ؤ 182 51 - [01' 1241 - 58111111م5 8[ 5للدم] ]ططع - ]417831111117 2207 


982 جع وج 


كص - [ططع “قم | “05ر20 - ير مكعم - 1و مجم 


|] 52112752595211 521100-57 


آنا 


ل ا 


2 
1 


د71- 


يناير 


2022 


١ 21323‏ . الا لالايانا 


نحن والتنوع الثقافي 


من الثوابت البديهية أننا لسنا مختلفين جوهرياً عن 
بقية شعوب العَالّم وحضاراته؛ وكذلك القول بعدم 
وجود تناقض بين الثقافة الإسلاميّة والتنمية والحكم 
الرشيد وحقوق الإنسان. ومن هنا كان لنا ذلك الاعتزاز 
بحضارتنا وثقافتنا في إطار تمسكنا بإنسانيتنا وقيمنا 
الكونية, في سياق حكم رشيد وسياسة تنموية لصتين 
أن: الثقة بالهويّة الوطنيّة والتمسك بالقيم الأخلاقيّة 
والدين الإسلامي الحنيف, ينسجمان مع العقلانيّة 
في التخطيط الاجتماعي والاقتصاديء والانفتاح على 
العَانّم, والنظرة الكونية ة الإنسانيّة في قضايا العدالة 
وحقوق الإنسان. 1 

ومن الثوابت كذلك, صورة ة الانفتاح على العالم 
التي تشكلت عبر التاريخ لتضع التنوع الثقافيٌ ضمن 
رهانات تدبير الخصوصيات الثقافيّة باعتبارها رافدا 
أساسياً للثراء الإنسانيء حيث يندرج في سياق هذا 
التدبير إدراك أهمية التوازن المطلوب والأمثل لوضع 
التعدّد الثقافيٌ في قلب التنمية الشاملة. ولدينا في 
دولة قطر نموذجٌ لهذا الإدراك؛ إذ يشكل التحديث 
مع المُحافظة على التقاليد واحدا من التحدّيات 
الخمسة في الرؤية الوطنيّة - قطر 2030, وهو ما 
يترجم الحرص على ترسيخ الهويّة الوطنيّة وجعلها 
سمة ثقافيّة وذهنية ملموسةٍ وفعّالة فِي كافة 
المجالات والقنوات التي من شأنها أن تشكل جسراً 
مع دول وشعوب العَالّم, » بمنطلق ثابت آخر يعتبر أن 
الحفاظ على الهويّة لا يتأتى ِل من خلال الاستثمار 
في المُقدرات الوطنيّة؛ الثقافية والترائية والرياضية 
والسياحية والبيئية... 

وبمنح قطاع الثقافة في استراتيجية التحديث مع 
المُحافظة على التقاليد » أهمية كبيرة وأدواراً مؤسساتية 
جلية ينعكس ذلك سواء على مستوى حفظ العادات 
والتقاليد الموروثة, أو على مستوى تعزيز قيم التفاعل 
مع المُجتمعات والثقافات الأخرى . ولا شك أن واسطة 
العقد في معادلة الأصالة والحداثة, تتعلّق بمقوّمات 
مؤسنساتية بالدرجة الأولى, وفى هذا الصدد فقد كان 
لاستحداث المتاحف العامة والمُتخصّصة, تحت 
إشراف هيثة متاحف قطرء وتوسيع وتطوير البنى 
التحتية الثقافيّة من معارض ومسارح ومكتبات... 


مفعول مباشر على المُجتمع, وعلى صون التراث 
الثقافي, كما كان لذلك تأثي ثيرٌ إيجابيٌّ ومحفز على 
مستوي وتيرة الفعاليات والتفاعل في مجالات الإبداع 
داخلياً وخارجياً. 

بذلك قد أمكن العبور إلى الزمن الحضاري برؤية 
وطنية أولت اهتماماً خاصاً بمسألة التنوّع الثقافيّ 
وآفاقه المُتمثلة في: تكثيف وتعزيز التبادل الثقافيّ 
مع الشعوب العربية خاصة, والشعوب الأخرى 
عامة. ورعاية ودعم حوار الحضارات والتعايش 
بين الأديان والثقافات المُختلفة. إلى جانب دعم 
التنوّع الثقافيّ باعتباره السبيل إلى إحلال السلام 
في العَالّم. وفي هذا الصدد يبرز دور دولة قطر في 
تعريز التنوّع الثقافيّ من خلال استضافتها للعديد 
من المُؤتمرات والمُنتديات والمهرجانات, والتي تؤكد 
فيها على دور الحوار الثقافيّ, في مكافحة ظاهرة 
الإساءة إلى الحضارات والثقافات والأديان, وعلى 
أهمية تقوية أواصر الصداقة ودعم العلاقات الثنائية» 
وجعل العمل الثقافيٌ قاطرة للتنمية البشرية. وكذلك 
من خلال مجوعة من اتفغاقيات التعاون الثقافيّ, 
ومذكرات تفاهم للتعاون في مجال الثقافة وتنمية 
وتيسير التبادل الثقافيٌ والفنيّ والفكري. 

وإذا كان هذا النموذج التنموي قد جعل المُواطن 

محورا للتنمية البشرية, المُتكاملة والمُتوازنة, 
باعتبارها السبيل إلى إقامة الدولة الحديثئة التي 
تستجيب لمُتطلّبات العصر دون التخلّي عن الانتماء 
العربيٌ الأصيل والعقيدة الإسلامية السمحاء, فإنه 
إلى جانب هذه المكانة المركزية للمواطن »التي 
شملت مواصلة بنائه, وتكوينه قيمياً وثقافيًاً ليكون 
قادراً على المُشاركة الفعّالة في الحياة الثقافيّة, 
والاقتصاديّة:, والاجتماعيّة, ة» والسياسيّة للبلادء فإنها 
استوعبت كذلك خلقات ت أوسع؛ ؛ باعتبار دولة قطر 
جزءا من منطقة الخليج العربيّ» ومن العالّم العربيّ, 
والعَالّم الإسلاميّ, وجزءا من الإنسانية ة وآلمُجتمع 
الدوليٌ. وهي حلقات متجذرة ة تعكس قيمة اللقاء 
التاريخيّ بالآخرء على أرض» كانت وستبقى أرضاً 
للحوارء وملتقى للثقافات, والانفتاج على الحضارات, 
وملمحاً جوهريا من ملامح التشكل والانتماء. 
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اليسار وصعود أقصى اليمين وتضخم تفاوت الطبقات. 


فرنسا والقائد الْلْهَم 


التخلص من الضرر النابوليوني 


لا يكفي أن نحلل عناصر الأزمة التي تعرفها فرنسا في السنوات الأخيرة استناداً فقط إلى اختلاف فصائل 


...بل لا مناص من النبش في التاريخ السياسي 


والفكري الذي يختزنْ عناصر قد تضيء بعض التحؤلات النفا حل 


4 | الدوحة | يناير 2022 


لم تعد نفضلنا عن الانتحابات الرئاسية 
بفرنسا سوى بضعة أشهر (أبريل/نيسان 
2» وهذا ما جعل وطيس الجدال يحممى 
بين المُرشحينء ومناقشات التليفزيون تنقلبٌ 
ان مصوفاة ل لكر من عنف العلك 
الرغم من أن رئيس الجمهورية الحالي لم 
يعلن بوضوح عن ترشحه لولاية جديدة., فإنٌ 
الأشخاص الذين أعلنوا عن دحُولهم سباق 
الرنااسة امم أففس السار واقض البعين 
والدفاع عن البيئة وأيضاً اليمين التقليدي, 
كلهم شرعوا في شحذ السكاكين وتحضير 
البرامج لإقناع المُصوّتين المُحِتَمَلين في هذه 
الدورة التي ستجري ضمن أزمة متعدّدة ة الوجوه. 
ولعل ذلك ما جعل الرئيس الحالي إيمانويل 
ماكرون يعقد جلسة حوار تليفزيوني استغرقث 
ساعتيّن ليلة الأربعاء 15 ديسمبر/كانون الأول. 
وإذا كان هذا الحوار يستعرض لاسا منجزات 
ولاية «ماكرون» خلال خمس سنواتء ويتوقف 
عند بعض الأخطاء: فإن كفاءة الرئيس وقدرته 
على التحليل والإقناع. حولت الحوار إلى تدشين 
إيجابي لترشيحه الذي اضطر إلى إعلانه في 
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نهاية الحوار. 

مايميّز هذه الانتخابات الرئاسية المُقبلة, هو 
بروز مُرشح له خطابٌ يستمدٌ عناصره وخلفيته 
الأيديولوجية مض مفكريٍ أقصى اليمين» وفي 
الآن نفسه يُحاول أن يتخفى تحت عباءة قائد 
ورئيس مُلهَم هو «شارل ديغول» الذي برز أثناء 
احتلال جيوش «هتلر» النازية لفرنساء وقاد 
المُقاومة من لندن» وحرّر بلاده من الاحتلال» 
وأعاد الاعتبار لفرنسا ضمن الدول العظمى 
بعد الحرب العالمية الثانية. ومن ثمَّ, أضحى 
الشعب الفرنسي يعتبر «ديغول» بمثابة نابوليون 
الأول (1769 -1821) الذي أنقذ فرنسا من موجة 
العنف والتقائل عقب ثورة 1789, ونشر مبادئ 
الثورة كي أوروباء وشيّد معالم الإمبراطورية 
التي امتدّت إلى مصرء ووضع القانون المدني, 
وأصلح التعليم. .. ولأن «نابوليون» اقترن ف 
المُتخيّل الاجتماعي والسياسي الفرنسي بصفة 
الممنقذ والمفحقق للأمجادء فقدتم مم التغاضي 
عن أخطائه.ء وأصبحت ذكراه مقترنة بصفة 
«رجل العناية الإلهية -دع20110م عصصصصمط"1 
ء» الذي تتطلعٌ إلى ظهوره أفئدةٌ الفرنسيين 


كلما القارق التزماات ولعددة خذلى االسباسيية. وم ذا ها 
جعل أحد المُؤْرّخين الفرنسيين يُبدي المُلاحظة التالية بعد 
الاحتفالات الباذخة التي أقيمث السة المنصرمة بمُناسبة 
مرور مئتي سنة على وفاة «نابوليون»: «كأنٌ تاريخ فرنسا 
المُعاصر يشبه بحثاً طويل الأمدء بحثاً نوستالجياء عن ذلك 
المرجع النابوليوني». 

ل الا يا 0 
السنوات الأخيرة امن فقط الى اختلاف فصائل اليسار 
وصعود أقصى اللفكن وتضخم كوت الطفكات كل 
لا مناص من النبش في التاريخ السياسي والفكري الذي 
يختزن عناصر قد تضيء بعض التحؤلات المُفاجئة الذي 
تربك المُجتمعَ وتُضاعف تناقضاته. ولعل في مقدّمة تلك 
العناصر التي يتم التغاضي عنهاء أَوْ محاولة تناسيهاء 
الماضي والحأضر الاستعماريّان لفرنسا. ذلك أنها على 
تألم الدول للقي استفادث ف التحؤلات الافتصادية 
والصناعية في القرن التاسع عنتر وباذرت اك حيازة 
نصيب واسع من المُستعمرات في إفريقيا وآسيا وجزر 
أرخبيل أميركا الوهسطىء ممُعتمدة على ما أفتى به بعض 
المُفكرين الفرنسيين العنصريين, وعلى رأسهم «إرنسث 
رونان» (1823- 1892) الذي برّر الاستعمار في كتابه «ما 
معنى أمّة؟» على هذا النحو: «الاستعمار في معناه العام, 
ارو ة سياسية من الدرجة الأولي (. ..) وغرو بلاد 

تنتمي إلى جنس أدنى من لدُنِ جنس أرقى يرِومُ فرض 
خكمه أمرٌّ لا يبحَث على الاستنكار (. ..)إنها مسألة تندرجٌ 
ضمن نظام العناية الإلهية للإنسانية». مكل هذه الفتاوقى 
الصادرة عن أحفاد زعماء ثورة 1789 هو ما أدخل الخلل 
إلى المبادئ والقيم التي تبلورث على يد فلاسفة عصر 
الأنوار وممّدَ لظهور أمثال «إريك زمّور» الذي بات يشغل 
وسائط الإعلام وشاشات التليفزيون الفرنسي» داعياً الك 
طرد العرب والأفارقة الذين يعتنقون الإسلام لأن دينهم لا 
يتلاءم مع مبادئ الجمهورية الفرنسية ويهدّد أَمْنَ واستقرار 
المُواطنين . وهو يتفْوَهُ بمثل هذه الترّهات وكأنه ينتمي إلى 
فصيلة رجال «العناية الربانية» الذين أنقذوا رفسا من 
الفتّن والأزمات» فستث هذا بفؤلة للجنرال «ديغول». ختم 
بها إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المُقبلة. إن ا 2 
أو «الكلاكسون», كما وصَفثه الصديقة «دومنيك إِدّه» في 
مقال نشرته بجريدة ة «لوموند», يُحدث جلبة وضوضاء ليُوهم 
انان البسطاء أنه هو الرئيس القادر على ال ممُشكلات 
مُزمنة تتهدّد استقرار المُجتمع الفرنسي» ولم يستطع مَنَّ 
سبقوه ولا مَنْ يتنافسون معه أن يمتدوا إلى مثل الحلول 
التي يدافع عنها. والواقع أن ما يقترحه هذا المُرشح. هو 
إشعال نيران الفتنة والحرب بين المُواطنين الفرنسيين. وفي 
الآن نفسه يكشف عن اضطراب الوعي السياسي لدى فئاتٍ 
لا يُستهانُ بها من الرأي العام, نتيجة لغياب دور الأحزاب 
في التأطير ومقاومة العنصرية, والتقاعس عن تصفية الآثارٍ 
السلبية التي خلفثها فترة الإمبراطورية الاستعمارية, وأيضاً 
ل 

والواقع أن هناك مفارقة لافتة في المشهد السياسي 
اد مسر ف جنل ل وفعي ل والسسافين 
على طرح مثل هذه القضايا الحيوية التي تتعدّى المُمارسات 


السياسية اليومية والحكومية, لثلامس مُكوّنات المتخيّل 
الوطنى وحمولاته التاريخية ومُرتكزاته الأيديولوجية. إلا أن 
معارك الأحزاب والانتخابات تنْجَدٌ أكثر إلى القضايا الآنية 
المتصلة بالاقتصاد والصحة والعلم وتأمين التقاعد... 
وهذا ما التقطه أحد المُؤْرّخين الذي أورد عبارات وشعارات 
واعدة رددها رؤساءٌ الجمهورية الخامسة,ء ليكشف عن 
طبيعة الممُتخيّل الذي تصدر عنه: قال «شارل ديغول»: 
«لا يمكن لفرنسا أن تكون فرنسا من دون العظمة». وقال 
«بومبيدو»: «فرنسا العزيزة العجوز! الطبخ اللذيذ وحماقات 
المراقص؛ وباريس الضحوك, وخياطة الملابس الأنيقة (...) 
كل ذلك انتهى. فقد شرعت فرنسا فى ثورة صناعية». وقال 
الرئيس «جيسكار»: : «ليست فرنسا بلد الإصلاحات. إنها بلد 
التجديدات». وردّد «ميتيرانْ»: «عندما تعانق فرنسا فكرة 
عظيمة وها لجان طوافا حول العالم». وقال «شيراك»: 
«فرنسا بلدّ عريقء ولكنها أيضا أمّة فتيّة. متحمّسة, قادرة 
على إعطاء أفضل ما عندها إذا ما دُلث على الأفق». وقال 
«ساركوزي»: «لا تكون فرنسا على استعداد للنهوض ِل عندما 
يْظْنٌ أنها أغبيع انحدار». وقال «هولانذ»: «قتيقال مسؤوليتي 
في أن أعمل لكب تشع فرنسا وتتألق عبر العالّم بفضل 
0 وقال «ماكرون»: «قليلة هي الأقطارء مثل فرنساء 
1 مُ الرْغْمْ بأنها تفكر في العالم بأكمله». 
0 نتأمل في هذه الشعارات التي ردّدها ثمانية 
رؤساء للجمهورية الخامسة, نلاحظ أنٌّ مناسبة الانتخابات 
الرئاسية في فرنسا تكتسي هالة خاصة:, وكأنها فرصة نادرة 
للقاء «رَجلٍ العناية الربّانية» ببلاد مُتخيّلة سيحمل إليها 
التجال السحري المقترن دوماً بالعظمة والتفوق. وقد يصل 
0 121 
«القائد المُلهم» إلى أن يختار المرشح «زمّور», العنصري, 
زارع الفتنة, الانتسابَ إلى القائديّن الملهميّن «بونابرت» 
و«شارل ديغول» على الرغم من انعدام القرابة السياسية 
والأيديولوجية. لأجل ذلكء لا مناص من أن تواجه فرنسا الإرث 
الاستعماري الذي مايزال يثقل ذاكرتها وَيُفَجرٌ تناقضات 
مواقفها تجاه القضايا المُتصلة بالدفاع عن القيم الكونية 
المُتحيِّزة لحقوق الإنسان. وباتصال مع هذه المسألة, 
تُطرّح ضرورة التخلص من عُقدة «الرجل الرباني» القادر 
على تخليص فرنسا من ورطتها وتجديد «عظمتها»! وفي 
هذا الصدد, د نشير إلى المحاولة التاريخية التي نشرها 
«ليونيل جوسبان»», الوزير الأول السابق. تحت عنوان 
«الضرر النابوليوني» (2014)» أبرز فيه الأخطاء التي ارتكبها 
«نابوليون» اجيم حق مبادئ ثورة 21789 وأكدَ عاك صكرورة 
التخفيف من وطأته على المُتخيّل الوطني الفرنسي. وكل 
هذا يرتبط بضرورة وضع حدّ للسيطرة على ما تبقى لديّها 
من مستعمرات, والعمل على إدماج ابناء تلك الشعوب 
المقيمين فيها ضمْنَ المجتمع الفرنسي المُكوّن تاريخياً 
من تعدّد الأجناس والثقافات. لقد أوضح التاريخ والوقائع 
الملموسة, أنه لا يمكنٌ للدول القوية أن ترغمَ الشعوب 
«الضعيفة» على اعتناق اختيارات يفرضها الإرغامٌ العسكري. 
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تقارير وقضايا 


- هابرماس: 1 
على الفلسفة آن تواصل التخصص 
دون توقف 


إنّه أحدٌ أكثر الفلاسفة الأحياء الذين تخلقٌ كلمتّهم صدى وتجاوباًء لكنه أيضاً أحد أكثرهم استعصاءً على 


مستوى قراءة أعماله, في سن الثانية والتسعين تحذث «يورغن هابرماس» إلي طاقم تحرير المجلة (مجلة 
فلسفة الفرنسية) باللغة الألمانية بكيفية مفهومة على نحو استثنائي, مباشرة بعد صدور الجزء الأول من 


كتابته لتاريخ الفلسفة, حيث يعيد رسم مسار حياة كرّسهاً للمثال الديموقراطي » حياة تَشْهَّدُ على مشروع 


فلسفي لا تضاهيه في دقة تحد 


يُلَفَبُ في ألمانيا ب«هيغل الجمهورية الاتحادية», وبالفعل 
فل«يورغن هابرماس» من شموخ القامة ما لإرثِ تاريخي فهو من 
بين أكثر الفلاسفة المُعاصرين الذينٍ يحظون بدرجة كبيرة من 
الاحترامء إنْ لم نقل أنه أكثرهم حظا من المُتابعة والقراءة .ولد 
«هابرماس» سنة 1929, وقد مثل المُفكر لعملية إعادة البناء التي 
أغقبت الحرب العالمية الثانية, ولازال يمثّل وريثاً لتقليد فكري 
مزدوج ؛ تقليد مدرسه ة فرانكفورت والتقليد الفكري لنظرية اللغة, 
احتفظ من التقليد الأول ب«النظرية النقدية» للمُجتمع الرأسمالي» 
التي صاغها بمعهد البحث الاجتماعي بمدينة ة فرانكفورت مع 
ممُرشديه وبإشراف منهم: : «ماكس هوركايمر» و«ثيودور أدورنو» 
و«هربرت ماركيوز»», وباستلهامه ل«ماركس» نيدخل في حوار 
مع فلسفة الأنوار لاسيما مع الفيلسوف «إيمانويل ١‏ كانط», أمََا 
التأثير الكبير الثاني في فكره فهو الذي مارسه المُفكر الأميركي 
«جون ديوي» والتيار البراغماتي» الذي يَعتبز رُ الديموقراطيَةٌ 
سيرورة ةَ تشاركيَّة أكثر من كونها حالة وَيُعَدْ الفيلسوف «كارل 
أتو أبل [عججة م6غغ12211-0» أبرز ممثليه الألمان, وقد التقى به 
«يورغن هابرماس» في بداية الخمسينيات من القرن العشرين» 
ليبلورا معاً «أخلاقيات المُناقشة»» التي تتمثل في إرساء الشروط 
الكونية لإمكانات قيام مناقشة وتتيح التأسيس العقلاني للمعابير 
داخل فهم حواري للأخلاق. 

عبر المزج بين هذه الإسهامات المُختلفة -«كانط», «ماركس 
وديوي»- منح «يورغن هابرماس» انعطافةٌ «تواصلية» للنظرية 
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تحديده الاسّعة طموجه؛ إنه مشروع إنقاذ الاستخدام العمومي للعقل. 


الاجتماعية لمدرسة فرانكفورتء وهو ما يؤكُدُه بقوله: «لقد 
انطلقت من السّواد المُطلق للنظرية النقدية في بداياتها والتي 
تعاملت مع تجربة الفاشية وتجربة الشيوعية, وحتى لو كانت 
الوضعية, التي هي وضعيتنا بعد 21945 مختلفة, فقد مثلت نظرة 
مجرّدة من الأوهام تمّ إلقاؤها على القوى المُحرّكة لدينامية 
اجتماعية ذاتية الهدم, لتقودني بالدرجة الأولى إلى الانطلاق في 
البحث عن مصادر تضامن الفرد مع الأفراد الآخرين؛ ؛ تضامُنٌ 
لازال لم يت يتم إطماره بَعْدُ بصورة كلية». 

يدافع الفيلسوف «يورغن هابرماس» عن المُواطنة الدستورية 
باعتبارها تزياقا لما تنطوي عليه النزعة الوطنية من مخاطر؛ 
فهو ينافح عن التّعلّق بالمُؤُسسات الديموقراطية بديلا عن 
التَعلّق بالحيّز الترابي» كما أنه لازال إلى اليوم مُلتزماً من أجل 
تجاوز الدولة الأمة ومناصراً متحمساً للبناء الأوروبي. وأن يكون 
الفيلسوف مؤلفاً لعمل ضخم حول المُناقشة الناجحة فهو أمرٌُ 
لايعدمٌ صلَّةً مع كونه شخصاً عانى الإعاقة؛ إذ خضع «يورغن 
هابرماس» وهو في طفولته لعملية جراحية لتجاوز تشؤُه خلّقي 
يُعرّف بالشفة الأرنبية, خرج منها بصعوبات على مستوى النطق, 
كانت كافية لإقناعه بِسمْةٍ الكتابي على الشفهي » فكان أن انتهى 
به الأمر إلى صياغة أسلوب جزل بقدر ما هو دقيق, إِنْ لم يكن 
أسلوباً جافا » لكن في بَؤْحِه لفريق تحرير «مجلة فلسفة» في 
ألمانيا كانت نبرته مشحُونةٌ بارتياح غير معتاد, وفي الوقت 
الذي صدر فيه الجزء الأول من آخ ر عمل كبير له -كتاب ضخم 


يحمل عنوان «تاريخ الفلسفة - عقطم1050قطم 12 ع0 عخزمغمتط» 
(عن دار غاليمار)- اختار «هابرماس» أن يُفضي لنا وهو في سن 
الثانية والتسعين من العُمر بذكرياته وما يحمله من آمال لفئة 
الشبابء إلى جانب حافز طموحه الفلسفي الذي لم يصبه العياء. 


تمَّ مؤخّرا نشر الجزء الأول من كتابك الضخم «تاريخ 
الفلسفة», حيث نجد فيه على الخصوص سؤال دور الفلسفة, 
فما هو هذاالدور؟ 

- إن العلوم تتقدّم وتزداد تخصّصاً أكثر فأكثر, دون أن تفقد 
خاصيتها العلمية »بل تجذها تنحو بالأحرى إلى تقويّتهاء وهو 
مايعني أن على الفلسفة أن تواصل بدورها التخصص دون 
توقف, باعتبارها تتأمل وتقكر في أشكال التقدّم التي تحققها 
هذه إلمعرفة, لكنها ستكف عن أن تكون فلسفة إِنْ هي فقدت 
«الكل» من مجال نظرهاء وأنا لا أقصد ب«الكل» هنا «العالم 
في مجموعه»», بل الخلفية المقدمة بكيفية ضمنية فحسب» 
أي خلفية عالم العيش »الذي نتساءل في مواجهته عمًّا يعنيه 
التَقدُم العلمي بالنسبة لناء وهذه الإحالة إلى أشخاصنا لوعييا 
أفرادا معاصرين وكائنات إنسانية عموماء تقيم تمييزا بين 
الفهم الفلسفي للذات وبين العلوم التي تتجه منهجياً نحو 
ميادين الموضوعات الخاصة بكل واحد منهاء وبكتابي الأخير 
أردت أيضا أن أبرز الكيفية التي تشعّب بها مع «كانط» وهيوم » 
خطان فكربّان صار يبتعد أحدهما عن الآخر مثل قارتين من 
غير هدى وبلا هدف؛ أحدهما يتصوّر الفلسفة تخصّصا علمياً 
من بين التخصّصات العلمية الأخرى التي تزداد تخصصاً -وهو 
الأمر الذي ليس بالخاطئ في شيء- في عملية إعادة تشكيل 
عقلانية ل«تعرّف» محدد وحدسي فقطء وتتخصّصٌ في الكيفية 
التي بها ندرك أو نحس بشيء ماء ونفعل فيه أو نتحدّث عنه, 
والكيفية التي بها نمارس العلم أو نقِول بها الحقء أما الاتجاه 
الآخر فيستخدم هذه المعرفة التي أعيد بناؤُها كي يقدم, مع 
نظرة على المشكلات الضاغطة للراهن, مساهمةٌ في الفهم 
العقلاني للعالم وللذات عيْنها من قبل الأجيال المُعاصرة, 
وفضلا عن ذلك يبقى كلا التوجهين المُتعاكسين فيما بينهما 
عُرضة لخطرين متكاملين» هما خطر النزعة العلموية وخطر 
السقوط في مجرّد الهواية. 


إنْ نظريتكم حول الفعل التواصلي (1981) تدعو إلى مثال 
المُناقشة العقلانية بين جميع المُواطنات والمُواطنين» فهل لا 
زالت شروط الحوار الهادئ مُجتمعة؟ 
- لقد لامستم بسؤالكم هذا موضوعةً عميقة جداً هي 
المُتمثلة في كون الشبكات الاجتماعية تفكك حتى شروط 
تنظيم مناقشة سياسية وبأن التواصل العمومي لم يعذ بتاتاً 
ذاك الفضاء الذي يقوم فيه التمييز بين «الصحيح» و«الخاطئ», 
والواقع أن المُناظرة العمومية من اللازم أن تقح شيكلتهنا بكيفية 
تكون فيها الآراء المُتنافسة معبّرّة عن الأسئلة (والمُشكلات) 
التي يتم تحديدها وتعيينها من قبل جميع الأطراف باعتبارها 
أسئلة ملائمة ومشتركة » لكن ما تقوم به المنصات الرّقميّة هو 
تكوين كم من جزر التواصل تدور حول نفسها وتميل إلى فصل 
وعزل المُشاركين عن تدفقات المعلومات التي تكون موضوعاً 
للفحص والتحريرء فبحُكم ذلك يكون العالم الرّقميّ مُقسّماً 


للآراء العمومية الوطنية إلى حَدَّ لا يتواجَهٌ فيه المُواطنون إطلاقاً 
حول نفس الموضوعات, وفي أقصى الحالات هم لا يعيشون 
بتاتاً حتى في نفس العالم السياسي. 


غالباً ما نؤاخذ اليسار على ارتباكه وحيرته داخل خطابات 
نخبوية حول سياسة الهوية وعن تَحمّله لجزء من المسؤولية 
في نجاح اليمين المُتطرّفء فهل من أساس لذلك بنظركم؟ 
- بخصوص العلاقة بالمُهاجرين أو بصورة أعم, العلاقة 
بالأشخاص من أصل إثني أو ثقافي أجنبيء تبقى المُبادرات 
الصادرة عن ممثلي الدراسات المابعد كولونيالية مرحّباً بها؛ 
فنقد الأحكام المسبقة والجرائم العنصرية يستند دائماً إلى 
مبدأ ذي نزعة كونية للاحترام المُتمائل الذي يكون واجباً علينا 
تجاه كل شخص. ذاك هو السبب الذي من أجله يتعيّن ن غلينا 
ألانزيه في إضفاء الخاصية الطبيعية على الاختلافات الثقافية, 
فليس صحيحاً أن الآخر الذي ننتقدُه هو, بشكلٍ من الأشكال, 
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أسيرٌ ثقافته أو سجين داخل السياق الخاص بأصله وتنشئته 
الاجتماعية, ذلك أن الثقافات المُختلفة لا تشكل عوالم مقطوعٌ 
بعضها عن البعض بسدود لا يمكن عبورهاء كما أنها لا تتمبّز 
أبدا ب«هويات» جامدة وغير متحرّكة في علاقة بعضها ببعض. 


لقد أظهرت أزمة (كوفيد) للعيان وجود توترات هائلة بين 
الحرّية الفردية والتنظيم والضبط الذي مارسته الدولة باسم 
الصحة, ما حُكمكم غلبى فعل الدولة خلال الجائحة؟ 


- إن النقاش حول السبيل الأفضل الذي يتعيّن اتباغه في 
مواجهة الجّائحة قد هيمن عليه إلى حدود تاريخ قريب الخلاف 
بين المُدافعين عن الإجراءات الوقائية الصارمة وأنصار خط إزالة 
العوائق والانفتاح التحرّري, وفي هذا السياق, لدينا نقطة عمياء 
مهمّة مع سؤال خاص بفلسفة الحق هي المُتمثلة في معرفة 
ما إذا كان بإمكان دولة الحق الديموقراطية اتباع سياسات تَتلاَم 
عبرها مع أرقام انتشار العدوى والوفيات التي يمكننا تفاديها 
من حيث المبداً . ففي ظل الأزمة اعتمدت الدولة على تعاون 
غير عادي من قبل السكان, وهو ما فرض قيوداً صارمة على 
جميع المُواطنين »بل وفرض عليهم حتى تقديم خدمات شخصية 
بارزة» بِمَنْ فيهم مختلف المجموعات التي لا تتحمل التكاليف 
علنئ قدم المُساواة, ولم تكن الدولة مرغمة ة على فرض المزايا 
التضامنية عبر الطريق القانوني ِل لأسباب وظيفية:, والإحراج 
الحاصل بين الإكراه أو القسر القانوني والتضامن إنماهو ناجم 
عن انفجار د توتر إبان الجائحة, وهو التوتر الذي يبقى داخلياً 
بالنسبة لدستورنا ذاته وملازماً له» بين مبدأين حاملين» ذاك الذي 
يوجد من جهة بين السلطة الديموقراطية التي تبسُط ولايتها 
على المُواطنين بغرض متابعة مجمل الأهداف الجماعية, ومن 
جهة أخرى, الضمان المُؤكد من قبل الدولة للحرّيات الذاتية, 
والعتصران معاً يتكاملان فيما بينهما كلما كان الأمر متعلّقاً في 
وضعية عادية وبإعادة الانتاج الداخلي للمجتمع » لكنهما يفتقدان 
التوازن كلما كان الجهد الجماعي الاستثنائي الهادف إلى صدّ 
خطر طبيعي يهدّد «من الخارج» حياة المُواطنين مُسْتَلْزِماً أفعالاً 
تضامنية منهم تتجاوز المُستوى المُتواضع الذي يطبع التوجُه 
نحو الخير المُشترك والذي ننتظره منهم في الحالة العادية. 
أعتقد بأن هذا الالتماس غير المُتَقَايس لتضامن المُواطنين على 
حساب حرّياتهم الذاتية المضمونة بدورهاء إنما يجد تبريره في 
ماتطرحة على كاهلنا الوضعية الاستثنائية من تحدّيات: لكن 
الأكيد هو أنها لاتكون لها مشروعية سوى لفترة محدودة. 


لقد ظهر بفضل الأزمة الصحية, نوع جديد من الاحتجاج 
الشعبي يؤكد نفسه على المشهد السياسيء فكيف تصفونه؟ 
- عندما نعكف غلئن حالة وعي هؤلاء الناس, فإننا نصطدم 
في واقع الأمر بتناقض غريبء فمن جهة هم يستخدمون 
نظريات المُؤامرة كي يسقطوا ألوان قلقهم المكبوتة حول القوى 
الظلامية التي د يفترّض أنها تستعمل سلطة المُؤسسات القائمة؛ 
فالعنصر أو الْمُكوّن السلطوي لهذه التصوّرات المُنغلقة للعالم 
والمُتأثرة في الأغلب بنزعة ة معاداة السامية تكشف عن جذور 
اليمين المُتطرّف لهذا الإمكان» ومن جهة أخرى نجد أن استنكار 
النظام الذي تمّ وضعهقد أتاح للمُشككين في كورونا تقديم 
أنفسهم بلباس النزعة المُضادة للتسلط 1-2110113115126تتظ؛ 
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بحيث تعطي مواكبهم الاحتجاجية المظهر التحرّري للحركات 
الاحتجاجية للشباب» بهذا الشكل أمكن للمُحتجين أن يتظاهروا 
ويعملوا على تقديم أنفسهم باعتبارهم المُدافعين الديموقراطيين 
«الحقيقيين» عن الدستور الذي تم انتهاكه من قبل حكومة يَتَمُ 
الزعم بأنها متسلطة . والواقع أن الشيء الوحيد الذي يرشح 
من هذه الوضعية التحرّرية, هو الدفاع الخالص والمحض عن 
المصالح الشخصية الذي يتوقع المرءٌ أن يجده عادة عند ممثلي 
الليبرالية الاقتصادية الجذرية, لكن ما يوجد في هذه الحالة, 
هونزعة التمركز حول الأنا الخاصة بالضعفاء والمُهمشين, لا 
تلك الخاصة بالأقوياء . ولو وَنقْتُ في انطباعي, لَقُلتَ بأن إِمْكَان 
الاحتجاج هذا لازال سيشغلنا لفترة أطول, وبكيفية مستقلة تماماً 
عن العامل الذي أطلَقَهُ المُتمثل في الجائحة وأفترض أنه يعبّر 
عن هذا النوع من عدم الاندماج الاجتماعي ذي الأصل النسقي 
والذي أجاد الرئيس الأميركي «جو بايدن», دون أدنى شك في 
تشخيص مُسيباته بعد الهجوم على الكابيتول الأميركي وهو 
يحاول لحدود الآن مخْوَهُ من خلال محاولته العودة إلى برامج 
«روزفلت». 


ما رأيك في الاستجابة الأوروبية للأزمة الصحية؟ 
لاشىء يبعث على الاندهاش فى ما أبانت عنه الدول الأمم, 


أثناء جائحة «كوفيد - 19», من قدرة على التصرّف ككيانات بشكل 


فعلي وحقيقي على الرغم من نشاط التنسيق الذي قامت به 
المُنظمات الدولية لاسيما منظمة الصحة العالمية, ومع ذلك 
لازالت المفوضية الأوروبية مسؤولة نيابة عن الدول الأعضاءء 
عن اقتناء اللقاحات النادرة وتوزيعهاء فبذلك استطاعت أن 
تتجنّبء في نطاق مجالها التراتبي المُتميّز عالمياً من زاوية 
اقتصادية, تفاوتات قوية في التزوّد بالأدوية الحيوية, كانت 
ستظهر بين الدول الأعضاء المُتفاوتة في قوتهاء لكن تزامن 
الكارثة التي عصفت بإيطاليا في بداية الجائحة مع المُشاورات 
حول الميزانية هومادفع على الخصوص كلا من «ماكرون» 
و«أنجيلا ميركل» إلى فرض مبادرتهما من أجل برنامج مشترك 
للمُساعدة على الصعيد الأوروبي وإذا كانت خطة الإنعاش لافتة 
في تميّزهاء فلأنها أتاحت للمفوضية تحمّل الذّيون الأوروبية 
المشتركة حتى وَإن لم يكن ذلك في لحظة أولى الابهدف 
التتحكم في ما نجم عن الوباء من عواقبء لكن منذ تاريخ 
توقيع العاقية «ماستريخت» إلى الآن» يبقى قرار تحمّل الذَّيِنِ 
بصورة مشتر: كة هو الخطوة الجدية الأولى نحو توحيد أكثر تقدماً. 


تخيّل لو أنَّ شاباًفي غمار طرحه لأسئلة على نفسه بخصوص 
العالّم, حصل أن التقى بكء, ماهو المُؤّلّف الفلسفي الذي 
ستنصّخه بقراءته أولا؟ 

- لن أوصيه بأي واحدة من تلك الطلقات (وعمليات القصف) 
الاندفاعية التي نُسْلم أنفسَنا لها عندما يكون ن الأمر متعلّقاً 
بتقديم صور تشخيصية للحقبة التاريخية؛ بل سأنصحه؛ من 
باب تحفيزه من أجل الاطلاع على الفلسفة, بقراءة صفحتين 
ونصف وصَلتاٍ إلينا من كتابة «هيغل», تحت عنوان له لشيء 
من الخداع : «ُقُدَمُ برنامج 'نسقي للمثالية الألمانية» وحتى لو 
سارع أحدهم إلى القول بأن طالبة شابة في قسم البكالوريا لا 
يمكنها فهمٌ سياق هذه الأسطرء فإن ما ستشعر به هو تلك القوة 


المُتعالية لفكر شعري فلسفي (1011طم31050طم-60120م) التي 
كان يحملها الأصدقاءُ الثلاثة : «هيغل» و«شلينغ» و«هولدرلين» في 
تلك الحقبة أي سنوات بعد الثورة الفرنسية, لأن هذه الأسطر 
هي التي انحدرت منها أعمال فلسفية وأدبية هرّت العالم ولا 
زالت تُحرَّكُهُ إلى يومنا هذاء وإذا تعلمت هذه الشرارة الفلسفية, 
سأنصخها عندئذء هي أو صديقها المفتم» بقراءة «كتابات 
الشباب» ل«هيغل», نعم هي نصوص محيّرة, لكنها أيضاً الخخطى 
تقود على الطريق الصحيح, وفي نهاية المطاف سيكون الاثنان 
قد اكتشفا معا مفهوم الحرّية ومفهوم «الحب», أي سيكونان 
قد اكتشفا التبادلية التي تطبع العلاقات البينذاتية بوجه عام, 
وهما مفهومان لن يغيبا عن ذهنهما أبداً »مهما كانت الوجهة 
التي يأخذهما صوبها فكرّهما الخاص. 


أنت أحد آخر المُفكرين الذين عرفوا الفيلسوف «ثيودور لودفيغ 
فايسنغرند أدورنو» شخصياء هل تتذكرون هذا اللقاء؟ 


- عند أول لقاء بيننا في يناي ر/كانون الثاني 1555 لم يكن 
«أدورنو» قد صار بعد «أدورنو» كما هو .في أعين الجمهور, أتذكره 
شخصاً بحركات رشيقة, عميقاً في تفمّمِهِ لكنه يحمي » في ذات 
الوقت, نفسّه من الخارج, هذا الشخص الذي رأيته فيما بعد 
استقبلني بمكتب «هوركايمر» بتودد ملح بقدر ما هو مستعص 
على كل اختراق, لقد صارت الذهنية الشفافة, طبيعة ثانية له 
فمن لغته وِخَطَابَته اللاذعة ينكشفء ربما عنصر أو مكوّن مصطنع 
يسبب اندهاش الزائر غير المُستعد . لم يكن بمقدروي في تلك 
الحقبة التكمّن بما الذي كانت ستعنيه بالنسبة لي السنوات 
الأربع ونصف السنة الموالية من العلاقة شبه اليومية مع هذا 
الذهن العظيم والهشء الأعزل من كل دفاع والفائق الحساسية 
تجاه المؤسسات ؛ بمعنى ما الذي كانت ستعنيه تلك السنوات 
في تطؤري الفلسفي وبصورة أعمٌ فِي تطوّري الذهني. لقد كان 
«أدورنو» شخصاً لا يمكنه إلا أن يفكرء ِذْ كان أقربَ مايكون 
إلى العيش تحت وطأة التوتر بشكلٍ يومي» وهو ما كان ينطوي 
تقريباً على شيء من الألم, وفي الأمسيات التي كانت تجتمع 
فيها حلقة الود المُصغّرة كان يبدل لنا فيها ما هو أكثر من 
واجب الضيافة؛» ولما كان يشعر صاحب البيت بالأمان, كانت تلك 
الليالي تطول أكثرء لقد كان «أدورنو» يعيش حياة بورجوازية, 
فعند منتصف النهار يدخل لتناول غدائه في بيته, ثمَّ يعود إلى 
المعهد عند الساعة الثالثة زوالا تماماء من شارع «كيليتنبرغ» 
القريبة جداًء رفقة زوجته «جريتيل». 


عندما تتذكرون هذه الحقبة التاريخية هل تجدون فيها بعضاً 
من صور التوازي مع حقبتنا نحن؟ أم ثُرانا أمام عالّم مختلف 
تماما؟ 

- بكيفية تطبعها المُفارقة سأجيب بنعم عن سؤاليْك معاً؛ 
فالناس وحاجاتهم وصور قلقهم وآمالهم وتطلعاتهم لا تتغيرٍ 
بشكل سريع جداً » اللهم إِلَّا إذا كان ذلك بكيفية سطحية جداً 
على غرار ما تد تتغير أشكال الموضة. وبالمُقابل نجد أن شروط 
الحياة والظرؤف السيامنية قدشيدت تحؤلا ظاهريا في أعقاب 
تسارّع التغيّر التكنولوجي والاجتماعي. أكيد أن وعي السيكان 
الذين ينتمون إلى نفس الوطن في تلك الحقبة كان غارقاً في 
الإطار الوطني وكان رجعياً إلى حدٌّ ما » لكنه كان وعياً متّجهاً 


نحو المُستقل. ومع الدفعة المُواتية التى حملتها الانطلاقة 
الاقتصادية, وعلى الرغم من صور الاتصال والاستمرارية على 
صعيد الذهني والشخصي كانت ضاغطة مع حقبة الوطنية 
الاشتراكية على الرغم من ذلك كنا نشعر بأن شيئاً ما في 
طور التحشّن. أما اليوم فنجد الوعي قد اهترز وارتجٌ من مدة 
طويلة وسقط في حالة دفاعية, والجائحة ما هي بالأحرى, ِل 
عَرَضِ لذلك؛ إِنّْ عولمة التهريب والإنتاج وَرفُمَنَة ةَ علاقات العمل 
والتّواضل, والآثار القاسية والمُدمرة للأزمة المناخية تحديداً لا 
تبعث على الأمل؛ فما أبرزته الإيكولوجيا تحديداً هو أن أشكال 
المنافذ التحليلية تتغير في ذات الوقت الذي تتغير فيه الظواهر. 
ومن جانب آخر نجد أن المُشكل القديم هو المُتمثل في معرفة 
الكيفية التي يمكن بيهاء لضبط وتنظيم تتولاه الدولة, تدبيرَ 
المُشكلات التي أفرزتها الرأسمالية, إلى َجحانب التفاوتات وعدم 
المُساواة الاجتماعية المُتزايدة التي لم تختف, بل ازدادت حذدة 
وخطورة في أعقاب العولمة! الاقتصادية والأزمة المناخية, ومع 
أن هذا المُشكل لميتم إلتحكم فيه دائماً وضبطه فإِنَ إدراكه 
يتم باعتباره مشكلا تافهاً ومبتذلاً داخل مجتمع صار أكثر غنى 
في المُتوسطء ليتم تركه في ذيل إلخطة ووضعه على آخر سلم 
الأولويات, كما أن السياسة قد تخلت عن التوجيه وعن الإرادة 
الخلاقة والمُبدعة وعن المنظور أو الأفق المُستقبلي» وصارت 
تتكيّف بانتهازية مع التَعقيد المُتزايد الذي صار يسم الوضعيات 
المُقلقة, دون أن تمتلك بالبث والمطلق أكَّ إرادة واضحة. 


قدَّم «برتراند راسل» نصيحتين للأجيال المُستقبلية؛ إحداهما 
فكرية والأخرى أخلاقية؛ فأما الإشارة الفكرية فمضمونها وحُوب 
التّركيز على الوقائع وحدها وما تنطوي عليه من حقائق . وأما 
الإشارة الأخلاقية فتتمثل في أننا نعيش في عالّم يصير أكثر فأكثر 
تعولما (10521156ع) مما يستوجب تكويناً جماعياً على التعاطف 
والتسامح, فما النصائح التي تقدّمها أنت؟ 


- أوافق «راسل» على كلتا النقطتين, لكننى أشند إشارته 
الأخلاقية بوقائع: الوقائع التاريخية» مثل إلغاء العبودية وتجاوز 
الهيمنة الاستعمارية وإدانة التعذيب ؛ وإلغاء عقوبة الإعدام 
وضمان التسامح الديني وحزية ة إلرأي أو المُساواة في الحقوق 
بين الجنسينء, فهذه الوقائع كلها تم م الترحيب بها بصورة 
واضحة باعتبارها صور تقدم على طريق مَأسَسة الحْرّيات, 
وهو أمرٌ حاصلٌ ليس داخ ل منظورنا الغربي المحدود. وإلى 
جانب ذلك لا أحد يشكك في ما حقق العلم من تقدٌّم, كما 
أننا راكمنا تقِدُما أيضا على صعيدٍ استخدام العقل بالعملي؛ ؛ غير 
أن ذلك لا يمكثنا من ضمانة مؤكدة على أننا سنحُل المُشكلات 
الراهنة, التي تبدو, بصورة ة خالصة وبكامل البساطة, عقبات 
يتعدّر تذليلّهاء لكن يمكنها على أقل تقدير تشجيعنا على 
المضي في اتجاه «تعلم الأمل» (5852011 000 واستخدام 
عقلنا العملي من أجل تحسين العالم, ولو كان ذلك بالأقل, 
واليوم لا زال بإمكان الفلسفة أن تقدم أدوات جيدة لدعم اد 
هذا الفكر الذي د يُفصح عن نفسه في أعمال «كانط» أكثر من 
أي فيلسوفٍ آخر. #ا ترجمة: يحيى بوافي 
المصدر: 
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مارك ما كجورل: 
«أمازون» ابتكرت طرقا لا حصر لها 
لتقسيم الرواية 


بفضل حصتها المذهلة في السوق الأميركية التي بلغت 050؟ من الكتب المطبوعة وما يزيد على 675؟ من 
الكتب الإلكترونية, غيّرت «أمازون» الحياة الأدبية كما نعرفها. لكن متجر «كل شي ع» لم يه 
شراء الكتب: وفقا ل«ماكجورل», أستاذ الأدب في «جامعة ستانفورد», فقد غيّر نظرتنا للكتب التي نقتنيها 


أو نقرأها أو نكتبها .رفي كتابه «كل شيع وأقل», يكشف «ماكجورل» نموذج توزيع «أمازون» وذوبان الحدود 
بين الأنواع, مجادلا بأن خوارزمية «أمازون» قد حولت فعليًا كل الخيال إلى خيال النوع . بأفكاره الواضحة, 


يستكشف «ماكجورل» الأنواع العديدة التي شكلها المنطق الاستهلاكي ل«أمازون». 


في كتابه الأخير «كل شيع وأقل», يناقش ذاته. قبل 5 عاماً »لم تكن «أمازون» موجودة؛ 
«مارك ماكجورل» تحؤلات الخيال في عصر الآنء هي بحكم الواقع قوة مهيمنة في صناعة نشر 
«أمازون», من ذوبان الحدود بين الأنواع إلى الكتب.يبدو أن هذا يستدعي بعض التحليل لما 
الدور المُتغيّر للمُؤلف. يعنيه صعود هذه الشركة. ليس بالمعنى البسيط, 

خلال مقابلتى مع المُؤْرخْ الأدبى «مارك مثل أن تقول: ««أمازون» الآن تملى علينا تصوّرها 
ماكجورل», ألقيت نظرة خاطفة من النافذة فوقعت لشكل الأدب المُفترض». ليس الأمر بهذه البساطة 
عيناي على شاحنة «أمازون» وقعقعة عجلاتها أبداء لكن «أمازون» تنير عالم القراءة. يتعايش 
على الإسفلت أسفل العمارة. حيث أسكن. كانت الأدب الآن مع الكثير من الأشياء الأخرى في العالم 
استعارة مناسبة لمحادثتنا حول كتاب «كل شيء التي لم تكن موجودة في الماضي؛ ؛ أما «أمازون» 
وأقل», التاريخ الأدبي الجديد الممُثير ل«ماكجورل» فهو المصباح الساطع الذي ينير هذه الحقيقة. 
حول دور «أمازون» في إعادة تنظيم عالم الخيال. 
كتب «ماكجورل»: «لقد تسلّلت «أمازون» في كيف تصف خصائص الرواية في عصر «أمازون»؟ 
كل بُعد من أبعاد التجربة الجماعية للأدب في ماهو نمط رواية «أمازون»؟ 


الولايات المُتحدة. فأصبحت المنصة الجديدة هناك تنوّع هائل في الخيالء ليذ فإنَّ المهمة 
للحياة الآدبية المُعاصرة بشكلٍ متزايد». لسري تسيظ هنذا التنوّع. إنه سيرك بالخارج هق 
يثير كتاب «كل شيء وأقل» أسئلة منطقية منظور «أمازون», كل الخيال هو خيال النوع. في 
حول ماضي الخيال وحاضره ومستقبله. تحدَّئت أوائل القرن العشرينء كان الأدب مقسّماً بشكلٍ 
مع «ماكجورل» عبر (زووم) لمُناقشة عصر منهجي بين ما يسمّى بخيال النوع -الخيالّ 
«أمازون» وتبعاته: تفكيك حدود النوع» الدهد الترفيهيء وخيال الهروبء والخيال العلميء 
المُتغيّر للمُؤلفء ودواعي التفاؤل رغم كل ذلك. والرومانسية؛ والغرب, وأفلام الإثارة, وما إلى ذلك- 
6 اه 5 والخيال الأد ما تقو به «أمازون» هو إلقاء نظرة 
من اين جاءت فكرة هذا الكتاب؟ على المجال الأدبي والشول» ذكل هذايش كل نوعاً 
- في يوم من الأيام, أدركت أنني أصبحت عميلاً الآن». النوع هو القاعدة المُهيمنة للأدب في عصرنا. 
راسخاً في «أمازون». . نم كمُؤْرّخ أدبي» فكرت 
في بعض الحقائق الأساسية عن الشركة. بدأت عندما تقول إن «أمازون» تضع كل الخيال في 
«أمازون» كمحل لبيع الكتب, وهو أمر رائع بحدٌ سلّة خيال النوع » فهل تقصد أن رؤبية ة «أمازون» 
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بهذه الطريقة تقوم على الخوارزميات؟ 


- نعم فعلاً. أحد الأشياء المُدهشة في «أمازون» هو عدد 
فئات الأنواع الموجودة في المنصة. إنها بالآلاف حرفياً. هناك 
قوائم أكثر الكتب مبيعاً من النوع التقليدي, ولكن عندما تنظر 
إلى أسفل كل قائمة كتب على «أمازون», سترى أنها مرتّبة 
في عدد معين ضمن فئات متنؤوّعة بشكلٍ كبيرء من روايات 
النساء المُطلقات إلى الخيال السويدي. ابتكرت «أمازون» طرقاً 
لاحصر لها لتقسيم الرواية لإنتاج شكلٍ جنيس. وهذا بالطبع 
مستمر مع التسويق. ظاهرة السوق الأوسع التي نتحدَّث عنها 
هي تمايز المُنتجات وتجزئة السوق. تدرك جميع الأسواق 
الكبيرة أن بعض المنتجات سوف تروق لجماهير معيّنة. في 
الأدب» النوع يقوم على تسويق هذا العالم من الفوارق. 


في بداية الكتاب, كتبت عن قصة بعنوان «ضوف» كتبها 
«هيو هاوي», والتي بدأت في 8 صفحة قبل أن تصل إلى 1500 
صفحة, بناءً على طلب القارئ. يمكنك استخدامها كمثال عن 
دور القّجَاء المُتحمسين في تشكيل حياة عمل الخيال بشكلٍ 
مستمر. في هذا السياق2 تذكرت «شارل ديكنز» الذي ينشر 
روايات متسلسلة . عندما تدفع «أمازون» لقؤلف ذاتي النشر 
على منصتها مقابل عدد الصفحات المقروءة, كيف يختلف 
ذلك كثيراً عن تقليد الدفع للمُؤْلُفين مقابل عدد الكلمات؟ 


- إنه استمرار لنفس التقليد. يمكن القول إن الفجوة 
الغريبة كانت فى أوائل القرن العشرين حتى منتصف القرن 
العشرينء بالتزامن مع ظهور الحداثة الأدبية والافتراض 
السائد بأن الأدب يجب أن ينأى بنفسه عن السوق. ولكن 


على المدى الطويل من تاريخ النشرء كافت الكتاية للميوق 
هي القاعدة منذ القرن الثامن عشر. قصة ة «أمازون» في بعض 

النواحي مرتبطة بذلك, رغم اختلاف الآليات إلى حدٌّ ما 
نحن لا نتحدّث عن النشر المُتسلسلء» حيث تنتظر شهراً 
للحصول على الدفعة التالية, ولكن هذا يعيدنا إلى ذلك 
الإحساس بالإنتاج التسلسلي. في بعض الجوانب, إنها حقاً 
العودة الصاخبة لزمن «ديكنز» في التاريخ الأدبي. إذا كنت 
تريد أن تصثفه كاتباً وناشراً ذاتيا. ؛ فإن كتابة عمل واحد لن 
ثفي بالغرض. حتى لو كان كثاباً عظيماً. الرهان يكمن في 
كسب بعض الجمهور من خلال كتاب جيّد حقًاًء ثمّ الاستمرار 
في خدمة ذلك الجمهور. هذا ما حدث مع «هيو هاوي». 
لقد كتب قصة قصيرة رائعة, نجحت حقا. ثمّ, لخدمة هذا 
الجمهورء كان عليه أن يستمر في كتابة المزيد من الأجزاء. 
حتى ألّف هذه الملحمة الضخمة:, والتي يتم عرضها الآن على 
الشاشة. بالتأكيد لقد عادت روح «ديكنز»», برعاية «أمازون». 


يبدو أن ذلك يلخّص دورة الحياة الكاملة للكتابة هذه 
الأيام. من النشر الذاتي» إلى النجاح الجامح, إلى العرض 
على الشاشة. 


- يجب أن نفكر في التليفزيون. يمكن تحويل عدد قليل 
جدا من الروايات إلى سلاسل تليفزيونية, لكنها مع ذلك 
تكتسب شهرة حقيقية. يمكن أن تكون قناة (8]180) وجهة 
نهائية محتملة لعملكك, والتي ستفجّر شعبيته. نحن نعيش 
في عالم تسوده ثقافة الصورةء سواء كان ذلك عبر البث 
التليفزيوني أو الإنترنت. يجب أن يرتبط الأدب بذلك فقط كلما 
كان ذلك ممكنا. . صحيح: » أعتقد أن الكُنّاب سعداء إلى حدٌ 


يناير 2022 | 171 | الدوحة | 11 


كبير بهذا الأمر. بصفتك روائياًء يمكنك أن تطمح كثيراً إلى 
رؤية أو مشاركة عرض جيّد لقصتك. 


بالحديث بوعن كونك مؤلّفاً اليوم, فإنك تستخدم مصطلحاً 
جديداً ةلق - رائد أعمال». ثم تكتب: «في عصر «أمازون», 
لكاتب مهمّتان,» كتابة الروايات وتسويقها». هل يمكنك أن 
تشرح الطرق التي توسّع بها دور الكاتب, وكيف استوعب 
المُهمّة التي كان يقوم به الآخرون تقليدياً؟ 


- في العقود السابقة, كان من المُفترض أن يكتفي الكاتب 
بالكتابة, وتتكفل دار النشر بالباقي. يمكنك أن تظل بعيدا 
عن كل الأعمال الإضافية, إلا عندما يُطلب منك القيام 
بالقراءات. لا يتمتّع الكثّاب الذين ينشرون ذاتياً بهذه الرفاهية 
غلى الإطلاق. الأشخاص الذين يكسبون رزقهم من النشر 
الذاتي ' يعرفون الكثير من الأشياء عن تسويق الكتب أكثر 
من الكتاب المُتميّزين. بصرف النظر عن تأليف الكتاب, هناك 
الكثير من الأعمال الإضافية التي يتعيّّن عليهم القيام بها. 
يهب أن يحرفا استرا نصعاف الت عير وتخديدر قائمة البرية 
الإلكتروني, وتصميم الغلاف. كل هذه الأعمال مرهقة للغاية, 
ولهذا السبب يعمل النشر الذاتي مثل نظام المزرعة. الكاتب 
يستقطب جمهوراً » فيلاحظ محرر في دار نشر كبرى ذلك, 
وبعد ذلك سيقنع الكاتب بالعمل معهم. ما يستفيد منه 
هذا الكاتب هو التخلّص من أعباء كل الأعمال الإضافية. 
هذه هي الخجة التي يتم 6 تقديمها لهؤلاء الأشخاص: «إنك 
تقضي كل هذه الساعات في تطويرٍ قائمة بريدك الإلكتروني. 
هل تريد حقا القيام بذلك, بدلا من التفرّغ للكتابة؟» إن 
مستوى المعرفة الذي يجب أن يدركه الكاتب الذي ينشر 
ذاتياً يتجاوز الكاتب التقليدي بكثير. 
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بالنسبة للكُتّاب الذين ينشرون بأنفسهم, أزالت «أمازون» 
الحواجز التقليدية أمام النشر. إذا كنت ناشراً ذاتيا ٠‏ فأنت 
لست بحاجة إلى وكيل أو ناشر. ماذا يعني ذلك للعالم الأدبي؟ 
هل ند نتحرّر بذلك من حرّاس البوابة» أم أن المرور عبْر مرح 
الوكلاء والناشرين مهم ؟ 

- في مرحلة ما من الكتابة, في منتصف هذا الكتاب, 
أدركت أنني لن أحل هذا اللّغز. أنا شعبوي بما فيه الكفاية» 
وديموقراطي بما فيه الكفاية, بحيث لا يسعني إِلَّا أن أشجّع على 
تجربة هذه المحاولة . من ناحية أخر لا أحد ينكر أن مراقبة 
الجودة مشكلة حقيقية. هناك الكثير من الهراء في الأعمال. 
هل تعيق الأشياء السيئة تقدّمك نحو الأشياء الجيدة؟ هل 
تثق بخوارزميات التوصيات والمُراجعات لتوجيهك إلى ١‏ أشياء 
جيدة بالفعل؟ توقفت في النهاية عن التفكير في حل هذه 
المُعضلة. الجودة مهمّة, ولا يجب أن نكترث لحقيقة أن الكثير 
من الكتب السيئة تجد طريقها للنشرء رغم تشجيعي لكل مَنْ 
يحاول الكتابة. الطريقة التي نفكر بها في النشر الذاتي الآن 
تشبه نهاية العالم للزومبي, حيث تأتينا العديد من الكتب في 
مجموعات زومبيء بما في ذلك العديد من روايات الزومبي! لا 
يمكنني القضاء على كل الزومبي. أعتقد أنها على قدر كبير من 
الطاقة الإبداعية, على الرغم من أن الوقت الذي نوليه للأعمال 
المُتواضعة يكون محدودا بالتأكيدء أو هكذا يجب أن يكون. 


هذا السيل العرم من الكتب هل هو علامة على المزيد من 
الكتب السيئة في العالمء أم هو ببساطة مؤْشر على الكمٌّ 
الهائل من الكتب في المجموع, لذلك هناك المزيد من الكتب 
الجيدة والسيئة؟ " 


- هناك المزيد من الأعمال السيئة والجيدة في العالم. 
وهناك المزيد من الكتب في العالم, وبعض الكتب الجيدة 
تأتي من موهبة مغمورة ة أتيحت لها الآن وسيلة أخرى لإثبات 
جدارتها. من المُؤكد أن تقليص البوابات يشجّع الكثير من 
الأشخاص لذن الاق رون صحم لمشتس ولك هال كا 
ينبغي علينا القلق بشأن ذلك وإلى أي درجة فهذا سؤال 
معقد . لكن ما الغاية في ذلك؟ دع هؤلاء الناس يحصلون 
على فرصة. مازلت أقرأما أرغب في قراءته. لدي فضول 
لمعرفة ما تعنيه كل هذه الوفرة الأدبية. 


يتوق العديد من الكتّاب إلى انهيار الحواجز بين الخيال 
الأدبي وخيال النوع لبعض الوقت. هل ل«أمازون» فضل في 
«تراجع مراقبة الحدود»؟ 


- منح الائتمان ليس بالأمر الميئن. .تركّز «أمازون» على 
ضرورات التسويق» وهو ما يعني فعلياً أن الحدود بين خيال 
النوع والخيال الأدبي أصبحت أكثر مسامية . مثال, «كولسون 
وايتهيد»», أحد أشهر الكُثّاب في عصرنا الذي كتب رواية 
بوليسية» ورواية زومبي» وأخيراء رواية سرقة . لن يخطئ أحد 
في كونه كاتباً لخيال النوع المحض. ومع ذلك؛, من الواضح 
أن تقارباً ما قد حدث مع أشكال النوع في عمله. أو «سالي 
روني»: : إنها لا تنكر أنٍ أعمالها هي روايات رومانسية من نوع 
معيّن. وتحمل دائماً حكايات رومانسية في جوهرها , لذلكٌ 
فهي تمتص بعضاً من تلك الطاقة لكن دون أن يتم الخلط 
بينها وبين رواية «خمسين ظل من غراي». لا أعرف ما إذا كنت 
سأنسب الفضل ل«أمازون» في تراجع تلك الحدود . من المُؤؤكد 
أننا أمام ظاهرة أدبية في عصرنا بعد أن تحوّلت «أمازون» 
إلى منارة الأدب الخاضع لاختبار قوة الشوق. 


تقول بأن الخيال الأدبي هو نوعٌ خاص - أن كل الخيال هو 
خيال النوع في عصر الأمازون. ما هو الجنيس أو الصيغي 
بخصوص الخيال الأدبي؟ ما هي ثوابته؟ 

- من ناحية» ما نسميه الخيال الأدبي سيكون عموماً عملاً 
من أعمال الخيال الواقعي. هذا ليس هو الحال دائماً. هناك 
استثناءات للأعمال السحرية الواقعية» والتى لها صفة أدبية 
معيّنة . خذ «جوناثان فرانزين» كمثال مهيمن على ما نسميه 
الخيال الأدبي اليوم . مهارته الكبيرة ككاتب تكمن في مراقبة 
أسلوب تصرّف الناس في الظروف العادية. أعتقد أنها لا تزال 
ملاحظة رئيسية في ما يُعرف بالخيال الأدبي» رغم بعض 
الاستثناءات لهذه القاعدة. ختاماء أعتقد أن الخيال الأدبي 
أقلّ تحديداً من النوع الأدبي . خيال النوع مؤثث جزئياً . رواية 
الجريمة سوف تنطوي على جريمة قتل. الرواية الرومانسية 
ستكون حول زوجين. هذه الأشياء غير قابلة للتفاوض, أو لن 
تكون ضمن هذا النوع. عندما تسمي شيئاً ما خيالا أدبياً » فأنت 
تقول عنه أقلّ مما تقوله عندما تسمي شيئاً ما رواية جريمة. 
المُفارقة أن الموضوع غير محدّد نسبياً. الخيال الأدبي هو 
النوع الذي يحاول ألا يكون عاماًء حتى لو كان لا يسعه إلا أن 
يكون كذلك, في جميع الأحوال .كل ما في الأمر أن الأساليب 
ليست واضحة مثل »على سبيل المثال الإثارة الجيوسياسية. 
ولكن من وجهة نظر «أمازون»», الفكرة هي, «هل تريد شراء 


رواية بقدر معيّن من المكانة, تتضمَّنِ أشخاصاً عاديين يقومون 
بأشياء عادية؟ سيكون هذا خيالا أدبياً: وهذا يخدم سوقاً 


معيّناً تماماً كماتروق الأنواع الأخرى لأسواق أخرى». 


يمكنك أيضاً طرح بعض النقاط المُثئيرة للاهتمام حول 
الإمكانات العلاجية للكتب في عصر «أمازون». ما الدور الذي 
لعبته «أمازون» في إيصالنا إلى هذا المكان, حيث غالباً ما يُنظر 
إلى الكتب كمجال. للمرب أو الرعابة الذاتية أو تحسين الذات؟ 

- كمُؤْرٌخ أدبى, لا يسعنى إِلَّا أن ألاحظ مدى اختلاف الخطاب 
المُحيط بالقراءة اليوم عما كان عليه فى القرنين التاسع عشر 
والثامن عشرء حيث كانت قراءة الروايات محفوفة بالمخاطر. 
«يا إلهي, هؤلاء الفتيات يقرأن الروايات! إنهن فاجرات!» هذا 
الشعورء على حدٌّ علمي, بالكاد موجود في عالمنا. اليوم, 
للقراءة فضيلة ضمنية, لأنها تتطلب مجهوداً أكبر بكثير من 
مشاهدة الترفيه عبر الفيديو. القول بأن الأدب من منظور 
«أماز ون» هو مادة علاجية يعني فقط القول بأنه سلعة من 
سلع «أمازون» اللانهائية في متجر «أمازون» والتي قد تجعلك 
تشعر بتحسّن. وقد تحسّن علاقتك بالعالم. الخيال تقنية 


معرّزة تضفي على عالمنا معنى أكبر. 


الجزء الأكبر من كتابك يدور حول التغييرات التي شهدتها 
الرواية من خلال ديناميكيات منصة «أمازون». لكني أريد أن 
أستكشف كيف تأثّرت الرواية بأسلوب «أمازون» في تجارة 
الأعمال. لقد حاربت «أمازون» الناشرين وبائحي الكتب» وقللت 
من ا » بل ودفعت بعضهم إلى الإفلاس. هذا العام 
فقط, رفع الناشرون الخمسة الكبار دعوى قضائية بدعوى أن 
«أمازون» تعمل على تحديد أسعار الكتب الإلكترونية. كيف 
غيّرت ممارسات «أمازون» التجارية الرواية والنظام الأدبي؟ 


- من الجدير بالذكر أن توحيد صناعة النشرء بعيداً عن 
«أمازون», تعتبر سمة مهمّة في التاريخ الأدبي الحديث . أشار 
العديد من الأشخاص إلى أن إضفاء الطابع المُؤسسي على 
النشر السائد قد أدخل مجموعة من القيم على قطاع النشنر 
لم تكن موجودة في العقود السابقة. إن التركيز على أفضل 
الكتب مبيعا وتراجع القائمة المُتهسطة إلى لا شيء تقريباء 
هذا ليس من عمل «أمازون». إنها الرأسمالية المُطبقة على 
النشرء بغض النظر عن «أمازون». دخلت «أمازون» إلى 
المشهد كقوة أخرى مؤثرة للغاية ولها قوتها الخاصة. وقد 
دخلت في صراع مع تكتلات النشر للخمسة الكبار. 
الآن. كان هناك وقت لتاريخ معقد لهذه العلاقة. تعود 
الخلافات المُتعلّقة بتسعير الكتب الإلكترونية إلى الماضي, 
كل ذلك لأن «جيف بيزوس» اشترطء دون سبب واضح أن 
تكون تكلفة الكتب الإلكترونيةٍ في الغالب 9.99دولار. وقال 
الناشرونء «لا يمكننا تحصيل أي فائدة من بيع هذا الكتاب 
إذا كانت تكلفته 9.99 دولار. أنت تسرق الأعمال من الكتب 
الورقية». نجمت عن ذلك نزاعات قانونية ضخمة: مما أدى 
إلى تنازل «أمازون». يُسمح الآن للناشرين بفرض رسوم على 
مايريدون من الكتب الإلكترونية. ومع ذلك, هذه ليست نهاية 
القصة, بسبب قدرة «أمازون» على القيام بكل شىء. «أمازون» 
تتحمل خسارة المال عندما تريد. من بعض النواحي, قصة 
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«أمازون» بأكملها تتلخص فى قصة شركة قادرة على خسارة 
المال لمدة عشرين عاماً حتى ينهار منافسوها. لتستيقظ بعد 
بضع سنوات وقد أحكمت قبضتها على السوقء ويمكنها الآن 
التحكم في السوق وجني الآرباح. 


يشعر الكثير من الناس باليأس حيال «أمازون» والمخاطر 
التي تشكلها . بالنسبة للمُستهلك, قد يشعر أنه أمام مشهد 
لداوود في مواجهة جالوت. وبالنسبة للذين يشترون الكتب 
من «أمازون», هناك تنافر بين فائض الروايات المُتوافرة لهم 
وتقلص زمن القراءة المُتاح: «إن القارئ الإلكتروني المُتخم 
لإكندل) أو (آي باد) يُعَدُّ في نفس الوقت تكثيفاً قويا للتجربة 
الأدبية المُحتمّلةء وقبرا صغيرا يتنبأ بدنقٌ و أجلنا». ما أملنا 
نحن كقرّاء عصر «أمازون»؟ ؛ ثم أن تكون حا كقارئ, لماذا 
يُكعَدَّ ذلك وقتاً فريداً أو ممتعاً؟ 

- هناك الكثير من الأسباب للقلق على أسس تقليدية حول 
مصير الأدب في عالمنا +مساحته التقليدية تتغلضص بااستمرار: 
تتضاءل السلطة التي كان يتمتع بها الأدب في المشهد الثقافي 
الأوسع. .هن تاحبة أخرى» حجم الرغبة في القرادة وانتاج 
الأدب مذهل للغاية. إن المُقابل لهذا الشعور بالكآبة والعذاب 
هو مدى قوة الرغبة في القصةء مدى وجود هذه الرغبة 
في حياة مثات الملايين من الناس. نحن نعلم أن هناك 
الكثير من الأشخاص الذين لم يقرؤوا كتابا أبداء لكن هناك 
الكثير من محبى القراءة. هناك مثئات الملايين من الأشخاص 
الذين يعتبرون القراءة جزءا أساسيا لتجربة حياة مُرضية. 
انها مكقيل فسرويع الشابة لوعودهم البومي ذلك المكان 
الذي يصنعه عقلك عندما يحول الكلمات إلى قصة. هذا 
عظيم أيضا. أعتقد أن الاستمتاع بالوفرة المعروضة أمامك 
كقارئ هو أكثر الأشياء أملاً التي 3 تستحق الذكر. 

إن سلطة الأدب في العالم الأوسع تتضاءل بلا شك. هذا 
مهم لشخص مثلي» أستاذ اللّغة الإنجليزية - يتعلق الأمر 
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بالتتسجيل وعدد تخصّصات اللّغة الإنجليزية وكل هذه الأشياء. 
كل هذه القضايا تتعلّق بمسألة ذات معنى أعمق حول سلطة 
الأدب في عالمنا. لكن إذا لجأت إلى الأدب باعتباره وسيلة 
الملايين مين الناس للحصول على المالء ولجعل حياتهم 
أفضل قليلاء فهذا لا يزال عظيماً جداء وحيويا للغاية. 


دمقرطة الأدب يمكن أن تثلج صدورنا أيضاً . منذ وقت ليس 
ببعيد في مقياس التاريخ البشريء لم تكن القدرة على الُقراءة 
والكتابة والنشر منتشرة. 


- كان هناك تقدٌّم ديموقراطى فى عالم الأدب. مجرد إلقاء 
نظرة على تكلفة النصوصء من عالم الكتب ذات الطبقات 
الثلاثية في القرن التاسع عشر إلى الوقت الحاضرء حيث غالباً 
ماتكون النصوص الإلكترونية مجانية بشكل أساسي. كانت 
معدلات القراءة والكتابة تتوسع باستمرار من القرن التاسع 
عشر فصاعدا . عدد الأشخاص المنخرطين في عالم الأدب أكبر 
بكثير مما كان عليه في الماضي. أجد هذا مثيرا للاهتمام, 
حتى لو كان يتعلق بمسائل الجودة والقيمة الأدبية. ما مصير 
نموذج الأدب الذي قدُمه «هنري جيمس» أو «جيمس جويس»؟ 
الكنَّابِ الذين قالوا : «إذا كنت تريد معرفة ما لديء أيها القارئ, 
فسوف بتعيّن عليك القيام ببعض الأعمال»؟ أعتقد أنه من 
الصعب جداً العثور على المشاعر في العالم الأدبي اليوم. 
أشعر بالتناقض حول اختفاء ذلك لأنني» على سبيل المثال» 
كانت لدي تجارب قيّمة للغاية في العمل الجاد للحصول 
على ما يحاول المُؤلف تقديمه لي. أعتقد أن نموذج «أمازون» 
يتحرّك بعيداً عن مطالبة القارئ بفعل أي شيء. إنه يتجه 
نحو التفكير في المُؤلف كخادم للقُرَّاء, يمنحهم ما يريدون. 
ا حوار: أدريان ويستنفيلد ص ترجمة: عبدالله بن محمد 
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إجابات مفقودة عن زحف الكارتة 


نعيش أزمة بيئية» بكلّ ما تحمله من كواليس مستقبلية مُعتمة . وعلى الرغم من تعاظّم الكارثة» يتركُنا 
الأدب وشأنناء ونحن في أمسٍ الحاجة إليه أكثر من أي وقت مضى.. ترىء» لماذا يتجاهل الأدب المعاصر 
أكثر قضايانا الحيانية إلحاحا وخطورة؟! ولماذا لا ينغمس الأدباء في اللحظات الراهنة, ومحاكاة الواقع 


الحالي؟ الخيال العلمي والاستشرا 


اف أو حتى العودة إلى الماضي, ليسوا ما نحتاجهء فحسبء بل تشريح 
الواقع, والتجؤل داخل ثقوبه» والتفتيش في زواياه, هو ما لم ينخرط فيه أدباء عصرناء حتي 


الأن, فيما 


يخصٌ أزمة المناخ» وهي الأزمة الأخطر على الإطلاق في تاريخ البشرية» التي تشبه الحكّم المؤجُّلء لكنه 


واجب النفاذ. نستهين بالعواقب لكونها لا ن: 


تتفجّر دفعة واحدة في وجوهنا.. لكنه الفناء الذي صنعته البشرية 


بأيديهاء ولم ينتفض لأجله الأدب: رغم كلّ المقدّمات الصادمة. 


طاردني ذلك التساؤل في العام الماضيء في أثناء الإغلاق 
الأوّلء وأزمة (كورونا - 19). كنت أتابع الركض خلال إحدى 
مرّات التجوال المحدودة التي كان يُسمَّح لنا بهاء والتقيت 
-مصادفةً- بأحد الكُثّاب والناشرين ممن أعرفهم, والذي قد 
عانى من الجائحة التي انّكأت, بقبوّة, على الحياة الورقية, 
فأخبرني أن الأدب الحقيقي لا يسطع, ويقرأه العامة بهذه 
السرعة, وإذا فعل » فمن الجائز ألا نسمّيه أدبا . كلماته 
جعلتني ( أتذكر مقولة «توماس مان», وهي أن صفة ة «الماضي» 
تعتمد على حجم الحدث الذي يقع ما بين اليوم والأمس .كان 
«مان» يقصد,آنذاك, الحرب العالمية الأولى باعتبارها الحدث 
الأهمّ, والأطول أثراً خلال هذه الفترة.. ولكن» ماذا عن حدث 
يفوق جائحة (كورونا - 19), والحرب العالمية الأولى, أيضاً؟! 
حدث جلل ينمو فى المستقبل.. «أزمة المناخ» التى لا ندرك 
حجم خطورتها وأبعادها الدرامية؛ والوجودية التي ستلقي 
بظلالها الثقيلة على علاقة الانسان بالطبيعة. 22 1 

أطروحتي حول هذا الأمر بسيطة للغاية. هيء في الواقع, 
ليست أطروحة بالمعني المفهوم. بل مجرّد تساؤلات 
طاردتنيء وألحّت عليّ؛ ألا وهي: لماذا لا تنتعكس ظلال 
هذه الأزمة الحرجة؛ في الأدب, بشكل يتناسب مع خطورتها 
وأهمّيّتها؟ لماذا نهتمّ بالقصص المفقودة, سواء أكانت في 
الماضي أم كانت في المستقبل, ونهمل الحاضر؟ لماذا 
نتناسىٍ الأزمات التي تغزو حياتنا في صورة كارثة نامية؟ 
لقد بدأت, بالفعلء في الماضيء وتنمو في الحاضرء ولا أحد 
يعلم كيف ستكون نهايتها في المستقبل. لا يوجدي تقريباً, 
روايات تحاكي الكارثة البيئية التي تداهمنا والتي كشّرت عن 


أنيايها دون رادع » بطريقة تفكك تفاصيلها الراهنة؛ لا بطريقة 
استشرافية تخيّلية.. ألايدرك الأدباء وقع هذا الحدث الكوني 
الذي سيغيّر - بطريقة أو بأخرى - حياة البشرء على نحو 
لاهوادة فيه؟ والواقع أنه سيغيّرها لفترات طويلة؛ وغير 
معلومة: أيضا. 

في الوقت الذي كنت أبحث فيه عن إجابات عن تساؤلاتي 
طوال الشهرَيْن الماضيّيْنء بعد أن أصبح المناخ يتجشّأ زفيره 
الحارق في وجه الكوكب, قرّرت طرحها على عدد من الناشرين 
والنقاد الأدبيين والشعراء والقرّاء والأشخاص العاديّين, في 
محاولة للوصول إلى ردود مقنعة.. سأتشاركها معكم: 


«هناك الكثير من الروايات البائسة عن الكوكبء والخيال 
العلمي, أسهبت في خلق عوالم مَدمّرة إيكولوجيّاء وهذا النوع 
له اسمه الخاص أدبياء والمعروف ب«الخيال المناخي». . كيف 
تعتقد أن الأدب لم يتناول الأزمة؟». 


- نعم. هذا صحيح. فهناك, على سبيل المثالء رواية 
«وزارة المستقبل» الصادرة في (2020), للكاتب «كيم 
روبنسون», والتي تدور أحداثها في عام (2025). لكنني» في 
واقع الأمرء لم أتساءل عن الروايات التي وضعت تصوّرات 
للشكل الذي قد يبدو عليه المستقبل الكارثي . مما لاشك 
فيه أنه موضوع مثير للفضول لكن ما يشغلني »في المقام 
الأوّل «مادمع هذه الأزمة وتأثيرها في وقتنا الراهن, أكثر من 
التجسيد الا ستشرافي للمستقبل, إذيبقى الحاضرء دائماء 
الأكثر إثارةً واستنفارا للمتلقي لكونه يثير قلقه, ويُشعره 
بالتهديد الفعلي. 
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فغاذةٌ عا دوو الرواناك العظيمة والمؤدرة سول مود 
أو أحداث وقعت قبل عقود ل في الحاضر المعيش؛ ؛ حتي 
الشعراء يحتاجونء دائماً؛ إلى مسافة لخلق ما هو أكثر عمقا 
من مجرّد نظم ما يُعرف ب «الأدب اليومي». 


- في الواقع » يمكنني قول الكثير في هذا الصدد. الأزمية 
البيئية ليست حدثا وليد اللحظة:؛ وكان لهذه الأزمة, دائماء 
حضور في الوعي العامٌ المجتمعي » على مدار بضعة عقود 
مضت, حتى أنه تم تداولها إعلامياء دون انقطاعء, في حياتنا 
اليومية. . أي أن الحدث أخذء بالفعل » مساحة من الماضي» 
واحتل الحاضرء ويراهن على المستقبل. . هناك, أيضاء الكثير 
من الأعمال الأدبية التي تتناول الحاضر المطلقء ولا يمكن 
وصفها بأنها «ركيكة» أو أنها لم تضف جديدآ للساحة الأدبية.. 
كذلكء لا أناقش فكرة المجد الأدبى للأدباء, وكيف يصنعون 
روايات شهيرة وعظيمة بقدر ما ينجحون في ملامسة الحقائق 
والواقع.. أتحدَّث عن «روح الأدب» التى تُطوّع الشواغل الأدبية 
لخدمة اللحظات الآنيّة الحرجة. 2 


«يجب ألا يكون الأدب سياسيّاً ولا ينبغي أن يجعل من نفسه 
أداة لتمرير الرسائلء هذا بالاضافة إلى ضرورة أن يكون له 
تأثير توعَوي؛ فأزمة المناخ لها أبعاد سياسية » شئنا أم آبينا». 
- هذا صحيح بلا شك. وأيّ شخص مثلي» أمضى من 
حياته بضع مئات من الساعات في قراءة الروآيات والقصائد 
السياسية» لا يسعه إلا أن يوافق على هذا الرأي ويتضامن معه. 
مع ذلك لم يكن هذا بيت القصيد فالأمر لا يتعلق بالسياسة 
أو بالرسائلء بل بكيفية تأثير الأزمة القادمة والقائمة, بالفعل, 
في حياتنا الراهنة. بالمناسبة, أزمة المناخ ليست مجرّد 
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قضية سياسية فحسبء بل هيء أيضَاء قضية ثقافية وتقنية 
ومعمارية, وما إلى ذلك. ففي النهاية, لا يمكن النظر إلى 
«المناخ» باعتباره «قضية» على الإطلاق, بل هو حالة حياتية 
جديدة تعيد صياغة وجودناء ومع ذلك لا يرصدها الأدب بدقة, 
ولا يراقبها عن كثب, بالقدر الكافي. 


«هذا اللون, الأدبي موجود بالفعلء ويوجد العديد من 
الروايات التي ألّفت مؤخرّاء في هذا الصدد. . يمكنك أن تقرأ 
ل«فرانك شاتزنج» و«كيم ستانل روبنسون» و«ديرك روسمان», 
وآخرين.. اقرأ كتاب «جوديث هيرمان» الجديد «في المنزل». 

- حسنًاء لقد قرأته, بالفعل . في الواقع» بدأت أزمة المناخ, 
في هذه الرواية» منذ بضع سنوات, وأخذت تشتدّ على مدار 
بضع سنوات أخرى في أثناء الأحداث. هكذا كان يعيش 
أبطال الرواية فيهاء ويتِحدّثُون عنها. لكنها لم تؤثر فيهم 
بشكل فعليّ؛ لذا لم تؤثر, أيضاً في المتلقي. . في الرواية, 
تتزامن أزمة المناخ مع شخوص يعانون» منذ فترة طويلة, من 
منغصات أخرى في حياتهم, حيث لا يشكل العالم » بالنسبة 
إليهم, سوى حيّز يقطنوه, لتبدو الأزمة البيئية في سياق 
الرواية, كما لو كانت ترسم حدودا لفراغ معيّن. .بلء على 
العكسء استخدمت الكاتبة العديد من الصور البيئية؛ مثل 
ارتفاع منسوب مياه البحر بوصفه استعارة شعورية. والتعامل 
مع المناخ, بصورة بحتةء باعتباره غلافا جِوّياء والطبيعة 
الخارجية بوصفها انعكاساً للحالات الداخلية للعقل..كلها 
إحالات لغرض أدبي ووظيفة سردية. . وفي نهاية المطاف, لا 
أحد يصفع الحقيقة بصورة مباشرة, ويضع المشكلة الرئيسية 
نصب الأعين. . أزمة المناخ, هنا »كانت مجرّد عنصر من 


عناصر بناء السردء وليست الغاية التي خُلِقت من أجلها 
الأحداث, والفارق كبير. 
تحدّئت, أيضاً »في إحدى الفاعليّات,ء مع بعض المهتمّين» 
من بينهم طالبة تدرس الهندسة المعمارية, وطرحت عليها 
سؤالا يتعلق بالبناء البيئي» وكان ردّها مثيرا للغاية . سألتها: 
هل تريدين بناء منازل كهذه؛ في المستقبل؟ فأجابت: «لاء 
لا يوجد لدينا بناء بيئني, »على الإطلاق»: بينما عدم البناء هو 
فعل بيئي للغاية» .استوقفتني, بشدّة, إجابتها .هاهي طالبة 
الهندسة المعمارية تأبى البناء» بل ترى في البناء أحد أشكال 
الهدم البيئي . قابلت» أيضاء مصمّم أزياء, أخبرني أنه يريد 
صنع أقل قدر ممكن من الملابسء, حيث يرى أن ألحياة لم 
تعد تحتمل حراكا غير ذي جدوى.. يبدو أن الأحلام والشواغل 
تتغيّر. وأخيراء وجّمت سؤالي إلى ناشط في علم المناخ» 
قائلاً له : «ماذا تريد أن تفعل بعد هذا الحراك الذي تقوم 
به فيما يخ صٌ الأزمة المناخية؟ فأجابني قائلاً : «من الصعب 
توضيح ما تعنيه كلمة «بعد», إذ لا يمكنك تجاوز الموضوع, 
والخروج منه بهذه البساطة, ويبدة أن مصائد القدر قد أغلقت 
في وقت مبكر جدًا. . ولكنء ربما أمكننا كسر ذلك بواسطة 
تمدّدات جديدة». 0 
إنه أمر غريب حقا! هناك الكثير من الإجابات المتباينة, 
لكن لاشيء يسوق ردَاً شافياً على تساؤلي. . لقد غيّر الشرٌ 
شكلهء ولم يعد نتاجاً فقط للآثام والأخطاءء بل أصبح 
وليداً للتقاعس عن العمل دون تفكير أو وعي: ؛ اليوم ننسلخ 
عن الطبيعة التي لم تعد تحمينا من بلوغ أقصى درجات 
التدهور. لم تعد كارثة الماضي وحدها هي التي تتغلغل في 
الحياة اليومية» بل أصبحت الحياة اليومية نفسها هي طامة 
المستقبل. ثُرىء كيف تتفاعل كوارث الماضي والمستقبل؟ 
وهل يمكن للمرء أن يتعلم من الماضي دروساً من أجل 
المستقبل؟ 6 الأسف» صار حديثنا العامٌ, وحديثنا الخاص 
عن الأزمة؛ يفتقر إلى القدرة على التدوين والتوثيق اللحظي, 
وشرح دورنا في ذلك.., كما يفتقرء بشكل صارخ, إلى 
الأصوات الوسطية, وإلى تعبيد خلافات الرأي وبناء الجسورء 
حتى ولو بصورة مؤقتة, كي نحتوي الأزمة التي تكاد تلتهمنا 
جميعا . 
بالمناسبة, يمكننا قلب كلّ عوامل التهديد, ربّما بالقليل 
من الوعود. يمكننا أن نتخبّل إلى 5 مدى ستكون الحياة 
اليومية مختلفة, وجميلة, ولطيفة إذا تجنّبنا تفاقم الأزمة, 
وتمكن بعضنا من النظر في عيون بعضنا الآخر» دون الشعور 
بذلك الذنب . ماذا لو فعلنا ذلك؟ ماذا لو بدأنا باإلفعل؟ هل 
سيكون انّباع أسلوب حياة أقل تدميراً للبيئة مثيراً للقلق أكثر 
من شبح التمرّد البيئي اللعين الذي يركض خلفنا؟ على أيّة 
حالء نحن بحاجة, أوَلا إلى فك ألغاز البشرية التي ذهبت, 
طواعيةً» إلى حافة الهاوية حتى يتسنى لنا » بالتبعيّة » إنقاذ 
البيئة. 
مع الأسفء إن الأزمة في العلاقة بين الإنسان والطبيعة 
مأساوية ووجودية» فهي لا تنطوي على اضطراب مؤْجّل» 
بل على خليل كائن, بالفعل؛ منذ وقت مضى » حتى باتت 
التداعيات تؤثر فية شتى مناحي الحياة, فهي ليست أزمة بيئية» 
فحسبب. بل أزمة حسّيّة, مثيرة للاهتمام» ولها طبيعة أدبية» 
أيضا. وفي الوقت نفسه. إن جميع الوسائل الثقافية والتقنية 


التي يمكنها التخفيف من تداعيات الأزمة, في متناول اليد؛ 

وإذاتَمَّ تطبيقها بسرعة ودقّةء فسيمكننا تحجيم المخاطر. 
ولكن »على الرغم من ذلكء يزداد العالم إمعاناً في تعميق 
الأزمة . كلّ ما نفعله أننا نقوم بإنكار الأزمة, وقمعهاء ونكتفي 
بالحديث عنهاء فقط. . إذا كان هذا هو كل ما نملك » فسيكون 
ذلك أكثر نشاط إنسانيٌ شاقٌ وعبثيٌ »على الإطلاق. وعليناء 
إذن» أن نتساءل عن دور الأدب في هذه العملية القمعية؛ 
من أجل تعرية الحقيقة, وفك حصار المسكوت عنه, وجعل 
الأخطاء تتلو نفسها دون كلمات. 1 

مَن يقل لي إن هناك روايات, مؤخراًء تحاكي التغيّرات 
المناخية في الوقتٍ الحاضرء فهو لم يقرأ بعناية لأن أبطال 
هذه الروايات لم يتأثروا بذلك الرعب الذي يهدّدنا جميعاء 
بشكل منطقي وغرائبي » على حدٌ السواء . ذلك العدّو الملثم 


الذي لا يثير الفزع اللائق في قلوب مَنْ يواجهونه على الورق» 
لن يمكنه إثارة المتلقي ؛ لذا لن تصل درجة الانفعال بالأزمة, 
والتعريف بها » بالطريقة الصحيحة والمطلوبة. نحن بحاجة 
إلى أقلام أدبية تطرح سؤالاً جديداً يتعلق بالذنب والمسؤولية 
حيال ما وصلنا إليهء وطرح أنواع جديدة من المؤثرات 
والمحفّزات الشعورية لدى القرّاء.. كأن نقول : كيف يمكننا 
ترك العالم» على هذه النحو المفزع., لأطفالنا؟ أيمكننا أن 
نحبٌ ونحن لا نضمن القادم, ولا نقوى على توفير بيئة آمنة 
تحتضن هذا الحبٌ؟ كيف نشعر بالموت» وقد بدا أكثر سطوعاً 
واقتراباً من ذي قبل؟ أنمضي في حياتنا ونحن لا نرغب في أن 
يأتي إلى هذه الدنيا مزيد من الأجيال التعيسة التي ستواجه 
مجهولاء نحن صانعوه: ولا ذنب لهم فى ذلك؟ كيف نقهر 
ذلك الخطر الذى يتربّص بناء ولن تحدّد, بعد, ساعة الصفر 
لتقع المواجهة الأخيرة؟ 
لا أجد هذا الأدب الذي أتوق إليهء والذي يؤْجُحج لدينا 
هاجس الندم» ويستنفر ما لدينا من بقيّة بافية لإيقاف زحف 
هذه الكارثة.. يتعلق الأمر بإنقاذ العالم, وسبل المعالجة 
الأخلاقية, والعاطفية لخطر حقيقي يختمر في الأفق. في 
النهاية, يبدو لي أنه من غير المعقول أن الكتاب والأدباء, 
من أمثال «إيفا ميناس», ما زالوا يرغبون في الكتابة عن 
الاشتراكية القومية, بينما يعزفون عن التعاطي مع كارثة 
حياتية فجّة كأزمة المناخ : «فهل ينبغى للانشغال الدائم 
بالماضى أن يقمع المستقبل؟41. يتبادر إلى ذهنىء الآنء مقطع 
شهير من قصيدة «برتولت بريخت - 801 نتع غ3 رآ عط 10 
إحدى أهمٌ قصائد أدب المنفى» يصف فيها الحديث عن 
الأشجار بوصفه «جريمة», في أثناء الحقبة النازية. حيث 
ينطوي ذلك على إغفال العديد من الجرائم الجديرة بالتحدّث 
عنها انذاك. بمنطق «بريخت» نفسه أقول اليوم: دمأيّ التفاصيل 
تبدو جديرة ة بالتوقف عندهاء والاستغراق فيها » بالمقارنة مع 
كارثة المناخ الزاحفة؟!» 
#ا بيرند أولريش 0 ترجمة: شيرين ماهر 
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الغملات الزرقمية 
طريق النجاة من الفقر! 


ستكون حالة السلفادورء كأول تجربة في ما يتعلّق بالتعامل رسمياً بالحُملات الرّقمية المشفرة» محدّداً 
أساسياً بشأن ما إذا كانت هذه العُملات مجرد فقاعة سيتلاشى بريقها سريعاً» أم حلاً من الحلول المبتكرّة 
في مواجهة الفقر كما يرى «بيل غيتس» وكثير من المتحمّسين الذين يدافعون عن مزاياها في تطوير الأنظمة 


البنكية وفي تحريك الاقتصاد, وأيضاً في إعادة ترتيب 


الفقر والغنى متلازمان في حياة الناس2, وفي حياة الدول. 
لايمكن استحضار أحدهما دون التفكير في الآخر. ولأنٌ الغنى 
لا يحتاج إلى الحديث عنه إلا بقدر الفقر الموجود بالقرب 
منهٌ» مافتئ العالّم يبحث فى أموال الأغنياء عن ذلك الحق 
المعلوم للفقراء فى محاولة لتلطيف الفجوة بين الفئتين. 
الأمم المُتحدة من خلال منظماتها الإنسانية» والمُنظمات غير 
الحكومية والكثير من المُؤسسات الخاصة اشتغلت طويلاء 
كل واحدة في نطاق إمكانياتها ومجالات تدخلهاء لتقليص 
الفقر في العالم. الحصيلة في نهاية الأمرء ملايبر الدولارات 
من المُساعدات تمَّ توزيعها يميناً ويساراً دون أن تتمكن من 
بناء ذلك الجدار الذي يمكنه وقف زحف الفقر: التنمية. 

تدور محارّبة الفقر في حلقة مفرّغة, وإِلّا لماذا لا تزال 
هناك بلدانّ فقيرة,. على الرغم من حجم المساعدات التي 
تلقتها؟ في الغالب لا تكون المُساعدات بدون ثمنء أحياناً 
يكون هذا الثمن جزءاً من السيادة الاقتصادية أو السياسية, 
أي فتح المجال أمام الدول والمُنظمات والمُؤسسات المانحة 


العلاقات بين الدول, دبين الدول وسكانها: 


م في القرار السياسي أو الاقتصادي, بدعوى المُواكبة 
في طريق التنمية, إوالواقع ‏ أنها مواكبة لتأهيل هذه البلدان 
الككوة تلميذاً جيدا في خدمة الاقتصاد المانح أو السياسة 
الخارجية لهذا الأخير عندما يقتضي الأمر. 

لهذه الأسباب تحتاج استراتيجيات محاربة الفقر إلى ابتكار 
طرق جديدة. ربما إلغاء أو تجاوز الوساطة بين المانح والفقير 
متلقي المُساعدة يحل جزءاً من المُشكل. إن المُساعدات 
الفممة إلى الفقراء في العالّم عبر حكوماتهم أو منظماتهم 
الأهلية قد لا تبلغ وجهتها المُحدَّدة, أو قد تصل جزئياً فقط. 
وفي كل الحالات تنتهي إلى إحدى نهايتينء إما الاستهلاك 
المُباشر مما يحكم عليها بالنفاد السريعء وإما باستثمار جزء 
ضئيل منها في مشاريع صغيرة مدرّة للدخلء لكنها في غياب 
المُواكبة» وهذا ما يحدث في الغالبء تؤول إلى الإفلاس2, 


مما يكرّس مرةً أخرى حلقة الفقر المُفْرَعْة! 

هذه الحلقة يمكن العثور عليها وماك في الجدل الذي 
حصل بين «إيلون ماسك» مؤسس شركة «تيسلا» للسيارات 
الكهربائية و«ديفيد بيزلي», المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية 
العالمي حول محاربة الجوع. ذلك أن جواب" الثاني على تحدي 
الأول بخصوص تحديد كيف سيتم صرف ستة ملايير دولار 
للقضاء على الفقرء يتضمن إنفاق ثلاثة ملايير ونصف, 5 أكثر 
من نصف المبلع, لشراء الطعام للجائعين عبر العالّم خاصة 
في إفريقيا والشرق الأوسط » إفريقيا المعروفة بأزمات الغذاء 
وشبح المجاعات» والشرق الأوسط الذي حظطمت حروب 
ما بعد الربيع العربي ومخلّفات حروب الخليج المُتعاقبة 
قدراتها الفلاحية والتموينية بالغذاء. لكن إذا تمّ استثناء 400 
مليون دولار فقط من المبلغ المُتبقي الذي سيخصّص لتعزيز 
البنيات اللوجستية لسلسلة التموين بالغذاء. وخلق نظام 
لتتبّع تطوّر الجوع في العالّم, فإِنٌ مجموع الستة ملايير 
تقريبا سيخصص للاستهلاك المُباشر لفائدة 42 مليون شخص 
يعانون الجوعء وذلك خلال سنة 2022, بما يعنى أن هؤلاء , 
أو أغلبهم سيظلون في حاجة كل عام لمُساعدة ممائلة .بل 
إنه بالنظر للتطوّرات القاسية في الحياة البشرية المُعاصرة 
(التغيّرات المناخية وتوابعهاء والأزمات الاقتصادية واحتمال 
تعاقب الأزمات الصحيّة) فمن غير المُحتمل أن يتقلص عدد 
الجائعين, لأن كل هذه العوامل تساهم في تفاقم الفقر الذي 
يمكن اعتباره الباب الأكبر المُؤْدي مباشرة إلى الجوع. بمعنى 
آخرء لا تشتغل المُنظمات الدولية بما فيها المُتفرّعة عن 
الأمم المُتحدة بمنطق التفكير في المُستقبل كما يتجسد 
في الحكمة الصينية «علّمني كيف أصطاد سمكة, ولا تعطني 
سمكة كل يوم», وإنما بمنطق آني كمَنْ يحاول فقط كسب 
الوقت لغاية ما. 

لقد استنفدت الاستراتيجيات التقليدية القائمة على 
توفير الوجبات الغذائية أدوارها المُفترّضة:؛ دون أن تتمكن 


من التقليص الفعلي للفقر والجوعء؛ ومهما كانت النوايا 
حسنة:, فإنه لا يمكن لمُبادرات إنسانية أن تنجح في محيط 
غير مساعد محكوم بشروط سياسية واقتصادية وعسكرية 
ومصالح ٠‏ معلنة وغير معلنة » يتحتم على الفقير الخضوع لها 
مقابل المُساعّدة. كما أن الحملات الشبيهة ب«التسؤل» التي 
تطلقها منظمات وشخصيات. منها برنامج الأغذية العالمي 
نفسه.ء تجاه الدول الغنية محكومة في مداخيلها بمزاج القادة 
الذين تأتي بهم الانتخابات إلى السلطة, وقد كان ثمّة في 
السنوات الأخيرة الكثير من الشدٌّ والجذب فى هذا الشأن 
نتيجة موجة الشعبوية وصعود نجم اليمين بسبب الأزمات 
المُتعاقبة. 

لايمكن الدفع » بشكل قطعيء بعدم أهمية المُبادرات 
التقليدية لمُحارّبة الجوع والفقر في العالم إلا أنه لا بد من 
التفكير في حلول جديدة مبتكرة, إِنْ لم تكن بديلة بالكامل, 
فعلى الأقل يمكنها المُساهمة بقسط وافر في تخفيف هاتين 
الآفتين اللتين زادت جائحة كورونا من وطأتهما. وبالعودة 
قليلا في الزمن» كتب «بيل غيتس»»؛ قبل ربع قرن »في كتابه 
«المعلوماتية بعد الإنترنت» (1995): «اجدبني اميل إلى الاعتقاد 
بأن هناك العديد من الموهوبين الذين أحبطت طموحاتهم 
وتحقق إمكاناتهم الظروفٌ الاقتصادية وافتقارهم إلى الأدوات. 
وسوف تقدّم لهم التكنولوجيا الجديدة وسيلة مبتكرة يعبرون 
عن أنفسهم من خلالها. وسيفسح طريق المعلومات السريع 
المجال أمام فرص فنيّة وعلمية تفوق الخيال لجيل جديد 
من النابغين». وقد فتحت تكنولوجيا المعلومات والإنترنت 
هذا المجال واسعا ل(اليوتوبيرز) والمُدوّنين ومصممي المواقع 
الإلكترونية وصُنَاع المُحتوى الزقمي عموما » بالإضافة الك 
العديد من المُشتغلينٍ بأعمال مرتبطة بكل ذلك ٠‏ لتحقيق 
مداخيل انتشلت كثيرا منهم مَن قيعان ا 
هذه النبوءة, يمكن اعتبارها كذلكء واحدة من الحلول 
الجديدة التي لا تخفى نتائجهاء وهيء بقدرٍ ماء من شأنها 
أن تمنح مصداقية لحل آخر يتشبث 0 يتعلق الأمر 
بالغملات الرُقمية ا ل اسم أشهرها 
وأعلاها قيمة سوقية. 

بالنسبة ل«بيل غيتس» ين ينبغي التفكير في مساعدة الفقراء 
ا ان التي تغطي 
عن عدد من المحاذير. فهذه التكنولوجيا تضمن توجيه 
الأموال بشكلٍ مباشر إلى المُستفيدين منها دون المرور 
علي القنوات التقليدية الثقيلة ببيروقراطيتها والمكلفة فيما 
يتعلق بنقل الأموال من عملة إلى أخرى أو بتحويلها من بلدٍ 
إلى آخر. إن محارّبة الفقر, والجوعٍ الذي يتبعه, لا يمكنها 
الانتظار» فعامل الزمن حاسم, كما أن عملية التحويل تعمل 
على تقزيم المبالع المعنية بسبب العمولات البنكية لقاء 
الوساطة. 

لهذاء عندما تبنت السلفادورء كأول دولة في العالم, 
البتكوين عملةً رسمية إلى جائنب الدولار الأميركي » كان 
ضمن التبريرات التي قدَّمتها الحكومة أن هذا الإجراء سيوفر 
حوالي 0 مليون دولار تبتلعها شركات تحويل الأموال لقاء 
التحويلات التي يقوم بها المُهاجرون السلفادوريون» خاصةً 
من الولايات المُتحدة الأميركيّة نحو بلادهم. وعلى الرغم من 
أنه يمكن فهم التحفظ الذي أبدته مؤسسات مالية دولية 
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كالبنك وصندوق النقد الدوليين على هذا الإجراع. ربما لأنه 
يتجاوز مجالات مراقبتهم للتدفقات المالية بين الدول يظل 
موقف سكان البلاد مستعصياً, ذلك أن ثلثيهم لا يرون أي 
فائدة في عملة «غير موجودة» بشكلٍ فعلي علماً أنهم على 
الأقل سيستفيدون من 400 مليون دولار إضافية على مبلغ 
تحويلات المُهاجرين سنوياء كما سيتخففون من تعقيدات 
الأنظمة البنكية التجارية, حيث يتطلّب فتح الحسابات أوراقاً 
وتوقيعات وامتثالا لعدّة إجراءات, الأمرالذي يفسر عدم توفر 
نحو 70 في المئة من السكان على حساب بنكي» وبالتالي 
غير مؤهلين للاستفادة من الخدمات المالية الأولية كتلقي 
مبلغ مالي في شكل مساعدة بشكل سريع وآمن! في وقت 
لا يتطلب فيه التعامل بالعملة الجديدة سوى هاتف واتصال 
بالإنترنت. 

إنّ حالة السلفادور في ما يتعلّق بتحويلات المُهاجرين 
يمكن إسقاطها على الكثير من البلدان المُصدّرة للهجرة 
بكثافة, ومن بينها الدول الإفريقية وأغلب دول شمال إفريقيا 
والشرق الأوسطء لكن الفوائد المُحتملة للتوجه نحو العُملات 
الزقمية المشفرة لا تتوقف فقط على التحويلات, بل أيضاً 
على المُساعدات سواء المُوجهة للجمعيات أو الأفراد الذين 
هم في حاجة إليهاء وكذلك على الاستثمارات التي من شأنها 
المُساهمة في تحريك سوق الشغل وتقليص البطالة, وبالتالي 
تخفيف حدة الفقر وحالات العوز. 

ولعل المُفارَقة التي يمكن استخلاصها من المُقارّنة في 
هذا الشأن» هي أنه في الوقت الذي تمنع فيه العديد من 
الحكومات التعامل بالُملات الرقمية المشفرة إلى حدٌّ تجريم 


0 | الدوحة | ا 


ذلك في بعض الحالات؛ فإن السلفادور تعيش الأمر بشكلٍ 
معكوسء حيث أغلبية الشعب هم مَنْ يرفضون اعتماد 
التعامل بهذه العُملات» ويطالبون بالعودة للاكتفاء بالدولار 
الأميركي. ويظل الوقت وحده الكفيل بتحديد أي الفريقين 
على حق. هل تتغلب مخاوف الحكومات من سوء استعمال 
هذه التكنولوجيا ومن احتمال توجيهها لتمويل جمعيات 
ومنظمات إرهابية على سبيل المثال أو آداء عمولات التجارة 
غير المشروعة وتبييض الأموال بدل توجيهها للجمعيات 
العاملة فعلاً فى مجالات التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر 
ومساعدة السكان على إنشاء مشاريع مدرّة للدخل وضمان 
الكرامة؟ أم أن ينتهي سكان السلفادور إلى الاقتناع بأن هذا 
الإجراء السياسي المُغْلّف بالاقتصاد هو في صالحهم فعلاً وأن 
مناهضته لن تساعدهم فى تطوير النظام البنكى فى بلادهم 
والاستفادة من خدمات أصبحت عادية بالنسبة لأغلب سكّان 
العالّم؟ ْ 

ِنْ حالة السلفادور كأول تجربة في ما يتعلق بالتعامل 
رسمياً بالحُملات الرّقمية المشفرة ستكون محدّداً أساسياً 
بشأن ما إذا كانت هذه العُملات مجرد فقاعة سيتلاشى بريقها 
سريعا أم حلا من الحلول المُبتكرة في مواجهة الفقر كما 
يرى «بيل غيتس» وكثير من المُتحمّسين الذين يدافعون عن 
مزاياها في تطوير الأنظمة البنكية وفي تحريك الاقتصادء 
وأيضاً في إعادة ترتيب العلاقات بين الدولء وبين الدول 
وسكانها. 8# جمال الموساوي 


إدغار موران: 


أصف نفسي باليقظ وحتى بالحذر 
ولئنس بالمتشائم 


الربط بين المعارف من أجل التفكير في التعقيد الإنساني» ذاك هو البرنامج الذي وضع «إدغار موران» 
تَحقيقة نصب عينيهء وها هو الآن بعد أن بلغ عمرّه هُ قرنا من الزمن يحكي لمجلة «علوم إنسانية» مساره 
ومعاركه وانشغالاته وما يعقده من آمال على المستقبل. 


- 


في شهر سبتمبر/أيلول عاد «إدغار موران» للتو من 
«الدوامة الإعلامية» الخاصة بعيد ميلاده المئة, بعد ان قام 
بجولة على بلاتوهات التليفزيون والإذاعة مستجيباً دون توقف 
لزميلاتنا الصحافيات وزملائنا الصحافيينء كان استقباله لنا 
عبر تقنية التناظر الرقمي, حيث يخلد إلى الراحة منذ بضعة 
أسابيع . وآخر كتبه الصادر في أواثل هذه السنة والذي يحمل 
عنوان: «دروس قرن من الحياة»(2021). وهو الكتاب الذي 
سبق له أن أثار الكثير من الدعوات, فَضَل المُفكر وَضلها 
ب«احتفاليات» إتمامه سن المئة سنة» وهو الآن يتفادى كل 
طلب لإجراء حوار معه, لكنه وافق على استثناء دعوة مجلة 
«العلوم الإنسانية»؛ لأن الروابط بينه وبين هيئتها قوية جداء 
إِذْ كانت صورته على غلاف عددها الأول سنة 21990 ليصيرٍ 
فيما بعد «جون فرنسوا دورتييه», مؤسسش المجلة, صديقاً 
له., و قد رافقنا «إدغار موران» لأكثر من ثلاثين سنة. 

«ليكن مفهوما بأنني لا أعطي دروسا لأحد» بهذه العبارة 
يفتتح «موران» الدروس الحى. استفادها من حياة غطت 
مساحة قرن من الزمن. وهي بدورها دروس لا وجود لشيء 
قطعي فيها ؛ فهو يعيد في هذا الكتاب رسم الملامح الكبرى 
لمغامرته الفكرية» مقدّماً لنا ما استخلصه من وجودٍ بلغ 
قرنا من الزمان في هذه الدنيا موجزا آفاق مستقبلية لأجل 
الإنسانية. 


احتفلت ببلوغك مئة سنة من العمرء ونشرت كتباً عددُها 
بعدد هذه السنوات تقريباء فما الذي تود أن نحتفظ به منك؟ 


- لقد كانت هناك الكثير من التسميات التي غرفت بها 
طيلة وجودي, أولها كان عالم أنثروبولوجياء وأنا كذلك فعلاء 


لكن ليس بالمعنى الذي حمله هذا اللفظ موَّخَّرَ حيث صار 
محصورا ومقيّداً ؛ إذ كان ينحصر معناه في القرن العشرين 
في دراسة الشعوب التي لم تعرف الكتابة, والتي نسميها 
بالشعوب الأصلية » لكن على الرغم من ذلك كان هذا اللفظ 
يشير في القرن التاسع عشرء خصوصا في ألمانيا »إلى 
تخمّص جامع لمُختلف المعارف حول الكائن الإنسانيء وأنا 
أرى نفسي في هذا الصنف من علماء الأنثروبولوجيا. إن سؤال 
إنتاج المعارفريحتل القلب من عملي. وحتى أوجز القول, 
أؤكدُ بأنه يشكل حَلقة تربط بين الإبيستيمولوجيا (دراسة 
المعرفة) والأنثروبولوجيا ؛ أي معرفة الكائنات الإنسانية, فقد 
كنت أرغب في الإجابة عن سؤال «كانط»: ما الإنسان؟ ومن 
أجل القيام بذلك كان لزاماً علي الإجابة عن سؤال آخر: ما 
الذي يمكنني أن أعرف؟ فإصلاح المعرفة والفكر يمثل بالنسبة 
لي رهاناً أولياء لأن النقد الذاتي هو نظافة نفسية أساسية؛ 
وأنا أنحاز إلى التعقيد الذي يطرح السؤال على كل شيء 
وأَفضّلَهُ في مقابل المذهب أو العقيدة التي تجد جواباً عن 
كل شيءء تلك هي الفكرة التي أحب أن يتمّ الاحتفاظ بها 
مني وصياغتّها قَدُّمَت في كتاب «المنهج», وعلى الخصوص 
في الجزء الثالث منه, الذي يحمل عنوان «معرفة المعرفة» 
(1986) وفي جزئه الرابع: الأفكارء موطنها وحياتهاء عاداتها 
وتنظيمها (1991). 5 

لقد حذثوني مؤخرا عن وصفي بالسوسيولوجي, وإنه 
لأغرٌ غريب أن يتمّ الاحتفاظ بهذا الجانب لأعمالي الذي كان 
هامشيا وتم انتقاده في إِبَّانه ؛ فهو لا يمثلء بالنسبة لي2» 
الثّواة لمغامرتي الفكرية التي اكتملت مع تحرير كتاب المنهج 
(1977 - 2004) »كما أنني لست فيلسوفا بالمعنى الذي يُفْهَمْ 
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من هذا اللفظ اليوم» فأناء بمعنى من المعانيء» فيلسوف 
برٌّى؛ لأن الفلسفة بالنسبة لى هى الانعكاسية أو التأملية, 
إنها تلك الرؤية الثانية التي نجدها لدى جميع الفلاسفة 
الكبار, وقد انخرطتُ, من جهتيء في هذا النهجء باحثاً عن 
تحقيق عُلُوِ على المعارف التي ينتجها زملائي, ولذلك فإن 
فلسفتي ليست بالفلسفة الأكاديمية. 

ويتمٌّ وصفي أيضاً بصاحب النزعة الإنسانية, وكل تصوّراتي 
هي تصورات تنطوي على تركيب وثيق بين البعد الأنثروبولوجي 
والحيوي والبيئي والسياسي» فهي تنم عن الفكر المُوكب 
ولكنها تكشف أيضاً عمًا أسميه بالنزعة الإنسانية المُتجدّدة, 
والتي عرضتها في كتاب «لتغيّر السبيل عذه17 06 25امعع تتقطء» 
عام (2002)؛ فأن يكون المرهٌ صاحب نزعة إنسانية ليس معناه 
إقراره بالتشابهات والاختلافات القائمة بين الكائنات الإنسانية 
فحسب. ولا أن تُحرٌّكَهُ إرادة تجنّب الكوارث والتطلع إلى عالّم 
أفضلء بل يعني أيضاً الشعور من أعمق أعماق الذات بأن 
كل واحد من الكائنات الإنسانية يشكل جزءا من الجماعة 
الإنسانية ويمكنه أن يكون فاعلاً داخلها. 


منذ مدة طويلة وأنتم تدعون إلى الربط بين المعارف حول 
الكائن الإنساني, فهل تطوّرت العلوم في هذا الاتجاه بنظركم؟ 
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- سنة (1951) لم يحفل النقد بكتابي الأول الغهم: «الإنسان 
والموت - +201 18 غ» ع ممتمططوط:1», حيث دشنت نمطا للمعرفة 
عابرا للتخصّصات. إذ لا أحد كان قد عالج لحدود ذلك 
التاريخ المواقف الإنسانية قبالة الموت من خلال الربط بين 
السيكولوجيا والسوسيولوجيا؛ وعند مل كه عاد 
ربطت بتلقائية بين الدين والتحليل النفسي والبيولوجيا... 
أغاتني على ذلك بشكل كبير في تلك الحقية حوارت افلم 
الديالكتيكية »الذي أتاح لي مواجهة التناقضات الظاهرية 
لمُختلف ميادين المعرفة, وذاك هو ما أسميه الفكر المُركب. 
فيما بعد,ء لما انطلقث, بالمُقابل » في تأليف كتاب المنهج, 
غالباً ما كان يُنْظَرُ إِلِيّ بغير قليل من الارتياح من طرف بعض 
ممتلكي ميادينٍ المعارف؛ فقد استنكروا ما أقوم به بحجة 
انعدام كفاءتي أو كوني مُبسّطاً بصورة مفرطة في التّعميم, 
بينما كنت في واقع الأمر أعيدُ تأويل المعارف المُشئّتة والربط 
بينها تَانياً منهجا لأجل دراسة صور التعقيد وأوجه التركيب» 
وهو ما يُظهِرُمٌ الاتجاه الذي تطوّر فيه إنتاج المعرفة, ومما 
يُؤْسف له هو أننا في الوقت الذي حاولنا فيه تطوير التفاعل 
بين التخصّصات:» تطوّر أيضاً الاتجاه نحو المزيد من التخصّص 
الفائق» بحيث أنجب كل تخصّص من رجمه تخصّصاتٍ فرعية 
أخرىء إلى حد صارت معه ميادين البحث العلمي دقيقة 


جداء لذلك فإن التفاعل بين التَخمّصات يظل اليوم سطحياء 
مع انغلاق هذه التخصّصات على نفسهاء لكن كل إجابة 
عن مشكلة مهمّة» يتعذر بلوغها » بنظريء ما لم يتم الربط 
بين المعارف المُجِرَّأة والمُتشدَّرة, ولأن الظواهر تترابط فيما 
بينها بما لاعَدَّ له ولا حضرّ من التفاعلات والإرجاعات, فإنٌ 
تجزئة المعارف تحول دون إدراك هذه الروابط؛ لأن معرفة 
الكل تعود إلى معرفة أجزائه وعناصره المُكوّنة, فضلاً عن 
أن الكائن الحي لا يمكن فصلَهُ عن سياقه, لأنه تابع لبيئته 
ومتوقف عليهاء لذلك فإن معرفة الكائن الإنسان بصورة 
أفضل تقتضي ضرورةً ربط العلوم الإنسانية والبيولوجياء 
وحتى الكوسمولوجيا ما دمنا نتكوَّنْ من المادة الفيزيائية, 
فالكائن الإنساني, بنظري, يتحدّد ويُعرّف بثلاثة أبعاد يتعذر 
الفصل بينها: النوعء المُجتمع والفردء وهى الأبعاد التى يجب 
فهمُها مجتمعةً! أَمَّاإخفاء صور التعقيد فلا يمكنه إلا أن 
يقود إلى الخطأً رأساً. 


ما يميّز الفكر المُركب أيضاً هو خاصية اللايقين التي تطبع 
المعرفة العلمية. وقد وضع وباء (كوفيد) هذا اللايقين في 
قلب المُجتمع, فما هي نظرتكم إلى هذه الأزمة؟ 

- لقد أدى وباء (كوفيد) إلى أزمية عالمية متعدّدة الأبعاد؛ 
إذ شكل عاملاً جديداً للمشاشة واللايقين والقلق, بحيث كنا 
نحصي موتانا كل يومء وما يسود اليوم من أفكار يحاول 
وضع مستقبل الإنسانية داخل حدود واضحة, مع إزاحته 
في نفس الوقت للايقينيات» غير أن أزمة (كوفيد) عملت على 
كشف تموجات الحياة بصور أكثر وضوحاً »ما جعل استقرارنا 
يختل ويرتج» فكيف يمكننا العيش مع تنبؤات لا يتعذَّى مداها 
أسبوعان أو ثلاثة أسابيع؟ كيف نعيش فزعين خائفين من 
حَجْرٍ صحيّ مفاجئ؟ هل يلزمنا التفكير في حدوث تحسّن 
أم على العكس من ذلك في وقوع تراجع وأرتكاس في الأمد 
المنظور؟ 

لقد كرَّستُ خمسين سنة من عمري لبلورة سبيلٍ في 
الأجزاء الشتة المُكوّنة لكتاب المنهج, » غير أن ضرورة 
إحداث التغيير لم تفهمها الغالبية العظمى من السياسيين 
والاقتصاديينٍ والتقنوقراطيين والمقاولينء فما الذي نجده 
في مواجهة ا تَرّاعة إلى الهيمنة ازدادت قَوّنّها حدّة 
خلال الوباء؟ إن ما نجده هو أششكالٌ وعي مشتتة وصور 
تمر يتم قمعها وجمعيات تضامنية, والقليل من الاقتصاد 
الاجتماعي والتضامنيء لكننا لا نعثر على أي ثورة سياسية 
وتاي ناكا انكر ب 

إن الفكر المُركب يواجه اللائّقين باستمرار, فلمًا تمّ سؤالي 
عن موضوع الوباء, حاولت أن أجيب عن أشكال القلق وصوره, 
معيدا التأكيد بأن المُغامرة الإنسانية» فردية كانت أو جماعية, 
هي دائماً مغامرةٌ يشوبُها اللايقين وتحفها المخاطر, وفضلاً 
عن ذلك نج أن الخاصية العالمية لهذه الأزمة قد قوَّت 
من فكرة وحدة المصير, التي لا نكون على وعي بها دائماء 
لكنها حقيقية بك ل تأكيد كما أن لنا حاجةً هائلة للأملء لأنها 
تشكل ثابتا إنسانيا » لا سيما في تلك الفترات التي يعصف 
بها عدم الاستقرار؛ فعندما كنت في صفوف المُقاومة, كنا 
نعتقد بأَنّ عالماً جديدا سيّولد لا محالة من جوف كل تلك 
الأهوال المُخيفة, قد تكون تلك الآمال مجرّد أوهامء لكنها 


لاتنفك تولد من جديد وتنبعتُ لدى الكائنات الإنسانية, 
ومعها يولد أملنا في مستقبل أفضل. 


مقاوم وشيوعي ومعارض للستالينية ومدافع عن القضية 
الفلسطينية ومن أنصار البيئة.. .. لقد اقترنت تباعاً بالعديد من 
القضايا السياسية, فأي نظرة تلقيها استرجاعياً على مسارك 
السياسي؟ 
- لقد انبئقت السياسة في فكري وأنا لا زالت في الثالثة 
عشرة من عمريء عقب المظاهرة المناهضة للبرلمان بتاريخ 
6 فبراير/إشباط 1934, حيث رأيت زملائي في الصف الدراسي 
يعارض بعضهم بعضا بعنف, ولأنني لم أكن أمتلك أي قناعة 
مسبقة بخصوص هذا الموضوعء فقد تبنت موقفا شكيا 
وأنا أعاينُ الانقسامات التي أحدثها الحدثء ثم كوَّنْتٌ بعد 
ذلك تقآفتي الخاصة التي تدمج من جهة الثقافة الفرنسية 
التقليدية ذات النزعة الإنسانية, «مونتاني» و«رومان رولان -120 
4 -<-1312», ومن جهة أخرى النزعة الإنسانية الروسية 
ل«ليون تولستوي», وعلى الخصّوص ل«فيودور دوستويفسكي»2 
كما أن حياتي تبقى موسومة بنوع من الاستمرارية, فمرحأتي 
الشيوعية هي فترة بين قوسين مكَوّنة من سنوات تلت مراهقة 
منفتحة إلى أقصى حدّ ومأساوية, فقد انخرطت في أيديولوجيا 
الكفاح وفي ضرب من الإيمان والدين المُتمحور حول الخلاص 
الأرضي. وعلى إثر غزو الاتحاد السوفياتي من قبل «فيرماخت 
خطاعة متتطء 117 (القوات المسلحة المُوحُّدَة لألمانيا)» انتقلت 
من كوني معارضاً لستالينٍ إلى كوني شيوعيا. وبعدما كنت 
داعية سلم صرت مقاوماء وقد كان ذلك بمدينة «تولوز». 
يمكنني القول بأن المُقاومة قد تخطت الإيمان الشيوعي 
والحركية الديجولية لتشكل فرصةٍ أمامنا كي نعيش بصورة 
مكثفة. ولئن كنتٌ قد ندمت تماما عن ما كآن بي من عَمَى 
بخصوص طبيعة الشيوعية السوفياتية, فلا يمكنني القول 
بأن المرحلة الشيوعية من تطوّري قد مثّلت حظا سيثاً لأنها 
أتاحت لي فيما بعد فَهم التوتاليتارية, ثمَّ مع صديقين 
فيلسوفينء هما «كلود لوفور» و«كورنيليوس كاستور ياديس», 
اجترحنا مسارنا الخاص فيما وراء الماركسية, وما تعلّمته من 
ذلك هو أننا عبثاً نؤمن بأننا مسلحون با يقيني ليقينيات والبرامج, 
وأنه من الواجب عليناء في المُقابل, أن نتعلم بأن كل حياة 
هي إبحار وسط محيط من اللايقينيات, تتخللهُ بعض الجزر 
والأرخبيلات التي تمثلها اليقينيات,. حيث نترّود بما يقؤينا 
على المزيد من المسين: وأريد في «١‏ هذا المقام الإشارة إلى 
أن أحد الدروس الكبرى التي استفدْثُها من حياتي هو توقفي 
عن الاعتقاد في ديمومة الحاضر واتصالية الصيرورة وقابلية 
المُستقبل لأن يكون موضوع تنبؤ. 
منذ أن غادرت الحزب الشيوعي صرت مستقلاً عحن كل 
منطق حزبي في السياسة؛ فأنا دائيم التلمذة, أستدمجٌ 
معارف جديدة داخل فكر يزداد تعقيداً وتركيباًء دون أن يفقد 
تماسكه. إن الفكر المُركب فكر تكاملي يضيف الأفكار وفي 
نهاية الستينيات وبداية السبعينيات من القرن العشرين» 
عندما كنت أغوص بصورة مثمرة في عالم الميبيز بكاليفورنياء 
اكتشفت المُشكلة الإيكولوجية, ولم أجد أدنى مشكل في أن 
أدمجها داخل تصوْرِي للكائن الإنساني, فمنذئذ كنت أفكر في 
نوعنا بوصفه مرتبطا ارتباطاً وثيقاً ببيئته, وهي الموضوعة التي 
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صارت تحتل اليوم مركز الانشغالات,. بحيث صار مستقبل 
النوع الإنساني يمثل رهاناً سياسيا أساسيا لحقبتناء أعتقد أن 
سبيلا آخر ممكن فيما وراء الليبرالية الجديدة لكي يتم إدماج 
البيئة بصورة أفضل . ومايوجد من منظورات, كما هو الحال 
بالنسبة للنزعة التقنية العلمية والنزعة المابعد إنسانية, ليس 
كافياً بحدّ ذاته كي يجيب عن التساؤلات المطروحة:, لأن 
الكائن الإنساني المُزْيِّد سيكون دائماً في حاجة إلى ربط 
علاقات, وإلى المُشاركة الاجتماعية والأخوة. 


هل أنت متشائم بخصوص مستقبل الإنسانية؟ 

- الأحرى أن أصف نفسي باليقظ وحتى بالحذر وليس 
بالمُتشائم؛ ذلك أن الفكر يذهب إلى ماوراء التعارض بين 
متشائم ومتفائلء» أعتقد أن التيارات السائدة, تلك ا 
نسمعها في وسائل الإعلام أو نقرأها في آخر ما نُشر من 
كتب تجنح نحو النزعة التشاؤمية . فما عاينته هو تلاشي الود 
الذي كان سائدا إبان فترة مراهقتي في السنوات التي سبقت 
الحرب ؛ أقصدٌ علاقات الود الحارة بين الجيران, والمحادثات 
في المقاهي الصغيرة وعلى مّتن الميترو كما أن حشود 
المُتفرتجين قد تقلّصت إلى أقصى الحدودء إن تدهور جودة 
العيش يعود إلى أولوية الكمي في تنظيم مجتمعنا وقيادته, 
حيث صرنًا نحسب ونقيس كل ما هو إنساني ؛ فلكي نَحكم 
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صرنا نثمَُنْ ن ونعطي قيمة أكبر للناتج الداخلي الخام (218) 
وللإحصائيات ولاستطلاعات الرأي» مما جعل بتصرنا ينقلب 
إلينا خاسئاً وهو حسيرٍ حين يرتبط الأمر بكل ما هو فردي, 
ذاتي وشخصي . إن عقلا محضاً وبارداً هو في ذات الوقت عقل 
لا إنساني ولا عقلاني ؛ لأن العيش فِنٌّ صعب وعسير يجب أن 
يراقب فيه العقل كل انفعال حتى لا نستسلم للحيرة والضلال 
ولكن فيه كل عقل تحرّكة وتنَشْطه العاطفة والشغف, وهو 
مايميل عالمنا التقنوقراطي إلى نسيانه» لكن بالرغم من 
كل شيء تبقى هناك إمكانية لتغيير السبيل. إن الكثير من 
الاحتجاجات الراهنة كما هو الشأن بالنسبة لحركة السترات 
الصفراء ينطوي على حاجة ماسة لمَنْ يشاركون فيها إلى أن 
يتم الاعتراف بهم بكل ما تَسَعُْه خاصيّتهم بوصفهم كائنات 
إنسانية من معنى. أعتقد في أثر «إيفان إيلتش», أن الود 
وخسن المُعاملة عنصرّ رٌ أساسي في جودة ة الحياة, وسبيل 
خصب للإنسانية» لأنه يسمح بالاستجابة يومياً لحاجتنا إلى 


الاعتراف. 
كيف ترى مستقبلك الخاص؟ 


- لقد عثرت على سبيلي منذ سن الثامنة عشرة» بألا أنقطع 
عن البحث في الأسئلة الكبرى التي طرحها «كانط»: ماذا 
يمكنني أن أعرف؟ ما الذي يجب عليّ فعله؟ ما المتاح لي 
أن آمله؟ وحتّى الآن سرت في هذه الوجهة 3 وأنا في عمر 
المئة عام » مستقبلي هو أن أعيش لأسبوع! حينما يُطلِب إليّ 
إلقاء محاضرةٍ أو إجراء مقابلة أرفض أن ألتزم مسبقا لأكثر 
من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ؛ ففي هذه السن لم تعد لي 
مشاريع كبيرة. اعتباراً لذلك أواصل التفكير والتأمل ومحاولة 
الإجابة عن أسئلتي الكبرىي آخذا نقطا ورؤوس أقلام, كما 
أكتب شذرات أنشرها أحيانا على حسابي على موقع تويترء 
وأنا لا زلت أظن بأنني سأكتب على الورق تأملات قصيرة... 
ففي هذه اللحظة مثلا ألهمتني موضوعة الأمة. إن أنشطتي 
الفكرية تتواصل بصورة طبيعية »غير أنني ما عدت أخطط 
بتاتاً لكتابة كتاب؛ فكتاب «دروس قرن من الحياة» هو آخر 
كناب من كتبي الكبيرة الحجم. 


احتفلت مجلة العلوم الإنسانية مؤخراً بمرور 30 سنة على 
تأسيسها وقد رافقتها منذ صدور عددها الأول وصُورتك على 
غلافه, كيف تنظرون إلى هذه المُغامرة الفكرية؟ 

- ما زلت أغذَّي فكري من مجلة العلوم الإنسانية التي 
أجدها مجلة غنية جداً » فأنا أستدمج الكثير مما أقرأه على 
صفحاتها , فضلاً عن أنني أجد نفسي في مفهوم «علم 
الإنسانية 1112311010816» الذي تم تطويره مؤخرا من 
طرف «جون فرنسوا دورتييه» (مؤسيس المجلة)؛ لأنني أقوم 
بالربط بين المعارف الإنسانية بحثاً عن فهم تعقيد الكائنات 
الإنسائية: 
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لرواية القطرية. 
المخاض وغياتب المرجعيات 


شَكَلَ غيابُ المرجعيات, في بعض الروايات القطرية, نقطةً تُعَدٌ د تُعَدُّ محلّ سؤالٍ كبير, حول ما روا 
القطرية؟! ولقد لاحظنا -في بعض الروايات- ضعفا واضحا في لغة السردء وَبعضها خلط بين العاميّة 
والفصحى في السردء وبعضها كُتبَ بلغة ركيكة جافاها الخيالٌ والبديعٌ اللفظي » نظرا لحداثة تجر بةِ البعض 
0 الكتابة عموما . وإذا ما اعتهدنا أنَّ الرواية فنْ إبداعيٌ , فإِنّ تكرار القوالب السابقة. وضعف اللغة, 
ومحدودية الوصف والخيال كل ذلك لا يُقرّبُ الرواية من روح الإبداع » بل يجعلها لافتةً على هيئة «تقرير 
اجتماعيّ», قد يصلحٌ لأنْ يكون مقالاء أو صنفا آخرّ غير صنف الرواية. 


سجّلت روايةٌ «العبور إلى الحقيقة» للكاتبة عام 2013, و«بوابة كتارا.. وألغاز دلمون» عام 
شعاع خليفة أول ولادة تامة للرواية القطرية, 4 للكاتب عيسى عبدالله. 
وذلك عام 3 تبعدهااحتها ذلال خليفة "" ثم عاذت الرواية القطرية إل الشكل 
برواية «أشجار البراري البعيدة» في العام نفسه. التقليدي (المنهج الاجتماعي), كما ظهرٌ في 
كما أصدرت شعاع خليفة رواية «أحلام البحر روايات كل من ززكباة مال الله, مريم النعيمي, 
القديمة» في العام ذاته, وأصدرت دلال خليفة نورة محمد فرج» هاشم السيد جمال فايز 
رواية «أسطورة الإننسان والبحيرة» عام 1994. شمة الكواري» أمل السويديء وتبعتهم مجموعةٌ 
وتوالت إصدارات دلال خليفة عام 1995 برواية من الشباب أمثال: عبدالله الفخرو, إيمان حمدء 
«من البخار القديم إليك», و«دنيانا.. مهرجان حنان الفياضء, ظافر الهاجري, عمر الميرء كمام 
الأيام والليالي» عام 2000, كما أصدرت شعاع المعاضيدء مي النصف.. وغيرهم, حتى وصل 
خليفة رواية «في انتظار الصافرة» عام 14 . عدد الروايات إلى 132 رواية حتى بداية عام 
ومنذ العام 5 بدأت مرحلة جديدة 2020, كما ظهرت رواياتٌ اجتماعيةٌ بعد هذا 
قي إصدارات الرواية, حيث أصدر كاتبٌ هذه التاريخ. 
السطور رواية «أحضان المنافي» كرواية شبه ل يكون هذا المقال تاأريهاً (كرونولوجياً) 
سيريّة, أتبَعها برواية «القنبلة» عام 06, ثم للرواية القطرية, وإِنئْ كانت هذه المُقدّمة 
رواية «فازع. . شهيد الإصلاح فى الخليج» عام ضرورية الإيضاح طبيعة المخاض. 
١ .09‏ ونظراً لعدم وجود مرجعيات أو أرضيات 
أحمد عبدالملك وبدخول عام 2007 برواية «تداعي الفصول» لكتابة الرواية طبن قطرء واعتماد أغلب الكتَّاب 
ل«مريم آل سعد»:؛ أخذت الروايةٌ القطريةٌ شكلا 0 الشفاهي للحكايا والقصص التي 
جدنمى » اقتِربَ من زُدهات السياسة, وتجسّدّ تناولها المُجتمع, فقد عادت الروايةٌ القطريةٌ 
ذلهك أيضاً تيع رواية «العريضة» ل«نورة آل بعد عام 5 إلى حضن (المنهج الاجتماعي), 
سعد». حيث استمدٌ معظم الكتَّاب مادة رواياتهم من 
كما قاربت الروايةٌ القطريةً التاريحَ بروايتى أنماط الحياة السائدة وشخوصهاء مثل: الطلاق» 
عبدالعزيز المحمود «القرصان» عام 2011, الخيانة, الموقف من الآخرء بعض قصص 
و«الشراع المقدّس» عام 22014 وكانت نقلةً اللتغوص, الانتقال من القرية إلى المدينة, 
كبيرة بالنسبة للرواية القطرية. وغيرها من الموضوعات المطروقة, وقد نستثني 
وفي الحقبة ذاتهاء ظهرت بعض روايات روايات الكاتب عبدالرحيم الصديقي «40,000 
(الفانتازيا). تمثنلت بن روايتي «كنز سازيران» قدم» و«مدينة.. وثيقة عشق» عام 9؛» حيث 
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خرجت الروايتان عن المألوف الاجتماعي» واقتربت من (التابو 
الاجتماعي), خصوصا الرواية الثانية, وألتي عالجت موضوع 
(عكر محددي الجنسية). ونستثني كذلك رواية محمد علي 
عبدالله «فرج. . قصة الحب والعبودية» عام 2018» من التصوّر 
المألوف,. حيثٌ اعتمدت الروايةٌ على الخيال الواسع, وجمال 
الوصفء ولبّها كان عن تجارة العبيد في الماضي. كما أنَّ 
الكاتبين التزما بالخصائص السردية الكقاماة الرواية, والتي 
تُشكل حجرّ الأساس لأي عمل روائي. 
قات الر كسيات 

شين عا المرجعيات؛. في بعض الروايات القطرية, 
نقطةً نُعَدُ محل سؤالٍ كبير. حول مسار الرواية إلقطرية؟! 
ولقد لاحظنا -في بعض الروايات- ضعفا واضحاً في لغة 
السردء وبعضها خَلط بين العاميّة ة والفصحى في السردء 
وبعضها كُتبَ بلغة ركيكة اا الخيالٌ والبديع اللفظي, 
نظرا لحداثة تجربة البعض في الكتابة عموماً . وإذا ما اعتمدنا 
أنَّ الرواية فن إبداعيٌ, فإنَّ تكرار القوالب السابقة. وضعف 
اللغة, ومحدودية ةَ الوصف والخيال كل ذلك لا يُقيّت الرواية 
من روح الإبداع »بل يجعلهاٍ لافتةً على هيئة «تقرير اجتماعيّ», 
قد يصلّخ لأنْ يكون مقالاء أو صنفاً آخرّغير صنف الرواية. 

كما ظهرَ «غيابٌ المرجعيات» -في بعض الروايات القطرية- 
في عدم انتباه بعض الكَثَّاب للضمائر في السرد, كأن يخلط 
الكاكت كن المُثنى والجمع أو كالحاسة الجمع المُؤْنْثْ 
والجمع المُذكرء وهذا ما يُسُوهُ المعنى. 

وبررٌ «غيابٌ المرجعيات» في كثرة الوعظ المُباشر في 
بعض الروايات, واسترسالٍ بعض الكُتّاب في سرد رسائل 
وعظية مُباشرة دونما الانتباه ه لمفهوم الرواية. كما كال 
«غيابُ المرجعيات» قي إهمال بعض الكْتّابٍ للمُساعدات 


داع 6 ضاء 


0 منولوجات داخلية. مُذكرات, استرجاع الماضي» ل 
بالمستقبل, وغيرها. 

وشكل ضعف الانتقالات من مكان إلى آخر مُخالفةَ واضحة 
للمرجعيات السردية, ما أربك القارئ» وحرّمة من مُتعة 
الاندماج مع النصء حيث لجأ بعض الكتّاب لك الإعلان 
عن المكان في أول السطرء وهذا ' مخالفٌ لأصول السردء 
الذي لا بد وأنْ يجعل القارئ يتفاعلٌ مع المكان وشخوصه, 
ويستنتج -بنفسه- المعنى أو القيمة السردية, دون حاجة 
لتعريفه بالمكان» كما هو الحال في السيناريو التليفزيوني؟! 

كما ظهر «غيابٌ المرجعيات» الأدبية قي بعض الروايات 
القطرية, في عدم إلمام بعض الكْتّاب بالمفاهيم والأسماء 
الشعبية المتوارثة» خصوصاً لقع حياة الأولين عل مهنة 
الغوصء التي لها مفرداتٌ وقاموسٌ خاصء لا يجوز تحريفة 
أو تحويرٌ مقاصد الكلمة فيه, ما تمكن إن تمهال القارئٌ في 
متاهاتٍ بعيدة عن الواقع, ويمسٌ التراتث القطريّ والخليجيّ 
عامة. 

تحتاج الروايةٌ القطريةٌ إل الإلمام والالتزام بالخصائص 
السرديةء والخروج إلى فضاءات جديدة ة بعيدا عن التراث 
والمنهج الاجتماعي المجكونن ١‏ 9 إدخال القارئ لع عوالم 
الدهشة ة والإمتاع, دونما تكرار للقصص والمشاهد الاجتماعية 
المعروفة, وهذا يتطلبٌ من الجميع, تنويع القراءات» والاطلاع 
عَلك الاذات الأخرىء في عالم الرواية, واستنباط أفكار جديدة 
وخدمتها كر وثابة وإبداع جديد» سواء من ناحية الشكه 
أو الزمان أو المكان أو الشخّوص أو لغة السرد. كال وا مه 
الإشارة إلى عُمِقٍ آلفكر ودلالاته في حياة المُجتمع, والمقاصد 
البعيدة التي تمتع القارئ وتجعلة يتفاعل من هذا المنتج 
الأدبي. 
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ادي 


الكتاتة 
له 


0 السابع من ديسمبر/كانون الأوّل (2021)., ألقى عبد الرزاق قرنح هذا الخطاب بمناسبة فوزه بجائزة 
«نوبل» في الأدب, وفيما يلي نص الترجمة: 


«طالما كانث الكتابةٌ مصدز رَ سعادتي. حتى عندما كنتت 
طفلاً في المدرسة, كنت أتشوّق إلى درس الكتابة أكثر من 
َي درس آخرفي الجدول الدراسي؛ ففيه كنا نكتب القضة 
أو أقّ شيء اح كفده بحلدونا أله لبر اماما » ما إن 
يبدأ يغرق الجميع يغرقون في غياهب الصمت : لشكدون عل 
طاولاتهم, محاولين استدعاء ما يستحقٌ السّرد من الذاكرة 
والخيال. في هذه المحاولات المُبكرة, لم تكن, ثمّةرغبة 
في قول شيء ما »على وجه الخصوص, أو تذكر تجربة 
غرقائلة للنسيان» أو تعبير عن قناعات راسخة أو بوح 
بشكوى حارقة. أيضاً لم تتطلّب هذه المحاولات 5 قارئ 
سوى المعلم الذي نظر إلى هذه الكتابات بوصفها ري 
سيحشن مهاراتنا الخطابية . لقد كتبتُ لأنه قد طلب مني 
أن أكتب» ولأنني وجدثٌ متعة فيي هذا التمرين. 

بعد سنوات, عندما ضر فطلم كان مكتوباً عليّ أن أمرّ 
بالتجربة نفسهاء ولكن من منظور عكسي, حيث أجلس في 
فصل يطبق عليه الصمتٌ , بينما ينكبٌ التلاميذ على عملهم. 
لقد ذكرني ذلك بقصيدة «أفضل ما في المدرسة» التي كتبها 
«دي نش للم تسم والتي سا سس ع » الآن» بضعة ة أسطر: 

متها علس علك ضفاف الفصل, وحدي 

أشاهد الأطفال » فى ستراتهم الصيفية, 

يواصلون الكتابة, وقد انحنت رؤوسهم المستديرة على 
أوراقهم.. 

يستيقظ رأس تلو الآخر.. 

وجهه يحدّق فىّ 

يتأمّلني بهدوء شديد.. 

يقلّب عينيه دون 1 شنا 

ثم يستدير مرّة أخرى, بقليل من السعادة. 

لقد استمدٌ يق عملك وى م ند 

لقد وجد مبتغاه. لقد حصل على ما كان ينبغي أن يحصل 
عليه. 
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الكتابةٌ التي كنت أتحدَّث عنهاء والتي تسيتدعيها هذه 
القصيدة لم تكن الكتابةٌ التي سأتبيّنها لاحقاً. إنها كتابةٌ 
غير مُقادة أو موجّهة » أو مُحسّنة» أو خاضعة لإعادة التنظيم 
مرّات ومرّاتء في هذه المحاولات المبكرة» كتبتُ على خط 
مستقيم ,» إذا جاز التعبير, دون تردذد أو كثير من التصحيح, 
بهذه البراءة. قرأث, أيضاء بنوع من النهم, وبالمثلء دون 
5 توجيه, لم أكن أعرف, في ذلك الوقت, حدود الوشائج 
الوثيقة بين هانّيْن المهارتين. في بعض الأحيان, عندما لم 
أكن مُضطراً للاستيقاظ مبكراً للذهاب إلى المدرسة, كنت أظل 
قرا ان وفك خرن كر الليل »حتى أن والديء الذي كان 
يعاني من الأرقء كان يضطرٌ إلى القدوم إلى غرفتي, ليطلب 
منى إطفاء الضوء. لإايمكنك أن تقول له -حتى لو تجرَّأتَ-: 
أنت لا تزال مُستيقظاًء أو تسأله: لماذا لا تنام أنت» أيضاً؟؛ 
فليست هذه الطريقة التي يمكن أن تخاطب بها والدك؛ على 
أي حال» لقد كان يعاني من أرقه في الظلام» فيطفئ الضوء 
حتى لا يزعج والدتى, لذا فإن تعليمات إطفاء الضوء كانت 
ستل ات ا 
على الرغم من أن الكتابة والقراءة الس ارس )] لاحنا؛ 
كانتا أكثر تنظيما » مُقارنة بتجربة الشباب العشوائية, لم 
تتوقفا عن كونهما متعةً لم ينتابني خلالها أيّ شعور بالمعاناة. 
تدريجيًا أصبح لتلك المتعة معنّى جديدا؛ معنّى لم أدركه 
تماماً حتى ذهبتُ للعيش في إنجلترا . هناك في غربتي», 
ووسط مُكابدات حياة الغرباء. بدأت أتفكر في الكثير مما 
لم أفكر فيه من قبل. في تلك الفترة الطويلة من الفقر 
والغزلة, بدأت نوعا مُختلفاً من الكتابة. ا 


وأن هناك م ومظالم يجب استخلاصها وماد النظر فيها. 

في المقام الأوّل فكرتٌُ فيما خلّفته ورائي في رحلتي 
المتهوّرة من وطني. حلّت فوضى عميقة في حياتنا في منتتصف 
الستينيات من القرن المُنصرم» وانعدم التمييز بين الصحيح 


والخطأ بسبب الأعمال الوحشية التي صاحبت التغييرات التي 
أحدثتها ثورة عام (1964م): الاعتقالات, والإعدامات, والطردء 
والقمع, والإهانات؛ الصغيرة والكبيرة التي لا تنتهي . في خضمٌ 
هذه الأحداثء: وبعقلية مُراهق, كان 1 السسهل التفكير 
بصفاء في الآثار التاريخية, والمستقبلية لما كان يحدث. 

لم أتمكن من تدبّر مثل هذه الأمور إلافي السنوات الأولى 
التي عشتُ فيها في إنجلتراء فقد أدركت »حينها قبح ما 
كان بعضنا قادراً على إلحاقه ببعضنا الآخر, وأعدثٌ النظر 
تبيخ الأكاذيب والأوهام التي طمأنا بها أنفسنا. . كان تاريخنا 
مسن وصامتاً عن العديد من الأعمال الوحشية. كانت 
سياستنا عنصرية, وأذّت مباشرة إلى الاضطهاد الذي أعقب 
الثورة. عندما ذبح الآباء أمام أبنائهم, وتعرّضت البنات 
للاعتداء عليهنّ أمام أمّهاتهم. العيش في إنجلتراء بعيداً 
عن هذه الأحداث, لم يجنّب ذهني الشعور العميق بالانزعاج 
والقلق. ربّما كنتٌ أقل قدرةً على مقاومة سطوة مثل هذه 
الذكريات مما لو كنت بين الناس الذين ما زالوا يعيشون 
عواقبها » لكنني كنت مضطربا ومنزعجاً “أيضاء من ذكريات 
أخرى لا علاقة لها بهذه الأحداث: القسوة التي يمارسها الآباء 
على أطفالهمء والطريقة التي يُحرّم بها الناسُ التعبيرَ الحرٌ 
بسبب العقيدة الاجتماعية:, أو الجندرية, والتفاوتات التي 
تتسامح مع الفقر والتبعية. هذه أمور موجودة في حياة 
البشر جميعاء وليست استثنائية بالنسبة إلينا و الكتهما المدسق 
دائماًء في ذهنك حتى تتطلب الظروفٌ أن تكون على دراية 


بها. أظنّ أن هذا هو أحد الأعباء التي تثقل كاهل الأشخاص 
الذين فرّوا من الصدمة, 'ووجدوا أنفسهم يعيشون بأمان» 
بعيداً عن أولئك الذين خلّفوهم وراعهم. في النهاية, بدأثٌ 
الكتابة عن بعض هذه التأمُلاتء ليس بطريقة مُنتظمة أو 
مُنظمة ارح سل ات يما رسك الاقباركات والفيوك 
التي تعتمل في ذهني, فحسب 

مع مرور الوقتء أصبح من الواضح أن أمراً دُبر بِلَيْلء كان 
يحدث. فثمّة تاريخ جديد أكثر سذاجة يُبنى ' تاريخ يحوّل 
ما حدث: بل يطمسه تارب عاد فكلته لينايب حفائق 
اللحظة الراهنة. لم يكن هذا التاريخ الجديد والمختزلء فقط, 
ممارسةً لا مفرٌ منها للمنتصرين الذين يتمتّعونء دائماًء بحرّيّة 
بناء سرديّات من اختيارهم » بل كان» أيضاً » ممارسة مناسبة 
للمعلقين, والعلماء, وحتى الكتّاب الذين لم يكن لديهم 
اهتمام حقيقي بناء أو كانوا يشاهدوننا من خلال إطار بِتّفْقٍٍ 
مع وجهة نظرهم للعالم؛ وكذلك لأولئك الذين يتغيّون سردا 
مألوفاً عن التحرٌّر العنصريء والتقدَّم. 

أصبح من الضروريء إذنء رفض مثل هذا التاريخ» الذي 
يتجاهل الوقائع المادّيّة التي تشهد على مرحلة سابقة, 
ل اا ا 1 لت اسان 

بعد سنوات عديدة, مشيتٌ فى شوارع البلدة التى نشأتُ 
فيهاء ورأيت التدهور الذي أصاب الحجرء والبشر الذين 
يعيشون في فقر مدقعء ويكابدون الحياةء ويخكشون طمس 
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ا ال ا لظ 
على تلك الذاكرة» والكتابة عمًا كان هناك, واستعادة اللحظات 
والقصص التي عاشها الناسء والتي بهاء ومن خلالهاء فهموا 
أنفسهم .كان من الحتميّ أن نكتب عن الاضطهادات والقسوة 
التي تبادل حُكامنا التهاني بالنجاح في محوها من ذاكرتنا. 
كان هناك, أيضاء فهم آخر للتاريخ ينبغي تناوله» فهمٌ 
صار أكثر وضوحاً لي عندما عشت بالقرب من مصدرهء هناء 
فى إنجلترا. . صار أوضح مما كان عليه عندما كنت أتلقَى 
تعليمي الاستعماري في زنجبار. كثاء نحن -أبناء جيلنا- أبناء 
للاستعمار, بطريقة لم يكنها آباؤناء ولم يكنها كذلك أولثئك 
الذين جاؤوا من بعدنا أو -على الأقل- ليسوا بالدرجة نفسها. 
لا أعنى بذلك أننا نبذنا الأشياء التى حظيث بتقدير آبائنا 5 
أن الذين جاؤوا بعدنا قد تحرّروا من التأثير الاستعماريء بل 
ع أننا نشأنا وتعلّمنا » في تلك الفترةء من الثقة الاستبدادية 
القويّة, على الأقل في هذا الجزه من العالم. فك لكك 
الغترة. كانت الرغبة في الهيمنة والسيطرة تتقنّع بتعبيرات 
لطيفة, وقد وافقنا -بإرادتنا- على قبول هذه الحيلة. اشير 
إلى الفترة التى سبقت الخطوات التى حقّقتها حملات إنهاء 
الاستعمار في المنطقة, وكان من فضلها لفت انتباهنا إلى 
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مفاسد الحكم الاستعماري. أولثك الذين جاؤوا بعدناء كانت 
لديهم إحباطات مرحلة مابعد الاستعمار,. ووجدوا السلوى 
في أوهامهم الذاتية» وربّما لم يرواء بوضوح أو بعمق كاف 
الطريقة التي غيرت بها المواجهة الاستعمارية حياتناء وأن 
فسادناء وسوء الحكم لك هد ها - لم يكونا سوى جزء من 
هذا الإرث الاستعماري. 

أصبحت بعض هذه الأمور أكثر جلاءٌ لي في إنجلترا؛ 
لا لأنني التقيتُ أشخاصاً أوضحوها لي في محادثتنا أو في 
داخل القاعات, بل لأنني اكتسبتٌ فهماً أفضل للكيفية التي 
يُظهرون بها شخصا مثلي في بعض قصصهم عن أنفسهم, 
في كتاباتهم أو في خطابهم غير الرسمي» وفي المرح الذي 
استقبلت به النكات العنصرية في التليفزيون وفي أماكن 
أخرىء وفي العداء غير القسري الذي واجهته في اللقاءات 
اليومية في المتاجر والمكاتب والحافلات. لم يكن بإمكاني 
فعل 5 شيع حيال هذا الأمر. ولكن كا شيك القراءة 
بفهم أعمق» نمث داخلي الرغبةٌ في الكتابة لرفض مثل هذه 
الصور المختزلة من قبّل أناس يحتقرونناء ويقلّلون من شأننا. 

لكن الكتابة لا يمكن أن تكون مجرّد سرود عن الصراعات 
داكت نا كار ذلك ل م ؛ فالكتابة لا تتعلق 
بشيء واحدء ولا تدور حول هذا الموضوع أو ذاك 3 هذه 
المخاوف أو تلكء وبما أن اهتمامها هو حياة الإنسان, بطريقة 
أو بأخرىء فإِن القسوة, والحبٌء والضعف هي موضوعاتهاء 
عاجلا أم آجلا. 

أعتقد أن الكتابة يجب أن تُظهرء أيضاًء ما يمكن أن يكون 
مسكوتا عنة, وما لا نستطك الحين المستبذة القاسية رؤيتة: 
وما يجعل الناسء الذين يبدون مهمّشين, يشعرون بالئقة 
فى أنفسهم, بغض النظر عن ازدراء الآخرين؛ لذلك وجدتٌ 
أنه من الضروري أن اك عر ذلك 2 وأن أفعل ذلك 
بصدق» حتى يظهر كل من القبح والفضيلة, ويظهر الإنسان 
بعيداً عن التبسيط والقوالب النمطية. عندما ينجح ذلك, 
عندهاء فقطء سينبثق من الكتابة نوعٌ من الجمال. 

تفسح هذه الطريقة في التعاطى مع الكتابة, المجال 
المشاشلة والشعت : لحان وشلط الفسوة : لقره كل 
العطف فى مصادر غير مطروقة؛ لهذه الأسباب كلّها كانت 
الكتابة» بالنسبة إليّء جزءاً ممتعاً وجديراً بالاهتمام من حياتي 
(بالطبع», هناك أجزاء أخرى, ولكن ليس مقام ذكرها في 
هذه المناسبة), والعجيب في الأمر أن متعة الكتابة الشبابية 
تلك التي تحدّثت عنها في البداية» لا تزال متومّجة بعد كل 
هذه العقود. 

في الختامء, اسمحوا لي بالتعبير عن عميق امتناني 
للأكاديمية السويدية, لمنحها هذا الشرف العظيم لى ولعملى. 
ممتنّ لكم بشدّة». 

م ترجمة: د. علاء عبد المنعم إبراهيم 


المصدر: 
/عتتاعع1/لطهص هنع /2021/عتتخدط1عغ1[/وع112م/ع01.ع17112ء 0117.0 //:ومغخط 


ل 
سيظل الملاظذي تسكن الحاضر! 


جاء فوز الأديب التنزاني «عبد الرزاق قرنح»», بجائزة نوبل العام المنصرم, في وقت يشهد فيه العَالّم 
توترات حول الهجرة, حيث يفرٌ ملايين الأشخاص من العنف والفقرء فضلا عن تدفْق النازحين بسبب تغيّرات 
المناخ, وما يتعرّضون له من مخاطر جسيمة أثناء محاولات النزوح, إذ تمّزت أعمال «قرنح» بالإيغال 
العاطفي والإنساني في تأثيرات الاستعمار ومصائر اللاجئين. فضلا عن توثيقها ذاكرة اللجوء ومغادرة 
الوطن ا هذا الحوار الذي أجرته مجلة «812811[1» الإيرتلندية. استعرض قرنح محطات مشروعه الأدبي 
كدروائي إفريقي» كرّس جميع أعماله لقضايا اللجوء وما بعد الاستعمار. 


دكتور «قرنح», لقد وصلت رواياتك إلى القوائم الطويلة 
والقصيرة لجائزة البوكرء بالإضافة إلى عدد من الجوائز 
المرموقة الأخرى. هل تجد في ذلك تقديراً مثيراً للاهتمام 
أم أنك تتحاشى مثل هذه الترشيحات؟ 


- بالطبع هذه الترشيحات هامة للغاية, لكونها تجلب 
المزيد من القّرَّاء الجدد . هناك أيضاً قَرَّاء ربما لم يسمعوا 
عنك من قبل2, ومثل هذه الترشيحات تلفت انتباههم» ومن ثم 
يشرعون في قراءة أعمالك, والاهتمام بالطرح الذي تقدمه. 
أهم ما يميّز الوصول لمثل هذه الترشيحات هو أن تجد الكثير 
من الأشخاص باتوا يسمعون عنك ويهتمون بكتاباتك. لذلك 
أرى الجوائز مثيرة ة للاهتمام لهذا السبب,» وليس لأي سبب 
آخرء لكونها أحداثاً عامة, تستأثر باهتمام الناس وتحثهم 
على القراءة. خاصة وأن وقت البعض قد لا يتسع لقراءة 
المُؤْلّفات فور صدورها.. ذلك الزخم الذي تخلقه الجوائز 
الأدبية يسمح لهم بالاطلاع على الكتب النكقة التي لم 
يسمعوا عنها من قَبلء ويعيدها إلى الواجهة مرةٌ أخرى. 


هذا يقودني إلى سؤالي التالي حول الدور المنوط بالروائي. 
من المُوْلّْفين مَن يفضّل الابتعاد عن الأضواء والشهرة.ء فيما 
يفضل آخرون الاضطلاع بدور بارز في الحياة العامة. في رأيك, 
ماهو الدور الذي يلائم الكاتّب في الحياة العامة؟ 

0 الواقع ليس لدي إجابة محدّدة. فأنا أرى أن الروائي 
يتكنله القيام بالعديد من الأدوار المُختلفة. أسعد كثيرا 
بالروائيين الذين يختارون ما يناسبهم من أدوارٍ تتماشى مع 


أفكارهم. بالطبع لدينا جميعاً آراةٌ متباينة. لكن أهم ما يميّز 
الروائي قدرته على التفاوض مع قرّاءه ومجتمعه واختياره 
نمط الكتابة الذي يناسبه, دون ان يفرض آراء بعينهاء رافضاً 
ما دونهاء بل عليه تقبّل كل الاختلافات وتطويعها. 


بصفنك أستاذا جامعياء هل نجد تعارضاً بين عملك 
الأكاديمي والأدبي, أم يمكن الجمع بينهما بسهولة؟ 


- من الناحية الفكرية:, لا أجد أي تعارض بين كوني أكاديمياً 
وأديباً في الوقت نفسه.ء فلا يوجد تقاطع في دائرة الأفكار» 
بل على العكس ثمّة تكامل بين الدورين. نقاشاتي مع طلابي 
حول كتابٍ ما أو كاتبٍ ما واستماعي لوجهات نظرهم يفيدني 
كثيراً عندمًا أعكفء بعد ذلك » على الكتابة. كما أنني أستفيد 
من البحث الأكاديمي في دراسة تجارب روائيين ناجحين 
والوقوف على أسباب نجاحاتهم وهو ما ينعكس, بصورة 
تلقائية, على فعل الكتابة ذاته. ربما تكمن المُشكلة الوحيدة 
-خاصة عند التدرّج في الحياة المهنية وبلوغ مكانة ف 
أنه يتعبّن عليك القيام بمزيد من المهام التي لا علاقة لها 
بالتدريس أو بالكتابة» بل تتعلّق بالعمل المؤسسي ذاته. 
ومن ثمَّ تجد رأسك مزدحماً بأمورٍ أخرى .مما يقلص فرصة 
العثور على مساحة لما تريد أن تنجزه بالفعل على صعيد 
الكتابة والإبداع » لكنني في النهاية أحب عملي الأكاديمي 
وأجده ممتعاً جدا » بل أجد متعة وأنا مضطر إلى توليد 
الأفكار وتنظيم الأقسام وبحث كيفية القيام بهذا وذاك. كل 
مافي الأمرء أنه كلما تقدّمت في مسيرتك الأكاديمية, زادت 
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صعوبات إيجاد الوقت الكافي للاستغراق في التفكير فيما 


ا رار ال 
منهجي ؛ 3 يخصٌ الحبكة والأحداث؟ أيمكنك القيام بذلك 
مسبقاً؟ أم أنك تكتب فحسب وتترك القلم يُملي عليك وحيه» 
تاركا القصة تروي نفسها؟ 


ميقا أ أثق أنه يمكن التخطيط كثيراً قبيل الشروع في 
الكتابة. أعني أن الأمر يعتمدء في الأساسء على نوع الكتابة 
التي يمارسها المُؤلّف. فإذا كنت بحاجة إلى صُنعِ حبكة في 
الك الذي تكتبه ينبغي الإعداد لذلك مسبقاً وإلا شعرت 
بالارتباك أو فقدت القصة أو شيئاً من هذا القبيل. والواقع 
أنني لا يمكنني الجزم بشأن ذلكء, حيث إنني لا أكتب بهذه 
الطريقة, لأن نصوصي ليست مبنية على وجود حبكة » لكن 
عادةً ما أجد نفسي بحاجة إلى قدر من التخطيط المسبق, 
فقد يستغرق الأمر بعض الوقت للتفُكير بصورة مكثفة» حتى 

تتراكم الأفكار وتصل إلى النقطة التي يمكنني معها البدء 
وتدوين المُلاحظات, ثم أشرع فعلياً في الكتابة. يمكن كتابة 
مسودة ة أولى وثانية, إذ تتوالد المزيد من التفاصيل مع الوقت 
وربما يلوح خط جديد في مسار الرواية لم يكن واضحاً لك 
من قبل. لذاء هناك درجة مبدئثية من التخطيط الذي يسبق 
الكتاللة لكك يرك م اللا لسر 200 الكلتن ا 
لتششكن من اتكان خثارات كله أثناء تقدّمك في مراحل 
الكتابة. 
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ف روايتك «الإعجاب بالصمت» يقول الراويٍ الافتراضي: 
«أحب أن أتامل الفوارق». . يبدو كما لو كنت متأثراً بالفيلسوف 
الفرنسى «2611108 33201165» فى أغلب أعمالكء أليس كذلك؟ 
وهل هناك مؤثراتٌ أخرى انعكست على خطك الروائي؟ 

- نعم» هذا صحيح. أمرٌ طبيعي أن تكون لك باقتك المُفضلة 
من الكُثّاب الذين أثروا فيك وهو ما ينعكس بتلقائية 0 
تكتب فيما بعد. هناك أيضاً الكثير من المُؤثرات التي تُ 
في فعل الكتابة مثل ؛ النشأة, الوطن ام 
تربينا عليها منذ الصغر. كل هذه الأشياء انعكست بالطبع؛ 
على ما أكتب . إنها التجربة -ليست تجربتي الخاصة فحسب؛ 
كوجودي هناك في تلك الجزيرة ثم انتقالي إلى بريطانيا 
وكل الأشياء المُتباينة التي وقعت معي- لكنها أيضا تجارب 
الآخرين ؛ سواء ممّن اتفقوا معي أو اختلفوا .كل ذلك ينصهر 
في بوتقة واحدة, ليولد نهجك الخاص. حينما أقول ملب 
أحب تأمل الفوارق والاختلافات, هذا يعني امتلاك القدرة على 
التمييزء ومعرفة مكامن الاختلاف وفهم طبيعتها وسردها.. 
آنذاك يمكنك الاحتفاء بها أو رفضها من منطلق الفهم وليس 
الانسياق والتبعية. 


في هذه الرواية 1 بدا الراوي شخصية غريبة الأطوار 
إل دايا سن رؤى تس حال ملت فيو عن الرر 
ويلوبي وإ يما. أما في روايتك «الهجران», فيثير الراوي حفيظة 
القارئة مشاه الأمنة عندما يكتشف القارئ أن 
«رشيد» كان يروي ما يقرب من نصف الرواية تقريبا . ترىء 
هل تتعمّد إثارة شكوك القارئ حول القصص التي يرغب في 


تصديقها؟ وما الغاية الأدبية التي تنشدها من الإبقاء على ذلك 
الطرف الثالث «الراوي» -المُلم 0 شيع حوله- داخل نطاق 
السرد؟ أهي إسقاطات دالة على مشكلات عدم الاستقرار ؟ 


- نعم بالطبع إن كنت لا أقوم بذلك -كغاية في حدٌّ ذاتها- 
وإنما أوظفه بطريقة ما لإعطاء الأولوية للقصص التي نقرأهاء 
ليس لأنها مهمّة, ولكن لأنه من الضروري عندما نستمع إلى 
قصة, أن نعرف مَن يكتبها؟ وماذا يقول؟ ولماذا؟ وهل نصدقه 
أو نتعاطف معه؟ وهل ذلك مهما من الأساس؟ ما أقوم به 
من توظيفات خلال بنية السرد الروائي يُشكل طريقة تقييمنا 
للأحداث وتحليلها وفهمها من خلال تفكيكها ثمّ إعادة بنائها. 
كل الشكقة التي أسوقها من وراء القصة في القدرة على 
الوصول إلى إجابات للأسئلة السابقة. . ليس من أجل فك 
شفرات القصة أو كشف ألغازهاء ولكن لنتمكن من طرح هذه 
الأسئلة مرة أخرى على أنفسنا بدرجة من الوعي الحقيقي.. 
فهل نصدق هذا بالفعل؟ وهل هناك طريقة أخرى للتفكير 
فيماتمّ طرحه؟ أريد خلق سلاسل من الأسئلة لدى القارئ 
كي ينخرط في الأحداث. هذه العملية من الانغماس داخل 
العمل ثم أخذ مسافة منه» هي التي تشحذ إعمال العقل 
والتدبّر فيما تطالع فلا تكون الرواية مجرد كلمات على 
الأوراق. 


في كتابك «عن طريق البحر» يقول لطيف محمود: «هذا 
هو المنزل الذي أعيش فيه. . لغة تصفعني وتسخر مني خلف 
كل زاوية». . لقد اخترت أن تكتب رواياتك باللّغة الإنجليزية, 
لكنك لا تتخلى عن تعشيقها بمقتطفات من اللّغات الأخرى, 


1 


بما في ذلك اللّغة السواحلية . هل يعني ذلك أنك تنحاز إلى 


«تشينوا أتشيبي» في مواجهة «نغوجي وا ثيونغو» فيما يتعلّق 
بوجهة نظرهماً الُتضاربة حول مسألة توظيف اللّغة أدبياًء 
وأن لغة المُستعمر يجب أن تُخترق من الداخل؟ 

0 » لست منحازاً لأحد على حساب الآخر. .لا أعتقد أنني 
أريد أن أكون في أيِّ من المُعسكرين فيما يخصٌ هذا الجدل. 
كلاهما يمتلكان حججاً تختلف عن الحُجة التي أتبناها ترى 
«أنشيبي» أن اللغة الإنجليزية يمكن تكييفها بطريقة ما » لتعمل 
من أجل مكافحة الاستعمار» فيما يري «وا ثيونغو» أنه لا يمكن 
تحقيق ذلك على أرض الواقع, لأن اللغة تسكن كل شيء.: إذ 
تتغلغل في طريقة التفسير والتأويل» ونظرتنا للقيم والمعايير. 
لذلك لا اعتقد اننى انتصر لآى منهما.. او بالأحرىء لا اشاركهما 
وجهة النظر نفسها فيما يخصٌ الآلية التي تعمل بها اللّغة, 
خاصة بالنسبة للكاتب. لا أؤمن بأن هذه هي الطريقة التي 
يجب أن يتعامل بها الكاتب مع اللّغة. والواقع أن الدافع 
الرئيسي وراء اختياري الكتابة باللغة الإنجليزية, يتعلّق في 
الأساس بالاستعمار -"لولاه ما تعلّمت اللغة الإنجليزية- - الأمر 
بعلن أرغا يما فرانة وتعلّمته, والذي كان أغلبه باللغة 
الإنجليزية. كذلك للمكان دورٌ في ذلك. لقد وجدت نفسي 
أكتب في عقدي الثاني, عندما انتقلت إلى إنجلتراء وأنا في 
عمق المحنة. لم يخطر ببالي في ذلك الوقتء أن أتساءل: 
«ماهي اللّغة التي يجب أن أستخدمها؟». اللغة التي كنت 
أجيدها آانذاك الإنجليزية, علاوة على أن شبكة اتصالاتي 
النصية لم تكن متاحة لي بأي لغة أخرى. هذاكل مافي 
الأمر. لكن بالطبع , لدي بعض المعرفة بأشياءٍ أخرى لا تتعلّق 
بالضرورة بالكتابة. أكتب بلغة واحدة, وهي الإنجليزية» لكنني 
أستطيع أن أضيف لها ملمحا إبداعيا مُستلِهّما من ثقافة أخرى 
ولغات أخرىء وهو ما يخلق مزيجاً حيوياً مثيرا للاهتمام. 


يُحادث صالح عمر نفسه قائلاً: «أريد أن أتطلع إلى الأمام, 
لكنني أجد نفسي دائما أنظر إلى الوراء». . تتأرجح رواياتك 
-زمنيا- -ما بين الماضي والحاضر . . أترى الماضي ليس «عالما 
مفقودا» مثلما يراه «سلمان رشدي» في روايته؟ 


- لا أظفن أن رشدي يرى الماضي بالفعل عالماً ضائعاً 
بالكامل. أظنه يعني أنها مسألة مُهيجة للآلام كالذي يُطالع 
نفسه في مراة التشظي. إنه لا يقصد أن الماضي مفقود. 
ولكنه يراه مسؤولا عن استجلاب الألم وإثارة السحكون في 
هذا الصدد. لا أتمادى كثيرا. «أنيتا ديساي» تقول في إحدى 
رواياتها -.على لسان إحدى بطلاتها- عبارة راقتني كثيراً وقمت 
باستعارتها في روايتي «الإعجاب بالصمت», ٠‏ وهي: : «لا شيع 
ينتهي بصورة مطلقة». هكذا أرى الماضي أيضا.. لا يموت 
أبداً, حتي لو انتهى بالفعل إذ تظل لديه قدرة عجيبة على 
التمدّد مرة أخرى في محيطنا المعيش. سيظل الماضي يسكن 
الحاضرء لأننا نعيش في تخيّلاتنا كما في الحياة الواقعية. 
الماضيء شئنا أم أبيناء حر كن حالا الذي لا يزال حيا.. 
لذالم ولن ينتهي أبداً. 
ا حوار: شين جريفي 0 ترجمة: شيرين ماهر 


المصدر: 
طلم سمهتناع-كل2011132- اكع كع غصذ/ ضع ه5/ع1. 11ت هم //:ومغط 
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قراءة في رواية عبدالرزاق فرنح الأخيرة 
«حيوات تالية» مثقلة بعبء 
التجرية الاستعمارية 


تُعَنٌّ «حيوات تالية» من أكثر روايات ما بعد الاستعمار عمقا وتأثيرا. نتعرّف فيها إلى ما جنته تلك التجربة 

الاستعمارية على كل شخصية من شخصيات الرواية؛ سواء تلك التي تنتمي إلى المنطقة التي يعرفها 
عبدالرزاق قرنح جِيّداء وهي منطقة زنجبار وشرق ق إفريقياء التي تنحدر منها أغلب شخصيات الرواية» أو 
حتى تلك التي تنتمي إلى الغربء وهي ألمانيا في تلك الحالة. 


ظل عنوان رواية عبدالرزاق قرنح الأخيرة واحدة. في عملية مراوغة من الشدّ والجذب 
«5ع انآ :عغقق» عام (2020) -والعنوان هو عتبة بين المحورّيْنء تغني القراءة, وتدفع القارئ 
النضٌ الأولى- يناوشني بحثاً عن ترجمة موفقة 00 في هذا العنوان الذكيّ البسيط الثريّ 
له طوال عملية قراءتي لتلك الرواية الجميلة, 
رغم بساطته الشديدة. فالكلمة الإنجليزية والواقع أننيء وبعد الفراغ من قراءة 
الشائعة ترد عادة, مفردة (©115:ع86), وكلمة الرواية, أميل إلى مافعله مصمّم الغلاف؛ 
واحدة, وتعني الآخرة/ العالم الآخرء أو الحياة ولهذااثرت أن أترجم العنوان ب«حيوات تالية» 
بعد الموت. لكن عبدالرزاق قرنح آثر أن يوردها حتى لا يتسرّب إلى الترجمة المعنى الشائع 
بصيغة الجمعء وأن يكتبها في عنوان الرواية الذي يربطها بالآخرة . فليس لعالمها أيّة علاقة 
ككلمة واحدة (وع1117ع856) كما هو الحال فى باالقعرة صن قرعب أو بعيدء بل العكس إذ ثمّة 
كتابتها بمعناها الشائع, وهو الآخرة» وإن كان تشبث قوق بالحياة الدنياء رغم صعوبتهاء وما 
المعنى الذي يقترب كثيرا مما يسعى الكاتب بها من محن. كما أنها تعلي من قيمة هذا 
إلى توصيله لقارئه بعنوان الرواية, هو ذلك التشبّث بالحياة, والحفر في الصخر (الفعلي» 
الذي يستخدمه العلم حينما يتعامل مع والاستعاري معاً) كي تعيش جلّ شخصياتها 
المعادن المشعّة, حينما يفقد إشعاعها قوّته الرئيسية حياة جديرة بالحدّ الأدنى من الحياة 
القصوى, ويظلٍ قادراً على بت إشعاعات؛ ؛ ضَازة الإنسانية الكريمة» سواء تلك التي تنتمي إلى 
كانت أم نافعةً في مرحلة ما يعرف علميّاء منطقة عالم عبدالرزاق قرنح الأثيرة -وهي 
بالنسبة إلى تلك المعادن, ب(856:116). وربّما زنجبار وساحل شرق إفريقيا المواجه لها- أو 
كان هذا المعنى العلمي للكلمة هو الذي دفعح تلك التي وفدت إلى هذه المنطقة من أوروباء 
مصمّم غلاف الرواية «جريج هاينيمان - م6128 ومن ألمانياء خاصّة:» في هذه الرواية. فالرواية, 
لأن يفصل بين قسمَيْها (عا1م) جع قراءتي لهاء .هي رواية عن تلك «الحيوات 
مابعد/أو التالي» و(و17.آ) حيوات. مقدّماء التالية» التي يرتّق فيها المستعمّر حياته الأولى 
بذلك تأويله الذكي للرواية أو قراءته لهاء والتي التي هلهلها المستعمرء وملأها بالقهر والهوان, 
تطرح على أيّة قراءة سلطتهاء بوصفها عتبة ودمّر فيها الكثير مما كان يعمر هذه الحيوات 
نضية مهمّة هي الأخرى» سرعان ما يشاكسها من ألق وعنفوان. إنها الحياة أو (الحيوات 
العنوان الداخلي المكتوب على هيئة كلمة التالية) لما جرّه الاستعمار على جل شخصيات 
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الرواية. من هوان» وما زرعهء في كثير منهاء من قبول 
بالخنوع والألم والقهر. 
وهي, يذلئك» رواية مابعد الااستعمار,ء بامتيازء ورّما 
تكون من أكثر روايات ما بعد الاستعمارء التي قرأتهاء 
عمقا وتأثيراء نتعرّف فيها على ما جنته تلك التجربية 
الاستعمارية -غير الإنسانية بطبيعة غاياتها ووسائلها معا- 
إلى كل شخصية من شخصيات الرواية؛ سواء تلك التي 
تمص إلى المنطقة التي يعرفها الكانت 52 وهي منطقة 
زنجبار وشرق إفريقياء والتي تنحدر منها أغلب شخصيات 
الرواية, أو حتى تلك التي تنتمي إلى الغرب» وهي ألمانيا 
في تلك الحالة, بصورة يكشف فيها عن الوجه الاستعماري 
لألمانياء والذي لم يتناوله أدب ما بعد الاستعمار كاقب را 
بسبب انتشكالة بالتجارب الاستعمارية الأكبر والأطوّل, 
والتي كان المستعمر فيها بريطانيا أو فرنسا أو حتى إسبانيا 
والبرتغال وهولندا. لأن الرواية» في مستواها المباشرء تبدو 
كأن شاغلها الأصلي هو تلك الشخصيات التي تنحدر من 
منطقة عبدالرزاق قرنح الأثيرة, وهي -بالفعل- الشخصيات 
الأساسية في الرواية؛ رجالا ونساءً. لكنهاء »في مستوى آخر 
من مسدعات انشغالاتها العميقة بالتجربة الاستعمارية, 
تقدّم لنامن خلال الشخصيات الألمانية فيهاء رؤيتهاء أو 
-بالأحرى- دراساتها الثريّة والمعقدة لما يميّز تلك التجربة, 
من ناحية» وللتفاعل بينها وبين كثير مما تسم به الشخصية 
الذلما ةم تصائص لساري من ناح شري 
كما أنها جعلتني أشعر بأنها أكثر نضجا وثراءَ من روايته 
الأشهر «الفردوس» (قدّمتها للقرّاع في العدد الماضي مك 
«الدوحة»), وأخصب تجربة, وأزعم أن الذي يقرأ «الفردوس» 
بعد قراءته لهذه الرواية» يزداد فهمه لهاء وتتفتّح أحياثها 
بكثير من الدلالات الجديدة, خاصّة أن الروايتيْن تغطيان 
الفقرة الزمنية نفسهاء تلك الواقعة بين بدايات الغزو 
الألماني لزنجبار وشرق إفريقياء أواخر القرن التاسع عشرء 
وما بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. ولأن هذه الرواية 
الجديدة تأخذنا لل تجربة ألمانيا الاستعمارية في شرق 
إفريقياء هي تأخذنا قا ار هده محري تسيل 
الحرب العالمية الأولى وفي إثنائهاء وإن امتدّ الزمن السردي 
فيها حتى الحرب العالمية الثانية وما بعدها. ولأن روايات عبد 
الرزاق فُرنح تصدر عن خبرة عميقة بموضوعه وشخصيّاته ؛ 
ما يمنجها زخما اللتاللل را ار اع اي الرئيسية 
من الأقليّة الهندية في شرق إفريقياء والأقليّة ذات الأصول 
العربية رين زنجبارء وهي الشخصيات التي منحها الكاتب 
ومالؤاة سيوم بعدما جرّدها الاستعمار من كل سلطة: والأهِم 
من ذلك تجريدها من كل ثقة بالنفسء وبقدرتها على التحكم 
في مصيرهاء واعتزازها بثقافتها الموروثة, وبقيمة تلك الثقافة 
وما خلفّته من قيم وعادات وتقاليد ؛ لأن إحدى التقنيات 
المهمّة في هذه الرواية -بل في جل روايات عبدالرزاق 
قرنح- هي أنه يمنح ضحايا التجربة الاستعمارية السلطة 


السردية, في عالم » انتزعت فيه قوى الاستعمار منهم كل 
سلطة, وتغلغل عنفها في كل مناحي حياتهم» وسعت» 
باستمرارء إلى فرض رؤيتها عليهم. 
لذلكء تبدأ الرواية بأكثر شخصيّاتها شيعا وأكثرها هيا 
بأخطار التجربة الاستعمارية, وهو «خليفة قاسم», وبالمدينة 
الصغيرة التي وفد إليهاء وبنى حياته فيهاء بعدما مناه 
تضحيات أبيه من إكمال دراسته, والحصول على عمل 
جيّد في أحد مصارفها . ويجلب خليفة معه قضية الهوية 
المتشابكة في تلك المنطقة من العالم فهو ينحدر من 
أب هندي مسلم «قاسم» وفد إلى الساحل الإفريقي كمي 
الربع الأخير من القرن التاسع عشرء من منطقة «جوجارات 
- 611[3334©», فاستقرٌ بهاء وتزوّج من إفريقية, كما شهد 
قدوم الألمان وفترة ما يعرف بالتمرّد البوشيري (41-81151113 
غ701اع2) الذي قاده العرب والتجار الهنود, في زنجبارء ضدّ 
منح سلطانها »عام (1888) » المنطقة للألمان, فوفد جيشهم» 
وأحبط التمرّد بعنف, وفرض سيطرته على زنجبار وساحل 
تنجانيقا المواجه لها .في هذه الفترة الحافلة من تاريخ 
الساحل الإفريقي, نما ابنه «خليفة», وعاش صباه بصورة 
حفرت في أغواره تفاصيل العنف الاستعماري كبن بداياته, 
وكانت أُمَّه الإفريقية قد منحته الكثير من ملامحها ؛ ما مَكن 
«خليفة» -الذي أراد أبوه أن يحقق ما حلم هو بتحقيقه- من أن 
يختار الهويّة التي تناسب الموقف متى شاءء فحينما يناسبه 
أن احجان ومورانك الماتد ساق عبر من ورفى ارق أإنااة تكبا من 
مسلمي (جوجارات)؛ برغم مظهره الإفريقي؛ ؛ وحينما يناسبه 
أن يتصوّر محدّثه أنه إفريقي قَحٌّ» فإن لونه وتقاطيع وجهه 
كافيان للتعبير عن ذلك. 
ولأن والده أراد أن يحقّق ابه ما أخفق في تحقيقه, فقد 
وفرله تعليماً جيّداً - والتعليم هو رافعة/ آلة الحراك 
الاجتماعى - تمكن » عبرهء من إجادة اللغتيُن: السواحيلية,» 
والإنجليزية, بالإضافة إلى بعض العربية, إلى جانب مبادئ 
المحاسبة؛ ما أَهَّلّه للحصول على وظيفة في مصرف يملكه 
أخَوان مسلمان من (جوجارات)» حيث عمل ل 
عرض عليه:, بعدها , أحد كبار التجّار في المدينة, وهو «عامر 
بشارة», الذي كان له حساب سا المصرف, وكان ميا 1 
الأبجدية اللاتينية التي كان يجيدها «خليفة», أن يعمل لديه, 
بعدما تأكد من مهارآته؛ وبعدما مرّر له «خليفة» بعض 
المعلومات التى حقّقء بسببهاء مكاسب واضحة, خاضّة 
حينما قرّر الأخوان أن ينقلا مصرفهما إلى (مُمباسا). هكذاء 
يصبح «خليفة» له 50 []) له مه الأفلية 
الهندية, عادة, للإمساك بدفاتر تلك المنطقة من العالم- 
إحدى الشخصيات الأساسية في تلك المدينة. ناه واحد 
من أبرز تجارهاء وإن حرص, دائماً على أن يبقيه على مسافة 
مأمونة 3 أغلب أسرار تجارته. وبعد سنوات من العمل 
مع «عامر» (مات في أثنائها أبواه من المرض (الملاريا) 
والفاقة, زّجه «عامر» من ابنة أخته «عائشة» التي كانت في 
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العشرين من عمرهاء وكان عليه أن يجد لها زوجا يسترهاء 
بينما بلغ هو الحادية والثلاثين, وكان ذلك فى عام (1907). 
وفى هذا الوقت, كانت قوّة الحماية العسكرية (-2ختاتطء5 
8511 ع121122]), وهو الاسم الذي أطلقه الالكان عل 
الجيش الذي كوّنوه لتوطيد استعمارهم في شرق إفريقياء 
0 عن القضاءعء بعنفء على تمرّد ال (31(138(1) الذي 
نتشر في (تنجانيقا)؛ تحرق قرى كاملة, وتُدمَر الحقول, 

0 السكان حتى الموتء وتعلّق جثثهم على مشانق على 
طول الطريق بين الحقول المحروقة. فالرواية لا يغيب عنها 
العنف الاستعماري الذي تحرص ك1 أن تعنشلد صشورة) 
على الدوام, وأن تقدّم لنا أفعال هذا الجيش الاستعماري, 
قبل ان تأخذنا إليه من الداخل, وتعرض علينا بعض الذين 
تطؤعوا للالتحاق به من أبناء المنطقة. 

وكان «خليفة» مشغولا بالتأقلم مع حياته الجديدة مع 
زوجتهء التي لم تنجح في إقناع خالهاٍ -الذي كثيرا ما كان 
يدعوه «خليفة» بالقرصان الجشع- بِرَد كه بيتهم إليها 
بعد موت أبيها »الذي يقول خالها أنه قد رهنه له, ولم 
يستعذه منه, لأنه لم يسدّد دينه ربّما؛ وإن سمح لها بأن 
تعيش فيه حتى بعد زواجها من «خليفة»؛ الأمر الذي 
أَجَحج الور المضمر بين «خليفه», و«عامري, الذي حرص 
الاثنان على ألا يطفو على السطح أبداً أو يؤثّر في علاقتهها 
العملية, وهو الأمر نفسه الذي حرص «خليفة» على إلا يؤثّر 
في حياته الزوجية مع عائشة:, برغم اثبثاق بعض التوثر فيها 
بينهماء فقد كانت عائشة قويّة الشخصية: عنيدة, تتشبّث 
برأيها في كلّ الأمور, ولا تأبه كثيراً بآراء زوجها المغايرة, 
فهي لم تستجبء أبداً » لرغبته في أن يأخذها لزيارة البعثة 
الطبّية الألمانية, أو حتىإحضار الطبيب الهندي للكشف 
عليها في البيت2, بعدما أجهضت ثلاث مرّات في سنوات 
زواجهما الثلاثة الأولى» واكتفت بالطبٌ الشعبي الذي لم 
ينفعها بشيع» وأبقاهما بلا أبناء. 

والواقع لق «خليفة» قد انشغل بضبط تجارة «عامر», على 
الرغم من حرص «عامر» على استبعاده من جل صفقاته 
المهمّة,ء التى كانت تعتمد على الشفاهية:ء والثقة المتبادلة» 
كال عدم إطلاعه عل كنكر مكن وثائقها ذ معت ابنه «ناصير» 
الذي كان سيم التاسعة من عمرمء وقتهاء لم يرسله لتعلم 
التجارة أو اللغة الجديدة, بل لتعلم القراءة والكتابة ومبادئ 
الحسابء والتدريب على مهنة ما (كالنجارة أو الحدادة أو 
البناء) في المدارس الجديدة التي أنشأها الألمان, وقتهاء 
لتوفير الحرفيّين القادرين على تسيير آلة مشروع التحديث 
الألمانى. وقد شغف ناصر بالنجارة, فلما انتهى من المدرسة 
في الخامسة عشرة من عمره, طلب من أبيه أن يمنحه بعض 
المال ليفتح لنفسه ورشة» ويتاجر بالأخشاب. ووجد الأب 
أنها فرصة لتدريبه على التعامل 1 السوقء من ناحية, 
ولإبعاده عن المشاركة في أسرار تجارته إلى أن يحين الوقت 
الملائم» من ناحية أخري. لكن هذا الوقت الملائم لم يجن؛ 
إذ اختطفه الموت سريعاً »خلال خمسة أيّام» في أحد الأوبئة 
التي كانت تلمٌّ بالمنطقة بين الفينة والأخرىء دون أن يتيح له 
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الكشف عن أيّ من أسرار صفقاته, لا لخليفة» ولا حتى لابنه 
الذي كان مراهقاً في ذلك الوقت, ووجد نفسه فجأة, وريثاً 
لتجارة أبيه وممتلكاته وديونه معا. وبالرغم من أ «خليفة» 
يعرفه منذ أن كان صبيّا إلا أنه كشف عن وراثته, عن أبيه, 
استغلاله وعناده معاء وعن أنه هو الآخر قرصان جشع 
مثله فلم يستجب لدعوة ابنة عمّته «عائشة» للاعتراف بأن 
البيت بيتها لا بيت أبيه. وأخذ يسيطرء بعناده التدريجي» 
على أمور التجارة وورشة النجارة معاء دون أن يلجأ للصدام 
مع «خليفة»», أو للتخلّي عن خدماته في الوقت نفسه. 
ويضفر الكاتب مصائر عدد من الشخصيات الممائلة, 
ببراعة, منذ بداية الرواية» لأننا إذا كنا قد عرفنا «خليفة» 
وقضّتهء في الفصل الأول من الرواية» فإن فصلها الثاني يقدّم 
لنا شخصية اساسية أخرى هي شخصية «إلياس» الى ل تقل 
عن شخصية «خليفة» إثارةً لمسألة الهويّة» لأنه يجسّد لنا 
عملية الشدّ والجذب بين الهويّة المحلّية وما يسعى الألمان 
إلى تنميته, بين أبناء المنطقة, من ثقافتهم ورؤاهم. إذ يفد 
«إلياس» إلى المدينة بخطاب توصية ألماني, لمالك مزرعة 
الجوت/ الليف الضخمة على أطراف المدينة,. وهو ألماني, 
أيضاً »كي يمنحه وظيفة في مصنع الجوت الملحق بهاء 


ويطلب من مساعده «حبيب» أن يعاونه علي الاستقرار فيهاء 
فيوجّههء بدورهء إلى ناظر المدرسة «المعلم عبدالله» الذي 
يوفر له غرفة للسشكن عند ««عمكر حمداني», ويصحبه كين 
جولة, عرّفَه فيها إلى كثير من شخصيّات المدينة, وانتهت 
كي مجلس «خليفة» الذي كان «المعلم عبدالله» ينهي 
الأصيل عنده. وسرعان ما أصبح «الماس» من وقاك مالس 
«خليفة» الدائثمين, توطدت الصداقة بينهماء. وحكى له عن 
قضّتهء وكيف هرب من بيت أبويهء بعدما ضاق بشظف 
العيش فيه, وهامَّ على وجهه في الطرقات, فاختطفته قَوّة 
الحماية العسكرية من محطة القطار في مدينة قريبة من 
قريته, وأخذته إلى الجبل» وتركته قرب إحدى مزارع البن 
التي يملكها أحد الألمان. وما إن علم مالكها بقصّته حتى 
كلوه وأعلن أنهم -أي الألمان- لميفدوا إلى هنا لخطف أبناء 
الناس, بل لتعليمهم وتحضيرهم» فأبقاه في المزرعة, وأرسيله 
إلى مدرسة من مدارس الإرساليات الألمانية. حيث تعلم 
الكتابة والقراءة واللغة الألمانية والحساب, وكان صاحب 
المزرعة يعامله بطيبة, ويحرص على أن يواصل تعليمه؛ 
بينما يكسب قوته بالعمل في المزرعة, حتى أصبح مؤقّلاً 
للعمل في المدينة» فأرسله إلى هذه المدينة بخطاب توصية 
إلى صاحب مصنع الجوت الذي عيّنه فيه. 

هكذاء انتهى «إلياس» إلى هذه المدينة الصغيرة على 
الساحل الشرقي لإفريقياء وأصبح, لعام أو أكثر, من رؤاد 
مقاهيها الدائمينء ومن المدافعين عن الوجه الطيّب اللألمان 
في مواجهة الكثيرين الذين لم يعرفوا منهم طوال أكثر من 
ثلاثين عاماء هذا غير القسوة والقتل والتنكيل. يقول له أحد 
رؤاد المقهى : «اسمعني! لا يكفي أن يكون ثمّة ألماني عاملّك 
وردعمات لازم ذا 5 وخر معتيقاة وا ري ونا عدر |السانعااك 
ففي السنوات الثلاثين التي استعمرواء » طوالهاء هذه البلادء 
قتل الألمان الكثيرين حتى امتلأت الأرض بالجماجم وعظام 
البشرء وارتوت الحقول والطرقات بالدماء حَدٌ التشبّع, 
وأنا لا أبالغ حين أقول لك ذلك!» (ص 41). وتتيح لنا تلك 
النقاشات التى كانت تدور فى المقهى, قدرا كبيرا مما يمكن 
دعوته بالخطاب الشعبى لتفاصيل التجربة الاستعمارية, 
خاصضّة حينما كانت تتناهىء إلى روّاد المقهىء أو روّاد مجلس 
«خليفة»» أنباء الجولات القتالية بين الألمان والإنجليز الذين 
كانوا يريدون وراثة نصيبهم من شرق إفريقيا. واستعر هذا 
الخلاف عقب اندلاع الحرب العالمية الآولى, ورغبة «إلياس» 
عب التطوّع للانضمام كن اله مم ناتاسختتط 5ى, أو الجيش 
الذي لا يُقهرء كما كان تمدول عنله ؛ ما أَجَح نيران الجدل بينه 
وبين «خليفة» الذي واجهه صارخاً : «هل أصبت بالجنون؟ 
ما دخلك أنت بهذا الأمر؟ إنه نزاع بين غازيّيْن عنيفئن 
وشرّيرَيْن: أحدهما بينناء والآخر في الشمال. إنهما يتحاربان 
على مَنْ فيهما يحقٌ له أن يبتلعناء فما دخلك أنت بهذا؟ 
إنك ستنضمء بذلك, لجيش من المرتزقة, مشهور بالقسوة 
والوحشية والعنف. هل سمعت ما قاله كلّ من بالمقهى؟ 
سيلحق بك الضررء وربّما أسوأ. هل تفكر بطريقة سويّة/ 
عاقلة,. يا صديقي؟» (ص42). 


لكن قرار «إلياس» الجنوني -في نظر «خليفة», ونظر كثير 
من رجال المدينة- لم يؤثر فيهء فقطء كما سنعرف فيما 
بعد, بل وقع عبؤه الأكبر على شقيقته الصغيرة «عافية» 
التي كانت في العاشرة من عمرها تقريباً. ولأن «خليفة» 
كان يشعر بشيء من الندم لإهماله لوالديه؛ إذ لم يزرهما 
منذ غادرهما في القرية إلا حينما ماتت أمّهء ووجد أن أباه 
يعاني من المرض والفقرء ومات هو الآخر في أثناء زيارته 
القصيرة, حَفْز «إلياس» على الذهاب لقريته التي هجرها 
صشاء وإلهةعلقه الجن مساكر «عم 2لا اسأتتطء 5» الألمان في 
محطة قطار المدينة الماورة لا عن كيك اله 
خاصضّة وقد مضى على اختفاثه عنهما أكثر من عشر سنوات» 
قضى معظمها في مزرعة البنّ الألمانية» وحينما فعل 
اكتشف هو الآخر أن والدته -التي كانت حبلى حينما ترك 
القرية صغيرا- قد أنجبت له أختاً سمّياها «عافية» لعلّها 
تكون فأل صحّة على والدتها المريضة:, فلا يختطفها الموت 
مبكرا كأَخْتَيْها السابقتيُن. ولكن الأم ماتت و«عافية» ماتزال 
طفلة, ولم يستطع الأب رعايتها لفقره ومرضه معاً وقمكال 
عنها لأسرة في قرية مجاورة. يذهب «الياس» للبحث عن 
أخته تلك » ليجد أن تلك الأسرة قد استعبدتها منذ أخذتها 
من أبيها الذي توفي بعد ذلك بعامَيْن, فأخذها لتعيش 
معه في المدينة» ودفع للأسرة مبلغا مقابل رعايتها إيّاها. 
والواقع أن العام -أو أكثر قليلا من عام- الذي عاشته 
«عافية» مع أخيها «إلياس» كان أسعد أعوام حياتهاء كما 
تعترف بعدما تركها واختفى, إلى غير رجعة, من حياتهاء 
لأننا سنعرف من قابل الأحداثء: ما عانته منذ أن تركهاء 
كي يشارك في حرب لا ناقة له فيها ولا جملء ولأنه فتح 
عينيها على وضعها القديم في تلك الأسرة, التي كانت تظن 
أنها قريبة لهاء حيث كانت تنادي ربّة الأسرة بالعمّة:» وربّها 
بالعمّ» رغم سوء معاملتهما لها. كما كشف لها أخوهاء 
بغضب, كلما عرف بتفاصيل حياتها هناك؛ عن أن تلك الأسرة 
كانت تعاملها لا كخادمة. فحسب اششعال العى كال دراك 
الأسرة ليل نهار وبالمجانء, بل كعبدة, تتركها تنام على 
الأرض في الممرّء بينما ينام كلّ أفرادها (بما في ذلك الابن 
0 والابنة «زوادي» وهما قي عمر مقارب لعمرها) 
على أسرّة, وتحت «ناموسية» تقيهم من أثر البعوض» وما 
يجلبه من ملاريا شهيرة في تلك المنطقة من العالم. إن 
حياتها معه فتحت عينيها على كثير مما كان غائباً عنها؛ 
فما إن عاد أخوها بها إلى غرفته في المدينة, حتى هيّأ لها 
رو بناموسية,» لأوّل مرّة في حياتهاء وأخذها إلى العيادة 
الألمانية لتطعيمهاء وفحصهاء فاكتشف إصابتها بالبلهارسياء 
ثم عالجها. وأخذ يعتني بها كما كانت تعتني هي بشؤون 
غرفته وطعامه, بل أصرّعلى ضرورة أن يعلمها القراءة 
والكتابة», وبدأء على الفورء في شراء أدواتهاء من لوح 
الإردواز الشهير حتى الأوراق التي جلبها إليها من العمل» 
لتمارس تدريباتها في الكتابة. ((2/1)) 
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السجال حول «قصيدة النثر» بدا 
قبل ظهور «قصيدة التفعيلة» 


وم اس 


يُعَدَ الشاعر والأكاديمي | 


لتونسي منصف الوهايبي (1949, القيروان) واحداً من شعراء الحداثة 0 تونس 


والعالم العربي . هو أستاذ بكليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة, في سوسة . من أعماله الشعرية : «ألواح» - «من 
البحر ا الجبال» - «مخطوط تمبكتو» - «ميتافيزيقا وردة الرمل تونس» - «فهرست الحيوان» - «كتاب 
العصا» - «الصيد البحري», بالإضافة إلى أعماله السردية.. 

في هذا الحوارء يتحذث منصف الوهايبي عن أعماله في عر والسردء والترجمةء في سياق خلفيّاته 


الفكرية, وقناعاته الإبداعية. 


أنت شاعرء وروائي, ومترجم. ما المجال الأقرب إليك؟ 


- كتبت سيناريوقيْن لفيلمئن قصيرّين: الأوّل «يا بلدا 
يشبهني», وقد ملت 4 ألخاء والثاني «في انتظار أرويس/ 
ا كا ةك ثلاث محاولات روائيّة هى: «عشيقة 
آدم», وقد فازت بالكومار الذهبى (2012), وأصدرها أستاذنا 
الراحل توفيق بكار» في سلسلة «عيون المعاصرة». وقد كتبتها 
بين (2009) و(2010), ووظفت فيها التقنيات الفيسبوكيّة, 
والثانية هي «هل كان بورقيبة يخشى حقًّاً معيوفة بنت 
الضاوي», وقد حاولت فيها آنا أرسم صورة الزعيم الحبيب 
بورقيبة, باني دولة الاستقلال »في المخيال الشعبي ؛ امن 
منظور تاريخي أو سياسي» والثالثة هي «ليلة الإفك», وهي 
تعالج ما حدث في تونس من عام (2010) إلى (2014), وجل 
شخصياتها بأسمائهم الحقيقيّة. ولديٌ محاولة رابعة بعنوان 
«جمهورية ة جربة», الجزيرة التونسيّة الشهيرة» تخيّلتها وقد 
انفصلت عن تونس ؛ وساحت في البحر؛ وأخذت تقترب من 
مالطة, وأرجو أن أنهيها هذا العام. الحم أنا لست روائيّاء 
ولا أذعي ذلك 0 أنا قارئ اللرواية, ولا يكاد يفوتني منها 
شيء ؛ 0 . لأقل ني قارئ يكتب الرواية» أو ما 
يفيض عن الشعر. ولكن بلغة الرواية. فأنا -على ما أظنٌّ- 
أعرفء بحكم قراءتي للروائتين ين العالميئين الكبار, وعلى رأسهم 
جيمس جويسء كيف أكف عن كوني شاعراً ؛ ما إن أشرع 
في كتابة هذا النوع من السرد الروائي» وأدرك كيف ينهض 
القول السردي برواية قصّة أو مغامرة تنتظمها حبكة, . يقوم 
بها شخوص يتحرّكون في فضاء وزمان مخصوصّيُن. وهم 
يؤُدُون القضّة في ضوء الممكنات السرديّة, وما يتعلق منها 
بالتغييرات الزمنيّة, وإدارة فنّ الدخول إلى العالم المحكيّ, 
سواء أقيّدته وجهة نظر داخليّة أم لم تقيّدهء وهذا لا يتسئى 
في النصٌ الشعريء إلا نادرا ؛ بالرغم من أن لي قصائد مركبة 
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ذات منحى سرديٌ؛ ولكن شثّان بين السرد الشعري المكثّف 
والسرد الروائي المفضضل. 


فزت», تي العام الماضي, بجائزة الشيخ زايد للآداب. عن 
ديوانك «بالكأس ماقبل الأخيرة», وهي المرّة الأولى التي 
تمنح فيها هذه الجائزة للشعر .ماذا يعني ذلك لكء وللشعر؟ 


- هذايعني لي الكثير؛ من ذلك إعادة الاعتبار إلى 
الشعر العربي في «جنس» منهء هو ما نصطلح عليه 
«قصيدة التفعيلة» (على قلق العبارة),. وهو لا يزال الأقدر, 
فنيَّاً وإيقاعيَاً على تمثّل مختلف تحؤلات القصيدة العربيّة 
الحديثة؛ فهذا الشكل يمكن بحكم إيقاعه:, وهو إيقاع العربيّة 
نفسهاء ومن كنهها؛ أن يستوعب -إلى جانب شعريّته- شعريّةٍ 
قصيدة النثرء» بل شعريّة «قصيدة البيت» أو ما يسمّى خطأ 
«القصيدة العموديّة». كما أنّ الجائزة هي تكريم للشعر 
العربي المغاربي «المهمغش», عادة, جين دراسات المشارقة 
أو «المنسيّ», لما ترسّخ في ذاكرتنا من شدّ وجذب بين 
«المركز» و«الهامش»؛ لاعتبارات تاريخيّة, بعضها قديم,2 
وبعضها يرجع إلى القرن التاسع عشر والنصف الأؤل من 
القرن العشرين . في القرن الماضيء كان أبو القاسم الشابي 
الوحيد الذي حظي بحفاوة المشارقة, وخاصضّةً في مصرء مع 
ملاظ «أبولو». وقد سعدت, كا “عام (2)1996, 10 
شاركت في مهرجان القاهرة الشعريءٍ وقرأت في الأمسيّة 
الأولى مع شعراء مشهورين» منهم أحمد عبد المعطي 
حجازيء ومحمود درويشء وسعدي يوسفء وسامي مهدي, 
وعبد اللطيف اللعبي. .. وكان لقصيدتي صدَّى, فقد كتب عنّي 
الراحل الكبير فاروق شوشة ة مقالا في «الأهرام», 0 
«الوهايبي شاعريّة ما بعد الشابي». ونبّه إلى أنّ هناك شعرا 
في المغرب العربيء يُعنَّدٌ به. 


يحضر المكان, بشكل لافتء فى هذا الديوان. هل يمكن 
أن تحدّثنا أكثر عن نشأة هذه التجربة الشعرية؟ 


- هو من منشورات «دار مسكيلياني» للنشر والتوزيع, 
تونيس (2019)» بإدارة الأستاذ شوقي العنيزي الناشر المثققف 
حقا . و«الكأس ما قبل الأخيرة» عبارة افنيسته) من حوار مع 
الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز, ووظفتها في سياق الإحالة 
كك نص محمود درويشٍ «لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي», 
ولعلٌ رمزيّتها تكمن في أنّ تمام الأشياء أو كمالها هو في 
نقصهاء والنقص هو الأمل في ما يمكن أن يأتي.. يقع هذا 
الكتاب الشعري في أكثر من (420) صفحة؛ وهو يضم قصائد 
كلها موزونة ة (شعر تفعيلة), وهذه القصائد جلها قصائد رك 
«طويلة» تستنطق المكان العربي في الجزيرة العربيّة, واليمن, 
وعالم الفينيقيّين, من خلال استحضار المحنة السوريّة, 
والشمال الإفريقي والغربي (شبه الجزيرة الأيبيريّة, وعالم 
الأندلس والموريسكيّين» وجنوب البرتغالء ولنبدوزا وجنوة 
في ايطالياء وسيتء وباريس في فرنسا)؛ أي هو «جغرافيا» 
شعريّة, حيث المكان يحضر في علاقته الملتبسة بالماضي 
والحاضر معاً ؛ أي «الحال» كما كان يسميه نحاة الكرته وليسن 
في سياق الزمنيّة الخطية التي لا تناسب الزمنيّة الشعريّة, 
وهي حور الحاضر. 


بعد الدعوات الصارخة بالحداثة والتجريب الشعريء منذ 
السياب ونازك والبياتي» مروراً بما يسمّى الشعر الستيني وحتى 
الآن. .. كيف تنظر إلى حضور القصيدة العمودية في المشهد 
الشعري المعاصر؟ 

- الحقّ أنني أقرأ هذا السجال في سياق مختلف: في 
ضوئه, يمكن أن نميّز بين نظامَيْن في الكتابة» يكشفان عن 
خطنَيْ تلفظ مختلفتَيْن الأول: هو نظام كتابة متجرّدة من 
كل سهمائية ننواء أكانك أيقونيّة أم كانت قوليّة » كلما جرت 
المسموعات من الأسماع مجرى المرئيّات من البصرء بعبارة 
حازم القرطاجتي», وهذا ليس مخصوصا بالقديم أي «قصيدة 


البيت» أو«القصيدة العموديّة», وإنما يشمل, أيضاً » القصيدة 
المعاصرة وهو النظام الثاني في الكتابة» التي أستعير لها 
هذه الكناية اللطيفة «باب بدفتيئن», وقد تلقفتها من محمود 
درويش في لقاء بالقاهرة؛ وهو يسألني عن شاعر صديق 
عاد بقوّة, إلى قصيدة الشطرَيْن: صدرء وعجز. وأنا أتبتى 
رأي هنري ميشونيك: إذا كان القصيد الذي يُكتب ينظر إلى 
شعر الماضي فهو ليس بالقصيدء» وإِنّما هو «تشعير»؛ وعليه 
فالقصيد «مغشوش» ونسج على منوال» وليس تجربة. 


هناك من يعتبر قصيدة النثر خواطر شخصية: لا غير. لقم 
رأيك » ماذا قدّمت قصيدة النثر للشعر العربي؟ 

- لا أدري ما إذا كان بعضنا على دراية بأنّ السجال حول 
«قصيدة النثر» و«الشعر المنثور» بدأ منذ أوائل القرن 
الماضي ؛ أي قبل ظهور «قصيدة التفعيلة» بأكثر من ثلاثة أو 
أربعة عقود. كان ذلك مع أمين الريحاني عام (2)1905 مترسّماً 
والت ويتمان في «أوراق العشب», وهو لا ينكر هذا التأثير» 
ويرى أنّ ويتمان خلّص الشعر من قيود العروض والأوزان. 
وكتب التونسى زين العابدين السنوسى» عام (2,)1928 مقالا 
وسمه ب«الشعر المنثور»», نبَّهَ فيه إلى أن هذا النمط «يشارك 
الشعر في خياله, وحذلقته (الحذق والمهارة) الرائعة الرقراقة, 
وإن كان لا يتقيّد بوزن» ولا يتسلسل على نظام مخصوص». 
ويؤاخذ بعض كتّاب المشرق الذين يمزجون مزجا غريبا بين 
«الشعر المنثور» والسجع العربي المعروف وبين «الأبيات 
الحدم وهي غير النثر الشعري 3 أنها تمتازعليه بالاتزان؛ 
وإن اشترط فيها عدم التقيّد بوزن معيّن. 


تُنَّهَم قصيدة النثر بكونها انقطاعاً عن التراث» وخلعاً للجذور 
والهويّة.. كيف ترى ذلك؟ 

- أحبٌ أن أنظر إلى المسألة بمنأى عن هذه «التهم», وهذا 
النمط من الشعر يقرأ في سياق التحوّل الذي نعيشه؛ فقد 
أخذت الضورة تتحوّل من «مسموع» إلى «مكتوب» ولم يعد 
العالم هو نفسه؛ إذ لم يعد له الفضاء نفسه ؛ بدأنا نشهد 
ولادة نوع من الكنابة تُعالج فيها الإشارة بمعزل عن وظيفتها 
الدّلاليّة التتواضعيّة أو المرجعيّة أو التتوصيليّة. فهي دليل لغويٌ 
ست عن الضيرة. المع ادي اسنتت لها عند المتعتارس 
عامّة, ويخون را ابطة العقد بين المنشئ الكاتب والشامع/ 
القارئ. على أنه دليل فاعل في نسيج النص المكتوب؛ 
الأمر الذي يجعله أشبه ب«الباب الدوار» أو ب«الإيديوغرام» 
(رسم الفكرة)» فالرّمز فيه متحرّك غير ثابت, يصعب أن 
نحدّه استئناساً بمدلوله كما هو الشأن في الكلمة التي هي 
تمثّل قبل كلّ شيءء وإنّما في ظهوره المباشر الذي يَنشدٌ 
إحداث أثرما » يمكن أن نسمّيه «أثر الرّمز» كما هو الشأن في 
«الأيقونة» التي تة تتميّز بطابعها الذي يجعل منها دألاء حتّى ! إن 
كان موضوعه غير موجود؛ ؛ أي بالقدرة على استدعاء حقيقة 
غير متوقعة. إِنّ الكتابة. من حيث هي تسجيل للكلام أو 
تقييد, «تصلّب» الكلمة شأنها شأن كل كلمة خطنية؛ وتخضّها 
بوضع مسال وتقيّد الزُمن في هذا الال «شعر» الذي 
يندّ عن الحدٌء ويستعصي عليه. ويتوضح ذلك في قصائد 
غير قليلة, من حيث هي عدولء من جهة, ومن حيث هي 
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تعاقد, من جهة أخرى. 

الكتابة لا تعني الخط ضرورة, فكلّما كانت مفاضلة بين 
الكلمات أو موازنة كانت هناك كتابةً, إذ يمكن أن شط 
الكلمة »ما إن نَدَون؛ وتطرح, ل ار وهذا صنيع 
لايتسئّى إلآفي الكتابة؛ وليس له مقابل في الأداء الشفهيّ 
إلا إذا ذُون. أمًا الكتابة «الخالصة» فهي صناعة. ولا يمكن لمن 
يكتب إلا أن يصنع ويصحّح ويزيل ويمحو. .. لكن ما يعنينا 
من قصيدة «الباب الدؤار» أنّ الشاعر ليس مطلق الحرّيّة في 
انتقاء الكلمات2, وتخيّرهاء وتركيبهاء كما يوهم بذلك إدلاله 
بقدرته, وفرط تدلّهه بنفسه؛ فهذا من مقتضيات الفخر أو 
«مركزيّة الذات» ونرجسيّتهاء وولعها بنفسهاء ليس إلا. 


من هم أهمّ الشعراء؛ العرب والعالميين الذين تأثرت بهم؟ 

- أحبٌ القصيدة الجاهليّة, وهي -في تقديري- تراث شعري 
إنساني عظيمٍ » تتمثّل عالم الأشياء ومفردات اليثة بالحاة؛ 
وليست نسجا على منوال. وأحبٌ القصيدة الأجنبيّة, وبخاصّة 
الإنجليزيّة كما هو الشأن عند ت.س. اليوت. باختصارء أنا 
أحبّ القصيدة لا الشعر. والشعر فنٌ لا وجود له؛ إنّما 
الذي يوجد هو «القصيدة». الشعر مفهوم مجرّد, والقصيدة 
حدث... تماماً » مثلما لا يوجد مرضء بل مرضى. . مايوجد 
هو الفرديّات لا الكلّيّات. 


فِي ظلّ انحسار جمهور الشعرء ماكر جرم 145 5 
كيفاء على ماذا تراهن قصيدتك؟ 


- راهنت (وما أزال) على القارئ المثقّف أو الخبير بالشعر. 
وتقديري أنّ الشعر ليس فنّاً جماهيرياً حتى في غابر العصور 
عندنا؛ وإلآ كيف نفسّر وفرة شروح الدواوين؟ 
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ما هي طقوس الكتابة التي تتبعها في كتابة قصائدك؟ 
- أكتب فجراً. وأستعدّ للقصيدة جيّداً حيث الكتابة عندي 


قراءة أو ن النصٍ م «قرائيا»»؛ أي وهو يقرأ خاماته وكل 
مايتردد فيه من أصداء ومن أصوات. الكتابة,. كما أفهمها 
وأحاولها؛ استتناف لإنشائية الأثر, 


كيف تتعامل مع النقد؟ وإلى أيِ مدى ترى أن الساحة 
النقدية مواكبة للإبداع الشعريء ومنصفة له؟ 

- أكثرنا لا يفرّق» .عادةً بين البحث والنقدء فالبحث 
الجامعي ليس نقداً إذ هو يعدٌ بمباشرة أستاذ مشرف» 
ويُعرّض على لجنة علميّة مخصوصة, وهناك النقد وهو قليل 
اليوم, ويكاد لا يواكب الإبداع الشعري, وأكثره انطباعيّ أو 
ارتساميّ أو مجرّد عرض للكتاب. 


حصدت العديد من الجوائز الأدبية» فما تأثير الجوائز في 
إثراء تجربة الشاعرء وتطويرها؟ 
دهي -لاشك- اعتراف وحافز عند كل الذين يفوزون بهاء 
أو هكذا يتهيًا لي. 


لكل شاعر حلمه.ء بالتأكيد.. فما حلم الشاعر منصف 

الوهايبي؟ 
- أن أتمكن من إتمام أكثر من عمل إبداعي عالق» مثل 
محاولتي الروائية «جمهوريّة جربة» حيث تنساح هذه الجزيرة 
بضع سنوات, وأكتبه بتأنَّ كبير. أحلم, أيضاً للةسوة 
أو نصف سنويّة للشعرء في أكثر ما يمكن من بقاع العالم. 
#ا حوار: السيد حسين 


إدغار موران 0( 1 
3 


6 


ض_ نسنواته الأخكيرة بازا 


د عبد الدين حمروش: 


لماذا تأخر 
المسلمونت؟ 


ولماذا تقدّم 
عيرهمن؟ 


7 


الأهبر شكيب أرسلان 


0 التابوت الفارع, مك 


قراءات 


ا 


البلاغة العريية.. هل من جديد؟ 


كثر من ينعون البلاغة, ويقيمون لها سرادقات العزاء . فلا يكاد ينقضي عام حتى نقرأ أو نسمع سرديّات 
«موت البلاغة», و«اندثارها». تتكوّن كتيبة نائحي البلاغة .من خليط من المنذرين» والوائدين. يخشى المنذرون 
على البلاغة من علامات قرب الأجل, وحتم المصير. أمّا الوائدون, فيحفرون -لأسباب شتّى- قبرها. على 
أمل أن يواروها -حيّة- في قبر التاريخ . فريق يبكي البلاغة بوصفها علما ؛ بأن ينفي عنها مبرّر وجودهاء 


وضرورتهاء وفريق ينعى البلاغة بوصفها نصوصا وكلاما؛ متحسّرا 


د. عماد عبد النطيف. 
آئ 


البلاغة العربية الجديدة 


مسارات ومقاربات 


2 
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بهذه الافتتاحية المُتذرّعة بمُعطيات البلاغة 
السردية, التي لا مكان فيها للتكلّس العاطفي 
أو الاستطراد الشعوريء, يستهلٌ عماد عبد 
اللطيف كتابه «البلاغة العربيّة الجديدة.. 
مسارات وممُقاربات», ويبدو عبد اللطيف 
معنيّاء منذ عتبة كتابه, بتوريط المتلقي 
في الفهم. من خلال السكمار وباي البنية 
التشفيرية والإيحائية لافتتاحيّته, لتفجير 
طاقات المُراجعات في ذهنيّة المتلقّي, وهي 
خطوة ضرورية لتهيئة أفق المتلقّي للتعاطي, 
بانفتاح وحافزيّة, مع مفهوم البلاغة الجديدة 
كما يتغيًا العمل. 

وإذا كان إدراك المُفارقة لا يتمٌ إلا بإدراك 
التعارضات, فإن القيمة الوظيفية لمفارقة 
الحديث عن التجديد (تجديد البلاغة),. عبر 
هذا المفتتح الجنائزي (عن موت البلاغة), 
يحول الافتتاحية إلى تعويذة إقناعية تنفي 
أسطورة موت البلاغة» وتثبت أن تابوتها فارغ 
بلا جسدء وتقوّض حجج الداعين إلى موتها 
عبر مسار زمني طويل يبدأ بافلاطون, ويمرٌ 
بجين ستون» وبصمويل يسلنج» وبول ريكورء 
وتيري إيجلتون. 

تخضع الحجج لعملية بَسْتَرة تحليلية: لا 


0-5 


على انتهاء زمن الكلام البليغ. 


تكثّف حضورها أمام عين المتلقي, و فحسب» 
دل بسر سه تسد ها , ايشا لنت الفتلفى 
نفسه. في نهاية هذه الممارسة التفنيدية؛ 
مدفوعاً إلى الهتاف أن البلاغة حيّةٌ -وفقاً 
لتعبير الكاتب- تراها وأنت تسير فى الطرقات, 
في شكل لافتات إعلانية ملتصقة بحائط 
قديم,2 أو رموز وأيقونات دعائية مشدودة بين 
عمودي إنارة الطريقء أو أصوات وعظ تتدفق 
مولت مسق رسف رمكون. فإن أدركك 
التعب ووقفت لتستريح. فستستمع إليها في 
شكل جدال بين بائع متجوّل ومشترٍ مساوم » 
أو حوار بين عابر طريق ومتسوّل لحوح... فإن 
عُدتَ إلى بيتك فستجد البلاغة تنتظرك في 
شكل سرديّات أفراد الأسرة عن يومهم الطويل, 
أو تقنيات حجاج معقدة تستعملها أمّ تقنع 
طفلها بإنهاء طعامه, أو أنواع استمالة بارعة 
ستعملها الأناء لحمل والديهم على تلبية 
مايريدون. حتى في نومك, ستتوالى الصور 
على مخيّلتك لتصنع توجّهك نحو يومك التالي, 
ونحو الآخرين. باختصارء حيثما وجد بشر 
يتواصلونء يمكنك رؤية البلاغة حيّة بينهم؛ 
كلاماء وعلما. 

البلاغة تتجدّد. تلك حقيقة ساطعة. ربّما 


كان الفشل في إدراكها سبباً للحكم على البلاغة بالموت؛ 
فالجديد يُخفي القديم» ويوهم بأنه لم يعد حيّاً : لكان 
نظرة ثاقبة تكشف أن القديم حيٌّ في جديده, ولا ينفصلان. 
ينطلق الكتاب من هذه المسَلمةء بهدف استكشاف 
مسارات وآفاق ومقاربات متنوّعة لتجديد البلاغة, تُسهم 
في الوصول إلى بلاغة جديدة. 


المألوفية المتومّمة وإعادة الإدهاش 

دمع مصطلح «البلاغة الجديدة», في سياقنا العربي,» 
بمألوفية تداولية عبّدت الطريق لإنشاء عراقيل استقبالية 
متوهمة بينه وبين المتلقّي» وقد يكون السبب وراء ذلك 
أمرّيْن؛ أوّلهما السيولة التوظيفية التي حؤّلت المصطلح إلى 
مطية مجّانية لقول كل شيء, وأي شيء عن البلاغة» وإن 
تجرّد من الجدة, وثانيهما تضيق أفق الممارسة الإجرائية 
لهذا الجهاز المفهومي2 وحصره في دراسات الحجاج بتأثير 
00 بيرلمان» الذي يعترف عبد اللطيف بالدور المحوري 
الذي ذاه في إثراء أحد موضوعات البحث الللعر” لكنه 
يلح في الآن ذاته- - على أن البلاغة الجديدة لا تقتصر على 
دراسة الحجاج وحدة, وهو أمر يبدو تأكيده بالغ الأهمّيّة همَيّة 
حتى يزول الوهم الذي يؤدّي إلى الخلط بين اسم كتاب 
بعينه,. يهدف إلى تطوير موضوع بعينه من موضوعات 
البلاغة, وبين تغيّرات جذرية شملت كل ما يمكن أن يكون 
بلاغياء سواء أكان مادة بلاغية أم كان علماً يدرسها. 

لقد أسهمت العقود الأخيرة في إنشاء بلاغات جديدة, 
تشّسم بخصائص مختلفة. فقد أدَّت وسائل التواصل 
العمومية الافتراضية إلى ظهور بلاغات هجينة, تجمع 
علامات متنوؤعة في حدث تواصلي واحد مثل اللون, 
والصورة, والحركة, والكلمة, لكر وتدشين صيغ جديدة 
للعلاقة بين أطراف الموقف البلاغيء يحظى الجمهور فيها 
بقدرات غير تقليدية, وابتكار أنواع بلاغية فرضتها تقنيات 
جديدة:ء مثل التغريداتء والمنشوراتء والتعليقات: وشرائط 
الأخبارء وغيرها .ومن هذه الزاويةء إن البلاغة الجديدة 
تعبير يصف أنواعاء وخطابات,. وخصائص, وسياقات بلاغية 
مكاشرة متنوّعة. 7 

1 اه أخرىء يُستعمّل تعبير البلاغة الجديدة وصفاً 
لمنجز معرفيّ هائلء يمتدّ عبر عقود طويلة, أسهم في 
إنجازه مئثات' الباحثين متنوعك المشارب والثقافات؛ إذ 
يوصف بالبلاغة الجديدة حشد كبير من التوجُهات البلاغية, 
أصبح يُشكل حقولا معرفية فرعيّة في إطار علم البلاغة؛ 
مثل البلاغة المقارنة, والبلاغة الرقمية:» والبلاغة الإدراكية, 
وبلاغة المرئىء والبلاغة الفاحصة. والبلاغة عبر الثقافات, 
والبلاغة النقدية»ء وبلاغة الجمهورء وغيرها. 

يتَكئَ هذا الكتاب على أرضية الثراء الدلالى لتعبير 
البلاغة الجديدة, منطلقاً من هدف محدّد هو تقديم إجابة 
تفصيلية عن سؤال :كيف يمكن الوصول إلى بلاغة عربيّة 
جديدة؟ يطوف الكتاب, عبر ثمانية عشر فصلا »في أرجاء 
البلاغات القديمة, والحديثة, والمعاصرة بهدف استكشاف 
مساراتء وابتكار توجّهات, واقتراح رؤَّى وأفكار نُسهم في 
تجديد بلاغتنا العربيّة 


مسارات البلاغات المعاصرة 

ينقسم الكتاب إلى أربعة أقسام ترتبط كلها بالسؤال 
المحوري: (كيف يمكن الوصول إلى بلاغة عربيّة جديدة؟). 
تتحرّك الأقسام الأربعة, زمنيّاء من الماضي إلى المستقبل 
على مستوى الموضوعات المدروسة . فالقسم الأول يستكشف 
مقاربات غير تقليدية للنظر إلى بلاغات الماضي القديم 
والقريب؛ بهدف تأسيس مسارات جديدة للدرس البلاغي 
العربي. ويواصل القسم الثاني المهمّة نفسها مقد مقدّما فحصا 
شاملا للمقاربات والمنهجيات البلاغية الممتدّة عبر سبعة 
عقود منذ النصف الثاني للقرن العشرين؛ بهدف رسم 
خريطة نقدية ة لمسارات الدرين البلاغفي الراهن, وتقديم 
مقترحات لتطويره, وتطوير تدريسه. أمَا القسم الثالث 
فقد خخصص تتقديم توجُه بلاغي, لا يزيد عمره على عقد 
ونصف العقد من الزمانء يُمثل أحد مسارات التجديد 
اللاع الممكنلة. 

هذه الشركة الأففية كن القا م أل المسستفيل فل 
مستوى الموضوعات والتوجُهات البلاغية, تقابلها حالة 
امتزاج دائم بين الماضي والحاضر والمستقيل في كلّ 
صفحة من صفحات هذا الكتاب. فالكتاب يوفر خارطة 
طريق لاستكشاف ما يمكن للبلاغة العربيّة الجديدة أن 
تكونه. وحين يُعرّجٍ على بلاغات الماضي أو الحاضرء فإن 
الوصول إلى بلاغية المستقبل يظل هدفه الرئيس. 

يُجيب القسم الأول «تجديد التراث البلاغي» وإرث البلاغة 
الجديدة», عن سؤالين محدّدين يتفرّعان عن السؤال 
المحوري؛ هما: كيف يمكن للتراث البلاغي أن يكون رافداً 
من روافد تجديد البلاغة العربيّة؟ وما العمليات المعرفيّة 
التي يجب إجراؤها لتحقيق هذا الهدف؟ يحوي القسم الأوّل 
سنة ففول . هي «نقد تاريخ البلاغة: البلاغات الملوّنة وتفنيد 
مركزية البلاغة الغربية», و«نقد مركزية بلاغة أرسطو: 
أفلاطون عربيّا», و«نحو مقاربة نقدية للبلاغة: استثمار إرث 
العداء الأفلاطوني», و«كيف نجدد التراث البلاغي؟ مفهوم 
أركان البلاغة مثالا», و«بواكير البلاغة العربيّة الجديدة: 
إسهامات ما قبل منتصف القرن العشرين»», و«بلاغة (كانت) 
جديدة: كيف تنبت مشاريع تجديد البلاغة؟». 

يتكوّن القسم الثاني من أربعة فصول, تقدّم إطلالة 
على البلاغات المعاصرة بهدف استثمارها في تأسيس بلاغة 
للمستقبل. يهمدف الفصل السابع إلى الإجابة عن سؤالين 
هما : ما أهمٌّ البلاغات المعاصرة» عربيًا وغربيًاً؟ وكيف نفيد 
منهاء ونطورها؟, ويقدّم الفصل الثامن «إطلالة خاضّة على 
البلاغة النقدية» معالجة تفصيلية لبلاغة غربية ة معاصرة, 
بوصفها الها لمشاريع تجديد البلاغة الغربية في وقتنا 
الراهن, ويحمل الفصل التاسع عنوان «البلاغات العربيّة 
المعاصرة: إطلالة عامّة», ويفحص أبرز مقاربات البلاغة 
العربيّة المعاصرةء ومساراتهاء يهدف إلى رسم خريطة 
للاهتمامات البلاغية العربيّة الراهنة, وتحديد المشكلات 
التي تنطوي قر لجار اسرد سر سر 

٠‏ يحمل الفصل العاشر عنوان «البلاغات العربيّة 


الع كس ا ا الراهن. هو 
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مشروع البلاغة العامة عند محمّد الغمري. أما الفصل 
الحادي عشر المُعَنْون ب«كيف ندر البلاغة الجديدة؟», 
فيعالج واقع تدريس علم البلاغة في العالم العربي» قديماً 
وحديثاء ويسعى الك اقتراح مقاربة جديدة تسد د الفجوة 
القائمة بين تطوّر البحث البلاغي» من جهة, وجمود طرق 
تدريسها في المقابل. 


بلاغة الجمهور: النظريّة والممارسة 

بعد وقفة متأئية أمام مقاربَتَى البلاغة النقدية» والبلاغة 
العامّة, ينتقل الكتاب إلى القسم الثالث المخصّص لارتياد 
أحد آفاق تجديد البلاغة العربيّة المعاصرة, وهو «بلاغة 
الجمهور», الذي ل حوالي 0 من مساحة الكتاب ويتكوّن 
هذا القسم من ثمانية فصول تجمع بين النظرية والتطبيق. 

يعكس هذا التضخم الكمي القيمة المعرفية: والاعتبارية» 
والإنجازية لبلاغة الجمهور لدى مُؤْسْسها (عماد عبد اللطيف) 
1 ما أثارته من جدالات حول اها المعرفية, وأجهزتها 
المفاهيمية: وأدواتها التطبيقية, وتداخلها مع حقول معرفية 
ار وجدارتها بالانتماء المستقلٌ ال/علن البلاعة: ويي3و 
عبد اللطيف م كر علق كل هذه الجدالات: وإعادة 
موضعة التحدّيات في داثرة الممكن بتفكيك هياكلها التصوّرية 
عبر ممارسات تنظيرية وتطبيقية تطال انتقادات مثل مبدى 
رسوخ الأسس النظرية للمشروع؛ وحدود هوّيته, وتشكلها 
حتى الآن» والتنازع المعرفي بينه وبين الدراسات الثقافية 
والإعلامية وعلم نفس الجماهير...وغير ذلك. 

في الفصل الثاني عشر المعنون ب «بلاغة المخاطب: 
التأسيس», يقدّم عبد اللطيف جذور نشأة بلاغة الجمهورء 
محتفظاً بالتسمية الأولى لهذا التوجّه المعرفى فى نشرته 
الصادرة قبل عام (2005). تحت عنوان «بلاغة المخاطب», 
فيعرض الفصل سياق نشأة بلاغة المخاطب., وأهمٌيّتهاء 
ووظيفتهاء وأسئلتها البحثية, وعلاقاتها المعرفية. 

يحمل الفصل الثالث عشر عنوان «بلاغة الجمهور: الهويّة 
والإسهام», ويرصد واقع دراسات بلاغة الجمهور بعد ما يزيد 
على عقد من تدشينهاء وبعد أن انتقلتَ من دعوى فردية إلى 
مشروع يعمل فيه عدد من الباحثين العرب, من لساك 
ثقافية ومعرفية متباينة. يناقش الفصل الهويّة المعرفيّة 
لبلاغة الجمهور, ويقدّم مناقشة تفصيلية للنقد الذي وه 
أو يمكن أن يوجّه إليهاء ويقدّم مقترحات لسدُ بعض الفجوات 
التي تحتاج إلى تجسير. 

يسعى الفصل الرابع عشر «منهجيات دراسة الجمهور: 
نقاط التلاقي والافتراق» إلى الإجابة عن اسثلة تتصل بحدود 
الحلفة من يلض الجمسو والحقول المميية و هفالملة 
بدراسة الجمهور في الخريطة المعرفية المعاصرة؛ بهدف 
تحديد ملامح التمايز والاستقلال, من ناحية, واستكشاف 
الروابط والعلاقات, من ناحية أخرىء فيستكشف الفصل 
مناطق التقاطع والتمايز بين بلاغة الجمهور وثلاث منهجيات 
هى: نظريات القراءة والتلقّى ونقد استجابة القارئ, ودراسات 
البلاغة الكلاسيكية والمعاصرة؛ ودراسات التواصل الجماهيري. 

يستكشف الفصل الخامس عشر خصوصيّات بلافة 
الجمهورء مركّزاً على هويّة النقد الذي تمارسه. مقارنةٌ بحقول 
معرفية نقدية راسخة مثل التحليل الناقد للخطابء والعلوم 
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النقدية. يهدف الفصل إلي بلورة تصوّر للنقد يربطه بفعل 
الاستجابة البليغة, تحديداًء ويعرّز من إدراك النقد بوصفه 
فضيلة. 

ما الفصل السادس عشرء فيُقدم مقترحاً لحقل بحثيّ 
فرعي يُعنى بدراسة بلاغة الجمهور في الأدب» ويُعنى 0 
الاستجابات التى يُنتجها الجمهور المتخيّل فى الخطاب الأدبى 
الى انا ع | حتافة ف المشة ال ناه #اللس رةه 
وماحم و السيرة انكس مقيرها. 

يفحص الفصل السابع عشر «بلاغة جمهور الخطاب 
السياسي: حالة الربيع العربي» خصوصيات بلاغة الربيع 
العربي» والتحدّّيات التي تواجهها بلاغة الجمهور في دراستهاءٍ 
ويواصل ترسيخ مشروعية بلاغة الجمهورء بوصفها توجُهاً 
بلاغياًء من خلال تفنيد الانتقادات التى توجّه إلى جدارة 
استجابات الجماهير العادية بالدراسة الأكاديمية. 

تقدّم الفصول الثلاثة التالية لما سبق» ممارسات تحليلية 
لبلاغة الجمهور. يتناول الفصل الثامن عش ر«بلاغة جمهور 
كرة القدم: حالة أناشيد الملاعب» خطاباً شعبياً واسع 
الانتشارء هو أناشيد الملاعبء ويحلّل نشيداً ذائع الصيت 
هو «في بلادي ظلموني», سكا كيفية إنتاج الجماهير 
خطابها المقاوم للسلطة عبر استراتيجيات خطابية متنؤعة. 
ولأن هذا الفصل قُصد منه أن يكون مقدّمة لدراسة بلاغة 
جمهور كرة القدم, افتتح قدمة نظركه فطولة تكد ف حل 

يدرس الفصل التاسع عشر «ببلاغة جمهور (اليوتيوب): 
الحجاج والبذاءة» ظاهرة بارزة في التوماصل الكتابي في 
الفضاءات الافتراضية الراهنة, هي ظاهرة البذاءة» فيُقدَّم 
مقاربةً بلاغيةَ تداولية للغة البذيئة المتضمّنة في استجابات 
الجمهور على اليوتيوب» بهدف دراسة العوامل المؤثّرة في 
إنتاجهاء والآثار التي تُحدثها. أمَا الفصل العشرون «بلاغة 
جمهور (الفيسبوك): من المقايضة اك الاستجابة البليغة», 
فيدرس أنشطة الأكاديميين على (الفيسبوك), ويضع يده على 
تجليات «مفارقة باحثى (الفيسبوك)»: التى تشير إلى احتمال 
وجود علاقة عكسية بين درجة انخراط الأفراد في وسائل 
التواصل الاجتماعيء وجودة البحوث العلمية التي يقدُّمونهاء 
ثم يقدّم مقترحاً لحل هذه المفارقة عن طريق مقاومة قانون 
تبادل الإعجاب» وإحلال مبدأ الاستجابة البليغة محلّه. 

وفي النهاية, يبقى أن كه أن التشابك القرائي مع كتاب 
«البلاغة العربيّة الجديدة..مسارات ومُقاربات» وما قد 0 
من اختلافات وتعارضات مع بعض ما ورد فيهء لا يمكن أن 
يقلل من رصانة العمل وأصالته, ولا يمكن أن يتجاهل الجهد 
الكبير الذي قد بُذِل لهيكلته على هذا النحو المُحكم, ولا 
يمكن أن يغض الطرف عمّا يعكسه من وعي عميق بأهمٌّيّة 
تجديد البلاغة, واستشرافها لآفاق مستقبلية تخدم اهدافها 
النبيلة كما يراها مؤلفه, الذى يعبّر عن رؤاه بطريقة ناعمة, 
وعبر لغة مُهادِنة تضمر تبديداً لشبه يقينيات» وتقوّض التمركز 
حول مواضعات: طالما اكتسبت رسوخها من سلطة الألفة 
والاعتياد. 1# د. علاء عبدالمنعم إبراهيم 


لقاءات 


أورهان باموق : 


أركب سفينة جديدة: وتهب الرياح 
مزة أخرى! 


ولد «أورهان باموق» سنة (1952) بمدينة إسطنبول, وفيها درس المرحلة الثانوية ‏ ثم الجامعية ابه 
العمارة, ف الجامعة التقنية بإسطنبول» 3 ثم بكليّة الصحافة. ومنذ سنة (1975)» تفرّغ للكتابة, ِل أن مسيرتة 
الأدبية ستنطلق برواية «جودت بيك وأبناؤه» (1982): و«البيت الصامت»», ثم جاءت روايته «القلعة البيضاء» 
التي ترجمت إلى لغات متعدّدة بعد صدورهاء لتكون البوابة التي سيخرج:ء عبرها » باموق» نحو العالمية 
8 أن توج بجائزة «نوبل» للآداب سنة (2006). وبصفته كاتبا ذا شعبية كبيرة. تحقق تسد اعماله انتشاراً ها 
عبر العالم. 

0 هذه الدردشة الخاصّة,ء والحصرية, يحكي «أورهان باموق» لمجلة (الدوحة) عن روايته الجديدة «ليالي 
الطاعون» التي تزامن صدورهاء بالصدفة, مع ظهور «فيروس كورونا - 19», كما يتحدذث عن طقوس الكتابة, 
وجوانب من علاقته بالقراءة والحياة اليوميّة. 


كيف كان شعورك عندما تصادفت روايتك ووجدت أن كلّ ما يحدث مشابه جدّاً لما كتبت 
التي تحكي عن وباء الطاعون في أوائل القرن فير روايتي -- الوباء», 0 أحداث 7 روايتي 
العالم؟ ل 0 
. اك 5-6 أعكف على كتابة روايتي منذ أربع سنوات, قبل 
قلت سر ظهور «فيروس كورونا - 19», ثم بعد ذلك نَم 
9 لنفسي: هد 4 هد هل طباعة روايتي في خمسين دولة, وكنت قد قمت 
بدأت بكتابة روايتي, أنها من نوع خاصٌ وفريدء 1 
ولن يهتمّ بها الكثيرون» لكن الأمر كان مختلفاء هل تعتقد أن روايتك أحدثت فارقا في الخيال 
وعلى عكس ما تخيّلت وتوقعت تماماء ولا أنكر الذي صنعته, والواقع الذي نعيشه؟ 
1 با ان العا الأوبئة, 
نني شعرت بالغيرة من أن العالم توقع الأوبئة - نعم. لقد حدث فارق» بالفعل؛ فعندما كنت 
وكشف أسرارها بالتزامن مع روايتي. كنت أتخيّل 
أكتب روايتي, اطلعت على كل الاحتياطات التي 
أنني سأفاجئ العالم والقرّاء, ثم جاءت جائحة 
ل نوقماء كان الأطبّاء يتَخذونها زمن انتشار وباء الطاعون 
3 فخيّر 8 والكوليراء كما درست التقارير العلمية التي 
بينما كنت تضع اللمسات الأخيرة على روايتك, 00 ب ماو 00 0 
انتشر «فيروس كورونا - 39». أين كنت؟ مكيى وبريطانيا. لكن 0 ب تمثل, بالنسية إلي , 
استة با 5 الخرر؟ فاكمه إقناع القرّاء بخطورة الوباع, وكيفية 
تجنبه . في هذه الأثناع ظهر «فيروس كورونا- 
- لقد كنت خارج تركيا (تحديداً » في الولايات 9 فجأةً, وشيئاً فشيئاً استوعب الجميع ضرورة 
المتكدة الأمريكية)» أقوم بالتدريس في إحدى الخضوع للحجّر الصحّي, وهنا انتقلت المسؤولية,» 
الجامعات,» وعرفت أن هناك فيروس جديد يستمرٌ التي كانت ملقاةً على عاتقيء وأنا اكتب الرواية, 
بالانتشار والتنقل» وأن تركيا بدأت في تنفيذ الحجْر !كك الجمهور والناس, فأصبحت مهمّتي أسهل مما 
الصحي . خاضّةً فيما يتعلّق بالعائدين من الحج. كانت, بحكم المفاهيم والمصطلحات المرتبطة 
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بالوباء, والتي كانت تنتشر ليعرفها الجميع؛ ؛ وهذا جعل 
روايتي,تصل إلى القرّاء بشكل أفضل وأسهلء وفي هذه 
الأثناء أصبت ب«فيروس كورونا - 19». 


كيف واجهت إصابتك ب«فيروس كورونا - 19»؟: وما علاقة 
ذلك بروايتك؟ 


- كنت أترك ما يرسل إلنّ خارج المنزل» بعض الوقت, 
وأغسل كل شيءء باستمرار. لقد كانت العزلة ضرورية لوقاية 
الناس من خطر العدوى. في هذا الوقت, فقط, شعرت أنني 
لم أشرح التجربة بالشكل المطلوب في روايتي. لقد كان 
الخوف. في الواقع, أكبر بكثير مما كتبته بين سطور روايتي» 
التي كتبتها في ثلاث سنوات ونصف السنة. أظنّ أنه كان لابدّ 
من أن يشعر أبطال الرواية بما أشعر به اليوم, وأن الحَجْر 
الصحي, وكيفية التعامل مع الوباء, أمران في غاية الصعوبة. 

كيف نشأت عندك فكرة كتابة رواية تتحدَّث عن وباء؟ 

- يُعَدُ الموت في الرواية, الموضوع الأكثر تأثيراً 0 
للقرّاء وللكتاب معاء وأستطيع أن أؤكد أن كل الكتّاب رن 
الكتابة عن الموت» وعن التحدّيات والعقبات التي تمرّ 
الشخصيات في مشوار حياتهاء وصولا إلى لحظة 0 
لذلكء عندما د 
أنها ستكون أكثر حماسة 1 من أيّة رواية أخرى تتناول 
العلاقات بين الشخوص في سياق مجتمعي وخطوط درامية. 


كان أوّل ما خطر في مخيّلتي» هو نظرة الغرب إلى الشرق» 
التي تصؤرهم ف إطار قدّري كد سلوكهم تجاه الأوبئة 
والأمراض. 


هل تشرع في كتابة رواية جديدةء فور انتهائك من رواية 
سابقة؟ 

- بالطبع. يحدث ذلك بشكل تلقائي كما هو الحال في 
جميع الكتب والروايات التي كتبتها؛ فالشروع في كتابة 
أولى صفحات رواية جديدة, يُعَدَ سعادة كبيرة بالنسبة 
لك ودعني ارك مسرا : عند ما | دا بكتاية روانة أكون 
متعاطفاً مع شخصية معيّنة, أشعر بها وأعتاد على رؤيتها 
في مخيّلتي وفي منزلي, طوال الوقت, ولكن, بعد مرور 
الوقت, يحدث أن أبتعد عن تلك الشخصية: وأقع في قبضة 
شخصية أخرى, ويظل الحال هكذا حتى الانتهاء من كتابة 
الرواية. كما يمكن أن أقوم برسم إحدى الشخصيات على 
الصفحات, طوال البود. ميكاولا إخراك صورة له على الورق ‏ 
لذلك تجد أن بطل روايتي الجديدة يشبهني في الكثير من 
التفاصيل إلى درجة أنني أشعرء أحياناء كأنه أنا!ء لكن هذا 
ليس الرأي الأخيرء فلا أحد يعلم (حتى أنا) إلى أين سيصل 


شعوري بهء في منتصف الرواية. 
كيف يكون شعورك في نهاية الكتابة؟ 
- شعور معمٌّد جذاً: أتخبّل نفسي على ظهر سفينة تقترب 
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من الميناء,. بعد مغامرة إبحار طويلة وشاقة. إنه شعور 
بالأمان» 9 -في الوقت نفسه- أعرف أنني سأبحر من جديدء 
وأركب سفينة جديدة, وستهبٌ الرياح مرّة أخرى. 


ما الأماكن التي تلهمك -بصفتك روائياً- أكثر من غيرها؟ 

- في الحقيقة تلهمني العديد من الأشياء والأماكن, 
ولكن أكثر ما يلهمني هي الجرْرء وخاصّة الجزر اليونانية, 
وتلهمني جزيرة كريت, تحديداً »كما تلهمني المنازل الصوفية 
وز الدراويش. في إسطنبول, المكان المفضل لي هو «برج 
الفتاة»» فعندما أذهب إلى هناك يأتيني الكثير من الإلهام, 
وأحبّء أيضاً واكك االخبال كتدرا إذْ تمنحني الكثير من 
التأمّل والإلهام. 


هل كان من أحلامك أن تكون كاتباً مشهوراً؟ 

-نعم. . كنت أحلم بالشهرة كثيراًء وحصلت على ما حلمت 
به وأكثر. كان لديّ شعور بأنني سأكون مشهوراء وعندما حدث 
ذلك لا أنكر أنه كان الشعور الأفضل على الإطلاق» لكنني لا 
أهتمّ بأن أثير إعجاب الأخريين؛ فهذا شيء غير ضروري» 
الأهمّ لي هو أن أكون معروفاً بين الناس» وفي المجتمع, 


وقد حدث ذلك. 


كيف تنظر إلى رواياتك؟ 

- لن أقول إنني أعشقهاء لكنيء بالتأكيد, أحبّها كلها؛ 
فقد عشت مع كل واحدة من تلك الروايات, الكثير من 
يام عمريء وتعبت من أجل كتابتها مثلما يتعب الآباء من 
أجل الأبناء . لقد عشت مع رواياتي أياماً صعبة, لا يمكن 
نسيانها كما جعلتني أقرأ في موضوعات ومجالات لم أكن 
اظر اس انظ بلدا روس دالا سان رواراتى بارعا 
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ك0 الأرففء ولا أريد أن أعيش معها مجدّداً؛ فقد 


ما الذي تمثلّه القراءة بالنسبة إلى الروائي؟ 


- لا يمكنني اختصار فائدة القراءة في بضع كلمات, فهي 
تساعد في تغيير العالم من حولكء وإيجاد بدائل وحلول 
للمشكلات, ولطالما كانت القراءة:» بالنسبة إليّء هي السعادة؛ 
تشغل وقتي وتمنحني الكثير من التفكير والآفاق الجديدة, 
بالإضافة الت أنها تغذي جنونيء» وتجعلني أقضي ينين 
مستمتعاً, وناسياً كلّ ما هو سبَّئْ في العالم الحقيقي. 

كما أن القراءة جعلت مني كاتباء فهي مصدر الكتابة, 
ويدونها أستطيع الوصول 0 عمق وذكاء المؤلّفين الذكن 
تأثرت بهم, وإن كنت, أحياناً شك ون سان كل تكادر 
التأثير تلك »كي أكون على طبيعتي. من خلاصة تجربتي, 
أقول إن ن أفضل ألكتب التي ستكتبها هي التي ستنسى فيها 
كل ما قرأته, وتضعه وراءك, تماما. 


هل صحيح أنك ماتزال تكتب رواياتك بالطريقة التقليدية, 
ولا تستخدم الكمبيوتر؟ 

- نعم. هذا صحيح. لازلت أكتب بخط اليد. إنها عادتي 
الخاضة, والمحبّبة الل الاب » فأنا عا شق للورقة, والقلم, 
ورائحة الحبر؛ يعطيني ذلك دفعة قويّة للكتابة, ويلهمني 
كثيرا. 


هل هناك أجواء معيّنة تحبٌ أن تكتب فيها؟ 


ال هاتفي, تكن ملح انماما كع لجرو ةو رو لسار 
والصمت شر كائي في الكتابة . وعادتيء التي قد تكون غريبة» 
هي أن أسير حول مكتبي طوال اليوم, وأنا أافكر وأكتت. 


2 
الخارجي؟ 

- نعم. م للحياة فيٍ الشان كرراء 

ومشاركاتي الاجتماعية قليلة للغاية .كل مآ أحبّه في الخارج 


هو الركض,» ولا أشعر بغرابة في ذلك. أحبٌ حياتي كثيراء 
وأنا راض عمّا أعيشه. 


يقال إن الكتابة عمليّة صعبة جدّاً ولا يستطيع السعداء 
أن يكونوا كُتَاباً » فما رأيك؟ 
-هذاغير صحيح., على الإطلاق, فالأشخاص السعداء هم, 
فقطء من يستطيعون الكتابة, بل يكتبون بشكل أفضل » لأن 
الكتابة والمشاعر المركبة التي يمر بها الكاتب تكون مؤلمة 
لليروح. ولكن نستطيع أن نقول إن ن الفنّ يُصنّع من الألم, 
وكلما مررت بمعاناة» أظهر ذلك في كتاباتك. كما أن القرّاء 
نجعن مانا لنجسن -الكثات” - أن نعاني الكثير من الآلام التي 
لا يتحمّلوها همء أو أن نزعم ذلك كي نعوّض النقص في 
أرواحهم. لست من هذا النوع من الكتّاب, فأنا أحاول أن 
أعوض ما يحتاجون إليه بمهاراتي» وجِيّلي في الكتابة. 
ا أجرى اللقاء: سالي شبل 


]11م 
]1115111 


0000 
لا أختار مواضيعي بناءً على ذوق الجمهور 


تتميّز الذكرى المئوية لميلاد ملكة التشويق باتريشيا هايسميث (1921-1995) بصدور مذكراتهاء: ودفاترها 
المعنونة ب: «الكتابات الحميمة», الشفافة والصريحة, والتي تشكل نصف قرن, قضته الكاتبة بين الإبداع 
الأدبي والبحث عن السعادة. 
في ما 0 حوار مع رائدة الأدب البوليسي وروايات التشويقء أجراه معها سابنا. الصحافي جون-لوي 
كوفرء في قرية أوريجينو, بسويسرا. 


في ظل أيّة ظروف بدأتم الكتابة؟ 

- في سن الخامسة عشرة, كتبت قصيدة 
طويلة ؛ بلهجة رومانسية جد » لكنها لم تلق 
أيّة ردّة فعل ثم بدأت, في السادسة عشرة, 
في كتابة قصص قصيرة, بشيء من الخجيل, 
في مجلّة المدرسة الإعدادية . كان الأمر يتعلق 
بنوع القصص نفسها التي أكتبها اليوم. وتروي 
إحداها قضّة رجل يقل فتاةً صغيرة على قارعة 
الطريق» بعد أن طلبث منه ذلك. لم يحدث أي 
شيء سيّىْ في النهاية» لكن الكتابة كانت, في 
الواقع, قائمة على «التشويق», كما يقال. وقد 
أعذتٌ بعض هذه القصص القصيرة نفسها كما 
هوالحال فى المجموعة القصصية «عاشق 
الحلزون - 0و6 :13111 وقضة 
«دموع الحب - 08220111 1815265 وع.1», التى 
تتناول المشاحنات الشرسة بين سيّدنَيْن مُسئتيْن. 
كنيث هذه القضة عندها كنث في السابعة غشرة 
من عمري, وفي ذلك الوقت, كانت عائلتي تعيش 
في حنّ غراميرسي باركء بنيويورك» وكانتٍ تعيش 
هناك نساء مُسئّات جميلات وثريّات جا يعود 
إليهنْ الفضل في منحي فكرة الكتابة هذه . وفي 
سكن التاسككة عشكرة: كتكك فَصكهَ «البطلة», 
وتحكي قصّة مربّية شابّة, تعمد, لكي تُظهر 
تفانيها من خلال تحمّل مسؤوليّتها في إنقاذ 
الأطفال الذين يوجدون تحت رعايتها » إلى إضرام 
النار في منزل مشغليها. سق مسجلا |المكررساة 


الإعدادية رفضت نشر هذه القصّة»ء لأنها وجدتها 
عنيفة للغاية. 


هل كان والداك ينظران إلى توجّهك الأدبي 
نظرة إيجابية؟ 
- ليس بش كا خاص. ولكن » بما أنهما كانا 
مس ذا (كانت مي مصمّمة أزياء), فقد 
سمحا لي بأن أمارس هواياتي كيفما شئت كت 


هل تائزتم » على مستوى الكتابة, بكتّاب كبار؟, 
أو هل كان هناك عدد من الكتاب الذين ام 
فيكم, بطريقة أو بأخرى؟ 


م حلت 5 كاتب في أسلوب كتابته, ولم 
أتطبّغ بأيّ أحد. في قراءاتي المبكرة.احريت كنثيرا 
ديكنزء ودوستويفسكي, وكذلك هنري جيمس, 
كت ل ريه اكير إلى طرية و0 دس 
التفكير أكثر ممّا أميل إلى أسلوبهم في الكتابة. 


كيف تم تلقّى كتابكم الأوّل «غرباء على 
القطار» ؟ 

- كنت محظوظة . بدايةء لم تكن لدي أيّةَ مشكلة 

في العثور على ناشرء ثم, بعد أن عرضته مجلّة 

«النيويوركر» في إحدى صفحاتها. حصل الفريد 

هيتشكوك, مباشرةً. على حقوقه:, ليتصنع منه 

فيلمه عام (1951), بعد عامَين من صدور الكتاب. 
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هل أنتم راضون عن تحويل مؤلّفاتكم إلى أفلام سينيمائية 

حولت بعض مؤلّفاتي إلى أفلام سينيمائية ممتازة نال 
الفيلمين اللذين تولى إخراجهما التلفزيون الألماني ؛ عن ضوء 
كتابيّ: «صرخة البومة» و«المياه العميقة». وبالمقابل ٠‏ هناك 
أفلام أخرى خيّبت أملي, مثل تحويل رواية «المياه العميقة» 
نفسها إلى فيلم على يد ميشيل ديفيلء وهو الفيلم الذي 
لم أفهم نهايته. وأناء منذ ذلك الحينء, أطلب الاظلاع على 
ملخص الفيلم. 


هل تعتقدون -بصفة عامّة- أن النقد الذي وجّه لأعمالكم 
هو نقد منصف؟ 

- لقد تلقَيِتُ تلك المفاجأة السازة جداً »في الطرد البريدي 
الذي تسلمته في يناير (1988), المشتمل على صحيفة 
«النيويوركر»», والتي نق رأ فيها عرضاً تقديمياً لمجمل أعمالي» 
أنجرَّهُ تيرونس رافرتي, وهو عرض يشغل ثلاث صفحات 
كاملة, وهذه هي المرّة الأولي التي يحدث فيها أمر كهذاء 
خلال أربعين عاماً . اذ على أن اعترف بأنني أعاني من رد فل 
عنيف من هذا الهوس الملحوظ (بخاصّة في الولايات المتّحدة) 
بتصنيف الأشياءء ووسمها . وبالنسبة إليّ لم أقرّرء أبدا » كتابة 
قصص «إجرامية», كما أنني لا أختار مواضيعي بناءً على ذوق 
الجمهورء ولم يكن لدي أبداً أ اهتمام بالأدب البوليسي 
الذي تكتبه » مثلاء أغاثا كريستي . إنني» ببساطة 6 
أشعر به, وما يحدّد حاجتي للتعبير عنه, وبالإضافة إلل ذلك 
ستلاحظون أن كا مثل «مذكرات إديث», و«بصمة الخطأ» 
أو «مخلوق من حلم» لا علاقة لها بهذا النوع البوليسي. 


بخصوص روايتكم «مذكرات إديث», على وجه التحديد,ء ما 
نقطة البداية فيها؟ وهل كان لديكم فكرة واضحة عمًا كنتم 
تودّون قوله فيهاء عندما بدأتم بكتابتها؟ 
- نعم. .كنت أريد أن أعرف إلى أين سأتوجّهء حتى لو 
ابتعدث: بالتأكيدء عن هذ! التصميم الأول للكتابة, أو ذاك. 
أمَا فيما يخصٌ رواية «مذكرات إديث», فقد كانت هناك, 
أيضاً حاجة إلى توثيق الأحداث السياسية فى ذلك الوقت. 
أمًا بالنسبة إلى المواضيع التي كنت أنوي تناولهاء فقد كانت 
هناك ثلاثة مواضيع: الصدمة التي مثلّنها الجرب في فيتنام؛ 
وانحراف كليفي, ابن إديثء الذي يجسد أوَّلا كل آمال هذه 
الأخيرة, لينتهي بهالمطاف ال الانحراف مثل الكثير من 
المراهقين الذين ينغمسون في الكحول أو المخدّرات أو 
المواقف المتطرّفة؛ وأخيراً حالة إديث نفسهاء المخدوعة 
والمستعلة » شأنها شأن الكثير من النساءء على الرغم من 
الخطب الجميلة حول الحرية, والتي كانت ثُلقى في الأوساط 
الأكثر «تنويرا». 


يبدو كأنكم تعيشون بعيدا عن كل شيءء ومع ذلك 
تتناولون2, في مجموعتكم القصصية «حكايات من الكوارث 
الطبيعية وغير الطبيعية», أكثر من أيِ وقت مضىء مواضيع 
راهنية للغاية؛ لذا تظلّون حريصين على متابعة ما يحدث في 
العالم عن كثب... ١‏ 


ع 5-5 2 


- صحيح أنني نادراً ما أتردّد على الأماكن التي ينبغي للمره 
أن يكون حاضو فجاء بدءا من الوسط الأدبي الذي لا أملك 
فيه سوى عدد قليل من الأصدقاء الاشرين” وفي الواقع, 
أفضل رفقة الرسامين على مجالسة الكتاب, و -مع ذلك- أتابع 
الأخبارء من خلال الصحف والإذاعة, ولكن ليس لدي تلفزيون 
في المنزل؛ بسبب ضيق الوقت» وخوفاً من رؤية مشاهد 
القتل. وفى الوقت الراهن, اشعر بالاشمئزاز مما يحدث فى 
العالم.. أمًّا بالنسبة إلى مجموعتي القصصية «حكايات من 
الكوارث الطبيعية وغيرٍ الطبيعية», فمن الواضح أن بعضها 
قد تطلب أيضاء توثيقاً دقيقاً ؛ لذلك أعددت ملفات تضمّنث 
قصاصات صحافية, أفدتُ من استخدامها بشكل جِيّد كن 
الأمثلة على ذلك قصّة الفضيحة المرتبطة بالتخلص من 
النفايات النووية» أو القصّة التى تتحذث عن سوء التدبير 
الإداري في بعض البلدان الأفريقية. 


ما الأشياء التي تودون تقديمها لقارئكم؟ 
- آمل أن أمنحه بعض المتعة, و -رّما- طريقة جديدة 
لرؤية الأشياء . من يدري ؟ وربّما أمنحه الدعم والسعادة هنا 


وهناكء وهي أشياء لا يُستهان بهاء على ما أعتقد, بالمقارنة 
مع الحياة المرهقة, للغاية, في بعض الأحيان. 


من جانبكم, ما الذي تتوفّعونه من القارئ؟ 
- لا أعتقد ا أملك الحقّ في مطالبته بي شيع. وإذا 


لم أكن قادرة على إثارة اهتمامه؛ فهذا خطئي . وآمل؛ مع 
ذلكء ألا يقفز قرّائي على فقرة من فقرات مؤلفاتي... 


جل تعتقدون أن وتات 0 يكون مزمز 
الأدب. ل 0 0 
إليء لا يهمّني الأمر في الواقعء أنا أشكٌ في ذلك. لنقل إن 
ار ار 


ما الصفات البشرية المفضّلة لديكم؟ 

- الصبرء والصدق. 

من يقرأ العديد من قصصكم.ء قد يتصوّر أنكم شخصية 
قاسية ومتشائمة. ماذا يعني ذلك؟ 

- لا أعتقد أنني قاسية. أحاول ألا أكون عاطفية جدّاً. أعتقد 
أنني موزعة بين التشاؤم وبعض الأمل. ولكن الأهمّ هو معرفة 
أيّهما يسيطر على الآخر... 

إذا عرض عليكم إعادة تجسيد شكل حيواني» فأيّ شكل 
ستقومون باختياره ؟ 

- أُودٌ أن أكون فيلاًء في بيئته الطبيعية أو سمكة صغيرة 


في الشعاب المرجانية. لك أفضل على العموم, فكرة 
إعادة تجسيد الفيل بسبب ذكائه وحياته المديدة... 


ا حوار: جون-لوي كوفر ص ترجمة: فيصل أبو الطُفَيْل 
المصدر: 
-133هع-22ع- جاع 1 تتعطع قط - ه11 دم /طاء .ع111ه 7تتصاء دهة جرع 1ع نكع1. 71107 //:وماخط 


/5ع10100م 
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باتريك موديانو 


يمكن حذف عناوين رواياتي 


للحصول على كتاب واحن" 


أصدر باتريك موديانوء الكاتب الذي تحصّل على جائزة «نوبل» للآدابء, لعام (2014): روايته الثلاثين 


الموسومة ب «شيفروز - ع تاك اع جل » , ونجد فيها الظلال المتداخلة والملتبسة نفسهاء والأماكن نفسهاء 
والشابٌ نفسه إلذي يتطلع ليصير كاتباًء وهي العناصر نفسها التي نجدها في العديد من رواياته الأخرى. 
موديانو, المتحفّظ الذي نادرا ما يتحدّث إلى وسائل الإعلام, كان لطيفاً بما فيه الكفاية لإجراء هذه المقابلة 


معنا. 


نا 1111 


اردع 


يستقبل باتريك موديانو زوّاره في بيته الذي 
هوشقة مشرقة, ذات سقف عأل» بالقرب 
من حديقة لوكسمبورغ. وقد كانت الموظفة 
المسؤولة عن لقاءاته مع الصحافة قد حذرتنا 
قائلة: «سأكون حاضرة معكم في البداية, 
لأنه يفضل ذلك». اللقاءات الصحافية ليست 
بالممارسة الأثيرة لدى كاتبنا » لذلك هو لا يقبل 
عليها إلا متردّدا . ووجود شخص من معارفه 
يمنحه شيئا من الطمأنينة. ثم إن الموظفة, 
في الحقيقة, انسحبت فور جلوسنا. 

ها نحنء إذن, في مكتب موديانو: جدران 
مكسوّة بالكتبء وطاولة للكتابة, وأريكة حمراء 
واسعة؛ للحديث عن روايته الجديدة «شيفروز», 
التي نلتقي فيها ببعض الشخصيات التي سبق 
آن صادفناها في بعض رواياته الأخرى, وبشوارع 
مألوفة, وبالمنزل الكائن في إحدى ضواحي 
باريسء المنزل نفسه الذي سبق للكاتب أن 
عاش فيه لبضع سنواتء عندما كان طفلاء »مع 
بالغين, تركه والداه عندهم. 

عالم أصبح» الآن» معروفاً لدى قرّائه 
المخلصين. يقول موديانو : «أدركت أنني أكتب 
الكتاب نفسه في كل مرة» تقريبا». كل روانة 
من رواياتي تحمل عنواناً مختلفاًء ولكن يمكنك 
إزالة العناوين لتحصل في النهاية, على كتاب 
واحد. الأمر يشبه» إنوعا ماء موسيقى تتكرّر فيها 
بعض الكل لتشكل كله متكا شلك 
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«الماذي كتلة من النسيان تنفلت 
منها بعض الشظايا» 


بيعم رواية «شيفروز», تتذكر الشخصية 
الرئيسية جان بوسمانء» وبعض الأشخاص 
غير المألوفين, ومجموعه ة ملغزة من الأسماء 
(الموديانية) جدّا (ميشيل دو غاماء مارتين 
هايوارد2. روز ماري كراويلء رينيه ماركو 
هيريفوردء وغيرهم)» والتي كان يخالطها عندما 
كان شابَاً في الستّينات. ما حقيقة هؤلاء الناس؟ 
لماذا يعطونه انطباعاً بأنهم يعرفون أشياء 
من ماضيه؟ لماذا يجرّونه, دون أن يدري» إلى 
الأماكن التى عاش طفولته فيها؟ 22 

يوجد لدى موديانو سمت زمني دُفنت الذاكرة 
بين ثناياه: «لطالما اعتقدت أن الماضيء أو الزمن 
الذي يتوارى, هو كتلة من النسيان» تظهرء بين 
طيّاتهاء بعض الشظايا الصغيرة. ما يهيمن على 
الذاكرة هه سحابة من النسيان. ومن الواضع 
أنه من وقت إلى آخرء تظهر شظايا صغيرة, 
شظايا تطفو على السطح., عليى أن المادّة 
الرئيسية تظل هي النسيانء دائماً». 

يمكن أن تأتي شيظايا الذاكرة هذه في شكل 
أشياء (ساعة, مذكرة, بوصلة) أو نبرة اسم 
معيّن» أو أماكن محذددة. ورغم 0 الراوي يقف 
غلك افد الواقع والحلم, كمن «يسير في 
نومه», كما جاء على لسان موديانو في الرواية, 
إلا أن تحرّيه للدقة لا ينقص, مع ذلك: «الأماكن 


التي أستحضرهاء عرفتها كلها: وادي شيفروزء وهي قرية 
ليست بعيدة عن باريسء وشقّة كائنة بحيّ بورت دوتويل. 
ولكن مع مرور السنين» يتحول كل ذلك إلى ما يشبه بلداً 
شاهدته في الأحلام. لطالما اعتقدت أن المرء إذا أراد أن 
ينقل إلى قرّائه الإحساس بأجواء روائية معيّنة, تكاد تكون 
خيالية ٠لا‏ بد له من الارتكاز على تفاصيل دقيقة جذاً. كما 
هو الحال في بعض اللوحات السريالية. د ناكا 
قد يبدو عاديّاء ومن خلال الإمعان في النظر إليه» يصبح 
سريالياء تقريبا». 


ع 


«اردت ان 


أترجحم ما يعتمل داخل شخص 

يقوم بالكتابة» 

عادةًء تظهر الشخصيات والوضعياتء لدى موديانو, 
بمظهر مألوف في البداية» ولكنها سرعان ما تصير محاطة 
بالغموضء بل تتّخذ صبغة مقلقة. في كثير من الأحيان» 
هذا الضيق العائم» وهذا الخوف: يعودان بنا إلى سنوات 
الطفولة : «أردت أن أترجم ما يحدث في نفس شخص يكتب» 
ويستلهم من شخصيات:. ربّماء خالطها في الماضي» وكل 
الناس الذين تسبّبوا له في الشعور بالقلق أو الخوف في 
طفولته, فالكاتب يُحيّدهم عندما يستخدمهم كشخصيات 


0000000 0 003 
انتقلوا إلى عالم مواز». 
ولكن ».هناكء أيضاء موديانو مبتهج » يستمتع بالكتابة, 
وبدأء منذ بضع سنواتء يسكب في رواياته جرعة سخرية 
من الكذات. فرواية «شيفروز» تأخذء في بعض الأحيان, 
طابع روايات الجريمة بحثاً عن ذاكرة من الطفولة تَمَّ 
نسيانها »إلى درجة أن الكاتب يسترسل في ارتجال سلسلة 
من العناوين المحتملة للرواية التي يحملها القارئ بين 
يديه: «مواعيد سان لازار», «أسرار فندق شاتام», «الحياة 
السريّة لرويني عا ركه قر بو 0 لحان تر كن 
نفسك قليلاً ل 2 :2ك و شية نظ سا خرة حول 
فجل الكااة ‏ 5 
ار للحظة, لل د اد 
دراسات محدّدة ة جدّاء ولم يكن لدي بيئة عائلية محددة, 
فقد كنت في حالة من عدم اليقين. شعرت بأنني لا بد 
مان أنذ) ششيئاء وإلاظلت تتقاذفني الأمواج ولكن 6 
الوفت نفسه . كان أمرا ناذ جا جذا|. لأنا كنت ولكن الأمر 
لا يقف عند هذاالحدُ. إذ من الضروري أن يجد الكتاب 
الرضا لدى القرّاء. ويجد طريقه للنشر. إنها لعبة حظ». 
في رواية «شيفروز». كما هو الحال في رواية 
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«حبر ودود»», يُدخل موديانو القارئ إلى ورشة الكتابة 
الخاضة به. ويضع بين صفحاتها -وهذا ليس بالأمر 
المفاجئ- ا للصمت: «لقد كنت داثما 0 إلى 
حذف أشياء عديدة من كتاباتي, لأترك, بعد ذلك نوعا 
من ثقوب الصمت. قديكون لدى بعض الكتاب أسلوب 


مزخرف. أما أنا فميولي الطبيعي ينحو نحو إزالة الكثير 
من الأشياءء باعتماد تقنية الحذف. فى الأدب, يجب على 
الكاتب أن يترك فجوات من الصمت؛ فعندما تكون هناك 
الكت عن الأقاء فد بتك القارف التحناق لا بد كن 
ترك مساحة أمامه؛ لأنه هو من يكمل الكتاب, في الواقع». 


حون فؤلاء اندي بسكو الل رذ الاعتبار 
للمارشال بيتان - 266+21310 يقول: «إنهم لا 
يعرفون عن أي شيع هم يتحدّثون» 
الوقت يتقدّم, وقد تحدّث إلينا لمدّة أربعين دقيقة, 
وبدأنا نخشى أن نشقٌّ عليه؛ لذا خطر لنا أن نطرح عليه 
سؤالا حول القضايا الراهنة: ننهي به المقابلة : كيف يمكن 
لمؤلف رواية «دورا برودر», الذي كافأته لجنة تحكيم جائزة 
«نوبل» عن امتلاكه «لفنْ الذاكرة الذي مكنّه من تناول أكثر 
مصائر الإنسان مراوغة: وكشف النقاب عن عالم الاحتلال», 
أن يتفاعل مع محاولات إعادة الاعتبار لنظام فيشي - -171 
تإطاءء ولو جزئياً على الأقل؟ » ففي رواية «دورا برودر»» أدرج 
مقتطفات من رسائل بعث بها إلى السلطات, بعض أقاربه 
يعبّرون فيها عن قلقهم بعدما عاينوا أشخاصا يُعتَقلون 
لأنهم يمود. «كانت رسائل مفجعة», يعلق موديانو, برصانة. 
«بعثت هذه الرسائل إلي مقاطعة الشرطة, وإلى 
المارشال بيتان نفسه. ولم يتلق أصحابها أيّ ردّ. لقد أدرجت 
بعضا منهاء ولكن إذا ضممنا الرسائل كلها ٠‏ بعضها إلى 
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بعض» فسنرى.. « . يصمت. ثم يقول : «إنهم لا يعرفون عن 
أيّ شيء هم يتحدَّئون. لا بد أنهم لا يعرفون جيّدا تاريخ 
سنوات الاحتلال » أو أنهم سياسيونء يفعلون ذلك بخلفيّات 
سياسية» ولكن يكفي أن نقرأ الوثائق» لأن الأرشيف مفتوح 
الآن. سيرون ما كان عليه الأمر حقاً »فلم يعد هناك أي 
غموض فى هذا الشأن». 

قبل إغلاق الميكروفونء, أشرنا إليه بملاحظتنا غياب أيّة 
معطيات حول سيرته على ظهر الغلاف, فلا تاريخ ميلاد, 
ولا إشارة إلى نيله جائزة «نوبل»؛ كما لو كان يميل » مثلٍ 
بعض شخصياته: إلى الإنمحاءٍ والاختفاء ‏ لذ إن كل 
جوائزه, وأوسمته, تشكل عبئا ثقيلا جدا بالنسبة إليه. 
يضحك . يوافقني الرأي: «هذا صحيح!», ثم يردّ مبتهجاً: 
«صحيحج ما تقوله! كلما كبرت في السنّ » يصبح هذا الأمر 
أثقل وأثقل. هذا (يشير إلى حذف عناصر السيرة الذاتية) 
يزوّد المرء بقليل من الشجاعة, لكي يستمرّء بشيء من 
الخفة». 

في حقيقة الأمرء باتريك موديانو ليس هو ذلك الكاتب 
البالغ من العمر سنّة وسبعين عاماً, والذي يمتلئ سجله 
بجوائز تقديرية لا حصر لها ع و ير 
في العشرينات من عمرهء الذي يميم في شوارع باريس 


ا حوار: إيلانا ماريوسف 0 ترجمة: مونية فارس 


العنوان الأصلىء, والمصدر: 
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انطوان كامبانيون 
8 
ما يستطيعةه الادب 
مف مف «٠»‏ 
نسرع الخطو إلى (الكوليج دو فرانس)., للإنصات إلى دروس «أنطوان كامبانيون» طيلة خمس عشرة 


سنةء بعد انتخابه عام (2006), لكرسي «الأدب الفرنسي الحديث والمعاصر: التاريخ, النقدء النظرية», 
وصولا إلى درسه الختامي 0 2 يناير/كانون الأول (2021). كانت القاعة دائما مزدحمة . ونجد في برنامجه: 


مونتاني» وستاندال» وبودليرء وبروست... من منظور الأخلاق والذاكرة, والحرب. 


.. هي دروس تأسر المستمع 


ومستخدمي الإنترنت, وهم بالألاف, ويد د مدررسا ناجحاء فهو, أيضا » أستان بجامعة كولومبياء 1 نيويورك, 


ومحاضر في الجهات الأربع للكوكب. «أنطوان كامبانيون», هو أيضاًء لف لأكثر من عشرين كتاباء من 
بينها «صيف مع مونتاني» الصادر سنة (2013)., الذي بيعت منه (140000) نسخة. 


مايزال «أنطوان كامبانيون» من الأعمدة الكبرى للمعرفة. 
نضح رجلا في الآداب» وأخرى في العلوم» من خلال تكوينه 
اللي في التكنولوجيا متعدّدة ة التخصّصات» وفي هندسة 
الجسور والطرق, وكذلك بتفتّنه بالأستيطيقا الرياضية التي 
أثرت في الأدبي الذي صاره. احنار اله فكل إن يكرين 
نفسه للنقدء دون أن يتخلى عن المحكي الأدبي الشخصي. 
فدرولان بارت», الذي كان «كامبانيون» أحد آخر مريديه, 
قد درّبه على هذه المقاربة المزدوجة. وهذه التعددية في 
وجهات النظرء التي نحشها دائماً عندهء هي التي تسمح 
له بالاقتراب من الحروفء والإقلاع من النص . لقول ما 
يستطيعه الأدب بشكل عام بالنسبة إلى كلّ واحد منّاء 
بشكل جيّدء وهذا هو موضوع درسه الافتتاحي في (الكوليج 
دو فرائنس): «الآدب, لماذا»؟. 


من بين الأوجه المتعدٌّدة في مساركم, ما الوجه الذي 
تعتبرونه الأحسن, في نظركم؟ 

- بكل تأكيد, الأستاذ. لقد درّست قرابة أربعين سنة, 
وبالمتعة ذاتها . لم أكن أعرف أنني خُلقت لما ذهبت إليه» 
وأنا في الخامسة والعشرينء مباشرة» في الجامعة: لأنني 
لم أتبع المنهج الدراسي لأكون مدرّسا في الإعدادي. لم 
أسأم أبداء حتى ولو كان عبء الدروس -ربّما- - ثقيلاء 
حين يكون عدد الطلبة كثيرا ؛ لأنه نشاط يدفع:ء دائماًء 


إلى تجديد ما نعرفه عن الفكر. هذا الالتزام حدّد كل ما 
تبقى: فالكتابة الأدبية لا تنفصل عن الكتابة العالمة, رغم 
أن المهنة جعلتني أتحوّل إلى هذه الأخيرة. من خلال 
المنشورات المتنوّعة, من مقالات وأبحاث. لقد دفعني 
ذلك إلى التخلي عن التخصّص الذي اتبعه بعض الباحثين 
بالاشتغال في مجال معرفي ضيّق. بالنسبة إليّء اخترت 
اكتشاف مؤلّفين وأجناس أدبية مختلفة, تستجيب لاختياري. 
وقد بدالي مما الاعتمادُ على التاريخ» والنقدء بقدر 
الاعتماد على النظرية (هي النقطة التي اعتمدتها للتأهيل 
لكرسيّي في (الكوليج دو فرانس)» وتجاوز الجدالات القديمة 
التي عارضت هذه المقاربات. وهذا الطابع التكاملي يوجد 
في الاختصاصات الكبري (الآداب, والعلوم الإنسانية» والعلوم 
الحقّة) التي نجحت كلَّها في مَدَّ الجسور فيما بينها . إذنء أنا 
أحضر في هذه الكوكبة من المعارف, ومن الأدوات النقدية, 
أكثر من حضوري في مجال محدّد. 


هل سمح لكم التدريس بإيصال كل ما منحه لكم الأدب, 
على المستوى الشخصي؟ 

ربّماء أنقذت نفسي بالقراءة, بعدما فقدت أمّي وأنا 
مازلت شاباء والأصدقاء الذين أبقيتهمٍ من تلك المرحلة 
أميهموا في توعيتي فحين يرونني أقرأء أناء بالنسبة إليهم, 
أفكرء وهذا -بالتأكيد- ما ساعدني على الحفاظ على مسافة 
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سليمة امع اليومي الانضباطيء لكنه جعلني, 
أيضاًء أقبل العزلة بخروجي من مؤْسّسة 
قطيعية لكي أتواجه مع ذاني: إذن أن اذرين 
الأدب يمكن أن يكون -فعلا- - طريقة لتنبيه 
الآخرين لشلط الأدب التي كر 


ما طبيعة سُلَّط الأدب؟ 


الال ل عله نا ف«أرسطهو» قد رد 
الاعتبار للشعر في إطار الحياة الجميلة, بينما 
«فرانسيس بايكون» استطاع أن يقولٍ إن «القراءة 
تجعل الإنسان كاملا», لكنها أيضاء وببساطة, 
تجعله أحسن ؛ و«لافونتين» أكد على القيم التي 
تركز على القدوة في الحكايات الخرافية, من 
أجل التنبيه إلى المعنى الأخلاقي. أمًا مونتيني» 
وبروستء وبرغسونء, فقد طرحواء بدلا من 
ذلكء معرفة العالم والغيرء وبالخصوص معرفة 
الذاتء التي يحقّقها الأدب للقارئ. لف تمك 
في لحظة ماءمن مقابلة مجّانية الأدب, باعتباره 
فثالا جدوى منه, أمام مهمّته الاجتماعية, و 
مهمّته السياسية, وهو قوّة تحريرية احتجاجية, 
وأداة للعقل النقدي. لكنء بما أنها مجّانية, 
يمكنه أن يقوم مقام الرابط الاجتماعي, ويضع 
مسافة أمام حداثة نفعيّة. كل أوجه لط الأدب 
ه. ليست متعارضة:» وأنا مقتنع بأن غاياته 
0 منطقية بالتعاقبء. بحسب لحظات 
الحياة. 


فلاسفة أمثال «مارتا نوسبوم» أو «جاك 
بوفيريس» يلخون على الفضائل الأخلاقية للأدب, 
الذي -بتدريبنا على معرفة الآخر والتعاطف 
معه- سيجعلنا أحسنء لكن القرّاء الضعاف, 
هل سيكونون أقلّ الناس روعة؟ 

- لا أدذّعى أن للأدب وحده خاصضّية إيقاظ 
الوعى الأخلاقى, لضبط أفعالناء وجعلنا كائثنات 
جيّدة. القرّاء الضعاف ليسوا -بالضرورة- أقل 
الناس روعةء بطبيعة الحال. هناك أشكال فنيّة؛ 
من إنتاجات سينيمائية,. وخطاباتء وتوجيهات, 
وغيرهاء تسهم, أيضاء فى التربية الإنسانية. 
لكن الى 101 ذ للك شكل ل يفكن سنالك 
حيث يسهم لكين الإيتيقا التطبيقية من خلال 
التجرية المحدنة عند القارئ, الذي يلج عالماً 
جديداء وغر يبآّفي انّجاه اكتناف الكخر الأو 
يجعلناء أساسا كدر شساعة أتفهّم ك3 
حال أولئنك الذين لا يقرؤون» إنهم خائفون, 
على ما أظنّ. مقلق أن تفتح كتاباً, وتغطس 
هكذا في المجهولء وتعيشء, شيثاً ما :حياة 
الغير, وتخرج -بالتأكيد- > ف شتكل اخثر. أنا 
نفسيء غالبا ما أتردّد! الأميركيون لا يخطئون 
في ذلك بمضاعفة (7173111285 118861 1»5): 


هذه التحذيرات التي ينبغي على كل أستاذ أن 
يقدُمها » للتنبيه إلى الخطر الذي يمكن أن تحدثه 
بعض الكتب .مثل صفحات حول الانتحار في 
رواية «مادام بوفاري», مثلا. كن في الحدٌ 
الأقصى »كل قراءة يمكنها أن تزعجء وينبغي 
عليها أن تفعل ذلك؛ وإِلّا ماجدوى القراءة؟ من 
ها أخطأ البيداغوجيون الأميركيون حين أرادوا 
تنقيح التعليم من كل خطر. والشيء الأكثر 
قلعا »في الأدب, أنه لا يقترح حلولاء ولايقدّم 
معاني نهائية, ولا طريقة لاستعمال الحياة, 
لكنه » بتأثيره فيناء يقوم ببنائناء حتى نعيش,2 
ونقوم باختيارات بكامل الحرّيّة. 


تقدّمون الأدب باعتباره «ترياقاً للفلسفة, 
مضادًاً للنظام أو ضدّ الفلسفة». لم التعارض؟ 


- لأن النصوص الأدبية هيء دائماًء مفتوحة. 
لا تقترح نظاماً (عمطع و رو) مفكراً فبك ون الال 
تقديم حقيقة عامّة لحياة فرديّة, وهذا لا يمنع 
الأدب من أن يكون مخترقا بالخطاب الفلسفي 
(مع تغذيته) أو مخترقاً 1 » بخطاب العلوم 
الاجتماعية,. إلا أن طريقته معكوسة. حيث 
يحل محل المشخص المجرّد. وللقارئ أن 
يقدم فرضيّاتء وآن يكون سيّد المعانيء إذا 
استطاع ذلك . مثلما تجعله القراءة سيّد الزمن, 
وهذا تفؤّق آخر على الصورةء وعلى الأفلام. 
بالمناسبة, هي تجمّد المتخيّل في زمن محدّد» 
فمفتاح «ع 5600 لأجهزة الفيديو الأولى, هو 
-بطبيعة الحال- أحسن اختراع سينمائي, لأنه 
يعطي للمتفرّج السلطة لإيقاف الزمن. ولكن 
لاشيء يضاهي تمدّد القراءة التي تضمن نضج 
المعنى, والإدماج» والتحؤّل الداخلي, بعيداً عن 
المستوى الحرفيّ للنصّ. 


فيمَ يصبح الأدب, أيضاء ضدٌّ الحداثة, 
كما تقدّمون ذلك في بحثكم حول المضادّين 
للحداثة؟ ١‏ 
- لقد,درست, أُوَلاَ هذا المفهوم من خلال 
بعض مؤلفي القرتيْن: التاسع عشرء والعشرين؛ 
أمثال: جوزيف دو ميسترء وشاتوبريان, 
وبودليرء وفلوبيرء وبوغايء وبروست,ء وبنداء 
وغراك... وكلّهم كانوا يشعرون بخيبة أمل 
نحو الحداثة, ورغم ذلك, هم حدائيّون بالرغم 
منهم» ره الطلائعيّين», كما يحدّد «رولان 
بارت» نفسه . خصوصاً أنهم لم يكونوا مغفلين, 
مَل «بودلير» الذي ابتدع مفهوم الحدائة, 
مقاوماً إِيّاهء ومجدّداً في الآن ذاته, إلشكل 
الأدبيء من خلال قصيدة النثرء مع تمكنه من 
الشكل الإسكندري التقليديء وفنّ السوناتة. 
لم يكونواء إذن» تقليديّين بالمعنى الرجعي 


للكلمة؛ بل كانوا حدائيّين حقيقيِّين في أشكالهم التعبيرية» 
يحاربون الفكر الواحد لزمنهم. وإذا كانواء في الماضيء قد 
عارضواء وعلى نطاق واسع الأنوارء هاته الأفكار التي كانت 
موضوع سخرية من معاصريها كمرجعية وحيدة للتقدّم, 
فبإمكانهم, اليومء الادعاء بالانتماء إليهماء وإلى الإنسانية 
المدنية, واإلى المعاصرة الديموقراطية, ضدٌُ الدوكسا 
ا اا الصاعدة. نجد, دائماء عند المضادّين الحدا لل 


إليه كل قراءة مهمّة لس اه ير 
ضدٌّ غزو الصورة, والحياة الرقمية, وزمنيّتها الأكثر ضيقا 
دائماًء والتي أصبحت لا مناص منهاء إلَّا أنه يمكن تأمّلها 
بشيء من السخرية, بالرجوع إلى النص؛ وبذلك يمكن 
للدت إن متلك فينا »في هيكله. ضدٌّ حداثيّ فهو يقوّي 
المقاومة, والتعارض» وعلك الكارئ أن يكون هو أيضاء 
كائناً مضادًاً للحداثيّ. 


لقد أشرتم» فيما مضىء إلى أن الفضاء الأدبي ينزع إلى 
التقيّد. ما الذي يمكنه فعله من أجل حمايته؟ والرواية, 
هل مازال عندها مستقبل؟ 

- أن تكتب, و-ربّما- أن تقرأ هماء وقبل كل شيءء فعلان 
من أفعال مقاومة اللا تفكيرء وغياب الحكم, والحداثة 
العمياء. إذن» أن نقرأ هو أحسن ما يمكن فعله لضمان 


مكانة الأدب في حياتناء وفي المجتمع. لا اأعتقد بموت 
الأدب المصرّح به عند كل دخول أدبي» والشيء نفسه 
بالنسبة إلى اختفاء المكتوبء أو إلى أفول الرواية. . نعم. 
أكيد أنه سيبقى لنا القليل من روائع الأعمال في مرحلتنا 
المعاصرة, وهذا ما يقع في كل عصر. كثير من الأعمال 
طواها النسيان قبلنا! الأعمال العظيمة ستقرأ دائماء ولدينا 
حصّتنا في المؤلّفين النبغاء, أفكرء خصوصاً »في «باتريك 
موديانو» الاثر ع جائزة «نوبل» للآداب المستحقّة سنة 
(2014). وأسجّل -رغم كل شيع - مسألة تتمثّل في عدم 
تجديد الشكل الأدبي »في حين أن الأدب المعاصر قد بُني 
على الابتكار الشكلي حتى الرواية الجديدة, وإلى التجرّد 
الأقصى , أبعد مما نرى أننا غير قادرين على الذهاب إليه. 
لم يعد الأدب يؤمن بتقدّمه . هل نتأسّف على ذلكء نتحرًا رك 
لفعل شيء ما؟ لا أدري! ريما لن يكون هذا سوى مرحلة 
عكون وما أقوم به لا يتجاوز إثبات حالة. على أيّة حال 
أرى -باطمئنان- أن المكتون شسيكون اضرا كذلك 00 
وقد تم الإعلان عن ضياعه مع الرقمي وغزو الصورة: لكننا 
سنتبادل, دائماً المزيد من الرسائل بالبريد الإلكتروني. 
مسنقرا إذن» الكثير والكثير!. 

ا حوار: صوفي فيغيي-فانسون 0ص ترجمة: إبراهيم أولحيان 
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ألبير كامو 
والضياء 


تمثّل هذه المقالات المنشورة تحت عنوان 
«201016ع1 غ»© 41:25:15 والتى تتفرد مجلة 
(الدوحة) في إعادة إحيائهاء بترجمة جديدة ضمن 
ملفُها الخاصٌء محاولة ألبير كامو الأولى في صياغة 
رؤية فكرية تجاه العالم» والذاتء والفنّ» والحياة. 
وهي محاولة -وإن كانت «تفتقد إلى المهارة» كما 
وصفها كامو- اعتبرتء من قبّل الكثيرين» إعلاناً عن 
ميلاد مبدع كبير. 

نشر الكتيّب أوّل مرّة في مدينة الجزائر» سنة 
(1937) ثم في طبعة ثانية, مع تقديم مطوّل قيّم 
فيه الكاتب كلّ مسيرته الأدبية» سنة (1958). ولم 
تلق الطبعة المحدودة النسخ, في البداية» أيّ 
إقبال» وكادت تسقط في النسيان» قبل أن يقرّر 
كامو إعادة نشرها بعد طول إلحاح من أصدقائه, 
وطول عناد منهء كما يقول في مقدٌّمته. 


ه ترجمة: محمد جاتم 


للماذا «الظل والضياء», 
ولبس «القفا والوجه»؟ 


فيما يلى ترجمة لكتاب +201 لمع[ اه ونع تتدع:1», وقد دأب 
القارئ والمترجم العربيء في تعامله مع هذا الكتاب» على 
ترجمة العنوان ب«القفا والوجه»©. هذه الترجمة -وإن كانت 
تبدو دقيقة, من جهة معنى العنوان» مجرّدا- لاتفي» مع ذلك, 
بالغرضء» من جهة مضمون الكتاب. 1 

فقد استقرٌ التداول العربي لهاتين المفردتيّن (القفا-الوجه) 
كتعبير عن تلك الجالة التي يتعيّن فيها اختيار جهة واحدة من 
العملة, فقط, وتوقع وانتظار ما سيحققه هذا الاختيار الوحيد 
من مكاسبء مع رفض ما قد ينتج عن الاحتمال الآخر من نتائج. 

لكن الأمرء هنا لا يتعلق بالاختيار بل بكل تجربة إنسانية 
ترفض الفصل بين ما تعيشه من متاعب, وما تحصّله من متعة. 
يلخص كامو موقفه بقوله: ك8 ..عند هذه النقطة القصوى من 
الوعي الأقصيء أخد كلّ شيء يلتثم» وحياتي تظهر لي ككتلة علي 
رفضها كاملة أ وتقبّلها كاملة». ويضيفء كلما تعلق الأمر بما قد 
نسمّيه نحن, وضعيِّتَيْن متناقضئَيْن أو وجهتيْن متضاربتيْن: «كنت 
في حاجة للتسامي» وجدته في اصطدام عميق يأسي باللامبالاة 
الصامتة لواحد من أجمل المناظر الطبيعية في العالم», ثم 
يحسم في موضع آخر: «الخطأ هو الاعتقاد بوجوب 5 

لذلكء ارتأيت ترجمة ة العنوان ب«الظل والضياء», باعتبارهما 
-بحسب الكاتب- نهجاً لاصدفة أو هروباً . «الظل», هناء ليس 
اختياراً سيّئاً في ذاته لكنه يظلّ اختيار أولئك الذين لا يتوقون 
إلى الشمسء, خصوصاء وإلى الحياة, عموما؛ ويفضلون التواري 
في الخلف «الظيل». أما «الضياء», فهو سبيل من يتطلّعون إلى 
النور والقمم كلما أتيحت لهم فرصة الاختيار. 

قبل نشر هذا الكتاب, كتب كامو لأقرب أصدقاثه رسالة مؤثّرة, 
قال فيها: «أنا أفتقر للصنعة. بدا لي أنني طالما كنت مدركاً لهذا 
النقص » يمكنني تحمل قول كل شيء, بكل شغفي ؛ أي الذهاب 
إلى أبعد مدى . لقد اشتغلت كثيراً على هذه الأشياء. فيما بعد 
سأكتب كتاباء وسيكون تحفة فنيّة فنَيّة. أقصد, طبعاً خلقاً جديداً. 
لكنني سأقول فيه نفس الشيء وأظن ان كلّ تقدمي سيكون في 
الشكل الذي أريده اكثر انفتاحا». 

لم يكتف كامو بالموافقة على إصدار طبعة جديدة من كتاب 
البدايات هذا » لكنه قدَّم له بعدما أصبح مرموقاً ومتربّعاً على 
قمّة الأدب العالمي, بصفته أصغر أديب يحصل على جائزة 
«نوبل» للآداب» بكل ما يلزم من تقدير وتبجيل. . قَدَّمِ له » باعتبارة 
ذلك النبع الذي لم يتوقف عن ريّ مسيرته الفنيّة, ومصدر إلهام 
لكل ما كتبه بعد ذلك أو كما يقول: «أمًا أنا فأعرف أن منبعي 
يوجد فى «الظل والضياء»». 

ويبدو» من خلال الاطلاع على أعمال كامو الموالية, صدق 


60 | الدوحة | يناير 2022 | 171 


ما قاله؛ إذ من الواضح أنه فى مشاريعه؛ كان يسترجع أفكاراً 
أو فقرات من كتابات الشباب تلك؛ فيدرجها في عمل جديد. 
يقول في التقديم: «...أردت» فقطء أن أشير إلى أني -وإن كنت 
قدقطعت مسافات طويلة منذٍهذا الكتاب- .لم أتقدّم بما فيه 
الكفاية . غالبا ماكنت أتقهقر كلما اعتقدت أنني في تقدٌّم, ومع 
ذلك كانت أخطائي وسذاجتي وأمانتي» دائماء م 
المسار الذي دشّنته مع الظل والضياءء والذي يمكن تتبعه 
كلّ ما نشرت فيما بعد, ومازلت أتنكّم به, يه 
صباحات مدينهة ة الجزائر». 
فأفكار من قَبيل العزلة, والسخرية» والانتحار, والاعدام, 
والأصول المتوسّطية؛, والبؤسء والفرحء والحزن, والفراغ, 
والتمرّد..., وصور الشمس.ء والبحر (الأبيض المتوشط)., والمناظر 
الطبيعية الخلابة, والسماع, والأشجار, والفقرء والمقابر. .. تظهرء» 
إذا ما أخدت منعزلة في هذا الكتاب» بكل ما كانت تحمله من 
معان في سن شباب الكاتب. أمَا إذا نُظر إليها في سياق أعماله 
الأدبيّة الكاملة, فهي تبدو مثل توطئة لا أكثر لما جاءء, لاحقاً 
فى هذه الأعمال. 
بعد عشرين سنة» كتب كامو في تقديمه لنصوص الشباب: 
..ثم يأني» دائماًء وقت في حياة الفثان يتوجّب عليه فيه 
تيم انها والتقرّب أكثر من مركزها؛ ؛ لكي يحاول, فيما بعد, 
التشيَّثْ به... فإذالم أتوفق, رغم كل هذه الجهودء في بناء 
لغة خاصمّة؛ وبعث الحياة في الأساطير؛ أي في إعادة كتابة 
«الظل والضياء», فلن أكون ' قدؤفقت في أقٌِ شي ع». 
محتوى هذا الكتاب, يلخصه كامو فى إحدى حواراته 
الصحافية: «نعم للسعادة؛ لكن دون أَىٌّ استثناء... إذا كنا نبحث 
عن السعادة, فقط؛, فسينتهي بنا الأمر إلى الاستسهال. إذا لم 
نزرع غير التعاسة, فسينتهي بنا الأمر إلى الرضا عن النفس. 
في كلتا الحالئْنء نفقد قيمتنا. كان الإغريق يعلمون أن هناك 
قسماً مظللاًء وقسما مضيئا. .. ووظيفة أولئئك الذين لا يريدون 
اليأس هو أن يُذَكّروا بالنور؛ أي عنفوان الحياة». 
#ا محمد جاتم 


الهوامش 

1 - نشر الكتاب أوّل مرّة » في مدينة الجزائر » سنة (1937) » ثم في طبعة ثانية, مع تقديم 
مطؤوّل قيِّم فيه الكاتب كلّ مسيرته الأدبية »سنة (1958). هذه الطبعة الأخيرة هي المعتمدة 
في هذه الترجمة .(المترجم) 

2- ورد هذا العنوان في مجموعة من المقالات على النت؛ وفي ترجمة نجوى بركات لدفاتر 
ألبير كامو. 
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تل "مر 
مقدمة البجر كامة 


النصوص المتضمّنة في هذا الكتاب, كُتبت بين سنت 
(1935) و(2)1936 كنت حينهاء .في الثانية والعشرين من 
عمري. ثم نُشرتء سنةً بعد ذلكء في الجزائرء في عدد 
محدود من النسخ . هذه الطبعة لم تعد متوفرة, ولطالما 
رفضت نشر طبعة جديدة. 

لم تكن لهذا الرفض أسباب خفيّة, فأنا لم أتراجع عن أي 
شيء مما عبّرت عنه في هذه النصوصء, لكن شكلها بدا لي؛ 
دائماً. غير موفق. الأحكام التي تكوّنت لدي حينهاء رغماً 
عني2 »عن الفنّ (وسأشرح ذلك فيما بعد), منعتني طويلاً 
من تصوّر إعادة النشر هذه. غرورء ربماء هذا الذي يجعلني 
أفترض أن كتاباتي الأخرى كانت موفقة. هلٍ من الضروري 
أن أوضح أن المسالة ليست كذلك؟ إنما أنا أكثر حماقبية 
بخصوص هفوات «الظلٌ والضياء», مقارنة بغيره من أعمالي 
الأخرىء والتي لا تخفى عني. كيف يمكنني تفسير ذلك إن 
لم يكن بالاعتراف بأن الأولى تعني وتفضحء بعض الشيء, 
الموضوع الأهمٌّ عندي؟ بما أن القيمة الأدبية لهذا العمل 
صارت محسومة:, يمكنني الاعترافء الآن, بأن قيمة الشهادة 
التي يحملها هذا الكتيّب مهمّة بالنسبة إلىّ. بالنسبة إليّ؛ 
لكوني الوحيد المسؤول عمّا يتضمَّنهء ولأنني الملزم: أمامه, 
بنوع من الوفاءءٍ أنا وحدي أقدّر عمقه وصعوبته. بودي أن 
أوضح السبب. يدعي بريس باران0©, دائما » أن هذا الكتاب 
هوأحسن ما كتبت . باران مخطئ , لا أقولها -وأنا أعلم مدى 


صدقه- بسبب ردّ الفعل المتسرّع الصادر عن كل فنّان في 
مواجهة تطاول أولئك الذين يفضلون ما كان على ما هو كائن,» 
بل هو مخطئ لأننا. فى سنّ الثانية والعشرينء ماعدا حالة 
الموهبة الخارقة, لا نكاد نعرف الكتابة. لكني أتفهّم ما أراد 
العدرٌ العارف للفنء وفيلسوف التعاطفء باران, قوله. كان 
يقصد -وهو محقٌ - أن في هذه الصفحاتء المفتقدة للمهارة, 
من الحبٌ الصادق, أكثر مما في كلّ الأعمال التي تلتها. 

كل فنّان يحتفظ »في جوهره» بنبع فريد يغذيء طيلة 
حياته» ماهيّته, وما يصدر عنه. حين يجف هذا ال تتصلب 
العبقرية, تدريجيّاء وتتشقق. إنها البقاع القاحلة من الفنّ» 
التي توقف ذلك المجرى الخفيّ عن ريّها . حين يصير الشعر 
نادرا »عاصياء ويغطيه الشيب» يصير الفنّان ناضجا من أجل 
الصمت أو المجالئس الأدبية, وهما سبّان. أما أناء فأعرف أن 
منبعي يوجد في «الظيلٌ والضياء», في عالم الحاجة والنور 
الذي عشت فيه طويلاء والذي تحميني ذكراه من الخطرَيين 
المتعارضين المحدقين بالفثان2: النفورء والإشباع. بداية, 
الفقر لم يكن أبدأء محنة في حياتي ؛ فالنور كان يشملها 
بنعمه . تمرّديء نفسه؛ كان متبصّراً بفضله. . كان» في معظمه 
(يمكنني التصريح بذلك دون خداع)» تمرّداً من أجل. الجميع, 
ومن أجل أن تقوم حياة الجميع في النور. ربّماء لم يكن قلبي 
مهينا بشكلٌ تلقائي» لهذا النوع من الحبٌ. لكن الظروف 
أقُلتني لذلك . لتصحيح لامبالاة طبيعية, وجدتني على مسافة 
متساوية بين الفاقة والشمس. الحاجة منعتني من الاعتقاد 
الخاطئ أن كل شيء في التاريخ, يسير على ما يرام تحت 
الشمس. فيما علمتني الشمس أن التاريخ ليس كل شيء . أن 
أغيّر حياتي» نعم لا العالم الذي جعلت منه عقيدتي. هكذاء 
بدون شك, ؛ افتتحت هذا المسار المتعب الذي أنا عليه اليوم, 
حيث انطلقت, ببراءة» على خط توازن, أتقدَّم فيه بصعوبة, 
دون التأكد من بلوغ الهدف؛ بعبارة أخرى, أصبحت فثاناء إذا 
كان صحيحاً أنّ «لا فنّ بدون رفضء وبدون موافقة». 

في جميع الحالات, إن الدفء الذي ساد طفولتي منعني 
من كل إحساس بالاستياء . عشت في ضيقء لكن في نوع 
من المتعة, أيضاً .كان لدي إحساس بقوى لامتناهية؛ ؛ توجب 
علي ؛ فقطء أن أحسن توظيفها . لم يكن الفقر هو العائق أمام 
هذه القوى. ففي إفريقيا ؛ البحر والشمس مجانيّان. إنما كان 
العائق في الأحكام الجاهزة أو في الغباوة؛ إذ كانت أمامي كل 
شروط تطوّر طبيعتي القشتالية ألتي تسبّبت لي بالكثير من 
الضررء والتي سخر منهاء عن صوابء أستاذي وصديقي جان 
كرونييه!, وحاولت تقويمها بلا جدوى, حتى اللحظة التي 
أدركت فيها أن الطباع» أيضاء حتمية. كان من الأفضل إذن» 
تقبّل الكبرياء الشخصي, واستغلاله بدلا من اتخاذ مبادئ 
أقوى من شخصية المرء, كما يقول شامفورت©. لكن, وبعد 
مساعلة ذاتي » يمكنني أن أؤُكد أنه من بين عيوبي الكثيرة, 
لا يوجد العيب الأكثر انتشاراً بيننا ؛ أعني الرغبة, السرطان 
الحقيقي الذي ينخر المجتمعات والمذاهب. 

الفضل في هذه الحصانة الممتعة, » لا يرجع إليّ. أنا مدين 
في ذلك أوّلا , لمحيطي الذي كان يفتقد كل شيء, تقريباًء 
دون أن يشتهي أيّ شيءء تقريباً . هذه الأسرة التي لمم تكن 
تعرف حتى القراءة, أعطتني من خلال صمتهاء وتحفظهاء 
وكبريائها الطبيعي الهادئ, أسمى الدروس التي حصلتٌ عليهاء 
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والتي يستمرٌ مفعولها إلى اليوم. إلى جانب كلّ هذاء كنت 
منشغلة » بالاستمتاع بهذه الأشياء. عن الحلم بشيء آخر. 

مازلت إلى اليوم, عندما أرى حياة عائلة ثريّة, في باريس2 
أشعر بالشفقة حيال العزلة التي توحي لي بها هذه الحياة. 
هناك الكثير من الحيف في هذا العالم لكنّ هناك نوعاً 
منه لا يُطرق أبداء وهو المرتبط بالمناخ. وقدء كنت, دون 
علمىء, ولمدّة طويلة, أحد المستمتعين به. تصلنى. حيث 
أناء مؤاخذات الخيّرين الشرسين. فأنا أبدو كأننى أريد تصوير 
العمّال الفقراء كأغنياءء والبورجوازيّين كفقراء. من أجل 
الحفاظء لمدّة أطولء على العبودية السعيدة للبعض» وعلى 
السيطرة للبعض الآخر. لا »ليس هذا قصدي. على العكس 
من ذلكء عندما يقترن الفقر بحياة بلا أفق ولا أمل, والتي 
اكتشفتها في الضواحي الرهيبة لمدنناء عند بلوغي سن 
النضج .فإن هذا الإجححاف, الأكثر إثارة للاشمئزاز, يصبح 
مستنفذا . ينبغي القيام أي شيء حتى يمكن لهؤلاء الإفلات 
من الإذلال المزدوج للبؤس والقبح معا. . ومع أني وَلدت 
فقيراً في حيّ عمّالي, لم أعرف معنى البؤس قبل التعيّف 
إلى ضواحينا الباردة. 

البؤس العربى الشديد نفسه. لا يمكن مقارنته بهذا 
الوضعء مع مراعاة اختلاف الأجواء. لكن» بمجرد التعيرّف 
على الضواحجي الصناعية:, أَظنٌ أن الإنسان يشعر بأنه فدنسن 
إلي الأبدء وأنه مسؤول عن وجودها. 

ألتقي في بعض المناسيبات, أصحابٍ ثروات لا يمكنني 
حتى تخيّلها. لكن الأمر يتطلب مني جهدا كبيراً لفهم كيف 
يمكن للمرء أن يحسد هؤلاء الأثرياء . منذ زمن بعيد. عشت 
ثمانية أيّام مغمورا بنعم هذا العالم ؛ نمنا على شاطئ تحت 
أديم السماءء كنت أتغذَّى علي الفواكه, وأقضي نصف يومي 
في مياه خالية من البشر. تعلمت »في ذلك الوقت, حقيقة 
جعلتني أتلقى, دائما » مظاهر الرفاهية أو الاستقرارء باستهزاء, 
ونفاد صبرء وأحياناً بغضب. على الرغم من أنني أعيش » الآن» 
بلاقلق على المستقبل أي في حظوة, لكنني لا أعرف كيف 
أتملك. ما أملكه, والذي يقدَّم لي دائماء دون سعي مني» 
لاأحتفظ منه بأيّ شيء . وهذا فيما يبدو ليس بسبب البذخ 
بقدر ما هو ناتج عن شكل آخر من البخل؛ أنا يخيل بهذه 
الحرّيّة التي تندثرٍ عندما تبدأ المبالغة في التملك. أعظم 
الكماليات لم تتوقف, بالنسبة إليٍّ »عن التوافق مع نوع 
معيّن من العوز. أحبٌ المنازل العربية", والإسبانية الخالية 
من أي اثاث. فالمكان الذي أفضل العيشء والعمل فيه, 
حيث لا أكترث للموت (وهذا شيء نادر) هو غرفة الغندق. 
لم أتمكن» أبداء من الاستسلام لما يسمّى الحياة البيتية, 
التي غالبا ما تناقض الحياة الداخلية للشخص؛ السعادة 
المسمّاة (بورجوازية) تضجرني, وترعبني. هذا العجز عن 
التكيّف لا يشكل أي مدعاة للفخرء فقد ساهم بقسط وافر 
في تغذية نقائصي. أنا لا أشتهي أي شبيء» علما أن هذا 
الاشتهاء من حقي. » لكني لا أحفل كثيرا برغبات الآخرين» 
وهو ما يفقدني بعض الخيال؛ ؛ أي اللطف . صحيح أني اتخذت 
حكمة لاستخدامي الشخصي: «ينبغعي إعمال المبادئ في 
القضايا الكبرى, أمَا بالنسبة إلن الصغرى فالرفق يكفي». 
مع الأسفء نتخذ لنا حكماً لسدّ الثقوب التى تعتري طبيكتنا 
الشخصية. الرفق الذي أتحدّث عنه يسمّى اللامبالاة, وآثاره, 
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فيما يبدوء ليست أقل روعة. 

أريد التأكيدء فقطء على أن الفقر لا يفترض الرغية, 
بالضرورة؛ ففي وقت لاحق, حين سلبني مرض خطيرء مؤقتاًء 
قَوّةَ الحياة التي كانت تحوّل كل شيء بداخلي» وعلى الرغم 
من الأعطاب الخفيّة والوهن الذي كنت أشعر به, عرفت 
الخوف والفتور, لكني لم أشعر, قط » بالمرارة. هذه العلّة 
أضافت,ء بلا شك عقبات أخرى و را 
كانت متأضّلة فيّ : لكنها »في النهاية, زكت الترفع, تلك 
المسافة الضئيلة عن الامتيازات الإنسانية التي وقتّني من 
الغيظ. هذا الامتياز,ء عرقت من محيف إلى باريسن» آقه 
غير متاح للجميع. . ومع ذلك استمتعت به بلا حدود, ولا 
ندص وقد أضاء كل حياتي حتى الآن» على الأقل. بصفتي 
فثانا مثلاء بدأت أعيش في افتتان ؛ أي -بمعنى من المعاني- 
الجنة فوق الأرض. الكل يعلم أن العادة في فرنسا اليوم, 
تقتضي من كلّ من أراد أن يدشن مسيرة أدبية أو أن ينهيهاء 
اتخاذ فنّان موضوعاً للسخرية. من جهتي, لم تكن رغباتي 
الإنسانية, أبداء «ضدُ ذلك». 

الأشخاص الذين أحببتهم كانواء دائماً » أفضل مني» 
وأسمى. الفقر -كما عرفته- لم يعلمني الكراهية, بل علمني 
نوعاً من الإخلاص, ومن المثابرة الصامتة. وإذا حدث أن نسيت 
ذلكء فأنا وحديء مع نقائصي الكثيرة نتحمّل المسؤولية لا 
العالم الذي ولدت فيه. 

ولعلها أيضاء ذكريات تلك السنوات هي التي منعتني من 
أن أكون مكتفياء أبدا » بممارسة مهنتي. هنا أود التحدّث, 
بأكبر قدر من البساطة »عمًا يسكت عنه الكُتّابِ عموماً ؛ فأنا 
لا أثير, أبداء الرضا الذي يبدو أن الكاتب يشعر به أمام الورقة 
أو الكتاب الناجحيْن. لا أعلم ما إذا كان الكثيرون يعرفون هذا 
الإحساس. بالنسبة إليّ لاأظنٌ أنه سبق لي أن شعرت بأيّ 
نشوة من قراءة صفحة منتهية. بل سأعترف, بكل جدَّيّة» 
بأن النجاح الذي لاقته بعض كتبيء لطالما فاجأني. طبعاء 
نعتاد على ذلك فيما بعد, وبطريقة سيّئة للغاية. .مع 
ذلكء لازئت أشعرء إلى حدود اليوم, بأني مجرّد متدرّب 


لدى كُتّابء أضعهم في الميكانة الحقيقية التي يستحقونهاء 
وعلى رأسهم الكاتب ب الذي أهديته هذه المقالات منذ عشرين 
سنة. للكاتب: طبعاً. , أفراحه التي يعيش من أجلهاء والتي 
تكفي لتغمره سعادةً. أمّا بالنسبة. إليّ » فهذه السعادة أجدها 
حين أضع التصؤر الأوّلِي ؛ أي اللحظة التي ينكشف فيها أمامي 
الموضوع, عندما تتشكل مفاصل العمل أمام حسٌ يصيرء 
فجأة, متبصرًا في تلك اللحظات الجميلة التي يندمج فيها 
الخيال تماماء مع الذكاء. هذه اللحظات تمر كما وُلدّت» 
ويبقى التنفيذ ؛ أي العذابات الطويلة. 

على مستوّى آخرء تعتري الفنان بعض مباهج الغرور. 
فمهنة الكاتب, لاسيّما في المجتمع الفرنسي ٠هيء‏ إلى حَدُ 
كبير» مهنة الغرور. أصرّح بهذا بلا ازدراءء مع بعض الأسف 
قليلا . في هذه النقطة, أتشابه مع الآخرين ؛ فمن يمكنه 
اذُعاء خلدّه من هذه العاهة المثيرة للاستهزاء؟ في نهاية 
المطافء في مجتمع محكوم عليه بالحسد وبالسخافة, يأتي 
يوم يدفع فيه هؤلاء الكتاب, بعد أن يكونوا قد صاروا موضوعا 
للسخرية» ثمن هذه الأفراح البائسة. لكن, وبصراحة, خلال 
عشرين سنة من الحياة الأدبية, لم تجلب لي مهنتي إِلّا القليل 
من الأفراح المماثلة» والتي كانت تتناقص مع مرور الزمن. 

أليست آثار الحقائق الواردة في «الظل والضياء» هي التي 
منعتني من الاستكانة في الممارسة العلنيّة لمهنتي, والتي 
دفعتني إلى كثير من حألات الرفض, ولم تسعفني, دائماء 
في اكتساب الأصدقاء؟ عندما نتجاهل المجاملة أو التكريم, 
نعطي لصاحبها انطباعاً بازدرائه, في حين أننا فقط, نشك 
في ذواتنا . بالمقابل لوكنت أظهرت ذلك المزيج من الحدّة 
والمحاباة اللذين يطبعان المسيرة الأدبية, ولو أني بالغت» 
حينهاء في التباهي لكنت تلقيت المزيد من الوّدء لأنني, 


في النهاية. سأكون قد قبلت المشاركة في اللعبة . لكنء ما 
العمل؟ هذه اللعبة لا تثيرني إطموح ريبومبري©, أو جوليان 
سوريل/” »غالبا ما يحيّرني بسبب سذاجته وتواضعه . في حين 
أن طموح نيتشه. أو تولستويء أو ميلفيل, هو ما يشغل 
بالي» بسبب إخفاقاتهم» دون غيره. 

لا أشعر, في أعماق قلبي » بالتواضع ِل أمام أشكال الحياة 
الأكثر بؤساء أو أمام المغامرات الكبرى للعقل البشري. بين 
الاثنين يكمنء »اليوم» مجتمع مثير للضحك. 

احيانا خلال افتتاح العروض المسرحية, وهي المكان 
الوحيد الذي ألتقي فيه بما يسمّى, بوقاحة, علية المجتمع 
الباريسي أشعر وكأن القاعة ستختفي, وأن هذا العالم, 
في الحالة التي يبدو عليهاء غير موجود. الآخرون, تلك 
الشخصيات العظيمة التي تصرخ فوق الخشبة) هم من يبدون 
حقيقيئّين. ولمواجهة الموقفء لابدٌ, إذن» من تذكر أن كل واحد 
من هذا النوع من الجمهور له, أيضاء موعد مع ذاته؛ أنه 
يعرف ذلكء وأنه بلا شكء سيتوجّه إلى موعده بعد قليل. 
بعدها »على الفورء سيصير أكثر ألفة. فالوحدة توخٌد أولئثك 
الذين يشِتّتهم المجتمع. مع أخذ هذا بعين الاعتبار» كيف 
يمكن تملق هذا العالم, السعي وراء الامتيازات السخيفة التي 
يمنحهاء والقبول بتهنئة كلّ الكتّاب على كلّ كتبهم, والشكر 
العلني للناقد المحابي؟ لماذا محاولة إغراء الخصم؟ وعلى 
أي وجه, بالخصوصء ينبغي استقبال هذه المجاملات:ء وهذا 
الإعجاب اللذين يستهلكهما المجتمع الفرنسي - بمشاركة 
الكاتب» أيضا لأنه طرف- - كما يُستهلّك شراب بيرنوء والمجلّات 
العاطفية؟ لا أستطيع القيام 5 شيء من كل ذلكء وهذه 
حقيقة . ربّما يكون في هذا الكثير من الكبرياء السلبي الذي 
أعرف مداه وقوّته في نفسي » لكن لو كان هذا وحده؛ ؛ أي لو 
تعلق الأمر بغروريء فقط, لكنت -على العكس من ذلك 
أظهرت ,الاستمتاع بالمجاملات عوض أن أجد فيها انزعاجاً 
متواصلا. لا » الغرور الذي أشترك فيه مع العاملين في مهنتي» 
أشعر أنه يتفاعل » بشكل خاصٌء مع انتقادات معيّنة تحتوي 
على قدر كبير من الحقيقة. أمام المجاملة » ليس الكبرياء 
هو ما يمنحني ذلك المظهر الشحيح والجاحد الذي أعرفه 
جيّداء ولكنه -علاوة على اللامبالاة المترسّخة فيّ كعجز 
خلقي- إحساس خاص ينتابني: «ليس هذا ما أريده. لاء 
ليس هذا . لذلك فإن السمعة. كما يقالٍ» يبصعبء في بعض 
الأحيان, تقبّلها إلى درجة أننا نجد نوعاً من الفرح المتصنّع 
في القيام بما قد يؤدّي إلى فقدانها. 

في المقابل, من خلال إعادة قراءة «الظل والضياف»» 
بعد كل هذه السنوات, أعلم بشكل غريزيء أمام بعض 
الصفحات, ورغم نقص المهارة, حينها أن هذا هو ما كنت 
أريده. تلك المرأة العجوزء والفقرء والضوء على أشجار 
الزيتون في إيطالياء الحبّ المتوحّد والمعمور, كلّ هذا يشهدء 
في نظري علي الحقيقة. 

تقدّمت كثيرا في العمرء منذ الوقت الذي كتبت فيه هذه 
الصفحات, وعرفت. الكثير من الأشياء, تعرّفت إلى ماهيتي, 
وعرفت حدوديء وتقريباً كل نقاط ضعفي ؛ لكني عرفت القليل 
عن الناس لأن فضولي انصبٌٍّ على مصائرهم أكثر منه على 
انفعالاتهم »كما أن المصائر كثيرا ما تتكرّر. عرفت, على 
كل حال, أنهم موجودون: وأن الأنانية -إذا لم يكن بالإمكان 
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التخلص متها عليها أن تحاول أن تكون متبضرة. أن يستمتع 
المرعم بذاته, امر مستحيل ؛ أعلم هذاء رغم المواهب الكثيرة 
المتوفرة لديّ للقيام بهذا التمرين. إذا كانت الخلوة ممكنة 
(وهو ما أجهله) فسيكون لنا الحقّ في أن نحلم بها كفردوس. 
أنا أيضاً أحلم بها أحياناً لكن ملاكيْن وديعين منعاني, 
دائماً من الدخول ؛ أحدهما يُظهر وجه الصديق, فيما الآخر 
على هيئة العيدة. . تعم. . أعرف كل هذا كما تعلمت ما يكفي» 
أويكاد» ما يكلفه الحبّ . لكنء بخصوص الحياة نفسها لم 
أتعلم أكثر ممّاقيل, بتعثرء فى «الظل والضياء». 

كتبت بغير قليل من التشديدء في تلك الصفحات, أن «لا 
حبٌ للحياة دون يأس من الحياة». لم أكن أعرف في ذلك 
الوقت إلى أي حَدّ كان ما قلته صائبا . لم أكن قد عبرت, 
بعد, أزمنة الإحباط الحقيقي. حلت فعلاء هذه الأزمنة, 
ودمّرت كلّ شيء بداخلي باستثناء. شهية فوضوية للحياة, 
خصوصا. مازلت أعاني من هذا الشغف الخصب والمدمّر 
معاء والذي يسطع حتى في أحلك صفحات «الظل والضياء». 

نحنء في الحقيقة لا نحيا الاساعات قليلة فقط.ء من 
حياتنا كما يقال. هذا صحيح من ناحية, وخاطئ من ناحية 
أخرى. فالحماسة التؤاقة, في هذه المقالات, لم تنقطع عني 
أبدآا . وخلاصة القول: إنها الحياة في أسوا حالاتهاء وأحسنها. 
ربّما رغبت في تقويم أسوأ ما خلفته بداخلي. كما عموم 
الناس, حاولت, قدر المستطاع » تهديب طبيعتي من خلال 
الأخلاق ؛ وهو ما كلفني مع الأسفء الثمنٍ الباهظ. .مع 
العزيمة, كتلك المتوفرة لديّء قد ننجح, أحياناً .في التصرّف 
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وفقا للأخلاق» لكن دون أن نتمكن من جعلها أسلوبا في 
الحياة. عندما يكون المرء رجل شغف, فالحلم بالأخلاق 
يكون بمنزلة تعريض الذات للظلم في الوقت الذي يُتَحدَّثْ 
فيه عن العدالة. أحياناً » يظهر لي الإنسان كأنه آلة للظلم؛ 
وأفكر في نفسي. فإذا كان لدي الانطباع, في هذه اللحظة, 
بأني أخطأت أو كذبت فيما كنت أكتبه أحياناء فذلك لأني 
لا أعرف كيف أَفسَّرِء بصدق» ما عرّضت له نفسي من ظلم. 
بكل تأكيد لم أقلء أبداً ؛ إني كنت عادلا »بل سبق وقلت 
إنه ينبيغي لي فقط أن أحاول» وإن ذلك كان مشقة وشقاءً. 
لكنء هل الإختلاف بين القولّيْن كبير إلى هذا الحَدّ؟, وهل 
يمكن فعلاً » لمن لم يُحَكم العدل في حياته الشخصية؛ 
أن يبشر به؟ لو أمكن للمرء: على الأقلء أن يعيش» وفقا 
للشرفء, فضيلة الظالم » لكن عالمنا يعتبر هذه الكلمة داعرة؛ 
تعتبر كلمة (أرستقراطي) من الشتائم الأدبية, والفلسفية. 
أنا لست أرستقراطياً الجواب يوجد في ثنايا هذا الكتاب. 
ها هم أهليء وأساتذتي» ونسبي ؛ ففيهم ما يوخُدني معهم 
جميعا . مع ذلكء نعم أنا محتاج للشرفء لأنني لم أُسمٌ 
بما يكفي لأستغني عنه. 

لايهم! أردت: فقط, أن أشير إلى أنى -وإن كنت قد 
قطعت مسافات طويلة منذ هذا الكتاب- - لم أتقدّم بما فيه 
الكفاية . غالباً ما كنت أتقهقر كلما اعتقدت أني في تقدّم. 
مع ذلك, كانت أخطائي,» وسذاجتي» وأمانتي» دائماء تعيدني 
إلى ذلك المسار الذي دشنته مع «الظل والضياء», والذي 
يمكن تتبُّعه في كلّ ما نشرت فيما بعد ومازلت أتنكّم به 


أحياناً .في بعض صباحات مدينة الجزائر. لكن.ء إذا كان الأمر 
كما أقول ٠‏ فلماذا رفضت,ء طيلة هذه المدّة, الإدلاء بهذه 
الشهادة البسيطة؟ بداية:, لأن هناك في داخلي مقاومات 
فئيّة كمافي دواخل الآخرين مقاومات أخلاقية أو دينية. 
المنع, أو فكرة «لا ينبغي القيام بذلك» الغريبة عني كثيراًء 
بصفتي شخصاً طبع على الحرّيّة, تحضرني كأسيرء أسير 
مفتتن بتقليد فنّيّ صارم. ربّما , أيضاء هذا الحذر يحدّ من 
فوضويتي المتجذرة, لكنه -من نَمّ- يظل مفيداً. فأنا أعرف 
اضطرابي» وعنف بعض غرائزي, والإهمال الذي لا هوادة 
فيه» حيث يمكين أن أرتمي. لكي يسمو العمل الفنّي » عليه 
أن يستنفدء أوّلاء هذه القوى الغامضة للروح, لكن ليس 
دون توجيههاء وإحاطتها بالحواجز حتى يرتفع منسوبها بما 
يكفي. وحواجزيء ربّما » ما تزال عالية » للغاية, إلى حدود 
اليوم . من هنا » تأتي »في بعيض الأحيان» هذه الحذة. .. بكل 
بساطة, في اليوم الذي يتحقق فيه التوازن بين ما أنيا عليه 
وما أكتبه, يومهاء ربّما أجرؤ على قول هذا » سأتمكن من 
بناء العمل الذي أحلم به, ما أريد قوله » هناء هو أنه سيكون 
مشابها بطريقة أو بأخرى, ل«الظلٌ والضياء», وأنه سيتطرّق 
الى شكل من أشكال الحنة ومن أن تتهسم: إدن» السنيب 
الثاني الذي جعلني أحتفظ بمقالاتي الشبابية هذه, لنفسي. 
الأسرار الأغلى نفشيها بشكل أخرق وفوضويء كما نخونها 
تحت قناع متكلّف جدّاًء في حين يستحسن انتظار اتساب 
مايكفي من المهارة لإعطاثها شكلا واضحاء دون التوقف عن 
إسماع صوتهاء وتعلم كيفية إدماج السجية والفنْ بنسب 
متساوية:» تقريبا ؛ أي» في النهاية» أن نكون. هذا يعني القدرة 


على تحقيق كلّ شيء في الوقت نفسه. في الفيّ» إقا أن 
يأتي كلّ شيء في وقت واحد, تقريباًء أو لا شيء يأتي على 
الإطلاق, فلا نار بدون لهب لح ار ذات يوم: »2 
لكن روحي نار تتألم إذا لم تلتهب». أولئنك الذين يشبهونه 
في هذه النقطة » لا ينبغي لهم أن يبدعوا إلا من داخل هذا 
الاضطرام. من اللهبء, تخرج الصرخة فورا » مخلفة كلمات 
تردّدء بدورهاء صدى هذه الصرخة. أتحدّث: هناء عمّا ننتظره 
نحن جميعاً . الفثانون غير واثقين ممّا إذا كنا كذلك لكنهم 
واثقون من أننا لسنا شيئا آخر غير ذلكء يوماً بعد يوم, 
لنقبل بدخول معترك الحياة. 

لماذا -بما أن الأمر يتعلّق بهذا الانتظار غير المجدي, ربّما- 
الموافقة, إذن» على هذه الطبعة؟ أوَّلا » لأن بعض القرّاء روجدوا 
مايكفي من المبرّرات لإقناعي بذلك©. ثم يأني» دائماء وقت 
في حياة الفنّان يتوجّب عليه فيه تقيبم ذاته, والتقرّب أكثر 
من مركزها لكي يحاول فيما بعدء التشبّث به. 

الأمر كذلك » اليوم» ولست في حاجة لشرح المزيد. فإذا 
لم أوفق 
الحياة في الأساطير» وفي اعادة كتابة ذالظلٌ والشيداء 5 
أكون قد وُفقت في أيّ شيء ؛ هذه هي قناعتي الغامضة. 
وعلى أي حال » لا شيء يمنعني من الحلم بأنني سأنجح, 
ومن تخيّل أني سأجعل في قلب هذا العمل الصمت الرائع 
لم ومجهود رجل » محاولا إيجاد الإنصاف أو الحبٌ اللازم 
لتوازن هذا الصمت. هذا هو الرجل الذي يجد في حلم 
الحياة حقائقه, ثم يفقدها على أرض الموت, كي يعود, 
أخيراً. عبر الحروب», والصرخات, وجنون العدالة, والحبُ: 
والألم »إلى هذا الوطن المادئ. حيث الموت نفسه صمت 
سعيد. هناء أيضا. .. نعم. . لاشيء يمنع من الحلم, ولو في 
الغربة» بما أنني على الأقل أعلم علم اليقين » أن عمل أي 
إنسان ليس إلا هذا المسار الطويل لاسترجاع » عبر مدارات 
الفنْ الصورتَيْن أو الثلاث صور؛ البسيطة, والكبيرة التي تفتّح 
عليها القلب أوّل مرة. 

لهذاء ربّماء وبعد عشرين سنة من العمل والعطاءء لازلت 
أحيا على فكرة أن عملي لم يبدأ بعد. هذا هوء بالضبطء 
ماوددت تسجيله هناء منذ اللحظة التى عدت فيها إلى 
الصفحات الأولى التي كتبت بغرض إعادة نشرها. 


الهوامش 
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3 - كاتب وفيلسوف فرنسي . صديق الكاتب ومدّرسه لمادّة الفلسفة خلال المرحلة الثانوية. 
(المترجم) ٍ 
4-شاعرء وصحافي, وفيلسوف أخلاقي فرنسي» عاش خلال القرن الثامن عشر. نُشر عمله 
الوحيد والأكثر شهرة: بعد وفاته, عام (1795)» تحت عنوان: «أقوال وافكار» طبائع ونوادر», 
مأخوذة من الملاحظات التي تركها مكتوبة بخط اليد. (المترجم) 

5- في كلّ كتاباته, يقصد كامو ب «العربي» كل (من) و(ما) هو جزائري, دون تدقيق في 
أصوله. (المترجم) 

6 - شخصية رئيسية في عدّة ة أجزاء من الكوميديا الإنسانية ل«أونوغي دو بالزاك». (المترجم) 

7- بطل «الأحمر والأسود» ل «ستاندال» . (المترجم) 

8 - هيرمان ملفيل روائي وكاتب مقالات » وشاعر أمريكي من القرن التاسع عشر. سقط 
في النسيان بعد وفاته, قبل أن يعاد اكتشافه من خلال تحفته وروايته الأشهر «موبي 
ديك» . (المترجم) 

9- المسألة بسيطة «هذا الكتاب موجود لكن في نسخ محدودة تباع بأثمنة باهظة . لماذا 
من حقٌ القرّاء الميسورين» وحدهم2» » قراءته؟» فعلاء لماذا؟ (الكاتب). 
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قبل سنن تعرفت إلى سيّدة عجوزء مصابة بشلل نصفي, 
اعتقدت أآنها ستموت منه. لم يكن لهافي ههذه الدنيا غير 
نصفها السليم, فيما أصبح النصف الآخر غريبا عنها . هرمة, 
مضطربة وثرثارة, أجبرت على الصمت والسكون . تظل وحيدة 
لأيّامِ طوال. أمُبّةَ وضعيفة التفاعل, وهبت كل حياتها للربٌ. 
مؤمنة, بدليل أن لها سبحة ومسيح من الرصاص, والقدّيس 
يوسف يحمل الطفل يسوعء من الجص. مع عدم يقينها من ان 
مرضها عضال »كانت تلح على ذلك استدرارا للاهتمام, مفوؤضة 
الباقي للربٌ الذي كانت مقصّرة في حبّه. 

في ذلك اليوم, اهتمَّ بها شخص ما .كان شاياً ؛ اعتقد أن 
هناك حقيقة خفيّة ماء وأن هذه المرأة ستموت, دون أن يشغل 
نفسه بمحاولة فهم هذا التناقض. لقداهتمّ, فعلاء بغعم هذه 
العجوز. هي, من جهتها » أحسّت بذلكء وكان هذا الاهتمام 
مكسباً مفاجئاً لها . حدَّثته, بحماس» عن أحزانهاء وأنها اقتربت 
من نهايتهاء وأنه يجب إفساح المجال للشباب. هل كانت تشعر 
بالملل؟ هذا أكيد ؛ فلا أحد كان يكلّمها .كانتء في ركنها » مثل 
كلب تفضّل الموت علي أن تكون عالة على أحد ما. 

صوتها صار مماحكاً . اصوت دَلال ومساومة. تفمّم الشابٌ 
حالتها » لكنه كان يرى أن الاعتماد على الآخرين أفضل من 
الموت ؛ وهذا لاايعني إلا شيئاً واحدا, ربّماء هو نفسه لم يكن 
أدذاء على مضؤدلية تسخص ما فكان بقول لهاديما أنه برى 
السبحة بين يديها: «لك الله». لقد صدقء لكنها على هذا 
المستوي, أيضاء كانت تتضايق أكثر. فإذا صادف وأطالت في 
صلاتها » أو إذا تإه بصرها في بعض زخارف النجود, تقول ابنتها: 
«هاهي ذي تصَلي من جديد! . فيمَ يعنيك هذا؟ كانت ترد . فتركُ 
الابنة: هذا لايعنيني في شيء, لكنه يثير أعصابي», فتصمت 
العجوزء صابّةَ على ابنتها نظرات ملؤها العتاب. 

كان الشابٌ ينصت إلى كلّ هذا بغمّ شديد وغريب» يضيق 
به صدره. فتهمهم العجوز:ٍ «سترى, عندما تتقدّم في السنّ, 
أنها سوف تحتاج هيء أيضاً » لهذا!» 

جلس الجميع إلى مائدة العشاء الذي كان الشابٌ مدعواً 
إليه . العجوز لا تأكل ؛ فالأكل عسير على الهضم في المساء. 
ظلت في ركنها خل ف ظهر الشابٌ الوحيد الذي أنصت إليها. 
ولعلمه أنه كان مراقباً لم يأكل على هواه. كان الوقت يمر 
ولتمديد هذا اللقاء تقرّر الذهاب إلى السينما لمشاهدة فيلم 
مَرِح. قبل الشابٌ الدعوة دون التفكير في الكائن الكامن وراء 
ظهره. 

قام الجميع إلى المغسلة قبل الخروج. طبعاً, لا مجال لأن 
ترافقهم العجوزء فإذا لم تمنعها الزمانة وحدها من ذلك, 
فجهلها سيحول بينها وبين فهم الفيلم. كانت تدَّعي بأنها لا 
تحب السينما. في الحقيقة, هي لا تفهمها. . كانت في ركنها 
مهتمّة بخرزات سبحتها التي تضع فيها كل يقينها. الأشياء 
الثلاثة التي تحتفظ بها تشير إلى النقطة الملموسة حيث يبدأ 
عندها الإيمان. انطلاقاً من السبحة» ومن المسيح أو من يوسف 
القدّيسء ومن خلالهم, فتحت فراغاً عميقاً وضعت فيه كل 
أملها. 

صار الجميع جاهزين. هاهم يقبّلون العجوزء ويتمثون لها 


أمسيّة طيّبة. أمَاهي فقد فهمت كلّ شيء, وزمّت سبحتهاء 
في حركة تَنِمَّ عن يأس أكثر ممّا تنمّ عن ورع. قبّلها الجميع. 
لم يبق غير الشابٌ. صافح المرأة بمودّة, واستدار. فيما هي 
تتابع حركة رحيل الشخص الوحيد الذي حفل لها. لم تكن 
تريد أن تبقى وحيدة. بدأت, بالفعلء تشعر بهول الوحدة, 
والأرق الطويل, والخلوة المحبطة. كانت خائفة, معتمدة على 
الشابٌ وحده؛ ومتعلقة به, هو الذي أحاطها ببعض الاهتمام. 
لم رك بده مقطت عيهاء شك بارقياك وى قزر إضرارةا: 
صار الشابٌ محرجاء فيما الباقون بدؤوا فعلاء في استعجاله,ٍ 
ينطلق العرض على الساعة التاسعة, وينبغي الوصول باكرا 
لتجنب الانتظار عند شبّاك التذاكر. 

أماهو فكان يشعر بأنه أمام أفظع محنة عاشها؛ ؛ محنة 
سيّدة عاجزة يُتخلى عنها من أجل السينما. أراد أن يتوارى: لا 
يريد أن يفهم, حاول سحب يده. لمذة ثانية, شعر بكراهية 
شديدة نحو هذه العجوزء وفكر في صفعها بكل ما أوتي من 
قوّة. 

تمكن في النهاية, من الانسحاب والمغادرة فيما المريضة, 
وهي تحاول القيام, معتمدةً على كرسيهاء ترى» برعب» تلاشي 
اليقين الوحيد الذي ارتاحت له »فلا شيء صار يحميها ساعتها. 
في استسلامها المطلق لفكرة موتها لم تكن تعلم, بالضبطء ما 
الذي يخيفها لكنها كانت تشعر بأنها لا تريد أن تبقى وحيدة, 
فتَذْر النفس للربٌ عَرَلها عن الناس, وجعلها وحيدة. لم تكن 
تريد هذه العزلة؛ لذلك أجهشت بالبكاء. 

كان الآخرون قد وصلوا إلن الشارع. استحوذ غلى الشابٌ ندم 
شديد. رفع عينيه نحو النافذة المضاءة.. عين كبيرة جامدة 
فى المنزل الصامتء أنامت العين. قالت ابنتها: « تطفئ النور» 
دائّماء عندما تكون وحيدة. تحبٌ أن تبقى في العتمة». 


دين 


كان العجوز مزهواًء يقطب جبينه. يتصنّع الحكمة:, رافعاً 
سبابته, ويقول: « أنا »كان أبي يعطيني خمس فرنكات في 
الأسبوع, لأستمتع بها حتى السبت الموالي . ومع ذلك »كنت 
أجد سبيلا لاتخار بعض المال . فلزيارة خطيبتي كنت أتمشّى 
في الريف أربع كيلومترات, ذهابا و! إياباً . نعم, أنا أقولها لكم: 
شباب اليوم لا يعرف كيف يستمتع». كانوا متحلقين حول 
مائدة مستديرة؛ ثلاثة شبان, وهو العجوز. كان يروي مغامراته 
البائسة؛ تفاهات يرتقي بهاء وإحباطات يمجّدها . لايترك 8 
مجال للصمت في حديثه, ويتعجّل في قول كل ما لديه قبل 
أن ينفض الجمع من حوله. يحتفظ من ماضيه بما يظنّه قد 
يمس مستمعيه . عيبه الوحيد أنه يحبّ أن يجد من يستمع إليه؛ 
كان يتجنّب ملاحظة النظرات المتهكمة والتعاليق الساخرة .هو 
بالنسبة إليهم » العجوزء الذي كان كلّ شيء على ما يرام في 
مه حر يه د 0 
همّيّةَ. الشباب لا يعلم أن التجربة إخفاق وأنه يجب فَفَد الكثير 

من أحلقهه القليل.: الشيخ عانى كثيرا » لكنه لا يتحدّث عن 
ذلك . بالنسبة إليه, من الأفضل الظهور بمظهر سعيد, و إذا كان 
هذا التصرّف خاطئاً فإن خطأه سيكون ن أكبر لو حاول التقرّب 
إلى الناس من خلال مآسيه. ماأهمٌيّة همّيّة ملسي رجل عجزز إذا 
كانت الحياة تأخذك بالكامل؟ كان يتكلم ويتكلم, ويتيه بتلذّذ 
في بُْحَةَ صوته المكتوم, لكن هذا لا يمكنه أن يستمرٌ. فسعادته 
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تنذر بنهايتهاء وانتباه متتبعيه في تراجع . لم يعد مسلَياً البتة؛ 
صار عجوزاً فحسب, فيما الشباب يفضلون ن البليار, وألعاب 
الورق التي لااتشبه العمل الغبي لكلّ يوم. 

سرعان ما أصبح وحيداء رغم مجهوداته وأكاذيبه ليجعل 
حكاياته أكثر جاذبيّة . تفرَّقَ الشباب من حوله دون أيّة مراعاة 
لعواطفه. المريع في الشيخوخة هو أن يكون المره وحيدا ٠لا‏ 
بجدحن يستمع إلبده بُحكم عليه بالصمت والعزلة. وبهذه 
الطريقة, يتم إخباره أن أجله قريب . عجوز على حافة الموت, 
هوعديم الجدوى إنه مِكدَّر ومخاتل فليرحلء أو ليصمت, على 
أقل اعتبار. ماهو فيتألم لأنرصمته يجعله يتذكر شيخوخته. 
مع ذلكء نهض ورحل مبتسماً لكل من حوله »لكنه لم يصادف 
غير وجوه لامبالية, يمزها مرح, لا حظ له منه. قال أحدهم 
ساخراً «لا أنكر أنها عجوزء لكننا أحياناء في القدور البالية, 
نحضر أل حساء». عقب آخر بنبرة أكثر جدَّيّة :«نحن لسنا 
أغنياء, لكننا نأكل جيّداً . حفيدي يأكل أكثر من والده ؛ فإذا كان 
الوالد يلزمه رطل من الخبزء فالحفيد يلزمه كيلوغرام كامل» 
الشيء نفسه بالنسبة إلى النقانق وجبنة الكامومبير. أحياناء 
حين ينتهي» يردد: «هام! هام». ثم يستمرٌ في الأكل». يبتعد 
العجوز. بخطوات بطيئة وصغيرة كحمارٍ العمل الشاق» سار 
على طول الأرصفة الغاضّة بالناس» معكر المزاج» دون رغبة 
في الرجوع إلى المنزل. عادة, كان يحبٌ العودة إلى المائدة 
ومصباح الغاز والصحون التي تتلمّسها أنامله, وتتعرّفها .كما 
كان يحبٌّ العشاء الصامت» وزوجته الهرمة جالسة أمامه, 
ولقيمات الطعام الملوكة ببطء شديد. رأس فارغةٍ وعينان 
مثبّتتان وباردتان. الليلة, لن يعود إلى البيت إلا متأخراً . سيجد 
عشاءه في مكانه بارداًء والعجوز قد نامت, دون قلق بماأنها 
متعوّدة على سهراته الطارئة. كانت تقول: «إنه غريب الأطوار», 
فكأنها قالت كل شيء. 

يسير بإصرار خفيف, عجوزاً وحيداً . في نهاية العمر, تتمظهر 


الشيخوخة كحالة غثيان :كل شيء يفضي إلى عندم الانتباه له. 
يتمشى» يلف عند زاوية زقاق» يتعثر فيوشك على السقوط. 
الأمر سخيفء لكن ما العمل؟ على الرغم من كل شيء» هو 
يحبٌ الخارج, بدل تلك الساعات التي يقضيها في البيت, وقد 
حجبت عنه الحمّي زوجته في غرفة النوم .في بعض الأحيان؛ 
حين يكون وحيدا في البيت ينفتح الباب ببطء» يبقى مواربا 
لدقاتق طديلة: بدون. حيراك, :كما الاب موحيت ا .من 
وقت إلى آخرء يمرّر يدا على شعره. يتنمّد بهدوء. يحذّق إليه 
زمنا طويلاً بالنظرة المثقلة بالحزن نفسها ثم يغادر في صمت. 
خلفه, يتردّد صوت المزلاج. العجوزء ظلّ هناك مرعوباًء وفي 
جوفه خوف بطعم المرارة والألم. أمافي الشارعء فلا يكون 
وحيداً, رغم قلة من يقابلهم. حرارته تطربه, خطوه الصغير 
يتسارع, يخاطب نفسه : «غدا سيتغيّر كل شيء, غدا . قبل أن 
يكتشف,» فجأةً أن الغد يشبه اليوم, وكذلك بعد الغد؛ وكل 
يوم. . حقيقة لا رجعة فيها تسحقه. مثل هذه الأفكار هي ما 
يقتلء وإذا لم يتمكن الإنسان من تحمُّلها ينتحر, أمًا إذا كان 
في سن الشبابء, فإنه يصنع منها نصوصا. 

عجوزء مجنون» نشوانء ستكون نهايته وقورة, منتحبة, 
باهرة. ستكون ميّتة ناجحة, أعني في معاناة. سيكون هذا 
بمنزلة عزاء له. لكن, أين المفرٌ؟ تقد شاخ بلا رجعة. الناس 
يبنون للشيخوخة القادمة. لهذه الشيخوخة التي يتكالب عليها 


وات 2 مأك 


كلّ ما هو عضالء يقدّمون فراغاً يجعلهم عُزْلاً. كل واحد منهم 
يريد أن يشغل منصب رئيس عمّال من أجل تقاعد في فيلا 
صغيرة. لكن» حين يتقدَّم بهم العمرء يكتشفون أنهم قاموا 
بالاختيار الخطأ ؛ فهم في حاجة إلى الناس لحماية أنفسهم. 
أمَاهو فلم يكن في حاجة إلا لمن ينصت إليه؛ حتى يستيقن 
من استمراره على قيد الحياة. الطرقات صارت أكثر ظلمة, 
وأقل حركة. فيما أصوات المارّة لازالت تتردد,» لتصبح أكثر 


8 | الدوحة | يناير 2022 | 171 


وضوحاً في هدوء المساء . خلف الروابي التي تسيّج المدينة, 
ما تزال هناك بقايا من شفق. خلف القمم الْمُحرّحة, ينهض 
دخان كثيف مجهولٍ المصدرء متثاقلا ومدرّجاً . أغمض الشيخ 
عينيه, وحيداء حائثراء ومجرّدا إزاء الحياة التي تجرف من المدينة 
هديراء ومن السماء ابتسامة لا مبالية. بدا كأنه قد مات. 

هل من الضروري الحديث عن الوجه القبيح لهذه اللوحة 
الجميلة؟ يمكننا أن نتخيّل أن العشاء كان جاهزاء والمرأة العجوز 
تحضر المائدة في غرفة قذرة ومظلمة, جلست بكم نظرت 
إلى الساعة, انتظرت قليلاء بدأت في تناول الطعام بشهيّة 
كانت تفكر: «إنه غروب الأطوار» فيد كانماقالت كل يه 


دين 


كانوا خمسة أفراد يعيشون مجتمعين؛ الجدّة, وابنها 
الأصغر, وابنتها الكبرىء وابنيها. الابن أبكم, والبنت معوّقة, 
تفكر بصعوبة. أحد الابنين يعمل في شركة تأمين فيما الأصغر 
يتابع دراسته. في سن السبعين » مازالت الجدّة تهيمن على كل 
شيع. فوق سريرها يمكن رؤية صورة لهاء حيث تظهر أصغر 
بخمس سنوات, منتصبةً في فستان أسود جُمِع طوقه برصيعة, 
من دون أيّ غضن, بعينين كبيرتينء صافيتيْن وباردتّيْن. كانت 
على تلك الهيئة المهيبة التي لم تتخل عنها إلا بفعل التقدِّم 
في السنء والتي كانت تحاول تداركها » أحياناً »في الخارج. 

لهائّيِْن العيتين الصافيتئنء» عند حفيدهاء ذكرى لا يزال 
يخجل منها. كانت الجدّة تنتظر زيارة الأقارب لتسأله, 
بنظرة شاخصة وقاسية: «من تحب ب أكثر؛ أمك أم جدّتك؟». 
تصبح اللعبة أكثر تعقيداً في وجود الأمّ نفسهاء ٠»‏ ففي جميع 
الحالات, يرن الابن : «جذّتي», وفي قلبه دفق حب كبير لهذه 
الم الصموتء التي كانت ترد على استغراب الزوار: «يفضلها؛ 
لأنها هي التي ربّته». لكنء أيضاً » لأن العجوز تعتقد أن الحبّ 
شعور قسري. إحساسها بكونها ربّة أسرة فاضلة كان يجعلها 
صلبة وغير متسامحة, فهي لم تخنْ زوجها قطء وأنجبت له 
تسعة أبناء. وبعد وفاته رعت أسرتها الصغيرة بهمّة. حين 
تركوا مزرعتهم في الضاحية, جنحوا إلى حَيّ قديم وفقير, 
عاشوا فيه لغترة طويلة. 

في الواقع, هذه المرأة لم تعدم بعض المزايا. أمًا بالنسبة 
إلى حفيدَيُْها اللذين كانا في سنّ الأحكام المطلقة, فلم تكن 
أكثر من ممثلة, فقد عرفواء عن طريق أحد أخوالهم: قضّة 
مثيرة. إذ عند قدومه لزيارة حماته, ذات يومء رآها من الشارع 
ساكنة عند النافذة, لكنها استقبلته وفى يدها خرقة النظافة2 
واعتذرت من أجل مواصلة عملهاء بسبب ضيق الوقت الذي 
تسيّبه لها أشغال البيت. في الواقع, كان كل شيء عندها كذلك, 
بالفعلء فقد كانت تفقد وعيها عقب كل نقاش عائلي: بسهولة 
بالغة . تعاني من تقيّؤٌ مؤلم ناتج عن مرض في الكبد, ولم 
تراع أيّ تكتم في ممارسة ذلك, فعوضا عن الانعزال والتسترء 
كانت تتقيّأ بصخب في صفيحة نفايات المطبخ » قبل أن تعود 
شاحبة, دامعة العينين من الإجهاد .كلما ترجّوها لأخذ قسط 
من الراحة, تذكرهم بما ينتظرها في المطبخ, وبالمكانة التي 
تحتلّها في تدبير أمور البيت: «أنا من أقوم بكل شيء هنا». 
وتضيف: «كيف سيكون حالكم من دوني!». 

اعتاد الأطفال على عدم الاكتراث لتقيّئهاء «نوباتها» كما 
كانت تقول, ولا لتبيمها. في يوم من الأيّام, لزمت الفراش, 


وطلبت عيادة طبيب. أتوابه لمحاباتهاء فحسب. في اليوم 
الأوّلء شخص الطبيب تعبا عاديّاء وفي اليوم الثاني قال إنه 
سرطان كبد, وفي اليوم الثالث, قال إنه يرقان متقدّم. لكن 
الطفل الأصغر ظلّ يصرٌ على أن الأمر يتعلّق بتمثيلية جديدة, 
محاكاة متقنة. لم يقلق حيالها نهائيًا . هذه المرأة اضطهدته 
بما يكفي لجعله غير متشائم, بخصوص ما يستجدٌ أمامه. 
هناك تومن الشجاعة اليائسة في الوضوج» ورفض حبّ أحد 


ما . لكن أن تتصنع المرضء هذا ما لا يمكن إخفاؤه. دفعت 
الجدّة بالمحاكاة . حَدُ الموت. في اليوم الأخيرء وبمساعدة 
أبنائهاء تحرّرت من التخمّر المعوي. خاطبت حفيدها بتودد: 
«أرأيت؟ تخرج الغازات مني كخنزير صغير». بعدها بساعة, 
فارقت الحياة. 

بالنسبة إلى حفيدهاء أصبح واضحاً أنبه لم يستوعب ولو 
جزءاً بسيطاً من المسألة. لم يستطع التخلص من فكرة أن هذه 
المرأة قد قامت أمامه بآخر تمثيلياتهاء وأقطعها. إذا تساءعل 
عماشعر به. حينهاء من ألم »فلن يجد أي شيء منه. في 
يوم الجنازة. فقط, بكي» لكن بسبب فورة الدموع الجماعية, 
وخشية ألا يكون صادقاً أمام الفقيدة .كان ذلك في يوم شتوي 
جميلء تخترقه أشعة الشمس .في زرقة السماءء يمكن تخيّل 
درجة القرّس المنمّق بلون أصفر. كانت المقبرة تشرف على 
المدينة, ويمكن رؤية الشمس الجميلة الشفافة تأفل, عند 
الخليج المترنّح من الضوء, كشفة نديّة. 


دين 


كلّ هذا لا يستقيم؟ الحقيقة المرّة: سيّدة يُتخلّى عنها من 
أجل سهرة يسينمائية, رجل عجوز لا أحد يريد أن ينصت إليه, 
وموت لا يكفر عن أيِّ من الخطايا . على الجهة الأخرى:, كل 
ضوء العالم. ماذا سيحدث لو قبلنا بكل شيء؟ هذه ثلاثة 
أقدار متشابهة, لكنها -مع ذلك- مختلفة. الموت للجميع» لكن 
لكل واحد ميتته. على كلّ حالء لا تزال الشمس تدفئ عظامنا. 
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0010 
إذاكان صحيحاً أن الجنان الممكنة, هي تلك التي فقدناهاء 
فإني أدرك حقيقة هذا الشيء الناعم والخارق الذي يسكنني 
اليوم. الغريب يعود إلى وطنه وأنا إلى ذكرياتي. سخرية, 
توثر» صمت يعلو كل شيء,ء وهأنذا قد عدت إلى الأصل . لاأريد 
أن أجترٌ الحديث عن السعادة . هذا أخفٌ وأيسر بكثير؛ لأنني» 
من تلك اللحظات التي أستل من أعماق النسيان, احتفظت, 
علي وجه الخصوصء بذكرى بكر لمشاعر خالصة, للحظة 
معلّقة في الخلود. حقيقتي الوحيدة, تلك الحقيقة التي لا 
أتذكرها إلا متأخرا دائماً . نحن نحبٌ التصرّفات المهذبة, ومتعة 
الشجرة في مجالها . ولكي نعيد خلق كلّ هذا الحبّء قد لا 
نملك إلا أمراً واحداً » لكنه يكفي . رائحة غرفة ظلت مغلقة منذ 

زمن بعيد, الصوت المتفرّد لخطى على الطريق .هذاماجرى 
معيء وماذا لو بحبّي لذاتي صرت,ء فعلا أنا » بما أن الحبٌّ 
وحده الكفيل بأن يعيدنا إلى ذواتنا؟ 
تعود تلك اللحظات قويّة بقدر بطئهاء ومة ار قنور هدوتنا 
وجدّيّتها. المساء يوحي بالكابة, وبرغبة ة غامضة في السماء 
المعتمة .كل حركة أستعيدها تكشفني أكثر أمام ذأتي. قيل 
لي» ذات يوم: «الحياة صعبة للغاية.» وأذكر جيّداً النبرة التي 
قيل لي بها ذلك. في وقت آخرء همس لي أحدهم: «أسواً 
الخطايا هي أن تكون السبب في معاناة أحدما» . حين ينتهي 
كل شيءء يرتوي ظمأ الحياة . هل هذا هو ما نسمٌّيه السعادة؟ 


بينما نسير على طول هذه الذكريات, نعم كل شيء تحت 
ثوب متكتّم فيظهر لنا الموت كخلفيّة من ألوان ذابلة . نعود 
أدراجناء نشعر بضيقناء فنحبٌ ذواتنا أكثر. . نعم ربّما كانت 
هذه هي السعادة, الإحساس الرئيف بشقائنا. 

ذاك المساءء في المقهى العربي» عند أقصى المدينة 
العربية, أتذكر. . لم تكين لحظة سعادة مضت بل شعوراً 
غريباً . كان الليل قد خل. على الحائط, أشود صفراء تجري 
خلف شيوخ بملابس خضراء» بين نخل ذي خمسة سعوف. 
مصباح غازي يصدر ضوءاً متقطعاً في أحد أركان المقهى, 
فيما الضوء الحقيقي يصدر من الموقدء, أسفل فرن صغير 
تزيّنه مينا من الأخضر والأصفر. اللهب ينير وسط الغرفة, 
تلفح ومضاته وجهي. أمامي الباب المطل على الخليج. صاحب 
المقهى رابض في ركنء يرمق كأسي الفارغة, وورقة نعناع 
في قاعها . القاعة خالية, ضوضاء المدينة تصل من أسفلهاء 
وأضواء الخليج تظهر من بعيد. أسمع العربي يتنفس بصعوبة 
بالغة, وعيناه تلمعان في الضوء الخافت. هل هو صوت البحر 
يأتي من بعيد؟ العالم يتنمّد في وجهي» بإيقاع طويل, ويجلب 
لي اللامبالاة والسكينة الخالدة, انعكاسات حمراء كبيرة تحرّك 
الأشود على الجدران . يصبح الهواء منعشا. صوت صفارة من 
الشاطئ . المنارات بدأت في الدوران؛ ؛ ضوء أخضرء وآخر أحمر» 
وآخر أبيض . يستمرٌ العالم في تنهّداته الطويلة . نوع من الغناء 
الخفيّ يولد من هذه اللامبالاة . وهأنذا قد أعدت إلى الوطن. 
أفكر في طفل عاش في حَىّ فقير. ذلك الحيّء تلك الدار» لم 
يكن فيها غير طابق واحد وسلالم غير مضاءة. إلى حدود الآن» 
بعد سنوات طوال » مازال بإمكان الطفل العودة إلى هناك, 
ولو ليلا. يعلم أن بإمكانه صعود الدرج بأقصى سرعة» دون 
أن يتعثر ولو مرّة واحدة . جسده هو الآخر مشبع بهذا البيت. 
ساقاه تحتفظان بالقياس الدقيق لارتفاع السلالم. يده تحتفظ 
برعب غريزي من الدرابزين» لم يتمكنء أبداًء من هزمه؛ كان 
ذلك بسبب الصراصير. 

في مساءات الصيف, يخرج العمّال إلى الشرفات. أما 
الطفل فلم تكن له غير نافذة صغيرة جدّأً . لذلك كانوا يُخرجون 
الكراسي أمام البيت لتنشّم المساء ؛ الشارعء وبائعو المبرّدات, 
والمقاهي المقابلة, وضوضاء الأطفال وهم يركضون من باب 
إلى آخرء والسماء التي كانت تظهر بين أشجار اللبخ العملاقة, 
بشكل خاص, في الققر عزلة لكنها تلك العزلة التي تعطي 
كل شيء ما يستحقه من قيمة . عند درجة معيّئة من الثراء» 
تصبح السماء نفسهاء والليالي المرضّعة ممتلكات عاديّة. أما 
عند أسفل السلم » فتستّرجع السماء كل معانيها ؛ نعمة لا تقدّر 
بثمن . ليالي الصيف ألغاز تكتنفها النجوم إخلف الطفل ممرٌ 
نتن» وكرسيه الصغير المهترئ, يغرق تحته؛ لكنه كان يشرب 
من قلب الليل النقي كلما رفع عينيه. أحياناء يمرٌ ترام كبير 
وسريعء ثم يدندن سكير ثُمل في ركن زقاق» دون تشويش 
على الصمت السائد. 

َم الطفل كانت تظلّ صامتة, هي, أيضاً ذات ظروف معيّنة, 
يسألونها : «فيمّ تفكرين؟». «في لأشيء»» كانت تجيب» وهي 
صادقة . هذا كل شيء» ولا شيع . حياتها » اهتماماتهاء وأبناؤها 
يكتفون بالحضورء حضور عادي لاتكاد تشعر به. كانت عاجزة, 
تجد صعوبة في التفكير. لها أم فظّة ومهيمنة تضحّي بكلٌ 
شيء من أجل كبرياء غريزي هش,2 هِيمنٌّ» لمدّة طويلة, 
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على نفسية ابنتها المهزوزة. بعد أن حرّرها الزواج, عادت 
طيّعة,. عقب وفاة زوجها الذي مات في ميدان الشرفء كما 

يقال. في مكان بارز يظهرء في إطار مذهبٌ, صليب الحرب, 
والوسام العسكري. كما تحتفظ الأرملة, التي تخلصت من 
حزنها منذ مدّة طويلة» بشظيّة من القذيفة, عُثر عليها في 
أشلائه, وبعثها إليها المستشفى. نسيت زوجهاء لكنها مازالت 
تتحدَّث عن والد أبنائها. لتربيتهم, تعمل وتمنح أجرتها لأمّهاء 
التي تربّيهم بوحشية. حين تضرب الجذة بقوّة, تخاطبها 
ابنتها : «لا تضربي على الرأس»؛ لأنهم أطفالهاء وهي تحيّهم 
كثيرا. د تحبّهم بشكل لم ينكشف لهم, أبدا. أحياناً كمافي 
تلك المساءات التي يتذكرهاء بعد عودتها منهكة مِن العمل 
(كانت تقوم بالأعمال المنزلية)» تجد البيت خاليا. العجوز 
في مشاويرهاء والأطفال في المدرسة. تتكوّم على كرسي» 
عيناها تائهتان» تهيم في ملاحقة الخطوط المتداخلة على 
أرضية الغرفة الخشبية. حولهاء تتمدّد العتمة. حيث الصمت 
كدر لا نهاية له. لحظتهاء دخل الطفلء مَيَّرْ الظل النحيف ذا 
الكتقيْن الضامرَيْنء ثم توقف؛ إنه خائف . بدأ يستشعر الكثير 
من الأشياء. بصعوبة» شعر بوجوده هو نفسه., تتملكه رغبة 
في البكاء أمام هذا الصمت البهيم . هل كونه يشفق على أمّه 
يعني أنه يحبّها؟ لم يسبق لها أن داعبته, بما أنها لم تعرف 
ذلك أبداء ثم تأمّلها لدقائق طويلة . من شعوره بالغربة عنهاء 
أدرك مدى الألم الذي يحسٌ به . لم تشعر بوجوده لأنها كانت 
صمّاء. بعد قليل,. ستعود الجدّة, وستنبعث الحياة؛ الضوء 
الدائري لمصباح الكيروزين» ومفرش الطاولة المشمّعء, والصراخ 
والكلمات البذيئة. لكن هذا الصمت يمثلء الآن» هدنة, لحظة 
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يصعب قياسها . ولأن الطفل يرى ما حوله غامضاًء يعتقد أن 
في هذا الاندفاع الذي يسكنه حبّا لأمّه . طبعاء يجب أن يشعر 
بهذا الحبٌ ؛ فهي في نهاية الأمر أمّه. 
هي لا تفكر في أيّ شيء. في الخارجء الضوء والضوضاعء 
وهنا صمت الليل. الطفل سوف يكبر ويتعلم, سيعتنون به, 
وعليه أن يكون ممتناً ».كما لو أنهم كانوا يحمونه من الألم. 
أمَا أمّه فستبقى, دائما »على صمتها .هو سوف ينموفي ألم 
وأن يكون رجلا هذا هو الأهمّ؛ فجدَّته ستموت ثم أمّهء ثم هو. 
انتفضت الأمّ في مكانها . كانت خائفة. بدا كأبله وهويراها 
على هذه الحالة. عليه الانصرافء الآن, لإنجاز تمارينه. قام, 
وهو طفلء بواجباته. هو اليوم في مقهى حقير. لقد صار 
رجلا. أليس هذا ما يهمٌ؟ لا ينبغي تصديق ذلك بما أن تحمّل 
الالتزامات, وتقبّل بلوغ سين الرجولة لا يقود إل إلى الشيخوخة. 
العربىء لا يزال مقعيّا فى ركنه » يلف ذراعيه حول ركبتيه. 
رائحة البنّ المحمّص المصحوبة بثرثرة حادّة من الشباب» 
تتصاعد من الأرصفة . قاطرة تصدرصوتها الخفيض والهادئ. 
هنا »كما كل يوم ينتهي العالم» ومن كلّ آلامه التي لا حدود 
لها لا يبقى أي شيءء الآن» غير هذا الوعد بالوثام. 
اللامبالاة الغريبة لهذه الأم! وحدهاء العزلة الشديدة عن 
العالم » تعطيني مقياساً لها . ذات مساءء استّدعي ابنها الذي 
أصبح راشداً ليبقى بجانبها . هلع تسبّب لها في ارتجاج دماغي 
حادُ. كان من عادتها أن تجلس في الشرفة مساءً. جلست 
على كرسي» ووضعت فمها على حديد الشرفة البارد والمالي 
تراقب مرور الناس. خلفها, تتمدّد عتمة الليل رويد رويداً. 
أمامهاء تنوّرت المتاجر فجاةً. عجّت الطريق بالناس والأضواء. 


كانت تائهة في استغراق بلا هدف. في تلك الليلة, برز رجلٍ 
من خلفها سحبهاء عَنّفها ثم فَرّ هارباً عندما سمع صراخا. 
لم ترّأقٍّ شيء مما حدث, ثم أغمي عليها. كانت ممدّدة 
عندما وصل ابنها »الذي قرّر -بناةٌ على رأي الطبيب- أن يقضي 
الليلة معها . تمدَّد علي السريرء بجانبها ؛ مفترشا الأغطية, 
وكان الفصل صيفاً .ظل الخوف الناجم عن الحادث يترّدد 
في الغرفة الدافئة. . وقع أقدام» وصرير أبواب. في الهواء 
المثقل تطفو رائحة الخل الذي استُعمل في إنعاشها أمّا هي 
فكانت تتقلب, وتئنّء وتفرٌ فجأةً في بعض الأحيان. تسحبه 
من غفواته القصيرة مبللاً بالعرق. يلقي نظرة على الساعة 
حيث تتراقص شعلة المصباح ثلاث مرّات, ثم يسقط مجدّداً 
في غفوته . لم يدرك كم كانا وحيدّيّنء في تلك الليلة, إلا بعد 
ذلك بكثير. وحدهما في مواجهة الجميع. في الوقفت الذي 
كانا يستنشقان فيه الحمى كان «الآخرون» يغطون في نومهم. 
في هذا البيت القديم, بدا كل شيء منخوراً . ترامات منتصف 
الليل تحمل معهاء وهي تبتعد, كل الرجاء الذي يأتي من 
الناس, وكل اليقين الآتي من ضجيج المدن. يستمرٌ الصدى 
في المنزا ثم يخبو كل شيءء تدريجيّاً . لم يتبق غير حقل 
كبير من الصمت حيث كان يتصاعد, في بعض الأحيان,ء الأنين 
المرعوب للمريضة. أمَاهو فلم يشعرء قط » بمثل هذا الضياع. 

تلاشى العالم ومعه الوهم بأن الحياة تتجدّد كل يوم. لا 
شيع عاد موجودا؛ لا دراسات أو طموحاء لا اختيارا لمطعم 
أو أفضليِةَ لألوان. لاشيء غير المرض والموت حيث وجد 
نفسه غارقا. .. مع ذلكء في الوقت الذي كان فيه كل شيء 
ينهارء استمرٌ هو على قيد الحياة, بل تمكن من النوم» لكن 
ليس دون أن يأخذ معه الصورة المحبطة والناعمة لشِخِصَيْن 
في عزلة. لاحقاء بعد ذلك بمدّة طويلة» لابدَّ أن يتذكر هذه 
الرائحة؛مزيج العرق والخل . ويتذكر اللحظة التي شعر فيها 


بالمشاعر التي تربطه بوالدته. كأنها الشفقة الهائلة لقلبهاء 
وقد انتشرت حوله» وتجسّدت أمامه, تلعبء بجدّيّة» ودون أدنى 
خداعء دورَ المرأة المستة الفقيرة ذات المصير المثير للشفقة. 

النار تخبو تحت الرمادء في الموقد. تستمرٌ الأرض في 
تنمّدها . دربوكة تُسمع دقّاتها المتقطعة . يرافقها صوت ضحكة 
مكتومة. الأضواء تتقدّم نحو الخليج؛ مراكب الصيد تعود إلى 
المرفار 

المثلّث الذي يظهر من السماء؛ من موقعي #تخلص من 
غيوم النهارء مرمّعاً بالنجوم, يرتجف تحت أنفاس صافية, 
وأجنحة الليل الصامتة ترفرف بهدوء حولي. إلى أيّ مدى 
ستمتدٌ هذه الليلة التي لم أعد فيها ملكا لنفسي؟ هناك 
حكمة خطيرة فى كلمة البساطة. والليلة أتفهّم أن المرء 
قد يرغب في الموت لأنه, في ضوء شفافية معيّنة للحياة, 
لاشيء يهمّ. رجل يكابد ويتحمّل مأساةً بعد أخرى, يصطبر 
عليها ؛ يطمئنْ لمصيره. الكل يحترمه, ثم ذات مساءء لا 
شيء؛ التقى صديقا أحبّه كثيراء وهذا الأخير كلمه بشرود. 
عند عودته إلى المنزل » انتحر الرجل . ثم نتحدَّث عن الأحزان 
الحميمة والماسيي الخفيّة لاء وإذا كان لابدٌ من سبب ماء فقد 
انتحر لأن صديقا تحدّث إليه غير مكترث به؛ ؛ لذلك كلما ظننت 
أني أختبر المعنى العميق للعالم, وجدت أن بساطته هي ما 
يثيرني. أمي. . ذاك المساءء ولامبالاتها الغريبة. 

في وقت ماء عشت في (فيلا) في الضواحيء وحيداً, 
رفقةً كلب وزوج من القطط وصغارهما . لم تتمكن القطة من 
إطعام صغارها .كانوا يموتون الواحد تلو الآخر. ملؤوا المكان 
بالقاذورات. كل مساءء عند عودتي إلى البيت, أجد أحدها 
متصلباً ومنقبض الشفتين. في أحد المساءاتي وجدت آخر 
الصغار وقد أكلت القطة الأم نصفه. بدأ بالتعفن. اختلطت 
رائحة الموت بالبول. جلست وسط هذا البؤس, يدي في 
القمامة, أستنشق رائحة العفن » أراقب الشرر المجنون والبرّاق 
في العينئن الخضراوَيْن للأمّ الجامدة في أحد الأركان. . نعم, كان 
الأمر كذلك ذاك المساء. عند درجة معيّنة من القفر, لاشيء 
بوذي إلي أيّ شيء . لا الأمل ولا اليأس لهما ما يبرّرهما . والحياة 
كلها تتلخّص في صورة .لكن » لماذا تتوقف عند هذه النقطة 
بالذات؟ الأمر بسيط كلّ شيء بسيط» في أضواء المنارات, 
أخضر وأحمر وأبيض ؛ في نداوة الليل والروائح المتصاعدة 
نحويء من المدينة, ومن القاذورات. 

إذأ كنت أسترجع صورة من هذه الطفولة, هذا المساعء 
فكيف لا أستوعب درس الحبّ والفقر الذي يمكن أن أستخلصه 
منها؟ بما أن هذه اللحظة هي بمنزلة فسحة بين (نعم) و(لا)» 
فإني أترك » لساعة, أخرىء الاختيار بين حبٌ الحياة, والنفور 
منها. أجلء تحصيل صفاء وبساطة الجنان المفقودة, لا غير؛ 
في صورة واحدة. هكذاء ومنذ زمن غير بعيد, في منزل بحيّ 
قديم, ذهب ابن لزيارة والدته. جلسا متقابليئّنء في صمت2 

- ماذا هناك أمّي؟ 

- لا شيع. 

- هل تشعرين بالملل؟ ألا أتكلّم بما يكفي؟ 

-«لم تكن أبدا كثير الكلام». تقولها وابتسامة جميلة 
وصادقة تذوب على وجهها. كان ما قالته صحيحاء فهو لم 
يحادثها أبدا. لكن, في الحقيقة, ما الحاجة إلى ذلك؟ في 
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الصمت تصبح الصورة أكقو وضونخا . هوابنهاء وهي أمّه. 
يمكنها أن تقولٍ له: «أنت تعلم هذا». تجلس على حافة 
الأريكة جامعة رجِلَيْهاء ويداها مثبّتتان عند ركبتَيُها . هو » على 
كرسيّه, قلما ينظ رإليهاء يدخُن بلا انقطاع . يحف بهما الصمت. 

- لا ينبيغي أن تدخن بهذا الشكل. 

- فعلا. 

كل ما بقع قن لعو رص غبر التاق 3و صروت الأكوردزوة 
القادم من المقهى المجاورء حركة المرور التي تتسارع في 
المساءء رائحة أسياخ الشواء التي ُقَدّم رفقة خبز متمغط, 
طفل يبكي في الشارع . تنهض الأمّ وتستأنف الحياكة. أصابعها 
متيبّسة بسبب التهاب المفاصل. تعمل ببطءء تعيد الغرزة 
نفسها ثلاث مرّات, أو تفتق صفا كاملا في خشخشة مكتومة. 

إنها صدرية صغيرة» سأرتديها مع ياقة بيضاءء وستكونان 
رفقة معطفي الأسود؛ ردائي الشتوي. 

ثم قامت لتشعل النور. 

«الليل يقبل باكرا الآن», كان الفصل بين ما بعد الصيف وما 
قبل الخريف. صوت طائر السمام يتردّد فى السماء الهادئة. 

- هل ستعود عمًا قريب؟ ١‏ 

- لكني لم أرحل بعد. لماذا تطرحين هذا السؤال؟ 

- لا شيع. فقط »كي أكسر الصمت. (يمرٌ ترام» ثم سيارة). 

-هل صحيح أني أشبه والدي؟ 

- أوه جد . طبعا أنت لم تعرفه .كنت في شهرك السادس 
حين توفي. فقطء لو كان لك شارب صغير! 

تكلم عن والده لأجل الكلام فحسب. لا ذكرى ولا عاطفة 
تربطه به. ريل كغيره من الرجالء من دون شكء رحل وهو 
متحمس جذا. أصيب في لامارن» شح رأسه. قضى أسبوعاً 
يحتضرء في حالة عمّىء ثم ذُوّن اسمه على نصب الموتى 
في بلدته. 

- في الحقيقة, موته أفضل .كان سيعيش كفيفاً أو مجنوناً؛ 
لذاء المسكين... 

- أجل طم 

ما الذي يبقيه, إذن» في هذه الغرفة؟ إن لم يكن اليقين 
من أن الواقع هوء دائماء الأفضل » الإحساس بأن كل بساطة 
العالم العبثية قد التجأت إلى هذه الحجرة. 

- هل ستعود؟ أعرف أنك منشغل . أقصدء من وقت إلى 
آخر... ولكن في هذه اللحظة » بالذاتء أين أنا؟ وكيف أفصل 
هذا المقهى المهجور عن غرفة الذكريات تليِك؟ لا أعرف, 
بالضبطء إن كنت أحيا تلك اللحظات أم أتذكرها! أضواء 
المنارات تظهر من هناء والعربي ينتصب أماميء ويخبرني 
أنه سيغلق المقهى. علي الانصراف. لا أريد النزول عبر هذا 
المنحدر الخطير بعد الآن . صحيح أنني أنظرء للمرّة الأخيرة, 
إلى الخليج وأضواثه, لكن ما أشعر به ليس الأمل في يام 
أفضل » بل لامبالاة هادئة وفطرية نحو كل شيء» ونحو نفسي 
أيضاً. يجب كسر هذا المنحنى الرخو والبسيط جذدّاء وأنا بحاجة 
إلى صفائي الذهني. نعمء الحياة بسيطة. الناس هم من 
يجعلونها معقدة ؛ لذلك دعهم يتوقفوا عن اختلاقٍ القصص, 
لا ليقولوا عن محكوم بالإعدام : «بيهذا الحكم, سيؤدذى ما عليه 
من ديون نحو المجتمع», بل ليقولوا: «سنضرب عنقه». يبدو 
هذا الاختلاف تافهاء لكنه يُحدث فرقا طفيفاء ثم إن هناك من 
الناس من يفضلون مواجهة مصائرهم. 


بين القنوط والافتتان 


وصلت إلى براغ عند الساعة السادسة مساءً. أخذت 
حقائبي إلى مستودع الأمتعة. أمامي ساعتان للبحث عن 
فندق. انتابني إحساس غريب بالحرّيّة بعدما تخلصت يداي 
من عبء الحقائب . غادرت المحطة, وتمشيت في الحدائق 
لأحد نفسي فجأةً وسط شارع وينسيسلاسء الذي كان 
مكتظَأً حينها. حولي مليون من البشر تقريباًء عاشوا حتى 
الآنء ويعيشون» دون أن يصلني أي صدى لوجودهم؛ فقد كنت 
بعيدا بآلاف الكيلومترات عن وطني المألوف, ولم أكن أفهم 
لغتهم. كلّهم يسيرون بسرعة. يتجاوزونني, ينفصلون عني. 
فأفقد توازني. 

كان معي القليل من المال ؛ يكفيني لسئّة أُيَامِ. يُفترض» 
بعدها » أن يلتحق بي أصدقائي . لكنني تشوّشت من هذا الأمر 
أيضاً . بدأت بالبحث عن فندق متواضع .كنت في المدينة 
الجديدة, وكلّ الفنادق التي تظهر أمامي تتدفق أنواراً وضحكا 
ونساءً. أسير بسرعة. شيء ما في هذه المشية المتسارعة 
يوحي لي بكوني في حالة فرار. وصلت منهكاً إلى المدينة 
العتيقة في الساعة الثامنة,. حيث جذبني فندق متواضع 
المظهرء بمدخل صغير. دخلته عبّأت ورقة المعلومات, ثم 
أخذت مفاتيح الغرفة رقم (34) في الطابق الثالث. ا 
الباب فوجدتني في غرفة فخمة للغاية. بحثت عن السعرء 
فكان ضعف ما ظننت. أصبحت مسألة المال شائكة . سأعيش 
في ضيقء, في هذه المدينة الكبيرة. أخذ التشويش الغامض 
الذي انتابني قبل هذه اللحظة, يتحوّل إلى قلق واضح. صرت 
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غير مرتاح. أشعر بالفراغ والتقوقع ثم أستعيد بعض الصفاء, 
بما عرف عني دائماء عن خطأ أو عن صوابء من عدم اكتراثي 
بالأمور المتعلقة بالمال. لكن ما الداعي لهذا التخوّف الأبله 
الآن؟ بدأت أفكر فيما ينبغي عمله. أشعر بالجوع, وعليّ 
المشي مجدّداً ؛ بحثاً عن مطعم متواضع. لايمكنني صرف 
أكثر من عشر كرونات للوجبة الواحدة. من بين كل المطاعم 
التي صادفت, كان أرخصها هو الأقل ترحيباً. استطلعته جيئة 
وذهاباً القن أن انتبه مَنْ في الداخل لتصرّفي. دخلت, وكان 
قبوا ضعيف الإنارة, تزيّنه جداريات مثيرة. الزبناء يجلسون 
في فوضى, فتيات يدخنَّ, ويتجادلن بنبرة ة جادّة في أحد 
أركان المطعم, رجال » معظمهم شاحبون بلا ملامح عمريّة, 
يتناولون وجباتهم. النادل» رجل ضخم» ببدلة مدسّمة, يتقدَّم 
نحوي بوجه عظيم خالٍ من أي تعبير. بسرعة» وبلا تروًء 
أشرت إلى طبق في القآئمة غير المفهومة. لكنء يبدو أن 
الأمريحتاج إلى مزيد مِن الشرح. يسألني النادلء, بلغته 
التشيكية فأجيبه بما توفر لي من لغة ألمانية. لا يفهمني. 
أشعر بالحنق. نادى على إحدى الفتيات, فتقدُمت نحوي بتلك 
المشية المعهودة؛ اليد اليسرى على الورك, وسيجارة في 
اليد اليمنى, وابتسامة إثارة . تجلس على .مائدتي وتسألني» 
بلغة ألمانية أسوأ من تلك التي أتكلمها أنا على ضعفها 

أصبح كل شيء واضحا. كان النادل الماكر يريدني أن أختار 
طبق اليوم. فقبلت بذلك. 3 تستمرٌ الفتاة في التحدّث إليّ» 
لا أفهم أيّ شيء مما تقول. وبتلقائية, سايرتها بنبرة جدّيّة, 
لكني كنت غائبا عنها. كل شيء حولي يغيظنيء يحيّرني» 
لم أعد أشعر بالجوع. يعاودني الألم في مكمنه, وانقباض 
في المعدة. أكتفي بكمّيّة صغيرة من الشراب» لأنني أعرف 
حدودي. وصلت طلبيّتي» تذوّقت ؛الطعام ؛ كان خليطاً من 
السميد واللحم الذي صار مقرَّزاً بفعل كمَّيّة ضخمة مين 
الكمونء لكنني كنت أفكر في شيء آخرء أو -بالأحرى -لا أفكر 
في شيءع, مركزاً النظر في الفم الضخم والضاحك للمرأة 
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المقابلة لي. هل تتوقّع مني دعوتها؟ إنها قريبة جدّاًء تلتصق 
بي. صددتها بحركة تلقائية؛ كانت ذميمة, وقد اعتقدت, 
دائما » أن تلك الفتاة لو كانت جميلة » لكنت نجوت من كل 
ماتلاذلك. 

كنت خائفاً من المرض بين أناس قد يستهزئون بي وأكثر 
خوفاً من أن أبقى وحيدا في غرفتي, بلا مال ولا همّة, حبيس 
ذاتي وأفكاري البائسة. لازت إلى اليوم, أتساءل» » مع بعض 
الضيق: كيف أمكنني التخلص من ذلك الكائن المرعوب 
والجبان الذي كنته حينها؟ . غادرت المطعم, تمشيت في 
المدينة العتيقة لكني كنت عاجزا عن الاستمرار في مواجهة 
ذاتي لمدّة أطول,ٍ فعدت (مسرعاً إلى الفغندق» واستلقيت 
مترقباً نوماً لم يتأخّر كثيراً. 

البلد الذي لا أشعر فيه بالملل هو بلد لا يعلّمني أيّ شيء. 
بمثل هذه الأفكار كنت أحاول تحفيز معنوياتي. لكن .هل 
علي وصف الأيَام التي تلت » بالتفصيل؟: كنت أعود إلى 
مطعمي يوميّاً صباح مساءء متحمّلاً الأكلة المقرّزة نفسهاء 
إذ كانت ترافقني طيلة النهار رغبة دائمة في التقيِّؤٌ » لكني لم 
أستسلم لها آخذاً في الاعتبار ضرورة التغذي. ثم ماأهمّيّة 
ذلك مقارنةً بما كان عليّ تحمّله في البحث عن مطعم آخر, 
وأكلة أخرى؟ هناء على الأقل, صرت زبوناء يتحدثون معي, 
ويبتسمون لي. من جهة أخرىء بدأ القلق يستبدٌ بي. بالغت 
في التركيز في ذلك الإزعاج الحاذ في ذهني. قرّرت وضع 
برنامج منظم لأيّامي, وتوزيع نقط ارتكاز فيها: البقاء في 
الفراش أطول مدّة ممكنة لجعل يومي أقصرء ثم أستعدٌ 
بعدها لاكتشاف المدينة بشكل معَدٌ سلفا. أتيهُ في الكنائس 
الباروكية الفخمة » محاولا العثور فيها على ملاذ» الأخرج من 
هذا اللقاء المحبط مع ذاتي, أكثر فراغاً ويأسا. أسير على 
طول نهر الفلاتفاء وسدوده المحتقنة. أقضي ساعات طوالا في 
حيّ هرادشاني الكبير» الخالي والهادئ, تحت ظل كاتدرا ائيّته 
وقصوره,ء في وقت أخذت فيه الشمس في الانحناء. ذعرت 


عند انتباهى لصدى خطوي المنفرد يتردّد في الأزقة. تناولت 
عشائي باكراًء وذهبت إلى الفراش في الثامنة والنصف. كانت 
الشمس تنازعني نومي. 

كنائس, وقصورء ومتاحف. حاولت التخفيف من قلقي 
بزيارة الآثار الغنيّة المنتشرة في المدينة . حيلة تقليدية» اردت 
بهاء دون جدووي» تذويب ثورتي في الكآبة. وما إن أغادر الأمكنة 
حتى أعود غريباً كما كنت . مع ذلك, في إحدى المرّات, وأنا 
فى دير باروكى, عند طرف المدينة, ساعة سكينة, الأجراس 
تُقرّع ببطءء وعناقيد الحمام ترحل عن البرج القديم, ثمّة 
شيء مثل رائحة العشب والعدم, أثار في نفسي صمتاً 
مسكوناً بالدموع »جعلني على مقربة من الخلاص. عقب 
عودتي إلئ الفندق» مسأءًء كتبت ما سيلي دفعة واحدة, 
فأنا أنسخه هنا بأمانة ؛ لأنني وجدت في تركيزه تعقيدات ما 
كنت أشعر به حينها : «وأيّة فوائد غير هذه يمكن تحصيلها 
من السفر؟! صرت دون أقنعة تسترني . مدينة لا أستطيع 
قراءة إشاراتهاء حروف غريبة لا ترتبط بأيّ شيء اعتياديء بلا 
أصدقاءء وبلا أيّة تسلية. أعرف أن لا شيء يمكنه أن ينتشلني 
من هذه الغرفة, حيث يصلني ضوضاء مدينة غريبة عني» 
ليأخذني نحو ضياء ناعم لبيت أو ملاذ محبوب. هل أستغيث: 
أصرخ؟ لن تستجيب غير وجوه غريبة. كنائس» ذهب وبخور» 
كل شيء يطوّح بي نحو حياة يوميّة, يدفع قلقي ثمناً لكل 
شيء فيها . ثم ترفع الستارة, بهدوء, عن العادات» والتصفيف 
الوثيرٍ للتصرّفات والكلمات التي يغفو عندها القلب, ينكشف, 
أخيرا الوجه الكالح للتوثر. يصير الإنسان #وخما ادكه - مع 
ذاته ؛ أتحدّاه أن يكون سعيدا لحظتها... مع ذلكء, فمن هذه 
الزاوية يلهمه السفر. تنافر كبير يُفتعل بينه وبين محيطه. 
هذا القلب الهش تصله موسيقى العالم بيسر أكبر. فى حالة 
الفراغ هذه تصير الشجرةٌ الأقل شأنا » الصورة ةَ الأكثر رقَة 
ونعومة. أعمال فنيّة, وابتسامات نسوة, أجناس من البشر 
منغرسة في أراضيهاء ومعالم تختزل العصورء مشهد مؤثر 
وحشاس ذاك الذي ب يشكله السفر. ثم, آخر اليوم, »في غرفة 
الفندق» شيء ما ينقبضٍ مجدّداء بداخلي كأنه ظمأ الروح». 

عليّ أن أعترف بأن كل هذا لم يكن غير قصص للنوم .كما 
يمكنني أن أعترفء الآن» أنني لا أحتفظء من براغ, إِلَا برائحة 
الخيار المنقوع في الخل, الذي يباع في كل أركان المدينة, 
لتناوله في أثناء التنزهر والذي كانت رائحته الحادة والللاسعة 
توقظ قلقي, وتعمّقه كلما تجاوزت عتبة الفندق. احتفظت 
بهذاء وببعض نغمات الأكورديون. تحت نوافذ غرفة أعمى 
أكتع يجلس على آلته يثبّتها بردفء, ويعزف باليد السليمة. 
دائماء النغمة الطفولية الناعمة التي توقظني في الصباح 
ذاتها ؛ لتضعني فجأة, أمام الواقع المرّء حيث كنت أتخبّط. 
مازلت أتذكر أنني كنت أتوقف, بشكل مفاجئ» على ضفاف 
نهر الفلاتفا » مأخوذاً بتلك الرائحة, وبذلك اللحن, منكفئاً 
في قعر ذاتي, أهمس لنفسي : «ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني 
هذا؟» لكن بلاشك »كنت لم أصلء بعدء إلى الأقاصي. 

اليوم الرابعء العاشرة صباحا ؛ أستعدٌ للخروج . وددت زيارة 
مقبرة يهودية» لم أتمكن من العثور عليها بالأمس . طرقٌ على 
باب غرفة مجاورة . لحظة صمت, ثم طرقٌ من جديدء لمدّة 
أطولء هذه المرّة, دون جدوى فيما يبدو. خطوات بطيئة 
تنزل السلم. دون إعارة انتباه للأمرء وبلا تفكيرء قضيت بعض 


الوفت في قراءة طريقة استعمال معجون الحلاقة, الذي 
بدأت استخدامه منذ شهرء تقريباً . كان يوما كثيباً. ضوء 
نحاسيّ ينزل من السماء الملبّدة على قباب المدينة العتيقة, 
وأبراجها . بائعو الصحف يعلنون» كما كل صباح» عن جريدة 
«بارودني بوليتيكا». أجاهد للتخلص من حالة الخدر التي 
كنت فيها .عنما هممت بالخروج, صادفيت عامل خدمة 
الغرف مسلحاً بمجموعة من المفاتيح: توقفت. طرّق باب 
الغرفة مجدّدا . حاول فتحها دون أن يتمكن من ذلك. الغرفة 
مقفلة من الداخل . يطرق مجدّداء تبدو الغرفة خالية. كنت 
مغموما إلى درجة الضيق. غادرت دون رغبة في معرفة ما 
وقع. في شوارع براغ, لاحقتني هواجس مؤلمة. كيف يمكنني 
نسيان الوجه السخيف للعاملء وحذائه الملمّع والمثني بشكل 
غريبء وزرٌ سترته الضائع؟ تناولت غذائي بامتعاض شديد. 
في حدود الثانية زوالاء عدت إلى الفندق. 

كان العمّال يتهامسون في البهو. صعدت الطوابق لأجد 
نفسيء2 بسرعة:, أمام ما توقعته, وكان فعلا كذلك: باب 
الغرفة موارب بشكل لا يسمح برؤية أكثر من جدار كبير 
مطليّ بالأزرق, لكن الضوء الباهت الذي سبق أن تحدَّئْت عنه,» 
كان يعكس ظل جنة مهددة على السريو, بينمااظل شترظة 
يحرسها. الظلان يتقاطعان عند الزاوية القائمة للجدار. ذلك 
الضوء هزني. كان إضوءاً صادقاء ضوءاً حقيقيًاً للحياة في 
هذا الزوالء ضوءاً أثار انتباهي إلى كوني علي قيدٍ الحياة, 
فيما كان الرجل ميّتاء وحيداً في غرفته. كنت أعلم أنه ليس 
انتحاراً . دخلت غرفتي مسرعاء واستلقيت على السرير. رجل 
ككثيرين سواهء إذا صدق الظل » قصير القامة, بدين. مات 
قبل مدّة طويلة بلا شك. واستمرّت الحياة في الفندقء إلى 
أن فكرّ عامل الخدمة في السؤال عنه. جاء الى هناء دون 
أن يرتاب من أيّ شيء» ومات وحيدا . خلال ذلك كنت أنا 
أقرأغلاف علبة معجون الحلاقة . قضيت كل الزوال في حالة 
يصعب وصفها. كنت مستلقياًء رأسي فارغ, وقلبي منقبض 
بشكل غريب, أقلم أظافري ثم أَعُدَ خطوط الأرضيّة ضيّة الخشبية 
«أختبر ما إذا كان بإمكاني العدّ إلى الألف.. « فته االحمشين 
أو الستين ؛ يختلط علي الأمر. لا أتمكن من تخطي هذا الرقم 
أصوات الخارج لم تكن تصلني. لكنء في المجانزء صوت 
مكتوم لامرأة تقول باللغة الألمانية: «لقد كان رجلا طيّبا». 
فكرت, بِأسَىء في مدينتي على ضفاف الأبيض المتوسشطء » في 
مساءات الصيف. التي أحبّهاء والتي كانت منعشة وهادئة, 
تحت ألوان الغروب, وحافلة بالنساء الشابّات الجميلات. 

لم أتفوّه بأيّة كلمة منذ مدّة طويلة» وقلبي يتفجّر صرخاتٍ 
وثوراتٍ مكبوتة .كنت سأبكي كصبيٌّ ».لوفتح لي أحد ذراعيه 
وضمّني. عند نهاية الزوال» منهوكا أحدّق» بجنون, في 
المزلاج, رأسي خال من كل تفكير, أدندن نغمة آكورديون 
شعبية. حينها » لم يكن بإمكاني المضيٌ بعيدا . لاوطن, لا 
مدينة, لا غرفة, ولا اسمء لا جنونء ولا مكاسبء لا خزي, ولا 
إلهام» هل سأتعلم أم سأنمحق؟ طَرْقٌ على بابي. لقد وَل 
أصدقائي. وصلت النجدة, لكنها وجدتني محبطا . أظنني قلت 
لهم: «سعدت يلقائكم مرة أخرى», لكنني على يقين من 
أن اعترافاتي توقفت عند هذا الحذء وأني بقيت في أعينهم 
الشخص الذي عرفوه من قبل. 

غادرت براغ بعد فترة وجيزة . بالطبع كنت مهتمّاً بما 


8 | الدوحة | يناير 2022 | 171 


8 در»>» 
* لذ رتت 
رأيته بعد ذلك. يمكنني تذكّر ساعة وجودي في المقبرة 
القوطية الصغيرة في بوتزن, والأحمر القاني لزهرة الجيرانيوم, 
والصباح الأزرق. يمكنني وصف سهول سيليزيا الشاسعة, 
القاسية والقاحلة. فقد عبرتها في الصباح الباكر. سرب 
كثيف من الطيور يمرّ خلال صباح مضبّبء ولزج فوق أراض 
موحلة. أحببت:ء أيضاء مورافيا المعتدلة والهادثة, ومناظرها 
الصافية, ومساراتها المحفوفة بأشجار البرقوق ذي المذاق 
اللاذع . لكني أحتفظ, أيضاً »في أعماقي, بسدّر أولئك الذين 
أطالوا النظر في صدعء دون قرار. حللت في فييناء ثم غادرتها 
بعد أسبوعء بقيت أسير ذاتي. 
مع ذلك وأنا على متن القطار من فيينا إلى البندقية, 
كنت أتوقع شيئاً ما .كنت كنقه يتغدّى الحساء فقطء ويفكر 
في شكل أوّل لقمة خبز سيتناولها . ضوء ينبثئق. أعلم ذلك 


الآن؛ كنت, حينهاء مستعدّاً للسعادة. سأقتصر على الأيَام 
أو -على الأصح- مازلت أحدني كناك فى يعض الأحيان. 
غالباً ما أستعيد كل شيء معطراً بالأزير. 

وصلت إلى إيطاليا. أرض توافق روحيء تعرّفت على أصواء 
اقترابي منها واحدةً تلو الأخرى: المنازل ذات القرميد المسنّن, 
وأشجار الكرم المدعّمة بجدار ازْرَقٌ بفعل الكبريت . وخيوط 
الغسيل الممدودة في الأفنيّة, وفوضى الأشياءء وأزياء 
الرجال . وأوّل صنوبرة, كانت دقيقة لكنها مستقيمة,» وأوّل 
زيتونة,ء وشجرة ة التين المعفّرة, وساحات المدن الإيطالية 
الصغيرة المظللة, والظوير تحيث التحسام ويحت عن ماوع 
بطء وخمول, وتستنفد الروح فورات غضبها . ينحو الوجدء, 
تدريجياء نحو البكاء. أخيرا » تظهر فييتشينزا . هنا الأيّام تدور 
على نفسهاء منذ طلوع النهار المترع بصياح الديكة إلى 
مساء لا مثيل له,. حلو ولطيف, ناعم خلف أشجار السروء 
على إيقاع صوت الزيزان. هذا الصمت الداخلي الذي يلازمني, 
يولد من ذلك الانتقال البطيء», من اليوم نحو اليوم الموالي. 
ماذا عساني أتمثى غير هذه الغرفة المفتوحة على السهل, 
بأثاثها العتيق» ودانتيل الكروشيه؟ كل السماء أمام ناظري, 
ودوران الأيام, التي يبدو لي أني قادر على اتباع حركتها بثبات, 
بلا توقف. أستنشق السعادة الوحيدة المتاحة لي؛ شعور 
لطيف وودّي. أتجوّل طوال اليوم ؛ من الثلة أنزل متّجا نحو 
فيتشينزاء أو أتقدَّم أكثر داخل الريف . كلّ كائن ألتقيه, وكل 
رائحة في هذا الطريق» وكل شيء هو ذريعة للحبّ يدون 
اعتدال. شابّات يحرسن مخيّما صيفيّا 0 المثلجات 
(عرباتهم عبارة عن جندول مثبّت على عجلتَيْنء ومزود 
بمحمل), وأكشاك الفاكهة, ومطيخ أحمر ددر السوداع, 
وعنب شفاني مدبّق . مايكفي من سند لمن لم يعد يستطيع 
البقاء وحيد|0©, لكن الناي الحان والرقيق للزيزان» وعطر 
الماء. ونجوم ليالي سبتمبر/أيلول, والممرّات العطرة بين 
أشجار الضرو (البطم) والقصب »كلّها علامات على الحبٌ 
لكلل من أجبر على البقاء وحيد|ا©. هكذا د تمرّالأيّام. بعد 
وهج شمس منتصف النهارء يأتي المساعء في المشهدٍ الزاهي 
الذي يضفيه الغروب الذهبي, وظلال شجر الصنوبر. أتمشى 
على الطريق» في اتجاه صوت الزيزان المسموع من بعيد, 
والتي تتوقف عن الغناء بقدر تقدّمي نحوهاء ثم تصمت 
نهائيًا . أتقدَّم ببطء», ممتلئ الصدر من هذا الجمال المحتدم,ٍ 
خلفي » تنفخ الزيزان صدورهاء ثم تشرع في الغناء؛ لغزا 
في هذه السماءء من حيث تسقط اللامبالاة والجمال . وعلى 
ضوء آخر شعاع, أقرأ على واجهة (فيلا): «في روعة الطبيعة,. 
تنبعث الروح مجدّدا!0» . هنا ينبغي التوقف . سطع أُوَّلٍ نجم, 
ثم الأنوار على الربوة المقابلة, ثم خحل الليل فجأة, دون 
سابق مؤشر. حفيف ونسيم يأتيان من الأشجار خلفي. :.انبخل 
النهار, تاركاً لي عذوبته. 

طبعا أنا لم أتغيّرء كل ما في الأمر أنني لم أعد وحيداً. 
في براغ كنت أختنق ق بين الجدران. أماهنا فأنا في مواجهة 
العالم, أتطاير حول ذاتي, فأعممر الكون كائناتٍ تشبهني 
لم أتحدّث, بعد, عن الشمس. فكما استغرقت وقتاً طويلا 
لأستوعب تعلقي وحبّي لعالم الفقر الذي مررت به في 
طفولتي» وتعلقي به الآن. فقط, ألمح دروس الشمس والبلدان 


التي 0 واذدي قبل الظهيرة بقليل؛ خرجت وتوجّهت 
الشمن في كب السما بأزرقها النيلي كل القدوة المنهين 
منها يغمر منحنيات التلال» ويكسو أشجار الصنوبر والزيتون» 
البيوت البيضاء والأسطح الحمراء بأدفاً الفساتين,» ثم يتيه في 
السهل المحترق تحت الشمس. ودائماً الشعور بالخصاص 
نفسه . في داخلي .ظل الرجل القصير والثخينء ممدّدا. ما 
تلمسه أصابعي من هذه السهول التي تحوم حول الشمس,2 
ومن النقع, ومن هذه الروابي الملطاء المكسؤة بقشرة من 
العشب المحترق »كان شكلاً مجرّداً وغير جذَّاب لطعم العدم 
الذي أحمله بداخلي . هذه البلاد تعيدني إلى صميم ذاتي, 
وتضعني أمام قلقي الكامن. كان قلق براغ, ولم يكن هو .كيف 
أفسّر الأمر؟ أمام هذا البساط الإيطالي, المعمور بالأشجار 
والشمس والابتسامات» استوعبت» بشكل أفضل من أي مكان 
آخرء رائحة الموت والوحشة التي كانت تلاحقني منذ شهر. 
نعم. . هذا الفيض الذي يغمرني من دون عبرات, وهذا السلام 
من دون فرح2 كلّ هذا لم يكن غير إدراك واضح جدّأً للأشياء 
التي نسيتها؛ تنازل ولامبالاة. فالذي هو على عتبة الموت, 
ويعلم ذلكء لا يحفل بمصير زوجته, إلا في الروايات, وهو 
-بذلك- -يحقّق ميل الإنسان نحو الأنانية, أي اليألس . لا شيء 
يعدني بالخلود في هذه البلاد. ما الذي كان سيضيرني لو 
استحضرت, في روحي» ذكرى فيتشينزا بلا عيونء لرؤيتهاء 
ولا أيدٍ لجَنْي عنبها » أو بشرة للشعور بمداعبة الليل على 
الطريق بين معبد مونتي بيريكو, وفيلا فالمارانا؟ 

أجل . كل ذلك كان حقيقيّاً . لكن في الوقت نفسه, مع 
أشعة الشمسء تسرّب إلى نفسي شيء يصعب وصفه. عند 
هذه النقطة القصوى من الوعي الأقصى, أخذ كل شيء 
يلتئص وحياتي تظهر لي ككتلة علي رفضها كاملة أو تقبّلها 
كاملة. كنت في حاجة إلى التسامي. وجدته في اصطدام 
عميق يأسي باللامبالاة الصامتة لواحد من أجمل المناظر 
الطبيعية في العالم. منه استمددت قوّةَ لشجاعتي» والوعى 
بها في الآن نفسه. كان ذلك كفايتي من شيء صعب جدّاً» 
ومتناقض جدّا. لكن » لربّما قد داريت ما كان شعوراً صادقا. 
عداذلك » ما زلت أسترجع كثيرا براغ, وأيّامها القاتلة. عدت 
إلى مدينتي. أحياناً » فقطء توقظ رائحة الخيار والخل قلقي. 
تضطًرّني للتفكير في فيتشينزا . أحببتهما معاء وأجد صعوبة 
في فصل حبّي للنور وللحياة عن ارتباطي السرَّيٌ بالتجربة 
المحبطة التي حاولت وصفها. الأمر واضح, فانا لا أريد البت 
في الاختيار بينهما. في ضواحي مدينة الجزائرء توجد مقبرة 
صغيرة ذات بوابات حديدية سوداء . عند نهاية المقبرة, واد 
مع خليج في العمق . يمكنك الحلم مطوّلا عند هذا القربان 
الذي يتنمّد بحرا. لكنء حين تعود أدراجك ستجد لوحة على 
قبر مهمّل كُتب عليها : «حسرة أبديّة». لحسن الحظ » هناك 
أشخاص مثاليون لتصحيح هذا الوضع. 


الهوامش: 

1- أي كل الناس. (المؤلّف) 

2- أي كلّ الناس. (المؤلّف) 

3 - «1114115م5 ]1ق كنادع1 ,2361113 1038111212 122»؛ في النص الأصلي. 
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ساك 


كانت امرأة فريدة ووحيدة . تربطها علاقات وثيقة مع الأرواح» 
تهتمّ كثيراً بمشاكلهم وتعتزل بعض أفراد عائلتها غير المرغوب 
فيهم في عالمها. 

انتهى إليها إرث صغير من أختها ٠هو‏ خمسة الاف فرنك. 
في نهاية العمرء يبدو هذا المبلغ مزعجاء ويجب توظيفه. 
إذا كان في إمكان الجميع التصرّف بمبالغ مالية ضخمة, فإن 
الصعوبة تبدأ حين يكون المبلغ صغيرا . بقيت هذه السيّدة 
وفيّة لنفسها. وهي تقترب من نهايتهاء كانت ترغب في مكان 
تؤوي إليه عظامها البالية, فتوفرت لها فرصة حقيقية: في 
مقبرة المدينة» حُكرة أرض استوفت أجلها للتوّء وكان مُلاك 
البقعة قد أقاموا فيها حجرة فاخرة للدفن, على نمط متّزن 
من المرمر الأسود تحني بالفعلء فُوّت لها مقابل مبلخ 
أربعة آلاف فرنك. اشتر ت السرداب» وكان استثمارا حقيقياء 
بعيداً عن تقلبات البورصة والأحداث السياسية. أعدَّت الحفرة 
الداخلية, وجعلتها مهيّأة لاستقبال جسدها. عند الانتهاء من 
ذلك. نقشت اسمها بحروف بارزة. من ذهب. 

هذه الصفقة أسعدتها » إلى درجة أن وقعت في غرام قبرها. 
في البداية, كانت تزور إلمكان لمراقبة سير الأشغالء ثم انتهت 
إلى زيارته كلّ أحدء زوالا. كانت هذه خرجتها الوحيدة, وتسليتها 
الفريدة. عند الثانية زوالا » تأخذ المسار الطويل نحو أبواب 
البلدة حيث تقع المقبرة. تدخل إلى الغرفة الصغيرة, وتغعلق 
الباب بعناية, ثم تجثو عند المركع. هكذاء وبحضورها الجسدي» 
بمواجهة ما كانت عليه, وما ينبغي عليها أن تكون» وبعدما 
وجدت الحلقة المفقودة من سلسلة ظلّت »على الدوام, 
مقطوعة, اخترقت من غير مجهود مقادير العناية الرئانية. 
ومن خلال إشارة خاصّة: أدركت: ذات يوم, أنها ماتت في 
أعين العالم . في عيد القدّيسين الذي جاء متأخّراً عن موعده, 
وجدت عتبة الباب وقد زُيِّنتء بشكل مقتدر,» بأزهار البنفسج. 
غرباء لطيفون رقُوا لحال هذا القبر الذي ترك بدون أزهار, 
فتقاسموا معه ورودهم تكريماً لذاكرة المبّت المهمل. 

ثم هأنذا أعود إلى الأشياء . تلك الحديقة على الجهة الأخرى 
من النافذة: لا أرى منها غير الجدران, وبعض أغصان الشجر 
التي يتدفق منها الضوء. أعلى من ذلك » الأغصان دائماء ثم 
أعلى من ذلك, الشمس. من كلّ هذا الابتهاج بالهواء الذي 
يشعر به المرء في الخارجء من كلّ هذا الفرح الذي يكسو 
العالم » لا يصلني غير ظلال الأغصان وهي تتلاعب بستائر غرفتي 
البيضاء . خمس أشعّة تصبٌء, بأناة, عطر الأعشاب المجففة 
في غرفتي. هبّت ريح خفيفة بعثت الحياة في الظلال, على 
الستارة . سحابة تغطي الشمس » ثم تكشفهاء ومن الظل يشعٌ 
اللون الأصفر اللامع لأشجار الميموزا . تكفي بارقة نور لأصير 
مفعماً بسعادة غامضة ومذهلة .كان ذلك زوالَ أحد يام يناير» 
ما جعلني في مواجهة قفا العالم, ومع ذلكء بقي الهواء باردا. 
في كل مكان طبقة دقيقة من أشعّة الشمسء قد تصدّعها أدنى 
لمسة لكنها تكسو كلّ شيء ببسمة خالدة. من أنا؟ وماذا 
بإمكاني القيام بهء غير الدخول في لعبة الأغصان والضوء؟. 
أكون ذلك الشعاع الذي تستنفذ عنده سيجارتي . تلك العذوبة 
وهذا الهوى الكتوم الذي يتنفس في الهواء. إذا أردت إدراك 
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ذاتي, فسيكون في قرار هذا الضوع, 19 إذا حاولت فهم وتذوّق 
النكهة الرقيقة التي تبوح بسر العالم فما أجده في باطن 
الكون هو ذاتي ؛ أي ذلك الانفعال الشديد الذي يخلصني من 
المشهد العام. 

بعد قليل أشياء أخرىء الناس وما يشترونه من قبور. لكن 
دعوني أقتطع هذه اللحظة من نسيج الوقت. آخرون يتركون 
زهرة بين صفحات كتاب؛ يحبسون عندها نزهة, أو الحبٌ الذي 
داعبهم. أناء أيضاً أتنرّه, لكن القدر يداعبني. الحياة قصيرة, 
وإهدار الوقت خطيئة. «أنا مُكدٌ» يقول البعض. لكن هذاء 
أيضاًء يعني أنك تهدر وقتكء بقدر ما تضيّع في هذا الكدّ. 
أنا اليوم في راحة, وقلبي خرج للقاء نفسه. إذا كان ثمّة قلقٍ 
مايزال يضيّق عليّ » فلإحساسي بهذه اللحظة الدقيقة جدّا 
تنفلت من بين أصابعي كلآلئ من الزئبق. دعوا عنكم » إذن» 
أولئك الذين يديرون ظهورهم للعالم. أنا لا أرثي لحالي بما أنني 
أشهد ولادتي. في هذه اللحظة كل مملكتي من هذا العالم. 
هذه الشمس وهذه الظلال» هذا الدفء, وهذه البرودة المتأثية 
من عمق الهواء ؛ سأسأل ذاتي: : هل مات شيء ما؟ أو: :هل 
كان الناس يعانون؟ . مادام كل شيء مكتوب على تلك النافذة, 
حيث تصب السماء فيضها لملاقاة شفقتي » أستطيع القول 
وسأعيد, بعد قليل أن الأهمّ هو أن نكون أناسا حقيقيّين 
وبسطاء. لاء بل الأهمّ هو أن نكون صادقين, وكلّ شيء سيأتي 
بعد ذلكء الإنسانية, والبساطة... ومتى أكون أكثر صدقاً إلا 
حبس أكوع انا العالم؟ تغمرني العطايا قبل أن أشتهيها. هناء 
يكمن الخلود, وقد كنت أتمنّاه. ليست السعادة ما أرغب فيه 
الآنء بل الإحساس بما يجريء فحسب. 

رجل يستغرق في التأمّلء وآخر يحفر قبره كيف نميّز 
بينهما؟ كيف نميّز بين الناس, وسخافتهم؟ هي ذي ابتسامة 
السماء. الضوء يتمذد,» والصيف على الأبواب! هذه هي أعين 
وأصوات من ينبغي لنا أن نحبّهم. أنشبَّث بالعالم بكل حركاتي» 
وبالناس بكل شفقتي وامتناني . بين ظلّ العالم وضيائه؛ لا أريد 
أن أختار. لا أحبٌ وضعيّة الاختيار. الناس لا يحبّونٍ الصراحة» 
والسخرية. . يقولون :هذا يدل على أنك لست طيّبا». لاأرى أي 
ترابط بين المسألتَيْن . فإذا قبل لأحدهم إنه خليع فإني أفهم 
أن عليه أن يتّخذ له أخلاقاء وإذا قيل لآخر إنه يزدري الذكاء, 
فأفهم بأنه لايستطيع تحمّل شكوكه . وبما أنني لا أحبّ الخداع, 
فالشجاعة الحقيقية هي أن تُبقي عينيك مفتوحتّيْن أمام الضوء 
كما أمام الموت. عداذلك كيف يمكن تسمية الرابط الذي 
يُقل من الحبٌّ الجارف للحياة إلى اليأس المكتوم ؟ إذا استمعت 
إلى السخرية الكامنة في عمق الأشياء, فإنها تتكشّف بتأن. 
ترف بعينها الصغيرة الصافية, وتقول: «عيشوا كما لو...». هنا 
تكمن كل معرفتي» رغم الكثير من البحث. 

في نهاية المطافء لست متأكدأ من كوني على صواب. 
وليس المهمٌ التفكير في تلك المرأة التي حكوا لي عنها. كانت 
ستموت, وابنتها ستجهّزها للدفن وهي ماتزال على قيد الحياة. 
الأمر هكذا أسهل قبل أن تتصلّب الأطراف. لكن. ألا يبدو مثيراً 
للاستغراب كيف أننا نحيا بين أناس في عجلة من أمرهم؟. 
الهوامش: 


(1) تلك الحرّيّة الكبيرة التي تطرق لها باريس. (المؤلّف). 
«حس السخرية ضمانة قويّة للحريّة». 1923- 1862 , 8813755 3311112 . (المترجم) 


4 


" 


لت 


ا 


الرواية الجديدة 


| خوان انوي رُوكا 


صَانِعٌ المَرَاتا 


عبدالله العروء 


من التاريخ إلى الحَبٌ 


ربح 


حاران لير حوراي 


اللْعَةٌ العريتة والقغي بِمُسْتقْبَلِها 


حاول جبران خليل جبران من خلال مقالهء الإجابة عن جُملة من الأسئلة: ما هو مستقيل اللّغة العربيّة 
وما مدى تأثير الروج الغريئة يها" ما علافتها بالأنظمة السياسية؟ هل هي قله تعنم جميع العلدم 
بالمدارس العليا والجامعات؟ هل يمكنُ أن تكون قادرة على توحيد اللهجات المُختلفة بالأقطار العربيّة 
وما هي أهم وسائل إحيائها من جديد في ظلّ التطوّرات الحضارية الراهنة؟ 


لا غِرة أَنَ «جبران خليل جبران» (1931-1883) قد كان 
مُبدعا ومُجدّداً في تعامله مع اللّغة العربيّة. من خلال 
تُصوصه وكتاباته وأشعاره. فلم يكن مُجِدُّدا فقط, مالم 
مستوى الرابطة القلمية» وما تميّزت به في علاقتها بالشعر 
الرومانسي »بل تجاوزذلك » لِيُعَدَ من روّاد عصر نهضة الأدب 
العربيٌ الحديث», وقد دفعه إبداعه بيغ الأدب والشعر إلى 
الخوض في فلسفة اللّغة ؛ أي محاولة التفكير بالخروج يهذه 
التّغة من ثقل الماضي نحو الحاضر والمُستقبل » تناسبا مع 
تطؤّرات الحضارة العربيّة والإنسانيّة. وذلك من خلال مقاله 
المُهِمْ في نهاية القرن التاسع عشر الموسوم ب«مستقبل اللّغة 
العربية والعالم العربيّ», وهو عبارة عن حوار أجرته معه 
مجلة «الهلال» المشارظ الصَكاذر فق (الجزءً 6 السنة 28 
بتاريخ 1 مارس/آذارء سنة 1920م» الموافق ل10 جُمادى الآخرة 
8 من الصفحة 489 إلى الصفحة 497). 
قوة الابتكار 

بداءة, يحاول (جبران) أن يربط اللّغة بمفهوم (قوة الابتكار) 
الذي يُعَدُّ د المُحرّك الرئيس لتطوّر اللغة العربيّة,. مادامت 
اللغة عموماً مظهراً من مظاهر الابتكارء «فإذا هجعت قوة 
الابتكار توقفت اللّغة عن مسيرهاء وفي الوقوف التقهقر, وفي 
التقهقر الموت والاندثار»2. فقوة الابتكار والفكر المُبدع هو 
الضامنْ لمُستقبل العربيّة واستمراريتها في مواجهة تحؤّلات 
وتطوّرات العصر. 

ويقصِدٌ (جبران) بهذا المفهوم ؛ النبوغ الفردي والحماسة 
الجماعية في اقتفاء أثر التطؤّرات التي تعرفها الأمة العربيّة, 
في نطاق قدرة الفرد على ترجمة ميول الأمة الخفي على أرض 
الواقع الملموس. شان ما عرفته الأمة العربيّة منذ العصر 
الجاهلي حتى عصور الانحطاط, فقد ظل الشاعر والعالم 
وغيرهما يتدرّحون ويتصاعدون ويتلونون وَفق حالة الأمة من 
تطوّر أو انحطاط تبعاً لقوة الابتكار في مجموع تلك الأمة 
التي تتكلم اللّغة العربيّة. 


كما يُعَدُ هذا المفهوم, من الإواليات القادرة على استيعاب 
تلاقح الثقافات والحضارات واللغات, . حيث يعتبره بمثابة 
(الأضراس) -في صورة استعارية- فاللغة لا بد أن تتناول 
من خارجهاء لتحوّل الصالح من ذلك لصالح كيانها الحي. 

وإِلا فما تتناوله يذهبٌ سدىء بل يصبح بمثابة سم قاتل. 
ويقول وَفق هذا السياق: «مَن له يُعطى ويُزادء ومن ليس 
له يُؤْخذ منة»2©. 

وبذلكء يعود إلى الماضيء ليفسر أن تقدُّم الغرب, 
كان رهين هذا المفهوم الذي أسعفه في تحويل ما تلقاه 
من الثقافة العربيّةء في وقتٍ من الأوقات, قلات را 
لتصبح مدنيته أكثر تأثيراً في لغتنا وأفكارنا وأخلاقنا. ومن 
ثمّة فالخوف كل الخوف, وهو ما يخشاه (جبران)؛ أن تكون 
الأمة العربيّة ة كعجوز فقد أضراسه, أو كطفل دون لعزا 
َي دون إوالية (قوة الابتكار). وبذلك, فهذا المفهومء بمثابة 
الطين الذي يقدر الخَرَّاف أن يصنّعٌ منه ما يُريد من الأواني» 
فمنه يصنع جرّة للخمر أو للخل » لكنّهُ لا يستطيغ أن «يصنع 
شيئاً من الرّمل والحصى»©. 


التطؤر السياسي وقضية التعليم 

انطلاقاً من هذا المفهوم المحوري» في بناء وعينا بمُستقبل 
اللّغة العربيّة, يحاول لا 
يتمثل في مدى تأثير التطوّر السياسي في اللّغة العربيّة 
مقارنة بين مفهومي «التشويش م 
ظاهرة سلبية, لأنها دالة على «نهاية كل أمّة وخاتمة كل 
شعب. الملل هو الاحتضارٌ في صورة النعاس, والموت في 
شكل النَؤْم»©. 

في حين» يعد «التشويش» ؛ ظاهرةً صحية: مادامت تُظْهِرٌ 
ما كان خفياً في روح الأمة . وبذلكء تتحوّلٌ من حالة الغيبوبة 
إلى حالة الصَحُوء حيثُ شبّهها (جبران) بمثابة «عاصفة تهرٌ 
بعزمها الأشجار لا لتقتلعها بل لتكسر أغصانها اليابسة وِتُبِغْيْرَ 
أوراقها الصفراء»©. لهذاء فهذه الظاهرة في أمة لازالت تُحافظ 
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على فطرتهاء دليل على مدى وجود (قوة الابتكار) في الأفراد 
وعند مجموع الأمة. 
دَفق هذا السياق, يحاول أن يربط بين الاستراتيجية السياسية 


للبلدان العربيّة وقضية التعليم باللّغة العربيّة ة وتعلم بها جميع 
العلوم . ولا يمكن أن يتحقق هذا إل من خلال إرساءٍ مدارس 
ذات طبيعة وطنيّة ومستقلة »مادام التعليم » الذي الي عبر 
الغرب, سيفا ذا حدين؛ ؛ حدّه الأول فعلا أيقظ عقولنا قليلاء 
بينما الحدّ الآخرء أماتناء لأنه سبّبّ في بت التفرقة بين صفوف 
الأمةء وأضعف وحدتهاء وقطع روابطها ؛ لتصبح الأمة عبارة عن 
مستعمرّات «صغيرة مختلفة الأذواق» متضاربة المشارب. كل 
مستعمرة (بالمعنى الثقافي والرمزي) منها تُشَدُ في حبل إحدى 
الأمم الغربية, وترفع لواءها وتترنم م بمحاسنها وأمجادها»©. 
ويُردف,» مقسراً هذا الاختلاف في الأذواق» .والتضارب عب المشارب 
بقوله: «فالذين درسوا بعض العلوم باللغة الإنجليزيّة يريدون 
أميركا أو إنجلترا وصبّةَ على بلادهم. والذين درسوها باللغة 
الفرنسيّة يطلبون فرنسا أن تتولّى أمرهم. والذين لم يدرسوا 
بهذه اللّغة أو بتلك لا يريدون هذه الدولة ولا تلك بل يتبعون 
سياسة كك إلى معارفهم وأقرب إلى مداركهم»7. 

وبذلك و لمعك التضار االالضاة العربيّة بالمدارس التعليمية, 
وتعلم بها جميع العلوم حك تتحفق الوحدة السياسية 
والقومية بين الدول أو داخل دولة بعينها ؛ أي تصبح دولة 
وطنيّة والتصير الواحد منا ابناً لوطن واحد بدلا مدق وطنيتين 
متناقضتين أحدهما لجسده والآخر لروحه (بمعنى أن) نستبدل 
خبز الصّدقة بِخُْبْر مَعجّون قي بيتنا»9©. 

في السياق نفسّه؛ هل تُقدر اللّغة العربيّة بيَة أ ن تتغلّبَ على 
اللهجات العامية أم هل العكس هو الصحيح, كما وقع مع 
اللهجات الأوروبيّة التي تحوّلت اإلبئ لغات رسمية وأصبحت 
اللغة اللاتنية هيكلاً جامداً عمال عل أكتّاف الرجعيين. 

للككين » يظهر أن الأمر ليس بهذه 'السهولة, مع العلم «أن 
اللّغات تتبعٌ مثل كل شيء آخر سئة بقاء الأنسب» وفي 
اللهجات العامية الشيء الكثير من الأنسب الذي سيبقى 
لأنهُ قر إلى فكرة الأمة وأدنى إلى مرامي ذاتها العامة»©. 

ومع هذاء يستبعد (جبران) حدوث مثل هذا الأمرء لأن شروط 
البيئة العربيّة تختلف » بشكل أو بآخرء عن شروط البيئة الغربية» 
واهمها سبادة المحافظة والتشيت بالماضى أكثر من الحاضر 
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والمستقبل» ربما بوعي أو كن غير وعي, »لكن الماضي واقتفاء 
أثر الأقدمين هو المسيعل الأوحد لإظهار المواهب, «وما سبل 
الأقدمين سوى أقصر الطرقات بين مهد الفكر ولحده»20, 


نمضة اللسة الخريية 

إِنّ أهم وسيلة للنهوض باللّغة العربيّة, وجعلها منفتحة على 
مرامي مستقبل الأمة العربيّة » تتمثل في مدى تواجد (الشاعر)؛ 
باعتباره أبا اللّغة وأمها الشاعر المُبدع» وليس المُقلد . الذي إذا 
قضى جلست اللّغة تنتحبُ على شاهد قبره, حتى يأني شاعر 
الغر القن وها . أما المُقلد فهو المُعَجُلُ بحتفها لا محالة. 

ويقصد (جبران) ب(الشاعر) «(. ..) كل مخترع كبيراً كان أو 
صغيراًء وكل مكتشف قوياً كان أو ضعيفاء وكلٍ مختلق عظيماً 
كان أو حقيراء وكل مُحِبَّ للحياة المُجردة إماما كان أو صعلوكاٍ 
وكل مَنْ يقف 00 أمام الأيّام واللّيَالي فيلسوفاً كان أو ناطوراً 
للكروة اسار 

ويستفيض في هذه المُقارنة بين الشاعر والمُقلّد ؛ على أساس 
اك الفارق بينهماً يكمنُ في الإبداع وقوة الابتكار. فالشاعر يُعَدٌ 
وسيطا بين قوة الابتكار والبشر. أما بخصوص اللّغويين فمهمّتهم 
نخل اللّغة, وهي وظيفة حسنة, لكن ما عساهم ينخلون «إذا 
كانت قوة الابتكار في اللّغة لا تزرع غير الزوان ولا تحصد إِلَا 
الهشيم» ولا تجمع على بيادرها سوى الشوك والقطرب»02, 
وبذلكء فنهضة اللغة العربيّة, وتطوّرها رهين بمفهوم الشاعر 
-كما وصفه جبران- لكن يبقى السؤال الحقيقي هو: هل عندنا 
فعلا شعراء؟ 


وصية أخيرة 

«أما أولئك المُنصرفون إلى نظم مواهبهم ونثرها فلهم 
أقول:ٍ س0 الخصوصية مانع عن اقتفاء أثر 
ناته ا اس اك 
مقتبسة. ليكن لكم من عزة نفوسكم زاجر عن نظم قصائد 
المديح والرثاء والتهنئة, فخير لكم وللغة العربيّة أن تموتوا 
مُهِمَلين مُحتقّرينء من أن تحرقوا قلوبكم بخورا أمام الأنصاب 
والأصنام. ليكن لكم من حماستكم القومية دافع إلى تصوير 
الحياة الشرقية بما فيها من غرائب وعجائب الفرح» فخير لكم 
وللغة العربيّة أن تتناولوا أبسط ما يتمثل لكم من الحوادثٍ 
في محيطكم وتلبسوها حلة من خيالكم من أن تُعرّبُوا أجل 
وأجمل ما كَتَبَهُ الغربيون»03, اها رشيد طلبي 


الهوامش: 

1 - جبران خليل جبران. مجلة الهلال المصرية. الجزء 6. السنة 28. 1920. ص 489. 
2 - نفسه. ص490. 
3 - نفسه. ص492. 

4 - نفسه. ص491. 

5- نفسه. 

6 - نفسه. ص 492. 

7- نفسه. 

8 - نفسه. 493 (بتصرف). 
9 - نفسه. ص 493-493. 
0 - نفسه. 494. 

1- نفسه. 495. 

2- نفسه. ص497. 

3- نفسه. ص497. 


جبران خليل جبران هه 


ل بيستون 


التقويم في النقوش العربية الجنوبية 


حظي تاريخ العرب القديم بشكلٍ عام والجزيرة العربية بشكلٍ خاص بعناية كبيرة امتدّت عبر أكثر من 
جيل من الباحثين المعاصرين, وقد شهد هذا الميدان مؤخرا تزايدا نوعيا تمثل في اكتشاف نقوش جديدة 
من مناطق مختلفة وقراءة لمحتوياتها. لكن بعض هذه القراءات لا تتجاوز محتوى نصوصها ودون وصل 
بنتائج القراءات الأخرى ومضاهاتها بالمرويات الإسلامية وتقارير التنقيب الإركيولوجي وحوصلة كل ذلك 
لكشف الغموض الذي لا زال يكتنف مساحات واسعة من ذلك التاريخ. ا 


فهذه الوفرة في النقوش قليلاً ما تحؤّلث إلى فالمادة ذات تعلق شديد بالتحضّر والتمدُّن في 
معطيات جديدة في إطار عمليات إعادة كتابة الممالك القديمة, فالتقويم كان ولا يزال أمرا حيويا 
تاريخ هذه المنطقة وترميم حلقات تاريخها بالنسبة لأية تجمّع بشريء ولا يمكن تصوّر أن تسير 
المفقودة. ومن هذه الحلقات تلك المتعلقة مصالح مجتمع ما والعلاقة بين كياناته وأفراده 
بالتقويم وحساب الزمن في الممالك الحضرية دون توفره على تقويم معيّن يقيّد حركاته وتبادلاته 
العربية القديمة» ومن المُؤؤسف أن ما يتوافر لدينا وينظم مسارها. وإذا كان العلماء ينظرون إلى ظهور 
من أعمال حول التقويم محدود د جداً مقارنةً بما الكتابة كإحدى العلامات المائزة لميلاد الحضارة 
تمّ بسطه من جوانب ذلك التاريخ وقضاياه. ويبدو ويعتبرون هذا الظهور بداية لعصور التاريخ, فإِنّ 
ل امم ا ا حر سك ل لسر رو إل سق راك لتقل ترك اللار ل مسار 
يعود إلى صعوبة مسالكهء والحق أن الإقدام على ولامتداده وقسالسااء مظهر الاتنساق والمعقولية, 
دراسة التقويم فى النقوش مهمّة شاقة وذلك وبدونه تغدو صحائفه مجموعة حكايات وحوادث 
بالنظر إلى ما تقتضيه من الاستقصاء والقراءة مفككة لاقيمة لها. 
الفاحصة وإجراءات المُقارنة والترجيح بين أكوام ينتمى «بيستون» إلى جيل المُستشرقين 
من التفاصيل المبثوثة في آلاف النصوصء. ومن الإنجليزر الكبار الذين اختصّوا بدراسة الآداب 
الفربحح أن الرقم (10.000 نقش عربي جنوبي) العربية القديمة الجنوبية والشمالية أمثال 
الذي أثبته «روبان» عام 5 قد تضاعف مدات. «روبرت سرجنت» و«توماس جونستون». غير أن 
فضلا عن أن بعض النقوش وصلتنا مشوّهة, إما أهم ما يميّز «بيستون», حسب مترجم كتابه, 
لتعرّضها للتخريب» أو نتيجة لعوامل التعرية, «أنه معني بالتعاطي مع المُشكلات التفصيلية في 
وهو ما يدفع الدارسين -أحيانا- إللى التخمين في حقول دراسة العربية الجنوبية, أكثر من عنايته 
أصل الحروف التالفة, فتختلف بذلك قراءاتهم بالمشكلات الإجمالية .كماهي عند سواه من 
للنصوصء ويكون الاهتداءٌ إلى الكسمر ممكن ام اللبالجنبة» . وهذا النهج الذي اتبعه «بيستون» في 
ترجيح قراءة على أخرى مهمّة في غاية الصعوبة. دراسة آداب اللغتين العربية الجتوبة واللشهاالياة 

لكن «ألفرد بيستون» تجشم عناء هذه المُهمّة قد طبع طريقة معالجته لتلك المشكلاتء إذ 
وأخرج لنا عملا علميا متميّزا هو «التقويم فى تميل منشورات «بيستون», كما يذكر تلميذه 
النقوش العربية الجنوبية», وسيظل هذا العمل «آرثر إرفين», «إلى أن تكون ذات حجم متواضع, 
فريدا في بابه لمدة من الزمين . وترجع أهمية هذا وعادة فى شكل مقالاتء. حيث يتم عرض أفكاره 
الكتاب إلى مادته بالطبع ومؤلفه, وكذلك مترجمه,ء الرائدة وملاحظاته المُوجزة بشكل واضح ومهذب 


6 | الدوحة | يناير 2022 | 171 


ومقنع». وبالإضافة إلى عشرات المقالات العلمية, فقد أصدر 
«بيستون» أربعة كتب؛ كتاب التقويم المذكورء و«قواعد النقوش 
العربية الجنوبية» (ترجمة رفعت هزيمء 1995) و«اللغة العربية 
الفصحى المُعاصرة» (ترجمة محمد النوري» 2018), و«المعجم 


السبثي» (1982) الذي ألفه بالاشترك مع ثلاثة باحثين بلغات 
ثلاث: العربية والإنجليزية والفرنسية. 


قراءة النقوش الثمودية والسبئية 
جاءت ترجمة الناقد والمُترجم العراقي سعيد الغانمي لكتاب 
«بيستون» تريغ إطار اشتغاله فيما يسميه النصوص ا[اتالسيسية 
ليع الأدب العربي القديم, إذ ينظر الغانمي إلى تاريخ الممالك 
القديمة التي قامت في الجزيرة العربية بوصفها حقبا تأسيسية 
قامت على أساس العصبية القبلية فكل حقبة منها سعت إلى 
نشر لهجتها ومعبوداتها ومنظومتها الثقافية والرمزية التي تحمل 
شم تس ريه نس ل جات م سه 
هذه الحقب القديمة هي محاولة ترميم السرديات الُنفصلة 
التي ظلت تتوالى في دورات وحقب تأسيسية متكرّرة وتجمّعثْ 
شفوياً قي حقبة الحدرة الناسيسية قبل مجيء الإسلام, لكن 
لم يتح لها أن تتحوّل إلى الطور الكتابي كاك الحقبة الإسلامية 
جرت عملية إعادة وصياغة شاملة للأدب العربي القديم وفق 
رؤية ة خاصة للعالم, وبفعل المنظور الإسلامي | الجديد لم يكن 
بالإمكان السماح لسرديات تنتمي إل حفك لاأسيسية سابقة 
بالعبورء فانطوى بذلك جرءٌ كدر من السرديات القديمة . ويتصور 
الغانمي أن اكتشاف آلاف النصوص النقشية التي تعود إلى تلك 
الحقب التأسيسية الغابرة ودراستها سيمكننا من استعادة جزء 
من تلك السرديات الضائعة, أو عل الأقل ستكون النصوص 
المكتشفة بمنزلة مفاتيح لإعادة قراءة وترميم تلك الشذرات 


التي تمكنت من العبور والإفلات من غربال المنظور الإسلامي 
الجديد» واستة ستقرّت في كتب التاريخ والمرويات الإسلامية أثناء 
حركة التدوين في القرون الهجرية الأولى. 

قبل إقدام الغانمي على ترجمة كتاب التقويم كان قد أفصح 
عن بعض هذه الأفكار لقي مقدّمة ترجمته لكتاب «ياروسلاف 
ستيتكيفيتش» «العرب والغصن الذهبى» (22005)» ثمٌّ ظهر قوام 
هذا المشروع فى كتابه «ينابيع اللغة الأولى» (2009), حيث 
خصص فصلين منه لدراسة النقوش الثمودية والسبئية وقراءة 
بعض نصوصها بوصفها نصوصا شعرية» وفي مقدّمتها النص 
السبثئي الشهير «ترنيمة الشمس» الذي اكتشفه عالم الآثار 
اليمني' يوسف محمد عبدالله عام 1977 ونقل محتواه إلى العربية 
الفصحى, وقد قدُم الغانمي قراءة أدبية جديدة لهذا النقش 
بيع ضوع الأطروحة المُشار إليها آنفاً. 

ومع أنه لم ترد كلمة «شغر» في النقوش العربية الجنوبية 
بمعنى الفنْ الأدبي» إلا أن الغانمي يقترح أن النقوش السبئية 
والحميرية قد استخدمت كلمة أخرى للدلالة على فن الشعرء 
هي كلمة «متن» التي ترد في أحد نقوش مجموعة زيد عنان: 
(وسم/ متن) بمعنى : «كتابة القصيدة» . ويذهب الغانمي إلى أن 
«آثار هذه الصيغة قد بقيت كي الشعر الجاهلي؛ ؛ فكان يُقال 
«المُماتنة» بمعنى المُساجلة الشعرية, ويُقال «متون القصائد»... 
فإذا صحّ 2 هذا التأويل, وصحّ أن تسيا ليع عهودها الوسطى 1 
المُتأخرة كانت تستخدم مفردة «متن» لوصف الشعر؛ فإن 
النتيجة التي تترتب على ذلك هي أن كل حقبة ثقافية عربية 
كانت تستخدم مصطلحاتها الأدبية الخاصة». 

من الواضح أن توجّه الغانمي ليس توجُهاً لإريقياً ولا آثارياًء 
وإنما تحرّكه موجهات أدبية ونقدية, قرا[ إنجاز القراءة الأدبية 
للنصوص العربية القديمة وإبراز أبعادها الرمزية أو الجمالية لا 
كن أن يتم ع 0 من خلال الاتكاء على المعطيات التي يوفرها 
عمل الآثاري وَالمُؤْرّخ واللغويّ, ومن هنا كان إقدامه على ترجمة 
هذا اتيت التقييى ال«القرن مفستوة» 


حساب الزمن عند العرب الجنوبيين 

تظهر النقوش أن العرب الجنوبيين لم يستخدموا أسماءً 
للأيام في كتاباتهم, ويبدو أنهم كانوا يؤرّخون لليوم بالعدد 
فيكتبون خمسة أو ستة من شهر كذا لتعيين اليوم من الشهر,ٍ 
وإذاتِمّ تحديد اليوم في الشهرء » فيكون العدد المُستخدّم عدداً 
أصليا (واحدء اثنان. .. إلخ) وليس عددا ترتيبيا (الأول » الثاني), 
وعادة ما ينتهي العدد بالتمييم, وإذا سبقته كلمة «يوم» فإنها 
تكون موصوفا يتضح هذا في نقش (متن 18/601): (بيوم/ 
ثمنيم): «في يوم ثمانية». 

يذكر «بيستون» أنه »من المشكوك فيه لك يكون تقسيم الأيام 
الى أسبوع أمراً معروفاً في العربية الجنوبية القديمة» فلم يعثر 
الدارسون على أية مفغردة 0 َلك معنى «ألسبوع». والأقرب 
إلى الترجيح أن الشهر كان يقسّم تقسيما ثلاثيا وليس إلى أربعة 
أسابيع . وتستخدم النقوش اليمنية القديمة أكلمة «ورخ» للدلالة 
على الشهرء وهي كلمة سامية قديمة مشتركة تعني القمر 
وفي البابلية «أرخو» وفي الآرامية 0 ومع مرور الزمن 
أصبحت الكلمة مرادفة لكلمة شهرء كما هو الحال مع كلمة 
شهر العربية, فقد سُمي الشهر شهرا لأنه كان «يُسْهّر بالقمر». 

وقد لاحظ «بيستون» أن النقوش اليمنية القديمة المُؤْرُخة 
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تؤرّخ باليوم واحد واثنين وحتى عشرة, لكن لا يوجد أي نصٍ 
من النصوص يحمل أية إشارة إلى أي يوم من أيام الشمر يدم 
من أحد عشر فما فوق. ويرى أن هذا قد يكون مجرد اتفاق 
بسبب افتقارنا إل التوئيق ق الدقيق» تكرح برا عل ذلك 
إمكانية أن الشهر في النقوش العربية الجنوبية كان ينقسم إلى 
ثلائة أعشارء فالعشرة الأولى كان يطلق عليها «ذ فرع» كما في 
نقش (متن 18/601) (بيوم / ثمنيم/ ذ فرع) أي: (في يوم ثمانية 
فرع) ويقصد بالفرع الارتقاء والاتفاع السام العشرة الثانية 
«ذ فقحو» نقش (تق 3/3854) وهي تشير اكور اال الجزء المنفتح أو 
الوسطي من الشهر. أما العشرة الأخيرة فتدعى «ذ أجبيو» كما 
في نقش (تق 22/ 3566) بمعنى عادء وهي تشير إلى العشرة 
الأخيرة حين تعود دورة الشهر إلى انغلاقها. 


السنة وترتيب الشهور 

إن تقسيم الشهر إلى شكلٍ ثلاثي واعتبار كل شهر مكوّناً من 
ثلاثين يوما يعني أن السنة عنّد العرب الجنوبيين كانت تتألف 
من 360 يوماً موزّعة على اثني عشر شهرا قمرياًء غير أنهم 
كانوا يعمدون إلى تعديلها بالزيادة أو الكبس للك تتماشىي 
مع دورة ة الشمس بحيث يكون توالي الفصول فيها متوافقاً 
مع السنة الشمسية . ويتمٌّ ذلك إما من خلال إضافة عدد 
من الأيام المزيدة في كل سينةء أو بإقحام شهر كبيس مرة 
واحدة كل ست سنوات تقريباً . ويفضل المُؤْرْخَ العراقي جواد 
علي هذا الأمر بالقول إن العرب الجنوبيين كانوا يسيرون على 
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التقويمين الشمسي والقمريء فيعتمدون التقويم الشمسي 
في الزراعة وتربية الحيوان وفي دفع الغلات ودفع الضرائب 
لاتصالها بالمواسم والفصول, ويستخدمون التقويم القمري في 
الأمور الاعتيادية «كوفاء الديون وأخذ الديات, والبيع دراه 
والسفرء لوضوح الشهر القمري, وإمكان حساب الأهلة وضبط 
عددها بسهولة ويسر». 

واللفظة الاعتيادية التي تستعمل للتعبير عن السنة ككل 
هي «خرف» (خريف), وهي اتساع في لفظة «خريف» فتسمّى 
السقاة باسم أهم فصولهاً لاه 2 لفظة «عوم» (عام) 
بمعنى السنة فتعبير استثنائي ؛ لأنه يرد مِرة ةواحدة فقط في 
النقش (متن 8/ 575). وك المعينية كثيراً ما تستعمل كلمة 
«كبر» (كبير) (أي سنة حكم كبير من الكبراء) فتأني مرادفة 
ادف رمت للا ييز نقش (تق 8/2771). 

ويأتي توثيق النقوش في العربية الجنوبية من خلال نسبة 
السنة إلى حكم ملك من الملوك أو كبير من الكبراء (المُوظفين 
الحكوميين) كما في نقش (تق 3/3608): (بورخ/ ذ طنفت/ ذ 
كبر/ أيتم/ ذ عرقن) أي: «في شهر ذ طنفت من حكم أيتم من 
(قبيلة) عرقن». ولا شك أن هذه الطريقة غير مجدية في تحديد 
الرمكن وكتابة تاريخ تلك الممالك القديمة, ولكن فى المرحلة 
الهسطى من تاريخ مملكة سبأ ظهر نمط من التاريخ الثابت 
الذى يحدّده بعض الدارسين بعام 115 قبل الميلاد بينما يجعله 
القروة م 0 ق.م ويعتبرونه بداية للتاريخ الحميري, مكاباث) 
صار يؤرّخ بتقويم ثابت استمر إلى ما قبل ظهور الإسلام. ولا 
يعني ذلك أن كل النقوش التي كٌُتبت منذ تلك الفترة كانت 
تؤرّخ بالتقويم الثابت فهناك نقوش استمرّت تؤرّخ بأيام الملوك 
والكبراء. وأقدم نص وصلنا مؤرّخ وفق التقويم الثابت هو النص 
الموسوم ب 0115146, وتاريخه عام 385 حميرية يقابلها عام 270 
ميلادية, ويعود إلى فترة حكم ياسر يهنعم وابنه شمر يهرعش 
ملكي سب وذي ريدان. وآخر هذه النصوص المْؤرّخة هو النص 
الموسوم ب(0111525)., وتاريخه 669 حميرية/ 554 ميلادية. 

ولعل العقبة التي تواجه الدارسين فيما يتصل بالتقويم 
في اليمن القديم هي معرفة كل شهور السنة وترتيبها في 
اللهجات السبئية والمعينية والقتبانية والحضرمية, وتجاوزها 
مرهون باكتشاف نقوش جديدة تتضمن أسماء شهور أخري 
غير المعروفة أو نقوش ترد فيها أسماء الشهور مرتبة ترتيبا 
زمنيا. فعلى سبيل المثال لم يتم التعرّف سوى على شهر واحد 
رع اللهجة الحضرمية هو شهر «صيد»», بينما شرع القتبانية تمّ 
التعرّف على ثمانية أشهرء وفي المعينية على تسعة أشهر. 
أما في السبئية فكان الأمر مختلفا حيث تمَّ التعرّف على اثني 
عشر شهرا في المرحلتين المُبكرة والهوسطى» وعشرة أشهر في 
المرحلة المُتأخرة, مع وجود تمائل واختلاف في أسماء الشهور 
ضمن هذه المراحل الثلاث من التاريخ نسي . كما تختلف 
أسماء الشهور بين القتبانية والمعينية والسبئية, وهناك اسم 
واحد فقط ته تشترك فيه هو شهر «أبهو» القتباني الذي يردفي 
المعينية والسبئية بصيغة «أبهي». 

لكن ترتيب الشهور في القتبانية والمعينية والسبئية قي 
مرحلتيها المُبكرة والهسطى يظل أمراً متعذراً تماماً نتيجة لغياب 
الأدلة, وقد حاول «بيستون» ترتيب ستة أشهر من شهور السنة 
السبئية المُتأخرة بناءً على قياس الحوادث التي وردت في 
نقشين متأخرين هما (متن/540) و(متن/541) ومقارنتها بنقوش 


أخرى تعود إلى الفترة نفسها: 

ذ ثبتن/ مارس أو أبريل 

ذ قيّظن/ مايو أو يونيه 

ذ ذ خَرْفْن/ يوليو 

ذ مَذْرَأنَ/ سبتمبر 

ذ دَأُوَن/ أكتوبر 

ذ صَرْبَّن/ نوفمبر 

ذ معن / ديسمبر 


الشهور الحميرية في قصيدة التُعامي 

ولعلٍ من المَهِممْ, 6 هذا السياق» الإشارة لل قصيدة 
البحر النْعَامي التي نشرها القاضي محمد بن علي الأكوع في 
مجلة «العرب», وتتضمّن القصيدة أسماء الشهور الاثني عابر 
السيئية الحميرية مرتبة في مقابلٍ شهور السنة السروائية. 
ومؤلفها هو البحر النعامي من سكان مدينة صنعاء, ويرجح 
القااضي الأكوع أن النعامي مك أعيان القرنين الخامس 
والسادس المجريين. كما يشير إلى أن العلامة الحسن بن 
أحمد الهمداني (280 - 360 ه) تبي كتابه «الإكليل» لم يورد 
سوى اسم شهرين فقط من الأشهر الحميرية هما: «ذو الدباو/ 
كانون الثاني» و«ذو الخراف/ آب». ومع أن البحر النعامي وقالكر 
عن الهمداني بأكثر من قرنين تقريباء إلا أن القاضي الأكوع 
يدهم اك الاعتقاد أن استخدام هذه الشهور كان شائعاً فر 
ضكر النعامي. وقد خلت مقدمة الأكوع من أية إشارة الل 
طبيعة السنة الحميرية:, ولذلك لا يُعرّف ما إذا كانت السنة 
الحميرية تبدأ بشهر «ذو الصراب» الذي يقابله تشرين الأول 
أول شهور السنة السريانية أم أن القرقبب الذي ابعه مؤلف 
القصيدة كان لمجرد التوافق مع ترتيب السنة السريانية. 

وما يلفت الانتباه في أسماء الشهور الحميرية التي أوردها 
النعامي أنها ذات دلالات مرتبطة بشكلٍ كلي بالزراعة وما يتصل 
بها من دورات ومواسم» وهذا الاتجاه في اقتران أسماء الشهور 
بالزراعة بدا واضحا في نقوش المراحل المُتأخرة من تاريخ 
الممالك الجنوبية القديمة:, إذ لاحظ «بيستون» وجود ميل 


متميّزء بمرور الزمنء إلى الانتقال من أسماء الشهور ذات 
الافترانات والتداعيات الدينية إلى أسماء الشهور ذات المعاني 
الزراعية - الموسمية, وخاصة اف الفترة المُتأخرة من التاريخ 
السبئي فلا نجد إلا ثلاثة أسماء من بين عشرة ذات اقترانات 
دينية, وهي : «(ذا ألثلت) و(ذ حجتن) و(ذ محجتن,». وإذا 
تأملنا أسماء الشهور في النقوش السبئية المتأخرة سنجد 
تماثلاً كبيراً بينها وبين ستة من أسماء الشهور التي تضمّنتها 
قصيدة البحر النعامي :هد ذ قيظن» و«دذ خرفن» و«ذ مذرأن» و«ذ 
صربن» و«ذ معن» ود مبككىة». 

تمل قصضكدّة النعامي وثيقة تاريخية مهمّة بالنسبة 
للدارسينء يمكن الاستناد إليها تبيخ توئيق أو تعديل المقترح 
الذي قدّمه «بيستون» لترتيب شهور الحقبة السبئية المُتأخرة, 
خاصة مع اكتشاف آلاف النقوش والكتابات في العقود الأخيرة. 
أتصوّر أن القصيدة بمنزلة حلقة وسطى بين النقوش اليمنية 
القديمة وما بقي يي الموروث الشعبي من الثقافة الزراعية 
وأسماء الهعر |الجميرياة, وهي لا تقتصر على ذكر الشهورء 
بل تضمّنت ذخيرة من المعلومات الزراعية وأنواع المحاصيل 
ومواسم زراعتها » بالإضافة للم معلومات طبية شعبية تكشف 
عن إلمام مؤلفها بالطبابة. وفي حدود معرفتي, لم تحظ 
القصيدة حتى الآن بالاهتمام الكاف من قبل الدارسين, 
وبالرغم من ظهور عدد محدود من الدراسات العربية حول 
التقويم في النقوش العربية الجنوبية إلا أنها في الغالب لا 
تتجاوز أو بالأصح لا ترقى إلى نتائج الخطوة العظيمة التي 
اجترحها «بيستون» اقبي كتابه المذكور. ١‏ 

شهور السنة الجميروة كما فلت قي قصيدة البحر النعامي: 

- ذو الصٌّراب: تشرين الأول/ أكتوبر 

- ذو المُمْلة: تشرين الثاني/ نوفمبر 

- ذو الآل: كانون الأول/ ديسمبر 

- ذو الدياو: كانون الثاني/ يناير 

- ذو الحلة: شباط/ فرافر 

- ذو معون: آذار/ مارس 

- ذو الثاية: نيسان/ أبريل 

- ذو المَبْكر: آيار/ مايو 

- ذو القياظ: حزيران/ يونيو 

- ذو مذران: تموز/ يوليو 

- ذو الخراف: آب/ أغسطس 

- ذو عَلّان: أيلول/ سبتمبر 

ا ربيع ردمان 
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كان «هيجل» أكثر من ليبرالي 
استبدادي نموذجي! 


«تيري بينكارد 21112310 117ع1» من مواليد 1947 فيلسوف أميركي وأستاذ 0 جامعة «جورج تاون», اشتهر 
بعمله 0 الفلسفة الألمانية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وخاصة ' في «ديالكتيك هيجل». حصل 
على الدكتوراه من جامعة «ستوني بروك» في موضوع : «أسس المثالية المتعالية : كانطء هيجل» هوسرل». 

يعيد «بينكارد» النظر في هذا الحوار الذي أجراه معه الباحث أمير علي مالكي في مجموعة من الأفكار 


والمفاهيم الشائعة 


ة والخاطئة التي ارتبطت بالفكر السياسي الهيجلي » كفكرة دفاع «هيجل» عن تحقيق 


«الروح الآرية», وفكرة دفاعه أيضا عن «العرق الألماني» وفكرة عداتّه ل«تحقيق الديموقراطية»».. 


هل تعتقد أن «هيجل» (1770 -1831) فِ فلسفته عن التاريخ 


أراد أن تتحقق فكرة «الروح الآرية», وأن تكوين العرق الألماني 
كان ضرورياً لظهور الحقيقة المُطلقة في العَالّم؟ 


- لقد تمّت صياغة هذا السؤال بشكل سيئء لم يتحدّث 
«هيجل» عن فكرة «الروح الآرية» على الإطلاق» ناهيك عن 
كونه قد «أرادها أن تتحقق». 

لم تأت فكرة الروح الآربة من «هيجل» نفسه:, ولكن 
من «فريدريك شليغل أعععلط5 ط 211621 », أحد معارضي 
«هيجل»., الذي أدخل هذا المُصطلح لكي إحدى المنح حوالي 
عام 21819 وفكرة الجنس الآري بحد 20 لم ااستتكمال لي 
واقع الأمر إلا بعد فترة طويلة من وفاة «هيجل»», إن «شليغل» 
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نفسه, مثل العديد من الرومانسيين الأوائل في ألمانيا حوالي 
عام 0» قد استهوته فكرة «الشرق» المثالي الذي سيكون 
م مثل الجنة المفقودة. حيث اعتقد «سالبكل» مع 
آخرينء أنه قد وجدها في الهندء وليس تبيخ بلاد فارس2, 
التي اعتقد كذلك أنها قد أفسدها الإسلام وأبعدها عن ثقافتها 
الأصلية, » ففي التصوّر المثالي ل«شليغل», كانت الهند مناهضة 
للعقلانية وتمتلك البصيرة الدوتباة الأصلية التي تفتقدها باقي 
الأديان الأخرىء باستثناء [المسعية كانه الككياة الى القترضص, 
«شليغل» كذلك أن العرق «الآري» الأصلي قدهاجر اقبي 
وقت ما في فترة ما قبل التاريخ إلى ألمانياء حيث أسقطت 
القبائل الجرمانية الإمبراطورية الرومانية في نهاية المطاف, 
على الرغم من أن «شليغل» لم يقدّم القدر الكافي من هذا 
التفسير العرقي, إلا أن الأجيال اللاحقة كانت سسلض منه 
استنتاجات عرقية. 

لم يكن لدى «هيجل» أي فكرة عرقية, لقد اعتبر عمل 
«شليغل» وأسطورة الأصل الآدي للألمان بمثابة هراءء بالنسبة 
لأولثئك القوميين الألمان الناشئين الذين أحبوا التظاهر بأن 
هناك شيئا مميزا حول «العرق» الألمانى» والذى كان بحاجة 
إلى إعادة إحيائه فى «جيرماندوم ده ل طة محترع 6 » جديدء لقد 
رِدّ «هيجل» عن هذا الأمر بأنهم كانوا فقط «ألمان أغبياء». 

إِنْ الفكرة القائلة بأن «هيجل» قد اعتقد أن «العرق 
الألمانى» كان مُقدرا على الجميع, لا أساس لها من الصحة, 
فهي تعبّر عن الالتباس البسيط الذي يشعر به الكثير من 
الناس الذين لم يطلعوا على فكر «هيجل», وكل ما يُقبلون 
عليه فقط ينحسر في نظرهم في العناوين الموجودة في 
جدول المحتويات في فلسفته عن التاريخ» يتحدّث «هيجل» 


١ 
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هناك عن «الجرمانيين» وليس «الألمان», حيث كان الجرمان 
قبائل الشمال التي لم يغزوها الرومان على الإطلاق, ولكنها 
تمكنت في القرنين الرابع والخامس الميلاديين من تفكيك 
الإمبراطورية الرومانية, فأصبحت مجموعة من هذه القبائل 
فيما بعد ألمانية, وأصبحت مجموعات أخرى جزهاً من 
الفرنسيين, والإسبان» واستقروا في مناطق واسعة من إيطالياء 
وما إلى غير ذلك. 

لقد حصل «هيجل» على هذه الأفكار حول الجرمانيين 
من المُوْرّخ الروماني «تاسيتوس 15أن180», الذي ألف في 
حوالي عام 98 م كتاباً قصيراًء جرمانياًء وصف فيه كيف أن 
هؤلاء البرابرة المُتواضعين يحبون الحرّيةء كان «تاسيتوس» 
يُجري مقارنة غير مواتية مع زملائه الرومانء الذين شعر 
بانهم قد افسدهم الكثير من الثروة والسلطة, اخذ «هيجل» 
وصف «تاسيتوس» للألمان ليُظهر أنهم كانوا عن طريق 
الحظء الخلفاء المثاليين للدولة الرومانية الفاشلة آنذاك2, 
والتي نصرت نفسهاء لكنها فشلت في فهم المعنى الحقيقي 
للحرّية, كما فشلت في خلق عالّم يكون فيه الجميع 
آاحرارا.. لقد اعتقد الرومان أن البعض منهم فقط احرار؛ 
أي الأرستقراطيين» وخصوصا الذكور من الجنسية الرومانية, 
ولم يتمكنوا من تخليص أنفسهم من هذا الموقف. وهكذاء 
فإِنّ البرابرة الجرمانيين» بحبهم للحرّية الفردية, كانوا في 
وضع مثالي لتحقيق الحرّية الرومانية. (أوضح «هيجل» 
كذلك أنه اعتبر هؤلاء البربر الألمان على أنهم «مملون» 
و«مرتبكون» و«غامضون»», ربما أحبّوا الحرّية, لكن من 
الواضح أنهم كانوا في أمس الحاجة إلى أكثر من ذلك). 
ففي الغزوات المُختلفة التي خاضها الجرمان (الذين قاموا 


أيضاً بتنصير أنفسهم إلى حدٌّ كبير), كانت الظروف مهيأة 
بعد ذلك للتحقيق الكامل والمُطلق لما كان متضمنا فقط 
في الفكرة المسيحية لكرامة وحرّية جميع الناس, لقد كان 
من المُؤكد ان تكون كرامة كونية لجميع الناس من جميع 
الأعراق والأجناس في جميع البلدان هي النتيجة المنطقية, 
على الرغم من أن هذا الاستنتاج قد استغرق ما يقرب من 
الفي عام ليتمٌ استخلاصه بشكلٍ واضح ودقيق, ولا يزال 
غير حقيقي بالكامل في المُمارسةٌ السياسية حول العالّم. 


ما رأيك فى العلاقة القائمة بين نظرة «هيجل» إلى 
الدولة باعتبارها ظل الله على الأرضء والإيمان بالحرب 
كوسيلة لتوسيع الأخلاق في المُجتمعء بما فى ذلك المعارك 
والصراعات الأيديولوجية؟ ١‏ 

- لق يتحدَّث «هيجل» عن الدولة بوصفها «ظل الله», أعتقد 
أنك تشير إلى المقطع الشهير فى فلسفة الحق (2)1820 
والذى من المُفترض أن «هيجل» تحدَّث فيه عن الدولة 
باعتبارها «مسيرة الله» في العَالّم. أولآء هذا المقطع لم 
يكتبه «هيجل» بنفسه: بل أضافه المُحرّر الذى حصل عليه 
من ملاحظات الطلاب. ثانياًء يتحدّث المقطع باللغة الألمانية 
(608665 6338) التى تعنى طريق الله فى العَالّم» وليس 
«مسيرة» الله. لقد استخدم «كارل بوبر ا م20 1311» ترجمة 
«مسيرة الله» فى نقده ل«هيجل», التى يجدها معظم القُدَاء 
إل جدود إلإن: ومع ذلكء فإِن تعامل «بوبر» مع «هيجل» 
قدتمّ دحضه من قبل «والتر كوفمان 02272 تته؟] 3عغ51/721» 
فى مقالته الشهيرة عام 1 «أسطورة هيجل وطريقتها», 
وأعاد «شلومو أفينير ى 11عأتكة هله 1 ط5» دحضها مرة أخرى 
في السبعينيات في كتبه ومقالاته, ولم تعد شيئاً بين علماء 
«هيجل» المُعاصرينء ولكن الناس الذين ليست لديهم معرفة 
ب«هيجل» يستمرون فى الإشارة إليها كما لو كانت هذه الفكرة 
يجب أن تُؤُخذ على محمل الجدء كما نجدهم يميلون إلى 
الأفكار التى تمّ دحضها منذ فترة طويلة, وذلك بمبرر أنه لا 
يزال هناك عددٌ كاف من الناس يرغبون بشدّة في أن تكون 
هذه الأفكار حقيقية. 

لم يعتقد «هيجل» أن الحرب كانت مجرد «وسيلة لتوسيع 
الأخلاق في المُجتمع», لن تعثر على أي نص يشير إلى هذا 
الأمرء لقد كان يعتقد أن الحرب لها عنصر أخلاقيء, يتمثل 
حقيقة في أنه على بعض الدول أن تدعو بعض أعضائها 
للمُخاطرة بحياتهم من أجل الحفاظ على المُجتمعء وهذا 
هاا يحكلى للحرب لونا أخلاقياء لكن «هيجل» اعتقد أيضاً 
أنه فى العصر الحديثء كان كل شىء غير عقلانى ما عدا 
الحرب الدفاعية» في الواقعء قال: إنه في عشرينيات القرن 
التاسع عشر إنه بالنظر إلى الكيفية التي أصبحت بها دول 
القرن التاسع عشر الأوروبية أكثر عقلانية في أعقاب الثورة 
الفرنسية»ء حيث كان مصيرها أن تكون ممالك دستورية توفر 
الحماية الكاملة لحقوق الإنسان ولكل أعضائهاء لقد غدت 
الحرب بين الدول الأوروبية الآن مستحيلة, ولهذا كان من 
الواضح والسيئ أنه كان مخطئا في ذلك, كما أظهر القرن 
العشرين. 2 3 2 

من الواضح ان هذا لا علاقة له باى «معركة أيديولوجية» 
مفترضة:, في الواقع, بالنسبة ل«هيجل»», انتهى عصر المعارك 
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الحقيقية, نحن نعيش الآن في مجتمع بيروقراطي موجّه 
لتحقيق حقوق معيّنة ومكرّس لسيادة القانون» على النقيض 
من ذلكء, كان القانون في حدٌ د ذاته, هو ما يكفل القوانين 
للآخرينء لكنه لم يكن هو نفسه خاضعاً لأي شيء سوى 
أهوائه, في عالمنا البيروقراطي نحن محاصرون من جميع 
الجوانب»,» ولا يمكن لأحد أن يكون متميّزا في الوقت الحاضر 
عالمنا كما قال «هيجل», أكثر واقعية, قد لا يكون مختلفاً 
مثل المُجتمعات القديمة التي لسافنه لكلله اكدار عقلانية, 
يكما يحتقد نضا فهو في النهاية أكثر إرضاءً للأفراد. شكل 
هذا الخط الفكري مازع كسرا من متاقشاته حول الدور الذي 
يمكن أن يلعبه الفنّ في العصر الحديث, حيث لم يعد هناك 
أي احتمالات لملحمة جديدة تحملها الشخصيات البطولية,» 
وفي أفضل الأحوال » كما اعتقد «هيجل» عصرنا هو عصر 
الشاعر الغنائي» الذي يغني من شخص إلى آخر ولا يقدّم 
ادعاءات كبيرة للتحدّث بشكل موثوق عن المُجتمع بأسره. 
هل يرتبط هذا بفكرة «هيجل» عن الشمولية؟ 

- إذا نظرنا في فكر «هيجل» لا نجد عنده أي فكرة عن 
«الشمولية» على الإطلاق, ساقكردى أن الإجابة عن سؤالك 
يجب أن تكون لا. لقد كان «هيجل» يؤُمن بسيادة القانون 
الدستوريء والأمر نفسه بالنسبة للحقوق الفردية, وكان 
دائماً واضحاً جدا بشأن ذلك: حت القراءات البسيطة جدا 
لفلسفة الحق في عام 1820 تكشف عن هذا الأمرء ففي 
محاضراته حول الجماليات قبي عشرينيات القرن التاسع 
عشرء» أوضح انما أن الأقراد 0 بستطيعون أن يكونوا راضين 
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بالكامل كمُواطنين حتى في دولة عقلانية, لأن أي دولة تبقى 
محدودة ومرضية بشكلٍ خاص فقطء لهذا السببء يتعيّن 
على االفالس أن يتجهوا إِلَى مجالات أعلى من الدولة لفهم 
الذات لدى الإنسان, أي الفنّ والدين والفلسفة. لذلك كان 
بعيداً عن كونه شمولياً بأي شكلٍ من الأشكال على الإطلاق. 


هل كان «هيجل», كما زعم «بوبر», عدواً لتحقيق الديموقراطية؟ 


- لم يكن «هيجل» ديموقراطياً بالمعنى الحديث للكلمة, 
لقد كان يعتقد بالفعل أن الديموقراطية هي شكل عظيمٌ 
من أشكال الحياة, لكنه اعتقد أيضاً أنه من المُمكن فقط 
فى المُجتمعات الصغيرة وجود نوع من الحياة الأخلاقية 
المُشتركة التي تعطي أهمية أساسية للمُواطنين والأفراد» 
وهكذا »فإِن الديموقراطية » مهما كانت جيدة. لم تكن 
ممكنة إلّافي سياق الحياة اليونانية القديمة,. ومع ذلك, 
كانت الحياة اليونانية القديمة نفسها محكوما عليها بالسقوط 
والانهيارء نظرا لتناقضاتها الداخلية الخاصة: نذكر منها على 
وجه الخصوص, تلك التي كانت بين متطلبات الدولة المدنية 
اليونانية ونوع الفردانية التي كانت في طور نموها © اعفد 
«هيجل» -كما فعل «روسو»-, أن الدولة الحديثة يئة التي يديرها 
البيروقراطيون المحثكون ستكون غير متوافقة مع أي نوع من 
الديموقراطية التمثيلية. 

لقد كانت الديموقراطية بالنسبة ل«هيجل» تعني 
الديموقراطية المُباشرة, أي تصويت الناس بأنفسهم على 
جميع الأمور السياسية ذات الأهمية بالنسبة لهمء وهذا 
يتطلب من الناس أن يكونوا مشاركين بشكل كامل في 
القرارات السياسية التي يتخذها اك 
الخاص في النقاشات حول ما يجب على المُجتمع أن يلتزم 
به لن ينجح هذا إِلّا في الدول الصغيرة نسبياء ويتطلب 
التزاما منها يتمثل في خدمة مجتمعاتها » عالمنا الحديث 
لا يمكن أن يعمل بهذه الطريقة, بل يتطلب تنظيماً مركبا 
وأكثر دقة وبيروقراطية للعمل بشكلٍ جيدء لذلك لا يمكن 
للديموقراطيات الحديثة أن تكون بأي شُكلٍ من الأشكال مثل 
الديموقرا اطية اليونانية القديمة, حيث كان الناس يحكمون 
أنفسهم بل الأبعد من ذلك ».سيكون الشعب هو الذي 
يختار مَّنْ يحكمه, وهذا يعني أن الديموقراطيات الحديثة 
معرّضة للإطاحة بها من طرف الأطراف السياسية المُتصارعة, 
أو قيادة يسيطر عليها الديماغوجيون» وبهذه الطريقة كما 
أوضح «جان فر انسوا كيرفيجان 11ه1168ع1 36311-121311>015» 
كان «هيجل» أكثر من مجرد ليبرالي استبدادي نموذجي في 
القرن التاسع عشر: كان يؤمن ببعض الحقوق الأساسية 
التي يجب الدفاع عنها لكنه لم يعتقد أن الديموقراطية 
التمثيلية مناسبة للقيام بذلك إذا لم يكن هناك شيءٌ آخرء» 
فإِنْ مواقف الأقليات في الديموقراطيات الحديثة ستكون 
دائما مهدّدة من قبل الأغلبية التي تحرّكها عواطفها الخاصة 
وليست المصالح المشتركة. 

لذلك لم يكن «هيجل» عدواً لتحقيق مُثل الديموقراطية, 
بل كان متشككا في إمكانية تطبيق الديموقراطية التمثيلية 
في العَانّم الحديثء وبالرجوع إلى الماضيء فقد وضع 
الكثير من الثقة في قدرة البيروقراطية المُحكمة في تدبيرها 
للمُجتمعء والتي نجد فيها الموظفون المدنيون يؤدون جميع 


جيوفاني جنتيل هه 


مهامهم بحيادية, لكن هذا لا يعني بأنه كان يعادي تحقيق 
المُثّل الديموقراطية. 


ألم تكن معتقدات «جيوفاني جنتيل ع1ثااء تمتمتة6101» 


«فيلسوف الفاشية» الذي فشر كل شيء في دائرة نفوذ الدولة 
بسبب تأثير «هيجل» عليه ؟ 


- اعتبر «جنتيل» أنه عندما تحدّث «هيجل» عن الدولة 
باعتبارها الغاية الكبرى في الحياة الأخلاقية الحديثة, فقد 
قصد أن الدولة لها سلطة مطلقة في جميع جوانب الحياة, 
اصن الا اع لسو ا لساري لص الاي لاي الا 
كبير من الاعتراضات التي هت لهي رأى «هيجل» أن الدولة 
هي العنصر «الأعلى» في الحياة الأخلاقية الحديثة لأنه كان 
يعتقد أنه فقط في دولة منظمة دستورياً مكرّسة لسيادة 
القانون» يمكن لأشيآء مثل الحياة الأسرية الحديثة, وأي شيع 
مثل السوق الحديثة, أن تعمل بطريقة ما تعطي للأشخاص 
قيمة حقيقية داخل المجتمع الذي يعيشون فيه لقد شرح 
هذه النقاط في محاضراته حول هذا الموضوع في عشرينيات 
القرن التاسع عشرء لقد خلط «جنتيل» ببساطة بين عالمية 
المُواطنة رع الدولة. وهو ما أثار اهتمام «هيجل», بفكرة 
أن للدولة سلطة مطلقة قبع جميع جوانب الحياة, بالنسبة 
لالح الأمم, حيث طمس «مطلق» «هيجل» كل الاختلاف فى 
وحدة كبيرة وموثوقة, لكن «هيجل» نفسه أطلق على مثل 
هذا المفهوم المطلق «الليلة التى تكون فيها جميع الأبقار 
سوداء»», وعارض فلسفته الخاصة بهذه الفكرة» التوحيد هو 
وجهة نظر خاطئة عن المطلق يأتي مع عواقب وخيمة عندما 
يحاول شخص ما وضعها موضع التنفيذ. 

إنْ الأشخاص الذين قالوا إن الدولة لا ينبغي أن تتدخل 
لها اا لل الاش لان 
الطويل -مؤيدو عدم التدخل في الاقتصاد- - رد «هيجل» بإظهار 
كيف أن فكرة أن كل شيء سوف ينجح ببساطة على المدى 
الطويل يجب التخلص منها إذا كان يجب التمسك بالمثل 
الأعلى للمُواطنة المُتساوية, تماما كما قال «ج.م كينز .1.11 


65 ساخراً قي القرن العشرين من خبراء الاقتصاد قي 
سياسة عدم التدخل «على المدى الطويل نحن عميهاً ريع 
عداد الأموات», أخبر «هيجل» طلابه لقي عام 1824/25 أن الأمر 
أشبه بقول وباء «على المدى الطويل سيكون كل شيء» فقط 
اذهب بعيداًء عندما يكون الأمر يتعلّق حقاً بما هو عملي 
وبالممارسة ف«سيموت مئة ألف.. قبل أن يتم إصلاح كل شيع 
مرة أخرى». وبالمثلء فإِنْ عدم التدخل في الاقتصادء يحكم 
ببساطة غلك «مثات الآلاف بالموت», وقال إن الأمر متروك 
للسلطة للتدخل نر هذه الأمورء لذلك كان «هيجل» أيضا 
بعيداً عن أي شيء مثل ما نسميه الآن وجهة النظر الليبرالية 
الجديدة للعلاقة بين الدولة والاقتصاد. 


كيف يرتبط إيمان «هتلر» بقوة وإرادة الفرد للحفاظ على 

الدولة بفكرة «هيجل» عن الدولة؟ 
-لم يحب النازيون «هيجل»», بل كانوا يعتقدون أن فلسفته 
كانت متأثرة «بالأفكار اليمودية», كما لا توجد علاقة من أي 
نوع بين «هتلر» و«هيجل», يكاد يكون من الققكه أن «هتلر» 
لميقراً الكثير من كل ما كتب «هيجل» على الإطلاق» المرّة 
الوحيدة التي ذكرها «هتلر» على الإطلاق كانت ليقول كيف 
وقف «هتلر» إلى جانب «شوبنهاور» الذي (كما قال هتلر) 
دمر تماما مايُسمَّى «البراغماتية الميجلية», وهذه مقارنة 
بسيطة, يبقول «هيجل» كم موسوعته للعلوم الفلسفية إن 
«الأصل لا يوفر اي اساس لمنح او إنكار الحرّية والسيطرة 
عالى [الافساق» نرق هذا الأخير في نفسه عقلاني, وهنا تكمن 
إمكانية المُساواة في الحقوق لجميع الناس وعدم التمييز 
الصارم بين الأعراق التي لها حقوق وتلك التي لا تملك أي 
حقوق», ف«هتلر» والجهاز النازي كلهم وقفوا على العكس 

تماماً من ذلك. 

#ا حوار: أمير علي مالكي د ترجمة: إسماعيل الموساوي 


المصدر: 
1 تاه طاحطاع1:/11057 0601 ,146 15511 ,10635 01 1138321126 2 ,120117 تقطدزه105قطاط 
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' صموثيل غروف. , 
فكرة داروين المترددة 


نشر «صموئيل غروف 6107 53121161» ا كتابه «استعادة فكرة داروين الثورية: الراديكالية المتردّدة», 
في الاحتفالية المقامة بمُناسبة الذكرى السنوية المئة والخمسين لانحدار الإنسان (1871)» حيث التقى 
«روبرتو نافاريتي" عأع71377211 80510» به لمناقشة المعضلات الفلسفية التي واجهها «داروين» في تطبيق 


نظريته في الانتقاء الطبيعي على الجنس البشريء وأجرى معه الحوار التالي: 


لم يُعرف «داروين» عموما كفيلسوف. ألم ماذا يعنى هذا من الناحية العملية؟ فى 
يتجنّب صراحة التكهنات الفلسفية الكبرى لصالح حالة الإرادة الحرّة, كان حدس «داروين» هو 
العلم؟ أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالتباين في الطبيعة. 
تأكد من أصل التباين والقوانين المُصاحبة له 


ال 00 وسوف تحقق المزيد من التقدٌّم فيما يتعلق 
د لفاس 0 بالإرادة الحرّة, بأكثر مما حققه الفلاسفة في 


أنه من الأفضل الاقتراب منهم -أي الفلاسفة- عن ىه ا 0 1 
اله لل لل و فس سسل ‏ سظالة ان مئات السنين. فى الواقع, امضى «داروين» الكثير 


من يفهم أن السعادين© سيفعلون المزيد نحو يجن البسوات نين صل انوا وتنوكب اسان 
الات سا ريم د في (لوك)©. في في نطاق دراسة النباتات والحيوانات بشان 
3 2ت الاستئناس. ومن الواضح أن اهتماماته كان- 
س. ومن الواضح ان لت 
موضع آخر كتب: «إن دراسة الميتافيزيقيا .كما ل اناسنا 00 
هو متفق عليه في دراستها دائماًء تبدو لي وكأنها 0 ااي عد رادار ليحن 
يرة في علم ١|‏ ا ا الأسس لنظريته في الانتقاء الطبيعي . ولكن كما 
كشف في الفقرة الأخيرة من دراسته الشاقة التي 
تبين أن مشكلة العقل لا يمكن حلها بمُهاجمة 
ا 20 جاءت في مجلّدينء «تباين الحيوانات والنباتات 
8 ا 0 0 تحت الإخصاب» (1868م) , فقد كان يأمل أيضاً 
ويتعيّن علينا آن نحدد بعض الأسس المستقرة 
نل 0 أن يلقي الضوء على أصل الإرادة الحرّة. 
كان «داروين» مقتونا بمسألة الإرادة الحرة 
على سبيل المثال . فمثله كمثل الفلاسفة:» عغنى 
بمسألة كيف تنشأ الحرّيّة, في عالم يبدو من 


أنه ط السبب 
تا لا لساك أل سلاف لاما 


سال مر لم ل سات ان ملسم ا الذي أخره هذا الوقت الطويل؟ 

الأساليب المطروقة. وإذا كانت نقطة معالجتكم22 - حسناً! هناك إجابتان عن هذاالسؤال» 
لها فلسفية,. فسوف تترسخ بسرعة فى مفارقة لا إحداهما مفصّلة, والأخرى موجزة» فالإجابة 
يمكن مقاومتهاء ولكن إذا كانت نقطة معالجتكم المُوجرَّة هي أنه كان حائراً في أمر تأليف الكتاب 
لها بالوسائل العلمية -أى: إذا قمت بتخفيضص ونشرهء ومن ثمَّ ختم كتابه «أصل الأنواع» بالعبارة 
المشكلة إلى الحجم والتركيز على مشكلات أكثر الشهيرة: «سيلقي الضوء على أصل الإنسان 
قابلية للتحكم- فقد تحصل على مكانٍ ماء حيث وتاريخه»؛ وكان يحدوه الأمل في أن يستخلص 
كنب «ركالب نهنا مجماة أكاكر ااتحدرق كال االبقية 2 [قرإانك |الجالميوق الارمةالهاات اللكبروريات ورنها 
الرائتعة للخنفساء في هذا الكون». يتحملون حتى مسؤولية كتابة الكتاب بأنفسهم. 


نشر «داروين» «أصل الأنواع» في العام 9م. 
وقد استغرق الأمر اثني عشرعاما أخرى لنشر 
تطبيق نظريته في الانتقاء الطبيعي على البشر 
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حتى أقرب حلفائه لم يكونوا مستعدين للقيام 
بذلك, ك: «تشارلز ليل 11ع77آ 811©5 1 ©», و«توماس هنري 


هكسلي [1111516 111215 11201:285», حتى «األفريد روسيل 
والاس 11721126 1115561 1660ى» توقف عن تطبيق الانتقاء 


الطبيعي على البشر. ومن ثم م أدرك «داروين» أنه لا يستطيع 
بمفرده مجاتّهة المُشكلة. ولذا كان يتحتم عليه أنْ يجد الخجة 
الدامغة التي يستند إليها حين احتدام الجدل. 


لم يفعلواء 


لماذا لم يرد كتابته؟ 


التقتشررات الأكثثر شيوعا القبراد ارو شكال فر 
ا الس لاس اسه 
العلمية. فمن حيث الناحية السياسية؛ فذلك لأن «داروين» 
لم يرغب (تسيم القضاء على الجدل الذي خاضه «روبرت 
تشامبرز 5دهءطصتفطك خنع طم 2» عمال سمبال لعفا[ بعد 
إطلاقه حملة مؤيّدة ة للتطوّر قبل سنوات بصورة موسّعة. 
تذكر أن «داروين» كان قد تقاعس بالفعل على إطلاق نظريته 
في الانتقاء الطبيعي لبضعة عقود قبل أن يكتب له «ألفريد 
تسمال الس نظا رماة تسمك مهلا نقة ابيع أواخر خمسينيات 
القرن التالسع عشرء وإلتي اليعبررت «داروين» وشدَّت على 
أزره. كان «داروين» قلقا بلا شك بشأن كيفية تلقي نظريته 
عن التطوّر عن طريق الانتقاء الطبيعي, ولم يكن أقل قلقاً 
بشأن توضيح عواقب هذه النظرية على الجنس البشري. وقد 


أسهم رذق «داروين» السياسي في حذره العلمي. ويشير 
أنصار «داروين» .من العلماء, الى" أنه لم تكن ترعفك قبي 
تقديم حجة, أقل ما يمكن أن توصف به أنها حُجة متطرّفة, 
وغير مقبولة أو غير مستساغة» حتى عكف على جمع كل 
الأدلة اللازمة للإجابة عق التساؤلات الممُتوقعة, وحسم كل 


الانتقادات التي يمكن أن توجّه ضده. 


هل تجد هذه التفسيرات لتردّد «داروين» مرضية؟ 


- أعتقد أنهم أسهموا فى تردّده, وفى نهاية المطاف 
الطريقة التى صاغ بها الحجة. ولكننى أعتقد أن التركيز 
على التحدّيات, السياسية والعلمية التي واجهها «داروين» 
ربما أسهمت في التقليل من تقدير العقبة التي كان يعتقد 
أنه موجود فيها. ومهما يكن من أمر فإنه في نهاية الأمرء 
لم تحل النزعة السياسية بينه وبين تحقيق غايته من نشر 
كتابه : «أصل الأنواع»» والذي وضع بالفعل حجته الراديكالية 
شان فلن المُشترك لكل الكانات الكيلة. وده لي 
تصرّفات شخص يتوجّكس خيفة من الموقف السياسي. 
كما أنه لم يؤجل نشر كتابهِ هذا بسبب ضخامة مشكلة 
التطوّر البشري. ففي وقتِ مبكر من ثلاثينيات القرن التاسع 
عشرء كفم مذكرات «داروين» أنه كان منكيًا على دراسة 
عواقب التطوّر على التاريخ البشري. ولم يثبت أنه تنصّلٍ 
عن التصدّي للمُشكلات العلمية الصعبة بل إنه واجه أيضاً 
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بعض المُفارقات الفلسفية في تطبيق الانتقاء الطبيعي على 
الإنسان . وبمجرد أن نعرف ماهية تلك المُفارقات الفلسفية, 
فإننا نحصل على فكرة أفضل كثيراً بمدى التحريض السياسي» 
ومدى خطورة مهمُّته من لاصيا العلمية. والواقع 0 هذه 
المُفارقات الفلسفية لا تزال قائمة 


ما هي المُفارقات الفلسفية؟ 

- وبقدر رغبة «داروين» فى ابتعاده عن الفلاسفة القاريين» 
كانت مخاوفه تقليدية للغاية. ومنذ عهد «إيمانويل كانت» 
(1724- 1804), كانت الفلسفة مهتمّة بالكيفيةٍ التي قد يؤدي 
بها التاريخ الطبيعي -الذي كان يمثل تاريخاً من الأخطاء 
والخلل والإخفاقات والمُغالطات- بلعم نشأة شخص قادر على 
معرفة الذات والحقيقة. سن كانت هذه المُشكلة أيضا 
تهم «داروين». فعلى سبيل المثال » كيف يمكن للتطوّر, الذي 
أنتج مجموعة لا حصر لها من الكائنات الحية مع عدم وجود 
تصور لتاريخها على الإطلاق» أن يولد نوعا منفردا يكون لديه 
في لحظة معيّنة تصوّر لتاريخه؟ لم يكن هذا شيثاً يمكن 
تفسيره ببساطة بعيدا من خلال الأحداث أو مصادفة. ويبدو 
أن كل شيء يتعلق بنظرية الانتقاء الطبيعي يعارض كونها 
ممكنة . فلنضرب مثلا بالقوانين. ويستند الانتقاء الطبيعي إلى 
ثلاثة قوانين: قانون الوراثة» وقانون التباين» وقانون الخصوبة 
الزائدة (حيث تنتج الكائنات الحية نسلا اكثر مما يمكن ان 
يبقى على قيد الحياة) . وتنتج هذه القوانين مجتمعة الاختيار» 
وعلى مر الزمن, التطوّر. حسناء كان تساؤل «داروين», مفاده 
كيف يمكن للتطوّر أن ينتج موضوعاً قادراً على مسايرة هذه 
القوانين نفسها؟ أو لماذا يختار التطوّر الإخلاص للحقيقة 
أو القوانين؟ الاختيارٍ يفضل البقاء على قيد الحياة, وليس 
الحقيقة. ومن المؤكد أن التطؤّر من شأنه أن يحيذ أولئك 
الذين كانوا على استعداد للكذب والغش في خدمة بقائهم 
على قيد الحياة:, بدلا من أن يحبّذ كائناً حيا ملتزماً بقوة 
بالقوانين والحقيقة؟ 


ماذا كانت إجابة «داروين»؟ 


- إجابة «داروين» -على ما أعتقد- -تكشف عن مدى انزعاجه 
المشكلة . في الأصل كان مصراً على أن الانتقاء لا يتم إلا 
على مستوى الفرد. لقد بذل قصارى جهده لإثبات أن هذا 
هو الحال. كما كشفت مخطوطته قبل الأصلء كتاب الأنواع 
الكبيرة, كان «داروين» على استعداد لتمديد الاستعارات إلى 
كسر نقطة حول هذه المسألة. ولم يكن مستعدا لإعطاء 
أرضية للاختيار الفردى. ولكن فى وقت نشأة الإنسان (ع” 
حتق]/3 1ه غصعءوء2). كان الى استعداد مفاجئ لتقديم 
استثناء: فالإخلاص للحقيقة لا يمكن أن يمنح مزية للأفراد,ء 
ولكنه من الناحية النظرية قد يمنح مزية للمجموعات. وهكذا 
صار من المُمكن ل«داروين» أن يزعم بأن البشر طوّروا القدرة 
على التفكير بشكل قانوني من خلال اختيار الشجاعة التي 
تفضل بعض «القبأئل» على غيرها. وكانت هذه هي المرّة 
الوحيدة في كتاباته المنشورة» التي سمح فيها بإمكانية اختيار 
المجموعة» ولم يكن ليلجأ إلى حجة اختيار جماعية ما لم 
يكن يعتقد أنها ضرورية للغاية. 
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هل تعامل مع المُفارقة بصورة مُرضية؟ 

كم ولكن ليس لأنه لجأ إلى اختيار المجموعة. وكان 
التزام «داروين» بالاختيار الفردي دائما سوعء تقدير في رأيي» 
بل أعتقد أن حجته تبرز لكونها غير واقعية وبسيطة. إذا قرأت 
كتابات «داروين» الأخرىء, فستلحظ أنه حذر للغاية بشأن 
الالتزام بأي عملية اختيار. والواقع أنه لا يلتزم في «الأصل» 
بأي عملية تاريخية للاختيار على الإطلاق, ويلتزم بدلا من 
ذلك بالأمثلة الافتراضية التي كان يمكن أن يتمَّ فيها الاختيار 
بشرط وجود مقدّمات معيّنة. 


فلماذا أدرج اتيم كتابه «أصل الإنسان - 01 غتاعءوع12 ع1" 
1135» هذه القصة التطوّرية عن القبائل؟ 


- القراءة المتأنية من شأنها أن تمنح «داروين» المرونة 
فلا يحاول تقديم إجابة نهائية, ولكن مجرد اقتراح سيناريو 
2 1 لوطي أن الطو ف السضئة سم كن 
يمثلٍ تماماً المُفارقة الى يبدو عليها. أما القراءة الأقل 
تدبّراً وإحساناً -فلربما هي التي أفضلها على الأرجح- لأنها 
بمثابة المثال الذي سمح له. بتقديم التطوّر البشري بطريقة 
مستساغة, ومحكمة للغاية, وهو م كان يأمل أن يؤدي إلى 
تهدئة الجدل والغعضب الح مالي 

فهل أدرجها لأنها كانت ملائمة سياسيا؟ 

- نعم بالفعل! لذلك كانت حجته أنه على مستوىٍ 

المجموعات كان هناك بطةء وكان «داروين» صريحا جذا 
في خذا الششان في كتابه: «أصل الإنسان». وكان الرجال 
الأنجلوسكس ونيون أكاثر المجموعات شجاعة وأصدقهم, 
وبسبب أمانتهم وشجاعتهم تمكنوا من السيطرة على العالم. 
أعتقد أن «داروين» ربما يعتقد ذلك. ففي نهاية المطاف, 
كانت هذه العنصرية الشائعة بمثابة اللبكة التي استغلظت 
فاستوت على سوقها في تلك الفترة . ومع ذلك فمن المُؤكُد 
أنه لم يضر أنه كان يغدق مثل هذا الثناء على وجه التحديد 
على فئة معيّنة من الأشخاص الذين يحتاج لإقناعهم. 

ويلاحظ أيضاً أن هذه هي المرّة الوحيدة تقريباً » التي يذكر 
فيها الرجال الأنجلوسكسونيين في كتابه «أصل الإنسان». 
وبالنسبة لبقية الكتاب, يراقب «داروين» أصول الحيوانات في 
المواد البشرية أسفل ترتيب النقر (0150612 ع2كاءءم عطغ) فى 
السكان الأصليين «المُتوحشين»», والعبيد, والنساعء,» والفقراء, 
والأيرلنديين» وهلم جرا. وهناك محاولة واعية للغاية فى كتابه 
أصل الإنسان لعزل أشخاص مثله -أشخاص من المُفترض 
أن يكونوا مستعدين للترويج للحقيقة- عن تداعيات التطوّر. 

هل كان هذا الإطراء سمة من سمات كتاباته؟ 

- لا ! على الإطلاق. لق كتابه «الأصل» بذل «داروين» 
جهوداً مضنية لمُحاولة العممااسى الإنسان المُتواضع ١‏ بالاستثناء. 
تذكر أنه بدأ الأصل بتشبيه للانتقاء الاصطناعي, أي: التربية 
البشرية الانتقائية للحيوانات .ثم بعد ذلك يبدي قدراً كبيراً 
من الحقيقة القائلة بأن سلطات الإنسان في الانتقاء المُتمثلة 


في التكائر غير كافية بالمُقارنة بقوة الانتقاء التي تكمن في 
الطبيعة و تتمتع بها . إنَّ إهمال «داروين» ل«الرجل الضعيف» 


هو موضوع متكرّر على مدار صفحات الكتاب. وفي رأيي 
أن هذا أيضا يلهم نثر «داروين» الأكثر لاا حين يوجه 
خطاب هاملت «يا له من عمل رجل»: ليقول: «كم هي عابرة 
رغباته وجهوده! كم هو قصير وقته! وبالتالي مدى رداءة 
بضاعته مقارنة بتلك التي تراكمت بطبيعتها خلال الفترات 
الجيولوجية بأحملها. هل مكنا أزق ماعل الأرن أأن متتهاات 
الطبيعة يجب أن تكون «أكثر صحة» في طبيعتها من إنتاج 
الإنسان» وأنه ينبيغي أن تكون أكثر تكيّفاً بشكلٍ أفضل مع 
أكثر ظروف الحياة تعقيداء وينبغي أن تحمل بوضوح طابع 
العمل الأعلى بكثير؟» (الأصل: ص 4). 

لماذا يقول هذا بينما لا يتمٌّ م التعامل مع الانتقاء 
الاصطناعي ِل ريغ الفصل الأول فقط؟ حسناء بطبيعة الحال 
لا يتحّث «داروين» عن التربية الاصطناعية هنا فحسب» اله 
إنه يوضح النقطة الأكثر عمومية, وهي أن مقياس الانتقاء 
الطبيعي غير مفهوم لنا. ويحدث ذلك بدرجة من التعقيد» 
وعلك مدى فترة زمنية «لا يمكن تصوّرها» بالنسبة لنا .(صضص 
2). لم يكن في مقدور «داروين» أن يكون أكثر تأكيداً بشان 
هذه النقطة. وهو يشير إلى جهل الإنسان العميق بالتاريخ 
التطؤّري عشرات المرّات في كتابه «الأصل». 


لماذا كان شديد الإصرار على هذه النقطة؟ 
- لسبب وجيه جداً. على الرغم من إحجامه عن معالجة 
التطوّر البشري مباشرة قي كتابه «الأصل», إلا أنه كان على 
مستوى عالٍ من الجدية في تطبيق نتائج التطوٌّر. . فكان أحد 
مبادئ النظرية أن الكائنات الحية غير واعية تماماً بالعمليات 
الانتقائية التي تجري حولها. ومن الواضح أن هذا هو الحال 
مع شيع بداني قال البكتيرياء ولكن بالنسبة ل«داروين» كان 
الطب أن يكون ضههاً أيضا بالنسبة للحيوانات الأكثر تعقيدا. 
وإذا فكرت في ذلكء, فستجد أنه على حق. إذا سلّمنا أن كل 
خصائص الكاثن الحيء بما في ذلك سلوكه. إمّا أن تكون 
نتيجة لجينات ورائية أو تبايناً لهذه الجينات: فما هي المساحة 
المُتاحة للنظر الواعي؟ وكل ما يبدو وكأنه اتخاذ قرارات واعية 
في صراع الكائن الحي الطبيعي من أجل البقاء هو وهم, 
بل إن الانتقاء الطبيعي هو ببساطة مزيج من الغريزة (من 
خلال قانون الوراثة) والصدفة البحتة (قانون التباين). في 
نظريته علي الأقلء ليس هناك مجالٌ لكي يصبح الكائن 
الحي واعياً للقوى الانتقائية المُحيطة به. وهذا هو السبب 
اغب إصرار «داروين» في كتابه «الأصل», وبالفعل من خلال 
كتاباته» فإِنَّ هذا الانتقاء يكون بلا وعي. 


لكن البشر لديهم القدرة على التفكير. 

- بالضبط هذه هى المُفارقة. كان حل «داروين», كما هو 
الحال مع مسألة الإرادة الحرّة, هو تقليص المُشكلة إلى 
حجمها . وبدلاً من التركيز على العقل في أعلى صوره -صنف 
اشر اسقط نارون اك 2 العثور على آثار له كر 
الحيوانات أقل بكثير من نطاق الطبيعة. يتناول عمله الأخير 
تبن ان يكار نا لال و خلال ليل ايان 
في أحشائهاء تصوّر أن سلوكها لا يمكن اختزاله ببساطة إلى 
الغريزة والصدفة العشوائية في الواقع, طوّرت الديدان القدرة 


على إصدار أحكام بدائية. وكان هذا المنظور أيضاً ينطوي على 
سمة من سمات أعماله المُبكرة . ففي كتابه «الأصل» كتب: 
«جرعة صغيرة من الحكم أو العقل غالباً ما يلعب دوره, حتى 
لقن الحيوانات الُنخفضة جدا في مقياس الطبيعة» (ص208). 
بطبيعة الحال » لمجرد أن الديدان قادرة على استخدام الحكم 
في بناء وتأثيث حفرها » لا يعني أن لديها القدرة على التفكير 
في أي شيء معقد مثل تطوُرها الخاص! حسناً »في الحقيقة, 
كان «داروين» يرى البشير بالطريقة نفسها 6 كان علك 
استعداد للافتراض جدلا بأن البشر قد طوّروا القدرة على 
التفكير في الأسباب والآثار التاريخية, وفي حالات نادرة قدم 
تخمينات يمكن قبولها عقليّاً بشأن كيفية تطوّر هذا الكائن 
الحي أو ذاك » لكننا لا نستطيع أبدأ أن نقول بشكلٍ قاطع كيف 
تطوّرشيةٌ ما . وفي حالة تطوّرنا فإننا لسنا أقرب إلى فهم 

ذلك مما يفهمه أي كائن حي آخر. كما كتب في رسالة جاء 
فيها: «قد يتكهن الكلب أيضا بما يدور في ذهن نيوتن». 


حعسعا! لكن يبدو هذا وكأن «داروين» يستسلم للممُشكلة 
من منظورها التجريبي: على اعتبارها مشكلة صعبة للغاية 
من الناحية التجريبية. 


د لأ شاك إن «داروين» اعتبر مسالة أصضال العقل صعبة 
للغاية . ولكن من الواضح أنه اعتبر أنه من البدهي أن البشر لا 
يمكن أبدا أن يصبحوا واعين تماما بالقوى الانتقائية المحيطة 
بهم. وإذا فعلنا ذلكء فإنها لن تكون بعد الآن عملية انتقاء 
فاقدة للوعي» وبالتالي فإن الانتقاء «الطبيعي» ان ينطبق 
علينا بعد الآن» بل إنها قد تؤدي إلى ظهور عملية تطوّرية 
مختلفة »عملية تطؤرية موجّهة عن وعي. 0 
لتر الواقع- أن يمنح البشر قوة خارقة -[القدوة التكون رسمباً 
في حدٌ ذاتها- . ومع ذلك إذا كان هناك مبدا واحد, فإن 
«داروين» لم يكن مستهعن أبدآ للاعتراف به والتنازل عنه, إذ 
إن الإنسان يمكن أن يمنح استكناة خاصا من الانتقاء الطبيعي. 
كمادون في سجلات ملاحظاته: : «الإنسان ليس إلهاً وقسبلةى 
مصيره لا محالة في النهاية قيد الشكل الحالي» . ومهما يكن 
2 2 الما شك -حقيقة- أن الانتقاء الطبيعي 
ينطبق عليناء بيد أننا لا نستطيع تطبيقه على أنفسنا فعليًاء 
أو أنه سيتوفف عن أن يكون طبيعيًا. وهذه هي المُفارقة. 
وذلك هو المُرتكز الذي تنبني عليه معضلة «داروين». الذ] 
فإن إحجام «داروين», 6 المُماطلة والتسويف في نشر كتابه 
«أصل الإنسان» كان د قو الواقع- دنا تماما . 

#ا حوار: روبرتو نافاريتي 6 ترجمة: أحمد إسماعيل عبد الكريم 


المصدر: 

61017 _1ع11لتتة71201/17.018/1551165/147/5[[دزه5هلتطام//:ومغغط 
الهوامش: 
1 - حصل «روبرتو نافاريتي» على درجة الدكتوراه في علم الأعصاب من جامعة «كوليدج» 
لندنء ثم كان محاف ]ا أول اب «إمبريال كوليدج» لندن. 
2 - قهمهطه6: نوع من القرودء » قد تترجم بقرود البابونء أو السعادين »كما يعرف أيضاً 
ب«رباح» أو «الفُردوح», » وهو جنس من الحيوانات يتبع فصيلة سعادين العالم القديم من 
رتبة الرئيسيات. وهو قرد من القرود الكبيرة في مملكة القرود البدائية. تكبره فقط في 
تلك الفصيلة قرود الماندريل والدريل. فهي قرود كبيرة ذات خطوم طويلة تشبه الكلاب, 
وتعيش ال برية. 
3 - «عكاءم1 - لوك»: هو فيلم أميركي دراما هادئ, من إنتاج 2013 للمُخرج «ستيفين نايت». 
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قلكات 


اا 


نساءًٌ فى السلطة 
تمّ محوهن من التاريخ 


«إنّ إعادة استثمار التاريخ تشبه إلى حدٌّ ما ترويضّه. وبذلك يصبح أكثر شخصية وأكثر شاعريّة», هذا 
ما قاله الفنّان البنيني «إيشولا أكبو همعل4 155012», الذي اختار الاحتفاة بالملكات الإفريقيات. شخصيات 


التاريخ المنسية, ٠»‏ في « «نساء أغبارا وآثار ملكة - عطاء1 ع تل 25 أء بسعسصده1871 دتداعق» التحقيق الذي 
أنجزه حول ماض مُرَكبٍ كان فيه مفهوم هُ السلطة مرادفاً للمُقاومة فضلا عن المهشاشة.. 


فَنَانٌ تشكيلي, مصورٌ فوتوغرافي... أي نوع من الفثانين 
أنت؟ وماذا يضيف التصوير لمُمارستك؟ ‏ ” 


- اسع اكسمة يمكن أنْ أعرّف نفسي كفتانٍ تشكيليٌ 
يستخدم التصوير الفوتوغرافي وسيلة رئيسية. فيّ عملي» أنا 
لا أفصل بين التصوير الفوتوغرافيّ والوسائل الأخرى. الوسيلة 
تبقى دائماً وسيلة. لقد اهتممت بالتصوير الفوتوغرافيٌ لأنه 
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يمنحني رؤية قبل محاولة الفهم أو التفكير. إنه مسيلاة 
لالتوريب الذاتيّ. وهو يشهد على نظرتي الخاصة, النظرة 
التي تقع بين حساسيتي كفثان وواقع العالم.. 
ومن خلال التصوير تحكي القصص. 

- من خلال ممارستي الغنيئّة, » أحكي التاريخ العظيم 
عي ل ار مسحي نر كد را إلى هنا السف وم 
لألقي ضوءا آخرّعلى أحداثِ بارزة من الماضيٍ أو تلك التي 
لنْ يتذكّرها التاريخ. هذه هي الطريقة التي أستعيد بها 
الحقائق . لقد تمكنت بواسطة البحث من التعرّف إلى ماضيّ, 
أكثر بكثير مما تعلّمته في الجامعة أو المدرسة إن إعادة 
استثمار التاريخ هو بمعنى ما ترويضُهء لجعله أكثر شخصيّة 
تاكثر شاعرية . لقد قادتني أبحاثي إلى التساؤلٍ عن ذكرياتنا 
الشفوية والبصرية, وإلى الحفر في الأرشيفات أياماً عديدة. 
أنا أنظرٌ وألاحظ وأسمع. أحاول أن أفهم. ألتقط كل التفاصيل, 
لأتحضّل على فكرة أككر فق من االصسورة التي أضعها عليها.. 


كيف نشأت سلسلتك «نساء أغبارا وآثار ملكة»؟ هل هى 
نتيجة لبحثك حول الملكات الإفريقيات؟ 


- رغبت فى أَنْ أتحدَّث عن الملكات الإفريقيات اللواتي 
حظين بلحظة مَجْدٍ في مختلفٍ ممالك القارة؛ ولكتّهن كن في 
معظم الأحيان منسياتٍ . لقد كان ذلك طوعا. هذه السلسلة 
«نساء أغبارا» توضح المكانة الحقيقية للنساء الإفريقيات في 
مجتمهاةنا الأركياة. ولقد ذكرت هذا بالفعل فى سلسلتى 
السابقة المعنونة: «الأساسى لا تراه العيون - 6161)ءووء:1 
عتتاع77 و16 2011 ع تس كط غأوع». 

بينما كنت أستمع إلى جدّتي تحكي قصّتها الشخصية, عثرثٌُ 
على الكيفية التي كافحت بها لتربية أطفالها » بمفردها تقريباء 
وبشكل رائع . ثمّة شيءٌ ملكيّ في الإخلاص لهذه التقاليد. 


هذا موضوعٌ قليلٌ التوثيق, فكيف تطرّقت إليه؟ 
د عفالةال تحني أدركث أنَّ هناك عدداً قليلاً جداً من الوثائق 
والأرشيفات المُتعلقة بالملكات الإفريقيات. لقدتمّ حذف 


بعض المعلومات عمداً. هكذا تشكلت لدىّ فكرةٌ إعادة إنشاء 
الأرشيفات من خلال التنقيب فى تلك الخاصّة بمؤسسة 
«زينسو - 71115011» (مؤسسة تهتم بالعمل الاجتماعي 
والثقافة, ومكرّسة للفن الإفريقي المعاصر) حول الملوك. 

في بداية مرحلة البحث كانت لدي فكرةٌ واضحة عمًا 
أريد دراسته» لكنني لم أُوقَفُ مسارٌ عملي خاصة فيما يتعلّق 
بالشخصيات أو المُلحقات أو الديكور. مل رشام أنجزثُ2» غك 
سبيل المثالء عدّة ة اختبارات بخلفيات مختلفّة, »ثمّقمت 
بالتصوير مع عارضاتٍ يجسّيدن الملكات. وانتهى الأمرٌ بإضافة 
المُلحقات لتجسيم هويّة كل ملكة. 


ما هي مراجعك في عمليّة إعادة الإنشاء هذه؟ 


: استلهمث لوحات من القرنين السابع عشر والثامن عشر 
معروضةً على وجه الخصوص في «متحف اللوفر» في باريس 
وفيٍ المتحف الوطني «ديل برادو 2 [ع0» في مدريد. وقرأت 
اننا الكدة كان الكتاب الذي لا يفارقني هو «نجينغا » تاريخ 
ملكة إفريقية - عصتدء كه عصاعذ عصدئل 1115011 ,11[11183» 
عام (1582 - 1663) (منشورات لاديكوفارت 2018, مقدّمة فرنسواز 
فيرجاس).؛ وكتابٌ «خوسيه إدواردو أغوالوسا 060 1056 
83 «جينغا وكيف اكتشف الأفارقة العالم - ]© 61288 
0 ع1 112516 2ه مطتتدء3111 دع1 غخداع مستحطامء». 

ثمّة ملكة على وجه الخصوص ألهمتني. هي 0 
هانغبي 11232808 18551» التي حكمت مملكة «داهومي -83 
لإعممطل» من 1708 إلى 2711 والتي أقامت عديدَ د المشاريع. . فمن 


بين أمورٍ أخرى كثيرة» أنشأت جيشاً من المُحاربين (لْقَبَّ في وقتِ 


شط 0لا 


لقانم دن كات تكد النفسلنبة 


| 56 ماصع دع عكادرمعدان2 تداعع ها الع دومح 
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لاحق «أمازون داهومي») وطوّرت ببرامج تعليم الحرّف للرجال 
والنساء. .ومع ذلكء فقد نسب كل ذلك إلى أسلافها من الذكور. 


هل توجد قصّة لملكة أخرى شدَّت انتباهك بصفة خاصة؟ 

اتليع أنهولا » طبعت «نينجا مافندي - 2/1531101 21[11:82» عام 
(1581 - 1663), ملكة «ندونغو 20 و«ماتامبا -310غ1/13 
22 تاريخ القرن السابع عشر. لقد أثبتت نفسّها كحاكمة 
استتنازبة, وقد سمهت الما تكتبكاتها االجرسة والتجتسمة 
ومهاراتّها الدبلوماسية, وقدرتها على إقامة تحالفات استراتيجية 
متعدّدة:, ومعرفتها بالرهانات التجارية ماالشبق بمُعارضة 
المشاريع الاستعمارية البرتغالية محالئ وفاتها. 


هل كانت دراسة ملكات التاريخ المنسيات ذريعةً لإثارة 
قضية مكانة المرأة في مجتمعاتنا المُعاصرة؟ 

القهة بالثنسة الى هه تستايط الصلوء على يعض تحقانق 
الماضي من أجل فَهُم التاريخ المُعاصر. إنْ نّ النقاش حول 
تمكنِت النساءٌ من الوصول سس وات داهم 
انقبا فمروز ماذردن الاستثنائية فى صمت. لماذا هذا الصمثث؟ 
وهل ما تزال هناك ميكانيزماتٌ تاريخية قائمة من شأنها أنْ 
تسمح بنسيان أو عدم إثارة بعض حقائق اليوم» في المُستقبل؟ 

هل هناك صورة تفخر بها بشكلٍ خاص وتودٌ التعليق عليها؟ 

- كل صورة لها قصّتها الخاصة, ولكنْ الصورة التي عنوانها 
«قطتة:19» (وتعني الأم اكب اليوروبا لغة غرب إفريقيا) هي حقاً 
مميّزة .هي أمي .كنت طلبت منها أنْ تقف وهي ترتدي ملاب 
تقليدية وعلى رأسها تاجٌ. كانت أمَي تعتقد أنّ كل شيءٍ يتعلق 
بالتقاليد هو شرّ. أمي عُضْوٌ في الكنيسة الإنجيلية. لذلك 
استغرق الأمر بعضٍ ال ان اف على لاط ايك 
كان الاجتماعٌ قصيراً للغاية. لقد كان من الضشعب وضعها 
مكان ملكة وهي التي يجري المسيحٌ في دمها. 
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لكل هذا علاقةٌ بالتاريخ الذي تمَّ غرسه فينا. لقدتمٌ 
فرضٍ الدين الكاثوليكي في بعض الأحيان على بعض الملكات 
اشرطا لصون ال السلظة 


«نساء أغبارا»» ماذا يعني هذا العنوان؟ 
- أردت الاحتفاظ باسم إفريقي أصليّ مع اقتراح انفتاح 


لك العالّم الحديث . «38هطقة» تعني الشلطة قي اليوروبا 
و«12ع1/70131» تعني المرأة كع اللغة الإنجليزية. 


تضع صورك في مواجهة وسائل أخرى مثل النحت أو 
الخياطة أو الكولاج, لماذا هذا الخلط؟ 

- إنها تجربة ةُ جديدةٌ بالنسبة إليّ لاستكشاف وسائل أخرى. 
كفنّانء أنا لا أقف عند حدّ. لقد استخدمت كلّ وسيلة من هذه 
الوسائل لسرد قصص هذه الملكات» المُركبة » بشكل أفضل. 

في البداية» كانت هناك هذه الفكرة الملموسة لتححقيق صورٍ 
فوتوغرافية. وبعد ذلكء, في سياق بحثي, أدركت أنه عليّ أ[ 
أذهبّ إلى أبعدّ من ذلك . التساؤل عن بعض المُلحقات الملكيّة 


ملل ان على سيل المثال .لم حادت بعد ذلك فكرة لحت 
لْمَنْ موجّه هذا المشروع؟ 
- للطلاب والباحثين ولعامة النّاس. 
ماذا عرفت عن نفسكء وعن عملك؟ 
- مين المُمكن أَنْ تهتم ببعض المواضيع غير المعروفة 
#ا حوار: فيش آي 0 ترجمة: رضا الأبيض 


المصدر: 
-قعطاع5-1وع1/ لاع 1 1ع خط /وع ]1ع 7كنامءع11/0. 1122 3ع 2 2ع 7ع اك 1. 10710707 //:وطماغخط 
/ع:1أمعأقخطا-ع0-وععع112ع-06-70115011 -5ع تتتحطاع؟-وع لم2 2111 


عشر سنوات على رحيل «ثيو أنجيلوبولوس» 
انتصارات الحياة 


في بداية السنة الميلادية الجديدة (2022), يكون قد مضى عشر سنوات على الرحيل المفجع لواحد 
من كبار السينمائيين» الأكثر أصالة في تاريخ السينما اليونانية والعالمية المعاصرة على السواء. «ثيو 
أنجيلوبولوس» الذي ظل منذ فيلمه الأول «إعادة بناء» (1970) حتى «غبار الزمن» (2009), وفيا لهموم 
وطنه الذي أتعبته الحرب العالمية الثانية, والحرب الأهلية, والشتات السياسي الذي عرفته منطقة البلقان, 


مناصرا لحياة البسطاء. 


رفقة المُؤلفة المُوسيقية «إيليني كاريندرو», والكاتب 
«تونينو جويرا», والمصوّر السينمائي «جورجوس أرفانيتيس», 
وبلمسته الفئية الفريدة, كما هو شأن أسماء سينمائية 
مرموقة, ك :«أندريه تاركوفسكي», «ميلوش يانكشو», «بيلا 
تار», و«شاروناس بارتاس» وغيرهم,» اعتبر «أنجيلوبولوس» 
المولود في أثيناء في 27 أبريل/نيسان 1935 والفائز بالجائزة 
الكبرى فى مهرجان «كان» (51) عن فيلمه «الأبد ويوم واحد» 
(1998)» بأن السينما قادرة على خلاص العَالّم من مَدَّ الخراب 
القادم. 


الأب السديمي! 

في سينما «أنجيلوبولوس» هناك باستمرار رحلة بحث 
أسطورية وقدرية عن الأب. فرمزية الأب مهمّة جداء لا 
من حيث الماضي الخاص بهذا الممُخرج الذي تمّ اختطاف 
والده دون أن يعرف ما إذا كان حياً أم 106 ولا من حيث 
إيحاءاتها التي تحيل على الأحلام والإيمان والانتصار على 
الذاكرة الأليمة. إنّ صورة الأب. فى سينما «أنجيلوبولوس», 
هي محاولة لبناء الهوية وتجاوز أعطاب الحياة. لذلكء تبدو 
رمزية الأب مركزية منذ أفلامه الأولى التي ابتدأت بعودة الأب 
ثمَّ تحوّلت فيما بعد, إلى ما يشبه مطاردة في السديم, بحثاً 
عن الطريق لبناء مصالحة بين الماضي والمُستقبل. فالأب 
هو الوطن والحقيقة, هو كل القيم الخالصة التي دمَّرتها 
الحرب والسياسة والحدود. إنه «يمثل ما نريده او ما نؤمن 
به» على حدٌ تعبير «أنجيلوبولوس» نفسه. 


في ظل الرقابة السياسية. حاول «أنجيلوبولوس» من 
خلال أفلامه «أيام 6 (1972)» «الممثلون الجوالون» (2)1975 
«الصيادون» (1977)... تناول التاريخ اليوناني, وكشف الوقائع 
السياسية والاجتماعية, منذ بدايات القرن العشرين إلى 


السبعينيات ؛ كما يظهر في توظيف حادثة السجين المتهم 
بقتل زعيم نقابي, والذي يستغل فرصة زيارة أحد البرلمانيين 
المُحافظين له ليتخذه رهينة مقابل الإفراج عنه. وبعد حالة 
الارتباك والفوضىء تقوم الجهات بإرسال قاتل لتصفية هذا 
السجين كماتخ تصوير ذلك بشكل شدي السخرية في فيلم 
«أيام 6». ويعود بعد ذلك الممُخرج فى فيلم «الممثلون 
الجوالون»», ليتساءل عن سلطة القانون مقتفياً ترحال فرقة 
مسرحية صغيرة, تجول حاملة حقائبها وأفراحها من بلدة 
إلى أخرى باحثة عن هويتها المفقودة. 

لم تقف تأملات «أنجيلوبولوس»., عند هذا الحدٌ الذي 
يكشف الاغتراب الجغرافي والسياسيء بل إنه يمتدٌّ للحفر 
في لاوعي المُجتمع محاولا من خلال فيلم «الصيادون», 
التساؤل عن الروح المُستسلمة التي باتت تخيِّم على الطبقات 
السفلية للمُجتمع اليوناني» وكيف أنه, برغم البؤس العام, لا 
توجد أية بارقة أمل لصناعة التغيير كما كان ذلك في عهد 
الأسلاف. لكن فيما بعد تخلص تأملات «أنجيلوبولوس», من 
خلال فيلم «الإسكندر», إلى أن السلطة الشى لا لبتي على 
الشرعية هي دائماً رديفة للديكتاتورية, حيث تبرز من خلال 
هذا الفيلم مأساة بلد يقف عاجزا منتظيراً الخلاصء لكن ما 
إن يظهر المخلص حنى يتحول إلى نقد لط وظاغية, 


الصمت والرحيل 

ليست سينما «أنجيلوبولوس» فقط سينما لتفكيك بنية 
السلطة وبشاعة الحربء بل هبي كذلكء سينما الرحيل 
والاغتراب. إن هذه السينماء وخلافا للكثير من الأفلام اليونانية, 
تنبني في حدسها المركزي على ثيمة السفر بين الحدودء 
والأفكارء والأحلام, والأساطير. فشخصيات «انجيلوبولوس» 
ممزرّقة ومنفية, وهى فى بحث دائم عن الأبوة المفقودة 
والمُستقبل المجهول. ففي «رحلة إلى كيثيرا» (1983), يعود 
العجوز «سبايروس» من منفاه ليجد نفسه, في منفى جديد 
داخل وطنه. يائسا ومخذولا يكابد صعوبة العثور على ذاته 
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وماضيه. كذلك هو حال المعلم المُتقاعد, في «مربي النحل» 
(0986) الذي يسافر من شمال اليونان إلى جنويهء باحثاً 
عن ذكرياته الأولى في قريته التي تربّى فيها وتعلم كيفية 
تربية النحلء لكن الرحلة تقوده إلى الموت بعدما فشل 
في إيجاد لغة مشتركة بين الماضي والحاضرء وعجزه عن 
حماية ذاكرته التى غمرها الظلام والسديم» كما غمر الرحلة 
المُوجعة لصغيرين يبحثان عن أب لم يرياه أبداء كما تناولها 
فيلم «منظر في السديم» (1988). 


التخوم اللانهائية 

كسينمات ملتوم, الم يس كر اتجراوبولوس أقلافة لإدشاغ 
عن قضايا وطنه فقطء بل جعلهاء تسائل المصير الإنساني 
الغامضء والمُستقبل السياسي لدول البلقان, وتطرح 
سؤال الحدود بين الجغرافي والتاريخيء وبين الأخلاقي 
والأبديولوجي, وبين الحياة والعدم. ففي فيلم « «خطوة 
اللقلق المعلقة» (1991) يتم التطرّق للتاريخ المشتت لدول 
البلقان, ولتلك الرحلات المأساوية للاجئين المُحاصرين داخل 
الحدود المُتاخمة لأوطانهم, وداخلٍ أوطانهم ذاتها. هكذاء 
يخرج شاب يعمل مراسلا تليفزيونياً لإجراء تحقيق في قضية 
سياسية» فيجد نفسه عالقا على الحدود بين اليونان وألبانيا. 
كما يحاول «أنجيلوبولوس», الحفر أكثر في مسألة التخوم 
من شكلها الجغرافي إلى أشكالها السيكولوجية المُركبة. 
فيقدّم من خلال «تحديقة يوليسيس» (1995) رحلة لمخرج 
يوناني - أميركي يعبر الحدود بين دول البلقان للبحث عن 
فيلم الآخوين «ماناكي» باعتبار انهما اول من حقق أفلاما 
في دول البلقان, لكن الرحلة تغدو ذاتية أكثرء من خلال 
الغوص في الحاضر المُمِرْق» والبحث اللانهائي عن الحب 
والبراءة والهويات الضائعة بين الحدود. تماما كما تمّ تصوير 
ذلك في فيلم «الأبد ويوم واحد» (1998) الذي يحكي عن آخر 
يوم من حياة الشاعر «ألكسندر» الذي عاش وحيداً » لكنه 
في يومه الأخيرء تقوده الصدفة2 لمُرافقة طفل ألباني لاجئ 
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ومساعدته على عبور الحدود والعودة إلى وطنه. 


البكاء الأخير 


«ثلاثية المرج الباكي» التي تضم «المرج الباكي» (2004) 
و«غبار الوقت» (2009), هي الثلاثية الأخيرة التي كان 
«أنجيلوبولوس» بصدد إنجازها قبل أن يلقى حتفه في يناير/ 
كانون الثاني عام 2012 في موقع تصوير الفيلم الأخير من 
الثلائية «البحر الآخر». #في هذه الثلاثية يحاول المخرج, إعادة 
التأملء من وجهة نظر جماعية:؛ في تاريخ اليونان الحديث. 
ويحكي فيلم «المرج الباكي» قصة عودة ة عائلة نازحة من 
روسيا عام 9 إلى وطنها اليونان. تتبئى العائلة الطفلة 
اليتيمة «إليني» التي ترتبط بالابن «أليكسيس» وتنجب منه 
ولدين توأمين . وفي رحلة ميثولوجية مكسورة تجتمع «إليني» 
بزوجها وابنيها لكنهاء وبسبب حماقات الأيديولوجيا والحرب» 
تفقدهما من جديد. ويمتدٌ هذا الزرمن الفجائعي ليصير مع 
«غبار الوقت» امتدادا شاسعاً » يغطي فترة خمسين عاما 
من السفر عبر بلدان متعدّدة من أوروبا إلى كندا وأميركاء 
ليروي قصة مخرج أميركي من أصول يونانية يحاول صناعة 
فيلم عن حياته وحياة وألديه وصديقهما المُشترك الذين 
فرقتهم السجون والمنافي والحروبء, لكن لا شيء ينجح بعد 
موت الوالدة. 

:5 هكذاء وبعد مرور عشر سنوات على رحيله, تبقى سينما 

«انجيلوبولوس» برمزيتها المُكثفة العالية,. ومشاهدها 
الصامتة الطويلة وشخصياتها الدرامية الإنسانية, ظاهرة 
شديدة الخصوصية في تاريخ السينما المُعاصرة. ليس فقط 
لأنها استطاعت أن تمتلك الجرأة الفئّية والمعرفية لفضح 
الفكر الفاشي2 بل لأنها استطاعت, عبر فلسفتها الجمالية 
الخاصة, أن تقتحم التخوم اللامرئية بين البلدان» وبين التاريخ 
والأسطورة, وبين الماضي والحاضرء وبين الواقعي والعجائبي؛ 
وبين الصمت والعصيان, لتبقى مكرّسة كسينما عميقة فكريا 
وملتزمة إنسانيا. 1# منير أولاد الجيلالي 


ربوسوي هاموغونشى: 


أرتدي قناعاً لقول الحقيقة 


الدراما الإنسانية تعود بقوةء لتهيمن على الأعمال السينمائية, كي تهزم واقعاً امتلأ بالأكشن والخيال 
3 والإزاحة الضعنية للوجود البشري. .. يطرح الفيلم الياباني «قودي سيارتي /31» 277 1(1157» -المأخوذ 


قصّة قصيرة للأديب الشهير «هاروكي موراكامي» تحمل الاسم ذاته- تساؤلات قويةم ة حول جدوى الحياة 


والتواصل الإنساني وعلاقتنا بالآخر كممر داخلي يمكننا الولوج عبره لفهم ذواتنا. يُعَدْ الفيلم أحد أفضل 
الأفلام التي شاركت في مهرجان «كان 1؛» وحصد جائزة أفضل سيناريو لكاتبه ومخرجه «127705111 
خطعناع 3م11 /ريوسوكي هاموغوتشي». كما حقق الفيلم تقييمات مرتفعة من جانب الثقاد والصحافيين 
وحاز على جائزة دائرة نقاد اندم في نيويورك كأفضل فيلم لعام 2021, وكذلك جائزة «جوثام» المستقلة 
للأفلام كأفضل فيلم دولي 


عصنعره! و إععط/لا 
231143517 


انطع «هاموغوتشي» أن يقدّم فيلمين 
مهمين في زمن الوباءٍ ؛ ليصبح حديث الأوساط 
الفنبّة, فقد حصد أيضاً فيلمه «-:ه2 4ه 1عع 117 
3263577 320 عن», الذي غرض في 21 
جائزة الدب الفضي لهيئة التحكيم في مهرجان 
«برلينالة». غرف «هاموغوتشي» أيضاً بحبه 
للمُزاوجة بين الأدب والسينماء حيث تستند 
قصص أفلامه إلى ا 0 
دائما فى مأزق التقييم فيما بين النص الأدبى 
والعمل السينمائي... في هذا الحوار يتحدّث 
«هاموغوتشي» لموقع ان مع رع 180» عن طقوسه 
في الكتابة والإخراج» بعد أن شكل فيلماه الأخيران 
نموذجاً جذّاباً للقصص القائمة على المصادعة 

وإعادة قراءة الذات وإعلاء الفنون كقيمة 
«حياتية» بالغة الأثر في رأب صدوع التفسن 


يتشارك كلا العملين السينمائيين اللذين 
قدمتهما هذا العام ؛ «21 1/177 ع1115» و«اععط تالآ 
323577 2120 20212 05» في عنصري الإبهار 
وإعلاء قيمة الأداء التمثيلي وجودة توظيف 
الأدوار. . كيف جعلت من السيارات2» رغم 
محدوديتها المكانية. فضاءات رحبة لحوارات 
ممتدة وكاشفة لدواخل أبطالهاء فضلاً عن 
احتضانها لمُصادفات وحالات شعورية مليئة 
بالصدق والمُصارحة؟.. بأي صورة تحرّرت من 
هذا القيد المكاني؟ وهل قمت بتوظيف عمل من 
داخل عملء بحيث يخدمان بعضهما بعضاً في 


بلورة الفكرة؟ 

- خلال مراحل إنتاج الفيلمينء كان هناك 
القليل من التداخل فيما بينهما. بالنسبة لفيلم 
«131263537 2120 20111 01 [عع1071», كانت لي 
بعض الاختيارات التي وضعتها ضمن تحضيراتي 
لتصوير فيلم «021© 1/17 ع101157».. بالفعل هناك 
العديد من الأماكن المُتشابهة والتيمات المُشتركة 
-كما أشرت- بين الفيلمين. كلاهما كانا متصلين 
منذ البداية . أما عن التصوير داخل الحيّز المكاني 
المحدود للسيارة. على العكس لا أجده عقبة, 
لأن الكادر ينقسم إلى حيّز وحركة, مما يكسب 
الزمن مطاطية تتحمّل الأحداث المُكثفة ولا تجهد 
عين المُتلقى ولا تشعره بثبات المشهد. أما فيما 
يخص فيلم «13248537 0 عتنت1م2 1ه 1عع 117 
فقد قمنا بإعداد بروفات مكثفة وقضينا فترات 
تحضير طويلة جداً؛ ربما كانت كل فترة على حدة 
أطول من تلك الخاصة بفيلم «31© :1/177 ©21157». 
ومن بين أهم المحطات المُؤثرة خلال الفترة 
التحضيرية للفيلم, كانت القراءات التي قمنا بها 
معا كفريق عمل. الأمر مشابه لما رآه المُشاهدون 
بالفعل في إحدى لقطات فيلم «قودي سيارتي» 
وأداء بطله «كافوكو» -المخرج المسرحي الذي 
يخوض مع فريقه كواليس التحضير لإخراج 
مسرحية «العم فانيا» ل«أنطون تشيخوف»-, 
حيث يقول: «عند تكرار المشهد وإعادته أكثر 
من مرّة في ظل القراءة الجماعية لنص الحوارء 
يولد شيء جديد وفرصة أكيدة للتعرّف على 
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الصوت الداخلي للشخصياتء وتحديد الطريقة التي يتغيّر 

معها ذلك الصوت الداخلي بمرور الوقت طوال عملية الأداء. 
إذا كنت تقوم بقراءة المشهد بصوت أعلى فهذا يعزز فرص 

أداء أقوى عند بدء التصوير الفعلي». والواقع أن الكثير من 

هذه التقنيات الأدائية التي اختبرتها بنفسي كمخرج في فيلم 

«31363537 2ق ع حتتا هط ده عع ط5017» آثرت دمجها وتنفيذها 


في فيلم «021 1/177 10117». 


كانت تمارين الأداء مهمّة جداً في فيلم «تهه :1/17 2115». 
انتابني شعور أن بروفات الفيلم نجحت في خلق طبقات. درامية 
متعددة تمثلت في أداء المُمثلين داخل الفيلم, وأدائهم 
شخصيات أبطال المسرحية التي يقدّمونها داخل أحداث 
العمل. . كان هناك بالفعل أداء من داخل أداءء الأمر الذي كثف 
الإيقاع العاطفي والانفعالي داخل الأحداث . كل هذه الطبقات 
الأدائية خلقت مزيجاً من تقنيات المسرح والسينما جنباً إلى 

جنبء ليصبح العمل جهدا وثائقيا به توليفة خاصة تحافظ 

على هوية كل لون أدائي دون أن يطغى أحدهما على الآخر. 
- أقدّر تعليقك على ذلك وتوقفك عند هذه المُلاحظة 
الهامة. بالطبع» كونه فيلماً له سرد معيّنء فلا يمكنني 
تضمين جميع التدريبات الأدائية والبروفات, بل تم عرض 
أجزاء محدودة فقط. بالنسبة لهذا الفيلم الذي بلغت مدة 
عرضه ثلاث ساعات, رغم أن نص «موراكامي» لا يتجاوز 50 
صفحة, كان يتوجب علي أن أخلق امتدادات جديدة للقصة 
لم تكن مكتوبة لكنها موجودة, لتصبح الأحداث مكثفة بدرجة 
كافية تستوعب نقل جمال النص المضغوطء بصورة بصرية, 
للمُتلقي. بالطبع كان هناك الكثير من التجارب والإعادات 
التي تخللت التصويرء حتى وصلنا للشكل النهائي. لكن 
فيما يتعلق بدمج البروفات داخل الفيلم, اعتقد ان الأمر 
دائما يخضع لسطوة التفاصيل, حيث نكتشفء في كثير من 
الأحيان» أن هناك إضافات يمكنها أن تخدم جوهر العمل 
المُراد تمريره وإيضاحه بصورة أفضل. أعتقد أن هذا شيء 
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ريوسوكي هاموغوتشي ه 


يمكن أن يستشعره الجمهور أيضاً في لقطات بعينها. .لم 
أتوصل إلى مثل هذه التوقفات إلا على مدار رحلتي كمخرج. 
وبمرور الوقت شعرت حقا أن التفاصيل والأجزاء الصغيرة 
مهمّة للغاية للحكم على مجمل ما يحدث داخل القصة. 
والبروفات تتيح تحديد الطريقة الأنسب للأداء وتحديد خيارات 
المُفاضلة بين طريقة وأخرى. 


يتماهى أسلوب تدريب بطلك «كافوكو» مع أسلوبك, حيث 
يعكف المُمثلون, في البداية, على قراءة النص وتكراره دون 
انفعالات حتى يتمكنوا من قراءته تلقائياء وبعدها تتولد 
الانفعالات المُصاحبة للنص بصورة عفوية. عند وصولهم لهذه 
المرحلة, يمكنهم استيعابه وإضفاء ملمح من شخصياتهم 
عليه.. هل كنت تقدّم نفسك في عباءة بطلك «كافوكو» 
للمُشاهدين؟ ومتى اعتمدت هذا النهج لأول مرّة؟ 
- فيما يتعلق بعملية التدريب الأدائي, لقد تنامى شعوري 
بمدى أهميتها إلى حدٌّ ماء منذ عام 2015, عندما كنت أخرج 
فيلمي «110111 7(م513». منذ ذلك الحين, كرّست هذه المنهجية 
كجزء من أسلوبي وهويتي في الإخراج . فكرة القراءة الجماعية 
للنص كانتء في الأساسء آلية لفهم النص واستكشاف إمكانات 
كل ممثل. أعتقد أن هذا يساعد بالفعل في إنتاج مشاهد 
قوية جداً بدرجات انفعال أكثر صدقاً. ومنذ أن رأيت بنفسي 
مردود هذه الطريقة على المُنتج النهائي, قرّرت ان أامضي في 
استخدامها فصاعدا . ينبغي أيضا التفريق بين (الحوار) المكتوب 
الذي بردّده المُمثلون وبين الطريقة التي يتحدّث بها الناس 
بالفعل . ففي كثير من الأحيانء يكون الأداء غير تلقائي, لأنهم 
لن يقولوا هذه الكّلمات في الواقع بنفس الطريقة المكتوب بها 
الحوار. قراءة النص (الاسكريبت) بصورة جماعية, يخلق حالة 
من الاعتياد الجسدي والتنبيه الفطري على ترديدها واستشعار 
مدى ملاء متها بحيث تبدو تلقائية. إنه أمر مفيد جدا لطاقم 
التمثيل, فعندما يحين وقت الأداء النهائى للمُشاهد, يكونون 
قادرين على قول هذه العبارات بسهولة أكبر وانفعال أصدق. 


نقطة أخرى غاية فى الأهمية, ألا وهىء عملية التفاعل 
الناشئة بين النصوص والكلمات نفسها وبين فتانى الأداء. هذا 
شيء يمكن رؤيته بقوة في أعمال «تشيخوف», وكذلك أعمال 
«موراكامي». وهو ما أطلق عليه (ملمح عالمي) دائم الحضور في 
كافة أعمالهم. إذا نظرنا إلى الأديب الروسي تشيخوف, وأعماله 
التي تعود إلى أكثر من 100 عام مضت؛ سنجد أن بروفات الأداء 
المُتكرّرة تجعل كلماته ملكا للفئّانين وكأنها تتلبسهم رغم عمرها 
الأدبي العتيق. يتونّد هذا الارتباط تدريجياً. أعتقد أنه يمكن 
انتزاع واستخلاص هذه المشاعر القوية من المُمثلين بفضل 
القوة الخبيئة داخل هذه النصوص التي يكون لطريقة قراءتها 
تأثيرٌ لا أحد يتخيله على خلق محاكاة تتسم بالمصداقية. 


يعكس كلا الفيلمين اللذين قدمتهما أسلوبك الخاص في 
تصميم المشاهد الطويلة الساحرة وأخذ الكادرات القريبة 
واللقطات المليثة بالشغف, فضلا عن قيامك أيضا بكتابة 
السيناريو لهماء مما أظهر قواسم جمالية مشتركة 
العملين. أخيرنا كيف يدكنك أن تقل متنافها متدتفا 2 
إيقاع القصة لدرجة تسمح لك بالاستقرار على شكل وتفاصيل 
كل مشهد على حدة؟ 

- أعتقد أن العاملين الرئيسيين اللذين يتدخلان في ذلك ما 
هو كاثن بالفعل داخل النص الأصلي » يليه ما يتولد عندما 
يتم تصويره, وعند قيام المُمثلين بأداء النصوص. بالطبع, 
عندما أكتب نصوصيء أحاول دمج أكبر قدر ممكن في ذلك. 
التصوير هو المكان الذي تتم فيه الترجمة الأولى لفحوى 


النص. فأنا لا أخبر طاقمي عن تفسيري الخاص أو رؤيتي أو 
ما أريدهم أن يفعلوه . هكذا يمكنني الحصول على مفاجآت 
أدائية من المُمثلين عندما يؤدون على طريقتهم دون توجيه, 
ويمكننيٍ أن أقول على الفور ما إذا كان هناك شيع جيد أو 
إذا كنت أريد استخدامه بصورة ما. . وبعد ذلك أثناء عملية 
الكتابة وتحرير النص ؛ يمكنني أيضاً الانتباه للأشياء التي قد 
تفاجئني وأنا أنظر إليها في,سياق الصورة الأكبر في تلك 
المرحلة. . حتى يمكنني التحكم في الأمرء لابد من تحديد 
اختيارات فيما يتعلق بما سأقوم باستخدامه . معياري الأول 
هو مشاعر الشخصية وإذا ما كان يتم نقلها من الورقٍ إلى 
الاستوديو بصورة ممُرضية . وهلٍ يستغرق ذلك وقتاً كافياً لنقل 
هذه المشاعر؟ أيترك ذلك أثراً لفترة طويلة؟ هذا في الحقيقة 
هو معياري الرئيسي في الاختيار وفيما سأفعله. ولا أنتقل 
للمشهد الذي يلي إلا إذا تحقق هذا المعيار. 


ناقش أيضاً «موراكامي» في قصته «قودي سيارتي», 
مسرحية «العم فانيا», لكنه قام بتفكيكها إلى مقاطع أثناء 
كتابة نثره الأدبي. أما في فيلم «021 117 81176», فلم تسر 
على درب «موراكامي», بل نفذت عملية استنباط خاصة بك, 
بحيث كان الفيلم يغوص أكثر في الجمل الحوارية لمسرحية 
تشيخوف؛ كُنا نسمع ونرى المزيد عنها بصورة مباشرة. لقد 
جسّد الفيلم العبارة القائلة بأن «الحياة هي عملية أداء لأدوارنا 
كما هو مكتوب, دون معرفة السبب». وأنه فقط عند الموت 
-كما تقول سونيا بطلة «العم فانيا»- سنجد ذلك الوضوح الذي 


مشهد من فيلم «231 1/117 4101157 عه 
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نفتقده أثناء الحياة:, المليئة بالمُعاناة. . ما يذهلني حقاً هو 
عملية التكيّف التي صنعتها بين النصين, ونجاحك في أن تحتوي 
قصة, قصة أخرى ؛ ما أسهم في خلق مساحة تحليل لقصة 
الفيلم نفسها . هذا أيضاً سمح للمُتلقي بأن يفحص مشاعره... 

أتتفق معي في أن الفنَّ على هذا النحو يفسح المجال للتنفيس 
والتغلب على المُنغصات وضربات القدر بطريقة أو بأخرى؟ 


- فيما يتعلّق بمسرحية ة «العم فانيا» وتأثر «موراكامي» بها 
في قصته, أنت محق تماما.. كذلك إذا تجاوزنا القصة القصيرة, 
سنجد مالات كثيرة إلى تشيخوف في أعمال وروايات «موراكامي» 
الأخرى. لقد تأثر بوضوحٍ بتجربة تشيخوف الإبداعية . وبالنظر 
إلى الرواية والفيلم نجد أن البطل «كافوكو» اده رسائل غير 
مباشرة, لكنها قوية جداًء تربطه بعالم «العم فانيا». السطور 
التي قيلت خلال أداء مسرحية ة «العم فانيا» عبرت حقاً عن 
مشاعر «كافوكو» وعواطفه ودواخله, حيث كان يعيش حياة لا 
يريدها » لكنها الحياة التي فُرضت عليه وقَدّر له أن يعيشها . هكذا 
تتجانس تلك المشاعر المُشتركة بين «كافوكو» و«فانيا».. يحدث 
الشيء نفسه بين «ميساكي» بطلة «قودي سيارتي» و«سونيا» 
بطلة «العم فانيا» . تتذكر «ميساكي» في الواقع بعض عبارات 
«سونيا», وترددها في الفيلم أيضا. مرّةَ أخرى, هذا يجسششّد 
شكلاً من أشكال التلاقي الإبداعي . بطريقة ماء نجد في جميع 
أحداث «نقك 137 211 », أحداثا موازية مع «العم فانيا». هذان 
العملان, بطريقة أو بأخرىء يترجمان بعضهما البعض بصورة 
متبادلة. كلاهما يؤثران في بعضهما البعضء لكنهما يقدّمان 
لناطريقة مختلفة للنظر إِلَى كل منهما على حدة. 
أمافيما يتعلق بالقصص المُوازية, فهذا شيء نراه 
في العديد من روايات «موراكامي» أيضاً . هذان العالمان 
المُختلفان داخل الفيلم يمكنهما أن يتوافقا ويتكيّفا بصورة 
ليست مزعجة. وهذا هو دور الفنْ. فإذا نظرنا إلى «كافوكو» 
كشخصيةء سنجد بعض المشاعر التي لا يستطيع التعبير 
عنها في الحياة الطبيعية, تحرّرت وتهشمت أصفادها من 
خلال فنه وعمله المسرحي. ولا أعتقد أن المسرح, وحده, 
الوسيلة الوحيدة ؛ للقيام بذلك. أي نوع من الفنون يجعل ذلك 
ممكنا . فيما يتعلّق بالحياة اليومية, نحن مقيدون ببعض 
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مشهد من فيلم «1826353 2120 ناه 5ه 1عع 14117 ىه 


الأشياء التي تمنعنا من التعبير عن أنفسنا بالقدر الذي 
نريده. لكن من خلال الفنّ, يمكنك إحراز هذه المساحة 
الصادقة من التعبير الإنساني التي يصعب الحصول عليها 
في الحياة الواقعية. هذا شيع خارج حدود الوعي الفعلي 
أيضاً . لن يمكنك مواجهة ماضيك, دون وعي2 إل من خلال 
تفاعلك مع هذا الفنّ» أياً كانت ماهيته. في الفيلم, عندما 
ننظر إلى المسرحية التي يؤديها «كافوكو», نجدها بمثابة 
طريقة للتعافي. طريقة لاستعادة الذات. 


في مهرجان «نيويورك» السينمائي, قلت إن ما يجعل التمثيل 
مختلفاً عن الكذب هو أن الأول وسيلة لكشف الوجه الحقيقي 
للفردء بينما الثاني يشبه ارتداء القناع. في هذا السياق» كيف 
تقيم مدى صدق أسلوبك في الإخراج ؟ وبالنظر إلى تركيز أفلامك 
على ازدواجية الأداء. هل ترى أنك تكشفء بصورة شخصية» 
عن حقائ ثق داخلية» أم ترتدي قناعاًء أم مزيجاً من كليهما؟ 
- أعتقد أنني قلت شيئاً كهذا في المهرجان, لكنني أودٌ 
أن أوضح ذلك. لأنني لا أعتقد أن الأمر بهذه البساطة. الأداء 
التمثيلي يكشف الحقيقة, أما الكذب» فهو يشبه ارتداء قناع. 
ما أريد توضيحه هو أنه لا يزال بإمكانك قول الحقيقة وأنت 
ترتدي قناعا. هناك فروقٌ دقيقة في ذلك. أعتقد أن الفنّ 
يحقق هذا المزج أو شيئاً من هذا القبيل» حيث ترتدي قناعاً 
عبر الشخصيات. لكنك, رغم ذلكء تُفرج عن الحقائق -ما 
يعني أنك تعبّر عن شيئين مختلفين في آنِ واحد . ليس 
بالضرورة أن تقوم بنوع من التحليل الذاتي. لكَن ما يمكنني 
قوله فيما يتعلق بسؤالك عني كمخرج هو أن غايتي إبراز 
الحقيقة بواسطة الوصول لأصدق درجة أداء من المُمثلين. 
لابد أن أكون صادقاً بالقدر الكافي» حتي يمكنني الحصول 
على هذه الحقائق من الأشخاص الذين أعمل معهم 
#ا حوار: إسحاق فيلدبريج 0 ترجمة: شيرين فالز 
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مذكرات التيس «اسمث» 


التيس المشهور «اسمث» - تيس متمزرد أقام مباراة 
بالأسلحة فوق جبال منخفضة بجوار جبال «جريدوس» 
الشاهقة, ورتبوا لاصطياده والنتيجة حتى الآن غير مجدية... 


(1) 

اسمي روبرت اسمث وخبل (الخامس)", مولود في 
فرسنديا دي لا أوليبا دي بلاسينسيا مقاطعة في كاسيرس”, 
بلغت الخامسة مين الع عر العام الذي أنا فيه, إن لم 
أكن لمعقيها 0 » فلست كذلك وإحدا من الأشرارء إنني 
ذلك الشخص الذي لا يعيش -تقريبا البتة- الحياة التي يريد» 
بل يعيش فقط الحياة التي يستطيع, مبدئي أن ا الحياة 
م صادقا » أقضي الساعات الفارغة تحت ظلال الأشجار 
المُثمرة, أجتةٌ العشب الغض أو التبن العطري, اعتدت أن 
أمرر غمامات الربيع ف قراءة «فراي لويس» أو «جارسيلاسو», 
لكن الجياة قد أخذتني بلا تفكير أو روية2 واليوم أجد نفسي 
مدفوعاً إلى مباراة تخيفني » مع تيس المعركة. .كم أنا عظيم! 

أبي السيد «ولتر اسمث», كان مثلا أعلى في جبال الألب» 
ما في «دفونشير» بإنجلتراء وأحضر في .وقتٍ لاحن إل 
«فرسنديا دي لا أوليبا» بوساطة شركة «أجابيتو لوبيث» 
وشركاة, مستوردي الماغر مدن المملكة الممُتحدة. 

رجال يصنعون الثروة الضخمة عن طريق إحضارنا ونقلنا 
من جانب إلى آخر. , 

اح كان -دائما- جديا م جاداً »كان موضع إعزاز من 
ساقم ماه وقدوة في مصلحة الماعزء كانت ذكراه غير 
مصدر فخرء واستقامته مل أصله كانا دائماً مبعث الحب 
والاحترام. 

أمي السيدة «ترستيسا خبل الخامس»» كانت بالفعل شيئاً 
آخرء عنزة متهورة,. صديقة للمراة والزينة, السيدة «ترستيسا» 
كانت امرأة خطرة: بكر والديهاء وأصغر من زوجها سناء 
ساقت الجميع إلى طريق الحسرة والمرارة, ليس لها شجرة 
عائلة معروفة, كانت أمي هكذا »كمهي ضالة! 

كانت تُسمَّى (عنزة البلد), تسمية غير واضحة تماماً , لكنها 
كدذل علك أنها كانشت ذاتك دلال كر د تتشمم أخبار زرائب 
الآخرينء عن طريق التحدّث ل نمامة أو ا الاحتفاظ 
بالأسرار أو محاورة زوجة خائنة أو عكر حنذة: 

كم يحزنني أن أدلي بهذه المعلومات عن أمي, ولكن 
صفحاتي الخاصة هذه, التي تشبه الوصية لا يتلاءم معها 


السيدة «ترستيسا» كي تبلغ الغاية فى السوء أمضت أكثر 
من نصف عمرها تصيب بعدوى الحمى المالطية النصارى 
الفقراء الذين لم يرتكبوا في حقها جريمة قط, سوى أنهم 
كانوا يستهلكون لبنها في الفطور والعشاءء و(لأن من يمش 
ار رت 
تماماًء لقد فعصتها ناقلة تحمل خمسة آلاف كيلوجرام من 
(عنب ثبريرو). حمولة حلوة -بالتأكيد- لكنها ربما ثقيلة قليلاً 
فوق عنزة واحدة. 

أصبحت مثل الرقاقة» وقليلون كان عليهم أن يتأتّمواء لأن 
المجيء إلى مكان الحادث بعد لحظات يسيرة من الحدث, 
لايدع لهم الوقت الكافي للتعبير عن الألم. 

بالنسبة لي كانت مصيبة عنيفة؛ لم أرَّ مثلها قطء في 
منتصف الطريق رأيتها تشبه رقاقة مين الباكلاء. 

ولكن بالنسبة لأبي الذي كان عاطفياً جداً, باعتباره جَدياً 
طيباً من الشمال 6 الاك سانا لق ا عدت ف ل 
مأساوية تقريباًء لقد كان يمضي الأيام وربما الأسابيع يبكي 
مخاطا مديداء ونظرته مليئة بالحزن» بينما ذقنه محنية مبللة. 

آه ترستيسا - ترستيسا - كان يقول السيد «ولتر» من شدّة 
ألمه .كم كنت حمقاء طوال حياتك! 

ومضى الزمان» وأصبحت كبيراء وازددت صلابة» والصلابية 
هي طوق النجاة لكل التيوسء لأنه حين نبلغ عمراً معيّناً 
فعلينا أن نعتمد على أنفسنا. 

وأبي الذي كان حزيناًء تزوّج في زفافٍ ثانٍ من خالتي 
(كاوتلدي) خبل الخامس الأخت الصغرى لأمي» ومن هذه 
الزيجة الثانية أنجب خمسة تيوس كلهم ذكورء (نابليون) الذي 
هو نائب الآن, (ولتر) و(أدوليتو) و[سلفستر) و(فيكتوريانو) الأخ 
الأصغرء الذي كان حينما تركته تيسا أبيض مرحا. 


(2) 

نزحت إلى الجبلء عندما قتلت (باولينو إليسوندو) من 
جراء نا ضعة انه نس بنسرق كفل وحدني ويا جواء 
بينما نشأ ليّا أكثر مما تخيلت, فجعلته مثل (الخبيزة) من 
المُناطحة الأولى. 

في الجبل كنت واحداً معد مسر 
تضايقت وتململت كما لو كنت محارة. 

ولقد سلاني أنني خصّصت بعض الوقت للإعتداء علق 
النعاج, للدرفتين, والنعاج عندما كنت أقترن من إحداها 
لسرقة أمتعتها كانت تكتم أنفاسها من الخوفء وتغلق عينيها 
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1 داء كنت كيفما سرت 


1 لخدف 3 
ا 


الرخوتينء المليئتين بالمياه. 

وفضلت أن أقيم معاهدة مع الذئبء لأنه ولو أنه كان 
عندما يراني أجيء كان يعطيني وقتا كي أثب فوق الأحجار 
العالية التي لا يستطيع صعودها فإنه كان منتبهاً مستيقظا؛ 
ولا أعيرف لماذا لم يكن يأخذني على غرة مني! لقد كان شيئاً 
مقلقا بالنسبة لي جعلني خائفاً وقتاً 0 

دنوت من معسكر الذئب» ومن فوق صخرة صحت به: 

-سيدي الذئب: أنا -بالرغم من جرسي- كك 
أليفاً (معزى) من زرائب القهرء ولست من دواجن الإنسان» 
كأصدقائك من بني جنسك. 

ا 5 
لم أحتمل العبودية؛ ولهذا فإنّ قروني صارت ملطخة بالدماء, 
ولأنك سيدي تملك أنياباً » فأنا سالم لأنني نباتي أعيش في 
الطبيعة عادياً كما تعيش سعادتك بعيداً عن القانون, ولهذا 
أريد أن أتناقش معك بخصوص مستعمرّتك الجبلية. 

في الجبل عشت, كما تعيش حضرتك, وفي الجبل صنعت 
بيتي ومزرعتي. 

- وماذا تريد مني؟ أيها التيس الأحمق؟ - سألني الذئب. 

:إذن. ارك المعاهدة مع سيادتك, سيدي الذدك:؛ ولهذا 


8| الدوحل | يناير 2022 | 171 


(2-1678 -1622 0 ,طعغ211) كاريل دوجارا 1 نه 


جثئتء كم تظن مقدار الربح الذي سنخرج به لو أننا أقمنا 
معاهدة؟ 1 

- وماذا تهديني؟ 

- نعجة بيضاء في كل أسبوع, ليست عنزة» تبدو لي وكأنها 
خيانة أن أبيع إخواني. 

ان نظلك؟ 

- السلام مع حضرتك, ومع أمثالك, مع الذين يمكن أن 
يخلصوني من هذا الجرسء الذي أخضعني» وقلل سطوتي, 
ومع جرس في الرقبة مَن يقبل أن يأخذني كي أصبح تيس 
المكركة 

- وهل ستوفي الهدية. 

- نعم سيدي الذئب -في الوقت الممُفترض بالضبط- - وفي 
القن رسا حر ال رناك كمال الول 

- إذن انزل من فوق الصخرة, لقد قبلت شروطك؛ وفي 
المساء سأحضر لك كل ذئاب الضواحيء وأعطيهم أمرا بأن 
يحترموك إذا وفيت وامتثلت » أدنُ حتى أخلع لك هذا الجرس 
الذي تبدو به مضحكاء وتظهر كما العبد. 

- ونزلت من فوق الصخرة, ودخلت وكر الذئبء بينما قال 
لي في رصانة شديدة. 


- لى سمعة سيئة» أنت تعرف ذلكء, ولكن كلمة صادقة 
أقولها لك كلمة واحدة من ذهب القانون.. «من هذه اللحظة 
نحن أصدقاء», وصداقتنا يمكن أن تطول إلى نهاية الحياة, 
وإذا احتجت دفاعاً -في لحظة ما أو حماية ماء فليس أكثر 
من أن ناح وتراني» ولكن لا تنس أنه إذا أردت أن تخونني 
أو تحاول خداعيء فلن تبقى أكثر من تأخر العصفور عن 
الغناء في الصباح 
اولس الوقت 0 اتفقنا عليه سيدي الذنك: ل انك 
1 
- من الأفضل لك أن تمشي الآنء شد رقبتك إلى الأمام 
كي أقطع لك صوت هذا الجرس. 
- ولكن هل تطلق سراحي من بين أسنانك؟ _ 
-لايا عزيزيء لأنه بأسنانك قلت لي كلاماً مغرياًء ولا أحب 
أن أكون أنا الذي يكسر المُعاهدة, اهدأ ولا تخفء, سأفرج 
عنك من بين أظافري ٠‏ فما زال الوقت طويلاً. 
- الذئب قطع لي الجرسء وبعدها أعطاني ضربة ترشيح 
بيده وفال لى” 1 
- ابق مسلحا يا فارس الجبل -الآن ورأسك مرفوعة, وذقنك 
في موضعها تماماًء بالفعل تستطيع أن تفخر بنفسكء تفخر 
بقائد التيوس المُتمرٌدين - ما اسمك؟ 
- روبرت اسمث وخبل الخامس. 
- ممتاز تيس اسمث - إنّ حياة الغابة مناسبة لك,: وكم 
سيحافظ عليك الذئاب لمدة طويلة. 
- كلمات الذئب أثّرت في كثيراًء تلك الحياة النبيلة» المليئة 
بالزهو كانت هي التي تستهويني كثيراً. 
شكراً جزيلا سيدي الذئب» وسعادتك ما اسمك؟ 
ٍِ اسمي «وولف», أنا -أضاف الذئبء, كما لو كان اعتذاراً- 
ولو الك أقوم بعملية ع كاستيه,» فأنا مولود رن الغابة 
السوداء©. / 
رأيت في عيون الذئب لمعانا مثل بريق الحنين. 


3) 

معاهدتي مع الذئب كانت نتائجها رائعة. نحن الاثنين 
امتثلنا للعهد كنبلاء», وأنا أشعر بزيادة اعتباري بين الجميع 
مثل الرغوة, ليس بين العنزات اللائي يبعدن أميالا عناء 
واللائي يتغنين باسميء واللائي يعتززن بإقداماتي ومعاركي, 
كل 3ن الشوانات الخلئة فنتها. الذنات. والتكالتك) 
والسمورء الذين يحترمونني وينظرون إليّ بافتخار. 

ووقتئذ تصادف إقامة معركتي الأولىء عندها صنعت 
شيئا من البروباغنداء بين قطعان الحيوانات في وادي راماء 
وسومسييراء وقمت بتوحيد بضعة وعشرين تيسا مختارين 
يمتازون بالشهامة والشجاعة. من الذين كانوا قد أطاعونى 
طاعة عمياءء وكانوا لا يناقشون أوامري أبداًء ومعهم»؛ 
مع هؤلاء -ما عدا اثنين منهم تركتهما بالقرب من الذئب 
«وولف» موكلين بالسهر على تنفيذ الإتاوة من النعاج- تفرّغت 
للنهب من (إيندلاينثيا) في (وادي الآخرة) إلى (كاندلاريو) في 
(سلامنكا) متبعا خط الجبال. 

وكوّنت ثراةً عظيماء ولو أنه من كل الغنائم كان يجب 
عليّ أن رأقاسم حاشيتي» ولكن لو أن تيوسي سلكوا سلوكا 
صحيحاء وغاية في البطولة » فكيف لا أكافئهم على سلوكهم 


هذا لجعلهم سعداء؟ 

في لوحة علم نفس السلطة مكتوب بحروف من ذهب, 
إن الحاكم لا ينبغي أن يبدو طامعا. 

ولكنني في ذلك الوقت كنت شاباً ا والشباب مفسدة, 
هذا ما جعلني أدفع الثمن غالياء فقد أسكرتني السلطة, ولم 
تجعلني أتصرّف بالشكل الجيّدء إن أقدمت على معركة مع 
زوج من العسكر الأهليين, الاثنان كانا يعاملاننا بداية على 
أننا جماعة من الماعز الأليفء ولم يصيبانا بسوء أبداء بل 
لم يعنيا بنا أصلاء ولكن عندما بدأنا نزيح الغطاءء ونأخذ 
على عاتقنا عناء المُصادمة, جمعا الأسلحة, وأطلقا علينا 
أنواعاً من الذخيرة, ومن الجيد أن أقول لك إن ذلك كان 
ليلة (سان بارتولومي). أي سرعة كانوا يطلقون بها النار؟ 
وأي هدف كان لهم؟ 

هذه كانت نهاية المباراة, لا أحب أن أذكر نفسي بأي مقدار 
كانت هزيمتنا موغلة في العمق أصيلة في القاعدة, حتى 
إننا لم نستطع أن نسترجع جثث الموتى التي تبقت تحت 
سيطرة العدو, لقد كانت مقتلة عظيمة! 

طليقا كنت »لم يصبني أذى» -معجزة حقيقية- سكا 
أحمل العارء ذهبت أجأر بالشكوى في عسكر الذئب «وولف», 
أحببت أن أصبح عنزة أسطورية - شيئا هكذا مثل عنزة (أمالتيا) 
التي أرضعت (جوبتر) - أغثني يا إلهي- كم كنت أحمق! 

في هذه اللحظة أظن أنه قد بدأ علىّ لمعان هذا الدم 
الذي بصق الت وتلك السوناوية التي كانت تتمتع 
بها السيدة «ترستيسا خبل الخامس», التي وَإِنْ كانت أمي » 
0 » فأنا أعترف أيضاً أنها كانت عنزة مجنونة. 

الذئب «وولف» عندما قصصت عليه هذه المُغامرة 
المُخزية» زجرني زجراً ا ,كما لو كان يعنف ابنا له أو 
أخا صغيرا. 

ا انار 

- بأي منطق استطعت أن تقدم على معركة مع الإنسان؟ 
00 الحيوان الوحيد الذي يكسب دائما؟ 

إن كنت أنا الذئب أترقبه دائما كي لا ألاقيه, فكيف بك 
أنت أيها التيس المضحك؟ تدخل معركة معه ف أرضه؟ 

لقد أصبحت طليقاً بمعجزة -ابني الصغير- بمعجزة 
حقيقية, والآن تستطيع أن تشككر الله وسينفعك هذا للب 
أخذ الحيطة والحذر بعد ذلك. 

الحرب لا ينبغي لها أن تكونٍ أكثر من احتياجنا أو قدراتنا. 

إنني ذئب شيخ وبإمكاني أن أؤكد لك أنه ليس هناك عدوٌ 
صغيرء تفكر .. مَن يهجم على رجلين مسلحين بالبنادق؟ 

معركتك سخيفة للغاية, معركة بلا قضية وبلا قيمة. 

ولكن هذا ما يمكن أن نقوله نحن الاثنين هناء ولا ينبغي 
أن نحدّث به الآخرين, لأنه لا أحد سيفهم هذاء ولكن يجب 
أن يفكروا -في الوقت الذي كنت فيه أحمق- أنك كنت تحقق 
بطولة, وأنك كنت بطلا. 

- شكراً سيدي الذئب -رددت عليه- ألشكرك سيدي 1 

جزيلا. 

- العفو -يا عزيزي- ولكن عدني ألا تكون مجنوناً بعد ذلك 
وألااتضع جهدك فيما لا طائل من ورائه. 

- أعدك سيدي الذئب» أعد بذلك. 

الذئب «وولف» حنا عليّ كثيراً, وأنا امتثلت له, كل الذئاب 
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الذين تحالفوا معي لينون, عاطفيون» لهم محبتهم, وخفة 
روحهم» كما أنهم ليسوا متوحشين -أبدا- - كما يتصوّر الآخرون. 


)4( 
ابتداءً من هزيمتي» عشت في سلامء وفي هدوء منزل 
الذئب أوانا طويلاء دون أن أشغل بشيعءع أكثر من أن أستعيد 
قوتيء, لأنه حتى إعطائه النعجة الابدوعية كان من داتارة 
اتسين الوفيين اللذين بقيا لي هناك بعد المعركة, واللذين 
كانا في أثناء وجود الفرقة التي كانت معي يقومان بالمأمورية 
العسكرية, بقرب عسكر الذئب «وولف». 1 
ومع الهدوءء والإطعام حدّ التخمة, سريعا سأشفى, 
وأرجع كما كنت, ولما لم أرد أن أكون ضيفا ثقيلا على الذئب» 
فقد طردت نفسي من عنده, لأصنع الحرب بطريقتي. 
قاطع طريق في عزلة» وإِنْ كان شيئاً ممتعاًء فنتيجته شاقة, 
وعرضة للأخطار. 
تيس وحيدء صاعد, هابط للجبال فيما بعد ترف العيش 
والمُغامرات» لقد ابتعدت كثيرا قبل أن أصل إلى هذه الأخطار 
التي تترصد بي. 
وفي ظهر يوم كنت في القيلولة في كهف صغير في حقل 
(بدرو برناردو) في قاعدة جبال جريدوس. 
كنت بادياً لبعض العنزات اللاثي يمشين في الوادي... 
20ل الست (الشخر )لتك الششنا المُتمده» 
موضع فخر كل عنزات إسبانيا؟ 
- هذه المُعاملة ملأتني بالعزة. 
- بلى» أنا هوء هل تردن شيئاً مني؟ 
تكلمت العنزات فيما بينهن برهة, وبرز جدي أشهب له 
منظر جميل من المجموعة. 1 ٍ 
- إذن -نعم- نريد ان نقول لك إنه يحزننا ان نراك وحيداء 
بغير سلطة, نحب أن نقول لك أيضا إننا شبعنا من العبودية, 
وإنك إذا أمرتنا فسنمضي معك إلى أي مكان تذهب بنا إليه. 
في هذه اللحظة اكتشفت معركتي الثانية, المعركة التي 
لدت من أجل أن أقودها فقط الله هو الذي فوق الكل 
وهو الذي يستطيع معرفة ذلك 
ولكنني لا أستطيع أن أجعل تجار الدم يسمعون, إن الأبطال 
لا ينتمون لخر 
أعرف أنه في كل الصحف سعرٌ لرقبتي» وأنهم قد رتبوا 
لمُطاردتي», وأسريء ولكن لا أاحد يستطيع أن يظفر بيء, لقد 
تعلمت كثيرا. 


تعليق على الحكاية 

«كاميلو خوسيه ثيلا», واحد 0 كناك «نوبل» الذين لم 
يترجموا بالقدر الكافي» وربما لم ية يشتهر من أعماله في العَالّم 
العربى سوى عمله المبدع «عائلة باسكوال دوارتى», حصل 
َك «نوبل» بعد كاتبنا الكبير نجيب محفوظ سسة واحدة, 
فقد حصل محفوظ على «نوبل» في عام 68ظ6) وحصل «ثيلا» 
على الجائزة في عام 9 ولذا قد نجد تشابهاً لبن أسباب 
منح الجائزة, وربما وبشكل ما تمثل ثلاثية محفوظ عائلة 
«باسكوال دوارتى» فى الك الإسبانية. 

إننا نستطيع أن نقرأ الحكاية التي بين أيدينا على أنها حكاية 
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للأطفالء فيها النماذج الأثيرة للحكاية الشعبية التقليدية, 
الذئب والماعزء وفيها العبرة والعظة. 

ولكن أعمال «ثيلا» كلها لا تقف عند مستوى واحد من الأداء 
والتأويلء» ولذلك يمكن أن نقرأً الحكاية باعتبارها حكاية تيس 
لا يعي ذاته, ولذا يختار اختيارات لا تناسب حياته:, وقوته, 
فمن القص نستطيع أن نعرف أن هذا التيس لا يعرف مقدار 
قوته التي ظهرت من المُبارزة الأولى. حيث جعل التيس 
ار كل الخبيزة, وأيضاً ظهرت في خوف الذئب نفسه 
منهء حيث كان يتركه يصعد إلى أعلى الجبال: دون ن أن يعررض 
نفسه لنطحاته, وربما عدم القدرة علق اكتشاف الذات هي 
التي أفضت به إلى المُعاهدة التي لم يفِد منها شيئاً كما 
كان يتصوّرء لأن والذئب لم يقدّم له شيئا » بل العكس كان 
يأخذ منه نعجة في كل أسبوع. 

كما يمكن أن ننظر إلى الحكاية في مستوى آخر من 
التأويل, إذْ يصبح الحدي هو «فرانكو» الديكتاتور الإإسياني 
ذاته الذي تحالف مع الذئب وولف (الألماني), الذي يمكن أن 
يمثل في الحكاية «هتلر», ولا يمكن أن ننسى أن «فرانكو» قد 
باع شعبه ل«هتلر» دون مقابل » في حربه مع الألمان» ولا ننسى 
قرية «الجرنيكا» الإسبانية التي أراد أن يجرب «هتلر» بعض 
القنابل عليها قبل أن يلقيها على الحلفاع, فوافق «فرانكو» 
أن يكون تجريب القنابل فيها » فأصبحت أثرا بعد عين, وقد 
صوّرها الفنان الإسباني «بابلو بيكاسو», لتكون صورة خالدة 
شاهدة على فساد الديكتاتورية أينما وُجدت. 

ولكن هذا ليس المُستوى الأخير للحكاية, فيمكن تفسير 
هذه الحكاية الرمزية على انها مذكرات «كاميلو خوسيه ثيلا» 
نفسه.ء فهثيلا» نفسه يمثل الجدى فى مستوى من المُستويات» 
لقد كان والده «كاميلو اله إِي فيرنانديز», من كاليسية 
(من الجلالقة), وكانت والدته, «كاميلة إمانويلا ترولوك إي 
بيرتوريني», ذات أصول إنجليزية وإيطالية, بالإضافة إلى كونها 
اميه اماه وكانت العائلة من الطبقة المُتهسطة, التي 
لاتميل إلى الثورة والتمرّد,ء لذاتحالف مع أفكار الديكتاتور 
«فرانكو» في أثناء الحربٍ الأهلية الإسبانية, بل حارب في 
صفوف قواته, وأصيبء وكأنه يمثل حكاية الحدي الذي أراد 
أن يكون ثائراً فوقع في برائن الذئبء وقدَّم له أهله قرباناً 
دون أي فائدة, ولو أنه واجه الذئب لكان قد انتصير عليه, 
بدلا من أن يقول له يا سيديء ويعد إهانته له حنواً وكرامة. 

لكن الحكاية تنتهي بما انتهت إليه قصة «ثيلا» نفسها ؛ إذ 
أصبح من أشدٌ منتقدي «فرانكو», وأصبحت أعماله مراقبة من 
قبل «فرانكو» وأنصاره, وربما للسبب ذاته كانت أشد أعماله 
إبداعا وتأثيراً تلك التي كتبت في هذه الفترة, التي زوقبّت 
فيها كتاباته,. ومن أهم ١‏ هذه الأعمال روايته «خلية النحل» 
التي مُنِعَتْ في إسبانيا ونُشْرَتْ في «بوينس أيرس» عام 1. 

ه ترجمة وتعليق: مراد حسن عباس* 


* رئيس قسم اللّغة العربية - كلية الآداب - جامعة الإسكندرية - وأستاذ كرسي الأدب العربي 
- كلية اللّغات الأجنبية «جامعة نانكاي», الصين. 

الهوامش: 

1 -فضلت أن أترجم الاسم بمعناه وليس بلفظه » للإفادة من دلالته كما يلاحظ أن اسم الابن 

في الإسبانية لا يُنسب إلى الأب وحده » ولكن يُنسب إلى الأب والأم معا. 

2 - فرسنديا دي لا أوليبا مقاطعة في مدريد. 

3 - مَثل إسباني. 

4 - الغابة السوداء مكان في ألمانياء سُميت بذلك لأنّ الأشجار الكثيفة تحجب الضوءً عنها. 


صفحة أخيرة 


لماذا يحتاج الأطفال إلى القصص؟ 


تُلبَى قضّة المساء الاحتياجات الأساسّة 
للعيش في العالم. 


لماذا تُقرأ القصص للأطفال؟ عادةً ماتكون الحجج 
التي يتمٌ م طرحها «جَادّة» و«مفيدة»: : يشرح الإعلاميّون 
والمُدرسون والباحثون والآباء أنَّ هذه الممارسة تَُوْدَي 
إلى أداء أفضل في اكتساب اللغة, كما أنها تُسهم في 
توسيع السجل المعجمي» وإثراء النحوء والقدرة على 
التعبير عن الذات, والرّفعِ من الرأسمال الثقافي . باختصارء 
إنها د تؤذي إلى تكييف الأطفال والمراهقين مع مُتطلبات 
العالم المدرسيء ثم الميني. ونصد البعض لاخر عن 
دورها في الممارسة المُستقبليّة للمُواطنةء من خلال 
تشكيل الفكر النقديء وتقاسم التراث المشترك أو معرفة 
العصور الأخرىء والثقافات الأخرى, وحتّى الحماية من 
التَعضب .في العقود الأخيرة, مع تطوّر علم الأعصاب, 
قيل -باستفاضة- - إنّهما ستُحفْرٌ القدرات المعرفيّة 


عالم أوسع وأكثر كثافة 

مع ذلك إنَّ أولئك الذين يستحضرون ذكريات النصوص 
المسموعة أو المقروءة في الطفولة, لا يقولون:ء أبدا: 
«حصلت على نتائج دراسيّة أحسن بفضل القراءة, وكنت 
أكثر مهارةً في التعامل مع اللّغةء فقد ساعدتني في 
إنشاء قاموسي اللغوي», كما أنهم لا يَدُعون أنهم شاركوا 
ثقافة مشتركة أو أصبحوا مواطنين أكثر إنسانيّة. لاء بل 
إن ما يتذكره الكثيرونء أي ما بدا لهم مُهِمَا »هو أن هذه 
القراءة فتحت لهم بُغِداً آخر ؛ تقول امرأة : «كل مساء. يُولّد 
عالم مُوازِ في صوت أَمَيِ» ويقول شابٌ: «اكتشفت وجود 
شيع آخرء عاتم آخر»» أو «إنّه مشهدٌ مفتوح بأكمله ؛ ممًا 
وسّعء إلى حدٌّ كبير, المكان الذي عشت فيه». من خلال 
النصوص التي كانت تُقرأ لهيم» والرسوم التّوضيحيّة .التي 
عُرضت عليهم اكتشفوا كَؤْناً مُوازياً وغير مرئيّ كَوْناً أكثر 
شساعة: وأكثر كثافةً» والذيء مع ذلكء ين ل يُنَبْنّهم أكثر في 
العالم الحقيقي »كلما عادوا إليه. 

يمنح الاستماع إلى لغة أدبيّة ة وشاعريّة وقليلة الغناء,ء 
الأطفال والمراهقين, إمكان الشعور بتحقيق رفاهيّة خاصّة 


كه للأطفال القلقين والفضولثين والمرحيق, والبائتين عن الثقة 


جذاً والإحساس بالانتماء, وأنْ يكونوا هم ويجدوا المكان. 
إنه شعور مؤقت, شزط أَنْ يلائم الجسم والعقلء ويترك 
آثاراً. يبدو الأمر كما لو أهم منسجمون.ء بالمعنى الموسيقي 
للمصطلح, مع ما يحيط بهم؛ لا مع العائلة والأصدقاء 
والناس,. فحسبء بل مع السماء والبحروالجيل والمديية 
والحيوانات التي يشعرون بالارتباط بها أيضاً . جزةٌ من 
الكلء أو الكل بِرّمّته. إنهم يفهمون» بفضل نص أنَّ أمورا 
كثيرة تَشغلُّهم, ليس من خلال المنطق بل عَبْر نّوعِ من 
فك د تشفير غير واع. 

في الواقع, عندّما نقرا للأطفالء وعندما تروي لهم 
قصصاء رُبّما يكون معنى حركاتناء قبل كلّ شيء: أَقدَّمُ 
لك عالماً تَجاورّني فيه آخرون, وحصلتٌ عليه .هو عالم 
اكتشفتة, وِبَنَيْتّه وأحببته©. أقدّم لك ما يحيط بناء وتنظر 
إليه مُندهشاًء مشيراً بإصبع إلى قطة أو نجمة أو طائرة. 
أقدّم لك السّماء مُعْنَيا: 
11 21[ ,2161101 31111 12011 ,رع تتا 12 ع0 1311 تتظ 

112132 2111126 20111 6111© 11112 

(في ضوء القمرء صديقي بيبرو. فقدث قلمي لكتابة 
كلمة...). وطوال حياتك سيّرافقك بييرو وقلمّه عندما 
سترى ضوء القمر. أقدّم لك البحرء وأغنى لك: 1تهء:883 
1827 [قارب على البحر]. أقرألك قصص القراصنة أو 
روبنسون - 150ط2:0. أقدّم لك الجبل وإلغابة والصحراء 
والتّهر بواسطة الخرافات والأعمال الفئّية. أقدّم لك المدينة 


في العيش 

أقدّمٌ لكَ كذلك العالّمَ الذي جئت منه وأسجّلكَ في 
الأجيال | القادمة. أقدّم لك أولئك الذين سبقوك, وأقدّم 
لكء أيضاً» عَوالِمٍ أخرى حتى لا تكون خاضعاً لأسلافك أكثر 
مما ينبغيي. وسَأعطيك أغنيات وقصصا لتكرّرها لنفسك 
حتى تتمكن من قضاء الليلء وتستغني عنّي تدريجيّاء 
ثم تَعدَّ حالات الانفصال المتعدّدة التي يجب أن تعيشها. 


يناير 2022 | 171 | الدوحة | 111 


سوف أَسَلَّمك شذرات من المعرفة والخيال حتى تكون 
قادرا على مواجهة أسرار الحياة والموت, قدر الإيكانم 
واختلاف الجنسين, والخبء والخوف من المَجخر أو من 
الحسؤل» واللنافس. وعنذاء تمعتدك كقابة قخشك نين 
السطور المقروءة. 

الماع للقراءة, ثم القراءة, وكذلك مشاهدة الأمثلة 
التوضيحيّة ضيحيّة أو الأفلام» والغناء والشَرد والرّسيم والكتابة.. 
كلها أنشظة تسمح بالتّداخل بين الحقيقي والذات» بتسيج 
كاملل من الكلمات والمعارف والقصص والتّخبّلاتَ التي 
سيّظل العالم, بدونها باردا أو عدائيًا .كما تسمج نتشكيل 
هذا الكَؤن الحَفيّ والحقيقي, تماماًء مثل العالم الذي 
يُمكننا لمشه. والمُكمَل له وبتحويل المُزعج إلى مألوف, 
بل بجعل المألوف مُدهشاً أيضاء وبإعطاء مايحيط بنا 
تلوينا رمزيًاً وخياليًاً وأسطوريًاًء وعُمقا تَحلّم من خلاله, 
ونتّحدُء ونفكرٌ. 


بهذا المعنى, د يعد الأدب: الشفهي» والمكتوبء 
والممارسات الفيةق من العناصر الأساسية لفن الحياة, 
ولهذه الأنشطة التي تتمثل» وفقاً للمهندس هنري كودان 
- 6211011 ع8 في: «إقامة صلات بين جميع أنواع 
الأشياء المُحيطة بنا لتصبح مألوفة, ونجعلها أقل اختلافا. 
ِنَّ نْ العيش هو هذا التخلصٍ من الأشياء في جوارناء 

وتقليص المسافة مع غَرابَة كُلْ ماهو خارجي عنا»©. 

وغَنيٌّ عن القول إثنا لسنا مُتغبّرات اقتصاديّة, فحسب» 

كما أننا لا نحصر أنفسنا في أدوارنا الاجتماعيّة, مهما 
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كانت جوهريّة .زثماء تحن أيضاً »قبل كل شيء» حيوانات 
شعريّة وسرديّة؛ فقد ابتكر البشر أعمالا ذ فنيّة, وحكوا 
قصصاً أكثر تعقيدآا أو أقلء ومتكرّرة وفقا للسياقات 
الثقافيّة فيّة, قبل فترة طويلة من اختراع النقود والزراعة. 
بعض الشعوب أكثر رَقصاء وأكثر حكياء وأكثر رسماء 
لكن هناك شعريّة دائماء فالمَئْقعة لا تكفينا أبدا. 
من خلال تقديم مقاربة نفعيّة وقلقة للقراءة» فُمنا 

بجعل الاستثناء قاعدة روتينيّة تينيّة. نحن لا نحكم على مزايا 
غناء الأظفال بحقيقة انهم نه سيصبحون موسيقيين. لماذا 
يُطرح, باسيتمرارء مستقبلهم المعرفي, والدّراسي, والمدني 
عندما يتعلق الأمر بالقراءة؟ عندما يستمعون إلى قضّة: 
وعندما يفتحون كتباً فإنهم يفعلون ذلك لأنهم يحتاجون 
إلى ' بعد آخرء ولأن يجعلوا الكلمات والقصص والاستعارات 
والجُورَ وسيطا بينهم وبين هذا العام الغريب الذي يُحيط 
بهمء ولأنهم فضوليّون وقلقون, يبيحثون عن أسرار مَرحة 
وشاعريّة, ولأنّ | الكتب تمنح شكلا للرّغبات أو المخآوف 
التي يعتقدون أنهم الوحيدون الذين يعرفونهاء كما تسمح 
لهم باستبدال الفوضى بقليل من النظام والاستعرارية 
والجمال. 

لا ميشيل بوتي* 0 ترجمة: أسماء كريم 
*عالمة أنثروبولوجياء ومهندسةٌ بحث فخريّة في المركز الوطني للبحث العلمي. 


المصدر: 
مجلّة «العلوم الإنسانية الفرنسية» (5 11110312 5وع©5062), عدد خاصٌء يونيو» ويوليوء 2021, 
الهوامش: 
(1) انظر ميشيل بوتي: 
علا تتغلتكء 1و5 1 متعصه ع0 دععدع6121م:8 .ع270ممصط ع1 عقارا, غناعم عاغطء 111 
4 ,8112 ,أتتط ناه زتتج 
.6 ,61116 171112 ,«ع8205135111» 6311012 أ7طع8 (2) 
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١ 21323‏ . الا لالايانا 


بعيدا عن الوسيط قريبا من القراءة! 


على الرغم من عدم توفر مؤشرات إحصائية 
علي المُستوى العربي» يمكننا القولٍ بأنه لأسباب 
تتعلق بأسلوب «الحياة الرّقمية» يفضل العديد من 
القُدَاء الشباب على وجه الخصوص, استخدام 
الكتاب الإلكتروني, بصورة تنبئ» في اعتقاد البعض» 
بمُستقبل قد يختفي فيه الكتاب الورقي نهائياً. 

كما يمكننا القول أيضاًء بأنّ مؤشرات هذا التزايد 
الملحوظ في استخدام الكتاب الإلكترونيء يقابلها 
في الوقت نفسه, استمرار حضور الكتاب الورقي 
في رفوف المكتبات التجارية والمكتبات العامة, 
كما تشكل معارض الكتب الدولية فرصةً لتجديد 
تلك الصلة الجماعية والمُتجذرة بالكتاب الورقي. 

قد نحتاج زمناً طويلاً حتى نصل إلى وسيط 
نهائي» ذلك أن الانتقال الكلي نحو وسيط مستقبلي 
ليس مسألة تقنية فحسب.ء وإنما يتعلّق الأمر 
بتحؤل ثقافي يغيّر نمط وعادات الإنسان المُتطوّرة 
والمُتبدّلة عبر الأزمان. علاوة على ذلك فما أن 
نستحضر جدل الورقي والإلكتروني حتى يحضر في 
الأذهان جدل سابق حصل مع ظهور التليفزيون 
الذي كان بصدد إنزال الصحيفة الورقية من عرشهاء 
وهو الأمر الذي لم يحدث كليا حتى يومنا هذا. 

من الواضح أن الأجيال الجديدة من القَرَّاء 
مستدي اتج تذك الع المرديطة »كما سبقت 
الإشارة؛ بنمط الحياة الرّقميّة السائد, مثلما هو 
واضح كذلكء تشِبّث تشّك القراء التقليديين بالكتاب 
الورقي الذي يشكّل جزءاً من ذاكرتهمٍ القرائية. 
دون أن ننسى تلك الفئة المُخضرمة من القّرَّاء والتي 
تُقبل على الكتاب بغيض النظر عن طبيعة الوسيط, 
إلكترونيا كان أم ورقياء ذلك أن همها الأول والأخير 
هو الظفر بكتب تشجع العقلء وتنفذ إلى الحواس 
كما تشجّع الفكر وتوقظ الوعي.. 

وبشكل لا يحسم فيه طرفء, يأخذ الجدل في 
وسيط القّراءة مسالك ينصرف في متاهاتها الأطراف 
كل يدافع عن وجهة نظره من منطلق طبيعة قناعاته 
واسلوب حياته, وكذلك من منطلق درجة وعيه 
بمسألة التقنية التي هي قضية فكرية بالأساس, لا 
قضية قناعات فردية أو مؤسساتية مضادة لبعضها 
البعض. لهذا يبقى من غير المُجدي الاعتماد على 
نتائج جدل متبادل يتعضّب فيه أنصار الكتاب 
الإلكتروني بهدف إثبات أنهم الأكثر صواباً من 


أنصار الكتاب الورقي. ذلك أن المُجدي والأنفع, 
بغض النظر عن الوسيطء سيبقى الرفع من وتيرة 
القراءة باعتبارها نشاطا مفيدا وممتعاً » يقوي علاقاتنا 
بوجودنا الشخصي والجماعي. ولضخامة الاحتياج 
إلى تقوية هذه العلاقة من المُجدي والأنفع أيضا 
أن نترك جدل وسيط القراءة يأخذ مجراه في الزمن 
بما تفرضه شين التطؤر الحضاري. 

الحديه عن الكتب مسقصب الجوانيا القن دعن 
نفترض أن المُنغمس في الكتب الرّقمية يعشق كل 
كتاب» فتنساق خلفه رغباته وتتحدد به قناعاته, 
وهذا ينطبق كذلك على المُنغمس في الكتب 
الورقية. فإذا سلمنا بهذا التشابه في الغاية مع 
اختلاف الوسيلة, وَأَنْ شخصية الأول كشخصية 
الثاني تنعكس في مرايا الكتبء فإِنْ الجدل حول 
طبيعة الوسيط يصبح ثانوياًء وغير ذي شأن, خاصة 
إذا ما نحن استحضرنا ذلك السؤال المُتعلق بتلك 
القدرة على التمييز بين الكتاب الجاد والمُفيدء وبين 
الكتاب الأقل شأناً. وهو السؤال الذي تعمّق فيه 
«سقراط» في ا «أفلاطون» قائلاً: «هناك 
مخاطرة حقا عندما تة تشتري علما أكثر مما تشتري 
غذاء. أنت تشتري غذاء وشراباً من الحانوتي أو 
التاجر وتستطيع أن تحملها حيث تشاء في صناديق 
منفصلة, وقبل أن تسمح لها بالدخول إلى جسدك 
بواسطة الأكل أو الشرب تستطيع وضعها في البيت 
وتستدعي خبيرا كي ينصحك عمًّا هو مناسب لتأكله 
أو لتشربه وما ليس كذلكء وكم تقدر أن تستوعب 
منها ومتى. وهكذا فإنه لا مخاطرة كبيرة في شرائها. 
غير أنك لا تستطيع أن تحمل العلم في صندوق» 
بل ينبغي عليك أن تدفع الثمن وتحمله في روحك. 
وأنت إما أوذيت بما تعلّمته وإما استفدت من 
ذلك». ولا بأس في هذا السياق من الاستطرادء 
على سبيل الختم » بتساؤلات «فرجينيا وولف»: «ألا 
يجب أن نعتبر بعض المُؤْلْفين كالمُجرمين؟ ألا بحق 
لنا أن نعتبر أولثك الذين يكتبون كتباً سيئة» كتباً 
تضيع وقتنا وتعاطفنا كتباً مسروقة» كتباً خاطئة, 
كتبا تملأ هواءنا بالعفن والأمراض» ألا يحق لنا 
أن نعتبرهم أخبث أعداء المُجتمع؟ إذا لنكن قساة 
في أحكامنا؛ يجب علينا أن نقارن أي كتاب بالكتاب 
الأعظم في مجاله». 
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2 الشعرٌ سينقذ القالم! 
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من وساوثين الكتاب: 


لِمّ ينبغي أن أترحم؟ 


ثروة المجتمع تأتي من الفيزياء 


(حوار: كلاوس شوابء وتييري ماليريت - ت: عبدالله بن محمد) 


مخاوف من انتقال الطاقة 
عُلماء الأحياء فى مواجهة خماة المناخ 
(فيليب بيتج - ت: شيرين ماهر) 


كوكتث مهد ( عفول مُضطرية 
كيف نواجَهُ كل ذلك؟ 
(مارك ألانو - ت: عبد الرحمان إكيدر) 


الشىء بالشىء يُذكر 
شهرزاد من خلف الكمّامة 
(آدم فتحي) 


والفقر والرعبات 


(ترجمة عن الصينية: مي ممدوح) 


الإرثُ الاستعماري .. تحديلُ المُوية» وتمكين الديموقراطية المُضادُة (محمد برادة) 
انتعاش الاقتصاد العالمي خلال سنة «2022».. ابتكار الحلول واحتكارها! (جمال الموساوي) 
قراءة في رواية عبدالرزاق قرنح الأخيرة (2/2) (صبري حافظ) 

في الغُور الأدبيّ» يتسنّى للشَّيء أَنْ يسعدّ بوَجِهِيْه!.. شعريّة التناقض (خالد بلقاسم) 
للب الخارقة تستمرّ طيلة الصيف (قصّة: برايّن آلدس) (ترجمة: خليفة هرّاع) 

هنري كارتييه بريسون.. فُوتوغرافيا الشَارِع والحدث (بنيونس عميروش) 

عُسْمَاء السرد.. (أحمد عبدالملك) 

نور الدّين صمّود.. حارس الأوزان الخليلية (محمّد الكحلاوي) 

كواسي ويريدو في مواجهة الاستعمار المفاهيمي (مروى بن مسعود) 

الطفل الذي لا يريد أن يكبر (مارتين فورنيي - ت: ياسين إدوحموش) 

سيكولوجيا المراهقة.. ديناميات التفرّد عند المراهقين (غنوة عباس) 

جان بيير سيميون: الشعر سينقذ العَالّم! (سعيد طلحا) 


آبيشانبونج وبراساثاكول: 
تشغلني اللحظاث التي لا يمكن وصفُها في السيناريه 


(حوار: باتريك برزيسكي - ت: شيرين ماهر) 
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يبوسف الحيميد؛ 
شخصياني تتمزد د علي وتهرب مفي 


(حوار: السيد حسين) 


هاروكي موراكامي' 


| شيءٌ ما عن والدي 


(حوار: ديدير جاكوب - ت: مروى بن مسعود) 


(حوار: امزابيلن روش - ت: 5 


من وساوس لكاب 
لم ينبغي أن اترجم؟ 


(محمد صلاح بوشتلة) 


يوميات شاردة 


الإرث الاستعمارى 
تحديذ الفوية 


وتمكين الديموقراطية المضاذة 


استوقفني مؤخراً تعليق الفيلسوف «ميشيل أونفري» على تصريح مرشحة حزب اليمين «فاليري بيكريس» 


التي حدّدت معنى أن يكون المرءٌ فرنسيا بحبه لكبد البط. ونضصب شجرة بابا نويل في عيد الميلاد! لاحظ 
شيل» أن هذا مقياس تافه, لأن الأهم هو أن يحب الشخصٌ فرنسا مهما كان أصله أو لوْنُ بشرته أو الدين 
الذي يعتنقه... معنى هذا أن مشكلة المُوية الفرنسية مرشحة للتحريف والتزييف حتى عند مَنْ يترشحون 
عن الحزب الجمهوري اليميني. 


4 


يُحسّبٌ لفرنساء في الفترة الراهنة ومنذ هبئة 
شبابها سنة 1968, أنها توفر لمُواطنيها حرّية 
التعبير والانتقاد وتضمن للرأي العامٌ الاطلاع 
على الإحصائيات ونتائج الاستبارات والاستطلاعات 
من دون تحريف أو رقابة. ذلك أن أسس النظام 
الديموقراطي ومؤسسات تدبير شؤون الدولة, 
ومنابر الصحافة تضمن قذرا منّ النزاهة يجعل 
الحوار ١‏ ممكنا والكشف عن الخلل والأخطاء عنصراً 
ضرورياً للسيرورة الديموقراطية... إلا أن التحؤّلات 
المتسارعة وسياق الصراع داخل المُجتمع وعلى 
نطاقٍ عالميّ » يعملان على كشف التآاكل الذي 
يصيب أجهزة الدولة وأطروحات مَنْ يمارسون 
السياسة والفكر والتحليل الاجتماعي. ومن 
ثم من الأقدى في الماضي والذاكرة, وقعضال 
البحث عن الأسباب التي تعوق الجمهورية عن 
التطابق مع ما سطره فلاسفة التنوير وفرسانْ 
السياسة الطوبوية. فعلاً خلال الخمسين سنة 
الماضية, عرفت فرنسا تحؤلات عرّضتها لأزمات 
تتعلّق باهتزاز أشس الديموقراطية واتساع التفاوت 
بين الفئات الاجتماعية, وكُسوف القيم الكونية 
التي عمّدَتّها دماء ثورة (2)1789 وتعثر مشروع 
الاتحاد الأوروبي... من الطبيعي إذن» ان تتواصل 
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حركاث لمان والرفض والتطرّف والبحث 
عن أفق سياسي يُخرج فرنسا لح اول 
الحكم بين يمين ويسار لا يتمايرّان كثيراً عن 
بعضهما البعض,» ويندرجان في خضم مم الاقتصاد 
الليبرالي والنفخ قن قزبة الاتحاد الأوروبي 
المليثة بالثقوب. .. ولعل ناك هنأ أتاح للشابٌ 
«إمانييل ماكرون» أن يفوز في انتخابات الرئاسة 
لسنة 2007120 مس جما فس رورة اتجدفى افعو 
ااي والاقتصادي لمُواجهة مستقبل ينذر 
بتحؤلات غير مسبوقة في تاريخ البشرية. لكن 
مالم يحسب له «ماكرون» الحساب الكافى, 
هو انفجار القضايا والعلل المسكوت عنها طوال 
عقود, والتي حاصرث طموحه التحديثي المُتدثر 
0 

من بين القضايا التي واجهت «ماكرون», 
تدبير العلاقات مع مستعمرات فرنسا السابقة, 
وأيضا مع تلك التي ما تزال منضوية تحت لواء 
«الإمبراطورية الفرنسية», جازرة معها مشكلات 
عديدة . نفل بتعبير أوضح سات مك 
معققا اك من إرثها الاستعماري خاصة تي 
إفريقيا. ذلك أن استقلالات الأقطار الإفريقية 
آلث إلى قيام دُول أوتوقراطية عاجزة عن تحقيق 


التنمية والتدبير العادل, وممُستندة على فرنسا لضمان الحماية 
والدّعم لدى البنك الدولى للحصول على المُساعدات المالية. 
وهذه العلاقة المُلتبسة هي التي حاول «ماكرون» مُعالجتها 
من خلال تنظيم اجتماع مع «المُجتمع المدني الإفريقي» في 
مدينة «مونبولييه» (8 أكتوبر/تشرين الأول» 2021): دعا إليه 
مجموعة من الشباب الأفارقة يعيشون في بلدانهم أو يقيمون 
بفرنساء واستمع إلى انتقاداتهم لاللسمالسة [الة رقسمة |القتمفقااة 
اكع الأبوية والتعاون مع أنظمة ديكتاتورية. وكان أبرز ما رد 
به «ماكرون» على انتقادات الشباب الإفريقي أنه ورت تاريخاً 
وجغرافيا لْمْ يكن له يدّ في اختيارها؛ ومن ثم فإنه يحاول 
مخْوٍ بعض سلبيات ما وَرَدْ في صحائف الماضي. .. الأهم, 
هو اقتراح الشباب الأفارقة إنشاء صندوق للتجديد يهمدف 
إلى دغم الديموقراطية في إفريقيا ودعم الّفاعلين من أجل 
التغيير في المنافي والمهجر. قد يكون هذا المشروع -لو 
تحقق- عنصراً ضير لعلاقة الأبوية الاستعمارية؛ ِل أن مصالح 
الدولة الفرنسية لدى الدول الإفريقية المُستعمّرة من لدُنها 
سابقاً تظلّ كثيرة ومُغرية» لأنها تضمنٌ رِيْعاً سياسياً ومالياً 
لفغرنسا وتُعطيها ورقة تستعملها لدي الحلف الأطلسي في 
ا ل انيل الاح لط إلا لقانت ل ارت فى 
إفريقيا بدأث ترغمُ فرنسا على مراجعة طبيعة علائقها مع 
إفريقيا مثلما حصل في «مالي» والذي يؤكد أَنْ ما مِنْ دولة 
قوية تستطيع أن تفرض بالسلاح على دولة ضعيفة» تغيير 
اتجاهها ».على نحو ما تأكد من التدخل الأميركي العسكري 
في أفغانستان. ذلك أن التغيير السياسي والعقائدي الحقيقي 
إنما يتم من خلال الصراع الديموقراطي الكاشف لاختيارات 
أغلبية المُجتمع. 

والقضية الأخرى التي برزث في مرحلة المُمارسة الرئاسية 
السابقة تتعلّق بإعادة تحديد الهُوية الفرنسية: أو كما طرحتها 
أسبوعية «لوبوانئ»: كيف يمكن أن نكون فرنسيين؟ وهذا 
تساؤل يبدو غير مُبرَّرء لأن فرنسا عاشت تجربة سياسية 
101101 
تحقيق وتجسيد مبادئ الجمهورية الثلائة: حرّية, مساواة, 
أخوة . ومفهوم من هذه المبادئ أن الهُوية لا تعود للع الجنس 
أو اللون أو الأصل العائلي, وإنما هي تتحدّدُ بماهو امال 
وكونيئ فى إنسانية الإنسان وعلاقاته الممعتمّدة فى السلوك. 
وقد أثبتث الدراساتٌ الكثيرة, خلال العقود الأخيرة, أنّ المُوية 
ليسث ثابتةء بل هي خصائص وعناصر متحرّكة ومتحوّلة, 
في تفاعُلٍ مستمر مع حركيّة التاريخ مدال المُجتمعات. 
بعبارة ثانية» كل مجتمع تتحدَّدُ هويته انطلاقاً مما عاشه 
وتفاعل معه. وَأدْمَجَهُ في كينونته؛ أَيْ أن مضمون المُوية 
لا يخضع للرغبة الذاتية والاستيهامات الطائشة, وإنما هو 
خلاصة لعلائق كل مجتمعء وكل أمَة مع التاريخ وما ينطوي 
عليه من تهجين مُخصب. بالنسبة لفرنساء بدات الخصومات 
والجدال حول ألهُويةء في ثمانينيات القرن الماضي حين 
تعاظمت ظاهرةٌ «الغيتوهات» التي نشأت في ضواحي باريس 
ومدن أخرىء نتيجة حشر آلافٍ المُهاجرين من العمّال الأفارقة 
والمغاربيين قبي عمارات سكنية معزولة:» ما أدى إلى ردود 
فعلء لدى أبناء المُهاجرينء تميّزت بالعنف والكراهية ضدّ 


سكان الأحياء المُترفين وضدّ سياسة العزل والتمييز. على 
هذا النحوء بدأ السكان المُنتسبون إلى «الأرومة» الفرنسية 
يتخوَّفون من الفرنسيين المُهاجرين المُحاصرين في أحياء 
الضواحيء والمُواظبين على ممارسة طقوسهم الدينية في 
المساجد. وجاءت العمليات الإرهابية من لذن عناصر تنتمي 
إلى منظمات 'إسلاموية لتنشر الخوف والرفض تجاه الإسلام 
دون تمييزء وتُعَذَي لدى المُتعصبين الدعوة إلى هوية «فرنسية 
خالصة», متطهرة من المُواطنين الذين يعتنقون دوا أصبح 
مطبّة لدى تنظيمات إرهابية عالمية... هذا المسار «المُوياتي» 
المتكرفة والقائم في فرنسا منذ عقودء أصبح اليوم ورقة 
مؤثرة لدى الاتجاهات الشعبوية واقصى اليمينء لآنه يزعم 
أنه هو الوسيلة الوحيدة لتخليص فرنسا من الإرهاب وَمِنْ 
غارات العنف والتحطيم التي يشنها شبابٌ الضواحي ع 
المدن والأحياء التي تؤوي الفرنسيين ذوي الأرومة والهوية 
النقية. لخسن الحظ 0 هذا الاتجاه الممُضاد لمنطق التاريخ 
وسيرورة ة المُوية ليس هو السائد في فرنسا لكنه أصبح عنصرا 
مؤثراً في نتائج الانتخابات الرئاسية ورسم سياسة الدولة . وقد 
استوقفني مقهراً تعليق الفيلسوف «ميشيل أونفري» على 
تصريح مرشحة حزب اليمينٍ «فاليري بيكريس» التي حددث 
معنى أن يكون المرءٌ فرنسياً بحبّه لكبدٍ البطء ونضب شجرة 
ناذا نوكل كين عيد الميلاد! لاحظ «ميشيل» أن هذا مقياس 
تافهء لأن الأهم هو أن يحب الشخصٌ فرنسا مهما كان أصله 
أو لوْنُ بشَرّته أو الدين الذي يعتنقه... معنى هذا أن مشكلة 
رن 
يترشحون عن الحزب الجمهوري اليميني. 

على ضوء المُلاحظات السابقة, يبدو ان جوانب كثيرة من 
مجرى الحياة السياسية الفرنسية وإشكالية الصراع حول الفوز 
بقيادة الدولة تعود إلى ما يتوقف عنده مفكرون وباحثون في 
الشؤون السياسية, وأقصد تلك العلاقة الأساس بين (-ذآامم»ع.1 
11و1) (السياسي)., والسياسة التي تعني ممارسة السياسة 
ضمن مسؤولية الحكومة وداخل مؤسسات التدبير. ذلك أن 
«السياسي» يحيلنا عالن تلك العملية الجماعية التي تتحدّث 
عن القانون والسلطة والأمة والمُساواة والعدالة والهُوية 
والاختلاف... أي عن الأسس العميقة التي تُوجّه اختيارات 
المجتمع وتحرس فيمّه المشتركة . وفي هذا الصدد, نشير إلى 
كتاب «بييرٌ روزانفالون» «الديموقراطية المُضادة: السياسة في 
عصر فقدان الثقة»(2006),. حيث جلال تاكل ثقة المُواطنين 
في المُنتَحَبين والمُؤسسات, وأبرز ظهور ملامح ديموقراطية 
مُضادة تسعى إلى تصحيح مانسيّه المُنتخبون أن أهملوه, 
وتبتدع وسائل للتعبير عن المطالب المُضادة, وذلك من 
خلال وسائط الإعلام والممُظاهرات ومن خلال المُشاركة فى 
الاستطلاعات والاستبارات,. لكشف اختلال المُمارسة الحكوصية 
والتذكير بالقيم والأسس التي تعيدُ للديموقراطية فعاليتها. 
لا مناص إذن, من دؤر المُجتمع المدني قي مراقبة تطبيقات 
الديموقراطية وتصحيح الأخطاء التي تُفرغها من مهمّة حماية 
أسس الجمهورية الضامنة للحيلولة ضد العنصرية والتعضّب 
والهوية المُنغلقة. 
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مو يان: 
لن تطول الأيامُ الجيّدة للبشربّة 
ولن يكون للأدب أي معى 


ألقى مويان هذا الخطاب فى منتدى أدب ث 


شرق آسيا (2011)., وقال البعض: إن هذا الخطاب فحسبء كان 


0 بمنحه جائزة نوبل. 


تريّثوا قليلاً, ولا تأخذوا الأمر على محمّل الجد 
حديث بشأن الغنى والفقر والرغبات 


(1) 

أشكر الأصدقاء اليابانيين وأبدي إعجابي الشديد باختيارهم 
مثل هذا الموضوع الثري ليكون محوراً للمُنتدى. يضح 
المُجتمع البشري بالصخب» ويعج بالفوضويةء وينتغمس 
في المتعة, ويغط بالملذاتء, فيبدو الوضع معقدا بشكلٍ 
لامثيل لهء وبالتفكير في الأمر على نحو جديء نجد أنه 
يتمحور بالأساس في سعي الفقراء خلفٌ الثروة والجاهء 
ولهث الأغنياء خلف المُتعة والإثارة, ذلك كل ما في الأمر. 
قال حكيم الصين القديمة العظيم سيما تشيان ذات مرّة: 
«سعياً خلف المنفعة. يحتشد الناس في شتّى بقاع الأرض 
يتفرّقون». كما قال الفيلسوف الصيني كونفوشيوس ذات مرّة: 
«الغنى والنبل هما ما ينشده الجميع ' ؛ بينما الفقر ودنو الشأن 
أيضاً هما ما يمقته الجميع». كما درج العوام بالصين على 
قول المثل: «في حال الفقر لا يسأل حتى الجيران, وحال 
الغني يتوافد الأقارب من أغوار الجبال», وسواء أكانوا حكماء 
أو عوام, وسواء أكانوا مثقفين أو أميين,» فالجميع على دراية 

تامة بالعلاقة الواضحة بين الفقر والغنى. 
لماذايكره الناس الفقر؟ لأن الفقراء لا يستطيعون ن إشباع 
رغباتهم مثلما يطمحون. سواء تعلق الأمر بشهوة الطعام, 
أو بالرغبة الجنسية, وسواء تمحور حول الرغبة بالخيلاء, 
أو تركّز حول الشغف بالجمالء ولو تعلّق الأمر بالذهاب 
للمشفى دون الانتظار بطابورء أو حتى ركوب الطائرة على 
مقعد بالبرجة الأولى » فإشباع ذلك كله وتحقيقه مرهون 
حتماً بتوفر المال. وبالطبع لوولدت بالأسرة المالكة, أو 
عملت مسؤولا رفيع المُستوىء, فربما لا تكون بحاجة للمال 
لتلبية الرغبات المذكورة اعلاه. فالثروة تكون بامتلاك المال2» 
والنبل يكون بالميلادء والوضع العائلي والسلطة. وبطبيعة 
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الحال, لاداعي للقلق بشأن النبل حال امتلاك المالء وكذلك 
لاداعى للقلق بشأن المال بعد الإمساك بتلابيب السلطة 
(قول مأثور). ولأن المال والجاه لا ينفصلان, يمكن دمجهما 
في فئة واحدة. 

الفقرّاء يغبطون ذوي المال,» وتلك طبيعة بشرية,» ورغبة 
شرعية, وقد أكد على هذه النقطة كونفوشيوس» غير أنه 
قال ما معناه: على الرغم من أن التطلع للحصول على 
المال وتحقيق الجاه رغبة مشروعة للبشرء إلا أنه لا ينبغي 
التمتع بهمادون الحصول عليهما بالسبل المشروعة. الفقر 
ممقوت من الجميع » بينما لا يجب التخلص منه إِلَّا بالطرق 
المشروعة كذلك. واليوم, أصبحت تعاليم القديسين قبل 
أكثر من ألفي عام هي الحس السليم لعوام الناسء لكن في 
الحياة االو مقي يمكننا أن ن نجد بكل مكان أولئنك الأشخاص 
وتحقيق الثراع,» و الي الوسائلء دون ان 
يتلقوا العقاب, وعلى الرغم من كثرة من يستهجنون مسلك 
أولئك الأشخاص غير المشروع في التخلص من الفقر وتحقيق 
الثراءء إلا أن أولئك المُستهجنين يسلكون الدرب ذاته ما إن 
أتيحت لهم الفرصة لفعل ذلك. وهذا ما يمكن أن سميه 
تدهور مبادئ الناس بمرور الوقت, وحيدهم عن السليقة 
السليمة لدى القدماء. 

وفي القدم» كان ثمّة أشخاص كرام, لا يأبهون للثراء» ولا 
يحسدون الأثرياء. مثلما هو حال يان هوي تلميذ كونفوشيوس 
الأثيرء والذي قال كونفوشيوس ممتدحاً معدنه: «يعيش في 
فقر لا يُطاق2 بكوخ بسيطء متزوّداً بوجبة من طعام, ومغرفة 
من ماءء بينما لا تتبدُد سعادته . «كان ثمّةَ رجل نبيل إبان فترة 
الممالك الثلاث, يدعى قوان نينغ» كان يرى الذهب بينما يعزق 
أرضه: فيحرّك المعزقة دون أن يكترث للذهب. وبالمثل فعل 
هوا شين الذي يشاركه العزق, فكان يلتقط الذهب وينظر 
إليه, ثم يطيح به على الأرض مرّة أخرى, وعلى الرغم من 
استعار الرغبة في قلبه, إلا أن كرامته قد حالت بينه وبين 


التقاطه؛ ولم يكن ذلك بالأمر اليسير. بينما كان تشوانغ تسي 
يصطاد بنهر بوشويء أرسل إليه ملك مملكة تشو مبعوثين 
يدعوانه لشغل منصب رسمي بالمملكة قال للمبعوثين, ثمّة 
سلحفاة مقدّسة لدى مملكة تشوء أخذ ملك تشو صدفتها 
بعدما ماتت ولفها بديباج» وقدّمها قرباناً للمعبد, برأيكماء 
بالنسبة للسلحفاة, هل كان تقديمها للمعبد هو الأفضل؟ أم 
أن تعيش ببركة من الوحل تهز ذيلها؟ كان مغزى تشوانغ 
تسي من تلك الحكاية التي ساقها هو التنازل تجنباً للتورُط 
بالمصائب. 


)م2( 

على الرغم من أن القدماء قد أرسوا لنا نموذجاً أخلاقياً 
لتطهير القلب والحدٍ من شهواته, والسعي صوب الفضيلة 
في رداء الفقرء إلا أن أثر ذلك كان ضئيلا للغاية. يطارد الناس 
الشهرة والثروة» مثلما يتعطش البعوض للدماءء ويلاحق 
الذباب الروائح الكريهة, وهو ما تسبب في مآس لا حصر 
لها منذ القدم وحتى اليوم. وبطبيعة الحال تمَّ تقّدِيم عدد 
لا يُحصى من التمثيليات الهزلية بهذا الصدد. كشكل فنيّ 
يعكس الحياة الاجتماعية, فإِنٌ الأدب بالطبع سيأخذٌَ هذه 
القضيّة على أنها أهم مادة للبحث والتوصيف. يحب السواد 
الأعظم من الأدباء الثروة ويلمثون خلف الشهرة والربح, 
بينما ينتقد الأدب الأغنياء ويمتدح الفقراء. 

وبطبيعة الحال فإِنٌ أولثك الأغنياء الذين ينتقدهم الأدب 
هم الأغنياء الذين يفتقرون للرحمة, أو أولئك الذين يحققون 
الثراء بطرق غير شرعية» والفقراء الذين يشيد بهم الأدب هم 


أولئك الفقراء الذين لا يفقدون كرامتهم الشخصية على الرغم 
من عوزهمء وطالما جلنا بخواطرنا قليلاء فيمكننا التفكير في 
العديد والعديد من الشخصيات النموذجية فى الآدب, فعندما 
يصوغ الأدباء هذه الشخصيات, فبغض النظر عن منحها 
اختبارات الموت والحياة, وكذلك اختبارات الحب والكراهية, 
فغالباً ما تكون هنالك وسيلة أخرىء ألا وهي اعتبار الثروة 
بمثابة المحك, فالبنسبة لاجتياز الشخصيات للاختبارات», 
يكون السادة الحقيقيون هم أولئك الذين يجتازون إغراء 
الثروةء بينما يبقى أولئك الذين يفشلون في مقاومة إغراء 
الثروة تحت وطأة الوصم بكونهم حقراء» أو عبيداً أو خونة أو 
شركاء بالعار. بالطبع » هناك أيضاً العديد من الأعمال الأدبية 
التي تسمح لبطل الرواية بالاعتماد علي قوة المال للانتقام» 
وتفريع الكراهية الكامنة بصدره وصولا لمأربه. ثمّة أعمال 
أدبية أخرى تتيح لبطلها الطيب نهاية سعيدة يتضافر فيها 
المال مع الجاه, مؤكدة على الجانب الإيجابي لقيمة الثروة. 

الرغبة البشرية هي ثقب أسود مليء بالسخط » للفقراء 
رغبات الفقراء, وللأغنياء رغبات الأغنياء. كانت رغبة زوجة 
الصياد الأولى هي أن تحوز حوضاً جديدا من الخشب» ولما 
صار لديها الحوض الجديد, تطلعت على الفور لبيت خشبي, 
وبحيازتها للبيت الخشبي » خالجتها الرغبة في أن تصير سيدة 
نبيلة, ولما غدت سيدة نبيلة, جمحت لأن تصبح إمبراطورة, 
ولما صارت إمبراطورة, تطلعت لأن تصير سيدة ة البحار, لتجعل 
السمكة الذهبية التي كانت ثُلبي رغباتها خادمة لهاء وهذا 
يتجاوز الحد ,الأمر أشبه ما يكون ن بالنفخ في فقاعة صابون, 
ستنفجر حتماً حال النفخ فيها بقوة. 
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3) 


هناك دائماً حدٌ د لكل شيءعء يقع العقاب على المرء 
حتماً حال تجاوزه, تلك هي فلسفة الحياة البسيطة:, وقانون 
الكثير من الأشياء بالطبيعة. وهناك الكثير من الحكايات 
الدارجة والتي تنطوي على دلالة العظة, تحث الناس على 
كبح رغباتهم. يُقال إن ثمّة رجل هندي قد صنع قفصا من 
الخشبء بغية اصطياد القرود. ووضع الطعام بالقفص. مد 
القرد يده لالتقاط الطعام, بينما لم يتمكن من إخراج يده. 
فسبيل إخراج يده الوحيد يتمثل في التخلي عن الإمساك 
بالطعام, في حينء يرفض القرد التخلي عنه على الإطلاق. 
فليس لدى القرد حكمة «التخلي». هل هناك مَنْ يتمتع من 
البشر بحكمة «التخلي»؟ ثمّة أشخاص يتمتعون بهاء وآخرون 
تعوزهم. وثقّة أشخاص يتمتعون بها في أحيان ويفقدونها 
في أحيان أخرى. يمكن للبعض مقاومة إغراء الّمال» بينما 
لا يمكنه مُقاومة غواية النساء الجميلات, كما يمكن للبعض 
مقاومة إغراء المال وغواية النساء الجميلاتء بينما لا يقوى 
بالضرورة على مقاومة إغراء السلطة. فالمرءٌ دائما ما يكون 
أسير شيء لا يقوى على التخلي عنه. وذلك هو موضع ضعف 
المرء ومكمن ثرائه في الوقت ذاته. 

في الواقع لا تخلو الفلسفة الصينية من مثل هذه العقلانية 
وتلك الحكمة, بينما الناس دائماً «لا يزالون مكبلين بالنهم 
للثراعء يفوتهم الالتفات للوراء إلا وقد فات الأوان». يُعَدَ 
الجشع طبيعة بشرية, أو يمكن القول إنه بمثابة الجانب 
المظلم من الطبيعة البشرية. يمكن للوعظ الأدبي والأخلاقي 
أن ينبه الناس بعض الشيء.ء بينما لا يمكنه أن يحل هذا 
الأمر بشكلٍ جذري . لذاء فقد حاول كبح جشع الناس من 
خلال مبدا أ«كل شيع فراغ, وكل شيء عدم», ولأن الجشع 
هو أصل كل الشرورء ومنبع كل عذابات الحياة, فثمّة أغنية 
في رواية «حلم المقصورة الحمراء» تقول: 
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يعلم الجميع كم هو رائع أن يصير المرءٌ من القديسين, 
دون أن ينسوا اللهاث خلف الشهرة, إلام آلت مصائر القادة 
على مر العصور؟ غدوا بكومة من المقابر مطمورة بالعشب! 

يعلم الجميع كم هو رائع أن يصير المرءٌ من القديسينء ولا 
يفوتهم الهيام بالذهب والفضة, يُثقل قلوبهم أن لم يجمعوا 
الكثير والكثيرء وبالوصول لماربهم يكون الموت على رؤوسهم! 
يعلم الجميع كم هو رائع أن يصير المرهُ من القديسينء» دون 
ان ينسوا الظفر بالزوجات الفاتنات, يغدقون عليهن الحبٌ ما 
داموا أحياءء ليكن بموتهم برفقة آخرين متناسين عهود الهوى! 

يعلم الجميع كم هو رائع أن يصير المرءٌ من القديسين, 
دون أن يفوتهم الانشغال بالأبناء والأحفاد, كم أنفق الآباء 
والأمهات من الحب على مر العصور, من رأى أبناءهم ينتحبون 
وهم على أسرّة الهرم؟ 

لا يزال القانون هو أكثر الطرق مباشرة وفاعلية للسيطرة 
على الجشع البشريء فالقانون أشبه ما يكون بالقفص,ء فيما 
تشبه الرغبة الوحش. ما فعله المُجتمع البشري خلال مئات 
السنين كان هو الصراع بين القانون, والدين, والأخلاق, والأدب 
من جهة والجشع البشري من جهة أخرى. على الرغم من وقوع 
حوادث من حين لآخر لاندفاع الوحوش من القفص وإيذاء 
الناس,ء لكنها بالأساس تحافظ على نوع من التوازن النسبي. 
لاا يمكن تحقيق العلاقات الودية بين الناس إلا من خلال تقييد 
الرغبات؛ كما لا يمكن تحقيق العلاقات السلمية بين الدول 
إلا من خلال كبح جماح الرغبات. فبخروج رغبة المرء عن 
السيطرة قد يكون القتل», وبخروج رغبة الدولة عن السيطرة 
تكون الحرب. يمكن ملاحظة أن سيطرة الدولة على رغباتها 
الخاصة هي الأهم مقارنةَ بسيطرة الأشخاص على رغباتهم. 

في المُجتمع البشريء وباستثناء إغراء المال» والشهرة 
والسلطة » يبقى الإغراء الأكبر والمميت كذلكء ألا وهو إغراء 
الجمال. يبدو أن لا علاقة للنساء بالأمرء بينما في الواقع 


اس اه 


ثقّةعلاقة تربطهن به . فقد شهد التاريخ اندلاع حروب 
للاقتتال من أجل امرأة جميلة, وقد حدث أن فقد بعض 
من الحكام أراضيهم المُقدّسة بسبب النساه الفاتنات. 
ومن الخطأ بالتأكيد قدح الرغبة الجنسية, فلولاها ما كان 
للمُجتمع البشري أن يستمر. كان لحكام السلالات المُتعاقبة 
في الصين موقفاً سلبيا من الرغبة الجنسية البشرية, وقد 
اتسم معظمهم بالازدواجية. حيثء, فاضت أعماق قصورهم 
بالزوجات والمحظيات, بينما وجب على الناس التمسك 
بمبادئ الكونفوشيوسية لقهر الرغبة البشرية, معتبرة حب 
الرجل والمرأة بمثابة وبال عظيم. 

ينعكس مثل هذا المفهوم في قوانين وأخلاق الأسر 
الإقطاعية. بالنسبة لجشع الإنسان للثروة والسلطة؛, فإِنْ 
الأدب يتوافق بشكل أساسي مع القانون والأخلاق» لكن 
بالنسبة للرغبة الجنّسية, وخاصة تلك التي تتسامى في 
وجود الحبٌء يعزف الأدب عادة لحناً مختلفاًء حتى أنه قد 
يلعب دور العازف في بعض الأحيان. ويمثل ذلك في الأدب 
الصيني رائعة «جناح الفاوانيا», و«الرومانسية في الغرفة 
الغربية», و«حلم المقصورة الحمراء», ومن الأعمال الأجنبية 
رواية «عشيق الليدي تشاترلي» . وهذا أيضاً موضوع أبدي في 
الأدب» فما كان الأدب ليكون دون الرغبة بين الرجل والمرأة, 
ودون الحبٌ والمشاعر التي تألف قلبيهما. 

ممالا شك فيه أن الغنى والفقر والرغبة ثلاثتهم لا يزالون 
بمثابة التناقض الأساسي في عالم اليوم» فهم بمثابة مصدر 
المُعاناة والسعادة البشرية في الوقت ذاته. لقد تحسشّنت 


الحياة المادية للصينيين بشكلٍ كبير في الآونة الأخيرة» كما 
صار هامش الحريّة الممنوح لهّم أكثر رحابة مقارنة بالسابق» 
بينما لم يرتفع منسوب شعورهم بالسعادة. بسبب التوزيع 
غير العادل للثروة, أصبحت الفجوة بين الأغنياء والفقراء ؛ 
الناجمة عن ثراء قلة من الناس بوسائل غير شرعية هي 
السبب الرئيسي الذي يؤثر على الاستقرار الاجتماعي. ‏ 2 

أثارت حياة الترف والغطرسة التي يعيشها الأثرياء الجدد, 
والذين اغتنوا بطرق غير شرعية, علاوة على أنيايبهم التي 
كشروا عنها كراهية الطبقات الدنيا من الناس لهم, وهو ما 
أنشأ بدوره نوعاً من الحقد الشديد على الأغنياء, كما أدى 
التواطؤٌ بين الأغنياء وذوي السلطة إلى نشوء كافة السياسات 
الظالمة والقضايا الجاثرة, وهو ما ولد لدى العوام شعور ا 
بالكراهية للمسؤولين جنباً إلى جنب مع الأغنياء. التجأت 
العقلية الكارهة للأغنياء والمسؤولين إلى الإنترنت باعتباره 
وسيلة اتصال حديثة, مطلقة موجات متتالية من الهجوم 
العنيف الضاري,ء حتى لو وجدت بعض الشخصيات وبعض 
الطبقات التي تغيّر مواقفها على شبكة الإنترنت» فثمّة مكان 
تنكسر فيه شوكة التصرّفات الشريرةء بينما صار الإنترنت 
نفسه مكانا يلوذ به الأشرار وتنتشر به المفاسد. 


)4( 
منذ أكثر من مئة عام, طرح المُثقفون الصينيون التقدميون 
شعار العلم والتكنولوجيا لإنقاذ البلاد, وقبل أكثر من ثلاثين 
عاماء طرح السياسيون الصينيون شعار العلوم والتكنولوجيا 
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لإنعاش البلاد. واليوم,» أعتقد أن أكبر خطر يتهدّد البشر 3 
هو الجمع بين التكنولوجيا والعلم بتقدمهما المُطَردء وبين 
الجشع البشري الذي يتضخم يوما تلو آخر. وبدافع الجشع 
والرغية البشرية الحرف تطزر العلم والتكتولوجيا عن فسارة 
الطبيعي الممتمثئل في تلبية الاحتياجات الصحية للإنسان» 
بينما تطوّر بشكلٍ جنوني مدفوعاً بالأرباح لتلبية الاحتياجات 
المرضية للبشرء “بل لعدد محدود من الأثرياء في حقيقة 
الأمر. ولا يزال الجنس البشري يعبث في الأرض بجنون لا 
كابح له. لقد وشمنا الأرض بالندوب وأحطناها بالثقوب, 
فلوثنا الأنهار, والمحيطات والهواءعء وازدحمنا معاء فشيدنا 
مباني غريبة من الحديد والإسمنت, أضفينا عليها لقباً جميلاً؛ 
أسميناها المدن, وبين جنبات هذه المدن انغمسنا في رغباتنا 
الخاصة؛ مخلفين نفايات يصعب التخلص منها للأبد. 

كان المسح امون اذاها قورتها سعان القرى, والأغنياة 
مذنبون؛ حال مقارنتهم بالفقراء, والمسؤولون آثمون؛ عند 
مقارنتهم بالعوامء وبمعنى ماء كلما زادت مسؤولية المسؤول 
زاد إثمه, لأنه كلما ازدادت مسؤوليته, ازدادت الأبهة التي ينعم 
بماء والرغبة التي بنقمس فيهاء والصوارة التي يستهلكها. 
والدول المُتقدّمة مذنبة مقارنة بالدول المُتخلفة » لأن رغبات 
الدولة المُتقدّمة هي الأكبر. فلا يقتصر تخريبها في حدود 
أراضيها فحسبء بل تصل بعبثها إلى البلدان الأخرى؛ وإلى 
أعالي البحارء بل وإلى القطبين الشمالي والجنوبي» وإلى 
سطح القمرء وإلى الفضاء. الأرض تنفث الدخان من كل مكان, 
وترتجف من كل شبر بهاء والبحار تزمجرء والغبار يتطاير» 
والجفاف يضرب هنا والفيضانات تضرب هناك بشكلٍ غير 
متكافئ وغيرها. 


)5( 

في مثل هذا العصرء يتحمل أدبنا في الواقع مسؤولية 
كبيرة» ألا وهي مسؤولية إنقاذ الأرض وخلاص البشرية . فينبغي 
علينا أن نخبر الناس من خلال الأدب», وخاصة أولثئك الأغنياء 
الذين حصلوا على الثروة والسلطة بطرقٍ غير شرعية, بأنهم 
خَطَأَةٌ لن يباركهم الإله. 

بيجب أن نخبر أولنك السياسيين الكذافقيين: يأقها يست 
بالمصالح الوطنية ليست هي المصالح العلياء بل إن مصالح 
البشرية طويلة الأجل هي المصالح العليا. 

نريد من خلال أدبنا أن نخبر أولئك النسوة اللاتي لديهن 
أعداد كبيرة من التنانير, وأزواج كثيرة من الأحذية, بأنهن 
مذنبات؛ وكذلك أن نخبر أولئك الرجال ممّن لديهم عشرات 
السيارات الفارهة بأنهم آثمون, كما يتعيّن علينا أن ننبئ أولنك 
الذين يشترون الطائرات الخاصة والييخوت بأنهم مذنبون» 
فعلى الرغم من أن مَنْ يملك المال بهذا العالّم يمكنه فعل 
ما وشاف يبقى ها يفعلوتة هذا جريمة ضد البشرية حنى 
وإن كانوا قد كسبوا هذه الأموال بطرق شرعية. 

يجب علينا أن نخبر أولئك الأثرياء الجدد, والمُضاربين» 
واللصوص, والمُحتالينء والمُهرّجين, والمُوظفين الجشعين, 
والمسؤولين الفاسدين, بان الجميع على متن قارب واحدء 
فإذا غرق القاربء فالعاقبة واحدة؛ سواء أكنت ترتدي ملابس 
مشهورة الماركة مُغطياً سائر جسدك بالمُجوهرات, أو كنت 
مفلساء ترتدي خرقة بالية. 
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يجب أن نستخدم أدبنا لنقل الكثير من المبادئ الأساسية 
للناس: مثل أن البيوت مبنية للعيش فيهاء وليس للمُضاربة 
بها؛ وإِنْ لم يتحقق غرض العيش بها فلا تُعد بيوتاً. نريد 
أن تذكر الناس بأنه قبل اختراع مكيف الهواء, لم تكن أعداد 
الناس التي تموت جراء ارتفاع درجات الحرارة أكثر مما هو 
عليه الآن. وقبل أن يخترع الإنسان المصباح الكهربائي» كان 
قصر وطول النظر أقل مما هو عليه الآن. وقبل أن يكون هناك 
تلفازء كان الناس لا يزالون ينعمون بالكثير من أوقات الفراغ. 
وبعدما وُجد الإنترنت,» لم تزدد حصيلة الناس من المعارف 
القيمة عمّا كانت عليه في السابق» بل ربما كانت أعداد 
الحمقى أقل مقارنةً بالآن. 

نحتاج لأن نخبر الناس من خلال الأدبء بأن السفر المريح 
السريع قد أفقد الناس سعادة الرحلة, وأن سرعة الاتصال 
قد أفقدت الناس سعادة التواصل» وأن فائض الطعام, قد 
أفقد الناس لذة تناوله, وأن سهولة التواصل الجنسيء قد 
أفقدت الناس القدرة على الحب. 

كما يتعيّن علينا أن نخبرهم, بأنه لاتوجد ضرورة للتطوّر 
بهذه السرعة المُذهلة, ولا حاجة لأن نجعل الحيوانات 
والنباتات تنمو بمعدلات سريعة: لأن نموها بهذه السرعة 
يُفقدها مذاقها الطيبء ولا يجعلها مُغذيةء لما تحتوي عليه 
من هرمونات وسموم أخرى. 1 

نحن بحاجة لأن نضع بحسبان الناس من خلال أعمالنا 
الأدبية أن التطوّر غير الطبيعي للعلم؛ والذي يحفزه رأس 
المال, والجشع والسلطة, يجعل الحياة البشرية تفتقر للكثير 
من الاهتمام والشغفء كما يملؤها بالأزمات. 

يتعيّن علينا أن نخبرهم بأن عليهم أن يتريّثوا قليلاً» ولا 
يأخذوا الأمر على محمل الجدء وأن يستخدموا ببراعة شديدة 
نصف المُتاحء ليتركوا لأحفادهم النصف الآخر. 

علينا أن نركز على إخبار الناس بأن المواد الأساسية القادرة 
على الحفاظ على حياة الإنسان هى الهواء؛ وضوء الشمس,» 
والغذاء والماء؛ وما دون هذه كلها كماليات. فأيامُ البشرية 
الجيدة لن تطول. فعندما يكون الناس بالصحراءء سيفهمون 
حتما أن الغذاء والماء أغلى من الذهب والماسء وعندما 
تحدث الزلازل وتفيض البحار بموجات تسونامي» سيدرك 
الناس تمام الإدراك, أنه بغض النظر عن فخامة الفلل 
والقصور» فجميكها لا تعدو كونها لطهة من الظيي على 
راحة يد الطبيعة العملاقة؛ عندما يعيث الإنسان بالأرض 
فساداً ليجعلها غير صالحة للعيش بها ؛ تستحيل أي دولة, 
وأمة, وحزب سياسي, بل وسند مالي كلها بلا معنى انذاك, 
وبالطبع لن يكون للأدب أي معنى. 

هل يمكن لأدبنا أن يكبح جماح الجشع البشري» وخاصة 
جشع الدول؟ الاستنتاج متشائم. وعلى الرغم من أن الاستنتاج 
متشائم, لا يمكننا التخلي عن جهودناً في هذا الصدد. 

لأن ذلك لا ينقذ الآخرين فحسب, بل ينقذنا نحن أيضاً 
في الوقت ذاته. 


ل ترجمة عن الصينية: مي ممدوح 
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ميتشيو كاكو: 
2« هد 1 و»» وو وو 2 »> 
تروة المجتمع ناتي من الفيزياء 
في هذه المُقابلة مع المُفكر والمُنظّر الأميركيّ ميتشيو كاكو, وهي ضمن مجموعة من (50) مقابلة مع 


قادة الفكر العالميين تضمّنها الكتاب الجديد لكلاوس شواب وتييري ماليريت بعنوان «-113:18 غ61 عط 
ع17», تحليل لإمكانية بناء مستقبل أكثر مرونة وشمولية واستدامة بعد (كوفيد- 19). 


هل يمكن أن تشاركنا تفاصيل عن حياتك لن 
نجدها على الويب؟ 

- في ويكيبيديا لن تجد ما حدث لي عندما 
كنت في الثامنة من عمري - حدث شيء غيّر 
حياتي تماماً . في ذلك الوقت مات عالم عظيم؛ 
وقامت الصحف بطباعة صورة لمكتبه مع 
مخطوطة غير مكتملة لأعظم أعماله, وكتب 
في التعليق مايلي : لم يستطع أعظم عالم في 
عصرنا إنهاء هذا الكتاب. 


لقد كنت مفتوناً بهذه القضّة . ما الذي يمكن 
أن يكون صعباً لدرجة أن عالماً عظيماً لا يستطيع 
إنهاءه؟ لماذا لم يسأل والدته؟ لماذا لم يبحث 
عن الإجابة في المكتبة؟ 

- لذلك ذهبت إلى المكتبة وعرفت أن الرجل 
هو ألبرت أينشتاين. وكان الكتاب المقصود هو 
نظرية المجال الموخد غير المكتمل (نظرية كل 
شيء)» وهي معادلة, ربما لا يزيد طولها عن 
بوصة ة واحدة, من شأنها أن تلخص قوانين الكون. 
أردت أن أكرّس حياتي لفهم هذه المُعادلة. 

حسناء هذا ما أفعله في عملي. النظرية 
الرائدة اليوم تُسمّى نظرية الأوتار. كل مئات 
الجسيمات دون الذرية ليست سوى نغمات 
موسيقية على وتر صغير مهتز. إذن فالفيزياء هي 
الانسجام الذي يمكن للمرء أن يصنعه على الأوتار 
المُهتزة. الكيمياء هي اللحن الذي يمكن للمرء 
أن يؤلّفه على الأوتار. الكون سيمفونية الأوتار.. 
موسيقى كونية يتردذد صداها عبر الفضاء الفائق. 

إحدى النسخ من تلك المُعادلة» نظرية مجال 
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الأوتارء كانت من إبداعي الخاص. طول معادلتي 
لا يتجاوز بوصة واحدة وتسمح بتلخيص قوانين 
الطبيعة. إنها ليست النظرية النهائية. نحن نعلم 
الآن أن هناك أغشية بالإضافة إلى الأوتار. 

لكنٍ عندما كنت في الثامنة من عمري » كنت 
مفتونا أيضاً بالخيال العلمي, » سلسلة «فلاش 
غوردون». رأبت سفنا ووحوشاً وكائنات فضائية 
ومدنا في السماء وأشعة مضادة للجاذبية . لكن 
بعد سنوات, أدركت أن شغفئ حياتي, الفيزياء 
والمُستقبل كانا متشابهين: إذا كنت تريد أن تفهم 
الفستقبلء عليك أن تفهم الفيزياء. 

يجب أن تفهمها على المُستوى الذري والجزيئي 
والكوني, وهذا يعطينا نظرة عميقة على ما هو 
ممكن ومستحيل ومعقول. في بعض الأحيان» 
عندما أرى تنبؤات زملائيء أهز رأسي: إنهم 
لا يفهمون قوانين الفيزياء. بعض الأشياء 
أصعبء وبعضها أسهل بكثير مما يتوقعه معظم 
المُستقبليين. أحبٌ أن أضع ثقل العلم الحقيقي 
وراء كل توقعاتي. 

بقولك إذا كنت تريد فهم العالم والتفكير في 
عالم الغد » فأنت بحاجة إلى تعلم الفيزياء, أنت 
لاتتحدّث عن العَالّم الماديء أليس كذلك؟ أنت 
تتحدّث عن العالّم الاجتماعي والاقتصادي, 
مجتمعاتنا. 

لفهم علم الاقتصادء يجب أن تفهم من أين 
تأني الثروة. إذا تحذئت إلى خبير اقتصادي, 
فقديقول لكء «الثروة تأتي من طباعة النقود». 
والسياسي قد يجيبكء «الثروة تأتي من الضرائب». 
أعتقد أنهم جميعاً مخطئون - ثروة المُجتمع تأتي 
من الفيزياء. 


على سبيل المثالء نحن الفيزيائيين وضعنا قوانين 
الديناميكا الحرارية في القرن التاسع عشرء فأنتجت الثورة 
الصناعية, والمُحرّك البخاري» وعصر الآلة. كانت هذه 
واحدة من أعظم الثورات في تاريخ البشرية» ثمَّ قمنا نحن 
الفيزيائيين بحل لغز الكهرباء والمغناطيسية, فكانت الثورة 
الكهربائية للديناموء والمُولّداتء والراديوء والتليفزيون, ثمَّ 
وضعنا قوانين نظرية الكمٌّ» والتي أعطتنا الترانزستور» وأجهزة 
الكمبيوترء والإنترنتء والليزر. الثورات الثلاث العظيمة في 
الماضي وُلدت من رحم الفيزياء. 

نحن نتحدّث الآن عن كيفية تأسيس الفيزياء للثورة 
الرابعة العظيمة على المستوى الجزيئي: الذكاء الاصطناعي, 
وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية. هذه هي الموجحة 
الرابعة. لكن يمكننا أيضاً رؤية الخطوط العريضة للموجة 
الخامسة بعد ذلك. هذه الأخيرة مدفوعة بالفيزياء على 
المستوى الذري, على سبيل المثال أجهزة الكمبيوتر الكمومية 
وقوة الاندماج. وشبكة الدماغ (عندما يتم دمج العقل البشري 
مع أجهزة الكمبيوتر). لذلك بالنظر إلى منتصف القرن » سنكون 
فى الموجة الخامسة, وما الذى يدفع كل هذه الموجات؟ 
الفيزياء. وكيف يتجلّى ذلك؟ من خلال الاقتصاد. 

وبالتالي فإِنٌ الضرائب وطباعة النقود ليست مصدر الثروة. 
هذه الأشياء تعمل على التحكم في الثروة وتوزيعها والتلاعب 
بهاء لكنها لا تخلقها. الثروة مصدرها الفيزياء. 


2< 15 سيب 7 


مسيرتك المهنية الّسمت بالثراء. ما الفكرة الرئيسية فى 
كل ذلك؟ ١‏ 
- لدق شيثان لأقولهما عن هذا. أولاً » الفيزياء هي أصل كل 
الثروة. ثانياً إلى أين تذهب تلك الثروة؟ سوف تخلق شيئاً 
أسميه الرأسمالية المثالية. ما هى الرأسمالية؟ إنها ملكية 
خاصة, حيث يتم تحديد الأسعار حسب العرض والطلب ؛ لكن 
هذا لا يفسّر إلى أين يتجه مسار الرأسمالية في المُستقبل. 
في المُستقبل, سيكون للرأسمالية معرفة غير محدودة 
بالعرض والطلب. على سبيل المثال» سيكون الإنترنت في 
عدستك اللاصقة, ودرمشة عبنم وسنترى اهار كل عتصر هن 
حولك. ستعرف قوانين العرض والطلب بدقة غير محدودة؛ 
ستعرف مَنْ يخدعك, وماهي الأسعار حقاء وهامش الربح» 
ومَنْ هم الوسطاء والعراقيل.. 1 1 
لماذا يعتبر جيف بيزوس من أغنى الرجال في العالم؟ 
لأنه قام برقمنة الوسيط؛ وهو جزةٌ من مشاكل الرأسمالية 
والذي تم م التخلص منه في الرأسمالية المثالية. هذا هو السبب 
في أن أشخاص مثل جيف بيزوس, بغض النظر عن موقفك 
الأخلاقي ' يمثّلون جزءاً من الرأسمالية المثالية. إنه يجعل 
الرأسمالية أكثر كمالاً من خلال القضاء على الوسطاء - 
الطبقات الزائدة عن الحاجة وغير الضرورية والاختناقات 
والاحتكاك. الرأسمالية المثالية هي حيث يتجه كل شيء. 
لقد ساهم الذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر في تسريع 
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هذا التوجّه. التوجُه نحو الرأسمالية المثالية, حيث يتمٌّ 
القضاء على جميع الوسطاء والطبقات ونقاط الاختناق» مما 
يمنحنا اتصالا مباشراً بين العرض والطلب. (هذاء بالطبع, لا 
يقول شيئاً عن الأخلاق التى أسست لها الرأسمالية المثالية, 
تلك الرأسمالية المثالية فقط هى النتيجة الثانوية الحتمية 
لهذه الثورات التكنولوجية). ‏ - 


لكن إذا كنا نتجه نحو عالّم يتسم بالشفافية تماماً ' ألا 
يخاطر أيضاً بأن يصبح عالّما بائساً؟ هل هناك خطر من أن 
يكون كلّ شيء في متناول الجميع؟ هل يمكن أن يكون مناسبا 
لأغراض شائنة, على سبيل المثال؟ 

- ستكون هناك دائماً عقبات لأننا بشرء ولأننا بشرء 
سنستخدم القوانين ووسائل التواصل الاجتماعى لإيقاف 
المسيرة نحو الرأسمالية المثالية بالقول إنها غير عادلة 
للآخرينء على سبيل المثالء» الوسطاءء مثل السماسرة. 
لكن سماسرة البورصة لم يعودوا يبيعون الأسهم - يمكنك 
شراء الأسهم بساعة يدك. فلماذا تذهب إلى سمسار 
البورصة؟ لأنك تريد شيئاً لا يمكن الكمبيوتر فعله. لا 
تستطيع أجهزة الكمبيوتر أن تقدَّم لك ما يقدّمه سماسرة 
البورصة من البشر: الخبرة» والدهاءء والقصّة الداخلية, 
والتحليلء والقيل والقال» أي رأس المال الفكري. 

نحن ننسى أن أجهزة الكمبيوتر اليوم هي مجرد آلات 
إضافة متطوّرة, تفتقر إلى الإبداع والابتكار والتحليل 
والقيادة, وما إلى ذلك. لذلك يمكن للوسطاءء. مثل 
سماسرة البورصة, البقاء على قيد الحياة وحتى الازدهار 
في ظل الرأسمالية المثالية إذا قدّموا مالا تستطيع 
الحوسبة تقديمه: أي رأس المال الفكري. 

الآنء الخصوصية هي مشكلة أخرىء لكنها مسألة 
اجتماعية, لأن الأعراف تتغيّر مع مرور الوقت. يجب على 
الناس أن يقرروا إلى أي مدى يريدون أن يذهبوا لتبتّي 
أسلوب حياة رقمي وفي هذه العملية يعرّضون حياتهم 
وأموالهم الشخصية للمُجرمين المُحتملين على الإنترنت؛ 
وهذه مشكلة اجتماعية. هذه مشكلة عالمية. على سبيل 
المثال» الطبيعة الأم قت ثلاثة مليارات سنة في مكافحة 
الفيروسات. الطبيعة في معركة مستمرة لا تنتهي مع 
الفيروسات. وبالمثل, سنخوض أيضا معركة دائمة مع 
الفيروسات . ولكن إلى أي مدى نحن على استعداد للذهاب 
لوقف القرصنة والفيروسات والبرامج الضارة:ء وما إلى 
ذلكء يعتمد بشكل أساسي على المناخ السياسي» وليس 
التكنولوجيا. 

لذلكء أنا أتحدّث عن الصورة الكبيرة - نحن نتجه 
نحو الرأسمالية المثالية. حيث يجب على الوسطاة : 
للبقاء على قيد الحياة, بيع رأس المال الفكري. نحن 
بصدد الانتقال من رأس المال السلعي إلى رأس المال 
الفكري. هذا هو التحول الكبير في السوق. رأس المال 
السلعى يشمل النفط والذهب, ولكن هذه هى ثروة 
الماضى. المليارديرات الكبار اليوم لا يجنون المليارات 
من الذهب - إنهم يصنعونها على أساس البيانات لأنها 
ثروة المُستقبل الجديدة. 
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وهذا يقودنا إلى سؤال آخر.. إلى أي مدى ستذهب ثورة 
الروبوتات؟ 

- هناك ثلاثة أنواع من الوظائف لا يمكن للروبوتات القيام 
بها. الأول هو أنهم لا يستطيعون القيام بأعمال شبه ماهرة 
لأصحاب الياقات الزرقاء. لا تستطيع الروبوتات إصلاح 
المرحاض المكسورء أو التقاط القمامة العشوائية, او دق 
مسمارء وبالكاد يمكنها فتح الباب. سيحصل عمّال القمامة 
والسباكون والنجارون وعمّال البناء على وظائف في المُستقبل. 
سوف يزدهر العمل شبه الماهر وغير المُتكرّر لأصحاب الياقات 
الزرقاء في المُستقبل - لمعرفة ذلكء, تحدّث إلى البنتاغون. 

يحاول البنتاغون تطوير الجندي الآلي لعقودٍ من الزمن, 
لكنه فشل فشلاً ذريعاً بسبب مشاكل التعرّف على الأنماط 
والبراعة اليدوية. الشيء الثاني الذي لا لوطيو الروبوتات 
الروبوتات محامين أو سعقارين أو أساتذة 5 أشخاصاً لهم 
دراية بالعلاقات الإنسانية . يمكن للمحامي فقط التحدّث إلى 
القاضي وهيئة الفحافينة لا تستطيع الروبوتات فعل ذلك 
غلى الإطلاق, لأنها لاتفهم الأعراف البشرية والقيم المتغيّرة. 

وثالثاء لا يمكن للروبوتات أن تكون رأسمالية فكرية - 
الأشخاص الذين يجعلون الاقتصاد يعمل بفضل الابتكار 
والقيادة, والأفكار الجديدة, والطاقات الجديدة, والخيال. 
الروبوتات ليس لديها أيّ مما سبق. هذا هو المكان الذي 
سيتميّز فيه البشر. ستكون هناك شراكة بين الإنسان والآلة. 
لكن سيتمٌ إلغاء بعض الوظائف الممتكرّرة. لم يعد لدينا 
حدّادون» لكننا لا نبكي غلدئن ذلكء لأن عامل السيارات قد 
حل محل الحدّاد . وسيتعين على عمال السيارات أن يكونوا 
متعلّمين اليصبحوا شبه مهرة, وأصحاب ياقات زرقاء غير 
متكرّرين أو عمال علاقات إنسانية أو رأسماليين فكريين. 


نموذج الرأسمالية المثالي ينطبق على الولايات المُتحدة 
والديموقراطيات الغربية, لكن الرأسمالية تتراجع حالياً. 
في الواقع , يسود نموذج الرأسمالية الأوتوقراطية في آسيا 
والصين . برأيك هل الرأسمالية المثالية ظاهرة عالمية أم أنها 
ستقتصر على الديموقراطيات في الغرب؟ 

- أحد أسباب انهيار الاتحاد السوفياتى هو أن العديد من 
الناس أدركوا أن الأسعار تستند إلى خيال - كان البيروقراطي 
البسيط يقولء «يا فلان» ما هو سعر هذا الشيء؟» لقد 
تجاهل تماماً السوق أو ما يمكن أن يخلقه الواقع في السوق 
السوداء. كانت السوق السوداء أكثر توافقاً مع العرض 
والطلبء» لأن هذا بالطبع هو المكان الذي يكسب فيه 
المُجرمون أموالهم. الحكومات لم تهتم بالعرض والطلب. 

الصينيون لديهم نظام هجين, لأنهم يدركون ضرورة 
امتلاك تكنولوجيا الرأسماليين. ماذا يعملون إذن؟ يتوسلون 
ويستعيرون ويستولون؛ إنهم يستوعبون أي تقنية يمكنهم 
الحصول عليها من الأماكن المفتوحة: طالما كان ذلك ممكنا. 

لكن هذا ليس حلا دائماء لأنه لا يخلق قيمة جديدة 
وصناعات جديدة. إنهم ببساطة ينسخون القيمة الحالية 
ولا يخلقون أفكارا جديدة. عملية إنشاء صناعات وتكنولوجيا 
جديدة من لا شيء تقريبا سوى فكرة تسمّى توفير الجهد. 


يتطلب توفير الجهد قدر هائل من الحرّبّة لتكثيف التخيّل 
والإبداع والقوة العقلية. لقد نجح الصينيون في ذلك, لأنهم 
أتقنوا فنا واحداً : النسخ. إنهم لاينشئون صناعات جديدة 
تماماً الأمر الذي يتطلب جهدا. وطالما أنهم يعتمدون 
النسخ, سيكونون فى طليعة الاقتصاد فقطء لأن لديهم الكثير 
من العمل لدعمه. " 

لكن الرأسمالية تتطلّب أكثر من ذلك وإِلَا فإنها ستظل 
راكدة أو ينتهى بها الأمر كما حدث مع الاتحاد السوفياتى 
- اقتصاد راكدء حيث لا علاقة للأسعار بالطلب الفعلى فى 

لذلكء أنت ترى بأن مستقبل الرأسمالية المثالية سوف 
يبتلع العَانّمء لأن البلدان الرأسمالية فقط هي التي يمكنها 
الابتكار بشكل صحيح. 0 

- كيف تخلق الفيزياء الثروة؟ من خلال خلق شيئين 
مهمّين: الطاقة والمعلومات. الفيزيائيون هم سادة الاثنين» 
لأننا أنشأنا أشكالا جديدة من الطاقة والمعلومات. في النظام 
الصيني مثلاً لا يمكنهم توليد أشكال جديدة من الطاقة أو 
المعلومات؛ يمكنهم نسخها بسرعة الضوءء لكن لا يمكنهم 
إنشاء صناعات جديدة تماما. 

الآنء الصينيون ليسوا أغبياء. لديهم نظام هجين, لكنهم 
يريدون دائما التحكم ؛ سيادة الحزب الشيوعي هو الشاغل 
الأكبر. طالما أنهم في القمة, سيتحملون الكثير» لكن في 
النهاية هم لن يبتكروا إذا كان ذلك يهدّد سيطرتهم, وهذا 
يخلق مشكلة كبيرة إذا كانوا يتطلعون للريادة في مجال 


التكنولوجيا. بمعنى آخرء أن تكون قائداً تقنياً وليس تابعاً 
يتطلب منك حرّية الأفكار والمفاهيم. 


ما المطلوب لجعل العَالّم مكاناً أفضل؟ في الواقع, ذلك 
يمر عبر تعزيز الابتكار كما قلت سابقاء أليس كذلك؟ 


- الشيء الوحيد الذي سيحدث هو شبكة الدماغ. مستقبل 
الإنترنت ليس رقمياً - إنه عصبي. نحن بصدد رقمنة الدماغ 
البشري حتى نكون متوافقين مع الإنترنت. يمكننا بالفعل 
تسجيل الذكريات وإرسالها على الإنترنت. هذه ذكريات 
بسيطة - ذكريات فى الفئران؛ الآن نحن نسجّل الذكريات 
في الرئيسيات. 2 

تتشكل الذكريات في منطقة الحُصين من الدماغ» ويمكن 
تشفيرها ووضعها على الإنترنت. في الواقع, في معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجياء ابتكروا ذكريات خاطئة, أدّت إلى 
جميع أنواع المشاكل القانونية والفلسفية. التالي سيكون 
مرضي الزهايمر. سننشئ ل شريحة دماغية, وبضغطة زرء» 
ستتدفق الذكريات إلى أذهانهم. وسيدفع البنتاغون الأميركيٌ 
ثمنها بسبب كل الجنود الذين عادوا من العراق وأفغانستان 
بإصابات في النخاع الشوكي وأصيبوا بالشلل. 

في النهاية, ستصبح «الإنترنت» شبكة عقول. أنت ستفكر 
وأفكارك ستتحكم في العَالّم من حولك. بالفعل يستطيع 
الأشخاص المصابون بالشلل التام الكتابة على شاشة الكمبيوتر 
والتبادل وكتابة بريد إلكتروني؛ ؛ أي شيء يمكنك القيام به على 
جهاز الكمبيوتر يمكنهم أيضاً القيام به مع حدود معيّنة. 
على سبيل المثال» في عام, (2014) تم م افتتاح كأس العالم 
في البرازيل من قبل شخص أصيب بالشلل. كان يرتدي هيكلا 
خارجيا ومع ذلك كان لا يزال بإمكانه ركل كرة القدم. وقد 
شاهد مليار شخص رجلا مشلولا يعطي إشارة انطلاق مباريات 
المُونديال. ١‏ 

هذا سوف يُحدث ثورة فى الاتصالات. لماذا ستشاهد 
التلفاز أو تذهب إلى السينما؟ إنها ليست سوى شاشات ثنائية 
الأبعادذات صوت - مَنْ يريد ذلك؟ في المُستقبل» ستحتاج 
إلى المشاعر والأحاسيس والذكريات, وسترغب في أن تكون 
مع الممُمثل أو المُمثلة. 

انظر إلى تشارلي شابلن. كان من أشهر الرجال في العَالّم 
حتى أتقنا نحن الفيزيائيين والمُهندسين الصوت الميكانيكي. 
حسناً »ظهرت الأفلام الصامتة, لأنه لا أحد يريد أن يرى 
ممثلاً يرقص فقط؟ أنت تريد أن تراهم يغنون أو يتحدّثون. 
فى الفستعيل: سترعب في روية التوثلين يشعرون كذلك. 
وذلك سيؤدي ايضا إلى تقليص الحدود بين الناس. 

في بعض الأحيان عندما يخبر أحدهم بأن بعض الأشخاص 
يعانون» فقد نسمع إجابة من قبيل «ماذا » أنا لا أصدق ذلك». 
ولكن إذا شعرت بمُعاناة الآخرين وأدركت أنها حقيقية, فإن 
ذلك سيغيّر نظرتنا إلى العلاقات الإنسانية. هذا سوف يؤثر 
أيضاً على مصير الدول. يشارك الأطفال ألعاب الفيديو مع 
أشخاص من بلد أو قارة أخرى. وقد يشعرون بتقارب أكبر مع 
شخص من قارة مختلفة مقارنة بما يشعرون به مع شخص 
في الجوار. وعندما يكبرون » سيشعرون بشكلٍ مختلف تجأه 
الناسٍ في البلدان الأخرى مقارنة بما يشعر به البالغون ن اليوم. 

فكر فيما يمكن أن يفعله المُراهقون أيضا: فبدلا من 
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وضع وجه سعيد في نهاية كل جملة» سيضعون عاطفة, 
ذكرى تاريخهم الأول» قبلتهم الأولى» أول حفلة موسيقية, 
أول رقضّة. هذا عظيم. لا عجب أن إيلون ماسك يدرس هذا 
- إنه ليس غبيا. 

نحنء علماء الفيزياء. نعمل على هذا منذ عقود. تسمح 
لناصور الرنين المغناطيسي بفحص الأفكار في دماغ الإنسان. 
إذا كنت تنظر إليٌ » يمكنني استخراج صورة لنفسي من دماغك 
باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي ؛ يمكن لجهاز التصوير 
بالرنين المغناطيسي أن يحلل عقلك إلى 30000 بكسل ويعيد 
تجميعها في وجه بشري. سنكون قادرين أيضاً على تسجيل 
الأحلام في المُستقبل. 

يتم تسجيل الأحلام الأولى بينما نحن نتحدّث في جامعة 
كاليفورنيا - لقد رأيت الصور (وأعترف أنها فظة للغاية) » لكن 
من المُذهل أن نكون قادرين على التحدٌّث بهذه الطريقة. 


يبدو أن الموجة الخامسة هي التي جعلتك متفائلاً. متى 
ستحدث الموجة الخامسة؟ 


- بحلول منتصف القرن, يجب أن يكون لدينا مفاعل اندماج 
عام وجهاز كمبيوتر كمي عملي يدخل حيّز الاستخدام. 
ستستغرق شبكة الدماغ بضعة عقود أخرى لتنطلق, لكن 
الممستثمرين يتسابقون إليها بالفعل. 0 , 

اسمحوا لي أن أنهي بهذه المُلاحظة: أنا لا أنفق مع معظم 
المستقبليين. سيقول معظم الناس إن التكنولوجيا محايدة 
أخلاقيا - المطرقة محايدة أخلاقياء السيف يمكن أن يلعب 
معك أو ضدك. سيقول معظم المُستقبليين إنه لا يوجد اتجاةٌ 
أخلاقي. أنا لا أوافقهم. بسبب أجهزة الكمبيوتر والإنترنت, هناك 
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اتجاةٌ أخلاقىء لأن الإنترنت ينشر المعلومات ويعمّم التمكين. 
يدرك الناس أنهم ليسوا مطالبين بالعيش على هذا النحو. 
لماذا يتسامحون مع ديكتاتور؟ أو مع الفقر؟ عندما فكرت دول 
أخرى في هذه المسائل وتوصّلت إلى حلول لهاء فإنها تحفّز 
الناس في البلدان المنكوبة بالفقر على تعزيز الديموقراطية. 
لذلكء شبكة الإنترنت تعمل على نشر الديموقراطية على 
الكوكب: سواه أكان ذلك جِيّدا أم سيئاً (هناك جوانب نميثة 
بالتأكيد). لكن هناك اتجاه أخلاقى. عندما تأتى شبكة الدماغ, 
يمكنك أن تشعر بفرحة ومعاناة الآخرين وتدرك أنهم لا يتلاعبون. 
إذا كانوا يعانون, فهناك سبب لذلكء ويمكن للناس مشاركة 
هذه التجربة الجماعية, والتي ستقرّبنا من بعضنا البعض. 
أخيراً اسمحوا لي أن أقول إن أحد مفاتيح خلق مستقبل 
مشرق هو تثقيف الشعوب. عندما كنت طفلاًء قيل لي إن 
الصين والهند ستكونان فقيرتين على الدوام بسبب عدد 
سكانهما الضخم.ء لكننا نعلم اليوم أن الصين والهند يمكن 
أن تصبحا قوتين عظميين في المُستقبل. ماذا حدث؟ إن الفلاح 
الجاهل غير المُتعلّم يمثل بالفعل عبئاً على المُجتمع» ولكن 
بمجرد أن يتعلم » يمكنه تغيير مصير العالم. 
#ا حوار: كلاوس شواب©, وتييري ماليريت© 
ترجمة: عبدالله بن محمد 


الهوامش: 

1 - المُؤْسّس والرئيس التنفيذي للمُنتدى الاقتصادي العالمي 

2- الشريك المُؤْسّس ل«البارومتر الشهري» ا 

المصدر: 
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مخاوف من انثقال الطاقة 
عُلماء الأحياء فى مواجهة خماة المناخ 


وجهان متناقضان لغملة واحدة. . لقد أصبحت حماية المناخ عملية معقّدة ة بيئياً » فهناك وجة آخر 


لمشروعات وخطط التوسع في طاقة 


قة الرياح بات يهدّد مئات» بل آلاف الطيور المهاجرة والسلالات النادرة 


منها ويعرّضها لمخاطر الانقرأض, فضلا عما سيترتب على اختفاء هذه الطيور من تبعات سلبية على نمو 
بعض النباتات التي لم تعد زراعتها ملائمة بسبب التغيّرات المناخية, وكانيت الطريقة الوحيدة لنموها 
بمُساعدة تلك الطيور التي تقوم بنقل حبوب اللقاحء لكنها باتت مُهِدَّدة حاليا بالفناء. . ومن ثمة أصبحت 
بعض مشروعات الطاقة ألنظيفة سلاحاً ذا حدين» ما قد ينجم عنه تعثر في مشروعات الطاقة الصديقة 


للبيئة.. ففي سبيل الحفاظ على البيئة من خطر الانبعاثات الكربونية, 7 


تتولد مخاطر أخرى موازية تهدّد 


النظام الإيكولوجي والبيولوجي وتعرّضه للاختلال.. فهناك دعوات مُلحة لضرورة وجود مراجعات بيثية 
شاملة قبيل تدشين مثل هذه المشروعات, إل ستكون دائرة النتائج مفرغة. 


تقع منطقة تكاثر الطيور ذات الذيل الأحمر (غ18 860) (وهي 
طيور جارحة متوسطة الحجم تنتمي ي لعائلة النسور والصقور) 
بالقُرب من بلدة «دونزدورف» شرق مدينة «شتوتغارت» 
الألمانية, حيث قام علماء الطيور العام الماضي بوضع 
أجهزة (625©) في المنطقة, استعدادا لقدوم أسراب هذا 
الطائر النادر, عقب عودته من المُقاطعات الشتوية الإسبانية, 
ليحلق مرّة أخرى فوق قمة جبل «11118 132ط51173» بولاية 
«بادن فورتمبيرغ» الألمانية, حيث يتعرّض للارتطام بتوربينات 
الرياح هناك. 

يقول «فرانك موسيول», من مركز أبحاث الطاقة الشمسية 
والهيدروجين في «بادن فورتمبيرغ»: «نريد أن نعرف كيف يمكن 
حماية هذه الطيور النادرة من توربينات الرياح؟». يُسمّى هذا 
المشروع «أبحاث الحفاظ علي الطبيعة في مجال اختبار 
طاقة الرياح». الخفافيش أيضاً ضمن محور مشروع البحث, 
باعتبارها أحد أهم الثديبات التي تصدمها توربينات الرياح. 
فكيف تطير هذه الحيوانات بسرعة تعرّضها لخطر الارتطام؟ 
وكيف يمكن اكتشاف هذه الطيور تلقائياً قبل أن تقترب بشدّة 
من التوربينات المُولّدة لطاقة الرياح؟ الإجابات عن مثل هذه 
الأسئلة يمكنها أن تحدَّ من فرص الانقراض الجماعى الذى 
بات يهدّد تلك الطيور. 0 

ووفقاً للتقديرات» تقع آلاف الطيور الجارحة ومثات الآلاف من 
الخفافيش ضحية لتوربينات الرياح في ألمانيا كل عام. ويمكن 


أن يكون هناك المزيد. ولكن مع أزمة التغيّرات المناخية, 
باتت أهداف المناخ شبه ملزمة للعديد من الدولء إذ يسعى 
وزير الاقتصاد الفيدرالي «روبرت هابيك» إلى توسع بلاده في 
توليد طاقة الرياح على نطاق كبير داخل الولايات الألمانية. 
«فى المُستقبل» ستكون المصلحة العامة القصوى تسير 
باتجاه الطاقات المُتجدّدة مهما كلفنا الأمر».. هكذا أوضح 
«هابيك» في إعلانه عن «الميزانية العمومية الافتتاحية لحماية 
المناخ», حيث قالها بلغة واضحة: «يجب تقليص إجراءات 
حماية الأحياء من أجل إنقاذ المناخ». إلا أن المُحافظين 
غاضبون من تصريحاته:, إذ يقول «كلاوس هاكلاندر»», الرئيس 
التنفيذي لمُؤسسة الحياة البرية الألمانية: «حماية المناخ 
وحماية الأحياء لا يجب أن تكونا في مواجهة بعضهما البعض». 
وُخشى أن يرافق فقدان التنوّع البيولوجي «عواقب لا يمكن 
التنبؤ بها على عمل أنظمتنا البيئية». العلماء يحذرون أيضاً 
من نفس الإشكالية. حيث تقول «كاترين بونينج -غيس»» من 
رابطة أبحاث الطبيعة: «يجب ألا نسمح لأنفسنا بأن ننساق 
خلف الاستقطاب. لابد أن هناك حلولا لكلتا المشكلتين في 
آن واحد». ولكن لاتزال هناك نُدرة فى الدراسات التفصيلية 
والهادفة حول أنواع الطيور المُعرّضة للتهديد وإجمالي الأعداد 
التي تنفق بسبب ارتطامها بتوربينات الرياح, إذ يجري تطوير 
الحلول التقنية, ولكن حتى الآن لم يتم تزويد سوى عدد قليل 
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في الوقت نفسه؛ وصل توسع طاقة الرياح إلى أدنى 
مستوياته في السنوات العشر الماضية. ففي البحرء توقف 
بناء توربينات الرياح تماماً في عام 1.. روعلى اليابسة2 لم 
يتم إنتاج سوى حوالي (1 جيجاوات) سنوياً في المُتوسط على 
مدار السنوات الثلاث الماضية. خمسة أضعاف هذا الرقم 
على الأقلّ ما سيكون ضرورياً » الأمر الذي سيجعل خطط 
الحكومة الفيدرالية لزيادة حصة الطاقات المُتجدّدة فى إجمالى 
استهلاك الكهرب باء إلى (680؟) بحلول عام 2030 بعيدة المنال. 

وفيما يخصٌٌ الهيكل القانوني الفنظم لتدشين هذه 
المشروعات, يقترح «هابيك» قانونا د يُسمَى «رياح الأرض» الذي 
بموجبه سيتم تخصيص (902) من مساحة الولاية لصالح توليد 
طاقة الرياح يدلا من (8 من المساحة المُخصّصة حاليا. 
سيجري أيضاً تحرير المبادئ التوجيهية الموثوقة للمُشاركة 
العامة والقواعد الموحدة لحماية الطبيعة والأحياء على حدٌّ 
سواءء والتي كانت حتى الآن مسألة تخصٌ الولايات الفيدرالية 
وحدهاء في القانون. وبدلا من حماية الطيور المُهدّدةء 
تود د الحكومة الفيدرالية التركيز على «حماية السكان» فى 
المُستقبل. إذ تهدف «البرامج الوطنية لمُساعدة الأحياء» 
إلى وضع تصوّرات بديلة تعويضية حتى لا تتوقف مثل هذه 
المشروعات الصديقة للبيثئة. 


ثمَّة عدم إجماع بين الخبراء حول هذه الرؤية؛ حيث يقول 
«كريستيان فويغت», من معهد «لايبنيز» لأبحاث الحيوانات 
والحياة البرية في برلين: «على الأقل بالنسبة للخفافيشء أعتقد 
أن حماية السكان فرضية ليست سهلة». أضاف «فويغت» : «تقتل 
توربينات الرياح في أوروبا 14 خفاشا سنوياً - مالم يتم إيقاف 
تشغيل التورمنات مذقنا. لن يمكن تعديضن هذه التفسائر الكبيرة 
خاصة وأن الخفافيش الصغيرة, والإناث على وجه الخصوص, 
تقتلها دوارات الرياح لأسباب غير واضحة بعد .كما أنها ضعيفة 
التكاثر, فلا تلد الإناث سوى مرّة ة أو مرتين سنوياً وسيكون مصيرها 
الاتقراض انو ظت تتضيض للعو سديه ذه الطريقة: لا يمكنتا إنكار 
دور الخفافيش في القضاء غلى البعوض» وبالتالي خفض نسب 
انتشار مرضٍ الملاريا في القارة الإفريقية. 5 يوجد كائن لا فائدة 
من وجوده, أو يمكن تعويض دوره داخل المنظومة البيئية». 

تتآثر حركة الخفافيش أثناء الظيران بصفة خاصة يفعنل 
دوارات الرياح. لا تقتصر أعداد الخفافيش النافقة بفعل توربينات 
الرياح على ألمانيا فقط, الأمر نفسه يحدث فى بولندا ودول 
البلطيق وروسيا. يقول فويغت: «تنتشر الخفافيش على مساحات 
رعويه ة واسعة». وبالتالي فإِنْ الضرر لا يقتصر على المستوى 
المحليّ فحسبء حيث تسبّبت مشاريع الرياح في تأثير ملحوظ 
على أعداد هذه الحيوانات عالميا. 

من المشعوك فيه أنضاً ما إذاكاق حقاك قاتون ينه القاء 
م بسكن ت رالحطر المقروض على قعل الأحباء المحنية) إذ 
تنظم لوائح الاتحاد الأوروبي بشأن الطيور وتوجيهات لجنة 
حماية التناناك والبحيؤانات التايصة [لاتخاد كيقية تعافل الهانيا 
مع الطيور الجارحة مثل؛ الطيور ذات الذيل الأحمر أو النسور 
الذهبية أو طائر الشحرور السربي والخفافيش ذات الذيل الأبيض 
أو الخفاش الليلي. ووفقاً للوائح, لا تكفي حماية السكان وحدها 
أن تكون مبرراً لقتل مثل هذه السلالات النادرة من الكائنات 
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الحية . ومن ثم يقف قانون حماية الأحياء في الاتحاد الأوروبي 
في وجه بعض خطط تطوير طاقة الرياح» فلا تسمح القوانين 
سوى بالاستثناءات فقط, إذا ما تعلق الأمر ب«مصلحة عامة 
سائدة» أو إجراءات تخدم «السلامة العامة». 

والواقع يُرحب المحامون بهذه الخطوة, إذ يقول «تروستين 
مولر». من مؤسسة قانون الطاقة البيئية في «فورتمبيرغ»: 
«ستعمل هذه اللائحة على تحسين السند القانوني». ومع ذلك2, 
لاايمكن اعتبار ذلك بمثابة تمرير لبناء توربينات الرياح»» مضيفاً: 
«لا يزال يتعبّن فحص الحالات الفردية». كما يجب التأكد من أن 
«وضع الحفاظ» على سلامة السكان لايتراجع أو يتدهور نتيجة 
لبرامج حماية الأحياء المُخطط لها. 

ولكنء هل من المنطقي توسع نطاق مشروعات طاقة الرياح 
تحت مظلة استثناءات وثغرات في قانون حماية الأحياء؟ يجب 
تكييف وتبني تشريعات الاتحاد الأوروبي وعدم الالتفاف عليها.. 
كذلك تبدو الصورة واعدة من عائدات طاقة الرياح في ألمانياء 
حتى مع استبعاد, تلك المناطق التي تتواجد فيها الطيور 
والخفافيش الحساسة لطاقة الرياح بأعداد كبيرة, من حيّز توسع 
طاقة الرياح. البيانات الخاصة بذلك متاحة, حيث أظهر تقرير 
بتكليف من الوكالة الفيدرالية لحماية الطبيعة أنه يمكن استخدام 
مايصل إلى (963.6) من مساحة الأراضى الألمانية لطاقة الرياح 
بطريقة «صديقة للطبيعة» دون الإضرار بهذه الكائنات الحية. 

تؤكد الخبيرة «إليكا برونز»مء من مركز الكفاءة للحغاط على 

الطبيعة وتحؤل الطاقة. على أهمية تحديد المناطق منخفضة 
الصراع باعتبارها «مناطق ذات أولوية» لتوليد طاقة الرياح, فيما 5 
تحذر من القيود العامة. هى لا تريد حظر طاقة الرياح المُثيرة 
للجدل في الغابة, والتي تهدّد بشكل أساسي الخفافيش التي 
تعيش في تجاويف الأشجارء وتقول: «يمكن أن يكون للغابات 
ضوابط مختلفة للحفاظ على الطبيعة». 


حان موعد بداية جديدة 


يعتقد «فولفرام أكثتيلم», المدير التنفيذي لجمعية طاقة 
الرياح الألمانية, أنه من المنطقي تخصيص مساحات كافية 
لبناء توربينات الرياح دون الحاجة إلى بناثها في مناطق حماية 
الطبيعة الحساسة, فيما يرحب باهتمام الحكومة بالتوسع في 
طاقة الرياح, قائلا: «لقد ازدادت رقعة الخلافات بين حماة 
الأحياء وحماة المناخ في السنوات الأخيرة.. لقد حان الوقت 
لبداية جديدة من أجل رأب صدع هذا الخلاف». من بين الأمور 
الأخرى المُهمّةء ضرورة تيسير الحصول على المُوافقات, على 
وجه السرعة. يقول «اكثتيلم»: «حتى الآن, لا يوجد تعريف واضح 
ومحدّدء على الصعيد الوطنىء للأحياء المُهددة بالانتقراض 
بسبب طاقة الرياح». كذلك يجب ألا تكون متطلبات مُشغلي 
مزارع الرياح غير مناسبة. 000 

ترى منظمات مثل؛ رابطة حماية الطبيعة, أن التطوّر 
السكاني يختلف بشكلٍ كبير من منطقة إلى أخرى. وأن 
الأحدى هو البحث عن حلول تقنية تقي الأحياء من خطر 
التوربينات. وقد تمّ بالفعل طلب إيججاد حلول تقنية في 
جلسة الائتلاف . في الوقت الحالي » غالبا ما تتعامل السلطات 
بالمُوافقة على إيقاف تشغيل التوربينات خلال موسم تكاثر 
الطيور «المُهدّدة بالانقراض» أو فى ليالى الصيف الدافئة 
عندما تخرج الخفافيش للصيد, بحيث تظل بعض توربينات 
الرياح ثابتة» وهو الأمر الذي يزعج المُهتمين بإنتاج الكهرباء 
بواسطة طاقة الرياح. والواقع أن قطاع الصناعة يرحب الآن بأي 
حلول من شأنها أن تهدئ الصراع وتبقي حركة التوربينات قيد 
التشغيل. لقد قدّم باحثانٍ نرويجيان اكتشافاً جرى نشره في 
عام 2020 مفاده أن جناحاً واحداً فقط لكل نبات يحتاج إلى 
الطلاء باللون الأسود لكي يردع الطيور من الاقتراب بشكل 
أكثر فاعلية من ذي قبل . ويجري حالياً تطوير الحلول التقنيةٌ 
الأخرى بأقصى سرعة. 

وفي الممستقبل» سترصد أيضاً أنظمة الكاميرات أو الرادارء 
المُرْوّدة بالذكاء الاصطناعيء بصورة تلقائية, النسور ذات الذيل 
الأبيض الدائري أو الخفافيش متناهيّة الصغرء إذ سيتمٌ بالفعل 


اختبار أنظمة من شركات (01/15102ز8 وغطع611م»10) حتى 
يصبح متاحاء فيما بعد, إيقاف تشغيل توربينات الرياح ذاتيا 
بمجرد وجود خطر الاصطدام. لقد اكتسب «فرانك موسيول» 
بعض الخبرة في أنظمة الكشف من عمله في حقل اختبار 
طاقة الرياح في «بادن فورتمبيرغ», حيث أقام وزملاؤه برجين 
قياسيين مرتفعين على هضبة الجبل بالقرب من «دونزدورف», 
لكى ترصد الكاميرات والمايكروفونات, على ارتفاعات مختلفة, 
الخفافيش والطيور الكبيرة. يستخدم الخبراء هذه الإعدادات 
لتجريب أنظمة الكشف والإغلاق من مختلف الشركات المُصئعة. 
هناك بعض الاكتشافات التقنية أمكنها -بشكل موثوق- رصد 
الطيور ذات الذيل الأحمر على بُعد ما يقرب 700 متر قبيل 
الاقتراب من نطاق التوربينات. 
وبحسب أبحاث «موسيول», الأجهزة قادرة على تحديد صورة 

ظلية للحيوانات وسرعتها في الوقت الفعلي» في غضون ثُوانٍ» 
حيث تحدّد أجهزة الكشف ماإذا كانت الطيور التي تمَّ رصدهًا 
ضمن الأنواع التي يجب حمايتهاء والتي 3 تمّ تدريب النظام عليها - 
بالسرعة الكافية لوضع توربينات الرياح في «وضع الدوران» غير 
المؤذيء والتي تدور فيها محركات التوربينات بشكلٍ أبطأ. يقول 
«موسيول» الذي يعكف على تطوير نظام الكشف مع زملاثه: 

«يمكن تجنب معظم الاصطدامات من الناحية الفنية». وبمجرد 
عودة الطيور ذات الذيل الأحمر من فصليهما الشتوي الإسباني» 
يريد «موسيول» مواصلة الاختبار - إذا كان لا يزال مسموحا له 
بذلكء لأنّ دُعاة الحفاظ على البيئة يحاولون حالياً إيقاف بحثه, 
فيما رفعت جمعية مبادرة الحفاظ على الطبيعة من «راينلاند 
بالاتينات» دعوى قضائية بسبب القلق على الطيور ذات الذيل 
الأحمر المحمية بموجب القانون. وهو ما يجده موسيول أحد 
أشكال التناقض الجليء فأهدافه هو أيضاً مشروعة. 


#ا فيليب بيتج 0 ترجمة: شيرين ماهر 
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كوكبٌ مُهدّد: عفول مفضطربة 
كيف نواجة كل ذلك؟ 


يمثل الخوف والغضب والاشمئزاز والكآبة. 


.. وغيرها » مشاعر قلق متزايدة تكشف مدى حجم التهديدات 


البيثية التي تطوقنا : يقول 105 من الطلاب إنهم «قلقون» أو «متوترون» بشأن مستقبلهم بسبب ظاهرة 
الاحتباس الحراري. أعد المحللان النفسيان «أنطوان بيليسولو- 21155010 12م حتظ» و«سيلي ماسيني- 
تطنرة1135 611 ©» تقريراً مقلقا عن الأضرار الجانبية لتغيّر المناخ على الصحة العقلية ؛ ووفقا لدراسة أميركية 
أجريت بين عامي 2 و 2012, فإن الزيادة في متوسط درجة الحرارة بمقدار درجة مثوية واحدة سترتبط 
بنسبة 902 من الاضطرابات النفسية الإضافية. في الواقع, تتداخل نوبات الحرارة الشديدة مع النوم وتعزز 
إنتاج الهرمونات التي يمكن أن تسبب التوتر والقلق واضطرابات المزاج. 


تؤدي الكوارث الطبيعية المُتكرّرة بشكلٍ متزايد إلى ارتفاع 
فده الأقتخاص الذون بعاتون من اقظران ما تسد الصدمة أ 
الاكتئاب الحاد. وبالإضافة إلى هذه الآثار المُباشرة, فإن تعديل 
النظم البيئية ستكون له أيضاً عواقب غير مباشرة مثل زيادة 
العؤامل المعدية يسبب إزالة الغابات: وتردية الماشية القكئفة 
وفقدان موائل الحيوانات البرية. يمكن أن تلعب هذه الكائنات 
الدقيقة دوراً رئيسياً في تطوّر الأمراض العقلية ؛ مثل الفصام أو 
اضطراب ثنائي القطب أو الاكتئاب أو اضطرابات النمو العصبي, 
أضف :الى ذلك آفة أخرى تتمثل في تلوّث الغلاف الجوي, 
فوفقاً لدراسة واسعة النطاق أجريت في كل من الدنمارك 
وفنلندا فإنَ البالغين الذين تعرّضوا للتلوث منذ الطفولة حُم 
أكثر عرضةً للإصابة باضطراب الشخصية أو الفصام. 


نحو علاجات بيئية 

إنّ الوعي بمخاطر المناخ هو أصل بروز أنماط جديدة من 
الاضطرابات: : يشير القلق البيئي إلى الخوف الذي يشعر به 
المرهُ في مواجهة التهديدات البيئية, والحداد البيئي هو شكلٌ 
من أشكال الاستقالة فيما يتعلق بالخسائر البيئية الحالية 
والمستقبلية. . وينتج القلق البيئي عن ألم بأثر رجعي نشعر 
به أثناء مواجهة التغبّرات الدائمة في مكان كان في السابق 
مصدراً للراحة. فعلى سبيل المثال ؛ فَإِنٌ عدداً من المناطق 
مهذّدة بالغرق بسبب وقوعها تحت مستوى سطح البحر 
وارتفاع منسوب المياه. 

نشهد في العقود الأخيرة ظهور حركات مثل «الجينكس» 
6 (حركة تدعو لعدم الإنجاب لأسباب بيئية)» حيث يتخلى 
الشباب عن فكرة إنجاب الأطفال في السنوات القادمة حتى 
لا يعرّضونهم لبيئة غير مستقرة. ولتفادي هذا الوضع المُقلق 
واللاطبيعيء يدعو المُؤلفون الجميع ليصبحوا فاعلين مرة 


أخرى على نطاقهم الخاصء وذلك عن طريق تغيير النظام 
الغذائي, وطريقة الحياة, وبدء الإجراءات المحلية داخل 
بلديتهم أو شركتهم, وإعادة التركيز على ما يحيط بنا من 
مخاطر في يومنا هذا ومستقبلاء ولكن قبل كل شيء ضرورة 
الاستمتاع بالطبيعة على وجه الخصوص,ء ذلك أن الانغماس 
في بيئة طبيعية من شأنه أن يقلل من الغضب والقلق ويزيد 
من مستوى انتباه الفرد وتركيزه. 

نحن «مبرمجون وراثيا للشعور بالرضا في هذا النوع من 
البيئة التي يتفاعل معها دماغنا وأجسامنا بأكملها بإشارات 
مواتية : مستوى منخفض من الكورتيزول المُسبب للإجهاد 
المُزمنء وتقليل التوتر القلبي الوعائي» وإفراز الناقلات 
العصبية المُهدّئة والمُمتعة». لهذا نجد أن العلاج الغابوي 
الياباني مثلا يقدّم نفسه كأحد الحلولء إذ يسعى إلى تقليل 
مستوى التوتر من خلال المشي في الغابة .ولا يتوقف الأمر 
عند هذا الحدّ إذ تُمنح في كوريا الجنوبية شهادة جامعية 
في رعاية الغابات. ومما لا شك فيه أن العلاجات البيئية 
ستتطوّر أكثر في السنوات القادمة. وبينما يعتقد العديد 
من معاصرينا أن حضارتنا تقترب من نهايتها » يجمع كتاب 
(عواطف تغيّر المناخ) غطع27عاع0616 ندل 6201025 وع.آ 
عنهو أ سدتك لأنطوان بيليسولو وسيلي ماسيني الصادر في 
سبتمبر 2021 عشرات الدراسات الاستقصائية الني أجريت 
حول سؤال آاتى وفي غاية الأهمية: كيف يتفاعل الأفراد 
والجماعات مع الأزمآات التي تهدّد وجودهم؟ 

تفتتح المُدوّنة باستقصاءين سوسيولوجيين؛ فقد لاحظ 
جان شاميل 0131261 312ع3 عند علماء الانهيار الحضارى 
التعايش بين الخطاب العلمي حول الحدود الفيزيائية للكوكب 
والمذاهب الباطنية, مثلما هو الأمر في أنثروبولوجيا رودولف 
شتاينر :تع طذاءع211001456. فيما أجرى سيباستيان رو 5656351 
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2013 من جانبه, مقابلة في الولايات المُتحدة مع غراي 
6857 أحد المسيحيين المنتسبين للحركة البقائية2 والبالغ من 
العمر 23 عاماء وهو أحد جامعي الأسلحة ومن أبرز مناصري 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. ووفقاً ل «سيباستيان 
رو»» يشعر هذا الشخص المُستجوّب بالتدهور الاجتماعي, 
وأن استعداده للبقاء على قيد الحياة في مواجهة الكارثة 
هو وسيلة لاستعادة احترامه لذاته. بعد ذلك أجرى الخبير 
الاقتصادي بيير بينيت غ266 2636 مسحاً إثنوغرافياً على 
(18) من «المُبشرين» من الشخصيات المُؤئرة والاقتصاديين 
والمُمستشارين الذين أعلنوا عن أزمة الرهن العقاري العام 
28 مهاجما جذور خطابهم,» مسلطا الضوء على أوجه 
التشابه بين الأدب المروع والموقف الذي اعتمده هؤلاء 
المُفكرون غير التقليديين. 

بعد دراسة هذه الحالات الفردية, ننتقل إلى فحص 
الحالات الجماعية. تدرس المُؤْرّخة لورا فياوت 171811 181118 
كيف تمكن المجتمع الأوروبي في القرن العاشر من الاستغناء 
عن دولة أفلست بعد سقوط الإمبراطورية الكارولنجية تضمان 
حياة المُجتمعات المحلية: تمّ بعد ذلك إحداث الاثباعية©, 
والعلاقات التعاقدية الجزائية التي أقرتها سلطة أعلى. 

سنلاحظ أيضاً في النص الذي كتبته الخبيرة الاقتصادية 
ساندرا ريجوت 11806 2,5211012 والذي يكشف عن منهجية 
مؤشرات مخاطر المناخ والغرص التي تمارس في شركات2240© 

؛ وكذلك المُحامية كارولين ريجاد 2 عستامتةء التي تدافع 

عن فكرة إعطاء الشخصية الاعتبارية للحيوانات والمساحات 
الطبيعية من أجل حمايتها من الدمار الذى نلحقه بها. تصف 
باحثة العلوم الاجتماعية مرتيل بيكو 212110 1/15711116 صعود 
المدن الآمنة فى فرنساء وهذه البلديات التى تدعىء بمُساعدة 
المُراقبة بالفيديوء أنها تؤمّن المساحات الحضرية وتدعم 
التنمية المحليّة: وبالتالى يمكن لعمداء تلك المدن طمأنة 
مواطنيها والشركات التي تستثمر في راحة بال تامة. , 

بعد تحليل الواقع المرير الذي ينبت في مجتمع يتخلى عن 
مبدأ العقوبة في القانون الجنائي الذي تديره المحامية «ان 
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سيمون -51111011 ©172صجاى»: وبعد ممارسة الاقتصاد السلوكي على 
الرغبة في المخاطرة الذي كشفه «أوليفييه لهاريدون-011161 
11100 1 تهتم الباحثة في العلوم المعرفية كورالي 
شوفا لييه عله مك عنلهدمه با بالعواقب النفسية للكوارث. 
وتشير إلى أن السكان القلقين يميلون أكثر إلى التفكير في 
المدى القصير فقطء وأن البيئة الآمنة فقط هي التي يمكنها 
تطوير توقع الكوارث البيئية القادمة. تتجسد هذه المُفارقة في 
دراسة اقترحتها المُؤْرّخة «جوديث راينهورن--12312 1غ1لتال 
حتتمط». وتشرح أن مجتمعنا يتكيّف مع السموم القانونية لجميع 
أنواع الأسباب الوجيهة. وهكذا استخدم الرصاص فى ترميم 
كاتدرائية نوتردام دي باريس 23115 ع0 عدتتهدا-ع:غ210 عن قبل 
فيوليت لو دوك ع1(1-ع1-]7710116 فى القرن التاسع عشر. لقد 
عرف المهندس المعماري أنه سمٌّ, لكنه أراد استخدام المواد 
نفسها التي استخدمها بُناة العصور الوسطى. وفي سنة 22019 
سيتوقف التاريخ ويعيد نفسه., فقد اتُخذ خيار إعادة البناء 
بالرصاص مرة أخرى, على الرغم من خطر تسمُّم السكان» 
وعلى الرغم -كذلك- من وجود بدائل آأقل خطورة بكثير. نخلص 
إذن» إلى استنتاج واضح: إِنّ المُجتمعات البشرية تتعامى عن 
التهديدات التي تلحقها على نفسها وتتجاهلها. 

#ا مارك ألانو ص ترجمة : عبد الرحمان إكيدر 


ا 
- البقائية :هي حركة أميركية بالدرجة الأولى من أفراد أو مجموعات ينشطون في 
ا للحالات الطارثة, » يتضمن ذلك الاضطرابات التي تحدث اختلالاً في النظام 
الاجتماعي أو السياسي تدريجياً من المحلية إلى العالمية . وغالباً مايتدرّبون على 
اكتساب مهارات التداوي الطبي في الحالات الطارئة وتمارين الدفاع عن النفس وتخزين 
الأكل والماء والإعداد ليكونوا مكتفين ذاتياً وبناء منشآت يمكن أن تساعدهم في 
07 الكوارث. 
- الاتباعية: أو سلوك الامتثال: هو أن يرى الفرد بعض أفراد المُجتمع يتصرّفون خط 
في موف ما ثم يتبعهم بالرغم من تيقنه من خطأ موقفهم. وذلك مرده لعدم 
رغبته في مخالفة الأكثرية والشذوذ عنهم. 
العنوان الأصلى والمصدر: 
١‏ 7 12 م1211 دع سمدم : 10115165 5غ11جزدء ,رع6ع23عمط عأغو[ط 
5 - 54 22 ,2022 12111161 ,343 719 , 811113311265 5ع0 501612 


نتعاش الاقتصاد العالى 
ابتكار الحلول واحتكارها! 


فرضت جائحة كوروناء وضعاً جديداً بإعادة النظر في مسلمة العولمة والعالم المحمول في قارب واحد. 
ويدا للعديد من البلدان, القدية أساهاء أن النجاة تكمن في ابتكار الحلول واحتكارها. ولعَل من النتائج 
المباشرة لهذا الوضعء أي البحث عن «الخلاص الفردي», أن الانتعاش الاقتصادي العالمي خلال سنة 


«2022» سيسير بسرعات متعددة ومتفاوتة. 


تعد 2020 سنة كارثية على الاقتصاد العالمي» فاقت 
مظاهر الأزمة فيها وانعكاساتها كل الأزمات التي عرفها القرن 
العشرون:ء وأيضاً الأزمة الاقتصادية والمالية التي بدأت سنة 
8 وذلك بسبب التهام جائحة كورونا لكل أسباب الأنشطة 
البشرية الاقتصادية وغير الاقتصادية. لهذاء تتفق أربع منظمات 
دولية كبرى, »هي البنك الدولي, وصندوق النقد الدولي ومنظمة 
الأمم الُتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: على أن 
الانتعاش الذي شهدته سنة 2021 بنسب نمو تراوحت بين 
(5.5) و(5.9) في المئة كان طبيعياً في اظل تطوير اللقاحات 
والاعتياد على الفيروس والتعدّف عليه أكثرء والعودة الجزئية 
لحركة الإنتاج والتجارة والاستهلاك. 

هذه المُنظمات نفسها تقدّم برسم سنة 3 نسباً موجبة, 
ولكنها أقلّ من سنة 2021, حيث تنحصر توقعاتها بين (4) و(4.5) 
في المئة فقطء وهي نسب وإِنْ كانت تبعث على التفاؤل, 
حسب خبرائهاء إلا أنها لا تبدو قادرة على التأثير بشكلٍ كبير 
باتجاه تحسين الأوضاع الاجتماعية لسكان العديد من المناطق 
في العالم خاصة في ما يتعلّق بتقليص البطالة والفقر بالنظر 
للتباين الموجود أصلا بين الاقتصادات القوية والأخرى الهشة 
أو الضعيفة. 

ذلك أنه إذا كانت الأولى من خلال إمكانياتها واستراتيجياتها 
وأنظمتها الصحية المُتقدّمة, قد تمكنت من استعادة الجزء 
الأكبر من آليتها الإنتاجية, وبالتالي التجارية والاستهلاكية, فإنّ 
الاقتصادات الضعيفة مازالت غير قادرة على ذلك, وتظل في 
حاجة متواصلة للمُساعدات الصحية والاقتصادية في الوقت 
نفسه. يبدو هذا الوضع طبيعياً عند تأمل بنية الاقتصاد في 
كلا الجانبين من ناحية الأنشطة والقطاعات المُساهمة في 
الناتج الداخلي الإجمالي. فقطاعات المواد الأولية والفلاحة 
والسياحة التي تشكل العمود الفقري للاقتصادات النامية 
تبقى رهينة هَ بانتعاش الطلب الخارجي, أي بتعافي الاقتتصادات 
المُتقدّمة المُعتمدة على الصناعة (والمُصدّرة للسياح). بيد 
أن هذا التعافي مرهون, بدورهء بالتطوّرات الوبائية التي لم 
تتضح حتى الآن بشكلٍ كامل مع توالي ظهور متحورات جديدة, 


مما يطرح إشكالا أساسيا على هذا المُستوى» يتمثل في كون 
الطلب الخارجي يهم بشكل خاص المواد الأولية المعدنية, 
وكذلك المنتوجات الفلاحيةً. فالأولى في حاجة إلى الدوران 
الكامل لآليات الإنتاج الصناعي في الدول المُستوردة (الغنية)» 
بينما الثانية مرتبطة أيضاً بشكلٍ وثيق بالتغيّرات المناخية التي 
تتجه سنةً بعد أخرى نحو مزيدٌ من القساوة, حيث لم تفلح 
المُؤتمرات والإجراءات المُوجهة للعمل من أجل الحدٌّ من 
استمرار احترار الأرض في تخفيف تداعياتها. 

بالإضافة إلى ذلكء ثمّة عوامل أخرى تحدٌ من الانتعاش 
السريع لاقتصاد البلدان الفقيرة. خاصة الاضطراب الحاصل 
في التعامل مع الأزمة الصحيّة من خلال التمديد المُتواصل 
للإجراءات المقيّدة لأنشطة السكان كلياً أو جرثياً: وعدم توفر 
إمكانيات كافية لمُساعدة المُتضررين من ذلك (فقدان الشغل, 
والحاجة إلى الغذاء). ثم الغرق في مديونية مرتفعة ستجعل 
هذه البلدان تعانى لسدادها سنوات طويلة حتى بعد انتهاء 
الجائحة. 1 

ِنّ قراءة الواقع من خلال المُستجدات الراهنة» تفضي إلى 
الإقرار بأنه بإمكان الدول الغنية توظيف قوتها المالية في الرفع 
من الاستثمار العمومىء وتوظيف ادّخار الأسر فى الاستثمارات 
الخاصة مما ينعش الشغل والاستهلاكء, بينما ستظل الدول 
الفقيرة في حاجة إلى الدعم على هذه المُستويات مجتمعة, 
خاصة في مجالات تحسين الظروف الصحيّة التي ستمكن 
من تخفيف القيود على نشاط الأفراد والمُؤُسسات العامة 
والخاصة, وفتح الحدود بشكل كاملء ليس فقط أمام حركة 
التجارة الدولية (تصدير المنواد الأولية والمواد الفلاحية 
والنفط), بل كذلك أمام وفود السياح بالنسبة للعديد من 
البلدان التي يشكل هذا القطاع رافداً مهما لاقتصادهاء سواء 
من خلال حجم مساهمته في الناتج الداخلي الإجماليء أو من 
خلال توفير فرص الشغل وتقليص البطالة:, إضافة إلى زيادة 
احتياطها من العُملة الصعبة؛ علما أن هذا القطاع عانى خلال 
السنتين الماضيتين من تراجع حاد في عدد السياح بلغت 
نسبته. حسب المُنظمة العالمية للسياحة, 72 في المئة عند 
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المُقارنة بين أرقام سنتى (2019) و(2021). 

من هذا المنطلق» وفى سياق علاقات اقتصادية غير متكافئة 
تميل بشكل دائم لصالح الدول الغنية, تكون الأرقام التي 
تعبّر بشكل إجمالى عن التطوّرات المُستجّدة فى الاقتصاد 
العالمى أرقّاما خادعة:, لأنها لا تسمح برؤية التباين الكامن 
بين الدول على مستوى العالم» وبين المجالات الإقليمية, بل 
أيضا بين الدول المُكوّنة لكل مجال إقليمي. وكانت «كريستالينا 
جورجيفا» مديرة صندوق النقد الدولي» قد عبّرت عن هذاء 
بشكل صريح تقريباء بالحديث عن أن انتعاش الاقتصاد العالمي 
بطيء نتيجة ة الجائحة, وأن حتى هذا الانتعاش المُتذبذب ينطوي 
على مخاوف من اتساع الهوة الموجودة أصلاً بين الدول الغنية 
والأخرى الفقيرة ذات الاقتصادات الضعيفة. 

وهناك عوامل كثيرة تجعل هذه المخاوف جدية؛ وتلقي بظلال 
ضاغطة من الشك على قدرة دول كثيرة في إعادة اقتصادهاء على 
الأقل» إلى حالة ما قبل الجائحة, دون الحديث عن قدرتها على 
تدبير مديونيتهاء وعن إمكانيات خروجها من الارتهان للاستدانة 


< 


4 | الدوحة | فبراير 2022 | 172 


ميستقباة: وللدعم الدولي والمُساعدات الاقتصادية والإنسانية. 
ذلك أنه إذا كان حجم المديونية العالمية يقارب 100 في المئة 
من الناتج الداخلى الإجمالي العالميء, فإن الاقتصادات التى 
يبقى إنتاجها ضعيفا هي التي ستحتاج بعد بضع سنوات إلى 
إعادة جدولة والخضوع لوصفات إصلاحية على المقاس لا تأخذ 
في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية؛ مادامت تتمحور في العادة 
حول التخلي بشكل متزايد عن «الضمانات» التي تقدّمها الدولة 
للقطاعات الاجتماعية, وحول سياسات تقشفية شديدة, مع 
إمكانية تخفيض الأجور وتوسيع مجالات الضريبة وتقليص 
المعاشات, وربما رفع سن التقاعد, بالإضافة إلى لائحة طويلة 
من الإجراءات التي تروم توفير المبالغ الضرورية المُوجّهة 
لسداد الديون. ويمكن التوسع في هذا الموضوع بمُراجعة 
كتاب «صندوق النقد الدوليء قوة عظمى في الساحة العالمية» 
ل«إرنست فولف» ضمن سلسلة عالم المعرفة. 

لقد فرضت جائحة كوروناء وضعاً جديداً بإعادة النظر 
في مسلمة العولمة والعالم المحمول في قارب واحد. 
وبدا للعديد من البلدان» القوية أساساء أن النجاة تكمن في 
ابتكار الحلول واحتكارهاء وتشكل الصناعات المُوجّهة لمُقاومة 
الفيروس (الكماماتء المُعقمات» والتجهيزات والأدوات الطبية 
وصولاً إلى اللقاحات, ثمَّ الأدوية) مثالا لا يحتاج إلى كثير 
نقاش. ولعلّ من النتائج المُباشرة لهذا الوضعء أي البحث 
عن «الخلاص الفردي», أن الانتعهاش الاقتصادي عالمياً 
سيسير بسرعات متعدّدة ومتفاوتة. رففي الوقت الذي تطالب 
فيه منظمة الصحة العالمية مثلاء بدمقرطة التلقيح من 
خلال مساعدة الدول الفقيرة بالجرعات الكافية, وهو ما لم 
يحصل بالشكل المطلوب, سيكون على هذه الدول مواصلة 
تشديد القيود على نشاط الأفراد مهنياً واجتماعياً, وبالتالي 
لن يكون بإمكان اقتصاداتها العمل بكامل طاقتها مما سيؤثر 
على الاستثمار وعلى إنتاجية الوحدات المُختلفة: والتشغيل, 
وأيضاً على مستوى دخل الأسر التي لن يكون بإمكانها مواجهة 
موجات الغلاء لكي يتنبأ الاقتصاديون باتساعها واستمرارها 
لمدة لا يمكن استشراف نهايتها. 

لهذه الأسباب, وأمام الموجة الحالية لمُتحور «أوميكرون», 
والتباين في استراتيجيات التعامل معه, واحتمال ظهور جوائح 
صحية أخرى في المدى المنظورء بالإضافة إلى واقع ا التغبّرات 
المناخية في الكثيرطن مناطق العالم (القفيرة تفايدياً)ء خاصة 
في ظل عدم احترام الكثير من الدول الغنية لوعودها المُتعلقة 
بخفض الانبعاثات الغازية وبمُساعدة الدول الأخرى في هذا 
الاتجاه, يبقى التفاؤل بشأن انتعاش الاقتصاد العالمى تفاؤلاً 
من منظور الدول القوية التي سمحت بحكم صلابة أنظمتها 
الصحيّة من جهة وقواها الاقتصادية الكامنة (الاستثمار, 
الادخارء الأنظمة المالية...) من جهة أخرىء بالعودة إلى 
الحياة شبه الطبيعية بالانتهاء إلى التعايش مع الفيروس,2 
واستعدادها لمُواجهة التطوّرات المُستقبلية بضغوط أقل. أما 
الدول الفقيرة» فسيكون عليهاء بالإضافة إلى ترنح أقتصادها 
نحو نسبة نمو أقل سنة 2023, أن تحارب على عدّة واجهات 
قاسية أبرزها تأمين الدعم لسكانها في حال تطوّرات وبائية 
سيئة», وسداد الديون التي تراكمت بشكل قياسي نتيجة حجم 
النفقات غير المُتوقعة خلال سنة 2020: وأيضا سنة 2021 وإِنْ 
بقدر أقل. ها جمال الموساوي 
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شهرزاد من خلف الكقامة 


شهرزادنا هذه الأيّام ترغب في العيش بفرح كأن لا وجود للجائحة, وترغب في العيش بتحشب كأنّ 


الجائْحة هي أفق الحياة الجديد . وهذا يعني أنّها فهمت أنّ الإنسان شرع في التغيّرء وأنّه من ثمَّ في حاجة 
إلى سرديّة جديدة ة وإلى نمط حكائي جديد 0 انتظار ذلك عليها أن تواصل الحكيء وعليها أن تواصل 
الإقبال على الفرح» دون أن ترى مانعاً من الاحتفال مع احترام مسافات التباعٌدء ودون ن أن ترى ضررا في 
اط شاع وراء كماعة., متملية لا سنة كفا 
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آدم فتحي 


نتمئي عاماً سهد لنا ولأحبّائنا ونحن نودّع 
سنةً ونستقبل أخرىء قريبين في ذلك من 
شهرزاد وهي تسكت عن الكلام المُباح وتستعدٌ 
لاستثنافه قبي الصباح الموالي. والحقٌ أن وجوه 
شبه عديدة تجمع بيننا نحن «شهرزإدات» ألف 
يوم م و«شهرزادات» ألف ليلة :كل مثا يحكي 
ك0 يتقدّم من «المحتوم» في الدروب تأكفر مها 
يمكن من الفرح في القلوب. ولا مناص لنا من 
فلاحة الأمل. تلك كانت حكايتنا مع الحكى 
والحكاية منذ تشكلت معالم «الهومو سابيانس». 
وقد يصحٌ أن نقولٍ: تلك كانت حكايتنا مع الحكي 
والحكاية مند ات معالم «الإنسان الحكاء». 

كانت ث شهرزاد الخرافة تحكي لتعيش وفي 
نهاية كل حكاية تتمني جاردا «ليلة أخرى» 
سعيدة. أما شهرزاد حياتنا اليوميّة فإن شهريارها 
الزمن» وهي بدؤرها تحكي لتعيش, وأمنيتها أن 
يسعفها شهريارُها «بسنة أخرى» تكون هي أيضاً 
سعيدة. إلا أَنْ العمقاة المنقضية أدخلث بعض 
الكسر على نسق الحكاية دون إنتاج نسق حكائيٌّ 
جديد تماما. 

نحن في حكاية بين حكايتين على غرار المنزلة 
كن ارك : لقدأدخلت علينا «الجائحة» ما 
يُشبه الانقلاب. وما أن ظهرت اللقاحات المُضادّة 
الو ل عر ان ال لان 
العالم غادر «مريع الحخر» وشرع الناس في 
الاستعداد للاحتفال بالسنة الجديدة أي ما أنْ 
شرعنا نحن «أبطال الحكاية» يع الاستعداد للع 


الدوحثة | فبراير 2022 | 172 


نوع من «النهايات السعيدة» التي اعتدنا عليها 
أو على «توٌّمها». حتى ظهرت علامات معاكسة 
تنذر بإمكانيّة ة التراجع إلى منطقة العواصف 
المتخلبة: حيث النهايات مفاجلة وغير مضمونة. 

كذ نات الأنسق مفرذقا مجحب وهه 
الاطمئنان إلى نوع النهاية : هل هي نهاية سعيدة 
فعلا أم هي نهاية غير واضحة المعالم؟ لقد باتت 
العبارات المُعتادة في نهاية كل سنة» قريبة من 
عبارة «النهاية» التي اعتدنا إدراجها على الشاشات 
في نهاية الأفلام, أي أنها تشير في الحقيقة إلى 
بداية الفيلم الحقيقيّة ولك الك نهايته. 

والحق أنْ السنوات حكايات, تالكال حكاية 
اتسجرناكه والكال شهرراد حكاية. لذلك اعتادت 
شهرزاد الحياة اليوميّة أ ق قسعقيال الضة ذاقماً 
بالأمل وتحتفل به 0 احتفال وتقول بلسان 
أحدنا للآخر: كل عام وأنت بخير. لكن هل يظل 
الأمر كذلك في المُستقبل ونحن نوشك على 
الانتقال إلى مرحلة الإنسان الجديد الذي أطلقنا 
عليه في نص سابقٍ اسم «الهومو كُوفيدُوس»؟ 
بأيّ صوت وبأيٌ نبرة يُمكننا أن نقول الشيء نفسه 
هذه السنة؟ بي درجة من «الثقة» يمكننا أ 
نتمثى لأحبّتنا «سنة ة سعيدة» كعادتنا في نهاية 
كل عام؟ 

ليس من شك في أثنا نشهدُ ظهور شهريار 
جديدفي الفترة الأخيرة. تمربار ماكر ها إن 
نتوهم أثنا عرفناه حتى تظهر له «متحوّرات» 


لا نُحصّى ولا تعد فإذا هو مجهول الهويّة مبهم الصفات 
خفيّ الملامح لا يمكن أن نتوقع له رد فعل. 

.لكأتناامع هذا الشهريار في مطلع تاريخ جديد يحتاج إلي 
حي جديد. لا إمكانيّة للتاريخ إنْ لم نحك. ونحن نجهل كل 
حدت لا يتحوّل إلى حكايات. وعلينا أن نعرف كيف ننشئ 
سياقاً حكائيًاً جديدا قادراً على الإيقاع بشهريارنا الجديد في 
شراك حكاياتنا الجديدة. ١‏ 

إلا أنّ هذا السياق لم يطل برأسه بعدُء ولم تُحرث أرضْه 
البكر حتى الآن . ولا بدٌ أن تُحرث تلك الأرض مهما كانت صعبة. 
ولا بد أن تبذر فيها الحكايات وتحصد مهما كان الثمن. وفي 
انتظار ظهور هذا السياق الحكائيّ الجديد يمكننا أن نسأل: 
هل ظهرت فينا وبيننا شهرزادُ الجديدة الكفيلة به؟ 

شهرزاد التي نقصدُ في سياق الحال هي هذا العَالَمُ 
الذي يقدّم لنا اليوم حكاياته صوتاً وصورة من وراء قنوات 
اتصاله وتواصله. ولعلّنا اليوم أمام شهرزادَيْن: الأولى «سليلة» 
المرحلة المُمتدّة بين «أسمار الجَدّات» و«الإبحار فال 
الإنترنت». والثانية لم تتٌضح معالمها تماماء لكنّها «وليدة» 
ما بعد تلك المرحلة بما يرافقها من رواسب المرحلة الأولى 
وما يصاحبها من إكراهات الجائحة الطارئة ومفاجآتها الداهمة 
وآفاقها المجهولة. 

تبدو شهر زاد الأولى هذه الأيَّام شبيهة بالطفل 0 
الذي ألفٌ أن يعوّل دائماً على الآخرين واعتاد أن يصيح 
ويبكي فيستجيب أبواه لكافّة طلباته. لقد استبدٌ بها الخوف 
في بداية الجائحة فانضبطت وخفت صوتهاء ثمّ سرعان ما 
عافت الانضباط وضاقت بالحخر وأصبحت ترى في إجراءات 
«التباغد الصحيٌ» والكمّامات, وحتى ليم اللقاحات «الوجوبيّة» 
تدخُلا في حريّاتها الشخصية . وها هي في عِدّة جهاتٍ من 
العَالّم تجيّش المواقع والمنضّات وتتمرّد على كلّ منطق كلّما 
اقتربت ات أو احتفالاتٌ: تعبيراً عن الغعضب ورفضاً الكال 
إجراءات السلامة الصحيّة إذا كانت تعنى الكل كن الضاطل 
حياتها الاجتماعيّة المعهود. ١ ١‏ 

أمّا شهرزاد الثانية فإنّها ت: تتحسشس المكان بخوف مَنْ يزوره 
لأوّل مرّة. وهي تلقي على الأفق نظرات التحشّب والحيطة, 
فتراه مدجّجاً بأخطار غير واضحة المعالم. لعل أقلّها أنّ 
المستغبل 0< يدود نك أضلة لك «خفة» نمط الحياة 
الاجتماعيّة السابق. لذلك نراها تحاول أن تتكيّف مع إيقاع 
جديد. قديكون مقا على احتفاليّة التباغد, 0 
في الفرح, هذا إِنْ لم تصبح الكمّامة فيه عنصراً قارَاً من 
إكسسوارات الخروج إلى الشارع. 

يمكننا أن نلاحظ أيضاً أنّ «المواقع» في الحكاية الشهرزاديّة 
(سواء في ألف ليلة وليلة أو في ألف منصّة ومنضّة) هي في 
أحيان كثيرة أسوار عالية تحيط بأناس امتحنوا كي امتحان 
العيش معاً فسقطوا في الامتحان وانغلقوا على كنوزهم 
وأصبحت قلائهم سجوناً . وهم لا يُبعثون إِلّا حين يأتي غريب 
فيقراً «الشيفرة» ويفتح المرصود. لاحظ استعارة «التشفير» 


في عالم الخوارزميّات. استعارةً حمّالةٌ أوجُه تتيح القراءة 
ولامضها الكالما عب أن تُعلّم الحريّة. 

وعلى هذه الحريّة أن تكون حريّة مسؤولة. ذاك هو التحدّي 
المرفوع أمام شهر زاد «اليوم التالي» أو المرحلة الموالية. 
مرحلة ما بَعد الخفة وما بعد تبذير الفرح . مرحلة الحكي 
في ضوء حدث الجائحة الذي بدا عابرا وها هو يتأبّد. 

ويبدو أن «الهومو كوفيدوس» واقفٌ حتى الآن في منزلة 
بسن المنزلتين بالنسبة الى هذة الجائحة: منزلة الحدث الفارق 
ومنزلة الحدث مولد الحكايات. لذلك تبدو شهرزاد هذه السنة 
فريسة حيرة شديدة وهي تهتف: سنة سعيدة! كل عام وأنتم 
بخير! مدركة في الوقت نفسه أنّ هذا الفيروس ليس خطأ 
مطبعيّاً بل هو وليد فساد واستبداد عالّميّين» وثمرة سقوط 
قيميّ» ونتيجة خطايا سياسات كلبيّة وتصنيع مدمر للبيئة 
والصحة, وَأنّ علينا أنْ نراجع جذريًا الكثير من خياراتنا إذا 
أردنا أن ننقذ ما يمكن إنقاذه. 

مهما كان الأمر فإنّ «شهرزاد الكونيّة» شرقيّة كانت أم غربيّة 
لا تحيد عن القول إِنّ «العقل السليم في الجسم السليم», 
ولا تحيد عن رؤية مستمعيها يواصلون توسعة الفجوة بين 
الجسم والعقل. وقد ذهب تلجع طَك «الجمهور» العدد 
والكثرة يغلبان الكفاءة والنوعيّة. ولعل في الإبقاء على هذا 
الوضع دليلاً كافياً على صعوبة المُصالحة بينهما منذ القدّم. 
ومن ثمٌّ رأينا بعضنا يتصرّف مع الجّائئحة من نفس المنطق» 
وكأنْ الجائحة خصم يمكن هزيمته بالاحتجاجات السلميّة أو 
عن طريق صندوق الاقتراع. وكأنٌ في وسعنا الانتصار على 
الفيروس بكثرتنا وتفوّقنا العددي. 

وهذا موضوع ساعود إليه قي نص قادم. 

لقد نمت شهرزاد الأولى وامتدّت جذورها وفروعها في 
الأأستغرام والفيسبوك وما لف لفهما من منّات مبنية 
على نمط «اقتصاد الانتباه» التى تنتج الإحباط وتربّى على 
العنفى حت رافق ذاات رفصت قالكد نتن واشامرة وكماردة 
ذات وجهين مثل جانوس: وجه احتفاليٌ محموم يرى الحياة 
«تسلية» لقي المطاعم والفنادق» ووجه استهلاكي هيستيريٌ 
يرى الحياة «تبضعاً» عع المفازات والشوارع. وبين هذا الوجه 
وذاك «حيتان» متوخشة 3 انهمارت لديها كل القيم واستعبدتها 
المصالح الماليّة والسياسواتية. 

أمَا شهرزاد الثانية فهي تنمو على أنقاض الأولى دون أن 
كار لها تماماً كال لعلها تحاول ل تدافع عن «احتفالية» 
الأولى وتسعى إلى الإبقاء على طاقة الفرح. 

شهرزادنا هذه الأيّام ترغب في العيش بفرح كأن لا وجود 
للجائحة, وترغب في العيش بتحشّب كأنّ الجائحة هي أفق 
الحياة الجديد. وهذا يعني أنّها فهمت أنّ الإنسان شرع في 
التغبّر وأثه من ثم في حاجة إلى سرديّة جديدة وإلى نمط 
حكائيّ جديد. وفي انتظار ذلك عليها أن توأصل الحكيء وعليها 
أن تواصل الإقبال على الفرح» دون أن ترى مانعاً من الاحتفال 
مع احترام مسافات التباعٌدء ودون أن ترى ضرراً في مخاطبتنا 
فق وراة كتنامات, متمفقة الناوسقة سصيدة. | 
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مارسيل بروست 
«ملاك الليل» 


بمناسبة مئويّة «مارسيل بروست» الأولى (1922 - 2022), يسرّ مجلّة «الدوحة» أن 
تنضمٌ إلى العديد من المؤسّسات الثقافية في العالم لإحياء ذكرئ كاتب عالمي 
كبير من خلال هذا الملف الخاص.. 


أعد الملف وترجم مختاراته: جمال شحيّد* 


وى م : 1 
*ترجم 5 جمال تسد ل«يرو شك" الجر ات الأخيرَيْن من السباعية, وكتاب «المسرّات والأيّام» الحاصل" 


«أستطيع الآن أن أموت» 
ميا امي 
كتابة النهاية.. 


على الرغم من تراجع صحة «بروست», وشعوره 
بالنهاية المحتومة, كثف عمله الليلي الطويل 
لإنهاء السباعية, ونشط في لقاء بعض المفكرين 
والكتاب: «جان كوكتو» و«فرانسوا مورياك» و«ألبير 
تيبوديه»... وكان لا يعتذر عن إجراء الصحافيين 
مقابلات معه:, ولا يتردد فى كتابة مقدّمات لبعض 
الكتب. وعندما اشتدٌ عليه المرض, رفض أن ينقله 
أخوه إلى المستشفى ؛ فهزل جسمه عام (2)1922 
لكنه استمرّء بجلّد شديد, في إنهاء الأجزاء الثلاثة 
المتبقية من السباعية, وفي تنقيحها . وفي (8 فبراير/ 
شباط)» أفضى لخادمته «سيليست» قائلا: '«لقد حدث 
الليلة أمر مهمٌّ, وهو خبر كبير؛ هذه الليلة, كتبت 
كلمة صذع (النهاية), وأستطيع, الآن, أن أموت». 


عام (2002), طلبت منى الملحقيّة الفرنسية, فى القاهرة, 
أن أكمل ترجمة السباعية التي بدأها الراحل «إلياس 
بديوي», وصدرت «البيرتين المختفية» عام (2003): و«الزمن 
المستعاد» عام (2005), فاكتملت السباعية, التى صدرت 
عبن «دار شرقيات القاهرية». وبعد أن أغلقت الدار أبوابهاء 
تولت «منشورات الجمل», في بيروت وبغداد,» إعادة ؛إصدار 
السباعية بعد أن راجعتها كلها (4000 صفحة)ء وطبعت 
بحلّة قشيبة ومشؤّقة, في خريف (2019). 

وبعد أن غصتٌ في عالم «بروست»» وسباعيّته» قرّرت 
أن أكتب كتاباً عنه(ما زال قيد النشر)ء فاعتمدت على 
طبعة «لابلياد» التي أصدرها أهمٌّ أخصّائي في «بروست», 
وهو الأستاذ «جان إيف تادييه», وفيها أتى متن السباعية 
ب(3054) صفحة, وغطت الدفاترء والحواشيء والتعليقات, 
والفهارسء والمختصرات,ء والمقدّمة (4266) صفحة: فصدرت 
طبعة «لابلياد» ب(7320 صفحة):, عام (1987)» وتعدٌ أدق 

يقول شيخ البروستيّين «جان إيف تادييه» إن 
الإنجليز عندهم «شكسبير», والألمان «غوته», والروس 
«دوستويفسكي »2 والإيطاليون «دانتي», والإسبان «ثيربانتس», 
أمَا الفرنسيون فعندهم «بروست». 

ولد «بروست» في (10 يوليو/#تموز 1 .في ضاحية 
«أتوي - آتتاعختتظ» الباريسية من أب طبيب كاثوليكي اسمه 
«أدريان بروست», وم يمودية تدعى «جان فيل - ©21111عل 
ااع17». ونال «بروست» المعمودية في 5 أغسطس /آب 
1 )2 في كنيسة «أوتوي», وكانٍ يحتفظ بشهادة عماده, 
وبتاريخ مناولته الأولى في درج أوراقه الشخصية. وعلى 
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الرغم من أن أباه كان أستاذاً لامعاً في كليّة الطبّء لم 
يستطع شفاء ابنه «مارسيل»يٍ من مرض الربو الذي قضى 
عليه في عمر ناهز (51) عاما بقليل. 

زرعت أمّه عنده حب ب الأدب والقراءة, وكان2» في طفولته, 
يغازل الفتيات الصغيرات في شارع الشانزيليزيه القريب 
من منزل العائلة, ويقراأ عليهنٌ أشعار «راسين» و«هوغو» 
و«موسيه» و«لامارتين» و«بود لير», مقلداً فيها إلقاء الممثّلة 
الكبيرة «ساره برنار». وفي فصل الربيعء كان كثيراً ما يغيب 
عن المدرسة بسبب غبار الطلع الذي يتحشس منه. 

وفي «سادوم وعامورة» (الجرء الرابع من السباعية), 
يذكر بعض قراءاته, في أثناء طفولته, ومنها حكايات «ألف 
ليلة وليلة» التي يستذكرها كثيرا في متن السباعية. 

تعلم الإنجليزية, والألمانية, واليونانية, واللاتينية في 
«مدرسة كوندورسيه» المرموقة, (والإيطالية, لاحقا). وحصل 
على تكوين جيّد في العلوم الإنسانية والكلاسيكيات, كما 
شغف بالقرون الوسطى وبالكاتدرائيات. كانبت ثقافته 
الموسيقية متينة» وكان يعزف على البيانو. وأغرم, في 
شبابه, بلعبة الشيش» والسباحة, وبالتجذيف وبركوب 
الخيل. وسجل في كلَيّات العلوم الإنسانية, والحقوق, 
والفلسفة. عندما ناهز الخامسة والعشرين» أصدر مجموعة 
«المسرّات والأيّام» التى زيئنت الفئّانة التشكيلية «مادلين 
لومير» عدداً من صفحاتها (صدرت عام (2014) بالعربية, 
عن مشروع «كلمة», في أبو ظبي» وبترجمة ة جمال شحيّد),ء 
وتعدٌ نواة رشيمية ة للسباعية ولم يُخف بروست إعجابه 
بالشعراء الرمزيّين أمثال «بول فيرلين» و«سولي برودوم» 
و«لوكنت دو ليل» و«جوزيه ماريا دو هيريديا», لد سيّما أن 
الموسيقار «غابرييل فوريه» لخن بعض قصائدهم. 

عام (2)1895 بدأ «بروست» بكتابة رواية «جان سانتوي» 
دون أن يطبعها (رصدرت بأئف صفحة, وغير مكتملة »عام 
(2)1952 وتتكلم على شابٌ مهووس بالأدب والشعر والفن» 
يرتاد العالم الباريسي المخملي شأنه في ذلك شأن 
«بروست» نفسه» ويخالط المجتمع الأرستقراطي البورجوازي 
الباريسى. ارتكب «بروست» زلة لسان» فكتب مزة ة واحدة 
«مإرسيل» بدل «جان», فكانت هذه الرواية تجربة غير 
موفقة, دائما » لتجارب أكثر نضجاً تجلّت في السباعية. 

وعندما اندلعهت قضية الجنرال اليهودي الفرنسي 
«دريفوس» عام (1894), انضم «بروست» إلى مجموعة 
الكتّاب والمثقفين والفئّانين الذين تصدوا للحكم عليه 
ظلماً وعنصرية. وبسبب تولّع «بروست» بجماليّات القرون 
الوسطى, وجد ضالته المنشودة عند الباحث الإنجليزي 
«جون راسكين» (1819 - 1900) الذي كسا كثيرا عن علم 
الجمال القروسطي وعن عظمة الكاتدرائيات, وعن كنوز 
بعض المدن المتحفية العريقة, مثل البندقية:, وبيزاء 
وفلورنسا؛ فأكبٌ «بروست» على ترجمة كتابيئن له. هما 
«كتاب آميان المقدّس» (1904), و«السمسم والزنابق» 
(1905). 

عام (1908), بدأ «بروست» بكتابة كتاب نقدي عنوانه 
«ضدٌ سانت بوف»», ندّد فيه بمنهج هذا الأستاذ الجامعي 
المشهورء الذي كان يربط بين حياة الكتّاب وأعمالهم, ويقول 
إننا لا نستطيع أن نقؤم الأعمال الأدبية ِل إذا ربطناها بمناخها 


العائلي, 'والاجتماعي. وقد أكد «بروست» أن النقد يرتبط 
بالنصٌ» أساساء وليس بتفاصيل حياة كاتبه, قائلا: «إن 
الفنّان الحقيقي هو الفنّان الذيٍ يكسر المظاهرء ويتغوص 
في أغوار النضٌ الجوانية, ويقراً حوافه», ثم يضيف: «إن 
ما آخذه على «سانت بوف» هو النقد الماذيء هو الكلمات 
التي تعجب زوايا الشفتيْنء وتجعل الحاجبَيْن والكتفئن 
يرتفعان». 

وفي عام (1910), تعرّف «بروست» إلى الكاتب والرسام 
والسينمائي والمسرحي والممثل الشابٌ «جان كوكتو». 
وتحمّس كلاهما للباليهات الروسية («شهرزاد» ل«ريمسكي 
كورساكوف», على سبيل المثال) ومخرجها البارع «سيرج 
دياغيليف», والتقى «بروست» عذّة ة مرّات ب«بيكاسو» .روفي 
خض م هذه الأجواءء راح يكتب السباعية, مستفيداً من 
مخزون قراءاته الكثيرة. ومن كتب «جون راسكين». 

وقد أراد أن تكون سباعيته أشبه بكاتدرائية فوظيك 
ثم استقرٌ بعد تردّد كبير, على عنوان «بحثا عن الزمن 
المفقود». فصدر الجزء الأول من المجموعة عام (1913). 
ورغم ظروف الحرب العالمية الأولىء وويلاتها (معركة 


«المارن - ©11312»: مثلا » التي سقط فيها أكثر من نصف 
مليون قتيل)» إتابع «بروست» مشروعه» ودأب على تنقيح 
نصوصه مرارا وتكراراً الع أن صارت كرّاسات «بروست» 
المكتوبة بخط يده. طلاسم يصعب فك رموزها لكثرة 
التشطيبات والتصويبات والإضافات. 

عاش ستوات الحرب متصرقاً إلى الموستقئ الفلسيفية: 
والمسرحء وكان يدعو بعض الفرق الموسيقية لتعزف في 
بيته ل«سيزار فرانك» و«بيتهوفن» و«موتسارت» و«فاغنر» 
و«شتراوس» و«رافيل» و«شومان»؛ ما دفع رئيس إحدى 
الفرق المدعيؤة إلى القول: «بالنسبة إليّ, كان بروست 
سميعا رائعاء وبسيطاء ومباشرا». عام (1917)» تحشنت 
صحة «بروست», ورجعء بقوّة, إلى الاستقبالات البانخة 
التي كانت تقام في فندقيْ «ريتز» و«كريون», ومنهما كان 
يراقب القنابل تنهمر على باريس. 

وفي عام (1916), اختار «بروست»., للجزء الرابع من 
السباعية, عنوان «سادوم وعامورة», وفي (10 0 
الأول 8). حصل «بروست» على جائزة «غونكور» عن كتابه 
«في ظلال ربيع الفتيات» (الجزء الثاني من السباعية), 
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وراح يفكر في الحصول على كرسي في الأكاديمية الفرنسية 
(مجمع الخالدين), ولكن السنوات المتبقية من حياته كانت 
غير كافية لذلك. 

ويقول الأستاذ «تادييه» في كتابه «سيرة بروست» (2)1996 
إن بعض الكتّابء من أمثال «رومان رولان» و«موريس 
باررؤبس», لاموا «بروست» على عدم انخراطه, بشكل كاف, 
في الحس الوطني. ولكنهء عند تكثيف غارات الألمآن 
على باريس2 كتب لصديقته السيّدة «شتراوس»: «لم أكن 
أشعرء قطء إلى أيّة درجة أحبٌ فرنسا» (الجزء الثاني من 
مراسلاته). 

واستطالت السباعية من خمسة أجزا اء إلى سبعة. وعلى 
الرغم من تراجع صحته, وشعوره بالنهاية المحتومة, كثف 
عمله الليلي الطويل لإنهاء السباعية, ونشط في لقاء بعض 
المفكرين والكتّاب, منهم «جان كوكتو» و«فرانسوا مورياك» 
و«ألبير تيبوديه»... وكان لا يعتذر عن إجراء الصحافيين 
مقابلات معه, ولا يترد فى كتابة مقدّمات لبعض الكتب. 
وعندما اشتدٌ عليه المرضء رفض أن ينقله أخوه إلى 
المستشفى؛ فهزل جسمه عام (1922), لكنه استمرٌء بجلد 
شديدء في إنهاء الأجزاء الثلاثة المتبقية من السباعية, وفي 


تنقيحها. وفي )8 فبراي ر/إشباطء أفضى لخادمته «سيليست» 
قائلاً: «لقد حدث الليلة أمر مهم , وهو خبر كبير؛ هذه الليلة, 


كتبت كلمة 232 (النهاية),ء وأستطيع الآن» أن أموت». وفي 
ليل (17) نوفمبر/تشرين الثاني (2)1922 أسلم الر و4 ودُفن 
في مقبرة «بير لاشيز». وجمع أخوه «روبير» جميع أوراقه, 
وحفظها في صندوق محكم, وفي عام (1925), صدر الجزء 
السادس من السباعيّة, وفي عام (1927): صدر الجزء الأخير. 


استنكر التعضب الشوفيني الذي 
يقتل الفنّ والعلم والأدب والثقافة 
2 2 46 
ثقافة يروسيت 
حصل «بروست» على ثقافة أوروبية» بامتياز, 
تمتدٌ من «هوميروس» والمسرحيّين الإغريقيّين 
و«فيرجيل» و«شيشرون» و«اوقيد» و«هوراسيوس», 
إلى «دانتى» و«ثربانتس» و«شكسبير» و«غوته» 
و«دستويفسكي». وبينما انتابت المجتمع الفرنسي 
موجة من معاداة الألمان, بقي «بروست» يمايز 
بين النظام السياسي العسكر ي الألماني المكروه 
والمرفوض, وبين الثقافة الألمانية الباذخة التي 
كان يقدّرها عالياً. وكان يدعو إلى أوروبا فكرية 
وثقافية وفنيّة» ويستنكر التعضّب ب القومي الشوفيني 
الذي يقتل الفغن والعلم والأدبٍ والثقافة. ولو طال 


به العمر, لكان من أنصار الاتحاد الأوروبي2 » في 
أوسع مجالاته. 
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زْبّ قائل إن السباعية طافحة بالاستقبالات الارستقراطية 
والبورجوازر ية والحفلات المخملية والموسيقية, فكيف تأنّى 
لكاتبها أن ية يتفرّغ لعمله الأدبي الضخم (حوالي 4000 صفحة 
في السباعية) ونحو (30000) صفحة بين ترجمات ورسائل 
وتعليقات: ! إن لم يكن ب ثقافة متينة؟ لقد كان «بروست», 
منذ طفولته قارئاً متمتتراً » انكبٌ على القراءة منذ نعومة 
أظفاره, فقد قرأ الأدب الكلاسيكي الإغريقي, واللاتيني, وقرأ 
المسرحيين الفرنسيّين الكلاسيكيّين» وقرأ كبار الكتّاب الإنجليز 
والروس. ولشغفه بالكتب, رضي أن يعمل مجّاناً في مكتبة 
«المازارين». ومن يستعرض فهرس الأعمال الآدبية:ء والغنيّة 
المثبتة في نهاية الجزء الرابع من سلسلة «لابلياد», يدرك 
أنه قرأ أكثر من (3000) عنوان . ولأهمٌّيّة القراءة لديه, استهل 
ترجمته لكتاب «السمسم والزنابق» ب(80) صفحة عن القراءة, 
ئم أدرجها في كتابه «معارضات وأخلاط - غ© وعطء 5ط 
20115 عام (1919), وجاء فيها مثلا : «بعد أن يذهب 
الجميع إلى نزهاتهم, كنت أتسلل إلى غرفة الطعام, قبل 
أن يحين موعد الغداء البعيد [|...] . وكنتث أجلس على كرسي 
قرب مدفأة الحطب», فقد كان يقرأ قبيل الغداء ساعتيْن 
متواصلتين. 

وبالإضافة إلى كاه بالموسيقى كما رأيناء كان يتمتّع 
بثقافة فنيّة راقية. ويذكر, في السباعية» أنه كان يترذد مع 
صديقه «رينالدو هان» إلى متحف «اللوفر» ليشاهد لوحات 
«شاردان» و«فاتو» و«رامبرانت» و«دافنشى». ويذكر أنه سافرء 
ذات مرّة, إلى امستردام» ليشاهد لوحة «منظر ديلفت» (1660) 
للرسآم «فيرمر - 116617 1ع17». وسافر من البندقية إلى «بادوفا» 
لمشاهدة لوحات وجداريات «جيوتو - 61016©», وبخاضصة 
لوحته «الشرور والفضائل». كما أعجب بلوحات «كرافاجيو» 
وم «بيليني» و«مونتينيا» وزار معرض الفئّان الأميركي «وايستلر» 


عام (1905), كما شغْف بلوحات الغريكوء وتابع تطوّر ممثّلي 
المدرسة الانطباعية الفرنسية: «مونيه» و«مانيه» و«رينوار» 


و«مورو» و«شاردان»..., لأنهم يمثلون الحداثة في الفنّ 
كمايمثل هو الحداثة في الرواية. وفي السباعية, تبرز هذا 
الولع بالفنٌ شخصيتا «ايلستير» و«سوان». وورد في كتاب 
«فنْ الشعر», ل«هوراسيوس» اللاتيني, أن «الرسم, بحسب 
«بلوتارخوس», هو الشعر الصامت, وأن الشعر هو الرسم 
الناطق» .كان «بروست» يقتني عدداً من اللموحات الفئيّة, 
وكان يأمر أحد خدّامه بإحضار إحداها إلى غرفته كي يستلهم 
منها وصفاً لشخصية معيّنة في سباعيّته: لقد كان يطمح 
إلى تحويل الرسم إلى كلمات: ذكثيما ماكان بيت غلى 
توصيف الألوان, وتجاعيد الثياب النساثية, وقبّعاتهن التي 
تعتليها ريشات الطواويسء وأحذيتهن التي يجب أن تتماشى 
مع ألوان الفساتين والمعاطف . قال في «الزمن المستعاد»: 
«إن الأسلوب, لدى الكاتب, شأنه شأن اللون عند الفنّان, 
ليس مسألة تتعلق بالتقنية, إنما بالرؤيا» (ص 235) » فاستبدل 
ريشة الفنّان بقلم, وألوانه بحبرء وخلق تقارباً بين اللوحة 
التدوينية واللوحة التصويرية. 

لقد حصل «بروست» على ثقافة أوروبية, بامتيازء تمتدُ من 
«هوميروس» والمسرحيين الإغريقيين و«فيرجيل» و«شيشرون» 
و«أوفيد» و«هوراسيوس»» إلى «دانتى» و«ثربانتس» و«شكسبير» 
و«غوته» و«دستويفسكي». وبينما انتابت المجتمع الفرنسي 
موجة من معاداة الألمان, بقي «بروست» يمايز بين النظام 
السياسي العسكري الألماني المكروه والمرفوض, وبين الثقافة 
الألمانية الباذخة التي كان يقدّرها عالياء وكان يدعو إلى أوروبا 
فكرية, وثقافية, وفنيّة, ويستنكر التعضّب القومي الشوفيني 
الذي يقتلٍ الفنْ والعلم والأدب والثقافة . ولو طال به العمرء 
لكان من أنصار الاتحاد الأوروبي, » في أوسع مجالاته. 
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أكثر من 200 شخصية أساسية 


تهيمن على السباعية مقولتان: الزمن المفقود, 
والزمن المستعاد. وأراد «بروست» بهما التأكيد 
على الزمن المتّجه نحو المستقيل, أو الزمن 
الآني. ليست السباعية كتاب مذكرات, وليست 
سيرة ذاتية, ولا يشير استخدام ضمير المتكلم 
إلى ضمير البوح الذي نجده: مثلاء في اعترافات 
القدّيس «أغوسطينوس» أو «جان جاك 
روسو»., ذلك أن ضمير الأنا يخفى , 
فى طيّاته, ضمير الغائب. 1 
صحيح أن هناك صلات 
قربى كثيرة بين الراوي 
والمؤلفء لها ارتباط 
بالطفولة وبأجواء 
الصالونات المخملية, 
لكن «بروست» اعتبر 
أن هذه الصلات ما 
هي إلا محفزات 
لروايته, وأن الفروق 
بين الراوي والكاتب 
عديدة ولافتة, مع 
ذلك, نجد عددا 
من التلميحات 
والإشارات التى تدل 
على «بروست» ذاته. 
تظهرء في السباعية, 
أكثر هن (00) شخصية 


أساسيةء وترسم لوحة 
فسيحة تشغل حوالي 4000 
صفحة, يشكل الزمان والمكان 


لحمتها. يقول في «جانب منازل 
سوان» ص 159 «وكنت لا أحاول, »في 
الغالب» أن أعود إلى النوم في الحال, 
فأمضي القسم الأكبر من الليل في استذكار 

حياتنا السالفة في كومبريه. لدى شقيقة جدّيء» وفي 
بالبيك, ,وباريسء, ودونسييرء والبندقية, وفي أماكن أخرى, 
وفي تذكر الأمكنة والأشخاص الذين عرفتهم فيهاء, وما رأيته 
منهمء وما رُوي لي عنهم». لم يشأ «بروست» أن يكتب 
رواية ذات ترسيمة كلاسيكية (بداية الحدثء, ثم وصوله 
إلى ذروةء ثم حبكة, ثم توجّه نحو الخاتمة السعيدة 
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أو المأساوية). أراد أن يكتب رواية حديثة, لا يلعب فيها 
الحدث الدور الأكبر,» بل التحليل النفسي والفكريٌ والفتي 
لشخصيات عاذ شت في أماكن محدّدة, وفي عهد الجمهورية 
الفرنسية الثالئة . ويقتضي هذا 'النوع من الروايات وجود 
قارئ جديد يستسيغ هذا التحؤل الروائي الذي أفضى اين 
الرواية الجديدة مع «ناتالي ساروت», و«ألان روب غرييه», 
و«ميشيل بوتور», و«كلود سيمون».. ؛ شأنه في ذلك شأن 
الممُشاهد الذي ينتقل من الفنْ التشكيلي الكلاسيكي ال 
الفن التجريدي مع «بيكاسو» و«دالي» و«ماتيس».. 
وشأنه, أيضاً شان الذى يتنقل من الموسيقى الكلاسكية 
التقليدية اإلن الموسيقى الحديثة ع «فاغنر», و«دوبوسي», 
و«سترافنسكي»,2 و«بارتوك», و«شتراوس»», و«رافيل»... 
تهيمن على السباعية مقولتان: الزرمن المفقود» 
والزمن المستعاد. وأراد «بروست» بهما 
التأكيد غلحن الزمن المتّجه نحو 
المستقبل, أو الزمن الآتي. ليست 
السباعية كتاب مذكرات, وليست 
سيرة ة ذاتية, ولا يشير استخدام 
ضمير المتكلم إلى ضمير 
البوح الذي نجده.ء مثلاء 
في اعترافات القدّؤيس 
«أغوسطينوس» أو «جان 
جاك روسهو»؛ ذلك أن 
ضمير الأنا يخفيء في 
طيّاته. ضمير الغائب» 
فقال في رسالة 
إلى «رينيه بلوم»: 
«لا أعلم إن قلت إن 
الكتاب هو رواية, ولا 
ينفصل عن الرواية؛ 
إذ إن سيدا يروي, 
ويقول: أنا» (تادييه: 
«بروست» والرواية, 
ص 222). صحيح أن هناك 
الراوي والمؤلّف, لها 
ارتباط بالطفولة, وبأجواء 
الصالونات المخملية. لكن 
«بروست» اعتبر أن هذه 
الصلات ما هي إلا محفّزات 
لروايته, وأن الفروق بين الراوي 
وإلكاتب عديدة ولافتة. مع ذلك, نجد 
عددا من التلميحات والإشارات التي تدل 
على «بروست» ذاته. 
لقد وجد النقاد أن «بروست» ربط بين الفصل 
الأخير من «الزمنٍ المستعاد», والفصلٍ الأول من «جانب 
منازل سوان» ؛ أي أن الأجزاء السبعة تشكل وحدة ة متكاملة, 
شأنه في ذلك شأن كنيسة كومبريه التي يبدأ بها سباعيّته, 
وينهيها : «إن اليوم الذي سمعت فيه جرس كنيسة كومبريه 
بعيد جذاء » لكنه داخلي .مع ذلك؛ إنه نقطة فارقة في 
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هذا البعد الشاسع الذي لم أكن أحلم بأنني أمتلكه» 
(آخر صفحة من «الزمن المستعاد»)؛ وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى طعم حلوى المجدلية (المادلين), والبلاطتين 
غير المستويتيُن. .. وكلها إشارات تقيم ترابطا بين أجزاء 
السباعية. 

قد تبدو السباعية, لأوَّل وهلة, مفككة الأوصالء مبعثرة. 
لا بل تبدو تجميعاً وتراكما لأحداث متباينة, لكن الراوي» 
في المحمّلة, هو الذي يواشج بين أجزائهاء ويُبرز لحمتها. 
لقد تبلور النصء »في البداية, حول شخصية «سوان» الذي 
احتلّ الجزه الأول وقسماً من الججيزء الثاني ثم برز دور 
«شارلوس» الذي غطى جانبا كبيراً من أجزاء السباعية, 
ثم جاءت «ألبيرتين» لتغطي أجزاءها الثلاثة الأخيرة. ولكن 
هذه الشخصياتء على تباينهاء تدور حول العمود الفقري 
للسباعية المتمثل بالراوي» ومقولة الفنّ لديه» والمتمثّل 
ب«برغوت» و«جيلبيرت», و«ايلستير» الذي فتح للراوي آفاق 
الرسم والفتّانين, ودلهُ على كيفية النظر إلى الأشياء؛ 
مامكنه من التعرّف إلى «البيرتين», والمتمثل, أيضاًء 
بالموسيقي «فانتوي»,. صاحب «سوناتا فانتوي» و«السبتوور» 
(مقطوعة سباعية) اللذين خلقاء عند الراوي» نشوة وحبورا 
«قادمين من الفغردوس», فأدرك أن جملهما الموسيقية جمل 
ملائكية متجشدة في نواقيس كنائس كومبريهء ومارتانفيل. 

ويعجّ عالم السباعية بشخصيات متخيّلة. يصل 
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تعدادها الكومبيوتري إلى (2976) شخصية تتكرّر (42707) 
مرّات,. بحسب ما أوردت طبعة «لابلياد» للسباعية. ويبرع 


«بروست» في رسم شخصياته التي اختارها بعناية. يقول 
عن السيّدة «كاتوس»: «لها هامة رائعة, وعينان رقيقتان 
وفاتحتان» وبشرة رقيقة بيضاءء ويحلم برسم هامتها فثان 
مغرم بالجمال الخالصء يحيط بها شعر أسودء ما اجمله!» 
(وردت في كتاب «تادييه»: «بروست» والرواية,» ص 85). وفي 
توصيف «بروست» لشخصياته, يركز على الوجوه: الأنف» 
بخاضةء والوجنتين والعينين والذقن والجبين والصدغين 
والشعر. ويرى2» أحياناً » أن الشخصية المرسومة هي مفرد 
بصيغة الجمع. ويتوقف, ملثاً؛ عند الثياب, وبخاصّة ثياب 
النساءء وقضّاتها. وينوّه برسوم الفساتين التي استوحاها 
مصمّم الأزياء الإسبانى الشهير «فورتونى» (1871 - 1949) 
من لوحات عصر النهضة الإيطالية في مدينة البندقية: «كان 
فستان فورتوني الذي ترتديه ألبيرتين هذا المساءء يبدو 
لي وكأنه الظل. المغوي لهذه البندقية اللامرئية؛ فقد كان 
يزدحم > بزخرفة عربية ة كما البندقية» (السجينة,» ص 447). 
ويتوقف «بروست», مطؤلاً عند حركات وأفعال 
شخصياته. ويسعى إلى لفت .نظر القارئ إليها: الابتسامات 
اللطيفة, وحركات الفم, وهر الكتفين, وهي حركات تعبّر 
عن حالات نفسية معيّنة: التودّدء واللااكتراث, والتملق, 
والصدقء والخداع... يقول عن الموسيقي الانتهازي «موريل 
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- 3011»: «إن ما به لم يكن قاصراً على الدناءة التى 
كانت تجعله ينبطح أمام القسوة:, ويردٌ على النعومة 
بالوقاحة»مٍ (سادوم وعامورة, ص 9). وكان الراوي يرى 
أن صورة «ألبيرتين» زئبقية,, فتارة يرى فيها الفتاة الشريفة, 
وطوراً البنت المحتالة والكذّابة؛ يرى فيها » أحياناء الحبيبة 
المخلصة. وأحيانا أخرى الصبية الخؤون والفاسقة 
والمنحرفة, وقد تركت هذه الصور المتغايرة والمتضاربة, 
عند الراوي» جراحا لا تندمل . ويبرع «بروست» في تصوير 
المواقف الغامضة, و(البين بين), والمتناقضة2» والمتلاطمة ؛ 

وتعكس العالم الجؤاني ل«بروست». وبصفته سينمائيا بارعاء 
يشغْل كاميرته, فيُخرج شخصيّاته من العتمة إلى النور, 
شيثا فشيئاء ولا يكشف عن أغوارها إلا بالتدريج. إلى جانب 
الشخصيات المتخبّلة نجد شخصيات تاريخية كثيرة: ؛ ثمّةَ 
سياسيون عديدون» وكتّاب وفلاسفة, وموسيقيون» وفتّانون 

تشكيليون» قدّمهم «بروست» بموضوعية, حرصا على 
صدقيّته, دون أن يحجب رأيه فيهم. 


كيف يتم التوفيق بين الحاضر 
والماضي, في السباعية؟ 


وى 2 و سور ٠‏ 

مركزية مقولة الزمن 

في السباعية زمن لولبيّ متكرّر, في حين أنه في 
الحقيقة زمن يسير بخط مستقيم . تتكرّر الولائم 
والاستقبالات, وتتكرّر وجوه الشخصيات, وتتكرّر 
الحفلات الموسيقية وزيارات مراسم الفنانين, كما 
تتكرّر المغامرات؛ لكن الزمن يستمر في جريانه, 
ويأخذ في طريقه مَنْ يأخذ, ويُبقي ويُسُوّه مَنْ يشؤه. 


اهتِمّ «بروست» كثيرا بهذه المقولة, فوسم بها سباعيّته 
«بحثا عن الزمن المفقود» كعنوان عامٌ, وختمها بجزء سابع 
عنوانه «الزمن المستعاد» . تبدأ السباعية بعبارة زمنية: «كثيرا 
ما أويت إلى سريري في ساعة مبكرة» وكانت عيناي, أحياناء 
حالما أطفئ شمعتي تغتمضان بسرعة لا تدع لي متّسعاً من 
الوقت لأقول فيه: اي أنام . وبعد نصف ساعة:ء توقظني فكرة 
أن الوقت حان للبحث عن النوم» فأبتغي وضع المجلد, » الذي 
أَظنّ أنه لايزال بين يدي» (جانب منازل سوان, ص 153). وتنتهي 
السباعية بهذهٍ العبارة الزمنية: «وبدا لي أن قوّتي قد خارت, 
ولا أستطيع أن أحافظ على هذا الماضي الذي تشبّث بيء وراح 
يهوي وينأى .ولكن لو استمرّت هذه القوّة مدّة تتيح لي إنهاء 
كتابي» فلن أتردَّد في وصف النياسء أوؤلاء حتى لو صوّرنُهم 
ككائنات قبيحة تحتل حيّزاً كبيراًء إلى جانب المكان الضيّقٍ 
المخصّّص لهم في الفضاءء بل -على العكس- حيّزا ممتدًا 
بلا احسابء, لأنهم يدركونء كل بدورهء شأنهم شأن العمالقة 
الغارقين في السنوات» أن الأزمنة التي عاشوها متباينة جدّاًء 
وتخلّلتها أيَام ويام عبر الزمان» (الزمن المستعاد. ص 409). 

تطرح السباعية علاقة جدليّة بين الإنسان والزمن» بين 
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الأنا والزمن. الأنا يود مختلف الرؤى في الكتاب وتشعّباته, 
والزمن يهيمن على تسلسل أحداث الرواية» وعلى تفاعل 
الراوي مع شخصياته, فيبقى الزمن العمود الفقري للسباعية, 
ولا نُفهَم إلا على ضوئه . هناك الزمن التاريخي المرتبط بأحداث 
تاريخية وقعت, وهو زمن تسجيلي وتتابعي» ويغطي أربعة 
أجيال من الشخصيات: جيل (1820) (جيل الجدة)ء؛ وجيل 
(1850) (جيل والدَّى «بروست»), وجيل (1880) (جيل «بروست» 
نفسه)., وجيل (1900) (جيل الأحفاد). ويؤرّخ الكاتب لهذه 
الأجيال عبر بعض المؤشرات: ظهور السيّارات في بالبيك, 
وتحليق الطائرات فوق بحر المانشء وأزياء الموضة, وتتردذ 
الفاتنات على غابة بولونياء ومباهج العصر الجميل في بداية 
القرن العشرين وقبيل الحرب الكبرى» والعروض المسرحية 
والآوبرالية, وطراز الآثاث في الصالونات الراقية. 

وفي الزمن الروائي, ليست جميع الأَيَامِ متساوية ومؤلّفة 
من (24) ساعة» فهي متسارعة في باريس أكثر ممّا هي عليه 
في بالبيك أو مونجوفان. ولا يقاس الزمن الروائي بالساعة 
والروزنامه. يشير نص السباعية إلى ساعة التنرّه, وساعة 
القراءة, وساعة العصرونية. كما أن الأيَام متباينة هى, أيضا: 
أيّام الطفولة, وأيّام الصباء وأيّام الآحاد التى يذهب فيها 
الناس إلى الكنيسة. والفصول مرتبطة بنقاط فارقة (عيد 
الميلاد, وعيد الغفصح, وفصل البردء وفصل الحرّ). والوقت 
طويل أو قصير بحسب وضع الراوي النفسي» وصار طويلاً 
وثقيلاً بعد موت «ألبيرتين»» وتلاشت شذته بعدما سافر إلى 
البندقية, بصحبة أمّه. 

وثمُة تواشج متين بين الحاضر والماضي, فلا نستطيع أن 
نفهم هذا دون ذاك . أراد الراوي أن يكشف ماضي «ألبيرتين» 
الشخصي والعائلي (من خلال صديقاتها)؛ كي يتمكن من 
تقرير مصيره ومصيرها. » فيصرّح قائلا: «كان لفكرة الزمن ثمن 
آخر بالنسبة إليّ إنها أشبه بمهماز. كانت تقول إنه قد حان 
الوقت لأبدأء إذا أردت الوصول إلى الشيء الذي كنت أشعر 
به, أحياناًء في بعض مراحل حياتي» وفي ومضات. قصيرة 
(...)؛ وهذا ما جعلني أعتقد أن الحياة جديرة بأن تُعاش» 
(الزمن المستعاد. ص 391). وبتدوين هذا الكمٌ الهائل من 
الذكرياتء, تكتمل رحلة الفنٌ التي يتحوّلٍ فيها الزمين الماضي 
إلى حاضرء ويصبح الزمن المفقود زمنا مستعادا. 

كيف يتمٌ التوفيق بين الحاضر والماضي, » في السباعية؟ يتم 
عن طريق الاستذكار. يقول عن قطعة .المادلين (المجدلية) 
التي غمسها في فنجان الشاي: «وفجأة, برزت لي الذكرى. 
لقد كان ذلك الطعم طعم قطعة الحلوى الصغيرة التي 
تقدّمها لي صباح الأحدء في كومبريه, خالتي «ليوني», 
بعدما تغمسها في كوب الشاي أو الزيزفون» حينما كنت 
أذهب لتحيّتها في الصباح, »في غرفتها» (جانب منازل سوان» 
ص 199). 

لقد أعطى «بروست» مقولة الزمن سرعات عديدة: تتفاوت 
سرعة الأيَام والساعات بحسب الوضع النفسي للشخصيات: 
زمن مشوب بالقلق والشك والتوكس, عندما يتكلم عن 
«البيرتين». ويستعير من الموسيقى عبارات زمنية: -10115 
تسلو (بقؤة)ء 1د زو05وع1م (بتأن) للدلالة على وتيرة الزمن. 
ويتوقف «بروست» عند مقولة الزمن الهارب قائلاً: «يضطر 
الروائنيون, كي يجعلوا هروب الزمن محسوساًء أن يحملوا 


القارئ على اجتياز عشرة أعوام» بل عشرينء بل ثلاثين عاماء 
بدقيقتين» وذلك بتسريع اختلاجات الإبرة على نحو جنونيٌّ» 
(في ظلال ربيع الفتيات, ص 64). 

في السباعية زمن لولبي متكرّر, في حين أنه, في الحقيقة, 
زمن يسير بخط مستقيم. تتكرّر الولائم والاستقبالات» وتتكرّر 
وجوة الشخصيات» وتتكرّر الحفلات الموسيفية. وزيارات مراسم 
الفنانين» وتتكرّر المغامرات؛ لكن الزمن يستمرٌ في جريانه» 
ويأخذ في طريقه مَنْ يأخذء ويُبقي ويُشوّه من يشوه. في 
«الزرمن المستعاد» نص مخيف عن تهالك الإنسان الطاعن في 
السنٌ » الذي نكلت به السنون . يقول عن الأمير «دو غيرمانت»: 
«ماكنتٌ سأتعة رف به, لولم يدلّوني عليه . لقد أصبح مجرّد 
خراب. .. كانت تضرب وجهه؛ من كل صوبء موجات العذاب 
وغضب التوجُع والتقدٌّم المتنامي للموت الذي يناوره. .. كان 
وجهه متآكلا مثل أحد رؤوس التمائيل القديمة المخرّبة بشكل 
كبير» (الزمن المستعاد.ء ص 372). ويتكلّم عن الإمساخات 
التي يُحدثها الزمن في هذه الكوميديا السوداء. يقول عن 
أحدهم : «هذا الرجل الطويل القامة والرفيع ذو النظر الكامد 
والشعر الذي بدا كأنه سيبقى محمرًا . حل محله -كما في 
التحؤلات التي تحدث عند بعض الحشرات- رتل مسن ذه 
شعر أبيض,2 بعد أن كان أحمر يلفت الأنظار كغطاء مائدة 
استهده كثيرا وانّخذ صدرُه حجماً منقطع النظيرء وبدا صلباً 
كصدور المحاربين, ولا شك في أنه تفجّر من شرنقته الواهنة 
التي عرفتها» (ص 276). ويقول عن السيّدة «دراباجون»: «بدت 
كامرأة تسبح بتثاقل» ولم ترّالشاطئ إلا بعيدا بعيداً » فراحت 
تدفع, بصعوبة, أمواج الزمن العاتية التي تغمرها» (ص 279). 
وأعطته هذه السكن الهرمة وهذه المسوخ المريعة, وهذه 
الأجسام المتهالكة فكرة عن الزمن المفقود الذي عَنْوَنَ به 
سباعيّته. يترتّص الزمن بالشخصيات» ويسقطها في شراكه, 
فيتلمظ لسقوطهاء ويفرك يديه تشفياً. ْ 

ولايفوتنا أن التقدم فى السن يؤذي إتى التغظرفي 
اللغة . لقد تخلى «بلوك» عن اللّغة الفرنسية الموميرية التي 
كان يتشْدّق بهاء وتأثرت فرانسواز (الخادمة) الريفية بلغة 
ابنتها الباريسية, وخففت من الكلمات الفلاحية التي كاك 
تستعملهاء وعادت اللّغة الأنيقة والجميلة » التي كانت تتفق 
بها دوقة الغيرمانت عادت لغة مسطحة وبلهاء . وتهدذّبت 
لغة ألبيرتين» بعد أن كانت خشنة وجرشاءء بسبب مخالطتها 
الراوي. ومع اقترابٍ الأجلء تباطأت كلمات «دو شارلوس», 
وخفت صوته, بعد أن كان يصدح ويجأر ويأمر وينهى. 

ومع كر السنين تغيّر سلوك بعضهم فهدأ المتهوّرون 
وأصبحوا أكثر تعقا وحصافة. وتوهقف «بروست» عند 
التعارضات الخاضة ب«القبْل» وال«بعد», وراح يتابع تطوّراتهاء 
وتبايناتها مع مرور الزمن. 

تتقاطع الأحداث الروائية مع الوقائع التاريخية: قضية 
«دريفوس», والتحالف الفرنسي الروسي الذي عقده القيصر 
الروسي «ألكسندر الثالث», عام (1892, مع الرئيس «سادي 
كارنو» الذي استمرٌ حتى ثورة أكتوبرء والحرب الروسية اليابانية 
عام (1904), وتنخي «بسمارك» (1890), والحرب العالمية 
الأولى. .. والمُلاحظ أن «بروست» يتعامل مع الحدث التاريخي؛ 
لا بصفته مؤرّخا بل بصفته روائيّاء وبحسب مقتضيات الرواية, 
وتداعياتها. 
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قرابة 1500 مكان فى السباعية 


دور المكان 


كما تجاوز «بروست» مقولة الزمن الآلي لصالح 
الزمن الإنساني, كذلك تجاوز المكان الجغرافي 


لصالح المكان الروائي الذي حظي بتفاصيل فنية 
متخيلة كثيرة. 


ذكرت طبعة «لابلياد» قراية (1500) مكان» وردت في 
السباعية, تكررَ بعضها كثيرا أو قليلاء وأخرى وردت لمرّة 
واحدة. فتكرّر اسم باريس في السباعية (539) مرّة, واسم 
كومبريه (427) مرةء واسم بالبيك (778) مرّة... كما غير 
«بروست» أسماء بعض الأماكن كي لا يُتهم بالطبيعانية. 
ف«كومبريه» هي «ايلييه» الجغرافية, و«بالبيك» هي ١‏ كابورغ», 
وحظيت باريس بحضّة الأسد في السباعية ؛ لأن «بروست» 
أمضى فيها جل عمرهء وغيّر أماكن سكنه فيها سبع مرّات, 
فوصف أحياءها وأبنيتها وشوارعها وحدائقها وساحاتها ونهرها 
وفنادقها ومطاعمها ومقاهيها وكنائسها وداراتهاء وجاب غابة 
بولونياء والشانزيليزيه, والكونكورد, وبوابة دوفين, وميدان 
سباق الخيل, وقصر الأنفاليد,. ومتحف اللوفرء وكاتدرائية 
نوتردام, وقاعة الأولمبياء والأوبراء والتروكاديرو, وساحة 
وعمود الفاندوم. .. وتوقف عند صيحات الباعة وأصوات الشارع 
ونداءات الحرفيين: مجلخ السكاكين والمقّات» مبيض القدور 
والطناجر. ووصف خمود العاصمة في أثناء قصف الألمان لها 
بطائرات الزيبلين, وتوقف عند تحرّكات الجنود في الشوارع. 

وفتن «بروست» بمدينة البندقية, لا سيّما بعد أن قرأ «جون 
راسكين», وترجم له كتابيّنء كما رأينا . وزار هذه المدينة 
مرّتيئن: الأولى في أبريل/نيسان من عام (1900) مع أقه 
والثانية في أكتوب ر/تشرين الأول من السنة نفسها. وتنقل في 
غوندولات المدينة متجؤلا في القنال الكبير,. فشاهد لوحات 
الرسشام البريطاني «جوزيف تورئر» عن المدينة, ولوحات الرشّام 
البندقي «تيسيانو», كما زار معالم المدينة الأثرية, وتجؤل في 
أحيائها الشعبية: : «وتوغُلتٌ في شبكة من الشوارع الصغيرة 
(نلله») في المساءء وكانت مداخنها العالية والواسعة التي 
تلؤّنها الشمس بدرجات اللون ن الزهري الفاقع واللون ن الأحمر 
الفاتح, كحديقة تزهر فوق المنازل (. ..)ء وكانت هذه الأزقة 
تنضغط عل بعضهاء وتتفرّع من شتّى الاتتجاهات, فتشكل, 
بمساربهاء ذلك الجزه من مدينه ذ البندقية المتوازع بين القنال 
والهور (©<تتاعد1) كأنه تَجَسَدٌ فى تلك الأشكال اللامعدودة 
والدقيقة والرقيقة» (ألبيرتين المتخفية, ص 250). 

ويذكر أنه قرّر البقاء في الفندق بلا أُمّهء لاسيّما أنه 
أراد أن يستمع إلى موسيقيٌ يؤدي أغنية «10ج2 5016 - وحيد 
أنا», لكنه شعر بالوحدة واليتم بلا مه فهرع إلى القطار 
قبيل انطلاقه. 

وكما تجاوز «بروست» مقولة الزمن الآليّ لصالح الزمن 
الإنسانت, كذلك تجاوز المكان الجغرافى لصالح المكان 
الروائيّ الذي حظي بتفاصيل فنّية متخيّلة كثيرة. 
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«كانت ذاكرتي» قد نسيث خب 
ألبيرتين» 
لعبة الذاكرة 
والنسيان 


تعمل الذاكرة, عند «بروست», أوَّلاء على امتلاك 
الذكريات, ثم الحفاظ عليهاء ثم نسيانها. يمتلكها 
عن طريق التكرار والتداعيات, ويعمل على الحفاظ 
عليها رغم خيانات الذاكرة, لا سيّما تذكر أسماء 


العغلم. وحول النسيان, يقول إنه يضيّع معالم 
الزمن وحدوده الدقيقة: فيتباعد الماضى, وتتباعد 
معه الأحاسيس والأفعال المرتبطة به. ورأى أن 
النسيان يعطل مقولة الزمن, وهو «وسيلة هائلة 
للتكيّف مع الواقع؛ لأنه يدمّر -فينا تدريجبًا- الماضى 
الذي لم يندثرء والذي يتناقض معه باستمرار»  .‏ 


يعد «بروست» من أكثر الكتّاب العالميين الذين َؤْلوا 
الذاكرة والتذكر والاستذكار والنسيان والنساوة اهتماماً خاضًا. 
صحيح أن ثقافة «بروست» أدبية, بامتياز» ومسألة الذاكرة هي 
مسألة طبّية ومرتيطة بالعصبونات, إلا أنه تمبّع بحدوس علمية 
رصينة شملت التذكر والنسيان عند الإنسان. تبدأ رحلة الأربعة 
آلاف صفحة بكلمة زمن» وتنتهي بهء كما رأينا؛ ينتهي بذلك 
الزمن المستعاد المستذكر الذي يشعرنا بالتاريخ وأناسه. 
فالذاكرة هي الحاشة السادسة,ء كما قال «بودلير»», التي قد 
تتحكم بباقي الحواس, وتقاوم الغياب والنسيان. 

قال «بروست» في بداية «الزمن المستعاد» : «كانت ذاكرتي» 
وأعني بها الذاكرة غير الطوعية, بالذات. قد نسيث حبٌ 
«البيرتين». ولكن يبدو أن للأعضاء ذاكرة غير طوعية, وهي 
تقليد شاحب وعقيم لتلك, تعيش أكثر بكثير من الأولى »كما 
تعيش بعض الحيوانات والنباتات العجماء حياة أطول من 
حياة الإنسان» فتزخر الساقان والذراعان بالذكريات المخدّرة. 
ذات مرّة, وبعد أن غادرث «جيلبيرت» مبكراً جدا » استيقظت 
في منتصف الليل في غرفة «تانسونفيل», وناديتٌ : ««ألبيرتين»» 
وأنا نصف نائم, ولم أفعل ذلك لأنني فكرت فيها أو حلمت 
بها أو ظننثها «جيلبيرت», بل لأن ذكرى انطلقت من ذراعي 
فدفعتها لتبحث عن الجرس القائم خلف ظهري .كما كنت 
أفعل في غرفتي الباريسية». (ص 15). وذات مرّة, شعر الراوي 
بنوبة وهن في قلبهء فحاول خلع حذائه. ولم يستطع» فقال: 
«لقد لمحتٌء منذ قليل, في ذاكرتي, الوجه الحنون ينحني 
فوق تعبي ؛ وجه جدَّتي (...) » لا تلك التي دُهشتٌء ولمتُ نفسي 
لقلّة ما أسفتٌ لفقدها بل جدَّتي الحقيقية التي عدت ألقى 
ذكرى لا إرادية وكاملة لحقيقتها الحيّة (. ..). وهذه الذكرى التي 
أحملهاء كانت حاضرة, تماماء في داخلي» (سادوم وعامورة. ص 


8). ويستذكر طفولته عندما عاين نسخة من كتاب «فرانسوا 
لو شامبي», للكاتبة «جورج صاند», في غرفة انتظار دوقة 
الغيرمانت : «ورأيتُ نفسي أغوص في أعماق سحيقة (. ..). كان 
ذلك انطباعاً قديماً جذا تمازجحت فيه -بحنقٌ- ذكريات عن 
طفولتي وعائلتي, ولم أدركه فوراً . وبغضبء تساء لت لأوّل 
وهلة: :من هوذلك الغريب الذي أتى ليكدّرني؟, ذلك الغريب 
هو أناء هو الطفل الذي كنتّه » الطفل الذي استثاره الكتاب فيٌ» 
(الزمن المستعادء. ص 2223). ويتمٌ استذكار طفولته أيضاًء عندما 
ناولته خالته «ليونى» قطعة من حلوى المادلين» وعندما سقط 
أمام «قصر الغيرمانت» فوق بلاطتّيْن غير مستويتَيْنء وانهالت 
عليه الذكريات في أثناء سقوطه: استذكرٌ مدينة البندقية, 
وبالبييك؛, وكومبريه, ومباهج باريس وأحزانها. واستذكرّ 
«سوان»», و«البيرتين», وخالته «ليوني» وصديقته «جيلبيرت» 
و«كونشيرتو فانتوي», كما استعاد رحلة الكتابة التي مرّبهاء 
متوقفاً عند بعض النظريات الأدبية التي كانت شائعة قبيل 
الحرب الكبرى. .. ومرّت تلك الذكريات الخاطفة كلها فى أثناء 
اللحظات التي سقط فيها فوق البلاطتين. 1 

تعمل الذاكرة, عند «بروست», وله » على امتلاك الذكريات, 
ثم الحفاظ عليهاء ثم نسيانها. يمتلكها عن طريق التكرار 
والتداعيات, ويعمل على الحفاظ عليها رغم خيانات الذاكرة, 
ولا سيّما تذكر أسماء العَلّم. وحول النسيان, يقول إنه يضيّع 
معالم الزمن وحدوده الدقيقة, فيتباعد الماضي, وتتباعد 
معه الأحاسيس والأفعال المرتبطة به . ورأى أن النسيان يعطل 
مقولة الزمن, وهو «وسيلة هائلة للتكيّف مع الواقع ؛ لأنه 
يدر فينا -تدريجياً - الماضي الذي لم يندثرء والذي يتناقض 
معه باستمرار» (البيرتين المتخفية, ص 242). 
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الأدب والفنّ والحياة 


٠‏ ع 
هل انا رواك؟ 
© 

يركز «بروست» على رؤيا الكاتب المبدع, فيقول: 
«وبالغن, وحدة نستطيع أن نخرج من ذواتناء 
ونتعرّف إلى رؤية الآخرين لهذا العالم (...). وبفضل 
الفْنْ, بدل أن ننظر إلى العالم كأنه عالم واحدء 
نراه يتكاثر بتكاثر الفئانين الأصلاء, وبتكاثر العوالم 

التي نستطيع اكتشافها». 


يزخر الجزء الأخير من السباعية بعدد لافت من نظريّات 
وأفكار «بروست», فبين الصفحة (200) والصفحة (259), يتكلم 
عن قدّر الكاتب مسفةكرا عبارة «فيكتور هوغو»: «يجب أن 
سق |الحضسى ون مصورت طلقا لي ومسسان كران انتسان كسارة 
المسيح: «إن حبّة الحنطة التي تقع في الأرض» إن لم تمت 
بقيت وحدها. وإذا ماتت أخرجت ثمرا كثيرا», فقال: «وكالحبّة, 
قد أموت عندما تنهض النبتة» (صفحة 404), وقال: «تصبح 
الحياة جديرة بأن تُعاش, عندما تتجشد في كتاب؛ لذا عليه 
أن يحضر كتابه بدقة لا متناهية» (صفحة 1). وبفضل هذا 
الكتاب» يمكن الكاتب قرّاءه من أن يقرؤوا أنفسهم,» ولكن عليه 
ألا يموت قبل إنجازه, ومع ذلكء يتساءل: «هل ما زال متسع 
من الوقت؟ هل ما زلتُ قادراً على الكتابة؟» (صفحة 404). 

لقد اهتم «بروست» كثيراً بالكتب فعمل » بالمجان, لقي 
مكتبة «المازارين», ظناً منه أن الحياة تتحقق في كتاب د ابيع 
بداية السباعية, يتساءل «بروست»: «هل أنا -حقًاً- - روائيٌ ؟» لم 
تجد جائزة «غونكور» حرجا من منحها لروائي يستخدم ضمير 
المتكلم, اشر الذي كان مستغرباً تلع الرواية الكلاسيكية, 
ولروائي لا يت يتقيّد بمركزية الحدث؛ ذلك أن السباعية تعج 
بأحداث عديدة ا : قصص حبء وخيانات» وعلاقات 
صالونية, ومناقشات, وحفلات موسيقية, ومعارض فنْيّة. فلا 
يوجد حدث رئيسي 0 يهيمن على الأربعة آلاف صفحة. 
صحيح أن السباعية تنتهى بكلمة ضع (النهاية), لكنهاء .في 
النهاية. نص مفتوح يمكن أن يغطي مثئات الصفحات بعد 
هذه الكلمة. 

الرواية «البروستية» هي بحث قائم على الحوارات والصور 
والقصص الصغيرة والتصويبات وإعادة التصويبات», وهي 
أشبه بسمفونية بوليفونية تسعى إلى الغوص في أعماق الأنا 
الجوّانية,. غوص يتماشى مع تطلعات وتوجّسات الإنسان عي 
العصر الحديث. هي تحليل مجهري لمجموعة من المواقف 
والتطلعات والانكسارات والأحلام والأوهام والاستيهامات؛ وقد 
توجد تقاطعات كثيرة بينها وبين أعمال «فرويد». 

يركز «بروست» على رؤيا الكاتب المبدع, ويقول: «وبالفنّ» 
وحده؛, نستطيع أن نخرج من ذواتناء ونتعرّف إلى رؤية الآخرين 
اجن سا و سن اع مر ان لل م رع 
كأنه عالم واحدء نراه يتكاثر بتكاثر الفنّانين الأصلاءء وبتكاثر 
العوالم التي نستطيع اكتشافها» (صفحة 234). ويقوم عمل 
الفنّان عل البحث عن «إدراك شيء مختلف » يكمن خلف 
المادة, والتجربة, والكلمات... وهذا الفنْ المركب هذا هو 
الفنٌ الوحيد الحي», وهو «العودة إلى الأعماق» (صفحة 
5) وهو «الوسيلة الوحيدة لاستعادة الزمن المفقود» 
(صفحة 238). ف«طوبى للذين وجدوا الحقيقة قبل الموت» 
وللذين دفّت ساعة الحقيقة لهم قبل أن تدقٌ ساعة الموت» 
لأن الساعتيْن متدانيتان ا (صفحة 249). وهو القائل: «إن 
الحياة الحقيقية: الحياة البيّئنة والمكتشفة» أخيراء الحياة 
التي نعيش ملأها بالتالي, 0 الأدب», وهنا يلتقي «بروست» 
بالشاعر «مالارميه» القاثل: 0 لكي يُفْضي الى 
كتاب جميل» (صفحة 234). 


يقول شيخ البروستيّين جان إيف تادييه إن بروست غيّر تفسيرنا للعالم؛ لأنه غيّر فضاءات الأشكال 
الأدبية, من خلال رؤيته إلى الأناء والشخصياتء وهندسة العمل الأدبي . تصادى بروست مع الراوي؛ فصار 
هذا الأخير قريب منّا ومعايشاً لنا ومتماهيا معنا: «الإنسان الذي كنته» وقتئذء كان إنسانا قد تجاوز حدود 
الزمن», ويستطيع كلّ قارئ أن يتماهى معه . عندما كإن بروست يحرّك الشخصيات الخمس مئة» كان يبغي 
الوصول إلى رؤية شمولية للعالم, وابتكر نضا مفتوحا لا ينتهي بكلمة «دةع» التي أغلق بها الصفحة الأخيرة 
من السباعية. لقد أراد بروست أن يخلق فضاءً مفتوحا على الفلسفة والألسنية والتحليل النفسي؛ ؛ أراد أن 


يكتب رواية في الرواية. 


رولان بارت : 

لا يخفى أن رولان بارت كان يتمتع 
بذائقة ادبية والسنية وفنيّة رفيعة؛ 
لذا شحر بسباعية بروست,ء وكتب 
مجموعة من المقالات عن بروست,2 
كما ألقى عددا من الدروس فى 
«كوليج دو فرانس», عنه وعن فكرة 
البحث لديه, فكتب مقالة «بروست 
والأسماء» عام (1967), و«فكرة 
بحثيّة» عام (2,))1971 و«كثيرا ما 
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أويت إلى فراشي في ساعة مبكرة» 
عام (1979). وفي كتاب «إعداد 
الرواية» (2003), أى بعد وفاة بارت 
ب(23) سنة)» رأى أن عملية البحث 
لاتنتهى فى «الزمن المستعاد» بل 
تستمرّ الى مالانهاية, شأنها في 
ذلك شأن الملاحف الورقية التى 
كان بروست يضيف إليها قصاصات 
وقصاصات يلصقها بها. ورأى» أيضاء أن 
السباعية نص مفتوح, لا ينتهي بكلمة 
(ة©) التي بها اختتم بروست روايته. 
وسعى بحنكته الرهيفة إلى اكتشاف 
أدبية الرواية البروستية. وهجس في 
آخر أيّامه بكتابة رواية تكون صنوا 
للسباعيةء ولكن شاحنة الرينو 
الصغيرة التى دهسته قرب «كوليج 
دو فرانس» قضت على هذا المشروع. 
وقدّر بارت استخدام بروست ضمير 
المتكلّم في الرواية, وتحليله المبتكر 
للذاكرة. 


جان كوكتو 

شبهه جان كوكتو ب«مصباح مضاء 
في وضح النهار» أو ب«هاتف يرنٌ في 
بيت فارغ». ورغم غيرة كوكتو من نبوغ 
بروستء وعبقريته»لم تنثلم صداقتهماء 
فكان كوكتو من أوائل الذي هرعوا إلى 
بيت بروست,ء بعد وفاته, وشاركوا في 
تأبينه. وقد تكون شخصية أوكتاف, 
في السباعية, مستوحاة من شخصية 


كوكتو. 


أوسكار وايلد 

ورد في جريدة «صدى باريس» 
(العدد (19), كانون الأولء 1891) أن 
أوسكار وايلد أصبح نجم الصالونات 
الأدبية الفرنسية:, وأنه التقى بعدد 
من الكتاب الذين كانوا يرتادونهاء 
وعادء مرّة ثانية, إلى باريس بعد أن 
كتبء بالفرنسية, مسرحية «سالومي» 
ومثل هو فيهاء وبهر الجمهور الباريسي 
بتمثيله وبنطقه الغرنسي الرائع. وصرّح 
في هذه المناسبة قائق «إنني إرلندي 
المنشأء وشغوف بالفرنسية, وحم 
علي الإنكليز أن أتكلم لغة شكسبير 
(...). إن الجمهور الإنكليزيء المنافق, 
كالمعتاد, والمرائي, والفظ لم يستطع 
أن يجد الفنّ في العمل الفنّي» (تادييه: 
مارسيل بروستء ص 158). وتعرّف 
بروست إلى وايلدء ودعاه إلى العشاء. 
تأخر بروست بضع دقائق في المدينة, 
فوجد وايلد والديه, فقال لهما : كم هو 
شنيع الأمر عندكم! ثم انصرف. والحقٌ 
أن الكاتبَ تَبَيْن كانا مختلفَيْن ؛ كان بروست 
يلجأ إلى التخمّي بينما وايلد يفرط في 
الكشف والانتهاك والفضائحية. ولكن 
بروست تعاطف مع وايلد بعد الحكم 
عليه بالأشغال الشاقة, عام (1895). 


أندريه جيد 
كان «جيد» مسؤولاً عن سلسلة (71182 
2132215 265716 م710117116) عند 


غاليمارء وسبق أن رفض الجزة الأول 
من السباعية ثم ابدى اعتذاره لبروست 
وللقرّاء, فأوعز إلى «دار غاليمار» بنشير 
كل أعمال بروست, وأعجب» خصوصاء 
بكتاب «سادوم وعامورة». 


الجزء الأول من السباعية» قائلاً: 
«نادرا ما ذهب الاستبطان بعيدا كما 
في هذا الكتاب». وسبق لبروست 
أن حضر بعض دروس صهره في 
«كوليج دو فرانس». 


أناتول فرانس 

قد يتلطى تحت شخصية برغوت 
في السباعية, وهو الذي قدّم كتاب 
«المسرّات والأيّام» .قال: : «كتابه هو ألشبه 
بوجه شابٌ يتدفق سحراً ورونقا [...]. 
يا لحظ كتابه!» ونشأت بين الرجليْن 
صداقة متينة» وطدتها مناصرتهما 
للجنرال المظلوم دريفوس. كان بروهست 
يستشيره في بعض المسائل الإجرائية 


هنري برغسون 

ورد أسمه مرة ة واحدة في «سادوم 
وعامورة», (ص 439). والمعروف أن 
هذا الفيلسوف الكبير قد تزوّج ابنة 
خالة مارسيل بروستء وأنه عالج, 
في كتبه, عددا من المسائل التي 
طرحها بروستء أيضاء كالزمن 
والذاكرة. . ومع ذلك بقيت العلاقة 
بينهما باردة, لأن بروست كان يعشق 
التحرّر من الأستذة والأساتذة 
والدهاقين. لقد ارسل برغسون 
برسالة تهنئة لبروست على ترجمته 
«كتاب أميان المقدس», وعلى صدور 


إميل زولا 

ورد اسم زولا عشر مرّات في 
السباعيةء وبخاضة في «قضيّة 
دريفوس». وفي «سادوم وعامورة», 
يسخر بريشو منه قائلا: «لا أو 
التحديف على آلمة الشبات» ولا اود أن 
يُقضى عليّ بالهلاك على أني هرطوقي 
أو مرتدٌ في معبد مالارميه (. ..)» ولكننا 
رأينا كثيرين من هؤلاء المثقفين 
الذين يتعبّدون للفن, بالمعنى القويٌ 
للكلمة, والذين لا يكتفون» من بعدء 
بالانتشاء بخمرة زولا فيأخذون حقنات 
من فيرلين» (ص 406). ورغم مساندة 
بروست لزولا في «قضيّة دريفوس, 
كان بعيدا جدًا عن جماليّات المدرسة 
الطبيعانية التي أطلقها زولا. 


أندريه بريتون 

بتكليف .من «دار غاليمار», راجع 
بريتون الشآب «جانب منازل غيرمانت»؛ 
وهذه المراجعة لم تعجب بروست؛ 
لعدم دقتهاء وتسرّعها («بيرغوت» 
تحوّل إلى برغسونء و«ع500050» 
مكتوبة «©500652»). فوجد بروست 
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أكثر من (200) خطأ في الطبعة الأولى 
للكتاب. لكنه أعجب بكتاب «الحقول 
المغناطيسية» (1920) لبريتون؛ ؛ وبصفته 
مثقّفاً حدائيًاء تابع بروست نشأة 


السوريالية, وتطؤراتها حتى وفاته. 


جيمس جويس 

لا توجد أيّة إشارة إلى جويس 
في السباعية» لكنه مذكور في 
مراسلات بروست (الجزء 21 
والتقى بروست بجويس في (18) 
أيارء 2 »؛ قبيل وفاته, بمناسبة 
عرض أوبرا «رينار» التي أخرجها 
الفنّان الروسي نيجينسكاء ولخّنها 
سترافنسكي. وكان من بين المدعوين 
شارلي شابلن» وجويسء وبيكاسوء 
وكوكتو . ووصل بروست منهكاء فقال 
أحدهم: لقدقدم بروست حاملة 
نعشه معه. ووصل جويس بثياب 
المتسكعين, ولم يتبادل مع بروست 
إلا بعض الكلمات : «لم أقراً أعمالك, 
يا جويس العزيز» فأجابه جويس: 
«وأناء أيضاء بروست العزيز!». 
ولم يبقيا في حفلة الاستقبال 
إلا بضع دقائق» ثم خرجا معا. 
وفى عام (2008), أصدر 2 
1212 -01 جزجاع1035 كتاباً بعنوان 
«©561»© (21/13 311 2101151 - بروست فى 
فندق الماجيستيك», وفيه يتصوّر 
أعظم روائيّيئّن في القرن العشرين 
يتحاوران» دون طائل. يقول: «كان 
بروست يرى كل شيء كسطح من 
زجاجء, في حين كان جويس يراه 
فوق سطح مائيٌ. كان أحدهما 
يجذف في زورق التاريخ, بينما 
يُبحر الآخر في الزمن». ويضيف أن 
الكاتبيْن «كانا يتبادلان المديح, قائلاً 
أحدهما للآخر: إنك بركان» يا جيمي. 
فيجيب الآخر: إنك يم محيطء يا 
مارسيل». ورغم أنهما أكبر كاتبيئن 
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وهذا اللقاء البارد لم يمنع جويس 
من الإقدام على ترجمة بعض من 
أجزاء السباعية. 


نجيب محفوظ 

لقدقرأنجيب محفوظ السباعية 
باللغة الإبكليزية, إبانٍ الأربعينات, 
عندما كان يعمل في قبّة الغوري 
التي كانت تحتوي على مكتبة زاخرة 
بالكتب الأجنبية . قرأها بتأن؛ ثم نصح 
قائلاً: «إن نصيحتي لكي 3 تستمتع بها أن 
تقرأمنها كل جلسة, عدداً محيدوداً 
من الصفحات, وكأنك تقرأ ديواناً من 
الشعر. [...]. أتذكر أن بروست صرّح بأنه 
تآثر بكتاب «الف ليلة وليلة». ريما في 
تركيب الرواية, حيث تتوالد الحكايات, 
كل جزء كأنه رواية متكاملة, خيوط 
بسيطة تربط بينها. [...] كتب بروست 
الرواية في ظروف خاصّة, بعد أن أصيب 
بمرض مكثف في غرفة مغلقة فبظنة 
بمايعزل الصوت؛ ربَّما لهذا راح يرحل 


إلى الداخل. [...] إنها رواية, لا يُنسى 
ذكرها» (أخبار الأدب», العدد (654), 
(2006). 


ألبير كامو 

كان كامو من عشّاق السباعية, 
وأوردء في الدفتر الخامس من دفاتره, 
إشارات تذكر بأجواء بروست» قائلا: 


«كلّ سنة يتم تفتّح أزهار الفتيات على 
الشواطئ, ليس لهِنْ إلا فصل واحد. 
وفي السنة التالية تحلّ محلّهن وجوه 
من الأزهارء كنْء في الفصل الماضي2 
فتيات صغيرات. الرجل الذي ينظر 
إليمنّ يرى أنهنّ موجات سنوية تنساب 
قاماتهنّ وروعتهنٌ على الرمل الأصفر» 
(: داعم تغط 11261م 12 أ 212-22111عل 
112121 06 عتتا3120111 1012101111311 
342-8 :2 ,5101156) . وكان لدى الكاتبيُن 
هاجس الموت, ووجوب الخوف منه 
بمقارعته في عقر داره ؛ لذانظر كامو 
إلى السياعية ك«عمل بطولي ورجولي» 
لأنها تؤكد الإرادة الخلاقة لدى كاتبها 
المريض». ورأى بروست أنه يجب تجاوز 
الموت (الأب,» ثم الجدة., ثم الم ثم 
سان لو), بالغوص في أغوار الأدب. 
الأدب هو الحياة الحقّة, كما قال. 
والمعروف عن الكاتبَين أنهما كانا 
يكثان عشقا هائلا لأمَيْهماء وأنهما 
طلبا المغفرة منهما قبل وفاتهما. 
والمعروف, ايضاء انهما شعرا بالذنب 
تجاه أمَيْهما؛ شعر بروست أنه قتل أمّه 
حزناًء وكأن لسان حالها يقول له في 
قبرها: ماذا فعلت بي؟ فيجيب: كتابا. 


مارغريت يورسنار 

أعجبت كثيرا بالسباعية, وخصوصاً 
ب«الزمن المستعاد», واعتبرت أن 
قسم «الحفلة الراقصة للرؤوس - 
وعغ6 عل لوظى هو قمّة من قممهاء 
وفيها حلل بروست مفعول الزمن 
بشخصياته, وتنكيله بهاء وجرّها نحو 
هاويية القبر: تشيّب الشعر واللحى, 
وتخشب الأعضاءء وتشوّه القامات 
والوجوه. وتوقفت يورسنار عند مقولة 
الموت في السباعية» وعند موت جدّة 
بروست: «لقد حملت الحياة معهاء 
في انسحابهاء خيبات الحياة, فيبدو 
كأن ابنتسامة حطت على شفنتَيْ جدّتي. 


وفوق ذلك السرير الجنائزي كان 
الموت, شأن نحّات العصر الوسيطء 
قد مدّدها بهيثة فتاة شابّة» (جانب 
منازل غيرمانت,. ص383). وتوقفت 
يورسنار عند مقولة الحبٌ والموت 
(إيروس/ ثاناتوس), وصرّحت بأنها 
من اولثئك المعجبين الذين يعاودون 
قراءة بروست كلّ سنة. تقريباًء وقالت 
عن «الحفلة الراقصة للرؤوس»: «ما 
من كاتب وصَف أفضل من بروست» 
مفعول الموت في الكائن البشري, 
هذا الموت الذي يهدّمه كما يقرض 
البحر الصخور» (كتاب «بروست في 
الأدب المعاصر». ص 152). 

وقاربت يورسنار بين استشعار 
الموت عند بروست,ء, والامبراطور 
أدريان القائل: «أيّتها الروح العزيزة, 
الرقيقة والطافية! يارفيقة جسدي 
الذى كان مضيقك, سوف تهبطين 
إلى هذه الأمكنة الشاحبة» القاسية 
والعارية, حيث عليك أن تغدلي عمن 
ألعاب الزرمن الماضي. .. فلنحاول 
دخول الموت بعيتن مفتوحتْن» 
(مذكرات أدريان, ص 351). وذكرت 
يورسنار أنها اختارت ضمير المتكلّم 
المضرةه فى هذه الرواية: علي غرار 
مافعل بروست في سباعيّته. 


صورة متخيلة: بروست» سيغموند فرويدء مارسيل دوشامبء ألبرت أينشتاين وجيمس جويس 


فالتر بنيامين 

منذ بدايات هذا الناقد البرليني 
الكبيرء اهتمّ ببععض محطات في الأدب 
الفرنسي المعاصر. فكتب» »عام (0929), 
عدّة مقالات عن بروستء وتوقف عند 
أدبه في كتابه «باريس عاصمة القرن 
التاسع عشر» (1924) الذي د ترجم, مرّات 
عديدة, إلى اللغة الفرنسية, وأيضاً في 
كتابه «شإرع ذو انّجاه واحد» (1928). 
وبسبب تولعه بالأدب الفرنسي, ترجم 
ثلاثة أجزاء من السباعية, ضاع منها 
«سادوم وعامورة» في ملابسات الحرب 
العالمية الثانية. . وصرّح لإذاعة ار 
- 55ع18» أن بروست أصبح عنصرا من 
عناصر حياته الثقافية: «منذ بضعة 
عقود, يحتلّ بروست مكانة عالية في 
تكويني الفكريء ولا أستطيع فصله عن 


المسعى الفكري الذي أبذله». وعام 
(1929), نشر بنيامين مقالة في مجلّة 
«عالم الأدب», قارن فيها بين بروست 
والسريالية» وقال إن السباعية هي 
«أفضل إنجاز أدبي في عصرنا». وتوقف 
بنيامين» في مقالاته, عند مسألتي 
الذاكرة اللاطوعية, والزمان. وفى 
كتبه: «الممرّات المسقوفة», و«باريس 
عاصمة القرن العشرين», و«باريس في 
عصر الإمبراطورية الثانية», حلل ذاكرة 
المكان, والتداخل بين العمارة والكتابة 
في المدينة. 


جيل دولوز , 

عام (1964), اصدر دولوز كتاب 
«مارسيل بروست والعلامات», وفيه نظرٍ 
إلى بروست بوصفه أديباً مفكراء وقريباً 


فبراير 2022 | 172 | الدوحة ١|‏ 45 


من الفلسفة . في هذا الكتاب, رأى دولوز 
أن بروهستء في سباعيّته. كان يبحث عن 
الحقيقة أي عن خلق معان» وأن سباعيّته 
هي أشبه بماكينة هائلة تنتج علامات, 
وقال إن جوهر السباعية لا يتعلق 
بالذاكرة, وبحلوى المجدلية (المادلين), 
بل بالبحث عن الحقيقة, وإن الزنمن 
المفقود ليس هو الزمن المنصرم» بل 
هو الزمن الذي نضيّعه, وإن ن السباعية, 
في مجملهاء هي إدراك العلامات وفك 
شيفراتها : «لا يصبح النجّار نجّاراً إلا بعد 
أن يستشعر علامات الخشب, ولا يصبح 
الطبيب طبيباً إلا عندما يستشعر علامات 
المرض. [...] فكل مَن يعلّمنا شيئاً ماء 
يبت علامات, وكل. عمليّة تعلم هي عمليّة 
تفسير لعلامات أو لهيروغليفيّات» (ص 
2©. ورأى دولوز أن كلمة علامة تتكرّر 
كثيرا في السباعية» وأن بروست رأى أن 
«قضيّة دريفوس», والحرب الكبرى, 

ونهاية العصر الجميل قد كانت. علامات 
على هذا الزمن الضائع, وأن كل شيء 
في تبدّل واندثار واضمحلال» وأن المرء 
يحتاج الى النباهة والحصافة والذكاء 
ليدرك تحؤلات الزمنء وهروبه» وأن 
العلامات الخاضة بالفنْ هي التي تجبرنا 
على التفكير. 


ناتالى ساروت 

لاقتراب السباعية من الرواية 
الجديدة.2. شعرت ساروت بتقارب 
بينها وبين بروست,؛ فقالت: «لو لم 
أقرأ بروست ممزوجا بهذا القسط من 
المشاعر التي نظرثٌ إليها في المجهرء 
فتطلعتُ إلى عالم بكامله, كنا نحسش 
به دون أن نراه في الأدب [...], لما كتبتُ 
ماكتبت» (وردت فى «01325 52101156 
60012011 عتتمطة 116 15)» 
بروست في الأدب المعاصرء 2008). 
وذكر ليو سبيتزر أن ساروت استعارت 
من بروست جمله الطويلة» لا سيّما في 


6 | الدوحة | فبراير 2022 | 172 


روايتها «مدارات». وعلى غرار بروست2 
كانت ساروت تشعر بنبض اللغة, التي 
كانت تربطها بالبصر والسمع وبالمعاني 


أورهان باموك 

كان يعشق سباعية بروستء ويعدّها 
من اهم الروايات في القرن العشرين» 
ويرى انها مفتاح اساسي من مفاتيح 
حضارة الغرب. يقول في روايته «الكتاب 
الأسود»: عندما سيوجد قرّاء قادرون 
على فهم بروست, وألبيرتين» سيتمكن 
هؤلاء الأجلاف (المشَؤربون) البائسون 
الذين يملؤون شوارعناء من أن يعيشوا 
حياة أفضل. وعندئذ - بدلا من رفع 
خناجرهم لأدنى شعور بالغيرة المهتاجة 
- سيشرعون يحلمون» مستذكرين وجوه 
حبيباتهم, على غرار ما فعل بروست». 
يتحدذث باموقء في هذه 0 
وستدها عاد الصحافي العجوز إلى بيته 
أدرك أن حياته كلّها قد تهدّمت فجأةً: 
في بيته الخاوي, لم يعد يفكر بغيرة 
بروست, ولا بالزمن الجميل الذي قضاه 
مع ألبيرتين» ولا في المكان الذي ذهبت 
إليه ألبيرتين» (ص 240). 


كلود سيمون_ 
كثيرا ما توقف كلود سيمون» 
الحائزء, عام (1985), قلسن جائزة 


«نوبل», عند أدب مارسيل بروست» 
وكثيرا ما عبّر عن إعجابه بالسباعية» 
في زمن كان النقاد اليساريون فيه 
يهملونء بروست, ظنًا منهم أنه كاتب 
بورجوازي ومتحذلق. لكنه, في إحدى 
المقابلات, قال: «مازلت أستشهد 
ببروستء لأنه ينبوع لا ينضب. 
وعند بروست عبارات شعرية أكثر 
شعريّة من قصائد 'كثيرة» (لوموندء 
4 سبتمبرء 1981). وأثب سيمون أحد 
أصدقائه عندما ركز علدى الأجواء 
الصالونية فى السباعية» قائلا له: 
«ليست هى القراءة الصحيحة 
للسباعية. لقد أدخل بروست إلى 
الأدب بنىّ حديثة وخطيرة». كما 
وجد أن بروست وظف الذاكرة 
خير توظيفء وأنه استشعر أحدث 
النظريات البيولوجية حول الذاكرة. 
وفي خطاب ستوكهولم» بمناسبة 
حصوله على جائزة «نوبل», توقف 
عند مسألة التداعيات والتعارضات 
والتباينات في أدب بروستء ورأى 
أنها تعبّرء بدقة, عن واقع الكائن 
البشري. وعكف, في روايته. على 
اقتباس عبارات من بروست. التقى 
سيمون مع بروست في ربط الأدب 
بالرسم والفن التشكيلي, ورأى أن 
نص «سادوم وعامورة» هو من أجمل 
نصوص الأدب الفرنسي. 


جوليا كريستيفا 000 

كتبت كريستيفا كتاباً مهما عن 
بروست, عنوانه «الزمن الحشاس. 
بروست والتجربة الأدبية - وجصاع] ».1 
16206116112 أء 2101156 .5612251516 
ع1161211» (غاليمار, 1994). وفي 
مقابلة, أجرتها معها جريدة ة «لاكروا», 
فى (11) آب, أغسطس (2015)., قالت: 
«بينما كنت تائهة في الجمل اللولبية 
التي لا تنتهي, والأسلوب الذي ساق 


(2500) شخصية بروستية» تلاشت 
صورة الرجل الراوي في تلك الكوميديا 
البشرية الهائلة والضائعة, التي 
استعيدت في الزمين الحساس[. 33 
لو كان عليٌّ أن أتوقف عند العاصفة 
الهوجاء التي يثيرها بروست فيناء 
لقلت إنها حلوى المجدلية (المادلين), 
تارةً أو جرسيات مارتانفيل» أو شجيرة 
الزعرورء أو الحذاء الأحمر الذى 
انتعلته أور يان دو غيرمانت» أو الشامة 
التي 3 تغيّر مكانها في وجه ألبيرتين, 
أو ضرا البارون دو شارلوس وهو 
يُساط فى الماخور». وعندما سألها 
أحد الطلاب: لماذا تُدرُسين بروست 
في الجامعة؟ أجابت: : «إنه عملاق 
الأدب الفرنسي في القرن العشرين» 
إنه أشبه بأولئك العمالقة الذين ذكروا 
في الزمن المستعاد, وشغلوا الزمان 
والمكان. لقد اعتبره معاصروه كطفل 
ومتحذلق. وحاول الروائيون الذين أتوا 
بعده أن يتجاهلوه, ولم يعلق علئ 
عمله إلا بعضهم مثل مورياكء وباتاي؛ 
وبلانشو. وكان على الملتزمين سياسياً 
أن يخشوا تهكمه الأنيق, وتراجع 
الشكلانيون أمام حشيته وشخصياته 
وحبكاته ورؤيته الماورائية. ما زال 
بروست لغزا [...]. وخلافا لبرغسون, 
وهيدغرء يقترح بروست الرواية 
كوسيلة لعقلنة هذا الزمن». 


بول ريكور 

لقد وضع ريكورء في كتابه 
«الاستعارة الحيّة - ©101م1163 1:2 
ع0ل07» عام (2:)1975 ألكسس المقاربة 
بين الفلسفة والأدب ونظريّة الجمال؛ 
وتوقف عند وظائف الاستعارة في 
النص البروستيء وعند التشبيه الذي 
أقامه بروست بين الكتاب والكاتدرائية, 
ورأى أن هذه الاستعارة يهي مفتاح 
لتأويل السباعية, انطلاقا من مقولة 


تداني الأسماء ودلالاتها. وفي كتابه 
«الزمن والسرد - -16 غعء ومطرع1 
أل» عام (1984), توقف عند مقولة 
الزمنء وحلّلها في رواية «السيّدة 
دالوي» (1925) لفيرجينيا وولفء ورواية 
«الجبل السحري» (1924) لتوماس 
مان» وسباعية بروست. ويخلص إلى 
التساؤل التالى: «أليست استعادة 
الانطباعات عن طريق الذاكرة ثم 
التعمقق فيهاء وإيضاحهاء وتحويلها 
إلى ما يعادلها من الذكاء؟:, أليس 
كل ذلك هو أساس العمل الفنى؟» 
(ص 405). 1 


"اج 


شيخ البروستيّين «جان إيف تادييه» 
ألّف تادييه ثمانية كتب عن بروست» 


بالإضافة إلى نشره السباعية في 
سلسة «لابلياد». وفى كتابه «مارسيل 
بروست. ترسيمة ملحمة» (2019), 
يذكر أن بعض الناس كانوا يسألونه 
عن كيفية تعرّفه إلى عالم بروست, 
فاجابهم -بما معناه- أن لغة العيون 
لا تخطئ. ويذكر أن صداقته مع 
بروست تمت من خلال كتبه, ويروي 
نشأة هذه الصداقة. يذكر أن مكتبة 
أمه كانت تحتوي على بعض كتب 
بروست» وبطبعات فاخرة, وقد بيعت 
هذه الكتب في ظروف خاضة:ء فراح 
يبحث عنهاء بعد أن. شغف ببروست» 
دون أن يجد لها 9 أثر. ويذكر أنه, 
في فتوّته, استمع إلى الأب اليسبوعي 
جوزيف توما - الذي أصبح واعظاً في 
نوتردام - وهو يقرأء بصوته الجهوري 
الرائق» نض البلاطتيْن غير المستويتين» 
فتحركت مشاعره نحو بروست, على 
الرغم من سيطرة جان بول سارتر 
على الساحة الآدبية, واعتباره بروست 
«داعية للثقافة البورجوازية». فانبعثت 
لديه كومبريه من فنجان شاي كما 
انبعثت مدينة البندقية من مسام 


حجر أبيض. وانكبٌ الشابٌ تادييه, في 
الخمسينات, على قراءة بروست» وراح 
يتحسّس لديه معنى الفنْ والموت, 
وبدأ يحفظ بعض نصوص بروست عن 
ظهر قلب. وعند قبوله فى المدرسة 
العليا للمعلمينء أهداه والداه نسخة 
من السباعية التى صدرت عام (1954) 
فى سلسلة «لابلياد». وبعد حصوله 
على شهادة التبريزء أكبّ على كتابة 
أطروحة الدكتوراه عن شعرية بروستء» 
فركز على صورة الزمن الكاتدرائية التي 
سيطرت على بنية السردء» وأمضى عشر 
سنوات في كتابة هذه الأطروحة التي 
ناقشها عام (1970). ونُشرتها «دار 
غاليمار» عام (1971)؛ دون أن تتغيّر 
كلمة واحدة فيها. وعام (1982) كلّفته 
الدار نفسها بالإشراف على طبعة 
جديدة للسباعية, عملت فيها مجموعة 
من الباحثين الفرنسيّينء والبريطانيّين» 
واليابانيّينء والتايلانديين2. بإشراف 
تادييه. وقد صدرت, عام (1989) 
بأكثر من (7000) صفحة. ثم طلبت 
منه «غاليمار» سيرة مفصّلة لبروست 
تكون مساعدة لفهم السباعية» فأنجزها 
في ست سنوات» في (958 صفحة). 
وفي كتابه الأخير عن بروست2, 
يقول تادييه: «كيف تأنى هذا المجد 
العالمي لبروستء الذي يعتبره أكبر 
كاتب في القرن العشرين؟ كيف ينظر 
الصينيون إلى دوقة الغيرمانت؟: وكيف 
ينظر اليابانيون إلى بلدة كومبريه؟, 
وكيف ينظر هواة موسيقى الروك إلى 
سوناتا فانتوى؟ وكيف تاسر انتباهنا هذه 
الصفحات الطويلة التى تكاد تفتقر إلى 
المغامرات؟ كيف نرى التحليلات الكثيرة 
التي توقف السردء نحن -المستعجلين 
جدّاً, والممارسين الدائمين لتنقيل 
المحظّات التلفزيونية؟» (ص 316). 
يجيب تادييه: «لو لم يثوّر بروست فِنْ 
الرواية, ما تحققت هذه النهضة»», وهو 
الذي ربط الأدب بباقي الفنون: كالرسم, 
والموسيقىء والعمارة؛ وهو الذي 
استكشف العوالم الجوّانية للإنسان, هو 
الذي حلَّلَ المجتمع الباريسي إبّان فترة 
العصر الجميلء ولم يكن بروست يبحث 
عن بطل لسباعيّته, كان يريد الوصول 
إلى كل واحد مناء وكان يريد أن يُفهمنا 
معنى الحياة والموت. اراد من خلال 
الفثانين والموسيقيّين والمعماريّين» أن 
يصل إلى رؤية ة شفافة وأنيقة للعالم. 
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جانب منازل سوان 

كثيراً ما أويت إلى سريري في ساعة مبكرة, وكانت 
عيناي, أحياناً ,حالما أطفئ شمعتي تغتمضان بسرعة لا 
تدع لي متّسعا من الوقت لأقول فيه: «إثني أنام». وبعد 
نصف ساعة توقظني فكرة أن الوقت حان للبحث عن النوم» 
فأبتغي وضع المجلد »الذي أظيّ أنه لا يزال بين يديٌء 

وإطفاء شمعتي إذ إنّي ما كففت في نوميء عن التفكير 
فيما قرأت منذ قليل» ولكن هذه الأفكار أخذت مجرّى خاضاً 
بعض الشيء., فبدا لي أنني بنفسي ما يتحدّث عنه الكتاب: 
كنيسة» ورباعيّ» والتنافس بين «فرانسوا الأوّل» وشارل 
الخامس. يظل هذا الاعتقاد لبضع ثوانٍ بعد استيقاظي, 
ولا يصدم عقليء ولكنّه يثقل عيني وكأنّه قشور عليهماء 
فيّحول دون أن ينتبها إلى أن الشيمعدان لم يعد مضاءً 
ثم يصبح مستحيل الإدراك, شيئا فشيئا مثله مثل أفكار 
حياة سابقة بعد التققص ٠‏ فينفصل عني موضوع الكتاب, 
وأصبح حرا في أن ألتصق به أو لا ألتصقء وكنت أستعيد 
الرؤية في الحآلء وأعجب كثيرا أن ألاقي من حولي ظلاماً 
رفيقاً ومريحاً لناظريء وربّما كان لفكري أكثر من ذلكء إذ 
يبدو له بمنزلة أمر لا سبب له, يمتنع على الإدراك» بمنزلة 
أمر غامض, » في الحقيقة. (ص 153). 

وفجأةً, برزت لى الذكرى. لقد كان ذلك الطعم طعم 
قطعة الحلوى الصغيرة التي تقدّمها لي صباح الأحدء 
في «كومبريه» (لأنني ما كنت أخرج في ذلك اليوم قبل أن 
يحين القدّاس), خالتي «ليوني» بعد أن تغمسها في كوب 


الشاي أو الزيزفون, حينما كنت أذهب لتحيّتها في الصباح» 
في غرفتها. ولم تذكّرني رؤية قطعة الحلوى الصغيرة 
بشيء قبل أن أتذوّقها . لأن صورتها -ريّما- تخلّت عن أيّام 
«كومبريه», بعد أن اتفق لي مشاهدة الكثير منهاء مذ ذاك, 
على رفوف يائعي الحلوىء دون أن آكلها » فارتبطت بأخرى 
أحدث زماناً؛ وربّما لأنِه لم يبقَّ شيء من هذه الذكريات 
التي مُجرت زمناً طويلاً خارج الذاكرة, فانفرطت كلّها . وزالت 
الأشكال أو فقدت,ء بعدما دبٌ فيها النعاسء قؤة الانتشار 
التي تسمح لها بملاقاة الوعي (ومن ضمنها كذلك, شكل 
الحلوى الصغيرة الصدفيّ الذي يقطر شهوة من خلف ثنياته 
المتّشحة بالتزمّت والورع). على أنّه في حين لا يظل شيء 
من الماضي البعيد بلعد موت الكائنات ودمار الأشياع, فإن 
الرائجة والطعم وحدهما -وهما أشدّ هشاشةً لكنهما أطول 
عمراء وأكثر شفافية, وأشدٌ استمراراء وأوفر أمانة- يظلان, 
فترة طويلة, » كمثل الأرواح يتذكران» وينتظرانء ويأملان فوق 
خراب كل ما عداهماء ويحملان دون خورء على قطرتهما 
غير المحسوسة. بناء الذكرى المترامي. رص 199 - 200). 


دن 


في ظلال ربيع الفتيات 
وقد سبق لجهد «إيلستير» في ألا يعرض الأشياء على 
مثل ما يعلمها بل وفق تلك الأوهام البصريّة التي تؤلّف 
نظرتنا الأولى» أن قاده, بالضبطء إلى توضيح بعض من قوانين 
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مارسيل بروست 
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مارسيل بروست2 بحثاً عن الزمن المفقود 2 983 


السنقود 7 68 


ا 
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المنظورء وهى -إذ ذاك- أشدٌ إذهالاً لأنّ الفنّ كان الأوّل في 
إماطة اللثام عنها . فيبدو نهر بسبب انعطاف مجراه,ء وخليجٌ 
بسبب تقارب الجروف الظاهر كأنهما يحفران وسط السهل أو 
الجبال بحيرةً مغلقة تماماًء من كل جانب . وفي لوحة أخذت 
من «بالبيك» في يوم صيف قائظ, »كان يبدو فيها انحسار 
للبحر داخل أسوار من الغرانيت الوردي اللون» وكأنّه ليس 
من البعر الذعييدا فى تقطة أبعم ولم يكن يوحن بتواضل 
المحيط سوى طيور النورس التي تحوم حول ما يبدو للناظر 
أنه من الحجرء فتتنسّم» » على العكسء نداوة الماء. وثمة 
قوانين أخرى كانت تُستخلص من تلك اللوحة نفسها كرشاقة 
الأشرعة البيضاء القزمية على حضيض الجروف الضخمة, 
وكانت تبدو فوق المرآة الزرقاء كأنها فراشات غافية, وبعض 
صنوف التعارض بين شدّة سواد الظلال وشحوب الضوء. فقد 
حظى تلاعب الظلال هذاء الذى جعلته الصورة الفوتوغرافية, 
مبتذلاً, بدورهء باهتمام «إيلستير» إلى حدّ أن طاب له » فيما 
مضى» » أن يرسم لوحاتٍ سراب حقيقي يبدو فيه حصن يُتَوّحُه 
برج على هيئة حصن دائريّ تماماء يعلوه برج في قمنّه , وفي 
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أسفله, برج مقلوب؛ إِمَا لأن النقاء الخارق في طقس صحو 
قد أضفى على الظلال؛ التي تنعكس في الماء؛ صلابة الحجر 
وبريقه, وإِمَا لأنّ الضباب الصباحيّ جعل الحجر في مثل 
ضبابيّة الظلال. كذلك كان يبدأء وراء البحرء خلف صف من 
الحراجء بحر جديد يلؤّنه غروب الشمس بلون الورد» وإن هو 
إلا السّماء. كان النور الذي يبتدع, أجساماً صلبة جديدة, يدفع 
بهيكل المركب الذي يرسل عليه ضياءه إلى خلف الهيكل الذي 
بقي في الظلء فيقيم وكأنه درجات سلّم من الكريستال على 
الصفحة المستوية على الصعيد المادي» ولكن الإنارة تكسّرها.. 
صفحة البحر في الصباح. وكان النهر الذي يجري تحت جسور 
المدينة قد تمٌّ رسمه من نقطة يبدو منها مقطع الأوصال, 
تماماًء ينبسطء ههناء على شكل بحيرة:, ويدقٌّء هناك, فإذا 
هو خيط ماءء ويقطعه, في مكان آخرء قيام هضبة دونه 
تتوّجها الأشجارء وإليها يبادر إنسان المدينة, في المساءء 
إلى تنسّم هواء المساء العليل, وما كان يؤْمّن انتظام خطوط 
هذه المدينة المزعزعة سوى خط قباب الأجراس العموديٌ 
الذي لا ينثني تلك القباب التي لاتذهب صعداً بل هي تبدو 
-بالأحرىء بحسب شاقول الثقالة الذي يرسم الإيقاع كأنّما 
في لحن سير ظافر- وكأنها تمسك الكتلة التي تفوقها إبهاماً 
كتلّةً المنازل المتناضدة في الضبابء معلّقة من تحتهاء على 
امتداد النهر المحظّم المفكك. (ص: 461 و462) 


ادن 


جانب منازل غيرمانت 
وبعد مرور بضع ساعات, استطاعت «فرانسواز», للمرّة 
الأخيرة, أن تسرّح ذلك الشعر الجميل دون أن تعذبه . وكان 
فتشئباء فحسب» وبدا حتى ذاك أضعروسناً منها. أما الآن» 


فقد كان -على العكس- الوحيد الذي يفرض إكليل الشيخوخة 
على المحيّا الذي عاد فأضحى فتيَّاء وقد زالت منه التجاعيد 


والتقلّصات والتهدّل والتوثّر والارتخاء, أضافها إليه العذاب 
منذ العديد من السنين. وكميا كان شأنها في الزمن البعيد 
الذي اختارلها أهلها فيه زوجاًء كانت النقاوة والطاعة تخطان 
ملامحها خظأ ناعماء والوجنتان تلتمعان بعفيف الأملٍ وحلم 
بالسعادة, وبهجة بريئة هدمتها السنون شيئاً فشيئاً. ولقدّ 
حملت الحياة معهاء في انسحابهاء خيبات الحياة» فتبدو 
ابتسامة وكأثها حطت على شفتَيْ جدّتي. وفوق ذاك السرير 
الجنائزىء كان الموت: شأنه شأن نات العصر الوسيطء قد 
مدّدها بهيئة فتاة شابّة. (ص 384) 


دين 


ألبيرتين 0 00 

«إن الآنسة ألبيرتين قد رحلت!». 5 الألم النفسي 
أعمق غوراً من علم النفس ذاته! منذ لحظة! بينما كنت أحلل 
نفسي» » ظننت أن هذا الفراق النهائى هو ما رغبتٌ فيه, فعلا؛ 
وقارنتٌ المتع التافهة التي كانت ت تؤمّنها لي «ألبيرتين» بغنى 
الرغبات التي كانت تمنعني من تحقيقها (وبينها أن تأكيد 
حضورها في بيتي» وضغط الجو الأخلاقي لديء قد شغلا 
مكان الصدارة في نفسي. ولكن عندما وافاني أوَّل خبر عن 
رحيلها لم يعودا يستطيعان الدخول في منافسة معهاء 
لأنهما تبدّدا دون تأخير)ء فوجدت نفسي في وضع دقيق2» 
واقتنعت أنني لم أعد أريد رؤيتهاء وأنني لم أعد أحبّها . ولكن 
هذه الكلمات : «إنر الآنسة ألبيرتين قد رحلت!» راحت تثيير 
ألماّفي قلبي ألما يخالجني لنٍ أقوى على مقاومته طويلا. 
كان علت أن أوقف هذا الألم حالا . ولأنني أعطف على نفسي 
كما تعطف أمّي على جدّتي المحتضرة, كنت أقول, بالئيّة 
الطيّبة نفسها التي تدفعنا إلى تجنيب أحبابنا آلامهم : «اصبر 
لحظة اخرىء, سيجدون لك دواءًء كن هادثاً لن يتركوك تتألم 
هكذا». (ص 5 - 6) 


آ..٠[‎ 

كان خيالي يبحث عنها في السماء التي كنا ننظر إليها 
معافي العشيات. وخلف ضوء القمرهذا » ألذي كانت تحبّه, 
حاولتٌ أن أرفع إليها حناني كي يُسلينيٍ عن الموتء وكان 
هذا الحبّ نحو شخص ناءٍ عبادة, فكانت أفكاري تصعد إليها 
كابتهالات. إن الرغبة قويّة جذاء وتولد الإيمان ؛ كنت أَظنٌ أن 
ألبيرتين لن تذهب لأنني كنت أرغب في ذلك؛ ولأنني كنت 
أرغب في ذلك ظننت أنها لم تمت ؛ فرحت أقرأ كتبا حول 
الطاولات الدائرة0©, وبدأت أومن أن خلود النفس ممكنء, لكن 
ذلك لم يكفني. كان يجب أن أجدها بجسدهاء بعد الموت» 
كمالو أن الخلودٍ يشبهٍ الحياة. ماذا قلت: «يشبه الحياة» 
5 كنت أكثر تطلباً أيضاً . لم أكن أريد أن أفقد, مرّة واحدة, 
بالموت, مُتَعاً »ليس الموت وحده ما يحرمنا منها؛ ؛ فبدونه 
ينتهي بها الأمر إلى الاضمحلال ؛ وقد بدأث, فعلاً تضمحل 

بفعل العادة القديمة وأشكال الفضول الجديدة. ثم تغيّر 
عشيثا فشيتاء - حتى جسدُها في الحياة, ويوماً بعد يوم سأعتاد 
هذا التغيّر. ولأن ذكراي لم تورد عنها إلا بعض الأوقات, ودّت 
(لو أنها عاشت) أن تراها غير ما كانت عليه؛ ما كانت تبغيه 


هو معجزة تستجيب للحدود الطبيعية والاعتباطية للذاكرة 
التي لا تستطيع الخروج من الماضي. (ص 101 - 102). 


دين 


الزمن المستعاد 

إن الحياة الحقيقية, الحياة البيّنة والمكتشفة أخيراًء الحياة 
التي نعيش ملأهاء بالتالي» هي الأدب. هذه الحياة هي التي» 
بمعنى من المعاني, تسكن في لحظة؛ عند جميع البشرء 
كما تسكن عند الفثان» ولكنهم لا يرونها لأنهم لا يسعون إلى 
توضيحها. وهكذاء يزدحم ماضيهم بقوالب جاهزة عديدة تبقى 
عديمة الفائدة, لأن الذكاء لم «يطوّرها». هذه هى حياتناء 
وحياة الآخرينء أيضا؛ ذلك أن الأسلوب لدى الكاتب» شأنه 
شأن اللون عند الفثان» ليس مسألة تتعلق بالتقنية بل 
بالرؤيا فهو كشف يستحيل تحقيقه بطرق مباشرة وواعية, 
كشف للتباين النوعي في الشكل الذي يتجلّي لنا فيه العالم, 
فلولا الفن لتبقَّي هذا التباين سرًاً أبدياً لكل شخص. وبالفنَ 
وحده؛ نستطيع أن نخرج من ذواتناء ونتعرّف إلى رؤية الآخرين 
لهذا العالم» فرؤيتهم تختلف عن رؤيتناء والمشاهد التي 
لدينا ما زالت مجهولة كتلك التي يمكن أن تكون للقمر. 
فبفضل الفنّء بدل أن نشاهده عالماً واحداً - وهو عالمنا 
- نراه يتكاثر بتكاثر الفتّانين الأصلاءء وبتكاثر العوالم التي 
نستطيع اكتشافهاء وكلّها تختلف فيما بينها اختلاقها عن 
تلك الهابطة في اللامحدود, وبعد أن أفل البريقٌ الذي كان 
ينطلق منها أتى فتانون من أمثال «رامبرانت- «غطة: مدع 1», 
و«فيرمير-1ع©11 1ع17» ليطلقوا إلينا أشكّتها الخاضة:, وما زالوا 
يطلقونها. (ص: 234 و235) 


آ.٠[‎ 


أجل. إن فكرة الزمن التي كوّنثّهاء مؤْخّراً في هذا إلكتاب, 
تقول إنه قد حان الوقت لكي أبدأ . لقد آن الأوان» فعلاً؛ ولكن 
(وهذا يبرّر القلق الذي استحوذ عليّ حين دخلت إلى الصالة, 
عندما أعطتني هذه السكن الهرمة مفهوم الزمن الضائع), .هل 
ما زال الوقت مُتاحا؟, وهل ما زلت مستعدًا؟ إن للفكر مشاهده 
التي لا يُسمحٌ له يتأمّلها إلا لبعض الوقت. لقد عشت مثلٍ 
رسام يَصعد طريقاً يطل على بحيرة, تحجب رِؤْيتَها عنه ستارةٌ 
من الأشجار والصخورء ثم يلمحها من خلال فتحة صغيرة. 
إنهاء الآن, امامه بالكامل فيتناول) عندئذء ريّش الرسم. ولكن» 
فجأة, يهبط الليل فلا يستطيع أن يرسم » ثم لا يعود النهار 
يشرق عليها ثانية. إلا أن شرط كتابي الذي تصوّرنته, منذ برهة, 
في المكتبة, هوأن أعمّق انطباعاتي التي يجب استحضازهاء 
أولا. عن طريق الذاكرة . لكن ذاكرتي مُستهلكة. 0 

في البداية», قبل أن أباشر بأيّ شيءء كنت قلقاء » حنتى 
ولو أني اعتقدت بأنه لا يزال أمامي الكثير من الوقت,ء (عدّة 
سنوات, ربّما)؛ وذلك بسبب صغر سنّي» ولكن في الحقيقة, 
ربّما تَدق ساعتي بعد عدّة دقائق. (ص: 394 و395) 


خلال النهارء كنت أحاول» غالباً أن أنام. إذا أردت أن أعمل, 
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فإن ذلك يكون في الليل. لكني كنت بحاجة إلى ليال كثيرة: 
مئة ليلة, أو ربّما ألف. وسوف أعيش في قلق لأنني لا أعرف 
ما إذاكان سيّدُ قدري أقل رأفةً من السلطان شهريار. وعندما 
أقطع حكايتي في النهار» أثراه يقبل تأجيل موتي», ويسمح 
لي باستئناف البقيّة في الأمسيّة القادمة. ليس لأنني أدّعي 
كتابة «ألف ليلة وليلة», من جديدء أو كتابة مذكرات «سان 
سيمون», التي كُتبث »هي الأخرى, في الليلء ولا أيَاَّمن الكتب 
التي أحببتها في طفولتي الساذجة, والتي تعلقتُ بها بشكل 
خرافيَ كما تعلقت بقصص حبّيء حتى أني لم أعد أستطيع 
أن أتصوّر كتابا آخر مختلفاء دون أن أشعر بالرعب. ولكن مثل 
«إلستير شاردان-صت سقط :51517». لا يمكننا إعادة صياغة ما 
نحبٌ إلا إذا أنكرناه. لاشكٌ في أن كتبيء أيضاً وكذلك كياني 
الجسديّء سوف يؤولان إلى الموت, في يوم من الأيَام» ولكن 
يجب أن نرضخ للموت. يجب أن نقبل باننا لن نكون هنا بعد 
عشرة أعوام,» وبأن كتبنا لن تبقى بعد مئة عام. إن الاستمرار 
الأبدي ليس مقدّراً للكتب أكثر من البشر. 

سيكون كتاباً بطول «ألف ليلة وليلة» ربّماء ولكنه مختلف, 
تماماً. (ص 403) 


آ..٠[‎ 


فهمت » الآنء لماذا ترنّح دوق ال«غيرمانت», الذي 56 
به وأنا أراه جالساً على الكرسي. لقد هرم قليلاً مع أنه يحمل 
سنوات عديدة أكثر مني بكثيرء لكنه ما إن هَمَّ بالنهوضء وأراد 
أن يقفء ترنح على ساقيه المرتخيتَيْن كأرجل رؤساء الأساقفة 
المسئّين الذين لا يحملون أي شيء صُلْبء باستثناء صليبهم 
المعدني فيهرع إليهم الإكليريكيون الشباب والأقوياء, ولم 
يتقدّم الدوق ِل مرتجفاً كورقة, على القمّة الوعرة, لثلاثة 
وثمانين عاماً كما لو أن الناس يحطون ثقلهم على عكازات 
حيّة, يزداد طولها بلا توقفء حتى تتجاوز ارتفاع برج الأجراس 
في بعض الأحيان, فتجعل مشيتهم » في النهاية, صعبة 
ومحفوفة بالمخاطر, ومنها فجأة يسقطون (ترىء ألهذا السبب 
يستحيل الخلط بين وجوه المسئين حتى بالنسبة إلى أكثر 
الناس جهلاء وبين وجوه الفثيان: قلا تبه إلا من خلال 
رصانة تغلّفها كنوع من الغيوم؟), وخفثٌ لأن عكازيٌ كانا 
طويلين جدا تحت قدمي, وبدا لي أن قوّتي قد خارت2, ولا 
أستطيع أن أحافظ طويلا على هذا الماضي الذي تشبّتَ بي» 
وراح يهويء وينأى. ولكن لو استمرّت هذه القوّة إمدةً تُتيح 
لي إنهاء كتابي» فلن أتردّد في وصف الناس أوّلاء حتى لو 
صوّرتهم ككائنات قبيحة تحتل حيّزاً كبيراً إلى جانب المكان 
الضيّقٍ المخمّص لهم في الفضاءء بل -على العكس- حيّزاً 
ممتدّا بلا حساب لأنهم يدركون, كل بدوره, شأنهم شأن 
العمالقة الغارقين في السنوات» أن الأزمنة التي عاشوها 
متباينة جَذاء وتخللئها أَيَامٌ وأيّام عبر الزمان. 

داع - النهاية (ص: 408 و409) 


الهوامش 
1 - تحضير الأرواح» (المترجم). 


بروست (تصوير: بول نادارء 1887) 


أدب | حوارات 


شخصيّات تتمرّد عي وتهرب مني 


يُعَدٌ يوسف المحيميد (1964) من أبرز الروائيّين السعوديّين . صدر له العديد من الأعمال القصصية, 
منها «ظهيرة لا مشاة لها» - «رجفة أثوابها البيض» - « أخي يفتش عن رامبو», وفي الرواية «لغط موتى» - 
«فخاخ الرائحة» - «القارورة» - «نزهة الدلفين» - «الحمام لا يطير في بريدة» - «غريق يتسلن في أرجوحة». 


ترجمت بعض أعماله الروائية 


ة إلى الإنجليزيةء والفرنسية, وهو حائز على جائزة «أبو القاسم الشابي للرواية 


العربية». عن روايته «الحمام لا يطير في بريدة», وجائزة «الزياتور» الإيطالية للأدب العالمي, عن روايته 
«فخاخ الرائحة», وجائزة وزارة الثقافة والإعلام لمعرض الرياض الدولي للكتاب» عن روايته للفتيان «رحلة 


الفتى النجدى». 


فى هذا اللقاء, نتعرّف إلى تجربتهء وإلى آرائه تجاه واقع الرواية السعودية. 


بدأت مسيرتك بكتابة القضّة القصيرة: ثم انتقلت إل عالم 
الرواية. هل كانت كتابة القضّة نوعاً من التدريب سعياً لكتابة 
الرواية؟ 


- لاء طبعا. القصّة القصيرة فنْ عظيم وعميق, هو فنْ 
اللحظة, والمشهد فلن مستقل ومختلف عن الرواية, وما 
زلت أكتب القصّة بين الفينة والأخرى, وقد أصدرت مجموعة 
«أخي يفنّش عن رامبو» بعد ثلاث روايات, وعدت, مجدّداً إلى 
الرواية. كما أن القضّة القصيرة من أهمٌ قراء اتى اليومية, 0 
اكتشفت اسماً فاتناً فى القصّ العربى شعرت بأن القضّة 
العربية ما زالت بخيرء مثل العراقي حسن بلاسم, الذي 
لم يفاجثناء فحسب, بل كان صوته مميّزاً حتى في بريطانياء 
وكذلك الأسماء المعروفة التي لم تكفٌ عن كتابة القضة 
كإبراهيم أصلان» الذي لم يفقد حساسية كتابته القصصية 
حتى في أعماله الأخيرة» مثل «حجرتان وصالة» التي استلهم 
فيها اليومي والعادي, وصنع منهما أدبا عميقا. 


كيف تعقد المقارنة بين هذين العالمَيّن؛ عالم الرواية, 
وعالم القضد؟ 

ال ا ل ل ا ارا لإا 
شاسعة, قد أذهب فيها إل الماضي, وإلى المستقبل من 
خلال أجيال من البشرء الرواية تذهب عميقاً في أعماق 
الشخصيات النفسية. شخصيات الرواية تصاحبني لأيَام 
وشهور وسنوات, نصبح فيها أصدقاء أو أعداءء بعضها 
يستوليء فعلاً. على يومي» كشخصية هشام, مثلاًء في روايتي 
الأخيرة «أكثر من سلالم», التي تمثل شخصية صديق نبيل 
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من بين ما تناولته روايتك «أكثر من سلالم», موضوع 
الهويّة. كيف نشأت فكرة هذا الموضوعء في هذا العمل؟ 

- الرواية فيها حكايتان ؛ حكاية محورية بشخصية رئيسة 
هي رشاء وحكاية أخرى ثانوية تتقاطع معهاء وتشتبك معهاء 
عض فشاذ أميركية الأ سعودية الأب» هي سارا أو ليليان؛ 
تفتقد وطنهاء ووالدهاء وأسرتهاء بين هاتئْن الشخصيَّتَيْن تنشأ 
صداقة, بل حوار بين أزمتيْن» وصراع بين شخصيَّتَيْن يجمعهما 
وطنء وتفرّقهما خيانة» فتاة تبحث عن هواء حرّء واخرى 
تبحث عن هويّة, لتتكشف قضية إنسانية قديمة جديدة: ابناء 
من آباء سعوديّين وأمّهات أجنبيّات, منقسمون بين واقع 
أمهاتهم وثقافاتهن, وحلم آبائهم الهاربين. وقبلٍ كل ذلك, 
هي حكايات وحالات إنسانية تعاني الشتات, وتشظي الأرواح 
والثقافات والانتماءات» وأعتقد أن حالة الشتات وتشظي 
الهويّة يعاني منها الإنسان العربي, حتى وهو داخل وطنه. 


نقلت بعض أعمالك إلى السينما. هل تجدء في السينماء 
فضاءات مفتوحة تمنح الرواية حياة جديدة؟ ‏ 2 

- منذ نحو عشر سنوات» تقريباًء وأعمالي تحظى باهتمام 
المخرجين في التلفزيون والسينما » حتى أن رواية «القارورة» 
تمّت كتابة خمس حلقات منها لكنها تواجه أزمة إنتاج جيّدء 
فيرى المخرجون أن ما تخصّصه القنوات المنتجة لا يكفي لإنتاج 
عمل جبّد؛ وأنا :شخصيا- لا اتدخل, أبداء في هذه المسائل, 
دوري يقتصر على الموافقة على إنتاج العمل تلفزيونياء ومراجعة 


السيناريو المكتوب فحسبء وهناك قنوات اشترطت أن أتولى 
كتابة السيناريو لرواياتي» فاعتذرتء لأن مهنة السيناريست 
تختلفء تماماء عن مهنة ة الروائي, صحيح أنني كتبت الروايات,» 
لكنني لا أملك تحويلها إلى سيناريو. قد أبدي وحهةٍ 0 
حول سيناريو مكتوب عن رواية لي » لكنني لست مهيأ لكتا 
السيناريوء وأحترم مهنة ة السيناريست, وأدرك أنها 1 
لها شروطها وجوانبها الإبداعية؛ وأعتقد أن السينما تفتح نوافذ 
جديدة لقراءة الرواية؛ لكنها لا تمنحها الخلود, ما يمنح الرواية 
الخلود والبقاء هو قدرتها على تجاوز عتبة الزمن» وجدران 
الّغات والتثّقافات, هو أن تحمل شرطها الإنسانىء وقابليّتها 
للتناول» وإعادة الإحياء بين الأجيال والثّقافات المختلفة. 


إلى أي مدى تتعايش مع شخوص روايتك؟ 

- أحاول, دإئماً » أن أودُعهاء حين تخرج من نافذة مكتبي» 
وتصبح بين دفْنَيْ كتاب» أن أتجاوز حضورها الذهني في حياتي 
ماإن تصدر الرواية, لكنني أستعيدها مضطراء بين الفينة 
والأخرىء إمّا بسبب الترجمة وتواصل المترجمين معي 
للاستفسار حول كلمة أو عبارة, فأضطرٌ إلى العودة إلى 
النصٌء أو بسبب مروري بأماكن في الرياض أو غيرهاء مرّت 
بها شخصياتي الروائية 


يلاحظ أن معظم شخصيات رواياتك تأتي من الهامش . هل 
المطلوب من الأدب تشخيص الواقع, وطرح الأسئلة, أم تغيير 
هذا الواقع, وإيجاد أجوبة؟ 


- الأدب لا يقدِّم حلولاً, ولا يغيّر الواقع, بل يسائله, ويحاوره. 


هو يكشف الواقع, أو المخبوء في النفس» وأنا ألتقط شخصياتي 
من الهامش أو من الوسطء لأن حيواتها مليئة ومزدحمة, 
وتحتاج إلى منحها حقّ التعبير عن ذواتها أكثر من غيرها ؛ لهذا 
السبب أمنح قلمي لهؤلاء المنسيّين ؛ فأعيدهم إلى الضوء. 

الواقع, أحيانا. » أكثر شراسةً وحدَّةً مما نكتب من روايات, 
قبل سنوات» قرا «موسوعة العذاب», وكنت أَظنٌّ إن فيها 
مبالغات وخيالات, لكن ما حدث؛ في السنواتٍ الأخيرة, في 
بعض الدول العربية, كشف لي أن الواقع, أحياناًء يفوق الكتب 
والمخيّلة. 


أنت من أبرز الروائيّين السعوديّين الساعين إلى تأسيس 
رواية جديدة. كيف تصف ملامح مشروعك الروائي؟ 


- أطمح, في مشروعي الروائي القصيرء إلى كتابة نص 
حميم وصادق؛ لس نضا مفتككة. ولا متخالنا. ولا متكالما 
على القارئ. بل يمسك بيد القارئ, بهدوء وحبٌ» ليقوده 
إلى دهاليز معتمة بعض الشيءء ليست مكشوفة تماماء ولا 
مظلمة أحاول أن أجعل القارئ صديقاً في مقهى » لا أتركه 
يغادر الطاولة إِلّا بعد أن أسرد عليه ما أريدء حتى وإن بردت 
قهوته. يهمّنِي أن أستولي على حواسّه كلّهاء لأكتشف معه 
عالماً جديدا »لم نعرفه من قبل. ا ال ا 
نكا (الصوقف وال كدية لكنها ».في المجمل, لغة فنيئّة 
سهلة وسلسلة؛ وذات روح شعرية. أظنٌ أن مشروعي يحاول» 
دائماً » أن ينتصر للإنسان في مختلف الموضوعات الك 


تناولتها. تلك الموضوعات التي أعتبرها مهمّة, لكن طريقة 
تناولها أكثر أهمية. 
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كيف تتعامل مع النقدء خاصّة أن كتابات كثيرة 
تراكمت حول منجزك؟ وهل ترى أن الحركة النقدية 
المحليّة تتابع حركة الإبداع بشكل جيّد؟ 

تف لا منجزي ومنجز أصدقائي الروائيّين 
يتابعه القرّاء كدر مانا هه النقادء وتنصفه 
الجوائز والترجماتء والدراسات الأكاديمية 
في الجامعات, لكن النقد التطبيقي الذي كان 
مزدهراً في الثمانينات, مات فعلاء ولم يعد له 
أثر. أستطيع القول إن ن هناك غيابا شبه تامٌّ عن 
متابعة الإصدارات الروائية الجديدة. 


كيف تنظر إلى المشهد الثقافي في المملكة 
العربية السعودية اليوم؟», وما تقييمك للمنجز 
الروائي الذي تصاعد في السنوات الأخيرة ؟ 


-لميكنهذا الصعود طارئاً فالأدب, في 
السعودية؛ منذ أواخر السبعينات من القرن 
الماضىء, يضاهى آداب الدول العربية اصرق" 
وإن ن كانت الأسماء قليلة آنذاك» فمن استطاع من 
أخوتنا النقاد العرب متابعة المشهد القصصي في 
السعودية, المتطوّر فنيَاً ٠‏ خلذل قدرةالشتانيات) 
يدرك جيّدا أن ما يحدثء الآن» على المستوى 
الروائي »هو نتيجة طبيعية لإرهاصات الثمانينات, 


مه اول 


حيث بدأت الرواية تطوّرها الفنّي في منتصف 
الثمانينات, وفي التتسعينات أكدت حضورها 


عربياء ومع الألفية الجديدة بدأت رحلة الجوائز 
والترجمة إلى لغات مختلفة» وأعتقد أنه سيصعد 
نجمها أكثر مع دخول السينما إلى البلاد, بوجود 
اعذان كسرة من السستيمانيي والستيكاتيات 
الشباب» الذين يحصدون الجوائز بأفلامهم, في 
مهرجانات سينمائية عالمية. ١‏ 

كما أن المتمرّسين في الكتابة الأدبية: قضًاًء 
وشعراء ومسرحاً » استطاعوا أن يدخلوا الكتابة 
الروائية متسلحين بأدواتهم الإبداعية التي 
تميّزهم عن غيرهم, فقد جثت أناء وعبده 
خالء وأميمة الخميسء وبدرية البشرء وآخرون 
من حقل القصّة القصيرة, وجاءت رجاء عالم 
من المسرحء ومحمد حسن علوان من الشعرء 
وهكذا...؛ لذلك أعتقد أن لتلِك الحقول الأدبية 
تأثيراً في تجاربنا امسقم فشاك كن ها سم مقن 
أرضا بكرا في السرد العربيء نكتب من مخزون 
هائل لا ينضبء وقد نحتاج لأكثر من حياة لنضع 
هذا العالم المتنوّع أمام القارئ. مستخدمين 
أدوات فنيّة عالية للكتابة, فلا تكفي الموضوعات 
والحكانات: بل لانن من اما ليت متظوّرة للكتابة, 
وهو -ربّما- ما ميّز هذه التجارب على المستوى 
العربي. 


يقال إن سبب الاهتمام بالرواية السعودية, في 
السنوات الأخيرة, راجع إلى تطرّقها إلى قضابا 
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اجتماعية: لم يُكتّب عنها سابقاً.. 


2 . بل لأنها فاجأت العالم العربي, 
فلك أن تتخيل أنه خلال الفترة (1930 - 1989) أي 
خلال سنّة عقود صدرت (120) رواية سعودية, 
فقطء بينما خلال عقدين فقط (1990 -2)2011 
صدرت ستمثئة رواية سعوديق وهذا الكم الكبير 
من الروايات كان مهما ولافتاء كان طوفاناً لفت 
أنظار العالم العربي» حتى وإن كان مستوى معظم 
هذه الروايات متواضعا فنيّاً » لكن الجيّد والمتميز 
لمر وك رداك مها - - بين هذا الكمٌ؛ من هنا قفزت 
الرواية السعودية بجرأة,. وحققت فى العقد الأوّل 
من الألفية الجديد الكثير من النجاحات والشهرة 
لكتابها ومن الطبيعي أن تتجدّد الرواية, وتنضج 
أكثر سواء على مستوى التجارب ‏ الإبداعية للكاتب 
نفسهء أو على مستوى الوطن. أعتقد أننا أمام 
نضج فنّي بدأ يظهر لدى بعض التجارب الروائية, 
سواء التجارب المكرّسة أو الأسماء الجديدة. 


ما رأيك في الرواية العربية؟ وهل يمكن القول 
إنها قد وصلت إلى العالمية؟ 


- ربّما كان سقف توقعاتنا أكبر بكثير مما تحقق 
للرواية العربية, ظننًا أن فوز نجيب محفوظ بجائزة 
«نوبل» عام (1988), سيجذب الاهتمام العالمى 
للرواية العربية, كما فعلت الجائزة مع رواية 
أميركا اللاتينية مثلاء أو الرواية اليابانية» أو الصينية, 
وغيرها؛ لكنها لم لدم سوى اليسير للرواية 
العربية» التي لم تزل تنتشر في العالم؛ ببطء, 
ل نط الكك 2 الماك ا ل ال 


ما الذي تضيفه الجوائز للكاتب؟ وإلى أي مدى 
تمثّل الجائزة معياراً للحكم على العمل الفني؟ 


- سعادة عابرة مم فاق 'فهي تنويه وإشادة 

بعمل إبداعي» آذ كانت لا أكثر ومن الطبيعي 
أنها 5 تعني, . بالضرورة. جودة العمل وتفوّقه 
على غيرهء لأنها نتاج لجنة تحكمها ذائقة 
محدّدة, وربما تقيّدها شروط أخرى بعيدة عن 
فنيّة العمل؛ لذلكء الجوائز ليست معيارا كافياً 
لجودة هذا العمل أو ذاك. 

أخيراً ما المشاريع الكتابية التي تشتغل عليهاء 
حاليًا؟ 

- أعمل على نص روائي جديد,ء وما زلت, بعد 
سبع روايات, أتعثن لمانا في متابعة عمل 
وإكماله, وذلك تبعاً للصفقة التي أعقدها مع 
شخصياتيء وعلاقة الألفة أو العناد بيني وبينهاء 
فقد تتمرّد علىّ» ان وتفرب مني, 


#ا حوار: السيد حسين 


7 
شيء ما عن والدي 


هاروكي موراكاميء الكاتب الياباني الأكثر قراءة في العَالّم » لم يسبق له أن كشف عن تفاصيل طفولته 
مع والدهء الذي قُتِل في الحرب, إِلَّا مؤخراً بعد أن نشرٌّ مجموعة من القصص القصيرة وكتاباً مصوّراً. 0 
هذه المقابلة الحصرية يكسر موراكامي حاجز الصمت.. 


لعل أقلّ ما يمكن قوله عن أشهر روائبي ياباني 
معاصر تكثّمه الشديد. لميكن صامتاً يم 
لكن تقريبا عندما شئل عن ذلكء ردَّ بنبرة لا 
تخلو من انزعاج: «الأهم بالنسبة للروائي هو 
كتابة الرواية الجيّدة. الباقي. حسناً لاه نوع 
من المُكافأة فقط. مَنْ يريد الحديث فليتحدّث, 
ومَنْ يريد الصمت فليصمت. هذا هو كل شىء». 
لذلك اكتفينا في النهاية بالتفاصيل القليلة من 
حياته التى كشف عنهاء هنا وهناك؛ وتأكيده على 
شغفه بالمُوسيقىء والسباقات ولعبة البيسبول. 
أما الباقي فتكشف عنه كتاباته: عبقرية في رواية 
القصص,ء واهتمام بالخوارقي» وميل إلى الألغاز 
غير المُبرّرة, لكنه كان واثقاء في المُقابلة التي 
أجراها معنا عبر البريد الإلكتروني» من أن 
الخيال العلمي لم يكن من اهتماماته أبدا 
بشكل خاص: «لا أعتقد أنه الرفي كتاباتي». 
والحقيّقة أن موراكامي يتكيّف مع جميع الأنواع 
ويتقنهاء من القصص المُئيرة إلى الحكايات» ومن 
الخرافات الفلسفية إلى الوثائق غير الخيالية عن 
طائفة قاتلة .لم يشذ أحد أكثر العتّاب قراءة 
في العَانّمء وأكثر الكتّابٍ غموضا أيضاء عن 
أسلوبه المُعتاد: بسيطء ملوّن» موحي بشكلٍ 
رائع. لي المجموعة القصصية «2ه15ء2 21156 
ةلتاع طنة» (المُتكلم المُفرد). مجموعة من ثماني 
قصص قصيرة رائعة تعكس تفرُّده في كتابة هذا 
النوع, يعبْرٌ موراكامي مرّة أخرى حدود الغريب. 
إحداها عن طالب ينشر خبراً في إحدى الصحف 
الجامعية يذكر فيه أسطوانة, لم تكن موجودة 
أصلاً, لأحد فثاني الجاز العظماء عنوانها: 
«تشارلي باركر يلعب بوسا نوفا». بعد سنوات, 
بينما كان يستكشف رفوف متجر أسطوانات في 
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شارع 14 في نيويورك, عثر مصادفة على القرص 
الذي كان يعلم أنه اخترعه من الصفر. وفي تُزل 
منعزل في أعماق اليابان» يقوم قرد يتقن اليابانية 
بتدليك رجل ثم تلحقه إدارة الغندق بموظفيهاء 
حيث تُعهد إليه وظائف مختلفة. إذا كانت قصص 
موراكامي القصيرة بارعة في زعزعة اليقينء فإِنْ 
روانة السرة الذاتية القصيرة عن حياة والدهء 
وعلاقتهما الفكفقة كانت أكثر إثارة للدهشة. 
في «التخلي عن قطة», يرسم موراكامي صورة 
لرجل ظلت شخصيته غريبة عنه على الدوام, 
لكن التزامه العسكري قد طبع طفولته وطغى 
على حياة أبيه الراهب المعلم الذي شارك في 
الحرب الصينية - اليابانية والحرب العالمية الثانية 
حتى وفاته . في هذه المُقابلة يعود موراكامي للك 
علاقته مع هذا الرجل الصامت ويكشفء على 
غير العادة,. تفاصيل عمله ككاتب. 


لأول مرّةء تحكي قصّة رائعة عن والدك في 
«التخلّي عن قطة». تذكر بأنك كنت تفكر في 
الكتابة عنه منذ فترة طويلة. لماذا شعرت أن 
الوقت قد حان للقيام بذلك الآن؟ 

- خطرت لي الفكرة بضرورة كتابة شيء ما 
عن والدي» لكن في حياته» فضّلت عدم التحدّث 
كثيرا عنه. فهو لم يحدّثنا عن ماضيه علانية, 
وكنت أجهل صراحة ما كان يدور في ذهنه. قال 
وجه الخصوصء لم يكن يرغب في الحديث عن 
الحرب. على غرار العديد من الجنود اليابانيين 
من جيله, على ما يبدو. لكن بعد سنوات قليلة 
من وفاته -استسلم لمرض السرطان عن عمر 
يناهز 90 عاما- شعرت أن الوقت قد حان لكي 


أكتب عنه. أو بالأحرى قلت لنفسي: «هذا شيء يجب أن 
أفعلهء هناء والآن». 


أثّرت الحرب الصينية - اليابانية والحرب العالمية الثانية 
كثيرا في حياة والدك . بالتزامه الصمت حيال ذلكء هل تعتقد 
أنه كان يحاول حمايتك من ويلات الحرب, أم فقط لأنه. في 
ذلك الوقتء لم يكن الآباء والأبناء يتواصلون كثيرا في اليابان؟ 

لق كانت افر مل الف اهما ترما عرد 
الجيش الياباني في قلب هذه القارة الشاسعة. في حرب 
بلا نهاية. كان الجنود منهكين. في هذا السياق» تمّ ارتكاب 
العديد من الأعمال الوحشية. أعتقد أن والدي شهد العديد 
من الفظائع وأنه تعرّض لصدمة نفسية» وهو الات الذي كان 
يُدعَى بالراهب الطموح. نادراً ما كان يتحدَّثُ عن مثل هذه 
الأشياء .كان يقنع نفسه, كل صباح» بالصلاة. من المُمكن 
ملم »كما أعتقد,ء أن والدي لم يكن يعرف إلى أي مدى يمكنه 
أن يثق بابنه في هذه الأمور وكيف يتحدّث عنها. 


هل تعتقد أن مأساة الحربء التي ربما شهدتها في طفولتك, 
قد أثرت في وجودكء وربما في عملكء, في مستوى اللاوعي 
على الأقلّ؟ 


- عندما كبرت وبلغت سن الرشدء رأيت الحروب تدور في 
جميع أنحاء العالم «لحسن الحظ »لم تشارك اليابان بشكل 
مباشر كأمة: حرب فرنسا في الجزائرء والحرب الأميركية في 
فيتنام, وحرب السوفيات في أفغانستان. عندما أرى حجرالا 
معنى لها أو لا أتبيّن هدفها بوضوح (في نظر أي شخص), 
فإنني أشعر بضغط شديد بسبب عبثيتها وتفاهتها . كما ينتابني 


غضب شديد من محاولات البعض تجميل صراعات الماضي. 
قديكون ذلك بسبب رؤية والدي كيرا مر الخلف وه 
يودي الصلوات. 


في قضصة «التخلي عبن قطة», تقول إن والدك اعتاد أن 
يأخذك إلى السينما » غالباً لمُشاهدة الأفلام الأميركية أو الأفلام 
الحربية أو الأفلام الغربية . هل تعتقد أن مشاهدة هذه الأفلام» 
وبعد ذلك أيضا الاستماع إكقى موسيقى الجازء كانت وسيلتك 
للهروب من بيثئة ثقافية يابانية أكثر قسوة؟ 

: كان والدي يحب مشاهدة أفلام الحرب لأن الحرب سحرته 
رغم أنه كان يكرهها. كانت الحرب بالتأكيد تجربة طفولة قيّمة 
وذات مغزى بالنسبة له, فى السراء والضراء . من الخمسينيات 
حتى الستينيات, فى جميع أنحاء العَالّم (بدرجات متفاوتة) 
كان للثقافة الأميركية تأثيرٌ كبيرٌ. على ما أعتقد. لذلك كان 
من المُفترض أن أكون مفتونا بمُوسيقى الجاز والروك. 


في قصّة «المُتكلّم المُفرد», نجدك البطل في بعض القصص 
التي ترويها. . وهذا نادر جداً في عملك . هل يعني ذلك أنك الآن 
أكثر انفتاحاً على التحدّث عن نفسك على المُستوى الشخصي؟ 
- جميع القصص القصيرة في هذه المجموعة مكتوبة 
بالتأكيد بصيغة المُتكلّم المُفرد, لكن «أنا» المقصود ليس 
أناء هاروكي موراكامي. إنها مجرد أعمال خيالية مكتوبة بهذا 
الشكل: 
هل تشعر بأي متعة خاصة في كتابة القصص القصيرة 
مقارنة بالأعمال الروائية الطويلة؟ 
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- عبر كتابة روايات طويلة لكان دهان نات لضان 
أشعر ل استخدمت أجزاء مختلفة من جسدي وعقلي 
بطريقة متوازنة. منذ أن كنت أكتب بهذه الطريقة منذ اثنين 
وأربعين عاما حتى الآن» أصبحت هذه الطريقة في القيام 
بالأشياء طبيعية تماماً بالنسبة لي. 
'إذااطلب مني أحدهم شي موحد لكتاباتي (ولكن 


لاأحدء بالطبع. سيفعل ذلك). فسيكون ذلك كلم للغاية 
بالنسبة لي بالتأكيد. 


أي دور للروايات العظيمة؟ هل تكتبها من أجل التسلية؟ 

أم لكشف الواقع؟ 
- لم أرغب قط في كتابة «رواية عظيمة». دائماً ماتكون 

نقطة البداية صغيرة جذدًاء وأحيانا متناهية الصغرء وعندما 
أسترسل في الكتابة» فإنها تنمو وتنمو. وهذه العملية تكرّر 
نفسها مرارا وتكرارا. 

الكتابة بهذه الطريقة, مهما كانت عفوية؛ ممتعة للغاية 
للمُؤلف؛ وقراءة مثل هذا النص المكتوب بشكلٍ عفوي -في 
اعتقادي- ممتع بالقدر نفسه. 


هناك دائماً تفاصيل واقعية جداً في قصصك . نذكر هنا 
المنشفة التي يجب على المُؤْلّف الشاب ل (تانكا) عضها قبل 
الدخول في علاقة حميمية في قضة «المُتكلّم المُفرد». 
هل تعتقد أن فنَّ الكتابة يهتم أساساً بالتعبير عن المشاعر 
والعواطف والذكريات أكثر من الأفكار؟ 

- قد يكون ن ما ذكرته حقيقياً. أو ربما قد خطر ببالي أثناء 
الكتابة. في نظري هنا تحديداً تكمن متعة الكتابة, وكذلك 
متعة القراءة: عندما لا يتمٌّ تحديد حدود النص والرواية 
بشكلٍ واضح. 


كيف تصف تجربتك الخاصة في الكتابة؟ هل كانت موفقة 
أم مرضية أم صعبة أم محبطة بطريقة أو بأخرى؟ 

- لم أجد من قبل صعوبة في كتابة الرواية . بالنسبة ليء إنها 
أعظم سعادة أن أكون قادراً على التعبير بدقة -إلى حدٌّ ما- عن 
مشاعر المرهء وأفكاره من خلال الجمل» ومن خلال القضّة. 

لماذا لا يمكن أن تكون مرهقة؟ السبب بسيط للغاية: : أنا لا 


أفرض أي موعد نهائي على نفسي - لا أحد يسألني عن موعد 
نهاني . ما أريد كتابته؛ لا أكتبه إلا عندما أشعر بذلكء ببساطة 


أخصخص له الوقت الذي أريده . هذا هو سر السعادة في الكتابة. 
هل تؤمن بالإلهام؟ 
- إنّ فكرتي الأساسية عن الإلهام تقول لي بأنه يكمن في 
تراكم الذكريات. 


اخترت جمع أسطوانات الفينيل طوال السنين (قيل لي قد 
بلغ عددها 10000). ما هو القرص الأقرب لقلبكء أو الذي 
يربطك بأجمل ذكرياتك؟ وما هي النسخة التي ربما حاولت 
العثور عليهاء ولكن دون جدوى؟ 

- أنا معجب ب«6662 5]3» وأتطلع إلى تجميع المجموعة 


0 | الدوحة | فبراير 2022 | 172 


الكاملة من تسجيلاته الأصلية (أنا على وشك الانتهاء). في 
هذا السياقء ربما يكون ذلك أكثر ما يهمني حتى يومنا هذا. 


ذكرت بأن أسلوبك في الكتابة وموضوعاتك تد تتفبر كل عقد 
من الزمن أو نحو ذلك. باعتقادك كيف ستتغيّر كتاباتك خلال 
السنوات العشر القادمة؟ هل هناك عوالم جديدة أو أفكار 
جديدة أو أنماط جديدة ترغب في استكشافها؟ 

- لا أعلم. ما أعرفه هو أنه وفقاً لهذه الدورة الزمنية, 
فإِنٌ أسلوبكء ومراكز اهتمامك, وحالتك الجسدية: وبيئتك 
ا ة. لكن بالطبع هناك 
انلكا ا شياء كثيرة لا كبر 


هل تعتقد أن العوالم التي أنشأتها في كل كتاباتك لا تزال 
قائمة في مكان ماء بعد الانتهاء من كتابتها بغترة طويلة, 
مثل كويكبات صغيرة بالأكسجين الذي تحويه والشخصيات 
والديكور الخاص بها؟ 


- بما أنني لا أعيد قراءة أي نص بعد أن يجد طريقه للنشرء 
لا أعلم شيئاً عن مكان هذا العالّم «المُتَخْيّل». قديكون 
موجودا سر في مكانٍ ما أو ربما قد تلاشى. على أي خال: 
معذرةً لكن من ناحيّتيء لا أهتم كثيراً بهذا العَانّم حال 
الانتهاء من كتابته. 


عالمنا اليوم يبدو كابوساً بسبب الأوبئة والإرهاب والاحتباس 
الحراري . مع ذلكء ورغم الحزن الشديد الذي تكشف عنه في 
بعض الأحيان» يبدو أن قصصك لا تخلو من الإيمان والتفاؤل: مهما 
كان الوضع . هل يعكس ذلك موقفك من مآسي واقعنا اليوم؟ 

- في الأساس أنا أؤمن بما يُسمَّى «المثالية». تساهم 
المثالية في تحسين عالمنا ومجتمعنا . على الأقل, » في بعض 
الحالات . وفي بعض الأحيان, على العكس من ذلك » تكون 
المثالية عقيمة وغير مجدية . مهما كان الأمرء فأنا على يقين 
شخصيا من قدرتي على التحقّق من أن المثالية التي ألتزم 
بها مغيدة أو مربحة. 

لهذا السبب, مع ذلك ,تظل الجهود من جانبي ضرورية. 
أما غاية محاولاتي تحديدا: آن اك عبر رواياتي وقصصي» 
طريقة للمُساهمة في إصلاح العَانّم, وفي تجميل حالة العام 
أو تحسينها . آمل ذلك على الأقل. 


ونحن نتحدّث إليك, هل يمكنك أن تطلعنا على تفاصيل 
هذا اليوم من حياة هاروكي موراكامي؟ 
- أنا الآن في منزل بالضواحي. داخل مكتبي 1 الساعة 
الآن 8:30 صباحاً من هذا اليوم الثلاثاء, أستطيع أن أرى من 
خلال النافذة الجبال بألوان الخريف. أستمع إلى أسطوانة 
قديمة: «الجناح الفرنسي» لبولينك, ترجمها أندريه بريفين. 
وأشرب كأسا من الشاي الأسود. 


#ا حوار: ديدير جاكوب 0 ترجمة: مروى بن مسعود 


المصدر: 
مجلة «1/085» العدد 2987 (20 يناير 2022) 


ميشيل بوتور 


أ يخود 
“ف |الَرُوَايْة الجديدة 


0 3 
١ و‎ 


١1‏ | خَوَانْ مانويل رُومًا 


| | صَانِعٌ المرنا 


من سير الأبطال 
والفظماء القدماع 


00000 
الطريق إلى إيتاكا 


يُعَنُ «كارلوس ليسكانو», اليوم, من بين أَهِم . كتّاب القارة اللاتينوأميركية قاطبة, وأبرز كُتَاب الأورغواي 
خاضّة؛ إذ ترجحمث بعض أعماله الشردية, مؤخرا إلى الكثير من اللّغات العالميّة, ومنها الفرنسيّة (خاضة 
ثلاثية ثيّته: «الطريق إلى إيتاكا»)؛ كما عُرضت بعض أعماله المسرحيّة في «بايون», وضمن فاعليّات مهرجان 


أفينيون. 


بهذة المناسية؛ استضافته الضشحافة الأدريئة الباريسية , فكان له معها هذا الحوار: 


ولد «كارلوس ليسكانو - 20هء115 031105» بمدينة 
«مونتيفيديو», بالأوروغواي» سنة (1949), في مرحلة هيمنت 
عليها الديكتاتورية العسكريّة. ولمًا شبٌ عودُهء انخرط كارلوس 
في التُضال؛ ما قاده إلى الاعتقال سنة (1971), فحُكمَ عليه 
بالشكن وهو في الثانية والعشرين. أمضى «ليسكانو» ثلاثئة 
عشرعاماً فى المعتقلء وبعد سنوات الاعتقالء يلتجئ 
«ليسكانو» إلى مدينة ستوكهولم بالسَّويدء بجيوب فارغة, 
وقلب متر ع بالأحلام والأماني. . وفي أثناء ذلك المقام العابر, 
سيستأنف مشروع الكتابة والتأليف الذي بدأه في السّجنء بغية 
إشراك قرّائه في ما اعتمل في داخله؛ من آلام وآمال كثيرة. 


ما الذي أفضى بكم إلى الكتابة, يا سيّد «ليسكانو», خلال 
فترة الاعتقال العصيبة التي مررتم بها؟ 

- إنّ الطريق التي قادتني إلى الكتابة, مثلما هي جميع 
الطرق والمسارات التي اجتزتها في حياتي: لم تكن, 
بالمجمل » مسلكا مستقيما. #ذلكاني فنث قبل أن أشرع 
في الكتابة» طالباً باحثاً في مادة الزياضيات. وبمجرن ما 
اعتقلت, حتى واصلتٌ الشير على ذلك النّهج... لكن: ما 
كادت تمضى ثمانى سنوات على هذا الوضعء حتى تأكدث 
ليء بالملموسء استحالة الشّير على ذلك التّحوء مع إحراز 
ما صبَّؤْتُ إلى إحرازه من تقدّم ونجاح ضروريّينء بسبب تعذر 
وسائل البحث وأدوات التتحصيل الضُرورية:, بما فيها غياب 
المراجع وانعدام المدرسين اللازمينء وغير ذلك.. عند هذا 
الحدّء فقطء تخجّلئٌني أكتب الرّواية» ولو لمرّة واحدة ووحيدة 
في حياتيء على الأقلٌ! 

لقد ظلت فترات القمع الشَِديد تتعاقبُ علينا في المعتقل, 
وبينها فترات أخرى أقل هولا وترويعاً؛ وكنت أنا قد شرعتٌ 
في كتابة ما حلمتُ به, في بحر واحدة من تلك الفتِرات 
العصيبة من القمعء التي تمرّ بها حياة المعتقلينٍ درءاً لكل 
مس محتمل قد يصيب قدراتي الذهنية, وتحفيزا لدماغي 
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على مواصلة الاشتغال بالكيفية الطبيعية. 
لقد كانت بداية ولوجي إلى عالم الكتابة, إذن» قد مرّت 
عبر مسرب الحاجة إلى تحويل الطاقة الذّهنية نحو وجهة 


الصّمود. ثم حصلء بعد ذلك, «أن أصابتني حرفة الأدب» 
مثلما 0 ومنذ ذلك الحين, لم أتوققف عن الكتابة. 


بكتابة الرّواية» إذنء خطوتم خطواتكم الأولى في الكتابة؟ 

أخل. وربّما كان» في هذا الإجراءء الكثيرٌ من الاعتداد 
بالثنفس...؛ ذلك أنّ أغلب كُتّاب أميركا اللاتينية, عادةً ما 
يبدؤون مشاويرهم الأدبيّة بكتابة محكيّات قصيرة. بينما عزمتٌ 
أناء حديث العهد بالكتابة» على الدّخولء منذ الوهلة الأولى» 
إلى عالم الرّواية مباشرة!. 


هل غيّرت فترة الإفراج عنكم, تغييراً ملموساً في كيفية 
تعاطيكم للكتابة؟ 

ا . دام نشاط الكتابة عندي في الشجن مذّة أربع 
سنوات: فكرت» خلالها طويلاً في مهنة الكتابة, ووضع 
الكاتب؛ ؛ و-من ثمّة- لم أقم, بعد استرجاع حرّيّتيء إلا بمواصلة 
الطريق التي فتّحتها أمامي تلك التَأمُلات التي توصّلت إليها 
في أثناء مرحلة تفكيري »في المعتقل. وكذلك شأن عملي 
اليوم, إذ يُعَدَّء فعلاً حصيلة تلك الأعوام الأربعة. أضيفي بك 
ذلك أنّي تمثلتُ في خيالي في أثناء تلك الشنوات الأربع, 
العديد من الحكايات التي لم تُكتّب إلا فيما بعد. إن كتاباتي 
تتغذَّى على مقروثاتي النحكية فلا أكتبٌء دوماً إلا على 
تربة مشبعة برميم مَن سبّقنا من الكتّاب ؛ الأمر الذي جعلني» 
تحديدا أتمكنُ من تكوين ذاتي, بفضل بعض الكتب التي 
توفرث عليها في السّجنء حيث لم تكن لي فيه بداهة, 
أيّة حرّيّة للاختيار. أمَاما تمكنتٌ من قراءته بعد الإفراج 
عنّيء فقد انضاف إلى حصيلة ما منحثه لي قراءاتي» وأنا 
رهن الاعتقال. 


كتبتم ضمن الأشكال الأدبيّة 
والرّواية» والقصّة القصيرة, شعي فيل مسطلق التاليف 


ة جميعها: في المسرح, 


وسيرورة ة العمليّة الإبداعيّة هماء عندك, شيئان مختلفان»2» 
كلّما كلع الأمر بهذا الشّكل أو ذاك, من أشكال الكتابة؟ 


- ينبغي التمييزء بشكل دقيق. بين الشكر ر(باعتبارة 
شكلا مطبوعاً بخصوصية ة مميّزة) الذي تتسرّب الل كتايكه 
بعض العناصر الأشدٌ حميميّةً» برغبة منّا أو بغيرها؛ وبين 
بقية الأشكال التعبيرية الثثرية ؛ فإذا كان ذلك شأن كتابتى 
الشعرية, فإِنّ نصوصي الثثرية الأخرى - والأمر سيّان عندي» 
أن تكون في المسرح أو الرّواية, أو القضّة القصيرة - تتغذى 
على أشياء أفكر فيها؛ ؛ و-من لم- أتوخى قولها من خلال 
الشخصيات التي أخلقها. وح أبرهن على أنّ الأشكال 
التعبيرية التثثرية, عنديء متقاربة» أقرٌ بأنه قد سبق لي أن 
كتبِتُ قصّة قصيرة؛ فحوّلتهاء بسرعة, إلى مسرحية» دون 
أن أحذف منهاء ولا أن أضيف إليها أيّ شيء . إن النص الثثري 
يُشبكل بالنسبة إليّ مادّة خاماً تتلاءم: بكيفية جيّدة, مع 
تمثلات رجال المسرحء الذين لا يحبّون, عامّةً, (لن أحكم هناء 
إلا على بعض من أعرف منهم, فحسب!) أن تحتوي نصوص 
المسرحء على توجيهات مشهديّة مفرطة, وعلىٍ توضيحات 
كثيرة تفيد الإخراج. إنّهم يفضلون نضًاً خالياً من أيّة رتوشات 
في الإخراجء ليكون بمقدورهم التصرف فيه بحرّيّة فيما بعد, 
من حيث الديكور والإنارة, والملابس. .» وغيرهما. 

ملك كل جاال: انا حب كنس وسب رعباة ها لا أشغل بالي 
بوضع الإشارات والتوجيهات المعهودة, ما دام المخرجون 
م 0 ااا لان وفق 
ما تمليه عليهم مشيئتهم 


من بين النصوص التي نُشرت لكم ضمن مجموعة «التمام 


وقصص أخرى» الصّادرة عن «سلسلة 10/18»:, ثمُّة نصوص 
اقتّبسث للمسرح... 


«اخل: بالناكدة . يتعلّق الأمر بنضَئ: «أسرتي» و«النقام». 
بالمناسبة, لقد عرف النصّ الأخير مساراً غريباً شيئاً ما: إذ 
كتِب, » في البداية» كقضّة قصيرة. إلا د اا 
ل لاس لك لصيس مكيار الصدري أما 
قضّة «أسرتي», فقد صدرث قبل أن تنشر في المجموعة التي 
أشرتم إليها »عن سلسلة المنشورات المسرحيّة, وهي سلسلة 
سبق لها أن نشرت لي أيضا؛ لخن سر جيين هما : «الإعانة», 
و«تغيير الأسلوب». 

إن وكيلي الأدبيَ هو من يتولّى كل هذه المهامّ. أضيفيء إلى 
ذلك » أنه ينبغي لك أن تعرفي أنّ ما من علاقة بين المنشورات 
المتخقّصة في المسرح, وبين تلك الدّور التي تنشر الرّواية 
والقضّة القصيرة؛ إنهما عالمان منفصلان» وهذا شأن غير 
معروف عندكم في فرنسا ؛ فالشّهرة التي يمكن أن يحقّقها كاتب 
مختصٌ في المسرح, لايمكنها -بالضرورة- - أن تدفع بالتّاشرين 
المختضين بغير المسرح. إلى الاهتمام برواياته أو بقصصه. 


كتبت رواية «الطريق ق إلى ! يتاكا» بضمير المتكلّم ؛ فهل يعزى 
هذا إلى نوع من الاختيار المعهود, عندكم أم أنكم تكتبون, 
تارةء بضمير المتكلّم, وأخرى بضمير الغائبء, بكيفية لا تعبأ 
بمثل هذه التفاصيل؟ 


- رغم أنّي كتبت بالشّكلين معاً أجد سهولة كبرى في 
الكتابة بضمير المتكلم المفرد. لكن يبدو لي أنه من العصيّ 
جذا »على القارئ, وضع حدٌ فاصل فيما بعدء بين «أنا» 
الشارد و«أنا» الكاتب. 


للشارد (في هذه الرواية)ء اسم شخصيّ يحمل بعض 
الإيحاءات الشّاخرة, أليس كذلك؟ 
- بلى. إنّ أبِوَيْه من المتحمّسين لبعض الشيوعيين» لذلك 
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سمياه «فلادمير-571230132011», عن بالزعيم «لينين». 


هل بإمكانكم أن ن تتفضّلوا علينا بالتفصيل » قليلاًء في المسار 
الذي قطعه نشوء رواية «الطريق إلى إن يتاكا», وتكوّنها؟ 


- نشأت هذه الرواية, أساساء على خافية ما عشته؛ مع 
سكنت كن نه عن الماتحظات بشانه: حن و شلك 
إلى أوربا؛ وأقصد, بذلك انميار جدار برلينء وما ترتّب عليه 
من تداعيات أخرىء والحرب في يوغوسلافياء وغيرها . قادتني 
كل هذه الأحداث إلى الخروج بمجموعة من التَأمُلات» التي 
باشرتها بكيفية جدّ متعمّقة, بشأن موضوعة الهجرة. على 
كل ».هناك العديد من العناصر المرتبطة بالجانب الشيري في 
الرواية» إلا أني لستُ في الثّهاية, فلاديمير(بطل إلزواية)! 
من دون شك قلح عليّ. في بعض الأحايين, تمثلات قريبة 
من أفكار «فلاديمير», كأن أردّدء مثلاء في قرار نفسي 9 حياة 
المواطن العاديٌ معقّدة وصعبة ة للغاية: وأنّ حكن طريقة» 
0 أيّ مشكل محتمل ».هي الانتصار لموقف عدم امتلاك 9 
..» لكنّي -مع ذلك- أكون على وعي تام بأن المواطنين 
ل سه فئةمَّن لا يملك سكنا قارًا (522 وع16) - أي 
مِمَّن لا يملكون شيئاًء ويعيشون تحت سقف من الكارتون - 
يعانون الشيء الكثير؛ وهم -رغم ذليك- قد يشعرون بنوع 
من المتعة » لكونهم لا يملكون قطميراًء ويعيشونء بناءً علي 
ذلكء في منأى عن كل إرغام أو إكراه. إلى لاكتفي » شخصيًاء 
وبصفتي «كارلوس ليسكانو»» بحياة رتيبة تخفرها وسائل عيش 
رغد. ..» مع بعض الواجبات التي يمكنها أن تترنّب عن ذلك! 
إني» بمعنى ماء قد فوَضْتٌ ل«فلاديمير» مهمّة التُعبير عن رغبتي 
في عدم امتلاك أي شيء, والصَّدور عن توقي لحياة تنزع نحو 
النقشف” .. بالطبع هو يملك بعض الأشياء (من قبيل تصوّره 
الحالم بكوخ من الخكشب ل لكنّ هذا ليس له أيّة علاقة 
بمسألة «الحيازة والامتلاك» بالمعنى العامٌ, ضمن حياة متعارف 
عليهاء وفي سياق المألوف. وحتّى يكون المرء حراًء هناك, 
في نظري, طريقتان: إِمَا أن يصمد,ء ويصارع إغواء الحياة, أو 
امسلل تماماً » لتبّارها الجارف؛ وأعتقد أناء بكيفية عامّة, 
متشبّثون -بإفراط- بالماياتء والواجبات, والأحداث العارضة, 
107 2# 
والحد عنها قد كون هناك علاقة بين وجهة نظري هذه 
وبين الشنوات التي قضيتها في الاعتقال؛ إذ تمكنت - وأنا في 
الشجن - من أن ألاحظ, أنّ المعتقلين الذين فقدوا حريتهم 
منذ وقت بعيد جدّا انتهوا إلي رفض امتلاك أيّ شيء», مهما 
كان؛ نهم يمنحون الآخرين كل ما يقع تحت طائلتهم وبين 
أيديهم, رغبةً منهم في أن يصبحوا منفصلين ومترفعين عن كل 
مامن شأنه أن يحصل بل نهم يرفضون الاحتفاظ حتّى بكأس 
زجاجيّة صغيرة:, لأن الكأس قد تتّسخ:, وتتكشرء .مغبر ذلك. 


بدا لي» في العمقء أنّ الفاصل الأوحد بخصوص انفصال 
«فلاديمير» المطلق عن الحياة, هو هذه التّظرة الواهمة, هذا 
الحلم الملازم له... 

- أجل. هو كذلك فعلاً ؛ ذلك أنّ حلمه المجَشد في نظرته 
التواقة إلى كوخ خشبي إنّما هو حلمٌ ببلوغ (إيتاكاه) الخاضّة, 
بحيث يحيل العنوان إلى الأوديساء إلى سفر «أوليس» الرّامز 
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للعودة الآملة .في العثور على مشاعر الحنان والأمن والحماية. 
وهو يعتقد بأنّ «إينغريد -128110», نمثل عائقا يحول دون 

تحقيق ذلكء لأنها تجشد إغواءً بالحياة العائليّة: والأبوّة. 
!1 «إينغريد» بمنزلة الخطر الذي يأذن بالاتصال والالتصاق» 
و-من ثمّ- - بغياب الحريّة. يعاود «فلاديمير» التمشك بهذا 
الحلم, الذي سكنه منذ البداية, وكذلك بذلك التعاون 
والتضامن الموجودةين بين الفئات الأكثر فقراً في المجتمع. 


إلا أنّ «فلاديمير» لا يدرك أنّ الحرّيّة المطلقة غير موجودة, 
وأنّ من المستحيل على المرء الانفكاك, تماماء من قيود 
المجتمع وإكراهاته, وأنّ كل حرّيّة هي “تراك حجري 
وقع بشأنها نوعٌ من التفاوض. إذ بينما يشتغل «فلاديمير» 
بدار العجزة في مدينة ستوكهولم , » نرى أنه كان من بين 
المستخدمين القلّة, الذين تمكنوا من عقد جسور التتواصل 
مع بعض التزلاء. فهل هناك -في اعتقادكم- - علاقة ما تربط 
بين التّهميش الاجتماعي والإقصاء النّاجم عن خلل ذهني ماء 
أو عن بعض القصور العقلي؟ 


- نعم. . أعتقد أنّ هذين النُمطين من العزلة والتتهميش 
والإقصاءء يترابطان بشكل كلّي بل أرى أنّ أحدهما بمنزلة 
استعارة تحيل على الآخر؛ ونتيجة لهذاء شعر «فلاديمير» 
بنوع من الانجذاب نحو عالم هؤلاء المرضى العقليّينء مثلما 
أحسٌء في الآن نفسهء بكلكل ذلك الخطر الذي قد يرزح 
تحت وطأته: إِنْ هو أفرط في مجاورتهم والاقتراب منهم لوقت 
طويل؛ ولهذا الشببء بالضبطء انصرف. 

لقد صّدمت بالوضوح الشديد الذي قامت عليه رؤية 
«فلاديمير», بشأن دينامية الأعمال المُقدُّمة ضمن المجموعات 
الإنسانيّة, وبشأن دواليبه النفسية الخاصّة كذلك... إن رغبة 
«فلاديمير» كانت هي أن يتّجه إلى ما هو أبعد من مساحة 
الشطح, التي تغلّف الأشياء ؛ لكثه عوّض أن يتصور أن الأشياء 
كلّها تسير في الاتّجاه الأحسنء اكتفى بالاقتناع بأنّ كافة 
الأمور غدت تتّجه من السَيِّئْ إلى الأسواً. لقد حوّله ذلك 
إلى نوع من تلك الشخصيات المصابة بأعراض الكاساندر- 
ع23553201؛ إذ من الضحيح, دوماء أن يكون التّكمّن بالأشياء 
السلبية من قبيل الأمر الأسهلء مقارنة بالتنبَّؤ بما هو سار 
مثلما أنٌ الثّبئير على الجانب السّيّئْ, لدى النّاسء عوض رؤية 
الجوائنب الإيجابية, هو من الأمور اليسيرة. 

أعتقد أنّ تمثلا للحياة يقوم على هذا النحو » لهو أقرب مما 
يُنضِجه السيجين من تصوّرات ذهنيّة, على اعتبار أَنّ السجين 
هوء تحديداء شخصٌ فاقد, بشكل تامّ» لما من شأنه أن يدافع 
به عن نفسهٍ ؛ ذلك أنَّ عليه أن يتوقع, دوماء حدوتَ ما هو 
أشدّ مأساوية» إن أراد حماية نفسه؛ إذ لا يمكنه أن يثق في 
أيّ كان» ولا البوح له بما يعتمل في قرار نفسه من أسرار؛ 
وعليه, إن التفكير الدّائم في الأشياء الشيئة جذدّاء هو نوع 
من الطرق التي تفضي بالشجين إلى الاطمئنان والتخفيف 
عن نفسه: فإن لم يحصل الشَّيء الخطير المتوقع» يشعر, 
حينها » بالاطمئنانء ما إذا حدث ما توقعه بالفعل ؛ فيكيون» 
على الأقل, قد تهيّأ له نفسِياً التو متلة أن 
سجّاناً ما منح صاحبنا شيثاً ما : عندهاء سيتساءل السشّجين» 
بتلقائيّة, عن سلسلة التعذيب التي ستنجم عن هذه الأغطية, 


إن عد احتفظ بها 2 من هنا, رزلا د12 فط التخليل 
الذي ظل يطبع ذهنية «فلاديمير»., بشكل ثابت. 


إِنْ نظرة «فلاديمير» إلى الحياة هىء إذن, نظرة مدموغة 
بطبيعة التتجربة الاعتقالية التى اجتزتموها. فهل كانت هذه 
تجربة حياة بالغة القسوة, إلى حدّ اضطراركم إلى المرور عبر 
بوّابة الكتابة التّخييلية, لتتمكنوا من الحديث عنها؟ 


- أعتقدء بشكل خاصٌء أنّ الحديث عن السّجن هو حديث 
في غاية الملالة والضجر؛ لذا لا ينجم عنه أيّ نفع اجتماعي 
كر غير أنٌ تلك الشنوات التي قضيتها رهن الاعتقال ؛ علّمتني 
الكثير من الأشياءء ا نا بجلية افطل ليغذي كتاباتي. 
إن أهمٌّ درس استخلصته من تلك الحقبة »هو معرفتي الكبرى 
بالكائن الإنسانيّ؛ سواء من جهة ما يملكه من صفات وفضائل 
وقدرات حسنة,ء أو ما يملكه من رذائل ونواقص قبيحة . إن 
تجربة الاعتقال تترك في التّفس أوشاماً غائرةً تمتدّ حتى 
فترة ما بعد استعادة اندر لحرية مت 
الشَامل؛ وهكذا يحدث للمعتقل الشّابق إن كول لذ عن 
غيره, تصورات مفعمةً بمسبقات وأحكام قبليّة حال 
-مضطرا لحظة وقوع اعتقاله- - أن يتوقع كيف ستكون ردود 
أفعال النّاس حياله, حتى يتمكن من تحديد ردّة فعله, هو 
تحديدا .هذا من جهة أمَا من جهة أخرىء فثمّة واحدة من 
التثتائج» التي تترنّب عن فترة الاعتقال» وهي أَنّ كل مَن عاش 
هذه التجربة» ب يكتسبء بعد خروجه حيّاًء دون شك قوّة عظيمة 
جدا: إِنْ ردود الفعل المفترضة, في أيّ معتقل سابقء إزاء كلّ 
مشكلة مهما كان نوعها. »هي قدرته على ضبط التّفسء وترديد 
هذه المقولة: «هدوءاً م وبعدها سيأتي الحل المناسب!». 


إنْ المعتقل السابق يرى أن النّاسء الذين ظلوا يعيشون 
خارج أسوار المعتقل هم غالباً » المسؤولون عن خلق مجموعة 
من المشاكل (التي لا وجود لها) لأنفسهم, في الوقت الذي 
كان عليهم فيه اتّخاذ موقف, فيه ما يكفي من الصّرامة, حتى 
تكفٌ مثل هذه المشاكل عن الوجود. أضيفي إلى هذاء أن 
المشكل الذي لا حل له, ليس هو بمشكل أصلاء في نظر 
المعتقل السَابق؛ من هناء يستطيع التّساؤلء مثلاً: ما نفع 
الاهتمام بمثل هذا التوع من الشواغل النثُفسية؟ 


إن ظروف السّجن تُكسب المعتقلين مهارة ردود أفعالهم 
صوب هذا الانّجاه . فحين يقول ضابط ماء في الشجن » لمعتقل 
لا يتوفر إلا على كتابَيْن انْنَئْن» هما كلّ ما يملكه في الحياة: 
«ستحرم منهما لسنّة شهور كاملة», ثم يسحب الكتابين منه؛ 
يجيبه ذلك المعتقل قائلاء بعدئذ: «وماذا بعد؟!...». 

لقد مررث أنا نفسي » بامتحان مشابه لهذا في الشجن, 
فف ظكل ان الضباط العسكريّين يضطهدني» » ويسومني 
العذاب, ويسبني ,» وغير ذلك » بلا هوادة, أو توقف, إلا اني 
لمأبادرء قطء 3 انُخاذ أي رد فعلء ضدّ سلوكه. وهذا 
مادفع بهء يوما ما إلى أن يسألني بنبرة مغتاظة: «ألست 
فا - كلباً حقيقيًا؟!», فأجبته: «بلى »ياسيّدي». منذ ذلك 
الوقت, تركني وشأني. لقد كانت ردّة ة الفعل غير المتاثرة, 
هي الحلّ الح الذي أمكنني تبثّيه مع ذلك المتغطرس. 
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بالاستناد إلى التّعريف الذي ورد في سياق تصدير الرٌواية, 
أرى أنّكمٍ تسمون مؤلف «الطريق إلى إيتاكا» بسمة الغريب 
وغير المألوف؛ وبناءً عليهء أسألكم: هل هنالك علاقة ماء 
يمكنها أن تجمع بين وضع الغريب ووضع السّجين؟ 

لم أفكرء بعدء في هذا إلسَؤال... لكنّي أدرك أنّ ثقّة, على 
الخصوصء اختلافاً جوهريّاً بين الوضعَيْن: فالوافد الغريب 
يطمح إلى أن يكون مواطناً, بينما السّجين - كما في التّعريف - 
لميعد كذلك. أضيفي إلى هذا أنّ الشجين هو شكل ا 
إنسان شديد المرّة والقوّة. وحتى لو زهد في العالم, إلى 
حدٌ الإلقاء بنفسه بين برائن الموت, فإنّه ما إن يجتاز هذه 
العقبة حتى يتعرّف حقوقه جيّداء في ظرف زمنّي وجيز, 
ويعرف كيف يناضل من أجل جعلها محترمة؛ ولو اقتضى 
الم انار اله سك لاض 


ما يُستخلص من الملاحظات, التي كوّنها «فلاديمير» في 
روايتكم الآنفة الذكر, هو أن الغريب الوافد في التهاية» 
ورغم طبيعة المعاناة النّاجمة عن كونه مهمّشاً مقصيّاً لا 
يعيدء في علاقته مع أنداده وأشباهه المقصيّين:» سوى إنتاج 
المواقف والوضعيّات نفسهاء التي يتبناها الثّاس إزاءه. فى 
بلاد المهجر... ْ 

- بل أفظع من ذلك! فالوافد الغريب لا يكون على معرفة 
مطلقة بطبيعة اشتغال المجتمعء الذي يحاول الاندماج 
وسطه. لكنثه يُكوّن عنه, مع هذاء الكثير من الآراء المسبقة, 
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وهو ما يجعله يهاجم كل ما يحدث بجوارهء وبالقرب منه. 


إن «ماضي» الشاردء الذي هو اها «فلاديمير», يكاد يكون 
غائبا عن الحكاية, باستثناء بعض التّهويمات الفضفاضة جذّاء 
وذلك الحضور المسكر والحفج للأبوين؛ وبناءً عليه نجدنا 
نحن -القرّاء- - أمام محكيّ راسخ غاية الرّسوخ, في الزّمن 
السردي المحيل على الحاضر.. 
- بالفعل . خَلّقت لي مختلف مستويات الاستعمال الزّمني 
بعض المشاكل فأردث» بشكل خاصٌء تجنّب ثقل الماضي 
المركب؛ وهكذا صار سهلاً على «فلاديمير», أن كر 5 
بالطريقة التي صيغ بها المحكيّ في التهاية - عن الأشياءء 
مثلما فكرَ فيها أو أدركهاء وأن يجد لها موقعاً سرديًاً في 
اللحظة التي يتلفظ بها. 


هناك عدد قليل 1 من الحوارات في روايتكم؛ فهل 
تعتقدون أن الحوارء على الأقلّء من خلال شكله الطباعي 
المعتادء يمثّل عائقا يقف في وجه القراءة؟ 


-لا. أبداً . ليس الأمر كذلكء بالضرورة. إِنّ هذا يكون» فقط, 
حين تصاغ الحوارات بطريقة غير محكمة. .. وقد يحدث لي 
أن أقرأ مؤلفات معيّنة, تكون حواراتها مكتوبة بطريقة رديئة» 
فتشكل لي الحوارات: هنا » بالفعل »عائقاً مزعجاً . وإذا كنت 
قد اخترتٌ الأسلوب غير المباشر في نقل أغلب المحادثات, 
في الرُواية, فإن هذا نم عن رغبتي في الحدّ من التكرار 
لاغير. ثم لأنّ هذا التّمط الأسلوبي عادةً ما يجنب الكاتب» 
أيضا » الوقوع في ما يشبه نزعة المحاكاة, وإعادة الإنتاج 
الزائفة لكلام الشخوص «كما هو في الحقيقة». !كن الأسلوب 
غير المباشر يُلخصء بينما الأسلوب. المباشر يصف. 


مع هذاء إن لكم طريقة جدّ مميّزة في استعمال الأسلوب 
غير المباشر: حيث يبرز المتكلم من خلال ضمير الغائب» 
بينما ينادي ل لا 
المخاطب2 ويستفهم .. 


“نمام . لقد كانت المشكلة الكبيرة التي اعترضتني, في 
أثناء الكتابة» هي التَمكن من الوصول إلى جعل السَرد قادرا 
على التُعبير عن عدّة أصواتء دون أن يجرّ هذا علىّ بعض 
التكرار. وقد كان ذلك الاستعمال المميّزء نسبيًا الذي تشيرين 
إليهء هو «الحيلة» الأسلوبيّة بِيّة التي عثرت عليهاء بغية تحقيق 
هذا الهدف, وجعل الشرد اال . 


أليست هذه أيضاًء هي الطريقة الأسلوبيّة ة التي تعمل 
-ريّما- - على تثبيت الكلام ما أمكن » في دواخل الشخصية؟ 


- نعم .هي كذلك. كما أنها طريقة في الكتابة, تجعل 
السَارد ينعم بحرّيّة أكبر. 


تترك نهايةٌ النضٌ القارئٌ يخبط (خبط عشواء الأعشى), 
وف لاس 6و .. وإنَا لنحزر أنّ الأمر يتعلّق » على العموم, 
بمحكيّ استرجاعيّ» وأنّ بداية المحكيّ لا تُقدَّم إلا في التّهاية» 
لكن هناك ما يشبه «بياضاً» يكمن بين نقطتّي البداية والنهاية... 
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- لكن هذا الالتباس مقصود, طبعاً!ء وأنا نفسي لا أعلم 
ما حصلء فعلاء لفلاديمير. 


قبل قليلء قلتم إِنّكم طالما فكرتم» في أثناء الاعتقال» 
في مهنة الكاتب. ترى, هل أفضت تلك التأمُلات إلى ميلاد 
كتاب نظري؟ 

- لاء لا. لم أكن سوى متسائلء ولم أقدّم أيّة إجا 


لقد دفعتم بدرس الرٌياضيات إلى أبعد نقطة عن اهتمامكم 
الحالى؛ فهل تتقاطع الرّياضياتء يا ترى 0 
في نقطة معيّنة؟ 

- تمنح الرٌياضيات, في بعض مظاهرها على الأقل فرصة 
للتحدي والاستلذاذ الفكريّين اللذين لهما علاقة بالأدب. هذاء 
على الافل في نظري .كما يقول بعض النُقاد إن بنية بععض 
مؤلفاتي الأدبية؛ تنم عن أنّ للكاتب عشقاً للرٌّياضيات. وَعَلقَ 
كل, أعتقد أن كل روانة مكتونة؛ بإحكام, هي رواية تنبعث 
منها هارمونية شبيهة بتلك التي تميّز البيّنة الاستدلاليّة, التي 
نجدها في بعض النّظريات المبرهن عليها في الرّياضيات. . 


أنتم تعملون في حقل الترجمة, كما أنكم » في الآن ذاتهء كاتبٌ 
يترجم كتبه إلى لغات أخرى ؛ فكيف تنظرون إلى فعل التّرجمة؟ 

- الكاتب يتوجه بكتابته - يدايةً- - إلى قارئ يتكلّم اللّغة التي 
يكتب بها نفسها ؛ والأمر يتعلق في حالتي , باللغة الإسبانية. 
لكنّ المرءء حين يقرأ نفسه بلغة أخرى, يصير فعله: دائماًء 
تجربة غريبة. .. كأن أكتشف نصوصيء مثلا بالفرنسية ؛ فأناء 
حتى لو كنت لا أتكلم | الفرنسية, بمقدوري أن أقرأ حروفهاء 
مع ذلك. زد على هذا أنها تحفزني على التُساؤل عمًا يمكن 
أن يجده القارئ الفرنسيّ في مؤلفاتي. .. إلا أني لا أجد أي 
جواب) على هذا التتساؤل! 

فأن تُتَرجَم معناه أن تُسْلم مقاليد أمرك كلها لشخص 
آخرء سيُؤُوٌل» ثم يعيد كتابة نضَّك من جديد. إنْي لا أحمل 
أيّ حكم بشأن العمل الذي ينجزه مترجمبي » في أثناء التّرجمة. 
لكن ماإن ينجز العمل حتّى يدبٌ الشّك في نفسي. .. وهو 
شك تبرّره بعض الأسئلة» من قبيل : هل تم فهم تلك اللفظة 
الفلانية, مثلاء على التحو الجيّد؟ أو :ألن تسهم هذه العبارة 
في توليد معتّى مضادٌ في ذهن المترجم؟ لكن, »مهمايكن, 
آنا أعرف أنْ علىّ احترام العمل الذي ينجزه المترجم. 

بماذا تنشغلون في هذه الآونة؟ 

- أعمل على تحقيق إنجازَيْنٍ اين : أشتغل ولا 2 


رواية بصيغة ساخرة, لكنّي لن أقول عنها 5 شيع احتر” 
ثمّ على تكملة مؤلف شاحة المعتوهين», الذي كتبته منذ 
سنوات خلت, ووه اليوم في طور الترجمة اك الفرنسيّة 

وقد سبق لي أن أشرث, في هذا الكناق: ال فترة الاعتقال, 
وأريد أن أكتب تكملة له, أحكي فيها كيف صرت كاتبا. 


«ا حوار: إيزابيل روش ص ترجمة: أحمد الويزي 
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ض_ نسنواته الأخكيرة بازا 


د عبد الدين حمروش: 


لماذا تأخر 
المسلمونت؟ 


ولماذا تقدّم 
عيرهمن؟ 
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الأهبر شكيب أرسلان 


فراءة في رواية عبدالرزاق فرنح الأخبرة (2/2) 
درب الكوابيس, وجدل الحياة 
المتروكة والحياة التالية 


يبدأ «حمزة» «حياته التالية», بعد حياته العسكرية السابقة, 0 محاولة منه لوصل ما سبق على تلك 


الحياة العسكرية/ الاستعمارية. وإذا كان قد هرت من تلك الحياة السابقة سليها وملينا بغورة الشيات” 
فها هو يعود معطوب الفخذ » صفر اليدين, وفي الرابعة والعشرين من عمردء يجاهد كي يخفي عرجه,ء وما 
تسبّبه له ساقه من آلام» فقدٍ التهمت تجربته الاستعمارية أربعة أو خمسة أعوام من حياته» ولم تقدّم له 
إلا العطب الجسدي, وإلماما باللغة الألمانية التي لا قيمة للمعرفة بهاء بعدما انهزم الألمان... 


68 


التقسم رواية «حيوات تالية» إلى أربعة أقسام: 
يقع القسم الأول ليع فكليكن ققدم أوَلهما 
لسلس وقدَّم ثانيهما «إلياس». أمَا القسم 
الثاني فيقع في خمسة فصول تتناول ثلائةٌ منها 
قصّة «حمزة», وما جرى له منذ أن انضمّ لقوات 
الحماية الألمانية, إلى التقاط قائد المعسكر له 
وتعليمه الألمانية, وحتى مشاركته فيما خاضته 
وحدته من معارك دموية:, إلى أن قصم صف 
الضابط فخذه قرب هزيمة الألمان» وتّرك في 
الإرسالية كي يتعافى. ١‏ 
وبعد أن قَدّمنا للقرّاء, لكي العدد الماضي 
مك مجالاة «الدوحة»» أُوّل شخصِيَتَيْن لسالستكن 
تك الرواية, وقد اقتسما فصول القسم الأول 
منها » حان الآن أوان تقديم القسم الثاني منهاء 
والذي تقدم فيه الرواية شخصية أخرى (توشك 
أن تطرح علينا ما يمكن دعوته بنظير التجربة 
التي عاشها إلياس بعد تطؤعه:؛ وإرساله إلى 
دار السلام للتدريب) هى شخصية «حمزة» الذي 
تطوّع للانضمام إلى 21226 تتطء5 هرباً من 
قسوة الحياة التي كان يعيشهاء وما فيها من 
جوع وقهر وحرمان. لكنه اكتشفء منذ الأيام 
الأولى(خاصّة بعد وصول المتطوّعين إلى معسكر 
التدريب الجبلي, واستقرارهم فيه), أنه كان 
«كالمستجير من الرمضاء بالنار»» وأن التدريبات 
اليومية الشاقّة, وما يدور بين الجنود من أقرانه 
في قاع السلم العسكري, » في محاولة بعضهم 
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للتميّز أو فرض سلطتهم على الآخرينء من 
إهانات مجّانية وقهر, أشدٌ وقعا ممًا هرب منه, 
وإن أشعرته الحياة العسكرية, بنشاطها البدني» 
وغذائها اليومي المضمون, وعنايتها الصحّيّة 
بالجندء بقدر من الرضا عن نفسه وهو يشهد 
إمكاناته تنموء ومهاراته تزداد؛ وهو الأمر الذي 
ملأه بالحماس لتلك الحياة» والرغبة في تعلم 
المزيد فيهاء حيث أراد أن يُلحق بقسم الإشارة 
فى وحدته العسكرية. لكنه كان محظوظا حينما 
جذبت وسامته» وصغر عمرهء قائد المعسكرٍ 
06111132 «سيجفرد» كي يجعله خادماً 
غاماً له, وكي يعلمه الألمانية إلى الحدٌ الذي 
يمكنه من قراءة «شيللر» (1759 - 200,)1805 قبل 
موسم الأعاصير والأمطار 5 القادم» 
كما راهن ب بقيّة الضبّاطء بعد سهرة صاخبة في 
أحدى الأمسيات. 

وكان يشجّعه على ذلك استجابة «حمزة» 
الناجحة, ومقدرته على تعلّم اللغة ؛ مفردات 
وتراكيب. والواقع أن العلاقة الخاصّة التي نشأت» 
وتوطدت, على مَرٌ السنواتء بين «حمزة» وقائد 
المعسكرء أثارت حفيظة الكثيرين عليه لامن 
زملائه من العسكرء فحسبء بل من صف 
الضابط [ءعاء1011ع2 «والتر» أيضاً الذي كان ينقم 
عليه لعلاقته الوثيقة بالقائد» والتي ظلت ملتبسة 
إلى حَدٌّ ماء وإن احتل تعلّم اللغة الألمانية مكاناً 
محورياً فيها. وقد حافظت الرواية على هذا 


الالتباس المثري حتى قرب النهاية, حينما نعرف أنه كان 
يذكر قائد المعسكر «سيجفرد» بشخص عزيز عليه (سنعرف, 
فيما بعدء أنه أخوه الأصغر «هيرمان» الذي مات في السابعة 
عشرة من عمره), وهذا هو سر رّ اقترابه من «حمزة», وتصوّر 
أنه أصغر عمراً مما ادعى (أنه في العشرين من عمره)» 
ويصرّ على أنه في عمر أخيه, عندما مات. 

هكذاء درذه «نسيعة رده عنقم جعالمين قرب سرير «حمزة» 
يودّعه, بعد أن كاد صف الضابط أن يقتله, وبعد أن قرّر تركه 
في البعثة التبشيرية للعناية به حتى يشفى ممًّا لحق به: دلا 
يمكن أن تكون أكثر من سبعة عشر عاماً » حينما انضممت لنا. 
كان أخي الأصغر في السابعة عشرة حينما مات وقت اندلاع 
النيران في الثكنات. . وكنبت أنا هناك أيضاً . لم يبلغ الثامنة 
عشرة» صبىّ جميل » أتذكّره كثيراً. .. لقد كانت نيرانا شنيعة 
وقويّة, ولم يكن يريد أن ينضمٌ للجيش » فلم يكن ذلك مناسباً 
له, لكن الى أراد التحاقه به, لأن هذا الأمر من تقاليد الأسرة 
التي كان كل أفرادها ضبّاطاً. ولم يُرد أخي الأصغر أن يخيّب 
أمل أبيه . "كان الما وكان ا «هيرمان» يحب «شيللر». 
عليك 0 تستريح الآن» وعلينا أن نستعدٌ د للمغادرة» (ص118). 

ذه مقال اعبات تماماء وجد نفسه كج المكان الخطأًء 

وفى اك ل الخطأء وكادت نيران العف هذه المرة, أن 
تلتهمه مثل «هيرمان»»: لكنها تركته بين الحياة والموت, فى 
رعاية البعثة التبشيرية التي استغرقت إعادتها إياده للحياة, 
مزة ة أخرى, أكثر من عامَيّن من الدأب والرعاية. 

وسنعرفء أيضاً »في قابل الأحداث, أنه كان عليه كبا 
أن يكون كبش فداء للضابط الذي تبتّاهء والذي فعل كل 
مافي استطاعته لإنقاذ حياته. فقد كان من السهل على 


صف الضابط «والتر» أن يوه غضبه ل«حمزة»» وأن يستهدف 
قتلهء بينما كان كل غضبه وحقده الحقيقي موجّهان للقائد 
«سيجفرد»؛ فقد قال الراعي ل«حمزة»: «إن القائد قال له 
أن الأمر كان لو أن هذا الرجل كان يريد أن يهجم عليّ أناء 
حينما ضربك» (ص 127): ناهيك عن أنه كن هذا الضابط, 
الذي يبدو أنه نجا من الحريق الكبير في المعسكر وحده, 
دون آن "1 إنقاذ أخيه (فلازالت آثار الحروق محفورة 
قي ظهره). . مكنه من التكفير عن إحساسه الدفين بالذنب 
تجاه أخيه ,الككرنن قرم ال مفرزك وبحف زقه كا من فإناك؟ هذا 
مايشك فيه الضابط »حينما يعود إليه قبل المغادرة ويقول 

لكه ككل تعرف لماذا حدَّئتك عن أخي؟ . ل بالطيعر لاء 
000 00 ا ه252 
تمقاعة امور |التعصيدماة لضابط ألماني» رص ل 
له كتاب «شيللر», مكاعر أخيه المفضل »كي يساعده في 
مواصلة تعلم الألمانية. وإن إن كان الأمباشي النوبي «حيدر 
الحمد» قد أخبره قبل مجيء الضابط للمرّة الأخيرة قائلا: 
«إنك محظوظ لأن القائد بجناف» وهذا هو سدّ حظك فلولا 
ذلك لرّميت - كغيرك ممّن يصاب من العسكر - في الغابة 
كأيٌ شيع مهمل-28132231» (ص119).: وكأنه يفتح عينيه على 
ملطنء ما مدور انبر دمن حوله. 

وعندما نعرف» أيضاً أن ضف الضابط - الذي جاء من 
طبقة دنياء لا من أبناء الطبقة الوسطى وشرائحها العلياء 
كبقية الضباط - كان يحقد على القائد» وعلى ما يتمبّع به 
الضبّاط الآخرون من مزاياء ويتشوّف للانتقام منهم. كما تجلى 
ذلك في سلوكه, بعد انقضاء النهار في العمل والتدريبات» 
فينفق إمالسته يع تعاطي البانجو-توصة8: ومطاردة رغباته. 


فبراير 2022 | 172 | الح 


فالرواية حريصة على أن توفر لقارئها تعقيدات الصراعات 
والعلاقات المتشابكة بين الألمان» في نوع من التوازي مع 
ما تقدّمه له مما يدور بين أهل المنطقة» ومّن انضمٌ منهم 
إلى جيش الحماية الألماني» بخلفيّاتهم! المختلفة. 

وان كانت تحرص؛ أيضاء على أن نظل سلطة السرد في 
يد أهل المنطقة, ومن منظور شرائحهم المختلفة, في نوع 
من تأكيد عملية الردّ بالكتابة» التي يتسم بها أدب ما بعد 
الاستعمار الجدير بهذإ الاسم» فنتعرّف إلى اللحظات التي 
ينتاب فيها القائد الشك في جدوى وجوده في هذه المنطقة 
من العالم, بدلا من مدينة مارباخ- -طءع 11813 الجميلة التي 
جاء منهاء وهو الشك الذي يمذّه إلى «حمزة» الذي يعتقد 
أنهء هو الآخرء في المكان الخطأ لأنهء في نظرهء حالم, ولا 
يصلح لأن يكون جنديّاً قاسياًء يبعث الرعب في قلوب من 
يريد الألمان إخضاعهم. «لقد فقدت مكانك في العالم, ولا 
أعرف لماذا يهمني هذا الأمرى 'ولكنه يهمني. ريّما أعلم, 
ولكني أفترض أنك لا تعرف ماذا أعنيه, وأفترض أنك لا تعرف 
حقيقة الأخطار المحدقة بك».(ص86) 

هكذاء وجد «حمزة» نفسه؛ في نوفمبرء عام (2)1914 
وبعد أعوام من التدريب في المجسكر يعيشء, لسنوات 
خصبة من عمرهء في قلب المعركة بين الألمان والبريطانيّين 
في شرق إفريقيا . يكسب الألمان جولة, ثم يكسب الإنجليز 
أخرى. شاهد العنف» وشارك في تدمير القرى. وسرقة ما 
إلى لك كن عتذاك ومؤونة, وأكل الفواكه المسروقة, 
وشاهد العشرات منهم قتلى على جوانب الطريق» وإن كان 
عزاؤه الوحيد أنه لم يطلق هو النار على أي منهم. ورم 
من سرد تلك السنوات أن مَنْ حملوا عََء الختركق أكاتر من 
غيرهم, .هم الأفارقة والهنود ا كت ل وين 
الجانبين. «وقد تركوا الأرض التي انتزعوها من بعضهم البعض 
انا مدمّرة, بعدما جوّعوا أهلها الذين كانوا يموتون بالمئات 
والآلافء بينما كانوا هم يعانون من تبنّيهم الأعمى والإجرامي, 
لقضايا لا يعرفون شيئاً عن أصولها أو عن مراميهاء وكانت 
أغراض كل جانب لا تخضّهم, وتستهدف السيطرة عليهم. وقد 
مات الحمّالون بأعداد كبيرة بسبب الملارياء والدوسنتارياء 
وحمّى البول الأسودء والإنهاك؛ دون أن يعباً أحد بهم وحتى 
من هربوا منهمء من الرعبء سرعان ما هلكوا في الأراضي 
المدمّرة». (ص 91) 

وما إن صحا المعسكرء ذات صباحء بعد ليلة مطيرة 
عاصفة, أمضاها المعسكر وسط الوحول »على هروب عد 
كبير من عساكره, حتى جُنَ جنون ضابط الصف. وما إن 
وَجَد «حمزة» بين القلّة التي لم تهرب من المعسكر حتى 
استدعاه أمام بقيّة الضبّاط. وصرخ في وجهه:. وكأنه يوه 
الاتّهام للقائد نفسه: «إن عاهرك المخادع هذاء هو الذي 
خانناء وحرّضهم على الهرب. لقد كذب عليهم فتخلوا عنا» 
(ص116) ثم تقدَّم نحوه ملوّحاً بسيفه يريد أن د يقتله, ولولا 
أن تحرّك «حمزة» بسرعة في اللحظة الأخيرة» كي يتجنّب 
الضربة القاصمة؛ التي وقعت؛ بكل عنفها على أعلى الفخذ 
حتى وصلت للعظم »لمات من فوره. ووقع حمزة مغشيّاً 
عليه. وكان المعتاد في حالة مثل هذه أن يُترك «حمزة» على 
قارعة الطريقء أو أن يرج به في الغابة كي تقوم ضواريها 
ا ل ل 
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لكن الرواية, التي تحرص على اكتساب كل حادث مهم 
فيها دلالات متعددة, وعلى أن تمنح «حمزة» حياة تالية 
لتلك التي أجهز عليها المستعمر - فعليّاً ومجازيّاً معاً- 
تجعل «سيجفرد» يدرك, ببصيرته الثاقبة, كلّ دلالات ما دارء 
فيصرٌ على أن يحمل جنديّان «حمزة» الذي يصارع الموت» 
على نقالة» إلى البعثة التبشرية القريبة. حيث ظل يصارع 
الموت والحمّى الناجمة عمّا تعرض له جرحه الغائر الرهيب 
من تلؤوثء لعدّة شهورء قد تتجاوز أكثر من عام: امتلأت 
بالكوابييس الكقدرة الك اناق عبر تفاصيلها الدقيقة, على كثير 
ممادارله, وما اختزنه عقله الباطن من أوجاع, كان يحرص 
- رغبة منه في إرضاء القائد - على أل يظهرها. 


في برزخ بين الحياة والموت 

ظل حمزة لعدّة أسابيع/ أو شهور في برزخ بين الحياة 
والموتء بين الوعي والغيابء في فيافي الحمّى والآلام 
التي لا تطاق, يغلب هذا كله بإرادة روإقية, كما وصفها 
الراعي/ القسّ »صامتة كعادته في التغلب على المكاره, 
وهي الفترة التي تتيح للسرد أن يدخلنا في عالم الجانب 
الآخر - غير العسكري - من المهمّة الألمانية» التبشيرية 
منها والتحضيرية فى تلك المنطقة من العالم. فقد كانت 
هذه البعثة التبشيرية فى كليمبا-1601615058, وهى مدينة 
صغيرة يعني اسمها باللغة السواحيلية (العمامة) لأنها 


تقع على هضبة عالية لجبل ماء فتبدو كأنها العمامة. وكان 
يرأسها راهب/ راع بروتستانتي لوثريء نال قدرا من التدريب 
الطبّي مكنه من فتح عيادة بسيطة في بعثته لتطعيم من 
يترددون عليهاء وعلاجهم, إلى جانب المدرسة التي كانت 
الأداة التقليدية لعملية التبشيرء تجلب الأطفال للتعلم, 
وتأتي بأسرهم لاعتناق المسيحية, ولاك روث هانى االكنيسات 
سكل دور" 

كانت هذه البعثة قريبة من الموقع الموحل الذي 
جرى فيه هذا الاعتداء الآثم على «حمزة», فأمر الضابط 
بحمله إليهاء وتركه فيها للعلاج. وقد خاط الراهب/ الراعي 
جرح حمزة؛ وعمل على تطهيره وتنظيفه, فهذا كل ما كان 
باستطاعته عمله, وترك الباقي للصلوات ولرعاية مساعده 
«باسكال» الذي أحبّ «حمزة», ورغب في أن يجلبه إلى مملكة 
الربٌء دون جدوى. والواقع أن «حمزة» لم يتعاف طوال بقية 
سنوات استمرار الحرب (وهذا أمر مهم »على الصعيد الرمزي 
للأحداث) بل بعد انتهاء الحرب» واستسلام ألمانيا » الذي 
لم يعرف به قائد جيوشها في شرق أفريقيا , إلا بعد ثلاث 
أسابيع, فاستسلمء بدورهء لقيادة الجيوش البريطانية. 

لأننا نعرف أنهء عند زيارة الضابط الإنجليزي للبعثة - 
وهي الزيارة التي أخفت البعثة » خلالهاء «حمزة» عنه - 
أنه تحدّث عن أنفلونزا سيّئة تجتاح العالم »في إشارة إلى 
وباء الأنفلونزا الإسبانية الشهير الذي أطاح بحياة الملايين 
يكن عام (1918) وعام (1920). وهي طريقة الرواية المراوغة 
في تخليق ذاكرتها التاريخية/ الداخلية في آن معا. فقد 
كان «حمزة», وقتهاء قم العة بيع التعافي2. بعدما التأمت 
جراحه على ما تحتها من أربطة وعظام معطوبة, كانت 
في حاجة لجراحة لم تتوفر له أبداًء وكأنما كُتب عليه أن 
يحمل آثار التجربة الاستعمارية في جسده ذاته. في نوع 
دال من كتابة الجسدء من ناحية, ومن تهكم مضمر على 
«المهمة التحضيرية» 711711151611111181121551011 المنقوصة, 
من ناحية أخرى. لأن ما يتصوّر الراهب/ القسٌ أنه جلبه 
إلى تلك المنطقة من دواعي الحضارةء بما في ذلك 
العلاج الطبئي »كان منقوصاء ولم يوفر له ما كان يحتاجه 
من جراحة . كان «حمزة» في أثناء تلك الزيارة» التي حرص 
فيها «باسكال» على إخفائه عن عيون الضابط الإنجليزي, قن 
طور ما يمكن تسميته بدورات من العلاج الطبيعي لإعادة 
تأهيل فخذه وساقه المعطوتيْن: وبدأ الحركة والفاه من 
المهام الصغيرة في حياة البعثة اليومية,» وهي المهامٌ التي 
تعلمء عبرها شيئا من حرفة النجارة, لأنه أحبٌّ التعامل 
مع الأخشاب. 


جدل الحياة المتروكة والحياة التالية 

فقد حرص «حمزة», منذ وصوله إلى المدينة, التي غاب 
عنها لسبع سنوات, بعد شهور من التسكع والتجوال منذ 
ترك الإرسالية وعلى أن يطمر ماضيه, ويخفي كل تفاصيل 
تجربته الألمانية عن كل من يحيط به. إذ كان الألمان قد 
ذهبواء ول الإنجليز مكانهم إبّان مرحلة تعافيه الطويلة 
من ضربة السيف القاصمة. وكان من الحماقة:, بالطبع, 
الحديث عن العمل مع جيش الحماية الألمانى. وكانت 
بقية معالم تجربته السابقة, في تلك المدينة» التي جاء 


بحثاً عنهاء قد مُحيت, ولم يعد ثمّة من أثر لها : قدم 
البيت الذي عاش١»‏ فيه, واختفى الدكان الذي استعبد فيه 
ليل نهارء ولم يبقّ لهما من أثرء واختفى معهما الإنسان 
اعد الي صادقة عط شاط قل الجلاقة الوسطدة 
التي عاشها بندّيّة كاملة, مع زميله في الدكان والعبودية 
الطوعية, «فريدي». وربّما كان يأمل في أن يجده فيها » ليكون 
عونا لهء ولكن بلا جدوى. 

صحيح أن حياته لايع حي المدينة» لم تكن أفضل 
مَك تلقاك التي عاشها مع العمسن الألماني,» فقد كانت حياة 
من أرق أو العبودية الطوعية التي تُجبر فيها/ الفاقةٌ الأسرّ 
ع التخلي عن أبنائهاء واستخدامهم ناك لديونهم,» أو 
حتى تقدّمهم مجّانا لمن يستطيع إطعامهم وإيواءهم, كما 
كان الحال مع «عافية». لكنه لايجد أثرا للمكانٍ الذي خلفه 
وراءةء ولا يستطيع أن يسأل عنه كي لا يعرفه الجن وربّما 
يطالبه صاحب الدكان, الذي هرب من العبودية فيه, بأن 
يدفع ديون أبيه له. 

هكذاء يبدأ«حمزة» «حياته التالية» بعد حياته العسكرية 
السابقة. فى محاولة منه لوصل ما سبق على تلك الحياة 
العسكرية/ الاستعمارية. وإذا كان قد هرب من تلك الحياة 
السابقة سليما ومليئا بفورة الشباب» فها هو يعود معطوب 
الفخذ. صفر اليدين,» وفي الرابعة والعشرين من عمرهء يجاهد 
كي يخفي عرجه:؛ وما تسبّبه له ساقه من آلام؛ فقد التهمت 
تجربته الاستعمارية أربعة أو خمسة أعوام من حياته, ولم 
تقدّم له إلا العطب الجسديء وإ! إلماما باللغة الألمانية التي لا 
قيمة للمعرفة بهاء بعدما انهزم الألمان» بل -ريّما- أصبحت 
المعرفة بها شبهة ضارّة. حرص على ألا يفصح عنها. وقد 
حاولٍ » صباحٌ وصوله إلى المدينة» أن تر أيَآا من معالمهاء 
حتى أعياه التعب. وقادته قدماه إلى ل 
أنه سيجد فيها مكانا يفيء !لله ناكا شنا عن الراحة لكه 
اكتشف أنها ساحة لورشة نجارةء سمع فيها طرقات النجارة, 
وتَنسَمَ م منها روائح الخشب» فتقدم من صاحبها قائلا إنه 
يبحث عن عمل. وبعد جار قصدر قال .مع «ناصر بشارة», 
حصل «حمزة» على العمل في ورشتهء ومخازنه التي كانت 
قيد النمو والانساع في تلك الفترة . (ص139) 5 

والواقع أن التاجر «ناصر بشارة» قال له إنه وظفه عنده 
«لأنه أحبّ مظهره: وكان «حمزة», عندهاء ليع الرابعة 
والعشرينء بلا مال» وبلا مأوى في مدينة عاش فيها من 
قبل» ولكنه لم يعرف عنها إلا القليل. إنه متعب ويشعر بشيء 
من الألم, ولم يستطع أن يتصوّر ما الذي أعجب التاجر في 
مظهره .» (ص138)؛ ربّما هي فراسة «ناصر», التي سيكتشف» 
لاحقاً أنها كانت في محلهاء وربّما كان ذلك الامتلاء الرواقي 
بالذاتء والتقبّل السمح بما تأتي به المقاديرء هو الذي يجعل 
من يطالع سيماءه يحبّه, وربّما لأنه يتجنب الحزن لتيقنه من 
أن الحزن يقلل القدرة على المقاومة, كما قال له «باسكال», 
وأنه لو استسلم له لَقَهمَرهء وحوّله إلى معاق. كما فعلت 
الحرب بالكثيرين. وكل (ربّما) من هذه (الربّمات) -كمايقول 
طه حسين - تحتمل الخطأً والصواب. 
الهوامش 
1 - هو الشاعر الألماني الأشهرء فريدريش شيللر-ء1[نطاء5 الع 21 الذي يُعَدْ .مع 
«جوته», مؤسّساً للأدب الألماني. 
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لم ينبعى ان اترجم : 
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كثيرةٌ هي الوساوس التي تستبدٌ بالمؤلّف حينما يكتبء وربّما حتى قبل أن يكتب » إذ يبقى أهمٌّ وساوسه: 


ل ل قبل أيّ مين قرّائه الذين 
يُكتّبء في الأصل» بلغتهم ليُضاعف من فرص ترجمته, وليكون نقله, لا مجرّد حدث محلي فحسبء بل 


حدث عالميء أيضاً. 


كان «نيتشه» يعتقد أن حالة إبداعية كحالة «فاغنر»» يمكن 
أن تعطي كلّ ما لديها لو أنها وجدت, فقطء من يوصلها إلى 
الفرسشين وأن البقاء في ألمانيا يجعل أي مبدع مجرّد حالة 
لسوء فهم كبيرة. ومهما كانت وطنيّة المبدع اللغوية كحالة 
«ليسينغ»., فإنه غالبا ما يبحث عن ملجأ في الأراضي التي 
تديين بالولاء ل«ديدرو», و«فولتير», فيهرب 6 هو الماني 
سرّاة. لهذا يقف «نيتشه» ان بالوكالة عن «شوبنهاور»؛ 
ليؤكد أن الأخير وجد نفسه؛ء في فرنسا وفي الفرنسية,» أكثر مما 
وجدها في ألمانيا ومع اللغة الألمانية؛ وقد تمّت ترجمة أهمٌّ 
كن الى الفرنسية مرَّتَيْنِء ليُفضل رجع الصَدى على المحكي 
بلسانه, وجاله هنا طبعا »ليس بحال المتنبي حينما يقول: 

«ودغ كل صوت غيْرَ صَوْتِي فإنكق ** أنا الطائرٌ المحكيٌّ 
والآخر الصصدى». 

بل قديذهب الأمر, بالمؤلّف الأصليء بعيداً إلى درجة 
ندمه على تأليفه أحد كتبه بغير اللّغة الهدفء كما هي حالة 
«نيتشه» الذي صرّح, في غير موضع.ء بما يأتي: «وددت لو 
كتبته بالفرنسية», هذه العبارة هي ذاتها التي سيكرّرها عن 
كتابه «هكذا تكلم زرادشت», وعن كتابه الآخر «إرادة القؤة», 
تعبيراً عن ندمه على كتابته باللّغة الألمانية: مُتمنيّاً لو أنه 
كن ما كنت اللغة الفرنسية؛, في رغبة شرسة وجموحة 
لتقديم نفسه للآخر الغريب عنه ؛ لهذا كان «نيتشه» يبحث 
جدَّيًا عمَّنِ يُترجمه؛ وعمّن يُقدّمه للآخر؛ سواء أكان دانيماركياً 
أم فرنسياً أم إنجليزيّاء في تلمّف إلى مَنْ يُعيد توطينه داخل 
الجسد الفلسفيء والتّقافيء خارج ألمانيا. 

تقد كان «نبتشة» يُقَدَم نفسه بصفته معجبا بكل ما هه 
فرنسي» » فيُهدي كتبهء مرّة إلى «ديكارت»» ومرّة إلى «فولتير», 
في محاولات لإغراء الفرنسيين» وجرّهم نحو الاهتمام به, أو 
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-بالأحرى- الإيقاع بهم» وهذا ما جعله يؤْيّد مترجميه بشكل 
لامشروطء مبديا تفّمه لكل اختياراتهم في الترجمة؛ وذلك 
كي يستمرّوا في مهمّية ترجمته برباطة جأش منهم» ودون 
خوف منه, وهذا ما تكلل عند الفرنسيين» فيما بعدء بحسن 
قبول منهم لكتبه » بشكل نافسوا فيه حضور «نيتشه» في بلدة 
الأصلي »بل بشكل نازع فيه الفرنسيون الألمانَ حقوق تملكه؛ 
حتى إننا سنجد ألمانيًا هو «هابرماس», لا يُطالِب الفرنسيين» 
بل يستجديهم للتقليل من نيتشويّتهم, مُحمّلا إيَّاه مسؤولية 
نقد الحداثة الغربية» ومتهما له بجريرة الردّة عن العقل. 
«نيتشه»», مثل كثيرين غيرهء كان متيقّناً من أن التّرجمة هي 
قناة «بانما» إلتي سيمرٌ عبرها نحو القطاع الثّقافي الفرنسي» 
ولتكون, أيضاء محل ولادة أخرى بالنّسبة إليه» وإن في فراش 
بعيد عن موطنه, وعن لغتيه الأمّ ؛ لهذا كان يمدّ مُترجميه 
شديدي النبوغ والأذكياء جدٌا©. فيذكر «نيتشه» مُدناً ونقاطاً 
معبّنة وصلت إليها كتبه» ُرجمتء, وحظيت بشيء من الذّكر 
والتقدء وهذا ما كان يحتاجه ويسعى ! ليه لبُخفض من درجة 
حنقه, فقد ظهر مراراً كمن يَعرض نفسه على مَنْ يترجمه؛ 
ويلاطف مترجميه برسائل بالغة اللطفء فأيٌّ مؤلف يعرف 
قيمة مَنْ يترجم له, ويعرف الجميل الذي يسديه إليه » بشكل 
سعى فيه البعض إلى رهن مترجمه معه في البيت نفسه.ء بل 
الغرفة نفسها كحالة الروائي البرتغالي «جوزيه ساراماغو», 
حيث تزوج مترج جمته 5322262 210 061 818113 إذ استفاد 
من زيجته هذه بشكل رائع ؛ ذلك أن زوجته التي كانت تسكن 
معه البيت نفسه كانت تترجم أعماله إلى الإسبانية, حتى قبل 
صدورها بالبرتغالية, فكان يكتب الصّفحة وهي تترجمها مباشرة, 
وهى معه فى الغرفة نفسهاء وتسأله عمًّا تعنيه كلمة ما فى 
الجملة ماذا يعني بها بالضبطء فيجيبها في نفس اللّحظة. 


تعلم سرائرهٍ الخفيّة, وتفهم رغباته المضمرة, وتعلم جيّداً 
مسار ومنشأ أي فصل من فصول رواياته: متى؟ وأين؟ وكيف؟. 

اشتهر عن «نيتشه» حبّه لمترجميه:ء وتقديره الكبير لهم, 
حتى إنه, وهو في قمّة مرضه. ما إن تناهى إلى سمعه؛ في 
أبريل» سنة (1876»؛ أن الكونتيسة «ديوداتي--1(10 5 0) 
غ02» الشاكنة في مدينة جنيفء قد ترجمت كتابه «ميلاد 
التراجيديا» إلى ار كت أخذ القطار مباشرةً لزيارتهاء 
والتعرّف إليهاء وتوطيد العلاقة بينهما » الزواج منها كما فعل 
«جوزيه مناراها كوه عبر ]ند عب وضوله, اكتشف ان المسكينة 
د حلت إلى عوالدم الحسون: وا رستفز بها الخال فى ماررستان 
عقلي » فبقي في جنيف أسبوعاً لعلّه يلتقي مترجمته المجنونة 
التي قد يكون كتابه «ميلاد التراجيديا» سبباً في جنونهاء فقد 
اكع فيه, من أجل كتابته؛ الكثير من الأرواح, كما لخخص 
القول عنه «فاغنر» الذي افتتن بالأشياء غير الموفقة فيه©, 
لتذهب المسكينة ضحيّة كتاب, سيصفه «نيتشه»», فيما بعد, 
بأنه «كتاب غير معقول» يتضمّن آراء غير نافذة, متضاربة 
ومتناقضة قد تجني على كل من أراد أن يترجمه. 

وكي يجد «نيتشه» لكتبه مُترجماً كان لا يتورّع في إرسالها 
إلى من يعتقد أنه قد يسارع في ترجمتهاء فنجده, مثلاًء 
يمدي كتابه «هذا الإنسان» إلى أحد الفرنسيين طمعاً في 
ترجمته إلى الفرنسية» غير أن ألمانية المترجم لم تكن في 
مستوى الألمانية التي يكتب بها «نيتشه», كما برّر هذا 
المترجم تهرّبه» بل نجد «نيتشه» يطلب من أحد المترجمين 
الشويديين الموهوبين في الفرنسية أن يُترجم أحد أعماله إلبي 
الفرنسية,ء ليتساءل هذا المترجم إن كان «نيتشه» عاقلاً حقاء 


أم أنه فقد عقله تماماًاء لسشكل هذا المترجم المسددم 
«18 561111052 +15اع تاك 301313» رغبة «نيتشه» في أن يُتركم 
من قِبَلٍ كاتب يقول عن نفسه إنه يكتب كما «بلزاك», ليطلب 
ريسا ل شك لم يستطع الأخير توفيره. خاصّة أن 
خوفه الدّائم من انقطاع تقاعده من جامعته المسيحية 
في بازلء بعد حملته المسعورة على كهنتها وقساوستها 
وناريكيا » كان يطارده 00 

رغبة «نيتشه» المجنونة في أن تُتَرجَم أعماله, لا يمكن 
التّظر إليها كفقدان للاتزان العقلي من جهتهء إذ إن الرّجل 
-باعتباره فيلولوجيًا ذا معلومات مهمّة عن تاريخ الفلسفة 
وماضيها- يعرف دور الترجمة في تحديد مستقبل أي فيلسوف, 
ويعرف أكثر من أي مُترجمء أنه. من خلال الترجمة, يمكن 
للفيلسوف أن يعيش عَودَه الأبدي» ولكن ليس عبر الحياة 
تفننها. واللعة 2 ) فهذا شيء لا يحتمّل كما عبّر عن 
خوفه من هذا في خضم حديثه عن مفهومه للعود الأبدي, 
وإنما عبر حيوات ولغات أخرىء فأرسطو الذي احتفظ له 
«نيتشه»», في مكتبته ان ا تجلة وعنواناء 
لميكن اسمن ويستوطن قلب كذا شعب*, ويكتشف 
في نفسه ومعها رُقِيّ أفكاره في أكثر من لغة, وتتضطهد 
«قواعد - ©2311 مداع » أكثر من لغة منطقة » لولا ترجماته 
إلى السريانية واللاتينية والعربية والألمانية التي حظيت بها 
نصوصه. وحينما يكف المترجمون عن ترجمته» سيكف هو 
عن الحضور كما كفت لغته الأمّ عن التّداول» »في حين استمرٌ 
هو ومتنه في التّداول والترحال. 

حلم «نيتشه» أن ن يَكتّب بالفرنسية» ليعفي نفسه حرقة 


فبراير 2022 | 172 | الدوحفة ١|‏ 73 


ل 
ار ار الو ا ا ا الا اد 
في لُّغة الآخرين» فعدم الوضوح يرزق صاحبه هيبةً وعُمقاًء 
لايكونان له عادةً, حينما يتكلم بلغته الأمّ» ويكتب بها » إذ «لا 
كرامة لنبيّ في قومه», كما تقول العبارة الإنجيلية, لكر 
هناء من إلعرب» صاحب كتاب «التبي», جبران خليل جبران» 
الذي يتعلم العربء منذ مدّة طويلة »على ضوء قصصه 
ومكتوباته, لغتهم العربية5, تلك المكتوبات التي لا يعلم 
كثير من العرب أن أغلبها مترجم عن الإنجليزية التي كتب 
بها جبران اغلب كتبه)؛ كما اول عمل له وهو «المجنون», 
و«ورمل وزبدء» ودالهة الأرض», وكذا الأمر مع كتابه الأهم: 
«التبي», إنما كلّها كُتبت بالإنجليزية, لأوّلَ مرّةء على الرّغم 
من أنه فكر بكتابة عمله الأخير منذ ألف عام, كما أكد في 
رسالة إلى مي زيادة. 5 

عربيّ آخر, أقيرب زمناً من جبران» هو عبد اللّه العروي, 
لم ينتظر مترجماء بل كتب أهمٌ مؤلفاته مباشرةً بالفرنسية, 
لتشق طريقها في الانتشار وحدهاء عبر لّغة ليست لغته الأمّ 
وليقوم هوء فيما بعد, بإعادة ترجمتها إلى لغته الأ بنفسه, 
بعد أن كتب مقدّمات لبعضها ليصفي حسابه مع مترجميه 
العربء كي يجد لنفسه عذراً في كون كتبه التي لو كتبهاء 
ألا بالعربية, لما حظيت بقيمة تذكرء إذ ستكون كتايتها 
باللغة الأمّ هي نقطة ضعفها الخطرة التي ستقثل المؤلف 
والمؤلف» فيقول: : «كيف سيكون رد القارئ المشرقي لوألّفتٌ 
الكتاب, أصلا ؛ بالعربية كما كانت نيّتي أل الأمر؟ الإهمال,» 
بدون شك ركلل اعمال مقا » المغاربة أو العرب أو المسلمين, 
يمرّعن طريق الغرب, كما هو حال الأوربيين اليوم بالنسبة 
إلى أميركا . هذا هو مؤدى الكتاب, في الواقع»7©. إن الطريق 
ممصن قد ل عون 0 ريف اللقه الى سكديا 
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بل من طريق لّغة أخرى, اضطررنا لنتّخذها سكناً. 

وبالعكسء قد تكون لغغة جبران والعروي الأمّ جسراً 
للعودة إلى الوطن بقوّة, وأداة ليصنع الكانك بها لنفسه 
حيّزا في أكثر من وسط ثقافي ؛ فمن الجانب غير العربي, 
نجد الرّوائي والشاعر الكردي سليم بركاتء الذي أكدٌ محمود 
درويش أنه -مع كرديّته المتأضّلة- إظل أفضل من كَُتَب 
باللغة العربية خلال العشرين عاماً الماضية» فقد اختار 
العربية على كرديّته, ليعبّر بها عن خصوصيّته, بصفته 
كرديّاء وكذلك نجد الرّوسي «فلاديمير نابوكوف», الذي وَلِد 
قبل موت «نيتشيه» بأشهر قليلة يكتب بلغته الأمٌ ثم في 
مرحلة ثانية يتخلى عنها ليكتب بالإنجليزية, التي لم يبدا 
في الكتابة بها إلا في مرحلة متأخّرة, نسبياًء من حياته, 
درجم بننسه: مئله فى ذلك مثل الحرويء إلى لغنه الأ ؛ 
كتاتين كان قد كتبهما بالإنجليزية, لإحساسه بوجود عيوب 
في السخة الإنجليزية التي كتبها بيده, رغم أنه كان يقول 
إن رائة تتحدّث الإنجليزية, وأذنه تتحذث الفرنسية غير أن 
قلبه ظل يتحدَّث الرٌوسية؛ لهذا كانت لجال آماله أن يتمٌّ 
ترجمة أعماله إلى لغته الحبيبة, قبل موته. 

الإيرالندي «صمويل بيكيت - ]8601 531211[1», كان يختار 
أن يكتب بالفرنسية؛ والإنجليزية كي تبقى له قدم في باريس2 
وأخرى في لندذن) تاركاء في الكامش؛ لغنه الم الإيرلندية 
«أطعه[ء63» شبه المنقرضة:, مثله في ذلك مثل الإيرلندي 
الآخر «جيمس جويس - 3070 25 مثاله الأعلى, 
ونموذجه الأبوي الساحقء دون أن تهمّهما في شيء المعارك 
القويّة التي قادها الأبطال القوميون والمثقفون الإيرلنديون 
معاضدٌ د الاستعمار البريطاني بكل أنواعه, لكن بقي من 
إيرلنداء عند «جويس», «اوليسن» البطل الشردي الإيرلندي 
الأصل في الرواية التي تحمل الاسم نفسه «أوليس»», التي 
يصف فيهاً «جويس» يوماً واحدا في أكثر من (750) صفحة, 


ليتحدّى فيها مترجميه وقرّاءه الإنجليز أنفسهم» وعلى مستوى 
لغتهمء وامام لسانهم الرّسمىء وبقيت كذلك مدينة دبلن 
الإيرالندية حتى إنه دعا أحد أعماله المهمّة ب (أهالي دبلن). 

«صمويل بيكيت», كان يكتب بالفرنسية, ثم يترك النض 
عاما أو أكثر ليترجمه بنفسه إلى الإنجليزية ؛ أو العكس, .كما 
الشأن مع روايته «وات .ومورفي», فينتقل ذهاباً وإياباً بين 
اللّغات: لينقل معيش أهالي كن وآمال الإيرلنديين. كما 
نلفي «ميلان كونديرا | -22ع لطتو لان الذي اختار على 
اللغة التشيكية » لَعْةَ البلد الذي استقرٌ رّ فيه: الفرنسية» فالهجرة 
ا و ا ل ا 
عن الدّعم الُفسيء والدعم المِادّيء وكذا عمَّن يسندهم »بل 
طريق الأدباء والفلاسفة, ترحالا منهم من لغة إلى حر با 
عن قَرَاءِ وتلاميذ وأنصار جدد, وكي يرجعوا إلى مُدنِهم بقوّة 
أكبرء كما يؤكد «نيتشه» ذلك في شذرة دالة جدًا بعنوان 
«أخطر الهجرات»©. لكن ٠‏ ناك من يها جر ويحتفظ بعذرية 
لسانه, فيكتب بلغته الأمٌّ, ويتحضّن بها كما حالة الأرجنتيني 
«خوليو كورتاثار - 00183231 1110ات» الذي عال شطرا صالحا 
من اهتمام أوروباء دون قتال بلغته الإسبانيّة نيّة التي حملها معه 
من الأرجنتين» وذلك رغم تعلّمه للفرنسيّة على يد والديه, 
إذ ظلت لغته الأمَّ أحد أسلحته الشّرّية©. 5 

«نيتشه»», يود دلو يغترب عن لسانه ومتلقيه الألمان» 
ويرتحل بعيداً مع نصوصه إلى بلد آخرء ومع لّغة أخرى, 
ليقترب من لسان آخر هو الفرنسيء الذي لا يفارق باله, ليكون 
حال «نيتشه», هنا. حال الأديب المغاربي الذي كلما اقترب 
من الأدب ب الفرنسي «تضاعفت حظوظ ته تثمينه والإعجاب به 
وازدادت فُرص ترجمته»00. هنا ان اك فد يكون التشكهه 
را لل والذي يُكثر من الاستشهاد به في مراسلاته, 
كهذه الرسالة التي يسأل فيها «بودلير» نفسه, ويجيب: «هل 
تعرف لماذا حرصت على ترجمة إدغار آلان بوء بهذا الحماس؟ 
لأنه يشبهني». إذا كان «همبولت» مترجم نص «أخيلوس : 
عالتطعمه ١‏ لمُعَنُون َّ «أغاممنونٍ - 70تع متوعى» الذي يؤكد 
أن النّص المترجم يجب أن يظل غريباً »فإن «نيتشه» يعاجل 
مترجمه لمر حمق النصوص الألمانية بجدوى تجاوز كتابتها 
باللغة الأمّء بأن يقضي المؤلف الألماني على غرابتها أصلاء 
لصالح تلقيها الشهل أمام المترجم 0 الكتابة باللّغة الأمٌ» 
ومحاولة تكريس ما يميّزهاء بقدر ما يُصعّب مهمّة المترجم, 
ويجعلها مستحيلة »هو أمر يفتّت أيّة إرادة أو رغبة في ترجمته 
الكاتب وكتبه, »مهما كانت صلابة إرادة المترجم. 

انض إن لحم اه وانصل ) ون ا حصي على الث سالك 
عاجلته بذور الفسادء واعترته عوامل الزوال والتفشخ, والحل 
هو الانسلاخ من حقوق اللّغة الأمَ, والتنازل عن مكتسباتهاء 
وتقديم النّص في حُلّة مجموعة حلول مقترحة أمام المترجم, 
تسمّل أمامه عمله الترجمى » أي أن يكتب الكاتب وكأنه لا يكتب 
بلغته الأمّ, بل بلغة المترجمء أي أن ينسلخ عن ذاته ليذوب 
كقطعة سكر في فنجان الآخرء ليصير حلواء ومقبول المذاق, 
لامر وعسير الهضم ليكون في مستوى ذوق وتطلّع من 
سيقرؤهم أو من يُترجمهم ؛ وهذا هو المطلوب من كل ألماني» 
بحسب «نيتشه», حينما يقول :إن أولئك الأشخاص الذين لا 
يطاقونء والذين لا نريد حتى أن نتقبّل منهم ما يفعلونه من 
ا ا له سان لكي ف وو إل أن 


حرق بَة الوق والفكر تنقصهم. وهذا هوء بالضبط »ما يعتبره 
حكم «غوته» الرّزِين ألمانيًا. (. ..) على الألماني أن يكون أكثر 
من مجرّد كونه ألمانيًا »إن هو أراد أن ينفع الأمم الأخرى, 
ويصير مُطاقا لديها »كما يريانه الوجهة التي عليه أن يبذل 
فيها جهدا لكي يتجاوز ذاته ويخرج من حدودها»ةة. 

تقوم الأرجمة عند «نيتشه», . مقام التضحية البشرية,» 
بل التضحية الأكثر حماسة وثبلاًء ما دام الحماس الثاجم 
عن المعرفة والرّغبة فيها قد يجعلنا نُؤاخي سكان كواكب 
أخرىء ذاتَ يوم, خدمة للمعرفة والإنسان, الشّيء الذي قد 
يجعلنا نقوم بنقل معرفتنا من نجم إلى نجم,؛ وليس فقط 
من قبيلة إلى قبيلة أو من بلد إلى بلد! .كما جَلّم بذلك 
«سنشة» واكيد أن ذلك لا يتم مُ إلا بالترجمة, وظل ذلك في 
أفق التّواصل مع أهالي الكواكب والتجوم الأخرى» فعبر قناة 
التترحمة يمكن أن نوسّع من نطاق فهمناء ولنفك الحصار على 
مفكرين وأدباء كثيرين. #ا محمد صلاح بوشتلة 


الهوامش 

1 -ف. نيتشه (1900)., ما ورّاء الخبر والسن » ص: 42 

2 - في هذا الصدد يقول «نيتشه»: «إن لأعمالي قرا في كلّ مكان؛ وهم من التّخبة 
الذكية, تحديدًاء من المحنكين الذين صنعتهم الظروف والمهامٌ الشامية؛ بل من 
بينهم عباقرة, تجدونهم في فييناء وسان بيترسبورغ » وستوكهولم» وكوبنهاغن» وباريز, 
ونيويورك. لقد اكتشفني لكا في كل مكان ماعدا ألمانياء هذه البلاد الأوربية 
المسطحة».ف. نيتشه (1844 - 1900): هذا الإنسان. ص: 53. 

3 - ف. نيتشه (1844 - 1900).: هذا الإنسان» ص: 62. 

4 - في هذا الصَّددء يقول متّى بن يونس: «يونان» وإن بادت مع لغتهاء فإن الترجمة 
حفظت الأغراضء وأدّت المعاني, وأخلصت الحقائق». أبو حيان التوحيديء الإمتاع 
والمؤانسة؛ وهو مجموع مسامرات في فنون شتى» تحقيق: محمد حسن محمد 
حسن إسماعيلء دار الكتب العلمية الليلة الثّامنة. ص :102 

5 - ثروت عكاشة, «جبران خليل جبران. أوّل أديب عربي أثر في حياتي». ضمن 

مجلة «الهلال», العدد: 2,9 سبتمبر (2)1960 51 

6 - رغم أن جبران ظل أحد أحسن من ألّفوا بالعربية» فإنه فضّل في غير ما 
تجربة كتابية» أن يكتب بغير لغته, وهنا يقول ميخائيل نعيمة؛ في آخر فقرة من 
كتابه عن جبران وعن علاقة الأخير بالعربية: «إنه لغرض لا أعرفهء ولا تعرفونه, 
ؤُلد جبران في لبنان وفي العصر الذي ولد فيه. ولحكمةأجهلها وتجهلونها كانت 
العربية لغته » فكأني بالعين التي تبصر كل حاجة, أبصرت ما في حياتنا الروحيّة 
من القحط, فأرسلت لنا هذه السحابة المباركة لتمطرنا بعض بركاتها من شاءان 
يرى في ذلك مفخِرة فليكن له ما شاءء أمَا أنا فأكبرٌ على بقعة عطشى من الأرض» 
تفاخر سواها بطل أرسلته لها السماءء وأفضل أن أقول: «اللّهِمٌّ اجعلنا مستحقيّن 
لهذه العطيّة كيما نستحقٌ سواها“.» (نعيمة» ميخائيل (1889-1988): جبران خليل 
جبران» بيروت: مؤسسة نوفلء, ط. 13, 2009,. ص: 423) 

7 - يكتب العروي معقَبّاء وهو قاصد أميركا : «لاتنس أن الوعي الوطني نشأ » أساسًا غلى 
ضفاف الشين!» .(عبد اللّه العروي » خواطر الصّباح, ص: 72). وبُعيد .عودته إلى المغرب 
يكتب: «أشعر شعورًا قويًا أن أميركا لا تحتاج إليّ»؛ غير أنه يسأل مباشرة : «وهل يحتاج 
إليّ المغرب؟», فيجيب: «لا سبيل إلى جواب مقنع», لكن لا أحد يستطيع أن يقطع 
حبله السَّري مع أمّه اللّغة بيده فالعروي كتب بالفرنسية بنيّة أن يعود, بقوّة, إلى 
حاضرة الوطن. وهنا كساعن الله العروي: : «يقول ياسين الحافظ في رسالة : «في 
رأيي إن سبب عدم الإقدام على الكتاب يعود بالأحرى إل يت الكنات وشعورهم 
بضرب من عدم الثّقة بجدّية» ما يكتبون عن مؤْلّف ذي مستوى كالإيديولوجيا. 00 أجيب: 
«لاتيأس, يا أخي . عندما يتعرّض له الفرنسيون بالتثقد فسيجترعئ عليه الكثيرون بالاعتماد 
على ردود الخصم. ويكون في ذلك السّلوك إثبات لما جاء في الكتاب من أن العرب 
يجيبون» دائمّاء عن أسئلة يطرحها الغرب». (عبد الله العروي » خواطر الصباح» »ص: 105). 
8 - يقول «نيتشه»: «هناك »في روسياء هجرة ة الذكاء : يعبر النّاس الحدوة ليقرأوا كتبا 
جَيّدة أو ليؤلفوهاء وهم بهذا يعملون ليجعلوا من بلدهم الذي هجره العقل. 0 
نيتشه (1844 - 1900) » المُسافر وظله ضمن «إنسان مُفرطٌ في إنسانيّته», الشّذرة: 
ص: 231 . «أخطر الهجرات» ج. 2 ص: 190. 

9 - أحد روايات هذا الأرجنتيني تحمل الاسم نفسه.ء وهو «الأسلحة السَرّية», ترجمة: 
محمد عيتاني» مؤسّسة الأبحاث العربية. ط. 1, بيروتء, لبنان, 1988. 

0 - عبد الفتّاح كيليطو » لن تتكلم لغتي» :ص 26. 

1- ف.نيتشهء (1844- 1900). «إنسان مفرط في انسانيّته», الشّذرة, ص: 302 «ما 
لاهو ألماني حسب غوته» ج. 2 ص: 92. 


فبراير 2022 | 172 | الدوحة | 75 


ع1 150ع111اه 


لات أن بسحة روحوبيها 


شعت 


لتناقفض 


مُلامسةٌ الانسجام المحجوب في ما يو سآ سم بالتناقض واستجلاءٌ العُمق الذي يُخطئة حُكمُ هذا الوَسُْم ليسا 


ِ- 
عام ده 


ميقة الك الحافة ولا هما مهقة 


ين المؤسّسة إنْهُما يندرجان في الإمكان الذي تمتلكهٌ عُيونٌ أخرى؛ 


عينْ الأدب, وضمْنه الشعر بوجه 0 وعينُ الفكر المرح, وعين التصوّف, وعبنْ العشق وخطابه, وكل 
العيون التي بها يتكشّفٌ في الكينونة الانسجامٌُ المحجوب بِحُكم التناقضء ويتكشف : تيهًا لذلكء ما لا يكف 
7 يُحجب في الكينونة بالأحكام الجاهزة وبالقبليًات والمسيقات: أي ما يتحجب ب التعدّد 0 الكينونة, وتحجبٌ 


نشل الدى يسكنيا. 


لشعريّة التنافّض جُذورٌ مشدودةٌ إلى المنطقة المُقابلة 
لأحكام العقل والمنطق » بما تُنتجهٌ من معرفة مُعْايرَة وبّعيدة 
الغمقٍ لأنّها لاتستندُ إلى هذه الأحكام ولا تنتظمٌ وَفقها كل 
تشتغلٌ ضدّها وضدٌ دُ خخدودها إنها منطقة مُستوعبة لا 
التقيضين, » ومُغذية لهذا الاجتماع, ومُوَلْدةٌ لما يُسَوْعْهُ 
ولما ييكشفٌ عن طرائق حَجُبه في آن. تصلق لمر واالعضت 
الذي تَسْهمُْ فيه الأحكامٌ والمُسبقاتٌ ا والثنائيّاتَ 
وغيزها من صيّغْ الحخدود والفواصل التي بها تنتجٌ تنتجٌ الثقافاتث 
والمُجتمعاتٌ الترانّبَ القيميّ . وغالبًا ما يتحول السلَمُ القيمن, 
بالتراتبيّة التي يَنتظمُ وفقهاء إلى تصنيف صوريٌّ مُوغل في 
التجريدء بانفصال تامٌ عن حيَّويّة الكائن وعن التعدّد الذي 
نسم الكبنوية وزنى نشابهاء 

تتبخ منطفة التناقض بما تنطوي عليه من احتمالات 
لانهائية ومن معان خصيبة, الحديت عن وحده ة المُتناقض 
في الكائن لا عن وحّدة المُؤتلف والمُنسجم فيه بل إِنّها تُتيخ» 
أَنْعَد من ذلك إعادة الظر في مفهوم المُؤتلف والمنسجم, 
بمايفتح الكوى المُؤْمُنة لرّؤية الانسجام الذي يُقيمُه التناقض, 
ولرَفع الخجُب عن هذا الانسجام الذي توارّى لمّا صارٌ التناقض 
مُجِرّدَ خكم جاهز, أي لما صارَ محجوبًا وحاجبًا في آن. إِنّ تحوّل 
التناقض إلى مُجرّد خُكم حَجبَ انسجامّ ما يُعَدَ مُتناقضًاء ومنع 
من استجلاء الطرائق التي بها يشتغل هذا الانسجام. فمنطقة 
التناقضء بوصفها معرفة خصيبة وأفقًا مفتوحًا على المعاني 
البعيدة, تُنيرُ ما يتختفي تحت الحُدود والتصنيفات التي بها 
تُرسي المُجتمعاتٌ والثقافاتُ جانبًا من مفهومها للقيمة. في 
هذه المنطقة وفي وُعود احتمالات معانيهاء يتسلّى الكشف 
عن تصوّر مُغاير لوحدة الكائن, مُقابلٍ تصوّر ضيّقٍ لا يستسيع 
هذه الوحدة إلاامن خارج مايَّراةُ تناقضًا , لأن هذه الاستساغة 
الضيّقة مُلْجَمةٌ بالصورة التجريديّة أو الجاهزة التي يَرسُْمها 


الحكمْ لوحدة الكائن . برشْمه لهاء تجريديًا أو على نحو قبليٌ» 
يتَحجبُ مجهول هذه الوحدة. 

لرئما كان التناقض »في الأصلء خصيصةً مُحَدٌَّدةً للكائن 
مُنذ وُجوده الأل» ولربّما اقترنَ مجهولٌ الكائن بالاكتشاف الأول 
لتنافُضهء بكلّ ما يترتّبُ علي هذا الاكتشاف من معان وأبعاد. 
على التنافُضء بما هو حقيقة خفيّة, انبّتء إِذَاء وحدةٌ الكائن, 
وعليه أيضًا رانبتى انسجامٌ هذه الوحدة وتماسكها قبل أن يعدو 
التناقض دالا على التنافُر والتقص وعدم الانسجام, أي قبل 
أن يصير دالا على ما يُعارض وحدّتهُ بتصوّر آخَر للوحدة. ِنْهُ 
التصوّر الذي تبلوَّرَ عندما تدخلت مُسبقاتٌ مُتعدّدةٌ المشارب 
والمَرجعيّات في جغل التناقض وَصمة ةَ تتعارض مع مُؤْسّسات 
المُجتمعات التي لا تصوغٌ رؤاها إلا مك خارحته ولا تسمحخ 
لال ل مول اتاسنا 
ومن مجهول الحياة بوجه عامٌ . لذلكء يُعَدَ الحفرُء في تاريخ 
الثقافات الإنسانيّة, عمّا غطى منطقة التناقض وقلّصٍ مجهولهاء 
من العناصر المُسعفة في الكشف عن سَيرورَة تشكل الأحكام, 
وفي استجلاء سياقات تكوّن الحجب التي تعملء بآليات شديدة 
التعقيدء على نسيان الوُحود, وعلى التحوّل إلى بديل عنه. 
إن اختزال التناقض إلى مُجرّد حُكم قيميّ أسهمّ في طفس 
منطقته وفي تضييق شسوع مجهولهاء ومنعٌ من استجلاء 
المعرفة التي تنتجُها هذه المنطقة ومن مُلامَسة انسجامها. 
لذلكء لا يَتسنّى الشروع في الكشف عن أسرار ما يُعَدَ تناقضًا 
إلا بتتقض الحُكم الحاجب للملمّح الؤُجوديّ فيه, وبتقض ما 
ترنّبٍ على هذا الحكم من بداهات. 

لالس الانسجام المعحجوب في ما يُوسَمٌْ بالتناقض 
واستجلاة الغمق الذي يُخطئة خكمٌ هذا الوسم ليسا مهمة 
الع الكافة ولا هُما مهمّة عَين المؤسّسة. كما يهان 
في الإمكان الذي تمتلكةهٌ عِيونٌ أخرى؛ عينٌ الأدب» وضفنه 
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الشعر بوّجه خاصٌء بوعينٌ الال اا التصوّفء وعينُ 
العشق وخطابه, وكل العيون ن التي بها ب يتكشف ف في الكينونة 
الانسجامُ المحجوبُ بحُكم التناقض, ويتكشّفء تبعَا لذلك, 
مالا يكف يُحجَبٌ في الكينونة بالأحكام الجاهزة وبالقبليّات 
والمُسبقات, أي ماتحجب التعدّد في الكينونة, وتحجبٌ 
التشطّي الذي يَسكنُها. 

استساغةٌ وحدة التناقض والكشيٌٍّ عن انسجامها المحجوب 
واستجلاة أسرار عُمقها هو.ء تمثيلا لا حصرًا ماظل الأدث 
والتصوّفء باعتبار النسَبِ الذي يشدهما إلى المنطقة المُسَارٍ 
إليهاء مُؤتَمَنئِن عليه وإنْ احتفظ كل منهُما بما به يتنفصل 
عن الآخرء رغم التقاطّعات القائمة في اشتغال لغتهما. لقد 
كان الأدبُ» بمعنى من المعاني» منذورًا لتحمّل مسؤوليّة هذا 
الاتتمان» بناءَ على ما يُمِبِّرْ طرائق قَّ اشتغال لغتهء وعلى قابليّةٍ 
هذه اللغة لاستيعاب المُتناقض واستجلاء أغواره المعرفيّة . يصون 
الأدُ وحدمٌ َ التناض من مواقع عديدة ة وبطرائق ق لانهائية 2 3 لأنْ 
الأدب معرفةٌ ةَ بأسرار الكائن وبأغوار الذات وبمجهول هذه الذات 
اللانهائي, ولأنّه فضلًا عن ذلك, التجسيدٌ اللغويّ للمعرفة التي 
ينطوي عليها التناقض. فلغةٌ الأدب تقتاثُ انسجام التنافُض 


وتُنتجُ هذا الانسجامَ في الآن ذاته؛ باعتبار قابليّتها للاشتغال 
وَفق الازدواج والمُضاعفة, وقابليّتها لتوليد معنى الانسجام من 
داخل ما تراةُ العينٌ العامّةٌ تناقضًا. لعلّ جانبًا من هذه القابليّة 
هو ما جعل قراءةً الأدب ذات نسب مكين إلى شعريّة التناقض, 
لأنْ «لذَةَهٍ الأدب تتمّ في القراءة من داخل هذه الشعريّة, بهباتها 
التى دل الرة بة إلى الأشياءء ولأنْ التناقض من مُحدّدات هُويّة 
اف ال ل ا ضر 

لاحدٌ لمجهول ما يكشفة الأدبُ من أغوار محجوبة في منطقة 
التناقض. يتحقّقٌ هذا الكشف انطلاقًا من قدرة الأدب على تمكين 
الشىء من أن يظهر بصورته المُناقضة لما تكرّسٌ عنه, أي تمكينه 
من صُورَتَيْنِ مُتناقضتئن بصفهما حقيقتَةُ» وانطلاقا أيضًا » ممًا 
يتولدُ من لذَةٍ قراءَة الأدب, سن أسرار لغته » التي يتجلّى جانبٌ 
منها في تحققها المستؤعب للتنافُض عبر الازدواج والمضاعفة 
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اللذيُن لا يكفٌ تركيبُ اللّغة الأدبيّة ة عن توليدهماء باعتبار هذا 
التوليد جَزءًا من الانتساب ال اللانهائيّ . في الغور الأدبيّ» 
يتسنّى للشيء أَنْ يسعدّ بِوَجِهِيّه المُتناقضينء وبأن يتحدّدَ بقصفه 
هو ولا هوء على نحو يستجلي طاقة الأدب على الكشف . في هذا 
الغور كذلك, يتأنّى للصّمت أن يتحقّق في القول وبالقول» مثلما 
يتأي للقول أنْ يتحفّق في الصّمت وبالصمت, ويتأنّى للظاهر أنْ 
يتجلّى لا بقصفه مُنطويًا على عُمقه» بل بصفه ظاهرًا عميفًا في 
الوقت نفسه. إلى غيرها من صيّغ الانسجام المُتحقق تحت ما 
يسمي بالتناقض. إِنْها الضَيَعٌ التي تجسَّدَ تجِسَدَّث, أكثر ما تجِسَّدَّثْ, 
في اللغة الأدبيّة بِيّة وفي اللغة الصوفيّة 

يَُدّ الانسجامٌ المتولَدُ من منطقة التناقض »في الكتابة 
الأدبيّة والكتابة الصوفيّة, أحدّ العناصر الذي على القراءة أن 
تصونه, لأن القراءةً مُطالبةٌ بأن تُسائلَ ما به تُقاربُ المقروة 
اعتمادًا على ما يَتجاوزٌ الحدود التي ثُمليها الأحكامٌ التجريدية 
والأحكام الجاهزة, وهي المُساءلة الني تسهم في الانتباه إلى 
جانب حيويٌّ في مجهول القراءة, أي الجانب الخاصٌ بصلتها 
باللدّة, أي بالجسدء حيث يتسنّى للنصٌ المقروء أن يتحدّد من 
داخل مجهول هذه الصّلة. تقتضي القراءةٌ, في دفاعها عن 
حقّها في اللذة والمُتعة أن تتحضضن ن» إلى جانب مكاسبهاء 
بالقُدرة على إضاءة ما يكشِفٌ عن هبّات المعنى في كل 
مايْعَدُ. من وجهة ما تناقضًاء وبالفدرة على صَون عطايا 
مايُدعى تناقضًاء وعلى ردّ الاعتبار لمنطقة التناقض. لربّما 
عل هذه القدرة أحدّ المُرتكزات التي يقومٌ م عليها الالتذاذ 
بالتصوص الأدبيّة ِيَّة» لأنّ لهذا الالتذاذ صلةً وثيقة بالكشف عن 
منطقة التناقضء وعمًا تنطوي عليه من اتّساع في المعنى ومن 
إمكانات للتحرّر من قبليّاتِ المُؤسسات المُجتمعيّة الى ضوع 
تجريداتها بمنأى عن استيعاب التناقض واستسافته. . من ثم 
كانت القراءة؛ خخصوصًا قراءة النصٌ الأدبيّ والنضٌ الصوفيّ 
ونص العشق » أرضًا فسيحة من أراضي منطقة التناقض بما 
تُضمرهُ هذه المنطقة من تكثيفء وعٌمق, وانسجام لا يُرىء ومن 
خلخلة بعيدة ة لخدود الثنائيات, وللأحكام والتصنيفات المُجرّدة. 


لعل حيّويّة التناقض في القراءة, وما يَترنّبُ على استساغته 
من خارج تصوّر المُؤْسّسات المُجتمعيّة عن وحدة الذات, هو 
مادفع بارت إلى عَدٌ التناقض أحدّ أسيس لذّة النضٌ المتولدة 
من القراءة وفي القراءة باعتبارها أرضًا خَصيبَة من أراضي 
منطقة التناقضء التي فيها تتهدّمٌُ الحواجز والحُدود عبر التحرّر 
من شبح التناقض المنطقي. لذلك كان لافنا أن يُلمحَ بارت, 
مُنذ .الشذرة الثانية في كتابه «لذّة النص», اك القلب الذي 
تُحدثهُ هذه اللذَّةٌ في النّظر إلى التناقض . في الشذرة الثانية 
من هذا الكتاب الكثيف الذي انطوّى مطلع سبعينيّات القرن 
الماضي على مُؤْشرات عُبور مؤلفه بخلفيّته البنيويّة والسيميائيّة 
صوب الاهتمام ب«نظريّة» عن الذات في القراءة, أشارّ بارت إل 
اشتغال لذّة النصٌ ضدٌُ مُوجُهات المؤشسات المُجتمعيّة في 
تصؤّرها للذات, ولوحدة هذه الذات. في سياق الإلماح إلى ما 
تفتحة هذه اللذة, تحدّثت 0 
(16831 تتاع رع 13) الذي يُجِسْدُهُ رفض المؤْسشسات المجتمعيّة 
للتناقض وانتصازها وليه يه الوحدة, التي اتدل بارت 
على قصورها بالأدلّة الجنائيّة 3 ثيّة القائمة على تصوّر تجريدي يُقَعَدُ 
قوانيته لذاتٍ لا تنافُض فيها . من هُناء تتبدَّى حيويّة لذَّة النص 
في القراءة حسب بارت» ذلك أنْ التذاذ القارئ بالنْصٌ يتمٌّ من 
خارج سيكولوجيّة الوحدة, أي من داخل التناقض. في هذا 
الالتذاذء تنقلبٌ .كمايقول بارت, الأسطورة التورا اتيّة القديمة 
المُتعلقة يبرج بابل لأنّ فيه تتعايش اللّغات ويكف تعدّدُها عن 
أن يكون عقابًا. ف«نصٌ اللذة هو بابل سعيدة» يُقرٌ بارت» اعتمادًا 
على ما تُتيحة القراءةٌ من رفع لما يَحَجُبٌ هباتٍ التناقض. 
في القراءة, تصون نٌّ لَذَة النضٌّالتناقض وتكشفٌ عن وُجود 
ماسماه بارت «البطل النقيض», الذي يمتلك جُرأة التصدّي 
للخزيء الذي اقترن بالتناقض,2 وقلبه إلى مَصدر لذّة كاله 
أن لذَة النص في القراءة تعمل, وهي تنتصرٌ للتنافُض علكل 
رفع حُجب رِسَّخْتْها أحكامٌ جاهزة ل مُوَجُهاتٌ تستندُ 
إلى وحدة سيكولوجيّة لا حجّة على رجاحتها . فالوحدة ليست2 
وف 4 لجل لذة النص في القراءة مُقابلا لخاامقى ِل 
في تصور مُغلق عنهاء ذلك أنّ التناقض أَسٌ هذه الوحدة, 
إنهامن صميم مابه تتحدَّدُ الكينونة. 

ليس افتتاخ بارت, الذي سبق أن انتصرّ للقراءة تحت ما 
سماه «موت المُؤلف», كتاته «لذّة النص» برد د الاعتبار للتناقض 
أمرًا اعتباطيّاء بل هو من صميم الفعل القرائيٌ الذي يكشفٌ» 
في تحرّره من جُمود المقولات النظريّة وفي إنصاته لمُمكن 
الذات ولمجهول الجسد,ء عمّا يفيض عن خُدود هذه المقولات. 
ثمّة دوماء في النضٌء ما هو متملّصٌ من مقولات النظريّة 
وتجريداتها . قبِسٌ من هذا المُتملّص لا تستوعبُه سوى لذَةٍ 
تنّسعٌ لهبّات المجهول ولخصوبة التناقض, بناءً على ما يتحققٌ 
داخل التقراءة وداخل عطاياها . يتسلّح الفعلٌ القرائيّ بمعارف 
مُنجزه, غير أنه يكونٌ في ضيافة لغات, وفي ضيافة التناقُضٍ 
بوصفه منطقةً مجهولٍ لا يُمكنُ اختزاله في معلوم جامد. فعد 
القارئ «البطل النقيض» ؛ للتطل الذي ترسمة بتجريد صوريٌ 
سيكولوجيّة الوحدة, بَضعٌ نظربّة القراءة أمام ما يّ: يَتعبِّنٌ عليها 
أن نُسائله في الفعل التنظيريّ الذي لا يتَسعٌ للتناقض. 

إنّ تمكينَ الجسد من حصّتِه في الفعل القرائيّ فتحّ لهذا 
الفعل »كما لاحظ بارت, آفاقا من صَمِيم مجهول الجسدء 
وهيَّأ لاستجلاء أسراره من مَوقع هذا الممجهولٍ المُنّسع 


لاستيعاب التناقض» والمُتمنّع علق الأحكام الجاهزة ل 
والتصنيفات . فتأوّل القراءة من موقع اللذّة يكشف عن شّسو 
ما يَصلّها بالكسدء بمُختلف التشعّبات التي تطرخها هذه الصّلة 
وهي تُقِيمُ جُسورًا بين مجهوليْن لاضفاف لهُما؛ مجهول الجسد 
ومجهول القراءة. غالبًا ما تتحدّدُ القراءة بصفها عمليّة ذهنيّة 
تحتكمُ إلى العقل وتخضعحٌ لأشس نظريّة, وهو أمرٌ يُشْكلٌ 
جانبًا رئيسًا من تاريخ القراءة 0 مُمارّستها على 
الانتظام وَفق مكاسب العلوم الإنسانيّة. غير أنْ هذا التحديد 
لا يُمكن» متى استحضر نسب القراءة !َك اللانهائيٌ وصلتها 
بالجسد وبالتناقض, أنْ يتستوعبَ شسوع مجهولها ويُطوّقَ 
احتمالاتها ا ال ار ا ذلك أنّ 
0 ذه المُمارسة تظل مشدودةٌ كك وشائج : خفيّة تَصِلَها بمُنفلت 
ج بانفلاته. من ملامح هذا الانفلات الصّلَةٌ التي تربط 
بين القراءة والجحسد بالمعنى الإيروسيّ. لذلكء كان لافنًا أَنْ 
تَوِسَّلَ بارت بهذه الضّلة في إضاءة جانب من الفعل القرائيّ» 
خُصوصًا بعد أَنْ سبق أن اهتمٌّ بهذا الفعل من زاوية بنيوئّة 
وسيميائيّة, كما لو أنّ ثمّة منطقة في هذا الفعل مُتمنّعة على 
الزاويتيّن السابقتيّن أو على الأقلّ تفيض عن خحُدودهما + بيع 
هذا السياق الذي يستحضرٌ صلة القراءة بالجكسد » يقولٌ بارت 
«تكمنُ لذَّة النضّ في تلك اللحظة التي ينقادٌُ فيها جّسدي 
لأفكاره الخاضة, لأنْ لجّسدي أفكارًا كر أفكاري». قولٌ يَشق 
في تأويل القراءة مسالك من زاوية الجسد . لم يَفْت بارت, 
قبل الإقرار بهذا القولء التنوية بحديث الغلماء العرب عن 
النصٌ بوّصفه جسدًا ,كما لم يَقْنْهُ الحرص على ربط لذَّةٍ 
النصٌ لا بالجسد التشريحيٌ ولا بالجسد عند غلماء الأعضاءء 
بل بالجسد المَصوغ من العلاقات الإيروسيّة. يتعلّق الأم فى 
تاذل لذة لض انناء ال بحيّويّة جسد غير قابلٍ ل 
في الحاجة الفيزيولوجيّة جيّة. إِنَهُ الجسدُ الإيروسيٌ المُستوعبٌ, 
مثل نص اللذّة, للتنافقض. ففي ضُوء هذا الجسدء يتحددُ ذُ النضٌ 
وتتحدّدٌ ذُالقراءة من موقع اللذّة, بما هو موقعٌ كاشفٌ عن 
أسرار أخرى في متاهات القراءة. هكذا فتح بارت في كتابه 
«لذّة النضٌ» أرض القراءة على مجهولٍ اللذّة الإيروسيّة, الذي 
ليس سوى جْزْءِ من مجهول المنطقة المَوهسومة بالتناقض. 
ليست لذَةٌ النضّ في القراءة سوى مُمارسة, من بين أخرى 
عديدة» يتحقّقٌ فيها رد الاعتبار للتناقض,» ولخشو نه ولما 
بحلنه كارن الكينونة. فمنطقة التناقض لا حدٌ لأسرارهاء ولا 
حدء تبعًا لذلكء للمَواقع التي يُمكنٌ أن تقود د إلى استجلاء 
هذه الأسرار. إِنّ ما يَرفعٌ الحجابَ عمًا عُدَّء من زاوية الحُكم 
القيميّ نافضال يفتطتر عل للذة النص في القراءة, لأن 
المحجوبء في هذا السياقء يَمَسٌ الكائن في مُختلف تجلياته. 
لربّما يتسنَى رَفعٌ هذا الحجاب بكل ما يُتيخٌ استجلاءً منطقة 
«هو ولا هو», أي استجلاء الكائن بوَصفه «هو ولا هو» لا في 
زمنئن وحيّزين مُتباينينء بل في الزّمن نفسه والحيّز ذاته. 
ولريّما شك هذا الرّفع أيضاً في الكتابة الشذريّة 0 
تتحِقَّقُ من داخل تصوّر التشطَّي الذي يَسكنُ الكينونة وينقض 
كل تصوّر لها عبر الاسترسال والتسلسل وانعدام التناقض. 
فالانسجامٌ الذي يبنيه هذا المَوقع الأخير الخاصٌٌ بالشذريٌ 
هو الانسجامٌ الذي يتحقّقُ من داخل التناقض» بوصفه بانيًا 
لتشظي الكينونة. إجمالا » إنْ أراضي منطقة التناقض فسيحةً 
وخصيبة وعديدة. #اخالد بلقاسم 
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ل الا 
اليم 


قصّة: برايّن آلدس 


ف حديقة السيّدة «اسونتئن», الجو صيفيٌّ علي الدواي 
وأشجار اللوز المليحة تقوم في أرجاثها مورقة إيراقاً سرمديًا. 
وكانت «مونيكا اسونتن» تقطف وردهة ة زعفرانية اللون, وثريها 
ل«ديفد». قالت: 

- أليست جميلة؟ 

طمح «ديفد» بناظرّيه إليهاء وتبسّم كاشفاً عن ضواحكه, 
من دون أن يُحير جواباء نما اختطف الوردة؛ وجرى بها عبر 
البستان» ثم توارى خلف وجار الكلب حيث جثم الحاصود 
متأهبا للجزر أو الكنسن أو لتسوية الأرض» إذا ما استدعت 
المسألة. كان وحده, قائما على مجازه المفروش بالحصباء 
البلاستيكيّة التي لا تشوبها شائبة. 

لقد حاولت أن تحبّه 

عندما عقدت العزم على اللحاق به, وجدّنه في الساحة 
يجعل الوردة تطفو في حوض الماء المنفوخ الخاصٌ لك 
كان واقفا في الحوض,» غارقا في أفكاره» ل 
نعلّيْن خفيفَيْن. 

- «ديفد», عزيزيء أينبغي عليك أن تتصرّف بهذه الفظاعة؟ 
ادخل إلى المنزل من فورك؛ واستبدل بنعلّيك حذاءً وجوربَيُن. 

دخل معهاء بلا اعتراضء إلى المنزل» ورأسه ذو الشعر 
الفاحم يتمايل عند مستوى خصرها . بالرغم من آنه في 
الثالثة من عمرهء لم يُظهر أي خوف من نشافة الثياب التي 
في المطبخ, والتي تعمل بالموجات فوق الصوتية. غير أنه 
مأ كادت أمّه تمدّ يديها إلى جوربَئْن حتّى تلوّى منفلتاً من 
قبضتهاء واختفى في هدأة البيت. 

الغالب على الظنْ أنه يبحث عن «تيدي». 

ذهبت «مونيكا اسونتن», البالغة من العمر تسعة وعشرين 
ربيعاء ذات القوام الجميل والعيتين البرٌّاقتين:ء إلى غرفة 
الجلوسء, وجلست فيها وهي تحرّك أطرافها على نحو ينمٌّ 
عن الذوق . جلست وبدأت بالتفكير» لكثها سرعان ما اكتفت 
بالجلوس. وانتظر الزمن على كاهلهاء ببطئه الممرور الذي 
يحتفظ به للأطفال والمجانين والزوجات اللاتي يكون أزواجمنٌ 
في الخارج, يحاولون جعل العالم مكاناً أفضل. مدّت يدها 
بحركة شبه لاإرادية, وغيّرت موجة النافذة, فتلاشت الحديقة,» 
وحل محلّها مركز المدينة إذ تنامى إلى شمالها يعج بالناس 
والمراكب المزؤدة بالمراوح والبنايات (لكنها أبقت الصوت 
منخفضا). ولببنّت وحدها . إن العالم المكتظ لهو المكان الأمثل 


لكي يبقى الإنسان فيه وحيداً. 

كر ل ل ل ل لت كل 
في احتفال بتدشين منتجهم الجديد .كان بعضهم يرتدي 
القناع البلاستيكيٌ الذي كان رائجا في ذلك الزمان . كانوا كلهم 
ميل نول زنيقا » بالرغم من الطعام والشراب الوفيرَيِن 
اللذين كانوا يضعونه لقي أجوافهم. وكانت زوجاتهم, أيضاء 
نحيلات نحولا أنيقاً » بالرغم من الطعام والشراب اللذين كُنَّ 
يضعنه في أجوافهنّ بدورهن إنّ جيلاً سابقاً لهذاء وأقلّ منه 
ثقافة, كان يعتبرهم أناساً حسان الطلة باستثناء عيونهم. 

كان «هنري اسونئن» (مدير مؤسّسة «سينثانك») يتأككب 
لإلقاء خطبة #انقال جاره في المائدة: 

- يؤسفني أنّ زوجتك لم تتمكن من الحضور معناء للاستماع 
إليك. 

قال «اسونثن», وهو يرسم على وجهه بسمة: 

ال «مونيكا» البقاء ع البيت, والولوج ف أفكار 

قال الخال 

- إن المرء يتوفّع من امرأة بهذا الجمال أن تحظى بأفكار 
جميلة . 

قال «اسونثئن» في نفسه, مم ل مال ناسما: «أخرجخ 
زوجتي من أفكارك»» وقام لكي يُلقي خطبته وسط تصفيق. 

وبعد نكتنين ؛قال: 


عابر ع مره أعوام منذ أن سا أوّل أشكال الحياة 
الاصطناعيّة في السوق العالميّة. وتعلمون كلكم مدى 
نجاحهاء وعلى وجه الخصوص الديناصورات المصغّرة» ولكن 
لم يكن من بينها أيّ منتج يحمل ذكاءً . ويبدو من المفارقة 
أنّ بإمكانناء في هذا الزمان» أن نصنع الحياة, ولكن لايمكننا 
صناعة الذكاء. إن منتجنا الأوّلء شريط كروسويلء مبيعاته 
رائجة أكثر من غيرهء وهو أكثر منتجاتنا غباءً. 

ضَحَك الجميع. 

- بالرغم من أنّ ثلاثة أرباع العالم المكتظ يعانون من 
المجاعة, بلغ من حطظّنا أنّ لدينا من الطعام ما يزيد على 
الحاجة, وذلك بفضل التحكم بالتعداد السكانيٌ. السمنة 
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المفرطة هي مشكلتنا »لا سوء التغذية. أحسب أنه ما من 
أحد حول هذه المائدة, لا يملك شريط كروسويل يعمل في 
أمعائه الدقيقة, وهو شريط دودي ي طفيليٌ آمن للاستخدام, 
ماما » يُمَكَنِ مستخدمه من أكل ما يقارب خمسين بالمئة 
من الطعام أكثر من حاجته, مع الحفاظ على قوامه. 1 
ذلك صحيحا؟ 

موافقة وإيماءات عامة. 

- إن ديناصوراتنا المصِغرة تكاد تضاهي الشريط غباءً. أمًا 
اليوم, فإِنّنا نُطلق شكلاً من أشكال الحياة .. خادم بالحجم 
الكامكل. إنّه لايملك الذكاء فحسب, بل يملك مقداراً محسوباً 
من الذكاء” إنّنا نعتقد أَنْ الناس سيخافون من الكائن الذي 
يحمل دماغاً بشرياً. أماخادمنا فيحمل, »في جمجمته, 
حاسوبا صغيرا. لقد حظي السوق ببشر آليّين يحملون 
حواسيب مصغرة ة مكان أدمغتهم (كانت أشياء بلاستيكيّة 
تخلو من الحياة؛ ألعاباً خارقة)» لكثّنا وجدناء أخيراً. طريقة 
لربط الدوائر الحاسوبيّة بالجلد الاصطناعيٌ. 

جلس «ديفد» بحذاء النافذة الطويلة الموجودة في غرفة 
الأطفالء يناضل مع الورق وقلم الرصاص. وأخيراًء كف عن 
الكتابة, وبدأ بجرٌ القلم على سطح المكتب المائل في خطوط 
صاعدة:, وأخرى هابطة قال: 

- تيدي! 

كان «تيدي» منطرحاً على الفراش تحت كتاب» مع صور 

متحرّكة وجنود من البلاستيك, وقد شغلته ألفاظ سيّده, 

يا يدي ل يمع التقك فيه أقول! 

بعد أن نزل الدبٌ من السريرء مشى مشياً متصلّباً لكي 
يتشبّث برجل الصبيّ » فرفعه «ديفد», ووضعه على الطاولة. 

- ماذا قلت حنّى الآن؟ 

رفع الصبيّ رسالته وحملق فيها بتركيزء وقالٍ: 

- لقد قلت ... لقد قلتٌ: «عزيزتي ماما أتمنى أن تكوني 
بخير الآن. أنا أحبّك .. 

سس قال الدث: 

- يبدو ذلك جيّدا. انزل إلى الطابق السفليّء وأعطها إِيّاها. 

ران صمت ثان طويل ب ثم قال «ديفد»: 

في داخل الدبٌء قام حاسوب صغير بتشغيل برنامج من 
الاحتمالات. 

- لم لا تكتبها من جديد,ء بقلم التلوين؟ 

وإذ لم يُجر «ديفد» جواباء فكرّر الدبٌ اقتراحه: 

- لم لا تكتبهاء من جديدء بقلم التلوين؟ 

كان «ديفد» يحدق 1 الخارج, من النافذة. 

- يا «تيدي», هل تعلم ما كنت أفكّر به؟ كيف يمكنك 
تمييز الأشياء الحقيقية من الأشياء غير الحقيقيّة؟ 

استعرض الدب الخيارات في ذاكرته, ثم قال: 

- الأشياء الحقيقيّة جيّدة. 

- ترىء هل الوقت حقيقي ؟ لا أظنٌّ أنّ الماما تحبٌ الوقت 
كثيرا. في أحد الأيّام, قبل أَيّام كثيرة, قالت إِنّ الوقت يمضي 
وهي في مكانها . فهل الوقت حقيقيّ يا«تيدي»؟ ١‏ 

- الساعات تخبرنا بالوقت, والساعات حقيقيّة حقيقيّة . الماما لديها 
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ساعاتء فلا شك أنّها تحبّها . إنّ لديها ساعة في معصمهاء 
إلى جانب لوح الاتصال. 

بدأ «ديفد» برسم طائرة جامبو على ظهر رسالته. 

- أنا وأنت حقيقيّان» يا تيدى. أليس كذلك؟ 

رمقت عينا الدبٌ الولدَ من دون أن تطرفا. 

إن وأنت حقيقيّان, يا «ديفد». 

إنّه مختصٌ في بت الراحة. 

طفقت «مونيكا» تتحرّك في تلكو .في أرجاء المترل كان 
الوقتٌ وقتَّ ورود بريد الظهيرة, تقريباً » على جهاز الاستقبال. 
وقد أدخلت رقم مكتب البريد على لوح الاتصال الذي في 
معصمهاء ولكن لم ينتج عن ذلك شيء. ينبغي عليها أن 
تنتظر بضع دقائق بعد. 

بإمكانها استكمال رسمهاء أو بإمكانها الاتصال بصديقاتهاء 
أو بإمكانها الانتظار إلى حين عودة «هنري» إلى المنزل» أو 
بإمكانها الذهاب إلى الطابق العلوي واللعب مع «ديفد».. 

دلفت خارجة من الصالة إلى أسفل الدّرَج. 

- يا ديفد! 

ما من إجابة. فنادت تارة أخرىء وثالثة. ثمٌّ نادت بنبرات 
أكثر حدّة: 

- يا تيدي! 

- نعم يا ماما! 

برزراس «تيدي» ذو الوبر الذهبيّ بعد صمت دام هنيهة 

من الزمنء من أعلى الدَّرَج. 
- هل «ديفد» في غرفتهء يا تيدي؟ 

- ذهب «ديفد» إلى الحديقة, يا ماما. 

- انزل بإللن هناء يا «تيدي»!. 

. ووقفت في مكانها في فتورء وهي ترقب الشخص الصغير 
الأؤبرء فيما هو يهبط على الدَّرَج» درجة درجة» على ساقيه 
0 المكتنزتيئن. وعندما وصل الى الأسفل, رفعته, 

حملته إلى غرفة الجلوسء وقبع بين ذراعيها بلا حراك, 
0 رأسه محدّقاً فيهاء وكان بوسعها الإحساس بذبذبة 
خفيفة صادرة عن محركه. 

- قف هناء يا «تيدى»», فأنا أريد التحدّث إليك. 

ووضعّته على سطح طاولة؛ فوقف عليها كما طلبت منه» 
وذراعاه ممدودتان الك الأمام, ومنفرجتان في وضعية ة العناق 
الأزليّة. 

- «تيدي», كل احبرك «ديفد» بأن تقول لي إنه قدذهب 
الى الحديقة؟ 

كانت دوائر دماغ الدبٌ الكهربيّة أبسط من أن تسعفه 
إل المراوعقة” 

- نعمء يا ماما. 

- إذن» فقد كذبتنى. 
- نعمء يا ماما. ‏ ' 
- كف عن مناداتي ب«ماما»! لماذا يتحاشاني «ديفد»؟ إنْه 
ليس خائفاً 0 الس كذلك؟ 
- كل بل هو يحبّك. 
- فلماذا لا يمكننا التواصل فيما بيننا؟ 
- «ديفد» في الأعلى. 


جمَّدَتها الإجابة في مكانها. لماذا تضيّع الوقت في الحديث 


إلى هذه الآلة؟ لِمَّ لا ترقىء ببساطةء إلى الطابق العلويٌ 
وتجتذب «ديفد» إلى حضنها » لكي تتحدّث إليه كما ينبغي 
للأمّ المحبّة أن تفعل بولدها؟ وسمعّت وطء الصمت الذي 
ينوء به المنزل, وفيه نوع مختلف من الصمت ينضح من 
كل غرفة. ففى الطابق العلوىء كان ثمّة شىء يتحرّك بصمت 
شديد .. إنه «ديفد» يحاول الاختباء منها. 1 

كان يقترب من نهاية خطبته, وكان الحضور منتبهين» وكذا 
كان الصحافيّون, وقد اصطفوا على امتداد جدارين من جدران 
قاعة المأدبة, يسجّلون كلمات «هنري»» وبين الفينة والفينة 
يلتقطون له الصور. 1 

- سيكون خادمُنا - من نواح عديدة - منتجا من منتجات 
الداسوب. فمن دون الحوا بي ها كنا لتستطج الخوض 
في المعادلات الكيميائيّة الحيويّة التي تلعب دورا في 
تصميم الجلد الاصطناعيّ» وسيكون الخادم, كذلكء امتدادا 
للحاسوب ؛ ذلك أنه سيحتوى على حاسوب في رأأسه, حاسوب 
مر ا » قادر على التعامل تقريباء مع أيّ موقف 
قد يعترضه في المنزل» ذلك مع بعض التحفظء, طبعا. 

تعالت ضحكات من هذه العبارة. إِنْ كثيرا من الحاضرين 
على علم بالجدل الذي أحاط بقاعة اجتماع مجلس إدارة 
«سينثانك», قبل أن يُتَخذ القرار, أخيراء بترك الخادم بلا 
أعضاء تناسليّة تحت زيّه الرسميّ الذي لا تشوبه شائبة. 

- إنّه لمن المؤسفء في خضمٌ كل انتصارات حضارتنا (نعم, 
وكذلك في خضمٌ مشاكل التزايد السكانيّ الطاحنة) ٠‏ أن يتفكر 
المره في خضم ذلك في عدد الملايين من البشر الذين 
يعانون من الوحدة والعزلة المتزايدتين. وسيكون خادمنا 
نعمة عليهم » فسيجيبهم دائما على أسثلتهم, ولا يمكن لأكثر 
المحادثات تفاهة أن تبث في نفسه الملل. إِنُنا نخطط للمزيد 
من الموديلات في المستقبل» ذكوراً وإناثاً ٠(وبعضهم‏ لا تحدّه 
أوجه القصور التي في موديلنا الأّل هذاء ولكم وعد مني!) 
ذات تصميم أكثر تطوّراً . لتكون ككانات كدرو صوئة حقة. 
لن يملكوا حاسوبهم الخاصٌ القادر على البرمجة الفرديّة 
فحسب. إِنْما سيكونون متصلين بشبكة البيانات العالميّة. 
وبذلك سيتمكن كل إنسان من الاستمتاع بكيان يضاهي 
«آينشتاين» في بيته. إذن» ستنتفي العزلة إلى أبد الآبدين! 

ثم جلس على مقعده وسط تصفيق حماسي حتّى الخادم 
الاصطناعيٌ الجالس إلى المائدة. مسربلا في بدلة تنمٌّ عن 
ذوق» كان يصفق في متعة. 

تسلّل «ديفد» إلى أرجاء المنزل» وهو يجرجر حقيبته, ثمّ 
0 المزخرف الكائن تحت نافذة غرفة الجلوس, 

اشرق النظر متها إلى لد اسل في سور 

0 أمه واقفة وسط الغرفة» وكان وجهها ا 
التعابير, وقد أخافه خلوّه مِن التعابير, ثم أخذ يرقب في 
افنكان”» لم يحرّك هو ساكناء ولم تحرّك هي ساكنا كم 
الزمن كما لو أنه توقفء كما توقف في الحديقة. 

وأخيراً » استدارت على عقبيها وغادرّت الغرفة. وعد أن 
انتظر «ديفد» هنيهة, طرق على النافذة, فنظر «تيدي» إلى ما 
حوله؛ فرآه. . تداعى من فوق الطاولة, ثم دلف إلى النافذة, 
وبعد أن عبث بها ببرائنه, تمكن من فرجهاا 


نظر أحدهما إلى الآخر. 
- لست ا »يا «تيدي»! دعنا نفرٌ من هنا. 
- بل أنت صبيّ جيّد جد وأمّك تحبّك. 
هر رأسه في بطء, وقال: 
- لو كانت تحبّني حقيقة؛ فَلِمَ لا يمكنني التحدّث إليها؟ 
- إنك تتصرّف بسخف» كط «ديفد». الماما وحيدة, ولهذا 
2121 
- لديها البابا. وليس لدي أحد غيرك» وأنا وحيد. 
صكه «تيدي» بصفعة مداعبة على رأسه. 
- إن كنت تشعر بالحزن إلى هذا الحدٌ » ينبغي عليك أن 
تزور الطبيب النفسيّ من جديد. 
- أنا أكره الطبيب النفسي القديم. إِنّه يُشعرني بأّني غير 
حقيقيٌ. 
وبدأ يجري في البستان, فتداعى الدب من النافذة:, وتبعه 
بأسرع ما سمحت به ساقاه القصيرتان المكتنزتان. 
كانت «مونيكا اسونن» م غرفة الأطفال, ونادت ابنها 
مرّة, ثم لبثت واقفة غير مستقرّة على قرار, ثم عم الصمت. 
كانت أقلام التلوين على مكتبه, فذهبت إلى المكتب 
وفتحته, إشباعاً لنزوة طارثئة, وكان ف داخله عشرات من 
قصاصات الورقء مكتوب على كثير منها بأقلام التلوين, وبخط 
ديفد الرديء, وكل حرف مكتوب بلون مختلف عن سابقه. 
ولم نكن أن من الرسائل مكتملة, 
«عزيزتي ماما كيف حالك حقيقة, هل تحبينني ون 
«ماما العزيزة, أحبّك, وأحبٌ باباء والشمس 1 
«ماما 0 يساعدني تيدي على الكتابة إليك. 0 
وأحبٌ تيدي .. 
«ماما القالية أنا ابننك الوحيد, وأحبّك كقبراً إل حكن 
ألني ألحباها .. 
«ماما 0 أنت مي نا وأنا 1 تيدي .. 
«ماما الغالية, خمّني كم أحبّك . 
«ماما العزيزة, أنا أبنك ا ونا أحبّكء ولكنٌّ 
شَذى »4 1 ١ ١‏ 
«ماما العزيزة, هذه رسالة إليك. أريد فقط أن أقول فيها 
م4 
تركت «مونيكا» القصاصات تسقط منهاء وانفجرّت في 
البكاء. انتشرّت ت الرسائل بألوانها البهيجة غير الدقيقة على 
شكل مروحة, واستقفر ت على الأرضيّة. 
أدرك «هنري اسونن» القطار السريع لين طريق عودته, 
وهو في همة ة عالية, وراح يلقي العبارات المقتضبة, سكن 
الفينة وألفينة على الخادم الاصطناعيّ الذي كان يأخذه معه 
إلى البينت.: وكانٍ الخادم يجيب ع أدب ودقة, بالرغم من 
9 إجاباته لم تكن دائما لائقة. حسب المقاييس البشرية. 
كان «اسونثن» وحرّمُه يعيشان في أحد أكثر أجزاء المدينة 
ثراءً وأناقة» على ارتفاع نصف كيلومتر عن سطح الأرض. ونظراً 
لأنّ شقتهم تتوسّط غيرها من شقق لم يكن بها أي نوافذ 
ظل ع الخارج, فلا أحد يرغب بالنظر إلى العالم الخارجيّ 
الشكنظ الننر فتح «هنري» الباب باستخدام ماسح شبكيّة 
العينء, ودلف إلى الداخل يتبغه الخادمٌُ. 


فبراير 2022 | 172 | الدوحة | 83 


ومن فوره أحيظ «هنري» بصورة وهميّة محبثبة لحدائق 
موضوعة في صيف أبديٌ. 


إن ما يمكن للصورة الهولوغرامية(1) الشاملة أن تُجريّه في 
سبيل خلق سرابات كبيرة في مساحات صغيرة: أمر مذهل. 
وراء الورود إونباتات الخلوّة» قام بيتهم . 36 كان الخداع 
البصري تامأ إذ يلوح قصرٌ جورجي, يرحب به. 

ال الخادم الاصطناعيٌ: 

- ما رأيك به؟ 

- الورود تعاني, أحياناًء من بُقع البرق(2). 

- أما هذه الورودء فخلوها من التقالضن مضمون. 

- ما تُنصّح به, دائماً نك يشتري المرء البضائع بضماناتهاء 
وإن كلّفته أكثر بقليل. 

- شكراً لك على المعلومة. قالها «هنري» في جفاف. 

إِنْ أشكال الحياة الاصطناعيّة موجودة منذ ما يقلّ عن 
العشرة أعوام, والآليّات شبه البشريّة القديمة منذ ما يقل 
عن اله عن 66 والعمل جار على إزالة عيوبها , العام 
تلو العام. 1 

فتح الباب», ونادى «مونيكا». 

خرجت هذه من غرفة الجلوس من فورهاء وضمّته بيديها 
إليهاء وهي تقبّله على وجنته في حرارة. كان «هنري مدهوشا». 

وإذتراجع من قبضتها » لكبي ينظر إلى وجههاء رأى أثها 
بدت وكأئما تشع نورا وجمالا. إنْه لميرّها بهذا الحماس 
منذ أشهرء فشدٌ عناقها في ردّة فعل غريزية. 

- ما الذي جرىء يا عزيزتي؟ 


- هنريء يا هنري . . آهء يا عزيزيء, لقد كنت فِي يأس .. 
ولكتّني انَصلتُ ببريد الظهيرة و. ل عدن انا ماحدك! 
آهء إنّه أمير رائع! 


- إكراماً لله يا امرأة, ما الرائع؟ 

ولمح جانباً من العنوان المكتوب على النسخة الك ف 
يدهاء وهي ما تزال رطبة من أثر خروجها من المُستَقبل الذي 
على الجدارء وفيه: «وزارة التعداد السكاني». انكر الدماه 
تغور من وجهه, »في صدمة وأمل مفاجتّيْن. 

- يا مونيكا .. أوه .. لا تقولي إن رقمك قد ظهر!! 

- نعمء ياعزيزي! نعم, » لقد فزنا في قرعة الأبوّة لهذا 
الأسبوع! بإمكاننا المضيّ في إنجاب طفل ؛ عَلك العدور! 

أطلق صيحة فرحء وترأقصا في أرجاء الغرفة . لقد بلغ من 
ضغط التعداد السكانيٌ أن استلزم تحديد النسلء وتنظيمه, 
وبذا كان الإنجاب يتطلّب إذناً من الحكومة. ولقد 0 
اللحظة أربعة أعوام. وإِنْهما ليصيحان, الآن» صياحا غير مُبِين 
تعبيراً عن فرحهما. 

غير أنهما توقفا ال ما يَعْبان الهواءء واققين في 
منتصف الغرفة, يضحك واحدهما من فرحة الآخر. كانت 
«مونيكا», إبّان نزولها من غرفة الأطفال, قد فتحت عن 
النوافذء وقد بداء الآنء منها منظر الحديقة الممتدّة. كانت 
أشعّة الشمس الاصطناعيّة تتمدّد طولاء وتزداد ألقاً ذهبيَاً 
ع امتداد البستان 6 كان «ديفد», و«تيدى» يحملقان فيهما 
من خلال النافذة. 

وعندما رأى «هنرى» وزوجته وجمّيهماء اشتدّت بهما 
الجدّيّة. قال هنريء وهو يسأل: 
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برايّن آالدس 


- ماذا نصنع بهما؟ 

- «تيدي» لا يشكل أيّة مشكلة. إنه في حال جيّدة. 

- فهل ب«ديفد» عُطل؟ 

- إن مركز التواصل المنطوق لديه لا يزال يعاني من مشاكل. 
أَظنّ أنه ينبغي له العودة إلى المصنع. 

- حسن ن. سنرى أداءه قبل ولادة ابنناء وهو ما يذكرني بأمر.. 
إنّ لدي مفاجأة لك. إن لدينا عوناء ونحن في حاجة لك 
العون! تعالي إلى الصالة, وانظري إلى ما لدي. 

وما إن توارى الكبيران خارج الغرفة حتّى جلس الصبيّ 
والدبٌ تحت غرسات الورد. 

- يا «تيدى», أحسب أنّ ماما وبابا حقيقيّان» أليسا كذلك؟ 

قال «تيدى»: 

- إنْك نكال أسئلة سخيفة: يا «ديفد». فلا أحد يعلم 
ما تعنيه كلمة «حقيقت» حقيقةً. دعنا ندخل إلى الداخل. 

- سأحصل على وردة أخرى قبل ذلك. 

قالها وهو يقطف زهرة لونها وردي برّاقء حملها معه إلى 
داخل المنزل. بإمكانها القبوع في المخدّة, فيما يُخلد هو 
إلى النوم. إِنْ جمالها ونعومتها يذكرانه بماما. 

#ا ترجمة: خليفة هزّاع 


الهوامش 

1- - الصورة الهولوغراميّة هي صورة ثلائبّة الأبعاد يتمّ إسقاطها - إن جاز التعبير - في حيّز 
من الفضاء الثلاثي الأبعاد المعتاد كما يُسقط الفيلم السينمائي على الشاشة ثنائيّة الأبعاد. 
2- مرض يصيب النباتات » نَسْوَدُ فيه أوراقها. 


أبيشاتبونج وبراساثاكول. 
تشغلي اللحظاث الى لا يمكن 
٠‏ وصفها ني السيثاريو 


الرؤية الفلسفية ا للكون والحياة 00 1 ا التايلاندي 54 وبراسا ناكول 
- لنكتقطاغع 5 1عع117 عداهم هط زم ة» في فيلمه الأخير «20113اع35» الحائز على جائزة لجنة التحكيم في 
«مهرجان كان» السينمائي لعام 2021 وجائزة أفضل تصوير في «مهرجان شيكاغو الدولي» عام 2021. فهو 
يشبه حلما طويلاً لا تنفك ألغازه, ليتحوّل إلى بوابة ولوج لمعان أكثر عمقا . أفلام «ويراساثاكول» ليست 
ملاحم حركية أو قصصاً عن الأبطال الخارقينء لكنه اذ شتهر بالأفلآم الطويلة التي تراقب فيها الكاميرا كل ما 
يحدث أمامها عن كثب, سواء كانت أشجارا تتمايل مع الرياح في غابات, أو مرضى ينامون على أسرَّة تحت 
مصابيح الفلوريسنت ذات الإضاءة المتغيّرة . تألق «ويراساثاكول» على الساحة الدولية مع فيلمه الخيالي 
السادس «5ع1:1 22351 1115 المعع 2 نه" مآتاآ ععمصطهه8 عاعطانا» في عام 2010 الذي فاز بجائزة السعفة 
الذهبية, تلاه فيلمه «521612<00111 01 تتتعاع مماع 0» في عام 22015 ومنذ ذ ذلك الحين لا يمكن تفويت أي عمل 


جديد له من قبل معجبيه ومحبي هذا اللون الدرامي الفريد الذي يقدّمه. 


اعتاد «ويراساثاكول» تصوير أفلامه فى موطنه, 
وعغرف بكونه سفيراً لبلده الأم تايلاند» لكنه قام 
هذه المرّة بتصوير فيلم «116120113» بالكامل 
في كولومبياء وهو أول أفلامه الناطقة بالإنجليزية 
والإسبانية معاً . والواقع أن الفيلم يضاعف من 
النكهة الدولية الحقيقية للإنتاج,. حيث تلعب دور 
البطولة النجمة البريطانية «تيلدا اسوينتون» التي 
تقدّم دور عالمة نباتات أسكتلندية د تلدعى «جيسيكا» 
تذهب إلى مدينة «بوغوتا» لرؤية ية شقيقتها » فتسيطر 
عُلن حواسها أصوات غامضة تسمعها وكأنها أصوات 
وجودية تصطحبها في رحلة بحث طويلة تعود بها 
إلى كهف البشرية الأول.. ثُرىء كيف تمكن فريق 
عمل «116120113» من نقل هذه التجربة الغرائبية 
المأخوذة في الأساس عن تجربة حقيقية ة عايشها 
الممخرج, عند إصابته بما يُعرف ب «متلازمة الرأس 
المنفجر/© 57720102 1620 0م ؟ هذاما 
يشرحه «ويراساثاكول» في حوار أجراه معه موقع 
«1ع201ع1 11 وكيفٌ أن الفيلم بمثابة 
ثمرة شغفه الطويل ب«أميركا الجنوبية»؟... 


كيف جاءتك فكرة الفيلم؟ من أين بدأت شرارة 
الإلهام, خاصة وأن الفكرة ليست مألوفة؟ 
- لقد بدأ الأمرُ معي منذ وقتِ طويل. كنت أريد 


التعاون مع «تيلدا سوينتون» في فيلمي السابق 
«162001م015 1م2266 0», لكنها لم تكن على ما 
يرام انذاك. كان هذا المشروع محلياً جدا وقريباً 
جدا من منزلي في تايلاند, لكنني شعرت أنني 
بحاجة إلى العثور على مكان غريب بالنسبة لكلينا 
-مكان لا يشعر فيه كل منا بالأمان والمألوف تماماء 
مايعني أننا سنفتح جميع حواسنا على المجهول- 
لذلك كان عليّ أن أجد دولة ثالثة. وفي عام 22017 
كنت في كولومبيا لحضور «مهرجان قرطاجنة» 
السينمائي ووقعت في غرام هذا البلد. لطالما 
أحببت ثقافة أميركا اللاتينية, ولدي هذا الارتباط مع 
أساطير الأمازون, لأنني كنت أقرا روايات مغامرات 
الأدغال والغابات باللغة التايلاندية عندما كنت 
طفلا . أعتقد أنها قصص كتبها المُستعمرون الذين 
تخيّلوا المكان وأضفوا إليه طابعا رومانسيا. العديد 
من هذه القصص ترجم إلى التايلاندية, وكنت 
مولعاً بجاذبية أسرار غابات الأمازون. لذلك قرّرت أن 
أسافر إلى كولومبيا . وخلال رحلتي التي استغرقت 
بضعة أشهر, ظهرت عليّ أعراض «متلازمة الرأس 
المنفجر». إنها حالة مرضية تجعلك تسمع ضوضاء 
عالية -فقط- في الصباح, عندما تستيقظ. رافقتني 
هذه المُتلازمة خلال الرحلة.. ومن هنا اختمرت 
في رأسي قصة الفيلم. 
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أحببت الصوت الذي طارد البطلة.. كيف صنعته؟ هل تم َ 
تصنيعه بالكامل؟ أم أنه يشبه شيئاً موجوداً بالفعل؟ 


- هو مستويات متفاوتة من دوى الانفجارات. يوجد الكثير 
من الطبقات الصوتية في ذلك الانفجار الواحد. إنه مزيج من 
المؤثرات» حيث أضاف أثنان من مصممي الصوت مجسمات 
مخصّصة لذلك. لقد قمنا بالاستعانة بمقطوعة د نسمّي «1ع ع1 
1 كانت مصاحبة لفيلمى السابق «-2ة16م5 01 7غاع ع6 
6». إنها قطعة مسرحية صممنا لها ما يقرب من نظامين 
أو ثلاثة أنظمة دولبي في مكانٍ واحد. وقبل الشروع في فيلم 
«1/16120113», سيطرت على رغبة مُلحة في إعادة إنشاء الصوت 
من رأسي . وأدركت من خلال مشروع إعداد الأداء الصوتيٍ الذي 
قمنا بهء أن شيئاً كهذا مستحيل. هوليس صوتاء هو أشبه 
بإحساس داخلي يشبه صوتاً أو فكرة تحاكي الصوت نفسه. 
لذلكء انتهى بي الأمرء محاولا أن أوضح أن كل هذه المشاعر 
التي تعتري البطلة «مثل الدمدمة» و«الأصداء». ما وصلنا إليه 
في الفيلم كان قريباً إلى حدٌّ كبير مما كنت أسمعه, لكنه ليس 
نفسه بالفعل. إنه شيءٌ غير ملموس.. فقط يمكنك الشعور به 
أكثر من سماعه. كان يراودني ذلك الصوت كل صباح تقريباء 
وأنا في غفوة مابين النوم والاستيقاظ. . استمر معي قرابة 
عامين» لكنه ذهب بعيدا بعد ذلك إلى غير رجعة. مازلت 
مفتوناً بهذا الصوت حقا. 


يشبه الأمر الكيفية التي تستعيد بها الذاكرة شيئاً ما. إذ 
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تتغيّر الطريقة التي تتذكر بها شيئاً ما بمرور الوقت» وبالتالي 
فإن الظريقة التي تصف بها «جيسيكا» «الصوت» قد لا تكون 
بالضبط هي الطريقة التي يبدو بها الأمر في الواقع. 

- أجل؛ مثل بعض المشاعر التي لا يمكنك وصفها ما لم 
تختبرها بنفسك. آنا احاول ان أشرح كيف يبدو هذا الصوت 
في رأسي. . إنه مستحيل . تقريبا مثل محاولة إيصال شيء غير 
قابل للإيصال » لأنه ليس صوتاً . إنه يقبع في رأسك ولا تجد 
صيغة لتقريبه للآخرين. 


إذن كان لديك نجمتك (تيلدا)ء والمكان (كولومبيا), ومتلازمة 
غامضة . 

- بالضبط.. كان عليّ أن أحوّل كل ذلك إلى قصة غرائبية, 
رغم كونها حقيقية ويعاني منها البعض. . يمكنك البحث عن 
متلازمة «الرأس المُنفجر» على محرك البحث «جوجل». 0 
عند طرح الفكرة على الآخرين, يشعر البعض وكأنك تتحدٌ 
عن شيء غير واقعي. لذلك أصبحت قصة هذه المرأة التي 
تنجرف بين الأماكن, ولا نعرف الكثير عن خلفيتها -ولم أهتم حقا 
بذلك - محوراً رئيسياً للأحداث . فهي تركض بحثاً عن صوتٍ دفين 
يغزوها. إذا كنت تعرف أفلامي, فالأمرٌ يتعلّق دائما باللحظة 
ومدى استحواذها . لذلك, تنجرف «جيسيكا» في شوارع وغابات 
كولومبيا ركضاً خلف ذلك الصوت النامي في رأسها . وعلى طول 
الطريق تواجه الأفراد والأمكنة. وبالنظر إلى الماضي» الفيلم 
كله يدور حول إيجاد صيغة للاستشفاءء والعثور على اتصال 
بمكان وأفراده, وجميع الطبقات المُختلفة هناكء وكيف يتعيّن 
عليك متابعة عملية المُحاكاة والتحؤّل الداخلي. آمل أن يُتركم 
الفيلم على هذا النحو. إنها مجرد مشاعر يمكن تأويلها بصورة 
متباينة بحسب درجة انفعالك الشخصي بها 


هل كانت بطلتك «تيلدا سوينتون» تعرف كيف يبدو هذا 
الصوت, عندما كانت تصفه في الفيلم2 أم تركت لها مساحتها 
الخاصة في الوصف والتخيّل ؟ 
- نسيت ما إذا كنت قد شاركت الصوت معهاء ولكن ربما 
لا أفضّل أن يعمل عقلها من تلقاء نفسه حيال القصة ذاتهاء 
ومن ثمّة تركت لها مساحتها الشعورية الخاصة. بالنسبة لي, 
أطلق على هذا الصوت أثناء التصوير لفظة «انفجار». بعد ذلك, 
أظنها تمسكت بهذا الوصف وأخذت في تطوير فكرتها الخاصة, 
مثلما كان الأمر في المشهد الأخير من الفيلم: إنها بحاجة إلى 
بعض التوجيه وقت أن يبدأ ذلكء لكنها تدرك الأمر, فيما بعد, 
بطريقتها الخاصة. فكرة استكشاف ما هو غير قابل للتفسير 
يمكنها أن تعطي مساحة في الأداء غير متوقعة . وغالباً ما يسير 
ذلك باتجاه الخط الفاصل بين العقلاني والروحي. 


هذه هي المرّة الأولى التي تعمل فيها مع ممثل أو ممثلة 
مشهعدرة عالمناء اليس كذلك؟ كيف كانت طبيغة علذققها 
الإبداعية؟ 

د رب فيما يتعلّقٍ بعملية البرمجة النصية للسيناريو» لقد 
تركتني وحدي إلى حدٌّ كبير, لأنني كنت في كولومبيا أكتب. 
ثم أرسلت إليها تطورات القصة؛ وشرعت هي في تعلم اللّغة 


الإسبانية. كما أنها تركت شعرها ينمو قليلاً لأننا بدأنا في توليد 
بعضٍ الأفكار حول مظهر شيخصيتها. كان هذا الجزه صعباً 
حقا » لأن «تيلدا» فريدة جداء وذات بشرة بيضاء. إذن» كيف 
جعلها تندمج مع المناظر الطبيعية والشعب الكولومبي؟ إنها 
حقا مهمّة صعبة. لذلك ركزناء أولا على تصفيفة الشعرء فقد 
كانت مهتمّة بذلك حقا. لقد استمرّت فى إرسال الصور إلي. 
وشعرت بالإطراء لتفانيها واهتمامها بتفاصيل الشخصية؛ فقد 
كانت لديها وظائف أخرى في ذلك الوقتء ورغم انشغالها أبدت 
اهتماماً ملحوظا ببطلة العمل. 

وبمجرد وصولها إلى كولومبياء بدأت كواليس العملية 
الإبداعية فيما بيننا على أرض الواقع, فالتجربة مليئة بالمُغامرة 
لكلينا . ثم أخذت فيما بعد تستخدم اللّغْة الإسبانية للتفاعل مع 
المُمثلين الآخرين. ومن ثمّة بدأنا بقراءات مفصلة للسيناريو, 
وجاء العديد من التغييرات من اقتراحاتها. كان مدرب اللغة 
(الإسبانية) يؤثر بطريقة أو بأخرى على حركة الأشياء أيضا. 
شخصية «تيلد!ا», (جيسيكا), تتحدّث الإسبانية كلغة ثانية. 
الطريقة التي تتحدّث بها (لغة ثانية) وقيقة حقاً . وضعت 
«تيلدا» الكثير من الطاقة في عملية التعلّم, » لجعلها صحيحة. 
لأن الطريقة التي تتحدّث بها الإسبانية إذا كنت قد عشت في 
كولومبيا لمدة سنتين أو ثلاث سنوات مختلفة تماما عما إذا كنت 
قد بقيت لمدة 10 سنوات. لقد بذلنا معاً الكثير من الطاقة 
في محاولة فهم شخصية (جيسيكا). وكيفيةٍ ارتباطها بالثقافة 
اللاتينية من خلال فهمها للغة » كان أمراً مهما للغاية. فكان من 
الصعب علينا أن نضبط هذا الإيقاع وحدناء ومن ثمّة اعتمدنا 
على مدرب اللّغة كيرا 

تعمّدت «تيلدا» النظر إلى كل لقطة على الشاشة. قد لا 
يرغب العديد من المُمثلين في النظر إلى الشاشة؛ حتى لا 
يكسرون الحالة التي يدخلون فيها أثناء الأداء, لكن بالنسبة لهاء 
كانت تحتاج بالأكثر إلى دراسة الإطار الأدائي ذاته للشخصية.. 
فكثيراً ما قالت في الأستوديو بعد مشاهدة اللقطة الخاصة 
بها : «لاء هذا ليس صحيحا. .. هل هذا ما تبدو عليه جيسيكا؟». 
وفي غضون أيام قليلة من بدء التصويرء استطاعت «تيلدا» أن 
تغيّر الطريقة النّي تمشي بهاء والطريقة التي تتحرّك بها. كان 


ذلك مدهشاً حقاً .نم بعد انتهاء اللسويي - عادت «تيلد!» إلى 
طبيعتها مرة أخرى. كم كان ذلك ساحراً - أن ترى شخصاً بغيّر 
طريقته بالكامل ليكون ذلك الآخر الذي تريده داخل العمل, 


ثم يتحرّر منه بسرعة مثيرة للإعجاب. 


من الواضح أن أفلامك تتمتع دائماً بإحساس لا يصدَّق بالمكان. 
تبدو البيئة الطبيعية لتايلاند وكأنها جزءٌ من شخصيتك إلى حدّ 
ماء والقصص التي ترويها عنها متجدّرة بعمق في الشعور الذي 
تشعر به عندما يكون لديك فهمٌ حميمي حقاً للبيئة, والثقافة 
والسلوكيات الدقيقة للمكان. فعلى سبيل المثال» الناس في 
فيلمك «2001ع1م5 01 6177غ2©1ء6», كانت تعكس السياسة 
التايلاندية بطريقة رمزيةء ولكنها مهممة ة جدا. إذا كيف كان 
شعورك عندما تركت هذا السياق الذي تفهمه جيداً لتخوض 
تجربة فيلم جديد خارج الوطن تابعا لشركة أجنبية ؟ 

خسنا كان هذا هو الهدف من هذا المشروع -ترك ميا 
تعرفه وتذكير نفسك دائما بذلك- وكأنك سائج يستكشف كل 
جديد. أتخيل فقط شخصاً من إخارج البلاد يأتي إلى تايلاند 
لبضعة أشهرء كي يصوّر فيلماً - سيكون من المُستحيل أن 
يتعمّق في السياسة وفهم كل شيء. هذا بالضبط ما حدث 
معي فقد امتلكت مسافة تفصلني عن ماهية المكان العميقة, 
لكنني ما زلت أشعر بالملمسء ويمكنني أن أشعر بلون القصة 
التي أعرفها - يمكنني التحدّث إلى الناس على طول الطريق, 
حول الصدمة, ومعالجة التجارب الجديدة مع ذكريات تجربتي 
الخاصة في تايلاند . مجرد النظر والاستماع مُهِمَان للغاية. هكذا 
حاولت أن أكون عندما خضت تجربة التصوير وصناعة فيلم 
«116120113» في كولومبيا.. تدور أفلامي السابقة أيضاً حول 
الشخصية الداخلية . في بعض الأحيان, لا تعرف حتى ما يفكر 
فيه أبطالي. يتعلق الأمر دائماً بالنسبة ليء بهذه الروح التي 
تطفو وتختبرٍ الضوء والظل, وكل الأشياء المُحيطة بنا. 

هناك أيضاً بعض أوجه التشابه بين كولومبيا وتايلاند. أعتقد 
أن لدينا قواسم مشتركة في المُعتقدات والقناعات. فعلى سبيل 
المثال» نحن نتشابه في الإيمان المُشترك بالأشباح (ضاحكا). 


فبراير 2022 | 172 | الدوحة | 87 


وهناك بعض الأشياء التي نحتفظ بها في الداخل, فكلا البلدين 
ليسا مستقرّين سياسياً »على ما أعتقد. لدينا بعض العنف 
والصراع اللذين لا يزالان مستمرّين. هذا الشيء غير المُعلن, 
حاولت أيضا ترجمته. ١‏ 


تظهر أحيانا أسئلة غريبة عند التفكير في الاستقبال الدولي 
لأفلامك التايلاندية, ولكن مع فيلم «1/120113», يبدو الأمر 
عكس ذلك نوعاً ما : أنت الآن الشخص الذي يمر بتجربة حسية 
«غريبة» أثناء تصوير مكان وثقافة غير مألوفين. هل رأبت مخاطر 
في ذلك؟ 

- مطلقاً . أعتقد أن مسألة الغرابة تأني في نهاية أولوياتي 
عند كل مرّة أصنع فيها أفلاماً . لكن على مر السنين» حاولت 
ألا أهتم بتلك الفرضية في بلدي . لا يتعلّق الأمر أبداً بنمط حياة 
مثالي أو شيء من هذا القبيل. بالنسبة لي »عادة ما تكون مجرد 
ذكرى أريد أن أعبّر عنها ؛ وأنا أفعل ذلك بشكل طبيعي جداً 
في تايلاند . لكن مسألة الغرابة ظهرت, بالفعل “في كولومبياء 
لأنني في الحقيقة لا أمتلك نفس الإحساس والمعرفة لأعتمد 
عليهما . لذلك اعتمدت كثيراً على مصمّم الأزياء الخاص بي» 
ومصمم الموقع, وجميع أفراد طاقم الفيلم . لقد كانت تجربة 
جميلة ومليئة بالتحدّيات. أتذكر الأمثلة ذات اللون» على وجه 
الخصوص. عندما ذهبنا إلى قرية صغيرة, كنا ننظر إلى ذلك 
المقهى القديم المُكوّن من جدران ملوّنة مذهلة, وطريقة 
اللبسِ الأخاذة.. فجأة, قلت: «انتظر لحظة, هل تصوّرون إعلاناً 
تجاريا؟», بينما كنا نعمل كان الطاقم يجيبني بالقول : «لاء هكذا 
نعيش - لا تقلق!». أعتقد أن لدينا تفضيلات معيّنة فيما يخصٌ 
التأطير أينما كنا على الأرض. لذلك ما زلت لا أستطيع أن أتوسع 
في الحديث عن الغرائبية لكونها ذات تفاصيل مطلقة. كيف نحدد 
أو نقرّر متى يكون من المُناسب تصوير هذا أو ذاك؟ في الواقع, 
أنا لا أفكر في ذلك عندما أعمل. . لكنهء بالطبع, سؤال مهِم. 


كيف كان الاستقبال الجماهيري للفيلم؟ هل تلقيت الكثير من 
الأسئلة؟ هل سألك الناس عما يحدثء: وما الذي يدور حوله 
الفيلم؟ أم يبدو أنهم يفهمونك؟ 
- لقد تلقيت ملاحظات جديرة بالاهتمام في أماكن مختلفة, 
خاصة في كولومبياء حيث كانت تدور أحداث ' الفيلم في مدينة 
«بوغوتا», ومن ثم كان الكادر المرثي قريباً جدا من حياة الناس, 
لأن مكان التصوير كان على بُعد خمس دقائق من صالة العرض. 
لذلك شعر الجمهور الكولومبي بالتزامن» بينما نظر الكثير منهم 
إلى الفيلم من زاوية سياسية. فكرة الانفصال عن الواقع هذه 
كانت تضاهي توقعا لشيء وصلنا إليه, إذ يشعر الكثير من 
الناس أن هذه هي الطريقة التي يختبرون بها الحياة, بشكلٍ 
تجريديء, خاصة عندما ننظر إليها من منظورٍ حسي. أظن أن 
جمهوري يعرف جيداً عندما يذهب لرؤية عمل من أعمالي أن 
الأمر لا يتعلّق بالقصة فحسب, فهناك بُعد آكحر أكثر عمقاً 
فهي قصة من داخل قصة. وهم يحبون رحلة البحث هذه. 
أعتقد أنه من المُّهمّ جداًء بالنسبة للعديد من الأفلام» 
وخاصة لأفلامك, أن يتم عرضها عبر قاعات السينما وفي 
مساحة تتمتع بمؤثرات صوتية جيدة.. الصوت مهمٌ جدا 
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للأفلام التي تصنعها.. أليس كذلك؟ 

- لقد تمَّ تصميمها بالفعل على هذا النحوء لأنني أفضل 
الإطار المفتوح للعرض. أنت تدرك أن هناك الكثير من الأرواح 
النابضة داخل العملء ليسوا فقط الأبطال البشريين» ولكن 
المباني والظلال.. كل شيء يعمل مثل الأوركسترا وله روحه 
الخاصة به وصوته الداخلي. أعتقد أن هذا هو سر جمال صناعة 
الأفلام . يسحرني هذا حقاً عندما تدور الكاميرات, حيث تشغلني 
دائماً اللحظات ؛ ألتي لاايمكن وصفها في السيناريو, لأشرع في 
تجسيدها مرئياً في ظل مقارّبة شعورية أكثر منها مادية. 


لقد كتبت أو شاركت في كتابة جميع أفلامك, أليس كذلك؟ 
كيف تبدو عملية الكتابة الخاصة بك؟ 

-عندما تقع أحداث, أو مقتطفات صغيرة من الخبرة البشرية, 
أقوم بتدوينها في دفتر ملاحظاتي. وكما ذكرت من قبلء هذا 
مهم حقا . أكتب عن الحالة المزاجية الخاصة التي تعتريني حيال 
الأماكن التي أرتادها. إيماءات الناس . كل أنواع الأشياء. لقد 
ساهم سفري إلى كولومبيا حقاً في تراكم اللحظات التي أمكنني 
استدعاؤها عند بدء كتابة سيناريو العمل. هناك في الواقع كتاب 
يسمّى «116120113» تنشره مطبعة «11165ع211», وهو مليء بأبحاثي 
وتدويناتي عن هذه الفترة. بالنسبة ليء تدور صناعة الأفلام والفن 
حول حالة استدعاء التفاصيل - وكيف بواسطتها نعثر على جوهر 
الفيلم. تشكل محاور وملابسات صناعة الفيلم جزءا كبيرا من 
قيمته بالنسبة لي شخصياً . ربما أهتم بنسبة 50 في المئة بالشكل 
النهائي للعمل» بينما أكرس ال 50 في المئة المُتبقية, لمراحل 
صناعة العمل نفسه:؛ والذكريات المُترأكمة حوله. 


أنت دائم المُشاركة فى «مهرجان كان» -كجزء من عائلة 
«كان»- كما يقول «تيبري فريمو»... هل لديك ذكريات خاصة 
أو مواقف محرجة أو أي شيع من هذا القبيل... 
سينا » هناك موقف محرج: ربما لا يجب أن أشاركه 
(ضاحكاً). . فدائماً ما أعاني من مشكلة مع الأحذية. لا أعرف 
ما إذا كانت المُشكلة هي الطريقة التي أسير بها أم ماذا؟ لكنني 
دائما ما أدمّر الأحذية . لذافي الليلة التي سبقت حفل فيلمي 
«قعتكأآ )قوط 815 الوع2 متو 70 8002126 112216» تهشم 
حذاثي تماماً. لم أكن أعرف حقاً ماذا أفعل. كان الحذاء الوحيد 
الذي معي وتم إغلاق جميع المتاجرء وفات الأوان لشراء زوج 
جديد أو محاولة إصلاحه. أتذكر أنه لم يتبقَّ سوى وقت قصير 
جداً دا على حضور حفل 3 توزيع الجوائز. لذلك بدأت في الاتصال 
بكلّ شخص أعرفه, لأسأله «ما هو مقاس الحذاء الذي ترتديه؟» 
اتصلت بالكثير من الناسء ثم م أخيراء هذا الرجل اللطيف من 
متحف الأفلام النمساوي, كان لديه مقاسي, ووافق غلى السماح 
لي باستعارة حذائه. لا أعرف ما إذا كان لديه زوجان من الأحذية, 
أم أنه ضحّى بليلته من أجلي » لكنني بعدها فزت ب«السعفة 
الذهبية», لذلك أعتقد أن حذاءه جلبٌ لي الحظ إ(ضاحكا). 


#ا حوار: باتريك برزيسكي 0 ترجمة: شيرين ماهر 
المصدر: 
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الجشد والذاكرة عند سلمان الالك 
قراءة فى أعمال 
«تحؤلات اللون.. انتباهة الكائن» 


أين تكمن القيمة التعبيرية لأعمال سلمان المالك في هذه التجربة؟ هل في صيغتها الجمالية وتقنياتها 


التشكيلية المتعلقة بطريقة 


ة التركيب الفنّي لعناصر الشكل واللون وحركة الخطوط؟ أم أساساً في ميزاتها 


اللونية والفيزيقية وإيقاعها البصري ورؤيتها الخاصة في توصيل دلالات ورسائل مُعيّنة إلى المتلقي؟ 


تبدو تجربة الفنّان التشكيلي القَطِرِي سلمان المالك, على 
مستوى التقنية والأسلوب, وخصوصاً من خلال أعماله الغنيّة 
الموجودة في كاتالوغ معرضه «تحؤلاتٌ اللون.. انتباهةٌ الكائن» 
(معرض «غاليري بيسان 6211617 8155312» سنة 7)2004, مطبوعة 
بتجاذّبات الاتجاه التعبيري في الفنّ التشكيليء الذي يعتمد 
بشكل أساس على التعبير عن المشاعر والحالات العاطفية 
والذهئية التي تثيرها الأشياء أو الأحداث في نفسية الفثان,» 
وذلك من خلال تكثيف الألوان, وتحريف الأشكالء واستعمال 
الخطوط الصلبة وصِيَّغ التضاد اللوني المُثير, وحتى المُستفز 
لعين المُتلقي أحياناًء إضافة إلى التأثير الواضح كذلك لتقنيات 
فنون الغرافيك والكاريكاتور على أعمال هذا المعرضء على 
اعتبار أن الفثّان سلمان المالك له علاقة وطيدة بهذين الفئّيْن» 
من خلال معارض واشتغالات سابقة ومتواصلة لح الآن. 

كما توحي هذه التجربة باقترابها أيضا من التعبير المُتّجه 
إلى نوع من التجرد يد الشكلي, ©1011 2556136101 ,» القريب 
بدوره مما يمكن تسميئه ب «التجريد التشخيصي»: إذ نجد فيها 
الكثير من الأجساد التي غالبا ما تأتي ملبّسة, رخوة: هلامية, 
مبتورة الأعضاء ومن دون رؤوس» وفي حالات خلمية تجعلهاء 
من خلال وضعيات مختلفة, 7 تتجسّد في شكل كتل لونية ساكنة 
ومتلاصقة أحياناء وكأنها تُسَنتِد ند بعضها من السقوط. وحين 
تكون موضوعة أو تيمة الجسد أو الإنسان مركزية في أعمال 
«المالك» في هذا المعرض, فذلك يعني, . بأن الفنّان لطالما 
ظل مشغولاً بالأوضاع وبالتحؤلات المُمكنة لهذا الجسد - الكاثن 
الذيء مثلما تطبعه النضارة والطراوة والجمال, تطبعه كذلك 
التشؤّهات وأشكال التحلل والزوال. 

لاينْصَبٌ اهتمام سلمان المالك على الملامح الواضحة لأجساده 


وكائناته في أعمال هذا المعرضء داخل مناخ 5غ لصوم تاق 
حقيقي وتشخيصي بالكامل, بقدر ما يقوم بالتركيز على وضعاتٍ 
وتموفُعات جسدية هجينة ومسخية ة أحياناء من خلال إجراءات 
ومفردات تشكيلية متعدّدة الصيغ والتقنيات,» تمزج بين التشخيصي 
والتجريديء إذ تبدو هذه الأجساد - الكائنات بالكاد على شكل كُتَلٍ 
هلامية وتخطيطات 15 بلطخات لونية عريضة, ممتدةٌ 
ومنقطة 2011111665 أو حتى مبرفقعة في بعض اللوحات؟ وبألوان 
وخطوط غالباً ما تكون منحنية ومتموجه ة وكثيفة وصلبة, تحدّد 
بصرامة حدود الشكل - الجسد الإنساني في - حالاته المُتغيّرة 
والمتلاشية في هلاميتها بشكلٍ أساس, انطلاقاًء ربماء مما كان 
قد عبّر عنه الرسام الهولندي #فان غوخ» بخصوص الشكل في 
العدل ال رسب عدر بار الكل ير حي انار حال نسيل 
تمكننا من التعبير عن انطباع وعن إحساس, لا غير .. 

كيف هي حساسية «المالك» تجاه الألوان كه في هذه 
التجربة على وجه التحديد؟ من حيث «البرودة», و«الحرارة», 
و«الكثافة», و«الشفافية» وغيرها من تديُحات اللون وظطزق 
استعماله في العمل الفنّي؟ يقودنا هذا التساؤلٍ إلى القول 
بأن اللون يأني عندهء هناء مجسداً في أشكال وأشياء مثل 
الكراسي والملابس ويغطي مساحتها بشكل كليء بل متمازجاً 
بها أيضاًء وفي هذه الحالة يؤدي اللون, إلى خلق دلالات جديدة 
وشخصية» على اعتبار أن المزج والربط بين الألوان داخل السياق 
الواحدء يقود إلى تغيير دلالة اللون الواحد ويجعله مجالاً أو 
مساحة للعديد من التقابلات والتداخلات المُمكنة بين الأشكال 
والألوان والأجساد التي تغطيها بشكل أساس. وذلك ضمن ما 
يُسَمّى ب «التقابلات الاستبدالية» و»التقابلات التوزيعية» في 
الحقل السيميائي©, بحيث يصبح التقابل بين الشكل واللون 
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بمثابة تقابلات بين الحلم والحركة والسكونء إضافة إلى كل 
تلك المُفارقات اللونية التي تطرحها استعمالات الفثان الخاصة ل 
(الأزرق الفاتح والأزرق القاتم على سبيل المثال لا الحصر)ء تماماً 
مثلما نجده فى الاتجاهات «التعبيرية» عند العديد من الرسامين» 
وخصوصا عند «هنري ماتيس» الذي يعمل على «إبراز اللون 
وحده في العمل الفنّي من دون خجل ولا ظلال ولا توهيمات». 
وعكس ما كان يَفْعَلَهُ «ماتيس» ضمن واقعيته الوحشية 
للتعبير في غالب الأحيان عن «بهجة الحياة», من خلال ألوانه 
الخالصة والصريحة, فإن سلمان المالك, 19 إنْ كان بدوره لا يقصي 
بتاتاً هذه البهجة من أعماله, فهو لا يستعمل الألوان الخالصة 
هنا إلا نادراًء ولا تأني صريحة ومحدّدة, بل يُنجزها بنوع من 
الخلط والمزج والتمويه كذلك, ليس بهدف التعبير عن إحساس 
صاحبها فقط, بل من أجل نَفَلٍ هذا الإحساس لدى متلقي 
عمله الفني كذلك, من خلال تداخل حالات الواضح بالمُبهم 
والمُتخفي بالمرئي . وحتى إِنْ انّجه «المالك» أحياناً إلى استعمال 
نفس الألوان بطريقة «ماتيس», (علما بأن سلمان المالك كان 
قد قطع بشكلٍ صارم مع الانطباعية منذ الثمانينيات)», فإن هذه 
الألوان تأني عنده مطبوعة بحالات امتزاج الخلمي بالواقعي. 
وذلك ما :يؤكده «المالك» نفسه في تصريح له قائلا: «لا 
أحسٌ حالياً أني ملزم بالقفز إلى الأمام أو التراجع. أشعر أني لا 
أملك مُقؤوُمات القفز, وهذه أعمالي تعبّر عمًا أشعر به. فكأنه 
بذلك لايرغب في مستقبل يفصله عن الماضي, حتى و إن كان 
هذا الأخير ماضيا مُعبّر عنه بهويّة اللون والعاطفة لا بالمادة 
وطرائق تشكيلها أو تركيبها الجريء والمُساير للأنماط الفَنيّة 
المُتمرّدة باسم مقولات الحداثة الفَنيّة ومذهبها الرائج..'.هكذا 
يرى «المالك» العالمَ من منظوره الخاصء بعيدا عن الحداثة 
وتقليعاتها الرائجة في الفنْء ويتقابل مفهوم «الانكسار» لدى 
«براك» و»بيكاسو» عنده بنوع من الهلامية والتشوش والتمازج 
بين الأشكال والألوان» لتبدو أشكال وألوان شخوصه, ضمن 
عناصر البناء الفنّي, في اللوحة منصهرة مع بعضها من خلال 


0 | الدوحة | فبراير 2022 | 172 


هذه التقنية أو الشحنة القوية من التلطيخ اللوني» حيث تمتزج, 
على مساحة القماشة, عناصر الشكل وأطراف الجسد ببعضهاء 
ويختلط الجسد بالكرسي» والجسد باللباس, والجسد بشكله 
وبنفسه ضمن مزيج تعبيري وتصويري مُدهش. لذلكء يأخذ 
الجسدُ في أعمال سلمان المالك, من خلال هذه التجربة» شكلٌ 
المُستطيلء وهو في الغالب مُلَبَسٌ وملفوف باللون وبالقماش 
(أجسادٌ آتية أو مسترجّعة من الموروث الشعبي ومن ذاكرة 
الفثان وطفولته على وجه التحديد). مما قد يجعل هذا الجسد 
مُحيلا أيضاً إلى هوية معيّنة (الهوية العربية بشكل أساس)؟ 
مع ملاحظة على قدرٍ كبير من الأهمية ينبغي إثارتهًا في هذا 
السياق: : وهي أن الأجساد المرسومة في أعمال «المالك» غير 
مُحَجَّمَة بشكل صارم ودقيق, ولا يحكمها التناسب في الأبعاد, 
لا نبرز مفاتنهاً ولا نُغْرِي بأي شيء, لذلك فهي أجسادٌ تعبيرية 
في شكلها ومحايدةٌ في دلالتها كذلك إذ غالبا ما تأتي متعدّدةٍ 
ولايحضر الجسد في أعمال «المالك» مُفرّدا أو مُنفَردا ِل نادرا. 

وبما أن حركية ترسيم الشكل في إيقاعه وتجريديته (شَكلٌ 
الجسد تحديدا) وطريقة تجسيده على مساحة اللوحة, هى 
أيضاً حَجَرُ الزاوية في هذه التجربة المُلوّنة لسلمان المالك » فإ 
التلقائية والعفوية هي ما يطبع هذه الحركة ويجعلها سريعة 
وغير مُتحكم فيها أحياناً . ولو أنه ليس ثمَّة غيابٌ كلي للشكل 
في أعمالهء إلا أن اللون كشكلٍ للمادة هو ما يكتسح أو يكاد 
يهيمن على أجزاء أساسية من القماشة ومساحة اللوحة, 
بحيث يتكفل اللون ن بصناعة الحجم والشكل في نفس الوقت, 
ويصبح هذا الشكلٍ عند «المالك» بمثابة «إحساس داخلي», 
وكأنه ينصت جيدا إلى ما قاله مؤرخ الفنْ الفرندسي «هنري 
فوسيون» عن عمل الرسام بهذا الخصوص : «الرسام لا يرى في 
داخله تجريدية لوحته, بل إيقاعات ونموذجا مجسما ولمسة, إن 
يده تعمل في باطن فكرهء بحيث تبدع المحسوس في التجريد 
والوزن وفي اللاوزن»". وهكذا يمكن القول بأن الشكل عند 
«المالك» يكون «ظاهرة هو مَبدأه الباطني». 


أين تكمن القيمة التعبيرية لأعمال سلمان المالك فى 
هذه إلتجربة؟ هل في صيغتها الجمالية وتقنياتها التشكيلية 
المُتعلقة بطريقة التركيب الفنّي لعناصر الشكل واللون وحركة 
الخطوط؟ أم أساساً في ميزاتها اللونية والفيزيقية وإيقاعها 
البصري ورؤيتها الخاصة بتوصيل دلالات ورسائل معيّنة إلى 
المُتلقي؟ ولو أن أعمال «المالك» هنا هي, »بشكلٍ أو يا أعمال 
تجريدية, بالرغم من احتوائها على عناصر تشخيصية وعلى 
علامات وعناصر أيقونية تحيل أساساً على الجسد الإنساني 
باعتباره علامة أيقونية بامتياز. ِل أن «المالك» حين يستعمل 
صباغة الأكريليك 116و11تتعة في أعماله, فهو لا يبجعل دائماً 
لمسات اللون سميكة وكثيفة وعريضة وقاتمة, بل يعمل أحياناً 
على جغلها شفافة حتى تكاد تصبح صباغة مائية 801131116 
بالرغم من الكثافة الواضحة للأسود والأخضر والأحمر في بعض 
الأعمال. وحين نتحدّث حتى عن إمكانية «تحرير اللاشعور» 
عند الفثان» من خلال نوع من تحرير الحركة وجعلها آلية 
وذاتية,. فإن ما تبتغيه أعمال «المالك», فى هذه التجربة, ومن 
خلال عنصر اللونء هو معاينة الحقيقة الداخلية للكائن (الفرد 
والشخوص». وإعطاء شكلٍ للمُتخيل؛ وذلك من خلال أحاسيس 
الفثان اه وربما لا شعوره أيضاً في آخر المطاف. 

وحتى إِنْ كان الفنّان سلمان المالك في أعمال هذا المعرض» 
لايميل بشكلٍ كلي إلى نوع من التجريد الإيقاعي, فهناك نوع 
من التلطيخ ألواضح في أعماله الفنية» إضافة إلى نوع من 
التخطيطية كتقنية تقوم بتكوين الأشكال» وتعمل على ]براز 
وتجسيد البنيات المنظمة لعناصر العمل الفنّيء مما يجعل 
السِؤال يظل قائماً حول ما إِنْ كانت هذه البنيات منظمة أم غير 
منظمة في أعماله بالفعل؟ خصوصاً في بعض الأعمال الني 
ماح ميات لان ل رشا ليه 


سلمان المالك 


كاملة؟ وهذا يقودنا كذلك, ما دمنا بصدد الحديث عن مجموع 
التقابلات أو التقاطعات المُمكنة بين التقنيات التعبيرية لسلمان 
المالك والعديد من الحركات الفئية العالمية, إلى الحديث 
عن غنائية «كاندنسكي» (أبو التجريدية الغنائية بامتياز), أي 
عن تعبيرية ممزوجة بلمسات تشخيصية وتجريدية في نفس 
الوقفت. ولو أن أعمال «المالك», في هذا المعرض,» لا تبدو 
منخرطة كلياً في تجريدية مُطلّقة بل يكتشف فيها المُتلقي 
لمسات تعبيرية ة تتمثل في حضور الأجساد كأحجام, وتتقاطع 
فيها عناصر التشخيص بهلامية الأشكال وألوان الطبيعة (الأخضر 
والأحمر بشكل خاص). هي الألوان التي تتبدّى في اللوحة 
مُتصلة بوجدان الفثان وذاكرته العميقة وانفعالاته الدفينة. 

ثمَّة أيضاً ما يمكن ملاحظته فى أعمال هذه التجربة الصباغية 
لسلمان المالك» وهو عدم تركيزه على العمق 011 :1ناع2101010 
ومستقاء في التركيب الفنْي للوحة, بما يجعل العين لاتذهب 
مباشرة إلى هذا العمق كمجال للانجذاب البصري أو كنقطة ارتكاز 
محورية في اللوحة, مثلما كان يفعله «كلود مونيه» مثلا في أعماله 
وباقي رواد ورسامي حركة التجريد الغنائي. إذ يزاوج «المالك», 
بين التجريد والرمز, ويجعل الأشكال والألوان والخطوط بمثابة 
كتابة أو فعل أو تدوين جسدي لحالات هذا الجسد وأوضاعه 
المُتراوحة بين الحضور والغيابء ثم بين القطعي والنسبي» » حتى 
في تلك الحالات التي تجعل شكل هذا الجسد نفسه لا يبدو 
مثاليا ومطلقا ومكتملا في ترسيمه أو حضوره. 

هكذاء تتحقق تعبيرية «المالك» في الفنّ من خلال أربعة 
مستويات رئيسة: الشكل والخط واللون والحركة التي 3 تؤالف بين 
كل هذه العناصر في اللوحة وتمنحها فرادتها وتَميّرّها الممُستحق. 
وذلك ما يجعلنا نطرح المزيد من الأسئلة حول نوعية هذه 
الأحاسيس التي تبوح أو تنبئ بها رسومات «المالك» في أعمال 
هذا المعرض؟ لماذا يرسم «المالك» كائناته تقريبا ضمن جماعة 
في هذه التجربة؟ إذ نادرأ ما تجد الفتّان يضع شخوصه بمفردها 
في اللوحة, هل من أجل تذويب غُزلة هذا الكائن والانتصار 
على فردانيته؟ أم بقصدية التنصيص على أن الملاذ الحقيقي 
لهذا الكائن هي الجماعة تحديدا؟ وبذلك تقف أجساد «المالك» 
في مواجهة العيين» متداخلة ومختلطة ببعضهاٍ » لتبدو مثل 
كتل جامدة أحياناء وفي حركة دؤوبة ومتواصلة أحياناً أخرى؟ 
وذلك من خلال خطوط ملتوية وغير مستقرة تارة تضيء 
داخل ألوان مُشغة, وتارة د تخفت وتقبع داخل ألوان دامسة 
لتستريح من عبء الضوء والزمن في نفس الوقت. 

ذلك ما يمنح لعنوان معرض «المالك» نفسه (تحؤلاتٌ 
اللون. . انتباهةٌ الكائن) معناه أو دلالته الحقيقية في هذه 
التجربة, حيث تَعَدُّدُ وطبيعةٌ المادة اللونية تشير إلى «تحؤلات 
اللون», فيما تشير طبيعة الأشكال والخطوط إلى «انتباهة» 
أوء بالأحرىء استراحة هذا الكائن من سطوة الشكل (حركة / 
سكون, وقوف / جلوسء خمول / يقظة...) وما إلي ذلك من 
دلالات أخرى: تشير في الظاهر, وخصوصاً فيما إيتعلق بالمكان 
الذي يكون (حميمياً / مقفراء معزولا / مشتركاء مجالا للقاء 
/ مجالاً للانفصال)؛ إلى الكثير من أشكال التضاد في حالات 
وأوضاع هذا الكائن, أما في الباطن وفي الزمن ف فثمّة: (الحضور 
المُنفرد / الحضور الجماعي, الحديث / الصمت)ء وتلك هي 
الرسالة الخالصة التي ربما يريد الفثان توصيلها إلى متلقيه: 
عزلة الكائن أو تشظيات مصائر الإنسان المُنفرد؟ بما يجعل 
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كل هذه الكائنات أو الشخوص في أعمال «المالك» تلتقي في 
ثرثرتها الصامتة, وتمنحنا الكثير من انفعالاتها التي تتوحد مع 
انفعالات الفثان لحظة تشكيلها على القماشة. 

وبالعودة إلى الطاقة التعبيرية الهائلة للألوان عند سلمان 
المالك فى أعمال هذا المعرضء ومدى قدرتها على منح الكثير 
من التفرّد لتجربته, من حيث تعبيرية اللون وجماليته, فيمكننا 
القول بأن ألوان «المالك» تحمل الكثير من المُفارقات والدلالات 
وأشكال التضاد البصري, إذ تأني مفارقة لنفسها ووظيفتها 
وطبيعتها المادية أو الفيزيقية. فهي مُشْعة ومضيئة يو 
ومشرقة وصافية وخالصة, حين يتعلق الأمر بالتعبير عن 
الحالات الحُلمية لنفسية الشخوص, ثم كثيفة وقاتمة وغامقة, 
حين يتعلق الأمر بمصائرها الحزينة. يقوم «المالك», تارة, 
بشحنها أو تحميلها بطاقة فوسفورية واضحة (خصوصاً بالنسبة 
للأزرق الفاتح والأحمر القاني والأصفر المشع)., ويعمل على 
جغلها في البِينَ بَيْن أي مترأوحة بين درجات الإشراق والقتامة 
التي تَحملها هذه الألوان في مواجهتها للضوء وللعين, ومترددة 
كذلك في طبيعتها الفيزيقية, تماما مثل نَرَدّدِ وتَغبِّر الحالات 
النفسية لشخوص «المالك» من لون إلى آخر. ومادام اللون في 
حدٌ ذاته حالة نفسية» سواء بالنسبة للذي يستعمله أو للذي 
يبصره. فالفتان,؛ هناء يُخضع طبيعة ألوانه وأشكال شخوصه 
المُشَكلة أحياناً من اللون فقط لنفس الحالة الشعورية 
المُزدوجة التي لدى الفثان لِمَنْ يتلقى عمله الفني. 

ذلك يقودنا إلى القول بأن سلمان المالك, بقدرما هو 
رسامء هو واحد أيضاً من الفانين المُلونِين وع]10115م» 
المعإصرين بامتيازء على اعتبار أن هذه الميزة (القدرة على 
التحكم فِي الألوان واستخراج كل تدرجاته 65 المُمكنة) 
قدلا تتوفر لكل الرسامين أو الفثانين التشكيليين» سواء في 
الغرب أو في عالمنا العربي. ومن هناء يكون «المالك» من 
الفنّانين العرب الذين اختاروا الدفع بتجربة اللون إلى أقصى 
طاقاته التعبيرية والجمالية, ثم محاولة الرّجّ به في مغامرة 
فائقة التدليل, وذلك من خلال مفارقة لونية دالة وجميلة 
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تؤسّسء بالتالي» إلى تعبيرية لونية هائلة» تقود بدورها إلى 
تشييد شعرية اللون, تدعمها تقنيات مختلطة أساسها إيقاعات 
لونية صاخبة وقاتمة وصافية في نفس الوقت, تماماً مثل 
معزوفة موسيقية أو سمفونية لونية تشتغل داخل فضاء اللوحة 
على خاصيات الفراغ والامتلاء. 

وختاماً لهذه القراءة العاشقة للتجربة المُلوّنة لسلمان 
المالك؛ لا بد من طرح المزيد الأسئلة , لعلّها تسعفنا أيضاً 
بأجوبة أخرى ممكنة فيما يمكن أن يأتي من قراءات أخرى 
لتجربة هذا الفثّان ضِمُن مَعارض ومراحل فنّية أخرى آنية 
في الأفق, برؤى وتقنيات وأساليب غنيّة ومتعدّدة الأبعاد 
والأضلاع؟ ما دامت تقنية السؤال هي الكفيلة أيضاً بالوصول 
إلى تأويل ممكن لدلالات ورؤية وطبيعة وعناصر الاشتغال 
عند «المالك» بشكلٍ أساس؟ وحين نقول التأويلء» فذلك يعني 
تشغيل القراءة بفروض الفكر وآلياته المُفضية إلى التأويل, 
على اعتبار أن «السؤال هو رغبة الفكر» على حدٌّ تعبير الناقد 
الفرنسي الاستثنائي «موريس بلانشو». 

ما الذي يميّز تعبيرية «المالك» داخل أعمال هذا المعرض: 
(تحؤُلاتٌ اللون.. انتباهةً الكائن)؟ هى التجربة التى «حمّلت بوادر 
التحؤل إلى مرحلة مفصلية أبطالها عناصر هلامية, بلا ملامح, 
لكنهاء في الوقت نفسه, طاغية الحضور والتجسّد والميل إلى 
الصراحة والتعبير العاطفي, وهي المقاصد الفَنَيَّة التي ستنضج 
في ذروة ة مرحلته الفَنْيّة المُتألقة ضمن معرضه الحديث «اتجاه» 
سنة 7622018 أهى الرؤية الفئّية أو التقنية التى تسعى, أحياناً. 
إلى تمويه الأشكال, حتى لا نقول تغييبهاء داخل العمل الفنّي 
من هذه التجربة أو هذه المرحلة, بما يجعل «المالك» يتفادى 
جَغْلَ دلالة أعماله الفنّية في هذه المرحلة متمركزة, في الغالب, 
على العلامة أو الشكل أو الموضوع الذي يوجد في مركز أو محور 
اللوحة؟ أم يتعلّق الأمر بمحاولة الفثان الذهاب إلى أبعد من 
ذلك, والحفر عميقاً في حالات كائثناته أو شخوصه الإنسانية وسَبْر 
أغوارها من خلال الطاقة التعبيرية للمادة والعناصر التصويرية 
نفسها؟ بما يقتضيه ذلك من اختيارات فنّية شخصية للفئان 
فى استعمال اللون والشكل والخطوط والحركة فى أعمال هاته 
التجربة؟ ذلك موكول فعلاً لما يمكن أن تحمله مراحل أخرى, 
من رؤى فنّية وتحؤلات أيضاً في الأسلوب وفي الرؤية الفئية من 
التجربة التشكيلية الغنية لهذا الفنّان القَطَرِي - العربي المُميّز 
بما تحمله الكلمة من معنى . ا بوجمعة العوفي 


هوامش وإحالات: 

1 - تتأسس هذه القراءة على بعض أعمال سلمان المالك الموجودة في كاتالوغ معرضه 
الفنّي «تحولات اللون.. انتباهةٌ الكائن» المنظّم بجاليري بيسان بالدوحة سنة 2004. وبالرغم 
من أن هذا المعرض قد مَرٌ على تنظيمه ما يقارب العقدين من الزمنء إلا أن تجارب الفنّانينٍ 
والمراحل الفتّية التي يعبُرون منها لا يَحكُمُها التقادم أو تَسقْط مع مرور الزمن بل تظل 
جزءاً مهمّاً من تاريخهم الفنّي والشخصي. 

2- للاطلاع على المزيد من التفاصيل عن هذين المفهومين, المرجو العودة إلى كتاب 
«السيمائيات: مفاهيمها وتطبيقاتها» لسعيد بنكراد . دار الحوار للنشر والتوزيع . سورية. ط 3 / 2012. 
3- محسن العتيقى. اتجاه... هل حقّق سلمان المالك نقلةً نوعية؟ مجلّة الدوحة القّطرية. 
انظر الرابط على موقع المجلة: 121 383600/ن[.غذا//:دصاغط 

4- حسن المنيعي . عن الفنْ التشكيلي . مطبعة سندي. مكناس - المغرب 1999. ص 78. 

5- محسن العتيقي. اتجاه. .. هل حقّق سلمان المالك نقلةً نوعية؟ مرجع سبق ذكره. 


هارى كارتبيه بريسون 


فوتوغرافيا الشارع والخدث 


على مدار نشاطه الفُوتوغرافي, باتت صور «هنري كارتييه بريسون» الفريدة مطلوبة من أهم المنابر 
والمجلات العالمية » كما اتخذت معارضه (بداية من معرض مدريد, 1933) ! يقاعا مستمرا بالحضور الباذخ 
في أبرز المتاحف وكبريات مؤسسات الفنْ الحديث بمُختلف العواصم. 


كارتييه بريسون, 1957 ه 
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جانب من معرض كارتييه بريسون بمتحف الرباط .ه 


ولأول مزة في إفريقيا » احتضن متحف محمد السادس 
للفنّْ الحديث والمُعاصر في الرباطء أعمال رائد فوتوغرافيا 
الشارعء الفرنسي «هنري كارتييه بريسون 0310161 116211 
61 عام (1908 - 2004). ويقترح المعرض الذي لظ 
بتعاون مع «المُؤسسة الوطنية للمتاحف» و«مؤسسة هنرى 
كارتيبه بريسون» (يستمر إلى غاية 21 فبراير/ شباط 2022), 
مجموعة هائلة مُكوّنة من 130 صورة فوتوغرافية أضلية اتتوزع 
على امتداد خمسة عقود, ما بين 1926 و1978, وهي الأعمال 
الفُوتوغرافية التي تم تقديمها في صيغة لوحات جيلاتينيّة 
فضية, طبقاً لتقاليد الفُوتوغرافية التناظرية ( لقتعم مطم 13 
اع و لقمة عنطم) بالأبيض والأسودء باعتبارها طريقة العرض 
التى أمست نادرة فى العصر الراهن. 
تمثلت جاذبية هذا المعرض من خلال تقديم لحظات 
لافتة وقوية من إفريقيا خلال سنوات عشرينيات القرن 
الفارط, وكذا لحظات مؤثرة من تحرير باريزء مروراً بأجواء 
انتصار الشيوعيين في الصينء إلى أوضاع روسيا بُعيْد رحيل 
ستالين وغيرها ما جعل منه شاهداً على عصر سريع 
التحؤّلء ليس بالتوثيق الحاذق فحسب, بل بما يُضيفه على 
المشاهد من حساسية بصرية قاطعة, تقوم على الالتقاط 
الفوري والعفوي. ناهيك عن سجل البورتريهات التي خلّدت 
تقاسيم معاصريه من أمثال «جون بول سارتر» و«ألبير كامو» 
و«ألبيرتو جياموميتي» وغيرهم» مع التأكيد على البورتريه 
الشهير لغاندي قبل ساعات من اغتياله. 
تفجير الإطار 
برز ربل «كارتيبه بريسون» الإبداعي منذ شبابه, إذ عبر 
عن حماسة ملحوظة في ممارسة الرسم والتصوير الزيتي من 


خلال تلق دورات تكوينية خاصة على يد الفنان «جان كونتي» 
(1926), فيما أنجز العديد من الرسومات بوتيرة منتظمة في 
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كارتييه بريسون, باريس, 1932 هه 


بيت «جاك إميل» صديق «مارسيل روست», وسرعان ما غادر 
أكاديمية «أندريه لوت 1:06 016حتةى» في (1928).: بعد الالتحاق 
بها .ظل يعبّر عن رفضه المُعْلّن لنواميس أي نظام, ولذلك لم 
يكن «كارتيبه بريسون» مُتعلماً جيداً باستمرارء بينما ظل متشباً 
بالقراءة الحرّة (الأدب والفلسفة)., وبتردده الدائم على جماعة 


كارتييه بريسون» بكين» 1958 ه 


السرياليين حينها. وبعد أن قام برحلة إلى إفريقيا التي عانقت 
نزعته الفوضوية على امتداد عام, عاد باستقرار عَزْمه على 
اللجوء إلى التصوير الفوتوغرافي كمُنطلق ومُنتهى لتحقيق الذات. 

إذا كانت صوره الأولى ما تزال تحفظ تَرَشُبات انجذابه لسحر 
التصوير الزيتي والحساسية الانطباعية (ع16551021552م120) 
التي تهتم باللون» ومن ثم بالضوء, الذي يشكل قطب الرحى 
في العملية الفُوتوغرافية» فإنها ظلت متجاوبة مع مواضيع 
من قبيل المناظر الطبيعية وتجمُعات الشخوص («يوم الأحد 
على ضفاف نهر السين فرنسا», 1938), على مَقاس «غذاء 
على العشب» ل«إدوارد مانيه» (2)1863 وهي المُمارسة التي 
مكنته من استيعاب حدود التأطير (ععدنلد») وما يتخلله 
من توازنات وتوافقات العناصر والفراغات والتكوينات .غير أن 
ارتباطه الوطيد بجماعة السرياليين» وتتبّع إبداعاتهم وتصؤّراتهم 
منذ البداية, ستجعله يتأثر بأفكارهم القائمة على اقتفاء آثار 
الحلم واللاوعي, خاصة وأن هذه «المفاهيم» تبدو صعبة المنال 
في المُمارسة الفُوتوغرافية المُرتبطة أساساً وإلزاماً بالموضوع 
«المادي الملموس» المُنبئق من «الواقع المرئي». 

كيف يمكن للفوتوغرافيا إذن» أن تعتمد الحلم والخيال 
واللاوعي كحافز إبداعي؟ لعله السؤال الذي شكل أحد 
التحدّيات الجوهرية التي عملت على تثوير كاميرا «كارتييه 
بريسون» في اتجاهات مُخالفة » تعمل غلى تفجير التأطير 
«المعيار» بيقظة المُحترف والفتّان في آن» فلم تعد مستطيلات 
الإحاطة/اللقطة تستجيب للسّطر الأفقي في الوقت الذي صار 
فيه خط الأفق حركياء ضمن مَرْئِية ة مائلة, مُتذبذبة ومهزوزة, 


كارتييه بريسونء شانغهاي, 1948 ه 
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كارتييه بريسونء فرنساء 1932 4 


ولم يعد الوضوح (6غعع2 3]) وحده السائر في نحت نتوء 
الصورة, إذ اتخذت الضبابية والارتجاج سلطانهما. بينما أمست 
زاوية النظر تسمو لاستدرك اللقطة الساقطة من فوق (ع1711 
م8 222,), بقدر ما أضحت تستغور القاع لتضع العدسة 
بين الثقوب والفجوات المُنحدرة بُغْيَة اقتناص عوالم الأعالى 
(01216-51013862126ع17116). من ثمَّةَء دفع بآلة التصوير إلى 
حدودها القصوى نحو التحزرّر من رصانتها ورومانسيتهاء وجعلها 
تتحلي بنزقية مفرطة وهي تتدلّى على صدره بمرح الرّاقص,ٍ 
بعيدا عن إلزامية التثبيت والتوجيه العقلاني الصرفء طبقا 
للشائد والمُتعارف. فيما يختزل كل ذلك بالقولٍ : «علمني «أندريه 
بروتون» أن أترك العدسة تتَقب بين أنقاض اللاوعي والصُدفة». 


اللخظة الحاسمّة 

بطريقة أو بأخرى, تقاطعت هذه المفاهيم على فَوْهَةَ 
الكاميرا لتتمثل في وَمفضات وخلفيات وظلال وأجساد هاربة 
تعكسها صُور «كارتييه بريسون» الذي أصرٌ على فتح عدسته 
المتطلعة باستمرارء في العلن كما في الخفاء عند الضرورة, 
في اتجاه استكناه حركة إلناس وأحوال الشوارع والزقاق 
والفضاءات المفتوحة بعيدا عن بروده ة الأستوديوهات والإضاءة 
الاصطناعية حينها .كما لم يمنعه ذلك من الاشتغال بمرجعية 
بصرية يقطّة لواقع الشخوص والحواضر والأجواء والأحداث 
التي ظلّ يلتقطها بنزقية فائقة, مانحاً إياها لمسته التعبيرية 
التي يستقيها من التمركز في زاوية النظر المُلائمة» ومن التأطير 
السّلِس الذي لا يخلو من دقة ذهنية وحدسية تعمل على تكثيف 
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التعبير واستنبات بذرة الخيال التي تنمو وتتحول مع مسارات 
النظر والتملي لدى المُتلقي. وهو المَسْلك الإنتاجي الذي بات 
يستند إلى مفهومه المنيع, «اللحظة الحاسمة - -06 أصهغكصة:]1 
كأمقكى الذي تَبَنّته فوتوغرافيا الروبورتاج على الصعيد العالمي. 

شكل مفهوم اللحظة الحاسمة خط تحرير كارتييه بريسون 
البصري : «لم يكن شغفي أبداً هو الفُوتوغرافيا في حدّ ذاتهاء 
وإنما الإمكانية التي يوفرها نسيان الذات لتسجيل العاطفة 
الثي يمتلكها الفوضوع وجمال الشكل فى جزع من الثانية» أي 
الهندسة التي يوقظها ما هو مُتاح» (1994). إن الفُوتوغرافي» من 
خلال كاميراته, بوصفها أداة عفوية ة وحدس, يلتقط عاطفة هذا 
الزمكان الذي يعطي إمكانية تَوَقع » نَخَيّل ما سيحدث بعد ذلك, 
إذ لا تقتصر الفكرة على اللحاق باللحظة التي يقع فيها الحدث 
فحسب, بل تتمثل بالأحرى في اكتشاف ما يسبقه, الحدث 
في الأصل, الحدث المُحتّملء كما لو أن الفُوتوغرافي كان لديه 
الحدس اللاواعي لمثل هذا الحدوثء ومن ثمّة يوضح «كارتييه 
بريسون»: «إذا أردنا » ليس لدينا شيء» ينبغي أل نريدء يجب 
أن نكون مُتاحين وِمُتقبّلين», ولذلك تختلط الصدفة بحساسية 
الفُوتوغرافي البَدَهِيَّة الذي يلتقط لحظة حاملا لمشاعر قوية, 
وبالتالي يصبح مؤلفاً لحادث شعري2. 


عَيْن القزن 

بصم «كارتييه بريسون» القرن العشرين بفرادة صوره التي 
استقت جماليتها وديمومة عنفوانها من رؤيته الفوتوغرافية التي 
تود العقل والعين والقلبء الرؤية التي واكبت عن كثب أهم 
المُنعطفات والتطوّرات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي 
عرفها القرن العشرون في مختلف البلدان والأصقاع. حتى أنه 
تطوّع في الجيش الفرنسي برتبة عريف في وحدة التصوير 
والأفلام, إبان إعلان الحرب العالمية الثانية,» وتم مم اعتقاله في 
معسكر السجناء في «وورتيمبرغ» (35 شهراً)ء بعد احتلال 
النازيين لفرنساء وعند عودته بهُوية مزيّفة, عميل كفُوتوغرافي 
تجاري ضمن عمله مع قوات المُقاومة, مما شكل لديه فرصة 
لتجربة جديدة. وقبل ذلك, حين كان يعمل في صحيفة «هذا 
المساء» (5011 ©©)., تمَّ تكليفه بتغطية حفل تتويج الملك «جورج 
السادس» في بريطانياء غير أنه ترك مراسم التتويج وراء ظهره, 
واضعاً شريحة ة العُمّال (المُختفلين) نصب عدسته في «بريتونز», 
ولم يكن ذلك بغريب على رائد فوتوغرافيا الصحافة الذي عرف 
بَ«عَيْنِ القرن»؛ اللقب الذي أطلقه عليه الصحافي «بيير أسولين 
عمتلتاهدقة 11:6 01 ». 

نشر «كارتييه بريسون» أول ألبوماته فى 2 فيما أُسَّس وكالة 
«ماغنوم فوتو 05غ210 21112اع 1/13» مع «روبرت كابا» و«جورج 
رودجر» و«ديفيد سيمور» فى عام (1947) بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية. وهكذاء عمل على إغناء الثقافة البصرية العالمية» 
ونجح في تكريس تأثيره الإيجابي في تاريخ الفوتوغرافيا الحديثة, 
من خلال حفر إحساسه الداخلي على حافة عدسته, مصرًا على 
مَحْوِ كل الفروق بِينٍ الفنّ والحياة, وبين الطموح والحرّية التي 
مكنته من تحويل الفوتوغرافيا الصحافية من فعلٍ توثيقي صرف 
إلى مستودع حي مفعم بالشعرية. #ا بنيونس عميروش 


هامش: 
عل 11م عتطنآ 81116 ر«ع نام هطع هغمطم داع كذسك 06 غصنهة 5ج 1 ”1 عنن عع-1د0112» -1 
.0 1قتكة ,رعتطجةتتع مغ مطم 13 


أحمد عبدالملك 


عُشماءٌ السعرد 


نحن تُحدّرُ من توالد «عُشماء» السرد في الأدب, وتلك ظاهرة لا نتمنّى تواصلها ؛ لأنّ اللّغة العربيّة «ولادة» 
عُظماءَ في عالم السردء وأن «الخُدّج», لن يخرجوا أبدا من «الحاضنة» ولن يكبروا » ما لم ينتبهوا لأنفسهم, 
ويسلكوا الطريق الصحيحة في الكتابة السردية, والإلمام بخصائصهاء ولعلنا هناء نرفعٌ راية العتب عن بعض 
دور النشرء خصوصا في منطقة الخليج العربيً» والتي تُشجّع هؤلاء «العُشماء» على الإمعان في عَيُّهِم . 


يطوفٌ بنا الدكتور عبدالله إبراهيم في 
متنه القيّم (أعراف الكتابة السردية). فى 
غداله مثبر: ملتصفة بالسر د . بدأ من تشكل 
الرواية الحديثة في القرن التاسع عشرء بمقولة 
(ميلان كونديرا) بأن الرواية تالف من «رمشاعة 
موصوفة بدقة مع ديكورهاء وحوارهاء وحدثها, 
وكلٍ ما ليس مرتبطا بهذا التسلسل للمشاهدء 
وكل ما لمير مشهدا لحيل زر كانه انوي 
إنْ لم يكن زائدا»2, مروراً بأساطين السرد: من 
تراك إلى تند ال : إلى كافكاء إلى جوياس» 
وغيرهم . 

ويتناول الكتابٌ مواضيع دقيقةً جد كين 
عالم السردء مثل: تجارب الروائيين العالميين» 
وطقوس الكتابة السردية, والفصاحة السردية» 
والقراءة الطريّةء والتحذير من «عُشماء 
السرد», وهذا الموضوع الأخير هو موضوع 
مقالنا هذاء في ظلّ فوضى السردء التي تصبغخ 
الحراك الثقافىيّ في بعض مناطق العالم 
العربيّ. وهي خاتمة الكتاب, الذي يقع ين 
(440) صفحة, والذي يجدز بأي مُتعامل مع 
النكرة إن لفظراة نفك مقااصون. يقول د. 
عبدالله إبراهيم: 

«قصدث إلى 'استخدام عبارة «غشماء 
السرد» قصداء ومني يهم أولئئك الجاهلين 
بأمور الكتابة من وظيفة, وطريقة, وغاية, 
وأسلوبء والذين يأتونها بلا م ولا ذوق» 
ولا خبرة, ويعارضون الفطنة, ويُسفهونَ رفعة 
القول الأدبي, ويحظون من قيمته؛ ويُطلقون 


الأحكامَ الخاطئة, وشريعتهم قبي كل ذلك 
الجهلء والاختيال» والغطرسة:, والادّعاء, وظنّي 
أن نسبتهم في المُجتمع الأدبي أكبر بكثير من 
نسبة العارفين و المُحنكين.ء والحاذقين»2. 

ماذا يفعل بنا «عُشماءٌ السرد»؟ 

إنهم يحلمون داخل غرف مُظلمة, ويتخيّلون 
أنفسَهم فوق المنضّات, تُلتقظ لهم الصور 
الصحافية والتليفزيونية, ويعتقدون -وَهْمَا- أنهم 
وصلوا مرتبة الأدباء الحقيقيينء, وبذلك لا بُدَّ 
وأن تكون صورّهم في الإطار. 

«غشماءً السرد» يعيشون وهم الكتابة, 
والانتشارء والبروزء دون أن يمتلكوا أدوات السرد 
الأساسية؛ بعيدا عمًا أشار إليه الكاتب فى 
مقولة (ميلان كونديرا), آنفة الذكر. 20 

فكاتب الرواية إن لم يستطع تحديدٌ المشاهد 
التي يُحرّك فيها شخوصه., والذي يعجز عن 
الوصف الدقيق للأماكن والأزمنة التى ترد فى 
عملهء ولا يدرك متى يستخدم السردء ومتى 
يستخدم الحوارء ولا يعي دور المُساعدات 
السردية في تجميل النص وإثارة دهشة القارئ 
ومتعته, فإنه لن يُثير تلك الدهشة,ء وسيكون 
عمله تسطيحاً لحادثة أو تقريراً عن وضع 
اجتماعيّ أو إنسانيّ. 

بعض كُتّاب السرد ينضمونَ نَ إلى فرقة 
«الغشماء» عندما لا يقرأون لكبار الروائيين 
الهاللميسىم وعتقها لك وسعطليهون تجنمه ماذا 
هُم يكتبون؟ ولماذا هم يكتبون؟ وأثر الكتابة 
على القارئ. 
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نعم » هنالك (اختيال» وغطرسة, واذُعاء) لا يمكن تبريرة» 
فيما يختص بعمل هؤلاء «الغُشماء»», الذين لا يفكرون إلا 
بصورهم كج الإطارء ويكتبون روايات بلا قيمة وبلا هدف, 
ولا يفكرون -لحظة- - في أثر ما يكتبون ولا ماهية الكتابة, 
فى مخالفتها للمضامين العلمية الأساسية للكتابة الروائية! 

والروائى الذى لا يمتلك مساحةً من سعة الخيالء تؤهلة 
للكتابة الرواثية الناجحة, ولا يسعى نحو تدريب عقله على 
حُسن اختيار الخيالء لا يمكن أن ينجح في الكتابة, مهما 
حاول «خداع» وسائل الإعلام وبعض الصحافيين الذين 
يتحلقون حوله في منضّات توقيع الكتبء والتي أصبحت 
موضة في كل محفل. 

والروائي الذي لا يمتلك الذائقةً الجمالية, ويعي أثرّها 
في العمل السرديء لن يُقدّم للقارئ سوى منشور أصمٌ 
خارج عن الدائرة الجمالية, وهذا ما لاحظناهُ في الّعديد 
من الأعمال»: التي جاءت عن رغبة «جامحة» لدى الكاتب 
الذي لا يقوي على الكتابة لالجا إعاكا اناك «آدّعاة» الكتابة, 
دون وعي2 بأن هذا «الادعاء» سوف يجعله صما عن الهدف 
الذي سعى إليه و إِنْ وصل إلى عدسات الإعلام, أو حسابات 
أدوات التواصلء أو الل «أحضان» الفاشنستات!. 

والروائى الذى كنا تلجع صياغة جمله أو عبارة, 
وله محطناك [الخالفسة [المجرفيق الما مطايعة من دع ةوصااق 
ونتسرّب منه عبارات باللهجة الغامية, التى تسوه النّضٌ) 
كونه غير قادر على التوليف الصحيح اللّغْةء البليغ العبارة» 
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فجديرٌ به البحثُ عن وسيلة أخرىء غير الكتابة» فلربما 
سمغ قا ا ا 

والروائى الذى لا يقرا الكتب التى تقوم أداءة وحالته 
الكتابية» ولا يسمع آراة ونصائح مَنْ سبقوه. سيظلٌ على 
«غشامته», ووهمه» وخيلاء نفسهء وقد يمل الكتابة -تمعكد 
حين- فيعرف أنه قضى مساحةً من عُمره, في المكان الخطأ. 

والروائي الذي لا يقصد المُؤْهَلين لنقد عمله, ويتهرّب من 
أي عالم بالسردء ولا يستطيع الدفاع عن عمله, سوف يظل 
يُكرٌّر أَخَطادَهُء ويُعيدُ تلك القوالب المهزوزة و«المغصوبة», 
البعيدة كل البئعد عن جماليات السردء وفصاحة المعنى, 
ودهشة المواقف. 

نحن نُحذْرٌ من توالد «عُشماء» السرد في الأدب» وتلك 
ظاهرة لا نتمنّى تواصلها , لأنّ اللغة العربيّة «ولادةٌ» عظماة 
في عالم السردء وأن «الخُدّج», لن يخرجوا أبداً من 
«الحاضنة» ولن يكبرواء ما لم ينتبهوا لأنفسهم, ويسلكوا 
الطريق الصحيحة في الكتابة السرديةء والإلمام بخصائصهاء 
ولعلّنا هناء نرفعٌ راية العتب عن بعض دور النشرء خصوصاً 
في منطقة الخليج العربيّ»ء والتي تُشْجّع هؤلاء «الغشماء» 
على الإمعانٍ في غَيّهم. 


هوامش: 

1) عبدالله إبراهيم» أعراف الكتابة السردية» المُؤسسة العربيّة للدراسات والنشرء بيروت» 
9؛ ص 12. 

2) المصدر السابقء» ص 411 - 412. 


لور الدين صمود 
حارس الأوزان الخليليّة 


عن عمر ناهز التسعين عاماًء رحل الشاعر وعالم العروض, صاحب المعرفة الواسعة بالشعر القديم: 
دواوين» ومرويّات, ومعارضات؛ الدكتور نور الدّين صمّود, في 1 يناير/كانون الثاني من العام الجاري, 


ويُعَدَ أحد أبرز شعراء تونس في القرن العشرين؛ جيل ما بعد ان القاسم الشابي (ت 4 ). من أولنك 
الذين أرادوا التجديد في المضامين والرؤى» انطلاقا من التزام بالسنن الشعرية العربية المرجعيّة 


- 


3 0 


في العروض والأوزان الخليلية, ومن جهة أسلوب الكتابة, وبلاغة بناء الصور الشعريّة, وفصاحة العبارة. 


التقى» في تجربة الشاعر نور الدين صمّودء قرض الشعر وفق 
سننه الأولى» بتعليم أصول قول الشعرء وحذق صنعته.» وبيان 
خصائص اوزانه وموسيقاه, من خلال اهتمامه الواسع ببسط 
علم العروضء وبيان مقوّمات أوزان الشعر العربي, والخصائص 
الفنيّة لتفعيلات كلّ بحر من بحوره. ونما لديه ذلك, ليغدو 
دافعا إلى التأليف في علم العروض وموسيقى الشعر العربي 
القديم, وهو ما تجشم في كتابّيُن, غدا كلاهما من مراجع 
دراسة موسيقى الشعر العربيء وتدريس عروضه: الأول هو 
«العروض المختصر» الذي صدرء لأوّل مرّة, في تونسء, عام 
(1972م). ثم أردفهٍ -لاحقاً - بكتاب آخر هو «تبسيط العروض». 
وقد ذاع صيت مصئفه «العروض المختصر», مشرقاً ومغرباً إذ 
طبع خمس عشرة مرّة, وأدرجت مادّته المعرفية في مقرّرات 
الدراسة, من الإعدادي والثانوي إلى التعليم الجامعي العالي, 
وهو تأليف جامع بين النظري والتطبيقي» بين بسط القاعدة 
والإتيان بما يناسبها من الأبيات والمقاطع الشعرية الدّالة. 
هناء تجدر الإشارة إلى أن نور الدّين صمّود يعدٌ د ذاكرة للشعر 
العربي وفنون صناعته, بامتياز» فهو يكاد يحفظ كلّ المدوّنات 
والقصائد القديمة والكلاسيكية التي كتبت إن حدود منتصف 
القرن العشرينء تقريباء وله دراية بأغلب المعارضات الشعرية 
وفنون صناعتهاء من جهة ة أوزانها وموسيقاهاء يحفظها ويقص 
عليك مشافهة, مقام قولها أو سياق كتابتهاء ويكاد د يجمع أهل 
الاختصاص على أنّه ما إن يسمع البيت الشعرى حتى يذكر لك 
وزنه ورويّه, ويصف لك خصائص زحافه وعلله, وتوجد تسجيلات 
إذاعية ضمن برامج أدبيّة وثقافيّة, مدؤنة في هذا الغرض 

لقد كتب نور الدّين صمّود أغلب أشعاره غادى النمظ 
العموديء أو ضمن قالب «قصيد البيت», بحسب عبارة الشاعر 
الناقد منصف الوهايبي» وفق رؤية فكرية لا تعارض نسق الحداثة 
وسيرورة التقّدمء بل تتحمّس للتجديد وللقيم الحديثة في الفكر 
والحياة, لكنها ظلّت منشدة إلى جماليّة بناء معمار القصيد 


الشعري القديم, تؤثر موسيقى العروض ونظام التفعيلات 
والأوزان الخليلية . فجاءت أكثر إبداعاته وفيّة لقانون ديوان 
العرب وقواعده العروضية الإيقاعية واللغوية البلاغية في النظم, 
وجودة السبك, وحسن الصياغة والتصوير للمعاني والمشاعر. 
ويلوح ذلك ينا في أكثر قصائده وفي دواوينه الأولى » مثل؛ 
«رحلة في العبير» الصادر سنة ة (1969م)» و«أغنيات عربية» 
(1980م)2 و«نور على نور» (1986م),2 وفي أعمال شعرية أخرى 
ذاع صيتها »مثل القصيدٍ الذي فاز بجائزة أحسن نشيد وطني 
تليفزيوني عام (1976م). أو قصيدته الشهيرة التي قالها في مدح 
كوكب الشرق أم كلثوم وتصوير روعة أدائهاء 0 وسم نضّها 
ب«سحر مغنية», هكذاء تراه يتقيّد بالوزن» حتّى وإن رام التجديد, 
ولعل ذلك بدا واضحاً مند ذ تأليفه لقصيد «حبيبتي زنجية», الذي 
غدا أغنية لحّنها الفثان علي الرياحي, وأداها عام (1970م). 

وهناء تجدر الإشارة إلى أنّ صمّودء درس بعد إتمام مرحلة 
الثانوية, بجامع الزيتونة المعمور, في كلية الآداب القاهرة, 
ونال- لاحقا- شهادة الإجازة في الآداب العربية من الجامعة 
اللبنانية, عام (1959م). ورغم موأكبته عن قرب» لظهور تيّارات 
الحداثة في مجال الشعر العربي, لم يستسغ غ الانصهار كلْيَّاً 
في تجربة شعر الحداثة, ولم يرّء رغم اهتمامه بقضايا عصره, 
وإعجابه بموجات تجديد كتابة الشعر مبنّى ومعنى» أن يتخلى 
عن النظام العروضى والإرقاضى لكل القصيد العري المريخصي: 
إذ كان يرى جمالية البناء العروضي متناغمة في عمق تكوينها 
مع جمالية اللّغة العربية في ثراء معجمها وفي مقوّمات بيانهاء 
التي نجدها مبثوثة في شتى مصادر الإبداع والفنْ والمعرفة 
ممادوّنت هذه اللغة. 

لقدواكب صمّودء عن كثبء منذ أواخر الخمسينيات, 
ظهور تجربة «مجلة شعر» ببيروت», مع شعراء منظرين مثل 
يوسف الخالء, وخليل حاويء وأدونيس.., وهي التجربة التي 
كان مدار مشروعها على توسيع آفاق حداثة الشعر العربي» 


فبراير 2022 | 172 | الدوحة | 99 


والدعوة إلى تجديد فنّ إبداعه وكتابته, مبنّى ومعنّى ولغة 
وموسيقى, في بيروت» وشهد انبجاس تجارب أخرى في حداثة 
كتابة القصيد »في مصرء مع صلاح عبد الصبورء وفي العراق 
مع البياتي» وكان قارئاً جيّداً لنزار قبّاني» معجباً بأشعاره, 
لكثه -وهو المشبع بالشعر القديم, والمعجب حد الافتتان 
بأبي القاسم الشابّي وأحمد شوقي- ظل يطل على تجارب 
الحداثة, يحاكي تيمات موضوعاتهاء ويتفاعل مع رؤى رؤادها 
للعالم وللوجود وللإنسانء دون أن يتجاوز الإطار المرجعي 
للشكل القديم وزناً وموسيقى حتّى وإن أطلق عليه بعضهم, 
مثل الشاعر الناقد محمّد الغرّى: صفةً «شاعر الرومنطيقية 
الجديدة في تونس», لميله وأترابه من شعراء جيله, مثل؛ 
جعفر ماجدء وأحمد اللغماني, وزبيدة بشيرء إلى مواصلة 
نهج الشابي والتغنّي بجمال الطبيعة, ورصد أثر ذلك في 
الذَاتء واتخاذ ذلك منطلقاً لتصوير المشاعر والأحاسيس, 
عبر لغة تسعي أن تكون لغة شاعرية» ترهف السمع إلى أعماق 
الوجدان» وتتطلع إلى أن تفتح بمدارات القصيدة» على قضايا 
عصرهاء وتنخرط في محاورة إشكالات الأسئلة الجديدة حول 
المعنى والمصير والتحرّر والهويّة, كلّ ذلك عبر تناغم مع نظام 
البنية التقليدية القديمة في العروض والموسيقى, يسعى أن 
يستأنف جمالية القصيدة العربية القديمة, واستعادة مجدها 
من داخل خيمة الأصالة, ومن عمق بنى التراث؛ لذلك بدا 
البحتري وأبو تمام والمتنبّي وابن زيدون أقرب إلى صمّود» 
يحاكي قصائدهم, ويستلهم منهم, ويشيّد معمار قصيدته على 
شاكلة أشعارهم, ويرى» في الانقطاع عنهم أو تجاوزهم, عجزا 
عن الإبداع والإفصاح شعراًء لذا كان يردّد قائلاًء بخصوص دعاة 
تجاوز التراث الشعري أسلوب لغة وبنية إيقاعية: «عجزوا عن 
التعبير فطالبوا بالتغيير». 

وهكذاء ظلّت متعة الإقامة في بيت الشعر العربي القديم 
ونظام قوله وإنشادهء قائمة إلى حدٌ, ظهرت معه الحاجة 
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إلى الانخراط في أجواء كتابة الشعر القديمء والانصهار في 
مناخات السنن الشعرية القديمة. حيث سعى صمٌّود إلى 
مواصلة تقليد إبداع المعارضات الشعرية, وفي سياق ذلك 
كانت معارضته لمعلقة امرئ القيس بقصيد يتغنّى فيه ببرج 
مدينة قليبية» شرق العاصمة تونسء طالعه: 
ألا فأحفظوا ذكرى (حبيب ومنزل) ٠‏ بمسقط رأسي لا (الدخول فحومل) 
وأنتم هنا في جنب حصن مُشيّد / يلوح على بعد, كأعظم هيكل 
فأهلايكم ق ترس توقستا) لخ /. عل راس إقريقبا تلوح كفده | 

وقد حب اليفاء للبحور الخليلية وللشعر العربي 
الأصيل أن أنشأًء منذ عام (1997م), فضاءً ناد أدبن: أطلق 
عليه اسم (الخليل)» زوّده بمكتبة ثريّة» أراده خاضاً بفنْ فَرْض 
الشعرء هذا بعد أن عُهد له, من قبل »عام (1980م),2 إدارة 
مجلّة «الشعر» التي بعثتها وزارة الثقافة التونسية» وترلس 
تحريرها الشاعر يوسف رزوقة. 

ولم يقتصر وفاء صمٌّود للسنن الشعرية المرجعية 
العربية, في الإيقاع؛ وصيغ القول والإنشادء على جانب 
الإبداع وكتابة القصيدء وعلى مستوى الاهتمام بعلم العروض 
وبحور الوزن» فحسب, بل كان لذلك الانهمام المعرفي 
الإبداعي حضور لافت في أعماله الأكاديميّة, وعلى الأخصٌ 
في أطروحته «تأثير القرآن في شعر المخضرمين», التي 
أنجزها بجامعة الزيتونة, بإشراف الشيخ الشاذلي النيفر, 
حين دافع عن استمرار السنن الشعريّة المرجعيّة هبثتاً 
كيف أن الالتزام بالوزن ظلّ سمة بارزة تطبع أعمال الشعراء 
العرب الرؤاد من العصر الجاهلي إلى المولدين فالمجدّدين, 
ومع جماعة الإحياء والتجديد, والديوان» إلى الزمن الحاضر. 
وهو ما ظل يدافع عنه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» كما 
هوالشأن في كتابه «دراسات في نقد الشعر», وفي أكثر 
مقالاته المنشورة, هنا وهناك. الا محمّد الكحلاوي 


لصاحب «المسلمات الثقاذ 


كواسي وبريدو: 
في مواجهة الاستعمار المفاهيمي 


عن عمر يناهز التسعين عاماً توفي في يناير الماضي كواسي ويريدوء (1ج4ء103 51د107) المفكر الغاني 
المتخمّص في المنطق ونظرية المعرفة والفلسفة التحليلية وأحد أهم الفلاسفة الأفارقة. وقد تميّز بشكل 
خاص بإحياء ألفكر الإفريقي المعاصر في السبعينيات وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين . ووفقاً 


فيّة والخصوصيات: منظور إفريقي», فإِنْ التراكيب اللّغويّة «تؤثر» في طرق تصوّرنا 


للواقع. لذلك, فإنّ الإفريقي الذي يعبّر عن نفسه بعد فترة الاستقلال » تفكيراً وكتابة باللغة الإنجليزية أو 
الفرنسية, لغات المستعمر السابقء هو بالضرورة غير محايد. 


كان لكواسي ويريدو حضورٌ مركزيٌ في 
مجال الفلسفة بفضل كتابين مهمّين للغاية 

- «الفلسفة والثقافة الإفريقية», و«المُسلمات 
الثقافيّة والخصوصيات». شكل بمعية ثلّة 
من المُعاصرين المُهمّين ما يُعرّف بالمدرسة 
العالمية للفلسفة الإفريقية. وكان من بينهم 
بولين ج. هاونتوندجي في بنينء وهنري أوروكا 
أوديرا في كينياء وبيتر أو. بودونرين في نيجيريا. 
عمل هؤلاء الكَوْنيّون على تأسبيس تقاليد 
فلسفية حديثة في القارة - بعيداً عن مبادئ 
الفلسفة الإثنية. مع الالتزام بأشدّ معايير 
الصرامة في الفلسفة. وبشكل جماعي» كان 
اليا من القارة والعاتم 


في الواقع, ما كان لأي منهج للفلسفة 
الإفريقية أن يؤخذ على محمل الجد لو لم 
يجمع كل هؤلاء الفلاسفة. وداخل هذه 
المجموعة المُتميّزة, غالبا ما يُنظر إلى 
كواسي ويريدو كرائد ومؤشسء, وهي وجهة 
نظر يشاركها هاونتوندجي نفسه. 

كتاباته جديرة بالمُلاحظة من حيث الدقة 
والأسلوب» بعيدا عن التعقيد الأكاديمي. سواء 
في تعامله مع مفاهيم مثل الحقيقة أو العقل 
أو اللغة أو الديموقراطية من منظور وطنه 
الأصلي (غانا)» أو فروع أخرى للفلسفة مثل 
المنطق والميتافيزيقياء. وقد كان منارة للذكاء 


المفاهيمي والوضوح. وهو ما رشخ سمعته 
<< كشخصية مرموقة في الة لفلسفة الحديثة. 


أكاديمي جامع 

درس كواسي ويريدو الفغلسفة في البداية 
عام (01952) في الكلية الجامعية في «غولد 
كوست», أؤغانا حالياء ثم التحق بجامعة 
أكسفورد وحصل على درجة الماجستير. في 
اكسفوردء انهى اطروحة بعنوان «المعرفة 
والحقيقة والعقل» بإشراف جيلبرت رايل» 
الفيلسوف التحليلي والمعروف عالميا. 

في ذلك الوقت, كان معظم العلماء 
منشغلين بفلسفة اللّغة. كان هناك ضغطٌ 
على كواسي ويريدو لعدم الخروج عن ذلك 
التخخضص . لكنه رفض أن يُصنّف على أنه مجرد 
فيلسوف تحليليء واعتبر نفسه أكثر التزاماً 
«بالمنهجية الجينية» كما طوّرها جون ديوي» 
البراغماتي الأميركي. 1 

عاد كواسي ويريدو إلى جامعة غاناء حيث 
قام بالتدريس لعدّة سنوات وأصبح أستاذاً 

متفرّغا. بدأ النشر في وقت متأخر نسبياً في 
حياته المهنية ؛ لكن مجموعة اهتماماته البحثية 
الثرية قد عوّضت عن الوقت الضائع من حيث 
الثراء والتنوّع. 

نجح كواسي ويريدو في صياغة النهج 
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الأكثر تأثيراً فى الفلسفة الإفريقية 
الحديثئة, أو ما يُعرّف ب «إنهاء 
الاستعمار المفاهيمي». من خلال 
العمل على وضع حدٌّ للاستعمار 
المفاهيميء. وحاول الفيلسوف 
معالجة معضلات الحداثة. من 
ناحية, والصراعات المتأصلة في 
بلاق الوعي الإفريقي» من ناحية أخرى. 
يي في حيدٌ ذاته, بدا هذا المُشروع 
بسيطاً جداًء لكن من الواضح أنه 
لم يكن كذلك » لأنه استلزم بناء 
أسس فلسفية جديدة لإفريقيا. 
بأسلوبه الواضح كالمُعتادء 
سعى كواسي ويريدو إلى إعادة 
تقييم المفاهيم الفلسفية الغربية 
ضمن الأطر اللغويّة والمفاهيمية 
ل «شعب أكان (غانا)». كانت نيته 
تحقيق قدر أكبر من الوضوح 
الفلسفى والأهمية الفكرية. وكانت 
النتائج ألتي توصل إليها رائدة. 
اعتمد العديد من الفلاسفة الأفارقة 
منهجه في سياقاتهم العرقية 
والوطنية المُتنوّعة. وعلى امتداد 
مسيرة مهنية طويلة ومنتجة» رسشخ 
كواسي ويريدو تقاليد جديدة نمت 
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بسرعة وأصبحت تخصّصا عالمياً عملاقاً. كما شكّلت أفكاره 
مصباحا سمح للأفارقة بالنظر في مستنقع الاستعمار 
وغموض الحداثة. 


تأثير النحو على الفكر 

عبر تخصّصه في المنطق ونظرية المعرفة والفلسفة 
التحليلية » سعى كواسي ويريدو إلى فهم تأثير تراكيب 
الجمل في مختلف اللّغات على فكر الشعوب, تماشياً مع 
منهج برتراند راسل . وفقاً للفيلسوف الغاني» فإِنَ التراكيب 
اللغويّة «تؤثر» في طرق تصوّرنا للواقع. لذلك » فإِنْ الإفريقي 
الذي يعبّر عن نفسه بعد فترة الاستقلال » تفكيراً وكتابة 
باللغة الإنجليزية أو الفرنسية, لغات المُستعمر السابق» 
هو بالضرورة غير محايد. 

ومن خلال العديد من المقالات, بالإضافة إلى كتابه 
«المُسلمات الثقافيّة والخصوصيات: منظور إفريقي» (1996) 
» يكون كواسي ويريدو قد أظهر: رغم التحيّز الاستعماري 
الرالاسخ في عصرةغ» أن الّلغات الإفريقية يمكن أن تكون 
لغات فلسفية وبأنه من المفيد -إنْ لم يكن من الضروري 
دائما- - «استغلال أنماط المفاهيم الأصلية» . كان كواسي 
ويريدو حريصا على إنتاج فكر يتكيّف مع الأزمنة المُعاصرة 
وواقع إفريقي بعيدا عن الاعتماد على التراث الغربي دون 


الجمع بين العالمية والنسبية 


عمل كواسي ويريدو مع شريكه الفيلسوف الكيني هنري 
أوديرا أوروكا (1944 - 1995) , الذي ناقش معه بانتظام 
وبشكلٍ مطوّل واقع الفلسفة وطبيعتها العلمية وممارساتها 
الإفريقية التقليدية والمُشكلات الميتافيزيقية والمنطق أو 
الحقيقة »على توسيع أسلوب التفكير الفلسفي من أجل 
إخراجها من التصِوّر الذي يعتمد الفلسفة الموروثة عن 
اليونانيين مقياسا وحيدا. وعلى امتداد مسيرته المهنية 

سعى إلى التوفيق بين العالمية والنسبية وتهيئة الظروت 

للحوار بين الثقافات عبر تحديد المُسلمات الثقافيّة التي 
تدعم وحدة الإنسانية. 

في كتابه «دليل الفلسفة الإفريقية» (2004). عمل 
كواسي على تعزيز حضور جميع فلسفات القارة وإعطاء 
الفلسفة الإفريقية عمقها الراسخ, بدمج التراث الإسلامي 
والإثيوبي والمصريء واليوناني الروماني. والتذكير بأن 
أوريجانوس أو القديس أوغسطين أو أفلوطين, على سبيل 
المثال » الذين يرتبطون عادة بفلسفة العصور القديمة 
الأوروبية, هم أفارقة بالأساس. وبأن إفريقيا لم تعش 
أبدا في فراغ, وكانت دائما جزها من البشرية. 

لم يكن كواسي ويريدو من دُعاة نظرية المركزية الإفريقية 
262150 التي تدعو إلى استبدال الفلسفة الغربية 
بفلسفة مختلفة تماماء إفريقية بالكامل, بل كان يسعى إلى 
التوليف بين الحداثة الأوروبية والثقافة الإفريقية التقليدية. في 
صميم الفلسفة يجب أن تُسمَّع الأصوات الإفريقية المُكمّمة 
خلال عقود من الاستعمار. وأنْ تعمل الفلسفة من الداخل 
لكي تثري نفسها. لا مروى بن مسعود 


511161501 


الطفل الذي لا يربد أن يكبر 


يرغب كل الآباء في إقامة توازن بين النمو والاستقلالية والنجاح لطفلهم. لكن هل فعلاً نساعد الأطفال 


عبر محاولة فعل كل شيء على النحو الصحيح؟ 


بعد حصوله على شهادة الثانوية, قرّر «إميل» (ذو الثمانية 
عشر ربيعا) دراسة الحقوق في المدينة الكبيرة القريبة منه 
لكي يُصبح محامياً. تُحدّئه جدته قائلة : «أنت سعيد عزيزي 
بالشعور بأنك كبرت». يرد عليها «إميل» قائلاً: «كلا » فليست 
لدي أي رغبة في ولوج عالم الكبارء والاضطرار لحرمان نفسي 
من هواياتي المُفضلة, وتدبر أموري لوحدي». تنظر إليه أمه 
من جهتها بابتسامة وعلى محياها ترتسم علامات الرضا والقلق 
في آن واحدء فهي أيضاً لا ترغب في أن يُغادر ابنها حضنها. 

تتغَّيّر الأزمنة وتتبدَّلء فخلال الخمسين سنة المُنصرمة:» 
حدثت تغيّرات اجتماعية وعائلية واسعة النطاق. وفي هذا 
السياق» بات النمو اليوم مختلفا كثيراً عن التصوّر الذي كانت 
تحمله جدة «إميل»», إذ إنه كان يُمثل بالنسبة لها التحرّر والهروب 
من رقابة أبوية مفرطة تُؤطرها قواعد صارمة؛ ليتسنى لها في 
الآخر أخذ زمام حياتها الخاصة. 

غير أنه مثل جميع أطفال الجيل الحديثء فإن «إميل» 
طفل تسيطر عليه الرغبات» وُلِدَ في مجتمع وضع الأطفال في 
صلب اهتمامات العائلة. وبحكم أن إنجاب الأطفال أصبح شيئا 
نادراً وثميناً نظراً لانخفاض معدل الخصوبة, فإِنْ جميع الآباء 
يريدون الأفضل الأطفالهم أي تفوهم واستقلاليتهم ونجاحهم 
في آن واحد. ِل أن هذه الأهداف لا تنفق معا دائماًء وتجعل من 
التربية مصدر قلق حقيقي بالنسبة للعديد من الآباء» إذ بينما 
يحاولون جلب أقصى ما يمكنهم من السعادة لأطفالهم » فإنهم 
يشعرون كذلك بالقلق إزاء استمرارية الانغماس فى الملذات 
عندما يصبحون راشدين وإزاء قدرتهم على إثبات أنفسهم داخل 
مجتمعات يتضح فيها المُستقبل أكثر فأكثر بأنه غامض, بما أن 
التحؤلات التكنولوجية والسوسيوسياسية, وحتى الأنثروبولوجية 
أصبحت سريعة وغير متوقعة. 


النمو أو الأبوية المفرطة؟ 
لقد سلّط علماء الاجتماع منذ زمنٍ بعيد الضوء على تطوّر 
الأسر المُعاصرة: فكما شدَّد عليه «مارسيل كوشيه»©, فإننا 


نلاحظ ابتعاداً عن النموذج السلطوي على حساب الديموقراطية 
العائلية ومبداً المُوافقة الحرّق حيث إن قواعد السلطة الهرمية 
التقليدية تغيّرت تغيّراً جذرياً. ففي مقال بالغ الأهمية أوقد 
نار الجدل لدى أنصار الأسرة التقليدية يحمل عنوان «7 -متده> 
عطلة مد-تن! نمع ع0 ذ غسوكمع 1 210 غأمعحد»ء أشار «فرونسوا 
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دو سانغلي» إلى أنه في الأسر التقليدية, ينبغي للجميع التمتع 
بالحق في أن يُحترم شخصه وأذواقه واختياراته» وهو الأمر الذي 
كان من الحتمي له أن ينتشرء إلى درجة أن بعض المُربيين 
يستنكرون الحركة تجاه الأبوية المُفرطة » التي هي مصطاح انبثق 
لأول مرّة في الولايات المُتحدة الأميركية التي تعد رائدة في 
هذا المجال. . وفي فرنسا فإن الدراسات تتحدّث عن ما يُسمّى 
«12]5ع21م عستاتتكء», أي الآباء المهوسين بسعادة أطفا لهم, 
بحيث يسعون إلى تعبيد الطريق أمامهم ومحو كل العقبات 
التي تعترضهم ؛ كما نجد أيضا مَنْ يُطلق عليهم بلفظ «5غ276م 
م2611 (أو الآباء المدللون) » الممستعدون دائما (للتحليق) 
ومد يد العون لأبنائهم وتلبية أية رغبة لديهم في عين اللحظة. 

لقد تغيّرت طرائق تربية الأطفال في كل الأوساط 
الاجتماعية» ووسيائل الإعلام تواكب على نطاق وأسع هذا التحؤل 
فى الأنماط. ويؤكد عالم الاجتماع «جويل زفّران» على أن «واقع 
الحال يبين بأن غالبية الآباء يرغبون في ضمان سعادة أطفالهم 
ونجاحهم الاجتماعي في نفس الوقت, بحيث إن قيم الاستقلالية 
والنمو الشخصي وحرّية التعبير, التي كانت في الأصل حكراً 
على الطبقات المُتوسطة, ت تنتشر في جميع الشرائح الح اكرام 
مايدل على أن الحوار بين الآباء والأطفال أصبح : منتشراً على 
نطاق واسع. 

تتآولت دراسة أجريت في كندا المُراهقين البالغين من 
العمر 13 سنة (عند بدايتهم المدرسة الثانوية) سلّطت الضوء 
على العديد من طرائق التغيير منها: 1 - إعادة تنظيم وقت 
الفراغ لدى الأطفال والآباء من أجل تحقيق التوازن بين الحياة 
الأسرية والمدرسة والأصدقاء دون أن يكونوا مشغولين, 2 - انتقال 
تدبير وقت الفراغ من الآباء إلى الأبناء والجمع بين الإكراهات 
المدرسية والخرجات مع الأقران, 3 - علاقات تفاوضية بين الآباء 
والأبناء, بحيث إن الآباء يدعمون مصالح أبنائهم ويحترمون 
حياتهم الخاصة, والأبناء من جانبهم يتواصلون على نحو أوسع 
نطاقاً بشأن أنشطتهم ©. 


متلازمة الأب المثالي 


إن التفاوض والمُساءلة وعوامل كثيرة تشكل جزءاً من 
الاستقلالية التي تبنى منذ السنوات الأولى من الحياة» والتي 
يُؤكد علماء التربية على أهميتها في النجاح المدرسي» حيث 
يؤكد علماء النفس على كون «الاستقلألية الشرط الأساسي للنمو 


الفكري». ولكن ألا تبدو محاولة التحكم في كل شيء والرغبة 
في جعل الطفل مستقلا طلباً متناقضا؟ 

يواجه الآباء هذا التناقض باستمرارء فمن أجل جعل الأطفال 
مكتفين ذاتياً ينبغي مخالفة بعض رغباتهم. ففي غمر صغير 
نريد لهذا الطفل أن يتحلّى بحس الإبداعء» دون أن يقرّر عرض 
رسوماته على جدران غرفة الجلوس المطلية حديثاء ونريد منه 
أن يخلد للنوم دون أن يشترط قراءة قصصه المُفضلة, كما 
نرغب أن ينجز دروسه المنزلية بنشاط دون أن نحرمه من لعب 
لعبة الفيديو المُفضلة لديه بعد يوم دراسي مضن. وإذا ما 
كنا مسرورين برؤيته شغوفاً بلعب القيثارة الكهربائية خلال 
فترة مراهقته فإننا نود أيضاً أن يقضي المزيد من الوقت في 
دراسته, فكلما كبر الطفل أصبحت عملية التوفيق بين المدرسة 
والهوايات صعبة, خاصة, كما يضيف «تإأع ناد ع0 5» أن نقل 
المعارف يحتل مرتبةً ثانوية مقارنةً بأشكال تحقيق قيق الذات التى 
يختبرها الشباب بينهم. 1 

وثمّة عامل آخر بصدد إحداث فرق وزيادة تعقيد الأمورء 
ففي الوقتٍ الذي أصبحت فيه الولادات أكثر تأخراً (حوالي 30 
سنة مقارنة ب20 سنة في سبعينيات القرن الماضي) أصبح 
الشباب من جيل الألفية (المولودون بين 1980 و1990) آباء 
اليوم. فكيف يربي الأشخاص من الجيل الرّقميّ أطفالهم؟ 

تظهر دراسة أميركيّة أجريت سنة 2016 أن 0 في المئة 
من الأمهات المُنتسبات لهذا الجيل يردن أن يكن أمهات 
مثاليات مهما كان الثمن, ولا يسع المرءٌ إِلّا أن يُشيد بمثل هذا 
الهدف, غير أن للقصة جانباً آخرء كما توضح عالمة الاجتماع 
الإنجليزية «ساندى مان»©. يُحاط هؤلاء الآباء الشباب على 
المواقع الاجتماعية والإنترنت بكمٌّ هائل من النصائح والتوصيات 
تدعوهم لتحفيز الطفل وتوفير بيئة خصبة لدماغه وشراء 
«الألعاب التعليمية المُناسبة»», أو حتى لجعل الطفل يتابع 
برامج معنية بالنماء في سنواته المُبكرة» إلا فإن أي خلل في 
التعليم قد يؤثر سلباً على الطفل . وتضيف الكاتبة أن هذا يعد 
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ضغطاً هائلاً يبدأ قبل الولادة عندما يوصى بتشغيل المُوسيقى 
للجنين (موسيقى بيتهوفن إِنْ أمكن) أو حتى رواية قصص عليه... 
ويؤدي هذا «الضغط من أجل الأبوة المثالية» إلى جعل الآباء 
الذين هم دائماً غير راضين عن طريقتهم في خلق «البالغين 
الذين يحلمون بهم», بالشعور بالذنبء دون الحاجة لذكر كثرة 
الكتيبات حول التربية الإيجابية التي تقدَّم المزيد من النصائح 
حول التحلي بالإحسان والتعاطف واحترام الطفلء كما لو أن 
هذا كان دائماً ممكناء 9 أن الصبر الأبوي يجب أن يكون دائما 
غير محدود, وينبغعي دائما أخذ مشاعر الأطفال في الحسبان 
بينما لا ينبغي لمشاعر البالغين أن يكون لها وجود! 


دفء الحضن الأبوي 

في الواقع, فإنٌ الأطفال ليسوا مخطئين, حيث يُدركون مثل 
«إميل» مزايا الحضن الأبوي بالنظر إلى ما ينتظرهم عندما 
يغادرون الدفء الذي يوفره» حيث تُشير جميع الدراسات التي 
أجريت خلال السنوات الماضية” إلى أن الأسرة تحتل المرتبة 
الأولى قي نشَلّم قيم القراهقين (بالتساوي مع الأقراى)ر 

مع ذلك, بالنسبة للبعض من هؤلاء الأطفالء تُعتبر 
المدرسة, حني وإِنْ كانت تتحول اليوم تجاه مواقف متعاطفة 
وأكثر احتراما لشخصية التلاميذء المكان الذي تحدث فيه 
التجربة المريرة والذي يجب فيه أن يتعلموا العمل بمفردهم 
من أجل تحقيق النجاح, ولهذا السبب يرى العديد من الآباء 
حل هذه المُشكلة بمُساعدة الدروس الخصوصية وغيرها من 
الاشتراكات على الإنترنت» وهو ما قد يأتي بنتائج عكسية. 

يرى عالم الاجتماع «فرانسوا دوبي» أن الطقوس القديمة التي 
تنتقل من الطفولة لسن الرشد أفسحت المجال اليوم «لاختبارات 
يمتنع من خلالها البالغون عن التدخل شريطة أن يُنظم الأطفال 
أنفسهم قصد ضمان نجاحهم المدرسي», ويتطلب هذا «النموذج 
التربوي الليبرالي» منطق الاستقلالية من أجل تحقيق النجاح 
المدرسي والمهني©. جلي إذن أن الهدف المُتمثل في «الأبوية 
الجيدة» الرامي إلى مساعدة الطفل على بناء استقلاليته وفي 
الوقت نفسه إظهار الحب والاهتمام والتعاطف لم يُبسط العمل 
الأبوي. لكن ثمّة ما يدعو للطمأنينة, فإميل أصبح محاميا بعد 
خمس سنوات, رغم أن شقة هذا الشاب ليست مرتبة كما كانت 
عليه غرفته في سنوات المُراهقة. 


ا مارتين فورنيي م ترجمة: ياسين إدوحموش 
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سيكولوجيا امراهقة 
ديناميات التفرّد عند المراهقين 


كثير من المُحلّلين النفستيين» واصلوا تشديدهم علي الأهمّيّة همّيّة الحيوية لسنوات المراهقة, ومضوا إلى وصف 
المعضلات الخاصّة في حقلهاء وحلولهاء منهم المحلل النفسسٌ الأميركي الألماني «بيتر بلوس -8105 تآعأاء2», 
وعالم النفس «أره بيك ا اريكسون - 511150 5111» الذي سلك نهج «سيغموند فر ويد - 121110 1114 . 
مع ذلكء يبدو أنه مازالت هناك صعوبة متزايدة في التعامل معهاء بوصفها «طوراً مُميّزَأَه من أطوار الحياة 
الإنسانية» تختلف من الناحية الزمنية» باختلاف الفترة» أو العصرء أو العقدء أو القرن ..والشؤال الذي نحن 


بصددهء هو : كيف ننشئ المراهقء أو المراهقة 


يعتقدنُ البعض أنّ تلك المرحلة » التي يمرّ بها أبناؤهم, »هي 
ضمن الوتيرة العاديّة, فيُهملونها (كأنه من المفروض أن يخرج 
الطفل منها بسلاسة)» ويتجاهلون فيها النموٍ الإدراكي» رغم 
السامها بالغموضء وأحياناً بطول مُدَّتهاء لتشملّ المسافة 
من نهاية سنوات الطفولة إلى بداية مرحلة ظهور خصائص 
الأنوثة, أو الرجولة, فتحويٍ كافة التباسات النمة العاطفي 
والنمةٍ الاجتماعي » لتكونَ أكثر استعصاءً على التحليل, 
بالإضافة إلى أنها تحمل للأهل عناء الفهم والتربية, وما 
ينتج عنها » أيضاء من إرباكات نفسية وجسدية؛ فتطرح على 
الشابٌ والشابة» أسئلةً عميقة, لا يجدان لها جوابا. 

وقد اهتمّّت كل من«مونيكا جونسون2 - «قطم3 2/1016 
,> و«ستيفانى مولبورن2 - 11015011 عتصمدقعغ5», بما إذا 
كانت (المشقّة)© والأعباء الحياتية, في أثناء النمو, تُعطي 
المراهق شعوراً بأنه بالغ أمام هذه الأعباءء, فإِنَّ الشباب 
المراهقين الذين شعروا بعدم الارتياح في مدارسهم, أو 
أحيائهم, وشَهدوا العنف أو كانوا ضحايا لهء ولديهم, موارد 
مالية قليلة ضمن أسرهم, أو يعيشون ضمن إطار أَسَرِي 
مُعيّن -بعكس الهيكل الطبيعي- أعطوا أعماراً ذاتية أكبر 
من أعمارهم الحقيقية . وقد شهدت العلوم الاجتماعية, 
مُؤخراً » اهتماماً متزايداً بالجانب الشخصي للتقدّم بالعمرء 
خلال دورة الحياة المُبكرة, بمافي ذلك النضج الكاذب في 
مرحلة المراهقة, بالإضافة إلى فهم الشبابء ما تعنيه مسألة 
النمقّء وأن تكون (بالغاً) ٠‏ ففكرة أنَّ بعض المراهقين يكبرون 
بسرعة ة أكثر من غيرهم» ليست جديدة, تماماً خاصةً حينما 
توجد قضايا عائلية كالطلاق: والحرمان المادي, لأنّها تزيد 
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إنشاءً صحيحاً » ليعيش كل منهما حياةً سويّة مُنتجة؟ 


من شعور المراهق بالمسؤولية, وتجعلةٌ يعتقد أنّه أكبر 
منٍ الموجودين معه, في المرحلة العمرية نفسهاء وهذا 
ما أوضحةُ “«ويس - 55آع117» عام (2)1979 في سبعينيات 
القرن الماضي, مين أنَّ الطلاق يجعل الأطفال يكبرون عقليًا 
بشكل أسرع قليلا فبغياب أحد الوالدينء تتزايد, بشكل ف غير 
إرادي» مشاعر المسؤولية, ويُصبح الطفل أمام نفسه كبيراء 
ولديه العديد من الهُموم والمشاكل. 

وضمن إطار الشهادات التى فرضت نفسهاء بقوّة, ما ورد 
في كتاب «المرا اهقة صورة ذاتية نفسية»©, للطبيب النفسي 
«دانييل أوفر - :0113 اعتسوط», مع فريقه الذي ضمّ كلا من 
«إريك أوستروف - 08511057 ع1811» 'و«كينيث هاوارد - طاأع صتمع]1 
22101070 يُحلل, من خلاله, «أوفر» وفريقه, اختبار الصورة 
الذاتية, الذي طرحوه على أكثر من خمسة عشر ألفاً من 
المراهقين, واستنادا إلى ما أوردوه, فإِنَّ الغليان» والفوران فى 
المراهقة (الذي اعتدنا على سماعه) هو مُجِرّد أسطورة, قام 
بحبكها كبارٌ ساخطون, دشُوا مخاوفهم: وأحلامهم, ونزواتهم » 
ورغباتهم: عند المراهقين. كما خلص الاختيار إلى أن معظم 
المراهقين, واثقون, وسعداء؛ وراضون عن أنفسهم. ومن 
وجهة ة نظر «أوفر», يواجه أكثرهم, مرحلة الرُشدء بالطريقة 
الدارجة المقبولة, وما التقلبات المزاجية:ء والثورة إلا من 
صفات المراهقين المصابين بالقلقء, لا من صفات الأسوياء 
منهم., لأنَّ المراهقين الأسوياء -من منظوره- يباشرون 
انتقالهم إلى عالم الراشدين باتزان» ويتعاونون, بلطف, مع 
الآباء, والأشقاء, والأندادء وهم راضون عن تدابير النظام 
الاجتماعيء ولا يريدون تبديل 5 شيء . وقد أصبح بحث 


«أوفر», المقدّمة المنطقية الأساسية عند الباحثين الآخرينٍ» 
في مرحلة المراهقة؛ خاصةً أنَّ أبحاثةٌ تتلازم بالبُرهان (عادةًء 
على شكل عد عيّنة استطلاع لآراء ومواقف المراهقين). ومن هذا 
المُنطلق, ووفق الشريحة الحاضرة الكبيرة من المراهقين, 
والذين نجدٌ صعوبة بالتعاملٍ معهم (أطلق عليهم «أوفر» 
لقب القلقين)» نرى أنفسنا مسؤولين عن مساعدتهم في 
اجتياز قلقهم, وجميع عوائقهم النفسية, التي تضعهم ضمن 
صراع عنيف, يقف في طريقهم نحو الرُشد. وقد ورد في 
تقديرّات ©«إحصائيات منظمة الصحّة العالمية»» أنَّ الاعتلال 
النفسي يمثّل (13 ) من العبء العالمي للمرض» في الفئة 
العمرية (بين 10 أعوام: و19 عاماً)ء والانتحار في قائمة نتائجه. 

وفي مقالة «بعض مشكلات المراهقة», للطبيب «إرئنست 
جونز - 025 1511514), وهو واحدٌ من أكثر مُتعهدي مذهب 
التحليل النفسي تأثيراً يَذْكر «جونز» بشكل واضح, عدداً 
من الصفات» التى د تميّز الراشدين والمراهقين عن الأطفال, 
وركرٌ على عدّة نقاط؛ مفادها أنَّ المراهقين, يُخفون دوافعهم 
الفيزولوجية» ويبقونها بعيدا عن الآباء, وهناك تشديد على 
الصفات الشخصية, كالمغامرة, والمسؤولية والمبادرة, 
والاعتماد علي النفسء وهذه الصفات أكثر بروزا الدى الذكور. 
وجتء أيضاء أنه خلال المراهقة, كما في كافة المراحل 
الانتقالية في الحياة الإنسانية, تحدّث مواجهة بين الماضي 
والحاضرء وتشير التوصيفات, في طقوس البلوغ, إلى أنه 
في كل تغيير جسدي, لدى المراهق, سيستحضر الماضي2 
ويربطه بالمستقبل» وفي سبيل تقدّمه نحو الرُشدء سينحدر 
إلى الماضي, لأنّ الصراعات الأخلاقية, والجنسية, التي يُواجهها 


المراهقون, تتطلّب التخلّي عن تلك الجوانب من الماضي» 
والتي تُعرقل الحركة نحو البلوغ, فالمراهقة, من وجهة النظر 
النفسية, ».هي الولادة الثانية التي اكتشفها كل من «روسو» 
و«غرانفيلٍ إستائلي هال», ورغم اختلافهما كثيراً في مواقفهما 
الخاضّة, قبا ب«مكتشْفَيْ» إن لم يكونا «مخترغعي» المراهقة. 

وبالنسبة إلى خروج المراهق عن المجتمع, تعدّدت 
الأسباب» لكن أكثرها وضوحا هو أنه لا يجد من يفهمه, 
وربّما التعرّض للمعاملة السيّئة في مرحلة الطفولة » كالوصم» 
والإلجام, إضافة إلى الكبتء والعقبات التي تُعيق الحصول 
على الرعاية, والوسائل التي يحتاج إليها » فينفلت من رقابة 
البيت, وينخرط في عصابات الشوارعء وكذلك بالنسبة إلى 
الفتيات, حينما يتبّعن فئة تَحرفهنٌ, وتقودهن .الى الخطأء 
وذلك في غياب الإرشاد الواعي. ولعل السبب الرئيسي في 
الجنوح هو الإحباط » فإن حاجة المراهق للتميّزء وتوكيد 
الذات, والاطمئنان, والاستقلال, والحبٌء قد تنحرف به إلى 
أعمال غير صحيحة, بُغية تخفيف ضغوط الرّغبات التي 
يستشعرهاء ونستثني » طبعاًء شريحة منهم, وتأتي تلك 
المرحلة لديهم, بأسلوب يسهل السيطرة عليه, ومُعالجته. 
وهناء تكمن الضرورة القصوى لتفمُم مشكلات المراهقين, 
وهمومهم » فيما يخصٌ علاقتهم بالجنس الآخرء والزواجء 
والدينء والعلاقات الأسرية» بالإضافة إلى التقدّّم المدرسي» 
والمستقبل التربوي, والمهني, ونمةٍ الشخصية » فالمراهقة 
يمكن أن 3 تستمرٌ الى عمر الثالثة والعشرينء لذلك لابُدٌَ من 
تشجيع المراهقين على التحدّث عن مشكلاتهم, من قبَل 
الأهلء؛ والمدرسة,ء لمساعدتهم على علاجهاء ولابدٌ من أن 
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نكون مُستمعين جيّدينء حينما يطرخ المراهق عددا من 
الأسئلة الجديّة بالحياة والكون والحقيقة والدذين. أيضاء 
فيما يخصٌ اختلافاتهم الجسدية, فبعضهم يدخلون دائرة 
«الوهم», إذ يعتبرون أنفسهم غير أسوياءء بالنسبة إلى بعض 
الصفات الجسدية, مع أنُهم, فى الواقع, يقعون ضمن المدى 
السوى؛ لذلك, يسبّب لهم عدم تزويدهم بالمعلومات اللازمة, 
اضطرابات شخصية: ونفسية» متلازمة مع القلق. 

والحق أنَّ طول فترة المراهقة يختلف من فردٍ إلى آخرء 
ومن حضارة الى اخرىء وان المُرشد- سواء أكان مُدرّسا آم 
كان أبا- هو بحاجة لفهم طبيعة هذه الفترة الانتقالية, وفهم 
دور الرفاق» والجماعاتء في التأثير بسلوك المراهق» وكما 
نعلمء أنَّ أغلب الأهالي, يخوضون حرباً من العناء مع أبنائهم, 
خلال تلك المرحلة, ولا يتفيّمون مطالبهم, فحاجات المراهق 
الاجتماعية, والشخصية, تكون من الطبيعة العامة نفسها 
التى تكون لحاجات سواهء من أصحاب الأعمار المختلفة, 
لكن «صلابة» بعض هذه الحاجاتء ومعناها بالنسبة إلى 
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سلوكه قد يختلفان» في مرحلة نُموّهء عنهما في مراحل 
حياته الأخرى. ولعل حاجة المراهق إلى المكانة, هي من 
أهمٌّ حاجاته: إِنّه يريد أن يكون شخصاً مُهِمَاًء وأن تكون له 
مكانته في أسرته؛ ومُحيطه. فتراةٌ يتوق إلى منزلة الراشدين» 
ولذلك ليس بالغريب أن نراه يُدخَنء ويقوم بالأعمال التي 
يقوم بها الراشدون, مُتَّبعاً طرائقهم, وكذلك الفتاة المراهقة, 
تُحبٌ لبس الأحذية ذات الكعب العالى: ووضع أحمر الشفاه. 
وللعلم, إِنَّ المكانة التي يطلبها المراهق بين رفاقه, أهمٌّ 
لديه من مكانته عند أَبِوَيّه ومُعلميه, ومن هنا يجب التنبيه 
إلى نوعية الأصدقاء والرفاق, يليه التنبيه إلى أهمّيّة توفير 
المكانة بالنسبة إلى المراهق, واستيعاب حساسيّته, والحرص 
على ألا بُعامل معاملة الأطفال؛ وأن تكون لديه مساحته من 
الحرّيّة, فحاجة المراهق إلى «الاستقلال»؟ ضرورية, ويمكن 
أن نساعدةٌ في تلبيّتهاء من خلال تجربة أشياء جديدة, وإظهار 
الخبء والدَّعم, واحترام مشاعره, ثمَّ وضع قواعد عائلية 
واضحة:ء وعادلة,. ومساعدته في تطوير مهارات اتخاذ القرار.» 


فيكون المراهق مُتلهفاً للتخلّص من قيود الأهلء وأن يُصبح 
قائما بذاته, دون تدخل أحدء لا سيّما أنه من الصضَّعب جذاء 
بالنسبة إلى مُعظم الآباءء إعطاء المراهق الاستقلال التامٌ 
الذي يحتاجه (بسبب التأخر في مواعيد الرجوع إلى 0 
وصرف المال دون تفكيرء وطريقة اللباس» وأمور أخرى)؛ وهنا 
نتفهّم ضرورة استخدام النقاش الفكّال كأن نشرح له مثلاء 
سلبيات الرُجوع متأخْراً إلى المنزل» والتعامل معه معاملة 
الرّاشدء والمسؤول لأنّ معاملته وكأنه طفل» واستخدام 
التوبيخ, لن ينتج عنهما سوى أسوأ النتائج. 

فهناك اهتمامات عامّة نستطيع نسبتها إلى سنّ المراهقة: 
مثلاء الفتيات المراهقات يُظهرن اهتماماً بالجنس الآخرء خلال 
تلك المرحلة, أكثر مما كُنّ يُظهرنه سابقاً, بالإضافة إلى 
الاهتمام بشخصيًَاتهنَ ‏ ومظاهرهنٌ ثم إِنَّ اهتمامهنٌ بالأعمال 
العنيفة يقل. والمراهقون من الذكور, يُظهرون ميلا إلى 
الجنس الآخر يدفعهم إلى العناية بمظهرهم» وكلا الجنسين, 
يبدي اهتماما مهنيًا أو جسدياًء وهنا ننوه إلى ضرورة الاهتمام 
«بالأنشطة البدنية للمراهقين»”, لأنها تحشن من صحتهم 
(القلب والرئتين وجهاز المناعة), وتعطيهم مجالا لتفريغ 
طاقاتتهم» خاصّة بين فترات الجلوس الطويلة والدراسة, 
ففضلاً عن تحسين تركيزهم وذاكراتهم هيء أيضاء تزيد من 
ثقتهم بأنفسهم . وهكذاء نرى أنَّ الاهتمام بميول المراهقين, 
ومساعدتهم على تفريغ طاقاتهم بالأنشطة البدنية, سيؤدّيان 
إلى وضعهم ضمن الطريق السوي لأجسادهم وعقولهم ؛ من 
هناء كانت عناية الدول العظمى بحركات الشباب» وخِاصَّة 
المراهقين منهم, من أجل تكوين مواقفهم, وصقلها بالأسس 
الوطنية, بما يتناسب مع أسس الدولة, لأنهم يعلمون أنَّ 
غرس تلك الفكرةء في حماس المراهقة, سيبقى مدى حياتهم. 

وفى سياق مساعدة المراهق. جرت دراسات عديدة, 
إحداها ورد في ”"«مقالة» للأستاذة المساعدة بعلم النفس 
التنموي والتربوي «سابين بيترز - 615غ+ع26 عستطة5كى تتساعءل» 
من خلالهاء عمّا إذا كان المراهقون, يفقدون ححف] -جزء | من 
دماغهم, فبحثت كيفية ارتباط تطوّر مناطق الدماغ المعرفية, 
والعاطفية, بالتعلم, وسلوك المجازفة والمخاطرة. فالمراهقة, 
من وجهة نظرهاء هي فترة زيادة المخاطر والاندفاع» ويتجلّى 
ذلكء على هيثة تعاطى المراهقين للكحول والمخدّرات» 
وارتفاع معدّلات الحوادث بين هذه الفثة العمرية. وقد 
حاول الباحثون, شرح المستويات الأكثر خطورة, من خلال 
التركيز على نمو دماغ المراهق» ووصلوا إلى أنَّ مناطق الدماغ 
للتحكم المعرفيء تتطوّر ببطء, نسبياًء مُقارنة بمناطق الدماغ 
العاطفية. إذ تشارك مناطق الدماغ للتحكم المعرفي, خلال 
عمليات مثل ضبط النفسء والتخطيطء والتفكير حول عواقب 
الأفعالء أمّا مناطق الدماغ الوجدانية, مثل اللوزة والنواة 
المنّكثة (هي أقدم من الناحية التطوّرية)» فتشارك في معالجة 
العواطفء والمكآفات. قامت «سابين» بالتحقيق فى السياقات 
المعرفية, والعاطفية للتنمية, باستخدام مزج من بيانات 
التصوير بالرنين المغناطيسيء الوظيفية والهيكلية» والتدابير 
الهرمونية, والتقييمات السلوكية على عيّنة كبيرة, من عمر 
الثامنة إلى عمر السابعة والعشرينء وقد وجَدّت أنه يُمكن 
الاعتماد على تنشيط مناطق الدماغ للتحكم المعرفي, حتّى 
من قبّل الأطفال الصغار والمراهقينء ولكن في مواقف 


مختلفة عن البالغين . أيضاً أثبتت أنّ النواة المُتّكئة للمخطّط 
الباطني » نُشارك في معالجة المكافآت, عبر مجموعة متنوّعة 
من المجالاتء تمثّل كسب المالء أو الوضع الاجتماعي, أو 
ردود الفعل الاجتماعية الإيجابية. 

وكنتيجة لهذه الدراسة المحدّدة بعيّنات وأزمنة, يبلغ 
التنشيط المُرتبط بالمكافأة, ذروته, في منتصف فترة المراهقة, 
وينخفض» مزة أخرى, في أواخر مرحلة المراهقة, وأواثئل 
مرحلة البلوغ. وقد ممّدت هذه النتائج,. طريق البحث 
المستقبلي في المساهمات الفريدة, للعوامل التحفيزية, 
ضمن مجالات الأسس العصبية للسلوك الاكتشافي, 
والتي تُساعد المراهقين على أنٍ يصبحوا بالغين ناجحين. 
و«دراسة» 7 أخرى, تشير إلى أنَّ الآباء الذين يرغبون في 
أن يُحافظ أبناؤهم المراهقون علي درجاتهم, .في أعلى 
مستوياتهاء يُمكن أن بُحقّقوا نجاحاً أفضل,2 إذا ركزوا أكثر 
على مكافأة السلوك الجيّدء بعيداً عن استخدام أساليب 
التهديد؛ فقد وجد باحثون بريطانيون أنَّ المراهقين يركزون 
جيّداً على الحوافز الإيجابية, وفي بعض الحالات, قد يكون 
لتقديم النصيحة المناسبة للموقف تأثير أكبر من التعليقات 
السلبية المزعجة, فى أثناء عمليّة التعلم لدى المراهقين. 
من وجهة نظر «جوزيف ألين - 1162[ طمء105» (أستاذ علم 
النفس في «جامعة فيرجينيا - صل الا 01 151657 0157الا») 
المراهقون هم أكثر عرضة للإقناع بتعلم عادات جيّدة, إذا 
عرض عليهم ذلك مع استخدام المكافأة, بدلاً من التهديد 
بالعقاب. قال «آلن» : تمنحهم المكافأة شيئاً يريدون التفكير 
فيه أمَا العقوبة فهي شيء لايريدون التفكير فيه؛ٍ لذلك إذا 
كنت تريدء حقّاء تحفيز المراهق فستُحقّق نجاحاً أفضلء 
إذا كنت تحاول جَدْبَ انتباهه من خلال مَنحه شيئاً إيجابياً 
للتفكير فيه. #ا غنوة عباس 
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1 - أستاذة مشاركة في قسم علم الاجتماع بجامعة ولاية واشنطن “يركز بحثها على التعليم 
والعمليات المُتعلّقة بالعمل خلال فترة المراهقة, والانتقال إلى مرحلة البلوغ. 
2 - أستاذة مساعدة في علم الاجتماع وهيئة ة التدريس في برنامج «الصحّة والمجتمع» التابع 
لمعهد العلوم السلوكية بجامعة كولورادو في (بولدر), وأستاذة في جامعة ستوكهولم, 
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صفحة أخيرة 


صرخة جان بيبر سيمبون 


الشعر سينقد 


سينقذ الغالم! 


في هذا الركض المجنون خلف السراب, هل سينقذ الشعر العالم؟! الجواب,. بحسب الشاعر الفرنسي 
«جان .بيير سيميون» مَذلف كتاب «الشعر سينقذ العالم!» (22020 ع1 5211512 061 5) لإيحتمل شكا 
ولا تردٌّدا . نعم, الشعر سينقذ العَانّم! لذلك » اختار هذا الجواب عنواناً لكتابه, وجعله تأكيديا لا لبس فيه 


ولا غموض. 


116010 عممع امل 


0651م 2آ 
220110 ع1 وتاع مود 


قديبدو هذا الوثوق من المُؤلّفء عند 
البعض »ساذجاً وطفولياًء وقد يبدوء عند بعض 
آخرء مثيراً ومستفزاء وقد يراه صنف ثالث وإِنْ 
كانوا قلّةَ فاتحاً لأمل: قد ينبعث فيه الشعرء 
كالفنيق من جديد! كلنا يعلم أن الشعر يعيش 
حاليا وضعا لا يُحسد عليه» وربما لأول مرّة في 
تاريخه, مُذ بزغ كأحد أرقى أشكال التعبير التى 
اصطنعها الإننسان ليعبّر عن نفسه ومشاعره 
وخلجاته وتجاربه وأفكاره, واصطنعته الشعوي 
ليسطّر ملاحمها .كما الشأن عند الإغريق» أن 
لتجعل منه ديواناً يبجمع أخبارها وأمجادها كما 
عند العرب منذ ذلك البزوغ » لم يشهد الشعر 
وضعاً شاذا كهذا . ويكفي المرء أن يقوم بجولة 
في المكتبات والمعارضء ويتابعٌ منصات التواصل 
الإعلامي,. ليقف على هذه الحقيقة. وما تزال 
الأصوات تتعالىء من المُثقفين ومن غيرهم, 
معلنة موت الشعر. لقد رأى الكثيرون منهم» 
أنه زلزل عن عرشهء وطرد من الرفوف طرداًلا 
يلبق بالملوك؛ وأصبح العثور على ديوان شعر 
بين رواية وسيرة ذاتية وكتاب طبخ أو كتاب تنمية 
بشرية, أمرا شاقاً للغاية» بل ودونه خرط القتاد! 

لكنء هل هذا صحيح؟, هل حقًاء زلزل 
الشعر عن عرشه., ولّم يعد له أي تأثير, في 
عالم السيولة السردية والنقدية, وهيمنة منصات 
التواصل الاجتماعي؟ أم أن تأثيره, على العكس,2 
ما زال قائماًء وإنْ من طرف خفي, ويحتاج فقط 
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إلى إرادة صادقة وواعية, تُعيد إليه المكانة التي 
كان يتبوؤها. ع 5 5 

والكتاب الذي بين أيديناء يحاول أن يقدم 
إجابة: أو بالأحرى إجابات, عن هذه الأسئلة 
المُتشابكة! وهو كتاب صاغه صاحبه بطريقة 
مختلفة؛ تشبه الخواطر والانطباعات والتأملات. 
طريقة تتمرّد على التصنيفات المُعتادة في صياغة 
الكتب الأكاديمية» التي تتناول بالدرس موضوعة 
الشعر. فصفحاته التي تقارب مئة وأربعة عشرة 
صفحة تخلو من كل تقديم وتبويب وعنونة» وكأن 
المُؤلّف يريد أن يبت فيها بيانً حماسياً مندفعاً 
ينافح بنبل عنٍ جمالية الشعرء أَوْ صرخة حرّة 
وقوية ممزوجة حزناً ومرارة ولوعة. 

صدر الكتاب عن دار «لو باسور» بباريس 
سنة 2015. وصاحبه, كما ذكرناء هو «جان 
بيير سيميون»,. شاعر فرنسي ولد عام 21950 
ألف العشرات من دواوين الشصن بالإضافة 
إلى اهتمامه بكتابة الرواية والمسرح. حاز على 
العديد من الجوائزء وترأس على مدى ست 
عشرة سنة «مهرجان ربيع الشعراء», الذي 
تشرف عليه وزارة الثقافة الفرنسية. وهذا يعني 
أن الرجل التقى بمئات الشعراء, وتجوّل في 
العشرات من مدن العَالّم» وساجل وناقش 
في مجال الشعرء وكتب فيه وعنه, مما يجعل 
لكتابه قيمة الشهادة الحيّة, الصادرة عن شاعر 
خبر الشعر والشعراء. 


وتللدفاع عن أطروحته اعتمد المُؤُلّف في كتابه نفس 
الإدانة, ونقس الإشادة. الإدانة لواقع . عنوانه العريض: : تجميل 
القبيح, والإشادة, في النقا بل كالم مناقض يعون قيه 
الشعر سيّداً يُعيد الاعتبار للحياة وجمالها.. وعلى طول 
الصفحات, نجد الأفكار تراوح بين هذين العالمين نقضاً 
وبناء. في خط جدلي ومتناوب. 
في البداية تنهض الإشادة بالشعر كرافعة للإنقاذ في عالّم 
يحتاج إلى إنقاذ.. ويطالب الكاتب القَّرّاء والمُهتمّين بأن لا 
يأخذوا بيانه هذا بمحمل الهزل والاستسهالء لأنه لا يمزح 
حين يراهن على الشعرء وإِلّا فإن الأمر خطيرء بل أخطر 
مما نتصور. ولأنه يعرف حجم هذه الدعوى, فإن «سيميون» 
يقرّ رمنذ الصفحات الأولى أن يضبط أولاً مفهوم الشعر الذي 
يقصد,ء حتى يرتفع اللبس. إنه لا يقصد تلك القصيدة التي 
تتوالى فيها القوافي والأوزان والمجازات, كما يتمٌّ تعريفها 
في (معجم لاروس) وغيرهء وإنما الشعرء قبل ذلك وبعده, 
موقف أخلاقي من الآخرء «وجها كان هذا الآخر أن مشهدا» 
علق حدٌّ تعبير «سيميون», وحالة من الوعي الأقصوي الذي 
يتطلب اليقظة الدائمة ضد الغفلة. إن «سيميون» لا يتحدّث 
عن أبيات موزونة» وإِنْ كانت تشكل عنصراً من عناصر الشعرء 
وإنما عن حالة أشملء اسمها حالة الشعر (18 ع0 غ8غ1:6 
ع0651م)! وهو المفهوم الذي نحته الشاعر السويسرى «جورج 
هالداس» ليتحدّث عن عيش الحياة بعمق وامتلاء ويقظة, 
مما يقتضي الالتزام بإضفاء معنى عليها. ولعل الشاعر 
الآخر «جورج بيروس», خير من عبر عن هذه الحالة, بعد 
«هولدرين»,؛ حين قالٍ: «إن أجمل قصيدة في العَالّم لبن 
تكون أبداً إِلَّا انعكاساً شاحباً لما هو الشعر: طريقة في 
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الكينونة,» في الإقامة على الأرضء والإقامة داخل أنفسنا» 
(ص 23). وهذه الحالة, هي التي يرى «سيميون» أن واقع 
الشعر اليوم قد أقصي عنها إقصاءً مُبيّتاً. 


وضع الشعر 

إنّ حالة الشعر هذه: هى التى لا يخفى «سيميون»: ومنذ 
اللحظة الأولى» اشمئزازه من سياسة مدبّرة لتهميشها عن 
الفضاء العام بفرنساء ومنذ عشرات السنينء بدءاً من الإعلام 
إلى المُؤُسسات الثقافيّة. يقول: «إنكار الشعر حقيقة ثابتة» 
(ص 18)» ويضرب على ذلك أمثلة كثيرة» نسوق منها مثالين 
للتمثيل: المثال الأول ما سمعه المُؤلف نفسه مصدوماً 
من مدير أحد المعاهد الثقافية الكبرى بباريسء وهو يقول: 
«كلمات شعر وشاعر تن تنتمى إلى الزرمن القديم, وقد حان 
الوقت لطي صفحتهما», والمثال الثاني يتعلّق بمحرّر ثقافي 
لصحيفة وطنية كبرى بفرنسا أصابته الصدمة؛, وأعلن سخطه 
على لجنة تحكيم جائزة «نوبل» للآداب», لأنها قرّرت منح 
الجائزة لشاعر! وأىّ شاعر؟ شاعر مغمورء لا يعرفه أحد, هو 
الشاعر السويدي ت«تقمانين ترانسترومر». ولقد علق «سيميون» 
على هذا بالقول : «لكنهء مجهول ممّن؟ كيف لمْ يفطن هذا 
المُحرّر الثقافي إلى أن كلماته هاته خطأ مهني فادح؟! إن 
أشعار «توماس ترانسترومر» متوفرة ة بالفرنسية» ومترجّمة إلى 
العديد من اللّغات: فكيف يكون مجهولا!» (ص17). 

إذنء فهناك مشكل أو لنقل حرباًء معلّنة أحياناً. وخفية 
أحياناً أخرى على الشعرء وهي حرب مفهومة:, إذا أدركنا ما 
يمثله الشعر من قيم ذوقية ومعرفية وشعورية تناقض ما 
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تنتجه ثقافة التعليب والإملاء (112) والاستهلاك والمُتعة 
السريعة من قيم مضادة يُعَذَّ الشعر نقيضاً لها ومحذراً منهاء 
وداعيا إلى تغييرهاء وحول هذه الثقافة المُهيمنة وموقف 
المُؤلف منها يرصد الكتابء, من بين ما يرصده: المظاهر الآنية: 

القولبة: هذا الهوس من صنّاع القُدَاء والخبراء والإعلاميين 
الذين يتغعيون تحديد الأشياءء كل الأشياء: وحبسها في 
إطار مسميات ومفاهيمء مرتبة ومبوبة ة وساكنة, مما أدى 
إلى خنق الواقع وحجب غناه وتنؤّعه وحركيته. والشعرء 
بحسب «سيميون»» يقترح بديلاً آخرء» يرسم لكل شيع عالمه 
المُميز والخاصء كل حركة» كل نسمة» كل وجه, كل غضب» 
حتى كل موت, يحمل جيناته الخاصة! ولآن الشاعر هو الطفل 
السائل الذي لا يتعبء فإنه يبحث عما وراء التخوم والحدود, 
ويسافر إلى الأعماق» إلى المجهول والغريبء إلى الآخرء 
يبحث معه عن المُخِتلف والمُشترك الإنسانيين, باعتبار 
الشعر«هوالنشاط اللغوي للأخوة الإنسانية» (ص 30) ٠‏ وهي 
مقولة يقتبسها المُؤؤلف من الشاعر الروسي «غينادي آبخي», 
مثلما يقتبس في هذا السياق قول «أوكتافيو باث»: القصيدة 
تتطلب إلغاء الشاعر الذي كتبها وولادة القارئ الذي يقرؤها». 

الترفيه المُعمم والمفروض : ربما كانت أهم مظاهر الثقافة 
الشائعة اليوم. وتعتمد هذه الثقافة, بالإضافة إلى أحادية 
اللغة كما ذكرنا »الصورة الميكانيكية والجاهزة! إنها الصورة 
التي تخفض الواقع وتففّره, الصورة التي تعيد إنتاج المعلوم 
والسائد, الصورة المخففّة من كل انتقال رمزي أو مجازي. 
هكذا أصبح الإنسان مُخَفْض إلى شكله ولباسه وقَضَّةَ شعره 
وموديل سيارته, وتحوّلت الحياة إلى عرض مسرحي تكتنفه 
صور ومشاهد مجتزأة, متسارعة: برّاقة وسطحية: تخاطب 
غرائز الإنسان وتدغدغ مشاعره . وهي بذلك, تصرف الإنسان 
عن النظر إلى ما يقلق, إلى ما لا يجب أن يُرى وأن يُفكر فيه! 
إن هذا الواقع لا تساهم فيه المُسلسلات وكثير من الأفلام 
فحسب, أو ما يُسمَّى (158اءغ+5:017), بل حتى معظم ما 
يُنشر من روايات. وربما كانت هيمنة السرد (14غ23113 16 
ع0311311]) إحدى تجليات هذا الواقع.. فمعظم الرواياصيه 
عدا تلك التي يكتنفها نفس شعريء تعيد إنتاج واقع خشبي 
على حاله :“ها هذه وتركب صورة نغطبة لوفائع من الحيات 
موجودة قبلاً. وهذه السرديات, بحسب «سيميون», «ليست 
نتاج الخيال العظيم, وإنما هي نتاج المُتَخْبّل» أي الواقع.. 
وهنا تكمن عظمة الشعر الذي يتوشل أشكالا من التعبير 
لفهم الوجود ومعانقته, تفتقر إليها أشكال التعبير الأخرى, 
أو لا تحوزها تامّةء من أهمها اللّغة الشفافة والأسطورة والرمز 
والمجازء ليقدٌّم بذلك -أي الشعر- بديلا عن عمى الصور الذي 
نراه في كل مكان . وهو » بهذا التهسل أيضاء ينفذ إلى أبعد مما 
تعيد إنتاجه الصورة الميكانيكية (1262211011 ©17112286): أي 
التعبير عن المُعقد والمحيّر والمُتناقض والمُتعدّد والمُتحرّك 
من الوجود .كما يوقظ المَدَارك إلى ما هو مختلف عن هذه 
الثقافة المُهيمنة . يفعل ذلك باعتباره نشاطاً للوعى في أشفٌ 
لحظاته, وأقصى درجات تجليه. 

الآني واللحظي: بهذه الصفة الأخيرة للثقافة المُهيمنة 
ترتبط صفة أخرىء هي من لوازمها: اللهاث وراء اللحظي 
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والآني والسريع.. فكل شيء يركض مع الصورة وخلفها.. 
ليس للقارئ أن المشاهد لحظة لاسترجاع الأنفاس, وطرج 
الأسئلة الصحيحة والثقيلة التي تشكّل عصب الوجود لكل 
إنسان جدير بإنسانيته. القصيدة تفعل ذلكء, تطرح الأسئلة 
الأولية التي يطمسها ذلك الركض المجنون خلف السراب.. 
إن هذا الآني شاحب لا امتلاء فيه, أما الشعر فيمنحك دقيقة 
صمت واحدة يتنفس فيها بامتلاء وعمق كل شيء فيك ومن 
حولها الشجر والنهر والأفلاك. إذ كل رفيف طيرء مهما ضؤل» 
له اعتباره - على النفس والوعي المُتيقظين, ويجب 
أن يلتقط وِيُوْبّد! إنّ الحياة الإنسانية لا تتوقف عند الموت, 
بل هي تستمر بعده, وتأخذ قيمتها من هذا التأبيد. يقول 
سيميون: «كل قصيدة تتغيًا الموتَ كوطن» (ص 55). إنه نوع 
من التسامى الداخليء والإيمان بعَانّم «بول إيلوار»: «عالم 
آخر داخل هذا العَالّم» (ص 56). ولذلك؛ فالشعر له كبير 
اتصال بفكرة الموت» بل لا يمكن العيش بعمق إلافي الموت, 
أي باستحضار الموت وأسئلته وحتميته. 

الكثرة: أو الثرثرة الهائلة التي تزحم الزمن والمكان لكي لا 
تقول في الأخير شيئا. . العَانّم في رعب من الفراغ والبياض 
والصمتء والحال أن الوعي بالذات والعَالّم لا يمكن أن يشتغل 
إلافي الصمت, فالتأمل في حاجة إلى الصمتء والشعر 
عينه «يولد من الصمت» . يختار كلماته بعناية فائقة, بحيث 
تكون تلك الكلمات ذات حمولة رمزية مكثفة وشحنة عاطفية 
قوية تختصر المسافات والأزمان: «أعتقد أن نص هايكو واحد 
لباشو أو شذرة واحدة لروني شار كفيلان بهدم الثرثرة التي 
تضج بها كل الخطابات» (ص 40). 

هيمنة الافتراضي: يتأسس المشهد الثقافي المُهيمن على 
أرضية من الورق والتجريد.. تجريد المادي والمحسوس, ووأد 
كل علاقة فيزيقية وحيّة مع العَانّم.. وبدل أن يحتمي الإنسان 
بالواقعي ليضبط الصور صار يهرب إلى الصور ليضبط الواقع. كل 
شيء تعقم: اللمس والذوق والشم! لذلك, فالشعر يعيد نسج 
العلاقة مع المحسوس, مع الأرضء مع التجربة. إنه ذاكرة الإنسان 
الحسية؛ أ كماقال «أراغون»: «الحالة المادية للفكر» (ص 82). 

أخيراً؛ ليس القصد من الكتاب» كما يقول صاحبه: تحقير 
التقنية وما وفرته من تقدَّم مشكور للبشرية» وإنما القصد 
مقاومة أن تصير هذه التقنية كليانية واستبدادية تسخّر الواقع 
لاستبعاده. والشعرء مؤهل بما له من مميّزات أسلفناهاء 
لأن يكون في طليعة هذه المُقاومة. لذا حان الوقت, كما 
يأمل المُؤلف » لتدمجه السياسة الحكيمة في النسيج العام, 
وتبرمجه ضمن أهدافها في التغيير والتنوير وشحذ الوعي. 

إِنْ كتاب «جان بيير سيميون» صرخة لإنقاذ العالم 
بالشعرء ولو على مهلء ولو بصبرء ولو بأدوات بسيطة! 
فالقصيدة.,. بحسب «سيميون», قادرة. ولو لحظياء أن 
تخلّف أثرهاء وتزعزع التمثلات الجامدة, وتحرّك مياه 
الوعي الراكدة. إن قراءة الشعر في الفضياء العام, تمنح 
الفرص لكل واحد من أجل إيقاظ وعيه اللّغوي والجمالي 
والإنساني» سيما وأنه لا يتطلّب ترسانةً ثقيلة ليتحقّق وينجز 
مهمته تلكء إنه يحتاج فقطء كما يقول» إلى أدواتٍ بسيطة: 
«صوت وأذن وصمت». #ا سعيد طلحا 
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كاننا لم نترجم إدوارد سعبد 


الخيالٍ العلمي والواقعية 
اتضال أم انفصال؟ 


١ 21323‏ . الا لالايانا 


الثقا 


“في سبتمبرا /أيلول 1 صرّح كوفي عنان» 
الآمين العام للآمم المُتحدة انذاك » بأن ”السلام 
حلم معلق". وفي الوقت الحالي يراقب المجتمع 
الدولي التوترات الْمُؤلمة, بصورة ة تجعل الإنسانية 
في مواجهة مستقبل ملتبس» وكأن السلم المنشود 
لم يكن إلا فترةً فاصلة بين حربين. 

وفي الوفت الذي كان الضمير العالمي بصدد 
الدعوة إلى ضبط إيقاع البسيطة» وتدارك اختلالاتها 
البنيوية المُتفاقمة, والنأي عن الحروب الثقافية 
وصراع الحضارات. .. يظهر في آخر النفق ما يُبدد 
الحلم ويضع محله كابوساً كونياً مستجدا. 

قياسا بما ابدعته الإنسانية في شتىن المجالات 
والأصعدة. فلا اعذار تبرّر ما يعيشه العالم من 
صراعات وحروبء وبقدر ما تظهره هذه الأخيرة 
من عجز أمام كل ما هو نقيض لاختيارات الوضع 
السلمي »فإنها تعكسء. من جهة, مدى ضعف 
الخيال عند أولثك العالقين في شعورهم بالعجز. 
ومن جهة أخرىء, تعكس تلك الصورة التي ندرك 
قيمتها العظيمة حين نكون بصدد فقدانها بعد 
فوات الأوان. . ولَعَل دروس التاريخ تعلمنا أن لأبطال 
السلام انتصارات تضاهي أبطال المعارك, وبفضلهم 
ترسخ التسامح في الحضارة الإنسانية كفضيلة 
تجعل السلام ممكناً سلما لايشبة ”ليلة زفافٌ 
في حقل ألغام' “» وإنما سلامٌ محبة وأخوة, وحرب 
أفكار يغتنمها المُستقبل في مناخ كوني تتشارك 
فيه الأمم ما تبدعه من علوم ومعرفة وثقافة... 

تحرص دولة قطر على تعزيز التعاون المشترك 
في المجالات الثقافية بهدف حماية التراث الثقافيٌ 
الإسلاميّ وتحقيق الأمن الثقافيّ والفكري, وتصحيح 
المفاهيم الخاطئة عن الدين الإسِلاميّ وثقافته 
وحضارته, ويأتي هذا الحرص إيمانا منها بأن القيم 
والمُثل الإنسانية الإسلاميّة تمثل عاملا قويا لتعزيز 
التضامن والتكافل والتكامل بين الشعوب, كما يأتي 
هذا الحرص من منطلق دور الحوار الثقافيّ في 
مكافحة ظاهرة الإساءة إلى الحضارات والثقافات 
والأديان, بما ينعكس إيجاباً على تقوية أواصر 
الصداقة ودعيم العلاقات الثنائية. وجعل العمل 
الثقافيٌ قاطرة للتنمية البشرية. 

وفي هذا الصدد أبرمت دولة قطر عِدّة اتفاقيات 
للتعاون الثقافيّء ومذكرات تفاهم للتعاون في 


مجال الثقافة وتنمية وتيسير التبادل الثقافيّ والفنيَّ 


فة والحلم المعلق 


والفكرى, وقد تضمّنت هذه الاتفاقيات حزمةً من 
الإجراءات والأهداف تتمحور حول: (العمل على 
تهيثة المناخ المُلائم لتنشيط التعاون الثقافيٌ. 
تعميق الصلات بين المُؤسسات والهيئات الثقافيّة. 
تبادل الكتب والمطبوعات والنشراتء والبحوث: 
والوثائق الثقافيّة, والتاريخية. التعاون في مجال 
المكتبات والمخطوطات التاريخية والمتاحف 
والمكتبات الوطنية. حماية المُمتلكات الثقافيّة 
الخاصة. إقامة المعارض والفعاليات الثقافيّة 
التدريب وتبادل الخبرات في مجالات الثقافة 
والفكر والفنْ. التعاون وتبادل الخبرات في مجال 
علم الآثار, وترميم التراث الثقافيٌ وصيانته وتقييمه. 
نشر اللّغة العربية بين الناطقين باللّغات الأخرى, 
وتشجيع دراسة لغة وثقافة الطرف الآخر. التعاون 
في مجال تطوير البنيات التحتية الثقافيّة والبرامج 
الخاصة بالعمل الشبابى. ترجمة المنشورات الأصيلة 
إلى لغة الطرف الآخر...). 

وإلى جانب اتفاقيات تعزيز التعاون المُشترك في 
المجالات الثقافيّة, والتي تؤكد على أن مجال التبادل 
الثقافيّ يُعَدَّ مكوّنا أساسيًا ضمن الاستراتيجية 
الثقافيّة, ومرآةٌ تعكس طبيعة بلد منفتح بحكم 
تعدّد الثقافات الوافدة إليه. إلى جانب ذلك؛: ومن 
منطلق الإيمان العميق بأهمية المجال الثقافيٌ في 
ترسيخ القيم الحضارية والإنسانية محلياً وكونياًء 
أطلقت دولة قطر سنة 2012 برنامج الأعوام الثقافيّة 
ليكون مناسبةً سنوية لتسليط الضوء على الروابط 
الوثيقة بين قطر ودولة شريكة جديدة كل عام, 
وتوطيد تلك الروابط من خلال التبادل الثقافيّ 
المُشترك ونقل قطر إلى الجمهور العالمي عبر 
الفعاليات والبرامج الثقافيّة والفنيّة التي ثقام على 
مدار العام في كلا اليلدين, وقد حقق برنامج الأعوام 
الثقافيّة أفقاً استثنائياً لتعزيز التفاهم المُتبادل» 
والاعتراف والتقدير بين البلدان» واستكشاف أوجه 
التشابه والاختلاف الثقافيّ. كما يساهم في إبراز 
مكانة دولة قطر كوجهة ثقافيّة منفتحة على العالم, 
وتعزيز الحوار والتعايش السلمي بين الممُجتمعات 
والثقافات, وتقوية اواصر الصداقة والتعبير عن 
القيم الإنسانية المُشتركة, وهي كلها قيم نحن في 
حاجة إلى تعميق ترسيخها والعمل بمقتضياتها ما 
دامت البشرية على متن سفينة مهدّدة أكثر من 
أي وقت مضى بفقدان البوصلة. 
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كأننا لم تترحم إدوارد سعيد 
الخيآل الغلمي والواقعية 


اتصال أمْ انفصال؟ 


مفكرو عصر الثنوير 
هل يمكن اعتبارهم من دُعاة حماية البيئة؟ 
(ح<: ريمي نويون - ت: فيصل أبو الطقيْل) 


لا يوجد لقاح ضد تغيّر المناخ 


(ح: راجو ناريسيتي - ت: مروى بن مسعود) 


في عصر الاقتصاد الرّقُمِيّ 
تحوّل فَنْ القصص المصورة إلى سلعة زائفة 
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(ح: إيزابيل أوبير - ت: يحيى بوافي) 


أمومة المزمر 


(بنيونس عميروش) 


#هوعوة مو و ووو وووم مومهو وثوووء. 
/ * 
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روبير فالزير 


مختارات من كتاب 
«مقالات فربتز كوشير» 


(تقديم وترجمة - عثمان بن شقرون) 


في اللعبة الاستشرافية 
كأننا لم تُترجم إدوارد سعيد 


(شوقي بن حسن) 


أرثورو بيريث ربغبري' 
يمكنني العيش من دون الكتابة 


(<: جيرار دو كورتانز - د: محمد الفحايم) 


الشعر لا يتطؤر, وإنما يتغبّر 
(ح<: السيد حسين) 
فجر يعفوب' 


أبطال لا يبارحوني, وبعضهم جاء من مخيّلة حذرة 


<< عماد الدين موسى) 


المتحوّر المسكوت عنه 


ثمة «متحورٌ آخير» يبدو 25 أهِمٌّ وأخطر. وكلما اتضحت أهميّته وخطورته ازدَدْنا تكثّماً عليه ا لذكره 
وإخفاءً له وسكوتاً عنه. هذا المتحوّر هو «الإنسان» نفسه. 


آدم فتحي 


كان يمكن لحكايتنا مع جائحة «الكوفيد» آن 
تبدأ على طريقة «فرايز كافكا». ثفيقٌ فجأة من 
الحى اكع سين فإذا كل منّا «سَامُسَا» بطل رواية 
«التحؤل» وقد غدًا حشرة عملاقة. ثمٌّ ما إن 
بُخَيِّلَ إليه أنه «يكاد» يتكيّف مع الوَضْع الجديد 
حتى تتحرّك فيه تلك الحشرة العملاقة وتشرع 
في التحول هي أيضاًء شيئاً فشيئاًء إلى عددٍ 
مهول لا حدّ له من «المُتحوّرات». 


مدان 


بدأظهور متحوّرات الكوفيد منذ انتقال 
الفيروس إلى مرتبة الجائحة في خريف 2020. 
ومن «عادة» الفيروسات أن تتجتال وأن تنتج 
آلاف «المُتحوّرات». لكنّ الاهتمام غالبا ما 
شق عل البعض منها. لذلك كثر الحديث 
عن متحوّر «ألفا» عند رَضصْدِهِ في بريطانيا. ثم 
بدا المُسلسل: «بيتا» اللمتوسوف الل حقوق 
إفريقيا. «غاما» الطالع من البرازيل. «دلتا» 
الخارج من الهند. «أوميكرون» الذي ظهر 
في جنوب إفريقيا. وقانة كشية جهدانة صن أن 
مسعمة وقناركال, المتحوّرات» في المستقبل ال 
أن يمحي الكارة يكن «إنسان' الواقع» الخام 
و«سَامْسَا» التخييل الكافكاوي. 
إل أن نْ ثمّة -إلىي جائنب عناصر هذه القائمة 
الطويلة- «متحورا 0 يبدو لي أهمّ وأخطر,ٍ 
وكلّما اضحت أ هميّثه وخطورته ازْدَدْنا كنهاً 
عليه وتغييباً لذكره وإخفاءً له وسكوتاً عنه. 
هذا المُتحوّر هو «الإنسان» نفسه. 


مدان 


ليس من شك في أنّ تاريخ الإنسان تاريحٌ 
تحؤّلٍ وتَحَوّر. 
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ارتدى أورا اق الشجرء وجلد الحيوان» وقِاسَمَ 
الدوابٌ لقمتها قبل أن يبرع في فنون الطعام 
والهندام. بدأ صكافا وراعياً وفلاحاً بعال ال 
يحترف التجارة. احتل تضاريس البرٌ وركب 
أمواج البحر قبل أن يغرْةٍ الجو. سكن الغابات 
والكهوف قال إن يُعليَ الأسوار والمدن. 

تسبتقا فقفشيقا اتحدال البشر إلى «بضاعة» 
تتنازعُها الأيدي. تحوّلت الأرض كلّها إلى سوق 
يختصم فيها الاممعصمون. صارت السيطرة على 
السوق مطمع الجميع وشُنَّت في سبيل ذلك 
أبشغ الحروب وصَنعقت أشدٌ الأسلحة دمارا. 
وكان لا بذ د لهذه الصناعة من أموال ترصد 
وطاقة مسف . ونتجت عن ذلك نفايات وكان 
لا بد للنفايات من مصبّات. واضيتا فضيها قحة ولت 
الأرض إلى مقابر مفتوحة ة ومزابل عارية ومصادر 
للتلوّث والفيروسات والجوائح. 

هكذا إِذنْ: 

انقلبت الأرض على الإنسان لأنّه انقلب عليها 
وتوسّع على حسابها . شكرعت الأمراض في 
الفتك بالإنسان لأنه شرع في الفتك بالأرض. 
لفك اتُضح قمقا قشينا أن الفيروس «الحقيقىيّ» 
(أو المُتحوّر المسكوتٍ 6 هو الإنسيان» 
«جشسّد]» فك و«جسما» جماعيًاً وكا في 
هذا الكائن «التدميري اا بامتياز. 

والخوف كل الخوف / ال نستمرٌ في «السكوت» 
عن هكذا المُتحور الرئيسيّ» فإذا نحن نمرٌ 
بالمحكن كن ان تقالض إل عدرة» وكأثنا نماريس 
نوعا من سياحة المحنة! 


د 6د 


والحقٌ أنّ التعامّل مع «الكوارث» بات ملازماً 
لتاريخ الإنسان شبيهاً بما نراه من التعامُل مع 


التعاقب العادي للفصول أو لمراحل الحياة. وهذا يعني إِنْ 
الإنسان ما انفك يقفز من كارثة إلى أخرى ارال كلدم 
لتلافيها أو تلطيفها في المرّة القادمة. وكارثة يصنعها بنفسه 
فيقسم بأنه لن يكرّرها أبدا رلب 5 2115) ثم لا يلبث 
أن يعود إليها . وهو في الحالَيْنٍ لا يتفئّن في شيء قَدْرَ 
تفننه في التباكي على نفسه لاعبا دور الضحيّة زاعما أن 
«الكارثة» فاجأته, وغدرته وانهالت عليه من حيث لا يتوقع 
إلى حدٌ إصابته بنوع من البهتة. 

وهو زعم كاذب. ويكفي الالتكرايال كال كذف هذا الزعم 
أن نراجع ما حفلت به كنا الفلسفة والعلوم الإنسانية 
والعلوم الصحيحة (سنسميها مدوؤّنة التحليل) 2 
الإبداعية من اساطير وروايات (سنسميها مدوّنة التخييل). 

لقد أنذر أعلام «التحليل» بحتميّة الجائحة على امتداد 
الزمن منذ قرون. وفي وسعنا الاكتفاء ببعض إنذارات القرن 
العكرين مدن ذلك كتاب «جاك أتالي» «الأزمة وبعد؟» 
الصادر سنة 2009 الذي ألخّ غلك وشوك ظهور «جائحة 
كر 2 1 أزمة صحية واقتصادية وإنسانية ذات 
مدى واسع». ومن ذلك كلمة «بيل غيتس» 1 مؤتمر 
انتعقد سنة 2015 تحت عنوان «لسنا مستعدّين للجائحة 
القادمة». حيث قال: «إذا كان ثمّة ما يمكن أن يقتل عشرة 
ملايين بشر فى العقود القادمة فسيكون فيروسا معدياً 
وليس حربأ». ' 

أمَا مدوّنة ة «التخييل» فإسهامها ين هذا المجال يفوقٌ 
الحصر. ولعلنا نستطيع القول إنّ «التحؤل» بات فرعا قائما 
بذاته من شجرة السرد. وهو عموماً صنفان: التكوّل ذو 
النهاية السعيدة, أى القابل للارتداد كما هو فى رواية 
«الحمار الذهبيّ» ل«أبوليوس - ع116انرظ». والتحؤّل الحاسم 
عكر الفاكل للارتداد الذي يكون ع الأغلب ثمرة غضب أو 
في صورة عقوبة يسلطها الجبّارون على المُذنبين وأحياناً 
حك عاك الأبرياء . ولدينا عن كتاب «أوفيد» أمثلة عديدة 
منه. ويمكننا أن نضع رواية «كافكا» ضمن هذا الصنف. 


د اد 


مهما كان الأمر: ليس من فيروس إِلّا وهو صنيعةٌ الإنسان 
وتشجول (أو مُتحوّرٌ) عنه . ولعلّنا لا نبالع إذا قلنا إن نَ الإنسان 
نتيجة خياراته» وإنه من ثمَّ أوّل فيروس وآخر «متحوّر». 

ومهما كانت كشوفات العلم في الأيّام القادمة:, فإِنّ 
صورتنا قد تكون قريبة من عالم «مشطور», تسكن فيه 
نسختنا «الواقعيّة» بين جدران العزل, ويقوم فيه «الآفاتار» 
أو نسختنا «الافتراضيّة» كل ما نحلم به عن بُعدء داخل 
«غيتوهات موسعة» تَحكمُها شروط «التباغد الاجتماعيٌ» 
وتصبح الكمّامة فيها بديلا عن وجوهنا في الأماكن العامّة 
وفي مواطن العمل وفي المُستشفيات وفي وسائل النقل 


وفي فضاءات الثقافة والتسلية حك 1 البيوت. 

شيئاً فشيئاً تفقد النظافة مكانتها ويصبح غسل الأيدي 
أقرب إلى طقس الطهارة. شيئاً فشيئاً يحدث انزلاق في 
سلَّم القيم فإذا العُملةٌ الأولى هي الهواء. هواء نقيّ معقّم 
يُباع بالتقسيط وأقصى أمنياتنا ته وماك دون أن نستقبل 
العدوى. 

فجأة تصبح قاعدةٌ التواضلٍ الأولى «العُزلة ولوف 
من الزحام خاصّة في المناسبات الاحتفالية. يكف الغريبُ 
عن أن يكون الآخرّء فالآخرٌ في ضوء الجوائح, وفي هذا 
الزمن الجديدء هو كل مَنْ ليس أنا حتى لو كان الحبيب 
أو القريب. لذلك علينا أن نحذر من الاختلاط به وعلينا لق 
نفتح النوافذ لتهوئة كل مكان يشاركنا فيه وعلينا الشك 
قبه ما ان معطلدى أن سوال 

لكنّ هذا كلّه لايهمّ إذا كان مبنيّاً على وعي جديد . فالأمل 
معقود على الانتباه إلى هذا التحؤل لا على إيقافه أو ردّه. 

والمطلوب كول واع» يسير ف اتجاه نهاية القرق 
«سعيدة» بشكل ومضمون مُختلفين. نهاية لا ترى السعادة 
في الحنين إلى وضع «مَاقَبْل فيروسيّ» بِقَدْرٍ ما تراها 
في «ترشيد التحؤّر» إلى حدّ الوصول به إلى مرتبة إنسانٍ 
آخر. إنسان متناغم على الصعيدين الفردي والجماعيّ. 
يضع «الصحّة» و«البيئة» على رأس سلم الأولويّات العلمية 
والاقتصاديّة. ويضع «التضامن» على رس سلم الأولويّات 
اله ال 26 لان لك عر نه نا 
هو أمعن في الانغلاق على ذاته داخل الحلول الفرديّة 
والمحليّة. ويدرك ألا مستقبل له إذا هو استمرٌ في التعامُل 
مع أشباهه تعامّله مع أعداء يترصدهم من وراء الحدود 
مجحدكوان الصرزل الصتقة والسطون والمسقعة بالسادك 
الشائكة والخطوط الكهربائيّة والألغام. 

ولعَلٌ فقال هذا الإنسان هو الذي ألم بذهن «كامو», 
أو بالأحرى (الدكتور ريو) بطل رواية «الطاعون» حين أقرّ 
الغرة عل أن يكنب حائمة الروابة بنمرة انتضارية متفائلة , 
لكثه أدرك فى الوقت نفسه «أنّ هذه القضّة لا يمكنها أن 
تكون قصّة النصر النهائت». 

وذلك لأنّه كان يحدس ربّماء ببأنَ النصر لا يمكن أن 
يتحفق ما لم يتحول الإنسان تحْؤلاً عاقلا هذه المرّف أى 
مالم يرتقٍ من مرتبة المُتحوّر «المسكوت عنه» إلى مرتبة 
المُتحوّر «غير المسكوت عنه». المُتحوّر الذي نستطيع نحن 
أن نتصوّر (الدكتور ريو) يحلم به من وراء قناع «كامُو», وهو 
يرى علامات الفرح تتصاعلد من شوارع المدينة, فيشعر 
بأنْ الفرح مهدّدء «لأثه كان يعرف. .. أن يوماً قد يأتي يوقظ 
قله لظا عون نانك اسه للنانس وتكليها 2 ولرس]يا 
تموت كيم مدينة سعيدة». 
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مفكرو عصر التنوير 
هل يمكن اعتبارهم من دُعاة حماية البيئة؟ 


أصدرت الفيلسوفة «كورين بيلوشون 11112012ع2 01126©», والتي اشتهرت لدى عموم القُدَاءِ بمو فنا 
المطتوق ب: «بيان للدفاع عن حقوق الحيوان», كتاباً جديدا بعنوان ا في عصر الأحياء», عن (دار 
سويء 2021). وتسعى الكاتبة ة جاهدة في هذا المؤلف» لتأخذ على محمل الجد الانتقادات المدكية ة إلى 
عصر التنوير من قبل التيارات النسوية, ودُعاة حماية البيئة» ومناضلي فكر ما بعد الاستعمار. ومع ذلك, 
تظل الفيلسوفة متمسكة بالمثل الأعلى للتحدٌّر وبحرّية الفكر اللذيُن كان لهما الفضل في ظهور فلاسفة 
القرن الثامن عشر 

«كورين ل فيلسوفة وأستاذة في جامعة «غوستاف إيفل». نشرت مجموعة من المؤلّفات من 
بينها: «الأغذية. فلسفة الكيان السياسي» (دار سوي, 5 و«أخلاقيات الاعتبار (2018) و«لكي نفهم 


ليفيناس» (2020). وبينما يتعرّض الفكر الأوروبي لسيل من الانتقادات, تسعى الفيلسوفة «كورين بيلوشون» 
إلى تشجيع نزعة كونية جديدة. في ما يلي حوار مع الكاتبة: 


ريمي نويون: ما سبب هذا الانتقاد الشديد لأفكار التنوير؟ 


- كورين بيلوشون: يرجع السبب في ذلك إلى أنها لمْ تَفٍِ 
بوعودها حتى الآن. تعيب التيارات النسوية ومفكرو حركات 
ما بعد الاستعمار على عصر التنوير فرض وجهة نظر جزئية 
من خلال جعلها تبدو وكآنها وجهة نظر عامة:, وبانه دافع 
عن 0 أبوي 9 إمبريالي من خلال الاختباء وراء مبادئ 
عظيمة. ولكن يتوجب علينا على الفور أن نوضح نقطة مهمّة: 
وهي أن التيارات النسوية ونشطاء ما تعد الاستعمار ليسوا 
«مناهضين لعصر التنوير». وإذا كانوا ينتقدون هذا العصرء 
فلأنهم يريدون النهوض بمُجتمع أكثر مساواة وعدلاً, ويعطي 
نموذجا من خلال استحضار هذا المثل الأعلى الذي كان 
عصر التنوير يمثله على الرغم من أن بعض النشطاء 
يقعون في خطأً تأليب النساءه ضد الرجال وحث الأفراد 
غلئ التشيّثْ بانتمائهم العرقي. يجب أن نأخذ انتقاداتهم 
على محمل الجد بدلا من اللجوء إلى نزعة كونية عالمية 
خادعة, وذلك من خلال رفع نموذج لإدماج الجميع كانت 
له مزاياه الخاصة, ولكنه يجب أن يتطوّر؛ ؛ حتى لا يكون 
مهيمناًء وحتى يكون في مقدوره أن يستوعب تنوّع مختلف 
أشكال الحياة والثقافات. 
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- نعمء يرتبط عصر التنوير أيضاً بالعقل المُستغل الذي 
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يستعبد الأحياء ويرفع كل الحدود أمام استغلال النظم 
الإيكولوجية, ولكن الأمر يتعلق هنا بمُحاكمة غير عادلة 
جزئيا . ففي القرن الثامن عشرء لم يكن العلم والتكنولوجيا 
مستقليّن : فقد كانا يستندان على الدوام إلى مشروع للتحرٌر. 
ولم تصبح العقلانية أداة إجرائية إلا بحلول القرنيْن التاسع 
عشر والعشرين. وبما أن هذه العقلانية صارت تقتصر على 
النافع, لتصبح مجرد وظيفة للأداء والحسابء فإنه لم يعد 
بإمكانها التمييز بين أوجه الصواب والخطأء لتجد نفسها 
منفصلة عن معنى الحياة. وهذا الانحراف العقلى يفسر 
هيمنة الآخرين والطبيعة على الذات من الخارج والداخل. 
إنه يزيد من تفاقم رذيلة أكثر أصالة ترتبط بالانفصال بين 
الحضارة والطبيعة الذي ينفرد به الغرب والمُضَمّن في 
مشروع الإتقان الموروث من عصر التنوير. وهنا يتوجّب علينا 
أن نتخلص من هذا المشروع لنتبع مساراً جديداً. وهذا هو 
ما أسميه تغيير المُخطط. حالياًء يَحْكُمُ «مخطط الهيمنة» 
مجتمّعنا . يتعلق الأمر هنا بمجموعة من التمثيلات التي 
توَجَهُ خياراتنا الاقتصادية والسياسية,» وتَحَدّدُ د رغباتنا وسلوكنا 
وتحتل خيالنا. ويوضح هذا المُخطط أن علاقتنا مع الآخرين 
والطبيعة وكأنها حربء, كما أنه يستمد جذوره من رفض 
هشاشتنا المُشتركة والاختلاف عن الآخرين. 


لكن هل يمكننا القول بأن السوة أمرٌّ جوهري في فلسفة 
الأنوار؟ وأن العلاقة مع العَالم التي نشأت عن هذا العصر 
هي التي قرَّبتنا من الهاوية البيئثية؟ 

- بالطبع لا. يجب علينا أن نرفض الأسس ذات الخلفية 
المُزدوجة لعصر التنوير, أن نقرٌ باعتمادنا على الطبيعة 
والآخرينء سواء أكانوا بشراً أم لا. ولكن علينا ألا نسيء فهم 
نصوص الماضي. فما يزال ديكارت حاضراً بيننا بوصفه أب 
للإبادة البيئية الحديثة, فهو الذي شجّع الإنسان على أن 
0 يُنْصبَ نفسه «سيدا على الطبيعة ومالكا لها». ولكنء كان 
الأمر يتعلّق أساساً في ذلِك الوقت, بزيادة متوسط العمر 
المُتوقع» الذي كان قصيراً جداً! وفي الوقت نفسه. علينا ألا 
ننسى أن فكرة الفرد المُجردء والمعزول عن انتماءاتهء قد 
أتاحت لنا التأكيد على المُساواة في الكرامة لكل شخص 
ومحاربة الثيوقراطية! أقترح أن تقوم السياسة علي موضوع 
جسدي وعلائقي » يكون دائما على اتصال» بمجرد أن يعيش 
في مكانٍ ماء وأن يأكل »مع الآخرين» سواء أكانوا بشرا أم لا. 
غير أن هذا الإصرار على وضعنا الأرضي والجسدي لا يؤدّي 
على أية حال إلى التحرّر من إرث أولثك الذين ناضلوا من 
أجل الحقوق التي نتمتع بها الآن. 


أنت تقترحين إعادة إحياء مشروع عصر التنوير. ما هو 
هذا المشروع؟ 
- يحيل التنوير على قارة أو حقبة زمنية بقدر ما يحيل 
على موقف يتسم بعلاقة حرجة بالحاضر. إنها الفكرة التي 
مفادها بأن المُستقبل ليس شيئاً جامداًء وأن المرء يستطيع 


أن يحرّر نفسه من التمثلات المُتقادمة من خلال هذه 


المُمارسة التأملية» وأن يقوم بتوجيه 
المستفيل إن هذا المشروعء يحكة 
طبيعته, مشروع لم يكتمل بعد, 
ويجب على كل حقبة أن تقوم 
بإكماله. واليوم» تمثل إعادة تشكيل 
الهياكل العقلية والاجتماعية أمراً 
ضرورياً لتعزيز التحؤل الإيكولوجي 
ومكافحة مناهضي عصر التنوير؛ 
الذين تشكل كراهيتهم للعقل 
وحقوق الافماق مسلاها من أساحة 
الحرب يهدف إلى إقامة مجتمع 
هرمي يقوم على نزعة ماهوية تبرّر 
إخضاع المرأة والعنصرية. 


كيف يمكننا تجنّب استمرار ثنائية 
الطبيعة-الثقافة التي تنتقدينها؟ 
- يعتمد علماء الأنثروبولوجياء 


الخاصة بالشعوب الأمازونية» ولكن 
لدينا أيضا موارد قيّمة في التقاليد 
الفلسفية الغربية, وخاصة في 
فينومينولوجيا هوسرل وميرلوبونتي. 
وقدأَعَدْتٌ اعتماد منهجهم من 
خلال السعي لوصف ما هو موجود 
في ماديته. ومن ثمّ, فنحن لسنا 
فقط كائنات موجودة من أجل 
الحرّية» ولكننا أيضاً كائنات تُولد 
وتفنى» وتعيش -في أن واحد- على 
الأغذية المادية والثقّافية التي 
تربطنا بالآخرين. ونتيجة لذلك, لم 
يَكْدْ من المُمكن اختزال السياسة 
في لعبة بسيطة بين البشرء فهناك 
عقدٌ اجتماعي جديد يفرض نفسه, 
ويقوم على مبادئ تتجاوز الأمن 
والحدٌ من اوجه عدم المُساواة, لآن 
حماية المُحيط الحيوى والعدالة 
تجاه الحيوانات والأجيال المُقبلة 
قد أصبحت أهدافا سياسية. 


إذنء علينا أن نعيد إحياء المُثل 
العليا لعصر التنوير. ما رأيكم؟ 

- علينا أن نتحرّر من النموذج 
الإنتاجوى والقائم على الاستغلال 
المُفرط للموارد الطبيعية, وعلينا 
أن ننظر إلى الحيوانات على أنها 
موجودات أخرى على الأرض.. علينا 
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ألا نكتفي فقط بالدفاع عن الاستقلال 
الذاتي وأوروبا والديموقراطية, ولكن 
يجب علينا جميعا أن نقوم بتحطيم 
«خطاطة الهيمنة», وتحرير أنفسنا 
من التمثلات الثنائية التي تؤمن بمبدأ 
مركزية الإنسان» والتي تعود في أصلها 
إلى جوانب كبييرة من تربيتنا. ويتطلب 
هذا الأمر جهدا جبّاراء أسميه «الحقبة 
الحضارية». وبهذا الصدد يتحدّث 
هوسرل عن الحقبة لوصف تعليق 
الحكم, والبقاء على مسافة من 
المُعتقدات التي لا ترى بأنها كذلك. 
وعند هذا المدى» يمكن أن يشكل الوباء 
فى حدّذاته, حقبة حضارية بهذا 
المعنى. وستكون هذه فرصة مواتية 
لتقييم ما يجب علينا التخلص منه 
أو الحفاظ عليهء ولنسائل أنفسنا عن 
كيفيات تنقلنا واستهلاكنا وعملناء إلخ. 


أنت تفكرين في إطار تقليد فلسفي» 
يستند أساسا إلى المدرستين الألمانية 
والفرنسية. كيف يمكن للنزعة الكونية 
0 أن تتجنّب التصوّر التي 

ينظر إليها على أنها درس أخلاقي 
0 أوروبا؟ 

- إن ما«اختفظ به» العالم من 
أوروباء هو سوق التكنولوجيا العلمية,. 
وكم كنا نفضّل أن يتمَّ الاحتفاظ أساساً 
بمعنى استشكال الواقع, وهو ما يربطه 
الفيلسوف التشيكي باتوكا بالسؤال 
السقراطي, والذي يعد بالنسبة له 
رسالة أوروبا ؛ تلك الرسالة التي يمكن 
توجيهها إلى الجميع, والتي يمكن 
لكل واحد منا أن يعبّر عنها بطريقته 
الخاصة. تخاطب المُثل العليا للتحرّر 
النساءً اللواتي يعشن في بلدان تفرض 
عليهن الخضوع لعدد من التقاليد, 
مثلما تخاطب الشباب الذين يثورون 
هنا وهناك ضد الأنظمة الاستبدادية, 
إلخ. وإذا كانت أوروبا تجسد « مخطط 
مراعاة وجود الآخرين», حيث الحرّية 
والحفاظ على العام المفشترك هي 
معايير الاختيار,» والذي يؤكد مركزية 
الإيكولوجيا التي ينظر إليها كحكمة 
للعيش على الأرضء فإنها (أي أوروبا) 
ستفرض نفسها دون أن تفرض أي شيء. 
وبالإضافة إلى ذلكء فإن ما يُسَمَّى 
بالفلسفات «الأوروبية» هو فى الواقع 
فلسفات متعدّدة الثقافات: فقد كان 
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لابن رشد تأثيرٌ كبيرٌ في الفكر الغربي. وهذا ليفيناس جاءنا من ليتوانيا. أما 
ديريدا فكان يتحدّث عن أن أصله من «شمال الجزائر». فيما كان «ليو شتراوس» 
يتقن ثماني لغات . ومن ثُمَّ فإن عصر التنوير يُشَدّدُ على دور العقل ويؤكد 
وحدة ة الجنس البشري ضد أولئك الذين يريدون وضع الممجتمعات بعضها ضد 
بعض. هناك عانّم واحد فقط وثقافات متعددة. وهذه الرسالة تبدو منطقية 
اليوم في خضم أزمة صحيّة وبيئية. ولكي نعيد بناء الاقتصاد ونتجنّب الفوضى 
السياسية, فسوف نحتاج إلى معايير عالمية يمكن تكيبفها مع سياقات مختلفة. 


#احوار: ريمي نويون 0 ترجمة: فيصل أبو الظُقَيْل 


المصدر: 
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ل يوجد لقاح ضد ته 


تغثّر المناخ 


في هذه المقابلة يتحدّث «راجو ناريسيتي» من شركة (ماكينزي) للنشر العالمي مع «كاثرين هايهو», كبيرة 
العلماء في منظمة «تإع ته كا 0015© عخن2136 عط[», لمناقشة كتابها الجديد «إنقاذنا: حالة عَالِمُ مناخ حول 


الأمل والعلاج في عَالَم منقسم» (سبتمبر/أيلول 1) حيث تشرح موقفها من العلمء والإيمان, وعلم 


النفس البشريء مع التركيز على أهمية المحادثات الصغيرة التي يمكن أن 7 


يتعلّق الأمر بالتأثير على التغيير. 


8 1104لا 


6لاررمكم 


1775 
الللزعير ديم ع0 جمم عكف 
080لا معهالانه م الا 


غ0 اما 1181 ما 


هل هناك أي أمل في هذه الأيام بشأن أزمة 

المناخ على كوكبنا؟ 
- بصفتي عالمة مناخ لا أرى أملاً كبيراً في 

العلم بحد ذاته, إذ إن كل دراسة علمية جديدة 
تبيّن لنا أن المناخ يتغيّر بشكلٍ أسرع أو إلى حدّ 
أكبر مما كنا نظن أو أنه يؤثر علينا بطرق جديدة. 
ولا أرى أملا كبيراً في السياسة أيضاً . كل خطوة 
نخطوها إلى الأمام» يبدو أننا نتراجع خطوتين 
إلى الوراء. لكن بمجرّد الخروج والبحثء ندرك 
أن الأمل موجود في كل مكان. 

الصخرة العملاقة للتصدّى لظاهرة المناخ 
ليست قابعة في قاع منحدر شديد الانحدار 
وبعض الأيدي فقط تحاول دفعها لأعلى. تلك 
الصخرة العملاقة موجودة بالفعل على قمة التل» 
وهي تتدحرج أسفل التل في الاتجاه الصحيح, 
وهناك بالفعل ملايين الأيدي تحيط بها. وإذا 
ساهمنا بجهودنا » فسيكون الأمر أسرع قليلا. وإذا 
استخدمنا أصواتنا لتشجيع الآخرين من أماكن 
عملناء وعيشناء وجميع المُنظمات التى نحن 
جزء منهاء وأماكن عبادتناء وجيرانناء ومدارس 
أطفالناء عندما نشجّع الآخرين على مشاركة 
أيديهم وجهودهم أيضاء فسوف تتحرّك بشكلٍ 
أسرعرٍ 

نقلاً عن «غريتا ونبرج»2 «هناك شيء واحد 
نحتاجه أكثر من الأمل, العمل. وبمجرّد أن 
نتحرّك, ندرك أن الأمل يحيط بنا من كل مكان». 


لقد تجاوزنا في الغالب مرحلة إنكار تغيّر 
المفاخ: اليس كذنك؟ 


: في أواخر التسعينيات, لم يكن تغيّر المناخ 
موضوع استقطاب سياسي. إذا سألت ديموقراطيا 
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تفضي إلى نتائج مذهلة عندما 


وجمهورياً عن موقفهما من تغيّر المناخ» فستحصل 
على نفس الإجابة. بعد مرورٍ 20 عاماء أصبح تغيّر 
المناخ أكثر القضايا استقطاباً في كل مكان, وليس 
فقط في الولايات المتحدة. أرى هذا الاستقطاب في 
موطني كندا أراه في أستراليا والمملكة المتحدة. 
حتى أنني أراه في أوروبا . جزء من هذا الاستقطاب 
تعكسه معارضتنا لنتائج «السبر العلمي». يقول 
الناسء «كلا. إنها ليست حقيقية. ليس نحن. إنها 
الشمس. إنها البراكين. أنتم علماء المناخ تقومون 
بكل هذا لتحصلوا على المنح الحكومية». 

إذا أردنا ملء جيوبناء فهناك طرقٌ عديدة أخرى 
أسهل من اختراع خدعة عالمية والحفاظ عليها 
لمدة 200 عام. إنها المدة التي عرفنا فيها أن 
التنقيب عن الفحم والغاز والنفط وحرقهما ينتج 
غازات دفيئة تزيد طبقة إضافية حول الكوكب مما 
يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته. لكن اليوم, ورغم 
أن تلك الأصوات التي تصف الأزمة بالخدعة لا تزال 
عالية -ورغم | أنها تنتشر يوميا على وسائل التواصل 
الاجتماعي- إِلَّا أنها تمثل (7) في المئة فقط من 
السكان في الولايات المتحدة. (7) في المئة فقط 
يرفضون الفكرة. 

سبعون في المئة في الولايات المتحدة قلقون 
بشأن تغيّر المناخ بالفعل. نحن ندرك أن التأثيرات 
لم تعد في المُستقبل. نحن نشعر بها الآن وهنا: 
حرائق الغابات تلتهم مساحات أكبرء وتخنق الهواء 
بالدخان؛ تطوّر الأعاصير من عاصفة استوائية إلى 
إعصار من فئة (4) بين عشية وضحاها؛ الفيضانات 
أو الأمطار الغزيرة والمزيد من الأمطار؛ موجات 
حرارة شديدة وخطيرة. نحن نشهد ذلكء لكننا لا 
نعرف ماذا نفعل. يشعر خمسون فى المئة مثا 
باليأس والعجز حيال تغيّرات المناخ. لذلك من 
المُهم للغاية التأكيد والمُشاركة وإخبار الناس 


بأن كل فرد منا مهم م لإصلاح هذا الأمر. والبداية تكون برفع 
أصواتنا والحديث عن أهمية ذلك وما يمكننا فعله معاً » بشكلٍ 
جماعي, لإصلاح الكوكب. 


هذا التباين بين «نحن» مقابل «هم» أو «المُؤمنين» مقابل 
«المُنكرين», لماذا يطرح إشكالية؟ 

عندما نتحدّث عن قضية تثير آراء قوية ومتعارضة. فإننا 
نميل إلى فصل الناس إلى مجموعتين: «نحن» و«هم». 
وذلك يرسم على الفور خطاً على الرمال. «لدينا الحقيقة 
من جانبنا. نحن على حق. لدينا أرضية قوية معنوياً وأخلاقياء 
وهم ليسوا كذلك». 

وبقدر ما يكون ذلك صحيحاً في بعض الحالات, إلا أنه لا 
يعرز الحوار البثاء ا يعزز زالحوار البناء حقيقة هو) الشروع 
في مناقشة فكرة مشتر؟ كة بينناء وجمع المعلومات حول مدى 
تأثير تغثّرات المناخ على أي شيء نحبه -شخصء مكان, أي 
شيء قيّم في حياتنا الع م ل 
التي يمكننا القيام بها كأفراد, ثم مشاركتها داخل مو 
والأشياء التي قد تقوم بها مدينتنا ا 
علينا فعلهاء وأشياء تقوم بها أماكن عبادتنا أو مبادرة من 
شخص آخرء ثم التحدّث عنها والشروع في القيام بها في 
الح الذي نسكنه. عندما نفعل ذلكء يمكننا التوصل إلى 
اتفاق مفاجئ حول شيء مهم وحول ما يمكننا القيام به 
معاً للبدء في دفع تلك الصخرة بشكلٍ أسرع أسفل التل. 


الحقائق مهمّة, لكن لماذا نحتاج إلى أكثر من مجرّد بيانات 


دقيقة؟ 


- عندما يتعلّق الأمر بتغيّر المناخ, فإن الحقائق تكون 
على سبيل المثالء «انالا اؤُمن بالجاذبية», ولكن إذا نزلنا 
من جرفء فإننا نبداً بالانحدار. 

عندما تقوم باستطلاع آراء الناس في جميع أنحاء الولايات 
المتحدة. نجد أن (9670) من الناس قلقون, وأكثر من (9670) 
موافقون على اعتبار (تغبّر المناخ) حقيقة. الأرقام متفقة 
تقريباً عن أن تغيّر المناخ سيؤثر على الأجيال القادمة, وليس 
الآن؛ وليس هناء وليس النباتات والحيوانات, ليس نحن. 

طفلي, منزلي كتاب الجيب » استثماراتي, المكان الذي 
أعيش فيه, الأماكن التي أحبهاء الأشياء التي أستمتع بفعلها: 
كل أولوية على قائمتي الشخصية تتأثر بتغبّرات المناخ. لذلك 
سأقول شيئاً صادماً بعض الشيء» وأتذكر أنني عالمة مناخ. لا 
أعتقد أن 3 تغيّر المناخ يجب أن يكون على أي من قوائم أولوياتنا 
على الإطلاق. السبب الوحيد الذي يجعلنا نهتم بتغبّر المناخ 
هو ما هو موجود على رس قائمة أولوياتنا اليوم. بالنسبة 
لك, قديكون الأمر مختلفا. إعن أولوياتي» وبالنسبة لشخص 
آخرء قد يكون مختلفا أيضاء ولا بأس بذلك. 


الخوف والشعور بالذنب لم يحققا نتيجة إيجابية, أليس كذلك؟ 

- أصعب فصلين في كتابي -الفصول التي كتبتهاء وأعدت 
كتابتهاء ثمَّ ألغيتها »ثم كتبتها مرةً أخرى من الصف ر- كانا 
حول الخوف والشعور بالذنب. يمثل الخوف حافزاً مهمًا. 
الخوف يوقظنا. ويكشف لنا عن وجود مشكلة ما. 

حتى اليوم, لا يزال هناك الكثير ممّن يشعرون بالرضا عن 
أنفسهم.ء والذين لا يدركون طبيعة المشكلة. يظهر لنا الخوف 
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أن هذا ليس حقيقياً فحسبء, وليس خطراً فحسب, وإنما هو 
خطر داهم. يؤثر عليك في المكان الذي تعيش فيه بطرق 
تهمك شخصيا. وإذا لم نتحرّك فإن مصير الحضارة نفسها 
على المحك . لا يتعلق الأمر بإنقاذ الكوكب. سوف يستمر 
الكوكب في اليدوران حول الشمس لفترة طويلة بعد ذهابنا. 
إنه حرفياً يتعلق بإنقاذنا . لهذا السبب أطلقت على الكتاب 
«إنقاذنا». لكن هنا يكمن أساس الاختيار. وجوهر الاختلاف. 
وإذا عرفنا ما الذي نفعله, وكيف نتصرّف مع الخوف, فإن 
هذا يحفزنا على العمل . في الكتاب أمثلة عن كيفية تصرّف 
الأشخاص الذين عرفوا ماذا يفعلون بمجرّد أن أدركوا حجم 
سوء تصرّفهم. لكن الكثير منا لا يعرف ماذا يفعل. يشعر 
موي الح من الناس في الزاتات الخد بالهد . نحن 
نفتقر إلى الشعور بالفعالية » تلك الفكرة القائلة «إذا فعلت 
شيثاً »فهل يمكنني حقاً أن أحدث فرقا؟» فقد قيل لنا إن هذه 
الأزمة العالمية تهدّد مستقبل الحضارة التي نعرفهاء وأنا 
أقول, «حسناً » ماذا يمكنني أن أفعل؟» فيقول لي الناس, 
«غير المصباح الكهربائي ولا تستخدم المصاصات البلاستيكية». 
لاتفهموني خطأ . هذه أشياء جيدة إذا قمنا بها . لكنها لن 
تصلح أزمة عالمية, ونحن ندرك ذلك بشكلٍ غريزي. إذا كنا 
لا نعتقد في إمكانية الإصلاح, وإذا كنا لا نعتقد في إمكانية 
التغيير, أو لم يكن لدينا شعور بالفعالية, فإن الخوف يصيبنا 
بالشلل . حينها نريد فقط العودة إلى الغراش و سحب الأغطية 
فوق رؤوسنا » مجازياً . وعلم الأعصاب يوافقني في ذلك. كما 
أشرت في كتابي » يُظهر علم الأعصاب أنه إذا أفرطنا في 
شحن الناس بالخوف وأنهم لم يعرفوا كيف يستجيبون» فإن 
ذلك يشلنا حرفيا. إليكم الأمر: إذا لم نتحرّك, فقد قضينا 
على مستقبلنا. يجب أن نتحرّك . يجب أن نتحلى بالقوّة . ولكي 
نكتسب قوّةء يجب أن نؤمن بفعالية تحرّكنا. ولبلوغع الفعالية, 
يجب أن نفهم أنه إذا فعلنا شيثاً فيمكننا إحداث فرق. 


.. وبخصوص تحدي «هل يمكن لشخص واحد أن يحدث فرقا».. 

- عندما بدأت بالتجؤل و! إلقاء محاضرات حول تغيّر المناخ, 
بدأ الناس يسألونني» «ماذا يمكنني أن أفعل؟» فكرت» «حسناء 
أنا عالمة. كيف أعرف ماذا أفعل؟ أنا لا أعلم. أنا أشخخص 
الممُشكلة, وأبِيّن لكم الخطأ . لكنى لا أخبركم بكيفية إصلاحه». 

أدركت أنه لا بد لى من الحصول على إجابة, لأنه لا يمكنك 
إخبار الناس بوجود مشكلة دون إخبارهم بكيفية حلها. لذلك 
فكرتء «ربما يتعبّن علينا قياس بصمتنا الكربونية». لذلك 
وعدت آلة حاسية حيدة للبصمة الكرووتية. لقد استخدمت 
الآلة الحاسبة الرائعة من جامعة كاليفورنيا بيركلي» واكتشفت, 
على سبيل المثالء أن الجزه الأكبر من بصمة الكربون الخاصة 
بي كان الطيران» لذلك قمت بتحويل حوالي (80) بالمئة من 
محادثاتي إلى محادثات افتراضية. عندما أسافر, أقوم بتجميع 
كل شيء معاء وأخبر الناس بذلك حتى يفهموا قصدي. 

ثمَّ قلت إنه حتى لو كنا جميعاً قلقين بشأن تغبّّر المناخ 
فى الولايات المتحدة, وفعلنا كل ما فى وسعنا لخفض بصمتنا 
الكربونية الشخصية, فإن ذلك لن يصلح حتى (920) من 
المُشكلة. لذلك أدركت أن هذا لا يكفى. هذه ليست إجابة 
مناسبة. يجب أن يكون هناك المزيد. " 

لدينا شيء أقوى من بصمتناء أقوى من أفعالنا الفردية, 
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وهذا هو الظل الذى نلقيه. ظلّنا أكبر بعدّة مرّات من بصمتنا 
الشخصية, من الناحية المجازية. كيف نؤثر على الآخرين بهدف 
التغيير؟ باستخدام صوتنا. وبالطبع» فإن بعض ما أتحدّث عنه 
هوما أفعله بنفسىء لكننى أتحدّث أيضاً عن ما تفعله الدولة 
التى أعيش فيهاء وما تفعله المدن والبلدان» وما تفعله الدول 
القبلية والجامعات والمعاهد والمدارس. 1 

أتحدّث عمّا يفعله الناس وما يمكننا فعله أيضاً. كيف يمكننا 
أن نضع أيدينا على تلك الصخرة ونجعلها تتدحرج إلى أسفل 
التل بشكلٍ أسرع؟ ثم بدأتٍ أبحث في التاريخ. أبحث في 
مجتمعنا الصناعي الحديث. بدأت أبحث في الكيفية التي تغيّرت 
بها الأمور بشكلٍ جذري وملموس: الحقوق المدنية,» وحصول 
المرأة على ح قالتصويت, والقضاء على العبودية. لقد تغيّر 
العالم بطرق هائلة حقا بحجم التغييرات التي نتحدّث عنها 
والتي يجب أن تحدث اليوم. كيف حدث هذا؟ لم يكن ذلك 
بسبب استيقاظ رئيس دولة ذات صباح وقراره بشكل عفوي أن 
العالم يجب أن يتغيّر. لم يكن ذلك بسبب أن الرئيسَ التنفيذي 
لإحدى أكبر المُوْسّسات أو الشركات قرّر القيام بالتغيير. السبب 
هو أن الناس العاديين استخدموا أصواتهم - أناس ليس لديهم 
أي سلطة أو ثروة» أو شهرة. نحن لا نعرف حتى الكثير من 
أسمائهم اليوم. نحن نعرف القليل منهم: مارتن لوثر كينغ 
جونيورء روزا باركسء ويليام ويلبرفورسء إليزابيث كادي ستانتون. 

لقد استخدموا أصواتهم للدعوة إلى هذا العَانّم الأفضل, 
والدعوة للتغييرء والقول, «ليست هذه هي الطريقة التي يجب 
أن تكون عليها الأمور, وهناك شيء أفضل». . بسببهم» تغيّر 


العالم. هذه هي الطريقة التي تغيّر بها من قبل» وهذه هي 
الطريقة التي يمكنء بل ويجبء أن يتغيّر بها مرةً أخرى اليوم. 


لكن ماذا عنهم؟ 
- الخجة أو العذر الأكثر شيوعاً الذي أسمعه هذه الأيام لم 

يعد «هذه ليست حقيقية» أو «ليس من صنع البشر». العذر 
الأكثر شيوعاً الذي أسمعه في أي مكان تقريباً هوء «ماذا 
عنهم؟» في الولايات المتحدة, يقول الجميع, «ماذا عن الصين 
أو الهند؟» في كنداء يقول الناس, «حسناء نحن دولة صغيرة 
جداً . لماذا نحن مهمّون؟ «بالطبع في الصين أو الهند يمكن 
للناس أن يقولواء «حسناء بصمتنا لكل شخص ضثيلة مقارنة 
ببصمة الولايات المتحدة, المسؤولة عن (30) بالمئة من انبعاثات 
الكربون العالمية منذ فجر العصر الصناعى. ماذا عن الولايات 
المتحدة؟». 1 

كل واحد مثا يشير بأصابع الاتهام للآخر. الحقيقة هي أننا 
نغرق أو نسبح معأ . هذه ليست قضية أحادية الجانب. ثاني 
أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لا يعرف الحدود الوطنية .ولا 
يحترم الاتفاقات الجيوسياسية. إن تغيّر المناخ يهدّدنا جميعاء 
وعلينا جمبعاً أن نقوم بدورنا. لدينا جميعا مسؤولية. مسؤولية 
متباينة, لكنها مسؤولية مع ذلك. هذا ما تدور حوله اجتماعات 
المناخ الكبيرة مثل (007226) في غلاسكو. تُعد اجتماعات (2072) 
فرصة لكل دولة في العالم لتقديم مساهماتها في اتفاقية 
باريسء, حيث اتفقوا على محاولة إبقاء الاحتباس الحرارى 
تحت عتبة (2) درجة مئوية أو(5 1) درجة مئوية إذا أمكن ذلك. 
بالطبع, هذه العتبات ليست أرقاماً سحرية. 

إذا لم نتخط عتبة 1.5(3) درجة مئوية أو (2) درجة مئوية, 
فهذالا يعني أن كل شيء على ما يُرام. وإذا تجاوزنا (0.01) 
درجة مئوية» فهذا لا يعني أننا سنذهب إلى الجحيم في سلة 
واحدة. هذه الأهداف تعني أنه كلما تقدّمناء زادت التأثيرات 
ونطاقها. يبدو الأمر وكأنه لا يوجد عدد سحرى من السجائر 
التي يمكنك تدخينها قبل أن تصاب بسرطان الرئة. لكنك تعلم 
أنه كلما زاد عدد السجائر التي تدخنهاء تدهورت رئتيك؛, وزادت 
صعوبة التنفسء وزاد خطر الإصابة بسرطان الرئة. 

تَعَدُ د اجتماعات المناخ فرصة لجميع البلدان لتشارك في 
حفل عشاء عالمي ولتقديم مساهماتها. في الوقت الحالي, 
لدينا فقط مساهمات كافية للحفاظ على زيادة فى درجة 
الحرارة تصل إلى (2.7) درجة مئوية, مع فرصة بنسبة (66) 
فى المثة لذلك. لذلك عندما تحضر كل دولة مساهمتها فى 
المائدة» تأتى الولايات المتحدة مع فطيرة تفاح كبيرة طازجة. 
عندما يقطعونهاء هل ستكون مليئة بالهواء الساخن؟ قد تساهم 
دولة أخرى بطبق (إصبع سمكة) قامت للتو بسحبه من الجزه 
الخلفي من الفريزر. لكن قد تقدّم دولة أخرى سلطة طازجة 
كبيرة مليئة بالصلصات والخضراوات محلية الصنع وبعض 
الخبز الذي صنعوه. تظهر كل هذه البلدان في قائمة الطعام 
العالمي,. ويصبح من الواضح بشكل مؤلم مَنْ شارك ومَنْ لا 
يشارك بنصيبه العادل في اتفاقية باربيبس. 

إنها تجربتى الشخصية : معظم الناسء لا سيما فى البلدان ذات 
الدخل المُرتفع مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة, 
يبالغون في تقدير ما يفعلونه مقارنة بمدى مسؤوليتهم عن 
الانبعاثات عبر التاريخ. إنهم يبالغون في تقدير ما يقدُمونه, 


ويقللون من شأن ما تفعله البلدان الأخرى. هذه هي تجربتي 

إنه لأمر مدهش ومشجع للغاية أن نري كل المُبادرات 
المُختلفة التي تحدث في البلدان حول العَالّم. .هذا للقول 
«جميل. إذا كانوا يفعلون ذلكء فربما يمكننا أيضاً فعل نفس 
الشيء . إذاكانوا يفعلون ذلك بالفعل » فلماذا لا نبادر بدورنا؟» 
إنه يشجعنا على رفع مستوى طموحنا معاً . لوكنت أنا جون 
كيريٍ (مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للمناخ)» أو إذا كنت 
رئيسا للوزراء أو رئيساً لدولة أخرى, كنت سأبحث بعناية في 
جميع الأطباق التي أحضرها الناس إلى مائدة الطعام العالمي. 
سأقارن طبقي بطبقهم, لكنني سأراقب أيضاً أفعالهم, وربما 
أسأل» «هل يمكنني الحصول على وصفة لهذا الخبز؟ هل يمكن 
أن تعطيني مكوّنات تلك السلطة الرائعة حقاً؟ ربما يمكنني 
أخذها إلى المنزل وإعدادها أيضا». 

إذا كان لدي شيء جيد لأحضره, فسأطبع بطاقات الوصفات 
الخاصة بي وأوزعها . «هل يمكننا مساعدتك؟ لدينا مبادرة مثيرة 
حقاً مع مشروع الطاقة النظيفة. هل يمكننا مساعدتك ربما 
يمكننا القيام بشيء مماثل ضمن شراكة في بلدكم». هذه هي 
الطريقة للقيام بذلك. كيف يبدأ كلٍ هذا؟ يبدأ الأمر معهم, 
مع قادتناء باستخدام أصواتهم أيضا. 

ما الذي فاجأك أثناء البحث لإعداد هذا الكتاب؟ 

- ما أدهشني كثيراً هو الزيادة المطردة في مصطلح «الدومر» 
(الاعتقاد بأن المُشكلات العالمية ستؤدي حتماً إلى انهيار 
الحضارة) لدى الأشخاص الذين سكنهم الخوف والذعرء ولكن 
أيضاً الذين أقرُوا بعجزهم وفوات الأوان للتحرّك. 

وإذا استسلمنا إذا سلّمنا بنهايتنا المحتومةء إذا أيقنا بأنه 
لايمكننا فعل أي شيء لوقف الانهيار, سننهار بالتأكيد. لقد 
فوجئت بزيادة الحجج غير البديهية لعدم القيام بأي شيء. 
ما مصدرها؟ إنه الافتقار الشديد للفعالية, والشعور العميق 
بأن «لا شيء قد أفعله أو نفعله سيكون مهميا». لكن التحرّك 
هوالعامل المحدّد . عندما نتحرّك فإن جزءا من تحرّكنا يكون 
عبر النظر في جميع الأيدي الأخرى الممدودة تجاه الصخرة, 
والتواصل مع أشخاص آخرين حتى لا نقف وحدناء وتشجيعنا 
بالقول «حسناء لا يبدو أن الجزء الذي أمسكه من الصخرة 
يتزحرح. . ولكن إذا نظرت إلى هناك » أراها تتحرّك بشكلٍ جيد. 
هذا يشجعني لأني أرى تغييراً يحدث أمام عيني . وربما يمكنني 
أيضاً طلب بعض النصائح أو المُساعدة الإضافية من هناك». 

من المُهمّ حقاً النظر في كيفية إحداث التغيير, لكن ذلك 
لن يتم ما لم ندرك أهمية القيام بأدوارنا جميعاً . مرة أخرى, 
لقد تغيّر العَالّم من قبل. وتغيّر عندما قرّرنا نحن التغيير, 
أفراد عاديون, غير مهمّين نسبياً قرّرنا أنه يمكن التغييرء كل 
ويجب أن يكون كذلك, وبدأنا في استخدام أصواتنا للدعوة إلى 
التحرّك على كل المُستويات» وعلى كل طاولة نجلس عليها. 
معا يمكننا حقا إصلاح ما أتلفناء ومصيرنا بأيدينا. 
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في عصر الافتصاد الرُفمن 
هل تحوّل فنُ القصص المصوّرة 
إلى سلعةٍ زائفة؟ 


تعد د القصص المصوّرة (الكومكس -60015 0112© ع1غ) من أهم الصناعات الحديثة 


ة التي لطالما شكل 


شرط ميلادها وتطوّرها حبل الجليد الذي أخفى لعقود سوقا اقتصادياً قائم الذات (80015 عتصام» عط 
أع16311). ومنذ نشأتها »خلال ثلاثينيات القرن الماضي» وصولاً إلى عصر أزمتهاء منذ تسعينيات القرن 
الفارط, استطاعت الكومكس أن تنتقل من مجرد قصص مصورّرة موجّهة للأطفال والمراهقين نحو «جنس 
إبداعي» يستثمر في الصورةء التخييل » السرد وإلحكي وفلسفات ما بعد الحداثة من أجل مواكبة التحؤلات 
القيمية والاجتماعية والسياسية التي تعرفها المجتمعات الإنسانية منذ النصف الثاني من القرن العشرين 
وصولاً إلى الانبعاث من رماد الأزمة والاستفادة من الجائحة لتحقيق رقم معاملات قارب 10 ملايير دولار 


خلال سنة 2021. 


«فى البدء كان الأوبرمانش (لء5ع ع 0])». تُجمل هذه 
العبارة مختلف الشروط الموضوعية التي أدّت إلى ميلاد وتطوّر 
صناعة الكومكس خلال ثلاثينيات القرن الماضي وبحثها عن 
موقع قدم بين مختلف الأجناس الأدبية الكلاسيكية من جهةء 
وفتح الباب أمام رسملة وتسليع الفعاليات الإبداعية في 
مستويات جديدة من جهة أخرى. في سنة 21938 سيعلن 
العددُ الأول من مجلة (وعتمده> 60 2©0) عن ميلاد 
شخصية (5110611232), الامتداد المُعاصر لمقولة الإنسان 
الأعلى النيتشوي, كتعبير عن سيرورة التفاوتات واللامساواة 
التي طبعت المُجتمع الأميركي في سياق ما بعد الأزمة المالية 
وتجسيدا لجزء من «الحلم الأميركي» في «البطل الخارج» 
(611610م5112 56غ). خلال هذه المرحلة, » ستقود شركتا 
(©2) (1ع31317 (5ع تمتاهك 19 مة1)) قطاع القصص المُصوّرة 
المُوجّهة نحو الأطفال والمُراهقين ليصير مكوّنا رئيسا للثقافة 
الشعبية الأميركية(1). تبعا لذلك,. ستوصف لحظة البداية 
ب«العصر الذهبيى للكومكس», من خلال أرقام المُعاملات, 
نسب المبيعات, طبيعة الموضوعات, الحرّية في اختيار 
الخطوط التحريرية والتوجُهات الفنية والإبداعية, إلى درجة 
أصبحت معها جزءا من يومي ومعيش الأطفال والمُراهقين, 
مقارنةً بالجرائد والمجلات بالنسبة للشباب والشيوخ. وعلى 
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هذا الأساسء سينتبه الفاعل السياسي لأهمية هذه «الثقافة 
الحضرية» الجديدة في بناء الرأي العام, من خلال توظيفها 
في سياق الدعاية الغربية إبان فترة ة الحرب العالمية الثانية 
والحرب الباردة, الأمر الذي سيسهم لاحقاً في قلب الكثير من 
مرتكزات الصناعة وفتحها على فئات وقضايا جديدة ستشكل 
معالم سوق الكومكس كما نعرفه اليوم. 

فى الواقع, وفيما وراء لحظة المأسسة الاقتصادية 
والسياسية للصناعة, يتم م التمييز بين ثلاث محطات رئيسة 
ضمن تاريخ تطوّر الكومكس. خلال ما يصطلح عليه بالعصر 
الفضي للصناعة, والذي سيمتد من خمسينيات إلى سبعينيات 
القرن الماضي » سيتمٌ الانتباه إلى أن الاستفادة من الكومكس 
في صناعة وتوجيه أذواق وأفكار الأطفال تترافق طردياً 
مع خطر التأثير السلبي على سلوكاتهم انطلاقا من أفكار 
وشخصيات الكومكس نفسها. . وعلى هذا الأساسء, سيكون 
لكتاب «إغواء الأبرياء(2) غداع©12120 112 01 011201 56» 
لعالم النفس الأمير كي «فريدريك فيرثام متقطاتع117 عتتلع 2» 
تأثيرٌ كبير في تعزيز منطق الرقابة على أعمال الكومكس. 
بعيدا عن النقاشات والانتقادات العلمية للكتاب: نجد أن 
شرط الحرب الباردة قد دفع الفاعل السياسي إلى تبني هذه 
النظرية على نطاق واسع رغبة في التحكم في الكومكس حتى 


لاا يحيد عن التوجُه السياسي العام للمعسكر الغربي خلال 
تلك الفترة. وفي المُقابل, سمح تبني الرقابة الذاتية من 
قبل الناشرين بإعادة تفكير الترابط التاريخي بين الكومكس 
والأطفال والانفتاح على مختلف أطياف المُجتمع(3). نتيجة 
لذلكء ورغم تراجع المبيعات وأرقام معاملات القطاع, إلا 
أن التحؤلات الاجتماعية والثقافية التى عرفها العالم (حركة 
الحقوق المدنية سنة 1963 ثورة مايو 1968..) سيكون لها دور 
كبيرٌ في نقل ثقافة الكومكس من بُعدها الترفيهي والطفولي 
نحو ربطها بالقضايا الاجتماعية والمسائل السياسية والثقافية 
للمُجتمع وفتح الباب أمام عصر جديد للقصص المُصوّرة 
المُتمرّدة على مختلف المعايير الفنية» السياسية والاجتماعية 

بدءا من سبعينيات القرن الماضي» وبعد تعميم ثقافة 
الكومكس كجزء من الثقافة الحضرية الجديدة, سيتم الحديث 
بشكل مباشر عن «اقتصاد القصص المُصوّرة» عقب انتشار 
محلات بيع الكومك س(4)., إلى جانب محلات بيع التسجيلات 
المُوسيقية. خلال هذه الفترة. ستتحوّل ثقافة الكومكس إلى 
جزء من الثقافة المُضادة (حركات الحقوق المدنية, حقوق 
السودء حقوق المرأة, وغيرها) التي تعبّر عن تناقضات, 
المُجتمعء الذات والإنسان المُعاصر. لذلكء سيتم القطع 
مع الطابع الطفولي والهزلي الذي متوالمرحلتين الأوليين 
نحو مستوى جديد من التعقيد العنف » الدموية والسوداوية 
تعكس بالضرورة بدايات عصر رسملة الفعاليات الفنية 
والإبداعية. إضافة إلى هذاء وبتوسع فئة القَرَّاء والقضايا 
والقصص المعروضة, سترتفع نسب المبيعات والطلب على 


الكومكس إلى درجة فرضت إحداث تحؤلات عميقة في الشروط 
الفنية لإنتاج هذه الأعمال. وعليهء ستصبح القصص والروايات 
والكتب المُصوّرة جنساً أدبياً » بالفعل والقوة, خاضعاً لمنطق 
العرض والطلب أكثر من الخصوصيات الإبداعية والفنية 
التي ميّزت تاريخ الكومكس المُعاصر. تقبجة تذلكم ذكما 
أن الشركات الكبرى قد انتبهت إلى الفرص والإمكانات التي 
يتيحها القطاع (بيع الكتب المُصوّرة وتجميعهاء بيع حقوق 
العمل التليفزيونية والسينمائية, المُنتجات المُختلفة..) فقد 
استشعرت كذلك الخطر الذي يمكن للثورة الصناعية الثالثة 
(بدايات عصر الرقمنة) أن تحدثه بقطاع يقترن تاريخه بشرط 
الأزمة الدائمة. 1 
منذ نهاية الثمانينيات, ستحظى الكومكس باعتراف التُقاد 
والأدباء وسيتم النظر إليها كفن أدبي مستقل(5) سيتجاوز 
باقي الآجناس الأخرى, من حيث الفئة المستهدّفة. حجم 
القُدَاء ونسب المبيعات؛ بل سيتحوؤّل إلى نموذج لباقي 
الأجناس الإبداعية يجسد قدرة السوق المفتوح على رسم 
معالم الذوق الأدبي. لكنء سيكون على الصناعة دفع ثمنٍ 
هذه الرسملة الجديدة مع بروز مقولات اقتصاد الندرة. بعيداً 
عن الماءء النفط والسمادء سينصب تركيز المُهتقين حول 
«أعداد القصص» » نفسها من جهة, والكَتّاب والرسامين من 
جهة أخرى. لذلك, سيتحوّل القطاع إلى ما يشبه «البورصة», 
حيث يتزاحم المجمعون مع القَّرَّاء في جمع الأعداد تحت 
تأثير شرط الندرة الذي ميّز بدايات ظهور ثقافة الكومكس. 
وفي السياق نفسه, ستترافق صناعة نجومية الكتّاب والرسامين 
مع فقدان الأعمال المُقدمة للأصالة الإبداعية التي تسمح 
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لها بالاستمرارية(6). نتيجة لهذاء سينهار القطاع أو بينخرط 
في أزمة عميقة ستفرض البحث عن البدائل والتكبّف مع 
مستجدات * شرط الرقمنة. 

ينقسم التأريخ لتطور الكومكس إلى اتجاهين: أولاً, اتجاه 
فني يرى أن لحظة ظهور الثقافة ستشكل العصر الذهبي 
للصناعة, حيث الأصالة الإبداعية والحرفية العالية ستأخذ 
في التراجع عقب التحؤّلات التي سيعرفها القطاع (العصر 
الفضي والبرونزي) لتصل إلى لحظة الأزمة مع فقدان 
الكومكس لحرفيتها وانهيار السوق داخليا بعد الاحتكام 
للشرط الاقتصادي على حساب الشرط الأدبي للثقافة. ثانياء 
اتجاده اقتصادي يعتبر أنه لا وجود لشرط الأزمة -أو على الأقل 
تشكل لحظة إحياء للصناعة لتكييفها مع مستجدات السوق- 
وأن القصص التي كانت تُباع بسنتات» وتحقق مئات الملايين 
من الدولارات سنوياء قد أصبحت اليوم تباع بدولارات, ويبلغ 
رقم معاملاتها 10 ملايبر دولار سنوي (من المُتوقع أن يصل إلى 
حوالي 13 مليار دولار سنة 7()2028). وإذا كانت هناك نهاية 
-محتملة- لثقافة الكومكس في شكلها المادي فستعوض 
بالكومكس الرّقمية والسينمائية تماشياً مع تطوّر منطق السوق 
المفتوح في سياق الثورة الصناعية الخامسة. في الواقع, 
وحديثا عن شرط الانتقال السينمائي »لم تكن علاقة الصناعة 
بالسينما إيجابية منذ العقود الأولى لظهورها. أسهم التلقي 
السلبي لمُسلسلات الكومكس, خلال ستينيات القرن الماضي» 
في تلازم تطوّر الصناعة بعالم الأنيميشن والرسوم المُتحرّكة 
(ع1تده» جده3غه31 عطغ) وربط الأعمال السينمائية بالمقولات 
الربحية والتجارية بالضرورة. لكن, ستغير الثورة الصناعية 
الرابعة وتطوّر الأنفوسفير هذه المُعادلة بشكلٍ جذري. 

على نفس منوال صناعة المُوسيقى , انتبه صبّاعِ الكومكس 
منذ ثمانينيات القرن الفارط إلى أن ظهور الإنترنت والعالم 
الرّفقمي سيعجل بنهاية الثقافة المادية للكومكس خلال 
السنوات المُقبلة. لذلك, سيتم الاستثمار طيلة العقود 
الثلائة الأخيرة في تجويد التلقي التليفزيوني والسينمائي 
لأفلام الخيال العلمي والأبطال الخارقين من أجل الخروج 
من شرط الأزمة. بلغة أخرى, الاستثمار في السينما والعصر 
الرقمي كامتداد للصناعة وليس تعويضاً لها بالضرورة . ستفتح 
السينما الباب أمام عانّم جديد من القُرَّاء للتعرّف على ثقافة 
الكومكس وستستطيع الكومكس الرّقمية الهيمنة على أزيد 
من 9040 من مبيعات الكومكس خلال عقدين من الزمن فقط. 

يمكن التمييز بين مرحلتين أساسيتين ضمن محطات تطوّر 
سينما الكومكس بمُختلف تصنيفاتها: أولاء ما بين التسعينيات 
إلى ما قبل الجائحة. بعد الأزمة التي ضربت القطاع. سيسمح 
التليفزيون والسينما بكسب الشرعية النقدية والفنية للكومكس 
كجنس أدبي قادر على جعل التخييل والخيال العلمي على 
رأس الأعمال السينمائية الجديدة. ظل الهدف خلال هذه 
المرحلة هو إنعاش القطاع وحتٌ الجمهور على التعرّف على 
الثقافة من خلال السينماء خاصة الشباب في سياق تحؤّلات 
العصر الرّقمي. لذلك, سيتم تقديم أعمال سينمائية قليلة, 
وبحرفية عالية» ستتمكن من تحقيق نجاح نقدي ومادي فريد. 
لكنء سيتحول الرهان من بيع ملايين النسخ من القصص 
المصوّرة نحو تحويلها إلى أفلام ومسلسلات تحقق إيرادات 
بملايبر الدولارات. ثانياء شرط الجائحة وما بعدها. بعد فرض 
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الحجر الصحيّء سينتعش قطاع الكومكس الرّقمية وستغلق 
دور السينما لينصب الرهان على السينما الرّقمية (/11<2)اء11 
13 157/1180 ع1مجق/21115 21112/10151637 1232011م) 
لقيادة العصر الجديد. نتيجة لذلك, ستعمل شركات الإنتاج 
الكبرى (1ع170/113157) على وضع برامج لإعادة إحياء مختلف 
القصص والأفلام الكلاسيكية في ثوب جديد ربما سينتهي 
بعصر ذهبي جديد خلال المئوية القآدمة للصناعة. لهذاء 
قدلا تعوض السينما والكومكس الرّقمية نظيرتها الورقية, 
كما لا يمكن للكتاب الرّقمي أن يعوّض الورقي ولا أن تعوض 
السينما الرواية والقصة عموماء إلا أننا انخرطنا في سياق عصر 
جديد للاقتصاد الرّقمى للكومكس ( -010© 01 0137 جام 18- -ظ عط 
5ذ) يستثمر فى البيانات الضخمة والعصر الرّقمى لمأسسة 
الشروط الموضوعية لاقتصاد الترفيه الذي يهيمن على أرقام 
معاملات تتجاوز مئات الملايير من الدولارات سنوياً. 
ختاماء «قبل السلم, كانت الحرب» وقبل النجاح كانت 
الأزمة». ربما بدون الأزدمات التي تعر ضت لها صناعة 
الكومكس لما استطاع القطاع أن يستمر ويتربّع على عرش 
الأجناس الإبداعية المُقاومة للتاريخ نفسه . بعبارة أخرى, 
لولا تدخل المنظومة الرأسمالية في لبرلة وتسليع الصناعة 
لبقيت الكومكس مجرد قصص للأطفال يتم رميها بمجرد 
العبور نحو تجربة المُراهقة(8). لكنء اى ثمن دفعته الثقافة 
الشعبية للكومكس؟ بكلمة واحدة: الأصالة. لقد تحوّل فن 
القصص المُصوّرة إلى «سلعة رائفة» خاضعة لمنطق العرض 
والطلب, وهو ما يفسّر ضعف شرعيتها الفنية بين المُبدعين 
في مجالات مجاورة. لم تعد مقولة الفن للفن أو حتى 
الفن لتغيير الواقع ذات أهمية أمام زحف مقولات تسليع 
وتسويق مختلف الأنشطة والفعاليات الإنسانية. إن لغة الأرقام 
والإحصاءات تظهر أن الصناعة آخذة فى التوسع وقادرة على 
المُنافسة بقوة خلال نصف القرن المُقبل. لكن, ربما لم تعد 
الكومكس مجرد قصص خيالية للأطفال والشباب بقدر ما تعبر 
سوداويتها عن ظلامية السردية الرأسمالية بالضرورة. أليست 
شخصيات ((011غ-1111-311-01655115-06ع©) [[ة ع017طق ع0 عط 
ععدء2:65 1:8) ععدعوع:2 عط 2820)): المفاتيح الرمزية لعوالم 
الكومكسء تجسدا للإمكانات اللانهائية للسردية الرأسمالية 
ولقدرتها الفريدة -والمُرعبة- على تهديم وإعادة تشكيل 
العوالم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي نعيش فيها؛ 
فقط لخدمة رهانات السوق المفتوح؟ ا محمد الإدريسي 
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حركك «الاستقالة الكبرى» َ 
توقعات التمدد إلى باقى دول العالم 


لعَل أكثر الاحتمالات استبعاداً, بعد تراجع حدّة انتشار وباء كوروناء هو ما يقع الآن انطلاقاً من الولايات 
المتحدة الأميركية . (4.5 مليون) شخص غادروا وظائفهم فقط في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بتقديم استقالاتهم, 
وأحياناً بشكل جماعي. لم يلتفتوا لمخلفات الجائحة, خاصة بالنسبة للذين أغلقت مقرات عملهم., ولا 
لموجة ارتفاعً الأسعار التي تعني تضخماً, ولكن بنسب مرتفعة. إنهم تبعا لذلك لم يبالوا بإمكانية بقائهم 
لمدة غير معلومة بدون عملء ولا بتعرّض قدرتهم الشرائية للتآكل وكذلك مدخراتهم. 


تقديم الاستقالة ليس قراراً سهلاً في الأوقات غير 
الممستقرة, وفي ظرفية كالظرفية الراهنة) حيث الرؤية بشأن 
المُستقبل غير واضحة بما يكفي» وضداً على ما قامت به 
مختلف الدول من خلال إجراءات متنؤؤعة ة لدفع المقاولات 
إلى الحفاظ على مناصب العمل عبر الدعم المالى المُباشر 
أو غير المُباشر كتسهيلات أو إعفاءات من التزامات معئّنة 
تجاه الدولة. بيد أن ظاهرة «الاستقالة الكبرى» مرشحة, 
حسب العديد من المُحللين الاقتصاديين للانتشار خارج 
الولايات المُتحدة أيضاء بسرعات متفاوتة وتبعا لمُحدّدات 
عديدة خاصة ما يتعلّق منها بنوعية التغطية الاجتماعية 


والصحية, بما في ذلك التأمين على المرض والمُساعدات 
الاجتماعية للفئات الهشة وأنظمة التقاعد. 

لقد أحدثت كورونا رجّة في الوعي الجماعي للعُمّال 
والمُوظفين, ووضعتهم » » خلال فترة ة الحجر الصحي الشامل, 
أمام أسئلة وجودية بخلفية اقتصادية أساساً »لم يتوفر لهم 
من قبل الوقت الضروري للتفكير فيها فأحرىٍ لطرحها بشكل 
علني وجماعي, وبصوت عالء حقيقة أو مجازا. أسئلة ليست 
من نوع الأسئلة المألوفة المُرتبطة عادةً بحياة العُمَّال 
والمُوظفين حول الرفع من الأجور وتحسين ظروف العمل, 
بل تجاوزت ذلك إلى النظر أكثر في المرآة والبحث عمّا 
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وراء انعكاس الصورة. فقد ظل الأجر وعدد ساعات العمل 
والساعات الإضافية والانشغال بكل ذلك يغطي على الأسئلة 
الجوهرية المُتعلّقة بما إذا كان العمل المُمارس هو الذي 
يستحقه فعلاً العامل أو المُوظفِء وهل الحياة المُترتبة عنه 
هي الحياة الأفضل أو على الأقلّ المُناسبة لهذا أو ذاك؟ 

إِنْ الجائحة,. وقد حشرت الناس في بيوتهم داخل 
مساحات ضيقة, وضعتهم وجها لوجه أمام أنفسهم بشكل 
غير مسبوق. فأمام توالي عدد الوفيات بسبب الوباءء كان 
ثمّة تأمل عميق »ليس من قبل الفلاسفة فحسبء بل أيضاً 
من عامة الناس,2 في قيمة الحياة ذاتهاء وأيضاً في قيمة 
الفرد نفسه في دائرة تكاد تكون مغلقة قُطرها يمتدٌ من 
البيت إلى مكان العمل! هذا الفرد الذي ارتفعت قيمته 
من خلال الأنشطة الحيوية التي كان عليها أن تستمر خلال 
فترة الحَجْر للحفاظ على الحدٌ الأدنى من أسباب استمرار 
الحياة سواء في مراكز العلاج أو في وحدات إنتاج الأدوية 
والمواد الغذائية وكذلك توزيعها. 

هذا التحؤل في تفكير العُمّال فاجأ رجال الأعمال ومدراء 
الشركات قبل أن يتحوّل إلى ما يشبه الظاهرة الاجتماعية 
ضمن الظواهر التي أدت إليها الجَائْحة. فقد راهن هؤلاء, كما 
فعلوا دائماً لتضخيم أرباحجهم على خوفقٍ الفقراء من البقاء 
بلاعمل. هذا الخوف كان يبدِو في بلد رأسمالي كبير مثل 
الولايات المتحدة خوفا متأصلا بالنظر إلن «هشاشة» وضعية 
العاملين فى ما يتعلّق بالرعاية الصحية ومساهمات التقاعد 
على سبيل المثال, حيث تمّت تغذية الإحساس بالخوف من 
فقدان الشغل في ظل غياب أو ضعف تعويضات البطالة 
المعمول بها مقارنة مع دول عديدة خاصة في أوروبا. 

لقد أعادت حركة الاستقالة الكبرى التوازن إلى سوق 
العمل بشكل غير منتظرء ليس عبر خلق ندرة في عرضٍ 
قوة العملء بل في خلخلة موازين القوى الذي مال دائماً 
لصالح المُشغلين. ففي الوقت الذي كان من المُتوقع أن 
يؤدي ارتفاع معدلات التضخم, وتنامي الحاجيات بسبب 
الجائْحة (الأكل الصحيء الادخار تحسباً لأزمات في المُستقبل» 
السفر للتخلص من آثار الحجُر...) إلى دفع الناس للإقبال 
على عروض العمل المُتوفرة حتى بشروط فيها إجحاف 
واستغلال حدث العكس تماما . بقيت العديد من عروض 
العمل معلّقة دون أن تجد مَنْ يتقدّم لهاء في الوقت الذي 
دخل فيه العُمّال داخل كثير من الوحدات الإنتاجية فى 
سلسلة من الإضرابات المفتوحة للمُطالبة بظروف جيدة 
للعمل وبالاستفادة من الأرباح الطائلة التي حققتها هذه 
الوحدات التي استمرّت في الدورات خلال الفترة التي توقفت 
فيها أنشطة كثيرة, وذلك مكافأة لهم على تضحياتهم وسط 
مخاطر العدوى التي قد تنتهي بالوفاة. وسواء تعلق الأمرٍ 
بالاستقالات أو بالإضراب, يسجل المُهتمّون بالموضوع نوعاً 
من استعادة العمل النقابي لبعض هيبته التي فقدها خلال 
العقود الأخيرة. 

إن العالّم إذن أمام حالة جديدة من التحؤل في موازين 
القوى بين المأجورين وأرباب العملء ستكون لها حتماً 
انعكاسات تتجاوز في الغالب المجال الجغرافي الضيّق 
لتتحوّل مستقبلا إلى حركة عمّالية عالمية جديدة» ربما كنوع 
من إحياء البيان الشيوعي وشعار «يا عمَّال العالّم اتُحدوا». 
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قدلا يكون ذلك بالشكل الذي تصوّره ماركس وإنجلزء ولكن 
هذا هو ما يحدث حاليا في الواقع بالضبط., وإِنْ اختلفت 
المصائر بعد ذلك, حيث لا يسعى هؤلاء المستخدمونء كما 
سعى السابقون, إلى إرساء ديكتاتورية البروليتاريا! 

وقبل استعراض بعض الأسباب التي أدّت إلى هذه الظاهرة 
التي ارتبطت » ظاهرياً » بانتشار كورونا وبالحَجر الصحي » لابد 
من الإشارة إلى أمر يبدو مهما هو الآخر, يتمثل في أنه 
من المُمكن تصني فالمعنيين بالاستقالة الكبرى إلى صنفين 
على الأقل. لقد تمّ التركيز حتى الآن من طرف المُتتبعين 
على صنفٍ واحد فقط, أي المأجورين الذين فضلوا تقديم 
استقالاتهم ومغادرة وظائفهم » لكن يتم تجاهل صنف ثان 
يتمثل في أعداد من الشباب خاصة الذين لم يلتحقوا بوظيفة 
من قبل ولا يرغبون في ذلكء في إطار الشروط المعمول 
بها في سوق الشغل. هؤلاء الذين يُعتبرون عاطلين, خذلوا 
الممشغلين بدورهم بعدما كانوا بمثابة جيش الاحتياط الذي 
يمكنه سد الفراغ الناجم عن استقالة الفئة الأولى. 1 

إن عزوف فئة من الأجيال الجديدة عن الوظائف التقليدية 
نتيجة للمَتضد ات التي تشهدها المُجتمعات المُختلفة على 
مستوى التفكير في الحياة» وي النظرة إلى الحرّية ليس 
كمفهوم مجرد أو فقط في ارتباط مع الحقوق السياسية,» 
بل كاختيارات شخصية لا تهتم لا لسلطة سياسية ولا أسرية 
ولا غيرهماء ولا تخضع «للأعراف» التي فرضتها العادة والتي 
لاتترك مجالا للتفكير خارج الاجتهاد للحصول على وظيفة 
من الوظائف التي يوفرها سوق الشغل إذا ما أراد الأفراد 
الحصول على المال. هذه الأعراف شرعت في التراجع خاصة 
مع تطوّر التكنولوجيا . هذه الأخيرة بقدر ما بعثت جملة 
من المخاوف بشأن مساهمتها المُحتملة فى تقليص الوظائف 
البشرية لفائدة الآلة, والذكاء الاصطناعي بشكلٍ عام, إلى 
درجة انتشار الحديث عن نهاية العمل أو الوظيفة ٠‏ فإنها 
فتحت بالمقابل أبواباً جديدة ة أمام نوع من الوظائف إما 
الذاتية أو التي لا تحتاج إلى عقود والتزامات على المدي 
البعيد. بيد أن مايتعلق بهذه الفئة الثانية يبقى سببا 
استثنائياً للاستقالة الكبرى. 

أما الآخرون الذين جرّبوا العمل الفعلي سواء في إدارات 
الدولة أو في المُؤسسات الخاصة, فأسبابهم مختلفة وإِنْ 
تقاطعت في جزء منها مع ما سبق. ذلك أن حصولهم, في 
السابق, على الوظائف والحفاظ عليها يمكن اعتباره نوعا 
من الحظ الحسن بالنظر إلى التذبذب الذي يعرفه سوق 
الشغل في العالّم طيلة العقود الأخيرة, وارتفاع معدلات 
البطالة الناتج عن الأزمات الاقتصادية والمالية, بالإضافة إلى 
أمزجة واستراتيجيات أرباب العمل خاصة عندما يتعلق الأمر 
بتحقيق الأرباح وتضخيمها. قدلا تكون الأسباب التي دفعت 
هؤلاء إلى الاستقالة جديدة تماماً لكنها كانت في حاجة إلى 
محفز قوي يخلخل الشعور بالأمان ويدفع إلى قلب الطاولة 
على ما يعتبره البعض نوعاً من «العبودية المُعاصرة», أي 
الوظيفة. وقد كانت جائحة كورونا هي المُحفز. 

ولأنّ ظاهرة الاستقالة الكبرى ظاهرة أميركية بالأساس, 
فإن من بين الأسباب التي ربما تكون ساهمت في ظهورها 
أن المُستخدمين «ذاقوا» أمرين لم يتعودوا عليهما. أولهما 
التعويضات على البطالة الاضطرارية التي فرضها الحجر 


الصحي. فقد أقرّت إدارة «ترامب», وورث عنها «جو بايدن» 
ذلك تعويضات مهمّة للذين فقدوا وظائفهم بشكلٍ نهائي 
أو مؤقت لتخفيف وقع الأزمة. وثانيهما مرتبط هو الآخر 
بالجائحة, أي العمل عن يعد الذي خفف عن المُوظفين 
والعُمّال الكثير من عناء التنقل واستهلاك الوجبات السريعة 
وقلق المُواصلات. 

بالنسبة لتعويضات البطالة توقفت ابتداءً من سبتمبر/ 
أيلول 1»؛ وتذهب بعض التحليلات إلى أنها كانت سبباً 
مباشراً فى امتناع العديد من الأشخاص عن الالتحاق 
بأعمالهم السابقة مع الشروع في العودة إلى الحياة 
الطبيعية, خاصة عمّال المطاعم والفنادق والسائقين في 
شركات النقل والشحن والتوزيع» بينما يرفض نوعٌ آخر من 
المهنيين العودة إلى الصيغة القديمة لأعمالهم في الوقت 
الذي يمكنهم إنجاز مهامهم من أي مكان آخر من خلال 
الإمكانيات التي تنيحها التكنولوجيا للعملّ عن بعد وهم 
عا لذلك إما يقدّمون استقالاتهم أو يفاوضون من أجل 
الطريقة الجديدة. هذه الوضعية المقلوبة بالنسبة للمُشغلين 
جعلت هؤلاء في مأزق حقيقي لا يمكن الخروج منه بدون 


تنازلات مرةء على شكل امتيازات قد تهم زيادة في الأجور 
المعمول بهاء أو شروط محسّنة لمُساهمات التقاعد والتغطية 
الصحية, أو نسبة معلومة من الأرباح كمُكافآتء أو أيام 
إضافية في الإجازات السنوية, أو ساعات راحة أكثر. ولا 
يمكن, بأي شكلء التكهن بالحدٌّ الذي يمكن أن تصل إليه 
لا مكاسب العُمّال ولا تنازلات المُشغلين. 

إذا كانت الولايات المُتحدة الأميركية, كقوة اقتصادية:, قد 
ظلّت في المخيال العالمي, نموذجاً للرفاه الاقتصادي وسعت 
دائماً إلى فرض نمط عيشهاء من خلال تسويق صورتها بشتّى 
الوهسائلء فإنه لإا يمكن التنبؤٌ كذلك بما إذا كانت الحركة 
الاجتماعية التي أطلق عليها «الاستقالة الكبرى» ستتمدد إلى 
باقي دول العالم لتشهد هي الأخرى استقالات وامتناعاً عن 
الإقبال عن عروض العمل سواء في القطاع العام أو الخاص. 
في الظاهرء قد يحدث ذلك في الدول التي توفر اقتصاداتها 
وتطوّرها في مجال التكنولوجيا وسوق الخدمات بدائل تمكن 
الأفراد من الانطلاق من جديد, ولكن في دول أخرى أقلّ 
تقدّماً أو متخلفة قد يبدو مجرد التفكير في فكرة من هذا 
القبيل ضرباً من الجنون.#ا جمال الموساوي 
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,1 يليب ديسكولا مرجتا ل خنى عنة بالنسبة لمختلف تيارات التنظير 909219 9 
يتابع «ديسكولا» عن كثب مختلف حركات التعبثة لصالح المناخ والتنوّع البيولوجي. فد 
ويستكشف مؤلفه الجديد «أشكا ل المرئي» (لتناء5 .80 ,15161 تل دمع صدره د5ع.1) 


عام (2021)ء اللوحات والأقنعة والتماثيل من جميع أنحاء العالم ليفهم كيف تمثل 
هذه الأخيرة روابط بين «الطبيعة» و«الثقافة». 


كيف بصوّر البشر ما هو غبر مرثي بشكل مرني ١‏ 


فهم الواقع وإنتاج الصور 


كيف يصوّر البشر ما هو غير مرئي بشكلٍ مرئي؟ كيف يتمثلون الواقع سواء أكانوا صينيين أم أفارقة أم 
من السكان الأصليين؟ هل 3 تنوّع طرق التمثّل مرتبط بأنماط مختلفة لفهم العَالّم؟ 


امعو 1 عدردوتاتاط 


فعلصكره”! وم[ 
عاطتفتك سل 


شامع 5ع0 عممناربرم 


68 10مءغ علان 
105 وعم 


مالاانلاع8 
1117 ]انان س ١11715‏ 


شكل نشير «ما وراء الطبيعة والثقافة» سنة 
5 حدثاً ملحوظاً وفارقاً »ليس فقط في 
فرنساء بل في العَالّم بأسرهء كما أنه تجاوز 
المجال الخاص بعلماء الأنثروبولوجيا. ففي هذا 
العملء كانت الاختلافات بين الثقافات البشرية 
مرتبطة بطرق مختلفة لفهم الواقع. وتنحصر هذه 
الطرق وفقا ل«فيليب ديسكولا -1©520 عمم111)طم 
3 في أربع: الروحانية, الطوطمية, التناظرية, 
والطبيعية. وتشكل هذه الأنطولوجيات الأربع 
ثلاث طرق للتفكير؛ في البيئة, ومكان الإنسان 
فيهاء والروابط بين البشر وغير البشر. لقد كان 
هذا التصنيف مبتكرا ومرحبا به على هذا النحو, 
مما جعل من المُمكن تفسير طرق فهم الواقع 
التي كانت مختلفة عن واقعناء وفي الوقت نفسه 
وضعها في منظورها الصحيح. 

في الواقع, تفترض الطبيعية الغربية الحديثة, 
كما أطلق عليها «ديسكولا», وجود فصل بين 
الإنسان وبقية العالم إلحي حتى لو كان خاملاء 
والذي يختلف اختلافاً عميقاً في روحه, على 
الرغم من التشابه المادي والبيولوجي. إنْ جسدنا 
يقرّبنا من الكائنات الحيّة بشكلٍ عام وبالمُقابل 
فإن عقلنا يفصلنا عنها بشكلٍ جذري. يمكننا أن 
نرى أيضاً كيف أصبح هذا التَموذْج الآن موضع 
تساؤل من خلال أحدث عمل في علم السلوك 
الحيواني. ومن ناحية أخرىء ينشئ النموذج 
الروحاني انقطاعاً جسديا بين البشير وغير البشرء 
حيث تحضر الهوية الداخلية فكل كائن حيء أو 
حتى كل كائن طبيعي يتم منحه عن قصد.ء ثمّ 
يصبح التواصل بعد ذلك ممكنا مع بقية العالم. 


إِنْ الفرضية التي طرحها ديسكولا في «الأشكال 
المرئية» تتمثل في أن هذه الأنطولوجيات الأربع 
تُظهر أيضاً طريقتها في فهم الواقع لإنتاج صورها. 
قد يبدو هذا منطقيا ' لأن طريقة رؤية العالم 
يجب أن تؤثر أيضاً على طريقة إظهاره. لكن هذا 
يتطلب جمع مواد كبيرة بما يكفي وذات صلة 
لكي يحظى هذا العرض العملي بالقبول. هذا 
ما يفعله «ديسكولا» في هذا العمل وتجعل 
الجودة الأيقونية الموضوع أكثر إقناعا. 

هنا أيضاً يسلّط ترتيب الكتاب, بدعاً من 
الروحانية, مرورا بالطوطمية والتناظرية, وانتهاءً 
بالطبيعية دون منظور تطؤّريء الضوءَ على نسبية 
طريقتنا في تمثل العَالّم . تجد «النظرة من بعيد» 
ل«كلود ليفي شتراوس 16571-56131155 ع013110» 
الصادر سنة 15653 توضيحاً مضيقاً هنا. ثم يُعطى 
لنالنرى حقاًمايريد المرء أن يظهره لنا أو 
يجعلنا نفهمه., لأنه إذا تم إنتاج التمثلات من 
قبل ثقافات مختلفة فإنها توضع فقط في إطار 
الأنطولوجيات التي تكمن وراءهاٍ وتأخذ معناهاء 
وليس كمحاولات ناجحة إلى حدما لتمثل واقع 
موحد . 

في الواقعء فإِنَّ الأطروحة الثانية للكتاب, 
المُستوحاة من تفكير «جون سيرل -5621 101111 
ع1» و«جون أوستن 2 3012» حول أفعال 
الكلام, وكذلك أعمال «هورست بريديكامب 110156 
مستدعاء81»0», تجادل بأن للصور قوة للتصرّف أو 
الوكالة. ومع ذلكء فإن هذا يتجلى بشكل مختلف 
اعتماداً على نوع الأنطولوجيا التي تحيط ربها. 
تنص نظرية «أوستن» على أن اللغة, بعيدا عن 
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الوصف أو المُلاحظة فقطء لها وظيفة أداىء أي القدرة على 
التصرّف. إن الأمثلة الأكثر وضوحاً هي اليمين أو الوعد أو 
صيغة الطقوس التي بموجبها يعلن الكأهن أو المسجل زواج 
شخصين. فبحكم هذه الكلمة المنطوقة, فإن شيئاً يتغيّرء 
ليس من المُدهش أن يكون الأمر نفسه مع الصور. نحن 
نعلم مدى تآثير الصور علينا . لكنها لا تفعل ذلك بالطريقة 
نفسها ولا تنتج التأثيرات نفسها اعتمادا على المكان الذي 
أتت منه وكيف يتم التعبير عنها. 

لتأخذ على سبيل المثال؛ رسما لتمثال خشبي ياباني من 
القرن الثالث عشر يصور «إيزون 18120», راهب زن ورجل 
دين مقدس. بالنسبة للعين الغربية» فإنها تحفة ولاءِ وإخلاص 
للنموذج الأصلي الذي يجعل الكائن مطابقاً للموضوع. 
وبالنسبة لمحبّي الراهب وأتباعه, فإِنّ الاهتمام بالواقعيّة 
أقل أهمية مما يمبّز الدّمية عن دميّة الأسلاف المُوقرين 
الآخرين. يجعل الجزء الداخلي من التمثال قيمته الحقيقية 
في الأنطولوجيا التناظرية التي تحدث فيها. لأننا في هذا 
التمثال وضعنا الشعر وقطع الأظافر, وفي المثال المذكور» 
رق مكتوب عليه اسم تلاميذ الراهبء كما يحتوي أيضاً على 
لفائف من الأسلاك النحاسية والفضية التي تمثل حكمة رئيس 
الدير المشعة. أما في الوضع التناظريء فتصبح هذه الصورة 
«ترحيلا للأسباب النشطة الأخرى الأقدم أو المُوزعة علن نطاق 
أوسع». وعند وضعها في السياقء فإنها تُظهر القدرة على 
العمل بشكلٍ مستمرء وذلك بالتنسيق مع المُجتمع . ولذلك 
لا يمكن فهم هذا الأمر إلا بمعرفة كاملة بالحقائق, وليس 
بالتوقف عند الجانب المُحاكي للصورة. 

لذلكء, فإن كل التعقيدء دون أن نلاحظه عن قربء والأمر 
ذاته حتى عند بعض علماء الطبيعة الغربيين», نكتشفه ونحن 
نقلّب صفحات هذا الكتابء بالإضافة إلى مجموعة متنوّعة 
من الأشكال المرئية التي ظوّرهًا البشر والتي تعكس مدى 
ثرائهم واتساقهم. إِنْ الفنَّ الطوطمي للسكان الأصليين هو 
مثال آخرء لم يلاحظه أحد إلى حدٌّ كبير, على الرغم من أن 
أشكاله المُعاصرة يتم تداولها الآن في جميع أنحاء العالّم. 
في حين أن المرء قد يرى فيها شكلا من أشكال التجريد» 
ذلك أن لوحة السكان الأصليين أو اللوحات الجدارية تتجاوز 
الم مر الذي يتوقف عنده المُتفرجون غير المُدربين 
إن الخطوط والدوائثر وآثار الحيوانات ليست أبدا تعبيراً عن 
ذاتية الفثّان» بل هي تمثيل لمنظر طبيعي وتاريخ تكوينه 
بواسطة كائنات الأسطورة وخريطة المنطقة . وهكذا يتم فك 
رموز هذه الأساليب, ويتم سرد القصة من جديد,ء وتجديد 
هذه اللوحات الجدارية هو مظهر من مظاهر القوة التي 
تم تحقيقها من قبل الرجال الذين يفهمون ما تضمره من 
مان ودلالات. 

يبدو أن الأنطولوجيا | الطبيعية موجودة عند أقلية على 
نطاق عالمي» وهي أيضاً أكثر حداثة مما قد يعتقده المره. 
هذه “واحدة من مزايا الكتاب, فهو يحفر بعمق في أراضي 
مؤرخي الفنّ» جنباً إلى جنب مع نهجهم» لتسليط الضوء على 
تاريخ الثقافة الغربية. إن ما يميّز الفن الغربي هو طموحه 
في تفسير الواقع بدقة, أي أن يكون مخلصاً بشكل موضوعي 
لما يمثله. لقد رأينا للتو »مع الأمثلة التي تمّ الاسّتشهاد بها 
بالفعل أنه يمكن التعبير بأمانة عن الواقع بعدّة طرق مثلما 
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هي طريقة المُحاكاة التي ظهرت في القرن الخامس عشر 
في «فلاندرز 1 حيث يسعى الفن في الغرب إلى 
إعادة إنتاج الأشياء بتفصيل كبير. ويضاف إلى ذلك ابثكار 
المنظور الخطي في فلورنساء والذي يضع المشاهد في نفس 
المساحة مثل الكائن الذي تم تمثيله. وفي الوقت نفسه, 
سيصبح تقديم الداخلية البشرية أيضاً باعتبآرها مصدر قلق 
للرّسامينء إذ يعتمد نجاح أي صورة على قدرتها على إظهار 
روح الموضوع في نظرته أو في تعابيره. 
وبالتالي» فإن طريقتنا في الإدراك وهذا ينطبق حتى على 
التكعيبية تتكوّن من محاولة مزدوجة لموضوعية دقيقةرفيما 
تعلق بالظاهرة الخارححيةوتأكيه الذاتية قيما بشعاق يكل من 
الفتّان ونموذجه. إِنّ الحركتين» الموضوعية والذاتية, تتعارضان 
الآن مع بعضهما البعض:ء وهذه من إحدى النقاظ المثيرة 
للاهتمام فى عمل «ديسكولا». سيما وأننا نحتفل ب«عهد 
الصورة» أو نشجبه؛, لقد انُضح أننا في النهاية لا نعرف سوى 
القليل جداً عن الصورء كما لو أننا لا نستطيع الخروج مما 
تفرضه علينا. ولذلك فإنها تؤكّد قدرتها على التصرّف بشكلٍ 
جيد . سنكون بلا شك قد فهمنا ذلك من هذا العمل سواءً 
من خلال اتساع وجهاتٍ نظر صاحبه أو من خلال اختراق 
تحليلاته مما يجعلنا نؤكّد على أن هذا الكتاب يمثل بالفعل 
علامة مغايرة وفارقة. 
#ا تييري جوبارد 0 ترجمة: عبد الرحمان إكيدر 


المصدر: 
5 - 54 22 ,341 129 ,2021 :7101712251 ,811113311365 ومع 2م501 


فيليب ديسكول: 
القرن الحادي والعشرون سيعيد 
تشكيل العلاقة بين البشر وغبر رالبشر 


إن نّ للصور تأثيراً غير محدود: فهي تدفعنا نحو الاستهلاك من خلال الإعلانات ؛ وتدخلنا في حالة من 
القلق المتواصل حين تعرض على أنظارنا الفيروس الذي يتسبب في الوياء . ولكؤيها ذا لو أت هذة الهدورء 
في وقت الطوارئ الإيكولوجية جعلتنا أيضاً نغيّر نظرتنا للعالّم الحي من حولنا؟ هذا ما يراهن عليه عَالِم 


الأنثروبولوجيا «فيليب ديسكولا» في كتابه الجديد. 


منذ أول أبحاثه, التى انطلقت فى السبعينيات وتطرّقت 
لهنود الأشوارء اهتم «فيليب ديسكولا -1065©0 6مم1111ط 
42» بالطرق المختلفة التي يتواصل عبرها البشر مع غير 
البشر» أو مااعتدنا على تسميته «بالطبيعة». واليوم, 
وبعد أن تحوّل إلى مرجع لا غنى عنه بالنسبة لمُختلف 
تيارات التنظير الإيكولوجيء يتابع «ديسكولا» عن كثب 
مختلف حركات التعبئة لصالح المناخ والتنوّع البيولوجي. 
ويستكشف مؤلفه الجديد «أشكال المرئي» (101125 و5ع.آ 
لتتدع5 .80 ,رع1715161 01 عام (2)2021 ١‏ للوحات والأقنعة 
والتماثيل من جميع أنحاء العالّم ليفهم كيف تمثل هذه 
الأخيرة روابط بين «الطبيعة» و«الثقافة» . وفي هذا الحوارء 
عرضنا عليه تحليل صور أخرى, تتعلق بالوباء والأزمات 
الإيكولوجية. 


لماذا يبدو من الصعب على المُجتمعات أن تعمل على 
مواجهة الطوارئ الإيكولوجية؟ 

- الإجابة بسيطة جداً للأسف ؛ نحن لا نقوم برد فعل 
كمجموعة إلا في مواجهة حالات الأزمات الفورية. يذكرني 
هذا بحالة مررت بها في سفوح الأمازون» في السبعينيات. 
وكانت الدولة الإكوادورية آنذاك منكبة على تعمير الا 
فاقترحت أن تمنح هنود الشوار والأشوار خمسين هكتاراً من 
الأراضي لكل أسرة» شريطة أن يقوموا بتطوير ثلاثين هكتارا 
منهاء وبعبارة أخرى, أن يقوموا بإزالة الغابات وتربية ة الأبقار. 
وقد أطلعت قادة اتحاد الشوار على مخاوفى بشأن إزالة 
الغابات وتدمير التربة من قبل الماشية. فبدت هذه المشكلة 
-التي كانوا يدركونها- بعيدة عنهم, وكان من الصعب عليهم 
معارضة أوامر الدولة. واليوم, عندما أعود لزيارتهم, أمرٌّ 
وسط بعض المناطق التي أزيلت منها الغابات والتي أصبحت 
فيها الحرارة جد مرتفعة والزراعة مستحيلة. 22 


بالإضافة إلى تقارير مثل تلك التي يصدرها الفريقٌ الحكومي 
الدولي المعني بتغيّر المناخ» بتنا نرى منذ بضع سنوات صورا 
فوتوغرافية لغابات وهي تحترق أو لذوبان الجليد البحري. لماذا 
لاتؤدي هذه الصور إلى نشأة وعي بيثي؟ 

-تمتلك الصور من دون شك إمكان الفعل أي القدرة على 
إثارة ردود أفعال لدى مَنْ يشاهدونها. ولكن ذلك يعتمد على 
كيفية إنتاجهاء وعرضهاء وتلقيها فضلا عن معتقدات مَنْ 
يشاهدونها. يمكن ان يكون للصورة الإعلانية إمكان فعل أكبر» 
لأنها تؤدي إلى التماهي: أشاهد صورة منتج مرغوبء يرمز 
إلى القيم التي أشعر أنها قريبة مني» ويمكنني الحصول عليه 
بسهولة إذا توفرت لدي الإمكانيات. ولكن صورة الدب القطبي 
على قطعة من الجليد تضعني أمام وضع أكثر تجريداً يفترض 
حركة تعاطف وحزنء ولكنه لا يقدَّم فرصة الوصول إلى حل 
فوريء باستثناء ربما التبرّع بالمال لمُنظمة غير حكومية. من 
الواضح إذن أن إمكان الفعل في هذا النوع من الصور لا يرقى 
إلى مستوى الظروف التي تفرض تغيير علاقة المُجتمع بالبيئة. 


ولكننا نشهد اليوم ظهور ما يطلق عليه «جيل المناخ», أي 
أفراد قادرين على الفعل بشكلٍ أسرع. 

- لقد أذهلتني رؤية أناس من جيلي يصدرون حكما 
بالغ الرجعية على شباب من قبيل «غريتا تيونبرغ 618 
85 و وربما يرجع ذلك إلى القفزة نحو المجهول 
التي تمثلها التغييرات الضرورية, ما بين الخروج من النظام 
الرأسمالي ونهاية حقبة زمنية نعمنا خلالها بالعيش المُريح. 
ومع ذلك » فإِنّ اللومَ لا يفترض أن يقع أكثره على المُواطنين» 
بل على المسؤولين ال 
قطع الغصن الذي يجلسون عليه. ولكي نواجههم لابد 
لنا أن ندعم التجارب التي لدت فيما يسمَى ب«المناطق 
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التي يتعيّن الدفاع عنها» على غرار منطقة «نوتردام دي 
لاند». ففي كل مرّة زرت فيها هذه الأماكن, كنت أندهش 
من الإصرار الهادئ الذى يتمتع به المُحتجون هناك. ونشر 
هذه المُبادرات هو الذي سيؤدي إلى تغييرات محتملة 
في المُجتمع. القرن الحادي والعشرون سيكون لحظة 
إعادة تشكيل للعلاقة بين البشر وغير البشرء ولحظة 
حدوث تغييرات عميقة للدولة القومية كما نعرفها. فكما 
حدث بإيطاليا في نهاية العصور الوسطىء من المُمكن 
أن تصبح لدينا تركيبات متضاربة ومتفججرة بين طوائف 
أرستقراطية, وأخرى ديموقراطية, وأراض تديرها الشركات 
متعدّدة الجنسيات... أنا لا أعرف ما ذا كان ذلك سيؤثر 
على الاحترار العالمي» ولكن المُؤكد أن تأثيره سوف يكون 
كبيرا في المجال السياسي. 


هل سيقودنا الوباء إلى التفكير بشكلٍ مختلف في الروابط 
بين البشر وغير البشر؟ 

- لدي بالأحرى انطباعٌ بأننا نشهد طفرة في ما يسميه عالم 
السياسة الكندي «كراوفورد 0 «الفردية التملكية», 
التي تنبني على فكرة أن كل شخص هو مالك لجسده. وأن لا 
سلطة للدولة في هذا الموضوع. فأن نكون معارضين 0-7 
أو معارضين للجواز الصحي يعني أننا نرفض إخضاع حرّ 
الفردية لضرورات الصحة الجماعية, ونتجاهل حقيقة 0 
جميعا معنيون بالتضامن في هذه المسألة, تماماً مثلما أن 
قضية الخروج من مشاكل الاحترار العالمي رهينة بإسهامنا 
الفعلي والجماعي في سبيل ذلك. ا 
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هناك صورة احتلت مخيلاتنا ووسائل إعلامنا لمدة عام 
ونصف العام: صورة الفيروس التاجي. هل فرضت برأيك هذه 
الصورة نفسها على البشرية جمعاء؟ 

- أنا أعتقد بالأحرى أن الأمر يتعلق بصور عديدة للفيروس 
انتشرت, وليست صورة واحدة, وتمّ تلقيها بشكلٍ يختلف 
كلياً باختلاف الأفراد. قبل بضع سنواتء أراد بعض الأطباء أن 
يشرحوا لأعضاء مجتمع محلي في منطقة الأمازون البرازيلية 
أن المياه التي كانوا يشربونها كانت ملوّثة. وعرضوا عليهم 
صور البكتيريا التي التُقطت بالمجهر. فهتف أعضاء مجتمع 
الأمازون: «هذه إذن هي الأرواح التي تسكننا». من الواضح هنا 
أن صورة ما لا تتخذ معناها الكامل إِلّا عندما تتم مشاهدتها 
من طرف أفراد يتقاسمون رموز الأنطولوجيا التي أنتجت 
بداخلها. يمكن أن يحدث نفس سوه الفهم عندما نلاحظ 
نحن الغربيين لوحات السكان الأصليين أو أقنعة الإسكيمو, 
دون أن نفهم معنى ما تحمله من نقوش وأشكال. وهكذاء فإن 
التمثيل المجهري للفيروس يمتلك قيمته بشكل خاص في 
المجتمعات الطبيعانية مثل مجتمعاتناء والتي تسّعى جاهدة 
إلى تمثيل الواقع كما يتمظهر في الطبيعة:؛ وتعتبر أن غير 
البشر ليس لديهم نفس مستوى الوعي الذي لدى البشر. 
ومع ذلكء لا يحول هذا الأمر دون ب بزوع غ ردود فعل مفاجئة. 
فعلى سبيل المثال. سمعنا كثيراً أن الوباء رسالة بعثت بها 
الطبيعة التي «بدأت فعلياً في الانتقام منا». إن الاعتقاد بأن 
الأرض قوة فاعلة ليس في الحقيقة رد فعل طبيعاني» بل هو 
موقف تناظريء يقوم على القول بوجود روابط بين جميع 
الكائنات التي تشكل العَانّم. كما هو الحال بالنسبة لبعض 


القبائل الإفريقية» التي يعتقد أفرادها بأن الصراعات البشريّة 
يمكن أن تتسبب في تهاطل الأمطار الطوفانية أو في مواسم 
الجفاف. 


كيف يمكن لمُشاهدة الصور أن تساعدنا على تغيير نظرتنا 
للعالم؟ 

- إن المرور عبر الصور المُنتميةٍ إلى أنطولوجيات أخرى 
يتيح لنا النظر إلى الأشياء بشكلٍ أقل تمركراً . فمن خلال 
ملاحظتي لأعمال الرّسامين الفلمنكيين أو الإيطاليين في عصر 
النهضة أدركت أن التمثيل الطبيعاني هو الوحيد -تقريبا- 
الذي يتمٌّ بناؤه من وجهة نظر واحدة: وهي وجهة نظر 
المُلاحظ البشري. هذه التمثيلات, التي تركز على الإنسان 
بشكلٍ مبالغ فيه, تختلف تماماً عن طرق تصوير الأشياء في 
الأنطولوجيات الثلاث التي قمت بتحديدها. فلدى الإحيائيين» 
جميع الكائنات تمتلك روحاً مماثلة لتلك التى لدى البشر. 
وتترجم قبائل المابيتيسك الماليزية هذه الرؤية للعَانّم من 
خلال صُنع أقنعة من نصفين: نصف يصوّر وجه الإنسان» 
والآخر يصوّر وجه النمر. واعتمادا على مكان وجودناء فنحن 
تارة نرى هذا النصف وتارة نرى النصف الآخر. والشامان 
الذين يرتدون هذه الأقنعة يمكن بالتالي أن يطلبوا المعونة 
من أن واح حيوانية مساعدة تَتَلبّسهم وتنطق من خلالهم. 
ويمثل ذلك تجسيدا لسمة أساسية من سمات الإحيائية, 
ألا وهي التحؤّل. 


ماذا عن الأنطولوجيتين الأخريين اللتين قمت بتحديدهما: 
«الطوطميين» و«التناظريين»؟ 

- يعتبر التناظريون بأن جميع الموجودات في هذا العالم 
مختلفة, لكنها متصلة ببعضها البعض عن طريق صفات 
متطابقة, بحيث إن كل شيء يحيل على كل شيء. ولتمثيل 
هذا المفهوم, فإنهم كثيرا ما يستخدمون شخصية حيوان 
الوهم أو الشيميراء وهو شخصية حيوانية قادرة على المشي 
أو الطيران» جسدها يتكوّن من العديد من الكائنات . وتمثل 
الأيقونات المغولية التي تعود للقرن السادس عشر أنواعا 
من الفيلة تملك قدمين على شكل سلاحف وأرانب, وظهرها 
مركب من إنسان واأسدء وبطنها من فهد وبقرةء إلخ. وهذا 
يظهر في الآن ذاته أن الكائنات هي مجزأة إلى عدد لا بُحصى 
من الفثات, وأيضاً أن هناك سبيلا يمكننا بفضلها أن نجمع 
بين 3 هذه لكان تستند «الطوطييية” 00 المبداأ 
الصفات الجريدة والمكنوية (البطء أو السرعة 0 
الحادة أو المُستديرة, إلخ.) ويميئزون أنفسهم عن بعضهم 
البعض من خلال هذا الآمر. كل مجموعة تنحدر من كائن 
أصلي» وهو الطوطيمء الذي يحيل اسمه على الخصائص 
المُشتركة بين عناصر المجموعة. 


تمتاز «الطبيعانية», بخلاف الأنطولوجيات الثلاث المذكورة, 
بكونها حديثة, بحيث لم تبتدأً إِلّا مع نهاية العصور الوسطى. 
كيف كان الأوروبيون يرون العام من قبل؟ 

- كانوا تناظريين إلى حدٌّ ما. إذا قمت بمُلاحظة الرسوم 


المنقوشة فوق مدخل كنيسة من القرون الوسطى, وجدت 
اختلاطا بين المخلوقات الدنيوية والزهور والعشب وما إلى 
ذلك. وفي نهاية العصور الوسطى» شهدنا إذن شكلا من 
أشكال الانتقال من التناظرية إلى الطبيعانية, مع تطوّر قواعد 
المنظور والتمثيل الدقيق لما يمكن للفئّان ملاحظته. وبطريقة 
ماء فإن جنس الطبيعة الميتة يعكس هذا التحول: إذ تم 
الانتقال من تمثيل العناصر الرمزية, التي تبقى دلالاتها 
معلومة لدى المُلاحظين:ء إلى ملاحظة أشياء من الواقع. 
واليوم» فنحن لا نشاهد هذه اللوحات لأجل متعة اكتشاف 
الدلالة الخفية بقدر ما نشاهدها من أجل المُتعة الساذجة 
المُتأنتية من درجة الإنقان في محاكاة الوافع التي نجدها 
في قطرة الماء المُتلأئئة على قشر الليمون م مطلاءريها هذا 
السبب أصبحت الطبيعة الميتة جنساً فنياً متجاوزاً بععض 
الشيء. 

هل ساهم سوق الفنْ العالمي,. من خلال تسهيل حركة 
تداول الأعمال الفنية بجميع أنواعهاء في طمس الحدود بين 
الأنطولوجيات؟ 


- إن محاولات التهجين بين عدّة أنطولوجيات تعتبر أمراً 
متكرّراً وعادياً. يمكن أن نذكر في هذا الصدد قبائل تسيمشيان 
في شمال كولومبيا البريطانية» التي ينتج أفرادها صوراً 
إحيائية وطوطيمية في آن واحد. أما على الجانب الأوروبي» 
فيمكننا اعتبار الفنّان «غيسيبي أرسمبلدو 100هطستكته», 
الذي ينجز بورتريهات هي عبارة عن تجميعة من الخضراوات» 
تناظرياً تائهاً بين معاصريه الطبيعانيين. إنما الأكيد أنه مع 
تداول الأعمال والتقنيات, فالتراكيب نفسها تتطوّر وتتحوّل: 
فاللوحات التشكيلية القادمة من الصحراء الأسترالية, 
والتي كانت في الماضي تتألّف من خطوط ونقاط؛ أضحت 
اليوم تدمج المزيد من الرموز وبعض الأشكال التي تجسد 
كائنات حيّة. كما لاحظنا بأن فنَّ شعوب الإنويت كان في 
بعض الأوقات يفقد شيئاً من قوته التعبيرية لكي يستجيب 
لمُتطلبات السوق الغربية. ومع ذلكء لا زالت هذه الصور كلها 
تشكّل عوالم منفصلة عن عالمناء ولا زال اكتشافها والتمكّن 


فيها أمراً فقيواً للاهتمام. 
#ا حوار: نيكولا سيلنيك وتيبو ساردييه 
6 ترجمة: عزيز الصاميدي 
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إدوارد سعيد ١‏ 


اليوم بكونه جا 


التأخُر اللاحق. 


اذ لخ ا ل 01111 


في اللعبة الاستشراقية 
كاننا لم نترجم إدوارد سعيد 


كيف يمكننا ألّا نخضع للقوالب التي اختارها لنا الغرب. إن الاستشراق مستمر ليس بالمعنى المتداول 
ستشراقاً جديداً» قد ورث القديم» بل بمعنى أن العبرة من إيصال الوعي باللعبة الاستشراقية 
لم تتحوّل إلى معرفة فاعلة. بعبارة أخرىء إننا نرث التأخر السابق» ولكننا نحن مَنْ يوفر مساحة إنتاج 


يُمكن تلخيص محتوى كتاب «الاستشراق» 
(1978) لإدوارد سعيد في مقولة جامعة: ليس 
الشرق الذي يدرسه المُستشرقون إلا إسقاطات 
جاهزة بحيث تُخفي المعرفةٌ نوايا الهيمنة, 
وبالتالي فالاسة ستشراقٌ ليس محاولة في دراسة 
الآخرء بل محاولة لإخضاعه. 

بهذا الاختزال» وبهذه الطمأنينة, كرا 
ما نعتقد في ثقافتنا العربية بأن كتاب 
«الاسة ستشراق» نال حظه من التداول والفهم,» 
وما ذلك إلا كمَنْ يذهب في ظنه أن إلقاء نظرة 
على الغلاف الخلفى لكتاب أو على فهرسه يُغنى 
عن قراءة المتن,» فأهمية كتاب «الاستشراق» لا 
تقتصر على مقولاته, فهناك ما هو أكثر أهمية,» 
وهو كيف بلغ المُفكر الفلسطيني تلك المقولات 
وبأي أدوات معرفية استطاع تصعيد مضمرات 
النصوص إلى مستوى الوعي المُشترك. 

أكثرٌ ما يُورْطنا في مثل هذا الاعتقاد بحضور 
كتاب «الا ستشراق», وهو غائب, هو تعدد 
ترجماته. خلال العام الممنقضى. صدرت عن 
«دار الآداب» رابع ترجمة للكتاب إلى العربية, 
وقد أنجزها محمد عصفورء وتأتي بعد ترجمات 
كل من كمال أبو ديبء, ومحمد عناني» ونذير 
جزماتي. لن نختلف بأنه من حق كتاب 
«الاستشراق» علينا أن يُترجم عدّة مرات» ولكن 
لا ينبغي عليه أن يتحوّل إلى شجرة تخفي ما 
وراءهاء من ذلك أنه حجب كتباً أخرى من 
مشروع سعيد بعضها لم يُترجم بعد دُمثل 
«بدايات: المقصد والمنهج» (1975) و«مسالة 
فلسطين» (1992). 


لا يعني ذلك أية مؤاخذة على المُترجمين 
الذين تصدوا لنصوص سعيد. وإنما يتعلق 
الأمر بكون الترجمة ليست سوى شكل وحيد 
يمن أشكال عديدة لاستقبال مفكر يكتب في لغة 
أخرى, ولا ينبغي لهذا الشكل أن يحتكر وحده 
كل عملية التلقّي » فنحن لا نجد مثلاً محاولات 
في كتابة السيرة (الغيرية) لسعيد باللسان 
العربيّء سيرة بالمعنى المعرفي أو الشخصي, 
ومرّة أخرى نقف على اكتفاء بترجمة فوّاز 
طرابلسي للسيرة الذاتية لسعيد والتي حملت 
عنوان «خارج المكان». 1 

كما أننا لا نجد للمُفكر الفلسطيني حضوراً 
في أشكال تأليفية كثيرة مثل المعاجم ودراسات 
التلقيء وهذه الأخيرة باتت حاجة مُلحخة فمع 
نموذج مثل إدوارد سعيد يمكننا أن نفهم كيف 
نستعيد المُفكرين العرب الذين ينتجون في 
الغرب, وهؤلاء ليسوا قلّة (سمير أمينء أنور 
عبد الملك, محمد أركون,. مصطفى صفوان, 
إيماب حسن...). كما أننا مع سعيد حيال 
مسائل مخصوصة ومثيرة مثل المركزية التي 
فرضها لنفسه كتاب «الاستشراق», ولعله من 
الضروري اليوم التفكير في كتابة التاريخ العربي 
لكتاب «الاستشراق» مع تعدد ترجماته وتضخم 
توظيفاته. 

من جانب آخرء لا نعثر على أثر كبير 
لسعيد خارج بيئة العلوم الإنسانية فيّ حين 
أن مدوّنة المُفكر الفلسطيني قابلة للاستثمار 
فى حقول شكّى؛ من الأدب إلى الفنون البضرية. 
مع الإشارة إلى بضعة استثناءات منها دعوة 
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سعيد من قبل المخرج المصري يوسف شاهين للظهور 
في أحد أفلامه», ناهيك عن اعتماد مقولاته ضمن التصوّر 
العام لعدد من مشاريعه السينمائية التي تعالج العلاقة 
بين الغرب والشرق كما يمكن لنا أن تذكر حضور المُفكر 
الفلسطيني في جدران شوارع تونس ما بعد الثورة (2011) 
حين اعتمدته مجموعة «أهل الكهف» كأيقونة في أعمال 
الغرافيتي التي ضخّتها في الفضاء العمومي ضمن تشكيلة 
من رموز المقاومة الفكرية (طوني نيغريء جيل دولوز...). 

مره واي كير آخر من أشكال التلقي 
وهو إعادة بناء أطروحات صاحب «الثقافة والإمبريالية» 
في تخمّصات معرفية أخرى, ونجد مثالاً على ذلك في 
اللغة الفرنسية حين استعاد الباحت من أصول جزائرية 
«آلان مسعودي» أطروحة كتاب «الاسة ستشراق» وأثبتها باعتماد 
مدوّنة أرشيفية ع ماي أدبية-مخيالية كما 

كل هذه أشكال من التلقّي تكاد تغيب في ثقافتناء وهي 
تدل على بعض أعطابهاء وتكشف عمق الفجوة المعرفية 
بيننا وبين العالم, فإذا كان التعامل مع إدوارد سعيد» 
القريب من الثقافة العربية» بل المُتقِرِّب منها في أحيان 
كثيرة, بهذا الشكل فما بالنا مع مفكرين يشتغلون فيّ 
مسائل وقضايا بعيدة عن متداول الحياة الفكرية العربية. 

إن مترجمي سعيد شهودٌ, هم أنفسهم » على إشكاليات 
تلقّيه, وهؤلاء أول مَنْ يعترف ب«ثغرات مكتبة إدوارد سعيد 
في اللغة العربية» والعبارة لفوازٍ طربلسي في تقديم 
ترجمته لكتاب «عن الأسلوب المُتأخر», وفيها يشير إلى 
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أن أحد أسباب وجود هذه الثغرات هو ضمور الثقافة العامة 
العربية في عدّة اختصاصات تناولها المُفكر الفلسطيني ما 
يضع المُترجم في موقع ضعف أمام بعض نصوصه: فهو 
مثلا ينتقل من المعرفة الدقيقة للأدب الإنجليزي أو الفرنسي 
أو الإيطالي إلى معرفة شمولية بتاريخ المُوسيقى الكلاسيكية, 
مروراً بالفلسفة والتاريخ السياسي والعلوم الاجتماعية. 
يضيف طرابلسي صعوبة أخرى تتعلق بمُستويات مختلفة 
في مادة سعيد نفسه. بين كتاباته الأولى والأخيرة, فعمل 
كالذي نقله طرابلسي إلى العربية «ينطوي على صياغة إدوارد 
سعيد المتأخر لأدواته المفهومية في حالتها الصقيلة, 
المسكوبة في أسلوب مميّز بلغ أقصى درجات الصنعة 
والأناقة», وفي ظل عدم تعوّد القارئ العربي مع مثل 
أدوات الكتابة هذه سرعان ماتنشاً قطيعة تذوّقٍ وفهم 
تجاه سعيد. 1 
يمكن أن نعود أيضاً إلى شهادة نشرها كمال أبو ديب 
(صاحب أول ترجمة ل«الاستشراق» كما ترجم كتاب «الثقافة 
والإمبريالية») بُعيد رحيل المُفكر الفلسطيني في «مجلة 
الثقافة العربية» (العدد 45, 2004) وحاول إضاءة ما يعتبره 
«ميراث» إدوارد سعيد أو وصيّته الفكرية, فذكر جرأته على 
التأويل وتعليمه إيانا «كيف تهاجر النظريات» وكيف «نربط 
التجربة بالثقافة», وكيف نرى النصوص «كطاقة واحتمال 
00 فلنتساءل -على مسافة عقدين مما كتبه أبو 
يب- عمًّا تحقّق من كل ذلك: هل يوجد من هذه الأمور 
ما تحوّل إلى ذهنية عامة -على الأقل في البيئة البحثية- 
تُسدي خدماتها للثقافة العربية؟ هل أن مفهوم النص عند 


انان ن !11 كللتلة 035 ترك رمعم ١‏ 


سعيد قدأفاد ثقافتنا بشيء خارج دوائر المعرفة التقنية؟ 
مانراه من حولنا يؤكد فشل ربط ما تُنجزه الثقافة العالمة 
بفضاءات الثقافة العامة. لو أننا نتعامل مع النصوص برؤية 
سعيد لانتهينا من جزءٍ غير قليل من إشكالياتنا الكبرى: 
الديكتاتورية أو التطرّف مثلاً بوصفهما محاولات عنيفة 
لاحتكار التأويل. 1 

علينا أن ننتبه أيضاً -ونحن نحاول تبيان الحواجز التي 
تعيقٍ وصول سعيد إلينا- إلى أن المادة التي يجترح منها 
المُفكر الفلسطيني دراساته غريبة ة غالباً عن الأرض العربية. 
«الثقافة والإمبريالية» و«فرويد وغير الأوروبيين», وحتى 
«الاستشراق»», لنكتشف أن معظم الأسماء والنصوص التي 
يُعمل فيها سعيد مشرط الباحث غير مروّضة في الغالب 
من المُئقَفِين العرب رغم شهرة ة أسماء أصحابها : «ألبير 
كامو» (لعله الأكثر حظا) و«جوزيف كونراد» و«غوستاف 
فلوبير» و«شاتوبريان» و«جيرار دو نيرفال», و«دى لامبيدوزا». 

يُضاف إلى هؤلاء ونصوصهم شبكة نظرية ينهل سعيد 
منها نسيجه المفاهيمي فينتقي ) ما يحتاجه من «فوكو» 
و«غرامشي» و«أدورنو» و«أالتوسر» و«جامباتستا فيكو» 
و«هوسرل» وغيرهم. وهذا النسيج المفاهيمي يحتاج إلى 
خلفيات حيث لا يمكن تفعيله في ذهن القارئ من أول 
لقاء. كما أن هذا القارئ مدعق ةَ لفهم فويرقات الدلالة في 
بعض المُصطلحات مثل الإمبراطورية والإمبريالية أو تصوّره 


لمفهوم المنفى. ولا ننسى أنه يُفترض في قارئ كتابات 
إدوارد سعيد ان يحمل خلفية عن الدوائر التي يتقاطع معها 
فكره؛ النظرية الأدبية, تيار ما بعد الاستعمارء الدراسات 
الثقافية... 

ربما علينا أن نعترف بأن الحفاوة العربية بسعيد مرّت 
من الاعتراف الغربي. هكذا نكرّس المركزية الغربية في 
مقام كتاب يناهض هذه المركزية ويعمل على تفكيعها , 
ولعلٌ فى ذلك أحد أسرار سوء تلقيه, أو قلّة الاستفادة 
منهء وفى الغالب نتلقى كتاب «الاستشراق» من زاوية 
كونه منعطفاً في الدراسات الأدبية والثقافية» ولا ننتبه 
إلى الظروف التي تهيّأت في الغرب ليكون هذا المُنبعطف 
ممكناً منها التراكم النقدي حول مفهوم الهيمنة الثقافية 
(غرامشي» ستيوارت هولء ريموند وليامزء تودوروف...) 
وللاستشراق ذاته (أنور عبد الملك خلال إقامته فى فرنسا). 
فهل توجد فى مدونتنا البحثية مثل هذه التراكمات؟ 

يتخدعن حالة غندم الائتناة هذة التباش فى تلقينا 
لمقولات الكتاب, فهو خطاب موبّّه إلى الغرب, يعمل على 
نزع أقنعة هذا الأخير ودفعه كى يقف أمام مراآة التحليل. 
ونحن نقرؤه كذلك/ أي كخطاب موجه إلى الغرب» وهي 
قراءة تعفينا من اعتباره خطاباً موجّهاً إلينا أيضاًء أي أنه 
يفضح أخطاءنا نحن كذلك, نحن ضحايا الاستشراق» وهذا 
هو المعنى الأشمل للترجمة بما هي أوسع من الخدمة 
النصية التي يقدّمها المُترجمون. ولنا من هذه الزاوية أن 
نقف على مأساة المُترجم العربي الذي يجتهد ويثابر في 
نقل نص لا يؤدْي بعد ذلك كثير نفع للمُجتمع الثقافي. 

كيف نغفل إلى هذا الحدّ عما في كتاب بكل هذا 
الحضور الطاغى؟ تلك مفارقة قاسية تخترق ثقافتنا 
العربية. إن من جنايات سوه التلقّي أن تتحوّل مقولات كتاب 
«الاستشراق» من كونها فكراً نقدياً إلى أيديولوجيا نفهم من 
خلالها علاقتنا بالغرب بكثير من التسطيح ونكرّس بذلك 
وضعيّتنا كضحايا. أولى بنا ألا نرى «الاستشراق» كمقولة 
باتة, كأن نقرأه ككتاب مو ويه وهي 
تتحوّل إلى أسلحة للإخضاعء فالاستشراقٌ الأدبي كان تحققاً 
سردياً لأيديولوجيا غازية, ولا 0 لصدّهاٍ ِل بمنجز سردي 
مضادء ناهيك عن ضرورة بلورة أشكال تحقق أخرى؛ بصرية 
وبحثية وغير ذلك. 

ماذا طوّرت ثقافتنا من هذه الأسلحة؟ ومن هذه التقنيات 
(أشرنا آنفا إلى فقدان تقنيات التلقّىء فما بالنا بتقنيات 
الصدٌّ أو رد الفعل). عا لابوا كذلكء ألا نخضع 
للقوالب التي اختارها لنا الغرب. إِنّ الاستشراق مستمرء 
ليس بالمعنى المُتداول اليوم بكونه «استشراقاً جديدا» قد 
ورث القديم بل بمعنى أن العبرة من إيصال الوعي باللعبة 

ستشراقية لم تآ تتحوّل إلى معرفة فاعلة. بعبارة أخرى, 

7 نرث التأخُر السابقء ولكننا نحن مَنْ يوفر مساحة 
إنتاج التأخّر اللاحق. الا شوقي بن حسن 
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يورغن هابرماس: 
الجيل الذي أنتمي إليه 
ر شاه عادة «القفز 2 


يُقَارنُ أحياناً بالفيلسوف «فريدريش هيغل» بالنظر تلحجم عمله وصعوبته. . في سن الثانية والتسعين 
تشرا لمتظل الألماني كتابا ضخما يحمل عنوان «تار 3 الفغلسفة» (عتطمه105قطم 01 ع11مأوقط) يعالج فيه 


الروابط القائمة بين الإيمان الديني والعقلانية الحديثة 


يُعَدُّ د «هابرماس» الفيلسوف المُعاصر الذي تحظى أعماله 
أكثر من غيره بالقراءة والترجحمة والمُناقشة على الصعيد 
العالمي »كان ميلاده في ألمانيا سنة 1929: ويعتبر وريثاً 
للنظرية النقدية للمُجتمع المعروفة باسم مدارله ة فرانكفورت 
التي ضمّت قبلّه غلى الخصوص كلا من «أدرونو», الذي 
عمل «هابرماس» مساعدا لهء, و«فالتر بنيامين» و«ماكس 
هوركهايمر» و«هربرت ماركيوز», ويتغذى عمله الخاص 
بالفلسفة الاجتماعية من الحوار مع تخصّصات أخرى من 
قبيل التحليل النفسي والسوسيولوجيا والقانون ونظرية 
اللّغة. .. سبق له أن شغل منصب مدير «معهد ماكس بلانك 
- علصقاط ع:ة18/1 0 غمص ل» في مدينة «شتيرنبرغ - -12ع516 
85©» واشتغل أستاذاً شرفياً الكرسي السوسيولوجيا وتاريخ 
الفلسفة بجامعة فرانكفورت» كوفئ «يورغن هابرماس» بجائزة 
«جون ويرنر كلوج» (ع1-161118ع 3012-1172 يم 16) (التي 
تُعادل بالنسبة للفلسفة جائزة «نوبل») اث شتهر على الخصوص 
بنظريته حول «الفعل التواصلى», كما ألف أعمالا حول 
الحداثة ونظرية المعرفة والفضاء العمومى والديموقراطية 
والقانون والأخلاق والدين وكانت له على الخصوص تدخلات 
فى المُناقشات العمومية تشهد عليها الأجزاء الاثنا عشر 
ل«كتاباته السياسية الصغرى - 7011601165 5أأت6 5غلاء7)». 


لقد عملت في أثر كل من «ثيودور لودفيغ أدورنو» و«ماكس 
هوركهايمر» و«هربرت ماركيوز» على تطوير نظرية نقدية 2 
للمُجتمع؛ فهل فكرتك بخصوص النظرية النقدية تختلف عن 
تلك الخاصة بهم؟ 

- ذكرت ثلاثة فلاسفة أسّسوا وطوّروا النظرية النقدية 
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عبر نشرهم لمقالات أصيلة في «مجلة البحث الاجتماعي 2 
- 50131 عطاء1ع اعم داع عتاتاع1 15» وهى المجلة التى تم 
نشرها فى المنفى (ماعدا السنة الأولى لصدورها) خلال الفترة 
المُمتدة من سنة 1932 وسنة 1941, بحيث إن مؤلّفيها كانوا 
غير معروفين عمليّاً في ألمانيا بعد الحرب» وفي سنة 1944 
ألف كل من «أدورونو» و«هوركهايمر» كتاب «جدلٍ العقل» 
(ه23350 12 ع0 عنتوناء»ع0131 1.2) الذي قدّم تحليلا متشائماً 
بشكل عميق للانهيار الأخلاقي الذي طبع حقبة خيّّمت عليها 
الفاشية والستالينية وهو الكتاب الذي كان قد غادر النظرية 
النقدية تلك النظرية النقدية للمُجتمع التي أَقْرّنت في البداية 
«كارل ماركس» مع نقد البيروخراطية ل«ماكس فيبر»,. كانت 
تهدف تفسير القدرة المستمرة التي ية يتمنع بها نظام يعمل على 
تحقيق استقراره الذاتي بحيثُ يتعافى من الأزمات التي يخلقها 
هو نفسه لينتعش ويحافظ على بقائه, وقد أعذتٌ ربط الصّلة 
بهذا المنظور الذي يرجع إلى الثلاثينيات من القرن العشرين 
في ظل مناخ مُختلفٍ تماما ميّرّ حَمسينيّات نفس القرن ؛ فما 
صدمنا في تلّك الحقبة هو التناقص القائم بين الإمكان الذي 
كانت تنطوي عليه المُؤْسّسات الديموقراطية التي تم إرساؤها 
من طرف القوى المُنتصرة في الحرب من جهة؛ ومن جهة 
ثانية استمرارية النُخب التي استعادت وظائفها القديمة . وقد 
رأت القلة القليلة من الأشخاص ممّن هم من جيلي وكانوا 
مُنتمين إلى اليسار في هذا الصراع السياسي الملموس تحدياً 
نَمَّ إشهارةُ في وجه النزعة الإصلاحية الجدرية ؛ ففي ظل 
الهولوكست شيءٌ ما أساسي قد تغيّر نحو الأفضل إنّه علي 
وجه الدقة الوغَدُ بالديموقراطية ؛ فما كنا نريده هو تعبئة 
المساطر والإجراءات الديموقراطية بمضمون اشتراكي, تلك 


الإجراءات التي تم إدخالها في البداية إلى ألمانيا ما بعد 
الحرب بكيفية شكلية» ولابد من الاعتراف من خلال تأمل 
الماضى واستعادته بأن إصلاحات الدولة الاجتماعية التى 
تم اتباعها قد كانت أكثر من ضعيفة وبأنّها أصابتنا بالكثير 
من خيبة الأمل والخذلان. 


أدخلتم سنة 1 مفهوم «الفعل التواصلي» 2 باعتباره 
مفهوما مؤيئسا في النظرية الاجتماعية. 


- ما بحثت عنه بنظرية «الفعل التواصلي» في الفلسفة 
هو اسيتخلاص إمكان العقلانية الكامن في اللّغة باعتبارها 
وسيطا لتنشئة الذوات الفاعلة؛ ففي خضم ممارستنا 
التواصلية اليومية لا يمكن إلا أن يُسائل كل منّا الآخِر على ما 
صدر عليه أفعاله وأن نختّط توجُهَنا السلوكي تبعاً لمقاييس 
الحقيقة, وهي المقايبس التي تكون مفترضة بصورة مسبقة 
وعلى نحو ضمني في كل فعل للكلام, وبالتالي فما هيي إلا 
0 للعقلانية وهي تباشر فعلهاء وفضلا عن 

تفتحٌ نظرية «الفعل التواصلي» المجالّ أمام تفسير 

0 سوسيولوجية أساسية هى مشكلة الاندماج والتماسك 
الاجتماعي وهي المُشكلة التي تجد تعبيرها في السؤال التالي: 
ما الذي يمكن أن يجعل المُجتمع في نهاية المطاف يحافظ 
لمجموعه,» وفيما وراء كل الصراعات, غلى تفاهم واتفاق ق يتم 
إيجاده دائماً والذي مهما كان هشَّاً فإنه يقوم في النهاية 
على الأسباب فحسب؟ 

لكن يمكننا مع ذلك أن نخدع أنفسنا وأن نخدع الآخرين 
بأسباب. وهذه الأمراض التي تحيق بالتفاهم المُتبادل لها تأثير 
على التماسك الاجتماعي؛ ولنضرب لذلك مثالاً راهناً بالظواهر 


المُرتبطة بالصيغة الصادمة «ديموقراطية ما بعد الحقيقة», أى 
الإمكان الذي ظهر بالولايات المتحدة الأميركية أثناء احتلال 
الكابيتول والذي يوجد عندنا في حركة النافين اللأعقلانيين 
لوجود جائحة «كوفيد - 19», كما أنها موجودة من دون 
شك وإِنْ بصورة جزئية, في حركة الشّترات الصفراءء وهو 
إمكان مزعج بقدر ما هو مُلْغِز. إن فقدان السيطرة التحرّري 
الأعمى تجاه ذاته يجعل اضطراب التماسك الاجتماعي واضحاً 
للعيان» وهو ما قد يكون رغبةً في الحماية الاجتماعية مُنِيِّتْ 
بالخيبة داخل مجتمع يجتاز خطراً يهدده باستنقاذ آخرما 
تبقى له من الطاقات التضامنية دون أن يكون قادراً بما يكفى 
على إعادة توليدها وإنشائها. ا 


هل تحافظ أشكال التواصل اليوميّة على إمكان المُقاومة 
في مواجهة الضغوط البيروقراطية والعلموية وفي وجه 
تلك المُضادة للديموقراطية ى ظل حقبة شبكات التواصل 
الاجتماعي والأخبار الزائفة 


- بسؤالكم هذا تلامسون نقطة حساسة, وهي أن التكوين 
الديموقراطي للرأي والإرادة لا يكون ممكناً إلا داخل فضاءٍ 
عمومي سياسي فيه يكون بإمكان المُواطنين تكوين آراء حول 
مشكلات الراهن السياسي ذات الأهمية وهي آراء تتفاوت من 
حيث مدى تأسيسها على أسبابٍ وجيهة » مما يعني أن صخب 
الفضاء العمومى السياسى له أهميةً حاسمةٌ لأن التواصل 
العمومي يمثل بالنسبة لمُواطني الأنظمة الديموقراطية 
المصدر الوحيد للسلطة غير العنيفة, وفي بلداننا إلى حدود 
منعطف القرن الحادي والعشرين كانت الصحافة المكتوبة 
والإذاعة والتليفزيون2» كانت تشكل مُجتمعة ة نظام وسائط 
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موضوعاتّه ومساهماته هي ما يجعل التواصل الجماهيري 
التَحرّري ممكناً؛ فتتشكل الآراء العمومية المُتنافسة قبل كل 
انتخابات ديموقرا اطية عند مستوى من المعلومات واتخاذ 
المواقف يتمتع بالموثوقية إلى حد ماء غير أن ذلك شهد 
تغييراً واضحاً وجلياً خلال العقدين الأخيرين مع الانتشار 
الكاسح للوسائط الرقمية؛ إذ نجد هذا التواصل قد اتسع 
بصورة مهولة من حيث وتيرثّةٌ وحمولثةٌ من جهة, وتقلصت 
حضّة الضحف والمجلات المطبوعة بكيفية جذرية ة وحادة من 
جهة أخرى, فكان أن نَشْنَّتَ تَسْنَّتَ تماماً انتباه عموم الناس» وصار 
التواصل ذاتيٌ القيادة من طرف المنضّات الرّقمية, لينفصل 
بشكل كامل عن برامج الصّحافيين» ومن نتيجة ذلك أن تشظى 
الفضاء العمومى وتشذّر. وهذا الاتجاه ازداد كثافة وشدة مع 
الشبكات الاجتماعية, فتشكلت دوائر تواصل نصف عمومية 
ونصف خاصة:؛ بعضها مستقل عن البعض الآخرء بينما تنّحدُ 
آفاقها وتتوّطد بالشكل الذي يؤكدُ معه المُستخدمُون مواققّهم 
المسبقة ويتسحبون من النقد العمومي 


جعلتم من مفهوم الفضاء العمومي السياسي موضوعاً 
بوصفه مكانا للتداولٍ والتشاور وتبادل الأراء النقدية, فما 
الموقع الذي يمكن أن يشغله الفيلسوف داخل الفضاء 
العمومي المُعاصر؟ 


- إن الفضاء العمومي في حاجة لمعرفة الخبراء التي 
تصير على الدوام أكبر وأهم داخل مجتمعاتنا التي استحالت 
أكثر تعقيدا بكيفية متسارعة, لذلك يقع اليوم على عالق 
كل الخبراء واجبٌ جعل معرفتهم المهنية خصبة وغنيّة 
ليس لأجل الغايات التي ترتبط بالاستشارة فحسب, ولكن 
كذلك لأجل تقديم تفسيرات للجميع بخصوص الممُشكلات 
العمومية وذلك باسم نشاط ثانوي للمٌُثقف,. حسب المزاج 
أو الطبع الشخصي والاستعدادات الخاصة بكل واحدء وهذا 
الأمر يمس أيضاً مشكلة أوسع هي التي أوحت بتأليف كتابي 
الأخير؛ لأن الفلسفة على غرار كل فروع المعرفة الأخرى 
تتبع حركة تخصّص تتنامى باستمرار وعلى الدوام» والسؤال 
الذي يطرح نفسه هو معرفة ما إذا كانت مِهْنتُنا »على الرغم 
من أن هذا التخصص مرغوب ومحمود, قادرة دائماً على أن 
تحتفظ في ذهنها بالأسئلة الكبرى لتقليدها وترغب في ذلك 
(بقصدُ العقل والحرّية والعدالة. ..) من أن تساهم في ألفهم 
الفلسفي للعالم وللذات ولعامة الناس إجمالا. 


في الجزء الأول من كتابك م «تاريخ الفلسفة» الذي ظهرت 
طبعة ترجمته الفرنسية مؤخراًء تدافعون عن الأطروحة التي 
ترى أن الفلسفة الحديثة إنما تطوّرت بفضل حوارها مع الدين, 
فما الذي تريدون قوله بذلك؟ 

- لا زال الجيل الذي أنتمي إليه تغُشاه عادة «القفز» كما 
لو أن سيرورات التّعلم التي قامت خلال هذه الألف سنة 
قابلة لأن تستبْعد وتقصىء وكانتٍ تجري فيها الخطابات 
الفلسفية على نحو حصري تقريبا تحت وصاية الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانيّة وعلمائها في اللاهوت, وكما لو أن 
الفلسفة الإغريقية, التى كانت محدّدة (أفلاطون, أرسطو...), 
لم تجذ لها من امتداد علمي حقيقي إلا بداخل النزعة 
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الإنسانية لبداية الأزمنة الحديثة. على العكس ومين ذلك 
وباعتمادي لخطاب الإيمان والمعرفة خيطا هاديا » أذكرٌ بأن 
تناضجاً دلالياً قد تحقق خلال هذه الألف سنةء بين تعاليم 
الكتاب المُقدّس والفلسفة الإغريقية ومن هذا الخطاب بين 
الإيمان والمعرفة خرجت فى نفس الوقت مفاهيم العقيدة 
المسيحية والمفاهيم الأساسية للفكر الفلسفي الحديث», 
وبالتالي فإن هذا الأمر ينطبق بالدرجة الأولى على المفاهيم 
الأساسية للقانون العقلاني وللأخلاق العقلانية, وينطبق 
أيضاً على المفاهيم الأساسية للأنطولوجيا الاسمية التي 
هيأت وممّدت الإطار المفاهيمي الأساسي للعلوم الطبيعية 
الحديثة وللإنيقات ذات النزعة الأمبريقية» ومثلما أَبْرَز ذلك 
لاحقاً التعارض الذي قام بين «إيمانويل كانط» و«دافيد 
هيومي فإن هذه المُواجهة بين الثيولوجيا والفلسفة 
ستَخَلفَ للفكر الفلسفي الحديث إرثاً صراعيا؛ بحيث نجد 
«دافيد هيوم» قد بذل في الفلسفة العمليّة ما لوسعه كي 
يُظهر أن المفاهيم الأساسية التي انحدرت من هذا الإرث 
-ال«شخص» و«الفرد» و«حرية ة الاختيار» وال«قانون» المتمتع 
بالقسر والإكراه أخلاقياء ثم م «المسؤولية الفردية»- ما هي 
إلا أوهامٌ سيكولوجية, جاعلا من تقويضها وهدمها مُهمّته 
الأولى؛ ؛ بينما بحت كانط, بصورة معاكسة, عن إعادة بناعء 
معنى لنَفْس المفاهيم بكيفية عقلانية وبالنتيجة فنحن 
نكون حاصرين لأنفسنا مع «دافيد هيوم» داخل مفهوم 
ضيق للعقلانية, أو عاملين على توسيع هذا المفهوم مع 
0 كانط» حتى يَسَع طيفا كاملا من الأسباب التي 
لها وزنء إن نْ جاز القول» داخل النزاعات الخطابية حول 
الأسس الأخلاقية ومبادئ الحق وحول التوخه القيمي أو 
حول الفنْ وجمال الطبيعة. 


بماذا تدين الفلسفة للفكر الديني؟ 


- حتى نقول ذلك بصورة مختصرة نؤْكدُ أن النزعة الكونية 
للفكر الأخلاقي والنظريات الدستورية؛ بمعنى الاهتمام 
القائم على المُساواة بكرامة كل شخص واستقلاليته, إنما 
هوعائد إلى الكيفية التي تملكت بها الفلسفة عقلانيا إرثا 
دينياً وعملت على توسيع تطبيقه فقد علمنا تاريخ الإنسانية 
أن الأمر الحاسم تمثل في أن التمثلات الأخلاقية الدنيوية 
التى ولدت من علاقات القرابة لتكتمل على الصُعيد الثقافى 
طيلة الألفية الأولى السابقة على ميلاد المسيح » إنما كانت 
على ارتباط بصور العالم الناشئة ذات النزعة الكونية, فمن 
جهة لم تدج التخارى الخاص بالنتشى الاقيما دراط هله 
العتبة, لأن الآلهة الأسطورية الفاسدة التى كانت تلهو 
وتستمتع في صحبة الكائنات الإنسانية ستخلي المكان 
مُذَّاك لعدالة مجرّدة ومن دون تراتبية الكوسموس وللإرادة 
الطيبة لإله خالق ومخلّصء لكن من جانب آخرء ونتيجة 
لهذه الرابطة, ما عادت التّمثلات الأخلاقية تنحصر بتاتاً 
بكيفية خصوصية داخل الدائرة الضيقة للأهل والمنتمين 
إلى نفس الوطن وهذا ما يسترعي اهتمامي هناء إذ إن 
أخلاق هذه الميتافيزيقات والديانات العالمية كانت موجّهة 
إلى جميع الكائنات الإنسانية دون تمييز. وبالنسبة للتطوّر 
الغربي للفلسفة, نجد أن الحق الطبيعي المسيحي وعملية 
تلقي القانون الروماني كلاهما كانت له أهمية خاصة؛ لأن 


تَصَوّر الحقوق الذاتية (يقصد الحرية والمُساواة...) الذى 
كان حاسماً بالنسبة للحق والقانون الحديث ظهر داخل 
هذا السياق. وفي الأخير رفع كانط عن طريق الأخلاق 
العقلانية العلمانية تلك الحواجز والعراقيل التي كانت 
تقيمها وتضعها دائماً نزعة كونية مُتمركزة حول الجماعات 
الدينية العالمية, كما أسّس أيضاًء في أثر «جون جاك 
روسو»», القانون العقلاني للدولة الدستورية الديموقراطية. 


تصفون فكر العصر الذي نعيش فيه بصفة ال«مابعد 
ميتافيزيقي»2, هل يمكنك قَؤْل المزيد بخصوص هذا الوصف؟ 

- اعتبر الميتافيزيقا الإغريقية إلى جانب البوذية والطاوية 
والكونفوشيوسية واحدة من الصور الكوسمولوجية للعالم 
التي ظهرت طيلة المرحلة القصوى ©(37:01216 61100) 
فهذه الأخيرة مثلها مثل الديانة التوحيدية:, مَدِينَةٌ بخاصية 
صورة العالم التي تُميّزها إلى محاولتها تفسيرٌ مكانة الكائن 
الإنساني داخل العالم؛ هذا العالم الشسَامل الذي نحيّلٍ 
المركز منهء والذي تم التّفكير فيه باعتباره كُليِّة فريدة 
من نوعها ما كان ليوجد إلا بفضل إسقاط بعينه. وبهذه 
الكيفية نبحث عِن أن نضع أمامنا أفق عالمنا المعيش 
بوصفه موضوعاء بعد ما لم يكن حاضرا في واقع الأمر 
إلا بكيفية ضمنية. إن الميتافيزيقا 3 2 نُسَيّءُ كُليِّة المعيش 
الخاصة بعالم الحياة والتى نُبئْقيها ونحفظها دائما خلفنا 
بكيفية إنجازيه عندما نريد الاستجابة لتحديات الواقع 
الموضوعي ونرتبط بشيء ما في هذا العالم فصورة 
الكوسموس المتمركز حولنا تدينٌ بملامحها الخاصة 
للأشكال الاجتماعية لهذا العالم المعيش الذي تم تَشيِيئه 
على نطاق واسع وتم إسقاطه باعتباره موضوعا شاملاء 
لكنه لا يُشارك فغلياً إلا بوصفه سيّاقاً . وإذن يمكننا أن نتمثل 
التطوّر الفلسفي لصور العالم باعتباره تجريدا تدريجيا 
لهذا العالم من طابعه الاجتماعيء وهذا التطوّر الذي 
أَثَارَنهُ تجارب شديدة الاختلاف يؤّدِي في كل مرّة مشكلات 
فلسفية جديدة, لكنه يرجع أيضاً إلى أزمات الاندماج 
الاجتماعي, حيث تكون الفلسفة معنية من حيثُ هي 
تساهم في الفهم الثقافي الذاتي للسكان وفي إضفاء 
المشروعية المؤسشسة للسلطة. 

وقد تم تقويض الصيغة الميتافيزيقية لتأويل العالم 
بالعبور إلى الحداثة, لما قَدَُمَ علم الفلك والفيزياء 
أسباباً للتفكير في أن العالم في كليته هو مجموع من 
الموضوعات التي يتم تمثلها من قبل الذوات. وفلسفة 
الذات هذه هي بصورة مسبقة فلسفة مابعد ميتافيزيقية 
وفكر مابعد ميتافيزيقي» غير أن عالم الثقافة والمُجتمع 
المُمَيْككل والمبني رمزيا لم يصطدم بالطبيعة من جهة 
ما هي مجموعٌ من الحالات والأحداث القابلة لقياس 
فيزيائيا إلاعند نهاية القرن الثامن عشرء بعد أن تطوّر 
الفكر التاريخي مع ميلاد العلوم الإنسانية والاجتماعية, 
مما سيؤدي إلى منعطف لساني في الفلسفة عَوّضِ 
علاقة ذات - موضوع بدراسة الذوات التي تت تَنْشِئَنُها 
اجتماعياً بكيفية تواصلية, والتي ترتبط جَميعُها بشيء من 
العالم الموضوعيء انطلاقاً من عالمها المعيش المُشترك 
والمُتقاسم بينذاتياء ومن خلال الاعتراف بالخاصية التي 


لاغنى عنها لعالمنا المعيش المبني والمهيكل عن طريق 
اللّغة, نُدرك أيضاً الكيفية التي تكوّنت بها معالم التشكلات 
الاجتماعية لصور العالم. 


هل الفكر المابعد ميتافيزيقي يتعايش على نحو سيئ مع 
المُعتقدات الدينية؟ 

- لماذا يكون كذلك؟ لا ينبغى خلط التقاليد الدينية 
ومضامينها مع التواريخ العنيفة للكنائسء, فعندما يلقي 
المواطنون العلمانيون نظرة استرجاعية على تاريخ عملية 
العَلْمَنة ٠‏ فإنهم يتعرّفون أيضاً على جزء من تاريخ العقل 
فى الديانات العالمية, وفي مجتمعاتنا المُعاصرة يتضح أن 
الديانات هي أشكال معاصرة للفكر الموضوعي ما دامت 
الجماعات الدينية تعترف بثلاث وقائع للحداثة الاجتماعية: 
التعددية الدينية, ل الدولة الدستورية الديموقراطية 
والاحتكار الذي نُقرٌ به للمعرفة المُمَأسّسة من أجل تحقيق 
معرفتنا بالعالم. 


ختاماً كيف توجزٌ مسارك؟ 

- يوجد تطوٌّر العقلانية الغربية عند نقطة الالتقاء بين 
نظرية نقدية للتواصل ودراسة الفكر المابعد ميتافيزيقي 
وهذان هما خَطًا القوة اللذان بذلْتٌ جهداً لأجل استخلاصهما 
وبيانهما في مجموع أعمالي. 


#ا حوار إيزابيل أوبير 0 ترجمة: يحيى بوافي 


المصدر: 
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هوامش: 

1-نظرية نقدية :غالباً ما تُعرّف باسم مدرسة فرانكفورت »تلك الحركة (التي ورثت ماركس2» 

وكانط؛ وهيغل) ظهرت إبّان الثلاثينيات من القرن العشرين وجمعت أعضاء معهد البحث 
الاجتماعي بفرانكفورت . الذي أجرى تحليلا نقدياً ل«أمراض المُجتمع», ؛ بمعنى مجموع الشروط 
الاجتماعية التي تؤدي إلى الاغترابء وَيّعَد كل من «ماكس هوركهايمر» و«ثيودور أدورنو» 
و«فالتر بنيامين» و«هربرت ماركيوز» الممثلين لمدرسة فرانكفورت ولأنهم كانوا جميعاً من 
أصل يهودي فقد فرّوا من النازية » ليعود معظمهم إلى ألمانيا بعد أن وضعت الحرب 
أوزارهاء » وينتمي «هابرماس» إلى الجيل الثاني لمدرسة فرانكفورت الذي لم يعرف المنفى. 

2 - من سنة 1932 إلى سنة 1941 مَثْلت مجلة البحث الاجتماعي (-1502191ئا؟ اكنتداء 2.5 
تتا 1015) مجلة معهد البحث الاجتماعي بفرانكفورت. 

3- الفعل التواصلي: مفهوم وضعه «هابرماس» لشير به إلى فعل الكلام الذي يتم بين 
الذوات ويستهدف بلوغ التفاهم (التفاهم حول شيع مامع شخص آخر)ء وحتى يتحقق 
التفاهم » لابد أن تتوافر بعض الشروط: من الواجب على الذوات أن تعبّر عن نفسها بكيفية 
مفهومة ومتمتعة ة بالمعقولية وأن يستمع أحدها إلى الآخرء وأن تتحلى بالمُدْقية وأن تقول 
الحقيقة, ؛ وأن ' تغرف وتغترف بما يحيط بها من معايبر. وهناك أفعال أخرى للكلام تبقى 
ممكنة وتوظف اللّغة بشكلٍ مختلف (الشعر الكذب....). 

4- الفضاء العمومي السياسّي: يحيل هذا المفهوم إلى مجموع ساحات التواصل والتشاور 
الخاص بالمُجتمع » ويمكن لأشكال التواصل أو التبادلات أن تكون غير رسمية (في الشارع» ٠»‏ وفي 
حفل) أو رسمية (الجمعيات, المؤسّسات, البرلمان), كما يمكن أن تكون فوضوية (المقهى) 

أو منظمة (وسائل الإعلام) . فهي تفضي إلى قيام آراء متنوّعة والفضاء العمومي هوفضاء 
تكوين الرأي العام والإرادة العامة داخل الديموقراطيات. 

5- الفكر المابعد ميتافيزيقي: هو الذي يميّز ويطبع فكر عصرناء فهو فكر يتبع مقاصد 
حداثة الأنوار مع رفضه في ذات الوقت تمثلات العالم الميتافيزيقية. 

6 - المرحلة القصوى: : مفهوم نحته الفيلسوف «كارل ياسبرز» ويشير به إلى المرحلة التي 
تمتد زمنياً من (800) سنة إلى (200) سنة قبل ميلاد المسيح » حيث ظهرت الانقلابات الكبرى 
للفكر: البوذية والكونفوشيوسية والطاوية والميتافيزيقا الإغريقية. .. وكل واحد من أشكال 
الفكر لتغيّر وتبدّل بشكلٍ عميق العلاقة بالمعرفة وبالاعتقادات. 

7- «إيزابيل أوبير 1نم 153©112» أستاذة محاضرة في الفلسفة بجامعة باريس الأولى 
- بانثيون سوربون. 
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ما بين اللّغة العربية 
واللغة الإنجليزية 


يدور هذه الأيام نقاش حادٌ حول مسوغيّة الاهتمام باللغة العربية, وضرورة ة الحفاظ عليها من التشوّه 
الحاصل لها على يد أبنائهاء وبين ضرورة تعلم اللّغة الإنجليزية, كونها لغة عالمية, وأحدّ أهم الاشتراطات 
في سوق العمل. 


اللّغة العربية هي الحاضنةٌ للتراث العربي, الذكن درسوا في مدارس خاصة, تكو اللغة 
كل مقجاات الحضارة العربية والإسلامية, كما الإنجليزية» تخرّحوا في تلك المدارس وهم لا 
أنها في الأصل لغةٌ القرآن الكريم, والذي وَعَدَ يُتقنون اللَعْةَ العربية, وقد يكونون يكرهونهاء 
الله سبحانه وتعالى أن يحفظه «إنا نَحْنُ نَرَلْنَا وهذا هو المحك الرئيس في قضية «تخليق» 
الذكرَ 1 وَإِنَا لَهُ لَحَافظُونَ»(1). الإنسان وتأهيلهٍ للعمل! فمعظم إلآباء دقنب 
6 آمنا بهذه الآبة, فإنٌ القران الكريم منطقة الخليج- أيقنوا وآمنوا أن تعلم أبنائهم 
ف الك الأبد. وهو الميزان الحق لسلامة للغة الإنجليزية لا مناص منهء وأنّ مستقبل 
اللَّغْةٍ العربية, ولسانها الفصيح, وعليه نقيسش أبناثهم مرهونٌ بتعلم هذه اللغة »مهما صرفوا 
كل حواراتنا وكتاباتنا ؛ للتأكد من سلامتها. كهذا من أموالٍ للمدارس الأجنبية, وهذا أمرّ واضحٌ 
أن هذه الّغة الجميلة هي لغةٌ الشعر والحكمة لانقاش فيه ولكن ماذا لو عمل هذا الشاب, 
والرواية والسيّرء وأيضاً لغةٌ التاريخ. الذي لا يعرف أنْ يكتبَ سطرينء أو يقرأ نصفٌ 
اللغة الإنجليزية. هى لغة العصرء صفحة باللّغة العربية, في مؤسسة حكومية 
والمُعاملات والاتصالات والبحوث والتفاهمات تتعامل -حسب القوانين- - باللغة العربية؟ وماذا 
الدولية, وهى حاضنةٌ للثقافات العابرة للقارات سيكون مصيرٌ هذا الشابء إِنْ دخلّ المجالس» 
(386ناع نهآ [هتنغلتك تعغخص1)ء كما أنها أحدُ ودارَالحديثُ حول التاريخ العربي, والحضارة 
اند شتراطات العديد من المُؤسسات عند التوظيف. الإسلامية, والشخوص العربية التي كان لها 
القن نما تمعفون «دادقق شرائخ كبيرة هن دورٌ في تلك الحضارة؟ هل سيلتزم الصمت؟ أم 
أحمد عبدالملك الممجتمع الخليجي والعربي- كان عدم تعلم سيتردّد عن حضور تلك المجالس» وهي حتمية 

اللّغة الإنجليزية, سوف يحرمٌ الشبابَ الخليجي اجتماعية وتاريخية, يفرضها الواقع؟! 
والعرب حر ال تهات ة مر الوط لهو والتي ثمَّ ماذا لو حثّمت وظيفةٌ ذاك الشاب الخروجٌ 
تشترط المُؤْسسات على المُتقِدِّم لها أن يكون إلى وسائل الإعلام, والتحدّتَ باللغة العربية عن 
ملا باللّغة الإنجليزية, قراءة وكتابة محديها. إدارتهء أو إنتاج لمُؤسسة التي ينتمي إليها؟ بل 
الذاء فنحن لاانستطيعٌ نكرانَ هذه الحقيقة, وقد يكون ن مُمثلا لدولته لدى دولةٍ عربية! هل 
وأنَّ إتقانَ هذه اللّغة أصبح ضرورة من ضرورات سيحضر الاجتماعات والندوات ويتحذث باللغة 

التفاهم ع هذا العصرء وأننا أحيانا «نجلدٌ الإنجليزية؟ 

الذاتَ» عندما نعارض تعيينَ بعض الأجانب ثم ما نوع المُويّة التي سيحملها ذاك الشاب, 
من مُتقني اللّغة الإنجليزية في مؤسساتنا. الذي لم يدرس الترات العربي, ولا يعرفٌ رمورٌ 
الإشكالية هنا 0 كن من مات الخليج, بلده من الأئمة والعلماء والأطباء والجغرافيين» 
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وأهل التاريخ, والأدباء والفتّانين؟ 

حتماً سوف يعيش هذا الشابُ غُربةٌ موجشة؛ وسيكتفي 
ب(شلّة) أو مجموعة من نفس ثقافته وميوله. ثم ينقل تلك 
الأفكار والمُمارسات البعيدة عن اللغة العربية والتاريخ 
العربي» إلى أبنائه, مظان تكسن واشكالة افر وهي توارث 
الأجيال اللاحقة لأساليب حياة وممارسات بعيدة عن التراث 
العربي والإسلامي, وبذلك تندثرٌ ملامخ الثقافة العربية, 
وأدواتهاء ونتاجاتهاء ورموزهاء ويحدث «الاغتراب» الذي يُشُوهُ 
الشخصية العربيةء ويجعلها بعيدةً كل التعد عمًا يحفظ 
التوازن المطلوب بين الأصالة والمُعاصَرة! هذه المقولة التي 
كت ثبتت -مع الأيام- في أذهان الكثيرين» لكنها لم تنجح في 
تحقيق التوازن» فحدت الإغراقُ في تمجيد الأصالة لدم 
فريق2 وحصل نكرانُ الأصالة لدى. الفريق الآخرء الذي لا 
يرى في تعلّم اللّغة العربية أية فائدة تُرتَجى! 

ولقد تنادت بعض المُؤسسات -قبل أيام- بضرورة الحفاظ 
على اللَّعْةٍ العربية, وعدم ترك الحبل على الغارب» في موجة 
تهميش اللّغْة العربية, بدعوى أنها غيرُ صالحة للعصر! 

كن الردٌ على هذا الزعم, بأنّ اللغة العربية حفظت 
لنا العلوم, والآدات, والفنونَ» والتفاسيرء والتاريخ ‏ العربي 
والإسلامي, عبر القرون. ألم تكن هذه الّغة لغة الفلك 
والطبٌ والآداب والغنون؟ ف للكت لك الفرون فلماذا 
هي غيرٌ صالحة لهذه الأيام؟ 

كل جونى العالم أتقنت لغتها الأصلية أولء ثمّ تعلّمت 
اللَغَةَ الأخرىء وهذا ما يجبٌ أنْ يحدتٌ في منطقة الخليج 
العربي» والبلاد العربية قاطبة لأنَّ الإنسان العربي الذي لا 
يُتقنٌ لغتهُ الأصلية » قرادة وكتابة تحكينا لا يمكنه الحفاظ 
على هُويته العربية! وقد يقول قائل: : «ولماذا كل هذا السعيٌّ 
للحفاظ على الهُوية؟ نحن نعيش حياة «عَولمية», ولا حاجة 


لنا لأن نتقوقعَ على حالناء ونتحدَّتَ بلغتناء التي لا يفهمها 
الغالم!». 

وبرأيناء أن هذا 00 إحباطيٌّ, سلبيٌ, وغيرٌ مقنع, لأنّ 
كل شعوب الأرض» وإنْ لبس أهلمًا البدلة الرمادية وربطة 
العنق الحمراء أو الزرقاء. لم تتطيّر من هويتها وثقافتهاء 
فنجدٌُ الإنسانّ الياباني» الذي وصل ا مراتب العلم» يمر 
على مَعبدهء ويمارسٌ طقوسةٌ بلغته »ثم يواصل طريقةٌ نحو 
المصنع أو المكتق قي المنزل يقرأ آدابَ بلاده وقصصّها 
بلغته وليس بلغة أخرى, ويشاهدٌُ تليفزيونَ بلاده, ويسمع 
موسيقى بلادهء ووتضواع للمعارض التي تحمل روخ الشعب 
الياباني. كما أن دور الإنتاج السينمائي تنتجٌ مئات ت الأفلام 
باللغة اليابانية, كما أن المدارس والجامعات, وإنٍ .اشتملت 
متامعها مل اللّغة الإنجليزية:, فإنها تُعطي الأولوية القصوى 
للغة اليابانية» وكل ما تحملة من مكوّنات ألهُوية, من تراث 
واداب وفنون. 1 

نحن مع إنقاذ اللّغْة العربية من التشّوُهات التي تحصل 
لها يومياء حتى على ألسنة بعض مذيعي المحطات العربية, 
على الرغم من وجودٍ قراراتٍ مهمّةٍ بضرورة استخدام اللغة 
العربية في الِمُراسلات والتعليم والإعلام, ولكن الأمرّ الأصعبَ 
الاك على الأسرة, التي ضاع أبناؤها بين اللهجات الآسيوية 
والإنجليزية, ولربما الإفريقية, ونتاجات البرمجيات التجارية, 
التي تُعلَمُ الطفل باللّغةٍ الإنجليزية» كيف يعمل صداقاتٍ مع 
الجنسينء وكيف يتعلم لعب القمار وكيف يُمِجَّدُ الغنفء 
وهو يتعرّض لحملاتٍ التشكيك في دينه ولغته وهويته» عبر 
تلك البرمجيات الرخيصة الثمن .في الغرف المُظلمةء والتي 


لا يفتديا الآباء والأمهاث. 
هامش: 
1 - سورة الحجرء آية (9 9» القرآن الكريم.. 
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أدب | حوارات 


محاورة ببن 0 جيون هو» و«ليو نسى شين» 
أدب الخيال العلمى والواقعية لا ينفصلان 


في مقابلة» أدارها مُحاور شبكة الكتّاب الصينيّينء دار الحوار الآني بين الكاتب الصيني «ليو تسي شين»؛ 
رائد ا ادب الخيال العلمي بالصين (أوّل كاتب آسيوي يفوز بجائزة «هوغو»», والكاتب الصيني «لي جيون هو», 


باعتباره مُمثّلا لتيّار الأدب الواقعي. 


المُحاور: ليو تسي شين» هل تعتقد أن أدب الخيال العلمي 
الصيني قد وصل إلى مستوى عالمي؟ 

- ليو تسي شين: هذا محض وهم؛ لأن سوق الخيال العلمي 
بالصينء حاليّاً »لا يزال يعاني حالة من الركودء فعدد القرّاء 
قليل للغاية, بالإضافة إلى نقص الأعمال المؤثرة,. وكذلك 
الكناك المذارين. . مثل هذا الوضع, لاا يجعل فوز كاتب معيّن 
بجائزة دولية, يغيّرهء فثمّة هوّة شاسعة بين أدب الخيال 
العلمي لديناء وأدب الخيال العلمي في الدول الكبرى, مثل 
الولايات المتّحدة الأميركية. 


السيّد ليوء برأيك, هل السبب في تأخّر أدب الخيال العلمي 
في الصين» يعود إلى غياب السوق أم إلى نقص كتّاب الخيال 

العلمي؟ 
- ليو تسي شين: تأتي الإجابة على هذا السؤال انطلاقاً 


من منظورَيُن ؛ يتعلق أحدهما بأدب الخيال العلمي الصيني» 
الذي يتّسم مساره بالتعرّج الشديد, فقد توقف ازدهاره في 
أواخر عصر أسرة تشينغ وأوائل عهد الجمهورية؛ جرّاء الحروب 
والاضطرابات, بعد تأسيس الصين الجديدة, والوقوع تحت تأثير 
الاتّحاد السوفيتي في الخمسينيات من القرن المنصرم, » ثم شهد 
أدب الخيالٍ العلمي المحلي بعض الازدهار» لكنه سرعان ما 
توقف ثانية بسبب «الثورة الثقافيّة فيّة»؛ وفي الثمانينيات من القرن 
الماضي شهد ازدهاراً مؤقّتاً »تلاذلك ازدهار بالغ مثله كتاب 
«شياو لينغ تونغ يسافر إلى المستقبل» للكاتب «يه يونغ غ ليه», 
الذي وصلت مبيعاته إلى أربعة ملايين نسخة, لكن, بسبب 
حملة «مكافحة التلوث الروحي», وغيرها من الأسباب», تراجع 
نشر الخيال العلمي في دولة. بأكملهاء بين عشيّة وضحاهاء 
إلى ما نسبته صفر. ثم عاد يتعافى» تدريجيّاًء بدءاً من عام 
(1995)؛ لذافأدب الخيال العلمي الصيني دائماً ما ينقطع 
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مسارهء لكنه »في كل مرّة, يعود فيها لينّصل بعد انقطاع 0 
يُبقي على أيّ موروث سابق. على سبيل المثالء جيلنا الحالي 
كنات الخال العلمي » منفصل» تماماًء عن كُتَاب الخيال 
العلمي في الثمانينيات,» سواء من حيث المفهوم الإبداعي أو 
العلاقة المتبادلة بين الجيلين »فليس ثمّة موروث في هذا 
الشأن, على الإطلاق؛ لذذا »على الرغم من أن أدب الخيال 
العلمي في الصين, لم ينشأ متأخراء إلا أنه لا يزال في طور 
السذاجة التي لم تصل إلى النضج بعد. 


أتساءل: كيف 0 السيّد «لي جيون هو» من فهم الفضاء 
الخارجيء عندما كان طفلاً؟ 


- لي جيون هو: ربّما لأن والدي كان مزارعا محبًا للقراءة؛ 
فقد احتوى منزلنا على العديد من الكتب. لم تكن الأعمال 
التي طالعتهاء عندما كنت طفلاء تندرج تحت أدب الخيال 
العلمي الخالص, في واقع الأمرء بل هي كتب تنطوي على 
معارف حقيقية تتعلق بعلم الفلك. 

بعد ظهور «مشكلة الأجحسام الثلاثة» » للأخ «تسي شين»2 كان 
لدى العديد من القرّاء فجوة فيما يتعلق بفهم «الخيال العلمي 
الصعب» الذي تشمله الرواية, ذلك لقلّة درايتهم بالتسميات 
الأساسية للأجرام السماوية» بينما كان الوضع مختلفاً بالنسبة 
اك لأننى كنت قد طالعت الكثير من المفاهيم الفلكية مثل 
«المستعر الأعظم», و«العملاق الأحمر الضخم», و«السديم», 
و«الثقب الأسود» وغيرها في بعض الكتب الفلكية التي كانت 
بحوزة والدي, عندما كنت طفلا »كما كنت على دراية جيّدة 
بكيفية حدوث انفجار المستعر الأعظم. 

حاز والدي نسخة من كتاب «المعارف الفلكية», الذي 
كان لي بالصور والنصوص, مازلت» إل الان» أتذكر غلافه 
بوضوح. كنت مُولعا بهذا الكتاب وأنا في المدرسة الابتداثية, 


ولطالما استلقيت على رقعة من الخيش, مستمتعاً بلفحة 
البرد التي تتخلل الليلء وأنا أتطلّع إلى السماءء متخيّلاً موقع 
وهيئة الأجرام السماوية التي كنت أقرأ عنها في النهار. يمكن 
القول, بكلمات عصرية, إن ذلك., بالنسبة إلىّء انذاكء, كان 
نافذة مفتوحة على مصراعَيُْها في عقلي, فقد أسهم ذلك 
في دفع طفل ريفيّ على تجاوز حيّزه المكاني» بل السير 
به لتجاوزالكرة الأرضية كلهاء وتخيّل الكيون, هذا النوع من 
التحفيز الإيجابي رائع للغاية. وفيما يتعلق بتخيّل الفضاء 
الخارجيء أعتقد أن هذا الأمر ليس قاصرا على الأطفال الصغارء 
فحسب, فما زلت مفتونا به إلى الآن» وثمّة الكثير من الناس2 
حول العالم» مفتونون به كذلك. غالبا ما يكون شغف البشر 
وحماسهم لاستكشاف المجهول كامئين في مرحلة الطفولة. 


لقد ذكر السيّد «لي جيون هو», للتوٌء عبارة «الخيال 
العلمي الصعب»: ذلك الذي تمكن السيّد «لي» من فهمه 
جبّداء بعد مطالعة العديد من ككتب الفلك. وبالحديث عن 
المفهوم المقابلء» يتبدّى مفهوم «الخيال العلمى السهل»؛ 
فماذا عساه يكون هذا المفهوم؟ من فضلكء سيّد «ليو تسى 
شين»., فشر لنا هذا الأمر. : 
- ليو تسير شين: في الواقع, يُعَدٌ أدب الخيال العلمي 
مفهوماً غامضاً للغاية, فليس ثمّة تعريف دقيق له حتى الآن» 
فالتعريفات المختلفة التي طرحها النقاد لا تُعَدُّء ولا تحصى, 
بينما لا يمكن لأيّ منها أن يحظى باعتراف الجميع » لأن ثمّة 
استثناءً لكل تعريف مُقترح, حتى أن أحد التعريفات الحاليّة 
هو «أدب الخيال العلمي الذي تنشره دار نشر الخيال العلمي»؛ 
لذا أقول إن «الخيال العلمي الصعب» و«الخيال العلمي السهل» 
طريقة للتسمية ألقّها القرّاء, بحيث يمكن أن يطلقوا على 
الخيال القائم, بشكل أساسي» على العلم, تسمية «الخيال 


العلمي الصعب», بينما يُطلق «الخيال العلمي الشتهمل» على 
ذلك الحكال العلمي المستخدم في الأعمال الأدبية كغطاء؛ 
قلف انحط التقليدي, وكافة أنواع التحقيقات, ويمكن التمييز 
بين النوعَيُن »على هذا النحو ؛ إذاتمَّ حذف محتوى الخيال 
العلمي من متن القضّة؛ فتهدَّمت بغيابه وتلاشت, ولم يعد من 
الممكن سردهاء فذلك ما يُطلق عليه «الخيال العلمي الصعب», 
وهو ما يُطلق عليه »في الغربء «الخيال العلمي على طريقة 
كامبل». و«كامبل» هو كاتب للخيال العلمي في مرحلة مبكرة؛ 
لعب دوراً أساسياً في تطوير أدب الخيال العلمي, لاحقا. 


يبدو أن «مشكلة الأجسام الثلاثة» تنطوي على الكثير من 
«الخيال العلمي الصعب», يعود ذلك للاعتقاد الذي يساور 
الكثبر م القراء خلذل مسيرة القراءة بأن ما يضمّه العمل 
بين جنباته. من خيالء ليس ِل حقيقة: وأنه شرك 
في المستقبل. 


- ليو تسي شين : هذا ما ينشده كل كاتب للخيال العلمي» 
إذ يسعى الجميع لاستخدام أنماط من الواقعية تمكنهم من 
كتابة أكثر الظواهر جنونا لتتبدّى مثل التقارير الإخبارية.. 
تماماًء هذا هو المسعى الأسمى للجميع ا » لا يناسب سرد 
القصص الخيالية استخدام أسلوب خيالي ؛ يمدفء بالأساس» 
إلى وصف أشياء خيالية فعادةً ما تسلك هذه القصص سبيل 
الواقعية,. لوصف أكثر الأمور جنوناء وأكثرها بعدا عن الواقع, 
وَيُعَدَ هذاء أيضاء مفهوما إبداعيا أساسيا للخيال العلمي. 


أودٌ أن أسأل السيّد «لي جيون هو»: هل لنجاح «مشكلة 
الأجسام الثلاثة» تأثير على الأدب التقليدي,. من حيث صارت 
مصدّرا وك للإلهام؟ 


- لي جيون هو: تعد إبداعات الأخ «تسي», وكذلك الجائزة 
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التي نالها هذه المرّة مصدراً للإلهام, كما تدفع, بشدّة, لتأمّل 
الأدب الصيني. لا أعرف منذ ؛.متى بدا إبداع الأدب الصيني 
التقليدي 1 أرغب 0 التحدّث 0 لراجعه اه فقد ند أضاع 
الأدب الصيني ا 
ووعياً بالكون من حولناء ومثال على ذلك كتاب تشو يوان 
«استكشاف الفضاء». لكن» وصولاً للعصر الحالى, وخاصة 
في العقود الأخيرة, بدا كأن الكنات ها عناد وا ملكون سوى 
الحبكات الأرضية؛ ومن : تم غدا معيار الحكم على جودة أو 
أهمّيّة عمل كاتب ما يتعلق بمدى ارتباطه بالواقع» فالجميع 
يقفون على الأرض» وليس ثمّة وجود للأشياء المُحلقة, 
كالسماء والكون, هذه الأشياء التي تحلق لا وجود لها 
فعلباً . بينما يُعَدّ عميل الأخ «تسي شين» «مشكلة الأجسام 
الثلاثة» تنبيها عظيما للغاية, في هذا الصدد: لماذا فقدناً 
هذه المساحة من الإبداع؟ 

«الخيال» بالنسبة, إلى الأدب, مثل جناحينء بينما نحن, 
على الدوام, مستلقون على الأرضء لا يمكننا التحليق كطائر 
البازء بل لا يسعنا سوى الركض على الأرض مثل الدجاجة, 
وتلك مشكلة . 

ثقّة مشكلة أخرى هي أن الإبداع الصيني: الأدبي 
والسينمائي , يتّسم بالجودةء لكنء, من وجهة النظر الحاليّة, 
ينصبٌ تركيزه على التاريخ, دون الاهتمام بالمستقبل. شاعء 
ف السابق» قول مأثور مفاده أن «ليس للولايات المتّحدة 
الأميركية تاريخ, وليس للصين مستقبل», ينطوي هذا القول 
هكذا على مفهومّي الزمان» والمكان. وهناء يكمن تذكير كبير 
للغاية. من أدب الخيال العلمي الصيني » لنظيره التقلييدي, 
بما قي ذلك بعض الأعمال الدرامية الحالية المتعلقة 
بالسفر عبر الزمن» والتي ترك إل الوراء كذلك, فتختلف 
عن نظيراتها في أوروبا والولايات المتّحدة الأميركية, كذلك 
عن أفلام الرسوم المتحركة اليابانية, تلك التي تتطلع إل 
المستقبل: مثل مسلسل الأنمي الياباني «عبقور». حيث 
العودة من المستقبل لإنقاذ الحاضرء بهدف تغيير الحاضرء 
ثم تصحيح مسار المستقبل. 

ونملة تشكلة اخره تكله الف كن قف تفرم الكتّاب 
الصينيّونء فى السنوات السابقة, للقمع جرّاء التقديس, فعند 
ذكر الإبداع, والشروع في الكتابة» يقع القلم تحت وطأة التفكير 
في ضرورة ة توقير الكلاسيكيات, بهذه الطريقة يكون مشدوداء 
للغاية, مثقلاً بضغط شديد لكن »في السنوات الأخيرة, بدلا 
من ذلك تمَّ تجاهل وعي الكلاسيكيات, رِبّما حدث ذلك بتأثير 
السوق. أعتقد أن تأثير السوق كبير نسبيّا. حيث صار الاعتقاد 
بأنه طالما أنت تكتب فذلك حسنء وإذا كنت من الأكثر مبيعاًء 
فذلك جيّد؛ حتى أن ثمّة اتجاهاً ».في الوقت الحالي, يُعرّفب 
«التحزب», يسود فيه الاعتقاد بأن المرء يكتب ليطالع النقّاد 
ما يكتبه, وطالما أقرٌ النقّاد ما كتبه, فذلك كل ما في الأمر, 
لذاء علك النقيض من ذلك» تلاشى تماماً نثل ذلك الوعن 
الثمين القائم على تقديس الكلاسيكيات. 

أمَا بالنسبة إلى إبداع الأخ «ليو تسي»ءفلن أتحدّث, في 
البداية. عن «مشكلة الأجسام الثلاثة»» فلديه قصّة قصيرة 
قديمة تسمّى «رعاية الإله», وهي قصّة قصيرة ة كلاسيكية 
للفافة وعلق الح سواه استخدم فيها نهج الخيال 
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ليو تسي شين هه 


العلمي »إلا أنه اهتمَّ بالطبيعة البشرية, حيث عكس الواقع 
الحاليء وتمبّع بسلطة على الواقع تفوق سلطة للواقعية. 
أعتقد أن إبداعنا الواقعي, أو الإبداع الأدبي التقليدي,» يبجب 
أن يُشيد بإبداع أدب الخال العلمي, ويتعلم منه. 


قلت » للتوّء إن أعمالنا الدرامية المتعلّقة بالسفر عبر الزمين» 
جميعها ترتدّ إلى الوراءء وهذا ينبّهنا إلى إمكان أن تتطلع 
أعمالنا الدرامية إلى المستقبل. حيث يمكن للأدب التقليدي 
محاورة المستقبل. 


- لي جيون هو : في الواقعء لا يتعلق الأمر بالأدب» كما لا 
يقتصر على مجال السينما والتليفزيون» فحسبء بل يوضح 
التوجّه الروحي لأمّة بأسرها أيضاً لا يمك نان تلع الآخرين 
يعتقدون أن الأمّة الصينية لا يسعها سوى الارتداد إلى مجدها 
الأدبي القديم, ولا يمكننا أن نتخيّل الصورة التي قد يكون 
عليها مستقبلناء ولا أحد يسعى للتفكير في ذلك. وبصفتي 
فناناء تقع على عاتقي هذه المسؤولية, وذلك العبء, إلا 
أنني أفتقر إلى القدرة على التخيّل :فعلك العكس من ذلك» 
يملا أدب الخيال العلمي هذا الفراغ, ويضطلع بدور يجب أ 
يكون الأدب التقليدي هو المنوط به. 


تحدّثناء للتوّء عن الثقافة الصينية» على الرغم من أننا غالباً 
ما ننظر إلى الوراءء لكن يمكننا أن نرى الخرافات والأساطير» 
وما تتمنّع به من ثراء. أتساءل: هل كان هذا جزءا من منشأ 
إبداع الخيال العلمي؟ 

- ليه تسي شين: الأمر ليس مقتصراً على الأساطير الصينية, 
تننلتك. بل إن الما عر الخريية : كذ للك ليها الكتر من 
القواسم المشتركة مع الخيال العلمي. بينما يمكننا القول, 
من ناحية أخرىء إن الخيال العلمي نفسه هو نمط أدبي نتج 
عن التقدُّم التكنولوجي الذي أعقب الثورة الصناعية؛ مُنّسما 


بطريقته الفكرية التي تميّزه. 

تختلف طريقة التفكير هذه عن نظيرتها في الأساطير 
التقليدية, فالنسبة إلى الصينء, تضِممٌ م الأساطير الصينية 
القديمة, بين جنباتهاء الكثير من عناصر الخيال العلمي. 
على فشكل المثال,» 0 رواية «رومانسية الممالك الثلاثة», 
كانت تصميم العربات الخشبية التي على هيئة أبقار وخيول 
وغيرها من العناصرء أشبه ما يكون بعناصر الخيال العلمي, 
بينما يُعَدَ نمط التفكير السائد بالخيال العلمي مغايراً لنمط 
التفكير الخاصٌ بالأساطير. يُعَدَ أدب الخيال العلمي الصيق 
منتجا أجنبيا محضاء من منظور أدب الخيال العلمي. ‏ 2 

أعتقد أنني أثفق ع نحو خاصء مع السيّد «لي», 
بخصوص الموضوع الذي أثارهء للتوٌء بشأن العلاقة بين 
أدب الخيال العلمي والأدب الواقعي المعاصررفي الصين. 
قبل فوز «مشكلة الأحسام الثلاثة» بالجائزة, تأثرت, بشدّة, 
بتعليق شرفي صحيفة «نيويورك تايمز»؛ مفاده أن الازدهار 
الحالي لأدب الخيالٍ العلمي »في الصينء, قد جذب الأنظار. 

بداية القولء يت يتمبّع أدب الخيال العلمي بميزة غريبة ؛ ألا 
وهي أنه يُعَدّ مقياسا ما ولا تتوفر هذه الميزة لغيره 
من الأنماط الأدبية ؛ نظراً لأن الأدب الواقعي يمكن أن تسشناء 
على راحتيه؛ الكلاسيكيات, في أماكن ليست متقدّمة, مثال 
ذلك الأدب الروسي. وهناكء أيضاً أدب أميركا اللاتينية, مثل 
عمل ماركمر كلت عام من العزلة», الذي دل في منطقة 
متخلفة للغاية, لكن ذلك لا ينطبق على أدب الخيال العلمي 
مطلقاء فالمكان الذي يشهد ازدهارهء لا بد أن يكون مكانا 
ترتفع فيه القوّة الوطنيّة. 

يعني هذا أن المملكة المتّحدة هي مهد أدب الخيال 
العلمي حينما كانت الإمبراطورية البريطانية لا تغيب عنها 
اسمس أبدآ . لكنء مع تراجع بريطانياء وارتداد أوروبا ل 
الخلف, وفي ظل التنامي السريع للقؤة الوطنيّة الأميركية, 


لي جيون هو له 


انتقل التركيز على أدب الخيال العلمي ليصلء بدورهء, إلى 
أميركا. مثلت الفترة : من الثلاثينيات إلى الستينيات: العصر 
الذهبي لأدب الخيال العلمي الأميركي» والتي صادفت 
مرحلة' الصعود السريع للقؤّة الوطنية في الولايات المتّحدة 
الأميركية. والآن» جذتبَ أدب الخيال اإلعلمي الصيني, » الانتباه 
على حين غرّة, ويرتبط هذا ارتباطا وثيقا بالخلفيّة الكبرى 
للمجتمع الصيني. 

علقت صحيفة «نيويورك تايمز» على الأمرء انذاك بأن أدب 
الخيال العلمي .في الصين »بات يحظى بالاهتمام, وهو ما 
يمثل تغييراًفي طريقة تفكير الجيل الجديد من الصينيين؛ 
بمعنى أن الصين بدأت في توسيع رؤيتها القديمة المتعلقة 
بطريقة التفكير الواقعية؛ تلك التي وضعتء, من خلالهاء 
01 نصب عينيهاء موليةً ظهرها للسماء . من سمات أدب 

لخيال العلمي أنه ينظر إلى البشر باعتبارهم كياناً واحداء 

0 الكوارث والتحدّيات التي يواجهونها هما مشتركاً لهم 
جميعا. بغض النظر عن أعراقهم. 

يشير هذا الت أن الجيبل الجديد من القرّاء الصينيين لا 
يعتبيرون أنفسهم صينيين» فحسب, بل يعتبرون أنفسهم, 
أيضاً أفراداً في العائلة البشرية مجتمعة. بالإضافة إلى 
أنهم قد شرعوا يهتمّون بالمشكلات أو الأسئلة الأساسية ذات 
الاهتمام المشترك للبشرية» مثل: من أين أتينا؟. وإلى أين 
نحن ذاهبون؟», وما الهميئة التي سيكون عليها مستقبلنا؟. 
تأثرت, بشكل خاصٌّء بالجملة الأخيرة من التعليق, المعنيّة 
بأن هذا التغبير في طريفة تفكير الجبل الجديدء من الشعب 
الصيني, سيكون له بالغ الاك علق مصير الصين والعالم. 

الُسم هذا التعليق بالعمق الشديدء وعلى الرغم من كثرة 
التعليقات المحليّة, إلا أنني لم أرّ من بينها تعليقا يحمل هذه 
الرؤية, وينطوي على هذا التحليل العميق؛ لذافما تفضل 
السيّد «لي» لطرحة للتو ان كيف يمكن لأدبنا السائد 
أن يتكيّف مع التحوّل الحالي في طريقة تفكير القرّاء » يِعَدُ 
مشكلة حقيقية ؛ نظراً لأننا نعتقد, في الوقت الراهن, أن 
الأدب الواقعي هو -بالفعل- التيّار الأدبي السائدء فقد حقّق 
إنجازات رائعة خلال المئتي عام الماضيتين» و -من ثمّ- - خَلف 
عددا لا يحصى من الكلاسيكيات. لكن بنظرة كليّة لتاريخ 
الأذت البكري. نسح أن الواقعية يرسك سوى درسلة قصيرة 
المدىء فقد برزت الواقعية, بشكل حقيقيء بعد عصر النهضة 
الأوروبية, بينما لم تكن كل الآداب البشرية السابقة سوى 
آداب خيالية كت مجملها؛ لذا تتعسال السؤال الجديرء حقاء 
بالتفكير فيه, والمعضلة التي تستحقٌ التحدّي, سن معرفة 
الاتجاه الذي سوف يتطوّر فيه تيّار الأدب الواقعي لكوم 


تبرزء في أعمالك» فكرة تعلّم الأرض حماية نفسها من 
خلال إرسال إشارة إلى الكون. 

- ليو تسي شين: ذلك هو التفكير المنطقيء فلا يميكن 
أبِويْن أن يطلبا من طفلَيْهما 1ل لنفانه شحهما غريا أن 
يتخيّل أن ذلك الغريب شخص طيّبء فتلك ممارسة غير 
مسؤولة. هناء تكمن غرابة البشر. في البداية, وقبل كل شيء» 
ثمّة شعور بعدم الثقة المتبادلة فيما بين الحضارات البشرية, 
وثمة مساحات شاسعة من الريبة بين هذه الحضارات 
المختلفة, ومثل هذه الريبة وعدم الثقة ستؤديان» حتماء 
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إلى حروب عالمية؛ تُسفك فيها الدماء أنهاراً. لكن الغريب 
في الأمر أن كل خيالاتناء بشأن الفضائيّين جميلة؛ نظن أن 
هناك مبادئٍ أخلاقية سامية؛ معترف بها في سائر الكون, 
حيث نعتقد أن الفضائيّينِ سينساقون لتقنياتهم العالية, وما 
يتمتعون به من مستوى أخلاقي عال, ويحترمون كل أشكال 
الحياة والحضارة القائمة. لس نمّة دلبل يفت ضخة هذة 
النقطة, حتى الآن. 


سيّد «لي جيون هو»», لو تجاوزنا هويّة الكاتب, وتقمّصناء 
بدلاً عنها »هويّة أحد محبّي الخيال العلمي » لقلنا إن ما بين 
أيدينا اليوم» من هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر, ربّما كانت 
مواد كتبها أدب الخيال العلمي في السابق. من موقعنا بهذا 
العصر. ترى ما الذي قد يحدث مستقبلا؟ 
- لي جيون هو: باعتباري كاتباً » أو قارئاً (الأمر سيّان)» أعتقد 
أن الأشياء التي قالها ل الأخ «تسي شين»», توضح شعور 
البشر النهائي' بخيبة الأملء ربّما لا تساورنا المخاوف بشأن 
المشاكل الجاليّة » لكن حينما نعلم أن الشمس ستنطفئ 
في غصون سنّة مليارات سنة, سيتولد لديك ؛ عل الور 
شعور بخيبة الأمل. هذا الشعور باليأس هو المصدٌ الروحي 
للإبداع الفني, ولإبداع الخيال العلمي كذلك. إن بحث البشر 
عن رفقاء الروح من الفضائييئن» ليس إلا سعيهم لإيجاد 
مخرج» ومنح خيبة الأمل تلك شعوراً بالأمل. 
هناك نقطة أخرى, كل لقي أن الإبداع الواقعي, وخلق 
الخيال العلمي متّسقان ؛ لا انفصال بينهماء فالكلاسيكيات 
الرائعة, بحق, لا يعوزها العناصر المميّزة لكلا الجانبين. 
ومثال على ذلكء رواية «1984» للإنجليزى «جورج أورويل», 
كتب هذا العمل عام (1948), وقد تخيّل النمط الذي سيكون 
عليه العالم في عام (1984)» ووجود ثلاث متغيّرات» تتشابه, 
- ذلكك2 مع «مشكلة الأجسام الثلائة» للْذى الأخ «تسي 
شين». فعلى الرغم من أن العمل قد كتّب في عام (1948)» 
إلا ل ند للم ار »صار 
النمط العالمي على ذلك النحو. »كما غدت البيثة السياسية 
محاكية لتلك المكتوبة. . «جورج ا وه كاك واقعي, 
غير أن كتابته كانت أكثر دقة من تنبّؤات الخيال العلمي؛ 
لذا فالخيال العلمي براقع لك _فصلان. 
رواية «المعلم ومارغريتا» للكاتب «بولغاكوف», هي مثال 
آخبر على ذلكء, وهيء أيضاء عمل واقعيء لكنه يحكي عن 
توغل الشيطان في حاة البشرء ورغبته م تغيير الحياة 
البشرية وفقاً لنوايآه, ذلك في ظلّ بيئة سحرية للغاية. ثمّة 
بعض من تفاصيلها التي فشكن واقع المجتمع الحالي, 
وقبولنا اللامبالي لبعض الأمور غير الطبيعية, مئله تنكول 
الشيطان إلى قط كبير ينتظر الحافلة في محطة الحافلات, 
وبعدما يستقل الحافلة, 1 يشتري تذكرة, بينما لا يشعر 
الركاب المتزاحمون بالغراية لذلك, وبدلا من ذلك يوبّخيه 
مُحصّل التذاكر لعدم شراء تذكرة, كما لووكان شخصا عادياً. 
هذا النوع من القبول الطبيعي للأمور غير الطبيعية, يؤثرء 
بشدّة, في أذهان الناس» وهنا يكون قد حقق تلك القوّة 
التي تتمنّع بها الواقعية, بينما تأسّس الإبداع على استعارة 
تقنية سحرية» فهي نوع من تقنيات الخيال العلمي» و كن 
ثمّ- لا ينفصل الواقع عن الخيال العلمي في الأعمال الجيدة. 
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لهذا السبب لا أنُفق مع قول الأخ «تسي شين»؛ أن أدب 
الخيال العلمي هو أدب فئوي لأقليّة . لقد قرأت عمله «مشكلة 
الأجسام الثلاثة», وأعتقد أن السرد والبنية الروائية, بالإضافة 
ل مستوى التفصيل والإحكام, قد إرتقوا بإبداعه ليفوق 
العديد من الروايات الواقعية, فبين دفتَيْ روايته إنجاز أدبي 
راق للغاية؛ من هنا » لاتستهدف مساهمته في الأدب أقليّة, 
كما أنها ليست فئوية. 


يمل فوز «ليو تسي شين» بجائزة, عن عمله «مشكلة 
الأجسام الثلاثة», دفعة لأدب الخيال العلمي الصيني. أوّد 
أن أطلب من السيّد «لي جيون هو» تقديم بعض 0 
من أجل التهوض بنشر الخيال العلمي » لدينا. 


- لي جيون هو: : سأقدّم اقتراحاً جريثاً بعض الشيء» 
لكنه ممكن إلى حَدَّ ما. أعتقد أن الجائزة إلتي نالتها روأية 
«مشكلة الأحسام الثلاثئة» تعد د أمراً عظيماً للغاية بالسكد 
إلى الوسط الأدبي» وخاضَةً وسط أدب الخيال العلمي. حيث 
تتمئع «مشكلة الأجسام الثلاثة» بقاعدة جماهيرية ضخمة, 
قي الداخل وفي الخارج. أعتقد أن بإمكاننا الاستفادة من 
هذه الفرصة, وتقليد «ملك حكايات الأطفال الخرافية» التي 
كتبها «تشنع غ يوان جيه» انذاك», فقد كان بمفرده مؤلف «ملك 
حكايات الأطفال الخرافية», بينما أمكنه أن يجذب إلى مجلته 
القسران صل ليا ل رقم نأض إن مدن 
الممين استئناف إصدار مجلة «الخيال العلمي الجديد» 
المتوقفة, والسماح للأخ «تسي شين» أن يكون المؤلف 
الرئيسي فيها ولضال تقر كمال الخيال العلمي المتاحة 
لديه, بشكل متسلسل . قام «تشنغ يوان جيه» بالأمر ذاته, 
فكان ينشر أعماله » بشكل دوريء كل عشر سنوات» تقريبا. 

بعد حصول «مشكلة الأحساح الثلاثة» على الجائزة, تملك 
الجميع شعورٌ غامض تجاه المؤلف كما تطلع القرّاء, بشدّة, 
إلى أعماله الأخرى ؛ لذا يمكننا الاستفادة من مجلّة «الخيال 
العلمي الجديد» لتقديم الصورة الكاملة لأعمال الأخ «تسي 
شين»., بصورة منهجية. قول ذلك مردٌّه قاعدة المعجبين 
الخاضة ب«تسي شين», فطالما لاقى الإعلان المسبق عن 


هذه المجلة كوك تدا » فسيكون حجم الاشتراك بها أكبر 
من كلّ المجلات الأخرى في الصين. ١‏ 
لا تزال قاعدة المعجبين هذه 7 تتزايد باطراد. فمن لم 


يقرؤوا أعمال الخيال العلمي, من قبل» غدوا يقرؤونهء الآن؛ 
لَذا يمكننا الاستفادة من القاعدة الجماهيرية للأخ «تسي 
شين», حيث تصبح أساساً يسمح لمجلّة «الخيال العلمي 
الجديد» المتوقفة, بالنهوض من جديد, وبهذه الطريقة لا 
نبرز الصورة الكاملة لأعمالٍ «تسي شين» بشكل منفردء بل 
نجعل منها منضّة رائعة لكتّاب الخيال العلمي في البلاد 
بأكملها ؛ ومن هنا نسمح للأخ «نسي شين» بأن يكون هو 
المؤلف الرئيسىء كما نخصّص عدّة صفحات لنشر أعمال 
غيره من كتّاب الخيال العلمي. وبوجود المنضّةء ستكون 
هناك فرصة للازدهار. ١‏ 


#ا ترجمة عن الصينية: مى ممدوح 
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ا 0 
يمكنى العيش من دون الكتاية.. 


استهل الكاتب الإسباني الشهير «أرتورو بيريث ريفيرتي» (1951 - ...) حياته المهنية مراسلة نا لفائدة 
الصحيفة اليومية «ه[طعتاط», ث ثم للقناة التلفزية الإسبانية (171) من عام (1973) حتى (1994), فجاب أطراف 
ا م عديدة فيهاء ويقدّم تقارير عن أشهر الصراعات الحربية والسياسية, كالحرب الأهلية 
اللبنانية,. وحرب الخليجء وحرب الإبادة في يوغوسلافيا السابقةء وغيرها » فكان الدرس الكبير الذي تعلّمه 
من هذه الحروبء التي خبرها في ,الشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا اللاتينة وأوروباء هو أن ينظر إلى العالم 
0 تعقيداته ووحشيّته ٍ منذ توقفه عن مهنة الصحافة, مكرّسا حياته للكتابةء وللتأليف الرّوائي الذي 
سيبرع فيهء ليصبح واحدا من الكتّاب الإسبان المعاصرين الأكثر مفرولية داخل إسبانياء وخارجهاء حيث 
ترجمت أعماله الروائية إلى ما يربو على خمس وعشرين لغة.. 

سيرتقي «أرتورو بيريث ريفيرتي» مدارجٍ الشهرة بواسطة لاه يادي دوماس», وسرعان ما أضحت كتبُه 
أكثر مبيعا. . فحصلت روايته «لوحة السيّد الفلمنكي» على الجائز. زة الكبرى للأدب البوليسي عام (1993), 
وروايته «جلد الطبل» على جائزة «جان موني» عام (1997) »التي تتو تتوّج بوصفها أفضل رواية أوروبيةء وفازت 
روايته الهائلة «مقبرة سفن لا اسم لها» على جائزة «المتوسشط» عام (2001). وقام مخرجون كبارء منهم 
«رومان بولانسكي» بنقل بعض رواياته إلى السينماء وفي العام (2003) أصبح عضوا في الأكاديمية الملكية 
الإسبانية. 

تميّزت رواياته بإيثارها للموضوعات الآتية: اعتبار التاريخ والماضي منطلقاً وقاعدة أساسية للكتابة, 
والاهتمام بالمغامرات البحرية وحكايات القرصان والقبطان والبحث عن الكنوز المطمورة في قرار البحررٍ 
والسعي الدؤوب لبك عن سر الألغازء والكشف عن غموضهاء والانطلاق دائما من الماضي ' بوصفه مهادا 
لفهم الحاضر واستشراف المستقبل... 
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3 12 م 
ا لام 62م 


مم 
امم 7م 


امم 


س- ولدتم في «كارتاخينا» عام (1951). هل 
لديكم ذكريات عن هذه المدينة, وعن الطفولة 
التي أمضيتموها فيها؟ 

ج- عندما ابتدعت شخصية (كوي). الذي يظهر 
في رواية «مقبرة سفن لا اسم لها», كنت أرغب 
في أن أمنحه ذاكرة خاصّة. وبعد التأمّلء أدركت 
أثني لم أستعملء من قبلء ذاكرتي الشخصية, 
لذلك ستكون ل(كوي) ذاكرتي. لقد منحت لهذه 
الشخصية ذاكرة سنواتي الثمانية عشرة الأولى. 
(كوي) يُشبهني, فهو رجل من البحر الأبيض 
الوط غراميّاته, وأحلامه, وأسئلثه, تشبه 
غراميّاتي, وأحلامي, وأسئلتي. لقد رأى ما رأيته, 
وعاش ما عشته,» مما ما مارسته ون تطلس 
وملاحة وتَجوال في الميناء خلال ساعات. إِنْ 
(كوي) هو أنا. 


تُعَدٌ «مقبرة سفن لا اسم لها» روايتكم الأكثر 

(أوتوبيوغرافيّة). 
لن اذك إلى هذا الحدٌ. دعوني أقَلْ إنها 

كتابي الأكثر شبخصيّةٌ وهو أمر يختلّف تماما. 
تلفي» أحياناء أمورا شخصية جذا يصوغها 
الأدثُ والتتخييل. لقد أؤدغتٌ هذا الكتابت كمال 
ذكرياتي, وأجمل قراءاتي» وأهمٌ تجاربي في ما 
يتعلق بالعالم, والحياة. والبخر. والمرأة. 

(كوي) هو الشخصية التي تشعرون أنّها الأقرب 
إليكم؟ 

> افر الشخوص إليّ هو (الاتريس) بطل 
«مغامرات القبطان الاذريس», والفارس في «لوحة 
السيّد الفلمنكي» و(كورسو) في «نادي دوماس», 
(وهوء أيضاً » اسم سفينتي. ..» إنها شخوص ترتبط 
بروابط عميقة جدًا بي» لكن مناطق معيّنة من 
ا 
فلاب من النبش في ذكرياتهم, وإبراز جوانب من 
شخصياد تهم التي لم أكن على دراية بها تماما. 
دغنا نفل إن (إكوي) شهد تطوّرا مُشابهاً لي في 
العديد من التواحي. لا أجهل أيّ شيءٍ عن ماضيه 
ودوافعه العميقة, ولست مضطرا لابتكار ذكريات 
لله: لف كان منا كنت علية. 


كان أبوكم قبطانا في البحرية التجارية... 

- لقِد نشأت في عائلة من البخارة .كان عمّي 
قبطاناً في البحرية التجارية, وتزؤقجت أخواتي 
من قباطنة في البحرية التجارية. أمَاوالدي 
فأبحر قليلاء وسرعان ما عمل في اليابسة على 
شاطئ «كارتاخينا» ينذان الجو العام لعائلتي 
كان شدي الإرتباط بالبحر. ولم يكن أبي» اح 
وقت مماته, يكفٌ عن الحديث عن البحرء وقراءة 
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الكتب المرتبطة به., وكان أصدقاؤه كلّهم من 
البخارة. وإلى حدود هذه الرواية, لم أَكَنْ أرغب» 
اذا في أن أضع هذا العالم الشخصي جدًا في 
المقام الأوّل. 


لماذا ؟ 

- كان الأمر حميميًا للغاية, وشخصيًا جذا. 
فأنت لا تبدي أسرار منزلك لكل من هبّ ودبّ. 
فالمرء يحتفظ لنفسه بأسرار أسرته, ولكن» ذات 
يومء تطرقٌ الروايةً بابّكء فتدرك أنّ الوقت أزف 
لسزد هذه الحكاية. سأبوح لكم بسرٌ: لم أبتكر 
أيّ شيء في رواية «مقبرة سُفن لا اسم لها»! إن 
هوراسيو كسكوروس, العسكريٌ الجلاد الأرجنتينث / 
موجودٌء مثله كمثل أستاذ الخرائط الذي لا يُعَدّ 
أستادٌ خرائط بل هو بروفسور صديق لي يعمل 
في متحف مرسية, والطيّار هو واحد من أفضل 
أصدقائى. . جميع الشخوص التاريخية واقعيةٌ: 
فقط اكتفيت بإقامة وشائج بين هذه الشخوص 
المختلفة. 


حتى «طانخر صولو»؟ 

ل الله 20 النشاء كافه 
اللّواتي عرفتّهنَء فأنا لا أتحدّث عن نساء 
عَرَضِياتء ولكن عمَّن لِمُنْ اعتبارٌء وقيمة عندي: 
أمَيء وأخواتي, وخالاتي» وابنتي» وزوجتي. تُوَحُد 
«طائخر صولو» تساة ذاكرتي قاطبةً, لهذا 
السبّبء أرى أنّ نصيبَ هذه الرواية من الخيال 
نصيبٌ ضئيلٌ جذاً. إنها رواية تُعيد تشكيلّ الواقع 
انطلاقاً من العديد من الحقائق التي تُستعادء 
وتخفظء وتَفْرَز بواسطة الذاكرة. 2 


قلتم ليء ذات مرّة إنّ الوطن الحقيقيّ للإنسان 
هو طفولتهء لماذا؟ ١‏ 

- أنتم أوفرٌ حطَّاً منّي لإدراك هذا الأمر. لا أريد 
أن أتحدّثء, فقطء عن الطفولة بوصفها تجربة, 
بل لأنها حجلقة وضلٍ في السلسلة التي تربطك 
بالذاكرة كلهاء وبماضَي عائلتك برمته ؛ الماضيي 
الورائي والماضي الفلسفيء وبهذا الجوه ر كله 
الذي ا منهء الذي جعل منك كائناً مُتفرّداً كما 
أنت اليوم, هذا المسير الجنيالوجي الذي د يفضي 
إليك. تمنحك الطفولةٌ, وذكرى الطفولة, بدرجة 
اك الوعيَ بهذه السلسلة التي لا تنفصم غراهاء 
وتحملك على الإدراك لماذا يُعَدّ هذا الوطنٌ مهمّاً 
للغاية بالنسبة إليكم. إِنْ الرّايات والأوطان» 
وغيرها ليست سوى أوطان بديلة . إنما الوطنٌ 
الحق الذي يُعتَذّ به. هو الطقولة بزخمها الجيّاش 
بالذُكريات : ذكريات الأب والأمٌ, وذكريات أحداث 
العائلة, ووقائع الأسلاف, والكتب» والتاريخ, 
والذاكرة التي تفضي إلى ما أنا عليهء هذه هي 


الركة الحقيقية التي تُشكل المرءَء وهذا هو المهاد الأساس 
الذي شك إن فنا له حياتي. 


ماذا نفعل بهذه الطفولة في مرحلة البُلوغ؟ 

- هنا يكمن جوهرٌ المشكل. عندما تكبر تُجابه حقائقٌ 
وإشارات, وأفعالاآء وأفكاراً لا تُريد أن تراها. تصدمك, 5 
تُحبطك على مهل. للف يتصدّعء ويتآكّل» وينأى. 
ولابُدَ أن تكون قد عشت عشت وقتاً مُعيّناً كيما تنظر بالوضوح 
اللأزم إلى وطن الطفولة هذا. المسافة التي يمنحها الوقت 
ضرورية» فهي تُتيح لنا أن نفهم أخيراء أهمُّيّةَ هذه الطفولة. 


هل تكتبون لاستعادة هذه الطفولة؟ 

- لا. أعلم أنّ هذه الطفولة قد ضاعت ضياعاً نهائياً. 
أستطيعء بواسطة الذّاكرة» أن أعود ثانيةً إلى هذه الطفولة. 
لكثني لم أعٌُد ذلك الشخص الذي كنته من قبل. لقد 
عشت وتغيّرت» فأنا شخص أخر وأنا الشخص نفسه الذي 
يرى طفولته الخاضة. لن أستطيع, أبدا » استعادة براءاتي» 
واكتشافاتي» وسذاجاتي. سأموت إيوماًمثل جميع الناس, ولا 
أريد أن يكون موتي تجربة فظيعة ومُروّعة, إنما أو مجابهته 
بهدوء وسكينة, وأعني بالسّكينة سكينة القلب أي الطمأنينة 
الشخصية. أرغب في أن أكون هادثاً -أقصد (واقعبًاً)- - وصافيَ 
الذّهن. فما السبيل إلى بُلوغ هذه الحال؟ عندما ينظر المرءٌ 
إلى الطريق الذي نهجهء وعندما يتدبئر شؤون حياته: عندئذ 
يستطيع أن يقول لنفسه : ها أنا حلقة الوضل في سلسلة 
طويلة من الرّجال والنّساء الذين كافحوا في سبيل الوجود. 
با لها من راحة عميقة أن تُدرك أنّنا لسنا إلا كائنات عابرة. 
وفي الواقع» إن كل هذا ليس بهذه الخطورة: نحن شهودٌ 
عابرون؛ لذا ليست الكتابة عندي حنيناً إلى الطفولة: بقدر ما 


2-4 


هي تسليمٌ بها بوصفها جزءاً بريئاً من الحياة التي ستنتهي 
يوما ما » فأنا أَعُدٌ نفسي مثل وريث. فعندما أشعر بالرغبة 
في القتل, أفكر في هؤلاء الذين قَتَلوا قَبْلي .في العصر 
الوسيط؛ وفي عصر النهضة, بدافع التّوق» والغيرة» أو. لكت 
أدري ! وعندما أطارح زوجتي الغرامّء أتخيّل الأزواج والعشاق 
الذين سبقوناء فيالها من راحة هذه السلسلة! وإلا فإِنٌ من 
شان كل فظاعات الحياة, وهذه الفوضى المستمزة, وهذه 
الخيانات» وهذا الجن » أن تدفعني إلى مثل هذا الشاك إلك 
درجة أذني لا أرى كيف يمكنني التفكير في الموت بهدوع... 
لا يمكتناان نموت مُحبّطين. 


ما مُشاهداتكم عندما كنتم مراسلاً حربيا للتليفزيون 
الإسباني ؟ 

ات الك الا ل لش اكات رخالا 
يموتون وهم يصرخونء ويبكون» ثم يصمتون» منهم الأبطال» 
ومنهم الجبناء . وكانت أشلاء بعضهم تتطاير فيٍ الهواع,. وكان 
آخرون يمسكون أجسادهم التي كانت مرّقا وأشلاء! أعلم 
من خلال تجربتي أنّ الموت لحظة خاصّة جدّا في الحياة! 
لا أريد أن أموت مثلما يموت بعض من هؤلاء الرجال الذين 
رأيتهم عن كثب. إنما أرغب في أن أموت مثلما مات ادن 
وجدّي, وبعض الرجال أيضاء موت كرامة. ومن أجل هذا 
أحتاج يرن الشلام والسكينة فمن سيُساعدني لتهيثئة هذه 
اللحظة؟ البحر, أم الفنّ أم حُبّي لابنتي وزوجتي» وللقراءة, 
وحبّي للكتابة, وغير ذلك..؟ 


هل هذا هو السبب الذي يجعلكم تقولون, في كثير من 
الأحيان» إنكم كاتب بالمصادفة؟ 
- تماماً. ليس لدي أي طموح أدبيّ. أصبحت كاتباً 
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بالمصادفة؛ لا عن طريق الميْل. لا أسعى إلى كتابة كتاب 
كبير يظلّ خالداً في تاريخ الأدب العالميّ. أريد من الكتابة 
أن نُساعدني على العيش والموت. الكتابة مهمّة بالنسبة إليّ» 
مثل مشاهدة لوحة, وفتح كتاب, ومجالسة صديق» والتشرة 
مع ابنتي, ووضع سَفِينةٍ في مكان جيّد تجاه الرّيح» وما إلى 
ذلك لذن أضحّي أبدا بخبٌء أو صداقة, أو حياة, أو بصحّتي 
باسم الكتابة. 


أيمكنكم العيش من دون كتابة؟ 

- أعتقد ذلك. يمكنني العيش من دون الكتابة, لكن, 
بالتأكيد » ليس من دون القراءة. القراءة عندي أكثر أهقيّة َيه 
وإذا ما توخيت الصراحة, فإني سأقول إن الكتابة, في هذه 
اللحظة» أساسية بالنسبة إِلَنّ» وهي أساسية الآنء بالذّات. في 
أوقات معيّنة من حياتك الأدبية, بحصل لك انطباعٌ مفاده أن 
ثمّة قوَةَ تحملك على الكتابة, وأّ لديك أشياء لتبليغهاء وأنّه 
سيكون من الخسارة أن تترك كل هذا حبيساً في جعبتك. 
هناك قوّة داخلية غريبة تُغريك بإخراج ما يعتمل في داخلك. 
إن الكتابة» في هذه اللحظة ا 
كبْحَ جماحها. أنت تقول لنفسك -ربّماء بشكل خاطىئ- إنْ خلما 
ل الطفولة هذه ينبغي ألا تفنى 
بغنائك, وإِنْ من واجبك إن تحافظ عليها بواسطة الكتابة, وأن 
تتقاسمها مع الآخرين الذين يُطلق عليهم «القّرّاء». ولكن, 
من يدري إذا كان هذا الذافع, وهذا الزُخم لن يُستَنقَدا في 
رواية واحدة, أو ثلاث, أو عشرروايات. 


تُعدّ البسالة, والشرف الضائعء والشجاعة:, والإخفاق, 

موضوعات مهمّة في عملكم الأدبي. 
- نعم. وليس لهذ! علاقةٌ بالوطنية, إِنّما يتعلّق الأمر 

امشكلة شخضة نماما . أكره الذين يتركون الآخرين يموتون 
ا الرومانية من دون قتال. القتال يُسوْغ وجودّ 
الإسان. إن إنسانا لا يقائل هن إلسان غير قو جود . نال كرامتنا 
عندما نصارع المرض, والفظاعة؛ والعزلة, والبلاهة. على عاتق 
الإننسان واجبٌ أخلاقيٌّ يتمثَّل في محاربة كل الأشياء السّلبية 
التي تُطوّقه الحياةٌ بها. لقد انتزعث الحياةٌ مني أشياء عديدة, 
ماخلا تبجيل الشجاعة. وأعني بالشجاعة قدرة الإنسان على 
قول كلمة لاء ورفض الإستسلام, والقتال حتى آخر رمق في 
سبيل قناعاته, وأن يعرف المرءٌ كيف يُقاتل حتي عندما لا 
تحوي بندقيّتك خرطوشة واحدة. إن الفضيلة الحقّة الوحيدة 
هي الكفاح في سبيل الكرامة. 


لماذا تزعمون أن العالم منقسم بين أنصار «ستاندال» 
و«فلوبير»؟ 
- أنا من المغرمين برسوم «تان تان» المُصوّرة, وب«ستاندال». 
قرأت رواية «دير بارم» سن سن الثالثة عشرة» ومند ذذلك 
الحين بقيتُ متعلقاً بهذا الكاتب الذي كان يُحدَّئُني عن 
أسلافي!. أرى: بدقة بالغة, رفوفٌ المكدة التي صَفت ت عليها 
كنت «فلوبير», و«بالزاك», و«ستاندالٍ». قرأت «ستاندال», 
فتغيّرت حياتي. كانت مُصادفة صزفا. كان .بإمكاني أن أبداً 
بقراءة «فلوبير», لكثه كان موضوعا فوق رف أعلى. ذهبت,» 
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ذات يوم اك صديق كان بحوزته صولجان الملك «أوتوكار»©. 
كان, الأمر شبيها بإلهام, وكنت مفتونا لذن إحساسي بالنظام 
قد أشبع بفضل هذا الحكي, والدعابة, واللّغة: وهذا الخظ 
الواضح, وهذه الزُسومات الدقيقة للغاية. يُعَذدْ يوم القدّيسٍء 
في إسبانياء أكثر أهمّيّةَ من عيد الميلاد! نفحوني مالاء 
فذهبت, لك الفورء لشراء عدد من «تان تان». ما زلت 
الذكار؛ بعاطفة عجيبة, رائحة ادر الجديد, والحبر الطارّج 
لألبومات «تان تان». يا لها من متعة! سأمنح اليوم حقوق 
المؤلف لاثنتئِن من رواياتي حتى أتمكن من العثور على 
الإحساس الشمّي الدقيق الذي شغرث به في ذلك الوقت... 
كانت ا «تان تان» تجشد المغامرة,ٍ امعان ور 
والرّحلات. إن إن رواية «نادي دوماس» عمل أدبيّ ال لق 
الوافك0 مش ثلاثة كُتّب . و«كنز القرصان الأحمر»© عبارة عن 
ثلائة سفن.ء وثلاثة برشمانات©) كال معا برشماناً وسفينة. 
كان «هيرجي»" كثير الحضور في حياتي. لقد كنت مُراسلا 
مكل «تان تأن», وبخاراً مثل القبطان «هادوك». تَعَدُ ذُ طبعتي 
الأصلية من «تان تان», في نسختها الإسبانية, ك1 حقيقيا 
عندي. وإذا ما أتلف حريقٌ بيتي يوماً ماء وكان عليّ أن أنقذ 
كا فإِنْ هذا الكتاب لن يكون دون «كيخوته», ولا «الجبل 
الشحري» (على الرغم من أنّهما كتابان عزيزان جدّا عليّ) 
0 سأنقذ ألبومات «تان تان» الخاضة بي. 


نسيتم «األكسندر دوماس» الذي يُعَد كاتبكم المُبجل. 

- «دوماس» هو راوي قصص غير عاديء وهو معين ثرّ لا 
ينضب من القصص التي يكتبها للآخرين. لاتهمّني بتاتاً » مكانة 
«دوماس» في تاريخ الأدب العالميّ. إنّهء بصفته كاتباً . شكل 
بالنسبة إليّ دافعا أساسياً. وهو الدافع الذي أتاح لي »على 
الفورء أن أأضع في المستوى نفسه متعة القراءة والأدب» وأتاح 
لي بهجة ملاقاة التاريخ حتى إن كان هذا التاريخ قد أعيد 
النظرٌ فيه, وبنائه من جديد. مثلٍ «دوماس» عنديٍ كمثل 
مَقُلّع من اليُخام الضّخْم الذي تمكنت فيه من فَدَّ الخُطوات 
التي سمحت لي بالمُضيّ قَدُما في الحياة. «دوماس» مرجعية 
مطلقة, وإمكان لفهم العالم. إنّ حضور ميلادي مستمرٌ في 
حياتي, وفي أعمالي الأدبية . وتبدو جميع شخصياتي النسائية 
مثل ميلادي» على وجه التقريب. إنها هوّسي الجميل. في 
الصداقة والصديق كنت أبحث دائما عمّن يُجسّد «بورتوس», 
و«أراميس»©. كان أبي يجسّد شخصية «آتوس» الرّائعة. لقد 
أعطاني «دوماس» رموزاً اجتماعية, وقواعد شرف وأخلاق. 
وأعمال «دوماس» الأدبية تجسّد معناي للحياة والموت. إِنْ 
«كونت دو مونت كريستو» هي رواية الرّوايات, وكتاب الكثب. 
ولا تنسوا أن «دوماس» ترجم »في إسبانياء من لدن واحد من 
أكبر كتابنا : «بينيتو بيريث غالدوس». 

ما الفترة التي عزمتم فيها على الكتابة؟ 

- الطفل الذي يقرأ كثيراً يكتبء دائماً قليلاً لكن لم 
يكن لدي أيّ طموح أدبي حقيقئ. لقدبدأت الكتابة متأخرا 
جدّاء في سنّ الخامسة والثّلاثين. ذات يوم» وبعد كل هذه 
السّنوات من القراءة, ثُلقي بالحقيبة من على كاهلك, وتّدرك 
أنك تحمل قصّة لا تستطيع أن تمنع نفسّك من روايتها. تنشر 


كتاباً فلا يُبالي به أحدٌء ثم تنشر الثاني فلا يُكثَرَتُ به دائماًء 
ثم تنشر الثالث «لوحة السيّد الفلمنكي» » فيصبح من أكثر 
الككت ميك . كل هذا غريبٌء يتعذّر ضبظه والتحكم فيه. 


كان عنوان الكتاب الأول «55585 51 - الخيّال», أليس كذلك؟ 

- هذه قصّة ضابط شابٌ من جيش نابليون خلال حرب 
إسبانيا ءاره الرابع من أبريل/نيسان (1977). كنت مع جنود 
حرب العصابات في إرتيريا .كان هناك (1200) رجل تُطاردهم 
القوّات الجوّيّة الكوبية, وتنهبهم . لم نكن نشكل »على الحدود 
السودانية. سوى ثلاثمثة نفر. .. ونا نعدم 5 شيع نأكله, 
لا شييء سوى الزحارء والقتلى, والغابة العميقة: كان الأمر 
فظيعاً ل إرتيريا بعد ثماني سنوات, ورأيت نفسي 
أركض »عبر الغابة. مع رجال حرب العصابات» والموت 
يتعقبنا . إن رواية «الخيّال» هي قصّة رجل يكتشف أنّ الحرب 
لاعلاقة لها بالبطولة. ما الحرب إِلَاامؤْتٌ, وتشويةٌ, وإحباط, 
وإرهابٌ يوميّ. 


كنتم مُراسلا حربيًا ا اللا ركم . لقد جُبْتَم 
السَالفادورء والموزمبيق, والثيكاراغواء وجُزر المالوين, 
ورومانيا وغيرها . لقد غطيتم أحداث حرب الخليج, والصّراع 
في يوغوسلافيا ٠‏ فكيف انتقلتم من الربورتاج إلى الأدب؟ 

- كان بمقدوري أن أكتب روايات معاصرة على طريقة 
«جون لوكاري»», غير أن هذا لا يهمّني. كانت هذه التجربة 
الصحافية, مع ذلكء مهمّة جدّاً عندي . لقد تعلّمت كيف 
أستفيد من التُوئيق على نحو أفضل» وكيف أستخرج 
المحفوظات (الأرشيف) التي يمكن استخدامها على الفور. 


تعلّمت منهجية؛ وتقنية, ومعرفة كيف أحلل بسرعة. عندما 
أذهب إلى المكسيك للعمل علي كتابي المقيلء لا أذهب 
بوصفي كاتبا بل بوصفي صحافيًا يُجري تحقيقا للعثور على 
ما يبحث عنه مهما كلفه الأمر. هذا هو الأمر الأول أما 
الثاني, فحاصله أن هذه لحرن امور ل 
عندما يتعلّق الأمر بطريقة عمل الجمهورء عنيتُ القارئ... 

الأدب سال معركة . واسمحوا لي استعمال هذه م 
الحربية. أضع الرّشاش هناء وهنا حقل ألغام, وسوف يسير 
الجنود من هنا »لا من هناك . فأناء بوصفي كاتبا أنتظر من 
القارئ أن يتموضع في الموقع الاستراتيجي كذاء وليس في 
موقع آخر. ني آخذه إلى حيث أريد. . أنصب له كميناً . تأتيني 
استراتيجية الكتابة من الصحافة مباشرةًء تماماً قال السعت 
عن العنوان الصحيح, والشعار الجيّدء والتشويقء والانتباه 
الذي تقلّصه أو نُطيله. إذا كنت الو اع صحافيًا جيّداء 
فذلك لأني طالعت كثيراً . هذا أمر مهمٌ م. التخبيل هو الذي 
أعطاني مفاتيح الواقع, ولا العكس 0 مثالا على هذاء 
وهو روايتي «الخيّال», فبفضل قراءتي ل«دوماس», وتمكني من 
استخلاص عبّر من هذه القراءات»,» استطعت أن أقدّم تقارير 
عن حرب العصابات في إرتيريا غاب ما يفال ل" «نلحظ أنك 
كنت صحافياء وهذا شان سف من روانا نك لكنّ الأمر 
ليس كذلكء بالضبط! وفي الأخير, ! إن الدرس الثالث الذي 
تعلّمته » طوال مسيرتي المهنية » بصفتي صحافياًء هو تلك 
النظرة المعيّنة إلى العالم والحياة؛ ف(كوي), و(األتريست)» 
و(كورسو) هُم كما هُمء لأنني أناهو أنا. فهم لم يذهبوا إلى 
الحرب, مثلما ذهبت إليها ‏ أنا . لكنهم سلكوا سبيلا موازيا 
ل ل لا الا اي 
التدريجيٌ للأوهام, والحاجة إلى جمع ما تبقى من الحياة 


مارس 2022 | 173 | الدوحة | 45 


بعد القضف لبناء ملاذ نحمي فيهٍ الذّاتء وندافع عنها .في 
مواجهة جميع هذه الثورات التي أنجرّت, والتي أخفقت» حان 
الوقت لاستعادة كرامة المره بين بقايا الخطام, وبناء طؤْفٍ 
صغير للبقاء على قيّد الحياة. 

إِنّها نظرة للحياة متشائمةٌ. .. 

- طبعاً. رما أصبحتٌ متشائماً بعد أن رأيت, عن قرب 
شديد,ء كل الُعبٍ الموجود في العالم. إِنّ حقيبتي الملأى 
بالكتب هي التي أنقذتني من الإحباط, وأتاحت لي أن أصون 
الجزة الخاصٌ بي من الإنسانية الدولا الأدب لكان من الممكن 
أن أكون قاسى القلب مثل العديد من الصحافيين الذكن 
قابلتهم. لولا الأدبء لربّما »كنت قد انتحرت. كان الأدب هو 
الموثل الأساس الذي أتاح لي أن أهدأ وأسكن, ومنحني السّعة 
اللذرفة) والنْضجّ, والإدراك, والثبات» والتحمّل, والضّمود في 
سبيل الحياة... 


لماذا توقفتم عن مهنتكم ا 
- عشت ثلاث فترات, بوصفي صحافياً . في البداية, كنت 
مُرتزقاً صادقاء وسرعان ما شعرت بأني د ا 
نزيه. عندما تكون مراسلا حربيّاً فأنت تهتمٌ أحياناء بوقت 
البثٌ أكثر من اهتمامك بما يحدث, بالفعل» أمام ناظرك؛ 
لذلك هناك أشياء تفعلها »لم يكن عليك فعلها » وأشياء كان 
عليك فعلّها ولم تفعلها . إذا أردث أن أكون صريحا مع نفسي 
؛ يجب أن أعترف أنّني أعيش مع أشباح معيّنة, ومع أحداث لا 
أشعر نحوها بالفخرء على نحو خاصٌ. لقد نجوت, دائماً » منها 
بإيجاد مُبرّرات معيّنة من مثل: كنت أقوم بمهمّة خطيرة؛ 
وكنت أؤدَي وظيفة مفيدة. أصبحت الصّحافة, بالتدريج» شيئاً 
آخر. .كانت حرب الخليج حرباً تمثيلية » فاقتضى الأمر صورة 
مثيرة, خارجة عن المألوفء اقتضي صدمة» أو سبقا صحافياً 
مثيراء بغض النظر عن الحقيقة, والواقع؛ وصذق التقرير 
الصحافي, ونزاهته. كان الأمريحتا تاج إلكن امرأة مغتصبة, 
وطفل مُشْوّهء ورجل عجوز يُحْتَضَر... دعوني ألخص الأمر 

على الَنِحو الآتي د لا و يت ل الس 
معتقدا أنّ الصحافة كانت الات وفي سن 
الثلاثين» كنت سألقى المصيرٌ ذاته في السلفادورء لأني كنت 
أكسب رزقي وأنا أخاطر بحياتي. وكذلك في سراييفو, في 
الخامسة والأربعين» كنت سأقضي من أجل الحصول على 
قياس معدّلات مشاهدة التليفزيون في أخبار الثامنة مساءةً! 
هذا هو موضوع كتابي «ع1آع2ة ددم 0110غ221ع1». إذا فُرئ 
هذا | الكتاب بعناية, فسيّفهُم -على الفور- سببٌ رغبتي في 
التوفّف عن مزاولة هذه المهنة. 


يحتل التاريخ مكانة مهمّة في أعمالكم الأدبية . هل تشعر 
مثل شعور «دوماس», الذي اعترف بانتهاك التاريخ, ليمنحه 
أطفالاً جميلين؟ 

-ثمَة ة سببان لذلِك: الأول للمتعة الخالصة, والثاني لأن 
التاريج احل ذائفا » مكانة أساسية في تربيتي . كان أجدادي, 
ووالديء مقتنعين دائماً بأن ورائي ثلاثة آلاف عام من التاريخ 
البشري . إن دور الوارث هذا جوهريٌ . من الواضح أن إنسانياء 
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في عهد فرانكو »كانت دولة سيّئة ومُخزية . غير أن هذه الغترة 
الانتقالية, من التاريخ» لا ينبغي أن تحجب عنا الماضي الرائع 
الذي يخَصّني مثلما يخْصٌ الإسبان كافة. لا ينبغي لي أن 
أخجل من هذه الذاكرة التي لم تكن إسبانية. فحسب» 
بل كانتء أيضاً أوروبية ورومانية لاتينية, وكانت المغرب, 
وأميركاء والإسلامٌ, والإنجيل. كنت أنتمي ل عالم ضارب 
في القدم, . مُبجلء ورائع. كنت رجلا من الجنون يتفوّق 
تفؤّقا كبيرا على رجل الشمال. وكان «غوته», و«شيلر», 
والأنجلوسكسون, بالنسبة إلى عائلتي, ينتمون إلى عالم 
البرابرة. من الجليّ كن هذا الأمر مبالغ فيه, لكن هذا كان 
هو الاعتقاد الذي نشأت عليه. فعندما كنت طفلاً لم يكن 
العالم الأميركيٌ يُذهلّني » على الإطلاق. 


لقد كنتم غوّاصاً. هل كان هذا في سبيل البحث عن هذه 
الإنسانية التي تنحدر منها؟ ١‏ 

- عندما كنت أغوص ؛ بحثاً عن جرّة لا أدري أيّ جامع 
نُحَفٍِ أخمّه بها » أو لأمنحها لخطيبة يافعة» لم أكن أقترف 
أيّةَ سرقة, ولا أشعّر بأيّ ندم, لأنّ هذه الجَرّة لي, إنها 
ملكي إنها جزءٌ من ميراثي الجينيّ! وللسبب نفسه. أنا 
بحار أعيش سنّة أشهر من العام على مثن سفينتي» بِيْد 
أني لا أشعر بالحاجة إلى عبور المحيط الأطلسي أو المحيط 
إلهادئ . لماذا سأعبرُهما؟ أنا بخار لأن «عوليس» كان بخارا. 
أبجر في البحر المتوسّط لأن الإبحار عندي ليس مغامرة, 
بل هو ثُواءٌ في مسكنيء وبقاءًٌ في مجاليء وتَطوافٌ في 
عالميء وتاريخي. 


لهذا السبب» تفضلون «عوليس هوميروس» على «عوليس 
جيمس جويس»؟ 


- بالطبع. وليس الأمرٌ مزحةً! تبَاًا ماذا يعرف هذا الإيرلندي 
الوغد عن «عوليس», أفي ذاكرته وشيج خ قرابة ل 
وهل تشي بها عيّناه وبشَّرّته؟. أنا الذي يعرف من هو 
«عوليس» للا أبصرته يحتال في المرافئ لسرقة سائح 
اميركن». ورأيته يرمي شباكه ع البحر» وشاهدته يجلّفط© 
قارته» ولحظنه يضحك ويبكي. لقد نشأتء وترعرعت بجواره... 
«عوليس» فردٌ من عائلتي. 


«عوليس» جزءٌ من ذاكرتكمء لأنّكم ولدتم في «كارتاخينا». 

- أنا مُدرك لهذه الفرصة الهائلة. ابنتي «كارلوتا» المولودة 
في مدريدء والتي تعشق إيطاليا وفرنسا واليونان» لديها 
وطنّ واحدء فقط: هو «كارتاخينا» المدينة التي تخوي 
روح البحر الأبيض المتوسشط. لعب مرفاً «كارتاخينا» دورا 
حاسماً في حياتي» فعندما كنت طفلاء كنت أتغيّب عن 
الدّروس من أجل أن أرى الشفن التي كانت تزسوء والبخارة 
الذين كانوا يؤوبون من أعالي البحار. كان الجوّ رائعاً في 
حضرة كل هؤلاء البخارة» التّرئارين الأفظاظ... في المرافئ, 
ثلفي صنفَيْن من الناس: الأول هم أولئك الذين يمكثون 
جالسين يُشاهدونء ولا يجرؤون على ركوب متن سفينة 
راحلة أما الصنف الثاني فيتكوّن من أولئنك الذين يعزمون 
على الإبحار. 


وأنقم, هل تنتمون إلى الضنف الثاني؟ 

- بالتأكيد! لكن الكتب هي التي أغرتني بالترحال. كانت 
الكتب هي التي منحتني طعم المغامرة. لولا مكتبة جدّي, 
لربّما كنت سأصبح مثل بعض أصدقائي المعماريين أو 
المهندسين, وكنت سابحن يام الأحدء على مثن سفينتي 
الصغيرة. كشفت لي القراءةٌ عن أنّ المرفأ باب نخرج منه 
صوب عالم مجهولء كنت أرغب في اكتشافه. 


أودٌ العودة إلى علاقتكم بالتاريخ. قمتم بتحريفه, ولكن 

بطريقة يمكن أن توصف بأنها «معقولة». 
طحي 5 وله ساون 0 لمحاكاته اك وهذا 

«دوماس». 0 التاريخ إلى المتعة البارعة التي تناك 
من القراءة والتوثيق والبحث. ومن ناحية أخرى, يجوز 
للكاتب أن يتلاعب بالتاريخ, أو يُحرّفهء أو يبثرهء أو يُخلُخله. 
أنا إنسان صانع «دع120120121», وإنسان عارف « -ذم 012053 
25 و إنسان لاعب «12012011106125», على نحو خاص. فأنا 
أحبٌ أن ألعب؛ وأجد لي مها في الكتاب 00 أنا بصدد 
قراءته, وأعثر على موقعي بجانب السحوض: إن التحذي 
الذي أجابهه, بوصفي كاتباء هو استخدام عناصر حقيقية 
لاعلاقة لبعضها بالبعض الآخرء ووضع نفسي في المركز, 
وجعل هذه العناصر تعمل معا. «ريشيليو»5, و«لويس 
الثالث عشتر» والنمسا » عناصر يضعها التاريخ الرسمى 
تين المقام الأؤّل» وتتمثل عبقرية «دوماس» تيع كان 
عنصر من الخيال يربط بينهاء ويجعله العنصرّ الأناس: 
والمحرّك الحقيقيّ للقضة. يمتلك الفرسان الثلاثة في رواية 
«دوماس», من الواقع, كر مما يمتلك ررك لكن 


الأمر لا يتعلّق مع ذلك » بفعل أَيّ شيء . في رواية «مقبرة 
سفن لا اسم لها» كل الشخوص واقعية, لا يتدخّل الخيال 
فيها إلا على مستوى العلاقة التي أقيمها بين العناصر 
«الحقيقيّة» المختلفة. 


في التاريخ, كما تتصوّرونه, يرتبط الماضي بعلاقة دائمة 
بالحاضر وبالمستقبل. 

- عندي يقينٌ راسخ بأثنا لا يمكن أن نفهم حاضرنا 

ومستقبلناء إذا لم نعرف ماضيّناء وإذا لم نضع رُؤيتنا الحالية 


في منظور تاريخي أساسي. التاريخ شبيه بضوه باهر يُنير 
ل 


لقد نشرتم مقا 5 في «عدماءه82 عل 3012 ناصهةا 12» 
عام (2)1999 أقلّ ما يمكن أن يُقال عنه إنّه أثار انتباه النّاس؛ 
لقد دافعتء في هذا المقال, عن نوع من التقاليد الروائية 
الأوروبية, وعارضتها بمنتجات أدبية قادمة من وراء المحيط 
الأطلسي» أكثرها مضبوطء كالتليفزيون والسينماء على نحو 
يشبه التسوية . بالنسبة إلى هذا النوع من النشرء هل ينبغي 
استبعاد أيِ اعتبار لتراث أدبي وطنيّ؟ 


- أن يكون المرء على قائمة الكتب الأكثر مبيعاً لا يعني 
الانتماء إلى جنس أدبي ما.أنا أحترم «كين فوليت»2, لكن 
ما أكتبه لا علاقة له بهذا المط من الأدب. لقد تعلمت 


الكثيرٍ من خلال قراءة بعض الكتب الأنجلوسكسونية الأكثر 
مبيعا » التي نُشِرت في الخمسينيات والستينيات. إلا أن كتبي 
ار تشترك في أيّ شيء مع هذا الأدب الذي يمكن أن يُزْمَى 
شر دكن ٠‏ فأنا لا أصنع الكلينكس. يقوم ا ع 
خيال يمتدّ إلى ثلاثة آلاف عام من تاريخ السَردء ويعتمد على 
مراجع ثقافية مكينة. وفي الجملة, يرتكز على ذاكرة جماعية 
متينة هي ذاكرة أوروبا العتيقة. لا أريد إثلاف هذه الذكرى 


مهما كلّفني الأمرء بل على -العكس- أريد مساعديّها على 
البقاء لأنها ساعدتني على العيش. فأنا لست يتيما يتحدّر 


من سفينة ة «ماي فلاور»09.. وأكرّر: أنا أوروبيّ جنوبيٌ » تليدٌء 


متوشطيٌ. ل مأساة الأدب الأوروبيّ الحالي هي أنه لا إينهل 
من هذه الجذور الألفية الرّائعة, مال يؤر عليها أدبا ذاتيا 


ونرجسياً » ضيّقاً واختزالياًء مهزولة » منطوياً على نفسه:, يعدم 
الحماسة والطموح. 


#ا حوار: جيرار دو كورتانز 0 تقديم وترجمة: محمد الفحايم 


المصدر: 
1 ,399 71 161311:آ 113822112 
الهوامش (من وضع المترجم) 
3 الألبوم الثامن من سلسلة رسوم مغامرات «تثان تان» المُصوّرة. 
- كنز القرصان الأحمرء هو الألبوم الثاني عشر من مغامرات «تان تان». 
- «البرشمان - تدع طاء31م» : جلد خاصٌ يستعمل من أجل الكتابة. 
- «هيرجي» : رشام ابتكر شخصية «تان تان» في الرسوم المصوّرة المعروفة باسمه. 
- «3111303): شخصية ة (امرأة) من شخوص رواية «الفرسان الثلاثة» ل«الكسندر دوما الأب». 
- «بورتوس» و«أراميس», شخصيتان لفارسيْن في رواية «الفرسان الثلاثة». 
- جَلْقَط: سدّما بين ألواح السفينة وقَيّرها. 
- «ريشيليو»: (1585 - 1642), كاهن ورجل دولة فرنسى 
- «كين فوليت» (1949...), كانب من بلاد الغال مختصّ في كتابة روايات التجشس 
والروايات التاريخية. 
0- ماي فلاورء »هي السفينة الإنجليزية التي أقلّت مجموعة من الرّواد الأوائل إلى أميركا 
الشمالية, في العام (0620. 
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كان غير سياسى», كما كتب كاتب المقالات «جيرار ديسانج - 
5 ظ1ظ1 6 فى «مارسيل بروست والسياسة).. 

- 2052516266 لآ رعتاوتاهط 12 غه غوناوعط [عع13/131 
011,9 135510116 3156؟ج1131. 

عندما حصلء في عام (20919 على جائزة «غونكور - 
0120111 6» بخصوص المجلد الثانى من البحث؛ «فى ظل 
الفتيات الصّغيرات بالورود - 11165 وعصتاء ز وع0 ع17ط هآ م 
35 ذعء», على حساب «الصّلبان الخشبيّة- وذمط عل عجذم» 
للمحارب القديم «رولاند دورجليس - 5غ1ع2018 ة 0 8», 
احتجّ بعض المُعلقين على هذا الاختيار الذي اعثبر ضعيف بذ 
الارتباط بالقضّة العظيمة. ومع ذلك هناك حدث مذّكورٌ بد 7 
مزق فرنسا في مطلع القرن العشرينء وهو ما سيأخذ مكاناً 
اناميا مح المجلدات الثَّاليّة: قضيّة «دريفوس-15ا]ا125.». 
لقد ألزم بروست نفسه بالقائد المُدان كالما ووصف محاكمة 
«زولا - 7012» فى أُوّل رواية غير مكتملة «جون سانتويل - 
اتنا ةد دع ل». وينتقل2» مع البحثء, من ربورتاج رومانسي 
إلى رواية اجتماعيّة: فهو يوضح الأسباب التي تجعل الفرد 
رو سا أو مناهضاً لدريفورساديّة بناءً على القناعات كما 
هو الحال في لعبة المواقف الاجتماعيّة. تُعلّق «آن سيمون 
- 5110010 ©83311», رئيسة «مركز بروست-2101156 ©501», 
المُكرّس للبحث متعدّد التخصصات حول عمله. قائلة: «لم 
يعد الا الذي لم مراع أبداًء عل التزامه بديفورساردء 


مر بهافي الشخصيّات, ويُظهر لنا 
كيف تعمل في الصّالونات, وكيف تفككها». 

دعلى نع قمائل , تحور برو ست فى لمحل الأخير من 
السّلسلةء «الوّقت المُسْتعاد- 16 161259 1:6», الحرب 
العالميّة الأولى » لكن بالنّظر إليها من الخلف: يتنافس العلماء 
والدّبلوماسيّون للحصول على مقالات عن الضراعء بينما ينتظر 
أولئك الذين يغادرون,. بحسد, إلى «القناصة», الجالسون 
في المطعم »في باريس المَفْصُوفَة والمُقارِنة ببومباي تحت 
الرّماد. شرع «ل .فرايس - 1..8131556» أنّ «بروست لديه 
طريقة أصليّّة يَّةّ في عرض القصّة». وقد تسبّب في قدر كبير 
من التّغيير لأنّه أحتفظ فقطء بحدثيْن رئيسيّيْن في عصره, 
وهما قضيّة دريفوس والحرب العظمى؛ لأنهما تؤديان إلى 
تغييرات 1 الوضع الاجتماعي, ومجال حياة الشخصيّات». 


صدمة الحداثة 

يشكك برواتك” كذلكء بالنسبة إلى المؤرّخ» وإلى الباحث», 
بشكلٍ عامٌ» في الحدود بين التُخصُصات . ففي سياق الإعداد 
لكتاب من المقابلات بين المٌُحافدٌ فيّة «حنا كرالٍ - 1231 قصطع21», 
و«ماريك إيدلمان - 12همماء10 1/133 التّاجي الأخيرمن 
انتفاضة الحيّ اليهودي في وارسوء لفتث نظر«بيير فيدال اك 
- أ 113011- -15031 ع51611», ذات يوم » ذكرى أثيرّت بالتفصيل: 
تلك الشّترة الضُوفيّة الأنغوريّة الحمراء الجميلة التي ارتداها 
إيدلمان يوم (19) أبر يلء (7)1943©. ومن هذا النوع الصّغير من 
الثورات» توضّل «ب .فيدال ناكي» إلى قناعة مفادها: حتف أَنْ 
8 التاريخَ «تخصّصا لفاربتل بروست», وأن تُعطى له المكانة 

للائقة به, اك جانب المحفوظات و«الذاكرة الحيّة للشهود»©. 
0 النحو, يسكن عمل بروست بعض الباحثين: حيث 
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يذكره «بيير بورديو - 8011106811 ع51611», عالم الاجتماع سيور 
المتميّز بصورة ممُطردة؛ كما يستحضره رولان بارت, بشكل 
خاض) في «الغرفة | المُضاة- 1311 ع1طمنتقط© 1:2», وهو 
كان عدن الصُورة والذاكرة, نُشر بعد وفاة والدته. وتلاحظ أن 
سيمون :«إنه «ناز مُشتعلة», بالنسبة إلى «ميرلوبونتي -تتهه1/1611 


201257». إِنّه يُعْذَّي الثّار في تفكيره؛ في كل مرّة يقرؤه». تؤكد 
مديرة الأبحاث 1 55 », مشيرة إلى مؤلف كتاب «قضايا 


بروست- 2101156 06 1534125, وميرلوبونتي وسارترء .ودولوزء 
وبارت» (2016)., إلى خطورة إغراق عمل بروست بالتّظريّات, 
مع المخاطرة بالعثور, فقطءو غك ما نبحث عنه, دون السّماح 


للعمل بأن يُجاري منطقه الخاص: «لا ينبغي على المُفكرين 
تصوّر البحث بوصفه؛ فقط, خرّاناً من الأمثلة أو 000 /0 
التمشلات: بل ينبغعي أن يمتمّوا بأسلوبه الخاصٌ أيضا. ! 
الحلة ايه سيّة, الممتدة والخفرّغة من الأقواس والشرطات, 
ذات خصائص زمنيّة, تقول الكثير عن تصوّرها للزّمن والجسد 
وال اكرة والخداقة والوراثة والتقليد الخاصٌ ببورديوه: 

وفي النهاية, أذََى أدب بروست إلى زعزعة استقرار العلوم 
الانسانيّة, والاجتماعيّة, كما زعزع هؤلاء استقرارهاء من قبل: 
يرى فيه الرّوائيٌ «بيير بيرجونيو - 81801110115 11 21», 
إلى جانب «فرانز كافكا كلكا 7 21» و«جيمس جويس - 


ا 


ع107 2240131265 لقب مقال أ نشر ع دخات (ادن» التففتل 


الرئيسي لجيل من الممؤلفن الأورئيين الذين «عانوا من صدمة 
الحداثة», والذين عاينوا العلوم الاجتماعيّة النّاشئة تستحوذ 


على «المادَّة الاختباريّة للأدب الذي لطالما كان حياة النّاس». 
وفي مواجهة «التّنافس المُميت», ردَّ بروست» بأسلحته,» وقدَّم 
عملذ له سبق له متسل ؛ البحث الذي لم يتوقفء منذ ذلك 
الحينء, عن تحفيز أبحاث اخرىء وتغذيتهاء وإثارتها. 

#ا جون ماري بوتيي 0 ترجمة: أسماء كريم 


: لمصدر‎ ١ 
2022 مجلة العلوم الإنسانية الفرنسية» 5111123115 52162265, عدد 343 يناير‎ 
الهوامش‎ 
المقصود هنا رواية مارسيل بروست «البحث عن الزمن الضائع», وقد اختزلها الكاتب‎ - 1 
على امتداد المقال في كلمة «البحث» بخط مائل» وبأحرف كبيرة .كتبها بروست في الفترة‎ 
الممتدة بين (1906) و(1922): ونشرّت ما بين (1913) و(1927) في سبع مُجلّدات, وقد ار كم‎ 
١ المجلّدات الثلاثة الأخيرة بعد وفاة الكاتب. (المترجمة)‎ 
بغض النّظر عن المنشورات المذكورة في هذ الملفء دعونا نُشِرء في هذا العام الثّريء‎ -2 
بشكل خاصٌء إلى مقال عن تاريخ النَّازيّة ل«سول فريدلاندر» ( 18 ,تعقصة[لعنعع انتوه‎ 
413 1©-( أثتاء5 ,2101156 ع0 عاء”عداعع7), سيرة الخادم المخلص والحامي لذكرى الرّوائي‎ 
عتنتهرآ عل تعطق عذوع 061 06 عطعتعط ) والآخر سال سيّارته,‎ 81111611110 
11 الذي ألهم موته الوحشى حلقات من البحث: (1632-1131 06 ,2201156 06 خنامطتة‎ 
1 ر,ر,011313113).‎ 5 
3 - 801320 ,آتتاء5 ,1161311865 .2101156 [عع1/13 روع غ531‎ 0 
4 - ر: 2020 ,11111111 ,0111012832 عقطام 2111050 .220115 روء 12635012 عع 0ط‎ 5 
ع0 تتقنطه2 ع.آ غء ,197 أتتاء5 ,1150121 قداء5 ع1 غه 2101156 .2ع لق تناه روذهطناط‎ 
©1126 ع مقع طغة© : 2018 ,لتناء5 ,[5:ه21200م عناع 500010 2201156 .مهرد‎ 810010- 
732113113513, 21011565001010 .غناع‎ 12 13121315011 3115601360116 311531012 5011182015, 
أه 5و02166و126‎ 016, 7. 
5 - غطدعع8 011 جنا .ع11ه5ه7؟ ع0 مغعطع 11ل 1167015 رللمك1 ممتصدع غء سمدساء 50 عاء1121‎ 
عرآ رع م12 جامناعع11ناقطا”1 ع0‎ 51156 
6 - 61ت 13 06 355355125 165 غ501 111 ©» ,رأ16او1715031-173 عتترعزم‎ 2015 2« )1992(, 115 
أ «161م03 06 31211 تطعا 3تآ» .11م ستقمصط 13 ع0 مسزوقدووقة د5ع.آ قطقل‎ 311565 5 
قرآ ,.60 26 ,علطمتصدهزسمتدة] ع1 تناه‎ 2601157616, 5. 


الشعر لا يتطؤرء وإنما ية 


الشاعر والناقد الأكاديمي السوري سعد الدين كليب, من مواليد حماة (1957). يعمل أستاذاً للأدب 
العربي الحديث, و وعلم الجمال في جامعة حلب . تتأرجح أعماله بين الفكر الجمالي القديم وعلم الجمال 
الحديث . من مؤلفاته 0 الأدب والنقد: «وعي الحداثة والبنية الجمالية في الفكر العربي» - «المدخل إلى 
التجربة الجمالية» - «الحركة الأدبية 0 بلان الشام» - «وليد إخلاصي 0 إحدى عشرة قضّة» - «الأعمال 
الكاملة لعمر ا ريشة»», وله ّ الشعر: «الشبح» - «الغناء فوق اليابس الخصيب» - «وأشهد هاك اعترافي» 


3 «باب اليمام». 


0 هذا الحوارء يقرّبنا سعد الدين كليب من عالمه النقديء وعالمه الإبداعي, ومن مواقفه تجاه راهن 
القصيدة العربية, كما يحدثنا عن كتابه الجديد «القيمة والخطاب 5 الشعر الحديث في سورية». 


كيف تُقيّم المشهد الأدبي» والثقافي في سوريا والوطن 
العربي؟ وإلى أيّ مدى يمكن أن نقول إن هذا المشهد قد واكبّ 
التطوّرات الحاصلة؟ 


- قد لا نبالغ إذا قلنا إنّ العقد الأخير الذي عاشته المنطقة 
العربية, بمختلف بلدانهاء من أكثر العقود التي مرّت بها 
خطورةً وحساسيّة, منذ مئة عامء تقريباء وقد لا يشبهه في 
ذلك لس عو )شتات لل الذ الكتشرن ‏ الكفد الام 
شهد حركات التحرّر العربية من الاستعمارء واستعلاء خطاب 
الحداثة العربية, وبزوغ الاستبداد أو الدكتاتوريات العربية 
في الوقت نفسه. وقد جاء العقد الأخير من القرن الحالي, 
أو ما عرف بالربيع العربي» ليعيد النظر في علاقة الدولة 
بالمجتمعء وعلاقة السلطة بالدولة والمجتمع معاًء إضافة 
إلى قضايا أخرى تتعلّق بمفاهيم الحرّيّة والمواطنة والحقوق 
عامّة» فكان ما كان مما لسنا نجهله جميعاً. فثمة بلدان تفاوت 
فيها الربيع بين الشتاء والخريف حتى استقرّت نسبيّاء وثمّة 
بلدان لم ترّمن ذلك الربيع إِلَّا الصيف الحارٌ القائظء حيث 
الصراع الدموي الداخلي في أقصاه مدعوماً بقوى إقليمية 
ودولية, وما تزال تلك البلدان» ومنها سورياء بلديء على 
كف عفريت, كما يقال. 

أريد القول إنّ مرحلة كهذه. لا يمكن أن تمرّ مرور الكرام 
في تاريخ المجتمع والدولة, من جهة, وفي تاريخ الثقافة 
العربية, ومنها الأدبية, من جهة أخرى . بل أستطيع أن أزعم 
أن الحقوة القا له عن ذا لقن لوف سك ع الأمتلة 
المطروحة في هذا المرحلة, وهي أسئلة سياسية بقدر ما 
هي أسئلة ثقافية» والإجابة عنها برسم المجتمع بقدر ما هي 


برسم النخب الفكرية. وكلّنا يعلم أنّ الصراع الفكري- الثّقافيء 
ابا كلك الضاكة ومن ومغتلف لكوع اليك وك امب 
والليبرالية, ومختلف القوى الدينية والسلفية والطائفية» ناهيك 
عن الصراع الدموي هنا أو هنالك. وقد لا يختلف المشهد الأدبي 
كثيراً عن تلك الصورة, وإن بدا أقلّ اصطفافاً واصطراعاًء بسبب 
طبيعته الجمالية. ولكن من المبكر جدّاً إعطاء تصوّرات دقيقة 
عن المآلات المحتملة للمشهد الأدبي,ء والثّقافي أو سواهما. 


كيف تفسّر حالة عزوف القرّاء عن الشعر الحديث؟ هل لذلك 
علاقة بعدم اشتباكه بالواقع السياسيء والواقع الاجتماعي...؟ 

الل لظا 1256 دن عه شكلة 
أو بشكل عام فهنالك شعر التفعيلة, وقصيدة النثرء مثلما 
هنالك شعر الشطرَيْن أو الشعر التقليدىء وهنالك شعر 
الومضة, والقصيدة المقطعية, والقصيدة الملحمية- الدرامية, 
وهنالك أيضا شعر التجربة» وشعر المنابر السياسية, وشعر 
اللحظات النفسية» وشعر التأمّلات... وغير ذلك. وبصرف النظر 
عن تقويمنا الجمالي لهذا الشكل أو ذاكء إنّ للشعر الحديث 
حضوراً لا يمكن نكرانه» لكنه حضور يتناسب وعصر الصورة: ولا 
تنبغي مقارنته بالعصور السابقة ذات الطبيعة الشفوية أو حتى 
الكتابية؛ أقصد أنّ الفنون البصرية» اليوم» قد هيمنت, بشكل 
لافت للنظرء على الأذواق الجمالية, بدءاً باللوحة وانتهاءً 
بالصورة المتحرّكة؛ وهو ما أثّر في شعر الحداثة, خاضّة» 
فصاريميل إلى التراسل الجمالي مع تلك الفنون ؛ لذلك فأن 
نطلب من الشعر اليوم ما كان أسلافنا يطلبونه منهء قفي 
هذا خلل في الذوق وفي الرؤية, أيضاً ل أنفي أن الشعر فقدَ 
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الكثير من قرّائه عبر الدواوين الشعرية الورقية أو الإلكترونية, 
غير أنّ نظرة سريعة في وسائل التواصل الاجتماعي, ولاسيّما 
ال(فيسبوك). سوف تقول لنا شيئاً مختلفاًء فالراغبون 0 
في أن يكونوا شعراء وشواعرء لا نكاد نحصيهم أي إِنّ 

الشعر كامنة وحاضرة: بقوّة, في الأجيال الجديدة, اك 
الحسّ الجمالي العام ما يزال يرى في الشعر طاقة تعبيرية, 
ومتعة جمالية لا يمكن تعويضهما بأيّ شكل أدبي أو فنّي آخر. 


إذا كان الأمر كذلكء فلماذا تبدو الصورة المعمَّمة عن راهن 
الشعر متأزمة؟ ألا تتّفق مع وجود هذه الصورة؟ 
- نعم. أوافق على أنّ الشعر في أزمة؛ بالمعنى العام 
وذلك من منظور أنّ التّقافة العربية المعاصرة كلّها تعيش 
أزمة حقيقية ومعقّدة ومتشعّبة . وفحوى تلك الأزمة يكمن في 
مفهوم الهويّة, ومظهر تلك الأزمة ما عاشته (ومازالت تعيشه) 
بعض البلدان العربية من صراع دموي حادٌ ومديد, ليس في 
السنوات السابقة. فحسب, وإنما في الثمانينيات والتسعينيات,» 
أيضاء في 1 من سوريا ولبنان والجزائر والعراقء ومصرء 
كذلك؛ وإن يكن بشكل أقلّ حدّةً. فلم يحدث أن عاشت البلدان 
العربية حالة استقرار مديدة, ولم يحدث أن أعادت النظر فيما 
أوصلها إلى الصراع الدموي كي تتلافاه لاحقاً. ولم يحدث 
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أن برمجت دساتيرها وأداءها الفعلي على نحو ديموقراطي 
بما بمنع التغول والتتفر م امسن والاستبداد والإرهاب... 
وغيرها. فهنالك انشطار مخيف وملغوم, دائماً السمتات. 
في البلدان العربية بين القوى والأحزاب والأنظمة وما يتّصل 
بها من أشكالء في الخطاب الثقافي, متناقضة ومتعادية. إِنّ 
ثقافة مشطورة بين الحداثة والسلفية» وبين المدنية والدينية, 
وبين الديموقراطية والديكتاتورية الشمولية » لهي ثقافة مأزومة 
في العمق, وفحوى أزمتها أن لا هويّة جامعة على مختلف 
الأصعدة . فمن الطبيعي» وهذه الحالء أن يعاني الشعر, 
بوصفه نتاجا ثقافياً » مما تعانيه الثقافة العربية المعاصرة 
عامّة. ولكن إذا كان الشعر في أزمة, بالمعنى الثقافي العامٌ, 
فهو ليس كذلك تماماً بالمعنى الفنّي الجمالي الخاص. إذان 
شعر الحداثة العربية قد خطا خطوات مهمّة وغير مسبوقة 
في التجريب الفنّي, والأسلوبي, واللغوي» والمعنويء إلى الحدّ 
الذي يصعب فيه حصر أشكال التجريب أو تحديد نمط مهيمن 
عليه ؛ فقد انفتحت, مع الحداثة, أبواب الحرّيّة الفثيّة بما 
من من السك مار [الجفرزات الإبداعية لدى الشعراء. فالحريّة, 
كما نعلم »هى المثل الجمالى الأعلى للحداثة الشعرية, بل 
للحداثة الاجتماعية عامّة. ‏ " 


في ظل هذا الوضعء كيف يمكن أن تتطوّر القصيدة العربية» 
وتتجه نحو أفق مغاير؟ أم ترى أنها ستبقى مراوحة في مكانها؟ 

- بناءً على ما قلناه في الإجابة السابقة, وفيما يتعلّق 
«بتطوّر» القصيدة العربية, نقول إنّ الشعر لا يتطوّر بل 

يتغيّر؛ إذ التطوّر -بالمفهوم السائد- يعني أن اللاحق أفضل 

من السابق» وهذا غير صحيح في الفنون عِامَةٌ, ومنها الشعر. 
فليس صحيحا أنّ شعر أدونيس أكثر تطوّرا من شعرٍ أبي تمام, 
أو أنّ شعر أحمد. عبد المعطي حجازي أكثر تطوّراً من شعر 
أحمد شوقي مثلاء ولكن شعر أدونيس وحجازي مختلف عن 
شعر أبي تمام وشوقيء مثلما أنّ شعر حجازي مختلف عن 
شعر أدونيس, ال 
نعم. هنالك تغيّرٌ ملموس في مفهوم الشعرية» وتغيّرٌ في 
أشكال الفصيدة, .وفي وظائفهاء وفي علائق الشعر بالفنون, 
وهنالك تغيّر في اللّغة الشعرية؛ ومفهوم الموسيقا أو الإيقاع... 
تخدرات كثيرة أصايت القصيدة العرية: فججاني] مستادة عن 
اعتدناه في ترائنا العربيء ولكنها تغيّرات فرضتها مستجدّات 
العصر الحديث بما فيهاً المستجدّات الذوقية الجمالية, ولم 
1 ممكناً عدم الاستجابة لها إِلّا إذا كان التقوقع هو الشعار 
أو المّل الأعلى. وهو ما يتناقض ومفهوم الحداثة عامةً. 

أمَا فيما يتعلّق بالأفق المغاير أو المراوحة في المكان, 
فأعتقد أنّ هذا يرتبط بأزمة الثقافة العربية المعاصرة التى أشرنا 
إلى انشطارها المخيف, فما لم تتحر رك تلك الثّقافة, خارج أزمتها 
الخانقة, يصعب الكلام على أفق مفتوح حتى بالمعنى الجمالي. 
أماعن رأيي الشخصي في ذلك فدائما ثمّة أفق مفتوح, وإن 
لم يتلامح لناء ولعل اشتداد الاصطراع تحت يافطة (الربيع 
العربي) يكون من مممّدات ذلك الأفق. لعل؛ وعسى!. 


يعتبر كتابكم «وعي الحداثة (دراسات جمالية في الحداثة 
الشعرية)» واحدا من أهمّ الكتب التي تناولت معضلة الحداثة 
في النقد العربي, وانعكاساتها على الإبداع الشعري العربي 


الحديث. كيف ترى الحداثة النقدية العربية» حاليًاً؟: وماذا 


- في هذا الكتاب الصادر سنة (1997), في طبعته الأولى, 
وفي غيره من الكتب التي أصدرتها حتى أليوم, اعتمدت 
م على علم الجمال أو الإستيطيقاء وحاولت أن اع 
من خلال النقد الجمالي, مجمل القضايا ذات الصلة بالفنّ 
والإبداع والثّقافة عامّة. وإذا كان هذا الكتاب اختصٌ بجماليّات 
الحداثة الشعرية, فقد اختص سواه بالفكر العربي القديم؛ 
أعني كتاب «البنية الجمالية في الفكر العربي- الإسلامي» الذي 
صدرفي طحن الثالئة. عر الميئة الصامة لفصور الثقافة في 
القاهرة سنة (2011). وما اعتمادي على النقد الجمالي ِل لقناعة 
بجدواه في وعي الظاهرة الحثالية., ومها شر الحراثة الذي 
تمّت مقاربته من عدّة مناهج نقدية حديثة» منها البسوية: 
والأسلوبية, والماركسية, والألسنية, والنقد النفسي» والتناصيّ, 
والنقد الثقافي, ونقد ما بعد الاستعمار. .. وغير ذلك . وكلهاء 
كمانعلم مناهج حديثة مختلفة في المنظور وطرائق التحليل, 
ولكل منها وظيفته وخطابه النقدي اق إنْ النقد العربي الحديث 
قد اغتنى بعدد ؛ وافر من المناهج النقدية المختلفة, والتي 
جعلت منه نقداً مغايراً عن النقد العربي القديم, حيث النظرة 
الكليّة إلى النصّ الأدبي, والخطوات التحليلية المتكاملة لجوانبه 
المتعدّدة. فالنقد الأدبى أصبح علما بطرائقه ومناهجه لا 
بأحكامه ونتائجهء بالضرورة, تلك المحكومة, غالباء بذات الناقد 
وذوقه الجمالي؛ ؛ وهو ما يعني أنْ النقد الحديث قدّم الكثير 
للأدب العربي ؛ حديثه وقديمه على السواءء ولم يكن له ذلك 
لولا اعتماده على المناهج الحديثة, وابتعاده قدر المستطاع 
عن الانطباعات الشخصية أو النقد الانطباعي عامّة . بل إنني 
أذهب إلى أنّ اعتماد المناهج النقدية الحديثة لم يطوّر النقد» 
فحسب (وأنا أعني, هنا التطوّر, تحديدا)إنما وشع من إدراكنا 
للذد وأسهم ف تغيير ذائقتنا الجمالية, ونوّع, أيضاء في 
مصادر المعرفة والثقافة لدينا. 


كتابك «تراثنا والجمال» الصادر سنة (2018) عن دائرة 
الثقافة في الشارقة, يمنج القارئ فرصة نادرة لتذوّق النصوص 
جماليًاً وفلسفيًاً. في ظل واقعنا العربي, كيف ترى مستقبل 
تلّي النصوص الجمالية؟ 

2 ك2 الخال ]كا إن كلما رين الكارة افتككة 
كتابي «المدخل إلى التجربة الجمالية». ويهذه المناسبة, ألُفت 
هذا الكتاب في القاهرة, حين كنت موفداً في مهمّة علمية إلى 
جامعة القاهرة, سنة (2009). ومن اللائق» هنا » أن أرفع تحيّة 
قلبية للأساتذة الأصدقاء الذين غمروني كل السحة لكام 
في الاستقبال, والحوار الثريٌء أذكر منهم د . جابر عصفورء ود. 
عبد المنعم تليمة يم الله), ود. محمد عبد المطلب» 
ود. سعيد توفيق, والدكتور الشاعر حسن طلب, والشاعر عبد 
العزيز موافي, وآخرين كثرء أفخر بصداقتهم حقا. 

وعودة إلى السؤال لأقول: ما من مجتمعء, مهما غاصت 
رجلاه في الوحل أو في الدمٌ ِل ويرى في الار 61 
ويدافع عن قيمه الجمالية والأخلاقية بشنَّى السبل والطرائق» 
إذإن تلك القيم هى القوّة الناعمة التى تحفظ وجوده. وِتَبَلُور 
ثقافته, وتفتح له باب الأمل بواقع إنساني لاثق. فالقيم 


الجمالية ليست قيماً ترفيهية أو ثانوية, كما قد يظنّ الك 
إنما هي في أساس الوجود الاجتماعي. هكذا هو الإنسان الأوّل» 
وهكذا سيكون الإنسان الأخير. . صحيح أن الحروب والصراعات 
الحادّة قد تلهينا أو تبعدنا عن الفنون والاهتمام بهاء وقد 
تتهافت الفنون» أحياناً بسببهاء لكن للأذواق الجمالية حضورها 
القويٌ الذي لا يمكن دحره أو تهميشه., فأذواقنا هي نحن في 
حالتي السلم وإلحرب, على السواء. وكما قلتء آنفاً: «لا ب 
من الجمال 0 أو حلما». 


عملك الجديد حمل عنوان: «القيمة والخطاب فى الشعر 
الحديث في سورية». كيف تكونت فكرة هذا الكتاب؟ 

- حاولت, في هذا الكتابء أن 1 عند الشعر العربي 
الحديث في سورية, عبر مئة عام, رم ٠‏ نارانة وأشكاله 
المختلفة؛ من الكلاسيكية إلى الرومانتيكية إلى الحداثة 
الشعرية في شعر التفعيلة وقصيدة النثرء وقد حاولت 
استيعاب الكثير من الشعراءء في سورية وبلاد الشام عامة, 
للوصول إلى النواظم الفنيّة والجمالية المشتركة, والتي تتقاطع 
مع نواظم الشعر العربي عامّة. فليس هنالك كما نعلم, 
شعر سوري بحت أو مصري بحت أو عراقي بحت إنما هنالك 
شعر عربي في سورية أو مصر أو العرأق أو غيرها؛ أي إِنّ 
الكتاب تعامل مع الشعرء .في سورية» بوصفه عيّنة من 
عيّنات الشعر العربي الحديث عامّة. ولا بلس من الإشارة 
إن أنْ هذا الكتاب يتكامل مع كتابي الآخر وعنوانه: «في النقد 
الجمالي/ شعراء وتجارب» الذي صدر عن دائرة الثّقافة في 
الشارقة سنة (2020). وفيه درايسة لعدّة شعراء عرب هم, 
أيضاء عيّنة من العبّنات الشعرية. ومع أنّ الكتابَئن ينتهجان 
النقد الجمالى نفسه.ء فقد جاء الاختلاف بينهما واضحاء إذ 
ذهب القيمة والخطاب والقيمة إلى دراسة الظواهر والأشكال 
الفنّيّة والأسلوبية في المقام الأوّل »في حين ذهب الثاني إلى 
الدراسة الكليّة لجملة نتاج الشعراء المدروسين. 


ما زلنا مستهلكين للنظريات ومناهج البحث الغربية. في 
حين تترذد الدعوات إلى إبداع نظرية نقدية عربية ة خالصة. 
بماذا تفسر ذلك؟ 


- هنالك الكثير من الأسباب التي تجعلنا متأخُرين على 
مستوى النظريات النقدية وسواها من النظريات الاجتماعية, 
والسياسية, والاقتصادية, وهيء في الكثير منهاء أسباب تتعلّق 
بالحرية وال يموفراظية: فن جهة, وبطبيعة المؤْسّسات 
العلمية والأكاديمية ومراكز البحوث, من جهة أخرى. ل 
أكثرما نجترحه. نظريّاء حتى الآن (للأسف), هو أن نقوم 
بشيء من التوفيقء وربّما التلفيق» أحياناء بين نظريّتَيْن أو 
عدّة نظريّات ؛ هذا ما نراه في الفكر السياسي المعاصرء وفي 
النقد الحديث, أيضاً. بل حتى على صعيد المناهج النقدية 
التي هي مناهج تحليلية, نجد من يسعى إلى التلفيق بينها 
تحت مسمَّى النقد التكاملي. بالمختصرء ليس لدينا المناخ 
الذي يتيح للباحثين والنقاد والمفكرين أن يجترحوا نظريّات 
نقديّة أو سواها. أمَا أن تكون تلك النظريات عربية خالصة, 
فهذا فات أوانه من زمن بعيد, ولم يعد ممكناً أو مقبولاً 
في هذا العصر. فمن المفترضء في النظرية» أن تكون ذات 
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صبغة عالمية لا صبغة محليّة أو قومية, فحسب؛ بمعنى أننا 
نحلم أن تكون لدينا نظربّات عربية المنشأء عالميّة الصفة, 
تماماء كما هى حال النظريات النقدية ذات النشأة الغربية 
والصفة العالمية. غير أنّ الكثيرين ممَّن يدعون إلى نظرية 
عربية خالصة, يتوقّمون أنه بالإمكان إيجاد تلك النظرية من 
دون التثاقف مع الغرب الأور 00 وكأنّ ذلك التثاقف سَبّة أو 
شتيمة ينبغي التبرّؤوٌ منها »علما أنه ما مرّ يوم على الشرق 
والغرب إلا وكان للتثاقف حضور فيه بنسبةٍ ما اس من 
الإشارة, هناء الك أنّ بعض الذاعكن ال نظرية نقدية عربية 
أو إسلامية يُخْيِّل إليهم أنّ نظرية واحدة تفي بالغرض, ولا 
حاجة للتعدّد في النظريات, وفي هذا ما فيه من قصور في 
الوعيء واستبداد في الخطاب. 


هل يحتاج الإبداع العربي» بالضرورة» إلى نظريّات نقدية 
خاصّة به؟ ١‏ 
-مامنإبداع أدبي, قديم أو حديث, عربي أو فرنسي أو 
روسيء إلا وله سمة إنسانية عابرة للحدودء وسمة قومية خاصّة 
باللغة, وسمة فنيّة خاصّة بجنس الإبداع الأدبي . فهنالكء, إذن» 
مشتركات عالمية في الأدب, ك1 المستوي الإنساني» وك 
المستوى الفني. فالسرد هو السرد بالعربية أو بسواهاء وكذلك 
الأمر في المشاعر والعواطف والمواقف الإنسانية, وما يقال في 
السرد يقال في الشعر والمسر أيضاً . أريد أن أقول إِنّ الإبداع 
الأدبي العربي لا يتطلّب نظريّة خاصّة به وحده؛ لا يشاركه فيها 
إبداع آخرء فبينه وبين سواه من الإبداع العالمي مشتركات, لا 
يمكن غض النظر عنها . أمَا السمة القومية المتعلّقة باللّغة, 
قيذة لرنسلكت حاخة باللحة الخريية. وإنما جاعة كل لغة 
عَكَ حكذة. وكما هو معلوم, إنّ النقد التطبيقي هو المعوّل 
عليه في الوقوف عند اللّغة القومية, بطبيعتها وخصائصها 
اللغوية, والنحوية:, والدلالية, والأسلوبية. ولنأخذ مثلاً النقد 
الأسلوبي فهو واحد من حيث الأسس والخطوات المنهجية, 
ومتعدّد ومتكثّر من حيث الدراسات التطبيقية في العربية, 
وغيرها . مع كل ذلكء إننا نحلم بذلك اليوم الذي يصبح فيه 
التنظير النقدي العربي هو مركز الإشعاع العالمي :الكن ذللك 
لكن كدون ِل إذا كان ذا خطاب عالميء أيضا. 


بالنسبة إلى الشعرء مثلاً. هل ترى أن النقد واكَّبّء بالدراسة 
والتحليل» الحداثة الشعرية العربيةء بما يكفي؟ 

- إنْ نظرة موضوعية إلى حال نقد الشعرء عربيّاء سوف 
تخرج بأنّ هذا النقديقوم بما عليه » بشكل لاثقء نسبياء من 
دون الزعم أن لا تقصير فيه, فدائما ثمّة تقصير ماء وهنالك 
م الدراساتٍ النقدية الأكاديمية وغير الأكاديمية ما لا يجوز 
نكران أهمّيّته أو الاستهانة به . ولكن » ليس على النقد المنهجي 
أن يقف عند أبواب المطابع ليتلقف كل ما تنتجه؛ بصرف 
النظر عن مستواه ؛ فهذا من واجب الصحافة الأدبية لا من 
واجب النقد الأدبي, ومع ذلك صاحبّ النقد حركة الحداثة 
الشعرية منذ انطلاقتها الأولى» وما يزال يتابعها عبر شعرائهاء 
باختلاف مستوياتهم الفنَيّة, ومكانتهم الشعرية . ولعلّني أؤكد 
أن الحداثة الشعرية هي من نتاج النقّادء تنظيرا وتطبيقاًء 
بقدر ما هي من نتاج الشعراءء إبداعاً. 
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رانك. حل استطاعت الروانة. فكل. إسقاط الشكر قن 
عرشه القديم؟ 


- قديماً لم يكن هنالك, من الفنون اللغوية ذات الأهمّيّة 
في الذوق الجمالي- الرسميء إلا الشعرء أوّلاء ثم الخطابة, 
فالمقامة, أو كما أثر عن الخليفة الراشدي الثاني قوله: «كان 
الشعر علمَ قوم لم يكن لديهم علمٌ أصحٌ منه». في حين 
أنناء في العصرّ الحديثء أمام عدد من الفنون اللغوية أو 
الشخن الأد لد كا ل نك ال رالة الفضة والسل كله إضافة 
إلى السيناريه في الفنون التصويرية, كالفيلم والمسلسل 
والفيديو» وهي جميعاً ذات أحفية متقارية. سبي » في الذوق 
الجمالي؛ الرسميء والشعبي على السواء. ومن البدهيّ» أمام 
هذا التعدّد والتنوّع في الفنون» أن يتراجع حضور الشعر عمًا 
كان عليه قديماًء بل حتي مطلع القرن العشرين. فالمسألة, 
إذن» ذات صلة وثيقة باتساع رقعة القنوات الأدبية والفئيّة 
في العصر الحديثء بخلاف ما كان عليه الأمر قديماً. ولا 
شك في أنّ للرواية حضورها القويٌ حتى قيل إننا في زمن 
الرواية» أو كما قال الروائي حنا مينا: إِنّ الرواية هي ديوان 
العرب في القرن الواحد والعشرين؛ وذلك قياساً على المقولة 
القديمة: الشعر ديوان العرب. ولعلٌ الأصحّ أن نقول: إِنّ الفنون 
اللغوية والتصويرية جميعاًء هي ديوان العرب اليوم. فلكل 
الفنون إسهامها في بناء صرح الثقافة والجمالء من جهة, 
وفي التعبير عن الفرد والمجتمع معاً من جهة أخرى. أما 
بالنسبة إلى التفاوت بينها فإنه يعود إلى طبيعة التلقي والذوق 
العام في هذه المرحلة أو تلك » فلو أردنا أن نقارن بين الرواية 
والسينماء مثلاً. على مستوى التلقّي العام؛ لوجدنا السينما 
في المقدّمة. بل لو أردنا أن نقارن بين السينما والمسلسل, 
لكآنت نتيجة المقارنة لصالح المسلسل من حيث التلقّيء 
وهكذا. فالرواية» إذن» لم تزحزح الشعر عن عرشه بل تعدّدت 
العروش والتيجان» فحسب. 


لكن» كيف تفسّر ظاهرة تحؤل الشعراء إلى كتابة الرواية؟ 
ألا تنوي الانضمام إلى هذا الركب؟ 

0 بالنسبة إليّء فلا أنوي الانضمام, فقد انضممت إلى 
الشعر والنقد وعلم الجمال» ولا أنوي التربيع .وما بالنسبة إلى 
المنضمّين من الشعراء فلهم خياراتهم الخاضة, وأحترمهاء دون 
شكء لا سيّما في حالة التجويد في الكتابة الروائية, وقد رأيت 
عدداً من الأصدقاء الذين هجروا الشعرء ومالوا إلى الرواية, 
وقد أبدعوا فيها حقاء ومنهم الروائي السوري خليل صويلح 
الذي بدأ شاعراء ثم تحول إلى الرواية. ولا بأس من الفول2 
هناء ! إن السفال ين الأجناس أو الجمع بينها أمر ممكن وشائع 
أيضا؛ فالأديب وليد إخلاصي كتب القصّة, والرواية, والمسرحية, 
والشاعر سميح القاسم كتب الرواية أيضاء وكذلك الشاعر عادل 
محمود. أما فيما يخص الارتزاق أو التكشب بالكتابة الإبداعية, 
فهذا مذموم في كل الأجناس الأدبية, والفنون» وهو مذموم 
منذ أن فعلها النابغة الذبياني, 6ك فش روللأسفء, تكاثرء 
اليوم, المتكسبون في الأجناس الأدبية جميعاً ؛ بسبب الجوائز 
المغرية, وضحالة الوعي الجمالي- الثقافي معاً ؛ إذ صرنا نرى 
الرواية أو القصيدة مصمّمة بحسب موضوع الجائزة, وشروطهاء 
ومكانهاء فإذا كانت الجائزة خليجية المصدر كان الالتزام 


د سعد الدين كديب /1]1 


[عب الحداثة 


تراثنا والجمال 


مختارات من الفكر الجماتي القديم 


بالتابوهات الثلاثة (الدين, والجنسء والسياسة). 
أما إذا كانت الجائزة غربية المصدرء فنجد الاختراق 
الرهيب للتابوهات كلهاء وفى هذا ما فيه من تفاهة 
لاتليق بالإبداع والمبدع. ‏ " 


هناك من ينظر إلى قصيدة النثر على أنها 
انقطاع عن التراث, وخلع للجذور والهويّة.. ما 
موقفك من هذا القول؟ 

- إذا أردنا أن نصغي إلى الانّمامات» فهي لا تكاد 

تنتهي أمام كل ما هو جديد, فقد انهم أبو تمام 
قديما بأنّ شعره لا يمتّ إلى شعر العرب بصلة» 
وكذلك المتنبي » شاعر العربية, واتّهمت الحداثة 
اتهامات شتّى, أيضا. وهنالك من رأى أن شعر 
التفعيلة تهديد للشعرية العربية» وللتراث العربي 
عامّة» بالرغم من اعتماده على التفعيلة الذي 
هي الوحدة الإيقاعية الأولى في شعرنا العربي 
القديم , فمن البدهيّء إذاء أن تواجه قصيدة النثر 
عاصفة من الاتهامات, أقلّها القطيعة مع التراث. 
ولو دققنا قليلاء وبشكل موضوعيء لوجدنا أن 
لكل عصر طرائقه وأنماطه في التعبير الشعري, 
وليس هنالك نمط شعري واحد في أيّ عصر 
من العصور العربية السابقة, بما فيها عصر ما 
قبل الإسلام, فهناك القصيد والقصيدة وإلرجز 
والخداء والأشعار المغناة أيضا. ودائماء كان 
هناك أوزان شعرية مستحدثة تنتشر في بعض 
البيئات: وتندثر في يات اخرى: مثل الموشح 
والدوبيت والسلسلة والرّجل والقوما. .. وغيرهاء 
وما قصيدة النثر إلا شكل تعبيرىء, شانه شان 
الأشكال الشعرية الأخرى. ومن حقٌ الشعراء أن 
يبحثوا عن الشكل التعبيري الذي يرونه ملائماً 
لتجاربهم الجمالية والحياتية عامة. بلمن 
واجبهم ذلك, سواء أكان ذلك الشكل متعارفا 
عليه في التراث أم غير متعارف عليه. فالمعتمد 
أو المعول عليه في الإبداع, عامّة, هو الحاجة» 
و«الحاجة أمّ الاخترآع», كما يقال . علما أن التراث» 
في ذاته. لا يتأثر بأيّ تجديد, ولا بأيّ تقليد. إنما 
المتأثّر هو المتشدّدون للتراث» الذين يرون في كلّ 
تجديد تهديداً لهم أوّلا. وهذا يحيل على صراع 
الهويّة الذي أشرنا إله نابقا. لكن قصيدة النثر 
هي شعر في نهاية المطافء, ولكنها شعر من 
نوع خاصٌء وهي ما تزال تعيد النظر في ذاتهاء 
حيث تدرّجت, وتنوّعت حتي وصلت إلى مأ يسمّيه 
بعضهم بالنصٌ. أمًا أنها كلها خواطر شخصية, 
فهذا ظلم شديد للكثير من شعراء النثرء منهم 
الماغوطء وأمجد ناصرء وسيف 5 
العزيز موافيء وآخرون. لكن -بالتأكيد- هنالك 
نماذح قد لا تحصى » ليست سوى خواطر شخصية 
خالية من أي ملمح شعري أو أدبي . فالاستسهال» 
كما نعلم,» موجود في كل الأجناس والفنون, 
وليس خاصضًا بقصيدة النثر. 


يلتقي, في تجربتك الإبداعية:» النقد وداه 
الشعر. كيف يتناغم هذا اللقاء: متجاوزاً عائق 
الانتقال الذي قد يكون بينهما؟ 

- بدأت شاعراً, وما أزال» وإن تكن وتيرة الشعر 
لديّء قد أصبحت أقلّ مما كانت عليه سابقاًء 
بسبب الانشغالات المتواصلة فى النقد الأدبى 
وعلم الجمال . غير أنّ هذا لا يعني أنّ الشعر قد 
انطفاً لدي أو خبا نوره. على الإطلاق, فهنالك, 
دائماً » تجارب وقصائد اجديدة تنتظر النشر في 
مجموعات شعرية. ولا أخفيك سر أن إنشغالاتي 
البحثية تلك قد جعلتني أتريّث كثيرا في نشر 
الشعر. بل في اعتماد القصيدة الجديدة, 
أحيانا؛ أقصد: أنه إذا لم يكن للقصيدة قيمتها 
الفنّيّة والجمالية, فإنني أتريّث باعتمادها حتى 
أستطيع إعادة النظر فيهاء و-من نَّمّ- أعتمدها 
أو لا أعتمدها . فثمّة من المجموعات الشعرية 
في المشهد الثقافيء الكثير الكثيرء ولا أريد أن 
(أزيد الطين بلَّة). فإما أن تكون القصيدة شعراً 
أو لا ضرورة لها أصلاً. وبيهذا -كما ترى- تكون 
الأكاديمية قد أثرت في الشعر لديّ؛ ؛ من حيث 
الكثرة, تحديدا لامن حيث الجودة: كما أعتقد, 
طبعاً. أمَا بالنسبة إلى تجريتي الشعرية فهي تمتدّ 
على أكثر من أربعين عاماً حتى الآن» وهي تتوزّع 
على أربع مجموعات مطبوعة, وثلاث مجموعات 
مخطوظة تنتظر النشر. 


بوصفك نافداء وشاعرا. ننشأ فصيدنك يان 
التفكير في القصيدة» والتفكير من خلالها. كيف 
ينشأ الشعر في هذه المساحة المركبة؟ 


- لكتابة القصيدة عالمها الخاص د 
يصعب التعبير عنه بالكلمات» فلا تدري أَيَهما 
يكتب الآخر؛ هل الشاعر يكتب القصيدة حقًاًء 
أم أنها تكتبه» دون أن يكون له خيار في ذلك؟. 
وما الذي يفجّر القصيدة؛ هل هو السبب المباشر 
الذي يعيه الشاعرء أم أنه سبب خفيّ كامن في 
اللاوعي أو في الذاكرة؟ كثيراً ما يحدث أن كلمة 
واحدة تغيّر مسار الحالة الشعرية, وكلمة واحدة 
تستعصي على الشاعر, تُحبط الحالة كلّها. بل إِنّ 
كلمة واحدة تكون, أحياناء هي شرارة القصيدة. 
إِنّ للتفكير الشعري خصوصية استثنائية حقاً. 
فهو تفكير أو الأدق: هجسٌ بالانفعال: وهجس 
بالموضوع, وهجس بالقيمة, وهجس بالمعنى, 
وهجس بالكلمات, وهجس بالأسلوب, وهجسش 
بالبناء العام للقصيدة, وقبل هذا وهذاء هو 
هجش بالجمال . والقصيدة هي كل هذا الهجس, 
وكل هذا العناءء وكلّ هذا الأنسء أيضاً. 

#ا حوار: السيد حسين 
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فجر يعقوب: 
أبطال لا يبارحوني» وبعضصهم جاء 
من مخيّلة حذرة 


فجر يعقوب, سينمائي وروائي فلسطيني مقيم في السويدء من مواليد دمشق/ مخيّم اليرموك (1963). 
أنجز مجموعة من الأفلام الوثائقية ثقية والروائية ة القصيرة, حاز بعضها جوائز ذهبية وتقديرية في مهرجانات 
سينمائية مختلفة. 

أصدرء خلال العقدَيْن الماضيّيْن, مجموعة من الكتب التي تعنى بالنقد السينمائي, تأليفاً وترجمة, 
تناول فيهاء بالنقدء تجارب مخرجينء منهم: أكيرا كوروساواء وبيدرو آلمودوفارء وراينر فيرنر فاسبيندرء 
وفيدريكو فيلليني» وميّ المصري, د شمعونء وعباس كياروستامي, وحاتم علي, ومحمد ملصء وعبد 
الأطيف عبد الحم . لله حمس روابات مطبوعة, هن : تنقض دضو التغلت ر13و2)» - دشامة عاك رقبة 
الطائر (2016)» - «نوتة الظلام (2019)», «ساعات الكسل/ يوميّات اللجوء», وقد حازت الأخيرة على جائزة 
«كتارا» للرواية العربية (2020 - 2021). 

بمناسبة صدور روايته الجديدة «نيلة زرقا», نحاول معهء فى هذا الحوارء الاقتراب من عالمه الإبداعي, 
وكشف ما تنطوي عليه شخوصه الروائية.. ١ ١‏ 


معظم شخصيات رواياتك: «نقض وضوء 
الثعلب», و«شامة على رقبة الطائر», و«نوتة 
الظلام». و«ساعات الكسل/ يوميّات اللجوعء», 
وحتى روايتك الأخيرة «نيلة زرقا», تشتغل أدوارها 
بإاحساس من العزلة والاغتراب. 

- أعتقد أن كلّ ما يدور حولناء اليوم» من هزائم 
فادحة وطغيان للتفاههة على مواقع التواصل 
الاجتماعي؛ وشعور مركب بالعجز أمام طوفان 
معلوماتي غير مسبوق في التاريخ البشريء قد 
يعظم من هذا الشعور بالعزلة الذي تحكي عنه 
في سؤالك. يقيناً »إن فرصة سانحة لهذا التعظيم 
تسهمء بدورها في تفكيك ما الت إليه الأحوال 
بعد فشلنا في اختراق حائط الألفية الثالثة لننضمٌ 
بدورناء إلى جوقة الحوار البشري المعطلة بعد 
أن تراكمت مسبّبات القطيعة والقصف التكفيري 
الهمجي لكلّ شيء حيّء وقد آثرنا عدم الالتفات 
إلى هذه الألفية بعد أن ساهمنا حضاريّاً في 
الألفية الأولى, واخترنا -طائعين- أن نغادر الألفيّة 
الثانية إلى المجهول »في البرهة التي أحرقت 
فيها كتب ابن رشد . لا أريد أن أقول لك إِنَّ أبطالي 
ينتمون إلى ألفيّة العجزء فنحن لم نعد نتساءل 
حتى في أسثئلتنا ٠‏ فما بالك في الدوران المبهج 
للبعض في المكان نفسه؟ 
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لماذا الاغتراب, وقد ذُفع (حواس الرضابي), 
وهو المثقف في «نيلة زرقا» لأن يموت اغتيالا. 
هو لم يجابه, ولم يقاوم. لقد انهزم؟ 

- كان هناك مخطط لاغتيال (حواس الرضابي)» 
لكن مُعِدَوه آثروا إعدامه نفسياء في اللحظة 
الأخيرة. لقد أدرك (الرضابي) أن العقلية 
الاستبدادية قد تطوّرت كثيراًء فيما ظلّ الذين 
يشبهونه بالأفكار نفسها التي تبنوها اسن 
الزمن, ولم يطوّروا من أدواتهم في مواجهة هذه 
العقلية. لا يمكنني القول إنه بطل مهزوم: لكنه 
لم يكن بطلا منتصراء في أيّ حال. 


ا ع سمل 
عندك؟ 

- أنا لا أتقصد ذلك البثّة, لكن هذه الأمكنة 
الغرائبية التي تتحدّث عنها تتيح لي » بالفعلء أن 
لتر للخيال؛ سلطتي الوحيدة في مواجهة هذا 
العجز الذي يحيط بنا . بغير ذلك » لا يمكن أن 
استمن خاضّة أن رواياتي في جانب منها » جاءت 
لتسدّ ذلك النقص في طرق البحث عن تمويل 
أفلامي. لست موهوبا في ذلك, وأجد أن هذه 
الأمكنة الغرائبية هي الحاضن السينماتوغرافي 
المفقود لأبطالي. ' 


هل تفكّر بأفلمة رواياتك/ فيما لو أتيح لك ذلك؟ 
- بالطبع لكن السينما لا ترحم فمع مرور الوقت تصبح 
صناعة فيلم مسألة عاديّة جدّاء مع الافتقاد لمرونة التمويل, 


وتظل كتابة الرواية شأنا سيادياً لا يعلو عليه شيء؛ حتى 
لولم تتوّج بجائزة من أي نوع. 


هل يمكن القول إن الكتابة بالكاميرا مسألة معفّدة؟ 

- ساق وسا لا وصتسكق كلها سكليه القسا ري شقن فاق 
«المونتاج العقلي», فالانتقال» بين الأحداث, بطريقة القطع 
الديناميكي أو التتابعي ؛ عل مسسكبيل المثال وو طاكس ورفاة 
عقلية أيضاء وَل فَان وعورة لغوية بانتظار هذا القارئ, قد 
تدفعه للضجر من الصفحات الأولى. 


أين يمكن أن نجد أبطالك في الواقع؟ 

- بعض هؤلاء الأبطال لا يبارحونني أبداًء وبعضهم جاء 
من مخيّلة حذرة» لذلك هم يهربون مني إلى اجتراح معجزة 
الأمكنة الغرائبية التي قد يجدون فيها ارواحهم القلقة, وقد 
يتبادلون اللباسء ليغيّروا من الأحداث, وسيرورتها. أنا أجدهم 
جميعا في خيط مرئيٌ تتابعيّ كما لو أنهم يكتبون رواية 
واحدة, لا يراد لها أن تنتهي. 


أهي حال المتففن؟ تراهم, 0 أصحاب رؤية ة ذاتية, وفي 
حالة إنفعال شديدء يعيشون العسااما تراجيديا أو مأناواء 
أو قلقا روحيًا؟ 


- لا.. ليس الأمر كذلكء ولك ن هذا الخيط المرئيٌّ التتابعيّ 
الذي أحدّثك عنهء يشكل عوناً إضافيا لهم للخروج من 
هول المتاهة النفسية التى يمرّون فيهاء ولولا هذا القطع 
الديناميكي» في مصائرهم» لما خالجك شعور بقلق أيّ واحد 
منبهم. 


في روايتك «شامة على رقبة الطائر» سنعثرء ثانيةً» على 
هذا القلق الوجودي لدى شخصيتها المركزية. 

- يمكنني القول إن «شامة على رقبة الطائر» هي ورشة 
لغوية لتقديم كشف حساب متأخر لما الت إليه الأوضاع؛ 
نتيجة العلاقة المعقدة بين الفلسطينيّين واللبنائيّين» وهو 
كشف لا يخضع لسواتر من أي نوع, فلسنا أمام فيلم يخضع 
لمساطر التمويل حتى نتبادل التهم. هذه الورشة اللغوية 
تحاولء بشكل أو بآخرء أن تقدٌّم قراءة حيّة وإنسانية لما 
حدث من تراشق بين مجموعات من البشرء لم تشأء حتى 
هذه اللحظة أن تكتشف »في حساباتها غير المكتملة, عمًا 
يدفع إنساناً مضطهدا لأن يتطاول على إنسان مضطهد امار 
بطريقة أخرى. 


ذلك ما يستمرٌ مع «مهيار» في روايتك «نوتة الظلام». حيث 
تعيش هذه الشخصية في ترحال وبحثء بعدما فقدت المكان 
الذي تنتمي إليه؟ 

- 0 بطل مختلف عن سابقه. لقد دخل متاهة 
مختلفة عن تلك التي سبق أن اقتيد أبوه إليها. لقد توسّعت 
مفارز مصفاة النفوس الحائرة, وقد تكتشفء, بعد قراءة ثانية 
أو ثالثة» للرواية, أنه لم يغادر مكانه إطلاقاً, وأن كلّ ما يحدث 
معه لا يتعدّى مغامرة ذهنية في قلب الظلام. 


حتى في روايتك الأولى «نقض وضوء الثعلب», نجد «عوكل» 
يعيش في اغترابء» وقلق وجودي. . 

- «عوكل» شخصية حقيقيّة من لحم ودمء وكان بحاجة 
إلى طقوس المكان الغرائبية في حواري دمشقء ليتجاوز 
محنته بوصفه لاجثا إليها. .إلى إن يستقوي على المنفى بمنفى 
داخلى أشدٌ قسوة:ء وهو لا يبدّد من الأمكنة» التى يتنقل 
بينها بساقيه الطويلتين. إِلّا دخان سجائره وحكاياته وأكاذيبه. 
لقد تعمّقت ثيمة ة اللجوء في حياة «عوكل» وسلوكه, وليس 
أمامه سوى التسليم بأنه سينجح» يوماً الاك وإخفاء 
قلقه عن عيون الناس. 


فزت بجائزة «كتارا» عن روايتك «ساعات الكسل/ يوميّات 


اللجوء». هل يعود ذلك إلى جديّة المغامرة الإنسانية التي 

كت < عنها؟ 
آنا أقول لكء بعيداً عن التأويلات :لوقُدّرلي ,ثانية» أن 
12 هذة الرخلة. وخيرت ين أن أصنع عنها فيلما وثائقياء 
أو أعيد كتابتها في رواية, فسأختار الخيار الثاني» بالتأكيد. 
1# حوار: عماد الدين موسى 
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مارسبل اا 
عندما تُصبح الأبحاث موتعة بالبحث” 


لبجم مؤلّف كتاب «البحث عن الزمن الضائع», الذي يُحَتفَلُ بالذكرى المئويّة ة لوفاته هذا العام, فلاسفة 
مثل علماء النفسء وعلماء الاجتماعء, والمؤرّخين, بالإضافة إلى علماء الأعصابء اليوم. 


«بروست والزّمن- 95 ع1 © 2101151», «بروست والتّقاليد 
الفرنسيّة- 1132215 11201102 12 أء غ5101156», «بروست 
والرُّوابة الايطاليّة- 1231162 تهمده ع1 غه 2101151)»...توفى 
«مارسيل بروست - 2101154 [ع1/1310» في (18) نوفمبرء (1922), 
ولم يُدفن إلا بعد شهرين في يناير 1923. تنافس مُعجبوه, 
الذين جمعتهم المجلّة الفرنسية الجديدة «-26 110117116 1:23 
532315 97116», بتحليلات لامسث جميع الزّوايا . وبعد قرن2» 
لا تزال صيغة «بروست و...» تفتح, اليوم, مجال الإمكانات. 
ينضح هذا من خلال العدد الأخير من «دفاتر إيرن - -2© 
م8 وتعخط» المُخصّص لمؤلف الحلقة الرّوائيّة «البحث 
50 الزّمن الضائع» (1913 - 1927), والذي يقذم, هذه المرّةء 
دراسات عن «بروست واينشتاين - تلع أمصاظ أ 10115+4©» أو 
«بروست والشعر - 77655 16غء 5101156», والخص «جون ايف 
تاديي - 1201 وعلآ-32ع3», كاتب سيرة الكاتب, والمسؤول 
عن طبعته الأخيرة ف دار النشر «بلياد- ع51630» في المقدّمة 
قائلاً: : «بروست و..» يمكن أن يكون عنوان هذا المُجلد»». 

لقد حذدد هذا المنشورء وكذلك المنشور الذي أصدّره 
المُحرَّر التاريخي لبروست» «كاليمار - اختقدخ6211», في أوّل 
مسّوّدة غير منشورة ل«البحث عن الزَمن الضائع» : (الخمس 
والسبعون صفحة- 5غ©1©11111 011122- -ع و5032 وع.1): لهجة 
الاحتفال بعام (2021)؛ 5 الذكريٍ المئة والخمسين لميلاده. 
أمَا عام (2022) فهو أكثر رمزيّة لأنه يُصادف الذكرى المئويّة 
لوفاته. خمسون سنة من العمر (1871 - 1922) التي تزامنت مع 
بدايات الجمهوريّة النالتلة: وتأكيدهاء حيث كان بروست جزءعا 
من فى الاجتماعيّة عيّة والنّحَبِ الثقافيّة . كان والدهء «أدريان 
بروست - 2101156 مع نتقظ»: لمعن مشهوراً مك الطبء» من 
شلالة الأعيان من 1,011 -5116-61: وقد أعيد تسميّة مسقط 
رأسه, 11 ف عام (1971), باسم «1111615-0012251837», 
الذي خلده بروست في عمله. تنتمي والدة مارسيلء «جين 
كل - لا117 عمصدءل» إل عائلة من اليهود الألزاتيّين الذين 
يعيشون في العاصمة. بعد الدُراسة في المدرسة الحرّة 
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للعلوم السيّاسيّة, وفي جامعة الشربون» عاش الشّاب حياة 
رجل رِيعِيٌّ مُثْرَفء بالتناوب بين المجتمع الرّاقي والعديد من 
أعمآل الكتابة (المقالات والتّرجمات والقصص. » ناهيك عن 
كمّبّة هائلة من المراسلات) مثل العديد من الور الوصفيّة 
الأدبيّة. شكلت وفاة والديه قطيعة؛ فقد قضى معظم الأعوام 
الخمسة عشر الأخيرة من حياته في غُزلة بمنزله ليُنْجب آلاف 
المَفحات من البحث المُعتَرَف به منذ ذلك الحينء بوضفه 
تُحفةً من روائع الأدب العالمي. 


أنماط وأهواء «بروستولوجيّة» 

هناك رواية معروفة حتى لأولك الذين لم يفتحوها أبداً؛ 
فهم يعرفون -على الأقل- ذوقَ مؤلفها للجملة الطويلة » الذي 
أصبح أسطورة الآ فضلا عن الحَلَقَة الشهيرة من المَاذْلين 
الصّغيرة التي تفتتث في الشايء والتي كر إلى تعرّجات 
الذاكرة .رص :062 قام أولثك الذين قرؤوه بتشريحه, ومازالوا 
يتعقبون أصداءهء من الولايات المتّحدة إلى اليابان البتروستيّة 
ذاتهاء مروراً بموطنه الأصليّ. يقول «لوك فرايس - 1116 
©218155» أستاذ الأدب الفرنسي بجامعة «ستراسبورع - -56138 
318 ومدير مجلة الدراسآت البْروستيّة»: : «عندما نضعه 
م الرامح” تكون القاعة مكنظ ) وعندما نقوم بإدراجه في 
دورة مؤتمر عام تكون القاعة مُمتلئة. ..لقد تحوّل تعقيذه 
إلى مصلحته: ففكرة أنَّ شخصاً ما سوف يُفسَّرُهء تجذبُ 
العقول». تلج كل عام وأكثر من ذلك كح هذه الذُكرى 
السَنويّة (2021) - (2022), تتراكم المنشورات» من الدراسات 
العلميّة إلى السشير ا الذاتيّة©. إذا كان الْبْروسْتيُون ينامون في 
بعض الأحيان باكراء فذلك من أجل قضاء 0 بشكل 
أفضل, # لكين إعادة قراءة مُؤُلفهم مضل وقراءة مُفسريه. 
يُقرٌّ سكولاين راغونيهو - 23801162311 11120135» لنفسه, 
بلطف؛ في «ع11913 ©1011 حع», وهو المُتحمّس المُستسلم 


فى «بروستونوميك - 01131 661225 1:6 210115601101215 


1 ,]انة؟»: وهى دراسة رائعة مُكرّسة ل «القُوّة التّاعمة 


البروستيّة», قائلاً: «من الواضح أنّني ل أستطيع قراءة ز ربع 
عن الأب البروستي المكتوب باللغة الفرنسيّة». وقد تسب 
هذا التّدفق للمنشورات في الحديث عن «علم بروستي»: شأنه 
شان أىٌِ تخصص»؛ إذ له لسالية واتجاهاته النستقاة: بداية 
من علِم وراثة ا المؤسّس على دراسة المشودّات, 
وُصولا إلى المجالات الجديدة للعلوم الإنسانيّة, والاجتماعيّة 
مثل «النظريّة الشّاذة- -1260137] 01617 1:3» رص :5). ولفترة 
طويلة سيطر تفسير يتّسم بالفرديّة, نوعاً ماء وهو -على 
مايبدو- مُخلصٌ لفكر بروستء يزعم أنه لا ينبغي الخلط 
بين «الذات الاجتماعيّة» للكاتب و«ذاته العميقة» . وكان 
الباحثون شغوفين بيحدسه الفلسفي, والنّفسيء وبتأمّلاته في 
الرمكن؛ والحثب» والذاكرة. وشككوا تلب علاقاته الفكريّة مع 
معاصريه, مثل «هنري بيرجسون - 8618501 5161211», ابن 
عمّه بالمصاهرة, أو «سيغموند فرويد - 21110 11120لطاع 51», 


الذي لم يكن قد قرأه بعد. 


عالمْ إثنوغرافي اجتماعي 

ولكنء كما كتب «جون إيف تاديي» ف «بروست والمجتمع- 
0166 19 غهء غ510115» «غاليمارء - 2021», نجد «أيضاء في 
عمله, علمّ اجتماع, وجغرافياء وتاريخاً, وكلّ هذه التَخصّصات 
تقترح مراعاة العالم كما كان, كما هو» . وفى سبعينات القرن 
الماضى, رأى فيه «رولان بارت», كذلك2, «إثنوغرافيّة اجتماعيّة» 
تصف «كيف يتصارع الرّجال فيما بينهم,» في بيئة معيّنة, 
من خلال العلامات»©. ومنذ نهاية الثمانينات, قام باحثون, 
منهم «فانسون ديسكومب - 1025601215 غ14ع17122», و«جاك 
ديبوا - 10115015 73601165», و«كاثرين بيدو زكارياسين - -غ2© 


21 -810013 عمتاعء» برسم بروست الذي يتمنّع ب 
«حش اجتماعي» رائع و«ذوق اجتماعي», أو تعرس «الخيال 
الاجتماعى»7. الرُوائى المعاصرء االسسة ال «عاترييل قاردى > 
ع0 30161 6», و«إميل دوركهايم - متاعطاء11ناط عانس»رظ», وهما 
من مؤسّسي علم الاجتماع الفرنسيء فالأوّل مهتم بالأحوال 
الفرديّة, مثل التقليد, والثاني يمهتم م بالحقائق الاجتماعيّة, 
ويجري بَحثّه بين هانَّيْن التَطريّتين. إنه يُوضْح كيف يقوم 
الفردُ بتعديل وضعه؛ إلى حدّ ماء » بشكلٍ جيّدء في فضاء 
اجتماعي, من خلال مجموعة خفيّة من التفاعلات. إِنَّ ضيف 
الصّالون البورجوازي ل«فيردوران 0112:ع17», الذي يكاد يكون 
عر معروفي وهو «البارون شارلوس كتالتقطع», وهو اسم 
عظيم من الطبقة الأرستقراطيّة الفرنسيّة, يميّز مكاتته بكلمة 
واحدة حين يعتذر مُضيفوه عن خرق قواعد السُلوك: يق 
هذالا يهم هنا!». يصف بروست» أيضاً » الطبقات الاجتماعيّة, 
من خلال منافساتهاء ولقاءاتها 19 إعادة تصنيفهاء بعيداً عن 
«الطبقات المُنغلقة» داخل «مجتمع هندوسيء إلى 1 د ما», 
الذي تخيّلنه بعض شخصيّاته: من خلال الاستفادة من الطليعة 
الفنيّة (الانطباعيّة, الباليه الرُوسي. ..)» وحلول عامّة النّاس» في 
فيردوران» كل التبلاء الذكن تدهوروا في «غرمانت - -611©1© 
5 على خلفيّة الانتصار النهائى للجمهوريّة البورجوازيّة, 
على آمال استعادة الملكيّة. 


الزمن المُسْتَعادْ 


لذلك, يقدّم لنا بروست علم اجتماع مُتَمَوْقَعِ في الزّمِن. 
وهناء مرّة أخرى, تفرز إلقراءة المتأنية للبحث صورة مؤلف 
يعتقد «العديد من المُعلقين (. ..)» منذ فترة طويلة» أنَّ (العمل) 
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1 شا 
في الرواية, وتلقيها 


من أبرز ما أقدمت على إنجازه المؤسّسةٌ العامة للحي الثقافي (كتارا), بالتوازي مع تنظيمها لجائزة 
«كتارا» للرّواية العربية, بفروعها المختلفة, تأسيسها لمشروع إصدارات نقدية, ونظرية حول فنْ الرواية... 


واللافت» في تلك المؤثفات التي توت إصدارها «دار كتارا» 
للنشرء بإشرافٍ وتنسيق الأستاذ خالد عبد الرحيم السيّد, أنّها 
جاءت استمراراً لمسار عميق وإشكاليَ من الدراسات السردية في 
الوطن العربي, فبدت كأنها ثمرة ة لتفاعل معرفي خلاق مع مانشأء 
وتكوّنَ في العالم الغربي, من مفاهيم إشكالية وبناءات نظرية 
حول الرواية, وأنواعهاء وتيّاراتهاء وحول ما استجدّ في مجال 
دراستهاء وتحليل أشكال الكتابة السردية الأخرى, مثل: القضّة, 
والسيرة الذاتية, وأدب الرحلة, والمذكرات, مكل ما يندرج ضمن 
محكيّ الحياة وكتابة «التخييل الذّاتي». حيث صار من الضروري, 
في مجال النقد وتحليل الخطاب الرواني, والأدبي» عموماً التفاعل 
مع ما راكمته النظريات والمناهج الحدقة من أدوات ومفاهيم؛ 
سواء في مجال علم السرد/ السرديات (عنوه1منه ه01 أو من 
خلال توظيف ما أنجزته مدرسة جماليات التلقّيء أو ظهر في 
حقول السيميائيات والتأويليات والتداولية.. 

وقد جاءت مضامين هذه الإصدارات, في صورة محاورات أو 
أشكال تفاعل وانّصال معرفي بين مؤسّسي المفاهيم والنظريات؛ 
«جاكبسون», و«بارت», و«جنيت»», «وتودروف» و«بوتور», و«ياوس», 
و«ريكور», ونقاد عرب معاصرين, منهم سعيد يقطين, وجابر 
عصفورء وصلاح فضلء وعبد الله إبراهيم, وجمال شحيّد, وعبد 
العالى بوطيب.. فبداء عبر تلك الدراسات المنجزة, تواصل خلاق 
بين كتّاب وروائيين من الغرب مثل «بلزاك», و«زولا», و«بروست», 
و«كلود سيمون».. وروائيّين عرب, سواء من جيل الروؤاد الأوائل؛ 
محمد حسين هيكل» ونجيب محفوظ, وعبد الكريم غلاب. 3 
من الأسماء التي ظهرت:ء لاحقاًء ومنهم الغيطاني: وإسماعيل 
فهد إسماعيلٍ» وواسيني الأعرجء وإبراهيم البرغوثي, وغيرهم.. 
وهكذاء نتاجاً لذاك التفاعل, ومن أتون نبض المجاورة, بدأت 
تلوح لبنات لمشاريع معرفية ف التأسيس للمفهوم, والتنظير 
لجماليّات الكتابة» بما يساعد على انّضاح خصائص صورة الفنّ 
الرواثي العربي, »في تقاسيمه وتفاصيله, ومن جهة تعد ألوانه 
وتيّارت كتابته ما بين الانّجاه الكلاسيكي الواقعي والرواية الجديدة 
ذات المنزع التجريبى. ذلك أن مجمل الدراسات والبحوث المنجزة, 
في هذا السياق» انطلقت من وعي؛ مفاده أنّ الرواية صارت ديوان 
العرب المحدثين, بحسب تعبير صلاح فضلء وهي التي تمثل 
«كبرى تجارب الإبداع العربي في العصور الحديثة, وصانعة الوعي 
التاريخى لمسيرته»؛ لذا بدت أشكال الخطاب الروائى, من خلال 
تنوّع صور ظهورهاء في حاجة إلى منجز الدراسات التنظيرية, 
واستثمار ذلك فى النقد والقراءة؛ من هناء تتّضح معالم الصورة 
المختزلة التي نريد أن نقدّمها حول نماذج من تلك الكتابات 
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التي أصدرتها «دارا كتارا» حول الرواية؛ إبداعاً, ونقداً, وتنظيراً. 

وُسِمَ الإصدار الأوّل» وهو لجمال شحيد ب: «الرواية. . مقدُمات 
قصيرة», وقد اعتبر رئيس تحرير هذه السلسلة؛ الأستاذ خالد 
عبد الرحيم السيّدء أنّ اختيارٍ مثل هذا الموضوع محوراً لكتاب 
جديد, جاء نتاجاً لمهارة المؤلف في المزج بين المنهج الأكاديمي 
والتبسيط العلمي الميسّرء ولذا تميّر مضمونه باحتواء مادّة علمية 
شاملة حول فنّ الرواية» وفي تناوله التعريف بالمصطلحات 
الحديثة الخاضّة بالفنّ الروائي؛ من هنا يمكن أن يلحظ القارئ 
معالم صورة معرفية تجمع بين التاريخ والبناء النظري لأهم 
تحوّلات النشأة والتكوين التي مرّ بها فنّ الرواية» بدءاً من نواتها 
الأولى مع الإغريق والرومان, مرورا بعصر النهضة وعصر الأنوار, 
وصولا إلى القرن العشرين الذي صارت فيه الرواية فنّ العصر, 
بامتياز.» حيث تعدّدت اتجاهات كتابتها ؛ مغامرات - بوليسية - 
فانتاستية, تاريخية - تاريخية - تربوية - جديدة تجريبية.. كما 
تنوّعت فنون قراءة خطابهاء ومداخل تأويل دلالات لغتها ومتونها 
النصيّة. 

ضمن هذا السياق, جاءء أيضاًء كتاب د. عبد العالي بوطيّب 
«الزّمن في الرواية مقدّمات», بصفته بحثاً في مركزية مكوّن 
الزمن في بناء خطاب الرواية: إذ «الرواية فنّ التحكم في حَبْك 
الزمن» ؛ لذاتظل الضرورة قائمة للبحث في صور تشييد الخطاب 
الروائي انطلاقاً من حَبْك مكوّن الزمن, بوصفه ناظماً لقص الأفعال 
والأقوال وتبئير المشاهد والوقفات ووجهات النظر وتشكل رؤى 
الفكر, كما تحنّم تجديد النظر في هذا البعد المحوري القائم 
عليه تشييد عالم النصٌ الروائي» حيث تبقى الحاجة, بحسب عبارة 
عبد العالي بوطيّب قائمة إلى ضرورة إدراك مدى «أهمّيّة الزمن 
في الرواية؛ ودوره في تشكيل شعريّتهاء وتشييد معالم هندسة 
نضَها؛ لذلك بدا من الطريف أن يتم الاشتغال علي زمن الرواية 
التي باتت؛ بحسب عبارة باختين, جنسا إمبرياليًاً جامعاء آكلا 
لأجناس الكتابة الأخرى؛ لذا ظل بُعْد الزمن في الرواية» من أكثر 
المكوّنات السردية, في الخطاب الروائي, التي حظيت بالاهتمام. 

من هناء بدا من الوجيه اعتبار الاهتمام بتاريخ الرواية, 
وبعلاقتها بالتاريخ وبالذاكرة في أبعادها الفردية, والجماعية, 
لابه والخضار سه العامة . اهتفاضا 0 يا فم لله العرفة 
بسيرورة زمن الرواية العربية, وبتحؤّلات اشتغال كتّابها على بعد 
الزمن, بوصفه مكوّنا سردياء ومن جهة علاقته بصورة المكان» 
وبناء الشخصية:؛ وتشكيل نماذجهاء وتبثير صور وعيها بذاتهاء 
وبالعالم» وبمخزون الذاكرة, وبحركة الزمن الفيزيائي والحضاري, 
والتاريخ الذي يبقى من مصادر بناء صور الحكي, وتمثلات 


ا اتجاهات الرواية 
العربية المعاصرة 


الزّمن في الزواية.. 
مقدمات 00 


الدكتور عبد المالي يوطيّب 


ا التاريخ واشتغال الذاكرة ا 


الشخصيات: ثم إعادة تشييد الذاكرة سردياً. 

فى السياق نفسه., جاء الكتاب الجماعى «التاريخ 
واشتغال الذاكرة في الرواية العربية», فدارت محاوره 
على دارسة صور الحضور الفنّي, والجمالي للتاريخ, 
وأشكال توظيف التاريخ في تشييد متن الخطاب 
الروائي, وإثراء الدلالات والرؤىء لا سيّما بعد أن 
أصبحت الرواية مدار اهتميام القِرّاء, وأكثر انان 
الإبداع الأدبي غزارة وإنتاجا ؛ تبعاً لذلك »كان الجامع 
بين البحوث المدرجة ضمن هذا الكتاب, هو مخزون 
التاريخ وصور الذاكرة؛ إذء بحسب تصوّر الأستاذ خالد 
عبد الرحيم السيّد » استطاعت الرواية العربية أن 
لسك ]ينا ها حرف الاكاة الجماعية, وهو 
ما يقتضيء باستمرار» ضرورة البحث فيما «يساعد 
الروائى على انتخابه الأحداث التاريخية التى تشيّد 
نسيج النضٌء وتساهم في خلق النصّ الإبداعي». 

كماتمّ تناول جوانب من هذه الإشكالية» من 
حل درافسات ديقة ضها؛ بحت سعيد بنط 
«تشكل الرواية التاريخية العربية» وتاريخها»» ومقاربة 
واسيني الأعرج «جرح الرواية العربية من العدمية 
إل السردية إلى الرواية التاريخية», ودراسة عبد الله 
إبراهيم حول علافة الروانة: تو ضفها سرد| تخريليا, 
بالتاريخ والتراث والذاكرة, وقد وسمها ب: «الأرشيف 
السردي». وفي السياق نفسه, جاء بحث مصطفى 
عطية جمعة «تمثيل التاريخ العربيء وإشكالات 
التأريخ في الرواية التاريخيّة», وبحث سمير روحي 
الفيصل «التخييل التاريخي في الكتابة الروائية 
والعربية بين الواقعي والمتخيّل», ما يعني أنّه تمّت, 
عبر زوايا نظر مختلفة, دراسة الرواية بوصفها فَنْ 
سردء مرجعه التخيبلء أو وفقاً لقول الراحل د. 
نجم عبد الله كاظمء الرواية فْنْ مرجعه «مؤسشسة 
التخييل العظيمة», ذلك مايحتّم ضرورة استثئناف 
تناول مسألة الكتابة الروائية, من جهة علاقتها 
باشتغال الذاكرة وعبر البحث في وجوه استحضار 
التاريخ» وتوظيفه. 

من ناحية أخري, تمّ التطرّق إلى مسألة اتجاهاث 
الإبداع الروائي العربي» سواء من جهة مرجعيّاتها 
الفكرية النظرية, أو انطلاقاً من زاوية النظر في 
خصائص نماذجها الفنيّة وأبعادها الجمالية, ذلك 
ما كان عن لكتاب «اتّجاهات الرواية العربية 
المعاصرة», حيث جاء, فيٍ التقديم الذي وضعه 
خالد عبد الرحيم السيّد “أن المؤشسة الثقافية 
(كتارا) أرادت -انطلاقاً من مسؤوليتها أمام المجتمع 
الأدبي- رصد أهمٌّ مايميّز اتجاهات إبداع الرواية 
العربية وتحليل مرجعيّات كتابتها؛ وهو ما تجلي 
من خلال بحوث عميقة طويلة المدىء أعدّها كل 
من: عبد المالك شهبون, حول «الاتجاه الواقعي 
في الرواية العربية ؛ مسارات» مرجعيّات, تجارب»» 
وإبراهيم السعافين الذي درس «اتّجاه الواقعيّة 
الجديدة فى الرواية العربية ا ا 
ركز مصطفى الضبع بحثه على دراسة وضع «الرواية 


العربية ما بعد الكونيالية: مطلع الألفية الثالثة», 
وآثر عبد الدائم السلامى دراسة «اللامعقول وآفاقه 
السردية فى الرواية العربية المعاصرة». أما دراسة 
محمّد صابر عبيد, فقد وشمت ب: «المرجعيّة السير 
اله نواه اميل اا لي ار 

إلى جانب الإصدارات السابقة, نشرت «دار 
كتارا» قراءات م تجارب روائيّين عرب تميّزوا ف 
كتابة الرواية, لكن كتاباتهم لم تحط بالاهتمام, 
بما فيه الكفاية مك0 الدُرس والنقد» فجاءت تلك 
المقاربات الجديدة لتسليط الضوء عليهاء ومثال 
ذلك الكتاب الجامع الذي جاءت مادّته على نحو 
قراءة في تجربة كاك راك للرواية العربية 1 
الكويت» ونقصد إسماعيل فهد إسماعيلء الذي 
خخصٌ تكناك؛ ؛ «في حضرة المنسي: بحوث ودراسات 
في إبداع الروائي إسماعيل فهد إسماعيل». ومن 
البحوث التي اشتمل عليها: «الصوت الأكثر نبلا في 
الرواية العرية» لواسيني الأعرج, و«إسماعيل فهد 
إسماعيل وريادة أسلوب تيّار الوعي» لصبري حمّادي, 
و«متوالية السيرة وتبادل الخطاب», لهديل الحساوي, 
و«مرتكزات السرد عند إسماعيل فهد إسماعيل» لعبد 
الكريم المقداد. وقد تولّت التقديم لهذا الأثر الكتابة 
الكويتية سعدية مفرح, بكلمات مؤثّرةء وهي التي 
واكبتء, عن كثب تجربة الرواثي إسماعيل فهد. 

وهكذا »ما بين دراسة نماذج من أعمال الرؤاد 
من كتّاب الرواية العربية, والبحث في خصائص 
أهمّ تيّارات الإبداع الروائي في العالم العربي» 
وما بين تأصيل المفاهيم والأطر النظرية لكتابة 
الرواية, وقراءة متونها النصيّة. من ناحية, ورصد 
إشكاليات الكتابة الروائية ومرجعيّاتهاء من ناحية 
أخرىء توزّعت المحاور المعرفية والرؤى النقدية 
الك تخمتيا تلك لكت ل له رقا مت 
على معالجتها الأطروحات النقدية والنظرية 
التي أنجزها أعلام نقاد ومبدعون روائيُون. 
فكان الجامع المحوريء والمدار المركزي لتلك 
البحوث, هو تعدّد أشكال الوعي المعرفي 
بخصوصية الرواية العربية, من جهة علاقتها 
بميزات اللّغة العربية, وبالتاريخ, والتراث, 
وعناصر الهويّة العربية الإسلاميّة, وبما يشهده 
المجتمع العربي المعاصر من قضاياء من جهة 
أخرىء لتتضح -من ثمّ- دروب البحث عن تأصيل 
معرفي منهجي للمفهوم والأطر النظرية والنقدية, 
إذ لا إبداعء؛ ولا خصوصية فنَّيّة, ولا فرادة في 
مجال جماليّات تجربة كتابة الر واية» ولا إمكان: 
أيضاء لفهم عمقها الدلالي إِلّا عبر وعي بالبعد 
النظريء وبما به يكون الأدب الروائي فنا وبما به 
تُصفّل المعرفة, وتوظف لترتقي بإبداع الفنّ إلى 
مستوّى من خحنك دلالات الأكوان النصيّة, وعوالم 
الإبداع التخييلي. ا محمّد الكحلاوي 
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ورشة الكتابة 


الكتابة طِبّ الوح 


أن نسمّي فوضانا الانفعاليّة, ونصفهاء ونكتبها هو -بحدّ ذاته- دواءٌ فتال. هذا ما تؤكّده نائلة شدياق 
المختمّة الدولية فى الكثابة العلاجيّة, وهذة اضاءتها: 


أن تكتب وبحظ” ما الذي يعنيه ذلك لديك, أنت التي 
د الكتابة أداةً مهنيّة علاجيّة؟ 


إضلاح (ذات اسن ل ملاقاة, تمبوء 0 .الكتابة 
تسمح بوضع كلمات لما لا يمكن أن يُقال. إنها تساعدنا على 
أن نمضي أبعد وأفضل» وأن ننهض ونتقدّم في حال السقوط. 
أن تكتب هو »قبل كلّ شيء؛ عمل خاصٌ حميم .عند الكتابة 
القلبيّة الحميمة, يمكن لكل واحد أن يأخذ الوفت اللازم 
لعرض فكرة؛ الأمرالذي يغدو ( مع استثناء المفكرين) 
كا نادرا. لشكن لحلول مشاكلنا الوجوديّة, وبعض الامنا 
وعذاباتنا أن تلبس أشكالاً لانهائيّة ة, ولأجل العثورعلى الحل 
الأمثل لاغنّى عن التفكير. في أيّامناء وبالخصوص في هذا 
العصر الرقمي ٠‏ كل شيء يجب أن يجري بسرعة أكثر فأكثر. 
الأداء يسبق الإعداد 6ل حنس أن القدرة عل التفكار؛ 
وكفاءتها يُضحَى بهما على مذبح الآنيّ المستعجل. وحتى 
من زاوية النظر العلاجيّة ة» نلاحظ أن الحلول المقترحة يجب 
أن تكون سريعة, دنا سه الأمر الذي يقلّل من ! إشراك 
الفكر .مطلوبء في الغالب ؛ ان تتنفسء وتتأمل» وتتغمض 

عينيك, وتسجّل قوائم, وتتقدم. اك في هذه الحالي 
متى يمكننا أن نفكّر؟ عندثذء بالضبطء, تغدو الكتابة عونا 
معتبرا الى تكون القدرة على التفكير مُهدّدة.الكتابة طبٌ 
حقيقي للرّوح, وهي الأمر الذي يسمح بالتباعد الضروري 
لتحليل انفعالاتنا. 


كيف تسمح لنا كتابةٌ ما يؤلم, أو ما لا يسير بما نشتهى 
في الحياةء أن نغدةَ أفضل؟ 
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نكن كناك حيواتناء ومؤلّفوهاء وقد أخذنا على عاتقنا 
السَرديّات التي نرويها لأنفسنا. أن نتعلّم كيف نكون مؤلّفين 
وكتاباً لحيواتنا؛ يعني 0 نفهم» ومنها 0 نضبط واقع أننا 
مسؤولون عن الطريقة التي تُحوّل بها المادة الأوَّلبّة لحيواتنا 
إلى سرديّات عذبة من الفداء, أو إلى عنف خارق.عندما 
نكون في قلب أزمة عاطفيّة,. محشورين ا 
الياسء, يكون من الصعب, ف الغالبء ان نرى اللوحة 
في مجملها . تحملنا الكتابة إلى موقع الشاهد, مع تسمية 
انفعالاتنا ووصفهاء ومع إعادة ترتيبٍ ما لم يكن منتظما 
في عبارات وحكايات وقصص يمكننا أن نحصل علي تفهّم 
ومنظور واضح جديد لسرديتنا الداخليّة. يتحول كل مثاء 
في الوقفت نفسه, إلى شاهد وكاتب, كاتب وقارئ نشيط. 
ذل سنواتء جمعتٌ أقوال مرك وكاب قرأت لهم أو 
استجوبتهم حول سيرورة الكتابة وفوائدها » فكانت تتولد 
منهم في الغالب » الأفكار ذاتها .الكتابة تُفيد في تثبيت 
الأفكارء وفي التنظيم, والتأمّل2 والتهدئةٍ والتسكين, 
ومُساءلة الحاضرء وأن تكون تسطا مبتكرا لذاتك. 0 
تسكن العواب وأن تخترع بوصلة:ء وأن تفكر وتجمع ما 
هو مشثت مبعثر..أن تُخرس الآلام من غير أن تخنقها..,» 
وهذه القائمة ليست كاملة شاملة. 


هل بإمكان كل الناس اللجوء إلى الكتابة: واعتبارها ملاذاً؟ 
- نعم. الكتابة في متناول الجميع. هي سهلة المنال لكل 


إنسان, مهما كانت إمكاناته, معن تمر وقّدراته الأدبيّة. 
يكفي أن تتزؤّد بقلم وورقة, فقد كتب الإنسان على الدوام» 
بادنا بالتصوير, ثم الكتابات الميروغليفيّة؛ والسرديات 


الرائفد: قد نكتب كي ثُفضي لمذكراتك تبنّها يوميّات 
مراهق ثم كهل .أنصح بأن 5 تاليكن؛ يجدر بالأفكار أن 
تشفسس؛ والكتابة باليد سدم بتخفيف سرعة تدفق الأفكار, 
كما تفسح المجال فشكل الأفكار قبل أن تُصاغ في عبارات؛ 
الأمر متعلق بتمهّل للاقتراب من إيقاع الموسيقى. مع قلم 
باليدء ثمّة إمكانات إبداعيّة وذ فنيّة سهلة البلوغ في الحال, 
تمككن إدماجها في تجربة ل على الآلة الكاتبة.الكتابة 
المخطوطة أثر هويّاتي, بصمة رقمية متحرّكة, حيّة, تروي 
حكايات وسيرة. إنه الحميمي والخاص الذي يتمدّد فوق 
الصفحة ابيع أيامنا هذه:؛ أكثر من أَيِ وقت مضىء تبدو 
الحاجة إلى الحميميّة, ا والخلوة, للتفكير وإعادة 
التفكير. حاجة ملحّة. إن الالتجاء إلى الكتابة الحميميّة 
والخاضة, المنتظمة, شبيه تأمقل يوميّء هو -بنظري- 
ضروريٌء كي لا أقول (منقدٌ أو مُخلّص). 


تُقدَّم اليوميّات, في الغالبء بصفتها أداة علاجيّة باهرة. 
ما رأيك في ذلك؟ 


- إن مَسْك مذكّرات أو يوميّات يمكن أن يكون نافعاًء بدرجة 
كبيرة» لمَّن يكتب» سواء لتقوية ذاكرته, أو لتسجيل مقاطع 
مهمّة من يومه أو -ببساطة- لمساعدته على الاستراحة 
والاسترخاء عند نهاية يوم طويل.إنها ليست ؛ بالتاكيد: مرايا 
هيّنة» غير أن التجربة كشفت لي أن للمذكرات الحميمية 
-بصفتها أداة علاجيّة- - حدوداًء والخطر يكمن » بخاضّة, في 
التكرار الذي يكون حاضراً في غالب الأحيان ( اجترارء تكرار 
وإعادة من غير تدبّر. .) في حين يمكن للذي يكتب أن ينجو 
من التفتّت والتشثّت بفضل الوحدة المستعادة على الورقة 


البيضاءء مع إمكان فرض مباعدة مع الصراعات.أفضل 
استعمال المذكرات الحميميّة كتمرين للكتابة.. 


يشهد الشعر عودة متجدّدة غير منتظرة. هل بإمكانه, 
أيضاء أن يُعيننا على حياة أفضل؟ 
- تحدّث أرسطو »في شعريّته, عن التطهّر بوصفه عاملاً 
مهما في شفاء الانفعالات .إن العلاج عن طريق الشعر 
بمثل قدم وعتاقة الأغاني الأولى حول النكارة للشعوب 
البدائيّة.الغناء / الأغنية 7 الشعر. .هو ما «يشفي» القلب 
والروح. حينما نكتب 1 عفوية, ونحن نعلم أثنا قارئنا 
الوحيد, وأنه لا الكميّة ولا الجودة تهمٌّ, يحصل أن تجري 
تعابير وكلمات غامضة مُعتمة في الكلام, مثلما عبّر عن 
ذلك حيدا «ريموند غينو -نتقع طع نا 0 0 «الشاعر 
لا يعلم, دائماء مايقول». ونحن نضيف: «يمكنه أن يفهم 
ماقال 1 زمن ثان», مثلما حدث مع «مالارميه - -1/131 
مفمصصة1», الذي كك مما » عبارة وجدها عريشه: رفكلل 
الأخيرة ماتت», ليكتشف, بعد حين, أن هذه العبارة 
تشير وتلمّح إلى شقيقة صغرى له توفيت .يستخدم الشعر 
آليّات شبيهة بآليّات الأحلام : تكثيفء تكثيفء تداخل, كول 
وهو -بذلك- يُخرج آثار الذاكرة فى شكل صور. إنها تلك 
الموادّ القريبة من الحلم التي يمكنها » فيما بعدء أن تنشئْ 
مادّة عمل فتيّ. 


#ا حوار فلافيا مزلان سالفي. 0 ترجمة: محسن العوني 


المصدر 8 
مجلة «علم النفس» الفرنسيّة. العدد (1166), نوفمبر - ديسمبر (2021). 
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يُعَدُ كتاب «مقالات فريتز كوشين - -كنتة 15عطء10 1117 
©5862 أَوّل كتاب لروبير فالزير» صدراثنينة (1904) عن دار 
النشر «[ع125 1(16». حينهاء لم يكن يبلغ من الكمِر سوى ست 
وعشرين سنة. لم توافق دار النشر نفسهاء من قبل علق ينشر 


كتاب يحتوي على مجموعة من قصائده .كما أن هذا الكتا نار 


في فكرته الأولى, لم يكن يحتوي إلا على عشرين مقالة, 
لم تصنع السماكة المطلوبة للكتاب, فأضاف ثلاثة نصوص 
أخرى: الناسخ, والرشام, والغابةء تحت العنوان العام «2:142 
عتاةككتتك 1*5عطاء 10 - مقالات فر يتز كوشير», وقد تطلب 
ذلك قبن كل شيع 2 دعماً وتعاوناً من طرف أخيه الأكبر» 
كارل» الرسام والمصمّم الفنّي» ومصمّم الديكور المشرحي؟ 
الذي كان يتمتع, » بالفعل» بشهرة كبيرة في برلين» وقد منحه 
أحد عشر رسماء ونموذج الغلاف, وقدم ضماناً للناشر. 
«مقالات فريتز كوشير»», كتاب يتكوّن من نصوص نثرية 
قصيرةء نصوص متفاوتة الطول يقترحها المؤلّف, في لعبة 
مئن المراياء على أنه عمل لمراهق توفي قبل الأوان» وأن 
فالزير نفسه, كما يشرح في تقديم غامضء قد كرّس نفسه 
00 ؛ من أجل تخليد ذكراه» وإرضاء رغبات 
أمٌ الصبيّ الحزينة. إن وضع هذه المسافة الأوّليّة أمر نادر 
كإجراء في أععمال فالزير. ولكن »كما في بقيّة كتبه» يتصرّف 
الضمير المتكلم كخالق لتصوراته, على الرغم من أنه في 
هذه الحالة, من خلال استحضار شخص وسيطء يحاول تمويه 
صوت المؤلف. نجدء سلف » في التوطئة» مؤْشرات فالزيريّة, 
على نحو خاص (مثل : شخصيّته الأسلوبية) التي تلخّص » تماماء 


/ يطريقته في تصوٌّر الكتابة» منٍ خلال تعريف نصوص الكتنان 


ليأنها «طفوليّة, لضم أيضأ». سوف تحل المفارقات 


أدبه نوعاً من التنقيب بين الأضداد 
: المعنى» ومعنى الأشياء والمفاهيم, 


الكتابية المدرسية, م 
لا يحصى من الموضوعات (الإنسان, والطبي 
والمدرسة, والعمل, والوطن. ..) من منظور التلميذ: 
أي تلميح لحيلة أو تحوبر أو بساطة زائفة» ستشكل 
مميّزة لهذا العمل. بشكل خاصٌء كان فالزيرء في كتبه» 
تخضة كتاباته لنوع ملق الصيرنة أو التجول فن فكرة إلن 
أخرى » دون مغزى ظاهرء وكان يترك نفسه ينقادء كما لو 
أن الأفكار تنبئق ث5 مع القؤة نفسها التي سوف تتلاشى بهاء 
تدريجيًا . في وقت لاحق, حتى الانتقال من فكرة إلى نقيضهاء 
لم يكن يجعل ما يحكيه سوى نادرة» هي » في العمق, تخفي 

بين السطور دلالات وإيحاءات معقدة للغاية. 


#ا ل تقديم وترجمة: عثمان بن شقرون 


روببر فالزير 
الكيان الضائع فى ضخامة الحياة! 
مف و مف 
إذا كانت كتابات روبير فالزير تتوافق مع عصره المضطرب المتغير, بحثاً عن أشكال جديدة, مادا 


على الأدب الصارم في الشكل والقواعد, فإنه -مع ذلك- يظل على هامش كلّ الحركات التنظيرية في هذه 
المواجهة مع نفسه» يصوّر التناقضات نفسهاء والتطلعات نفسهاء والحاجة إلى التجديد نفسها التي تسكن 


هذاا 
حداثة 


وإذا كانت قراءة أعمال روبير فالزير الأدبية تشكل 
أحد أشكال السعادة, فإن ترجمة نصوصه تَعَدٌ سعادة 
مضاعفة, على الرغم مما ينطوي عليه الاقتراب من 
رجل (كان يقول: «لا أحد لديه الحقٌّ في التصرّف معي 
كما لو كان يعرفني»), من مجازفة؛ مجازفة الولوج إلى 
عوالم مغلقة وغير مألوفة, صاحبها يتقن ارتداء الأقنعة, 
ويجيد لعبة الخفاء والتجلّي. لكنء أليس من الضروري أن 
يقابل كل فضول في البحث والاستقصاء, عن أديب بات 
أكثر راهنيّة ة وعلى قيد الحياة أكثر من أي وقت مضى, 
بضرورة ة المجازفة بشكل شجاع, خصوصاً عند التعامل 
مع نصوص ظاهرها بسيط وساذج» وباطنها عميق؟؟ 
وعلى هذا الأساسء, صار لزاماً على كل مسافر في 
نصوص روبير فالزير أن يمتلك حدّاً أدنى من المؤشّرات 
المتعلّقة بمؤلّفها وزمانه» فنصوصه التي تعتبر تأسيسية 
في الأدب الأوروبي الحديثء لا تقرأ بمعزل عن ظروف 
حياة كاتبها غير العادية, وظروف عصره المليئة بالأحداث 
الكونية الكبرىء والفوّارة بالتحؤلات العميقة على شتّى 
المستويات. ولعل الإحاطة بتلك المؤشرات تنبع من 
الرغبة في تحقيق قراءة واعية» وتتوخى إنجاز ترجمة 
تحدث الأثر الجمالي نفسه للعمل الأصليء تقريباً. 


4 | الدوحلا | مارس 2022 | 173 


الذي يرفضه؛ء لكنه يفعل ذلك خارج الإطارء غير مشارك. . لقد وجد روبير فالزير طريقه إلى 
ةُ مستقلة: وبطريقته في فعل الأشياء التي كان يعرضها في كتاباته, باستمرارء وبلا حدود. 


ؤُلد صاحب «مقالات فريتز كوشير» أوتو روبير فالزيرء 
الكاتب السويسري الناطق بالألمانية فى «بييل» السويسرية, 
فى 15 أبريل (1878)., وكان هو الطفل السابع من بين ثمانية 
أشقّاء, فى عائلة من الطبقة المتوسّطة. كان والده أدولف 
فالزير يعمل في تجليد الكتبء ويدير متجراً للأدوات 
المكتبية. كما كانت والدته إليزابيث مارتى» تشتغل إلى 
جانب زوجهاء إلى أن بدأت الشركة العائلية في التراجع, 
ثم الإفلاس لتعيش تدهوراً اجتماعياًء كان سبباً في تفاقم 
المرض النفسيء والعقلي للأمّ التي توفيّت سنة (1894)؛ هذا 
الموت المبكر ترك في نفسية روبير فالزير ندوباًء لم تلتثم 
أبداً. غادر فالزير المدرسة مجبراًء في سنّ الرابعة عشرة, 
رغم تفوؤّقه, لأن والده لم يستطع تحمّل تكاليفها. حينهاء 
سيرتمي في مباشرة كل أنواع الأعمال الوضيعة. من بين 
إخوته واخواته السبعة,. سيحافظ روبير فالزيرء دائماء على 
علاقات جيّدة مع شقيقه كارل (1877-1943)., الرشام ومصمّم 
السينوغرافيا الشهيرء ومع شقيقته ليزا (2»)1875-1944 التي 
كانت تعمل مُدرسة, والتي» » ستعتني بوالدتها وبإخوتها بعد 
المرضء وستعتني به أيضاًء وهي التي ستقوده, لاحقاًء إلى 
المشفى حينما تازه حالته النفسية .في سنة (2)1895 
بعد فترة التدريب في أحد البنوك, سيغادر فالزير إلى 


بارن» حيبت عمن ببصعه اسهر شي إحدى السردحات. عي 
القت الذي كان يتلقى فيه دروساً مسرحية بشكل سرّي. 
وفي السنة نفسهاء انتقل إلى شتوتغارت, حيث كان يعيش 
شقيقه كارل. هناك تمل ناسخاً في قسم الدعاية والإعلان 
لإحدى الشركات. وفي سنة (1896), وبعد عدّة محاولات 
فاشلة لتحقيق مسيرة مهنية في عالم المسرح. عاد فالزير» 
مشياً على الأقدام» إلى سويسراء فيما يمكن اعتباره إحدى 
أهمٌّ رحلات حياته, سنجد أعظم انعكاس لها في كتاباته. 
مكث في زيوريخ يمارس الأعمال والوظائف الوضيعة 
نفسهاء حتى عام (1905), ليعود ثانية إلى برلين, ويخضع 
لدورة تكوينية من أجل أن يصبح خادماً . وفي خريف السنة 
نفسهاء بدأ العمل على هذا النحو فى قلعة «دامبراو- 
1ه في سيليزيا العليا. 

نقد كوس فالزير تقريباًء المرنطلة الت عاشها في 
برلينء بالكاملء للكتابة. ولم يكتب وينشرء فقطء رواياته 
الثلاث العظيمة: «الإخوة تانير - -2ه1' 1ع غ715اكطعوء 6 
261 (1907).: والتى أكملها فى أقلّ من ستة أسابيع؛ 
«المساعد - عكلختطء6 تع  »)2‏ (1908)؛ و«معهد بنجامينتاء 
جاكوب فان غونتن» (1909). ولكن كانت هذه: أيضاء هى 
السنوات التي تعاون فيهاء بجدّ, مع الصحف » في العالم 
الألماني, والتي نشرت له نصوصاً قصيرة ةنالت تعاطف 
الجمهور العامٌ: والمتخصّصين, أيضاً . وقد تمّت الإشادة 
بنصوصه من قبّل كل من: راينر ماريا ريلكه؛ وماكس 


برودء وهيرمان هيسء وفرانز كافكاء الذي -بحسب 
ماكس برود- أحت قراءة تصوصه «يصوك عال» يشترور 
وبهجة كبيرَيّن». وعلى الرغم من أهمٌّيّة الروايات الثلاث, 
سيركز فالزيرء بشكل متزايدء على الأشكال القصيرة: 
سواء أكانت نثرية أم كانت شعرية أم كانت درامية. . سيتم 
نشر نصوصهء من بين أمور أخرى, في مجلات ألمانية, 
وسيتم, بعد ذلك جمعها في بعض المجلدات, وقد 
نُشرت خلال حياته... 

إلى جانب عمله الأدبى, الذف حاتي تعض الممال 
ليش , بما فيه الكفاية للعيش في صلب العالم الأدبي 
في ذلك الوقت (الذي لم يشعر فيه بأتمّ الراحة), 
0 أيضاء وظائف أخرى. وفي منتصف عام (2)1910 

بتعدء بشكل كبيرء عن المجتمع الأدبي في العاصمة 

اد حم لور 
صاحبة العديد من المباني والمحلات التجارية. وعندما 
توفيت» في سبتمبر (1912) وجد فالزير نفسه, بين عشيّة عشيّة 
وضحاهاء دون ضمان مالىٌّء وهي حقيقة أذَّت بناشريه 
إلى رفض الاستمرار في دعمه, وإلى مغادرته برلين, 
والعودة, بشكل نهائيء إلى سويسرا. 

في عام (1913): بعد تجربته في عاصمة الحداثة, 
عاد فالزير إلى سويسرا. استقرّء في البداية, لبععض 
الوقت: مع أغته ليزافى ببلالى:.كانت تعصل مُدرسة 
للأطفال فى إحدى المؤسّسات. هناكء التقى بفريدا 
ميرميت - 3165266 2:1603, القائمة بأعمال غسيلء وكَيّ 
الملابس في المؤسّسة نفسهاء والتي ستصبح صديقة 
ل ا 0 

غنكة, بهدهاء انتقل فالزير إلى فسقط راشة سيل 

ل قراءة هذه العودة على أنها انسحاب طوعيّ من 
المجال العام ومطلب ضروريء جذّاً » لشخص من طبيعة 
فالزيرء وبحت عن ملجأ سلميّ للمتواضعين وصغار 
المشاهير. ١‏ ستمرٌ فالزير في نشر قطع نثرية قصيرة, 
في مختلف الصحف والمجلات, لكنه سيعيش سنوات من 
الخسارة الشخصية الكبيرة: في سنة (1914) توفي والده؛ 
وفي سنة (1916)» توفي شقيقه إرنست,ء وهو يعاني من 
(الفصام)؛ وفي سنة (1919)» انتحر أخوه هيرمان, أستاذ 
الجغرافيا البشرية بجامعة برن» وكان يعاني» أيضاًء من 
فشاكل تقهية؛ لذاكانت الصودة إلى الوطن أقل زاهة 
مماقد تبدو عليه. في سنة (1914), بعد اندلاع الحرب 
العالمية الأولى» تمَّت تعبئته, لعدَّة أسابيع, لأداء الخدمة 
العسكرية, مرّة أخرىء في إيرلاخ» وسانت موريس. 

أمقاعلى مستوق الكتابة: فقد تمكزت فئرة بييل 
بالعودة إلى الشكل القصير الذي كان ينشره في الصحف 
الألمانية, والسويسرية, بشكل رئيسي. ومن منشورات 
هذه السنوات, بالإضافة إلى المقالات المذكورة أعلاه, 
هناكء أيضاًء العديد من المجموعات القصصية القصيرة, 
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2 تطماعلق معامناطن8 ونص «النزهة - 503216182118  »1261‏ (1917): وهو النص 
مغلم ماما ان 0 از الوحيد الطويلء نسبيّاء في ذلك الوقت. 

2 وميم في يناير (1929), بعد معاناته من الهلوسة الصوتية, 
والأرق» والعديد من نوبات القلقء وبناءً على اقتراح أخته 
ليزاء وافق فالزير على دخول مصحّة الأمراض النفسية» 
الكائنة بالقرب من برن. نَمَّ تشخيص حالته بأنه مصاب 
بالفصام, من أصل وراثي على الرغم من أنه عزا ذلك, 
لاحقاء في إحدى المقابلات التي أجراها مع كارل سيليج, 
ِ إلى العمل فوق طاقته. في يونيو من السنة نفسهاء 
0 ان تعافى فالزيرء على ما كان يبدوء فاستأنف الكتابة, لكن 
عندما عرض عليه الأطبّاء خيار مغادرة المصحّة رفض. 


خ11ا للخ 1 11.11 خخ" 1 


وق حر > ال ا 501 051 كانت لديه شكوكء ولم يشعر بالأمان, فبقي أربع سنوات 
أخرى في مصحة والداوء حيث لم يتوقف عن الكتابة. 

| 1 21511 18081161 في يونيو (1933), تمَّ نقل فالزير» ضدًّاً عن إرادته, إلى 
5 110 :111 مصخةهيرريسو في كانتون أبنزل. ومنذ ذلك الحين, 

الا و 5 ااا 000 تخلى عمسن كل نشاط أدبى فلم يكتب سوى الرسائل, 


بشكل أساسي» إلى شقيقتيْه: ليزا » فاني, وإلى صديقه 
العاتب كازل سيليج. وكان ينض زف كمريض قموة جسن 
هادئ وحكيم يحبٌ المشي. أجاب فالزيرء عند سؤاله 
عن رفضه الكتابة: «إنه أمر سخيف وقاس أن يُطلّب مني 
الكتابة في المصحّة. التربة الوحيدة التي يمكن للشاعر 
أن ينتج فيها هي أرض الحرّيّة . طالما لم يتمٌ الوفاء بهذه 
الفرضية, فأنا أرفض الكتابة, مرة أخرى. لا جدوى من 

أن يوضعء تحت تصرّفي حجرة: وورقة, وقلم». 
توفي فالزير بنوبة قلبية في يوم عيد الميلادء سنة (1956)» 
بينما كان يسير في حقل ثلجي .في صورة, تذكر -بشكل 
شاعري ومثير للقلق- بوفاة أحد أبطاله في رواية « الإخوة 
تانير», على الشكل الذي وصف فيه فالزير اللحظة التي وجد 
فيها سيمون تانير جثّة صديق أخته, الشاعر سيباستيان, 
ملقاةً في الثلج» حيث مات في أثناء نزهة طويلة عبر حقول 
الثلج. الأمرالذي اعثبر الأكثر غرابة؛ أن يصف المرء وفاته, 

بالتفصيل »قبل خمسين عاماً من حدوثها!. 

هكذا » عاش فالزير كأغلب شخصيات روايته ونصوصه, 
فقد قاد حياة غير مستقرّة. في ظروف غير مطمئثنة, 
زاهداً في كلّ النجاحات. وهو الكاتب الذي لم يكن له 
إقامة ثابتة, ولم يكن قادرا على الاستقرارء أبداء ولم 
يحفق أدتى حيازة هادنة: لم يكن لديه منزل, ولا مسكن 
دائم, ولا قطعة أثاث واحدة, كما لم يكن لديه سوى 
القليل من الملابسء لكنها كانت أنيقة. لم يكن لديه 
كتبء وفي رأي أحد كتاب سيرته القلائل, لم يحتفظ 
حتى بتلك التي كتبها هو نفسه. كانت معظم الكتب 
التي يقرؤها مستعارة, تقريياء حتى ورق الكتابة الذي 
كان يستخدمه, كان مستعملا. لقد عاش كما كان يصف 

نفسه: «الكيان الضائع في ضخامة الحياة!». 
#ا عثمان بن شقرون 
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الطفل الذي كتب هذه المقالات توفي بعد وقت قصير من مغادرته المدرسة. لقد واجهتُ بعض 
الصعوبات في إقناع أمّهء وهي سيّدة جليلة وعزيزة» بأن تعهد بها إليّ من أجل نشرها. من المفهوم 
أنها كانت مرتبطة جدّاً بهذه الصفحات التي كان من 
المفروض أن تبقي, بداخلهاء ذكرى ابنها (الحلوة 
افون تضق أخيراًء لم تُسلَّمْها لي إلا بعد 
أن طمأنتها بأنّي كنت أرغبُ في نشرها كما كتبها 
«فريتز-21172», دون ع أجرى عليها أيّة تغييرات. 

قد تبدو هذه المقالاتٌ, للكثيرين, في مواضعٌ 
كثيرة» غير صبيانية على الإطلاق, وقد تبدوء في 
مواضع عذة أخرى؛ صبيائية أكثر من الساذرم. 
لكني أت تَوسّل إلى القارئ أن يأخذ بعين الاعتبار 
أن يدي لم 7 - تغيّر أي شيء. يمكن للطفل أن يتكلم 
بطريقة حكيمة جدّاًء وبلهاء جداً في الوقت نفسه, 

تقريباً؛ هكذا كان الحال في هذه المقالات. أخذتٌ 
إذناً من والدة الطفل مع كلّ المجاملة والامتنان 
اللذين كنتٌ قادراً عليهما. لقد باحت لي بالكثير 
من التفاصيل عن حياة ابنهاء وهي تتطابق, بشكل 
رائعء مع السمات التي تظهر في تلك الواجبات 
المدرسية» والتي يمكن قراءتها هنا. لقد مات مبكراً 
هذا الضحوك المبتهج والرصين جدّاً. عيناه, اللتان 
أتخبّلهما ضخمئَيْن ومشرقتَيْنء لم تريا شيئاً من 
العالم الشاسع الذي كان يتوق إلى اكتشافه. سيكون 
لهما »على الأقل» موهبة البقاء مفتوحتيئن ملء 
الجفون» على عالمه الصغير الذي كان له وحده, وأنا على يقين من أن القارئ الذي سيقرأ هذه المقالات 
لن يخالفني الرأي. وداعاًء أيّها الصبيٌ الصغير! وداعاً أيّها القارئ!. 


الصدافة 


با لها من زهرة ثمينة, تلك التي تدعى الصداقة! بدونها »ما استطاع, حتى الرجل القويّ أن يحيا طويلاً. 
ينبغي على القلب أن يمتلك قلبا أليفا يشبهه » مثل فرجة داخل غابة» حيث يمكن للمرء أن يستريح» ويستلقي» 
ويتحدّث . لايمكن للمرء أن يُجَلَ صديقّه بما يكفي» إذا كان صديقاً حقيقياء ولا يمكنه أن يهرب منه في وقت 
0 بمافيه الكفاية, إذا كان صديقا خذّاعا. آه ! هناك أصدقاء زائفون لا يفكرون إلا في جرح المشاعرء 
وإلحاق الأذى وممارسة التدمير. هناك أناس متلقفون للتظاهر بكونهم أصدقاء لناء فقط 0 » بشكل 
سمال وأعمقء من إذلالنا وإيذائنا. أنا راهصنا » لا أعرف أصدقاء من هذا النوع, لكنني أعرفهم من خلال 
الكتبٍ التي 3 تقول الحقيقة بالتأكيد لأنها مكتوبة بقلب وذكاء. لدي صديق, لا أريد أن أسمّيّه. يكفي, فقط, 
أن أتأكد من أنه صديقيء صديقي تماما . من أين لنا مثل تلك السعادة والسلام والمتعة؟ لا أرى أىيِ اكنال 
عن ذللك: وله بديلا واحداء وبخاصّة الإحساس بالسلام. إن صديقيء في هذه اللحظة اد لماكب 
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كما أفكر فيه, والأمر يتعلّق بالذي التجاارت كني ونا الح إنضاء فى مقااعه اللعور |الارتسسى كما ومتال رصم 
هناء دور الطيّب في مقالتي. يا له من تبادل بيننا! ويا له من تحالف وانّفاق وتفاهم! هو تفاهم لا أفهمه, 
لكنني أتركه يسري, خاضّة, بهدوء أكبر لأنه جيّد ولطيف. بأيٌّ شكل هو جيّد ولطيف؟ قلمي غير متمرّس 
كفايةً, لكتابة ذلك؛ هذا الأمر يتطلب كاتباً محترفاً. يعرف بوجه مختلفء, كيف يتولّى الأمر. هناك أنواع 
مختلفة من الصدافة مثلما توجد أنواع مختلفة من الخيانة. لا ينيغ أن نخلط بينهما. علينا أن تفكر. بريد 
البعض خداعنا من خلال التصرّف (نفاقاً), لكنهم غير قادرين على فعل ذلكء ويودٌ البعض الآخر أن يظلّوا 
مخلصين لنا إلى الأبدء ولا يمكنهم إلا أن يغدروا بنا في جزء ماء عن وعي منهم» وفي جزء آخر عن غير 
قصد. فيما لا يزال الآخرون ينكثون العهد ليظهروا لنا أننا كنا مخطئين في تصديقهم بكونهم أصدقاء لنا. 
أحبٌّ هؤلاء الأعداء. إنهم يعلموننا شيئاً ماء والشجن الوحيد الذي يتركونه وراءهم هو خيبة الأمل. شجن 
عظيم, هذا صحيح!. من ذا الذي لايرغب في أن يكون له صديقء بإمكانه في الوقت نفسه أن يُحَبَّ ويقدَّرَ؟ 
كلا الشعورين: الحبّ والتقديرء لاغنى عنهما في صداقة حقيقية. نحن, حينما نحبّ لعبة» لسنا بحاجة إلى 
تقديرها. حتى أن هناك أشياء يمكننا أن نحبّها ونحن نحتقرها. لكن الصديق لا يمكننا أن نحبّه ونبخس قدره 
في الوقت نفسه. هذا لا يجوزء على الأقل» بالنسبة إلى مشاعري. التقدير المتبادل هو التربة التي تحتاجها 
مثل هذه النبتة الرقيقة لتنمو. أَفَضّل أن أكون مكروهاً على أن أكون مُحتفّراً. والأجدر ألا تكون محبوباً بدلاً 
من أن تكون محبوباً كما أنت, إذا كان ينبغي, في الوقت نفسه؛ أن تكون مُحتقّراً. لااشيء يؤذي الروح النبيلة 
بقدر ما يؤذيها الازدراء. الروح النبيلة لا تصادق إِلّا الأرواح النبيلة, والأصدقاء النبلاء يخبرونك بذلك, حينما 
لا يعود بإمكانهم تقديرك؛ لذلك إن الصداقة الحقيقية هي مدرسة جميلة وممتازة للشخصية. والعمل الذي 
ننجزهء من خلالهاء هو متعة أكبر من عشر متعء أو 
حتى مئة من المتع الأخرى. أنا مدرك تمام الإدراك 
الحلاوةً التي تنطوي عليها الصداقة النبيلة. هناك شيء 
آخر: إن الناس الذين يرغبون في أن يكونوا مثيرين 
للسخرية» لديهم صعوبة في تكوين الصداقات. إنهم 
غير جديرين بالثقة, وإذا كانوا من المستهزئين, فهم 
لا يستحقّون, أيضاًء أيّ شيء. 


المدن اك 

يقول الموضوع., كما هو مُبِيّن على السبورة: 
«فى فائدة وضرورة المدرسة». أود إن ادرهن عل إن 
المدرسة مفيدة: إنها تحملني بين مخالبها الحديدية 
أو الخشبية (مقاعد المدرسة), من ست إلى ثماني 
ساعات في اليوم» وتحافظ على عقلي من التدهور 
إلى الانحراف. ينبغى علي أن أدرس. هذا ممتاز. إنها 
تُعِدُّني للحياة التى تنتظرنى في المجتمع: هذا أفضل, 
كذاناك إإنما ممهددة وزنا نحت |الحظااتة وااجتريها. 
أحبٌ الذهاب إلى المدرسة, وأحبٌ مغادرتها. هذا 
أفضل أنواع التغيير الذى يمكن أن يطلبه أفاك عديم 
انان فى الم سة لفاس حارف كل خض 
حيثء لم يعد للاختلافات اعتبار. من حقٌّ أفقر طفل 
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أن يكون الأغنى بالمعرفة والمواهب. 2 الكلم بإمكانه أن يمنعه من التميّز. الجميع يكثون 
له الاحترام» عندما يتألّق» والجميع يخجلون من أجله, عندما لا يعرف شيئاً . في رأيي, أجدها مؤسّسة 
جميلة تشجّع الطموح» وتسمح للجميع بالتنافس على من يستحق إعجاب رفاقه في الفصل. أنا طموح 
بشكل جامح . لا شيء يبهج روحي أكثر من الشعور الذي ينتابني» عندما أفاجئ معلمي بجواب ذكيّ. أعلم 
أنني واحد من أفضل التلاميذء لكنني أرتجفء باستمرار» من فكرة أن شخصاً أذكى مني يمكنه أن يلحق 
كاه يتجاوزني. هذه الفكرة تثيرني, وتلهبني مثل الجحيم, وهذا هو الشيء الأكثر فائدةً في المدرسة: 
إنها تتعبك وتزعجك, وتجعلك تمضي قدماً إنها تغذي الخيالء إنها دهليز وغرفة انتظار الحياة, لو جاز 
التعبير. لاشيء ممّا هو موجود يعتبر عديم الفائدة. المدرسة هي الأقلّ من الباقي كلّه. فقطء الطلاب 
الكسالى » الذين غالبا ما يُعاقبون» قد تكون ن لديهم هذه الفكرة, نتيجة لذلكء؛ في الحقيقة, ان 
مندهش من أن يُطلب منا الكتابةٌ في هذه المسألة. لا يمكن لأطفال المدرسة التحدّث, حقاء عن فائدة 
المدرسة والحاجة إليها » بينما هم أنفسهم ما زالوا عالقين فيها. ينبغي على كبار السنّ أن يكتبوا عن 
أشياء من هذا القبيل كالمعلم نفسهء على سبيل المثالء أو والدي الذي أعتقد أنه رجل حكيم. الزمن 
الحاضر الذي يحيط بك بأغانيه وكل ضجيجه يستعصي على التدوين؛ بشكل مُرْضٍ. شكىئك ادكه ككل 
أنواع الهراء. لكن السؤال الحقيقي ما إذا كان هذا الخليط الذي نكتبه (أسمح لنفسي بالأخلاق 00 
لوصف عملي بهذه الطريقة) يعبّرء ويعني شيئاً ماء وتلك مسألة أخرى. أحبٌ المدرسة, وأحاول أن أحبٌ د 

ل ا ل ل ري 
م ا 
من عنيم لضجة على عاقة الأباء والعمال والمازرة والتجار,» إذا لم يكن علينا الذهاب إلى المدرسة! فيم 
سنقضي أوقاتنا ؛ إن لم نقضها في إنجاز واجباتنا المدرسية؟ لعبة الجيّل تنتهي بالإرهاق, للغاية, بعد كل 
شيع . من المستحيل الذهاب للتنره دون اغتنام الفرصة للعب خدعة في مكان ما . نعم, المدرسة, حقاء 
مقنسة جميلة. ل االشكئن بأقّ شكل من الأشكالء من ذهابي إلى المدرسة؛, بل -العكس من ذلك- - أرب 
به من صميم قلبي يجب على كل تلميذ ذكيّ»ء ومحبّ للحقيقة أن يقول الشيء نفسه أو شيئاً مشابهاً إن 
الرغبةً في التحدٌّث عن فائدة شيءٍ ضروريٌّ» أمرٌ لا لزومَ له لأن كل ما هو ضروريٌ سيكون مفيداً » لا محالة. 
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لاشيء أشدّ إزعاجاً من ألا يكون أحدنا مهذباً مع الآخر. إن التهذيب متعة للناس ذوي التربية الحسنة, 
والنظر إلى أي مدىء وبأيّ طريقة أن شخصا ما مهذبًا يُطلعنا على شخصه مثلما من شأنه أن يفعل انعكاشه 
في المرآة. كم سيكون الأمر فظيعاء إذا كان بعض الناس يمرون أمام بعضهم الآخر دون أن يتبادلوا التّحايا 
فيما بينهم, أو إذا لم يكن المرء بحاجة إلى أن يخلع قبّعته عند الدخول إلى المنزل, أو إذا كان مسموحاً أن 
يدير ظهره لوالديه ومُدَرُسيهء عندما يتحدَّثون إليه!!. أعتقد أن ذلك أمر لا يطاق . بدون تأدّبء لن يكون هناك 
مجتمع, وبدون مجتمع لن تكون هناك حياة. بلاأدنى شك لو كان هناك, فقط ووقمان اع (التمقاة رقص 
يعيشون منتشرين في بقاع الأرضء لكان التأذّب زائداً عن الحاجة. لكننا نعيش متجاورين, عن كثب » لدرجة 
أننا لن نصمد, ليوم واحدء بلا أشكال المجاملة واللطف .كم هي مسَّليةٌ تلك القواعد التي يجب على المرء 
أن يخضع لها إذا كان يريد أن يكون رجلا بين الرجال!. لا توهجد وصفة واحدة ليس لها سحرها الخاص. 
في مملكة التهذيب, هناك وخز دائمء من خلال شبكة كاملة من الشرايين الدقيقة والطرقات والمسارات 
والمنعطفات. هناك » تُحاذي» أيضاء الهاوية المرعبة» بل الأكثر رعباً من تلك التي في الجبال العالية. كم 
هوسهل الوقوع منها » بالنسبة إلى أولئك الذين هم غير حاذقينء أو متصلبين جدّا؛ ومن ناحية أخرى »كم 
هو مريح أن يسعى المرء على هذه المسارات الضيّقة, عندما يكون حريصا أشدّ الحرص. دعنا نقل: إن الأمر 
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يتعلّق حِقَاً بأن تفتج عينَيك وأذنِّك وكل حواسك, وإلا الكو عن الموكة أنك ستسقط. أشعر بالتهذيب 
كشيء أخاذء تقريباً. يحدث لي في كثير من الأحيان أن أسير في الشارع صعوداً ونزولاً لغرض وحيد هو 
مقابلة شخص يعرفه والدايٌّ حتى أتمكن من تحيته. هل لدي طريقة لطيفة لخلع قبّعتي؟ في واقع الأمر, 
لا أدري» بكل بساطة! يكفي أن أشعر بالسرور عند التحبّة. والأمر الساحرء بشكل خاصٌء هو أن يُحَيِّيك 
بلطف » الأشخاص البالغون. كم هو رائع أن ترفع قبّعتك لسيّدة» ثم ترى عينيها ترشقانك بنظراتها الحنون! 

تتمّع السيّدات بعيون طيبة, وإيماءانّها تُعَدَ مكافأة رائعة للغاية؛, لمثل هذا الحدّ الأدنى من العمل الى 
هو خلع القبّعة. وفيما يتعلق بالأساتذة, ينبغي أن نحيّيهم » بالفعلء, من بعيد. ولكن من الصواب أن يرد 
الأساتذةٌ, من جانبهم » السلامّ, أيضاء عندما يتمٌّ تحيّتهم .هم فقط ل اسيم ليم » حينما 
يتخيّلون إظهار مزاياهم بالإعراب عنها » بالوقاحة. التهذيب لا يهتمٌ بالفروق العمرية» بل هو -ببساطة- يكتفي 
بذاته . عندما لاايكون المرء مهذّباً يكون كذلك مع أيّ شخص, ومن يستمتع بكونه مهذباً يشعر بمتعة 
أكبر بكثير في أن يكون مهدّباً مع الجميع. كلما كان المرء مهذباً كان كبيراً ومهمّاً كما يزداد الإحسانُ في 
أخلاقه الحميدة. ينبغي على الكبار أن يبدؤوا بأن يكونوا صغاراء ولكي يظهروا أنهم» الآنء كباراً فلا شيء 
يناسبهم أفضل من اللطف والوداعة. من لديه قلب», فهو مهذب, فالقلب يخترع أرقى أشكال التهذيب؛ 
يظهر هذا جليّاً عندما لا يوجد عرش التهذيب في مكان آخر غير القلب. التهذيب يُكتسَبُء لكنه صعب 
عندما لا يكون ن لدى المرء الموهبة المناسبة» أي عندما لا يرغب في ذلك من أعماق قلبه. لا أحد ملرّم بأن 
كون معنماه ولكن هذا الخدورة. يشكل عا من رفاهلة الجميع بأن نكون طيبين لطفاءء دونما إكراة. 


0 5 ١ 
موصوح ار‎ 

هذه المرة, قال الأستاذ : «ويمكنكم أن تكتبوا ما يخطر على بالكم». بصراحة, لا شيء يخطر على بالي. لا 

أحبٌ هذا النوع من الحرّيّة. أفضلٌ أن أكون مقيّدا بموضوع مفروض. أن كسول للغاية» إلى حدٌّ لا يمكنني 
فيه اختلاق أيّ شيء . ترىء ماذا يمكن أن يكون الموضوع؟ أنا أيضاً » أحِبٌ أن أكتب عن كلّ شيء . مايهمّني 
ليس البحث عن موضوع خاصء بل العثور على ما يلزم من الكلمات الصحيحة والجميلة. من خلال فكرة 
واحدة, يمكنني أن أبدع عشرَ فِكرٍ أو حتى مئة» لكن الفكرة الأولى لم تتبادر إلى ذهني. ماالذي أعرفه؟ 
أكتب لأنني أحبّ ذلك لملء [ااسطاعو اله رق مكبر مكقربة قز .لا يهمّني «الموضوع» بتاتا. آه. آه. .لدي 
موضوع : سأحاول رسم صورة لفصلنا الدراسي. هذا لم يسبق له أن أنجز من قبل أبداً. التقدير «ممتاز» لا 
يُفكن ان يقلت مك عندما أرفع رأسيء وألقي بنظرة على رؤوس هؤلاء التلاميذء لا أستطيع أن أمنع نفسي 
من الامجاقف إن ادر امك جمكام ومدةن جقاان قروب جماا ازناه مافال طاسق دمكاامة كر زاقباة جعميالة إن 
فكرة كون كل هذه الرؤوس مليئة بأفكار تشتغل وتثب وتتدافع هي بالفعل فكرة غامضة للغاية. رتّماء 
لهذا السبب -بالتحديد- وقت كتابة الإنشاء هو الأجحمل والأكثر جاذبيّةً. لايوجدء في أيٌّ وقت آخرء هذا 
الهدوء, وهذا الانتباه. وهذا العمل الصموت من أجل الذات. يبدو الأمر كما لو أننا نسمع الفكرة تهمس 
بهدوءء وتُبذل قصارى الجهود بهدوء, مثل الفثران البيضاء الصغيرة, وهي تقضي حوائجها. من حين إلى 
آخرء تطير ذبابة بعيداء ثم تعود لترتاح على أحد الرؤوس لتعتني بشعرة من الشعرات», بهدوء. هناك 
خلف مكتبه يجلس الأستاذ مثل ناسك في كهفه االستورة ونكال وسهدرة سمدم تجار سير إقوازرماً . والأخاديد 
التي نُرى فوقها هي الرغوة البيضاء التي تحدثها الأمواج. الناسك منغمس في تأمُلاته انغماسا كليًا. لا 
يؤر فيه كل ما يحدث في العالم الشاسعء أي في الفصل الدراسي .من حين إلى آخرء يحكٌ رأسه بتلدّذ. 
أعرف طبيعة المتعة التي نشعر بها عند حَك الرأس ؛ هذا يحفز الفكر بلا حدود» وإن كن امس ععمباك 
بشكل خاصٌء أن نراه, ولكن» مع الأسفء ليس كل شيء يمكن أن يكون جميلا للرؤية. الأستاذ رجل صغير 
وضعيف البنية. لقد سمعت أن الرجال من هذا النوع هم الأكثر ذكاءًء والأوسع معرفة. هذا ممكن جذا. 
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حا بلي السنا انفد | شاد الحا نه كي ل ل ار ار مسقل 2 مشارفه إناكار ما 
كتبتّهء للتوء غير مناسبء فيرجى أن نقولّ إن هذا جزء من وصف فصلنا الدراسيء بالتمام. الأستاذ سريع 
الانفعال, وغالباً ما يتنّى جانباً عندما يستنفذ التلاميذٌ طاقتّه حتى النهاية؛ بسبب عدم كفاءته. إنه 
مخطئ. لماذا الانزعاج من شيء تافه مثل كسل أحد التلاميذ؟ لكن من السهل عليٍّ أن أتكلم, و إذا كان 
من المفروض أن أكون في مكانه, فقد أتصرّف بشكل أكثر تَمَوْراً. ينبغي على المرء أن تكونٍ لديه مواهب 
خاضة ليكون مُدَرْساً فى مدرسة. أن يظل المرء»ء داتماء محترماً مع الأوغاد مثلناء فهذا يتطلب قدرا كبيرا 
من ضبط النفس. على الإجمال» أستاذنا يعرف كيف يسيطر على نفسه. لديه طريقة جيّدة وذكيّة لقول 
شيء لا يمكن تقديره بشكل كاف. إنه يرتديء دائماء ملابس أنيقة للغاية, وصحيح أننا كثيرا ما نضحك 
من وراء ظهره, فهناك دائماً شيء مثير للضحك حول الظهر. لاشيء يمكن القيام به حيال ذلك. يرتدي 
حذاءً عالياً, كما لو كان عاثداً من معركة أوسترليتز. هذا الحذاء الفخم, الذى لا ينقصه سوى المهاميز, 
يمنحنا الكثير من أجل التفكير. الحذاء يكاد يكون أكبر من الرجل. عندما يغضبء يدوس به الأرض» على 


الفور. لست سعيداء بشكل خاص» بصورتي هذه التي رسمتها لفصلنا الدراسي. 


ظ أمنة 
لكي يكون المرء قادراً علي أن يحيا حياة شريفة في هذا العالم, يجب عليه أن يملك مهنة؛ فلا يمكننا 
٠‏ الاكتفاء بالحمل هكذاء يوما بيوم. يجب أن يكون للعمل طابخ محدّد: وهدف لا بد أن يبلغه. ولتلبية 
كاذن [الست روطان كنار مجان ما جورت وناك فى الالكفلة الانى ترك قنها [المكرو ساي وى صفرت مجاناك 
شخصضاً بالضا؛ بمعنس أنه أقافك, الآن ؛ مدرسة أخرى: الحناة. يقال إن الحياة مدرسشٌ ضار , وسفن أن 
يكون هذا صحيحاً لأن هذا هو الرأي العامّ. يجب أن 
نكون قادرين على اختيار المهنة التي تثير رغبتناء 
وعندما لا يُسمح لنا بذلكء يكون قد أَفْتّرف في حقّنا 
ظلم. أرغب في كل أنواع المهن, وهذا يجعل الاختيار 
صعبا. أعتقد أنه سيكون من الأفضل أن أزاول مهنة 
من المهنء ربّما هي أوّل مهنة أصادفها.. سأجرّبهاء 
وإذا أزعجتني فسأتركها. لأنه كيف لك أن تعرف شكل 
المهنة من الداخل؟ يبدو لي أنه عليك تجربتهاء أوّلا. 
من غير الممكن أن تطلب من عقول عديمة الخبرة 
مثل عقولنا أن تصدر أحكاما دون أن تضع نفسها موضع 
التشكرية نقافا الأمر دروك حشرا لوالد نا وذوقيم 
في أن يختاروا لنا مهنة؛ لأنهم الذين يعرفون أفضل 
ما نجيده. إذا أردنا شيئاً أفضل مما خططوا له طوال 
جاتنا فقسكون هناك دائمال وقت لقسق اتغسر 
الانّجاه. لكن دون النزول إلى رتبة سائس الخيول. لاء 
هناك حالات نادرة جدّا يمكن القول فيها إننا تعرّضنا 
للظلم. أمنيتي أن أكون قبطان سفينة, لكنني أتساءل 
عمّا إذا كان والداي سيوافقان على هذه الأمنية. إنهما 
يحبّانني كثيراًء وسيقلقان عليّ إذا علما أنني سأتعرّض 
لعواصف المحيط. الأفضلء في نهاية المطاف, هو 


5 
يدر حي 
ا 


0 


لفك 
ونا 
7-3 
01 


0 


/1 


ب 
0 
حد 

الله 


9 
22 


0 9--- 
||| 3 


2 | الدوحلا | مارس 2022 | 173 


الإبحار دون قول أيّ شيءء كأن يحدث مثل هذا: في إحدى الليالي» وعبر النافذة» وبالنزول على الحبلء 
ثم. . وداعاً. بالطبع »لا! ليس لديّ قلب قادر على خداع والديّ. ومن يدري إن كان لديٌّء حقاً “ما بكرم 
من الزاد لأكون قبطان سفينة, أو صانع أقفال أو نجار أو خرّاط. .هي مهن مستبعدة» بالنسبة إلى شخص 

يكتب مقالات مثل مقالاتي فهذا النوع من المهن غير مناسب له . ستكون مهنة مُجَلَد الكْثّب أمراً لطيفاًء 
لكنّ والديّ لن يرغبا في الموافقة عليها لأنهما يعتقدان -وأنا أعلم ذلك- 0 
بشرط ألا يرغماني على متابعة الدراسة. قد تتحوّل الأمور إلى الأسواً . أفتقد الرغبة في أن أكون طبيبا 
وأفتقد موهبة أن أكون ع قشنا أو رجل قانو ن؛ لأني لا أحبٌ الجلوس. ل يك 
أفضل من الفشل. أساتذتنا »على أيّ حال “كلهم » بقدر ما يمتلكون, ليسوا سعداء, يكفي أن تنظر إليهم. 
حارس للغابة؟ أودٌ ذلك . كنت سأبني لي منزلاً صغيراً مكسواً باللبلاب على حافة الغابة» وأقضي اليوم في 
التجوّل داخل الغابة حتى حلول الليل. ريما مع مرور الوقت, سينتهي بي الأمر إلى الملل» وسأشتاق 
إلى رؤية المدن الكبيرة الأنيقة . باعتباري كاتباً » أودَ أن أعيش في باريسء وأكون موسيقيّاً في برلين» وتاجراً 
في كل مكان. فليشرعوا بوضعي في مكتب » وسنرى ما سيحصل بعد ذلك. أودّء فقطء أن أقول شيئا آخر: 
أن أكون ن فنّاناً في السيرك؛ هذا من شأنه أن يسعدني. بهلوان مشهورء وعلى الظهر ألعاب نارية, والنجوم 
فوق رأسيء والهاوية إلى جانبي» وهذا الحبل الرقيق الجميل أمامي للسير عليه. .. مهرج؟ نعم. أشعر 
أن لدي موهبة للفكاهة, لكن هذا سوف يسبّب ألما لوالديّء إن عرفا بوجودي على خشبة المسرح بأنف 
كبير مطليّ باللون الأحمرء ووجنتَيْنِ ملطختَّيْن بالدقيق» أطفو في ثوب مثير للسخرية. ماذاء إذاً؟ هل أظل 
أثنّ في المنزل؟ هذا لن يحدث أبدا. شيء واحد مؤكد: أنا لست خائفا من المهن؛ هناك الكثير منها. 


بدلا من القالة 

رسالة من أخي الذي كتب إليّ: أخي العزيز! استلمت رسالتك, وقرأتها اند قانن كنت علك وفكك 
أن أقول» بكلٍ إعجاب, إني قرأتها للمرّة الثانية. لديك أسلوب مُدَوٌ. إنك تكتب مثل أستاذَّيُن مجتمعين,» 
حتى أن كاتبا محترفا لن يعبّر عن نفسه بشكل أفضل منك. كيف تفعل ذلك؟ أحببت: بشكل خاصٌ» 
الفقرة المتعلقة بالفنّ. . نعم ٠ياأخي!‏ الفنْ شيء عظيم وجميل »لكنه صعب إلى حَدَّ بعيد. لوكان ذلك 
كافيا بالأفكار التي انتهينا إليها » لتم التغلب على الأمرء دون صعوبة تُذكرء لكن هناك حسن التصرّف. 
إنها المهنة التي تعترض سبيلك, عندما تنتقل من الفكرة إلى الإنجاز. لقد تنمّدتء بسببهاء تَنِمّد شخصٍ 
متزمّت في قدَّاس. اكب حب ان ا لعسراك لبي تعب اتاد سل ولس تددن لوسك أظل ل ا 
طويلاً تحت المصباح, جالسا على مكتبي» وأحاول أن أمنح مشاعري تعبيراً لائقاً ومبهراً. إنه أمرء من 
الصعوبة بمكانء و مع ذلك هناك 0 بالنسبة إليهم اا يا ويحفقون أشياء 
مذهلة. أفكر في واحد منهم, هو الذي أصبح والاكقع شميرا لزكة لأسن كبر وا منيء وقد نجحي بالفعل. فى 
إصدار ديوان من القصائد. أنا لست غيوراء ولكن من الصعب أن أرى إلى أي مدى أنا متخلف 000 
عن كلّ تطلعاتي. إذا لم تبتسم لي ربّة الفن قريباًء فسوف أترك كلّ شيء» وأصبح مرتزقاً. تبدو دراسة 
الفلسفة سخيفة بالنسبة إليّ» وأنا لم أخلّق لأجل مهنة. في أي بلد أجنبي» سوف يكسبني شن الحرب 
أمجادا أكثر مما كنت سأجنيها هناء حتى لو اعتدت, في نهاية المطاف, على مهنة ؛ لذلك سأعيش حياة 
المغامرين المتوحشة مثل الآخرين الكثر الذين أدركوا أن وطنهم ضيّق للغاية. أعترف لك بأنني قلق 
قليلاً لكوني استودعتك كل هذاء ربّما كان من الأذكى ألا أقول أي شيء عن ذلك, لكن لي كامل الثقة 
في قوّتك, وتَكثّمك. أعلم أن والديٌّ لن يسمعا شيئاً من عندك. 

أخي العزيز جدّا كيف حالك؟ قبل أن أرحل إلى منفيّ ما » أريد أن نقضي ليلة رائعة معاً ربّما سأكون 
محظوظا بقصائديء, ولن أحتاج إلى الرحيل بعد الآن. تكتب لي أنك تشعر بالملل. ا وال الوفت مبكراء 
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يها الرجل العجوز! أعتقد أن خفّة دمك هي التي تتحدّث هناك؛ وكذا رغبتك في التعبير عن نفسك, 
بشكل جميل. ما أردت أن أخبرك به, مجدّداًء هو أني أحببتك دائماًء وما زلت أحبّك. أنت رجل ظريف» 
وبالإمكان التحدّث معك. سيصير لك شأن عظيم في الحياة, وإلا فأنا شخص أبله. نعم, الفنّ يؤلمني 
قليلاً. وسيكون من المؤسف أن أراني مجبراً على السأم منه تماماً. لكنء إِمَا أن أفعل شيئاً ممتازاً, أو 
لا أفعل شيئاً »على الإطلاق. لا شيء أكثر إثارةً الشفقة من ذهنية الهواة. ألا زلت مداوماً على جولات 
المشي التي كنا نقوم بها معاّفي الصيف الماضي؟ إن المره يستفيد كثيراً من جولات المشي هذه. تَحَلٌ 
ا ل ال لك إن ا ا ل اسان ل قله فال ع لان تفف شاك 
سلاماًء ياافتى, سلاماًء يا ولد. على أيٌّ حال» سنتحدّث قريباًء تحت النجوم, عن قضايا هذا العالم, 
والتي يمكن أن تكون جميلة جدّاً وقبيحة جدّاً. هذه هي أجنحة النسر التي ينبغي أن تكون لدينا. لكن, 
مهلاًء وسلاماً!. ش ا 
أستخدم هذه الرسالة التي وصلتني من أخي على شكل مقالء لأنه ليس لدي اليوم, أيّة أفكار. 
أتوسّل إلى الأستاذء بقدر ما يمكن للمرء أن يطلب منه هذه الخدمة كرجل شريفء ألا يفشي سرًاًء بل 
-على العكس من ذلك- أن يلتزم الصمت. إضافةً إلى ذلك؛ لقد حفّقت قصائد أخي العزيز النجاح منذ 


زمن طويلء أمَا هو فقد حفّق المجد. 
الإنشاء 


ينبغي أن لك الإنشاء بعناية. ووضوح ما . وحدهء كاتب الإنشاء السيّئ ينسي أن ككل الصيد 
نفسه من أجل الوضوح في الكتابة, كما هو الحال في الأفكار. يجبء في البداية» أن تفكر قبل أن تكتب 
إن الشروع في كتابة جملة بفكرة غير مكتملة »هو إهمال لا يمكن أن يُغتفّر. ل 
الكسلان أن الكلمات ستنبثق من كلمات أخرى إلا أن هذا ليس سوى فكرة عقيمة وخطيرة. إنك تتعب 
من المشي على طريق ريفي بشكل أسرع.ء مما لو كان لديك هدف في الاعتبار» سلفا. من الخطأ إهمال 
النقاط والفواصل وعلامات الترقيم الأخرى, وهو خطأ له عواقب أخرى: عدم انتظام الأسلوب. الأسلوب هو 
إحساس بالنظام؛ أي ستكون مثل شخص لديه فكر غير واضح, وفوضويء وقبيح المظهر, يكتب بأسلوب 
بتلك الصفات . من الأسلوب يمكنك معرفة الرجل كما يقول مثل قديم ومبتذل» ولكن لا يقل صواباً 
عن ذلك. عندما تكتب مقالاء لا يمكن لمرفقَيْك التحليق, » بقوّة, ذهابا وإياباً . هذا يزعج الكاتب الجالسٍ 
بجوارك, الذي لا يكون محصَّناً ضدّ الاضطرابات, لأنه يفكر ويكتب, أيضا. أن تكتب يعني أن تبذل جهدا 
هادئاً .إن الشخص الذي لا يستطيع المكوث جالساً » لكنه يعتقد أنه ملزم بالتحدّث بصوت عالٍء والقيام 
بالأهمٌ. عندما يتعيّن عليه العمل لن يتمكن » أبداء من الكتابة بشكل حيوي وجميل . عندما تكون الورقة 
نظيفة وسلسة, كنب بسكل أحمال يكاير بكثيرء و-بالطبع- - سمال ككتس و ووطا رمق كك هماس اماما ؛ ذلك 
مح سس رن ا ل لي لئس ل سا ا لماذا يوجد الكثير من المتاجر التي 
تبيع ورق الكتابة؟ ثراء الأفكارء عند الكتابة, هو شيء جيّدء لكن يجب على المرء أن يتجنّب الرغبة في 
حشو عمله بالكثير من الأفكار. يجب أن يكون الإنشاء ممتعا للقراءة وللاستخدام» مثله مثل أي عمل 
آخر. الكثير من الأفكار والآراء تؤدّي إلى تفجير الإطار البسيط؛ أي الشكل الذي» بداخله, يسعى كل إنشاء 
أن يلبسه. وماذا يصير الإنشاء بعد ذلك » إذا؟ انهيار أرضي, وانهيار جليدي, ونيران مستعرة: وأشياء قد 
تكون مؤثرة للغاية, لكنها محزنة, للغاية, أيضاء عند رؤيتها. أمَا بالنسبة إلى الشخص الذي ليس لديّه 
أيّة أفكارء على الإطلاق» فلست بحاجة إلى وضع ما كتبته, للتةء تحت أنفه» فهذا يساهم في إثقال 
كاهل تركيباته .على ا خال» يمكن للإنشاء أن يتحلّى بالروح» ولكن, فقطء كمحسنات رصينة. يحتاج أي 
شخص مضحك,. بطبيعته, إلى أن يكون حذراً » بشكل خاص. النكات التي تبدو رائعة, عندما تخرج من 
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فمك نادراً ما تبدو جيّدة جدّاً على الورق. بالإضافة إلى أن الافتقار إلى الأناقة هو أن ينعم المرء بهبة 

غنيّة جداًء ولا يكون مقتصداً في استخدامها . شَطبُ الكلمات يبدو أمرا مشوّشا. ينبغي عليك أن تحاول 

تجنب هذه العادة. أنا نفسي » كثيراً ما أحتاج إلى أن أَذَكَرَ نفسي بهذا . ياعزيزيء أنا أعدك أن أضع 
0 النظر إلى دفتر التلميذ الذي بجوارك, لسرقة الآراء أو الأفكار التي لا يمكنك التفكير 
فيها بنفسك »هو أمر فاسدء إن قمت به. لا ينبغي أن يكونء لدى أيّ تلميذء القليل من احترام الذات» 
إلى درجة أنه يفضّل سرقة غبية على الاعتراف النبيل بأن معرفته قد وصلت إلى حدودها القصوى. 108 
الأفضل عدم إزعاج المعلّم بالأسئلة والتنمّدات. التصرّف بهذه الطريقة ينم عن ضعفء ويُظهرء فقط, 
مدى تضايقك من المعرفة التي من المفترض أن تحصل عليها. لا تفعل ذلك. فالمعلمون يحتقرون ذلك. 


الفصل الدراييي 


فصلنا الدراسي مثله كمثل العانّم, في الضيق والصغر. بثلاثين شخصاء يمكن للمرء أن يُجَمّعِ كل 
المشاعر والعواطف الممكنة .كما يمكنه أن يفعل ذلكء أيضاًء بثلاثين ألفاً. عندناء على أيّ حال يلعب 
كل من الحتٌ والكراهية والطموح والانتقام والنبل والدناءة, فور ممما. لدينا الفقر والغنى, والمعرفة 
والبلاهة, والنجاح والفشل على جميع المستويات» وبجميع الفروق الدقيقة . غالبا ما تتاح لنا الفرصة في 
الفصل للعب دور البطل والخائن والضحيّة والشهيد. إذا كان بإمكان كاتب ما أن يلقي, فقطء نظرة على 
مسالك التعامل بيننا » فسيجد هناك كل ما يلزم لتأليف كتب مثيرة. امحرو رمسدور روطا ساس يورو رسا موري 
وسريعو الانفعالء صبورون ووقحون, ساخرون ويقظون, مولعون وواهون» غير مبالين» ومتحمّسون. لدينا 
كل أنواع الفضائل والرذائل الممكنة »وكلٌ أشكال الخبث واللطف. يجب أن يُوُخذ هذا في الحسبان» سواء 
رن ذلك ا لم ل ف كن ل لشت لت الارسان إل جه كراضة واه س) )زاكر . شكل 
رهيب. ربّماء لا ينبغي عليه فعل ذلك! قد لا نستحقٌّ مثل هذه المشاعر الحادّة للغاية؛ لهذا هو في وضع 
أعلى منا كثيراًء وأكثر من اللازم قليلاً. بالنسبة إلىّء على أيّ حالء يبدو لي أنه كان حَرِيّاً عليه أن يسخر 
منالا أن يكرهنا . لديناء في الفصلء, وغد شهيرء .يضحكنا في ربع ساعة أكثر مما يفعله عشرة آخرون 
في السنة الدراسية, بأكملها . يمكنه أن يجسّد كل أنواع التكشيرات بسرعة لا تصدّق» ويمكنه التلوّن بكل 
المظاهرء ومظهر الخروف البليد هو ملاذه الأخير. هذا هو ما يفعله عندما يتلقّى عقوبة ما. كلنا نحبّه, 
وحن أكثر الخائفين برشا لان تكون لد رملم ابلا فكرة الوشاية به لدى الأستاذ. في جميع نزهاتنا ورحلاتنا 
وألعابنا يكون هو بطلنا الخرافي. مقالبه التي لا تنضبء تطلق العنان لضحكات تجعل الهواء يرتجف. 
نستمرٌ في دفعه للقيام بتسديداته, والتي ينفذها بأقصى قدر من رباطة الجأش, حتى تلك التي تبدو 
لقا أكقر وقالهة مجقونا . حتى الأستاذ نفسه في غالب الأحيان, لا يستطيع منع نفسه عن الضحك, مقاله 
كمثل أيّ كان لأنه -بلا شك- يتأثر بالكثير من ابتكاراته. وبصرف النظر عن كلّ ما سبقء أيضاًء هو صبيّ 
جميلء جيّد في الجمبازء وذكيّ, لكنه متهاون بشكل لا يصدّق. لا يمرّ يوم دون أن يتعرّض فيه للعقاب. 
في المرّة التي سيتمٌ ضبطه؛ وهو يرتكب إحدى حماقاته, سينتهي به الأمر إلى حدث سيّئ وينبغي أن 
يحدث ذلك. هذا لن يضرّ والديه كثيراً؛ لأنهما شخصان تافهان لايهتمّان كثيراً بابنهما. بشكل من الأشكال, 
هذا الصبّيء لديه جدارة ما » مثل كل الذين يفعلون أّ شيء دون طرح أسئلة عمّا يفعلون. لعبتهم هي 
القيام بأشياء غبية, فهذا شغفهم, وأن يستحوذ عليك الشغف, بالكامل» يتعارضء تماماء مع الحكمة, 
بلاشك, لكن اللعبة جميلة. إنه بيننا مثل ملك؛ ونحن جميعاً على أتمّ الاستعداد لطاعته؛ لأن كلا منا 
جر سان » بالتعاطف الوجدّاني مع وقاحته. .. هذا هو عالمنا الصغير. أمَا الأستاذ -بالنسبة إلينا- فليس 
سوى شخص من بين أشخاص عظماء آخرين. والحقٌ يقال: إنه صغير جدّاً كي يبدو لنا كبيراً نا 
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رسالة» بأفضل طريقة ممكنا 


أمَى العزيزة! إنك تسأليننى: كيف تسير الأمور فى عملى الجديد؟ آه, ليست سيّئة فى الوقت الراهن. 
العمل سهل؛ والناين فهددون؛ والرثين ضارة. لكنه ليس ظالما. ماذا يفكننا ان نتمنس أكثر فلن ذللك؟ 
لقد تأقلمتُ بسرعة مع عملى؛ أخبرنى المحاسب بذلكء منذ وقت ليس ببعيد, وهذا الأمر أضحكنيى. كما 
أن هناك أيضاًء بعض الساعات الصعبة غير المضحكة, لكنبا لسنا بحاجة إلى أخذ ذلك بشكل مأساوي 
للغاية. خلاف ذلكء ما الفائدة من أن يكون المرء نَسيًا؟ أفَصَل أن أتذكّر الساعات الطيّبة والجميلة, 
والوجوه اللطيفة والخيّرة؛ لذلك أمنح لنفسي المتعة المتذوهة, ذاتمار مرّتَئْن أو عشر مرّات. يبدو لي أن 
الفرح هو أهم وأثمن ما يوجدء وهو الأكثر جدَّارةٌ بالتخزين في الذاكرة. ما الذي يمكن أن يمنعني من 
نسيان الأشياء الحزينة في أسرع وقت ممكن؟ أحبّ أن أكون منهمكاً قليلاً في العمل. ما إن أرهَم على فعل 
(لا شيء)» حتى يأخذ مزاجي بالانعطاف نحو الأسوأء 
وأشعر بالحزن, ثم أنهمك في التفكير, والتفكير الذي 
ليس له معنى أو هدف يزجٌ بالمره في غياهب الحزن. 
من المؤسف أنه ليس لدي المزيد مما أفعله. أُودّ» 
إلى حَدَ كبير» أن أنشغل كثيرا بعملي. بشكل عامٌ, 
آنا بحاجة إلى أن يتمّ الاستحواذ عليّء باستمرار» من 
قبَل شيء ماء وبدون ذلك, يشرع التمرّد في التحرّك 
بداخلي. إنك تفهمينني, أليس كذلك؟ بالأمسء ارتديت 
بذلتي السوداء الجديدة, لأوّل مرّة. إنها تناسبني بشكل 
رائع» وفق ما أبداه لي الجميع. ولم يعد لدي بالفعل, 
أيّ شيء» تقريباًء من أخلاق الناسخ, لكن ذلك لا يغيّر 
شيا ف الس انا مشي افك ف الوق الرافن, 
وسأبقى كذلكء بلا شكء لفترة طويلة. ماذا ترانى أحكى 
جا ع ان الي فسا سر انل مالي 
سأرتقي في هذا العالم؛ ليس لديّ ما يلزم من سبل 
للارتقاء. أمّي العزيزة, أنا خجول جدّاء وأفقد معنوياتي 
2 11 بسرعة. وحده, العمل بإمكانه أن يجعلني أنسى كل 
ا لل الب6. الجر العنانا بفراغ ممول فى قلبى. كيف أقو له 
لك ذلك؟ لكنء يا أمى العزيزة, هذا يحدث, فقط, 
عندما أكون عاطلاً. لا يُشغلوننى إِلَّا قليلاً. آه. كم أشعرء 
بعمقء بمطاردة الآثام فى صلب العطالة! هل أنت فى 
صحّة جيّدة, يا أمّي العزيزة؟ نعم. ينبغي أن تكوني 
قحس صكمة نون وضيكس إن تقال فى مها دق 
سوف ترَيْن كل البهجة التى سأمنحك إيّاها. إذا ما استطعتٌ, فقطء أن أحصل على الفرصة مرّةٌ بل ألف 
مرّة, لأفعل ذلك من أجلك. مع ذلكء أرى كيف أن الله قد خلق العالم بشكل جيّد! حينما أهرّبُ إلى 
تقس يهان الماسهه ناك فك لوقع نقسسي كمال جع فيه العقيضس امعان وشمال كمال لحر تقدماء 
وتقدّمي يسبّب لك الفرح,» بدوره. اعتني بنفسك. لو كنت أعرف أيّ كلمات أخرى غير هذهء تقنعك بأنني 
أبذل قصارى جهديء بكل شرفء فلن أتأَخّر في استعمالهاء لكني أعلم جيّداً أنك تنظرين إليّ بعين الرضى. 

أمّي الطيّبة التي هي أنتء وداعاً.. وداعاً. 


ابنك المطيع 
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00 
أمومة المزمر 


في سن نْ العشرينء كان وَعْي الفئّانة الأردنية منى السعودي في أقصى صحكوته كي تخدار م بإصرار الوائقة, 3 


احتراف النحت الذي طالما ارتبط إنجازه بالعضلات الرجولية المفتولة القادرة على .: 


سك الشخر وتفتيته. على 


طول التاريخ البشري. منذئذء صَمَّمَت على عَجْن الرهان بمعدن إزميلها الذي اختارت, من خلاله, طريقة 


مُفارقة في الحياة, إذ وثقتٍ صداقتها المستداقة 


مَةَ مع الحجر؛ «حين اخترت أن أكون نحّاتة, اخترت طريقة 


في الحياة, ولكي تكون نحّاتا ينبغي أن تكون عاشقا للأرض وما عليهاء وأن تلمس نبضها الحيّ», النبض الذي 
ظل يغذَّي رؤيتها للجوهر الجمالي المنبعث من مطرقة الروح» على امتداد خمسة عقود ونصف عقدء إلى 
أن وافتها العنية يوم (16) فبراير/ شباط (2022), عن عمر يناهز (77) عاما. 


حجر الديار» وأفق الخبرة 
٠‏ وعدات! الفثّانة الراحلة منى السعوذي تفسيها في مسكن 
وفتحت عيتَيها على التماثيل الموزرّعة في ساحة المدرج 
الروماني فلم تمتلك إلا أن تضحي مسكينة بجاذبية التمائيل 
وهي طفلة ومراهقة, الجاذبية الناتجة عن تلاعبات الأضواء 
والظلال »في تداعياتها الموصولة بأجسام التماثيل خلال 
مختلف أزمنة النهار الفاعلة في تَبَدّلات المضيء والمعتم, 
البارز والغائرء التَحْدِيب والتَجُويف؛ ماسَّدَّها إلى مراودة 
التأمّل الدقيق والمتأني: القامات الهائلة,و الوجوه, والأيادي, 
والأرجل وسواها علماً أن جماليّة النحت الصرحي تكمن في 
ذلك التناغم الذي يحدثه النور عبر تكامل الظهور والتخفي» 
الثنائية القائمة على الانسيابية التي تلبس التكوين» وتكشف 
نسق الأحجام ومعالمها. . هكذا ظلت مفتونة بهذه الكائنات 
الثابتة والهائلة؛ «كنت أترك أصدقائي الصغار لألعب مع 
التماثيلء أتحاور معهاء أتأمّل ثناياهاء وصناعتها»؛ من 
لحل اسرهة -بطواعية- في تقليد التماثيل وصنع نماذج 
اورم قبل أن تصقل موهبتها 
بالتدرينة المعرفة, لتصيرء إلى جانب اللبنانية سلوى روضة 
شقير (1916 - 1917), من أبرز النخاتات العرببّات (على قلّة 
عددهنٌ). وتقدّم أعمالها فى أشهر صالات العرض؛ العربية, 
والعالمية. ١‏ 
لم تجدٍ هذه الرغبة المُفتعة سُبلها المرضية حينها » إذ 
سرعان ما أجهضت في وسط عائلتها . أمام هذا الوضع »لم 
تجد الفئّانة أمامها إلا ركوب التحدّي بحثاً عن أفق أرحب في 
أثناء دراستها الثانوية. فسافرت إلى بيروت» وتعرّفت, هناك, 


بالنكّات «ميشيل بصبوص»»: وأقامت أوّل معرض لرسومهاء 
سنة (2)1963 َي مقهى الصحافة في مبنى صحيفة «النهار» 
اللبنانية, ثم اشتر ت تذكرة الباخرة بعائدات المبيعات, لتشدٌ 
الرحال إلى فرتساءمن أخل دراسة القنونء فالضقت إلى 
قسم النحت فى المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة 
بباريس (1964 - 98 وعن هذه الجقبة الحاسمة» تقول: 

«منذ ذلك الزمنء, انتزعت حرّيّتي الكاملة في الحياة, 
واعتمدت على نفسي» فالحرية تُنترّع, ولا تُعطى»: بحيث 
مَلكت قرار البحث والفعل, ومنئحت لنفسها وضع التحليق 
في مدينة الفنون» لتزور المسارح وقاعات العرض والمتاحف, 
وتتأمّل: عن قربء أعمال «رودان» و«بيكاسو», و«كالدر», 
و«جياكوميتي», و«برانكوزي» الذي ظل مثار استلهام لديها. 

وبعد أن عاشت (أحداث ماي 8) (الطلابية والعمالية) 
التي عَمَت التراب الفرنسي عادت إلى عَمَان بوعي مجتمعي 
لامسته عن كثب .فشرعت في تأطير أطفال مخيّم البقعة, 

وعملت على تطوير المشروع في هيئة كتاب حول «رسوم 
أطفال الفلسطينيّين» (بيروت, 1970).: بينما قرّرت العيش 
فى بيروتء عائدة إليها عام (1969): باعتبارها الحاضرة التى 
شكلت تقاطع التيّارات وملتقى الثقافات العربية, والثقافات 
العالمية, وقتئذ. 


الذائرة اهل النكوين 
.على مدار مُنْجَزْها الذي يُقَدَّر بمئات القطع النحتية, 
ظلت منى السعودي تعلن ميلها العضوي القائم على 
هندسة المُنْحَنى والدائرة .في منحوتاتها («امرأة» - «حالة 
النموٌ» - «امرأة وطفلة» - «أمومة الأرض») التي تُعَدّ من أشهر 
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أعمالهاء وغيرها أيضاًء تُزْهِر المنحنيات والتَّمَمُحات والدّوائر 
لتستقى حيويّتها من الجسمانية الأنثوية, بناءً على المعالجات 
التجريدية. حيث تتماسك الكتل العضوية, وتنسجم عبر 
التكوينات المكثفة والمُؤْسْلَبَة ومن ثمّة يتحوّل الجسمانيّ 
والإنسانيّ, عند المَثّالة من مظهره الطبيعي إلى جوهره 
الرمزيّ, ذلك أن الانطلاق من الجسمانيّ ليس إِلَّا تركيزاً على 
الروحيّ بحكم النحث الممثّل للروحيّ الغارق في الجسماني» 
كأن الفثانة -وهي تسعى إلى الحفر في الروح- إنما تستعيد 
تاريخاًء تلتبس فيه العظمة بالصَّفُوء والقوّة بالنعومة. 

هل نحن بصدد الحديث عن نحت مثالي؟ طبعاًء لا. لكن, 
يمكن القول إن مصدر منحوتات منى السعودي يكمن في 
الدائرة نفسها التي يقتبس منها النحت المثالي مضمونه, 
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غير أن الدائرة, عندهاء وهي تنحت نمؤهاء وسمُوها نحو 
الأعلى إنما تقوم بمحو المرئيّ الجاهز لتبحث عن شكلها 
الخاص,» وتقوم بنزع الأجزاء التي تحجب صورتها الجوهرية, 
وتمارس تجريدا ذاتيًا موزونا » فمن داخل الأنسجة المحكومة 
بسلطة الدائرة/ الكرة, ومن داخل بنية الانحناءات التي تبعث 
على اللّين والحنان والعشق تتكثف التمفصلات لتؤكد رسم 
التخطيط في الفضاء ؛ ما يشدّد وقع الجمود والصمت» 
ويشدّد لغة الصخر وصلابته, فيتمّ جلاء المعادلة التي 
توفق بين الليونة والصلابة, وبين الأنوثة والذكورة» فتمسِي 
القطعة الحجرية, عند السعودي, مترجمة لذلك المدثر 
باللغز والرمزء لغز المزاوجة بين النواقصء بين المفارقات 
الإنسانية التي تستدعي الوحدة على شاكلة الاستدارة. حيث 
الدائرة أصل الكل رمزالكون والأرضء رمز الخصوبة والولادة 
والموت... 
والوحدةء في أعمال هذه التجربة, تجسيد لوده 
المفهوم, أيضاء حيث الأبعاد الرمزية والجمالية تُعتَبّر إجابة 
لنمط التعبير الحَجّمي الخاضع للتشكيل الفضائي ا 
العقلانيّ والحشسّيّ» بين الفكريّ والذاتيٌ؛ ومن ثمّة يستجيب 
الإحساس بالكتلة للفاعل المنبثق من التوليفات الفضائية, 
والتمفصلات الإرقاعية للإحاطات والمسكورات, فعبر كل هذه 
التوافقات التي تنتج الحركات العضوية, 3 تتولد العلاقات 
المخرية و وا جياة القطعة الواحدة؛ أي النسق أو النظام 
الذي يخلق ترابط الواجهة بالخلفية (المُقابل الخلفي), 
وكذا علاقة الجانبيّن بكلتيْهما. إنه النظام الذي يجعل قطع 
السعودي النحتية في حالة دوران ؛ لذلك تحتفظ بديمومة 
وجاقتها أينما اختار الرائي زاوية نظره. 
تعتبر منى السعودي نفسها «كلاسيكية» ؛ قياساً لما 
بسكن الجوف كحناى أعنها تمكنت هن تألسيس فرادتها 
0 خارطة النحت العربي الحديث؛, محافظة على أسلوب 
مُبْهج ومُذهل. فإلى حدود مطلع الثمانينيات» دأبت على 
صنع القطع الصغيرة:, والمتوشطة ذات المقاسات الصالونية 
والمتحفية, تتجه فيها الحركة نحو بؤرة مركزية ممهورة 
بالنعومة والحُنَّء حيث ينُخذ النّمَحْوُر صورة أشكال كروية 
ودائرية تحتضن دلالات اللاحم الحالم, ضمن تشكيل اللقاء 
والمغزى الإنسانى كامتداد لأسطورة الخصب التى تحيل على 
استيطان البعد التاريخى العميق فى أعمالهاء ألتى طالما 
كشفت, من خلال ذلك؛: عن انعكاس الحساسيات المعاصرة 
المنبثئقة من التجربة الذاتية. تَلَّتْ هذه الرؤية الانفتاح البَيّن 
على الفضاء الخارجي والساحات العمومية المَدينيَّة لمضاعفة 
مبدأ الخصوبة, والمزيد من تكريس علاقتها بالأرضء في 
إطار إنجاز أعمال صرحية هائلة, أبرزها المنحوتة الرخامية 
«هندسة الروح» (1987)» بارتفاع ثلاثة أمتارء المُنتصبة في 
ساحة معهد العالم العربي في باريسء وقبلها منحوتة 
«النهر» (1983) في عَمَانء التي أنجزتها بالغرانيت الأزرق ضمن 
دائرة, قطرها متر ونصفء, ومنحوتة «دائرة الأيام السبعة» 
(1986) المعروضة في جامعة العلوم والتكنولوجياء بشمال 
الأردن» وغيرها في عمّان التي عادت إليها في عام (1982)؛ 
بعد اجتياح بيروت» لتنهض صروحهاء من جديدء قريبا 
من البتراء وجرش والمواقع الأثرية التي طبعت صباها. 
لكنْء علاقة المدينة بمُنجز منى السعودي لم تقتصر على 


صعيد الفضاء والتعميرء فحسب, بل تجاوزتها إلى الطبيعة 
المعمارية العربية الزاخرة بالتقويس والتقبيب, وبالمّنائر 
والمسلات, ذلك أن «أمام منحوتة منى السعودي, يشرق 
الوجه المكاني العربي بمستوبَِيّه؛ المشهدي, والعلائقي: على 
مستوى الإحساس بالشكل والمكان, يحضر طيف المدينة 
العربية في تحؤلاتها المتوالية: العمارة النبطية بحجارتها 
الدَّهْر ية| المستطيلة, والعمارة المسيحية, ثم العمارة 
الإسلامية مية ترسمها الأقواس وانحناءات القباب», وشموخ 
الأبراس وافظاف المآذن وارثة المشّلات» كما ترى خالدة 
سعيد» لتخلص إلى أن «منحوتة منى السعودي, في بعد 
من أبعادهاء تجريد للطيف المعماري الذي ترسمه المدينة 
على خط الأفقء وعلى مستوى الحركة والعلاقة بين الكتل 
والخطوط». وتضيف خالدة سعيد: «كما تحضر هندسة البيت 
العربي, كما قامت نمانجه:, وكما لا تزال قائمة في أنقاض 
الأندلسء وفي المغرب وسوريا وفلسطين وتونس وعدد 
من المدن العربية الأخرىء البيت العربي الذي يحتضن 
في وسطه الحديقة الداخلية, وفي مركزها »تماماًء تندفع 
نافورة المياه»©. من ثقّةء كسبت قطعها قِيّماً تشكيلية دالة 
وفريدة جالت العالم» فيما تُعْرَض أعمالها في كبرى المتاحف 
ومؤْسّسات الفنّء من قبيل المتحف الوطني للفنون الجميلة 
في الأردن» والمتحف البريطاني, ومعهد الفُنّ في شيكاغو, 
ومعهد الفنْ في ديترويت» ومعهد العالم العربي في باريس. 


غن القريخة الأذبية 


مثلما خبرت إيقاعات دق الإزميل »على مختلف السطوح 
الصلدة (الحجر المحلّي - حجر كرارا - حجر الكلس - الرخام 


- المرمر 


-الغرانيت» وغيره), أصدرت منى السعودي ديوائيْن 
شعريِّيْن: «رؤيا أولى» (1972), و«محيط الحلم» (2)1992 
إضافة إلى كتابها البحثي «أربعون عاماً من النحت» (2007)» 


الذي تروي فيه مسيرة ارتباطها الوثيق ق بالنحت والحجر 
الذي غرفت منه كما الغَيْمِء ضمن توليف صور النمةقٍ 
والخصب والتكوين. كما تفاعلت مع فثَّانين كما هو الشأن 
مع معرضها الفردي «تكريماً لأحمد الشرقاوي» في الرباط 
(2)1999©, فقد خبرت الحياة الثقافية العربية, عبر توطيد 
علاقات مع أعلام الأدب والفنٌ, وأقامت حوارات: برسومهاء 
مع أسماء أدبية لامعة مثل امرئ القيس2 وغسان كنفانى, 
ومحمود درويش الذي تحبٌ علاقته بالأرضء وأمومة الأرض» 
وتصفها بكونها «أعومة فلسطين والأرض» بشكل عاحٌ», كما 
أنجزت تجربة مشتر كة مع الشاعرَّين الفرنسيَيْنَ: : «سان جون 
بيرس»» و«ميشيل بوتور» ضمن مزاوجة بين منحوتاتها 
وقصائد «بوتور». .. وهكذاء تنوّوعت تدخّلاتها الإبدعية, التي 
تقول بصددها: «لا أصنّف نفسي نحاتة أو رشامة أو خطاطة» 
جل أى نفس فيها كلما أعما لي هي أنا د قم ل :رصعي 
وأفكاري. منذ كنت صغيرة» أرسم, وألون, وأشكلء وأنحت, 
وقد سبرث. خلال نصف قرن من احتراف الفنٌء أغوارهء 
وطرقه المختلفة». 1# بنيونس عميروش 


الهوامش: 

(1) خالدة سعيد, المرأة التحرّر الإبداع» سلسلة بإشراف فاطمة المرئيسي, جامعة الأمم 
المتّحدة (1991), نشر الفنكء الدار البيضاءء (1991). ص: 146-145 00 

(2) يتعلّق الأمر بعرض مجموعة لوحات في رواق الوداية, ضمن فاعليّات مهرجان الرباط 
الدوليء يونيو (1999)» وشكَلَ الحدث فرصة لقائي بهاء وتعازفنا. 
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«هيتشكوك والرقابة» 
الملقض ينقذ الفن أحياناً! 


زاوية أخرى مهمّة, لأعمال سيّد التشويق» 
يقدمها الكاتب والرواتى «بعون بداهايمر» فى كدان 
جديد بعنوان «هيتشكوك والرقابة», الصادر من 
قسم الصحافة بجامعة كنتاكي الأميركية, عام 
(2019). والفائز بجائزة «إدجار الان بو» لعام 
(2021), في فئة الكتب النقدية والسيرة الذاتية. 
(لم يترجم الكتاب إلى اللغة العربية بعد). 

يذكرنا هذا الكتاب بأن «هيتشكوك» لم يكن 
أحد أغزر مخرجي السينما صناعة للتحف, 
فحسب, بل إنه صنعها تحت سطوة نظام رقابي 
شديد القسوةء وفي عصر لم تكن فيه هوليوود 
تتمبّع بالحرّيّة نفسها التي بدأت مع نهاية عقد 
الستينيات, واستمرّت إلى يومنا هذا. 

إذاء كيف كانت العلاقة بين «هيتشكوك» ومكتب 
«جوزيف برين» المنوط إكى تطبيق الكود الإنتاجي 
على الأفلام؟ كيف نجحت أعمال «هيتشكوك» في 
أن تثير الدهشة, بل الصدمة, في ظلّ منظومة 
سينمائية محافظة؟ ما حجم الخسائر التي طالت 
بعض الأفلام؟ ماأولويّات «هيتشكوك» الفئية 
عند التفاوض مع هؤلاء الرقباء؟ ! ومن زاوية 
غير متوقعة, إلى 5 مدى كانت الرقابة مفيدة 
للسينماء عموماء ولسينما «هيتشكوك», خصوصاً؟ 

تلك الأسئلة » يحاول «بيلهايمر» الإجابة عنها 
في كتاب شائق وموسوعي» إذ عثرء بالصدفة, 
على محاضر تاريخية, وأوراق نادرة في مكتبة 
«مارجاريت هيريك» التابعة لأكاديمية علوم 


عشرات الكتبٍ والدرإسات الأكاديمية استهدفت مسيرة المخرج البريطاني «ألفريد هيتشكوك»», أو «سيّد 
التشويق» كما يلقُبه النقّاد . وبرغم مرور عقود على اعتزاله ثم وفاته, ظلت هالة السحر والمكانة الأسطورية 
تحوم حول تفاصيل أعماله السينمائية, وتجعلها مغرية للدراسة: الخلفية الفكرية» والكواليسء والرؤية, 
والتأويل» والصنعة. 

«هيتشكوك والرقابة», كتاب موجّه للقارئ العادي والقارئٍ المتخصضص, كتاب انَخذ من الفكرة الرقابية 
مدخلا للكشف عما يدور في رأس المبدع . هو مرجع سينمائي تأريخي مهمّء لا لسينما «هيتشكوك» فحسب» 
بل لعصر بأكمله:ء أيضا. 


وفنون السينما في مدينة لوس أنجلوس, 
واستخدم هذه المحاضر التي رصدت محظّات 
كل فيلم» من نص أصلي إلى سلسلة تعديلات, 
بأوامر مكتب «جوزيف برين». 

ويتكوّن الكتاب من ثمانية أجزاء, واثنين 
وأربعين فصلاًء من ضمنها فصل مخصّص لكل 
فيلم من أفلام «هيتشكوك» التي صنعها في 
الولايات المتحدة, بترتيب زمني تصاعدي, دون 
إغفال لمراحل عمله في بريطانيا. يتوقف كل 
فصل عند عناصر أساسية في إطار مترابط: 
مصدر إلهام «هيتشكوك» للقضّشة وكواليس 
إنتاع الفيلم؛ فتياً ولدجيستياًء والحالة السياسية 
والثقافية وقتهاء والعنصر الأهمٌّ هو حالة الشدُ 
والجذب مع الرقابة. 1 

الرقابة: في نظر بعض الفتانين: هي الشرّ 
المطلق» وفي نظر آخرين هي شرّ لاب منه, 
لكنها بالنسبة إلى منتجي هوليوود, وأصحاب 
الستوديوهات الكبرى في مطلع القرن العشرين» 
كانت طوق نجاةء ووسيلة لحصد مزيد من 
الدولارات. لكنء أيّة رقابة؟ هذا ما يناقشه 
«بيلهايمر» في الفصلّينء الأول والثاني من 
الكتاب. فيكشف من أبسق بدأت فكرة الرقابة 
على الأفلام في الولايات المتّحدة, وكيف تطوّرت, 
والسبب الذي جعل هوليوود نفسها تبارك وجود 
مثل هكذا مؤسّساتء بل تسعى من أجلها أيضا. 

عام (1915)., قرّرت المحكمة العليا أن المادّة 


مارس 2022 | 173 | الدوحة | 83 


الأولى من الدستور الأميركي» الخاضة بحر رَيَة التعبير, لا 
تنطبقٍ على أفلام السينماء حيث تُصنّف الأخبارة بوصفها 
سلعاً تجارية بحتة:, ولا تدخل ضمن تعريف «الخطاب» 
المحمي بالدستور. وعلى أثر هذا الحكم » تشكلت لجان رقابية 
حكومية على الأفلام, »في خمس ولايات أميركية : بنسلفانياء 
ونيويورك, وأهايوء وماريلاندء وكانساس. تلك اللجانء كان لها 
الأحقّيّة بمنع الأفلام التي لا تطابق معاييرهاء فتزايدت مخاوف 
الاستوديوهات من انتشار تلك اللجان في ولايات أخرى, خاصضّة 
مع تصاعد مشاعر القلق الشعبي ضدٌّ هوليوود الناشئة:» إذ 
كان يُنظر إلى الأفلام كسلاح خطير يمكن أن يهدّد المجتمع. 
وتنامي هذا الشعور عند العوام والمحافظين عن هوليوود» 
مع تأكد الصورة الذهنيّة بأن تلك الصناعة تسيطر عليها 
الأقليّة اليهودية:» والليبراليينء والتّجار الذين لا يعطون بالا 
للقيم المسيحية. 

لذاء قرّرت هوليوود أن تراقب نفسها بنفسها لتقطع الطريق 
على جهات أخرى فعل ذلكء وكي لا تخسر ولايات أخرى 
من الولايات الأميركية التى كانت تخطط لتدشين لجان رقابية 
فيدرالية. اجتمع المنتجون لتأسيس كيان ال«315524) أو 
«رابطة منتجي وموزعي الصور المتحرّكة», وينتمي معظمهم 
لاستوديوهات هوليوود الكبرىء ثم استعانوا ب«ويل هايز», 
وهو سياسى حسن السمعة: ويملك مواصفات مقنعة لهذه 
المهمّة, فهو ابن ولاية إنديانا المحافظة, ومؤيّد للحزب 
الجمهوري,. ومسيحي من طائفة البروتستانت. 

صنع «هايز» ما يُعرّف بالكود الإنتاجى (102غ2100112 
ع00»), وهى مجموعة محاذير ووصاياء على صناع الأفلام 
اتباعهاء قام الكود على مبدأ أساسي: «يجب على الأفلام ألا 
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تهبط بالمستوى الأخلاقي للمتفرّج», وانسحب هذا الشعار 
على الوصايا والمحاذيرء فيُمنع تمجيد الشرّء أو الاستهزاء 
بالقيم الدينية, أو تقديم العلاقات خارج منظومة الزواج2 أو 
تقديم المجرمين بدون عقاب... وغير ذلك. 

كان التغرض أن يستخدم «هايز» نفوذه وشعبيّته ته في | إخماد 
محاولات الرقابة على هوليوودء من خارج هوليوود. . وتم إقرار 
هذا الكود الإنتاجي في سنوات العشرينيات ومطلع الثلاثينيات, 
لكن دون التزام حقيقي به من طرف الاستوديوهات, لأنه 
مجرّد تعمُدات: ولا يملك قوّة القانون. ومع زيادة الضغوطات 
من المجتمعء والمؤسّساتء والكنيسة:؛ وجماعة العفّة ذات 
النفوذ الكبير داخل الطائفة الكاثوليكية, خاف المنتجون من 
مقاطعات منظمة, من قبّل تلك التيّارات, لأفلامهم؛ ما أدذى 
بالتبعيّة لتفعيل الكود الإنتاجي بشكل ملزم وصارم في سنة 
(1934), وأشرف على تنفيذه «جوزيف برين», المساعد الأوّل 
ل«ويل هايز»», والقائم الفعلى بالأعمال. 

«برين», الذي سيظهر اسمه في معظم معارك «هيتشكوك» 
الرقابية, بين فصول الكتاب, لم يكن فيلم ليعرض في 
السينمات دون موافقته, وبالرغم من ذلك كان يرفضء داثماء 
توصيف وظيفته بالرقابة, فقد كان يعتبر نفسه مجرّد شخص 
يساعد الأفلام لتكون أفضلء والواقع أن فترة نشاطه تصنف عند 
المؤرّخين بالعصر الذهبي لهوليوودء حيث ازدهرت الصناعة, 
فنيا وتجارياء من منتصف الثلاثينيات. لكن «بيلهايمر» يجادل 
فى هذا الأمرء فقد تكون الاستوديوهات أساءت تفسير هذه 
الانتعاشة الاقتصادية حين نسبت الفضل لوجود الرقابة, وقد 
يكون السبب الفعلىء ببساطة, هو انحسار موجة الكساد 
الكبير التي ضربت الاقتصاد الأميركي في عام (1929). 


في الفترة نفسها كان «هيتشكوك» لا يزال في وطنه الأمّ, 
بريطانياء يعيش في لندن» ويصنع أفلاما إنجليزية تحت سطوة 
نظام رقابي آخرهو المجلس البريطاني للرقابة على الأفلام 
85820 )؛ ذلك الجهاز كان أكثر حذرا. في أمور السياسة, 
بعكس الرقابة الأميركية المهتمّة أكثر بأمور الجنس والعنف. 
وكان فيلم «المدرّعة بوتيمكن», للمخرج السوفياتي «سيرجي 
ايزنشتين», من أشهر ضحايا الرقابة البريطانية. حيث منع 
من العرض لعقود طويلة؛ لا بسبب مشاهد العنف والدموية, 
بل لتحريضه على التمرّد ضدٌ السلطات. 

ورغم اختلاف البوصلة بين الرقابتيْن: الأميركية» والبريطانية, 
تعلم المنتجون», في البلدين, مراعاة النظام الرقابي للآخر؛ 
لسبب تجاريء فبريطانيا تعد د سوقاً مهمّة للفيلم الأميركي» 
كما تُعَدَ أميركا سوقاً مهماً للفيلم البريطاني. 

في لندن, كانت أفلام «هيتشكوك» الأولى تُنتقّد بسبب 
هروبها من الواقع والمشاكل الحياة اليومية للإنجليز, حاول 

«هيتشكوك» كسر هذا الانطباع في فيلم «0ط/الاآ ج312 ع1" 
طاعت]/ة1 100" تلاع صكل», عام (1934)., بأن قرّر التعرّض لحادثة 
حصار شارع سيدني» الحادثة التاريخية التي اتحدت فيها 
الشرطة مع الجيش الإنجليزي لوأد د تمرّد مسلح في شوارع 
لندنء, لكن الرقابة اعترضت على عدد من المشاهدء لسبب 
سياسي. ويجادل «بيلهايمر» بأن تقويض هذه المحاولة من 
الرقابة البريطانية» كان نقطة إيجابية في مسيرة «هيتشكوك», 
بأن جعله يتجاهل الواقعية بأفلامه, ويصبٌ تركيزه في سينما 
الإثارة, ليمنحنا هديّة «سيّد التشويق». 

عام (1939)» انتقل «هيتشكوك» من لندن إلى هوليوودء كي 
يصنع فيلمه الأميريكي الأول «وهععءع5ع8» مع المنتج «ديفد 
سلزنيك», المبنيٌ على الرواية الشهيرة للكاتبة «دافني دو 
موراي»» والتي تدور أحداثها حول رجل يقتل زوجته .واصطدم 

«هيتشكوك» لأولٍ مرّة بمكتب «برين»», الذي رفض عدة 
أمور في القضّةء أبرزها أن القاتل ينجو بفعلته في النهاية. 
لم يكن المخرج الوافد حديثاً إلى هوليوودء يملك النفوذ 
الكافي للربح بالمفاوضة, فاستجاب لطلبات الرقابة, وجعل 
مضرع الزوحة وتم بحادثة بدلاً هن القثل, التغيير نال من 


منطقية الأحداثء, لكن الفيلم حقّق نجاحاً ضخماًء وفاز 
بجائزةغ» أوسكار» أفضل فيلم. 

فى مقدّمة الكتاب, يجادل «بيلهايمر» أن «هيتشكوك» لم 
يضع المنطق, ضمن أولويّاته, وكان دائم الاستعداد للتضحية 
به من أجل أمرء يراه الأهمٌ, وهو الحالة المرئيّة 000 
تقول «بولين كايل»: «حبكات هيتشكوك مليثة بالثقوبء, لكنه 
يجعلك تقضي معه وقتاً ممتعاً أكثر مما هو مؤرّق». وفي 
رأي «بيلهايمر», كان هناك هرم أولويّات عند «هيتشكوك»: من 
المهمّ إلى الأكثر أهقية: الحوارء المنطق, الحبكة, الشخصية, 
الألوان» الصور. . , 

مع الوقت, تعلم «هيتشكوك» كيف يناور موظفى 
مكتب «برين», والاستراتيجية كانت ذكيّة وبسيطة. يقحم 

«هيتشكوك» بعض النقاط الجدلية في أعماله, وهو يعلم؛ 

مسبقا بأنها ستلقى اعتراضاً لكي يضحّي بهاء ويكسب نقاطاً 
أخرى, يراها الأهمّ, وبذلك ينتصر على الرقباء, ويقنعهم 
بأنبهم مَن انتصروا عليه. 

تلك الاستراتيجية كانت فعّالة في فيلم «1/0712001517 1217» 
عام (1954). حول رجل قعيد يجلس في شرفة منزلهء برفقة 
منظار مكبر ليراقب جيرانه, ويكتشف جريمة قتل في البناية 
المقابلة له . في أثناء تنفيذ الفيلم »قام «هيتشكوك» بتصوير 
البطل وهو ينظر إلى جارته, بطرق مختلفة, وعرض على 
الرقابة أجرا لقطة منهمء وحين اعترضوا عليهاء وعدهم 
«هيتشكوك» بآنه سيعيد تصوير اللقطة,. من جديد,ء بطريقة 
مقبولة, ولكن بشرط أن يتسامحوا معه في لقطات تجمع 
«جيمى ستيوارت» و«جريس كيلى». 

أمّا أوضح استفادة فنّية, ل«هيتشكوك», من الرقابة, فكانت 
في الفيلمَيّن: «1100110115» عام (1946) (من بطولة «كاري 
جرانت» و«إنجرسد بيرجمان»), و«همطاء5537» عام (1960) (من 
بطولة «جانيت لى» و«أنطونى بيركنز»)؛ ففى فيلم «-7106011 
0015 تركزت اعتراضات «برين» عل شخصية البطلة, إذ رفض 
أن تكون بائعة هوى, فحسب., بالمعنى التقليديء واقترح أن 
تكون فتاة انتهازية, لا تشعر بتعاطف مع الرجال ؛ بسبب 
صدمتها في أبيها المحكوم عليه بتهمة التجشّس ضدّ وطنه. 

«هيتشكوك» ومساعد وه شعروا -بصدق- أن اقتراحات «برين» 

ستعطي للشخصية أبعاداً إنسانية» وستساهم في تعاطف 
الجمهور معها بالشكل المطلوب, وقد كان. 

ومن أجل تخطي ضوابط الكود الإنتاجي, » في فيلم «-7ووط 
ماع»ى قام «هيتشكوك» بتصوير مشهد جريمة ة القتل الشهيرة, 
بطريقة بصرية فريدة من نوعهاء والمفترض أنه مشهد عن 
سفاح مضطرب عقليًاً يقتحم دورة ة مياه البطلة في أثناء 
الاستحمام, ليصرعها بطعنات سكينه. كل تفاصيل المشهد 
كانت توحي بالرفض, لكن الطريقة التي صُوّرت بها الجريمة, 
دون أن يظهر شخص يطعن شخصاً عارياً بسكين » جعلته يمر 
رقابيّاء مع ملحوظات طفيفة. استخدم «هيتشكوك» المونتاج 
لتصميم ذلك المشهدء بتوليف (78) قطعة مختلفة من شريط 
السينماء كانت سبباً رئيسياً في اعتبازه أحد أقوق المشاهد 
في تاريخ هذا الفنٌ. الرقابة, هناء ساهمت» دون قصدء فى 
تحسين الوسائل التعبيرية للمبدعينء بتجنيبهم الفجاجة 
والمباشرة. #ا أمجد جمال 
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الشاحت الن ل سا اسار 
تواريخ صورة العربي 
في الخطاب الغربي 


ينبغي أن نضعء, نصب أعيننا » لحظة تحؤّل فارقة عندما نتحدّث عن دور السرد في تكريس آليّات الهيمنة 


الغربية على الآخر المغاير» وخاضّة العربي المسلم, 06 الغرب الأوروبي» والأميركي. من ورائه, وهي اللحظة 
التي تشكل الظهار الأساسي» أو العمود الفقري الذي تستمدٌ منه الإسلاموفوبيا الراهنة مخزونهاً النفسي 
العميق؛ هذه اللحظة الفارقة قة هي عام (1492), عام خروج آخر عربي من الأندلس... 


56 


منذ «هيرودوت» (43 - 4 ق.م)00, ومصرء 
ومن ورائها الشرق العربي كله, فيما بعد, 
هدف أساسبي من أهداف الرحلة الغربية. 
بلإن كثيرا من الرحّالة الذين قدموا من 
العرى إلى [المتطقق وجمى االقديرن امن 
عشرء رأوها -إلى حَدّ ما- بعيون «هيرودوت» 
ومَنْ تَبِعَه من الرحّالة, لأن ترشّبات خطاب 
اأبعالة «إلى الشرق» ظلت تتراكم في الخطاب 
الغربي, حتى تكونت لها ثوابتهاء وأجروميّتها 
الخاضة. ومع ثوابت 5 خطابء تتكوّن,» أيضاء 
استثناءاته,. والتنويعات المغايرة, أعانا 
المناقضة له؛ ذلك لأن الغربء, ومنذ وعيه 
خصوصيّته, كب بواكير نهضته الحديثة التي 
قامت علق الاستفادة من منجزات الحضارة 
العربية السابقة عليه» ونكرانها معاًء حاول 
أرق كت دين خطاباً له جذور عميقة في اللغرب 
نفسة: نكاد إل حضارة الاغر بق القديفة, 
وأحالها إلى منطلقه الحضاري القديم الذي 
يؤكد,ء عبرهء عراقته, وقطيعته مع غيرها من 
الثقافات معاً©, قافزاً على الفجوة الزمنية 
الضحمة بين انغيار الحضارتين: الإغر يقيلة, 
والرومانية» وبدايات النهضة الأوروبية بعد 
إخفاق الحروب الصليبية. وهي القرون العديدة 
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التي ازدهرت فيها الحضارة العربية, التي 
يعرف المتخقٌّصون جميعا أن التغرب ب 
على أساسها نهضته, واستوعب كل منجزاتها 
الفكرية: والعلمية, والفلسفية معا . لكنهم 
يحرصونء في الوقت نفسهء على عدم إشاعة 
هذه المعرفة بين الجمهور الغربي العريض 


مقدّمات منهجية تمهيدية 

فالغرب, وهو المصطلح الذي ينطلق من 
الغرب الأوروبي» ويستوعب من ورائه الغرب 
الأميركي» مهمنذ بداية نهضته, » والتي يؤرخ 
الك 1 الحقيقية بعد نهاية الحروب 
الصليبية, يعي (يمكن القول: قد رشخ في 
لاوعيه)ء العداء المضمر للعرب والإسلام .كان 
هذا العداء معلناً في بداية الأمرء وظلّ سافراً 
فجَاًطوال قرني الحروب الصليبية, ؛ثم حفتت 
حدّته لبا وغاص أعمق في اللاوعي» لعدّة 
قرون. ومع تغيّر أجرومية الخطاب الغربي 
على مر الزمن, وخضوعه لضرورات التبدّل 
في المفاهيم والقيم» كي يصبح أكثر فاعليّةَ 
ويخفي تحيّزاته العنصرية أو يموّه عليها أصبح 
من الضروري إضمارهء بل إنكاره» أحياناء دون 
أن يعني الإنكار اجتثاثه من اللاوعي أو الإجهازء 


ف 16 ف علي ؛ لذن 5 لات انال نوكت نك 
لنا أن تلك الترسبات القديمة للخطابء مهما عفا عليها 
الزمن» تظلّ هناكء وتلعب أدواراً مراوغة, قد لا تلاحظها 
العين» ويستنكرها الوعيء لكنه لا يستطيع اجتثائهاء تماماً. 
وكلما ارتبطت تلك الترشّبات بمراحل التكوين: أو بمرإحل 
الصعود الحضاريء, خاضّةء صعب استئصالهاء والتخلص 
منهاء وهذا هو الحال في حالتنا الراهنة. 

كما ينبغي أن نضع نصب أعيننا نقطة تحؤل فارقة, 
عندما نتحدّث عن دور السرد في تكريس آليّات الهيمنة 
الغربية على الآخر المغاير, وخاضَّةً العربي المسلم, في 
الغرب الأوروبيء والأميركي من ورائه» وهي التي تشكل 
الظهار الأساسيء أو العمود الفكقري الذي تستمدٌ منه 
الإسلاموفوبيا الراهنة مخزونها النفسي العميق؛ هذه 
اللحظة الفارقة هى عام (1492): عام خروج آخر عربي 
من تكلس كااضة اإق| ما تعلق لامر باالتكافة االكريبة 
المقصودة هناء والتي تحظى بالتفوّق والمركزية منذ صعود 
الغرب في تلك الدورة الحضارية التي بدأت في ذلك التاريخ 
الدامي والدال: (1492)؛ تاريخ سقوط غرناطة؛ وطرد العرب 
من الأندلس (أو -بالأحرى- الثقافة العربية والإسلامية كلّها) 
من الوجدان الغربيء باعتبارها منهج حياة, يعتمد على 
التسامح والتعايش بين الرؤى والثقافات. 

إذ ال ننسى, وقد تبدّلت التواريخ وتغيّرت التحالفات» 


أن اليهمود قد طردوا . أيضاء من إسبانيا كلهاء وأن بدايات 


بوبم" وم 
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التعضّب الديني والتعصّب العرقي» ومحاكم التفتيش سيئة 
الصيت قد بدأت» هي الأخرى, في هذا التاريخ, وما تبع 
قاناك مدن كصضوق بمدرافية وصراعات دموية مرعبة بين 
القوى الأوروبية الصاعدة ذاتهاء وعصور استعمارية بغيضة 
تنهض على نهب الآخر وتدمير ثقافته, وفرض ثقافة الأنا 
الأوروبية الصاعدة, وأنماطها بدلا منها »لم تتوققف حتى 
اليوم, وإن اختلفت تجلياتها ومراحلهاء وأصبحت تستخدم, 
الآن» القوى الناعمة أكثر من استخدامها للقوّة العدوانية 
الخشنة في بداية الأمرء ولمدّة قرون. 


(1492), والتحؤل الحضاري 

وحينما أتحدّث عن دورة حضارية:, مهما أرقنا من النلك 
على طبيعة حضارتهاء التي لازلنا نعاني من ويلاتها حتي 
الآنء فإنني زم اللتاكبه هال المتقاة مم التاريخ الدال 
والدذام : عام (1492), بصفته علامة فارقة ع مسيرة 
االسةقت روات قبل هذا التاريخ, ساد نوع من التبادل الثقافي 
السلمي المفتوح في العالم, لا في الأندلس وحدهاء والتي 
كانت خاضعة للرود ية العربية الإسلامية الحضارية للعالم, 
بمافي ذلك استهاني) للديانات السماوية السابقة عليهاء 
والاعتراف بها وبمعتنقيهاء وإفساح المجال لهم لممارسة 
عقائدهم وشعائرهم ؛ وإنما كين هال أوروبا التي كانت فلد 
شرعت, قبل أكثر من قرنَئِن من هذا التاريخ, في بناء 
نهضتها العلمية:ء والثقافية على لاسن من الستيجاف 
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منجزات الحضارة العربية السابقة عليهاء والبناء فوق 
منجزاتهاء وتطويرها. 

بينما ساد نوع مغاير آخر من التبادل أو -بالأحرى- القهر 
الثقافي بعده. لم يكن أقل أسبابه أن الحضارة المسيحية 
التي انتصرت على العرب في الأندلس لا تعترف بدينهم,» 
ناهيك عن ثقافتهم برغم استيعابها للكثير من منجزاتها. 
فحتى هذا التاريخ لم تكن أوروبا ومكال القاانما لكات فى 
عرفت كلمة الإسلام, ناهيك عن الاعتراف به بوصفه ديانة 
سماوية . فلم تدخل كلمة «إسلام» اللغة الإنجليزية, عفادم 
إلا مع الشاعر الرومانسي الإنجليزي الشهير « «شيلي» (1792 
- 1822) في مطلع القرن التاسع عشرء وكان المسلمون 
يُشار إليهمم» عن اللغات الأوروبية, إما باسم المحمّديّين أو 
المغاربة (1/10015) الذين غزوا أوروباء ورَدُتهم على أعقابهم 
إلي مغاربهم. وما إن انتصرت المسيحية عليهم »في أكثر 
تجلياتها أصوليّة مكلت يدي ى «فرديناند» و«إيزابيللا», وكهنة 
محاكم التفتيش وطس نذا عصر جدده من ضية التافق 
والقهر الفكريء والقهر الحضاري. 

لبس من قيبال |الصحقة زم ندا الحد أكبر المفكرف:/ 
المؤرّخين المعاصرين «ايمانيول والرستين - 111111212111161 
صاء517211»5» سفره الكبير (نظام العالم الحديث - عط" 
طاعغ575 1170114 2دع3600) المكوّن من أربعة أجزاء 
ضخمة.» والذي طوّر فيه نظريّته حول اليّات نظام الهيمنة 
الذي يتحكم عي العالم, 6 القرن السادس عشر؛ لأنه 
يدعو هذا القرن بالقرن الطويلٍ الذي تبلورٌ فيه نظام العالم 
الحديث بصفته نظاماً السمانةا عالميّاًء بعد أن أذَّى تراكم 
رأس المال بشكل مطرد» في بريطانيا وهولندا وفرنساء إلى 
عملية من التوشع التدريجي في العالم . ثم أعقبته الثورة 
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الفرنسيةء. عام (1789)» كحدث عالميٌّ ساهم كع صياغة 
الهيمنة الجيوثقافية لهذا النظام العالمي» وسيادته, لقرنين 
تالييكن: عل أنموذج الليبرالية المركزية, ؟ ثم جاءت ثورات 
(1968) 6 العالم, فآذنت بمغيب تلك الهيمنة التي دامت 
لقرئئْن. وضعضعت الليبرالية المركزية التي كانت تود 
هذا النظام جيوثقافيًاء ونشتى علليوما تماسكه, فعمدت 
حداثة أيديولوجيّتها الليبرالية إلى الفصل بين السوق» 
والدولةء والمسمع المدني. 

لكن متغيّرات هذا النظام وآليّاته الداخلية استوعبت تلك 
الاختلافات, بعد تسليعها الكل شيع » بصورة ' ةتكوّنَ معها 
مركز (ع017ء) (الولايات اللمتعكةر وأوروبا) يتحكم كي بنية 
النظام, وفي تسعير مواردهء بين الوقت نفسه, وهامش 
(7ااع طمترعم) ينضوي تحته معظم بلدان العالمء, التي 
نكتشف, مع نظريّته, أن معذّلات نزح ثرواتها وإفقارهاء 
قي كال العولمة الراهنة, فاق مستويات استغلالهاء 
ونزحها : لكان أبشع فترات الاستعمار الأوروبي المباشر. 
لأن التبادل بين المركز والهوامش يحدث وفق علاقات 
قوى غير متوازنة, تبخس قيمة منتجات الهامش من مواد 
خام وغيرهاء وتغالي في قيمة منتجات المركزء وبينهما ما 
يدعوه بأشباه الهوامش. لاع طامتيعم حتصاء5) أي المناطق 
أو الدول التي تَعَدٌ نوعاً من المركز بالنسبة إلى لحر 
الهوامشء لكنها تظل هوامش بالنسبة إلى المركز الرئيسي 
لأن كي النظام درجه ة كبيرة مك المرونة والسيولةء تتيح 
الحركة في داخله» دون ا 
الع سدم في نهاية القرن الماضي» بعض بلدان أوروبا 
الشرقية والمكسيك والبرازيل والصين ثم أصبحت تتكوّن,» 
الآن» مما يسمّى دول البريكس (81105), وهي كلمة من 


+5 عاع10] 


ومع اعم 


! لمع منمدكح 
م بنج" 


١‏ لحروف الأولى للبرازيل وروسيا والهند والصين 
وجنوب افريقيا. 

ومع تقديري الكبير لنظرية «إيمانيويل 
والرستين», وللجهد الكبير الذي بذله مع فريق 
مش الباحثين متعدّد الاختصاصات والثقافات 
في بَلْوَرتهاء ومن بينهم الراحل المصري الكبير 
سمير أمين» لأنها كشفت عن البنية التحتية 
الجائرة التي ينهض عليها النظام الواحد غير 
المتكافئ, وعن حقيقة ما يدور في عالمنا 
الراهن» فإن ما يهمّني منهاء هناء هو الجانب 
المعرفي فيها. فقد كشف, لنا بما لا يدع مجالاً 
للشكء أن هذا النظام العالمي يتحكم في 
الخطاب السائدء وفي بنية المعرفة نفسهاء 
بتكريس المعارف التي تدعم هيمنته, وتهميش 
تلك التي قد تساهم في زعزعتها. فالهيمنة 
الثقافية - بحسب تعريف «جرامشي»- لها دور 
أساسي في آليّات تحكم المركز في الهوامش, 
وتكريس قبولها بالوضع غير المتكافئ أو الظالم 
ف علافات الساذل الس تتحكم فى النظام, 
ولأن تنظير «والرستين» لهذا النظام الجديد 
يمتدّ من بدايات القرن السادس عشر حتى 
الآن» تمّت صياغة جل الخطاب الذي تبلورت 
عبره صورة العربي في سرد الرحلة. الغربي»2 
في سياق هذا النظام,» وفي ظلّ علاقات قواه 
غير المتكافثة. 

صحيح [أنات كانت هناك رحلات غربية 
للشرق قبل تلك اللحظة التاريخية الفارقة 
التي ذكرتهاء والتي أحدثت قطيعتها المعرفية 
والمنطلقية, لحظة (1492)؛ لأن العلاقات الطيّبة 
التى أسّسها هارون الرشيد (766 -809ه) مع 
«شارلمان - عمع3ص0ه211طء» شجّعت: منذ 
القرن التاسعء الرخالة الأوروبيين على زيارة 
الأراضي المسيحية المقدّسة, فتدفق سيل 
من الحجّاج في القرتّين الميلاديّيْن التالتينء 
خاضّة بعدما ضمن لهم الخليفة الأمان ورعاية 
الأماكن المسيهية |المقكوبة,. وكازن |الخطافه 
الذي بلورته رحلات هؤلاء الحجّاج المبكرين 
عن العربء, على قلّته, مغايراً فى منطلقاته 
وافتراضاته لما عرفناه بعده. لكن الرحلة إلى 
الأراخت المقدسة لكان ) رضت لقا ك” 
بعد استيلاء السلاجقة الأتراك على فلسطين 
مع بدايات القرن الحادي عشرء ووضع الكثير 
من العراقيل أمام الحجّاج المسيحيّين إلى 
الأراضي المقدّسة؛ الأمر الذي أذَّى إلى قرتَيْن 
الحروت الصليبية. 

تبقى,. بعد هذه المقدّمات المنهجية 
التمهيدية عن تاريخ قديم طويلء يبدأ من 
علاقات الرشيد الطيّبة مع «شارتلمان», ويصل 
إلى الحروب الصليبية, واللحظة الفارقة لطرد 
العرب من الأندلسء وتبلور النظام الجديد 


الذي صاغ «والرستين» ملامحه: ملاحظة رةه 
حول ما يتلقاه هذا النظام الجديد من ضربات 


معرفية مزعزعة تثير الأسئلة حول مشروعيّته, 
وتكشف عمّا به من عوار. واركزء هناء فقطء 
على كلمة الزعزعة, فهى ليست أكثر من ذلك 
حتى الآن, لأن لهذا النظام الحديث قدراته 
المدهشة على استيعابهاء والالتفاف حولها. 

بدأت, كما ذكر «والرستين», مع مظاهرات 
ستينيات القرن الماضي في فرنساء والمظاهرات 


المعادية لحرب فيتنام 1 أميركا . وفي ظني 
أن باستطاعتنا ته نضيف, إلى تلك الضربات 


المزعزعة, النقلة المنهجية التى أحدثها إدوار 
ام الدراسات النى له مد كانه 
العلامة «الا ستشراق». وما تبعه من دراسات 
كشفت عن خلل الخطاب السائدء وأسفرت عن 
منهجية دراسات مابعد الاستعمارء ودراسات 
كل الفثات المهمشة, وكذلك المناطق التى 
تعرّضت لسوه التمثيلء, من دراسات التابع, 
وغيرها وكين المجال؛ موضوع هذه الدراسة, 
هناك الآن ما يكفي من الدراسات التي تكشف 
انا العالدقة الاقم سق وسيف [الرعالة الغربي 
المشروع الاستعماري الغربي في القرتّيين 
الثامن, والتاسع عشرء واستمراريته الام 
حت الآن :ف استراتيجيات الكولمة الجديدة 
والنظام العالمي الحديث©. 


هوامش: 5 
1-لم يكن «هيرودوت»» فيما قبل الميلاد,ء إلا البداية, فقد اقتفى خطاده 
الكثيرون من الإغريق» ثم الرومان من بعدهم مثل: 
135-31 .) 2051001115 ,(8©1 350-280 .ع) 2131612012 01 115أاع ماع12 
-طع» 11156 .11) 1115ناء51 210001115 ,(15 80 100 .11) 001115 1متتع هق ,(80128 
8018-3 64 .ع) هطو -(8© 8658-23 64 .ء) 56050 0ه ,(18 80 :نا 
1 .وغيرهم...(2© 
2- هناك كتاب ضخم من ثلاثة أجزاء ل«مارتن برنال» يناقش هذه القضية, 
ويتتبّع جذور الحضارة الغربية نفسهاء ويعيدها إلى حضارات الشرق 
القديمة, هو 
135511 01 5غ100 3170251312 عط" :ممع طاغخ عاع812 رلمحتدء8 1/1317 
.(1987) دمن د عتلتكهك 
3 - هناك؛ في هذا المجالء أكثر من كتابء, قبل كتاب إدوار سعيد العؤثل 
وبعده . أكتفي » هناء ببعض الأمثلة: 
05 تعنع2 عطاغ عستتندل غأمترعظ صا 123511615 امناعصطط ,8115103 .8 .11 
1115761517 ر5زوع 1 لاط لع ط15[طنامصت]) ,(1847 - 1805) ذل لع متهط 110 
أع1135' طامتاعدظ 01 121157نامه20 ع1“ ,81011 .© ,137 ,(1950 رقلعع.1 01 
-28 ,1936 ,15 ,011316117 1هع1ع 11010اط ,”مد نتوع81 عط غنامطة 15[هه8 
177ماأللء0 لالغداععغع 171 عط سذع21؟ 21غم 01 ع1 بلنتصتطة]8 111152 دست 
8 ,(1957 ,0120013:آ011 176125167 نالآ ,0155629266013 وزوع 1 0121غ12202) 
,010013:آ) غد011 عطاغ 01 غ117 عممتناظ نممععاع لمتمء م1 ,نسو ططة1 
17 320 غ011 عط“ رقطه1-لى 020تستمطن81ة ,(1994 بة1ملصوط 
اط نام تنا ) ع135ع221 0ه طامغتنا8 رع لقاع صن] :1615 1ع21آ' مم ترم ع1 
,1011 577 علقكهط5 ,(1989 ,151657عتكتمتآ 7ع أوعع1عآ رمزوعط) 0001221 
4 2615 1امعطظ وناغ لتكت :011510 عط 2ده؟ ع ممتناط عستمع71”» 
ا 1[7ناغقاع0 لاغدعع عاط عط ص 111116 011121 تتوعم متتاط 
011 جاه عع17077" 17تاخداع0 لاغسمععغع طذ]8 لصته عندعماع تخا" لوغ 011 
.(1994 رت[ لوطع تكتحتآ 001019 ,دمغ هنتء 2155 0121غع20) 
وهناك مراجع أكثر, يمكن مراجعتها في كتاب هلال الحجري؛ وهوامشه 
الغزيرة. 
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لقراءة كفواصل لسفرٍ طويل 
حينما يُعادي الفيلسوف مكتبته! 


المكتبة ليست مجموعة رفوف وأكوام من الكتب2, 'وإنما الوجه الآخر من سيكولوجيا صاحب المكتبة, 
وتعبير واضح عن مواقفه الخرقاء أو المعتدلة بشأن كُتَاب بعينهم, وبيان رسمي عن مدى جحود أو مدى 


اهتماماته بمذاهب معيّنة, يجمع فيها مُقتنياته التي طفر بها من مناطق عدّة متخيلا إياها؛ غنائ 


ثم وسبايا 


لغزواته ورحلاتهء يُراكم في كل زاوية منها أسراره التي لطالما تسثّر عنها أو تبرّأ منها. لا يتوقف ين أي 
فيلسوف ولا إكمال مشروعه الفكري بأكمله على المكتبة » فهذا «هيجل» وهو في بيرن السّويسرية» في ردوده 
علي رسائل صَدِيقَيْه : «شيلنج» و«شيللر» يعترف أنه غير قادر على الكتابة, لأنه بعيد عن مكتبته, ومع ذلك 
طَل «شيلنج» يصفه بالتّورة الفلسفية التي قد تثَمُبُ 9 بّ في أي لحظةء وهذا ما حدث حينما عاد إلى مكتبته, » في 
حين نجد فيلسوفا آخر هو «نيتشه» بقدر ما يحب الكتب بقدر ما يكره أن ن قرأ في المكتبة» وإنما يجب أن 
تكون رفيقة ة سفرنا وساعات تجوالناء فأول سؤال يُطرح على كتاب: هل كتب في مكتبة؟ وثاني سؤال: هل 


يستطيع أن يكون رفيقا في السَفر؟ 


يُسمّي «نيتشه» القرن التاسع عشر قرنّ الكتب» حيث أن 
َلَفّي المعرفة, لاايكون عن أساتذة أو في مدرسة, وإنما من 
الكتب مباشرةء ف«الأصدقاء المُولّعون بالمعرفة: والذين 
يريدون جميعًا تمثل معرفة ماء يجدون في هذا القرن الذي 
هو قرن الكتب طريقًا أقصر وأشد طبيعية من «المدرسة» 
و«الأستاذ»»2©. و«نيتشه» هو ابنّء لا يطاوله الشك » لهذا 
القرن, وهو بهذا ابن الكتب وفلذة كبدهاء غير أنه سيثور 
في وجه الكتب والمكتبة» ويتنصل من فضلهماء ويحاول أن 
يُصدر لقرّائه فكرة أنه ليس بذاك القارئ الكبيرء فيقول: 
«قاعة المُطالعة تصيبني بالشقم كما أن غريزتي تدفعني 
للارتياب في الكتب الجديدة, بل لمعاداتها » أكثر مما تدفعني 
ل«التسامح» معها أو ل«التساهل» معهاء أو ما سوى ذلك 
من ضروب الرّأفة»©, غير أن البحث في أرشيف مكتبته بِيّن 
أن الّحل كان يعتمد بشكلٍ دائم على جذاذات يلملمها من 
مقروءاته المُختلفة, ويعتمّدها فيما يكتب» » حتى إن مَنْ جمعوا 
كتابه «إرادة القوة» اختلط عليهم الأمر بين شذراته وبين ما 
كان يظفر به من كتب مكتبته من استشهادات يخطها بيده. 

بين كره المكتبة وخب الكتب 

رغم ضعف بصره فقد كان «نيتشه» يحاول الاستمرار فى 
القراءة إلى أوقات متأخرة وطويلة, والويل والشّنار للكتاب 
الذي يضعه بين يديه طويلا » ليرجع طاويًا دون شيءء, فقد 
كان عدرًا لدودًا لكل المُؤْلفِين الذين يرخون العنان للكتابة 
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دون أن يدركوا ذلك الغيظ الدفين الذي يصيب القارئ حينما 
يتنبّه «إلى أن المُؤلف قداحتاج خمسين صفحة ليمنحه 
خمس أفكار, إنه فيظ مَنْ جازف بما تبقَّى له من التّظر 
دون الحصول على تُعويض تقريبًا»". لم يكن ضعف بصر 
«نيتشه» الحاد ليكفه عن مراودة الكتب والمكتبات, كما 
لم يمنع «أرسطو» ضعيف بصره من أن يكون من القُرَّاء 
الكبار لما يأتيه من الكتب من البلاد التي يفتحها تلميذه 
«الكسندر». ليداوم «نيتشه» على المُطالعة »بل وحتى عل 
نقل فقرات طويلة لما يُطالعه, حيث نجده يقرأ ويسجل 
مقاطع مختلفة القدُ منهاء من كتابات «فيكتور هيهن»: ومن 
أعمال «تولستوي», ومقاطع مهمّة من «فاوست», ومقاطع 
أخرى من أعمال «دويستويفسكي» و«باسكال» وآخرين. 
إذا كانت كتب «نيتشه» التي ألفها تتحدّث عن انتصاراته 2,89 
وتضم بكل مباهاة هويته فقط©, فإن مكتبته ضمّت جوقة 
أعدائه البغيضين الذين لطالما أعلن عن عدائه لهم كالبقرة 
الحلوب «جورج صاند», والعجوز الألماني «كانط», والصّديق 
العدو «أفلاطون» والأخباري الزهيب «هوميروس». ومنسوب 
الصدق فى كتب كل هؤلاء هو ما يجعل القارئ صادقاء 
عند اجتذاب كراهيته ونفوره». بل قد تتضخم قوة الكتاب 
لتسجّل انتصارًا آخر على الكاتب نفسه:ء بحيث قد «يفاجاً 
الكاتب مفاجأة لا تنتهي حين يرى كتابه الذي انفصل عنه 
يحيا حياته الخالصة» ليتشكل لديه الانطباع الذي قد يتتشكل 
لدى حشرة انفصل عنها جزةٌ منها وصار يحيا مستقلا. قد 
ينساه تمامّاء قد يسمو فوق الأفكار التي ضمنها إياه,. قد 


لن يفهمه بعدء وقد يكون فقد تلك الأجنحة التي كان يحلق 
بها حين كان يتأمل الكتاب: وها هو ذا الكتاب يبحث عن 
قرّائهء يبعث الحياة, يلهم الفرح, يلهم الرّعبء تتولد عنه 
أعمال أخرىء يصير روح بعض التصميمات وبعض الأعمال 
- باختصارء يحيا ككائن له روح وعقلء ولكنه مع ذلك ليس 
إنسانا . لعل الكاتب قد جلب أسعد الحظوظ لأواخر أيامه 
يكون كل ما كان لديه من أفكار وأحاسيس حاملة للحياة, 
من قوىء من سموء من إشعاعء ما زالت تحيا في كتاباته, 
إنه لم يعد يمثل سوى الرّماد بينما ناره قد توزعت في كل 
الآفاق ولم تنطفئ»7. 

في أسفاره الكثيرة كان «نيتشه» يختار رفاقه من الكتب 
بشكل جيّدء ليحمي نفسه من وحدته التي اختارهاء وليذود 
عن طمأنينته في وجه المناظر الكثيبة التي قد تصادفه, وكل 
ذلك بعيدًا عن فكرة أن يقرأها داخل مكتبته » فكان يتجشم 
عناء حمل الحقائب الكبيرة من مدينة لأخرى, ومن سفر 
إلى آخرء فالكتب كانت تمنحه القوة ليسبتمر في العيش,2 
وليتشِبّت بالحياة, وهو العليل دومّاء ف«كل الأشياء الجميلة 
تحث بقوة ة على الحياة, وكذلك يفعل كتاب جيد»©, حتنى 
لو كان كتابًا «كتب ضدّ الحياة»", فالكتب » مهما كان الحال, 
نُسدي لنا خدمات جليلة بأن تُخرج إلى الثو رأمراض قلوبنا 
التي كانت خفية090 أو ربما تداويها وتبرثها من البغض والمقت. 

كان «نيتشه» يُثابر ليحصل على أجود الكتب ؛ إذ الحصول 
على كتاب جيّد أمر لا يستحق الفرح العاديء وإنما الاحتفال, 
فه«حيثما وجدتٍ مزية الاقتضاب في الأسلوب ومزية الهدوء 
والنضج لدى مؤلف ماء توقف وأقم عيدًا وسط البيداء, فإن 
هذا الحبور لن يعود إليك إلا بعد أمد طويل»73©, خاضصة 
و«نيتشه» كان دائم التشكي من وجودة وسط جمهوريات 
متطاحنة من الكُتَّاب الرّديئين, واللاذعين والمُتشدقين» فكان 
يمجّد كل كاتب يستحق أن يُقرأ له, وكان يطلب من قرائه, 
على قلتهم, في زمنهٍ أن يقرأوا لهذا الكاتب بالضبط, ويحذروا 
البقية» ولا يتورع في أن ينصح بكتب تصلح لأن تكون رفيقة 
الشفرء لأنها نُضفي على وحدة المُسافر أنسة وألفة, ويخوّف 
من كتب أخرى لأنها قد تكون ن سببًا في موت صاحبها رغم 
نواياها الطيبة. 

ويبالع «نيتشه» في ضرورة ة اختيار ما نحصل عليه من 
كتب إلى أن يصل بنصائحه بألا نقرأ أبدًا أي كتاب تم تعميده 
بالمداد2", وإنما الإقبال فقط على الكتب التى تم تعميدها 
بالدّم والآهعات والمُعاناة. مادامت الحقائق لا تُكتب على 
أجسادنا بطعنات الشكين, 'وإنما يمكن نقلها على صفحات 
الكتب» ومن هنا يستحب ألا نقرأ أبدًا لمُؤلف يظهر أنه أراد 
تأليف كتاب, ولكن فقط للمُؤْلْفين الذين تصير أفكارهم كُتبًا 
فجأة دونما نية في تأليفها!' لدواع أكاديمية. 

وبما أن الكتب تظل في الأخير سّجلات انتصارات ما فلا 
يمكن أن يحصل الإنسان على شيء أفضل وأحسن, بحسب 
ما يؤكد «نيتشه», من أن يكون قريبًا من أحد هؤلاء الكتَّاب 
الُنتصرين الذين تغزو أكتافهم وصدورهم النياشين,» لا صحبة 
الكْنّاب الذين لا يفلحون ن إلا في نشر الكابة والعجز ووصف 
القهر الذي ابتز حياتهم. وتبقى لكتب هؤلاء المُنتصرين 
قُدسيتهاء وهيبتها التي لا يمكن لمَنْ هب ودبٌ تجاوزهاء 
تفرض احترامها على الشّاب الغرٌ وعلى الشّيخ الهرم الذي 


أذبته الحياة والكتبء إذ يجب دومًا وضع مسافة من الرّهبة 
والتوقير بين القارئ والمقروءء لذا يصف «نيتشه» بالتطفل 
دخول المرءء وهو ما يزال شابًا » في علاقة حميمة مع أشهر 
الأعمال الأدبية على الإطلاق ليقلدها مع رفع الكلفة إذ يُعَدٌ 
هذا دليلاً على غياب تام للحياء24, 

«إلىّ أيتها الكتب المُمتعة, يا كتب الفكر والعلم!»23, هكذا 
كان «نيتشه» يخاطب ساكنة رفوف مكتبته المُوقرين. مكتبة 
«نيتشه» أو بالأحرى حديقته الخلفية التي كانت تكشف عن 
روحه السّنجابية التي لا تكف عن القفز من غصن معرفي إلى 
آخر؛ بشغب وشغفء ليختار استشهاداته الذي كان يصفها 
بالأحجار الكريمة التي ينبيغي الحذر في التعامل معها68. 
إلى جانب أن الكتب حل لكثير من مشاكلك؛ فهي بحسب 
«نيتشه» تعفيك من ملاقاة أصحابهاء وحتى من وجودهم في 
بيتك بما قد يكلّفك شَغْل مساحة أكبر بكثير من مساحة 
كتبهم» وقد يثقل كاهلك بواجبات إكرامهم» فتصير المكتبة 
قاعة ضيافة أكثر اقتصادًا. 

ويمكنك أن تتخذ من أي كتاب شيخًا تتعلّم على يديه؛ لذا 
فحينما عثر «نيتشه» على شيخه المربي: «شوبنقاور», إنما 
عثر عليه وهو في صيغة كتاب, ليُحسٌ أن هذا الكتاب ينوب 
عن الجلوس في حضرة المربي والشّيخ «شوبنهَاور» الذي رأى 
«نيتشه» أن ما أكسبه افلسفته إنما هو الحياة والكتب. لذا 
كان يبذل جُهدًا مضاعفًا ليستحضر روح «شّوبنهَاور» الحية, 
ويجالس شخصه المُتحرّك. ليربط علاقة خاصّة بأهم كتبه: 
العالم إرادة وتمثلا. 


المكتبات والهواء الظلق 

في رحلاته إلى نيس كما إلى جنوة أو سيلس ماريا أو 
تورينو أو سورينتوء سنجد «نيتشه» مضطرًا لأن يضع كتبه في 
صناديق ثقيلة, ليسهل عليه التجوال بها بين المدن المطلة 
على المُتوسطء رغم أنها تجاوزت في لحظات معيّنة المئة 
كليوغرام كما هي حالته في إحدى زياراته الس روما يف 
نسي أمتعته في ألمحطة؛ وقد كانت أغلبها كتبًّا ومخطوطات 
تزن في مجموعها مئة وأربعة كيلوغرامات من الورق . فنشاط 
القراءة يتخذ صيغته الصحية عند الشَفرء عند أخذ مسافة 
من المكتبة . سفر يسمح له باقتناص واقتناء كتب جديدة, 
كما هو من أجل تأليف ككتب جديدة أيضًا » فيما يسميه 
«نيتشه» بهجرة ة الذكاء, حيث يَعبُر الّاس الحدودء إما ليقرأوا 
كتبا جيّدة أو ليؤلّفوها”". 

يُطالبٍ «نيتشه» قُرّاءه, غير ما مرة, بقراءة كتبه لا على 
أرائك مكتباتنا الوثيرة, وإنما كفواصل لسفر طويلء» فيقول: 
«لم أكتب هذا الكتاب لتتم قراءته من البدّاية إلى النهاية 
مباشرة, ولا ليقرا بصوتٍ مسموع »بل ليتصفحه القارئ: خاصة 
أثناء مَشيه أو سفره. يجب أن يتمكن باستمرار من الغوص فيه 
وإخراج رألسه منه, ثم ينظر حوله فلا يرى شيثًا مألوفًا»08, 
فالأسئلة الأولي المُتعلقة بقيمة كتاب, هي: «هل يستطيع أن 
يمشي؟ وفضلاً عن ذلك .هل يستطيع أن يرقص ؟)08, ولهذا 
كنا نجده مرّة يحمل نسخة من كتاب «فاوست», وهو يتجوّل 
في جبال الآلب الإيطالية كما تذكر أخته ورفيقته في الرّحلة 
«إلصابيت», ومرة أخرى نجده بأخذ في رحلة تَسلّقية لجبل 
«35غ5118» مقالا ل«فاغنر», فالكتب وجب أن ثقرأ حيث كتبت 
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أول مرّة كما فى حالة «فاوست» التى رسم «غوته» خطته 
وهو في إيطاليا. 1 

رغم أنه يظهر أو يحاول أن يظهر في صورة الذي لا يدخل 
مكتبته إِلّا لمامًا أو بأن يسوّق نفسه بأنه لا يُطالع بالمرّة, لا 
ليوم أو يومين» بل لسنوات؛ كما يقول عن نفسه: «لقد تم 
«إنقاذي» من الكتبء إذ كنت أقضي سنوات عديدة دون أن 
أقرأ شينًا : وذلك أكبر معروف أسدي إلىّ», غير أن «نيتشه» 
كان منغمسًا في مكتبته» وبقاؤه بين كتبه كان فترة حضانته 
اليومية لما سيكتبه عشيةً بعد جولة في طرقات قرية «إيز 
- ع82» الفرنسية أو عند سواحل بحيرة ة «سيلس ماريا - -5115 
123 الشويسرية:, وإن أراد أن ينعزل بنفسه عن العالم, 
فإنه سيفك عزلته أمام أول كتاب يفتحه؛ لذا يتساءل ويجيب 
في نفس الوقت: «هل سأطيق أن تتخطى أفكار أجنبية الشور 
الواقي وتقتحم علي بيتي؟ هذا ما سيحدث لو شرعت في 
القراءة»20. 

لقد كان «نيتشه» يقدّم الدلائل على أن القراءة والمكتبة 
إنما تنتزعانه من نفسه, وبقدر ما تجوبان به أرجاء علوم 
جديدة, ونفوسٍ أخرى, فإنهما تُوثقانه وتُفسدان عليه صفاء 
أفكاره . فدحين أكون منهمكا في العمل لا ثلازمني الكتب: إنني 
ا م 6 أو حتى يفكرء بالقرب 

... وعلى مثل هذا يكون الأمر حين أقرأ». لهذا كان 

نعل أن راسد علنا ومذكرة صخر ويخرج إلى الغاب يعيذ؟ 
عن مكتبته؛ وإِلّا فإن جمهور القّرَّاء سيكونون سريعين في 
حزر الطريقة التي انتهى بها كاتب «ما إلى أفكاره, جالسا: 
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للا 

اللا 

الذلل 
لآل 


'||!||١اا|‏ لاا | 
'|| |ناذا 


١‏ قد 


١|‏ ااا 
!| الا انا 
]ا ا! 


١1. 5 


أمام الدّواة البطن معصورء الرّأس مكبة على الورق(...) 
يشعر المُؤُلف ببقية ة ألم من أمعاء الكاتب المُنضغطة, من 
الهمواء المنغلق. من سقف الغرفة ومن ضيقها لا مجال 
للشك في ذلك»27. والرّكون إلى المكتبة من أجل الكتابة 
كان وحده سببًا كافيًا من «نيتشه» للهجوم على أدباء كبار 
كدفلوبير». 

رغم أنه كان له فى منزله مكتبة» وأينما ذهب كان هناك 
مكتب وكرسيء فإنه حاول جاهدًا أن يقيم الحُجّة بأن جو 
المكتبة جو غير إنساني بالمرّة» وغير جدير بالكتابة الجَيّدة 
والتفكير العقلاني, وإنما الأمر يستلزم الابتعاد عنها وأخذ 
مسافة آمنة عن الكتب والمكتبة وإلمكتب, التي قد تكون 
عامل مساهمًا في إفساد المزاج والطوية, لهذا يصير المشي 
عنده شيئًا مُلازمًا للعملية الإبداعية, وأحد ضروراتها. لذا 
حينما سشئلت أخته عن مكان عمله ؛ حيث كتب كل ما كتب» 
ستومئ إلى الغابات المُمتدة, وإلى قمم الجبال,. حيث الفجاج 
والممُنعرجات التي كان يَدْرَعُها جيئة و! إيابًا . فمن بين جميع 
الأماكن على الأرضء كان يشعر بأن أصلحها للتأمل ولإتمام 
كتبه ومنجزاته الفلسفية, إنما هى جبال «158182310126» 
السشّويسرية:» وقرية «5115-2/9118 وقنعاءكد15-8ز5», أو «اعء5 
طعطةطةه2 طز», وأغلبها أمكنة تنوء عن الشهول المُنبسطة 
بمئات الأمتار على شريط رفيع من الأرض يفصل بين بحيرة 
«5115» وبحيرة «1322م511173» وقمم الجبال الشامخة التي 
تلهمه أفكاره وشذراته القصيرة القامة والبالغة التأثير. 

لأنه دائم الادعاء بأنّ مؤلفاته لم تُكتب في مكتبة ماء فقد 


كان يَعَدُ قارئه بأنه سيكتشف لوحده مكان كتابة نصوصه, 
فْمَنْ يستنشق نسائم كتاباته, يدرك أن هواءها هواءٌ الأعالى 
والقمم لا هواء قبو مكتبة أو في عِليّة بيت. مُنيْمًا قرّاءه 
في ذات الآن إلى أن الزّكون إلى المكتبات والجلوس لساعات 
أمام الكتب لا ينتج لنا إلا مفكرين تُقلاء على القلب والرّوح, 
يصيرون هم أنفسهم ضحية للجلوس الطويل لأداء شعائر 
القراءة والكتابة التي تفترضها أجواء المكتبة, والتي كاد 
يذهب هو ضحيتها «نيتشه» نفسه, لولا أن تداركه لطف 
المشي والتتجوال . يقول: «أدركت بأن الأوان قد حان لأعود 
إلى نفسي(...) أمضيت عشر سنوات توقفت فيها تغذية عقلي 
تمامّاء ولم أتعلم فيها أي شيء مفيد» وانكببت فيها على 
التَبحُر في دراسة الكتب القديمة المُغبرة فنسيت كل شيء. 
تحوّلت إلى ما يشبه بزرّاقة ره ستل حسيرة النّظر أزنحف 
وسط علم عروض القدماء . بدأ الهزال يصيبني بشكلٍ مريع» 
أصبحت عبارة عن عظام يكسوها جلد»23) . فقد رأى «نيتشه» 
كيف أن نوابع ولدوا ليكونوا أحرارًا غير أنه تمّ تدميرهم 
بسبب المكتبات وطول القراءة وهم في الثلاثين من عمرهم, 
وتحؤلوا إلى مجرّد أعواد ثقاب09© فكان يجب التحرّر من 
سطوة المكتبة والابتعاد عن الجلوس الطويل أمام رفوفهاء 
ولا ستصير أقدام الباحث صلصالية, دون أن نترك الفرصة 
للعقل لأن يستأثر بنفسه, ويحتك لوحده بمشاكله, ويحاور 
خوالجه وينصت لهمسهستها » فهذه هي الطريقة المُثلى لأن 
يصير الرّجل فيلسوفًا عميقًا وناضجّاء ف«أنى للمرء أن يصير 
مفكرًا إذا لم يكن يقضي على الأقل ثلث اليوم بعيدًا عن 
الأهواء والثاس والكتب؟250. فأن تستفيق صباحًاء والعقل 
في أؤْج انتعاشه, وتدخل مكتبتك وتأخذ كتابًا لتقرأه هو ما 
يصير لدى «نيتشه» رذيلة غير محتملة, وذلك عوض أخذ 
طريق طويل وقطعه مشيًا. 

لم يكن «نيتشه» بحاجة إلى مكتب وسط مكتبة, يجلس 
خلفه أو أريكة يتكئ عليهاء ويسند إليًا مَرفقيه, ليكتب عليها 
بشكل مُترف جذًا . لقد كان يعتقد أنه كما من حقه أن يعرض 
جلده وملابسه لأشعة الشمسء فمن حق أفكاره أن ترى نور 
الشمسء وإلا ستبقى عرضة للرطوبة والعفونة التي تعاني 
منها جل المكتبات» فضلا على كونه في الأصل مُنتم لمنطقة 
الشمال, وبالتالي معاناته المُستمرة من فقر الد8©, مما 
يفرض حاجته الذائمة إلى شمس الجنوب الجموحة, لا إلى 
ظلمة المكتبات الرطبة جذًا التي تنتج لنا مفكرين على شاكلة 
الأبقار الحلوبة أو الدُواب الشمينة المصابة بأنواع الرّوماتيزم 
الذي يقود عادة إلى خدرفي الجسد وشلل في الأفكارء 
يقول: «لسنا من أولئك الذين لا يتوصلون إلى تكوين أفكار 
إلا وسط إلكتب, إلاعند اطلاعهم على الكتب » عادتنا نحن 
هي أن نفكر في الهواء الطلق؛ ونحن ماشونء ونحن نقفزء 
نتسلق» نرقص, بالأحرى بين الجبال المُنفردة أو القريبة جذًا 
من البحرء هناك حيث الطرق ذاتها مفكرة»0©. لذا يمكن 
العمل بالمكتبات فيما يمكن أن يكون أداته هو الخشب فإذا 
بدأت الغابات بالاختفاء. سيحين الوقت لاستخدام «المكتبات 
كخشب وقش وبلاطء طالما أن أغلب الكتب ولدت من أبخرة 
ودخان الرّؤُوسء فيمكنها أن تتحوّل مرّة أخرى إلى أبخرة 
ودخان. وإذا لم تشتعل فيها بعض الثيران» فينبغي معاقبتها 
بالنار»68, ولهذا كانت كثرة الأسفار والرٌّحلات التي خاضها 


«شوبنهاور» رفقة والده, بعيدًا عن المكتبات, هي من قادته 
إلى «أن يتعلم لا أن يحترم الكتبء بل البشر»29©. 

مهما قال عن المكتبة ومهما وصف جؤهاء فهو كفقيه لغة 
متميز وغريب الأطوار أكيد سيّعز مكتبته بشكلٍ غريب الأطوار, 
إن باحنّا مثله لا يمكن أن يرى نفسه دون جماعته التي ألفهاء 
وهي جماعة المُؤلفين من كل الأزمنة ممّن يؤثثون مكتبته, 
خاصة وقد كانت له قدرة خاصة على يعتهم وتكليفهنم 
ومحاورتهم كما يدعي, إلى جانب أن الرّجل لم يستطع أن 
يتنازل عن أي من كُتب مكتبته إذ حينما أخذ في بيع ممتلكاته 


وأثاث بيته في بازل, لينتقل إلى مسكن بسيط في ضواحي 
المدينة, بالقرب من حديقة الحيوانات, تحسبًا لاستقالته من 
الجامعة, وتحسبًا لضيقه المادي الموعود بسبب تقاعده, 


فإننا نجده لا يستطيع أن يتخلّى عن مكتبته فالعالم يبيع 
ثيابهء ولا يبيع كتابه. ليحتفظ بها جميعها تاركًا كثيرًا منها 
بيد أخته «إليزابيث» وليحتفظ له بصندوقين من الكتب التي 
سترافقه في أسفاره وجولاته . ها محمّد صلاح بوشتلة 
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المنتدى 


دفي الشعر الجاهلي» 
هل انتحل طه حسين فكرة الكتاب؟ 


أثار كتاب طه حسين: : «في الشعر الجاهلي» ردود فعل شديدة لدى كثير من العلماء والأدباء آنذاك, 
فبادروا إلى نقده به ونقض ماجاء فيه. على أنّ ردود الفعّل هذه., جاءت متباينة, فتجاوز بعضها حدود 


الموضوع إلى المُؤلف نفسه. واتهامه في عقيدته, واتّسم بعضها الآخر بالاعتدال في الحكمء والتزام الأسلوب 


الهادئ في قرع الحجة بالخجة... 


لاشك أنّ قضية انتحال الشعر ووضعه ليست وليدة اليوم» 
وليست وقفاً على أشعار شعراء العرب في الجاهلية, وإنما 
هي ظاهرة معروفة في الآداب العالمية قديمها وحديثها: فعند 
الإغريق القدامى -على سبيل المثال- أثيرت قضية من أعسر 
القضايا النقدية حول الشاعر الإغريقي «هوميروس», صاحب 
الإلياذة والأوديساء والأكثر تأثيراً في الشعر والشعراءء إذ ظل 
منهل كل من نْ جاء بلعده, من كبار النقَاد والأدباء في الأدب 
الإغريقي والروماني, ثم م الأدب الأوروبي والعالمي. فملاحم 
«هوميروس»2 هي أقدم ماانتقل إلبتاء: عن طريق الرواية 
المسموعة, مثلها كمثل الشعر القديم لدى سائر الشعوب 
والأمم, ومن ثُم, بدأت بذور الشك تتسرّب إلى هذه الأشعارء 
فكتب العلامة الألماني «ف. أ. فولف - 5آه187 .4.» كتاباً سّماه: 
«مدخل إلى هوميروس» 2 نُشَرَ سنة 1795م. 

ومؤدذى ما ذهب إليه, » في هذا الكتابء أنّ ملاحم 
«هوميروس» لم تدوّن في عصر نشأتهاء لأنْ فنّْتدوين 
الأدب وغيره. لم يكن معروفاً آنذاكء, فضلاً عن أنّ طول 
النفس الشعري في ملحمتي «هوميروس» فوق طاقة الذاكرة 
البشرية» فيستحيل حفظ هذه الأشعارء ونقلها عبر العصور 
الُتعاقبة من جيل إلى آخر. 

ومن ثمّ. خلص إلى القول بأنه ربما كان هناك شاعران 
بهذا الاسم: أحدهما نَظْمَ الإلياذة, والآخر هو مَؤلف الأوديسا. 


«مرجليوث» والشعر الجاهلي 
على الرغم من أنّ قضية الانتحال والتزيد في الأشعار لم 


تكن غائبة عن الأقدمين, الذين عرضوا للشعر فنقدوه نقدا 
دقيقاء يقوم على التمحيص والتثبّت, سواء من جهة الشكل 
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وصياغة الألفاظء أو مين جهة الرواية» فإنّ بعض المُستشرقين 
أبوا إلا أن يثيروا ضجة صاخبة حول هذه القضية, التي لم 
يأنوا فيها بجديدٍ يذكرء اللَّهِمٌ إِلّا الإفراط والمُبالغة في زرع 
بذورالشك في صحة الشعر الجاهلي, والخلوص إلى إنكاره 
إنكاراً مطلقاًء بحجج هي أقرب إلى الهوى والمُكابرة» منها إلى 
البحث العلمي النزيهء والبرهان العقلي» مما جعل الأخذ عن 
المُستشرقين مقروناً, عند الباحثين العرب, بالشك والريبة 
في مدى صحة ما يذهبون إليه في مجال الأدب» وفي غيره 
من حقول المعرفة. ا 

يقول مصطفى صادق الرافعي: «وما كان لنا أن نآاخذ عن 
القوم -يعني المُستشرقين- في الأدب العربي إلا بتمريض 
واحتراس». (تحت راية القران (المعركة بين القديم والجديد), 
ص 177). وهذا اتجاه في البحث محمود., لأنِه يتخذ الحيطة 
والاحتراس من أقوال المُستشرقين مبدأ لتحري الحق, 
والوصول إلى النتائج المطلوبة. 1 

ووددت لو أنَ الأديبَ الفاضل لم يقصر هذا المبدأ على 
المُستشرقينء, بل جعله مبدأ عاماً يصدق على المُستشرقين, 
وعلى غيرهم من الباحثين العربء الذين حذوا حذو 
المستشرقين شبرا بشبرء وبالغوا في إعظامهم وإكبارهم, 
وعدم سوء الظنْ بهمء واعتراهم النقص والضعف وعدم 
الثقة بالنفس أمام الباحثين الغربيين. 

على أنّه من الإنصاف القول إِنّ هناك فئة من المُستشرقين 
التتصفين الذي تحلّوا بالإنصاف والإخلاص للحق والتعد 
عن العصية والموىء فكان لمم فضل لا رتك فلي الأدب 
العربي إذ أقبلوا على التراث العربي ينفضون عنه الغبار, 
وينشرون كنوزه الدفينة. 

وسوف لن أخوض في الحديث عن جميع المُستشرقين 


لكثرة الباحثين الذين خاضوا في الحديث عنهم سلباً أو 
إيجاباء وإنما أقصر حديثي هنا على مستشرق واحد أثارت 
آراؤه في الشعر الجاهلي ضجةً صاخبة في أوساط المُهتمين 
بالدراسات الأدبية, سواء عرباً كانوا أم عجماء ألا وهو 
المُستشرقءالإنجليزي «صمويل مرجليوث», الذي كتب مقالة 
مستوفاة للحديث عن وضع الشعر الجاهلي والتشكيك فيه 
نشرها في مجلة «الجمعية الملكية الآسيوية» سنة 1925م2 
ثمّ طبعت في كتاب يحمل العنوان الأصلي للمقالة, وهو: 
أصول الشعر العربي, ترجمه وعلّق عليه د. إبراهيم عوض, 
ونشرته دار النفائس سنة 2006م. 

أما «مرجليوث», فقد أعرب في مقالته هذه. عن شكه 
في وجود أيّ شعر أو شعراء جاهليين, بدعوى أنّ ما يُسمَّى 
بالشعر الجاهلي لا يمثل من قريب أو بعيدء الحياة الجاهلية» 
إِنْ لم نقل إِنّه يغلب عليه طابع الروح الإسلامية, بدليل ما 
يوجد فيه من إشاراتٍ إلى الققصص القرآني» وما يتضمّنه من 
ألفاظ إسلامية, فضلاً عن أنه خالٍ من جو الآلهة المُتعدّدة 
بالنسبة إلى الشعراء الوثنيين. 

ويخلص إلى القول بأنّ القصائد الجاهلية تدل على أنّها 
نُظمت بعد ظهور القرآن» والسبيل إلى معرفة أحوال العرب 
في الجاهلية إِنّما هو القرآن. ٍ 

ويشير إلى حفظ الشعر الجاهلي قائلا: «لو فرضنا أنّ هذا 
الشعر حقيقي ٠‏ فكيف حُخفظ؟ لا بد أنه خفظ إمَّا بالكتابة, 

َإِمَا بالرواية الشفهية, -وهو الرأي الذي يذهب إليه المُؤْلّفون 
العرب- مع أنه ليس بالرأي الذي يجمعون عليه» (أصول 
االشعر العربي, مرجليوث. ص 424). 


طه حسين ا 


تيك -كعادته- - في أن يكون الشعر الجاهلي قد حُفظ 
بالر واية الشفهية:, لأنْ هذه العملية تتطلب أفراداً وقفوا 
أنفسهم على القيام بهذه المُهمّة ونقلها إلى الأجيال بعدهم. 
على أنّ أمثال هؤلاء الأفراد -برأيه- لم يثبت وجودهم. إضافة 
إلى رغبة الإسلام في استبعاد كل ما يمت إلى الجاهلية بصلة 
بمافي ذلك الشعر. 

ثم ينتقل إلى افتراض انتقال هذا الشعر عبر الكتابة, 
فينفيه أيضا. 


طه حسين والشعر الجاهلي 


إن ما أحاول أن أقف عنده بخصوص عميد الأدب العربى 
الحديث الدكتور طه حسينء هو تبيّن مدى صحة ما اتهم 
بهمن أنه أخذ فكرته عن الشعر الجاهلي عن «مرجليوث», 
فقد أثار كتاب طه حسين: «في الشعر الجاهلي» ردود فعل 
شديدة لدى كثير من العلماء والأدباء انذاك . فبادروا إلى 
نقده ونقض ما جاء فيه. على 9 ردود الفعل هذه. جاءت 
متباينة, فتجاوز بعضها حدود الموضوع إلى المُؤُلف نفسه, 
واتهامه في عقيدته, واتسم بعضها الآخر بالاعتدال فى 
الحكم,ء والتزام الأسلوب الهادئ في قرع الحخجة بالخجة, ؛ في 
صورة كتب نقدية: منها: تحت راية القرآن لمصطفى صادق 
الرافعيء ونقض كتاب في الشعر الجاهلي للشيخ محمد 
الخضر حسينء ونقد كتاب في الشعر الجاهلي لمحمد فريد 
وجديء والشهاب الراصد لمحمد لطفي جمعة. . ولعل أهم ما 
أجمع عليه أصحاب هذه الكتب هو أنّ آراء الدكتور طه حسين 
في الشعر الجاهلي إِنْ هي -في خطوطها العريضة- إِلَّا ترديد 
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لآراء «مرجليوث». وأنّ طه حسين لم يجرؤ على 
ردّها إلى أصولها ونسبتها إلى قائلها الحقيقي, 
بل ادّعاها لنفسه., والبسها أاسلوبه الفنى وبيانه 
الأَحَاذء للوصول إلى القول بأن الشعر الجاهلي 
وضع بعد ظهور الإسلام لأسباب مختلفة. فهو 
ينكر -كما فعل «مرجليوث»- أَنَّ يكون الشعر 
الجاهلي ممثلا للحياة الجاهلية, التي يرى أنه 
لا يمكن دراستها إلا من خلال نصوص القرآن» 
فيقول: «.. ذلك اني لا آنكر الحياة الجاهلية, 

وإنما أنكر أن يمثلها هذا الشعرٍ الذي يسمونه 
الشعر الجاهلي». ويضيف قائلا: «.... أدرسها 
(يعني الحياة الجاهلية) في القران» وأدرسها 
في شعر هؤلاء الشعراء الذين عاصروا النبيّ 
وجادلوه, وفي شعر الشعراء الآخرين الذين 
جاءوا بعده, بل أدرسها في الشعر الأموي 
نفسه». (في الشعر الجاهلي ص9ت7): وهو يلمح 
بهذا إلى القول بأنّ الشعر الجاهلي إنما نُظم 
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بعد الإسلام» بل يقول في موضع آخرء بصريح 
العبارة: «إنّ الكثرة المُطلقة, مما نسميه أدبا 
جاهليًاً »ليست من الجاهلية في شيء. وإِنّما هي 
منحولة بعد ظهور الإسلام» فهي إسلامية تمثل 
حياة المُسلمين وميولهم وأهواءهم, أكثر مما 
تمثل حياة الجاهليين». ثمَّ يضيف قائلا: «وإنّ 
هذا الشعر الذي ينسب إلى امرئ القيس أو إلى 
الأعشىء أو إلى غيرهما من الشعراء الجاهليين, 
لا يمكن -من الوجهة اللّغْويّة والفنية- أن يكون 
لهمؤلاء الشعراءء ولا يكون قد قيل وأذيع قبل 
أن يظهر القرآن» (فى الأدب الجاهلى, ص 73). 

وإذا تجاوزنا موقف طه حسين من قضية 
الشعر الجاهلىء فإنه لا أحد ينكر أن طه حسين 
من كبار أدباء العرب بفكره وأسلوبه المُميَّر في 
الكتابة» وسعيه الدائب إلى التأصيل والتجديد 
والانفتاح على الآخرء وإِنْ كان نصيب التأصيل 
عنده أقل بكثير من نصيب الانفتاح الذي دعا 
ليهء وكرّس حياته لتحقيقه, وهو انفتاح أشبه 
0 

صفوة القول: إِنْ قضية الوضع والانتحال في 
الشعرء قضية قديمة في النقدٍ الأدبيّ» وهي 
ليست وقفا على الأدب العربيء وإِنّما هي معروفة 
في الآداب العالميّة أيضاً. وقد أثارها العديد من 
التُقَاد في تراثنا النقدي, منهم «الأصمعي» و«ابن 
سلام», الذي يرجع إليه الفضل, »في هذه القضية 
تحديداء في طريقة التناول. حيث كان أكثر 
تنظيماً وتفصيلاً في منهجه العلمي المُتميّز في 
بحث هذه المسألة من جميع جوانبهاء فتعفب 
مواضعهاء وتقصَّى أسبابهاء ودحض الشعر 
المصنوع بأدلّة نقلية وعقلية, فانتهى إلى نتائج 
مؤدّاها أن الشعر العربي في الجاهلية وصدر 
الإسلام, لا يصحٌ بحالٍ من الأحوال أن نسلّم 
بصحته كلّه . وبالمُقابل» لا يصحٌ أن ننظر إليه على 
أثه كله موضوع أو منتحل. ويؤيّد هذه النتيجة 
العديد من ثقات العلماءء المشهود لهم بطول 
الباع في مجال اللّغة والأدب والنقدء الذين عمدوا 
إلى فحص الأشعار وتمحيصهاء وردُوا موضوعها 
وشهدوا بصحة صحيحها. 

ولا عبرة بقول بعض المُستشرقينء ومَنْ 
تبعهم من الباحثين العرب: إن الشعر العربيّ 
في الجاهليّة لا يمثل حياة الجاهليين؛ وهو كلّه 
موضوع بعد الإسلام: لأنّ في هذا الرأي ما فيه 
من الشططء ويحمل في ثناياه خلفيات, أقلّ ما 
توصف بهء أنها بعيدة عن البحث العلمي النزيه,» 
ومن ثمّء فهو موضع رفض تام من قبل الباحثين 
المنصفينء من عرب ومستشرقين. 

#ا جلال مصطفاوي 


إدغار موران 0( 1 
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ض_ نسنواته الأخكيرة بازا 


د عبد الدين حمروش: 


لماذا تأخر 
المسلمونت؟ 


ولماذا تقدّم 
عيرهمن؟ 
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الأهبر شكيب أرسلان 


الإنفاق الحكومي 
من ابن خلدون إلى جون مينارد كينز 


بعد قرون عدّة بعد «ابن خلدون», جاء «جون مينارد كينز» مداذعا عن سياسة الإنفاق الحكومي الموسّع, 
بهدفٍ تحفيز الدورة الاقتصادية خلال مراحل الكساد والركودء وحينما تنعدم الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين, 


ويتوقف الاستثمار... 


تحدّث عبد الرحمن بن خليدون,» في مؤلّفه المشهور «كتاب 
العبر»©, والمعروف -اختصارا- - بالمقدّمة, عن أهمّية الإنفاق 
الحكومي في 3 تحديد أداء الاقتصاد وكفاءته. لم يستعمل ابن 
خلدون, طبعاًء هذا التعبير لفظاً بل معنّى إذ هو تكلم عن 
العطاء من السلطان؛ ومعناه جملة أوجه الإنفاق الذي تقوم 
به الدولة. يقول ابن خلدون, في الصفحة (261), من المقدّمة 
(المكتبة العصرية, طبعة 2005 «نقص العطاء من السلطان 
نقص فيٍ الجباية» والسبب في ذلك أن الدولة والسلطان هي 
السوق الأعظم للعالمء ومنه مادّة العمران. فإذا اخْتّجَناة 
السلطان الأموال أو الجبايات» أو فُقدت, فلم يصرفها في 
مصارفها .فل حينثذء ما في أيدي الحاضية والحاميية, وانقطع, 
أيضاً »ما كان يصل منهم إلى حاشيتهم وذويهم ب وقلّت نفقاتهم 
جُملة, وهم معظم السوادء ونفقاتهم أكثر مادّة للأسواق ممّن 
سواهم, ٠‏ فيقع الكسادء حينئذ» في الأسواق» وتضعف الأرباح 
في المتاجرء فيقل الخراج لذلك». 
ويفشر ابن خلدون تراجع عاتذات الدولة من الصراتي: 
بكون «الخراج والجباية إنما تكون من الاعتمار والمعاملات 
ونفاق الأسواق, وطلب الناس للفوائد والأرباح. وبال ذليك 
غائة على الدولة بالنقض لقلة أموال السلطان حيقذ: بقلة 
الخراج». ونقفء هناء على ملمح مهم في الفكر الاقتصادي لابن 
خلدونء إذ يربط ربطاً سببياً مباشراً بين رواج الأسواق وكثرة 
المعاملات التجارية (سواء تلك التي تهمّ الاستهلاك أو الاستثمار 
في لغة العصر), وحجم ما تنجح الدولة في تحصيله من 
الضرائي: فالهاتدات القريبية للدولة تزية بانتعاش المعاملات 
في الأسواق» وتتراجع حينما تنكمش هذه المعاملات, ويصيبها 
الضمور. 
لكن ابن خلدون» الذي يفهم الاقتصاد على نحو كلَّيّ 
وديناميكي باعتباره مجموعة من الأجزاء والعناصر التي تترابط 
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فيما بينها ناسجةً علاقات يؤر بعضها في بعض, لا يقف عند 
هذا المستوى من التحليل» بل إنه يطوّر هذه العلاقة بين إنفاق 
الدولة وعائداتها في الابّجاه الآخر. برى ابن خلدون أن الدولة 
هي «السوق الأعظم, وأ الأسواق كلّهاء وأصلهاء ومادّتها في 
الدخل والخرج» فإن هي -من ثُم- «كسدت» وقلت مصارفهاء 
فأجدر بما بعدها من الأسواق أن يلحقها مثل ذلكء وأشدٌ 
منه». ويضيف ابن خلدون أن «المال إنما هو متردٌّد بين الرعية 
والسلطان؛ منهم إليهء ومنه إليهم, فإذا حبسه السلطان عنده 
فقدته الرعية». يؤكد ابن خلدونء هناء على أن تراجع عائدات 
الدولة من الضرائب يؤدّيء بدوره, إلى تناقص الإنفاق الحكومي, 
فيدخل الاقتصاد في دينامية سلبية (دوّامة) يقوّي فبها كل طرف 
من العلاقة بالطرف الآخر؛ ؛ بعبارة أخرى: إن نقص الإنفاق من 
الدولة يؤْدي إلى نقص عائداتها من الضرائبء وبالمقابل» يؤدّي 
نقص عائداتها الضريبية, بدوره إلى نقص إنفاقها. ا 

لقد جاء الاقتصادى البريطانى المشهور «جون مينارد كينز», 
بعد قرون عدّة من بعد ابن خلدونء وعُرف بمناصرته للسياسة 
الإنفاقية التوشّعية, ودعوته إلى توظيفها بغية تحفيز الدورة 
الاقتصادية خلال مراحل الكساد والركودء حيث تنعدم الثقة 
بين الفاعلين الاقتصاديّين» ويتوقف الاستثمارء فيدخل الاقتصاد 
-بذلك- في دوّامة خطيرة تدفعه نحو القاع؛ إذ إن الانخفاض 
الحاصل في الاستثمار يؤدي إلى انخفاض الأجور؛ ما يقودء 
بدوره, إلى تراجع الاستهلاك, ثم يتبعه خفض الإنتاج فينقص 
الاستثمار من جديدء ويتكرّر السيناريو نفسه إلى أن تتدخل 
الدولة من أجل انتشال الاقتصاد من هذه الدوّامة, وعكس 
الدورة الاقتصادية, من خلال تنفيذ برامج إنفاقية تستهدف 
الحفاظ على مستويات الاستثمار والاستهلاك معاًء عن طريق 
إنجاز مشاريع البنية التحتية. من جهة؛ وما يسميه «كينز» 
بالمثبتات الأوتوماتيكية الموجّهة لدعم الاستهلاك مثل التعويض 


على البطالة, من جهة أخرى. 

تَعَدُ الصفقة الجديدة ([268 7اع21) التي نفَذها الرئيس 
الأميركي الأسبق «فرانكلان روزفلت», في ثلاثينيات القرن 
الماضي: »في الحقيقة تطبيقا عمليًا للأفكار الكينزية التي 
انتشرت بين صفوف الأكاديميين, بعد نشره لأكثر مؤلفاته 
شهرة : «النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود» عام 
(1936). فمن بعد الانهيار العظيم (15510م27 غ+2ع617), الذي 
أصاب الافتصاد الأميركي نتيجة الأزمة المالية التي عصفت به 
عام (1929), لم يسترجع اقتصاد الولايات المتّحدة عافيته ِل 
بفضل البرامج الإنفاقية الهائلة في مشاريع البنية التحتية التي 
نفذتها إدارة «روزفلت». والآن.» نرى أن إدارة الرئيس الأميركي 
الحالي «جون بايدن» تسير على الخطى نفسها من أجل تحفيز 
الاقتصاد الأميركي بعد الأزمة التي ترتبت على تداعيات جائحة 
«كورونا- 19» في ألولايات المتّحدة والعالم . وفي الجهة الأخرى 
من المحيط الأطلسي» نرى أن الاتحاد الأوروبي قام باعتماد 
برامج إنفاقية ممائثلة, والشيء نفسه ينطبق على الكثير من 
البلدان | المتقدّمة والسائرة في طريق النمق. 

غير أنه من اللازم التأكيد على أن الإنفاق الحكومي الذي 
تمؤّله الدولة, من خلال عملية خلق النقود من طرف المصرف 
المركزي » ينطوي على مخاطر عديدة إن لم ينعكس هذا 
الإنفاق» إيجاباً على الإنتاج» وهم هذه المخاطر, طبعاء عقي 
التضخم الجامح (ارتفاع الأسعار بشكل كبير ودائم)» وتعميق 
العجز التجاري مع الخارج ؛ من هناء تبرز أهقيّة مَية د عسلهذا 
الإنفاق عبر السياسية الضريبية (عوضاً عن السياسة النقدية) 
التي تضمّن إعادة التوزيع بين الأغنياء وباقي فئات المجتمع, 
دون زيادة الكتلة النقدية التي تدور في الاقتصاد بشكل كثيف» 
وغير منسجم مع تطوّر الإنتاج في البلد. 

ولهذا السببء تحديداء فقدت السياسة الإنفاقية الكثير 
من جاذبيّتها في الأوساط السياسية, بعد حقبة السبعينيات 


من القرن الماضيء نظراً لانّهامها بالمسؤولية المباشرة في 


وقوع الاقتصادات الغربية فيما غرف, في الأدبيّات الاقتصادية, 
بالركود إلتضخّمي إبان ثمانينيات القرن الماضي. ومن جهة 
أخرىء اتهمت هذا السياسات بالضلوع في اندلاع أزمة الدين 
التي انطلقت من المكسيك عام (1982): وعمّت جل اقتصادات 
البلدان النامية, فاضطرَّت هذه الأخيرة, راغمة, للخضوع إلى 
إملاءات المؤسّسات المالية الدولية (البنك الدولي» وصندوق 
النقد الدولي) وإلى مشروطيّة تمويلاتهاء وانتهجت سياسات 
تقويم هيكلي وانفتاج اقتصادي كانت كلفتها الاجتماعية 
باهظة: وتداعياتها مدمّرة بالنسبة إلى المجتمعات. 

لكن السياسة الإنفاقية عادت, من جديدء وبقوّة, إلى 
الواجهة بعد أزمة 12 - 19», إذ لم تجد الحكومات بذا 
من اللجوء إليها لمواجهة الآثار السلبية للجائحة التي 
أدخلت الاقتصاد العالمى فى انكماشء كان يمكن لتداعياته 
الاقتصادية, والاجتماعية أن تعصف بالاستقرار السياسى 
للعديد من المجتمعات عبر العالم. 1 

إن ربط ترائثنا الفكري. من خلال نموذج ابن خلدون, 
بالنقاش الدائر حول الإنفاق الحكومي وإنقاذ الاقتصادات 
من الانهيار بعد أزمة «كورونا- 19», مرورا بمن يمكن اعتباره 
المربجع النظري للسياسة الإنفاقية التوشّعية في العالم 
الأكاديمي, والعالم السياسي المعاصرّيّن,» وهو «جون مينارد 
كينز» . قد يبدو ربط متهافتا أو متعسفاً » لذا لا بدٌ من الإشارة 
إلى أن التأصيل للفكرة, من الماضيء لا يستلزم -بالضرورة- أن 
يكون التطابق بينها وبين أفكار الحاضر كاملا ؛ فالفكر عمليّة 
من التراكم المعرفي, وسيرورة تمشي في خط صاعد؛ وليس 
من العدل أن نتخذ ذ المقارنة الصارمة «منهجا؛ ؛ من أجل تقييم 
أفكار الماضي . ا حافظ إدوخراز 


هوامش: 

(1) كتاب «العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومَنْ عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر». 

(2) احتكر. 
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خوف الإنسان الغربي من المستقبل 
«دادتبي المدينة الفاسدة» 


تصف الديستوبيا أو (أدب المدينة الفاسدة) مجتمعاً مكروهاً تستحيل فيه السعادة, ولقسودة سلطةً أو 


مذهب ب فكريٌّ يمنع أفرادَ المجتمع من التمتّع بحر 


يتهم» وقد تُصوّرُ عالماً لحقت به كار ثة عظمى. وكلّما 


استدعى هذا الأدب صورة المدينة الفاسدة, دفع القرّاء إلى التفكير في الأخطار التي تهدّد المجتمع», فيبدو 
الناس رافضين للواقع» ومتمرّدين عليه,ء وعاجزين في مساعيهم. 


وإذا كانت المدينة الفاسدة متعلقة بالمكان وبالزمان 
السيِّتَيْنء فإن الروائيين يتناولون أشكالا عدّة للفسادء ومنه 
الفساد السياسيء والفساد الأخلاقي, والفساد البيئي الذي 
يشهده عصر ما . وتُعَدُ دّرواية «1984» ل«جورج أورويل» (1903 
-1950), إحبدى أهمٌ الروايات المؤثرة في القرن العشرين7©؛ 
تتناول أحداثّها عالماً يسيطر فيه الحزثٌ الحاكم على البلاد» 
حيث تدير الحكومة وسائل الإعلام, وتنشر الأكاذيب على 
أنها حقائق» وتبدأ في التزييف, وغسل عقول المواطنين بما 
يتنالسب وأفكار «الأخ الأكبر». تدور الأحداث في لندن عام 
(1984), مع بطل الرواية «ونستون سميث», وهو مواطنْ من 
أوقيانياء الدولة المستبدَّة التي تنتمي إلى ثلاث دول تتقاسم 
العالم عام (1984), يعيش في لندنٍ موظفاً في وزارة الحقيقة, 
وهي إحدى الوزارات الأربع التي تشكل حكومة الحزب الأوحد» 
وكان «سميث» متموّدا على السلطة التى تدير البلاد, لكنه 
دائمُ الخوف من الاعتقال. يرأس الحزب والدولة «الأخ الأكبر», 
الذي يراقب الشعب كلّه من خلال شاشة الرصدء الموجودة 
في كل مكان في البلاد. حتى في منازل المواطنين» وفي 
غرف نومهم, ويسيطر «الآخ الأكبر» على مناحى حياة شعب 
أوقيانيا جميعها؛ يليه أعضاء الحزب الداخليّء فالخارجيّ, 
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وأخيرا عامّة الشعب من العمّال وصغار الكسبة. أمّا شعارات 
الحزب فممثلة فيما يأتى: «الأخ الكبير يراقبك», و«الحرب 
هي السلام», و«الحرّيّة هي العبودية...», «من يسيطر على 
الماضي يسيطر على المستقبل» ومن يسيطر على الحاضر 
يسيطر على الماضي». أماالوزارات الأربع, التي يعمل 
«ونستون سميث» في إحداهاء فهي: (وزارة الحقيقة) التي 
تزؤر الحقائق, وتبتدع الأكاذيبء إذ تزور الماضي أو تخفيه, 
أو تحرّف ما جاء في الصحف الأجنبية» أو ما جاء في كتب 
التاريخ » فتغيّر وتعدّل فيه. والثانية هي (وزارة الحبٌ) التي 
تضطهد الناس ©, والثالثنة هي (وزارة السلام) المختضة 
بشؤون الحرب والأسلحة؛ أما الرابعة فهي (وزارة الوفرة). 
وصوّر الكاتبُ أن سكان لندن عانوا الجوع والفقرَ أيضاء حيث 
كان المواطنون لا يجدون أواني للطبخ. أما الطعامٌ فكان غير 
متوافر في الأسواق . وعلى الرغم من هذا الفقر كله لم يكن 

المواطنون يعارضون «الأخ الأكبر»؛ إذ كانت وزارة الحقيقة 
تخدع الشعب بإخبارهم أن حالهم أفضل من حال كثير 
من البلدان» وأن كل شيء متوافرء وأن خزينة الدولة زاخرة 
بالأموالء» وأن المواطنين يحيّون في أزهى العصور. أمًا الكتبُ 
والإبداع الأدبي, والنتاج العقلي, » فكانت من الممنوعات؛ ؛ فمن 


يمتلك قلماً ومجموعة أوراق. يُنَّهم بتهمة «الفكر», فيُعتقل 
أو يموت. وفي نهاية الرواية» يقبّض على «ونستون», ويدور 
حديث بينه وبين المحقق فيقول له المحقق: «إن ذلك هو 
العالم الذي نعدّه, يا ونستونء, هو عالم يتألّف من نصر 
تلو نصرء ونشوة تلو نشوة, وهو ما يمثل ضغطأً قويّاً على 
عصب السلطة. إنني أعتقد أنك بدأت تدرك ما سيكون عليه 
العالمء ولكن ستطاي هنك في النهاية: فنا هو أكثر من 
الإدراك؛ سوف يُطلب منك أن تقبل هذا العالم, وترحب بهء 
وتصبح ججزءا منه» ©. لكن ونستون اعترض قائلا: : «إنكم لن 
تستطيعوا خلق عالم كالذي وصفته, فذلك حلم يستحيل 
تحقيقه ؛ لأنه من المستحيل أن تؤْسّس حضارة على الخوف 
والكراهية والقسوة, فمثل هذه الحضارة -إن وّجدت- لا يمكن 
أن تبقى ؛ لأنها ستكون خلوا من أيَّة حيوية, وهي -من ثَُمّ- 
ستتفسّخ وتنهار من داخلها». وفي النهاية, وصف «جورج 
اورويل» - بشكل دقيق - تغيّرٌ القيم البشرية» لتصبح أشياء 
هامشية:ء ليكون الناس مجرّد أرقام هامشية في الحياة, من 
دون مشاعرء وليس لديهم طموحات أو آمالء حيث يعملون 
كالآلات خوفا من الأخ الأكبرء ولينالوا رضاه؛ ؛ لأنه يراقبهم على 
مدار الساعة . لكن الرواية انتهت مُلخْصةً التشاؤم؛ حيث 
تخلى «سميث» عن مبدئه بعد تعذيبه داخل السجن, وتخلّى 
عن حبيبته» بل طالب بتعذيبها. 

على مستوى آخرء يُعدٌَ الخوف من الآلة وآثارها الهدّامة 
من أهمٌ المواضيع التي ركز عليها كتَّابُ المدينة الفاسدة ©, 
ولعل رواية «اجتياح - ©1535138» التي كتبها الفرنسي (1985 
- 1911) «رينيه بارجافيل» عام (1943) إحدى أهمٌ روايات 
المدينة الفاسدة, وقد حققتٍ نجاحاً منقطع النظيرء وهي 
تلخص عصرّ التقدّم الحضاريٌ الذي أصابه الدماز فجأة, 
حين تعرّضت باريس لكارثة فتكث بالبشر والحجّرء نتيجة 
تعطل الكهرباء ؛ ما جعل الناسٌ يبحثون عن طرق أخرى 
بديلة للثّقل والزّراعة. إن هذه الرواية تا تَنْتَمى إلى هذا النَوْعِ 
من الأدب المُعادي لِتَسَلَْط الآلةٍ إذ تَتَحيَّلُ انهيارَ فرنساء » في 
المستقبل ؛ بتأثير الانقطاع الْمِفَاجَئَ للكهُرباء, ويَتَسَبَّبٌ ب ذلك 
في الفوضى وانتشار الأمراض» وتحاولٌ مَجموعة من الناجين 
المقاومة في وجه الأمراض والغنف والمجاعة. تدور رُ أخداثُ 
الرّواية في باريس» عام (2052)؛ حيثٌ تُسَيْطرٌ عليها الآلة 
والتكنولوجياء وتَتَعَلّقُ حياةٌ السكَاِنِ بهاء ولمًا انقطم التيّارٌ 
تعطلّت الحياةٌ, فرحل البطلٌ بعيداً عن باريس, محاولا إيجاد 
مجتمع جديدٍ متحرٌّرٍ منّ الآلات. ومنغمس في زراعة الأرض. 

والحّق أن رواية «أجتياح - 1135738» تتَقل رسالة الكاتب 
الذي تَنبَأ بإخفاق العلم أمام الكوارث الطبيعية والأمراض التي 
يعجز الناسُ عن مقاومتها أحياناً . وملخضها أن الكاتبَ ينقلنا 
إلى قلب باريس الزاخرة بالتكنولوجيا سنة (2052)؛ ولكن 
الكهرباء توقَفث فجأةٌ فيها كما انقطعت الإمداداتٌ النفطيةٌ 
والمائيّة ة؛ ماأثرَفي توقفٍ وسائل المواصلات, فأخذ السكانٌ 
يبحثون عن وسائل أخرى تمكنهم من الهرب. وهكذاء نرى 
أن باريس امتلكث مصانع. لصناعات اللحوم: كما أن الناس 
يتعايشون وموتاهم في ثلأاجات كبيرة خاصّة داخل بيوتهم. 

عكسث هذه الرواية تشاؤماً وقلقاً مرذهما إلى سطوة 
المصطنع والآلة على الحياة الإنسانية, على حساب المشاعر 
والعواطف النبيلة. إنْها صرخة في وجه تجاهل الغرب 


للأحاسيس والقيم الروحية والنفسيّة الأصيلة. ولعل اللافت 
للانتباهء في هذه الرواية, هو هلاك نسبة كبيرة من الناس؛ 
ما دفع زعيم البلدة فرانسوا إلى سَنّ تشريع إلزامي يقضي 
بحسل تعده الزوحات الزامياً. 

وفي أحداث الرواية يصف الكاتب بطله فرانسوا: «ولما 
كان هو ابن فلاح» فإنه يفضّل الأطعمة الطبيعية؛ ولكن, 
كيف له أن يعيش في باريس من دون اعتياده على اللحم 
الكيميائي» والخضراوات الصناعية؟؛ فلم تعد الإنسانيةٌ تزرع 
شيئاً في الأرض ؛ فالخضراوات والحبوب والأزهار تنبت في 
المعمل داخل أحواض؛ ويجد النباتيّونء هناء في الماء 
الذي أضيفت إليه منتجات كيميائية ضرورية, غذاءٌ أغنى» 
وأسهل في التأقلم من طبيعة الأرض الرطبة التي تعجز عنه 
كثيرا. والحقٌ أن موجات, وأضواء ملوّنة, وشدّة موزونة؛ و 
أجواء مكيّفة كل ذلك يُسرّع نمو النبات» ويسمح -بمنأى 
عن الطقس الموسمي- بالحصول على محاصيل دائمة,. من 
بداية يناير إلى الحادي والثلاثين من ديسمبر؛ كما اختفت 
تربية ة الماشية, هذا الرعب: تربية ة الحيوانات و الاهتمام بهاء 
ثم تسليمهاء لاحقاً: إلى سكين الجزار؛ كانت هذه عاداث 
جديرة ببربرية القرن العشرين»2©. 

ويتّضح رفض الكاتب للآلة, وخشيته منها حين يصوّر بطله 
عدوؤالها »إذ بدت الآلة وحشأً يجب الانتصار عليه وتدميره؛ 
وتحققّ هذا فعلاً » في نهاية الرواية: « ألا تعرف؟ ألم أعلمكم 
جميعا أن الناس تاهوا لأنهمٍ أرادوا توفير شقائهم؟؛ فقد كانوا 
قد صنعوا آلاف والاف والاف أنواع الآلات؛ إذ حلت كل واحدة 
منها محل فعل من أفعالهم, وجهد من جهودهم؛ إنها 
كانت تعمل وتمشي وتنظر وتصغي لأجلهم؛ فلم يعودوا 
يعرفون استعمال أيديهم ؛ ولم يعودوا يعرفون بذل الجهودء 
ولا الرؤية, ولا السماع.. وحول عظامهم تكونت لحومهم 
غير النافعة, واقتصرت معرفة العالم كلّها في عقولهم على 
تصرفات هذه الآلاث؛ وحين تتوقف كلها معاًء بارادة السماء, 
يكون الناس كالمحار التي انتزعت من أصدافها؛ فليس لهم 
ِل الموت...»©. 1 

كقاعدة أولىء يركز كتاب أدب المدينة الفاسدة على 
أطر زمانية خاضًّة, يكون فيها المجتمع مرتبطاً بالدولة, 
ومحكوماً بقوانينها التي تمنعه من التقدّم, وهذا ما نجده 
في روايات عدّة لجورج أوريل» وفي رواية «اجتياح» مثلاً. أما 
الفاهدة الثانية كمى السمعة الجماعية المرقيطة بالبحة عن 
مجتمع مثالي. كما نجد أن جل الكتّاب: في هذا المجال» 
يشعرون بعمق المأساة, ويعكسون خوف الإنسان الغربي 
من المستقبل؛ جرّاء تهميش الإنسان» وتجريده من قيّمه 
الأخلاقية, والروحية. #ا محمد مرشحة 


الهوامش 

1 - انظر: جورج أورويل: 1984, ترجمة أنور الشامىء المركز التّقافى العربي» 2015, ص:8. 
2 - انظر: المرجع السابق نفسه, ص: 8 و12 ا 

3 - نفسه, ص: 317. 

4 - نفسه. 

5 -انظر: 1957 ,6311112310 ,عناء1 عطع1]011 هآ : .11 , موق 

6- نفسه, ص: 23 و24. 

7- نفسه؛ء ص: 201 و202. 
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لغلق واللغز الإنساني في كل -2 


ما يمكن أن 3 


تقولة الرواية 


الرواية مأوى العالم» وصورته. قد لا يجد هذا الكلام ترحيباً كافياً وسط المتشككين الذين يعتقدون أن 
الرواية, في عالم اليوم» وبرغم اكتساحها الكبير للبنى الفكرية التاريخية» والجمالية, قد أضحت معقدة 
وقاصرة أمام التطوّر الهاثل لتقنيات الإعلام الجديدة. كما أنه, بحسب اعتقادهم, كذلك, سيكون من 
المستحيل الوصول إلى الحدود العظيمة التى وصلت إليها روايات مثل «عوليس» لجويسء و«الجريمة 
والعقاب» لديستوفيسكي, و«الصخب والعنف» لفنوكنرء و«الحرب والسلام» لتولستويء أو «موبي ديك» 


لهرمان ملفيل. 


لقد تطوّرت الرواية بسرعة فائقة» إلى درجة أنها 
استطاعت, من داخل تاريخها الإبداعي الخاص, أن تمتلك 
العديد من الأدوات السرديّة, والفيّة التي مكنتها من أن 
تستدمج الفلسفة والعلوم والغنون والشعر والأغاني والسينما 
والفنْ التشكيلي والموسيقى والأسطورة, لطرح قضايا الوجود,ء 
وماهيّته, وطبيعة العقل الإنساني, واللغة والغكرء والأخلاق 
والمعرفة. لقد استطاعت, كما كتب كولن ويلسون» أن تؤثرء 
بشكل كبير في ضمير العالم المتمدّنء بقوّة تأثير, يتجاوز 
صداها ما خلفته كتابات داروينء» وفرويد» وماركس في الفكر 
والفلسفة. 

أصبحت الرواية» إذن» مصدر إلهام قويٌ لمعاودة قراءة 
العديد من المشكلات الميتافيزيقية التي يواجهها الإنسان 
طيلة وجوده. فرواية « الغريب», لألبير كاموء هي أكثر من 
قضة ةرجل فوضوي, يجد المسؤولية الأخلاقية في ارتكاب 
جريمة قتل, أكثر مما يجدها في الحداد على والده 
المتوفى. إنها تجسيد لعبثية المعنى الإنساني داخل وجود 
يظل باستمرارء في حاجة إلى تفسير لكثير من حالات 
الفراغ والغموض التي تنتجها تناقضات الواقع. و«المسخ» 
لكافكاء هي رواية للتأكيد على أن غريغور سامسا هو جزء من 
صيروره ة المسخ المجتمعي, وكأننا نجدء رفي دواخلنا » شيئًا 
من الأسى على التجربة الإنسانية, وشيئاً من الإيمان ونئحن 
نقاوم جراح الكينونة . في رواية «ميرامار», لنجيب محفوظ 
تهرب «زهرة» من المكان الذي عاشت فيه طفولتها متوجّهة 
نحو الإسكندرية للعمل في فندق. يمثل هذا الهروب, مع 
تجاوز قساوة اليومي الداجنة, فكرة لانتصار الحرّبّة التلقائي 
على بؤس الحياة, وجعل المغامرة الذاتية مدخلا لتجاوز 
أخطاء قدرية, وسياسية. لذلك قد لا تكون رسالة مصطفى 
سعيد في وراية «موسم المجرة إلى الشمال» للطيّب صالح, 
سوى تسليط مزيد الأضواء على إشكالية الهوية المفككة بين 
الرحيل والعودة. حيث تعكس مفارقة المسافة بين ثقافتيُّن» 
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صورة الذات المشروخة والمغتربة, في تلك الصور الرمزية 
التى يصير معها الكذب على الذات مأساةً تاريخية, وخرافة 
كبيرة. 

فالرواية -بوصفها مكاناً لولادة التخييلات والوقائع- هي 
رؤية تجريبية طويلة من النثر المركب المعتمد على توظيف 
شخصيات مخترعة أو حقيقية لطرح الأسئلة حول قضيّة أو 
قضايا غير متوقعة وغير نسقية ة على الدوام, قادرة من 
خلال توقعاتها الذاتية والإجرائية, على اقتحام مجالات 
الفكر والفنون. لقد استطاعت رواية «عالم صوفي», لجاستان 
غاردييرء أن تنجح في خلق سرد يؤَرّخ لتاريخ الفلسفة؛ وأن 
تمتلك, مع إرفين يالوم, القدرة على تجسيد الأفكار الفلسفية 
المجرّدة والمتعالية, وجعل الخيال السردي مدخلاً تنويرياً 
لإعادة تحيين تصوّراتنا حيال العقل الأخلاقيء والعقل 
السياسيء وإنداع تكثيفات وعي حديثة لتغيّرات عالم اليوم. 
بهذا المعنى لا ينبغي أن تكون للرواية وظيفة أخرى غير شرط 
التأمل» أي بناء بحث متواصل ولا نهائي, حول تلك اللحظة 
الإبداعية الفريدة التي يتمّ من خلالها حمل الحياة إلى 
مدارج القوّة الوجودية الخالصة؛ ذلك لأنٍ لا حكاية تستطيع 
أن تصنع تأثيراً سردياً وتاريخياً دون أن تحقق شروط انفلاتهاء 
مع حكايات أخرى, من قبضة صيرورات السلطة والجمود. 
فعظمة الرواية هي في قدرتها كذلكء على تجاوز كل تطابق 
مع بنية إيديولوجية أو حتى ثقافية. إنهماء بمعنى ماء لا 
تطابق وانفلات يقومان على حركيّة وعي انسيابي, يدرك ذاته 
من خلال هويّة منفتحة, ليست انقياد|, بل مقاومة وتقويضاً 
لعالم الدلالات المهيمنة والأنظمة القائمة التى تعمل على 
تدجين الوعى والذاكرة» واحتجازهما. ١‏ 

فعندما خرج دون كيشوت إلى العالم, تحوّلت هذه 
اللحظة «الملحمية» إلى مغامرة وجودية كبرى» ثم إلى 
معرفة وصيرورة ساخرة. فالروايات موجودة, لا لكي تؤكد 
أي شيء»ء بل لكي تطرح أسئلة حول اللغز الإنساني. هكذاء 


تصير رواية «غاتسبى العظيم» لفيتزجيرالد, رحلة يقوم بها 
كاراواى داخل الولايات المتّحدة من الغرب إلى لونغ آيلاند, 
للبحث عن الحظ في بيع السندات, فحسبء بل رحلة لا 

مرئيّة لكشف الحياة المزيّفة التي تعيشها الطبقات الراقية 
من العج مع الامرركي في يدايات القرن العتتترون. كما أن قوّة 
القبطان أكاب, في رواية « موبي ديك», لهرمان ملفيل » ليست 
في لاعقلانية مطاردة الحوت الأبيضء بل في إصرارها على 
تكسير خطوط المشوّشة المغلقة لنظام الصيّادين المغلق 
ومحاولة عصيانه. 

إن عمل الرواية يقوم على جعلنا أكثر حياةً داخل الحياة 
نفسهاء فهي تتحدّث عن الماضيء وعن المستقبلء عن الخير 
وعن الشرّء عن الإيمان» وعن الجنون . تتحدّث عن كل شيء» 
عبر دروب الانتقال من السرد إلى ما لا يقال. يحدث ذلك 
في حدود المغامرة التي لا تنقطع, بين ثنايا عتبات القلق 
الذي يقود أبعد من المعرفة, حيث تغدو الحكايات رحلة 
تنويرية داخل الكينونة ؛ لأن كل رواية هي لحظة المسعى إلى 
تفكيك جزء من تلك الأبنية غير المحتملة لتطابقات الوعي. 
فحيثما يوجد القلق توجد الرواية» ويوجد الفكر. ألم يعتمد 
فرويد على أشهر روايات دوستويفسكي للوصول إلى الكثير 
من استنتاجاته المتعلقة بمرض «الصيرع» و«العصاب»؟. ليس 
هناكء إذن, فكر بلا لحظة سردية تتولد فيها اللحظة الإبداعية 
كلحظة انصهار متعالية بين الكتابة والحياة. ففي العمل 
الرواثي, كما في الفن ومختلف حقول المعرفة, يغدو النظام 
الثابت للأشياء حدساً عضوياء تقود الأفكار فيه إلى ما لا يمكن 
توقّعه. كيف استطاعء إذن» فلاديمير نابوكوف, من خلال كتابة 
رواية «لوليتا», أن يلهم المخرج ستائلي كوبريك كل تلك 
القؤّة الإبداعية التي تجسّدت في 'فيلم» لوليتا» عام (1962) 
ألم تشكل الرواية الموسيقية «كل صباحات العالم» حواراً 
فنيّا رائعا بين كاتبها باسكال كينيارد, والمخرج الفرنسي ألان 
كورنوء الذي قام بتحويلها إلى عمل سينمائي, عام (1991)؟. 


ثمء ألا يحق لنا أن نقول إن نجم أنتوني منغيلا لم يكن أشدّ 
سطوعاً »قبل أن يقوم بإخراج فيلم «المريض الإنجليزي» 
(2)1996 المأخوذ عن رواية مايكل أونداتجي؟. 

الرواياتء. ما تزال تكتب »إلى اليوم, افثلفا كتبت في 
بدايات الأزمنة الحديثة. وبفضل مرونتهاء وقدرتها على تبديل 
أشكالهاء وتكييف قواعدها السردية, عرفت كيف تنجح في 
كشف الهزائم المتكرّرة للإننسان الحديثء وتعريتهاء وفي 
مساءلة أحلامه ومأزق علاقاته مع ذاته ومع الآخرين. 
ضصحبح أنها لا تمتهنا المصرفة العلمية الخالضة: لكنهاء 
بوصفه تجربة أدبية, تمنحنا ذلك الشكل الأسمى للعلاقة 
الإنسانية المبنيّ على التعايش والتواصل» لذلك» هي تحضر 
كنوع من الأخلاق لا كنوع من العلمء والأفق النهائي لهذه 
التجربة,. بحسب تودوروفء, ليس الحقيقة بل الحبٌ. هكذاء 
يصير عالم الرواية لحظة عشق كبيرة وضرورية للسير نحو 
المعنى المشترك للإنسانية العاملة, لقذ استطاعث عبر 
صيرورات تاريخية حيوية وغير مكتملة, أن تذهب إلى الحدود 
اللانهاثية التي تكتشف معهاء وبطريقتها ومنطقها الخاصَّيْن 
مظاهر الوجود المختلفة: مع معاصري سرفانتسء تتساءل 
عن ماهية المغامرة, ومع صامويل ريتساردسون تشرع في 
سبرما يحدث في دواخل الإنسان» وفي الكشف عن الحياة 
السرّيّة للأحاسيسء ومع بلزاك تكتشف تجذّر الإنسان في 
التاريخ, ومع فلوبير تكتشف أرض اليومي التي بقيت, حتى 
ذلك الحين, مجهولة, ومع تولستويء تعكف على تدخّل 
اللامعقول في قرارات الإنسان, وسلوكاته. 

تتوجّه الرواية, أيضاًء إلى سبر الزمن: اللحظة الماضية 
المنفلتة مع مارسيل بروست, واللحظة الحاضرة المنفلتة مع 
جيمس جويس, وتتساءل الرواية» مع توماس مان» عن دور 
الأساطير التي توجّه خطواتناء وهي قادمة من عماق الأزمنة, 
كمايقول ميلان كونديرا! ل منير أولاد الجيلالي 
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طرق غبر منوقعة 
كيف يُغْبّر الأطفال آباءهم؟ 


نحن لانوجّه أطفالّنا بقدر ما نعتقد, لكنهم يشكَلوننا طوال الوقت. تُبِيّن «ميليسا هوغنبوم» أن فهم هذا 


الأمر قد يجعل الأبوة أقلّ إرهاقاً. 


لم أكن أعتقد أبداً أنه في سن الرابعة, ستظل ابنتنا 
تقطع نومناء وهو شعورٌ غير عادل بشكل خاص الآنء لأن 
شقيقها الأصغر ينام بشكلٍ جيد. حاولت ذأت مرٌة أن أتوهسل 
إليها لكي لا توقظناء موضحة أن ذلك سيجعلنا متعبين 
في اليوم التالي. فكرث بُرهة, ثِمَّ أجابت: «إذا كنت متعبة 
فهذا أمرٌ جيد, لأنه يمكنك غدا احتساء كوب من القهوة». 
لقد كان تذكيراً صارخاً آخر بمدى تغييرها لجدولي الزمنى 
ولعاداتي اليومية, بما في ذلك زيادة استهلاكي للقهوة. 
لكن وكما تُظهر مجموعة من الأبحاث العلمية » فربما تكون 
في الواقع تؤثّر عليّ على مستوى أعمق بكثير, يتجاوز 
بكثير أنماط نومي. وفي هذه الأثناء, قد لا تكون جهودي 
في التأثير عليها مؤثّرة تقريباً كما أعتقد. إنّ فهم مدى 
تشكيل أطفالنا لنا يمكن أن يفسد الوهم بأننا كاباء, نمتلك 
السيطرة الكاملة. ولكنه قد يبدّد أيضا الشعور بالتوتر بأنّ 
كل قرارٍ نتخذه سيؤثر عليهم بطريقة لا رجعة فيهاء وقد 
يفتح البّاب لنوع مختلف من الحياة الأسرية. 

يبدأ الأطفال في التأثير علينا حتى قبل ولادتهم؛ نخطط 
لوصولهم ونعدّل حياتنا للترحيب بهم. إنهم يوجٌهون نومنا 
ومزاجنا كاثر جانبي. نحن نعلم على سبيل المثالء أن آباء 
الأطفال الذين يعانون من الانفعال العصبي يكونون أكثر 
توتراء وينامون أقل كما قد يعتقدون أنهم آباء بشكل 
نسي . يمكن أن يُسهم هذا التوتر وقلة النوم بعد ذلك في 
زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق. تظهير العديد من 
الدراسات أن شخصية الطفل الفطرية تُشَكَلٌ عن طريق 
الكيفية التي نربيه بها. تقول «أنْ شافير 5221121 عحتمتظ» 
المُتخصّصة في علم نفس الأطفال من جامعة «جورجيا»: 
«إنْ تربية الأبناء هي قصة مختلفة حقاً اعتمادا على مُوية 
الطفل». وتضيف: «يتوافد علينا العديد من الآباء لأنهم 
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يواجهون تحدّيات مع أطفالهم, وأغلبهم يقول: (لم يكن 
الأمر بهذا السوه مع طفلي الأكبر سنا)ء ويتناسون أن هذا 
الطفل شخص مختلف تماماًء وبالتالى ستكون له احتياجات 
مختلفة». تشير «دانييل ديك ع1« ه1اعنصة0», عالمة 
الورائة بجامعة «فرجينيا كومنولث» فى كتابها «شفرة 
الطفل», إلى أن «التركيز الشديد على الطريقة التي نتعامل 
بها مع الآباء يضع قدراً هائلا من الضغط عليهم »كما أنه 
يخلق هذا الوهم بأنه إذا قمنا فقط بكل الأشياء الصحيحة, 
فسنكون قادرين على تشكيل أطفالنا في هؤلاء البالغين 
السعداء والناجحين». قد يكون الواقع أكثر تعقيداً » فهناك 
أدلة عديدة تبيّن أن الأطفال يؤثرون على ابائهم, وكذلك 
العكس, وهي ظاهرة تسمّى «الأبوة ثنائية الاتجاه». 
خلصت إحدي الدراسات التي تبحث في (الأبوة ثنائية 
الاتجاه) وضمّت أكثر من ألف طفل وأولياء أمورهم إلى أن 
سلوك الطفل كان له تأثي ثيرٌ أقوى بكثير على سلوك والديه. 
لقد تم إجراء مقابلات مع أولياء الأمور وأطفالهم ممن 
هم في سن الثامنة» وبعد مرور خمس سنواتء, كشفت 
الدراسة أن الرقابة الأبوية لم 3 تغيّر من سلوك الطفل» ولكن 
المشاكل السلوكية لهذا الطفل أدّت إلى تقليل الدفء الأبوي 
والمزيد من التتحكم .كما تكشف الأبحاث أنه عندما يُظهر 
الأطفال سلوكاً صعباء فقد ينسحب الآباء إلى الخلف أو 
يستخدمون أسلوب تربية أكثر استبدادا (صارماً وباردا). 
وبالمثلء. فإن آباء المُراهقين الذينٍ يعانون من مشاكل 
سلوكية يتصرّفون بدفء أقل وعداء أكبر. يحدث العكس 
بالنسبة للمُراهقين الذين يظهرون سلوكاً جيداً : يتصرّف 
آباؤهم بمزيد من الدفء مع مرور الوقت, وهذا يكشف أنه 
ليست الأبوة القاسية هى التى تتنبأ بالمشاكل السلوكية. 
تقول «شافير»: «إنْ الأطفال الذين يتصرّفون بشكل معارض 


وبنوع من التحدّي لديهم آباء يستجيبون من خلال زيادة 
قسوة 5 الأبوة والأمومة». أي أنه كلما تمرّد الأطفال أكثر, 
صكّدنا تهديداتنا أو عقوباتناء حتى لوأدى ذلك إلى تفاقم 
المشكلة, وأدى إلى مزيد من الصراع والتحدّي. 

وبالطبع فإِنْ الآباء مسؤولون في النهاية عن كيفية 
استجابتهم لسلوك أطفالهم. إنهم قبل كل شيءء كبار 
راشدونء وإذا وجدوا أنفسهم قساة أو غاضبين بشكل 
مفرطء فقد يستفيدون من المزيد من الدعم من المُعالجينَ 
الأسريين» خصوصاً وأننا نعلم أن إرهاق الوالدين آخذ فى 
الازدياد» يمكنهم أيضاً تجربة بعض الأساليب التي أثبتت 
جدواها لتهدئة المواقف المشحونة عاطفياء مثل إدارة 
مشاعرهم الخاصة بالتوتر والإحباط, وفهم مصادر غضب 
أطفالهم, أو حتى مجرد التوقف للحظة وأخذ نَفس عميق. 

إِنَّ التفكير في التفاعل بين السمات الشخصية الفطرية 
للطفل وردود أفعال الفرد قد يفتح آفاقاً جديدة ويعطل 
الحلقات المُفرّغة. تشير «نانسي سيغال 56821 21357» 
المُتخمّصة في دراسة التوائم في جامعة «كاليفورنيا 
فولرتون» إلى أن «التأثير الجيني يِؤْ ثر فعلياً غلدى كل 
سمة قابلة للقياس», وعلى سبيل المثال» كشفت إحدى 


الدراسات التحليلية سنة 2015» التي بحثت في إجمالي 14 
مليون توأم, سواء الذين نشأوا معا أو نشأوا منفصلين أن 
التوائم المُتمائلة التي نشأت على حدة كانت أكثر تشابهاً 
من التوائم الأخوية ألفى نشأت في المنزل نفسه. وهذا 
يؤكد ما لاحظته «سيغال» منذ فترة طويلة بين التوائم 
الذين قابلتهم, فالبيئات المُشتركة لا تجعل أفراد الأسرة 
متشابهين على حدٌّ سواء. 

لذلك تكشف دراسات التوائم عن مدى تأثر السلوك 
بجيناتنا. تقول «دانييل ديك»: : «إن الدراسات التي تركز 
فقط على الوالدين, تتجاهل حقا هذه الحقيقة البيولوجية 
الأساسية والمُتمثئلة فى أن أطفالنا ليسوا جميعا ألواحا 
فارغة, فجميعهم لديهم ميول جينية خاصة بهم, وهذا 
يعني أن استراتيجيات الآباء المُختلفة تعمل بشكل أفضل (أو 
أسواً) لأنواع مختلفة من الأطفال». تعتقد «ديك» أنه على 
الرغم من آلفهم العلمي الأكبر لدور المزاج في تشكيل 
الأبوة, إلا أنه لم يصل بعد إلى الاتجاه السائدء هذا لأنه 
إذا نسبنا بعض السلوكيات أو التفضيلات إلى علم الوراثة, 
فيمكن أن نشعر كما لو أنها تقلل من دورنا كآباء . وبدلاً من 
ذلكء يمكننا إعادة صياغة هذه الرؤية لمُساعدتنا على فهم 
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مقدار تشكيل الآباء لحياة أطفالهم» حيث إنه يزيل عنصر 
اللوم الذاتي الدائم عندما لا يتصرّف الأطفال بالطريقة التي 
توقعناها منهم . وهذا لا يعني أن الأبوة والأمومة لا تهم, بل 
تعني فقط كيف نعتمد كآباء على مزاج أطفالنا . قديكون 
أحد الأطفال منفتحا بشكل طبيعي» وبالتالي يستمتع بتدفق 
مستمر من مواعيد اللعبّ. وقد يستجيب آخر للأنشطة 
الانفرادية بشكلٍ جيدء مما يعني أننا سنكون إزاءه أكثر 
هدوءا. وفيما قّد يحب طفل آخر المُفاجات, قد يجدها 
شقيقه مرهقة, مفضّلاً النظام والروتين. 

تقول «سيغال»: «يتحمّل الآباء المسؤولية المُهِمَة 
والصعبة المُتمثلة في البقاء على تواصل مع أنواع 
السلوكيات التي يعبّر عنها الأطفال والتأكد من رعايتهم 
لها» . ومع ذلك فَإِنَّ الحفاظ على الانسجام واليقظة ليس 
بالأمر السهل دائما. إنْ جعل طفلين متردذدين يرتديان 
ملابسهما ويستعدان لمُغادرة المنزل» حيث يصرخ أحدهما 
بشأن الجوارب أو الأحذية الخاطثة, يمكين أن يؤدي إلى 
استجابة توتر حتى بين أكثر الآباء هدوءا خاصة عندما 
يتزامن ذلك مع موعد الذهاب إلى العمل. في مثل هذه 
المواقف العصيبة, يجب أن نستحضر أن الأطفال لديهم 
إحساسهم الخاص بالقدرة, أي أنهم يريدون التصرّف 
بحرّية, واتخاذ خياراتهم المُستقلة, والسعي وراء أهدافهم 
وتفضيلاتهم الخاصة . وماقد نعتقد نحن أنه سلوك سيئ» 
قديكون بالنسبة للطفل مجرد تعبير عن إحساسه بالقوة. 


6 الدوحلة | مارس 2022 | 173 


بالنسبة للآباء, قد يكون قبول ذلك أمراً صعباً لعدد من 
الأسباب. 

يشير عالم النفس «ليون كوتشينسكي -161102172 1.6013 
511» من جامعة «جيلف (1أماع611», إلى معيار مزدوج: 
نتوقع أن يكون الأطفال ممتثلينء لكننا لا نتوقع ذلك من 
شخص بالغ. ويضيف: «إِنْ معظم أفكار الآباءه تدور حول 
كيفية التعامل مع عدم امتثال الأطفال» حيث تعتبر مقاومة 
الأطفال علامة على الاستقلال الذاتي وهذه في الواقع سمة 
(جميع) البشر» . هناك أيضاً صعوبة عملية في التوفيق بين 
الأهعداف المُختلفة, فحتى أكثر الآباء صبراً قد يعانون عندما 
تتعارض رغبات أطفالهم مع احتياجاتهم الخاصة. بِيْدَ أن 
الاعتراف بإحساس الأطفال بالفاعلية قد لا يقضى تماماً 
على مثل هذه اللحظات العصيبة إلا أنه على الأقل يمكن 
أن يجعل الآباء يشعرون بمزيد من الوعي بمنظور أطفالهم 
ويقلل الضغط عليهم لتأكيد سلطتهم. 

مع تِقدُّم الأطفال في السن يصبح تأثيرهم علينا أكثر 
وضوحاء وهذا ما تؤكده دراسة أجريت سنة 2016, حيث 
طلب «كوتشينسكي» وزملاؤه من ثلاثين أب وأماً التحدّث عن 
وقائع حديثة تدخل فيها أطفالهم أو كان لهم بعض التأثير 
في حياتهم . وقد جاءت أغلب الردود مرتبطة بتعليقات على 
مظهر الوالدين, وأديهم, وصحتهم, وقدراتهم على القيادة, 
حتى أنهم غيَّروا عاداتهم وأفكارهم الخاصة. حيث قال 
أحد الآباء لطفل يبلغ من الغمر عشر سنوات: «ربما لم 
نؤمن بأن نكون صديقين للبيئة قبل أن يلفت انتباهنا إليها». 

كشفت دراسة «كوتشينس كي » أيضا أن الأمهات كن 
أكثر تأثيراً من الآباءء ربما لأن الأمهات يملن إلى قضاء 
المزيد من الوقت مع أطفالهن بشكل عام. كما توضح ذات 
الدراسة أنه بينما تؤثر أفعالنا على آلطفلء تؤثر تصدّفات 
الطفل علينا .من خلال كوننا على علاقة وثيقة, فنحن في 
الواقع ضعفاء ونستجيب لتأثير هذا الطفل. يحدث ذلك 
لسببٍ وجيه أيضاء فقد أفاد الآباء عن رغبتهم في الحفاظ 
على علاقة وثيقة مع أطفالهم » لتحسين العلاقة الحميمة 
والاحترام . من الواضح أن الاستماع إليهم هو جزةٌ أساسي 
فى هذه العلاقة. 1 

القد كنتٌ بالتأكيد أكثر صبراً واسترخاءً قبل أن أنجب 
أطفالي. .. أحاول أن أكون صبورة غير أن شعور التوتر ينتابني 
أكثر عندما يصرخون. لكنهم, وفي المُقابل» علموني أيضا 
أن التعاطف مع نوبات غضبهم وإثبات صحة مشاعرهم, 
مهما بدت غير منطقية, هي أفضل طريقة لنزع فتيلٍ نوبات 
الغضب هذه. فى نهاية المطاف, نحن جميعا نتعلم من 
بعضنا البعض. إِنَّ قبول هذا الأمر والاستجابة لاحتياجاتهم 
يجعلان الحياة تتدفق بمرونة وسلاسة, حتى لو كان ذلك 
يعني تناول كوب إضافي من القهوة بعد ليلة أخرى من 
النوم المُتقطع. 


0 ترجمة : عبد الرحمان إكيدر 
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لكل فرد وتيرته الخاصة 


يمر لمو 


نمو الطفلٍ بمستويات عديدة : ينبغي عليه تعلّم 


كيفية الكلام في سن معيّنة وتعلّم القراءة والحسات 


في أخرى. والأطفال الذين يخرجون عن هذا النطاق قد يجدون أنفسهم بعيدا عن مقاعد الدراسة. 


منذ سن مبكرة: تنبّأً الأساتذة ل«باستيان» بحياة تتخللها 
إخفاقات وصعوبات مدرسية, حيث أخبروا أبويه قائلين: «لا 
تعطيا أنفسكما آمالا كاذبة» فإذا وصل للصف السادس 
فذلك سيكون كافياً, وإذا تخطى المدرسة الإعدادية فستكون 
معجزة». لابد من القول ! إن «باستيان» يعاني من عغسر القراءة 
ومن اضطراب متمبّل في نقص الانتباه مع فرط في الحركة. 
وبعد عشر سنوات من الكفاح والتضحيات والدعم, التحق 
«باستيان» بلمدرسهة ة تجارة كبيرة. واليوم فإنٌ هذا التلميذ 
الذي لميكن من المُقدَّرٍ له تجاوز الصف السادس أنشأ 
مقاولة شركة ويدير فريقاً مكوّناً من عشرين شخصا. وأما 
عند سؤاله حول الشيء الذي مكنه من إخراج نفسه من 
حالة «اليأس» التي حُكم عليه للتواجد فيها عندما كان طفلاًء 
فيجيب «باستيان», قائلا: «أبواي»؛ فقد غيّرا مكان عيشهما 
ليكونا قريبين من أفضل الاختصاصين, وحصلا على إجازات 
من أجل التدرّب على مصاحبة الأطفال غير النموذجيين» 
وتعاقدا بشأن قروض لتمويل رعايته. وعلى عكس أساتذته, 
كانت نظرتهما إلى ابنهما مليثة بالآمال. وفي النهاية فإِنّ 
الانتصار الذي حققه «باستيان» هو انتصار لكل عائلته. 


الحدود الدقيقة بين ما هو عادي وما هو مرذى 
إن الأطفال الذين يختلفون عن المألوف ويكون نموهم 
وفق «جدول زمني معدل»., مثل «باستيان», ليسوا نادرين» 
إذ يعاني 69 إلى (10) في المئة من الأطفال من صعوبات 
في القراءة والكتابة و(18) في المئة يواجهون مشكلا في 
النموء وتزداد هذه النسبة إلى (22) في المئة إذا ما أضفنا 
المشاكن العاطفية والسلوكية. إن مسارات النمو هذه التي 
يُنظر إليها على أنها «غير معيارية» متعدّدة ة العوامل, إِذ 
رغم أنها تعتمد على النضج العقلي للطفل إلا أنها أيضاً 
تعتمد على العناصر الاجتماعية والتكيفية والثقافية والعائلية 
وعلى محيطه. وفي ظل تعدّد مواصفات هؤلاء الأطفالء لا 
يزال السؤال التالي مطروحاً: هل الخط الفاصل بين ما هو 
طبيعي وغير طبيعي موضوعيٌ وثابتٌ أكثر مما قد يعتقده 
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المرء؟ لا » بالطبع, حيث لا يزال يعتمد هذا الخط نفسه: 
الذي لطالما كان مادة دسمة للنقاشات بين العلماء, على 
مجتمع وفترة زمنية وتوقعات محدّدة في ما يتعلق بنمو 
الأطفال وسلوكهم. 

ولنأخذ على سبيل المثال قصور الانتباه وفرط الحركة الذي 
يُعاني منه «باستيان». فكما يُذكرنا تقرير المعهد الوطني 
للصحة والأبحاث الصادر في 3" فإِنّ نسبة انتشاره تتراوح 
بين (0.4) و(6.16) في المئة حسب البلد ومنهجية التشخيص 
المُعتمدة ومعايير القياس المُستخدمة والفئة المعنية. 
وعليه, ربما تم تشخيص «باستيان» بقصور الانتباه وفرط 
الحركة في دراسة ه معيّنة وليس في أخرى. ويظل تحديد 
هذا الاضطراب أيضاً مهدا على فترة زمنية معيّنة, فبين 
صفوف الصيادين جامعي الثمار والرُّحَلء على سبيل المثال» 
سيكون منهم مصابون باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة 
مثل «باستيان» أكثر تكيّفاء إذ سيكونون بطبيعتهم الُتسمة 
بفرط التأهبء صيادين أمهر من أقرانهم» ما من شأنه أن يعزز 
فرص بقائهم وأفراد جماعتهيم . وبنهاية المطاف أدى إلتحوّلٍ 
إلى نمط عيش أكثر استقرارا وصناعي إلى جعلهم أقل تكيّفا. 
علاوة على ذلك, وفق بحث منشور سنة 2011 بمجلة «-مزهم 
1711-85 3120 طاغلدع]81 : تأع108مطء257 51160», لابد من 
الإشارة إلى أن الأطفال المصابين باضطراب قصور الانتباه 
وفرط الحركة يُظهرون تحسناً في مستوى التركيز وسيطرة 
أفضل على اندفاعهم عندما يلعبون في الخارج, بمعنى أنه 
عندما يقتربون من ظروف العيش التي تمّت برمجة الثدييات 
عليها (العيش في حركة وفي الهواء ألطلق) تكون أعراضهم 
منخفضة ة بقدرٍ كبير. ويترتب عن هذه الحقائق سؤال آخر 
في النهاية, مفّاده: ألا تبرز مشاكل الأطفال إلاعندما نحاول 
جعلهم يتماشون مع نمط عيش لا يلائم خصوصياتهم؟ من 
المُثير للاهتمام التذكير بآن أحد معايير تشخيص يد 
من الاضطرابات هو التداخل الملحوظ والدائم للأعراض مع 
جودة الحياة المدرسية والاجتماعية والعائلية للطفل, وهو 
ما يطرح بالتالي السؤال التالي حولٍ نمط الحياة المدرسية 
(التي تكون فيها الأعراض بشكل عام أكثر إحراجاً): هل هؤلاء 


الأطفال غير متكيفين مع الحياة المدرسية بسبب الاضطراب 
الذي يعانونه أم أن متطلبات الحياة المدرسية هي التي ليست 
دائما متكيّفة مع الطابع المُتعدّد لمواصفات الأطفال؟ وعليه, 
يبدو الطايع الخصوصي للمدرسة واتساق متطلبات الحياة 
المدرسية أنهما عاملان يُفسران بعض الاضطرابات التي يعاني 
منها الأطفال الأمر الذي يُذكرنا بمقولة «ألبرت أينشتاين» 
الشهيرة: «إن حكمت على قدرة سمكة في تسلق الشجرة 
ستعيش حياتها كلها وهي تؤمن بأنها غبية». 
أهمية:النظرة الإيجانية للأبوين 

كماد تؤكده شهادة «باستيان», تلعب كذلك النظرة التي 
يحملها الأب حول السمات الخاصة بطفله دوراً مهما في نموه 
ونجاحه» فقد كان والده يردّد على مسامعه عبارات من قبيل: 
«إننا نثق فيك», «يمكنك فعلها», «أنت قادر على ذلك». 
أظهرت دراسة تعود لسنة 2006 أن مستوى التفاؤل الذي 
يتحلّى به الأبوان يزيد من فرص نجاح طفلهم» وهو ما يعرّز 
من جهته استعداده للتفاؤل. وقد سلطت دراسات مختلفة 
أجريت داخل الأوساط المدرسية الضوء على العلاقة بين 
التفكير التفاؤلي لدى الطفل وتحقيق أداء مدرسي وأكاديمي 
أفضل, ويتقاطع هذا الاستنتاج مع «تأثير بيجماليون», وهو 
مفهوم كانت وراءه نقاشات محتدمة منذ ثلاثين سنة. فوفقاً 
لهذا النوع من النبوءات ذاتية التحقيق, يترتب عن الاعتقاد 
الذي يحمله شخص يتمتع بسلطة (أستاذ أو أب) بنجاح فرد 
ماء تحسن نّ فعلي لأداء هذا الفرد ؛ بعبارة أخرى فإن مجرد 
الإيمان بنجاح الطفل يزيد من احتمالية نجاحه. ولذلك, 
بالرغم من مسار النمو غير الاعتيادي للطفل وتشاؤم 
الأساتذة, يمكن للسلوكيات الأبوية أن تكون في ظروف 
معيّنة عنصراً متميّزاً في نموه. فكيف يصبح هؤلاء الأطفال 
الاستثنائيون في مرحلة. البلوغ؟ 


كيف يصبح هؤلاء الأطفال عندما يكبرون؟ 

عند بعض الأطفال » يمكن للاضطرابات التي أثرت في 
دراستهم أن تظل مصدر صعوبات بالغة في حياتهم المهنية 
والشخصية لدى بلوغهم مرحلة البلوغ, أما عند البعض الآخر 
فتتغيّر الأمور بمجرد مغادرة مقاعد الدراسة, إذ يجدون في 
نهاية المطاف النمو الذي افتقدوه داثماء ويخلقون حياة 
مخصّصة تتناسب مع مواصفاتهم. أحياناً تصبح السمات 
الخاصة التي وضعتهم في حالة إعاقة خلال دراستهم ميزة 
في العالم المهني, حيث يعرف منهم مصابون بقصور الانتباه 
وفرط الحركة باستقلاليتهم وتقيّدهم بالمواعيد وحيويتهم» 
وبإمكانهم التميّز في وظائف استثنائية و/أو بعيدة الروتينية 
مثل وظيفة الخبير والمُستشار والمُكوّن والخطيب والمُمثل. 
وقد ابرز بحث صادر سنة 2018 منشور فى مجلة «ع0' 
:11 0162176 01 701111131» وجود ميل عند البالغين 
المُصابين بقصور الانتباه وفرط الحركة نحو مقاومة التوافق» 
كما يُمَكنْهم إبعاد المعلومات الكلاسيكية لصالح معطيات 
جديدة من إظهار قدراتهم الابتكارية. من جهمتهم» يعرف 
البالغون المصابون بعسر القراءة بإبداعهم وإصرارهم 
وقدرتهم على العمل. وتتيح لهم صعوبات التعلم التي 


واجهوها تنمية قدرات على الفهم والمُثابرة والإبداع من أجل 
تخطي الصعوبات. وتُشير الأبحاث إلى وجود عدد مرتقع من 
المُصابين بعسر القراءة بين صفوف رجال الأعمالء فبينما 
تبلغ نسبة عسر القراءة (4) في المئة من السكانء فإنّ معدل 
انتشارها يصل إلى (20) في المئة بين صفوف المديرين, 
والشيء نفسه ينطبق على البالغين الذين يعانون من متلازمة 
أسبرجر (نوع من التوخُد). وتبحث بعض المقاولات عن مَنْ 
يحملون هذه المُواصفات وِمَنْ يُعرفون بذاكرتهم الخارجة 
عن المألوف وثباتهم» وكذا نزعتهم الشديدة لجمع أقصى ما 
يمكن من المعلومات حول مجال تخصُصي محدّد. وكثيرون 
هم الشخصيات غير الاعتيادية الذين عانوا من إخفاقات 
مدرسية, ثمَّ تركوا بصمة في تاريخ بلدهم أو حقّقوا النجاح 
بعد بلوغهم سن الرشد: «طوماس مان», الحائز على جائزة 
«نوبل» فى الآداب, «غاندي», و«ينستون تشرشل»» المُخرج 
السينيمائي الألماني «راينر فيرنر فاسبيندر», «بول سيزان»... 
في نهاية المطافء كما خلص إليه الكَاتِب والدكتور ف علم 
الأعصاب الإدراكي «إدريس أبركان», في مؤلفه «116162 
تتوع7ك1ع© 517011 عام (2016): «لسنا هنا لكي نتقيّد ببصمة 
معبّنة, بل لأنْ نترك بصمة خاصة بنا». 


ا إيلواز جونيي 0 ترجمة: ياسين إدوحمواش 


المصدر: 
مجلة العلوم الإنسانية الفرنسية - العدد (329). 
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صدرفي 
كناب الدوحة 


وى من سير الأبطال 
من التاريخ لاحب والعضماء القدّماء 


«مجتمع الفُْجة» الذي حلّله وانتقده «غي دوبِون» الفرنسي في ستينيات القرن الماضيء هو مجتمع آخد 
في الانتشار والطغيان, ِذْ أصبح الناس, فعلا فضلون الصورة على الأصيل» والمظهر على ما يُخفيه تحته 
من أسباب الاستلاب. أضحى مفهومٌ السعادة هو الهدف من الحياة, بغغيض النظر عن شكل ومضمون تلك 
السعادة التي قد تكونء في نهاية, المطافء مُضادُ ة لمعنى الحياة . أتذكر ما قاله الشاعر «بول كلوديل» 
«ليست السعادة هدفا للحياة, بل هي وَسيلتها». أي أن السعادة تتمثل 0 أن تكون وسيلة للحفاظ على 
الحياة وتجسيد تفاصيلها. 


مدينة ميلانو: الأحد 2018/5/6 

جئتٌ إلى إيطاليا بدعوة من الصديق الناقد 
فاروق وائل الأستاذ بالجامعة الكاثوليكية 
والمُشرف على الشعبة العربية التى تضم أكثر 
من خمسمئة طالب وطالبة» يدرسون اللّغة 
العربية وآدابها. وفي كل سنة يدعو مجموعة 
من الكتّاب والأساتذة العرب ليشاركوا في ندوات 
ولقاءات عن الأدب والثقافة العربيين» وأحياناً 
يطلب من بعضنا أن يُمدَّدوا الإقامة ليُدرسوا 
رواية أو ديوان شعر لمُبدعين عرب معاصرين. 
وفي السنة الماضيةء درست معهم رواية 
«موسم الهجرة إلى الشمال» للطيب صالح. 

وصلتُ ليلة أمس إلى ميلانو. وصباح هذا 
الأحدء نشرث الشمسُ دفأهاء وبدث لي ميلانو 
جميلة مُغرية بالتجؤل. مشيتُ من الفندق 
إلى ساحة «ذُيومو - 2170110», حيث تتجاور 
المتاحف وقاعاتٌ العرض. توبَّهتٌ إلى «متحف 
التجديد» الذى كان فاتحاً أبوابه مجان وفيه 
شاهدتٌ لوحات الرسم الإيطالي الحديث في 
أساليبه المُتنوّعة, وعاينتٌ تطوّراته التي تتصادى 
مع تحؤلات الفنون التشكيلية في أوروبا... حان 
ممع وام فارزنهدرت مطاجم] قرف االسااجض 


وطلبت طبق سباكيتي مع محار البحر. 
رؤية مثات السائحين تملأ ساحة «ديومو», 
وتزندحم حول لماه والمقاهي, وتستمتع 
بالشمس مُتحرّرة من أعباء الشغل » تجعلني 
أفكر في هذا النموذج الحضاري الذي تحدّر من 
تحؤّلات معقدة منذ عصر النهضة الأوروبية الذي 
عرف بداياته الأولى في إيطالياء قبل أن يتفاعل 
مع إرهاصات النهوض التي كانت تتنامى في بقية 
أصقاع أوروبا.. أنظرٌ وأتأمل. أقول مع نفسي: 
هل هذا أحدُ تجليات النموذج الحضارى الذى 
مرستتك رنز د زمنة الجورنتي |الفاصالة من السرم 
الوهسطي وبين هذه المُغْامَرة التي تبدو مفتوحة 
على كل الاحتمالات: من صناعة الصلب والحديد 
إلى التآلف مع الذكاء الاصطناعي والبحث عن 
0 في القمر وما جاوره من كواكب؟ مسافة 
ليّة قطعثها هذه الحضارة التي ضاعفت غنى 
ال را 
بالتفقير وعواقب انتهاك البيثة والطبيعة, 
واجتياح الأوبئة؟ أتأمل وأديرٌ الأفكارَ والضّور 
في مخيلتي وأنا أنظر إلى جموع السائحين 
وهم يتنقلون بين المتاحف والمقاهي والمتاجر, 
وأصوات مغنين تصدح من زوايا متعدّدة, 
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والأطفال يجرؤن مُنتشين بدقفء الشمس» وابتهاج الأمهات 
والآباء وقد تخلصوا من التزاماتهم. أنظر وأتساءل: أليس 
هذا مظهرا من مظاهر «السعادة» التي لاتكفٌ مُختلفف 
وسائط الحضارة «العالمية» تُبشر بها؟ أليسث تلك السعادة 
قائمة على توازنات وصراعات صادرة عن تخطيط دقيق 
يسمح لجميع سكان المُجتمعات بأن يعتقدوا في مستقبلٍ 
ممكن » مستقبل أفضل,2 وذلك بأن فغمار كال واحد لبلوغ 
ذلشك المسقتقيال إحدى الطرّق المتاحة والمخططة: :طريق 
الإيمان الديني ؛ أو طريق العدالة والمُساواة التي طبر وجا 
أيديولوجيات الأحزاب؟ أو طريق العدميين والفوضويين التي 
يمارسها مَنْ يُعانقون الحياة القصيرة؟ أنظر إل المشاحه 
الضَاجّة وإلى الوهجوه التي أصافحهاء وإلى الغبطة الدافثة 
التي تدثَّرت بشمس ربيعية, وأقول في نفسي: لكنْء هذه 
التجليات ل«السعادة» التي سبق لي أن شاهدتث وعشتثثٌ 
بعض تجلياتها في مدن وعواصم أوروبية أخرى, لا تخلو 
مك مُخادّعة وتَوهّمات لآن «مجتمع الفْجحة» الذي حثلّله 
وانتقده علي دوبوز» الفرنسي في ستينيات القرن الماضي, 
هو مجتمع د كر الانتشار والطغيان, إِذْ أصبح الناس2» 
فعلاًء يُفضَّلون الصورة على الأصلء والمظهر على ما 
بُخفيه تحته من أسباب الاستلاب. أضحى مفهومٌ السعادة 
هو الهدف من الحياة. بغض النظر عن شكل ومضمون 
تلك السعادة ال قد تكون, في نهاية المطاف, مُضادة 
لمعنى الحياة. . أتذكر ما قاله الشاعر «بول كلوديل» «ليست 
السعادة هدفاً للحياة, كال هي وسيلتها», أي أن السعادة 
تتمثل في أن تكون وسيلة للحفاظ على الحياة وتجسيد 
تفاصيلها. 


الرباط: 2018/10/16 

حملت معي الصفجات التي كنتٌ قد كتبثُها في «لاليك» 
بفرنساء لتكون نَ فصلا أخيراً لروايتي «رسائل من امرأة 
مُختفية». دائماً أجد صعوبة في اختيار نهاية رواياتي. 
ربما لأن العشرة التي أمضيها مع النص الروائي منذ 
بدايته تُطفةً في سديم المُخيّلة والحواسٌ, وال إن كلق 
ملامخه عبر المُخيّلة والذاكرة. سرعان ما تمنح شخوصٌ 
الرواية وفضاءها حقّ الوجود الفعلي في حياتي, إِذْ تصبح 
عناصر مُندمجة باهتماماتي وتأمُلاتي وردود فعليء بل إِنْ 
ألفةَ من نوع خاص تنشأ بيننا فأشعر بمسؤولية «الخلق» 
وتدبير مصيرٌ تلك الشخصيات التي تُعاندُني لتفرض علىّ 
المسار الذي يلاثمها والكلمات التي لا تَنْفصُ من حرّيتها... 
وهذه الرواية, كما يعلم الل فرط لل عل رسال 
كتنها مراة فطل أن د تختفى إلى حبيبهاء دون أن تكشف فيها 
نيّتها في الاختفاء, مُكتفية برضد عواطفها خلال تجربة 
حبٌ يبدو أن السياق المُرافق له, لجعجالك مسقهراة أي لا 
يستطيع أن يستمر وينمو ضمن الشروط المألوفة التي 
تؤول إلى زواج وإنجاب واستقرار. ذلك أن الرسائل المُتبادلة 
بين جاذبية عبد العزيز وعشيقها هيْمانْ تعكشف عند كل 
منهما قلقاً وجودياً يتغذى من ثقافة «الأزمنة الحديثة», 
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وذلك ضمن سياقٍ اجتماعي في المغرب إخلال ستينيات 
القرن الماضي؛ ؛ وهو سياقٌ كان يخبل بكل الآمال وَيَحَدُ 
بتحرير المرأة بعد أن تحقق الاستقلال... بعبارة القارص: 
كانت هاتان الشخصيتان إشكاليتيْن, لأنهما حريصتان على 
تغيير القيّمء ومُمارسة حرّيتهما داخل مجتمع تثقل كاهله 
تقاليد تستمدٌ الكثير من قيم الماضي العتيق. وضمن 
سياق 6 يتفاعل مح حداثة وفدت ريع ركاب الاستعمار 
الفرسق. .. المُهم, أنني بعد أن كتبت معظم فصول 
الرواية, مُتآالفاً مع شخصياتهاء مغتبطا بانتعاش الذاكرة 
وهي تستعيد مشاهد من تلك الأجواء التي اقترنث بغؤرة 
الشباب» وجدثّني مجما لوجه مع الفصل الأخير الذي 
بدا أكثر تعقيدا مما كنتٌ أتصوّر. ذلك أن تطوّر الأحداث 
آل إلى اختفاء جاذبية من دون أن تترك علامة أو إشارة 
تسعف على الوصول إليها. ظللتٌ مدة طويلة وأنا أفكر 
في نهاية تتوافق مع البنية المفتوحة للرواية» ومع الضؤع 
الإشكالي الذي يُبرز أسئلة لا تتطلّبٌ جواباً بقذر ما تسعى 
إلى حث القارئ على استعادة السياق واستبطان هواجس 
الشخصيات وكأنها حالاتٌ تواجهه في مسار حياته... وأذكر 
لاني بعد أن اهتديتٌ إلى الرسائل المُزْيُفة التي رعمك 
«هاديا» أن صديقتها جاذبية قد أرسلتها إليها من فرنساء 
تردّدث كثيراً أمام إضافة رسالة أخرى تُعبّر فيها عن المرارة 
التي خلّفها هيمان في نفسها عندما انقطع عن الاتصال 
بها خلال فترة زواجه من الدكتورة «نغمّث» . وجدث ضمن 
صفحات مُسْوَدَة الرواية سطورا تشير إلى ذلك لك هذا 
النحو: م« «.. أمّا هيمان, فقد اتضح لي بعد زواجه الشّري» 
أنه أراد التَستّرَ على «هزيمته» بالالتجاء إلى الحب المُطلق, 
والمُتعة الخالصة الخالية من العواقب... الآن: أدركتٌ أنه 
يغوصُ داخل قوقعة الذات المُغلقة, وكأنّ الأبعاد الغيْريّة 
9 وجود لها : في هذه الحالء ما مستقبل الذات؟ تدهوز 
وأفولٌ فمَوْت؟ أيّ معنى لوجودنا إذا لم تراهن على نسج 
العلائق والعواطف التي تضفي على وجودنا معني وثُوهمُنا 
بأن رحلة الحياة 3 تستحق المُغامرة والتحدّي؟ اعنم 
عزيزتي أن يموت «هيمان» وهو يردّد: «لم تنضج الظروف 
مد التالى ارمق دعبا نه وقق 
مايختاره ويريد.. 
لست أدري م كت أدرج ' مُسْوّدُة تلك الرسالة ضمن 
رسائل «هاديا» المزعومة. فل اميت أن تضعني أمام 
جانب مُناقض للملامح التى تخيّلتها لشخصية «هيمان» 
2 لكل ونا كلت نه ال ات 1 ذ ر كلت إن كلل 
الروايات تظل هشة على مستوى البنية والحبكة, لأنها 
قابلة دؤما للتغيير والحذف والإضافة... ومن ثمَّ اقتناعي 
بما فَعَلهُ بعض الروائثيين الأجانب والعرب» إِذْ عمّدوا إلى 
إحياء شخصيات من روايات سابقة لهم, وأعادوا بعثها في 
سياق سردي واجتماعي مُغاير للسياق الذي تعرّفنا عليه حين 
قراءتنَا للرواية السابقة. . نعم يظل عالّم التخييل أرْحَبَ من 
للك ك النذي نسميه «الواقع» اقفر بقوانين وإواليات تظل 
مُتخفَيّة على رغم حتميّتها الصارمة التي يجهدٌ الخيال في 
تخمينٍ أشكالٍ حضورها. 
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قوة خير في العالم.. 


في وضع دولي يشهد استفحال بؤر التوتر 
الإقليمية وآلدولية, تزداد الحاجة إلى صحوة 
كبرى للضمير العَالّمى,. صحوة تُعيد الأمل 
بإعادة قطار البشرية إلى سكته الصحيحة 
والآمنة. ذلك أنُ دروس التاريخ تعلّمنا بأنه: 
لم يتحقّق النجاح لأية حلول من خارج 
مجموع القيم الجامعة التي اهتدت إليها 
الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية, وهي 
القيم التي صِيغت في مواثيق الأمم المُتحدة 
ومبادثهاء والهادفة إلى حفظ الأمن والسلم 
الدوليّين. 

ومن هذا المُنطلق تتشبّث القيادة الرشيدة 
في دولة قطر بالدعوة إلى الحوار واللجوء إلى 
الوهسائل السّلمية في حل المُنازعات, وتضع 
ذلك على رأس أولويات السياسة الخارجية 
على أساس التعايُّش السلميء والتعاون مع 
كافة الدول والشعوب, والاحترام المُتبادّل» 
وتعزيز المصالح المُشتركة, وتوطيد الأمن 
والسّلم الدوليّيْنء وذلك استنادا إلى دستور 
وقيم وأعراف دولة قطرء واستنادا كذلك 
إلى مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المُتحدة, 
وقواعد الشرعية الدولية الداعية إلى التعاون 
البنَّاء بين الدولء والاحترام المُتبادّل» وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية. وخسن 
الجوارء وتعزيز التعايّش السّلميء واتباع 
الوسائل السّلمية لتسوية النزاعات. 

وقد كان من انعكاسات تشبّث القيادة 
الرشيدة بهذه المبادئ, وحرصههبا الدائم 
على أن تكون دولة قطر طرفا إيجابيا 
وفعَالا على المُستوى الدولي عَبْر علاقاتها 
السياسية والاقتصادية المُتوازنة والمُتميّزة 
على المُستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف, أنْ 
تصبح دولة قطر اليوم قوة خير في الغالم» 
تلعب دورا نشطا في تحقيق السلام, وتمنح 
أولوية للدبلوماسية الوقائية والوساطة على 
المُستويين الإقليمي والدولي لحل النزاعات 


عَبْر الوسائل السّلمِية. وهو النهج الذي ما 
فتئت دولة قطر تؤكّد عليه في كَل المحافل 
الدولية, بقدر تأكيدها على التزامها بالتعاون 
والشراكة في إطار المُجتمع الدولي لمُواجهة 
التحدّيات المُشتركة للإنسانية. " 

لا تذخر دولة قطر جهدا في العمل على 
تعزيز جهود الأمم المُتحدة الرامية لتحقيق 
ماينشده الممجتمع الدولي من سلم وأمن, 
حيث وضعت ضمن أولويات سياستها 
الخارجية: الوساطة في النزاعات بين الأطراف 
المُتنازعة للوصول إلى تسويات سلمية. وفي 
سبيل مواجهة التحدّيات المُشتركة للإنسانية 
تواصل دولة قطر سياستها الفاعلة في إتاحة 
فرص للحوار في مناطق الصراع وفي التوشّط 
بين الأطراف المُختلفة في النزاعات, انطلاقاً 
من الإيمان الراسخ بأنَّ حَل النزاعات لا يتأنّى 
إِلّا بالحوارء وتقاليد الوساطة السّلمية, وفتح 
منابر للحوار الثقافى والإعلامى, تستوعب 
التيارات السياسية والثقافات والديانات. 

. وفي هذا الصدد كانت الأمم المُتحدة قد 
بشرت مع مطلع الألفية الجديدة بمبادئ 
عهد جديد من التعاون من خلال إنشاء 
اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بموجب 
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 22010 
وهدفها محاربة التعضّب وترسيخ قيم 
التسامح والتضامن والسلام بين شعوب 
العالم وتطوير التنمية البشرية. 

وقبل ذلك بادرت دولة قطر بتأسيس 
منتدى الدوحة سنة 22000 والذي أصبح 
اليوم منصة حوار عالمية, تعكس أهمية 
الحوار والتواصل الفعّال والمُنفقتح على 
تبادل الآراء باختلاف مشاربها الفكرية. وهي 
مُبادرة, أكدت حرص القيادة الرشيدة للبلاد 
على الحوار كمبدأ «يجسر الهوة بين الفرقاء, 
مهما اشتدَّت الخلافات وهو نقطة الابتداء 
ونقطة الانتهاء في هذا الزمن الصعب». 


رئيس التحرير 


العدد 
4 ) و 


السنة الخامسة عشرة - العدد مئة وأربعة وسبعون 
رمضان 1443 - أبريل 2022 


تصدر عن: 

إدارة الإصدارات والترجمة 
وزارة الثقافة 
الدوحة-قطر 


صدر العدد الأول في نوفمبر 1969, وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمبر 2007. 


رئيس التحرير 


خالد العودة الفضلي 


التنفيذ والإخراج 
أحمد غزالة 

هند البنسعيد 
فلوه الهاجري 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس التحرير عبر البريد 
الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة 
على العنوان الآني: 


ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر 
البريد الإلكتروني: 
8)0211225..3 0101-1203 
تليفون : 44022295 (974+) 
فاكس : 44022690 (974+) 


المجاك المنشورة في المجلة تُعبر عن آراء كتابها ولا تُعبر بالضرورة 
عن رأي الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد أصول ما لا تنشره. 


الموقك الإلكتروني 
02 .الالالال 
مواقك التواصل 


لل ا ل نت ٠ن‏ 
نع 1م322 66 
اهأء :همهم 2ةوةطة ذه ل © 


رسالة إدغار موران: 
كيف نعلن الحرب على الحرب؟ 


(ت: يحيى بوافي) 


الا تضدق أن الحرت هن أجل السلام 
انتصار الخوذة أم انسحاب الكمّامة؟! 
(آدم فتحي) 


الكسندر كلوح 
«الفائز» ليس مَنْ يربح المعارك! 


(حوار: بيتر نويمان - د: شيرين ماهر) 


مايكل والزر: 1 
هل يمكن لخربّ أن تَكون عادلة؟ 


(حوار: كاثرين هالبيرن ومارتا زوبير - د: ي. ب) 


مَيلان كونديرا: 
الرواية فن مقاومٌُ للإيديولوجيا 


(حوار: نورمان بيرون - ت: محمد فتيلينه) 
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حوار بين «مو يان» و«كنزابورو أوي» _ 
مسقط الرأس لب أدبيناء وخط البداية 


(حوار: ماو دان تشينغ - د: مي ممدوح) 


مسن ايا على «الآأب الروحي» 
كوبولا يسترجع ذكرياته 


(حوار: تيري وايت - ت: أمجد جمال) 


فرانسيس كبري» الفائز بجائزة برينركر» ١2022‏ . * 
السير عكس التيّار ّْ > 


(حوار: رومولو باراتو - د: مروى بن مسعود) 


«أبدأ» ل «كبن فوليت»! 
| أودّ لو يقرأ «بوتين» هذه 
الرواية! 


(حوار: كريستين ليهنين - ت: رشيد الأشقر) 


بارا الصري: 5 
ترجمنا الكثير, وأهملنا اللّغات 
الشرقية 


(حوار: عماد الدين موسى) 


آدم مكاى؛ 
تصفية الأمور بواسطة عدسة 
أحادية! 


(حوار : كارين هان- ت : شيرين ماهر 


خوسيه إيمليو باشيكو 
الغسيل, وقصائد أخرى 


(ترجمة: خالد الريسوني) 


١ 
بابل ر‎ 
| 
119ككق‎ "7 


ار ١‏ 
2 سس لاسب وو 2 ١‏ 
ارا 
| 1/1 


نات 


في رسالة مفتوحة اختار لها عنوان: «على شفا الهاوية, كيف نعلن الحرب على الحرب؟», يتساءل الفيلسوف 
وعالم الاجتماع «إدغارٍ موران» حول أصول الصراع في أوكرانياء وما تُقَدُّمُه لها أوروبا من مساعدات وردذود 
الفعل ضد روسياء مؤكدا على أنَّ أشكال اللايقين وصُوره هي التي تلقي بثقلها على كل مخرّج للأزمة يكون 
بإمكانه أن يفضي إلى سلام دائم. 
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ا 


كيف نعلن الحرب على الحرب؟ 


في اللحظة التي أكتب فيها هذا النص أُتذَكّرٌ القلق الذي 
انتافى إيان أزمة الصواريخ السوفياتية التي نُصبت في كوبا 
سنة 1962 كُنت حينها نزيلا بِالمُستشفى في مدينة نيويورك, 
وكان صديقي «ستانلي بلاستريك 2135111 تع لصمغك» يخبرني 
يوميا أن مدينة نيويورك مُعرّضة لخطر المحو من الخريطة 
بقنبلة ذرية, ثمّ جاءت التسوية في آخر اللحظات وأقصاهاء 
فسحب «خروتشوف» صواريخه, واليوم أرى أننا نقفء بكيفية 
ممائلة على شفا الهاوية وتحت ظلال اللايقين المُطلق للغد. 


البسيط والمعقّد 


لنحاول أن نِرى بوضوح ولنبذل جهدنا حل مين : لأن ما 
هو بسيط مُعَقَّدٌ في ذات الوقت؛ أمَّا البساطةٌ فقائمةٌ في 
وجود طرف معتد وآخر وقع عليه الاعتداء, وأنّ المُعتدي 
قوة عظمى بينما مَنْ أُعنّدِي عليه أَمَّةّ مُسالمة, وأمًا التعقيد 
فيَتَمَنَّل في أن المُشكلة الأوكرانية, لبست مشكلة تراجيدية 
ومحزنة فحسب, .بلهي تنطوي على تداعيات غاية في 
امك 20205 غايةٌ في التّعَدَّدِ. لنحاول فيما بعد أن 
ننظر ما الذي يمكن أن يكوّنه حل يحفّقُ السَّلامَ دون أن 
يكون سلام مقبرة بالنسبة لأوكرانيا. 

لتَعْد بذاكرتنا إلى القرن تامور 00 كانت الوك انيا 
بولونيا (التي ستكون هي ذاتها موضوع تقسيم) والإمبراطورية 
الروسية والإمبراطورية النمساوية, لتصير مستقلة إثان 
الحروب التي أعقبت ثورة 1917 غير أن الهزيمة ستكون 
بعد ذلك من نصيبها سنة 1920, ليتمّ إدماجها فى الاتحاد 
السوفياتي, لقد عانى مزارعوها جرَاءَ نظام الكولخُوزات 
(تعاونيات فلاحية تخضع للتسيير الجماعي) ومن المجاعة 
الكبرى لسنة 1931, وقد مرّت على الأوكرانيين لحظاث وهم 
اعتقدوا فيها أن «الفيرماخت- 16ء02غطء:117» (قوة الدفاع) 
قد حرّرتهم, وسنة 1941 أعلن الاستقلاليٌ النزعة «ستيبان 
بانديرا 83110612 دتدمع56», الذي صار متحالفاً ومتعاوناً مع 
النازية, قيامَ جمهورية مستقلة استقلالاً زائفاً 7 تخت ت الاحتلال 
الألماني, لكن الأوكرانيين شاركوا بصورة نشطة في مقاومة 
الناركة. ١‏ 

مع ان اك الاتحاد السوفياتي حصلت أوكرانيا إلى 
جانب بلاروسيا على الاستقلالء بالاتفاق مع روسيا التي كانت 
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عندئذ تحت حكم «بوريس يلتسن». وقد ساءت حالة أوكرانيا 
بشكل متزامن مع تدهور العلاقات بين روسيا والولايات 
المُتحّدة الأميركية, وأوكرانيا ليست غنيمة جيوسياسية 
شديدة الأهمية بالنسبة لروسيا والولايات المُتتحدة الأميركية 
فحسبء بل هي غنيمة اقتصادية كبيرة جدا؛ فهي الدولة 
التي تمتلك أكبر احتياطي أوروبي من اليورانيوم» وتحوز على 
نا احتياطي من التيتانيوم والمنجنيز والحديد والزئبق» 
وهي إلى جانب ذلك تتوفر على أكبر مساحة من الأراضي 
الصالحة للزراعة في أوروباء 95 من الأراضى السوداء 
الشديدة الخصوبة بكوكبنا ؛ لذلك فهي تنتج وِتُصَدُرُ الشعير 
والذرة ومنتجات فلاحية أخرى. 

وعلى إثر ثورتها الديموقراطية خضعت أوكرانيا لضغوط 
متزايدة من روسيا وسعت سنة 2014 لنيل عضوية الاتحاد 
الأوروبى» فأقدم «بوتين», على إثر ذلك, على ضمٌ «جزيرة 
القرم» وبذل الرعاية لانتفاضة إقليم «دونباس» الناطق 
باللغة الروسية ليعترف بعدها باستقلاله الذاتي ولابد من 
الاعتراف بأن «جزيرة القرم» إقليم تتارٍ تم مَّ إخضاعه لروسياء 
لكنها ليست مقاطعة أو إقليما أوكرانياء وأن المُحافظة علي 
«دونباس» تحت السيادة الأوكرانية ستتطلب هاه فيدراليا. 

لقد برّر «بوتين» فعله بإعلانه بتاريخ 18 مارس/آذار 2014 
قائلا: «لقد كذبوا علينا مرّات عديدة, واتّخذوا قرارات من 
وراء ظهورناء لقد وضعونا أمام الأمر الواقع. وهو ما حدث 
مع توشع منظمة حلف شمال الأطلسي شرقاء كما حدث 
مع انتشار البنى التحتية العسكرية على حدودنا». إذن ما 
حكلل موان حرفا بدأت في «دونباس»», رغم (اتفاقيات 
مينسك). ولم تتوقف. 

سبقَ لي أن توقعت الخطر في مقال لي نُشِرٌ بجريدة 
«لوموند» بتاريخ )3 مايو/أيار2014) ومما 0 فيه: «إن عجز 
الغرب» للأسفء فيما يتعلق بأوروبا ؛ لكس مكن مشرحقة 
عسكرية فحسب. ولا هو عجز إرادة فقطء إنه عجز الفكر 
السياسيء وبصورة ة مباشرة هو عجر الفكرء ومما سيكون 
مأمولة هوأن يعي «هولاند ع81011320» و«فابيوس 1115طة2» 
و«مانويل فالس 573119 83111 التزايدٌ القاسي للمخاطر, 
وأن يقترحوا خطة سلام وحيدة متماسكة, هي المتمثلة 
في أوكرانيا الفيدرالية» باعتبارها حلقة الوصل تكن الكترك 
واالكسيق ؛ لأننا لم نعد في زمن يتعيّن علينا أن نبحث فيه عن 


الأفضل »بل نحن في خضم زمن يلزمنا فيه تفادي الأسوأ». 

ومنذ 2014 تفاقمت السيرورة الجهنمية للأفعال الإرجاعية 
الصراعية شرق-غرب فكان أن حصل الأسوأ في شهر مارس/ 
آذار 2022. ١‏ 


دؤوّامة المختال الفخور 

إِنَّ ما أثار هذه السيرورة وأطلقها هوء في ذات الوقت2, 
طموح بوتين المُتزايد لضم الجزء السلافي من الإمبراطورية 
الروسية إلى اراضي روسيا الحالية, وما اقترن بذلك من 
توسيع حضور حلف شمال الأطلسي حول روسيا. إنها 
سيرورة ة حدّدها بأوسع نطاق صراع المصالح الذي ازداد 
احتداماً بين الفوتين الفظميين عفب فترة التفاهم (نوش- 
بوتين) التى تعود لسنة 2001. 

لقد كانت هناك عملية إعادة تشكيل لروسيا كقوة 
عسكرية عظمى» عملت على إنشاء مناطق تأثيرها في سورية 
وفي إفريقياء كما عملت على إعادة إدماج الشيشان عن 
طريق حربين (1994 - 1996 و 1999 - 2001).: ثم تدخلها 
العسكري في جورجيا (2008) وضغطها المُتزايد على أوكرانياء 
كل ذلك تزامن وحدث في آن واحد مع الحرب الثانية لاجتياح 
الولايات المُتحدة الأميركية للعراق دون تفويض من الأمم 
المُتحدة سنة 2003؛ حرب كانت كارثية بالنسبة لمجموع 
الشرق الأوسطء بحيث تلتها حروب داخلية إلى حدود 
9 على أقل تقديرء وبعدها جاء غزو ليبيا سنة 22011 
وفي الأخير دخول الولايات المُتحدة الأميركية في حرب 
أفغانستان التي امتدت من سنة 2011 إلى سنة 2021. 

دعل الرغعم من أن الرنيس الأميرك هذه للرنيسن 
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«غورباتشوف» وعداً شفوياً سنة 1991 بعدم توشّع حلف 
شمال الأطلسي إلى الديموقراطيات الشعبية السابقة, فإن 
نفس الحلف سيضم سنة 1999 كلد من بولونيا وجمهورية 
التشيك وهنغارياء كما ضمٌ إليه جمهوريات البلطيق متبوعة 
بكل من رومانيا وسلوفينيا سنة 2004 ثم ألبانيا وكرواتيا 
في إلسنة نفسهاء وكل هذه الدُول انضمت بطلب منهاء 
ليشكل الحلف بذلك طوقاً فعلياً حول روسيا (مع فجوتين 
تخرقان هذا الطوق هما جورجيا وأوكرانيا). وقد أعاد هذا 
الطوق «الموضوعي» الل ذاكرة الكرملين تطويق الاتحاد 
السوفياتي من طرف الدول الرأسمالية إبان فترة ما بين 
الحربين العالميتين وعملية الاحتواء التي طبععت الحرب 
الباردة. من هنا تطوّر النفسيّة الوسواسيةء بصورة ذاتية, 
عند الرئيس «بوتين» والتتصلب الذى عرفه نظامه. 

أقدمت الولايات المُتحدة الأميركية تحت غطاء الحرب 
ضد أفغانستان على إقامة قواعد عسكرية بالجمهوريات 
التي كانت تابعة للاتحاد السوفياتي سابقاً في الجنوب, 
ان وطاجيكستان رفرس ةرمن مواصلة بذلتك 
ممارسة التطويق الفعلي في سيبرياء وبالتالي لا يمكن 
إخفاء المُواجهة المُتزايدة بين القوتين العظميين لأجل 
توسيع منطقة نفوذهما أو المُحافظة عليها وحمايتهاء مثلما 
لا يمكن إخفاء دور التطويق الذي يمارسه حلف شمال 
الأطلسي. ويبقى الحدث الأهم هو المُتمثل في أن الولايات 
المُتحدة الأميركية منذ انسحابها من أفغانستان» أصبحت 
مصمّمة العزم على تفادي كل حرب بعيدة, وأن الحكومة 
الأوكرانية تأمل في أن يوفر لها الاتحاد الأوروبي وحلف 
شمال الأطلسي الحماية. 1 


والحال أنه لا بد لنا من النظر في أن الرئيس «فلاديمير 
بوتين» صار يشعر أكثر فأكثر وبصورة قوية أن ما هو مسموح 
به للولايات المُتحدة الأميركية » لاسيما التدخلات العسكرية 
في الدول ذات السيادة يبقى مُدانا بالنسبة لروسيا؛ لذلك 
فهو لن يتسامح مع توجّه أوكرانيا صوب الاقتراب من 
الغربء لأنه يعلم أكثر من غيره أن الولايات المُتحدة لن 
تتدخل عسكريا إِنْ هو أقدم على غزو أوكرانياء وربما هو 
يفكر في اجتياح سريع لها وقد سيق له اتخاذ احتياطات 
في حالة فرض عقوبات اقتصادية مُقللا من حمولتها ووقعها 
على المدى البعيد » لكن ربما يكون ذهب به الاعتقاد إلى 
أنَّ كل شيء ستتم تسويته في الأمد المنظور والقصير. 

ودون أن أسقط في ممارسة السيكولوجيا » يمكنني أن أتصوّر 
تطوّر هذه النفس الشُلطوية, التي ترى أن للديموقراطيات 
الغربية الانجطاط» ونظامها العسكري والبوليسي في روسيا 
يزداد تشدّداً وتصلبا » تلك النفس الشُلطوية ادن اعتقدت 
لغترة سنة 2001 وآمنت, فى تعاطف متبادل مع بوش, أن 
الولايات المُتحدة الأميركية سوف تعاملها بما يليق بعظمة 
بلدها. 

إن «بوتين» يميل إلى إخفاء ما أدّت إليه حروبئه 1 
الشيشان وتدخلاته في جورجيا وفي الأخير بأوكرانيا سنة 
4 من حالة تأهُب لأميركا وأوروباء. وبعدما كان في البداية 
حذرا صار سنة 2014 جريثاً تاكن ما تجكة ضح |الجفق 
والغضب الشديد. 

لابد لنا أيضاً أن نلاحظ أن بايدن, في الوقت الذي كانت 
فيه القوات الروسية تأخذ مواقعها على الحدود الأوكرانية» 
ألقَى خطاباً شديد اللّهجة في كلماته في الأول من مارس/ 
آذار 22022 لكن جملة صغيرة رئيسة توجدٍ داخله: : كن 
نخوض الحرب», يمالك رغم شرعيتها قد أخلت و 
الولايات الممُتحدة الأميركية عل مستوى علاقة القوة, وبنفس وبنفس 
الشكل لم يفكر أي شعب, ولا أي حكومة في أوروباء في 
القيام بالحرب لأجل أوكرانيا التي تمّ اجتياحها »على الرغم 
من النداءات المُستمرة للرئيس «زيلينسكي» وعديد دُ محاولات 
التفاوض التي أقدم عليها «ماكرون» مع «بوتين». 


عُسْر شن الحرب على الحرب 


8 


ما من شك في أن المُقاومة البُطولية للرئيس «زيلينسكي» 
وحكومته والشعب الأوكراني قد فاجأت «بوتين» بذات الذّرجة 
التي أثارت بها إعجاتناء حالس أنها جعلت «بوتين» قال 
عن حديثه عن النازية, وصار الآن يتحدّث عن الوطنيين 
الأوكرانيين. لقد أسهم, دون أدنى ريبء في تّوحيد أوكرانيا 
الديموقراطيّة والوطنيّة. 1 

وبذات الشكل وَحَدّت حربٌ «بوتين» أوروبا في استنكارها 
ورد فعلها على الأقل في الفترة الحالية . إن الغرب يحاول 
القيام بكل شيع بالسقناة الأمر الأساسي؛ 0 الحرب 
ذاتها ؛ لأن هذه الأخيرة ستكون كارثة معمّمة تغرق أوكرانيا 
وأوروبا وأميركا في حرب عالمية جديدة مروّعة. 

من هنا الاكتفاء بر د الفعل الاقتصادي بعقوبات متعدّدة 
ومعمّمة #(إشكصاً أعارض بشكل عميق العقوبات ال تنال 
من الثقافة والمُوسيقى والمسرح والفنون)» ثمَّ تضاعف رد 
الفعل من خلال مُساعدة أوكرانيا اقتصادياً وإمدادها بالأسلحة 
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وتنظيم استقبال اللاجئين. ثمَّ تكوين فيلق خاص بالمُتطوعين 
لأجل الحرب فى أوكرانيا. واحد من مظاهر المأساة هو أثنا لا 
يمكن أن نسمح لأنفسنا لا بالضُعف ولا بالقوّة وصرنا مُكرهين 
على الإبحار بين الاثنين بكيفية لايقينيّة. 

بعد هذا لنتذكر أن العقوبات الاقتصادية سيكون لها تأثيرٌ 
ووقعٌ حتى علي أولئك | لذين يُوقغونها ويقومون بإنفاذهاء 
هكذا ستخاطر اوروبا بان تعيش نقص الغاز وندرة منتجات 
أخرى. طبعاً ستكون الحرب الاقتصادية فعّالة على المدى 


5 
3 


البعيد » لكن ما أن يحينَ وق تحقّقٍ ذلك حنّى يكون ابتلاع 
أوكرانيا قبْلهُ صار أمراً محققاً .كما يمكن أن تكون للحرب 
الاقتصادية عواقب بالغة في روسياء فتؤدي إلى إفقار السكان 
وتثير معارضةً قويّّة (المعلومات الصحيحة تصل فعلاً عبر 
ألف قناة خاصة داخل المدن الروسية), مثلما يمكن أن 
تؤدي إلى تقوية ة شُلطة «بوتين» أو الإطاحة بها. 

ما هو الحدٌ الفاصل وأين يوجد بين الحرب الاقتصادية 
والمُساعدة بواسطة الأسلحة وتدخل المُتطوعين وبين الحرب 
نفسها؟ إِنَّ التفجيرات والأنقاض والدُمار وألوان الموت 
وموجات النزوح التي ضربت بعيدا عنا سورية والعراق 
وليبيا وأفغانستان صارت على أنواينا. 

هنا يتدخل تهديد« بوتين» الذي تكرّر في العديد من 
المرّات, باستخدام سلاح لا يمكن إيقافه ضد مَنْ سيهاجمون 
روسيا: «سيتم تهشيمكم جميعا». فهل سيكون قادراً في 
حالة غضب مُفرط على المرور إلى الفعل؟ مهما يكن من 
أمرء فإِن ال ل سب الاير في رعبها الحربين 
العالميتين السابقتين » ليس بالآمر المُستحيل. 

في اللحظة التي أكتب هذه الأسطرء لازالت مدينة كييف 
لم تسقط بعد بأيدي الجنود الروس. والرئيس «ماكرون» 
قام بجهد جديد وشجاع مع «بوتين», لكن دون طائل, ليظل 
كل شيء غير يقيني» وكل شيء خطيرء ما حل التسوية 
المقبول من طرف الجميع فسيكون هو حل أوكرانيا محايدة 
لاه انل ا لا ات ل اليس يعوا لحل 
الذي يتعذر بلوغه في الوقت الحالي. 

إِنَّ عملية التسوية السّلمية للحرب» ستتيح قيام مفاوضات 
أعمٌّ بين روسيا والولايات المُتحدة الأميركية وأوروبا » لست 
أدري ماإذاكانت الوحدة التي اكتسبها الاتحاد الأوروبي أثناء 
الأزمة ستستمر؛ أما العنصر الجديد فسيكون هو إعادة 
تسليج ألمانيا لنفسهاء مما سبمكانهاً من هيمنة لا تنحصر 
في المجال الاقتصادي فقط. 5 

وفي انتظارنا لحل مفترّض يبقى الخطر الدائم قائماًء 
فكيف السبيل إلى إيجاد سبيل بين الضعف المُوجب للشعور 
بالذنب والتدخل غير المسؤول والمُتهور؟ 

كن أي حالء. سبق أن رأينا قئ الأغلب الأعمٌ من 
الحالات أن انعكاسات وآثار التدخلات 3 تسير عكس المقاصد 
والنواياوالقرارات, في الغرب كما في الشرق. 


ا إدغار موران 0 ترجمة يحيى بوافي 
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اد أن الخرب 0 ال السلام 
انتصار الخوذة أم انسحاب الكقامة؟ 
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«لا يهِمّني أن أعيش في أوكرانيا أو لا أعيش فيها . وأن أذكَرَ أو انسَى في هذه الثلوج الغريبة. 
لا يهمّني أن أعيش في الأسر وأن أكبر مع الغرباء دون أن يرثيني أهلي (. 0 
مَا يهمّني حقا هو أنّ عدوًا دنيًا يخدّر أوكرانيا . يختطفها وينهكهاً. يسرقها ويغتصبها. 


آه .كم يهمني ذلك». 


هكذا كتب شاعر أوكرانيا «تاراس شفتيشنكو» سنة 1847 
إلى القهر والاغتصاب, ِل أنّ في وسع هذه الكلمات التغبير اط لا حرب ليست 
له وكان في الوسع تجنّيها. 
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آدم فتحي 


لم تجا منتة ة أَيّام كن فبرايراشباط ومارس/ 
آذار 2022 حتى كانت «حرب أوكرانيا» فجال قبن 
نشرات غبار معال اليمن والسودان وتونس 
وفلسطين وسائر «البقاع التساخنة». فكاأن لا 
حرب غير «الحرب الأوروبيّة» ولا مقاومة غير 
«المُقاومة الأوكرانيّة». 

لم تمرّعشرة أيّامِ حتى تمّت زحزحةٌ جائحة 
(الكوفيد) من صدارة المشهدء ربّما نتيجة «هدنة» 
سريّة مع المرض! فكأن لا ضحايا بالآلاف! لا 
بروتوكول تباغد بين الجنود! لا سؤال عن ضرورة 
«الكمّامة» من عدّمها في حضور «الخوذة»! 

فجأةً تغيّر محتوى فضاءات الإعلام ومواقع 
التواصل. انقلب سُلَمْ الأولويّات! استبعد خبراءٌ 
الفيروسات. نسي علماء اا . والتف 
كل من حول «أيقونته»: أطلقٌ اسم «هتلر» على 
«بوتين» وأطلق اسم «الدمية» على «زيلينسكي». 

وفي أقل من أسبوع طَلَّبَ «منا» اسان 
«توضيح موقفنا» من حرب «بطل الحرية» ضكٌّ 
«بطل الفاشيّة شيّة»! كُن معي واِلَا فأنت ضدّي! 'ولم 
يبق بعد هبتنا ضد د «الكوفيد - 19» إلا أن نت 
ضد د الجائحة الجديدة: «بوتين 22» أو «زيلينسكي 
007 
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ثمّة طبعًا وجوه مقارنة عديدة بين الخصمين. 

كلاهما شخص صنعت منه الأحداث شخصية. 
كلاهما يمثّل بلاده ويمثل عليها. كلاهما يبستخف 
بالكارثة متقمّصًا دور البطولة قي «لعبة فيديو» 
بينما الريموت كونترول في يد غيره! كلاهما لا 
يعلم حتى الآن أثهء مهما نُفخَ في صورته, يظل 
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معبرًا عن أوكرانيا المقادمة التي تعرّضت في وقته 


مفتقرًا إلى ملمح ضيروري من ملامح البطل: أن 
يعترف به عدؤه بطلا. 
والحق أن الجرى #الحقيقة معصووة وااقا 
«في مكانٍ آخر» وتدور بين خصوم آخرين. 
ولعلنا أمام' «بروفة حرب» بين الصينَ واسركا 
جنودُها روس وأوكرانيّون وساحتها أوروبًا. في 
انتظار الأسوأ الذي لا نتمنّاه. مما يعني صعوبة 
الاصطفاف إلى وتهكة من القوى العظمى على 
ليس من قوَةٍ إلا وهي تنظر إلى السياسة 
العالميّة على أنها «صراع بين القوى العظمى 
للدفاع عن دائرة نفوذها وتوسيع تلك الدوائر» 
(سلافو زيزاك في تصريح نشرته لو نوفيل 
أوبسرفاتور في مطلع مارس 2022). 


د 6د 


يتصرّف أطراف هذه الحرب كأنهم محبوسون 
كي «فقاعة صابون» هائلة تمنعهم من تفكيك 
«الشفرات»: 

يتصوّر «بوتين» أنه قادرٌ على إعادة تشكيل 
روسيا من جديد على طريقة «ستالين». ولن 
يلبث أن يدرك أنه أخطأ في فهم الشعب 
الأوكراني والشعوب الأوروبية. وأخطأاً أكثر في 
فهم شعبه. وليته يدرك ذلك قبل فوات الأوان. 

ويتصوّر «بايدن» أنه يؤذّب روسيا على طريقة 
«جون واكن4 ولكن للكت أن يدرك ل أيقظ دبا 
مجنونا من جهمة)» جهة:؛ وألقى بلاده في أحضان 
«الترامبية» من جهة أخرى. أي أنه أخطأ في فهم 
«بوتين», وأخطأ كد 0 فهم الشعب الأميركي. 
وليته يدرك ذلك قبل فوات الأوان. 


إن إنْ «فوات الأوان» تحديدًا هو اللغز المنسي من حوارنا 2 
أي هولنا الجديد: هذه الحربٍ الهادرة التي يتحتم علينا ألا 
ندع خزقها يتّسع على الراتق, وألا نصدّق أنها من أجل السلام. 

السلام مسألة جديّةء. شديدة الخطورة, أخطر من أن 
نضعها في أيدي السياسيّين. إن نّ أعجز السياسيّين عن صُنع 
الأفضل يظل دائمًا قادرًا على ضنع الأسوا. 

أكد «بوتين» أن هجومه على أوكرإنيا عمل «لا بدُمنه» 
بالنسبة إلى الأمن القومي الروسي. وأكد «بايدن» ل التصدذي 
لروسيا هو رفض للفاشيّة وعمل إنساني «لا بد منه». 

والحقٍ أثنا لا يمكن أن نصدّق أنّ هذه الحرب «لا بن منها». 
ولا يمكن أن ننسب هذه الحرب إلى أحد الشعبين على الرغم 
من سهولة تحديد الجيش» الجيش النظاميّ الروسيٌّ كا 
الآن» الذي يستبيح الأرض الأوكرانيّة ويروّع شعبها ويدمر 
عُمرانها. 

الحروبٌ الوحيدة التي يمكن نسبتها إلى الشعوب هي 
حروبٌ التحرير من الغزاة وحروبٌ التحرّر من الطغاة. أمَا 
الأخرى فهي محرقة يُشعلها الناسة إشباعًا لنرجسيّات 
معطوبة وحسابات خاطئة, وعصابات عقيدتها الوحيدة 
الفساد والاستبداد. 


د اد 


حرق ثم م التضامنْ الطبيعيّ لأغلب شعوب العالم مع 
الشعب الأوكراني. مِثْلّهُ هي مخلوعة من ماضيها مقصاة 
من مستقبَّلها عن طريق التسمية والوصم. فإذا هي «صغار 
العالم»! ملاعين هذه الأرض! الممستضعفونٍ أو العالم ثالئيّون 
أو السو أو الأفارقة أو الالسيويون أو العرب أو الفلسطينيّون! 

إلا أَنّ التضامن مع الشعب الأوكراني لا يمنع التضامُنَ مع 
الشعب الروسي أيضًا . لقد خبرت شعوبٌ كثيرة مثل الرّوس 
الحياةً في فم الذئب والمشيّ حفاة على الجمرة نفسها. 
وعرفت كيف توقظ فيها الوعي بما يكفي كي تخاطب نقاط 
التشابه والتواصل مع كل شعب يَرْجَ به قادته في حروبهم, 
قاصدين ومُستدرّجين. 

والكال ما زمه الجرح إيلامًا أن نرى الجانب الأكبر من 
تضامُن الغرب مع الشعب الأوكراني يتحؤل إلى استهداف 
للشعب الروسيٌ. الشعب لا النظام. الشعب الروسيّ مستهدفا 
في راهنه ومستقبالة وفي اقتصاده وثقافته وفنّانيه ورياضييه. 
لإلى حدٌ استهدافه فئ وأحدٍ من أكبر أدبائه وأدباء العالم: 


م ا ااه 


5 2 حضارة ست وشعباء 00 
فرصته احيرا موظفًا أعداء من داخلها وخارجها فإذا هو 
تعس الأزفت هلس الأنازر الجمالة لالجرى مدسقة] ]هذا مسكدويها 
ذاك. 


دنا 


علينا أن نحذر من أولثك الذين يمسكوننا من العواطف. 
يدغدغون الثارات المكبوتة والقوميّات الغريزيّة. لا يمقهم 
أن تَدمَّرَ أوكرانيا اليوم وروسيا غدَّاء ثم أوروبا من ورائهما. 
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ولا يهمّهم أن ينتقل الدمار بعد غد إلى بقبّة قارّات العالم. 

إِنّ للعواطف كما للحرب «تضامُنها الكاسر» الذي لا ينجو 
منه أحد. وهي مَدْخَلّنا إلى الفرجة الحمقاء على «كانيباليَة» 
قادة يطالبونناً بالمزيد من «الموت من أجل الوطن»», بينما 
هم يُحتُوننا على «الموت من أجلهم» عوضًا عن الحياة من 
أجل الوطن. 

لقد مررنا بهذه التجربة! 

ولن نغيّر ما بأنفسنا ما لم نتسلّح بالوعي. الوعي مطلوب 
أكثر في الكارثة لأنها «عين العاطفة». ولن نصبح جديرين 
بتاريخناً وجغرافيانا وإنسانيّتنا ما لم يساعدنا ذلك الوعي 
فلئ التخلص من رواسب الاستعمار وثقافته. وما لم نفكر 
معًا وبانفسنا. وما لم ننتقل من مرحلة التعايش إلى مرحلة 
البناء. من مرحلة «العيش معًا» إلى مرحلة «العمل معّا». 

عندثئذء وعندتل فحسبء قد ننجح في مواجهة الحقيقة 
المرة: لم يعد السلام قاعدة والحرب استثناء . أصبحت الحرب 
هي القاعدة والسلام هو الاستثناء . ولم يعد علينا أن نخشى 
الجرت العالمية الثالثة, بل بات من واجبنا أن نسأل ونفكر 
كيف نضع لها حدًا وكيف نجعلها آخر حرب. لقد بدأت هذه 
الحرب منذ «امتحن» الضمير العالمى فى أرض فلسطين» 
ومنذ سقط في الامتحان. لو 


مدان 


في انتظار ذلك لا أعلم هل تظلّ هذه الكلمات صالحة 
حين تصل إلى القارئ؟ هل تكون بعض الخفايا قد كشفت؟ 
هل يكون النظام العالمي فك تغيّر بشكلٍ دراماتيكيّ؟! 

إل أنّ الأكيد أنه سيكون هناك مَنْ يتوهم أنه الرابح. بينما 
الجميع خاسرون. لأنّ الخسارة هي العنوان الوحيد لحروب 
الدمار التي لايرجى من ورائها إلا التحكم في «صفقات 
الإعمار»! 

وها نحن بين هذا وذاك نرقص رقصة الطائر الذبيح بين 
جائحتين: واحدة بكمامة لا نريد الاعتراف بأآنها انسحبت» 
وإن لحين. والأخرى بخوذة لا نريد الإقرار بأنها انتصرت,ء وإن 
لحين... لأننا نحلم بانتصار الإنسان. 

تمّها هي نصال معاركنا القديمة «تتكسر» على اححان 
معاركنا الجديدة. وها تكن هنا مقاومون. يصلنا دوى 
الانفجارات وفرقعة الرصاص وعويل الأبرياء فنلجاً ال 
شموخ الأغاني: 

«في الع القادمة (لعَلٌ طبولها تقرع وراء سور المدينة). 
أضع قلمًا في يد كل جندي. أقول له اجعل من هذا القلم 
قصبة. لا تصدّق أنّ الحرب من أجل السلام. 

(...( 

قئ الحرب القادمة (لعَل طبولها تُقرع وراء سياج الحديقة). 
أضع قصبة في يد كل جنديٌ. أقول له اجعل من هذه القصبة 
نايًا . التحق بأوركسترا الأرض . أنصت إليها تغني: 

ستعرّي الأرض زنديها لنرعى 

جاطلة |الندت وخبَيْرٌ الأغاني 

وستغدو خوذة ةَ الجنديٌ عَُشَا 

وعصا الشرطيّ قوسًا للكمانٍ 

وليكن ذلك في غير مكاني 

وليكن ذلك في غير زماني. 34 


اضر كو 
«الفائز» ليس مَن يربح المعارك! 


ألكسندر كلوج, مؤلّف وفيلسوف ومخرج سينمائي ومنتج تليفزيوني» درس القانون وعشق التاريخ والأدب.. 
ذاع صيته منذ عام 3 كأحد رواد السينما الألمانية الجديدة, فقد شارك في تأسيسها وتطويرها من ل 
النظرية والتطبيقية. يُعَدّ «كلوج», البالغ من العمر 90 عاماً, أحد الأصوات الفكرية الرائدة في ألمانياء حيث 
عمل بكثافة على مدار نصف قرنء مُقدُما مجموعة كبيرة من الأعمال التي تُعَدَّ امتداداً » بالكلمة والصورة, 
للنظرية النقدية ل«مدرسة فرانكفورت». كذلك تناولء بكثافة2 تاريخ الحروب 0 أعماله, إذ يعتبره مؤرّخو 
الأفلام بمثابة المرجع القانوني والسياسي في السينما الألمانية ال الي الستينيات والسبعينيات. حصدت 
مؤلفاته اشهر الجوائر الأديية الالفانية , بالإضافة إلى قور أفلامه بجواتر سمانية مرعوقة من الحديد من 


المهرجانات : «كان» و«برلينالي» و«فينسيا». . 


ثريء كيف له أن يشرح مفهوم الحرب من منظور الحاضرء وليس الماضي الذي اعتاد توثيقه في أفلامه, 
تزامنا مع كواليس حرب آنية تدورء بالفعلء على أرض القارة العجوز؟ 


سيد كلوج, ظلّّت فكرة الحرب تؤرّقك قك في كُتبك وأفلامك 
ومقابلاتك, وفجأة عادت الحرب من جديد إلى أوروبا. . كيف 
يمكنك تعريف وتحليل الوضع الحالي؟ 

- بُقال إنك إذا واصلت التزلج على طبقات الجليد الهشة» 
من المُستحيل أن تتفادى السقوط, إِلّا إذا واصلت التزلج بأقصى 
سرعة ممكنة. هذاء بالتحديد, ما نعيشه الآن.. مجموعة من 
الأحداث المُتلاحقة والهشة إذا ما نظرنا إليها نظرةً واحدة أكثر 
شمولية. إنه لأمر مؤسف أن تدور حرب مفتوحة هنا. لا أحد 
يمكنه التحكم فى الحرب. لا توجد قيمة واحدة فى العَالّم, 
مادية أو مثالية» تبرر أن ندق طبول الحرب من جديد. لست 
واعظاً أو داعية للسلام. لكن الحرب منعطف لا يمكن التنبؤٌ 
بتبعاته. الشيء الوحيد الذي لا يزال غير قابل للسيطرة على 
الإطلاق هو «الحرب». ربما يتمكن العلم من ن إيجاد ترياق 
للأمراضء لكنه يعجز عن وضع نهاية للحروب. 


رغم ما تقول فقد صارت الحرب الآن أمرا واقعا يفترش 
ساحة القارة الأم. 

- أمرٌ مؤسف بكل المقاييس.. المحنة التي عايشتها في 
أثناء الحرب العالمية الثانية, والتي انتهت عام 1945 بهزيمة 
ألمانيا واجتياح الحلفاء لأرضناء باعتبارها إحدى دول المحور 
الخاسرة؛ أعطتني الكثير لأفكر فيه. لا يمكنناء بأي حال من 
الأحوال» أن نمتلك رؤية شاملة ننظر بها إلى أنفسناً في 
تلك الحقبة المُهمّة والحرجة من تاريخنا: لايمكن للجميع 
أن يكونوا قضاة أو جلادين. بالطبع» بدا لي الأمر غريباً ومثيرا 
للتأمّل. . وبعد أن هبت رياح الحرب من جديدء جلست أفكر 
مليا. كيف تحؤوّل الواقع» فجأة, إلى مسرح جديد لأحداث 
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الماضي؟ أهو إعنادة بعت لكوالييين السلطة كما كانت عليه 
في القرن الثامن عشر أم جنون» أم حسابات مبهمة لا يعرفها 
أحد؟ لا أستطيع الحكم على هذا » في الوقت الحالي. وبصفتي 
رجل قانون, أعليِم جيدا أن القضايا الدى يَصدّْر فيها حكمٌ لا 
يتعدّى 20 سطراء تسبقه -في الأغلب- عشرات الصفحات من 
الحقائق والوقائع والمُلابسات. لكننا »مع الأسفء لا نملك 
شيئاً من ذلك في تلك الحرب. .كل شيء نشأ من العدم, 
أو على الأقل كك سكم 


ما هو الوضع البديل2» في رأيك ؟ 
- كان ينبغي «إعادة الضبط» بالكامل.. لكلا الجانبين. 


«إعادة الضبط» ...؟! ماذا تقصد بذلك التعبير؟ 


- قد يبدو الأمر غير واضح للوهلة الأولى. ولكن عليك 
العودة إلى بداية المُواجهة إن يكل الحرب هو أن تكون هناك 
فرصة لتدشين هيكل أمني سليم ومتكامل. عليك أن تحدّد 
أولا النقطة التي تسمح بالتقاء تفاهمات كلا الجانبين. الفائز 
ليس مَنْ يربح المعارك »بل مَنْ يصنع السلام ويحقن نزيف 
الحرب. دعني اعطك مثالا: لقد ظهر القانون الدولي حول 
مونستر وأوسنابروك كر عام 1648. ريع ذلك الوقت, كانت 
تدورالحرب التي استمرّت 80 عام لسن هولنة) 9 إسبانيا للم 
الوقت نفسهء انتهت حرب الثلائين التي استمرّت ثلاثين عاما 
في أوروبا الوسطى بعملية تفاوض استغرقت خمسة أعوام. 
الشيء الحاسم في اتفاق سلام «ويستفاليا» هو إقرار ما عرف 
ب«عام الهدنة». . هذا العام جسّد مفترق طرق لجميع الأطراف. 
لقد كانت المرّة الوحيدة. خلال حرب دامت ثلاثين عاماء 


التي لم يخرج فيها أحد الأطراف منتصراً. هذه النقطة بعيدة 
بنفس القدر عمًّا كان يريده جميع أطراف النزاع. القن شكال 
هذا العام وهذه الهدنة مساحةً صغيرة لالتقاط الأنفاس 
واحتمالية العثور على هامش من الفرص للتفاوض بشأنها. 
ومن ثمّةء أصبح هذا العام الذى أعادت فيه كل الأطراف 
المُتناحرة حساباتهاء من جديدء بمثابة مفتاح للسلام. ليس 
من الضروري أن تنتهي الحروب بفائز وخاسر. هناك حاجة 
إلى التوهقف. التوقف» فحسب» لإعادة تقييم كل شيء من 
جديدء ولإعطاء نظرة مختلفة للأمور. هذا ما أعنيه ب«إعادة 
الضبط» مثلما نعيد «ضبط» هواتفنا المحمولة. لحم 


كيف ترى علاقة ما قلته للتو ب«الحرب» في أوكرانيا؟ 


- في البداية, دعنا لا نتحدّث عن السياسة ولا عن 
اليقينيات .في النزاع الحالي, يدّعي كل جائنب أن لديه نظرةً 
عامة للأمور. ولكن, في الوأقع لا يوجد أي منها . ووفقاً لرؤية 
مقر اللهرى العظيم «كلاوزفيتز» وعباراته الثاقبة عمًا أسماه 
«ضباب الحرب» . فإنه بمجرد أن تندلع الحرب, كل شيء يصبح 
غير مؤكد وضبابي لأقصى درجة. هذا المُحيط الغامض من 
الاحتمالية يمثل التحدّي الذي يجب أن نستجيب إليه. . ولهذا 
السبب تتعذر إقامة هيكل أمني من خلال تبنّي موقف أخلاقي 
نتشاركه جميعاً نحن الغرب. . للفيلسوف الشهير «إيمانويل 
كانط» عبارة مهمّة يقول فيها : «حتى عالم الشياطين يمكنه 
تأسيس جمهورية» بشرط أن يطبق قواعد العقل». في الواقع, 
أنا لست منحازاً لأي جانب. أحكم بحياد تام ولا انتصر إلا 
الحرّيّة وتقرير المصير. ليس لي الحق في أن أحكم على 
ذلك الككنك رايس الخاص, والذي أعبّر عنه انطلاقا من قناعة: 
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«ما الهدف من ذلك في ضوء هامش من الواقعية؟». 


كيف نصل إلى تلك التعادلية؟ يبدو صعباً للغاية تحديد 

مثل هذه «النقطة». 
- إذا قمت بقياس علاقات الجاذبية بين الأرض والقمرء 

ستجد ما يُعرّف ب«نقطة الأباريك». وهي كلمة يونانية تعني 
«نقطة اللاعنف» أو «نقطة اللامقاومة». عند هذه النقطة, 
تتوازن جاذبية أحد الأجرام السماوية مع جاذبية جرم سماوى 
آخر. هناك نقاط قليلة جدا بين القوى السياسية يمكن من 
خلالها التوصل إلى تفاهمات موضوعية. إنها حتماً موجودة. 
ولكن ينبغي بذل الكثير من الوقت والجهد وصولا إليها. 


إذن نحن بحاجة للوساطة.. فهل من الصعب أن يكون هناك 
«سلام عادل», «سلام» بمفهوم أكثر رحابة من مجرد كونه 
«غياباً للعنف»؟ 

“الأمل فل تحقيق سلام عادل يضيق من نطاق الاحتمالات. 
الحرب كما الوحشء فلا تنتظر منها الكثير. عنصرها الأول 
الغموض. والثاني القدرة على التطوّر مثل الفيروس. وخاصة 
الحروب التي لا يمكن لأحد أن ينتصر فيهاء لكونها تغيّر 
باستمرار مكانها وشكلها وقدرتها علِى استعراض مظاهر 
القوة والقسوة في أن واحد . وَصَفَ مُنظر الحروب «كلاوزفيتز» 
الحرب وصفاً دقيقا أ لغاية, حيث شبهها ب«حرباء حقيقية», 
وكان مُحِقاًء فإذا بدا أن الحرب قد توقفت عند نقطة ماء فهذا 
ليس صحيحاً .هي فقط تستعد لتبدأ مرّةٌ أخرى عند نقطة 
أخرى . رأيت ذلك في سورية؛ حيث غيّرت الحرب شكلها فقط, 
لكنها لا تنتهي. فكرة أن أي دولة أو حاكم سيفوز بأي حرب 


ا ا 


اا 


يي 1/0 
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هي فكرة خاطئة وليست واقعية أيضاً. «هانيبال» 
-القائد العسكري القرطاجي- كان يفوز بمعركة تلو 
الأخرى, وفي النهاية خسرت جمهوريته الحرب. 
«نابليون» كان دائما منتصراء حتى جاءته معركة 
لايبزيغ. تاريخياًء كلاهما فائزء لكنهما لم يفوزا في 
الواقع أبدآا . عندما تندلع الحربء لا يهم التفكير 
في كيفية الفوز بها وكيفية التغلب على ما يفعله 
ماك هف لن مسفر اه صن المارمى من |الكنف 
والشقاق. «لا يمكنك إطلاق النار على الفيروس 
بالمدفعية الثقيلة», كما قال ماكرون في بداية 
الوباء: «نحن في حرب مع الفيروس». الحرب لا 
تهزمها حرب مثيلة. ولكن السبيل الوحيد لإنهائها 
هو إيجاد مساحة صغيرة يَنفذ منها شعاع السلام. 


أتعتقد أن مسألة فرض العقوبات ضد روسيا 
لم تكن هي الحرييطه الصحيحة؟ 
- يعرف كُلّ مروّض سيرك | أنه إذا اقفرم كتير 
من الحيوان وأحدث اضطرا اباّفي منطقة الأمان 
الخاصة به. فسوف يتعرّض لمُهاجمته. من الغريب» 
أن هناك شيئاً مشابهاً جداً بين القوى السياسية 
وبين المثال الذي ذكرته لك. القوى السياسية تشبه 
حيوانات افتراضية . ومن ثمَّةَء نحن بحاجة إلى إعادة 
تهجي الأبجدية السياسية مرّة أخرى. أقصد بذلك 
أن الول انما ها نولة حك رسا الشداع لفك 
جرى وضع القانون الدولي عقب التجربة المريرة 
التي خلّفتها حرب الثلاثين عاماً التي كانت تأبى 
الانتهاء. كذلك أفرزت تجربة الحرب العالمية 
الثانية قاعدة سياسية مهمّة ألا وهي, أن القوى 
المُنتصرة يجب ألا تتناحر مع بعضها البعض. 
وفي اليوم الذي مات فيه «هتلر». جرى إدخال 
«حق النقض» ضمن نصوص قانون الأمن في سان 
فرانسيسكو. «من غير المسموح للقوى الغظمى 
شن حروب مباشرة مع بعضها البعض»., كان هذا 
البند هو عنصر الاستقرار فى أثناء الحرب الباردة, 
التي شهدت, بالمُصادفة, الكثير من اللحظات بالغة 
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الخطورة. كل هذه الاشتباكات بدءاً من عام 21648 
وحتى يومنا هذا -بما فيها الحرب البيلوبوئنيسية0) 
التي لا تنتهي- تشيكل جزءا من الأبجدية السياسية. 
يبدو الأمر غرائبياًء كما هو عليه الآن: خاصة تحت 
وطأة الأزمة. حيث يتحتم علينا تحديد عناصرها.. 

السياسة ليست صُنع القرار» كما هو مُعتفّد في 
كثيرٍ من الأحيان .في ظل عالّم عدائي تعدٌّديء لا 
يمكن لأحد أن يُقرّر. لا أحد يستطيع فعل ذلك. 
أقصى ما يمكن فعله هو الاختيار بين التفاوض أو 
شن الحربء لاسيما لأن ما من أحد يمكنه اتخاذ 
قرارات في الحرب, التي تشبه «شيطاناً» لا يمكن 
السيطرة عليه, حيث لا شيء يمكن تقريره, ولا 
أحد يستطيع الفوز. وق ناز وسمفسر أفهقا » فليس 
هناك مَنْ يربح في الحروب. 


صور الحرب التي نراها تد تتسم ب«ذكورية مفرطة»: 
لقد استبدل الرنسة الأمكرا بدلته الكلاسيكية 
ب«سترة» عسكرية قاتمة, عتما أمسك المُلاكم 
الأوكراني الشهير «فلاديمير كليتشكو» بالمدفع 
الأرارقى مدافعاً عن بلاده. فهل أصبحت للحرب 
«جمالية جديدة»؟ وهل التفاوض احتمال سيظل 
قائماً ضمن الاحتمالات التي ذكرتها؟ 

- هذا بالتحديد, ما أجده غاية في الخطورة. 
جمالية الحرب ما هي إلا سوه تطبيق للخيال . نحن 
بحاجة إلى أن ندرّب أنفسنا على امتلاك القدرة على 
التمييز بمنتهى الدقة. وبدلا من محاولة تجميل 
الحربء علينا أن نشحذ قدرات العامة حتى يمكنهم 
التمييز بحواسهم وتعاطفهم الكامل. إذا فعلنا ذلك 
بدا يستكون قادرين أرضا على التواصل قف النهاية: 
وقوف «كليتشكو» خلف مدفع رشاش لبدس, كدر هدق 
مجرد «ملصق دعائى». أما عن التفاوضء فهو يشبه 
«أنزيما» من شأنه أن يخلق مساحة من الاحتمالات.. 
نحن بحاجة إلى الوساطة. العنف فى مواجهة العنف 
لذن جد لادب سعد ف فل الفد روس بالط 
وعلينا ألا نقربها أو نلمسها. نحتاج إلى لحظة تتوقف 
فيها الأطراف المُتصارعة عن القتال. يقول الكاتب 
والدبلوماسي والسياسي الألماني الراحل «جونتر 
جاوس» إن لكر هدق الخبرة تكمن في نقاط ضعف 
الناس وأخطائهم. الأخطاء لها أسبابها. وإذا فحصنا 
هذه الأسباب, سنكتسب ثروة من الخبرات. وهذا أفضل 
من التمادي في إصدار الأحكام . ومن ثمَةَ سيمكننا 
الوصول إلى أرض مشتركة ترسو عليها مركبة فضائية 
تسمّى «الهدنة». 


#ا حوار: بيتر نويمان د ترجمة: شيرين ماهر 


هامش: 

1 - نشبت بين اليونان القديمة ومانطالاة في أثيناء والرابطة البيلوبونيسية, 

المُمئلّة في السر طة وحلفائها. 
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حرب عالية على الواجهة الاقتصادية 
هل تستفيد الدول الفقيرة من 
صراع الأقوياء؟ 


الجانب الإيجابي للأزمات هو الإمكانيات والفرص التي تفتحها للتفكير. عندما يتعلّق الأمر بالاقتصاد فقد 


تكون إ 


بذاناً بنمانة نموذح والمرور إلى اخر ولكنها أيضاً قد تكون ن مجطة استراحة فقط لالتقاط الأنفاس 
من أجل مواصلة الطريق نفسها إنما بوسائل مختلفة أو محيسّنة 


. في كل النظريات هناك داثماً شيء ناقص, 


كما قد تكون هناك أخطاء في بنائهاء لكن الأكيد هو أن المُمارسة هي التي تكشفٌ عن كلّ ذلك في غالب 
الأحيان. هذا النقص هو ما حفز الإنسان على الإبداع وعلى تجاوز الصعوبات والأزمات, في الاقتصاد كما 


في مجالات أخرى. 


اليوم, وعلى عكس الأزمنة الماضية, فإِن دورة ة الأزمات 
قصيرة, تتأثر بالسرعة التي تسير بها الحياةٌ البشرية في 
ارتباطها بالتطوّر التكنولوجي اساسا وكذلك بالارتباط المُتبادل 
الوثيق بين الدول اقتصاديا على الخصوصء وإنسانياً بسبب 
الهجرات المُتقاطعة للشعوب, حيث الجاليات الأجنبية كب 
كال مكان» وكذلك الاستثمارات والشركات. حدث هذا بسبب 
العولمة أكيدء ولكن أيضا بسبب الامتيازات المُقارنة للدول التي 
أفرزت الحاجة المُلحة إلى التكامل والتعاون والتجارة, واإلى 
البحث عن تحقيق الأرباح العالية في أي بقعة يمكن العثور 
فيها على يد عاملة أرخص وعلى وفرة في المواد الأولية وعلى 
امتيازات ضريبية, وفي حالات قصوى, ل إنسانية أحياناً قال 
لامبالاة في ما يتعلق بالشروط والظروف التي يشتغل فيها 
الثُمَال أو بالحفاظ على البيثة على سبيل المثال. 

هذا التمهيد يبقى رع لتساك قراءة التداعيات الاقتصادية 
للمُواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانياء التي لن تكون 
تداعيات معزولة, وإنما تنضاف إلى تراكم مخلفات الأزمات 
السابقة, خاصة تلك التي تلاحقت, يدا في يدء منذ 2008, 
والتي جمدت بشكل أو اشر ووقاامباة الاقتصاد العالمي, مؤواً 
بارتفاع أسعار الموآد الأولية وموجات الانغلاق مع الشعبويات 
الُتصاعدة والحرب التجارية الأميركية الصينية وما رافقها من 
تراجع عن مبادئ التجارة الحرّة والعولمة:, ثمَّ جائحة كورونا 
وصولا إلي لغة السلاح في 2022. 

ظاهرياً الجرب بين بلدين جارين سينتهي بهما المطاف 
عاجلا أو آجلاً للجلوس إلى طاولة المُفاوضات والبحث عن 
جالع وليس من المُحتمل أن تمتدّ العمليات خارج الحيز الذي 
تدور فيه حالياً » لكن ما وراء ذلك أن العَانّم يعيش حرباً عالمية 
ثالثة, الفرق بينها وبين الحربين السابقتين الأولى والثانية» أنها 
ليست على الأرضء ومن المُستبعَد أن يقع فيها ضحايا بالشكل 
التقليدي لضحايا الحروب. الناس الذين سيقتلون بسلاح الجنود 
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(وهو أمر سيئ في ذاته) لن يكونوا بالعدد الضخم» لأنها في 
الأساس حرب على جبهتين أكبر من الجبهة العسكرية, إعلامية 
افتراضية واقتصادية مالية, برهان أساسي هو زعامة العَالّم 
اقتصادياء والتحكم في تدفق محرّكات الحياة عل الأرض,» أو 
إذا لم يكن التحكم فعلى الأقل التوازن بين الأقطاب الكبرى 
المُتمثلة لجن الدول ذات القوة الاقتصادية المدعومة بقوتين 
أخريين عسكرية وتكنولوجية. 

را ا را يت اف را 
الجائنب الأسوا لما يمكن اعتباره فضائل العولمة الممتمثلة 
في تحويل العَالّم إلى قرية صغيرة, التواصلٌ بين سكانها 
سمال وتدفق السلع والخدمات والأموال يتمٌّ م بانسياب غير 
مسبوق مع الرفع الكلي أو الجزئي للإجراءات الحمائية, 
بالرغم من العودة إليها في السنوات الأخيرة حتى وإنْ كان 
ذلك بشكل محدود وانتقائي, ثم م أيضاً تخفيف القيود على 
تقل الأشخخاص بما يعني فرصاً أكثر للعمل أمامهم سواء 
كعمّال أو مستثمرين دون الحديث عن السياح ومساهمتهم في 
تحريك الدورة الاقتصادية في أكثر من بلدٍ عبر العالم. هذه 
النماذج من الفضائل تنطوي على تناقضاتها التي ربما تصوّر 
مهندسو العولمة أن تتدخل اليدُ الخفية لإزاحتهاً » خاصة مع 
اختفاء أسباب التوتر والتقاطب عمليا منذ انهميار جدار برلين 
قبل أكثر من ثلاثين سنة. 

للحروب العسكرية أهلها المُتخصصون لتحليل مجرياتها 
علق الارضٌ وذلك في فضاءات النقاش المخصصة لذلك لكن 
الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانياء من الناحية الاقتصادية أكدت 
معطيات قائمة وكشفت عن أخري, إما كان يتم م تجاهلهاء وإما 
كانت خارج التوقعات . يتمثل ما أكدته في أن العَالّم الغني عندما 
تتصارع مكوّناتةُ فإنّ الضرر الأكبر يقع على مسافات بعيدة من 
مواقع الصراع» أي أن الدول الفقيرة في العام الثالث أو في 
الجنوب أو مستعمرات الأغنياء القديمة هي التي تؤدي الثمن, 
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لأن سيادتها ناقصة في ما يتعلق بحاجياتها الغذائية والطاقية 
والصناعية» وأحياناً بأبسط مستلزمات الحياة اليومية. ومن ذلك أن 
هذه الوضعية قد تجعل دولا عديدة أكثر هشاشة على المُستويات 
الاقتصادية والاجتماعية والأمنية» التي ستتأثر بالارتفاع المُفاجئ 
للأسعار الناجم عن صرع البلدين اللذين وصنر] لاسر 
من المواد الفلاحية (القمح » اللحوم, زيوت ما الشمس. 07 
التي تستوردها الدول العربية والأسيوية والإفريقية. 

المُعطى الثاني الذي أكدته هذه الأزمة هو أن دورة ة الأزمات 
العَالّمية باتت قصيرة وسريعة, لكن الجديد هو أن استباقها 
والاستعداد لمُواجهتها بات غير ممكن إلى حذ بعيد. وهو ما 
يتسبب في تراكم التداعيات السلبية بشكلٍ يصعب معه التعافي 
منهاء لأنه لا يمكن معالجة آثار أزمات عدّيدة دفعة واحدة. 

أما المعطيات التبي كشفتها هذه الأزمة فتتمثل في أن 
الهشاشة ليست حكراً على اقتصادات الدول الفقيرة» بل إنها 
تمتدٌ لتشمل الدول الغنية, مع الإقرار بأن المُقارّنة تظل نسبية 
اعتباراً للتفاوت الموجود بين مستويات الرعاية الاجتماعية 
في أبعادها المُختلفة في كل دولة أو مجموعة 3 دول. إن هذه 
المشائلة ستتفاقم أكثر بسبب التضخم وأيضاً بندرة ة المواد 
الاستهلاكية اليومية, سواء تعلق الأمر بالغذاع أو بغيره. لكن 
هذا مستوى من الهشاشة متفرّع عن هشاشة أكبرء هي التي 
تعاني منها الدولة نفسها »ففي الوقت الذي يتنبا فيه عدد من 
الفينيكن بالتحليل الاقتصادي بارتفاع عدد الأشخاص الذين 
سيتدحرجون في أوروبا إلى ما تحت خط الفقر بسبب آثار 
كورونا وتداعيات الأحداث في أوكرانياء فإِنَّ دولا كثيرة انتبهت 
إلى أنها بدون سيادة كاملة» لأنها مرتبطة بآبار النفط والغاز 
الموجودة في روسياء وأخرى بحقول القمح والذرة التي تُزْرَع 
في أوكرانياء وأيضاً في روسيا. بمعنى أنه من الوارد أن تَسكتَ 
الآلات التي تحرّك صناعاتها الأساسية وعصب اقتصادها وتجارتها 
الكاريعبات وأنها قد تجد نفسها أيضا لجع مواجهة مواطنيها 


6 | الدوحة | أبريل 2022 | 174 


مباشرةً عندما لن يتوفّر لهم ما يكفي من الخبز. ولعَلّ هذا 
هوما يفسّر من جهة تردّد عدد من الدول الغربية بشأن 
تشديد العقوبات الاقتصادية عل روسياء ويطرح من جهة 
أخرى السؤال حول ما إذا كانت هذه العقوبات هي الردُ الأمثل» 
ليس الآن فقطء بل مستقبلاً أيضاًء على مثل هذه الوضعيات, 
مادامت آثارها تصل أيضاً بشكل ارتدادي إلى مَنْ فرضها. 
الاقتصاد العالمي في السنوات القليلة المُقبلة سيكون 
عليه, إذاًء مواجهة تداعيات متزامنة لأزمات مختلفة تعاقبت 
ادل القمسة جاتر كالما [اتقسرة رز ريس تالوم العسانة 
8, التهديدات المُرتبطة بالتغبّر المناخي, الصراع التجاري 
الصيني على عهد الرئيس ترامبء جائحة كوروناء ثم م أزمة 
القرم الأخيرة), وهو ما يمثّل تحدّياً غير مسبوق سيغيّر بلا 
شك طبيعة العلاقات الدولية في المجال الاقتصادّيء وقد تتم 
إعادة النظر في ما يبدو حالياً أنها منظومة لا يمكن التراجع 
عن مبادثهاء أي العولمة والارتباط المُتبادل ليس بين اقتصاد 
دولة وأخرى أو اقتصاد مجموعات دولء وإنما ارتباط متبادل 
بين مكوّنات المُجتمع الدولي جميعهاء وبالتالي من المُمكن أن 
تتفكك كيانات قائمة مثل الاتحاد الأوروبي وتظهر عمليات شبيهة 
ب«البريكسيت», خاصة مع دعوات اليمين لذلك 1 أكاكر مسق 
كولةه وزنضا مع نوع من اختلاف المصالح بين أعضائه المُرتبطين 
بقدر متباين بطرفي] ازمة القرم من ناحية النفط والغاز والقمح 
والمنواد الغذائية الأخرىء بالإضافة إلى أنهما سوقان استثماريان 
لرؤوس الأموال الأوروبية والغربية عموماء دون إغفال حضور 
رؤوس الأموال الروسية على الخصوص في عدد من القطاعات 
بالدول الغربية عموماً والاتحاد الأوروبي غدوضا » كبريطانيا (من 
خارج الاتحاد) وألمانيا الك تعد د ثالث وجهة ة لهذه الاستثمارات. 
لهذا تشبه خريطة الاقتصاد العالمي حالياً رقعة شطرنج لا 
يمكن التكهن بنتائج ما يحدث فوقها. ويبدو أن التعبئة العالمية 
لمُواجهة جائحة كوروناء بالرغم من المُناوشات التي شهدتها 
بعض مراحل هذه المُواجهة, قد تبدّدت حاليا ولسنوات طويلة 
مقبلة فى الغالبء وأن العَالّم بصدد إعادة النظر فى التحالفات 
والشراكات الاقتصادية, لأن هناك أطرافاً من خلال موقفها مما 
يجرى تدرس حسابات الربح والخسارة إنما ليس اقتصادياً 
فقطء بل سياسياً أيضاً. بلد مثل الهند مثلاً قد يكون بديلاً 
وعدا لسوق النفط والغاز الروسيين» وهو ماقد يمكن هذا 
البلد من رفع أدائه الاقتصادي بتطوير الصناعات وباستقطاب 
الاستثمارات» والصين التي ستعمّق شراكاتها مع روسيا أكثر 
كمستورد ومصدّر معاً مما يعني كسب جزء من معركتها 
الاقتصادية والسياسية مع الولايات المُتحدة, وقد تضطر هذه 
الأخيرة إلى التخلّي عن بعض التحفظات والإجراءات تجاهها. 
بالإضافة إلى ذلك قد تحقّق الدول الفقيرة بعض المكاسب 
الت نساعدها عل مكالجة ارماتها الاجتماعية والاقتصادية 
لما بعد كورونا وعلى تخفيف التوترات السياسية الداخلية, 


0 


باعتبارها أسواقاً واعدة في مثل الظروف الراهنة. وما من شك 
1 أن أنظار الأقوياء ستتجه إليها وقد تحظى تبعاً لذلك بنوع 
من التوازن في علاقاتها مع هؤلاء. ها جمال الموساوي 0 


مابكل والزرر 3 
هل يمكن لخرب أن تكون عادلة؟ 


هل توجد أسبابٌ عادلةٌ للدخول في الحرب؟ إجابة عن هذا السؤال, يضيف «مايكل والزر» إلى السبب 
التقليدي المتمثل فى الدفاع عن النفس سَبَبَ التدخل الإنسانى» وهو يذَكُرُ على الخصوص بوجود كيفيات 


6 


وأخرى سيّئة لشن الحرب وأن نلك الأسبات لا يكون لها من مع إلا !ذا نم الاعتراف بها كونيا. 


ينتمي «مايكل والزر» إلى جَيْلٍ الأميركيين اليساريين» جيل 
عاش صدمة حرب الفيتنام» وسنتان بعد أن ألقت تلك الحرب 
أوزارها نشر «والزر» سنة (1977) تأمّلا مُطوّلاً حول حق وقانون 
الحرب من خلال كتاب يحمل عنوان «الحروب العادلة والحروب 
الظالمة», كتابٌ سيجعل منه فيلسيوفا مشهوراء حتى و إِنْ كانت 
شهرته أقَل في فرنسا » إذ لم تتوفر الترجمة الفرنسية لهذا 
الكتاب إلا سنة(1999) ومع أن «مايكل والزر» يُؤْكدُ على البتعد 
المأساوي الكل حربع, فَإِنَهُ يُدافع عن إمكانية أن تكون هناك 
حروبٌ عادلة محاولة تحديد مقاييس الدخولٍ م حربٍ من هذا 
القبيل (عدالة الحرب منند[اعط 0 115 والسلوك العادل أثناء 
الحرب (العدالة )في الحرب ماعط ص1 51[). ويذهب الفيلسوف 
بالخصوص إلى أن هجوما عسكرياً يمكن أن يكون مُبِرَّرا إِنْ هو 
جاء رذآ على عدوان,, فالحربٌ العادلة يمكن أن تكون إما دفاعا 
في مواجهة عدوان أو استهانة من قبل دولة ثالثة لصالج 
دولة تعرّضت للعكوان. أما فيما يرتبط بالوسائل التي يتم 
استخدامها »فإِنْ ما يركز عليه «مايكل والزر» تحديدا هو أن 
الفعل الذي يتم بكيفية عادلة هو الذي لا يهاجم بصورة مباشرة 
ومُتعمّدة غير المُقاتلين, كما أن الحسائر الثاجمة عن وقوع 
الحرب يجت أن تكون متناسبة مع المكاسب. وهذا التفكير لم 
يفقد راهنيته في شيء, خصوصا مع الصراعات التي يعرفها 
الشرق الأدنى والأوسط. 

شهدت سنة (2004) نشر كتابين ل«مايكل والزر» بعد 
ترجمتهما إلى اللّغة الفرنسية: (من الحرب إلى الإرهاب »2 
61512 3ل أت ©:173عتناع 193): و(الأخلاق القصوى وأخلاق 
الحدٌ الأدنى ع1 تستصنمد 0121م رع[ هدستتهمم 3101216).: الكتاب 
الأول منهما يندرج في نفس المسار الفكري لكتاب (الحروب 
العادلة والحروب الظالمة)» بينما يعمل الكتاب الثاني على 
إبراز إمكانية تصؤّرنا لتدخيل إنساني -حتى لا نستشهد سوى 
بهذا المثال -يكون خاضعاً لمبادئ أخلاقية كونية», دون تفريط 
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بعد انصرام ثلاثين سنة على نشرك لكتاب (الحروب العادلة 
والحروب الظالمة) لم تشهد مواقفك تغييرا يُذكر؟ 


- نعم لم تشهد مواقفي في مجملها تغييراً كبيراً » لأن 
الأساسي في التعديلات التي اقترحتّها تغود إلى اقتناعي اليوم 
بأنَّ منظري الحرب العادلة لم يُولوا ما يكفي من اهتمام 
بما يعقب الحرب وينجم عنهاء فإلى جانب سؤال عدالة 
الحرب (111122ء5 30 115() (هل الدخول في الخرث عتادل أم 
لا؟) وسؤال العدالة أثناءها (110ءط طخ كتاز 13) (هل الكيفية 
التي تمّت بها الحرب عادلة؟). يلزمنا أن نُضيف منذ الآن 
سؤآل عدالة ما بعد الحرب (سندلاءط غ5ووم كتازع1) اه 
ما الأثرأو النتيجة العادلة للصراع ونفكر في ما تك مك 
الأنسب القيام به والمُتعلّق بالقوى المختلة والياء السياسي 
بعد الحربء ويمكننا تصوُرُ أثر أو نتيجة عادلة لحرب غير 
عادلة كما يمكننا بنفس الشكل تصوّر سلوك عادل لحرب 
غير عادلة أو أن تجري حربٌ عادلةً بكيفية غير عادلة وأن 
تفضي إلى احتلال مُرعب بعد ذلك ذلك كان لزاما التمييزٌ 
بين ثلاثة أنواع من الأحكام المُستقلّة عن بعضها البعض 
أو هي كذلك نسبيا. 
والنقطة الأخرى التي وجدت نفسي منقاداً إلى مراجعة 
موقفي بخصوصها هي تلك التي تخصٌ الأسئلة الخاصة 
بالتدخلات العسكرية لأسباب إنسانية, ففي الفترة التي صدر 
فيها كتاب الحروب العادلة والظالمة وضعت موانع ثقيلة, 
بمعنى أن التدخل لأسباب إنسانية يمكن أن تكون له تبرييرات 
غير أنني بقيت متشككا جنّدا تجاهها » لكن ما حصل خصوصا في 
البوهسنة, وكوسوفوء وفي روانداء وفي تيمور الشرقية, جعلني 
كر استتحه اذا لاتدرير استعمال القوة من أجل مواجهة عمليات 
التقتيل الجماعيء وفضلا عن ذلك كان من اللازم بالنسبة 
لي» منذ ثلاثين سنة» أن يجيب التدخل لأسباب إنسانية على 
«اختبار الدخول والخروج», بمعنى أن القوى المُتدخلة تضع 


ّ 


حدا لأشكال العنفء ثمَّ تتنصرف لحال سبيلهاء ذلك ما قام 
به الهنود في بنغلاديش لم يفعله الفيتناميون في كمبودج. 
وأنا اليوم أعتبر (وهو ما قادني من جهة أخرى إلى التفكير 
في (عدالة ما بعد الحرب ستطاعط +205 115() أنه لا يمكننا 
الاكتفاء بالإطاحة بحكومة دموية ة وبعدها ننصرف إلى حال 
سبيلنا فحسب, بل من اللإزم أن نفكر في كيفية بناء السلطة 
العمومية, ومن المُحتمّل ألا يكون «اختبار أو محك الدخول 
والخروج» هو الأفضل. 


كثيرون انتقدوا نظريتك حول «الحرب العادلة» لتشجيعها 
التدخلات الأحادية الجانب. 

- ليست هناك نظرية أخلاقية بإمكانها الاحتراس والاحتياط 
من سوء توظيفهاء لا يمكننا إنتاج رسالة تكون ألفاظها وكلماتها 
هي ذاتهمٍ مَنْ يتولى التَّمَرُّد حين تتم إساءة توظيفهًا! فهل 
تساءلتم أكَانَ الخطاب المُناصر للديموقراطية سيسمّل مهمّة 
الطغاة, حين وصفت بلغاريا الشيوعية نفسها بالديموقراطية 
الشعبية؟ إن الواجب الذي يقع على عاتق الديموقراطيين هو 
أن يقولوا: «هذه هي خصائص ومميزات الحياة الديموقراطية, 
وهذه الديموقراطيات الشعبية لا تمتلكهاء وبالتالى فهى ليست 
ديموقراطيات على الحقيقة», ذلك غاية ما يمكننا القيام به 
في ما يتعلق بنظرية الحرب العادلة. وإِنْ كان الرئيس جورج 
بوش الابن قد أساء استعمإل نظرية الحرب العادلة» فلابد 
من أن نقول بأن النظرية قد أسيء استجمانها : «هذا ما تعنيه 
العدالة في الحرب, وتلك الك لاتستجيب لمعاييرها». 
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لكن هل الأمر بمثل هذه البساطة؟ هل يمكن لشخصين 
يستعملان نفس مقايبيس الحرب العادلة أن يصلا إلى نتيجتين 
متباينتين تماما؟ 


-طبعاً في مقدورنا أن لا نتفق حول تطبيق المقايبسء لقد 
قيل مرّة بأن حربا عادلة بالنسبة لأحدهم يمكن أن يذرِكها 
آخر اعتداءً إجرامياًء وهو ما أعتقِدُ أنه صحيح » لأن مَنْ يتولى 
التدبير من السياسيين يجد دائما أناسا يقدّمون له توصيفات 
للحرب تتوافق مع المقاييس الأخلاقية والشرعية. وليس هناك 
قائد دولة أقرّ بأنه سيشن حرباً ظالمة أو غير شرعية» غير أن 
هذا المُشكل يظل مُباطناً ومحايثاً لطبيعة السياسة:, والمُتمثل 
في أنه ليس في مقدرونا إلا اقتراح أفضَلٍ الحجج. 


أنتم ضد دولة عالمية», لكنكم تعارضون أيضاً فكرة سلام 
أميركيٍ 8 35م وأن الولايات المتحدة الأميركية 
يجب ألا تتولى دور دركي الكوكبء فهل من اللازم إذن أن 
نعتقد بأن الولايات المتحدة الأميركية والمُنظمات الأهلية أو 
غير الحكومية تكفي لضمان الأمن والعدالة في العالّم؟ 


- بالطبع ليس الأمر بهذه الصورة, من الواضح أن الوضع 
الراهن ليس بالوضع المُرْضيء كما أنني لست متفقاً مع فكرة 
هيمنة أميركية » لأنّ المسؤولية من وجهة نظري يجب أن تكون 
متقاسمة, لذلك يبدو لي بالأحرى أن الحاجة قائمة لشراكة بين 
العديد من الول والتكتلات التي تلتزم مجتمعة فيما بينها 
حول حدٌ أدنى من الأهداف: إيقاف عمليات القتل الجماعي, 
تشجيع ودعم سلطات أو قوى سياسية ند تتمتع بالمشروعية 
وبالاستقرار. والتي ليست بالضرورة ل أو رأسمالية, 
بلألا تكون سفاحة وسفاكة دماء ولا فوضوية. 

وأنا ضد فكرة دولة عالمية لأنني الكنى من أن يؤدّي 
ذلك إلى استبدادٍ عالمي . ومن أجل خلق نظام مركزي لأجل 
الإنسانية جمعاء,: ساعن ضروريا تجاوزٌ تعدديّة الثقافات 
الإنسانية, مما سيفتحنا على خطر أن ينتهي بنا ذلك إلى 
نظام مركزي استبدادي قاس بشكل خاص, من أجل العثور 
علي نماذج بديلة لهذا النظّام العالتمي ملل وس لناعندها 
إلا التوجّه لك كوكفم المريخ أو عطارد ! وإذن إذا سارت الأمور 
على نحو سيئ في ركنٍ أو جمَّةٍ من جهات العَالّم » سيكون 
هناك داثّماً ما يبعت على الأمل في مكان آخر منه. 


أنتم متعلقون بتعدٌديّة القيم» لكننا نجدكم مع ذلك 
تدافعون في كتاب «أخلاق الحد الأقصى وأخلاق الحد الأدنى» 
عن وجود مجموعة من المبادئ المُشتركة بين جميع أخلاق 
العالم, ألا تجد في الأمر تناقضاً؟ 


- لقد حاولت على امتداد ٠‏ سنوات أن أخلق بكيفيات 
لخامة بمفشللك لسن الكاذفلة تدر كة قاعدية من جهة وبين 
الثقافات الإنسانية المُتنوّعة من جهة القدرى» الجدىق كضماات 
القيام ذلك والتي تخليت ع واستبعدتها في كتابي2, هي 
تلك المُتمئلة في الاعتقاد بوجود نواة من مبادئ مركزية 
وطبيعية وعقلانية رما أسميه أخلاق الحدٌ الف)ن وأن هذا 
المجموع الأذنى قد تمّت بلورته بأشكال مختلفة من قبل 
مختلف الشعوب والأمم والحضارات ليعطظّي من خلال ذلك 
وجودا لأخلاق بصيغة الجمع ملموسة وممعقدة هي أخلاق 


الحد الأقصى أو «الأخلاق الأقصى», طبعاً هناك ما يُمتعٌ 
منطقياً فى هذا الوصف, بِيْدَ أننى لا أعتقد فى صحته من 
الناحية التاريخية, فأنا لا أعتقد بأنَّ وجحود نواة من المبادئ 
أولا (من قبيل «لا تقتل»:«لا تكذب»., إلخ) هي التي أعطت 
في لحظة ثانية وجود جميع الأشكال القائمة الي تمت 
بلورتها ؛ بمعنى أخلاق قصوى مختلفة ظهرت في الهند وفي 
الصين وفي اليونان وفي الشرق الأدنى... بوصفها تمثّلٌ في 
مجموعها كليّات متطوّرة ومعقدة, ومع حصول التفاعلات 
بسن مستلف الأقافات . اكتش فنا انها تندا حل وتتشابك فيما 
بينهاء فالناس يعترفون بالأفكار المُختلفة, لكنهم يعترفون 
أيضاً بالأفكار المُشتركة؛ وبالتالي فهذه النواة من المبادئ 
المُشتركة تأتي فيما بعد, بحيث لم تشهد ظهورها إلا بعد أن 
سات ]م عل صما ع الا ل ون )لوف عا 
حصلنا إذن على شيء من قبيل حق وقانون الشعوب «115[ 
5طاعع 5ع 01016 ع1 (متتتتخطعع)», داخل الإمبراطورية الرومانية 
والذي كان مجرد جهد لأجل تحديد قانون بين مختلف شعوب 
ال ل رية: كان كول هذا التان هلما بال وال قل 
ل ا ص العو اضيا 
المُتنوّعة؛ وإذن فالأخلاقية المُشتركة أو أخلاق الحد الأدنى 
تأني بعد الأخلاق الخاصة القصوىء فهي لا تأتي إلا بعد أن 
يتم عبور الحدود. إنّ النظر إلى الحرب باعتبارها معركةً بين 
مقاتلين» وبالتالي يجب تَجنيبُهَا المدنيين وجعلهم بمعزل 
عنها »هو بمثابة توافق عن طريق تقاطع الآراء حتى نستعيد 
تعبير جون راولزء وهو التوافق الذي نجد له أشكالا في 
الصين وفي الهند وفي الإسلام واليهودية والمسيحية, وهي 
أشكال تختلف دائماً اختلافاً طفيفاء وأحياناً مع وجود لوائح 
كر وتحدِّدُ مَنْ يتم اعتبارهم غير مقاتلين. 


لكن كيف لنا بتحديد هذه النواة من المبادئ, هل هي ثمرة 
صُذْفة ة أم تعود إلى أسباب أنثربولوجية؟ 


- لم يسبق لي أبداً أن قدَّمتُ تفسيراً إجمالياً لوجود هذا 
الاجماع أو التوافق عن طريق التقاطع. أعتقد بوجوب البحث 
ا ل سس اه الإنسانية 
ك في عالاة شكال وصور من الهشاشة والمخاوت 
كاك الممشتركة ويمكن قراءة مبادئ الأخلاق الدنيا 
بوصفها ما يعرف شروطٍ التعايش الإنسانيء إذ بالنظر إلى 
مدى سهولة أن يَقثّل بعضنا بعضاء كنا بحاجة إلى قاعدة 
تمنع القتلٍ فبالانطلاق من نوع المخلوقات الذين هم نحن, 
نجد قاعدة ضد القتل في كل الحضارات الإنسانية, حتى وإِنْ 
كانت عملية بلورة هذه القاعدة تختلف تبعاً للأمكنة, ذلك أن 
مفهوم الكل اقل لفك بن لم اول اللككا رار 
يكون مشتر: كاء لكن الأفكار الخاصة بسبق الإصرار أو خاصية 
العمدية 0 إلخ » ستكون مختلفة تبعا للمُجتمعات. 


هل يمكننا القول على سبيل الاختصار والإيجاز إنكم رجل 
الطريق الثالث, طريق يوجد على صعيد السياسة بين النزعة 
الواقعية ونزعة السلم» وعلى صعيد الأخلاق يأخذ موقعه بين 
النزعة الكونية والنزعة النسبية؟ 

- ويمكننا أن نضيف إلى ذلك بين الشيوعية والرأسمالية... 
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كاصكت رزاع 


إن الدفاع عن الطريق الثالث ليس معناه الدفاع عن شىء 
يوجد بين حدّينء بقدر ماهو دفاع عن شيء مختلف 
عن الحدّين الآخرين. أعتقد أن حيواتنا الأخلاقية غالبا ما 
تتحدّى المذاهب الفلسفية. إحدى مقالاتي التي تحمل عنوان 
«أيد قذرة» تأخذ مثال التفكك وانعدام الانناق والانسجامٍ 
الفلسفي » لتعرض بشكل جيد الطريق الثالث. لنأخد مثالا 
لذلك حالة نتساءل فيهاعمًا إذا كان من العادل تفجير المدن 
إذا كان الإقدام عليه سيُقصّر مدة الحربء أو إِنْ كان بإمكاننا 
ممارسة التعذيب من أجل كشف المكان الذي دس فيه 
إرهابيون قنبلة البعض يحكم بأن ذلك عادلٌ ا ده 
فريق آخر إلى أنه ليس كذلك. وفي مقالي المُشار إليه آنفاً 
أدافعٌ عن حمْلٍ كل موقف من الموقَفيْنٍ لوَجْهِ من الصحة, 
بمعنى أنه من المُهِمٌ الدفاع عن مبدأ قيمة حياة الأبرياء, 
وشَجبٌ واستنكار التعذيب والنظر إلى هذين المبدأين على 
أنهما مبدآن مطلقانء لكن تأتي لحظات استثنائية نريد فيها 
من قادتنا السياسيين أنْ يخرقوا هذين المبدأين» ونريدٍ منهم 
أن يحكموا بإطلاقيّتهما بشكلٍ يمنعهم من خزقهما إلا في 
ظل الظروف القصوى, وفي هذا السياق استعمل المثال 
الكلاسيكي لحاكم سياسي وصل إلى السلطة عَبْر فَسَمِه بأَنْ 
يُعارض التعذيبء ليكتشف فجأة أن شرطتهُ قد ألقت القبض 
على رجل ولها ما يكفي من الأسباب الوجيهة التي تدفعها 
للاعتقاد في معرفته بمكان قنبلة ستنفجر داخل مدرسة 
ابتدائية, وإذن ما الذي سيتمٌ فعله في هذه الحالة؟ أعتقد 
أن جميع الناس الذين يعيشون في هذه المدينة سيقولون 
بأنه من اللازم القيام بكل شيء لأجل تحصيل المعلومة 
من هذا الشخص, والمُفارقة إذن ف رع أنه سيكون من 
الخير في بعض الحالات فعلّ ما هو شرء وهو أمر لا يتم 
دون شعور بالذنب وبالندم. 
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إنبان كلاين. 
يجب عليناء نحن العلماء» أن نتكيّف 
مع هذا الانتشار لالمعلومات 


يعتقد الفيلسوف والفيزيائي «إتيان كلاين اء11 عصمع تا8» أنّه من الضَروري إعادة إِلتَفكير في الطرائق 
التي يتم 6م بها سرد دُ العلم, » في مجتمع يسُوده انعدام الثقةء حيث يكل النقدُ العام فجل الشك المشروع. 


نَشِط العلماءٌ ووسائلٌ الإعلام بشكل قويّ في الأزمة الضّحيّة. 
كيف تنظر إلى هذه الحلقة؟ ١‏ 
- عندما يتحدّث عام في وسائل الإعلام, يَتعبّن عليه أَنْ 
يتحلّى بالشّجاعة الكافيّة فيّة ليقول كلما كان ذلك ضرورياً: : «نحن 
نعلم أنَّ» ونئحن تساءل عمًا إذا كان»؛ تتضمّن هذه الضيع وَل 
كلمة «نحن»: وهي تشير إلى أنَّ جماعةً هي التي تتحدذث بعد 
العمل والتبائل والمُناقشة, وليس فردا مُعيّناً يعطي رأيه 
الشخصي. : ثم إِنَّ هذه الجملة وحدها تشير إلى الفَصْل بين 
العلم (ما تغرفه) والبحث (مالا تعرفه حتى الأن). تُمثل العلومُ 
مجموعة من المعارف التي لا حاجة -حتى إشعار آخرا! للتساؤل 
عنها: الأرض مستديرة ة وليست مُسطحة, والذْرّة موجودة ة بالفعل, 
والأنواع الحيوانيّة نيّة تتطوّر, إلخ. ولكن هذه المعارف, بكم عدم 
اكتمالها في حدّ ذاتهاء 7 تثير تساؤلات لا نعرف حتى الآن الإجابات 
عنها: هل توجد حياة خارج كوكب الأرض؟ لما اختفت المادة 
المُضادَّة, الموجودة في الكون البدائي, داخل الكون الحالي؟ ِنّ 
الإجابة عن مثل هذه الأسئلة هي هدف البحث . ولذلك بحكم 
الطبيعة » فالأمر يتعلق بالشّك في حين أنَّ العلوم تتألف من 
إنجازات يتصغب التشكيك فيها دون خجج قويّة للغاية. ولكن 
عندما لايتم هذا التُمييز -كما هو الحال في أغلب الأحيان في 
الأشهر الأخيرة- إن صورة العلوم» التي اختلطت بشكلٍ خاطئ 
مع البحث ؛ تصبح مُسْوَ شة ومتدهورة: فقد أصبحنا نقول إِنَّ 
«العلم هو الشك»! 


لقد غابت البيداغوجياء بلا شكء في بداية الوباءء لكن 
التّفسيرات تضاعفت بعد ذلكء هل الإفراط في المعلومات 
مشكلة أيضاً؟ 
- على الرّغم من أنَّ المعلومات كانت ساعةً نيادرةً. على 
امتداد تاريخ البشريّة كلّه تقريباًء وبالتالي ثمينة, فإنّنا محاطون 
اليوم بمعلومات لا تُعدٌ ولا ُحصىء وهو ما يجعل عقولنا 
عاجزة عن إدارتها. ولذلك, فإننا نختارء بدرجات متفاوتة من 
الوعيء أنْ نكون مهتمّين أكثر بهذه المعلومات بالذَات بدلا 
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من الأخرى, وسوف تُشاركها بحماس أكبر كما نود أَنْ تكون 
صحيحة. ويمكنك باستخدام الإنترنت ببضع نَقَراتِ فقطء إنشاء 
«بيتك الأيديولوجي» الخاص بك, أَيْ مجتمع رقمي ينتمي إليه 
فقط الأشخاص الذين يتّفقون معك. وبفضل الخوارزميّات التي 
نُحدّد ما قد يُعجبك, سترى أنَّ مقالات أو مواقع ستُعرض عليك, 
تعمل كانحياز تأكيدي لأفكارك الخاضّة. على سبيل المثال» 
اسأل (غوغل/609816): هل الأرض مسطحة؟ المفروض أَنْ يجيبك 
غوغل بقول : لاء إنها مستديرة» وإليك كيفيّة اكتشاف ذلك. ولكن 
بدلا من القيام بذلكء يُوجُهك (غوغل) إلى مواقع الجِنضّات» كما 
لوكان الأمر يتعلق بإرشادك باتباع ميولات تساؤلك . وهكذاء بنى 
ما أطلق عليه «أليكسيس دى توكفيل 7020116571116 ع متعدعل[فى 
في كتابه: «الديموقرا اطبّة في أميركا/ دء 06201266 12 ع2 
عتتوتغ مسقم عام (2)1835 «المُجتمعات الصّغيرة», التي تتمتع 
بمُعتقدات وأفكار متجانسة للغاية, وتختار كل منها ا 
وهذه الأنواع من العشائر تَتَحدُ مع بعضها البعض من خلال 
حقيقة أنها تجمع أشخاصا متّفقين فيما بينهم, مما يحميهم 
من أيّ تناقض يمكن أن يُثير التساؤل عمًا يَجمعُهم. 

كيف يمكن تكييف الإرشاد مع هذا الوضع الجديد؟ 

- يجب عليناء نحن العلماءء أن نتكيّف مع هذا الانتشار 

للمعلومات, أن نحيط علماً أيضاً بالعديد من أوجه التَحبّر 
المعرفي التي نُيسّر صياغة آراء قويّّة ومستنيرة ة بالضرورة . وفي 
هذا الصّددء هناك حقيقة واحدة تُدهشني: كيف يحدث أن يُنظر 
إلى ١‏ امتلاك رأي واضح بوصفه إعفاءً من الالتزام أو الرّغبة في 
التَعلّم؟ وعلى سبيل المثال .كيف يحدث أنْ يُمكننا القول إِننا 
مع الجيل الخامس (56) أو ضدّهء دون أنْ نكون قادرين على 
تحديد ماهيّته؟ وقد يُعزى هذا بلاشك إلى حقيقة أثنا لا 
نتحدّث عن التقنيات نفسها لكن عن الصُّور التي يربطها عقلنا 
بهاء وعن «هالتها الرّمزية». 

لقد أظهرت المُؤْسّسة الإرشاديّة حدودها بوضوح. لقد آمنتث 
لفترة طويلة أنه لكي تُشهرَ نتبجة علميّة, من الضروري العمل 
عليها «بشكلٍ شامل» .كان موضوعي الرّئيس هو الفيزياء الكَمّيّة. 


لذاء درست المُعادلات التي تشكّلٌ جوانبها الشّكليّة, والتّجارب 
الحاسمة التي دعّمتهاء وتاريخ ظهورهاء وحياة مؤسّسيها 
وعملهم, وآثارها الفلسفيّة. ..وبمجرّد الانتهاء من هذا العمل 
(الذي يستغرق سنوات), شعرتٌ بالقدرة, عن صواب أو خطأء 
علىا التَحدّثْ عنه إلى جميع أنواع الجماهير. وشعرتٌ بأنه كان 
فكَالاً بما أنَّ الناس قرأوا كتبي» وحضروا المُؤتمرات,. وطرحوا 
علي أسئلة ذات صلة بالموضوع. ولكنَّ أزمة «كوفيد - 19» جعلتني 
أرى أن هذا الاستنتاج كان مُتحيّزاً للغاية: فعدد ذُالأشخاص الذين 
لم يتأثروا على الإطلاق بهذا اللّوع من التّرويج مرتفع للغاية. 
لذلكء نحن بحاجة إلى مراجعة طريقتنا في عمل الأشياء. 


كيف يمكننا أنْ نفسّر أنَّ الخطاب العلميّ يُدهشء وفي الوقت 
نفسه, يُثير شعورا بعدم الثقة؟ 


- تدافع نسبيّة عن فكرة أنَّ العلم ليس سوى نتيجة بناء 
اجتماعي. وباختصارء كلما كان العلم أكثر فعاليّة كان من 
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الضروري التّشكيك في قيمته الحقيقيّة. أليس هذا مفارقة؟ 

وقد لاحظا لفيلسوف «برنارد ويليامز 131010711113235 8», 
في كتابه «الحقيقة والصٌدق / 6خ76:23 » 17616 عام (2002): 
منذ عام 2002 تعايش تيّاربن فكريين متناقضين ومرتبطين في 
الآن ذاته. فى مجتمعات ما بعد الحداثة مثل مجتمعنا. فمن 
ناحيّة, هناك ارتباط شديد بالصٌّدق: ينضح ذلك من خلال 
الحرص على عدم الخداعء والإصرار على اختراق المظاهر من 
أجل الكشف عن الذوافع المحتملة المخبّاة وراء الخطابات 
الرّسميّة. وإلى جانب رفض الخداع -وهو أمرٌ مشروع تماماً-., 
هناك قدرٌكبير من عدم الثّقة في «الحقيقة» نفسها ِذْ نتساءل: 
هل هي موجودة حقًا؟ وإذا كان الأمر كذلكِ فكيف يمِكن أَنْ تكون 
شيئاً آخر غير أنها نسبيّة, أو ذاتيّة» أو مؤقتة, أو محليّة, أو آليّة, 
أو ثقافيّة, أو مُؤْسَّسّية, أو سياقيّة أو حنّى مُزيّفة؟ ومن الغريب أَنَّ 
هذين الموقفَيْن المُتعارضَيْن اللذين ينبغي أنْ يستَبْعِد أحدهما 
الآخر منطقيًاً » يتوافقان تماما من النَّاحيَّةَ العمليّة »بل إنهما 
مرتبطان ميكانيكيًا : فالرّغبة في الصّدق تؤدي إلى عملبّة نقديّة 
مُعمَّمّة داخل المجتمع, الأمر الذي يُلقي بظلال من الشك على 
إمكانبّة وجود حقائق غيبر مُثبّتة علي الأقل, أِنْ لم يكن من 
المُمكن الوصول إليها .كل هذا يُضعف التّقدِير الممنوح لكلام 
العلماء ولأقّ شكل من أشكال التّعبير المُؤّسّسي. 


في هذا السّيّاق القاتم نوعاً ماء كيف يمكننا تحسين التّرويج 
العلمي ونشرٌ المعارف؟ 

- يجب أنْ تُوضَع الثّقافة في طريقة سَرْد العلم وهي أنْ نشرح 
كيف عرفنا ما نعرفه, في سياق تاريخ الأفكار. حُذ الفيزياء على 
سبيل المثال. من الواضح أنَّ هناك قوانين وعمليّات ومعادلات, 
ولكن أيضاً قمّة كاملة يتعيّن علينا أَنْ نَرُويها : كيف ظهرت نظريّة 
كهذه؟ مَنْ هي الشخصيّات التي وَضَعتهاً؟ وهي ترد على أي نوع 
من المشاكل؟ وكيف فَرضَتْ نفسها؟ وبفضل أي حقائق» وأيّ 
نتائج! ؟ وبالتالي » فإِنَ الانعكاسات والمعارف والعواطف » على هذا 
النحو » يمكن أَنْ ولد نوعاً من فطنة العقل : فهي ليست مسألة 
فوانيس؛ بل هي مسألة حماس,» ووّمضات» وانتفاضات في الفكر. 

بعيداً عن فكرة الدّفاع عن المفهوم الأكاديمي للديموقراطيّة, 
يمكننا أنْ نكون مواطنين صالحين دون أنْ نعرف شيئاً عن العلم, 
وفي الواقع, لا أحد يعرف كُل العلوم. وتبقى الحقيقة أنَّ الأمر 
متروك للعلماء لجعل الناس يشعرون بأنّ هناك بالفعل «إثارة 
للمشاكل». ولهذا يجب أنْ يُوسّعوا نطاق كلماتهم حنَّى تُصبح 
كريمة, وشاعريّة, ومثيرة, ومُغْديّة . ففي الفيزياءء الأمر سهل 
للغاية, لأنه المُعاكسش تماماً ل «بيروفراطيّة المظاهر»: فلا 
يمكن أبداً استنباط أهم قوانينه الأساسيّة مباشرة من مشهد 
العالم. وبدلاً من ذلك فإنها تنطلق من انعطاف عبر المفاهيم, 
وبعبارة أخبرى من خلال التّجريد . هذا هو السّبب في أنه أفضل 
طريقة لتعلم «التّفكير ضد العقل», باستخدام الصيغة الجميلة 
ل«جاستون باشلار 83161310 25602 6» فى كتابه تكوين العقل 
١‏ لعلمي (1938) «عناو تكتغصع نه غترودع :1 06 2012 ترم 2آ». 


ا حوار: لورانس سيرفاتي 0 ترجمة: اسماء كريم 
المصدر: 


مجلة العلوم الإنسانية الفرنسيّة, (5 111112212 دوععع ك5 و0 12055115 613205 وعن]آ)» 
العدد 64: سبتمبر - أكتوبر - نوفمبر 2021 ص:68-69-71. 


يوميات شاردة ‏ 


الشهد السياسي الفرنسي 


شكلة تزييف 


القاريع 


تقتضي مقاومة تزييف التاريخ المكتوب جهوداً ويقظة من لدن المؤرّخين الموضوعيينء ومن خلال اختيار 


كتب تدريس التاريخ في مختلف أطوار التعليم » لكي لا يتسرّب التزييف الذي يشوش الفهم ويحول دون أن 
يْقَِيهَ يُقِيِمَ المواطن علاقة موضوعية مع تاريخ بلاده, بل ومع تاريخ العالم . ذلك أن حماية التاريخ من التزييف 
شرظ أساس لضمان خصوبة الحوار وبلورة القيم الإيجابية الضرورية لتطوّر المجتمع. 


24 


لا يخلو المشهد السياسي في فرنسا من غرابة 
واستغراب» فال الانتخابات الرئاسية, (أبريل/نيسان 
02) التي تشهدٌ تعزيزاً لمرشحي أقصى اليمين 
ومُجادلات لا تكاذ تَصدّق, في بلاد عريقة في 
مسار الثورات الهادفة إلى تأصيل اللقيم الكونية 
ودعم الُساواة والأخوة بين فئات الممُجتمع. 
ذلك أن مُرشحي أقصى اليمين,» وتخصيصا «إريك 
زمور», 0 يترد في تحريف مبادئ العا سداق تقوم 
عليها الجمهورية الفرنسية, وكانت حصيلة معارك 
ونضالات كللث جهود الشعب بتجسيد مجموعة من 
القيم والسياسات الرامية إلى تصحيح انحرافات 
التفاوت والعنصرية. .. والجديد كر ظاهرة «زمور», 
أنه يوظف التاريخ مُحرّفاً إياه لكي يُدلّل على صحة 
اذُعاءاته وأطروحاته المُضادة لوقائع التاريخ ومناهج 
البحث والتحليل. وهذا ما دفع الكثير من المُؤْرخين 
والسياسيين إلى تصحيح اخطائه وكشف نواياه 
التزييفية. ومن بين المُؤْرّخين الذين تصدّوا لفضح 
الالحقات قوري ققرت لسرن ول ف كتار» 
«تزييف التاريخ» (دار كراسي 2)2). 0 

المُلاحظة الأولى الأساس في هذا الكتاب هي أن 
الانئجاه التلفيقي الرَمُوري د بُعتبّر امتداداً لاتجاهات 

يمينيّة قصوى تعود إلى نهاية القرن التاسع عشر 

اقترنّتٌ أسماء دعاتها بقضايا كبرى مثل قضية 
الضابط «دريفوس», والقضايا التي الحم عنها 
زعماء «العمل الفرنسي», وفي طليعتهم مؤسس 
هذه الحركة «شارل اسه الذي زعم أشي كتاب 
نشره سنة 1924. أن فرنسا تعيش لطا لك 
قرن من الزمن نتيجة لإخضاعها «إلى الفوضى 
الديموقراطية والحكم الجمهوري». من م2 نجد 
«زمّور» يتقمّص دور المُلاحظ المُتأني للأحداث عبر 
التاريخ, ليتنبأ بِالُشكلات الاجتماعية التي ستحيط 
بفرنساء قبل وقوعها: «.. بالضبط لأنني أتوفر على 
مخ مُركزٍ على الماضي البعيد, أستطيع أن أرى ما 
سيحدثء لأن كلّ هذا قد حدث». لكنه لا يكتفي بهذه 
الاثذعاءات التنبؤية إِذْ يعمد إلى إعادة تأويل التاريخ 
لكي يُعيد كتابته من أجل تمرير مشروعه السياسي 
المُطابق لتأويله المغلوط, على نحو ما فعل بالنسبة 
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لقضية حكومة «فيشي» خلال احتلالٍ فرنسا من 
لدن جيوش «هتلر» النازية + قطي نظره أن المارشال 
«بيتان» الذي كان يرأس حكومة «فيشي» المُتعاونة 
مع المُحتلّ لم يمارس سياسة معادية لليهود حين 
0 آلاف المُواطنين اليهود الفرنسيين,» 
لأن تعاونه كان يهدف إلى حماية الدولة الفرنسية. 
وتمادى فى المُغالطة حين اعتبر أن اعتراف الرئيس 
«جاك شيراك» في خطابه (16 يوليو/تموز 1995) 
بدؤر الدولة الفرنسية كي تسهيل المحرقة, هو 
خطأ فادح قائلاً: «دائماً يحاولون تجريم الشعب 
الفرنسي من أجل إخضاعه لقبولٍ أفواج المُهاجرين 
وأسلمّة البلاد». والعنصر الذي يعتمده «زقور» في 
تمرير وتبرير مشروعه «السياسي», هو الدفاع عن 
المعام العليا ا الفرنسية. تحت 0 0 
ف د عدن اله لواف التي شيّدث على 
اإساريسة تاريخها منذ القرن الثامن عشر وسطرث من 
خلاله مُساهماتها فى الدفاع عن حضارة إنسانية, 
عقلانية؛ ومجتمع يتعاقد عناضره على تجسيد 
الحرّيّة والمُساواة والأخوة. وتحت ستار «داعى 
المصلحة العليا للدولة», يحاول «زمُور» تبرير عدائه 
للأجانب, وكراهيته للإسلام والممسلمين ودفاعه عن 
حكومة «فيشي», ومحاولته تمجيد كل من الجنرال 
«دوكول» ادال «بيتان» على قدم المُساواة, وكأنّ 
«بينّانُ» لم يتعاون مع الاحتلال في تسهيل اعتقال 
اليهود وتسليمهم إلى المحرقة... 
أمام هذا التشويه والاستهتار في تزييف التاريخ, 
يستغرب الكثيرون» داخل فرنسا وخارجهاء كيف 
تسنى لواحدٍ مثل هذا المهرّج أن يصبح مرشحاً 
لانتخابات رئاسة الجمهورية وأن يحظى كي 
استطلاعات الرأي العام بالمرتبة الثانية أو الثالثة, 
وأن يصول ويجول في الصحف والتليفزيون ووسائط 
التواصيل الاجتماعي» فا ومُرْيفاً حقائق التاريخ, 
وداعياً إل أن كك فرنسا للمبادئ والثقافة 
والمواقف التي جعلت منها دولة بارزة في مضمار 
تشييد الديموقراطية ومَخو العنصرية. .. يسجل 
الكثير من المُلاحظين أن «إريك زمور» اعتمد منذ 


ثمانينيات القرن الماضي على وسيلتيّن مهمّتيُن: الكتابة في 
الصحافة ونشر كتب تاريخية تعتمد على الفصاحة والجرأة 
في تناول موضوعات لها جذور في سجل المعارك السياسية 
والأيديولوجية . وخلال السنوات العشر الأخيرة, بدأ يدافع عن 
تصوّراته ورؤيته السياسية من خلال الشاشة الصغيرة, وعرفث 
كتبّه «التاريخية» ارتفاعا ملحوظا في المبيعات, ما شجّعه على 
الجر بمشروعه السياسي مُتباعداً عن حزب «مارين لوتِين» 
المصنف وحده في أقصى اليمين. والواقع أن «زمور» استفادء 
إلى جانب موهبته في فصاحة التعبير والقدرة على المُخاصمة 
والجدال, من استثمار التليفزيون ووسائط الاتصال الاجتماعي,» 
ومَيْلٍ الجمهور الواسع إلى التآثر بالتحليلات السهلة ومساندة 
أصحابها القادرين على المُغالطة والتزييف. وهذا العنصر يضع 
عد تان لاا اال رك رن لاوا را اا 
على عواهنه:ء والمُتحدثين الذين يحترمّون تاريخ الآمة وقيمَ 
الحوار. يضاف إلى ذلكء, كما لاحظ «لوران جولي», أن «زمور» 
حرص باستمرار على أن يُجريّ حواراته التلفزية مع صحافيين 
ورجالٍ سياسة أقل منه معرفة وخبرة بالجدالء مما يُتيح له 
التفؤّق والتميّز. 

إنّ ما هو خطير في «مشروع» «إريكٍ زمور» هو تزييفه 
لحقائق التاريخ من أجل تمرير ادّعاءات أيديولوجية تعّؤض 
الوقائع والمعارك التي عاشها الشعب الفرنسي طوال عقود 
وقرون. لأجل ذلكء, نصبح أمام ظاهرة تتعدّى نطاق مجتمع 
بعيْنه لتضعنا أمام مُعضلة تتهذد جميع الشعوب والأمم, 
وهي معضلة تزييف التاريخ من أجل خدمة أغراض سياسوية 
تخدم مصالج فئاتِ تُصنّف في أقصى اليمين, أي أولئك الذين 
يُصرٌون على أن يحكموا مجتمعاتهم بأفكار ومعتقدات ماضوية, 
ويقيسون الحاضر والمُستقبل علق مبادئ وسلوكات ع3 عليها 
الزمن. ولأنهم في موقع مُضادٌ لحركية التاريخ فإنهم يلجؤون 
إلى تزييفه وإلى تأويله استناداً إل الأفكار والحركات الممُغرقة 
يع الجمود والانغلاق على الذات... لأجل ذلك, ان مشكلة 
تزييف التاريخ الملموس والمُوثق مُعضلة قومية تقتضي الحرص 
ا سا له ل ل عل ل اران 
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بالتاريخ في سبيل مطامع سياسية مضادة لمصالح المُجتمع 
وطموحاته المُستقبلية. 

الال مسؤولية حماية التاريخ القومي تعودء لاسا :ل 
المُوْرّخِينِ الذين لا يُزيفون الوثائق ثق ولا يُؤولونها لخدمة أغراض 
شخصية أؤ فئوية. صحيح أن التاريخ هو مجال أيضاً للتأويل 
والتنظيرء ولكنْ دون أن يتمٌ ذلك على حساب الوقائع والمواقف 
المحسومة التي تثبتها الوثائق. هناك فرق بين إعادة تأويل 
الأحداث وبين إنكارهاء بين تحليل القيم والمُمارسات وبين التنكر 
لها. ذلك أن التاريخ وعَامٌ جماعي يشمل عطاءات ومُنجزات 
كل الأفراد والفئات» وتشكال مرآة تعكس صل المُنجزات» 
الإيجابية منها والسلبية» لتصبح ذخيرة مشتركة يُستعان بها 
على مواصلة حياة الممُجتمع والأفراد» وتكون وسيلة للمُقارنة 
وشحذ الذاكرة. 

بالنسبة للمُرشح لانتخابات الرئاسة, «إريك زمُور»», تتعاظم 
مسؤوليته في تزييف التاريخ لأنه ينشر كتبا في التاريخ» ويُبيح 
لنفسه أن يؤول الأحداث والوقائع من وجهة تخدم الأغراض 
السياسية التي برها من خلال المُغالطة الصريحة .ومن ثم 
فإن خطابه يكتسي خطورة تفوق خطورة خطاب مرشحة أقصى 
اليمين «مارين لوَبينْ» التي لا تنتحل صفة المُؤْرّخة ولا تنشر 
كتبا تمرّر من خلالها معلومات تاريخية مزيّفة. وهذا ما يجعل 
خطابها السياسي مكشوفاء يسهل على مَنْ يحاورها ان يُفند 
اذُعاءاته . لأجل ذلك فإنٌ مقاومة تزييف التاريخ المكتوب تقتضي 
جهوداً ويقظة من لدن المُؤْرّخِين الموضوعيين» ومن خلال اختيار 
كتب تدريس التاريخ في مختلف أطوار التعليم » لكي لا يتسرّب 
التزييف الذي يشوش الفهم متكوال دون أن يُّقِيمَ المُواطنٌ علاقة 
موضوعية مع تاريخ بلاده, بل ومع تاريخ العالّم . ذلك أن حماية 
التاريخ من التزييف شرط الماوينل لضمان خصوبة ال ا 
القيم الإيجابية الضرورية لتطوّر المُجتمع .وليس غريباء ونحن ونئنحن 
نرصد حار حرب روسيا على أوكرانيا 0 يكون «إريك زممور» 
ضمن مَنْ يتحايلون على تأييد هذه الحرب» ِذْ يصف الرئيس 
الروسي بأنه «دكتاتور ديموقراطي»! فَمُرَيّفو التاريخ لا كوابح لهم. 


010 
عبذالله الىه 


. تروي 
من التاريخ إلى الك 


ي] 
| وان مانوين وكا 


والفغضماء القدّماء 


صَانِعٌ المَرّايا' 


صدر في 
كتاب الدوحة 


المعطيات الأكاديمية «الفهرس الإسلامي». . ترجم «غارسيا سواريز» عدداً من الأعمال الروائية 


بابلو غارسيا سواريز: 
الترجمة تعكس حقائق لا تنقلها 
عادة وسائل الإعلام 


يشتغل المستشرق والمترجم الإسباني «بابلو غارسيا سواريز», الذي قضى عشر سنوات بالقسم العربي 
بوكالة الأنباء الإسبانية, بالتدريس بمدرسة طليلية للمُترجمين الشهيرة, ‏ كما ما يشرف منذ سنة 2005 على قاعدة 


ة العربية إلى 


الإسبانية, من بينها : «القوس والفراشة» للروائي المغربي محمد الأشعري, ودلا أحد ينام في الإسكندرية» 
للروائي المصري إبراهيم عبد المجيدء و«عام الفيل» للكاتبة المغربية ليلى أبوزيد, و«النوبي» للكاتب 
المصري اريس علي, و«دفاتر الطوفان» للكاتبة الأردنية سميحة خريسء و«عندما يسخن ظهر الحوت» 
للكاتب العراقي فاتح عبد السلام. كما ساهم في الإشراف العلمي على عملين علميينء هما «بيبليوغرافيا 
الفن والهندسة في العالم الإسلامي» و«بيبليوغرافيا اليهود في العالم الإسلامي». 


0]زى ,181 


1 1 للخ 818 181 
05 100001 


بدأتَ تشعر بجاذبية خاصة نحو كل ما يتعلّق 
بالتراث العربي منذ أيام مراهقتك الأولى. كيف 
نَمَّ ذلك؟ 


- نَم ذلك بشكلٍ خاص بفضل زيارة المعالم 
الأندلسية العظيمة في غرناطة وقرطبة وإشبيلية 
والتي كانت حاسمة في هذا الصدد. في الوقت 
ذاتهء عشتٌ بعض التجارب الإنسانية المُئيرة في 
قرى صغيرة من جنوب البلاد, حيث كانت أجواء 
الماضي السحيق لا تزال حيّة في الثمانينيات, 
مما رفع من حبّي للتراث العربي. إضافة إلى 
ذلكء, لعب اهتمامي بالمسارات السياسية 
والاجتماعية التي شهدها العالم العربي خلال 
القرن العشرين دوراً مهما في اتخاذي قرار 
دراسة اللغة العربية في الجامعة. 


لعلّه القرار الذي سيغيّر مسار حياتك؟ 


- لاشك في أن هذا القرار غيّر مسار حياتي 
جذرياء بقدر ما سمح لي بالاقتراب من عالم 
كان بالنسبة إلى معظم الإسبان غير معروفٌ 
على الإطلاق أو معروف فقط نتيجة التجربة 
الاستعمارية الإسبانية في المغرب العربي. أما 
دراساتي الأولى في الجامعة وكذلك زياراتي الأولى 
إلى البلدان العربية مثل المغرب ومصرء فإنها 
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يبدو القارئ الإسباني غير مهتم بالأدب العربي 
هل تستطيع الترجمة أن تلعب دور الوسيط الذي 
قد يحدٌ من اللامبالاة؟ 


- للأسفء فَالقُرَاء الإسبان ليسوا على دراية 
بطبائع الأدب العربي الكلاسيكي والمعاصر. وهذا 
على الرغم من أن حصول نجيب محفوظ على 
جائزة «نوبل» ساهم إيجابياً في بداية اهتمام 
القارئ الإسباني بالأدب العربي. فضلاً عن ذلك», 
يمكن القول إن جزءاً مهمّاً من القُرّاء لا يبحثون في 
الرواية العربية إلا عن كليشيهات شرقية وهمية غير 
متوافقة مع الواقع العربي الحديث أو المُعاصر. 
أما الروايات المعاصرة التي سعدثتٌ بترجمتها 
فإنها تتناول مواضيع متنوّعة, تعكس بشكلٍ 
صادق أوضاع المُجتمع العربي غير الموجودة في 
وسائل الإعلام الدولية . وأعتقد أن هذه هي بالضبط 
الوظيفة الأساسية لأعمال الترجمة, وذلك نظرا 
لأنها تعكس مشاعر وقيما وحقائق لا تنقلها عادة 
وسائلٌ الإعلام, في بيثة إعلامية يكون فيها العنف 
والتطرّف الوجه الأبرز للعالم العربي . ويبدو لي أن 
نشر هذه الرؤية له أهمية حيوية لتحسين المعرفة 
المُتبادّلة بين أوروبا والعالم العربي. وأحلم بأن 
يكون العرب معروفين في إسبانيا بثقافتهم العريقة 
وتنوّعهم, بدلا من كونهم معروفين بالتعضُب 
والعنف والحروب وحركات الهجرة الجماعية. وفي 


هذا الجانب هناك تناقض ملموس عند الكثير من 
الإسبانء إذ تتأرجح صورة العرب بين صورة الشاب 
العربي الذي يخاطر بحياته من أجل السفر بشكلٍ 
سري إلى أوروباء وصورة الملياردير العربي الذي 
يزور سواحل جنوب إسبانيا ويمتلك قصرا في 
ماربيا أو في لندن أو في سويسرا. صحيح أن هاتين 
الصورتين موجودتان في المُجتمع العربي» ولكن 
ينبغي إطلاع القُرَّاءِ الإسبان على حقيقة كون 
الوضع العربي أكثر تعقيداً بكثير. 


هل يُبقي الناشرون على هامش لاختياراتك 
الشخصية على مستوى الترجمة؟ 

- فيما يتعلّق بإسبانياء من المُعتاد أن يكون 
لدى الناشرين أو المُؤْسّسات الثقافية برامج 
ترجمة خاصة بهاء وبالتالي فإنّ هذه المؤسّسات 
-وليس المُترجمون- هي التي كثيراً ما تختار 
الأعمال المُراد ترجمتها. وتتنوّع المعايير التي 
يتبعها الناشرون لاختيار العناوين» غير أن هناك 
اهتماما خاصا بقضايا واردة فى وساثل الإعلام, 
مثل الهجرة ووضع المرأة وعالم الشباب في 
المُجتمع المُعاصر. ومع ذلكء, هناك ناشرون 
مؤسّساتيون» إضافة إلى ناشرين بارزين مثل دار 
النشر فيربوم أو دار الشرق والمتوسطء الذين 
اظهروا شجاعة كبيرة وقاموا بترجمة أعمال 
جوهرية للأدب والفكر العربي. 


عرفت المدرسة الأكاديمية الاستشراقية فى 
إسبانيا تطوّرات كبيرة خلال العقود الماضية. 
كيف ترى متغيّراتها في الوقت الراهن؟ 

- بالفعل. نجد أن معظم الباحثين قد ركزواء 
خلال الأربعين سنة الماضية, على دراسة 
الأندلس والعالم العربي القروسطي. في مقابل 
ذلك تتميّز مواضيع البحوث الحالية بمزيد من 
التعدّدية, ذلك أن دراسة العالم العربي المُعاصر 
في جميع جوانبه, (بما في ذلك الأدب, تمثل 
اليوم الأغلبية غاسن مستوى مجموع الأعمال 
الأكاديمية الإسبانية. ومع ذلكء لا تزال الدراسات 
حول الإسلام في الأندلس والمغرب العربي خلال 
العصور الوسطى تمثّل إحدى الركائز التي تميّز 
البحوث الاسة ستشراقية في إسبانيا عن غيرها من 
البلدان الأوروبية. إلا أنه على عكس الأبحاث 
التي أجريت قبل بضعة عقود, فإِنْ الباحثين 
الحاليين الذين يطوّرون أعمالهم في الجامعات 
أو في بعض الكيانات العلمية الحكومية, يطبّقون 
أحدث طرق البحث في العلوم الاجتماعية. وبهذا 
الخصوص تجدر الإشارة إلى العمل الذي يقوم به 
الباحثون في المجلس الأعلي للبحث العلمي في 
مدريد الذي يُعتبر فرعاً خاصاً بالدراسات العربية 
والإسلامية ومن أعرق المُؤْسّسات الأوروبية في 
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هذا المجال. كما تُعتبر» فى نفس السياق» مجلة 
«قنطرة» المُتخصّصة في الدراسات التاريخية 
العربية والإسلامية من أكثر المجلات احتراماً 
في أوروبا في هذا الميدان. 


هناك جوانب مشتركة عديدة بين الثقافتين 
العربية والإسبانية. كيف ترى مآلات الحوار 
بينهما؟ 


- ينبغي النظر إلى الحوار الثقافي بين إسبانيا 
والعالم العربي ضمن الإطار الأوسع للحوار (أو 
عدم الحوار) بين «الغرب» و«الشرق», واسمح 
لي أن أستعمل هذين المُصطلحين. لم تعمل 
العولمة على تحسين المعرفة الفادقة بين 
الشعوب, لأن نموذج العولمة هذا يت يتميّز أساساً 
بطابع اقتصادي. لهذا السببء لم تتعمّق هذه 
العولمة في تطوير معرفة الثقافات» بل فرضت 
نموذجاً ثقافياً يمكن أن نسميه أميركيًاًء وهو 
نموذج غير عابئ بتنوّع الحضارات. ومع ذلك, 
فقد أَدّى ارتفاع الهجرة المغاربية إلى إسبانيا 
خلال العقود الأخيرة إلى تحسين معرفة 
الإسبان بالعالم العربي وإلى اختفاء الكثير 
من الكليشيهات. وفي الحقيقة » يمكننا اعتبار 
أن التعايش بين الإسبان والعرب المُقيمين فى 
البلاد قد يكون أفضل مما هو عليه في دول 
أوروبية أخرى, ولكن يجب الاعتراف بأن العلاقات 
لاتخلو أحياناً من المشاكل, خصوصاً بين بعض 
القطاعات الجاهلة والكارهة للإسلام وبعض 
العرب الذين لم يحققوا الاندماج في المجتمع 
الإسباني بالشكل المرغوب فيه, سواءً كان لأسباب 
أيديولوجية أو اقتصادية. #ا حوار: حسن الوزانيّ 


بابلو غارسيا سواريز هه 


دوعا أعقطم متزووط1 


نام 
عل امير 


كارلو روفيللي 
المستقبل صناعة تتكفل بها أحلام جديدة 


من بواعث متعتي الفكرية العميقة أن أقدّم ترجمة ة للمُقدّمة التي كتبها «روفيللي» لكتابه «ماهو الزمان؟ 
ماهو المكان؟» المنشور بالإيطالية عام 2004 والمتركم إلى الإنجليزية عام 22017 ولم يترجم إلى العربية 
حتى اليوم. تزؤّدنا هذه المقدمة بتفاصيل مثيرة عن حياة «روفيللي» وآرائه قبل دخول الجامعة وبعدهاء 
كما تقد تقدِّم لنا قراءة سيكولوجية لديناميات الرغبة في تغيير العالم والتي يتأجّج أوارها في أرواح الشباب؛ 
لكن يحصل في معظم الأحيان أن تخالط تلك الرغبة التغييرية نزعاتٌ مؤذية وغير منتجة للفرد ومجتمعه. 


«كارلو روفيللي آااءع0 62110», بروفيسور الفيزياء النظرية 
وأحد المُساهمين في تطوير نظرية الجاذبية الكمية الحلقية, 
هو أحد العلماء الطليعيين (الشعبيين) في عالمنا يُعَرَفَ عن 
«روفيللي» أنه مُؤْلّف لعدد من الكتب التي لاقت شعبية كبيرة 
ومقروثئية عالمية جعلتها تتصدَّز رٌ قوائم الكتب الأكثر مبيعاً على 
مستوى العالم كما تُرجمت لمُختلف لغات العالم (العربية 
واحدة منها). يحاضرٌ «روفيللي» أستاذا في الجامعة, ويكتب 
في فلسفة العلم وتأريخه, ويحضرٌ المُؤتمرات في.: شتى بقاع 
العالم, ويكتبٌ مقالات في صحف عالمية رئيسية. الغريب أنُ 
تأريخ «روفيللي» الشخصي عندما كان شاباً لايوحي بأنه سيكون 
بعد بضعة عقود ذلك الأستاذ المُمِيِّز في الفيزياء النظرية؛ 
فقد كان في مطلع شبابه من مشعلي الثورات الشبابية التي 
قادها الهيبيون في أوروبا وأميركا في أواخر ستينيات القرن 
الماضيء ثم حصلت له تجربة (أقرب للتجربة الفكرية العميقة) 
التقى فيها بالفيزياء أثناء دراسته الجامعية ووقع في عشقها 
الطاغي, ومنذ ذلك الحين اعتزم أن يجعلها شغله الشاغل 
طوال حياته, وقد أفاض في بعض كتبه ومقالاته المنشورة 
في الحديث عن هذه التجربة المُثيرة. 

«روفيللي» ليس بالاسم الغريب في أوساطنا الثقافية والعلمية 
العربية؛ فقد تُرجم عدد من كتبه المنشورة إلى العربية بدءاً 
من كتابه الأول «سبعة دروس موجزة في الفيزياء - 2ء7اء5 
5 12-2 16550115 81161)», ثم تتالت١‏ لتر جمات اللاحقة إلى 
العربية: «نظام الزمن - عد115 01 0107 ع1», «الواقع ليس 
كما يبدو: رحلة إلى الجاذبية الكمية - 16 25 غ710 15 1211657 
135/177 011311611111 0 1011111677 لل :566125», وهو كاتب مقروء 
لأسباب عدّة منها: لغته الشاعرية الجميلة المُنسابة بتناغم 
ورقة: وتمرسه الفغلسفي, ومقدرته الواضحة في تقديم سياق 
مفاهيمى لأعقد الأفكار الفيزيائية, وهذه كلها عناصر جعلت 
من قراءة كتبه نزهة مثيرة في غابة العلم (والفيزياء بخاصة). 
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أما «روفيللي» الفيلسوف فيكفي أن أذكر أنه كتب في 
مداخلة قصيرة بشأن كيفية انتقالته المُثيرة من ثورية السياسة 
إلى ثورية الأفكار في كتابه «ماهو الزمان؟ ماهو المكان - 
20007 15 غ178 7 عصصت 15 ”» فذكر أنه كان ينوي 
دراسة الفلسفة في الجامعة؛ لكنه تقصّد (وهو الشاب الثوري 
الذي يريد تغيير العالم) العزوف عن قسم أكاديمي تشيع 
فيه الشخوص الأكاديمية الراكدة (هكذا رآها هو)؛ إذ حسب 
أنْ معظم الفلاسفة الأكاديميين حينذاك (نهاية الستينيات) 
كانوا متعاطفين روحياً وعقلياً مع مواريث الفاشية, وهكذا 
كان خياره في دراسة الفيزياء حلا وسطيا مكنه من ممازجة 
الروح الثورية المُتطلعة بالشغف العلميء ونقل عوامل الثورة 
من عالم الأيديولوجيا إلى عالم الأفكار. ربما من المُفيد هنا 
الإشارة إلى المدى اللامحدود من الشغف الفلسفي الذي 
يشعٌ من كتابات «روفيللي»؛ حل أنه اختص أحد كتبه كاملة 
للفيلسوف الإغريقي «أناكزيماندر» وميراثه الفلسفي. 

إنّ قراءة أطروحة «روفيللي» يمكن أن تكون خريطة فكرية 
تعين الشباب -كما واضعي السياسات- على التعامل الخلاق 
والمُعقلن مع نزعات التغيير والتمرّد الراديكالي في الأرواح 
الشابة» كما ستجعلنا ندرك المدى الشاسع لأهمّية العلم التي 
ترقى لأن تكون ترياقاً ناجعا للنفوس المعطوبة التي دخلت 
في عتمة متاهة يبدو أن لامخرج منها بالوسائل الاعتيادية. 

العلم له هذان الوجهان: هو أداة لعلاج الأرواح -الشابة 
بخاصة- من الإرهاق الفكرىي وضياع بوصلة الأهداف 
المُستقبلية التي تستحق الكفاح من أجلهاء مثلما هو 
-وتطبيقاته التقنية- وسيلتنا المعاصرة في تنعظيم الثروة 
والارتقاء بممُجتمعاتنا البشرية. هذا بعض ما نتعلّمه من 


قراءة أطروحة «روفيللي» المثيرة. 


إلى الفيزياء النظرية 


كرست شطراً كبيراً من حياتي للبحث العلمي؛ ؛ لكنْ هذا 
التكريس ماكان سوى شغفٍ تملكني في حقبة أعقبت السنوات 
اللاحقة لشبابي. . عندما كنتٌ لم أزل شابا يافعا كان العالمُ بكليّته 
قصدر إثارة وتفكر لي؛ ؛ لكن ماكان العلم -على وجه التحديد- 
أحد مصادر تلك الإثارة. 

ؤُلدْتْ ونشأت في مدينة فيرونا الإيطالية وسط عائلة يكتنفها 
الهدوء إوتعمّها السكينة .كان أبي» ذلك الرجل ذو الذكاء النادر, 
مهندساً يديرٌ عملاً صغيراً تعتاش منه عائلتناء وقد ورئتُ منه 
متعة الشغف بمحاولة فهم العالم بطريقة ذكية؛ أما والدتي, 
تلك المرأة الإيطالية الحقيقية المُمتلئة حب لاحدود لمدياته تجاه 
ولدها الوحيد, فقد كانت خير عون لي في تنفيذ ذ «مغامراتي 
الاستكشافية» الساعية لفهم العالم عندما كنتٌ في المدرسة 
الابتدائية, ولطالما بعنَّتْ في روحي حسٌ الفضول والرغبة في 
الاستزادة من الاكتشاف والتعلم. ' ١‏ 

واظبتٌ خلال مرحلة الشباب اليافع على الدوام في مدرسة 
«الليسيوم(1) متناعء 1 في فيرونا. كنا ندرس مقرّرات في اللغتين 
اليونانية واللاتينية أكثر مما كنا ندرسش من مقررات الرياضيات. 
وفرت لنا مدرسة «الليسيوم» محفزات ثقافية تتسم بالثراء 
والتنوّع؛ ؛ لكنها كانت في مجملها ذات سقف عال في الطموح 
والمبتغى كما كانت تبدو مقتصرة على نمط من الّسعي الحثيث 
للحفاظ على الميزات الحصرية والهوياتية للطبقة البرجوازية 
الصغيرة فى فيرونا . العديدُ من معلّمينا فى تلك المدرسة كانوا 
من الفاشيين الخُلّص قبل الحرب (العالمية الثانية, المترجمة), 
وبعد الحرب ظلّوا على ولاثهم للفاشية وإن كتموا هذا الولاء في 
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أعماق قلوبهم. حصل هذا الأمرفي ستينيات وسبعينيات القرن 
العشرين؛ إذ كان هذان العقدان الستيني والسبعيني مَلْعَبَة صراع 
بين الأجيال عندما شهد العالم تغيّرا واضحا لاتخفى معالمه, 
ولم يكن باستطاعة العديد من الشبابٍ اليافعين القبولٌ بتلك 
التغيّرات العالمية من غير مشقات تثقلٌ القلب والعقل ؛ الأمر 
الذي دفع الكثير منهم لإغراق نفسه في مواقف رخوة بقصد أن 
تكون آلية دفاعية يسعى من ورائها للإعلان الصارخ عن رفضه 
لما يحصل في العالم. من جانبي لم أكنُ أثقَ إلا قليلا بعالم 
البالغين» وبأقل من ذلك بأقّ من معلمي مدرستي الثانوية, 
ولطالما حصلت لي احتكاكاتٌ خشنة مع أولنئك المعلمين, 
ومعهم كلّ الشخوص التي كانت تنطوي على رمزية سلطوية. 

استحالت مرحلة البلوغ لديّ حقبة من التمرّد والثورة دفعتني 
لنكران كل القيم التي مثلها العالمُ المُحِيط بي وجعلها محط 
تكريم وتبجيل, فضلا عن أنّ تلك المرحلة شابها إرباك وتشويش 
فكري لم يكن معهما أي شيء يبدو موضع ثقة واطمثنان. الأمر 
الوحيد الذي بدا لي واضحا بما يكفي للاطمئنان إليه تمثّل في 
شعوري بأنّ العالم الذي عايشته حينذاك هو أبعد مايكون عن 
العالم الذي يستحق أن يوصف بعالم عادل وملائم للعيش 
البشري. أردث في تلك الحقبة أن ألتحق بجمهرة ة المتشورّدين 
المُلتحين لكي أبقى بعيدأ عن إلعالم الذي لم أكن أطيقه ؛ لكنني 
في الوقت ذاته كنتٌ قارئاً نهما لايشبع من التهام كتب لطالما 
زودتني بقراءات مثيرة عن عوالم مختلفة عن عالمناء وكذلك عن 
أفكار تخالف الأفكار السائدة. شعرت ت حينذاك 9 كنوزا عجيبة 
لم تزل مخبوءةً في كل كتاب لم أقرأه بعدُ. 

حصل خلال دراستي الجامعية في «بولونا هدع 8010» أَنْ تفاعل 
لأوّل مرّة مصدر حيرتي السيكولوجية وصراعي الفكري مع الخط 
العام لحراك الجيل الذي أنتمي إليه : كان أبناء جيلي من الشباب 
يرون في مضامير الدراسة الجامعية منطلقا لتغيير العالم نحو 
عالم آخر أكثر عدالة وأقل مناصرة لمظاهر اللامُساواة. كانت 
ثمَّةرّغبة ملحّة في أرواح هؤلاء الشباب لتجريب أشكال جديدة 
من العيش والحب؛ لذا مضينا فى اختبار أنماط غير مسبوقة 
من العيش المُشترك. أردنا تجريب كلّ شيء: سافرنا لمسافات 


خاب عبن 
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طويلة علي الطرقات معتمدين على التوصيلات المجانية, ثم 
تنقلنا كثيراً داخل عقولنا وأطياف أحلامناء وقضينا أوقاتاً لاتنتهي 
فى حكايات حب عنيفة, وكثا طيلة تلك الأوقات لانكف عن 
الكلام. كنا آلات لاتتعب من الكلام. أردنا تعلّم رؤية الأشياء 
بعيونٍ مختلفة. كانت نتائج تلك الاختبارات مختلفة هي الأخرى: 
أحياناً انتهت إلى خيبة ثقيلة, وفي أحيان أخرى شعرناً أننا على 
أعتاب عالم جديد متخم بالإثارة. 0 

اعتشنا على الأحلام . سافرنا كثيرا شسكياً وراء أصدقاء جدُد 
وأفكار جديدة. اعتزمث وأنا فى العشرين الانطلاق فى رحلة 
طويلة للتجوال حول العالم بأكمله. قلت لنفسى حينذاك: 
أربد أن أجرّب عيش المُغامرة والسعي وراء الحقيقة. أرى اليوم 
-وأنا أقتربُ من الخمسين- (وقت نشر الكتاب بالإيطالية عام 
4, المترجمة) أنّ رحلتي العالمية تلك كانت واحدة بين 
خياراتي الجيّدة, ومن الواضح لدي في يومي هذا أنني أبتسم 
ابتسامة رضي كلّما تذكرتُ براعتي في تلك الأوقات؛ لكنني في 
الوقت ذاته أشعرٌ أنني لم أزل منقادا لحيس المُغامرة التي 
بدأت في تلك الأيام . لم يكن مساري دوما سهلا مُيسَراً ؛ لكنّ 
آمالي (المجنونة) وأحلامي ذوات السقوف العالية لم تخذلاني أو 
تخدعاني يوما. كان يكفيني آنذاك امتلاك مايكفي من الشجاعة 
للمُضي في ملاحقة تلك الآمال والأحلام, ومن طيب حظي 
وخشن فعآلى أننى امتلكت هذا القدر من الشجاعة ولم أركن 
إلى الخذلان أو تفضيل السكينة على المُغامرة. 

أقمتٌ -بمساعدة مجموعة منتخبة من أصدقائي- محطة 
إذاعية صغيرة على شاكلة إذاعات (الراديوات الحرّة 2166 
95 التى شاعت في تلك الأيام, وأسمينا إذاعتنا تلك 
«راديو أليس», وأقمناها في بولونا. كانت إذاعتنا أقرب إلى 
(مايكروفون) مفتوح متاح لكل من شاء مشاركة الآخرين تجاربه 
وأحلامه. كتبتُ لاحقا في أواخر سبعينيات القرن العشرين» 
وبممُشاركة اثنين من أصدقاء تلك المرحلة, كتابا يحكي عن 
قصة ذلك التمرّد الشبابي الذي ساد إيطاليا. 
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ماحصل بعدئذ كان أمراً مثيراً وبدا عصياً على التصديق. 
خحَبَت أحلام الثورة سريعاء وصار للنظام اليدُ الطولى في 
حياتي . بدا لي أنّ المرء لا يغيّرُ العالم متى شاء بطريقة ميشّرة 
وجاهيزة. بدا الوواضها بما لايقبل المُشاكسة أو الاختلاف أنْ 
(ماكل مايتشهّى المرةٌ يدركه في نهاية المطاف) . 

ألفيتٌُ نفسي أواسط سنوات دراستي الجامعية أكثر إرباكاً 
وحيرة عمّا كنته من قبل» وما فاقم شعوري بالحزن إدراكي 
بأنَ الأحلام التي تقاسمتها مع شباب,معاصرين لي يعيشون 
في نصف كوكب الأرض باتت تضمحل وتتلاشى رويدا رويداء 
ولم يكن لي حينذاك منظورٌ بديل عمًا أعتزمٌ فعله في سنوات 
حياتي القادمة. لم تكن فكرةٌ رائقة أو مقبولة لي أن ألتحق 
بركب السباق في صعود سلّم التراتبية الاجتماعية: أو الحصول 
على وظيفة مرموقة, أو أن أحصل على مال أوفر يتيخ لي 
ممارسة سلطة ما ؛ إذ كانت تلك الأفكار وأضرابها تشيعٌ الحزن 
في نفسي ولم أجد هوى نحوها بأي شكل من الأشكال ؛ لكن 
وراء هذا المشهد الكثيب كان ثمّة شيةٌ وأحد في مقدوره بعث 
الأمل في روحي: كان العالم بكامله متاحاً أمام قدراتي على 
المُساءلة والاستكشاف والبحث الدقيق. لم يكن بمُستطاع أحد 
سلبٌ قدراتي الكامنة على تخيّل آفاق لانهائية لامرئية رابضة 
وراء المشاهد اليومية التي لطالما بعثت الكآبة في روحي. 

صار البحث العلمي بالنسبة لي في تلك الحقبة من حياتي 
بمثابة فضاء لانهائي من الحرّيّة والمُغامرة الاستثنائية سواءًٌ 
تلك التي اختبرها سابقون لي » أو تلك الجديدة التي تنتظرني في 
مستقبل قريب. لن أنكر أنني درست خلال سنواتي الجامعية 
للإيفاء بمُتطلبات الامتحانات» وكذلك لكي أؤخر -ما استطعت- 
أداء خدمتى العسكرية الإلزامية ؛ لكنٌ ماكنتٌ أدرسه آنذاك 
أثار مكامن الفضول والإثارة في عقلي أكثر فأكثرء وكان لايفتاً 
يدهشني بمناسيب تتعاظم شدتها يوماً بعد آخر. يدرسُ طالب 
الفيزياء فى السنة الثالثة من دراسته الجامعية الأولية مقررات 
عديدة في الفيزياء «الجديدة» للقرن العشرين: ميكانيك الكم» 
ونظرية آينشتاين في النسبية, وهما الحقلان البحثيان اللذان 
تسبّبا في إطلاق ثورات مفاهيمية كبرى ترتّب عليها إعادة 
النظر بطريقة جذرية في كيفية رؤيتنا للعالم. يتعلم طالبُ 
الفيزياء -وهو ما حصل معي- أن ذينك الحقلين البحثيين 
يمثلان تحدّياً للأفكار الفيزيائية القديمة, حتى لو كانت شديدة 
الرسوخ والاعتبار وعصية على المُناوأة, وقبل كل هذا يكتشف 
طالب الفيزياء أنَ العالم ليس كما ظنّه من قبل وأنّ الأوان قد 
حان لكى يرى الأشياء بعيون جديدة. كانت سنوات الدراسة 
الجامعية تلك رحلة عقلية غير عادية أو مسبوقة بالنسبة لى, 
وكان من نتائجها المُباشرة أن استبدلتٌ الثورة الثقافية التى 
كان ميدانها العالم بأسره بأخرى في نطاق الفكر. حصل الأمر 
من غير إدراك واع من جانبي. 

اكتشفتُ نمطا جديدا من التفكير هو التفكير العلمي» 
ذلك النمط من التفكير الذى ينشئ قواعد لفهم العالم “ثم 
يعمدُ إلى مساءلة تلك القواعد ويغيّرها على نحو مستديم. 
هذه الحرّيّة في المُساءلة والتحدّي والتغييرء وهذا المسارٍ 
الحر في السعي إلى المعرفة, هو من الأمور التي ظلت دوماً 
مصدر إثارة مستديمة لي. إنه الفضول فحسب ذلك الذي 
ملأ كياني بالإثارة والدهشة والسعي الحثيثء, مضافاً له ما 
وصفه «فيدريكو سيزي أوع© م112ءع0ع25», صديق «غاليليو», 


بأنه «الرغبة الطبيعية في المعرفة». هذان الأمران: الفضول 
والرغبة الطبيعية في المعرفة, هما اللذان جعلاني أجد نفسي 
-بعد ضياع طويل في متاهة لانهائية- منغمساً في معضلات 
الفيزياء النظرية. الغريبٌُ أنّ الأمر حصل من غير أن ألحظه أو 
أتابع مجريات تطؤّره ومآلاته اللاحقة. 

هكذا إذن ولد ولعي في الفيزياء. جاء محض صدفة ووليدٍ 
فضول أكثر من كونه خياراً واعياً من جانبي. عندما كنت طالباً 
يافعاً حفّق أدائي في الفيزياء والرياضيات مستوى جيّداً ؛ لكنّ 
ولعي بالفلسفة فاق ولعي بالفيزياء والرياضيات . لعل الكثيرين 
سيتساءلون عن السبب الذي جعلني ألتحق بقسم الفيزياء 
فى الجامعة بدلاً من قسم الفلسفة كما هو متوقَعٌ من طالب 
أجاد الفلسفة وولع بها في دراسته الثانوية؟ إليكم جوابي الذي 
سيك هات كثيرين: كانت ثقتي معدومة بِالمُوْسّسات الحكومية 
الراسخة (ومنها الجامعات)» ورأيتها أقل شأناً وقدرة على تناول 
الموضوعات الفلسفية المتّسمة بالجدّة والصعوبة والأهمية !!. 

عندما تصادمَث أحلامي بشأن إقامة عالم جديد مع حقائق 
الواقع الصلبة تزايد حبي للعلم الذي وجدثُ فيه إمكانية 
لاستكشاف عوالم جديدة لانهاية لهاء وحيثٌ يمكن للمرء 
المضي في مسار مشرق وخر من البحث في كل مايحيط بنا 
في العالم المادي. 

صار العلم -على النحو الذي وصفته أعلاه- نوعاً من حلّ 
وسطي ينطوي على مخرج توفيقي لما أسعى إليه في هذا 
العالم؛ فقد أتاح لي العلم إمكانية عدم التخلّي عن رغبتي 
الجامحة في التغيير والمُغامرة, وكذلك أتاح لي الحفاظ على 
حرّبّة تفكيري وبلوغ كينونتي الحالية التي أسعَدُ بهاء والأهمٌ من 
ذلك أنّ كل هذه العناصر الإيجابية الدافعة في حياتي حصلت 
من غير اللجوء إلى فتح جبهة معركة صراعية مع العالم. ما 
حصل هو العكس تماما؛ فقد برهن عملي في العلم أنه فعالية 
هي موضع احترام وتقدير من جانب العالم. 

أعتقدُ أنّ معظم المنجزات الفكرية أو الفنية الخلاقة إنما 
تولدُ من لَجّة هذه الحالة الصراعية (بين الأحلام والوقائع 
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الصلبة على الأرضء المترجمة)., وليست المنجزات الفكرية 
والفنية سوى نوع من الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها 
أولئك الأفراد ذوو آلقدرات الكامنة ممّن ليسوا على وفاق 
مع مجتمعاتهم ؛ ولكن برغم هذا فَإِن الممجتمعات تبقى في 
مسيس الحاجة لأمثال هؤلاء المُخالفين لصورة (النموذج 
المُتوافق) من الأفراد. تعيش مجتمعاتنا نوعاً من التوازن 
(13111111330و5): ثمّة -من جانب- تلك القوىا لتي تضمنٌ 
استقرارية ودوام المجتمعات وتكبيخ الفوضى من أن تدممر 
ما اكتسبته المُجتمعات وصار إرثاً ثميناً لهاء وفي الجانب 
الآخر توجد تلك الرغبة الدفينة غير القابلة للاضمحلال والتى 
تسعى للتغيير والعدالة وإزاحة الأنماط المُجتمعية الراسخة 
بقصد إدامة عوامل التطوّر والمضي الحثيث إلى الأمام» ومن 
الواضح أننا من غير هذه الرغبة في التغيير فإِنّ الحضارات 
المدنية ما كان لها أن تنمو وتبلغ ما بلغته اليوم من رقي 
وتطور. أعتقدٌ أن الرغبة في التغيير والتي تملأ جوانح الأجيال 
الشابة هي المصدر الأول لتطور المُجتمع, حتى لو نتج عنها 
أفاعيل جموحة غير مرغوب فيها . لوكان المُجتمع في حاجة 
لأناس منضبطين يحافظون على النظام والاستقرار؛ فهو بالقدر 
ذاته يَحتاجُ أناساً يعيشون أحلامهم ويسعونٍ إلى تحقيقهاء 

ويعدون أنفسهم لاكتشاف عوالم جديدة, وأفكار جديدة, 
وطرق جديدة في النظر إلى الأشياء» ومقاربة جديدة في 
فهم الواقع. الناس الذين عاشوا أحلامهم فى الماضى هم 
وحدهم الذين امتلكوا القدرة على التفكير وتشكيل عالمنا على 
الشكل الذي آل إليه في عصرنا الحاضرء ولن يكون المُستقبل 
سوى صناعة تتكفّل بها أحلام جديدة ينهض بعبئها أفراد 
طموحون يعيشون الحاضر. #ا ترجمة وتقديم: لطفية الدليمي 


هوامش: 

(1): نوعٌ من المدارس الثانوية التي شاعت في أوروبا في عقودٍ سابقة» يركز فيها التعليم 
على اللغة اللاتينية والكلاسيكيات الأدبية » وتتفاوت طبيعة التعليم فيها بين البلدان الأوروبية. 
كانت هذه المدارس عرضة ة لانتقادات كبيرة, » من بينها أنها تغفل تعليم القدر الكافي من 
العلوم والرياضيات وبما يؤهل الطلبة لمُستقبل محفوف بالتنافسية القائمة على اقتصاد 
يعمل على خلق الثروة, وتكون العلوم والتقنيات المُقترنة بها دعائمه الرئيسية. (المترجمة) 


سؤالان يلخّصان إشكالية مركزية ومنهجية في 
الخطاب العربي 0 ال لم 
بالعلاقة بين «الأنا» المنتمية والمنحازة إلى زمنهاء 
وبين التراث الذي ينبغي أن يكف عن كونه ماذة 
محايدة ؟» وإلى أي مدى يمكن الزجٌ بالتراث والتراث 
النقدي في حمأة الاختلاف النقدي الذي يعبّرء في 
عمقه» عن اختلاف حول الرؤية إلى الحاضر؟ 

حول هذه الإشكالية, نستعيد في هذا الملفٌ 
الخاص ليلد المف كر المصري الراحل جابر 


عصفور (1944 - 2021): الذي برهنء منذ وقت 
1 عن إدراك واضح لأ همّيّة المنهج في قراءة 
التراث النقدي ؛ فهو يُعَدَّ من أبرز النقاد العرب 
المعاصرين الذين كرّسوا أهمٌّ إنجازاتهم في مجال 
الدراسات النقدية لمساءلة التراث النقدي, من 
منظور ينسم بالشمولية في الرؤية» وبالدقة في 


« حسن مخافي 


1 

نما الاهتمام بمسألة المنهج في قراءة التراث النقدي, 
حينما بدا النظر إلى «النقد العربي القديم» في إطار ما 
أصبح يُعرّفء في الخطاب العربي المعاصرء بإشكالية التراث, 
التي خْصّصت لها مشاريع فكرية» وتخصّص فيها باحثون 
ومفكرون كرّسوا جهودهم لدراسة الجوانب المتعددة لهذه 
الإشكالية, فى أبعادها المختلفة. 

ورغم أن الدارس لا يعدم في مقدُّمات كتب الأدب؛ وكتب 
تاريخ الأدب, بشكل خاصٌء إشارات إلى أهمٌّيّة المنهج في 
معالجة الظاهرة الأدبية في العصور العربية القديمة, لم 
تكن المقاربات التي كانت تقرأ النقد العربي القديم, تهتم» 
إلا لماماً بصقل المفاهيم التي تستعملها. 

وإذا كان الوعي بالمنهجء في الدراسات الأدبية العربية, 

قد أعلن عن نفسه منذ عشرينيات القرن العشرين» على 
أقلّ تقدير»ء حينما بسط طه حسين وجهة نظره في الطريقة 
التي رأى أنها أكثر نجاعة من غيرها في سبيل تأريخ الشعر 
الجاهلي©, فإن مانم تبنّبه من أدوات قرائية لا ينم عن 
حضور فاعل للهاجس المنهجي لدى روؤاد مؤرّخي ودارسي 
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النقد العربي القديم في العصور الحديثة. 

لعل أوضع مفال على تعيب مسالة لحيس فتي وقارباة 
النقد العربي القديم» ‏ كتاب «النقد المنهجي . عند العرب»؛ 
ذلك أن محمّد مندور أكدء فى ذلك الكتاب, أهمّية المنهج 
في دراسة الأدب, بوجه عامٌ, والنقدء بوجه خاصء, حين جعل 
النقد والمنهج . متلازْمَيْنء وهو ما يغفقصح عنه عنوان كتابه, 
ويكشف عنه.ء أيضاء تركيزه على تعريف المنهج في النقد 


حين عرف النقد المنهجي بقوله: «... والذي نقصده بعبارة 
النقد المنهجي هو ذلك النقد الذي يقوم على منهج تدعمه 
أسس نظرية أو تطبيقية عامّة, ويتناول, بالدرس, مدارس 
أدبية, أو شعراءء أو خصومات, يفصل القول فيهاء ويبسط 
عناصرهاٍ ويبضر بمواضع الجمال والقبح فيها»©. لكنه لم 
يخصّص أيّ حيّز من كتابه لحصر الآليّات المنهجية التي 
تناول بها النقد العربي القديم. 

هذا لا يعني أن الكتاب يخلو من الحسٌ المنهجي »بل 
إن (مندور) الذي كان بصدد إنجاز تأسيسي, ربّماء لم يكن 
يمتلك الرؤية ية المنهجية الواضحة التي تسمح له بدراسة 
التراث النقديء بوصفه جزءاً لا يتجرًاً من التراث, عامّةً لأن 
إشكالية التراث لم تتبلورء بشكل واضح .في العالم العربي, 
إلا بعد هزيمة (1967), التي لعبت دورا بارزا في صياغة الأسئلة 
الكبرى والإشكالية للفكر العربي الحديث3©. 

والواقع أن «النقد المنهجي عند العربي» إذا ما قوِرِنَ 
بغيره؛ ووُضع في سياقه الثقافي» كان متقدّماً في هذا الباب 


الطيب تيزيني حه 


تزفنتان تودوروف هه 


على كثير من المؤلفات التى تناولت «النقد العربى القديم», 
ا بسنوات» بل بعقود. ١‏ 

إن (محمّد مندور) اكتفى بملامسة إشكالية قراءة التراث 
النقديء وإن لم يعمّق البحث فيهاء حين ألمح إلى التقاطع 
بين ثنائية التراث/الغرب: «وفي الحقٌّ إن في الكتب العربية 
القديمة كنوزاء نستطيعء إذا عدنا إليهاء وتناولناها بعقولنا 
المثققفة ثقافة أوربية حديثة: أن نستخرج منها الكثير من 
الحقائق التي لا تزال قائمة حتى اليومء وإن كنا حريصين 
على ألا يُستّفاد من الدعوة إلى تناول التراث القديم بعقولنا 
الحديثة» أيّ إسراف بإقحام ما لم يخطر على عقول أولئك 
المؤّفين القدماء من نظريئات أو آراء. كماأننا حريصون 
على ألا نجهل (أو نتجاهل) الفروق الأساسية الموجودة بين 
الأدب العربى وغيره من الآداب الأوربية, بما يستتبعه ذلك 
من تفاوت كبير فى مناهج النقد, وموضوعاته, ووسائله»©. 

من هناء يمكن الاطمئنان إلى أن القراءات العربية المعاصرة 
للنقد العربي القديم, لم ترق إلى درجة القراءات العربية 
المعاصرة للتراث النقديء بالمفهوم الحديث للقراءة, إِلّا 
عندما صاغ الخطاب العربي المعاصر إشكالية التراث» كما 
تبدَّت في مشاريع حسين مروة» والطيب تيزيني, وحسن 
حنفي», ومحمد عابد الجابري, ومحمد أركون, وتلامذتهم. 

ولعل الدافع إلى هذا الربط بين قراءة التراث, بوجه 
عامٌ, وقراءة التراث النقدي, بوجه خاصء كما سنرى .في 
سياق هذه الدراسة, نابع من التقاطع الذي يطبع مكونات 
التراث العربي الإسلامي المكتوب؛ إذ لا يمكن -بأقّ حال من 
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جسن خنن به محمد غابد الجابرى :هه 
الأحوال- أن يدرس الفقه وأصوله خارج المجالات الواسعة 
للعلوم اللغوية: والبلاغية, وخارج ما أصبح يعرفء اليوم, 
بعلم الدلالة©. 

وهذا ما حدا بالمفكرين العرب» من أصحاب المشاريع 
الذين سبقت الإشارة إلى بعضهم, إلى ملامسة قضايا تُعَدَ 
من صميم البلاغة والنقد الأدبي» وهو ما أدى إلى أن المراجع 
الأساسية التي تمثّل التراث النقدي كانت (وما تزال) تشكل» 
فى الوقت نفسه, إطارات مرجعية لا غنى عنها لدارس علم 
الكلام, وأصول الفقه, وغيرهما©. 

ومن هناء يمكن القول إن القراءات العربية المعاصرة 
للتراث قد وجّهت -بشكل مباشرء أو غير مباشرٍ الدارسين 
العرب للنقد العربي القديم» إلى ضرورة الوعي بأهمٌّيّة يّة المنهج 
في قراءة التراث النتقديء بالدرجة نفسها ألتي أحاط بها 
منظرو التراث مسألة المنهج من عناية. 

كما أن القضايا التي واجهت النقد العربي الحديث 
والمعاصرء حثّمت عليه البحث في التراث النقدي, وخاصضّةً 
عندما أصبح يواجهء من لدن ذوي النزعات السلفية, » بتهمة 
التغريب من كثرة اعتماده على المرجعيّات الغربية التي 
أمدَّته بمفاهيمه؛ النظرية, والإجرائية على السواء©. ‏ 2 

وكما سيتبيّن لاحقاء إن وطأة المناهج النقدية الغربية كانت 
شديدة على النقد العربي الحديثء وإن تلك المناهج لعبت 
دورا مزدوجا في بناء الأداة المنهجية لقراءة التراث النقدي. 

ولا بد من الإشارة, قبل الدخول في المفاهيم العامة 
للمسألة المنهجية في قراءة التراث النقدي» إلى أن دارسي هذا 
التراث قدانتبهوا إلى أ همّيّة المنهج في وقت متأخّر, نسبياًء 
ويرجع هذاء بالأسياس, إلى تقدّم الأبحاث في التراث العربي 
المكتوبء الذي وفر تراكماً كمّيّاء أذى, في مرحلة لاحقة, 
إلى محاولات الخروج من القراءات الاستنساخية التي نتجت» 
في مجملهاء عن الدرس الأكاديمي في الجامعات العربية, 
الذي تميّزء لمدّة طويلة, بروحه المحافظة. وقد تَمَّ التخلّي 
عن تلك القراءات الحرفية عندما شرع الدارسون العرب في 
تأسيس قراءات للتراث النقدي تندرج في ما سيسمّى » فيما 
بعدء نقد النقد. 

ورغم أن النقّاد العرب مارسواء بشكل أو بآخرء نقد النقد 
بمفهومه الواسع منذ وقت مبكرء لم يعرف الحديث عن 
هذا المجال من الممارسة النقدية طريقه, بشكل واع إلا في 
بداية الثمانينيات. وكانت الصيغة الغربية لهذا الننوع من 


الدراسة, قد شاعت قبل ذلك بسنوات: تحت ما يُعرّف» 
في ١‏ للغة الفغرنسية, ب«©512011© 13 06 علج 011» ووجدت 
انتشاراً في العالم العربي» بعد ذلك, وخاضّة بعدما أصدر 
«تزفنتان تودوروف - 10001057 كتاباً يحمل العنوان نفسه 
«نقد النقد - ©1011غ11© 18 ع0 0111011», ترجم إلى العربية 
سنة (91)1986. 1 

ويبدو أن مفهوم «نقد النقد» قد بدأ تداوله, في البلاد 
العربية, منذ بداية الثمانينيات, وهو تاريخ ظهور الكتاب 
المذكور بلغته الأصليّة؛ فقد صدرء للناقد العربى نبيل 
سليمان» كتاب تحت عنوان «مساهمة فى نقد النقد 
العربى»", تضمّن إشارة إلى «الثغرة المتمثلة فى ضعف 
نقد النقد»” في الوطن العربيء التي يبدو أن كتابه كان 
يطمح إلى المساهمة في ملئهاء من خلال معالجة النتاج 
النقدي الذي ظهر في الستينيات والسبصينيات. 

ومن الإنصاف أن نقرّر أن الإحساس بأهمّيّة مَبّة نقد النقد قد 
نَم التعبير عنه بصيغ مختلفة قبل هذا التاريخ تحت إلحاح 
التشبّع بالمناهج النقدية الغربية, فلا غرابة في أن تخصص 
مجلّة «فصول», التي ظلت تشكل علامة يارزة في مسار 
النقد العربى الحديث لسنوات عدّة, مجالا واسعا لقراءة 
المقاربات النقدية, إلى حَدّ الدعوة إلى ممارسة نقد النقد 
في أحد أعدادها المبكرة: «يبدو أننا في حاجة ماسّة إلى 
نشاط من نوع آخرء وهو ما يمكن أن يسمّى بنقد النقدء 
أو ما بعد النقد. وكما أن الأعمال الأدبية تحتاج إلى دارس 
يبحث لها عن أنظمة ». يحتاج النشاط النقديء أيضاً » إلى دارس 
متميّز لم تفرزه الحياة النقدية حتى الآن» يبحث عن أنظمة 
ويم النقدية . وسيكون عمله على جانب كبير من 

هميّة والخطورة ؛ لأنه سيرشد أو -على الأقل- سيضع عدا 


جابر عصفور هه 
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نبيل سليمان له 


لما يسمّى بفوضى اللغات النقدية»2©3, 

ويتضحجء من خلال هذا التوصيف, أن نقد النقد هو في 
المقام الأوّلء وجه آخر من وجوه الممارسة النقدية, وهو 
-رغم أن الحديث عنه بدأ بهذه الصورة الواعية, منذ أوائل 
الثمانينيات- ما زال مغمط الحقٌ فى الدراسات النقدية العربية 
الحديثء إلى اليوم. ْ 

أنه يمارس بأشكال مختلفة ومتفاوتة, سواء 

بالنسية إلى التراث النقدي أو بالنسبة إلى النقد العربي 
الحديث نفسه:؛ لكنه لم يصبح, بعد, مجالاً ذا معالم محدّدة 
ومضبوطة من الناحيتيّن؛ المنهجية, والموضوعاتية. 

وتَعَدُ د محاولة جابر عصفورء التي قدّمت, في إحدى 
الندوات العلمية . عملا متقدّما على درب الإضاءة المنهجية 
لما يمكن أن نسمّيه نقد التراث النقدي02. 


2 
اه جابر عصفورء منذ وقت مبكر» عن إدراك واضح 
هميّة المنهج في قراءة التراث النقدي؛ ؛ فهو يُعَدٌ من أبرز 
0 العرب المعاصرين الذين كرّسوا أهمٌ إنجازاتهم في 
مجال الدراسات النقدية, لمساءلة التراث النقدي من منظور 
ينسم بالشمولية في الرؤية» وبالدقّة في المنهج. 
بدأ اهتمام جابر عصفور بالتراث النقديء, منذ بداية 
ه,. بمجال الكتابة النقدية والنشرء قبل ما يقرب من 
م ا أصدر كتابه عن «الصورة الفثيّة في 
التراث النقدي والبلاغي عند العرب»1, الذي عرف النورء 
لأوّل مرةء سنة (1974). ويبدو أن هذا العمل فتح عينية علي 
مجال من مجالات الدراسة النقدية التي تذكي شهيّة البحث؛ 
إذ ما لبث أن أصدرء سنة (2)1978 كتاباً آخر هه «مفهوم 
الشعر: دراسة فى التراث النقدى»27, عُْدْ خطوة متقدمة, 
مقارنةً بكتابه الأوّل. وفى عام (1991), ظهر له كتاب «قراءة 
التراث النقدي». 1 
والمتتبّع للإنتاج الغزير, الذي شَكل محصّلة عمل جابر 
عصفورء يلاحظ أن الناقد لم ينقطع عن التأمّل في التراث 
النقديء والاجتهاد في قراءته؛ وهو ما افدل عليه أيضاء 
الدراسات الكثيرة التي نشرها في المجلات المختضّة, في 
الغترات التي تفصل بين صدور كتبهء وهي دراسات يربطها 
بالتراث النقدي أكثر من سبب» من أمثال «محمد مندور 


والتراث النقدى»73, و»نظرية الفنْ عند الفارابى»29, و«قراءة 
محدثة فى ناقد قديم»27, وغيرها. 1 

كما أن تتبّع هذه الدراساتء وتتابعهاء يكشفان عن تطوّر 
كبير في الأداة القرائية لدى جابر عصفورء وهو تطوّر أملاه 
التراكم العقخ الذي وفره في هذا المجالء كما أنه يعكس 
تطوّر حركة النقد العربي طيلة خمسة عقود أو أكثر من حياة 
عصفور النقدية, لكن ذلك يعبر أيضاء وبشكل أساسي» 
عن تطؤّر في منظور الناقد العربي المعاصر للتراث النقدي» 
استجابةً لحاجات نقدية فرضتها ثقافة العصر. 

ففي كتابه الأوّلء بدا جابر عصفور مُهووفناً بمايمكن 
أن نسمّيه النقد المقارن ذا المنهج التكامليء الذي يشحذ 
كل المعارف من أجل شرح الظاهرة, وبيان أبعادها. وقد 
كلّفه ذلك المزاوجة بين مبضعيَّنْ نقديّئن مختلقن في 
طبيعتهما وأهدافهما: يتمثل الأوّل في التعامل مع التراث 
النقدي, والبلاغي «على أساس من علاقته المتفاعلة بغيره 
من العلوم والمعارف التي ساهمت في إثرائه أو توجيه مسار 
قضاياه الأساسية المرتبطة بمبحث الصورة» مثل الفلسفة, 
وعلم الكلام, واللّغة, والتفسير»"". 

ويتجلى الثاني في النظر إلى التراث من خلال ما يسمّيه 
«فهماً معاصرأ»ة0 لأن تقديرنا للظروف التاريخية للتراث, «لا 
ينبغي أن يمنعنا من اتخاذ موقف نقدي منه في ضوء وعينا 
المعاصرء وما يؤرّقه من مشاكل وقضايا. ولا بأس في أن 
يتغيّر هذا الموقف مع تغيّر العصرء وتطوّر قيّمه. فالمهمٌ 
هو أن يكون لناء باستمرار» موقف واضح من التراث» ليكون 
هذا التراث متفاعلا مع حاضرناء لا مجرّد صفحات موجودة 
فى كتب مطبوعة أو محفوظة, نكتفى بالإشارة إليها». 60 

ويعبّر هذا الموقفء الذي يعلن عنه جابر عصفور إزاء 
التراث. عن إحساس طافح بأن دراسة التراث تعترضها 
صعوبات منهجية نابعة من طبيعة الرؤية التي نحملها 
عنه ؛ مايؤدّيء حتماً إلى طرح العلاقة بين «الأنا» المنتمية 
والمتحازة إلى زمنها: ويبن التراث الذي ينبغي أن يكف عن 
كونه مادّة محايدة, ويصبح مادة حيّة فاعلة ومنفعلة, 
باختراقها الزمان. وهذا ينمم2 بالدرجة الأولى, .عن رغبة في 
الج بالتراث والتراث النقدي في حمأة الاختلاف النقدي الذي 
يعبّرء في عمقه, عن اختلاف حول الرؤية إلى الحاضر. 


5 

إن الوعي بالتراثء باعتباره إشكالية من صلب الخطاب 
العربي المعاصرء بالمفهوم الذي بَلْوَرَه محمّد عابد الجابري 
في مشروعه حول «نقد العقل العربي»0, لميعلن عن 
نفسه., بعدء لدى جابر عصفورء إلا من خلال تعرّضه ل«مفهوم 
الشعر» في التراث النقدي, حيث سيتشكل هذا الوعي في 
صيغة إرهاص أولي» في المقدّمة التي استهل بها الكتاب. 
وحيث يتقدَّم جابر عصفور خطوة أخرى نحو بناء رؤيته 
الخاضّة للتراث النقدى» إذ سينطلق من أن المشكلة الأساسية 
ليست في قلَّة هذا التراث أو كثرته, بل «في وجهة النظر التي 
نتعامل بها مع هذا التراث, وفي المنهج الذي نعرض التراث 
من خلاله. إن وجهة النظر المصاحبة للمنهج تفرض طبيعة 
المعالجة, كما تفرض زوايا الاختيارء وتحدذد,ء في النهاية, 
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سيز وملام (با 


محمد عايد الجابري 
ونقد العقل العربي 


الدكتور مبد الإله بلقزيز 


قراءة التراث النقدئ 


جابر عصفور 


نقاطا للحوارء يتمّ فيها الجدل بين الماضي والحاضرء دعماً 
للحاضر الذى هو نقطة البدء والمعاد» )2 

إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذا التحليل قد توضّل إليه 
جابر عصفور منذ سنة 1977), في وقت كان فيه المنهج 
التاريخي الموسوم بنزعة مدرسية صارمة, هو السائد في 
دراسة «النقد العربى القديم», أدركنا مدى خطورة ما كتبه 
ذلك الناقد الشابٌء آنذاك» على الدراسة التى ستتناول التراث 
النقدى بعده. 1 

وتنبني هذه الخطورة على نظرة متجدّدة لذلك التراث, 
تجعله يسهم في بناء «الحاضر النقدي» العربي. فالنقد 
العربي القديم ليس مجرّد معلومات وتواريخ وأفكار» فحسبء, 
بل هو -بالأساس- طريقة في النظر والتأمّل ترمي إلى خدمة 
النقد العربي المعاصر؛ من هنا لا ينبغي النظر إليه باعتباره 
ماضيا فقط » بل ماضياء وحاضراً في الوقت نفسه. وما يجعل 
منه حاضراً هو المنهج الجديد الذي نقاربه بهء والذي يفصح, 
بدورهء عن رؤية واضحة للحاضر الذي ليس في نهاية الأمرء 
سوى الواقع بمعناه الواسع. 

ويناءَ على هذه العلاقة المتجدّدة: يوجّه جابر عصفور نقداً 
لاذعا للدراسات التي تتناول التراث النقدي خارج إطار الزمن, 
مجرّدا عن حمولته المعرفية التي يمنحه إيّاها العصرء بددًا 
بكتب تاريخ النقد التي «توؤْرّخ لتراثنا النقدي في الشعر وغيره؛ 
بددًا من الجاهلية الجَهْلاء حتى مشارفٍ العصر الحديث», دون 
أن يكون لها منهج واضحء ودون أن يتوفر لها القدر الدقيق 
من استقصاء المادذة, وتتبّعها في منحنياتها المتعرّجة. .» (23) 

إن هذا الإلحاح على المنهج في تناول التراث النقدي, 
كان يبدوء في سبعينيات القرن الماضيء جديداء ذلك أن 


محاولات كثيرة قد سبقت (جابر عصفور) إلى إثارة مسألة 
المنهج في قراءة الأدب العربي القديم؛ شعراً ونثراً كما 
تمت الإشارة إلى ذلك, ولكن قلما كان الدارس يعثر على 
إحالات منهجية فيما يخص قراءة «النقد العربى القديم», 
التي كان يغلب عليها الطابع التاريخي. ا 

إن هذا الاهتمام بأداة القراءة, لدى جابر عصفورء قد تكوّن 
تحت تأثير عاملَيْن ؛ سبقت الإشارة إلى واحد منهماء وهو ما 
زاوية إسهامه في صياغة «الحاضن العربي. أمًا الثاني فإنه 
يتلخّص في أن النقد العربي الحديث كان مشغولاً في جزء 
كبير منهء في تلك المرحلة » بالبحث عن هويته الخاصة» التي 
كان منظروه يلخّصونها في البحث عن «نظرية نقدية عربية». 

وكان من الطبيعي أن ينشأ عن هذا البحث اهتمام بالتراث 
النقدي, باعتباره رافداً من روافد الأصالة النقدية؛ ومن أجل 
هذا كان لا بدّ من قراءة تتناغم مع هذا الهدف الذي كان يتّخذ 
طابعاً استراتيجياً عند أغلب ‏ النقاد العرب, في ذلك الوقت. 

لقد كان هذا الهدف يشكل بالنسبة إلى جابر عصفورء 
موجّهاً أساسيا في قراءة التراث النقديء لكنه لم يتبلور لديه 
إلا عبر مراحل كآن كتابه «مفهوم الشعر» يعبّر عن أولاهاء 
ويتبيّن هذا من خلال التصنيف الذي لجأ إليه الكاتب حينما 
تحدّث عن الذين سبقوه إلى قراءة التراث» وهو تصنيف يقوم 
على وجود تصوْرَيْن عن التراث: «تصوّر يتعامل مع التراث 
باعتباره كتلة من الأحداث والمفاهيم والقيم2 مستقلة عن 
وعينا وعن وجودنا تماماًء ويمكن أن تعالج معالجة محايدة 
تحاول الوصول إلى الكينونة المتعالية لهذه الكتلة (...), ومن 
المستحيلء عمليًا أن نتعامل مع التراث على هذا النحو؛ 
لسبب بسيط مؤذاه أن التراث موجود بنا وفينا في الوقفت 
نفسه. فضلاً عن أن وجوده الموضوعي لا يعني انفصاليه 
المطلق عنا »بل يعني أنه, رغم بعده التاريخي ما زال يؤثر 
فينا بالقدر الذي نؤثر فيه, كأنه يشكلنا بقدر ما نشكله». 69 

ومن المعلوم أن هذا التصوّر يقترب من الكتابات 
الاستشراقية عن التراث النقديء التي تأثر بها الدارسون 
العرب» والتي كانت الجامعات العربية مرتعا لهاء لسنين 
طويلة» فهي تلجأ إلى عزل التراث عن سياق قراءتهء تحت 
اذُعاء الموضوعية والعلمية ؛ متجاهلة أن زمن القراءة يُعَدْ 
جزءاً لا يتجرا من المقروه. 

أما التصور الثاني, وهو الذي ينحاز إليه جابر عصفورء 
فيتعامل «مع التراث من منظور الوعي بالحاضرء والإدراك 
للوجود الآني»؛21) وهذا ما يؤديء بالضرورة, إلى اختلاف 
الرؤى حول التراث, وهو اختلاف ناتج عن اختيارات وقناعات 
تتكوّن تجاه الواقع. فإذا كان التراث محصّلة لصراع إنساني» 
عبر مراحل تاريخية مطبوعة بأبعاد اجتماعية وفكرية متباينة 
ومتعارضة, فإن تلك الأبعاد يمكن أن تتجاوب مع «أبعاد 
الحاضر ومستوياته المتباينة المتعارضة. وفي داخل كل 
مستوى عناصر يمكن أن تتَجه أو تَوَجّه صوب اتُجاهات 
متباينة. وذلك طبيعي ؛ لأن التراث, في النهاية, محصّلة 
لصراع إنساني, عبر مراحل تاريخية ذات أبعاد اجتماعية, 
وأخرى فكرية متباينة ومتعارضة: يمكن أن تتجاوب مع أبعاد 
الحاضر ومستوياته المتعارضة والمتباينة في آن معا» 69 
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يبدو هذا ل لرؤية جابر عصفور إلى 
التراث, بشكل عام وإلى التراث النقدي, بشكل خاص. وإذا 
كان في عمقه, صياغة أخرى أضيفت إلى صياغات التعامل 
مع التراث التي انتشرت منذ النصف الثاني من سبعينيات 
القرن الماضي» فإنه يحملء, في طيّاته, زاوية أخرى للنظر 
إلى التراث النقدي. 

من ثمّة. إن الحديث بهذه الطريقة عن التراث النقدي, كان 
يحمل -بالنظر إلى سياقه- جرأة كبيرة» وتعبّر هذه الجرأة عن 
نفسها من خلال إثارة مفاهيم كانت تعتبرء آنذاك, جديدة 
في مقاربة التراث النقدي. 

وأوّل هذه المفاهيم مفهوم «التاريخية» الذي أضفى نوعاً 
من الواقعية على التراث, وجعله نسبيًاً في أحكامه ومناهجه, 
وهو مفهوم جوهري ترتب عنه إرجاع «التراث» إلى الأرض 
بعدما كان يتمبّع بسمقء وتعالٍ جعلا أيّ نقد له من باب 
المس بالمحرّمات. 

وفي التراث الأدبي العربي, كما تعوقة محرّمات كثيرة, 
جعلت العديد من الشعراء والنقاد ية يتعرّضون للاضطهاد؛ 
لأنهم ثاروا على الأنموذج الذي يُعَدَّء في نهاية المطاف, شكلا 
من أشكالٍ التعبير الاجتماعي التي قننت بموجب محاربة 
الرأي والرأي الآخرء وهو ما سيخصّص له جابر عصفور نفسه 
دراسةً وافية. 

إن تجريد التراث النقدي من صبغته المتعالية » التي كادت 
تجعل منه نضا مقدّساً لدى بعض مؤرّخي الأدب العربي؛ 
والتعامل معه من منطلق أنه نص «واقعي», كان محكوماً 
-كغيره من النصوص- بشرطه التاريخي ؛ أذى إلى استحضار 
الصراع الإيديولوجي الذي كان قائماً حول قضاياه المختلفة, 
وهو صراع تكشفت عنه الخلافات العميقة التي كانت تتوزّع 
النقاد القدامى بشأن القديم والحديث, واللفظ والمعنى, 
وغيرهما من القضايا التي لا تخفى على المتتبّع امتداداتها 
المذهبية في النشاط إلفكري العربي الإسلاميء وهذاء 
بالضبطء ما د إمكانا لتعدّد القراءات التي تصبح, في 
هذه الحالة أميراً طبيعياً ومطلوبا 

وهكذاء إن إن كل قراءة للتراث النقدق هي قراءةٍ «متحيّزة 
بالضرورة. وعلينا أن لا نؤْرق أنفسنا بذلك كثيراً أونخجلٍ 
منهء لأننا لا نستطيع أن نفهم القدماء فهما محايدا تماما. 
المانحن نقومهم في قود ها يؤُرقنا من مفاهيم معاصرة, 
ونبحث لديهم عن إجابات او حلول لمشاكل تحيط بنا».27 

من هناء يقرّر جابر عصفور أن التراث النقدي لا ينبغي أن 
يُدَرس لذاته, بل إن لكل قرادة له بعدين رئيسين: أولهما 
يصبٌ في التراث نفسه من أجل إدراك منطقه الداخلي, 
وثانيهما يرمي إلى ربطه بالنقد العربي الحديثء كي يساهم 
في تطويره . ولا شك في أن القبض علي هدذَّيْن البعدّيْن يطرح 
إشكالات منهجية لم يتأت لعصفور حلهاء وتقديم مقترحات 
بشأنها إلا بعد مضي أكثر من عشرين عاماً على إعلان هذه 
الأهداف. 

ومع ذلكء يمكن القول إن الجانب النظري لديه كان ينسم 
منذ ذلك الوقت, بالوضوح؛ ما جعل الطموح يتجاوز واقع 
الحال المنهجي إذا صح هذا التعبير. .فحين يقرّر جابر عصفور 
أن فهمنا للتراث النقدي يجب أن يتسم -رغم التداخلات 


40 


المشار إليها سابقاً- «بأكبر قدر من 
الموضوعية:» باعتبارها شرط ملازماً 
لإدراك المنطق الداخلي للمؤثفات 
القديمة» وأن يؤدّي بنا ذلك الفهم 
إلى إثراء التراث نفسه. باعتباره 
جانباً أصيلا في تكوينناء وعاملاً 
فعالاً في حياتنا المعاصرة»9©,وأن 
هذا النوع من الفهم الموضوعي 
يقود إلى إغناء النقد الحديث؛ لأنه 
يضفي عليه طابع الأصالة, فإن هذا 
الطرح ذا الطابع المثالي» الذي لا 
نعدم أمثالا له في الأدبيّات العربية 
المعاصرة حول التراث» يحتاج إلى 
الناحية العملية. 
1 ولعل أسطع دليل على ذلك 
أن الكاتب, عندما جُوبه بنماذج 
حيّة من التراث الإنقدي, من خلال 
دراسته لكتب كل من قدامة بن 
جعفرء وابن طباطبا العلوي» وحازم 
القرظاحني: لم يحقق أهدافه 
المعلنة إلا بشكل جزئي. فقد 
صرّح بأن إحدى المشكلات التى 
«تؤرّق حياتنا النقدية المعاصرة 
مرتبطة بمفهوم الشعرء خاصَةً بعد 
التحؤلات الجذرية التي طرأت على 


عبد الله العروي هه 
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القصيدة العربية, منذ ما يزيد على ربع قرن, وقد فرض هذا 
التغيّر طرح قضيّة الشعر بأسرها »على المستوى النظري»؛29 
وهو ما يوحي بأن الدراسة ستنصبٌ على البحث عن وشائج 
تربط القديم بالجديد. 

ولكن القارئ, عندما ينتهي من قراءة «مفهوم الشعر», 
يخرج بنتيجة, مفادها أن (جابر عصفور) نجح, فعلا » في أن 
يقرّب هذه النصوص النقدية إليه, ولكنه لم يوفق كل التوفيق 
في تجسيد ما بشّرَ به في مقدَّمة الكنابء بإيجاد علاقة ما 
بين مفهوم الشعر كما بَلْوَرَه أولئك النقّاد, وبين هذا المفهوم 
كما تعبّر عنه القصيدة العربية الحديثة. بل إن الميرء ينتابه 
انطباع بأن المؤلف قد نسي التزامه المعلن تماماء ولذلك 
لم يتعرّض بالذكر لهذه الغاية التي تحرّك العمل كله؛ ؛ ألا 
وهي تقديم قراءة تتميّز بالقّوة الاقتراحية الكافية التي 5 ترمي 
إلى وضع مسافة بين «من يعود إلى الماضي ليثبت أو يؤكد 
وضعاً متخلفا في الحاضرء ومن يعود إلى الماضي ليؤْضّل 
وضعاً جديداً قد يطوّر الحاضر نفسه؛ وينفي بعض ما فيه 
من تخلف». (50) 

ويظهر أن (جابر عصفور) قد كتب ما كتبه عن وجوب 
تقدييم قراءة للتراث النقدي, تتجاوز التقوقع في الماضي, 
وتتطلع إلى المستقبل» تحت تأثير القراءات التي انتشرت في 
السبعينيات للتراث» والتي لعب فيها الماركسيون العرب», 
أنذاك الدور الطليعي, وهي -في أعمّها- قراءات تمنح 
الأولوية للإيديولوجي على حساب المعرفي, انطلاقاً من 
القول إن «ثورية ة الموقف من قضايا الحاضرء تستلزم الانطلاق 
من هذا الموقف نفسه لروُرٍ ية التراث» أي لمعرفته معرفة 
ثورية», من أجل بناء هذه المعرفة على أساس من إيديولوجيا 
القوى الثورية نفسها في الحاضرء أي القوى التي لها علاقة 
تاريخية موضوعية ة بالأساس الاإجتماعي لإنتاج التراث الفكري 
في الماضي؛ ؛ نعني بها القوى الاجتماعية السابقة المنتجة 
للمسن المادّيّة الح انعكست في أشكال الوعي الاجتماعي 
(الفلسفة, والعلم, والأدب», والفنٌ) المكونة لهذا التراث». 050 

هذا هو الأنموذج العام الذي كان سائداً في قراءة التراث,» 
إبّان الربع الأخير من القرن الماضيء وهو أنموذج إن قيس 
بما سواهء آنذاك, فإنه كان يشكل قراءة متقدّمة في قراءة 
التراث, والتراث النقدى. 

ينبغى أن نسجّلء هناء أن القراءات الراهنة:؛ التى تدّعى 
لنفسها السبق في أيّامنا هذه, مازالت تحت تأثير هذا 
النوع من القراءة, وأنها مجرّد تنويع أكسبها التراكم ا 
والتراكم الكيفي طابعا آنيَّاً؛ لذلك ينبغي التنويه إلى أن ما 
قدْمّه حسين مروة, والطيب تيزيني, وحسن حنفي, ومحمد 
أركون» ومحمد عابد الجابري, بالإضافة إلى الملاحظات الثاقبة 
التي ضِمَّنها عبد الله العروي كتبه المتعدّدة» كل هذا ما يزال 
شاهدا عَلسَن روح الاجتهاد التي طبعت أعمال هؤلاء. سواء 
فيما يخص «إشكالية التراث», أو بعض مظاهره الخاضة, 
كالتراث النقدي. لقد أعادت هذه الدراسات التراث العربي 
إلى التاريخ» بعدما لم يعد هناك تمييز بين زمن كتابته وزمن 
قراءته, وأصبح كتلة من الأفكار والمعارف تدرس معزولة 
عن كلّ سياق. 1 

كما لاحظ حسين مروة انه, منذ «العصر الحديث الذى 
صدر عنه تراثنا بمختلف أشكاله, حتى الحقبة الراهنة في 


عصرناء ظلتٌّ دراسة هذا التراث رهن النظرات والمواقف 
المثالية الميتافيزيقية التي تتّفق جميعهاء بمختلف مذاهبها 
وتيّاراتها على خط عامٌ مشترك تحكمه رؤية أحادية الجانب 
للمنجزات الفكرية في العصر العربي الإسلامي الوسيطء أي رؤية 
هذه المنجزات في استقلالية مطلقة عن تاريخيّتها ؛ بمعنى أن 
هذه الرؤية ظلت قاصرة عن كشف العلاقة الواقعية الموضوعية 
غير المباشرة بين القوانين الداخلية العملية للإنجاز الفكري 
وبين القوانين العامة لحركة الواقع الاجتماعي؛ ؛ لذا بقي تاريخ 
الفكر العربي الإسلامي تاريخاً ذاتيًَاً سكونيًاء أو «لا تاريخيّا» 
لقطع صلته بجذوره الاجتماعية, أي بتاريخه الموضوع». م82 

وقد شكلت هذه الملاحظة التي تلخص, بصيغة ة حازمة, 
استراتيجية قراءة التراث لدى الرعيل الأول ممّن يمكن أن 
نسمٌّيهم (إبستمولوجيِّي) التراث العربيء على اختلافهم, 
انطلاقة جديدة للتعامل مع التراث. وغدت لحظة قراءته 
بالطرق التي يقترحها هؤلاء, تكتسي الأهمية نفسها التي 
تكتسيها لحظة اكتشافه مع أواخر القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين ؛ ذلك أن المنطلقات التي اعتمدوها في قراءة 
التراث, رغم أنها تبدوء الآن» متجاوزة . قد فتحت الطريق 
أمام جيل من الباحثين الذين استفادوا من ثمار تجربة أولثك 
الروادء وأضافوا إليها من تجاربهم الخاصّة. 

ولعل من مظاهر هذه الجهودء المحاولات الجادّة التى 
واجهت التراث النقدى بمفاهيم جديدة, وجعلت «قراءته» 
جزءا من خطاب نقدي عربي» يمتح من التراث؛ بحثا عن 
المناعة والتماسك. 

وبما أن المكان لا ينسع لاستعراض كل النماذج التى 
سارت على هذه الخطىء: سيواصل البحث الرحلة مع جابر 
عصفور بوصفه أحد المتخصّصينٍ القلائل في البحث عن 
منهج لمقاربة التراث النقدي, متوقفاً عند باحثين آخرين, 
متى اقتضت الضرورة ذلك. 


5 

يأخذ جابر عصفور على القراءات العربية المعاصرة للتراث 
النقدي, أنها تعمد إلى الفصل التامٌ المتعشف بين التراث 
والتراث النقديء و-كما سبقت الإشارة إلى ذلك- لم يكن هذا 
الفصلء.لدى دارسي النقد العربي القديم من المعاصرين, 
فصلا منهجياء فحسب, بل كان فصلا موضوعياً أذَّى إلى عزل 
النقد العربي القديم عن سياقه, أيضاً . وكانت النتيجة أن أغلب 
القراءات التي مورست عليه كانت أفقية؛ ولذلك غلب عليها 
الطابع التأريخي بالمفهوم. التعاقبي, لا بالمفهوم الشمولي 
الذي يأخذ بعين الاعتبار كلّ الأبعاد والظلال المكوّنة للظاهرة 
النقدية, لأن «تاريخية التراث النقدي لا تنفصل عن تاريخية 
التراث العربيء بعامّة. . من ثم ؛ تصبح قراءة التراث النقدي 

وشيجة الصلة بقراءة التراث في مجمله». م 
إن هذه الصلة » التي ركرّ عر الدين إسماعيل على بعدها 
التاريخي ».هي التي فرضت,. من الناحية المنهجية » النظر إلى 
النقد العربي القديم باعتباره جزءا لا يتجرّأ من التراث العربي» 
عامّة . وهذا ما يفرض على الدارس البحث عن مفاهيم إجرائية 
لمقاربة النقد القديم, تمكنه. من جهة, من التركيز على 
البعد التاريخاني لهذا النقد,ء بِرَدّه إلى سياقه الفكري العامٌ, 
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وتسمح لهء من جهة أخرىء بإبراز خصوصية الخطاب النقدي 
القديم » بطريقة تجعل النقد العربي المعاصر يستفيد منه. 
وعلى الرغم من أن هذه الفكرة مثّلت لدى كثير من النقاد 
العرب, طموحا أثار عند بعضهم مسألة تأصيل النقد العربي 
المعاصرء بشكل جعلهم يتكلمون عن «نظرية نقدية عربية 
معاصرة», إلا أنها أذّت إلى تداعيات جوهرية على طريقة النظر 
إلى النقد العربي القديم, من الناحية المنهجية ؛ ومن هناء ركز 
الدارسون العرب» في السنوات الأخيرة, خاضّة:ء اهتمامهم على 
مبدأ مؤدّاه أن وحدة الخطاب تفرضء بالضرورة, وحدة القراءة. 
ويقوم هذا المبدأء عند جابر عصفورء على أن «فعل قراءة 
التراث, بوجه عامٌ فعل واحد, لا ينفصم من حيث المنظور 
المنهجيء ولا يختلف » في آليّاته أو إجراءاته. من حقل معرفي 
إلى حقل آخر من حقول التراث, فهو فعل متّحد متكرّر 
الكيفية والتوظيف والأداء في كلّ الحقول التراثنية؛ من هنا 
يظل الإشكال المعرفي للقراءة إشكالا واحداً في قراءات 
متعدّدة متباينة بتعدّد حقول التراث وتباينهاء أدبية أو نقدية 
أو فلسفية أو علمية, ما ظلت علاقة الذات القارئة بموضوعها 
المقروء واحدة على مستوى الإدراك»39, 
والواقع ‏ أن هذه الوحدة المنهجية التي ينادي بها عصفور, 
ما هي إلا تأكيد لمااسبق للنقاد الإحيائيّين أن توصّلوا إليه في 
دراساآتهم للأدب العربي القديم, من أن هناك تقاطعا بين 
شتَّى المعارف والفنون» وأن هذا التقاطع يؤدَّيء بالضرورة, 
إلى تداخل بين الأنشطة الفكرية, والإبداعية, يصعب على 
الدارس تجاهلها . فقدٍ أشارطه حسين إلى أن قراءة قصيدة 
لأبي ماحد اضر نع بي لج د 


فروعها لقراءة المتنبّي وأبي الحله المعيم. (89) 

وهذه هي الخلاصة نفسها التي توصّلتٍ إليها مدارس 
التأويل, بمختلف مشاربهاء فقد بات معروفا أن التفكيكية, 
على سبيل المثال» ترفض التصوّر القاضي بالتمييز بين الأدوات 
القرائية التي تأخذ النصٌ الفلسفي موضوعا لهاء وبين تلك 
التي يعالّج بها النصّ الأدبي, على الرغم من توصل بعض 
الهرمنوطيقيّينَ إلى أن تأويل النص الفلسفي والنصّ النظري, 
بعامّة, يكون أكثر قابليّةَ للتقعيد بالمقارنة مع النص الأدبي 690 
لذلك خلص بعض الدارسين سين ن إلى أن كل نص مكتوب هوء عند 
جاك فاريناء نص أدبي بالمعنى الحديث للمفهوم !7 وهو 
مااستة ستقرٌ عليه رأي أصحاب مدرسة «يال» التفكيكية الأنجلو 
أميركية حين أشاروا إلى اعتماد الاستعارة في النص الأدبي 
كمافي الفلسفة, والقانون, والسياسة, وغيرها. 0 

وإذا كانت كل قراءة تنطوي على نوع من التأويل بالضرورة, 

فإن جابر عصفور يقترح مفاهيم إجرائية لقراءة/تأويل التراث 
النقدي, تشكل بالنسبة إليه» قواعد للتأويل. 

وأوّل هذه ؛ المفاهيم مفهوم وحدة المنهج. فقد لاحظ أن 
أهمٌّ مايميز الدراسات الحديثة للتراث النقدي, أنها تعتبر 
ذلك التراث جزراً متقطعة لا علاقة بينهاء توحي بأن النضٌ 
النقدي له «دلالة ساكنة»!69, 

ويهدف جابر عصفورء وهو ينطلق من وحدة المنهج, 
إلى إقامة علاقة عضوية تعيد بناء التراث النقدي بطريقة 
تجعل منه خطاباً نقدياًء خضع للتطوّر وفق منطق التسلسل 
التاريخي الذي يجعل السابق يؤدي إلى اللاحق. 
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جاك داريدا له 


محمد مفتاح هه 


وقد قاده توظيف هذا المفهوم إلى اعتبار الموقف النقدي 
القديم موقفا ذا امتدادات سوسيو ثقافية, من منطلق أنه 
تعبير جمعي وليس فردياً؛60 وهذا هو ما يدعم المبدأً العامٌ 
الذي انطلق منه في مقاربة التراث النقدي بارتباط كامل مع 
التراث عامّة: اعتماداً على ما يسمّيه وحدة ة المقروء التي 
«تعني, #غلى المستوى الجزئي, إدراك النص أو الكتاب المقروء 
في علاقته المتباينة من حيث ما يشبهه أو ما يناقضه في 
المجال المعرفي, أؤلاء أو التيّار الفكري للتراثء ثانياً . وعلى 
مستوىر ركليه » تغني وحدة ة المقروء إدراك التراث, بوصفه 
وحدة كليّة تنطوي على التنوٌعء أو تقوم به (أو عليه) على نحو 
يكشف عن ثوابت لا يمكن فهمها إلافى علاقتها بالمتغيّرات, 
وفى الوقت نفسه., فهم المتغيّرات فى علاقتها بالثوابت»0©. 

إن هذا الطرح الذي يدعو إليه جابر عصفور في قراءة 
التراث والتراث النقدي, والذي يعتريه غموضء قد يعود إلى 
أنه, في أصله جاء في تصريح شفوي, يضع -رغم ذلك- 
قراءة التراث النقدي في سياق أعمّ وأشملء يصفه عر الدين 
إسماعيل بالتاريخية, حين ذهب إلى أن الإشكالات المعرفية 
والمنهجية التي يواجهها قارئ التراث, في حقوله المختلفة, 
هي «الإشكالات نفسها التي يواجهها قارئ التراث النقدي, 
وكل هذا يؤكد الوحدة المنهجية لحدث القراءة». 02 

بمعنى آخرء إن وحدة المنهج تؤدّي إلى وحدة الرؤية 
من خلال تصوّر علائقي يجعل «كلّ نمط من أنماط قراءة 
التراث النقدي يندرج في سياق أوسعء, سواء من حيث 
النظرية الأدبية, أو النقدية التي يتغذى منها هذا النمط, 
ويغذيها » أو من حيث النظرية الفكرية الكبرى أو النسق 
المعرفي الذي يتحرّك فيه, وبه, كل من النظرية الأدبية 
النقدية, ونمطها القرائي». © ويقوم ذلك التصوّر علئ 
ركيزتين: أولاهما النظر إلى التراث النقدي في إطار الإشكالية 
العامة للتراث؛ لأن «الإشكال المعرفي للقراءة يظل إشكالا 
واحداً في قراءات متعددة ومتباينة بتعدّد 'حقول التراث 
وتباينها (أدبية أو نقدية أو فلسفية أو فكرية أو اجتماعية أو 
علمية), ما ظلت علاقة الذات القارئة بموضوعها المقروء 
واحدة, على مستوى الإدراك». (44) 

أمَا الركيزة الثانية فتتلخّص في ما يسمّيه محمد مفتاح 
«المنهجية البنيوية النسقية» التى تستمدٌُ بنيويّتها من 
اعتمادها على تحليل بنيات الخطاب الكبرى وبنياته الصغرى, 
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وتعتمدء في نسقيّتها » على إيجاد علاقات وظيفية بين أنواع 
مختلفة من الخطاب. وتكون هذه الأنواع الخطابية «مستقلة 
في المنهاجية البنيوية» ومتداخلة البنيات والوظائف في 
المنهاجية النسقية» .9 

ولكن هذا التداخل بين مجالات التراث قد يجهز على 
خصوصية كلّ خطاب واستقلاليّته ومميزاته, بجعله يذوب في 
التراث بمعناه العامٌ. فمن المعروف أنناء ونجن نتكلِم على 
التراث النقديء, نكون إزاء متن مكتوب, يشكل نوعا خاضًاً 
من الكتابة التى لها مفاهيمها الخاضّة؛ لذلك فإن السؤال 
الذى يبرز ههنا هو: كيف يوظف الدارس المبادئ العامة 
في قراءة التراث, وفي الوقت نفسه يبرز الخصوصية التي 
يتمنّع بها التراث النقدي؟ 1 

فإذا كانت قراءة التراث النقدي معزولاً عن محيطه العامٌ» 
الذي هو التراث, تؤدَّي إلى «غياب هذا المبدأ الأساسي في 
تناول الحقول المعرفية للتراث,. حيث يؤدّي عزل الحقل 
إلى نظرة جزئية تعكر سلامة رؤية الحقل نفسه»», فإن 
الإغراق في هذا الربط غير القابل للجدلء, يحمل» في طيّاته, 
خطورة من نوع ما. 

فعندما نربط إعادة قراءة التراث النقدى بمجمل قراءة 
التراث» فثمّة خشية من «تعويم المسألة أو المشكلة 
النقدية في إطار أعمٌّ, وهو إعادة قراءة التراث التاريخي», 
الفلسفي » الفكري. 7م 

أمَا الثاني فإنه ينهض على أساس التطور الخطّي الذي 
عرفه التراث النقدي نفسه., والذي يرمي إلى إعادة بناء 
«النقد العربي القديم», بشكل يجعل منه نسقاً يربط 
السابق باللاحق كما تمّت الإشارة إلى ذلك سابقاً. ولا يعني 
هذا الربطء بالضرورةء السقوط في ما يسمّيه جابر عصفور 
«النزعة التاريخية» التي طغت, لمدّة طويلة, على مقاربات 
التراث النقدي. فقد حولت هذه النزعة تاريجٌ النقد العربي 
إلى «تاريخ ظواهر طبيعية. تبدأ وليدة من أدنِى نقاط التطور 
في العصر الجاهليء وتتحرّك فتيّةَ صاعدة سُلّم التطوّر, حتى 
تصل ذروته ما بين القرتَئن ؛ الرابع؛ والخامسء ثم يحل بها 
ما يحل بالكائنات أو الأعضاء من شيخوخة, وتحلل». (49) 

هذا المفهوم للتاريخ يجعل التطوّر الذي عرفه التراث 
النقدي أفقيّاًء ينّسم بالسطحية والاختزال» والركون إلى 
الوثوقية التي تفرضها القراءة من زاوية واحدة؛ وهو ما 
يجعله يتنكر للمنهج التاريخي نفسه. لأنه «يقضي على وحدة 
الظاهرة واستقلالهاء ويرجعها إلى عناصر ماديّة وإلى عوامل 
تاريخية, مع أن هذه العناصر الماديّة إن هي إلا عوامل للفكرء 
وليست مصدرا لموضوعاته. فالطبيعة لا تنتج فكراً. بل هي 
محرّرة ة للفكر». 09 

أمَا المنهج التاريخي, بمفهومه العلمي الدقيق» فهو الذي 
يتلخخّص في البحث عن «الوقائع التاريخية أو الاجتماعية, 
ووضعها متجاورة» وترتيبهاء ثم الإخبار عنها أو التعريف 
بهاء باعتبارها الظاهرة الفكرية ذاتها».”" وبهذا التحديد, 
الذي يلخّص ما يسمّيه محمد أركون (المنهجية التراجعية), 
يصبح الركون إلى التاريخ من أجل إضاءة نصوص التراث 
النقديء وسيلة للتوصّل إلى «الآليّات التاريخية العميقة, 
والعوامل التاريخية التى أنتجت هذه النصوصء وحدّدت 
لها وظائف معيّنة» ©0‏ 


إن نسقيّة التراث النقدي, وفق هذه الرؤية» تكمن في أن 
«كلٌ نص من نصوص التراث النقديء لا يمكن أن نقرأه في عزلة 
عن غيره من النصوص ؛ فالتراث النقدى وحدة سياقية واحدة, 
داخل وحدة سياقية أوسعء هي التراث كلّه».2)وهي النتيجة 
التي توضّل إليها جابر عصفور بعد تقويم قاس للمقاربات 
التي ظلت تهيمن على دراسة النقد العربي القديم, التي 
«تكاد تن تتحرّك في منطقة واحدة محدودة من مناطق التراث 
النقدي, 0 مادَّتها نظرة جزئيّة تفصل الظواهر عن 
سياقهاء وتعالج المعطيات معالجة نقلية اتّباعية, تقصر حتى 
عن الوصول إلى الآفاق الرائدة التي وصل إليها أمين الخولي» 
أو طه حسين أو طه إبراهيم في ثلاثينيات القرن الماضي». (053 

إن الأهمّيّة القصوى لهذا المنظور القرائي, الذي يدافع 
عنه عصفورء تكمن في الوصول إلى توضيح مفهوم لا يقل 
أهمّيّة عن المفاهيم الإجرائية التي تشكل آلبّة القراءة عنده, 
وهو مفهوم الموضوعية. 

يتحدد مفهوم الموضوعية في التصوّر الذي يقترحه 
جابر عصفورء من أجل قراءة التراث النقدي, من خلال 
استدعاء عدد من المفاهيم الأخرىء القريبة في معناها من 
«الموضوعية», وعلى رأسها «الحياد», يحيل على العلاقة بين 
أطراف القراءة لفحص هذا المفهوم, لأن الموضوعية رهينة 
بإقامة علاقة متوازنة مع هذه الأطراف؛ من هنا كانت الدعوة 
إلى «الحضور الفاعل لهذه العناصر في علاقتها المتكاملة 
لاقي أمرا ضروريا قبل الحديث عن أيّةَ «موضوعية». 
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وبناءةً على الفاعليّة والتكامل» في العلاقة بين القارئ 
والمقروء والسياق» راح يتفخّص التجارب القرائية التي سبقت, 
انطلاقاً من مقياس مراعاة التوازن في تلك العلاقة؛ ومن 
أجل ذلك توجّه بالنقد اللاذع إلى الدراسات التي تناولت 
تاريخ «النقد العربى القديم». 

وعلى الرغم من أن جابر عصفور يعترف بالدور الريادي 
الذي قامت به القراءة التاريخية للتراث النقدي, من خلال 
الإشادة ببعض نماذجها البارزة©, فإنه يرى أن القراءة 
التاريخية تهتمٌ بإقامة «تاريخ صرف» للنقد؛ ويعني بذلك 
أنها تفتقر إلى البعد الشمولي الذي يدعو إليه في قراءة 
التراث, لأن «التاريخ يُعَدٌ عملا بلا جدوى في غياب الاستقصاء 
الدقيق للمعطيات التاريخية, وفي غياب المنهج المتكامل في 
المعالجة. ومع ذلك » ما أكثر الكتب التي تؤْرّخ لتراثنا النقدي, 
في الشعر وغيره, ابتداءً من الجاهلية الجهلاء حتى مشارف 
العصر الحديث؛ دون أن يكون لها منهج واضح» ودون أن يتوفر 
لها القدر الدقيق من استقصاء المادة وتتبّعها في منحنياتها 
المتعرجة, ومخطوطاتها المتنائرة, ومجالاتها المتنوّعة تنوع 
التراث القديم كلّه!» 69 

ويبدو أن (جابر عصفور), بإعلانه هذا الموقف من «تاريخ 
النقد», يتمثل موقف بعض النقاد الذين يذهبون إلى أن 
«التاريخية تؤدّي إلى العلمنة, والمبالفة في التفاصيل, 
والاستخفاف بقيم العمل الفثىء وافتقاد كامل لمعايير 
التقويم, وتؤدي إلى الانتقائية التعشفية». (58) ولذلك لم 
يتأخر في اتهام كتب «تاريخ النقد» بأنها تُوهم «القارئ أنه 
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أمين الخولي هه 


غوستاف لانسون هه 


قد عرف كل شيء عن التراث النقديء مع أن هذا القارئ 
لم يعرف شِيئا ذا بال في حقيقة الأمر, فضلا عن أن هذه 
الكتب تسطح الأشياءء فلا تعالج شيئاً رغم اذُعائها أنها 
تعالج كل شيء». (68 

والواقع أن تلك الدراسات قد طغت على قراءة التراث 
النقدي العربي لسنين عديدة. وكان الدرس الأكاديمي, »في 
الجامعات العربية» قد كرّسها طريقةً مثلى للنظر في «النقد 
العربي القديم» ؛ درساً وتحليلا وتقييماً. ولم يكن هذا المنهج 
ليهيمن على الباحثين العرب لولا تأثرهم البالغ بالمناهج 
الفيلولوجية التي انتشرت في الغرب, طيلة القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين. 

وليس من باب الصدفة أن نجد (محمد مندور) يصدر كتابه 
عن «النقد المنهجي عند العرب», متبوعا بترجمة بحث يتناول 
موضوع «منهج البحث فى تاريخ الآداب» ل«لانسون» .69 

على أن النظر إلى النزعة التاريخية بالمعنى الضيّق الذي 
طبّقه الدارسون العرب على «النقد العربي القديم» لا يلغي 
أهمّيّة التاريخ في قراءة التراث النقدي. وعندما يعلق عليه 
جابر عصفور هذه الأهمّيّة بّة القصوى, فإنه يحرص على تحديد 
مفهومه الخاصٌ لما يسميّه «البعد التاريخي» لتلك القراءة, 
التي يعتبرها «عملية تاريخية متكرّرة ومتغيرة:» وذلك من 
حيث ارتباطها بطرح متجدّد لأسئلة أساسية ثابتة في كلّ 
مرحلة أدبية أو مدرسة نقدية. ومن حيث ارتباطهاء في الوقت 
نفسه.ء بإجابات متغيّرة بتغبّر هذه المراحل والمدارس».60) 

وبما أن الأمر يتعلق بعلاقة القراءة بالتاريخ, يجنح إلى 
الدارس معني معيّن يجرّد المنهج التاريخي من مضمونه 
التطوّري الخطي الذي ظلت الدراسات العربية المعاصرة 
للنقد القديم تخلص له ليبني أفقاً آخر للتاريخ يقوم على 
أن البعد التاريخي هو الذي يجعل الدارس ينتقل من «التأريخ» 
إلى «القراءة», وبذلك يؤكد «أن تعدّد القراءة محكوم بتعدد 
الشروط التاريخية وتعيٌ تغيّرها من عصر إلى عصرء ومن ثُمّ صفة 
النسبية التي ليس من الضروري أن تتناقض والموضوعية 
في القراءة». (0ه) 

وبما أن أوّلَ شرط لتحقيق الموضوعية لأيّ خطاب يتمثّل فى 
إخضاعه للسياق التاريخي شكل البعد التاريخي لقراءة ا 
النقدي, الركيزة المنهجية الثالثة في تصوّر جابر عصفور 
المنهجيء وهذا يستدعي وعياً عميقاً بالتاريخ. 


إذا كان مؤرّخو النقد العربي الل 
أبحاثهم, دراسات لا تستجيب لشروط مفهوم القراءة,. كما 
تحدده الهرمنوطيقا الحديثة,. بمختلف مشاربها واتجاهاتهاء 
فإن ذلك راجع إلى أن تلك الدراسات «تخلو من 5 وعي 
نظري بموضوعها »خلوّها من أي تأمّل نقدي لمنهجها».) 
وبما أن الوعي بالموضوع وبالمنهج هوء في نهاية المطاف, 
وعي بالتاريخ بمعناه الجدلي فإن إحدى نقط ضعف تلك 
الدراسات تكمن » بالضبط في افتقارها إلى العمق التاريخي. 

ويتخذ التاريخ, بالمعنى الذي يستعمله جابر عصفور 
وغيره من الذين حاولوا تقديم قراءة للتراث, شكل خط 
يضرب في أعماق الماضي, ويمتدٌ ليلامس آفاق المستقبل» 
باحتكامه إلى أسئلة الحاضر وهمومه. 

فكل قراءة محكومة بظروف معيّنة لظرفية تاريخية معيّنة ؛ 
وبهذا المعنى نحن, دوماًء ندشن «قطيعة مع القراءة للتراث, 
ِل إذا استطعنا أن نتنازلء» تماماء عن ظرفيّتنا الحالية لكي 
نتقمّص ذلك التراث في إطاره المعرفي, وإطاره التاريخي». (65) 

وإذا كانت «القطيعة»», هنا تحمل مضمون التجديد والتغيير 
في النظرة إلى التراث, من مرحلة إلى أخرى, فإن الرجوع 
إلى مسالة التوازن بين اطراف القراءةء التى سبق للبحث 
أن ألمح إليهاء تبدو في غاية الأهمّيّة؛ ذلك أن القبض على 
هذا التوازن هو الذي يعطي للسؤالين: كيف نقرا التراث 
النقدي؟, ولماذا نقرأه؟ شرعيّتهما المعرفية. 

من هنا »كان لا بدَّ من التذكير ببعض الدوافع التي جعلت 
مسألة التراث والتراث النقدي تحظى بكل هذا الاهتمام في 
الدراسات العربية المعاصرة, خاضة أن التراث الذي يدعو 
إليه الخطاب العربي المعاصر ظل يشكل سلاحاً «من أسلحة 
إيديولوجية الكفاح أكثر منه مفهوماً ثقافياً ذا أبعاد تاريخية 
معرفية». 84 

.ويفسر عبد الله العروي هذه الظاهرة بالتصدّع الذي 
هَرالهويّة العربية في العصور الحديثة, فحين «لا يمكن 
الإمساك بالأناء بصورة مباشرة, يلجأ الناس إلى الماضي 
لعساة هويّتهم. وحين لا تبقى الأصالة سوى بحث قائم 
على الحنين تتم ممائلتها باستمرارية تاريخية مطروحة»ي (55] 

من هنا ظلت تلك الكتابات, برجوعها إلى الماضي, متأثرةً 
بمناخ النضال ضدٌّ المستعمر وضدٌّ الهيمنة أكثر مما هي 
حريصة على إعادة تفخُص ودراسة الموضوعات الأكثر عرضة 
للخلاف والجدل في المجال العربي والإسلامي, دون تقديم 
أَيّة تنازلات, سواء على المستوى القومي أو الديني». (58] 

إن مسألة الهويّة التي يعبر عنها مفهوم «الخصوصية» 
في كتابات كثيرة, احتلت مكانة بارزة في السجال حول ما 
يسمّيه بعض النقّاد «نظرية نقدية عربية». والواقع أن القول 
بمثل تلك النظرية النقدية, أملته رؤية مزدوجة الأبعاد إلى 
ذلك التراث: 

- البعد الأوّل يقتضي النظر إلى التراث النقدي من خلال 
طبيعته التاريخية ذاتها؛ ؟ ونعني بذلك السياق التاريخي الذي 
أنتجه: والذي يمتدّ على مساحة زمنية ومساحة مكانية 
شاسعتَيُنء تجعلان من المستحيل النظر إليه باعتباره نضّاً © أو 
مجموعة نصوص متجانسة. فعندما «ننظر في تراثنا النقدي 
العربي» نجده تراثاً ضخماً يمتدّ على مساحة عشرة قرون. 
عرف خلالها عصوراً من القوّة والضعف » فعكسّ التاريخ 
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العربي في حركة مدّه وجزرهء وتردّده بين حركة التجديد 
والعقلانية وحركة المحافظة والنصّيّة».67) 

ومن الواضح أن تغييب هذا البعد في قراءة التراث النقدي, 
لدى بعض دارسي النقد العربي القديم, قدأدّى إلى إصدار 


أحكام لم تكن في صالح التراث. فقد اعتاد هؤلاء أن يقدَّموا 
أعمال النقاد العرب القدامى في صورة نصوص تتضمّن حقائق 
لاغيار عليها . والحال أن أهمّ الأعمال النقدية العربية القديمة 
قد أنجزت ضمن شروط الصراع الفكري الذي كان محتدماً 
تين الفرق والمذاهب الإسلامية. 

- أمّا البعد الثاني فإنه يزج بالقارئ في أتون عمليّة التأويل. 

وإذا أردنا استحضار مفاهيم القراءة, فإن القارئ العربي 
«المعاضي لات التراث النقدى, وهو مساح بوجهة نظر 
مسبقة, يريد إثباتها من خلال قراءته؛ وهذا يجعل التراث 
النقدي شاهدا على عصره, أي عصر إنتاجه, وشاهدا على 
العصور اللاحقة, أي عصر قراءته. 

وكما أن للتراث النقدي بعداً تاريخياً هو الذي حدَّد شروط 
إنتاجه., فإن لقراءته بعداً تاريخياً يتجسّد في استجابته 
ل«هموم» القارئ الذي لا يألو جهدا من أجل أن يصبح التراث 
النقدي ناطقاً بما ينضح به من أفكارء ورؤى. وهذا البعد 
يؤكد أن «تعدد القراءات محكوم بتعدّد الشروط التاريخية, 
وتغيّرها من عصر إلى عصر؛ و-من ثُمّ- صفة النسبية التي 
ليس من الضروري أن تتناقض والموضوعية في القراءة».69) 
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3 - للاطلاع على نماذج من الربط بين التراث والهزيمة» يُنظر على سبيل 
المثال - في كتابات جورج طرابيشي في الموضوع, وخاصّة كتابَيْهء «مذبحة 
التراث في الثّقافة العربية». الصادر عن دار الساقي بلبنان,. سنة (1993), 
و«المثقفون العرب والتراث», الصادر من دار نجيب الريس ف لندنء 
سنة (1991). حيث يرى طرابيشي أن هزيمة ة (1967) شكلت » للذات العربية, 
جرحاً نرجسيّاً عصيّاً على الالتثام» نجم عنه (خصي) بالمعنى الفرويدي» 
وأذّى !كك قتل الأب (جمال عبد الناصر).؛ والبحث عن أب جديد من خلال 
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وهذا يودي إل أن التراث النقدي ينتمي إلى الحاضر بقدر 
ما ينتمي إلى الماضي, فأن أقرأ «كتاباً ينتمي إلى الموروث 
النقديء, معناه أن أسعى إلى إقامة حوار معه. انطلاقاً من 
الحاضر كما أتمثله, وأستوعبه, ومن خلال الأدوات المتاحة 
لاستعادة الماضى وإدماجه فى أسئلة الحاضر» 9» 

إن أخذ البعدّيُن السابقَيْن بعين الاعتبار , يضع مسألة 
«الحياد» في قراءة التراث النقدي موضع تساؤل؛ ذلك أن 
التراث النقدي جزء لا يتجرَّأ من التراث بحساسياته المختلفة 
وتشعٌّباته, التي تتجاوز كونه ماضياً إلى اعتباره أحد مكوّنات 
الحاضر. وإذا كان الحياد يعني الفصل بين الذات وموضوعهاء 
فإن مثل ذلك الفصل يغدوء عند قراءة التراث, مستحيلاء 
لأننا عندما نقرأم «ننطلق من مواقف فكرية محدّدة, لا سبيل 
إلى تجاهلها. ونفتّشء في التراث» عن عناصر للقيمة الموجبة 
أو السالبةء بالمعنى الذي يتحدّد إظاره المرجعي بالمواقف 
الفكرية التى ننطلق منها» 60 / 0 

هكذاء كانت قراءة التراث النقدي حدثاً معرفياً, ولكنه ينتج 
معرفة نسبيّة, و»نسبيّته تاريخيّته, وتاريخيّته ته قرينة شرط إنتاج 
معرفته في عصر القارئ. ولا مجالء والأمر كذلك, للحديث 
عن حياد موهوم», وانفصال زائف بين الذات والموضوع. 
فعندما يكون القارئ بعض المقروء, والموضوع بعض أزمة 
الذات, فإن القراءة لن تكون بريئة أو محايدة».720) 

ولكن غياب «الحياد» لا يعني » بالضرورة, غياب الموضوعية,. 
فدراسة التراث النقديء هنا » ليست سوى مقدّمة لاستلهامه 
من أجل بناء نقد عربي حديث . ومن أجل هذا أيّة قراءة «لا 
تستطيع أن تدّعي لنفسها الحياد أو الانفصال عن المقروء؛ 
أي انفصال الذات عن موضوعها . لأن الذات القارثة أصبحت 
جزءاً من المقروء, كما يشكل المقروء جانباً من أزمة الذات 
القارئة,. خصوصا إذا تذكرنا تاريخية هذه الذات».62 

إن الإلحاح على العلاقة بين التراث النقدي (المقروء)» وبين 
الناقد العربي المعاصر (الذات القارثة) . يجعل سؤال قراءة 
التراث النقدي يحيل على سؤال أكبر وأوسع؛ هو سؤال النقد 
العربي الحديث في علاقته بالتراث النقدي ؛ وهذا هو التوجّه 
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محمّد مفناح 


و و 5 بن ©© 0م ين ©» 
«٠ 1‏ 2 
بذلّ محمّد مفتاح مجهوداً استثنائيَاً في توسيع المفهومات بغاية تشييدٍ نظريّة شعريّة . نظريّةٌ رهن أَفْقَها 


بنتائج العُلوم الحقّة والعلوم المعرفيّة, بوجه رئيسء على نحو جّعلها إضافة نظريّة يّة في المشهد الثقافي 
العربي. إنها » بناءً على التعدّد الذي وسمّ النظريّات مُنذ نشوثها الأقلء شعريّةٌ مُحتمَلّةَ ضمن شعريّات 


أخرى. لقد انطوت الشعريّة, بما هي نظريّةء مُنذ نشوثها الأوّل في قديم الثقافة الإنسان 


نيّةَ على اختلافها 


وتعدّدهاء أي على ما جعل منها شعريّات . ومن ثُمْء يشكل إرساءٌ شعريّة علي نتائج العلوم الدقيقة والعلوم 
المعرفيّة أمرا حيّويًا لاشك في ذلك ال ا ع ا سي يان 
في «الشعريّ» ما يَظلُ مُتملّصاء دوفاء من تنظيرات العلوم الدقيقة 


واللافت فى النموٌء الذى شهدهُ هذا المسارء تفاغله 
الحَيوٌ مع مُستجدّات العلوم الخالصة والعلوم المعرفيّة 
والعلوم الإنسانيّة, بل إِنْ الانتقالات التي عرفتها دراساتث 
مسقا مفناء النظريّة كانت مُتولّدة, دوماء من هذا التفاغل 
ذاته. من ثمٌ» شكلّ نمو المسار, بمَلامحه المَرسومة فى 
التآأليف التي انطلقت بكتاب «في سيمياء الشعر القديم» 
عام (0982, العانا يقظاً لارككن المعرفيٌء عبر مُتابعة 
لافتة للمكاسب المُرتبطة بالبحث العلميّ عالميّاً » إذ كانت 
مشكراك هذا البحث تجدُ صداها انه ع أعمال 
محمّد مفتاح:ء التي تميّرّت» فى الممشهد النقديٌ العربيّ» 
بوعيها الشديد بالحاجة اك إرساءٍ نقدٍ علميّ» وكا طايه 
هذا الإرساهُ من تشييدٍ صَرح نظريٌ مُوَاكبٍ النتائج العلوم 
الدقيقة والمعرفيّة, تجاوْبا مع تَوَجُهِ في الدرس الأدب الغربيّ 
عُرف بنُزوعه إلى استثمار نتائج العلوم الدقيقة. لم يكن 
تشييدُ هذا الصَيرح النظريّ, » الذي شكل خُلماً كبيراً لدى محمّد 
مفتاحء مُنفصلا في تصوّره, عن مَكاسب العلوم الدقيقة 
والمعرفيّة والإنسانيّة, إذظلٌ محمّد مفتاح يعتقد, بصورة 
راسخة, أن الدرس الأدبيّ والتنظيرَّ لهذا الدرس لا تستقيمان 
إلا من داخل نتائج هذه العُلوم . هكذاء كان تصؤّره للانخراط 
في الزُمن المعرفيٌّ قائما على مُواكبة نتائج العلوم الدقيقة 
والمعرفيّة, والعمل على استثمار هذه النتائج في دراسة النصٍ 
الأدبيّ وغير الأدبيّ» حتى غدّت هذه الشذاكلة خصيكة ملارقة 
لكل أعمال محمّد مفتاح 

مُوازَاةَ للتفاغل الحيّوقّ مع المن المعرفيٌء حرّص محمّد 
مفتاح في مُعظم أعماله على استثمار حصيلة هذا التفاغل 
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لل الل ال الى 
صاعّها القُدماء في تحديد قوانين البلاغة والعروض والنقد 
وعلم الأصول وغيرهاء والعمل على رَصُْد مبادئ هذه القوانين 
وخلفيّاتها الؤُجوديّة والميتافيزيقيّة والمعرفيّة, بُغية تأمّل 
أشس الصّروح النظريّة القديمة في ضّوء العلوم الحديثة, 
بمايُتيخ صَوغ مُقترحات نظريّة ذات وعي بِمُوَجّهات التنظير 
القديم, والحديث. أمًا الممنحى الثاني, فارتبطء لدى محمّد 
مفتاح, بتحليل النص الأدبيٌ وغير الأدبيّ, قبل تركيز 
الل عن الس تعر بالصدص على مسو فواين 
نظريَةٍ مُحدّدة لاشتغال الخطاب الشعريّ على نحو ما 
تكشف من كتابه «مفاهيم مُوسّعة لنظريّة شعرية» الصادرء 
00 الثلاثة, عام (2010). فقد انطوى هذا الكتاب, الذي 
تجه] اسار فأومال كال مالف [الترريت التي سلكها 
ل ل 
المرحلة التي احتكمت إلى رهانٍ توسيعيٌ استندٌ إلى ثالوث 
اللغة, والموسيقىء والحركة. 
امتدّ تهييءٌ محمّد مفتاح لمَا قادَهُ إلى تأليف كتابه 
الموسوعيّ «مفاهيم موسشعة لنظريّة شعريّة» أكثرَ من ثلاثة 
عقود . كان إصدارٌ كل مؤلفء في المسار الذي أفضَى للحم 
تأليف هذا الكتاب, تجسيدا لحلقة مشدودة اك أخرى عبير 
تراط نَحكمّه مفهوماتٌ لا تكف عن التوسّع نظريّاً وإجرائيًا. 
تبعا لذلكء, كان الزمنْ المعرفيّ, الساري في مُختلف أطوار 
المسارء مُنطوياً بخكم التحؤّلات التي يَعرفهاء على أزمنة 
شاهدة على تفاعل محمّد مفتاح مع علوم عصره. فمن 
الخلفيّة التاريخيّة التي شكلت السياق الثقافيّ السائدٌ إبان 


تحقيقه لديوان ابن الخطيبء وإعداده لأطروحته الجامعيّة عن 
الخطاب الصوفيء إلى التحليل اللسانيٌ فالسيميائيٌ» ارتسم 
الأفقٌ الذي ارتضاهُ محمّد مفتاح لانشغالاته, مُتَخذاء في 
ممُختلف الأطوار التي تلث كتاته الأول «في سيمياء الشعر 
القديم», من السيميائيّات, منهجيّة مُلازمة لتقده وتنظيره, 
ولكن بحرص شديد على مُراجَعَتها في ضوء التحؤلات التي 
تشهدهاء من جهة, وبالعمل, من جهة أخرىء على الإفادة 
من التوسيع الذي عرفت عبر انفتاحها على نتائج العُلوم 
الدقيقة والعلوم المعرفيّة ة والعلوم الإنسانيّة 

يَسمحُ تعدّد هذه الأزمنة المعرفيّة, في كُتْب محمّد مفتاح» 
وشسوع الممتن القديم, والحديثء الذي انشغلت به هذه 
الكنك ' باقتراح أكثر من تَصنيف لمراحل المسار, كما يُتيحُ 
هذا التعدّدُ والشسوع البحتٌ عن نواة صُلبة في كل الأطوار 
التي قطعّها الناقد, بغاية استجلاء الكيفيّة التي بها رَعي هذه 
النواة» ونمّاهاء وفرّعٌ ما كانت تقوذً إليه من شعاب . لعل أحدَّ 
التصانيف المُحتمّلة » في تتبّع مسار محمّد مفتاح ؛ التصنيف 
الذي اضطلع هو ذانّه باقتراحه في أثناء حديثه عن العقود 
التي قضاها في التأليف. . ذلك ما صرّح به في أحد حواراته, 
حيث قدّمَ تحقيبا رُباعيا لمساره, على النحو التالي: الحقبة 
الأولى ُغطي فترةً انشغاله بتحقيق ديوان لسان الدذكن كن 
الخطيب» وإعداده لأطروحته عن التصوّف, وتأليفه لكتاب «في 
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سيمياء الشعر القديم», ولكتاب «تحليل الخطاب الشعرى» 
استراتيجية التناصٌ», وهي الحقبة التي تأشّست «على مبادئ 
تاريخيّة وبلاغيّة وسيميائية»0©. الحقبة الثانية. جشذهاء ف 
نظرهء, كتابٌّ واحدٌ هو «دينامية النصٌ»» الذي شكل جسرا 
نحو الانشغال بالمُقترحات المنهجيّة التي صاعتها «نظرية 
الشكل الهندسيٌّء والنظرية الكارثيّة: والنظريّة الانسجاميّة». 
الحقبة الثالئة, انطلقت بكتاب ييل البيان», وتعزرّت 
بكتاب «التلقي والتأويل»,: و«التشابه والاختلاف», و«المفاهيم 
معالم», ومشكاة المفاهيم». في هذه الك »تم م استثماز 
بعض نتائج العلوم المعرفيّة والذكاء الاصطناعيٌ, وتَوَجَةَ 
الانشغال صَوب الأنساق» وصَوب ما يَتستجلي دور المفهومات 
في تشييد النظريّات العلميّة والاجتماعيّة والإنسانيّة. أما 
الحقبة الراحة: فتميرت بالكشف عن الأيسش والمبادئ 
والكليّات التي كانت؛ كما يُصرّح محمّد مفتاح» محجوبة أو 
مُضْمَرَة أو واردة بضورة ة حدسيّة في المؤلفات السابقة. وقد 
تجل مَضمون هذة الحقبة الرابعة أعتماداً على الكتّب التالية: 
«الشعر وتناغم الكون», و«رؤيا التمائل», و«مفاهيم مُوسعة 
لنظريّة شعريّة», و«فصول ف علمٍ الأصول»©, 

ينطوي هذا التحقيب » الذي لم يكن مرسوماً لدي صاحبه 
على نحو قبْليَ » بل تولّدَ وعيّهُ به انطلاقاً مما تحضّل له في 
دروب البحث » على نواة رَئيسَة تسمحٌ بقراءة مسار محمّد 
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مفتاح من موقع التشعّبٌ الذي شهدّنُه المنهجيّة 
السيميائيّة ثيّة في أبحاثه, وما استتبعة هذا التشْعَبٌ 
من توسيع للمفهومات بتوسيع المُنطلقات 
النظريئية والخلفيّات المرجعيّة, على نحو كان 
فيه المسارٌمُهِيّأ وَفق المَُنحى الذي انّخْدَة لأن 
يقوذ إلى تأليف كتاب «مفاهيم موسعة لنظريّة 
شعريّة». فمحمّد مفتاح يتقاطغ, .في بداية 
المسار الذي انطلقٌ بكتاب «في يماء الشعر 
القديم», مع بعض الدارسين في العالم العربيّء 
الذين أسهّموا ؛ بحُكم مرجعيّاتهم الغربيّة, فى 
إرساء الدرس السيميائيٌ مُنذ أواخر يك 
القرن الماضي وبداية ثمانينيّاته, غير أنّ كل واحد 
من هؤلاء الدارسين شق لنفسه طريقاً خاصضًا بك 
كمالوأئهُم مااذث شترّكوا في هذا الإرساء إلا كي 
تتفرّق يهم سبل التحث لاحقا. 

ل الوخهة, التي يُمكن رَسْمْها لمسار 
محمّد مفتاح» تنطلقٌ من النقد !كك العو 
يا بنطلية نالا تفال عن سنس نظرية ذفان 
استيعاب لقوانين النصء بووجه عامٌ, ولقوانين 
النص الشعريٌء بوجه خاصٌء في ضوء مبادىٌ 
أونطولوجيّة وميتافيزيقيّة وإبستيميّة؛ وهو ما 
حرص محمّد مفتاح على تحصيله بغاية استثمار 
هذه المبادئ عبر اليّة المُقايسة والتوليف, أي 
على النحو الذي يجعلٌ النضٌ ؛ أيّ نضٌّكما 
هو النُزوع في كل مَنحَى تنظيريّء مشدوداً إلى 
قوانين كليّة (إنسانيّة) قبل إعادة اختبار النص 
اعتمادا على قوانينَ شموليّة, أي القوانين المتلونة 
حسب السياقات الثقافيّة, ذلك أنّ محمّد مفتاح 
مير دوماء بين الكلي 0 وبين الشموليٌ 
المُتلوّن بسياقات كل ثقافة, وإِنْ غلك وار 
الكليّ » انسجاماً مع مبدأ«الاتصاليّة» الذي عليه 
أرسى تنظيراته. 

لعل هذا النزوع نحو الكلّيّات التي بها 
ينتظمُ الكونٌ والذهنُ البتشريٌّ والقولٌ الشعريٌ, 
وبها تنتظمٌ الموسيقى والحركة؛ هيو ما جعل 
التنظيرَ» لدى محمّد مفتاح, مُتوقفاً على نتائج 
العلوم الدقيقة والعلوم المعرفيّة. ولا يحفق 
ما يتطلبه كل علم من هذه العُلوم من بهد 
في التحصيلء ومن عَزم يتجاوزٌ مُمِكنَ الأفراد؛ 
لذنك, حرص محمّد مفتاح» استناداً إلى ما ثُمليه 
أخلاق العلم » على التأكيد على الحدود الذاتيّة 
في مُتابعة هذه العلوم: مُصرّحاً في مُستهل 
كتابه «مفاهيم موسّعة لنظريّة شعريّة»: «نحنْ 
نعلمُ أنّ جزئيّة واحدة من تلك العُلوم يُمكنٌ 
أن يشتغل فيها الباحث المُقتدرٌ مع مجموعة 
باحثين مُبرّزين طوال حياتهم؛ ومع علمنا 
الححدد المهمة » فإئنا بذلناء صادقين, شبعنا 

مُضنية, حتى نَقتنصٌ بعض المعلومات», فتُقدّمها 
للقارى المهتم بالخطاب الشعريٌ في أوضح 
تعبير» وأصحّ إجراء©», 
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لقد كان الانشغالٌ بالكلّيّات مُنطلّق كلّ محاولة 
تنظيريّة عند محمّد مفتاح؛ لذلك ظلّ سؤال «ما 
الذي يَحكمٌ نظام الكون في التصوّرات الفلسفيّة 
والميتافيزيقيّة والعلميّة؟» مُوجُهاء دوماً » للجهود 
التي بذّلها محمّد مفتاح في احتكامه إلى 
نتائج العلوم الدقيقة وإلى الفلسفات القديمة 
والحديثة, بغاية استخلاص المبادئ التي ارتكر 
عليها في توسيع ما تَوَسَلَ به من مفهومات في 
صوغ نظريّة شعريّة. لم يكن السؤال السابق» 
بالمرجعيّة المُوَجُمة له, مفصولا عن سؤال آخَر 
ظلّ حاضراً باستمرارء في تنظير محمّد مفتاح» 
إِنْهُ السؤال المُتعلق ب«نظام الذهن البشريٌ», 
الذي قاسهٌ على الطبيعة, بحجّة أن الإنسان جُةٌ 
منها. هكذاء حرص محمّد مفتاح على تسييج 
توسيعه للمفهومات, التي اعتمدّها في تشييد 
شعريّة علميّة, ضهن أنظمة مُحتكمة إلى كلَيّات 
تداخَلّث 00 رسم أشسها خلفيّاتٌ أونطولوجيّة 
وميتافيزيقيّة وإبستيميّة. 

استنادا 0 هذه الخلفيّات, وفى ضَوءِ مبادئهاء 
انحار محمّد مفتاح إلى التصوّر القائل بالوحدة 
المُتعدّدة في الكونء أي بتناغم الكون, وتشاكل 
عناصرة: وهو التصوّر الذي ده اكه 
القديمة القائمة» مُنذ الفلسفة الفيتاغوريّة, على 
ترجيح تناغم الكون. في ضوء هذا الترجيح, ركز 
محمد مفتاح .في مُنطلقات التنظير وخلفيّاته 
الإبستيمولوجيّة, على م «الاتصاليّة» الذي 
يقوم على «أنّ كل شيء يُشْبهُ كل شيء بجهة من 
الجهات, ويختلف معه من جهة أو جهات”"». بعد 
الاتصال «أُوَليّة متجذّرة في الطبيعة وفي الفكر 
البشرى' كاي كان ضروريّاء من الزاوية الشخحية) 
اعتمادُ محمّد مفتاح آليَّةَ المقايسة في الانتقال 
من نظام الكون إلى أنظمة أخرىء أي نظام اللغة 
ونظام الموسيقىي, ونظام الحركة. هكذاء كانت 
هذه الآليّة رئيسَة في توسيع المفهومات, وفي 
الغبور من مجالات علميّة مُختلفة إلى الخطاب 
الشعريٌ » بما أتاح لمحمّد مفتاح المؤالفة بين 
المفهومات الموسّعة, بغاية استثمارها في تحليل 
النص الشعرىء وفى تحديد طرائق اشتغاله. 

ما الذي يحكمٌ نظامَ الكون» وضمنه نظامٌ 
الطبيعة ونظام الذهن البَشريٌ » بالباحات التي 
حدّدّها علمُ التشريح؟ هو ذا المُوَجّه المركزيٌ 
في التنظير الذي اضطلع به محمّد مفتاح» وإليه 
اك دوماء في رهان التوسيع. لقد استهدى 
محمّد مفتاح بهذا السؤال في مُختلف كتثبه 
ذات النزوع التنظيري. وفي الأجوبة التي إليها 
انجازء مُفيداً من العلوم المعرفيّة ومن اللسانيات 
والسيميائيات, عمل على صوغ ما يحكمٌ, فى 
نظرهء نظام النض» بوجه عاق والنض الشكر 
بوجه خاصٌ. وبما أنّ النظريّة الموسشعة, التي 
اقترحها محمّد مفتاح» راهنت في هذا التوسيع 


عل ارس سي الس ركه فد فض إسكان 
صوغ «نحو» خاص بالحركة, «له قواعده كقواعد 
اللغة والموسيقى7», أي 0 النظريّة, في مُنجز 
محمّد مفتاح» كانت منشغلة بأنحاءٍ القواعد التي 
تقوم عليها المفهومات الموسّعة والموسشعة في 
آن واحد؛ أي قواعد اللغة وقواعد الموسيقى, 
وقواعد الحركة. 

في استجلاء قوانين أي نحو من هذه الأنحاء, 
اتخدّت المسالك التي رَسمَها كنات «مفاهيم 
موشعة ة لنظريّة شعريّة» أبعادا متشكبة, وولّدَت 
السثلة كترة. يرتبط بعضها بالعلاقة بين الشعر 
والموسيقى,» وبعضها الآخر بالعلاقة بين الشعر 
والحركة, لأنّ رهانَ الكتاب ذو وجهيْن؛ ؛ وجة 
سدن قش لسع ف عي الدوسيق 
وبصوغ ل ا 
هذا العلم, ووجةٌ ثانٍ يتعلّق بالتنظير للإنشاد 
الشعريٌ في ضوء «نحو» الحركة. تبعا لذلك, 
يُتيحُ كتاب «مفاهيم موسعة ة لنظريّة شعريّة», 
الذي يُعدٌ تتويجا لمسار علمىٌّ شاقٌ ومُتطلب» 
إمكانات عديدة ة للمُناقشة, لما يُثيرهُ الكتاب من 
قضايا تتولّدُ من العلاقة التي أقامّها بين الشعر 
والموسيقى أو من الجُسور التي وضعّها بين 
الشعر والحركة. قضايا يُمكنُ التمثيل لبَعضها 
اعتمادا على الوجه الثانى للتنظيرء بعد الإشارة 
إلى ما سمَّاه محمّد مفتاح في هذا الكتاب 
ب«التفان», الذي يقصدٌُ به دراسة الشعرفى 
ضوء علاقته بالفنون الأخرى, لأنّ هذا المفهوم, 
الذي نحتّهُ محمّد مفتاح قياسا على مُصطلح 
التناصء هو ما يستجلي تصوره للحركة, ولعلاقة 
الشعر بها. 1 

لقد تبدّىء مما تقدّم, أن النظرية» التي زات 
محمّد مفتاح تشييدّها في كتابه ذي الأجزاء الثلاثة» 
انُخدَّت من الشعر مداراً لها. ومثلما عمل محمّد 
مفتاح على نخت مفهومات, وتوسيعها بغاية 
تحليل النصٌ الشعريّ. حرصء أيضاء على تحليل 
الشتكر حكن عاذفته بالحقول «الفئيّة الأخرى, 
مثل المسرح والسينما والتشكيل والرّسم والثئحت 
والهندسة والموسيقى؟», ولكن اعتمادا على ترجيح 
وَجهِ من وُجوه هذه العلاقة التي نسجها محمّد 
مفتاحء لا بين النضٌ الشعريٌّ والفنون ن المشار إليهاء 
بل بين الإنشاد الشعريٌ وهذه الفنون . والحال أن 
بين النص الشعريٌ وإنشاده مخ انط 
للثاني غيرَ التنظير للأول. فاللافت, في تحليل 
محمّد مفتاح لعلاقة الشعر بالفنون الأخرى, 
تأُويلُهُ لها من موقع خاصٌ. 

لا يُقاربُ محمّد مفتاح سن الحامقي مشا 
من زاوية إدماج الشاعر لمعارف الحقول الفنيّة, 
ولأبنيتهاء في صَوغ القصائدء بل من زاوية 
الأوضاع التي يُمْكنٌ أن يدرس فيها الخطاب 
الشعريٌ نما ممصال السك الشعري الواحد 
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0 موسمنيهانا وتشكيليَاً حسب الوضع 
الذي يُدِرِسُ فيه؛ ذلك ما يُوضْحه قائلا: «يتاخ 
لساك ان سس فس سر فسان ا سر اك 
مع ما يقتضيه الإنشاد/ الغناء, والمسرح من 
حركات مُعيّنة, أمام جمهور فى فضاء مُعيّن. 
الشعرٌ مسرحٌ إذا حضر المتلقّى» وعاينَ الشاعر 
المُنشدء والشعر شريط إذا شاهده المُتلقّيء 
ولم يحضر الحفلء والشعر موسيقى غنائيّة 
أمام جمهور متحمسء والشعر تشكيل ورسم 
وهندسة ونحت, حينما يكونُ مسطورا على 
الصفحة أو منقوشاً علي البناء» أو مرقوماً على 
الثياب والأنسجة©». يترتبٌ على هذه الزاوية, 
التي منها عمل محمّد مفتاح على تأوّل علاقة 
الشعر بحقول ذ فَنَيّةٍ أخري, اعتماداً على ما 
سقاه ب«التَفِانٌ», تلق مُرتبط, لا بأجهزة القراءة 
التي استناداً إليها يُحلّلٌ القاريٌ النصٌء ولا بما 
يُعيدُ به القارئئ: بناءَ طيّات الخطاب الشعرئٌ, 
ولا برصده لما تفترض القراءةٌ أنّ الشاعر اعتمدَّهُ 
من هذه الفنون في البناء النضّي والدلاليٌ, 
بل يغدو التلقّيء في هذه الحالء مُرتبطاً 
بالأوضاع التي فيها يُدرس الخطابٌ الشعريٌ. 
هكذا وجَهَ محمّد مفتاح التخلين انك حركات 
الشاعرء وملامح وجهه, وغيرها مين الحركات 
المصاحبة للإنشاد الشعرىٌ مُنطلقا من افتراضٍ 
أنّ «الشاعر المُنشد يُوظفٌ كلّ أعضائه» وأنّ «كل 
عضو له حركة, وكلّ حركة لها دلالة: وكلّ دلالة 
ذات تأثير؛ هناك سيما الوجه؛ فقد يكون هناك 
ابتسام,. وقد يكون هناك تكشير واشمثئزاز... 
9©», وغيرها من الحركات التى يربطها محمّد 
مفتاح بجهات من الدماغ وَفق ما أوردَهُ علماء 
الأعصاب والتشريح 

بناءَ على هذا المنحىء الذي به تحدّدّ السياقٌ 
النظريٌ لمفهوم الحركة, سعّى محمّد مفتاح 
الل «رضك أنواع الحركة لدى الشاعرء من حيث 
خواص الاستقامة, أو الانعكاس, أو القهقريٌ أو 
العموديّة أو الانحنائيّة, أو اللولبيّة أو الدائرية أو 
الممالاتم كرا «على ماهو ثابت» في الحركة, 
وغل ما يمككن إرجاعه «إلى طابنه الممتحرّك 
الذي قديكون م مَرَذْهُ إلى بنيته الجسديّة, 1 
تقاليد جماعته, أو إلى الممُعطيات الاجتماعيّة 
والجغرافيّة فيّة"». هكذا اتَخدّ التأويلٌ الذي اه 
محمّد مفتاح» في ضوء مفهوم الحركة, وجهة 
جعلثة يُركز على جسد الشاعر في أثناء, الإنشادء 
أي على لحظة تنتسبٌُ إلى ما بعد تشكل النصٌ 
الشعري. إنّ ما ترب على هذا التأويل حاسمٌ في 
تحديد الأفق الذي رسمّه محمّد مفتاح لتنظيره. 
0ه رك سياج خط الحُدودَ المرسومة 
لدراسة الجسد الشعريٌ أو الجسد في الكتابة, 
بوجه عامٌ, وفي الكتانة الشك ند روه خاص. 
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بس النصرية والنض: 

قبل إبداء مُلاحظات عن وجهة هذا التأويل» القائم على 
افتراض «نحو» للحركة, وعلى استثمار هذا «التحو» ف 
مقاربة الإنشاد الشعريٌ, أو “على توليده من هذا الإنشاد» 
يُمْكنْ إثارة اله عاملة تتعلّق بقضايا الغبور الذي انتظم 
تنظيرٌ محمّد مفتاح في ضُوئه. نقد احتكة هذا التنظيرز إن 
عُبور مُتشكّب انطلق من نتائج العلوم الدقيقة والمعرفيّة 
إلى النص الشعريٌ أي من قوانين كلّيّة ومُجرّدة إلى تحقّقات 
اللغة في هذا النص. إنْه عبورٌ يطرخ أسئلة تخصٌ ما يتولّدُ من 
العلاقة التي يبنيها مُنَجَرُ محمّد مفتاح بين النظريّة والنضّء 
بمُختلف التشعبات التي نَسِمْ هذه العلاقة. لذلك لايكفٌ 
القارئ المتابع لأعمال محمّد مفتاح عن التساؤل» دوماً: 
َنْوَجَهُ النظريّة النصٌ الشعريٌ أم أن النضٌ هو ما يُوجْمُها؟ 
أيُهُما يُحدّد الآخرء ويَرسمم م أفقه ؟ أيُقراً النص الشعريّ (وبصورة 
أوسع النص الأدبيّ) بغاية استخلاص قوانين مُجرّدة يُفترض 
أنها تحكمه أم للدنق من مَلمح من ملامح مجهول الشعرء 
والاقتراب من المنطقة التي به يَرى الشعرٌ ما لا يُرى حتّى 
بالعلم ذاته؟ ما «الشعريٌ» في ضوع التنظير المستند إلى 
نتائج العلوم الدقيقة والمعرفيّة؟ ما حدود دُ الإضاءة التي 
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للح يال ل ان ل اللو رسو سطفة الأدي. 
0 

بتخصيص الأسئلةٍ حول المسالك التفصيليّة في الشعريّة 
النظريّة» التي رسم أَفْقّها محمّد مفتاح في كتابه ذي الأجزاء 
الثلاقة تتولة قضابا أخرى عدردة ومتشابكة؛ هنها إشكال 
الحسه فى الشكر وما فيه يختلف الجسذ فس القصيدة 
عن جسد الإنشاد,ء لأنّ محمّد مفتاح تناولٌ الثاني» وعليه 
بنى التنظيرَ والتقعيد. يُمكنُء في مسعى الاقتراب من بعض 
جوانب هذا الإشكالء صوغ الأسئلة التالية: ما الإمكان المعرفيَ 
الذي يُخولُ للحركة, في أثناء الإنشاد, صلاحيّةٌ معرفيّة في 
تحديد «الشعريٌ», وفي إضاءة مجهول الجسد في الشعر؟ 
أَنطوي الإنشادُ ذانّه على ما يجعلّه مُحدّداً للشعريّ» ومُسهماً 
في بناء نظريّة عنه؟ أليس الإنشادٌ إنجازاً لاحقاً على النضّ 
الشعريّ؟ أيمتلكُ الإنشاد, الذي اعتمدهٌ محمّد مفتاح في 
استجلاء سد الشاعر, ما يُسِوَعٌ له إضاءة جَسد الكتابة؟ 
الجسدٌ في النصٌ الشعريٌ؛ أهو عتمة لا تنجلي أم حركاتٌ 
مُصاحبة للإنشاد؟ ما صلاحيّة حركات الإنشاد في صَوِعْ نظريّة 


500 


شعريّة تنبني على نُصوص تُصاغٌ بوّعي كتابيٌ تستحضرٌ القراءةً 
لا الشماع ولا المُعاينة؟ ‏ 


للجسد في الشعر تجلَّياتٌ مُعفّدة ومُتباينة . يُمكنْ من زاوية 
إجرائيّة لبه الصيمر ين نلاثة ة تجلّيات للجسد الشعريٌ ؛ التجلّي الأول 
يخص وضعبّة ة الجسد في أثناء مُمارسة الكتابة, وما 201 
هذه المُمارسة من تَوثّر وقلق يَسري في طقوسهاء وفي تشطيبات 
ممُسؤداتها السابقة على استواء النص في صيغته النهائ ثية/وهي 
-لريّما- الوضعيّة بّة التي كانت وراء عد فعل الكتابة عُصاباً على 
نحو ما ألمح إليه «بارت» في كتابه «لذة النض». التجلّي الثاني 
يتعلّقٌ بأثر الجحسد في النصّ بعد استوائه, وهو ما سمح لبعض 
الشعريّات بأن تربط هذا الأثرَ بنتسق الخطابء انطلاقاً من عدّها 
0 حُضوراً للذات الكاتبة في اللغة» تعد عُبور جسد الذات 

يقاعها الموغل في المجهول لهذه اللغة . وهذا الأثرٌ نفسَهُ هو 
0 أيضاً , بالحديث عن جسد حيّ في النصّ » مُقابل جسد 
ذهنيّ قد يتسلل إلى النضٌ دون أن تكون له أي صلة بجسد صاحب 
انك التجلّي الثالثهو الذي يُمكن أن يقترن بالإنشاد. ولمًا كان 
الإنشانُ مهارة أو قابلا لأنّ يكون مهارة, فإنّه بذلك ينطوي على 
احتمال الايكشف عن جسد صاحبه, ناهيك عن أنّ الإنشاد ليس 
مُحدّداً للشعريّ » الذي هو أساس كل تنظير للشعر. 

لف كذل محمّد مفتاح مجهونااستنائيًا في توسيع 
المفهومات بغاية تشييدٍ نظريّة شعريّة. نظريّةٌ رهن أفقَها 
بنتائج العُلوم الحقة والعلوم المعرفيّة» بوجه رئيس», على نحو 
جَعلها إضافة نظريّة في المشهد الثقافيّ العربيّ انها » بناءَ على 
التعدّد الذي وسم النظريّات مُنذ نشوثها الأول تر ا 
ضك كرات 1م لقد انطوت الشعريّة, بما هي نظريّة, 
مُنذ نشوئثها الأوّل في قديم الثقافة الإنسانيّة, على اختلافها 
وتعدّدهاء أي على ما جعل منها شعريّات. ومن نَم يُشكل 
إرساءٌُ شعريّة على نتائج العلوم الدقيقة والعلوم المعرفيّة أمرأ 
حيّويًاً لاشك في ذلك, لكنّ هذا الإرساء يبقى احتمالا نظربّاً 
ضمن احتمالات أخرى نعي أنّ في «الشعري» ما يَظل مُتملصاًء 
دوماًء من تنظيرات العلوم الدقيقة. 8 خالد بلقاسم 


الى 


1 - تحتمل هذه الحقبة » التي عدّها محمّد مفتاح » فاتحة التصنيف الذي أنجزةٌ لمساره 
الكتابيّ» إمكانَ التمييز فيها بين مرحلتّين ؛ الأولى تغطي ما قبل الانفتاح على السيميائيات, 
والثانية تنطلق بالانفتاح على الدرس السيميائي. 

2 - «من الانفصال إلى الاتصال», حوار مع محمّد مفتاح, مجلة «البيت»» العدد: 25 - 
26 خريف, (2014), ص. 17 و18. وقد صدرت لمحمّد مفتاح» بعد الكثّب المشار إليهاء 
كنت اخرى هي : «المعنى والدلالة»», (2)2018 و«مختصر وحدة ة الفكر المتعدّدة, قراءة 
جديدة في علم الأصول»» 0 و«فلسفة النقدء مقار بة مركبة»», (2020). يكادالكتاب 
الأخير يكون سيرة فكريّة لمحمّد مفتاح . ففي الفصل المُعَنْوَن ب«المهاد», ضمن القسم 
الأول للكتاب» يعثرٌ القارئ على حقبة رئيسة أولى في تكوين محمّد مفتاح, مُختلفة عن 
الحقب التي تلثهاء أي حقبة حفظ القران ومتون الأحروميّة, وابن عاصم2» وابن عاشرء 
التي اقترنت؛ في مسارهء بالتكوين الذي تلقّاه في الكتّابء إذ تخ رَ التحاقة بالتعليم 
المعاصر إلى أن بلغ سنّ الخامسة عشرة. وهي مرحلة عدّها هو نفسه مركزيّة في 
حياته ؛ عنها قال : «لم ب يُدرُسني مدرّس2» ولم أدخل إلي المدرسة, وإنّما أنا ابن الكتّاب, 
ولا وأخيرا», وهوما يكشف العزيمة العلميّة التي تحلّى بها هذا الرجل وحرصّه الدؤوب 
على التكوين الذاتيّ . أنظر: : محمّد مفتاح, «فلسفة النقد مقاربة مركبة», المركز الثقافي 
للكتابء الدار البيضاء (المغرب)- بيروت (لبنان), ط1, 2020, ص 22. 3 

3- لقد ارتسمّت الوجهة من النقد, بالمعنى الذي فيه يتحدّد بوصفه تحليلاً للنصوص» 
علي نحو ما جسّده كتاب «في سيمياء الشعر القديم», إلى التنظير بما هو الشهال 
بالكليّات, ون لم يتخلّ محمّد مفتاح, كي مسارة الكتابيّ, عن مصطلح «النقد» ايع 
تسمية مؤلفاته . لقد ظهرَ المصطلح في عُنوان كتابه « مشكاة المفاهيم, النقد المعرفي 
والمثاقفة» الصادر عام (2000)» وفي عنوان آخر كتّبه «فلسفة النقدء مقاربة كه 
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الصادر عام (2020). غير أنّ الاحتفاظ بالمُصطلح لا يّعني أنه ظلّ مقترناً بدلالته التي 
انطوى عليها في كتاب بكي سيمياء الشعر القديم», فحمولته, الي الكتابين المشار 
إليهماء تداخلّت بالتّزوع التنظيري» وابتعدّت عمّا يُمكنُ أن يَحضْرها في تحليل النصوص. 
4- محمّد مفتاح, مفاهيم موسّعة لنظريّة شعريّة, اللغة - الموسيقى - الحركة, الجزه 
الأوّل: مبادئ ومسارات, المركز الثقافي العربي, الدار البيضاء (المغرب) - بيروت (لبنان)» 
ط1, 2010 ص 21. نا 

5- محمّد مفتاح؛ مفاهيم موسّعة لنظريّة شعريّة, اللغة - الموسيقى - الحركة, الجزه 
الثاني: نظريّات وأنساقء المركز الثقافي العربي, الدار البيضاء (المغرب) - بيروت (لبنان)» 
طك1 (2010), ص 30. 

6 - نفسه, ص 29. 

7- نفسه؛ ص 321. 

8- محمّد مفتاح, مفاهيم موسّعة لنظريّة شعريّة, اللغة - الموسيقى - الحركة, الجزء 
الأوّل: مبادئ ومسارات, ص 19. 

9- نفسه, ص: 19 و20. 

0- محمّد مفتاح» مفاهيم موسّعة لنظريّة شعريّة, اللغة - الموسيقى - الحركة: الجزء 
الثانى: نظريّات وأنساق, ص: 315 و316. 

1- محمّد مفتاح, مفاهيم موسّعة لنظريّة شعريّة, اللغة - الموسيقى - الحركة؛ الجزء 
الثالث: أنغام ورموز, ط1, (2010): ص 15. 

2- المُسوّداتٌ من «الآثار» التي أجهرّت عليها التقنيّة. بالكتابة على الحاسوبء افتقد 
النقدُ المُسوّداتء وبذلك افتقدٌّ مادَّةٌ خصيبةً في إضاءة جسد الكتابة» وفي إضادة 


عوالم ما قبْل استواء النصّ. 


حوار بين «مو يان» و«كنزابورو أوى»: 
0 ع 8 ع 5 9 و4 
مسقط الراس لب ادييناء وخط البداية 


حصل الكاتب الياباني «كنزابورو أوي» على جائزة «نوبل» في الأدب ف وفت مبكرء عام (1994): ولما قدم 
إلى الأكاديمية السويدية لإلقاء خطاب الحائز على الجائزة, أشاد بمويان على مرأى من الجميع. كان قوله 


على النحو الآتي 
هو الأكثر تميّزا 


علو أتبحت لي 0 اختيار كلدك ب لنيل جائزة «نوبل» في الأدب, لكان هو مويان. مويان 


زار كنزابورو أوي د قل ذلك بدعوة من الأكا ديحي السية للعلوم الاجتماعيةء والتقى بمويان. 
امتدّت علاقتهما الروحية أكثر من عشر سنوات رغم أنهما تعارفا » شخصيًّاء منذ عامين فقط. والآن, جاء 
أوي إلى الصين ثانية؛ في زيارة شخصية لمويان» قصد خلالها زيارة قاومي؛ مسقط رأسه. 

رافقت كنزابورو أوي إلى بكين في الفترة: من 9 إلى 213 فبراير عام (2002)ر وقد تابعث «محطة 81810 
التليفزيونية» اليابانية هذه المقابلة عن كثبء وبصفتي مترجماً في المحطّة, نظَّمِتٌ المقابلة, وإليكم بعضا 


مما ورد فيها. 


كلانا شابّان قدما من الريف 

كنزابورو أوى: سعدت,. للغاية, بقراءة أعمالك. هل يمكنك 
تقديم وصف موجز لأدبك؟ 

مويان: علمت أنك قد ذكرتني في العديد من الخطبء عام 
(1994)» وقد قرأت» أنا الآخر, كتبنك بعناية شديدة, ووجدت 
أن ثمّة الكثير من أوجه الشبه بين إبداعَيْنا. أهمٌّ ما في الأمر 
أننا قدمنا من منطقتَيْن ريفيّتَيْن نائيتئْن ؛ فأنت ابن قرية جبلية 

صغيرة: تلقّها الغابات» في اليابان» في حين ترعرعت أنا 

ف شه ع سمال شرن قاس بعد طسة سالدو ف 
الصين. تنّسم ثقافة هذه المناطق بالتخلف النسبيء والبيئة 
المنغلقة, كما تتّسم حياة العوام فيها بالفقر النسبي. غادرت 
قريتك إلى طوكيوء وأنت في الثامنة عشرة من عمرك » بينما 
لم أغادر تلك القرية إِلّا بعدما تجاوزت العشرين؛ لذا فقد 
قضيت سنوات طفولتي كلَّها في هذا المكان الجميل؛ والمقفر 
والمنغلق جذّاء وهو ركيزة إبداعي الأدبي. 

تنّسم القصص التي أكتبهاء والشخصيّات التي أصوغهاء 
وكذلك اللّغة التي أستخدمها بنكهتها المحليّة. لقد مَّلتْ 
خبرتي الشخصية قوام أعمالي التي أبدعتها في مرحلة مبكرة, 
وانحصرت شخوصها في كل من: عِمَي الأكبرء وزوجته, 
وعمّتي» وقد استخدموا اللهجة المحليّة الخاضة ببلدة شمال 
شرق قاومي. 


تتمتع هذه امات بقدرة كرة 12 عل النفيمر عن 
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المشاهد النابضة بالحياة: مختلفة» بذلك: عن اللّغة الأدبية 
بشكل كبير. إذا كان ثمّة نقطة انطلاق لرواياتي» فهي بلدة 
شمال شرق قاوميء وهي, كذلك » نقطة انطلاقي في الحياة. 
لم أكن أشعر بمدى قيمة هذا المكان فكل إن أغادره» حك 
أنني كنت أشعر أنه مثير للسأم», لذا حاولت,ء بشتى السبل 
الممكنة » أن أتخلص منه. عندما تَمَّ تجنيدي بالجيش :عام 
(1976) كنتثانوق إلى أن أستقل القطارء مبتعدا قدر الإمكان, 
لأذهب حيث التبتء وشينجيانغ» ويوننان» مبتعدا عن القرى 
الصغيرة . شعرت بخيبة أمل شديدة حين توقف القطار بعد 
أكثر من ساعتين من انطلاقه. ذكرت, أنت الآخرء في كتاباتك 
أن كناب القرن العشرين لديهم, على ما يبدوء عقدة مشتركة 
في أن يتخلص كل منهم من مسقط رأسه. وبعد مضي ما 
رفو عل العشر سنوات في الكتابة, أدركت أن ا الكاتب لا 
يمكنه معرفة مسقط رأسه حقيقة إلا بعد أن يتخلّى عنه. 
كنزابورو أوي: رغم أني أكبرك بعشرين عاماء وأن الريف 
الياباني يختلف عن نظيره الصينيء ثمّة شيء مشترك بيننا؛ 
ففي القرية الصغيرة التي ولدت بها ؛ أخبرتني أمَي وجدّتي 
انك مس السك نات متها امرك دك و حذتك بمشلاته) 
مع ذلكء لم تكن هذه الحكايات جميعها جميلة, تفيض 
بالدفءء أتذكر أن أكثر ما صدمني كان حكاية عن الكلاب؛ 
فذات يوم قدم شخص متخصّص في ذبح الكلاب إلى قريتي 
الجبلية, كان يبحث عنها من بيت إلى آخرء ليحملها حيث 


الجانب الآخرمنٍ النهرء ويسلخ جلدها واحداً تلو أخرء ثم 
تجدفما ويهها أثارت هذه القضّة مشاعري بشدّة شرعت 
في كتابة القصص القصيرة في سنّ الثامنة عشرة» كان ذلك 
في المرّة الأولى التي أغادر فيها مسقط رأسيء على متبن 
قطار ليلي . تلاذلك أن التحقت بجامعة طوكيو للطلة 
الجامعة, قصّتي الأولى, والتي تحمل عنوان «جزرّار الكلاب». 

ذكرقي ذلك بروايتتك «الكلب الأبيض والأرجوحة», فقد 
أشعرتني قراءة هذه الرواية بحنين شديد إلى الماضي, حيث 
تتشابه العديد من التفاصيل والملاحظاتء إلى حَدٌ بعيد, 
مع مثيلاتها لدي. 

بينما كنت أكتب «جزار الكلاب» كنت أفكر: كم كان 
هذا الرجل قاسي القلب ' ليقتل الكثير من الكلاب؟!, كيف 
لم يمنح الكلاب. قتلاً رحيماء ولو بمقدار بسيط؟! القاسم 
المشترك بيننا هو أننا أتينا من قرية صغيرة» ثم غادر كل 
منا مسقط رأسه لاحقاً كذلكء, لتصبح عملية التفكير فى 
مسقط الرأس لت ادبيناء وخط البداية بالنسبة إليهما. " 

مويان: يمكنني أن أروي قضّية ممتعة عن الكلاب سمعتها 
من أجدادي . كان ذلك, تقرياء ف عام (1938), حين جاء 
«جيش الطريق الثامن» إلى القرية, وبدأ بحملة قتل الكلاب. 
تنبح الكلاب, دائماء فى الليل؛ لذاء تخشى قوات جيش 
الطريق الثامن أن تنكشف أهدافها بسبب هذا النباح. كان 
لدينا كلب بارع في معرفة طبائع البشرء أدرك أن الكلاب 
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تتعرّض للقتل في الخارج ٠‏ فلم يكن يخرج ليلاً أو نهاراً ولمًا 
يعضّه الجوع يتسلل إلى البيت خلسةً »في المساءء راغباً في 
كعكة مطهؤة على البخار, ثم يركض ليختبئ بكومة القش في 
حديقة الخضروات دون أن يصدر نبحة واحدةء لوقت طويل. 

بعدما انسحب جيش الطريق الثامن: أخذ هذا الكلب 
ينبح نباحاً جنونيّا في الحديقة, طوال فترة الصباح, وكأنما 
يصرخ قائلا: كدت احتتق!. 

أعتقد أن فترة شبابنا كانت ثريّة بمثل هذه القصص . لقد 
ذكرتء في أعمالك, شجرة الكاكي» وهو ما يُشعرك فجأةً, 
بأن الطبيعة ملآنة بالأشجار, زاخرة بالأعشابء ولجميعها 
حيواتها الخاضة. يحمل هذا التصوّر أهمّيّة كبيرة بالنسبة !كك 
الإبداع الأدبي. كان لدي مثل هذا التصوّر في سن صغيرء 
إذ انقطعت عن المدرسة وأنا في الحادية عشرة من عمري, 
ولم أقوّ على ممارسة العمل الشاقٌء فكنت أرعيى الماشية 
والأغنام تبي الأراضي العشبية وأبقى منفردا ؛ تلتهمني 
الوحدة الشديدة, حيث أخرج كل يوم, في الصباح2 وأعود 
عند المساءعء متزودا ببعض من البطاطا الحلوة. شعرت» 
حينهاء بأن الأشجارء والأعشابء والماشية والأغنام في الجوارء 
تتواصل معي »فبخلاف ما لديهم من حيوات, لا تعوزهم 
المشاعر كذلك. لقد.قرأت وصفك لشجرة الكاكي. أشعرء 
حقا بأن ثمّة ارتباطاً روحيّا ينطوي عليه قلبانا. أمازالت 
شجرة الكاكي موجودة في مسقط رأسك؟ 


كنزابورو أوي: عدت إلى مسقط رأسي عندما ماتت أمي» 
كن تلك الأشجار جميعها قد فُطعت منذ فترة طويلة 0 
ظلت شجرة الكاكي باقية. المناطق الريفية في اليابان» أصغر 
منها في الصين ؛ لذا لم يكن للأطفال حجرات خاصّة بهم, 
9 -بالطبع- لم يكن بيتي استثناءَ. ولمًا كنت صغيراًء صنعت 
حر من الكشب اعلى لأشخرة : استانها مسي اا 
الأناء 7 أكانت 0 مجر الكاكي أن كات رطرة 
اللوتس التي وصفتها؛ تطفو على صفحة البركة, في مسقط 
انك وهي تتهادى دوماء وسواء أهئّت الرياح أم توقفت؛ 
تبقى أوراق الشجرة: تهفوء وأزهار اللوتس تطفو. 

على الرغم من أننا لم نعد قادرينء الآن؛ على تذكّر شك 
آذائناء وهيثة أفواهنا مغلقة أو مفتوحة, عندما كنا صغاراء 
تبقى الأشياء التي راقبناها محفورة في أذهاننا؛ وتلك هي 
نقطة انطلاق مسيرتنا الأدبية. ففي قصّة قتل الكلابء التي 
ذكرناها للتوّء نجد أن الرجل يذبح الكلاب لمنفعة الناس! 
ذبح كلب عائلتي الأحمرء كذلكء وتناول الناس لحمه. كان 
الحزن يعتصر قلبيٍ حينهاء ووصل بي الأمر إلى أن وضعت 
إصبعي في فمي, وأطبقت عليه بأسناني» فسال الدم منه, 
دون أن أشعر. 

تدفق الدم, وتناثئر على قميصي الأبيض. طاح الرجل 
الذي في الجوار: «أويء ما خطبك؟» أخبرتني أمَيء في وقت 
لاحق, أن الدراما اليابانية والصينية قالما مانن حي 
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الإصبع »عن حالتّي الحزن والغضب الشديدَيْنء لتكون دافعاً 
لكبح انهمار الدموع. أمدَّتني مي بالمعرفة» وقد لعبت هذه 
المعرفة دورا مهما للغاية, في أدبي . تمنّحت ذاكرة طفولتي 
بالثراء الشديد, وتَعَدَ هذه الذاكرة وثيقة الصلة بأدبي» »في 
الست ال 


الأدب والفيضان 

كنزابورو أوي: يُعَدَ الفيضان موضوعا مهمّاً في الرواية, 
من منظوري الشخصي. ثقّة وصفء في عملك المبكر «مياه 
الخريف», ويبدو أنك تصف فيه مياه النهر بأنها «تركض كرأس 
حصان». اعتقدت,. في البداية, أنك تعني ارتفاع منسوب 
المياه» بينما ساورني شك عندما قرأتها عدّة ة مرّات, لكني 
عندما ذهبت إلى ببيتك القديم» وفتحت النافذة السوداء في 
الجدار الخلفي » نظرت بعيداً حيث ضفّْة النهر المرتفعة, تبدّى 
أمام ناظريٌ »على حين غرةء مشهد اندفاع مياه الفيضان,2 
وتلاظم الأمواج» وارتفاع منسوبها لتعلو صوب السماءء ذلك 
المشهد الذي كنت تراه في صغرك, ففهيت عل الفورةه 
التشبيه برأس الحصان, من الواضح أن تدفق الفيضان لم 
يكن شبيها برأس حصان واحدء بل رؤوس متتابعة: فقد كان 
النهر يندفع نحو الأمام مثل عدد لا يحصى من الخيول البرّيّة 
الجامحة. 

في الواقع, تصف روايتي الأولى كيف يمكن لفيضان 
أن يُقصي قرية عن أخرىء وكيف يمكن أن يعيش الأطفال 


في ظلّ هذا الوضع. في هذا السياق»: لم أكن أشغل بالي 
كثيرا بدور الفيضان» و -مع ذلك2, ومدق خلال حديثي معك- 
وجدت أن الفيضان الهادر الذي رأيته أمام عينيّ, رثّماء هو 
رمرٌ يحمل دلالة الحرب التي ا ف شبابي» لأن هذه 
الرمزية تتداخل .مع رعبي الشديد من الفيضانات. 

تَعَدَ الحرب أمراً جللاء وعلى شاكلتها الفيضان» لككن 
المشهد المحدّد لتدفق مياه الفيضان وعباب أمواجهاء 
يبقى مشهداً نابضاً بالحياة من بين ذكريات طفولتي. كان 
ثمّة نقص في الطعام إبّان الحرب, وكنا نعتمد, في غذائنا,ٍ 
عل الستكاء الجاف, فقد بنى جدّي, بمساعدة أمّيء مصنعاً 
لطحن جذور اللوتسء ثم تجفيفهاء ووضعها في جرار 
مصنوعة من القرميد. وعند منتصف الليل » تقريبا ؛ كنت 
-على صغر سني - أغطس في مياه النهر لجمع قرميد هذه 
الجرارء فتوخز الطحالب الخشنة جسدي بأكمله. استمرّت 
وخا كن الذكريات تضع بصمتها على جسديء لتلج أدبي, 
في نهاية المطاف. 

'مويان: لقد ذكرت, للتقٌء أن النهر كان يندفع كرأس 
حصانء, وعندما كنت صغيرا . أطلق الناس عليه اسم نس 
النهر. تهبّ عاصفة مطيرة على الروافد العليا للنهر كل عام» 
من الخريف حتى شهر أغسطسء وبمضي يوم أو نصف يوم» 
يندفع السيل الجبلي إلى مجرى نهرناء ويُسمع هدير النهر 
قادماً من مكان قصيّ » فيهلل الأطفال: «لنذهب بسرعة 
لمشاهدة اسن النهر!» تتدافع مياه النهر من بعيد.ء فتعلو 
مقدمتهها سطحه: وتتدفع على هيفة عرف حصان جامح 
يهفهف؛ لذا كنا نقول إن مياه النهر شبيهة برأس الحصان. 
وما إن يمرّ رأسٍ النهر؛ حتى يمكن لمياهه أن ترتفع عالياً جدّاء 
ثم تندفع ثانية, دفعةً واحدة, ليتداعى جرف النهرء وتتعكر 
مياهه؛ لاندفاع الرواسب مع المياهء من المنبع. 

سلس الأطفال بال سه مه الفا شاه ولف حش 
الأطفالء, ممّن يجيدون السباحة, على جرف النهر يراقبونه. 
وفي بعض الأحيان, تطفو شجرة على صفحة المياه . رأبت, 
ذات مرّة, بطيخة تتدحرج بالنهر, سارع الأطفال للقفز فيه 
والاستيلاء عليها , مكان يضمٌء بين جنباته, نهرا يمثّل مهدا 
للحضارة؛ ومكاناً يولك علق راحتيه الأدب, لقد تأثر أدبي, 
بشكل كبيرء بوجود النهر. 

أكتب كأحد العوام 

كنزابورو أوي: كثيراًما رفي الشكل الذي ينبغي أن 
لككون علكه اليآبانيون. باتت الآلام والأفراح جميعها مهال 
تفكيري ؛ وهذا ما أواصل كتابته في الأدب. كتبت »في البدءع, 
العديد من القصص القصيرة الشعبية, وكذلك فعلت أنت. لا 
يتوهقف بعض الكتاب عن إعادة تطوير أعمالهم الأولى لتغدو 
جميعها في المستوى نفسه:؛ لكنني لست كذلك » فيمكنني» 
تقريباء إنكار أعمالي الأولى, ويعنيني أكثر العصر الحالي 0 
العصر يتغيّر بسرعة, فلا ينبغي لكاتب ما أن يتجنّب الفضاء 
المتغيّر الذي يعيش فيه كل يوم. أعتقد أن الأمر ذاته ينطبق 
عليك لأن الهيئة التي يجب أن يكون عليها الصيني » غالبا ما 
تتذى في أعمالتك: بالإضافة إلى إدراكى بأنه لا يرال أمامك 
سو عات تحاص زواضل كنا ها فى روارانك. 

مويان: بعد ممارسة الكتابة لفترة من الوقت, وجدت 
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أنه لا يمكن للكاتب أن يبقى بمعزل عن المجتمع, وحتى لو 
حاول الهروب من الواقع بكلٌ السبل الممكنة, فإن الواقع 
سيأتي بحثاعنه. وخير مثال على ذلك عملي «أغنيات الثوم». 
كان مخططاًء حينئذء أن أواصل كتابة سلسلة «الذرة الرفيعة 
الحمراء», لكن حدث أن شهدت شاندونغ عام (1987), حدثاً 
جللا بسبب الفساد والتزمّت والبيروقراطية لدى المسؤولين؛ 
ما أدَّى إلى ركود بيع ملايين الكيلو جرامات من الثوم, 
وتعفنها في الحقول, وتحت وطأة الغكضب »قام الفلاحون 
بحمل الثوم, والذهاب به حيث تحلقوا حول مقرٌ حكومة 
المقاطعة » لتنبعث الرائحة الكريهة للثوم .في محيط المكان, 
كما قام بعض الأشخاص الجريئين بتحطيم مكتب رئيس 
المقاطعة فاختباً إلرئيس الفزعء دون أن يجترّأ على الظهور, 
وَيُِدَ هذا حدثاً مؤثراً ؛ للغاية, في الصين. 

0 م0 
بالمقاطعة, “ف وفكت لاحق, كما حمّلت وسائل الإعلام, 
حينذاك ؛ الطرفين المسؤولية مناصفة. ترك هذا الأمرفي 
نفسي تأثيرا بالغاً؛ وهو ما دفعني للتخلّي عن مواصلة كتابة 
سلسلة «الذرة الرفيعة الحمراء». كنت حينها أعيش في 
المدينة منذ أعوام كثيرة» لكنني كاتب بهويّة فلاح ولي قلب 
فلاح, وقد آلمنيء بشدّة, عدم بيع الثوم. ْ 

كنت متّفقا مع الفلاحين في الرأي, وأقف إلى جانبهم 
بشكل مطلق. وجدت, انذاكء مكانا مكثت فيه, وأنهيت 
الرواية في غضون خمسة وثلاثين يوماً. وبعد نشر الرواية, 
تصاعدت ردود الفعلء وبدا عدم تفهُّم الجميع لذلك التحؤّل 
المفاجئ في كتابتي. 

حظيت رواية «الذرة الرفيعة الحمراء», بالأساسء بشعبية 
كبيرة, وكان من الممكن اتباع هذا المسار تماماً » بينما سمح 
لي هذا التحؤل بالاشتباك المباشر بالواقع. أن أكتب ما يحدث 
في الوقت الراهن» هو دوري المنوط بيء انطلاقاً من ضميري, 
وكذلك من حسٌ المسؤولية لديّ. 

عملت, خلال العامَيّن الا مين ف اردة التحقيقات 
اليومية», كانت هذه الجريدة تكشف كل يوم عن الكثير من 
القضايا المختلفة ؛ وهو ما وفر لي تدفقاً مستمرًاً في المواد 
الإبداعية, وكذلك جعلني أتواصل. مع رجال القانون في كل 
مكان, كما قصدني بعض الأشخاص لتقديم الشكاوى. 

كتابة مثل هذا الموضوع, تتطلب أن نتعامل مع الفاسد 
باعتباره إنساناًء وأن نفكر فيه من منظور إنساني. في ظلّ 
النظام الاجتماعي الحالي, هل بإمكاني الحفاظ على نزاهتي 
لوصرت مسؤولا في قسم معيّن؟, وهل سأغدو جانياً مثل 
هؤلاء المسؤولين الفاسدين؟ هذه هي رواية مكافحة الفساد 
التي أكتبها » تلك التي تنطلق من التنقيب في الذات. 

كنزابورو أوي: عندما كنت أستاذاً في جامعة برلين الحرّة, 
طلبت من تلامذتي قراءة «أغنيات الثوم», واسمها في النسخة 
الإنجليزية «ثوم الغضب». استمتع الجميع بالوصف الفكاهي 
في هذا العملء وذلك مثل المشهد الكوميدي لركل الثوم, 
ذهاباً وإياباً ا .في هذا الموضع, انتقاد للواقع, 
إضافة ؛إلن التمتع بذوق أدبي فريد. وبوصفنا قرّاءء لمسنا 
جميعا إيمانك الراسخ بالفلاحينء ويغمرني شعور بالفضول 
والتطلع إلى رواياتك المتعلقة بهذه الموضوعات. أنا مهتم 
للغاية, بتقديمك لهذا الموضوع انطلاقاً من حالة محدّدة. 


جئت إلى بكين بالأمسء وتناولت الطعام في مسرح 
تشانغآن الكبيرء عند المساءء وكان هناك عرض مسرحيٌ 
عن المسؤولين النزهاء. سمعت من الأصدقاء أن مواطني 
كس ا بون معتل هذه الفضكم .إنه لمن الحتذان 
يكون الموضوع الذي يثير تفكيرك هو أكثر ما يهمٌ الناس. 
لا بع ان تكون اهتمامات الكاتب والجمهور متقاربة, 
لبش ل 7ن ان تكدن فا لكلة) أيضاً . تصف روايتك 
«مملكة النبيذ» فساد البيروقراطية, السك عار تضاء الوصف 
لديك بالتحدّي الشديدء وهو ما نال استحسان الأوساط الأدبية 
العالمية اعتف أن الأدك نحت أن يكتلف عن الجانت المشترق , 
انطلاقاً من جانب البشرية المظلم, وأن يمنح الناس القؤة. 
أنا » الآن» في السابعة والستّين من العمرء وما زلت أعتقد, 
بشدّة, حتى الآن» أن كتابة الرواية ينبغي أن تمنح الناس, 
في نهاية الأمرء نوعا من الضوء يجعلهم يشعرون بالئقة. 
لقد عبَّرتَ في قصصك القصيرة المبكرة عن مثل هذه 
الموضوعات؛ من خلال التغنّي بالحياة البدائية والثناء عليها. 
عندما كنت طفلاء اعتقدت لطر عن مسار الطسة 
البشرية التي يصفها الأدب- - أن حال الكتابة عن ذلك الصوت 
الف لدف 1 في الهزيع الأخير من الليل, يجب أن 
نفكر في ما مقدار الفرح الذي سيلاقيه البشر نتيجة ذلك, في 
النهاية. ويُعَدَّ هذاء تقريباء جوهر إبداعي الأدبي. لطالما كانت 
لدي فكرة أن الأدب ليس .فقط والضال سرف نال دي اسان 
مجصال [القايس أكثر اقتناعاً بأن الإنسان هو أكثر الموجودات 


حظّاً. كيف تعبّر عن ذلك في رواياتك؟ فالإيمان بالإنسان, 
والتعبير عنه هو سبيل كتابة الرواية, وهوء فى الوقت ذاته, 
الدور المنوط بالكاتب» في المجتمع. 

مويان: لقد انطلقت من الريفء وأصررت على الكتابة عن 
المناطق الريفية في الصينء ويبدو ذلك بعيدا إلى حَدّ كبير» 
عن الواقع الحالي. كيف يمكنني تطوير الشعور بالحياة ذات 
الطابع الريفي, التي أصفها في رواياتي » لتصبح موضوعات 
جديدة؟ لأن ما أكتبه هو روايات لا مقالات نقدية. فقد 
اهتديت, في وقت لاحق, إلى حيلة في «أغنيات الثوم»؛ ألا 
وهي نقل المحتوى الذي أرغب في كتابته إلى قرية شمال 
شرق قاومي (نصف الخيالية, نصف الواقعية). وقعت أحداث 
«أغنيات الثوم», 0 في جنوب غرب مقاطعة شاندونع, 
بينما كتبتهاء وكأنها قد وقعت في مسقط رأسي» وجدت هذا 
الشعور على حين غرّة, وتواصلت مشاعر الطفولة المتعلقة 
بالحياة والطبيعة في هذا النوع من الروايات السياسية. 

ينبغي للكاتب أن يعرَّز نقاط قوّته, ويتجنّب نقاط ضعفه. 
تكمن نقاط القؤة لدي في حساسيّتي تجاه الطبيعة 
والحيوانات» وكذلك النباتات» وتجربتي الثريّة بالحياة, فعلى 
سبيل المثال» يمكنني شم الروائح التي يعجز الآخرون عن 
شمّهاء وسماع الأصوآت التي لا يمكن للآخرين سماعها. لقد 
وجدت أن لديّ خصائص أثرى بكثير من الآخرين. وما إن أزرع 
هذه العناصر في رواياتي, حتى تتبدّى مختلفة عن روايات 
الآخرين. لا تزال كتابتي لهذا النوع من الروايات السياسية, 
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متجدّرة في أرضٍ القرية, فهي لا تتعلّق بالأحداث, 
باعتبارها أحداثاً مجرّدة, بل تفيض بتجربة الكاتب 
العميقة بالحياة, وبوجود هذه الاشياء تكتسب 
الرواية الإحساس,» فإن لم تغرس الرواية إحساس 
الكاتب بالحياة» في أرضها حتى لو كانت تكتب 
أحداثاً وقعت, بالفعل, فقد تمنح الناس إحساساً 
بعدم الواقعية. 

الرواية التي أتصوّرها »الآنء تسمّى «الخروج 
من الجحسد»» وقد تأثرت فيها أيضاء ب «يوسا», 
عندما تحدذثت, ذات مرّة» عن نسبية الوقت, حيث 
يمكن لدقيقة, أن تمتذء في الرواية», إلى ما لا 
نهاية, وعلى العكس ؛ يمكن ضغط ثلاثين عاماً 
لتمرّ كجزء من الثانية. 

كتبت عن البطل وهو في طريقه إلى ساحة 
الإعدام, وقد قلبت عاصفة من الرياح السيّارة 
التي ثقله فهرب» وبدا يتفقد مسار حياته 
التستكية كيف أمكنه الترقّي من طفل يرعى 
الأبقار ليغدو كادراً رفيع المسوى؛ وكيف التقى 
بالعديدمن الرجال والنساءء ثم لان بالفرار 
ليعود إلى مسقط رأسه, حتى يرى أمَّه وامرأة 
قد خانته. كانت المسيرةء برمّتهاء مليئة بصنوف 
الوهم, فبينما هو يركض ينتابه شعور بأن ثمّة 
من يطارده؛ وفي النهاية, ركض حيث أمّهء وجثا 
أمامها. لمست أمّه رأسه.ء وقالت: «لقد ذهبت 
حياتك هباة». 

حينها » استفاق بغتةً» لينّضح أنه لم يمرب 
على الإطلاق, بل دفعه شخص,» فهوى أرضا. 
سأله قاضي التنفيذ عمًا إذا كان يرغب في أن يُرمى 
بالرصاص وإقفاً أم جائياً » فقال «دعني أجنو». 

فيما يتعلّق بالمسألة التي أثرتها بخصوص 
دود الكاتب, افك بال عل النحو الآتي: لقد 
انل الكنات الصينين في فترة الحمسييات 
ل ونالوا منزلة رفيفة للغاية. قيل 
إن الكتّاب هم مهندسو الوجدان البشريء وهم 
الناطقون بلسان العصرء إضافة كك السمةٍ بهم 
إلى مستوى لا مثيل له. يُعَدُ ذلك تقييما غير 
دقيق الس ل للكناك فحسب, بل للرواية 
كذلك .كان من غير الواقعي2 أنذاك التفكير بأن 
الكُتّاب يمكنهم معارضة الحزب من خلال رواية, 
أو حتى تخريب المجتمع برواية . كلما تطوّر العلم 
وتقدَّم المجتمع, وارتفع مستوى معيشة الناس» 
انخفضت مكانة الكاتب, وتضاءعل دور الأدب. أنا 
ضدٌّ شعار: «ينبغي على الكاتب أن يكتب لعوام 
الناس». 7 

يبدو هذا الشعار ودوداء لكنه في حقيقة 
الأمرء ينم عن نظرة فوقية» كما لو أن مسؤولية 
تحديد الاتجاه تقع على عاتق الكتّاب جميعا. 
أعتقد أنه يجب عكس هذا الشعار؛ ؛ امع 
أنه ينبغي على الكاتب أن يكتب كشخص من 
العوام. لقد كتبت عن آلامي الشخصية؛ وعن 
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تجاربي المريرة في الحياة الاجتماعية, كتبت عن 
مشاعري إنساناً تلك التي قد يكون لها أهمٌّيّة 
غامة: فين تمل مشاعر الكزبر من الاش 

ثمّة مقولة فى الصين؛ مفادها: «الموهوبون 
يعانون من سوء الحظ»»: إذا حظي شخص 
ما بالنجاح على الصعيد السياسي» ورفل في 
النعيم, وأحاطته السعادة أينما سار 0 
بمنصب رسمي رفيع, فمن الصعب عليه أن يكتب 
شيئا جيّدا . كآن ثقّة فنّان شعبي في «ووشي»؛ 
يدعى آبينغ, كتب العديد من الروائع الموسيقية, 
منها «ينبوعان يشرف عليهما القمر», والتى صارت 
من كلاسيكيات الموسيقى الصينية. يمكن للناس, 
بالطبع, سماع أنماط مختلفة من العروض في 
الحفلات الموسيقية, بينما لم يكن آبينغ سوى 
شحّاذ يجوب الطرقاتء عند تأليف تلك الرائعة 
كانت زوجته تقوده. تسحب, وتتوسّلء وكان 
الوضع بائساً للغاية. وصل فقيره وألمه الداخلي 
إل أقضى الحدود؛ وهو ما مكنه من !بذاع مثل 
هذا العمل الذي يمس الروح. 

كنزابورو أوي: أتفق» تماماء مع وجهة نظرك. 
أعتقد أنه ما يزال للرواية دور مهمٌّ ؛ يكمن في 
أن تكون ذاكرة متزامنة للواقع المعاصر. يتطوّر 
المجتمع المعاصر بسرعة فائقة, يعجز النظر عن 
الإحاطة بها. لما وصلت إلي بكين» هذه المرّة, 
وجدت أنها قد تغيّرت كثيراً عن تلك التي رأيتها 
قبل عامَيْنء يمكن القول إن دور الكاتبء إزاء 
المجتمع, يكمن في مساعدة الناس على التذكر. 


ينبغي أن تكون المبعوث الوحيد 

مويان: لقد مَرّ المجتمع الصيني بتغيّرات 
هائلة خلال السنوات العشر الماضية, فصار 
العوام أكثر نضجاء وباتوا يتمتّعون بقدر أكبر من 
الحرّيّة مقارنة بذي قبل. عندما يجتمع الناس 
معاء يتناولون الطعامء ويحتسون الشراب» 
ويطلقون الكثير من النكات» بما تتضمّنه من 
نقد وسخرية لشتّى الظواهر الاجتماعية, وهذا 
شائع جدًاً. الأهمّ من ذلك أن قوّة القانون 
باتت راسخة فى قلوب الناس. فى الماضى» 
كان العوام يعتقدون أن لا علاقة لهم بالقانون, 
بينما يمكنهم,» الآن,. استخدامه لحماية حرّيّاتهم 
الشخصية, حيث يمكنهم الالتجاء إليه, وتقديم 
الطرف الآخر للمحكمة, ومثل هذه الأمور في 
تزايد مستمرٌّء وهو ما يوضح أن الصين بدأت 
تتقدم صوب مجتمع يحكمه القانون, وقد تنبّه 
الوعي بالقانون» فعليَاً في عقول العوام؛ وهو 
ما يُعَدٌَ تقدّماً هائلا بالنسبة إلى نوعية مجتمع 
الحاكم الفرد الأوتوقراطي. 

إن المجتمع الخاضع لحكم الفرد المطلق هو 
مجتمع إقطاعى, فجملة يتفوّه بها الإمبراطور 
تخادل عشرة الأف حفللة: لا رمفكلن لحتل أن 


يغيّرهاء والآن لم يعد لمثل هذه الخرافات تأثير 
لدى الجميعء وهذا هو التغيير الأهم والأعمق. 
ثمة نقطة أخرى؛ تتمثل في تعزيز الوعي 
الفرديء ففي الماضيء لم يكن لدينا مفهوم 
الفردية, بل كانت الجماعية هى السائدة, 
ومذهب قطعة الشطرنج »في التسعينيات» 
قَوِيَ الوعي الفردي بمرور الوقت. روّجت «الذرة 
الرفيعة الحمراء» إلى تعربز إيقاظ الفردية, 
متمثلة في حبّ ما تحبّه تحبّه الذات» وكراهية ما 
تكرهه, وفعل ما ترس الذات الف دية من امور 

لماذا أثارت رواية «الذرة الرفيعة الحمراء» 
ضجّة كبيرة في الثمانينيات؟ الجواب عن ذلك 
يعود إلى شعور بالفرح غمر النفوس المكبوتة 
لعوامٌ الناس, فجأة, بينما تصاعد الوعى 
الشخصي للشياب في حقبة التسصينيات. إن 
إيقاظ الوعي الفردي في الصين له أهمٌّيّة 
حاخسة أن اشر للم بكس ريا رفي 
الماضيء فكان من الواجب على الجميع أن 
يكونوا متماثلين فيرتدوا الملابس التي تماثل 
ملابس الأآخرينء فأنت ترتدي الأزرق وأنا 
كذلكء وإذا ارتديت اللون الأحمر, فقد تشدّ 
عن القاعدة., وتتعرّض للسخرية. ولو أطال 
الرجال في الثمانينيات,. شعورهم, وارتدت 
البنات الجينزء لكانوا جميعا محط سخرية. 

الآن» بغض النظر عن نوع الملابس التي 
ترتديها أو تسريحة شعركء لن يتدخل أحد 
بماتصنع.ء بالفعل. ينصبٌ اهتمام الصينين, 
في الوقت الراهنء. على قضيّة الفسادء فلا 
ينكشف أمر الكثير من المسؤولين الفاسدين 
إلا بعد مرور وقت طويل من ارتكابهم الجريمة؛ 
يعود السبب في ذلك إلى عيب في النظام 
الاجتماعي. لميولد المسؤولون الفاسدون 
اران فلو كنت مسؤولا رفيعاً ؛ أتمتّع بسلطة 
كبيرة» فهل سأكون فاسداً؟ يصعب عليّ ضمان 
ذلك . قرأت اعترافات العديد من المسؤولين,» 
فعرفت أنهم قد فعلوا ذلكك دون إرادتهم, 
فالراشي يرسل رشواه اليوم وغداء وأنت ترفضها 
اليوم وغداً لكنك لا ترفضها في اليوم الأخير, 
فتغدو مسؤولا فاسدآا جرّاء ذلك . لماذا لا يمكن 
كبح هذا السلوك ناذا على النظاة؟ 

كنزابورو اوي: لقد شاهدت فيلم «الذرة 
الرفيعة الحمراء» ثلاث مدّات. كانت المدّة 
الأولى مع شقيق زوجتي» يدعى «جوزو إيتامي»,ٍ 
وهو مخرج سينمائي, أيضاً لكنه مات منتحراً 
قبل بضع سنوات . بعد أن شاهدهء سألني على 
الغور: «برأيك لماذا يوجد في الصين مثل هذا 
الفيلم الجيّد؟»» أجبته: «لأنه فيلم صُنْعَ في 
الصين», سألته في المقابل: «لماذا لا يمكنك 
صناعة فيلم كهذا؟» فردَ إيتامي دون تردٌّد: 
«لأنني ياباني». 
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شاهدتهء للمرّة الثانية, في برلين,ء بصحبة 
أكثر من أربعين طالباء حيث كنت أعمل استاذا 
زائرا. حاز هذا الفيلم» حينهاء «جائزة الدب 
الذهبي» في مهرجان برلين السينمائي. وُعرض 
في كثير من دور السينماء وعلى مقربة من دار 
[المسحهما ؛ كان ثمّة مطعم يوناني, حيث ألقيت 
على تلامذتى محاضرة.ء كان موضوعها («الذرة 
الرفيعة الحمراء», مقارنة بين عمل مويان 
الأصلي والفيلم السينمائي). 

طرحت فتاة جميلة للغاية, ومتحدية نوعاً ماء 
بعض الاستفسارات؛ أوّلها: فى الرواية, ركعت 
الجدّة عندما رأت القاضيء لكن هذا المشهد لم 
يُمثل في الفيلمء وثانيهاً: طلب الأب من ابنته 
أن تتناول الطعام, لكنها امتنعت, وألقت بوعاء 
الأرز على الأرض فجأة. لم يأت ذكر ذلك في 
الفيلم. تساءلت هذه الفتاة عما إذا كان المخرج 
«تشانغ يي موه» لا يحبٌ النسوية, أو أنه قد 
تعمّد إغفال ذلك ليبرز المرأة كياناً شديد 
اللطف. كنت عا را عن الرد عليهاء وتمنيت 
لويأتي المخرج تشانغ بي موه ليجيبها بنفسه. 

كما شاهدت الفيلمء للمرّة الثالنة2. فى 
اليابان» عندما اشتريت شريط فيديو للفيلم, 
وشاهدته بعناية شديدة,. فوجدت به موضعا 
مثيراً للاهتمام, ربّما لم يكتشفه مو يان ولا 
تشانغ يي موه؛ ثمّة مشهد, في الفيلم» يصوّر 
دخول الجنود اليابانيين إلى القرية لقتل الناس2, 
كان هؤلاء الجنود يصرخون., باليابانية, بكلمات 
على شاكلة: «هجوم», «اندفعوا إلى الداخل», 
وغيرهاء قد لا ينتبه الجمهور الصيني لذلك, 
لكن الجمهور الياباني سيفهمها ما إن يسمعهاء 
كما انبعثت, بغتةً» عبارة «اتوتطمهكلة02120», 
التي تعني «لا معقول», «همجي»!.2 ولا أعرف 
كيف تسرّب مثل هذا الصوت إلى الفيلم» وكان 
الصوت رقيقا للغاية, ربّما ما كان ليُسمع إن 
لم تكن تستمع بانتباه. أعتقد أن هذا الجزء 
قدتمّ تصويره بشكل متقن جذدّاء ولا سيّما في 
فضح جريمة الحرب المتمثلة في غزو الجنود 
اليابانيين للصينء من خلال التعبير عنهاء 
بالكاملء بالوسائل الفنيّة. إنه فيلم جيّد للغاية. 

و يان. مثللت فقرة متخشف الشنانييانت 
العصرّالذهبى للأدب الصينىء وكذلك للأفلام 
الصينية,. كما جذبت الموسيقى والفنون 
الأخرى انتباه العوام. أعترٌ بذكرى ذلك الوقت, 
بشكل خاصٌء وما تضمّنه من روح تخرق كافة 
المحظورات., ويعود السبب فى الجلبة التى 
أثارتها رواية «الذرة الرفيعة الحمراء» أو الفيلم 
المآخوذ عنها في الصين؛ ؛ إلى أن الناس قد 
عانوا من القمع الذي أثقل أرواحهم لردح من 
الزرمن, بدءًا من «الثورة التقافيّة»» بينمآ رفع 
هذا الفيلم راية الفردية عالياء فأحسٌ عامة 


11 


1 
داكت 
د 


اك ل 


لك 


الناس بشعور أخذ نفس عميق. إن تحويل أيّة رواية إلى 
عمل سينمائي يخضع لفن الانتقاءء فتعديل رواية تتألف 
من مئات الآلاف من الكلمات لتصبح فيلماً » يجعل من 
الففخيل الخال كافة الشخصيات والتفاصيل في أحداث 
ا 

يضع فيلم «الذرة الرفيعة الحمراء» اللمسة الأخيرة 
النابضة بالحياة. حيث يتم انتقاء الجزء الأهمّ في الرواية» 
والذي هو الجزء الذي بذلت فيه جهدي الأكبر. لقد قلت 
لتشانغ بِي موه: أنا لست «لو شيون», ولا '«ماو دون»؛ إذ يلزم 
لتعديل أعمالهم الإخلاص للعمل الأصلي» بينما يمكنك2 
عند تعديل عملي أن تغيّّر ما تريد. لست الروائة نوق 
مصدر يمنحك مادّة, تحفز فيك رغبة ا ا 
بحرّيّة وجرأة. يفوق تأثيرٌ الأفلام تأثير الروايات كثيراًء ففي 
أعقاب ربيع عام (1988)» وبينما كنت أسير في الشارع» 
سمعت أصوات الكثير من الناس تتعالى, مرددة ة أغاني 
فيلم «الذرة الحمراء» في وقت متأخّر من الليل. أعتقد 
أن الفيلم كان رائعا للغاية, وأحسب أنني كنت محظوظاً 
بأن صادفت ؛ روايتي المخرج تشانغ بي موه. 

كنزابورو أوي: قرأ الكثيرون رواياتي في فترئي السبعينيات 
والثمانينيات في حين قلت أعداد القرّاء اليوم . لقد راكمت 
أدبك في الأوقات الصعبة, يبدو أنني قد استمددت منك 
عا 0 الطافة) تدفعني للتصميم على إكمال مسيرة 
إبداعي الأدبي في سنواتي اللاحقة. 

مويان : يؤثر بعض الكتاب في بعضهم الآخر. لقدقرات 
عمل السيّد أوي «طريقة الروايةي, فكنت أطيل التفكير بعد 
قراءة كل سطر. أعتقد أنني تمكنت من مسايرة طريقة 
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من فيلم «الذرة الرفيعة الحمراء» كه 


تفكيرك على مدار القراءة, مثل شرحك ل«الكلاسيكيات», 
واقتباسك عبارة «أنا الوحيد الذي هرب لإبلاغك» من رواية 
«موبي ديك» لملفيل لقد قلت أن هذا هو المبدأ الأساسي 
لكتابة رواياتك, أعتقد أن ذلك مثير للاهتمام »بشكل كبير. 

يمكن استخدام هذه النبرة الواثقة, تماماًء سواء أتعلق 
الأمر بإبداع الرواية» أم تعلق بإبداع الفيلم, هذا هو موقف 
الكاتب من السردء وأعتقد أن علىّ قول ما أودَّ قوله, فأنا 
المبعوث الوحيد الذي هرب من المعسكر لإبلاغك بالأمرء 
يكون الشيء أسود بإقراري أنه أسود ويكون أبيض بقولي 
ذلك . ينبغي على المرء, كانكا كان أم مخرجاء أن يتمنّع 
بشجاعة الخلقء وأن يتحلّى, كذلك, بشجاعة دعم الرسالة 
الوحيدة. 

أن أقول أو لا أقول؛ فذلك شأنىء وأن تقرأ أو لا تقرأ؛ فذلك 
شانك: أن تصور أو لا تصوّر؛ فذلك شأنك, وأن يشاهد أو لا 
يشاهد؛ فذلك شأنه, أيضاً. 

سأفعل ما يتوافق وتفكيريء حتى وإن كان جمه وري 
شخصا واحداء وحتى لو كان هناك قارئ واحد لا اكثر. اريد 
أن أُؤسّس موقف ذلك المبعوث الوحيد الذي سيحمل لك 
الرسالة. 


9 أدار الحوار: ماو دان تشينغ* 0 ترجمة عن الصينية: مي ممدوح 


المصدر: 

8 [0-11_عتخقحطة-7ا/كلا00.2012/5/38173151/17810. لجاع نحط //:وطغط 
* كاتب صيني يعيش في اليابان» له العديد من المؤلّفات باللغتين: الصينية» 
واليابانية. 
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ميلان كونديرا. 
الرواية هى فن مقاوم لالإيديولوجيا 


يُعد ميلان كونديراء من كبار الروائيّين التشيكيّين الذين رتركوا بصمة في الأدب الغربي الحديث . غرف 
بغزارة إنتاجه الممتدٌ على مدى سبعين سنة كاملة, متنقّلا فيها بين الأدب والنقد . كما عرف عنه عزلته 
الإعلامية الطوعية, وابتعاده عن الأضواء , متذرعّاء في ذلك- -كلما شئل في حواراته القليلة, بمشاكله الصحّيّة, 
وباختياره للانزواء بعيدا عن الناس كي يتسئّى له الكتأبة في هدوء» بعيدا عن ضوضاء غرف التحرير وصفحات 
الجرائد, كما تحدّث, من حين إلى حين, عن خوفه من التأويلات الإيديولوجية, إن هو أجاب عن أسئلة 
حول السياسة أو الصراعات الحزبية, خصوصا أنه ولد في مكان, وفي زمان هما أساس الصراع في أوروبا 
القرن العشرين. 

يتضمّن هذا الحوارء الذي أجراه الناقد الكندي نورمان بيرون» إضاءات مرجعية لفهم عالم كونديرا 


الروائي, وعلاقته بالأدب والفنّ والإيديولوجيا.. 


المناسبة. استضافته الخحافة الأديية الباررسية. فكان له مجها | السوار: 


نورمان بيرون: ميلان كونديرا »قبل أن أناقش ترجمة كتبك 
إلى اللغة الفرنسيةء أعتقد أنك - جئت إلى عالم الكتابة, أولا, 
عبر بوّابة الشعر. أليس كذلك؟ 


- ميلان كونديرا: نعم كتبت الشعرء لكننيء الآن, لم أعُد أحبّه. 
ألا ترى أن قصائدك جيّدة؟ 


- الكثير منها ليس سيّئاء لكن الأمر, هناء يتعلق بشيء آخرء 
فترك الشّعر والتوجّه صوب السرد لم يكن » بالنسبة إليّ» مسألة 
انتقالية سهلة, إنها قطيعة. في هذه الحالة أنالم أتخل عن 
الشعرء فحسب, بل قمت بخيانته. لم يكن الشعر الملحمي, 
بالنسبة إليّ » جنسا أدبيا فحسب, بل كان تصوٌّرا للعالم» ونظرة 
له ؛ نظرة تخلّيت عنها مثلما يتخليّ المرء عن اعتقاد ما. 

لكنء أليس هناك نظرة (لا ملحميّة) أو (ضدٌّ ملحميّة)؟ 

- ما هو ملحميَّ يتمّ تعريفه, دائماًء من خلال ما يتركه من 
احاناس أما النظرة (اللا ملحميّة) فهي الإيمان بين ما تفكر 
فيه داخل ذواتنا وبين ما هو واقعي. مسافة غير متناهية بين 
ما نف لضان سيد أ تسل أن تقونه, وين ماهى 
عليه في الواقع. إدراك هذا الاختلال هوء في حَدّ ذاته, كسر 
للوهم الملحمي. إدراك هذا الاختلال هو أيضاء فن السخرية, 
والسخرية تمثل أحد أبعاد الرواية. 


قد تبدو خيانتك للشعر غير منطقية, لأنك قمت, في سنة 
(1965)»: بنشر مختارات من شعر «أبولينيز» داخل ترجمتك 
الخاضّة:, التي بدأتها بدراسة مُطوَّلَة... 
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-نعم, تم طبع هذه المختارات الشعرية في العاصمة براغ, 
وقد تم سحب (55000) نسخة, ونفدت الطبعة خلال أَيّام. 

إذا كنت لا أحبٌّ 0 - كتابة الشعرء» فهذا لا يعني أنني 
لاأحتٌ ما يكتبه الآخرون» ف«أبولينير» هو عشقي الكبير. 


لكننا نستطيع أن نجد, في رواياتك, مقاطع تحوي مخيّلة 
شعرية بشكل مكثف جدًا. 


- مدرسة الشعر الملحمي تُعتّبر ضرورية لأيّ روائي. علينا أله 
ننسى أن الشعر الملحمي حمل معه أكبر تجديد» كس قبادرة 
لفائدة الأدب الحديثء منذ بودلير حتى السرياليين؛ إذ تحرّر 
الخيال, وغرف الاقتصاد اللغوي في التعبيرات» وزادت المقدرة 
على الاستحضارء» وعلى التأثير عبر صورة واحدة. 

كنت أرغب في أن يكون كلّ فصل من روايتي مُعبّراً عن نفسه, 
مختصراً ومُكتّفاً كقصيدة شعر. . لكنٍ الفيصل » بالنسبة إلى 
عد شري الدان اليا دش كل كل :وها رش دل رضنا 
المنظور الساخرء ومنظوري لمنطق الغموضء ومنظوري لنسبية 
الحقائق والمشاعر والمواقف. باختصارء هو موقف, اراه اقرب 
ل اللسسسيث 


بعد مرحلتك الملحميّة, كتبت كتاباً نظرياً بعنوان «فنٌ الرواية». 
أمؤمن أنت بمستقبل الرواية؟ 

- كانت الرواية, على مدى تاريخهاء محل اعتراض؛ وذلك من 
طرف أكبر مبدعيهاء فأن تكون الرواية مُعارّضة من طرف ذاتهاء 
هذا يعودء في الأصلء إلى طبيعتها. كتاب «جاكء الحتمي», 
للكاتب دنيس ديدروء. هو استهزاء متواصل بالرواية, لكنه 


يعتبّرء في الآن نفسه, من أفضل أعماله الروائية. احتقر إيميل 
زولا الرواية, ولم يرغب في اعتبار كلّ كتبه روايات. في القرن 
العشرينء تحدّث الكل عن الرواية بما يشبه النعي: السرياليون؛ 
والطلائعيون الروسء كما أكّد أندريه مارلو أن الرواية ماتت ما 
إن توقف هو عن الكتابة. ‏ 

أترون؟ هذا غريب» حقًا! لا أحد يتحدّث عن موت الشعرء 
رغم ذلك. منذ الجيل العظيم للسرياليين» لم أعرف أيّ أثر 
شعريٌ عظيم ومتجدد. لاأحد يتحدّث عن موت الرسمر و 
عن موت المسرح, ولا عن موت المو سيقى, ورغم هذا تخلت 
الموسيقى, منذ « شونبيرغ». عن كل التقاليد الموروثة,ء القائمة 
على الأصوات والمقاطع والآلات. طوال ألفية كاملة. 

أحبّ كثيراً أعمال إدغار فاريزء وكذا إيانيس زيناكيس, لكن 
السؤال هو :هل ما زالت هذه الآثار تُعتّبر موسيقى؟ يَعتبرٌ فاريز 
ألحانه كشكلٍ من تنظيم الأصوات. ربّما ماتت الموسيقى منذ 
عشريات كاملّة, دون أن يتحدّث أحدّ عن ذلك. مُقارنة مع كل 
الأجناس الفنيّة » الرواية -وحدها - هي الأقل اندثاراً. 


ألا تعتبر أن روايتك الأولى «المتزحة» نضًاً يصف بيئة معينة 
الال 9 


- لا لم تكن لدي أيّة نيّة لكتابة سيرة, أو التَعبير عن حقبة 
ما . وبسبب عدم وجود كتب نُونّق للثلاثين سنة الأخيرة من تاريخ 
بلديء فإن رواية «المُزحة» تولّت وظيفة التوئيق التاريخي, فقامت 
الرواية بذلك دون وعي منّيء بل على مضض . ما كان يهمّني ليس 
الوصف التاريخي بقدر ما هو المشاكل المصاحبة له, أو -لنقل- 
المشاكل الميتافيزيقية, والوجودية, والأنثروبولوجية. أترى؟ 
أبحثء, بصعوبة, عن المفردات المناسبة للوصف. باختصارء 
أبحث عمّا يُعرف بالمشاكل الإنسانية الأزلية» والتي يُسلّط عليها 
النصٌٌ التاريخي الضوء. 

مثل ماذا؟ 

- كمثال عل ذلك؛ تطرح روايتي سؤالا عن الانتقام,. من 
خلال التقاء لودفيك بزوجة رجلٍ 0 
سببافي مأساته المتمثلة في طررّده من الحزب» ومعاقبته بست 
سنوات في السجن مع الأشغال الشاقّة, إضافة إلى إنهاء مساره 
المهني العلمي ؛ لذا انجذب إلى هذه المرأة بدافع الحقد. . فقط, 
كي يُذْلٌ خصمه. 


ألاترى أن شخوص هذه الرواية (بل مُعظم شخوص رواياتك) 
يعيشونء في الغالب» في شكل من التناقض؟ 
- انتقام لودفيك (معاقبة رجل من خلال زوجته) ليس تناقضاً 


في ذاته, فهوء أيضاً » محكوم بنتيجة ذلك الفعلء لأن لودفيك 
اكتشف أن زوجة خصمه كانت في طريقها للانفصال عنه, وما 


ألا تعتقد أن رواية «المُزحة», ما هيء في الأخيرء إِلّا مُزحة؟ 


-نعم: : كيف أن المزحة تستحيل إلى شيء حتميٌّ, وكيف 
آن المصير يتحوّل إلى مُزحة . والتاريخ نفسهء ألا يمزخ معنا؟ 
في روايتي» هناك قصّة حُبّ أخرى: عن لودفيك, في شبابه, 
فتاة بسيطة لم تقبل به, والسبب أنها تعّضت, في طفولتهاء 
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إلى صدمة تمثلت في اغتصابها من طرف أحدهم, فارتبطت 
المضاجعة, بالنسبة إليها بالوحشية, والحبٌ الحقيقي يتجاوز 
مسألة الجسد؛ لذا أصبح التعبير عن الحبٌ جسديًا مسألة 
مشؤّهة. في الماضيء ‏ أَحَبّ لودفيك أوهامه الاجتماعية» لكن هذه 
اليوتوبيا ثبت أنها متوخشة ودموية. بدت له اليوتوبيا الاجتماعية 
ذات قيمة خربة, فامتلاً حقدَا نحو حلمه القديم» لكنه يعلم, 
في الوقت نفسهء أن هذا الحقد ليس إلا خطأً آخرء هو نوع 
آخر من الظلم. هل عليه أن يُبغض قَِيَّمَهُ المُتهالكة, أم عليه 
-بالأحرى- أن يُناشد تعاطفاً نحوها؟ أترى كل شيع مقلوباً في 
الرواية؟ إنها رواية عن هشاشة القيم الإنسانية, وَليسَكك عدن 
شجب نظام سياسي ما. طموح الرواثي هو أكبر من مواجهة 
نظام سياسي زاكل” 


ما رأيك لو تحدّثنا عن مسرحك (عن مسرحية «مالكو 
المفاتيح», بالتحديد) ألا يبدو أن تيمتها الأساسية هي مقاومة 
الاجتياح الألماني؟ 


- نعم هذا طبيعي. الحدث يجري في أثناء الاجتياح الألماني. 
ألا تعلم أن هذاشيثا صم العامة 


لماذا؟ 
- هناك المئاتٍ من المسرحيات التي تناولت الاجتياح النازي 
لأوروبا. خذوا مثلا بشكل خاصٌء «سالاكرو» في أوروبا التسرفة 
يقوم بناء هذه المسرحيات» في الغالب غلك الشكل نفشله: 
هناك مقاومون, وهناك أوغاد لا يرغبون في المقاومة, وهناك, 
ع الدوام, أناس في موقع وسط بين الخزي والمقاومة. كل هذا 
حقيقي, » لكنه (كليشيه) مُخيف . كذلك قصّة مسرحيّتي التي تدور 
أحداثها في أثناء فترة ة الاجتياح, وفيها شخوص؛ إِما مُقاومون 
أو أوغادء لكن الموضوع الرئيس لمسرحيّتي مختلف عن هذاء 
لأن موضوع الاجتياح كن إلا خلفية أو لامر ولا يمنع هذا 
أن يعتبرها المتلقّي مسرحية من ضمن تلك الخيارات الفثيّة 

للمقاومة. 


لكن مسرحيّتك هذه عرفت -رغم ذلك- نجاحاً كبيراً في العالم 
بأسره. أليس كذلك؟ 

-نعم,» هذا ما حصلء لكين المسرحية نجحت لأنها لم تُفهم 
بشكل صحيح. هكذاء دائماء تنجح الأشياء, عندما لا نفهمها 
1 


الأهمّيّة الكبيرة التي يضعها مُكتري شقّة ما لمسألة إضاعة 
مجموعة ة مفاتيح» ال موضوعا يعودء بالأساسء إلى الأديب 
الروماني أوجين يونسكو؟ 

- فعلا. هذه المسرحية هي أقرب من مسرح يونسكو منها 
إلى المسرح السياسيء هي مسرح عبثي يتموضع داخل حقيقة 
تاريخية مُجرّدة» حيث لا تتجاوز العبثئية حدود الممكن, هذا 
بالإضافة لك أن «يونسكو» هو معشوقي الأدبي. أحبٌ أن أجشّده 
يم ار من ماعن ي وهم يتحدثونٍ عنهء اليوم, بشيء من 
عدم الاهتمام. يُمكنني أن أتخلى عن كل أعمال بريخت مقابل 
عمل واحد له. 


12م تلم اللكية المسسرحية 
والحوارات.. تُفكر في لعبة متعدّدة الأصوات. هل أنت موافق 
على هذا؟ 


الإيماءات, والتكرار» 


- لِمَّ لا أوافق؟ «مالكو المفاتيح» هي مسرحية نَمَّ إعدادها 
بشكل جيّد وشديد الحرص. كل المُسوغات تتكرّر, وتتعدد. 
المسرحية, بأكملهاء أشبه بلعبة المرآة؛ ربّما يعود هذا إلى 


3 


تأثير تربيني الموسيقية الني تلقّيتها. 
ما شكل هذه التربية الموسيقية؟ 


ا سن ال ين كنت ردكا ب انار ال يفن 
أو الأدب, وفي أثناء ذلك تدرّبت على البيانو. ودرست التلحين. 


بأيّ معنى تستطيع الموسيقى التأثير في ما يكتبه الكاتب؟ 
- هناك فرق كبير بين البناء الموسيقي والبناء الملحمي. . يُجمع 

أغلب الروائيين علي أنبهم حينما يبدؤون الكتابة يجهلون كيف 
ستكون عليه نهاية أعمالهم. أراغون ناك قالهاء وكذلك أدريه 
جيد الذي أكد هذه النظرة 1 «المزورون»», بينما الموسيقيٌ لا 
يقولء أبداً إنه يجهل الشكل النهائي لمقطوعته؛ فعندما يبدأ 
بكتابة ول تيمة في مقطوعته المتكرّرة تكون على هيئة أشكال 
تنتهي -عادة- بالشمة نفسها التي بدأت بها . تقوم الموسيقى 
على ١‏ مبدأ اد والتكرار» أمًا مبدأ البناء الملحمي فمختلف 
تماماً . العمل الروائي, من خلال منطق الخصوصية, يتمثّل في 
الحدث الذي يستفرٌ الذي يليه, ولا شيء يتكرّر. أحاول» دائماء 
دعم المبدا الملحمي عر المبدا الموسيقي. حدمالا «فالس 
الوداع»: في أرضية الرواية» تدور أحداث ملحمية مع الكثير من 
الإثارة, ينها في الدور الأرضي هناك تركيبة موسيقية. هناك 
صيعٌ تتكرّر, وتتنوّع» وتتبدّلء ثم تعود أدراجها . لاتوجد جملة 
لا وتعكس صورتهها وازدواجيّتهاء وتقدّم جواباً في مكان آخر في 
الرواية. حُذء أيضاء تيمة الميلاد في «فالس الوداع» هي محطة 
موضوعاتية لعلاج العقم, وكل الشخوص تواجه هذه المشكلة: 
«كليما» مهدّد بشكل لا إرادي بأن يكون أباء وتصبح «روزينا» 
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0 بينما طبيب النساء «سكريتا», الذي يعالج المرضى, 
يكون سبباً في ذلك. «جاكوب» لا يحبٌ مسألة الإنجاب, واختار 
قضّة نسَبها إلى هيروت, الذي كان يرغب في تحرير العالم من 
مخالب البشرء وشرورهم. في «الحياة هي في مكان آخر»» تبرز 
تيمة الشتاء درك معدن موت «جازوفيل» بسبب البردء كما أن 
الحبّ كان مبتغى «كزافييه», لكنه مات, أيضاء من شدّة البرد» 
موضوع البرد يرافق كلّ تركيب في النصٌ ...إلى ما هنالك. 


جثت على ذكر أراغون, الذي لم يكن يعرف كيف ستكون عليه 
نهايات رواياته .هل تعرف أنت أين ستنتهي روايتك؟ 


- ألا يعرف الروائي شكل نهاية عمله »هو إشارة بأن هناك 
موهبة, في الأساس. تبدا الفكرة (وهنا سأبشط الأمر) بتصوّر 
الشخوص ا ستصبح, لاحقاء معروفة, وتكون قادرة على إثراء 
القضة » هكذا يفاجئ السردُ الروائيّ نفسه. على القول ! إذني -بطريقة 
ما-أعرف إلى ما ستؤول إليه الأحداث ؛ هي طريقة موسيقية في 
التفكير, ففكرتي الأولى لكتابة الرواية تقوم على التوزيع النسبي. 
حين بدأت كتابة عملي «المزحة», كنت على دراية بأنها ستكون 
فى حدود سبعة اخرة, أجزاؤها : الأوّل» والثالثء والخامس 
سيكون السارد فيها هو الشخصية الرئيسية (لودفيك), أمّاء في 
الفصول: الثاني, والرابع, والسادس فيأخذ آخرون بخيط السردء 
وفى الجزء السابع تتعدّد الأصوات السردية, من خلال شخوص 
الرواية معا. فكرة البناء, بالنسبة إلنّ» هى مسألة مُحَدّدة وليست 
شيئاً ذهنياً لا شعورياً. انظر إلى بناء رواية «الحياة هي في 
مكان آخر» الذي كان متجانساً إِذْثَمَ تقسيم الرواية إلى سبعة 
احراك الفصول: الأوّلء والثالث, والخامس هي مُطولات ملحمية, 
تحكي حياة الشخصية الرئيسية؛ أمّا الفصول: الثاني, والرابع, 
والسادس فتمّل استراحات سردية, بينما الفصل السابع هو 
الاك بالمونتاج (تركيب) متعدّد الأصوات. 


. - بكل تأكيد, نعم. أحبّذء على الدوام» الأعداد الفردية, 
وأفضلها على الزوجية, كما أرى أن بدايات الأعداد الفردية التي لا 


تقبل القسمة علي عدد آخر (أي لا تقبل القسمة إلا على نفسها) 
هي الأفضلٍ دائماً 1 المتال : «فالس الوداع» مقسّمة 
إلى خمسة أجزاء, بينما «المزحة» و«الحياة هي في مكان آخر» 
مفسميين إلى سبكة أجراء لكل مهما » بينما «غراميّات مرحة» 


هل يتعلق الأمر بسحر الأرقام؟ 


- أعلم أن هذا قد يبدو لك سخيفاً . لنقل إن هذاء من ناحيتي» 
ليبس ِل لعبة, وهو أشبه بمن يدفعك, ».في الصباح, إل الخروج 
من بيتك بقدمك الشمال . وانت تكرف انه افر يتظير هنة النانن! 
لكنك -رغم ذلك- تلعب مع هذا الأمرء وتعتبره لعبة, وهو لا 
يخلو من بعض العُمق. ليس للأرقام معان سحريّة, لكنها فقالة. 
إذا ما قسشمنا رواية ما إلى جزاين أو اربعة اجزاء أو ثمانية, فإننا 
-في الحقيقة- نقسّمها إلى نصفَيْنء ولن تكون مترابطة بما فيه 
الكفاية أو موحّدة أو مضغوطة . لخلق وحدة حقيقية للبناء. على 
هذا البناء آن ون مضمرا؛ وهذا هو المعنى الأولي للأرقام, فلا 
«المزحة» و «الحياة هي 0 مكان آخر» كانتا تقبلان بتجزثتهما 
لللى جزأين.ء أو ثلاثة أجزاء ؛ بناؤهما مضغوط جذداء إنه, أيضاء 
اللا أعترف أن هذا الشكل من التناسب 

هناك شيء آخر هو أنٍ التوزيع اموس يكس على الرسن. 
أنا شعكشنا فيل ذانقا إلى تهميش (إضافة) مختلف الفصول 
بشارات سرعه ة الإيقاع الموسيقية. عاك شيل المكال : في »2 
الحياة هي في مكان آخر», في الجزء الأول يعتمد السرد على 
السارد الملحمي الكلاسيكي » فالمواقف هنا تمثل (0غ2006128)ء 
بينما القسم الثاني انه بالحلم (ع71736), في الجزء د 
فهو سرد مجرَّأ بما يُعرف (60اع2ع»211), وفي الجزء الرابع يتم 
تركيب الفصول؛ ما يستلزم شيئاً من الاقتراب» وهو ما يُسمَى 
(1551220)وع1م), ثم يآتى (0غ7200673), و(مغدع.8آ), والفصل 
السابع (مغأوع:2). ١‏ 


أتعتقد أن القارئْ سيشعرء فعلاء بهذه التفاصيل؟ 

- ربّما يشعر بذلكء بطريقة غير واعية» لكنه, في الحقيقة, 
لا يمكنه -وهو يقرأ إلا أن يشعر بذلك. هناك أداء جيّد يخضٌ 
التناوب الزمني. النقد الأدبي لا يلتفت كثيراً إلى هذاء لكنه يلتفت 
إلى أشياء أخرى؛ ربّما لأن النقد يهنّم أكثر بالإيديولوجياء أو 
يدرس البناء الغامض أو المهِمٌ. 


نعود إلى المسرح. بعد «مالكو المفاتيح», كتبت مسرحية 
«الرحلة» سنة (1967). 


- كتبت «مالكو المفاتيح» في سسنتين) وقد كاك مسرحية 
مُحكمة البناء بينما كتبت «الرحلة» فِييٍ أسبوع, وهي -بكل 
المقايبيس- بسيطة للغاية. أنا -.شخصيا- أحبّها مئة مرّة أكثر 
من «مالكو المفاتيح», و- -للأسف- لا أحد يشاطرني هذا الرأي 
(...)» ولكن المسرحية التي أعتبرها الأفضل هي «جآك وسيّده»؛ 
اقتباسي المسرحي ل«جاك القدري» التي كتبها «ديدرو».«جاك 
القدري» هي روايتي المُفضلة كنت مهووساً على الدوام, بهذا 
العملء وبفكرته الساخرة والتهكمية, الصريحة والاحتجاجية, 
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متى كتبت هذا الاقتباس المسرحي للرواية؟ 

- كما تعرفون. حصلت على الليبسانس سنة (1968), من 
جامعة براغ وقد مُنِعتُ من نشر أيّة رواية داخل بلدي» فكان 
عليّ مزاولة أي نشاط فكري آخر كي أعيش .كان هناك الكثير 
من الناس ممّن أرادوا مساعدتي. جاءني أحد رجال المسرح 
السلوفاك, واقترح عليّ تحويل إحدى روايات دوستويف سكي إلى 
مسرحية, وأوقع باسمي الخاص. لم أستطع أن أكتب شيناء » حتي 
أنه اقترح, بعدها »أن أكتبها إباسمه الخاصٌء وهو ما وقع فعلا. 
من جهته» »كان شخصا نبيلا وشجاعا . بدأتء إذاء بإعادة قراءة 
رواية دوستويفسكي » ثم أدركت أنني لن أستطيع أبداً أن أقنبس 
مسرحية من عمل دوستويفسكي» الذي لا أحبّه. 


هذا غريب؛ إذ يُمثّل دوستويفسكي شأناً عظيماً لكتّاب الغرب! 

- أنا لست كاتباً غربياًء وبراغ ليست الغرب؛ إنها وسط أوروبا. 
أمَا فيما يتعلق بنظرتي إلى دوستويفسكي » فلا يمكنني تجاهل 
مقدرته الإبداعية الكبيرة, إلا أنني أردت التعبير, فقطءعن 
نفوري الشخصيء ونفوري هذا -للعلم -حتى أنا أستغربه. أدركت 
أن عوالمه الروسية -وهي عوالم هيستيرية- غريبة عنّي؛ بما تحمل 
من عقيدة غير عقلانية, ممير جه ة بالمعاناة والمشاعر المُظلمة 
العميقة. شعرت بالمرض وأنا أقرأ هذه الأعمال »كما وجدتني 
بحاجة ماسشة إلى أخذ ترياق كي أشفى منها . وهكذاء وجدتني 
أرتمي ىع أحضان نص «ديدرو». 

كانت تلك السنوات من أكثر سنوات عمري حزناً : لكن كان 
للفرنسيين الفضل في انتشالي من ذلك الحزن . كان لأصدقائي» 
في فرنساء ذلك الفضل وكذاً لقرّائي, ولمُترجمي وناشري. ولا 
أنسى ديدرو. بالطبع, لا يمكنني» أبدآ » نسيان فضله عليٌّ. 


ولكنء أعتقد أنك نتذكر بوفاء, ديدرو وعصر الأنوارء لا في 
مسرحيّتك, فحسب, بل من خلال مجموعتك القصصية «غراميّات 
مرحة»», وروايتك «فالس الوداع», أيضا. أليس كذلك؟ 


- نعم. 


بعد عشر سنوات, ألم تُحد إحياءَ موضوع دون جوان» وضحكه 
التراجيدي فى عمليّك: «مقابلة» و«الدكتور هافل»؟ 


- بالضبط تكمن تراجيدية دون جوانء اليوم, تحديداًء في 
صعوبة الوصول إلى التراجيديا نفسها. تعاسة دون جوان» 
اليوم» تكمن في أنه يستحيل أن يكون هو ذاته. في عالم كل 
شيء فيه مباح2 تحوّل منافس دون جوان إلى أكبر عرّاب 
للنساءء لكنَّ هناك فرق كبير بين منافس كبير وعرّاب للنساء: 
دون جوان القديم كان يخترق القانون, أمّا عرّاب النساء فهو 
متوافق مع القانون لأنه جزةٌ من شيء بات مألوفا. الآن» نحن 
مجبرون على أن نكون عرّابين لهنّ. الدونجوانيّون أصبحواء 
اليوم, بعيدين عن التراجيدياء وتمرّدهم القديم كان ترجمة 
للتحدّىء أمّا اليوم» فمغامراتهم أصبحت, بشكل ماء أقرب 
إلى التفاهة. 


بكل بساطة» أعتقد أن هناك في نصّ «غراميّات مرحة», جملة 
اقتبستها من كتابك «إدوارد والرّبٌ»: «أنا -إن كنت ترى- مُجبرٌ على 
الكذب كي لا آخذ على محمل الجدّ ما يقوله الحمقى, ولكيلا 


أكون أنا نفسى أحمقٌ» ... ألا نُشكل هذه الجملة نسق المجموعة 


القصصيةء وروحها؟ 

- إذا كنت على ثقة من أن العالم الذي يُحيط بك لايستحق 
أن تأخذه ع محمل الجدء فهذا يدخل في باب الاستنتاجات 
المُذهلة. الصرامة ٌ تصبح عبثا؛ لذالم عليك أن تكون جاثاً 
أمام شخص لا يحمل الأمور على محمل الجدّء وهو ليس إِلا 
أحمق؟ لماذا عليك قول الحقيقة:, أو أن تكون فاضلا؟ لماذا 
تحمل الأمور على محمل الجدٌ؟ كيف يحمل المرء نفسه على 
محمل الجدّء في عالم لامعنى له؟ سيكون هذا »على الأرجح, 
في غاية السخف. الإحساس بعدم أخذ العالم على محمل 
الجدٌ هو الهاوية. «غراميّات مرحة» هي مجموعة قصصية غريبة 
تجري فلح حافة الاستعجال. 

نأني» الآن» على ذكر روايتك «الحياة هي في مكان آخر», التي 

نلت بها جائرة «ميديسيس» (1973). لم هذا العنوان؟ 

- هي جملة ل «رامبو». 0 ثورة (1968), كتبها الطلبة عل 
الجدران كشعار. هي وهم الشباب الخالد, وحلم أولئك الذين 
عجزوا عن تجاوز سنّ المراهقة, هذه الرغبة رن ولوج الحياة 
الحقيقية تتحكم في الثؤار الشباب, وكذا الشعراء الشباب. 

3 مسلوق آل يعتّبّر «جاروميل» الشحكية تيه لمن 

هوذ ضحيّة لأمَّ متسلطة, أم أنك بالغت في حمايته؟ 

قبل أن أكتب هذه الرواية, قرأت كثيرا عن سيّر الشعراء 
الذاتية, فلاحظت أن جُلّهم شعروا بغياب الأب القوي. الشعراء 
خرجوا جلّهم من بيوت تديرها أمّهات . كان هناك الك 
الأمّهات اللاتي بالغنٍ ف رعاية أطفالهنٌ, ومن هؤلاء -على 
سبيل المثال- والدة «ألكسندر بلوك», ووالدة «ريلكه» ووالدة 
«أوسكار وايلد», كذلك والدة الشاعر الثوري التشيكي «جيري 
وولكر», الذي تركت سيرته الذاتية أ كبيراً في نفسي» ,وألهمتني 
الكتابة . هناك أمهات عاديات: لكين لسن أقل حرصا ل َم 
رامبو؛ لذا فقد ابتكرت هذا التعريف للشاعر: هو شابٌ تقوده 
اق سرس عل لم لا ,تطح الولو اليه 


في مستوى ثانء ألا يُجسّد «جاروميل» الأسطورة «الريمبولية» 
للشاعرء لكنه هذه المرة يمثّل الرداءة في ثوب الشعر؟ 


- لا. ليس هناك أيّة رداءة! لا تنس أن «جاروميل», بطلي 
الخاصٌء قد مات وهو في العشرينء وهو ليس رديئاً البثّة, بل 
-على العكس- إنه موهوب بشكلٍ خُرافي, وهو يعتبر شبيهاً 
لكثير من الشعراء الكبار. اما اولثك الذين يصفونه بالرداءة, 
فهم عاجزون عن التّتخلص من أسطورة أوروبا الكبيرة. وللعلم, 
الأسطورة هنا اسم كبير» نحن معارضون ومستعدّون لإهانة قبور 
الأعلام الكبار والرايات الوطنية, لكنناء فى الآن نفسه, أسرى 
لأساطير 0 مثل أسطورة الثورة» وأسطورة الشباب» 
وأسطورة الأمومة, وأسطورة الشعر. أرجو أن تفهمني م : أنا 
لست ضد د الثورة, ولا ضد د الأمومة, ولا حتى الشبات والشعرء 
ولكن لدي رغبة مُلحّة في نزع القداسة عن بعض الأساطير. 
الشعر -بحسب هذه النظرة الأسطورية- - هو القيمة الصرفة. لن 
يستطيع الشاعر أن يكون مُخبراً أو واشياً كما هو عليه الأمر لدى 
بطلي «جاروميل». إذا »على القارئ إما أن يرفض كتابي» باعتباره 
نوعاً من التجديفء أو عليه أن يفهم بأن «جاروميل» شاعر مُزيّف. 
ترى» هل نستطيع أن نقبل-دون أن نُعبّر بارتكابنا لفضيحة-بأن 
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فيلسوفاً قد يتعاطف مع الفاشيين» كما يمكننا القبول, دون 
أدنى فضيحة, بأن مُحاربا كبيراً قد يصبح وغدا أو عبقرياً في 
مجال العلوم, سيكون جباناً لكن لا يمكننا العدول 101 كان 
يتحوّل الشاعر إلى مُخبر؟.لكنني رأيت بعيني قيام الكثير من 
كبار الشعراء بافظع مما قام به بطلي المسكين «جاروميل». 
لم يقوموا بذلك رغم أنف عبقريّتهم الشعرية بل بدافع منها؛ 
لا بدُ من استيعاب هذاء وفهمه. بطلي «جاروميل» سوق يُدين 
شقيق حبيبته؛ لا باعتباره حقيرا تافهاً »بل يفعل ذلك بشكل 
حماسي أصيل بصفته شاعراء فمقدرته الإبداعية ساهمت, بشكل 
كبير» في قرار الإدانة الانسان أكبر الجرائم, في التاريخ, 
كانت تُرتكب على وقع الطبول والألحان, والقصائد الحماسية... 


ألا نعتبر ما كتبته مقالاً نقدياً ضنّ الشعر؟ 
- بالتأكيدء لا. إنه ليس مقالاً نقدياً, ولا هجاءً؛ ليس هناك 
شيء مبالغ فيه. هنا »على الأرجح, محاولة للقيام بالنقد عبر 


آليّات الرواية, وصفٌ ظاهراتي لما يبديه الشكل الأسطوري أو 
التصوّر الأسطوري للعالم. 


لكن هذه الحالة أكثر خصوصيّةَ, فعندما أصبح بطلك 
«جاروميل» أشبه بشاعر بلاط. من خلال خدمة ة نظام سياسي 
معبّنء بدا كأنه طارئ على المشهد (ليس أصيلا)؟ 

- «جاروميل» ليس طارئاً فلم يصبح شاعراً لأنه يرغب في 
و ده التقلة بل لأن النظام الرسمي يمثل» اسه 
إليه, الثورة والتغيير الجذري الذي كان ينشده.ء والجديد الذي 
يطمح إليه. هو يعاملء مثله مثل أي شاعر كبيرء كواحدٍ من 
أولثك الكار الذين أصبحواء وسط الظروف ذاتهاء والعصر نفسه, 
الشعراء الرسميين. أتعتقد أن «بول إيلوار», إذاما عاش في 
تشيكوساوفاكياء ما كان سيصبح شاعراً للبلاط؟ أتعتقد أن كل 
هؤلاء الشباب المتحمّسين والثوريّين لن يُصبحواء وسط دولة 
ناشئة ثورية, شعراء رسميّينٍ أما كان أمرهم سينتهي إلى ما 
انتهى إليه «جاروميل»؟ أتعرف أننا »على الرغم من تقسيم أوروبا 
إلى قسمينء, نعيش القصص والمشاكل نفسهاء والنقاشات 
والمصائر نفسها. ليست أوروبا إِلّا واحدة. 


إذا ما عدنا إلى روايتك «فالس الوداع»: «جاكوب» -وهو 
الشخصية الرئيسية» على ما أعتقد- ألا يُلخْص مضمون الرواية, 
وروحهاء عبر جملته : «المُضطهدون ليسوا أفضل من المُضطهدين». 
- هناك أناس من اليمين يصفون أنفسهم بأنهم مُضطهّدين 
من طرف اليسار وأناس من البسار يتم اضطهادهم من قبّل 
اليمين. لا أعتقد أنه هناك اضطهادا أفضل من آخر. في عالم 
مليء بالصراعات الأيديولوجية, المُضطهدون يرغبون في أن يكونوا 
كذلك .هي إذا التجربة السوداء ل «جاكوب». 


ألا تُقدّم نفسك له بهذه الطريقة؟ 
- لا أقدّم نفسي لأحد. أنا أكره الروايات السيرية. 


عق هه 


ألا 2 رواية واحدة تنقل سيرتك الذاتية. ضمن أعمالك 
الروائية 
-ما هي رواية السيرة الذاتية؟ هي روائيٌّ ماء يرغب في 


لون بروازار؟ 
ييل عوج 1 


شرح حياته وظروفه من خلال نص مُشفر. هذا 
أمر مزعجٌ» وغبيّ . من الأفضل له أن يكتب مذكّراته 
ليكون أكثر صدقيّةَ. من الطبيعي أن يستحضر 
الروائي, في أثناء كتابته, بعضاً من حياته (وهذا 
مختلف عن كتابة السيرة الذاتية)» ولكن عليه أن 
يخلق عالماً تخييلياً مستقلاً عن عالمه الخاص. 


في البداية, تمّ التضييق على رواياتك؛ ثم مُنعت, 
ألا يعود ذلك إلى موقفك, والتزامك السياسيّيْن؟ 

- لا أحبٌ الروايات السياسية, لأنها من أسواً 
الروايات من حيث كتابتها. لكن الناس؛ في 
هذا العصر المليء بالسياسة, هم حسّاسون 
للقضايا السياسية؛ وسوف أعطيك مثالاً: قلت 
إن جاكوب -بحسب رأيك- هو الشخصية الرئيسية 
في الرواية, لكن الأمر ليس كذلك؛ فهو بالأهمّيّة 
ذاتها نامك الشخوص, مثله مثل «بارتلاف» أو 
الدكتور «سكرينا». لكان . لماذا اعددرنه إننت 
الشخصية الأهم ؛ لأنه «ساطة- الشخصية 
الوحيدة التي لها معنى, ووجود سياسي؛ وهذا 
ما يجعله. في وقتنا الراهن» الشخصية المُسيّسة 
الأكثر أهميةء ولكن هذة النظرة خاطفة. 

هذا صحيح, بالتأكيد. ولكن,. هل ترى أن هناك 
حيادا في الأدب؟ 

- إذا ابتعدت الرواية عن الأيديولوجيا السياسية 
لعصرناء ورفضت المساهمة في التبسيط 
الإيديولوجي,» واتجهت إلى العُمقء فإنها ستكون 
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حيادية, بالتأكيد, بل مُتحدّية أيضاً؛ لأن دور 
الرواية هو قلب النُظم السائدة, وقلب ماهو 
طبيعىء, من خلال مقاومة الأفكار المُسبقة. كتابة 
الرواية هي خلق الشخوص, وإن كان هذا النشاط 
الكتابي لعبة مستهجنة, لكنها -في الأخير- لعبة 
ذات أهمٌّيّة . كلّ هذا يُعلّمنا فهم حقيقة الآخرين, 
وشكل حقيقتنا المحدود, كما يجعلنا نفهم العالم 
كنقطة استفهام من منظورات مختلفة. هذا يُفسر 
لماذا تكون الرواية فنا عميقا يُجابه الأيديولوجيا. 
إنها كذلك لأن الأيديولوجيا تصوّر لنا العالم من 
وجهة نظر الحقيقة الواحدة, تَقدّمه لنا كصورة 
لهذه الحقيقة, لهذا أقول وأكرّر: إن الرواية هي فنٌ 
مقاوم للأيديولوجياء وهي وسط عالمنا مدخيل 8" 
بسبب أن الأيديولوجيا ضرورة كالخبز. 


قدُمت روايتك «فالس الوداع» بوصفها رواية 
هزليةء لكنها أقرب إلى المأساة... 
- لست كاتباً ساخراً. »كما أنني لا أحبٌ الكتابة 
الساخرة, وأعتبرها نوعاً من إلخداع. العالم ليس 
كك إلى تعيسء, وآخر مُدلل أو مُضحكء وآخر 
تراجيدي» رغم ذلك فالساخر والتراجيدي مرتبطان 
معاًء منذ الأزل »فلكل حالة إنسانية جانبها الهزلي. 
في «فالس الوداع», الكل هزلي, وتراجيدي, في الآن 
نف الك » اليوم» في هذا القرن المُخِيِّب,ٍ فقدنا 
كل إحساس بالدعابة, عليّ :إذن؛ مجبرا -أن أجذب 
انتباه القارئ إلى الجانب الهزلي لكتبي. أعتقد أن 
اجتماع الكوميديا والتراجيديا تدك تحقق في «فالس 
الوداع» أكثر من باقي رواياتي. بعال لسرن كاه 
في الخط الرفيع الذي يفصل الجادّ عن غير الجادٌ؛ 
وهذا ما يجعلها روايتي المفضلة. 


أليس قاسياً عليك -بصفتك كاتباً تشيكياً- ألا يتاح 
لقرّاء بلدك متابعة أعمالكء وقراءتها؟ 


- عموماً. هي وضعية غريبة! تخيّلوا أنني أكتب 
رواياتي باللّغة التشيكية, ولأنها تُعبَّر عن وجودي 
في بلديء فلا أحد بمقدوره قراءتها باللّغة الأمٌ» لذا 
ترجمت 0 إلى الفرنسية, وطبعت في فرنساء ثم 
في بلدان أخرىء بينما بقي النصٌ الأصلي» ا 
التشيكية ية؛ في درج مكتبي جامداً » كقالب بائنس. 
تسأل إن كان قاسياً » بالنسبة إليّ؟ لا أدري. مازلت 
أشعر بهذه الوضعية الغريبة التي لا يمكنني الحُكم 
عليها . على أيّة حال» أشعر بأنني محظوظ جدًا لأن 
لدي مترجم ممتازء وهو -إضافةً إلى كونه مترجما- 
صديق لي كما أنه شاعرء بحقٌ. «فرونسوا كارال», 
ترجم روايتي الأخيرة بطريقة تماثل النصٌ الأصلي. 
#ا حوار: نورمان بيرون 0 ترجمة: محمد فتيلينه 
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«أبدا» ل 
أود لو بقرا يقرأ «بوتين» هذه الرواية! 


مع نهاية العام المنصرم, احتشدت صفحات الإعلام الثثقافي الدولي» ومواقعه بنبأ صدور الرواية الجديدة 
للكاتب البريطاني الشهير «كين فوليت»؛ أحد أكثر الروائيين المعاصرين تداولا في العالم » بأعماله الغزيرة 
التي بلغت سبعا وثلاثين روايةء منها: (ثقب الإبرة- 1978) - (أعمدة الأرض- 1989) - (التوأم الثالث- 1997) 
- (عالم بلا نهاية- - 2007) - (عتبة الخلود- 2014), (الظلمة والفجر- 0) وغيرها من الروايات التي شحبت 
منها أكثر من (15) مليون نسيخة في حوالي ثمانين بلدا » بأكثر من ثلاثينٍ لغة . وعلى الرغم من هذا النجاح 
التسويقي الباهر لأعماله ظل النقد الأكاديمي يعتبر «كين فوليت» كاتيا «تجاريًا» يسعي إلى أدب استهلاكي 
عابرء وهو الانتقاد الذي رد عليه الكاتب» في أحد حواراته, بنبرة تهكم ساخرة : «أفضل أن يزدان مرآبي 
الشخصي بسيارة «ماسيراتي» كك أن أتوّج بجائزة «نوبل» للآداب»! 


العمل الجديدة, ل «فوليت», يحمل عنوان النووية الكبرى تنصحه بقراءة الرواية» أولاً؟, 
«أبدا - 2]6765»؛ وهي رواية ضخمة تتجاوز فكانردّهء بحسب ما نقلته الوكالة الإخبارية 
الثمانمئة صفحة. صدرت شهر تشرينٍ الثاني/ «أوروبا بريس»: «لا أظنّ أن «جو بايدن» يحتاج 
نوفمبر الأخير في أكثر من بلد أوروبي وأمريكي» إلى نصيحتيء لكن «فلاديمير بوتين» ربّما يكون 
وبلغات ا » تطرح الرواية كابوس اندلاع احوج إليها؛ اود لو يقرأ هذه الرواية»!. 
حرب نووية محتملة بين الصين والولايات وعلى الرغم من الطابع «التخييلي» لرواية 
امتح من خلال حكاية ممتعة بأحداثها «أبدأ», يسند «كين فوليت» -كعادته في كتابة 
المثيرةء وشخصيّاتها الكاريزماتية, وحبكتها أعماله- وقائعها وتوقعاتها إلى خلفية توثيقية 
السردية الفائقة التشبيك.. حكاية,ء تتناول صارمة هى حصيلة سلسلة من المشاورات 
بتفاصيلها واقعاً مُتخيّلاً لكنه شديد الانخراط والمقابلات مع مسؤولين سياسيين وعسكريين 
في صلب حاضر متوثّر سياسياً وعسكرياء يعيش بارزين (رؤساء حكومات, جنرالات,. سفراء» 
اليوم تحت تهديد حقيقى باندلاع حرب عالمية خبراء في العلاقات الدولية. .)» فضلا عن زياراته 
تنذر باندحار الجنس النترك” 2 الميدانية لعدد من الأماكن التي تجري فيها 

لم يكن موضوع الرواية مقتقضا دي أحداث الرواية, كصحراء انان والعاصمة 
الجمهور العريض من قرّاء «فوليت» الذين ظلوا الصينية «بيكين»., والبيت الابيض الأمريكى. 

13 كإاا ل لاعن مشدودين إلى رواياته ذات المنحى التاريخي, كا اسككار ندلشتف:. كذلئك: فللته كن 
2 4 وفي مقدّمتها رواية «أعمدة الأرض» إحدى أشهمر المعلومات والبيانات الدقيقة حول استعمال 
إاطلات] روايات الكاتب» على الإطلاق» لكنه آثر, في عمله اسلحة بالغة الخطورة, كحاملات الطائرات 
الجديد «أبدا», أن يطرق موضوعاً آنيَاً يستحقٌ: وقاذفات الصواريخ, بما في ذلك الاطلاع على 
شقلا فى نظرهء كلّ التأمّل والحذر؛ إذ يرى «فوليت» «البروتوكول» الصارم الذي ينهجه رئيس الولايات 
أنّ «الكتابة عن الحاضر أكثر إثارة من الكتابة المتّحدة الأمريكية لتفعيل الأسلحة النووية؛ 

عن الماضي في هذه الأوقات العصيبة». وفي وهذا ما يجعل من المخاوف التي تثيرها الرواية, 
أثناء التقديم الدولي للرواية, مطلع العام بشأن اندلاع حرب نووية ة كاسحة, ليست وليدة 
الجاري, سثل «فوليت»: أب مض قادة الدول رؤى متشائمة اجتاحت خيال الكاتب ومشاعره 
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الحدسية» بقدر ما هي حصيلة حقائق واقعية وتوقعات مقلقة 
يستخلصها الكاتب من آراء الخبراء المقرّبين من صناعة القرار 
الدولي, وملاحظاتهم »في عالم اليوم ؛ وهذا ما جعل «فوليت» 
يقول عند تقديم رواية «أبدآ» للك ساكل الإعلام: «ربما هي 
الأكثر واقعيّةَ من بين كلّ ما كتبتٌ من روايات حتى الآن» 
لكنني لا أرجو وقوع أحداثها أبدا». 

وقد حظيت الرواية؛, قبل وبعد ظهورهاء بصخب إعلامي 
كبيرء وهو ما اضطرٌ الكاتب إلى الخروج بعشرات التصريحات 
والمقابلات الصحافية, كشف فيها عن كثير من الخبايا 
المتعلقة بإصداره الجديد. 

وتأتي أهمّيّة هذا الحوار الذي نترجمه:ء هنا »إلى القارئ 
العربي» وهو الحوار الذي خص به «فوليت» قبل يام قليلة, 
فقظ؛ الشبكة الإعلامية الألمانية (11711 عطء5غتاءط): من أنه 
الأول الذي يُجريه الكاتب بعد اندلاع الحرب الروسية على 
أوكرانيا سين الأسابيع الأخيرة, وفيه يحاول «فوليت» إقامة 
الروابط والصلات بين ما توقعه في روايته «أبدا», َلك 
مستجدّات الساحة العسكرية العالمية في الوقت الراهن. 


في رواياتكم الحديثة يئة الصدور «أبداً», تحكون قصّة تصعيد 
نووي خطير بين الولايات المتّحدة والصين. وفي بداية الرواية, 


تستشهدون بمثل صيني يقول: «لا يمكن لنمرّيْن أن يتقاسما 
الجبل نفسه». فإذا كانت الولايات المتحدة والصين نمرَّيُن 


على جبل» فأين روسيا في هذه الحالة؟ 
- قبل أن أشرع في كتابة هذه الرواية, سألت «كاثرين 
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أستون», الممئلة السامية السابقة للاتحاد الأوروبي في 
الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية: من كت ا الخطر 
الأكبر الذي يهدّد العالم »الآن؟ فكان جوابها على الغفور: 
روسيا ! غير أني لم أصدّق كلامها » لاقتناعي بأن روسيا لم تعد 
دولة محاربة, ولا رغبة لها في غزو العالم ؛ لذلك اخترتٌ أن 
أكتب قضّة صراع متخيّل» تدور وقائعه بين الولايات المتّحدة 
الأمريكية والصين. 

في الواقع الراهن تطوّر الأمر إلى صراع خطير مع روسياء 
لامع الصين لكن المعطيات الأساسية تَِظل هي نفسها ؛ إنها 
حكاية توثر دولي كما في روايتي تماماً . صحيح أن الغرب 
لم يتدخل, بعد,ء عسكريا في أوكرانيا إل أن «بوتين» بادر 
بوضع أسلحته النووية في حالة تأكُب قصوى ؛ وهذا التصعيد 
الرهيب للأحداث, هو ما تصف -بالتحديد- - روايتي «أبدا». 


ذكرتم» في مقابلات صحافية سابقة, أن خطر الأسلحة 
النووية, اليوم» أصبح أشدٌّ تهديداً ممًا كان عليه في تسعينيات 
القرن الماضي؟ 
- لقد عشت التهديد النووي منذ ذ ولادتي عام (1949), عندما 
قام الاتّحاد السوفياتي بتجريب أولى أسلحته النووية, لكن 
فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى بدأت تتحشن 
الأمورء حيث عمدت كثير من بلدان العالم إلى التخفيض 
من ترساناتها النووية. بعدهاء استسهنلنا الأمر إلى حدّ ماء 
وأظنّه كان خطأ فادحا؛ فها نحن اليوم نعودء من جديد» 
إل التهافت على امتلذك المرف من أسلحة الدعار الشامل. 


ما الذي يمكن أن يقوم به الأدباء والفثانون فى مثل هذه 
الحالات؟ 1 

ما . لقد كتبتٌ رواية «أبدأ» لاقتناعي بأنها تقدّم للقرّاء 
حكاية مثيرة ومشوّقة ؛ هذا هو هدفي الرئيسيء دائماً » فيما 
أكتبه . لست حكيما ولا عرّافاً ؛ فالقرّاء يملكون من الذكاء ما 
لا يحتاجون معه إلى أن أشرح لهم العالم بسبّابتي. 

كل ما أملكه هو الخيال؛ فعندما تحضرني حكاية تروي 
صراعاً » أرى فيه ما يكفي من الجاذبية والتشويق أتوقع أن 
تحظى الحكاية بإعجاب أكيد من القرّاء. خاضَّة إذا كانت 
أحداثها ووقائعها قابلة للتحقق على أرض الواقع.. هذا ما 
ترمي إليه الأعمال الروائية عموما: إنها تساعدنا على تخييل 
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مواقف لم نستطع, من قبل » تخيّلهاء ثم تجعل هذه المواقف 
تبدو كأئها حقيقية ملموسة؛ وهنا يكمن سحر الأدب. 


من نتائج خيالكم هذاء لشي رواية «أبدا», اختياركم لامرأة 
رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية !إالشخصيات النسائية 
تحظىء داثماء بأهمّيّة هميّة كبيرة في رواياتكم . هل ترون أن الوضع» 
في العالم قد يكون أفضل » اليوم » لو أسند للنساء مزيدٌ من 
المسؤوليات السياسة؟ 


- كانت والدتى مقتنعة تماماً بهذا الأمر؛ تقول» دائماًء إنه 
لوكانت السلطة بيد المرأة لما كانت هناك حروب ! ليس 
الأمر كذلك في جميع الأحوال؛ وأستحضر هنا مثال رئيسة 
الوزراء البريطانية السابقة «مارغريت تاتشر» التي خاضت 
حرب «الفوكلاند». . ومع ذلك اعفد إن رأي والدتي ضاقنا 
من حيث المذا. أمَاعن سبب اختياري لشخصية نسائية 
رئيسة ذه للولايات المتّحدة, في رواية «أبدأ», فلأني أردت أن 
أبِيّنِْء من خلال أحداث النضٌّ » أنّ جميع السياسيين يحاولون» 
حقًاًء منع الحرب ؟ وعليه ارتأيت أن أضع امرأة بدل الرجل 
في منصب الرئاسة ؛ لاعتقادي أن ذلك أقرث إلى التصديق. 


بدون إفصاح عن أحداث الرواية» ما الذي جعلكم تقرّرون 
إنهاءها بالطريقة التي ختمتم بها؟ 

- ينمو الصراع »في «أبدأ», ببطء شديدء غير أن هناك 
أحداثاً معيّنة تدفع بالتصعيد !لك أقصى درجاته. وقبل حوالي 
مئتي صفحة من نهاية الرواية, يدرك القارئ أن الأحداث قد 
تطوّرت إلى حدٌ لا يمكن إيقافه, ممًا ينذر باندلاع حرب نووية 
محققة؛ وتلك نتيجة منطقية لمسار التصعيد. 


ما الذي يمنحنا الأمل في هذا العالم, حيث لا أحد يريد 
أن نصبح فيه على شفا حرب نووية؟ 


- في هذه الحرب الروسية على أوكرانياء لا يسعنا سوى 
أن ننتظر فتور الأحداث. أملنا الوحيد هو التهدئة بدلا من 
التصعيد,ء وألا يمتدّ الصراع إلى بلدان مجاورة كبولنداء أو 
المجرء أو مولدافيا. 


الصراعء في روايتكم «أبدا», لا يدور بين روسيا والولايات 
المتحدة: بل ين هذه الأخيرة وجمهورية الصين الشعبية. 
لقد نَم نشر العديد من أعمالكم باللّغة الصينية قهل ستظور 
هذه الرواية, أيضاء في الصين؟ 


اص رو متاك لف ورا وروا كبر 
في الصين, وهذا شيء يُسعدني كثيراً . ألتقي مرارا بالناشرين 
الصينيّين الذين كانوا يحضرونء بانتظامء قبل الأزمة الوبائية, 
إلى المعرض الدولي للكتاب في لندن. عندما فرغتٌ من كتابة 
«أبدا», أرسلت إليهم, بالفعل, نسخة من مسوّدتهاء غير أني 
بعد مدّة طويلة, لم أتوصّل منهم بأيّ ردٌ. في النهاية» بعثوا 
إلى بجواب لبق» يعتذرون فيه عن عدم إمكان نشر الرواية... 

ا حوار: كريستين ليهنين ص ترجمة: رشيد الأشقر 


المصدر: 


11112/5-70ناك روع /حطام» ,الكل .الك تالكالا 


جوليا كرستيفا في كتايها الجديد. 


دوستويفسكي بعد مق سنة على ميلاده 


بعد مرور مئتئْ سنة على ميلاد فيدور ميخائيل دوستو يفسكي (2)1881-1821 مؤلف ما يعد من الأعمال 
الكبرى في تاريخ الرواية: دفاتر القبو (1864)؛ الجريمة والعقاب (1966)؛ الشياطين (1871)؛ الإخوة كارامازوف 
(1880)..؛ أصدرت جوليا كرستيفا كتاباً جديدا عن هذا الروائي العبقريٌ. 


ذخاتال 
لل 


001115 


جوليا كرستيفا (1941) » بلغارية الأصل, استقرّت 
بفرنساء منذ (1966), وهي محللة نفسية:» وأستاذة 
اللسانيات 'والسيميائيات التحليلية. حاضرث 
بجامعات أروبية», وأميركية, وهي من كبار 
المنظرين للأدب في العصر الراهن. حصلت على 
جائزة «هولبرغ» سنة ة (2004), وهي جائزة كبيرة 
في العلوم الإنسانية أقرب مك ات «نوبل» 
للآداب والعليوم الحقّة »كما حصلت علي جوائر 
أخرى لا تقل عم منها جائزة «حنا أرندت» 
سنة (2096), وجائزة «فاكلاف هافال» سنة 
(2008). ألفت كدر ون ثلاثين كتاباً ف الدرس 
الأربي والتحليل النفسي والإبداع الروائي» وكانت 
مؤلفاتها تلقى قبولاً كبيراً على الصعيد العالمي. 

سنة (2020), كانت كرستيفا قد أصدرت 
كتاباً بعنوان «دوستويفسكى», فى إطار سلسلة 
(716 همد ع0 كتتاعكتتة وعنآ)ء كر ة هذا 
العبقري الروسي من أهمٌ الكتّاب في حياتهاء 
بوصفهاً قارئة, أوّلا. وهي تكشف كيف صاحَبّها 
دوستويفسكيء منذ صغرهاء حين كان أبوهاء 
ببلغارياء لا ينصحها بقراءته, وكيف كانت اواسط 
الستينيات» أوّل من اقترح مصطلح «التناصٌ», 
انطلاقاً من أعمال باختين عن دوستويفسكي» 
وكيف واصلت الاشتغال بالروائي الروسي من 
منظور التحليل النفسي» موضحية أن فرويدء 
مؤشس التحليل النفسي» وخاضَّة قي دراسته 
الصادرة سنة 1928: «دوستويفسكي وقتل الأب», 
كان قد وجد في رواياته سند كبيراً من اتعال 
الدفاع عن عقكدة ,أوديب» خاضَّةً 0 «قتل الأب» 
(ع311110م) فكرة حاضرة: بقؤة, في إنتاجاته 
الروائية (رواية: الإخوة كارامازوف أفضل مثال). 
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لكن دوستويفسكيء بالنسبة إلى المجللة النفسية 
جوليا كرستيفا »هو أكثر من ذلك؛ فقد كان هو 
نفسه محللا نفسيًاً قبل حتى أن تَظهر هذه 
التسمية إلى الوجودء وكانت العناصر الأولى 
والأساسء للتحليل النفسى» حاضرة فى رواياته 
التى كانت تحفر عميقا فى البنيات التحتية 
للنفسية الإنسانية» فالقبو الذي كان يكتب عنه 
دوستويف سكي لم يكن في الخارجء بل إنه هو 
هذا الطابق السفلي في دواخل الإنسان.. 

لكن المبدأء في هذه السلسلة» التي صدر 
عنها كتاب سنة (2020), هو: أن يكون هناك 
تقديمٌ تكتبه جوليا كرستيفا ونصوص حار 
للكاتب دوستويفسكي أي أن الكتاب هو نوع من 
الأنطولوجياء من تقديم كرستيفا التي عملت على 
اختيار صفحات ومقاطع من أعمال هذا الكاتب 
الروسيء بطريقة تجعل القرّاء يكتشفون كم كانوا 
يجهلون أعماله الروائية التي لا تزال لها جدّتهاء 
وراهنيّتها. 

ومع ذاك كلّهء كان لابن من كتاب آخر, جديدٍ 
وكامل يقدّم قراءةً تحليليةً واسعةً وُمعمّقةً في 
رواياتَ هذا العبقرى الذى كان يستكشف البنيات 
التحتية للروح الأوربية؛ من هناء جاءت فكرة 
الكتاب الجديد الصادر سنة (2021ي بمناسبة 
مرور مئتيْ سنة على ميلاده : هو مؤلفٌ جديدٌ 
عين دوستويفسكي امال وجديدٌء عن «طفلٍ 
الشك» الذي يبدو استحضارهء اليوم, ضروريا 
في عصرنا الراهن »عصر ما بعد الحداثة, حيث 
تنزع التقنية إلى الهيمنة والشمولية والكليانية؛ 
هو مؤلفٌ جديدٌ بعنوان: 312 ©1220 ,205601617519 
122838 ال فخطقط عئء5 16 011 ,1001. 


في مرحلة المراهقة, بدأت كرستيفا عن دوستويفسكي 
ا المراقبة في ظل النظام 
شتراكي في بلغاريا امه أن هذا الرواتيّ هو «عدو 
مه سمة إل النطكام الستاليني كلك 
بفرنسا » أواسط الستينيات من القرن المنصرم, عملت على 
إحياء الاهتمام بالروائيّ الروسيّ الكبير الذي لم يعد القرّاء 
والمثقفون يقرؤونه. وبعد سنواتٍ من التحليل النفسي» 
وسنوات من تدريس الأدب, ودراسته, وسنواتٍ من التفكير 
في الاعتقاد الدينيّ قامثء أخيراً اف أطروحتها الكاملة 
حول مؤلف رواية «الجريمة والعقاب». 1 
في كتابها الجديدء وضعث كرستيفا كل شيء: عاك كل 
مايتعلق بحياة الروائيٌ» هذا الذي واجه الموت بعد اعتقاله 
عام (2)1848 والحكم عليه بالإعدام, بعد أن فَقَدَ أباه الذي 
قتله حَدمُه (واليوم, هناك شك في هذا الافتراض)» وقبل 
أن يكتشف طبيعة الشعب الرُوسيٍّ في السجن ؛ من عدران 
ننسى إدماته القمار,ء ومشاكله المالية, رومعاناته مع مرض 
الح .؛ وهي في كتابهاء تتحدّث, أحياناء عن دوستويفسكي 
بضمير المتكلم المفرد, وتؤكد أن قراءة رواياته- التي تحكي 
عن مجتمع من بلا أبء وبلا (أنا أعلى), عن مجتمع متوثّرِء 
عن مجتمع يحب اللعبء ومحروم من الحرّيّة- تدعوناإلى 
التفكير في مجتمعنا المعاصرء مجتمع هؤلاء «المنخرطين في 
الأنترذ نتالمُعولم - 810091156 ع6 م1 ن1», الذي تكرهه 
المحللة النفسية, متسائلة: ألا ند تتصف روايات دوستويفسكي 
بالراهنية؟ ألا تتناول ال اليوم, في عصر ما بعد الحداثة؟ 
وبالنسبة إلى كرستيفاء إن الحقيقة التي ينقلها إلينا 
دوستويفسكي هي ذات طابع نفساني. فإذا كان فرويد يقسّم 
دوستويفسكي إلى أربعة (الكاتب» والغصابي» والأخلاقي 
والمذنب)ء فإن كرستيفا تعمل على تعميق هذا التضعيف 
والانقسام, وهذه الحالات الحدّيّة حيث يحتشد الجنون 
والانتحارء والقداسة والجريمة: من خلال المعاناة, تلاحظ 
كرستيفا متعة الكتابة, في علاقة بِبُعدٍ ضروريٌ في الشرط 
الإنسانيٌ: قدومٌ م المعنى واحتجابه بواسطة هذه الهوّة الفاصلة 
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بين الاثنين (المعاناة/ المتعة؛ الموت/ اللذَّة), وفي بداخلهاء 
في الوقت نفسه, كان الكاتب يربط بين «رحلة الموت», 
و«متعة الكتابة»؛ ؟؛ ومن ذلك «الفاصل» بين هذكن الاثتيئنء» 
من تلك «الهمؤة» الفاصلة بينهما كانت تُخرج اللغة, وتختفي 
في الوقت نفسه. وعندما يخلق دوستويفسكي شخصيات 
مَرَضيَّةَ وشخصيّاتِ تمارس التخريب الذاتي» كما هو الحال 
مع السارد في: «دفاتر القبو», وشخصيات تمارس الإجرام 
والتنظيرء وشخصيات عدمية ة متطرّفة, وشخصياتٍ منقسمة 
ا ا ران الم سي ا الى تمل 
إلى التدمير المتوخش,» وشخصياتٍ منقسمة بين إيديولوجية 
الجماعات وروحانيّاتهاء فلأنه يريد أن يقول لهذه الإنسانية, 
التي أطلقث العنانَ لغرائزها ولغاتهاء أنْ لابدٌ من تخصيب 
هذه الانتهاكات بما يكفي من فعلٍ القّول الغزير. 

والسؤال الأساسش هو: ما الشيء الذي يفعله 
دوستويفسكي ؛ هذا الذي ابتكر -بحسب جيمس جويس - 
النثرّ الحديث, ومنحكه كثافة خاضة؟ إن هذه الكثافة هي 
التي تدركها كرستيفا من خلال هذا اللاهوت المتوخش 
الذي ينشره دوستويفسكي »لا باعتباره فكرةً ولا قناعةً, بل 
التزاما كاملا داخل كتابة هي كتابةٌ التجسيد التي يتداخل 
في قلبها الفكرء بالسشكة والرعطة وضدٌّ الك سات عه 
التطرّف, ابتكر دوستويفسكي الرواية البوليفونية (المتعددة 
الأصوات) ؛ لمات تتميّز به من قدراتٍ على الكلام والسرد: من 
خلال رواياته؛ كان دوستويفسكي يستكشف البنيات التحتيّة 
للأهواء الإنسانية, كاشفاً النقاب عدن العلاقات الحوارية نين 
الكائن المتكلم ووسطه السوسيوثقافي, سا كيف هي 
هذه الكائنات المتكلمة (ما يسمّيه جاك لاكان: و5 23116م) 
في عالم ل 

وفي جملة واحدة, بالنسبة إلى كرستيفاء وبالنظر إلى أوبئة 
اليوم وحروبه» تبقى الكتابة» عند دوستويفسكي» ».هي هذه 
التي أشسث دعاماتٍ نفسية وثقافية ضرورية لجنس الإنسان» 
في صراعه من أجل البقاء على الحياة. #ا حسن المودن 


را للصري: 
ترجمنا الكثير من اللغات الأوروبية, 
وأهحملنا اللغات الشرقية 


يارا المصريء مترجمة مصرية درست اللّغة الصينية في كلّيّة الألسن » جامعة عين شمس في القاهرة, 


وفي جامعة «شاندونغ» 


0 مدينة «جينان» بالصين . نشرت قصصا ونصوصا شعرية ة ودراسات 


مترجمة عن اللغة الصينية إلى الأغة العربية» في عدّة مجلات وصحف. فازت بالمركز الأوّل في مسابقة 
جريدة (أخبار الأدب) للشباب» في الترجمة عام (2016), عن ترجمتها لرواية «الذوّاقة» للكاتب الصيني «لو 


وين فو»», وبجائزة الإسهام المنمئز في الكتاب الصيني عام (2019), وبالمركز الأوّل لجائ 


ئزة الشيخ حمد 


للترجمة والتفاهم الدولي» في دورتها السابعة (2021) فئة الترجمة من اللّغة الصينية إلى اللّغْة العربية, 


عن رواية «الحبٌ في القرن الجديد». 


من ترجماتها السردية : «العظام الراكضة» ل«آشه» (2015) - «الفرار ف عام 1934» ل«سوتونغ» (2015) - 
«رياح الشمال» ل«بينغ يوان» (2016) - «الذؤّاقة» ل«لو وين فو» (2016) - «زوجات ومحظيّات» - «حياة أخرى 
للنساء» ل سوتونغ (2017 -2018) - «الحبٌ في القرن الجديد» ل«تسان شييه» (2021). وفي الشعرء ترجمت: 


«أحتضن نمرا أبيض وأعبرٌ المحيط» ل«خاي زي» (2017) - «معابد معتمة» ل«شي 3 


تشوان» (2018) - «اشيع 


اسمه حجر يليه كوكب مصر» ل«أويانغ جيانغ خي» (2)2019 
في هذا الحوارء تتحدّث يارا المصري عن تجربتهاء وعن سبب اختيارها هذه اللغة التي يفكر ويكتب 


ويتكلم بها ما يقارب ربع سكان الأرض. 


فزت بالمركز الأول لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم 
الدولىء فى دورتها السابعة لعام (2021): فثة الترجمة 
من اللغة الصينية إلى اللّغة العربية» وذلك عن ترجمة 
رواية «الحبّ في القرن الجديد» للروائية «تسان شَيّيه». 
ما الذي دفعك لترجمة هذه الرواية؟ 


- ما دفعني لترجحمة هذه الرواية, هوما دفعني, 
وسيدفعني لترجمة أي عمل إبداعي» رواية كان أم قضة 
أم شعراًء من اللّغة الصينية إلى اللّغة العربية. تدفعني 
الي وى قاع نفس هذ] التمل أو 
ذاك؛ لافي لغته الأصلية, فحسب, بل في اللّغة العربية, 
وبالنسبة إلى القارئ العربي, وفيما يخص رواية «الحبٌ 
ف القرن الجديد» فكلّ دمن قد الرواية يدرك المنظور 
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الذي رأت من خلالها المؤلّفة مصائر أبطالهاء وهو منظور 
متعدّد, يكاد يطابق الآلام الإنسانية فى السعى إلى الحبٌ 
والتعاطف والاعتراف. إن الحبّء في الرواية» حامل لرؤية 
أنفسنا في تعدّد الشخصيات وزاويا رؤيتها » إنه عمل يشبه 
0 ا سس مع كل 


لماذا الترجمة من اللّغة الصينية, وهي لغة غير عالمية؟ 
وماذا تكشّف لك من خلال هذا الاختيار؟ 

- دعنيء أوَلاً أعلّق على كون اللّغة الصينية غير عالمية: 
هذا في رأيي غير صحيح, فحينما يتحدّث نحو مليار ونصف 
المليار إنسان بلغة ماء تصبح -بالضرورة- عالمية:و إن لم 


يكن من حيث الانتشار -وهو ما أعتقد أنك تقصده- فعلى 
الأقل من حيث المخزون الإنساني, والتاريخي, والثقافي 
لهذه اللّغة, كما أن موقع الصينء في التاريخ البشري, 
وحضارتهاء يجعلان من لغتهاء بالفعلء لغة عالمية في 
رفدها للحضارة الإنسانية, منذ فجر التاريخ, بإبداعات 
واكتشافات جمّةء فليس بوسع أحد,ء على سبيل المثال» 
أن يقول إن كتاب «الطاو», مثلاء ليس أحد الكتب المهمّة 
والمنتشرة في الذاكرة الإنسانية. 

وما تكشّف ليء في الترجمة من اللّغة الصينية إلى 
اللّغة العربية, هو أننا مقصّرون في الترجمة من لغة 
شعبء تربطنا به صلات تاريخية وثقافية وحضارية عميقة. 
ومع التأثير الغربي» في الزمن الحديث» كان أن ترجمنا 
الكتكر مدن اللغات الأوروبية, وأهملنا اللغات الشرقية, 
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وفي مقدّمتها اللّغة الصينية. وأعتقد أن عمليء الآن؛ وعمل 
الكثيرين من جيلي في الترجمة من اللّغة الصينية, هو 
واجب تجاه هذه اللّغة, وتجاه اللّغة العربية كذلكء وعلينا 
أن نفتح فيها رافداً عظيماً للإبداع من لغة عظيمة وقديمة, 
تماماً مثل اللّغة العربية؛ هي اللّغة الصينية. 


التربحمة هي فعل اكتشاف وتثاقف مايعافك عن 
يصبح المترجم مسيّسا أو له مآرب أخرى.. 

- إجابتيء باختصار: أنا أترجم إبداعاًء والإبداع خطاب إنساني 
فنّي جمالي سياسي اجتماعي؛ ولست معنيّة بما يقال من أن 
المترجم «مسيّس» أو له هدف مثل غسيل الأدمغة, فهدفي 
الأساسي هو فتح نافذة على الأدب الصيني, للقارئ العربي. 


بالنسبة إلى الأدب الصيني الذي تتر. 

عنهء بالمقارنة مع الآداب المكجوبة بالإنجليزية 
والفرنسية:» والعربيةء وبقيّة اللغات الإنسانية» 
هل وجدت تقاطعات موري ووجدانية, 
واجتماعية بين تلك الآداب . خاصّة الأدب 
العربي,. والأدب الصيني؟ 

- هذا السؤال, من الضخامة والانساءع, 
يحتاج إلى مراكز أبحاث للإجابة عليه. لكنء إذا 
افترضنا أن الإنسان واحد في كلّ مكانء بآلامه 
وتطلعاته, وأحلامه, وصراعه مع المجتمع 
والطبيعة والتطؤرء فثمّة تقاطعات فكرية, 
وجدانية» اجتماعية»ء بالتأكيد, بين آداب اللغات 
المختلفة في العالم» هل يقول أحدء مثلاً» إن 
موضوعاً كالحبٌ غريب في هذه اللّغة, وليس 
غريبا ف للك؟ 


دعيني أوضح أكثر: هل هناك, في الرواية, 
نجيب محفوظ أو الطيّب صالح. .. صيني . وفي 
الشعرء هل هناك بدر شاكر السياب» ومحمود 
درويشء وأمل دنقلء ونزار قباني... صيني؟ 

سن لديهم «مويان», على سبيل 
المثال لا الحصر؟ ساس لديهم «خاي زي» 
الشاعر الشابٌ العبقري الذي مات منتحراً؟ 
بالطبع لديهم مثل ما لديناء وريما أكثرء 
بحكم التعداد الهائل للسكان, َك الأقلّء 
وما بينتجه هذاالعدد الماشل من مواهب 
إبداعية وفنيّة. على أيّ حال كل شعب وله 
مبدعوه وتاريخه وثقافته وإبداعه,. يستوي 
في ذلك العرب وإلصينيون وغيرهم من 
شعوب العالم, ولعلك تعلم أن بلدا لا يقاس 
حجمه بحجم الصين أو العالم العربي؛ هو 
ل ل ل ريا 
ماإكبان وهاة. 1 


لنعد إلى بداياتك التي كانت ترجمات تتعلّق 
بالفكر الاقتصادي» ثم ما لبثت أن رحلت إلى 
الأدب. لم هذا التحوّل؟ 


- لم أترجم, »في البدايات, أيّ عمل يتعلّق 
بالفكر الاقتصادي, ولست متخصّصة., على أي 
حال فى هذا النوع من الترحمة. وإن كنت 
قد كتبت, بالفعلء في البدايات,. عن رحلتي 
لدراسة اللجة الخيشكة في الصينء وعن 
انطباعاتء ربّما يعتبرها البعض اقتصادية, 
وهي ليست كذلك. 


الس الاقتصاد عصب الحياة. ومحرّك 
التاريخ2. وصانع الثورات؟ 
- هذا السؤال يجب توجيهه إلى المفكرين 


174 


الاقتصاديين» وإلى محرّكي التاريخ وصانعي 
الثورات. ولست منهم. انا مترجمة لا غيرء 
وأفهمء بالطبعء تأثير عناصر متعدّدة فى 
الحياة والتاريخ» ومنها الاقتصادء لكنني لست 


متخصصة علي إجابة دقيقة. 


في اختياراتك, وبعيداً عن الاقتصادء ألم 
تجذبك نصوص الفكرء فنقراً عن «نيتشه» 
صينيء و«ابن رشد» صيني؟ 

- بعيداً عن المقارنات التي لا تجديء في 
اعتقادي, وكأن كل شعب وكل ثقافة يجب 
أن يكون لديه «نيتشه» و«ابن رشد». فإن 
لدى الصينيين تراث هائل من الفلسفة: 
كونفوشيوسء ولاوتسهء على سبيل المثال, 
عازن كانت [القااسبكة الصيقة انقالقي ون 
لكك انر كه ب السطلمات والذتتت ف عن 
الفلسفة الغربية. وكما قلت أنا مترجمة 
للإبداع, ولا أعمل في حقل الفكرء ولا في 
حقل الفلسفة, ولاافي حقل الاقتصاد, فهذه 
الحقول لها متخصّصوهاء وقد ترجموا الكثير 
من التراث الفلسفي الصيني والفكر الصيني 
إلى اللّغة العربية. 00 ا 


وأنت تقرأين النصٌ بلغته الأمّ. الصينية, هل 
تضطرٌين» في حال ترجمته إلى العربية» إلى 
حذف آراء وأفكار المؤلف التي قد لا يوافق عليها 
الرقيب في بلداننا العربية؟ 

- لم يحدث أن فعلت ذلكء ولن أفعل 
ذلك امستفيلك. فاش الأضاك. (كانة م 
المحافظة عليهاء ونقلها بأمانة, كذلكء إلى 
اللّغة العربية. وعلى أيّة حالء, هذا الرقيب 
الذى تتحدّث عنه. لم يعد سوى رقابة هشة 
في زمن الإنترنت والمعرفة المفتوحة. 


عندما تختارين الكتب لتترجميهاء هل 
تفكرين بالجوائز؟ 

- لم يحدث أن فكّرت في الجوائز, حينما 
أختار الكتب التي سات مها ولن يحدث 
ذلك في المستقبل, را ا 27 
الذي أفكر فيه قبل أيّ شيء حدر ولا الكار 
كذلك سعادتي بالحصول على أكثر من جائزة» 


آخرها «جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم 


الدولي», فالجوائزر تقدير لجهد المترجم, 
وتكريم لعمله: وأنا فخورة بكلٌ الجوائز التي 
حصلت عليها. 

#ا حوار: عماد الدين موسى 


إدغار موران 0( 1 
3 
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ض_ نسنواته الأخكيرة بازا 


د عبد الدين حمروش: 


لماذا تأخر 
المسلمونت؟ 


ولماذا تقدّم 
عيرهمن؟ 
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الأهبر شكيب أرسلان 


ا 
/ 2000 00 


اا 
انا 


سيكون هناك دائماً أشخاص يحاولون 
تصفية الأمور بواسطة عدسة أحادية 


حظم فيلم «طتا ع[100 غ'10/ لا تنظر إلى أعلى» للمخرج الأميركي الشهير «آدم مكاي» -الذي احتِل مكانة 
خاصة على رقعة المنافسة في صناعة الأفلام التي تحاكي الواقع- 0 


على منصة (نتفليكس)», حيث حقق (29 .152) مليون ن ساعة مشاهدة في جميع ا 


نحاء العالم خلال أسبوع 


واحد من عرضه.ء ليصبح بهذه الأرقام ثالث أكثر أفلام نتفليكس الأصلية مشاهدةً على الإطلاق ١‏ بعد فيلم 
803 8110» و«عء2106 20».. يُعَدْ الفيلم أعلى صرخة من نوعها يطلقها نجوم هوليوود بشأن أزمة تغيٌر 
المناخ, كما يتناول بسخرية لاذعة مسائل مهمّة ة مثل التشكيك بالعلم والعلماء وتحكم مواقع التواصل 
الاجتماعي في المجتمعات وتحريكها لدرجة تحول نظريات المؤامرة إلى حقائق 

يتحذث '«مكاي» عن رسالة الفيلم الذي يأني في وقت دقيق جع سرد أزمة المناخ ويروي 
كواليس صناعته مع طاقم العمل الذي جرى انتقاؤه بعناية. 


دسم سبو 
يا يكنا 
ند ماه تك سالدم لاتق طاذم صلا 27 مق 


0051190“ 


ب : ا 
للا 
لبلا 
لمانا 1 
نا 
00 


عبت مسيم صن فا مصست كل انها التق تئاج سد 


تدور أحداث الفيلم حول اكتشاف مذنب في 
طريقه للارتطام بالأرض وتدميرها .في القت 
الذي يحاول فيه العلماءٌ إقناع بقية الكوكب 
بضرورة ة القيام بشيع ما لإنقاذ البشرية,» يدركون 
أن المُعضلة الكبرى الك تواجههم هي جعل 
أي شخص يستمع إليهم. يُلقي الفيلمٌُ الضوءَ 
أيضاً علىَّ العديد من الثغرات في أسلوب حياة 
المجتمعات الإنسانية باستخدام رمزريه ة «المُذنب» 
الخياليء حيث تمضي أحداث الفيلم وسط كوميديا 
سوداء تعكس الكثير من واقعنا الحياتي والكثير 
من المُفارقات الهزلية التي تتعلق بطريقة التعاطي 
مع الكوارث البيئية وميل البشر لتكذيب الحقائق. 


سبق أن قلت إنك تريد أن تخرج فيلماً كوميدياً 
عقب انتهائك من فيلم (ء712). لقد كان فيلما قاتماً 
للغاية بالنسبة لك.. أخبرناء كيف تحؤّلت خططك 
إلى إخراج فيلم عن نهاية العَالّم؟ 

- يراودني هاجس دائم أنني أريد تقديم عمل 
سينمائي بشأن أزمة المناخ, ولكن شغلني إيجاد 
صيغة درامية مناسبة لمُعالجة الأزمة . جزء مما 
تضعه نصب عينيك ك «فنّان» وصانع أفلام » هو أن 
تصنع أفلاما ترغب أنت شخصيا في مشاهدتها قبل 
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الآخرين . ومن ثمّ, استغرقت في التخطيط لصناعة 
فيلم يستعرض أزمة المناخ وفي الوقت نفسه 
يحمل طابعا فنتازياً . لسن الحظ إنني توصلت 
إلى فكرة فيلم «م11 1001 غ*1202» التي بدت لي 
مزيجا مثاليا من الخطين اللذين دارا في رأسي. 


من أين جاءتك فكرة عنوان الفيلم «لا تنظر 
إلى أعلى» التي بدت ك«شعار»؟ 

- في بداية عملي على الفيلم, ولفترة طويلة, 
اخترت له اسم «80022/ انفجار». لكننى كلما 
استخدمت عبارة «انظر إلى أعلى» أو «لا تنظر إلى 
أعلى», يخبرني الآخرون :«أنت لا تحدّد بالضبط إلى 
أين نوجّه أعيننا؟». لذلك أحببت هذا العنوان لما 
ينطوي عليه من غموض والتباس. ولكن ظللت 
متأرجحاً في اختياري حتى اللحظة الأخيرة. لا 
أتذكر بالتحديد اللحظة التي حسمت فيها قراري 
ليصبح عنوان الفيلم «لا تنظر إلى أعلى». لقد 
تعلق الأمر بالإسقاطات التي تركها هذا الشعار 
داخلي حول الواقع الذي نعيشه. أظن أننا نعيش 
هذه الحالة منذ فترة طويلة في جميع أنحاء 
العام . هناك شعور مسيطر بأن الناس لا يريدون 
سماع أخبار سيئة» بل ويتحاشونها أيضا. يرغبون 


دائماً أن تكون الأخبار ممتعة أو مثيرة. لقد أصبح جزةٌ كبير 
من ثقافتنا يشبه «العرض الترويجي» للمبيعات. وبالتالي, 
يدفعنا عنوان الفيلم إلى تجتب الحقيقة القادمة, بصورة 
ساخرة. إنه يترجم سالوكنا الدفينٍ تجاة الحقائق. لذلك 
استشعرته العنوان الأنسب تماماً لرسالتي. واستخدمته 
ك«شعار» يلمح إلى إمكانية سقوط المذنبات التي تداهمنا 
من السماء على حين غرة. تماما كالحقائق الصادمة في 
حياتنا. لقد أحببت ظهور المذنبات في الفيلم مع اقتراب 
النهاية, لتوقظ بعضا من غفلتنا بشأن ما نعيشه حالياً من 
أخطار قادمة لا محالة ونتغافل عنها. 


لقد أشرت إلى فيلمي «7011احاعء71» ودعو عطا عق7ل» 
باعتبارهما مؤثرين فى صناعة فيلم «م1 1001 غ10»؟ هل 
تأثرت بمنهجية محدّدة أثناء إخراجه؟ 

- الكثير من تيمة الأفلام -التي أشرت إليها - كانت تُعرّض 
في الستينيات والسبعينيات وأوائل الثمانينيات. لسبب ما 
توقفت صناعة هذه الأفلام عند نقطة معيّنة. وكان من بينها 
مجموعة عظيمة:» مثل: آيس إن ذا هول, نتوورك, دكتور 
سترينجلوف, الروس قادمون. . لقدا ستمرٌ المخرج مايك 
جودج, في تبني هذا الخط في فيلميه «ععةم5 ع01112» 
و«دوعو 1010 إلا أنهما لم يحققا عائدات كبيرة في شباك 
التذاكرء على الرغم من أن كليهما أصبحا فيما بعد, ضمن 
كلاسيكيات السينما. كنت أنظر إلى تلك الأفلام, وأنا في 
حالة من الانبهار» متسائلاً : «هل يمكنك صُنع فيلم كهذا في 
الوقت الراهن؟». نظرت إلى هؤلاء واستغرقت فى إثبات إذا 
ما كان وقتنا الحالي يصلح لإخراج تيمة أفلام السبعنيات. 
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بالطبع , أدركت أن المُجتمع يعيش حراكا مختلفاً . مجتمعنا 
يعمل على مستوى مختلف تماماً مع تلك المرحلة. ونظراً 
لأننا نعيش في وقتٍ يتسم بالفوضى ٍ الشديدة» أدركت أنه 
يجب أن يحملٍ فيلمي إيقاعاً مختلفاء وركزت على نغمة 
الاختلاف قليلاً . لذلك كان من المُفيد الانتغماس أكثر في 
الأمور السخيفة أو الهزلية, وهي إحدى السمات الرئيسية 
لما يعيشه العَالّم الآن. أحببت أن يقدٌّم الفيلم مزيجاً من 
الجنون والئشوة على حدّ سواء. 


تعتمد أحداث الفيلم » في جزءٍ كبير منهاء على وصف طريقة 
وكيفية استخدام الشخصيات لوسائل التواصل الاجتماعي.. 
كيف أمكنك تجسيد وسائل التواصل الاجتماعي» بصورة مرئية, 
للجمهور؟ 

- أخذنا وقتاً طويلاً في التفكير بشأن كيفية تنفيذ ذلك. 
في البداية, تولى المونتير «هانك كوروين» ومساعده «سكوت 
موريس» الأمرء حيث قاما ب باقات من إصدارات متنوؤعة 
من وسائل التواصل الاجتماعي. لقد حرصا على تتبّع وتيرة 
ذلكء إذ 3 تتركز بنية الأمرء في كونها تمثل أحد أشكال السرعة 
المحمومةٍ والقدرة الكاسحة على التواجدٍ والانتشار. الأمر 
برمته يبدأ ببضع نقراتء ليتطوّر أسرع فأسرع., ثم يأخذ 
في الانتشار الطاغي. لقد قاما بتنفيذ بعض الاقتطاعات 
التقريبية للحصول على إيقاع وسائل التواصل الاجتماعي 
وتجسيد طريقة الشعور بها. ثمّ تعاونت مع شركة التصميمات 
الشهيرة «0111ع21611», وهي الشر كة الأفضلء على مدار 20 
عاماً وحتى الآن. قدّمنا لهم ما أنجزناه من تجميعات اّسمت 
بقدر كبير من الفوضوية المُتعمّدة باعتبارها سمة أساسية 


لما أردنا إيصاله للجمهور. وانتظرنا أن نرى ما يمكنهم فعله. 
سيكون من الجيد إضفاء شعور أكثر واقعية على العَالّم 
الافتراضي.. تلك الفترة من العمل كانت واحدة من الأوقات 
الرائعة التي قضيتها في صناعة الفيلم, وبالفعل استطاعت 
شركة «ااتستعتتطء51» القيام بذلكء وكان الأمر جيداً حقاً.. 
كنت سعيداً جداً بالطريقة التي تحؤوّلت إليها آلية التعبير 
البصري عن فوضوية السوشيال ميدياء لأن وسائل التواصل 
الاجتماعي كانت بحاجة إلى أن تكون شخصية حية في الفيلم 
باعتبارها قوة دافعة للأحداث. 


ذكرت بعض الأشياء التي صمَّمتها في الفيلم » لتكون «أكثر 
جنوناً» نظرا لما كنت تراه بالفعل أثناء الوباء. هل يمكنك 
تذكر شيء محددء على وجه الخصوص؟ 

- الكثير من هذا الجنون تجسّد في أشياء صغيرة؛ لكنها 
جعلت الأمور تبدو أكثر وحشية. فعلى سبيل المثال؛ أصبحت 
شخصية «رون بيرلمان» أكثر من كونها رجعية متطرّفة, تنكر 
حقيقة وجود المذنب من الأساس . هذا موجود دائماً في النصّء 
لكنني تعمّدت إعطاءه مساعة أكبر قليلا . أدركت فجأة أن الأمر 
ليس به مبالغة بالقدر الكافي وإنني لم أصل إلى الحدٌّ الأقصى. 
لم أكن أرغب في أن يكون الفيلم مجرد إعادة سرد لتفاصيل 
سابقة. ومن ثُمّ, أطلقت العنان للشخصيات كي ترتجل» ما 
جعل الأمر يشبه إلى حدٌّ كبير ما عشناه للتو. أردنا دائماً 
التأكد من أننا متجاورون مع الواقع. هذا الجنون والارتجال 
كانا يشكّلان استشرافاً مكمّلا للواقع, خاصة وأن ردود الفعل 
الارتجالية يمكنهاء بالفعلء أن تحدث بصورة واقعية ومتسقة 
مع المُستقبل, مادام البشر أبطالا دائمين في مأساة الحياة. 
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إذا تطرّقنا إلى لقطات الحشود.ء فقد ذكرت» في أفلامك 
السابقة, أن بعض المشاهد إلتي تبدو ك «لقطات أرشيفية», 
بالفعل يتم تصويرها خصيصاً من أجل الفيلم . ما هو التوازن 
الذي تحرص أن تخلقه بين المشاهد الأرشيفية والحية في 
أفلامك؟ وكيف تقرّر ما تريد الحصول عليه مقابل ما يمكنك 
الحصول عليه من لقطات جاهزة وممُعدة ة مسبقا؟ 


- أحبّ حقاً تصوير لقطاتي الخاصة التي تبدو وكأنها أرشيفية. 
أثناء مشاهدتك للفيلم ».سيكون من الصعب, نوعاً ما » التفريق 
بين ماتمّ تصويره للفيلم وما هو أرشيفيء وبين ما هو حقيقي 
وما هو خيالي. لقد فعلنا الشيءَ نفسه في فيلمي «ع»712'» 
و«امطى عذ8 عطك». وكذلك في فيلم «نا 1001 غ20» تجد 
الكثير من المشاهد تمّ التقاطها بواسطة الهواتف المحمولة و 
كاميرات المُراقبة . حاولت نقل هذا الشعور الذي يشبه كثيرا ما 
نعيشه وفق ثقافتنا الحالية. حيث نشاهد لقطات من الهاتف 
المحمول, وكاميرات المُراقبة, وكاميرا لوحة القيادة. جميع 
أشكال اللقطات المُختلفة التي نواجهها باستمرار. هذه الخدعة 
التي أمررها للجماهير ممتعة حقا. أريد أن لا يعرف الجمهور 
ماهو أرشيفي وما هو غير ذلك عندما يشاهدون أفلامي, فهذا 
يتماهى كثيرا مع ما نشعر به في عالمنا الحقيقي. 


أحد أكثر الأجزاء الطريفة في الفيلم عندما تصبح شخصية 
جينيفر لورانس (ميم). هل كان ذلك نتاجا طبيعيا لفرضية 
معبّنة. وهل تعتبر نفسك «شديد الاتصال» بِعَالّم الإنترنت؟ 


- اعتدت أن أكون كذلكء مثل كثيرين. لدي حسابٌ على 
فيسبوكء وكان لدي حسابٌ على انستجرام وتويتر. أتذكر الأيام 
الأولى البريئة التي كنت أتواصل فيها مع أصدقاء المدرسة 
الثانوية القدامى الذين لم أتحدَّث معهم منذ سنواتء وكان 


تويتر كذلك يضم مجموعة من المجلات الهزلية ونقوم بتبادل 
النكات .كان الأمر في البداية مثل أن تقول: «مرحباً للعالم». 
ثم تغيّر ذلك تدريجيا. أتذكر أنني ظننت أنها طريقة جيدة 
للحصول على نقاشات سياسية لا تزداد سخونة. لقد أهدرت 
ثلاث سنوات تقريباً في القيام بذلك قبل أن أدرك أن هؤلاء 
الأشخاص لا يريدون» بصدقء إجراء مناقشات حقيقية. ما 
أصفه في الفيلم هو ما مررنا به جميعاً عند استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي. ونظرا لأننا موجودون عليها دائماء فهي 
تلتقط لحظاتنا السيئة وتبثها ليراها العَالّم بأسره. مررت 
شخصياً بذلك, حين غضبت من شخص ما وبدأت في الجدال 
مع شخص آخرء ثمٌّ تدرك بعد أن تنزلّق أنك لست وحدك. 
لدي ما يقرب من مليون متابع. أبث هذا كله للعالّم في 
لحظة أفقد فيها السيطرة على انفعالي. مررت بتجربتين 
محرجتين من هذا القبيل . وأخيراً عُدت إلى صوابي» لدرجة 
أنني أغلقت حسابي على فيسبوك . كان ذلك قبل حوالي ثلاث 
أوأربع سنوات. وعلى الفورء لاحظت أن حياتي تتحسن. .ثم 
قمت بحذف حسابي على انستجرام وتبديل حسابي على تويتر 
وأعطيته لأحد المُنتجين لدينا هنا في الشركة وأخبرته أنه 
الآنِ مسؤول عنه. إذا كنت سأغرد شيئا ماء يجب أن أرسله إليه 
أولا». اعتبرته حاجزا إضافياً بيني وبين تويتر» ونادراً ما أشارك 
فقط بالتعليقات . كذلك تراجعت تغريداتي بمقدار الثلث عمًا 
كنت معتادا عليه في الماضي. مرّة أخرى: لاحظت أن حياتي 
تتحسن بشكلٍ ملموسء وصحتي العقلية تتحسن. هذه هي 
علاقتي مع وسائل التواصل الاجتماعي» والتي أعتقدء من 
التحدّث إلى الأصدقاءء إنها تتشابه بشكلٍ كبير مع تجربة 
الكثير من الناس. 7 

وفى أثناء التحضير للفيلم,» توقفنا كثيرا عند مجموعة 
من (الميمز) التي كانت موجودة بالفعل في تلك الفترة. 
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بعض الشباب في طاقم الإعداد قاموا بعمل رائع حقاً في 
تمشيط الإنترنت» ورؤية ما كان شائعا منها في الوقت الحالي» 
والاستهزاء بنسخ مختلفة من الميمز. ربما مررنا بحوالي 15 
أو 20 من النماذج المختلفة قبل أن نستقرٌ على تلك التي 
تراها في الفيلم. الشيء نفسه مع مقاطع الفيديو . لقد جرّبنا 
حوالي ستة إصدارات مختلفة من ذلك فهناك عددٌ كبير 
جداً من (الميمز) الفرعية. لقد حاولنا أن نكون في الملعب 
الرقميّ, فحسب. «ضاحكا». 


ماذا عن مارك ريلانس؟ إنه يلعب شخصية يمكن القول 
إنها الأكثر ابتعاداً عمًا اعتدنا عليه عندما نراه يمثّل.. 

- شخصية الملياردير «بيتر إيشرويل 151261517611 56661» هي 
آخر شخصية تمّت كتابتهاء وربما كانت هذه هي الشخصية 
الأكثر صعوبة في الكتابة في النصّ » لأن هؤلاء المليارديرات 
في مجال التكنولوجياء يبدون كأطفال عمالقة يطلقون النار 
على أنفسهم في الفضاءء كأشرارٍ خارقين هربوا من كتاب 
فكاهي. لذلك عندما تكون الحقيقة متطرّفة للغاية, من 
الصعب جداً صياغتها مرئيا. قلت مازحا: «دعونا نغفش» 
ونستعين بأحد أفضل المُمثلين على هذا الكوكبء مارك 
ريلانس» سيساعدنا في اكتشاف ذلك». والواقع أن «ريلانس» 
ممثل يحظى بتقدير كبير. بدأنا التعاون في الشخصية وكانت 
لدينا بعض الأفكار الخارقة. الفكرة التي أحببتها حقاً والتي 
توصلنا إليها هي الاعتقاد أن «بيتر إيشرويل» خجول ولديه 
رهاب اجتماعي» لكن مهنا تدركه أثناء متابعة الأحداث, 
سواء أدركت ذلك بوعي أم ! لاء أنه يحتقر الناس بشذدة ولا 
يقوم بالاتصال بالعين نهَائياً. وهذا هو الخط الفاصل بين 
ازدراء الناس والرهاب الاجتماعي الذي أعتقد أن بعض هؤلاء 


المليارديرات في مجال التكنولوجيا ينتمون إلى أحد أشكاله, 
وهو ما يظهر في الطريقة التي يتصرّفون بها.. عباراته عندما 
كان يصف كيفية الاستفادة من كارثة «المذئنب» من ارتجاله 
الخالص. هكذا تجلت هزلية «ريلانس», التي عكست واقعاً 
يصعب استيعابه إلا في سياق ساخر. 


لقد ذكرت أن ليوناردو دي كابريو, عندما انضمّ إلى طاقم 
العمل. ساعد فى قراءة السيناريو كشخص متحمس لأزمة 
التغيّر المناخي. كيف دارت كواليس ذلك 

- عقدنا ثلائة اجتماعات في منزلي, استغرقت من ثلاث 
إلى أربع ساعات. . «دي كابريو» صارم وذكي حقاً بشأن الأفلام 
والشخصيات والقصص التي يتحمّس لأدائها . من الواضح أنه 
يفعل ذلك منذ فترة طويلة. لقد عمل مع بعض العظماء في 
كل العصور. لقد رافقني في خطواتي, وتساءل وتحدَّث معي 
عن المُوسيقىء والقضّةء وشخصيته ومكان وجوده في نقاط 
معيّنة,. وهل سيفعل هذا؟ وهل يمكنه فعل ذلك؟ وماذا لو 
حاولنا فعل شيءٍ من هذا القبيل؟ هذه هي أشيائي المُفضلة؟ 
كان مهتمًا بتفاصيل الشخصية:» ويفعل ذلك أيضاً على مستوى 
النص» وصدرت منه الكثير مين الارتجالات الجيدة. الخطاب 
الأهم الذي ألقاه عندما حل ضيفا في البرنامج الإخباري 
التليفزيوني «ديلي ريب» لم يكن مكتوباً في السيناريو, عندما 
انفجر في تلك اللحظة. لمينته به الأمر عند هذا الحذء 
فحسب, بل كان أكثر من مجرد خطاب. . أبديت تحفظي في 
البداية, قائلاً: «الخطابات أصبحت قديمة بعض الشيء في 
هذه الأيام» فهل نحن متأكّدون من أننا نريد تجربتها؟» لقد 
طرح «دي كابريو» نقطة جيدة, وقال : «حسناً » لن نكتبها على 
الطراز القديم». وعندما قمنا بتصويرهء, أعدت كتابته معه ما 
يقرب من 15 مزة . لقد واصلنا العمل عليه حتى في ذلك اليوم 
الذي قمنا بتصويره فيه. لقد لخص هذا الخطاب حقا شعور 
الكثيرين تجاه العالم في الوقت الحالي . لم يكن «دي كابريو» 
مجرد ممثل رئيسي في الفيلم تل :شريكا: لقد أعجبت به 
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بالفعلء وأحببت طريقة أدائه للشخصية وتوقفاته وملاحظاته 
وارتجالاته. لقد أذهلني بتمكنه من إجراء تلك المُناقشات 
وجعل الفيلم يقترب من مستوى رسالته الأكثر عمقاً. 


فيما يتعلّق بالرسالة العامة للفيلم, كيف يمكنك السير 
على الخط الفاصل بين تمرير الرسالة التي تريدها والحفاظ 
على أولثك الذين قد لا يتقبلونها على الفور؟ 

- كانت الرسالة العامة لهذا الفيلم: «ماذا حدث لنا؟ لماذا 
لا يمكننا التحدّث مع بعضنا البعض؟ لماذا لا يمكننا فقط 
الاستماع لبعضنا البعض؟ لماذا لا ننقذ أنفسنا والعالم؟!». 
الهدف أن نعود فقط إلى سماع المعلومات الأساسية التى 
نحتاج إلى سماعهاء وإظهار مدى تفاقم حالة الإحباط لدى 
الأبطال جرّاء عدم قدرتهم على فعل ذلك طوال أحداث 
الفيلم. في الوقت الحالي» نعيش أوقاتاً مجنونة ومنقسمة 
لدرجة تجعلنا نخطئ في فهم فحوى الرسائل التي نتلقاهاء 
ليظل البعض يحاولون حصرها في إطارٍ سياسي أو تآمري 
أو ربحيء وما إلى ذلك من تأويلات قد تُجنح عن الغرض 
الرئيسي منها. أحد الأشياء التي حاولنا القيام بها في هذا 
الفيلم هو السخرية من هذا السلوك أحادي الرؤية. سيكون 
هناك دائماً أشخاصٌ يحاولون تصفية الأمور بواسطة عدسة 
أحادية. لكن الغاية من الفيلم بأكمله -التى أتمنّى أن تصل 
للجمهور- هي استعادة القدرة على التواصل بين البشر 
بالطرق الأساسية التى أعتقد أننا فقدنا الكثير منها. قد لا 
يكون هذا رد الفعل لدى الجميعء ولكن لا بأس بذلك. آمل 
أن بعض الناس سيفعلون ذلك. وسيلتقطون ما أردت. 

#ا حوار : كارين هان 0 ترجمة : شيرين ماهر 

المصدر: 
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4و2 
لنا 
لا 


لل اررق لك لمات لد 


خمسون عاما على «الأب الروحي» 
كوبولا يسترجع ذكرياته 


لدى المخرج «فرانسيس فورد كوبولا» الكثير من المشاعر عن فيلمه «الأب الروحي عط ج6001 عط[1» 
عام (1972). في حديثه لمجلة «ع11مصرظط» بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين للفيلم, يبدو «كوبولا» 


(82 عاماً) كما لو كان يتحدَّث عن أحداث الأمس. يتذكر ما خاضه من إحباطات» ومعارك وصلت لاقترابه 


2 


من الطرد. ولكن, من رحم هذه التجربة المهنية «الكابوسية»», أعطانا «كوبولا» واحدة من أعظم ملاحم 
العصاباتء ليس ذلك وحسبء بل أحد أعظم الأفلام الأميركية على الإطلاق. 


قصة عائلة «كورليوني», رأسها «دون كورليوني» 
(مارلون براندو) وأولادة, تناولت مسائل الخلافة 
والولاء والإرث. أخذ «كوبولا» نوعا فيلمياً 006 
ناجح إلى حدٌ كبيرء كان مقترناً بقصص عن 
الجشع والجرائم »كي يصنع منه قصة عن 
العائلة, أولا وقبل كل شيء. فيها تحليل رائع 
عن الذكورة والقوة, ولا جدوى العنف. 

«الأب الروحي» سيطر على شباك التذاكر عند 
طرحه:, واستمرٌ في إلهام عدد لا يُحصّى من صنّاع 
الأفلام» وكذلك يتمتع الفيلم بتأثير ثقافيّ مدو 
يتردد صداه حتى اليوم . «كوبولا»ً نفسه تبعه 
بمسيرة ة أفلام غنية ومتنوّعة, لكن لا شيء منها 
يُعرّفه بشكل دقيقء. ويحدد إرثه الفغنيّ» تماما 
مثل «تعطغه 600 6 .ومن الواضح أنه لا يزال 
ممتقاً لحياته التي تغيّر غيّرت تماماً بقوله «نعم» لهذا 
العرض بإخراج الفيلم من قبل شركة باراماونت 
منذ ما يزيد على خمسة عقود. 


خمسون عاما! كيف تشعر؟ 

- كوبولا: حسناًء هذا غريب بالطبع. حين أفكر 
أن 50عاما مرّت منذ مغامرة «الأب الروحي», 
وعندما غيّر هذا الفيلم حياتى بشكل مثير للغاية. 
لأن الآن صارت عائلة «كوبولا» مرآدفا للفيلم 
عند كثير من الناسء عندما أتيت إلى لوس 


8 | الدوحة | أبريل 2022 | 174 


أنجلوس ء والتحقت بمدرسة السينما بجامعة 
كاليفورنياء كنت أحلم حينها بإلقاء ولو نظرة 
خاطفة داخل أستوديو. كانت السينما هى عالّم 
السحر والأحلام. ١‏ 


الفيلم كان خاصاً بعائلة «كوبولا». ظهرت ابنتك 
«صوفيا» فيه وعمرها ثلاثة أسابيع فقط, وظهر 
أبناؤك وزوجتك في مشهد المعمودية, ومن 
الواضح أن هناك الأخت «تاليا» (شاير). 
- لم أكن أعرف شيئاً عن رجال العصابات, 
لكن عائلتي» أسلوب عائلتيء كيف كان الحال 
عند تناول العشاءء كل تلك التفاصيلء الطعام, 
التعبيرات» الأغاني. .. أحضرت الكثير من تجربتنا 
كعائلة إيطالية في صُنع الفيلم. بمعنىء كان 
فيلماً عن عائلة, ومصنوع بواسطة عائلة. 


هل ظلَّ ذلك حاضراً كسجل أبدي لعائلتك؟ 

- لا شك. «صوفيا», 50 سنة اليوم» كانت طفلة 
صغيرة:؛ والسبب الوحيد لمُشاركتها بالفيلم هو 
انها كانت موجودة, وكان عليّ أن آتي بطفل . كثير 
من الناس في مشهد الزفاف هُم في الحقيقة 
أبناء عمومتي » ظهروا في الفيلم بدورالناس 
الذين يغنون في المُناسبات العائلية. ذلك أعطى 


الفيلم نكهةً معيّنة من الأصالة جعلته مميّزاً. 


عندما دعتك «باراماونت» لأول مرّة لإخراج الفيلم» قلت 
لا. فهل كان ذلك بسبب مخاوف بشأن طريقة تمثيل الثقافة 
الإيطالية-الأميركية؟ 


- لاعلى الإطلاق» بل رغبتي في أن أكون ضمن هذا النوع 
من المُخرجينء الذين يكتبون ويخرجيون مشاريع أكثر 
شخصية . وكان (الأب الروحي) كتاباً ناجحاً جدا. اعتقدت أنه 
عمل جاد عن السلطة . لكن عندما قرأته, لم يكن أكثر من 
مجرد عمل تجاري - نوع من الهراءء إنه كذلك عن امرأة 
تعاني (ولكن) لاحقاً عندما تمعّنت في القصة, رأيت خلف 
كل شيء مصمم ليجعلها من أكثر القصص مبيعاً تكمن 
حكاية عن ملك لديه ثلاثة أبناء, وسؤال حول مَنْ سيتولى 
القيادة من بعده. كان الأمر مثل دراما لشكسبير. 


في ذلك الوقت, كانت شركة الإنتاج المُستقلّة الخاصة 
بك ؛ بحاجة إلى دعم مالي. وعائلتك الصغيرة كذلك. فهل 
كان هناك دافعٌ مادي لقبولك المشروع؟ 

- كنا مفلسين. لم نكن لننجو. لقد صنعنا فيلمين لم 
يعجبا الشركة الراعية «8105 117811261». ورفضوا المُضي قدما 
مع أي فيلم منهما كُنّافي وضع يائس من الناحية المالية. 
كُنت بحاجة إلى وظيفة, ولديّ ظفل جديد قادم ؛ لذلك لم 
يكن هناك شك في أننا كنا تحت ضغط مالي. 
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هل كانت لديك فكرة عن سبب تواصل «باراماونت» معك 
لإخراج الفيلم؟ 

- أعتقد د أنهم قالوا: إنه شاب صغير وليست لديه القوة, 
حتى نتمكن من الضغط عليه إلى حدٌّ كبير ونحصل على 
مانريد منه. ثانياً كنت جيداً ككاتب سيناريوء أو ظنّوا أنني 
كذلك خاصة والسيناريو الذي بحوزتهم لم يكن في حالة 
جيدة. الثاأنا أميركي -إيطاليء لذا إذا كان هناك رد فعل 
غاضب ضد هذا الفيلم -اعتبروه إهانة بعرضهم كأفرادٌ 
عصابات- اعتقدوا أنني سأمتصٌ الغضب لأنني إيطالي. لذاء 
كنت المُؤُقَل للوظيفة على ثلاثة مستويات. 


هل علمت أنّ مخرجين آخرين مرّوا بالمرحلة نفسها؟ 

- حسناً لقد سمعت عن ذلكء لكن الكتاب أصبح مشهوراً 
أكثر فأكثرء لمإذا يحصل شخص غير مهمٌ تماما مثلي على 
الوظيفة في ظل وجود صنَّاع أفلام رائعين؟ 

الحقيقة أن «باراماونت» قدُمت فيلماً من نوعية المافياء 
«الأخوية» 8 من بطولة «كيرك دوغلاس», ولم يحقق 
نجاحاً . فكرة العمل على تقديم فيلم عصابات آخر كانت 
مقبولة لديهم إذا استطاعوا فعلها مقابل 2مليون دولار. 
من أول الأشياء التي وضعتني في ورطة انني كنت ارغب 
بتقديم الأحداث في حقبة الأربعينيات, مثل الكتاب. وفي 
نيويورك, موقع الأحداث الفعلي. هذا جعل الفيلم يصعب 
تحقيقه مقابل مليوني دولار فقط, »لذا على الفورء كانت 


الشائعات تتردد بأننى سأطرد من العمل. وقت كنت أصوّر 
«الأب الروحى», كانت هناك إشاعة كل أسبوع بسبب جديد 
وراء رفدي. 


قيل إنّ مشهداً وا حداً أ حدا أنقذكء, وهو مشهد المطعم. 

- نعمء وكلا. أعنيء هناك أشياء مختلفة أنقذتنى فى 
أوقاتٍ مختلفة. أتذكر مشاهدة حفل توزيع جوائز الأوسكار 
مع صديقي «مارتن سكورسيزي», وعندما فزت ,بالأوسكار عن 
سيناريو فيلم «باتون» قال 5 مارتي: «حسناء أعتقد أنبهم 
لن يكونوا قادرين علي طردك بسهولة, لأنك ربحت للتو». 
هذا أنقذني, وفي كل أسبوع شيع مختلف أنقذني. . صحيح 
أن مشهد المطعم أنقذني» ولكن حتى بعد ذلك ظلّت هناك 
شائعات عن طردي. بعد اليومٍ الأول ل«مارلون براندو», كانت 
الشائعات في ذروتها » كنت سأطرد هذا الأسبوع فعلاً لأنهم 
شعروا عند مشاهدة اللقطات أنّ المشهد كان مظلماً للغاية, 
بالكاد يمكنك رؤيته . عندما قلت «أعطوني فرصة, إنه لا يزال 
في اليوم الأول اسمحوا لي بإعادة تصوير المشهد» قالوا 
إلى «لاء لا يمكنك», ثم م قال أحدهم «إن السبب في أنهيم لا 
يريدونك أن تفعل ذلك هو أنهم سيعيّنون مخرجاً جديدا في 
عطلة نهاية الألسبوع». 7 

طردت على الفور كلَّ الأشخاص الموجودين في فريقي 
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الذين كانواٍ يضغطون لإخراجي من المشروع, ثمّ صعدت 
إلى هناك وأعدت تصوير المشهد, وأنقذت نفسي بطرد كل 
الناس الذين كانوا يتآميرون لطردي. البعض تصوّر أن لدي 
بعض القوة, لكنني حقاً لم يكن لدي أي قوة على الإطلاق. 


تلك الطريقة في العمل تبدو كالكابوس! 

- كانت سوأ تجربة. فيلم «أبوكالييس الآن» كانت تجربة 
صعبة أيضاً » لأسباب مختلفة؛ ولكن عادة تلك الأفلام» التي 
تسبّبت في شهرتي»كان العمل عليها بمثابة كوابيس . فقط, 
حقيقة أنني كنت صغيرا وعنيداً ولم أستسلم هو السبب في 
أنهم انتهوا. أعني حينما تفكر في كل المشاكل التي كانت 
لدينا طوال 50 عأماً مرّتء مِن الجيد أن نقول, حسناً لقد 
حقق «الأب الروحي» نجاحا رائعاً لكنه كان تجربةً مهنية 
فظيعة . كان فظيعاً. . لقد كان كابوسا. 


ماذا كان التحدّي الأكبر مع الأستوديو؟ هل صحيح إنه 
كان عليك أن تقاتل من أجل «مارلون براندو» و«الباتشينو». 

]| لم تعجبهم (الشركة) فكرة التصوير في 
نيويورك, بسبب التكاليف. لم يعجبهم الكاستينغ - لم يريدوا 
«آلباتشينو»؛ لم يريدوا «مارلون براندو». قيل ذلك من قبل 
مدير الإنتاج, «اختبرنا كل ممثل في هوليوودء كانت كلها 


تجارب أداء فظيعة. كيف يمكن أن يكون كل منهم سيئاً؟ 
المُمثلون ليسوا سيئين, لعل السيئ هو المُخرج!». 

لكن كيف تأكّدت أنه يجب أن يكون «براندو»؟ 

- كان في الأربعينات من عمره في ذلك الوقت, أصغر 
كثيراً من «دون كورليوني» كنا نعلم أن الشخصية يجب أن 
يكون لديها نوعٌ من الكاريزما لأنَّ الجميع يطوفون حول 
«الأب الروحي». أحبه أبناؤهء وكان قوياً مع زعماء المافيا 
الآخرين, لذلك حاولنا وكان الأمرصعبا. لا يمكنك العثور 
على شخص جديد يلعب دور شخصية بالغة من العمر 65 
عاما . لكنني بدأت في التفكيرء نحن بحاجة إلى واحد من 
أعظم المُمثلين في العَالّم. مَنْ هُم أعظم ممثلين في العَالّم؟ 
الأول هو «لورنس أوليفيبه», والثاني هو «مارلون براندو». كان 
«لورانس أوليفييه» في السنّ المُناسبة وبدا يشبه إلى حدٌّ كبير 
زعيم مافيا » لكنه كان إنجليزياً . الآخر «مارلون براندو», الذي 
لميكن بهذا الغُمر حقا »كان يبلغ من العمر 47 عاما فقط, 
ولم يكن أيضاً إيطالياً . لكن «لورائنس أوليفييه» اعتذر عن 
الدور؛ لذلك تركنا هذا أمام «مارلون براندو». أنا بالطبع, كنت 
مفتونا به. اعتقدت أنه يمكن أن يفعل أي شيء . لكنٍ قيل لي 
إنني لا أستطيع أن أضمّه للمشروع.؛ لأنه لم يكن جيداً لشبّاك 
التذاكر: آخر أفلامه كانت فاشلة, وكان مثيراً للمشاكل. . ومع 
ذلك أصررتء وذهبت وقمت بهذا الاختبار معه. لمأقل إنهِ 
كان اختباراً قلت له «دعنا نرتجل», وكنت كذلك مندهشاً 
بقدراته وذكائه . أعتقد, حتى يومنا هذاء «مارلون براندو» هو 
واحد من ألمع الرجال الذين قابلتهم في حياتي. على أي 
حال كنت قادراً على إظهار ذلك ل«تشارلي بلودورن» (مدير 
الإنتاج). عندما رأى «براندو» في الفيديو, قال في البداية «لا 
لاي ثم م نظر بتمغعن.ء وقال «هذا لا يُصدذق». كان «بلودورن» 
هو مَنْ أدرك عبقرية «براندو» في هذا الفيديو الصغير. 
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وبالتغاضي عن توقعات الأستوديوء الفيلم كان ضخماًء 
نقديا وتجاريا. . هل تتذكر اللحظة المُحدّدة التي أدركت فيها 
مدى نجاحه؟ 


- عرضت الفيلم على كاتب اسمه «بوب» (تاون) طالباً 
نصيحته. وكان أول مَنْ قال لي «فرانسيس, الفيلم رائع. 
مارلون براندو رائع». لطالما سمعت أن الفيلم طويل جداء 
إنه ممل. لذلك كانت تلك المرّة الأولى التي سمعت فيها 
عن وجود شيء من الأمل. ولكن ظللت قلقاً للغاية. لم 
يكن لديّ مال» ولد ثلاثة أطفال. وقتها عُرِضُ عليّ أن أقوم 
بكتابة سيناريو عن رواية «جاتسبي العظيم», لذلك لم أكن 
في الجوار. وعندما صدر «الأب الروحي», كنت أتحدّث إلى 
زوجتي» »التي كانت في نيويورك حينهاء وقالت «فرانسيس.. 
هناك طوابير حول البناية. الجميع يقول إن (الأب الروحي) 
هو أنجح فيلم حدث على الإطلاق». 


أخيراًء ما الدور الذي ساهم به (الأب الروحي) في إرثك 
الفنيّ كمُخرج؟ 
- لقد سمعت: «الأب الروحي» يتم م الاستشهاد به كواحدٍ 
من أعظم الأفلام على الإطلاق. لكنء عندما تقارنني بأعظم 
فثّاني السينماء مثل: جي دبليو بابست وفريتز لانغ؛ ومونراو 
العظيم» وهيتشكوكء وعظماء الإخِراج الإيطاليين واليابانيين» 
عندما تشاهد أبطال السينما حقاء يجب أن أقول إنه ينبغي 
النظر إليّ كمُخرِجٍ من المرتبة الثانية... لكني في طليعة 
مخرجي المرتبة الثانية. 00 
#ا حوار: تيري وايت 0 ترجمة: أمجد جمال 


المصدر: 
مجلة «إمباير» البريطانية, مارس 2022. 


السير عكس التبّار 


حظيت العمارة الإفريقية باهتمام دولي مستحقٌ» في العقد الماضي ؛ وذلك بفضل ديبيدو فرانسيس كيري», 


الفائز بجائزة «بريتزكر» للعام (2022), التي تشبه جاثزة «نوبل» في الهندسة . ولد «كيري» في غاندوء بوركينا 
فاسوء وتخصّص في الهندسة المعمارية في جامعة برلين التقنية, في ألمانيا . ومن خلال مشروعه,«1616 
عتتاأععأقطءتش»ء يسعى «كيري»», اليوم, إلى تطوير مشاريعه التي تقوم على «تقاطع اليوتوبيا والبراغماتية», 
000 الحدود بين العمارة الغربية والممارسات الفحاية. 

شتهر كيري بإشراك المجتمع في تنفيذ مشاريعه, وقيد طوّر أعمالاً تتجاوز الحدود التقليدية للهندسة 
- وتتطرق إلى موضوعات مثل الاقتصاد المحلن» والهجرة, والثقافة, والإنصاف. كان لنا شرف 
التحدّث معه حول بعض مشاريعه: وتصؤوّره الشامل في الهندسة المعمارية. 
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أعتقد أن عملك يلهم الناس كثيراً لأنك تستخدم الموادٌ 
والأساليب التقليدية, بطرق وأشكال غير تقليدية؛ بهذا المعنى» 
ع ب لجن الأولى في غاندو: المدرسة, 
وملحقهاء والمكتبة .. 

- عندما لايكون لديك أي شيء, وترغب في إقناع مجتمعك 
بضرورة الإيمان بفكرة ماء فقد يحدث أن يبدأ الجميع في العمل 
معكء ولكن عليك الاستمرار في العمل لإقناعهم . ما إن ينتهي 
العمل في المبنى الأول الخاصٌ بكء حتى يبدأ الناس في القول: 
«انظر! يمكننا فعل ذلك»؛ من هنا تصبح فكرة «نحن - الجميع» 
تعمل كمحفز للهويّة. بهذا المعنى, أدركت أن الناس رلديهم 
ارتباط قو (حَدٌ التماهي) مع ما نشيّده .لقد أصبح عملا يفهمه 
الجميع, ويشعرهم بالفخر لكونهم جزءاً منه. هذه واحدة من 
أقوى التجارب التي مررت بها على الإطلاق - لفهم القيمة 
المشتركة,» ولكي يقولوا : «انظروا » لقد صنعناه بأيدينا». 

إلى جانب ذلك » استخدمنا المواذ التي يعرفها الناس 
من قبلء مثل الطين (مادّة, قيل إنها للفقراء). لكن قمنا 
بتحويلهاء واستخدمناها لإنشاء مبنى كان يبدو جيّدا للغاية. 
هذا ما تعلمته: الاعتقاد ضروري من أجل الابتكارء وبعد ذلك 
يصبح الناس جزءا من الفكرة. أردت أن أجعل مجتمعي جزءاً 
من التجربة. 


غالباً ما تتحدّث عن استخدام الطين في أعمالك, ومدى 
صعوبة إقناع سكان قريتك في غاندوء بأن اختيار هذه المادة 
العاديّة هو الاختيار الصحيح, وكذلك الطريقة التي يجب اتّباعها 
في المشاريع التي كنت تطوّرها معهم. أنت, فقطء بحاجة إلى 
مراجعة الأساليب المعتمدة, وكذلك طريقة استخدام هذه 


المادّة: خلطها مع الإسمنت, والطوب اللبن» والطين المصبوب, 
وغير ذلك .. كيف تمكنت من إقناعهم؟ 


- لتم قن الأمرسهلة . قضيت وقتاً طويلاً في التحُدث والشرح2 
لكن ذلك وحده لم يكن كافياً . احتجنا إلى عمل بعض العيّنات 
ونماذج بالحجم الطبيعي ... صنعنا لّبنة ثم سكبنا دلوا من 
الغاه ع وسظيا: واح كا بها لهذ حفس ااي بعد هذه 
الفترة» أزلناهاء وكانت المادّة لاتزال صلبة. كانت النتيحة 
مقنعة . بموازاة ذلك شرحت لهم أنه من الأفضل أن نخلق 
قبواً أي أساسا متيناً من الحجارة, يمنع الرطوبة من تدمير 
المبنى. 

بدا المبنى الذي شيّدناه جديداً وحديثاً » لكنه كان من الطين 
الذي يستخدمه الناس عادّة, فقط استخدمناه بطريقة مختلفة 
تماماً. قمنا » أيضاء بتحسين مقاومة الطوب للماء والمطر بإضافة 
الإسمنتء ولكن كان الطريق كان طويلاً جدّا لإقناع أبناء قريتي 


ذكرت مشاكل رطوبة التربة والتجدّيات العامّة المتعلّقة 
بالطكقس المي و وك لوو لل يي لع 
كما قرأت عن استخدام كتل اللبنء والطين المصبوب .. 
الحلول الأخرى التي استخدمتها لجعل الطين 0 
في مشاريعك؟ 
- ولا نحتاج إلي إكساء المبني «بحذاء واق وجييد 
للهيكل». إنه القبو. أنت تصنع قبواً أو طابقاً سفلياً كبيراً 
بارتفاع 30 سم على الأقل » لتجنب وصول الماء إلى الجدران 
الطينية الهشة. وفي النهاية, تبني سقفاء سقفا واقيا حتى 
لايؤثر المطر بشكل مباشر على الجدران لفترات طويلة. 
تدمر الأمطار المستمرّة الطوب والجدران والمبنى بأكمله؛ 
ما فعلته كان فقط لحماية هذه العناصر. لذلكء, إذا بنيت 
كل ذلك بالطين »حتى بدون إضافة الإسمنت, فستنجح. إنه 
حل بنّاء أساسيّ للغاية. كيف تحمي المبنى؟ أنت تصمّم 
سقفا كبيرا فوق الشيء الذي تريد حمايته ؛ هذه إستراتيجيّتي 
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في الحفاظ على المباني» وجدرانها الطينية. 


ملجأ من الطين ... 

- نعم. نوع من المظلّة. مرّة أخرى, أنت بحاجة إلى أحذية 
قويّة وصلبة, ومظلة كبيرة. ببساطة, هذه هي الطريقة التي 
تحمي بها الجدران الطينية الهشّة من العوامل المناخية. 


هذه صورة جميلة: الحذاءء القبعة, وفى المنتصف هناك 
المبنى ... إلى جانب هذه الخصائص التقنية, أنت معروف 
باهتمامك بالتأثيرات المناخية, وخاصّةً الراحة الحرارية بسبب 
الظروف البيئية في بوركينا فاسو التي تمتاز بمناخ حارٌ طوال 
العام . هل تخبرنا عن الحلول المبتكرة التي استخدمتها لتوفير 
مساحات مريحة للناس في الداخل؟ تماماً »كما هو الحال في 
المدارسء على سبيل المثالء أن يتمتّع الأطفال بمكان مريح 
للدراسة. ما الحلول التي اعتمدتها في هذه المشاريع؟ وكيف 
طوّرتها؟ 

- كيف تخلق الراحة داخل فصل الدراسة؟ هذا هو المفتاح 
في عملي, وهو عنصر أساسي. غاندو ؛ بلدة فقيرة جدًا » على 
غرار العديد من الأماكن الأخرى, وبعض الناس لا يستطيعون 
تحمّل تكاليف الكهرباء . في بعض الأحيانء لا يوجد حتى ربط 
بالشبكة العامة للطاقة . ما أفعله هو اتباع سياسة الحياد ؛ أي 
أن أجعل المبني يتنفّس ويهوّي نفسه . يمكنك تحقيق ذلك عن 
طري قٍخلق تدفق الهواء: 

ولا » نحتاج إلى عمل سقف كبير (مظلّة)؛ دون وضعها مباشرة 
على هيكل الفصل . من أجل ذلكء, نضع وسيطاً (سقفا) يشكل 
عنصر ثانوياً تحته, فيكون لدينا قاعة للدراسة . في هذا السقف, 
نصنع فتحات. إنها قواعد الفيزياء: الهواء الثقيل والأبرد يظل 
منخفضاً على الأرضء بينما الهواء الساخن الأخفء يهرب عبر 
الفتحات الصغيرة فى الأعلى. أحيانا, أضع نوافذ أفقية للسماح 
بدخول الهواء النقيّ الثقيل» لكن هذا لا يكفي. أنت تصنع فتحة 


1! ١ 


تهوية طبيعية, والهواء يتحرّك, فيبرد المكان. لا يوجد فرق 
كبير في درجة الحرارة» ولكن تدفق الهواء يمنحك الشعور 
بالانتعاش. أنا أستخدم هذه الإستراتيجية المادّيّة البسيطة 
لإنشاء نظام تهوية ذاتي, في الأقسام الدراسية. 


إذاًء السرّ يكمن في أن تتصرّف بشكل حياديّ قدر الإمكان» 
ليس في بوركينا فاسو أو البرازيل» فحسب, بل في ألمانياء وفي 
كلّ مكان آخرء أيضاً. 

- إطلاقاً. كن محايداً! لا يكلّفك ذلك شيئاًء ويمكنك استخدام 
الأموال التي وفرتها في مشروع آخر. 
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والعالم يقدّر ذلك! لنتحدّث في موضوع آخر: بالنسبة إليّ 
إنها -حقا- - ملهمة تلك الطريقة التي تنظر بها إلى مجتمعك. 
لا يبدو أنك تبني تصوّراً يشدّ إلى الماضي في هذا الموضوع, 
بل تريد إلهام الناس للمضيّ قدّماً في المستقبل من خلال 
الاستخدام المبتكر للعناصر المألوفة؛ بهذا المعنى » تعكس 
أعمالك المعمارية بُعدا تربوياء في رأيي» يتغلب على الحدود 
المادّيّة للهندسة المعمارية نفسها. أودٌ أن أسمع منك المزيد 
عن ذلك. 

- عندما بدأت, كانت الموارد محدودة, فلم يكن لدي المال 
الكافي لبناء المدرسة. أيضاً »كان علىّ إشراك المجتمع من أجل 
الحصول علي عمّال . لذلك, بدلا من الذهاب إلى المدينة لتجنيد 
أشخاص يتمتّعون بمهارات بناء أفضلء كنت مهتمّاً بتحفيز 
الأشخاص من غاندو ليكونوا جزءًا من المشروع, على أمل 
850002 
ويبحثون عن عمل في مكان آخرء وهناك اس يقومون 
بالعمل نفسه بعد أن فقدوا منازلهم: الهجرة من المناطق 
الريفية إلى المدن . من خلال ما فعلته »خلقت فرصا لشعبي. 
في الوقت الحاضر يوجد أكثر من (200) شابٌ يعملون معي. 
إضافة إلى ذلك, الميزة الأساسية تكمن في حقيقة أن هؤلاء 
الأشخاص لا يحتاجون للتنقل إلى البلدان المجاورة للعمل, 
وإرسال الأموال إلى أوطانهم» أن تستخدم عمليّات البناء 0 
الأشخاص للقيام بالمهمة بأنفسهم, يَعَدّ أمرافي غاية الأهمقيّة 
ونسد ذلك تدرك دك تدكنت من ضاق وظائف تناس الغائلات؛ 
لذالا يحتاج الناس إلى السفر. 

إذا فكرت في الأمر على نطاق عالميء فهذه مساهمة صغيرة 
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جداً . ومع ذلك, عندما نضعها في سياقهاء وندرك أن الناس 

يتحرّكون, عبر الصحراء» للمغامرة في قوارب صغيرةمن أجل 
الذهاب إلى أوروبا » فأنت تفهم, أخيراً. معنى هذه القطرة 
الصغيرة؛ ؛ قطرة صغيرة في صحراء من الرمال: إنه الأمل. 
لذلك أنا سعيد -حقاً - لأنك طرحت هذا السؤال فهو أساسي 
جدّاً في عملي . لم تكن هناك خطة؛ وحاولت استخدام ما كان 
متاحاًء وكل أعمالي الأخيرة, في إفريقيا » أنجزها أشخاص قمت 
بتدريبهم من قبل. أكاد لا أصدق. 


سمعت منكء في مقابلة سابقة» أنك عندما كنت صغيراًء 
تعيش في قريتك, كنت تنظرء وكذلك ينظر الأشخاص الآخرون 
من حولكء إلى «الهندسة المعمارية على أنها تخصقص صعب 
المنال», وهي فكرة مستوردة من الغرب . بعد تجربة ألمانيا 
التي أتاحت لك فرصة لردّ الجميل إلى مجتمعك, إلي أيّ مدى 
يمكن مقاومة الثثقافة الغربية؟ 


- هذا سؤال مهمٌ للغاية. الغرب ساحرء يعرف كيف يقدّم 
ثقافته,. حين تهيمن الصور المنتجة في الغرب على الجميع. 
ولديه الكثير من المباني الرائعة, والتركيبات المذهلة. لين 
السؤال هو :كيف نستلهم من هذه المباني لخلق شيء يتعلق 
بمناخ معيّن؟ هذا هو المفتاح. كيف تفعل ذلك بدلا من 
التقليد؟ الأمر ليس سهلا. 

كنت محظوظاأً بالذهاب إلى ألمانياء وتعلّم كيف كان يتم صنع 
الطوب في الماضيء أي في عصور ما قبل الصناعة. ألهمني 
التعليم الذي تلقيته البدء من الصفر ؛ في غاندو, وليس من 
القصور الزجاجية. بهذه الطريقة, تمكنت من السير عكس 
التبّاره لكن هناك الكثير من الناس الذين لا يقاومون جاذبية 
الغربء فماذا يفعلون؟ يفعلون نسخا قذرة من الهندسة 
المعمارية العظيمة. نعم, هذا ما يحدث. 


فى عالم تظلّ فيه العمارة رفاهية لعدد قليل جداء أنت 
تُظهر لنا أن هناك أملاً في أن تكون الهندسة المعمارية عالمية 
وديموقراطية» وتثير المشاعر. هذا يستدعي الجوانب الاجتماعية 
لعملك؛ والجوانب المرحة» أيضاً:- العناصر الملوّنة والأشكال, 
والحلول غير المتوقعة ... أودّ أن أسمع منك أهمّيّة هذه الجوانب 
المفعمة بالحياة, في الهندسة المعمارية. 


- في البرازيلء وبوركينا فاسوء وأوروباء والولايات المتّحدة, 
والصين ... في كل مكان في العالم, ينجذب البشر إلى الجمال, 
ويستلهمونه. إذا قمت بتصميم فصل دراسي يناسب الاحتياجات, 
فقطءفإن المعلّم يمكنه التدريس: لكن الظالب الجالس هناك: 
سيواجه مدرّسه فقطء وعندما يعود إلى المنزل» سيكون في 
الإطار نفسه: غرفة معيشة, غرفة نوم, أو مطبخ. . الحاجات 
الأساسية, لا أكثر. 


من الجيّدء حقَّاً سماعك تتحدَّث عن تجاوز المبنى للوظائف, 
عندما يكون لديك الكثير من المشكلات التي ية يتعيّن عليك حلّهاء 
وميزانية منخفضة . من الملهم والجيّد أن نرى حرصك على إظهار 
الجوانب الجمالية للمكان ؛ هذا يجعلني أتساءل عن المباني 
التي صمّمها أوسكار نيمايرء في البرازيل» والتي تتجاوز, حقّاء 
الوظائف, وتستكشف الجمال في بُعد جديد تماماً. 

- أنا سعيد لأنك قلت ذلك. لا تعرف هندسة نيماير حدوداً. 
الجمال قوّة لا حدود لها. عبر الاستلهام من تجربته, وتجربة 
أشخاص مثله, أحاول القيام بالحدّ الأدنى؛ إذ يمكنك بفرق 
صغيرة, مع ندرة المواردء عرض الجمال أمام أعين الناس. 

على موقع الويب الخاصٌ بك نقرأ أن فلسفتك تقوم على 
«تقاطع اليوتوبيا والبراغماتية», ما يخلق بنية «تغذَّي الخيال برؤية 
مستقبلية». أودٌ منك أن تشرح كيف يرتبط المستقبل بأعمالك؟ 

- باليوتوبيا ؛ أعني الرؤية . لاتكفي الضرورة فحسب, بل علينا 
أن نفكر بشكل كبيرء وأن ننظر إلى المستقبلء إلى حَدَّ ما. إذا 
قمنا بذلكء فنحن ندفع الناس إلى توسيع أفق تفكيرهم. نحن 
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نعلم أنه يجب أن نكون متواضعين, ولكن عندما نفكر بشكل 
جيّدء يمكننا أن نخطو خطوة أبعد من الواقع . هذه هي اليوتوبيا: 
من الممكن القيام بأشياء لم نتخيّلها. 

أمَا البراغماتية, فهي المعرفة بأنه لا توجد طرق أخرى لتحقيق 
ال “مع فريك ال و م اي 
الابتذال, ولاتعني أن شيئاً ما ليس ثرياً. نكن ان بون يا 
غنيَاً حقاً . والمستقبل الأفقي هو إظهار الإمكانات, والقدرة 
على الإبداع» والتخيّلء والتجديد, وتقديم أفكار جديدة إلى 
مشهد العمارة في إفريقياء التفكير بإنجابية تجاه المستقبل, 
والتقدّم بواسطة أفكار جديدة. 


في دروس الماجستير التي تقدّمها مؤسّسة نورمان فوسترء 
تتحدّث عن نموٌ المدن الإفريقية بسبب الهجرة والنمةٌ السكاني 
العضوي . كيف تعتقد أنه من الممكن معالجة هذه المشكلة 
العالمية (كما يُنظَر إليهاء أيضاً في أميركا اللاتينية والشرق 
الأوسط وآسيا)ء من خلال مبادرات صغيرة الحجم مثل العمل 
الذي تقوم به في غاندو؟ 

- ولا تسليح الناس بأداة عمل والعمل على نطاق صغير 
يعني أن النجاح ممكن . لايستطيع الجميع تحمّل أشياء كبيرة, 
لكن يجب أن تعطي الفرصة للناسء ونا أعمل بهذه الطريقة. 
أن تزداد أعدادنا لإ يعني أن نبني فصولا دراسية بشكل صحيح. 
الحجم مهم أيضاء ولست بحاجة إلى قدر كبير أو موارد كبيرة 
لإنجاز المهاة؛ إذ يمكنك البدء بمشروع صغيرء ثم تقوم 
بمضاعفته: إذا كانت لديك الموارء وإذا لزم الأمر. وهكذاء 
سيتطوّر المشروع بسرعة. 


#ا حوار: رومولو باراتو م ترجمة: مروى بن مسعود 


المصدر: 

-21660خ[-ع77011-21-ع 115هع968831/15-110-56/ تتام .17ت ماع31 707هتاك//:قطمغخط 

- 117107-11 12- 0101م حط-أمععع81-77011-5101110-2 2غ -قع 111-1650111 
عدع1- 1131115 


ل قر سو رات تسر لسريس 


صعود الغرب» وسرد الرحلة الشرقية 


ننس من قبيل الضدفة أن 7 


تترافق عملية تكوين نظام العالم الحديثء وتوسُّعه مع تَبَلُوُر خطاب الرحلة 


الغربي عن الشرق» وتناميه. إذ بدأت عملية تكوين نظام العالم الحديث مع صعود الغرب», وما سمّي 
بمرحلة الكشوف الجغرافية» منذ بدايات القرن السادس عشرء واستمرّت رقعته في الاتساع مع بدايات 
المدّ الاستعماري (القرن الثامن عشر) حتى وصل إلى ذروته (في القرن التاسع عشر)ء وهي الفترة نفسها 
التي ازدهر فيها سرد الرحلات إلى الشرقء وإلى غيره من مناطق العالم التي كان يسعى هذا ألنظام الحديث 
لتوسيع رقعته فيهاء ومدّ هيمنته عليها. 
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بعد أن تناولناء في مقال العدد الماضي, جذور 
الخطاب الغربي عن العرب والإسلام وبعض 
تواريخه القديمة, وما استقرٌ منها في لاوعي 
هذا الخطابء كما تعرّفنا إلى بعض عناصره 
وأجروميّته الحاكمة» وإلى سياقات تكوينه التي 
تُجذّْر هيمنة المركز الغربي على هوامش العالم» 
وتصوغ خطابها عن تلك الهوامش في ظل علاقة 
الهيمنة تلك, سننتقلء في هذا المقآل ؛ إلى تتبّع 
تَبَلُوُّر مفردات هذا الخطاب ورؤاهء رسكا سارعا 
قبيل مرحلة تعرضه للزعزعة الفكرية على أيدي 
منجزات خطاب إدوار سعيد المغاير» وتلاميذه. 

لو تتّتعت 5 دراسة تاريخية لتطوّر سرد 
الرحلة الغربية عن الشرق» وجدت أنها وصلت 
ذروتها في القرنين؛ الثامن عشرء والتاسع عشر 
ولا يُغفل عدد من الدارسين الغربيين مهم 
العلاقة بين الأمرّين. إذ تؤكد سززان بازنيت 
«أنه ليس بأمر طارئ أن آخر عهد ازدهر فيه 
أدب الرحلات, هو العهد نفسه (القرن التاسع 
عشر) الذي كانت فيه بريطانيا القوّة العظمى 
في العالم©». كما تحصي باحثة أخرى هي اليرن 
وايتلي عدد كتب الرحالة الأوروبيّين إلى الشرق 
العربي في القرن التاسع عشرء قائلة إنه قد 
بلغ (1004) كتب2. وقد لشهنا إدوار سعيدء في 
كتابه العلامة (الاستشراق)» إلى أننا -بالإضافة 
إلى طوس كار المسشسرفى ومؤسسة 
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الاستشراق التي تجسّدت في المحافل العلمية 
مك مظان الجمعية الآسيوية الفرنسية (2)1822 
والجمعية الملكية الآسيوية الانجليزية (2)1823 
والجمعية ا للمستشرقين (2)1842 
التي تحوّلٌ بها الاستشراق إلى خطاب بارز له 
أجروميته» ومؤسّسة ة فاعلة في الغرب- «علينا 
ألا نهمل دور أدب الرحلات الإبداعيء فقد ساهم 
بدور كبير في تعميق الفجوة الفاصلة التي 
ممما المسقتت مه المحترفون كك الغرب», 
وغيره من الجغرافيات أو الأزمنة أو الأعراق التي 


غزارة الخطاب الا 
0 


فمن الخطأً تجاهل هذا الإسهام؛ فهذا الأدب 
شديد الغزارة, كما أنه ناكم بشكل فتٌحال 
سيم بناء هذا الخطاب اله ستشراقي» ويتضمّن 
هذا الأدب أعمال جوتهء وهوجوء ولامارتين, 
وشاتوبريان» وكنجليكء ونيرفال» وفلوبيرء ولين, 
وبيرتون» وسكوتء وبايرون» وفينييه» وديزرائيلي, 
وجورج إليوتوجوتيبه. وسوف ينضمٌ إليهم» فيما 
بعدء في اواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرينء, اسماء اخرىء منها داوتيء وباريه, 
ولوتيء» وتي. إي. لورانسء وفورستر». وتكعشف 


ستشراقي, وحراك 


لناهذه السلسة الطويلة (ذات العلاقة الخاضة) من كبار 
العتّاب في أوروباء والتي سرعان ما سينضم إليها 32 
أميركا أن المسألة ليست. فقط مسألة كم حصرت أعداده 
لين وايتلي, ووجدت أنه يتجاوز الألف كتاب. ولكن لها جانبها 
الكيفي المهمٌ؛ لأنناء هناء بإزاء قائمة بأبرز الكتّابٍ الألمان» 
والفرنسيين» والإنجليز الذين صاغوا المخيّلة الغربية, ورشّخوا 
أسس تفكيرهاء وتصوّراتهاء وشاركوا في الكتابة الجمعية 
للخطاب الغربي عن الشيرق » بالمعنى الذي بَلْوَره ميشيل 
فوكو لهذا المصطلح, وشكلوا » بإنجازاتهم الإبداعية الكبيرة, 
الحساسية الفيّة, والفكرية حوله. 

وهناك بالإضافة إلى كل هذه العناصر الموضوعية كالضال 
إضافي يفسر لنا سر إستثثار الشرق العربي» أكثر من غيره 
(االضيقة الصيني اناه أو الاأسيوي أو حت ألياباني) بنصيب 
الأسد من نصوص كتب الرحلة الغربية إلى الشرق. . صحيح 
أن لعملية الحجٌ إلى الأراضي المقدّسة تاريخ طويل يمتدّ 
منذ علاقات هارون الرشيد الطلمة ون رااان كما تكد رق 
ولكن الكتاب» الذي سأبداً به القسم التالي من هذه الدراسة» 
يكشف لنا أن رحلات الحج لم تزُودنا إلا بعدد قليل من كتب 
الرحلة على مَدَّ عدّة قرون, وأن التدفق الكبير في كتابة الغرب 
للرحلة الشرقية حدث في القرن الثامن عشرء وتواصل نموٌه 
حتى بلغ ذروته في القرن التاسع عشر؛ ويعود هذاء في 
اا اكتشاف الغرب لما أودٌ تسميته بسحر المتخيّل 
الشرقي وغواياته, لد ترجم الجن كبار مؤسسي قواعد 
أجرومية خطاب الاستشراق” فيه, وهو أنطوان جالاند - حلم 
61134 عدذه: كتاب (ألف ليلة وليلة) إلى اللغة الفرنسية 
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في (12) جزءاًء صدر أوَّلها عام(17204): وآخرها عام (717). 
وسرعان ما لقي هذا الكتاب شعبية كبيرة في بقيّة بقيّة اللغات 
الغربية, وترجم كعنها إلى الإنجليزية عام (1792), قال 
الألمانية عام(001923. وقد شكلت صورة الشرق الحسية 
الغرائبية المترعة بالأسرار الطالعة من هذا الكتاب الساحر 
غوايتها التي لا تقاوّم. حيث صاغت عالماً معمورا بالخلفاء 
والأمراء والوزراء والقضاة, وبالحريم والجواري والجنّيات, 
والعفاريت والسحرة والدراويشء أيضا. .. عالم ساحر ومغاير 
للك اندي اهم ل السجاج والفلييون دقع الكترين إلى 
الآر حال اليه للحت عن تلك العوالم الخيالية الساحرة. 


الأسس الأولى لتصوّر الشرق» واهتماماتها: 

ولكن دعناء الآن» نتعرّف إلى سرد هذه الرحلاتء, ونموه, 
والذي أصبح موضوعاً للدرس ابيع الغرب قبل الشرقء, منذ 
عدّة عقود. وسوف أتريّث هنا عند كتاب أشر ملحقاً لمجلّة 
(العالم الإسلامي - 1512125 و6 1171 16) الألمانية الشهيرة, 
عام (1964): وهو أضالا- - رسالة للدكتوراه. كتبه محمد علي 
حشيشوء بعنوان (كتب الرحلة الإنجليزية عن الشرق الأدنى 
العربى فى القرن الثامن عشر - 800125 113561 او تاع مع 
حماءع © طغمعء عع طعزع عط نا غ825 جدع21 6ج1ى عطا غتامطة 
7ناة), لأنه تتبّع؛ في هذا الكتاب» بشكل تاريخيء تطوّرَ 
خطاب الرحلة الخرس عن العالم العربي» بصورة تكشف 
اله عن ثراء هذا المجال . ويبداً الكتاب بفصل تله يقدّم فيه 
مسحاً لما شر من رحلات إلى المشرق العربي قبل القرن 


- 9 7 
وي 
1 


الثامن عشرء فيتناول الرحلات الباكرة التي كان 
دافعها الأول دينيًاً محضاً ؛ يسعى فيها الرخالة 
البريطانيون إلى الحجٌ إلى الأماكن المسيحية 
المقدّسة في فلسطين. 

ويبداً الفصل بأوّل تلك الرحلات المدوّنة 
قاطبةً, وهى رحلة الأسقف ويليبالد-50711136310, 
أسقف هامبشايرء عام (723), إلى فلسطين عبر 
سورياء حيث هبط إلى شواطئها من البحر بعد 
رحلة بَربَة شاقّة إلى اليونان» ولم يكن معه ما 
يثبت هويّته أو مقصده, فتعرّض للشك في أنه 
أحد الجواسيسء في زمن كان يعجٌ بالاضطرابات 
في نهايات الدولة الأموية . حتى تدخل مسيحيّو 
تسورياً لإنقاذه, ومساعدته على مواصلة رحلته 
التي استغرقت أكثر من عامَيْن . وقد واجهء في 
هذه الرحلة» كثيراً من العراقيل »ساهم تسجيله 
لها في الكشف عن طبيعة الاضطرابات في تلك 
المرحلة, في نهاية عصر بني أميّة, من ناحية, 


8 
عي 


: 1ن 82 : 1 يي 
5 ليون - 1 لجيه 00 افك م ع 
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وفي وضع بذور الأفكار الجنينية التي لبرعمقك 
فيما بعد في الدعوة الصليبية لتأمين رحلات 
الحج إلى الأراضي المقكسق من فاجبة اقرع 
وفي ألمب ماهر الكانيساة الغربية, التي كانت 
لاتزال تحظى بنفوذ كبيرء ضدّ الشرق والعرب 
والمسلمين جميعاء من ناحية ثالثة. وهناك 
تكمّنات عديدة بأن سرد هذه الرحلة الباكرة 
كان له دور كبير فى تشكيل الجماعات الكنسية 
العسكرية» وهي النواة الأولى للحروب الصليبية 
من غيّنة 11" 0ه 15ع16211م205: التى 
جعلت هدفها المعلّن هو صحبة الحجّاج 
وحمايتهم في أثناء رحلاتهم الخطرة إلى الأراضي 
المقدّسة. 

وبعد هذا النصّ الأوّل لسرد أُوَل رحلة إلى 
الشرقء باللّغة الانجليزية, والذي كتب الرخالة 
بعضه:ء وأملى في نهاية أيّامه بعضه الآخرء ونم 
تحرير بعضه الثالث عقب وفاته, بصورة تجعله 
نضَا جمعيا يعبّر عن تصوّر كنسي عامٌ لما استقر 
في وعي الكنيسة الإنجليزية» وقتها » عن الشرقء لا 
نجد 9 نص آخرء بالإنجليزية, ا 
وهو نض إشكالي كما يقول لنا الدارس 
سد ا لمك اجو 
الجزء الآخر على الخبرة السماعيةء وما رواه له 
الآخرون. ناهيك عن أنه من أوّل النصوص التي 
كتبت بعد هزيمة آخر الحملات الصليبية, وقد 
كتبه شخص يدعى السير جون دي 'ميندافيل - 
1220657111 ع0 تتطامل 511, ويعر فء أيضاً » باسم 
جون البيرجندي - 8011180816 ع0 طنوع3, الذي 
قام برحلة إلى مصر وفلسطين, بعد أن سافرء 
عبر أوروباء برّاء إلى القسطنطينية» ومنها إلى 
فلسطين ومصر حيث عمل مع سلطانها المملوكي 
كمايقول. وتعدُ هذه الرحلة أوّل رحلة أوروبية, 
في العصر الوسيطء تُكتب عن الواقع العربي 
وعن الإسلام, وتقدّم بداية الصورة الغرائبية التي 
التبر التي تنزحها النمال من جوف الآرض» وعن 
نبع الشباب الذي يرد العجوز شابًاء وعن الكثير 
من المغامرات الحسشية التي تتبلُوّر فيها الأجنّة 
الأولى للشرق الحشي الشهواني. 

ولا غرابة» إذن» في أن تتتابع, بعده, الرحلات 
بوتيرة أسرعء حيث نجد رحلة للسير توماس 
سوينبرن» عام (1392): وهو أحد أسلاف الشاعر 
المعهروف (ع 511711261112 5 <11202عع18ى 
1837-9 )., وأحد العاملين في البلاط الانجليزي, 
وقد سافر إلى الإسكندرية بحراًء ثم أبحر في 
النيل إلى القاهرة, فزار الأهرام: ثم رحلء برّاء 
إلى سيناء. حيث صعد جبل سانت كاثرين» 
ومنها إلى فلسطين والأراضي المقدّسة التي 
أبحر منها إلى جزيرة رودس عائداً إلى أوروبا. 
وتضيف الرحلة لمستها الغرائبية عن المنطقة 


حينما تتحدّث عن الفيّلة والزرافات», الراك 
الغريبة التي تعمر تلك المناطق» وعن تكاليف المترجمين, 
وحِيّلهم في الحصول على المزيدء وعن الرسوم الجمركية, 
وغيرها من التفاصيل. وجاءت الرحلة التالية لها بعد ما يزيد 
على نصف قرن تلبيع عام (1458). قام بها وليام واي - -1آالآ 
71777 لتقلا وهو زميل من كليّة إيتون الإنجليزية [السميرة: 
كان هدفه من الرحلة »إلى جانب الحجخ كهدف ظاهري, 
التعرّف إلى الأسباب التي أذَّت إلي انتصار العرب في الحروب 
الصليبية ؛ ذلك لأن هذا الهدف ظل هاجس الحضارة الأوروبية 
بعد هزيمتهاء ودافع نهضتهاء طوال القرن الخامس عشر. 
كما يعتبر كثيرٌ من واضعي لبنات الخطاب الغربي الأولى 


تللك انتصار فرديناند» وإيزابيلا غلك عرب الأ وملوك 
الطوائف فيه, هو النهاية الحقيقية للحروب الصليبية. 


سبر حقيقة العرب», ومصادر قوتهم: 

وتواصلت رحلات الحجّ» والتعرّف بحقيقة العرب ومصادر 
قوّتهم في رحلة السير ريتشارد جيلفورد - -11571© 11128750 511 
1010 »الذي عمل في بلاط الملك هنري السابع, إلى الأراضي 
المقدّسة عام (1506). وتبعتها رحلة وليام البالي - مه 11711 
1117 إلى فلسطين عام (2)1538 والذي كان شغوفاً بدراسة الآثار 
الكلاسيكية, وتعلم لغات المنطقة» ورحلة الطبيب الإنجليزي 
أندرو برود - 80010 17ع412:07, الذي واصل شغفه بدراسة 
أحوال تلك المناطق الشرقية الغريبة. وقد فتح الاثنان الباب 
أمام رحلات تالية للغرض نفسه.ء مثل رحلة فينز موريسون 
للا ماسر عام (2,)1596 لاني طاف فيها أوروباء وزارٍ 
القدس وحلب وأنطاكية والقسطنطينية, وقدم فيها وصفا 
دقيقاً للمسافات وخرائط تفصيلية للأماكن والآثار. ثم رحلة 
توماس كوريات - 0157© 5 الذي خدم الي بلاط 


جيمس الأوّل لعدة أعوام, قبل الارتحال الى اصرق عام 
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(1612): وعبوره كلّهء لأوّل مرّة, عبر مصر وفلسطين والعراق 
إلى فارس وقندهار والهند. 

وتبعه عدد آخر من الرخالة الذين استهوتهم الرحلة 
فى حَدٌّ ذاتهاء منذ ذلك التاريخ. خاضّةً أن الرحلة من أجل 
التجارة كانت قد انتظمت عبر طريق القوافل الطويل بين 
الهند وأوروبا فى ذلك القرن. لأن الانجليز كانوا قد أَسّسوا 
الشركة الشرقية - 0133933037 © 16732 عام (1581) والتي بدأت 
بمنافذ لها يي طرابلس (1583), وحلب (1613) استهدفت» في 
البداية, تأسيس تحالف بريطانيا مع السلطان العثماني ضدٌّ 
إسبانيا وفرنسا كما أن مصنعها في حلب ربط بين مينائّي 
اللاذقية والإسكندرونة على البحر المتوشطء والبصرة على 
الخليج العربيء فاتحا طريق التجارة الإنجليزية, عبر الصحراء 
العربية إلى الهند. 


الهوامش 
1- راجع: 
-11711 15351 1 وع 51011 , ”5610165 81115 صنطغ 111 م1176 12561“ 825526 5115211 
.1-1 .مم ,(1999) ,3 رعط1 
مقتبس في كتاب هلال الحجريء (عمان في عيون الرحالة البريطانيين: قراءة جديدة 
للاستشراق), ترجمة خالد البلوشى (بيروت/ الانتشار العربىء, 2013), ص 126. 
2- راجع: ١ ١‏ 
0 :113561 ©5111أع.آ 01 111560157 ل :101115 00015 310 101115 61310 رتو[ع خط 117 عطق1 
4 .2 , (1998 ,21655 41111112 ,1:020013) 1915 - 
011لا 7وع81) غدع 021 عط 1ه امتامءعم205© جتتعؤوعء11 :دددتلهغ م03 ,0ئد5 تلظ - 3 
.9 م ,(1978 ,80015 1711226386 
4- راجع ما كتبه عنه إدوار سعيد في كتابه (الاستشراق)» ودوره ابيع تكريس أجرومية هذا 
الخطاب التي وضعها بارثولوميهيبر بوليت في سفره الكبير (المكتبة الشرقية)» والذي تولّى 
جالاند نفسه طبعه بعد وفاة مؤلفه. وأصبح هذا الاسر » الذي يشبه دائرة معارف إسلامية, 
أولية هو مصدر معرفة المستشرقين في العالم العربيء والعالم الإسلامي طوال القرتئين 
التاليَيّن لصدوره, ص: 64 و 66. 
5 - هذه هي تواريخ الترجمة الأولى إلى الإنجليزية وإلى الألمانية عن اللّغة العربية ا 
لكن (ألف ليلة وليلة) سرعان ما ظهرت بالإنجليزية, مترجمة عن ترجمة جالاند الفرنسية» 
بعد ظهور الترجمة الفرنسية مباشرةً, إذ ظهر الجزء الأَوّلء بالإنجليزية, عام(1715). 


بدو الصيم 
الدور الثقاف ني الأندلس 


تذكر المصادر التاريخية أنّ بني تميم كانوا ممّن هاجروا إلى الأندلس بعد الفتح الإسلامي» استقرٌ قسمٌّ 


منهم في مدينة إشبيلية وكانوا من بني عامر بن زيد مناة» وسميت المنطقة التي | 
العرب», وهذا يدل على أثر بني تميم في تعريب المناطق التي سكنوهاء واستقرٌ 


قرطبة. 


تمكنت القوات العربية الإسلامية من فتح بلاد الأندئس 
على يد القائد المسلم طارق بن زيادء والقائد العربي موسى 
بن نصير بين عامي (711-710م / 92 - 93 ه). وكان معظم 
الجيش الذي كان يزيد على عشرين ألف مقاتل من القبائل 
اليمنية القحطانية ومن قبائل بني تميم. وكان من بين قادة 
الجيش حبيب بن أن عبيدة الفهريء وزياد بن النابعة 
التميمي. 

لس حا م ا ا ات 
0 منذ القرن التاسع الميلادىء, فإِنْ هجرة بنى تميم 

ستمرّت على نطاق محدود من شمال إفريقيا إلى الأندلس2 

ا دَ البعضّمنهم من مدينة القيروان. 

ويُرجع البعض سببّ هجرة بني تميم من شمال إفريقيا 
إلى الأندلس لسبب سياسي يتعلّق بالصراع الفاطمي - الأموى. 
وا شترك بنو تميم في الحركات المُسلحة ضد الفاطميين» كان 
أبرزها ثورة لني يزيد مخلد بن كيداد الزناتي سنة (944م). 
وفشل الثورة جعلهم عرضة ة للانتقام من قبل أعداء بني 
أمية, فاضطروا للهجرة إلى الأندلس. 

والجدير بالذكر أن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك (عبدالرحمن الداخل) المولود في دمشق سنة 
(731م /113 ه)., استطاع الفرار من سورية مع أسرته والوصول 
إلى اللحانه لمن في سنة (754م) خوفاً على حياته بعد قيام 
العباسيين بقتل. الآلاف من بني أمية بعد سقوط دولتهم. 
وتمكن الأمير عبد الرحمن الداخل من الوصول إلى حكم 
الآندلس بمُساعدة القبائل العربية هناكء, وكان ذلك فى عام 
(756م / 138ه). ١‏ 

ويمكننا القولء إنه كان لبني تميم دورٌ في الدفاع عن 
المناطق العربية في الأندلسء فقد قام المنصور بن عامر 
التميمي بحملات عسكرية تزيد على خمسين حملة ضد 
الممالك النصرانية, واستطاع استعادة بعض المناطق التي 
سقطت بيد النصارى. 
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ستقرّوا فيها «حومة 
قدّ البعض منهم في مدينة 


الوظائف الإدارية لبي تميم 
لقد كان لبني تميم دورٌ في الأندلس في الأعمال الإدارية» 
حيث نجد الأمير الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الأموي 
يسند منصب كاتب الإمارة إلى يعقوب بن أبي داود التميمي» 
وعهد إليه القيام 'بدور التحقق من أسماء علماء الدين في 
مدينة قرطبة. وتولّى قطن بن خرزان التميمي منصب القضاء 
في مدينة قرطبة. وفي عهد الأمير عبدالله بن محمد بن 
هشام, أصبح خالد بن وهب التميمي » مفتي الأندلس. 
وأسند الخليفة الناصرء قضاء (كورة ركه) إل محمكد كن 
يحيى بن زكريا التميمي» وأسند إلى أخيه زكريا بن يحيى 
بن زكريا التميمي قضاء بطليموس. وفي عهد الخليفة هشام 
المؤيد بالله الأموي, انتقل محمد بن يحيى التميمي من 
قضاء (كورة ريه) إلى ولاية (جيان), وتمّ تكليفه بالإضافة إلى 
القضاع, القيام في النظر في أحكام الشرطة في الولاية. وفي 
عهد الخليفة المنصور بن أبي عامرء تولّى القاضي محمد بن 
يحيي قضاء قرطبة, ثم أسند ولاية الشرطة في المنطقة للم 
ابنه أحمد بن محمد بن يحيى التميمي. وفي عهد الخليفة 
الحكم المُستنصر بالله, تمّ تعيين محمد بن تمليخ التميمي» 
ولاية الشرطة, بالإضافة إلى القضاء في قرطبة. 


إسهام بني تميم ني الثقافة 

في القرن الحادي عشر الميلادي» وصل محمد بن عبد 
العالهه الاتميمى إلى الاقدالس قافما من الجراة» وقد قل 
عند ملوك الطوائف بالاجترام لمكانته العلمية والأدبية فقد 
كان شاعراً وأديباً وفقيهاً في الدينء واستقرٌ به المقام عر 
بلاط الأمير المأمون يحيى في مدينة طليطلة. 

وقد أسهم بنو تميم في شُنَّى فروع الثقافة, في العلوم 
الشرعية, والأدب والشعر والتاريخ وغيرها من العلوم 
الإنسانية. فقد نقلوا المذاهب الإسلامية وهى: مذاهب الأثمة 
الأربعة, مالك بن أنسء, وأحمد بن حنبل» وأبي حنيفة والإمام 


الشافعي. واهتموا بعلم الحديث والفقه والتفسير. ومن أبرز 
علماء التفسير» عبد الرحمن بن سعيد التميمي الذي عمل 
على نشر علوم التفسير بروايته المنسوبة إلى حبر الأمة 
عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما)ء واهتمّ محمد بن 
رك التميمي بعلم الحديث. 

وقد ظهر أثر بني تميم في الأندلس في القرن الرابع 
الهجري في مجال الدراسات الفقهية» وكان تركيزهم على 


المذهب المالكيء ولهذا نجد المذهب : منتشرافي معظم 
شمال إفريقيا. وبرز في هذه الفترة الفقيه العالم وهب بن 
مسرة بن مفرج بن حكم التميمي فقد ان شتهر بعلم الفقه 
والحديث. ونظرا لشهرته مدحه أحد الشعراء بقصيدة جاء 


فيها: 

إن وهب بن مسرة بين اهل العلم درة 

ومع أن القرن الحادي عشر الميلادي شهد انتكاسة 
سياسية بسبب الخلاف الذي برز بين أمراء بني أمية في 
الأدنس »فإن ذلك لم يوقف النشاط الثقافي » فظهر علماء 
متميّزون في علوم الفقه والحديث, كالمهلب بن أبي صغيرة 
التميمي الذي اعتنى بشكل خاص بصحيح البخاري» حيث قام 
بشرحه واعتعدين كتانف بعنوان «كتاب التصحيح في اختصار 
الصحيح». كذللك وضع كتاباً آخر في شرح موطأً الإمام مالك, 
وأيضاً قام بشرح كتاب «الجامع الصحيح» للإمام مسلم. 

ويعتبر أبو عبد الله محمد بن يحيى التميمي من 
المُتميّزين, فقد جمع بين الفقه والحديث ورجاله »كما كان 


بارعا في الأدب والشعر. وقام برحلة إلى المشرق العربيء زار 
3 الدوحة | أبريل 2022 | 174 


دمشق وبغداد والحجاز ومصرء التقى خلال زياراته بستين 
عالما من علماء الإسلام, وتم تسجيل أسماء هؤلاء العلماء, 
الذين التقى بهم تييع كنا 

وبعد عودته من المشرق إلى الأندلس» تفرّع غ للكتابة فألّف 
عددا من الكتب الإسلامية من ذلك كتاب: «الاستنباط لمعاني 
السَدن والأحكام من أحاديث الموطأ» في ثمانية 0 وكتاب 
آخر بعنوان: «التعريف برجال الموطأ» تلج أربعة مجلّدات. 
وكتاب: «البشرى طبع عبارة الرؤيا» تيم خمسة #مشر جاه 
وأيضاً له كتب منها: : «الأنباء كك الاسماة الله تعالى, والخطب 
والخطباء». هذا فضلاً عن قيامه بنشر الدعوة الإسلامية عن 
طريق التدريس في مدارس الأندلس ومساجدها. 


دور بني تميم في الأدب 
لفد كان لبني تميم دور جاوز قى مجال الأدب والشعر 
في الأندلسء وكان ممّن برز منهم في القرن الرابع عشر 
الميلادي» الشاعر عاصم بن زيد التميمي نشأفي إشبيلية» 
ثم انتقل منها إلى قرطبة بعد قيام الإمارة الأموية فيها وأصبح 
شاعر الأمويين فيها. ومدح في شعره عبد الرحمن الداخل 
وابنه الكبير سليمان. 
وتذكر المصادر التاريخية أن الشاعر عاصم التميمي» 
خصّ في المدح اناك ساليمازة فق عبد العم االكالكال, 
وم أخاه هشام قي بعض قصائده, وكان هشام بن 
عبد الرحمن الداخل فيه حَولٌ في عينيه, فاستدعى الشاعر 
عاصم إلى قصرهء وأوعز إلى حرسه الخاص القيام بقطع 
لسان الشاعر وسمل عينيه. وحينما علم الخليفة عبد 
الرحمن الداخل بما أقدم عليه ابنه مع الشاعر غضب لهذا 
الفعل الشنيع ووجّه اللوم لابنه على تصرّفاته, واستدعى 
الشاعر عاصم التميمي لمُقابلته. وأثناء المُقابلة أعرب 
للشاعر عن أسفه الشديد لما تعرّض له من ابنه هشام» 
وأعطاه بعض المالء وأمر بصرف راتب شهري له ولأسرته 
من بيت المال. ْ 
ونظمّ الشاعر قصيدة في حضرة الخليفة عبد الرحمن 
الداخل وصف فيها مصيبته بفقده لعينيه جاء فيها: 
إذا قضى الله بأمره فمضى 
مشيه في الأرض لمس بالعصا 
وهي حرا بلغت مني الدى 
5 ما من الأدواء داء كالعمى 
كان حا ميل ميت فد لفن : 
وفي عهد الخليفة لال الشاعر عاصم 
التميمي وأبناؤه الاهتمام والرعاية من الخليفة وتعهدهم ببره 
واإلجسانه. 
وفي ختام هذا المقال الذي خصّصناه عن الدور الحضاري 
والثقافي لبني تميم في الأندلس التي حكمها العرب نحو 
ثمانية قرون» أتمنّى أن يكون له الأثر الطيب لدى القارئ 
العردي: 
#ا عبدالقادر بن حمود القحطاني 
استان التاريخ بجامعة قطر 


ذيدة براي 


المستشفى المريض 


دينو بيثزاتي أديب؛ وصحافي, وفنّان تشكيلي إيطالي (1906/1972), أصدر مجموعة كبيرة من الرّوايات 
والمجموعات القصصيّة والمسرحيات والسيناريوهات. أهمٌّ اعماله قاطبة» رواية: «بيداء الثتار». والنصٌ 
المترجم هنا مأخوذ من مجموعته القصصيّة «خلم السشلالم», الصادرة سنة (1971), قبل وفاته بسنة واحدة. 


حين ولجتٌ عيادة أوفيلياء وكان من المُفترض أَنْ أجري 
بهاء في اليوم الموالي, عملية جراحيّة لاستئصال المرارة؛ 
رافقنيٍ البوّاب إلى مكتب الطبيب المداوم: وكان هذا كهلا 
أربعينيًاً شاحب الوجه, هزيل القوام . ما إِنْ رآني أدخل عليه 
المكتب حتّى هبّ واقفاً من فوق أريكته ثم سحبء بحركة 
سريعة, محرارا كان في فمه؛ء وقال: 

- عُذرا! حرارتي مرتفعة, وتصل إلى تسع وثلاثين درجة 
مئوية» تقريبا! 

وركام 


ورغم ارتفاع حرارتهء أبى إلا أنّ يصطحبني إلى غرفتي» 
ونصحني بأن أخلد إلى الثوم, فورا. وبعد ذلك » مباشرة,ء 
دخلث عليّ الغرفة ممرّضةٌ لطيفةٌ (كانت تعرج) لتحقنني 
بمهدّئ. قالت لي» وهي ترسم ابتسامة عذبة على شفتيها: 
«لوتعلم . فقط يااسيّديء ما تسبّبُه لي الرطوبةٌ التي تخيّم 
على الأجواءء اليوم» من آلام بخصوص عرق النّسا!...» 8 

بعدهاء وصل البروفيشيور تريثزي, الطبيب الذي سيجري 
لي العملية الجراحيّة غداًء فبدا بهيئة لطيفة وشابّة» وذا بنية 
قويّة. قال لي »علي الفورء وبلا مقدّمات: «اسمح لي بأنْ أقرٌ 
بأنك محظوظ حقا يا سيّدي! فأنا أعتقدء في الواقع, بألا 
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أحد خبرّ المرّارة وأطوارها لمدّة أطول , أكثر مما خبرتّها أنا 
اليوم. وسبب كونك محظوظاً هو أنّي - بالبداهة! - من سيجري 
لك العملية غداًء ثم سيخل علي الدّور, مباشرةً, بعدك, 
كي يجريها لي آخرون! أجل. سيحل علي الدّور ليجروها لي! 
أتستوعب هذأ؟! مرارتي كذلك س. ..» قال ذلك مقهقهاء وهو 
يقوم بحركة استئصال وقذف» وكأنه يستأصل ويقذف ببقايا 
حطام! «حال مرارتي أنا أسوأ من حال مرارتك. أجلء أسواً 
بكثير؛ ؛ لأننا نستطيع اليوم» وبدقة كبرى أن نسيطر عليها. 
أمّا في حالتي أنا. .. فالوضع. .. ماذا أقول في وصفه؟! إِنّه 
-بالأحرى- معقد. حالة مشوّشة ومعقّدة, وقد لا يعرف/ حتّى 
الجرّاح نفسه؛ أين سيضع المشرطء ليبتر ما ينبغي له أن 
يُبتّر» ولن يعرف ما الذي سيجده!...». ثمّ ضحكء مرَّةٌ أخرى, 
على نحو مجلجل. «ما .يزال هذا المتل القديم, الذي كان 
يردّده أستاذي» طيّب الذّكر - ريبليني » ينطبق على وضعي» 
رغم ما بلغناه من تقدَّم علميّ » اليوم !». بعدها أضافء وقد 
رفع يده في انّجاه معدته, وهو يتألّم : «أيْ! أيْ!. .. أخشى أن... 
أستسمحك في الجلوس .. المسألة لا تتطلب سوى ثوان... 
إنها آلام عابرة. . لا تشخل بالكه برت الشماءا ثم إن هذالا 
يصيبني إِلّا في المساء. .. أمَا فى الصُباحء» فلا. لا يأتينى فى 

الشباح أبدا». 1 0 

وبقي البروفيسور تريثزي برفقتي» يحدّثني بشكل وذّي» 
لوقت وجيزء, إلى أن قرّر الانصرافء ثم فأضاف : «بالمناسبة, 
كان مديرنا -البوس الكبير- صاحب العيادة, حريصاً على 
استقبالك بنفسه. وقد أقرّ لي بهذا صراحة؛ لكنّه اعتذر عن 
عدم تمكنه من القيام به في آخر لحظة. أصيب هذا الصّباح» 
للأسف, ب... . لا لا. . يمكن القول بأنّه انسدادٌ شرايينيٌء تماما.. 
لل اله برعي عل | سمو : الى تضرف أن أهمٌّ ما يلزم, 
بالنسبة إلى اضطرابات القلبء هو الرّاحة... 

وبعد انصرافه, لاحظتٌ - حين زارتني الممرّضة المكلفة 
بوردية الليل - بأنها تمرّرء باستمرارء هي الأخرىء راحة يمناها 
على خدّهاء في حركة تشبه تحسّس الحُمَى. 

- أهو ألم في الأضراس؟ سألتها في أدب تامّ. 

.- لا تذكرني به! أتمنّى لكء من القلب » بألا تصاب في عَصَب 
مثلث التّوائم. .. أؤكد لك بأنّ الألم »هناء يفضي بصاحبه -لا 
محالة- إلى الجنون!. ...من حسن الحظ ص أشتغل بالليل: 
لأنْ البقاء يقظة لن يستعصي عليّ أبداء مع هذا الألم!». 


قالت هذاء ونجحت حتّى في رسم ابتسامة على فمها . فبقيتٌ 
أنا أنظر إليهاء وقد ارتبكتٌ: وشعرتٌ بالحيرة . ثم ما هي إلا 
ثوان» حت انتهيتُ إلى القول: 
- عذراً عن الشؤالء آنسة! فقد لفت نظري أن الطاقم 
الطبّي هناء في عيادة أوفيليا ؛ يتكوّن مما يمكن أنْ نطلق 
عليه ب: «جماعة المرضى!». 
رفعث رأسها في اتجاهيء, وقد رسمت هيئة مَنْ شَعَر 
بالأهول» على حين غرّة» نّم قالت ترد عليّ: 
- أظنّ أنّ الأمر كذلك »ياسيّدي. ثمّ ليس من المجاملة أن 
تكون عيادتنا هي المستشفى الأكثر شهرةً في مجموع أوروبا! 
- لم أفهم. 
- كيف لا تفهم؟! ألا تعرف بهذ!؟! الأمر يدخل في صلب 
العلاج النفسيء »في لَب العلاج التّفسي ؛ فنحن أكثر المراكز 
تقدما في المعالجة النفسية, بالنسبة إلى العالم بأسره. 
أخبرني: هيل سبق لك أن زرت أي مستشفى, من قبل؟ 
- لاء أبدا. 
- لهذا » أنتَ لاتفهم, ولاشك. قل لي: ما الذي يبعث على 
الضجرء في أي مستشفى؟ هل هو في نظرك المرض؟ لا. 
المضجر في أيّ مستشفى »هو رؤية الآخرينء أي جميع الذين 
ليسوا مرضىء يتحرّكون من حولكء ويتردّدون عليك. وحين 
يحل المساءء ويبقى المرضى متسمّرين في الأسرّة, عاجزين 
ومستضعفين , » يطير كل الأطبّاء والممرّضين والمساعدين, 
في انجاه المدينة, وكأنهم طيور الحساسين التي تعود إلى 
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أوكارها: هذا يؤوب إلى بيته, وذاك يذهب في زيارة إلى 
أصدقائه, والآخر إلى الشينماء وغيره إلى المسرح», والبعض 
لحضور موعد غراميٌ.. إلى غير ذلك؛ حين يحدث مثل هذا 
في المساء (وعليك أن تصدّقني) تحرَّنْ النْفسُ على نحو 
رهيبء وَيَشْجُر المريض بالضعف والوهن ؛ مايؤثر في تطوٌّر 
المرض تأثيراً حاسما. وإذا كان المريض - عكس ذلك - يشرف 
على الموتء بينما جميع من هم حوله قد ماتوا قبله فإِنْ 
هذا يُشعره بكونه ملكا وسط الأموات! وإنا لنحقق » بشأن 
هذه الثقطة بالذاتء المعجزات ! ففي عيادتنا لا يُسمّح 
للأهل, ولا للأقارب أو الأصحاب - أوّلاء وقبل كل شيع - بالقيام 
بزيارة للمرضى » حنّى يتم تجنيب هؤلاء كل مقابلة» من شأنها 
الإسهام في تكدير صفو خاطرهم. وبعدها... بعدها. .. يأنتي 
مرض الأطبّاءع, والمساعدين, والجرّاحين, والمختصّين في 
التخدير, وطاقم التمريض. . إلى آخر اللائحة. كل هؤلاء مرضى 
حقيقيّون» وهذا ما يُشعر المرضى المتوافدين عليناء .في 
الوقت الذي يقارنون فيه وضعهم بحال معالجيهم بكونهم 
سادة حقيقيّين:» وفي صحّة عالية! أقلتٌ: : «ُشعر المرضى»؟ 
كلذ نهم لايشعرون, فقطء بذلك إنماهم يصبحون عليه, 
فعلا. نهم يصبحون سادةً حقيقيّين .وهم غالبا ما يُشْفَؤْن, 
في كثير منٍ الأحيان» دون تناول ولو قرص واحد من الدّواء! 
إنّ بإمكانهم أن يصبحوا كذلك بالفعل حتى ولو دخلوا إلى 
هذا المستشفى, وهم في حالة أقرب إلى الموت منها إلى 
الحياة!. م ترجمة: أحمد الويزي 


«خوسيه إيميليو باشيكو», شاعر وكاتب ومترجم مكسيكي» يُعدّ من أبرز شعراء المكسيك وأميركا 
اللاتينية ا النصف الثاني من القرن العشرين. ولد في 55 العاصمة عام (2)1939 ورحل مطلع 
(2014). من أعماله الشعرية: «عناصر الليل» (1963), «خمود النار» (1966), «لا تسألني كيف يتلاشى 
الزمن» و 2 ولن تعود» (1973), «جزر يسحبها التبّار» (1973), «منذ ذلك الحين» (1980), 
«مدينة الذاكرة» (1989)... ومن أعماله السردية: «الريح النائية» (1963)غ2 «ستموت بعيدًا» (1967), «معارك 
الصحراء» (1981) ودألبوم جديد لعلم الحيوان» (2013)... حصل على عدّة جوائز أدبية عالمية,. من 
بينها «جائزة سرفانتس للآداب» (2009 ) و«جائزة الملكة صوفيا للشعر الإيبيره أميركى» فى السنة ذاتهاء 
و«جائزة الإكليل الذهبي» (2013). من 


خوسيه إيمليو باشيكو 
الغسيل: وقصائد أخرى 


الغسيل 
في القريب» لن أتعرّق إلى ذاتي؛ من أكون 
بين كلّ الوتى الذي أحملهم على كاهلي! 


نحن نغش دائماء 
طريقتنا في أن نكون» وكيف نكون 
كلما كاد تعصاننا. 


لكن الأسوأء في هذا الشره اللايرتوي, 
فقلها تعمل الفبات الفسخة الخغرة. 


ونمضي بأحمال أخرى 
تثقل كاهلناء وتغرقناء ومع ذلك 
لا تخلّف آثار أقدام في الظلام, 


ولا تطفو علن سطح أّة مراآة. 
ارض 

عمق الأرض 

هو مجمع الموتى.. 

اهماد الأحبال 
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الستتفدة بالإجماء! 
نخطو فوق العظام 
الجراح اللا مرئتة. 


الغبار 
الذي يلطّخ وجوهنا 
هو الأثر المتبقي. 
محادثة رومانية (1967) 
قَلْنْصَلٌ من أجل الأجيال الجديدة 
المغمورة بالسأم وخيبات الأمل 


ومعهاء في الليل» سوف نغرق. 
(أمادو نيربو,» 1898) 


يروما كان :ذلك الساعر رفول لى: 
أنت لا تعرف كم يحزني أن أراك 
تكتب في الصحف نثرًا سريع الزوال! 


ثمة أدغال في الساحة العاقة. والرّيحُ 
تدهن بِالعْبَارِء حُبُوتٍ اللقاح. 


أضاع الشيفن الرمرية العظومة, تفل روما 


من اللون البْقّ إلى الأصفرء فالأسود الداكن» فالبرونزي. 


فيدها وكسر ف كل الجواك 
يتث يتشقَّقٌ عُمُرُنا. إنه الصيف, 
ولا يمكن التجؤّل عبر روما. 


كلّ هذه العظمة المستذلة.. تشنٌ 
العربات هجومها ضدّ الناس والمدن. 
كتائب وسرايا وجحافل, 

قذائف أو توابيت» أو خردة معدنية, 


خرائب سوف تصير خرائب. 


الهواء القاتل يقضم التماثيل. 
همجيّة هي» الأن» النفايات: 
البلاستيك, والقئينات الزجحاجية:» والألنيوم. 


دائرة الاستهلاك: تقاس 
الوفرة في فيض الأنقاض» 
لكن ثمّة أعشاب وبذور في المرمر. 


الجة ناا داضلا السير: 
لا أريد أن أجيبء ولا أن أتساءل. 

إذا كان ثقة شيء مكتوبء اليوم.. فسيترك آثانا 
أعمق من زجاجة قابلة للرمي» في مطرح نفايات, 
أو غلاف بلاستيكي يتم إلقاؤه 

قيهياه تمر النياة 


ربّما تدوم أشعارنا أكثر 

مثل ستّارة من طراز فورد (69).. 
وأقل بكثير من سيارة فولكسفاغن. 
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فيسيولوجيا البَرّاق 
المَراق» 


حيوانٌ مُهَلِهَلٌ 

يعيد خلق ذاتِهِ 

ف حدائق الجراءة. 

يمتلك رطوبة الطحلب, 

ميوعة 

حياةٍ نصف مُهِيّأة. 

هُةِ حلزون 

هشٌء مشروعٌ في طورٍ التشكل, 


عن شيءٍ لم يوجذ بعد. 


في فردوسِه البطيءٍ من اللُعاب» 
أن السير عبر هذا العالم 

أن تمخي تاركًا خلفك 

قطعًا من ذاتك في الرّحلة. 


يستنفد البزاق ذاته» وهو يجعل حلزونه 
يدور حول ذاته.. 

يحمل على ظهره 

جنون عظمته» 

الحال 

الساخق كنوه 

لذ أحد يريد هذا المباك. الاق 

في سطح الأرض أو على الجدران. 

حياة لم يلتمشها. 


201511115 
ا 


1# 03 


يؤمن بالخرافات.. 
ويخاف 

(بشكل له مبرّره) 
أن يأق شخص ماء 


ويلقي عليه اللح. 


كوداك 
شيءٌ فظيعٌ هو التصويرٌ الفوتوغراف. 
أن تفكرّ بأن في تلك الأشبَاءٍ رُتاعية الزواياء 
تستلقي هنيهّة»؛ من عام 1959. 
وجوة لم يعد لديها وجودٌ, 
هواءٌ ليس يوجَدٌ الانّ. 
لأن الزمن يأتي 
من أولئك الذين يُخرّبُون النظام الطبيعى بإيقافه, 
الصُوَرُ تتشفَّقُ» وتضفرٌ. 
بسك موسيضن الافن: 
هي صحيح 
الخرائب الدالخلية الى تنهاق 
ليست الشغرّ بل هي قغقعة 
تتافْر أصواتنا الحَنْمِن. 


حيواث الشعراء 
في الشعرء ليس ثمّة نهاية سعيدة. 
وهم يعيشون جنونهم 2 
وهم يُقطّفون أجزاء مثل أغنام 
(حدث ذلك مع داريو)» 
أو يرجموتهم بالأحجار» وينتهون 
ملقئن في البحرء أو ببلورات 
السيانيد في أفواههم.. 
أو موتى من إدمان الكحول والمخدّرات والبؤس. 
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أو ما هو أسوأ: شعراء رسميّين )» 
يسكنون» بمرارة» في تابوت 
اسمه: الأعمال الكاملة. 


بيان 


كلّنا «شعراءٌ في تَحَؤُلٍ» ؛ 
فالشّعرٌ لا يبقى» أبدّاء ساكنًا. 


ضدٌ حفلات إنشاد الشعر 
إن قرأتٌ قصائدي أمام جمهور» 
فإني أنتزعٌ من الشغر معتاة الوحيد: 
أن أجعل كلماتي تغدو صوتك, 
خلال هديهة: عن الأقلن: 

محاضرة 

زادهم بأماكن مشتركةٍ, 
بأفكار مُلائمَةٍ للأزمنة الق تَمُرُ 
استطعث أن أجعلهم يضحكون مَرَّةَ أو مرّتئِن.. 
وانتهيت ذا كان الضجرٌ قد بدأ يسري إلى ذواتهم. 
وباللقابل» صفقوا لي. 
أين 
يمكني أن أخت لأطهّر نفسي من عاري؟ 


بؤس السعر 
أتساءل عمّا يمكنني أن أفعل معك, 
الآن» بعد أن مرّت سنوات عديدة» 
وسقطت الإمبراطوريات, 
واجتاخ الهلالٌ الحدائق, 
وامَّحَتٍِ الصُوَرُ الفوتوغرافية.. 
وفي أماكن الحبّ المقدّسة 


ارتفعت محلات تجارية ومكاتب 
(بأسماء بالإنجليزية, طبعا). 


أتساءل عمّا يمكني أن أفعل معك, 
وأنا أكتبُ ما يشبهُ قصيدة 

لن تقرئيها أنتٍ أبدّاء 

أو إذا ما قرأتهاء 

بدلا من وخزاتٍ النوستالجيا الؤلة, 
فموف قبر انافك الضغيرة الناقدة. 


طيور ق الليل 


(باييخوء وسيرنودا يلتقيان في ليما) 
لاغادرسماك الأتسمعة الياة البيرؤقية 
وضع صناعة صيد الأسماك في أزمة, 
وجعل المدن الساحلية تحت تأثير غزو 
الطيور البحرية الجائعة. 
(إكسلسيورء 1972) 


طوال الليل» أسمع الضجيج المجنّح ينهار. 
وكما في قصيدة لسيسنيروس, 

تموث طيورٌ القطرسء والغاق» والبجع 
من الجوع؛ في قلب مدينة ليماء 

غاضبة بشكل بودليريٌ. 


هناء اق بشوارع التكين ذه 

(الشبيهة جدًا بمكسيكو), 

مشى سيزار باييخوء مقترفًا فجوره وهذيانه, 
وكتب بعض الأشعار. 


وهو «مفخرة للقارة». 
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في الحياة» ركلوه. بصقوا في وجهه 
قداو حوغا وعفيةا 

قال سبرنودا: ليس ثمّة بلاد 
محقلف تس رادها العام 


لكن الأمر جِيَّدٌ هكذا: 

أليس ثمّة مصيرٌ أسوأ 

من أن تكون الشّاعرَ الوط 
الذي يُحتّيه الجميغ في الشارع؟ 


فرانسيسكو دي تيرائتاس 
(مكسيكو سيقي, حوالي 1525 - 1600) 
كان شغفه الأول الغرابة. 
موكان فهذا العالم كور الأوروني ولاالمددى الأخديرة 
(غنيمة لعددٍ ضئيلٍ» وجحيم في الحياة 
للمهزومين» وخرابٌ» ووغدٌ.. 
بستان فاكهةٍ لأوروبا وصحراء لأميركا). 


أحسش» بموجب ميراث الغزو, 

أن هذه الأرض كانت ملكا له. 

لا أزتيكي ولا إسبا: كريولئ» إذن 

الي أتث مع الصليب الصنوع بِحَدّ السُيُوفِ. 


ا احترقت كُثتُ العشيرّة, 

تبرائاس الشّغر الآخرّء وكتبَ 

البيت الشّعْرِيَ الأؤل للشوناتة الأولى: 
اتركوا خيوط الذهب التشابكة... 


ص ترجمة: خالد الريسوني 
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المؤثرون والمتابعون.وا 


بروس بيغعو: 
المبانى الحديثة لن تنتج 


-5 6 
١‏ 0 الذباية 
ْ جوم هلان 
/ الدمفدهد مزع 
الدث قن رمن الاية. تفها؟ | 
هل تنحو العلاقات نحو | 


و انتجاب 
الجرعة الزائدة من الجرأة! 


رن الجولدن حلويع 


المررق التي تؤذي إلى لوم 


يه عدبة قوية نا 


01 7 


ما فاز إلا الذ09) 


الثقافة مصيرا 


في الكثير من الوقائع نشعر بأنٌ العام يعرف 
تاريخ العربء لكنه يختزل ثقافة حاضرهم أو 
يجهلها. هل يعود ذلك إلى كوننا قد توقفنا عن 
إنتاج المعرفة والإبداع في الزمن المعرفي, بحيث 
أصبحنا نقتصر على استهلاك ماتنتجه الثقافاتٌ 
الأخرى, أو نعيد استهلاك ما أنتجناه في الماضي؟ 
أم يعود إلى فشلنا في إيصال إبداعنا والتعريف به 
وجعله متداولاً بين الثقافات الأخرى. 

فى حاضرناء تقوم المُؤْسّساتٌ بتوفير فضاءات 
إنتاج الثقافة والإبداع, كما تقوم بإشراك النخب 
في إيجاد سياسات ثقافيّة فيّة تلبي حاجياتٍ المجتمع 
وصيرورة تطؤّره. وحين يتعلّق الأمر بمسألة الحوار 
الثقافيّ في عالم موصوف بالقرية الصغيرة, فإِنْ 
السؤال الذي يبقى عالقا وملحًا أكثر من أي وقت 
مضى» ؛ يتعلق بقابلية تصدير ثقافتنا والاغتنام من 
عائداتها الحضارية. 

فى سياق هذه القابلية كتب إدوارد سعيد (1935 
- 2003) مقالة مهمّة بعنوان «السياسة الثقافيّة» 
نُشرت في الأهرام ويكلي بتاريخ 10 مايو/أيار 22000 
وسجّل فيها ملاحظتين: الأولى تنطلق من تأمل الإنتاج 
الأدبي خلال نصف القرن العشرين, حيث شهدت هذه 
المرحلة حراكاً فنباً مهما في العَانّم العربيّ. يقول 
إدوارد: «لم يكن هناك روائي عظيم غير واحد (نجيب 
محفوظ). وإنما سلسلة كاملة في التأليف والدراما 
والسينما والنحت والرسم والمُوسيقى والإنتاج الفني 
الهائل...» . والمُلاحظة الثانية وهي استنتاجية عن 
الأولى خلص فيها إلى أنه : «رغم ذلك يشعر المُثقفون 
العرب بعدم وجود اعتراف كامل في هذا الواقع 
الثقافيّ العظيم في بقية العالم.. 6« . يبرر صاحب 
«الاستشراق. . المعرفة, السلطة الإنشاء» بقوله: 
«يستخدم الغغرب الأنجلوساكسوني والفرانكفوني 
ترجمات أغلبها رديئة وليس كلهاء ومن الواضح (أنه 
لاايعرف) الكثير عن البيئة والتقاليد التي يعمل فيها 
الكتّاب والمُثقفون العرب... هل يدرك العَالّم الغربى 
البيئة والتقاليد العربية بالشكل الذي يجعل تلقيه 
أدبنا وثقافتنا بالفهمٍ الدقيق والموضوعي؟». 

لاشك في 9 ما أورده إدوارد سعيد في المقالة 
المرجعية, يجعلنا متأكدين من إقراره بوجود 
ترجمات لائقة في دور نشر محترمة, لكنها متقطعة 
ومتفاوتة وغير منتظمة, وهو يحكم عليها من منطلق 
قراءاته كما يمكن ان نصادف ذلك بدورنا. والحالة 


ع : 


نفسها متذبذبة في مثال آخر متعلق بالسينماء يعود 
إليه إدوارد ليخبرنا بأن الأفلام العربية لا عرض في 
مسارح لندن أو نيويورك بشكل مُتكرّرء وهذا واقع إلى 
اليوم . فالأفلام التي تجد لها صَدى تقدم, كما يمكن 
أن نعاين ذلك في مهرجانات عالمية » لونا محلياً 
عن فئة مجتمعية عربية قابلة للفهم في سياقات 
بنيوية ة وثقافيّة مختزلة في انتقاد الطابوهات وكشف 
أسباب التطدّف الديني مثلاًء مع بهارات الجاذبية 
السينمائية الذي يضمن ما سماه إدوارد «مشاهدين 
أكثر كونية» . هكذا نمتثيل للكونية التجارية فنسمّي 
هذا الفيلم فيلما عالمياً! 

وبذلك لن نتردّد في دعوة إدوارد سعيد إلى حاجة 
«دمج فوري للإنتاج الثقافيٌ العربيّ المُعاصر», ليس 
فقط في العالم الناطق بالإنجليزية, كما في المقالة, 
بل نضيف إليه كل لغات العالّم وعليه بالضرورة 
أن يتسمٌ باستيعاب التحدّيات وعمليات التطويق 
المُتربصة من الداخل كما عليه أن يكون منتوجاً 
ثقافيَاً مُنصفا في تعدّده وتمثيله وتمثله. سبب 
جوهري يحتم هذا الدمج الفوريء ولا ريب سببه, 
إذا جاز التعبير,. عجز الميزان الثقافيّ ؛ يقول إدوارد 
في مقالته: «ينظر للعرب إما كمُشكلة أو كمُرشحين 
محتملين لعملية سلام مشكوك بأمرها». 

استحضر إدوارد أسماء عربية فعلت مثل نظرائها 
في الغرب «بنفس التأكيد الذاتي وبنفس الإحساس 
بالإنجازء طالما ينظر إلى عملهم كعمل فنيّ وليس 
كمنتج غريب لمُجتمع شرقي أو شيء يحتاج إلى 
شرح وتبرير. .. مهندسات معماريات وفثانات وكاتبات 
دون أي مؤهل إِلَّا أنهن عربيات. .. ربما كان السبب أنهن 
فتّانات يعشن في الغرب واستخدمن لغته ولهجته... 
الحقيقة أنهن عضوات في المجتمع الثقافيّ الذي 
لم يخترقه الجيل العربي السابق سابقاً» . والسبب 
بديهي ؛ فما أحرزته أعمال منى حاطوم, وزها حديد,» 
وأهداف سويف ومثيلاتهن من مقامات رفيعة يبرهن 
فعلا كيف تخطين عقبات وضعت في سياسات أوطان 
يصفها إدوارد بسخرية انها ترينا مدى نجاحنا حين 
تتوافر لنا الفرصة بعيدا. وهى حالة مرعبة تضعنا 
أمام قضية الثقافة كسياسة, قضية إثبات الثقافة 
كطريقة لتحقيق مكاسب سياسيةء ويقصد إدوارد؛ 
الثقافة بوصفها مصيرا؛ فلاتزال القضية الفلسطينية 
قضية مغذية للهوية العربيّة والإسلاميّة ولمصير 
العدالة الإنسانية برمتها. 


رئيس التحرير 
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ا 7 
المباني الحديثة لن تنتج آثارا 


بيونع نشول هان؛ 
لا يمكنك تشكيل مجال عام من المؤثرين... 


(<: ناثان جاردلز - ت: عبدالله بن محمد) 


بين النافسة وانخفاض الاستثمار الحكومي 


الإنتاج البطىء لسياسات البحث 
(سيسيل بولتيي - د: أسماء كريم) 


بروس بيعو ٠‏ 
المبانى الحديثة لن تنتج آثارا! 


(حوار: فنسنت إدين - ترجمة: مروى بن مسعود) 


في الحدّ الأفصصى من الكتابة 


ماهو أدب تويتر؟ 
(جون إيف فريشاطء وآني كوتي - ت: مُحمّد بن مالك) 


(بينوا هيلبرون - ت: نبيل موميد) 


ذات يوم» قد يُصبح الخوفٌ هو الأفق الوحيد (محمد برادة) 

دافيد كولون: نحن مجرد فثران تجارب نجاهد للحصول على مكافأة (حابنوا هيلبروم - ت: نبيل موميد) 
دفاعاً عن التعليم الخُر.. عندما يبِيعٌ المرهُ أحلامه ليشتري الحلم الأميركى الجديد (لطفية الدليمي) 
سلاسل الإمداد العالميّة.. بين الجَائحة والحرب (ويل نايت - ت: محمد حسن جبارة) 
الامتياز الباهظ.. تربّع الدولار الأميركي على عرش منظومة النقد الدولي؟ (حافظ إدوخراز) 

أنقذوا المُتوسّط.. إدارة النفايات, ووقف تدقّق البلاستيك (رضا الأبيض) 

دون ديليلو: استغرقت 30 عاماً في كتابة روايتي الأولى (ح: كاي تيمبست - ترجمة: رفيدة جمال ثابت) 
جون فيليب توسان: إعادة القراءة هي جوهر فعل الكتابة (ح: سيمون بنطوليلا - ت: نبيل موميد) 
رحلات القرن الثامن عشرء وأجندة الخطاب الاستشراقي (صبري حافظ) 

أبو القاسم الزهراوي.. الطبّ على حدود العالم (نويمي فيرّو) 

«العالم المكتوب».. كيف غيّر الأدب مجرى التاريخ؟ (ت: طايع الديب) 

الفُستّق (عبدالفتاح كليلطو) 


ليكولا غوغول. 
كاتب يتنافس الروس والاوكرانيون من آجله 
(فلورنس كولومباني - ت: دينا البرديني) 


بولين هاونتوتدحي؟ , 
نشر تعويذة الفلسفة الافريقية! 


(سانيا أوشا - ت: مروى بن مسعود) 


ليا 
أشْكَنْ الأفق الأسود! 


(ماري إيف سيفينييه - ت: سلمى الغزاوي) 


(ح: هيلويز ليريتي- ت: محمد بوتنبات) 
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مهد 
سردية مَجَبَدطوبيًا 
(محمد الشحات) 


«الهؤلاء» .. صرخة في وجه التسلط واللاإنسانية 


(حسن المودن) 


ملامح قصصية.. الذات,المدينة والعالم 


(رضا عطية) 


محمد بو عزة؛ ١‏ 
لا وجود لنقد بلا إشكالتات وتحدّيات 


<< ممدوح عبد الستار) 


ريكاردو بيغليا! 
النقاد الذين أ حنْهم 


(<: أوريل بينافيدس - ترحمة: عبدالله بن محمد) 


قبن اللظبف اللعق 


الهرب إلى سمرقند 
(آدم فتحي) 


ثري وترى في آن 


مرآة ابن عربي 
خالد بلقاسم 


ذات عا يوم ؛ 
قد يتصبح الخوف هو الأفق الوحيد 


ما يحدث أمامنا يؤكّد أن العَالّم لم يعذ يعيش المأساة على مستوى الافتراض والتخيّلء أو من خلال 


الكوابيس التي تزخر بها نصوص روائيين وشعراء أحسوا بالمارة المتراكمة, وإنما أصبحنا نواجه الكابوس 
وهو ينتصب أمامنا زاحفاً على الأخضر واليابسء مُخلّفاً وراءه الجثث في المقابر الجماعية, وأشلاء الأطفال 


والنساء والشيوخ متناثرة في الزوايا وبين الأنقاض. 


.. إنها ليست كوابيس تجريدية مثل تلك التي كان «فرانز 


كافكا» يستحضرها في «محاكماته» للبطل الفرد,ء المفزوع أمام طوفان الكوابيس2 بل غدث مَشاهدَ ملموسة 


من نيران ودماء وأشلاء وكأنٌ العالم في يوم «قيامة» قبل الأوان! 


4 


عانق ما كنا اساتهه بعد ونه دعن ضاكقنا 
دهاقنة الجيوبولتيك الذين كانوا يُطمئنوننا بأنّ 
الحرب لن تشتعل من أجل إخضاع أوكرانيا لسلطة 
روسيا ورغبة قيُصرها. على عكس ما توقعواء 
نشبت الحرب التي لا تشبهء هذه المرّة, «الحروب 
الصغيرة» التي كانت 6 كرال تتدثز رٌ بشعارات 
مأخوذة من قأموس ميئت: : فوؤض الديموقراطية 
وتحرير الشعوب من دكتاتورية الأباطرة وحقد 
«الجهاديين». .. فشلت تلك الحروب الصغيرة في 
فيتنام وفي أفغانستان وفي العراق» وعجزث عن 
مناصرة الشعوب في فلسطين وسورية واليمن؛ 
وارتدّث جيوش الدول الكبرى «الوصية على 
الديموقراطية» إلى ثكناتها تلعقٌ فشلها. 

هذه المرّة, الحرب في قلب أوروبا وليس في 
أصقاع جانبية ضد شعوب صغيرة مُستضعفة ؛ 
وهي حرب تشنها دولة كانت مرشحة ة لأن تقود 
العالم نحو «جثة الشيوعية» لم أضاعتها 
اواك (السطاليقية التسلهة بحت االسلطة 

وإذا كانت الحروب العالمية قد تكرّرث مرّتين 
في تاريخ البشريةء فإنها هذه المرّة تحدث في 
سياق محفوف بمخاطر الإبادة والمحو, بسبب 
القنابّل الذرية وأسلحة الدمار. إنه سياق يكشف 
النقاب عن كثير من الظواهر والأسئلة المُضمَّرة: 
هناك حالة الخوف العارم الذي استفحلء مثلا 
قحك فرتدما مان الانار وباك «كدفيد -:015» فى وساناة 
0, وخلّف إصابات فى الأرواح والنفوس باتث 
تُعربُ عن نفسها من خلال شهادات ومذكرات 
تسخصية لتجيسى الجاالة ااتضربية القع اطنين انون 
أصبحوا مُضطرين لمُواجهمة عواقب حرب عالمية 
محتملة. نقرأ مثلاً في الصحافة الفرنسية, ما 
تقوله مُراهقة عن تجربتها مع الحجر الوبائي: 
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«.. أتقزز من رؤية الناس الذين يتنفسون نفس 
الهواء من حولي. ذلك يُعطيني الرغبة في أَنْ أكف 
عن التنفس. مع ال«كوفيد - 2»19 انتبهت إلى أن 
هناك ميكروبات كثيرة من حولي ؛ فأصبحتٌ أكره 
أن المسساق من ] الكرق...» . ونقرأ لشاب فرنسي آخر 
يُفضي لصديقة افتراضية بمخاوفه بعد الإعلان 
عن حرب أوكرانيا: غ0 . وخوف عارمٌ يُحاصرّني فلا 
أكادُ أطمئن إلى شيْء من حولي. ثم هاهي هذه 
الحرب اللعينة الى أشعلها بوتي غير مُبالٍ بما 
قن تسق ر عانه ميق كع اقب أين هو ذلك المُربّع 
الصغير الذي كان يبدو لنا حاملا لما يُشجّع على 
التعلق بالحياة؟». 

وبالنسبة للسياق العالمي » كشفتٌ هذه الحرب 
عن قضايا وأسئلة ظلّت دائماً ف حاظ إل 
التوضيح والحسم. الجميع شاهد رئيس جمهورية 
اوكرانيا وهو يناشدء عبر القناة الصغيرة:ء أميركا 
ودول أوروبا لكيْ تمدّ إلى بلاده يد العون الفعلي 
فلايظل بمفرده في مواجهة جيوش دولة تتوفر 
فلي أحدث الأسلحة وأقوى جيوش العالم. لكن» 
جميع هذه الدول «الحليفة» تكتفي بإرسال 
الأسلحة واستقبال بعضٍ الممهمجرين. 

لقد بات واضحاً منذ أن بسطث روسيا نفوذها 
على جزيرة القرم عام 24 أن سباك الجر 
بين «المعسكرين» أعمقٍ من أن تُحصر في نزاع 
حول الحدودء لأنها تتعلق أساسا بذلك الصراع 
القديم/الجديد حول «قيادة» العالم, وإبراز الدولة 
الأقوى التي يجب الانصياعٌ لخطتها. ومعلوم أن 
هذا الصراع وراءه نموذجان: انظمة ليبرالية تعتنق 
ديموقراطية غدّث مليئة بالثقوب والتناقضات» 
ونموذج ليبرالي دؤلتيّ يعتمد على شعبوية 
تقصي الفرد وتُعطي الأسبقية لمصالح المجتمع 
من أجل القضاء على التخلف. .. مِنْ ثمّ» أصبح 


الرهان والصراع بين المعسكريّن يتوخى تحقيق السبْق في 
مجالات الاقتصاد والاستعداداتٍ العسكرية واستقطاب الدول 


الحليفة. .. إلا أن هذا الصراع يتم في غياب حوارٍ صريح يُتيح 
للشعوب أن تختار الجانب الذي يقدم تصوّرات تخدم رخلة 
الإنسان على هذه الأرض. 

ومع صعود الصين واتساع نفوذها الاقتصادي والسياسي» 
وتراجع أميركا النسبي »بات الصراع أككر تعقيدااء واستطاعت 
روسيا أن تطمح إلى أستعادة دورها «القيادي» طب الفضاء 
العالمي كما كانت أيام قيادتها للاتحاد السوفياتي . وما يجري 
حالياً في أوكرانياء هو تدشين لهذه المرحلة الجديدة من 
الصراع حول «قيادة» العالم. إلا أنه صراع يختلف عن الحَرْبيْن 
العالميتين السابقتيْنء لأن المُتحاربين هذه المرّة يتوفرون على 
القنابل الذرية وعلى الموارد الاقتصادية التي تغذي سكان 
البسيطة» وما من قوة تمنعهم من اللجوء إليها ن اقيق 
«انتصار» سيكون في الواقع تدميرا وخرابا لحياة الإنسان فوق 
الأرض. وها نحن نسمع الناطق العسكري الروسي يفتخر بأن 
جيشهم قد أطلق صواريخ أسرع من الصوت, أصابت الهدف 
وحطمت المباني السكنية, وأعدمت العشرات. .. نحن أمام 
وجه جدمه لالماساة السترراق مدن دضالكال ما مهال الم اطق 
الأوكراني ل مرأى ومسمع من قادة الدول العظمى 
وأمام الهيثئات الحقوقية الدولية العاجزة عن وفلف كران 
هذا الجحيم المَدمَر. .هل نقول إن مأسوية الإنسان دخلتث 
في مرحلة جديدة, إِذْ لم تعذ مأساته تنحصر في حتمية 
الموت التي هي من نصيب كل إنسان» بل أضيف إلى ذلك 
أن حياته العادية المكتوبة له في الدنيا ستصادّر منه خلال 
حروب نووية تدمر ما شيّدته الحضارات. بعبارة ثانية, ما 
نشاهده اليوم,. من خلال الحرب التي تشنها روسيا على 
أوكرانيا هي سيرورة تمحو ذلك الأفق الإنساني الذي يتمثل 
في المراهنة على تحقيق العدالة والأخوة والحرّية, ولو نسبياً 
فوق الأرض. مايحدث أمامنا في أوكرانيا يؤكد أن العَالّم لم 
يعذ يعيش المأساة على مستوى الافتراض والتخيّلء أو من 
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خلال الكوابيس التي تزخر بها نصوص روائيين وشعراء أحسوا 
بالمازق المُتراكمة, وإنما أصبحنا نواجه الكابوس وهو ينتصب 
أمامنا زاحفاً قبل الأخضر واليابس2 مُخلفا وراءه الجثئث قن 
المقابر الجماعية, وأشلاء الأطفال والنساء والشيوخ متناثرة 
في الزوايا وبين الأنقاض... إنها ليست كوابيس تجريدية مثل 
تلك التي كان «فرانز كافكا» يستحضرها تبي «محاكماته» 
للبطل الفردء المفرُوع أمام طوفان الكوابييسء بل غدثث 
مَشاهد ملموسة من نيران ودماء وأشلاء وكأنٌ العالم كر 
وم «قيامة» قبل الأوان ! 3 

تطرح هذه الحرب على سُكان العَانّم وقادته أسئلة 
مستعجلة لا تقبل التأجيل: فى طليعتهاء التأكيد على أن 
الحياة مُقترنة بالدفاع عن حقوق الشعوب في حرّية الاختيار, 
مضع أقدق ومكدى تاأمشه من قالتال |التهع او مالك ناافسة [السالمياة 
واحترام مبادئ التعايش والتعاون. والوصول إلى هذا الأفق 
يقتضي من جميع الدول» وعلى رأسها تلك التي تجشد رمزية 
الديموقراطية منذ قرون» أنْ تصحّح ممارستها السياسية فلا تلجأ 
إلى العنف العسكري لتفرض الديموقراطية ولا تغض الطرف 
عن حلفائها الذين يُبيحون لأنفسهم أن يستعمروا فلسطين أو 
أن يبسطوا سلطتهم ومصالحهم عبر بلدان إفريقيا... لامناص 
من أن يُصحّح الغربٌ مواقفه وأن يُراجع سياسته المُعتمدة 
على «مُعاقبة» الشعوب من خلال الاحتلال وشنْ الهجمات 
العسكرية التي تبوءٌ هُ دؤما بالفشل. ذلك أنّ مقاومة الاستبداد 
والأنظمة الديكتاتورية تبدأمن داخل المُجتمعات التي تُعاني 
من التسلط والاضطهاد. ومثل هذا الوضوح فى الدفاع عن القيم 
الكفيلة بإنقاذ الإنسانية من دمار الحرب النووية ومغامرات 
القياصرة المُعاصرين, هو ما يُعيد الثقة والفعالية لذخيرة 
الوعي الشعبي في جميع أنحاء العالم . بتحقيق ذلك, يمكن 
القول إن هذه الحرب الظالمة ستكون علامة على تحوُلٍ إيجابي 
يعصم م سكان البسيطة من أن يردُدواء لقره يأس: لقدٌ أصبح 
الخوف هو الأفق الوحيد أمامنا. 


دتغك 12012 :1256211202 , غأومطه 


بكولا غوغول. 
الكاتب الذى يتنافس الروس 
والاوكرانيون من اجله 
هو أحد مؤسسي المدرسة الواقعية في الأدب الروسي في القرن التاسع عشرء وواحد من أكبر ا 


ومسرحيي الأدب الروسي » يعود أصله إلى أوكرانيا أو «روسيا الصغيرة» كما كان يُطلق عليها قديما.. 
«نيكولا غوغول -60801 205 أيقونة الأدب الروسي الذي أصبح موضوعا للنزاع بسبب أهمّيته 0 


الكبرى. 


قال عنه «فلاديمير بوتين» فى 1 أبريل/نيسان 9 -وهو 
اليوم الموافق للذكرى المئوية الثانية لميلاده- «إنه كاتب 
روسي عظيم», في الوقت نفسه أكد «فيكتور يوشينكو - 
ماصع طءغطء ه10 27 -الرئيس الأوكرا اني في ذلك الوقت-« 
إنه ملك لأوكرانيا» إذاء من لديها حق المُطالبة بانتماء «نيكولا 
غوغول» (1809 - 1852) إليهاء روسيا أم أوكرانيا؟ ولماذا تصاعد 
ذلك الجدل وصولا إلى قمة الدولتين؟ 

يؤكد «ألكسندر كازاكيفيتش - 182312611 :067 وده 1خ» 
(المُترجم والمُدرس في جامعة ليون 3) أن «غوغول» ينتمي 
إلى العصر الذهبي ' للأدب الروسيء وفي الوقت نفسه هو 
كاتب لا يزال حاضرا بقوة, فهو يطرح من خلال أعماله مشكلة 
الفساد وتعسف الشرطة والبيروقراطية. على سبيل المثال» 
تسخر رواية «المفتش العام» (1854) من حالة الذعر التي 
تسبب فيها وصول مفتش حكومي إلى مدينة صغيرة. أما 
رائعته «الأرواح الميتة» (1859) » فمُستوحاه من خبر حقيقى 
وتحكي كيف يُحرّر المُحتال «تشيتشيكوف» العبيد القتلى من 
أصحابهم للاستفادة منهم. «غوغول هو أحد أعمدة الواقعية 
الروسية» يستطرد «ألكسندر كازاكيفيتش - -18 :32061ع8162 
طع3ع2312» «وفى الوقت نفسهء لغته شعرية للغاية. لأعماله 
-في جميع أنحاء أوكرانيا على وجه الخصوص- بُعدٌ مخيف 
ورومانسي في آن». 

عندما وُلدّ مؤلف كتاب «الأنف» في عام 9 ,؛ كان قد 
مضى على وقوع أوكرانيا -المعروفة أنذاك باسم «روسيا 
الصغيرة»- تحت السيطرة الكاملة للإمبراطورية اثنا عشر عاماً 
فقط. يؤكد «ميشيل نيكوكس - :1110116115 111216[1», الأستاذ 
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الفخري في جامعة «كاين نورماندي - 5101102312037 -طعه0», 
في (قاموس غوغل /60801 028737 016) والذي سينشره 
معهد الدراسات السلافية قريباء أن ذكرى ذلك التاريخ 
المُضطرب, الذي نتج عن المُواجهة بين البولنديين والروس 
والقوزاق27, ظلت حيّة وحاضرة بقوة في «غوغول», ذلك 
الأوكراني من الشرق». 


حكاية أوكرانية أم رواية روسية؟ 


تلك الذكرى, رغب «غوغول» نفسه في الحفاظ عليها. 
إذ بدأ - في عام 1334 - في كتابة «تاريخ القوزاق الروس 
الصغار», يؤكد «غوغول»: «لم يكن لدينا بعد تاريخ كامل 
ومُرض عن أوكرانيا وشعبها الذي عاش ما يقرب من أربعة 
قرون دّمستقلا عن روسيا». .في نفس الوقت, كتب «غوغول» 
ملحمته العظيمة «تاراس بولبا - 80111502 181355» عن نضال 
القوزاق الزابوروجيان لحماية أرضهم من البولنديين. ولكن» 
كما تؤكد الأكاديمية الكورية «سايرا يون - 5001 52612», 
توجد للنص نسختان, الأولى (1835) عبارة عن قصة قصيرة 
بسيطة تحتوي على كل عناصر «الحكاية الأوكرانية», أما 
النسخة الثانية (1842)» والتي تعتبر أكثر :: شمولاء فهي «رواية 
روسية». في غضون سنوات قليلة, » لصبح بطل القوزاق 

-بمقتضى السياق السياسي- - بطلا في ولائه للقيصر وللديانة 


الأرثوذكسية. 1 
بحسب «ميشيل نيكوكس اسان 1عط1112», كتب 
الكتاب في سانت بطرسبورغ, حيث ا . ستقرٌ «غوغول» في سن 


العشرين» وهناك سحقه «الصقيع والضباب والبيروقراطية 


70)1)01) 315ئآ10 ىر 


7م25 ((© .:3001؟آ] ٠١‏ «عدر 01« «مجل 
المدنية والعسكرية» - كان يحلم بأوكرانيا ويراها ك«جنة 
مفقودة». غنائية «تاراس بولبا» تأتي من الأرض,» وتمثل الأرواح. 
نجد «أرماند سيلفستر - 51175656 4 الفرنسي الذي 
اكتشف «روسيا الصغيرة» في عام 21891 يفكر في تلك 
الغنائية في كل لحظة من رحلته: «من المُستحيل أن تعزل 
نفسك عن ذكرى «غوغول» وأنت تسافر عبر البلدان التي 
أحبها حقًا وتغنّى بها بهذا الرقيٌّ. تلك الأرض التي ارتبطت 
بكل ذكريات طفولته, وكل عواطفه كرجل ناضج». 

نجد أنفسنا نتأمل ذلك التعبير المُدهّش عن الإعجاب 
الذي يفتتح به «غوغول» «أمسيات في مزرعة بالقرب من 
ديكانكا» (1830 - 1832): يقول غوغول: «يا له من شعور 
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بالثمالة والخدر ذلك الذي يجتاحك خلال يوم صيفيٌ في 
روسيا الصغيرة», نجد تلك العاطفة الجياشة تجاه أوكرانيا 
متشبعة داخل النص بالكامل بشكلٍ لايمكن للقارئ أن 
يخطثه. حتى يومنا هذاء نجد أن أساطير أمسيات القرية 
تلك لازالت تهز الطفولة الأدبية للروس, كما يؤكد «ألكسندر 
كازاكيفيتش - ط8162:32061:132831:6712»: كما أنها أدت إلى 
ظهور فيلم للأطفال, ذلك الفيلم صدر عام 1961 وتم بئه 
باتتظام على التليفزيون الروسي. 

تلك هي المُفارقة التي نجدها في أعمال «غوغول» بشكل 
عام وفي مجموعته القصصية «أمسيات في مزرعة ذ بالقربّ 
من ديكانكا» بشكل خاص. تلك المجموعة, مغموسة ة بكل 
تأكيد في معرفة المّؤْلّف الغزيرة بالأغاني الأوكرانية الشعبية 
والأساطير المحلية (تلك المعرفة التي رعتها وغذتها والدة 
«غوغول» بناءً على طلبه, وتشهد المُراسلات على ذلك), 
ولكنها مع ذلك مكتوبة باللّغة الروسية. «كانت الأوكرانية 
هي لغة العامة» كما يشير «ميشيل نيكوكس - -211 [عد1ء2/11 
عتناع011», فضيفاً أنها كانت «لغة منطوقة ولم يكن لها بعد 
مكانة اللغة الأدبية . وقد هت العديد من مراسيم بطلرس 
الأكبر© عن نشر الكتب باللغة الأوكرانية في أوكرانيا». في 
السنوات الأخيرة, د ترجم «غوغول» إلى الأوكرانية, وتحولت 
«الأرض الروسية» في «تاراس بولبا» إلى «أرض القوزاق». على 
الجانب الروسيء تمَّ تحويل كتاب «غوغول» (تكريماً لحلول 
الذكرى المئوية الثانية لموتلده فى عام 2009) لفيلم بميزانية 
بلغت 20 مليون دولار» ساهمت فيها وزارة الثقافة بشكلٍ كبير. 
يوضح مخرج الفيلم «فلاديمير بور تكوا / م801 منصسست 5712 
أنه أراد -من خلال الفيلم- أن يُظهر أنه «لا توهجد أوكرانيا 
مستقلة». تميّز العرض الأول للفيلم في موسكو بالفخامة 
والبذخ الشديدين, وظهر فيه المُمثلون وقد ارتدوا بفخر زي 
القوزاقء ممتطين ظهور الخيل. 1 

كتب «غوغول» إلى احد المُراسلين في عام 1844: «انا 
نفسي لا أعرف أي روح أملكء أهي روح تنتمي لروسيا الصغيرة 
أم روسيا؟ أعرف فقط أنني لن أعطي الأفضلية لأحدهما على 
الآخر». ما يجب إيقافه حقاء بحسب «ميشيل نيكوكس - 
عتناء211011 1ع1ء3/11», هو كل تلك النزاعات الساعية إلى نسب 
«غوغول» إلى أحد الطرفين. وختاما: «لا بد أن غوغول الذي 
كان يؤمن بقيمة ة الفنْ ودوره في تهدثئة ة الأرواح, يتقلب منزعجاً 
في قبره الآن» 


#ا فلورنس كولومباني 0 ترجمة: دينا البرديني 


المصدر: 

تع 11م115-0116-56-015اعغ1120125-80801-1-311/ع:1تاأ[تاء/15. تمدع .تتم //نقطمغط 
مطام.25-10-03-2022-2467669_3ء تنه 12[نا- دع[ -اع -1115565-و16 

١ هوامش:‎ 

1- القوزاق هم مجموعة أثنية للسلافيين الشرقيين الذين يقطنون السهوب الجنوبية 

في شرق أوروبا وروسيا وكازاخستان وسيبيريا. 

2 - بطرس الأكبر أو بيتر العظيم أو بيتر الأول أو بيوتر ألكسييفيتش رومانوف (9 

يونيو 1672- 8 فبراير 1725) قيصر روسيا الخامس, حكم روسيا من عام 1682 خلفا 

للقيصر فيودر الثالث وحتى وفاته عام 1725. وقد كان يحكم روسيا بدايةً حتى 1696 

مشاركاً لأخيه غير الشقيق القيصر إيفان الخامس الذي كان يعاني من المرض. 


* 
5 
ا 
2 
0 
ع 
0 
٠.‏ 


نشر تعويذة الفلسفة الأفريقية! 


تمت إعادة التأكيد على العلاقة بين عمل هاونتوندجي والفكر الاستعماري في ورشة عمل حديثة م 
جامعة كيب تاون . في عصر التنظير الديكلونيالي, وجد هاونتوندجي نفسه في تمان ه تام مع مجموعة 0 
الففكرية المعاصرين, من هؤلاء والتر مينولو, .وأندريه لوردء وجياتري سبيفاك, وحميد داباشي, وديبيش 
تشاكرابارتي» وأكيلي مبيمبي . ومما لا شك فيه أن هذا يثري أسس النظرية النقدية, وينوّعها . كما أنه يضمن 
استمرار أفكار هاونتوندجي. 

في ضوء هذه الأفكار والمساهمات المتنوّعة, يمكن أن يمنئ هاونتوندجي نفسه بمسيرته المتميّزة حتى 
الآن, وعلى بلوغه سن الثمانين في 1 أبريل /نيسان» (2022). 


عندما توفي الفيلسوف الغاني الشهير كواسي المولد فالنتين إيف موديمبي» وكوامي أنتوني 

ويريدو في أوائل عام (2022), خَلّفه «باولين أبياه ؛ لذلك يوصف هاونتوندجي بأنه الشقيٌ 
هاونتونددجي - 020(1غ110112 ن[نةوط», ليحمل الممسوح الرهيب للفلسفة الإفريقية, متجاوزا 

0 عباءة «أعظم فيلسوف عدن قيد الحياة في بذلك كلا من وايردوء ومودمبى . وجاب العديد 
إفريقيا», باستثناء مفكر واحد آخر محتمل» من العواصم العالمية لنشر تعويذة الفلسفة 
هو الفيلسوف الكونغولي ومؤرّخ الأفكارء فالنتين الإفريقية, ومن المفارقات أنه شجب خطاب 
إيف موديمبي. إن محاولات برسم الشاقة الفلسفة العرقية:؛ باعتباره اختراعاً استعمارياً 
والشجاعة لتأسيس صوت فلسفي إفر (زائفاً) تأديبيًاً. و-في الوقت نفسه- روّج للفلسفة 
ونشرهء تستحق التقدير والثناء. العلموية الفطرية» والكونية. 

نشر كتابه الأوّل بعنوان «الفلسفة الإفريقية: 
الأسطورة والواقع» عام (1976), وبفضله أشس ترسيخ الفلسفة الحديثة داخل 
لحضور إفريقي غير اعتذاريء وعلى خلاف | القارة 
المتوقع في السجلات العلمية المفترضة لفلسفة 
سخياً نعمل الم اسوف الغاني في القرن الثامن أوائل السبعينيات في زائير» ل تحت حكم موبوتو 
عشر المنسي حتى الآن» أنطون فيلهلم آمو, وهو سيسي سيكو » في مدينتَيْ كينشاساء ولوبومباشي, 
-أيضا- - نقد ميتافيلوسفي معقد, وتقييم صارم تمعادإلى بلاده, «داهومي» (جمهورية بنين 
لإيديولوجية كوامي نكروما . الحالية) عام (1972). وفي العام التالي» كان له 

أمَا كتابه الثاني» الذي نُشر عام (2002) , فكان دور فتالء إلى جانب زملائه القاريين الآخرين, 
بعنوان «النضال من أجل المعنى: تأمُلات في في تأسيس مجلس الفلسفة الإفريقي. وكان 
الفلسفة والثقافة والديموقراطية في إفرر يقيا», له -أيضاً دوراً حاسم في إنشاء مجلات مهمّة 
ومن خلاله: يعيد الباحث النظر في أطروحته مبكرة, عن الفلسفة داخل القارّة, وهي تشمل 
السابقة الدكقوراة عن الفيلسوف الألماني إدموند «الدفاتر الفلسفية الإفريقية», وأخرى تابعة 
هوسرل. كما يتتبّع العمل مساره المثير للانتباه للمجلس: «مراجعة المجلس الإفريقي للفلسفة». 
يسمه افريقةا بامساهناً في الكر الفلس في لكن الجهود المبذولة لتأسيس الفلسفة الحديثة 
العالمي. في القارة, تطلبت تشكيل منظمات عبر إقليمية. 

وفي جانب آخرء تمَّ تخصيص جزء كبير من لكن . للأسفء كلّ هذه الجهود باءت بالفشل 
العمل -أيضا- - للردٌ على النقادء بمافي ذلك باستثناء جمعية الفلسفة الإفريقية, التي دعمها 
الراحل أولابي ياي. لكِن هاونتوندجي يكنّ كلّ هاونتوندجيء مين خلالٍ منحها الشرعية» والعمل 
الاحترام لمساهمات كل من الفيلسوف الكونغولي بوصفها متحدّثاً رئيسيّاً في الأحداث التي تهقها. 
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من الناحيتين؛ الأيديولوجية:؛ والنظرية, كان من الصعب 
جدّاً التسويق لنسخة هاونتوندجي عن العالمية الفلسفية, 
والإفريقية لأىّ فيلسوف آخرء باستثناء هاونتوندجي نفسهء 
ويبدو أن مكانته قدازدادت رفعة لف المفكرين .في الواقع, 
لميبدُ دعمه للعالمية الفلسفية؛ التي وضع شروطها 
الأوروبيون والأميركيون, تحرّربًا في عصر إنهاء الاستعمار, 
وحالة اليلأس التي ميزت فترة ةمابعد الاستعمار. كان من 
المتوقع أن يكشف الفلاسفة عن مواقفهم الأيديولوجية, 
وكان من المفترض أن يكونوا مناهضين للإمبريالية ومؤيّدِين 
للجماهير في توجُهاتها. 

وخلال هذه الفترة,. كان من المتوفّع -أيضاً- - أن تنسخ أيدي 
الفلاسفة الأفارقة؛ وهذا يعني التخلّي عن حصان النظرية 
والتجريد العالي للمشاركة في المهمّة الشاقّة والفوضوية 
المتمثلة في بناء الأشة؛ بمعنى أنهم, كانوا أمام حتميّة حتميّة اتُخاذ 
تدابير ملموسة لتبرير حضورهم الاجتماعي» والسياسي: 
وتجسيد دورهم البنائي. 

أصبح هاونتوندجي, في النهاية, باني أمة, وتقلّد حقيبتيُن 
وزاريّتئْن في أوائل التسعينيات» في جمهورية بنين. وبعد 
الخروج من المعارك السياسية العنيفة:؛ الهادفة إلى تعزيز 
الديموقراطية الوليدة في بنين عاد إلى الأوساط الأكاديمية 
حيث استأنف أبحاثه غير المكتملة في المسائل الفلسفية 
البحتة. 

الفتى الرهيب في الماضيء تحؤل إلى جزء من الحرس 
القديم الموقرء وكان من بين هؤلاء وايردوء وبيتر بودونرين, 
والفيلسوف الكيني الراحيل هنري أوديرا .أوروكا. أصبح 
هاونتوندجي, أيضاء ضيفاً مطلوباً ومفضلاً » للغاية,. في 
التجمّعات والملتقيات الفلسفية؛ في جميع أنحاء العالم. 
وواصل نشر أبحاثه حول حالة المعرفة العلمية, والفلسفية 
في إفريقياء ولم يمنعه تلعثمه من مشاركة أفكاره القيّمة 
في مجالات,يخبرته المتنوّعة. 

يناقش كل من فرانزيسكا دوبجين» وستيفان سكوبين, 
في كتابهما «بولين هاونتوندجي: الفلسفة الأفريقية كعالمية 
نقدية ة(مفكرون سياسيون عالميون)» (2019), تصنيفه مفكراً 
عالميّاء وهذا منصف بما فيه الكفاية. لكن من المفيد, داثماء 
أن نتذكر أن هاونتوندجي روّج لبعض المفاهيم والموضوعات 
الحيوية بنكهة إفريقية مميّزة. ومن أبرزها النقد الحتمي 
للفلسفة العرقية, ونبذ الإجماع, وتقييم نكروماء وإعادة 
تأهيل آموء والاتهام اللاذع للتبعية العلمية, وهناك -أيضاً- 
المفهوم الحديث للمعرفة الذاتية. قد يُنظر إلى هذا على أنه» 
بالفعلء تأيبد للإمكانات الإثنوغرافية للفلسفة, من ناحية, 
وتثمين المعارف المحليّة, من ناحية أخرى. 


العاللية مقابل الخصوصية 
من الناحية الفلسفية؛ يتميزٌ عمل هاونتوندجي بالتنافس 
الدائم بين الكونية (المعرفية) والخصوصية (التجانس). إنه 
يتجنب القرار الدقيق لأنه», ببساطة:, توثر يحرّك ما يعتبر 
فلسفياً. 
وكانت القازة الإفريقية مصدر الخصوصية, دائماً. من 
هذه المعادلة عن إمكان تدشين النسبية الواضحة التي يجب 
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التنضّل منها. هذا صحيح, بالنظر إلى البعد المتعالي لفكر 
هاونتوندجي, بشكل خاص. في الواقعء إن الفلسفي يتجاوز 
حدود الخاص. 

وقد تمّت إعادة التأكيد على العلاقة بين عمل هاونتوندجي 
والغكر الاستعماري, في ورشة ة عمل حديئة, في جامعة كيب 
تاون. في عصر التنظير الديكلونيالي) وجد هاونتوندجي نفسه 
في تماه تامّ مع مجموعة من المفكرين المعاصرينء» ومن 
هؤلاء والتر مينولوء وأندريه لوردء وجياتري سبيفاك, وحميد 
داباشي» وديبيش .تشاكرابارتي» وأكيلي مبيمبي. وممًا لاشك 
فيه أن هذايثري أسس النظرية النقدية:» وينؤوّعها. كما أنه 
يضمن استمرار أفكار هاونتوندجي. في ضوء هذه الأفكار 
والمساهمات المتنوّعة, يمكن أن يهمنئ هاونتوندجي نفسه 
بمسيرته المتميّزة حتى الآنء وعلى بلوغه سن الثمانين في 
1 أبريل/نيسان (2022). 


1# سانيا أوشاح ترجمة: مروى بن مسعود 


المصدر: 


حام». 21012 5ع تتطامعع طلا //نوطغخط 


نحو برمجة لأنظمة المعتقدات 
والرغبات والعواطف 


هلٍ يكون التلاعب على الدوام غير أخلاقي؟ سؤال لا نستطيع تحديد جوابه الدقيق إِلُّامن خلال دراسات 
متعدّدة التخصّصات, تروم مناقشة الظاهرة في جوانبها الأساسية: السيكولوجيةء والسوسيولوجية, 


والاقتصادية. 


سواء أتعلق الأمر بمراهق يدَّعي الاكتثاب للتهرّب 
من تنظيف طاولة الأكل, أم برئيسك في العمل الذي 
يغرقك في بحر من الثناء , مكلفا إياك في ذات الآن بمهام 
إضافية, أم بمترشح سياسي يُمَوٌّه حقائق التاريخ ليصوغ 
خطابه بما يتفق وأجندته السياسية... فالتلاعب يهميمن 
على معيشنا اليومي: في السياسة, وفي العملء, وفي 
الإشهارء وداخل الأسرة. .. حتى إن مجاله يبدو ممتدا إلى 
مالا نهاية, بل إن الحدود بين التلاعب -سيئ السمعة- 
والإقناع -الحامل لكل الفضائل- تكاد تتلاشى. فإذا أخبر 
طبيب جراح »على سبيل المثال هريضأً مأ أن نسبة نجاح 
العملية الجراحية تبلغ 90 فى المئة, لن يكون لكلامه 
البتة نفس الوقع إِنْ أخبره أنّ العملية تحتمل الفشل 
بنسبة 10 في المثئة. 

ولكنء من الضروري الاحتراز من تصنيف كل مظهر من 
مظاهر التأثير في الآخر تلاعباً من نوع ما. 


أصل الفكرة 
لم يظهر مصطلح التلاعب إِلَّا مؤخرا؛ إذ لم يكن له 
وحود قبل القرن الثامن عغشرء ولم تكن للكلمات القمائلة 
له من حيث الدلالة أية حمولة قدحية. فهذا «عوليس - 
ع017755» في الأوديسا يُوضصَف بالمكر والدهاء في مواجهته 
للسيكلوبء وليس بالتلاعب؛ أي أنه يُمتَدَح بالنظر إلى 
حكمته, ومهارته, وذكائه, وقدرته على الوصول إلى الحلول 
بأي ثمن. كما لا نجد للمصطلح وجودا في الفعاهدات 
السياسية والعسكرية القوقعة فى القين السابع عشر 
وربما يعتبر مصطلح «المُناورة» 5 يي 
الوسائل المُسخرة بغية تحقيق هدف محدّد) الذي يمتاح 
من الملاحة هو الأقرب إلى مفهوم «التلاعب», قبل أن 
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يماجر صوب المجال العسكري. وبعد أن ارتبط التلاعب 
بمجالٍ الكيمياء (تحريك الأشياء باليد)ء سينتقل شيئاً 
فشيئا ليجد لنفسه مكانا في القرن التاسع عشرء دالا 
-هذه المرّة- على تحريك الأشخاص والمواضيع وليس 
فقط الأشياء المادية الملموسة, حتى إننا أصبحنا نقول 
حاليا «اليد الخفية للسوق» التى تتلاعب بناء وأضحت 
عبارة «تحريك الخيوط في الكواليس» رائجة؛ حيث تجعل 
الإنسان مكان الدمية. 2" 


تشكيل الرغبات 

يعتبر التلاعب في الوقت الحالي بمثابة شكلٍ من 
أشكال التأثير الذي يروم برمجة -أو إعادة برمجة- - أنظمة 
المُعتقدات, والرغبياتء وكذا الحالات الذهنية للغير. لذلك 
يُعَدٌَ الإشهارء مثلاًء متلاعباً بالغير؛ لأنه يشكل رغباتنا 
ويدفعها صوب أشكال حياتية وعادات استهلاكية تخرج 
من دائرة احتياجاتنا. وعندما نختار علامة تجارية دون 
أخرىء فهذا نتيجة لخضوعنا -بدون أن ندري- لتلاعب 
مباشر بقراراتنا الاستهلاكية. 1 

بيد أننا نُشير إلى أن عدداً من أشكال التأثير غير 
العقلاني لا يدخل في مجال التلاعب, ومن ذلك مثلاً أن 
التحذيرات الصريحة من مخاطر التدخين:ء أو من إرسال 
رسالة نصية قصيرة من الهاتف المحمول أثناء القيادة 
ليست وصلات تلاعبية, رغم أنها لا تزودنا في الحقيقة 
بأية معلومة جديدة يجهلها المُتلقي. ‏ 2 

وحتى لا نخلط التلاعب بغيرهء نشير إلى أنه يمكن 
أن يتخذ عدّة أشكالء غالبا ما تتداخل فيما بينها أثناء 
التطبيق العملي. 


توجيه طرائق التفكير 
يبرز الشكل الأول للتلاعب عندما تتم الإحاطة بسيرورة 
التشاور العقلي للهدف أو تقويضها من الأساس. وعلى العكس 
من الإجبار والإكراه, ينتهج التلاعب سبيل التاد ثير على الطريقة 
التي يتبعها شخص ما في اتخاذ قراراته, وفي ترتيب أولوياته, 
وفي تحديد أهدافه ؤتتفتل خاصيته الأساس في تجريد الغير 
من حرّيتهم في الاختيار لتيسير عملية توجيه طريقتهم في 
التفكير والتصرّف. ومن ثمّة, يمكن النظر إلى التلاعب بوصفه 
نوعاً من الضغط المُمارس على الهدف لجعله يمتثل لرغبات 
المُتلاعب/ المؤثر وأهدافه. 
أما بعض التكتيكات من قبيل «الابتزاز العاطفي»» و«ضغط 
الأقران» فهي تشكلٍ حالات نموذجية محددة ة للتلاعب ؛ ذلك 
أنها تمارس ضغطاً على الهدف تكون له كلفة سيكولوجية 
وعاطفية ترتبط بفكرة عدم الاستسلام لما يطلبه منك 
لهذا السببء تتمثل أهم مؤاخذة على التلاعب في اعتدائه 
على الاستقلالية الفردية. وعلى العموم, تبقى الحدود 
بين الإكراه والإقناع ملتبسة للغاية؛ حيث يحدث غالبا أن 
تسبّق أفعال إجبارية برسائل إقناعية. ولنأخذ على ذلك 
المثال التالي: فقبل معاقبة طفل على إهماله لدروسه في 
المدرسة, يركن الأبوان في الغالب إلى خجج إقناعية من 
نوع : «سيمكنك الاهتمام بدروسك من تحقيق حلمك في 
الحياة», أو «ستكون مصدر فخرنا»... وهذا إنما يدل على أن 
كلّ رسالة إقناعية هي بشكل غير مباشر رسالة إكراةء غلى 
أساس أن الفعالية الإقناعية ترتبط على الدوام بمصداقية 
تهديدات الشخص الذي يحاول ممارسة فعل الإقناع, 
وبالوعود التي يعلن عنها. 
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الدفع إلى معتقدات خاطئة 

تقودنا الوشائج المُتشابكة الرابطة بين التلاعب والإقناع 
نحو طريق الاحتيال والوهم. في هذا السياقء يمكن النظر 
إلى التلاعب بوصفه مناورة خفية تروم تحريف الوقع 
وممارسة الخداع والاحتيال؛ حيث بمستطاعها تشييد نظام 
تمثلات يتأسس على بناء معتقدات جديدة؛ سواء تعلق 
الأمر -مثلا- - بأهمية المراهم المُضادة للتجاعيد, أو بالربط 
الإشهاري الاحتيالي بين حيوية رجل من الغرب الأميركي 
ونشاطه وقوته ونوع من أنواع السجائرء رغم أنها مسبب 
أساسي لسرطان الرئتين. بهذا المعنى, يكون التلاعب تضليلا 
يستهدف الدفع إلى معتقدات خاطئة, وخلق انتظارات 
وهمية. كما تمثل الحملات الإشهارية الخاصة بالرهانات 
الرياضية على الإنترنت» المُوجّهة -أساسا- - إلى الشباب مظهراً 
آخر من مظاهر هذا التضليل؛ حيث تُسْبغ هذه الحملات 
صفات البطولة على لاعبين شباب» وتقدم وعود د فوز برّاقة 
للشباب» رغم أنها مشكوك فيها في أساسها . ولعمريء 
هذا هو المأخذ الأخلاقي الرئيس الذي يوجه للتلاعب؛ 
فعندما نؤثر مباشرة في معتقدات الفئة المُستهدفة:, أو 
في رغباتها » أو في أحاسيسها لا يحترم التلاعبء بالضرورة, 
المبادئ والمصالح الشخصية للأشخاص المُتلاعب بهم. 
وبذلك نعود إلى ما أسلفناه في البداية؛ أي إلى تلك اليد 
الخفية التي توجّه الأشياء وتحركها الوجهة التي تريدها. 
والتلاعب بالغير لن يكون -بشكل أو بآخر- سوى النظر إليه 
بوصفه شيئاً. ا بينوا هيلبرون ح تّرجمة: نبيل موميد 


المصدر: 

01101 م06 :2015126262 ,ع11211116122 ,121012تامتطة]18» ,حتصتتاطل[ئع8 غتممعءظ 

-2/133:5 ,66 :129 ,(15 1005516 613110 5ع:1) 8111111311165 501611265 112 ر«01272-غ-31:16م 
.6-7-8 :2 ,2022 111-1/81تتق 


دافيد كولون: 
«نحن مجرد فثران احارب نجاهد 
للحصول على مكافأة» 


أصبح «التلاعب» في عصرنا الحالي رائجًا بشكل يجعلنا نتساءل: متى نختار بملء إرادتنا؟ ومتى نكون 
مُتلاعيًا بنا؟ في هذا الحوارٍ ».يلقي الباحث «دافيك كولون - ه2010 48710 -الأستاذ الْمُبَرّر في التاريخ, 
والمذلق لعدد كبير من الدؤتفات المففتهة في المجال- الكثير من الضوء على هذا المفهوم, ويبحث 
في علاقاته بها يلتبس بهء ويعطي الكثير من الأمثلة على ما نواجهه في حياتنا اليومية, ويقدم أجوبة عن 


أسئلة لطالما راودتنا. 


كيف تميّز بين التلاعب والدعاية؟ 


- ترتبط الدعاية بكل استراتيجية من استراتيجيات التواصل 
الجماهيري تروم التأثير على سلوكات الأفراد؛ بحيث تعتمد 
أساساً -بالإضافة إلى التأثير- على الإقناع. وقد تكون الدعاية 
واضحة وشفافة فنسميها «دعاية بيضاء», وقد تكون مُقَنعة 
فنسميها «دعاية سوداء». أما بالنسبة إلى التلاعب فهو شكلٌ 
من أشكال الإقناع الذي يشتغل بدون أن تحس به الفئات 
المُستهدفة أو تعيه؛ وبالتالي فهو يجرّدها من حقها الطبيعي 
في الاختيار. 


لماذا يُنظر إلى التلاعب بشكل سلبيء» في حين يُربط الإقناع 
بدلالات إيجابية وتقريضية؟ ‏ 2 


- جرت العادة منذ زمن على الجمع بين الإقناع والبلاغة 
التي عرّفها «رولان بارت - وعطغ831 101320» بوصفها «فنًا 
للإقناع», فل إن فنّ الفصاحة ظل يدرس في فرنسا -مثلا- - منذ 
القرن الثاني عشر إلى حدود سنة 1902, ولا يزالإلى حدود 
اللحظة يحظى بأهمية وتشريف ملحوظين . وعليه يُنظر إلى 
المهارة في الإقناع باعتبارها موهبة تُكتتسب بالدّزبة والمران. 
في الجانب الآخرء تشبّع التلاعب بدلالات قدحية شأنه 
في ذلك شأن الدعاية, التي أصبحت مَدزْمَة له في القرن 
العشرين في سياق محاولة الأنظمة التوتاليتارية والشمولية 
فرض توجهاته على شعوبها والعَالّم ككل. لذلك اعتبر 
«سيرجى تشاخوتين - 10123150126 1ع561811» سنة 1939 
التلاعب بمثابة الخصّيصة المُهيُْمنة على الذّعاية النازية. وفي 
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نهاية القرن العشرينء نأت الأنظمة الديموقراطية بنفسها 
عن مصطلح «الدعاية» لصالح عبارات تميل نحو الحياد من 
قبيل: العلاقات العامة:, أو التواصل. 


كيف تفسّر أن «نظرية الدفعة» -أو «الوكزة» كما يسميها 
البعض- تحظى بكل هذا الصدى والنجاح في الوقت الحالي؟ 

- يُفْسَر هذا النجاح ابتداءً بتوفير «الدفعة» لإمكانية خلق 
توافق بين التلاعب والمبادئئ الديموقراطية. فالدفعة حسب 
مفهومها -كما صاغه كل من «ريشارد ثالر - -1ه1 2112310 
1ع», و«كاس سانستين - 5111156113 0355»- تحفيز غير صريح 
أو معلن عنه؛ وكأنه نوع من التلاعب اللطيف الذي يركن إلئ 
الرُفق. وبذلك ترتبط الدفعة ب«نهج أبوي تحرري» : فهي أبوية 
لأنها تروم إقناع الأفراد باختيار ما ننتظره منهم, وهي تحررية 
من ناحية أننا نترك لهم المجال مفتوحاً لعدم تقرير هذا 
الاختيار. فعندما نرسم على الأرضيات وفي الطرقات دوائر 
تدعو إلى احترام مسافة الأمان الجسدية, فنحن نتحّث 
عن الشق الأبوي» أما الجائب التحزّري فيرتبط بأنّ الأشخاص 
يبقون أحراراً في احترام هذا التوجيه َو عدم الاهتمام به. 

وأما بالنسبة إلى السبب الثانى لنجاح «الدفعة» فيتمثل 
في طبيعة علاقتها «تكلفة - ربح» الاستثنائية. فبمجرد تحديد 
«الدافعين» (الذين يشتغلون على تطبيق «نظرية الدفعة») 
الجوانب التجريبية التي تو تود تثرسلباً على عقلانية القرارات 
الإنسانية,. يصبح في استطاعتهم » بكل يُسرء أن يدخلوا 
التعديلات الضرورية على السلوكات دون اللجوء إلى حملات 


إشهارية مكلفة. يكفي, على سبيل المثال» برمجة الطابعة 
-بشكل مسبق - على نسخ الوجه والظهر في نفس الآنء وذلك 
لتقليصٌ استهلاك الأوراق. .. وبنفئس الطريقة, تكفي إضافة 
جملة في إرسالية موجهة إلى دافعي الضرائب لتسريع عملية 
تحصيلهاء عبر الركون إلى جانب الامتثال إلى القانون. وفي 
إطار السياق العالمي الحالي للمالية العمومية, سترغب أية 
حكومة في توظيف نظرية الدفعة. 


هل توجد تقنيات كونية للتلاعب؟ 


- معلوم أن أية تقنية للتلاعب مستوحاة من خصوصيات 
الفكر أو الدماغ البشري هي بالضرورة كونية . من هذا المنظور, 
فإن المدف من علم النفسء بغض النظر عن أشكاله 
المُختلفة (سواء تحدّثنا عن التحليل النفسي -مثلا- أو عن 
النزعة السلوكية » أو عن علم النفس الاجتماعيء أو عن علم 
النفس التطوّري) كان منصباً منذ ظهور كتاب سيكولوجية 
الجماهير ل«جوستاف لوبون - 801 ع1 0611516357» على وضع 
تقنيات أو استراتيجيات للتلاعب. وقد كشفت تجربة أجراها 
«سكينر - 51122©1» في ثلاثينيات القرن الماضي على فثران 
في علبة » (كشفت) الدور الأساسي لنظام التعزيز (أو المُكافأة) 
العشوائي في تشكيل السلوكات: تُشَغْل هذه القوارض رافعة 
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للطعام بتقتير شديد عندما تكون المُكافأة محدّدة وثابتة» بيد 
أنها تهتاج وتصبح عنيفة عندما يصبح التعزيز عشوائياً وغير 
محدد زمانيا. وفي قرننا هذاء طبّقت المبادئ الفستخلصة 
من هذه التجربة بشكلٍ موسّع في مجالات وضع تصوّرات 
للمواقع الإلكترونية, ويناة المنصات الرقميّة, جاعلين منا 
تنبيهًا لتطبيق ماء أو رسالة إلكترونية, أو وضع إعجاب على 
محتوى ماء أو إعادة تغريدٍ تغريدة معيّنة. ومن ثمّة, فإن 
قرصنة نظام الانتشاء/ الإشباع هذا لَُّوَ تقنية كونية استعملها 
مهندسو وادي السيليكون. 


هل يبدو لك التلاعب بمثابة سلاح هام لمواجهة تشويه 
المعلومة والنزوع نحو المُؤامرة؟ 


- من الضروري أن نستوعب أن التلاعب ليس شراً في حدٌّ 
ذاته؛ فأن تتلاعب بمُدَخن وتنجح فيِي إقناعه بالإقلاع عنه 
دليل على أن التلاعب قد يكون مفيداء وفي حالتنا هذه فهو 
مفيد لصحة المريضء ولوسطه المُقرّبء وكذا للمُجتمع ككل 
وبذلك يكون التلاعب وسيلة تستعمل لغايات خيّرة قتارة, 
ولأخرى شريرة تارةً أخرى. 

وبناءً على هذا الأساسء يمكن استعمال الإقناع السريء 
مبتدئين بنظرية الدفعة, لصرف الأفراد عن المعلومات 
المغلوطة, وعن نظريات المُؤامرة. ثمّة عدد من الحلول 
البسيطة: إذا كان (فيسبوك) يبتغي بالفعل مكافحة الحضور 
القوي للمعلومات الخاطئة والمغلوطة على صفحاته, فما 
عليه -على سبيل المثال- سوى إلغاء زر التقاسم. لن يمنع 
هذا الإجراء المستعملينٍ من تقاسم محتوى معيّن» وإنما 
سيستلزم الأمر مجهودا معرفيا سيحد تلقائياً من نسب 
التقاسم الذي يُجْرَى بدون تفكير حقيقي فيما يتم تقاسمه؛ 
بل ربما يرتبط بحالات نفسية كالغضب أو الفرح. وبهذا نكون 
قد شجعنا المُستعملين بدون أن يعلموا ذلك على تشغيل 
فكرهم وشحذ قرائحهم أكثر من مجرد التعامل العاطفي 
والانفعالي غير المُفكر فيه. 


حللت الكثير من العمليات التلاعبية, والكثير كذلك من 
أنماط المُتلاعبين. هل تمكنت من تحديد بعض العناصر 
المُتواترة في تقنيات التلاعب؟ 


- أكثر العناصر تواتراً هو اللجوء إلى كل من العلم بمعناه 
الواسع, والتطوّر التكنولوجي. لذلك فالتلاعب هو في الحقيقة 
علم تطبيقي ؛ حيث يضع نصب عينيه أهدافاً عملية, ويطبق 
عليها مبادئ مستنبطة من العلوم والتقنيات, بلإن أكبر 
المُتلاعبين بالجماهير في القرن العتدرين تسكدوا ببراعة من 
تحديد مبادئ تمتاح من الأدبيات العلمية -حتى وَإِنْ كان 
ذلك على شكل تبسيطي- قابلة للتطبيق على فَنُهم الإقناعي. 
وعلى سبيل المٌُثال فمن خلال قراءة الخبير الإعلامي ومدير 
قنوات فوكس الأميركية «روجر آيلز - 1165 :1ع 20» كتبا لكل 
من «مارشال ماكلوهان - تقطندطء36 11[هط5ة]3», و«دائيال 
بورستن - 8001512 اعنصة0» فهم أن الإقناع المُتَلْمَز ينبغي 
أن يستند إلى التأسيس لواقع آخر غير حقيقي. وقد طبّق 
هذا بنجاح عندما كان مستشارا إعلامياً لمُترشحين أميركيين 


للرئاسيات ؛ وعلى رأسهم «نيكسون»., و«ريجان», و«بوش 
الأب», وأخيرا «دونالد ترامب». 


هل يمكن بالفعل أن نتحدّث عن «علم» بخصوص التلاعب؟ 


ليس التلاعب علماً بالمعنى الكامل لهذه الكلمة» وإنما 
يعتمد منهجية علمية؛ ذلك أن عددا من كبار المُتلاعبين 
في القرن العشرين كانوا من المُشتغلين في مجال الإشهار 
العلمي أو في التسويق المُباشرء أو في دراسآت السوق. ومن 
ذلك مثلاً أن «مارسيل بلوستين بلنشي - تلع كناء81 [ع1/1312 
1ع طع81322)» كان أول من نْ لجأ إلى وضع استبارات/ استبيانات 
في فرنسا لإنجاز حملة مُكَافْحَةٍ للكحول بتكليف من الحكومة 
الفرنسية؛ والتى كان من نتائجها واحد من الشعارات القوية 
شديدة التأثير أنذاك: «عندما يُعاقر الآباء الكحول, يشرب 
الأبناء في صحتهم», مستغلاً القلق الكبير الذي يعتري الآباء 
بخصوص التأثير المُدمّر للكحول على ذريّاتهم. 


حللت في كتابك الثاني (سادة التلاعب. قرن من الإقناع 
الجماهيري) الصادر سنة 2021 عددًا من سادة التلاعب 
وخبرائه. في نظركء مَنْ كان منهم أكثر تأثيرّاء ولماذا؟ 
- بكل تأكيد كل من «إرنست ديشتر - تعغطع71 أمعط 51 
و«ستيف بانون - 72701 و8 56676». أعجبت كثبراً بهما وأثرا 
عميقا في شخصيتي. أما بالنسبة إلي الأول فهو من أهم 
عرّابي الاستهلاك الجماهيري؛ حيث تمكن من النفاذ إلى أدق 
أسرار الحوافز اللاواعية لشرائنا للسلع الاستهلاكية . ويعود إليه 
الفضل -على سبيل التمثيل لا الحصر- في أن الحلويات يجب 
أن توضع في مكان مواجه لعيون الأطفال بجانب صناديق الأداء 
في المحلات التجارية؛ وذلك لتشجيع الآباء على الرضوخ 
لرغبات أبنائهم المُحتملة . كما ندين له أيضاً بتأسيسه للمفهوم 
التسويقي: «دورة الحياة الرمزية للمنتوجات», والذي يدفعنا 
إلى استبدال مواد نمتلكها رغم أنها سليمة وجيدة ة وصالحة 
للاستهلاك. وأما بالنسبة إلى الثانى فقد ابتكر «دعاية الشبكات 
المعلوماتية»؛ بحيث تمكن من تأسيس نظام محكم إيكولوجي 
الأبعادء يعتمد على التلاعب على نطاق واسع لصالح شركات 
أميركية, وكذلك لصالح الرئيس الأميّركي السابق «دونالد 
ترامب»؛ حيث اعتمد أساسا على موقع «برايتبارت» الأميركي 
الإخبارى» وعلى شركة «كمبردج أناليتيكا» لجمع البيانات 
وتحليلها. ولقد تمكن هذا المُتلاعب الكبير من خلال هذه 
الشركة المذكورة من لعب دور أساسي في عمليتين على 
درجة كبيرة من الأهمية؛ وهما البريكسيت (انسحاب بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي), وانتخاب «دونالد ترامب» في الرئاسيات 
الأميركية السابقة؛ حيث لجأ إلى استهداف مدقق للغاية 
لسلوكات مقترعين غلن ال«فيسبوك» . وهو مستمر في الوقت 
الحالي في التأثير في مختلف الأحداث السياسية في ألولايات 
المُتحدة الأميركية, ولكن في الظل. 


في نظركء كيف تؤثر ثنائية «رقمي - إنترنت» في تقنيات 
التلاعب في الفترة الراهنة؟ 


- أتاحت الرقمية ابتداءً الدمج بين البلاغة وتقنيات التصميم 
في إطار ما يسمّى ب«تكنولوجيا إقناعية». بعد ذلك, أاسهم 
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عمالقة الرقمنة فى ولادة «رأسمالية المُراقبة»؛ بوصفها سوقا 
ضخمة لسلوكاتنا المُستقبلية» تستند إلى استغلال بياناتنا 
المُتعدّدة لغايات تحليلية تنبؤية واستشرافية . وأخيراً أشس 
«مارك زوكربيرع - 71121615618 ع2/1811» (فيسبوك)؛ أكبر أداة 
للتلاعب الجماهيري على مر الزمان. أداة قادرة على التنبؤٌ في 
كل ثانية بسلوكات أكثر من ثمانية ملايين مستعمل, وعلى 
التأثير على مواقف ثلاثة ملايير شخص بدون علمهم, مستغلة 
مختلف ما تمّت مراكمته في مجال الإقناع الجماهيري خلال 
القرن المُنصرم, وكذا أقوى ما يوجد في الذكاء الاصطناعي. 

في وقتنا الحالي »لا مراء في أن «مارك زوكربيرغ» هو 
إمبراطور التلاعب الجماهيري بلا منازع. 
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بيونع نشول هان: 


لا يمكنك تشكيل مجال عام 
من المؤثرين والمتابعين 


«بيونغ تشول هان» فيلسوف ومنظر ثقافي ألماني وُلد في كوريا الجنوبية» له عدّة مؤلّفات أحدثها «مجتمع 
الإرهاق» و«اختفاء الطقوس». تحدّث مؤغدا إلى «ناثان غاردلز», رئيس تحرير مجلة «7106273», حيث شدّد 


على أن سيل الوقت المتسارع دون وعاء سردي يفضي إلى إرباك مجتمعنا وتفتيته. وبأن الفنّ قادر على 
إعادة تجميع الشظايا المبعثرة. 


علّق «يوهان فولفغانغ فون غوته» ذات مرة 
قائلا: «عندما تشهد العصور حالة من الانحطاط, 
تكون كل الميول ذاتية. ولكن عندما تنضج 
الأفكار لعصر جديدء تصبح ميولاتنا موضوعية. 
وكل جهد ذو قيمة يعمل على تحويل قوته من 
العالم الداخلي إلى العالم الخارجي». بناء على 
بدافع من الترابط الرقميء من الهوس الخارجي 
إلى الهوس الداخلي... ومن المُغارقات ان وسائل 
التواصل الاجتماعى تصبح بهذا المعنى معادية 
للمُجتمعء مما يؤدي إلى تفكيكه بنوع من العزلة 
المتصلة. 


فماهى ديناميكية وآليات «أزمة المُجتمع» كما 
تصفها؟ وما عواقب ذلك على شعورنا ونمط عيشنا 
في حياتنا اليومية؟ 

- إن الأنا النرجسية المُنحرفة إلى الداخل 
عبر اتصال ذاتي بحت بالعالم ليست سبباً 
للتفكك الاجتماعي » بل نتيجة لمسار حتمي على 
المُستوى الموضوعي. كل شيء له القدرة على 
الترابط والاتصال بصدد الاختفاء. لا تكاد توجد أي 
قيم أو رموز مشتركة, ولا تهجد سرديات مشتركة 
توخد الناس. 

الحقيقة, مصدر المعنى والتوجيه, تمثل هي 
الأخرى سردا . نحن على دراية جيدة؛ ولكن 
بطريقة مالا يمكننا توجيه أنفسنا. إن إضفاء 


الطابع المعلوماتي على الواقع يؤدي إلى تفتيته 
- مجالات منفصلة لما يعتقد أنه حقيقة. 
لكن الحقيقة, على عكس المعلومات, جوهرها 
قوة مركزية تعمل على تماسك المُجتمع. 
والمعلومات, من ناحية أخرىء, تكون مندفعة 
بعيداً عن المركز, 5 آثار مدمرة للغاية على 
التماسك الاجتماعي. إن فهم طبيعة المُجتمع 
الذي نعيش فيه يتطلّب فهم طبيعة المعلومات. 
شظايا المعلومات ليست مصدراً للمعنى أو 
التوجيه. إنها لا تصنع سرداً متكاملاً. بل هي 
مجرد إضافة. ومن نقطة معينة فصاعدا له 
تقدّم المعلومة - بل تشوّهها. ويمكنها حتى أن 
تبسط الظلام على العالم. وهذا يجعلها في 
تناقض مع الحقيقة. الحقيقة تضيء العالم, 
بينما المعلومات تتغذّى على جاذبية المُفاجأة, 
فتجرّنا إلى الجنون الدائم للحظات العابرة. 
نحن نتلقى المعلومات بريبة كبيرة: فقد 
يكون الواقع على خلاف المُعلن. الاحتمالية غير 
المُتوقعة هى إحدى سمات المعلوماتء ولهذا 
السبب فإنٌ الأخبار المضللة هي عنصر ضروري 
في النظام الإعلاميء وبالتالي فهي مجرد معلومة 
أخرى. وقبل البدء في أي عملية تحقّق بشأنها, 
تكون قد أكملت مهمتها بالفعل. إنها تندفع بعيداً 
عن الحقيقة, وهذه الأخيرة لا يمكنها اللحاق بها. 
الأخبار الكاذبة إذن دليل على الحقيقة. 
المعلومات لا تنفصل عن شكوكنا الأساسية. 


كلما تعرضنا لكم أكبر من المعلوماتء ازدادت شكوكنا. 
وبوجهين متناقضين للغاية تنتج حالة من اليقين وعدم 
اليقين في نفس الوقت. وهذا التناقض البنيوي الأساسي 
متأّل في مجتمع المعلومات. 
أما الحقيقة »على النقيض من ذلك » تقلل من الاحتمالية. 
لايمكننا بناء مجتمع مستقر أو ديموقراطية راسخة بقدر كبير 
من الصمال . تتطلب الديموقراطية قيماً ومُثلاً ملزمة وقناعات 
مشتركة. لكن اليوم» نرى الديموقراطية تفسح المجال لتنظيم 
قائم على تدفق المعلومات. 
كما أشرت إلى ذلك في سؤالك » الرقمنة هي سبب آخر 
لأزمة المُجتمعء والتي هي أزمة ديموقراطية. الاتصالات 
الرقمية تعيد توجيه تدفقات الاتصال. المعلومات تنتشر دون 
أن تشكل مجالا عاماء حيث يتم إنتاجها في مساحاتٍ خاصة 
وتوزيعها على مساحات خاصة. الويب لا يخلق مجالا عاما. 
ونتائج ذلك وخيمة للغاية على العملية الديموقراطية. 
تسعى وسائل التواصل الاجتماعي إلى تكثيف هذا النوع 
من التواصل بدون مجتمع. لا يمكنك تشكيل مجال عام 
من المُؤثرين والمُتابعين. وتتخذ المُجتمعات الرقمية شكل 
السلع؛ وفي النهاية, هي سلع. 
بطبيعة الحال, كانت المعلومات موجودة في الماضي 
أيضاً . لكنها لم تحدد طبيعة المُجتمع إلى هذا الحد الذي 
نشهده اليوم. في العصور القديمة, كانت الأساطير هي 
التي تشكل حياة الشعوب وساوكها. بالنسبة للكثيرين» 
لقد تشكلت العصور الوسطى عبر الرواية المسيحية. لكن 
المعلومات كانت مضمّنة فى ذلك السرد: لم يكن تفشى 
الطاعون مجرد معلومات نقية. بل كانت مدمجة في السرد 
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المسيص [الفظيفة. 

اليوم» على النقيض من ذلكء لا نملك روايات تقدّم لنا 
المعنى وتوجه حياتنا. الروايات تنهار وتتحول إلى معلومات. 
وبشيء من المُبالغة, قد نقول إنه لا يوجد شيع آخر غير 
المعلومات دون أي أفق تأويلي, دون أي طريقة للتفسير. 
المعلومات المُجزأة لاتندمج لتشكل معرفة أو حقيقة: وهما 
شكل من أشكال السرد. 

الفراغ السردي في مجتمع المعلومات يجعل الأفراد في 
حالة من الاستياء. خاصة في أوقات الأزمات, مثل وضع 
الوباء . يخترع الناس روايات الشرح تسونامي من الأرقام 
والبيانات المُربكة. غالبا ما تسمّى هذه الروايات نظريات 
المُؤامرة, لكن لا يمكن اختزالها ببساطة في النرجسية 
الجماعية. إنها تفسشر العالم بسهولة . على الويبء يتم فتح 
المساحات لصناعة تجارب الهويّة والمجموعة مرة أخرى. 
وهكذا اكتسى الويب صبغة القَبَليّة “في الغائب بين 
الجماعات السياسية اليمينية. حيث هناك نزعة قوية جدا 
للهوية. في هذه الدوائرء يتم تبنّي نظريات المُؤامرة كعروض 
لافتراض هوية ما... 


في كتابك الأخير تبيّن أن الطقوس الجماعية في السابق 
قد أَسّست لتلك الرابطة السردية الموضوعية التي وحّدت 
المُجتمعات . وخلقت «حياة مستقرة», على حدّ تعبيرك .كيف 
يمكن إعادة ند تثبيت مراسي الطقوس؟ على أي أساس؟ وتحت 
أي سلطة؟ وكيف ستبدو الحياة إذا لم يكن ذلك ممكنا؟ 

- لن أروّج لإعادة تنشيط طقوس الماضي. هذا ببساطة 
غير ممكن لأن طقوس الثقافة الغربية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 


بالسرد المسيحي. وفي كل مكان الرواية المسيحية تفقد 
قوتها. لميتبق منها سوى القليل يد وقت عيد الميلاد. 
سؤالك :لبس مسن الحتمس أن تعمل الطفوس على كرسي 
علاقات القوة القائمة. على العكس تماماً. خلال الكرنفال, 
تنعكس علاقات القوةء بحيث يمكن للعبيد انتقاد أسيادهم 
وحتى السخرية منهم. غالبا ما يتم تبادل الأدوار: السادة 
يخدمون عبيدهم. والجاهل يعتلي العرش مَلِكا. وهذا التعليق 
المُؤقت لطقوس بنية السلطة يعمل على استقرار المُجتمع. 

في عالم خالٍ تماما من الطقوس والمُدنّس بالكامل» كل 
ما تبقى هو الاسّتهلاك وإشباع الحاجات. إنه «عالم جديد 
شجاع» ل«ألدوس هكسلى», حيث يتم إرضاء كل حاجاتنا على 
الفور. يتم الحفاظ على الشعوب فى حالة معنوية جيدة عبر 
المُتعة والاستهلاك والترفيه. توزع الدولة عقاراً يسمّى (سوما) 
من أجل زيادة الشعور بالسعادة لدى السكان. ربما في 
عالمنا الجديد الشجاعء, سيحصل الناس على دخل أساسي 
عالمي وستكون ألعاب الفيديو متاحة أمامهم بلا حدود. 
سيكون هذا هو الإصدار الجديد من «12ع15ع110ء أع 12ع5212» 
(«الخبز والسيرك»). _ 7 

لكني لست متشائما تماماً. ربما يجب علينا تطوير سرد 
جديد,ء لا يفترض مسبقاً تسلسلا هرميا. يمكننا بسهولة تخيّل 
سرد خاص. كل سرد يطوّر طقوسه الخاصة حتى يجعلها 
مألوفة, ودمجها في الجسد المادي. هناء الثقافة تؤشس 


هد ساف أكثر ما يحتاج إلى التعافي هو الثقافة. 
الأحداث الثقافية مثيل المسرح والرقص وحتى كرة القدم 
تكتسي طابعاً طقسياً إنّ الطريقة الوحيدة لتنشيط المجتمع 
تكون من خلال الطقوس بأشكالها المُتنوّعة. اليوم: نجد 
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أن الثقافة متماسكة فقط من خلال العلاقات الاقتصادية 
والمنفعية. لكن هذا لا يؤسس المُجتمعات,. بل يعزل 
الشعوب. يجب أن يكون للفنّء على وجه الخصوص, دورٌ 
مركزي في تنشيط الطقوس. 

أكثر ما نحتاج إليه اليوم هو الهياكل الزمنية التي تعمل 
على استقرار الحياة. عندما يكون لكل شيء أمدٌّ قصير, 
تفقد الحياة كل استقرار. ومعلوم أن الاستقرار يُؤْسّْس على 
مدى فترات زمنية طويلة: الإخلاصء والروابطء والاستقامة, 
والالتزام, والوعودء والثقة. مثل هذه المُمارسات الاجتماعية 
تساهمٍ في توحيد المجتمع. وكل واحدة فيها تحمل طابعاً 
طقسيا . أما تحقيق كل ذلك فيتطلّب الكثير من الوقت. إن 
الذعر الذي تسببه نزعة «قصير المدى» اليوم -بعواقبه 
المُميتة إذنخلط بينها وبين الحرّية- يدمّر المُمارسات التي 
تتطلب وقتاً . ولمُقاومة هذا الذعرء نحتاج إلى سياسة زمنية 
مختلفة تماما. 

في «الأميرٍ الصغير» », يطلب الثعلب من الأمير الصغيير 
ادو لائحا حي تقس باعل حتت لصب زه كاد 
يسألٍ الأمير الصغير الثعلب عن معنى الطقسء فيجيبه 
«إنها أيضاً أعمال مهملة في كثير من الأحيان. فضي 5 
تجعل يوما ما لا يشبه الأيام الأخرى, وساعة ما مختلفة 
عن الساعات الأخرى». 

يمكن تعريف الطحقوس بأنها تقنيات زمنية لسكن الذات. 
إنها نَحَوَلُ كائنٍ في العالم إلى كائن في المنزل. الطقوس 
في الزمن هي كُمثل الأشياء في الفضاء. تعمل على استقرار 
الحياة عبر تنظيم الوقت . وتوفر لنا مساحات احتفالية: إذا 
جاز التعبير,. مساحات يمكننا دخولها للاحتفال. 

وباعتبارها هياكل زمنية, تعمل الطقوس على إيقاف الزمن. 
والمساحات الزمنية التي يمكننا ولوجها عند الاحتفال لاتزول. 
وفي ١‏ غياب مثل هذه الهياكل الزمنية, يصبح الوقت سيلا 
جارفاً يقذف بنا بعيداً عن بعضنا البعض وبعيداً عن أنفسنا. 


ترى في الفنّ «منقذاً» من الظروف التي كنت بصدد ذكرهاء 
لأن الفلسفة اليوم فقدت طابعها التحويلي الذي ميّزها في 
السابق. كيف تفسشر ذلك؟ 


- الفلسفة قادرة على تغيير العالم: بدأ العلم الأوروبي 
فقط مع أفلاطون وأرسطو . بدون «روسو» و«فولتير» و«كانط», 
لم يكن التنوير الأوروبي ممكنا . «تيتشه» مكن العالم من 
أن يظهر في ضوء جديد تماماً . و«ماركس» أسّس لحقبة 
جديدة ب«رأس المال». 

لكن اليوم الفلسفة فقدت تماماً هذه القوة على تغيير 
العالم . لم تعد قادرة على إنتاج رواية جديدة. واكتفت بمجرّد 
تخصص أكاديمي ضيّق» وغير موجه نحو العالم والحاضر. 

كيف يمكن إِذْن عكس هذا التطوّر والتأكد من استعادة 
الفلسفة لقوتها في تغيير العالم وسحرها؟ أشعر أن الفنٌّ, 
على عكس الفلسفة. لا يزال قادرا على تحفيز شكل جديد 
من أشكال الحياة... 


#ا حوار: ناثان جاردلز م ترجمة: عبدالله بن محمد 


المصدر: 
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جيلي والجيل الذي أقى بعدي 
عاشا آزمة ضمير 


أجرت مجلة «العلوم الإنسانية» الفرنسية معه هذا الحوارء سنوات قبل وفاته عام 9, أعاد فيه رسم 
قسارده وظريقة غفله واتما جتان . وهو مقتنع أن : بالخطأ يتم التقدّم. 


أنت تُعرّف نفسك كابنء أو أخ, أو عاشق ق إ«لا غارون - 
عصدطه638 1.2». تعود إليه باستمرارء في مؤلفاتك, كتاباً 
بعد كتاب . لماذا يعد من المُهِمّ جدا بالنسبة لكء أن 
تولد في مكانٍ ما؟ 


- لم أولِد في مكان ما؛ وإنما ؤُلدت في السيولة كان 
أبي ملاحا في نهر «لا غارون». وكان يعيش على ظهر 
مركب للجرف, حيث يجرف التربة والأحجار. وبالتالي 
قضيت طفولتي على المراكب. حتى أنني أبحرت «قبلٍ أن 
أولد», إذ في يوم كان فيه فيضان مأسأوي للنهر, فأنقذ 
أبي أمي التي كانت حاملة بي» بإخراجها من البيت على 
مركبه. أحمل في نفيسي هذه العلاقة مع الماء الذي هو 
عنصر مختلف كثيرا عن اليابسة. هل كان لهذا تداعيات 
على طريقة تفكيري في العالم؟ لكنء دعنا نقل على 
الأقل, إنه أسلوب لتسجيل نفسي فيه بطريقة شاعرية. 


لقد بدأتَ بالدراسات العلمية. كيف ولماذا أتيت إلى 
اه 


- في 1945 كنت أبلغ من العمر أربع عشرة سنة, 
وكانت الحرب قد وضعت أوزارهاء وخلفت هورشيما 
وناجازاكي في نفسي آثارا بليغة. وفجأة, فإن العلم 
الذي كنا نقدّسه. والذي جاءنا بالوقاية والدواء, وبكل ما 
يفترض أن يؤدي إلى العيش الكريم ؛ هذا العلم قد أنتج 
جريمة شنعاءء ألا وهي القنبلة النووية. في البداية» كان 
هناك لبس عام. وعلى سبيل المثال» كنت في السوربون 
تلميذا ل«غاستون باشلار 8222612310 . 6» الذي كتب بعد 
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عشرين سنة «هيروشيما ٠‏ تقريظ للفيزياء الممُعاصرة»! 
إن جيلي والجيل الذي أتى بعدي قد عاشا أزمة ضمير: 
فالقسط الأكبر من الباحثين تخَلوا عن دراسة الفيزياء, 
واتجهوا إلى الكيمياء الحيوية التي حدث فيها تقدّم 
كبير. أما فيما يتعلق بيء فقد غادرت المدرسة البحرية 
للتوجه إلى دراسة فلسفة العلوم في المدرسة العليا 
للأساتذة (81315). 


لديك أسلوب غير نمطي في التفلسف. وتظهر نوعا 
من الازدراء للمنهج, وتسرد مراجع قليلة. وتستعمل 
الحكاية والرمز... ما الذي يميزك في العمق عن الكاتب؟ 

- لست أصيلا بهذه الدرجة. بالعكس, أنا أنخرط 
مباشرة في تقليد فلسفي باللغة الفرنسية, موجود منذ 
«مونتنى عطاع ند غ110 . خذى مثلا «ديدرو 1061206)»: 
عندما أراد الحديث عن الصدفة والضرورة, لم يحلل 
المفهومين؛ وإنما أخذ شخصيتين صارمتين للغاية, 
جاك القدري وسيده وجعل أحدهما يدافع عن أطروحة 
القدرية, والآخر عن أطروحة الحرّية. فكتب واحدة من 
أجمل الروايات التي كتبت على الإطلاق» وهي في نفس 
الوقت كار عميق كل العمق عن الصدفة والضرورة. 
الحكاية تتجنّبء, عكس العلمء تقطيع الواقع إلى أجزاء 
مختلفة. أنا أنتمى إلى هذا التقليد. حيث -علاوة على 
ذلك- لا يتباهى المرءٌ بقراءاته. المعرفة موجودة هناء 
لكن ليست هناك حاجة للصراخ بها على رؤوس الأشهاد, 
بالاستشهادات والحواشي والهوامش والفهارس الضخمة. 


عندما نتحدّث اليوم عن الابتهاج والسعادة, يكون من 
الضروري الاقتباس من «اسبينوزا». لكن لا!. أنا عندما 
أتحدّث عن السعادة, أتحدّث عنها وكفى! إن حديث 
«اسبينوزا» عن ذلك أمر جيد للغاية . لقد قرأته . لكنيي 
لست بحاجة إلى التباهي بذلك. خاصة وأننا اليوم نتوفر 


على ويكيبيديا لجميع الزخارف النقدية. 
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إذن» ما هي الكفاية النوعية للفيلسوف؟ 

- ل«جول فيرن 1761265 .3» رواية؛ أحد شخوصها 
خادم يجوب العالم كلهء ويسمى «باس-بارتو -»ووهم 
+2013 ». كذلك الفلسفة: تمر على كل مكان. إنها 
أشبه بمركبة لكل التضاريس. تجوب العالم كله » تتنقل 
بين العلوم, وتحوم حول الإنسان. وهذه هي فرادتهاء 
وأيضاً قوتها في عالم اليوم» حيث تتقاطع كل المشاكل. 
لنأخذ المناخ كمثال: إنه يستدعي الفيزياء والكيمياء 
والبيولوجيا والكيمياء الحيوية وعلم الكون والاقتصاد... 
فإذا حاولت حل مسألة بيئية بمنهج تحليلي فمن الأكيد 
أنك ستخطئين الحل. مثلاء من البلاهة أن تضعي مخططاً 
لإنعاش الضفادع إذا كان المناخ نفسه مضطرباء وسيقتل 
صغارها حسب مخططك! اليوم» نجد إحدى المشاكل 
الكبرى تتجلى في كون الجامعة أخرجت جماعتين من 
البلهاء : المُتخصّصون في الأدب من جهة جهة:ء وهم مثقفون, 
لكنهم بدون معرفة علمية, جاهلون بها؛ ومن جهة 
ثانية, المتخصصون في العلوم, وهم علماء لكنهم 
بدون ثقافة. ها هنا بالتحديد, يوجد الدور الذى يقوم 
به الفيلسوفء وهو رتق ما مُزق اصطناعياً. ‏ ' 

يقدّم كتابك الأخير نفسه على أنه تأمّل فيما يُقصد 
بالتفكير. ويمكن اختزال تعريفك له في هذه المُعادلة: 
«التفكير هو الإبداع». ألا يكون التفكير إلا بالاختراع؟ 

- نعم, هذا هو بالضبط. أكيد أن التذكر مهمٌّ جدا عند 
التكوين. بيد أنه كلما لبت في مرحلة التكوين, ظللت 
في إطار الشكل؛ في حين أن التفكير يقتضي العكس 
وهو التحرّر منه. لقد حدثتني من قبل عن المنهج. هل 
تعلمين أن كلمة «منهج - 361:00» مستمدة من الكلمة 
الإغريقية (1:0005غ816) التي تعني «النهج» . والحال أنه 
إذا سرت على طريق «لاندرنو 1:306113811» فستصلين 
دوماً إليها. نفس الشيء بالنسبة للطريق السيار (46) 
التي ستؤدي دوما إلى الضاحية الباريسية. نفس الشيء 
بالنسبة لوصفة مطبخية: فإذا تتبعت بدقة وصفة كعكة 
«تاتان» (1غه1'عغ131), فإنك ستصنعينها. لكن من حقنا 
أن نقف لحظة ونتساءل: ما الذي فعلته الأختان «تاتان» 
لاختراع هذه الكعكة الشهيرة؟ حسناً » لقدقامتا بعمل 
أخرق : لقد قلبتا الكعكة التي سقطت رأسا على عقب. 
أعتقد أن التفكير الحقيقى يعمل على هذا النحو: القدرة 
على السير في الاتجاه المعاكس عند كل تفريع للطريق؛ 
واكتشاف كل جديد بالصدفة. فيحصل المرءٌ على ما 
لم يكن يبحث عنه. وبالخطأ يتم التقدّم. 


هل يكون الخطأ في صميم التفكير؟ 
- إنه في صميم الإنسان. عندما يقول المثل: «الخطأ 
فعل إنسأني», فهذا لا يعني أنه ليس الأمر جسيماً, 
وإنما يعني أن الإنسان خطاء. وهذا يعني بالأساس أن 
الخظا من طبيعة الإنسان. إن الأبقار لح تخطي أبذا. 
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والعناكب تنسج ذاتها خيوط بيوتها بمهارة كبيرة. فى 
حين أن الإنسان, عكس ذلك, فهو يخطئ, 0 
يخطئ فهو يبدع. من يكون الإنسان؟ هو ذاك الذي 
يرتكب الأخطاء. 


أنت تبحث في الأخير عن الإجابة عن سؤال فلسفي 
قديم: مَنْ هو الإنسان؟ 


- نعم. لكن قبل أن أشتغل على الأنثروبولوجياء أبحث 
فق كتابة كوسهولوحياب.. عندها حضل الاتقجان العظيم: 
تشر فى الكون وفرة من الاختراعات والمٌستجذات: 
كواكب تختلف بعضها عن بعض وتتضاعف. إحدي 
هذه الكواكب وهي الأرض, فكانت ببرودتها موطنا 
لاختراع خارق وهو الحياة. بدا أول جَزيء في التكاثر, 
وأنتج عوالم متعدّدة الخلايا . وظهرت أنواع جديدة. 
لا توجد علاقة ما بين الصّدّفة والسمكة والشمبانزي. 
كيف نفسّر ذلك؟ المسألة بسيطة جداً. بدأ الحمض 
النووي يتناسخ, وفجأة, أثناء النسخ, حدث خطأً في 
القراءة. خطأ بسيط في القراءة أنتج ما نسميه الوحش 
الواعد! إذا لم يتكيف هذا الوحش الواعد فإنه يموت. 

وَإله عاش وخلق حوله بيئة جديدة . وفي الأساس, فإِنْ 
الخطأ مسجل في الطبيعة, وفي صميم الحياة نفسها. 


تنحدر الحيوانات من نفس النوع. ما الذي يميزنا عنها؟ 
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- إنه التاريخ. الإنسانية غارقة في التاريخ »في حين 
توجد باقي الأنواع الحيوانية حصرياً في التطوّر. ولماذا 
للإنسان هذا الارتباط المزدوج؟ ذلك » بفضل هذه الإعاقة 
أو الخلل الذي أرغمنا على الخروج من مملكة التطوّر 
الصارمة. عندما يخرج صغير الحيوان من بطن أمه, 
يجد أمامه بيئة ملائمة: : بيضة أو محضنة طبيعية. أما 
الإنسان فليس له محضنة؛ لذلك فهو مضطر لصناعتها. 
ومن الوهلة الأولى ينتقل صغير البشر من الطبيعة إلى 
الثقافة. هذه هي إعاقتنا الأساسية, الإعاقة التي تجعل 
التاريخ ينطلق . عندما تملك توازنا مستقرا فأنت لست 
في حاجة للتقدّم. فلايكون السير إلى الأمام إلامن 
أجل تعويض ضياع التوازن. يُنتّج الخلل في التوازن 
من أجل تداركه. لكن, عندما يتم تداركه يُنتَج خلل 
جديدء إلخ.. والفجوة بين توازن وآخر أساسية في تكوؤّن 
النوع البشري. 
تؤكّد أن إنسانية جديدة تتكوّن. ففيما تتميّز عن 
سابقتها ؟ 
- نحن نعيش انقلابا ثقافيا يمر بثلائة أحداث عظمى. 
الأول وهو اختفاء حالة البداوة. ففي القرن التاسع 
عشرء وفي دول تشبهنا كانت نسبة السكان القرويين 
تناهز 0090 » أما اليوم فهي 8 لقد وُجد هذا العالم 
القروي منذ العصر الحجري الحديث؛ وهانئحن نعيش 
إذن نهاية ذاك العصر. لا يوجد شيء أكثر أهمية في 


تاريخ الإنسانية منه, إذ إن عالم القرويين يختلف اختلافاً 
كليا عن عالم المدنيين سكان المدن. 

الانقلاب الثاني وهو ديموغرافي. عندما وُلدت سنة 
0+؛ كان تعداد سكان الأرض بالكاد مليارين. وسنصل 
قريبا إلى ثمان مليارات. هل تعرفين حياة إنسان واحد 
في التاريخ رأى سيكان العَانّم يتضاعف مرّتين في مرّتين؟ 
كان العالم فارغا؛ واليوم صار مملوءاً بفضل ارتفاع 
متوسط العمر. عندما يكون جد أبيك في «بيغور -818 
ع:011» قد تزوج جدة ة أبيك, وكان متوسط العمر اثنتين 
وثلاثين سنة, فإنها أقسمت على أن تبقى مخلصة لمدة 
خمس سنوات. اليوم, عندما تتزوج حفيدتي 7( -©2 1/13 
عأأء0112م ع16ا) فإنها ستقسم على أن تبقى مخلصة 
لمدة خمس وستين سنة. هذان الزواجان لا يتطابقان 
تمام التطابق. 

وفي الأخير. حدث انقلاب ثالث ابتداء من 1995 
مع وفود التكنولوجيات الجديدة. فكانت القطيعة في 
١‏ ري ب سا ا ١‏ ا 
وطريقة تزودنا بالمعلومات,ء وعلاقتنا بالآخرين. إن عمل 
المدرس, والعلاقة بالطبيب,» وبالقادة السياسيين صارت 
علاقات مضطربة. 


تُعرّف عصرنا ك«عصر الاطمئنان». من أين تستمد 
تفاؤلك؟ 

- تفاؤلي هو تفاؤلٌ للنضال . بالطبع, ليس كل شيء 
ورديا؛ وبطبيعة الحالء» نحن لا نعيش عند السيدة 
تارتين» حيث كل الحلويات مدهونية بالسمن الطري 
وملبسة بالسكر. تجدين دائماً أجداداً غاضبينء يتحسرون 
على الزمن الجميل. لكنء أنا عشت ذاك الزمان من 
قبل. لقد حكمنا هتلر وستالين وفرانكو وموسوليني 
وماو وتشاوسيسكو؛ وهؤلاء أحدثوا حوالي ثمانين مليون 
قتيلا. ألا نتوفر اليوم على فرصة غير عادية للعيش 
في عالم مسالم إلى سن 85 سنة؟ لقد عشت في هذا 
العَالّم! ما يهمني هو ولادة العَانّم الجديد, هذا المُجتمع 
الجديد الذي أمامناء ونحن نواجه الكثير من المشاكل 
في توليده. هذا هو عملي: أنا أقوم بعملية التوليد. 
وهو تعريفي للفلسفة. يجب على الفيلسوف أن يعمل 
ليس على توليد أفكار الأفرادء كما رأى ذلك سقراط, 

وإنما على توليد مجتمع المُستقبل. والحال أن ليس 
من حق المولدة أن تكون متشائمة. ينبغي أن تشتغل 
لتمر الولادات على أحسن حال. 

هل لديك من مشاريع كتب قادمة؟ هل ستتفلسف 
حتى النهاية؟ 

- بالتأكيد! الإسكافي يصنع الأحذية حتى النهاية. 
ماذا يعني أن يتقاعد الفيلسوف؟ هل يعني أن يقف 
عن التفكير؟ إذا كان هناك شيء رائع في مهنتي» فهو 
منتهى المُتعة المُستمرة فى التفكير. إنه بكل بساطة, 
إحدى المُتع الرائعة في الحياة. 
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ا حوار: هيلويز ليريتي 0 ترجمة: محمد بوتنبات 


المصدر: 

.0 111116/400[. 11925 .115 .1811112311165 وع5016112 
.1271 

هامش: 

1 - يطلق مشيل سير لقب 66]ع©7011 1166© 113 على 

حفيدتيه وعلى الجيل الجديدء جيل الهواتف الذكية, 

الذين يكتبون عليها بالإبهامين (الإيهام #عنادم 16) 

(المترجم). 


بين النافسة امتزايد 


م سيم اياي 


الإنتاج البطىء لسياسات البحث 


لقد كانت السُلطة تعتمد دائماً على العلماء للحكم, محاولةً توجيه عملهم دون تقييد إبداعاتهم. إِنَّه 


لغز مُقدّسٌ. 


منذ العصور القديمة» أحاط الحكام أنفسهم 
بالعلماء الذين ‏ تعرز اكتشافاتّهم قُوة ة هؤلاء الحكام. 
وشكّلث حماية الأمير أو الملك بالنسبة لهم وسيلة 
لأداء عملهم, شرط الحفاظ على استقلالهم الذاتي. 
منذ القرن الشّادس عشرء في فرنساء عرزت الشّلطة 
الملكيّة فَئْضتها وفتحث تاريخ علاقة مُمرّقة بين الحاجة 
إلى القيادة والاستقلال الضروري. يشرح المُؤْرَّخْ «جروم 
لامى - 131277 36101:2», المُؤلف المُشارك, مع «جون 
فرا نسوا بيرت 8616 763122-151311015», فى كتاب «رؤية 
المعارف: الأماكن والأشياء وإيماءات العلم - 1»5 1/011 
ععطعكه 18 عل وعاوعع اه داه زطه تناع ذا :تزه كدى» قائلا: 
«إِنّ رسم خرائط الحدود, ودراسة الموارد المعدنيّة أو 
الطبيعيّة يستجيب للرّغبة في فهم أفضل للأراضي من 
أجل إدارتها أو استغلالها أو الدفاع عنها». 

في عام 1666, على وجه الخصوص, أنشأً «كولبير 
نت ط[هء» الأكاديميّة الملكيّة للعلوم لهذا الغرض 
واضطلع البلاط أيضاً بدور هام في نشر المعرفة. ويؤكد 
«ج. .ف بيرت» «أنّ الملك والنبلاء حاضرون هنا ليشهدوا 
غلحئن انتاج هذه المعرفة العلميّة, بوصفهم أشخاصا 
ذوي أخلاق حميدة». ومنذ القرن الثامن عشرء 'مكن 
الاعترافٍ بالفائدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة للعلم من 
المُضيّ قُدماً في هذا الجانبء, وهو ما تُفْسّره عالمة 
الاجتماع «كارولين لانسيانو موراندات -قرآ عستام هق 
+1320-110131203ع», فى عمل البحث (06 1135311 ع.آ 
9 ,221285) 18 قائلة: «تريد الدّولة دعم الأبحاث 
بالقدر الذي يُمكِنُها أن تؤدي إلى ابتكارات وتقنيات 
وصناعات جديدة». 1 
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جمهوريّة العلماء 


أكد هذا المنطق لغيه فى القرن التاسج عشي وسيوف 
تعتمد السلطات العموميّة يمه على العلم من أجل الحكم. 
إنّه عصر النظافة العظيم, وفي ظل نظام الإمبراطوريّة, 
كان تأسيس المعايير الصّحيّة والاجتماعيّة عّة نقطة تحؤل؛ 
إذ تجري المجالس الخحكة تحقرفات الشف :هن دور 
الوباع, على سبيل المثال. وفي الوقت نفسه:, اخترعت 
الدولة البحثٌ السيّاسي والاجتماعي, حرها منها على 
فهم كيفيّة تحرّك الجسد الإجتماعي لاحتواء تجاوزاته 
على نحو أفضل, والذي سيولد لاحقاً ألعلوم الاجتماعيّة. 
في النّلث الأخير من القرن التاسع عشرء تطوّر النقاش 
خول تمويل العلم مجنيا إلى جنبء مع التصنية, في 
عام 1868, وفقا للمُوْرّخ «غابرييل جالفيز باهار اعتدطه6 
:6231176-5331», لعب موقف «لويس باسيتور 101115 
2225111 لتمويل الدولة للأبحاث دوراً مهمًا في إنشاء 
المدرسة التطبيقيّة للدراسات العلياء وظهور مختبرات 
الأبحاث فى جامعة الشّربون (©<هط501). بعد ذلك, 
سيفرض التّموذج الألماني (المعروف باسم «-1110 
م0101 القائم علين التدريس والبحثء نفسه في 
الجامعات الفرنسيّة. وجعل الجمهوريُون, الذين وصلوا 
إلى الحكم عام 10 العلم أولويّة. . ومع ذلكء, يعتقد 
«لانسيانو موراندات» أنّ العلماةء الذين يشعرون بالغيرة 
على استقلالهم الذاتي, «لا يتصوّرون أنّ شخصا ار 
غيرهم سيضع -إذا ثبت أنَّ ذلك ضروري- منلمة أو حا 
سياسة لحث». 
ويوضح «ع .جالفيز باهار» أنَّ الصراعات تشكل إذاًء من 
خلال تعبئة العلماع, أرضا خصبة لتطوير سياسة علميّة. 
أذّت الأبحاث التي تمّ إجراؤها في إطار الحرب العالميّة 


الأولى» إلى إنشاء المكتب الوطنى للأبحاث العلميّة 
والصّناعيّة والاختراعات عام 1922, والمركز الوطنيى 
للبحث العلمى (1185©) في عام 1939. وكان هدفها 
إنعاش البلاد على المُستوى العلمى. ولكن المُؤْسّسة 
الجديدة لا تملك الوسائل اللازمة لتحقيق طموحاتهاء 
وفقا لتقرير المُؤْرّخ «أنطوان بروست2© غ205 عام غنتق». 


ظهور سياسة البحث 


عند التّحريرء أعاد العلماء, المنخرطون بشكل كبير 
في المقاومة, العلوم إلى المجال النووي والبيولؤوجي» 
وأنشأت الدولة منظمات ,؛ بحثيّة مُنفصلة عن الجامعات: 
مركز الطاقة الذريّة (من).ء .في عام 6 : والمعهد 
الوطني للأبحاث الزّراعيّة (1213), في عام 1946., إلخ, 
بهدف دعم التَصنيع في البلاد . «لكن عدم استقرار 
الجمهورية الرابعة عَقَد تنفيذ سياسة ممُنشّقة», كما 
يلاحظ ذلك المُوْرّخ «آلان شاترويث 2286:1066 حننه[ط», 
الذى شارك تأليف كتاب «حكومة البحث - -تامع ©.آ 
عطء تع طعع1 3 06 7711261212», عن دار نشر «-126 
ع11ع01157©», سنة 2006. 
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في عام 21954 تولى «بيير مانديس فرانس 216116 
ع1/16110165-112311»,. منصب رئيس المجلس, الذي أعطى 
مكانةً بارزة للابتكار العلمي والتقني. . ويوضح - ٌُ .بروست 
20115 .لل» أ فرقه «ظلت منخرطة في جد في مجال 
البحث»., وإِنْ تمّت الإطاحة بحكومته بسرعة, وهي التي 
نطميف ندوة «كاين -032» سنة 1956 التي أرست أسس 
سياسة البحث الحديثة,. مع فكرة البرمجة المُتعدّدة 
السنوات للقروض الهادفة إلى جذب الباحثين الشباب. 

وتسارعت الأمور منذ عام 1958, مع عودة «دوغول 
الذي اقتنع بأهميّة هميّة التّدخل المُباشر للدولة في هذا 
القطاع», يلاحظ شا تدك . وتحت قيادة «بيير بيجانيول 
[متصوع:<2 ع516», أثبتت المندوبيّة العامة للبحث 
العلمي والتقني» حيث يتدخل السياسيون والباحثون, 
نما قوة دافعة للتغبير. وهي تحفّقَء بفضل ميزانيتها 
الخامّةء تمويل خطة عمل مشتر كة فى قطاعات مثل 
البيولوجيا الجزيئيّة أو الطب أو أو الفا ف عام 21959 
أصبح باحثو المركز الوطني للبحث العلمي (02185) 
موظفين عموميّين بعقودٍ دائمة (27©). 


أسطورة العصر الذّهي 

فى الستينيات, قامت الدّولة بتنظيم مشهد البحث 
وحدّدت أولويّاته. وحسب ما يعتقده «س .لانسيانو- 
موراندات» فإِنَّ الحوار بين الممجتمع العلمي والدّولة أذَّى 
إلتئن شكل من أشكال «الإدارة المشتركة». «الأوّلٍ يوفير 
الوسائل» والثاني يُحدّد توجُهات العمل 0 . وأخيراء 
تتم مناقشة توزيع الموارد الماليّة بشكل مشترا ك» وغالباً 
مائقَدَّم هذه الفترة بوصفها عصرا ذهبيًّا. حيث تُوفقٌ بين 
سخاء الذّولة وحريّة عمل الباحثين. ويُحذر عالم الشياسة 
«جيروم أوست أكتتة عحطه561» قائلا: : «ومع ذلك, يجب 
الحذر من الصُّورِ التُمطيّة فالباحثون في التَخمّصات التي 
تعتبر من الأولويّات هم الذين يستفيدون, بالخصوص, 
من اللفية الكبير جدًا للموارد الماليّة». وتواصل عالمة 
السياسة «سيسيل كريسبي (م07©5 06116» قائلة: «في 
عام 2 أعاد قانون توجيه البحث وتخطيطه. والتطوير 
التكنولوجى تأكيد مشاركة الدّولة فى البحث». وبعد ذلك 
بسنتينء أَذّى إنشاء منصب الأستاذ الباحثء ثم إنشاء 
وحدات بحثيّة مشتركة بين الجامعات والمُؤْسَساتء 
إلى جعل الجامعات في مركز البحث تدريجيًا. وصارت 
السلطات المحليّة, وأوروباء تستثمر بشكلٍ متزايد من 
خلال دعوات مُوجّهة لتقديم مشاريع. 


0 من التخطيط إلى وضع المشروع 

وظلت هذه الظواهر تزداد حدَّة على مدى السّنوات 
العشرين الماضيّة تحت تأثير العولمة, وتمويل الاقتصاد. 
إِنّ استراتيجيّة لشبونة, التي ووضعت أوروبا علئ .مسار 
«اقتصاد المعرفة», صاحبثتها تغييرات هامّة يُلخْصها 
عالم الاجتماع «أرنو سانت مارتان -غطتة5 3110قق 
1331 مؤلف كتاب «العلم/ ععدعء5» عام : 61 
2020 ي12058)» .في قوله: «تصبح المعرفة ذات أهميّة 
عندما تؤذّي الن الابتكارء وهو ما يشكل أولويّة جديدة 
بالنسبة للاقتصادات». 

وهكذاء لاحظ «س .كر يسبي » أنَّ: «الدّولة شرعت» 
منذ منصف القرن العشرين» في إصلاح » لم يسبق له 
مثيل منذ عام 21981 لأساليب توجيه البحث» . وعلى غرار 
العديد من البلدان المُتقدّمة, قامت فرنسا بمُراجعة 
شاملة لتهيئة نظامها. وقد وؤضعت سلسلة من القوانين 
والبرامجٍ الاستثماريّة لزيادة استقلاليّة الجامعات ودعم 
القدرة التّنافسيّة, في إطار فك الارتباط بين الجامعات 
والمدارس العليا ومؤسّسات البحث2. والآن, يتم م التمويل 
في المقام الأوّلَ من خلال الدّعوات إلى المشاريع التي 
تديرها الوكالة الوطنيّة للبحث (8115). 


عصر المنافسة 
يتسم برنامج الاستثمارات المُستقبليّة ركآط)ء الذي 
أطلقته الدّولة في سنة 22010 بالرّمزيّة, فالدّعوات إلى 
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المشاريع التي تُشْكله تجمع بين طموح مزدوج: «طموح 
الإصلاح التنظيمي من قبَل مجموعة من المُؤْسّسات أو 
المُختبرات أو فرّق البحث, وطموحٌ تركيز الأموال على 
أحسنها», يتابع «ج. .أوست». وكثيراً ماتكون أساليب 
التّمويل الجديدة هذه موضوعا للانتقادات. وسّعت 
الدّعوات إلى المشاريعء الثقيلة للغاية الفجوةً بين 
المُختبرات «المُدرَّبَة فى مجال الميكانيكا والْمُتمَرْكرَة 
على الموضوعات الواعدة -على سبيل المثال, العمل 
في البيولوجيا أسهل من العمل في مجال الصّحة- التي 
تسير بشكل جيّد للغاية, وغيرها » الأقل تجهيزاً والمفتقرة 
الى التَمويّل بشكل كبير», يشرح ‏ «أوست». 

ويرى «س .لانسيانو موراندات» أنَّ المنافسة الدَّ وليّة قد 
أذَّت إلى «زيادة الضغط الذي يمارسه المُمؤُلون -الذين 
يكونون غالباً خارج نطاق البحث- - على العُمَالءٍ بهدف 
أن يكون العمل والنتائج المُتوقعة أكثر تخطيطاء ويتمٌّ 
تحويلها بسرعة إلى منتجات». ونتيجة لذلك, انقسمت 
المُنظّمات إلى عدد كبير من الوحدات الشّريعة الزّوال 
وتسارعت وتيرة ة العمل, وزاد الضغط على اللّشر ممًا أذّى 
إلى ارتفاع الغش وهشاشة المهنة المُرتبطة باستخدام 
عقودٍ قصيرة الأمد على نطاقٍ واسع. وبالنسبة لعالم 
الاجتماع, فإنَّ أسإليب الإدارة هذه. المُستوحاة من 
الإنتاج الصَناعيء تُقلل «كذلك التَطوّرء وحريّة التصنيع, 
لصالح ابتكار قبل للاستهلاك المُباشر». 

قد تفسّر هذه المُنافسة المُتزايدة والتّقييم, بالإضافة 
إلى انخفاض الاستثمار الحكوميء الإحباط الذي يشعر 
به بعض الباحثين. وتمّ التَعبير عنها بشكلٍ خاص في 
منتصف عام 2000 من خلال البحث الجماعي: : «لتنقذ 
البحث - عطاء:عطءعع1 15 5ه53117». وقال: : «إنَّ فر تسسا 
(التي احتلّت المرتبة الثامنة سنة 2019 من حيث الدُّول 
الأكثر إنتاجاً للمقالات العلميّة) فقدت بعض المراتب 
بسبب صعودٍ الدُول الناشئة» لكنّها أبعد ما تكون عن 
الانهيار». . وتتمٌّ م ممارسة هذا الوعيٍ الشياسي أيضاً على 
نطاق عالمي. في عام 22017 سيراً على نهج زملائهم 
الأميركيّين, نزل آلاف الباحثين الفرنسيّين إلى الشوارع 
للدّفاع عن مكانة العلوم في المُجتمع . لاسيما في 
مواجهة خطر الاحتباس الحراري. ويقوم جيل جديد 
بتنظيم حملات من أجل إجراء أبحاث طويلة الأمدء 
وأكثر «رصانة», واحتراما للبيئة. 

#ا سيسيل بولتيي ح ترجمة: أسماء كريم 


المصد 
مجلةا و الإنسانيّة الفرنسيّة, وعع 2ع 50 0165 120551615 6131205 1.65 
مط عدد(64) أكتوبر- نوفمبر 22021 ص: 52 - 53- 54. 


5 2 ع0 دع1و116هم دعل 0 5 » ,]2105 20126ى -1 
.9 ,01185 011 15156011 20111 0382115 ,د« (1958 -1939) 2123126 هع 
5 .2165 كطذة1 13662 5ع.1آ » ,أده عآ ععلنتانآ غه غأكتتق عدرة 6ل -2 
د عتاطتام مممغء 00 11 طناكل 31200:2165م 211361015 210م2 

.5 11112[ ,81161 2011297 ,طط8.18آ ,« 101081 


معاي ال العامة يار 3 
دفاعاً عن التعليم الحز 


يرى فريد زكريا » الكاتب ذو الشأن العالمي» والذي يكتب في كبريات الصحف ويظهر بشكل دائم على 
الشبكات التلفازية العالمية, أنّ التعليم الحرّ هو الإعداد الأفضل الذي يسبق العديد من المهن المتخصّصة 


في الاقتصاد العالمي الراهن الذي بات مدفوعاً أكثر من ذي قبل بدوافع تقنية.. 


6 /ة عفمعاء12 مآ 
لآخثخ! 1.181 
10م زولا ”م6 رونا 


15 
4خ 711 
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يمثل «فريد زكريا 22312811 0ع52316», المولود 
في الهند عام 21964 واحداً من ألمع الصحافيين 
المُؤثّرين في صناعة التوجّهات الثقافية العامة 
في فضاء الثقافة الأميركية وكذلك خارج 
نطاق الولايات الُتحدة. يعمل مقدّما ا 
فريد زكريا الأسبوعي على قناة «سي إن إن»» 
ويكتب في صحيفة ة «واشنطن بوسيت» ومجلة 
«نيوزويك», كما عمل محررا بارزا في مجلة 
«التايم». نشر العديد من الكتب المُهقة, 
منها الكتب التالية المُترمة إلى العربية: «من 
الثروة إلى القوة 201171 10' اغلدء117 ه21 
عام (1999). «مستقبل الحرية - 2116111 عط]1' 
مساملعء: 2 01 عام (2003). «عالم ما بعد أميركا 
4 2132ه11 2ق غ205 عط1», عام (2009). 
«عشرة دروس لعالم ما بعد الوباء -وع.1 جع1”' 
4 291206121 - غ205 38 201 4501225», عام 
(2020). و«دفاعاً عن التعليم الحرٌ 10125 12 
11131 3 01», وهو غير مترجّم إلى 
العربية حتى الآن. 

و«دفاعاً عن التعليم الحرّ» كتابٌ صغير 
الحجم (يقع في حدود 130 صفحة), ويضِمٌ 
ستة فصول قصيرة. يتناول المُوْلّف في فصله 
الأول حكاية قدومه إلى أميركا ومواجهته 
للعالم الأكاديمي الأميركي» وفي الفصل الثاني 
يقدم تأريخا موجزا للتعليم الحر؛ أما الثالث 
فيخصّصه للحديث عن الكيفية التي يساهم 
بها التعليم الحرّ في الارتقاء بقدرات التفكير 


النقدي والإبداعيء, ثم ينتقل في الفصل الرابع 
للحديث عن الأرستقراطية الطبيعية (مقابل 
الأرستقراطية المالية) وقدرة التعليم الحر في 
الارتقاء بقدراتنا الفكرية العامة. فيما يخصص 
الفصل الخامس للحديث عن المعرفة باعتبارها 
قوة, ثم يفردُ المُؤلف الفصل الأخير للدفاع عن 
توجُهات الشباب وأنماط تفكيرهم الحالية فيما 
يخصٌ دراساتهم الجامعية. 

يفتتح زكريا كتابه بالفصل الأوّل الذي ترد فيه 
العبارات التالية, وهي عبارات مباشرة تنطوي 
على حسٌ درامي بأبعاد الإشكالية التي سيتناولها 
المُوْلّف في فصول الكتاب اللاحقة: 

«لو أردتَ أن تعيش حياة طيبة هذه الأيام 
فأنت تعلمٌُ ما الذي يُفَتَرَضُ فيك أن تفعله. 
نضمٌ إلى كلية, ثم اتركها لاحقاً (إشارة إلى 
تجربة أساطين العالم الرقميّ «بيل غيتس» 
و«مارك زوكربيرغ» و«ستيف جوبز»). ثم اقض 
أيام نهارك في تعلم علم الحاسوب, وأيام ليلك 
في التشفير. أنطلق في البده بشركتك التقنية 
الخاصة, ثمَّ اطرح أسهمها في سوق الأسهم. 
هذا هو الحلم الأميركى الجديد. أما إذا لم تكن 
على هذا القدر من حس المُغامرة فيمكنك أن 
تختصٌّ بدراسة الهندسة الكهربائية. إنّ مالا 
يُفتَرَض فيك دراسته هو الفنون الحرّة...؛ إذ في 
عضر بانس نويه كدري هي التعولعة «التقدية 
صادً الطلاب اليافعون مدفوعين دفعا قسريا 
لكبح أحلامهم الشخصية ومواهبهم الثمينة 


والبدء بالتفكير بطريقة عملية وبصورة مبكرة بالمهارات التي 
يحتاجونها ليكونوا منافسين شرسين في سوق العمل. صار 
الاستكشاف اللانيااى بهذا عن الوعرد برى وكانم طريقٌ 
يقود إلى لاشيء ذي قيمة... 

والفنون الحدة (415 لمعن الواردة في النص السابق 
مصطلح واسع يمكن أن يضم كل شيء: من المسرح إلى 
الاقتصاد؛ لكنّ المصطلح من الناحية المفاهيمية يعني 
كلّ الموضوعات التي يراد منها تزويد المرء بمعرفة عامّة 
غير غارقة في التخصص العلمي أو التقني فضلاً عن تنمية 
قدرات الفرد في التفكير النقدي وامتلاك القدرة على تعلم 
أي موضوع معرفي بدلا من الاقتصار على مهارات محدّدة 

برى ريه زكريا -القاتب :3و الشأن العالم»والقى يكب 
في كبريات الصحف ويظهر بشكلٍ دائم على الشبكات 
التلفازية العالمية- أنّ التعليم الحرّ هو الإعداد الأفضل الذي 
يسبق العديد من المهن المُتخصّصة في الاقتصاد العالمي 
الراهن الذي بات مدفوعاً أكثر من ذي قبل بدوافع تقنية. 
يكتب زكريا في كتابه سابق الذكر بهذا الشأن: 

«إنّ مستقبل بلدٍ مثل الولايات المُتّحدة يعتمدُ على قدرتنا 
في امتلاك فهم متعاظم للكيفية التي تتداخل بها مفاعيل 
التقنية مع الطرق التي يحيا بها البشر ويعملون ويمارسون 
هواياتهم, وهذا الفهم يعتمدُ في الأساس على مهارات 


4 | الدوحة | مايه 2022 | 173 


يصقلها وينميها التعليم الحرّ. من أمثلة هذه المهارات: 
ال ا بر وام والساعي» 
والنفسية...». ر 

يرى زكر 1 ل أنّ سنوات الضغوطات الاقتصادية الشديدة 
التي تتزامن مع التكاليف المُتزايدة للتعليم العالي, فضلاً 
عن حصي الما هده فى نوق العول قل بسنا برق في 
جعل الكثير من الأميركيين2» سواء كانوا سياسيين أم من 
العامّة, يميلون للتقليل من شأن التعليم الحرمدفوعين 
بقناعة زائفة مفادها أنّ التعليم الحرٌ يمثل خياراً سيئاً لمَنْ 
يبتغي المُنافسة في سوق العمل. 

في كتابه «دفاعا عن التعليم الحرّ» يكتب زكريا أن 
نجاح أميركا إِنْما تأشس على التعليم الحرّ - ذلك النوع 
من التعليم الذي يعني الدراسة متداخلة الحقول المعرفية 
(113157م221110151) التي تبتغي فاعلية | لتعلّم بذاتها بدلا 
من الانغماس المحض في مسار تعليمي ضيق يسعى إلى 
الحصول علي مهنة في نهاية المطاف. موضوعات التعليم 
الجر -مثل اللّغة الإنجليزية» الفلسفة » العلوم السياسية- 
تعلمُ الأشخاص كيف يفكرون ويكتبون ويتواصلون مع سواهم 
من البشرء كما أنَ هذه الموضوعات تبقى ذات فائدة مع 
كل الانعطافات التي قد تطرأ على حياة الأفراد لاحقاً بفعل 
توجُهاتهم المهنية, ويصحٌ هذا الأمر على وجه التحديد مع 
الاقتصاد الرقميّ الذي بات يتغيّر بصورة حثيثة في عصرنا 


-2051 118 
حاكن الع زم 
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تلدع سرم] 
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01 | 12011 جرم 


- لاععملع 
1 


امم نالعالا زهوم عبرر 07 11109كلة 6االلا؟5 ]كعم 


0111004 1خ 8 1:1 111,1 
202 مد 101115[ نى 


26 8 8 ممم 


الحالي . يضيف زكريا في كتابه هذا لك 0 
إضفاء المزيد من التأكيد على التعليم الذي يختصٌ 0 
يوصف بال«/5111» (أي التعليم القائم على العلم 0 : 
التقنية 172010877ط1ء16, الهندسة 511812661128, الردٍ 3 تت 
5 ).22 تكمن الخطورة هنا -كما يرى زكري - في 
فصل تعليم بال«51178231» عن التعليم الحرّ أو في تفضيل 
تعليم بال«51151» على التعليم الحرٌ والتعامل معه على 
أنه أعلى مرتبة بكثير. 000 -050 ىا ٠.‏ 3 ل 
بدلاً من وضع التعليم الحرّ في موضع المُقارنة والمُفاضلة 
المُستمرّة وغير المُنتجة مع تعليم ال«511781» يقول زكريا 
مع ار ا ع الو 0 
بين نمطي التعليم, ويمكن لهذا التخصيب أن يحصل عند 
يتم عبور الحدود الفاصلة بين التعليمين, وحينها 0 
الكثير من علائم الإبداع والابتكار في نواتج التعليم يور 
زكريا العديد من الأمثلة على هذا النجاح مستعيناً بشخوص 
قيادية في وادي السيليكون الذي يمثل القلب النابض للعصر 
الرقميٌّ في عالمنا: «مارك زوكربيرغ», مِؤْسّس ورئيس 0 
إدارة فيسبوك (ميتاً حاليا) كان طالباً في جامعة «هارة رد» 
يسعى إلى التخمّص في علم النفس ؛ لكنه ترك دراسته 
هناك ومضى في تأسيس مشروعه التقني الذي صار منصة 
تواصل اجتماعي عملاقة في يومنا هذا. يرى «زوكربيرغ» 
أنّ «منضة فيسبوك هي خلطة تفاعلية مشتبكة بين علم 
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النفس وعلم الاجتماع والتقنية الرقميّة, وليست محض 
محسب». 
0١‏ جوبز», المُؤْسُس المُشارِك والرئيس 
التنفيذي السابق لشركة «أبل», كان قد درس مقررا جامعيا 
في فنّ الخط (إطام111872د») لكي يستفيد منه في تحديد 
جمالية الخط المُستخدّم في حاسوب (ماك). 00 أعلن 
إحدى المرّات عن نسخة جديدة من سوب 
- ل الكاشفة التالية ذات النبرة 
007 0 محسوماً ومقرّراً في المادة الورائية (6114) 
لشركة «أبل» أنٌّ التقنية وحدها ليست كافية. 0 
التقنية مقترنة بالموضوعات الحرّة, والإنسانيات. هذا الاقتران 
هو مايقودنا إلى نتائج تجعلّ قلوبنا تتراقص بفعل نشوة 
د 

١‏ :5د كربا شي ككقانة علي انوا التي كان فيها العلمٌ 
التقنية يعتاشان علي موائد التعليم الحرّء وهو لايفتاً يدعو 
إلى 7 تعشيق تكاملي أكبر بين برامج دراسة الموصوهام 
الحرّة وبرامج تعليم العلوم والتقنية وبكيفية يمكن أن تنشأ 
عنها برامج دراسية مهجّنة (8175110). ثمّة بالفعل جامعات 
عالمية أخذت بهذا المنحى التعليمي: ومن أمثلة هذة 
الدرامس الممكحة الفى رغصل ركريا فى بو ذيجها 0 
برنامج جامعة «ستانفورد» لدراسة المُوسيقى وا 
وبرامج دراسية جامعية عديدة ة لدراسة محم ا ١‏ 7 
16١‏ مسق12 81. يشيرٌ زكريا على وجه الت عديد! 5 
نا فراسي تديرة مدرسة جديدة للتعليم الجر مار 
م بيل» مع «الجامعة الوطنية» في سنغافورة, 
يراك لهذا البرنامج الدراسي أن يكون نموذجا دراسيا يمكن 
ا والعمل به في جامعات أخرى. يدرس الطلاب في 
هذا البرنامج الدراسي المُشترك مواد تقليدية أساسية في كل 
برنامج تعليم حرّمثل التأريخ والأدب, وبالإضافة 0-0 
ا ا و ل 
الحيوية مع تركيز خاص على التمكيدر العلحي بدا من 
حفظ الحقائق المُجرّدة وتكرارها من غير رؤية نقدية. 

لكن برغم كل الجهود الواعدة فإِنْ مثل هذه البرامج 
التعليمية الهجينة ليست كثيرة العدد أو تصلح نموذجا 
يبِشرٌ بالانتشار. يقِول زكريا إنّ الكثير من طلبة هذه البرامج 
يواجهون ضغوطاً هائلة بشأن مستقبلهم المهني؛ وهم 
ليسوا جميعاً قادرين على مواجهة تلك الضغوط؛ الأمر 
الذ يجعلهم في أقل التقديرات يزاوجون بين تلك البرامج 
الدراسية الهجينة وبعض المُقرّرات الدراسية ذات العلاقة 
بعالم الأعمال. 

يي ل 
يكتب إننا كنا حتى وقتٍ قريب نركزٌ في برامجنا التعليمية 
على عالم الذرات (إشارة إلى التركيز على دراسة 0 
المادي)؛ في حين بتنا اليوم نركزٌ على دراسة 0 
الرقميّة الصغيرة (5155) (إشارة إلى العَالّم الرقميّ وا 
المعلوماتية)؛ لكن لابد في كلّ الأحوال أن 0 
المعرفة العلمية والتقنية المُتغيّرة مع : 0 
عقول إبداعية خلاقة تستجيبٌ للظروف المُجتمعية والثقافي 
المُتغيّرة. #ا لطفية الدليمي 


سلاسل الإمداد العااتة 
بين الجائحة والحرب 


سلاسل الإمداد معقّدة ة للغاية, ومتشابكة, وهشة بحيث لا يمكن جعلها محصنة من الصدمات, وبالذات 
ابرق مثل جنا نحة عالمية أو حرب كبرى. ولكن هناك واقعا . جديدا يُجبر الشركات لتبني استراتيجيات 
جديدة للإبقاء على حركة السلع. في ظل هذا الواقع فإِنّ التكدّس والتوقف والأعطال هي الأمر الطبيعي 
الجديدء وهو ما يجعل استباق الاضطرابات» أكثر أهمّية من أي وقت مضى . 


أدت أزمة سلاسل الإمدادء التي لا نهاية لها على 
ما يبدوء إلى إثارة الاهتمام بالتقنية التي تعد بتتبع 
المُشكلات أو التنبؤ بالأماكن التي قد تحدث فيها 
مشاكل جديدة... فقد ازدحمت مستودعات الشحن 
الجوي في مطار (شانغهاي بودونغ) بسبب البروتوكولات 
الصارمة لفحص «جائحة كوفيد» التي فرضتها إلصين 
في أكبر مدنها في أعقاب تفشي الجائحة محلياً . وفي 
ميناء المدينة, (شانغهاي نينغابو), توجد أكثر من 120 
سفينة ة حاويات عالقة . وكذلك في مدينه ة (شينجن), 
وهي مركز صناعي رئيسي في جنوب البلادء ارتفعت 
تكلفة النقل بالشاحنات بنسبة 300؟ بسبب تراكم 
طلبات النقل والنقص في عدد السائقين في أعقاب 
فرض قيود كوفيد مماثلة. . كانت الموانئ الرئيسة في 
العَالّم تعمل بسهولة وانتظام كعقارب الساعة, ولكنّها 
ابتليت الآن بالتأخير,ء حيث تصطف سفن الحاويات في 
الموانئ لعدّة أيام في أسوأ اختناقات يتم تسجيلها 
على الإطلاق. والقائمة تطول. 

هناك أكثر من مليون حاوية كان متوقّعاً أن تغادر إلى 
أوروبا من الصين بالقطار -على طريق يمر عبر روسيا- 
يجب الآن ان تغادر عن طريق البحر بسبب العقوبات 
المفروضة على روسيا. وقطع الغزو الروسي لأوكرانيا 
أيضاً خطوط إمداد رئيسية للنيكل, والألمونيوم, 
والقمح, وزيت زهرة ة الشمس » ممًا تسبب في ارتفاع 
أسعار السلع إلى عنان السماء. ومن المُرجح أن 
تعاني بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا التي تعتمد على 
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المنتجات من أوكرانيا من نقص حاد في الأغذية في 
الأسابيع والأشهر المُقبلة . فقدَّ خفضت بعض شركات 
السيارات في أوروبا إنتاجها بسبب نقص الأسلاك والتي 
تأتي عادة من أوكرانيا . فإذا كانت الجائحة -التي أدت 
إلى زيادة في عملية شراء السلع- تسببت في إضعاف 
سلاسل الإمداد العالمية »فإن الغزو الروسي لأوكرانيا 
واستمرار سياسة «صفر كوفيد» في الصين يعرّضان 
السلاسل لخطر التوقف تماما. 

يقول «ريتشارد ويلدنغ», أستاذ استراتيجية سلاسل 
الإمداد ب«جامعة كرانفيلد» فى المملكة المُتحدة 
«اعتدنا أن يكون لدينا أحيانا أحداث بجعة سدداء» 
في إشارة إلى الأحداث النادرة التي يصعب التنبؤ بها 
والتي لها تأثيرات كبيرة. واستطرد قائلا «المُشكلة حالياً 
أن لدينا سرباً كاملا من البجع الأسود يقترب منا». 
يقول «ويلدنغ» كانت إدارة سلاسل الإمداد عبارة عن 
0؟ تعاملا مع التنبؤات و9020 تعاملا مع المُفاجآت, 
الآن انقلب الوضع . ويقولٍ إن هناك الآن زيادة في أعداد 
الشركات التي تستخدم أدوات وبرامج توفر فهماً أكبر 
لحركة تدفق السلعء والتي يمكنها أحياناً التنبؤٌ بأماكن 
الاختناقات الممُحتملة . يقول «أنت فعليا بحاجة إلى 
مراقبة مستمرة». في عصر الاتصالات. ظلت سلاسل 
الإمداد العالميّة -وهي عبارة عن تجمع ضخم من 
خظطوظ النقل تربط السلع بالمُصئعين والمُشترين- 
تعمل حتى وقت قريب بالتقنية التناظرية بدلا من 
الرّقمية مما يدعو للقلق. وكان هذا مقدوراً عليه في 


السابقء ولكن عصر الاضطراب المُستمر فى سلاسل 
الإمداد يدفع الشركات إلى البحث عن المزيد من 
البيانات. 

«أفرا استريم أنليتكس - 281776165ى متدء 15115 187» 
هي إحدى الشركات التي تجمع البيانات عن سلاسل 
الإمداد من خلال الاستفادة من المعلومات مفتوحة 
المصدرء بما فى ذلك سجلات الشحن والتقارير 
الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعيء بالإضافة إلى 
البيانات المُقدَّمة من العملاء والتي تشمل خدمات 
الإمداد والتموين والشحن البحري وشركات البيع 
بالتجزئة. يشمل عملاء «أفراستريم» شركات (دي 
أتش أل)., و(دوبونت) و (بي ام دبليو). وضمن هذا 
السياق,» تقول «جولي جيردمان», الرئيس التنفيذي 
للشركة, إنها توظف محللي بيانات يحاولون التَنِوٌ 
بمناطق الاضطرابات, لكنها تغذيٍ أيضاً بالبيانات التي 
تجمعها نماذْجَتعلم الآلة التي يتم تدريبها على تحديد 
المشكلات. تتوقع شركة «أفراستريم», على سبيل 
المثال» أن يكون لإغلاق (شنجن) في الأسبوع الأخير 
من مارس/آذار تأثيرات متتابعة من حيث تراكم اعمال 
التصنيع, وتأخير أعمال الشحن البحري, والازدحام 
الذي سيكون كبيراً مثل ذلك الذي نجم عن «انسداد 
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ل 


ليربا 
530 


قناة السويس» في مارس/آذار 1م. 

يمكن أن تساعد مختلف أنواع البيانات في بناء 
صورة للاختناقات وهي تتكوّن. فمتاة: » تتخصضص 
شركة «وينوارد 00 في مصادر المعلومات 
البحرية, بما في ذلك الشحن البحري وصور السواتل 
وبيانات الموانئ والحاويات, من أجل تحليل اتجاهات 
سلاسل الإمداد ومخاطرها. يقول «كريس روجرز»», وهو 
الخبير الاقتصادي الرئيسي في سلاسل الإمداد في 
شركة «فليكسبورت 01معت216», وهي كه تساعد 
الشركات في نقل البضائع وتوفير بيانات متابعة حيّة 
عن حركتهاء يقول إن معرفة موقع المُنتجات لا يكفي 
لوحده. يقول «هناك صناعة مزدهرة تعد تلك الأنواع 
من التحليلات التنبؤية». 

يقول «روجرز» إن بيانات «فليكسبورت» تشير إلى 
أن الطلب على السيلعء الذي ارتفع مباشرة بعد بداية 
الجائحة, مدعوماً بالحوافز الحكومية والمَللٍ من 
عمليات الإغلاق. هو أيضاً عامل رئيسي في الأزمة 
الحالية. ويقول إن ارتفاع أسعار الفائيدة والتضخم 
يمكن أن يقللا من الإنفاق -والذي ظل مرتفعاً منذ 
ذلك الوقت- ويبدآ في تغيير الوضع. 

في غضون ذلكء أدت الحرب في أوكرانيا بالفعهل 


إلى تأخير أو قطع الإمدادات من المواد والمُنتجات 
التى تحتاجها الشركات التى تصنّع الكابلات وأغطية 
المقاعد وقطع غيار السيارات الأخرى في البلدان 
المُجاورة, بما في ذلك مولدوفا وبيلاروسيا . وجدث 
دراسة لشركة «مكنزي الاستشارية» نُشرت في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2021م2 أن 593 6 من الشركات التي شاركت 
في الدراسة لديها خطط لتجعل إمداداتها من المواد 
والمُنتجات أكثر مرونة» كما يتطلّع الكثير منها للتنويع 
بمُنتجات داخلية أو مستوردة. وبعبارات بسيطة, هذا 
يعني استخدام عدّة مصادر إمداد موزعة ة جغرافياً وعبر 
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سلاسل الإمداد لتقليل مخاطر توقف الإمدادات. ولكن 
نفس التقرير وجد أن 902 فقط من هذه الشركات على 
دراية بالمخاطر والتقلبات التى تواجه الشركات فى 
منبع سلاسل الإمداد. قد يتفهم صانع السيارات» على 
سبيل المثالء المخاطر التى تواجه الشركات التى تمده 
بمُقوّمات التصنيع, ولكنه يكون غير مدرك للتحدّيات 
التي تواجه الشركات التي تصنّع الرقائق الإلكترونية 
المُستخدّمة في هذه المُنتجات. بالطبع هناك مشاكل, 
فمن المُرجّح أن تظهر قضايا جديدة في الأسابيع 
والأشهر المُقبلة, حيث إن سلالات شديدة العدوى 
من كوفيد سوف تختبر سياسة «عدم التسامح مع 
الفيروس» في الصين, وكذلك هناك استمرار الأزمة 
في أوكرانيا. 

ويتوقع «ويلي شيه»., الأستاذ في كلية «هارفارد» 
لإدارة الأعمال, والذي يبحث في سلاسل التصنيع 
والإمدادء أن تتعرّض الصين للمزيد من الإغلاق والقيود 
التي تضعف خطوط الإنتاج والشحن مع اندلاع حالات 
تفشي جديدة للجائحة في جميع أنحاء البلاد. يقول 
برفيسور «شيه» في إشارة إلى الإغلاق الأخير في 
(شنجن) «أعتقد أنه مجرد رأس جبل الجليد. سوف 
يعتمد الأمر على أين ستظهر حالات إصابات العدوى 
الجديدة, ولكن يبدو واضحاً أن الإصابات في أماكن 
كثيرة الآن. وليست لديهم استراتيجية للخروج من 
الوضع». 

وفي تحؤُلٍ لافت؛ ووفقاً ننص رسمي, أبلغ الرئيس 
الصيني «شي جين بينغ» اجتماعا للمكتب السياسي 
للحزب إنه يجب على الصين « «تقليل أثر الجائحة 
على التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وهذا يتمثل 
حالياً بالتقليل من نهج «الكل أو لا شىء» لاحتواء 
الفيروسء فمدينة «شانغهاي», على سبيل المثال» 
إلى الآن تتفادى الإغلاق الكامل لصالح تطبيق قيود 
محلية. يقول «شيه» إِنْ التحدّي الرئيسي في محاولة 
إدارة مخاطر سلاسل الإمداد من خلال تنقيب البيانات 
هو وجود بقع عمياء لا مفرٌ منها. يقول «هناك العديد 
من مختلف اللاعبين فى سلاسل الإمداد». ويضيف أن 
هذا التعقيد يجعل من الصعب جمع وتوليف جميع 
البيانات اللازمة لبناء صورة كاملة. 

إِنّ كثيراً من التأثيرات الاقتصادية العالميّة المُتتابعة 
للحرب في أوكرانيا لن يتم الشعور بها لعدّة أسابيع 
أو حتى شهور. فروسياء على سبيل المثال, هي إحدى 
أكبر مصدري الأسمدة في العَالّمٍ » تمثل حوالى 0014 
من الإمداد العالمي. إِنّ أسعار الأسمدة التي اتجهت 
بالفعل إلى الصعود, والتي زادت قيمتها ب 9040 مما 
كانت عليه قبل الحرب في أوكرانياء من المُرجح أن 
ترتفع أكثرء حيث تكافح سلاسل الإمداد العالميّة 
للتكيّف مع المزيد من الاضطرابات - والتي بدورها 


ستضع مزيداً من الضغط على إنتاج الغذاء حول 
العالم. 

قدتبدو بعض هذه التداعيات بعيدة هن مسباتها: 
فيقول «وايلدنج» ب«جامعة كرانفيلد» إن أسعار 
الطماطم قد تشهد ارتفاعاً في الأسابيع القادمة بسبب 
أن منتجيٌ المحاصيل الزراعية تحولوا إلى إنتاج الحبوب 
التي تحتاج أسمدة أقل. ويقول «هذا الترابط وهذه 
التفاغلات المدازية سوف قد العمل والقاثير عبر شيفعة 
الإمداد». 

قد تحاول الشركات أن تجعل خطوط إمدادها 
أكثر مرونة» ولكن وفقا ل«وليام راينش»» وهو خبير 
في التجارة الدولية في مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدولية, وهي مؤسسة بحثيّة في واشنطن, فإن فكرة 
تفكيك سلاسل الإمداد بالكاملء, بإخراج الصناعات 
الأميركية من الصينء على سبيل المثالء تعتبر أمرا 
خيالياً. .ويقول «إن الروابط عميقة وكبيرة للغاية. 
ولن ت< تختفى بالكامل». ويكمن جزء من المُشكلة في 
أن سلاسل الإمداد كانت تعمل بالفعل تحت ضغط 
التوترات التجارية والجيوسياسية. يقول راينش «إنها 
العاصفة المثالية بين كقفيهد والحرب: «الاإضطرات 
التجاري وبين العداء المُتزايد بين الولايات المُتحدة 
والصين بشأن القضايا الاقتصادية». 

وفي خضم هذه الاضطراباتء فإِنَ الشركات التي 
تظهر قدراً أكبر في معرفة سلاسل إمدادها تحصل على 
بعض الاهتمام المُستحق. ففي 3 مارس/آذار أعلنت, 
إحدى هذه الشركات, وهى شركة «كارجو», عن تمويل 
بقيمة 25 مليون دولارء مع شركة «فليكسبورت» كواحدة 


40 | الدوحة | مايه 2022 | 173 


من مستثمريها. تبيع شركة «كارجو» «برج استشعار 
- :101/761 :5611501» يستخدم كاميراتء وأجهزة ليدارء 
والتصوير الحراري لمُراقبة الأنشطة في المُستودعات 
ومراكز الإمداد والتموين . وتحاول شركات أخرى متابعة 
حركة السلع والبضائع باستخدام أجهزة استشعار 
صغيرة. تصنع شركة «ويليوت 10711106», على سبيل 
المثال,. بطاقات لاصقة قليلة التكلفة تعمل بذبذبات 
راديو تثبّت بحاويات الشحن أو المُنتجات الفردية, 
مما يتيح للماسحات الضوئية تعقبها تلقائيا ومعرفة 
مواقعها بينما تتنقل الحاويات عبر سلاسل الإمداد,. من 
المصنع إلى متجر بيع التجزئة. هذه البيانات الدقيقة 
يمكن أن تساعد على فهم أسباب الفوضى وتساعد 
على معالجتها. 

ورغم ذلكء ففي الوقت الحاليء يتعيّن على شركة 
«ويليوت» نفسها أن تتكيّف مع أزمة سلاسل الإمداد. 
تحصل الشركة حالياً على رقائقها الإلكترونية من الشركة 
التايوانية العملاقة (©1511) غير أن «ستيفن ستاتلر», 
وهو كبير نواب رئيس التسويق بشركة «ويليوت», أشار 
إلى أن تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين يعنى 
أنبهم يبحثون عن تنويع مصادرهم. مضيفا أنه «عنيما 
يتم تصنيع كل شيء في كل مكان» وفجأة لا تتوفر 
المواد المطلوبة, لأي سبب من الأسباب, يتوقف كل 
شيء إلى حَدَّ ما قدو الأمرهريكفا ومعقه ]ةر 

#*ا ويل نايت ح ترجمة: محمد حسن جبارة 


المصدر: 


/11515-033- 2 تق طاء- 50157/51120177 / جام . لع11711.لكتلكتل؟/ نوم خط 


الامتياز الباهظ 


يدعو الصمود الممدهش للدولار كعملة نقدية مهيمنة إلى طرح السؤال الآني: لماذا يظلّ الدولار هو 
العملة المهيمنة في منظومة إلنقد الدولية على الرغم من تراجع وزن الاقتصاد الأميركي وتدهور وضعيته 
المالية الخارجية والمخاطر المرتبطة بهذا الوضع, خصوصا فيما يتعلق بإمكانية حدوث أزمات مالية مستقبلاً 


وخظر انميار قيمة |اخملة الأميركية نتيجة لذلك؟ 


جعلت اتفاقية بريتون وودز من الدولار الأميركي العملة 
النقدية المفتاح داخل منظومة النقد الدولى, وأرست بذلك 
أساس الهيمنة النقدية الأميركية بُعَيْدَ الحرب العالمية الثانية. 
فقدنّصٌ البند الرابع من هذه الاتفاقية على أن الدولار هو 
العملة الوحيدة التي تقبل التحويل إلى الذهب, في حين تبقى 
باقي العملات قابلة للتحويل إلى الدولار. مع ضرورة الحفاظ 
على سعر صرفها ثابتا في مقابل العملة الأميركية . وبهذا أصبح 
الدولار هو العملة الفعلية في منظومة النقد الدولية. 

يوضح المُوْرَّحَ الأميركي هارولد جيمس (1) أن النظام النقدي 
الدولي الذي أقامته هذه الاتفاقية جاء نتيجة لإصرار أميركي 
وخلافاً للمسودات الأولى التي تهخت إحداث عملة دولية 
توليفية جديدة إذإن خطة الاقتصادي البريطاني المشهور جون 
مينارد كينزء» والتي كانت منافساً للخطة الأميركية على طاولة 
المُفاوضات» اقترحت خلق عملة دولية مشتركة يسهر اتحاد 
دولي للمقاصة علين إدارتها وتسوية الأداءات بين الدول. 

غير أن هذه الخطة تم إقبارها سريعاً, ولم يستطع الممثل 
البريطاني الصمود طويلا أمام نظيره الأميركي هاري ديكستر 
وايبت (كبير موظفي وزارة الخزانة الأميركية, دممتل الولايات 
المُتحدة في مؤتمر بريتون وودز) بالنظر إلى الموقع التفاوضي 
المريح والقوي للولايات المتحدة في سياق الحرب العالمية 
الثانية . فقد كانت بريطانيا في حاجة ماسة إلى المزيد من 
القروض والإمدادات الأميركية من أجل تمويل الجهد الحربي 

وإعادة البناء .في الواقع, لقد منح الاضطراب الهائل الذي 

عرفته العلاقات الدولية للإدارة الأميركية فرصة نادرة للإقدام 
على فرض نظام نقدي عالمي يكون امتدادا لتصوّرها المُستقبلي 
للعلاقات الدولية. 
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أعطت الولايات المُتحدة نفسها بفضل هذه الاتفاقية الجديدة 
«امتيازا باهظا»(2), مستعيرين هنا العبارة نفسها التي استعملها 
وزير المالية الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان في 
المؤتمر النقدي الذي نُظْم بطوكيو عام (1964) في إشارة إلى 
المكاسب غير المتكافئة التي تجنيها الولايات المُتحدة من النظام 
القائم. فبفضل هذا الامتياز المُتمثل فى احتكار إصدار العملة 
الدولية؛ استطاعت الولايات المُتحدة, وما يزال باستطاعتها إلى 
حدود الآن» أن تسمح لنفسها بعجز ضخم في ميزانيتهاء وصفه 
الاقتصادي الفرنسي جاك روييف(3)بعبارة « عجز دون دموع », 
لأنه لايؤدي بالنهاية إلى أداء أي مقابل للخارج . وبالتالي» تمكنت 
الولايات المُتحدة على امتداد عقود من الزمن من استيراد السلع 
والخدمات بما فيها تلك الضرورية لتواجدها العسكري في الخارج 
دون أن تضطر حقيقة إلى أداء ثمنهاء على الأقلّ إلى الآن كما 
يقول المُوْرُحَ هارولد جيمس. 

بإمكاننا أن نفسر اختيار العملة النقدية الوطنيّة للولايات 
المُتحدة كعملة مفتاح للمنظومة النقدية الدولية الناتجة عن 
اتفاقية بريتون وودزء بعدّة أسباب تعكس الوضع الخاص والفريد 
للولايات المُتحدة فى الاقتصاد العالمى لفترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية . فقد دُمرت جل الاقتصاديات الأوروبية وتضرّرت 
قدراتها الإنتاجية بشكلٍ بالغ بسبب الحرب» في حين أن الولايات 
المُتحدة كانت تُؤْمّن لؤحدها أكثر من نصف الإنتاج الصناعي 
العالمي. وبهذاء فقد أصبحت أكبر مُصدّر عالمي وبدون منازع 
مع نهاية الحرب(4). ومن جهة أخرى, فقد كان الدولار الأميركي 
هو العملة النقدية الوحيدة التى كانت قابلة للتحويل بشكل 
كلىء وكانت الولايات المُتحدة تملك أكثر من 060؟ من احتياطياتٌ 
الذهب في العَانّم وتتوفر على أسواق مالية كبيرة الحجم(5). 


لكن بعد مُْضِيِّ أكثر من سبعين سنة من تاريخ توقيع هذه 
الانفاقية, تغيّر الوضع الاقتصادي العالمي بشكلٍ عميق نظرا 
لصعود قوى اقتصادية جديدة على الساحة العالمية. فلقد 
أعادت بلدان أوروبا الغربية واليابان بناء اقتصاداتها سريعاً 
وضاعفت إمكاناتها الإنتاجية, ثمَّ شهد العَانّم التحاق بلدان أخرى 
بركب القوى الاقتصادية مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا. لقد 
أصبح الاقتصاد العالمي متعدّد الأقطاب, في الوقت الذي لم 
يد الاقتصاد الأميركي يمثل الوزن ذاته كما كان عليه الأمر مع 
نهاية الحرب العالمية الثانية (أقل من 016؟ من الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي سنة 2019 وفقا لإحصائيات البنك العالمي 
التى تعتمد على أسعار الصرف المعادلة للقوة الشرائية(6))» 
بيد أن الدولار بقى هو العملة النقدية المهيمنة على الساحة 
النقدية الدولية, فهو لا يزال يتربع على عرش المُبادلات التجارية 
الدولية كعملة تداولء» ويتصدر العمليات المالية متجاوزا اليورو 
وباقي العملات الدولية بكثير. 

إِنّ الدولار الأميركي يظل هو العملة النقدية الرئيسية بالنسبة 
لتسوية العمليات التجارية والمالية الدولية في جميع أنحاء 
العالّم. يزؤّدنا المُوْرّخَ الاقتصادي الأميركي باري أيكنغرين في 
كتابه المعنون «الامتياز الباهظ : تراجع الدواكر ومستقيل منظومة 
النقد الدولي(7» ببعض الأرقام التي تن تشهد على هيمنة الدولار 
المُستمرة إلى غاية الآن. فعلى سبيل المثال» 0 من صادرات 
كوريا الجنوبية والتايلاند هي مُقَوّمَة بالدولارء في حين أن 00أآ” 
فقط من صادرات هذه الدول هي موجّهة للسوق الأميركية. أما 
بالنسية. لحالة دولة أخرى كأستراليا فإن 9070 من ضاذراتها 


هي التي يه للولابات المُتحدة. ‏ 
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ومن ناحية أخرى, يستعمل الدولار في 5 من عمليات 
الصرف عبر العَالَم وتبقى السلع الأساسية (وعلى رأسها النفط) 
مُقَوّمَة ومُؤْدى عنها بشكلٍ شبه حصري بالعملة الأميركية. الدولارٍ 
هو أيضاً أهم الأصول في احتياطيات البنوك المركزية, فوفقاً 
لإحصائيات صندوق النقد الدولي » يمثل الدولار على مدار العقود 
الأخيرة مالا يقل عن 9050 من احتياطيات النقد الأحنبي في 
القالفي 

كان من المُنتظر أن يتراجع هذا الوضع الخاص وغير المُتكافئ 
للدولار داخل المنظومة النقدية الدولية بسبب إعادة تشكيل 
الاقتصاد العالمي وظهور قوى اقتصادية جديدة منافسة مثل 
اليابان والاتحاد الأوروبي والصين . وخصوصا أن الوزن المتراجع 
للاقتصاد الأميركي صاحبه تدهور الرصيد الخارجي للولايات 
المتحدة واستمرار في انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات 
الأخرى. وعلى صعيد آخرء فإن الأزمات المالية الدولية المُتعاقبة 
وخصوصا أزمة (2008), والتي لا يعادلها بحسب قول العديد 
من الاقتصاديين ِل أزمة (1929), والشكوك التي زرعتها بشأن 
استدامة معيار الدولارء كان من المُفترض أن تقود إلى تسريع 
وتيرة تراجع الدولار لصالح صعود عملات نقدية 0 
والين الياباني على سبيل المثال» أو لصالح إحداث عملة مشتر: 
ا 
النقد والمال الدولية فى تقريرها الذى قدّمته لمنظمة الأمم 
المتحدة(8). ١‏ 

بالرغم من هذا كله. لا تزال العملة النقدية الأميركية مهيمنة 
على العلاقات النقدية الدولية مؤكدة بذلك على وضعها كعملة 
مفتاح في قلب المنظومة. فالدولار ما يزال يمثل أهم أصل 
في احتياطيات البنوك المركزية متجاوزاً العملات الاحتياطية 


الأخرى بكثير. ويبقى النفط, كأهم ساعة أساسية يتم تبادلها 
على مستوى عالمي» وعلى غرار ساع أساسية أخرى مُقَوّماً 
ومؤدى عنه بشكل شبه حصري بالدولار الأميركي. 

يبدو أن المعاييّر الاقتصادية التقليدية لوحدها (الوزن النسبي 
للولايات المُتحدة في الاقتصاد العالمي » استقرار الاقتصاد الكلي, 
رصيد الميزان الخارجي), لم تعد تكفي من أجل تفسير الهيمنة 
الممستمرة للدولار. ولذلك اقترح بعض الاقتصاديين مثل الأميركي 
الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان محاولة تفسير هذه الهيمنة 
المُستمرة من خلال ظاهرة الجمود التي تحكم السلوك النقدي 
وتؤخر عملية الانتقال بين العملات المُفتاحية داخل المنظومة 
النقدية الدولية, أو من خلال الدور الذي يلعبه انعدام الاستقرار 
النقدي في إرغام الدول عادى مراكمة المزيد من الدولارات 
كاحتياطيات للصرف بغرض مواجهة الأزمات التي يتسبب فيها 
خروج الرساميل الأجنبية بشكل كثيف وفُجائي (كما وقع في 
الأزمة المالية الآسيوية عام 7). 

من دون أن تنكر أهمية هذه العوامل ولا أيضاً وجاهتهاء ِل 
أزها لقم مع الأعيف تسيا رقا ووقنت! لاستمرار هيمنة 
الدولار بالشكل الذي نرىء بل إِنْ تحليلها على ضوء المخاطر 
المُتعلّقة بحيازة احتياطيات ضخمة من الدولارء والانخفاض 
المستمر للعائد المترتب عن توظيف هذه الاحتياطيات في 
الأسواق المالية الأميركية, يدفع إلى الاعتقاد بأن هذه العوامل 
لا تلعب ِل دوراً ثانوياً في الترسيخ لهذه الهيمنة. 

إنّ من المُفترض أن يخلق خطر انهيار قيمة الدولار (وبالتالي 
انهيار قيمة المُدخرات المُقَومَة بهذه العملة) حافزاً لدى الدول» 
ليس ليُديروا وجوههم للدولار بشكلٍ كاملء ولكن على الأقلّ 
للدفع بهم إلى تنويع احتياطياتهم وكُذلك مراجعة سياساتهم 
بخصوص توظيف هذه الاحتياطيات بتفضيلٍ الاستثمارات في 
الاقتصاد الحقيقي ومراكمة الأصول العينية مثلا (أسهم الشركات, 
الأراضي والعقارات, المواد الأولية المعدنية والطاقية. 1 وتمثل 
الصين نموذجاً بالفعل بهذا الخصوص, إذ تمضي الحكومة 
والمصارف الكبرى والصناديق الاستثمارية في الصين في هذا 
الطريق منذ عدّة سنوات, وخصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية 
الأخيرة التي كبّدت الصين خسائر كبيرة في سوق وول ستريت. 

يرى خبراء الاقتصاد السياسي الدولي مكل روبرت غيلبين 
وسوزان سترنج أنه بالإضافة إلى دور العوامل الاقتصادية 
التي أشرنا إليها سابقاء تستند الهيمنة النقدية للدولار أيضاً 
إلى أسس ذات طبيعة سياسية تستدعي تحليلاً وفق مقاربة 
الاقتصاد السياسي الدولي .هذه المُقاربة التي هي وليدة التكامل 
الضروري بين علمي الاقتصاد والسياسة, وهي بالتالي لا اتعتير 
الشأن السياسي بمثابة شيء أجنبي أو دخيل عن مجال تخصص 
علم الاقتصاد. 

يوضح الاقتصادي الفرنسي أندريه كرتبانيس(9) بهذا الشأن» أن 
«الثقة الممنوحة لعملة نقدية ماء يرتبط أيضاً بالقوة العسكرية 
والدور الجيوسياسي للدولة, 0 ..] لأن استخدام هذه العملة يمكن 
أن يكون بكل بساطة مفروضاً من خلال الإقناع السمح أو الإكراه 
من طرف الدولة المُهيمنة, وتكون بالتالي مقبولة خوفا من انتقام 
محتمل». ويُشيرٍ الأكاديمي والخبير في العلاقات الدولية روبرت 
غيلبينٍ(10) أيضاً في نفس الإطار إلى أن النظام النقدي الدولي 
هو أولا وقبل كل شيء نظام سياسيء ولا يمكن فصل هذا النظام 
عن هرمية القوة الموجودة بين الدول. 
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وبالتالي فإِنْ وضع الهيمنة الذي يستفيد منه الدولار الأميركي 
داخل منظومة النقد الدولية يرتبط إذا أيضاً بمُحددات سياسية 
تتعلق بمختلف أشكال القوة التى يمكن أن توظفها الولايات 
المُتحدة (التحفيزء الإكراه...), والتى تضمن الإبقاء على الشروط 
اللازمة لاستمرارية معيار الدولار, خصوصا من خلال السهر على 
بقاء الدولار كعملة مرجعية وحيدة في السوق العالمية للنفط 
وباقى الساع الأولية, وضمان إعادة تدوير المُدخرات العالمية 
(وعلى رأسها البترودولارات) في الأسواق المالية الأميركية. 

لقد سهرت الولايات المُتحدة منذ انهيار نظام بريتون وودز» 
على ضمان اختيار الدولار كعملة حصرية لإجراء الصفقات على 
مستوى السوق العالمية للنفط. الدولار وحده يُمَكن من شراء 
النفط في البورصات العالمية التي تنظم عمليات البيع والشراء 
المُتعلقة بهذه المادة الطاقية الحيوية (اللهم بعض الاستثناءات 
هنا وهناك بحسب الظروف الجيوسياسية في العالّم). ولكن 
هذا الوضع ليس نتيجة ة لاختيارات عفوية من لدن الأسواق, 
بل يملك جذورا سياسية. ا حافظ إدوخراز 
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إدارة 


- ووفف تددق البلتستياكت 


نقذوا المتوشط 


إنّ صورة البحر الأبيض المتوسّطٍ على البطاقات البريدية» بألوانه الزرقاء والبيضاءء الجميلة» و 
الساطعة, ليست هي نفسها إذا دققنا النظر إلى المشهد في كلّيته وفحصنا المياه فحصاً علميًاً. . 


دراسات وبحوث كثيرة تُحذر من مخاطر التلوث 
البحريء على الطبيعة ومواردها وعلى صحة الإنسان 
ومستقبلٍ الحياة... إحدى هذه الدراسات تلك التي 
نشرها معهدٌ الأبحاث الفرنسي لاستغلال البحار (-1116 
1) وحذر فيها من التلّوث البلاستيكي في البحر 
الأبيض المتوسطء المُتدفق من السواحل إلى عمق 
أكثر من 2000 متر. وضو ها بتظلي تغببر سلوكناء 
وبسرعة, للحدٌ من هذه المُلوثات كالأواني والقوارير 
البلاستيكية وشباك الصيد المهجورة.. 

يقول الباحث «فرونسوا غالجني -631 21326015 
أختوع» : «عندما نكون في مناطق بعيدة عن الشاطئ 
وأكثر عمقاً نجدء كمية كبيرة من النفايات ذات المنشاً 
المهنيّ تتسبّب في نفوق فى الأنواع. .. هذا التلوث وتأثيراته 
يُظهر بوضوح أننا نفتقد سلوكاً سليماً تجاه بيئتنا. .كل 
عام يتم م إلقاء أكثر من (000 .0 طن) من النفايات 
البلاستيكية فى البحر الأبيض المتوسط. ووفقا لتقديرات 
جمعية الاتحأد الدولى من أجل الحفاظ على الطبيعة 
فإنّ الرقم قد يصل إِلَى (500.000 طن) بحلول عام 
0 إذا لم يتم فعل شيء»(1). 

في الشياق ذاته, كشف تقريرٌ صادر عن الاتحاد 
الدولي للمُحافظة على الطبيعة ومواردها(2) (1”001013) 
في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020 أنه يتم اإلقاء 
حوالي (229.000 طن) من النفايات البلاستيكية في 
البحر الأبيض المتوسط كل عام -أي مايعادل أكثر من 
0 حاوية شحن يوميا - ويرجع ذلك أساسا إلى د 
إدارة النفايات . وسيستمر هذا التلوث في التفاقم حتى 
يتضاعف ويصل إلى (500.000 طن) بحلول عام 2040. 

ووفقاً إلى الدراسات الميدانية وتقرير «-2135 1/1316 
ه11 :2تناء1», الذي تمّ تطويره 
بالتعاون مع منظمة «دمناعة 1ددع صمتحده أ تتطط», فإن 
تدفق هذه النفايات البلاستيكية من (33) دولة على 
حوض البحر الأبيض المتوسط (9094) ناتجة عن سوء 
إدارة النفايات تصل البحر في شكل جزيئات دقيقة 
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أصغر من (5 مم), تتراكم فيه من مصادر شتّى مثل 
غبار المطاط (53 90) والمنسوجات (9033 ) وميكروبيدات 
مستحضرات التجميل (9012).. 

الأمر الذي يتسبّب في أضراز طويلة الأمد تلحق 
النَظْم البيئية البرية والبحرية والتنوع البيولوجي. 
ليس فقط الحيوانات البحرية التي يمكن أنْ تعلق أو 
تبتلع النفايات البلاستيكية وينتهي بها الأمر إلى الموت 
بسبب الإرهاق والجوعء, ولكن هذا التلوث يطلق أيضاً 
مواد كيميائية ضارة للنظم البيئية ولصحة الإنسان. 
وهي مشكلةً على غاية من الخطورة بالنسبة إلى بخر 
شبه مغلقٍ مثل البحر الأبيض المتوسطء كما يوضح 
هذا التقريئر, إضافة إلى أنَّ التدابير الحالية والمُخطط 
لها ليست كافية للتقليل من الحدٌ من هذه الكارثة 
وتأثيراتها المُدمرة. 

ووفقاً للتقرير ذاته, تُعَدُ مصر (حوالي 74000 طن 
/عام) وإيطاليا (34000 طن / سنويا) وتركيا (24000 
طن / عام) من البلدان الأعلى في معدّلات تصريف 
البلاسيتيك إلى البحر الأبيض المتوسطء ويرجع ذلك 
أساساً إلى سوء إدارة النفايات» وكثافة سكان السواحل. 
فإذا نظرنا إلى معدّل نصيب الفردٍ الواحد, وجدنا أن 
الجبل الأسود (8 كغ للفرد سنوياً) وألبانيا والبوسنة 
والهرسك ومقدونيا الشمالية (بيساهم كل فرد ب 3 كغ 
سنوياً) هي الأعلى نسبة. 

وللإسراع في مكافحة التلوث يعمل المُختصون 
والفنظمات على دقع الحكومات الى سي القوانين 
الرادعة وإقامة المشاريع النظيفة. 

يدعو «أنطونيو ترويا 150972 710تمغطف»: مدير 
الاتحاد الدولي للمُحافظة على الطبيعة ومواردها 
(1]72137) الحكومات والقطاعٌ الخاصٌ ومعاهدَّ البحث 
والمُستهلكين العمل معا لإعادة تصميم عمليّات 
وسلاسل التوريد والاستثمار واعتماد أنماط استهلاك 
مستدامة وتحسين ممارسة المُستهلك, وحسن إدارة 
النفايات.. لوقف تدفق التلوث البلاستيكي(3) 


غير أن مكافحة التلوث البحري ما تزال محدودة 
ومحلية, إذ إنْ حوالي 40 مليون شخص على سواحل 
المتوسط لا يحصلون حتى على نظام صرف صحي 
ملائم. يقول «جان بيير جاتوزو -216© ع6211-21611ل 
650» الباحث فى مختبر علوم المحيطات (فيى الألبْ 
ماريتيم): «إنّ المشكلة الكبرى هى الاختلاف بين الشمال 
والجنوب». فإذا أردنا أن يكون البحر الأبيض المتوسط 
في صحة جيدة , يجب أن نوفر لبلدان الجنوب الوسائل 
الكافية للتصدي للتلوث المحلي»(4). 

إن حماية المتوسط ما تزالٍ غير كافية, رغم بعض 
التقدَّم هنا وهناك إِذْ وفقا لدراسة أجراها المركز 
الوطني للبحث العلمي (02185) في أبريل/نيسان 2020 
لا تمثّل المناطقٌ البحرية المحميّة من المتوسط إلا 
(966), »في حين أن الإجراءات المُتخذة في مساحة (95 
؟) ليست قادرة على محاربة الصيد الجائر وأشكال 
تدمير النظام البيئي البحيري. 

وممًا يزيد الأمرّ تعقيدا ارتفاعغ درجات حرارة البحر 
المتوهسط مقارنة ببقية المناطق في العَالّم. لقد زادت, 
منذ بداية العصر الصناعي2 بأكثر من (20 60 مقارنة 
بالمعدل العَالّمي, مثلما يوضح ذلك «فيليب روسيلو 
556 عمممناتط5», وهو ما ينجرٌ عنه إفقار البيئة 
البحرية من العناصر الغذائية والاختفاء التدريجى 
لكثير من الأنواع البحرية التي لا تستطيع تحمّل المياه 
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الدافئثة(5). 

إن للطبيعة قدرة على المرونة والتكيّف, ولكنها تحتاج 
إلى مساعدتنا. دون ذلك ستبلغ نقطة اللاعودة وإِنْ 
طال الوقتُ. 

وللمُساعدة وجوةٌ كثيرة, يبدأ بعضها في البيت 
والمصنع القريب من السواحل, حيث يجب أن تتمّ 
إدارة النفايات فلا تصرف في البحرء إضافة برامج إنشاء 
المحميات, وزرع الأنواع المُهدَّدة بالانقراض لإعادة 
إعمار البحرء وإقناع البحارة للانخراط في عقاو مة ما 
يهدّد توازن البيئة البحرية. 

لقد اقتنع البحارة في خليج «فوس 85» على 
سبيل المثالء باستخدام الشباك الأقل ورا لأعشاب 
الأحواض البحرية مثل «البوسيدونيا(6) عت05100م» 
التي تعَدَّ أماكن مفضلة للعيش ووضع البيض فزادت 
كمية الأسماك والمحار سبعة أضعاف في 25 سنة. 

إن تلوّث البحر الأبيض المتوسط ليس اكتشافاً 
جديدآا . ولكنّ نسب مكوّنات النفايات ظلت غير واضحة,» 
ولم يتحقّق الباحثون من سيطرة البلاستيك على مجمل 
النفايات إلاحين أرسلوا «غواصة (روبو) فيكتور - -ع171 
01]» الن عمق 2200 مترء قبالةة سواحل فرنسا وموناكو 
وإيطالياء حيث تمَّ التقاط عدد من الصورء تكشف عن 
حجم المواد البلاستيكية (أكوابء أكياسء بالونات.. 
قوارير) التي تصل إلى الأعماق عبر الوديان والأخاديد 
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وتحت تأثير التيارات البحرية.. 

يقول «فرنسوا جالجاني» الباحث في «17عصتدع111» 
والمتخص*صص في البلاستيك: «إنها المرّة الأولى التي 
نُجري فيها مثل هذه القياسات الدقيقة فى مثل هذه 
الأعماق في البحر الأبيض المتوسطء مع مقاطع فيديو 
قريبة من القاع وعيّنات في الرواسب». 

لقدته تمَّ تحليل الرواسب وحسابٌ نسبة الجزيتات 
البلاستيكية, وثشرت الصبوة وخلاصة التحليل والدراسة 
فى مجلّة «أطعصتصمتتحكصط 1081 عط زه ععمعكق5» 
عام (2018) عن معهد «آعماء 111». 

والذي يقلق الباحثين ليس مخاطرٌٌ الجزيئات 
البلاستيكية على حياة الأنواع البحرية فحسبء, بل 
تسللها أيضاً إلى دورة الإنسانء الغذائية. 

فإذا كان الأمر على نحو ها أكدثةه دراسات 
المُتخصّصين:ء, بل ما تؤكّده الممُشاهدات بالعين 
المُجرّدة, فإنٌّ السؤال الذي يحتاج كل واحد مثاء سواء 
كان بحاراً أو مصطافاً أو سائحاً » أن يلقيه على نفسه 
هو: ما هي مسؤوليتي في ما يحدث؟ وماذا يمكن أنْ 
أفعل من ناحيتي لكي لا نصل إلى التقدير المُتوقع, 
أفتبي (500.000 طن) من البلاستيك بحلول عام 2040؟ 
#ارضا الأبيض 


الموامش: 
-6-5111-183-201غ1-2161ع ماع 111/عغ+11071.11/5016اء.71/71/7ا// :مط (1) 
5 .3840--1121166 12261-12601166 - جاع -135610116م-1111011 
(2) منظمة بيئية تأّست سنة 1948, وتعتبر من أكبر المُوْسّسات في العَالّم 
العاملة في مجال المُحافظة على الطبيعة ومواردها. تشارك في جمع 
البيانات وتحليلها وفي البحوث والمشاريع الميدانية يقع مقرها في غلاند 
بسويسراء وتضم أكثر من 0 منظمة حكومية وغير حكومية ويشارك 
حوالي (16.000) عالم وخبير في أعمال لجانها على أساس طوعي.. 
-0012 501 ناه تآ _1ه اه 26 مع غ12 / 1 اع 012.01عمك11". داع //:ومخط 
ع1136131_آ01_جام عه ركتء و 
/0-20131/202010تته-ع112 33 حتة/5 11/1217 /ع 01. ت1عنت.7717لا//نومغط (3) 
-©13011ع-وع156ع21115-06-200-000-0111265-06-5135610116-50116-0657 
1:327201-06-1111-ع 126011113136 - جاع -ع 21116 
-12 0112132 /12ع تتاع حتحة0 11 تكطاع / 11 ع دوع اع طتتمتدء.07075/7ا// :وماغط (4) 
/6-11145713 12016611326 -116-011-53115761-13 76 
-121/0011213212ع تتاع حتحة0 11 تكقاع 11 ع دوع 1ع تت تمتدء .0707507ا//:وماغط (5) 
/0166113166-11145713 311571-13-12 11-011-5 26 
(6) نُسمّى عشبة ال«بوسيدونيا عذنه05100م» «رئة البحر الأبيض المتوسط»». لأنها 
واحدة من أهم مصادر تزويد الأكسجين للمياه الساحلية. تشير دراسة أجراها 
معهد البحر المتوسط للدراسات المُتقدّمة (11182548) ومؤسسة «88178» إلى 
أن بوسيدونيا البحر المتوسط تنتج من 14 إلى 20 لتراً من الأيكسجين في المتر 
المُربع الواحد كل يوم مما يعكس أهميتها الكبرى للجياة البحرية. وتعتبر 
البوسيدونيا مؤشرا هاما على جودة ة المياه الساحلية نظراً لحساسيتها الشديدة 
للتلوث؛ حيث لا يمكنها أن تنمو إلا في المياده النظيفة. كما أن وجودها يوفر ملاذاً 
ومخزوناً غذائياً لمجموعة واسعة من الأنواع الحيوانية التي تستخدمها مأوى آمناً 
للراحة والتفريخ والحضانة. 
/13د705100- تدع حتح 120311 / 2017/10 /تد/ع01. عع 7تتلع مط // :واغخط 


الصديقة 


يقة للبيئية التي تكون أمام حتميّة 7 


بروس بيعو 
المباني الحديثة لن قنة 


بين الإنشاءات الحديثة 


تنتج آثارا! 


يئة بتصاميمها السيّئة التي تحول دون تحوّلها إلى آثار» على الإطلاق» والمنشآت 
تجديد نفسها أو الاختفاءء لم يعد بإمكاننا توريث أحفادنا آثارَ 


عصرنا. هذا ما يناقشه الفيلسوف والكاتب بر بروس بيغو, المحاضر في جامعة بوردو مونتين» في كتابه الأخير, 
بعنوانه المتناقض «تقادم الآثار» (مارسء 2022). 


]ثالالاة 
آلالانا]ة 
لل !لضي 


5 ]|| الانا 5 آلا 
--- 
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في مستهلٌ كتابك, تطالعنا عشرات الصفحات 
من الاقتباسات من عدّة مؤلّفين؛ من توكفيل إلى 
ريم خولاسء مرورا بغونثر أندرس . الجميع يؤكد 
علي حقيقة الإنشاءات الحديثة التي أصبحت 
أقلّ متانةً» واستدامة . كيف تفسّر هذا الإجماع 
العابر لأروقة الزمنء على ما يبدو؟ 

- بهذا القدر من الاقتباسات, كنت أسعى 

إلى توليد تأثيير في القارئ فوريء ومدهش,2 
وشكليّ؛ تكريماً لمشروع والتر بنجامين» الرامي 
إلى تأليف كتاب من الاقتباساتء بالكامل. عل 
على ذلك كنت أعمل على هذا الكتاب» على 
امتداد سبع أو ثماني سنوات, وقد جمعت عددا 
من النصوص والمقاطع حول الموضوع الذي 
بدا لي مفيدا . بمرور الزمن, ندرك, في الواقع, 
أن عدداً كبيراً من الأشخاص لديهم انطباع 
مبكن جد عن أن الحداثة المعمارية أنتجت 
هشاشة, ليست عرضيّة, بل جوهرية. وهذه 
المشاشة تتطابق مع رؤية مرتبطة بالتاريخ, 
والاقتصاد حيث تتحرّك ا 
وحيث يتيخَّر كل ما كان صلباً في الهواء, كما 
لاح ظ كل من ماركسء وإنجلز. كان البعض 
مدركاً, بالفعلء لهذه المشاشة المعمارية 


في القرن التاسع عشرء ورأى في ذلك مزايا 
محتملة, وعلى الجانب الآخرء لاحظ آخرون 
نقاط ضعفء ومخاطر جرّاء ذلكء لا سيّما فيما 
يتعلق بمشروع فيتروفيوس المعماري للصلابة, 
وأشار إليه في كتابه «مقختتاعء أتطع تق ع2». 

باختصارء أردت أن تكون مقدّمة الكتاب مرآة 
عاكسة لكل هذه التساؤلات, وهذا الاضطراب 
في الثقافة الماديّة الذي تخلى عن الثبات 
والمتانة, وفسَّحٌ المجال للسرعة:؛ والتحوّل, 
والتلاشي. في هذه الاقتباسات, لا يوجد إجماع 
على رثاء الصلابة المفقودة: البعضء في 
الواقع, يشيرون إلى حاجتنا الأنثروبولوجية 
إلى شكل من أشكال الاستقرار, والبعض الآخر 
يتوقعون أن يؤدّي هذا المدّ أو التدفق إلى فتح 
إمكانات جديدة. 

في رأيبي» من أجل الاستقرارء واستبدال 
الطبقة الأرستقراطية, وما تحمله من شغف 
بالماضي والتقاليد, راهنت الحداثة المعمارية, 
وَل »على ورقة الزمن والصلابة: كان التقدّم 
التكنولوجيء والعلمي متفوّقاً على المشروع 
الأرستقراطي القديم, ومن أجل منافسته, سعى 
إلى البقاء قدر الإمكان. لقد أراد فرض هذه 


الفيضنة الجديية طلنى المياميء مع غالال:#انييةالضزوخ 
الفخمة التي تجسّد هذا المجتمع الجديد المقدَّر له أن 
يستمرٌ. 

لكننا ».في الوقت نفسه.ء نجد أن هذا الفكر الحديث 
والبرجوازي يقدّر -أيضا- - تداول القيمة والموضة:, والصدمة,» 
والتدفق: أطلق عليه زيجمونت باومان, بعد مثة عام, 
«المجتمع السائل». 

مع ذلك إِنْ هذاء في المجال الذي يهمُني (الهندسة 
المعمارية والتخطيط الحضريء والمدن), يترم الحعئن 
انخفاض في عمر المباني, من خلال تقادمها المخطط له. 
نحن مازلنا في حركة التاريخ هذهء التي تسارعت وتيرتها. 


تذكر أننا وصلنا إلى العصر الثالث للآثار. بعد الآثار 
القديمة التي ورثناها والحديثة وليدة العالم الصناعي» والتي 
نستكشفها ونعيد ترتيبها بفضولء نحن الآن ننتج آثارا فورية. 
متى يبدأ العصر الثالث من الآثار؟ 

- يعتقد الشاعر والت إويتمان أن الحداثة ستنتج عالماً 

حديثاً تقنياء وديموقراطياء ومستداماً . في أحد المقالات, 
اكتشف ويتمان الآثار الصناعية لنفق مهجور منذ 18 عاماًء 
في بروكلين» سنة (1862). استمدٌ منه نضًاً جميلاً جدّاً عن 
هشاشة الجديد والحديث. 

لكن التسارع الحقيقي لهذا العصر الثالث, كان في فترة 
الثلاثينيات, بعد أزمة (1929), وظهور مجتمع الاستهلاك 
المفرظ,. 
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القبول بالتقادم المخطط له, بما فى ذلك من جهة 
الهندسة المعمارية, يظهر هذا التحوّل منذ ذلك الوقت. 
أصبحت العناصر المعمارية فى مرتبة الآلات, «آلات نوم», 
عناصر استهلاكية؛ لذلك, انطلاقا من المبدأً «إذا كان هناك 
خبز أبديٌ فلن يكون هناك خبّازون» ! إن النتيجة هي أن 
التقادم يوفر فرص عملء, وهو أمر بالغ الأحمّيّة بعد أزمة 
عام (1929). 

في الخمسينيات من القرن الماضيء أدان كل من هانا 
أرندت» وجونثر أندرس الإنتاج المفرط, والاستهلاك المفرط 
بسبب المخاوف البيئية» والمخاوف الاجتماعية. الاستهلاك 
المفرط لتجتّب البطالة الجماعية رهان خطير. في جانب 
المباني, يؤدي هذاإلى تجديد الحديقة الحضرية بسرعة 
كبيرة, ودمج هذه الحركية في الأرضء عبر الأشكال والمواد 
ذاتها. يشير تقرير (وعتعاعع.آ- قاع تمزه ) الأخير» المقدّم 
إلى وزارة التحؤل البيثي بشأن البناء المعاصرء إلى انخفاض 
في جودة المباني» وعمرها الافتراضي, وهو انخفاض مرتبط 
بتخفيض تكلفة الأعمال؛ ما يجعل المباني والأجنحة 
والمجمّعات الإيجارية, التي يكاديتمٌّ تسليمهاء تحمل 
علامات الخراب المبكر. 


إن حتمية الاستدامة ي والحاجة المطلقة إلى وقف تصنيع 
الأرض» يحتّم علينا التوقف عن البناء بالشكل الذي نقوم 
به اليو م؛ فأي مستقبل للآثارء في هذا السياق؟ 

- إن التفكير الضروري والشرعي في المباني المصمّمة 
للحفاظ على البيئية. سيؤدّي نفسه إلى نهاية الآثار, 
بشكل متناقض؛ ويرجع ذلك إلى المنازل التي ليس لها 
بصمة دائمة في الأرض؛ المنازل المتنقلة والقابلة للإزالة» 
والمصنوعة من مواد طبيعية يمكن تركيبها في مكان آخر. 
التوجُه البيئي الآخر يمرّ عبر إعادة التدويرء وإعادة تأهيل 
ماهو موجود بالفعل, وتجنب هدر الأراضي والمباني. لكن 
هذا التوجُه سيضع حذا للآثارء أيضاً ؛ لعدم منحها الوقت 
الكافى لتصبح آثارا. 

وهكذاء تجتمع الحركة البيئية الراديكالية مع نقيضها 
(الرأسمالية قصيرة المدى), لتجعل من الآثار عناصر مهينة» 
وبالية, ومستحيلة. المثير للاهتمام.ء لا بالنسبة إلى هذا 
الجيل بل بالنسبة إلى الجيل القادم» هي فكرة أن المباني 
يه ا - آثارا: إمًا أنها ستتدهور بسرعة 

كبيرةء لتصبح خرابا أو تنهار في كومة من الأنقاض, وإِمّا 

إنهء فى حالة ظهور أولى علامآات التدهورء سيتمٌ إعادة 
استخدامها في شكل آخر. سيكون لدينا كير الآثار 
اليونانية الرومانية والصناعية» لكننا لن نترك خلفنا آثاراء 
لتكون شاهدة على الحداثة المغرطة .. 


هل افتتاننا بآثار الماضي يعود إلى حقيقة أنها ستصيح 
نادرة جدا؟ ١‏ 
- حين نعيشء بالفعل, في هذا التراث الوثني, نريد 
-بأقّ ثمن- الحفاظ على بقايا التاريخ في ردّة فعل تعويضي 
للاختفاء المعاصر للآثار. كلما أصبح ما نبنيه أكثر هشاشة 
وقابلاً للتحلل ذاتيّاً »كانت المباني التاريخية شريان حياة 


ثمين ضدٌ مرور الزمن. للأقدمية التاريخية قيمة تتجاوز 
محاولات بيئتنا المعاصرة للتقليل من شأنها . وفي عالم من 
التقادم المخطط له, يعدّ ذلك ردّة فعل مفهوم للتعويض 
عن التراث المقدّسء للمدى الطويلء والماضي» ولكن ليس 
ذلك,. فحسب. ففي جامعتي, وخلال مجالس تخصيص 
الاتتمان, لاحظتٌ أن علماء الآثار لا يواجهون مشكلة فى 
تمويل أبحاثهم, وذلك على النقيض من العلوم الإنسانية, 
رغم فارق حجم التمويل (عشرة إلى عشرين مرّة أكثر من 
ندوتنا الصغيرة في الفلسفة!). 

وكأن فائدة الحفاظ على الماضيء وقيمته, يتجاوزان كلّ 
المسائل الأخرىء أو أننا لم نأخذ الوقت الكافي لمناقشة 
هذه المشاريعء أو كما لو أن التجرُؤُ على مناقشة الميزانية 
المخصّصة لهذا البحث الأثريء تدنيس للذاكرة. إن ذلك 
أحد أعراض علاقتنا بالزمن» وخاصّةً المستقبلء الذي نتخيّل 
أنه يقوم على التدمير الذاتي؛ ؛ لذلكء لا تتم مناقشة قيمة 
الماضي ومكوّناته, أبداًء بخلاف قيمة الحاضر. 


في الكتاب» نقرأ أن طرفة انتشر تء بسرعة كبيرة في 
ألمانياء بعد الحرب العالمية الثانية : «الجديد أسرع تقادماً 


عه وه هو مو 


من القديم», وراء هذه الطرفة, تكمن حقيقة قويّة جذَا ... 

- في هذا الشأن, يصعب الحصول على إحصائيّات 
رسميةء وكأن المؤسّساتء أو البناة المسؤولون عن التخطيط 
العمراني يخجلون من إنجازاتهم. لكن» في عام (2012), في 
الغرب, يبلغ متوشّط عمر المبنى (28) عاماً . ومن المفترض 
أنه تقلّص بشكل أكبر خلال السنوات العشر الماضية؛ هذا 
يعني بشكل ملموسء أن في عمر الإنسان, ثلاثة أجيال 
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متعاقبة من المباني. 

أصبحت أجسادناء الآن» |أكثر صلابةً من المباني التي 
يجب أن تُؤوينا؛ وهذا -إذا فكرنا في الأمر, بجدّيّة- انعكاس 
أنثروبولوجي مذهل: الهندسة المعمارية» التي يتمّ تصوّرها 
على أنها فوق الجسد (حماية), أصبحت في أسفله, بيئة 
هشّة ومنهارة. هذا أمر غير مسبوق تماما!. 

هناء مرّة أخرىء يظهر هذا الشعور في وقت مبكر جدّاًء 
في العصر الحديث؛ ؛ لذلك خصّصت فصلا »في كتابي2 
عن السينما الهزلية, استحضرثٌ فيه فيلمَيْ باستر كيتون: 
«أسبوع واحد» (1920), و«ستيمبوت بيل» (1928). حيث 
نشاهدء من بين أشياء أخرىء مبانيّ جديدة تنهار من 
حوله, وعلى جسده الضعيف. 1 

لكن هذا الجسم البشري الصغير ينهض,» دائماًء من 
الفوضى, ويثبت أنه أكثر صلابة من التمدّّن «الجيتابل» 
(للاستعمال لمرّة واحدة) الذي نعيش فيه. من الصعب 
جعل القصّة الرمزية أكثر إخباراً!. 


فى كتابك, خصّصتَ العديد من الصفحات للآثارء وما 
تخبرنا به عن العوالم التي كان من الممكن أن تحدث ... 

- الآثار هيء في الواقع, إشارات أكثر من كونها آثاراًء 
فحسب. وكذلك الخيال العلميء وأدب الاستكشافء, 
ومؤلّفون مثل فيليب فاسيت, أو جون رولينء أو والتر 
بنيامين (الظل الممتدّ لكتابي).. تخيّلوا ما كان يمكن, 
أو (لا يمكن) أن يكون عليه عالمنا في المستقبل. يمكن 
النظر إلى الآثار على أنها محفز طوباوي أو بائس: على 
سبيل المثال» القطار الجوّيء هذا الحلم غير المكتمل 


لجان بيرتين, والذي أثاره فيليب فاسيت, يمثّل آثار العصر 
الصناعى الثانى. " 

لذلكء إن الإيمان بالتقدّم» بعجائبه ومميّزاته في تسهيل 
الحياة, والحماس لزمن طويل ومجيد مع بنية تحتية متينة 
ودائمة ورائعة, محاكاة ساخرة لخيال, لم يعد موجوداء 


تقريباًء اليوم. 


في الختام, هناك تصوّر للإنسان المعاصرء وهو يعيش 


في سلسلة مترابطة من الآثار. هل يُعَدٌ ذلك تتويجاً للحداثة 
السائلة المفضّلة لدى زيجمونت بومان؟ 


- لا يمكنني الاستسلام لملاحظات نهائية قاتمةر لأنه, 
بسبب قوّة الصدفة والحظء يأني المستقبل» دائماً. من 
الجانب الذي لا نتوقعه! قد نشهد إعادة تشكلٍ لمشهد 
تكنولوجي أو سياسي غير مسبوق» يغيّر -جذريًاً- علاقتنا 
بالأشياء والزمن. وستحدّد التغيّرات المناخية مسارنا » طوعاً 
أو كرهاً؛ الأمر الذي سيؤدّي, بلا شك »إلى زعزعة حالة 
الركود فوق التيار. | , ٠‏ 

يعمل العديد من المفكرين على هذه المسالة » اليوم. 
أذكرء هناء عمل باربرا ستيجلر» أو بير كاي الذي ألّف «أن 
تستمرٌ» (2020)., وهو مقال يستحضر فيه الأصول الصلبة 
(التراث العامٌّء على سبيل المثال) التي نحافظ عليهاء والتي 
تقاوم الاستهلاك السريع والمضرٌ بالبيئة. يجب علينا إعادة 
تأهيل رصيدناء ليس للاستهلاك والتملكء بل للحفاظ على 
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شيء دائم ومتّسق» وملموس, يساعدنا على مقاومة تسييل 
علاقتنا بالعالم. إن إعادة تملك «هذا الشيء»» مرَّةٌ أخرى, 
لا يعتّبر خطوة إلى الوراء, بل على العكس. يرى العديد 
من المفكرين أن تسارع وتيرة ة سيولة هذه التجربة» والثقافة 
المادٌيّة, يثير إشكالاء ويؤكدون على الحاجة, والضرورة 
الأنثروبولوجية:, إلى إعادة ته تثبيت مدّة صلاحية تتناسب مع 
حياة الفرد لإعادة إنشاء فعالة مفيدة للمجتمع. 

في هذا الكون من القصف المعلوماتي والتجريبي, من 
الضروريء بلا شك, إيجاد توازن ما بين المدّ والركود. 
علاوة على ذلكء يمكن ملإحظة أن أولئك الذين يشجّعون 
هذا الحجم الكبير من التدفقات والتداول المتقلب للقيمة, 
والذين يستفيدون منها؛ أي الطبقة العليا للاقتصاد الجديد 
لتكنولوجيا المعلومات والانّصالات الجديدة, هم أولئك 
الذزين يستثمرون جميعاً في الخرسانة, والحجرء والأرض» 
والإيجار العقاريء والأشياء الظاهرية والملموسة (السئّارات 
واليخوت والمنازل الثانية والأعمال الفنّيّة, وما إلى ذلك), 
والذين لا يتغذّون على الصدمات سريعة الزوال» فحسب» 
بل -باعتبارهم برجوازية جديدة مترفة- يراكمونء وينقلون, 
ويشكلون تراثًا. 


#ا حوار: فنسنت إدين 0 ترجمة: مروى بن مسعود 


المصدر: 
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15 07طذة-5وغ6 1و0 تتتاء غم ط-وغء زطه-و1265-06ن1-وع1011-0 


الملل 


: 


إدغار موران 


56 
2 2 


|] 3 


5 . كارلوس زافون. أفول ب 
الوم تشومستي. التوقيع على الانقراض السادس؟. 
آذم خنين.. وَريتُ الضَلايَة 


0031362 .الا لان انام 


11 


”ينتمي الراحل مجيد 0 (25 مارس 1938 - 7 أبريل 2022) ]2 اجخيل الستينيات الذي 
سعى أدباؤه, بفعل إتاحة وسائل النشر الصحافي لنصوصهمء إلى تأسيس موجة 
جديدة فى القصة المصرية على غرار ما أتى به رواد ثلاث مو بعاث سابقة؛ محمود 
تيمور في الموجة الأولى, توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويحيى حقي في الثانية» : 
ويوسف إدريس ويوسف الشاروني في الثالثة. ليدخل طوبيا ورفاقه في اختبار وتحد ‏ 
من أجل تجديد دماء النوع القصصي بمواكبة التحؤّلات السيابيةوالأجتماعية الفارقة 
في حياة الإنسان في ذلك الوقت“ ل 


سرديّة مجيد طوبيا: 
شكل آخر من الكتابة 


في أعقاب حرب الخامس من يونيو/حزيران 1967م, أخذت نصوص متعدّدة من المدوّنة السردية المصرية 
المعاصرة تتجاهل مقولات السرديات الكبرى تارةء وتناوشها تارة أخرىء في سعيها الدائم إلى تأسيس 
مقولاتها المحليّة التي تؤكد هويّتها وإشكالاتها الخاصّة ة التي لا تنفصل عن خصوصية محيطها الوطني والقومي 
(العربي) في آن . في هذا السياق الذي سعى من خلاله كل من: جمال الغيطانيء وبهاء طاهرء وإبراهيم 
أصلان» ومحمّد البساطي» وصنع الله إبراهيم, وعبدالحكيم قاسم, ويحيى الطاهر عبد الله وخيري شلبي», 
ومحمّد إبراهيم مبروك» وعبد الفتاح الجمل, وعلاء الديب» وأحمد الشيخ» وصبري موسى » وصالح مرسي» 
ومحمد جبريل» ومحمود ديابء ويوسف القعيدء وآخرين:ء إلى تأسيس سرديّته الخاضّة: استطاع مجيد 
طوبيا- وهو أحد العلامات البارزة في السردية المصرية- ابتكار شكل آخر من الكتابة القصصية, أفلت من 
خلاله من هيمنة أسلوب يوسف إدريس الواقعي » فجاءت كتابته مزيجا من الواقعية والفانتازيا والسخرية 
السوداء. 


زمن الستينيات وأفول السرديات الكبرى 9 التعرّض المباشر لبطش الحاكم, فكانت سرديّات 
بعد نكسة الخامس من يونيو/حزيران 1967 من قبيل (الزيني بركات) لجمال الغيطاني, 
طالت أركان المجتمع المصرى والعربي هرّة «الهؤلاء) لمجيد طوبياء و(في الصيف السابع 
يمه لكت النسات الثاتار طموحهم لكر والستين) لإبراهيم عبد المجيد, و(أيَام الإنسان 
وأجهضت حلمهم بالقومية العربيّة, وزعزعت السبعة) لعبد الحكيم قاسمء وغيرها من نصوص 
ثقتهم في المستقبل؛ حتى انسرب هذا الشعور تنتسب إلى كتاب هذا الجيل. كان ثمَّة سقوط 
م ل سكن وسرداء وكان أبلغ تجسيد مدو للسرديات الكبرى» والبحث عن سردية بديلة 
اه نه ارشكار طراكاى فتية و جما ركه جار للاتم طم كل كاب نودم وهدم القاذقون من 
النصوص القصصية والروائية لمعالجة الأزمة» بقاع شتى من شمال مصر وجنوبها. 
سواء بطرق مباشرة وغير مباشرة؛ فطفا على 3 
لل ل ل الات وت البحث عن سرديّة خاضة 
اللحظة الآنية, ومن ثح تفككت بنبة الحدث اتجه أغلب كتاب الستينيات الى مجاوزة 
الروائي, وتشظى الزمنء وتداخل الواقع مع الأشكال التقليدية في السرد العربي؛ فعكفوا 
الحلم, وتخلى الرواة عن كليّة المعرفة أو كليّة على استقراء التراث العربي بأشكال مختلفة, 
العلم الذي دانت له كثيراً الروايات الكلاسيكية واستلهموه في عناصر وأبنية جمالية وثقافية 
ار جلة الواقعية, واعتمدت روايات تلك متباينة, فذهب كل واحد منهم مذهباً مستقلاً 
المرحلة وقصصها القصيرة سرديّة مكثّفة تعتمد حسب مرجعيّاته الثقافية أو موهبته الفطرية, 
على وحدات قصصية متقطعة تتناوب ما بين حاولوا- من بينهم مجيد طوبيا- تأسيس سرديّات 
ماض حميم وحاضر غامض ومستقبل مبهم»ء مغايرة, فاتّجه بعضهم إلى التراث لاكتشاف 
في بنيات ومشاهد متناثرة لا يبجمعها سوى عقل عناصره الحية ومواطن قابليته لإعادة الحكي 
القارئ ومخيّلته. لقد استطاع رواة هذه السرودء والتنصيص في سياقات سردية وثقافية راهنة. من 
ومن ورائهم المؤلفونء قول ما يريدون قوله دون هناء كتب مجيد طوبيا (تغريبة بنى حتحوت) التي 
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استلهمت تراث السيرة الشعبية العربيّة وعناصرها السردية,» 
بكل ما اشتملت عليه من قصص وعجائب وغرائب وحكايات 
وأمثال وأشعار وأغان ومواويل. ينسج طوبيا تغريبته السردية 
على منوال «تغريبة بنى هلال»؛ فيقسّمها إلى تسعة عشر 
جزءاً يشكل مجموعها رحلة بنى حتحوت إلى بلاد السودان 
التي دامت أربعة عشر عاماء تعرّض خلالها أبطال مرويّته 
لما تعرّض له بنو هلال في رحلتهم الطويلة إلى تونس من 
مصاعب وأهوال شنّى. أمّا في روايتي طوبيا (دوائر عدم 
الإمكان) (1975) و(حنان) (1981) فإنه سيوظف فيهما نصوص 
التراث الشعبي الحاملة للمعتقدات والتصوّرات والطقوس 
الشعبية في تشكيل نص معاصر يحمل أسئلة الراهن وهموم 
الواقع المعيش. في روايات مجيد طوبيا سوف يختلط الواقع 
بالحلم, والحقيقة بالخيال, وستظهر الفانتازيا في واحدة من 
أنصع أشكالها دون تكلّف أو غموض. 

تُعدٌ (تغربية بني حتحوت) واحدة من علامات الرواية 
العربيئة ة في السنوات الخمسين الماضية:, حيث تُرجمت إلى 
عدة لغات, إلى الدرجة التي ارتبطت باسم مجيد طوبيا في 
تاريخ السرد العربي؛ إذ تقع الرواية في أربعة أجزاء تدور 
أحداثها في نهاية القرن الثامن عشرء ثم القرن التاسع 
عشرء » في محاولة لاستنباط شكل روائي جديد يستلهم التراث 
المصري الحكائي في سرد الأحداث كما في كتب التاريخ 
اسم سكي و«ألف ليلة وليلة», ويأخذ القارئ معه إلى 
زمكان ما قبل الحملة الفرنسية على مصر وأثناءهاء وفيها 
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يتغرّب بنو حتحوت في ربوع مصر المحروسة من المنيا إلى 
القاهرة والفيوم وأسوان والإسكندرية, م سرديّة ملحمية 
تجمع بين التاريخ والتوثيق ورحلة الإنسان المغترب الأبدي. 

أمَا في روايته «الهؤلاء» التي تتقاطع مع هموم مجايليه 
كناك الستّينيات, 2 طم معاناة مواجهة 
القهر السياسي واستبداد السلطة وتعرية النفاق والتطبيل 
وتزييف العقول؛ فتراه يفضح «الهؤلاء» الذين يندسون 
كالجراد في حياتنا » أو يتنكرون في أيَّة هيئة ممكنة لكنهم 
يظلون دائماً «المؤلاء» الذين يترصَّدون ويراقبون ويدونون 
التقاربر السرّية ويتلصضّصون على المحيطين بهم. وهناء على 
وجه التحديد, سيلجاً طوبيا إلى سردية الرمز أو سردية القناع 
أو بلاغة المقموعين الذين يمكنهم قول ما يريدون دون أن 
يطالهم سيف الرقيب. 


بين الرواية والسينما 

تنقّعت أعمال مجيد طوبيا ما بين القصص القصيرة 
والرواية وكتابة بعض الأفلام السينمائية وبعض الكتب 
الثقافية والمقالات المتعدّدة. فمن الأعمال القصصية نجد 
له: «فوستوك يصل إلى القمر» (1967), و«خمس جرائد لم 
ثقرأ» (2)1970 و«الأيام التالية» (1972), و«الوليف» (2)1978 
و«الحادثة التى جرت» (1987): و«مؤامرات الحريم وحكايات 
أخرى» (1997)» و«23 قصة قصيرة» (2001). ومن الروايات أصدر 
طوبيا: «دوائر عدم الإمكان» (2)1972 «أبناء الصمت» (1974), 
«الهؤلاء» (1976): «غرفة المصادفة الأرضية» (1978)., «حنان» 
(1984), «عذراء الغروب» (1986), «تغريبة بنى حتحوت إلى 
بلاد الشمال» (1978), «تغريبة بني حتحوت إلى بلاد الجنوب» 
(1992)», «تغريبة بني حتحوت ال بلاد البحيرات» (2005), 
«تغريبة بني حتحوت إلى بلاد سعد» (2005). فضلاً عن ذلك, 
نجد له بعض الدراسات مثل كتابه عن يحيى حقي «عصر 
القناديل» (1999), و«التاريخ العريق للحمير وابتسامات أخرى» 
(1996)ء و«غرائب الملوك ودسائس البنوك» (1998), وقصتين 
للأطفال هما «مغامرات عجيبة» و«كشك الموسيقى» (2)1980 
ومسرحية هزلية بعنوان «بنك الضحك الدولى» (2,)2001 
وغيرها من الكتب والمقالات المتعدّدة. ١‏ 

من زاوية مقابلة للنظر في روايات طوبيا وقصصه 0 
تتجشد صورة المدينة الحديثة بوصفها ساحة للتحرّرء كما 
يقول حسين حمودة في كتابه «الرواية والمدينة: نماذج من 
كتاب الستّيينات في مصر», خصوصا في روايته «ريم تصبغ 
شعرها» التي ترسم ملامح هذا التصور عن المدينة بمنحى 
جزئي يضعه في سياق التضاد مع ة قيم المجتمع الشرقى 
فضلا عن قيم المجتمع الصعيديء في رواية تشبه سيرة 
شخصية للفتاة «ريم» ابنة الرجل الصعيدي المزواج وثمرة 
زواجه من امرأة «بحراوية» تنتمي !كك دلتا مصر. كأنّ ريم 
هذه صورة أخرى من صور الفتاة «فتحية» التي هربت من 
زوجها حامد التي يلاحقها شباب المدينة ويتهافتون عليها 
في قصّة (الندّاهة) ليوسف إدريسء, بحيث لاترى ريم في 
المدينة أي شكل عن اشكال النكرر دوق 0 الجانب المسمتل 
في إطلاق شعر الفتيات المدينيات على حر بّته السافرة, في 


الوقت ذاته الذي لا تربطها بهذا العالم صلة انثماء حقيقي 
في هذه المدينة الاغترابية الباردة. بالإضافة إلى ذلك, تحضر 


جيل تغشاه عادة القفزا 


محمد إبراهيم الشوش 
في ظِل الذاكرة 
كمد صبوغار سار 
غونكور مُفاجئة 


من الينأكيزنا 

حرب الخوارزميات بِحَدسكتة الفيسبول 
زمن البيو 6و ا خبسبوك 
حماية للضحة أم انتهازبة تجارية؟ 


بو يار 
مسؤولية الأدب الأخيرة 


ناريك 
' أورهان 


في اللعبة الاستشراقية 

كأننا لم نتربجم إدوارد سعيدر 
الخبال العلمي والواقعية 
اتصال أم:انفصال؟ 
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الدوحن 


صورة ة أخرى للمدينة في عالم مجيد طوبيا في روايته «دوائر 
عدم الإمكان» التي تمكل المدينة النائية في جانبها الذي 
يرى المدينة من بعيد, بحيث يصل بينها وبين عالم الريف 
«قطار» ينبني عليه مقياس الزمن ومؤشر التهفيت اليومي, 
تماماً كما يفعل بعض مجايليه مثل محمّد البساطي في 

روايتيه «أصوات الليل» و«ويأتي القطار». أمَا ال إلى 
الكتابة السينمائية فقد كتب طوبيا ثلاثة أفلام روائية هي 
«أبناء الصمت» من إخراج محمّد راضي2 و«حكاية من بلدنا» 
الحا كا اكه و«قفص الحريم» إخراج حسين كمال. 
ويُعدٌ د «أبناء الصمت» واحدا من علامات السينما المصرية 
والعربيّة التي تصوّر واقع الحروب وحياة الجنود المحاربين 
على الجبهة؛ إذ ضمٌّ آنذاك عددا من النجوم الشبان في ذلك 
الوقت, مثل أحمد زكي ونور الشريف ومحمّد صبحي والسيد 
زيان وميرفت أمين ومديحة كامل ومحمود مرسي وآخرين. 


قصص قصيرة فى مراآة النقد 
اللافت للنظر هو انشغال النُقَّاد كثيراً بروايات مجيد طوبياء 
واختزاله على وجه التقريب في عملين اثنين ؛ أحدهما روايته 
الرباعية «تغربية بني حتحوت» وثانيهما رواية «أبناء الصمت» 
التي أسهم في ذيوعها الفيلم الذي أعدّه بنفسه للسينما عام 
4 مع رفيق دربه المنتج والمُخرج محمّد راضي. دان 6 
أريد لفت الانتباه إليه هنا يتمثّل في القيمة الفتّيّة والثقافية 


الرفيعة لقصص مجيد طوبيا القصيرة, فأغلب مجموعاته 
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القصصية تقتضي درساً نقدياً خاضًاً ومستقلاً نا الك كم 
الإشارة سيّد حامد النساج ف كتابه «أصوات القضة 
القصيرة المصرية», وخيري دومة في كتابه «تداخل الأنواع 
في القضّة المصرية القصيرة: 1960 - 1990»), لما تتمبّع 
به قصصه من كثافة سردية رفيعة المستوى, وقدرة على 
التقاء المشاهد القصصية المتناثرة كمشاهد السينما المتتالية 
بحرفية ملموسة, وقدرة أخرى على نحت لغة قصصية مكتنزة 
التراكيب مشبعة الدلالة لغة غير عارية من قضايا البشر 
الذين يكتب عنهمٍ طوبيا سواء كانوا من الأطفال أو العمّال أو 
الفلاحين والتجار أو العلاقات الاجتماعية التي أحان كثيرا في 
رسمها وتشخيصها بهدوء وخبرة سوسيولوجية ملموسة. في 
قصص طوبيا القصيرة نحن بصدد عالم يستغل براءة الأطفال, 
وواقع اجتماعي متفسّخ» » يحيا على الخرافة ويطحن الإنسان 
ويعيد إنتاجهما بأشكال عدّة, ويتخذ من كل هذه المشاهد 
مواقف تنتصر لحرّيّة الإنسان وقيمته في الوهجود صن عن 
شعارات الدين أو النزوع الطبقي أو الزيف الاجتماعي . ويمكننا 
أن نضرب على ذلك أمثلة من بعض القصص الأثيرة لديه, 
مثل «فوستوك يصل إلى القمر», و«خمس جرائد لم تُقرأ», 
و«الأيام التالية», و«طرح جمع»., و«الوليف», و«الحادثة التى 
جرت» وغيرها. فى قصص مجيد طوبيا القصيرة إمكانات 
سردية ودرامية مشحونة ببلاغة التمثيل والرمزء قصص 
تتناول الإنسان المصري في جوهره المحبٌ للحياة التوّاق 


إلى مستقبل أفضل. 1# محمد الشحات 


«الهؤلاء» 
١‏ 7 


رواية «الهؤلاء» وهي تحاول أن تفسّر ما يبدو غير قابل للتفسير» وهي تقول اللامعقول الذي يبدو غير 
قابل للوصف والفهم العقلانيين, تكون بذلك منتمية إلى أعمال نوع من الأدب أسّسه أدباء كبار من مثل 
فرائز كافكا وألبير كامو وجان بول سارتر وصامويل بيكيت وصنع الله إبراهيم ...ذلك الأدب الذي لا بي يُحدّثنا 
عن المدينة الفاضلة » بل هو يقوم برحلة في مدننا غير الفاضلة » لنكتشف ما فيها من الغرابة المقلقة, وما 
فيها من الأشياء اللامعقولة والمخيفة والمرعبة.. لنكتشف أن وضع الإفنسان فيها هو وضع غير إنساني: 
هو وضع القهر والكبت والقمع... 


صدرت رواية «المؤلاء» لمجيد طوبيا سنة الناس والمدن والمخافر والقطارات والصحراء 
73 وهي رواية تتأف من سبعة فصول, وبعض والأحياء الففكرة ... لككن ما يحدث 0 هذا 
عناوين الفصول أشبه ما تكون بعناوين الكتب العالم يبدو قرا لامعقولاً, لا ناماه من 
ار ا اوه او ا 1 
«آلة الزمن الموسيقية», وعنوان الفصل السادس: والعقل. فالإنسان في هذا العالم لا يجد معني 
«نظرية جديدة في نشوء المدن وتطورها»), كأن لما يقع» يبدو له العالم 2 ومقلقاً ومخيفا. 
هذه الرواية بهذا تريد أن تؤْدّي وظائف أخرى غير والأكثر غرابة أن «الهؤلاء» وحدهم يرون العالم 
الوظائف المعروفة للرواية خاضّة وللسرد عموماً. منسجماًء ومايحدث فيه معقولا. 

تقع الرواية في تسعين صفحة, وهي عبارة عن 
محكي شديد البساطة يكشف النقاب عن سيرة ملخص الحكاية 
ات اا لمي سيران 

وإد 0 م 5 0 ْ دا ا أن عقارب الساعة تدور عكس دوران الأرضء هذا ما 

هو متهم ومشكوك في أمره إلى أن يعود من كل قراه فى كناب اصدرة اجد علماء الديار الأريوظية, 


مكاف الدولة الأنس ظية يي اءته؟ ل 
فر الدولة الأيبوطية بما يثبت براءته؟ لكن هذه أثارته المسألة, فبدأ يسأل عن صحتهاء زار صاحب 


البساطة من نوع السهل الممتنع, فالمحكي يستند ا 5 0 5 
0 0000000 


من الضفحات قضايا كبرى نتعلق بوجو الازي ٠. ١)‏ فظردة؛ وحاول استفسار بعض المسؤولين ففشل 
ووضعه اللاإنسانى.. ١ ١ ١‏ وصار مطاردا من طرف «الهؤلاء», يطارده الواحد 
الرواية عبارة عن صرخة في وجه انتى. آم منهم بأسئلته وفضوله, ويتهم أقواله بالرمزية, 
واللاإنسانية وغياب الحرّيّة فى الدولة وا! ور فالمسالة التي يثيرها لا تعني إلا أن ديار ايبوط تسير 
كي ل يقد قا ا اتن الزضان يمن اكه ٠,‏ وركذا كاذه اف لبا بيه 
سوداء تفضح اللامعقول الذي يقذف بالإنسان في وحاول أن يدفع الناس في ملعب الكرة إلى التفكير 
رحلة لامتناهية أو نهايتها الموت, وهو من دون تهمة في المسألة» فاتهم بإثارة الفتنة. 
محدّدة, أو كل تهمته أنه قرأ واندهش وتساءل. بعد أن فشل في فهم المسألة التي شغلته 
فقد قرأ الرجل, موضوع الرواية في كتاب صدر ودفع الناس إلى التفعير معه في حلّهاء لان 
بالديار الأيبوطية:؛ أن دوران الأرض حول نفسها بشقته, وأغلق الباب جيّداء ثم راح يستحضر 
يحدث في انَجاه مضاد لدوران عقارب الساعة, حبيبته إلى أن صارت حقيقة أمام عينيه, لكن 
فاندهش 1 وتساءل: لماذا تدور الأرض ضد «الهؤلاء» الجاحظون سيفاجئونه ف سريرة» 
الساعة وليس معها؟ وحمل سؤاله إلى صاحب ويرغمونه على مرافقتهم, ؛ والتهمة غير محدّدة, 
الكتاب وبعض المسؤولين» وبدل أن يحصل على فلكل إنسان تهمة, ولكل تهمة أدلتهاء ولابدّ أن 
الجواب,. صار مطارّدا من طرف «الهؤلاء», وانتهى للسارد تهمة ذ وأدلتها موجودة؟ 
الأمر باعتقاله وإجباره على الإتيان بشهادات عن حمل «الهؤلاء» الجاحظون السارد إلى غرفة 
براءته من كل مخافر الديار الأيبوطية. الرجل المضغوطء وبعد انتظار قاتل, ظهر الرجل 
وتتألف الرواية من عناصر تجمع بين الواقعح المضغوط. سأله السارد عن التهمة الموجّهة إليه» 
والغرابة» فتصف عالما واقعيا يتكوّن من فكانردّه أنه لا يعرف تهمته بالتحديد, لكن سلوكه 
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قد خرج عن كاذ رويك المألوف», وتبدّل السلوك يكون في حالة 
أزمة عاطفية أو في حالة الشروع في عمل غير مشروع ضد 
دولة أيبوط وضد زعيمها الديجم. والسارد لا يشكو من أزمة 
عاطفية, وله حبيبهة ذ رائعة تدل عاك ذوقه الراقي في الجمال» 
ويبقى أنه متهم بالشروع في عمل مريب إلى أن تثبت براءته؟ 

وللتأكد من براءته, عيّن ايهال المضغوط 0 عنه يأخذ 
صاحبنا في طواف إلى جميع مخافر الشرطة المنتشرة في أنحاء 
أيبوط» ويتمّ له في جميع المخافر عرض قانوني للبث فيما إن 
كان مطلوباً في إحداها أم لاء وإذا لم يكن مطلوباً في أيّ منها 
فهو حر شريف كما احن لنفسه؟ 

ومن مخفر إلى مخفرء ومن حيّ إلى حيّ, بدأ السارد يحصل 
على شهادات براءته: (23 27 23, 39, 40), ومع 6 الركم الأخير 
سوف يترك السارد والمندوب العاصمة ليطوفا بث بشتى المخافر 
المنتشرة فوق أراضي أيبوط المترامية. وفيٍ محطة العاصمة 
سيلاحظ السارد أزواجاً كثيرة من الرجال 0 كثيرة من 
النساءء وهي أزواج تشبه الزوج الذي يشكله هو والمندوب» أي 
أن كل زوج إلا ويتكون من متهم أو متهمة ومندوب أو مندوبة, 
والسارد إذاً ليس الوحيد في هذه الحالة؟ 

في المخفر الأربعين سيعرض على كلاب أعجمية, فإن أفتت 
جميع الكلاب بأنه بريء انصرف إلى حاله؟ بعد أن حصل على 
براءته من الكلاب؟ انصرف والمندوب في اتجاه مخافر أخرى, 
ال الور ا ل 
وصادفا عدداً من المتسكعين والمتسؤلين والأطفال الحفاة .. 
ومن القطار تراءت له حبيبته في القطار المضاد وقد فقدت 
جمالها وروعة بهائهاء أنكون هي الأخرى متهمة وتقوم بالطواف 
من لجال الحصول على السراءة؟ 

يحصل السارد على براءات جديدة, ويتضاعف الورق في 
الحقيبة التي يحملها المندوب ويبدو الطواف كأنه لانهائي, 
وفكرة الهروب مستحيلة؛ لأن محاولات كل السابقين باءت 
بالغشلء وكانت وبالا عليهم. 

وكان السفر أخيرا إلى مخفر الرمال» وهو بناية عملاقة في خلاء 
ممتد أجرد . وعندما سأل السارد المندوب لماذا هناك مخفر في 
هذا الخلاء» كان ردّه أن المدن في القدم كانت ننشأ حول منابع 
لقنا او حول فركر الهو فلات أذ فى العصر الحديث فالمدن 
تنشأحول المخافرء ففي البداية يجيء المخفر فيعمٌ الأمن في 
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الخلاء المحيط به وعندكذ تبنى البيوث ثم نتكوّن المدن؟ 

ف ليوات ]ل و إل لاحل سر اكت ران قا شيك 
يحت الساردء وهو ينعته بالطيب الوديع؛ على أن يتبعه وسط 
أحجار هى شواهد قبور السابقين مثله, ولما سال السارد 
عن هذه الأحجار القبور, كان جواب المندوب أن كل المتهمين 
السابقين الذين قاموا برحلة إلى مخفر الصحراء فضّلوا البقاء 
هنا عن خوض تجربة الإياب. 

شخصية في وضعية غير قابلة للإدراك: 

لقد اختار مجيد طوبيا لروايته شخصية تطرح أسئلة قد 
تبدو لامعقولة أو لها حمولة رمزية شديدة الخطورة؛ ووضّعها 
في وضعية تبدو لامعقولة من منظور السارد الضحية: وتبدو 
طبيعية وضرورية من منظور «الهؤلاء». 

الشخصية المحورية في رواية «الهؤلاء», وهي التي تتكلّف 
بمهمة السرد. شخصية أشبه ما تكون باللغز. هكذا تبدو على 
الأقل للهؤلاء. فهي شخصية مثقفة ومفكرة, لكن أسثلتها 
حول الأرض والزمان تبدو أسثلة لامعقولة أو شديدة الخطورة؛ 
وهي شخصية وديعة وطيبة, ولا تواجه مطارديهاء لكن تنتهي 
كل مقابلة لواحد منهم بالهروب بعيدا. 

وهذه الشخصية هي من دون اسمء وهي تعيش في 
الوهم أكثر مما تعيش في الواقعء ومين هنا كثرة الرؤى 
والأحلام والاستيهامات» وخاضّة عندما يتعلق الأمر بالحبيبة, 
وهي تخضع للسلطة القاهرة وتقبل الطواف اللانهائي, 
وتستسلم للهؤلاء وهم يقودونها بيع رحلة لي انّجاه الموت. 

هي شخصية لا تستطيع أن تفهم اللامعنى الذي يسود العالم 
الذي يحيط بهاء فتصاب نفسيتها بالاضطراب وتدخل دائرة الفراغ 
والتشاؤم, وهذا ما يفسر الحضور اللافت للمحكيات النفسية و 
المونولوجات والرؤى والاستيهامات في كلام شخصية مقهورة. 
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والنصٌ يبدأ بتقديم الشخصية : رجل مثقف مثقف يطرح أسئلة 
ويقول كلاماً هو حمّال أوجه: فيطارد من طرف «الهؤلاء» وينتهي 
لاس با سقالة. رديه لس تك إل رج ان سرض على كل 
مخافر الدولة الأييوطية. 

هكذا تبدو الوضعيةٍ عبثية ولامعقولة, وهذا ما كرّرته 
الشخصية 0 وتكرارا. فمن دون تهمة محدّدة, تجد 
الشخصية نفسها في وضعية غير عقلانية: من أجل الحصول 
على براءتها على الشخصية أن تطوف على كل مخافر الشرطة 
بالدنار الفسيوطية الخترامية. وان تسضل عن كل مخفر على شهادة 
البراءة. 

هذه الشخصية هي نفسها التي تسرد حكايتهاء وهي لا 
ل رار ا اا يي 
لأن اللامعقول ينفلت من المنطق. ومع ذلك فهي تقدّم من 
الملاحظات والأسئلة والأقوال الساهرة ما يدل على الظلم والقهر 
الذى يمارسه «الهؤلاء» وبراءتها من التهمة الموجهة إليها. وهى 
بهذا نجحت فى دفع القارئ إلى التعاطف معها باعتبارها ضحية 
الظلم والقهر وغياب العدل والحرّيّة 

ان بم انسار د إنخال انارت إلى عالت ملي الريك 
ومظلم» ودفعه إلى مشاركته البحث عن معنى لما يتحدث: 
وزرع في نفسه الأمل في الحصول على البراءة الأخيرة» وتركه 
مع نهاية غامضة مفتوحة, كأن اللامعقول لا يمكن أن تكون 


نهايته إلا لامعقولة.. 18 حسن المودن 


صدر في 
كتاب الدوحة 
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0ظ2ظ 
الذات, المدينة والعالم 


ينتمي مجيد طوبيا إلى جيل الستينيات الذي سعى أدباؤه, بفعل إتاحة وسائل النشر الصحافي لنصوصهم, 
إلى تأسيس موجة جديدة في القصّة المصرية على غرار ما أتى به رواد ثلاث موجات سابقة؛ محمود تيمور 
في الموجة الأولى» توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويحيى حقي في الثانية» ويوسف إدريس ويوسف الشاروني 
في الثالثة . ليدخل طوبيا ورفاقه في اختبار وتحدٌّ من أجل تجديد دماء النوع القصصي بمواكبة التحؤلات 
السسباسية والاجتماعية في ذلك الوقت. 


لمجيد طوبيا في كتابة «القضّة» مشروع هيثة وجه إنسان يطل باسماً في سعادة من 
مهم وتجربة ثرية, تشكلت ملامحها الفئّيّة منذ خلال زهور جميلة زاهية تحيط به). 
قضّتهِ «فوستوك يصل إلى القمر» التي كانت تجسّدهذه القصّة الجدل بين خطابين, 
عنواناً لمجموعته الأولى الصادرة سنة 1967. الأول خطاب صاحب السيارة الذي يبدو محافظاً 
وقد استطاع طوبيا من خلال هذه القضّة» التي ومؤثراً السلامة في الشعار الذي كان يفضّل 
نشرها له يحيى حقي في مجلّة «المجلة», وضعه على مؤخرة السيارة :«يا خفي الألطاف 
أن مشككل لنب ينه فوظة جتالطة ناكترات كن نجنا مما نخاف» الذي يمثل وعيا شعبويًا 
خلال مجموعاته التالية: خمس جرائد لم تقرا تقليديّاء وهو كذلك وعي البورجوازية الصغيرة 
(1970), الأيام التالية (1972)» الوليف (1978)» التى تتجنب المخاطرة, فى مقابل الجملة 
الحادثة التى جرت (1987). المارقة التي أصرٌ السائق وضعها على مؤخرة 
انطلاقا من رؤية فلسفية وحضارية تشتبك السيارة: «إلى القمر بالسلامة يا فوستوك» وهو 
قصص مجيد طوبيا بأحداث العصر الكبرى. الخطاب الذي يمثّل روح التطلّع والمغامرة 
وعبر هذا الاشتباك يستوعب خطابه السردي والرغبة في الانفتاح على المجهول والتطلّع 
التحوّلات الفارقة في حياة الإنسان. على سبيل على الغريب والمختلفء كما يربط السائق في 
المثال؛ كانت جهود التقدُّم العلمي في ارتياد رسمه بين الصاروخ الصغير الصاعد في طريقه 
الفضاء ومنهيا الوصول إلى سطح القمر حدثاً إلى القمر الذي يرسمه على هيئة وجه إنسان 
جليلاً وفارقاً في ستينيات القرن العشرينء كإشارة إلى التطلّع لوجود إنساني جديد في 
صوره طوبيا في قصّة «فوستوك يصل إلى بقعة جديدة ين الكونء وكأنّ ثمّةَ حسّا وثابا 
القمر»: 1 معنا ومانسيّاً يمازج الجموح الإنساني لارتياد 
(«إلى القمر بالسلامة يا فوستوك» المجهول, وكأنَّ ثمّة جدلا ما بين ثقافة مترسبة 
وقف السائق يقرؤها مكتوبة على مؤْخّرة كمافي الوعي المحافظ لمالك السيارة وثقافة 
السيارة.. ربّما المرّة المئة في خلال اليومين أخرى بازغة, متطلّعة إلى الجديد ومتسلّحة 
الأخيرين. ويبتسم لنفسه في زهو. .كان صاحب بروح المغامرة. 
السيارة يريد أن يكتب مكانها عبارة أخرى. . «يا 0 
خفي الألطاف نجّنا مما نخاف».. وإزاه تمسَّك اتجهجانب من الخطاب القصصي لمجيد 
السائق بجملته.. قنع بأن تنزوي عبارته على طوبيا نحو نقد حروب العالم المستمرة. ففي 
باب السيارة حيث هي مكتوبة الآن.. وتكرك قضّة «الوجه الآخر» الني يبرز من خلالها أ تأثر 
المؤخرة بطولها وعرضها لسائقه يكتب عليها ما بطلها بمتابعة أخبار الحروب عبر التليفزيون, 
بدا له فكتب جملته السابقة.. ورسم اعلاها نقراً: 
صاروخا صغيرا في طريقه إلى قمر رسم على («صراع حتى الموت بين نصفي دولة 
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الأيام التالية 
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أوروبية».. هابيل لماذا تقتل أخاك قابيل؟!.. 

«احتمال نشوب حرب ذرية عالمية».. «إعصار يجتاح 
استراليا». . «تفجير قنبلة جديدة تحت الأرض». الجاراكن 
أن ذهبت أختك هيروشيما؟! 

وينهض ثائراً.. أين الأنباء الطيبة؟!) 

وفي القصّة يعتمد مجيد طوبيا تقنية «الكولاج» بإيراد 
مقتطفات مقتطعة من عناوين الأخبار التليفزيونية لتبدو 
كطرقات صادمة بتدافعها على الوعي تكثف المأساة 
الإنسانية والمأزق الوجودي الذي بلغ ذورته, حيث الصراع 
بين شطري ألمانيا الغربي والشرقي ليرد بطل القضصة 
بتساؤل ب يُشَغّر الحالة ويتمثل جذور الصراع الإنساني منذ 
أزلية التاريخ كما في قصّة (هابيل وقابيل)» وكأنّ الوعي 
في تشبيه ضمني يعيد قراءة الراهن في ضوه التاريخي. 
ثم يرد بطل القصّة على نبأ الاختبارات باستعادة تاريخ 
المأساة النووية الكبرى في الحرب العالمية الثانية بضرب 
الولايات المتّحدة الأميركية لهيروشيما ونجازاكي المدينتين 
اليابانيتين» فتبدو الذات في حالة تساؤل وجودي حائر 
إزاء ما تعاين من أحداث 1 وا خطا. لق للسترية ' 


في قصص مجيد طوبيا تحضر كثيراً صورة الذات 
المغتربة التي تواجه ضغوطات العالم المادية والنفسية 
كما هو حال بطل قصّة «خمس جرائد لم تُقرأ» التي يُقدّم 
فيها صورة الريفى النازح إلى المدينة والمركزء العاصمة, 
«القاهرة». ففي نر مضمر بتغول المدينة وقدرتها 
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على التهام الأشخاص,ء يُساكن الذات شعور بالهشاشة 
والضعف »كما تتبدى حساسية الذات إزاء مدينة تُمثل نمطا 
ثقافياً واجتماعيا مغايراً لنمط الريف أو الأقاليم البعيدة 
عن ضجيج المدينة. وفي صورة مثل هذا التناقض يتشكل 
الخطاب القصصي عند مجيد طوبيا بأسلوب ساخر يتجلى 
في المبالغة التهكمية التي تعكس شعوراً بعبثية الأوضاع 
من كنا وعجز الذات عن تعديلها من ناحية أخرى, 
فتتعالى عليها وتحاول أن تتجاوزها بالسخرية. نقرأفي 
قضّة «خمس جرائد لم ثقرأ»: 

(صعدث فوق برج القاهرة. وقفت فوقه ساعات طويلة. 
عقدث مقارنة بين حجمي وحجم المدينة. تَأَمّلتْ العمارات 
العالية. وشاهدت الناس ول اكلكن وقوفاًء ولما قالت 
البدينة لزوجها إنني أنام كالموتى؛ انتقلت إلى لوكاندة 
في شارع كلوت بك لرخص سعرهاء ومنذ اللحظة الأولى 
حدث أمر غريب: إذ اتسعت أذني وكبرت» وجاء العمّال 
ومدوا شريط الترام داخلها فسارت العربات: بأجراسهاء 
بصرير عجلاتها » بشتائم سائقيها لسائقي عربات الكارُو, 
وبخناقات الكمساري مع الراكبين . وظلت هذه الترامات 
تدخل أفواجا إلى داخل رأسي!! تدخل ولا تعود. علقت 
لافتة خارج أذني مكتوب عليها: “ممنوع الدخول, ولكن 
ذلك لم ينفع. وأحيانا كثيرة كانت أسلاك الكهرباء تتماسٌ؛ 
فتحدث شرارة وفرقعة صاعقة داخل رأسي!! فنقلت وضع 
السرير ونمث, بحيث كانت اذدي اليُمنَى جهة الشارع؛ 
ذلك لأنها ثقيلة السمع). #ا رضا عطية 


(صتدمة) مدكد 20ل ه 


"0 
0 
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ادي 


في الحَد الأقصى من الكتابة 


ماهو أدب 


تويتر؟ 


ما هو «أدبُ تويتر - 11146618111 1:2»؟ أدب 00 هوء بكل بساطة, الأدب الذي يُمارٍس في (تويتر). 


إنّه ينتمي إلى ذلك الوسيطء عبر تبنّي الميزات التكنولوجيّة 


يّةَ الكبرىء بما في ذلك (140) حرفا كحدٌ أقصى, 


ولكنه يندرج, أيضَاء ف مجال استكشاف المخيال والأساوي . يُستلهم أدب تويتر» أخباناء من الممارّسات 
القديمة جد مثل الهايكوء من خلال ملء فضاء افتراضي مفعّم بحماس مُدوّنة إلكترونيّة صغيرة, تحفزهاء 
فعليًاء حمّى شبكة التوال الاجتماعي, وفؤرتهاء حيث يحدث كل شيء آنمًا. 


لذلكء إن (تويتر) ليسء مبدئيًاء فضاءً يحصل 
فيه الأدب على مبتغاه بشكل طبيعي؛ ؛ ففيه, يشعر 
المشتركون بارتياح في دردشاتهم المتبادّلة» حيث 
نصادف كل شيء: جلسات تغريد في أثناء برنامج 
تلفزيوني" 17 وأخبار موجزة, وأخبار صحافيّة, 
ومراجع قراءات» وعروض, واتّخاذ مواقف من أجل 
الاستقطاب الشعبِيء وشعارات» 19 إعلانات عن صدور 
رسالة جديدة من مُدوّنة إلكترونيّة, وبلاغات مختصرة, 
وعبارات مزاح, وعناوين صحيحة, وانتقادات انطباعيّة, 
وتصفية حساباتء, ونحيبء ونميمة, واستقصاءات» 
واعترافات, واقتباسات لكتاب, ووصفات, وحملات 
كاذبة, ودعوات لتقديم عرضٌء وطلبات مساعدة, 
وتفارثر عن أحداث, وتبادء واستقطاب, ونشر صورء 

وإعلانات ممؤهة, وغيرها من التغريدات... 

غير أثنا أحيانا » نكتشف أن هناك بالمقلة قصائد 
موجزة, وأقوالاً مأثورة, وحكماً. ونصوصضًا من ست 
كلمات, وخواطرء وأمثالا سائرة, وحوارات, ومحكيّات 
قصيرة ا ورغبات مجازيّة في (140) حرفا بالضبطء 
ومحكيّات جزلة مقسشّمة إلى قصاصات تغريدية, وعبارات 
لكاب وافتتاحيّات مُدوّنات إلكترونيّة, ومماتسات 
أسلوبيّة مستوحاة من حلقة الأدب الممكن - 21:0111:120 
وحوارات جامحة تتحكم فيها الصورة وانزياح المعنى, 
وكلّ تلك الممارّسات الكتابيّة التي تنتسب إلى صنعة 
الشكل والتعبير الرزّمزي في (تويتر). 

لذلك, من الملائم» قدي هذا الشياقء أن نتساءل 
عن وضع التغريدة الأدبيّة, وشكلها. ما هو واقع أدب 
تويترء سنتيْن بعد ظهور أوَل مقال ل«ستيفان بتايون7) 
ه2111 ع تق طامة]5» يتعلق بتعريف هذا التيّار ا لأدبي 
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الجديد؟ بعد الاستخفافء والحملات التى كان قد 
تعرّض لها والهانا » ألا يزال بإمكاننا الحديث عن جماليّة 
خاصّة بأدب تويتر؟ ألا يزال من الوّجاهة» ونحن نمضي 
قدمًا بانخراطنا في منطق التفاعل التَشَارٌ أن تربك 
التغريدة الأدبيّة ة نظريّة تلقي الأعمال؟ هذه هي الأسئلة 
- وثمَة أخرى كذلك - التي تطرّق إليها المتدخّلون في 
الموائد المستديرة للممرجان الدّولي الأوّل لأدب تويتر 
في أكتوبر/تشرين الأوّل 2012, مخصّصين الجزء الأكبر 
لأدب تويترء بوصفه ممارسة كتابيّة تندرج في فضاء 
افترآاضي نشطء حيث يجد التلاميذء في بيدأغوجية 
الكتابةء مبتغاهم. 

وبالفعل, عن طريق التعليمية والبيداغوجيا", تظهر 
أهميّة استخدام أدب تويتر في المدرسة؛ إذ تقدّم شبكة 
الفصول الدّراسية المغوّدة©») 7165 التي 
نكتشفء من خلالها تجارب التعليم الملهمة والمبدعة, 
مجموعة من الابتكارات» والجراءة, حيث نعثر على بيئة 
اكتساب جديدة مستوحاة, على الأرجحح: من تويترء 
ومن الإنترنت 2.0 (2.0 «اع117). 

م ع و و 0 
عروض"” كتابيّة عيّة ل (ء11115ظ ©)» والتي تشمل» 
اكرذلقك ا 
(132مع طغج21 © ))» التي غرّدت,. هي ايضاء سلسلة من 
المعارّضات المستوحاة من بريفر - 5ء2]65). والآن» 
تبدو الأعمال والتجارب المستمدّة من حلقة الأدب 
الممكن ل(4111156©) «رواية لا تتضمّن حرف ع, حروف »© 
فقط » تكرار الحرف ذاته في أوائل الكلمات في الشريط 
المرسومء وفي الأعمال التطبيقية أحادية الصّوائت ب2 
13 1ء 0 ,» دون حروف أفقيّة ولا عموديّة» كأنها أفضيّة 


افتراضيّة تندمج فيها المتعة مع نظريّتها الخاضّة بشكل 
نهائيّ, وباتت تفرض نفسها بوصفها شواهد في المشهد 
الهجين للتغريدة الأدبيّة. 

من جهتهاء. طلبت (481:216111011©) من تلاميذها 
كتابة الفروض المنزليّة في (تويتر)؛ فإذا كانت 
الموضوعات متعددة ة(إرشادات» وشذرة برج فلكيٌّء 
وشخصيّة شهيرة» وذكرى مهمّة....)» فإِنْ الشكل هو 
نفسه. دائما: نص قصير من (140) حرفاء بالضبط. إنها 
صياغة تروق للتلاميذ؛ ؛ فهم يحبون مواجهة تحذي الدُقة 
الرّياضية ل(تويتر), ويفتّشون في القواميس؛ للعثور على 
المقابلات المعجميّة لكل مصطلح ذي استخدام ملتبس 
كن فضلا عن أنّ طلب إضافة الجناس, 
والعبث بالاستعارات» وتمائلات أخر » يرتقي بنصوصهم 
الك 0 تجمع فيها جودة ة التعبير بين الأناقة 
والدقة. إِنْ نْ هذا المسار مثمرء لأنه يدرج الامتداد 2 
(تويتر)» ويسمح بالتَأمُل مع تعزيز إتقان الممارتسات 
الجيّدة في الكتابة. ألسنا ٠هناء‏ بشكلٍ من الأشكال؛ 
في صميم تطوير كفاءات الكتاب الشَاب؟ 


ممارسة خلاقة: 
الكتابة هي رسم العلامات في مساحة, حيث تقتضي 
العمليّة أدوات, .وتقترح نوعًا من لطنام تأليف. يدرك 
المدرسون أنّ كل ما يرتبط بالكتابة يتغيّر عند التلميذء 
باستخدام الحاسوب بوصفه أداةء والشّاشة بوصفها 
مساحة للكتابة. يقترح المدرئسونء من خلال اعتماد 
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أدب تويتر في الفصول الدّراسيةء مساحة جديدة للكتابة, 
وأنظمة جديدة لتأليف النصء وتلقيه, كذلك. 


مساحة افتراضيّة: 
ِنّ أدب تويتر هوء قبل كل شيءع» وريثُ وضع خاصٌ 
مرتبط بأنظمة النّشر لوسائط التَواصّل الاجتماعي. 
0 النّص يدوّن فى فضاء افتراضيء ولكنّه عامٌ 
مشترّك. ووعيًا منه بهذا الشر المفتوح, يدرك التلميذ 
ل د 
(من قبَلِ مجموعة من القرّاء؛ في الواقع). لقد أضحى 
الإإسهام في التَخِلص من الأخطاء المزعجة, وكتابة اللّغة 
بشكل جيّدء هدفًا براغماتيًا للنتائج القابلة للقياس من 
قبَلٍ التلميذ الذي يصل إلى إضفاء الموضوعيّة على 
العمليّة ؛ فعندما تتدفق تعليقات مستخدمي الإنترنت, 
تتزايد منفعة الكتّاب الشباب : النّص ذو قيمة» وقد َم 
على أي حالء قراءته والتَعليق عليه, لأنّه يندرج في 
دائرة ردود الأفعال. وهكذا ال ا 1 
جدران الفصل الدراسي الذي لم يعد لحيّزه حدود. 
يدعو أدبُ تويترء كذلك, إلى مقاسّمة الممارتسات 
الخلاقة من لدن المجموعة البيدافوجية كلهنا؛ ففى 
جميع التّجارب المذكورة» حتى الآن» من قبل المدرّسين, 
إِنّ المتعة التي لا تنفي جهد التلاميذء هي في الموعد. 
وفي أغلب الحالات, يمثل تزايّد اهتمام التّلاميذ بالكتابة 
نفسهاء واستعداد المدرُسين لمقاسّمة خبراتهم, بلا 
ريب اح الانعكا نات الأكن امفنة لاستخدام ادك 


تويتر في الفصل الدّراسي. 

حين يطلب الأساتذة من التّلاميذ كتابة نض من (500) 
إلى (1000) كلمة:؛ يتعجّل أغلبهم العمل؛ فينجزون 
المهقة بشكل غير منتظمء ونادرًا ما ينقّحون: النّص 
ليس موضوع تركيزء وكثيرًا ما تكون المسوّدة بمثابة 
الأصل. غنيّ عن البيان أنّ الشَّباب الذين لا يحبّون 
الكتابة» يشعرون, في سن مبكرة» أثهم عاجزون فكريًا: 
الأقل أداءَ يضطلعون بالكتابة كأنّهم يُساقون إلى المذبح, 
بينما يستميت الآخرون متأؤٌّهين. إحساسهم بالفاعليّة 
الفردية© يلامس الشقوط الحر. لقد لاحظنا أنّ أدبَ 
تويتر يقدّم منفعة مؤكدة لهؤلاء الشباب: وعي التلاميذ 
بمهمّة الكتابة هذه.ء البسيطة, كما يبدوء بالثظر إلى 
قيمتها وإمكانيّة التّحكم فيهاء© له تأثير مباشر في إدراك 
كفاءاتهم؛ فإحساسهم بالفاعلية والحماس يتزايد تبعًا 
لذلك. 

إِنّ الاشتغال على وحدات نضّيبَّة صغيرة -وإن بدا أقلٍ 
إكرامًا للتلميذ- غالبًا ما يُنَجَز بكثير من الصّرامة» وكل 
فقارئة تستهدف الكشف عن الاختلاقات من شيتين 
يُخصَّص لها مزيد مين الوقت. في الواقع» ليس من 
اناد ا ل الس طسمر سه باهي لاس 
تغريدته في جملة أو اثنتيِن. إنّ إكراه كتابة (140) 
حرفاء بالتّحديدء يقتضي استعمال قاموس المترادفات, 
ويضطرٌ الثلاميذ إلى التَحقّق من أنّ كل إبدالٍ للكلمات 
لا يتنافى مع اتساق المعنى العاة. كل كلّمةء وكل 
علامة ترقيم, تكون مدروسة ومبرّرة. يحدث هذاء 
لاسيّما عندما تدنو التغريدة من (139) أو (141) حرفا: 
التلميذ يضيفء ويجتزئ, ويستبدل» وينقل. إِنّ الكفاءة 
المكتسبة من العمليّات» والتي» بفضلهاء يمكن تحويل 
نص قصير إلى نص طويلء وألمهمات الأكثر تعقيدًاء 
تمككن معالجتها دون أحكام مسبقة: «عندما نختصر2» 
نستطيع أن نسهب.. .». ثم إن كثيرًا من التّلاميذ يشيرون» 
فضلاً عن ذلكء إلى أنّ معجمهم قد اغتنى بشكل كبير. 
إِنّهم لا يتوخَون كثيرًا الاشتغال علي اللّغة بقدر مواجهة 
التحذّي, وكل واحد منهم يتمثى أن يحظى بتعليقات 
مستخدمي الإنترنت. 


وأين جودة اللغة في هذا كله؟ 
حسب نظامه الأكثر صرامة, وهو ما قد يكون 
صنعته المطلقة, لا يقبل أدب تويتر لا الإيجاز ولا 
التسكدي وبخلاف الاعتقاد العام السَائد, إنّ كتابة 


الرتسائل القصيرة 5115 لا تؤْثّر في جودة كتابة الشّباب, 


الذين يعرفون, جيّدًَا »كيف يحدّدون ن الفرق بين هذين 
الاصطلاخيّن؛ وهذا لا يعني أن تغريدات التلاميذ 


ممتازة؛ فلم الإصرارء إِذَا كاك إخضاعهم لجزاء عالم 
التغريد - عباغ طم 1107105 يقول بعضهم إنه ينبغي 
للتلاميذ تعلم الكتابة دون أخطاء قبل نشر كتاباتهم 
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في الإنترنت. ولكن, هل نمنع عازف كمانٍ شابًا من 
المشارّكة ع حفل موسيقي بحجّة أن أداء مقطوعته 
لن يكون ممتارًا؟ 
نظامٌ كتابة؟ 

إن الأشكال الموجزة ليست جديدة فى الأدب؛ 
لذلكء ليس الإيجاز ما يسم التّغريدة الأدبيّة, بل»2 
بالعكسء إكراه عدد الحروف المئة والأربعين. يضاف 
إلى ذلكء مراعاة الموضوعة» والجنس» وأحيانًا إدراج 
إكراه أسلوبيٌ (الجناسء والمقابلة, والتَدرُج)» أو مراعاة 
غرض معيّنء مثل إحدى الحواس الخمس (الشمء 
لاعن وا امسن والشمع» والذّوق). وهناء تيدأ 
تغريدات التلاميذ بي الا والتّومج, والتوقدء 
والاسيات. واستلذاذ التجرية. إنْ هذه الإكراهات تحفز 
الخيالء تمامّاء مثل الخاضّية اللّعبية للموضوعات 
المقتّحة في مختلف توجيهات العمل. 1 

يكتسي سؤال الأجناس الممكنة:, أيضًاء أهمّيّة 0 
أدب تويترء والحدود الوحيدة هي تلك التي تتعلّق 
بمخيالنا البيداغوجي الخاصٌ. إنّ الشّعرء والمسرح, 
والمحكيّ تتآألف مع الخلاصة والمعارضة والخبر 
والمرثيّة. والمدرسون الذين يستخدمون (تويتر) في 
الفصل الدّراسي يظهرون إبداعًا كبيرًا م 
تفعله «بريجيت ليونار - 1601210 1ع  »811‏ (-6 1م811 
2101 ©2)): فى (1:31116121065 1.©5), و«مانون ريشاردسون 
- دهكل تقطء 83 1 - (180171/1311011©)) فى (-11011 
11115511 76811 و«جون - روك ماسون - -طتوعل 
١01‏ ط1اع »10‏ (ع062[977311)) في دنكرك (عك ادع لصتاط) 
مع الأحداثء. من (5) إلى (8) أعوام, ويجب أن نرى, 
كذلك, مشروع (10غ21612م1-2ء طتع) ل«آني كوتي 
- 00166 ©21نتث» ‏ (231121622310©)): و«دونيز أ سنو - 
815612131 ع215ه10» (ع261355606115©)).: فى المدرسة 
الابتدائيّة (قصة0:16 عتهم) فى كيبيكء, والمشاريع 
المشتركة (متتتهععصاء 18355 ©)) ف «كيبيك وأموندين 
تيريي - 161111 ع فك مم سسخ» ‏ (لاعغ» صنل مه تح جه ) في 
رن ومشاريع «جون - ميشال لو بو - 1[عطء212-1/1ع3 
8114 ع[» ‏ (أتتوطع لمدزع), 1 بريستء الذي يطلب 
من تلاميذه إعادة كتابة 1 فصل من «الغريب» ل«كامو 
- 33133115 ©6» فى (140) جر فاء 

و«جون دورى - 12016 طتوع »3‏ (ع621001(©)): فى 
(3111121069آ 5ع.آ): الذى يجعل تلاميذه يشتغلون 
على الحجاج. 

من غير الممكنء هناء تسمية جميع المشاريع 
المتخيّلة من قبَلِ المدرسين الذين راهنوا على استخدام 
(تويتر) في الفصول الدّراسية لتحفيز تلاميذهم. لقد 
وضع «برتران فورمى - 2011021 1112110  »8‏ (-ع110' 
ع1ممع ةمسقطك © ).: الأستاذ بإقليم «بيزانسون - -ع8 


02 بناءً على الأعمال التى اضطلع بها فى 
فرنسا«لورنس جوان - تتتال ععطع 1تلة.]», ورايريك 
دالكروا - 21017 عتت»,. حول استخدام (تويتر) 
تسبي الفصول الدُراسية, قائمة «الفصول الدُراسية 
الفرانكفونية المغرّدة»7"": لقدتمٌ تسجيل (256) 
فصل دراسيًا حتى الآن. وهذه الفصول الدّراسية لا 
تشتغل., فقط »على اللّغات في هذا الوسيط التواضلي 
الاجتماعي: إنها تمسش الرّياضيات والجغرافيا والتاريخ, 
التي تجدء هي» أيضًاء مبتغاها. 
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ضمن مجاله الضُيقء تماماء يقترح أدبُ تويترء 
بالفعل تجارب متعدّدة : (من ثلاث كلماتء إلى ستٌ 
كلمات, و(140) حرقًا » بالضبط)ء الاقتراحات الشكلية لا 

تتوقّف عن التَّدفْق» ومن هنا تتدفق التغريدات الأدبية 
في اقوش | 

غير ان ادب تويترء اساسّاء محدود؛ فشبكات القرّاء, 
المنتقاة بناءً على الائتلافات الأسلوبيّة ومُتطلّبات 
الصٌداقة» لا تعاني من الاكتظاظ. وأدباء تويتر يدركون 
أنّ كشب الجمهور يتمٌّ بالتقطير؛ إذ تقتصر حلقتهم 
الضشغيرة على بضع مئات من الأشخاصء وهو ما 
يمكن مطابّقته, تمامّاء مع نسخ كرّاسات الشّعر©6, 

لقد أصبح أدبُ تويتر» شيئًا فشينًا فضاءً عامًا تعبر 


فيه الفرادة اللّغوية لأدباء تويتر عن نفسها آنيّاء حيث 
يتشارّك أولئك الأدباء, بكلّ سخاءء الخطوات المبتكرة 
التي تحت الأدب على المجارّفة في أماكن مجهولة, 
د رهان جديد للدردّشة الكونيّة الافتراضيّة في 
قلب وسائط التواضل الاجنما عي ودليل على حضور 
0 : 
من خلال أدب تويترء طفق الشعر (2.0) يشتغل. 
إِذَا ,لم ببق سوى قراءته عبر التغريدات» ومشاركته. 
ها جون إيف فريشاطء وآني كوتي 
و ترجمة: مُحمّد بن مالك 
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حوارات 


إن سر 
لا وجود لنقد بلا إشكالئات 
وتحديات 


الدكتور والناقد محمّد بو عزة, هو أستاذ النظريّات السردية ومناهج النقد الأدبي في جامعة مولاي 
إسماعيل في مكناس, بالمغرب, وعضو في كثير من الهيثات العلمية في المغرب» وفي الوطن العربي. له 
حضور قويٌ في الساحة النقدية المغربية» والساحة النقدية العربية, نشر الكثير من الأبحاث والدراسات 
النقدية في كبرى المجلات العربية ويحاول أن يخرج عن المألوف بتناوله لكثير من المعوّقات النقدية التي 
لا تخدم النصّ الأدبي والقارئ معا . أصدر الكثير من الكتب النقدية» منها: تأويل النصٌ من الشعرية إلى 


ما نك الكولونياة, سردات ثقافية من سياسات الهودثة 


ة إلي سياسات الاختلاف, هيرمينوطيقا المحكي, 


حوارية الخطاب الروائي: من باختين إلى ما بعد باختين» استراتيجية التأويل من الِنضّيّة إلي التفكيكية, 
تحليل النضٌ السرديء الدليل إلي تحليل النصّ السردي. أصدر أكثر من عشرين كتاباً من الكتب المشتركة 


والجماعيةء وكان آخرهم كتاب «خارج الأسوار». 


ساهمت في الكتاب الجماعي «خارج الأسوار: أوراق في 
الدراسات الثقافية» الصادرء حديتاء من الجمعية العمانية 
للكتّاب والأدباء. وفى كتب جماعية كثيرة» ما الهدفء أو الغاية 
منها؟ وما سرّ ولعك بهذه التجربة؟ 

- الكتاب مهمٌ في موضوعه؛ وطموح في أهدافه المعرفية؛ 
والثقافية؛ ذلك أن الدراسات الثقافية تمثل حقلاً إشكالياً 
مثيراً للجدلء وتنبع إشكاليّته من أنه لا يملك حدوداً معرفية 
قارّة ومستقرّة, فهو لا يمثل نظرية موحّدة أو تخصّصا علميًا 
مسا بذاته, بل يمثل تشكيلة خطابيا (- -1201118 17 وتنك 015 
مطم)ء تنطوى تحت مظلته مجموعة متعدّدة من الحقول 
المعرفية والنظريّات والمناهج والخطابات. وهذا الانفتاح 
جعل مفهوم الدراسات الثقافية, في النقد العربي, يشوبه 
الالتباس والتشويش في التصوّر والممارسة. ومن تذاعيات 
هذا الالتباس أن الخطاب العربي يستخدم مفهوم الدراسات 
الثقافية بطريقة فضفاضة وسائبة, حيث يتمٌّ إدراج أي شيء 
يكتّب حول الثقافة والأنساق الثقافية في هذا الحقل بلا وعي 
إبستيمو لوجي ومنهجي, كأن هذا الحقل لا يملك محدّدات 
نظرية وإبستيمولوجية تضبط ممارسته المنهجية. وفي 
الحقيقة, تملك الدراسات الثقافية مبادئ نظرية, وقواعد 
خطابية تسمح لنا بإدراج الكتابات والأعمال التي دفر فيها 
الشرط المعرفي سي حقل الدراسات الثقافية, واستبعاد 
الأعمال التي لا تستجيب لهذا الشرط المعرفي, خارج هذا 
الحقل حتى وإن احتمت بتسمية الدراساتٍ الثقافية؛ فالمسألة 
ليست مسألة تسمية أو عنوان» إنما مسألة إبستيمولوجية ؛ 
ذلك أن الدراسات الثقافية هي قبل كل شيء: منظور محدّد 
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في مقاربة الظواهر الثقافية. 

وقد كان هذا الدافع المنهجى هو الحافز وراء مساهمتى 
فى هذا الكتاب» بسبب ما يشوب واقع الدراسات الثقافية, 
في الخطاب العربي» من التباسات؛ ولذلك ركزت على توضيح 
المسألة المنهجية في الدراسات الثقافية, وتتبّحت مسارات 
تشكلهاء وتحؤّلاتها المعرفية. 


أصدرت كتاباً نقديّاً بعنوان «هيرمينوطيقا المحكي: النسق 
والكاوس في الرواية العربية», عن (دار الانتشار),ء وهي رسالة 
دكتوراه عن أعمال سليم بركات. لماذا اخترت -تحديدا- سليم 
بركاتء, دون غيره؟ 
- بطبيعة الحالء اختيار النصوص في مجال البحث العلمي 
الأكاديمي تحدّده الإشكالية التي يسعى الباحث إلي التفكير 
فيهاء والتنظير لها. في هذا السياق النقديء اخترت روايات 
سليم بركات, لأنها تتمنّع على التنميط والقَوْلّبة بفضل نزوعها 
الإبداعي الخلاق نحو تحطيم الأشكال السردية الجاهزة, 
وأساليب الكتابة والتعبير المألوفة؛ هي نصوص صعبة لا تبوح 
بأسرارها ومكنوناتهاء بسهولة, للقارئ والناقد؛ وتتوسّل بخيال 
خلاق, لا جدود له في الانتهاك والغرابة والانزياح؛ لذلك لم 
يكن ممكناً الاكتفاء, في مقاربتهاء بالأدوات البنيوية التي 
تقف عند حدود وصف البنيات السرديةء وتحليل علاقاتها » لأن 
نصوص سليم بركات نشوم على التياك منطق هذه البنيات» 
وتجاوزه باعتماد «خيال كاوسي» (ومقطء) م يغامر بفهم « 
الإشكال الوجودي» الغامض بمزيد من الاستشكال والتغريب؛ 
هذه هي فلسفته الروائية. صحيح أنها فلسفة معقّدة وصعبة, 


وتتطلّب من القارئ التحلّي بالصبر والجسارة» 20107 


أبَّة مغامرة, لكنه» في النهاية» يستمتع بالعوالم الجديدة 
والمدهشة التي يستكشفها. هذا الأفق الجماليء والدلالي 
الذي تفتحه تجربة سليم بركات الروائية, هو ما شدَّني 
إلى محاورتها وقراءتهاء لأنها وفرت لي متنا يلائم تصوّري 
لمفهوم السردء باعتباره طريقة في تمثيل العالم, لا مجرّد 
تقنية بنيوية في بناء الحكاية. ومن هذا المنطلق المعرفي, 
والثقافي, اقترحت أنموذجاً لدراسة الرواية يوسّع أفق المقاربة 
السردية البنيوية, وذلك بالبحث في ماوراء البنيات السردية 
من تمثيلات ثقافية وتصوّرات معرفية عن الذات والعالم, 
وهو ما سمّيته (السرديات الثقافية). 


كيف ثَّمَّ الانتقال من الدراسة البنيوية والسرديات المنفتحة 
إلى الدراسات الثقافية؟ وهل وجدت في هذا النهج المعرفي 
إجابات عن الأسئلة التي شغلتك نقدياً؟ 


- مسألة التحؤل من أنموذج معرفي إلى آخرء هو من 
طبيعة المعرفة الإنسانية؛ فالتغيّر هو ما يميِّز الوجود 
الإنسانى لا الثبات. إن المعرفة الإنسانية تتطوّر بقدرتها المرنة 
والواعية على استيعاب التحؤلات, ومحاولة فهمها وتفسيرها؛ 
بهدف تطويع هذه التحؤلات لتكون في صالح تقدّم الوجود 
الإنساني. والنقد الأدبي لا يخرج عن هذه القاعدة. 

عَلك المستوق الإبستيمولوجي, كانت السرديات البنيوية 
هي النظرية المهيمنة على النقد الروائي والسردي في العالم 
العربيء إلى حدود التسعينيات من القرن العشرين؛ لكنها 
وصلت إلى طريق مسدودء حيث تحؤّلت إلى تطبيقات 
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آليّة على النصوصء تفتقد روح الاجتهاد والابتكارء وأدّت 
إلى تجريد النصوص من عوالمها الضاجّة بالحياة وأسئلة 
الوجود الإنسانيء وحوّلتها إلى بنيات ميّتة, ونماذج منطقية 
مجرّدة من تدفقات المعنى. وقد شكل هذا الواقع النقدي, 
بالنسبة إليّء دافعاً لإعادة النظر في هذا الأنموذج البنيوي» 
والتفكير في صياغة أنموذج جديد قادر على إعادة المعنى إلى 
الممارسة النقدية, ولكن من منطلق معرفي جديد, لا يعيدنا 
إلى الوراء؛ إلى المقاربات الأيديولوجية التي هيمنت على النقد 
العربي حتى أواخر السبعينيات. وفي الحقيقة والكساة. الأمر 
بانتقال في صورة قطيعة, بل بتوسيع للسرديات البنيوية؛ 
أقلاء لأنها أصبحت في مأزق معرفي أذّى إلى تأزيمهاء وثانياً 
لأن المشهد النظري والإبداع الروائي طرأت عليهما تحوّلات 
عميقة؛ والعالم فك مك حولناء وأصبح منطق القوّة هو 
السائد فى العلاقات الدولية, وأصبحت السرديات؛ والصور 
الثقافية, والتمثيلات أسلحة موازية في فرض الأمم القويّة 
لسرديّاتها الكبرى, وحقائقها على العالمء وتبرير أيديولوجياتها 
التوشّعية وحروبها العسكرية..., فلم يعد بإمكان الناقد 
الأدبي أن يتجاهل هذه الماآلسي والمعاناة والآلام, ويذّعي أنه 
غير معنيٌّ بما يحدث في العالم» ويدفن رأسه في عالم 
النخوض”» ويتجاهل عالم اننا وما يقع فيه من آلام. 

هذا الفصل المثالي بين عالم النصوص وعالم الناس,2 
هو ما ترفضه الدراسات الثقافية. في هذا السياق» اقترحت 
نموذج السرديات الثقافية لتطوير السرديات البنيوية؛ وفي 
الحقيقة, الأمر لا يتّصل بانتقال في صورة قطيعة: بل -كما 
قلت- بتطوير يمس الجانب المنهجيء وتوسيعه ليشمل 
المرجعيات الثقافية للسردء ودوره في تحبيك سرديات 
القؤّة والهيمنة؛ من هنا صار بالإمكان توسيع موضوعات 
السرديات في ظل هذا الإبدال الثقافي لاستنطاق علاقات 
السرد بالقوّة, والهويّة, والآخرء وغيرها من القضايا التي ظلت 
مستبعدة من السرديات البنيوية, بسبب نزعتها الشكلانية, 
وتتّصل بالتمثيلات الثقافية التي تنتجها النصوص السردية, 


والثقافية, بصفة عامة. 


عطفا على ما سبقء ما الفروق الجوهرية بين الدراسات 

الثقافية, والدراسات النقدية, من وجهة نظرك؟ 

- من الناحية التاريخية, انبثقت الدراسات الثقافية من 
داخل الدراسات الأدبية, مع ادا المؤشسينء منهم رايموند 
وليامزء الذي كان أستاذا للدراما في «جامعة كامبريدج», 
وريتشارد هوغارت, الذي كان أستاذا للأدب الإنجليزي في 
«جامعة ليستر»؛ ومنذ انفصلت الدراسات الثقافية عن 
الدراسات الأدبية, صارت العلاقة بينهما متوترة, ويمكن 
إجمال أهمّ الفروق بينهما في المنهج» ومجال الموضوعات 
التي يهتمّ بها كل حقل معرفي: 

ع المستوى المنهجيء تمثل الدراسات الأدبية تخصّصاً 
قائما بذاته (ممسنتامنء015) تشقفل بمناهجه. ونظردٍ ياته, 
وموضوعه: بينما تمثل الدراسات الثقافية حقلاً متعدّد 
ومتداخل التخصّصات (111231597م121-015) ينتهك حدود 
التخصّصات الأخرى, ويسطو على مناهجها ونظريّاتها؛ من 
ان رك بك شكال رت ا وسكا رمك 

أما على مستوى الموضوعات, فإذا كانت الدراسات 


الأدبية تُعنى بموضوع مُتَخَصّص هو الأدب؛ يحدّد هولتها 
وحدودها فإن الدراسات الثقافية تهمهتم م بنطاق واسع من 
الموضوعات الثقافية, والاجتماعية, والإعلامية المتترعة: ا 
بموضوعات عابرة للتخصّصات (7055-015101112317©)», تنتمى 

إلى حقول معرفية مختلفة: النقد الأدبي» ودراسات ا 
والتإريخ, وعلم الاجتماع, والأنثروبولوجياء والأثنوغرافياء لا 
يشكل الأدب فيها ِل موضوعا جزئيًا. وإذا كان النضٌ الجدير 
بالدراسة, في الدراسات الأدبية, ينحصر في النص الأدبي» 
فإن النص الثقافي في الأراسات الثقافية يشثل اللنقخوصض 
المكتوبة والأدبية, والنصوص غير الأدبية؛ كما لا يقتصر 
على وسيط اللّغة» »بل يشمل وسائط الصوت (الموسيقى..)» 
والصورة (السينماء الدراما التليفزيونية, الإعلان ..), والآشياء 
(الملابس). والأنشطة (الرقصء التسوؤّق...): والعمارة, 
والمتاحف...؛ وهذا ما تطلق عليه الدراسات الثقافية 
«الممارسات الدالة - دعه1اء2]2 5182117128» ؛ بمعنى أن كل 
مايدل على تمثيلات دالّة» وينتجها يعتبر نضا ثقافياً لان 
تُطبّق عليه أدوات التحليل النضّي والسيميائي, التي تطوّرت في 
الدراسات الأدبية . وهناء ينّضح الإبدال الجذري الذي شكلته 
الدراسات الثقافية في تاريخ النقد الأدبي؛ فقد حرّرت مفهوم 
النص من معيارية المعتمدا لأدبي (دمصدةهء 11618357). لأنها 
رفضت التمييز التراتبي بين الثقافة الرفيعة والثقافة الشعبية,» 
وأعادت النظر في مفهوم الجمالي الذي لم يعد يقتصر على 
الأدب والفنون الرفيعة, بل توسّع ليشمل النصوص المهمّشة 
والممارسات الدانّة في الثقافة الشعبية؛ وهذا ما أذََّى إلى 
توسيع مجال الأدبية والجماليّات في النظرية المعاصرة, 
ودمقرطته, وصياغة سياسات ثقافية ديموقراطية تُمَكن كل 
المجموعات في المجتمع التي كانت تستبعد نصوصها من 
المعتمد الأدبي ومن الثقافة الرفيعة لعوامل عرقية أو جندرية 
(#علمعه) أو حسانة أو كولونيالية أو إثنية. من آن تنتزع لها 
موقعا في سياسات التمثيل التي تنتهجها الحكومات, وِيُعَدٌ 
هذا الاعتراف بالثقافات التابعة أهمٌّ مداخل التعدّدية الثقافية 
في المجتمعات الديموقراطية الحديثة. 


ما مشكلات النقد الأدبي في عالمنا العربي من وجهة نظرك, 
بوصفك ناقدا؟ 00 ١‏ 

- إن المسألة ليست فى وجود المشكلات؛ فلا وجود 
لنقد بلا إشكاليّات وتحدّياتء: كما لا توجد ثقافة تخلو من 
صعوبات ومعضلات؛ لذلك, المطلوب هو مواجهة هذه 
الحذيات. وفهمها. ونفسمر أسابه) لا تجنّبها أو جلد الذزات, 
والبكاء على الماضي. هذا الوعي النقدي هو الذي يمكننا 
من استيعابهاء وايجاد الحلول الملائمة لها . ويمكنٍ القول 
إن أهمٌّ تحدّيات النقد العربي الحديث والمعاصر نشأت ع 
العنف الإبستيمولوجى الذى رافق عمليّة المثاقفة, إذ أصبحت 
الثقافة العربية في مواجهة ثقافة غربية قويّة ومهيمنة. 
وبقدر ما كانت هذه المثاقفة عنيفة, فى بعض نتائجهاء 
فجرّت, من جهة ثانية, أسئلة الاختلافء وألهويّة, والتفاوت 
التاريخي بيننا وبين الآخرء في المعرفة والتقدَّم. والسؤال 
ليس في رفض المثاقفة والاحتماء بالتراث والماضي , بل 
في الكيفية التى يوظّف بها الناقد النظريّات الأدبية والمناهج 
النقدية الغربية, والتي غالبا ما تتّسم بالاختزال» والتجزيء, 
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والتطبيق الحرفي؛ وهذا بعودء في نظريء إلى غياب الوعي 
النقدي, والثقافي الذي يسائل هذه المناهج في أصولهاء 
ويفهمم سياقاتها المختلفة, ويخضعها لمحك الاختبار في 
الممارسة النقدية ؛ فلا يكتفي باستنساخها » بل يؤدُيها فى 

ضوء متغيّرات الممارسة النقدية وشروط السياق الثقافت 
الذي يبدع فيه الكاتب العربيء حين تصبح الممارسةٌ النقدية 
إنتاجا جديدا للنظرية» وممارسة لها ؛ وهذا ما أسمّيه (النظرية 
الممارسة)؛ أي النظرية التي تعمل ع صيرورة الممارسة. 


في عصر السرعة, والعولمة, والشركات العابرة للحدودء 
والصراعات الحضاريةء كيف للنقد أن يساهم في خلق أدب 
جاذء وأصيل؟ 


- في ظلّ الثورة المعلوماتية الرابعة التي ضاعفت من 
سرعة إيقاع العولمة وتدفق سلعها المادّية؛ والثقافية (والبشر 
أيضاً) عبر العالم, أصبحت الحاجة إلى النقد ملحّة وضرورية» 
لأن بنية هذه العولمة غير متكافثة:, وتتميّز بالتفاوت غير 
القابل للمقارنة, في الفجوة المعرفية» بين الدول المنتجة 
للمعلومات التي تتحمّم في مصادرها والدول المستقبلة 
انيل ل المعلومات . السك التقافة؛ عن ملل 
بتمركر الربح العاذي للعولمة في الدول المنئجة, بينها 
تكتفي الدول المستقبلة بالاستهلاك. والأخطر من هذا الربح 
الاقتصاديء هي الهيمنة الثقافية التي تعرّزها سيرورة العولمة, 
ومن تجلياتها عولمة مفاهيم ١‏ معيّنة ة للأدب, والنقدء والفن, 
والجمالء والثقافة, يُراد لها أن تكون عالمية وكونية؛, بينما 
هي نتاج سياقات ثقافية, واجتماعية, واقتصادية محدّدة؛ 
من هناء بترز دور النقد في مساءلة واستنطاق الخلفيات 
الفلسفية والأيديولوجية؛ التي تكمن في هذه المنتجات 
الثقافية التي تروّج لها العولمة. إذا أخذنا مثلاً مفهوم 
الحدائة , للاحظ ان المركرية الثقافية القرية عملت على 
نح عقياوه واشد للحدانة هن الحدائة الهرية: وعليه. 
إذا ما أرا ادت آداب الشعوب الأخرى غير الأور وبية ة أن تحوز 
الاعتراف الأوروبي بها (أي العالمي)» فعليها أن تحاكي أساليب 
الحدانة الشربسة؛ وللتسف إن الكثر من النقاك الكرب أعاذا 
إنتاج هذه المصادرة الغربية في الوعي النقدي والثقافي, 
دون تفخخص ومساءلة؛ لذلك, يفرض الرهان على أدب عربي 
حديث وأصيل على النقدء ممارسة دوره المعرتيه والتنويري 
في استنطاق آليّات المركزية الغربية التي تعتبر العولمة هم 
أدواتهاء والتأكيد َك أن الأدب العربي حجن أن يسهم في 
إثراء الحداثة عن طريق ما أسمّيه ب«المحليّة بأفق إنساني» 
التي تتأّس على معرفة صلبة بالتراث العربي, وعلى معرفة 
نقدية بالتراث الإنساني العالمي . ويمكن للنقد أن يسهم في 
تطوير الأدب العربي, بالعمل على نشر هذ الوعي النقدي, 
وبإعطاء الأولوية للنصوص ع قراءة الأدب العربي» كران 
خصوصياته الأذبية: والثفافية : لا بثبايسه على المفاسات 
والأذواق التي تروّج لها العولمة في المجال الأدبي, والمجال 
الثقافي. فالتحدّي المطروح على الأدب العربي الحديث 
هو كيف يسهم في إبداع موقع وصوت جديدّين للحداثة, 
ضمن مواقع الحداثة التي تتعدّد بتعدّد الثقافات الإنسانية, 
وتواريخهاء وتراثاتهاء وتقاليدها. الا حوار: ممدوح عبد الستار 


تجربة القراءة. 


3 


ا 


النقاد الذين أحبّهم 


لا تقدّم نصوص «ريكاردو بيغليا» النقدية إجابات فورية أو تفسيرات ملموسة عن طبيعتهاء بل إنها نوع 
من الرنين الغزيرء والإزاحةء والقلق» والألم, واللعبة التي تسكن العبارة. إن ارتباك الناقد في مواجهة 
الحالة المرصودة يتحوّلء: أيضاء في هذه الحالة, إلى حيرة ة في مواجهة العبارة التي يجب أن تشهد على 


من الصعب فصل تجارب «ريكاردو بيغليا» النقدية, كما يجار لميرها عن أعماله السردية. كان حصوله 


على جائزة «رومولو غاليغوس»», عن روايته «10111110 81320 - الهدف ث0 الليل», مناسبة للتحقيق 0 
مسارات النقد الأدبي, لدى شخصية جوهرية في الأدب الأميركي اللاتيني المعاصر. 


هلامام 60معمعام 


181321120 0 


2 
اك 
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كيف بدأ مشوارك في النقد الأدبي؟ ومن 
أي فضاء انطلقت تجربتك؟ 


- بداياتى» فى الكتابة, عام (1968): على 
ماأعتقد. كانت من خلال مقال عن «مانويل 
بويج», لأننى احييلت عمله «طة1ء1121 13 
طغ1م كوو وغنع ع0» وهي أوّل رواية 
ل«بويج», قرأتها قبل نشرها. أهداني إِيّاهِا 
أحد الأصدقاءء ولفتت الرواية انتباهي, حقاء 
لأنها نجحت في أن تنتج تأثير التحؤّل: إنها 
رواية ناضجة مرتبطة بفيلم كتبثُ مراجعة 
بشأنهاء ونشرتها في إحدى المجلات. ويمكن 
القول إن عملي -بصفتي ناقدا- مرتبط بحقيقة 
ا بن عام (0963, عَنَدَمنا كنك طالباء 
وعأم (1983) »كنت دائماً قريباً من المجلات 
الأدبية. عملت محرّراً فى ذلك الوقت» وكنت 
ضمن هيئة التحرير أو هيئات الإشراف على 
العديد من المجلات المهمّة التي تصدر في 
بويئنس آيرس ؛ لذلك يمكن القول إنني بدأت 
في المجلات, بالتوازي مع كتابة الروايات, 
وبدات أشقٌ طريقي بيع كتابة المقالات 
والمراجعات النقدية؛ ثم درست التاريخ 
لاحقا . لم أتلق تكوينا في النقد » بالمعنى 


الكلاسيكي» فقد كنت مهتمّاً جد بالتأمُلات 
في الأدب أكثر من التفكير النقدي. كانت 
تلك بداياني. 


من بوابة المجلاتء إذن, كانت محاولاتك 
«للحضور» فى المشهد الأدبى الأرجنتينى, 
اليوم؟ 2 2 

- «010 عل مزدطتتتدعدظ اي كانت أوَّل 
له أنشر فيها. كانت مجلة مشؤقة 
للغاية. حيث نشرنا قصضآا قصيرة لكتّاب 
شبان» وقد فزت بإحدى المسابقات فيها. 
لاحقاء عملت مع مجالة «1105,آ 1.05» 
المتخصخضصة يغ مراجعة الكتب المنشورة, 
شهريّاء في بوينس أيرسء فكانت تلك 
بداياتي مع المجلات. لككن مشروعنا 
الحقيقي كان يقوم على فكرة نقد النُقاد 
العاملين في الإعلام, والمجلات» والجرائد, 
الذين كانوا ك0 الرأي العام الأد: 
كنا نضعهم في موقف محرجء فلم يكن 
النُقَاد معتادين على رؤية كتاباتهم تخضع 
للتحليل من أجل التغيير» فأصابيهم التوتر 
جراء ذلك. وهكذاء بدأنا في تغيير النقد في 


بوينس آيرسء ورمّمنا المشهد النقدي في الأرجنتين. 
بدأنا فى دمج أفكار التحليل النفسيىء والماركسية» 
وعلم اللغة في القراءة النقدية. وكانت تلك سنوات 
النظرية البنيوية. ثم درسنا تلك الفرضيات, وانتهينا 
منهاء وقلنا للنُقَاد إنه من الأفضل لكم البدء بالقراءة, 
لأنهم كانوا يكتبون» فقطء بناءً على ارائهم الشخصية 
عن الكتب؛ لذا لم تكن معاييرهم مناسبة. وبطريقة 
ماء إذا نظرنا إلى الوراءء بمنظور تاريخيء نشعر أننا 
قمنا ببعض التغيبرات الحقيقية في طريقة عمل النقد 
في الأرجنتين. 


وهل كان للفضاءات الأكاديمية والجامعات أي دور 
في المشهد الأدبي الذي كنت تسعى إلى تسليحه بطرق 
جديدة في القراءة؟ 

- جانب آخر مهمٌّ, حقَاء من تلك البدايات, هو أن 
الجامعات خضعت لتدخل من النظام العسكري كان 
ذلك ظرفا مهما لجيلي » لأننا كنا نفعل ما كان يجب 
أن تفعله الجامعات» ولم تفعله . كنا جزءا من جيل 
جديدء ربّما كان من الممكن أن يدرس في أماكن 
أكاديمية تقليدية, و - ريّما- سيصبح مبدعا استنادا للع 
دواثر وأنماط فكرية مختلفةء لو حافظت الجامعات 
على مسارها السابقء لكن هذا غير ممكن في الممارسة 
العملية لأن القادة العسكريين هم الذين عيّنوا جميع 
أعضاء هيثة التدريس. كانت المجلات وسيلة لخلق 
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بديل للفكر الجامعي التقليدي الذي كان رجعيّاً, للغاية. 


غالبياً ما تصرّ على إمكان عمل النقد بوصفه شكلاً 
منحرفا من الخيالء بنوايا أخرىء بل تصرٌ حتى على 
أهمّية إبراز الخطاب النقدي الذي ينتجه المبدعون 
أنفسهم, بدلا ممًا يكتبه النقاد المحترفون. 


- هذه الفكرة مطروحة من قبلء وهو مجال بحثء 
لا أعتقد أنه استوفى شروطه حتى الآن. أعتقد أنناء 
في تاريخ النقدء نتحدّث؛ فقط عن أورباخ, وباختين» 
وبنيامين» وغيرهم من النُقَادء لكننا لا نتحدَّث عن الكتّاب 
لضان متال رميس الناقد العظيم, 9 إليوت, وأودن» 
وبرتولت بريخت. ..؛ لذلكء بسبب القيود المهنية, لم 
يأخذ النقّاد في الحسبان هذا التقليد النقدي المهمّ 
للغاية, لأنه يمثّل طريقة للتفكير في الأدب خارج 
العلاقات النموذجية التي أُسّسها النُفّاد. 


بين الكاتب الناقد والناقد المختصء فرق كبير؟ هل 
مصدر ذلك اختلاف مؤسّسات كليهما في علاقتهما 
بالحقيقة (في النصٌء أو النقد بحدٌ ذاته)., أ ام اختلاف 
سياقات التعبير التي تملي عليهما انفتاح خطاباتهما؟ 
- للتقليد النقدي الكلاسيكي مكانة مرموقة 0 
نظريء ولا أعتقد أنه يتعارض مع تقليد منظور الكاتب 


الخاصٌ في الأدب» لكني أعتقد أن وجهة نظر الكاتب 
في أعماله شيء مختلف. لنوضح ذلك: القضية 


الأوّلبية تتعلق بطبيعة النقد الذي ينتجه الكتَّاب الذين 
يتحدّثون عن الأدب». وعن عمليّات الكتابة, وحتى عن 
الخطابات التي تحيط بهمء فهم يكتبون مقدّمات, 
ويعرضون آراءهم النقدية من خلال المقابلات, في 
بعض الأحيان لا ينشرون الكثير من ملاحظاتهم النقدية. 
علينا أن نعيد بناء ما يقولون» وهو مبعثر في دفاتر 
ملاحظات ومذكرات شخصية:, ومؤتمرات. إنهم لا 
يكتبيون» بالضرورة» كتبا حول النقد, وعندما يؤلفون 
كتبا نقدية, لا يقومون بذلكء دائماء وفق الطريقة 
النموذجية لكتب النقد الخاصة بالتقاليد الكلاسيكية. 

فيما يتعنّق بما ذكرته عن سياقات التعبيرء لابدّ 
من القول إن بعض التقَاد تجاوزوا العالم الأكاديمي, 
مثل سوزان سونتاج» وريموند ويلسون: الكتّاب الذين 
عملوا في الصحفء والذين هم نقَّاد جيّدون للغاية, 
وهم -على الرغم من عدم حصولهم على الشهادات 
الجامعية, ولا يكتبون من منصب داخل الجامعة- شكّلوا 
جزءاً من التقليد النقدي العظيم. كتابات الكتّاب, 
وتأمُلاتهم لا تظهر في هذا التقليد » لكني أعتقد أنهم 
جديرون بذلك. 


لكنء إلى جانب ذلك »هل اعتمد بعض النُفّاد الأكثر 
ارتباطا بالأدب, مستوّى معيّنا من التخيّل بهدف بناء 
فرضيّات نقدية؟ 


- ما تركيبة الفكر الخيالي في الخطاب لدي 
أعتقد أن الفكر الخيالي» أو ما نسمّيه الخيال ضمن 
النقد .يأنتي من حقيقة أننا نعمل,ٍ دائماء مع الأمثلة. 
يمكن أن يكون المثال كتاباً كاملاء أو يمكن أن يكون 
جزءا من كتاب ؛ هذا هو الأساس الذي بنيت عليه 
الفرضية الحاسمة. إذا استحضرنا أي ناقد مشهورء مثل 
باختينٍ الذي يستخدم دوستويفسكي» نجدء في وقت 
لاحقء أن باختين بدأ في تحديد معألم فرضيّته, لكن 
دوستويفسكي سبق له أن شكل نواة بحثه. لقد شكل 
دوستويفسكي, وعمله أساس بحثه. 5 

خن) رحن الكناكتة - نخترعء أحياناً أمثلة خاضّة 
بنا فنحن لا نيمل . فقط »مع الحالات الحقيقية . تخيّل 
أنني ألّفت كتاباً عن القرّاءء فأخذت أمثلة من الروايات, 
واخترت مثال «غيفارا», وأحياناً أجمع الفرضيّات وأقول: 
«لنتخيّل قارئا يعيش بمفرده في جزيرة مهجورة». أناء 
حينها. لا أكون ناقدا » بالمعنى الكلاسيكي لأنني لم 
أقم بأ بحث حول القراءة في المجتمع: ؛ ولم أكتب 
عملا حول كيفية مناقشة القراءة في النصوص النقدية 
مثلا. يتميّز الكتاب, أيضاء .بخصوصية كونه يميل إلى 
0 لأنه يشتغل بأمثلة مأخوذة من الروايات, 
مثل «انا كارنينا» التي أتاحت قراءة أعمالها بمصياح 
في القطار. يبدو لي هذا عنصراً مهما » فيما يتعلق 
بعملي الخاصٌ في النقد. 


هل يمكن عكس مفهوم «الميتا أدب» (أي ما وراء 


5 | الدوحلا | مايوه 2022 | 173 


الأدب) في البناء الخيالي لموقف نقدي ما؟ 


- بعض القصص تكون < خطيّة, وبعضها الآخر يتضمّن 
انعكاسا. ابتكر النُقَاد مفهوم «ميتا أدب» للهروب من 
فكرة ترشخ حضور النقد الأدبي الحقيقي في الواقع, 
وصثفوا مثل هذه القصص في خانة «الميتا أدب». 
لكن ماذا عن كيشوت؟ في كيشوت, هناكِ مناقشات 
مستمزة حول الأدب, مناقشات تشكل جزءاً من الحياة. 
الحطيم. هناك دائماً مناقشات حول الأدب: والحياة, 
والحبٌ غيرها من القضايا؛ من هنا لايسع الروايات 
إلا أن تتضمّن انعكاسات داخلية . كلما وجدنا أحدهم 
يفكر في رواية» كان هناك نقد ضمني. هل من الممكن 
أن نتحدّث عن رواية موجودة لم تتطرّق إلى قضية ماء 
كما يحدث فيي الأدب إلفنزويلي »على سبيل المثال؟ 
النقاش لا يتوقف, دائما : شخصيّتان تذهبان إلى مطعم, 
وتتبادلان أطراف الحديث عن الأدب, وهذه الأفكار تكون, 
في بعض الأحيان, مثمرة, 1 
أقول -مازحاً - إن الناقد يلاحق المؤلّفء وهذا صحيح 
0 مثل المحقّق الذي يطارد مجرما لاكتشاف 
خطئه., وفهم الجريمة التي أرتكبهاء وما إذا كان قد 
سرق شيئا ما أو كانيت الفكرة من بنات أفكاره. :اريخ 
وظيفة النقد, تحديدا »هناك موقف يميل إلى اتباع 
القرائن والأثار التي يتركها الكاتب. لكنء من ناحية 
أخرى, للثقاد دور مهم جدّا في تاريخ الثقافة؛ لأنهم 
يسمحون بقراءة العديد من الكتب » بشكل مختلف. 


رغم ذلكء وفي كثير من الحالات» يسعى النقد إلى 


تثبيت أركانه بوصفه خطابا للسلطةء أو إلى المحافظة 
على مكانته كقؤّة راسخة. 

- ميّزة الأدب أنه مجتمع بلا دولة. علينا أن ندرك 
ذلك. لا أحد يستطيع إجبار شخص آخر على حبّ 
«تولستوي», ولا أحد يستطيع أن يقول لشخص آخر: 
دلا تقرأ هذا الكتاب». لا مكان, 0 الأدب» لقانون 
يعتبر أن هذا النضٌ جيّدء وما سواه سيّى, كما تفعل 
الدولة في المجتمع . ومن تراه يظنّ أنه قادر على خلق 
مثل هذه القوانين؟ إنهم النقاد. لكن هذه القوّة غير 
مستقرّة دائما؛ إذ لا أحد يمنعك من قولٍ إن أفضل 
كاتبة, في العالم ».هي كلاريس ليسبكتور» أو فيرجينيا 
وولفء وبآن الأخيرة افضل من شكسبير. ويمكنك إثبات 
ذلكء ولا يمكن لأيّ كان أن يقول لك نعم أو لا أو أنك 
ارتكبت جريمة بهذا الاي في غياب قانون نافذ,» 
تكون أساليبنا بيغ مناقشة الأدب أكثر مرونة؛ لذلك 
هناك حجج؛ ؛ وهناك نقّاد ب: يتمتعون بالهيبة, ويمكنهم 
-من ثلم- التأثير في آراء القرَّاي بشكلٍ حاسم. لكن 
القرّاء سينتهي بهم الأمرء دائما إلى اتُخاذ قراراتهم 
بأنفسهم,2 » حتى لو سمحوا لأنفسهم باتباع توجيهات 
النصوص النقدية. لن تجد الديناميكية نفسها التي 
يشهدها المجتمع فمن الصعب جدّا القيام بذلك مع 
الأدب . من الصعب جذًا إجبار أي شخص على القراءة 
بطريقة محدّدة مسبقاً لكن الأكاديمية تحاول ذلك, 
وقد يظنّ البعض أن المؤسّسات مثل الجوائز الأدبية 
تعمل على تنظيم الأدب: القول إن هذه الرواية أفضل 
من غيرها التي توصف بالاعتباطية والملتبسة, إلى حَدّ 
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تجاه الخطاب اله 


: 1 


11 11 أ 


ما. لا توجد طريقة واحدة للتفكير في تركيبة الأدب 
أو المشهد الأدبي: وهذا -في اعتقادي- ينطوي غلى 
ديناميكية ثقافية مثيرة ة للاهتمام كن 


والتر بنيامين» الذي عُرف» اا قف مين 
3 والخطاب الأكاديمى, ف 
عصره.ء والعلاقة المتوترة بين جمالية نثره الدقيقة, 
ونزعته في التسييس أو طموحاته التفسيرية,. قد ترك 
آثاراء يبدو أنها حاضرة في أسلوبك, عند إنشاء «قصصك 
النقدية». 

“قرات نيامين لأنة كان : دائفاء فحل جذال. هناك 
بنيامين الماركسيء وبنيامين المتأثر ب«بريخت»» وهناك 
بنيامين المتصوّف. فى المنتصفء يوجد «أدورنو» 
ومدرسة فرانكفورت», لات حاولت سحب الماركسية 
من فكر بنيامين. لكن ما يميّز بنيامين هو أنه يحافظ 
عاك الفكرتيْن في الوقت نفسه؛ وهذا ماجعله ناقدا 
عظيماً. كان ماركسيا ومتصوّفاً معاء وكان لهذا الأمر 
تأثير مميّزء وكنت أقرأ له مع «بريخت», لأنهما يفكران 
ف الأشيك نفيها. عا ىه فكرنيما المشتركة؟. وما 
الذي يحاولان فهمه؟ هما يبحثان عن الشروط الماديّة 
للأدب؛ أي سؤال الفكر الماركسي: من أين بآ الأدب؟ 
هولايأتي. فقط فقطء من فكر مبدعه؛ يبل من ألظروف 
الاجتماعية التي يقحمها الأدب, أيضاً؛ بهذا المعنى, 
قدّم بنيامين مساهمة كبيرة للنقدٍ الماركسيء الذي كان 
كن طب طيله: لز الفاك الكا ركستة 0 لز 
من السؤال عن اشتغال الأدب كتطبيق عمليء حوّلوا 


هيوم وممعمعيم هنات؟ ممبردعن» 


لهممدرعم داجرماماها/ 


010 
دل 016 


خنات؟؟ ممريعرم 


عامعومه لعلمنل ها 


انعكاساتهم تجاه مضمون الأعمال؛ فهم يركزون على 
التحقّقٍ من وجود عمّال في الميدان بدلا من البحث في 
طريقة تُدخْل الأدب في الحياة الاجتماعية: فتح مسارات 
جديدةء واعتماد التقنيات التي سيتمٌ العمل بهاء لاحقاء 
في الصحافة؛, على سبيل المثال. هذا ملخص موقف 
بنيامين» الذي يثير اهتمامي كثيراء إضافة إلى ناقد آخر 
هو غرامشيء وقد كانا الناقدَيْن الماركسيِّيْن العظيمين 
اللذين قاماً بما لم يستطع ماركس القيام به, أو -ربّما- 
لم يكن لديه الوقت لذلك: التفكير في نظرية البنية 
الفوقية؛ نظرية ما يحدث في الثقافة» في الأفكار. 

هل من الممكن تدريس النقد؟ 

- أعمل على تدريس ما أكتبه, وأنا أدرس منذٍ سنوات 
عديدة, وعلى وشك التقاعد. وقد قمت دائما بتدريس 
هذه القضاياء ومناقشتهاء كما قدّمت ندوات حولها: 
الكاتب بوصفه ناقداء والخيال المصاب بجنون العظمة, 
وكيفية قراءة الأدب البوليسي. وأعتقد أن تدريس الأدب 


يجب أن يكون مرتبطا بتكوين باحثين نقديّين ممّن 
يحملون أفكارهم الخاصة. 


في خطاب قبولك جائزة رومولو جاليجوسء قمت بما 
يشبه التناظر بين الشخصيات الأسطورية ل«اوليسيس» 
و«أوديب»», في إشارة إلى وجود نوعَيْن أساسيّيْن من رواة 
القصص. هل كنت تقولء بذلككء إن الأول يتوافق مع 
الأنموذج الأصلي للراوي الكلاسيكيء وإن الثاني يتوافق 
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حدت؟ مومبرعنء حدعمى مصدعن هيت ممسعرم 


ومأمدال عم1 بوممال يم1 
دمع ة| واللمكا عل دمجا و1اادصظا مل 


1 11016 و20 


عتما ومقاد ج10 


ومعى 5م16 111 


عع ت©) وسدادرق امل 


متلوزط ملعروء اع 


مع الأنموذج الأصلي للناقدء إن صَحّ التعبير؟ 
- «ولسسسن» هو الذي يسافرء ويتنقل قي أماكن 
مختلفة, ويخبرنا عن كل مارآه. أمّا «أوديب» فهو الذي 


يؤلّف قصضّة في شكل تحقيق لكن الناقدء في هذه 
الحالة » سيكون «فرويد». 

وما الذي يصنعه الناقد الجيّد؟ 

- الناقد الجبّد ينقل شغفه بالأدب: فمن دون شغف 
لا يمكن توقع أيّ شيء . يمكن أن يكون شغفا سياسيا أو 
أدبياً أو عاطفياً. أعتقد أن هذا العنصر قد ثَّمَّ استبعاده, 
بشكل عام ؛ لأنه من الصعب تحليل أيّ شيء بسبب 
التأثيرات التي ينتجها ومدلول تلك التأثيرات؛ لذلك, 
عندما أقول (شغفا), لا أعني شيئاً عقلانياً بالمعنى 
الحصريء هذا ما أتحدّث عنهء وهذا ما أحاول إيصاله 
عندما أشير إلى النُفّاد الذين أحبّهم؛ أولئك الذين 
ينقلون الاهتمام بالأدب» والذين يعتبرون الأدب عاملاً 
ا اممماء الثقافة 

ا حوار: أوريل بينافيدس ن ترجمة: عبدالله بن محمد 


المصدر: 

/01337.01:8 1121161211160 ده 131 .”تكن //نصغخط 
-1/71120111- 0167 2017/([312112177/1161261116-50/اء 
6-65 18113-0161م-1122100- 1161171617 2ه 


دون دبليلو: 
استغرقت 30 عاما فى كتابة روايق الأولى 


دون ديليلو, رواثي وكاتب مسرحيّ أميركي . حصد العديد من الجوائزء من بينها الكتاب الوطني, والكتاب 
الأميركي» وبين فوكنر وبين سول . من أهمٌّ أعماله «ضوضاء بيضاء»., «العالم السفلي», و«كوزموبوليس», 
و«إزميرالدا الملاك», و«ماو الثاني»... 


عا لد الراك هل تشعر بأنك مازلت متناغماً فيما يتعلّق 

ال سا لي ار 3 حاتت لص وين 

ع5نهل< مالالا ااه تخدم 7 اللون الأدبي ذاته؟ 5 يعزو - سأتكلم على الرواية, فحسبء ولا أظنها 
واناءه موه ذلك إلى القصّ الشفهي القديم, الذي انُخذ ستأخذ منحىّ آخر. فالكتّاب الشبّان, ما انفكت 


5 2 


شكل الشعر أو القضّة, بدأتٌ الكتابة بالقصص تراودهم الرغبة ذاتها لكتابة قضّة أو قصص ذات 
القصيرة, ولم أكن مهيَّأ للكتابة الطويلة, وكانت طول معيّن. أرى أن الرواية مازالت قويّة, والعديد 
قصصي القصيرة ذات نطاق جغرافي محدود؛ إذ من الكتّاب الشبّان يتدرّبون على هذا النوع من 
110100 الكتابة. أمّا بالنسبة إلي الزمن» فيبدو أننا نعيش 
نهاية المطافء انّسع مجال تركيزي ؛ لاسيّما في في عصر الثقافة المتشظية. ثمَةَ شيء غير مترابط 
أثناء كتابة روايتي الأولى. علّمتني الرواية كيفية وغير منطقي فيما يخصّ أميركا وتوزّطها في البلاد 


الأخرى. شيع مفقود, ولا أدري إلى أين يقودء 
الكدانة واس رق الأضر رن ح! طويلا من رمت ١‏ اوري لمن متفاتك يشان المستقيل. 


بلغ ثلاثين عاماً حسبما أظنٌ. وحينما انتهيت 
استشعرت رضًا بالعَّا؛ إذ أدركت أنني كاتب, ولم في رواياتك, تلاحظ تفاصيل الحياة اليومية, 
أكن أعرف ذلك. وتصفها بشكل دقيق وخلاب, حتى أن الشيء 


عاد سر ع اا مخينا نا نضسل الرطاة عل 
لاحظ كثيرون أن كتبك تحمل رؤى» لكني أرى سبيل المثال» في رواية «ضوضاء بيضاء» كتبت: 


أنها ليست تنبا بالمستقبل, بقدر ما هي استبصار «على أعمدة الهاتف عبر أنحاء المدينة, تُبّتت 
في ملاحظة الحاضر الشبيه بالمستقبل. لافتات بسيطة عن كلاب وقطط مفقودة: كتبثهاء 
- هذه حقيقة. وقد انّضح لي ذلكء بجلاءء في الأغلب يد طفل». إنه ا 
حينما كتبت رواية «الأسماء», لأني كنت, رؤيتهء لكن أن نطالعه في رواية... 
وقتهاء مقيما في اليونان» وكانت الاضطرابات - كنت في أمسٌ الحاجة إلى الشروع في كتابة 
حامية الوطيسء وتعمٌ المنطقة؛ من إرهاب, رواية, وقتذاك, و-ربّما- كان ذلك عام (1982) 
وثورات» ومسالة اللاجئين. وقد كتبت عن ذلك,. أو (1983). مَرٌ وقت طويلء وأردت العودة إلى 
فبدا لكثير من القرّاء, في البلاد الأخرىء تنبؤاً المجالء فبدأت أصف الشوارع واللافتات على 
بأحداث ستقعء لكنه لم يكن كذلك. كنت ألاحظ الأعمدة. كانت دائماً موجودة, لكني لم ألحظهاء 
كالمعتاد» ولم أشعرء البنّةء أنني أتنبَأً. فحسبء بل أمعنت النظر فيهاء وفكرت فيمن 
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كتبوهاء وبهذه الكيفية بدأت رواية «ضوضاء بيضاء». أنا لا 
أكف عن الملاحظة والانتباه. في رواية «صفر ك», يصف 
الراوي كل ما يحيط به؛ إذ إنه يتمتّع بحاسّة إدراك فائقة تلتقط 
ذبذبات الأشياء بصفاء ووضوح. . ولا أدري كيف سيستفيد منها 
في النهاية, عدا أنها تستحق الملاحظة والتدوين والتفكير 
بشأنها . وهذا يماثئل, إلى حَدَ كبير, تجربتي حينما أقمت 
في مانهاتن, ومازلت هكذا: أُتأمّل الزحام والناس, وأسمع 
جلبة الشوارع والمترو, وأرمق البنايات الشاهقة القبيحة التي 
تفسد المنظرء وأدرك أن المدينة تتغيّر 0 وقالها تر 
في بعض النواحي الأخرى. 


هل تعتقد أن للأدب والفنٌّ والسينما أدواراً في مساعدتنا 
على فهم ذواتنا؟ عادةًٌء لا ندرك سلوكاتنا إلا حينما نقرأ عنهاء 
كأنها انعكاس واضح يرتدٌ إلينا. أرى أن أعمالك تعكس الواقع, 
بلا مواربة. 

-إن المرء لا يعرف ما سيحدث حينما يجلس ويمسك 
بقلمه. بالنسبة لي» أرى الغرف, والشوارع والاكتظاظء وأشياء 
من هذا القبيل, والتي تنتقل إلى أصابعي بينما أنقر على الآلة 
الكاتبة القديمة التي استمتع باستخدامها. في تلك المرحلة 
من حياتي الكتابية» ثمّة عبارة تعود بي إلى الوراء إلى حيث 
بدأت. هذه العبارة تبدو عالقة في اللحظة التي أكتب فيها. 
لماذا استغرقت كتابة رواية (صفر ك) وقتاً طويلا؟ بالإضافة 
ال كر اسن أظكن (نها متلك أيضاً, تحدّياًء والذي لم 
يعتريني القلق من مواجهته, بل قبلته وأحرزت تقدّما. 

ذكرتء أنك حينما تكتب على الآلة الكاتبة تدوّن فقرة واحدة 
على صفحة كاملة, كى ترى كيف تبدو الكلمات. هل تحتفظ 
بتلك الصفحات؛ وبمسوّدات جميع رواياتك في البيت؟ 
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- هذه الصفحات موجودة, لكني أحتفظ في البيت بمسوّدة 
أحدث أعمالي «صفر ك», والتي تعتبر كومة ضخمة, فالرواية 
ذات حجم متوسّطء أو -ريّما- أقل من المتوشّط. في تصوّري, 
سيكون المكان المناسب لهذه المسوّدات هو أرشيف جامعة 
تكساس الشهيرء الذي يحتفظ بمسوّدات ووثائق بخط جيمس 
جويسء وييتسء, وآخرين. 


في رواياتك, تولي الحديث عناية فائقة, كأن ثمّة لعبة تدور 
بين الشخصيات, أو بينك وبين الشخصيات, أو بينك وبين 
القارئ. بعد الاهتمام البالغ بالحديث, على مدار خمس عشرة 
رواية» هل مازالت الد هشة تنتابك مما يقوله الناس لك على 
أرض الواقع؟ 

- دأبت على ملاحظة الأنماط المستخدمة فى حوارات 
الناس, و- -ربّما- بدقة أشدّ مما أفعل الآن, وكانت التعبيرات 
وأساليب الحديث المستخدمة فيما بينهم تسترعي انتباهي, 
غير أني تبيّنت تغبّر أنماط أحاديثهم . أيمكن أن يكون انك 
هو الإنترنت؟ لاأعرف! لكني أعترف اك لم أعد ألاحظ 
اعمال مات نكا كف وطاما كدت فال ملظا . 


هل ثمّة شيء لا تكتبه؛ شيء تودٌ الاحتفاظ به في الحياة, 
ولا تدونه في الرواية؟ 


- هذا سؤال مهم .لا أكتب شيئاً للأدب» ما لم يحتّني على 
ذلك . ثمّة أمور ليست لدي أدنى نيّة للكتابة عنها » كالكتابة 


عن وفاة في العائلة, لذا مسألة فعلها ليست منافية لرغبتي 
لمن تكتب؟ 


- أكتب لنفسي . ليس في ذهني أيّ جمهور أو شخص ما. 
لا تسير الأمور بهذه الطريقة. بالطبعء ثمّة كتّاب يشعرون 


أنهم يكتبون من أجل شخص ما » لكني لا أعرف من القارئ» 
122 :1 كل نلك الكنك لا أكون متأكدا من ذلك. 


هل تكتب ل«دون ديليلو» الشابٌّء أم ل«دون»:, كما هو الآن؟ 


- أكتب للراوي الحالي, وألاحق رغباتي غير المروّضة .هل 
من الوارد ألا أجد شيئاً؟ بالتأكيد . عرفت كُتاباً توقفوا عمداً 


عن الكتابة, أو لأن مخيّلتهم نضبت من الأفكار والشخصيات. 


في رواية «العالم السفلي» 
التاريخ إِلّا الحنين الهائل». 

- أحد التُقاد ناقش هذه العبارة فى أثناء مراجعته للكتاب. 
قصدت أن ما يصنع التاريخ هو اشتياق الأمم والبلدان لأرض 
ضائعة منذ مئات السنين ؛ ذلك هو السبب وراء شنّْ حروب» 
أو استعادة أرض قديمة» وهذه أمثلة ضيّقة. بوجه العموم, 
أرى أن هذا الاشتياق صادق ومهمٌ» من الناحيتيُن: الجغرافية, 
والتاريخية, بشتَّى الطرق. 

بمناسبة هذه العبارة» هل تشعر بالتفاؤل بشأن المستقبل؟ 

لسك منائكة شكل ام . لو سألتني هذا السؤال منذ 
عشر سنوات, لأجبت : لست متفائلاء ولست متشائما. لكني» 
الآن» أستشعر بعض التشاؤم؛ فالأحوال ساءت, كما بتنا نبصر 
الحروب والصراعات في كل مكانء وفي :: شنّى المجالات» والتي 
لاتندلع فوراء رُغم أنها تبدو كذلكء في بعض الأحيان. كما 
أن العديد منها لا يصلنا أمرها؛ لقصور التغطية الإعلامية, 
بسبب صغر نطاقهاء أو تباعدهاء أو -ربَما- خطورتها على 
المراسلين. وأرى أن ذلك هو ديدن البشر. 
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»» كتبت عبارة مدهشة: «لا يبصنع 


وفقا لخبرتك في استخلاص جوهر الحياة في رواياتك, هل 
اقتربت من فهم جوهر الحياة؟ 

- الإجابة السريعة هي: كلًا. في اعتقاديء كتابة الرواية 
هي طريقة تقرّب الكاتب من الناس الذين يعرفهم,» بوجه 
خاصٌء ومن البشرء بوجه عامّ. وحتماًء » لولا كتابتي عن البشر 
والحياة,. طوال هذه السنواتء لجهلت أموراً كثيرة عنهما. 
إن جوهر الحياة مسألة بالغة التعقيدء وليس بوسع الكاتب 
إيجازها في عبارات قليلة أو صفحات محدودة. وما أحسب 
الك 42 :وله شك الكانت 2 اكات رةه 
حول الناس, من غير أن يقصد ذاته أو أشخاصاً معيّنين. 


ما النصيحة التي ترغب في إسدائها إلى صغار الكْتّاب؟ 


أنصحهم بالمواظبة على الكتابة. وأقول لهم: إن لم تسر 
الأمورء أحياناء بشكل صحيح فواصلوا ما تفعلون. أمًا إذا لم 
تصلني رسائل من بعض القرّاء, يقولون فيها إنهم استسلمواء 
ولم يتبقّ لديهم أي خيار, وأظنّ أن هذا هو الخيارء وإلا قد 
تتضرّر حيواتهم المستقبلية كثيرا. 


1# حوار: كاى تيمبست 0 ترجمة: رفيدة جمال ثابت 


المصدر: 
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ض_ نسنواته الأخكيرة بازا 


د عبد الدين حمروش: 


لماذا تأخر 
المسلمونت؟ 


ولماذا تقدّم 
عيرهمن؟ 
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الأهبر شكيب أرسلان 


27 توسان: 1 
إعادة القراءة هى جوهر قعل الكتابة 


في كتابه الجديد «أنت الكاتب - هنة17ك 16 7015 656*©», يبحر الكاتب البلجيكي «جون فيليب توسان» في 


العالم المثير والمبهر ل«مهنة الكاتب»» منتقلاًء في الحديث, من ظروف الانخراط في الكتابة» إلى المطبخ 
الداخلي للكاتب ومختلف الأدوات التي يعتمد عليهاً في صياغة كَوْنِه الأدبي» مروراً بأماكن اشتغاله؛ والكتّاب 


الذين تأثر بهم, وأعجب بطرائق اشتغالهم... 


ؤُلد «جون فيليب توسان» بالعاصمة يشتغلء ويُتاح للمتخيّل أن يتطوّر ويتنمّى. 
البلجيكية بروكسيل سنة (1957)؛ حيث وقد سدق ل تافيرجينيا وولف - 171181212 
احترف كتابة الرواية والسيناريو, بالإضافة إلى 070015) أن عبّرتء بتميّزء عن هذا الأمرء 
التصوير والإخراج السينمائي. كتب العديد عندما أكدت أنه من أجل الكتابة لا مندوحة 
من الروايات المتميئّزة - (ثرجمت الى أكثر عن «مكانٍ للذات». إنه شرط لا محيد عنه, 
من عشرين لغة) التي جعلته يحصد, خلال بل يمكن أن أضيف أن قدرة الكاتب على 
مسيرته, العديد من الجوائز المرموقة. ومن إقفال باب مكتبه عليه هو بداية حقيقية 
هذه الروايات: «الهروب» (حصلت على جائزة لمتعة الكتابة. 
ميديسيس لسنة 2005), ورواية «الحقيقة 
حول ماري» (حصلت على جائزة ديسمبر كيفيمكنالانتهاء من مخطوطة رواية مار 
لسنة 2009)» وغيرهما.., كما أخرج العديد عندما يكون الكاتب مثلكء تماماء مهووسا 
من الأفلام, ونظم عدد ا من معارض التصورر بإعادة القراءة؟ 
اح را فشر الات 
الملادية لكي التق ال رسي واد ابيا ٠‏ إن و رمك : إلشة: أن نتحذت عن كتانة ادبية 

في هذا الحوارء يقدّم «توسان» ام ممًا بدون إعادة قراءة. لابن من انخراط فعلى 
ضمّنه كتابه المذكورء مركزا على أهمّيّة إعادة ويدون توقف: فى الشف والتصحيم, 
القراءة المستمرّة, بحثا عن نض شبه كامل. والتعديلء والقراءة المستمرّة والمتواترة. 
لم0 *درررر0ر/ر:9:0:/:/:ر:ر56:7:7:7:7ر:6:ر:ر:روو5 06606000 
الإبداعية ؛ كيف تختا مكتبك ؟ «الانتهاء» من كتابتهاء يغري بإجراء تصويبات 

بداعية ر» « 0 

جديدة. . ومع مرور الوقت, تتضاءل كمّيّة 
- لا يخفى على أحد أن المكتب الذي نكتب التدقيقات مع تعدّد قراءات المخطوط, ثم 
عليه هو مكان واقعيء بيد أنه يحمل بُعداً يأني يوم نبعث فيه المخطوط إلى ا 
رمزياً . لايهمّ مكان وجودهء بل المهِمٌ - في 
منظوري - هو أن يكون مكانا مقفلاء أ في كتايك الأخير «أنتَ الكاتب»,. خصّصت 
عن العالم الخارجي؛ وحيث يمكن للفكر أن حيّزاً مهماً للحديث عن البحث الوثائقي 


0 5 
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تحدَّئْت عن «زحف المعرفة الموسوعية». ما الحدود التي 
يجب أن نضعها للبحث الوثائ ثقي؟ وكيف يمكن قن ناحة 
أخرى - أن نرفع من قيمته؟ 


- يُخفي كلّ كتاب نكتبه قسماً كبيراً غير مرئيّ لا 
يظهر للقرّاء؛ ؛ غير أنه أساسي في تشكيل المادّة الأؤّليّة 
للكتاب. يمكنء طبعاً » أن نشعر به أن نتلمّس بعض 
ملامحه؛ ولكن ليس أكثر من هذاء وإِلّا سيتحوّل الكتاب 
من رواية إبداعية إلى كتاب في المعرفة. 

كيف نتعلم فنّ التبسيطء أو «التعقيد غير المرئي»؟ 

- في سيرورة بناء جملة ما ؛ أتبع؛ على الدوام, 
الطريقة نفسها ؛ فأكتب الجملة, ثم أشتغل عليها 
لتعقيدهاء عبر إضافة الجمل الاعتراضية, 0 
المختلفة. بعد ذلك أقرؤها ثم أقول لنفسي: «ما 
الفكرة الأساس التي تريد لت" 
مرّة أخرى - إلى تبسيط الجملة؛ ؛ وهذ يعني أن كلّ جملة 
تبدو بسيطة - بالنسبة إلى المتلّقي - هي في الأصلء» 
(في بنيتها العميقة)» غنيّة بتعقيد غير مرئي. 
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نصّ من الكتاب يُقترح تأطيره.. أَعْيّن الكاتب السبع 
من أجل الكتابة» لا مفرٌ من التوفر على سبع أَعْيُن: 
عين على الكلمة» وعين على الجملة, وعين على الفقرة, 
وعين على الفصلء وعين على التركيب والبناء. وعين 
على الحبكة» وعين على الجهة الخلفية من الرأس تسهر 
على ضمان عدم دخول أحدهم إلى المكتب» عندما نكون 
منكبّين على فعل الكتابة. ولكل مجال من المجالات 
السبعة التي تتحكّم فيها هذه الأعيّنء قواعده الخاصّة, 
ويستجيب لأحكام مخصوصة. ومجرّد خلل بسيط, في 
مجال واحد من هذه المجالات. سيضمن لك مكل 
تأكيد- السقوط رأساً في الخطأ. 
ا حوار: سيمون بنطوليلا ه ترجمة: نبيل موميد 


المصدر: 
5ع نع 210205 ر«ع:11611 16 0 2ق ص2 غطاع مع 0 جزم ع1 أوعن” رع نتتاع ه» 
,505 29 ,1:11"1]8841118 1140644271111 1.1815 12 ,82201113 5112011 :21م 
.8 :2 ,2022 1/1315 
5 /2011 ع.آ ,1613572112 0656770115 ,1011553113 ع مم 1[ تطط- مدعل 
.2:5 ,2022 1/1315 رع 061131 


20 
أشْكَن الأفق الأسود! 


سنة (1859)» أصدر الإمبراطور الفرنسي عفوه عن كلّ المنفيّين السياسيّين؛ لذاء عاد العديد من المنبوذين 
إلى فرنساء ؛ إلا أن من يعرف هوجو جيّداء سيدرك أنه ليس من النوع الذي سيتبع القطيع» فقد كتب ردّه 
بكبرياء : «كؤني مخلصا للعهد الذي اتخذته مع ضميري, سوف أقاسم الحرّيّة منفاها حتى النهاية» وسأعود 


حينما تعود الحرٌيّة». 


إنها قضّة ثورة مسروقة, كما نقرأ ذلكء في الكثير من 
الأحايين, في الصحف, إنها انتفاضة شعبية في فرنساء 
انتفاضة لم تغيّر شيئاً عدا هوبية الجلاد. والمنبوذء فى 
قصّتنا هو «فيكتور هوجو»., الذي ستتفخض: عن نجرييةه 
في المنفىء, روائع أدبية عظيمة. 

يوم الحادي عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول» سنة 
(1851), عَبَرَ «فيكتور هوجو» الحدود الفرنسية - البلجيكية, 
مستعيناً بجواز سفر مزيّف يحمل اسم «جاك فيرمان لانفان», 
كان يتحتم عليه أن يغادر موطنه, بعدما عارض الانقلاب 
الذى قاده نابوليون الثالث. حينهاء كان «هوجو» يجهل أن 
منفآه سيدوم لما يناهز العشرين سنة. 


«المنبوذ السعيد»: بروكسل (1852) 


في البداية, كان «هوجو» يشعر بالانتشاء أكثرممًا تجتاحه 
التعاسة بسبب وضعه. لأنه -ببساطة- - كان رجلا ينتمي إلى 
جيل اعتاد الثورات العاصفة, ولعل استقباله كبطل, في 
بروكسل علي مسمع ومرأى من السلطات» ا عله 
الطرف عن مُؤَلْفِ «نوتردام», ضاعف من شعوره بالسعادة, 
لذاء كتب ؛ «هوجو» ع رسالته إلى زوجته أديل (العالقة, 
بشكل مؤقت, في باريس) أنه «منبوذ سعيد». 

يلزمنا القول إن المنفى أيقظء داخل (االويحو؟ مصدر إلهام 
كان يبخس قدره ؛ ألا وهو الغعضب » إذ ما إن استة ستقرٌ في بروكسل» 
حك اككك علك تأليف كتاب نقد لاذع بعنوان «نابوليون 
الصغير», قام فيه بتقزيم الإمبراطور الفرنسي الجديد, الذي 
كان» في نظر «هوجو» «صورة كاريكاتورية عن عمّه نابوليون 
الأول العظيم». فور صدور هذا الكتاب, الذي أحدث أصداء 
مدوية, أصبح «نابوليون الصغير», بمنزلة, ع سنة, الإنجيل 
السرّي للجمهوريين في أوروباء فيما صار كاتبه ضيفا مُخْرجا 
غير مرغوب فيه في بلجيكا ؛ لهذا تمّت مطالبته بمغادرة ترابها. 
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جيرسي: «العقوبات والتأمُلات» (1852 / 1855) 


على بعيد خمسين كيلومترا من السواحل الفرنسية, 
كانت المحطة الثانية في رحلة منفى «هوجو», هي جيرسي 
بإنجلتراء وكان من الجليّ أن نجاح كتاب «نابوليون الصغير» 
لم يُمَدَئ من ثورة «هوجو». إذ انَقَدَتْ, بداخله, شعلة 
الشعرء انلك الى كا 4256 ] ع ست فكت د انه 
«العقوبات»», الذي يدعو فيه الشعب الفرنسي إلى مقاومة 
«السلطة المغتصبة», وقد نُشِرّهذا الديوان في بلجيكاء افق 
نوفمبر/تشرين الثاني (1853), ولكن» بسبب تشديد الحراسة 
على الحدود الفرنسية, لم يصل سوى القليل من النسخ 
إلى فرنسا » الشيعء الذي أصاب فيكتور «هوجو» بخيبة أمل, 
وبدأ يحس بمرارة المنفى إلى درجة أنه شَبَّهَ بيته. في 
منفادء بالقبرء ولن نندهش, بالتأكيدء من هذا التشبيه؛ 
كون «فيكتور هوجو», الذي اعتادء طيلة ثلاثئة عقود من 
عمرهء على حياة باريسية حافلة بالمجدء » ثم وجد نفسه 
منفيًّا/ محتجزا في عالم مُوَاذِء وقد كتب سنة 1856 رسالة 
إلى الكاتب «أبيل فرانسوا فيلمان» يقول فيها : «إن المنفى 
لم يَجْتَئْنِي من فرنساء فحسب, بل إنه يكاد يجتثّني من 
الأرضء بأسرها. ثقّة لحظات أحسٌ فيها بأنني أتماهى مع 
إنسان مبّتء لحظات يهيّأ لي فيها أنني أعيش » مسبقاء 
في الحياة الأخرى العظيمة والخلابة؛ ما يجعلني أستعيد 
ذكيرى كل أوئئك الراحلين الذين كانوا لطفاء معي, من 
ظل هذه الحياة الفانية». 

من بين كل هؤلاء الأشباح, الذين استحوذوا على ذاكرة 
«هوجو», ظَلَ شبح ابنته الغالية علق قلبه «ليوبولدين», التي 
قضت غرقاء سنة (1843), هو أكثر شبح رةه فاليشة 
إليه لاشيء يعوض فَقْدَهُ لها .إن الحزن الناجم عن المنفى 
أيقظ الس الخشارة بداخل «هوجو»؛ لذلك ارتأى أن يفرّغ 
يأسه عبر تأليف ديوان «التأمُلات» (1856)؛ هذا العمل الذي 


لاقى نجاحاً كبيراً فور صدورهء ولم يقتصر على تكريم ذكرى 
ليوبولدين» بل تضمّن:ء أيضاً » إعلان «هوجو» للحبٌ الذي 
يكنّه لوطنه. باختصارء إنه عمل شعري ينضح بالحنين إلى 
الوطن/ الفردوس المفقودء ذاك الحنين الممتزج بالحتمية, 
والخلودء واللا نهاية.. 


هوتفيل هاوس (1856/ 1870) 

مزةاخرق. اضطر «فيكتور هوجو» إلى مغادرة منفاه 
في جيرسيء نتيجة سأم ساكنة هذه الجزيرة من رسائله 
التي نُشرت» والتي لم يكتف فيها بمهاجمة الجمهورية 
اله نسية الثانية كن هاجم, أيضاء ملكة إنجلترا. وهكذاء 
في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأوّل» سنة (2)1855 
انتقل «هوجو» إلى الجزيرة المجاورة «جيرنزي», وساعدته 
مبيعات ديوانه «التأمّلات» غك شراعر إقامة فخمة ة (هوتفيل 
هاوس).: وكان «هوجو» متجنس] هنا لتأثيث هذا المنزل» 
وفى تلك الأثناء. كتب رسالة إلى الكاتب «جول جانين», 
جاء فيها: : «بما أنه لم يعد لديّ موطنء أنا أرغب في أن 
أحظى بسقف»», بينما كتب إلى الشاعر البلجيكي النناق 
«فرانز ستيفنز»: «لك أن تتخيّل حالتي الفكرية في هذه 
الوحدة الخلابة التي أعيشهاء وكأننيٍ أطل من أعلى صخرة 
هناء إذ تحت نافذتي» يلوح ركد الأمواج العملاقة, هذه 
الأمواج التي تبدو وكأنها امتداد للسحب الثقيلة التي تغطي 


7 | الدوحة | مايه 2022 | 173 


السماء. إنني أسكن في قلب حلم ب بحري شاسع. اشن 
أستحيل وما قشها إلى مهووس بالبحر. وأمام كل هذه 
العروضٍ المذهلة, وكل هذه الأفكار الحيّة الهائلة التي 
تبتلعني كدٌّوامة, أصير مجرّد شاهد على عظمة الخالق». 

شكلت هذه الفترة, بداية أسطورة جديدة بالنسبة إلى 
هوجوء الذي أمست ريشته تنهل من البحر. وهكذاء في 
«هوتفيل هاوس», وَلددنق أعمال أدبية مهمّة من بينها: 
«أسطورة العصور» (1859): و«وليام شكسبير» (2)1864 


و«الرجل الضاحك» (1869). . وغيرها. 

وغل العكس مما يتردّدء غالباء إن الجزء الأكبر من 
ل ال لس لس ان سه 
وضع نقطة نهاية هذا العمل في (جيرنزي). ففي سنة 
(1861), كتب الجزء الفخكر شر حر الروائة الشهيرة, 
وأعاد قراءتها من بدايتها إلى نهايتها » ثم راجعها مصحّحاً 
ومنقحاً »ثم شرع في إرسال فصولها ا ال باشدريه 
البلجيكيين. . وفي الثلاثين من مارس/آذار (1862)» صدرت 
رواية «البؤساء» في بلجيكاء ويوم الثالث من أبريل/نيسان 
من السنة نفسها كانت الرواية قد وصلت إلى فرنسا قبل 
ثماني سنوات من عودة مؤلفها إلى وطنه. 

غير أن العمل الروائي الأكثر تعبيراً عن المنفى البحري 
ل«هوجو», يظل -بلا فاك" - مؤلفه «عُمَالٌ البحر» (2)1864 
حيث نجد البطل «جيليات»., (بَخَارٌ مفتون باللامحدود)ء 
يتخلى عن الحياة على اليابسة من أجل السَّرَاب البحري. 
إن رواية «عمّال البحر» هي رواية مغامرات» كتبت بأسلوب 
شعري, يمتزج فيه النظام بالفوضى, وقد منح ل«هوجو» 
الفرصة ليسبر أغوار أقاصي الخلق الإبداعي. 


«سأعود.. عندما تعود الحرّيّة» (1859/ 1870) 


سنة (2)1859 أصدر الإمبراطور الفرنسي عَضُوَه عكَن كل 
المنفيّين السياسيّين ؛ ذا عاد العديد من المنبوذين ال 
فرنسا ان رن 26 11522 لت رك 1ك لتر 1 
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النوع اإلذي سيتبع القطيع, فقدكتب ردّه بكبرياء ا 
مخلصاً للعهد الذي اتُخذته مع ضميري, سوف أقاسم الحرّيّة 
منفاها حتى النهاية, وسأعود حينما تعود الحريّة». 

لم يعد «هوجو» إلى فرنسا إلا في الخامس من سبتمبر/ 
أيلول (01870): بعد سقوط الإمبراطورية, 9 إعلان الجمهورية. 
وفي محطة القطار, وجد في استقباله حشداً غفيراً ؛ لأنه صارء 
اكه إليهم, سم للروح الجمهورية, وحريّة 3 التعبير. 

أمًا بعد وفاته,. فقد سارء. خلف موكبه الجنائزي, ملَيُونَا 
مواطنء مجتازين المسافة الفاصلة بين قوس النصر ومقبرة 
العظماء «البانثيون». وتكريماً لذكراهء نشر الكاتب «بول 
موريس» ديوان صديقه «هوجو» «المحيط»., الذي نقرأفيه: 

«أنا عصفور الوحدة/ عصفور البحر/ عصفور الليل/ هدوثي 
مُعْتم/ وروحي تحيا تحت الكواكب/ في الصفاء الليلي/ أسكن 
الأفق الأسود. 4 

رئماء يكون الأفق الأسود هو مَؤْطْنَ «هوجو» الحقيقيٌ. 

ل ماري إيف سيفينييه 0 تترجمة: سلمى الغزاوي 

المصدر: 


مجلّة «وعمعذا وع1 عغمه» الكندية 
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خُوان قانويل رُوكَا 
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يمن سير الأبطال 
والعظماء القدّماع 


عبد الاطليف للهق 
الهرب إلى سمرقند 


كتب عبد اللطيف اللعبي روايته في أثناء الجائحة دون ,أن يقع في أسر «أدب الجوائح». لم يسمح للجائحة 
بأن تتحؤّل القن كابوس خانق يبتلع مايراه الإنسان من أحلام وما 


يعيشه من كوابيس. لم يُرثْ نفسه ولم 


يتباك على الزمن . لم يستعرض حياته بوصفها محطات اصطدام الإرادة بالقدر ولم يضخًم الخط التراجيدي 
للأحداث . علي العكس مِن ذلك كله نظر إلى رحلته بتوازن مرهف بين الحميميّة والتباغد» بوصفها «رحلة» 
لا أكثر ولا أقل, موضوعا للكتابة الشعريّة, موضوعا للشعر الروائي. 


90 


آدم فتحي 


الدوحلة | مايه 2022 | 173 


تعيد الجوائح ترتيب الأولويّات وتحديداً تلك 
المتعلقة بتصريف الوقت. في هذا السياق 
تعامّلت دُوِرُ نَشْرٍ كثيرة في العَالّم مع «الكارثة» 
باعتبارها فرصة لصناعة زبائن ججدد. ولم 
يتخلّف عن الركب معظمٌ الناشرين العرب 
ومعظم كتابهم فانقضوا ع «الوليمة»! 7 

ومنذ الأشهر الأولى أغرقت سداق (شرقا 
وغربا) بآلافٍ مُؤلّفة من العناويين, بعضها 
علميَ وأغلبها يدّعي العلم, دنب إلى ععانب 
مع كُنبٍ في اليوميّات والرواية والشعر, نمطت 
بات من الجائز أن نتحدّث عن «أدب الكوفيد» 
ضمنَّ ما أطلق عليه اسم «أدب الجائحة». 

معظم هذه الأعمال لا بي تسفيوق لقوق 
ال 
أن يثبت منه أمام «غرابيل» النقد. إلا أنّ هناك 
أعمالاً شديدة الندرة يمكن اعتبارها منذ الآن 
«درة ة الغوّاص». وأقترخ كلل قرّائي الانتباه إلى 
إحدى هذه «الدّرر» النادرة. 

إنّه عمل روائيّ يأسرك منذ الصفحات الأولى 
عن طريق «أدبيّة» شفافة, لاتحس معها بأنّ 
ثمّة غايةً أخرى من وراء الكتابة غير الكتابة 
نفسهاء فإذا أنت أمام عمارة أدبيّة عميقة 
ا ا كر 
التأويل شديدة الخصوصيّة جميلة حَدٌّ الوجع 
موجعة حدٌّ المتعة. شانها في ذلك شان كل 


إبداع حقيقئ 

وقد عدر هذه الرواية 1 فرنسا لكاتب 
عربيّ اعتاد الكتابة والنشر بالفرنسيّة. وأعتقد 
أنَ الجدل المُتعلّق بهوية الكَتَّاب العرب حين 
يكتبون بلغاتٍ أخرى لم يعد مغرياء منذ 
اطلاعنا على أعمال كتّاب كبار لم ينتققص 
من عروبتهمٍ أن يكتبوا بالإنجليزية (مثل 
إدوارد سعيد) أو بالفرنسيّة (مثل عبد الكبير 
الخطيبي). 


6د اد 


الرواية التي أريد التوقف عندها (وإِنْ بإيجاز) 
هي «الهرب إلى سمرقند» لعبد اللطيف اللعبي 
(قنشى كااستهو العقراال القرقس تنظ -2021). 

رواية تتابع سيرة كاتب اسمه «بارد» يشرع 
في رحلة إلى سمرقند, فَإِذا نحن أمام رحلة 
في الكتابة وفي ذات الكاتبء قريبا من روايات 
التخييل الذاتي. 

عرف «بطل الرواية» السجن والمنفى ونشَرَ 
ما ينيف عن أربعين كتاباً وتُرجمت أعمالَهُ إلى 
عِدّة لغات وحصلٍ على العديد من الجوائز 
وساهم في حقول أدبيّة عديدة, مع إحساس 
دائم بأنه «شاعر» قبل كل شيء . ومن الواضح 
أمام ذلك كلّه وفي ضوء عِدّة قرائن أخرى أنّ 
الشخصيّة الروائيّة «قناع» الروائيٌ أو قرينه. 


لقدألف اللعبي في الرواية والقصّة والمسرح والمُحاولة 
النقدية والتربجحمة 'والأنطولوجيا وحصل علي العديد من 
الجوائز وترجمت أعماته إلى العديد من اللغات» تماماً 
مثل بطل روايته. 

وكنتُ قد أشرثٌ منذ سنة 2009 حين فاز بجائزة غونكور 

للشعرء إلى أنه مهما نجح في أبواب الأدب المُختلفة لا 

يرى نفسه إلا شاعراً ألا وأخيراً . كما ألححتٌ على أنّ كل 
سيرته كانت «إنقاذآ للشاعر فيه». بمافي ذلك مغادرته 
المغرب إلى فرنسا سنة 1985 بعد خمس سنوات من 
عمر مجلّة «أنفاس» وبعد ثماني سنوات من عمره في 
السجن ؛ حاملاً وطنه معه في جغرافيا أخرى وفي لغة 
أخرى على امتداد سنوات. وههي رحلة طويلة لمتخل 
من عواصفء ظل خلالها ورغماً عن كل شيء متجذراً في 
«ثقافته الوطنيّة» مكنووا رلته في حواره مع 0 

ولعَلَ ما شدّني إلى هذه الرواية أنّي وجدثٌ فيها مر 
أخرى الميزات التي أحببتٌ من أجلها هذا الكاتب: أقصد 
فهمَهُ الالتزام الشعريّ والأدبيّ عموماً بوصفه ذلك الخيار 
الحرّالذي يتيح للكتابة أن تخوض مغامرتها الجماليّة بعمق 
وحرّية دون أن تفقد نسغها الإنسانيّ ودون أن تتحوّل إلى 
تعلة للتمّص من مسؤوليّة الشهادة والمُقاومة والحلم 
والسؤال. وأقصد حرضه على تحرير اللّغة من أغلال 
البلاغة وبحثه عن معنّى متعدّد بعيدا عن التضخم 
الاستعاريٌ الذي تفشى في لغة الأدب. وأقصد أيضا تعامّله 
مع اللّغة الفرنسيّة نسيّة تعامّلاً «إبداعيًا». فإذا هو يخرج بها 
من «كليشيهات» التفرقة بين اللّغة الأمّ ولغة المنفى ليقيم 
فيها بوصفها وطنا ومنفى في الوقت نفسه. لا فرق في ذلك 
عند الكاتب بين لغة غربته ولغته الأمّ. حتى لكأنه الغريب 
التائه في كل لغة, يدخل برج بابل المُرتفع أو السحيق 
ليطلٌ منه على «أناه - آخره», فإذا هو على مسافة كافية 
من هُويّه وذُرَاه. 


6د اد 


أل ما يلفت النظر في هذا الكتاب لغته الشفافة الذي 
كدت أقول إنها لغة «أثيريّة». .ثم م أسلوب شجيٌّ مرح 
هو أسلوب السرد الشاعريٌ المُرهف. كلّ ذلك في إيقاع 
متحرّك, مستمدٌّ من إيقاع اللحظة «المُستعصي» عن أيّ 
أفق محسوب. ذاك هو الحبر السرق الذي كُتِب به هذا 
العمل, فإذا هو شبيه بحكاية ألف ليلة وليلة وقد كُتِبت 
صفحة بعد أخرى, كأنّ كل صفحة هي «الخاتمة». 

ثمَّة إحساس بنوع من «القيامة االتسسماءمللات» أن 
«المُجرّأة» يغلب على الرواية بحكم تاريخ كتابتهاء فإذا 
نحن (مثل البطل وقرينه) نغيّر نظرتنا إلى الزمن مُتَمَلِينَ 
الأشياء متمتّنين بعمق في كل ما يحيط بنا من كائنات. 
إلاأنها «قيامةً» من نوع مغايرء لا تزرع الرعب ولا تستسلم 
لليأسء بل تنهض على طراز نادر من «السكينة». فإذا 
نحن نمشي «الهوينا» في العَالّم. لا نتعجّل ولا نستبطئ. 
نشعر بما يمكن أن نعتبره «دنو الساعة» فلا نتحشر ولا 
نتلهّف ولا نلوذ بالندم. نغتنم كل لحظة تتيحها «الجائحة» 
كأنّ تلك اللحظة هي المُستقبل كلّه. 
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كتب اللعبي روايته في أثناء الجائحة دون أن يقع في 
أسر «أدب الجوائح». لم يسمح للجائحة بأن تتحوّل إلى 
كابوس خانق يبتلع ما يراه الإنسان من أحلام وما يعيشه 
من كوابيس. لم يرث نفسه ولم يتباك على الزمن. لم 
يستعرض حياته يوصفها محطات اصطدام الإرادة ال 
ولم يضخّم الخط التراجيدي للأحداث. على العكس من 
ذلك كلّه نظر إلى رحلته بتوازن مرهف بين الحميميّة 
والتباغدء بوصفها «رحلة» لا أكثر ولا قال موضوعا للكتابة 
الشعريّة. موضوعاً للشعر الروائي. 

لقن ممجال الأرو اما دم وسيرقةى كقاافاة عدن رسع طن 
النهاية». لكنّها نهاية نتقدّم منها على طول الرواية (وعلى 
طول الحياة) بالكثير من البراءة واللَعِبيّة والمرح والتواضع, 
والقدرة على السؤال والتعلّم إلى لخر الحظلةر واللسكرية 
من الذات ومن العَالّم أحياناً. 

لقد بذا لكأ الثنائي «بارد - اللعبي» قوسَيّن تفتحهما 
لعبة السرد في اتّجاه سمرقند, المدينة التي تمّحي فيها 
الملامح حدّ الانبعاث أو تلتحم فيها حدٌ الاحاء. مدينة 
الإمكان والمُستحيل. حيث لا شيء حتمياً. حيث يمكن 
أن ينغلق القوسان لينفتحا ويمكن أن ينفتحا لينغلقا على 
جملة يتداخل فيها التخيبل والواقع. 

هكذا نجحت الرواية قي أن تكون «أدباً» ولم تسقط 
في عيوب «الدرس» أو «عرض الحال». كاله الذدر 
بسيرة بارد أم بسيرة اللعبي فإننا تابعنا خطوات كاتبٍ من 
لحم وحبر ومن دم وأحلام. 

خطوات أخذتنا كلك شوارع مدنه مثل فاس وكريتاي. 
وجالت معنا في حدائق طفولته. وأطلعتنا على أوجاعه 
ومسرّاته من كواليس النشأة إلى زنازين السجن. وأطلت 
بن على ورشات كتّابهء آباء أو أشقاءء من بالزاك وستيفان 
زفيغ إلى محمد ديب. 

دون أن تنسى «الصورة الرحميّة» الكبرى: صورة الأم. 

حيث تجلّت اللعبة السرديّة عن ملامح الكاتب وهي 
تنصل من ملامح قرينهء وملامح القرين وهي تنصل من 
ملامح الكاتب, فإذا نحن ننتشيء وإذا نحن نذوق شيئا من 
فالاك االممعة |البصسرة فى قصتهما الاتلصسوص الأمقتوهة 
حين تجعلنا ندرك (أو نكاد) أنّ الكتابة هي طريقتنا الوحيدة 
للفوز بمُويتنا المُراوغة. 

لقد نجحت «الهرب إلى سمرقند» فى الابتعاد عن 
واحدٍ من أكبر عيوب الأدب عموماً وأدب الجائحة على 
وجه التخصيص: «الغرضيّة», بما تعنيه من نوستالجيا 
أحياناً ومن وعظ وإرشاد في أغلب الأحيان. فإذا نحن 
أمام «جرعة» حقيقيّة من رحيق الشباب يتيحها كاتبٌ في 
الثمانين من العُمر لكتّاب جيله والأجيال التالية, بعيداً 
عن أيّ منفعيّة» بعيداً عن كل ادّعاء, وبحنةٌ الكبار» ومن 
خالف ذلاك |اونسامة االجدون القن له تكالع من «وسكريق» 
والتي يسمّيها هو نفسه «وقاحة الشيوخ». 


رحلات الفرن الثامن عشر 
أجندة الخطاب الاستشراقى 


تعرّفناء في مقال العدد الماضيء أن الشاغل الأساسي لعدد من الرحلات التي سبقت صعود المدّ 


الاستعماري الغربي, لم يكن تقديم صورة عن العربي المغاير أو حتى عن الإسلام, إِلّا في حالات قليلة. 
وإنما تقديم ما يمكن دعوته بإجراءات الرحلة ومساراتهاء وكيفية الإنفاق عليهاء وتكاليفهاء وغير ذلك من 
الأمور, بالصورة التي تسهّل الطريق على من يريد الحجّ من بعدهم» وتجنبهم مخاطر الطريق المبثوثة في 

مسارهم, وتنبقهم إلى أفضل السبل إلى تجنبها . فضلا عن تقديم صورة عن الأماكن المقدّسة أوّلاء 1 
وراءها من آثار قديمة جديرة بالمشاهدة في تلك البقاع. . ومع تواتر تلك الرحلات, بدأ الجانب التعليمي 
فيها يتبلوّرء فقد أعتّبر الترحال, منذ العصر الإليزابيثي, أداة للمعرفة, وللتميّز الاجتماعي في الوقت نفسه, 
ليسء فقط, المعرفة بالآخر, وبلعّته, وتاريخه, وآثاره الضرورية لممارسة الإنجليز للحجّ؛ ؛ إنما المعرفة 
بمعناها الأوسع, فأصبح الإعداد للرحلة عملا معرفيا خالصا. 
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ومن المثير للاهتمام أننا نجدء في سرد 
هذه الرحلات, وخاصّة في تلك التي تمّت 
في النصف الثاني من القرن السابع عشرء 
خيطيْن متوازيَيْن؛ خيط الرحلة إلى المشرق 
والأراضي المقدّسة, وما يحيط به من مناخ 
ينسم بحسب مايرويه السرد عنه, بقدر 
كبير من الإيجابية. وهو خيط قلما يهتمٌ 
بسكان تلك المناطق, إِلا بالقدر الضروري 
لتيسير عملية الحجٌّ. أمَّا الخيط الآخرء فهو 
الرحلة البحرية في البحر الأبيض المتوشطء, 
المحفوفة بمخاطر القراصنة الأتراك 
والجزائريّين. وما يرتبط بهذا الخيط من 
ميراث سلبي طويلء في الخطاب الغربي, 
والذي يُعرّف باسم «سرد أسرى العرراترة 
امات اما (كاعدعاءاتك 221317 لم يقتصر 
انتشاره على أوروبا وحدهاء بل إن تأثيره امتدّ 
امرك ا ل ل ين 
به من سروده بالغة السلبية. 2ك 
هذا السرد فيها نهاية القرن السابع عشرء 
وبداية القرن الثامن عشرء بقدر كبير من 
الشعبية؛ لأنه امتلأ بحديث من وقعوا في 


الأسر عن تجاريهم المريعة فيه باعتبارهم 


أسرى للأتراك والجزائريّينء ومبالغاتهم 
الشديدة فى الحديت عما تعرّضوا له من 
انتهاكات في الأسر. والطريف, في هذا 
الموضوع, 0 التركير فيه كان ا وحنضية 
ناحية, وعلى الأتراك والجزائريّين والبربر, 
من ناحية أخرىء دون أيّ تعميم أو تسمية 
أي منهم بالعرب. 


الاهتمام بالعرب وتصويرهم 

لكن هذا الأمر سرعان ما تغيّرء وبدأ 
الاهتمام بالعرب, وإطلاق التعميمات عنهم 
مع رحلات القرن القرن الثامن عشر. وقد 
افتتح هذا الاسمام سرد رجلة من بلوع 
جديدء بدأت في أواخر القرن السابع عشر 
نكر رحلة «إليس فيريارد - 7727320 51115» 
عام (1686).: والتى استمرّت لثلاثة عشر 
عامل حنى اتتتجت التدرن انان عبر 
(1701), وهي رحلة» يعلن فيهاء منذ البدء, 
أن دافعه هو دراسة البشر وعاداتهم» وفهم 
الأمم الأخرى ومؤسّساتهاء وطرائق حياتهاء 
وشعائرهاء واكتساب خبرات اهلها ومعارفهم, 


8 ,0516© 0116181 2زز ععاعمء20 1212310 ىه 


والاحتكاك بهم» وتبادل الحديث مع المثقّفين منهم, 
ومعرفة لغاتهم. وقد وصلء بعد ترحاله في أوروبا بحراء 
إلى الإسكندرية, ومنها إلى رشيد والقاهرة والسويس 
وجبل الطور وجبل سيناء, ثم عادإلى القاهرة. ثم 
سافر إلى دمياطء وابحر منها إلى يافاء وجاب الساحل 
الفلسطيني ومناطق الحج المسيحية في الداخل. ثم 
زار القيصرية, وصحدوان» وصيداء وطرابلس,» وجبل لبنان» 
وبعلبك, ئم توجّهء بعدهاء إلى حلبء وأنطاكية, 
والقسطنطينية» ثم عاد إلى أوروبا. ومع أنه أعلن أن 
غرضه من الرحلة هو معرفة الناس وعاداتهم » تهتمم 
رحلته أكثر بالأماكن التي زارهاء والمواقع الأثرية 00 
شاهدهاء وتواريخ ما فيها من آثار تالدة, ولا تقدّم عن 
الناس في مصر وفلسطين (وهما ما أفردت له الرحلة 
الكثير من صفحاتها إلا القليل الذي يتّسم بقدر كبير 
من السلبية» والتحيّزء والشغف بالغرائبية, من نوع أن 
التماسيح تمتنع عن مهاجمة المسيحيين» وأن النعام 
تستخدم ذيولها كمظلات تحمي رؤوسها الصغيرة من 
الشمس » ناهيك عن إسرافه في الحديث عمّا يؤمن به 
السكان من خرافات» وما يمارسونه من شعوذات. 

ثم توالت بعده الرحلات: من رحلة «هارون هل -531. 
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روب يصويو جح جب 


2 7777 
مدع دخ د شبييتفصه تا ايسيسها أعناي 0-0 


9 , 8180 011411:55 عه 


8111 حده» عنام (1700) المترعة بالمبالفات وبالأكاذيب 
المخترعة:ء إلى رحلة «ريتشارد بوكوك - -0ع20 18121210 
عكاء» عام (1737), التي استغرقت خمس سنوات», وصدرت 
كي جزآئين عامَيْ (1743) و(1745), بعنوان «وصف الشرق 
وبلاد أخرى - 50226 320 ,5356 عط 1ه جام مترعوء7 
5 01]161»: ويعتبرها الكثيرون من النصوص 
المحورية التي أسّسِت لهذا الأدب عن الشرق» ووضعت 
أصول - خطابه مبكراً . والواقع أن (وصف الشرق), وخاصّة 
ما يتعلق بالقسم الذي كتبه عن مصرء لا يقل أهمّيَةَ 

عن (وصف مصر) الشهيرء سه اك ل ف 
كك أنه سرعان ما ترجم ا اللغتيْن؛ الفرنسية 
والألمانية. فقد كان بوكوك خرّيج جامعة أكسفوردء 
وباحثاً في التاريخ واللاهوت, عمل في من سسة الكنيسة 
الإنجليزية ال حياته, ووصل فيها إلى أعلى المراتب 
الكنسية. وقد السلم سرده تمكدر كيكر كن العمق 
والجدّيّة, والتتبّع المنهجي لع را جديدة, والاهتمام 
نان وكون ها مك تانمي الها | 5 ستقرٌ من معارف في 
المجالات التاريخية التي يتناولها 


الرحلة إلى أعالي النيل 


ريتشاردٍ بوكوكء؛ هو أوَّلِ من أبحر في النيل إلى 
أسوان, وقدم وصفاً مفضّلا لتلك الرحلة, اد سرعان 
ما أصبحت جنساً خاضًاً من أجناس الرحلة إلى الشرق. 
وسجّل فيها وصفا دقيقاً لما شاهده من آثار مصرية» بل 
قارن حال تلك الآثارء وقت مشاهدته لهاء بحالتها التي 
سجّلها هيروديت في تاريخه «5ع51156011», وديودورس 
االجبقالى 12115 (حوالى 60 قبل الميلاد) 
فى تاريخه., والمؤرّخ الرومانى «120115تاء56 5تاخطت[ط» 
أو (#تصناط) في بدايات القرن الأوّل الميلاديء وما سجّله 
ها قن تاريخه الطبيعى (0113غ8115 21313115). وقد 
نعي ما أصابها من بلى وإهمالء مقارنة بما كانت عليه 
حال وَضَفها هؤلاء المؤرّخون قبله. وقد فاق اهتمام 
بوكوك المفضّل بالآثار؛ المصرية منها والمسيحية» في 
فلسطين وسورياء وما سجّله لها من رسومء اهتمامّه 
بواقع البشر في تلك اليلدان حال زيارته لها. لكنه 
ذرك انان مي ذلاك سجلة فإريقيا لواقع تلك المناطق, 
وعادات سكانهاء ومعتقداتهم, ونظام الإدارة العثمانى 
فيهاء وطبيعة التجارة, والنظام القانونى السائد بها .. 
ذلك ١‏ 

وقد تبع هذه الرحلة العلامة, رحلة «تشارلز بيري - 
261537 5ع01311» عام (1739) التي تتبّع فيها الكثير من 
خطوات بوكوك ومساراته فى كتابه 0 غلك المشكرق 
- أخحتقتاع.آ عط 01 تلاع171 ل عام (1742), ورحلة «جون 
مونتاجو - عناع1310123 <ط30» في العام نفسه. التي لم 
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تصدر فى كتاب إلا عام (1799) بعد وفاته, وهما رحلتان 


لم تضيفا الكثير إلى ما قدّمه (وصف الشرق)., واعتمدتاء 
في بنيتهماء عليه, في كثير من الجوانب. وبهماء تنتهي 
الرحلات التي قام بها الإنجليز في القرن الثامن عشر 
إلى الشرق العربي» ومنها نخرج بصورة عامّة» يمكن أن 
نتلمّس فيها الكثير من ملامح صورة العربيٌ التي تبلورت» 
بعد ذلكء بكل عموميّاتها وسلبيّاتهاء في سرد رحلة 
الغربيء وفي الكتابات الأدبية ورحلات القرن التاسع 
عشرء بكل السمات التي تجعل الآخر المغاير للغربي, 
ونقيضه في كل شيء» تقريباًء وهي الصورة التي أبدع 
إدوار سعيد في جمع أطرافهاء وفي بَلُوَرة أجرومية 
خطابها ؛ في كتابه العلامة «الاسة السققد را 

لكين كتاب حشيشو لا يكتفي بهذه الرحلات, بل يضم 
ذا ضانا ع الإنجلر الذين كتبوا مذكّرات ضافية 
عن الشرقء من قبّل الذين أتيحت لهم فرص الإقامة 
الطويلة فيه,. للعمل في الشركة الإنجليزية الشرقية 
التي تأأسّست عام (1581), وفتحت أوّل مكتب لها في 
طرابلس عام (1583)» وأوّل مصنع لها في حلب عام 
(1613), والذي تكوّنت, علق ا ا ف 
المدينة يزيد عدد أعضائها على الأربعين, وبعثت 
الكنيسة لها بقسّيسء ووظفت الشركة لهم طبيباً. 
هذا فضلا عن آخرين وفدوا إلى المنطقة كمبشرين أو 
ممثّلين لبريطانياء في تلك الفترة الباكرة التي بدأ فيها, 
عقب الحملة الفرنسية على مصرء عام (01798), التنافش 


0 


الحاذٌ بين القوّتَيْن الاستعماريّتَيْن على مراكز النفوذ في 
الشرق. ويتناول الكتاب ثمانية كتب من هذا الجنس 
الأدبي, ظهرت, بالإنجليزية, عن الشرق العربي, لكل 
من: (هنرى موندريل - [1ع21/12111201 ت7تجع2) عام (2)1697 
و(تشارلز طومسون - 1120122501" 5ع0131:1) عام (2)1733 
نم سور دراموند - 101112220110 مع تتوءتء لم ) عام 
(1745)», و(ألكسندر راسل - 8115511 :1ع23120ع1ه) عام 
(1756)» و(ريتشارد تايرون -157710 812131:0) عام (2)1776 
و(س. لوسينيان - تقدعذعتاآ .5) عام (1771), و(جون 
انتس - و5عغ42 طقطه[) عام (1782), فضلا عن كشاك كاد 
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مؤلف هو (412011377110115): الذي نُشر عا 25 
وقد لعبت هذه الكتب الثمانية دورها كرافد ثانوى 
لكتاب «الرحلة إلى الشرق», حيث قدّمت» هي الأخرى, 
خطابها عن الشرق الذى لم يكن استشراقيا بالقدر الذى 
حدّده إدوار سعيدء قبها وحن فى كتابه «الاستشراق»؛ 
لأن معظم كُتّابها عاشوا لفترات طويلة بين الناس» في 
الشرق» وتعاملوا معهم؛ ؛ لا باعتبارهم موضوعا للنظرة 
أو الرحلة» إنما باعتبارهم جيرانا وأصدقاءء أحيانا. 
وحاول عدد منهم تقديم شهادة على ما عاشه؛ أو حتى 
خدمته للعلم في مجال تخصّصه. ومن أبرزهم كتاب 
اللكستهر والسيال »الذي كن كليس للجالية الإنجليزية 
العاملة في النشك النكرقه الإنجليزية في حلب, 
بين (1740) و(1753), وكتب عنها عقب عودته «التاريخ 
الطبيعى لحلب - 20مع81 01 2511560137 2131131» عام 
(1756). والذي يُعَدَ من أهمٌ الوثائق التفصيلية الدقيقة 
عن تاريخ حلب الطبيعيء من آثار ونبات وطبيعة, في 
القرن الثامن عشر. وكتاب «س. لوسينوين - -11518آ 5 
سمط». الذي كان شاهد عيان على تمرّد المماليك في 
مصرء ضدّ الباب العالي العثماني؛ فقد عمل في بلاط 
علي بك الكبيرء وسجّل شهادته في كتابه «تاريخ تمرّد 
على بك ضدٌ الباب العالى العثمانى - عط 4ه 81156017 
2016 تتقصدمغ0 عط نهم 86 تلك 01 غ01هع5» 
عا (1783). وكتاب «جون ن أنتس - 5عغتتى حتطهل» الذي 
كان 00 واهتمٌّ بتدوين مؤلف «ملاحظات على طبائع 
المصريين وعاداتهم - -1132 عط جه 015172605 
5 © 1 01 01150125 320 215» عام (1800): 
وقد اعتمد عليه, فيما بعد, إدوار وليام لينء في كتابه 

الشهير الذي يحمل العنوان نفسه. تقريباً. ‏ " 

وفي كتاب حشيشوء بعد ذلك, فصل يتناول (16) 
كتاباً لمَنْ حاولوا استكشاف طريق الصحراء من حلب 
ا البسر: . لمواضلة الط ريق بعد ها. الى اليك . مكدروا 
عن تجاربهم في هذا المجالء وآخر يتناول سنّة كتب 
لمن حاولوا استكشاف الطريق البريٌ عبر مصر والبحر 
الأحمرء إلى الهند كذلكء وثالث عن سبعة كتب كتبها 
مغامرون ومستكشفون إنجليز يبحثون عن الآثار القديمة 
أو ينقبون عنهاء ثم فصل أخير (سبعة نصوص), يضم من 
شاركوا في العمليّات العسكرية المختلفة التي استهدفت 
إجلاء الفتسمين هن فصر بحى جمالة يدتاورت االضميرة 
عليها . والواقع أنه إذا كانت الفصول الثلاثة السابقة 
قليلة الأهمّيّة بالنسبة إلى موضوعناء فإن الفصل الأخير 
يقدّم لنا صورة مفصّلة لعملية نهب الآثار المصرية, 
والمخطوطات العربية التي جمعها الفرنسيون» واستحواذ 
الإنجليز على نصيب الأسد.منها بما في ذلك حجر 
رشيد الشهيرء وتابوت الإسكندر الأكبر» قبل أن يسمحوا 
لهم باصطحاب نصيبهم منها إلى فرنسا. 


أبو الفاسم الزهراوي 
الطب على حدود العالم 


أحد عشر قرناً ا كا طويلاً لنسيان جلب الزهور للمرضيء عندما نزورهم في المستشفيات. 
وإذ أذكر هذه العادة الآن؛ فلأن سببها هو أن لحة من يقول أن هذا التقليد أدخله طبيبنا (أبو القاسم).. 


شار 7 يقع شارع 4161123515 في مدينة قرطبة الإسبانية, بين 
الجامع الكاتدرائية شرق وكيس اليهود 1 فلا يمكن, 
بعد أحد عشر قرنا من وفاة الشخصية المشرفة:, إنكارٌ أنه, 
حتى في موقعه الخاصٌ هذا بينهماء يبدو كمثل غمّازة لطيفة 
من التاريخ. إنه شارع ضيّق وصغير جذاء محجوز للمشاة, 
ومصنوع من الحصى في جزئه الأوسطء ومن البلاط الجرانيت 
المطروق في الجانبَيْن. لكن الشارع الصغير هذا يأخذنا بأيدينا 
للاستمتاع ورجالة إلى الماضي مثلما يحدث في شوارع عدّة, 
في كثير من المدن الاسبانية. إن الفرق بينه وبين شوارع 
أخرى هو أن هذا الشارع الضيّق المسمّى 151123515 مميّز؛ 
لأنه كان مسقط رأس شخصية عظيمة »هو الطبيب والجرّاح 
أبو القاسم خلف بن العباس الزهراويء العربي المسلم2 
القرطبي الولادة. والمعروف بأسماء مختلفة في المصادر 
١‏ اللققية من بينها 41511223515 و 123515تاطاقل: أيضا. 

تشير المصادر إلي أن طبيبنا ولد في مدينة الزهراء, 
كي هدام (936م). وتوفي تن هه القرن الحادي عسَكر 
(1009/1013م)؛ بذلك تكون حياة 0 القاسم الزهرا أوي قد 
إمقكرق ون قرنئينء وعليه يكون عمر الطبيب شاهدا هالى 
حكم ثلاثة خلفاء أمويّين في الأندلس هم: عبد الرحمن 
الناصرء وابنه الحكم المستنصر بالله» وأبو الوليد هشام بن 
الحكم, المعروف في اللغة الإسبانية باسم هشام الثاني 
(11 متقطوت). 

في تلك الفترة التاريخية من شبه الجزيرة الأيبيرية» كرس 
أبو القاسم حياته لدراسة الطب وتدريسه اغب قرطبة, في 
عصر طويل د تميّز بالازدهار الثّقافي والتقدّم العلمي 0ه 
احترامه الكتب وحكمة العلماء القدماء, كالإغريق» ومنهم 
«ديُسقوريدس - 5ع1210566110», (من القرن الأوّل الميلادي), 
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و«جالينوس - 2316120 6» ز(من القرن الثاني الميلادي), و«بولس 
الأجانيطي - 1588123 ع 10طة5», (من القرن السابع). وقد 
انعكس هذا الاحترام, والرغبة في المعرفة, والتطوّر العلمي» 
على الاهتمام بالترجمات من اليونانية إلى العربية» بقلم حُنين 
بن إسحاق العباديء الذي يُعتقد أنه ترجم (116) كتابا علمياً 
وطبّياء والذي يُعرف بين العرب بلقب «شيخ المترجمين». 
إن تسليط الضوء على شخصية بارزةء من هذا المستوى 
الغالمي للطث في الغرب الأوروبي » يعني نقطة التقاء أو 
مخدرق درق المكة زرمسة تجا زوزق وقانه فير تقال إن ارد 
ابن وقتهء وقد عرف طبيبنا الزهراوي» بشكل تامٌّ» كيفية 
استغلال وقته, وكل الإمكانات التي قدّمها له العصر الذهبي 
الذي عاشه في قرطبة ؛ المدينة الأكثر أ هميّة, والكبرى فى 


درك نلع1 1110م :نم1 ] 


القارة الأوروبية بعد القسطنطينية إبان قرن مثير إلى درجة 
أنه لله لالم فاريفياء وثقافياء وعلمياء ذلك أن قرطبة, .في 
القرن العاشر الميلادي كانت منارة من دون منافس2 تتلألاً في 
قلب الظلمة التي كانت تسور أوروبا برمّتها. والدليل الأوضح 
عَك ذلك هو أن ؛كتاب الزهراوي المشهور «كتاب التصريف 
لمن عجز عن التأليف» أصبح أنموذجا علميا ضمن برامج 
الدراسات الطبّيّة في أشهر مدارس الطبّ في أوروباء حتى 
عصر النهضة, والأهمٌّ ارك الوا و 1 كر 
ساليرنو (516:20) في جنوب إيطاليا أو المدرسة الطبية في 
مونبليبيه (ع11اءمغصمةة)» جنوب فرنساء حيث كان الزهراوي 
معروفاً بلقب «أبو الجراحة». 

أكمل الزهراوي كشا «التصريف» عام (1000م)ء وهو وهو 
موسوعة متكوّنة من ثلاثين مجالداء تُرجم إلى اللّغة اللاتينية 
في القرن الثاني عشر وشهدت القرون التي بعده منشورات 
أو طبعات مختلفة منه: و كي البندقية (إيطاليا) عام (1497): 
وبازل (سويسرا) عام (541ل)ء وأكفورد (انجلترا)» عام (1778). 

ويبقى السؤال الأوّل الذي قد يأتي إلى بال القارئ الحديث, 
هو: لماذا؟ لماذا كل هذا الاهتمام المستمرٌ بهذا الكتاب, 
تحديداً خلال خمسة قيرون!؟ ؟ والجواب عن هذا السؤال 
غير ممكن أن يكون قصيراً؛ فحين نقترب من ترجمات تلك 
الموسوعة تتكاثر زوايا الردُ. من البديهي أن كتاب «التصريف» 
هوأحد أنواع الكتب التي يطلبها لأنفسهم علماء بتخصّصات 
مختلفة في مجال الطبّ ؛ فالزهراوي يدرس ويعرض ويشرح 
ويصف ويكتشفء وكة طرقاً جديدة في الحلول 5 لمعالجة 
أمراض عدّة, من الفم والأسنان إلى الجهاز التناسلي » بالإضافة 
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إلى كسور العظامء مرورا بأمراض الدم مثل الهيموفيليا. وكل 
ذلك ليس غريبا ؛ فلو رغبنا في كتابة قائمة كاملة تحوي 
دروسه لوجدنا أنه تنقصنا أوراق وقلم ذو مداد د من دعبار ناا 
نهاية, لتقديم وتدوين خلاصة لعمله الطلسى كلم مع ذلك 
ينبغي أن نذكر بعض أفكاره الثورية التي تعايشت مع القرن 
العاشر: 

كان الزهراوي أوَّل من اكتشف الطبيعة الوراثية للهيموفيلياء 
واضطراب النزيف هذا لمت تتم تسميثه بهذا الاسم العاطفي 
«الهميموفيليا» (معناه الحبٌ للدم) إِله تس القرن التاسع 
عشكر كما وصف الزهراوي» عل ياه الاتجدبى عملية 
تفتيت الحصوات لبي المثانة, وكان أوَّل مَنْ وصف الحمل 
خارج الرحم, وَل من استخدم الخيوط الجراحية لخياطة 
الجروح, وخصوصاً 1 جراحة الأمعاى ولذلك استُخدمث 
أمعاء الماشية والقطط. كان الزهراويء أيضاً ٠‏ ذل من صده 
حيوناً بقالب خاص,2» وأَوّل من استخدم الحرير في خياطة 
الجروح, واللاصق الطبّي (الجبيرة) للعظام المكسورة. والقيوار 
نجده قد صنف أككر من لاثمئة مرض» وشرح أعراضهاء 
واقترح معالجة معيّنة لكل منها. 

إضافةً إلى كل ذلك » لا بد من أنْ نذكر أنٌ كتاب «التصريف» 
كان أَوّل مخطوط مصوّر في التاريخ يشمل الأدوات الجراحية 
التي ااستقدمما الزهراوي, وعددها بمجموع مئتئ صورة 
دقيقة, وقد صنعهاٍ وابتكرهاء وصمّم بعضها بنفسه. قمر ةا 
من تلك المجلدات أو المقالات الثلاثين لكتاب «التصريف», 
نجد عددها الأخير والذي يركز على علم الجراحة؛ صار الأكثر 
شهرةً وتأثيراً خلال القرون الوسطى. تمثّل الصفحات الثلاثمئة ع 
عن جراحة ا القاسم,2 أَوَل كتاب من هذا الحجم ركان 
بشكل تامٌ »على الجراحة أو «العمل باليد» كما كان يسمّيها 
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طبيبنا . والأروع من القضّة هذه.ء التي 3 اتستجق اللتقكبر فيه 
قليلاً اس ا العاشر ذاكء قدٍ 
بدأ انفصاله واستقلاله عن التخصّصات الطبّيّة الأخرى اعتمادا 
على علم التشريح, وهو أمر يُعَد توليداً صعباء آنذاكء بلا 
نقاش,2 ومثيرا للجدل كذلك خلال تلك القرون التي كانت 
الأديان فيها متسلّطة على عقلانية الأرض» بصورة فاعلة 
وقويّةء وكانت تسيطرء » بشكل أو بآخرء على حدود العلم. 

مالا يقبل المناقشة هو أن الصمت (هذه المادذة الهلامية 
التي تذوّب عند الفوضى) كنز, كان على شفير الامقحاء أو 
الاختفاء في السنوات الأخيرة من عمر الزهراوي. غير أنه 
يمكنناء بعد رحلته الخاصّة والمميّزة في طرق الطبّ في ظلّ 
أفضل الظروف المتخيّلة وغير المتخيّلة تحت مظلة استقرار 
خلافة قرطبة» أنْ نتصوّر, لبرهة, أنّ الإحساس بنهايتها الوشيكة 
الاسما حين كانت الفتنة تطرق باب مدينة الزهراع- - لابك 
أن يعد و قضيّة أو أمرا مؤلماً ومعضلاً لمَنْ عاش آنئذء وعرف 
عالماً لامعاً ومبهراً. 

أعتقد أنّ أحد عشر قرناً 3 يمكن أن تكون زمناً طؤيلة لنسيان 
جلب الزهور للمرضىء عندما نزورهم في المستشفيات. وإذ 
أذكر هذه العادة, الآن» فلأن سببها هو أن ثمّة من يقول ِنْ 
هذا التقليد أدخله طبيبنا أبو القاسم,ٍ والجدسق |الهذا له نجد 
في هذا الأمرء حتى الان» صراعا أو جدلا فيه بين المتخمّصين 
من حفا (وصن ذشااكت أوهذاهو ما أظنه. 

لوداع الشارع الصغير والضيّق الذي يقع في مركز المدينة 
التاريخي القرطبي بين الجامع الكاتدرائية وكنيس اليهود, لا 
أجد مبرّراً أفضل من التجؤل في تلك القطعة من (غمّازة) 


التاريخ . لنسز في الشارعء فالوقت قصير!!. ها نويمي فيرو 
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«العالم المكتوب».. 
كيف غتّر الأدب مجرى التاريخ؟ 


من «ألف ليلة وليلة», إلى «هاري بوتر», ومن «الإلياذة» إلى «دون كيشوت».. .» يسافر بنا كتاب «العالم 
المكتوب. . تأثير القصص في تشكيل البشر والتاري والحضارات» فِي رحلة أدبية عبر الزمن, تقتفي أثر 
الأدب؛ لا باعتباره فنا من فنون الكتابة. فحسب, بل باعتباره مُحرّكا لأحداث كبرى» وأداة مهمّة في أيدي 
شخصيات غيّرت العالم. 


في عهد الإمبراطور الصبني تشوان تشوء 
إإلى ا في مراتب الحاشية راطو دا 
ليصبحوا حكام مقاطعات, اجتيارً امتحانات 
عسيرة حدّدها «تشو» بنفسه.ء من بينها انكر 
في قرض الشعر. وغالبا ما كان الإمبراطور 
يُخضع بعض كبار رجال الدولة الحاضرين في 
بلاطه لاختبارات أدبية مفاجئة» بأن يطلب منهم 
ارتجال قصيدة عن موضوع ماء حتى يتأكد من 
قدرتهم على ارتجال الشعر بالبداهة!. 

كذ متتس ماارقن ومكانى اسقاة االالضاة 
الإنجليزية والأدب المقارن بجامعة هارفارد 
الأميركية, لكتابه «العالم المكتوب.. تأثير 
القصص في تشكيل البشر والتاريخ والحضارات 
- 560115 01 201171 116 10170110 جاع اا ع1 
,2115017 رع1[ومء2 عمقطد م10 
الصادر, حديثاً. في ترجمة عربية» قام بها 
نوف الميموني. 

عبر روعالة را ةة على جناح «العالم 
المكتوب. .»ريعود المؤلف الذي كانء ف 
الأصلء دارسا للفلسفة:, إلى الوراء» نحو أربعة 
آلاف سنة» لكي يسجّل كيف ألهمت الكتابة 
الأدبية -بشقَيْها؛ الشعري والنشري- نهوض 
الإمبراطوريات,. وسقوطهاء على مَرٌ العصورء 


وأدّت إلى اندلاع شرارة الأفكار الفلسفية الكبرى» 
وتنامى الحركات السياسية, وولادة المعتقدات» 
لنسأل باختصار: كيف أسهم الأدب في تغيير 
مجرى التاريخ؟ 


سلاح الإسكندر الأكبر 


في ديسمبر - كانون الأول (1968), خرج ثلاثة 
رؤاد فضاء أميركيّينٍ على متن المركبة «أبولو 8»» 
من مدار الأرضء متجهين إلى القمرء وحينما 
شاهدوا الفضاء ا لأوّل مرّة, 
تحؤلوا أمام ذلك المشهد المذهل إلى شعراء. 
خاطب قائد الرحلة فرانك بورمان مركز المراقبة 
الأرضية قائلا: «يا له من مشهد هائل؛ نوع من 
الوجود المدهشء فسحة هائلة من الفراغ!». 

بهذه القضّة, يفتتح المؤلف كتابه الذي يؤرّخ 
لتأثير الأدب في حياة البشرء بدءًا من «ملحمة 
جلجامش» السومرية؛ ومن سعي بطلها الملك 
جلجامش إلى البحث عن سد الخلود, بعد أرقته 
فكرة فناء البشرء ثم كيف اكتشف البطل, »في 
النهاية» أنه كان ينبغي عليه أن يستمتع بحياته, 
مثل أي بشريّ سيدركه الفناء حتماً. 

ويعتبر بوكنر أن «ملحمة جلجامش» هي 
أل التجليات الأدبية المُدوّنة في تاريخ العالم, 
مؤكداً أنها بمنزلة نضٌ تأسيسي حقيقي؛ ؛ وذلك 


يا اكدت لأول عزة. قدرة الأذن على محالحة ها حجر 
العلم المجرّد عن شرحه, وكيف تواجه الأزمات النفسية 
ا ار ا ا ار 
يُقيم العدل بين الناس. 

وينتقل المؤلّفء في الرواية, من بطل أسطوري الى 
إمبراطور حقيقي, مؤكدا أنه كان, بيع جعبة الإسكندر 
الأكبرء خلال فتوحاته الكبرى »التي امتدّت عبر أصقاع 
الدالم العم مر لاسر أوروبا إلى أقاصي الصين, «سلاح 
اللا فل | هميّةء بالنسبة إليه. عن السيوف والدروع, 
وهي ملحمة «الإلياذة» لشاعر الإغريق الأول هوميروس, فقد 
شغف الإسكندرء منذ صباه المبكر» » بهذه الملحمة, واعتنئق 
أفكار أبطالهاء بما في ذلك تمجيد الشجاعة:, واعتبارها 
الفضيلة الإنسانية الأولى. 

لم تكن نسخة «الإلياذة» تلك تفارق الإسكندر لحظةً 
واحدة خلال غزواته» بل كان يقرأ فيها فَبَيْل خوضه أيّة 
معركة, معتبرا كي أبطالها مثله الأعلى, حيث استلهم 
منها الكثير من أفكاره التي مايه كار مجده.ء لذلك 
كان حريصاً عليها أشدّ الحرص» حتى إنه يضعها بجوار 
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فراشه عند النوم! 

ومنذ عهد هوميروسء يسهم الشعرء بصفته أحد أعرق 
التسكاال الأدب, في تغيير العالم, فقد ركزت قصائده على 
البُعد الدرامي للكتابة» ومن هنا كانت تحرّك المناطق 
الهادئة في الوجدان الإنسانيء حتى أصبح كل من يقرأ 
ملحمة هوميروس يعتقد أنه صار لزاماً عليه أن يتحلى 
بالشجاعة والفروسية,» وهي القيم التي حرّكت في الإسكندر 
الأكبر نزعاته إلى ارتياد آفاق العالم القديم. 

وبينما رأى الفيلسوف اليوناني الشهير «أفلاطون» أن 
الغنون, بأنواعهاء لا تمدّنا بالسعادة, فحسبء بل تسهم,» 
أيضاً ».في صياغة الدساتيرء وتشكيل ملامح حياة البشر 
على الأرضء» اعتبر «أرسطو» أن تأثير الشعر لا يقف عند 
استثارة استجابات عاطفية في نفوسناء فحسب, بل يلهمناء 
كذلك » الكثير من القيم والأفكار التي تساعدنا على الارتقاء 
بأنفسنا »لكي نصبح أشخاصاً أسوياء, وهذه هي إحدى القيم 
الكبرى التي بِنّها الأدب في حياة البشرء على كوكب الأرض. 

ولا يقتصر عمل المؤلف على الأدبيات الغربية, فحسب, 
بل يتعدّاها إل الكرات الثقافي العربي» مؤكدا أن هذا التراث 
يحفل بأدلة : شاك هالى تيبر لجرا والأدباء في الحياة 
السياسية,» وأنه أنتج نماذج مبهرة لهذا التأثير. يقول: : «لقد 
جمعت «ألف ليلة وليلة» بين الخيال والحكمة:؛ على لسان 
بطلتها شهرزادء التي أقسم مولاها أن يقتل أي امرأة بعد 
ليلة واحدة تمضيها معه . ولكي تتمكن شهرزاد من النجاة 
بحياتهاء أخذت تقصٌ على شهريار القضصّة تلو القضصّة» حتى 
بَرئ من داء قتل النساء ؛ ما جعل شهرزاد مليكة شهريار» 
ورائدةً فن القصّ العالمي »في آن معأ». 

ويشير بوكنر إلى أن بعض البلّدان الناشئة في العالم 
استغلت الأدب لتأكيد استقلالها الوطنيء وتميّزها عن 
ل مس 
حدث خلال عقد النهضة الأمريكية اللاتينية في ستينيات 
القرن العشرين. وكان أبرز ز مثال علي ذلك تيار «الواقعية 
السحرية», الذي كإق مم عق انرز اتجالبااقك الأدبية رواية «مئة 
عام من العزلة» للكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز, 
إذ صوّرت هذه الرواية الفارقة ثقافة لاتينية بأسرهاء عبر 
أجيال متعاقبة. وكان من الطبيعي أن تقترن حركات الاستقلال 
السياسي عن نفوذ الولايات المتّحدة, آنذاكء بنزعات إلى 
الاستقلال الأدبي, فباتت الرواية اللاتينية, في وقت ماء هي 
التجلّي الأدبي الساطع لمساعي الاستقلال الوطني. 

ويرى بوكنرء أن العالم, اليوم, يشهد ثورة حقيقية في 
تكنولوجيا الكتابة» لاتقل أهمَّيّةٌ عن الثورة التي أحدثها 
اختراع الورق قر الصين 5 اختراع الطباعة رع أوربا؛ 
فشبكة الإنترنت تغيّر عاداتنا في القراءة. والكتابة, وتفتح 
آفاقاً .جديدة لتداول الآداب العالمية نكال اللغات الحيّة, 
فضلاً عن أنها تضيف فئات جديدة من القرّاء لم تكن 
موجودة من قبل؛ لذا نحن -بحسب المؤلّف- نقف على 
أبواب «عصر أدبي جديذ». 
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قوّة الكلمة المكتوبة 

يقول المؤلّفء في حوار صحافي معه عن الكتاب: «لم 
أكن في صباي قار أدب نهماً. وعندما كبرت, كان الأدب 
موضع تقدير لديّ, لكنني لم أكن مهتقاً به بشكل خاصٌ. 
أتذكر بعض التجارب مثل قراءة رواية «سيد الخواتم», في 
شبابي, عدّة مرات. لقد تركت هذه الرواية انطباعاً مهما في 
نفسيء لكن الأهمَّ من ذلك أنها خلقت لي عالماً كاملاً. كانت 
لحظة القراءة المميّزة الأخرى عندما وجدت نفسي في شمال 
اليونان» أوائل العشرينيات من عمري: كنت في مدرسة صيفية 
في مدينة سالونيك؛ وقد أمضيت أسبوعاً على جبل آثوس 
كان مكاانا قروبا قعاماء بعد الكنيعبة اللأرذوةكسية البعنانية, 
ومغلقاً أمام السيّاح والنساءء لكنني وجدت طريقة للدخول, 
وأحضرت معي رواية جيمس جويس «يوليسيس»» وهو كتاب 
لم خن به الكنسة. مطلقا؛ لذلك قرانة سراء ومسلششى 
تلك التجرية اتحوّل من الفلسفة إلى الأدب, البقئة حياني». 

ويشير بوكنرء في ثنايا كتابه, إلى أن تاريخ الأدب هو تاريخ 
حرق الكتبء وهو برهان قاطع على قوّة الكلمة المكتوبة» منؤّهاً 
إلى أن قصائد الشاعر الروسي ألكسندر بوشكين, على سبيل 
المثال؛ كانت تملك فَوة أدبية خارقة, جحلتها قادرة على النفان 
إلى قلوب الناس», قبل كلمات القيصرء وكانت تفعل فيهم ما 
لا يفعله طابور طويل من الجنود المدججين بالسلاح. وهو 
دليل قاطع على القوّة الهائلة التي يمكن أن تحملها الكتابة, 
مادامت متقاطعة مع هموم البشر. 

وفي فصل آخرء يتطرّق المؤلف إلى الزعيم النازي الألماني 
أدولف هتلرء الذي كتبء خلال فترة سجنه, بعد محاولة انقلاب 
فاشلة عام (1923)» سيرة ذاتية بعنوان «كفاحي», كان مكن 
المفترض أنها تؤرّخ لفكره السياسيء وتمهمّد لحملته العسكرية 
المستقبلية التي كلّفت العالم (70) مليون إنسان. 

وبعد أن استولى هتلر على السلطة, أكره رعيّته على تحمّل 
هذا النص من خلال مشروع نشر حكوميء لم يكن إلا إرضاءً 
لنزعة نرجسية عظيمة . وفي ذروة الحكم النازي» كان «كفاحي» 
أكثر الكتب انتشاراً في ألمانياء ووصل عدد طبعاته إلى (1031) 
ا »في أكثر من (12) مليون نسخة . كان كل ألماني من أصل 

سنّة, يمتلك نسخة من «كفاحي»» وكانت المقاطعات الألمانية 

مأمورة بإعطاء نسخة لكل المتزوّجين حديثاً!. 

يتابع المؤلف: 0 . معنى ذلك أنه يمكن لأيّ شخص إجبار 
السام عل ان فوا ما ل ل و ان 2 2 رن 
قراءتها. هذيان هتلر المستفيضء الذي سكبه في «كفاحي», 
جعل كتابة من أكثر الكتب غير المقروءة في التاريخ» لكنه كان 
ينافس «البيان الشيوعي», في يأس. وكان كتاب الزعيم الصيني 
ماو تسى تونغ «الكتاب الأحمر الصغير»», وهو برعاية حكومته, 
أيضاًء أكثر نجاحاً من «كفاحي»؛ من جهة نسبة القراءة, و-ربّما- 
ع سس ل لا ل ل ف اس الس ل لام 
هتلر النرجسي المستفيض. 0 ترجمة: طايع الديب 


ذامساءء أو -ربّما - في بهاء ليلة خانقة من ليالي فارس2 
نم (عمر الحناء ا يبنه المثهور” 

فامش الهوينا ! إن هذاالثرى *** من أعين ساحرة الاحورار 

نظمه ودوّنهء ثم شخص ببصره بعيداً جهة الشام, 
وبالضبط جهة معرّة النعمان» بلدة لم يكن لينتبه إلى 
وجودها هو أو غيره, لو لم ينبغ فيها أبو العلاء. كان الخيّام 
يعلم أن هذا البيت يكاد يكون ترجمة حرفيّة لبيت المعرّي: 

خفف الوطأ ما أظن أديم ال *** أرض إلا من هذه 
الأجساد© 

انتتحال؟ المسألة فيها نظرء فالقدماء كانوا يرون أن 
الشاعر المفلّق هو الذي يجيد السرقة. وفي سياق مخالف 
وممائل في آن معا كتب ت.س.إليوت: «الشاعر الرديء 
يستعير 6 الشاعر الجيّد فيسرق». 

لا أحد ينكر أن (عمر الخيّام) شاعر جيّدء بل يمكن 
اعتبار بيته أرفع منزلة من بيت المعرّيء على الأقل منذ 
أن غنّاه المغنّون في ترجمته العربية. .. وخلال أوقات الهدنة 
والاستراحة, يترنم به العرب والبهجة ملء أفندتهم, وإذ 
ذاك تصير خطواتهم خفيفة, خفيفة إلى درجة أنهم لا 
يكادون يلامسون الأرض. أما متأذيوهم, فين كرون بيت 
المسرد” ويتحيّرون من كون المقلد تفوّق على المبدع, 
وتفوّؤقت النسخة على الأصل. 

لقد أدخل الخيّام تعديلاً طفيفاً على بيت المعرّي؛ 
فعوض أجساد هامدة, استحضر اعنا ساحرةالمخوار 
(ذكر الجزء مع إرادة الكل علاقة من علاقات المجاز 
المرسل عند البلاغيّين). وبقدر ما تظلّ الأجساد مبهمة 
وغير محودة, تبدو الأعين مفردة ومتميّزة. إنها أعين 
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مفتوحة ومبصرة, أعين حيّة ترنو إليك متضرّعة كي لا 
تطأهاء وتفقأهاء فتذهب بحسنها. 

بمقتضى أيّة كيمياء تحوّلت الأجساد إلى عيون؟ أيّة آماق 
خطرت ببال عمر الخيّام» وأمدَّت بيته بالطرافة, وأضفت 
عليه مسحة الابتكار؟ 

في لحظة ماء تبيّن لي» على حين غرة, وبشيء من 
الذهولء إنه كان يستحضر عيئّي المعرّي الذي فقد البصر 
وهو في سنّ الرابعة؛ تبيّن لي أن الخيّام نظر إلى العالم» 
وأنشأً شعره بعينَيْ أبي العلاء. لقد حذا حذوه ومشى 
على أثرهء ووطئ -بلطف- جسده المسجىء مع الإيماء 
ان لشي العا تمن انها ط يقة حفية و طراقلة لنحينة 
والثناء عليه بفاصل قرن من الزمن, وفيما وراء المعنى 
الحرفي المباشرء يؤكد بيت الخيّام على الذَّيْن والامتنان» 
وعرفان الجميل. 

هل يعني هذا أن الخيّام ابنٌ روحيّ للمعرّي؟ إنه يشاطره, 
على كل حالء مرارته وشكه وتشاؤمه . لكن لو قُدَّر للمعرّي 
أن كا عار ل ره تا له ولا عرف أنوقه للم 
فقد كان الخيّام, حسب الأشعار المنسوبة إليه, نصير 
مذهب المتعة يتغنّى بفضيلة الخمرء ويمجّد اللذّة. أمَا 


- 


المعرّي فكان متقشفا عفيفاًء يرى في الخمر أمّ الرذائل؛ 
ولا يبيح لنفسه إِلَّا متعة اللعب بالكلام. إلا أن هناك سبباً 
أعمقٍ لرفضه المحتمل لهذه الأبوّة؛ فإذا كان المعرّي يكره 
شيئاًء فهو أن يكون دائناً أو مديناً, والأبوة -لا محالةً- تخلق 
ساف عو الاسة 

قبل أن تُشتهر بلدة المعرة بإنجابها لأبى العلاء, كانت 
معروفة بودة فسنفها. هذا 2 انسة كل الركالة الذكن 


زاروها ووصفوهاء كابن حوقل مثلاً. لكن المعرّي يؤكّد 
العكسء فقد بعث يوماً بشيء من الفستق إلى أحد 
معارفه وأرفق هديّته برسالة جاء فيها: 

«ولو أهديت إليه الأفق بثريّاهء والربيع الزاهر بريّاه,ء 
لكان عندي أني قد قضّرت. وفي هذا البلد فسبتق رديء 
يسمّى (غيظ الجيران)», ومعنى هذا الكلام أنه إذا كُسرء ظًّ 
جيران السوء أنه ملآن,ر فحسدوا عليه, وهم لا يعلمون أنه 
فارغ. وقد وجّهت شيئاً منه ليعبث به أتباعه»©. 

إنها على- ما يبدو- هدية, لن يجني متلقّيها شيئاً ذا 
بال منهاء فالفستق المهدى ليس للاستهلاك, إنما للعب» 
لتسلية الأتباع» لإلهاء خدم وصبيان لا عقل لهم ولا تمييز؛ 
فستق فارغ لعقول فارغة. أمّا المخاطب » فهوء كما يوحي 
بذلك المعرّيء مترفع عن العبث, منزَّه عنه ل مضه من 
الفستق » لن يحتفظ به لنفسه.ء ولن يأكل فاكهته المنعدمة 
على كل حالء, ولن يلعب بالقشور. سيؤول الفستق» في 
النهاية, للأتباع, وسيتس لون به ويتلمّون بقشوره: شغل تافه 
باطل »لن يجلب لهم شيئاً ما عدا الإثارة والمرجء والأمل 
الخادع الذي يستولي على من يكسر فستقه, ثم يكتشف 
أنها غير ملآنة؛ عبث فارغ فراغ الفستق. مع ذلك, وهذا 
و مه ايد بالغيظ وهم يصغون إلى 
القشور في اثناء تكسيرها.. 

لماذا يؤكد المعرّي أن الفستق الذي أرسلة غارة؟ من 
ل ل ا ل 
تكسير جميع حبّاته؟ وحتى إذا تبيّن أن بعضها فارغ, فإن 
الشك -وإن كان طفيفاً زهيداً- لن يزول فيما تبقّي منها. 

ثم إن المعرّي لم يكن ليجهل أن بلدته تنتج فستقا جيّدا؛ 
فلماذا صدر منه هذا القول المزيّف؟ لماذا يقدم الملآن 
على أنه فارغ؟ وفضلاً عن ذلك لك كان الست رذينا كما 
يدعَيء فهل كان سيسمح لنفسه بتوجيهه وإهدائه؟ إن هذا 
اسه ناما ولا ف 2 6 تا طنة طل نشيية رن 
مرّة بإرسال فستق رديءء ومرّة بالإعلان الوقح عن رداءته. 

إن ما يودٌ تبليغه » في الواقع »هو أن مخاطبه لن يستدين 
شالع امسق » أي لن يكون ملرّما بأن يهب له شيئاً مقابل 
ما توضصّل به . يقرّر المعرّي أن هدَّيته تتضمّن عيباً يجعلها 
ملغيّة ولا قيمة لهاء و-من هنا- لا تستدعي تعويضاً من 
الجانب الآخر. إنها هدية فارغة جوفاء, القصد منها حفظ 
الاتصال وتثبيته لا غير. فكأن المعرّي يسعى إلى تقويض 
مبدأ الهبة الذي يسود العلاقة بين الناسء الهبة التي لابدٌ 
أن تقابلها هبة ممائلة أو مشابهة .لك ا له ذلك ون 
أن يلغي منطق الهبة والتبادل» وسيسعى -كما سنرى- إلى 
تحقيق ذلك إلى أبعد حدّء ولكن هناك ميداناً لم يفكرء 
أبداء في إبطاله, هو التبادل اللسانيء والبياني. ولا أَدَلُ 
12 ذلك عن كون الفستق الموهوب مصحوبا برسالة, 
والرسالة تكون» دائماء رد على رسالة أو حثا على جواب. 

ربّماء يمكن إرجاع حساسيّته ته المفرطة فيما يتعلق بالهبة 
ا ل الم ل سس طاس 
تبعيّة للغير. بسبب عماهء لم يكن كافيا نفسه بنفسه, 
بل كان» دائماء بحاجة إلى الآخرين, وفي لزوميّاته صدّى 
لهذه الحالة: 1 

تصدَّقٌ على الأعمى بأخذ يمينه *** لتهديهء وامنن 
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بإفهامك الصمما© 

الأعمى بحاجة إلى قصائد مبصرء وقد يعوّضه بالعصا: 

والعصا للضرير خير من القا *** ئد فيه الفجور 
والعصيان © 

قد يستغنى المعرّي عن القائد بالعصاء وقد يستغني 
حتى عن العصا بلزوم منزله, لكنه لا يستطيع الاستغناء عن 
قلم النشاخ (القلم, بمعنى ما » عصا تتوّكأ عليها الذاكرة). 
وهكذا يقول في «رسالة الغفران»: «وأنا مستطيع بغيري» 
فإذاغاب الكاتبء فلا إملاء»©. وصحيح أنه تمكن »إلى حَد 
كبيرء من الاستغناء عمّن يقرأ له, وذلك بتنميته لذاكرته, 
فكانٍ يحفظ كل ما يرد على سمعه.ء أو كما قال : «ما سمعت 
شيئاً إلا وحفظته, وما حفظت شيئاً فنسيته», وفي وقت 
مبكر صار في غنى عن أخذ العلم من أفواه الرجال » كما 
يؤكد هو نفسه ذلك: : «منذ فارقت العشرين من العمرء 
ماحدّئت نفسي باجتداء علم من عراقيّ ولا شامي»7. 
ويمكن أن نقولء و-ربّما - بدون مبالغة» إنه الشعر العربي» 
كلّ الشعر العربي؛ قديمه وحديثه. إنه الوحيد, على كل 
حال الذي قد ينطبق عليه هذا الزعم. 

.وبشيء من المبالغة, أيضاً » يمكن أن نضيف أنه حفظ 
كل ما ف الك فكان الناس يلجأون إليه عندما يتعذر 
عليهم الحصول على نسخة من كتاب مفقود, أو عندما 
يكون الكتاب مبتورا. بل إن ذاكرته العجيبة كانت تسمح له, 
بحسب من ترجموا له » بحفظ حسابات معقدة, وخطابات 
بالفارسية, والأذربية... 

لنعد إلى الفستق: لم يكتف أبو العلاء بتحقيره, بل 
تعدّى ذلك إلى الغض من شأن بلدة المعرّة, فيقول عنها 
في إحدى رسائله: «المورد بها محتبسء وظاهر ترابها في 
الصيف يبس. ليس لها ماء جارء ولا تغرّس بها غرائب 
الأشجار»©. ولا يباغت هذا التنقيئص قرّاء المعرّي الذين 
يعرفون, كما يقول أحد دارسيهء «عادته في هضم النفس,» 
وكل شيع له به علاقة ما»©. 

وفيما يبدوء أفلت والداه من سخريته واحتقاره: في 
سن الخامسة عشرة فقدّ أباه, فرثاه وأشاد بمأثره؛ ولكن, 
ا حارفا اسار ساك لض عر سام 
شعور بالذمٌ» بل -ربّما- بالضغينة, وهذا ما يوحي به بيت 
له في (لزوم ما لا يلزم): 

ليذمم والدا ولد ويعتب *** عليهء, فبئس عمري ما 
سعى لهاهة 

إضافة إلى البيت المعروف: 

هذا جناه أبي علي *** وما جنيت على أحد 

لقد أهدى إليه والده الحياة. هديّة لم يطلبهاء ولم يسع 
إلى نيلهاء هديّة مسمومة, لا يرضى عنهاء وليس بإمكانه 
ردّها. في الواقع, هو أهدى إليه الموتء لأن الموت مآل 
الحياة, ولهذا أوصى أن يكتب البيت السابق على قبره, 
ويظل شاهداً على الجناية النكراء التي يدلٌ عليها أيضاء 
هذا الشتت: 7 

أبوك جنى شرا عليك وإنما *** هو الضبٌ إذ يسدى 
رن اضرم 

مركم سن مسيمن بطاطنة ساف تكن ما القن اليه مثن 
ارتباط النسل بالهدية في ذهن المعرّي: 


إذا كنت تهدي لي وأجزيك مثله *** فإن الهدايا بيننا تعب الرسل 
فلا أنا مغبون ولا أنت في الذي *** بعثنا كلانا غير ملتمس 
البسل 0 0000 
فدونك شغلا ليس هذا لعله *** يعود بنفع لا كشغلك بالنسل 
وأحياناء يجمع أباه وأمّه في الذمٌ: 
سعى لي والداي بغير لب *** وسيّان العرائس والسعالي 2" 

تدك نقول إن أمّه توفيت وهو لبهم سن نّْ السابعة 
والثلاثين, وقد رثاها بقصيدتّيُن. وهو اك اسان - فُجع بنبأ 
موتها الذي بلغه وهو عائد من بغداد إلي المعرّة, ولا 
اناك . أيضا في أن هذا المصاب لعب دورا أساسيًا في 
قراره أن ينعزل عن العالم» ويقبع في منزله. لقد تأثر به 
اك حَدٌَ أنه (كمايقول) انحط إلى مرتبة الطفل الرضيع: 

مضت وقد اكتهلتٌ فخلتٌ أنى *** رضيع ما بلغت مدى 
الفطام 03 1 

هكذاء ارتدٌّ إلى طفولته الأولىء بل -ربّما- تراجع إلى 
مرحلة أسبقء. هي مرحلة ما قبل الولادة؛ وذلك ما يفشّر 
نبذه للعالم الخارجي, وانزواءه في بيته. وانطواءه على 
نفسه. 9 

وإذا تتبعنا شعره:ء اتضح لنا أنه, من خلال أسلوب 

الحياة الذي اختاره. يعمل على إصلاح أو ترميم ما أفسده 
أبواه. أجل, لا يمكن رد هبة الحياة؛ ولكنه لن ينعم بها 
كما توقعا عندما أنجباه. سيتصرّف وكأنه لم يتسلمهاء 
لك 

ألم د تر أنني 0 ع اكوك م 0 الوقت, أو ميّت هه 
الخ ل حالة الجر ف بطر امه وحالة المعرّي الكهل 
في قعر بيته .هذا الرجوع إلى الأمّ يتمّ على حساب الدنيا 
التي رفضها وتنكر لهاء والملاحظ أنه كثيراً ما يصوٌّر الدنيا 
امرأة: 

لحاك الله يا دنيا 0 *** فأنت الغادة البكر العجوزقةه 

بل يصوّرها أما: 

خدت يا امنا ادها كاف لن] *** نو الخسسية اونا 
أخشاء©6 

وكثيراً ما ينعتها بِأم دفر: 

ولم أَرَإِلَا َم دفر ظعينة *** نَحَتٌ تحب على غدر قبيح وتفرك07 

إضافة إلى الدنيا » الأ الكونية, يهاجم المعرّي. على 
الدوام, حؤاء ؛ الأم الأصلية: 

فليت حؤاء عقيم غدت *** لا تلد الناس ولا تحبل!08 

وترد الإشارة إلى آدم وحواء, بكثرة, 1 اللزوم, ملل 
كل مرّة يعاتبهما بشِدّة, وينحى عليها باللائمة: 

يا ليت آدم كان طلق أمَّهم *** أو كان حرّمها عليه ظهار 

ولدتهم في غير طهر عاركا *** فلذاك تفقد فيهم 
الأطهارة 

إنه لا يلومهما على الاقتراب من الشجرة المحرّمة, بقدر 
ما يلومهما علق الإنشال ؛ علق نقل الحياة. فكأن الإنجاب 
هوالخطيئة الأصلية وبداية الشرٌ. 

لا نجدء عند المعرّيء على الإطلاق, كك إلى فترة 
ماضية» كما لا نجد عنده توقاً إلى تطوّر محتمل ؛ ولهذا 
ليس لديه 2 شعور بانحطاط ما. الانحطاط .يستلزم 
وضعاً سابقاً يكون مزدهراً متألّقاً. ثم يفسد ويتعفن كن 
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المعرّي يعتقد أن الأصل حيتث» وأن ما تلاه دناءة ونذالة. 
في البدء, كان الانحطاطء أو الفساد -بحسب تعبيره- فساداً 
يتمدّد ويطول بلا نهاية مرتقبة: 

.نحن في عالم صيغت أوائله *** على الفسادء فغيٌ 
قولنا فسدوا ‏ ر 0 1 1 

الفساد كان» دوماء سائداء بدءا بآدم وحوّاء؛ وعليه 
فإن الزمن الذي كان كل شيء فيه على ما يرام, هو الذي 
سبق خلق الإنساتيْن الأوّلَيْن. 

إذا كان العالم قد تعفن بظهور الإنسانء وإذا كان 
الشرّ في الإنسالء فإن المعرّي لن يعمل اسنهي عاتن 
استمراره .كان يعلم أنه سيظل مديناً لوالديه, وأن رد الدين 
أن ينجب بدوره . ولكنه صمّمء من جانب واحدء على وضع 
حدّ لهذا الفجور الذي ظلّ قائماً عبر العصور والأحقاب؛ 
لن يتزوّج» لن ينجب, لن يخلف ولدايدين له بالحياة©. 
وهكذاء سيقضيء فيما يخضّه:ء على الفسادء وعلى نظام 
الاستدانة... 2 

5-1 هناك شيء كان يراه جديراً أ أن يُنقَل ويوَرّث 
ويتداول: إنها اللّغة العربية وعلومها! / 

طيلة حياته, لعب المعرّي بفستقة ؛ ظلّ يقلّبهاء ويديرها 
بين أصابعه متسائلا: هل تتضمّن ثمزة أم لا؟. إن الشكٌ 
الذي اشتهر به يعودء في نهاية الأمرء إلى الارتياب الذي 
لا يخامر من يكون على وشك تكسير فستقة, ولا يدري إن 
كانت فارغة ام كانت ملآنة. بين أصابعه فستقة, وما يقلقه 
أنه لا يعلم كيف وصلت إليه, وإلى من هو مدين بها. 

إنهاء على كل حالء من نصيبه» سواء أكانت ملآنة أم 
كانت فارغة. ليس بمقدوره أن يرفضهاء وإن فعل فلِمَن 
سيردّها؟ لقد قضى عمره يرفض الهدايا والصلات, لكنه 
كان عاجزا عن استبعاد الفستقة التى سقطت, يوما ماء 
بين يديه. 
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دري ودرفق فق ان 
٠ 2‏ 
مراة ابن عربي 
ظلّت المفهوماتٌ المركزيّة لدى ابن عربي» مثل مفهوم الصورة» ومفهوم الظلء ومفهوم التجلّي» ومفهوم 
الظهورء مُرتبطة أشدّ الارتباط بالمرآة, بما لا يستقيمٌ معهُ عدّ المرآة في خطابه مُجرّد تشبيه. أنعد من 


ذلك, فالوضع الاعتباري الذي شغلة مفهومٌ الصورة في تآويله يُرجَح عد المرآة, مفهومًا شديدَ التشعٌّب 
لديه, وعدَّها من صميم تصؤره لمختلف القضايا التي تأؤّلها.. 


)01 
المرآة؛ من التشبيه إلى المفهوم 


أكانّت المرآةٌ, التي عليها عوّل ابن عربي على نحو 
رئيس في تأويل الخَلقء والعانّمء والتجلّيء وعلاقة 
الأسماء الإلهيّة بمافيه تعيّئّث, وعلاقة الإلهيّ بالإنسيّ 
وغيرها من القضاياء مُجِرّد د تشبيه توسّل به للإضاءة 
والتوضيح أم شكلّت المرآةٌ لديه مفهومًا مُتشهّبًا لم يكف 
الشيخ الأكبر عن بناء حمولاته وعن استثمار إمكاناته 
التأويليّة؟ مُسوَعٌ هذا السؤال توَّجّهُ بعض الدراسات عن 
ابن عربي إلى عد المرآة في أعماله تشبيهًا لا يستحضرَة 
ِل بغعاية الإضاءة والتوضيح . والحال أنّ التشعب الذي 
به شغّلَ ابنُ عربي المرآة في تآويله, وما استتبع 
هذه التآويل من تفرّعات في تصوّره لمُختلف القضايا 
التي قارتّهاء قد يتجاوزٌ مُمكنَ التشبيه وحدودَه. حتى 
وَإِنْ ورّدَت المرآةٌ لدى الشيخ الأكبر في سياقات تُفيدُ 
التشبيه» أي ؤُرودها مقترنة ةَ بأدواته. فتجاوُزُ الخصرء 
الذي يترتبٌ على اختزال المرآة في مُجرّد تشبيه. يتح 
النظرَ إليها بوصفها مفهومًا أبدعَ ابِنُ عربي في استنبات 
حمولاته الدلاليّة وتوسيع إمكاناته التأويليّة, وفيٍ اعتماده 
لا لتوليد المعنى وحسب, بل ليَغِدةِ موضوع تأمَلٍ في 
ذاته . لقد تمكنَ ابنُ عربي» فضلا عن ذلك؛ من وَسْم 
المفهوم بتّبرة تأويليّة تحمل ملامح تجربة وُجوديّة 
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#ا خالد بلقاسم 


ذاتيّة؛ نبرة مشدودة إلى أدق التفاصيل التي عليها يقومٌ 
تصوّره للقضايا التي انشغْلّ بها. فمفهومٌ المرآة عند ابن 
عربي يتلوّنُء وهو يُضيءٌ قضايا التأويل» بهذه القضايا 
نفسها التي لم تكفٌ عن السرّيان في تمديدٍ حمولته 
وادسيعهاء وكى لمعنه مين الاشعال حنى من شارج 
داله, وذلك عبر تفاغلٍ صريح وضمنيٌّ تَسنى لمفهوم 
المرآة انطلاقًا من طبيعة الوشّائج التي تولّدث لهُ مع 
شبكة من المفهومات المُتّصلة به. 

صحيخ أن التوسّل بالرآة في التأويل سابقٌ على ابن 


عه بن مه 


عربي» إن يَجَدُ جٌذورَه البعيدة في الفلسفة الإغريقيّة, 
غير أن إبداع مفهوم من المفهومات لا يتعارضء كما 
يقول جيل دولوز الذي اقترن تصوّره للفلسفة بالقدرة 
على إبداع المفهومات, مع اعتماد لفظ مُتداول, ولكن 
بالحرص على تضمينه حمولة جديدة ودلالة مُختلفة 
عمًا تكرّس به هذا اللفظ فى سياقات تداوليّة أخرى, 
كما لاايتعارض مع إعادةٍ صَوغ حمولة مُصطلح سابق. 
قد يحتاج إبداغ مفهوم من المفهومات, وَفق ما أوردّه 
دولوزء مثلاء في كتابهً 2,2011115 إلى كلمة جديدة 
لتعيبنه» وقد ينهض أيضًا على استعمال كلمة مُعتادة 
بمنحها معنى خاضًات. لعل هذا الإجراء الثاني هو ما 


يتَصدقٌ على تشغيل ابن عربي للمرآة, التي انقصلّت, » في 
تأويلهء عن معناها العادي وتلؤنت بمُختلف التفاصيل 


البانية لتصوّره للعانّم» وبمُختلف المفهومات المحوريّة 
في هذا التصوّرء وفي مُقدّمتها مفهوم الصورة الذي 
شكل أسّ تآويله. 

لم يكف ابن عربي » في كتابيّه «الفتوحات المكبّة» 
و«فصوص الحكم», بوجه خاصٌء عن استحضار المرآة 
في بناء تآويله, على النحو الذي جَعلهاء ضمُن سياج 
المفهومات التي حفّت بهاء أسّ تصوّره للخَلقء وللعالم, 
ولعلاقة الوجود بالموجود. من ثمٌّ, ظلّت المفهوماتٌ 
المركزيّة لديه, مثل مفهوم الصورة, ومفهوم الظلء 
ومفهوم التجلّيء, ومفهوم الظهورء مُرتبطةَ أشدّ الارتباط 
بالمرآة, بما لا يستقيمُ معهٌ عدّ المرآة في خطابه مُجرّد 
تشبيه. أنعد من ذلك, فالوضع الاعتباريٌ الذي شغلة 
مفهومٌ الصورة في تآويل ابن عربي يُرجَحُ عد المرآة» التي 
لات نتحَدّد منفصلة عن صُوَيهاء مقهومًا شدية التشكب 
لديه, وعدَّها من صميم تصوّره لمُختلف القضايا التي 
تأؤلهاء ذلك أنّ الشّعاب التأويليّة, التي فيها استثمرٌ 
ابنُ عربى مفهومَ المرآة, تعدّدَتْ بتعدّد المواقع التى 
منها تمَّ استدعاءٌ المفهوم في سياقات مُختلفة. بهذه 
الحمولة المُتشعّبة» التي بنّها ابنُ عربي في دلالة المرآة, 
تأوّلَ الخَلِقَء بما هو ظهورٌ لأعيان الأسماء الإلهيّة في 
صوّرٍ العانّم. فكان العالّمٌ في هذا التصوّر مرآةً فيها 
رأى الحق نفسَةء من حيث أسماؤه للامن حيث ذانّه, 
فكانت الصورةٌ, بالخيرة التى انطوّت عليها وعَملتٌ على 
تعميقها وتأمين ديمومتهاء المفهومَّ الأقدرَ على استجلاء 
الأسماء بما هي اعتباراتٌ ونِسَبٌ وإضافاتٌ تترنّبُ عليها 
تشهعّباتٌ العلاقة بين الأسماء وتجليّاتها. 


)2( 
عطاء المرآة 


قدلايكونٌ عدّ العالّم مرآةً تصوّرًا جديدًاء غير أن 
الجديدء في تأويل ابن عربي» هو الوشائج التي أقامَها 
الشيخ الآكبر بين هذا المفهوم وغيره من المفهومات 
بطرائق حدّدّت تصؤوّره للخلق2 ولعلاقة الحق بالعالم 
(الكبير والضغير)ء ولضُوّر التجلّي التي لا 7 تتوقّف في ما 
لا يّدرَكَ من «خلق جديد»», ولتَبادُل الرّائي فعل الرؤية 
مع المراة. مايْعَدَمِرآةَ لدى ابن عربي لا يتلقّى الرّؤِيةَ 
فحسب ولا هو مَحل لها فقط, بل يَضطلعٌ بفعل الرؤية 
أيضًاء أي أنّ المرآة ثري وتّرى في آن» على نحو ما يتبدّى 
لدى ابن عربي من حديثه عن «مراة الخلق» و«مراة 
الحقٌ» وعن علاقتهما القائمة على التباسٍ شديد م 
ابِنْ عربي جانبًا منه في قوله : «فهو مرآئك في رَُوْ 
نفسك, وأنتَ مرآثة في زؤيته أسماةه وظهور ا 
وليس سوى عينه2 «» . يتعلّق الأمر» وَفق «العين*» المُشار 
إليها في هذا القولء بالرؤية ذاتهاء لكنّها تتلوّنُ حسب 
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الموقع الذي منه تُتأوّل؛ فهي من موقع الحقٌّ غيزها 
من موقع الخلق» وإن كانت هي «عيثها» في الحالين. 
ماله دلالة, في هذا السياق بوَجه عامّ, هو أنّ ما ثُريه 
المرآةٌ للرّائي حمل أثرّها الذي عدَّهُ ابن عربي عطاءً 
فاصلا وظيفتها عن مُجِرّدِ الانعكاس المُختزل لتعقّد هذه 
الوظيفة » لأنّ المرآة اشتغلت في تأويل ابن عربي بغاية 
استجلاءِ المعرفة التي تتولّدُ في الحيرة وبالحيرة, دون 
أن يكون لهذه الحيرة خارجٌ تنتهي إليه. فضلا عن ذلك, 
تبادنّت المرآة في خطاب ابن عربي» أدوارها مع الصورة 
وتداخَلا في سياقات تأويليّة, إذيبدو الأمرٌّطورًا كمالو 
أنه مرايا. عديدة لصورة واحدة, فيما يبدو أطوارًا أخري 
كمالوأنه صوّرٌ عديدة لمرآة واحدة. وهو ما يحفل 
المرآة والصورةً مفهومئن مُعْذَييْن للخيرة التي عدّها ابن 
عربي خرَانًا معرفيًا لاحدّ له, انسجامًا مع سَعيه إلى 
صوغ معرفة بما لايتناهىء وبما لا يقبل التقييد؛ ؛ معرفة 
لا يُمكنٌ لها أَنْ تتولّدَ من خارج الخيرة وإلَا تقيّدَت وقيّدَت 
مائّرومٌ إدراكة, وحوّلتة, بمُوجب هذا القيد, إلى علامة. 
والحال أن تأويل ابن عربي سعى » اعتمادًا على الحمولة 
التي بنّها في المرآة, إلى تقويض هذا القيد » راسمًا دربًا 
حَيوبًًا من العلامة إلى الصورة. 

من القضاياء مثلا » التي توسّل ابن عربي في تأويلها 
بالمرآة, قضيّة الخلق, أي ظهور الأسماء الإلهيّة, من 
حيث أعيائُها الثابتة, في العالم, وخُروجها ممَا سمّاه 
الصوفيّة من طور «الكنزيّة», فكان هذا الظهورٌ مرآويًا 
فق الحمولة الدلاليّة التي ضمَّنّها ابن عربي صَوعَه 
لمفهوم المرآة. لعل هذه القضيّة, التي لم يكف ابن 
عربي عن إثارتها في كتاباته عبر إضاءاتٍ من مواقع 
عديدة, هي ما استاة ثرَ باهتمام الفصّ الأول في كتاب 
«فقصوص الحكم», أي «فصٌ حخكمة إلهيّة في كلمة 
آدميّة». فيه نقراً : «لماشاء الحقّ سبحانه من حيتُ 
أسماؤه الحُسنى التي لا يبلغُها الإحصاء أن يَرى أعياتهاء 
وإن شئتَ قلتَ أن يَرى عيته, في كونٍ جامع يَحصرٌ الأمرّ 
كلّهء لكونه مُتَصفًا بالؤُحود, ويُظهر سَِرّهِ إليه: فإنّ رُؤية 
الشيء نفسّه بنفسه ما هي مثل رُؤيته نفسّه في أمر آخَر 
يكونْ له كالمرآة ؛ فإنه يُظهِرٌ له نَفسَّه في صورة يُعطيها 
المحل المنظورٌ مما لم يكن يَظهرٌ لهُ من غير وُجود 
هذا المحلّ ولا تجلّيه له*». لا حدٌُ لطيّات هذا القول6 
كما هي حال كل عبارة في كتاب «قصوص الحكم» 
الذي كُتبّ بتكثيف مُذْهلٍ يدعو إلى دراسات حديثة من 
زوايا عديدة؛ من بينها الرَاوِيةٌ المُرتبطة بالبناء الذي به 
تبلورٌ مفهومٌ الكتاب في صيغة تحققه التي بها َك 
في «فصوص الحكم». فالبناءٌ المحبوك, ذ ف #قضوض 
الحكم», يْضْمٍرٌ تصؤرًا خصيبًا عن مفهوم الكتاب وعن 
طرائق ضَوغه اعتمادًا على الطَيّ دون نسيان الإلماح 
المُضمّن في عد ابن عربي هذا الكتابَ حصيلة رُؤيا©, 


على نحو ما أوردَهُ في المقدّمة التي بها صدّرَ «فقصوص 
الحكم». طيَاتُ القول السابق» التي هي من طيّات الكتاب 
بكامله لم تُستنفذها الشروحٌ الكثيرة التي أنجرّت عنها 
ضهن التفاسير العديدة التي حظيَّ بها مؤلف «فصوص 
الحكم». إنها طيّاتٌ تحمي مُضْمَرَها عبر ندائها الدائم 
تآويل في الحاضر والمُستقبل ؛ نداء يدعو التآويل كي 
تُشارك, من جهة, في تمديدٍ الطَيّ الذي عليه انتنى 
الكتاب, وفي خَلّْقَ حور مُتجدّد بينهُ وبين كتابات حديثة, 
من جهة أخرى. 

للقتصر هن القول السابق, بتوجيه من كثافة المطويٌ 
فيه, على الحكمة التي ولَّدَّها ابن عربي من تفسيره 
لظهور الأسماء الإلهيّة في العالم أي الحكمة التي كثّفها 
في قوله: إنّ «رؤية الشيء نفسّه بنفسه ما هي مثل 
رُؤيته نفسّه في أمر آخَر يكونُ له كالمرآة ؛ فإنه يُظهِرٌ 
له نفسّه في صورة يُعطيها المحل المنظور مما لم يكن 
يَظهرٌ لهُ من غير وُجود هذا المحل ولا تجليه له». تكشف 
القضايا المُتوّدة من هذا التكثيف, الذي انطوى على 
دلالة الشمولء عن «الغيريّة» التي تبني هُويّة «الشيء» 
كلّما رأى نفسّه في غيرهء أي كلّما تسنَّى له الظهورٌ بهذا 
الغير وفيه, حيث تغدو الهُويّة في هذا الظهور غيريّة, 
أي قائمة على الاختلافء لأنّها نَظْهرٌ بضورة بَينِيّة؛ صورة 
مُتولدة بين الرائي ومقحل ل الرؤية» فما هي لأَحَدِهِماء 
إنها ناجمة عن هذا الثالث المتحقّق بينهُما والمُتولّد 
بهما . فالرؤيةٌ بالعَير تجعل هُويَةَ الرائي 7 لا مُنفصلة 
عن الغيرء بل مُحدٌَّدَةً به . بهذه الغيريّة, تتحدّنُ حقيقةٌ 
الأسماء بماهي اعتباراتٌ و! إضافاتٌ ونسّب. وبذلكء فإِنّ 
مافيه تجلّث الأسماءٌ لتفسها أي ظهور العالم هوما 
به عُرفَت ممَّن تجلّث فيه. فقد رأى الحق أسمادَةٌ في 
العالم, وما فيه ظهرّت الأسماءٌ رأى الحق في نفسه. 

تبعَا لذلكء فإِنْ ما يَظهرٌ في المراة, أي الصورة, 
ليس مُجِرد انتعكاس, ولا هو مشدودٌ إلى الراني 
بانفصال عن القابل الذي فيه تحصّل التجلّي, أي غن 
محل الرؤية. إلى سَخاءٍ هذا المحل :أسنة اين عرين 
وظيفة العطاءء ناسخًا وظيفة الانعكاس المُختزلة 
للمرآة. لقد كان التصدّي لهذا الاختزال أَسّ الحمولة 
التي بها أعادَّ ابن عربي صوغ مفهوم المرآة اعتمادًا 
على مفهوم القابل. إن للمرآة لدى ابن عربي سخاةها. 
المرآةٌ لاتعكس ولا تنحصرٌ وظيفتها في الانعكاس, بل 
تُعطي وِنَّهَبُ وَفق قابليّتها لما هي مَنذورةٌ لعطائه. إنْها 
تُعطي الصُورِةَ فق عَين هذه الصورة في الثبوتء ووّفق 
قابليّة المحل للظهور بما كان عليه في ثُبوته, لأنّه ما 
ظهر وفق «سرٌ القِدّراة «» إلا بما كان قابلا له في «ذاته», 
فصورةٌ القابل تجل لعَينٍ اسم من الأسماء . بِينَ عَين 
الاسم والقابل, » تتجلّى الصورة ببرزخيّتها الأصيلة. وفي 
بَرزخيّتهاء التي هي حصيلةٌ عطاءٍ المرآة في استقبالها 
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للاشمء يتكشّف الانفصال بين رُؤية الشيء لنّفسه في 
تفسه عن رُوية الشيء لنفسه في غَيرهء وتنأى المرآةٌ 
عن كل وظيفة انعكاسيّة كي تحظى بوظيفة التضايّف 
التي فيها تضطلعٌ المرآةٌ بالعطاء . لا تتحدّن إذاء وظيفةٌ 
المرآة عند ابن عربي بالانعكاس ولا بالمُضاعفة التي 
كانت تُرعبٌ بورخيس في توَجّسه من المرآة» بل تتحدّدٌُ 
بالتكثير, وبإبراز الضديّة, وبتشطيب التكرار» وباستجلاء 
حقيقة البرزخيٌّ» وبترسيخ الحيرة آلمُصاحِبّة لكل إدراكِ 
للترزخيٌ ولخصيصة وَضْعه الوجودي. المراة تُكثرٌ 
الواحد, وتَشْطبُ التكرارء وتستجلي البرزخيّة, بوصفها 
حقيقةً الصورة, وحقيقةً المموجودات جميعها » التي «هي 
هو وما هي هو», في الآن ذاته. وبذلك, كانت المراة 
عند ابن عربي مفهومًا من صَميم حقيقة «هو لا هو», 
التي شكلت أسٌّ تصوّره. 

تحتمل قولٌ ابن عربي السابق إمكاناتٍ لا حدّ لها في 
توسيع المرآة, وفي الخُروج بها من سياق الخلق إلى 
مُختلف العلاقات التي يكونُ فيها الشيءٌ قابلا لأنْ يَظهِرَ 
في غيرهء دون أن يكونَ هذا الغيرٌ مُنفصلا عن الرائي, 
وهو أمرٌ مُضاعَف عند ابن .عربيء يتلوّنْ بتلوّن الرّائي» 
أي يفيض بمعان عندما يتعلّقٌ الأمرُ برُؤية الحقٌ نفسَه, 
من حيث أسماؤه. في الخلق, ويفيض بأخرى عندما 
يََعلّقٌ برؤية الخلق نفسّه في مرآة الحق. إنْ التوسيع, 
الذي يُقيمهُ المطويٌ في القول السابق لدلالة المراة, 
سار في صوغ ابن عربي للتكثيف المُشار إليه, إذ أوردَةُ 
بدافقع تمكين المعنى من دلالة عامّة وشاملة »على نحو 
ماهو مُرجَحٌ من حديثه عن «الشيء»» الذي هو أي 
شيءء دون تقييد. .كما لو أنَ ابنَ عربي كان يَرسمْ لقوله 
مسالك تأويليَةً مُهِيَّأَةَ لتمديدٍ لا حدّ له, مُحتملاء بما 
انطوّى عليه هذا القول منٍ طاقة تأويليّة العُبورٌ به إلى 
ممَوضوعات عديدة, ومُحتملا تشعّب الحمولة المفهوميّة 
للمراة, وقابليّة هذه الحمولة للسّريان في علاقة كُلَّ 
هُويّة بالاختلاف الذي يَسكنّها. 


)3( 
وضع الصورة الوجودي 


إذا كان المحل أي المراة, يُعطي الصورة, فما هو 
وضع الصورة الوجوديّ؟ أللصّورّة وُجود؟ إِنّه سؤال من 
صَميم ما يثيره التأويلٌ اعتمادًا على المراة, بلإنه 
مُترنّبٌ أساسًا على عدّ العالم مرآة, بما يْضيءٌ جانبًا 
من تنصيص ابن عربي على أنّ الوجود «كلّه خيال في 
خيال”» . ما يَظهرٌ في مرآة العالم لا وُحود له بذاته. 
إنّ له وَضْعٌ علاقة الظل بشّخص الظل. فالعالمٌ, في 
المنظور الذي يَعَدَّه مرآةً, صُوَرٌ لاتكفٌ عن الظهور على 
نحو مُتجدّد ولانهائ ني؛ أي غلى نحو لا تكراز فية: بهذه 


الصوّر التي لا تكف عن الظهور خارجٌ أَيّ تكرارء يكون 
العالم «في خلق جديد», وإن التبس على الناس إذراك 
هذا الخَلق22. كما لوأنٌ هذه الصوّرَ المُتجدَّدَةًَ نِسَبٌ 
تُظهرٌ مُنفلنًا لا يّتناهى» دون ن أن تُظهِرّه في الآن ذاته. تبعًا 
لذلك ؛ يتكشف الوضعٌ الوجوديّ للصورة بوصفه بَينيً لأنّ 
الصورة ليست مُستقلَةَ بوجود ذاتيّ, إنهاء مثل الظل» 
غير مُستَقلَةَ بذاتها ولا هي مُنفصلة ؛ بقابليّتها الذاتيّة, 
عمّن به تَظهرٌ. وعندما تَظهرٌ به, فإِنّها تُظهرُه ولا تُظهرة 
في الآن ذاته. لقد تردُدَ لدى ابن عربي دومّاء في هذا 
السياق» أنّ صفة الؤُجود تخصٌ الحقٌّ وحدّه. لا مَوجود 
شارَكَهُ في صفة الوجود. ومن ثمّء ليس للصّوّر من 
الوجود غير الظهورء وهو ظهورٌ لا عن عدمء ولكنه, 
في الآن ذاته, وُجودُ عَدَّم. 
إِنَهُ ظهورٌ من طبيعة خياليّة. سعى ابن عربي إلى 
استجلائه انطلاقا من الوَضعِ الاعتباريٌ الذي خصٌ به 
طاقة الخيال المعرفيّة, وإِلَّااما كان ليُعوّل على التأويل 
بالضورة. لعل ماتصدقٌ على الخيال في هذا السياق» 
هوذاته ما يتصدقٌ على الصورة, بل ! نّ ابن عربي تحدّتَ 
عن خيال الصورة المرآويّة. فقد حرص على إضاءة 
خيالهاء سَعيًا منه إلى استجلاء «ماهيّتها» وتقريب ما 
تستجلي وَضعها النحودق: فالغبال: يول اين عرب: 
«لا موجودٌ ولا معدوم, ولا معلوم ولا مجهولء ولا منفي 
ولا مُثبت(31», وهو ما استدل عليه بالصّورة في المرآة 
كي يُبيّنَ أنّ ما يَظهرٌ في المرآة هي صورةٌ الرائي وما هي 
صورته في آن . تبعًا لذلكء إذا كان الظاهرٌ في المرآة صورةٌ 
الرائي ولا صورتَهُ في الوقت نفسه, «فما تلك الصورة 
المرئبّة؟ وأين محلّها؟ وما شأنها؟», تساءل ابن عربي» 
قبْل أن يُجيبَ مُشُْدٌّدًا على برزخيّة الصورة في قوله: «فهي 
منفية ثابتة, موجودة معدومة, معلومة مجهولة02 . 
0 الوجودي تُعْذَي الحيرة 
تغتذي بها في آن, لأنّ هذا الوَضع هو ما قادَ العقول, 
في عجره عن تبيّن حقيقة الخيال, إلى القول «هل لهذا 
ماهيّة, أو لاماهيّة له؟ فإِنّها (أي العقول) لا تُلحقه بالعدم 
المحض -وقد أدرك البصرٌ شيثًا ما - ولا بالؤؤجود المحض 
-وقد علممّت أنه مائم شيع - ولا بالإمكان المحض" . 
00 الوضع البرزكي للصورة السححم ؛ 0 
مع تجل لا يَنْبتُ في علامة نهائيّة يَتقيِّدُ بهاء 
أن المتجلي في مرآة العائم, لاية ضري 
لقد كانت الصورة المرآويّة تُحَقَّقُ هذا الانسجام لا فقط 
ببَررَخْيّتهاء ولكن أيضًا بتجدٌّدها المانع للتكرار في العالم, 
وهو ما جعل الصورةً إظهارًا حاجبًا فَي الآن ذاته, وهذا 
وَجهٌ آخر من وُجوه برزخيّتها ذو شعاب تأويليّة خصيبة. 
بترزخيّة الصورة المرآويّة, إجمالا »تأول ابن عربي ظهور 
الأعيان الثابتة, وتاوّل التجلي الدائم, وعلاقة الحق من 
حيث الأسماء بالخلق» وغيرها من القضايا. 
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)4( 
الحاجة إلى رؤية ابن عربي في مرايا فكريّة 


لقولٍ ابن عربي السابق» بشأن ما يُمِيَزْ رُؤية الشيء 
لنفسه في غيره, شعابّةُ التأويليَةٌ المشدودةٌ إلى تصوّر 
الشيخ الأكبر الوجوديّء والمُشرعةٌ دومًا على احتمالات 
تأويلبّة لا حدنٌ لها ومثلما انطوى هذا القول على هذه 
الاحتمالات,. انطوى, من زاوية أخرىء على قابليّته لأن 
يتحوّل إجراءً حيّوبًا لافي تتبّع مُوَجّهات تأويلٍ ابن عربي 
ورَضدٍ طرائق اشتغالٍ هذا التأويل وحسبء بل في قراءة 
أعمال ابن عربي نفسها في مرايا أعمال مُفكرين من 
الزرمن الحديثء بما يُخضعٌ أعمال ابن عربي لمنطوق 
قولهء ويُمكنُ من رُوؤْيّتها في غَيرها بناءَ على ما رَسَحْئْهُ 
حكمته ذاتّها . فقد رسَحَتْ هذه الحكمةٌ أنّ «رؤية الشيء 
فى غيره» واهبةٌ للمعنى بسّخاءء ومُؤْمَنةٌ لتشعبه, 
وَمُولدةٌ لهُ من داخل الاختلاف, ومُعْذَيةٌ للحيرة, بما 
هي معرفة في ذاتها لافي ما يُمْكنُ أنْ تُفضيّ إليه لأنّ 
هذه الحيرة لا نُفضي إِلَا إلى ما يُجِدّدُها حتى لا تُحوّل 
ماتريدٌ إدراكة إلى علامة ثابتة. وبما أنّ المرآة عند 
ابن عربي ليست محلا للرؤية وحسب, بل تضطلعٌ بها 
أيضا فإِن رؤية أعماله في مَرايا الآخحَرين سوف تقونُ, 
بناءٌ على مفهومه هو نفسه للمرآة, إلى رؤية أعمالٍ 
هؤلاء المفكرين في مرآة أعماله »على نحويُهِيَئٌ اللقاءً 
بين القديم والحديث عبر ابتكار سياقات جديدة ة تتجاوزٌ 
خُدودٌَ ما يسيج السياق الأول المُوَجَهَ لكل طرف من 
طرّفي اللقاء إنّه لقاءٌ مرآوق يُنادي به كَل القديم المُنير» 
أي القديم الآتي» وَفق مُحتمّل بناء «الرؤية الغيريّة», من 
مُستقيّل مُتجدٌّدِ باستمرار. وهو ما يُرسَّخٌ الحاجة الدائمة 
إلى إعادة القراءة, إذ ما إعادةٌ القراءة إِنْ لم تكن هي 
أساسًا هذه «الرّؤية الغيريّة» ؛ الرؤية المُتَجدّدة بتجدّد 
«الغير», الذي يؤْمَن نْ ظهورَ المرئيٌّ/ المقروء ذاته بصوّر 
غيريّة, ويجعل في الآن نفسه الصوّرٌ الغيريّة تغتذي من 
ممكن هذا المرئيّ. وبذلكء قد يكونٌ إخضاعٌ أعمال ابن 
عربى لاحتمالات حكمّته القائمة على عطاء «رُؤية الشىء 
في غيره» جُزءًا من الحاجة اليَّوم إلى إعادة قراءته؛ 
حاجة تستجيبٌُ لضَرورّة التفكير في مَواقعَّ مُتجدّدة, 
بغاية فتح القراءات على نداءاتٍ أعمال ابن عربي» وهو 
شكلٌ من أشكال القتح الذي إليه انتسبّت هذه الأعمال 
وا / ثتمنت عليه في آن. 

رُوِيةٌ ةُ أعمال ابن عربي في أعمال عَيره من المُفكرين 
في الزمن الحديث لا يُوَجَهُها هاجس البحث عن تأثير 
مُفترّض, ولا تنطلقٌ حتى من احتمالٍ أن يكونَ هؤلاء 
المُفكرون قد اطّلعوا على أعمال ابن عربيء بل تُراهنُ 
على حيّويّة إنارة اللاحق للسابق» اعتمادًا على مُرتكز 
تأويليّ يقومٌ على فضل المقروء عن رَمنه بعد استيعابه 


في سياقه الأوّل» وتهييء لقاءٍ بينه وبين أعمالٍ لاحقة 
عليه »كي يتحدّتٌ لغة «غيريّة» تتسنّى لهُ بالممطوّيّ فيه, 
وبما تمنخهُ المرايا التي فيها يُرَى هذا المَقروء .لا يتعلّق 
الأمرُء وَفق جانب من جوانب هذا المُرتكز التأويليّ, 
على ما يُعرّف بالتفاعلات النضّيّة بل بنهوض القراءة 
بمهمّة إقامة لقاء فكريٌّ بين عملن أو علمئن, لأنّ 
هذه المهمّة تعد إحدى المسؤوليّات الجليلة التي على 
القراءة أَنْ تضطلع بها. إِنّه اللقاءٌ الباني للجُسورء التي 
كلما بُنِيت إِلَا وهيّأث حَيواتٍ جديدةً لما تمّ تجسيره. إنَّ 
هذا التجسيرٌ ابتكارٌ قرائيّ يقومٌ على استثمار المرآويٌ 
بمعناده المُنشعّبء ويتسمحٌ بتجديدٍ سُؤال كيف نقراً 
القديم المُنيرء وكيف تُجدَّدُ قراءنّه باستمرار. اللقاء, 
بهذا المعنى. ليس حفرًا عن التقاطعات ولا هو تداخلاتٌ 
نضّيّة. إنه, أنعد من ذلك, إقامةٌ حوار بين بناءات 
معرفيّة, اعتمادًا على البحث عن صيّغ مُمكنةٍ لجوار 
هذه البناءات مِنْ داخل الاختلاف. فالجّوارٌ من داخل 
الاختلاف هو وحده ما يُوْمَنُ الحوارَ المُنفتح. 

من الدراسات التى هيّأث صيغة من صيّغ هذا اللقاء, 
الذى لا حدٌّ لمُمكناته, وانّخْدَّنْهُ مكانًا لتأوبل أعمال ابن 
عربيء يُمكنُ الإشارة إلى دراسة أيان ألموند الحاملة 
لعنوان «التصوف والتفكيك», التي حرصّت على إقامة 
وشائج بين ابن عربي ودريدا بماهيبّأ لمُجَاوَرَة خصيبة 
بين العَلمَيْن قد لا تستسيغْها المقاربات الجامدة. لقد 
تسنَّى لدراسة أيان ألموندء وإن عوّلتْ على المُقارنة التي 


الموامش: 


قدلا نُسعف دومًا في إقامة اللقاء بالمعنى المُشار 
إليه أن تنسج وشائج عديدة بين البناء المعرفيّ عند 
ابن عربي والبناء الفكريٌ عند دريدا . من هذه الوشائج, 
مثلاء ما يَصِلٌ تحريرٌ الحقٌّ من قيود العقل عند ابن 
عربي بتحرير الكتابة من هذه القيود لدى دريدا|*", 
وما فيه يتقاطعٌ لا تناهي تجليَّاتٍ الحقٌ عند ابن عربي 
مع أعبة القُوى عند دريدا”", وما يبط مفهوم الحقّ 
لدى الشيخ الأكبر بالاختلاف المُرجئ لدى الفيلسوف 
الفرنسيّء حتي وإن ظلّ المفهوم الأخير مُحصّنَا لدى 
صاحبه ضدٌ كل صدى لاهوتيّ””, وغيرها من القضايا 
التي كانت ترسمُء بالاستشكال المُوَجُه لها أفقَّ لقاء 
فكريٌ من خارج التأثرء ومن خارج ضيق السياق الأؤّل. 

إقامة لقاء بين ابن عربي2 » بوّصفه أحدّ الؤجوه 
المُضيئة داخل القديمٍ المُنيرء وغيره من المفكرين 
الحديثين إنجازٌ مفتوحٌ على لانهائيّة القراءة. إنها 
مسؤوليّة تأويليّة شاقة. فتهييء 2 هذا اللقاء يتطلّبٌ 
القُدرةَ على ابتكار جوار مُنتج لحوار الاختلاف. ما يَتولَدُ 
من هذا الحوار, تبعًَا لشزط الابتكار» لابَعودُ فقط إلى 
طرفيْه بل أيضًا إلى صيّغ المُجاوّرة التِي تُقِيمُها القراءة, 
بمابُحَقَةُ بُحقَقٌ هُويّةَ القراءة بوصفها فعلا فكريًا مُجدَّذَا . إن 
الجوارات المُؤْجّلة بين أعلام القديم المُنير والمفكرين 
الحديثين نُضمرٌ حواراتٍ لا حدّ لهاء وسيظل المُمكنُ في 
هذا المُوْجَل راسمًا دومًا لدُروب لا تقودٌ إلا إلى التيه, 
الذي هو إحدى مسؤوليّات القراءة. 
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هذا القول ب«لقا»» التي فصّلها الشراح عن أيّ زمن مُثيرين بهذا الفضل علاقة مشيئة الحقٌ بالزمن. 
6 - محتوى هذه الرؤيا يسمحٌ أيضًا بعدّ كتاب «فصوص الحكم» تأويلا للنبوّة» اعتمادًا لاعلى التاريخيّ فيها »بل على ما يُسميّه ابن عربي 


ب«الكلمة» التي تجسَدُ «حقيقة» كل نبي وتجعلها سارية في الوجود. 


7- المقصود هنا هويّة التجلّى لا حُويّة الذاتء لأنّ الثانية مجهولة. 


8 - «سرٌ القدر» من المفهومات المتّسمّة بتعقيدٍ شديدٍ عند ابن عربي. هذا التعقيدٌ ذائُه الذي يحتفظ للمفهوم بعُموضه هو ما يضمن 


امتدادَ الشرى فيه. 
9 - فصوص الحكم, ص. 104. 


0- بناةَ على تأويل ابن عربي للآبة القرائيّة «بل هم لقن قال من لأسى كوف سور قن امم كار 
1- محبي الدين بن عربي» الفتوحات المكيّة,. تحقيق عبد العزيز سلطان المنصوبء المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة, الجزء الثاني» ص. 185. 


2 - نفسهء الصفحة ذاتها. 
3- نفسهء الصفحة ذاتها. 


4 - أيان ألموندء التصوف والتفكيك؛ درس مقارن بين ابن عربي ودريداء ترجمة وتقديم حسام نايلء مراجعة محمد بريريء المركز القومي 


للترجمة, القاهرة, 2011,. ص. 39. 
15 - نفسه, ص. 49. 
6 - نفسه, ص. 67 وما بعدها. 
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الى 


العدد 176 يونيو - يوليو 2022 بي والثة 


1 ت١ سب اده‎ : 
١ 
١ 


ملتق ل الإبداع | 


مظفر النواب.. 
الرحيل الأخير! 

كرة القدم.. 

لعبة تحتاج إلى الكثير 
لا تسأل: لممن؟ 
إيلون ماسك ظ 


قضايا راهنية: ‏ | 
- مَنْ سيتحدّث با 0 

- الفضاء ا ب 00 ! 
3 أسطورة المُواطنين الزقمئّين " و1 


-5 6 
١‏ 0 الذباية 
ْ جوم هلان 
/ الدمفدهد مزع 
الدث قن رمن الاية. تفها؟ | 
هل تنحو العلاقات نحو | 


و انتجاب 
الجرعة الزائدة من الجرأة! 


رن الجولدن حلويع 


المررق التي تؤذي إلى لوم 


يه عدبة قوية نا 


01 7 


ما فاز إلا الذ09) 


هل التهمت التقنية أبناءها من القَّرَاء؟! 


تحدّثنا الوثاكق التاريشية عن اغتفاة المسلات 
والألواح الطينية التي استعملها القدماء في الكتابة؛ 
هل يمكننا القول في أيامناء وبدون أي شعور 
بالاستعجال: الإنترنت سيقتل الكتاب؟ واحد من 
أبرز أدباء هذا العصرء وهو «ماريو بارغاس يوسا», 
الذي حصل على جائزة «نوبل» في الأدب عام 22010 
لم يتردّد في التعبير عن استهجانه تجاه حلم «بيل 
جيتس» في وضع حدٌّ للورق» ومن ثم الكتب. ظن 
«يوسا» بأن «جيتس» يرى بأن الكتب الورقية أشياء 
غفا غليها الزمن: زاغماً أن شاشات الكمبيوتر فادرة 
على القيام بمهام الورق» وأن نقل الأخبار والآداب 
إلى هذه الشاشات سيوقف تدمير الغابات/ وبالتالي 
سيكون هناك المزيد من الكلوروفييل في البيئة. 
وختم «يوسا» تعليقه: لوكنت حاضراً خلال خطاب 
«جيتس»», لتنازعت معه بقوة بخصوص تحليله؛ كونه 
قد أعلن بوقاحة نيته إرسالي أنا وزملائي الكتَّاب إلى 
خط البطالة! 

على الرغم من وعيه بالتطوّر التكنولوجي الهائل, 
واعترافه بالراحة التي توفرها الشاشات, إلا أن «يوسا» 
أبدى تعجبه من السؤال: هل تستطيع الشاشة استبدال 
الكتاب؟ ومن القائلين بأن القراءة بالحواسيب يمكن 
أن تفي للقراءة الأدبية» وهي قراءة غير وظيفية من 
شروطها الحميمية والعزلة الروحية...؛ أمور طالما 
منحها الكتاب الورقي بامتياز. 

في حالة اختفاء الورق سيعاني الأدب من ضربة 
مهولة, وربما مميتة؛ بهذه القناعة شبه الراسخة لا 
يتفاءل «يوسا» بمُستقبل مجيد للأدب, بل وحتى 
فى الوضع الطبيعى فإِنٌ كلمة «أدب» ستبقى, فى 
نظرهء مفردة دالة على نصوص بعيدة كل البُعد عمًا 
دأبنا على تسميته بالأدب, «كبُعد الأوبرا الصابونية 
(المُسلسلات: الدرامية الظويلة) عدن مسرهرات 
سوفوكليس وشكسبير». 

في الجهة المُقابلة, كتب «إمبرتو إيكو»: «كثيراً ما 
يدور في خلدي أن مجتمعاتنا سائرة نحو الانشطار في 
وقتِ قريب إلى فئتين من المُواطنين: أولئك الذين 
يشاهدون التليفزيون, أي يتلقون صوراً جاهزة, ومن 
ثمّ» مفاهيم مسبقة عن العَالّم دون أن تتوافر لديهم 
القدرة على نقد المعلومات التي يلتقطونها والتي 
تكون قد اختيرت مسبقاء وأولثك الذين يعرفون كيفية 


التعامل مع جهاز الحاسوب وانتقاء المعلومات» وهو 
الأمر الذي سيعيد الانشطار الثقافي الذي سبق أن 
وجد في عهد «كلود فرولو» بين الذين كان بإمكانهم 
قرادة المخطوطات, ومن تَّمَّء نقد المسائل العلمية 
أوالفلسفية:, وأولئك الذين تلقوا تعليمهم عن طريق 
صور الكاتدراثية المُختارة التي قدَّمها لهم ساداتهم؛ 
أي الأقلية المُتعلّمة». على نقيض الخائفين على 
مستقيل الأدبء مجّد «إيكو» شاشة الحاسوب واعتبرها 
بمثابة كتاب مثالي في وسع المرء أن يقرأ العَالّم 
عبرهاء ويرى أنه إذا نجح الحاسوب في تقليص عملية 
نشر الكتبء فإن ذلك سيمثل أعظم تطوُر ثقافي. 

في زمن الهسيط الرّقمي الأكثر سرعة ونفاذاًء 
يعرف القاصي والداني أفضال الكتاب الإلكتروني؛ 
والإمكانيات التي يوفرها. لكن واقع الأرقام والتكهنات 
لايخفي الشمس بالغربال؛ فالتخمة التي يشعر بها 
القاروه الرُقمي بادية للعيان: ولا عجب أن تتشابه 
حالات التأفف أُمام هذا الطوفان الرّقمي من الكتب. 
وفي المُحصلة هناك حقيقة يمكن تأكيدها من طرف 
غالبية القُرّاءء تتمثل في أن الوسيط الرّقمي قد غيّر 
حذرياً فك القرادة معاذاتملا 

على إثر الفتوحات الرّقمية المُتسارعة, بات القارئ 
المُتصل يمتلك فنّ استخلاص كل فائدة من الإنترنت» 
بل وعن الأشياء التي يراد له أن يطلع عليهاء إما 
للترفيه والمتعةء أو للدعابة والاستهلاك... غند هذه 
النقطة» ينقلنا سياق الكلام إلى قبضة الشبكة؛ حين 
نصطدم كقّرَّاء متصلين بمعلومات من كل حدب 
وصوبء فيغيب شرط التجانس والمعيار القيمي 
المُوجُه لشروط القبول أو الرفض من قبل ملايين 
المُتلقينء وهنا تبرز إشكالية التواصل العميقة في 
حين تبدو الهوية الرّقمية للقَّرّاء مختومة ب«الوصول 
الخر» وب«التفاعلية المُعممة»... 

بالأمس, وعن طريق استخدام تقنيات محدودة, 
كانت الرسائل المُتبادلة تعني جمهورا متجانساء أما 
اليوم فثمّة انشطارٌ ثقافي بين إسهام تقنيات الاتصال 
الجديدة في تكريس مبدأ الحرية, وفي الوقت نفسه 
صعود أيديولوجيات تقنية تولي التطبيقات مهام ضبط 
الجمهور المتصل وتعقب أثره. 

تعير تق هل قملة التبحت التقنية أبناءها عن 
القّرَاء؟! هل باتت أيام القراءة التقليدية معدودة؟! 


رئيس التحرير 


العدد 
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الموقع الإلكتروني 
١1‏ .11 
مواقك التواصل 


ل ل ل 0 
لاع 1م0322 66 
لهأء 141 هه ماعة ود دة ده ك (©) 


57 َم 5 
الرحيل الآخير! 0 ه- 
كرة القدم.. ١ ! ١‏ 
لعبة تحتاج إلى الكثير من الجدٌ 1 


لا تسأل: لمر | 
إيلون ماسك يغرّد-قن أجيك! 
< ' 


١ 


قضايا راهنية: 

- مَنْ سيتحدّث باسم الكوكب؟ 
- الخضاء مكسرحا 124 ! 

- أسطورة المُواطنين الرّقميِّينَ 


ل 


مؤلمر مركز آلا وحد آل ولي لحوار ١‏ بان 


منصّة متجدّدة لبناء ثقافة الحوار 
(حوان: عائشة أحمد محامدية) 


مَنْ سيتحدّث باسم الكوكب؟ 


(<: جوناثان بليك و نيلز جيلمان - ت: مروى بن مسعود) 


لإطوال: لقن بف امن ماليدلةة 
إنه يغزد مَن أجلك 
(جيمي سوسكيند- د: م.ب. م) 


(آدم فتحي)” 


مال الدنيا وشاغل 


(منين أولان الجيلالي) (ترجمة: مي ممدوح) 


أندريا روتر.. الفضاء مسرحاً للحرب (ح: روبرت جاست - ت: شيرين ماهر) 

التعليم عبر الشاشات.. مواجهة أسطورة المُواطنين الرّقَميّين (بياتريس كامرير - ت: أسماء كريم) 
وراء خط التماس... الاقتصاد الرقمي لكرة القدم (محمد الإدريسي) 

الرُحل الرقميّون في العَالّم العربيّ.. الفرص المُهدّرة (أنور بنيعيش) 

المسرح العربيء بين التّقد الانطباعي والتّقد المتخصّص (أمينة حاج داود) 

كسر المرآة المشوّهة.. في إشارة إلى عبد الرزاق قرنح (أميناتا فورنا - ت: مروى بن مسعود) 
الجنون والإبداع.. من العصور القديمة إلى السرياليّينء مرورا بالرومانسيّين (عبد الرحمان إكيدر) 
الخْطب التي لم ثُلْقَ.. هل كانت ستغيّر التاريخ؟ (بريا ساتيا - ت: م. ب .م)) 

قوى الغرب الناعمة وقياسات علم التاريخ.. صعود الإمبراطوريات, وانهيارها (صبري حافظ) 
أجنحة وزجاج وشعر.. في إرادة عبّاس بن فرناس (نويمي فيرّو) 

الذاكرة والنسيان الفكّال.. تحرير العلاقة من التقابل (خالد بلقاسم) 


كاثرين كوليو تلين: 
«تجريد العالم من لباسه السحري» 


(ح: لوك فوازنو - ت: يحيى بوافي) 


دان سارلل 5 
توقفوا عن اعتبار العقل قوة عظمى! 


(<: مارتن ليجروس - ت: عبدالله بن محمد) 


«ديان سوس»: 1 
أريد أن يبقى اسمي محفورا في الذاكرة 


(<: ناتالي تومباسكو - ت: مجدي عبد المجيد خاطر) 


13 
20 
23 
26 
30 
55 
52 
57 
60 
62 
109 


- بين مو إيان كور / أوي: 2 | الرأس ”لب أنَبِيْنَاء وخط البدا 
“يانع تشن نينغ في محاورة مع مو"يان: الصدام المحتداك بين العلم والآدب 
الناس! امو يآ ولو كليزيو:“تاريخ7 فلكلور ومستقبل 


جينااجلي شري: 
لم أتمئّن من تسليم الرواية إلى الناشر! 


(ح: شينتان جيريش مودي - ت: أحمد منصور) 


| د. عبد الرحمن بن سالم الكواري 


كفاح فتاة لاستئصال فيروس! 


(قراءة في رواية «سميدرا») 


| في وداع الشاعر نور الدين بوجلبان 
٠‏ بلادكَ الحلمُ آتيَة 


|) (د. نزار شقرون) 


ببن مولنيي و لا بويسي 
الآخر المحبوب آكثر من الحياة 
(عبد الكريم الفرحي) 


الإتئزةا 


تجاوز الخسارات 


| 3 


0030360321 .اناا لاا / 


الدوحل 
:5م 


تقارير وقضايا 
حوار 


الرابع عشر 


منضة متجدّدة لبناء ثقافة الحوار ومحارية 
خطاب الكراهية ونشر لغة السلام 


يمثل مؤتمر الدوحة لحوار الأديان, الذي بتكلفة (مركز الدوحة لحوار الأديان) بشكل دوري سنوي, منذ 
تأسيسه عام (2007) فرصة للقاء نخبة من علماء الدين والأكاديميّين وصنّاع السلام من مختلف أنحاء 
العالم ؛ وذلك من أجل مناقشة قضايا الحوار بين الأديان» والتعايش السلمي بين الثقافات المختلفة عبر 


العالم. 


في ظروف عالمية صعبة: بعد تداعيات الجائحة, 
والحرب في أوكرانياء إلى جانب تراكمات تصاعد خطاب 
التطدّف والكراهية, انعقدت في مايو/أيار الماضي» 
الدورة (14) من المؤتمر. تحت شعار «الأديان وخطاب 
الكراهية بين الممارسة والنصوص». وبهذه المناسبة 
أجرت «الدوحة» هذا الحوار مع الدكتور إبراهيم صالح 
النعيميء رئيس مجلس إدارة (مركز الدوحة لحوار 
الأديان) حول الأدوار والمساهمات التي يضطلع بها 
المركز في بناء ثقافة الحوارء والتعايش السلمي بين 
مختلف الأديان. 


آخر فاعليّة للمركزء تمثّلت في انعقاد المؤتمر الرابع 
عشر لحوار الأديان حول نبذ خطاب الكراهية» ومحاربته. 
مااهي مخرجات المؤتمر؟ وما هي أبرز النقاط التي تَمَّ 
الاثفاق بشأنها؟ 


- إبراهيم صالح النعيمي: بالنسبة إلى مخرجات 
المؤثمن أكد المشاركزن على أهدف الأذياج كلما هة 
سعادة الإنسان, ونشر المحيبّة بين بني البشرء والابتعاد 
عن استغلال الدين في نشر الكراهية, والتحريض 
على العنف والتسلط. وكما هو معروف, تَمَّ -تاريخيا- 
استغلال الدين, وتوظيفه بشكل سيّئ كما حدث إبانِ 
الحروب الصليبية, مثلا . واليوم, أصبح هذا مرفوضاً 
أكثر من أيٌّ وقت مضى» وبالاتفاق بين الجميع أكد 
المؤتمرون على أن كرامة الإنسان واحدة وأن محاربة 
الكراهية من الأولويّات التي يجب العمل عليها من قبّل 
جميع القيادات الدينية, وممثلي مراكز الأديان, وجميع 
المشاركين في المؤتمر. 


١ 5‏ الدوحة | العدد: 176 يونيو - يوليه 2022 


في هذا السياقء سعى المركزء منذ تأسيسه, إلى 
تحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز الحوار بين الأديان, 
والعمل على إيجاد أرضية مشتركة للنقاش حول بعض 
القضايا والاختلافات. كيف تقيّمون حصيلة هذا السعي؟ 

- تأسّس (مركز حوار الأديان) برؤية متبضّرة من سمو 
الأمير الوالد سنة (2007), وكان يهدف إلى أن يكون منتدى 
لتعزيز ثقافة التعايش السلميء وقبول الآخرء وتفعيل 
القيم الدينية من أجل إيجاد حلول للقضايا والمشكلات 
التي د لهم م البشرية, وتوسيع منصة ة الحوار ليشمل الواقع 
المتفاعل مع الدين. وقد جمع كل المهتمين بهذا الشأن, 
من أكادميّينء وباحثين من أجل أن يكون المركز مرجعاء 
وبيت خبرة في الجوانب التعليمية, والجوانب التدريبية 
في مجاله. 
كمايسعى المركزء من خلال هذا المؤتمرء ووسائل 
أخرى يستخدمها في نشر خطابه؛ إلى الوصول إلى 
أرضية مشتركة من الرؤى تقوم على أساس من القيم 
الدينية التي تهدف إلى الخروج بالتوصيات والمقترحات 
والمشاريع التي تسهم في إيجاد بعض الحلول للمشاكل 
التي تلم بالعالم من حولناء وهذا يوفر فرصة كبيرة 
للجهات المعنيّة بقضية الحوار بين الأديان والثقافات 
المختلفة, لطرح القضايا التي تهمٌّ الإنسان والمجتمع, 
لتنتشر ثقافة السلام بين جميع البشر. 


و ا ل 
وإطلاق مؤتمر حوار الأديان, عام (2003): هل تمّ تحقيق 
هذه الأرضية المشتركة؟ 


( 


70 0101] 
و 


مؤتمر الدوحة ‏ ارا حوبي والنديان 


علا 018106 


- أستطيع أن اقول إن هذه الأرضية موجودة على 
مستويّيْن: المستوى الأول محلّي؛ فالمركز يقوم بدور 
فعال وأساسي من خلال إيجاد حوار مجتمعي داخلي, 
يُعقد في فترات زمنية متقاربة, بين القيادات الثقافية 
والفكرية من الجاليات العربية وغير العربية المقيمة 
على أرض قطرء وبين ذوي الاختصاص من المفكرين 
واساتذة الجامعات والقيادات الموجودة فى قطرء 
لمناقشة قضايا الحوار والقضايا الاجتماعية التى تهمٌّ 
الجاليات؛ بهدف تعزيز الثقة, وترسيخ ثقافة التعايش 
السلمي بين الأفراد ذوي الثقافات والانتماءات المختلفة 
الذين يقيمون في قطر. 

وتستهدف هذه الطاولات المستديرة كل مكونات المجتمع 
القطري, ويركز على مجتمع الجاليات بما يمكن من مدّ 
جسور التواصل بين مختلف الثقافات والانتماءات الدينية؛ 
بغية الوصول إلى شراكة إنسانية تقوم على أساس القيم 
الأخلاقية عبر التنّع الثقافيء والتنوّع الديني؛ من أجل 
بلورة ثقافة مشتركة عمادها التسامح, والتعايش السلمي» 
والاحترام المتبادل, والعيش المشترك. تُفتّح النقاشات, 
بكلّحرّيّة, حول القضايا التى ته الجاليات المقيمة في 
مختلف جوانب حياتهم. 2 1 

أمَا المستوى الثانى للأراضية المشتركة, التى عمل 
المركز على إيجادهاء فهو المستوى العالميء من خلال 
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د. إبراهيم صالح النعيمي» رئيس مجلس إدارة (مركز الدوحة لحوار الأديان) هه 


تسجيل حضوره فى المؤتمرات والندوات العالمية 
0 ذات الاهتمام المشتركء والتي تسمح للمركز 

يصال صوته, وتسجيل موقفه الثابت في الدفاع عن 
0 وعن حق الأقليّات حتى من غير المسلمين. 


على ضوء ما نراه في العالم» هل مايزال هناك عقبات 
تقف أمام طريق هذا المشروع المهم؟ 


- بالنسبة إليناء نحن -مركز حوار الأديان- في 
قطر- نحظى بدعم مطلق من قبّل القيادة الرشيدة, 
وكل منظمات المجتمع المدني داخل قطرء فالمركز 
محظوظ لأنه محاط من الجميع, ويتلقى كلّ الرعاية 
والدعم, فمنذ صدور القرار الأميري رقم (20), لعام 
(2010). بالموافقة على إنشاء (مركز الدوحة الدولي 
لحوار الأديان), والذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار 
بين الأديان والمتخصّصين سواء داخل قطر وخارجهاء 
لقي القرار ترحيباً كبيرا بين المعنيّين بهذا الشأن؛ من 
باحثين,» وأكاديميّين» ومهتمّين بقضايا الحوار والتعاون 
بين الأديان والحضارات, وأتباع مختلف الثقافات سواء 
على المستوى المحلّي والمستوى الدوليء معتبرين أن 
القرار سوف يساهم في الجهود المبذولة لمدّ جسور 
التعاون والتفاهم بين أتباع الأديان» ومختلف الثقافات 
حول العالم, وتخفيف حدّة الاحتقان الموجود بسبب 


0 3 


١ 1 ا‎ 


جهل بعض الأطراف لبعضها الآخر, ودخول المتطرّفين, 
من الجانبين, على خط إذكاء نار الكراهية والفتن. 

أمَا على المستوى العالميء فمازالت هناك عقبات تقف 
في طريق عملية الحوارء ومازالت هناك حاجة إلى بذل 
المزيد مين الجهود والتعاون بين المنظمات العالمية. 
هناك منظمات عديدة دولية تدعم عملية إلحوار, لكن 
صوت المتطرّفين أصبح عالياً بل مدعوما »في بعض 
الأحيان» من قبّل سياسيين» وأحزاب استطاعت أن تحشد 
حولها أتباعاً, وأخرى استطاعت أن تصل إلى السلطة؛ 
مامكن جماعات الكراهية من الوصول إلى السلطة 
والقرار» وحشد نفوذها الذي يزداد انتشارا بشكل كبير 
في العالم. كلّ ذلك يتطلب عملا مضاعفاًء وتكاتف الكل 
من منطلق راسخ يؤكد على مقاطعة الأديان لخطاب 
الكراهية والعنصرية. 

للأسف الشديدء أصبحنا نرىء فى الآونة الأخيرة, 
تصاعداً لخطاب مليء بالكراهية والعدائية, يصدر عن 
سياسيّين» من أجل استمالة الناخبين. وما هو مؤسف 


0 


حقا أن يتصاعد ذلك في دول متطوّرة ومتقدّمة محبّة 
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مؤتمر الدوخة الرابع شر بحواز الأديان 
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صورة للمشاركين في مؤتمر مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان الرابع عشر .ه 


للسلام والتعايش؛ وهذا قديؤدٌي إلى نشوب صراعات 
عنيفة بين أطياف المجتمع», تتعرّض فيه الأقلّيّات إلن 
الظلم والاعتداء. 


عدد من الأقليّات المسلمةء والجاليات المسلمة 
تتعرّض لموجة من الاعتداء وصلت حدّ الإبادة, والتهجير 
القسريء والتضييق على حقّهم في ممارسة شعائرهم 
الدينية.. كيف يتابع المركز هذه الأحداث؟ 


+ وقوم الم ركو جمقابعة هذه الأحداثه وإداثقها عبر 
مختلف الوسائل والمنابر الإعلامية» ونقوم بالتواصل مع 
رموز زالأديان في تلك البلدان» للتدخل من أجل أخذ 
مواقق مك هرف له الأقلثات المسلمة عذلك» تحن 
من خلال مشاركتنا في المؤتمرات والندوات التي تعقد 
في مختلف الدول الغربية» ندعو إلى التسامح واحتزام 
حقوق الأقأيّات المسلمة: واحترام الأخثلافات: فالدول 
التي تراعي الاختلافات العقدية والدينية هي الدول التي 


تتطوّر في مسيرتها التنموية, وتحقّق الاستقرار والوحدة 


والتلاحم بين أبنائها. 
لقد استطعنا في مركز الدوحة, ومن خلال استضافتنا 
للكثبر هن الشخصثات الذينية المذترة: وين غخلذل 
مشاركتنا في العديد من المؤتمرات المهمة (مؤتمر 
حرّيّات الأديان في أميركاء ومؤتمرات في سرايفو 
والبوسنة وإفريقيا ورواندا), أن نقول كلمة الحقٌء ونكون 
المعين والنصير للمظلومين حتى من غير المسلمين؛ 
الهدف الذي يسعى إليه المركزء والقائمين عليهء ومن 
ورائه؛ أن يكون المركز أنموذجاً رائدا في التعايش, ونشر 
السلام والتاخى فى العالم الجمع. 
000 ا حوار: عائشة أحمد محامدية 


»اع مغ5واع ]ناد 


مَنْ سيتحدث باسم الكوكب؟ 


أشيل مبمبي أستاذ بمعهد ويتس للأبحاث الاجتماعية والاقتصادية بجامعة «ويتواترسراند» في جوهانسبرج 
بجنوب إفريقيا . وهو كذلك فيلسوف ومنظّر سياسي, وأحد المفكرين العامين البارزين في إفريقيا. يجادل 
مبمبي بأنه يجب إعادة اختراع الديموقراطية في عصر الأزمات الكوكبية » بالنظر إلى حاجتنا إلى جيلٍ جديد 
من الحقوق تتجاوز حدود الدولة القومية . تحدّث مؤخدًا مع نيلز جيلمان, نائب رئيس البرامج في معهند 
بيرجروينء وجوناثان س . بليك, زميل في معهد بيرغروين لعام 2020-22, ومتخصّص في سياسة وفلسفة 


العيش المشترك على الأرض. 


نيلز جيلمان: فى السنوات القليلة الماضية. كنت 
تستخدم مصطلح «كوكبي» لوصف الحالة الراهنة للتشابك 
البيني على نطاق عالمي . ماذا تقصد بالكوكبي؟ وما الذي 
دفع هذا التحدل بالذات؟ 


- بالنسبة ليء يثير الكوكب على الفور صلةً بين الحياة 
ومستقبلها من ناحية, والأرض من ناحية أخرى. مايتبادر 
إلى ذهني هو المواد العضوية الفيزيائيةالحيوية والنظام 
المعدني - صخرة جيولوجية مليئة بالصهارة تعلوها 
انظعة متشناكة مى الظواهر الفيزياتية والعضورة مثل 
التباتات والحيوانات والمعادق وما إلى ذلك بالإضافة 
إلى المصنوعات والأشياء والأدوات التي اخترعنا. 

بعبارة أخرى, الكوكب يستحضر ما نسميه «الحيٌّ» أو 
«العَالّمٍ ألحيّ». بالنسبة ليء العَالم الحيّ هو الكوكب 
في تعدّده, في أشكاله الحبّة والجامدة. حيث يخضع 
اسملية تهذل لاتيابة لما« هذا التحذل املك نقطة 
أوميغا في نظري. لا بُفترض أن يصل إلى ذروة أو لحظة 
توحيد. ومن المُستحيل تقريبًا التفكير في الكوكب دون 
التفكير في الحياة والأرض. ربما أدين بذلك لاهتمامي 
بالميتافيزيقا الروحانية لإفريقيا ما قبل الاستعمار. هذا 
الأرشيف الذي أستند إليه للتفكير في هذا النوع من 
الفهم للكواكب باعتباره مرتبطًا ارتباطا وثيقًا بالحياة, 
والتي هي في حدٌّ ذاتها عملية غير قابلة للتجزئة. 


جونائان بليك: في مقال صدر عام 2019 بعنوان 
«الأجسام كحدود», حدّدت ثلاث «عمليات ضخمة» 
تعمل على تغيير مستقبل البشرية والكوكب. أولاء 
القوة المُتطرفة والمُتنامية لشركات التكنولوجيا الفائقة 
والتمويل» التي «مجال عملها», كما تكتب, «ليس دولة 
واحدة أو منطقة واحدة, بل العَالّم». ثانيّاء «التصعيد 
التكنولوجي»: كيف تعمل الحوسبة على تغيير الطريقة 
التي نختبر بها العالم, وخاصة الزمن. وثالنًا تناقض 
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العيش في عصر من التنقل والترابط غير المسبوق» 
وهو أيضًا عصر الحدود المعرّزة. 

لقد وجدت أنه من المُدهش أن يتداخل الأولان مع 
خجة قدَّمها الفيلسوف السياسي الصيني تشاو تينغ الذي 
قال إنه إذا أردنا الانتقال إلى سياسة عالمية حقيقية تأخذ 
العَالّمِء وليس الدول القومية, كموضوع لهاء فإننا لا 
يمكن أن نبدأ ب بمُؤسسات مثل الأمم المُتحدة, التي تقوم 
على منطق سيادة الدولة القومية. بدلا من ذلك, فهو 
يستفزنا بفكرة أن أساس سياسة الكواكب يجب أن يكون 
في «الهياكل والمُنظمات القائمة ة بالفعل والتي لديها قوة 
حقيقية, مثل أنظمة التمويل العَالّمِي والتقنيات العَالّمية 
والإنترنت». لدي فضول لمعرفة رأيك في هذا الادعاء. 

- صحيح أن الرأسمالية هي المُحرَّك الرئيسي للطفرة 
التي تشهدها الكواكب. ببساطة: إنها الرأسمالية المُتأخرة. 
هذا ما يفسّر أننا جميعًا محكومون حالئيًا بقواعد السوق 
بشكل أو بآخرء بالإضافة إلى أننا محكومون من قبل 
دولناً القومية. 

تمتلك الأشكال الرأسمالية المُختلفة للسوق هيكلا 

مشتركًا يكون أكثر شمولاء إلى حدٌ ماء من الدول 

الغوفية؛ وال تقوم على ساون التعبير رين من رتدي 
إليها ومَنْ ينبغي استبعاده .من حيث المبدأء يحق لأي 
شخص قادر على الشراء أو البيع الانتماء إلى السوق: 

إلى حدٌّ ماء أصبح السوق كليّاء أو على أي حال يعكس 
تجربتنا الأخلاقية الأساسية, لكن حتى التكنولوجيا تعمل 
كذلك. الآن يقوم كل من السوق والتكنولوجيا بوضع 
القواعد والإجراءات التي بموجبها نحن ملزمون بالعيش 
معًّا كجسم رابط ضمن حدود كوكبية جديدة. 

نرى هذاً على وجه ا ل 
على ما يبدو للنظم البيئية الرقميّة, والتي تشكل الآن ما 
يُعرّف باسم «رأسمالية النظام الأساسي» - مرّة أخرى, 


تمثل أحد المُحرّكات الرئيسية لكوكب الأرض. الآن السذال 


أشيل مبمبي ه 


الرئيسي هوء إلى أي مدى يمكننا الاعتماد على هذه 
البنى التحتية بينما أجزاء من الأرض ستصبح غير صالحة 
للحياة في المُستقبل القريب؟. 

هل يمكننا الاعتماد على البنى التحتية التي ساهمت 
إلى حدٌ ما في تحويل العَالَّم إلى منزل محترق؟ هل 
يمكننا الاعتماد عليها في تعلم كيفية العيش على 
الكوكب من جديد» وكيفية مشاركته بأكبر قدر ممكن 
من الإنصاف؟ لتعزيز وعى جديد يمنح مساحة واسعة 
لمفاهيم التعايش الحيوي - الحياة في تعايش مع البشر 
وغير البشر؟ 


جوناثان بليك: يبدو أن العملية الضخمة الثالثة 
- التناقض الذي ظهر بين وعينا المُتزايد ب «التشابك 
الكوكبى» والزيادة المُتزامنة ل «الجدران والتحصينات 
والبوابات والجيوب» - تشير إلى أن مستقبلنا كنوع يعتمد 
على سياسات تشابك الكواكب تهزم سياسات الحدود 
والفصل. كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ كيف يجب أن تكون 
سياسة الكواكب؟ 

- في مقالتك عن «حوكمة الكواكب», جزءٌ مما تجادل 
بشأنه هو التفعيل الصحيح لمبدأ التبعية - التبعية فيما 
يتعلق بالكوكب, وفيما يتعلق بما تسميه المحلي, مع 
وضع الدولة القومية إلى حدٌّ مافي الوسطء, ولكن 
بعد إعادة تشكيلها بطريقة تسمح لها بمُعالجة قضايا 
الكواكب على مستوى كوكب الأرضء ولحل القضايا 
المحلية, حيث تتخذ الشكل الأكثر دراماتيكية. أنا أتفق 
تمامًا مع ذلك لاسيما فيما يتعلق بالجزء الذي أنتمي 
إليه من العَانّم, حيث الدولة القومية حديثة جدّاء والتي 
ظهرت من أنقاض أشكال الحكم المُتعدّدة التي كانت 
موجودة مسبقا. الدولة القومية مشروطة: ليست حتمية 
أو ضرورية. لم تكن قائمة دائمّاء ولا شيء يقول إنها 
ستكون قائمة دائمًا. 
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إذا كان هذا هو مأزقنا الحاكم » فمن المُهِمّ أيضًا ربطه 
بتعقيد حاضرنا التكنولوجي. عندما أقول التكنولوجياء 
أعني التكنولوجيا بالمعنى الكلاسيكيء وكذلك تقنيات 
الحوكمة. إحدى مفارقات عصرناء والتي تكمن في صميم 
حاضرنا التكنولوجيء هي أن التشكيك في ان ويا 
كتعبير عن قوى الصيرورة قد انفصل بشكل متزايد 
عن البحث السياسي حول معنى تلك الصيرورة. لقد 
طغت القوة: بمعناها الفظء على البحث عن المعنى» 
والتساؤل عن المعنى. 

في محادّثة أخيرة بين ستيوارت براند والحاكم السابق 
لولاية كاليفورنيا جيري براون» أوضح الحاكم أن البشر 
كانوا ذات يوم كائنات عقلانية, لكنهم الآن مرتبطون 
فى الغالب بالمُعتقدات. بالنسبة لىء هذا التساؤل 
عن المُعتقدات هو نفسه سؤال الوجود. عندما تحرّر 
السياسة نفسها من الأحكام,» وتكتفي الآن بنفسهاء فإنٌ 
هذا يجعل الردَّ على السؤال حول الشكل الذي يجب 
أن تبدو عليه سياسات الكواكب أكثر تعقيدًا. ' 

يجب أن تكون سياسة الكواكب مرتبطة بسياسة الحياة 
وسياسة الأرض. هذا يشمل كل الخليقة: كل شعوب 
العالّم؛ إبداعات أو أعمال البشرية؛ كتلة الأشياء التى 
اخترعناها؛ الحيوانات والنباتات والميكروبات والمعادن. 
والأجساد المُختلطة (وهو ما نحن عليه جميعًا). بعبارة 
أخرىء الكون المادي كلهء كل الواقعء: بما في ذلك 
(باعتبار علاقتي بأرشيف ما قبل الاستعمار الإفريقي) 
الطاقات الروحية والبيولوجية المُتوافقة مع تعريف 
العَانّم الحي. 


نيلز جيلمان: في مقالتك «التشابك الكوكبي», كتبت 
ألد عد «لواسيع مذاهيم القوة الى سيد لتشمل عير 
البشرء يجب التشكيك في المفاهيم التقليدية للحياة. 
كيف يجب أن نفكر في سدٌّ هذه التفاوتات في السلطة؟ 

- يجب أن نبدأً بالاتفاق على ما هو على المحك. من 
منظور إفريقىء جوهر المُشكلة هو خشاشة الحياة. 
هذا الخطر هو إلى حدٌّ ما نتيجة للاختلالات التي كنا 
نناقشهاء ولكن في الوقت نفسه؛ في نوع الأرشيف الذي 
أعمل عليه» فهمنا الحياة على أنها عرض ديناميكي, 
إيجابي» وغالبًا ما يكون محفوفًا بالمخاطر من المجهول 
ومما لا يمكن التنبؤ به. 

عندما أنظر إلى كوسمولوجيات الوجود بين الدوجون 
في ماليء أو بين اليوروبا في نيجيريا أو المُجتمعات 
الأخرى في حوض الكونغوء ما يذهلني هو المكانة 
المركزية التي تعطيها هذه الثقافات لمبداً الحيوية - مع 
مشاركة النفَسٍ الحيوي. التنفس حق عالميء, بمعنى 
أننا جميكًا تتنفسن , لكتنا لإ نقنفس فقط بشكل فردي. 
نحن أيضا نتشارك في التنفس الحيوي. 


بهذا المعنى» نحن إزاء كوسمولوجيات غير مقتنعة 
على الإطلاق بوجود فرق جوهري بين الذات البشرية 
والعَالّم من حولهاء بين الكون البشري والكون الطبيعي» 
الأشياء وما إلى ذلك. كل شيء هو نتيجة القوة, قوة 
يصوغها الجميع. إنها أنطولوجيا مختلفة. 
نبدأ من افتراض أن الاختلالات موجودة بالفعل:, لكنها 
في الأساس لا تتفوق أبدَّا على مشاركة القوة - الحقيقة 
ا 0 القوة في الظاهر أن 
تر على ما نعتقد أنه يتمتع بقوة أكبر. إنها ميتافيزيقيًا 
مختلفة عن القوة والفاعلية. لذلك, فإِنْ تحرير القوى 
الحيوية يكمن في كيفية التعامل مع الاختلالات. 


نيلز جيلمان: يثير تنؤّع علم الكونيات أيضًا مشكلة 
نظرية المعرفة وإنتاج المعرفة. لقد كتبت أن «التحدّي 
الأكبر الذي يواجه النظرية النقدية الآن هو إعادة 
صياغة التخصّصات والنظرية النقدية على ضوء الظروف 
المُعاصرة واستدامة الحياة على المدى الطويل على 
الأرض». ثُمَّ تحدّد بعد ذلك أن «المدى الذي يتمٌّ فيه 
تحديد الأنماط الجديدة للإنسان في الفنون المُعاصرة 
والتكنولوجيا والعلوم الطبيعية والبيئية هو على نحو 
متزايد فى صميم المشاريع الجارية لإعادة التفكير فى 
المعرفة نفسها». ١‏ 

ما هي بعض الطرق التي بواسطتها تد تتم إعادة تشكيل 
الإنسان نفسه في المُمارّسة التكنولوجية والفنيّة 
والعلمية؟ كيف نحتاج إلى إعادة التفكير في أنماط إنتاج 
المعرفة لدينا لفهم هذه البيئة المُؤْسّسية التقنية للظواهر 
الجديدة؟ ما هى «أنماط التفكير البديلة» المطلوبة من 
الفلسفة اليوم؟ 


- أحد الأحداث الرئيسية في عصرنا هو حقيقة أننا 


محاطون بشكل متزايد بأشكال متعدّدة ومتوسّعة من 
العمليات الحسابية. لقد وصلّت هذه العمليات إلى 
مرحلة لم نشهدها من قبل . يحدث هذا في وقت نشهد 
فيه تحؤلا في توزيع القوى بين الإنساني والتكنولوجي: 
تتجه التقنيات نحو الذكاء العام والنسخ الذاتي. فكر 
في تطوير أشكال خوارزمية للذكاءء والتي ينمو بعضها 
بالتوازي مع البحث الجيني والتحالف معه. إن تكامل 
الخوارزميات وتحليل البيانات الضخمة في المجال 
البيولوجي لا يجلب معه إيمانًا أكبر بالوضعية التقنية, 
في أنماط التفكير الإحصائي فحسب, بل إنه يمهمّد 
الطريق أيضًا لأنظمة تقييم العَانّم الطبيعي, وأنماط 
التنبؤ والتحليل الذي يتعامل مع الحياة نفسها ككائن 
محسوب. هذا تغيير مهم للغاية لا يؤؤثر على خيالنا 
السياسي فحسبب, بل يؤثر أيضًا على الطرق التي نفهم 
بها ما تمثله المعرفة وما طبيعتها في كل شيء. 
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أوذٌ أن أذهب إلى حدٌّ الإصرار على أننا أكثر من أي 
وقت آخر في تاريخنا المُوجز على الأرضء, نحن نشهد 
تصادمًا زمنيًا «الزمن الجيولوجيء والزمن العميق لتلك 
العمليات التي شكّلت منزلنا الأرضي؛ والزمن التاريخي 
والزمن التجريبي. كل هذه الأزمنة تتداخل الآن مع بعضها 
البعض . نحن لم نتعوّد على التفكير في الزمن على أنه 
متزامن. نحن نفكر في الزمن على أنه خطي : الماضي, 
الحاضرء المُستقبل. إذن كيف نبداً في التفكير في الزمن 
نطريقة تأخذ هذه التساسلات على محمل الجد؟ 


نيلز جيلمان: الا تعتى عحالة الراسغهالية القتاخرة: 
والزراعة البترولية غير المُستدامة, والأنثروبوسين, 
والمزارع, وما إلى ذلك -وكلها تُضاف إلى ما تسميه 
دونا هارواي 01111116626 (شثولوسين)- تعني أننا في 
الواقع حميما في حالة تزايد مؤقت, مع وصول إفريقيا 
للتو إلى هناك؟ 


وإذا كان الأمر كذلكء فهل من العدل أن نقول إننا 
نعيش في لحظة انقلبت فيها مقولة كارل ماركس سيئة 
السمعة - أن البلدان الأكثر تقدّمًا لا تقوم سوى بعرض 
صورة عن مستقبلها أمام الدول الأقل تقدمًا؟ 

- لن أذهب إلى حدٌّ تأيبد الجملة التي قدَّمها اثنان 
من أصدقائي المُقَرَّب ن» عالما الآنثروبولوجيا جان وجون 
كوماروفء اللذان ألفا كتابًّا منذ وقتٍ ليس ببعيد طرحا 
فيه خجة مفادها أن بقية العَالّم أصبحت مثل إفريقيا 

- أن إفريقيا كانت في طليعة بعض التحؤلات الرئيسية 
في عصرناء والآن أوروبا - أميركاء على وجه الخصوص, 
تتبع نفس المسار ببساطة. 

نحن في عصر لم يعد فيه الزمن موزَّعَا بشكل 
مختلف على المقاييس البشرية وغير البشرية - وهذا 
مايوضحه لنا الأنثروبوسين. كما جادل المُؤْرّخْ ديبيش 
تشاكرابارتي » لم يعد هناك تاريخ اجتماعي منفصل عن 
التاريخ الطبيعي .هذا أصبح من الماضي . تاريخ البشرية 
وتاريخ الأرض غير قابلين للتجزئة الآن. 

ِنْ الحقبة التي دخلناها هي حقبة لا تقبل التجزئة, 
حقبة التشابكء والتسلسل. أزمنة التسلسل تفترض 
أن أجسادنا أصبحت مستودعات لأنواع مختلفة من 
المخاطرء بما في ذلك تلك الأنواع م نالمخاطر التي 
كان يُعتقد منذ وقتٍ ليس ببعيد (ولا يزال في كثير من 
الحالات) على أنها خصوصية ة لفثات معبّنة من السكان - 
أو «الأجناس», باستخدام هذا المُصطلح سيئ السمعة. 
ماكان يحدث للقلة فقط أصبح يحدث لمعظمنا الآن. 
يبدو لي أن هذه الهياكل الجديدة لزعزعة الاستقرار قد 
وشّعت نطاق انتشارها الآن وتثير مجموعة كاملة من 
عمليات النزوح التي يتعيّن علينا الاهتمام بها اجتماعيًا 


وتجريبيًا وإثنوغرافيًا. لكن وجهة. نظري هي أن واجهات 
الحياة» الهياكل المؤقتة, قد توسّعت بشكل كبير إلى 
ماهو أبعد مما اعتدنا عليه منذ فترة طويلَّة. 


جوناثان بليك: يثير هذا سؤالاً حول تنوّع الحياة 
البشرية عبر الأرض . هناك تنوّع هائل بين ما نختبره وما 
نرغب فيه ورؤيتنا للحياة الجيدة . كيف يمكننا أن نتحدّّث 
في سجل عالمي يعترف أيضًا بتعدّدية الرغبات وأساليب 
الحياة؟ كيف يمكننا التوفيق بين حقيقة أن هناك ما يقرب 
من 8 مليارات شخص لديهم جميعًا آمال ورغبات مع 
حقيقة أن هناك أرضا واحدة فقطء وبينًا واحدًا مشتركا؟ 


- ربما يجب أن نتخلّى عن حلم التصالح. قد تكون 
هذه الأحلام معادية لدرجة أنه لن يتم التوفيق بينها 
أبدًا. والسؤال إذن هو: هل من المُمكن على الإطلاق بناء 
أي شيءٍ مشترك في مواجهة مثل هذا العداء؟ كيف 
نعيش مع حالة عدم التوفيق؟ ما هو نوع الحياة الذي 
من الممُحتمل أن ينبثئق من الآراء والمواقف المُتضاربة 
التي لن يتم التوفيق بينها أبدًا؟ وكيف نعيش معهم 
دون أن نفتح أبواب الحرب / الأهلية؟ حرب أهلية ليس 
فقطداخل دول قومية محدّدة, ولكن حرب أهلية على 
نطاق كوكبي. أعتقد أن هذا هو المكان الذي نحن فيه 
على الأرجح. 

نحن نشهد هذا اليوم, بما في ذلك داخل جميع 
الديموقراطيات, حيث لا يبدو أن الناس يتفقون بعد 
الآن على أي شيء. نواجه المزيد والمزيد من الحالات 
التي يتم فيها رفض التفاوض على هذا النحو باعتباره 
علامةَ على الضعفء, وحيث تتفوق سياسة النقاء على 
سياسات التفاوض. 


ماذا سيكون مستقبل الديموقراطية في سياق كهذا؟ 

- يجب إعادة اختراع الديموقراطية نفسها فيما يتعلق 
بقضيتين أو ثلاث قضايا كوكبية رئيسية. إذا كنا في 
الواقع سكانًا شرعيين لهذه الأرض الواحدة التي هي 
ملجأنا المُشترك وسقفنا المُشتركء فهذا يعني» على 
سبيل المثال» أنه يجب علينا سَنُ حق عالمي للتنفس 
التنفس هنا يعني القدرة على المُشاركة في التدفقات 
الحيوية التي تشكلنا جميعًا. قد يعني تخبّل جيل جديد 
من الحقوق لا يعتمد في تنفيذها على الدولة القومية - 
حقوق تتجاوز الدولة القومية. على سبيل المثال؛ الحق 
العَالّمي في التنقل. إذا كانت الأرض ملكًا لنا جميعًاء فلا 
يوجد سبب يمنع أي شخص يريد زيارتها من زيارتها. 
هذا من شأنه أن يُترجم إلى نص قانوني باتجاه تشكيل 
عالّم بلا حدود. وسيترتب عليه شكل أو آخر من أشكال 
إلغاء الحدود. 

إذا أخذت تاريخ معظم الأشخاص المُنحدرين من أصل 
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إفريقي, منذ ظهور العصر الحديث, فهم لم يتمكنوا 
من التنقل بحرّية. كلما اضطروا إلى التنقل »غالبا ما 
تمَّ نقلهم بالسلاسل. يجب أن تكون مسألة التقييد هذه 
-أولثك الذين اعتادوا الحركة فى السلاسل- جزءًا من 
ذلك الخيال السياسي الجديد. هذا لا يعني حتى الحديث 
عن الحق في الوجودء والوصول إلى وسائل الوجود, 
التي يتم تدمير معظمها من ة قبل القوى التي نعرفها. 
يفن إن تسنتوعي القيمة قراط 7لكةلمظالى الكديهة 
الشائعة للبقاء على قيد الحياة على الأرض وليست حكرًا 
عن كونك مواطنًا في دولة قومية معيّنة, لأن هذا هو 
المكان الذي تبدأفيه بعض حالات عدم المُساواة. 


جوناثان بليك: بعيدًا عن حدود الدولة وبالتفكير 
بدلا عن ذلك في الكوكب باعتباره فاعلا ومفعولا به 
في السياسة, يجب أن نسأل: مَنْ الذي سيتحدّث باسم 
الكوكبء وكيف؟ 


- مَنْ سيتحدّث باسم الكوكب؟ لست متأكدًا من أننا 
سنخرج من الحالة التي يتحدّث فيها البعض باسم 
الكوكب بينما يتحدَّث البعض الآخر ضده. .ثم م إن التحدّث 
باسم الكوكب والاستماع إلى الكوكب شيئان مختلفان 
تمامًا. ربما تكون الخطوة الأولى هي الاستماع. 
يصبح السؤال إذن» كيف نستمع إلى الكوكب؟ هل 
يتحدّث الكوكب عن نفسه؟ يجب أن يتحدّث عن نفسه قبل 
أن نتمكن من الاستماع إليه. وأعتقد أنه يتحدَّث عن نفسه. 
لفهم كيف يتحدّث كل كائن حي على الأرض عن 
نفسه.ء علينا الخروج من نظرية معرفية معيّنة مبنية 
على حقيقة أن البشر هم الكيان الوحيد الناطق, وأن 
ما يميّزنا هو أننا نتقن اللغة بينما يعجز الآخرون. لكن 
لدينا الآن دراسات تُظهر أن النباتات تتحدّث», وأن الغابات 
تتحدّث: يجب إنهاء احتكار مَلَكَة الكلام واللغة. 
عندما ننظر إلى أرشيفات العالّم بأسرهء, وليس فقط 
أرشيفات الغرب» فإننا نجد بشكل عام معلومات عن 
طريقة تحدّث غير البشر - وكيف تَعلّم البشرء أو بعض 
البشرء» الاستماع إلى تلك اللغات . وهذا يتطلب لامركزية 
جذرية ترتكز على القدرة على المعرفة المُشتركة لتوليد 
لمر المشتركة. 
إنا لممصطلح الفغرنسي للمعرة فة 2011113155322 يعني 
حرفيًا «أن نولد معّا» . علينا أن نؤسّس لمبداً اللامركزية 
الجذرية التي تجبرنا على أن نولد معّا من جديد. يبدو 
لي أن هذا هوما يجبرنا الوعي الكوكبي الجديد على 
اتباعه - وهذا ممكن في اعتقادي. 
ا حوار: جوناثان بليك و نيلز جيلمان 
م ترجمة: مروى بن مسعود 
المصدر: 


/131263177-2051011512655م-2-م10ع17ع3/120117-0-0ت1مء. .31138 تع مح. 7/كتنا//:وطاغط 


اندريا روثرئ 


الفضاء مسرحا للحرب 


«في الفضاءء يمكنك جعل خصمك أصم وأبكم وأعمى».. هكذا د 


تقول الخبيرة الأمنية «أندريا روتر», 


رئيسة قسم السياسة الخارجية والأمنية في أكاديمية السياسة والشؤون الجارية التابعة تعد نسية» هانز 
سايدل», في مقابلة أجراها معها موقع «دي تسايت», مساطة الضوء على إحداثيات الحرب في عصرنا 
الحالي, واستخدام أسلحة الليزر والأقمار الصناعية القاتلة والهجمات الإلكترونية, ما سيجعل الفضاء 
ساحة. معركة أشدٌّ ضراوة من الأرض. . والبداية كانت حرب أوكرانيا التي لا تدور على الأرض فحسب» بل تمتك 
إلى نطاق أبعد من ذلك؛ حيث تصوّر الأقمار الصناعية. الجبهة, وتنقل الأوإمر إلى الطائرات بدون طيارء 
وتزوّد متّطقة الحرب بالإنترنت . ومن ثمةء لا عجب في أن أغلب الجيوش تفكرء منذ فترة طويلة, في شن 
هجمات على الأقمار الصناعية. لذلك ترى «روتر» أن الحرب الأوكرانية مجرد بداية مُنذرة هَ ب«سباق تسلح» 


فضائي ستكون له عواقبه الوخيمة على المجتمع ككل. 


هل بوادر هذه الحرب الجديدة -التي تتحدّئين عنها- 
يمكن رؤيتها في كواليس الحرب الروسية - الأوكرانية؟ 
- في اليوم الأول من الحرب» كان هناك هجومٌ إلكتروني 
على شركة «غ175358» الأميركية, التي تقدم خدمة 
الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في أوكرانياء ضمن أماكن 
أخرى. أدى الهجوم أيضا إلى تعطيل اتصالات الجيش 
الأمكراكى »ما شير إلى وبحود ضلة بالغزى:بالإضافة إلى 
ذلك وكما هو الحال في النزاعات العسكرية السابقة, 
تعتمد القوات الروسية على ما يُسمَّى بالتشويش: أي 

تأثير هوائيات لاسلكية على شاحنات مجمّزة خصيصاً 


تغمر المناطق الأمامية .بإشارات التشويش التي تهدف 
إلى تعطيل خدمات تعقب العدو. 


كثير من الناس لا يتصوّرون أن مثل هذه الأصوات 
والتشويشات أحد فصول بدء اندلاع «حرب في الفضاء». 
ربما يظن الكثيرون أن الحرب المقصودة تتمثل في إطلاق 
أسلحة اللبزز وتمسية المقدوقاف إلى الفضاءء بالضيط 
كما تخيلها الرئيس الأميركي الأسبق «رونالد ريجان» في 
ثمانينيات القرن الماضي. ‏ 1 
- لحسن الحظ لم نصل بعد إلى هذه الصورة 
الصريحة. لكن ذلك ليس مستبعداً أيضاً. أربع دول؛ 
وهي -روسيا والصين والهند والولايات المُتحدة- أثبتت 
خلال السنوات والعقود القليلة الماضية أنها تستطيع 
اسقاظ الأقصاز الضناعية من غخلال اغتنارات قامه 
بإجرائهاء فقد أجرت روسيا بالفعل مثل هذا الاختبار 
أكثر من مرّة, وكان آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. 
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لقد تسبّب بالفعل صاروخ (أرض- جو) روسي في تدمير 
قمر صناعي مهجور يعود إلى الحقبة السوفياتية, حيث 
يدور الحطام الآن حول الأرضء ما يشكل بدوره تهديداً 
للأقمار الصتاعية ومحطة القضاء الدولية. 


- بالضبط. مثل هذه الاختبارات ينتج عنها المزيد 
من الحطام الفضائيء, ما يجعل من الصعب على 
الجميع الاستمرار في استخدام الفضاء بصورة آمنة. 
فعلى الرغم من التناقض الذي يبدو عليه الأمرء إلا أن 
الفضاء لا يصح التعامل معه كنطاق لامحدود يصلح 
لتجريب أي شيء وكل شيء. يمكن للحطام الناجم عن 
الاصطدامات وإطلاق الأقمار الصناعية الاستكشافية أن 
يصل إلى مدارات حساسة للغاية, بحيث لم يعد بإمكاننا 
تشغيل الأقمار الصناعية ومحطات الفضاء هناك. فقد 
أغلفت ثاثبة الرئيس الأميركي بإكامالا هاريس» مؤذقرا 
أن الولايات المتحدة تعتزم الامتناع عن اختبار أسلحة 
مضادة للأقمار الصناعية في الممستقبل. . ففي النهاية, 
ليس سقوط القتلى والجرحى هو الأمر الوحيد الذي 
يُثير قلقي والعديد من خبراء الأمن الآخرين, فالأمرٌ 
أشدٌ خطورة من ذلكء وله أبعادٌ أكثر تعقيدا . ورغم 
ذلك, من غير المُرجح أن تقوم روسيا الآن بإزاحة الأقمارٍ 
الصناعية الغريبة من السماء . فهذا يتطلب جهدا وتمويلاً 
لا يتوفرا ن لديها الآزفي ظلّ ظروف الحرب. هناك أيضاً 
بضعة أمور يجب وضعها في الاعتبار؛ أولا: لا يمدّد الحطام 
الممتطاير فى الفضاء البنية التحتية للعدو فحسبء, بل 
يهدّد بنيتنا التحتية أيضاًء لأنه يصعب السيطرة على 
مساراته. ثانياً: تخضع أنظمة الأقمار الصناعية الحديثة 
حاليا لتغييرات كبيرة, فبدلاً من إطلاق الأقمار الصناعية 


أندريا روتر هه 


الأحادية الكبيرة» صرنا نرى المزيد والمزيد من الشبكات 
الأصغر - وبالتالي أصبح فشل الأقمار الصناعية الأحادية 
أقل أهمية من ذي قبل. ثالثا وأخيراً » يمكن أن يؤدي 
الهجوم على قمر صناعي تابع للحلفاء إلى استثارة 
حلف شمال الأطلسي» وهو ما أكُدته الدول الأعضاء 
مرّة ة أخرى في يناير/كانون الثاني الماضي. 


أليست هناك طرق عديدة لإخراج قمر صناعي للعدو 
من مداره؟ هذا بالتأكيد سيُنظر إليه على أنه هجوم من 
قبل الدول المُتضرّرة. . في رأيك »هل هناك أي مؤشرات 
توحي أن روسيا تخطط لفعل شيء كهذا؟ 

- نعم» مجال الأسلحة المُضادة للأقمار الصناعية 
واسع. فعلى سبيل المثال» استخدمت الصين مؤخراً 
أحد أقمارها الصناعية لسحب أقمارها الصناعية 
الأخرى إلى مدار أعلى بواسطة استخدام ذراع مناورة. 
ففي البداية, كانت :هذه مجرد مناورة مدنية يمكن 
استخدامها لصيانة أو إزالة الحطام الفضائي. ولكن 
يمكن أيضاً استخدامها لمُهاجمة قمر صناعي مضاد. 
بالطبع, ليس هناك ما يمنع ذلك. فإذاتمّ تدمير قمر 
صناعي بمثل هذه المناورة, ربما سيجري تفسير الأمر 
على هذا النحو. وا نْ كان من المُمكن أيضاً تعطيل حركة 
مرور الراديو مؤقتاً عن قرب أو تعمية أجهزة استشعار 
الأقمار الصناعية. فهذه منطقة رمادية, حيث لن يكون 
من الواضح كيف سيصبح رد فعل «الناتو» انذاك. لا يزال 
المرءٌ يبحث عن استجابة متناسبة هناء مثل الكثير من 
الهجمات الإلكترونية . ربما هذا ما ينبغي أن نتخيّله عندما 
نفكر في الحرب في الفضاء اليوم: حيث تجعل من 
الصعب على العدو استخدام القدرات الفضائية - ولكن 
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دون تعريض أنظمتك للخطر. ففي الماضيء كانت هناك 
حوادث متكرّرة تقاربت فيها الأقمار الصناعية الروسية 
بشكلٍ واضح مع الأقمار الصناعية الغربية. فرنساء على 
سبيل المثال, أبلغت عن مناورة موعدها غير مُعلّن 
في عام 2017, وا شتبهت في تعرّضها لمحاولة تجسس. 
أعلنت باريس منذ 3 ذلك الحين أنها تريد الدفاع «بكثافة» 
عن أقمارها الصناعية بواسطة استخدام أسلحة الليزر 
التي يمكن أن تُعمي أو تلحق الضرر بالأقمار الصناعية 
المُهاجمة. كذلك تعمل روسيا والصين والولايات 
المُتحدة على أنظمة مماثلة. 


يبدو هذا أشبه بما تخيّله رونالد ريجان ذات مرّة... 
وفي الوقت ذاته, هو بمثابة بداية لسباة الساح مشكل» 
فهل هناك جهود محتمّلة لوقف ذلك؟ 


- هذا هو مصدر القلق الكبير أن ينجرف العَالّم 
نحو سباق تسلح في الفضاء. ففي غضون ذلك,2 
تخلف القانون الدولي كثيراً عن التطوّرات التكنولوجية 
والسياسية. وفي معاهدة الفضاء الخارجي لعام 7 )2 
وافق المُجتمع ألدولي على عدم نشر أسلحة نووية أو 
غيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الفضاء. ومع ذلك2 
لم يكن هذا هو الحال حتى الآن بالنسبة لأنظمة الأسلحة 
الأخرى ذات الصلة بالفضاءء سواء في مدارات الأقمار 
أو على الأرض. لقد اقترح الاتحاد الأوروبي مرّتين ميثاق 
سلوكء غير مُلزِم. لكنه,. مع ذلك, لميحظ بأغلبية 
دولية. حاليا هناك وجهتا نظر مختلفتان حول كيفية 
تنظيم الوضعء حيث تدفع الولايات المُتحدة باتجاه إقرار 
معايير للسلوك المسؤول في الفضاء, والتي ينبغي أن 
تستبعد الأفعال المُدمّرة في ظل انعدام الجاذبية. 0 
مالا يتناسب مع رؤية روسيا والصينء اللتين تقتر 
معاهدة مُلزمة دولياً تحظر صراحة وضع عع 
الفضاء. 
بصورة تلقائية, يبدو كما لو أنّ الموقفيّن ليسا متباعديْن 
إلى هذا الحدٌ. 
- حسناً عارضت الولايات المُتحدة الاقتراح الروسي - 
الصيني لكونه ترك بعض الثغرات, فكيف يمكنك حتى 
تحديد ماهو سلاح الفضاء؟ تتطوّر التكنولوجيا أيضاً 
بسرعة كبيرة لدرجة أن المُعاهدات الدولية الخاصة 
بأنواع معيّنة من الأسلحة قد تكون قديمة بالفعل 
بحلول الوقت الذي تدخل فيه حيّز التنفيذ. فهناك ما 
يقرب من 5000 قمر صناعي نشطاً في الفضاء, تستخدم 
الجيوش عدة مئات منهاء إذ يدير الجيش الأميركي 
وحده 0 قمر صناعي» ويستخدم معظمها للاتصال 
أو التحكم في الطائرات بدون طيار. وهناك أيضا تلك 
المُصمّمة لاكتشاف إطلاق العدو للصواريخ البالستية 


العابرة للقارات» فيما تمتلك كل من روسيا والصين 
حوالي 100 من الأقمار الصناعية العسكرية الخاصة 
بهما. كما تستخدم ألمانيا الفضاء عسكرياً: : فالأقمار 
الصناعية الخمسة لنظام ©15:آ541-1 تزوّد البونديسفير 
بصور عالية الدقة من الفضاء على مدار 15 عاماً؛ كما 
ستتمٌ إضافة نظام رادار يُسمَّى «ط5422» خلال السنوات 
القادمة. 


على أي حال بالتزامن مع هجوم روسيا على أوكرانياء 
من المُحتمّل أن يصبح أي اتفاق أمرا بعيد المنال. . ولكن 
دعيني أتساءل عن الدور الذي يمكن أن تلعبه ألمانيا 
في هذا الشأن؟ 

- أخشى ذلك أيضاً. توقفت قنوات الاتصال بين 
الولايات المُتحدة وروسياء التي تبادلت وجهات النظر 
مؤخراً حول قضايا السياسة الأمنية. التعاون في مجال 
البحث المدني مع روسيا -باستثناء محطة الفضاء 
الدولية- معلق حالياً أيضاً. على الأقلّ هناك اقتراح 
بشأن حل وسط جديد تطرحه الأمم المتحدة بمُبادرة 
من بريطانيا العظمىء والذي ينبغي أن يقلل من خطر 
حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي. وعلى غرار 
بريطانيا العظمى أو فرنساء كان للبوندسفير قيادة فضائية 
عسكرية منذ عام 2021, والتى ترفع تقاريرها إلى القوات 
الجوية الألمانية. كما تمَّ تجميع الهياكل والمُشاركات 
التي كانت موجودة لفترة طويلة هناك, حيث تدعم 
القيادة أيضا الجيش الألماني ببيانات الأقمار الصناعية 
ومراقبة الفضاء القريب من الأرض. 


هل من الكافي التعامل دولياً مع هذه الحرب المُعتمة؟ 
وما العواقب المُتوقعة على المُجتمع إذا كان هناك بالفعل 
هجومٌ يستهدف الأقمار الصناعية الغربية؟ 

- حتى الآن» ما زلنا نعتمد بشدة على البيانات الواردة 
من الولايات المُتحدة الأميركية. من ناحية أخرى, أبحاثنا 
وصناعتنا الفضائية تنافسية لأقصى درجة. لقد أدركت 
وزارة الدفاع منذ فترة طويلة أن إلفضاء يمثل بُعداً 
استراتيجياً مهماً. ولكن عندما يتعلق الأمر بالسياسة, 
لست متأكدة تماما كيف سيمضي السيناريو: في معظم 
بيانات الحزب الخاصة بالانتخابات الفيدرالية لم تظهر 
وجهة نظر السياسة الأمنية للفضاءء أو بالأحرى لن تظهر 
على الإطلاق. وحتى لو لم يكن الكثير من الناس على 
علم بذلكء فإنّ الأقمار الصناعية هي جزةٌ من البنية 
التحتية الحيوية - وليس فقط بالمعنى العسكري. من 
الواضح أننا نشعر بفشل الأقمار الصناعية الخاصة 
بالطقس أو الاتصالات أو الملاحة, ففى النهاية نستخدم 
هذه الخدمات بصورة يومية. كما كانت البورصات 
ومصارف الدفع الدولية تعمل عبر شبكات الأقمار 
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الصناعية لفترة طويلة. إذا توفّف كل ذلك فجأةٌ نتيجة 
لهجمات تستهدف الأقمارء فسوف يتسبّب ذلك في 
مشاكل خطيرة جداأ على الأرض. 


كيف باستطاعة ممثلين» مثل «إيلون ماسك», تغيير 
هذا الوضع؟ فمن خلال مشروع «56311121», ساعدت 
شركته «230ع5026» في استمرارية تزويد أوكرانيا بالإنترنت 
عبر الأقمار الصناعية. ومؤخراً تمّ الإعلان عن إبداء 
البنتاجون رغبته, بصورة مبدثية, في استخدام صواريخ 
«ماسك» لنقل البضائع حول العالم. 
موؤدذا ممع هن تقل توهية هاي اها لبسنف الوقت: 
خلال الحرب الباردة» كانت الدول تنشط في الفضاء 
بشكل حصري نوعا ما. أما الآن. يدفع القطاع الخاص 
بشكلّ متزايد نحو الاستثمار في هذا المجال. وهذا 
مو شأله أن يظمسن الحدودمين الرحلات الفضائية 
المدنية والعسكرية. يمكن ملاحظة ذلك, عندما 
تنتج شركات مثل «7ع©53» ابتكارات يمكن للجيش 
استخدامها. كذلك تحظر معاهدة الفضاء الخارجي 
لعام 1967 -بشكل أساسي- الاستخدام العسكري 
للقمر والأجرام السماوية الأخرى. في الوقت الحالي» 
يجري التركيز على القمر فيما يتعلّق بالبحث المدني 
والتحضير للوضسلات الفستقيلية الى الفريظ. ها 
سيكتسب أهمية في المستقبل هو التنافس على 
الموارد. فمن المُؤُكد أننا نشهد بداية سباق بين 
الصين والولابات المتحدة - لذا ستتسع تدريجياً حلقة 
التنافس الجيوسياسي بين البلدين في مجال الفضاه. 
ففي أوروبا على وجه الخصوص, علينا أن نستوعب أن 
القوى السسفرعة القييف قرع الفضاء مسديها لحرن 
وتعمل على تطوير قدراتها الهجومية. في المُستقبل, 
ستبدأ الصراعات العسكرية في الفضاء أو, على الأقل, 
سيتمٌ خوضها جزئياً هناك : سواء كان ذلك من خلال 
أجهزة التشويشء أو الهجمات الإلكترونية:, أو ربما 
في وقتأما- عبز اللجوة إلى أساحة الليزر التي 
تلحق الضرر بأجهزة استشعار الأقمار الصناعية. 
من ناحية أخرى, هذا يعني ضرورة حماية أقمارنا 
الصناعية بشكل أفضل من هجمات وشيكة. لذلك 
شق بحابحة إل وضع اثقاقية هؤلية فنظطمة يشان 
قواعد استخدام أنظمة الأسلحة ذات الصلة بالفضاءء 
#ا حوار: روبرت جاست 0 ترجمة: شيرين ماهر 
المصدر: 
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لا نسأل: لقن يغئد إيلون ماسك؟ 
نه يغزد من اجحلك 


الأشخاص مثل زوكربيرج وماسك يثيرون الاهتمام البالغ. شخصيتهم وعبقريتهم وعيوبهم - كلها يتم 
التعامل معها بدقة شديدة. بعد شراء ماسك لمنصة تويترء كانت هناك موجة متوقعة من التكهنات: هل 
يعرف ما الذي يفعله؟ هل سيكون استفزازيًا أم ثوريًا؟ هل سيحسن ظروف حرّية التعبير؟ ماذا سيفعل, 
إذا كان هناك أي شيء», حيال المضايقات والتطرّف عبر الإنترنت؟ أسثلة مهمّة حول ما إذا كانت منصات 
الوسائط الاجتماعية غبارة عن أدؤات سياسية يحب أن تحكمها الأعراف والمباذ» الديموقراظية, 


قبل ثلاثة عشر عاماء قرّر مارك زوكربيرج أن يجعل 
فيسبوك أكثر ديموقراطية. كان يحث المُستخدمين على 
إبداء رأيهم في القواعد التي تحكم منصتهم. فأتاح لهم 
التعليق على السياسات الجديدة, وإذا علق عددٌ كاف 
من الأشخاصء يتمٌّ التصويت بالمُوافقة أو الرفض على 
الشروط التى تحكم المنصة. لكن بعد ثلاث سنوات, 
نشر فيسبوك مجموعة جديدة من السياسات وقدَّمها 
إلى المستخدمين. لكنها لم تعجبهم: من بين 667 ألف 
مستخدم على الأقل شاركواء صوّت 88 90 ضدها. 

فهل سحب فيسبوك بكل تواضع قواعده الجديدة؟ 
لم يفعل ذلك. قالت الشركة إن النتائج ستكون ملزمة 
فقطإذا صوّت 0 من جميع الممستخدمين, وهو 
ماكان سيعني في أواخر عام 22012 أكثر من 300 
مليون صوت. وهذا أكثر بكثير مما حصل عليه رئيس 
وزراء الهند -الديموقراطية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في 
العَالّم- في الانتخابات العامة الأخيرة. في النهاية, توف 
فيسبوك عن إجراء الاستفتاءات ثمامًا. 

هذه الحادثة عادت إلى الأذهان مجددًا الشهر 
الماضيء عندما أقدم إيلون ماسكء أغنى شخص في 
العَالم, »على شراء حصة كاملة في تويتر. في ملف 
الصفقة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات, أوضح 
ماسك أن أهدافه كانت سياسية في المقام الأول وليست 
تجارية. وجادل بأن حرّية التعبير هي «ضرورة مجتمعية 
لديموقراطية فاعلة». تويتر لديه «القدرة على أن يكون 
منصة لحرّية التعبير فى جميع أنحاء العَانّم», ولكنه 
لن «يخدم هذه الضرورة المُجتمعية فى شكله الحالى». 
لذلك فهو بحاجة إلى «التحؤل إلى شركة خاصة». 

الأشخاص مثل زوكربيرج وماسك يثيرون الاهتمام 
البالغ. شخصيتهم وعبقريتهم وعيوبهم - كلها يتم 
التعامل فعها بدقة شديدة, بعد شراء ماسك لمنصة 
تويترء كانت هناك موجة متوقعة من التكهنات: هل 
يعرف ما الذي يفعله؟ هل سيكون استفزازيًا أم ثوريًا؟ 
هل سيحسن ظروف حرّية التعبير؟ ماذا سيفعلء إذا كان 
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هناك أي شيع » حيال المُضايقات والتطرّف عبر الإنترنت؟ 

رغم وجاهتها وقيمتها » إل أن هذه النوعية من الأسئلة 
يمكن أن تحجب القضية الأعمقء أو على الأقل القضية 
طويلة المدى. في الأساسء السؤال الأهم بالنسبة 
لمُستقبل التقنيات القوية هو: في النهاية هل ستكون 
كيانات اقتصادية محكومة بقواعد السوق» أم هي في 
الواقع ذات طبيعة سياسية, وبالتالي يجب أن تحكمها 
0 والمبادئ الديموقراطية. على المدى الطويل, 

ثر الإجابة التي نقدَّمها على هذا السؤال بشكلٍ كبير 

على مسار ارتو راطية في جميح أنحاء العَالّم - أكثر 
على أي حالء مما إذا كان ماسك نفسه يفهم مفهوم 
«حرية التعبير المُطلقة». 

العديد من الديموقراطيات المُتقدّمة الأخرى تتجه نحو 
الخيار السياسي / الديموقراطي. تدرس المملكة المُتحدة 
مشروع قانون تاريخي للسلامة عبر الإنترنت, من شأنه 
أن يفرض واجبات صارمة على منصات وسائل التواصل 
الاجتماعى. بعيدًا عن اللائحة العامة لحماية البيانات» 
يستعد الاتحاد الأوروبى لتقديم مجموعة من الإجراءات 
الجديدة - قانون الذكاء الاصطناعيء وقانون الخدمات 
الرقميّة, وقانون الأسواق الرقميّة - وكلها ستحدٌ من 
قوة شركات التكنولوجيا. 

حتى مع الأخذ في الاعتبار للخلل الوظيفي في مبنى 
الكابيتول هيل, فمن الغريب أن نجد الولايات المُتحدة, 
من بين جميع البلدان» متخلفة عن الركب . تأسّست 
الجمهورية الأميركية على مجموعة من المُثّل -الُثل 
الجمهورية- المُعادية لتركزات السلطة التعسفية. ومع 
ذلكء, على عكس اليابان وإسرائيل وكندا والاتحاد 
الأوروبى, لا يوجد لدى الولابيات المُتحدة لائحة حماية 
بيانات شاملة على المُستوى الفيدرالى. واجهت 
المُقترحات الأخيرة للإصلاح -لسياسة البياناتء والقانون 
الذي يحكم منصات التواصل الاجتماعيء والقانون الذي 
يحكم الخوارزميات- صعوبة في العثور على دعم كاف 
في الكونجرس. 


مح المنظو الناريضيء هذا مثيرالفضول. ل لد 
من حذرهم من القوة الهائلة للدولة ©نلميرّواضعو 
السياسات ابذا ان الحكومة هي التهديد الوحيد للحزرّية. 
لقد أدركوا أن تركزات القوة الخاصة كانت بمثابة تهديد 
أيضًا . ونبّه جيمس ماديسون إلى ضرورة «ليس فقط 
حراسة الممُجتمع من اضطهاد حكامه؛ وإنما حماية 
جزء من المُجتمع من ظلم الجزء الآخر». بعد أكثر 
من مئة عام, حذر ثيودور روزفلت من أن «مواطني 
الولايات المُتحدة يجب أن يسيطروا بشكلٍ فكّال على 
القوى التجارية الجبارة التي أششّسوها». , 

لطالما كان العداء للقوة التعسفية مبدأ من مبادئ 
السياسة الأميركية لعدّة قرون. لكنها ظلّت جزءًا من 
التقاليد الجمهورية لفترة أطول. لقد حذر الرومان فى 
الجمهورية الرومانية من سلطة غير خاضعة للمُساءلة 
في أيدي الدولة. علاوة على ذلكء, كانوا يخشون من 
الدومينيوم: سلطة غير خاضعة للمُساءلة في أيدي 
الأفراد والشركات. نشأت الولايات المتحدة من تقاليد 
السياسة الجمهورية التي تعود إلى العصور القديمة. 
ولكن عندما يتعلق الأمر بصناعة التكنولوجياء يبدو أن 
هذه المُثل المبكرة قد تمّ تجاوزها. 

تظهر القوة غير الخاضعة للمُساءلة للتكنولوجيا 
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الرقميّة فى أوضح صورها عندما يتم شراء منصة وسائط 
اجتماعية واسعة من قبل رجل واحد لأغراض سياسية 
صريحة. لكن التحدّي لا يقتصر على ماسك أو حتى على 
وسائل التواصل الاجتماعي. المسألة أكبر من ذلك. 

جزء من القضية هو الوجود في كل مكان. لقد ولّت 
الأيام التي كان بإمكاننا فيها إغلاق أجهزة الكمبيوتر 
المحمولة لدينا والسعي إلى الحصول على راحة من 
التكنولوجيا في أمان العَانّم التناظري. الأجهزة الرقميّة 
تحيط بنا الآن. في فضاء مادي بقدر ما تحيط بنا في 
فضاء إلكتروني. في حياتناء سيتمٌ توصيل عدد متزايد 
من الأشياء اليومية -المبانىء والبنية التحتية؛ والأثاث, 
والأجهزة- بالإنترنت» مع تزويدها بأجهزة استشعار وقوة 
معالجة:؛ مما يمكنها في صمت وباستمرار من التفاعل 
معنا ومع بعضها البعض .كما كتب التكنولوجي بروس 
شنايرء «كان من المُعتاد أن تحتوي الأشياء على أجهزة 
كمبيوتر. الآن هم أجهزة كمبيوتر متصلة بها أشياء». 

ولا يقتصر الأمر على تزايد انتشار الأنظمة الرقميّة 
في كل مكان. لقد عرَّزوا من قدرتهم. ومع التشكيك في 
الدعاية المُكثفة حول الذكاء الاصطناعيء لا جدال في أن 
أجهزة الكمبيوتر قادرة بشكلٍ متزايد على القيام بأشياء 
كنا قد رأيناها سابقًا على أنهًا الميذان الوحيدة للبشرء 
وفي بعض الحالات تقوم بها بشكلٍ أفضل منا . ومن غير 
المُرجح أن ينعكس هذا الاتجاهء بلَّ يبدو أنه يتسارع. 

والنتيجة هي أن التقنيات ذات القدرات المُتزايدة 
ستكون جزءًا أساسيًا من حياة القرن الحادي والعشرين 
إنهم يتهسطون في عدد متزايد من أفعالنا وأقوالنا 
وتبادلاثنا يتم تحديد وصولثا إلئ الستاع الاجتماعية 
الأساسية -الائتمان: والإسكانء والرعاية الاجتماعية, 
والفرص التعليمية, والوظائف- بشكل متزايد من خلال 
خوارزميات التصميم الخفي والمصدر الغامض. انضمّ 
رمز الكمبيوتر إلى قوى السوق والتقاليد المُجتمعية 
وإكراه الدولة في المرتبة الأولى من القوى الاجتماعية. 
نحن في المراحل الأولى من عالّم الحياة الرقميّ: نظام 
اجتماعي دقيق يربط بين البشر والآلات القوية والبيانات 
الوفيرة في شبكة دوامة معقدة للغاية. 

التداعيات السياسية واضحة لأي شخص يريد رؤيتها: 
أولثك الذين يمتلكون ويتحكمون في أُقَوى التقنيات 
الرقميّة سيكتبون بشكلٍ متزايد قواعد المُجتمع نفسه. 
أصبح مهندسو البرمجيات مهندسين اجتماعيين. واكتسى 
الرقميّ طابعًا سياسيًا. 

لسنا الجيل الأول الذي يشهد ظهور شكل جديد من 
أشكال القوة الاجتماعية. في كل عصرء كافّح الناس 

من أجل السيطرة على ما يسميه المُنظر السياسي 

مايكل والزر «سلع الهيمنة»: الأفكار والتحف التي 
تمكن مجموعة واحدة من السيطرة على الآخرين. 


التكنولوجيا الرقميّة هي نوعٌ من ساع الهيمنة. إنها 
تمكن مَنْ يملكها ويسيطر عليها من مسك السلطة» 
خارج القنوات التقليدية للتأثير السياسي أو القانوني. 
كانت الردود الفلسفية المنهجية لتحدّيات التكنولوجيا 
الرقميّة بطيئة بشكل مدهش. في التسعينيات والعقد 
الأول من القرن الماضيء كانت الفلسفة السياسية 
للإنترنت تهيمن عليها بشكل أساسي اليوتوبيا الإلكترونية 
أو أيديولوجية كاليفورنيا لليبرالية الاقتصادية الجامحة. 
فقط بعد عام 2016 -بعد وصول ترامب للسلطة وخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي- كان من المُمكن سماع 
سيل من الأفكار السياسية الجديدة تدوي من بعيد. 
ولكن حتى ذلك الحينء تبيّن أن الكثير منها غامض 
أو قانوني, ويركز على أشجار المنصات والبروتوكولات 
والأحكام المُحدّدة, بينما يغفل عن الغابة الأوسع 
في عالّم ا » هناك غريزة -انعكاسية ومفهومة, 
لكنها في النهاية غير مفيدة- للقفز إلى «الحلول» 
التنظيمية دون القيام أولا بالعمل الجاد لإيجاد الوضوح 
الفلسفي. هذا جزئيًا بسبب سرعة التغيير التكنولوجي. 
التأمل يبدو وكأنه رفاهية. لكن هذا ليس عذرًا حقا له 
يمكن التسرّع في السياسة التقنية أو القيام بها على 
أساس الغريزة وحدها. القرارات التي نتخذها في العقد 
القادم أو نحو ذلك ستكون لها أهمية سياسية دائمة؛ 
ستنظر الأجيال اللاحقة إلى الوراء وتحاول فهم سبب 
وضعنا المُجتمع على المسار الذي اخترناه. بالطبع, 
لا يمكننا أن نتوقع دائمَا أن يكون القادة السياسيون 
فلاسفة, ولكن يمكننا أن نأمل في أن السياسة في حوكمة 
التكنولوجيا تقودها مبادئ أخرى غير إدارة الأزمات. 
في هذا السياق يمكنناء وإِنْ كان ذلك بشكلٍ خافت, 
أن ننظر إلى خطوط المعركة السياسية التي يتم رسمها 
الآن لهذا القرن - بين القوميين الرقميّين الذين يعتبرون 
التقنيات القوية وسيلة لتحقيق العظمة الوطنية؛ 
والليبراليين الرقميين الذين يرغبون في ترتيب العالم 
الرقمي وفقًا لمفاهيم الحقوق والمُوافقة؛ والاشتراكيين 
الرقميّين الذين يرغبون في رؤية أقوى التقنيات تحت 
الملكية المُشتركة؛ والتحرّريين الرقميّين الذين ينادون 
بالتسويق الكامل للعغالم الرقميّء ومن خلاله, بقية 
المُجتمع؛ وهكذا دواليك. لكن هذه الفلسفات مرئية 
فقط فى الخطوط العريضة. 
لكن أين الجمهوريون الرقميّون؟ أن تكون جمهوريًا 
يعني أن تعتبر المُشكلة المركزية للسياسة على أنها 
تركز للسلطة غير الخاضعة للمُساءلة وأن تعتبر الغرض 
الأساسي للقانون هو الحدٌ من عدم المُساءلة. بالنسبة 
للجمهوري, فإن التحدّي الذي تمثله التكنولوجيا الرقميّة 
ليس ماسك أو زوكربيرج. إنها فكرة أن الأشخاص الذين 
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يتحكّمون في التقنيات سيعرّزون من سيطرتهم على 
المُجتمع أيضًا. 

في الجمهورية الرقميّة. ستكون هناك ضوابط وتوازنات 
مناسبة بشأن ممارسة السلطة الرقميّة. قد تتخذ هذه 
الأشكال المألوفة: أنظمة إصدار الشهادات للتقنيات 
القوية؛ المُؤهلات والواجبات المهنية للأفراد الأقوياء ؛ 
طرق الاستثناف ضد قرارات الخوارزمية المُهِمّة؛ أنظمة 
التفتيش والرقابة على المُنتجات والمنصات عالية 
المخاطر. في الصناعات الأخرى, تكون مثل هذه التدابير 
شائعة. وفي التكنولوجياء يُنظر إليها على أنها هرطقة. 

على مدى العقود القليلة الماضية, لم ينم تطويير 
التكنولوجيا الرقميّة فحسب, بل تمَّ تنظيمها أيضّاء ضمن 
النموذج الفكري نفسه: نموذج فردية السوق. ضمن 
هذا النموذج لا يُنظر إلى السوق على أنه مصدر منتج 
للابتكار فحسبء بل أيضًا كمنظم موثوق به للمشاركين 
في السوق: نظام بيئي للتصحيح الذاتي يمكن الوثوق 
به لاحتواء اسوا تجاوزات المشاركين فيه. 

الخطوة الأولى في التحؤل إلى جمهورية رقميّة هي 
الاعتراف بأن هذا الصراع -بين الاقتصاد والسياسة,» وبين 
الرأسمالية والديموقراطية- من المُرجح أن يكون من بين 
ساحات المعارك السياسية الرئيسية فى العصر الرقميت. 
والخطوة الثانية هي القول بأن الميزان قد تأرجح كثيرًا 
إلى جانب واحدء وأن التصحيح قد تأخّر كثيرًا. 

الأسئلة التي أثارتها عملية استحواذ ماسك على 
تويتر هي أسئلة منهجية أو هيكلية بطبيعتها. سيكون 
من الحماقة التركيز بشدة على صفات إيلون ماسك أو 
زوكربيرج أو أي شخص آخر يسيطر على الأخبار في يوم 
معيّن . لايمكننا معرفّة كيف سيتصرّفون في المُستقبل؛ً 
ولا يمكننا معرفة مَنْ سيحل محلهم في النهاية. لا يمكننا 
أن نعرف ما هي التقنيات التي لم يتم ابتكارها بعد 
والتي قد تكون في النهاية بين أيديهم وتحت تصرّفهم. 

كل ما يمكننا معرفته, أو على الأقل محاولة معرفته, 
هو كيفية التفكير بوضوح في التحدّي الأساسي, وهو 
قوة التكنولوجيا الرقميّة والتهديد الذي يمكن أن تشكله 
على الحرّية والديموقراطية. هذا يؤثر علينا جميعًا. 
بالنسبة للجمهوريء فإِنْ السؤال ليس ما إذا كان ماسك 
أو زوكربيرج سيتخذان القرار «الصحيح» بأدوات التحكم 
المُتاحة لهماء وإنما لماذا يُسمح لهما بهذه السلطة على 
الإطلاق. لا تسأل لمَنْ يغرّد ماسك؛ إنه يغرّد من أجلك. 

الا جيمي سوسكيند 0 ترجمة: مروى بن مسعود 

المصدر: 
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مواجهة أسطورة 


للواطنين الرقمبين 


التعليم عبر الشاشات 


لاحظ الطبيب النفسي «سيرج تيسيرون 11556101 56186»., الرّائد في دراسة الثقافة الرقميّة, أنّه: «في 
غضون سنَّينِ سنةء انتقلنا من ثقافة المساحات الخاليّة بدون رقابة الوالدين» إلى ثقافة الغُرف المُغلقة, »م6 
إلى ثقافة الغُرف المفتوحة على العَالّم بيفضل الإنترنت . لقد فتحت شاشات الهاتف المحمول ثقافة «جيل 
الحلزون», الذين يأخذون معهم في كل مكانء منزلهم المُتمثل في الهاتف الذكي». 


. يتعاملُ الأطفال» منذ سن مُبكرةء مع الأجهزة 
اللّوحبَّة والهواتف الذَّكيّةء مع إلقاء نظرة على 
التليفزيون في الوقت نفسه. هكذاء يُواجه الآباء مهمّة 
جديدة وجسيمة: تنظيم استخدامات السّاشات. 
أشارت اليونيسيف (111©282]) في تقريرها لعام 
7©» المُعنون ب«الأطفال في عالم رقميّ», إلبى أنَّ 
«التكنولوجيا الرّقميّة صارت جزءا لايتجرًأ من حياتناء 
وبشكلٍ نهائي». ووفقاً للأرقام, فإنَّ الغزو واضحٌ: فبناءً 
علي التقرير الموسوم ب«الأطفال والشّاشات من سن 
أقل من سنة إلى السّنتين» (وزارة الثقافة 2019) »فإِنَّ 
الأطفال الذيئن تصل أعمارهم إلى الشتتين يشكلون 
7 من الذين يشاهدون التلفاز, 9 من الذين 
يلعبون بلوحة إلكترونيّة أو حجاسوب أو هاتف ذكي. ويُقدّر 
استطلاع للرّأي «الأبِوّة والأمومة غلن محك الرّقمي» 
(وسائط الإعلام/ 2020 برع تف سته نل 3/16): أنَّ 07] أيضاً 
من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً يقضون 
أكثر من ساعة يوميّاً في اللَّحب بألعاب الفيديو خلال 
الأسبوع» وأنّ 5 من الأطفال الذينٍ وتتراوح أعمارهم 
بين 11و14 يملكون هاتفا ذكيّا خاضًاً بهم. تحذر «آن 
كوردييه 01011© عتصحى أستاذة علوم المعلومات 
والاتصال فمذلفة كتاب «تكبرٌ وأنتَ مُتصل - :6131011 
5 عام (2015), من هذه الإحصائيّات التي 
تحظى بقدر كبير من الذّعاية: «إنّنا نميل إلى استخلاص 
استنتاحاث متسوعة لتعزيز مخاوفنا من الاتخطاط 
الاجتماعي». وتشير الباحثة على وجه الخصوص إلى 
حدود تفسير البيانات الكمٌّيّة: «إنّ معرفة 9 اشاب 
يقضي أربع ساعات في اليوم أمام الشَّاشَةء لا تُخبرنا 
عن نشاطه الفعليّ: هل وظفها للتواصل مع أصدقائه؟ 
أو لإعداد واجبه المنزلي؟ أو للتّعلم؟». وبدلا من الأرقام, 
لاحظث «اآن كوردييه» انخفاضاً في الفاتورة الرّفقميّة بين 
الأطفال والأباء لمذة عشر سنوات, كما لفحظث أيضاً 
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تخلَّى المُراهقين تدريجيّاً عن المُدوّنات لصالح الشبكات 
الاجتماعيّة, في حين حلّت, وبشكل تدريجيٌ, الرسائل 
الضّوتيّة والمرئثّة محل الرّسائل النّصبّة والمُحادثات. 
وكشفت هذه المُمارسات الجديدة عن نجاح شاشات 
الهواتف المحمولة مثل الهواتف الذّكيّة ؛ التي أصبحت 
الآن, طقسا لولوج التَعليم الإعدادي» كما أنّها تمثّل 
تحؤّلاً في التّماذج التُعليميّة. وقد لاحظ الطبيب النفسي 
«سيرج تيسيرون 11556101' ©186ع5», الرّائد في دراسة 
الثقافة الرّقميّة, أنّه: «في غضون ستين سنة»ء انتقلنا 
من ثقافة المساحات الخاليّة بدون رقابة الوالدين» إلى 
ثقافة الغرف المُغلّقة, ثمَّ إلى ثقافة الغرف المفتوحة 
على العَانّم بفضل الإنترنت. لقد فتحت شاشات الهاتف 
المحميول ثقافة «جيل الحلزون»», الذين يأخذونٍ معهم , 
في كل مكان, مترليه الكتمثل في الهاتف الذْكيّ». 


جيل قن الخمقى الرقميين 

تبعث هذه التَّطوّرات الجديدة على القلق. فعلى 
مدى عشر سنوات, انخفض عددٌ التُجاحات التّحريريّة 
بشأن رموضوع خطر الشاشات. وقلقٌ الشلطات العامة 
لا يقل أهميّة عن ذلك, كما ينضح من تقرير 2012 
للمدافع عن الحقوق بشأن الصّحة العقليّة للأطفال, 
والذي يشير إلى أخطار «التّطوّر المعرفي البديل» 
و«الإدمان على الإنترنت» التي استشهد بها أخضَائيُه 
الأطفال الذين تمّت مقابلتهم. لكن هل هذه المخاوف 
مُؤْسّسة علميًا؟ ليس تماماء يجيب «س. تيسيرون»: 
«يميل أخصائيّو الصّحة إلى المُبالغة فى تقدير حدوث 
الاضطرابات لأنّهم يتعاملون فقط مع الأطفال الذين 
لا يتمتّعون بصحّة جيّدة». وعلاوة على ذلكء لا يوجد 
حاليًاً دليل علميّ علي الضرر الجوهريٌ للشاشات 
على أدمغة الأطفال . يؤكد .«س.تيسيرون»»2 الذي يشير 
إلى تأثيرات ثانوئة على التركيز والتُواصل الاجتمافي 


والتّعْذَيَّة قائلاً: : «إنَّ خطر حدوث تغيير في النَّوم هو 
الوحيد الثابت» وهو ناتج عن الاستخدام الليلي والضوء 
الأزرق لمصابيح (160) الذى يُربك الإيقاعات البيولوجيّة». 
وبالمثلء فإِنَّ فكرة الإدمان السيبراني مازالت موضع 
نقاش. في الوقت الرّاهن, لميُضَف إلى التتصنيف 
الذّولي للأمراض (11 -0131) لمُنظمة الصّحة العالميّة, 
في عام 9؛: سوى «اضطراب اللعب» أو «اضطراب 
ألعاب الفيديو». ومع ذلكء تبيّن أنَّ الأدلة العلميّة 
غير كافيّة لتبرير دخولها إلى (5-/251) المرموق» وهو 
الدّليل التشخيصي للاضطرابات العقليّة. ومع ذلك, 
لا مجال لإنكار وجود سلوكيّات قسريّة. (فحسب) 
«سيفيرين إيرهيل 11511 567111», المُحاضرة في علم 
النفس المعرفيء (يمكن) التَحَدّْث عن «الاستخدامات 
الإشكاليّة للشاشات», والتي يمكن تمييزها عن 
«الشغف» البسيط بألعاب الفيديو من خلال تأثيراتها 
الرّئيسة على التَّعلّم والعلاقات الاجتما عيّة عيّة. وغالبا ما 
تظهر أعراض استياء على أوسع نطاق بين الشباب» 
(ودائماً حسب الباحثة) يمكن الحفاظ على هذه 
الاستخدامات المُفرطة (للشاشات) من خلال الكفاءة 
الهائلة التي تتمتّع بها «الأنماط المُظلمة - 8م0211 
5دةع». (باعتبارها) الواجهات المُزوَرَة التي يلجأًإليها 


عدد متزايد من المواقع والتّطبيقات. وتُحذر الباحثة: 
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«إنَّ هذه الأنماط المُظلمة مُصمّمة لاستغلال عيوب 
علم النّفس البشري -مثل متلازمة 201310 (الخوف من 
الضياع/ 0136 01101551118 :33ع2), والخوف من فقدان 
شيع - من أجل التلاعب بمُستخدم الإنترنت, أو احتكار 
انتباهه, أو إثارة النَسوّق الاضطراري». 


أفق تعليميٌ جديد 

بعيداً عن إثارة المخاوفء فإِنَّ التكنولوجيات الرّقميّة 
أعادت أيضاً إحياء الآمال. 3 من الوالدين لم يحلم 1 
برؤية طفله مُصمّماً على الانتصار على جداول الضرب 
باعتباره «الرّئيس» الأخير للعبة الفيديو المُفضلة لديه؟ 
تؤدي «الألعاب الجادَّة - وعتمتدع 1210115ء5» أو «لعبة 
الفيديو الجادَّة» هذا الدّور. 

وتفسر «سٍ .إيرهيل» مبدأها التَطري البسيط قائلةً: 
«إنَّ إلأمر يتعلق بوضع قدرة ألعاب الفيديو في خدمة 
التَعلّمات قصد توليد «التّدفق - 110107», وهو حالة من 
الامتصاص والتّركيز الشديدين التي يتم التوضّل إليها 
عندما يكون ن نشاطنا مُحفزا ومُكافاً بما فيه الكفاية». 
من النّاحيّة العمليّة تتطلب قيمتها التَّربوّة المُضافة 
:أ تحنيدون الحفظة وفهم المعارف الإجرائيّة- محتوىٌ 
تعليميًاً عالي الجودة: وكذلك ينابيع ترفيهيّة ممتازة -أو 
ألعاب- - لاغنى عنها للحفاظ على التّدفْق . هل يمكننا أن 


نقول الشَّيء نفسه عن كلّ ما يُسمَّى المُحتوى الرّقمي 
«التُعحليمي»؟ يبدو رأي «نيكولاس بواريل .- - 71160185 
[ع2011»» أستاذ علم النفس التنموي داكا كتاب 
«طفلك أمام الشاشات»©, رمتباينا: : «أظهرت بعضٍ 
التَطبيقات على الأجهزة اللّوحيّة حيّة بالتأكيد اهتماما 
بالتعلمات الأساسيّة مثل فاك رهوة الأصوات أو اكتساب 
عمليّات حسابيّة. ولكن ليس من الشّهل التَّعرُف للوهلة 
الأولى على المُحتويات الفقّالة من النّاحيّة التَّربويّة». 
ولمُواجهة هذه المُشكلة, يوصي الباحث بمُواكبة 
الوالدين: «قد يبدو الأمر تافهاء ولكن مشاركة نشاط 
مع طفلك كاف لجعل هذا التّشاط مفيدا». 


نحو استخدام أفضل للشاشات 


إذا كان من المُفيد لتَعلّم بالّعب فهل العكس 
صحيح؟ هل تؤذي ممارسة ألعاب الفيديو إلى زيادة 
السسارات المعرفيّة ة في الوقت ذاته؟ بالنسبة ل«ن. 
بواريل», الإجابة هي نعم: : «لقد ساد الاعتقاد, لفترة 
طويلة بشكل خاطئ أنَّ المهارات المُكتسّبة في اللعب 
ليست قابلة لَلتّحويل إلى الخارج». يستشهد الباحث» 
بشكل خاصء بالتأثير الإيجابي لألعاب الحركة على 
القدرآت البصريّة والانتباده, وهي القادرة على تحسين 
أداء الأطفال الذين يعانونٍ من عُسر القراءة بشكل 
ملحوظ. ومع ذلك »على حدٌّ قول «آن كوردييه»: ينبغيّ 
لنا أن نحرص على عدم النظر إلى القيمة المُضافة 
للتكنولوجيات الرّقمبّة من حيث الرَبْحيّة التُحليميّة فقط: 
«إنّ الأشطة على الشاشات هي أوّلا وقبل كل شيء 
لحظات المُتعة والاسترخاء. فالعديد من المُراهقين 
الانطوائيِينء أولئك الذين يعانون من صعوبات تعليميّة 
أو غير مرتاحين لأجسادهم, يجدون مجتمعات رعاية 
هناك, حيث يمكنهم المُناقشةٍ وتقييم ذواتهم وبناؤها». 
وفي عام 22019 أظهرت مجلة الأدب, التي تسيّرها 
الباحثة في علم اللّفس «يمايا هالبروك 8372ماع 
5121610015», وجود ارتباط إيجابي بين ممارسة ألعاب 
الفيديو ومستوى الرّفاهيّة. 
ما هي خارطية الطريق التَعليميَة التي يمكننا 
استخلاصها من كل هذا؟ تقترح اليونيسيف «الاستغلال 
الإيجابي,2 والحدٌ مما هو سلبي». ولمُساعدة الآباء 
والأمّهات في هذه المُهمّة » وضع «بس. تيسيرون» 
مجموعة من المعايبر المُكيّفة من كل عمر, 3 -6- 
12-9- (2013). وللأسف ليست دائما مفهومة بشكل 
جيّد: «تتلخخّص إحدى الرَسائِل الإلمتة فى تف ترك 
طفلٍ صغير بمُفرده أمام الشاشة» لكن تمَّ تصويرها 
في صورة ة كاريكاتوريّة «لا شاشة قبل ثلاث سنوات»». 
بيد أ هذه الأنشطة ليست ضارّة مادامت استثنائيّة, 


بل إنها تصير إيجابيّة عند مواكبتها. وبالمثل» يستنكرٌ 
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«ن .بواريل» التَطبيق الحرفي للقواعد بدلاً من فهمها: 
«يميل الآباء إلى التّركيز على التحكم في الوقت 
أمام الشّاشَة بدلا من التأكد أنَّ المُحتويات الرّقميّة 
مناسبة لعمر الطفل, وأنها متنوّعة بما فية الكفابة, 
ومُكمّلة -وليست بديلة- للأنشطة اليدويّة والتّفاعلات 
وجها للوجه». وفي الوقت ذاتهء يتّفقٍ العلماء على 
أنه من المُهِمٌ أن يكون الراشدون مثالا يُحتذى به في 
الاستخدام المنطقي والمعقول للشاشات . وعلى وجه 
الخصوص: عدم استعمال هاتفك الذكي على مائدة 
الطعام, وتفصل شبكات التّواصل الاجتماعي الخاصّة 
بك عند العملء ولا تنشر صور أطفالك عبر الإنترنت دون 
أخذ الاحتياطات. ومن شأن هذه التّدابير» بالإضافة إلى 
التنُماسك التُعليمي » أن تمنع «الاجتماع التّقني - -طاءء] 
عع 110161 أي تعطيل العلاقة ؛ بين الوالدين والطفل 
من خلال التكنولوجيات. . ويوضح «س.تيسيرون»: 
«أظهرت الدّراسات أنه عندما يستخدم الآباء هواتفهم 
الذكيّة فإنّهم يكونون أقل انتباهاً وأقل استجابة لطلبات 
أطفالهم. ويمكن أن يتسبّب هذا التتقص في التّواصل 
في انعدام الأمن الجسدي أو حتى اضطرابات التُعلّق». 

خسوا سيكون الأمرٍ متروكاً للوالدين لتثقيف 
أطفالهم حول أخطار الشاشات, والتَّخْلّي عن فكرة 
أنهم سيكونون مؤهّلين منذ البداية» كما تفترض ذلك 
أسطورة المُواطنين الرّقميّين. وتوضح «ان كوردييه»: 
«يتعلق الأمر بتكييف الحريّات مع درجة نضج الطفل, 
وتعليمه ردود الأفعال الضّحيحة كما هو الحال بالنسبة 
للسّلامة الطرقبّة 3« . وبالنسبة إلى «س .تيسيرون»,2 فإنّ 
هذا يعنى كذلك فتح الحوارء في أقرب وقت ممكن, 
بشأن «غابات الإنترنت الأربع»: الغابة الاقتصادبّة, 
بما تنطوي علية من أخطار تتعلق بحماية البيانات 
الشخصيّة, وغابة الشبكات الاجتماعيّة بما لها من 
أخطار التّحرش عبر الإنترنت, وغابة المواد الإباحيّّة 
وأخطارها من خلال التَعَرّض لمُحتويات غير لائقة, 
وغابة المعلومات بتتبّعها للأخبار المُزيّفة. وعلى 
الرزغم من ذلك, لاامجال للخلم بانعدام وجود 5 
خطر. تلخص «ان كوردييه» قائلة: : «يجب أَنْ نتوقف عن 
إلزام الأطفال والآباء على كل تجربة تعيسة. فالشاشات 
تشبه الحياة: هناك جزةٌ من الأخطار لا يمكن اختصاره, 
ويتعيّّن علينا أَنْ نتقبّله». 

#ا بياتريس كامرير ص ترجمة: أسماء كريم 


هامش: 
.(12020ع806 126) «قطتولءة وع1 غخمه7هع0 غمدكمء 1-1706 
المصدر: 
مجلة العلوم الإنسانية الفرنسية, «8]1123112©5 وع©72ع501», 
العدد (344). يناير 2022, ص: (19 - 20- 21- 22). 


د اماس 


الاقتصاد الرقمي لكرة القدم 


استطاع سوق كرة القدم بأوروبا تحقيق رقم معاملات قارب 0 مليار دولار سنة 2020» تأشّس جزةٌ كبيرٌ 
منه على نتائج تطوّر الاقتصاد الرقمي للرياضة . لذلك, من شأن التعديل الكبير لنمط إنتاج الصناعة أن يقرن 
مستقبل الرياضة بشرط الرقمنة, ويعيد التفكير في دور الترفيه في خدمة,مسلسل التنمية الشاملة . فكيف 
تفاعلت كرة القدم مع موجات الرقمنة؟ ما هي الفرص والإمكانات التي يوفرها الاقتصاد الرقمي للعبة؟ وأي 
دور لصناعة كرة القدم ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة بدول العالم الثالث عامة, والمنطقة العربية 


على وجه الخصوص؟ 


«هل كرة القدم مستعدة للبقاءء النمو والانتصار 
خلال (على) العصر الرقمي؟ في غضون بضع سنوات, 
أسهمت المنصات الرقمية في تعزيز تفاعل المشجعين 
مع أنديتهم فيما وراء 90 دقيقة المنظمة للمُباريات 
الفعلية. لذلك, ضمنت الرقمنة استمرار المُباريات خارج 
أرضية الملعب. لكنء مازالت مسألة تحديد الكيفية التي 
بموجبها يتم تحقيق أقصى استفادة ممكنة للقطاع من 
الفرص التي يوفرها الغخصر الركفي أمرا مربكا ومركبا». 
بهذه المُفارقة, افتتحت مؤسّسة البحوث والخبرات (2:2) 
تقريرها حول «التحؤّل الرقمي لكرة القدم» خلال سنة 
4. بعد ثماني سنواتء يبدو أن كرة القدم مستعدة 
للتآلف مع الرقمنة وشرط الثورة الصناعية والانخراط 
فى مأسسة البنيات الأولى للاقتصاد الرقمى للعبة. بين 
طفرة منصات البث الرقمى, سيطرة كرة القدم على 
«ترندات» عالم الأنفوسفيرء تحؤلات النجومية الرياضية 
الرقمية واستثمار الفاعلين في الهامش والمُهمّشين, 
ستتشكل هوية رقمية جديدة للعبة في سياق فترة ما 
بعد الجائحة قادرة على التفاعل مع تحؤلات القطاع 
والاقتضاذ الرقهى للترفية ومناش»ية مستقيل جديد 
لرياضة المُهِمّشْين يتفاعل فيه الذكاء الاصطناعى 
العالي مع البيانات الضخمة ؛ ليس فقط من أجل ضمان 
استمرار المُباريات خارج أرضية الملعبء وإنما لرسملة 
وتسليع مختلف الأنشطة والصناعات المُرتبطة بقطاع 
الترفيه عموماً. لذلك, أضحت الثورة الصناعية الخامسة 
تفرض تآلف مستقبل كرة القدم مع التقانة الرقمية 
العالية لتعزيز قدرة عالم الترفيه الرياضي على منافسة 
التحؤلات التي أفرزتها طفرة الرياضات والألعاب الرقمية 
من جهة» والتفاعلات والأنشطة الترفيهية الرقمية بِعَالّم 
الميتافيرس من جهة أخرى. 1 

ويمكن التمييز بين أربع مراحل أساس نظمت تاريخ 
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تفاعل كرة القدم مع الثورة الرقمية الجديدة منذ 
تسعينيات القرن الماضي: 


تطور التجارة الرقمية 
منذ نهاية التسعينيات» تمٌّ تجريب الإمكانات الجديدة 
للاقتصاد الرقمي من خلال اللعب على رباعية العملاء 
الأفضلء العروض الأكثر إقناعاء والتوزيع الأكثر فعالية, 
والتسيعير الأكثر ذكاء. بالنسبة لاقتصاد كرة القدم, 
ستوفر هذه الموجة فرصةً للانفقاح على «الثقافة 
الجماهيرية» واستمالة جمهور الرياضة أكثر خارج ال90 


دقيقة المنظمة للعبة؛ بمعنى, توسيع قاعدة المُتابعين 
للرياضة من الشباب والمُراهقين ضمن المنصات الرقمية 
وبناء الشروط الموضوعية لاقتصاد بديل للمُنتجات 
الترفيهية قائم على الاستشهار بالأساس. 
تطؤر الاستهلاك الرقمي 
نذداهق العشنرية الثانية من القرة الحالى«ستظوير 
الفرص الجديدة للبيانات الضخمة, بوصفها سلعة الموجة 
الرابعة من تطوٌّر المنظومة الرأسمالية (بعد العمل, 
المال والأرض). لذلكء سيتمٌ تشجيع العملاء (جمهور 
اللعبة من الشباب والمُراهقين أساسا) على مشاركة 
بياناتهم الاستهلاكية بحثا عن زيادة ولاء المُستهلكين 
والرفع من الإيرادات وتقليل تكاليف التشغيل. تسهم 
شعبية كرة القدم فى ضمان ولاء مئات الملايين من 
المُتابعين للعبة بالمنصات الرقمية واستعدادهم 
لمُشاركة بياناتهم الخاصة (عبر التفاعل مع أنديتهم 
ولاعبيهم المُفضلين) التي ستصبح صلة الوصل الرئيسة 
بين الاقتصاد الرقمي لكرة القدم والفاعلين الرياضيين 
من جهة, والمُتابعين والفاعلين الاقتصاديين من جهة 
أخرى. وعليهء تركز الاهتمام على تسريع وتيرة رقمنة 


22 
- 
- 
2 


0 
لأا 


اللعبة انطلاقاً من «كنز» البيانات الضخمة الذى كان 
كفيلاً بمأسسة المُحددات الموضوعية للاقتصاد الرقمى 
لباقى القطاعات الحيوية بِعَالّم الأنفوسفير (المنصات 
الرقمية» التسوّق الرقميء المُوسيقى الرقمية, الأجهزة 
الذكية, وغيرها). 
بناء الهويات الرقمية 

تأسست هذه الموجة على وجود طرف رابع موثوق» 
تكمن مهمّته فى تجميع بيانات العملاء الرقمية, 
بالنيابة عنهم,» وتلبية احتياجاتهم من خلال إدارة 
العلاقات مع الشركات التى تقدّم المُنتجات والخدمات. 
بلغة أخرىء الاستثمار فى بناء وتشكيل السلوكات 
الاستهلاكية للأفراد داخل عالّم الأنفوسفير. وبهذاء 
لم يعد دور المنصات الرقمية منحصراً فى «استكمال» 
المُباريات خارج أرضية الملعبء وإنما أضحى الرهان 
عليها واضحاً من أجل صناعة النجومية الرياضية, 
توجيه اهتمامات العموم وتعزيز الشروط الموضوعية 
لعقافة الترفية: 

تحؤلات الذكاء الاصطناعى العالى 

تقوم الثورة الصناعية الخامسة على تعميق التآلف 
والتعاون بين الإنسان والآلة. من هذا المُنطلق, سيصبح 
الذكاء الاصطناعي جزءا أساساً من صناعة اللعبة ونشرها 
وتلقيها على نطاق واسع في إطار ربطها بتحؤلات شرط 
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الرقمنة نفسه (البث الرقميء التحكيم الرقميء الكرة 
الذكية... وغيرها). تبعاً لذلك, من غير المُستبعد أن 
تكون كرة القدم من الرياضات الترفيهية الأولى التي تجد 
موقعاً ريادياً لها ضمن عالّم الميتافيرس خلال السنوات 
القادمة. نتيجة لذلكء وكما أنه لا مستقبل خارج الرقمنة 
فَإِنَّ الاستفادة من تحؤّلات الذكاء الاصطناعي والاستثمار 
من الاقتصاد الرقمى للعبة مدخل أساس لعصرنة ورسملة 
اقتصاد الترفيه الكلاسيكى وتعزيز قدرته على منافسة 
الأنماط الجديدة للترفيهيات الرقمية بعالم الأنفوسفير. 

يقوم الاقتصاد الرقمى لكرة القدم على مسلمة ضرورة 
التآلف والتكّف مع الرقمنة من أجل الحفاظ على روح 
اللعبة. على خلاف الاقتصاد الرقمي للمُوسيقى وقطاع 
النشرء حيث أضحت التسجيلات الرقمية والكتاب الرقمى 
يحلان شيئاً فشيئاً محل التسجيلات المادية والكتاب 
الورقى, تحافظ كرة القدم على الحدود «الهووية» بينها 
وبين مختلف أنماط الترفيه والرياضات الرقمية. إن ال90 
دقيقة لازالت تلعب داخل الملعبء كما كانت عليه طيلة 
عقودء مع بعض التحسينات التي فرضتها روح الرقمنة 
نفسها (تقنيات التحكيم والشروط التقنية للعبة),. في 
حين أن الشروط الموضوعية للصناعة خارج الملعب 
قد أضحت رقمية ومتآلفة مع سيرورة لبرلة ورسملة 
الفعاليات الترفيهية إلى حدٌّ كبير. 

تكمن شعبية وانتشار اللعبة في حفاظها على الطابع 
الكلاسيكي للمُمارسة الترفيهية. قد تتغيّر أنماط التحكيم, 
تكتيكات وتقنيات اللعب... إلا أنَّ هوية الرياضة لم 


تخرج عن مقوّمات اللعبة: اللاعبين, الملعبء الكرة 
والجمهورء كمُعادلة رئيسة لمُقاومة كرة القدم لتحؤلات 
عالم الرياضات الترفيهية خلال العقود الأربعة الأخيرة. 
فى مقابل ذلك, تشتغل صناعة اللعبة ونمط الاقتصاد 
الرقمي للرياضة خارج الملعب, بالفعل وبالقوة. إِنَّ إصدار 
التذاكرء تسويق المُنتجات الرياضية» تكثيف التفاعل بين 
العففوروالالاغبين والأندية الرياضية ضتاغة التحودية, 
توزيع المُحتوى الرياضي.. قد أضحت تتم بشكلٍ رقمي 
إلى حدٌ كبير. إضافة إلى ذلكء يمكن لقادم السنوات 
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والعقود أن يعزز من حضور وتمكين الجمهور داخل 
الملعبء من ناحية المُشاركة الرقمية في اللعبة تبعا 
لشرط الميتافيرسء مادام الأمر يسمح بإشراك مزيد من 
الشباب والمُراهقين في سيرورة إنتاج وتنظيم الصناعة. 
في الواقعء ما يميّز الفاعلين في قطاع كرة القدم, مقارنةَ 
بباقى القطاعات, هو مواكبتهم الدائمة لتحؤلات التقنيات 
الرقمية والبحث عن إمكانات جديدة لتحسين كل من 
مشاركة المُشجعين في اللعبة والنتائج النهائية للصناعة؛ 
مادام اقتصاد اللعبة قائماً بالضرورة. نتيجة لذلكء لا 
يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن تعويض الاقتصاد 
الرقمي لكرة القّدم لنمط الاقتصاد الكلاسيكي للعبة» وإنما 
يتعلّق الأمر ببحث الفاعلين عن فرص موازية للاستفادة 
من سيرورة الرقمنة والذكاء الاصطناعي خارج أرضية 
الملعب: إنَّ كرة القدم تلعب داخل المعلبء لكن اقتصاد 
وصناعة اللعبة ينتجان خارجه. 

قصارى القولء» يتجاوز رقم معاملات قطاع كرة القدم 
حوالي 30 مليار دولار سنويا باأوروبا لوحدها. يوما بعد 
يوم, تظهر الحاجة إلى ضرورة الاستفادة والاستثمار 
في الاقتصاد الرقمي للعبة ضمن المجالات والقطاعات 
الثالثية والهامشية. لذلكء لم يعد الأمر يتعلّق برياضة 
ترفيهية بقدر ما أصبحنا أمام صناعة قائمة الذات. 
وفيما وراء سيرورة تسليع ورسملة القطاعء, تكمن 
إمكانات تنموية كبيرة بالنسبة للاقتضاديات المُهمّشَة 
في سياق شرط الرقمنة. على سبيل المثال, يخلق 
المُونديال لوحده عشرات الآلاف من فرص الشغل, 
يفتح آفاقا جديدة للسياحة الدولية والمحلية, يحوّل 
نظر العموم للرياضة كصناعة ومسار مهني أكثر من 
كونها ترفيها بالضرورة» يعيد تفكير سيرورة التآلف 
الحضاري والحوار والتعايش الثقافي خارج نطاق 
منطق التباعٌد السياسي والاقتصادي ويسمح بتوطين 
الرياضة بدول العَانّم الثالث كرافعة للتنمية الشاملة. 
نتيجة لكل ذلكء ووراء خط التماسء, توجد صناعة 
واقتصاد متطوّر ومتحؤّل باستمرارء كما توجد فوائد 
اقتصادية وتنموية لانهائية تستفيد من ثورة المنصات 
الرقمية لتحقيق رهان «الانتقال الرقمي» الشامل للقوة 


الاستراتيجية الناعمة الجديدة. ها محمد الإدريسي 
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لحل الرفمتون في العالم العرين 
الفرص المهدرة 


عرفت ظاهرة «الدّحل الرقميّو 


قميّون» إقبالاً واستحساناً بفضل احتلال الفئة الشابة قاعدة الهرم السكاني, 


حيث بلغ عدد الشباب العرب. حسب إحصاءات وردت في تقرير مركز الشباب العربي أكثر من 146 مليوناً 
ونصف المليون". الشيء الذي يشي بسيادة مظاهر الرغبة في التجديد وخوض المغامّرة وتكسير الأنماط 
التقليدية السائدة بما فيها مفاهيم العمل والدوام ونقاش المردودية وساعات الدوام» فهؤلاء الشباب أكثر 
جرأة على تكسير المنظومات التقليدية, وأكثر استيعاباً لمتطلبات المجتمع الرقمي وفهما لقواعد اللعبة 


الاقتصادية وفق المنظور الجديد. 


في ظل التسارع الكبير الذي يشهده العالم بفضل 
التكنولوجيا الرقمية بات إيقاع الحياة يعرف تغيّرات 
عميقة تمتد على مختلف مناحي الوجود البشريء مما 
أسفر عن تحؤلات في الكثير من المفاهيم التي ظلَّت 
ثابتة حول الصداقات والعلاقات الاجتماعية وبنيات 
التعارّف والانفتاح المُتبادل» واليات التخاطب والتواصل 
وغيرها من المجالات. 

إلا أن أحد أهم التغييرات التي برزت في الآونة الأخيرة 
ومنئنحت تصوّرات جديدة ة للدوام اليومي والعمل والالتزام 
المهني والمُحيط الإنتاجي بشكلٍ عام» هي التي مسّت 
جانب العمل في حدٌّ ذاته, خاصة بعد الرجّة الكبرى 
التي أحدثتها شهور الحجر المنزلي والتباغد الاجتماعي 
الصارم أثناء تفشي موجة «كوفيد - 419». فقد مثلت 
التكنولوجيا الرقمية عموما والإنترنت خصؤفي] الملاد 
الآمن لإنقاذ بيئات العمل الحكومي والخاص من 
الانهيار» وضمان استمرار المرفق حتى وإِنْ اقتضى الأمر 
البقاء عند الحدود الدنيا من الاستفادة بدل التضحية 
بصحة المُواطنين والتعرّض لخطر موجة وبائية تأكل 
الأخضر واليابس في طريقها. 

ولهذا تنامت ظاهرة العمل المنزلي» وفرض توقف 
حركة الطيران المُفاجئ اضطرار عديد الطاقات التي كانت 
خارج نطاق بلدها الأصلي أو بلد المُؤسّسة المُشْغْلة أن 
تعمل من بعيد بشكلٍ استثنائي ريثما تتحسن الأمور. 
وهذا ما ادى إلى تعزيز ظاهرة «الرّحل الرقميّين» وازدياد 
أعداد مَنْ يمارسون هذا النوع من العمل ويخبرونه 
ميو تجارب كقيقية ليا طبيعت | الاجتماغية واللنسية 
وإيقاعها المهني الخاص. 
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بين الاضطرار والاختيار 

وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة سبقت موجة الوباء 
العَالّمي الأخير بفترة ليست بالهيّنة وجرّبها البعض 
بنسبة من النجاح جعلتهم يزاوجون بين حرّية التنقل 
والسفرء وبين ممارسة أعمال مُدِرّة للدخل لشركات غالباً 
ماتكون كبرى وذات صيت عالميٌ0 فَإنَ الظرف الوبائي 
زاد من انتشارها وعرّف بها وبأهقيتها في الاقتصادات 
المحلية والوطنية والدولية, ونيّه إلى الحاحة إليفا 
كمُكمّلة للوظائف العادية أحياناً ومعوّضة لها في بعض 
الحالات التي تستدعي حظر التنقل بسبب الخوف من 
انتشار العدوى أو في مناطق الصراعات المُسلحة أو حتى 
في فضاءات بعيدة جغرافياً شأن المناطق المعزولة 
كأقصى الشمال وأقصى الجنوب بجوار الدائرتين 
القطبيتينء والشركات العابرة للدول والقارات في حال 
وجود مستخدميها في أماكن قصية تجعل تنقلهم إلى 
المكاتب أمراً مكلفاً جسدياً ومادياً. أي أنها تصبح, في 
ظروفٍ بعينهاء حلاً اضطرارياً يضمن تحقيق إنتاجية 
معقولة واستمرارها في فتراتٍ عصيبة يكون الإيقاع 
العادي للعمل مستحيلاً أو شديد الصعوبة مما يضع 
الفسة ولين والشسترين تحن فرقط إبحاة البقاكل الكقيلة 
باستمرار تدفق الإنتاجية. 

لكن في المُقابلء يون اللجوءه إلى هذا النوع 
من العمل قراراً اختيارياً لفئة من الأشخاص تسعى 
إلى تحقيق امتيازات عديدة في آن واحدء ولا يشكل 
بالنسبة إليها الاستقرار في مكان واحد لمدة طويلة 
هاجساً ولا يغريها نظام الحياة التقليدي كالمسكن 
والعائلة والالتزامات الاجتماغية القباشرة مثل مجالسة 
الأصدقاء ومقاسمتهم أهم لحظاتهم الحياتية بأفراحها 


ري 
«جو حطاب» ه 


«باسل الحاج» نه 


0 «حجاجوفيتش» له 


وأتراحها . ومن ثمّةء تصبح الظاهرة حرفا من عالم 
جديد ما يزال في طور التشكل بفضل التقدٌّم السريع 
في التكنولوجيا الرقمية, والإمكانات اللامحدودة للسفر 
إلى أماكن مختلفة من العَالّم وعيش مغامرة تجديد 
المكان والترحال الدائم مع ضمان تمويل مستمر بسبب 
أداء مهام أو تقديم خدمات رقمية معيّنة قد نَدِرٌ أحيانا 
أضعافاً مضاعفة من المداخيل مقارنة بالانخراط الكلي 
في بيئة العمل التقليدي بما فيه من تقييدات زمانية 
(الدوام المُنتظم). ومكانية (العمل في مكان محدّد 
والسكن بالقرب منه وعدم القدرة على السفر أو الابتعاد 
إلا أثناء فترة العطل). 
بيئات العمل فى المُجتمعات العربيّة 

لم تَحْل الإكراهات الجمّة التي تعرفها الدول العربيّة 
على مستوى البنيات التحتية, وضعف انخراط المُقاولات 
في الموجة الرقمية وسيادة بينات العمل التقليدية 
تسبهيرا وتنفيذا دون أن تزدهر -بالتدريج- فكرة العمل 
عن بُعدء والرغبة في تحقيق الازدواجية بين الاستمتاع 
بالسفر والحرّية وبين الحصول على مدخولٍ ماديّ مريح» 
خاصة أن معظم هذه الدول تتوفر على غناصر مهمّة 
تتماشى مع هذه الموجة الجديدة وتغذيهاء من أهمها 
الشباب, وتجدّد المفاهيم والقيم, وتجارب الهجرة 
والانفتاح على الثقافات واللغات الأجنبية... 
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وبذلك عرفت ظاهرة «الرُحل الرقميّون» إقبالاً 
واستحساناً بفضل احتلال الفئة الشابة قاعدة الهرم 
السكاني» حيث بلغ عدد الشباب العرب حسب إحصاءات 
وردت في تقرير مركز الشباب العربي أكثر من 146 مليوناً 
ونصف المليون©. الشئة الذى يشى نسيادة مظاهر 
الرغبة في التجديد وخوض المُعْامَرة وتكسير الأنماط 
التقليدية السائدة بما فيها مفاهيم العمل والدوام 
ونقاش المردودية وساعات الدوام» فهؤلاء الشباب 
أكثر جرأة على تكسير المنظومات التقليدية» وأكثر 
استيعاباً لمُتطلبات المُجتمع الرقمي وفهماً لقواعد 
اللعبة الاقتصادية وفق المنظور الجديد. 

كما ساهم في ازدهار موجة الجمع بين متعة السفر 
والعمل انفتاحٌ المُجتمعات العربية على البلدان والأقطار 
الأخرى عن طريق الهجرة والسفر ودراسة اللغات 
الأجنبية (تشير بعض المواقع الموثوقة إلى أن هناك 
أكثر من 50 مليون مهاجر عربي في العالّم). وهذا 
من شأنه أن يُملْ د الشباب واليافعين بأفكار ابتكارية 
للهجرة والسفر ومواجهة الثقافات الأخرى بنديّةِ تقوم 
على التلاقح والتفاهم, والسعي إلى تحسين الأوضاع 
الاجتماعية ولو تطلّب الأمر السفر إلى أقاصي الأرض. 

يُضاف إلى ذلك الرجّة المفاهيمية والثقافية إلتي 
تعرفها هذه المُجتمعات الفتية سكانياً والمُتوقدة 
حماساً لكل أشكال التغيير في السياسة والاقتصاد 


والتقاليد... وهي رجّة تنتشر بين شباب العَالّم انتشار 
النارفي الهشيم بفضل الإنترنت ووسائل التواصل 
الاجتماعي, والتوافق في لغات رديفة للغات الطبيعية 
كلغاتٍ البرمجة؛ وإشاريات التواصل الرقمي » مما جعل 
تأثير هذه الديموقراطية الرقمية بما توفره من سهولة 
فى الوضول إلى المعاومات وسؤولة في |الخبير عن 
الآراءء يطال المفاهيم الثقافية ونظم الحياة والاختيارات, 
لدى فئة عريضة من الشباب العربي المُتعطش لمُواكبة 
كل جليعد ضعبق الزمى الرقم التراصلي. 
وهكذا زاد نجاح بعض الشباب الرائد في هذا المجال 
عبر اليوتيوب بالخصوص, في التطلع إلى فهم هذا 
التوجُه الجديد, حيث ظهر العديد من صُنَاع المُحتوى 
الرقمي الذين يزاوجون بين السفر والمُتعة وبين العمل 
عن بُعد عبر قنواتٍ حصدت الملايين من المُشاهدات 
وجلبت أعداداً هائلة من المُنخرطين ؛ فعلى سبيل المثال 
لا الحصر برز بعض الشباب الذين جعلوا من السفر 
مصدر دخلهم من قبيل: الشاب الأردني الأصل «جو 
حطاب» بعشرة ملايين منخرط في قناته©, والمصري 
«حجاجوفيتش» 396 ألف منخرط", وهناك مَنْ مزج بين 
السفروفوضوع لخر اخقط به #الأردتي اسل الحاج 
الذى اختصّ بالتعريف بالأكلات المحلية فى مختلف دول 
العَانّم واستطاع أن يستقطب بهذا المُحتوى أكثر من 
ثلاثة ملايين و220000 منخرط على قناته27... وغيرهم 
لكن الظروف المُشْجّعة للاتجاه إلى هذا النوع من 
العملء لدى البعض ممَّن يستهويهم السفر والتحرّر 
من أماكن العمل في بلداننا العربية, لم تقابّل بتجديد 
حقيقي لقوانين الشغل, واستقطاب فعليّ لمثل هذه 
المُستجدات, فقد ظل الأمر مقتصراً على مجهودات 
فردية فيها تحدٌّ ومغامّرة أكثر منها تشجيع نوع 
مبتكر من العمل قد يوفر على الهيثات والمُوْسّسات 
المُشُْغُْلة حكومية كانت أم خاصة2 ميزانيات ضخمة 
مخصّصة لتجهيز فضاءات العمل وإنشاء بنايات مكتبية 
ومرافق مُكلّفة من حيث البناء والتسيير معاً . ففي حين 
لجأت الكثير من الدول المُتقدّمة إلى الاعتراف بهذه 
الظاهرة وتقنينها والتشجيع عليهاء. سواء من طرف 
المُؤسسات الحكومية, أو الشركات الكبرى كشركة 
«غوغل» و«أمازون», فإِنْ جهات أخرى قد أعفت الكثيرّ 
من عمّالها من ذوى «الياقات البيضاء» من الالتحاق 
بمقرات عملهم» وطلبت منهم العمل عن بُعد واضعةً 
حققت أرباحا 


ص 


المردودية والنتائج فوق كل اعتبار بعدما حة 
هائلة أثناء فترة الحجر الصحي الطويلة©. 
غير أنَّ الأمر في البلدان العربية لا يسير بالإيقاع 
نفسه على المُستوى الريسمي؛ إذ لم تشفع للبعض 
نجاحاتهم في التألق في العمل عن بُعد والمُزاوجة 
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بين جودة الأداء والتحدّر من قيد المكان والزمان» 
في التفكير بشكلٍ عقلاني في إدماج هذه الفئة في 
المنظومات الرسمية للشغلء ودراسة سبل التمكين 
لها في الوضعيات التي تكون هي الأجدر على تقديم 
الصيغة الناجعة للأداء الكفؤ ذى المردودية العالية. 
وهذا يقتضي فلسفة عمل جديدة لا تربط المُمارسة 
المهنية بعدد ساعات التواجد في أماكن العمل بقدر 
بما تربطها بالنتائج وتحقيق الغايات الاقتصادية المُتطلع 
إليها تحت أية مظلة كانت بعيداً عن الآفاق المحدودة 
بقوانين وأنظمة كلاسيكية مُتصَلبة تخد من الابتكار 
والإبداع وتحول دون استدماج آليات العمل المُنفتح 
الخلاق خارج دائرة الخدام اليوميّ الروتيني. 

خناماء فإنّ الأحل الرفميين أضحهوا يشكلون ظاهرة 
عالمية جديدة بحكم الواقع الفعلىّء وهي إن لم يكن 
قدتمّ التخطيط لها بشكل مسبق في مختلف البلدان, 
فقد بدأ التعامل معها ف ي]]طار المُستجدات التي عرفها 
العام بفضل تطوّر التكنولوجيا الرقمية وطارئ الوباء 
بجدية كبرى وحماس شديد بوصفها إحدى البدائل 
الواعدة والمُربحة للعمل المكتبي القارٌ لذوي «الياقات 
البيضاء», والقادرة غلتئ استقطاب فئات واسعة من 
المُبدعين والمُتخصّصين في مجالات رقمية دقيقة بتقليص 
هامش الهوة بين الخيارات الشخصية والكفاءة العملية. 
وهذا ما يفرض على بلدان العَالّم العربي أن تعيد النظر 
في منظومات وقوانين العمل في مؤْسّساتها وشركاتهاء 
بحيث تستطيع استيعاب هذه الفئة والتقنين للاستفادة 
من خدماتها بسلاسة وذكاء, مما يؤهل العَالّم العربى 
للحاق بالركب الدولي في الاقتصادات الحديثة, وعدم 
إهدار فرص الاستفادة من طاقاتٍٍ متميّزة تتعرّض لإغراء ات 
الاستقطاب من دول ومؤسّسات أجنبية. #ا أنور بنيعيش 
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067/751 10736127173711 11.0172 70707.[7013؟//:قصاغط - 
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بد الدين خمروش 


كنب ههه 


روحي الخالدي 


- 0 ع 
تاريخ علم الأدب 
عند الإفرنج والعرب 
وفيكتور هوكو 


مستقبل اللغة العربية 
الهضة الشرق العري وموقفه 


زاء الطدئبة الغريئة 


لماذا تأذ 


ا المسلمع, 93 : 


المسرح العربي. 
بين النقد الانطباعى والنقد المتخصص 


في مقاله «التّقد المسرحي في المغرب بين التنظير والتطبيق»؛ تعرّض الثاقد «مصطفى رمضاني» لمستويات 
التقد التي مرّ بها المسرح المغربي, متناولا إيّاها في نقاط» سنحاول -من خلال تسليط الضُوء عليها- - أن 
نبرز أهمٌّ الدّعائم التي من شأن تفعيلها خدمة التّقد المسرحي العربي» باعتبار أنّ المسرح المغربي ظاهرة 
خاضة, تمكننا معرفتها والتّعامل معها من اليد إلى الكشف عن مواطن الضعف والخلل في مسرحنا 


العربي, عامّة: ونقده. على وجه الخصوص 


في البداية, يذكر الثاقد أنّ القد المسرحى لم 
يتمكنء وغبر كافة مستوياته: الضشحافية: والانطباعية: 
والأيديولوجية, وحتى الأكاديمية «من ربط الجسور بين 
الإبداع والمتلقي, و-من تم- بين الإبداع والمجتمع», 
وهي نقطة تجعلنا نطرح السّؤال: ما أهمّيّة النقدك, وهل 
يمكن أن يكون همزة الوصل بين الإبداع والجمهور؟, وهل 
يودي القد هذه المهمّة المنوطة به؟», ومتى نقول بأنّه 
يؤدذيها؛ وهو -في الغالب- حبيس طبقة معيّنة يمكن 
تسميتهم بالتخبة, خاضّةً عندما نتحدّث عن التقد 
الأكاديمى أو التّقد المتخصص؟. 

إنَّ تعاملنا مع التّقد من زاوية الميتا/ نقد قد ساهم, 
هو الآخرء بشكل أو بآخرء في غلق حلقة التّقد على 
نفسهاء وحَدَّ من امتدادها لتطال المتلقي /المجتمع؛ 
وهذا- في الغالب- راجع إلى الذهنية العربية التي تنظر 
إلى التّقد؛ لا باعتباره قوّة خلاقة دافعة بالعمل الإبداعي 
إلى مستويات أخرى من التطوّر والتضوج بل باعتباره 
التقاضاً من قيمة العمل وقيمة صاحبه, ولا أحد ينكن 
أثنا وإلى اليوم نشهد خلافات كثيرة سببها التّقدء وأثناء 
أيضاًء ما زلنا نحابي الأشخاص على حساب الأعمال» وهو 
مايزيد من الاحتقان على السّاحة الثّقافية, ويساهم 
في خلق الهؤة بين الثاقد والمجتمع, وتوسيعها؛ من هنا 
يتوجب علينا التخلّص من هذه الذهنيات التي ُشخصن 
عملية التقدء ولا تنظر إليه بصفته الشرارة أو الجذوة 
التي تعمل على إضاءة العملء وتنويره, والدّفع به إلى 
التَطوّر والاكتمال؛ لأنّه من غير المنطقي أن نتوقف عن 
استنساخ التُظريات والتّطبيقات والأشكال والمضامين 
الغربية؛ ونساهم في تفكيكها وإعادة بناء نقد يتوافق 
مع بيئتناء ونحن ما زلنا نتعامل مع هذا المكوّن (التقد) 
على استحياءء وما زلنا لم نتعلّم أن نفقله وندفع 


ابثت 6ه هو) لس هم 


الخلق بدل الاستهلاك. كما أنّه من غير المنطقي , بتاتاء 
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مساءلة التّقد الغربي» ونحن لم نتخلّصء بعد من 
عاهاتنا الفكرية. 22 

من التّقاط المهمّة, أيضاًء التي أشار إليها التّاقد, 
أن التنّقد المسرحي أصبح نضا في مقابل نِصّء وهي 
ظاهرة أعتبرها مرضيّة, لأنها لا تقدّم إضافة للتقد, ولا 
تعمل على تطويره, حيث إِنّ هذا النوع من الكتابة 
التقدية -في الغالب- خاضع لأيديولوجيا التّاقد ومنبثق 
عن خلفيّاته الفكرية؛ التي يحاولء من خلال ثقوبهاء 
النظر إلى النْصٌء مبرّراً مواقفه ومدافعاً عن رؤاهء وهذه 
الأيديولوجية قد تئدُ عملية التٌتقدفي مهدهاء وهذا ما 
يحدث, غالبا »حينما يكتب التّقدَ المسرحي أناسٌ غير 
متخصّصين, أو بعيدون عن المسرح والنّقد الأكاديمي, 
كالتُقاد الصَحافيِّين الذين يكتبون لهدف دعائي بعيد 
عن التخصّص؛ من هناء إذا أردنا أن نكتب نقداً يساهم 
في نمةٍ الحركة التّقديةوارتقائهاء فإنّه يتوجّب علينا 
أن نمنح شرف هذه الكتابة للمُلمّين بالمسرح, ولمَن 
لديهم علاقة مباشرة به, لأنه لو حدث غيرذلك 
فإِنّ «المتلقّي في هذه الحالة, سيفقد ثقته بالتّقد 
المسرحي أو ما يُكتب في الأعمال المسرحية..., وهذه 
ظاهرة مألوفة في الكتابات الصّحافية العغريية لاسيفا 
حين يتعلق الأمر بمبدع أو فرقة ذات ولاءَ ما للحزب 
الذي تنتمي إليه الجريدة, أو بمبدع تغطي شهرته 
التلبيدةٍ على إبداعاته الجديدة, فيكون ماضيه التليد 
مقياساً ثابتاً للحكم على تلك الإبداعات الجديدة» 
بحسب فاييق التاقدء ومثلهةة المظاهر الى 
تعمل على تشويه حركة النقدء وطمس معالمه ليست 
مقتصرة على النقد في المغرب» بل هي شائعة جدّاء 
ولها منابرها والمتحدّثون باسمهاء كما أنها لا تتعلق 
بالنقد المسرحي وحده,ء بل تطال جميع الأجناس 
الأدبية, والفئيّة, وأعتقد أنه قد حان الوقت لإعادة 


النظرء بجدّيّة, في مثل هده الأعمال, وتمحيصها 


للنهوض ببنية ثقافية خلاقة بعيداً عن الوهم والاجترار. 

ورغم أن هذه الظاهرة شائعة في التّقد العربي بكل 
أجناسه؛ النّضّيةء واللآ نصيّة, إلا أنها -في الغالب- أكثر 
انتشاراً في الأجناس الفرجوية كالسّينما والمسرح 
والدراماء لون هذه الأخيرة تحتاج إلى الدّعاية التي عادةٌ 
مانُخِيّب أفق التَلَيء وتفقد هذه الأنواع مصداقيّتها 
على مستوى النّقد. ولأنّ السّينما والدراما أكثر إنتاجاً 
فإنَ المسرح هو الأكثر تضرّراً من بقيّة الفنون. 

ومن ضمن الأمور التي تناولها المقال اعتبارٌ المسرحية 
نشاء واهمال الجوانب الأخرف فالتاقد: بذنك: بركة 
على النَّضٌء وينتقده؛ لكنّه يتغاضى عن المكوّنات الفنّيّة 
الذاعمة للمسرحية, وهي, أيضاء نقطة مهمّة, لا بد أن 
نقف عندهاء فالتّاقد المسرحي, كما يقول مصطفى 
رمضاني «مُطالب بالتَّسلّح بآليّات متعدّدة: ورؤية جمالية 
قادرة على استيعاب سياق اشتغال المكوّن المسرحي», 
وقد أضاف أيضاً أنّ المشاهدة الواحدة قاصرة لا يمكن 
من خلالها الإلمام بجميع الجوانب التي يجب أن تكون 
موضوع الدرّاسة والتُقد. ١‏ 

وعليه فقد صنّف التّاقد النُفَاد المسرحيّين إلى ثلاثة 
أصناف؛ الصنف الأوّل نُقَاد انطباعيّون صحافيّون, والثاني 
نُقَاد درسوا المسرح وعشقوه. أما الثالث فهم ثُقاد 
خبروا عالم المسرح من خلال احتكاكهم به؛ ولديهم 
وعي بدورالمكوّنات الشينوغرافية والتقنيات التي يقوم 
عليها العرض: وقد نتمكن من خلال هذه التضنيفات: 
من مقاربة الأعمال المسرحية وحتى التقدية منهاء » ونئحن 
نضع في الحسبان أنّه ليس كل من يكتب عن المسرح 
يُعدنَّ ناقداً, كما علينا أن نكون واعين بأنّ المناهج التُقدية 
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الحديثة كالبنيويّة, والسشميولوجية (خاصّة هذه الأخيرة) 
خلصَّت المسرح من الكثير من الكتابات الانطباعيّة, 
وساهمت, بشكل كبيرء في تطوّر القد المسرحي 
رغم أن لها »هي الأخرىء عديد الماخذ التي تُحسب 
عليهاء أهمّها التُطبيقات التّعسَفية التي لا تُراعي طبيعة 
المسرحء والانتصار للإجراء على حساب الفنّ والجمالية, 
وهو ما يدعمه التّاقد بقوله إن معظم المقاربات التي 
وَظْفْتَ هذه المناهج اتخذت الثقد وسيلة لإبراز قدرة 
الناقد على توظيف هذا المنهج أو ذاك. 

فى آخرالمقالء أشار الثاقد إلى دور التّقاشات 
الشّفوية التي كانت تُقام بعد تقديم العرض المسرحي؛ 
والتي ساهمت» بشكل كبيرء في تطويره؛ بالإضافة إلى 
إدخال مادّة المسرج إلى الجامعة؛ ما أثرى البحث 
التقديء وفتح الباب أمام المتخصّصينء, رغم عدم خُلوٌ 
بعض هذه الكتابات من الذاتيّة. 

وعليه. إن الاقد, في هذا المقال تسشلط الشسوة 
على الكثير من التّقاط التي رأى أنّها تُتَبّط عملية التّقد 
المسرحيء كما أنه أشار -باستفاضة- إلى التقاط من 
شأنها تطويرهء إذا ما لاقت العناية من طرف القائمين 
على المسرح, والمهتمّين به. فالنقد هو الآليّة التي 
تساهم في تطوير الفنون» والارتقاء بها »كما أنه مجموعة 
ميكانيزمات تضبط الأعمال الأدبية» والفنَّيّة وتحفظها من 
التشظي والانفلات, سواء على مستوى النصٌ ومستوى 
الفرجة' ؛ لذلك إن حاجتناء اليوم» إلى نقد متخصّص في 
مجال المسرح غدا ضرورة مُلِحَّة أمام الانفتاح الكبير» 
والتيّارات المختلفة, والقفزة النوعية التي عرفها المسرح 
العربي في الآونة الأخيرة . #ا أمينة حاج داود 


 تاطحم‎ 


كانت 


كاثرين كوليو تلين: 
يي «تجريد العالم من لباسه السحري» 


عن سن نْ بلغ الثانية والسبعين» رحلت الباجحقة والفيلسوفة الفرنسية «كاثرين كوليو- تيلين» في السادس 


من مايو/ أيارء من هذه السنة . أبرز ما اشتهر 


ت به هو تخصّصها في فكر عالم الاجتماع الألماني «ماكس 


فيبر», وفي الفكر الألماني عموما كما سبق لها أن تولت إدارة «مركيز مارك بلوخ» في برلين, وشغلت منصِب 
أستاذة شرفية في جامعة «رين الأولى». رحلت مخَّلفة وراءها إرثاً غنيًا من التفكير الدقيق الذي لن يتوقف 

تخصيبّه للفكر السياسي. أبرز ما ميّز فكرها هو إعادة تعريفها للديموقراطية, ولحقٌ الملكية ؛ كي تجعل منهما 
شرطا لعمواطنة كوزية طوباوية» تكون مقاومة لكراهية الأجانبي وتعمل غلى تجهاوز هيد الراسهالة مين 


صور الإفراط والمغالاة. ومع توالي إصداراتها التي اشتهر 


ت بدقتها الكبيرة. صارت «كاثرين كوليو- تلين», 


داخل الفضاء الفرانكفوني, مرجعا لا يمكن ا عنه في دراسة فكر عالم الاجتماع الألماني «ماكس 
فيبر », خاصّة مفهومه «تجريد العالم من لباسه السحري - 220206 تتك غمع مع غسقطع جع 65 . 


لوك فوازنو: صباح الخير «كاثرين كوليو -تلين». أنا 
سعيد جذا باستقبالك لإجراء هذا الحوار. أنِت أستاذة 
شرفية في جامعة «رين الأولى», بعد أن توليت مهمّة 
التدريس في المدرسة العليا للأساتذة في «فونتناي -أو 
روز - 2115-1055 -12012661237 ع0 1”8115, وإدارة «مركزر 
مارك بلوخ» في برلين» وأنت معروفة -على الخصوص- 
بأعمالك حول «ماكس فيبر», وبما أنجزته من ترجمات 
لمؤلفاته, ومنها عمله «رجل العلم ورجل السياسة», 
وبما كتبته من مقالات عديدة حول هذا المؤلف. هل 
يمكنك أن تشر. حي لنا لماذا كان اهتمامك بعالم الاجتماع 
الألماني 6 


- كاثرين كوليو تلين: لابدّ من التمييز بين اهتمامي 
بعالم الاجتماع «ماكس فيبر» وبين عمل الترجمة؛ 
فالترجمة لم تكن هدفى الأوّل» واهتمامى ب«ماكس فيبر» 
قد مر عليه زمن طويل؛ إذ كانت بداية عملي بقضاء 
عشر سنوات في قراءة «كارل ماركس» في حقبة كان 
الجميع يقرأ فيها «كارل ماركس», وهي القراءة التي 
وجّمتني, من جانب, إلى قراءة «هيغيل», والسبيل من 
«ماركس» إلى «هيغل» لم يكن سبيلا أصيلا في شيء 
بالنسبة إليّ »كما وجّهتني» من جانب آخرء نحو قراءة 
«ماكس فيبر». وللحقيقة. إن الأمر يعود إلى أنني, في 
يوم سعيد, رأيت كتاب «الاقتصاد والمجتمع» في إحدى 
المكتبات» ولأن تكويني لم يكن في مجال السوسيولوجياء 
كنت على جهل تامٌ تقريبا بعمل «ماكس فيبر»», وهو 
ما شكل نقطة إيجابية أخرى بالنسبة إليّ؛ لأن قراءتي 
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لعمل عالم الاجتماع هذا لم تكن موجّهة بتأويل 
أكاديمي قائم مسبقاء ومن خلال النظر في العنوان 
قلت في نفسي : «هذا صنف المشكلات التي تأخذ بتلابيب 
اهتمامي», فكان أن اقتنيت الكتاب وحملته معي إلى 
الولايات المتّحدة الأميركية. حيث قضيت فيها ثلاث 
سنوات (1980 - 2983 وقدظل الكتاب في مكتبي» 
لمدَّة طويلة ؛ لأنني كلما هممت بقراءته لا أفوز بشيء 
من محتوياته, بالمعنى الذي كانت فيه مقولات التحليل 
المنحدرة من الماركسية:» التى كنت أعالجه بواسطتهاء 
تحول بيني بين ما يريد «ماكس فيبر» إبلاغه. 

لماذا إعادة ترجمة «رجل العلمء ورجل السياسة»؟ 

هذا ها نَم شكل شار .. في تلك الحقبة (عند 
بداية الألفية الثالثة), كانت لي انشغالات إدراية تأخذ 
الكثير من وقتي, جاعلةً من العسير جدّا الاستغراق 
داخل النظرية بكيفية متواصلة, وقد أخبرني أحد زملائي 
العاملين في مجال العلوم السياسية أن الترجمات: لا 
سيّما ترجمة محاضرة «حرفة ورسالة رجل السياسة - 
011111 ع0 12م1غخدع70 13 أء 21016551011 1:32» سنة 
(1919), هي ترجمات صعبة المنال على مستوى الفهم, 
وفي تدريسيء كان هذا النصّ هو النصٌ الذي حظي 
باهتمامي, على وجه الخصوص, بالنظر الن الأهداف 
التي قادت بحثي. أمَا من جهتي فنادرا ما كنت أُوجّه 
انتقاداً للترجمات الموجودة, لأنني أعلم علم اليقين أن 
عمل الترجمة هو تمرين شاقٌ» وأن اختيارات المترجمين 


تتوقّفء في جزه منها »على الاستعمالات التي تختلف 
وتتباين تبعاً للحقب الزمنية (بين الاستعمال الحرفى 
من جهة .مع ماينطوي عليه ذلك من خطر الوقوع 
في عسر الفهم, بل عدم القابلية للتُعقل أحياناً أو 
إعادة الصياغة أو الكتابة» من جهة أخرىء على الرغم 
من انطواء ذلك علي خطر التقريب بل حتى على 
المخاطرة بانعدام الدقة)» ولنقل إن هذا التحدّي قد 
نزل في نفسي منزلة حسنة . وفيما بعدء قال لي الزميل 
نفسه إنه من الضروريء أيضاًء ترجمة المحاضرة حول 
العالم التي تحمل عنوان (حرفة ورسالة رجل العلم 
- 53732 06 7021625 13 غأهء الات | 3 سنة 
(1917), من أجل نشرها في مجلد واحد ؛ ذلك أن النشر 
الذي يجمع المحاضرتين معاًء حتى وإن لم تكن له 
موصرو -إطلاقا- -من الزاوية 7 ييقى» 
جمهور القرّاء باللّغة الفرنسية؛ الذي تعرّف إلى هذين 
النضّين من خلال الترجمة الأولى التي قام بها «جوليان 
فروند»», بتحفيز من «رايمون أرون»2 باعتبارهما نصَان لا 
ينفصلان, إلى الحذ الذي جعل الكثيرين» في فرنساء 
على قناعة بأن «ماكس فيبر» هو مؤلف لنصٌ بعنوان 
«رجل العلم ورجل السياسة». حيث عالج العلاقات 
القائمة بين العلم والسياسة (سمعت, فد حرا وكيا 
قد استشهد ب«فيبر» بهذا المعنى,. ضمن سياق الأزمة 
الصحّية الحاليّة!). 


فصارت ترجمتك هي الترجمة المرجعية في اللغة 
الفرنسية... ١‏ 1 

- إن ترجمة محاضرة «حرفة ورسالة رجل السياسة» 
(لفظا «حرفة» و«رسالة» هما ترجمة مزدوجة للفظ ألمانى 
واحد هو لفظ (86»114)., و«فيبر» يلعب على الغموض 
والالتباس الذى تنطوى عليه اللفظة الألمانية), كانت 
مناسبة مُكنتي من فهم رهانات التعريف الشهير للدولة 
عن طريق احتكار العنف المشروعء وهو التحديد الذي 
أسيء فهمُه عموماً . وقد سبق لي تخصيص مقالات لعدد 
من خصائص سوسيولوجيا «ماكس فيبر», وهي المقالات 
التي أ نَم إدراجها ضمن كتابي «دراسات فيبيرية». وعندها 
أدركت إذن إلى أيِ حَدٌ كان تعريف فيبر للدولة »الذي 
هو بمنزلة تأويل سوسيولوجي للسيادة» وثيق الصّلة 
إنظرية الحن الذاتى الى تح حاقي سوصنيوا وجا الحق 
والقانون (غ0101 011 عنوم آمك ه56). ١‏ 


ما النتائج التي خرجت بها فيما يرتبط بسؤال الحقوق 
الاجتماعية, بالنظر إلى الكيفية التي يتمّ بها التفكير فيها 
اليوم؟ 

- أعتقد أن هناك ميلاً طبيعياً جِداًء للقادة السياسيين 
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الحاليّبنء وللنظريّات السياسية للحكامة أو الحكم 
الرشيد,ء إلى اعتبار الحقوق أشكالا وصوراً من الحماية, 
فما النتائج التي نخرج بها من ذلك؟ حتى لا نأخذ 
بعين الاعتبار سوى الحقوق الاجتماعية, وقد سبق لي 
أن سجّلتُ, عن طريق قراءتي مؤلف لروبير كاستيل 
«تحؤلات المشكل الاجتماعي», فالفكرة الأساسية 
لكاستيل- مرجعها الفلسفي هو «جون لوك», وليس 
«كانئط», لكن ذلك لا يعم م كثيراً بالنسبة الى المشكل, 
وما يهمّني هو أن الجمهوريين الفرنسيينء عند بداية 
القرن العشرينء تصوّروا شيئاً أطلقوا عليه اسم الدولة 
الاجتماعية, فيها تكون «أشكال الرعاية أو الحماية 
الاجتماعية» مضطلعة, بالنسبة إلى المحرومين من 
الملكية», بالدور نفسه الذي تؤدّيه الملكية بالنسبة 
إلى غيرهم,ء و-بتعبير آخر- الدولة هي التي تضمن 
للشخص الذى ليست له ملكية, حماية للحياة تكون 
قابلة لأن تقارن بتلك التي توفرها الملكية, ومقاربة من 
هذا القبيل تسمح بإدراك الحقوق الاجتماعية,ء باعتبارها 
حقوقا أصيلة, وليس كما لو كانت مجرّد تنازلات من 
طرف السلطة. 


ما الذي تَغيِّر منذ تلك الفترة؟ 


- من المذعف أن كتاب «كاستيل» يمتّل تأويلاً مؤمثلاً 
لما كانته (الدولة الرعاية) فى القرن العشرين, بما 
فى ذلك أشكالها الأكثر سخاءً (على سبيل المثال» 
في ألمانيا وفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية)» ولأن 
مفهوم (الدولة الرعاية) له دلالة أبوية, فإن «كاستل» 
سيفضل الحديث عن الدولة الاجتماعية» لكن الإصلاحات 
الحديثة للأنظمة الاجتماعية. خصوصا في البلدين 
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اللذين أتيت على ذكرهما (أتابع, بانتظام, تطوّراتهما), 
عملت على الزيادة فى حدة هذا البعد ذى النزعة 
الأبوية, إلى الحدٌّ الذى مالت فيه «أشكال الحماية 
الاجتماعية - 5013165 710 5 إلى فقدان 
خاضّية الحقوق الأصيلة » التي لها ارتباط بحرّيّة الشخص 
صاحب الحقوق, وضمن هذا المنظور اقترحث تحليل 
إصلاحات أنظمة التأمين على البطالة «وع0 وعمه161 
38 435511132165 , وقانون الشغل الذى نَم 
إدخاله حيّز التطبيق» منذ ما يقرب من خمس عشرة 
سنةء في البلدان الغربية. وحتى أحصر اهتمامي في 
البلدان التي أعرفها بشكل أفضلء ركزت غلئى «إصلاحات 
شرودر في ألمانيا عطاع 3حطه11ث داء ع0 5115061», سنة 
(2004), و«قوانين الشغل الفرنسية - 1015-125311 و16 
65 م لقانون سنة (2016) «قانون الكمري -81 
011ط1؟». وقانون سنة (2017) «قانون بنيكو - -تدة6ط 101 
لتتةء», وكلها شاركت الاستلهام نفسه إذ فهممت أشكال 
الحماية الاجتماعية بصورة متزايدة, بوصفهاً مساعدات 
يتم منحها من قبّل المجتمع » أي من طرف الدولة؛ٍ 
لأعضائه الأكثر هشاشة:, بدل أن تَفْهَم بوصفها حقوقاً 
يمكن للأفراد المطالبة بها باسم المساواة. وصور أو 
أشكال الحماية هذه. التي يتم م مَنحُها من أعلى, حيث 
يأخذ تعبير (أشكال الحماية) معناه التامٌ, تكون مصحوبة 
بشروط تتطفل على حرّيّات الأفراد, وتحشر أنفها فيهاء 
كما أنها تبقى وقفاً على ما تعرفه التوقعات المالية 
من تقلبات, و- - بكيفية عاممّة- تبقى خاضعة لتقدير 
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الحكام وحسن إرادتهم؛ تلك هي الحالة -على سبيل 
المثال- عندما يتمّ فصل جزء من الحقوق الاجتماعية 
عن مساهمات الموظفينء وتمويلها بواسطة الضرائب 
(©65 13) «الضريبة الاجتماعية المُعمّمة - 211 112311265 
6غ1لدء115 12 ع1 <اع:2207». وبخصوص إصلاح (2)2017 
أشار «إيمانويل ماكرون» إلى أن هذا الإصلاح قد غيّر 
بشكل عميقء معنى «إعانات البطالة - 21656310105 د06 
ع38تطقط ه16 11 ؛ فلم تغذ تَعْذدْ تُعتبر حقاً «بالمعنى الذي 
نفهمه من الحقٌ كلاسيكياً إظلذقاً» بل صارت تؤشسس 
إلى «الولوج إلى حقٌ ممنوح من قبل المجتمع, لكن 
ضمانته لا تتمٌّ بالصفة الفردية, لأن الجميع قد اسهم 
في تمويله». وهناء تعبر فلسفة اجتماعية, بأتمّهاء »عن 
نفسهاء وأعتقد أنه من الواجب علينا أن نحتاط مما 
تستلزمه وتعنيه فيما يرتبط بفهم أساس الحقوق. فعوض 
التركيز على التمييز بين الحقوق - الحرّيات والحقوق - 
الديون» علينا أن نتساءل عمًّا إذا كان التأويل الحمائي 
للثانية, أي الحقوق الاجتماعية, لا يؤثر في فهم الحقوق 
بشكل عامٌ, وعلامة ذلك ما تمنحه, اليوم, العديد من 
الحكومات, بما فيها حتى الديموقراطيات الغربية التي 
لها تاريخ» من أولوية للأمن العامّ على حساب الحرّيّات 
الفردية؛ ليس لأن هذه الأولوية جديدة, بل لأنها تواجه 
القليل من المقاومة. سبق ق ل«ميراي دولماس مارتي : 
:2611335-81 311161116» أن تحدّنت بخصوص إدرا اج 
بعض قواعد حالة الطوارئ», وأحكامها فى القانون العامٌ, 
عند نهاية (2017), وعن «التخدير العامٌ؛ وعن القهر 
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الذي تَمَّ القبول به والموافقة عليه» من قبّل قسم كبير 
من المجتمع الفرنسيء الذي «اعتاد على تجاوزات دولة 
الحق والقانون». وما قادني إلى «كانط» هو اعتقادي 
أنه فكر بكيفية مُعمّقة» إلى أقصى حَدَّ في تلك الثورة 
التي حصلت على مستوى أساس الحقوق ب تلك الحقوق 
التي تمثل » في نهاية المطافء أهمّ إرث خلفته الثورات 
السياسية في نهاية القرن الثامن عشر. وتصوّره هذا 
يبقى على ارتباط وثيق بنقده للدولة الأبويّة, ولأشكال 
الوصاية»ء ولحالة الأقليّة, وهى الحالات التى تميل فيها 
الكائنات الإنسانية إلى الرضى... وما إلى ذلك. 


تولّيت إدارة «معهد مارك بلوخ» لعدّة سنوات: من 
سنة (1999) إلى سنة (2004), وعرفت جيّدا المشهد 
الفكري, والثقافي الألماني» كما كنت عضواً في لجنة 
تحكيم جائزة «حنا أرندت». كيف تّصفين عملية تلفي 
أفكارك في ألمانيا؟ 

- أترك الدراسات الفييرية جانباًء حيث أتولّى» من 
خلالهاء القيام بعمل التفسيرء الذي من أجل الاضطلاع 
به, أناقش بصورة طبيعية جدًا مع المتخصّصين الألمان, 
في المجال. وإذا كان كتابي «الديموقراطية من دون 
ديموس» قد استفاد من قبول كاف في ألمانيا ٠»‏ فما 
من شك في أن ذلك كان عائداً »في جزء منهء إلى أن 
الأدبيات التي اعتمدت عليهاء وناقشتهاء ٠هيء‏ في جزء 
منها أدبيّات ألمانية, أعني أن إشكاليّتي» وبعضاً من 
المؤلّفين المرجعيّين بالنسبة إليّ .كما هو الحال -علي 
سبيل المثال- مع «نيكلاس لومان», هم مألوفون, أحياناء 
للقارئ الألماني أكثر من القارئ الفرنسيء لكن هناك 
سببا آخر يفسّر ما لقّيه الكتاب مين صدى في ألمانيا 
يتمثّل في أن الحقوق الذاتية قد شكلت خلال السنوات 
الأخيرة, موضوع تأَمّل وتفكير من قبل المتخصضصين 
في القانون, والفلاسفة, وهو ما تشهد عليه العديد 
من الأيّام الدراسية والندوات والكثير من المنشورات» 
وفضلاً عن ذلك نجد أن جزءاً من هذه التحليلات هو 
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بالأحرىء عبارة عن انتقادات لمفهوم الحقٌّ الذاتي, 
وغالباً ما كانت الحالة كذلك, حتى في الأعمال 
الفرنسية. إنه لمن الشائع في عصرنا هذاء حيث يتمٌّ 
التأكيد, بقوّة, على إلزام التضامن في مواجهة عواقب 
السياسات الاقتصادية التى نوجزها تحت مسمّى «النزعة 
النيوليبرالية», على الصعيد الاجتماعى: من الشائع أن 
تتمَّ استعادة النقد الكلاسيكي للنزعة الفردية الأنانية 
للحقوق الذاتية, أعنى, على سبيل المثالء الانتقادات 
القى تسيز فى فتحى التقه نفسه الذى وكمه تكارل 
ماركس» للإعلان العالمي لحقوق الإنسان, في كتابه 
«حول المسألة اليهودية»», وأناء من جهتيء لا أنخرط 
في هذا النقد, بل إن تأويلي للديموقراطية اعتماداً على 
الخيط الهادي المتمثّل في الحقوق الذاتية قد وجد -مع 
ذلك- الأرضية المواتية في ألمانياء كي يكون موضوعاً 
للمناقشة. لقد استّدعيتٌ لأجل الدفاع عن هذا التأويل» 
في العديد من المؤتمرات والندوات» سوام من قبَّل 
الزملاء أو من طرف طلبة الدكتوراه, أو أحيانا من قبل 
مَن نْ يواصلون دراسة ما بعد الدكتوراه, وهو أمر أجده 
ممتعا ومدعاةً للإطراء. 

وكي أختم, أشير إلى زميل ليء هو عالم اجتماع 
ألماني في برلين» سمعته يُهمهم ويردّد مع نفسه, في 
يوم كنت فيه بصدد تقديم كتابي «الديموقراطية من دون 
ديموس» في إحدى الندوات: «إنه النقد الأكثر قسوة 
الذي قرأته للنزعة الجمهورية الفرنسية!», ولا أظنٌ أن 
جميع قرّائي الألمان قد فهوا كتابي وفقا لهذا المعنى, 
لكن هناك نسبة من الحقيقة في الملاحظة المشار إليها. 
ومن دون شكء إن الخروج من التمركُز حول الذات 
الذي تُتيحه الثقافة الفلسفية, والسوسيولوجية الأجنبية 
(الثقافة الألمانية, في حالتي)ء هي ها نكل للمذلف 
اتُخاذ مسافة نقدية من وسطه السياسي الخاصٌ. 


«ا حوار: لوك فوازنو© م ترجمة: يحيى بوافي 
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دان سبيرير: 
٠0‏ 
توقفوا عن اعتبار العقل قوة عظمى! 
,اسمه قد لا يعني لك شيئًا لكن أعماله كعَالِم نفس معرفي في غاية الأهمية في وقتٍ تنتشر فيه الأخبار 


المزيّفة ونظريات المؤامرة بشكلٍ فيروسي على الشبكات الاجتماعية. في كتابه الأخير «لغز العقل»» يقدَّم 
دان سبيربر تعريفًا ثوريًا لوظيفة عمل العقلء وصولًا إلى تحدّي مفاهيم السذاجة والتحيّزات المعرفية. 


كيف بدأت رحلتك الفكرية؟ 

- في البداية, كنت مهتمًا بالأنثروبولوجيا لأسباب 
سياسية .في سن العشرين» في عام 1962, مع نهايةٌ 
الحرب الجزائرية, كنت مناضلا مناهضا للاستعمارء وكنت 
أطمح لأن أصبح «ثوريًا محترفا». ليس في صفوف الحزب 
الشيوعيء الذي كان انجرافه الستاليني واضحًا بالنسبة 
لي. كان والديء مانيس سبيربر» الكاتب المُلتزم الذي 
ترك الحزب في الثلاثينيات خلال محاكمات موسكوء 
هوالذي أقنعني بذلك. كنت ماركسيًا أميل إلى روزا 
لوكسمبورغ بتعاطف أناركي. ثِمّ أصبحت مهتمًا بالعلوم 
الاجتماغية: لألنى أغتبرها أداةً للتشاظ السياسى. أحد 
الدروس المُستفادة من النضال ضد الاستعمار هو أننا 
لا نستطيع أن نكتفي بتطبيق التصنيفات الماركسية على 
جميع المُجتمعات غير الأوروبيّة, ويجب علينا أن نأخذ 
في الاعتبار تاريخها الاجتماعي والثقافي. وبسرعة, بدت 
لي شخصية الثوري المُحترف الغربي في عالّم ما بعد 
الاستعمار غامضة. ما زلت منجذبًا إلى فكرة «الاشتراكية 
العلمية», والعمل القائم على العلم لبناء مجتمعات 
أكثر عدلاء لكنني اكتشفت حدود العلوم الاجتماعية, 
ولا سيما افتقارها الافتراضي إلى القدرة على التنبؤ. 

بعد دراسة الأنثروبولوجيا في باريس وأكسفوردء 
ذهبت إلى إثيوبيا.. 

نعم, بعد أَنْ عدت هن ساون عام 1965, دخلت 
المركز الوطني للبحث العلمي. بعد مرور عام على 
أحداث عام 1968 التي انخرطت فيها بنشاطء غادرت 
إلى إثيوبياء قبيلة دورزي جنوب البلاد تحديدًاء حيث 
سكانها الذين لم يدرسوا أبدّاء وأقمت بينهم ثلاث فترات 
طويلة. واجهت تحدّيًا هناك. عندما طرحت أسئلة على 
آل دورز حول طقوسهم ومعنى الرموز التي يعرضونها 
هناك » أجابوني: «نتصرّف مثل آبائنا مثل أسلافنا» . كان 
الأمر محبطا! ثُمَّ» ذات ليلة, قلت لنفسي: : «أنت لا تولي 
اهتمامًا لما يقولونه لك » فاستمع إليهم بشكلٍ أفضل». 
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ألهمني ذلك كتابي الأول عن الرمزية. السبب الرئيسي 
لأداء الطقوس هو أننا نتّبع دائمًا الطريقة نفسها التى 
توارثناها. لذلك من المنطقي كسر السلسلة» بدل أداء 
الطقوس. وبخصوص تأثير الرموزء فذلك من خلال تركيز 
الانثباة واستحضار مجموعة مقتوحة من التفقسيرات 
المُحتمّلة. إنّ الافتقار إلى المعنى المُحدَّد يجعل الرموز 
«موضوعًا جيدًا للتفكير» وجديرًا بالمُشاركة. 


أنت من دُعاة المذهب الطبيعيء والفكرة القائلة إ: 
للثقافة والفكر أسسا مادية يمكن تفسيرها بطريقة سببية. 
ألم يدافع ليفي شترا شتراوس, على العكس من ذلك, عن 
فكرة القطيعة بين نظامي الثقافة والطبيعة؟ 

ععتدما ستعحفر هذ| الأغب ثنائينة التضاة الظريضة 
- الثقافة, فذلك بهدف تحليل بُعد قائم فى مجموعة 
متنؤّعة من التمثيلات الثقافيّة, لكن ليفي شتراوس 
نفسه طالما دافع عن فكرة الطبيعة البشرية. واعتبر 
أنّ التباين الاستثنائي للظواهر الثقافيّة يعتمد على تراكيب 
ذهنية بشرية» مضمّنة في بيولوجية الأفراد. وفقا لعقيدة 
الأنثروبولوجيا في القرن العشرينء العقل البشري عبارة 
عن «صفحة بيضاء» تُخط عليها المعرفة الثقافية. 
استعارة سيثة! فالضفحة الفارغة لا تتعلم شينًا مما 
هو مكتوب عليها. بالنسبة إلى ليفي شتراوسء, العقل 
البشريء بعيدًا عن كونه وعاءًا سلبيّاء يبني المُحتوى 
الثقافي. ومع ذلكء فإِنّ التراكيب العقلية التي يتصوّرها 
بسيطة للغاية, ممائلة لتلك التي ينسبها سوسير إلى 
اللّغة. ثمّ جاء نعوم تشومسكي الذي بيّن أن اللّغة 
تتضمّن تراكيب أكثر تعقيدًا وتحديدًا مما افترضه 
البنيويون. ثمَّ ظهرت العلوم المعرفية -ويُعَدَُ تشومسكي 
أحد مؤسسيها - لتبيّن ثراء وتعقيد القدرات العقلية 
الكامنة بالفعل عند الأطفال. إن الاعتقاد بوجود عقل 


بشري مرن تمامًا ومحتويات ثقافيّة خالية من جميع 
المُحددات النفسية فكرة سخيفة. 


فضت بالتوشع دي هذا المنظور وصولًا إلى نشر أفكار 
في ثقافة معيّنة معينة, ة» أو ما تسميه «وبائيات التمثيلات». هل 
تفسر لناذلك؟ 

- خخذ مجموعة بشرية: هناك عددٌُ لا بُحصّى من 
التصوّرات الذهنية - الأفكار والرغبات والآراء والشكوك... 
التي يحملها هؤلاء الأفراد. معظمها بذ نر فقط على القرد 
لفترة قصيرة؛ ولا تتم مشاركتها . بعضها ينتقل من فرد 
إلى آخر من خلال التعبير عنها في شكل بياناتِ عامة, 
بيانات لُغويّة. ومعظمها يُنسى. بينما يتم نقل بعضها 
إلى أعدادٍ كبيرة. ويمكنيسم بعد ذلك »شينثًا فشيئًاء 
الانتشار بين أفراد المجموعة. هذه هي طريقة انتقال 
المعرفة التقنية:؛ والأفكار التى نتلقاهاء ووصفات الطبخ, 
والنكات: والأعراف الاجتماعية: وما إلى ذلك. وبائيات 
التمتبلات تدرس السافسل السيبية التى يتخ من خلالها 
نشر وصفة الحساء أو قصة الرداء الأحمر أو نظرية 
فيثاغورس... 

عنوان أحد كتبك «عدوى الأفكار». هل يمكن اختزال 
الأفكار في الفيروسات؟ وانتشارها في العدوى؟ 
فقي اننا انتشار ظاهرة جديدة فى بلدما .لم 
يقتصر مصطلح «وباء» على الأمراض فقط. لكن هذا 
لا يعني أن الأفكار تنتشر مثل الفيروساتء من فردٍ إلى 
لقو عن طردة الاتصال البسيط. يمكن ذكر الإدهاق 
كمثال مناسب هنا. إذا انتشر التدخين جزئيًا من خلال 
التواصل وتقليد الأقارب»؛ لا يمكن أن نصبح مدمنين إل 
عندما يقوم التبغ بتجنيد الناقلات العصبية فى دماغنا 
ا ل الف سي ايا 
مثل أي إدمان, التبغ هو الحل للمُشكلة التي يطرحها. 
مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال ينطبق هذا أيضًا 
على المُوسيقى أو القراءة التي تخلق الحاجة التي 
تملذها. ما يبدو لي مناسيًا هنا هو اكتشاف السلاسل 
السببية التي تنتشر من خلالها الظواهر الثقافيّة من 
الأفكار إلى الكلمات, ومن الكلمات إلى المُمارسات» 
ومن الأفعال إلى المصنوعات اليدوية, ومن المصنوعات 
اليدوية إتى الفمارسات» ومن الفمارسات إلى الأفكار.., 
إلخ. 


مع «كوفيد», ألم نشهد عدوى لتمثيلات الفيروس لا 
تقل ضررًا عن عدوى الفيروس بحدٌّ ذاته؟ 

- أنت محق تمامًا . ترافق انتشار الفيروس مع انتشار 
التصوّرات والتخيّلات ونظريات المُؤامرة... ولكن أيضًا مع 
انتشار الأبحاث والمقالات والمُناقشات وبراءات الاختراع 
والمُمارسات الطبية والاجتماعية والتأملات الذاتية. 
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يتم نشر العلم من خلال أشكال من المُنافسة وفلاتر 
التقييم التيء برغم عيوبهاء تميل إلى إعطاء ميزة لأفضل 
الفرضيات, بينما تنتقل من البحت غن اللقاحات إلى 
توزيعها في المُجتمع, تلعب آليات الانتشار الأخرى, 
الاقتصادية والسياسية: دورًا مهيمنًا. باختصارء هناك 
علمٌ وبائي للفيروسء علم وبائي للأفكار حول المرض» 
والبحث الطبيء وتطبيق هذا البحث. في كل حالة من 
هذه الحالات, يجب تركيز المجهر على الأسباب! 


فى كتابك الجديد «لغز العقل», تبدأ من الفجوة 
القائمة بين تعريف العقل على أنه «القوة العظمى» 
للإنسانية واستعراض التحيّزات والأخطاء التى تقلل من 
قدراته... 

- العقل هو أحد منتجات التطوّر من بين أمور أخرى. 


لكنه أيضًا لغزء لسببين. من ناحية» إذا كان العقلّ مفيدًا 
جدًا وبمثل هذا الاستخدام العام» فلماذا تطوّر فقط 


بين نوع واحد؟ من ناحية أخرىء ما هو هذا التكيّف 
غير المُنَاسب لمُهِمّته؟ أظهر علم النفس المُعاصر ذلك: 
يرتكب البشر بشكلٍ منهجي أخطاء جسيمة في مهام 
التفكير البدائية. ستقول لي: إنها ليست على مستوى 
القمْمّة الموكلة إلبة . لا يوجد تكيّف بيولوجي مثالي, 
لكن القول بتكيّف بيولوجي ناتج عن تطوّر بمعزل عن 
أداء وظيفته فكرة سخيفة. الانتقاء يصجّح أو يزيل مثل 
هذه المسودات الفاشلة. ملاحظة أخيرة: إذا كان العقل 
حقًا هذه القوة التي تسمح لنا بالاقتراب من الحقيقة, 


لك الله 
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فينبغي أن يساهم في تلاقي الأفكار. ومع ذلكء فإِنّ 
العقلء الذي نتمتع به جميكًاء لا يمنعنا من التباعغد 
جذريًا. في بعض الأحيان يؤْدّي ذلك إلى تفاقّم خلافاتنا. 
لذلك يجب إعادة تعريف العقل بخلاف القوة العظمى 
الني تستحق أبطال مارفل... 


في عصر المُؤامرات والمعلومات, كيف تدافع عن 
مكانة العقل في الفضاء العام؟ 

- لد شكوك من الفكرة القائلة يتنامى منسون 
السذاجة, وبأنه سيكون من الضروري لناء نحن العقلاء, 
أن ندافع عن التفكير أو نستعيده من الخطر الذى 
يتهدّده. الجميع يدّعي العقل عن طيب خاطر وينكره 
لخصومه ويعتبرهم ساذجين أو غير عقلانيين. ولكن 
مَنْ الذي يفصل بينهم هنا؟ من ناحية أخرىء إذا كان 
الناس ينقلون أخبارًا مزيّفة على الإنترنت والشبكات, 
فغالباً ما يكون ذلك بسبب اشتراكهم فيها وليس 
بسبب المنفعة الاجتماعية التي يتوقعونها. لا تنتقل 
الأخبار المُزيّفة من قبل أشخاص مقتنعين بجدواها 
بقدر ما تنتقل بواسطة أشخاص مقتنعين بأن الحديث 
عنها أمرٌ مثير للاهتمام. إذا قمت بنقل خطاب «شخص 
يؤمن بأن الأرض مسطحة»», فهذا ليس بالضرورة لأنني 
أعتقد أن الأرض مسطحة:, ولكن ربما لأنّ الفكرة تبدو 
استفزازية بالنسبة لي لدرجة تجعلها رائعة. وبالمثلء 
فإِنٌ العديد ممّن روّجوا لأفكار البروفيسور راول حول 
الفعالية المُفترضة لعقار الكلوروكين ربما لم يفعلوا 
ذلك عن قناعة بقدر ما كان لإظهار استقلالية العقل 
عن ما يُسمّى بالطب «الرسمي». باختصار. حتى لو كنت 
تميل إلى اعتبار بعض البشر كائنات غير عقلانية تخضع 
لجميع أنواع التلاعب, فلنلق نظرة أولاً على وبائيات هذه 
الأفكار غير العقلانية. إنها أكثر إثارة للاهتمام» ويمكن 
أن تكون أكثر فاعلية. 


وبالتالي, فإِن الاستخدام العام للعقل سينتج, في 
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الققايل: تاتيزامقية| الحميه؟ 

- يكتسب العقل فعاليته عندما يتم استخدامه بحكمة. 
إذا وضعت الأشخاص حول الطاولة بطريقة متساوية 
نسبيّاء ودعوتهم للتداول حول مواضيع أو مشاكل 
محدّدة, سيجدون حلولا أفضل مما لو كانوا يفكرون 
بمُفردهم, لأنّ أفكارهم تلتقي مع أفكار الآخرين. شكل 
من المُداولات تمارسه العديد من الممُجتمعات البشرية. 
وهذا ما نراه اليوم في تجارب الديموقراطية التشاركية 
أو هيثات المُحلفين المدنية. العقل ليس هذا الجانب 
البارز الذي من شأنه أن يؤْمّن لناء ولكل فرد في بيته, 
طريقًا ملكيًا نحو الحقيقة. . قبل كل شيء إنها آلية 
اجتماعية يجب تعبئتها وفقا لاستخدام يتناسب مع 
وظيفتها. . سياسيًا -ربما يكون هذا أحد الدروس التي 
يجب تعلّمها من جائحة كوفيد- غالبًا ما يكون القرار 
الذي ينبع من النقاشات العامة والجماعية أكثر إنصافا 
من القرار القائم على الخبرة الشرية والسلطوية. 

ا حوار: مارتن ليجروس 0 ترجمة: عبدالله بن محمد 
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ة القدم 
اللعبة التي تحتاج إلى الكثير من الجد 


في الفوتبول تقع الكرةٌ بين قَدَمَي المنافس وعليك استرجاعها وجعلها في خدمة خيالك الكروق الخاصٌ. 
ويحدث الأمر نفسّه في الكتابة والسياسة.. أليس هذا سببًا كافيًا لتفضيل الكرة البرازيليّة؟ كيف ذلك؟ 


ينعقد فو ال 2022 لأوّل مرزة في بلد عربيٌ. وهذا 
إنجاز يستحقٌ التنويه والتفكر ويطرح أسئلة عديدة: لعل 
من أهمّها : ماذا يعنيه نجاح قطر في ذلك؟ 

أترك هذا السؤال وغيره إلى نصّ لاحق. وفي انتظار 
ذلك أريد الاحتفال بهذا المُونديال بشيء من اللعبيّة 
الجاذة. كما اريد نخصيض المساحة الزفنية الى تفضلنا 
عنه للتوقف في بعضٍ المقالات عند علاقتنا بالفوتبول, 
داعيًا قرّائي إلى التفكر فيه بشيءٍ من الجدّ. 

لقد أثارت «الفوتبول» جدلا فكرنًا سياسيًا في الغرب 
شارك فيه المبدعون والفلاسفة وعلماء الاجتماع, دون 
أن «يندّدَ» أحدٌّ بهبوط الفكر من عليائه للانكباب على 
مسائل عابرة مثل الشيء الرياضيٌّ! 

ثْمَّة وعيّ في الغرب (وقِلَةٌ منه في الشيق) بأنَّ 

عشق الكرة ليس مُطالَبًا ضرورة ةَ بأن يكون عشقًا 0 

ولا يتطلب بالضرورة مجرّد قراءة عاشقة. وَأنّ رهانات 
الفوتبول أصبحت أكبر من الحيّز الرياضيّ. 

لذلك قد يكون مونديال قطر أفضل مناسبة لردم 
الفجوة الفكريّة في هذا المجالء ولتناول الظاهرة 
الرياضيّة والفوتبوليّة أساسًا من منظور مختلف, يسمح 
بشيء من تجاوز خطوط التماس مع هذه اللعبة. 

وكي ندرك أنٌّ اللعب مسألة جديّةء ليس أفضل مك 
التقدّم من حقول الدلالات على الطريقة البرازيليّة في 
التقدُّم على أرضيّة الملعب: عناقيد من الأرابيسك لا 
تزداد إلا فتنةً إذا هي أصابت الجمال ولم تصب المرمى 


لا أذكر متى بدا شغفي بكرة القدم البرازيليّة. ولا 
أدري إِنْ كان ذلك الشغف هو الذي شدّني فيما بعد 
اد أدب أميركا اللاتينيّة عموماء من تعرهذا إلى فارككن 
وبورخيس وفوينتسء وأوقعني في غرام سائر عمالقة 
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اللّغتين الإسبان نيّة والبرتغاليّة حيثما كانوا» من سيرفانتس 
إلى ساراماغوء ومن بيسوًا إلى لوركاء ومن أوكتافيو باث 
إلى إدواردو غاليانو. 

عرفت مبكرًا أنّي عاجز عن احتراف لعبة الفوتبول 
فاكتفيت بعشقها. هكذا عكرت إن أظل «لاعبًا عذريًا» 
أتغرّل بالكرة عن بُعيدء على غرار سلوك العذريّين مع 
معشوقاتهم, مفضلا انتهاج سلوك نقيض مع الكتابة. 
دون أيّ إحساس بالغربة المُتوقعة بين القُوتبول كلعبة 
على هامش الحياة, والكتابة كلعبة متماهية مع الحياة. 

والحقٌ أنه ثمّة «ألفة» حقيقية بين هذه وتلك. 

ين ان نظ إن و سوه الشيه ين مستطيل الورقلة 
ومس قطليال العشب. يكفي تجريد المُصطلحات من 
طمأنينتها الدلاليّة كي تجد نفسك في السياق نفسه, 
هنا وهناكء كأنك تكتب حين تمارس الفوتبول» وتمارس 
الفوتبول حين تكتب. 

ولعلّك تشعر بنفس الألفة في كلّ وجوه نشاطك 
بالمدينة. 

العلاقة بين الفوتبول والأدب والسياسة أوثق ممًا يظنّ 
البعض. ثمَة ة «كؤارجيّة» مشهورون باللعهب دائمًا ع 
حافة خطوط التسلل. ولمؤلاء «توائم» في الأدب والفن 
والسياسة. تجدهم دائمًا على الخطوط القصوى للملعب 
في انتظار كرة أدبيّة أو فنيّة أو سياسيّة سيّة طائشة. 

ظيغ الفوتبول ثمَّةاللعب «الحقيقيّ», وثمّة اللعب 
«المغشوش» أو «الفالصو». ذاك الذي لا يصنع اللعب 
بقدرما يحاول كسر لعب المُنافس. تس السياسة 
والأدب أيضًا. 

ثمُّة «كؤارجيّة» كبارٌ على سبيل «الدعوى»», وثممة 
كذلك أدباء وسياسيّون كبار بالاعاء. اشتهروا 
بجعجعتهم اللفظيّة التي تهدَّدُ بالويل والثبور وتَحَدُ 


بالغد السعيد, ثمَّ سرعان ما تكتشف فيما بعد أنها 
كانت مجرّد خراطيش «بيضاء» تفرقع دون أن تصيب 
ا 

في الفوتبول ثمَة «كباتنةٌ التعليق» ومحترفوه الذين 
تسميهم العاميّة ال سسرة «النبارة». وهم أولئك 
الذين لا يلعبونء لكنّهم ينهالون على اللعبة واللاعبين 
بتعليقاتهم. نهم أكثر من اللاعبين عددًا ويتطفّلون كل 
شىء. ولهؤلاء أشباه فك لمكن والأدب والسياسة أكثر 
من عدد الحصى. 2202 

بي الفوتبول عبن من «اللاعبين القدامى» أو 
مالسا الل أحيلوا على المعاش باكرًا. 
ومعظمهم من غير الموهوبين الذين تسقيهم العاميّة 
التونسيّة «البثاكة», لأتهم يقضون وقتهم على «ينك» 
الاحتياط. هؤلاء لادور لهم إِلَّا التقوّل على كل مَنْ تسوّل 
له نفسه أن «ينجح», بتشويهه أو إرعابه أو تخوينه أو 
تخوين الفريق نفسه والوطن كلّه إذا لزم الأمر. والفئة 
نفسها متوفرة بي السياسة والأدب. 

في الفوتبول تقع الكرةٌ بين قدمي المُنافس وعليك 
استرجاعها وجعلها في خدمة خيالك الكرويّ الخاصٌ. 
ويحدث الأمر نفشه في الكتابة والسياسة. 

ل افا 1 للا ةك 
ذلك؟ 

كان «16[ء5» كذ من أبطال صباي جنبًا إلى جنب مع 
عنترة و«70110» والجازية الهلالية. وظل متربعًا ع 
عرش أبطالي حتّى حين انضاف غيفارا إلى القائمة فيما 
بعد. لم أعشق هدفا من أهداف «5616» مثلما عشقت 
ذاك «الهدف الضائع» الذي لم يتمّ تسجيله, حين ذهب 
هوفي انجاه وترك الكرة تذهب في تجاه لفن اونا 
غيفارا الذي صادفني في سنوات الرومانسيّة الحالمة, 
فقد بدا لي جديرًا بالنقد في الكثير من أعماله 00 
عشقت ذهابه بالحلم حك الانكسار. وليس الأمر هنا 
«حبًا عذريًا», كال هو قي المرّتين محاولة لاقتطاف الحلم 
الس ا ا ا ا اا 
ير 

والحقٌ أني ظللت حريضًا على إيجاد ملامح برازيليّة 
لكل «بطل» أو لاعب أحبّه. وأقصد بالملامح البرازيليّة 
تلك الرقصّة في الفضاء والزمان التي أطلقتٌ عليها اسم 
«الأرابيسك», وهي تتجسّدٌ كدي تلك المجانية اللعبيئة 
السخيّة بالجمالء وتلك البهجة الحزينة التي تغلب على 
أميركا اللاتينيّة عمومًاء والتي تشبهناء والتي تشبه رقصة 
ال الس . 

وكثيرًا ما خضت نقاشات حامية الوطيس للدفاع عن 
وجود شبه بين غارينشا مثا وحمادي العقربيء اللاعب 
التونسي الفدّ وأيقونة الفوتبول التونسي ومفخرة كأس 
العالم 1978. 
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كان «أمل الذكر» يرون في هذه التشبيهات جهْلاً 
منّي بالكرة وأسرارها. .اللاعبان مختلفان في الخطة وفي 
طريقة اللعب وفي كلّ شيء. وقد يكون أهلٌ الذِكُرٍ على 
حق في ذلك لكنّي ظللت أدافع عن رأيي باستبسال 
دنه ركه أبديت مثله في الخيمياء لصنعت من النحاس 
ذهبًا...). 
اشتهر غارينشا بمُراوغاته العجيبة وبساقيه المُختلفتين 
(ساق عادية وأخرى نحيفة رفيعة). وكان هذا |الأمر يمنحه 
هشاشة لا تزيد أداءه الرائع إِلّا روعة و إعجازرًا . وقد رأيت 
الهمشاشة نفسها لدى العقربي. 
هشاشة تذكرك دائمًا بأنك أمام إشكان كن لحم 
ودم يشبهك وليس قادمًا من المرّيخ .كان العقربي منّ 
أولتّك اللاعبين الذين تنظر إليهم فتخشى عليهم العطب 
والكسرء تقرط جمال الأداء ورقته لولا أن الجمال والرقة 
يكشفان لك فيما بعد عن الكثير من شدّة البأس. 
هكذا ظللتٌ حتّى الآن أنحاز إلى الجمال والهشاشة, 
في الكرة وفي الحياة, وأفضلهما على النجاعة والقوّة. 
هل تغيّرت الأمور اليوم؟ هل أصبح اللاعبون يتسابقون 
ف فل عصلانيم لبصبحوا إلى الوحوش الفاتكة أقرب 
منهم إلى البشرء وإلى الروبوطات الحربيّة أقرب منهم 
إلى كائنات من لحم ودم؟ هل أصبح الفوتبول صناعة 
«تأكل لحوم البشر» باه عبارة الكاتب إدواردو غاليانو؟ 
يشير باسكال بونيفاس في كتابه «الأرض مستديرة 
كالكرة» إلى الكثير من الوثائق والأحداث التي تثبت 
قدرة لعبة كرة القدم اليوم على اق تزلزل البورصات 
العالميّة, وان تشعل حروبًا وتطفثهاء وان تساهم في 
إعادة رسم خرائط الدول والقوميّات. 
وها نحن نرى في بداية القرن الحادي والعشرين 
تغيِّرًا راديكاليًا في سياسة (الفيفا) بخصوص مسألة 
«الحياد الرياضي»,. حيث جعلت من حرمان روسيا من 
المُشاركة في التصفيات الختاميّة للمُونديال واحدًا من 
أوقع العقوبات جرّاء حربها على أوكرانيا. 
وعلى الرغم من ذلك نظلٌ نحن العرب في معظمنا 
واقفين دائمًا في منطقة «التسلّل» ننظر إلى الفوتبول 
نظرة متعالية لاتخلو من احتقار. من تلك النظرة 
الاحتقاريّة يتسرّب الفقر المدقع الذي يعانيه بحثنا 
الجامعيّ وأدبنا ومكتبتنا العربيية عمومًا في مجال 
الرياضة, من حيث المفاهيم والمؤسسات وشروط 
المُمارسة والإمتاع. وكآن الفوتبول حقل سوقيّ أو مبتذل 
غير جدير ببحثنا وإبداعناء ولا يمكن أن ينتج حارس مرمى 
يقول بعد أن أصبح مبدعًا ومفكرًا اسمه ألبير كامو: 
«كل ما تعلمته في الحياة عن الأخلاق وعن الواجبات 
أنا مدين به لكرة القدم». 
#ا آدم فتحي 
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لم أتمكن من تسليم الرواية إلى الناشر! 


اا الروائية «جيتانجالي شري» المقيمة في دلهي, التاريخ, باعتبارها أوّل كاتبة تكتب باللغة الهمندية, 


تضم إل القائمة 


ة الطويلة لجائزة «بوكر» الدولية (وتفوز بالجائزة)., إذ ترجمت روايتها «رات سمتهي - غ1 


20 إلى الإنجليزية, تحت عنوان «قبر الرمل - 0153110 10152» من قبّل الكاتبة والمترجمة الأميركية 


«ديزي روكويل». 


تدور أحداث الرواية فى شمال الهندء وتستكشف 
موشوعات القوت: والحباة. والترمل . والكد نات وو جدة 
العالم الطبيعيء والبشرء والحدود المتحيّزة والخلافية 
التي نقيمهاء كما أنها تشارك في بناء الهويّة الشخصية 
والهويّة الجماعية. قامت كل من دكات اتسين وى 
- ووع21 وعتى 11160», و«بنجوين بوكس - 2612811112 
55 بنشر الترجمة ف المملكة المتّحدة والهند» 
تباعاً. لم تكن المرّة الأولى التي يصل فيها عملها إلى 
الجماهير الدولية, إذ ترجمت أعمالها من الهندية إلى 
اللّغات: الفرنسية, والألمانية, والصربية» والكورية. 

تكوّنت القائمة الطويلة ل«بوكر», لعام (2022). من 
(13) رواية, هي -في مجملها- من أعمال روائية مترجمة 
إلى الإنجليزية من (11) لغة, ومن اربع قارّات. 


ما شعورك حيال إدراج كتابك في القائمة 
لجائزة «بوكر» الدولية؟ 


- بالتأكيدء لا يمكن للمره أن يشعر بأيّ شيء أقلّ من 
شعور رائع لوجوده في مثل هذه القائمة. لقد أسّست 
«بوكر» اعتماديتها من صرامتها وتميّزها. أن يتمّ اختياري 
من قبّل هذه الجهة يشعرني بالارتياح, ويمنحني مسافة 
إبداعية غريبة عن نفسيء وعن عمليء باعتباري كاتبة, 
ويجعلني أنظرء بفضولء إلى نفسي وإلى كتابي ببعض 
الإعجاب. 

ومع ذلك -وهذا ليس تفاهة مثالية بالنسبة إليّ- 
يجب على الكاتب أن يكتبء ببساطة وإصرارء للأوقات 
السيّئة, والأوقات الجيّدة, مرّة من أجل «بوكر»» وأخرى 
لغير «بوكر». 


الطويلة 
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يعتبر كتابك أوّل كتاب هندي يصل إلى قائمة «بوكر» 
الدولية الطويلة. لماذاء في اعتقادك, لم تصل الكتب 
المؤلفة اللغة المن ية؛ إلى القائفة: من قيل؟ 


- هذاسؤال غاية في الأحمية, وأريد أن د 


يسمع الجميع 
إجابته: 


بالتأكيدء إن روايتي ليست أول رواية رائعة باللغة 
الهندية, تستحقٌ أن تكون في القائمة! هناك أعمال رائعة 
أخرى. لكن »كم من الأشخاص خارج العالم المندي 
يعرفون عنها أي شيء؟ إن الترجمة والحوار بين اللغات 
00 مثاليّان لظهور مثل هذه الأعمال. 1 

إن الجواب عن عدم حدوث هذاء موضوع محفوف 
بالسياسة,ء بالصعوبات الحقيقية المتعلقة بالموارد 
اط ين المدرئينء, وما إلى ذلك, انا من اخكل 
إقامة هذا الحوار, ونحن بحاجة إلى مناقشة مطؤّلة 
حول ذلك. 

كاذى ذي بدءء علينا أن نواجه, بصراحة, حقيقة 
أنه في ظل عدم كفاية هذا الوصول يظل الكثير من 
الأعمال الأدبية مجهولا خارج نطاق دائرتها اد 
نحن نضا » بحاجة إلى مواجهة حقيقة أن الأشخاص 
الأذكياء 6 يفترضون, بنوع من الغباع, أنهم إذا لم 
يروا هذه الأعمال, » فهي» عن »ليست موجودة. 

ا ل ا ا 
لأنني «حللت» في اللحظة التي يمكن فيها «العثور علي». 
أودٌ أَنٍ أقول: كل لابن أكسشين: شك ل«ديزي». 
كا ل«آني مونتو», التي كانت أوّل من التقط الرواية, 
وقد قال عنها أحدهم إنها رواية «يستحيل ترجمتها», 
ارس الس 


إذا نظرنا إلى الوراء في عملية كتابة «رات سمتهي»» 
ماهي بعض الجوانب الأكثر متعدً, وأكثر ألماًّفي تأليف 
هذا الكتاب؟ 

- نعم. كان مؤلماً وممتعاً معاً. انظريء الكتابة 
مغامرة, والخروج في تلك الرحلة مليء بالمرح والقلق 
والمخاطرء وكل شيء. بطبيعة الحالء ينبغي أن يكون 
هناك سلسلة كاملة من المشاعر بداخلي في أثناء 
لفدم في الكتابة. 

إن العمل الإبداعي ليس نتيجة مبرمجة بدقّة, فهو 
يتبرعم من بذرة. ثم يأخذ لونه, وملمسه: 'ويصنع, 
أيضاء قضّته الخاضّة. قد يبدأ الكاتب في خط عبارات 
البداية» ولكن ببطء وبثباتِء تبدأ الشخصيات, بميولها 

وإمكاناتها في توجيه المؤلف. 

طوّرت الروآية «رات سمتهي» مزاج الحرّيّة مع تقدّمهاء 
وأصبح ذلك اتجاهها - ابتهاج عبور الحدود. هذا ما 
بدأت بفعله, وواصلت القيام به في انكشافهاء على 
مستويات محتلفة إن الشخصيات المركبة: والأنواع . 
والقضّةء وأشياء من هذا القبيل» كانوا جميعاً يرفضون 
الحدودء ويتنقلون عبرها. كانوا يؤكدون الحقّ في 
الحرّيّة, والحيوية, والاستمتاع, بمزيج التنوُع في العالم. 

لكن الحرّيّة تلهم, وتثير القلق أيضاً. عليك أن تضغط 
اكثر واكنار؛ لكن عليك ألا تسقط. يجب أن تكون مجنوناء 
لكن بمنهجية! 


3 | الدوحة | العدد: 176 يونيو - يوليو 2022 


6501 


اناا باز 


أخذت الرواية جميع أنواع الأدوارء وأثارني أولئنك الذين 
لا يستطيعون التنبّؤُ بها . لقد مرّت سنوات طويلة (سبع أو 
ثماني سنوات) في هذا العالم الجديد الذي تَمَّ إنشاؤه, 
وكان مليئاً بالثراء والتعدّدية في العالم الذي عشت فيه, 
بشيء اخر ايشا اي تصادم الأحداث اليومية والعادية, 
كانت الأحداث التاريخية:, والبشرية الكبيرة تجد أصداء 
لها .كانت القصص تنشئ شبكاتها الطبقية الخاصضة. 

أخذتني الرواية علي طول التضاريس الممتعة, 
والتضاريس الصعبة معاء وأخبرتني العديدُ من الأصوات 
القضّة / القصص .بمافي ذلك الطيور والحيوانات 
شتات عد الحة متلل الاك استمتعت بصخبهم» 
وحزنت على حماقات الإنسان المؤلمة (التقسيم 0 

وبعد ذلك نَم الانتهاء من الرواية. غير أنني لم 
أتمكن من تسليمها إلى الناشر. لا أستطيع أن أقول لماذاء 
باستثناء أن الصوت الذى يقول «دعها تذهب» لم يتحدّث 
بداخلي بعد. لم يكن ذلك بسبب اشتغالي عليها بشكل 
أكبر مِن السابق» بل لأنها لم تكن مستعدّة لتتركني. 

أنذكر تلك الأيّام , وكم كانت مؤلمة, بشكل خاص! كان 
الأمر أشبه بكونك مثقلة جدّا مع الحمل الذي تجاوزء 
الآن. مذته الكاملة , لست قادرة على الولادة! شعرت 
بالثقل والرعب والقلق من حدوث خطأ ما. ستكون ولادة 
شائبة, وسأموت, أو سيموت الرضيعء كل هذا جعلني 
عل عدر ما برام" 


تلد زمه]ءع06 
:511 


م لا له 5 0# 8 ثلذ 0 7 


كمغغمم] ملعل خاع ددا عععيدد ناارمجععه 


ولكن جاءت اللحظة التي استطعت فيها أن أقدّمها 
لدار النشرء وتحرّرت منهاء واطلقت سراحها مني!. 


تمّت ترجمة كتبك إلى كل من الإنجليزية» والفرنسية» 
والألمانية, والصربيةء والكورية. ما الذي تعتقدين أنه 
نَمَّ اكتسابه من الترجمة», وضياعه فيها؟ 


- المترجم الجيّدء كما نعلم » لا يحاول القيام بتمثيل 
حرفي للنصّ الأصليء بل نقل إبداعي إلى لغة أخرى, 
ول" الثقافة المحيطة به. أعتقد أنني كنت محظوظة 
مع المترجمين الذين أعمل معهم؛ فقد بنوا علاقة معي 
ومع عملي, لكنهم, بعد ذلك »صاروا مبدعين. 

آنا أيضا »كنت كاتبة جيّدة للعمل معهم. في بعض 
اللْغاتء لم أتمكّن مطلقاً من قراءة النص المترجم: 
0 21000 
مرتبط بالنصٌ الأصل. 

يتمٌّ اكتساب طبقة أخرى عندما يتردّد صدى الترجمة 
حك بيئة ثقافية مختلفة, والأهمّ من ذلك كلّه أن حوار 
مدر قفن ونا 

ماالذي ضاع؟ الأصواتء والروائحء, والقرص,2 
والدوّؤامات الخاضة بي!. 


هل يمكنك مشاركة أفكارك حول ترجمة «ديزي 
روكويل» لكتابك؟ ما الذي أعطاك الثقة لتضعي كتابك 
بين يديها؟ 

- أسمع من الأشخاض والمؤمسات التى أقذرها كثيراء 
أن المترجمة قامت بعمل رائع, والقائمة الطويلة ل«بوكر» 
هي أحدث إقرار بهذا الشأن . لو أنني الوحيدة التي مثلت 
الحكم على عملهاء فلن أثق فِي نفسي. أنت ترين أنني 
لست موضوعية, وفرنيظة حِذا بالنص الخاض بى 

ما يساعد في ذلك هو العلاقة التي تطوّرها مع 
مترجمتك. وجدناء أنا و«ديزي», بسرعة فائقة» أنفسنا 
لي له سل الوه وح انا بسنا لساك 
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والانّساق. أذّت شكوكها وخلافاتها كل مناقشات تمكننا 
من أن نتّفق معاً على حل معيّنء أو حتى نتّفق على 
الاختلاف, في بعض الأحيان. 

كانت الدقّة التي كانت تتعامل بها مع النضصٌ الهندي 
واضحة من خلال الطريقة التي تعبّر بها عن شكهاء لجال 
في النقاط أو الكلمات التي كانت -إلى حَدُ ما- واضحة 
بشأنها .كانت من النوع الذي يتصرّف بطريقة تكون فيها 
متأكدة أو واثقة من نفسها أكثر من المعتاد. نهجها 
منحّ الثقة» كما أنها قامت بترجمة روايات ل«خديجة 
مستور - 1/135]115 11301[3» و«كريشنا سوبتي - 11155128 
غ0»». وقد كانت», على الأقلء طالبة للكاتب الفذ «ا. 
كا. رامانوجان - :31 ز1تتحتقح0طتة 1 كلل )». 


ماهو العمل الذي أنت بصدد الاشتغال عليه؟ 


- لقد أنهيت رواية؛ لكنني أتركها تجلس بهدوء, 


مَنْ هم كتابك المعاصرون المفضّلون؟ 


- إنناء الآن» في عالم من الوفرة, وهذا أمر لأمر 
رائع ومحبط في الوقت نفسه. قرأت كثيراء ل 
كد ع الأعان شل مفوان ستستمر نائمة 
المؤلّفين المفضلين, وسيستمر معها ارد من الأعمال 
المفضلة. اسمحوا لى: فقطء أن أذكر بعض الكتّاب 
الهنود المعاصرين الذين قرأت لهمء وبعض أعمالهم 
التى أحببتها بشكل خاصٌء وأترك الأمر عند هذا الحدٌء 
فى الوقت الحال. حى هذه القائمة غير مكتملة. رجاة, 
0 هذه الأسماء: «كريشنا سوبتى - 50511 111512», 
ترما ل فير ما - مصحعل؟ لممستكل», «كريشنا بالديف 
فايد - 83106517910 121151113», «فينود كومار شوكل 
- 5[1111 1111331 171200», «منصور احتشام - -1/132 
2ع 211», «مرينال باندى - 2312037 1/1111231», 
«مريدولا جارج - 6218 50000 «مامتا كاليا - 17/131263 
8 «أخيليش - طوه1نطع[ى», «جيان تشاتورفيدى 
- 01 4111© حت63», «سارا راى - 221 5312», «ألكا 
ساراوجى - 5312081 4113», «برا اتياكشا - قطذعلة5135», 
)0 سينغ - 51281 7111315121», «تشاندان باندى 
- بقع توم حنة لص ط». وآخرون غيرهم. 


ها حوار: شينتان جيريش مودي و ترجمة: اأحمد منصور 


المصدر: 
-220 22197 2 غ20 15 ع117011 عتتأخوعتك مه | 7لك 122111 ععقطد لله زسوغعءء0 عط 
«ع010ع011 لع تتمطتواع 
1ع 12-عع1طو-11ه زستوغععع /5ع001 ط/ع :نا 1ناء-31 /ححامء. 591157 لاع .0707 //:قصاغط 
-102غ1:312513)-01صطقط-دع برع -15-11156اع جه1-ء 1172م -1عع21-6001 210 جرع 126 تروع 1س 
1--531230231-غ0121-01-53110-16 


«ديان لندولدر ", 
عِ ع 5 9 
يبقى | غوراً فى الذاكرة 
اريد ان يبقى اسمي محفورا في الذاكرة 
وُلدت الشاعرة الأميركيّة «ديان سوس» في إنديانا العام (1956). فاز ديوانها «فرانك: سونيتات» (2021) 
بجائزة «بوليتزر», 0 أعلنت نتائجها في التاسع من مايو/أيار (2022), وبجائزة حلقة نقاد الكتاب الوطنية. 


أصدرت: «طبيعة صامتة 


تة وطاووسان عبان وبنت»(2018), و«امرأة بأربعة أرجل»(2015) الذي وصل إلى 


قائمة جائزة «بوليتزر» القصيرةء و«وولف ليكء مريول أبيض انفتح عنوة»(2010) الذي حاز جائزة «جونبير» 
للشعرء و«يُجهز عليك بسهولة»(1998). وهي تعيش الآن في مدينة كالامازوء بولاية ميشيغان. 


ناتالي تومباسكو: ديوانك الأخير عبارة عن «مُتعة 
باروكيّة», لا سيّما في تُعاقُب وتسلشل قصائده الواعي 
والدّقيق؛ إن تتبدذى شَبه سرالية: 5١‏ كأنها تخضع 
لتعويذة تخضّك. هل يُمكنك البدء بوصف رحلة كتابة 
تلك القصائد؟ 


- «ديان لسوس»: ارتأى كثيرون, بعد «طبيعة صامتة 
وطاووسان ميتان وبنت», ضرورةً أن أكتب سيرة حياتي» 
وقد فكرت في ذلك لأنِي عشت حياة غريبة» لكن عجزت 
عن الإحساس بها نثراً . وهكذا » اكتريت سيّارة كي أتمكن 
من التنقل بحريّة, وقّدتها إلى بقعة اسمها «-715 عمة© 
ع مط 1ه مم24 » (رأس الخيبة). 


أهذا مكان حقيقي؟ 
-نعم. . وقد سارت الأمور على شاكلة القصيدة الأولى؛ 

ِذْ أطللت على الفنار والجرف الأيقونيّئن» وفكرت في 
لضاف لط اسع رن ال رمس 
هذه نيّتي الحقيقيّة, بل خيالاتي. وقد تبدّى المسعى 
كله شاقاً , فغفوت داخل السيّارة, فجاءنيء وقتئذ, ذلك 
الشطر: «شقت طوال الطريق إلى رأس الخيبة», وأدركت 
أني أروي قضّة في أثناء وقوعها. .. تبدّى أن فرانك اقتحم 
أفكاريء ولم يكن يشغلني بوجه خاصٌ. 

وهكذا اكتملت القصيدة في رأسيء عند رجوعي إلى 
الكوخ, ولم أع أنها سونيتة إِلّا عند كتابتها على الورق. 
أربعة عشر سطراء ومقطع ختامي يقول: «لكن كيف 
أشرح/ هذا البحث الجزوع عن الجمال أو الرّاحة؟».. 
لقد صارا حامض الديوان النووي؛ إِذْ أتيا بفرانك, 
وسردا حياة, وحفلا بكثيرمن الوثبات المُباغتة . إن ما 
يجعل حضور أوهارا جذَاباً وطازجا هو طاقته الارتجاليّة 
وطبيعته الديناميّة؛ إِذْ تشعر كأنثك تمشي, بصحبته, 
في شوارع نيويورك. 
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غادر أوهارا بلدة صغيرة في جرافتون, بولاية 
ماساتشوستس» وبانتقاله إل مانهاتن ذاق تجربة انعتاق 
كبرى في خمسينيات القرن العشرين. أمًا | انتقالي الك 
نيويورك من بقباع أصغرء فلم يكن مُريحاً تماما . وقد 
دأبت», في سائر كتبي» عل أن أسوق مصادر أو أدلة إلهام؛ 
ففي «امرأة بأربعة أرجل» كان لوركاء وفي «طاووسان» 
رسَآمون مثل مارك روثكوء ورامبرانتء وغيرهماء إضافة 
اك النظرة الذكوريّة ؛ لذلك ظهر «فرانك», هنا » باعتباره 
شخصاً محوريّاً استفزازياء ولم يكن له وجود حقيقي 
كي يستحثني ويُشجّعني. 


هذه التشابهات والاختلافات بينكماء فى نيويورك, 
تسترعي الاهتمام. ١‏ 

- كان حضور شاعرة شابة. في نيويوركء إبان 
السبعينيات, لا يزال مغامرة مقصورة على الرجل 
كنت أقابل أشخاصاً مثل آلن جينسبرجء ووليم بوروزء 
وكانا يخترقاني بنظراتهما. على أن صِلة أخرى جمعتني 
بغرانك عنيماً التقيت أحد أقرب أصدقائه؛ وهو شاعر 
شهيرء كان يبحث عمّن يكتب له مخطوطاته على الآلة 
الكاتبة, مُقابل الالتحاق بحلقة دراسيّة له في جامعة 
كولومبيا لكن تبيّنِء لاحقاً أنها مهمّة بغيضة, ومحفوفة 
بالمخاطر. لا أزعم أنّ «فرانك» كان ملاكي أو قدوتي » لكني 
أحببت ما في شخصيّته من زخم, وكان يمُثّلء بين الآونة 
والأخرى, حقبة في الشعر امَّحى منها النساء والملوّنون. 
كان ملتبساء سكعناات الملتبسة تسترعي اهتمامي. 

بعد «رأس الخيبة». قلت لنفسي: سنا ا نا 
أكتب مذكرات على هيئة سونيتات. ستكون مُرتجلة, 
ولن أطوف, خلالهاء بجسدي كما في كتابات فرانك, 
بل سيكون التطواف ذهنيّاً وخلاقاً: وعبر الذاكرة ؛ لذلك 
بدأت, عند بناء تتابع القصائدء بتلك التأمّلات الأوسع 
عند الشاحل الغربي المطز عل الققيط حول مارق 


مواجهة النفسء ثمٌّ تابعت عبر ما أتصوّره طيفاً أو 
موشورا يضم مستويات مُتباينة من الضوء. 

تكلّمت عمًا يُمتّعني » في أوهاراء أنا الأخرى؛ إنها خفّته» 
وتحؤلاته النغميّة المُفاجئة, ومشاعره المتناقضة, وصوره 
الاستثنائيّة, و«ذواته» المُراوغة:ء أو تقمّص الأدوار. لكنء 


ثمّة سؤال شغل تفكيري هو: لِمَ «فرانك» من بين كافة 
شعراء ما بعد الحرب؟ لكم أحبّ ما قلتِه عنه من أنّه لا 


يُشبه «فيرجل»» بل يتبدّى رفيقاء بالأحرى!. 
شل عرقي عاريا ما ضار فاسن ذكوراء 


وأتصوّر أنّ مردُ ذلك هو نشأتي داخل نظام أمومي» 
بصحبة جدّتي وأمّي وشقيقتي. أنا امرأة تشبه الا 


لكن انّزاني السيكولوجي يجعلني أميل إلى طباع الرجال. 
ثمّة وضوح - 655 1ق , أيضاء يقترن بفرانك. أحبٌ 


تلك المزاوجة. ألبوم إيمي واينهاوس الغنائي الأوّل» كان 
بعنوان «فرانك». 

كان المقصود فرانك سيناتراء أليس كذلك؟ 

- أجل. أليس هذا مُذهلاً؟! أثق في العارض والتصادف. 


يُذكرني ذلك ببيان أوهارا الضدٌ :الذي حمل عنوان: 
«شخصويّة م2150 ١‏ لذي كلمن فيه «ألا ننشغل 
بأحد سوانا». ويتأمّل دور الشاعر حين يكتب: «ترى, 
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لِمَّ تعبأ لو فهم قارئ ما تكتب, أو فهم ما ترمي إليه, 
أو كان ما تكتبه يُصلحهم؟: يُصلحهم لماذا؟ الأجل 
الموت؟ لِمَ تستعجلهم؟ إِنّ أغلب الشعراء يتصرّفون 
كأنّهم أمّهات كهلات يُحاولن إجبار أطفالهنَ على تناول 
مايفوق احتمالهم من اللحم المطبوخ والبطاطاء في 
حين تنهمر منهن (الدموع) .» أتصوّر أنه يضغط في انّجاه 
كتابة غريزيّة, وضدّ فكرة الشّاعرء باعتباره حكيماً. هل 
تعتقدين أنّ هذا الحِسٌ يتّصل بشعرك؟ 

التاكيد. نشد ما ادهشتى ثقنه بنفسة؛ إن لتطلب 
مقولة «ألا ننشغل بأحد سوانا» الثقةَ وقابلبّة العطب. 
لكم أحبّ ما يقوله في هذا النيان: «لا يستهويني الإيقاع, 
ولا السجعء ولا كل ذلك الحشو. لا تنشغل إلا بنفسك. 
فحين يُطاردك شخص في الشَّار ع يحمل سكيناً اركض» 
ولا تلتفت لتصيح: «كفى! فأنا مُعلم ماهر في مدارس 
مينيولا الإعداديّة»». . ومع ذلكء لا أظنٌ أي أنيلق موقفه؛ 
ذلك أنّ هذا ارك بتطلك تروش وصقاك #دقر مسااهة 
لتحقيقه:, وأعرف كثيرين ليست لديهم هذا المساحة. 
ىق زهوي كي نهاية ديوان «فرانك», لكان ل ما 
تشفع لهذا الزهو مُناوأة تلك المساحات التي تشغلها 
جماعات هامشية عنيفة ومُخيفة. :د لمنال كلذا 
«الزهو الخالص» بالنسبة إليّ؛ ذلك أنْي أعي هذا النشاز. 


وصف أوهارا النقاد بأهم «سفاحو/ أشجار بستانه» 
وقلت أنت» سابقا أن قصائدك تُنتقد لأنها «مورقة» جيّاشة 
العاطفة»., أو -بالأحرى- مُتخمة باللغة الحسّيّة. لشن ما 
أسرّني الانسجام بين التكثيف والاستفاضة حين سمعت 
سونيتاتك!. وقد أشار الشاعر الأميركي روبرت كريلي, 
إلى ذلك بقوله: «الشكل ليس إلا امتدادا للمضمون»؛ من 
هناء أتساءل: كيف يُمكن لقالب مُحدَّد مسبقاء ولاقصاد 
الفكر أن يعكسا تجربة المتحدّث الدّاخلية:» أو نفسيّته؟ 
أو كيف ما تزالين قادرة على تطويعهاء رغم سال جارج 
السونيتة, وزخارفها؟ 

- بعد «امرأة بأربعة أرجل» و«طاووسان» اسك 
بالحاجة إلى الاقتضاب, وهو ما أفزعني لانن شاعرة: 
عر دن لل السال عل 1 اعفد عدلك إن 
إحدى طرائق اشتداد ساعد الكاتب هي تجريده من نقاط 
قوّته. السونيتة مَية للنامل. وض سونيتاتي يُمكن 
قراءتها علي أنّها موقف واقعي خاطف يتألّف من أربعة 
عشر سطراء والبععض الآخر عبارة عن لحن موسيقي. 
لا أرغب في أن تنطوي أبّةَ سونيتة على كافة العناصر؛ 
لككن أغلبها يحتوي على نقطة تحؤّله, وإيماءة ما إلى 
قافية. وداخل هذا (الكليشيه) المُتراصٌء يُمكن تأمّل 
الكثير إذا طرحنا جانباً الأنسجة الضّامة, والانتقالات أو 
الأفكار المُكمّلة لصالح التجوال المُشترك. 


كتبت هذه السطور الباهرة: «السونيتة مثل الفقر؛ 
تُعلّمك ما يُمكن أن تعمله/ من دون. .. الفقر مثل سونيتة ؛ 
مُعلَّم بارع. .. السونيتة أمٌ». أتساءل عن تاريخ الشكل, 
اط الم تقليديًا ؛ باعتباره نخبويًا (شكل يخصٌ 
مُجتمعا سويًا وري أبيض)! ترق كيف تستعيدين 
لسوتي ١‏ دكت نطب باسم الوامش ؟ 

- تستهويني هذه الفكرة عن إعادة تعريف السونيتة 
بلغة الطبقة الفقيرة, والنظام الأمومي ؛ فالسونيتة ليست 
مُغطاة بسلك شائك, ولا تخصٌ جنساً معيّناً, ولا طبقة 
ماء ولا أيِ شيع. وقد أظهر آخرون قبلي صحّة ذلك, 
من جيرالد ستيرن إلى تيرانس هايزء وواندا كولمان» 
وغيرهم. لقد دافع كتاب كولمان «سونيتات أميركيّة» عن 
0 من جاؤوا بعد الكتاب, في السونيتة,. وما أطمح 

ليه هو رفد السونيتة بمنظور فقراء العاملين والريفيّين. 


أتساءل عن نقاط 0 ال والولانة. 


ثمَة اسل محتومة , 

والألم هو النتيجة الثانويّة. ألم مألوف مثل مقياس 
المطرء الذي أصبح سرّيّاء وقافية, كذلك, 

ما لم يكن كلاماً مقفى أو إصابة داخليّة, عتمة, وفرح, 
وهو أيضاً صابون أطباق» لكن ليس الذي يُخلّص 
الطيور البحريّة من نفط الناقلات المُحطمة. هذا فجرء 
عليه أن يُبدّل اسمه إلى غروب. مُفارقة 

أن تغدو وجه العاطفية الآخر هّنا في العصر الحديدي, 
تكوي ثنيات اليأسء وتحوّلها إلى تسريحة شعر. 


0 هذه القصيدة جمال خالص. وقد كان الموت 
ثيمة مهمّة في ديوان «فرانك», كذلك الولادة- انبعاث: 
«الذوات/ عديدة ة الغغرف» مثل أفعى تغبّر جلدهاء وقشور 
الماضي. حدّثينا عن سيرورة تفكيرك هنا؟ 

- نعم. . تتمتّع هذه القصيدة بطاقة بلاغيّة . وقد جاءتني 
بعد السشَطر الذي أقول فيه: 

«خاوية وذليلة/ زحفثتٌ إلى الطريق البارد ألتمس 
المساعدة, أخضعت أنّتها الملكة؟» ثمّة فكرة» مفادها: 
رغم أن التجسّد يكسركء من الأفضل أن تتحوّل إلى 
روح أو شبح. يجمع المقطع الأخير بين الكابة والشاعر 
الإنجليزي جون دون, بطريقة ترتقي بالمهمفش. هل 
تعرفين قصيدة جون دون «ترجل في الوحلء تجشدء 
نان ثم عليك بالغناء»؟. 


50 إلى حدٌّ ما «خطوة بعيداً عنهم», حيثُ نجد 
أوهارا ممرّقاً بين الرغبة في مواصلة استنفاد زواليّة لحظة 
واحدة:ء أو التلكؤ برهة: لتأمّل الحزن؟ ثمّة توثّر شبيه في 
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قولك: «أعانقها فأبتعد عنها خطوة». 

- القصيدة تبتعد خطوة بطبيعتها: «شقت طوال 
الطريق إلى رأسٍ الخيبة» في الزّمن الماضيء رغم أن 
الحدث وقع توًا؛ فهو لا يحدث الآن. تستهويني القدرة 
على كثابة شيء ذي مضمون للاغى يأخد الحسد: لا 
العقل والروح, بعين الاعتبار. ثمّة نهوض من دون ريب؛ 
فاختتام القصيدة ب: «غن» يقول إن هذا شعر غنائي, 
حتّى بعد أن انكسرت في القصيدة السابقة. 

لقي أوهارا حتفه في حادث مأساوي بجزيرة فاير 
آيلند في العام (1966). أبي مات في العام (964). 
دفن أوهارا في جزيرة لونج ل 2001 من صديقه 
الحميم, وجوزفين ميرتل كوربن,ء المرأة ذات الأربعة 
أرجل. في الواقع» كانت متتالية القصائد, بأكلمها, 
موجهة ة إلى أوهارا لكن مُحرّرتي أحسّث أنه من الضروري 
(وقد اتفقت معها في الرأي) ألا تُبهظ الديوان بأوهارا؛ 
فهذا ليس تكريماً؛ إن ينبغي وضع فرانك على حافة 
الكتاب. والحقيقة أنّي أتشاجر معه في القصائد التي 
أخاطبه بها- صداقته مع مُغتصب: :مثلةء .في قصيدة 
«مشاهير الشعراء أتوا إلينا», أستطيع تناول الجانب 
النُضمي بالعالم الأدبي» من دون إفراط في الشخصنة. 
ثمّة كثير من تلك التقاطعات التي تظهرء بوضوح» في 
القصيدة الأخيرة من ديوان «فرانك» «أتمثئى أن يحدث 
ذلك». 


صحيح. من المهم بيان أنّ أوهارا ليس الشخصيّة 
الذكوريّة المحوريّة؛ فئمّة أبوك:» وديلان» وميكيل» وكيف» 
بالشدراء المشاه. بستود ب ميج الصراك والقلك في 
القصيدة الأخيرة, وتمثيله سبارة درجات الانفصال في 
أثناء التفكير في الترابط والخسارة. 


- وجدت السطور الخاصّة باللمس طريفة وشجيّة, 
كذلك في المقطع فكل الأخير: «من سيقول عنّي 
ا قبّلتها؟»؛ فهي تستدعي الجندرء وعالم النككر 
والمحو. لدينا تلك الأسماء (ويتمان» وجينسبرج» 
وكيتس» وأوهارا) » لكن أولئك الكاتبات أو الرسّامات في 
«طاووسان» أو عرائس الشعر يبقين مجهولات. أدركت 
أي أطلب أن يبقى اسمي محفوراً في الذّاكرة تك هل 
نستطيع التحليق في الذاكرة الأميركيّة, في هذا الجسد 
الأدبي؟ مثلما تقول قصيدة شارون أولدز «لغة التباهي»: 
«أضع زهوي الأميركي المُختال/ هنا مع الآخرين». 

ا حوار: ناتالي تومباسكو 
ه ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر 
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وهي باكورة الأعمال الرواثية» العلاقة بين تكنولوجيّات الاتصال الجديدة ومسألة التغيير والانتقال السياسي, 


إصدارات 


في الحُب والثورة والوطن 
كفاح فتاة لاستئصال فيروس! 


عن «دار الوتد» للكتب والمطبوعات في الدوحة,. صدرء حديئاً » كتاب موسوم ب«سميدرا».. كفاح فتاة», 


تستدعي قراءة روايته, 


في العالم العربي. لكنناء قبل أن تتّضح هذه العلاقة بشكل حاسم وفقّالء في العملية السردية, نعرف, 
منذ الوهلة الأولىء أننا أمام رواية في الحبّء والثورة» والوطّن. 


تقع الرواية في (200) صفحة من الحجم 
المتوسّط. وفي بنية سردية دائرية, تحكي 
جانباً من سيرة البطلة «سميدرا». منذ 
ولادتهاء ونشأتها فى بلدة «البيضاء» الواقعة 
على إحدى الهضاب شمال شرق بلاد الشام, 
إلى حين استقرارها في كنداء مرورا بالدراسة 
في إسطنبول», أولاء ثم باريسء ثم السفر 
إلى الدوحة... وبين النشأة الأولى والمُستقرٌ 
الذي تنتهي به أحداث الرواية, تمر «سميدرا» 
بمنعطفات ومنعرجات مصيرية تحدّد 
اختياراتها في الحبّء والانتماءء والحياة 
المهنية. وهي الاختيارات التي تشكل, 
بالنسبة إليهاء ارتباطاً وثيقا بسلالة: «يجري 
في دمها حب الوطن مثلما هي «البيضاء» 
وأهلها الّصاة على الطامعين منذ آلاف 
السنين»؛ لذلك جعل السارد هذه البلدة 
نا لحا ل 2 الت لل طشان 
كلّهاء باعتبارها المُحرّك المرجعي للرغبة 
في الانعتاق والحرّيّة, والمرجع الأول والأخير 
الذي يغذّي استمرارية ساد القدم الاصلة 
فى شخصية «سميدرا». بلإن الساردء فى 
سياقات متفرّقة, يؤنسن الوطن في شخصية 
بطلقته ولعل ذلك ها يحيل علينه اسم 
005 القريب الاشتقاق من «ساميد», 
الفضاء السردي البعيد الواقع فوق إحدى 
نكر لد لتشم حك 01 «فمشرال 
شاكر في حضن وادي الجبل الذي ينتصب 
قوق قنضنه ودر ومااميى اناك الأثر الشاهد 
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على حقبة عريقة من الصراعات العرقية, 
والدينية التي شهدتها المنطقة». 

يفتتح المُؤْلّف زمكن السرد بحادثة تقع 
للناشطة العربية «سميدرا» في العاصمة 
الفرنسية باريس, ع أثناء متنا رةه دي 
إحياء ذكرى الثورة الفرنسية» فبينما تواصل 
خطابها مين أجل الحرّيّة أمام لافتة كك 
عليها «منظمة أحرار بلا قيود», اخترقت 
رصاصة جسدهاء وسط هتافات دكن 
وتهتف: «خوّنة, خوّنة, لن تسقط الحرّيّة!». 

وانطلاقا من هذا الحدث الافتتاحي» تشرع 
الرواية في استعادة تاريخ عائلة «سميدرا», 
على لسان أبي طارق» رفيق السلاح لوالد 
«سميدرا», والأب الروحي لهاء بعدما يكون 
الشابٌ القطري جاسم, طالب الدكتوراه في 
الحقوق, بجامعة السوربون» ولاحقا العضو 
النشيط والمُؤْسّس في منظمة «أحرار بلا 
قيود», قد وقف عند باب غرفة العمليات 
ل ل 
تاريخ عائلتها. 

وفي سياق استعادة تاريخ عائلة آل شاكرء 
يرسم الراوي ملامح شخصيته المحورية, 
فتنكشف الجوانب النفسية, والاجتماعية, 
والثقافية التي شكلت «سميدرا» التي خرجت 
إلى الحياة في اللحظة التي غادرتها فيها 
أمّها «شاهيناز», وهي تصارع آلام الولادة, 
كك «سميدرا» تحت رعاية «علا» زوجة 
عمّها محمود, بسبب انشغال «شاكر»», والد 


اكسووي.__. 


«سميدرا», بالكفاح السري. 

ومنذ طفولتهاء أدركت «سميدرا» عدم رضى الناس 
عن سياسة الحكومة, ويعود ذلك إلى ذكائهاء وفطرتها؛ 
باعتبارها قد حفظت القران الكريم: و«الفية الزيد 
في الفقه الشافعى»», إضافةً إلى الشعرء وكل هذه 
المرجعيبّات شكلت الخلفية الثقافية لاختياراتهاء. منذ 
بداية اهتمامها بالعمل الإنساني,. حيث انخرطت, هي 
وصديقتها «هديّة», مع طواقم الهلالٍ الأحمر والصليب 
الأحمرء ع دكات الإسعاف, م بتردّدها عل دار 
المسنّات, حيث تشبعت بحكابات النساء حول الاحتلال , 
مثلما تشيكت ل ل العائلة وقد جعلتها 
هذه الرواقد والتجارب الميدانية تتفوّق في دراستهاء 
لي قوف السنطاه ل اساسا ع ا آل إله 
البلاد من فسادء وتدهورء واحتلال. وبتوجيه من عمّها 
محمودء آمنت بأن جهادها سيكون في دراستهاء ولو 
تطلب الأمر أن تدرس في الخارج فستحمل وطنها في 
داخلهاء وستجاهد من أجله.. 

ومع تقدٌّم الخط السردي للرواية» نواكب التطوٌّر 
الحاصل في شخصية «سميدرا». حيث ستطلع على دور 
المرأة في كفاح الشعوب من أجل نيل حرّيتهاء وعلى 
اخجانيا سس السورات العرسة لسوت فى الساحاك 
أو من خلال وسائل الإعلام الحديثة, من أجل تعزيز 
الوعي والدفاع عن حقوق النساءء وحرّيّة الرأي والتعبير. 
كما نقف على قناعاتها الوطنية, والنضالية التي أخذت 
تنضج أكثر فأكثرء حيث ستصبح تعريفاتها للمفاهيم 
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لاأحدسقا م 0 لزمنها الأدبي, والمعرفي, 
والسياسي» والحقوقي, إذ: «بلا وطن تذهب آمالنا أدراج 
الرياح, وتغيب شمسنا بلا شروق»» كما تعرّف: «المثقف 
كالسياسيء كلاهما يصنع الحياة بصيغ متباينة, والبلد 
الذي لا يوجد بها مثقفون كبار لا يوجد بها سياسيون 
كبار». وقد غذى هذا النضج فى شخصيّتها. ذلك 
الصمود الذي تحتاجه اختياراتها وطموحاتهاء فلمًا 
نزل عليها خبر استشهاد والدها كالصاعقة:» كان عزاؤها 
جهادها في العلم الذي اتخذته نبراسا يضيء طريقها 
نحو نصرة وطنها. 1 

ولظروف الدراسة المتوقفة فى بلدهاء اضطرّت 
«سميدرا» إلى الهجرة لإكمال دراستها في جامعة 
إسطنبول. وهناك, برزت قدراتها الاستثنائية مي 
البحث العلميء فكُلّفت ببحث حول: كيفية إنتاج 
خليّة معدلة ورائيًاً لإيقاف نشاط الفيروسات في جميع 
أطوار الفيروسء وقد انبهر مجلس إدارة الكليّة بنتائج 
«سميدرا», ووافق أعضاؤه على ضمّها (بصفة باحثة) 
ضمن فريق البحث العالمي الذي يضم (14) باحثا من 
جميع أنحاء العالم ك1 ترسم لنا الرواية خطيْن 
متوازييين وحاسمَيْن في شخصية «سميدرا», هما خط 
المسار العلمي, وخط المسار الوطني» وبيهما معا 
انخرطت في أنشطة المنظمات الحقوقية للتعريف بما 
يعانيه وطنها من ظلم واستبداد. 

بالموازاة مع إبراز الجانب إلاستثنائي والمتجدَّر في 
شخصية «سميدرا», يستمرٌ كل من أبي طارق» ومحمود, 


عم «سميدرا», ومعهما السارد, كبيغ استحضار أمجاد 
عائلة آل شاكرء انطلاقاً من آخر أمرائهاء وهو عماد الدين 
آل شاكرء الرجل الذي يختزل تاريخ العائلة السياسي» 
وتاريخها الاجتماعي: وقد حوّل قصره إلى متحف لتاريخ 
العائلة وماثرها العريقة, وفضاء للاجتماع السنوي الذي 
تستحضر فيه المواجهات الميدانية مع الاحتلال. 
وإذاكاتت العائلة تنظر إلى الأمس بكل ما يحمله 
من كفاح وتضحية لنيل الحرّية -وإنْ كانت تنظرء تبي 
راهنهاء إلى حاضر يعتريه الهوان والذل والاستبداد 
والسيطرة الخارجية- فإن أفرادها شخصيات تسير على 
درب النضال نفسه ؛ فمحمود,ء عم «سميدرا», الذي تخرّج 
في كليّة الآداب والفنون» له تاريخ ضمن العمل الوطني 
والخلايا السرّية لإدارة الاحتجاجات الشعبية, ورامي أخو 
هديّة, صديقة الطفولة, هو القربب من قلبهاء وترى 
فيه الملان لأفكارها وأحلامهاء ووطنها الكبيرء يتابع ما 
يجري, ويعرف ان الاستعمار زرع عملاء خونة يقومون 
بتنفيذ مخططاته القمعية والوحشية. 
وفضلا عن تآثيرات الوسط العائلي في تكوين ومؤازرة 
المسار العلمي, والمسار الحقوقي لدى «سميدرا!», 
تتضافر شخصيات أخرى من تخصّصات فنيّةء وقانونية, 
وتكنولوجية, وحقوقية..., في مواكبة صعود «سميدرا» 
إلى مجدها العلمي» والحقوقي؛ ففي باريس تعرّفت إلى 
الفنّ ودورة التنويري, والثوري, لتدركٍ أن الفنّ أداة 
عن أفكارها وتطلّعاتها ومن السودان , تسفت إلى علي 
محمد الذي دعاها لحضور مؤتمر خاص لمناقشة 
الديموقراطية في الوطن العربي. كما تعرّفت إلى 
خالد من فلسطين, الذي دعاها إلى مشاهدة عرض 
مسرحي عن فلسطين والثورة. .. ووسط هذه الأجواءء 
شكل الراوي الفضاء السردي الذي تنمو فيه اختيارات 
«سميدرا» التي «وجدت غانها ضْ التحاور السياسي» 
وشرح قضية وطنها. وعلى إثر ذلكء عرفها الطلبة, 
ورأوا فيها خير مَنْ يمثل بلادها بانضمامها إلى جمعيّات 
حقوق الإنسان» واستقطاب أحرار العالم. نشأت علاقة 
وطيدة بينها وبين هؤلاء الحقوقيّين من الطلاب, ومع 
تواصل الدراسة والعمل الطوعي والمشاركة في الأنشطة 
الحقوقية, لم تغادرها فكرة تجمّع هؤلاء النناك: والتي 
عن طريقها تستطيع أن تحقق هدفها ليس في الدفاع 
عن أحرار وطنهاء فحسبب, بل عن أحرار العالم أجمع». 
تعرف الرواية منعطفا سردياً حاسماً ؛ عل مسستوتين 
متداخلين؛ الأول: قبول «سميدرا» ضمن فريق البحث 
العالمي الذي تشرف عليه الكلّيّة بالتنسيق مع فريق 


البحث الرئيسي ص جامعة ة «تورنتو», في كنداء والثاني: 
بقرار «سميدرأ» إنشاء لم باسم «أحرار بلا قيود» 
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تُعنّى بحرّيّة الإنسانء وتلم الشمل والجهود لتحقيق 
الآمال, اعتمادا على وسائل الإعلام الجديد, وتكنولوجيا 
المعلومات: «وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان» في 
باريسء اعتلى جاسم زميل «سميدرا» (القطري)؛ منبر 
المفوضية الدولية لحقوق الإنسان في باريسء, ليعلن 
إنشاء منظمة دولية تطؤوّعية من طرف سَكبان عرق 
لا ري في فرنسا » باسم «أحرار بلا قيود» تهتمٌّ 
بشأن الشعوب العربية, وتطالب بحرٌّيّاتهم» وتناضل من 
أجل العيش الكريم» وتناهض كل أشكال العنف والظلم 
والاستبداد, وتساند حركات العالم في الدفاع عن حقوقهم 
في تقرير المصير. ولجهودها في هذا الشأن, سيتم 
الاعتراف بالمنظمة, ومنح «سميدرا» وثيقة سفر أمميّة 
تُخوّل لها التنقّل بين الأقطار لأداء واجباتها الإنسانية». 

وفي تلك الأثناء, يقترح جاسم اللقاء في ملتقى 
شبابي إقليميء يُقام في قطر يلتقي فيه عددٌ كبير 
من شباب العالم» وهو فرصة لتبادل الخبرات في 
مجال العمل التطؤّعي, وتفعيل دور شبكات التواصل 
الاجتماعي بين الشباب. تحفزت «سميدرا» للمشاركة 
من خلال منظمتها الفتيّة, وقد تزامن وصولها إلى قطر 
مت مناسسبة الاحتفال بالدوم الوظنى, 

ذاع صيت «سميدرا» بين المنظمات الإنسانية لما تملكه 
من قوّة في الحجّة, وسداد في الرأي» وجرأة في الحقء 
فأخذت تتصدر المظاهرات والاحتجاجات. لما ازداد 
الوضع سوءاً في بلادهاء وأتاها خبر اعتقال صديقتها 
هدية, عقدت «سميدرا» مؤتمرا ف مقر مفوضيّة ة الأمم 
المخترة وأدلت بتفاصيل مرعبة حول وضع الناسٍ ف 
بلادها,. واقتردحت أن يقوم فريق يضم المفوضيّة ومنظمة 
«أحرار بلا قيود» بزيارة بلادهاء والاطلاع ع الوضعء, 
ومقابلة رموز النظام» ومعتقلي الرأي لرفع تقرير أمميٌ. 

تعود الرواية إلى حيث بدات, ونعرف ان «سميدرا» قد 
نجت من الرصاصة التي أصابتهاء لكن حالتها -وإِنْ كانت 
قد استطاعت إنهاء اختباراتها النهائية, وتقديم بحثها في 
المعادلة الحسابية الجزئية- ازدادت سوءاًء بعد تشخيص 
مرضها بالتصلب المتعدّدء لتعتزل أنشطتها التطوّعية, 
والتدريس. وبعد استشارة المُقرّبين, تقرّر العيش في 
كنداء ذلك الحلم القديم الذي راودها. وتنتهي أحداث 
الرواية فى جامعة «تورنتو», بإقامة حفل تتويج «سميدرا» 
بالجائزة العالمية للبحث العلمي» لتدخل بذلك ضمن 
مصاف العلماء الذين أفادوا البشرية بأبحاثهم, باكتشافها 
للمعادلة الحسابية الجزيئية للكائنات» والتي تمن من 
إنتاج خليّة معدّلة وراثياً توقف نشاط الفيروسات في 
جميع أطوارهاء وهي المعادلة التي تعكس الصورة 
الاستعارية المقابلة لنشاطها الحقوقي في استئصال 
فيروس الاستبداد.. 8 (الدوحة) 


0 


ضربة فأس في الرأس! 


يستكشف «رافائيل جيلارد - 6331113140 3861طم83» العلاقة بين الاضطراب العقلي والإبداع, في كتابه 
الجديد «ضربة فأس في الرأس» الصادر سنة (2022) عن دار النشر «غراسي - - أ©6183855©», والذي استلهم 
عنوانه من ديدرو عندماً كتب » في عام (1765): «ترتبط بعض صفاتنا على الأقلّ» ارتباطاً وثيقا بعيوبنا (. ( 
0 رؤوس الفئانين العظماء فأس صغير». لقد تناول الكاتب هذه الاستعارة, لأنها تجسّدء تماماء الفكرة 
التي ينطوي عليها هذا العمل, متساثلة عن العلاقة بين الإبداع والاضطرابات العقلية. حيث يعود إلى هذا 
الشائع المتمثل في الجنونء الذي يعبر تاريخنا. 


مسمنالقت فختاصلع 


عطعقط عل متي سنآ 
غ16 د[ قصة 


2000 
م0 1 


ما الذي يجعلنا كائنات قادرة على الإبداع؟ 
عندما كتب «ديدرو - 21061204» أن «الفئّانين 
العظماء لديهم فأس صغير في رؤوسهم», 
فإنه يكرّس فكرة عابرة للعصور والثقافات؛ 
سواء أكانت فكرة حزينة, وفقا لتصوّر 
أرسطوء أم كانت عاصفة للمشاعر وفقاً للتيّار 
الرومانسي أو حتى السرياليء فجميعهم 
يحتفون بالصلة بين الجنون والإبداعء, إلى 
درجة اعتبار الجنون أمرا عاديّاء ومقترناً 
بالعبقرية. 

يعد د «رافائيل جيلارد» _ باحنا أكاديمياً 
في جامعة باريس,» وطبيبا نفسياً: | 
للمستشفى الجامعي للطبٌ النفسي في 
مستشفى «سانت أن - ©2تتم -1نج5». تركز 
جل أبحاثه على رصد العلاقة بين الجنون 
والإبداع متأثراء في ذلكء, بأعمال مجموعة 
من الباحثين من تخصّصات مختلفة:, بما ف 
ذلك الفلسفة, 0 مه قدّمه «ميشيل 
فوكو - ]201122111 61ط1ء1/11» فى مو ولغة «تاريخ 
الجنون في العصر الكلاسيكي» (جاليمار, 
76. وقد أسهم عمله الميدانىء وشغفه 
الفلسفى, وشغفه الأدبى فى إمعان التفكير 
فى ثقل المعاناة المرتبطة بالاضطرابات 
العقلية, وأثرها في عملية الإبداع والخلق, 
حتى حينما يتجوّل في الشوارع والساحات 
التي تحمل أسماء مشاهير الفتّانين» فإنه 
غالبا ما يستحضر التساؤل المؤْرّق عن وجود 
هذه العلاقة, واختبار مدى صكّتها. 
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اعتقاد يعود إلى أرسطو 


قال «مونتين - ©1/10121318126»: «إن الجنون 
والحكمة لهما أصل مشترك». وكتب ديدرو: 
«لا يوجد فنّان عظيم بدون ضربة فلوس 
صغيرة على رأسه». لقد حقق الإنسان 
العاقل ثورة معرفية, وثقافية, لكن, في 
المقابل, ستزداد معاناته مع ضعف وراثي 
(لمرض انفصام الشخصية) مقارنة بالإنسان 
البدائي. لكن بالنسبة إلى الطبيب النفسي 
السريري الذي يواجهء يومياً » معاناة مرضاه, 
فإن هذ الارتباط بين الاضطراب العقلى 
والإبداع هو أمر يحتاج إلى المزيد من البحث 
والتمحيص. 

يعتقد العديدمن المفكرين اليونانئيين 
القدماء -بما في ذلك أرسطو- أن البشر 
خلقوا أفكارا عظبعة عن طريق اعمال العقل. 
وكأن الكآبة المرتبطة بما سمّوه «السوداوية 
الأوب بيّة» (ميلانخوليا) كانت مثمرة؛ ؛ هذه هي 
ا سح طراك 
للربط بين الجنون والإبداع. بالإضافة إلى 
ذلكء, هناك حركتان تعرّزان هذه الفكرة؛ 
الأولى كانت مع الرومانسيةء التى قلبت 
الصفحة العقلانية لعصر التنوير في نهاية 
القرن الثامن عشرء والتي بها نعلي من 
شأن المشاعرء ونبتهج بالخيال, ونحلم بأن 
نكون (سوبرمانات). فمع الرومانسية تنشأ 
الحالة المزاجية, وعدم التوازن, والحركة 
المعارضة مع المنطق التحرّري للتنوير. إن 
غياب الاستمرارية الذاتية, والتوازن النفسي 


غير المستقرٌ يمكن أن يكون» قي مريض «ثنائي القطب», 
وكا شار شرك ل ا تش سكول حية الفنان 
اونا إن القضبية الثائية عن خلدل الخال ثم 
جاء دور السريالية لمناصرة تطهير عقلي يحتفل به 
باعتباره مصفوفة الخلق. فمن خلال المطالبة بالحدئة 
الراديكالية, تفترض هذه الحركة أن تدمير الفكر يعطي 
العنان للخلقء, وهذا هو العصر العظيم ل«الكتابة 
التلقائية» الشهيرة. تلتقي السريالية بالتحليل النفسي 
من خلال الكتابة التلقائية, فهي تقدّر الارتباطات الحرّة, 
تعد هذه الاحظات الثلاث العظيمة (رالعصور القديفة 
اليونانية» والرومانسية الأوروبية, والسريالية الفرنسية) 
فضاءً أسهم فى تنظير العلاقة المتبادلة بين الجنون 
والإبداع. 


انعكاس شخصى متعدّد 


يشير «جيلارد» إلى أنه غالباً ما نفترض, مثل 
ارسطوء وديدروء ان الفثانين العظماء يبحرون شك 
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المياه المضطربة للشذوذ أو الهذيان» وأن المجانين 
العظام ينتجون موارد إبداعية داخل أنفسهم؛ وبذلك 
تكون الاضطرابات العقلية هي النظيرء بل الناقل لإبداع 
البشر؛ فمن «كاميل كلوديل - 1811061 116[نصتة© 26» 
إلكق «أنطونين أرتود - 45119110 0311غ2ث»: ومن «فنسنت 
فان جوخ - اع608 ها غجعع171» إلى «يايوي كوساما - 
70423 وغيرهم » وهي أمثلة على الارتباط لذن 
الإبداع والاضطرابات العقلية. مع ذلك, وبغض النظر 
عن الدليل المشترك لهذ الارتباط الظاهرء يتساءعل 
الباحث عن الدرس الذي يمكننا استخلاصه 0 هذه 
العلاقة, وعن ماهية فعل الخلقء وما يمكن أن يفعله 
الجنون بنا 

ينطلق المت من الاعتقاد امبر ل العصور 
اليونانية القديمة» والذي تبن تبنته الرومانسية:» ثم السريالية» 
المتمتل فم أن كل مجنون هو عيفر محتمل, ولا أحد 
يُخلق دون ذوة من الجنون. إن هذا الاعتقاد مازال 
يشكل علامة استفهام كبرىء فهل يصمد أمام التجربة 
السريرية؟ إن الفكرة قلما تصمد أمام التجربة اليومية 


للطبيب النفسي » الذي يتحدّثء, هناء عن مرضاه, ويوضح 
كيف يعيقهم المرضء ويقودهم إلى المعاناة. حيث يكون 

الجنون السبيل الحتمي للانهيار. يقول : «تُظهر الممارسة 
السريرية أنه من المحتمل أن يكون هناك بعض الحقيقة 
في هذا الاعتقاد القديم, والِذي ليس من المبالغة أن 
نسمّيه (أسطورة)» ولكن» أيضاء وقبل كل شيء» هناك أمر 
خاطئ جدًا . أوردُ في كتابي قصص العديد من المرضى؛ 
أحدهم مكتئب» والآخر ثنائي القطب, وثالث يعاني من 
الفصام, وكما هو الحال مع مرضاي الآخرين, تشير 
متابعتهم إلى شكل من أشكال الإبداع . وعندما أتحدّث 
عن الإبداع, فإنني أشير إلى هذه القدرة المذهلة على 
إخراج ما هو غير متوقع؛ ؛ شيع أكثر صدقا أو فاعليّة, أو 
أجمل ممّا اقترحته الأغلبية في الموقف نفسه . إنه قوّة 
«التنكي» ؛ هذا التفكير خارج الصندوق,» ومن الواضح أن 
المرضى الموصوفين في كتابي هم من حامليها. لكن 
المعاناة النفسية, رغم امة 12 010 
على الرغبة في الإبداع». لقد أجرى «جيلارد», في هذا 
الكتاب, تحقيقا » عبر أزمنة وأمكنة مختلفة, حول «علاقة 
التراكب» المقبولة, ب الحتون والإبداع. من 
خلال استدعاء شهادات المرضى والمراجع الأدبية 
والاكتشافات الجينية, يقول : «أردت في هذا الكتاب 
استكشاف جذور الاعتقاد السائد بأن الإبداع لا يخلو من 


الجنون» والعكس صحيح - لنسمّها (علاقة التراكب)». 
الجنون والإبداع قضّة عائلية 

من خلال الدراسات العلمية الحديثة التى أجريت 
فى أيسلنداء أصبح من الممكن وضع حَدّ لهذأ التناقض 
الظاهرى؛ ستكون الإمكانات الإبداعية موجودة داخل 
الأسرة, سواء عند الوالدين والإخوة والأخوات. إذا كان 
المرء حاملا للجينات المعرّضة للاضطرابات العقلية, 
فإن احتمال أن يكون مبدعا اد مسقمااء احا يكون 
بنسبة أعلى. يجعلنا الحمض النووي عرضة للاضطرابات 
العقلية, كما يتيح لنا »في الوقت نفسه. عملية الخلق. 
إن دماغنا هو جهاز معقد ومتكاملء بيد أنه يمكنه أن 
«ينحرف» عن مسارهء لينتج لنا مرضاً عقليّاء رويؤكد 
جيلارد أن هذا هو الثمن الذي ندفعه لكوننا بشرا . ولأنها 
نظير ما يجعلنا بشراً فإن هذه الاضطرابات متكرّرة جدًا. 
وهكذاء يعتبر الباحث أن لخياتنا النفسية أنانا بيولوجيّاء 
وهذا أحد الموضوعات الرئيسية للكتاب, والمتمثل في 
رفض «الثنائية», أي التناقض بين الجسد والعقل. 

يقول جيلارد: للبحث في هذه القضية كان علي أن 
تتفل بين عدد من العلوم؛ وكان الهدف منها هو التقييم 
الموضوعي لاحتمالية أن يكون الأفراد مبدعين. لقد أظهر 
علماء سويديون أن الأشخاص الذين لديهم صعوبات 
نفسية تكون احتمالية ممارستهم لمهن إبداعية ضعيفة, 
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ولكن -عكس المتوقع- كان بعض أفراد أسرهم يتمتّعون 
بحس إبداعي عالء وفي هذه الحالة» يمكن القول إنه 
لا توجد علاقة «تداخل» لمكن الجنون والإبداع. ومن 
وجهة نظر وراثية» إن العناصر التي تعرّضنا لاضطرابات 
عقلية هي نفسها التي قد تؤْدَّي بنا إلى صحوة إبداعية 
مميّزة. ويجب التأكيد, في هذا الإطارء على أن هذا ليس 
نتيجة الصدفة وحدهاء بل نتيجة الانتقاء الطبيعيء وفقاً 
لنظرية «تشارلز داروين - 1310712 2115 ط0». وهكذا 
فإن جينات القابلية للتأثر بالاضطرابات العقلية موجودة, 
بقوّة, عند الإنسان العاقل (جنسنا البشري) مقارنةً 
بإنسان نياندرتال. لقد قادنا التطوّر إلى تعقيد دماغي 
هائل, » مع إمكانات إبداعية غير محدودة, لككن مورد 
الأشكار سير . جنا إلي جنب, مع إمكان الانحرافات. 
كما لو كان دماغنا قوبَّاً ا إلى درجة أنه في بعض 
الأحيان, لم يعد قادراً على تحمّل نفسه؛ وهذا «الخطأ» 
هوما نختبره مع الاضطرابات العقلية. 

لقد أظهر «جيلارد» مدى اطلاعه على معارفٍ متنوعة, 
والتي تكدم غرضه بقدر خبرته بصفته طبيباء وبقدر 
مرننه فخطه اا . وهكذا ؛ أصبح مهتماً : علن متيل 
المثال: باساطير وشخصيات العصدر اليونانية القديمة؛ 
وبالحركات الأدبية الرومانسية؛ والسريالية. وفي جميع 
الصفحاتء وبينما يغازل الفلسفة, تتكشّف نزعته 
العاطفية ليذكرنا بأن المرض العقلي إذا كان غالباً ما 
يممّش أولئك الذين يصيبهم, فإنه حرا مع ذلك, 
«بنسيج وجودنا», و«الذى يقع فى قلب حالتنا البشرية». 
يركز الباحث على فحص ما جلبته هذه العلوم المعرفية 
إلى المعرفة العالمية للاضطرابات العقلية, وأصولهاء 
ويعود إلى ثنائية (الجسم / العقل) التي يصعب التخلص 
منها فكريّاء ؛ كاشفاً عن إعجابه بالفنَّانينء وعن مفهومه 
للفن, واثقاً بي جدوى العلاج النفسي» وموضّحاً أن هذا 
«العلاج يفتح مجالا للاحتمالات», مععماً أن تتكاثئشف 
جهود الفنَّانين والمبدعين والعلماء للتخفيف من معاناة 
المرضى الذين يعلموننا الكثير عن حالتنا الإنسانية. 

تنتهي (ضربة فأس على الرأس) بخاتمة على شكل 
بيان؛ ففي خطاب موجّه إلى زملائه في الميدان» وإلى 
اماه المسةقاتين مسق التعتنان |التفستين أن كالماه 
النفسء تذكير بأهمّية البحث في مجال الرعاية, 
وتطوّر البروتوكولات المرتبطة به, داعيا إلى أن وصول 
مقدّمي الرعاية إلى معرفة الاضطرابات العقلية يعتمد؛ 
بالأساسء على الروايات التي يقدّمها المرضىء منطلقاً 
م فكرة. مؤذاها إذا كان الت ف النفس الشرية 
يرنكز على الدراسات العلمية المختيرية؛ فإن هذا البح 
لا يمكنه, كذلكء أن يستغنى عمّا يقدّم لنا الأدب والفنّ 
من أفكار وتصوّرات. # عبد الرحمان إكيدر 


قراءات 


ل 


ديو ل س هه 
كسير المراة المشؤوهة! 
القصص تصنعناء والكتّاب يعرفون حقيقة ذلك, والمؤرّخون والسا يون أرفنا يسمّيها علماء النفس 
«الهويّة السردية». ولكن» حتّى تبلغ مرحلة الفعالية, أو -على الأقل- - الرسوخ, يجب تكوين مجموعة من 


القصص من المكوّنات المناسبة » التي يجب أن تكون قويّة ومرنة و لل ل 
تجعلك تتساءل (وهذه هي مهمّة القصة الصادقة), لكن لا ينبغي أبداء أن تثير الوهم 


«ما الذي يجعل بعض الناسء رغم صغر منزلتهم 
في الظاهرء يشعرون بالثئقة في أنفسهم غير مبالين 
بازدراء الآخرين؟». 

قبل بضعة ة أسابيع, كنت أقرأ خطاب «نوبل» لعبد 
الرزاق قرنح في الأكاديمية السويدية, في الحفل الذي 
انتنظم في ديسمبر من العام الماضيء عندما صادفت 
هذه الكلمات. كانت عباراته متناغمة مع أفكاري, لأنني 
كنت أفكر وأناقش مثل هذه المسائل من قبل. 

كنت فى أيسلندا بلد الكُتّابء وأرض القصص الملحمية 
والأساطير الإسكندنافية. قبل يوم من تناول العشاء مع 
مجموعة من الفتّانين, كان المضيفون من دائرة أصدقائي, 
وكنت أجلس بجوار كاتب آيسلندي ذائع الصيت . البعض 
منكم2 هناء يعرفه, لأنه رئيس جمعية القلم في أيسلندا. 
كان الشاعر والروائي وكاتب السيناريو سيجورجون بيرجير 
سيغورسون حريصا على إطلاعي على تجارب أيساندا 
من جهة الا وجهة ظهور بعض الأصوات الجديدة 
في الساحة الأدبية لكتّاب مهاجرين أو أبناء المهاجرين, 
وبناتهم, بشكل خاص. 

أخبرني » أيضاء أن الأيسلنديين قد عُرفوا بتجاهلهم 
لمجموعات كبيرة من المهاجرين حتى آلآن» في إشارة 
إلى البولتد بين والألمان الذين وصلوا فى النصى الثان من 
القرن الماضى. لكن الوافدين الجدد؛ الرومانيين واللاجئين 
من بلدان في أميركا الجنوبية, لا يمكن تجاهلهم بسهولة. 
بالنسبة إليه» كان هذا التمرّق وهذا القلق مفيدّيْنء لأنهما 
ساهما في تعقيد المشهد السردي الأيسلندي. 

في أثنآء حديثنا » أخبرني سيغورسون عن حبّ السكان, 
هنا للتفكير في أنفسهم على أنهم من بلدان الشمال 
الأوروبي» لكن تحليل الحمض النووي الأخير أظهر العديد 
من السلالات المختلفة في التراث الجماعي. لم يكن هذا 
خبراً بالنسبة إليّ» لأن نتائج اختبار الحمض النووي الخاضّة 
بي أظهرت أن احتمالية كوني أيسلندياً لا ت: تعد نسلة واحد 
بالمئة. وإذا لم يكن الوافدون الجدد يصلون إلى أيسانداء 
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فمن المؤكد أن الأيسانديين سيصلون إلى أماكن أخرى. 

إن قضية التجانس الثقافي والعرقي هي من منظور 
العالم» قضّة جديدة في ثوب قديم . عندما أقول جديدة, 
أعني جديدة ببضع مئات من السنين الم تالت اتترعة. 
إلى الأسطورة السائدة» لكنها لا تصمد أمام اختبار الزمن 
العميق. وكان للكتّاب» في أيسلنداء دور مهم في خلق تلك 
الأسطورة. الآنء هم أصبحوا -ربّما- جزءاً من تفكيكها. 

تحدّث عبد الرزاق قرنح في خطابه أمام الأكاديمية 
السويدية, عن بناء تواريخ «جديدة» و«أقل تعقيدأ», نم 
خلقها لتناسب روايات أولثك الذين يملكون السلطة في 
مجتمع ماء وفي وقت معيّن. وقد تطلب ذلك محاولة 
استبعاد روايات الآخرين الأقل منهم قوّة, في إشارة إلى 
زنجبار المستعمرة, حيث ولد وترعرع حتى سن الثامنة 
عشرة. «لقد نشانا وتعلمنا » في تلك الفترة, من الثقة 
الإمبراطورية العالية» على الأقل, في أجزاء من العالم, 
عندما أخفت الهيمنة الاستعمارية مظهرها الحقيقي في 
عبارات ملطفة, وانطلت علينا الحيلة». 

بعد عقدَيْن من الزمان» كنت قد نشأت في الجانب 
الآخر من القارّة, فى وقت صارت فيه تلك الروايات محل 
تشكيكء وبُعد عن التعبيرات الملطفة. لقد تم الكشف عن 
نيّتهم في تحقيرناء نحن -الشعوب الخاضعة- وإعلاء شأن 
من يملكون القوّة, من هناء إن فكرة أن الحكومات تكذب, 
وأن الأخبار متحيزة أو حتى «مزيّفة» لم تسيب لي أبداء 
الصداع الوجودي الظاهر نفسه الذي أشاهده, الآنء لدى 
الآخرين: وغالبا عند الآخرين الذين لم يتساءلوا؛ يوماء 
عن حقيقة ما كان يطلب منهم تصديقه. 

كنت أناقش هذا الموضوع مع بيرجير سيغورسون. 
سألته: كيف تواجه, لأوّل مرّة, فكرة أن القضّة التى طالما 
سمعتها ليست قصّتك الحقيقية؟ قلت له إنني نشأت في 
بلد إفريقي مستعمر: سيراليون» قبل اسكتلندا. كانت لدي 
بعض الذكريات عن المرّة الألى التي تومّلت فيها إلى 
هذا الإدراك» لكن بما أني تعلمت, في وقت مبكر جذّاًء 
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نقد الروايات الشعبية. والرسمية: سيت : تماما. كيف 
كان التعامل معها في ظاهرها. 

العديد من القصص التي نشأتُ على قراءتها »تلك التي 
لم تكتب (مع أخذ صحّتي النفسية الجيّدة في الاعتبار), 
كان لها صدى مختلف مع الأطفال الآخرين في بلدان 
أخرى» في بريطانيا العظمى وأميركاء على سبيل المثال. 
ربّما استغرق الأمر وقتاً أطول مقا ينبغي لأن أبدأ في تخيّل 
كيف يمكن أن يحدث ذلك. لقد أصبحت كاتبة تعاني من 
عللالسال. كف جك إن تكو اللجرية. غير مقتصرةء 
على ركوب القارب البخاري, فحسب, بل علي امتلاكه 
أيضاً؟ في القصص المصوّرة والأفلام والروايات» أنت دائماً 
من يقتل التّنين» ودائما أنت من يفوز بود الفتاة» ومَنْ 
يكسب الملايين» ومن ينقذ مدينة ميتروبوليس. أنت من 
ينقذ العالم.. دائما أنت!. أردت أن أعرف كيف كان شعوري 
عندما أكون في قلب كل قصّة نقرؤها. 

القصص تصنعنا. الكتّاب يعرفون حقيقة ذلك, 
والمؤرّخون والسياسيون أيضاء يسمّيها علماء النفس 
«الهويّة السردية». ولكن حتّى تبلغ مرحلة الفاعلية, 
أو -على الأقل- الرسوخ, يجب تكوين مجموعة من 
القصص من المكوّنات المناسبة» التي يجب أن تكون 
قوية وفرنة. قد تفيل القفض الى تجفير الشك. وفك 
تتساءعل -وهذه هي مهمّة القضة الصادقة- لكنها لا 
ينبغي» 1 » أن تثير الوهم. 
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لذلك, عندما سأل عبد الرزاق قرنح: «ما الذي يبجعل 
الناس, على صغر مكانتهمء, في الظاهرء يشعرون 
بالاطمثئنان في أنفسهم بغض النظر عن ازدراء الآخرين؟», 
نحن نعلم أنه يتحرّث عن قصصنا »تلك القصص القويّة, 
لأنها خضعت لاختبارات الإجهاد على مدى قرون عديدة. 
ومن خلال بقائها كثيراً وتوارثناها طويلاً علّمتنا طريقة 
لرؤية العالم كما هوء على حقيقته. 

يقول قرنح : «مثلما تعلمت القراءة بفهم أكبر, نِمَتْ 
لديّء كذلكء الرغبة في الكتابة رفضاً للخلاصة المؤكدة 
للأشخاص الذين احتقروناء وقللوا من شاننا». 

في رواية «عن طريق البحر», الرواية السادسة لقرنح, 
التي نُشرت عام (2002).: يطلب رجل اللجوء؛ في أحد 
المطارات البريطانية» فيتمٌ استجوابه من قبّل ضابط هجرة 
بريطاني اسمه «كيفن إيدلمان» الذي سأله» في وقت ماء 
عن نعش من خشب الماهوجنيء وهو أحد الأشياء القليلة 
التي حملها الرجل معه من وطنه الأمَّ, لأنه لا يستطيع 
أن يتخلّى عنه بسبب رمزيّته. يحتوي النعش على قارورة 
عطر عود القمريء وضعها ضابط الهجرة؛ بعناية على 
المتفدة بجانب مرفقه. 

«عندما نظرت مرّة أخرىء فهمت أنه سيسرقها مني». 
الرجل يعرفء بالفعل »عن «كيفن إيدلمان» أكثر مما يعرفه 
«كيفن إيدلمان» عنه, لأن الرجل الذي يطلب اللجوء لم 
يكشف حتى عن اسمه الحقيقي. علقت تلك الجملة؛ في 
ذلك المشهدء في ذاكرتي طوال عقدين منذ قرأتها. عندما 
راجعتهاء مؤْخّراً وجدت أنني كنت أتذكرها حرفيّاًء تقريباً. 

في هذا الن©©طر الخ كان الكاتب يخبرني بشيء 
ماء كما لو كان كلانا يتحدّث بلغة. كنت أعرف أنه كاتب 
موثوقء شخص لديه القدرة على كسر مرآة مشوّهة بِيَدِ 
أولئك الذين يرون صورهم تنعكس عليهاء صورة «كيفن 
إيدلمان» عن العالم. هذا الكاتب عرفهم أكثر مما عرفوه, 
وهذه هي القوّة, ولا نخطئ بالقول إنها قؤة خارقة (بيّد 
البعض مثا الذين ضاق بهم العالم بسبب ظروف نشأتناء 
وهي تشعرنا بالاطمئنان على أنفسنا)ء بغض النظر عن 
طبيعة نظرة الآخرين؛ لهذاء نحن ممتثون للكتاب» ورواة 
القصص, ولعبد الرزاق قرنح. 

يحتوي النعش على اكثر من عطرء كما يحتوي على 
قضّةء وهذا شىء لا يستطيع «كيفن إيدلمان» سرقته. ذهب 
النعشء لكن القصّة باقية. وعندما يخرج الرجل الذي يطلب 
اللجوء من الغرفة» في النهاية, سيترك ضابط الهجرة 
والنابوت خلفه:, لكنه أخذ القضة معه: لأنيا قضة هونته. 

ا أميناتا فورنا* ح ترجمة: مروى بن مسعود 


المصدر: 

/201/761-01761-01265-011713-50177-ع تاتمطته[عع2// تحدم . طاتتطاغت1//:وصغغط 
ِ كاتبة بريطانية,ء مؤلفة روايات ومذكرات ومجموعة المقالات. تُرجمت أعمالها 
إلى ست عشرة لغة. 


الطب الى لم تُلْق 


هل كانت 


هو © سنن 


ستغتر التاريخ ؟ 


في زمن الاضطرابات» نكون أقرب إلى التصديق بأن أفضل القادة هم الذين يملكون القدرة على تغيير 


مجرى التاريخ. لكن الحقائق 
كتابه «لم ثلق. 


بعد عام واحد من تنصيب جو بايدن2 روث «أماندا 
جورمان» كيف أنها لم تقرأء تقريباء قصيدتها المضيئة, 
جا الخال الذي نصعد - تك 117 181111 عط1» بيع حفل 
التنصيب في ذلك اليوم, وكيف تغلّبت على الخوف (من 
الفشلء ومن كوفيد, ومن العنف» بيغ أعقاب أحداث 
الشغب الكابيتول) عبر الاستماع إلى الخوف الأكبر الذي 
يسبّبه التساؤل الدائم عن «التأثير الذي يمكن أن تحقّقه 
القصيدة». سنة واحدة مثّلت نقطة صغيرة مميّزة, يمكن 
من خلالها التفكير في التأثيرات المحتملة لكلماتنا. لا 
تزال كلمات هؤلاء القادة,في الماضي, مؤثرة حنى الآن: 
كما يحتفظ بها المؤرّخون أمامنا: »في ثوب جديد إلى 
مالانهاية» حتي يستمرٌ التاريخ في صنع التاريخ. ٍ 

علي غرار الشعر, يُعتبر الخطاب السياسي شكلا 
شفهيا تقليديا ينتشر تأثيره من خلال التكاثر في 
وسائل الإعلام المطبوعة؛ء وغيرها. في كتابه لكر 
«خطب لم تلقّ», يروي «جيف نوسباوم», كاتب خطابات 
السياسيين الأقوياء. بمن فيهم نائب الرئيسء آنذاك, 
جو بايدن2. قصص الخطابات التي لم تصنع التاريخ, 
أبدآا لان الأحداث حالت دون إيصالها انماما 
عالاء واحيانا عكس ذلك. يرتبط الكثير منها بأحداث 
تاريخية بالغة الأهمّيّة, منها إنزال 2-28237» وتنازل إدوارد 
الثامن عن العرشء واستقالة نيكسون:ء والمسيرة في 
واشنطن. يتطرّق العمل إلى خطاب النصر الذي كانت 
هيلاري كلينتون 3 تنوي إلقاءه في عام (2016)., والخطاب 
الذي يحث على الدفاع الصاروخي الذي كانت ستلقيه 
كوند وليزا رايس في 11 سبتمبر (2001), وهو اليوم نفسه 
الذي أثبتت فيه الولايات المتّحدة أنها عرضة لهجوم 
إرهابي منخفض التقنية. 

ا جانب الخطابات المرتبطة بمثل هذه الأحداث 
المحورية, هناك الخطب الأخرى التي كان من الممكن 
أن تخلق تحؤلات رئيسية لونم م إلقاؤها مثل لائحة 
اهام فاحشي الثراء التي تراجعت «إيما غولدمان», 
فجأة. عن إلقائها تبيخ عام (1893)» أو الخطاب ضدٌ 
الفاشية الذي كان لاه البابا بيوس الحادي عشر 
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ق المضادة ليست بسيطة بهذا القدر. هذا ما يكشف عنه «جيف نوسباوم» في 
.. الخطب التي لم يسمع بها أحدء وكان يمكن أن تعيد كتابة التاريخ». 


لولا موته في عام (1939). المتحدثون هم الملوك 
والرؤساء والزعماء الأميركيون الأصليونء والأفريقيون, 
والفوضويونء والمعاقون. في أثناء محاولته دخول عالم 
الاحتمالات التاريخية, يظل نوسباوم منتبهاً للأبعاد 
الإنسانية لقصصه. والاضطرابات الداخلية التى تصاحب 
الخطاب المحبط. مع هذه الروايات الجذّابة» يتشابك 
تاريخ الخطاب السياسيء تشريحه مع كتابة الخطابات 
الاحترافية» وقدرتها الخاصّة على الدفاع عن نفسها: 
كاتب الخطاب بوصفه شاهداً على أحداث عظيمة, 
ومؤْرّخا لها. 2 عو ب م 

الغرضية الموخدة بيع «خطب لم تلق» هي تسليط 
الضوء على الدور المركزي للخطابات في صنع التاريخ, 
ولمحات عن عوالم بديلة قد نعيشها. النتائج التي 
تبدو مؤكّدة الآن, بعد فوات الأوان» كانت, في الواقع 
محفوفة, بالمخاطر في ذلك الوقت, كما تشير هذه 
الخطب التي ألغيت. ماذا لو ألقى «جون لويس» خطاباً 
مختلفاً م مسيرة ة واشنطن؟ ماذا لو تمكنت «هيلين 
كيلر» من إلقاء خطابها فى مسيرة ة الاقتراع, عام (1913)؟ 
هل كان عالمنا سيغدو مختلفاً؟ 

بعض الخطب التي ألغيت تبيّن أنهاء ببساطة» غير 
قابلة للتقديم اسع هنا ل 
أبداً؛ ما يجعل من الصعب تخيّلها كمفاتيح لعوالم 
بديلة. وبشكل حاسم, ظلّت تلك الخطب طيّ الكتمان 
في مواجهة القؤة التاريخية الجماعية الجارفة,» والتي 
نَمَّ تشكيلها من خلال التبادلات اليومية. 

إن تأثير الخطب لا يقتصر على إمكان إلقائها من 
عدمهء بل إن طريقة الها ع الح لد ورحة 
التأثيرء بغض النظر عن اامعديى: تماما. امك ذلك 
إن حساسية «نوسباوم» تجاه هذا الواقع تثير إحسانا 
بالانفتاح السامي للتاريخ بدلا من رؤية ة مسارات بديلة 
متميّزة بدقة. تملك الكلمات المفقودة هنا القدرةً على 
تغيير التاريخ» اعتماداً على التأثير الزئبقي لتقديمها. كان 
خطاب مارتن لوثر كينغ جونيور الشهير «لديٌ حلم» 
له شك 6 خر الست المشوي سلنا شل 
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النل «مجهولا», لكن لوثر كينغ ألقى الخطاب الذي أراد 
تقديمه. إلى أي مدى يمكن أن نأخذ النصوص المنسيّة 
بوصفها مؤشراً لما كان سيقوله المتحدّثون بالفعل, 
لو سمحت لهم الظروف بذلك؟ هل يمكننا معرفة 
الواقع المضادء بالنظر إلى طريقة تفاعل الخطابات 
مع المستمعينء وانتشارها عبر وسائل الإعلام؟ 

ما نعتقد أننا نريد قوله هو في نهاية المطاف, عَرَضيّ 
للغاية: إخفاء الخطاب وظيفة من وظائف التاريخ. 
يتضمّن الكتاب نصوصاً برموز تبيّن مدى تشابك مساري 
الكتابة والتفكيرء وكيف أن تحريرها يوضح طبيعة أفكارناء 
كما أن التفاوض مع خُرّاس البوّابة (سواء أكانوا محرّرين 
أم كانوا منظمي مؤتمرات) هو الذي يحدّد ما سيتمٌ 
إعلانه لاحقاً. نحن ندرك أن الصياغة هي التي توصلنا 
إلى ما نريد قوله, حقّاً. والمسوّدات الأولىء غالباً ما 
يكون الهدف منها الكشف عن الأهداف؛ من هنا لا تنبيغى 
أن تكون ثقيلة عند صياغة الكلمات التي نريد قولهاء 
باعتبار أن الخطاب (على عكس اعتراف اليوميّات) هو 
فعل اجتماعي» بالأساس. وهناك تمييز دقيق,2 لكنه 
مهمٌ جدّاء بين الخطب التي لم تُلْقَء وتلك التي لم 
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يتمّ التفكير في إلقائها مطلقاً. 

يواجه كتاب الخطب المحترفون التحدّي المتكرّر 
المتمثل في الكتابة» بشكل مقنع , لأفكار لا تقنعهم. 
يشرح «نوسباوم» أن هذا » ببساطة, جزء من الوظيفة, 
لكنه يدرك أيضاً » أن «إمساك القلم هو امتلاك القوّة», 
ويقدّم شهادات متكرّرة عن التأثير الهائل لكتّاب الخطب 
المثاليئين . كتابة الخطابات تتطلب منك «أن تكون ممثل 
أسلوب» يهدف «توجيه رئيسك في العمل»», وأنت لا 
تعرف -بالضبط- - مايدور في رأسه, ويبدو أن الرؤساءء 
هنا غالباً ما يفهمون ما يدور في أذهانهم إلا من خلال 
القؤة الإيحائية لكتابة الخطابات. 

بعيداً عن الخطب التي نعرف أصحابهاء وتراجعهم 
عن الإفصاح عنها ؛ ماذا عن الخطب المجهولة التي 
لم تخرج للعلن - كل تلك «المناسبات» التي نكتب من 
أجلها الكلمات على الورق أو في أذهانناء ولكننا نمتنع عن 
قوله!؟ أي من هذه «الخطب؟» العديدة التي ثَمَّ تحضيرها 
قبل أن تُلغى, يُحتمّل أن تكون قد غيّرت التاريخ (حتى 
لوكانت عدم قدرتنا على التعبير عنها في تلك اللحظة 
هيء بحدّ ذاتهاء دالة من وظائف التاريخ)؟ 

بالتأكيد في هذا العالمء حيث الخيال التاريخي 
يتمحور حول الرجال العظماء ولحظات مفصلية من 
التاريخ مما يؤثرء بعمق» في فهمنا لتأثيرنا فيه, تكتسب 
كلمات العظماء تأثيرا هائلاً. ولكن: كما لاحظ أحد 
العظماء.ء وهو المهاتما غاندى, تعمل القؤة الداعمة 
للحبّء التي ينقلها الناس العاديّون في كلامهم اليومي, 
بشكل روتيني» على نزع فتيل النزاعات المحتملة بطريقة 
غير مقروءة للمفاهيم الليبرالية للتاريخ. التاريخ, في 
الواقع .هوالتدفق المستمرٌ للحياة, صراع مستمرٌ بين 
الأخلاق والظروف التي تشكل نهاية حياة كل واحد منًا. 
الأشخاص العاديّون يكتبون التاريخ بشكل روتيني» دون 
إلهام وحماس المنصّة؛ء ونرى ذلك في صور الجماهير 
غير المعلنة, والتي تحدّدء في كل مرّة, مَنْ يمكنه 
التحدّث باسمهاء وما يجب أن يقوله. تشمل الخطب 
المهمّة التبادلات التي تشكل جيزءاً لا يتجرّأ من النشاط 
الجماعى » مثل الخطابات التى غذت الاحتجاجات اليومية 
للمزارعين الهنودء من عام (2020) إلى عام (2021), 
وهي خطابات تندمج مع الأغاني» والشعاراتء والشعرء 
وكل ذلك في تشابك مع العمل. الخطر لا يكمن في 
المستمعين إلى الخطب الذين لا يدركون طبيعة دورهم, 
كما حذّر «نوسباوم», فحسب, بل في تخيّل تأثيرهم 
على أنه يقتصر على ردّة الفعل, أيضا. 

ا بريا ساتيا هم ترجمة: مروى بن مسعود 


المصدر: 
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رغم مرور خمس ل ل ل ل لا والسلام والحرب : صعود الإمبراطوريات 


وانهيارها»» إِلّا أنه ينطوي على ما يمكن وصفه بالقاعدة النظرية التي دة 


لابدٌ أن الكثيرين لاحظواء خلال الشهور الثلاثة الماضية» 
كيف انقشعت, فجأةً. سحابة الجائحة (كوفيد - 19) 
التي كبّلت حركة العالم خلال أكثر من عامَيْنء وكمّمت 
الوجوه بطريقة غريبة», كلّفت العالم كلّه الكثير» على 
مختلف الأصعدة: الاقتصادية؛ والاجتماعية والنفسية, 
وحتى الصحّية. ولم يعد شاغل الإعلام والحكومات» في 
كثير من بلدان العالم, التعرّف إلى أحدث إحصاءات 
الإصابات والوفيات محلّيّاًء أولاء وفي مختلف البلدان, 
والمقارنة بينها. ثم انشغال الحكومات والإعلام والناس 
جميعاً ببيان كيف تعاملت بلادهم مع الجائحة بطريقة 
أفضل من تعامّل البلدان الأخرى. واختفى التهديد الذي 
اكات العالم كلّه بتلك الحاحةالخظ..:. وشل حرقة 
السفر بين أجزائه, بطريقة غير مسبوقة. وفعت كل 
القيود عن السفرء والتي تسبّبت في كساد حركة الطيران 
الدولية, وتفاقم خسائرهاء في خلال تلك الشهور الثلاثة. 
فبعدما تمشكت شركات الطيران» قبل شهرين» بضرورة 
لبس الكمامة في الطائرةء ها هي تضحّي بهاء تماماًء 
في الشهر الماضي, وكأن العالم لم يعرف 5 خطرأو 


أيّة جائحة!. 
الكمامة كواقع واستعارة 


وليس مصادفة, بالطبعء أن يتواقت انزياح تلك 
الأجندة -أجندة الجائحة- التى فرضها الغرب بقوّته 
الناعمة العاتية, فى الآن نفسه؛ على الخطاب السائد 
فى العالم طوال العامَيْن الماضيّيْنء وانزاحت معها 
الكمامة التى كانت علامة فارقة على قوّة تلك الأجندة 
الطاغية؛ إذ أصبحت الكمامة استعارة تتخلّق في الواقع, 
وهي ترسم على الوجوه سطوتهاء وتهيمن على سلوك 
الكبار والصغار فيه. وكمّمت, بالفعل, 9 حديث عن 
غيرهاء رغم الوهم بحرّيّة غير مسبوقة تتيح للجميع 
أن يعبّروا عن آرائهم المختلفة في الفضاء الافتراضي 
الواسع. حيث امتلأ الفضاء الافتراضي نفسه. بما نعرفه 
عن حراك آليّات خوارزميّاته المشهورة: بأخبار الجائحة, 
وتكميم غيرها من الأخبار أو تهميشها. 

وإذا كان البعض قد لاحظ ارتباط انحسار أجندة هذا 
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تفش الكت فما يدور حول الآن. 


الخطابء ببروز خطاب آخرء وأجندة سياسية وإعلامية 
أخرىء فقد يكون الأمر مجرّد مصادفة. لأن الأجندة 
الجديدة لها طابع سياسي واضح. بينما كان الخطاب 
السابق عليها ينطلق من السعي الإنساني النبيل للتغلب 
على الأمراضء وتحصين حياة الإنسان ضدّ هجماتهاء 
بصورة كشيفت عن أن قدرة العالم, حينما تتكاتف في 
سس لعل علس صلل لا ات ال وك الع 
الأهمّية والنجاعة؛ إذ توصّل الباحثون» في زمن قياسيء 
إن اكنشاف لقاحات فقالة ضده غترت الحريطة, وات 
-من هنا - إلى انحسار خطره.ء وانقشاع الكمامة عن 
وجوه أغلبية سكانه. لكن هناك الكثير من المتشككين 
الذين يربطون بين انحسار خطاب وبزوغ أجندة جديدة, 
بدأت بالترويج لخطاب مدعوم بأكبر آلة إعلامية, يروج 
للغزو الروسي لأوكرانياء ويشجع هذه الأخيرة, دي 
الوقت نفسه:ء على استفزاز روسيا من خلال مطالبتها 
بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسيء حتى اندفعت 
روسيا إلى غزوهاء ولازال جيشها يتخبّط في أوحال 
أوكرانيا الشاسعة حتى الآن. 

وهكذاء تصبح أحداث هذه الحرب هي أجندة الخطاب 
العالمي الجديدة؛ والتي تحرص آليات خطاب الهيمنة 
ذاك على تسييدها . لكن المهم, هناءهوأنهماإن 
يميمن خطاب ما حتى تجد أن المشاركين في تدوير 
آلته يتزايدون باستمرارء ويساهمون في تزويد العالم 
بالكثير من تفاصيل ما يدور فيها. ودون أن يشعر 
الكثيرون -أفرادا كانوا أم حكومات- بأنهم يجدون أنفسهم 
كما كان الحال في العامَيْن اللذين ساد فيهما خطاب 
الجائحة, وأخطارهاء وقد اندغمواء فعلاًء في آلة إنتاج 
هذا الخطاب, وأصبحوا جزءا أسامياً من آلة تسييدة: 

وإبقائه فتهالاً حتى يحين أوان تغييره,ء ومن المركزء في 
كل الحالات. 


التلاعب بالذاكرة التاريخية 


ولا أودّء هنا الدخول في تاريخ العلاقة الجغرافية 
والديموغرافية المعقدة بين روسيا وأوكرانيا ٠‏ ناهيك 


عن تواريخ الحدود بينهماء والتي تغيّرت كثيراً طوال 


القرن الماضي وحده؛ لأن ما يهمّني هو دور قوى الهيمنة 
الناعمة تلك في فرض أجندتها وسيطرتها على الخطاب 
السائد, وفاعليّة أجندته على الجميع في الشرق وفي 
الغرب على السواء. كما يهمّني» أيضا » التعرّف إلى 
استخدام هذا الخطاب للتواريخ استخداما انتقائياء 
يصمت,ء إلى حَدّ الخرس عن بعض الفظائع والحروب, 
ويركز الأنظار والأفكار معاً علك ما نررد تللك الاجندّة 
التركيز عليه؛ وهو الأمر الذى كشفت حدّة معاييره 
المزدوجة هذه الحرب التي أدَّت -كغيرها من الحروب- 
إلى نزوح ملايين المهاجرين, ولكن الغرب استقبلهم 
بالأحضان والتيسيرات الضخمة:, على العكس من موقفه 
من المهاجرين من بلدان العالم الثالث المختلفة, 
والذين نزوحوا من بلادهم, أيضاء بسبب الحروب. 

وقد ردّني هذا العصف المنظم بالذاكرة التاريخية 
لإشعال حروب لا تتوقف, ولكنها تستهدف. في الوقت 
نفسه. تعزيز هيمنة تلك السيطرة, واستدامتهاء إلى 
كتاب «بيتر تيرشين - 17[طع1111' 1ع5616» المهمٌ «الحرب 
والسلام والحرب: صعود الإمبراطوريات وانهيارها - :1/721 
-2طظ 05 2211 20 م815 عط :11701 لد 2690 20 
25 فعلى الرغم من أن هذا الكتاب قد شر لأوّل 
مرّةء عام (2007)., إلا أنه ينطوي على ما يمكن وصفه 
بالقاعدة النظرية التي تفسّر الكثير ممّا يدور حولنا الآن؛ 
وذلك لتجذّره في بنية علمية تعتمد على الرياضيات 
والإحصاء والعلوم الطبيعية أكثر من اعتمادها على 
العلوم الاجتماعية والإنسانيات, في تحليلها للتاريخ 
ولنتعرف, ولا » إلى «بيتر تيرشين», ان العلم سن 
الذى أسّسه (وعءتستةط2011:007): قبل أن نعرض على 
القرّاء بعض ما أتى به في كتابه ذاك. 

ولد «بيتر تيرشن» في روسيا لأبوئْن روسيِّيْن عام 
(2)1957 وتلقَى تعليمه الأّل في موسكوء حتى التحق 
بكليّة العلوم البيولوجية بجامعة موسكوء, »عام (2)1975 
كي يواصل تعليمه الجامعي, كما هو متوقع من 
ابن أستاذ جامعي من رؤاد البحث في مجال الذكاء 
الصناعيء, لكنه امطرات اتلك موسا معبالهاً نفي أبوه 
«فالانتين تيرشين - تتقطء111' ماغطاء1701» المعارة ص 
السوفياتي المعروفء من البلادء عام (1977)., وانتقل 
بأسرته إلى أميركا التي منحتهم جميعاً جنسيّتها . التحق 
بيتر بجامعة نيويورك لإكمال تعليمه فيهاء وقد اختار 
-بعدما نشأفى بيت مشبع بدراسة العلوم- دراسة 
علمَي الأحياء والرياضيات وتخرج فيهاء بامتياز. عام 
(1980).» ثم واصل دراسته بعدها م جامعة «ديوك» 
حتى حصل منها على الدكتوراة عام (1985). ومنذ ذلك 
الوقت المبكر في حياته الأكاديمية» أخذ «تيرشن» 
يوظف الرياضيات والعلوم الطبيعية في دراسة التاريخ 
الاقتصاديء والبحث في البنية التجريدية لما يسمّيه 
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بالحراك التاريخيء الذي تتقاطع فيه الكثير من المعارف 
التي تمكننا من قياس حركة التاريخ بشكل علمي دقيق 
يعتمد -كجُلٌ العلوم الطبيعية- على القياسات الكمّية, 
والرياضياتء والإحصاءء وسمّاهء فى البداية, بعلم 
القياس التاريخي (110:0]11©5©): والكلمة مستقاة من 
إضافة اسم «كليو - 6110» (إحدى عرائس الإلهام اللواتي 
يعشن في معبد الأولمب, يغْنين لكبار الآلهة أو يرتلن 
لهم ما يحتاجون) في الأساطير الإغريقية القديمة» وتعدّ 
كل منهنّ ربّة في مجال معيبّن من مجالات الإلهام, 
و«كليو» هي ربّة التاريخ, وترى رسومها وقد احتضنت 
لفيفة من الورق تسطر فيها تواريخ الماضي. إضافة هذا 
الاسم إلى اللاحقة (386»:15), التى تضاف إلى كثير 
من أسماء العلوم, هو للدلالة على عملية القياس 
فيها: من الاقتصاد (82020172616112©5)», وحتى الطبيعة, 
والرياضيات؛ لأنه يعتمدء فى تواريخه تلك, على استخدام 
الرياضيات والإحصائيات للتعرّف 
إلى الأنساق التي تنطوي عليها 
مسارات التواريخ التي قادت إلى 
صعود الإمبراطورياتء وانهيارها. 
]سمط مدا 
المسار البحثي الجديد الذي 
بدأه نا لاعتمفاد علق الرياضيات 
والإحصاء (مجال تخصّصه في |01 
البداية) عدداً من الباحثين من ( !ا 
مختلف التخصضصات المنهجية 
في الاقتصاد, وخاصّة الاقتصاد السياسيء والدراسات 
الثقافية, وعلم الاجتماعء والتاريخ بالطبع؛ وخاضّةً ذلك 
الذي يعتمد على الحوليّات والأمّد الطويل (-211 ع01:آ1 
ع6 والذي اله المؤرّخ الغرندسي الشهير «فرديناند 
بروديل» (1902 - 1985). وقاد هذا الأمرء مع تداخل كل 
تلك المقتربات المختلفة: إلى خلق ما يعرف الآن باسم 
«وع تمتقم:1100ء» أى مايمكن دعوته بعلم الحراك 
التاريخي الذي يستهدفء, من خلال استخدام مجموعة 
من المنهجيات والمقتربات المعرفية المختلفة, والتي 
تعتمد على القياسات الكمّية الدقيقة, التعدّف إلي ما 
يمكن دعوته بالبنية التحتية للحراك التاريخي بتكل ها 
تنطوي عليه تلك البنية من تطوّرات ثقافية, وتواريخ 
اقتصادية: وتغترات اجتماعية؛ لحلق قاعدة معلوفات 
تاريخية مترابطة, ونمط قياسي قادر على الفاعلية َس 
الأمد الطويل. والأهمّ. من هذا كلّهء وهذه هي أهقيّة 
القاعدة العامة فيه . اله قادر على المنيَه يحركة القاررة 
المستقيلية: بناءً على تلك الدراسة المستقصية لمسارة. 
أمّا كتابه المهمّ عن (الحرب والسلام والحرب)» فسوف 
نتناوله في مقال الشهر القادم. ا د. صبري حافظ 


استعادة 


ا فرناس 
أجنحة وزجاج» وشغر 


بالعودة إلى صفحات رواية «رجل بلا صفات» ل«روبرت موزيل»» نقرأ عبارة مُلهمة متعلقة بسياق قصّة 
ابن فرناسء, حيث تقول العبارة: «إذا كانت هناك روح خاصّة بالواقعء, فلا بد أن تكون هناك روح خاصّة 
بالممكنء أيضاً». لعل هذا ما جعل طموح الطيران؛ بالنسبة إلى عبّاس بن فرناس -وهو ثمرة حسابات 
علمية, وملاحظات دقيقة لعالم الطيور- ممكنا وواقعا كحقيقة علمية عظيمة في تاريخ الاختراعات البشرية. 


طار بطر طيرانا. طار شوق طار _خباله طار عقلف. 
أستُطير عقله... في هنيهة معيّنة من تاريخ الإنسان, غدا 
جذر الفعل «طار» والعبارات المشتقّة منهء بمُجملهاء 
مقاماً متقارب المعاني. فليس الأمر بعيداً عن الحقيقة 
إذا فكرنا في (كم «طار شوقاً» بطل الحكاية هذه., بعد 
أن طار بخياله إلى تحقيق ما كان مستحيلاً في عصره, 
وقتذاك!). في هذا الصدد,ء لا مراء في أنّ تنفيذ ما كان 
في خيال الرجل اشتمل على دهشة جمهور كان يتأمّل 
كيف كان يطيرء لدقائق» في الهواء. على صورة طائرء 
وقد اسِتُطير عقلٌ المتفرّحين بهذا المنظر العجيب. كان 
مشيدا خارقا للطبيعة, لم يقلّب مسيرة المستقبل, 
فحسب: بل مسدرة الحاضر, انذاك» ايضا. 

كانت تجربة ابن فرناس خطوة عبقرية في تاريخ 
الطيران؛ فقد جعلت منه طائرته الشراعية بطلا من 
أبطال القرن التاسع الميلادي بعد قفزته التاريخية من 
فوق إحدى تلال ضواحي قرطبة. 

ؤلد عباس بن فرناس في (رُندة), وهي مدينة صغيرة 
تقع في مقاطعة مالقة الإسبانية في جنوب البلد. وإذا كان 
المكان الذي فيه يفتح الإنسان عينيه على الحياة» ويعيش 
فيه طفولته الأولى, يؤثر (بشكل مباشر - في مستقبله,» 
وفي طريقة تفكيره . فذلك ما يمكن ترديده في حالة عبّاس 
بن فرناس» ونحن نشاهد منظر منازل رندة؛ وطبيعتهاء 
والعر الشيى ندب الاتخدار على نهر العدينة الكير. 

وعلى ما يبدوء إن عباس بن فرناس انتقل من مدينته 
(زندة) الى مدينة قرطبة, وهو شاب وبفضل مهاراته 
ومعرفته العميقة بالشعر فتحث له أبواب بلاط الأمير 
عبدالرحمن بن الحكم, المعروف فى المصادر الغربية 
بلقب «عبد الرحمن الثاني». مع ذلك, لم يحجبه فضوله 
العلمي, ودراساته الفلكية عن شوقه لك الشعرء 
تاعباره عله مسقا ؛ يمتمٌ بمجالات معرفية,. قد 
تبدو لناء اليوم, متناقضة فيما بينهاء فقد جمع بين 
علم الفلك وعلم الكيمياء والأدب والشعرء والملاحة 
الجؤّيّة, وهذه الأخيرة لم تصبح تخصّصا إلا بعد سنّة 
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قفرون من وفاته, بمبادرة من الفنّان والمخترع الإيطالي 
«ليوناردو دا فينشي» . فرغم تلك التشخّبات المعرفية, 
نجد حسٌ ابن فرناس الشعري يتأصّلٍ في رغبته في 
التحليق نحو ما كان يحدق به من فن و إبداع وعلم, 
وما يحيط به من سماء وارض وهواء. وإذا كناء ل 
وقتنا الراهن» نسافرء بين القارّات» في رحلة على متن 
طائرة بمحرّكات, فإن تطويع الهواء باجنحة مصنوعة 
من خشب ملفوفٍ بريش الطيورء تبدو مسالة قريبة 
من الشعرء وبعيدة عن العلم. 
وبعد مرور كلّ تلك القرون التي تفصلنا عن قفزته 
التاريخية والاستشائية . خلك عبات ابن فرناس اسمه على 
جسر نهر الوادي الكبير في مدينة قرطبة, وفي نصب 
على طريق مطار بغداد, وفي مركز فلكيّ بمسقط رأسه, 
مدينة ة (زندة). كما أصدرت ليبيا طابعا بريديا باسمه. 
وتكريما لهذا المخترع الكبيرء سُمّيت فُوّهة قمرية باسمه 
ايضا. ولعل قضة ان فرنان اخلسا. عن خلدل الظر 
في زمنه وعصره وظروفه, درس الإرادة العظيمة لرجل 
آمنّ بأهمّيّة محاولته الأولى بيغ الهواع, وهو الدرس 
الذي ينطوي على شعورء قد يكون محزناً وفي غاية 
الإحباط ما إن نتأمّل ابن فرناس في زمنه, في مقابل 
دنا المقاضر عن النظر نك المستقيل. ها دهنا لفقة 
تلك الإرادة التي تدفع المرء إلى الثقة بنفسه, مهما 
يكن الأعر غريا على جميرةاسانر! 
داذا كانت فشسيرة عناس بس قرسان الكلمسة الحقانس 
قدرة, وإرادة تعليم, ومعرفة فوق العادة ؛ فإن محاولته 
في الطيرانَ -بوصقها أثراً خالداً في التأريخ- ليست كل 
مايصلنا من سيرته, ذلك أن له اختراعاتٍ وبحوثاً لامعة 
غيّرت تطوّر المجمتع البشري في مجالات متباينة, ومنها 
أنه كان ملمّاً بعلم النحوء وقواعد الإعراب» وبعلم 
الرياضياتء وعلم الفلكء والكيمياء... وهذا ما اله 
الدراسات المعاصرة في علم الآثار المنجزة في إسبانياء 
على مدار السنوات الأحكرة لصورة ة مطابقة لما ورد 
مدالة ح سن الع ب فجل ميل الشال. إن صاعة 


جسر عبّاس ابن فرناس على نهر الوادي الكبير في مدينة قرطبة هه 


الزجاج -وهي أمر بالغ الأهمّية في عصر ابن فرناس- 
كانت صناعة حاسمة في تغيّر العادات, وتحؤّلها في 
القرون الومسطى الأدشسة ونجد ا حيّان يؤكد إن 
ابن فرناس توصل إلى حقائق علمية لم يسبق لأحد 
من علماء الأندلئس الوصول إليهاء في صناعة الزجاج 
من الحجارة أو المعادن. 

وصناعة الزجاج تقودنا إلى مرحلة تاريخية مشوّقة, 
تعود إلى المؤرّخ الروماني «بلينيوس الأكبر -11 211210 
متجاععه17» في كتابه «التاريخ الطبيعي», الذي يخبرنا إن 
اكتشاف الزجاج كان حدثاً وقعَ بالصدفة, في سورية؛ من 
قبل تُجَار معدن النطرون عندما كانوا في طريقهم إلى 
مصرء» فأشعلوا نارا عند استراحتهم, ولأثهم لم يجدوا 
أحجارا لدعم أواني الطبخ, استخدموا النطرون الذي 
كانوا ينقلونه إلى مصر . وفي صباح اليوم التالي , لاحظوا 
أن التطرون قد انصهمر علي رمال الأرض وقد تخول إلى 
مادة لامعة شبيهة بالحجرء فصار معدن التطرونء بتلك 
الطريقة المفاجئة, المكوّن الأساسي لصناعة الزجاج 
لعدة قرون» لتصبح سورية ومصر وبلاد الرافدين اهم 
المراكز في ما يتعلق بهذه الصناعة المزدهرة.ء وقتئذ. 
ام .ظل الزجاج الأندلسي ينصهر منذ البدء 
الحفريات الأثرية الأخيرة, ونتائجها السشورة باللغة 
الإسبانية. من جامعة إشبيلية, في عام (2020)» يؤكد 
ماذهب إليه ابن حيّان القرطبي من أن عبّاس بن فرناس 
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الكيميائي توصل إلى طريقة جديدة لتصنيع الزجاج من 
الحجارة. ومايدعم هذا الطرح هو التحاليل الكيميائية 
التي أنجزت في «ربض شقند!» (5153011203, باللغة 
الإسبانية), وهو حيّ من أحياء قرطبة يقع خارج سور 
المدينة القديمة» وقد تبيّنء فعلاء وعلى أساس علميّ, 
أن هذا النوع من الزجاج كان يصنع في قرطبة الأميرية, 
وهو محليء وليس مستوردا من مصرء مثلما كانت 
العادة حتى القرن التاسع الميلادي. وبحسب ابن حيّان» 
أايضاء إن «زرياب» قد اد خل إلى الأندلس واإلى فرطيةء 
خاضّة, نظام البروتوكول القادم من البلاط العباسى, 
وكان من بين هذه العادات الجديدة القادمة من المشرق 
استخدام أدوات المائدة الزجاجية عند الطبقات العليا 
القرطبية بدلا من الفضية أو الذهبية المستعملة, حتى 
ذلك الوقت, في بيوت نخب المجتمع الأندلسي. 

إلى حذ ماء ساهمت الابتكارات التقنية في تصنيع 
الزجاج, في تحقيق الأندلس لاستقلاله الاقتصادي عن 
المشرق وعن مصر» وإن كان هذا الجانب لا يُذَكَر عادةً 
كما هو التبادل الثقافي, والأدبي بين الشرق والأندلس, 
داخل خريطة العالم الإسلامي, والذي شكل مصدر 
اهتمام متواصل بالنسبة إلى الغرب. وفي هذا الصددء 
يبرزلنا المثال الثاني في سيرة ابن فرناس عاكساً دوره 
المهمٌ في مجال علم النحوء وعلم العروضء حيث نجد 
محمّد بن الحسن الزبيدي يروي لنا قضّة وصول كتاب 
(العروض) » للخليل بن أحمد الفراهيديء إلى الأندلس, 
على أيدي بعض التجّار, وكيف أن علماء اللّغة والشعرٍ 
لم يفهموا شيئاً منه. حينذاك, فبقي الكتاب منسيًاً 
في قصرالأمير عبد الرحمن الثاني إلى أن درّسَه عبّاس 
بن فرناس. ويضيف الزبيدي في وصفه لشخصية ابن 
فرناسء أنه كان من أهل الذكاء والتقحّم على المعانى 
الدقيقة, والصناعة اللطيفة, وبعد دراسته كتابّ الخليل 
بن أحمد شرحه لهء منحه الأمير مكافأة مالية على 
عمله هذا؛ تكريما له. 

00 »لا أدري ! ن كان من يقرؤناء الآن, يعتقد بعقليّته 
المعاصرة, أنّ الطيران والكيمياء وعلم العروض علومٌ 
يبعد بعضها عن بعض كل البُعْدِء ولكن لا مناصّ من 
الاعتراف بأنّ تلك العلّوم الثلاثة تتشارك في التزامها 
بالمثابرة والاجتهادء وهيء في نهاية المطاف, عمود 
من العُمد التي تحمل حبّ المعرفة في الماضي وفي 
الخاغر . كما تخليا ذلك اباتك ا فناس الجالدة: 
الجهلْ ليلّ ليس فيه نوٌ ولعلمٌ جر نوزْةُ مشهوز 


وقد استبنت فساد ذاك وفي دُعا مولاك من إصلاحه تِيسيرٌ 
وأمور لكك كلها موزونةٌ قد حاطها الإحكام والتجبيز 
فأصِخَ لأصلٍ إن هززت فروعة يسقط عليك اللؤلؤ المنثوز 

ها نويمي فيرو 
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مالئ الدنيا وشاغل الناس! 


غم كثرة مَنْ أحبوه وتغِنوا بشعره, يتساءل باقر ياسين ف كتابه المرجعي المهمٌّ عن سيرة ة مظفر 
النواب © «لماذا لم يُكتّب عنه وعن شعره بحت منهجي حتى الآن؟». . ربما كان صدى هذا السؤال عابرا في 
قصيدة تستشرف سيرة المرتحلة, فقد كتب مظفر: وآه من العمر بين الفنادق/ لا يستريح/ أرحني قليلا/ 
0 بدهري جريح/. هذه الحقيبة عادت وحدها وطني/ ورحلة العمر عادت وحدها قدحي/ أصابح الليل 


مضلوباً على أمل/ أن أموت غريباً ميئة الشبح. 


اللحظة الشعرية الأولى 

يسرد باقر ياسين في كتابه» محطات حاسمة في 
تشكيل وعي مظفر النواب» كما يتناول بالدراسة قصيدته 
الشعرية . وما يهمنا في هذا الصدد هو الجانب المُتعلّق 
بالسيرة الاستثنائية التي غالباً ما تمٌّ تجاهلهاء في التلقي 
العربي الذي اقترن بالجانب الهجائي للسلطة في شعره. 

يخبرنا الكتاب» بأن مظفر النواب ولد في بغداد في 
عام 1934, وبأنه الابن البكر, وأن ولادته كانت عسيرة, 
حتى أن الأهل خافوا على حياة الأم لولا مهارة القابلّة 
الألمانية «كلالوفا» التي رمته بقوة على الفراش لسدا 
بالتنفس والصراخ» بعد فترة قصيرة هي أشبه ما تكون 
بالموت المُؤقت. وقد كان تفسير أفراد العائلة لهذا الأمر 
بأن الطفل لا يريد أن يجيء إلى الدنياء وعلى عكس ما 
فسَّروا أنه لا يريد الدنياء فقد أظهر هذا الطفل في صغره 
ولعاً غريباً بالنور فكان يتجه نحو أي مصدر للضوء في 
البيت. 

يواصل باقر سرد حكاية الولادة والنشأة فى وسط 
عائلة ليست كباقى العائلات. لقد سماه جده مظفرء 
وأما والده عبد المجيد,ء وهو من مواليد بغداد عام 
0» فلم يكن يشتغل بأي مهنة أو وظيفة فهو ثري 


وأرستقراطي كوالده أحمد حسنء إذ إن العائلة ثرية 
وأرستقراطية, وَعَلك الرعكم مكن أن عبد المجيد وأباه 
احسد حسن عماامن ذو اليد غود الد ان فضة العائلة 
وتاريخها وجذورها وتسلسل نسبها تعود في الأصل 
إلى الجزيرة العربية, فهم من سلالة الإمام موسى 
الكاظمء وبعد الاضطهادات التي حصلت ضد أتباع الإمام 
الكاظم الذي أغتيل بالسم خلال فترة هارون الرشيدء 
هاجرت العائلة إلى الهند باتجاه المُقاطعات الشمالية, 
بنجابء لكناوء كشميرء واستطاعوا أن يستقروا هناك 


ليصبحوا حكاما لتلك الولايات في فترة من الفترات» 
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وبعد دخول الإنجليز إلى الهند أبدت العائلة معارضة 
ومقاومة للدخول البريطاني في كشمير ولكناوء وبعد 
هزيمة الهند عرض عليهم الإنجليز النفي السياسي على 
أن يختاروا المكان الذي يرغبون الهجرة إليه, فاختاروا 
العراق لأنهم قد جاؤوأ منه في الأصل » فجاؤوا إليه وهم 
يحملون ما يملكون من ذهب وأموال وثروات وخصّصوا 
لهم رواتب نفي سياسي باعتبارهم عائلة مالكة في الهند. 
ولذلك لم يكن مستغرباً أن تسكن العائلة قصوراً جميلة 
ضخمة تطل على دجلة في قلب مدينة بغداد.. ومازال 
النواب يتذكر بأن الدار التي كان يسكنها جده تضم أكثر 
من عشرين غرفة وقد خُولت فيما بعد إلى مستشفى 
للولادة. وأما والدتهء وهي ابنة عم أبيه, فكانت متعلمة, 
درست إلى الثانوية في مدرسة الراهبات في بغداد, كما 
كانت مطلعة على اللغة الفرنسية وتجيد العزف على 
البيانو الذي كان في بيت والدها. 

كما يخبرنا باقر ياسين في كتابه: أن تسجيل تاريخ 
ميلاد مظفر كان بأسبقية عامين, أي عام (1932), وذلك 
ليستطيعوا إدخاله المدرسة مبكراً. وقد كان لهذا الأمر 
بعض المشاكل فيما بعدء حيث صار يخاف من الأولاد, 
بسبب صغر سنه بينهم؛ حتى أنه كان يضع المصاصة 
فى فمه عندما ذهب إلى مبنى المدرسة أول مرة. 

وإذا كان النواب قد أمضى طفولته فى بيت يسوده 
الوثئام والسعادة والحياة الهادئة, ورغم كونه كذلك 
الأخ الأكبر لسبعة آخرينء إلا أنه. بحسب مدوّن هذه 
السيرةء لم يكن بعيداً عن الشعور الحاد بالوحدة 
والعُزلة والرغبة في الانفراد. 

كانت (شريعة) النواب, وهي طريق النزول إلى النهرء 
ممتدة من جامع القمرية إلى بيت النواب على نهر 
دجلة دليلا على مجد العائلة وسمعتها المترفة حتى أنها 
أصبحت إحدى معالم بغداد لشهرتهاء وقد ورد اسمها 


في إحدى الأغاني العراقية الفلكلورية القديمة. حيث 
تقول كلماتها : (بشريعة النواب يسبح حبيبي/ وبجاه 
خضر اليأس هذا نصيبي). أما ذكريات مظفر النواب عن 
هذه الشريعة التي سُميت باسم عائلته فتبدأ بحادثة 
مأساوية كادت تذهب بحياته, حيث غرق فيها وهو طفل 
ذات مرة. 

يواصل باقر ياسين في رسم فضاء العائلة إلذي نشأ 
فيه النواب, فنعرف أنه كان فضاء فنياً وثقافياً : فوالده 
كان يعزف على العود ويغني في جلساته العائلية, وخاله 
كان يعزف الكمنجة وجده على القانون . وكل ذلك ساهم 
أقرئ أن يمتلئ مظفر النواب بأصوات الآلات المُوسيقية 
الوترية التي ارتسمت في ذاكرته منذ الطفولة ورافقت 
وعيه المُبكر. هذا إضافة إلى اللوحات والمنحوتات 
والتحف الثمينة والسجاد بالألوان الزاهية. وقد عادت 
تلك الوتريات التي بقيت محفورة في ذاكرته لتحتل اسم 
أول ديوان له مطبوع بالفصحى, وهو ديوانه المُسمَى 
(وتريات ليلية). تماما كما انعكست ألوان اللوحات 
والسجاد والبسط المزخرفة التي كان لها الأثر الفَكَال فى 
الرسم وخلق تلك القدرة الاستثنائية لديه في التعامل 
مع اللون, 

تتوقف اخبار هذه السيرة عند لحظة فارقة وقعت 
لمظفر النواب في المرحلة الابتدائية, وهي لحظة 
اكتشاف موهبة عبقرية صاعدة, حيث: كان الفضل الأكبر 
في إيقاد أول قدحة شعرية في روح الطالب الصغير 
مظفر النواب تجاه الشعر والأدب يعود لأحد الأساتذة 
من معلمي المدرسة الابتدائية اسمه حمدي التكريتي, 
كان قد كتب نصف بيت من الشعر وفجأة يلتفت إلي 
الصغير مظفر ويطلب منه الوقوف فيقف الطالب مرتبكاء 
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ظاناً أن الأستاذ سيطلب منه إعراب البيت الذي يقول: 
(قضينا ليلة في حفل عرس) فقال له المعلم: إذا 
تستطيع أن تكمل لي هذا الشطرء فأجابه النواب بدون 
تردد: (كأنا جالسون بقرص شمس) فجن جنون المعلم 
من الدهشة وأخذ يشرح أمام المدير والملأ موضحاً أن 
الشطر الذي أضافه مظفر من نفس الوزن وليس فيه 
نقص عروضي. .. وقد شكلت هذه الحادثة قدحة كبيرة 
في نفس هذا الصغير فعاد إلى البيت يفكر بالشعر.. ثم 
صار بعد ذلك يكتب أبياتاً ويأتي بها إلى الأستاذ 0 


التكريتي ليصححها. وفي المرحلة الإعدادية صار يشارك 
بقصائد في الصحف الجدارية. 


بعد ضياع القصر 

وكما يُقال في الحكمة, من طبائع الأيام التحؤّل 
من حال إلى حال ؛ ففي كل يوم طلوع جديد لم يكن 
معروفاً أو أفول معروف كأن لم يكن في يوم ما جديداً. 
فما يألفه الأجداد حتى يكون جزءا من حياتهم قد يكون 
عند الأحفاد غير مألوف. وفي هذا تخبرنا السيرة بأن: 
أمور العائلة السعيدة بدأت تضطرب وحالة ذلك البيت 
المترف تتدهورء وكان الحدث الفاصل الذي له تأثير بارز 
في مسيرة حياة العائلة وأظهر العجز المالي فيها هو 
ضياع بيت السكن, وهو القصر المُطل على دجلة بعد 
أن عجز والد مظفر عن تسديد المبلغ الذي رهن به 
تلك الدار الضخمة. 

لقد كان ذلك الحدثء كما يصف باقر ياسين في كتابه: 
صدمة قاسية في نفس مظفر الشابء ولم يقف تدهور 


الأمور عند هذا الحدء فمرّت أيام لم يكن لدى مظفر 
الطاب أ حجان حنى أجرة السيارة للذهات إلى الجامحة, 


فكان يذهب مشياً على الأقدام من الكاظمية إلى باب 
المعظم, حيث تقع كلية الآداب» ويبدو أن هذه الضائقة 
المالية لم يكن لها تأثير أو انعكاس عميق على نفسية 
النواب» ولعل أبرز ما يؤكد ذلك هو سعيه في تلك 
الغترة مع عدد من زملائه لإنشاء مرسم فى الكلية 
حتى استطاعوا بعد جهود مضنية إقناع الإدارة لتحويل 
مباني المرافق العامة الموجودة في حديقة الكلية إلى 
مرسم ال وجود ذلك المرسم هو الذي أتاح الفرصة 
أمام الأستاذ حافظ الدروبي أن يتعرّف بشكلٍ جيد على 
الرسام مظفر النواب واكتشاف موهبته في استخدام 
الألوان عندما قال له: إنني أجد عندك قدرة عجيبة 
على استخدام اللون. 

يتابع باقر ياسين سر السيرة» وتتابعت أمور العائلة 
على نفس المنوال من التدهورء وكان الجميع يعلقون 
الآمال على مظفر المُتخرّج حديثا من الجامعة ليكون 
عونا لإخوته وللعائلة, غير أن آمالهيم سرعان ما خابت, 
فبعد بضعة ة أشهر من تعيينه مدرسا في إحدى المدارس 
جنوب بغداد, تمّ فصله لأسباب ساسا وخلال ذلك, 
أي في عام 6 كتب قصيدته الشهيرة «للريل وحمد», 
وهي أتللىي قصائده, وقد نشرت بيغ مجلة «المثقف» 
وأحدثت ضجة كبيرة:؛ وكان ما أوحى له بتلك القصيدة 
حادثة وقعت أمامه خلال سفره إلى البصرة بقطار 
الدرجة الثالثة, بعد أن حدّثته فتاة كانت تجلس فى 
المقعد المُقابل عن قصتها المأساوية. / 

بعد عام 1958 تمّ تعيين مظفر النواب مفتشا 
بوزارة التربية» فهيأت له هذه الوظيفة فرصة الاهتمام 
والاعتناء ببعض الأشخاص من ذوي الاختصاصات الفنية 
والمُوسيقية. مثل سعيد شابو ومنير بشيرء فاستطاع 
أن يجمعهما بإطار خاص يبعدهما فيه عن رتابة العمل 
الإداري» حيث كانوا يعاملون كموظفين عاديين فحصر 
عملهم بإطار الفعاليات الفنيّة وشجعهم على الانصراف 
نحو اختصاصهم الفني. 

خارطة الرحلات القصية 

في عام 1963 اضطر النواب للهرب من العراق بعد 
شاك الصراع السياسيء وكان هروبه إلى إيران قصة 
دراماتيكية تخللتها أحداث ف منتهى الإثارة وهي التي 
يشير لبعضها في قصيدته المطولة «وتريات ليلية». وفي 
أواخر عام 1963 سلمته السلطات الإيرانية إلى العراق 
فحكموا عليه بالسجن. وبعد هروبه من السجن توجه 
إلى بغداد وبقي مختفيا فيها ستة أشهرء وبعد عام 1968 
صدر عفو عام عن الهاربين فرجع إلى سلك التعليم 
وعين في حي المنصور وهو من الأحياء الراقية في 
العاصمة. 

سافر النواب إلى بيروت وبقي فيها ستة أشهر 
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وذات يوم ذهب إلى دمشق بصحبة الشاعر العراقي 
بلند الحيدري وعند العودة منع من دخول الأراضي 
اللبنانية, فرجع إلى دمشقء ثمَّ سافر إلى القاهرة ومنها 
إلى ارتيرياء ثم سافر إلى ظفارء ثم توجه إلى القاهرة 
اي يي ا »ثم عاد إلى بيروت. انتقل 
بعدها إلى دمشق مرّة أخر ى (1973 - 1979), ومن سورية 
دخل إلى العراق وبقي أربعة أشهرء وعندما عاد إلى 
بيروت وجد أن جميع لوحاته وأوراقه ووثائقه قد سرقت 
مع باقي أثاث شقته فلم يكد يستقر في بيروت حتى 
سافر إلى اليونان عام 1979. 

وخلال تلك السفرات بدأ النواب بالميل نحو التفكير 
المتشهمر (2 بالانكم. ع الالراسات الكراشة 
والتنظيمية وبدأ بالانفكاك التدريجي مكرساً حياته وشعره 
ومواقفه لخدمة قضايا شعبه ووطنه. في اليونان أقام 
اربع سنوات شافر خلااها إلى ليبيا؛ بعد اليونان سافر 
إلى فرنسا فانتسب إلى جامعة فانسان وسجل رسالته 
لنيل شهادة الماجستير حول موضوع القوى الخفية في 
الإنسان (باراسايكولوجي) لدى الأستاذ فرانسوا شاتيليه . 

واستطاع ف فرنسا أن يطبع ديوانه «المساورة أمام 
الباب الثانى» وديوانه «وتريات ليلية», وبقى ثلاث 
سنواتء فسافر إلى طهران عام 1982, ومنها إلى الهند 
الصينية وبانكوك ومنها عاد إلى اليونان. وفي عام 1983 
زار الجزائر ثم استقر في ليبياء وخلال ذلك وجهت 
لددعوة لزيارة أميركا اللانيية فسافر إلى فيرو يكاز 
والبرازيل والتشيلي وفي عام 7 وجهت له دعوة 
لزيارة السودان. حيث أقام أكثر من ندوة. 

تحتل المرأة مكانة كبيرة في نفسه النواب وكيانه, 
إلا أن حياة كحياته لا يمكن أن تكون مناخاً ملائماً لحياة 
عاطفية مستقرة, ولذلك رغم أن الشاعر قد عاش قصة 
حب عاطفية إلا أن تلك القصة لم يكتب لها أن ترى النورء 
كما أنها لم تصمد أمام التقلبات المُفاجئة والترحال 
الدائم الذي يكتنف حياته بصورة شبه متواصلة, وربما 
أشار إلى ذلك في شعرهء. حيث يقول في قصيدته 
«الرحلات القصية»: : تفقح حزن كت را غداة افترقنا/ 
ولست على أحد نادما/ غير قلبي فقد عاش حبة معاق. 

ذلك هو ملخص سيرةء كما دونها باقر ياسين في 
كتابه. سيرة مقتضبة لحياة عصية على الانقطاع عاشها 
مظفر النواب (مالئ الدنيا وشاغل الناس) الشاعر الرسام 
المُثقف الوطنى المُستقلء نصير الفقراء. وصديق 
المظلومين, الإنسان المشبع بالحنين والوفاء والعاطفة 
الصادقة. # منير أولاد الجيلالي 


المصدر: 
1 - باقر ياسينء مظفر النواب» حياته وشعرهء دار الغديرء الطبعة الثانية, 2000. 


في وداع الشاعر نور الدين بوجلبان 
بلاذك الحلمُ آتيّة 


يرحل الشعراة بصمت» يتركون خلفهم أثر القصيد, » ويودّعون البلد والأهل والأحبّة 


بّة قبل الأوان» ويعلّقون 


بقايَا كلماتهم على شفاهٌ الأحلام, فالشاعر ينهض باكراً إلى أوجاع الناسء ويغيب باكراً وهم عنه غافلون, 
وحينّ يُمعن في الغياب يحوّلٌ حزنهم إلى شوق. ولكن ما نفعٌ الشّوق بعد الرحيل؟: وما حجم اللّوعة 
حينَ ينغلق الكلامُ نهائياً قبل اكتمالٍ البوح؟ هكدًاء غيّب الموتٌ الشاعر التونسي نور الدين بوجلبان يوم 16 
مايو/أيار (2022), قبل أن يستكمل حلمه ونشيجه: وقبل أن 'يرى البلاد التي أحيّها تورق نورا بعد ظلمات, 
وقبل أن يبوح بما في وجده من قصائدء وفي عقله ما بَنَنّه رؤيته لمستقبل القصيدة العربيّة, وهو الذي 


اكتوى بالحداثة 


يرحل نور الدين بوجلبان, الشاعر الذي نشأفي 
محافظة صفاقس التونسيّة بعد مسيرة سنوات من 
العطاء الشَّعريء والعطاء النقديء وبعد عقودٍ من 
التّضال الثقافي. فقد كانَ, في ثمانينيات القرن العشرين 
ممن قاموا بإحياء «نادي الشكر والقضة» بصفاقس, 
رفقة اا اا 
والناقد خالد الغريبي شقيق روحه ونضاله. في ذلك 
الوقتء كان النادي أشبه بحاضنة ا الأدب تن 
المدينة التي كانت تنجبُ المبدعين في شنّى المجالات» 


اث سام 


ترضعهم حبّها ثم تطلق أجنحتهم صوب جغرافيا 
أخرىء لكنّ نور الدين» مثيل رفقائه» صمّم على أن يكونّ 
ابت كسور المدينة» مثابراً في ترميم حجارته كلّما هبّت 
موجات الجزر الفكري والثقافي. 

آمن نور الدين بضرورة التّقد من أجل إرساء نشاط 
شعري حداثي فجمع بين الكتابة الشعريّة والإسهام 
النتقديء من ذلك ما قام به من توجيه الشعراء 
الشباب سواء في النادي أو من خلال إشرافه على 
صفحة الكتابات الشعريّة بجريدة «شمس الجنوب», 
فكان محفّزاً لأبناء ذلك الجيل الذي لم يكن له من 
سلوى في مدينة ظلمها البايات ومن بعد د الدولةٌ 
الوطنيّة, غير العيش داخل نوادي السينماء ونادي 
الغكرء ونادي الشعر والقضة. واستطاع, بدربته, وهو 
أستاذ للأدب العربي, أن يشغل وظيفة «المعلم الأدبي» 
لأجيال من الكتّاب وأحبّاء الشّعر فلم يبخل بالنصح 
والكتابّة النقديّة, في لحظة تاريخيّة كانت فيها قصيدة 
النثرء في تونسء تشقٌ طريقها مع رادها الذين عمل 
على تمكينهم من فرصة التحاور مع مريديهم, فحفل 
0 ل م سم 
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ة الشعريّة, فكان من أبرز دعاتها في تونس. 


في الشعر التونسي أمثال المنصف المزغني, ومحمد 
أحمد القابسي» ويوسف رزوقة, وسوف عبيد» وغيرهم. 

كان انشغاله بقصيدة النثر يشبه انشغالٌ جندق في 
معركة . لذلك حملّها في داخله كقضيّة ولب سٍ كقشرة, 
وأودعها عمرةُ كمنْ يهب وردة لحبيبة, وبلسماً لجريح, 
فكانَ يعرّف برؤيتهاء ويعرض أفكار أعلامهاء ويسلك 
طريقها دون تقليد, فطالما قال بأنّ قصيدة النثر متجدّدة 
مثل تجدّد الحياة, وما من سبيلٍ لخلقٍ أصنام لهاء وما 
الشعراء السالكون دربها غير غرباء لا يزورونٌ تا فيها 
إلا لينصرفوا إلى بيت جديدء كلما توارى اللكل: إنهم 
يشعلون شموعهم, نَّمّ يغادرون إلى ليلٍ آخر ليزرعوا 
فيه الضوء. بهذا التبض, ؛ منع نفسه عن الاستبداد 
بالرأي وعن إقصاء أيِ لون شعري, فالشعر ابن الحياة, 
والقصيدة : تأخذ مجراها في التّهر دونَ اصطناع, لأنّ النقد 
يأني لاحقاً: والشكل يتبعٌ حركة الثهرء ولا شَعر ينشد 
الأبديّة إن لم يولد في رحم الفكرء وجدله مع الواقع. 

لم يكن الشعر لديه وليد حالة. فحسب» وإنّما 
وليد الأسئلة التي د تختفي في الحروف» وتأني مكثّفة 
دون إسهال أو ثرثرة ؛ لذلك كان مقلا في الكتابة والنشرء 
فاكتفى بنشّر مجموعتَئْن شعريّتَيْنَء بعد فترة طويلة من 
نشر قصائده الأولى, خاضة 0 ديوان «إبحار», فقد 
كانَ قاسيا مع نفسه, ويقلّب قصائده بعين الناقد, ولا 
يلمث وراء النشر. وأذكر كيف دلف ِلك عالكم النشرء 
وهو مترفع عنة: إلى أ أصدر «بوح الغريب» و«للريح 
طعم البرتقال», وكنتٌ في تلك الفترة من بدايات الألفيّة 
الثانية» أعيش معه ولادتهماء وكانّ لا ينزعج من الاستماع 
إل الرأي النقديء, بل يُمعن عي معرفة آراء أصدقائه, 
ويقحمهم في عالمه, وأذكر كيف سألني عن اختيار 


عنوان مجموعته الثانية, فاقترحت عليه اقتباس سطر 
شعري عميق التصويرء بليغ الرّؤية فاستأنس به, وما 
فقن بدكرني بذلك, وكم كنت سعيدا بمشاركته تلك 
اللحظات, حيثُ كنا في حوار مسترسلٍ حول قضايا 
الشعرية والحداثة يام انا نا ل شرك ل جين 
أثيرَئْن في إذاعة صفاقس, هما : «شعريّات» و«شعراء 
الحداثة» عام 6 وكنا نجلس في .مقهى الإذاعة نغرق 
في رشفات (الكابتة ستينى | السمرويكة أرسلة التتصره وكنا 
مهمومين بكيفيّة بت أفكار الحداثة عبر الإذاعة, وبتٌ 
قصائد الشعراء التى من شأنها تغيير الذائقة للشعرء 
وتعزيز الوعي بالشّعر الحديثء وكانت تجربة العمل 
الإذاعي لحظة فارقة لي وله على السّواءء لأننا كنا نرى 
في عملنا نضالاً ثقافيّاء وكانت إذاعة صفاقس سبّاقة 
إلى تبنّي تلك الأفكار رغم سنوات الجمر. 

هل يكتفي الشاعر بقول الشعرء أم يسارغٌ إلى النُضال 
في المشهد الثقافي؟ يبدو أنٌ نور الدين وهب حياته 
أكثرَ للعمل في المجتمع المدني لأنّه آمن بأنّ القصيدة 
تتخلق وصاحبها يسبح داخل نهر الواقع» ولا يستوطن 
الرّبوة» وأنّْ البلاد لا تكبر بغير هبّة أبنائها » فشارك في 
تالسيين «جمعيّة الدُراسات الأديئة بيّة» بصفاقس, وتقلد 
مهامٌ رئيسها في أكثر من دورة» وانتمى إلى اتُحاد 
الكتاب اشر / قاس -رفقة خالد الغريبي» ومحمد 
البقلوطي- فرع صفاقس,ء وتقلّدء لاحقاء عضويّة هيئتها 
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المديرة فى دورتينء مُكلّفاً بالنّدوات» والدراساتء وترأسٌ 
تحرير مجلة «المسار» لسان حال الاتّحاد. ومن أجل أن 
يكون الأدب قضيّة وليس مجرّد فنّ» ساهم في مجالس 
الأدب والمهرجانات الشعرية, والأدبية بمداخلاته, وكان 
حريصا أن يكون للأدب موقعه في حياة المدينة, فاكتوى 
بجمر المثقفين فيهاء وشارك في هندسة مشاريع ثقافيّة 
كثيرة حتّى يكون للثقافة دورها في تنمية المجتمع. ولم 
يبخل في أثناء ممارسته لمهنة التدريس في المعاهد 
الثانويّة ثم في كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بصفاقس, 
بتأطير التلاميذ والطلبة في مجالات الأدب» والبحث 
العلمي, ومن شدّة ة اهتمامه البحثي بعوالم قصيدة 
النشر خصّص لها كتاباً قيّماً بعنوان «قصيدة النشر وانناء 
الشعريّة» فكانَ خلاصة نظرته إلى هذا النُوع الشعري, 
وجمع فيه مقدرته الأكاديميّة, ورهافة حسّه الشعري, 
وغيرته على المنجز الشعري العربي لرواد قصيدة النثر» 
فدرس بعضاً من أعمالهم دون تمجيدء وأعمل أدواته 
النقديّة في تجارب بول شاؤول» وأدونيس, وقاسم حذاد. 

برحيل نور الدين بوجلبان, تفقد مدينة صفاقس 
شاعرا احترق بحيّهاء وتخسر تونس واحداً من أبرز 
لي ل ا تي الف لخر 
شاعرا أفنى عمره ليكون للحداثة في الشّعرء ما لحلمه 
في أن يكون للمجتمع العربي حدائته الجدير يها في 
مختلف المجالات. #اد. نزار شقرون 


و يد 
الرواية الجديدة 


صدرفي 
كناب الدوحة 


| | خوان مانويل رُوَا 


صَانعٌ المَرَايا 


1 عن سير الأبطار‎ ١ 
والفضماء القدّماء‎ 


خلال استعاذة حرارات مل 0 في هذا الملف الخاص. 


>" لدّمة عن اللخة ال ية: مي ممدوح 


ا 


1 


حو بان! 
لن تطول الأيامُ الجيّدة للبشربّة 
ولن يكون للأدب أيّ معنى 


ألقى مويان هذا الخطاب فى منتدى أدب ث 


شرق آسيا (2013)» وقال البعض: إن هذا الخطاب فحسبء كان 


ا بمنحه جائزة نوبل. 


تريّئوا قليلاً, ولا تأخذوا الأمر على محمّل الجد 
حديث بشأن الغنى والفقر والرغبات 


0) 

أشكر الأصدقاء اليابانيين وأبدي إعجابي الشديد 
باختيارهم مثل هذا الموضوع الثري ليكون محوراً 
للمنتدى. يضج المُجتمع البشري بالصخبء, ويعج 
بالفوضوية: وينغمس في المُتعة؛ ويغط بالملذات, 
فييدو الوضع معقّداً بشكلٍ لا مثيل له وبالتفكير في 
الأمر على نحو جدي, نجد أنه يتمحور بالأساس َس 
سعي الفقراء خَلف الثروة والجاهء ولهث الأغنياء خلف 
المُتعة والإثارة, ذلك كلّ ما في الأمر. 

قال حكيم الصين القديمة العظيم سيما تشيان ذات 
مرّة: «سعيا خلف المنفعةء يحتشد الناس فى شنَّى 
بقاع الأرض ويتفرّقون». كما قال الفيلسوف الصيني 
كونفوشيوس ذات مرّة: «الغنى والنبل هما ما ينشده 
الجميع؛ بينما الفقر ودنو الشأن أيضاً هما ما يمقته 
الجميع». كما درج العوام بالصين على قول المثل: «فى 
حال الفقر لا يسأل حتى الجيران» وحال الغني يتوافد 
الأقارب من أغوار الجبال»» وسواء أكانوا حكماء 31 عوام, 
وسواء أكانوا مثقفين أو الععرة فالجميع على دراية تامة 
بالعلاقة الواضحة بين الفقر والغنى. 

لماذا يكره الناس الفقر؟ لأن الفقراء لا يستطيعون 
إشباع رغباتهم مثلما يطمحون. سواء تعلق الأمر بشهوة 
الطعام, أو بالرغبة الجنسية, وسواء تمحور حول الرغبة 
الحا )و رك سور الشفف بالجمال, ولو تعلق الأمر 
بالذهاب للمشفى دون الانتظار بطابور, أو حك ركذوق 
الطائرة على مقعد بالدرججة الأولى» فإشباع ذلك كله 
وتحقيقه مرهون حتما بتوفر المال. وبالطبع لو ولدت 
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بالأسرة المالكة, أو عملت مسؤولا رفيع المُستوى, فربما 
لا تكون بحاجة للمال لتلبية الرغبات المذكورة أعلاه. 
فالثروة تكون بامتلاك المالء والنبل يكون بالميلاد, 
والوضع العائلي والسلطة. وبطبيعة الحالء لا داعي 
للقلق بشأن النبل حال امتلاك المال» وكذلك لا داعي 
للقلق بشأن المال بعد الإمساك بتلابيب السلطة (قول 
مأثور). ولأن المال والجاه لا ينفصلان» يمكن دمجهما 
في فئة واحدة. 

الفقراء يغبطون ذوي المال, وتلك طبيعة بشرية, 
ورغبة شرعية» وقد أكد على هذه النقطة كونفوشيوس, 
غير أنه قال ما معناه: على الرغم من أن التطلع 
للحصول على المال وتحقيق الجاه رغبة مشروعة 
للبشرء إلا أنه لا ينبغي التمتع بهما دون الحصول عليهما 
بالسبل المشروعة. الفقر ممقوت من الجميع., بينما 
لا يجب التخلص منه إِلّا بالطرق المشروعة كذلك. 
واليوم» أصبحت تعاليم القديسين قبل أكثر من ألفي 
عام هي الحس السليم لعوام الناس» لكن في الحياة 
الواقعية, يمكننا أن نجد بكل مكان أولئك الأشخاص 
الذين يستخدمون أساليب غير مشروعة للتخلص من 
الفقر وتحقيق الثراء. وكذلك مَنْ يستخدمون هذه 
الوسائل» دون ن أن يتلقوا العقاب» وعلى الرغم من كثرة 
من يستهجنون مسلك أولئك الأشخاص غير المشروع 
في التخلص من الفقر وتحقيق الثراءء إلا أن أولئك 
الس جين بسساكورة الْذَركُ ذاته ماإن أتيحت لهم 
الفرصة لفعل ذلك. عاذ ما ممككن ان تسمه تنوتورر 
مبادئ الناس بمرور الوقت, وحيدهم عن السليقة 
السليمة لدى القدماء. 

وفي القدم» كان ثمّة أشخاص كرام, لا يأبهون للثراء , 
ولا يحسدون الأثرياء. مثلما هو حال يان هوي تلميذ 
كونفوشيوس الأثيرء والذي قال كونفوشيوس ممتدحاً 


مَعدنه: «يعيش في فقر لا يُطاق, بكوخ بسيطء متزوّداً 
بوجبة من طعامء ومغرفة من ماءء بينما لا تتبدّ 
سعادته. «كان ثمّة رجل نبيل إبان فترة الممالك الثلاث, 
يدعى قوان نينغ» كان يرى الذهب بينما يعزق أرضهء 
فيحرّك المعزقة دون أن يكترث للذهب. وبالمثل فعل 
هوا شين الذي يشاركه العزقء فكان يلتقط الذهب 
وينظر إليهء ثم يطيح به على الأرض مرّةٍ أخرى, وعلى 
الرغم من استعار الرغبة في قلبه. إلا أن كرامته قد 
حالت بينه وبين التقاطه, ولم يكن ذلك بالأمر اليسير. 
بينما كان تشوانغ تسي يصطاد بنهر بوشويء أرسل 
إليه ملك مملكة تشو مبعوثين يدعوانه لشغل منصب 
رسمي بالمملكة » قال للمبعوثين:ء ثمّة سلحفاة مقدُسة 
لدى مملكة تشوء أخذ ملك تشو صدفتها بعدما ماتت 
ولفها بديباج» وقدّمها قرباناً للمعبدء برأيكماء بالنسبة 
للسلحفاةء هل كان تقديمها للمعبد هو الأفضل؟ أم أن 
تعيش ببركة من الوحل تهز ذيلها؟ كان مغزى تشوانع 
تسي من تلك الحكاية التي ساقها هو التنازل تجنباً 
للتورّط بالمصائب. 


(2) 


على الرغم من أن اماق تق لط ل ا كر 
أخلاقياً لتطهير القلب والحد من شهواته, والسععي صوب 
الفضيلة في رداء الفقرء إِلّا أن أثر ذلك كان ضئيلا للغاية. 
يطارد الناس الشهرة والثروة» مثلما يتعطش البعوض 
للدماءء ويلاحق الذباب الروائح الكريهة, وهو ما تسبب 
في مآس لا حصر لها منذ القدم وحتى اليوم. وبطبيعة 
الحال تَّمَّ تقديم عدد لا بُحصى من التمثيليات الهزلية 
بهذا الصدد. كشكلٍ فنيّ يعكس الحياة الاجتماعية» فإِنّ 
الأدب بالطبع سباك هذه القضيّة على أنها أهم مادة 
للبحث والتوصيف. يحب السواد الأعظم من الأدباء 
الثروة ويلهثون خلف الشهرة والربحء بينما ينتقد الأدب 
الأغنياء ويمتدح الفقراء. 

وبطبيعة الحال فإنّ أولئك الأغنياء الذين ينتقدهم 
الأدب هم الأغنياء الذين يفتقرون للرحمة, أو أولنك 
الذين يحققون الثراء بطرق غير شرعية, والفقراء الذين 
يشيد بهم الأدب هم أولئّك الفقراء الذين لا يفقدون 
كرامتهم الشخصية على الرغم من عوزهم, وطالما جلنا 
بخواطرنا قليلاء فيمكننا التفكير في العديد والعديد من 
الشخصيات النموذجية فى الأدب, فعندما يصوغ الأدباء 
هذه الشخصيات, فبغض النظر عن منحها اختبارات 
الموت والحياة, وكذلك اختبارات الحب والكراهية» فغالباً 
ماتكون هنالك وسيلة أخرىء ألا وهي اعتبار الثروة 
نعقانة [المعاكى فاالرتسية امار [السكصمات انما رات 
يكون السادة الحقيقيون هم أولئك الذين يجتازون إغراء 
الثروةء بينما يبقى أولثك الذين يفشلون في مقاومة 
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إغراء الثروة تحت وطأة الوصم بكونهم حقراءء أو عبيداً» 
أو خونة أو شركاء بالعار. بالطبع», هناك أيضاً العديد 
من الأعمال الأدبية التي تسمح لبطل الرواية بالاعتماد 
على قوة المال للانتقام, وتفريع الكراهية الكامنة بصدره 
وصولا لمأربه. ثمَّة أعمال أدبية أخرى تتيح لبطلها الطيب 
نهاية سعيدة يتضافر فيها المال مع الجاهء مؤكدة على 
الجانب الإيجابي لقيمة الثروة. 

الرغبة البشرية هي ثقب أسود مليء بالسخطء 
للفقراء رغبات الفقراءء وللأغنياء رغبات الأغنياء .كانت 
رغبة زوجة ة الصياد الأولى هي أن تحوزحوضا جذامن 
الخشبء, ولما صار لديها الحوض الجديد, تطلعت على 
الفور لبيتٍِ خشبي, وبحيازتها للبيت الخشبي » خالجتها 
الرغبة في أن تصير سيدة نبيلة» ولما غدت سيدة نبيلة, 
جمحت لأن تصبح إمبراطورة, ولما صارت إمبراطورة, 
تطلعت لأن تصير سيدة البحار, لتجعل السمكة الذهبية 
التي كانت ثُلبي رغباتها خادمة لهاء وهذا يتجاوز الحد, 
الأمرٍ أشبه ما يكون بالنفخ في فقاعة صابون» ستنفجر 
حتما حال النفخ فيها بقوة. 


3) 


هناك دائماً حدٌ لكل شيء» يقع العقاب على المرء 
حتماً حال تجاوزه, تلك هي فلسفة الحياة البسيطة, 
وقانون الكثير من الأشياء بالطبيعة. وهناك الكثير من 
الحكايات الدارجة والتي تنطوي على دلالة العظة, تحث 
الناس على كبح رغباتهم. يُقال إن ثمّة رجل هندي قد 
صنع قفصا من الخشبء بغية اصطياد القرود,. ووضع 
الطعام بالقفص. مد القرد يده لالتقاط الطعام, بينما 
لم يتمكن من إخراج يده. فسبيل إخراج يده الوحيد 
يتمثل في التخلي عن الإمساك بالطعام, في حين, 
يرفض القرد التخلي عنه على الإطلاق. فليس لدى القرد 
حكمة «التخلي». هل هناك مَنْ يتمتع من البشر بحكمة 
«التخلي»؟ ثمّة أشخاص يتمتعون بهاء وآخرون تعوزهم. 
وثمّة أاشخاص يتمتعون بها في أحيانٍ ويفقدونها في 
أحيان أخرى. يمكن للبعض مقاومة إغراء المالء بينما 
لايمكنه مقاومة غواية النساء الجميلات, كما يمكن 
للبعض مقاومة إغراء المال وغواية النساء الجميلات, 
بينما لا يقوى بالضرورة على مقاومة إغراء السلطة. 
فالمرءُ دائما ما يكون أسير شيء لا يقوى على التخلي 
عنه. وذلك هو موضع ضعف المرء ومكمن ثرائه في 
الوقت ذاته. 

في الواقع لا تخلو الفلسفة الصينية من مثل هذه 
العقلانية وتلك الحكمة, بينما الناس دائماً «لا يزالون 
مكبلين بالنهم للثراءء يفوتهم الالتفات للوراء إِلّا وقد 
فات الأوان». يُعَدٌَ الجشع طبيعة بشرية؛ أو يمكن القول 
إنه بمثابة الجانب المظلم من الطبيعة البشرية. يمكن 


للوعظ الأدبي والأخلاقي أن ينبه الناس بعض الشيء, 
بينما لايمكنه أن يحل هذا الأمر بشكلٍ جذري. لذاء فقد 
حاول كبح جشع الناس من خلال مبداً «كلّ شيء فراغ, 
وكل شيء عدم»», ولأن الجشع هو أصل كل الشرورء 
ومنبع كل عذابات الحياة:» فثمّة أغنية في رواية «حلم 
المقصورة الحمراء» نفدو 

يعلم الجميع كم هو رائع أن يصير المرءٌ من 
القديسين. دون أن ينسوا اللماث خلف الشهرة. إلام 
الك مات الغادة عل مر الخشور؟ عدوا يكوعة كن 
المقابر مطمورة بالعشب! 

يعلم الجميع كم هو رائع أن يصير المرهُ من 
القديسينء ولا يفوتهم الهيام بالذهب والفضة, يُثقل 
قلوبهم أن لم يجمعوا الكثير والكثير, وبالوصول لمأربهم 
يكون الموت على رؤوسهم! 2 , 

يعلم الجميع كم هو رائع أن يصير المرءٌ من 
ا ل 2 لت انر ات الفاسات” 
يغدقون عليهن الحبّ ما داموا أحياء», ليكن بموتهم 
برفقة آخرين متناسين عهود الهوى! 

يعلم الجميع كم هو رائع أن يصير المرءٌ من 
القديس ين : دون أن يفونهم الارشغال بالأبناء والاحفان 
كم أنفق الآباء والأمهات من الحب على مر العصورء 
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١١) نح(‎ 


من رأى أبناءهم ينتحبون وهم على أسرّة الهرم؟ 

لا يزال القانون هو اكثر الطرق مباشرة وفاعلية 
للسيطرة على الجشع البشريء فالقانون أشبه ما 
تكمرن باالقشدى قما مسي الأرقبة الأمحين. ما فجانة 
المُجتمع البشري خلال مئات السنين كان هو الصراع 
بين القانون, والدين, والأخلاق» والأدب من جهة والجشع 
البشري من جهة أخرى. على الرغم من وقوع حوادث من 
حين لآخر لاندفاع الوحوش من القفص و! إيذاء الناس, 
لكنها بالأساس تحافظ على نوع من التوازن النسبي. لا 
يمكن تحقية العلاقات الودية ين الناس إلا من خلال 
تقييد الرغبات؛ كما لا يمكن تحقيق العلاقات السلمية 
بين الدول إلا من خلال كبح جماح الرغبات. فبخروج 
رغبة المرء عن السيطرة قد يكون القتل, وبخروج رغبة 
الدوفة عن السيطرة تكون الحرن. كن مافحظة إن 
سيطرة الدولة على رغباتها الخاصة هى الأهم مقارنة 
بسيطرة الأشخاص على رغباتهم. 20 

في المُجتمع البشريء وباستثناء إغراء المال» والشهرة 
والسلطة, يبقى الإغراء الأكبر والمميت كذلك, ألا وهو 
إغراء الجمال. يبدو أن لا علاقة للنساء بالأمرء بينما في 
الواقع ثمّة علاقة تربطهن به. فقد شهد التاريخ اندلاع 
حروب للاقتتال من أجل امرأة جميلة, وقد حدث أن 


فقد بعض من الحكام أراضيهم المُقدّسة بسبب النساء 
الفاتنات . ومن الخطاً بالتأكيد 00 الرغبة الجنسية» 
السلالات القتداقبة في الصين ل 
الجنسية البشريةء وقد اتسم معظمهم بالازدواجية, 
حيثء, فاضت أعماق قصورهم بالزوجات والمحظيات» 
بينما وجب على الناس التمسك بمبادئ الكونفوشيوسية 
لقهر الرغبة البشرية» معتبرة حب الرجل والمرأة بمثابة 
وبال عظيم. 

ينعكس مثل هذا المفهوم في قوانين وأخلاق الأسر 
الإقطاعية. بالنسبة لجشع الإنسان للثروة والسلطة, فإِنْ 
الأدب يتوافق بشكل أساسي مع القانون والأخلاق» لكن 
بالنسبة للرغبة الجنّسية, وخاصة تلك التي تتسامى في 
وجود الحىٌء يعزف الأدب عادة لحنا مختلفاً حتى أنه 
قد يلعب دور العازف في بعض الأحيان. ويمثل ذلك 
في الأدب الصيني رائعة «جناح الفاوانيا», و«الرومانسية 
في الغرفة الغربية», و«حلم المقصورة الحمراء», ومن 
الأعمال الأجنبية رواية «عشيق الليدي تشاترلي» . وهذا 
أيضاً موضوع أبدي قي الأدبء فما كان الأدب ليكون دون 
الرغبة بين الرجل والمرأة» ودون الحبّ والمشاعر التي 
تألف قلبيهما. 

ممالا شك فيه أن الغنى والفقر والرغبة ثلاثتهم لا 
يزالون بمثابة التناقض الأساسي في عالم اليوم» فهم 
بمثابة مصدر المُعاناة والسعادة البشرية فى الوقت 
فى القدى حضتت [الحباة الأمااكرة الالاصتين شكال كير 
فى الآونة الأخيرة, كما صار هامش الحرّيّة الممنوح 
لهم أكثر رحابة مقارنة بالسابقء بينما لم يرتفع منسوب 
شعورهم بالسعادة. بسبب التوزيع غير العادل للثروة, 
أصبحت الفجوة بين الأغنياء والفقراء؛ الناجمة عن ثراء 
قله من الناس روسائل عير شرعية هي السبب الرئيسي 
الذي يؤثر على الاستقرار الاجتماعي. 

أثارت حياة الترف والغطرسة التي يعيشها الأثرياء 
الجدد, وَالذكن اغتنوا بطرق غير شرعية, علاوة الى 
أنيابهم التي كشروا عنها كراهية الطبقات الدنيا من 
الناس لهمء وهو ما أنشأ دعا من السق الشدية 
على الأغنياء, كما أدى التواطؤ بين الأغنياء وذوي السلطة 
إلى نشوء كافة السياسات الظالمة والقضايا الجائرة, وهو 
ماولد لدى العوام ل ل يا 
إلى جنب مع الأغنياء. التجأت العقلية الكارهة للأغنياء 
والمسؤولين إلى الإنترنت باعتباره وسيلة اتصال حديثة, 
مطلقة موجات متتالية من الهجوم العنيف الضاري, حتى 
لووجدت بعض الشخصيات وبعض الطبقات التي تغيّر 
مواقفها على شبكة الإنترنت» فثمّة مكان تنكسر فيه 
شوكة التصرّفات الشريرة, بينما صار الإنترنت نفسه 
مكانا يلوذ به الأشرار وتنتشر به المفاسد. 


5 | الدوحة | العدد: 176 يونِيه - يوليو 2022 


(4) 

منذ أكثر من مئة عامء طرح المُثقفون الصينيون 
التقدميون شعار العلم والتكنولوجيا لإنقاذ البلادء وقبل 
أكثر من ثلاثين عاماء طرح السياسيون الصينيون شعار 
العلوم والتكنولوجيا لإنعاش البلاد. واليوم, أعتقد أن 
أكبر خطر يتهدّد البشرية هو الجمع بين التكنولوجيا 
والعلم بتقدمهما المُطردء وبين الجشع البشري الذي 
يتضخم يوما تلو آخر. وبدافع الجشع والرغبة البشرية 
انحرف تطوّر العلم والتكنولوجيا عن مساره الطبيعي 
المُتمثل في تلبية الاحتياجات الصحية للإنسانء بينما 
تطوّر بشكل جنوني مدفوعاً بالأرباح لتلبية الاحتياجات 
المرضية للّبشرء بل لعدد محدود من الأثرياء في 
حقيقة الأمر. ولا يزال الجنس البشري يعبث في الأرض 
بجنون لا كابح له. لقد وشمنا الأرض بالندوب وأحطناها 
بالثقوب» فلوثنا الأنهار, والمحيطات والهواع, وازدحمنا 
معاء فشيدنا مباني غريبة من الحديد والإسمنت, أضفينا 
عليها لقبا جميلا؛ اسمياها المدن, وبين جنبات هذه 
المدن الغمسنا فى رغباتنا الخاصة: مخلفين نفايات 
يصعب التخلص منها للأبد. 

سكان المدن امون :؛ إذا ها قورنها سكان القرى, 
والأغنياء مذنبون؛ حال مقارنتهم بالفقراء, والمسؤولون 
آثمون؛ عند مقارنتهم بالعوام, وبمعنى ماء كلما زادت 
مسؤولية المسؤول زاد إثمهء لأنه كلما ازدادت مسؤوليته, 
ازدادت الأبهة التي ينعم بهاء والرغبة التي ينغمس فيهاء 
والموارد التي يستهلكها. والدول المُتقدّمة مذنبة مقارنة 
بالدول المُتخلفة, لأن رغبات الدولة المُتقدَّمة هي الأكبر. 
فلا يقتصر تخريبها في حدود أراضيها فحسب, بل تصل 
بعبثها إلى البلدان الأخرىء وإلى أعالي البحارء بل وإلى 
القطبين الشمالي والجنوبي» وإلى سطح القمرء وإلى 
الفضاء. الأرض تنفث الدخان من كلّ مكان» وترتجف من 
كلّ شبر بهاء والبحار تزمجرء والغبار يتطايرء والجفاف 
يضرب هنا والفيضانات تضرب هناك بشكل غير متكافئ 
وغيرها. 


5) 


في مثل هذا العصرء يتحمل أدبنا في الواقع مسؤولية 
كبيرة, ألا وهي مسؤولية إنقاذ الأرض وخلاص البشرية. 
فينبغي علينا أن نخبر الناس من خلال الأدب؛ وخاصة 
أولئك الأغنياء الذين حصلوا على الثروة والسلطة بطرق 
غير شرعية» بأنهم خَطَأَةٌ لن يباركهم الإله. 

يجب أن نخبر أولثك السياسيين المُنافقين, بأن ما 
يسمّى بالمصالح الوطنية ليست هي المصالح العلياءبل 
إن مصالح البشرية طويلة الأجل هي المصالح العليا. 

ار ل رن ل لل 
لديمن أعداد ككرهة مكن النا كر وأزواج كثيرة من 


الأحذيةء بأنهن مذنبات؛ وكذلك أن نخبر أولثك الرجال 
ممّن لديهم عشرات السيارات الفارهة بأنهم آثمون,» 
كما يتعيّن علينا أن ننبئ أولئك الذين يشترون الطائرات 
الخاصة واليُخوت بأنهم مذنبون» فعلى الرغم من أن مَنْ 
يملك المال بهذا العانّم يمكنه فعل ما يشاءء يبقى ما 
يفعلونه هذا جريمة ضد البشريةء حتى وإن كانوا قد 
كسبوا هذه الأموال بطرق شرعي 

يجب علينا أن نخبر أولئكٌ الأثرياء الجدد, والمُضاربين,» 
واللصوصء والمُحتالينء والمُهرّجينء والمُوظفين 
الجشعينء والمسؤولين الفاسدين» بآن الجميع على 
متن قارب واحد, فإذا غرق القارب, فالعاقبة واإحدة؛ 
سواء أكنت ترتدي ملابس مشهورة الماركة مُغطيا سائر 
جسدك بالمُجوهرات» أو كنت مفلساًء ترتدي خرقة بالية. 

يجب أن نستخدم أدبنا لنقل الكثير من المبادئ 
الأساسية للناس: مثل أن البيوت مبنية للعيش فيهاء 
وليس للمُضاربة بها؛ وإنْ لم يتحقق غرض العيش بهاء 
فلا تُعدبيوتاً . نريد أن نُذكر الناس بأنه قبل اختراع مكيف 
الهواء, لم تكن أعداد الناس التي تموت جرّاء ارتفاع 
درجات الحرارة أكثر مما هو عليه الآن . وقبل أن يخترع 
الإننسان المصباح الكهربائي» كان قصر وطول النظر أقل 
مماهو عليه الآن. وقبل أن يكون هناك تلفازء كان الناس 
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لايزالون ينعمون بالكثير من أوقات الفراغ. وبعدما وُجد 
الإنترنت, لم تزدد حصيلة الناس من المعارف القيمة 
عمّا كانت عليه في السابق» بل ربما كانت أعداد الحمقى 
أقل مقارنة بالآن. 

نحتاج لأن نخبر الناس من خلال الأدب, بأن السفر 
المريح السريع قد أفقد الناس سعادة الرحلة, وأن 
سرعة الاتصال قد أفقدت الناس سعادة التواصلء وأن 
فائض الطعامء قد أفقد الناس لذة تناوله», وأن سهولة 
التواصل الجنسىء قد أفقدت الناس القدرة على الحب. 

كما يتعيّن علينا أن نخبرهم, بأنه لا توحد ضرورة 
للتطوّر بهذه السرعة المُذهلة, ولا حاجة لأن نجعل 
الحيوانات والنباتات تنمو بمعدلات سريعة: لأن نموها 
بهذه السرعة يُفقدها مذاقها الطيبء ولا يجعلها مُغذية, 
لما تحتوي عليه من هرمونات وسموم أخرى. 

نحن بحاجة لأن نضع بحسبان الناس من خلال 
أعمالنا الأدبية أن التطوّر غير الطبيعى للعلم؛ والذى 
يحفزه رأس المال» والجشع والسلطة, يجعل الحياة 
البشرية تفتقر للكثير من الاهتمام والشغف, كما يملؤها 
بالأزمات. 

يتعيّن علينا أن نخبرهم بأن عليهم أن يتريّثوا قليلاء 
ولا يأخذوا الأمر على محمل الجدء وأن يستخدموا ببراعة 
شديدة نصف المُتاحء ليتركوا لأحفادهم النصف الآخر. 

علينا أن نركز على إخبار الناس بأن المواد الأساسية 
القادرة على الحفاظ على حياة الإنسان هى الهواءء 
وضوء الشمس,ء والغذاء والماءء وما دون هذه كلها 
كماليات. فأيامُ البشرية الجيدة لن تطول. فعندما يكون 
الناس بالصحراء. سيفهمون حتما أن الغذاء والماء أغلى 
من الذهب والماسء وعندما تحدث الزلازل وتفييض 
البحار بموجات تسونامي, سيدرك الناس تمام الإدراك, 
أنه بغض النظر عن فخامة الفلل والقصورء فجميعها 
لا تعدو كونها لطخة من الطين على راحة يد الطبيعة 
العملاقة؛ عندما يعيث الإنسان بالأرض فسادا ليجعلها 
غير صالحة للعيش بهاء تستحيل أي دولة» وأمة, وحزب 
سياسيء بل وسند ماليء كلها بلا معنى آنذاكء وبالطبع 
لن يكون للأدب أي معنى. 

هل يمكن لأدبنا أن يكبح جماح الجشع البشري, 
وخاصة جشع الدول؟ الاستنتاج متشائم. وعلى الرغم 
من أن الاستنتاج متشائمء لا يمكننا التخلى عن جهودنا 
هذا )تلفي 

لأن ذلك لا ينقذ الآخرين فحسبء بل ينقذنا نحن 
أيضاً في الوقت ذاته. 
المصدر: 
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9 بان بي مواجهة ماو ناك لشينخ 
رؤية الواقع في اللاواقع 


لقد اخترنا قائمة من حوارات أو مقابلات لشخصيات مشهورة وناجحة, وردت في الأعداد الثلائمئة السابقة 
من مجلّة «عالم الفنّ»» نعيدك؛ من خلالها إلى مشهد تلك السجالات الشرسة والتحقيقات الجادّة, التي 


مثل الفنْ جوهرها آنذاك, و- من ثمّ- - نلقي الضوء على عصر «دعوة الناس لتذوّق الفنّ»؛ آملين أن يتواصل 


هذا الحضر. 


ماو دان نشييت: عندها أفرا النسخة الصينية مين 
أعمالك؛ يكون وصف المشهد لا الحوار, هو أكبر ما يو 
فيّء بينما يكون الأمر خلاف ذلككء تماماً عندما أطالع 
النسخة اليابانية منهاء إذ يكون للحوار التأثير الأكبر, 
ولا أعرف سبباً لذلك؛ لذ! أودَ طرح هذا السؤال: هل 
يختلف الشعور الذي يتخلّل الحوار والمشهد, بالنظر 
ال اللغة القت 


- مويان: أعتقد أن الأمر يجب أن يكون عكس ما قلت؛ 
بمعنى أنه من المرجّح أن يسحرك الحوار عند قراءة 
2 2 > 2+ س>هس2س2س01 0 5 50 س3 
هو أكثر ما يشغلكء ويؤثر فيك عند مطالعة النسخة 
اليابانية. الحوار هو أكثر ما يضيع في عملية الترجمة, 
وهو أكثر ما يمثل ثراء المعاني, وأكثر الأشياء التي 
شما هك قبي الواقع. لقد قسّمتء الآن. مراحل كتابة 
رواياتي اذى مرحلتيْن دن إحداهما بوصف المشهد 
والحالة, وتتعلق الأخرى بسلوك الشخصيات.ء والحوار 
فيما بينها . في أثناء مرحلة التصوّر الذهني لا يخطر 
ببالي الحوار في بادئ الأمرء بل يلوح المشهد والحالة 
أولا. يمكن التأكيد على ذلك من خلال عملي المبكرَين: 
«الصبيّ سارق الفجل»», و«الذرة الرفيعة ا 
أعود اك الآن» وأفكر في أوّل دافع ألهمني للإبداع, 
أو أتساءل كان الممحفز الأول «الخميرة» لخلق هذه 
الروايات؛ إنه المشهد الذي يمثله حقل الذرة الرفيعة 
عي رواية «الذرة الرفيعة الجمرامة: وحقل الفجل ف 
روأية «الصببي سارق الفجل». وبتخمّر هذه الختكرة: 
لاحقاً شكال كتناة كسرة من |الحجبن, 

بوجود المشهد تقفز الشخصيات تلقائياً كي تلِجّه. 
يبدو الأمر كأنما قدأعددت مسرحاً؛ تقفز الشخصيات 
الا لاورس خلال مسيرتي الإبداعية المبكرة, 
وما إن تتثبّت في ذهني صورةٌ رائعة أو مشهد برّاق» 
ا ل قار 
ل 


8 | الدوحة | العدد: 176 يونيه - يوليو 2022 


سوا 


المسرح, لأداء أدوارهاء وبعدما تأني الشخصيات,ء ينشأ 

الحوار تلقائيًا . على سبيل المثال »في رواية «الموت 
على خازوق خشب الصندل»» أردت أن أكتب عن جلاد, 
وأردت أن أكتب عن «سون مي نيانغ» التي تبيع لحوم 
الكلاب,. لم أفكر في الحوار الذي سيدور على ألسنة 
هذه الشخصيات في مرحلة تصوّري للعمل » لكن بعدما 
اعتلت هذه الشخصيات خشبة مسرح الأحداث الذي 
هيّأته. ومع تناوب المشاهدء وتطؤّرهاء وتوالي أحداث 
القضّة والتقدٌّم بهاء ستقول الشخصيات؛ من تلقاء 
نفسهاء ما تود قوله مع كل زمرة من الأحداث. 


ماو دان تشينغ: يمكنني أن أفهم ما ذكرته بشأن مصدر 
المشهدء لكن ما طالعته كان مشهدين؛ ؛ أحدهما باللّغة 
الصينيةء والآخر باليابانية, كان الأمر مختلطاً دائماًء وهذه 
الحالة مؤلمة للغاية ؛ لذا عندما أتصوّر الأمر بنفسي2 حين 
تتدافع لغتان للسيطرة على مشهد ما غانا ها تدك 
صوت الحوار؛ و- ربّما- يكون ذلك هو سبب رغبتي في 
قراءة وصف المشاهد في رواياتك, بنسختها الصينية: 
تلك التي تدعمء بقؤة, لغتي الأمّ. 

- مو يان: آه! لا يمكننى إدراك هذا الشعور. يُعَدْ الحوار 
مهارة الكاتب الأساسية في فنّ الرواية التقليدية الصينية. 
مثال على ذلك, الكاتبان: : «تساو شيويه تشن», و«شي 
ناي أن»» فما إن تتفوّه شخصياتهما بعبارتيْن أو ثلاث, حتى 
تبرز على مسرح الأحداث, وما إن يعتلي «وانغ شي فنغ» 
المسرح حتى تبرز تلك النكهة الحارّة, حين يتبدّى «وو 
أر لانغ», وقبل از لسرت يتناهىٍ صوته إلى الأسماع. تلك 
حالة لا يمكن إدراكها حقا » إِلّا بعد الوصول إلى قمّة 
النضج والإبداع. بعد اندلاع «حركةٍ الرابع من مايو», 
غزت الثقافة الغربية الصين» تدريجيّاء واستوعب معظم 
الكتّاب تقنيات الرواية الغربية تدريجيّاء واستخدموها 
كمرجع لهم. مرّت الرواية نفسها بعملية التغريب مضع 
يعني أن كثيرا من الرواة قد خسروا أو يمكن القول 


إنهم قد استخفوا بكتابة الشخصيات من خلال الحوار. 
لقد ركزواء بشكل أكبرء على الجانب النفسيء لصيافة 
مشهد معيّن بحرّفية» أعتقد أن إتقان ذلك, من خلال 
التدريب, متاح للجميع؛ ذلك لأنه لا يحتاج إلى الكثير 
من الخبرة الحياتية, والمرور بتقلبات الحياة الكبرى, 
ولا يتطلبء بالضرورة, ثراءً في الخبرة. 

يمكن كتابة الحوار بما يتناسب مع هويّات الشخصيات, 
في بنيان الروايةء ومن خلال تقنية الكتابة المباشرة» 
سلسة الأسلوبء يصعب تحقيق ذلك خلال فترة تدريب 
بسيطة: ينبغي للكاتب أن يأتي من هذا المكان» حيث 
يعيش لفترة طويلة مع هذه الشخصياتء ويعرفها 
جيّداً؛ من هنا يكون على دراية بما قد تقوله في مختلف 
الأحوالء وفيما يتعلق بالوصف الرائع للمشهد؛ يكون 
ذلك بوجود منظر وأشياء, إضافة إلى استخدام بعض 
الصفات. وأعتقد أن طلاب المدارس الثانوية يستطيعون 
فعل ذلك. ينبغي أن يكون لديك خبرة حياتية, لتكتب 
حواراً جيّداً ا الآن» عن فلاح؛ 
ا 0 هع الله يك أفهم 
طريقة تفكير الشخصيات في نسيج الرواية, أعرف 


ماو دان تشينغ .ه 
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ما الذي ينبغي عليها قوله لو تطلَّبَ الأمر أن تتحدّث 
في موقف ما » بينما لو ظلِب مني أن أكتب عن طالب 
مغترب مزدوج الثقافة مثلك فسيكون من الصعب عليّ 
أن أكتب ما تقوله في مواجهة بعض المواقف ؛ فأنا لا 
أفهم تفكيرك. 


ماو دان تشينغ: تتمثّل معاناتي الكبرى في تشكل 
انطباعَيْن مختلفيْن لديّ؛ جراء الكتابة بلغتيْنء بينما 
يمكنني, كذلك, أن أدرك نوعَيْن من الفقد: على سبيل 
لقال قرأت في روايتكٍ الل د عار كن مسي 
الصندل» مشهدَ سقوط تالس سنن وتدحرجهاء ثم 
انجذاب جدائلها نحو أعدائه جميعهم ا 
يحوي مثل هذا الوصف السخى الفيّاضء فى الأدب 
الياباني, من قبل. 1 ' 

لم أكن بحاجة للانشغال بالحوارء آنذاك, فقد قَدَّمْتَ 
لي منصّة اللّغة الأمّ ما تتمنّع به من قوّة خاصّة. لم 
أكتبء أبداء انطلاقاً من هذه المنضة » بل اسْتَعَنْت 
بالمنصّة الكبرى لأدب «مو يان», لتدعمني »غير أن هذه 
الل لير الف الا 
دون تغييرء إن الأمر ليس كذلكء فقد ألقت بي» على 
حين غرّة, في منضّة لغة أجنبية أخرىء الأمر أشبه ما 
يكون بالغناء على خشبئَي مسرح» بينما وجدت أن لغتي 
الأمّ غالباً ما تكون هي الداعم القويّ لي حال وصولي 
إلى ذروة الكتابة باللّغة اليابانية, فقد اكتشفت من أين 
ينبع المشهد في إبداعي؛ إنه ينبع من اللّغة. 

- مويان: أعتقد أننا لو تناولنا الأمر من مفهومه 
الواسعء, فإن طريقة التفكير في مسقط الرأس تلعب 
دوراء حيث تتبدّى القيود التي يفرضها مسقط الرأس 
عل الكاقق: على سبيل المثال» وخلال مسيرة الكتابة, 
توجّب علي أن أكتب عن أماكن تبعد عن مسقط رأسي, 
مقال |المعممد لمكن لأسرة «تشينغ» الحاكمة في بكين, 
في رواية «الموت على خازوق خشب الصندل», وكتبت 
في قصص أخرى عن جزيرة هاينان» لكنني, خلال عملية 
الكتابة, وضعتها مع ذلك ٠لا‏ إراديّاء في بيئة مألوفة 
بالنسبة إليٌّ. 

هذا يعني أنني, حين أصف قرية, يكون في مخيّلتي 
قرية مثلهاء وحين أصف مقر المقاطعة يكون في ذهني 


كه نمه 


نظير له . ثمّة خريطة دقيقة للغاية, في ذهنيء فعندما 
طلب مني المترجم الياباني رسم تخطيط لروايتي «الذرة 
الرفيعة الحمراء», أمكنني رسمه بالاعتماد على الذاكرة 
الممتدّة لمسقط رأسي. بغض النظر عن حجم المشهد 
الذي أصوغه. أو المدينة التي أكتب عنهاء ثمّة شيئان 
أصيلان, لا يمكنني -واقعيًاً - الاستغناء عنهما؛ أحدهما 
هو القرية الصغيرة في مسقط رأسي, والآخر هو مقر 
المقاطعة التابعة له أيضاً نالك وبعدما تقراأ 


المشاهد التي أكتبهاء ذلك يستحضر ذكرياتك عن 
الصين؛ حيث مسقط رأسكء من مفهومه الواسع. 


ماو دان تشينغ : لكني ما زلت أتمتّع بنوع من الخبرة, 
ل مسقط الرأس, بالنسبة إليّ اللغة؛ فاللغة 
تخلق لي مشهدا . دعني أسقٌ لك مثالا: حين كتبت عن 
الفيضان في روايتك «مياه الخريف», وأن مياه النهر قد 
مدَّت ألسنتها ما رأيته لم يكن ذلك المشهد المُجسّد 
لاندفاع النهر إلى مجراهء بل تبدَّت لي اللّغة اليابانية 
التي استخدمتها لأكتب مثل هذا المشهد. لغتان كانتا 
على حافة المواجهة الحادّة, وكان الأمر أشبه بالعبارة 
التي ذكرتها: «لغتان تتبادلان الصعق الكهربائي». 
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- مو يان: أعتقد أن في أَيّ مشهد, أو شيء ينّسم بطابع 
ثلاثي الأبعادء يمثل الصوت العامل المهمٌ في مسقط 
اكرالسس ؛ ذلك ما ناقشته, بوضوح شديدء في خاتمة رواية 
«الموت على خازوق خشب الصندل». يمكن لمسقط 
الرأس أن يكون عبارة عن شوارعء وأنهار» ومحاصيل 
زراعية, وأشجارء وكافة أنواع الحيوانات, والماشية 
والدواجن, إضافةً إلى كافة صنوف البشر: رجالا ونساءًء 
كبارا وصغاراً لك لكل اولتك أصواتهم. لقد تحدّئت, 
الو عن لسان النهر . قد يكون تدفق النهر صامئا لحظة 
ماء في أذهانناء مثل ثوب حريري يتهدّل إلى الأمام, أو 
أن يركض كحصان جامح, وقد يُصدرء من تلقاء نفسه, 
دويًا صاخبا في بعض الأحايين, وينضح بروائح معيّنة 
في أوقات أخرى: ما نوع الرائحة التي تنبعث. حال 
توش ثورة فيضانه؟., وما الرائحة التي تنبعثء كذلك, 
خلال سريانه الرائق الهادئ في الربيع؟, وما الرائحة 
الأخرى التي تصدر عنه, حينما يستحيل مجرى النههير, 
بأكمله كاله من الجالية الفضي الناصع؟. من المؤكد 
أن هذا مشهد مجسّم نابض بالحياة, على نحو خاصٌ. 


ماو دان تشينغ : في هذا السياقء يتبادر إلى ذهني 
موضوع آخر: أينبع الفنَّ من نوع من المواجهة:, أم 
من التناقض؟ بناء هَ على تجربتي الخاضّةء حال الكتابة 
بلغتيْنء تكمن الصدمة الكهربائية ة المبكرة في أن ثمّة 
نقطة تقابئل حادّة, هي التعارضء فالتصادم المحتدم, 
والتنازع الضاري ما بين لغْتَيْنء أشبه ما يكون بجولة 
ملاكمة شرسة. بينما الكتابة أحادية اللغة تشبه تشبهء في 
اعتقادي, التمارين الهوائية «الأيروبكس»؛ فعلدما يلوي 
المرء عظامه وعضلاته, لا يستهجن فعله أحدء وإن كان 
لا ثرال مضككا 


- مو يان: يقول البعض إن إجادة الِلّغة, بمقدار 
محدّد. يُمَكِنُ المرء من التفكير تلقائيّاً بهذه اللّغة. 
بالنسبة إليك؛ عندما تكتب باللّغة اليابانية, هل تَبْبٌ 
إلنها مباشرة: أم تتباذر الفخة إلى ذهنك: أولا, باللعة 
الصينية, ثم تترجمها؟ 


ماو دان تشينغ : أكتب باللّغْة اليابانية مباشرةً, وحين 
تلوح اللغة الااسة ماشرة لكره اللغة الخنة أشه 
ما يكون بالثقوب. كنت قد قلت إن لغتي اليابانيةٍ تبدو 
على هيئة قرص العسل ؛ تظهر اللّغة الصينية» بغتةً في 
ثناياهاء وبعدما أنتهي من الكتابة باللّغة اليابانية يتعيّن 
علي إصلاح ذلكء فأسدّ تلك الفجوات. بعل هذا تحةيا 
05 تشكل خاض” 


-مويان: :حسناً. .. ليس لدي مثل هذه الخبرة» لأنني 
جذا للتهتماة اال عدداً من النقّادء في 


شانغهايء قد تناقشواء في العام الماضيء بشأن المبداً 
المادّي للتفكير؛ أي على ما يعتمده المرء في تفكيره, في 
نهاية الأمر؛ هل يفكر عبر اللَعْةٍ المكتوبة, أم يفكر من 
خلال الصوت؟ لقد ظنّوا أننا نفكّرء في الوقت الراهن, 
مات اساي سان اناا الر ص ااا 
فقد تناولوا الأمر من منظور سطحيّ للغاية. . 

إذا كان [التقص نكا ألا يهون بمقدوره أن يفكر؟ 
بالطبع, يمكنه ذلك. فكيف يفكرء إذا؟ قطعاء يعتمدء 
في تفكيره, على الصوت: على سبيل المثالء أنا أعرف 
هذا الشخص المدعو «ماو دان تشينع», وأعرف نطق 
اسمهء بينما لا أعرف كيف أكتبه, فلو سألني شخص ما: 
«هل تعرف ماو دان تشينغ؟» فلن أفكر, أولاء في حروف 
اسم «ماو ذان تشينغ», حقهاً »بل ستتبادر إلى ذهني 
صوره ة«ماو دان تشينغ»؛ ؛ وذللك يعني التوافق ما بين 
الصوت والصورة؛ لذا ففي حالة الْأَمَيّ» يمكن التخلي, 
ناما عن طريقة التشكير اعنمادا على اللغة المكتوية. 


ماو دان تشينغ: إذاًء الناس يفكرون بأعينهم وبآذانهم, 
أليس كذلك؟ 

-مويان: تختلف الموادٌ التي يعتمد عليهاء في 
التفكيرء ل 
هذا النوع من التعليم » يستشهدون في هذا السياق ب 
«لو شيون»», وأولئك الأساتذة في جامعة كين 0 
أن طريقتهم في التفكير يمكن أن تنفصل ن قمااسار دن 
الصوت, وتتحوّل إلى اللّغة المكتوبة بشكل محض. 0 
بالنسبة إلى أولئك الأشخاصء في مسقط رأسي؛ ؛ ممّن 
لايعرفون حتى كتابة كلمة واحدة, هم, أيضاًء يتمتّعون 
بفكر وخيال ثريّيْن جذًا. ا. يختلف سبيلهم في التفكير, 
تماماء عن سبيل المثقفين. وفيما يتعلق بطريقتي 
التفكير هاتيْنء أعتقد أن الأخيرة ذات طابع بصري 1 

بالنسبة إلى شخص منغمس في الإبداع الفنّيء لو 
أمكنه الانفصال عن اللّغة المكتوبة» واستخدام الصوت, 
والرائحة, والصورة, بشكل كامل» فقد يجصل على صورة 
فَنْيّة نابضة بالحياة, جليّة ؛ لذا لو كنتٌ أمّيّاء وبمقدوري 
أن أبدع, كذلك فستكون لغتي هذه فريدة, حتماء »في 
أثناء كتابة «الموت على خازوق خشب الصندل», أردت 
ان أقترب من نسق المقال الصوتي, فأبدعت نوعاً من 
الرواية لا نُستخدم العين لمطالعتها » بل تُقرأ بالفم, 
فيكون من الأفضل أن تُثْلى على أسماع الآخرين, لأن 
ثمّة العديد من الروايات» لا يكون من اللطيف أن تُقرَا 
بصوت عالٍ. يمثل ذلك قراءة تلك المقالات العميقة 
ل«لو شيون», والتي لن أفهمها لو كنت أمَيًا. 


ماو دان تشينع: : أيعني ذلك أن الكتابة لابدٌ لها من أن 
تحتوي صورا ملوّنة, وأخرى لغوية؟ على حَدّ قولك: إذا لم 
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يعتمد المرءء فى تفكيره» على اللغة المكتوبة» فسيكون 
مصدر الفنّء في هذا النطاق» رحيبء فلو نظر المرء إلى 
هذا العالم من خلال «الحواسٌ الخمسة»., لأمكنه التعبير 
عنه بشكل فريدء وذلك أمر مدهش للغاية. 

- مويان: هذا ما يطلق علية القراءة بالأذنَيْنء والتفكير 
بالعيتن والأنف (يضحك). أومن بضرورة تطوير القدرات 
في هذا المنحى. في الواقع, بعدما نتحوّل إلى ما يُطلّق 
عليه (مثقفين», يتفلت منّا هذا الجزءء ولا نستشعره 
في حياتنا اليومية» وما إن نلتقط قلماء أو نجلس قبالة 
الكمبيوترء ونشرع في كتابة مقال» حتى يعتمد الأمر, 
برمّته, حينهاء على لغة مكتوبة محضة, حتى ولو كتبنا 
عبارة «رائحة عطرة», فهذه, في الحقيقة » عبارة فارغة... 
فأقّ عطر, في نهاية الأمرء هوما يكتنف الرائحة؟ أهي 
رائحة اللحم المطهوء أم رائحة زهور عطرة؟ 

بينما وصف شخص لا يعرف الكتابة لرائحة ماء سيكون 
محدّدا للغاية, كأن يقول: «لقد شممت» على حين غرّة» 
سر نكدرة اللبالس هين ازع لاقن ممع عسي رهاز 
التوفو الطازج»», أو: «مرّت فتاة صغيرة. فشممت, فجأة 
رائحة الحليب التي تحملها أجساد الصغار». 


- مه بان: لذاء ندر انفسنا بآن نكون محدد ين جذاء 
عند الوصفء وبألا نستخدم عبارات فارغة مجرّدة على 
شاكلة «رائحة عطرة», «جميلة فاتنة», فجميعها لغة 
مكتوبة جوفاء. 


ماو دان تشينغ: من هذا المنظورء هل يُعَدّ امتلاك 
الثقافة بمنزلة قفص؟ يقول البعض إن الثقافة هي حيّز 
وقفص يحدّان الفنّ, ويضعفانه. ١‏ 

- مويان: هذه مفارقة, وأمر غير معقول, ننافا؛ 
فلا يمكنك أن تكون بمنأى عبن اللّغة المكتوبة بشكل 
مطلق» لذا مهما حاولت التملص منهاء ففي ظنَّي أنك, 
حال الكتابة باللّغة اليابانية؛ تواجه, حتماء هذه العقبة, 
فتقطنكء, بطبيعة الحال» الرغبة في أن تكتب بلغة يابانية 
نقيّة؛ لها طابع شخصيء فى حين تقيّدك لغتك الأمّ» 
على الدوام. اا 


ماو دان تشينغ: أنت تسحبني إلى الوراء. 


-مويان : ثمّة خلفية قويّة وعميقة للغتك الأمّ » تلقي 
بظلها متداخلة مع كتابتك باللغة اليابانية» دوما. 


ماو دان تشينغ: (بضحك), صحيح 


ماو دان تشينخ: : وجدت أن استمرارية هذا الوضع, 
ستصيبني بالتوتر الشديد عند الكتابة, بما في ذلك أنني 
أشعر بالتوترء أيضاء وأنا أكتب باللغة الصينية؛ ذلك 


شا سس هه 


غريب جداً! ثمّة من يقول إن مقالاتي لها طابع ياباني. 
آه! بالعودة إلى مصدر الفنّ الذي تحدّثنا عنه للتوٌ؛ ؛ كونك 
مقيّدا أو مطلق اليدين» فالقفص والحيّز كلاهما مفهومان 
نسبيّان. هل ترى هذه الصياغة سليمة؟ وهل ينبع الإبداع 
في المبتدأء من التناقض؟ 
- مويان: أعتقد أن ذلك يجب أن يُرى في ظل مواقف 
محددة, فقد يصعب استخدام المواجهة باعتبارها قوّة 
دافعة للإبداع. . من الصعب الإلمام بالأمر كاملا وعالى 
أقل تقدير. 


ماودان تشينغ: كنا قد تحدّثنا في السابق عن مسقط 
رأسكء والأساطيرء والأحلام والواقع كذلك؛ وكان لدي 
انطباع عميق حيال ذلك كما أن معظم هذه الأحلام 
معها لت اب ! تقل الأحلام بعد سن البلوء, اليس 
كذلك؟ ثمّة من يقول: إذا عاش الإنسان بوضع زمني 
ل ا ل ل امسن ها وصولاإلى 
عام واحدء فستزداد أحلامه بمرور الوقت,ء بينما لو عاش 
من عام حت مئة ة عام, فستقل الأحلام بمرور الوقت. 
هل تعتقد أن ذلك صحيدا؟ 


- مو يان: أعتقد أن هذا غير صحيح, فأحلامى فى 
ازدياد مستمرّء ومراراتها في ازدياد كذلك؛, وجميعها 
أحلام من الماضي. ترتكز مشاهد أحلاميء: بشكل 
أساسيء في حيّزهاء على البيت المتهالك الذي رافقتني 
إليه بصحبة «كنزابورو أوي» ؛ ذلك هو مسرح الأحداث, 
وعلى خشيتة تفرض كافة الأشياء . بعدما يتخطى 
المرء منتصف عمرهء ليلج سن الشيخوخة (وهي, في 
الواقع, عملية ارتداد من الهرم صوب الطفولة) يشيخ 
الجسد بمرور الوقت» ويرتدٌ العقل إلى الطفولة» وتصبح 
الموضوعات المحبّبة للنفس هي موضوعات الحنين إلى 
الماضي. ١‏ 


ماو دان تشينغ : يبدو أن ذلك المنزل القديم هو منبع 
أحلامك . هل سبق لك تحليل السبب في كونك تحوم 
بالحلم , داثماء حول هذا المكان؟ الا نحلم بالمستقيل ؟ 


دن شل كرا الأمر بطفولتي, كما يقترن 
بالمسألة التي تحدَّئت عنها ؛ الطفولة هي الفئة العمرية 
التي تنشأ على راحنَيْها الأحلام, فخيال الطفولة عميق 
للغاية, وذاكرتها راسخة إلى حَدّ بعيدء محفورة 
بالعقلء وبعد انقضاء منتصف العمر تكون الكثير 
من الأشياء أشبه «بأزهار فوضوية تجذب العيون 
بسحرها»., بينما تتوارى هيئتها بمرور الوقت,ء دون 
أن تترك انطباعاً عميقاً. أمّا ذكريات الطفولة فتكون 
محفورة في الوجدان» وقد تشعر بأنها نسيتء لتعود, 
بغتة, ذات يوم, نابضة بالحياة. 
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ماو دان تشينغ : هل تعتقد أن مثل هذه الاحلام مهمّة 
جذا الكل مض المبدع, والفئان, والروائي؟ 


- مو يان: في الواقع, هذا الأمر يرتبط ببراءة الطفولة, 

وإذا كان من الممكن للميدع الحفاظ على براءة الطفولة 
داخله على حالهاء دائماً إضافة إلى قدرته على دمج 
هذه البراءة في مسيرته الإبداعية. أعتقد أن هذا يمثل 
ضماناً مهمّاً للكاتب أو الفثان» ليحافظ على شبابه 
الإبداعى. وإِلَا تبدّدت البراءة الطفولية قبل الأوان» وحلت 
محلها العقلانية الصارمة, وحينها تفقد الأعمال الفئْيّة 
حيويّتهاء وتضيع فيها الكثير من الأشياء المؤثرة. 


ماو دان تشينغ: يبدو أنه ما من ضرورة للتمييزء عن 
عمدء بين حدود الواقع والخيال, حال الحديث عن 
الإبداع. 
. - مويان:إذا كنت متأمّداً من أن هذه الرواية قد 
كتبت بأسلوب مشوّه وغير معقول». فسيصعب التمييز 
بين الحلم والواقع في نسيجهاء بينما لو كتبت على 
طريقة «لو شيون», تماماء فذلك أمر مختلف . ثُمّةَ بعض 
الروايات المُروَضة؛ ؛ تتدفق على ضفَّة الأفكارٍ بانّجاه 
الأسفل» دون أن تحيدء وثمّة روايات أخرى تتدفق علي 
الضفّة: بحرّيّة تامّة, فتنساب مشكلةً محيطاً شاسعاً. 


ماو دان تشينغ: سؤال مهمٌّ آخر: كيف تحافظء من 
منظور اللّغةء على ثراء طاقتك الإبداعية؟ وكيف تحول 
دون تتلاشي الأفكار والصور في ذهنك؟ لقد قلتء للتوٌء 
إن أحلامك مؤلمةء فهل بعد ذلك أمرا جبذ1؟ 
- مويان: ذلك أمر جيّد. تنبع اللّغة الجيّدة: بالتأكيد, 
من التفكير الممزوج بالألم» فيمكن للغة البرّاقة 
المتألقة أن تلوح, فحسبء حالما يعاني المرء الآلام 
العاطفية. أعتقد أن كثيراً من الكلمات اللغوية الرائعة, 
في ريفناء تنشأ خلال مشاحنة بين شخصَيْنء فغالباً ما 
يجول بخاطري ذكريات شجار بين زوجة ابن الجيران 
وحماتهاء حيث تتفلت الكلمات المدهشة! ربّما يكون 
هذا الشخص رزينا. جك عبيع الأوقات العادية, وكذلك 
مخلصا جدا ومهذباً في حديثه, لكنه ينغمسء فجأةً 
في هذه المشاحنة المثيرة, فتثور الكلمات المتراكمة 
قي اللاوعي2 وتتفجّر مندفعة لللبى الخارج, مش هذه 
الأوصاف مذهلة للغاية, حقا!. 


ماو دان تشينغ: أعتقد أنه نوع من المواجهة, أيضاًء 
فثمّة تقابل حادٌ. 
- مو يان: أعتقد أن الإبداع يكمن, أحياناً. في مواجهة 
الحياة الاعتيادية التي يشهلها الواقع. حياتناء في الأصل, 
رسبة مملة: تتعافن يوما تله آخر . فيشبه هذا السام 


سابقه, دونما فرق كبير. والإبداع هو عقد مواجهة بين 
الحياة الاستثنائية والأخرى المألوفة التي يشملها الواقع. 


ماو دان تشينغ: ثمّة مقولة مفادها: «لا يمكن رؤية 
الواقع إِلّا في اللاواقع». 

- مويان: هذه ظاهرة حتمية تنشأ بعد تطوّر الفنّ إلى 
مرحلة معيّنة. من المؤكد أن الأعمال الواقعية: تماماء 
لا تلقى استحسان الجميعء فثمّة اعتقاد بصعوبة التعبير 
عن الحالة النفسية المعقدة التى تعتمل فى النفس؛ 
من هناء تظهر تلك الأعمال المعيّرة عن الحياة, بطابعها 
السرياليء أو بشكلها المشؤّهء أو المُحرّف. 


ماو دان تشينغ: أتذكّر أنك قد أخبرتني, عندما كنت 
في اليايان» أن افتكن الحالات هي تلك التي تصوغها 
الكتابة انْكاءَ على الأحلام . هذه هي الحيلة العلياء وهي 
ما لم أتعلمه لأن اللّغة تصبح م حبل مشتحة كمرا 
يلوح أمامي, يتبدّى حينا على هيثة اللّغة الأمّ, وعلى 
هيئة اللّغة غير الأصلية حيناً آخر. مثل هذا القيد ثقيل 
الوطأة, يرهقنى بشدّة. والآن, فى حالة تدفق كتابتك فى 
عمل كبيرء ما شعورك عند الإحساس بالتعبء وكذلك 
عند عدم الإحساس به؟ 
- مويان: تكمن حالة التعب الحقيقية في العجز 
عن الكتابة, وما يصاحبها من قلق واضطراب» وشعور 
مُعذْبِ للمرء. لا أشعر بالتعب حينما أكتب بسلاسة, 
حن اندي أنام وأنا أكتب, فعندما أكتب سريعا بعض 
الشيء يداهمني النوم, فأظل أتأرجح بين الصحو 
والنوم.. أستلقي على السريرء بينما أركض بالرواية 
كحصان جامح, وفي الحلم, قد أدرك تفصيلة رائعة أو 
جملة مدهشة على نحو خاص,ء وبعدما أستيقظ أجد 
أن ذلك مألوف جذا. 


ماو دان تشينغ : قد يكون ما نحن بصدد الحديث عنه, 
الآن» هو ذروة التجربة الفنيّة . أتذكر حديثك السابق مع 
«كنزابورو أوي», حين تطرّقتما إلى أن الرواية تدعم ذاكرة 
الناس: باعتبارها ذاكرة البشرية,. وهي انعا تضطلع 
بمسؤولية حيال المجتمع . إذا كانت الرواية حاملة لذاكرة 
البشرية» فلا يُعَدَ محتواها مجرّد كلمات محضة: بل يُرَجُح 
أن تكون مُورَّئا للثقافة. 


- هو بان : أغنفد أن الرواة تتسم ؛ حفاء؛ بقدرته] على 
أن تكون ذاكرة, و-بالطبع- يمكننا كتابة بعض الأشياء 
المتقدّمة» بينما يتشكل ما يسمّى بالمستقبل؛ بناءٌ على 
معارفك وخبراتك التي اكتسبتها في الماضيء إضافةً إلى 
الخال والإبداع» وهي لا تزال تمثّل نوعاً من الذاكرة. تعد 
قدرة الرواية على أن تكون ذاكرة هي الأهمٌّ بالنسبة إلى 
الكاتبء الكتابة في الواقع هي الذاكرة, وهي استرجاعها. 
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وبالنسبة إلى القارئ» إن كانت الرواية جيّدة. فسوف 
يحفز ذلك ذاكرتهء ومن المرجّح أن يدفعه للتفكير في 
ماضيه؛ في أثناء القراءة, أرى أن ذلك يمكن أن يطلق 
عليه «وظيفة الرواية» باعتبارها ذاكرة». 

أمَا فيما يتعلق بالطبيعة, والوظيفة الاجتماعية للرواية, 
فأعتقد أن ذلك أمر ثانوي» فذاكراتنا لن تتساقط علينا من 
السماء. على سبيل المثالء تبدو ذاكرتي بشأن «الثورة 
0 بينما هي تحمل معلَّى فريداً 

لنسبة إلى الصينيين الذين عايشوهاء فإذا كان ما أكتبه 
0 أو - فلنقل - معيّراً 
عن الام الكثيرين حينهاء فذلكء بطبيعة الحال, يحمل 
بعدا اجتماعياً. ه ترجمة: مي ممدوح 


الهوامش: 
مويان: كاتب مشهور» »ولد عام (1955) اللرئ] قرية شمال شرق ق قاومي . بمقاطعة 
شاندونع .ترك الدراسة في الصف الكامس الابتدائي وعاد إلى مسقط ره 
للاشتغال بالزراعة, انضمٌ إلى الجيش عام (1976) مال 105 ثم درا » تخرّج 
لي قسم الأدب, بأكاديمية الفنون ن التابعة لجيش التحرير الصيني وكذلك في 
قسم الدراسات العليا بجامعة بكين اسمن بدأ الكتابة لي عام 0 ومن 
رواياته: «الذرة الرفيعة الحمراء»- «الصبيّ سارق الفجل»- «الموت على خازوق 
خشب الصندل», وغيرها. حصل على «جائزة نوبل» في الأدب,» عام 2012, وعلى 
درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة ماكاو »عام (22014). 
ماو دان تشينغ: كاتب صيني يعيش في اليابان » أستاذ في جامعة كوبي الدولية, 
التحق بمعهد الفلسفة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية بعد تخرّجه 
في جامعة بكينء عام (1985). انتقل للعيش فِي اليابان »عام (1987): نشر كتابه 
الأول بالّغة اليابانية, عام (1998) وأصبح كاتباً ثنائيّ اللّغة . يكتب 0 بشكل 
أساسي » »في أدب الرحلات,. ومن مؤلفاته باللغة الخنة «اكتشاف اليابان بعيني 
حشرة»- «الحشرات اليابانية. اليابانيون», وغيرهاء ولهء باليابانية, «رحلة ترصد 
اليابان بعينئي حشرة», وغيرها. 
المصدر: 
نُشِر الحوار في مجلَّة «عالم الفنٌ», » في يناير (2003). 

091117[] 8 لط لطوىع .5/5121 / تتام .00 . متعجذع .مجح //:وصغط 


مو يان وكنزابورو أوي 


بين «مو بان» و«كنزابورو أوي»: 
مسقط الرأس لب أدبينا؛ وخط البداية 


حصل الكاتب الياباني «كنزابوروه أوي» على جائزة «نوبل» في الأدب في وقفت مبكرء عام (1994): ولما قدم 
إلى الأكاديمية السويدية لإلقاء خطاب الحائز على الجائزة, أشاد بمويان على مرأى من الجميع. كان قوله 
على النحو ا «لو أتبحت 0 ع اختيار 0 ب لنيل جائزة «نوبل» في الأدبء, لكان هو مويان. مويان 


هو الأكثر تميّزا 


زار كنزابورو أوي العن قبل ذلك بدعوة من الأكاديمية الضينية للعلوم الاجتماعية, والتقى بمويان. 
امتدّت علاقتهما الروحية أكثر من عشر سنوات رغم أنهما تعارفا » شخصيًّاء منذ عامين فقط. والآن. جاء 
أوي إلى الصين ثانية؛ في زيارة شخصية لمويان» قصد خلالها زيارة قاومي؛ مسقط رأسه. 

رافقت كنزابورو أوي إلى بكين في الفترة: من 9 إلى 213 فبراير عام (2002)ر وقد تابعث «محطة 111110 
التليفزيونية» اليابانية هذه المقابلة عن كثبء وبصفتي مترجماً في المحطّة, نظَّمِتٌ المقابلة» وإليكم بعضا 


مما ورد فيها. 


كلانا شاتان قدِما من الريف 


كنزابورو أوى: سعدت,. للغاية»ء بقراءة أعمالك. هل 
يمكنك تقديم وصف موجز لأدبك؟ 

مويان: علمت أنك قد ذكرتني في العديد من 
الخطبء, عام (2)1994 وقد قرأت, أنا الآخرء كتبك 
بعناية شديدة, ووجدت أن ثمّة الكثير من أوجه الشبه 
بين إبداعَيّنا . أهمٌّ مافي الأمر أننا قدمنا من منطقتّين 
ريفيّتئِن نائيتين؛ فأنت ابن قرية جبلية صغيرة, تلفها 
الغابات, في اليابان» في حين ترعرعت أنا في قرية 
تتبع شمال شرق قاومي» بمقاطعةٍ شاندونغ في الصين. 
تسم ثقافة هذه المناطق بالتخلف النسبيء والبيئة 
المنغلقة ,كما تتّسم حياة العوام فيها بالفقر النسبي. 
غادرت قريتك إلى طوكيو, وأنت في الثامنة عشرة من 
عمركء بينما لم أغادر تلك القرية إِلّا بعدما تجاوزت 
العشرين؛ لذا فقد قضيت سنوات طفولتي كلّها في 
هذا المكان الجميا , والمغفر والمتعلق هذا هد ركيرة 
إبداعي الأدبي. 

تتّسم القصص التي أكتبهاء والشخصيّات التي أصوغهاء 
وكذلك اللغة التي الستكويها كينها االمسحامان انض 
مثلث خبرتي ا قوام اعماي التي بأبدعتها قري 
مرحلة مبكرة, وانحصرت شخوصها في كل من : عتمي 
كدر وزوجته, وعمّتي» وقد استخدموا اللهجة المحليّة 
الام ببلدة شمال شرق قاومي. 

تتمتع هذه اللهجات بقدرة كبيرة جذأً على التعبير 

0 النابضة بالحياة. مختلفة, بذلك. عن 
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اللّغة الأدبية بشكل كبير. إذا كان ثمّة نقطة انطلاق 
لرواياتي» فهي بلدة شمال شرق قاومي» وهيء كذلك, 
نقطة انطلاقي في الحياة. لم أكن أشعر بمدى قيمة 
هذا المكان قبل أن أغادره. حتى أننى كنت أشعر أنه 
مثير للسأم, لذا لت ل الل الممكمى إن 
أتخلص منه. عندماتَمَّ تجنيدي بالجيش » عام (2)1976 
كنت أتوق إلى أن أستقل القطارء مبتعداً قدر الإمكان, 
الوب حبست اللنست وشينجيانع» ويوننان» مبتعدا عن 
القرى الصغيرة. شعرت بخيبة أمل شديدة حين توقف 
القطار بعد أكثر من ساعتين من انطلاقه. ذكرت, أنت 
الآخرء في كتاباتك» أن كاب القرن العشري ن لديهم 0 
ما يبدو, عقدة مشتر: كة في أن يتخلص كل منهم من 
مسقط راسه. وبعد مضي ما يربو على العشر سنوات 
في الكتابة, أدركت أن الكاتب لا يمكنه معرفة مسقط 
رأسه حقيقة إلا بعد أن يتخلّى عنه. 
كنزابورو أوي: رغم أني أكبرك بعشرين عاماء وأن 
ل الضينيء ثقة شيء 
ك بيننا؛ ففي القرية الصغيرة التي ولدت بهاء 
حر 0 وجدّتي بالعديد من الحكابات, مثلما 
أخبرك جدّك وجدّتك بمثيلاتها. مع ذلك لم تكن 
هذه الحكايات جميعها جميلة, تفيض بالدفع, أتذكر 
أن اكتر ها صدمني كان حكاية عن الكلاب؛ فذات يوم, 
قدم شخص متخصّص في ذبح الكلاب إلى قريتي 
الجبلية»ء كان يبحث عنها من بيت إلى آخرء ليحملها 
حيث الجانب الآخر من النهرء ويسلخ جلدها واحدا تلو 


أخرء ثم يجفُفها ويبيعهاء أثارت هذه القضّة مشاعري 
اا شرعت في كتابة القصص القصيرة في سنّ 
الثاممة عشسرة: كان ذلك في المرة الأول النى أغادر 
فيها مسقط رأسيء على متن قطار ليلي, تل ذلك أن 
التحقت بجامعة طوكيوء لأنشر بمجلة الجامعة؛ قصَّتي 
الأولبى» والتي تحمل عنوان «جرّار الكلاب». 

ذكرني ذلك بروايتك «الكلب الأبيض والأرجوحة», فقد 
أشعرتني قراءة هذه الرواية بحنين شديد إلى الماضي, 
الا ا ل م النا ضيل بالا طنات الى 
حَدْ بعيد, مع مثيلاتها لدي. 

لت تت رار ل كت إفكر. كم كان 
هذا الرجل قاسي القلبء ليقتل الكثير من الكلاب؟!, 
كيف لم يمنح الكلاب قتلاً رحيماًء ولو بمقدار بسيط؟! 
القاسم المشترك بيننا هو أننا أتينا من قرية صغيرة, 
ثم غادر كل منا مسقط رأسه لاحقاً كذلك » لتصبح 
ل التق ف سقط انرا لت ديا وخط البداية 
بلسي لمم 

مويان: يمكنني أن أروي قضّة ممتعة عن الكلاب 
سمعتها من أجدادي. كان ذلكء تقريباًء في عام (0938), 
حين جاء «جيش لطر الثامن» إلى القرية, وبدا 
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مله شل الكلات تبح الكل ذاتما ف اللبل لا 
تحنس قوات حي الظري الثامن ان لتكشف أه_افها 
بسبب هذا النباح . كان لدينا كلب بارع في معرفة طبائع 
اندر » أدرك أن الكلاب تتعرّض للقتل في الخارج, فلم 
يكن يخرج ليلا أو نهاراء ولمّا يعضه الجوع يتسلل إلى 
البييت خلسةً؛ في المساءء راغباً في كعكة مطهوّة على 
البخار, ثم يركض ليختبئ بكومة القش في حديقة 
الخضروات دون أ يصدر نبحة واحدة, لوقت طويل. 

بعدما انسحب جيش الطريق الثامن, أخذ هذا الكلب 
ينبح نباحاً جنونيّاً في الحديقة» طوال فترة الصباح, 
وكأنما يصرخ قائلا: كدت احنناق اتاناق أن 

أعتقد أن فترة شبابنا كانت ثريّة بمثل هذه القصص. 
لقد ذكرت, فى أعمالك, شجرة الكاكى» وهو ما يُشعرك, 
فجأةً بأن الطبيعة ملآنة بالأشجارء زاخرة بالأعشاب, 
ولجميعها حيواتها الخاضّة. يحمل هذا التصوّر أهمٌّيّة 
كبيرة بالنسبة إلى الإبداع الأدبي. كان لديّ مثل هذا 
التصوّر في سنّ صغير, إذ انقطعت عن المدرسة وأنا 
في الحادية عشرة من عمريء ولم أقوَ على ممارسة 
العمل الشاقٌء فكنت أرعى الماشية والأغنام في الأراضي 
العشبية:» وأبقى منفردا » تلتهمني الوحدة الشديدة,. حيث 


أخرج كل يوم» في الصباح, وأعود عند المساء, متزوّداً 
ببعض من البطاطا الحلوة. شعرتء حينهاء بأن الأشجارء 
والأعشابء والماشية والأغنام في الجوارء تتواصل معي, 
فبخلاف ما لديهم من حيوات, لا تعوزهم المشاعر كذلك. 
لقد قرأت وصفك لشجرة الكاكي. أشعرء حقاء بأن ثمّة 
ارتباطا روحيّاً ينطوي عليه قلبانا. أما زالت شجرة الكاكي 
موجودة في مسقط رأسك؟ 

كنزابورو أوي: ككرت إلى مسقط رأسي عندما ماتت 
أميء كأن تلك الأشجار جميعها قد فُطعت منذ فترة 
طويلة, بينما ظلت : شجرة الكاكي باقية. المناطق الريفية 
ل ا ان ؛ لذا لم يكن للأطفال 
حجرات خاصّة بهم, و -بالطبع- لم يكن بيتي استثناءًَ. 
ولمًّا كنت صغيراء صنعت حجرة من الخشب أعلى 
شجرة:, وسمَّيْتها « «مكتبتي». أمدَّتني مراقبة شجرة الكاكي 
بإدراك حقيقة؛ تمثلت في أن سان الوشاء, ناه 
أكانت ورقة بشجرة الكاكيء أم كانت زهرة اللوتس التي 
وصفتها ؛ تطفو على صفحة البركة» في مسقط رأسك, 
وهي تتهادى دوماء وسواء أهبّت الرياح أم توقفت؛ تبقى 
أوراق الشجرة» تهفوء وأزهار اللوتس تطفو. 

على الرغم من أننا لم نعد قادرينء الآن» على تذكر 
شكل آذانناء وهيثة أفواهنا مغلقة أو مفتوحة:» عندما كنا 
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صغاراء تبق الأشياء التى رافيناها محفورة فى أذهاننا؛ 
وتلك هى نقطة انطلاق مسيرتنا الأدبية. ففى قصّة قتل 
الكلاب» التى ذكرناهاء للتوٌّء نجد أن الرجل يذبح الكلاب 
لمنفعة الناس! ذُبح كلب عائلتي الأحمر, كذلك, وتناول 
الناس لحمه. كان الحزن يعتصر قلبي حينهاء ووصل 
بي الأمر إلى أن وضعت إصبعي في فمي, وأطبقت عليه 
بأسناني, فسال الدم منهء دون أن لكر 

تدفق الدم, وتناثر على قميصي الأبيض ..صاح الرجل 
الذي في الجوار: «أويء ما خطبك؟» أخبرتني أمّيء في 
وقت لاحقء أن الدراما اليابانية والصينية, غالباً ما تعبّر» 
بعض الإصبيع, عن حالتي الحزن والغضب الشديدين» 
لتكون دافعاً لكبح انهمار الدموع. أمِدّتني مي بالمعرفة, 
وقد لعبت هذه المعرفة دوراً مهما » للغاية» في أدبي. 
تمد تمتعت ذاكرة طفولتي بالثراء الشديد, وِتّعَنٌ هذه الذاكرة 
وثيقة الصلة بأدبي في الوقت الراهن. 


الأدب والفيضان 


كنزابورو أوي: يُعَدَ الفيضان موضوعاً مهماً في 
الروإية, من منظوري الشخصي. سه 
المبكر «مياه الخريف»» ويبدو أنك تصف فيه مياه النهر 
بأنها «تركض كرأس حصان». اعتقدت, عي البداية» أنك 


تعني ارتفاع منسوب المياه, بينما ساورني شك عندما 
قرأتها عدّة مرّات» لكني عندما ذهبت إلى ببيتك القديم, 
وسسحت النافدة الشوداء قر الجدار الحلفى» تظدرك 
بعيداً حيث ضفة النهر المرتفعة, تبدّى أمام ناظريٌّ, 
على حين غرة, مشهد اندفاع فياه الفيضان., وثلاطم 
الأمواج : وارتفاع منسويها لعلو صوب السماء , ذلك 
المشهد الذي كنت تراه في صغرك؛ ففهمت» على الفور, 
التشبيه برأس الحصانء من الواضح أن تدفق الفيضان 
لم يكن شبيهاً برأس حصان واحدء بل رؤوس متتابعة, 
فقد كان النهر يندفع نحو الأمام مثل عدد لا يح 
عد السول البرنة الجاميحة. 

في الواقع؛ تصف روايتي الأولى كيف يمكن لفيضان أن 
يُقصي قرية عن أخرىء وكيف يمكن أن يعيش الأطفال 
في ظلّ هذا الوضع. في هذا السياق» لم أكن أشغل 
بالي كثيرا بدور الفيضان: و -مع ذلك ومن خلال حديثي 
معك- وجدت أن الفيضان الهادر الذي رأيته أمام عينيّ, 
ربّماء هو رمرٌ يحمل دلالة الحرب التي عايشتها في 
شبابي» لأن هذه الرمزية تتد تتداخل مع رعبي الشديد من 
الفيضانات. 

تُعَدَ الحرب أمراً جللاً. وعلى شاكلتها الفيضانء لكنّ 
المشهد المحدّد لتدفق مياه الفيضان وعباب أمواجهاء 
يبقى مشهداً نابضاً بالحياة من بين ذكريات طفولتي. 
كان ثمّة نقص في الطعام إبّان الحربء وكنّا نعتمد, في 
غذائناء على النشاء الجافء فقد بنى جدّيء بمساعدة 
0 مصنعا لطحن جذور اللوتس, ئم تجفيفهاء 
ووضعها في جرار مصنوعة من القرميد. وعند منتصف 
الليلء تقريباًء كنت -على صغر سنّي- أغطس في مياه 
النهر لجمع قرميد هذه الجرارء فتوخز الطحالب الخشنة 
جسدي بأكمله. استمرّت مثل هذه الذكريات تضع 
بصمتها على جسديء لتلج أدبي في نهاية المطاف. 

مويان : لفد ذكرك؛ للنهة .أن النهر كان يندفع كرأس 
ل ل ع الت ]لاك لظام 
رأس النهر. تهبّ عاصفة مطيرة على الروافد العليا للنهر 
كل عام» من الخريف حتى شهر أغسطس,ء وبمضي يوم 
أو نصف يوم» يندفع السيل الجبلي إلى مجرى نهرناء 
وبُسمع هدير النهر قادماً من مكان قصيّء فيهلل 
الأطفال : «لنذهب بسرعة لمشاهدة رأس النهر!» تتدافع 
مياه النهر من بعيدء فتعلو مقدمتها سطحه., وتندفع 
على هيثئة غرف حصان جامح يهفهف ؛لذاكنثانقول 
إن مياه النهر شبيهة برأس الحصان. وما إن يمر رأس 
النهرء حتى يمكن لمياهه أن ترتفع عالياً جدّاًء ثم تندفع 
لام ف و ده لا رف لير واكك ميا ؛ 
لاندفاع الرواسب مع المياه, من المنبع. 

يمتلئ الأطفال بالبهجة مع اندفاع المياه, ويقف 
بعض الأطفالء ممّن يجيدون السباحة, على جرف 
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صفحة المياه . رأيت» ذات مرّة, بطيخة تتدحرج بالنهر, 
سارع الأطفال للقفز فيه والاستيلاء عليها. مكان يضم » 
بين جنباته, نهراً يمثل مهدا للحضارة؛ ومكاناً يولد على 
راحتيه الأدب» لقد تأثر أدبي بشكل كبيرء بوجود النهر. 


أكتب كأحد العوام 


كنزابورو أوي : كثيراً ما أفكر في الشكل الذي ينبغي أن 
يكون عليه اليابانيون. باتت الآلام والأفراح جميعها محل 
تفكيري؛ وهذا ما أواصل كتابته في الأدب. كانبق عبئ 
البدء» العديد من القصص القصيرة الشعبية, وكذلك 
فعلت أنت . لا يتوقف بعض الكتاب عن إعادة تطوير 
أعمالهم الأولى لتغدو جميعها في المستوى نفسه, 
لكنني لست كذلكء فيمكننيء تقريباً ؛ إنكار أعمالي 
الأولى ويعنيني أكثر العصر الحالي لأن العصر يتغيّر 
بسرعة؛ فلا ينبغي لكاتب ما أن يتجنّب الفضاء المتغيّر 
الذي يعيش فيه كل يوم. أعتقد أن الأمر ذاته ينطبق 
عليكء لأن الهيئة التي يجب أن يكون عليها الصينيء غالبا 
ماتتبدَّى في أعمالكء بالإضافة إلى إدراكي بأنه لا يزال 
أمامك موصو عات مغاضيرة تواضل كناننها فى رواباتك” 

مويان: بعد ممارسة الكتابة لفترة من الوقت, وجدت 
أنه لا يمكن للكاتب أن يبقى بمعزل عن المجتمع, وحتى 
لو حاول الهروب من الواقع بكل السبل الممكنة فإن 
الواقع سيأتي بحثاً عنه. وخير مثال على ذلك عملي 
«أغنيات الثوم». كان مخططاء تكن إن أواصل كتابة 
سلسلة «الذرة الرفيعة الحمراء», لكن حدث أن شهدت 
شاندونغ عام (1987), حدثاً جللا بسبب الفساد والتزمّت 
والبيروقراطية لدى المسؤولين؛ ما أذََّى إلى ركود بيع 
ملايين الكيلو جرامات من الثوم» وتعفنها في الحقول, 
ونحت وطاة الغضي: قاد الفلاحون يبحمل الوم 
دالدهات به حت تحلفها حول مقر مكومة المفاطعة, 
لتنبعث الرائحة الكريهة للثوم, في محيط المكان, كما 
قام بعض الأشخاص الجريئين بتحطيم مكتب رئيس 
المقاطعة, فاختبا الرئيس الفزع.ء دون أن يجترًا على 
الظهور, وَيُعَدَ هذا حدثا مؤثراء للغاية, في الصين. 

ان ا ل الرف ‏ واقل سر لح الحري 
بالمقاطعة, في وقت لاحق. كما حمَّلت وسائل الإعلام, 
حينذاكء الطرفين المسؤولية مناصفةً. ترك هذا الأمر في 
نفسي تأثيراً بالغاً؛ وهو ما دفعني للتخلّي عن مواصلة 
كتابة سلسلة «الذرة الرفيعة الحمراء». اناق » حينهاء 
أعيش في المدينة منذ أعوام كثيرة» لكنني كاتب بهويّة 
فلاح, ولي قلب فلاح, وقد المني» بشذة., عدم بيع 
الثوم. 

كنت متّفقاً مع الفلاحين في الرأي, وأقف إلى جانبهم 
بشكل مطلق. وجدتء انذاك ؛ مكانا مكنت فية: وأنهيت 


الرواية في غضون خمسة وثلاثلين يوماً. وبعد نشر 
الرواية, تصاعدت ردود الفعلء وبدا عدم تفمّم الجميع 
لذلك التحؤّل المفاجئ فى كتابتى 

حظيت رواية «الذرة الرفيعة لمر بالأساس, 
بشكبية كبيرة, وكان من الممكن اتباء هذا المسار ثمافاء 
بينما سمح لي هذا التحوّل بالاشتباك المباشر بالواقع. أن 
أكتب ما يحدث في الوقت الراهن »هو دوري المنوط بي» 
انطلاقاً من ضميري, وكذلك من حسٌ المسؤولية لديّ. 

عملت, خلال العامَين الماضيّيئن. فى «جريدة 
التحقيقات اليومية». كانت هذه الجريدة تكشيف كل 
دم عن الكدير مر لضا المختلفة ؛ وهو ما وفر لي 
تدفقاً مستمرًا في المواد الإبداعية, وكذلك جعلني 
أتواصل مع رجال القانون في كلّ مكان» كما قصدني 
بعض الأشخاص لتقديم الشكاوي. 

كتابة مثل هذا الموضوع, تتطلب أن نتعامل مع 
الفاسدء باعتباره إنساناء وأن نفكر فيه من منظور إنساني. 
في ظلّ النظام الاجتماعي الحالي» هل بإمكاني الحفاظ 
على نزاهتي لو صرت مسؤولا في قسم معيّن؟, وهل 


' 
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ساغدو جانا مثل شؤلاء السؤولين الناسدين؟ هدة 
هى رواية مكافحة الفساد التى أكتبهاء تلك التى تنطلق 
من التنقيب في الذات. ١‏ 
كنزابورو أوي: عندما كنت أستاذاً في جامعة برلين 
الحرّة, طلبت من تلامذتي قراءة «أغنيات الثوم», واسمها 
في النسخة الإنجليزية «ثوم الغعضب». استمتع الجميع 
بالوصف الفكاهي في هذا العمل وذلك مثل المشهد 
الكوميدي لركل الثومء ذهاباً وإياباً إذ يتجلى .في هذا 
الموضعء انتقاد للواقع» إضافة إلى التمتّع بذوق أدبي 
فريد. وبوصفنا قرّاء. لمسنا جميعا إيمانك والراسخ 
بالفلاحين, ويغمرني شعور بالفضول والتطلع إلى 
رواياتك المتعلقة بهذه الموضوعات. أنا مهتمٌ » للغاية, 
عمد لهذا الموضوع انطلاقاً من حالة محدّدة. 
جئت إلى بكين بالأمسء وتناولت الطعام في مسرح 
تشانغآن الكبير» عند المساءء وكان هناك عرض مسرحيّ 
عن المسؤولين النزهاء. سمعت من الأصدقاء أن مواطني 
لل ل ل ا سس ايدان 
يكون الموضوع الذي يثير تفكيرك هو أكثر ما يهمٌّ الناس. 


لا ينبغي أن تكون اهتمامات الكاتب والجمهور متقاربة, 
فجحسبم وال وجي إن كور وق الات أيضا . تصف روايتك 
«مملكة النبيذ» فساد البيروقراطية, والسهت طريقة 
الوصف لديك بالتحدّى الشديد,ء وهو ما نال استحسان 
الأوساط الأدبية العالمية. أعتقد أن الأدب يجب أن يكشف 
عن الجانب المشرقء انطلاقاً من جانب البشرية المظلم» 
وأن يمنح الناس القوّة. أنا » الآنء في السابعة والستّين 
من العمرء وما زلت أعتقد, بشدّة, حتى الآن, أن كتابة 
الرواية ينبغي أن تمنح الناسء في نهاية الأمرء نوعاً من 
الضوء يجعلهم يشعرون بالثقة. 

لقد عبَّرتَ في قصصك القصيرة المبكرة عن مثل هذه 
الموضوعات, من خلال التغنّي بالحياة البدائية والثناء 
عليها . عندما كنت طفلا. اعتقادت -بغض النظر عن 
مقدار الظلمة البشرية التي يصفها الأدب- أن حال الكتابة 
عن ذلك الضوت المخيف لتدفق النهرء في الهزيع 
الأخير من الليل» يجب أن نفكر في ما مقدار الفرح 
الذي سيلاقيه البشر نتيجة ذلكء في النهاية . وعد هذاء 
تقريباء جوهر إبداعي الأدبي. لطالما كانت لدي فكرة أن 
الأدب ليس » فقطء امل الشاية بل هو ايض . يجعلٍ 
الناس أكثر اقتناعاً بأن الإنسان هو أكثر الموجودات حظا. 
كيف تعبّر عن ذلك في رواياتك؟ فالإيمان بالإنسان, 
والتعبير عنه هو سبيل كتابة الرواية,. وهو, فك الوفقت 
ذاتهء الدور المنوط بالكاتب, في المجتمع. 

مويان: : لقد انطلقت من الريف, وأصررت على الكتاية 
عكن الماطكق الريفية في الصينء ويبدو ذلك بعيداء 
إلى حَدَ كبير» عن الواقع الحالي. كيف يمكنني تطوير 
الشعور بالحياة ذات الطابع الريفيء التي أصفها في 
رواياتي » لتصبح موضوعات جديدة؟ لآ ن ماأكتبه هو 
روايات لا مقالات نقدية» فقد اهتديت, في وقت لاحق, 
إلى حيلة في «أغنيات الثوم»؛ ألا وهي نقل المحتوى 
الذي ارفك في كتابنه إلى قرية شمال شرق قاومي 
(نصف الخيالية:, نصف الواقعية). وقعت أحداث «أغنيات 
الثوم», بالأساس» في جنوب غرب مقاطعة شاندونع, 
بينما كتبتهاء وكأنها قد وقعت في مسقط رأسي, وجدت 
هذا الشعور على حين غرّة, وتواصلت مشاعر الطفولة 
المتعلقة بالحياة والطبيعة فى هذا النوع من الروايات 
السياسية:! ٠‏ 

ينبغي للكاتب أن يعرَّز نقاط قوّته, ويتجنّب نقاط 
ضعفه. تكمن نقاط القوّة لديّ في حساسيّتي تجاه 
الطبيعة والحيوانات, وكذلك النباتات, وتجربتي الثربئة 
بالحياة,. فعلى سبيل المثال يمكنني شم الروائح التي 
يعجز الآخرون عن شمّهاء وسماع الأصوات التي لا 
يمكن للآخرين سماعها . لقد وجدت أن لدي خصائص 
أثرى بكثير من الآخرين. وما إن أزرع هذه العناصر في 
رواياتي» حتى تتبدّى مختلفة عن روايات الآخرين. لا تزال 
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كتابتي لهذا النوع من الروايات السياسية, رةه 
أرض القرية» فهي لا تتعلق بالأحداثء باعتبارها أحداثا 
مجرّدة, بل تفيض بتجربة الكاتب العميقة بالحياة, 
وبوجود هذه الاشياء تكتسب الرواية الإحساسء فإن 
لم تغرس الرواية إحساس الكاتب بالحياة, في أرضهاء 
حتى لو كانت تكتب أحداثا وقعت, بالفعل, فقد تمنح 
اتلس العسااساً بعدم الواقعية. 

الرواية التي أتصوّرهاء الآن, كم «الخروج من 
الجسد»», وقد تائرت فيهاءابضا. ‏ ,«بوسا». عزده) 
تجتافق ذالث مهار صن فنسمماة الامتك دعست ومكن 
لدقيقة» أن تمتدَّء في الرواية» إلى ما لا نهاية, وعالئ 
العكسء يمكن ضغ ط ثلاثين عاماً لتمرّ كجزء من الثانية. 

كتبت عن البطل وهو في طريقه إلى ساحة الإعدام, 
وقد قلبت عاصفة من الرياح السيّارة التي قله ٠‏ فهرب» 
وبدأ يتفقد مسار حياته الشخصية: كيف أمكنه الترفّي 
من طفل يرعى الأبقار ليغدو كادرا رفيع المستوى, وكيف 
التقى بالعديد من الرجال والنساءء ثم لاذ بالفرار ليعود 
إلى مسقط راسه؛ حت يرى امه وافرأة فد خانئنة. كانت 
المسيرة, برمّتهاء مليثة بصنوف الوهم» فبينما هو يركض 
ينتابه 'شعور بأن ثمّة من يطاردهء وفي النهاية, ركض 
حيث أمّه:ء وجثا أمامها وقالك” «لقد 
ذهبت حياتك هباءً». 

حينهاء استفاق بغتةً, ليتّضح أنه يم يهرب على 
الإطلاق, بل دفعه شخصء فهوى أرضا. سأله قاذ 
التنفيذ عمّا إذا كان يرغب في أن يُرمى بالرصاص واقفا 
أم جائيا » فقال «دعني أجثو». 

.فيما يتعلق بالمسألة التي أثرتها بخصوص دور الكاتب» 
أفكر بالأمر على النحو الآني : لقد أشيد بالكتّاب الصينين 
في فترة ة الخمسينيات واالس متاق ونالوا منزلة رفيعة 


م 


للغاية. قيل إن الكتّاب هم مهندسو الوجدان البشريء 
وهم الناطقون بلسان العصرء إضافةً إلى السمق بهم إلى 
مستوى لا مثيل له. يُعَدٌ ذلك تقييما غير دقيق البنّة؛ 
ليس للكتّاب» فحسب, بل للرواية كذلك كان مدن كا 
الواقعي, أنذاكء التفكير بأن الكتّاب يمكنهم معارضة 
الحزب من خلال رواية» أو حتى تخريب المجتمع برواية. 
كلما تطوّر العلم وتقدّم المجتمع, وارتفع مستوى 
معيشة الناس,» انخفضت مكانة الكاتب, وتضاءل دور 
الأدب. أنا ضدٌ شعار: «ينبغى على الكاتب أن يكتب لعوام 
اتلس 1 

يبدوهذا الشعار ودوذا » لكنه »في حقيقة الأمرء ينم 
عدن نظذرة فوقية, كما لو أن مسؤولية تحديد الاتجاه 
تقع على عاتق الكُتّاب جميعاً. أعتقد أنه يجب عكس 
هذا الشعار؛ بمعنى أنه ينبغي على الكاتب أن يكتب 
كشخص من العوام. لقد كتبت عن آلامى الشخصية, 
وعن تجاربي المريرة في الحياة الاجتماعية, كتبت عن 


مشاعري إنساناً تلك التي قد يكون لها أهمٌّيّة عامّة, 
فهي تمثل مشاعر الكثير من الناس. 

ثمّة مقولة في الصين؛ مفادها: «الموهوبون يعانون 
سق وسوة الحظ», إذا حظي شخص ما بالنجاح على 
الصعيد السياسي» ورفل في النعيم, وأحاطته السعادة 
أينما سار, وتنم بمنصب رسمي رفيع فمن الصعب 
عالبك ازق كني سينا يطنقا . كان ثمَّة فثّان شعبي في 
«ووشي»؛ ؛ يدعى آبينغء كتب العديد من الروائع 
الموسيقية؛ منها «ينبوعان يشرف عليهما القمر», 
والتي صارت من كلاسيكيات الموسيقى الصينية تمكدن 
للناسء بالطبع »سماع أنماط مختلفة من العروض في 
الحفالات لدو سيفية . نيما لم يكن انيت وى فشان 
يجوب الطرقات, عند تأليف تلك الرائعة. كانت زوجته 
تقودهء تسحبء وتتوسّلء وكان الوضع بائسا للغاية. 
وصل فقره وألمه الداخلي اك أقصى الحدود؛ وهو ما 
مَكنه من إبداع مثل هذا العمل الذي يمس الروح. 

كنزابورو أوي : أتفق, تماماء مع وجهة نظرك. أعتقد 
أنه ما يزال للرواية دور مهمّ؛ ؛ يكمن في أن تكون ذاكرة 
متزامنة للواقع المعاصر. يتطوّر المجتمع المعاصر 
بسرعة فائقة, يعجز النظر عن الإحاطة بها .لما وصلت 
إل ككن 2 هذه المرّة, وجدت أنها قد تغيّرت كثيرا عن 
تلك التي رأيتها قبل عامَيْنء يمكن القول إن دور الكاتب» 
إزاء المجتمع؛ يكمن في مساعدة الناس على التذكر. 


ينبغي أن تكون المبعوث الوخيد 

مويان: لقد مَرٌ المجتمع الصيني بتغيّرات هائلة خلال 
السنوات العشر الماضية؛ فصار العوام أكثر نضجاًء 
وباتوا يتمتعون بقدر أكبرٍ من الحرّبّة مقارنة بذي قبل. 
عندما يجتمع الناس معاء يتناولون الطعام» ويحتسون 
الشرابء, ويطلقون الكثير من النكات, بما تتضممّنه من 
نقد وسخرية لشنّى الظواهر الاجتماعية, وهذا شائع 
جدّاً. الأهمّ من ذلك أن قوّة القانون باتت راسخة في 
قلوب الناس. في الماضيء كان العوام يعتقدون أن لا 
21010 
لحمانة حزتاتهم الشخصية: حبث مكنهم الالتجاء إلية؛ 
وتقديم الطرف الآخر للمحكمة, ومثل هذه الأمور في 
تزايد مستمرّء وهو ما يوضّح أن الصين بدأت تتقدَّم صوب 
مجتمع يحكمه القانون, وقد تنبّه الوعي بالقانون» فعليّاء 
في عقول العوام, وهو ما يُعَدَ تقدّماً مانا بلي إلى 
نوعية مجتمع الحاكم الفرد الأوتوقراطي. 

إن المجتمع الخاضع لحكم الفرد المطلق هو مجتمع 
إقطاعي, فجملة يتفوّه بها الإمبراطور تعادل عشرة آلاف 
جملة, لا يمكن لأحد أن يغيّرهاء والآن لم يعد لمثل 
هذه الخرافات تأثير لدى الجميع, وهذا هو التغيير 


.. | اماس 


الأهم والأعمق. ثمّة نقطة أخرى؛ تتمثل في تعزيز 
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الوعي الفرديء, ففي الماضيء لم يكن لدينا مفهوم 
الفردية» بل كانت الجماعية هي السائدة» ومذهب قطعة 
الشطرنج» في التسعينيات, قَوِيَ الوعي الفردي بمرور 
الوفت. روؤجت «الذرة الرفيعة الحمراء» إلى تعزيز إيقاظ 
الغردية: متمئلة فى حب ما تحبّه الذات: وكراهية ما 
تكرهه, وفعل ما تريده الذات الفردية من أمور. 
لماذا أثارت رواية «الذرة الرفيعة الحمراء» ضججة 
كبيرة في الثمانينيات؟ الجواب عن ذلك يعود إلى شعور 
اقرح غم التفوي المكرونة لوا الناين فجاة. ما 
تصاعد الوعي الشخصي للشباب في حقبة التسعينيات. 
إن إيقاظ الوعي الفردي في الصين, له أهمّيّة خاصّة:» لأن 
الفردية لم يكن لها وجود في الماضي» فكان من الواجب 
على الجميع أن يكونوا متماثلين» فيرتدوا الملابس التي 
تماثل ملابس الآخرين, فأنت ترتدي الأزرق وأنا كذلك, وإذا 
ارتديت اللون الأحمر, فقد تشذ عن القاعدة, وتتعّض 
للسخرية. ولو أطال الرجالء في الثمانينيات, شعورهم, 
م ل ل 0 
الآن» بغض النظر عن نوع الملابس التي ترتديها أو 
تسريحة شعرك لن يتدخّل أحد بما تصنع » بالفعل. 
ينصبٌ اهتمام الصينين» في الوقت الراهن, على قضيّة 
الفسادء فلا ينكشف أمر الكثير من المسؤولين الفاسدين 
إِلّا بعد مرور وقت طويل من ارتكابهم الجريمة؛ يعود 
السبب في ذلك إلى عيب في النظام الاجتماعي. لم 
يولد ,المسؤولون الفاسدون أشراراء فلو كنت مسؤولا 
رفيعاً؛ أتمبّع بسلطة كبيرة» فهل سأكون سد حك 
عليّ ضمان ذلك. قرأت اعترافات العديد من المسؤولين, 
فعرفت أنهم قد فعلوا ذلك دون إرادتهم, فالراشي يرسل 
رشواه اليوم وغداء وأنت ترفضها اليوم وغدا لكنك لا 
ترفضها كي اليوم الأخير, فتغدو مسؤولا فايدا إجراء 
ذللك. لماذا لا يمكن كبح هذا السلوك الكناذا على 
النظام؟ 
كنزابورو أوى: لقد شاهدت فيلم «الذرة الرفيعة 
الحمراء» ثلاث مرّات. كانت المرّة الأولى مع شقيق 
زوجتيء, يدعى «جوزو إيتامي», وهو مخرج سينمائي, 
أيضاً » لكنه مات منتحراً قبل بضع سنوات . بعد أن 
شاهده, الي عل الفور: «برأيك, لماذا يوجد في 
الصين مثل هذا الفيلم الجيّد؟», أجبته: «لأنه فيلم صُنِعِ 
في الصين», سألته في المقابل: «لماذا لا يمكنك صناعة 
فيلم كهذا؟» فرد د إيتامي دون تردٌّد: الألني ياباني». 
شاهدتهء للمرّة النايكة في برلين» بصحبة أكثر من 
اجر طالباء حت كنت اعمل استاذا رائرا. حار هذا 
الفيلم » حينها » «جائزة الدب الذهبي» في مهرجان برلين 
السينمائي. ؤعرض في كثير من دور السينماء وعلى 
مقربة من دار السينما؛ كان ثمّة مطعم يوناني. حيث 
ألقيت على تلامذتي محاضرة:؛ كان موضوعها («الذرة 


الرفيعة الحمراء»,. مقارنة بين عمل مويان الأصلي 
والفيلم السينمائي). 

لل ا ع م 
الاستفسارات؛ أَوّلها : في الرواية, ركعت الجدّة عندما 
رأت القاضي, لكن هذا المشهد لم يُمثّل في الفيلم, 
وثانيها : طلب الأب من ابنته أن تتناول الطعامء لكنها 
امتنعت, وألقت بوعاء الأرز على الأرض فجأة. لم يأت 
ذكر ذلك في الفيلم. تساءلت هذه الفتاة عما إذا كان 
المخرج «تشانغ يي موه» لا يحبٌ النسوية, أو أنه قد 
تعمّ دإغفال ذلك ليبرز المرأة كيانا شديد اللطف كت 
عاجزا عن الردّ عليهاء وتمنّيت لو يأتي المخرج تشانغ 
بي موه ليجيبها بنفسه. 

كما شاهدت الفيلم » للمرّة الثالثة, في اليابان» عندما 
انث شتريت شريط فيديو للفيلم» وشاهدته بعناية شديدة, 
فوجدت به موضعا متدرا للاهتمام, ربّما لم يكتشفه 
مويانء ولا تشانغ يي موه؛ ثمَّة مشهد,ء في الفيلم2 
يصور دخول الجنود اليابانيين إلى القرية لقتل الناس2, 
كان هؤلاء الجنود يصرخونء باليابانية, بكلمات على 
شاكلة: «هجوم», «اندفعوا إلى الداخل», وغيرهاء. قد 
لا ينتبه الجمهور الصيني لذلك » لكن الجمهور الياباني 
سيفهمها ما إن يسمعها .كما انبعثتء بغتةً, عبارة 
«أتإتط25ع3623[1ع5621», ١‏ لتي 3 لعني «لا معقو ل», «همجي»!2 
ولا أعرف كيفٍ تسرّب مثل هذا الصوت إلى الفيلم2 وكان 
الصوت رقيقاً للغاية, ربّما ما كان ليُسمع إن لم تكن 
تستمع بانتباه. أعتقد أن هذا الجزء قد تمَّ تصويره بشكل 
متقن جدّاء ولا سيّما في فضح جريمة الحرب المتمثلة 
في غزو الجنود اليابانيين للصينء من خلال التعبير 
عنهاء بالكاملء بالوسائل الفنيّة. إنه فيلم جيّد للغاية. 

مويان: مثلت فترة منتصف الثمانينيات العصرّ الذهبى 
للأدب الصينيء وكذلك للأفلام الصينية» كما جذبت 
الموسيقى والفنون الأخرى انتباه العوام. أعتزٌ بذكرى 
ذلك الوقت, بشكل خاصّء وما تضمّنه من روح تخرق 
كافُة المحظورات: ويعود السبب في الجلبة التي أثارتها 
رواية «الذرة الرفيعة الحمراء» أو الفيلم المآخوذ عنها 
في الصين؛ إلى أن الناس قد عانوا من القمع الذي أثقل 
أرواحهم لردح من الزمن» بددًا من «الثورة الثُقافبَّة», 
بينما رفع هذا ا ااا » فأحسٌ عامّة 
الناس بشعور أخذ نفس عميق. إن تحويل أيّة رواية 
إلي عمل سينمائي, يخضع لفن الانتقاء فتعديل رواية 
تتألف من مثات الآلاف من الكلمات لتصبح فيلماً يجعل 
من المستحيل إدخال كافة الشخصيات والتفاصيل في 
أحداث الفيلم. 

يضع فيلم «الذرة الرفيعة الحمراء» اللمسة الأخيرة 
النابضة بالحياة. حيث يتم انتقاء الجزء الأهمٌّ فى 
الرواية, والذي هو الجزه الذي بذلت فيه جهدي الأكبر. 
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لقد قلت لتشانغ يي مدوه: أنا لست «لو شيون»», ولا 
«ماو دون»؛ إذ يلزم لتعديل أعمالهم الإخلاص للعمل 
الأصلي » بينما يمكنك, عند تعديل عملي, أن تغيّر ما 
لراك ليست الرواية سوى مصدر يمنحك مادّة, تحفز 
فيك رغبة الإبداع», فلتفعل ذلك بحرّيّة وجرأة. يفوق 
تأثيرٌ الأفلام تأثير الروايات كثيرا ففي أعقاب ربيع عام 
(1988), وبينما كنت أسير في الشارع» سمعت أصوات 
الكثير من الناس تتعالى, مرددة ة أغاني فيلم «الذرة 
الحمراء» في وقت متأخّر من الليل. أعتقد أن الفيلم كان 
رائعا للغاية, وأحسب أنني كنت محظوظا بأن صادفت 
روايتي المخرج تشانغ بي موه. 

كنزابورو أوي: قرأ الكثيرون رواياتي في فترتي 
السبعينيات والتعاييات؛ في حين قلت أعداد القرّاء 
اليوم . لقد راكمت أدبك في الأوقات الصعبة» يبدو أنني 
قد استمددت منك نوعاً من الطاقة, تدفعني للتصميم 
على إكمال مسيرة إبداعي الأدبي في سنواتي اللاحقة. 

مو يان: : يؤثر بعض الكتّاب في بعضهم الآخر. لقد 
قرات عمل السيّد أوي «طريقة الرواية». فكنت أطيل 
التشئ, بعد قراءة كل بسطر. أعتقد أنني تمكنات من 
مسايرة طريقة تفكيرك على مدار القراءة. مثل شرحك 
ل «الكلاسيكيات», واقتباسك عبارة «أنا الوحيد الذي هرب 
لإبلاغك» من رواية «موبي ديك» لملفيل» لقد قلت أن 
- هوالمبداً ار لكتابة رواياتكء, أعتقد أن ذلك 

م هذه ؛ النبرة الوائقة, ل سواء 
أتعلق الأمر بإبداع الرواية, أم تعلق بإبداع الفيلم, هذا 
هو موقف الكاتب من السرد» وأعتقد أن علىّ قول ما أودَّ 
قولهء فأنا المبعوث الوحيد الذي هرب من المعسكر 
لإبلاغك بالأمرء يكون الشيء أسود بإقراري أنه أسودء 
ويكون أبيض بقولي ذلك يب عل المرء كانبا كان 
أم مخرجا أن يتمّع بشجاعة الخلق» وأن يتحلى كذلك, 
بشجاعة دعم الرسالة الوحيدة. 

أن أقول أو لا أقول؛ فذلك شأني» وأن تقرأ أو لا تقرأً؛ 
فذلك شأنك أن تصوّر أو لا تصوّر؛ فذلك شأنك, وأن 
يشاهد أو لا يشاهد؛ فذلك شانه: أيضا. 

سأفعل ما يتوافق وتفكيريء. حتى وإن كان جمهوري 
شخصاً واحداء وحتى لو كان هناك قارئ واحد لا أكثر. 
أريد أن أؤشس موقف ذلك المبعوث الوحيد الذي 
سيحمل لك الرسالة. 


#ا حوار: ماو دان تشينغ* 


المصدر: 

آ0-1 عت صط-1/17لآ00.2012/5/387173151/17517. لجاعلا محط// :وم قط 
* كاتب صيني يعيش في اليابان» له العديد من المؤلفات باللغتيْن: الصينية, 
واليابانية. 
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بائع لم 0 محاورة مم عويان: 
الصدام المحتدم بين العلم والأدب 


سَلَّك كل من «يانغ تشن نينغ», ودمونان» طريقا مختلفا عن طريق الآخر نهاماً » كما أن الخلفيّة الاجتماعية 
لكل منهما متباينة كذلك؛ فمويان ابن لمزارعء بينما «يانغ» ابن لأستاذ جامعي . سلك الأول طريق الأدب» 
بينما سلك الثاني طريق العلم » في حين اعتلى كلاهما منضّة استوكهولم. 

يصرح «يانغ» في هذه المحاورة, بأنه عندما اعتلى المنمّةء دَبّ في أعماقه شعورء جعله يحس بأن 
مشاعره مختلفة, تماماء عن مشاعر الأميركي الحائز على جائزة «نوبل». 

في هذه الصدد, يسأل «يانغ» «مويان»: عندما ذهبت, في العام السابق» إلى استوكهولم لاستلام الجائزة, 
هل راودك شعور شبيه بما شعرت بهء من حيث اختلافك عن الإنجليزي أو الفرنسي الحائزة على الجائزة؟ 


فان تسنع: : السيّد «يانخع», أنا سعيد» اليوم, للغاية 
بقدومك والأخ «مويان» إلى جامعة بكين. أذكر أنني 
طالعت الكثير من الكتب العلمية المنتشرة على نطاق 
واسعء مثل «موجز تاريخ الكون» لهوكينج» و«تاريخ موجز 
للزمن», وكذلك «الكون ف قشرة جوز», باختصارء يمكن 
أن أكون قد فهمت ما يعادل عشْرَئ ما قرأته. لم أفهم 
كل الأجزاء المتعلّقة بالمعادلة» لكني -بالنظر إلى ذلك- 
شعرت بأنه رجل خيالي للغاية. أنت تعرفه جيّداء وتمنحه 
تقييما مرتفعا جذا . لكن -برأيك- - لماذا لم يحصل على 
جائزة «نوبل»؟ 


200 
مع ذكر جائزة «نوبل»», أودٌ أن أقول ل«مويان»: لقد سلك 
كل منّا طريقاً يختلفاً عن الآخر تماماً كما أن الخلفية 
الاجتماعية لكل منا متباينة كذلك؛ فأنت ابن لمزارعء 
وأنا ابن لأستاذ جامعى. سلكت أنت طريق الأدبء بينما 
سلكت أنا طريق العلم, في حين اعتلى كلانا منصة 
استوكهولم. لكني» عندما أعتليت المنضّة:, دب بن 

أعماقي شعور, أحسست معه بأن مشاعري مختلفة, 
تماماًء عن مشاعر الأميركي الحائز على جائزة «نوبل». 
أودٌ أن أسأل «مويان»: عندما ذهبت, ع العام السابق 
إلى استوكهولم لاستلام الجائزة, هل راودك شعور شبيه 
بما شعرت به, من حيث اختلافك عن الإنجليزيء أو 

الفرنسي الحائز على الجائزة؟ 

مويان : لقد شعرت بأنني مختلف عن أقّ شخص آخرء 
فقد كانت هذه هي المرّة الأولى التي تمنح فيها جائزة 
«نوبل» في الأدب لكاتب صينيٌ الجنسية؛ فقد باتت جوائز 
الأدب» على نحو خاصٌ2 م رائجاً في الصين منذ 
عدة عقودء فقبل الحصول على الجائزة» كنت أعاني من 
الانزعاج الشديدء خلال شهرَيْ سبتمبرء وأكتوبر من كل 
عامء حيث أتلقّى الكثير والكثير من المكالمات الهاتفية, 
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ليتساءل البعض عن الأخبارٍ المشلفة بالجانرة لهذا 
العام, ويسأل آخرون عن توقعاتي لمن قد يفوز بهاء 
داس »في وقت لاحق, بت لا أجيب على المكالمات 
التليفونية خلال هذه الفترة من العام؛ لذاء انتابني, 
في ذلك الوقت, شعور بأن الفائز يستحيل بالفعلء» 
موضوعاً علمياً يتباحث الناس بشأنه, لينتفي عنه كونه 
إنساناً؛ لذاء فعندما استلمت ؛ الجائزة, لم أشعر أنني 
فائزء كما لم أشعر أنني محل رصد.ء بل انتابني شعور 
بأنني قد صرت مراقباً .كنت أقف على المنصّة» أتطلع 
إلى الملك وإلى الملكة وابنتيهما الجميلتيّن الواقفتيئن 
خلف الملك. كما نظرتء بالطبع »إلى مَنْ هم أسفل 
المنضة » فشاهدت زوجتي وابنتي. . ثمَّةِ من سألني عن 
الأفكار التي راودتني بينما كنت أتسلم الميدالية من 
يدالملك » فكانت إجابتي أنه لم تراودني أيّة أفكار, بل 
كنت أراقب ما حولي. 


فان تسنغ: أودٌ أن أسأل البروفيسور «يانغ»: كنت قد 
قلت أن العالم لا يمكنه الاختراع, مطلقاء بل يقتصر دوره 
على مواصلة الاكتشاف. ما تعليقك على ذلك؟ كما أود 
أن أسأل الأخ «مويان»: كيف تصف ما تقوم به. من جهة 
كونه ابتكارا أوأنه يسلك سبيلا غير ذلك؟ 

- مويان: أعتقد أن ثمّة الكثير من المواضع المشتركة 
ما بين الإبداع الأدبى والاكتشاف العلمىء وكذلك ثمّة 
مواضع اختلاف. فالإنسان هو محور اهتمام الأدباء, بينما 
المادة هي ما يهتمٌ به العلماء ؛ يُعَنَى الأدباء بالمشاعر 
الإنسانيةء بينما يهمتمٌ العلماء بميادئ المادّة. لذا قد 
يختلف الشيء نفسه في عينَيْ كل من الكاتب والأديب. 
أذكر أن «لوشيون» قد قال: «نحن -الأشخاص العاديين- 
نرى الزهرة باعتبارها زهرة جميلة:, بينما هي في عيني 
عالم النبات ليست إلا الأعضاء التناسلية للنبات». 


لكر فاك أبضا العدرة من | الفواسة المشتركة إلى 
تتبدّى خلال مسيرة الإبداع. وبالمعنى الدقيق للكلمة, 
يمكن القول إن إبداع الكاتب لا يقوم على الخلق من 
لاشيء»ء فالشخصيات التي يصوغها الكاتب بأعماله ما 
هي إلا توليفة من الشخصيات الحقيقية, التي نسج 
الخيال خطوطهاء وعُولجت على نحو ما بينما لا يمكن 
مطابقتها , في واقع الأمر, بأيّة شخصية في الحياة» فهي 
وليدة الإبداع الأدبي لمخيّلة الكاتب؛ من ثم أعتقد أن 


لنت اوم اهو اه 


هذه منزلة يتمنّع الأدب فيها بحرّيّة تفوق ما للفيزياء 
والكيمياء بقليل. 


2 


فان تسنغ: أعتقد أن الأدب ب يتمتع بالكثير من الحرّيّة, 
وخاصّة قلمك, أيّها الأخ 0 الذي يشبه القلم 
السحريء حيث يحوّل الأشياءء ويملؤها بالسحرء » فيمنح 
الإنسان شعوراً أكثر واقعيّة؛ هذا هو ما أشعر به. 
وبالحديث عن الأسلوب, يمكن توصيف أسلوب الكاتب» 
لكن كيف يتبدّى أسلوب العالم؟ وما الفرق بين أسلوب 
الكاتب وأسلوب العالم؟ 

- يانغ تشن نينغ: : أعتقد أن هناك فرقاً. يرتبط هذاء أيضاء 
ارتباطا وثيقا بالسؤال الذي طرحته, أقصد السؤال المعنيٌ 
بالعلاقة بين الاختراع والاكتشاف. فبغض النظر عن العلم 
أو الأدب أو الفنّ, الحدود بين الاختراع والاكتشاف واضحة 
تماما. بينما أعتقد أن الجملة التالية منطقية, حيث نجد أن 
العناصر المكتشفة في العلم أقل منها في الأدب. يمكنني 
مناقشة هذه الجملة من زاوية أخرى: أعلم أن «مويان» 
يحبٌ كتابة أدب الخيال» فهل هناك علم للخيال؟ أعتقد 
أنه لا يوجد, فالعلم هو معرفة التخمين» وليس معرفة 
الخيالء وأعتقد أن علم الخيال ليس له مخرج. لأن ما 
يسعى العلم إلى إدراكه هو بعض الظواهر الموجودة 
بالفعل. وُجدت الكهرباء والمغناطيسية قبل أن يوجد 
الإنسان, فإذا أراد العالم فهم بنية الكون» فهو بحاجة 
إلى إطلاق العنان لخياله, واللجوء إلى التخمين, وهذا 
مايختلف تماماء عن الخيال الأدبي . لا أعرف ماإذاكان 
«مويان» سيتّفق معي أم لا؟ 

.مويان: أوافقك الرأي, بطبيعة الحال؛ فالأدب يحجتاج 
حقّاً إلى الخيال, ونحن نعرف أن هناك صنفاً مهقاً من 
الأدب يطلق عليه (أدب الخيال العلمي)» له الكثير من 
القرّاء. فى الواقع إن الكثير من الأدباء ليسوا على دراية 
بالفيزياء وعلم الفلك, لكن لا تزال لديهم القدرة على 
توصيفهما في قصصهم. 

أتذكر أنني قرأت» في وقت مبكرء رواية «لعنة الرعد» 
ل«بو سونغ لينع», حيث كتب قصّة عالم يلتقط النجوم 
من السماءء ومثل هذه الأوصاف كثيرة فى الأدب. 
يتأسّس الخيال في الأعمال الأدبية, في حقيقة الأمر, 
على الخبرة الحياتية» وتتأسّس معايير كتابة الخيال 
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العلمي على معارف علمية محدّدة. فالفرق أكبر بين 
الخيال العلمي وتخمينات العلماءء فالأوّل يتأسّس على 
خبرة حياتية محدّدة, ثم ينطلقٍ صوب التخيّل والقياس. 

يانغ تشن نينغ: من المؤكد أن العلماء لديهم 
أسلوبهم, وخاصضّةً العلماء العظماءء الذين يكون 
لهم أسلوب واضح للغاية؛ ذلك لأن العلماء يكونون 
بحاجة إلى ثقل أفكارهم, وتطوريها تدريجاً عبر مسيرة 
نضجهمء فعندما تصبح عالماً عظيماً »سيكون أسلوبك 
واضحا للآخرين. كنت قد أجريت مناقشة حول هذه 
المسألة ذات مرّة. 7 

يُعَدَّ القرن العشرون القرنَ الأكثر زخما في مجال 
الفيزياء. حيث شهد ظهور ثلاثة من الاختراعات العظيمة» 
من بينها ما يسمّى (ميكانيكا الكمّ), والتي كانت بمنزلة 
ثورة عظيمة في الفيزياء الأساسية, شارك في هذا 
الاختراع العديد من الأشخاصء كان من بينهم عالمان 
من الشباب» أحدهما هو الألماني «فيرئر هايزنبيرغ», 
والآخر هو الإنجليزي «بول ديراك», وكانا قد ؤلدا قي 
بداية القرن العشرين» وقد قَدَّم كلا منهما إسهامات 
جليلة, »كما أرسيا أسس (ميكانيكا الكمٌ). وعندما تطالع 
مقالاتهماء ستتملكك الدهشة من ابتكاراتهماء بينما 
ستلحظ ما في أسلوبيهما من اختلاف تامٌ. 


قلت, ذات مرّة, إن مقالات «ديراك» هي «كتابة تشبه 
مياه الخريف التي لا يشوبها الغبار» ؛ فهي واضحة لأبعد 
حَدُء فعندما تسايرهاء لفترة من الوقت» لاتجد أيّة 
مشكلة, على الإطلاق» في متابعة ما يشير إليه على طول 
الطريق . تعد إسهامات «هايزنبيرغ» مهمّة للغاية» بينما 
تسم مقالاته بالفوضوية الشديدة, ففي كل مقال ثمّة 
أشياء صحيحة وأخرى خاطئة, وغالباً ما يصعب التفريق 
بينها ؛ لذاء أخبرت طالباً أنه بعد قراءة مقالات «ديراك», 
سيشعر أنه لا يوجد ما يمكن القيام بهء فكلٌ الأشياء 
الصحيحة ستكون مفشّرة وواضحة من قبّله. بينما. عند 
مطالعة مقالات «هاينزنبرغ», لاد بك من الانتباه, فهي تضم 
ماهو صواب وما هو خطأ »كما أن الصواب منها غامض 
للغاية» لذا لا بدَ من الحرص الشديد عند التمييز بين 
الخطأ والصواب فيها؛ من هنا ستكون لديه مساهمات 
مهمّة جدّا في هذا الصدد . هذان أسلوبان» وَبِعَدُ د تطؤّر 
حدود الفيزياء, بأكملها » نتاجا للتأثير المتبادل لهِذّين 
الأسلوبَيْن المختلفين. لا أعرف ما إذا كانت هناك ظاهرة 
مماثلة في تطوّر الأدب. 

- مويان: من المؤكد أن الككان جميعهم لديهم 
أسلوب الكاتب الذي يتجلّى من خلال اللّغة, فثمّة فرق 
بين أسلوب «لو شيون» وأسلوب «شن تسونغ ون», 
حتى لوتمّ حجب اسميهما » فما إن تقراً المقال حتى 
يمكنك إصدار حكم دقيق بهذا الصدد. وفي العموم, 


يمكن القول إن الأدب» مروراً بمسيرة طويلة من التطوّر 
والتغبيرء صَمّ كافة الأنماط المتباينة؛ لكن هذه الأنماط 
والأساليب-على اختلافها- قد تكون, في بعض الأحيان, 
بلا قيمة بالنسبة إلى الكاتب. ش 

على سبيل المثالء بالنسبة إلى الكتابة الواقعية, 
يمكن القول إن «بلراك» وغيرء من الكثات العطماء , 
قد أبرزوا هذا النوع من الأسلوبء وتقدَّموا به ليصل إلى 
الذروة, فبات من الصعب على اللاحقين تجاوزهم. يمكن 
للكاتب أن يجد موطئ قدم في الساحة الأدبية» في حالة 
تمكنه, فحسبء من تجاوز إبداع أسلافه أو الاختلاف 
معهء وهذا ما يجبر الكاتب على التفكيرء بيّة وسيلة, 
ام لاض الكتابة الرائعة هذه 
لييحث لنفسه عن أسلوبه الخاصٌ المتفرّد. أعتقد أن 
نشأة معظم المذاهب تتأسّس على هذا . سيقلد الكاتب» 
حتماًء في البداية» كافة أنماط الكتابة» وخلال مسيرة 
القراءة المكثّفة واستخلاص الدروس تتعزز شخصية 
الكانت: التي يتشكّل فبي ظلَّها كلدت الممت للكانت: 
وتبرز؛ و-من نَمّ- يحتل مكاناً في الوسط الأدبي. 

يانغ تشن نينخ : قبل تسعة أعوام » رتسم «فان تسنغ» 
لوحة كبيرة: وقدَّمها إلى معهد الرياضيات في جامعة 
«نانكاي» . لقد رسم حواراً جمعني بالسيّد «شينغ شين 
تشيرن»» وجَسّدٌَ تعبيراتنا ببراعة فائقة: وكان أكاثر ها 
نال إعجابى هو القصيدة التى نظمها «فان تسنغ تى», 
ار اناس تان الك المشاع الحققية 
ولحظة الإلهام». أعتقد أن هذه الكلمات القليلة تجعل 
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العملية الضرورية للبحث العلمي واضحة للغاية. فالأمر 
بحاجة إل وجود مشاعر حقيقية في البدء, يصاحبها 
الشغف الشديدء» لتأتي -بعدئل- لحظة الإلهام, وبحيازة 
هذه الأشياء تكون فبي نهاية الّمطافء الكتابة . نَُعَدّ هذه 
الثلاثية شيئاً ضرورياً » للغاية في مسيرة البحث العلمي. 
أودٌ أن أسال السيّد «مويان»: هل هذه الكلمات القلائل 
مناسبة لوصف مسار تشّكل الإبداع الأدبي؟ 

مويان: هذ أكثر ملاءمة:ء لأنه جوهر «الكتابة». 

فان تسنغ : كنت قد سألت السيّد «شينغ شين تشيرن» 
ين كنال فقلت له: أنت عالم رياضيات عظيم الشأن, 
وأنا جاهل تعاما فيما يتعلق بعلمك » لكن لماذا يقول 
الناس إنك بارع؟, وما مكمّن براعتك؟ فلم يكن بيده 
حيلة أمام «جهلي الرياضي», بينما كان رذه هادفا للغاية, 
إذ قال: أفعل ذلك بإيجازء وبشكل جميل جدّاً؛ فعند 
حَلَ مسألة رياضية: لا يعادل الوصولٌ إلى استنتاج, 
من خلال طريقة مبسّطة» الوصول إلى الاستنتاج نفسه 
باستخدام طريقة مرهقة ومثقلة بالتفاصيل التافهة. 
اكد عدي الخد سا عر االزوان ات كف لاز جار لجل 
لابدّان تتسم بالثراءء دون ن أن تنقصها الروعة. بعض 
الأشخاص الذين لا يعرفون «مويان», على الإطلاق» 
يقولون إن رواياته طويلة للغاية» بينما لا أشعر أنا بأنها 
طويلة... فالإيجاز والجمالء» تحديداء قد لا يكونا هما 
ل 


«مويان», في رأيك كيف يجب إدراك ما يسمّى «الكتابة, 
استنادا إلى المشاعر الحقيقية ولحظة الإلهام»؟ 


- مويان: القد تحدّئت, للتوٌ كن اوسازورت الكتّابء» 
فثمّة فئة يتّسم أسلوبها بالإيجازء علاوة على الأناقة قهة 
الممزوجة بالرشاقة, ويمثلٍ هذا الفئة 00 
والبعض الآخر أسلوبه معقد مثل «فوكنر». يمكننا 
نحن -الكتاب الصينيّين- ذكر الخد سن الأمنلة قر 
كد السياق. يحب ان ينيم انسلو الكاتب بالشوع, 
فينطوي على الغيوضء ولا يخلو من الإيجاز, كما لا 
يُغْوزه الثراء. ولكل جماله؛ ومن هنا يكون الأدب أكثر 
حرّيّةَ من العلم في هذا الموضع 

يانخ تشن نينغ: إذا سألت عالم رياضيات أو فيزيائيا: 
هل يمكنك التحدٌّث بشأن لحظة الإلها م التي ينطوي 
عليها عملك المهم؟ فسوف يتمكن من شرح ذلك. 
فبعد التفكيرء لوقت طويلء بمسألة ما يأني الإلهام 
بغتة, ثم تسطع الفكرة واضحة جليّة شاك 
كاتبا :هل ينطوي العمل الأهم بالإبداع الأدبي «الحبكة» 
على ما نسمّيه لحظة الإلهام ؟» فأعتقد أنه سيجيب 
بالنفي. 

مويان: ذلك موجود في الأدب كذلك. فالإلهام 6 
فجأةً, حيث تَخَلّ عقدة الإبداع. يعتمد الأمر على الحلم 
في بعض الأحايين. أتذكر أن «مندليف» قد اخترع 
الجدول الدوريٍ بناةَ على ترتيب العناصر كما تراءت 
لهفي حلمه الكتّاب, كذليك » يمكنهم أن يتصوّروا حبكة 
رائعة بأحلامهم . لطالما تملكتني الرغبة في كتابة رواية 
«تعب الحياة والموت» في وت لبك" 


فان تسنغ: بالحديث عن العمرء يختلف العمر الذي 
ينجح فيه العلماء عن العمر الذي ينجح به الكتّاب 
اختلافا كبيراء فروائيٌ على شاكلة «مويان», لا بن أن يتمتّع 
بخبرة حياتية ثرية, وأن يتبجّر في قراءة الكتب, فمن 
المستحيل, بشكل أساسيء لكاتب في السابعة عشرة 
أو الثامنة عشرة أو العشرين من العمرء أن يأتي بشيء 
مذهل. لكن, » هل يمكن للعلماء تحقية تحقيق إنجازات بارزة 
في وقت مبكر بعض الشيء؟ 

- يانغ تشن نينغ: هذا واضح. للغاية, لو تناولنا الأمر 
بشكل عام وخاصضّة في مجالي الرياضيات, والفيزياء 
النظرية, فالأشخاص في العشرينيات والثلاثينيات من 
العمر يتمتّعون بقدرات لا يمكن كبح جماحها. فبينما 
كان «أينشتاين» فى السادسة والعشرين من العمرء 
كتب خلال هذا العام ما مقدراه سنّة مقالات؛ ثلاثة 
منها كانت عالمية الطراز؛ لذا فإن بعض مجالات العلم 
تناسب الشباب بشكل خاص. لماذا ذلك؟ ثمة وجهة 
نظر؛ مفادها أن معارف الشباب لا تكون مستفيضة» 
وعندما يكونون بصدد حَل مسألة ما ينصبّ تركيزهم 
على المسألة المذكورة. فحسب, ويتقدّمون صوب هذه 
النقطة بشجاعة, دون التفكير في سواها ؛ مها عكن 
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التقدٌّم بالعمر, تستفيض المعارف وتتشعّب» وينطوي 
ذلشك علكن ع 0205 يتمثل في كثرة الهواجس 
والتخوؤّفات» ويتبدّى ذلك, بوضوح شديدء في مجالّي 
الرياضيات, والفيزياء النظرية. أعتقد أن الأمر مختلف 
بالنسبة إلى الأدب», فيمكن للأشخاص المتقدّمين في 
العمر إنجاز عمل ضخم للغاية, ومثال على ذلك أن 
الشاعر «دو فو», في سنواته الأخيرة, غدا شاعرا عظيما؛ 
إذ يختلف مصدر الإبداع في الأدب عنه في العلم. 


فان تسنعغ: : أونّ أن أطلب من الفائّزين بجائزة «نوبل» 
التحدّث بلغة موجزة, للغاية,. عن الحلم الصيني كما 
يتراعى لكما. 

- يانغ تشن نينخ : أعتقد أن ذلك لا يمكن أن يُعبّر عنه 
بعبارة أو عبارتئين . فقد تعرّضت الأمة الصينية. على 
مدار قرن من الزمان» للظلم, حيث عانت وضعاً بائسا 
جذاء قد لا يعرف الكثير من الشباب الحاضرين:ء هناء 
عن هذا الأمرء فقد عانيت وأبي» طوال حيانَيْناء من 
(الانقي الذي كان شعوراً متجذرا بأرواحنا؛ والسبب 
في ذلك معلوم للجميع, حيث لم تطوّر الصين العلم 
الحديث, ومن الطبيعي أن يصبح الفوز بجائزة «نوبل» 
بمنزلة تطلع للأمّة بأسرها. أعتقد أن التطوّر الذي شهدته 
الصين خلال العقود الأخيرة, هو ما منح الأمّة الصينية, 
بأسرها » مستقبلا جديداء تمخض عنه الحلم الصيني. 
أعتقد أن الحلم الصيني سيتحقق. أنا مستقرٌ في 
الخين مذ اكنر من عشتارة ة أعوام, وأعلم أن بها م 
لا بُحصى من الشباب ممّن لديهم القدرة على فعل 
ذلكء والتصميم عليه. بالطبع:, ثمَة معضلات لا مغر 
منها في هذا الصدد.ء فإذا أرادت الصين اللحاق بإنجازات 
الغرب التي صاغها على مدار مئات السنين ٠‏ فليس ثُمّة 
لست لقد أثبتنا أن بإمكاننا التغلب 
على العديد من المشكلات في جميع الجوانب؛ لذا أنا 
مفعم بالتفاؤل إزاء تحقيق الحلمٍ الصيني. 

مويان: لقد طالعت, مؤخراء خبرا على شبكة الإنترنت؛ 
مفاده أن شركة في الولايات المتّحدة الأميركية تجنّد 
الدفعة الأولى من المتطوّعين للهجرة إلى المريخ» ومن 
بين هؤلاء اشترك عدد كبير من الصينيين. اعتقد ان 
هذا ما يعبّر عن حلم الصينيين المتجسّد في تجاوز 
أستار السماء. 

فان تسنغ: ذلك ما يجسّد الواقعء» بمنتهى الإيجاز؛ 
لأن صناعة الفضاء تتطوّر لدينا بسرعة جامحة. 

#ا حوار: فان تسنغ 
المصدر: 
117 2/5/01812117200(1/1031-3412امء.00ن. تنجاع17؟.ممط//:وم خط 


ل ار 
هوه ين #©» م ٠»‏ 
القضة: تاريخ, وقلكلور» ومستقبل 
عشية الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الآدابء في التاسع من أكتوب ر/اتشرين الأول 2019, نظّمت دار 


نشر «تشجيانغ للآداب والفنون», 0 بكين> انا بين لوكليزيو ومويان» عُنون ب«القصّة: تاريخ, وفلكلور, 
ومستقبل». أدار الحوار المترجم دونغ تشيانغ, رئيس قسم اللغة الفرنسيةء بجامعة بكينء» وكانت المناسبة 


-أيضا- - صدور «مجموعة ة أعمال مويان (1981 - 2019)». 


مويان: هو كاتب صيني معاصر شهيرء ولد في 17 
فبراير/شباط عام 1955. فاز بجائزة نوبل فى الآدب عام 
2, لبراعته فى الدمج بين القصص الشعبية» والتاريخ, 
والمجتمع المعاصر من خلال الواقعية السحرية. 

أما لو كليزيو: فهو كاتب فرنسي شهيرء ولد عام 
ا اسان الات ل سه الست 
الرمزية الجديدة بفرنساء في النصف الثاني من القرن 
العشرينء وأحد أبرز الشخصيات سي عالم الأدب 
الفرنسي اليومء الذين يُطلق عليهم, هوء وموديانو, 
وبيريك: : «اتحكوم فرنسا الثلاثة», أصبح الكاتب الأكثر 
شعبية عسي فرنسا عام 4 بناء على استطلاع رأي 
القراء الفرنسيينء وفاز بجائزة نوبل في الأدب عام 2008. 


كل يروي قضته 

دونغ تشيانغ: إنه لشرف عظيم ليء اليوم, أن التقي 
السيد المحترمء والصديق الرائع مويان, وكذلك الصديق 
الفرنسي العزيز لو كليزيوء كما أنني سعيد للغاية لأنْ 
دار نشر «تشجيانغ للآداب والفنون», هي دار للنشر في 
مسقط رأسي. 1 

السيد مويان» يوافق اليوم نشر 26 كتابا لك في الوقت 
نفسهء وقد تواصلت مع لو كليزيو مرّات عديدة, ولكن 
بمجرّد التطرّق لمعرفته بأعمالك, فإنه يتناولها من خلال 
القصة. والتاريخ, والفلكلور. ما رآيك في مناقشتها من 
خلال هذا المنظور؟ 

مويان: بالتفكير في الأمرء فإنّ هذا المنظور يمكن أن 
يشمل كل ما في عالمنا فهو منظور فضفاض لا حدود 
له . وفي هذا الصددء كان عنوان خطابي في ذلك العام- 
غك استلام جائزة نوبل عام 2 -(أنا راوي قصص)ء 
وهذا هو الحال مع روائييناء وهو حال شعرائنا وممثليناء 
بمافي ذلك مُعلمينا ففي واقع الأمرء كلّ منا يروي 
قصته بطريقته الخاصة المختلفة. 
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أعتقد أنٌ التاريخ والفلكلور ومثل هذه المفاهيم تسير 
جنباً إلى جنبء فليس أي منهما كبيراً سيل حاصض. 
الستععال اقفر هاما بل يحتوي بعضها بعضاً فالقضة 
تحتوي على التاريخ, كما تحتوي كذلك على الفلكلور, 
وبطبيعة الحال يضم نسيجها المستقبل. 

والعكس صحيح., أيضا » فالفلكلور يضم القصص 
الشعبية بين جنباته, بطبيعة الحالء وكذلك لا يخلو 


من المستقبل. يؤكد كل منهم على الآخرء أنت جزء 
من نسيجيء وأنا جزء من نسيجك. 


دونغ تشانغ: لقد عدت لتوي من نيس في فرنساء 
ونيس هي مسقط رأس لو كليزيو؛ وقد ذُكرتِ في العديد 
من كتتباك: غير أنّ عالمه الأدبي أكبر كثيراً من نيس, 
فقد كتب عن إفريقيا وغيرها من الأماكن. ثمَّة أماكن 
كثيرة في كتب السيد مويان ترتبط ارتباطاً وثيقا بمدينة 
قاومي بشاندونغ. أود أن أسمع وجهة نظر السيد لو 
كليزيو في هذا الصكدذ3” 

ا سان 
أكون متحمسا جذا وسعيدا للعاية, انتابتني الحماسة 
الشديدة, خاصّة؛ بعدما سمعت بفوزه بجائزة نوبل في 
الأدب. لقداذة شتريتُ جميع كُتبه المتاحة من مكتبة في 
فرنسا. واليوم في هذا المشهد رأيت المزيد من الكتب» 
فثمّة 26 كتابا قد صدرت عن دار نشر «تشجيانع للآداب 
والفنون», وأدركتُ أنني لنٍ أكون في حاجة لطرق أبواب 
المكتبات لشرائها مستقبلاء فقد صار بحوزتي فجأة 26 
كتاباً دفعة واحدة, ولا يزال هناك الكثير من العمل 

يتعبّن على فرنسا القيام به فلا بد من ترجمتها. 

١‏ أوذ أن أقول أن ثقة ارتباطا بمسقط الرأس, وحنينا إليها 
قويين يتجسدان في أعمال السيد مويان. وبالنسبة لي» 
ذكر البروفيسور دونغ أنّ نيس هي مسقط رأسيء لكنني 
أعتقد أنّ علاقتي بنيس مبنية بشكل كبير على المصادفة. 
فقد اختبأت والدتي بنيس بسبب ظروف الحرب انذاك, 
لذا فقد وُلِدتٌ فيهاء وإِلّا رما وُلدتُ بمكان آخرء ولو 


ارتحل أبي إلى مكان آخر بعدما تزِوج ؛ على سبيل المثال 
إفريقيا . لكان من المحتمل جدًا أن أولد بإفريقيا » لذا 
فعلاقتي بمسقط رأسي ليست وثيقة للغاية, وبالتالي 
فقد كتبت عن أماكن كثيرة» لكنني أحمل حنيناً كبيراً 
لمنطقة الميناء في نيس» وعندما كنت أقرأ أعمال مويان 
كنت أتفهم ذلك جيّداً. 

مويان: لقد قرأت الكثير من كتب السيد لو كليزيو, 
فقد كتب عن إفريقيا وموريشيوس وغيرهماء وعلى 
الرغم من أنه كان يكتب عن إفريقيا » إلا انه كتب عنها 
باعتبارها مسقط رأسه., وعندما كان يتواصل مع أطفال 
جيرانه الأفارقة, لم يكن يعتبر نفسه أجنبيا عنهم, 
بل اعتبرهم رفاق طفولته, فبدا أنه يكتب عن الأماكن 
الأخرى باعتبارها مسقط ا عد واقع الأمر. 

قاومي هي مسقط رأسيء أيضاً 

مويان: لقد قرأت كتاباً بعنوان: «مدن لا مرئية»: 
للكاتب إيتالو كالفينو . وفي الكتاب يخبر ماركو بولو 
قوبلاي خان بالعديد والعديد من المدن. تج وقت 
لاحقء يسأل قوبلاي خان ماركو بولو, قائلاً: «لقد تحدثت 


عن الكثير من المدنء لِمَ لم تتحدّث عن المدينة التي 
لدت فيها؟»», فيجيب ماركو بولو قائلا: «لقد كنتٌ 


أتحدّث عن المدينة التي ؤُلدت فيها». 
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لو كليزيو: ينتابني الشعورٍ نفسه حول هذا المقطع 
من رواية كاليفينو ة- - أيضا- - الحديث عن مدينة قاومي 
بشاندونغ على وجه الخصوص, حيث شعرت بعد قراءة 
أعمال السيد مويان أنّ مدينة ة قاومي موجودة في كل 
مكان, وأنها مسقط رأسيء أيضا. 

لقد شرفني السيد مويان إذ دعاني لأحل ضيفاً بمنزله. 
وبعدما وصلت إلى قاومي, ودخلتٌ منزله» غمرني التأثر, 
وانسابت دموعي. لِمَ ذلك؟ لأنني فهمت فجأة. مشاعر 
الحنين لمسقط رأسهء والتي جسّدتها أعماله. منزله ليس 
كبيرا »علاوة على أنه بسيط للغاية» ظننت أنه بدأ الكتابة, 
هنا ».في وقت مبكر جدّأً فهو يعيشء هناء مع زوجته 
وابئنته. وقد نشأت علاقة قوية بيني وبين المكان وأعماله 
الأدبية. أنا لا أبالغ على الإطلاق: حينها ترقرقت الدموع 
دوين 

مويان: أذكر ذلك, الآن» حيث كنت في غاية الامتنان 
التي ففي العام 24 قدم ال ةر شيوي جيون 
من جامعة نانجينغ بصحبة السيد لو كليزيو إلى مسقط 
رأسيء وذهبنا إلى المنزل القديم حيث ؤلدت. 

ثمَة شخص بقاومي يعشق التصوير الفوتوغرافي» وهو 
رجل ذكي للغاية» يعلم أنَ السيد لو كليزيو طويل جدّاً, 
وقد رأى أن باب منزلنا القديم منخفض للغاية: لذا فقد 
اختبأ مسمقا ومن الزاوية الأكثر ملاءمة, وعندما انحنى 


لو كليزيو ليدلف إلى باحة المنزلء التقط العديد من 
الصور في لمح البصر. 

إذا تدبّرت الأمرء فثمّة رجل قَدِم من فرنسا إلى قاومي 
النائية, وقد ترقرقت الدموع في عينيه» ولم يكترث للبرد 
في ظل طقس قارسء تأثرنا به كثيراًء حيث قَدِم السيد 
لو كليزيو إلى مسقط رأسي في شتاء قارس البرودة, 
ولقد ذهب- - أيضا- - لزيارة والديء ولا يزال والدي يشتاق 
لهذا الفرنسيء ويسألني : «كيف هو؟». 

بالطبع أعتقد أنّ الأدب هو ما يربط بيننا »لا يمكننا 
التواصل بشكل مباشر من خلال اللغة, بل يمكننا 
التقارب من خلال قراءة كلّ منّا لأعمال الآخر الأدبية؛ 
لذلك أعتقد أنّ الطريقة المُثلى لمعرفة كاتب ما تكمُن 
في قراءة أعماله. 

لو كليزيو: في الواقعء لقد قرّبتنا القراءة الأدبية. 
لقدقرأت الكثير من أعمال السيد مويان» ومن بينها 
رواية «الذرة الرفيعة الحمراء» والتي ذكرتني بطفولتي, 
لأنني عشت وقتها خلال الحرب العالمية الثانية, كان 
والدي رجلاً إنجليزياً »لذالم نتمكن من العيش في 
نيس» آنذاكء فقد كان علينا أن نتجنب الجيش الألماني, 
فاختبأنا في قرية صغيرة تقع في الشمالء وقد رأيت 
كيف يحصد الفلاحون الحبوب . فعلى الرغم من أنهم 
لم يكونوا أثرياء, ِل أهم كانوا سعداء للغاية. أعتقد أن 
الناس في المدن كانوا يموتون جوعاً » بينما في الريف 
أمكنهم حصاد الحبوبء وبالتالي ثمّة ما يُمكن أن يُؤُكل. 
وفي كل مرّة أقرأ فيها أعمال السيد مويان, أفكر في 
تلك الحقبة:» فأنا متحمس جدّاً لمطالعة الأعمال التي 
تتناول مدينة قاومي. 


التاريخ من ملم الفلاحين, والنساء, 
والأطفال 


لو كليزيو: إن الموضوع الذي تطرقنا له» اليوم» يتناول 
التاريخ. أعتقد أثنا يجب أن نميز بين التاريخ الكبير 
والتاريخ الصغير. فالتاريخ الكبير هو ما نسميه العصرء 
بينما التاريخ الصغير هو كيف يختبر الفلاحون, والنساء, 
والأطفال التاريخ من منظورهم. من خلال روايات السيد 
كان يمكنني أن أرى أنه يصور نظرة جيدة للغاية 
للتاريخ من منظور كل من الفلاحين, والنساء والأطفال. 

مويان: أتفق بشدة مع تفسير السيد لو كليزيو. في 
الواقع» ينقسم التاريخ إلى تاريخ كبير واخر صغير, 
وينطلق التاريخ ‏ الذي يكتبه الكاتب بالتأكيد من منظور 
شخصي, » متمثّلا في الفرد» والأسرة» غير أنني أعتقد أنّ 
التاريخ الكبير ليس أكثر من دمج مجموعة من التواريخ 
الصغيرة. 

إن كك التاريخية تفسّر الأحداث من منظور كلي 
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بنظرة فوقية, بينما الأدب لا يتحمّل مثل هذه المسؤولية, 
فالأدب ينطلق من المشاعر البشرية, حتى أنه ينطلق 
من الجسد البشري لوصف الأحوال المعيشية للبشرء 
على وجه التحديدء خلال تلك الحقبة التاريخية. وهذا 
مايذكرني بأنّ مهام كل من الكتّاب والمؤرّخين واضحة 
للغاية . 
لو كليزيو: أعتقد أنه من منظور العلاقة بين القصّة 
والتاريخ, فهذه القصص التي يرويها السيد مويان تجسد 
الطبيعة البشرية؛ لتضل بها الى العالمية. ففي بعض 
الأحيان يروي قضّة من منظور واحد من العوام» ليتمكن 
من تجسيد التاريخ ك1 من خلال الأفكار والمشاعر. 
عل متيل المثال» 6 لجع رواية «الضفدع», بدأت العمة 
في ممارسة القبانّة, كما عملت فيما بعد, في أعمال 
تحديد النسلء ومن نَّمَّ اضطرت المرأة نفسها لتغيير 
نمط حياتها في مراحل تاريخية مختلفة » فوقعت تحت 
وطأة مجريات التاريخ لتغير حياتهاء وفي الوقت ذاته, 
تتأقلم مع هذه الحياة . وفى هذه الحالة, يمكن للقرّاء 
فهم الصين بشكل أفضل من خلال هذه القصّة الصغيرة, 
يمكن القول إنه مجاز أدبي جيّد. وكذلك مجاز تاريخي 
مويان: اتفق بشدة. فالأدب ينطلق من الإنسان,» 
فيكتب عن مشاعرهء ويحكي عن حياته, ويستعرض 
خبراته, ويستشرف مستقبله, وفي النهاية ينطبق على 
الإنسان. والأمر ذاته بالنسبة لما يُسمّى بالفلكلور, 
والقضة:. والتاريخ, والمستقبل, بعض هذه المفاهيم 
متعلقة بالأدب, فجوهر الأدب هو تاريخ الإنسان, حيث 
يبدأ كل شيء من الإنسان؛ ليعود إليه فيما بعد. 
لو كليزيو: ثمّة شىء أقدره بشدة فى أعمال السيد 
مويان» ويكمن فيما يتمتع به من قدرة كوميدية, حيث 
يمكن لحس الدعابة لديه أن يحول الأمور المأساوية 
شديدة الوطأة إلى حكاية رمزية مُفعمة بالكوميديا. 
على سبيل المثال» لديه عمل يقوم على التناسخ, 
تدور احداثه حول شرطي سيئ, يجد نفسه قد تحؤل 
إلى حيوان,. في وقت لاحقء وفي هذا إسقاط يسخر 
من السلطة, وفى الوقت ذاته يستخدم نبرة ناعمة فى 
قول ذلكء وقد ذكرنى, هذاء برواية «مزرعة الحيوانات», 
حيث يجسّد الكاتب التاريخ من خلال القصص الرمزية. 
وفي فرنسا هناك من يُسْبّه مويان برابليه. يمكن 
القول أنّ رابليه هو الشخصية المحورية في الأدب 
الغفرنسي, ومثل هذا التشبيه حتماً ينطوي على منطق. 
يمكننا أن نرى الاستخدام المكتّف للعناصر الشعبية, 
حتى أنه يتحوّل باللغة إلى الألفاظ المبتذلة: وهكذا 
يمكن تجريب السعادة التي تحتويها الحياة الشعبية 
بشكل أفضل. ومثال على ذلك قدرة مويان على إبراز 
قوة ة الحياة والسعادة التي تمعالال حياة فقيرة. 
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مويان: شكرا بروفيسور لو كليزيو على القراءة الجدية 
لأعمالي. المضحك, والخيالي, والفكاهيء تلك أشياء 
متأصَلةٍ في الحياة الشعبية, وليست من اختراعي, 
لكنني أؤكد على بعض الأمور الموجودة في الحياة 
بشكلٍ خاصٌ. 

مسقط الرأس مفهوم واسع 

لو كليزيو: : تمتلئ الحياة بهذه الأمور غير أنّ الحياة 
ليست لطيفة» وليست مبهجة في بعض الأحيان. أعتقد 
أنّ الأمور الثقافية الحقيقية تتطلب بالتأكيد ا 
الجذور القومية, ففي حالة غياب الجذور القومية, تفقد 
هذه الثقافة معناهاء وتستحيل نلك مقا 
مجرد ا للفاية. 

لذلك كلما قرأت أعمالك كلما أحببت قاومي, فمن 
المؤسف جِدّآ أن ليس لدي مسقط رأس يشبه قاومي, 
ولكن بعد قراءة أعمالك, أصبحت قاومي جازم من 
مسقط رأسي. وآمل أن يتذكر الجميع أنّ كلا منّا ينحدر 
إلى حدّ ما من نسل الفلاحين. 

مويان: شكرا جزيلا للسيد لو كليزيو حول تلك 
التعليقات بشأن مسقط رأسي وقاومي, وأنا أتفق معها 
كرا »في الواقع, إنّ ما يُسمَّى مسقط رأس الكاتب ليس 
مفهوما منغلقاً وجامدا »فمسقط الرأسء في واقع الأمرء 
هو مفهوم واسع. 

في بداية مشواري في الكتابة, كنت أنهل من تجاربي 
الشخصية والقصص العائلية, ولكن هذا المورد سرعان 
مانفدء وبعد نضوب هذا المعين »كان لزاما علي البحث 
خارج هذا النسق من خلال القراءة, والسفرء وما يقضّه 
التخرون من أخبارء حيث تتسع الآفاق. وتنشط موارد 
القصص الأصلية. 

باختصارء أعتقد أنّ مسقط رأس الكاتب مفهوم واسع؛ 
ل ا ا ل سمط 
رأسهء أيضاء وأنا أنفق معه تماما. وبطبيعة الحال» 
يمكنني القول إنّ فرنساء وإفريقيا يمكن أن تصبحا 
المصدر الذي أستقي منه قصصي. 


الإبداع الأدبي, 50 الثقافي» والإبداع 
0 : 


دونغ تشيانع عل 0 أننا قد صرنا قاب 
قوسينٍ أو الى من منبعم جائزة نوبل في الآداب ف 
0 ا ا ل 
كيف ستتعاملان مع الاتجاهات الجديدة التي قد تظهر 
في الأدبيات القادمة؟ أو بالنسبة لإبداعكما الشخصي, 
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والآن سيد مويان لديك 26 كتاباًء كيف سيسير إبداعك 
قيما بعد ؛ لتفدح لنا نافذة على المستقيل, 

مويان: إن كنت تريد الحديث عن مستقبل الأدب, 
فعليك أن تدعو ليو تسي شينء فليو تسي شين كاتب 
جيّد للغاية. لا أحد يمكنه أن يتنبأ بتطوّر الأدب الصيني 
مستقبلة: فدوائرنا الأدبية متعددة ة المستويات, وكثيرة 
اران ل مانا 0 وال جار الأعضا 
ا ست الس لا لين 
كذلك, ولكل شخص محيطه الحياتي الخاصء ومعاييره 
الجمالية: وذوقه الخاض ء لذا تتفاوت الأعمال المكنوية 
وتختلف. 

أعتقد أنّ مستقبل الأدب الصينيء: حتماًء سيكون 
ثرياًء وسيضم بين جنباته كافة الأنماط, غير أنّ الخيال 
العلمي سيحتل موقعاً مهماً للغاية في الكتابة الأدبية 

لو كليزيو: بغض النظر عن الأدب والثقافة التي لدينا 
الآن» فإننا نواجه نوعاً من التخصصء وهو تخصص 
يرتفع مستواه باطراد. فلم يعد من الممكن تسمية 
الثقافة بالثقافة الجماهيرية من عدّة مستويات» فإدراك 
الجميع للثقافة يعدّ ضرباً من الخيال؛ ولا سيماء من 
خلال الدراما والأفلام وما إلى ذلك. فقد أثبت الواقع أن 
هذا من غير الممكنء ولأنّ الأدب والثقافة يقومان على 
التخصص بشكل مؤكّدء فثمّة اتجاه موجود الآن, يختلف 
فيه المثقّفون الحقيقيون والمتعلّمون مع الجمهور في 
رؤيتهم للأشياء. فبالنسبة للجمهور من العوام لا تزال 
الثقافة الحقيقية بعيدة بعض الشىء. فالضوء البعيد 
بح السال. هذه فى المشكلة الج د الف نواجيهاء 
والمتمثّلة في كيفية التعامل مع الإبداع الأدبي, والإبداع 
الثقافيء والإبداع الشعبي في ظل التخصص مرتفع 
الوثيرة. 

دونغ تشيانغ: أعتقد أن اليوم يُعتبر فرصة للتقارب 
بين اثنين من الأساتذة الكبار والجمهور؛ لأنّ الجميع 
يعرف مويانء وكذلك لو كليزيوء لكن لم يقرأ أحد أعمال 
مويان هذه ال 26 كلها. واليوم فرصة لنشكر دار نشر 
«تشجيانغ للآداب والفنون» التى منحتنا هذه الفرصة 
الجيّدة لفهم عالم الأدب عند هذّين الأستادّين. 


ه حوار: دونغ تشيائنغ 


المصدر: 
صحيفة قوانغمينغ: 12 أكتوبر 2019. 


0 


وُلدث في قرية ناه مجلفة . بمحافظة «قاومي» 
التابعة لمقاطعة «شاندونغ». عندما كنت في الخامسة 
من عمريء كانت الصين تمرّ بفترة عصيبة من تاريخها. 
تجسشّدت ل ذكرياتي في الحياة, في مشهد جلوس 
أمَي تحت شجرة أحاص بزهور بيضاءء في ذروة تفتّحهاء 
ممسكةً بعصا الغسيل الأرجوانية تدقٌ بها الخضروات 
البرّيّة على قطعة من الحجر الأبيض. تدفقت العصارة 
الخضراء على الأرض» وتنائرت على صدر أمّيء كما تعبَّأ 
الهواء بالرائحة القابضة لعصارة الخضروات البرَّيّة . كان 
الصوت الناتج عن دق الخضروات بالعصا » ثقيلا مثبطا؛ 
ما أشعرني بالضيق. 

كان هذا المشهد المسكون بالصوت,ء الزاخر باللون» 
والفواح هو نقطة البدء لذاكرتي بالحياة, ونقطة الانطلاق 
بمسيرتي الإبداعية. لقد استخدمت أذني, وأنفي, وعينيٌّ » 
وجسدي لفهم الحياة والشعور بالأشياء. الذكريات 
المخزّنة في ذهني هي ذكريات مجسًّمة تصوغها 
الأصواتء والألوان» والروائح والأشكالء فهى صورة شاملة 
تنبض بالحياة. وهذه الطريقة من الإحساس بالحياة 
وتذكر الأشياءء ذه الل حت كر ملامح رواياتي» 
وخصائصها . كان أكثر ما علق بذهني ولا أنساه من هذه 
الذكرى, هو وجه أمّي وأمارات القلق المرتسمة عليه 
فكانت -ويا للغرابة!- تدندن بأغنية شعبية في أوقات 
العمل الشاقء وكانت في ذلك الوقتء من بِينٍ أفراد 
عائلتنا الكثرء هي الأكثر شقاءً: والأشدٌ جوعا. فمن 
المنطقي أن تذرف الدموع وهي تدق الخضروات البريّة, 
غير أنها كانت تغنّي بدلا من أن تبكي! تلك المَزِيِّة, ما 
زلت إلى اليوم, لا أفهم جيّداً ما تنطوي عليه من معنَّى. 

لم تقراً أمَي الكتبء ولم تعرف الكتابة يوماء بينما 
كان من الصعب . حقاء وصف المعاناة التي لاقتها خلال 
حياتها. ففي ظل تلك المعاناة التي يكتنفها الحرب 
والجوع والمرضء أيّة قوّة تلك التي دعمتها لتظلّ على 
فيد الحياة؟, وأيّة قوّة تلك التي مكنتها من الغناء, 
بينما تتضوّر جوعاء وينشب المرض أظافره في جسدها؟ 
كنت دائماً أفكر في التحدّث إلى أمَي بهذا الشأن, خلال 
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حياتهاء لكن كان يعتريني» في كل مرّة, شعور بأنني غير 
مؤمّل لسؤالها . مرّت فترة» انتحرت خلالها عدّة نساء في 
القرية, فانتابني خوف بالغ غير مبرّر. كانت عائلتنا تمرّ 
بأصعب الأوقات آنذاك, فقد لفقت تهمة ادبي زوراء 
ولم يكن هناك الكثير من الطعام في البيت» وانتكست 
ال المريضة., ولم يتدفر العال لعلاجها .كنت دائم 
القلق من أن تسير أُمَي في درب الانتحار. كنت كلما 
عدت من العمل » أصرخ بأعلى صوتي منادياً عليها » ما 
إن ألج باب البيت, وعندما يتناهى إلى مسامعي رد أَمَي » 
يموي حجر مخاوفي على الأرض. 

كج إحدى المرّات, وحينما عدت من العمكل ) عند 
الفسة لم تردٌ أمّي على هتافي ٠‏ فهرعت أبحث عنها 
في حظيرة الأبقار, وفي المطحنة, وفي المرحاضء فلم 
أجد لها أثراً . شعرت بأن أكبر مخاوفي قد تحقق فلم 
أتمالك نفسي وأخذت أجهمش بالبكاء. وفي تلك الأثناء, 
أقبلت أمي من الخارج .كانت أمّي غير راضية عن بكائي» 
فهي تعتقد أن الإنسان» وخاصّة الرجل ل شق أن يبك 
كمايحلوله. سألتني عمّا يبكيني فراوغت في الكلام, 
دون أن أجرؤٌ على التصريح بمخاوفي . فهمت والدتي ما 
قصدته, وكاالت الى : ولديء لا تقلق , ألق الأوضي مادام 
ملك الموت لم يستدعني!. 

وعلى الرغم من أن كلمات أمَي لم تكن عالية النبرة, 
ِل أنها بثت داخلي فجأة, شعورا بالأمان والأمل كي 
المستقبل. وبتعد مساج أت غمرني شعور بالتائر حينها 
تذكرت كلمات أمَي هذه فقد كان ذلك بمنزلة وعد 
قطعته أمّ على نفسها لابنها القلق ؛ أن تبقى على قيد 
الحياة. مهما كان الأمر صعبا » فلتبقَ على قيد الحياة! 
وعلى الرغم من أن ملك الموت قد استدعى أمّيء إلا 
أن النضالء و شجاعة العيش في مواجهة المشقة 
الموجودّيُن في عبارة أمي, سيبقيان مصاحبّئن لي أبداًء 
يلهماني. : 

شاهدتء ذات مرة,. على شاشة التلفازء مشهدا 
لن أنساه ما حييت: بعد القصف العنيف بالمدفعية 
الإسرائيلية لبيروتء لم يكن الدخان المتصاعد قد 


تبدّد بعد اخرجت امرأة عجوزء بوجه شاحب نحيل 
وده ملطح بالذراب. مندوقا فغيرا من مرلها كان 
في الصندوق الصغيرء بعض من ثمار الخيار وحزم 
الكرفس الأخضر. وقفت على جانب الطريق تنادي لتبيع 
الخضروات. وعندما وجّه الصحافي كاميرا الفيديو عليهاء 
رفعت قبضتها عالياء وقالت بصوت أجشء لكنه صارم 
بشكل استثنائى: لقد عشنا على هذه الأرض لأجيال. 
1 0 العيش. 
أشعرتني كلمات السيّدة العجوز بالإثارة. حيث جاشت 
المفاهيم العظيمة المتمثّلة في المرأة, والأمّ, والتراب 
والحياة. في ذهني؛ ؛ ما جعلني أشعر بقوّة روحية 
لاتنضبء هذا النوع من الإيمان الذي يدفع للبقاء على 
قد الحياة. حن لو أكل المر النرات. هو الضمانة 
الأساسية لديمومة البشرية في خضمٌ الكوارث المتعاقبة. 
يُمثل هذا النوع من الاعتزاز بالحياة, واحترامهاء روح 
الأدب أيضا. 

ل 
فَقّد الكرامة بسبب الجوع: على سبيل المثال» من أجل 
الحصول على كعكة فول الصويا التف مجموعة من 
الأطفال حول أمين مخزن الحبوب في القرية» يتعلمون 
النباح كالكلاب. قال أمين المخزن إن كعكة فول الصويا 
ستكون مكافأة للأكثر تعلماً للنباح. كنت أناء أيضاء 
شل د الأطفال الذين ينبحون. شهد أبي 
هذا المشهد بعينيه, فعنفني, بشدّة, بعد عودتي إلى 
المنزل .كما انتقدني جدّي بشدّة, وقال لي: الفم مجرّد 
ممرٌء وسواء ره أشهى الأطعمة وأندرها أم اجتازته 
جذور الأعشاب ولحاء الأشجارء فإنها تتساوى جميعهاء 
في المعدة, عقب تناولها فَلِمَ النباح لأجل قطعة من 
كعك فول الصويا ان ل الات الفخلاق 
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القويمة. لم تقنعني كلماتهم انذاكء لأننى كنت أدرك 
أن أشهى الأطعمة:, وأندرها لاتتساوى, في المعدة» مع 
جذور الأعشاب ولحاء الأشجاراء بيد أنني كنت أشعرء 
أيضاً » بأن كلماتهم تنطوي على نوع من الكرامة؛ وهي 
كرامة الانسان, وكذلك سلوكه؛ فالانسان لآ يمكنه أن 
يحيا ككلب. 


علّمتني أمَي أن الإنسان لابدّ أن يتحمّل المعاناة» وأن 
يظل على قيد الحياة, دون أن ينحني أو يلين ؛ كما علّمني 
ا وجذّي أن الإنسانٍ لابن أن يحيا بكرامة. وعلى الرغم 
من عدم تفهّمي لما علموني إِيّاه آنذاك, اكتسبت معياراً 
للقيمة للحكم على الأمور حال مواجهة المعضلات. 

أمدَّتني سنوات الجوع بالخبرة والنظرة الثاقبة بشأن 
بساطة الطبيعة البشرية؛ وتعقيدها معاً. فجعلتني 
أدرك الحد الأدنى من معابير الطبيعة البشرية؛ واتلس 
بعض الجوانب في جوهر الطبيعة البشرية. بعد سنوات 
عديدة, وعندما أمسكت القلم وهممت بالكتابة. غدت 
هذه الخبرات موردى الثمين؛ لذاء ليس ثمّة انفصال بين 
وه قدي فس الأو عات الوافضية القاسية والتطلئل 
القاسي لظلام النفس البشرية» وبين التجارب الحياتية 
2000 
بالكرامة في الطبيعة البشرية, حينما تطرّقت للكشف 
عن ظلام المجتمع وتحليل قسوة الطبيعة البشرية؛ 
ذلك لأن والدي وجدّي وكثيرا ممّن هم على شاكلتهم 
قد قدَّموا لي مثالاً عظيماً وتعَدَ تلك الصفات الثمينة, 
لهؤلاء لان العاديّينء الضمانة الأساسية للأة, حتى 
لا تتردى في غياهب المعاناة. 
المصدر: 
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الآخر المحبوب أكثر من الحياة 


يكاد اسم «ع8066 1:3 ع0 عصصع اط - إيتيان دو لا بويسي» (1530 - 1563), يقترن باسم «ع0 1/1161 


وه 6م 


1131852 - ميشيل دو مونتيني» (1533 - 1592) في الثقافة الفرنسية» بالقدر نفسه الذي يُذكَر فيه اسم 


«إنكيدو» مقرونا باسم «جلجامش» في الملحمة الميزوبوتاميّة 


العميقٌ لمعنى «أن نكون معا». 


إن حياتنا - بحسب ما ذكر «ألبرتو مانغويل - 64غ+1ء16[هم 
[ع1ا1/13118)»- - ليست فردية على الإطلاق. بل «تتغذى» 
دوماء بحضور الآخر», وفي الوجه الآخر للمراة «تتصاءل 
عند غيابه». حين نكون أحاداً أو فرادىء لا يكون لنا 
«اسم أو وجه, ليس ثمّة من ينادي علينا ليس ثمة 
انعكاس نميّز فيه ملامحنا»©. سواء دي خلواتنا أو في 
حضرة الآخرينء بين أندادنا أو أضدادناء عي منظومة 
ثقافتنا أو في تثاقفنا مع منظومات أخرى, في لحظات 
التداني أو في لحظات التنائي ما ذاكرة الكلمات التي 
تصدح بها اقتراناث «مونتيني » ولا بويسي» ردجالا تن 
وإنكيدو» نا «الآخرّ يمكننا من الوجود»2. لا سّيما إذا كان 
هذا «الآخر» الذى هو «أنا» فى ميزان الوجود, محبوبا 
عر م الساة., 
توافقات الروح الجميلة 
في بلاط «بوردو - 11هع80150» وتحت صفة 
المسمارة التي اكتسبيا كل من «مونتيني» و«لا 
بويسي» خلال أواسط القرن السادس إعشرء جمعت 
امااصر. صداقة متينة بين الرجليْن . وفقا لبوح مونتين, 
وللسيني «الروح الجميلة جدا», كانت الصداقة بينهما 
تتغذى من التوماصل. .. بعد يضع سنوات من العمل 
معاء وقع لا بويسي مريضاً »على نحو مباغت. قد 
يكونٍ أصيب -كما يقول مونتيني- «بإسهال وخثرات 
دم», أو قديكون وقع ضحيًّة ة وباء الطاعون. أدرك لا 
بويسي أن النهاية قد أزفت2 فدبّجَ وصيّته 0 صفاء 
ذهني. وفي 18 من شهر أغسطس/آب (2)1563 أسلم 
الروح لبارئها© . يقول مونتيني: «جعل مني» بوصيّة منه,» 
وبتقدير عطوف وهو على فراش الموت,ء وريثاً لمكتبته 
وأوراقه»©. إثر ذلك كتب مونتيني إلى السيّد «دو 
ميسمٍ - 71/165125 © .1/1», يقول: : «كان لا بويسي2 ف 
رأبيء أعظم رجل في عصرنا»©. وفي الفصل الموسوم 
ب«في الصداقة»©, من كتاب «المقالات» يؤكد مونتيني: 
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ميّة. في الحالتين كلتيهماء ندرك, حقّاًء الغورّ 


«أنا لا أعرف كاتباً يبلغ شأوهء ولا موهبة طبيعيةً تبلغ 
موهبته». عاش لا بويسى حياة قصيرة» لم تسعفه الأيّام 
لنشر ما جادت به مواهبه. تسلّمَ صديقه مونتيني بعض 
المخطوطات والأوراق التى كانت مصفوفة فى مكتبته 
بموجب الوصيّة, أهمّ هذه المخطوطات مقال «خطاب 
م العبودية الطوعيّة» الذي طارت سمعته في الآفاق, 
بعد وفاة صاحبه. يقول مونتيني: : «يتعلق الأمر برسالة 
أطلق عليها اسم «خطاب في العبودية الطوعيّة», لكنْ 
مَنْ يجهلون الاسم صاروا يطلقون عليهاء حينئذء وعن 
حق اسم «ضد د واحد». وقد حرّرها المؤلف قي شكل 
مقالة في بداية شبابه (. 2 وهي رسالة اول من 
ذال فك بن الكاين المثقفين,» وتحظى» »عن جدارة, 
لديهمء بتقدير بالغ, لأنها رسالة كريمة الأفكار كاملة 
المعانى». قرّاء لا بويسى يدركون ما الذى يعنيه «بيير 
مسار - 1/165330 متت نط إذوصف «مقا لةالعبودية 
الطوعيّة» ب«نهر خطابيَّ»7 . ولا جَرَمَ مَ أن كتاب «المقالات» 
لمونتيني» مشكول» أيضاء ضمن الآثار البليغة للقرن 
الطادسس عن »التي يسري عليها وصف ميسنار. 


تبجيل الصداقة الكاملة 


كان أرسطو يقول: «يا أصدقائي ليس ثممّة صديق» 
البنة» لدان مونتينيء ولا بويسي جعلا «الصداقة 


الكاملة» التي «لا تعرف صفقة, ولا تبادلاً لمصالح أخرى 
غير ذاتها» 1 متفرّدا للآصرة الجامعة بينهما تقول 

«هذه الصداقة لم يكن لها من أنموذج مثالي غير ذاتهاء 
لا يمكن أن تحيل إلا إلى نفسها. ليست ملاحظة واحدة 
خاصّة:, ولا اثنتين, ولا ثلاثاً. ولا ألفاًء بل هو نسغ غير 
محدد شركلل ذلك المزيج استيد بإرادتي» وسار بها 
للغوص والضياع في إرادته؛ ولما كانت قد استبدّت 
بإرادته فقد قادته إلى الغوص والضياع في إرادتي»©. 

من غير الإشارات الدالّة, يبدوهذا المقطع «الإشراقي» 
كما نو انا باراء نض له اشسات الى عرقانيات جلذل 


الدين الرومي,ء وشمس التبريزي. 

ضمن تاريخ الصداقات الرائشة ثمّةمايمكن أن 
يكون أنموذجا لتقريب معنى الإخلاص والصدق. فك 
هذه الجزئية: يمكن أن نسترشد بالمثال الآتي: كان 
ل«يوداميداس» صديقان هما؛ خاريكسينوس, وأريئيوس, 
وحين كان على وشك الموتء وهو في حال فقرء 
وصديقاه غنيّان» عمّد إلى تحرير وصيّته كالاتي : «وصيّتي 
لأريثيوس العناية بمأكل مي » ومشربها » والاهتمام بكافة 
حاجاتها خلال شيخوختهاء ووصيّتي لخاريكسينوس 
العناية بتزويج ابنتي. وإذا ما توفي أحدهما فإني 
أكلّف الآخر الحيٌّ ها بحضة صاحبه بي الوصيّة». 
للوهلة الأولى » كثيرون هم الذين قابلوا الدخية رةه 
وازدراء كبيرَئْنء غير أن وَرَئته ما إن بلغهم للبم 
تلقوه بكامل الرضا والحبور. بعد خمسة انثا من 
وفاة يوداميداس, توفي خاريكسينوس, فكان علكن 
الصديق الثالث -من 0 الوفاء- أن يلتزم بالوصيّة 
ل يكن نس باحس السباحة يسأكل اله , وش ريها: ومن 
الخمس (تلنتات) من المال الذي كان يملكه » منح اثنتَيُن 
ونصف لزواج ابنته الوحيدة, واثنتين ونصف لزواج ابنة 
يوداميداس»كما أن العرسَيْن أقيما في اليوم نفسه©. 
من زاوية التقييم الأخلاقي لتاريخ الوفاءء تبدو هذه 
الحكاية مثالية» بيد أن ال«مونتيني» جملة من المؤاخذات 
عليهاء أهمّها مُجَاوَرَةٌ علاقة الصداقة فيها لطرفَيْن 
انْتَِْن؛ ذلك أن الصداقة الكاملة من وجهة نظره «لا 
تقبل القسمة فكلٌ واحد يمنح نفسه, تماماء لصديقه, 
حيث لا يتبقى له ما يُمنّح لشخص آخر». ويأسف لأنه 
ليس له العديد من الأنفس,2 والكثير من الإرادات كي 
يمنحها كلها لصديقه . يقرّر مونتيني أن الصداقة العاديّة 
وحدها «يمكن أن تا تنقسم», وفي المقابل, إن «صداقة 
وحيدة هري سل كاقة لالت مات دري وتتجاوز 
كل الصفقات المادّية مهما كانت مُجْزِيةَ أو مُغرية. وصلا 
بهذا النشق تتذاعن الك الذهن حكاية الفارس الشاتٌ 
الذي سأله الملك «قورش - 71115[©» عن المقدار المالي 
سر ا 0 »كان يربح 
به المسابقات, وإن إن كان بالإمكان «أن يبادله بمملكة»!ء 
فأجاب الشاتٌ جازما: «لا. أبدا يها الملك! اران 
أستطيع أن أمنحه؛ سخاءةً مني وكرما مقابل اكتساب 
صديقء إن أنا عثرتٌ على شخص يكون مستحقاً له, 
جديراً به»600, توحي العبارة الاشتراطية «إن أنا عثرت» 
التي وردت في أثناء حديث الفارس النبيه بندرة ة تكاد 
تقارب حل الإ كالة: وكأني به يستلهم ما ذكره 
«هوراس - ع©850153», إذ قال: 55 دمث سليم العقل, 
فلاشىء يمكننى أن أقارنه بصديق لطيف». أمًا «ميناندر 
- 3663205» فكان يقول: «إن السعيد من استطاع 
أن يصادف, فقط, شبح صديق»70. في حدائق الوحدة 


6 الدوحة | العدد: 176 يونيو - يوليو 2022 


إيتيان دو لا بويسي هه 


الوارفة» يكفينا أنساً ظل صديق أو طيف شجرة... 
ظلك»2 أَيّها الصديق؟. 


على منوال جلجامش 

بعد أربع سنوات من التنعُم بصداقة مثاليّة ب يتذكر 
مونتينى اليوم الذى فقد فيه لابويسىي, مستعيرا أبيات 
«فير. ال - انع 911»: ١‏ 

«وهو اليوم الذي سيظلٌ مؤلماً لي إلى الأبد.. 

هو اليوم الذي سأخلد فيه ذكراه إلى الأبد» 

فتلك كانت مشيئتك أيّتها الآلهة»23. 

«صرثُ فاترَ الهقة ضائعاً في دروب التيه متسكعاً»... 
ا لله ل ل فسا مك 
بويسيء «حتى الملذّات التي تأتيني» عوضاً عن أن تعزيني 
لااتقوم سوى بمضاعفة ألم فقدانه ؛ لقد كان لنا نصف 
كل شيءء ويبدو لي أني اغْتَصَبْتٌ منه قشطه ؛ وقرّرث ألا 
أتمنّع بأيّ شيء؛ فقد فقدت مَنْ أشاطره حياتي (. ل( 
بحيث يبدو لي» اليوم» أني لست سوى نصف إنسان». 
في أعقاب ذلكء؛ يستذكر مونتيني من شعر فيرجيل ما 
يمكن أن يُوصَلَ بهذا النسيق: 

«ما دامت ضربةٌ قدرٍ مبكرة سلبث مني نفسي, 

فلماذا أنا » النصف الآخرء أبقى 7 

أنا المشمتّز من نفسيء الذى لم يبقّ كاملا على 
قيد الحياة؟». ١‏ 

وإذا ما عَالَبَنَا الإصرارٌ في مساءلة مونتيني: ما السرّ 
الذي جعل روخحه تتمازج, وتنصهر بكيمياء الصداقة 
مع روح لا بويسي؟ سيجيبنا واثقاً : «لأنه كان هوء ولأنه 
كان أنا»©6, 

بالنسبة إليناء نحن -القراء- ثمّة ماه وأقوى من 
مجرّد الاقترانات في الأسماء التي أومأنا إليها في بداية 
هذه القراءة ؛ ففي الوجه الآخر لمرآة النص » هنالك 
نهجٌ فائقٌ رسّحَه جلجامش في رثاء صديقه إنكيدو, 
ونسّج على منواله مونتيني في تأبين لا بويسي. وإليك 


,»2 فأين 


شذرات مما يمكن إيراده بيع هذا البابء فتأمّله, وارم 
القشرَ وَاظْفَرْ باللبّاب. 

«توالت أيامٌ على إنكيدو؛ وهو على سرير الموت. 
حزنٌ مُمض يجثم على صدرهء لأنه لن يكون, بعد 
الآن, «مع» جلجامش» أو لأنه لنب يموت بيغ ساحات 
المجد والعراك دفاعا عن أوروك, ل ها هونا لكوت 
بسبب لعنة الآلهة. أسرّ لصديقه جلجامش: «إن أحد 
الآلهة, يا صديقيء قد لعنني» ولن أموت كمن سقط 
في ساح القتال »ما خشيت الوغى يوما. مكرك ذا 
صديقيء من في ساح القتال يموت. أمّاأنا فهأنذا في 
خَزْي أموت»5 © ثم أسلم الروح بعد طول معاناة .في 
هذه اللحظة ذاتهاء سيدرك جلجامش سر معنى «ألا 
يكون مع» إنكيدو... تساءل محمود درويش مخاطباً 
ظل إنكيدو في جداريّته: «فمن أنا وحدي؟». . أجاب: 0 
هباءً كامل التكورن ( ..)حياة الفرد ناقصة»9". 

صار جلجامش يرثي صديقه متحسّراً بكلماتٍ مُوجعاتٍ 
نُجَلّي محنة «ألَا تكون مع». . صاح منتحبا: : «أي إنكيدو؛ 
لتَبِْك عليك المسالك الصاعدة في غابة الأرزء والهابطة 
بلا توفف: ليل لهار. ليَْكِ عليك شيوحٌ أوروك الفسيحة 
المنيعة, ممّن امتدّت أصابعهم خلفنا تباركنا » فتردد 
البراري صوت نواحهم كنواح أمّك. .. لِيَبْك عليك شبابٌ 
أوروك. .. أنصتوا إليء يا شيوخ أوروك, اسمعوني: إنني 
أيكي صديقي إنكيدو. أبكي بحرقة النساء النادبات؛ 
كانت البلطة إلى جانبيء والقوس في يديء المدية في 
حزامي؛ فرحي الوحيد. .. يا صديقي. .. لقد ذللنا معا 
الصعابء وارتقينا الجبال. .. فأق نوم هبط عليكء فغْبْتَ 
في ظلام فلا تسمع كلماتي؟. ... من أجل إنكيدوء 
بكى جلجّامش مريرا حائنا في السراري سكن اللسى 
فؤاده, لم يسلمه للدفن ؛ عسى أن يستفيق من هول 
النحيب. لكنء هيهات... آه ياروحى (وفق ما«أنشد 
«طاغور - 128016" طغقصع ل ستطة 2 ») 2 تطمحف إن 
الخلودء بل استنفدي حدود الممكن». 

يواصل جالجاامسك متسهترا: : «منذ أن مضى إنكيدوء ما 
لي حياة . همْتُ على وجهبي كصياد في أعماق الفلاة... 
صديقي الذي الجيهه جنا جتنا 0 
ترركت مصير السسر ...مالي راحةء ومالي شكون, 
صديقي الذي ابت هار ال دراك وأنا! أفلا أرقد مثله» 
ولا أفيق أبداً؟!09 .هام جلجامش على وجهه يبحث عن 
معنى الخلود, وأسرار الحياة : قله اسك ده 
إنكيدوء أو لعلّه يوقف زحف الموت الذي منعهما إلى 
الأبدء من «أن يككون معأ» . في أثناء زبعالافاء البائسة, 
ضمرت وجنتاهد, وامتقع وجهه, وتوجّع منه القلب, 
وتبدَّلت الملامح, واستقرٌ الكرب في فؤاده. .. رأى أسراراً 
وغرائب, عرف قصّة الطوفان على لسان أوتنابشتيم» 
أو نوح الميزوبوتامي, صادف النبتة العجيبة «المسماة 
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(رجوع الشيخ إلى صباه) التي يستعيد بها الإنسان القؤّة 
والشبابء حاول أن يحملها معه إلى أوروك المنيعة... لم 
يدرك سر الحياة الذي يبحث عنه. محروما من الرفقة, 
بات جلجامش عاجرا عن تحقيق أفعال مذهلة!9". 
بلا صديقه إنكيدو, عاد جلجامش خاليّ الوفاض إلى 
أوروك... بالنسبة إلى مونتينيء لا يملأ الوفاض إِلَّا طيف 
ري 00000 

ليس ثمة صخوة أو غفوة أو فكرة أو خطوة أو فعل او 
سبيل إلا يستذكر فيه مونتيني طيف لا بويسي كماكان 
يستحضر جلجامش صديقه إنكيدو. حقّاء إن الصداقة 
-على وفق ما ذكر لا بويسي نفشه- «اسم مقدّس؛ إنها 
شييء جدير بالتبجيل»207 .كيف لا يحمرٌ وجهُ الصديق 
قهراًء وينفطر قله شوقاً وهو يبكي قريناً غالياً أثيلاً؟ 
هل يمكن -في سياق تأبين شقيق الروح- أن يسعفنا 
لسان الشاعر «كاتول - ©111أة©» حين قال: 

«يا لشقائيء يا أخي, بفقدك. 

معكء انطفأث, دفعةً واحدةً تلك المسرَّاتٌ 

التي غذْنْهاء في حياتي» صداقتّك اللطيفة. 

توفيت» يا أخي, فانكسرت سعادتي.. 

والقبر معك أخذ نفسَيْنا معاً. 

موتك حطمء اليوم» تماماًء 

مُتَعَ الفكر وملذّاته المتواترة. 

يها الآخر المحبوب أكثر من الحياة, 

ألن أراكء أبداء لو أحببتك إلى الأبد؟»0©©. 
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الصفحة الأخبرة 


تحرير العلافة من النفائل 
٠‏ »» »+ 2 
الذاكرة والنسيان الفعّال 
مفهومٌ الذاكرة مِنّ المفهومات التي هيّأ لها الفكرٌ الحديث المراجَعَةَ الفؤمنة للانفصال. يُمْكنْ الإلماح 
إلى سياج هذه المراجّعة انطلاًا من الخلخلة التي شَهِدَنُها الأزواج أو الثنائيّات, بما مَكُنَ مِنْ إعادّة النظر 


في العلاقة بَيْن طرّفيُْها. تبدّى ذلك من الرُعرّعة التي طالت علاقة التَقابّل بَيْن طرّفي الأزواج وما تَرَسُّحَ وَفق 
هذه العلاقة من حُكم قيميّ يُعُلي مكانة طرّفٍِ على حساب الطَرّف الآخر. 


إِنّه التقابُلٌ ذائّه الذي ظل يَحْكمٌ زوج الذاكرة والتسيان 
قبْل أن يَخضع للتفكيك. كانت الخَلخَلة التي شهدَنُها 
العلاقة بِيْنِهُما إعادةً ترتيب لمَسافة محكومة بالتقابل 
ومُقيّدَة به وكانت أَيْضَا م للثشةز الشكرس عديماء 
على نحو عصف بحمولة المفهومئن وفْتَحَهُما على انفصالٍ 
حَيَوِقٌ عن هذه الحمولة, تأمينًا لتجدّد معنامُما وتجدّد 
علاقتهما في آن .كما فتحَهُما على المُساءَّلة بماهي قوت 
المفهومات ومدَدُ تجدّدها. 

قبل الؤقوف على تعض تجليات هذا العقضف » يُمْكنٌ 
الإلماح إلى بَتعض الحُجُب التي كانت تسل هذا الزوج 
اعتمادًا على بَغْض المعاني المكرّسة عنه والمُكرسة, 
تبععالذلك, لقبليّات حاجبة. يتسني الاقتراب من هذه 
المعاني بالانطلاق مَنْ تأمَلٍ أُوَليّ للطرّف الأدنى قيمةً في 
هذا الروج وَفق ما كان مُكَرّسَا عنهء أي طرّف النسيان. 
من غير العودة إلى الزمن البعيد للحفر عن التَصوّرات 
القديمة عن الذاكرة والثسيان, كما هو دأبُ العديد من 
الدراسات الفكريّة المُنجَرّة عن المَؤضوع يمْكنْ الاقتصار 
على كوّة صغيرة في اللسان العربيّ. وهي كدّةٌ واعدةٌ 
على مُستوي التفكيك. 

اقترَنَ دالٍ السيان» في اللسان العربيّ وفي,كُتّب 
التفاسير أَيْضا بمَعان انطوّت على أحكام تخط من 
قيمة هذا الفغل. يُمكنُ الإشارة, باختصار شديدء إلى 
ثلائة ممَعان: 

أ - معنى التقابل: الذي وَفْقِهُ يَتحدَّدُ النسيان بوضفه 
نقيضًا للذاكرة. بَذَرَة هذ التقابّل مُسْتَئْبّتة في الحقل 
الدلاليّ الغو قبل تَسَللِها إلى الحمولة المَفْمُوميّة. 
وقد ذَ أَسَْهمَ هذا المعنى في تصلب العلاقة بِيْن الذاكرة 
والنّسيان باختزالها في الضدَّيّة©, على نَحْوجَعَلَ الذاكرة 
مُنتجة للتذكر ومُضادَةٌ للنسيان. وهو ما ترَثّبَ عليه حُكمٌ 
قيميٌّ يَنتصِرٌ للذاكرة كلما اشتغلث ضدَّ الّسيان. لعل 


ما أَرْسَاهُ هذا الاختزال هو أنه بَنى حَدًَا فاصلا نَسَلَلَ مِنَ 
التَحديدٍ اللّغويٌ إلى العلاقة المفهوميّة, مانكًا إمكانَ تَصَوّر 


9 الدوحة | العدد: 176 يونيو - يوليو 2022 


أنّ الذاكرة تَحْيًا بالنسيان وِتُنتجَهُ وتتجدَّدُ به. وبذلك تِحَكم 
منظورٌ الفضل القيميّ في تصوّر العلاقة بين طرفي الزوج, 
وكرّس عائقا أمام النفانٍ إلى احتمالات تَصَوَّر العلاقة بَيْنَ 
الذاكرة والنسيان مِنْ خارج ضَيْق التقابل. 

ب- معنى الزُوال: استنادًا إلى هذا المعنى, عُدَّ النُسيانٌ 
عدّمًا «للصورة اللحاصلة عند العقل2», وَوَفقه أنِضًا تم 
التمييزٌ بين النُسيان والشهو » باعتبار الثاني «زوال الصورة 
عن المُدركة مع بقائها في الحافظة» والأول «زوالها عنهما 
ما" لاتقل مَعْنَى الزوال, 0 الاخترال يعدن 
أفّق الرّوْج. 

ج-- معنى العقابة : ظلَّ هذا المَعْنَى ساريًا في الحقل 
الذلاليٌ لدال النُسيان, مُعرَّرًا برافد دلاليٌ بعيد, قادم 
مِنْ تماهي نسيان آدم للمَنع » الذي تَلقَاهُ في جنّة عدن 
مع العصيان والخطيئة, وقادم أَيْضا من آراء المُفْسَرين 
في بَعض الآيات القرانيّة, ومنها بِوَحَهِ خاص تلك التي 
نَسَبَتِ النُسيانَ إلى الله أَيْضًاة . ومع أنّ هذا المَعْنَى الثالت 
تنطوي على حُكم قيميّ في النُظر إلى طرفي الزّوج» فإنَ 
وهو المَغنى الذي تشحتعن العناق فى لطر الف شريق: 
لأنّ النسيانَ في هذه الحالة يكونٌُء في نظرهم »عن إرادة 
وقضد, أُمَا ما لَمْ يَكَنْ كذلك فلا يُؤْاخَذْ به النّاسي. أهميّة 
هذا المعنى المُنفلِتِ من حُجُب المعاني السابقة هو أنّ 
هذا الدّال في اللّغة العربيّة بَحتمل, وَفق معنى النَّرْك 
أن يكون النُسِيانُ إراديًا . وُعودُ هذا المعنى » على ممُستوى 
التأويلء أنّه يَجعل مِنَ النّسيان فعلًا مُفكرًا فيه» بمايُبْعدُهُ 
عن السَّهو ويَفصلة عن الحالة المرّضيّة ذ. إِنْ لهذا الاستنتاج, 
بناءٌ على ما يَفْتَحُهُ للتأويل, أهمّيةً بالغةً من الناحية 
المفهوميّة تَمْنَعُ استسهال فغل النسيان, ونُنَبَّهُ على ما 
تتطلبّه أَيْضَاء وتُمَكَنُء بَعْدَ بناءِ دلالة النَّرْكِ مَفَهُومياء من 
مَلامَسَة فقَاليّة النّسيان الشعريّ والفكريٌ في آنء بما 
يُوْمَّنُ انفصال المَوضُوع عن المَنْحَى التُفسيّء وانفصالة 


أنْضاً عن مَنْحى الدراسات المُستندة إلى العُلوم المَغرفيّة. 

وبالجُملة, فإنّ المعاني الثلاثة السابقة تسلّلت إلى 
الحمولة المفهوميّة لرَوج الذاكرة والنسيان, فأزسَى 
هذا التَسلَّلُ حُجْبَّا جَعلتِ النُسيانَ يَتماهى مع الغفلة 
والذئب وضعف في القلب©, فيما حصَرّت مهمّة الذاكرة, 
بالمُقابل» في الحفظ والتّخزِين والمُرّاكمة. وقد تَحَوَلَتْ 
هذه المعاني إلئ أفكار جاهزة, ضيّقت أفقّ الرؤج وحذت 
مِنَ الاحتمال الدلاليّ الفسيح لمَفهوم النّسيان. ذلك ما 
يُسَوْغْ غإعادة النظر في الرؤج واستثمارَ مُمْكن النسيان في 
تأويل الذاكرة, انطلاقًا من اشتخضار الخَلخَلةَ التي تَعَوْضٍ 
لها زوج الذاكرة والنّسيان في سياقٍ التفكيك الذي طال 
ميتافيزيقا الأزواج بِوَجْهِ عامّ. وهو ما يَسْتَتْبعٌ إعادةٌ النْظر 
في دلالة النُسيان ذاته. في ضَوءٍ هذه المُرَاجَعة التي 
تَوَجْهَتْ إلي ما يُنْتِجُهُ التقابل مِنْ تصلّب في المسافة بَيْنّ 
طَرَفيْه شكلت المّسافة البانية لعلاقة الذاكرة بالنّسيان 
مُخْتبَرَ تفكيك لإعادة التَظر في المَغهومئْن مِنْ خارج كل 


تجليات حديثة للخلخلة 


لا يَستقيمُ الحديث عن خلخلة الأزواج في الفكر الحديث 
مِنْ غيْر استخضار ما أَزْسّته كتاباث فريدريك نيتشه 
ومطرقة التفكيك التي بها كان يُقَوّض المَفهومات. وقد 
شكل مَؤْضوعٌ النسيان منطقة لهذا التفكيك لديه. فنيتشه 
مَنْ أزسَىء في المبحث الثاني من كتابه «جينيالوجيا 
الأخلاق»» تَمْجِيدَ النسيان الفغال »الذي يَنفصِلٌ ضمنيًا عن 
نسيان لا يَمتلك ما به ب تستحقٌ الصّفة ألتي بها خَمَّهُ هذا 
المَبْحَّثْ© . ومع أن هذا المَوْضوع يحتاج »في فكر نيتشه, 
إلى دراسات مُستقلة فإِنْ ما يُقتضي الإلماخ إليه هو 
هذا التمجيد الذي به خَصٌ المُفكرٌُ النسيانَ» مُشْدٌّدًا عليه 
بوصفه تحرّرًا من الماضي ومَنبعَا للسعادة!6, وبوصفه 
قَوة وفعاليّة, إذ «بدُون نسيان. لا يُمْكنُ أنْ يكونّ ثمَّة لا 
سعادة ولا صفاء ولا أمل ولا فخر ولا حاضر©». لقد كان 
النُظرٌ إلى النسيان بوضفه قوّةَ تحرّر أحَدّ تجليات تفكيك 
التقائل, وتفكيك الحُكم القيميّ المُوَجُه لهذا التقابل. 

ليْسَتِ الخَلخَلة إنجازًا فكريًا وحسبء بل شعريًا أنِضاً. 
فخُطورةٌ الشعر تتحدَّدُء مِنْ بيْن ما به تتحدّدُ, من مُلامسَته 
لمناطق مُتحرّرّة من سجن القبليّات والبَدّهيات والحدود 
البانية لقيّم مُكرّسة عبر التقليد. وفي هذه المَلامَسَةَ 
الشعريّة بَهَ» تتَكِشَّفٌ حُجُبٌ رَسَّخَتِ العادةٌ رَجاحتها الوَهُميّة 
وتتبدَّى أَيْضاً أؤها ملم تكن تظهَرُ خارج الشعرِء في 
صورة ة أوهام, 5 أزواجٌ لتَحخْيا علاقاتِ أخرى رهينة بماء 
الشّعرٍ وبِسَخاءٍ الاحتمالاتٍ التي يَفتحُها الكلامُ الساميّ. 

لعل هذه القوّة إلتفكيكيّة »التي يَنطوي عليها الشعرٌ 
هي ماجَعَلّت المُفكرَيَستندُ إلى عَمل الشاعر في تجديدٍ 
التُطر إلى الأزواج وفي زعزعة الحمولة الميتافيزيقيّة لكثير 


10 الدوحة | العدد: 176 يونيو - يوليو 2022 


من المفهومات. يُمكنْ التمثيل لهذا الاستناد الحيّويٌ 
بقراءة دالّة استؤحاها موريبس بلانشو من نص للشاعر 
والكاتب «جول سوبرفياي 61716116م511 311165» تحمل 
عنوان: «ذا كرةٌ ة ناسية» «:12612011 ©011116115». 

استعارٌ موريس بلانشو العنوانَ من الشاعر”", وخلقٌء 
كما هو دَومًا دأَبهُ في مقارّبة الأدب, حوارًا عميقا مع نضّ 
سوبرفياي باجتذابه نحو منطقة الفكر. فكانت الخَلخّلة 
التي نهَضْت بها القراءةٌ تتخلّقُ من منطقة خصيبة؛ 
منطقة لقاء الفكر بالشعر. بالنظر إلى ما انطوّت عليه 
هذه القراءةٌ مِنْ تضافُر صَوْتِ الشاعر وصوت المُفكّر في 
بناء المعنى, يُمْكنُ اعتماذها لمُصاحّبة التفكيك المُتحصّل 
مِنْ تضافر الصَّوتَئْن من جهة:, وللاقتراب» من جهة أخرى, 
من الآفاق التي تفتخها «ذاكرة ناسية» للقراءة والتأويل 
خارج ضَيق التقاثل. 00 

في هذه القراءة» شدّدَ موريس بلانشو على أن النسيانَ 
شيةٌ لا عدَمٌ. إِنَهُ بّقظة الذاكرة والقوّة الحافظة التي 
بها يْصَانُ الحَفيّ في الأشياء”” . وهو ما لمْ يكن مَعْنى 
التقابل يَسْمحُ بالتنبّه له » أي التنبّه لقوّة النسيان الحافظة 
تعد أَنْ تكرّس إِسْنانُ قوّة الحفظ للذاكرة . ولَمْ يكن مَعْنى 
الزُوال أَيِضًا يَتسعٌ له. 

لاتكونُ للذاكرة هذه القَوَّةٌإِلَا بالّسيان, خلافًا لما هو 
مُكرّسٌ عن هذا الزَّوْجحِ من أفكار جاهزة. فالحفظ, الذي 
يُتِبِحْهُ النسيانُ» قائمٌ على الانفصال لا على المُراكمَة 
والتّخزين ؛ قائمٌ على الفجوات لا على التَرَاضٌ. ما له اعتبارٌ 
في هذا السياق هو تِصوَّرُ الثسيان بوضفه جفظاء وتصوّرٌ 
الحفظ بوضفه تحوّلا وتغييرًا إِنَهُ ضَوْنٌ بالانفصضال وفي 
الانفضال. فإعادة النُطر في العلاقة بين الذاكرة والنّسيان 
تَنَقَضُء وَفق هذا التصوّرء على تفكيك الجاهز وما ترنَّبَ 
عليه منْ تعاريف مَسْكوكة. 

قيمة زَوْج الذاكرة والنسيان تتكعشف» ذاه من تَخرير 
مَفِهُوم الثسيان من قَبْلبَاتِ مُلجمة لطاقته على الإضاءة, 
على نَحْو يَسْمَحٌ بمُصاحبةٍ احتمالاتِ اشتغال الذاكرة وَفْقَهُ 
لاضدَّهء وبتَتَبّع اشتغال النسيان في بناء ذاكرة مُضادّة, 

اللسيان هو صر الداكية, العتمة التي إليها ُدخِل 
عثمة مقت ساهرة على الكبية, شيعه بلانشوء في 
سياق حديثه عن «الذاكرة الناسية», بشمس تنعكش 
أُشعّتّها على الذاكرة2". 

إن إعادةً الأظرٍ في زَوْجٍ الذاكرة والثسيان مكانْ فكريٌ 
وشعري» مُتشابك الؤشائج. يَنبدَى ذلك مِنَّ الوّغي بأن 
تَمُْجِيدَ السيان قلبٌّ في الرّؤية والتصوّر, على نحويَقوِدُ 
إلى تَمْجِيدٍ مفهوماتٍ عديدة كان يُنْظَرٌ إليها بِنَوْعِ مِنَ 
التبخيس. وفي مُقدُمة هذه المفهومات مَفْهمُوم اللبس,2 
إذ استنادًا إلى هذا القلب الفكريّء تَسَنَى الاقتراب مِنْ 
اشتغال ذاكرة شعريّة تَُمجْدُ اللنبس بتمُجيدها للنسيان. 


وهكذا » فإنَّ مَطلبٍ إعادة النَظِر في هذا الرّوْج يُعَد مُنطلقًا 
نظريًا رَئِيسَا » بل إِنّهُ يتقدّمٌ كل عبُورٍ به نَحْةٍ أَسْئلةٍ التحليل 
النْضَيّ . فالعُبُور يتقتضي مُساءلة ما يَعحُوقُ علاقة الذاكرة 
بالنسيان. 

.لعل مايقومٌ عليه اشتغال ذاكرة تَحْيا بالنسيان هو 
اللْبسَ والخلط الحَيَّويّانء أي إبعادُ المنسيٌّ عن وَضْعِه 
الأول بتحريره من صُورَته الأولى, وبقَنْجِه علي حياةٍ 
أخرى بَعْدَ العُثور عليه مِنْ جديد. وهو ما يجعل مهمّة 
الذاكرة لا تخزينَ الوقائع والأشياءء بل التحويل والتغيير» 
لا المُراكمة .بل فضل المَنسيّ عن وَضْعِه الأصليّ لِيَحْيا 
بوضفِه حاضرًا يقتاتٌ دَوْما من غياب يَبْني حُضورّه. ذاكرة 
بهذا المَغنى, هي ذاكرةٌ تتصذى للامتلاء ونَصُونُ الفراغ 
وتّختفي بالبياض. الذي فيه تنفصل الأصولٌ عن وَضْعِها 
الأوّل. ِنْ الإبعادَ المُشَارَ إليه عمَلٌ تفكيكيّ يَمَسُ تصوّرٍ 
الزَّمن ذاته» إذ لا يَستقيمُ الحديثُ عن النسيان مُنفصلا 
عن تصوّر الزمن. 

فضل الذاكرة عن مهامٌ التخزين يَجْعلّها رَحِمَا . في 
ظلمّتها المُضيئة » تتحقّقُ التحوّلات إلتي هي عودةٌ للُمنسيٍّ 
من داخل الانفصال. وهو ما يجعل النسيان أسّ الذاكرة 
الإبداعيّة الحيّة. بهتتحققٌإعادةٌ الكتابة, في الأدب, 
بوَضُفها حياةً أخرى لما يُعَانُ كتابته . في هذا السياق» كان 
«جورج شاربونيي اع اهم تقل عع1مء 6» أشان في حوار 
له مع بورخيسء إلى أنّ شخصيّة مينار, الأثيرة في أعمال 
بورخيس,ء تنسَحٌ فصلا من كتاب دون كيخوط وتنسبةٌ إلى 
نفسهاء فردٌ عليه بورخيس مُصححًا هذه الرُؤية بالقول 
إِنّ بيبر مينار «لا ينسَخٌ الفَضْلَ كما هو وإنّما ينساه 
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فيَغثرٌ عليه ثانية في ذاته»3©. الغثورٌ على الممنسيّ في 
الباطن البعيد للذات, تغد إقامته في العتمة المُضيئة 
للنسيان, عُثورٌ على تَحوّلٍ مُؤْسّسٍ على المَحْو والفراغ 
والبياضء أي على ما يُبِعِدْ عن الأصّل. إنّه زمنٌ اللّسيان, 
الذي يكف الماضي فيه عن أن يَظلَّ ماضيًا لِيَسعَدَ بقلب 
نه التسيان, إِنَهُ القلبُ الذي يَتَحفَقُ في النسيان وبه. 
نَعْثرُ على الأشياءِ من جديد إِلَّا في التّسيان, لا نعثرٌ 

00 مُنفصلة عن الماضي إلا بالّسيان. 

التحؤل الذي يَعِيسْهُ المَنسيّ تَجْربةٌ شعريّة بعيدةٌ 
الغور. إنه قؤة ة تبديل «ترسي داخلناء » بقرب مُذُهش» 
أغرّ تحؤل غير مُحدَّن0 »له صورةٌ تيه, وهوما تأمّلّه 
موريس بلأًنشو انطلاقًا من إضاءات مُكثَّفَةَ بناها على بَيْنَنْ 
سوبرفياي التاليّيّن: 
أأنا هنا أأنا هناك؟ ضفافي الاعتياديّة 
تتبدّلٌ مِنَ الجهتين وتتزكي تائهًا”". 

عبْرَ البتيتِن وما يُضْمِرانِهِ من انتقال باطنيّء تأوّل 
موريس بلانشوء من منطقة النّسيان, علاقة الباطن 
بالخارج, وهي علاقة أثيرة في تآويله, إن يَرَى بلانشو أن 
هذا الانتقال الباطنيّ » الذي يَتعبّنُ أن يُعاش بِوَصْفِهِ خَطَرًَا 
قبل الشعوربه بوضفه رافدًاء هو «السكون» الذي خَلْفه 
الشاعرٌ «يغرف مايّقع». ما يتم ذ م نسِْيانةُ حسب تأويل 
بلانشوء «هو مَعْلم مَسارٍ بطيء: إنّه السَّهمُ المُحدَّدُ 
لوجهّة. مايَتِمٌ نشيانة نجه في آن, نَحْوَ ما يُنسَى ولّحْوَ 
النّسيان, أي نَحْوَ المَخْو الأَعُمَقء حَيْتُ منطقة النَّحَوَلات. 
إِنَّهُ انتقال مِنَ الخَارج إلى القاطنء ثم مِنَ الباطن إلى ما 
هو أكثر بُطوناء حَيْتُ يَجتمعٌ, كما يقول نوفاليس وريلكه, 


في فضاءٍ مُتَصلٍ - مُنفصل, الحميمُ وخارج أيّ خضور"». 

يَتَعلَّقُالأمرٌ بألعلاقة التي يَفحُها النّسيانَ لِمَن يَنسَى 
مع ما يّنساه. ليس التّسيانُ عدمًا أو زوالا للْمَنسيء إنْه 
علاقة قائمة على التحويل والامتلاك بالانفضال وفي 
الاتفصال. فالنّسيانُ, يقول موريس بلانشوء ليس «سوى 
الأشياء المَنسية, ومع ذلك يتركناء بقوّة النسيان التي 
تتجاوَزنا وتتجاوزٌ بكثير الأشياة المنسية, »في علاقة بما 
نَنْسَياه07 ». إنهء بهذا الْمَعْنَى علاقة تَعُودُ فيها الأَشَياءُ 
مُجللة بالُمق والغؤر, َعُودُ أكثر غنى وقذ حوَلَنْها وساطة 
النُسيان» التي تتفرَّدُ بمايُمِيّرُها عن مَفَهُوم الوسيط ذاته, 
لأنها تتم م في فضاءٍ يتفكك فيه الوسيط ويَمّحيء فيكون 
هذا الامحاءٌ هوذاتة ما يبني هذا التفرّد. 

إنّ عدَّ النسيان وَسيطًا مُحتفطًا بأُسْرَاره قلبٌ فكريٌ 
متحشل من إعادة الُظر في مَفْهُوم النسيان. في 
ملامَسَةَ هذه الهساطة في الشّعرء يقول موريس بلائشه 
وهو يُضاعفٌ خطابّه بخطاب الشاعر جول سوبرفياي: 
«النّسيان واسيظ وقوٌة سعيدةٌ. ولكنْ كن يتحقق »في 
سْمُوَه الشعريّ, كن تكفٌ هذه الوظيفة عن أَنْ تكونَ وظيفة 
وتتحوّل إلى حدّثء لا بد لما هو أداة سيط ومُجَرَّد ذُ نسيان 
أداتي وإمكانٌ مُتاحٌ ذَوْمَا أنْ يَتحفّقَ بِوَضفه عُمقًا بلاطريق 
وبلا أؤبة, أن يَنْقَلَتَ من تَحكمنا أنْ يُقَوّضٍ قَدرَتَنا غلعن 
تنظيمه » يُقِوض حنّى اللّسيان بوضفه عُمْقَا وكل عمَلٍ 
الذاكرة المُلائم هذا. ما كان وَسيطا يتحقّق إذا بوضفه 
انفصالاء ما كان واصلةا يَكُفَ عن الوّضل والقضل, ما 
كان مُوَجَمًا منَ الحاضر نحو الحضور المُتذكرء السَيرُورة 
المُنتجة التي كانت نحو لدَيُناكل شيء إلى صُورة» يُصبحٌ 
الحَرَكة العقيمة, الذهابت والإياب باستمرارء اللذين بهما 
نَنزْلٌ إلى النسيان دُون أَنْ نَنْسَى مع ذلك, تَنْسَِى مِنْ 
غيْر إمُكان أن نَنْسَى » مُعلقين بَئْن كل ذكرى وكل غياب 
للذكرى(38», 

هذه الوساطة, في فضاء بلاوسيط حسب تعبير 
بلانشوء هي التي تَجْعَل الأشياة المَنسيّة نَحْيَا حَيَّواتِ 
جديدة, تجعلها حاضرة بالنسيان وفي النسيان. بهذا 
الخضورء الذي لا يُقابل الغياب بل تغتذي به, تَتفصلٌ 
الأشياء عن الماضي فيها لتخيا بهذا الانفصال وفيه, 
بما يُحَقَقُ انتسابها دَوْمَا إلى المُستقبل. فالتسيانُ لا 
يُؤْمَنْ حخضورٌ المَنسيّ وحسب, بل يُؤْمَنْ 1 أَنِضَا الْتسَابَهُ 
إلى المُستقبّل. فخضوز النسيان والشضور با تيان وفيه 
يجعل الشَيْءَ المَنسيّء كمايقول الضَّوْتْ المُضاعَفٌ 
للشعر والفكر, أكثرَ حُضورًا مِنْهُ مَنسيًا إِنَهُ القدرة على 
النسيان بلانهاية في الحدّث الذي د يُنْسى» يقول دَوْمَا 
هذا الصوتٌ المُضاعَف» ولكثه نسيانٌ مِنْ غير القُدرة على 
ال إن ثمَّة ناسيًا ومّنسيًا ولكن من غير نسيان29, 

إِنْ الأفق التأويليّ» الذي هِيَأهُ تفكيك زوج الذاكرة 
والثسيانء, حَصيبٌ بّ بالمسالك التي يتفتحها للفكر والشهئن 


3 م*. 
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لاتتَوقَفُ خُصوبئُهُ فقط على دُرِوبٍ التأويل التي يَجِعلّها 
مُمْكنّة» بل تتعدّى ذلك إلى القلّب الذي يُحْدئهُ في نَصَوَر 
الأضلء والزّمنء وإلى الخَلخَلة التي تمَسّ 
مِنَ الأزواج التي يَسْتَدْعيها. 

في التسيان وبالتسيانء يَتفكك أضل القنسن: مُبتعنة 
عن صُورةٍ ثابتة لِيَعْدُة أَترَاٍ كما يُوَمَنُ م 
أن يَتَحَوّلَ إلى سَيْرُورةٍ تتملّكُ الأضلّ بفُقدانِهِ الدّائم. في 
النّسيان أَنْضَاء تتبدّى حَيّويّة اللَنْس بوضفهِ صَوْنّا للانهائية 
المَنْسيّ. وبالنّسيان كذلك, يَحَضُْرُ المَنْسيٌ بقوّةٍ وفعاليّة, 
مُنفصلا عن الماضي فيه, يَعْدُو أكثر قربا بالابتعادٍ الفعّال 
الذي يُهَينة النسيان, 

أزواجٌ عديدة يَسْتدُْعيها التصوّرٌ الفكريٌ والشعريي 
لرَؤْج الذاكرة والنسيان. تِسْتدعيها بتخريرها منْ معناها 
الاعتيادق وبرّفع الحُجُب المانعةٍ مِنْ تفعيلٍ حَيويّتها. وفي 
مُقدّمة هذه الأزواج ؛ زَوْجٍ الشطح والشغمق » القُرب والبُعد, 
الحخضور والغياب. 

إن قيمة الخَلخَلة الحديثة لرَّوْج الذاكرة والتّسيان 
تتبدَّى أساسًا لا فقط مما تُرْسِيهِ مَفْهُوميًا لقراءة الُصوص 
الحديثة: بل أيْضاً مِنَ الدُرُوب التي تفتحها لإعادة قراءة 
النُصوص القديمة. فبدُون خَاخَلةٍ ما يَعُوقُ المَغهُومات, 
يَتمنّعٌ تفكينها من حَيَوَِةٍ التأويل والتََُغَلٍ البَعيدٍ في 
مُحْتمَلِهِ اللانهائي. ها خالد بلقاسم 


اس ساس 


مَعَهُ العديد 
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و خفعبدج در 

_ ا ثونبرج. مِحِيّثِ لطيف وبتزونو لاتور: 
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246 . مخاطر العظمة 
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ب 2 كيف ا الواقع الافتراضي عالحّنا؟ 
الذكزيات الهشة تعيد برمجة الذاكرة 

3 تفكتِك الأفكار المبتذلة حول العباقرة 

آي مستقبل للكتابة الأدبية؟ 


-5 6 
١‏ 0 الذباية 
ْ جوم هلان 
/ الدمفدهد مزع 
الدث قن رمن الاية. تفها؟ | 
هل تنحو العلاقات نحو | 


و انتجاب 
الجرعة الزائدة من الجرأة! 


رن الجولدن حلويع 


المررق التي تؤذي إلى لوم 


يه عدبة قوية نا 


01 7 


ما فاز إلا الذ09) 


كانت ريا بالكاميرا وغاذاليت؟ 


في أَوْج الانتشار الإمبريالي على بلاد الشرق 
باحتلال نابليون لمصر عام 1798, وفشله بُعيد ذلك 
في ضم فلسطينء قرّرت فرنسا ومعها بريطانيا 
استقطاب نوع آخر من العسكر المُسالمين. ففي 
هذه الآونة كان المُصوّرون قد بدأوا في إبهار العالم 
الأوروبي بصندوق لويس داجيير الفوتوغرافي, 
ولأنه وسيط ناقل للشخوص والأماكن أفضل 
من خيال الرسامينء باتت الصورة على قدرٍ من 
الأهمية العسكرية وإستراتيجيتها على مدى التاريخ 
الاستعماريٍ 

وسواء تعلق الانتشار شرقاً أو غرباً »كانت الصورة 
لا تخرج عن إطارها الأحاديء مؤكدةً بذلك نظرة 
أوروبا إلى الآخر بوصفه ما قبل أوروباء أو ما هو 
خارج عن جغرافيتها الافتراضية المُقسّمة سلفاً 
حسب مطامع اقتصادية أو تاريخية. 

ففي فصر حين كان علماء الآثار تحت إمرة 
نابليون يقومون بالتنقيب عن كنوز الفراعنة, وخلال 
عملياتٍ المسح الأثري هاته شكل الفوتوغرافيون 
عنصراً أساسياً في البحث الأركيولوجي. وفي 
فلسطين, العلاقة الضاربة في القدم جعلت الصورة 
سينوغرافيا للكتاب المُقدَّسء أما في بلاد المغرب 
العربي فكان الفوتوغرافي بوصلة سوسيولوجية 
تشير إلى طقوسية الدولة والشعب معاء وعدم 
استيعابهما للثروات الصناعية والفلاحية المُتوفرة. 
وانتقالا بين بلد وآخر تحدّدت مواضيع الصورة 
ومضامينها الال ستشراقية والكولونيالية, دون أن 
نغفل قاسماً مشت كا على درجة كبيرة من الاختزال 
والتشييء» يكمن في متخيّل أوروبا المتشبع بالإثارة 
والنزوات التي ألحقها الأدب الرومانسي بقارثه, 
في مؤلفات هوجوء وجرارد دونرفال» وفلوبيرء 
ورسومات جون ليون جيرومء وديلاكرواء ودافيد 
روبرتسء» وغيرهم. 

ولم يكن الاتصال الروحي بالأرض المُقدّسة 
البعيدة متاحا لكنائنس أوروباء واهتمام المسيحيين 
بالقدس قد تجدد بالدراسات الإنجيلية والتوراتية 
المُستوفاة لشروط الإنزال» وإنما شكل الفوتوغرافيون 
المُبشرون في ذلك الوقت كتيبة مدني 
فلسطين منذ أواسط القرن التاسع عشرء حيث 


سيتحوّل هذا البلد الصغيرء إلى أحد أشهر الأماكن 
في العالم, لم يتوقف الفوتوغرافيون عن تصويره 
حتى غدت أرض القدس ومعالمها الأثرية والدينية 
مألوفة في أوروبا وأميركاء تعرض صورها إلى جوار 
صور العواصم العالمية الكبرى. 

وقد كان المُبشر الأسكتلندي ”جيمس غراهاه “ 
(61311312 331165), سكرتير ”جمعية لندن لنشر 
المسيحية في أوساط اليهودء أول مصوّر مقيم في 
القدس منذ العام 3»؛ وخلال سنوات إقامته 
انكبٌ على تصوير المواقع التي لها صلة بتاريخ 
الكتاب المُقدّسء وبعده توافد على البلاد مئات 
الفوتوغرافيين للغرض ذاته, حيث كان التنسيق يتم 
مع الجمعيات التبشيرية الداعمة عبر ”صندوق 
اكتشاف فلسطين“ المُوْسّس في العام 1865. 

ولعل أفظع كشف لأسرار الاهتمام الفوتوغرافي 
المُتزايد بالقدس هو ما أعلنه صراحة الفوتوغرافي 
الأميركي “دوايت ألمندورف” سنة 1901 واصفا غرضه 
من الفوتوغرافيا في كتاب أسماه ”حرب صليبية 
بالكاميرا على البلاد المُقدّسة“. ومن هنا اتخذت 
الصورة طابعها المُتكرّر المبني حسب الدراسات 
التاريخية على تصوير الأماكن الدينية من زوايا 
متشابهة, تعتمد على مسرحة المشاهد الإنجيلية 
والتوراتية, وعلى موديلات بشرية تجعل الصورة 
معرضا للقصص الدينية, كما لوحظ أن اغلب 
الصور التي التقفطت في كنيسة القيامة,. وشوارع 
القدس, وبيت لحم وطبرياء ويافاء وحائط المبكى» 
والناصرة... ظهرت فارغة من الفلسطينيين بشكل 
سوق للعالم على أن بلاد القدس ”أرض بلا شعب”“. 

اليوم, وفي زمن عسير كالذي نعيش فصوله 
الغامضة في أيامنا (أصبح عالمنا يدور أكثر فأكثر 
حول الصور) (ص: 14), كما باتت حروب الصورة 
في ساحات أوسعء وبأدوات في متناول الجميع 
تجعل قيام أحد النشطاء بالتقاط صورة ة ونشرها 
مسألة هيّنة, الأمر الذي يوهمنا بأن الصورة قد 
انتصرت على النصء وأن هذا الأخير لم يعد كما 
كان محرضا على إحياء ملهاة نيرون وحمل قيثارته 
والغناء في محراب الأدب بعيداً عن النيران وعن 
بحر السياسة المُتلاطم! 


رئيس التحرير 


السنة الخامسة عشرة - العدد مئة وسبعة وسبعون 
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في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمبر 2007. 


رئيس التحرير 


خالد العودة الفضلي 


التنفيذ والإخراج حديقة أفريقيا! 
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الإنسان, هذا المهاجر الأبدي 


(<: أنتوني غيون- ت: مروى بن مسعود) 


تويين فالولا: 
إنهاء استعمار الأكاديمية فى إفريقيا 


الخد أولاينكا أويجبيل -د: مروى بن مسعود) 


المواد المنشورة في المجلة تُعبر عن آراء كتابها لاتحي ورور 
عن رأي الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد أصول ما لا تنشره. 


الموقع الإلكتروني 
02ل .الا 
00 رولان بليكر 
مواقك التواصل 


لل نت 0 
انع 1م22 66 
لمأء 141 ههماعة ود د ة ده ك (©) 


العنف المرق 
(ح: براد إيفائز - د: إسماعيل الموساوي ) 


أريدكم أن تشعروا بالذاعر 
(إمبلي بروز ت: مروى ين مسعود) 
بزونو للآتور 
على أي أرض شنحيا؟ (تقديم وترحمة: محمد بكاي) 
(ح: سفين اورتولي -,ت:اعبد الله كسابي) 
اننا لانرنر امال 
شرط البقاء على قيد الحياة 
(عدنان هزاع البياتي) 
من الصعب أن نراهن على ا مستقبل 
(ح: ماركو إيفرز ت: شيرين ماهر) 


(حَدَارَاث فى: الحدث, الفلسفة: الضّيافة والتفكيك...) 


فيتلانا ألبكسيفينش: 
مخاطر العظمة 


١‏ (ح: خوسيه فيرجارا - ت: عبدالله بن محمد) 


أزمة «كوفيد - 19».. في مساء لة خطاب الجائحة (محمد الدحاني) 

الاقتصاد النسوي.. مقارّبة حديثة ومتعدّدة (إيرين بيرثونيه - ت: رضا الأبيض) 
عمران المليح: حالة استثنائية في الأدب المغربي (محمد برادة) 

أمام تحدّيات الذكاء الاصطناعيّ.. أي مستقبل للكتابة الأدبية؟ (إيريك هويل - ت: أحمد منصور) 102 


الكتاب الذي سيفلت من قبضتي 
(ح: اليزابيث جرينير - تا ع. م) ١‏ 
إيلبن أوبرست: 

الذكريات الهشة تعيد برمجة الذاكرة 
(ح: سارة تومسك - د: شيرين ماهر) 

ليو نسي شبن يحاور هان سولع» ا 

أقي من عملاقى الخبال العلمى الأثرى خبلاً؟ 


(ت: مي ممدوح) 


توسبه دي فالفيردى: 
تفكيك الأفكار المبتذلة حول العباقرة 
(<: فيرحين بلوش-ليني - ت: فيصل أبو الطفَيل) 


: كارل أوفه كناوسغارد؛ 
]أ ظمني للكتابة لايروق ‏ , 
(<: فلورنس نويفيل - ت: د. فيصل أبو الطفَيْل) 


كيف بُشكل الوافع الافتراضى عالهن]؟ 
مجتمعات هلامية وفوضوية! 


(بيتر سودرمان ت: عبدالله بن محمد) 


تقارير وقضايا 2 


بفة أفريقيا! 
مقبرة للأرواح ا مماجرة 


عندما قرأت عائشة القريشيء ابنة الفنّان الجزائري رشيد القريشي » عَبْرَ وسائل التواصل الاجتماعي 9 
التيارات البحرية القوية قبالة الشواطئ المجاورة لمدينة جرجيس التونسية كانت تحمل كل يوم تقريباً عددا 
غير قليل من الجثث المجهولة لعشرات وربّما المئات من الأشخاص الذين سقطوا في مياه البحر الأبيض 
المتوسط خلال عام 8, أثناء محاولتهم الفاشلة للعبور إلى الشواطئ الشمالية مستقلين قوارب بدائية 
تفتقد لأدنى درجات السلامة والأمان» وأن العديد من هذه الجثث لم يتم دفنها بطريقة لائقة أو لم تدفن 


على الإطلاق.» شعرت بصدمة وحزن شديدين. 


في وقت لاحق من العام نفسه, زارت الابنة برفقة 
والدها مدينة جرجيسء وصدما لهول المشهد الذي 
صادفهما. يقول الفنّان رشيد القريشي في وصف ذلك 
اليوم: : «عندما رأيت المكان الذي يُسمّى مقبرة الغرباء, 
كان ذلك بمثابة كابوس بالنسبة لي. لم أستطع تحمّل 
فكرة أن الأشخاص الهاربين من الفقر وتغيّر المناخ 
والحروب وحتى (كورونا)» ينتهي بهم الأمر في مكب 
للنفايات. ويضيف : «على الفورء قلت إننا بحاجة لشراء 
قطعة من الأرض لبناء مقبرة, وبما. أن هؤلاء الأشخاصٍ 
خرموامن حق الدفن بكرامة, سأبني مكانا مخصّصا 
لدفنهم هنا كي يستريحوا في مكان مَشْرّف». 

كانت هذه الواقعة نقطة البداية للمُبادرة الإنسانية 
الرائعة التي خرج بها الفنّان الجزائري والتي أصبحت 
تُعرف اليوم باسم «حديقة إفريقيا», هذه البقعة هن 
الأرض التي تقع على الساحل الجنوبي من تونس 
وخْصّصت لتكون مقبرة للمُهاجرين الذين غرقوا أثناء 
عبورهم البحر الأبيض المتوسطء ونصباً تذكارياً يذكرنا 
بإنسانيتنا الضائعة. ولا شك أن التجربة الشخصية 
المُؤلمة للفنّان رشيد القريشي الذي فقد شقيقه في 
عام 1962, عندما ابتلعه البحر ولم يعثر على جثمانه 
مطلقا بعد ذلكء كان لها وقعٌ كبير وتأثيرٌ مضاعف 
للخروج بهذه المُبادرة. 

في الواقعء لا أحد يعرف العدد الدقيق للأشخاص 
الذين يموتون للأسف كل عام أثناء محاولتهم عبور البحر 
الأبيض المتوسطء فالإحصائيات لا تعكس بالضرورة 
الواقع. إذ أن أولئك الذين لم ينجحوا في عبور المتوسط 
ولم يُعثر على جثثهم لا يتم تمثيلهم بشكلٍ عام في 
هذه الإحصائيات. ولكن التقديرات» استنادا ألى أعداد 
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الأشخاص الذين أنقذهم حرس السواحل في جنوب 
أوروبا وشمال إفريقياء تشير إلى أن المُهاجرين الذين 
يغرقون في البحر الأبيض المتوسط كل عام يعدّون 
بالمئاتء وريّما الآلاف. 

مايزيد المشهد تعقيداً في جرجيس على وجه 
الخصوصء أن وجود مقبرة مخصّصة لجثث المهاجرين 
الذين تجرفهم مياه البحر إلى سواحل المدينة كان أمرا 
صعبا نظرا للواقع الاجتماعي الخاص بهذه المدينة, كما 
يقول السيد مونجي سليم» الرئيس الإقليمي للجنة الصليب 
الأحمر في مدينة مسرين. ويضيف قائلاً : «في الواقع, كانت 
البلدية مضطرة لدفن هذه الجثث في مكان غير مناسب» 
لأن ملكية المقابر فى هذه المنطقة تعود للّعائلات فقط2 
حيث تملك كل أسرة مساحة خاصة بها لدفن أمواتها. 
وعندما تطلب من الناس بيع قطعة من الأرض لاستخدامها 
كمقبرة, فإنهم بشكل عام يرفضون ذلك». 

هذا الأمرء على أي حالء لم يمنع رشيد القريشي 
من المضى قدماً فى مشروعه الإنسانى الخاص. فبعد 
زيارته للمنطقة قام على الفور بشراء قطعة من الأرض 
بمساحة 2500 متر مربع وحؤّلها إلى مقبرة خاصة يمكن 
أن تستوعب نحو 600 قبرء وأطلق عليها اسم «حديقة 
إفريقيا» . وكانت بلا شك مهمّة شاقة ومبادرة فردية 
خالصة, إذ قام بتمويلها الفنان الجزائري بنفسه دون 
مساعدة من أي جهة حكومية أو غير حكومية. 


فردوس للأرواح المهاجرة! 
على الرغم من الجانب الإنساني المُهِمٌ ل«حديقة 
إفريقيا», كمقبرة للأرواح المُهاجرة التي لم تجد السلام 
الذي تنشده على وجه الأرض, ِل أن التصميم والبناء 


والجانب الفنّي كان لها جميعاً «ايشباء - أهمّية بالغة في 
المشروع . لم يكن الاهتمام بهذا الأمر مبالغاً به أو عبثياًء 
بل على العكس »كان أمراً مدروسا ومبرراء إذ إن الهدف 
هو أن يحصل هؤلاء الضحايا على الكرامة الإنسانية التي 
يستحقونهاء والتي ربّما حُرموا منها خلال سنين حياتهم. 
لذلك فإن «حديقة إفريقيا» كما يصوّرها الفنان رشيد 
القريشي هي «مكان للذكرى مليء بالنباتات العطرة 
التي تستحضر الجنة كما تمّ وصفها في القرآن الكريم». 

ولتحقيق ذلك, بُنيت المقبرة وسط بستان من أشجار 
الزيتون» حيث يدخل المرءٌ هذه «الجنة» كما يسمّيها 
القريشىء من خلال بوابة ضخمة: أشبه ببوابات القصرء 
مطلية باللون الأصفر اللامع في تشبيه بليغ لشمس 
إفريقيا الساطعة. وتتضمّن البوابة الرئيسة بوابة أصغر 
منها حجما لدخول الزوار صُمّمت بارتفاع منخفض » ربما 
عن قصد لكي تدفع الزائر للانحناء عند مروره من خلالها 
احتراما لأولثئك الذين ذهبوا إلى البحر في رحلة شاقة 
للبحث عن أمل مفقود ومستقبل أكثر إشراقاء ولكنه 
للأسف لم يأت أبدا. 

يقول الفنان القريشي: «أردت أن يكون المدخل الرئيس 
مثل مدخل القصرء وعندما تفتح الأبواب تجد أجمل 
الأشياء التي صنعتها الأيادي السحرية لأمهر الحرفيين 
في المنطقة» . تقودنا الممرات المكسوة بالبلاط الملوّن 
والمزخرف بتصميماتها الفريدة التي تمّ استحضارها من 
مدينة الحرف التونسية الشهيرة «نابل» عبر المقبرة, 
لتصل بنا إلى خمس أشجار من الزيتون تمثل أركان 
الإسلام الخمسة واثنتي عشرة شجرة من الكرمة تمثل 
تلاميذ المسيح الاثني عشر. بينما تنتتصبٌ على جانبي 
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رشيد قريشي» مؤسس مقبرة ”حديقة أفريقيا“ هه 


البوابة لوحتان كبيرتان تعملان كما يقول القريشي بمثابة 
«حراس رمزيين لمن يصلون من أجل الموتى», في إشارة 
إلى عائلات وأصدقاء المفقودين. 

وعلى طرفي هذه الممرات تمت زراعة مجموعات من 
الأعشاب العطرية والعلاجية جنباً إلى جنب مع الأزهار 
الفوّاحة, إضافة إلى أشجار البرتقال المُر التي ترمز إلى 
مشقة الموت وحلاوة الآخرة. بينما لقت في أماكن عدّة 
من الحديقة أكواب صفراء وخضراءء تهدف إلى جذب 
مياه الأمطار والطيور. ويودي الممر الرئيس بالنهاية إلى 
غرفة مقببة توفر فضاءً للتأمل ومكاناً للصلاة يجمع 
بين كل الأديان. 

ولا شك أن المُساواة بين جميع الضحايا دون تمييز 
أو تفريق فيما بينهم سواء في الجنس أو اللون أو حتى 
الدين» هي بادرة رائعة يشهد لها وعامل إضافي يؤكد 
على أهمّية هذه المقبرة. يتحدّث القريشي حول هذا 
الأمر قائلاً: «هذه المقبرة تضم جثث كل المُهاجرين 
سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو حتى بوذيين, 
فالبعض من المُهاجرين الذين تم العثور عليهم هم 
من بنغلاديش مثلاء كما وعدت ربي بأن تكون كل القبور 
مثل بعضها ولا وجود لأي فرق». 

تتضمّن المقيرة أضا مسكنا صفيرا للناظود مفكتياً 
للطبيبء. فضلاً عن مرافق الحمامات والمغاسل,» 
ومشرحة ة تحتوي على أحدث المرافق للمُساعدة في 
تحديد الجئث المُتحللة بشدة التي تم غسلها على 
الشاطئ وثركت مسبقاً لتتعفن. يقول الفنان الجزائري 
في وصف ذلك: «في البداية, أردت فقط صنع شواهد 
للقبور. لكن عندما وجدت أن التعامل مع جثث الموتى 


كان سكا للقانة فكرت سناء قرقة استقبال غقاء 
وبجوارها مباشرة مشرحة مبرّدة مخصّصة للتعامل مع 
جثث الموتى». ويقوم فريق العمل المُتواضع في المقبرة 
بالاحتفاظ بعيّنة من الجمض النووي لكل ضحية يتم 
دفنهاء «على أمل أن نتمكن يوماً ما من التعرّف عليهم 
من خلال الحمض النووي الذي يوفره الأقارب», كما 
يقول القريشي. 


على قائمة جائزة الآغا خان للعمارة 

منذ افتتاحها في ويونيو/حزيران من العام الماضي 
(2021), كمحطة أخيرة لبضع مثئات من اللاجئين 
والمُهاجرين الذين سقطوا في مياه البحر الأبيض 
المتوسطء اصبحت هذه المقبرة موضع اهتمام العديد 
من الشخصيات المُّهمّة والصحافيين ووسائل الإعلام 
وكتبت حولها المقالات في الصحف والمجلات المعروفة, 
من «لوموند» الفرنسية حتى «نيويورك تايمز» الأميركية. 
بينما وصفت المديرة العامة لليونسكو «أودري أزولاي» 
مبادرة القريشي بأنها «تقدّم الجمال لأولئك الذين خحُرموا 
من الحصول على قبر. إن لفتته تشهد على إنسانيتنا 
المشتركة وتؤكد أن لكل شخص الحق فى هذه الكرامة». 

غير أن التقدير الأكبر الذى حصلت عليه «حديقة 
إفريقيا» كان في اختيارها مؤخراً ضمن المشاريع 
العشرين المُرشحة لجائزة «الآفا خان» للعمارة في 
دورتها الحالية (2022-2020). ورغم أن المشاريع الفائزة 
في هذه الدورة لم يتم الإعلان عنها بعد إلا أن مجرد 
اختيار المقبرة من بين المشاريع العشرين المُرشحة 
لهذه الجائزة العالمية؛ التي يقع مقرها الرئيس في 
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جنيف (سويسر) وتُعَدٌ الأكبر من حيث القيمة المادية 
وواحدة من أهم الجوائز على صعيد العمارة في العالم, 
بُعَدٌّ د أمرا على درجة كبيرة من الأهشية والتقدير. 

إلى جانب المقبرة تمَّ اختيار تسعة عشر مشروعاً 
متميّزاً من 16 دولة حول العَالّم» من بينها سبع دول 
عربية هي: البحرين» لبنان» الكويت, المغرب, فلسطين, 
الإمارات العربية المُتحدة, بالإضافة طبعاً إلى تونس. 
ووفقاً للجائزة, قامت لجنة التحكيم العليا المُستقلة 
باختيار المشاريع العشرين المُدرجة في القائمة 
المختصرة من بين 463 مشروعا تمّ ترشيحها لدورة 
الجائزة الخامسة عشرة:, الأمر الذي يجعل من اختيار 
المقبرة من بين هذا العدد الهائل من المشاريع العالمية 
أكثر أهمّية وحضورا. ومن المُتوقع أن يتمَّ الإعلان عن 
المشاريع الفائزة بالجائزة في وقت لاحق من هذا العام. 

والمُتتبع لجائزة «الآغا خان» للعمارة منذ انطلاقتها 
الأولى في عام 1977, يدرك أن اختيار المشاريع المُرشحة 
أو الفائزة يخضع دوماً لمعايير صارمة ودقيقة, وهي لا 
تتعلق أساسا بحجم أو قيمة المشروع الماديةء بل بالدور 
المُهمّ الذي يلعبه في خدمة المُجتمعات المُحيطة, 
والفائدة الكبيرة التي يقدَّمها لمُجتمع المُسلمين عموماً 
انطلاقاً من مبادئ وأفكار إنسانية سامية تقوم على 
المُساواة, والتعدّدية, والحفاظ على الكرامة الإنسانية» 
وتعزيز قيمة الاختلاف الثقافى والاجتماعى على كافة 
الأصعدة. وهذا ما ينطبق دون شك على هذا المشروع 
الإنساني الكبير, الأمر الذي يجعله, ليس مؤهلاً للوجود 
ضمن القائمة المُختصرة للمشاريع المُرشْحة للجائزة 
فحسبء بل وللفوز يها أيضاً. 

وهذا ما تؤكده ايضا بشكل غير مباشر كلمات 
الروائى والأكاديمى الفرنسى-الستغالى «ديفيد ديوب», 
الحاصل على جائزة البوكر الدولية, الذي كتب يقول 
في وصف هذه الحديقة: «من خلال جمالهاء تمسك 
«حديقة إفريقيا» بقلوبنا وتثير إحساسنا بالظروف التي 
يعاني منها المُهاجرون في جميع أنجاء العَالّم وتجدّد 
إحساسنا بالإنسانية المُشتركة. تؤؤكد الحديقة على 
أن الكرم والتضامن ليسا أوهاما: إنهما موجودان في 
مجتمعات الشهمال كما فى مجتدعات الجنوب: وتذكرنا 
بالشيء الوحيد الذي يمنع البشرية نفسها من الغرق في 
سفينة جماعية ألا وهو رفض البقاء غير مبالين بمُعاناة 
الآخرين». بينما يختم مونجي سليم قائلا في فيلم وثائقي 
قصير حول الحديقة نشر على موقع جائزة «الآغا خان» 
للعمارة: «بصراحة, هذه المقبرة هى تحفة فئية, مكان 
غير عادي. هؤلاء الناس محظوظون لكي يجدوا الراحة 
الأبدية في مثل هذا المكان». ها محمد أدهم السيد 


: 


4 ظ 
29 5 71 2 7 5 


من مغادرة إفريقيا إلى الحبس الكبير 
الإنسان, هذا المهاجر الأبدي 


كشف علم الآثاز الحديث طبيعة التدفقات التي تسبّبت» من قارّة إلى أخرى, في اختلاط دائم للسكان, 


وما صاحبها من قمع 


ونبذ. ومن المفارقات أن المجتمعات البدوية كانت تميل إلى الاختفاء, لكن الإنسان 


لم يكنء أبدا » متنقلا قبل القرن الحادي والعشرين . في كتابه الأخير «البشر المهاجرون. . من مغادرة إفريقيا 
إلى الحبس الكبير»» يتتبّع المؤرّخ وعالم الآثار «جان بول ديمو» تاريخ المجراتء. من العصر الحجري القديم 
حتى يومنا هذاء من أجل فهم أفضل للحركات الحالية, في حجمها وإكراهاتها. 


هجرات اقتصاديةء وأخرى مناخية, وأخرى سياسية .. 
لقد أظهرتم أن هذه الحركات لم تكن بسبب العولمة, 
وحلول القرن الحادي والعشرين. في الأساسء أسباب 
الهجرات هى نفسها منذ مليونَئْ سنة. كيف جاءت فكرة 
كتابة تاريخ الهجرات والمهاجرين؟ 

- كان هذا جزءاً من المشاريع البحثية التي كنت أفكر 
فيها لفترة طويلة» وفي نقاش مع «صوفي باجارد», من 
دار النشر (283:0), نضج المشروعء خاصّة أن الحملات 
الانتخابية المختلفة التي كانت فيها الهجرة (ليست 
دائماً. لأسباب وجيهة) موضوعاً أساسيّاً في النقاش 
العامّ. من الواضح أنني لم أكن أرغب في تأليف كتاب 
مناضلء بل مجرّد كتاب تاريخ, يربط الحقائقء ويظهر 
الاختلافات والثبات على مدى المليونَئ سنة الماضية:, 
لكنه» مع ذلك» كتاب سياسيء بالمعنى الأول للمصطلح. 
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كنت أرغب في إنجازه على المدى الطويل جدّاًء مع 
الحفاظ على الإيجاز وسهولة القراءة, والبحث عن 
الثوابت والاختلافات؛ ويرجع ذلكء أساساء إلى الزيادة 
المستمرّة في التركيبة السكانية البشرية. في الواقع, 
تعرّضت أوروبا للاستعمار قبل (8000) عام, من قبَل 
روّاد زراعيّين من الشرق الأدنىء أو استعمار الأميركتيْن 
علئ ند الأوروبيينء انطلاقا من «الاكتشافات الكبرى» 
بطرق مختلفة تماماء لكن الأسباب, في العمقء, هي 
نفسها دوما. 1 ١‏ 


إحدى نقاط القوّة في كتابك » التأكيد على أنه لا يوجد 
مجتمع أبديّ ؛ ؛ إذ لم 3 تتوقف الشعوب عن الاختلاط. . مع 
ذلكء هناك مفردات متكررة تن تنتشر عبرٍ القرون مثل 
«برابرة» أو «غزوات»... هل كان يُنظرء دائثما إلى المهاجر 
على أنه مصدر خطر؟ 


- في الواقعء فكرة الكيانات السياسية؛ والكيانات 
الثقافية التي ترسّخ وجودها إلى أجل غير مسمّى «منذ 
بدايات الزمن» (كما كتب الجنرال ديغول عن فرنساء 
أو -بالأحري- الفكرة التي كان يحملها عنها). لا معنى 
لها تاريخيا. تعود فكرة (الأشة) -بوصفها مجتمعا من 
المواطنين- إلى الثورة الفرنسية» وإلى الرومانسية فقط. 
من قبلء لم يكن هناك سوى ملوك لهم حقٌ إلهيّ لحكم 
الرعاياء ويوشعون اراضيهم بحكم الحروب أو الزيجات. 
معظم الدول الحديثة تعود إلى القرن التاسع عشر في 
أحنتن الأحوال: وقالبا ها تعود إلى العقود الماضية: 
فقط؛ لذاهي نتيجة تهجين ثقافيء وتهجين بشري 
دائمَيّن. 1 

مع ذلكء في كلّ مرّة, يُنظر فيها إلى الأجنبي 
-«البربري» بحكم التعريف- على أنه خطر. وإذا تَمَّ قبوله, 
فغالباً ما يكون عبداً بِالأَْر أو الشراءء أو عاملاً فقيراً. 
معظم أفراد مجتمعات الدولة كانوا من العبيد, ومن 
أوروبا الحديثة في المقام الأوّلء من خلال مستعمراتها. 
ولكن, كان هناكء, في بعض الأحيان, «المتوخش النبيل», 
على الأقل,ء كموضوع أدبيء أو الإفريقي ك«طفل كبير» 
(من الإعلان عن مسحوق الشوكولاتة إلى جوزفين بيكر» 
دون نسيان حدائق الحيوانات البشرية في نهاية القرن 
التاسع عشر). البربري أو الهمجي عبارة عن قطعة 
مغذتيةء لا غنن عنها اقتضادياء لكنه: أيضاء كبش قذاد: 


علم الآثارء والأساطيرء واللفونات . والآنء علم 
الوراثة, كلّها تسمح لنا بتتبّع مسارات بعض الشعوب. 
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أنت تُظهر ذلكء بشكل جيّد جدّاً بالنسبة إلى الهندو - 
أوروبيين. من أين أتى الأوروبيّون؟ 

- أوروبا هي اختراع الأوروبيّين. إنهاء بالفعلء القارّة 
الوحيدة التي لا تحدّدها المحيطات بشكل 'واضح ؛ إنهاء 
في الأساس, شبه جزيرة ة أوراسيا الأخيرة (أو آسيا). هذا 
هو المكان الذي لم نتمكن من المضيّ قدماً فيه على 
الأقل, حتى «الاكتشافات العظيمة». مثل جميع أجزاء 
العالم الأخرى, لم يتوقف الناس عن الاختلاط هناك. بعد 
أوّل إنسان منتصب القامة؛ منذ ما لا يقل عن مليون سنة 
(الذين تحوّلوا هناكء تدريجياء إلى شعوب نياندرتال)» 
وصل السابينس (أي أنت ونحن). وما كانوا » بشكل عام 
صيّادين وجامعين, منذ ذ حوالي (40) ألف عام ثم نَم 
استبدالهم واستيعابهم منذ (8000) عام من قَبَل مزارعي 
العصر الحجري الحديث, من الشبرق الأدنى, في حين 
نَمَّ رصد تحرّكات سكانية أخرى, أبلعَ عنها من خلال 
التحليلات الجينية الأولية, من أوروبا الشرقية. 

بالإضافة إلى تتابع عمليّات النزوح الداخلي الدائمة 
(المستعمرات اليونانيةء الفتوحات الرومانية, غارات 
الفايكنغ, الهجرات الجرمانية, وغيرها) القادمة من 
الخارج. من محطات فينيقية وقرطاجية, وتأسيس 
المجتمعات اليهودية, والهجرات من اسيا مثل شعب 
الهمونء ثم الفتوحات العربية البربرية في جنوب 
القارّة, ثم المجريون والأتراك والمغول: وغيرهم, حتى 
الهجرة في الآونة الأخيرة. بسبب الثورة الصناعية. 
في الوقت نفسه. انتقل ملايين الأوروبيين» على مدى 


القرون الخمسة الماضية, إلى استعمار جزء كبير 
من العالم, وخلقوا كيانات ثقافية جديدة مختلطة, 
إلى حَدَّ ماء مع السكان الأصليين لهذه المناطق (في 
البرازيل أكثر من كندا)؛ لذلك ٠‏ يكيون تحديد الهوية 
الأوروبية منطقياً » فقط, فيما يتعلّق بلحظة زمنية 
محدّدة. ولمجموعات معيّنة (مثقفو عصر التنويرء 
على سبيل المثال). خلاف ذلكء كما هو الحال مع 
أيّة هويّة أخرى, هي فكرة متقلّبة باستمرار. 


أنت تستخدم مصطاح «الإبادة الجماعية» لوصف غزو 
الأميركتيْنء وتجارة الرقيق في المحيط الأطلسي. لماذا 
اخترت هذا المصطلح الذي قد يبدو قديماً » هناء مقارنة 
بالتعريف الذي صاغه رافائيل ليمكين؟ 


0 أستخدم مصطلح «الإبادة الجماعية» حتى لغزو 
يوليوس قيصر بلاد الغال؛ ما أثار استياء بعض الأثريّين 
الذين يحاولونء بانتظام» تبرئته من هذا الاتّهام, على 
وجه التحديد,ء بحجّة المفارقة التاريخية. ورغم ذلك, 
قد ارتكبء باعترافه الشخصيء إبادة جماعية لسكان 
منطقة الراين جميعهم (من 200000 إلى 400000 
نسمة, من الرجال والنساء والأطفال). من المسلم 
بهأنه يمكن تقييد تعريف «الإبادة الجماعية», لكن 
استراتيجيه قيصر كانت, تشيها » مختلفة عن «الأمر 
بالإبادة» (لطاعاء او صستغطاء تممع17) للجنرال ا لألماني 
«فون تروثا», عام (1904) ضدٌ «120عل1ء11», ناميبيا الآن» 
وخلّفت (80.000) قتيلء أو ثلاثة أرباع السكان (تعتبر 
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ول إبادة عام ان انقب عقوي 

فيما يتعلق بالهنود الأميركيينء من ناحية: وتجارة 
الرقيق في المحيط الأطلسيء من ناحية أخرى, من 
الواضح أنه كانت هناك مذابح ممنهجة خلال فترات 
القمعء كما أن هناك اعتراض على أنه لم يكن من 
مصلحة التجار ومالكى العبيد القضاء على اليد العاملة. 
بالتأكيدء لكن النتيجة كانت واحدة للطرفين سواء بسبب 
القتل أو الترحيل أو سوء المعاملة أو الأمراض المستوردة. 
لهذا السبب اقترح مصطلح «الإبادة الجماعية غير 
العمد», كما نتحدّث عن «القتل غير العمد», باعتبارنا 
نتحدّث عن ملايين الوفيات, بل عشرات الملايين في 
حالة الهنود الحمر - حتى لو أنها لا تعتبر تعريفا قانونياء 
بالمعنى الدقيق. 


«الحبس الكبير». . يبدو أنه مثّل علامة استراحة في عملك. 
ماذا تمثّل لك هذه اللحظة الفريدة في تاريخ الهجرات؟ 


- «الحبس الكبير» (الذي يظهر في العنوان الفرعي 
لكتابي) كان حدثا غير مسبوق في تاريخ البشرية. 
ولكن» من المفارقات» أنه حدث في ظَلَ استمرار عملية 
تاريخية بدأت مع العصر الحجري الحديث, عندما 
تمّ اختراع أنماط الحياة المستقرّة والمنازل الدائمة, 
التي يغادرها المرء. فقطء لزراعة الحقول المجاورة 
للقرية, ورعي الماشية هناك. ثم, مع ظهور المدن» 
اصبح الطعام ياتى من تلقاء نفسه.ء وتضاعفت المهن 
المستقزة (السرفيونء القجار: الشرطة: الببروقراطية, 
رجال الدينء الفثانون, وغيرهم).» بينما تَمَّ اختراع 


الكتابة أيضا؛ ما سمح بالتواصل, عن بعدء مع الآخرين. 

.بمرور الوقتء ومع النمقٌ الهائل للسكانء, استمرّت وسائل 
الاتصال عن بعد في التطوّر: الورق» والطباعة, والتلغراف» 
وأخيراً الإنترنت. مع ميكنة المهامٌ, تواصل انخفاض عدد 
العمّال في الزراعة والصناعة لصالح الخدمات» ويمكن, 
الآن» إنجاز جزء كبير منها عن طريق العمل عن بعد, 
وهو ما تسارع في أثناء عملية الإغلاق الأخيرة. في الواقع, 
هناك العديد من الأنشطة غير العملء تتم في أماكن 
مغلقة (الرياضات الداخلية؛ والحرب الصاروخية, ناهيك عن 
توصيل البضائع إلى المنازل عبر الحاويات قريباء الطائرات 
بدون طيارء وما إلى ذلك). بالطبع, هناك استثناءات لكل 
شيءء مثل السياحة (ولكنها تخصٌ فقطء من 010 إلى 15 
6 من البشرء وتشهد تراجع أماكن معيّنة بسبب الاكتظاظ, 
حتى تفسح المجالء مستقيلاء لكل احتمالات الواقع 
الافتراضي من المنزل) أو الشفل اليومي للعمّال الذين 
طردوا من مراكز المدن باهظة الثمن (من هناء جاءت 
حركة السترات الصفراء). أمّا بالنسبة إلى «المهاجرين», 
فإن هدفهم ليس الترحال الدائم» بل أن يكونوا قادرين على 
الاستقرار مرّة أخرى -إن أمكن بشكل دائم- في مكانٍ أكثر 
أماناً. وحتى لو أننا لم ننتقل كثيرأًء من قبلء إن الاتجاه 
العامٌ المرتبط بالكتلة المتزايدة بشكل كبير للبشرية, يسير 
نحو جمود تدريجي. 
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ذكرتء في السابقء أن كتابة تاريخ المجرات يعني كتابة 
تاريخ البشرية, وهكذا كثيراً ما يُعَدّف «الآخر» على أنه 
بربري» ويمثّل كبش فداء. ما خصوصيات القرن الحادي 
والعشرين في نظرك؟ 

- في الأصلء «البربري» هو الشخص الذي لا يتكلّم 
اليونانية, والذي يُصدرء فقطء «أصوات هدير». وبالمثل, 
يسخر «سيسرون» من الغال خلال إحدى المحاكمات 
حيث دافع عن حاكم ا و 
المشتكين, مستهزئاً بلغتهم, وبدينهم المزعوم. إن 
الأسطورة المظلمة ل«الغزوات البربرية», للإمبراطورية 
الرومانية المتأخرةء هي, إلى حَدٌّ كبيرء إعادة بناء 
تأريخية لاحقة, لكن التلاعب بها لا يزال قائماً حتى يومنا 
هذا . مع أولئك الذين يستحضرون, اليوم, المهاجرين 
المفترضين من القازة الأفريقية, يمكننا أن نتذكر 
الخطابات المتطابقة تماماً »التي كانت ضدٌُ الإيطاليين 
في بداية القرن العشرين (كانت هناك عمليّات إعدام 
خارج نطاق القانون, كما في إيغ مورتس أو مرسيليا), 
ضدَّ الأرمن أو اللاجئين اليهود من أوروبا الوسطى, أو ضدٌ 
العمّال البولنديين, وفي الولايات المتّحدة ضدٌ الهجرة 
الإيطالية أو الصينية. 

في كل مرّة, يكون المهاجر «قذرأ», يأكل طعاماً 
كريه الرائحة, ويرتدي ملابس غريبة:» أو يكون جانحاً 
أو مغتصبا محتمّلا. في الوقت نفسه. مثل أيّ كبش 
فداءء يؤْسّس المهاجر لإمكان توحيد الصفوف, وتشكيل 
هويّة «ضدٌ» ؛ لذلك لا توجد خصوصية للحركات المتطرّفة 
والعنصرية المعاصرة. السؤال الحقيقي الوحيد يتعلّق 
بمسألة الاستيعاب, وهؤلاء المهاجرون فقراء بالتعريف. 

لاحظ أيضاً » أن أولئك الذين ينخرطون في هجرة 
الأدمغة, وخاصضّة إلى الولايات المتّحدة, لا يُطلّق عليهم 
اسم «مهاجرون», لكنهم يحملون تسمية أكثر نبلا هي 
«المغتربون»؛ مع ذلكء, هم مهاجرون «اقتصاديون» 
مثلهم مثل الآخرين: قسائم رواتبهم هي المختلفة فقط. 
وبالمثلء إن المنفيّين الضريبيين هم, بالفعل, مهاجرون 
اقتصاديون؛ لأنهيم يريدون الحفاظ على ثرواتهم من 
الرسوم التي يتطلبها » عادة, التضامن الوطني. سيبقى 
لمنظري «البدائل العظيمة» أن يحدّدوا أولثئك اه «ثَمَ 
استبدالهم»؛ الأمر الذي يعيدنا » بالفعلء, إلى التعليقات 
في البداية : لا يوجد مجتمع خالد بل هناك اختلاط 
دائم» وتهجين, حتى لو حاول مَنْ وصل أخيرا (في كثير 
ميق الأحيان رعيقا)علن الباب في وعه من [حق نهب, 


ا حوار: أنتوني غيون 0 ترجمة: مروى بن مسعود 


المصدر: 
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9 “في اللعبة الاستشراقية 
كأننا لم نترجم إدوارد سعيد 
الخيال العلمي والواقعية 
اتصال أم انفصال؟> 


صن الينافيا 3 

حرب الخوارزميَات بكرا 

زصن البيو 

حماية للضحة أم انتهازية تجارية؟ 


003133 .الا نالا لال // : 5 ماما 


وحن 


1-3 


أرشية الد 


توبيين فالولا: 


إنهاء استعمار الأكاديمية في إفريقيا 


في ' كتابه الأخير «إنهاء استعمار الدراسات الإفريقية: إنتاج المعرفة» الوكالة, والصوت», يركق المؤرّخ 
والمفكر النيجيري «تويين فالولا» على الحاجة الملحّة للقضاء على بقايا الاستعمار (هيمنة القوى الأجنبية) 
في الأكاديمية, وفي منهجيات البحثء حيث لا تزال وجهات النظر الإفريقية مهمّشة أو مستبعدة؛ ما خلقٌ 
صورة مشوّهة للقارة. منتقداء في الوقت نفسه., قيود الاستعمار وإخفاقات إلغائه حتى الآن» ثم يختتم 
بمناقشة مستقبلية إفريقية 

في هذه المقابلة مع «أولاينكا أويجبيل»: باحثة الاتُصال, » في جامعة ترينيتي» » لاغوسء يتحدّث «فالولا» 
عن بعض ساحات النضال الرئيسية لإنهاء الاستعمار في مجال إنتاج المعرفة. 


11 |) 0 


أنت ومثقّفون أفارقة آخرون, تأملون في 
استبدال عالم أحاديٌ الجانب بهيمنة أنظمة 
المعرفة الغربية المفروضة على إفريقيا. كيف 
تتصوّرون ذلك؟ 

- أعتقد أنه يمكننا أن نتّفق على أن طبيعة 
السرد الذي يفضّله العالم الغربي ليس 
هو السَرد الذي يصبّ في مصلحة إفريقيا 
تماما. . ومع أن السادة الاستعماريين قد 
رحلوا منذ عقود, إلا لا أنهم تركوا وراءهم إرثا 
فكرياً ليس واضحاً للتير منا فى إقررقيا. 
وهذه الموروثات تشمل تلك التي تنعكس 
في المعرفة, وكيف نكتسبهاء والموروثات 
التي تتحكم في سير عمل مؤْسّساتناء ولها 
تأثير على وسائل التنمية في قارّتنا. هذه هي 
الموروثات التي نبذل جهودا إيجابية لإزالتهاء 
من خلال إنهاء الاستعمار. 

كتابي هو أحد الأدوات التي تساعد في 
وضع الأمور في نصابيا الصحيح بشأن 
إنهاء الاستعمار. أعلم أن هناك العديد من 
الموادٌ هناك وهناك الكثير من المساهمات 
التي ستأتي من العلماء عبر إفريقيا » الذين 
يدركون مهمّتهم الوطنية لإنهاء الاستعمار 
في عملية إنتاج المعرفة, لكن هذا لا يتوقف 
هنا » فهناك, أيضاء توعية حثيثة في جميع 
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أنحاء إفريقياء حيث تُعقد ندوات وجمعيات 


فكرية لتطوير استراتيجيات بهدف إحكام 
السيطرة على إنهاء الاستعمار في إفريقيا. 

المهمّة الرئيسية تتمثّل في دمج أنظمتنا 
الأصلية في أسلوب التعليم الغربي الرسمي. 
وممما تتكوّن أنظمتناء لغاتنا وأفكارناء 
وحِرّفناء وقصصناء بما في ذلك المهرجانات 
والاحتفالات والمعرفة المفيدة من كبار 
السِنّء وغير ذلك الكثير. ويجب أن نضع ما 


تعلّمناه موضع التنفيذء بينما نحن نلعب, 


ونتفاعل معاء ونبني مجتمعات هادفة. 


تمَّ سرد تاريخ القارّة الإفريقية بطريقة 
مشؤّهة. كيف تعالجون مشككلة التشويه 
القائم؟ 


- إذا رويت قصّة أو تاريخ شعب من منظور 
خاطئ لفترة طويلة, فسوف يتقبّلها الناس, 
بغض النظر عن مدى صحّة ما تروي من 
عدمه, مع تجاهل المنظور الآخراو حتى 
الاعتقاد بأنه لا يمكن أن يكون هناك أي منظور 
آخر غير المنظور الذي قدّم لهم. 

لفترة طويلة» كان هناك الكثير من التغريب 
في التاريخ الإفريقيء و -في المقابل- تَمَّ 
إهمال المنظورات الإفريقية أو اعتبارها غير 


موجودة. لم يبدأ الكتّابِ الأفارقة في إنهاء استعمار 
التاريخ الإفريقي إلا بعد الحرب العالمية الثانية؛ لذاء لو 
أنك قلت إنه كان هناك تحريف وتشويه للقارّة, فلن أنكر 
ذلكء لكنناء فى الوقت نفسه., نبتكرء بالفعلء روايات 
جديدة. لديناء الآن» أشخاص يعملون بجدّء وبلا كلل 
لتصحيح هذه المعلومات المضللة, واستبدالها بالحقيقة 
كماهي. 


ماذا تقصد ب «مستقبل إفريقيا»؟ (11522 1م تكش أو 
الحركة في الفنّ والأدبء, وما إلى ذلكء تتميّز بمواضيع 
مستقبلية أو خيال علمي» تتضمَّن عناصر من تاريخ وثقافة 
السود). 


- المستقبل الإفريقي هو إنهاء الاستعمار في أحدث 
مراحله. إنها حركة من العالم الإبداعي تؤكد على أهمّيّة 
السوادء وتعرض طاقات شبابنا لدمج التكنولوجيا مع 
الأداء. لإعادة تخيّل الوحدة الإفريقية بطريقتهم الخاضّة. 
إنها تستلهم الأفكار والممارسات من مختلف أنحاء 
العالم», وتدمجهاء وتستوعب التغييرات والابتكارات 
والتنوير والتفكير والعديد من الموروثات والمفاهيم 
الأخرى في مصلحة إفريقياء وتتكيّف معها. 


أنت تكتب عن استخدام اللّغة كشكل من أشكال 


إنهاء الاستعمارء وكذلك لتخليص الأدب الإفريقي من 
الاستعمارء أليس كذلك؟ 


3 | الدوحة | أغسطس 2222 | 17 


- لطالما اعتقدت أن اللغة بالإضافة إلى كونها فنا 
-هيء أيضاً علم. إنها أداة للتحوّل, وبقدر ما يتعلق 
الأمر بإنهاء الاستعمارء تكون الّغة ضرورية. لا أعتقد 
أن للأدب قيمة تذكر بدون لغة, واللغة التي يُروى بها 
تقطع شوطا طويلا لنقل أشياء مختلفة يمكن أن تغيّر 
منظور شعب ماء أو تحوّله. بالطبع, الأدب الإفريقي 
يحتاج إلى إنهاء الاستعمار. ١‏ 

لا يمكن نقل العديد مِن جوانب الأدب الإفريقي 
بشكل كاف إذا أخذته بعيدا عن السياق الإفريقي. وفي 
الوقت نفسه., الحفاظ عليه, في السياق الإفريقي, 
يعني استخدام اللّغة الإفريقية لنقله بشكل صحيح؛ 
لذا تحتل اللغة مكانة كبيرة في الأدب الإفريقي, ونحن 
بحاجة إلى القيام بعمل أفضل للاستفادة منها . اللغة 
أكبر من الأدب. إنها مدخل إلى التنشئة الاجتماعية, 
والتعليم رفاهية الناس, وتقدّم الثقافات والحضارات. 
اللغات الأقريقية مزع لا يفجرًا من مسيرة تقدهنا, 


ما علاقة التاريخ الإفريقي بالعالم أو ما علاقة العالم 
بالتاريخ الإفريقي؟ 

- علينا أن نفهم أن تاريخ أيّ شعبء مهما كان صغيراء 
يكون مرتبطاً به وبالعالم» حتى في زمن العولمة. يجب 
ان نكون قادرين على تحديد هويتنا وتاريخنا بشكل 
التاريخ الإفريقي مهم للغابة بالنسبة إلى العالم:ولينس 
هو التاريخ الذي نقرؤه من منظور الغرباء. فحسبء بل 
التاريخ الذي يرويه الأفارقة. لقد قدّم الأفارقة مساهمات 
كبيرة في سبيل تقدِّم الحضارة» من البشر الأوائل وصولا 
إلى التقدٌّم في التقنيات, وتطوير الرأسمالية. 


رغم إعادة تضمينه, م كراء يتم إلغاء التاريخ 


كدريهياء - من المناهج الدراسية في نيجيريا أو التقليل 
من مكانته في مرحلة ما . بم ينذر هذا؟ 


- إن تجاهل تعليم التاريخ فكرة سيّئة للغاية, فالنهر 
الذي يفقد منبعه سوف يجف بالتأكيد. التاريخ مهم 
لنهوض أبّة أمة, وأيّة أمة تقرّر حذف تاريخها أو تهميشه 
في النظام التعليمي ستعاني من العواقب, فلا توجد 
طريقتان لذلك. إذا كنت ترغب في مستقبل أفضل 
لنفسك أو لبلدك, فعليك أن تفكر في مكانتك اليوم, 
وكذلك من أين أتيت» وهذا الترابط بين هذه الأشياء 
سيولد فهماً شاملاً لما يجب القيام به للوصول إلى 
حيث تريد أن تكون. 

ا حوار: أولاينكا أويجبيل ه ترجمة: مروى بن مسعود 
المصدر: 
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الراحل اليك داتتشيف 


رولان بليكر 
العنف المرن 


على الرغم من العودة الأخيرة والمثيرة للقلق إلى السياسات الاستبدادية في جميع أنحاء العالم, فإن 
رولان بليكرء أستاذ العلاقات الدولية بجامعة كوينزلاند, ومؤلف كتاب «السياسة العالمية المرئيةي, متفائل 
بشأن سلطة الجماليات في تقديم لمحات عن الاحتمالات السياسية البديلة. وفي هذا الصدد يتذكّر زميله 
لتشيف »2 الذي آمن, بأنه «خلافاً للاعتقاد السائد, يجب ملح الفثانين, لا السياسيين» فرصة 


ص 


خلق نظام عالمي جديد». معتقدا أن «دانشيف» كان محقَّاً عندما حثّنا علي استكشاف كيف يمكن لأعمال 
الخيال أن تساعدنا في معالجة بعض الموضوعات السياسية الأكثر إلحاحاً في عصرنا. 


ممه ىئذاع طلوعم 
وء11زاه8 لاءم/لا 


5 اذف6108 اذفلاكالا 


2777 


في أعمالك الرائدة, نجدك دائما مهتمًا 
بأهمّيّة الصور وعلم الجمال» خلال التفكير 
في السياسة العالمية, ماذا يمكن أن تخبرنا 
عن هذا الوعي بالصورة الذي يهيمن على 
اهتماماتك؟ 

- شكرا جزيلا على هذه الفرصة لمناقشة 

سياسة الجماليات معك. لقد كنت أقرا 
-وأستمتع. - بحواراتيك مع بعض المفكرين 
الأكثر دقةَ وعقلانيّة, بدءًا من (إيلين سكاري 
- 503337 عطتق1ظ), وصولا إلن (ساسكيا 
ساسين - 53552 5351113). ر بّما يمكنني أن 
أبدا بالإشارة إلى جانبئيئن عريضين يفسّران 
سبب انشغاليء منذ مدّة طويلة» بالبصريّات 
وبالجماليّات, بشكل عاةٌ: 

الأول هو استخدام المرئيّات كمصدر 
إلهام» لإعادة التفكير في المشاكل السياسية 
الراسخة. أنا أعمل من خلال تخصّصي في 
(العلاقات إلدولية) الذي تَمَّ تحديده, شكل 
ضيّق جذا . وهذا. على الأقلء ما جر 
عندما بذات: متذ أكثر من ثلانة عقودة ف 
اقتصرت الاتفاقيات التأديبيّة, إلى حَدْ كبير» 
على دراسة الظواهر الدولية لتفاعل الدول» 
واستخدام الأساليب العلمية الاجتماعية. 
كنت أرغب في إلقاء نظرة على ظواهر 
أخرى (ممارسات المعارضة العابرة للحدود 
الوطنية,. على سبيل المثال). واستخدام 
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مجموعة أوسع من الأساليب لفهمها. 

قدُّمت لي المصادر الجمالية, من الفنّْ 
إلى الأدب والموسيقى » طريقةً لإعادة عرض 
المشكلات السياسية الراسخة,. وإعادة 
الشعور بهاء وإعادة التفكير فيها: من 
الحرب والتنمية والدبلوماسية إلى المقاومة 
والمصالحة. هذا شىء استكشفته فى كتابى 
«الجماليات والسياسة العالمية», وأعلم أنك 
فعلت ذلكء أيضاء فى عملكء, وآخرها فى 
«0821685تتا11 ع41800» 1 

لكنء يمكن للفنٌ -بطبيعة الحال- أن يكون 
هو نفسه سياسيا بذاته. لقد تعاونت مع 
بعض طلاب الدكتوراه السابقينء وزملائي 
(نيلانجانا بريماراتنا - -122121ع21 زطق كر 
3). ومارك تشو - 01011 1/13112): على سبيل 
المثال) لاستكشاف كيفية استخدام الفن فى 
عمليات بناء السلام لفتح الحوارات, وتطوير 
التعاطف بين الخصوم السابقين. 

كان شكلي الثاني من المشاركة الجمالية 
أكثر تحديداء من خلال استكشافي كيف 
أصبح المرئيّ يلعب دوراً مهما في حياتناء 
وفي العلاقات الدولية بشكل عامٌ. كثيراً ما 
نسمع لعي ف صر عفري ان ؛أي 
أن عالمِنا يدور أكثر فأكثر حول الصور. لست 
متأكداء تماماً » مما إذا كان هذا هو الحال؛ 
يرجع ذلك -جزئيّاً- إلى أن الرؤية ليست 


جديدة بالطبع, لكن هناكء بالتأكيدء تغييرات مهمّة, 
مؤخراء حول كيفية عمل الوظائف المرئية» سياسيا. 
على سبيل المثال» يتمٌّ تداول الصور بسرعة أكبر من أي 
وقت مضى ؛ ما يؤذْي إلى ما سمّاه بول فيريليوء وديفيد 
هار ذات مرّة, بضغط الزمكان: المواقف التي يكون فيها 
«هنا والآن» مهما بالقدر نفسه- إن لم يكن أكثر- من 
«أين» يمكن أن تنتشر الصورء وتصبح ظاهرة عالمية 
فورية. ثم هناكء بالطبع, القدرة المنتشرة, الآن, للناس, 
على التقاط الصورء وتوزيعها. في الآونة الأخيرة, قبل 
عقدَيْن من الزمن» عندما شغل ما يسمّى تأثير (2177©) 
المعلقين الأكاديميين, كانت شبكات الإعلام الرئيسية, 
فقط ».هي التي تمتلك القدرة على تداول الصورء أما 
اليوم فيمكن للجميع » تقريبا »التقاط صورة أو مقطع 
فيديو على الهاتف المحمولء وتعميمه عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي. 

والنتيجة هي تحؤل كامل في كيفية إنتاج الصورء 
وتداولها نجم عنها أيضا ٠‏ كيف تصبح ذات مغزى, 
وأهمّيّة سياسية. إن القضايا المطروحة, من وجهة نظري, 
معقدة جداًء حتى يتعذّر التحقيق فيها من قبّلٌ شخص 
واحدٍ بمفرده ؛ هذا هو السبب في أنني أمضيت قدرً 
كبيرا من الوقت وبذل الجهد لجمع أكثر من (50) باحثا 
من مختلف التخصصات لاستكشاف كيفية تشكيل الصور 
والتحف المرئية والعروض السياسية الدولية. 

كانت النتيجة كتابي عن السياسة العالمية المرنية: 
الذي يغطي مجموعة واسعة من المصادر المرئية (من 
التصوير الفوتوغرافيء والأفلام» والرسوم المتحرّكة, 
وألعاب الفيديوء إلى الخرائط والمعالم الأثرية والأزياء 
وصور الطائرات بدون طيار/الأقمار الصناعية), لاستكشاف 
عشرات الظواهر السياسية المحدّدة., مثل العنف, 
والاستعمار, والحدود, وحقوق الإنسانء والمجاعة, 
والتمويلء والدين, والأمنء واللاجئين. 


في تقديريء على الأقل» إن إحدى السمات المميّزة 
للعنف السياسي هي حاجته إلى جمهور فهّال؛ أعني بهذا 
أن هناك حاجة إلى الاعتراف بكيفية أن مشاهدة حدوثه 
جزء لا يتجزأ من كيفية قدرة العنف على إِد يصال شيء 
أكبر من العنف نفسه. يضفتك متظرا نقدناء ما أكثر ما 
يقلقك عندما يتعلق الأمر بكيفية إدراكنا للعنف؟ 


- بالتأكيدء نعم: مسألة التواصل (والجمهور) هي 
مفقاع يقودقا إلى محاولة فهسم كيفية ارتباط الرؤية 
بالعنف. 

ما يتبادر إلى الذهن, على الفور, هو الهجوح الإرهابي 
في (11) سبتمبر/أيلول (2001). كما أشرت, مؤخراء عند 
المساهمة في منتدى لوس أنجلوس ريفيو أوف بوكس, 
إلى أنه «عندما سقطت الأبراج», كانت الرؤية فى صميم 
المجوم. لكتى يكون الإرضاب خظال غلية أن بقع ليها هه 
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أكثر من مجرّد قتل الناس: يجب أن يبت الخوف في 
أولئنك الذين جرّبوا الحدث, وربّما الأهم من ذلك, في 
أولثك الذين يشهدونه من مسافة بعيدة. هذا هو سبب 
تصميم (11) سبتمبر كحدث مرثيّء وكمشهد إعلامي ؛ حتى 
تتمكن الصؤرهق التقفاظ الرسالة السياسية المقصوذة, 
وتعميمهاء ومضاعفتها. 

ريما يمكننا التحدّث عن المرئيّات العنيفة هنا؛ 
عن شكل من أشكال العنف المرئي يتسلل إلى وعينا 
الجماعي ويستمرٌ في التشكيل (أحياناً » لسنوات أو حتى 
لعقود), وكيف نشعر ونفكر في العالم, و-من ثَمَّ- كيف 
تتشكل سياستنا. 

ما يهمّني على وجه الخصوصء حول كيفية إدراكنا 
للعنف المرئيء مثل (11) سبتمبرء هي المواقف 
السياسية التي تظهر ردّاً على ذلك. في أعقاب الهجوم 
الإرهابي مباشرة, ظهر خطاب قويّ : «نحن» ضَدُ «هم», 
لاسيّما في الولايات المتّحدة. صوّرت الصور العاطفية 
(والروايات التي رافقتها) مناقشات سياسية حتى أصبح 
الردّ العسكري يُنظر إليه على أنه الردّ الأكثر منطقيّة, 
وربّما هو الرذٌ الشرعي الوحيد على الهجوم. نحن نعلم, 
اليومء أن السياسات التي تلت هذا الهجوم الإرهابي 
كانت إشكالية للغاية» ولم تساهم إِلّا في المزيد من 
العنفٍ ذاته, ولكن, في ذلك الوقت, كان الخطاب العام 
(المؤطر بصور عاطفية دائمة الحضور) من النوع الذي 
يمكن معه رفض النقد , باعتباره غير وطني» وحتى غير 
أخلاقى, أيضا. 

هذا هو السبب فى أنه من المهمٌّ الحفاظ على 
مشاركة نقدية فى عملية التمثيل المرئى: محاولة 
مستمرة للتساؤل عن كيفية تصويرنا -كجماعات- 
لحدث مثل الحادي عشر من سبتمبرء وما هي العواقب 
السياسية المترتّبة على هذه الصور. نحن بحاجة إلى 
أن نكون واعين لما نراهء وما لا نراه: كيف أصبحت 
بعض الروايات المرئية, والرواياتٍ اللفظية تهيمن 
على ذاكراتنا الجماعية, وكيف شكلت هذه الروايات 
ممارساثنا السياسية: والإمكانات المتاحة لنا لتغيير 
هذه الممارساتء وخلق مستقبل أفضل. 

هذاهو المكان الذي يمكن فيه للعلماء والناقدين, 
على وجه الخصوص,» تقديم أعمال ذات صلة بالسياسات. 
يمكنهم أن يوضحوا لنا طريقة للخروج من الحلقة 
المفرغة للعنف المرئي. استكشفت زميلتيء المتعاونة 
على المدى الطويل «إيما هاتشيسون» كيف يمكن 
للتمثيلات المرئية المشحونة عاطفياً للأحداث الصادمة, 
أن تولد ردود أفعال سياسية مختلفة عدا .في بعض 
الحالات, كما في حالة (11) سبتمبرء عجّلت الصدمة 
بظهور مجتمعات سياسية منعزلة تضع مكاناً آمناً في 
الداخل ضدٌ أيّ تهديد خارجي. غالبا ما تكون هذه 
الاستجابات السياسية مضحوبة بأشكال جديدة من 


الصراع والعنفء كما ينّضح من موجة الهجمات الإرهابية 
التي صاحبت الحرب على الإرهاب. 

لكن هوتشيسون» في كتابها «المجتمعات العاطفية 
في السياسة العالمية», تُظهر أن هناك خيارات أخرى 
أيضاً : يمكن أن تؤْذَّي الأحداث المؤلمة إلى ديناميكيات 
جماعية أكثر تحؤلاء وأقل عرضةً للانزلاق نحو مزيد من 
العنفء وتلعب التمثيلات المرئية هنا أيضاء دورا رئيسيا 
لأنها تشكل كيفية إدراك الأفراد والجماعات للأحداث 
الصادمة:, والاستجابة لها. توضح «هاتشيسون» هذه 
القدرة على كسر حلقات العنف في حالتين: الشعور 
بالتضامن الذي ظهر في أعقاب كارثة تسونامي في 
جنوب شرق آسيا »عام (2)2004 والعمل الذي قامت 
به لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا. 

إن فهم هذه الدورات من العنف المرئي, واختراقهاء 
يجبرنا حتما على تنظير أسئلة ذات فاعليّة ؛ وهو أمر 
ليس سهلاً إذا احتضن المرء (كما أفعل) تقديرا ما بعد 
بنيويٌ م لقوّة الخطابات لتأطير وتشكيل كيفية رؤيتناء 
وتصرّفنا في العالم. هذه معضلة تعاملت معها منذ 
بداية رحلتي العلمية, بدءاً بكتابي الأوّل عن المعارضة 
الشعبية والقوّة الإنسانية والسياسة العالمية. ما زلت 
أعتقد أننا قادرون على القيام بالأمرّئْن: قبول أن القوى 
الخطابية, بما في ذلك القوى المرئيةء تعمل على تكييف 
تصوّراتنا للعالم دون وعي, وفي الوقت نفسهء ندرك أننا 
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الغاذ عفن الشيارات: وتشغيل اسعجاباتنا؛ الفروية: 
والجماعية للأحداث السياسية. 7 7 
يعتبر التعامل مع تمثيلات العنف جزء ا أساسيا من 
هذا التحدّي لإعادة إدخال الفاعلية في المناقشات 
الفلسفية, والمناقشات السياسية, وفي تشكيل 
استجابات سياسية معيّنة. لكن فكرة قوّة الإنسانية التي 
نحتاجهاء هناء تختلف عن الطرق السائدة لفهم القضايا 
المطروحة. سنحتاجء بالتأكيد إلى تجاوز الطرق السببية 
لفهم الفاعلية والاستكشاف مع جاك رانسيير» وكيف 
يمكن للتغييرات في توزيع المعقول أن تفتح طرقاً جديدة 
لرؤية العالم من حولناء والشعور به. . مع هذاء تبرزء 
أيضاء إمكانات جديدة لتصوّر التحدّيات السياسية التي 
نواجهها ؛ هذا هو أحد الأسباب العديدة التي جعلتني 
أحاولء منذ مدّة طويلة, فهم كيف تشكل المرئيّات 
والعواطف تصوّرنا عن السياسة, وانخراطنا بها. 


أودّ أن أدفعك, بشكل أدقٌء إلى تلك العلاقات 
التي تجمع بين المرئي والعاطفي . لقد فهم الفثانون, 
بالطبع» منذ مدّة طويلة الروابط بين هذين الاثنين؛ 
الأمر الذي جعل المنظرين يستغرقون وقتأ طويلا للسير 
على نهجهم! ومع ذلكء في حين أن المجال العاطفي 
قد وعدنا بتحريرنا من ركود العقل والعقلانية, هناك 
مخاطر حتمية تحدث عندما تنهار السياسة بأكملهاء » في 
المجال العاطفي . كيف يمكننا أن نتعلم » بشكل أفضل» 
من التاريخ, هناء عبر التفكير في هذه الروابط والعلاقات 
التي تجمع بين المرئي والعاطفي؟ 


- نعم. في الواقع, لقد استغرق المنظدرون بعض 
الوقت للالتحاق بالفثانين» في التعرّف إلى هذه الروابط 
المتّسعة بين الرؤية والعواطف, وقد استغرق علماء 
العلاقات الدولية وقتاً أطول للالتحاق بركب المجالات 
الأخرى (من علم الاجتماع إلى علم النفس والفلسفة) 
التى أدركت: منذ وقت طويلء أن العواطف هى أكثر 
بكثير من الظواهر الفردية وغير العقلانية التي كانت 
تعتبر نمطية. لقد رفضناء لمدّة طويلة» قوّة المشاعر 
والعواطف في السياسة. ولكن هناك في الوقت نفسه, 
دراسات لا حصر لها تُظهر كيف أن العواطف المتنوّعة 
مثل الخوف والغضب والتعاطف تشكل جميع أبعاد 
السياسة؛ من المفاوضات الدبلوماسية إلى الأزمات 
المالية. هناك العديد من الدراسات التي تستكشف 
كيف تؤثر القوى العاطفية, من دون وعيء في رؤيتنا 
للعالم وخارج قدرتناء كذلكء على التعرّف إلى هذا 
التشابك الدقيق بين العاطفة والسياسة والتعبير عنهما. 
لقد سعيت إلى فهم هذه التحدّيات على مدار العقد 
الماضيء أو نحو ذلكء من خلال العديد من المشاريع 
التعاونية مع إيما هاتشيسون. كما قمت, بالطبع, 
باستكشاف الموضوع في العديد من الحوارات الرائعة 


الخاصّة بك هنا كما فعلت مع براين ماسومي - 811812 
1م2551 مثلا الذي كان لعمله تأثير في فهمنا. 
مع ذلكء أنا أقل قلقاً بشأن الانهيار أو الانزلاق فن 
نوع من الهاوية العاطفية, وأعتقد أنه من المهمٌ إدراك 
ما أشار إليه علماء الأعصاب لبعض الوقت:؛ من أن 
العواطف والعقل متشابكان لا محالة, ولا تملك أدمغتنا 
القدرة على التفكير بشكل منفصل عمًا نشعر به. إذ 
تحتوي جميع أحكامنا المعرفية والعقلانية, دوماء على 
عناصر عاطفية. لايمكننا تجريد سياستنا من آثار هذا 
التأثير التي تكمن وراء تصؤراتنا» وتفاعلاتنا الاجتماعية. 
أعتقد أن القضيّة الأكثر أهمّيَّةَ هي كيف تتشابك 
العواطف والرؤية والسلطة بكذوعلى سبيل المتال: 
التحؤل الأخير الذي نوقش كثيرا وبات إشكالياء حول 
ما يسقّى بعالم ما بعد الحقيقة. بالتأكيدء لا يمكن 
فهم رئاسة ترامبء بأكملهاء دون الاهتمام الجيّد بكيفية 
التلاعب بالعواطفء وصياغة المناقشات السياسية, 
وغالبا ما أنتجت المناقشات العامّة التى تلت ذلك 
انُعاءات حقيقة معيّنة لا نصيب لها من الحقائق, ولا 
يمكن التحقق, من صكّتها واقعياً. قد تكون الصدامات 
السياسية التي تلت ذلك دراماتيكية, لكنها لم تكن 
جديدة في الأساس؛ فقد سعى السياسيون» في جميع 
أنحاء العالم, لفترة طويلة -بوعي أو بلاوعي- إلى التلاعب 
بالعواطف الجماعية في محاولة لكسب التأييد الشعبي, 
وكانت القدرة على القيام بذلك, بشكل فقٌّال» مصدر 
نجاح العديد من الحملات السياسية, وليس فقط تلك 
التي تعتمد على الخطاب الشعبوي. 
هذاهو السبب في كوني أعتقد أن القضيّة الأكثر 
صلةً بالموضوع تتعلق بِمَن لديه القدرة على التعبير 
عن بعض اذُعاءات الحقيقة, وكسب الدعم لهاء بغض 
النظر عن مدى تشويه هذه الادُعاءات, واستبعادها. إن 
مجرد دحض مثل هذه الادعاءات لا يكفي لفهم ومعالجة 
التحدِّيات السياسية, إذء يلعب المرئي هناء أيضاء دورا 
رئيسياء لاسيّما في عصر وسائل التواصل الاجتماعي التي 
تدور حول تداول الصور الثابتة والصور المتحرّكة, من 
الأفلام والصور إلى الرسوم المتحرّكة. لقد تم تحقيق 
الكثيرء بالطبع, كاستخدام ترامب المشحون عاطفيًا 
ل«تويتري وقدرته على جذب جمهور يتجاوز أولئشك 
الذين تغطيهم وسائل الإعلام التقليدية. إن الانتباه إلى 
الديناميكيات الناتجة (مع الأبعاد العاطفية المتضمّنة) 
أمر بالغ الأهمّيّة عند محاولة فهم سبب اكتساب بعض 
اذُعاءات التحقيفة : حى عندها لا تستندة إلى أدلة واقهية. 
فعلى النموذج نفسهء نحن بحاجة إلى إيلاء اهتمام, 
بشكل دقيق» لتمثيلات العنفء وكيف أنها أيضاء تضفي 
سلطة على أفعال معيّنة, وبذلك تمنع مجموعة من 
الخيارات البديلة لمواجهة التحدّيات السياسية. لقد تمَّ 
توضيح القضايا المطروحة, بشكل جيّدء في مقابلتك 
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مع «ريتشارد جاكسون - 12ه50كاع33 811310», الذي يُعَدُ 
عمله جزءاً من جهد أكبر لجعلنا نفهم أن النزعة السلمية 
(واللاعنف. بشكل عامٌ) أقوى بكثير مما يُفِهَم بشكل 
عامٌ ؛ هذا هو السبب في أنه من الضروري التشكيك 
في تمثيلات العنف المنتشرة على نطاق واسعء لا تلك 
الواضحة فحسبء مثل هوّس وسائل الإعلام بتصوير 
الحرب والإرهاب والجريمة» تلك الجوانب من ثقافتنا 
المرئية, أيضاً التي تتر سخ بشكل سلطوي ومخفي» 
وبطريقة معيّنة, وأفكر هنا » بشكل خاصٌء في أنظمة 
الإقصاء القائمة على الجنس والعرق والعنف المستخدم 
من أجل الحفاظ على هذه الأنظمة. 


من المغري, بالطبع, القول: كلّما غُمرت مجتمعاتنا 
أكثر بتمثيلات العنف», أصبحنا أكثر وعيا بمشاهدته بشكل 
اضطراري . مع ذلكء, نحن نعلم, أيضاء أن ما يُرى يتمٌّ 
توشطهء بشكل كبيرء من خلال الأنظمة الجمالية من 
أجل الحقيقة والإنكار. في الواقع, غالبا ما أجد نفسي 
أتفق مع «جاك رانسيير - ©2312161 33011©5» عندما 
يدّعي أننا لا نشاهدء في الواقع, ما يكفي من الحقائق 
الخام للعنف . كيف ترد على هذه الادعاءات عندما يتعلق 
الأمر بمعاناة الإنسانية؟ 


- بالتأكيد, أنا أفق كثيراً مع تصوّرك, فمن المغري, 
للغاية, كما جادلت «سوزان سونتاج - -502 5115311 
6 و«سوزان مولر - 8101165 2ة5نا5كى, وغيرهماء 
أننا مشبعون جدّا بصور العنف والمعاناة إلى درجة أنه 
ليس لدينا إلا خياران؛ إما أن نحول نظرنا بعيداء أو أن 
نصبح محبطين إلى درجة أننا لسنا قادرين على ذلك. 
أعتقد أنه قد يكون من الأدقٌ الحديث عن الإرهاق/الإعياء 
الإعلامى,. كما فعل على المدى الطويل «ديفيد كامبل 
- لاءطامتصد» 23510»: إدراك أن معظم الناس لديهم, 
بالفعلء القدرة على مشاهدة العنف والشعور بالضحاياء 
ولكن منطق وسائل الإعلام يحول النظرة من أزمة إلى 
أخرى؛ يتعلق هذا التحؤّلٍ بالمصالح التجارية لوسائل 
الإعلام أكثر بكثير مما يتعلق بمدى اهتمام المشاهدين, 
وقدرتهم على الشعور بالتعاطف مع مَنْ هم أقل حظاء 
تشكل هذه الديناميكية التي تحرّكها وسائل الإعلام 
تحدّيات خطيرة لالتزامنا الأخلاقيء والتزامنا السياسي 
في التصدّي لمشكلة العنف السياسي. 

ريما » يمكنني توضيح القضايا المطروحة بالرجوع 
إلى مشروع البحث الرئيسي الذي أشارك فيه حاليّاء 
وهو مشروع يتعامل مع التحدّي السياسي, والتحدّي 
الأخلاقي المتمثلّئْن في تصوّر الأزمات الإنسانية بغية 
معالجة المعضلة الآنية: 

نحن نعلم أن التصوّرات السائدة للأزمات الإنسانية تثير 
إشكالية كبيرة, وهذا هو الحال مع التمثيلات الإعلامية 
كما هو الحال مع نوع المرئيّات» التي تميل المنظمات 


الإنسانية إلى توظيفها , فنحن نعلم أن التغطية الإخبارية 
تميل إلى التركيز على الأحداث العنيفة» بدلا من التركيز 
على الأحداث الإيجابية, وهذا ما يسمّى بالتحيّز السلبى 
الذي يشوّه التصؤّرات الجماعية, وقد يمنعنا من البحث 
عن حل مبتكر للمشاكلٍ السياسية. 

كما نعلم, أيضاء أن العديد من الصور السائدة 
للأزمات تصوّر الضحايا في جنوب الكرة الأرضية بطرق 
نمطية جنسانية, وعرقية, بوصفهم ضحايا سلبيّين» 
خالين من الفاعلية, ومعتمدين على مساعدة العالم 
المتقدّم. ترسّخ هذه الصور الاستعمارية الجديدة 
المفاهيم النمطية, وتجعل من الصعب تقديم تعاون 
إنساني حقيقي يقوم على الاحترام, وعلى تحسين 
القدرات, وطرح الحلول المحليّة. 

هنا أيضاء قد نتحدّث عن العنف المرئي على الرغم 
من أن العنفٍ هناء ذو طبيعة بنيوية أكثر. 

تدرك المنظمات الإنسانية» تماماًء المشكلات المرتبطة 
بهذا العنف المرئيء لكنها غالباً ما تحجم عن الابتعاد, 
جذرياء عن التصوّرات السائدة للأزمات, هذا هو الحال 
لأنهم يعرفون أن الصور النمطية (صور الأمّ والطفل 
لجائعيّنء على سبيل المثال) تثير التعاطف لدى 
المشاهدين الغربيّين؛ لذاهى أدوات مثالية لهذا النوع 
من حملات جمع التبرّعات التى تعتبر أساسية لنجاح 
المشاركات الإنسانية» وإن التخلّي عن استخدام الصور 
النمطية -على الرغم من كونها إشكالية- سيأتي بمخاطر 
كبيرة, قد يقوؤض العمل الإنساني. 

هذا هو السياق المكاني الذي يأتي فيه مشروعنا: 
نحاول استكشاف كيف يمكن للتمثيلات المرئية البديلة 
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للأزمات أن تقدّم صوراً للأزمات, أقل عنفاً 7 
وأخلاقيّة, صوراٍ يمكنها أن تولد التعاطف لدى المشاهدين 
الغربيئين, وتحفزهم على دعم الحملات الإنسانية . فئحن 
نتعاون مع أربع مؤسّسات ملتزمة بتحسين التواصل 
الإنسانى, ومعالجة مشكلة العنف المرئى المذكورة أعلاه 
بشكل مباشر: مؤسّسة ورلد برس فوتو - ووع2ط2 170110 
م+وطة, واللجنة الدولية للصليب الأحمرء والصليب 
الأحمر الأسترالي» ومنظمة أطبّاء بلا حدود. 

يجمع المشروع بين ثمانية باحثين وممارسين من ذوي 
الخبرة التي تضمٌ المجالات الآتية: العلاقات الدولية, 
والتصوير الصحافي, وعلم النفس الاجتماعيء, ثم 
سياسات السكان الأصلبّين وسياسة إنهاء الاستعمار. 

إن التعاون مع عدد كبير نسبيّا من العلماءء هو أمر 
لايتمٌ إجراؤه تقليدياً في عالم السياسة, حيث يظل 
العمل المؤلف من شخص واحد هو السمة المميّزة 
للمساهمات العلمية لكني أجد أن بعض التحدّيات 
الرئيسية, في يومنا هذا » بمافي ذلك العنف المرئي, 
هيء ببساطة, معقدة للغاية: إذ يتعذر على شخص 
واحد المساهمة فيها بشكل شامل. 

أنا أتعلم أكثر بكثير من خلال التعاون مع الزملاء 
الذين يأتون من خلفيات مختلفة, والذين يتحدون؛ٍ 
باستمرارء نوع اليقين الذي كنت أعتبره أمرأً مفروغاً 
منه؛ وهذا هو السبب في أننا »على سبيل المثال, 
نعمل مع العلماء الذين يتبنّون -صراحة- مقاربات نقد 
الكولوينالبة والشحوب الأصابة, وهذا هه السيب في 
أننا نجمع بين الأكاديميين والممارسينء العلماء الذين 
يستخدمون المناهج: الكمّيّة:, والنوعية. 


لقد حاولت, لزمن طويل, تقديم حجّة لاستخدام مثل 
هذه المناهج التعدّدية في دراسة السياسة المرئية, إلا 
أن القيام بذلك يطرح -حتما- - مجموعة من التجدّيات, 
ويرجع ذلكء جزئيًاًء إلى أنه قد يستلزم التخلّي عن 
معيار موحّد للأدلة, والذي ينتهك الأعراف العلمية 
الاجتماعية جزئيًاً ؛ لأنه يتضمّنء دائماًء العمل من خلال 
فريق بحثيء قليلون منا هم الذين يمتلكون المهارات 
المنهجية لاستخدام هذه الأساليب بكفاءة:ء والتى 
تتراوح بين السيميائية, وتحليل الخطابء والدراسات 
الاستقصائية. 

يوجد, على وجه التحديد, مجموعة من المناهج 
المرئية المختلفة » غير المتوافقة كما قد تبدوء والتي 
توفر أفضل فرصة لفهم الروابط المعقّدة بين الرؤية 
والعنف والسياسة, ثم تحويلها. كما أن الجمع بين 
المناهج المختلفة يجعلناء دائماء على دراية بوجهة 
نظرنا العرضية؛ وبذلك ننمّي مستوّى معيّنا من الانعكاس 
الذاتي الذي يُعَدَ مفتاحا لفهم نقدي للسياسة. 

أتمي »في حدود سنتين» أن أستطيع تقديم تقرير 
إليكم, أذكر فيه المزيد من النتائج الملموسة من هذا 
المشروع. في الوقت الراهن, أقدّر كثيراً الفرصة التي 
أتبحت لي للإشارة إلى بعض التحدّيات الرئيسية التي 
نواجههاء وآمل أن يسهم ذلك في إيجاد طرق جديدة 
لفهم مظاهر العنف المرئيء وتجازوها. 


وفي الختام, أودّ أن أسألكم عن رؤيتكم للسلام. لقد 
تكبّرء إلى حَدّ الرتابة, أن السيإسة, اليوم, تعاني من 
أزمة «خيال». كيف يمكننا التغلب على هذا من خلال 
توظيفي «سلطة الجماليّات» بشكل أفضل؟ وهل ما زلت 
متفائلا بشأن مثل هذه الاحتمالات؟ 


- على الرغم من العودة الأخيرة والمثيرة للقلق إلى 
السياسات الاستبدادية في جميع أنحاء العالم, ما زلت 
متفائلا. بشكل خاص,» بشأن سلطة الجماليات فِي تقديم 
لمحات عن الاحتمالات السياسية البديلة . كثيرا ما أنذكر 
هنا زميلي وصديقي الراحل «أليكس دانتشيف 4152 
عط تق », الذي آمنء بشدّة:, بأنه «خلافاً للاعتقاد 
السائدء يجب منح الفثّانينء لا السياسيّين» فرصة خلق 
نظام عالمي جديد». أعتقد أن «دانشيف» كان محقاً 
عندما حثّنا على استكشاف كيف يمكن لأعمال الخيال 
أن تساعدنا في معالجة بعض الموضوعات السياسية 
الأكثر إلحاحاً في عصرنا إذ يمكن للفن -بجميع مظاهره 
المختلفة- - أن يساعدنا على رؤية العالم من جديدء كما 
يساعدنا على ملاحظة الأشياء التي لم تكن موجودة من 
قبلء وبذلك نتحدّى الافتراضات الإشكالية التي اتُخذناها 
أمراً مسلماً به. 

هذا الأمر أعادني إلى الموضوعات التي ناقشناها في 
بداية هذا الحوار؛ تلك المتعلقة بالجماليّات والسياسة 
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والفاعلية البشرية. بالنسبة إلىّ» السياسة الجمالية تيور 
حول إيجاد طرق جديدة لرؤية العالم, وفهمه؛ يتعلق 
الأمر بإعادة مشاهدة العالم, و إعادة الشعور به, وإعادة 
سماعه بطريقة تفتح الاحتمالات لعالم أفضل؛ لهذا 
السببء في النهاية» أنا بصفتي مدرّساً وكاتباًء أرى هذه 
الأنشطة شكلاً من أشكال النشاطء ليس النشاط الذي 
يدور حول المعارك في الشارع, ولا يهدف إلى تحقيق 
تغيير فوريء, بل هو نوع من النشاط الذي يهدف إلى 
التغيير التدريجي: هو محاولات يومية من المقاومة, 
تساهم تدريجيًا في كيفية رؤيتنا (كمجموعات) للعالم 
من حولناء واستيعابنا له. 

من منظور فئان (كاتب)., وناشطء وفاعلء, يكون 
«السلام ليس نهاية المطاف»» بل سيكون هناك2» داثماء 
صراعء وسيكون هناكء دائماء عنفء بغض النظر عمّا 
نفعله لكن هذا لا يعني أننا مضطرّون إلى قبول كل 
المظالم التي تحدث من حولناء ولا يعني أننا عاجزون 
عن معارضتهاء فالعالم لا يقف ساكناً أبداً.. نحن نعلم 
أنه يمكننا التأثير في محيطناء حتى لو كان بخطوة واحدة 
بسيطة في كل مرّة, ونعلم ما إذا كان هذا يتعلّق بإحداث 
فرق في حياتنا اليومية العادية أو بالمساهمة في التحؤل 
التدريجي للبنيات الاجتماعية السياسية الكبرى التي 
نشكل جزءاً منها. 

هناك جزء مهمٌّ من هذا النضال المستمرّء هو إدراك 
أننا لانحتاج إلى فهم المعايبر المجتمعية؛ وتحويلها 
فحسبء بل نحتاج, أيضاًء إلى التفكير بشكل نقدي في 
قيمنا وأحكامنا المسبقة, فلا يزال جزء كبير من الحركة 
العلمية حول السياسة الجمالية, على سبيل المثال» 
جزءاً لا يتجرّأ من الممارسات الغربية والافتراضات 
المتضمّنة فيهاء نحن بعيدون جدّاً عن إنهاء استعمار 
المشاركات العلمية» والعملية. تحتوي العديد من 
التقاليد غير الغربية على رؤى جمالية يمكن أن تزودنا 
بطرق جديدة لفهم العالم وإشراكه. في عملي الخاص» 
حاولت في المقام الأوّلء القيام بذلك على مدى خمسة 
وثلاثين سنة ماضية, من خلال الانخراط في المجتمع: 
والتعلم من العلماء والمصادر في كوريا ومنطقة 
آسياء والمحيط الهادئ بشكل عام لكنني أدرك مدى 
قصور هذه الجهوده وأن إنهاء الاستعمارء في ذهنيي» 
هو عملية مستمرة؛ لهذا السبب, كما أشرتء يتمثّل 
التحدّي الرئيسي في محاربة أزمات الخيال التي تحيط 
بناء والبحث -بشكل جماعي- عن طرق مبتكرة للاستفادة 
من القوّة الإبداعية للجماليّاتء لبناء عالم أفضل. 


ا حاوره: براد إيفانز* م ترجمة: إسماعيل الموساوي 


المصدر: 
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* براد إيفانز فيلسوف سياسيء ومنظّر نقديء وكاتب متخمّص في «مشكلة العنف». 
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أزمة «كوفيد - 19» 
في مساءلة خطاب الجائحة 


ذأني فد المساهمة في سياق تراجع الخطابات الإعلامية والسياسية حول «كوفيد - 19», بعدما وصلت 
إلى ذروة التضخم مع نهاية السنة الفارطة, بحيث لم تتنبأ فقط بخروج عالم مغاير من رحم الفيروس 
التاجيء إيمانا منها بالقدرة التحويلية للجوائح في تاريخ البشرية, بل وسلمت أيضا بعدالة هذا الفيروس 
لكونه يخترق كل الحواجز الطبقية في نظرها,ٍ وتوقعت إجباره النخب الحاكمة النيوليبرالية على إعادة ترتيب 
سلم الأولويات المجتمعبة الكبرى مستقبلاء » بإعادتها الاعتبار للدولة-الراعيةء وبحتمية فرزه لجغرافية 


سياسية جديدة من أهم عناوينها العريضة 
أميركا إلى الصين. 


ارتكازا على بعض أدوات التحليل التي توفرها العلوم 
الاجتماعية, وخاصة علم الاجتماع والاقتصاد والسياسة, 
والتي تعتبر تفكيك الآراء الشائعة والتشكيك فيها إحدى 
أهم وظائفهاء واستناداً إلى الإسهامات الجادة في هذا 
الباب سنضع كل هذه التوقعات السائدة على محك 
الفحص الو بعد أن أصبحت تطرح نفسهاء » في 
سياق محاولة استشراف أفق أزمة «كوفيد - 19» واستجلاء 
معالم ملامح التدبير السياسى المُتوقع بعد انتهائهاء 
كيقينيات بديهية وليس كتخمينات احتمالية. 


وصف 0 كورونا 


المرحلة الأولى: كل متتبع رصين لخطاب كورونا 
يمكن له أن يرصد خطاطة تطوّره؛ فمُجمل النصوص 
التي كُتبت في الأول »لم يكن يُشكل فيها الفيروسي إِلَا 
دور الممضاف على النصء وهكذا قرأنا مواد موسوماً بها 
(كورونا والرابط الاجتماعيء كورونا والتطوّر العلمي, 
كورونا والنظام العالمي الجديد... إلخ)» وهذه النصوص 
كان يغلب عليها الطابع الحماسي والانفعالي؛ يقارب 
في بعض أوجهه السبق الصحافي. 


ما أودٌ قوله من الإشارات السابقة:, أن الفيروس فى 
هذه النصوص لم يكن يجمع بينه وبينها إلا واو العطف, 
وإذاتمّ حذف مفهوم «كوفيد - 19» قد لا يطرأ أي تغيير 
على مضمون النص وقضيته. 
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تغب علاقات القوة الدولية بانتقال مقود زعامة العَانّم من 


المرحلة الثانية: أصبح الفيروس في هذه المرحلة 
يُشكل القضية الجوهرية للنصٌ لكن مجمل ما أنتج 
حول كورونا في هذه الفترة» لا يرقى أن يوصف بالخطاب 
العلميء لأن أغلبه, إما كان عبارة عن تأمّلات ذاتية, 
أو خواطر سياسية: أو تجارب حميمية, تتمحور حول 
منطق الوجوب وليس الوجود,ء أي أنه خطاب رغبوي»2 
يأمل في تغيير النظام العالمي الجديد, وقيام الدولة 
الاجتماعية أو دولة الرعاية, وتحقيق العدالة الاجتماعية 
والإيكولوجية, وإعطاء الأولوية إلى المشاريع التنموية 
للقطاعات الحيوية, كالتعليم والصحة وغيرهما. وكأن 
العَالّم كله يوجد في دولة واحدة دون حدود جغرافية, 
ولا فروقات لا في طبيعة الأنظمة السياسية, ولا في 
الاختيارات الاقتصادية, ولا في الأنساق الثقافية والتربوية. 


المرحلة الثالثة: اتسمت هذه المرحلة بالتقاطب الحاد 
بين المُفكرين في العلوم الاجتماعية حول إمكانية دراسة 
«كوفيد - 2,»19 وبأي منهج وبأي أدوات تحليلية», نتج عن هذا 
التجاذب الفكري تصوّران» الأول» يعتبر أن تناول الظواهر 
الفجائية كظاهرة كوروناء ليس من اختصاص العالم في 
العلوم الاجتماعية, وإنما هو من اختصاصات كل من 
الإعلامي والسياسي» لأن العالم في حقل الإنسانيات 
والاجتماعيات لا يدرس الظاهرة إل حينما لكتمل أي 
حين تفصح عن كل أبعادهاء وهذا أول شرط لتحقيق 
الموضوعية بلغة «دوركايم», أو الحياد الأكسيولوجي 


بلغة «فيبر». ويضيف هذا الفريق» أنه إذا قبلنا دراسة 
ظاهرة ما قبل أن تكتمل, فسنكون ليس أمام ضرورة 
التجديد المنهجي فقطء بل سنكون بشكل أوتوماتيكي 
أمام إعادة النظر في موضوع العلوم الاجتماعية عامة. 
وحذر هذا الفريق من اتباع هذه الخطوة, لكونها مغامرةً 
محسومة النتائج, تؤدي بالضرورة إلى انمحاء الخصائص 
التي تميّز كل خطاب عن آخرء بمعنى أنه سيتعذر علينا 
تمييز الخطاب الإعلامي عن السياسيء والإبداعي عن 
السوسيولوجي وغيره. 

أما الثاني» فقد رافع على أهمّية الموقف الإيجابي 
الفاعل الذي يؤكد ضرورة انخراط العلوم الاجتماعية, 
وخاصة السوسيولوجيا فى دراسة الظواهر الفجائية, 
بدل الاكتفاء بالموقف السلبىء والانطواء على الذات 
بدعوة أن الموضوعية والحياد الأكسيولوجي يفرضان على 
عالم الاجتماع انتظار اكتمال الظاهرة, وأشاروا إلى أن 
بعض هذه الظواهر لا تكتمل, وإنما تظهر وتختفي فجأة, 
وهذه الخاصية بالتحديد هى التى تبرر الانخراط والتدخل 
لدراسة هذه الظواهر. 22 


المرحلة الرابعة: تعتبر هذه المرحلة, هي المرحلة 
الفعلية لدراسة الفيروس دراسة علمية, لكنن ليسين 
الفيروس في حدٌُ ذاته, 19 إنما انتعكاس الإجراءات 
الصحية المُتخذة ضده على أهم جوانب الحياة 
العامة للمُواطنين؛ وخاصة على المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي والنفسي... إلخ. وفي هذا الصدد قرأنا 
العديد من الدراسات والتقارير حول طبيعة وحجم 
انعكاسات الإجراءات الصحية لفيروس كورونا على بنيات 
المُجتمع؛ وعلى التفاعلات الاجتماعية بين أفراده, ولا 
يستطيع أحد أن ينكر أو يشكك في جدة وعلمية هذه 
الدراسات المُنجزة. 


نقد خطاب كورونا 


نشير في البداية إلى أنه يصعب وضع خطاب 
كورونا فى سلة واحدة: وإن كانت هذه الأخيرة بحجم 
وسعة العلوم الاجتماعية بمختلف ميادينها وحقولها 
التخصصية, لأنه تعذر على أصحابها التمييز بين 
خصوصيات الخطابات» متناولين الجائحة بنفس أدوات 
البحث والتحليلء أو قَلْ : لم يحسنوا توظيفها جيّداء 
أي أنهم اقتصروا على التحليلات السطحية والمعطيات 
المُباشرة, ونسوا أن أغلب هذه المُعطيات كما يقول 
«كلود ليفي سترواس» : غالبا ماتكون إما خاطئة أو 
مضللة . وخاصة حينما يرتبط الأمر بالقدرة التحويلية 
للجوائح» ويتمٌ الانتصار لأطروحة على حساب أخرى. 

وفي الحقيقة حتى المُؤْرخين يختلفون جدا في 
مسألة القدرة التحويلية للجوائح, فإن كان الصف الأول 
يعتقد بقدرة الجوائح على تغيير طبيعة المُجتمعات 
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أو على الأقل تغيير جزء من طبيعة بنيات الدولة 
والمُجتمع» كتدمير الدول أو خلخلة بنياتها الأساسية 
سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية. بلغة أخرى, 
وحسب هذا التوجه من المُؤْرّخِينء فإن الجوائح أو على 
الآقل بعضهاء عصف بوجود بعض الدولء واضعف 
سلطان أخرى, وعرقل سيرورة وصيرورة التنمية في 
الثالثة, وشكك الناس في أنساقهم الثقافية, والقيمية 
والعقائدية, بحيث لم تستطع الصمود أمام هول 
الجائحة . وفي المُقايل يؤكد بعض المُؤْرخينء أن الجوائح 
عبر التاريخ لم تشكل لحظة فارقة في تاريخ البشرية, 
بدليل أن الدول» وخاصة النخب الحاكمة, لم تعدّل لا 
من طبيعة نظامها السياسيء ولا من خياراتها الاقتصادية, 
ولا من نظمها التربوية والثقافية. في نظر هؤلاء , الجوائح 
مجرد سحابة عابرة.» سرعان ما تختفي في السماء وتعود 
الدول إلى حياتها الطبيعية كما كانت قبل الجائحة9©. 


ما تعد «كوفيد - 19» 

بحوالي ثلاث سنوات قبل وباء «كوفيد - 19»,. ساد 
الحديث عن بروز ملامح لنظام عالمي جديد, أي الانتقال 
من الأحادية القطبية إلى الثنائية القطبية© أو التعدّدية 
القطبية©. لكن مع انتشار الفيروس تم الترويج لهذا 
الخطاب بشكل كبير جدّا عبر الطاحونة الإعلامية, 
وتم استهلاكه بُشكلٍ كبير من طرف الجمهورء لأنه 
كان يقدَّم على لسانمحترفي الخطاب الرمزي وبعض 
الاختصاصيين في القضايا الاسترا اتيجية والسياسات 
الدولية, وهكذا «أقنعوا» كتلة مهمّة من الجمهور بأن 
لحظة كورونا هي لحظة مفصلية في تاريخ البشرية, 
وأن هذه الأخيرة على موعد مع التاريخ لتغيير النظام 
العالميء وأنه لا خيار أمامها إلا التكيّف مع النظام 
العلمي الجديد. كما لا خيار أمام الولايات المُتحدة 
الأميركية, ِل أن تقبل قيادة العَالّم الجديد بشراكة مع 
الصين, أو أن هذه الأخيرة ستقوده لوحدها أو بتعاون 
مع أطراف أخرى. 

وفي نظر الدكتور خالد شهبار هذا القولء تعوزه 
الحُجج الكافية, لأن الولايات المُتحدة لازالت قادرة على 
قيادة العام ما بعد «كوفيد - 19», «فأسلحتها لازالت 
هنا والآن, لمتصداأء وذخيرتها لم تستنفد, وعظامها 
لم تتهشمء وانيابها لم تتكسرء رغم الطابع التسونامي 
للجائحة». وهذا ما تؤكده مجموعة من المُؤشرات» 
سواه المُتعلقة بالمجال العسكرىء أو الاقتصادىء أو 
الإعلامي... بغض النظر عن طبيعة نظامها السياسي 
ونخبها الحاكمة في الزمن الراهنء وفيما يلي بعض 
من هذه المُؤشرات الدالة©: 

من الناحية الاقتصادية, لا يتجاوز الناتج الداخلى- 
الخام الصيني, الذي يبلغ (14217) مليار دولار» نسبة 
6 في المئة من الناتج الداخلي-الخام الأميركي الذي 


يبلغ (21345) مليار دولار. 

من الناحية العسكرية, فأميركا تتوفرعليىن قواعد 
عسكرية في معظم دول العالم, بينما لا 3 تقوفو الصين 
إلا على قاعدة واحدة بجيبوتي. 

من الناحية المالية, فالدولار ما يزال ومنذ اتفاقيات 
«بروتن وودس 11700015 01غ166ع81» سنة 1944, العملة 
الاحتياطية الأساسية في التداول النقدي العالمي. ويكفي 
للتدليل على قوته, أن نشير إلى أن الصين تة تقتني البترول 
الإيرانى بالدولارء رغم أنهما خصمان لدودان للولايات 
المُتحدة. 

من الناحية التكنولوجية, وبالإضافة إلى أن أميركا 
لازالت تسيطر على نظام السويفت وتهدّد خصومها 
بحرمانهم من خدماتهء فإن محرّك البحث «غوغل 
عاع600», مازال متفوقاً بشكل كبير على «بايدو 831011» 
الصيني», وموقع التجارة الإلكترونية «أمازون 21 
مازال متفوقا على نظيره «على بابا 5362 411», ومنصة 
التواصل الاجتماعى «فيسبوك 5826001» التى يصل 
عدد مستخدميها كل شهر إلى 5.8 مليار مازالت متفوقة 
على نظيرتها الصينية «تينسنت غ+16122672» التى لا يتجاوز 
مستخدموها 2 .+ مليار مستخدم كلهم صينيون. 

في مجال القوة الناعمة (:201/71 501), يكفي أن 
نذكر هنا بأن كل التصنيفات العَالّمية للجامعات تمنح 


الصدارة للجامعات الأميركية التى استقبلت 1.1 مليون 
طالب أجنبي خلال السنة الجامعية 2019/2018 ثلثهم 
صينيون (370000 طالب), من بينهم حفيدة الرئيس 
الصينى «شى جى بينغ» التى قضت أربع سنوات (ما 
بين 2010 و2014) فى جامعة «هارفارد». وعلى غرار 
المُوْسّسات الجامعية, مازالت المُختبرات وفرق البحث 
الأميركية تسيل لعاب أفضل الكفاءات والخبرات العلمية 
العالّمية, أما الصين فهي تعجز حتى عن استقطاب 
الكفاءات الأميركية من أصول صينية. 

إعلامياًء وعلى خلاف القنوات الصينية التي لا يتجاوز 
تأثيرها الصين والصينيين, فالقناة الأميركية (11177©) تظل 
من أكثر القنوات انتشارا ومشاهدة فى العَالّم, حيث 
يصل إرسال برامجها إلى أكثر من 212 دولة, ؛ فضلاً عن 
إشعاع هوليوود العَالّمي الذي جعلها إحدى أهم أدوات 
القوة الناعمة الأميركية التي تساهم بقوة في أمرّكة 
العالّم عبر تسويق القيم والثقافة الأميركية. 

بناءً على هذه الاعتبارات وأخرى؛ يخلص خالد شهبار 
إلى أن «كوفيد - 19» لن يغيّر شيئاً في علاقات القوى 
الدولية, ولن يسرّع من تراجع النفوذ الأميركيء أو 
يساهم في تاكل ونضوب الموارد التي تغذيه وتعيد 
إنتاجه على الأقل في الوقت الراهن. 

عموماء حاولنا في هذه المساهمة رصد أهم 
المُنعطفات الإبستمولوجية والمنهجية التي عرفها 
خطاب كورونا في العلوم الاجتماعية, ومساءلة أهم 
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السيناريوهات لعالم ما بعد «كوفيد - 19», سواء 
السيناريوهات التفاؤلية, التي بشرت بأن العانّم بعد 
هذه الجائحة سيكون أكثر ديموقراطية؛ أي ذاك العالم 
الذي سينتهي فيه البؤس والجوع والحرب, وستسود 
فيه العدالة والرفاه الاجتماعي. أو تلك السيناريوهات 
التشاؤمية السوداوية» التي تظن أن العَالّم سيصبح أكثر 
ديكتاتورية» باتساع مجال مراقبة تحرّكات المُواطنين إلى 
درجة إحصاء أنفاسهم في المجال العمومي والخصوصي 
عبر تقنيات تكنولوجية عالية الجودة والدقة. 

وفي مقابل ذلك عرضنا تصوّر خالد شهبارء الذي 
يمكن وصفه بالتصوّر الواقعيء الذي ينتصر بناءً على 
خجج قوية سبق عرضها ِل أن عانم ما بعد «كوفيد - 
9 سيبقى كما كان من قبل» سواء على مستوى المد 
العولمى أو على مستوى العلاقات الدولية والتوازنات 
الجيو-استراتيجية, أو التقسيم الدولى للعمل أو العلاقات 
الاجتماعية بين الجنسين, أو الوعي الإيكولوجيء أو 
السياسات العمومية, أو أنظمة الحكم والحكامة:, أو 
علاقات القوة الاجتماعية» أو آليات توزيع الثروة والسلطة 
والرأسمال الثقافي والرمزي. وذلك راجع لعدّة اعتبارات 
منها: كل المُؤْشّرات تؤكد أن النخب النيوليبرالية الحاكمة 
والتي تخترق كل الدول الحديثة لازالت وفيّة لعقيدتها 
الاقتصادية ولقناعاتها الإيديوسياسية من جهة, وأن 
الأحزاب اليسارية والشيوعية التي تملك مشروعاً مناهضاً 
للرأسمالية لازالت كتلتها الانتخابية ضعيفة جدّاً. وبلغة 
أخرىء «تظل القوى السياسية والاجتماعية والإيكولوجية 
المُناهضة للمشروع النيوليبرالى غير قادرة على استغلال 
لحظة «كوفيد - 19» لضنع عام أفضلء2 وذلك بسبب 
ضعف امتدادها الشعبى, وعجزها عن الفعل والتأثير فى 
مجرى ومسرى تاريخ المُجتمعات»©. ها محمد الدحاني 
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صينى؟ مجلة استشراف» 


الاقتصاد النسوى 
مقارّبة حديثة ومتعددة 


لطالما غفلّ علماءٌ الاقتصاد عن العلاقات بين الجنسينء ولا يزال الكثير منهم كذلك. ولتصحيح هذا 
الانحياز الإشكالي تضاعفث الدراساتٌ والبحوث, ولكن من منطلقات مختلفة. ويمكنناء على وجه الخصوص, 


التمييز بين ثلاثة ة تيارات رئيسية. 


إنه في الوقت الذي لم يدرس فيه الاقتصاد السياسيٌ 
بمافي ذلك الماركسي العمل المنزلي والحرٌ الذي 
قدّمته النساءء, نجد أنّ النضالات إلنسوية في الستينيات 
والسبعينيات أنتجت تنظيراً مكثفاً للتفكير في مساهمة 
المرأة في الاقتصاد. وإذا كانت العلوم الاجتماعية سرعان 
ما استحوذث على هذه الموضوعات, فإِنْ الاقتصاد 
السياسيٌّ لم يمهتم فعلاء بهذه المسألة حتى نهاية 
التسعينيات, وبشكلٍ رئيسي على الجانب الآخر من 
المحيط الأطلسي. 

واليوم, يبدو أنَّ الاقتصاد النسوي والجندري يشهد 
تطوّرا حقيقياً في فرنسا »كما ينضح » على سبيل المثال» 
من خلال إصدار مجلة نظرات متقاطعة حول الاقتصاد 
(ع1201201مع16 5111 1501565© 16823105) سنة 2014 عددا 
بعنوان «هل نستطيع القيام باقتصاد النوع؟» وظهور 
كتابئن مخصّصين للمسألة, سنة 2020, هما كتاب 
«هيلين بيريغير 261157161 ©816162» «الاقتصاد النسوى 
- 112151مطدة1 1ه طمع1:6», وكتاب «غيوم فاليت -آننة© 
+©77211 ع22ت1ة1», «اقتصاد سياسي للنوع - عتحدمدمء8 
ع1ع8 1 201110116». يضع الاقتصادٌا لذي يدعي أنه 
نسْويٌّ نفسّه بشكلٍ صريح في نهج معياري, أي أنه يقترح 
أن يأخذ في الاعتبار الأبعاد المُتتحَدّدة لعدم المُساواة 
بين الرجال والنساء والأقليات الجندرية في التحليل 
والتفكير في استراتيجيات القضاء على هذه التفاوتات. 

إنَّ علمَ الاقتصادء باعتباره تخصّصاً يحل إنتاج 
الثروة وتوزيعهاء ينطوي على دراسة مادية للقضايا 
المُتعلقة بالتمايز الاجتماعي بين الجنسين. وباعتباره 
تعلياذ للراستمالية فإنه يثير مسألة العلاقة بين نظام 
الهيمنة الذي تعاني منهالنساءٌ والأقليات الجندرية, 
والاستغلالٍ الرأسمالي. 
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فيما يتعلّق بكل هذه الأسئلة» يمكننا اليوم أنْ نميّرَ 
بين ثلاثة فروع تشكل الاقتصاد النسوي والجندريء يتمٌّ 
تعريف كل منها من خلال: 

1- تحليل محدّد لهيمنة النساء. 2 - طريقة فى التفكير 
في التمفصل بين هذه الهيمنة والاستغلال الرأسمالي. 


3 - استراتيجية لمُحاربة هيمنة الذكور. 


النسوية المادية: الأبويّة والنضال المستقل 

لقد تم تطوير المُقاربة الأولى ل«الاقتصاد النسويٌ» في 
سبعينيات القرن الماضي من قبَلٍ ناشطات منخرطات 
فيما يشار! إليه عادة باسم «الموجة الثانية» للنسوية. 

إنه «اقتصاد سياسي للنظام الأبوي», وهو العنوان 
الفرعي لكتاب عالمة الاجتماع «كريستين دلفي -115ط1© 
#إطماء 2 عمل ا لذي نشرّفي عام 3:؛ وجمع مقالاتها 
المكتوبة منذ عام 0. ولقد سمّيت هذه المُقاربة - 
التى تمّ تطويرها بشكل أساسى من قبل علماء الاجتماع 
(«كريستين ديلفى إطاماعم عصامتختطء», «كوليت غيومين 
ستصصمة [[تتده ع6غع01», «نيكول كلود ماتيو -1112016 
تناع 1 غ3 131106©», من بين آخرين) «النسوية المادية 
(الفرنسية)». 

تؤكد «النسوية المادية» معارضتها للماركسية, مع 
احتفاظها بالمُقاربة الماديّة, وكذلك بمفهوم نمط الإنتاج. 

وتعتبر هذه المُقاربة, من الناحية النظرية, هيمنة 
الذكور استغاذلا للنساء في إطار نمط الإنتاج المنزليَ (أو 
الأبوي) الذي يوجد بالتوازي مع نمط ط الإنتاج. الرأسمالي, 
والذي يقوم في نفس الوقت على عمل أنثويٌ حرّء وعلى 
نقل غير متكافئ للإرث من خلال الميراث. 

إن تعايش نمط الإنتاج هذا مع الرأسمالية يعني 
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كك إه جرم ار" ل مررم .لم 


أنّ النساءَ ضحايا استغلالٍ مزدوج: : من قبَّلٍ الرجال 
في السياق المحلي, من ناحية أولى, ومن جائنب 
الرأسماليين» من ناحية ثانية في علاقة بنظام التأجير. 

هذا الموقفٌ يختلف عن موقف «إنجلز 15[عع52» 
فى كتابه «أصل الأسرة والملكية الخاصة والدولة 
6176 2021166 12 06 ,عالتصد1 12 ع0 عطاع 1011 
غخد غ18 ع غأء» عام (1884), حيث اعتبر أن «الرجل هو 
البرجوازي في الأسرة؛ وتلعب المرأةٌ دور البروليتاريا», 
ولكنَّ الذي استفاد من الاستغلالء أخيراء داخل الأسرة 
هم الرأسماليون وليس الرجال. 1 

لذلكء بينما ترى الماركسية التقليدية أن الإطاحة 
بالرأسمالية ستُنهي هيمنة الذكور, ترق الستوية المادرة 
أنه 3 توجد صلة منطقية بين الاثنتين. 
«حركة تحريرٍ العراةة (2:آ811) و«التجمع النسوي ذولي 
وكانت سبباً في ظهور حركة «الأجر مقابل الأعمال 
المنزا لية» 1101156510110 17 173865)» وبالتالي, فإنٌ 
النسوية المادية تدافع عن منظمة مستقلة للنساء 
من أجل نضالهن » منظّمة مكمّلة لتدّك الموجودة على 
أساس طبقي أو يمكن أن تخل محلها. 


نظرية إعادة الإنتاج الاجتماعى 
ظهرء فى الآونة الأخيرة, ما يُسمَّى نظرية «إعادة 
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الإنتاج الاجتماعي», والتي تَدْمِجُ بعض مساهمات 
النسوية المادية المُستقلة, ولكنها تضعها في إطارٍ 
نظريٌ وسياسي ماركسي وثوري. 


وهي نظرية تستند أساساً إلى قراءة نقدية ل«إنجلز 
وءوصغ» و«ماركس 1/13156»: والاهتمام بمسألة استغلال 


المرأة تحديداء وتأخذ بعين الاعتبار مساهمات النثسويات 
في منظمة المرأة الاشتراكية الدولية 158)(ومن بينهن 
«كلارا زيتكين 1[غ76 1313©», و«ألكسندرا كولونتاى -81 
1121 2312013». و«روزا لوكسمبورع -تتانآ 12053 
78لا طططء»). 

تهدف نظرية «إعادة الإنتاج الاجتماعي» إلى تطوير 
تحليل مشترا كِ للإنتاج الرأسمالي وما تسميه «إعادة 
الإنتاج», أي كلّ ما يتعلق بظروف تراكم رأس المال. 

يتعلق عمل «إعادة الإنتاج» إذن بكل العمل المطلوب 
لتصنيع بضاعة قوة العمل » السلعة الوحيدة التي لا تُننَج 
بالضرورة في ظل الظروف الرأسمالية . وهذاهو السببٌ 
في أنْ بعض منظري «إعادة الإنتاج الاجتماعي» مثل 
«سينزيا أروزا 413131228 3218©» يتحدّثون عن «الاقتصاد 
السياسى لقؤة العمل». 

وباختصار » فإنّ نظرية إعادة الإنتاج الاجتماعي 
تتضمّن: في دراسة التراكم الرأسمالي, الآليات التي 
يحصل النظامٌ من خلالها على قوة العمل, سواه كانت 
هذه الآلياتث قائمة على العمليات البيولوجية (الحمل) 


أو لم تقم عليها (العبودية)» وسواء كانت موجودة 
في المنزل أو لم توجد فيه (الخدمات الاجتماعية أو 
المخصخصة). 

وبالتالي فإنّ النساء يتمٌّ هُ استغلاتهن في عملهنْ 
الإنتاجيّ (تماماً مثل البروليتاريين الذكور) والعملٍ 
الإنجابي (أكثر من البروليتاريين الذكور). ولكنْء في 
كلتا الحالتين» يسمح هذا الاستغلال بتراكم رأس المال. 
ولذلك, تظل مقاومة الرأسمالية مركزية وذات أولوية, 
حتى لولم تكن الإطاحةٌ بها كافية لتحقيق المُساواة 
بين الرجل والمرأة» آليًا. 

هذه النظريةٌ ذات بناء حديث (أواخر سنة 2010), وهي 
تضم م العديد من المتظطرمنه وخاصة الفلاسفة («تيثى 
بهاتاشاريا 836622815972 خطغ11» «سينزيا أروزا 218منة 
8 ««نانسي فر يزر 11851 /ا2132», من بيين 
آخرين), حول تقليدٍ نظريٌ وسياسيٌّ غير موحد تماما. 

وإذا كانت الاسترائيجية المطلوبة تتمثل في التنظم 
على أساس طبقي في إطار علاقات الإنتاج» فَإِنَّ نظرية 
إعادة الإنتاج الاجتماعي تؤكد أيضاً على تعدّد ساحات 
الأزمات والنضال. 


اقتصادٌ المؤسسات النسويٌ 


لقدتمٌ تطويرٌ الفرع التأسيسيٌ الأخير للاقتصاد 
النسوي والجندري من قبَلٍ اقتصاديين مختصّين. وهو 
ما يُعرّف بالمُقاربة: «غير الأرتدوكسية» أو «الممُؤسساتية», 
والتي تشكل تيار أقل توحيدا من المُقاربتين السابقتين» 
حيث تجمع الاقتصاديات الأميركيات («نانسي فولبر 
20151 11327» و«جولي نيلسون ماع27 غ11تات»ى, 

و«سيلفي موريل 2/1011 عتساوىى و«ويليام والر -1أتالآ 
م111 تسهقتل», وغيرهن)ء وفي الآونة الأخيرة, الفرنسيات 
(«رتشال سيلفيرا 511728 1آعط226», «أن إيدو -897 ع تحتف 
0135»: «هيلين بيريفيار 26115711 ع2غ861», «غيلوم 
فا ليه 17911 عدناة11111ه»). 

تدمج هذه المُقاربةٌ البُعدَّ الجنساني في دراستها 
للرأسمالية, أَيْ أنها تحثل المُؤْسّسات الاجتماعية 
والاقتصادية الني تنظم وتحافظ على هيمنة الذكور في 
قلب النظام الاقتصادي . ويمكن أَنْ نستشهد »على سييلٍ 
المثال, بدور نموذج الدولة «الاجتماعية» التي تشكل: 
من خلال الحماية القانونية والاجتماعية الْمُرتبطة 
بمسألة الزواج, حافزا قويا لإبعاد النساء عن دائرة 
الإنتاج الرأسمالي. 

ونتيجة لذلك»2 يمكن وصف هذه المُقارّبة بأنها 
إصلاحيّة, بمعنى أنها ليسث جزءا من النضال ضد 
الرأسمالية. إذ بالنسبة إلى هذا الاقتصاد النسويٌء فإِنَّ 
الرأسمالية يمكن أَنْ تتخلّصٌ من هيمنة الذكور, ويمكن 
«ترتيب» عملهاء يكفى فقطء تحديدٌ السياسات العامة 
والمالية المُناسبة. " 
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وعليه, يلتحق هذا التقليد بالاقتصاد السياسي الذي 
ينصح السلطة, ويعملٌ على تطوير الخبرة في كيفية 
تنظيم الدولة أفضل رأسمالية ممكنة. 

ومن المُئير للاهتمام أيضاً أَنْ نلاجظ 9 تطوّر هذا 
الفرع من الاقتصاد يتوافق مع حركة «مَأسَسَة» النسوية, 
أَيْ دخولها إلى قلب الدولة من خلال مسألة التكافؤ, 
وكذلك تطوير حركة جمعيات تفوّض إليها الدولةٌ مهمّات 
الخدمة العامة,. مثل مكافحة العنف الأسري. 

وبطبيعة الحال فِإِنَ الحدود بين المُقاربات الثلاث 
ليست محكمة تماماء من حيث أن الأعمال التي توثق 
هذا الجانبٌ أو ذاك من جوانب سيطرة الذكور مفيدة 
دائماً في كل التحليلات. 

ومع ذلك فَإِنَ المواقف النظرية والسياسيّة يّةَ الكامنة 
وراء هذه الفروع الثلاثة متباعدة إلى درجة أنه لا يزال 


من الضَّعبٍ حشدّها بشكل مشترا ك للتفكير في نظام 
(أنظمة) الهيمنة :وخنى أسمتر اببجية عمل بقاع لها 
للهيمنة حذًا. 


«ا إيرين بيرثونيه© ص ترجمة: رضا الأبيض 


العنوان الأصلى والمصدر: 
-111م أ مع 16 22210 11116 رعغ2112151طة16 0101 م1:60 , أع مطامط ع8 عرغ 11 
1111 
-1126_32_ع3156تططاعة_ع ده طامع»ع11/1.ع ناماع 131-ع 112 المتمطامع»ء كتتقء. 71/707 // :قطغط 
علاعتتتتام_غهء_عغمععع2_عطاعم1م 
(2) إيرين بيرثونيه أستاذة محاضرة في الاقتصاد في جامعة باريس-ديدره. 


اغرينا لولبرج. 


أربدكم أن تشعروا بالذعر 


«غريتا ونبرج», أيقونة المناخ العالّمي الشابة . رغم أنها لاا ته 


تنتمي للنخبة المثقّفة» إِلّا أن دعواتهاء التي 


ل ل الا الست شر سالك عنما اناا 5 0 فضائل كالتحشيد والتعبئة؟ 


في وقت العشاءء ينطلق جرس إنذار الحريق. تخرج 
على الفور لتدرك أن سطح منزلك قد التهمته ألسنة 
النيران» ورائحة الاحتراق والدخان تقبض على أنفك. لكن, 
وكأن شيئا لم يكنء تعود إلى المنزل لتكمل عشاءك. 
بعد كل شيءء أنت كنتَ قد خططت لمُشاهدة فيلم قبل 
الذهاب إلى السرير. فى مارس/آذار 2020, وأمام أعضاء 
البرلمان الأوروبى الذين وصفت لهم «غريتا ثونبرج» هذا 
المشيد؛ قالت الأخيرة: «انا اسفة:. لكن هذا لآ معن له». 
الناشطة السويدية الشابة المولودة عام 2003 تفضل أن 
يشعر سكان هذا المنزل بالذعر. وأن يتحرّكوا في الإبّان: 
اتصلوا بقسم الإطفاءء سارعوا بإخماد الحريق. منذ 
خطاباتها الأولى» كرّرت الناشطة في المناخ الاستعارة 
الشيراكية «البيت المحترق»؛ للتاكيد على غبئية الافتفار 
إلى العمل السياسي في مواجهة كارثة المناخ المُتفاقمة. 
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في «دافوس», عي عام 2020 استحضرت المشهد مرّة 
أخرى: «منزلنا لا يزال مشتعلاً. إِنْ تقاعسكم عن العمل 
يؤخج اللهب ساعةً بساعة». 
أدركت «غريتا ثونبرج» «الحريق» أثناء مشاهدتها 
فالهاً وثائقياً فى الفصل عن «قارة البلاستيك». نتيجة 
0 وأثقايما عزن عميقر 
اكبا انا لا الكلام, وتوقفت عن الأكل. تم تشخيصها 
ل الاسبريد و4 وهي شكل من الشكال ال وهذا 
ما يفسر ذاكرتها سكناه وقدرتها عل استحضار 
ل الل ا را 1 لبي ل افلا لس 
النفايات تطفو ع الماء أو للدببة القطبية المحرومة 
ل ل رش ا 
وأقنعتهم بعدم استخدام الطائرة في تنقلاتهم - والدتها 
مغنية أوبراء ووالدها ممثل ومخرجء وإقناعهم ليس بالأمر 


الهيُن. عي 20 أغسطس/آب 8 بمُناسبة عيد ميلادها 
الغالمدى متسر جلست بمفردها أمام البرلمان السويدي 
ورفعتٍ لافتة كانت تأخذها معها الكل مككان (وكدكت 
عليها بأحرف سوداء على خلفية بيضاء: ©1[زع155م>51 
111236 :ة1» («إضراب مدرسى من أجل المناخ»). بعد 
صيف من الجفافء قرَّرت المُراهقة ذات الوجه المُستدير 
والطفولي, والمُحاط بضفيرتين طويلتين» عدم العودة إلى 
المدرسة» كما فعل طلاب المدارس الثانوية الأميركية في 
باركلاند (فلوريدا) قبل بضعة أشهرء بعد مذبحة مروّعة 
في مؤسستهم. 

ولثئن حظيت «غريتا ثونبرج» وحركتها «أيام الجمعة من 
أجل المستقبل» بصدى إعلامي واسع وناشط لافت, فذلك 
لأنها ظهرت في سياق غلبت عليه خيبات الأمل: «لقد 
بلغنا مرحلة أدركنا فيها أن خطاب «الخطوات الصغيرة» 
لايدوم طويلا: لم يتم احترام اتفاقيات باريس لعام 
5, والتي لم تكن في مستوى التحدي بأي حال من 
الأحوال», يتذكر «لوك سيهاال» التخضو في النشاط 
البيثي, والمحاضر في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي. 
تيع فرنساء يتزايد الوعي مع استقالة الوزير «نيكولاس 
هولو» عي أغسطس/آب 8. وبعد مرور عام, نجحت 
الشابة كي التعريف بأزمة المناخ بزيارتها لأكثر من 150 
دولة. أصبحت «غريتا ثونبرج», التي تعافت مين الاكتئاب 
بفضل نشاطها البيئى ' أيقونة هذا الجيل, ورمزا لمُعاناتهم 
المناخية. 000 

في وقتٍ مبكر من عام 9ه تحدّث الفيلسوف الألماني 
«هانز جوناس» -بالفعل »في مسألة وجود الكوكب- وعن 
«الخوف كعنصر مساعد للكشف» : هذا هو ما يدفعنا إلى 
اغتنام المشكلة وإيجاد الحلول. لم تقل «غريتا ثونبرج» 
شيئا آخر عندما وجّهت اللوم إلى القادة المُجتمعين 
في قمة «دافوس» 2019: «لا أريدكم أن تأملوا . أريدكم 
أن تشعروا تدك أريدكم أن تشعروا بالنخوف الذي 
أشعر به كل يوم وتتخذوا إجراء مقالسعا. «لوك سبهاال» 
متحدثا عن فيلسوف ألماني آخرء «غونتر أندرس», الزوج 
الأول ل«هانا أرندت», الذي وصف نفسه ب«زارع الدعتن: 
«بالنسبة لهء كان التهديد النووي 0 جدا أن أدرك الناس 
خطورته, ولذلك كان من الضروري إعطاء الأهمّية اللازمة 
على هذا الواقع المناخي: : «واجهوا الخوف». الذعر طريقة 
وممر أساسي لمُواجهة أزمة المناخ و إيجاد الحلول بشكل 
جماعي. عي المُقابلء, كانت «ثونبرج» «تزرع الخوف» 
غبيغ خطوة ساعدت عل نشر الوعي بالكارثة. ضمن تيار 
الإيكولوجيا السياسية التي كانت مقتصرة في السابق على 
المؤكشرات التنازلية. 

الناشطة أيضاً نجحت ع كي قلب ترتيب الأجيال 
وتعليم الكبار 6 . «كيف تجرؤون؟» في منبر الأمم 
المتحدة, في سبتمبر/أيلول 9» كانت اللهجة قوية 
وقطعية. الغضب يفور من خديهاء عيناها مليئتان بالدموع. 
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«لقد سرقتم أحلامي وطفولتي بكلماتكم الفارغة. الناس 
يعانون ويموتون. الأنظمة البيئية بأكملها تنهار» ونحن في 
بداية الانقراض الجماعي وكل ما يمكنكم التحدّث عنه 
هو المال والقصص الخيالية للنمو الاقتصادي الأبدي. 
تختار «غريتا ثونبرج» كلمات بسيطة بصيغ إيقاعية مؤثرة. 
يقول مؤرّخ الفنّ «لورانس برتراند دورلياك» «معركتها 
بدأت بالصور», وقد خصّص لها للتو كتاباً بعنوان («دب 
في الرأس»). كل ذلك مع إحساس مذهل وحضور ركحي 
مميّزء ورثته بلا شك من عائلتها. 

مثل غيرها من الشخصيات البيئية التي سبقتها » تشعر 
«غريتا تونبرج» بالغضب. .تم 6 انتقاد شخضتها وشبابها 
واضطرابات التوجّد لديهاء في مزيج من التمييز على 
أساس الجنس» والتفرقة العمرية والشرعية التي يمكن 
أن تصل إلى حدٌ الدعوة العامة للقتل . فى فرنسا »هاجمها 
المُثقفون: «ألان فينكيلكراوت» يدين «الاستدعاءات المُجردة 
للخطاب الطفولي». ويصفها «باسكال بروكنر», «دعاية 
الطفولة المناخية». هذا فقط! «يتمٌ م إعادة تنشيط هذه 
الانتقادات القديمة عندما تحتدم النقاشات حول الأزمة, 
وضرورة ة اتخاذ القرارء كما يعلق «لوك سيمال». التنمية 
المُستدامة توافقية» ولكن بمجرد أن تتساءل عن أسلوب 
حياتك, نهدا شيع آخر. فكرتها بحظر السفر بالطائرة 
هي التي أثارت هذه الموجة من الاستنكار. 

لحضورقمة المناخ العالمية في نيويورك, عَبَرَتْ «غريتا 
ثونبرج» المحيط الأطلسي في مركب شراعي خالٍ مك 
الكربون. وللوصول إلى «دافوس»», استغرقت 32 ساعة 
بالقطار واستنكرت عند وصولها وجود 1500 طائرة خاصة 
أتى أصحابها لمُناقشة مشكلة المناخ. في بلدان الشمال» 
هناك شعور متزايد بالعار من السفر بالطائرة (عبارة 
مستمادع رلله باللغة السويدية أصبحت متداولة 00 
واختتمت الصحافة تقاريرها ب«تأثير غريتا ونبرج». 

اليوم, «غريتا» الى لم تعد طفلة كن بالتذكير 
أن المنزل يحترق: «في البداية, قالت إنه يجب علينا 
الاستماع إلى رأى العلماءء وكأن هذا النضال يتجاوز 
الانقسامات السياسية والاجتماعية. ثمّ تطوّرت إلى نقد 
النظام الرأسمالي», يشرح «ماكسيم جابوريت», طالب 
دكتوراه في العلوم السياسية,» ومشارك طي حركة المناخ. 
عي هذا الخريف, ستقود «غريتا ثونبرج» عملا جماعياً 
حيول تغبّر المناخ من إصدار «متتاعدء5», ساهم فيه 
كل من «طوما بيكيتى» و«مارغريت اتوود» و«ناعومى 
كلاين». وقالت الناشطة لصحيفة «الغارديان», الى وجه 
الخصوص, سيكون الأمر متعلقاً بالأمل: «وهذا شيع لا 
أحد يمنحه لك, يجب أن تنتزعه بنفسكء وأن تصنعه. 
ل الى 

ا إميلي بروز 0 ترجمة: مروى بن مسعود 


لمصدر: 
1/065_21015-5611 عدد (111) يونيو/حزيران 2022. 


برولو لاثور 
. 4 2< 
على أآى آرض سنحيا؟ 
يي آر 1 

«التاريخ الأرضي صار جزءاً من التاريخ الإنساني». فالنشاط البشري ين زذر عالئ البيئة بكيفية أكثر سرعة 
وعمقاً واستدامة من أي وقتٍ مضىء وهذه البيئة تؤثرء بدورها » على شروط وجود الكائنات الحية . والسؤال 
الأساسي المتعلّق بالمستقبل لم يعد يطرح بألفاظ الزمنء بل بألفاظ المكان: علن آي أرض سنحيا؟ فإذا 
لم يكن هناك مَخْرَّج ما » فإنه يقع على عاتقنا التفكير في الحاضر الهش . وينكب برونو لاتور على هذا 
الأمر هناء واضعا المناخ في قلب حرب (جيوسياسية 60201110116ع) عالمية جارية, كثمرة ل«صراع طبقات 


جيواجتماعية» (605042165ع). 


سفين أورتولي: هل المُستقبل مصدر قلق بالنسبة 
إليكم؟ 

- برونو لاتور:سأقول, بدايةً إن نظرتنا للمُستقبل 
قد تغيّرت جذريا: لقد انتقلنا من تصوّر زمني إلى آخر 
مكاني. ففي التقليد التقدّميء كان المتشييل كدو 
مكان. أما راهناً فكل استباق زمني إلا وتصاحبه واقعة 
أنه يتعبّّنء أيضاً تحديد المكان الذي سيكون لنا فيه 
مستقبل. وهذا يغيّر الأمر برمته, كما يغيّر أفكار التقدَّم 
والتحرّر والأمل. ويطرح «ثيير شازبونيى - تقطء 216116 
ع ته ط» إظي كتابه «الوفرة والحريّة - 26011516 1:3 
16 أه عع صمل موطف (2019)» هذا السؤال بالضبط: 
ماهو المكان الذي سنكون فيه أحراراً؟ وسبق ل«بيتر 
سلوتيزدايك - 51013[1 221 قبي له «دوائر» 
50 (التي نشرت بألمانيا في 1998, 1999, 2004) 
أن أثار قال المكانية هذاء دون أن ينشغل مباشرة 
بالاحتباس الحراري: ماهي الشروط المادية من كل 
«الوجود-هنا», أي لنَكونَ «وجودا -هنا» 1آء1035؟ ينبغي أن 
نكون قادرين على التنفسء, والحصول على الأوكسجين, 
والاستفادة من درجة حرارة معيّنة.»., إلخ .ين لكيش 
ومع من؟ هذا هو السؤال الأساسي. 


وهذا السؤال يرافقه خطاب النهايات... 


- في التقليد التقدّميء المُستقبل, .مع ما يستتبعه 
من تقدَّم علمي وتقني, كان هو ما نأمل وننتظر منه 
الكل لكر الان., دو إن المستتفل فك ره لفل 
والقلق إزاء المُستقبل يأتي من واقعة وجوب التصرّف 
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قبلاً. وإذن من كوننا كنا قادرين على تغيير الأمر وإيجاد 
حلول. والتحؤّل طرأء على ما أعتقدء بين سقوط الاتحاد 
السوفياتي (1991) وبداية العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين. ففي اللحظة التي كان فيها باستطاعتنا ومن 
واجبنا التفكيرء فإن كل المكابح تعطلت. ولم يعد الآن 
في متناولناء غير الحدَّ من الأضرار» والاستعداد لكارثة لا 
يمكن تلافيها. ولهذاء فالمُستقبل موسوم بعودة لخطاب 
النهايات. وكما هو الشأن بالنسبة للقنبلة الذرية, لِم 
يعد الأمر يتعلق بالتفكير في المُستقبل» بقدر ما يتعلق 
بالتفكير في الحاضر المُهَدَّد. والإشكال لا يكمن إذن في 

اأمعبار بسن نزعة تفاؤلية وأخرى تشاؤمية, بل في 
استيعاب الوضعية الجديدة, وعدم فقدان الأمل» دون 
الركون إلى الإيمان بأننا إنْ شمرنا عن سواعدنا وتكاثفت 
جهودنا نحو هدف واحدء فإننا سنتخطى الأزمة. وفوق 
ذلك ل محلو الأمر بارفة بل بومعية جديدة بالأحرى, 
وهذه الوضعية لا رجعة فيها في جانب كبير منها. 


سؤال التغيّر المناخي إذن هو أيضا سؤال وثيق الصلة 
بجيل؟ 

- ليست لكل الأجيال المسؤولية نفسها في هذه 
الوضعية. ومن هنا هذا القلب لنظام الأجيالء الذى 
جشدته «غريتا تونبيرغ - 112112118" (ناشطة 
بيئية سويدية لدت سنة 22003 التي تذهلني: إنها تقول 
للناس من جيلي» هؤلاء الذين كان بوسعهم التصرّف: 
«نحن الشباب ناضجون, وأنتم لستم كذلك, أنتم الأطفال 
والصبيانيون». الشباب ليسوا في المُقدَّمة, إنهم خلفنا. 


و«غريتا تونبيرغ» تستوعب الوضعية المناخية الجديدة, 
وهي, »في نهاية المطاف, وجه «نبُوني - 6111م 5010», 
والنبي لا ينشغل بالمُستقبل بل بالحاضر. فبخلاف غيره 
عن الناس الذين يركزون اهتمامهم على المُستقبل» 

لأنبهم يأملون ن النجاة في النهاية», فإن النبي ل 
عدم وجود مَخْرَّج. والباحثون بي انهيار الحضارات 


يشعرون بهذه الوضعية الجديدة الوثيقة الصلة بما 
أطلق عليه أزمة ا لوال (غطعمدع 1ل صععدء 1 عل عمل1). 


كيف تعرّفونها؟ 

- من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين» الجميع يشعر 
بوهجود مكدل في إعكادة ات المسعه التي نوهجد 
ا إثني أو حتى عرقي أو كر قهري حول 
دراسات النوع . وبالنسبة لأقصى اليسارء» «حركة التمرّد 
ضد الانقراض» من خلال اسمها وحده: تعبّر جيدا عن 
رؤيتها . وبين الاثنين يتساءل الكثير من الناس: ما الذي 
سأعلمه لأطفالي؟ هل يمكنهم أن يحظوا بذات شروط 
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الحياة مثلي؟ هل سأحصل على تقاعد؟ هل سيحصل 
أطفالي على تقاعد؟ كل هذه الأسئلة تخترق ق الحقل 
السياسي وتصدر عن «النظام المناخي الجديد». أناس 
مختلفون -لا يتفقون حول أي شيء- يسجّلون وضعية 
ضياع مشتركة 


هذا القلق يتجاوز الجنس البشري... 

- بالفهلء نحن ندرك اختفاء الحشراتء وذوبان 
الجليدء., إلخ .كيف يمكن استيعاب هذه الصدمة؟ ما 
وَقَعٌ هذا علينا سيكولوجياً؟ يجب علينا استيعاب وضعية 
فريدة في تاريخ الأرض. إنها وضعية تكاد تكون فريدة: 
علماء الآثار ينشغلون كقيراً بالدرياس 217785 الأخير 
(الذي وسَم نهاية العصر الجليدي الأخير» حوالي 10000 
سنة ق.م.) » الذي عايش فيه الإنسان» في غضون جيلٍ 
واحد, تغيّرات في درجة الحرارة شبيهة بما سنفيشة 
نحو الحار أو نحو البارد. والمُقارنة مثيرة ة للاهتمام» 
لكنها ليست ملائمة جدّأ بالنسبة إلينا . لأن الأمر انثذ 
كان يتعلق بتجمعات بشرية صغيرة تأثيرها على المناخ 
كان بدون أهمية؛ أما نحن فنقترب الآن من ثمانية ملايير» 
ولا شيء جعلنا نستعد لدخول التاريخ الأرضي بهذه 
الكيفية » في التاريخ البشري. والسياسة أصيبت بألجنون 
لهذا سيب وليست لدينا الغدة المعرفية من أجل 
استيعاب واقعة أن نشاطاتنا تُحدث ردود أفعال سريعة 
جدًا من الأرض. لقد أقامت الحضاراتء على الدوام» 
روابط وثيقة بين العَالِمِ الاجتماعي والكوسموس, لكن 
هذا الرابط صار راهنا أؤثقٍ وأؤطد. وأعتقد أن أعمالا فنيّة 
ومسرحية معيّنة, أو أيضا مبادرات «روحية» مثل دورية 
«لوداتو سى - 51 0غ+1:.311013» (دورية البابا فرانسوا سنة 
5) حول الحفاظ على البيت المُشترك»», المُخصّصة 
للأسئلة البيئية والاجتماعية, وبصورة عامة للحفاظ على 
الخلق.., إلخ » يمكن أن تساعد على تمثل هذه الوضعية 
الجديدة. 


تفضلون الحديث عن «غايا - 38هع» أكثر من الطبيعة. 
لماذا؟ 


- الطبيعة, بمعني واسع جدّاء يمكن أن تشير 
إلى مجموع الكونء أو مجموع المادّة منذ الانفجار 
العظيم (0186328). ولا شيء لدينا لنقوم به بمفهوم 
بهذه الضخامة. أما «غايا - 38هع», فعلى العكس من 
ذلكء لا يحيل على مجموع الكوسموسء بل فقط على 
بضعة كيلومترات بين الحدود الخارجية للغلاف الجوي 
وبين طبقات التربة التي شُكلَّتْ بواسطة نشاط الحياة. 
ف«غايا», إجمالاء هي الحياة والبيئة المُلائمة لها -الهواع, 
التربات..., إلخ- على نحو ما شَكلَتّها وهَنْدَسَنْها الكائنات 
الحية منذ البكتيريا الأولى. و«غايا» لا تمتد لا فيما يعلو 
فوق غلافنا الجوي, ولا في الأسفلء إلى غاية الوشاح, 


الذي لم يكن أبداً لنشاط الحياة أثرٌ رَ عليه. وهذه القشرة 
الرفيعة هي ما أطلق عليه أيضاً «المنطقة الحرجة -13 
عتاو الت ع2ه2»: وهذه التسمية أكثر حيادا من «غايا», 
وما تزال تثير سجالات متعدّدة. إن المنطقة الحرجة 
تموضع فكرة الطبيعة: نحن نوجد في «غايا», ومامن 
شخص له أبدا تجربة أخرى. فهغايا» لفظ ملائم بالنسبة 
لكائن فريد. وأشكال أخرى من الحياة على كواكب أخرى 
لن تكون «غايا». وهذه الفكرة تتيح تجاوز عجز علماء 
البيولوجيا عن الانشغال بشروط الوجود التي غير غَيّرَنَها 
الكائنات الحية, وأيضاً عدم قدرة علماء 0 
اعتبار الأحياء كمُعَدّلين لبيئتهم. إنها بالفعل توسيع 
بالغ لمفهوم النظام البيئي. 


أي اختلاف مع «غايا - هتدع» «لوفلوك علاء1.0710»؟ 


- سؤال «جيمس لوفلوك - ع1ء10ع1:.07 131265» رمفكر 
وعالم وناشط بيثي بريطاني ؤلدسنة 1919) » في الأصل» 
سؤال «سيبراني -610116 12 ط9»: من أين يأنى عدم 
توزان غازات الغلاف الجوي؟ «ولين مارغوليس ١‏ 1 
5 (عالمة بيولوجيا مجهرية أميركية 1938 
- 2011). التي انشغلت بالبكتيريا تطرح, بشكل ماء 
السؤال المُعاكس: أين يذهب غاز الميثان الذي تنتجه 
هذه الوحوش الصغيرة التي أدرسها؟ فعن هذا لتساك 
المزدوج تنبثئق فرضية «غايا», التي اختكرّتها » لسوء 
الحظء حركات «العصر الجديد» (ععش ع1 )» واخْتّزلَت 
من كدان «لوفلوك» نفسه,» اك شكلٍ من اللسبهرااماة, 
و«لوفلوك» لا ينشغل ا بواقعة أن امسر قد ينقرضون» 
إذ إنه يفكر في التاريخ الطويل للأرض. وإذا كان الأمر 
هكذاء فإن فكرة «غايا» بمثابة تغيير أكثر جذرية من 
ذلك الذي أحدثه «غاليلي ©621116» في عصره. 


«إنها تتحرا 
تنفعل»... 


- هذه العبارة ل«ميشيل سير - وع11ه5 [عطء1/11», 
الذي أثار اهتمامي في كتابه «العقد الطبيعي - -2هت ع.آ 
أع د21 غ0 » (1990). أجلء الأرض تشعرء وتنفعل 
إزاء نشاطاتنا فأي مؤسّسات سياسية تتوافق مع هذا 
المُستجد؟ لا نعلم. ف«غايا» مفهوم علمي ليست له 
سياسته. حقوقياً على سبيل المثال؛ من الصعب تخيّل 
شكل سلطتها. لكن, وعلى نحو مفارق, الجميع استوعب 
فكرة «غايا» يأن في المناخ ضَرَّباً من ضابط الحرارة -صار 
لدان مضطربا- ينظم نفسه بنفسه؛ وهذا الأمريحدث 
ضغطأ بالفعل على القرارات السياسية. والدليل هو أننا 
ننشد البقاء فيما دون عتبة معيّنة من الحرارة. 

لقد أثار «ميشيل سير» هذا الإشكال, لكنه جعله, على 
ما أعتقدء غبر قابل للكستحدام نقريبا. سسب مهفقوم 
العَقْد . فنحن لسنا في وضعية للحديث مع «غايا», 


ك» يقول «غاليلي», وأنتم تضيفون «إنها 
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وهي ليست منشغلة بنا,ٍ لكننا معنيون بردود الأفعال 
اللامتوقعة والسريعة جدّا مقارنة بما نترقبه لنظام الأرض 
إزاء نشاطاتنا. ولهذاء فالبشْرّء من الآن فصاعداء في 
وضعية حرب للحدّ من نشاطات البعضء التي بتوسط 
الكائنات غير اليشرية, ا آخرين. ومن زاوية 
النظر هذه يتعلق الأمرء في نهاية المطاف, بعملية 
توشّع للجيوسياسية الكلاسيكية. 


على أي مستوى يتعيّن التصرّف؟ 
على كل المستويات! ولهذا فالعائم مرتبك عدا 
والتنظيم السياسي للدولة-الأمة ليس :عن كل حال»؛ 
متكيفا تماما مع استيعاب الشروط الأرضية . فالأمرٌ 
ل بتجريد كلي غير قادرء بالأخص, على الإمساك 
بالمُستويات المُتعدّدة, حيث نَدَارُ مصالح الكائنات غير 
الإنسانية (0221125تتتطحطه2). 


هل يتعيّن إذن تجذير هذا في تربة» أو في نطاق أرض 
محدّدة؟ 


- ينبغي الإجابة, بطريقة مختلفة, عن السؤال الذي 
طرحه الاشتراكيون في القرن التاسع عشر: كيف نحافظ 
على مبادئ العدالة في وضعية بالغّة الجدَّة, موسومة 
انتذ بصعود الصناعة الكاربونية والتوسع الحضرى,؛ 
وراهنيا بالنظام المناخي ال كس نكر مضنا 
ملائماً لهذه الوضعية الجديدة؟ فالوضعيتان متماثلتان. 


ألهذا السبب تتحدّثون عن «طبقة جيواجتماعية»؟ 


- بالنسبة لكل صراع طبقيء يتعيّن حصر الأرض التي 
يتعيّن الدفاع عنهاء وأولئك الذين سيجري الدفاع عنها 
ضدهم. فسؤال المناخ يوجد في صميم حرب جيوسياسية 
عالمية. والولايات المُتحدة الأميركية » التي تعيشء أكثر 
من أي بلد آخرء خارج -التربة (125-501مط) أو في تربة 
ليست لهاء توجد في موقف تمرّدء وفي منطق انفصال. 
لقد انسحبت من اتفاقيات باريس (الاتفاق الدولي حول 
المناخ والاحتباس الحراريء الذي اعتمدته (95) دولة 
ممثلة» والذي دخل حيّز التنفيذ في 4 نوفمبر/تشرين 
الثاني 2016) مع أن نشاطاتها وانبعاثاتها من ثاني اكسيد 
الكربون تؤثر علينا. فنحن هنا إزاء صراع للطبقات 
الجيواجتماعية. 

غير أن الطبقات المعنية ليست محدّدة بوضوح,» وهذا 
مايربك السياسة. فنحن لسنا على وعي بالحرب الدائرة, 
على كل حال,» في البلدان الغنية. إنها «حرب غريبة» 
بدون جبهة. وفكرة أزمة عميقة كانت جلية جدّأ في 
القرن التاسع عشرء وكل العُمّال كان بوسعهم الشعور 
بكونهم معنيين بها . والوضعيق راهناء هي بلا شك 1ك 
دراماتيكية, لكنها أقل وضوحاء بالأخص لأن الفاعلين 
المعنيين هم في جزءٍ كبير كائنات غير بشرية. وما 


أطلق عليه «وعي الطبقة» الذي يمكنه أن يوحد الغمّال 
في زيمبابوي أو في فرنسا »ليس له وجود في صميم 
الطبقات اليه الجديدة. والنشطاء يكدّون سين 
لجال خلق هذا الإحساسء لكن النتائج ما تزال متواضعة. 


القدرة على تحديد الأعداء أساسية فى فلسفة «كارل 
شميت - غاخصتطء5 251©». ألهذا السبب تصفونه ب«السام 
واللازم مع ذلك»؟ 

- «كارل شميت - غ66ق1تتقطء5 311©» (رجل قانون 
وفيلسوف ألماني 8 -1985), يحظى باهتمامي, لأنه 
مؤلف كتاب «ع تع 1 06 05جم »21 ١)1950(‏ | اكلم قال 
لزمن طويل النصّ الأعمق الوحيد في فلسفة الأرض. 
من الأكيد أنه لا يمهتم بالأسئلة المناخية, لكنه أدرك 
أن المكان أكثر أهمية من الزمن. ففي حوار استثنائي 
وعلى قدر من الطرافة, وهو حوار وال «المكان الجديد» 
(2954» يبرز بجلاء أنه من المُستحيل أن يكون المرء 
إنساناً في فضاء «سيئ». وهذه القضاياء التي يمكن أن 
تبدو ارتكاسية, سرعان ما ساتاصيير اوبات فالزمن ليس 
زمن الطيران أو الإقلاع» بل زمن الهبوط. 


تفضلون الحديث عن نزعة إنكارية (015122ه دع 26) 
كدر من نزعة شكية (ع15152ع1)مع52) للإشار: ة إلى أولئك 
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الذين برضو الأعتراف بأن هذا لكر لحروم لمان؟ 
ل ال لت كان ييه 
العلوم الفرئسية قامت بطي صفحة النزعة الشكية 
المناخية (ع مدت تامع 805 صنناء) في صفوفها منذ 
ما يناهز شهرين فقط. وهؤلاء المنكرون ليسوا دائماً 
أناساً مرتشين وفاسدين. إنهم2, في العالق عل 26 
أعتقدء «حداثيون» فعليون» يرون أنه ما من 0" 0 
ما أعرضنا عن مشروع الحداثة والتقدٌّم والتطور. فكيف 
يمكن التفكير في الازدهار السك يكاد الأمر أ 0 
مستهبلاً وفق هذا المنطق. قبالانسبة الجزه من هلهم 
الناس, التخلي عن مشروع الحداثة يفضي إلى نهاية 
الحضارة. الها مخطئين تماماً قبي هذا 


لكر اك تسل لسر أرضا نظ ل رغرصة سائمة لليتكار 
كيفيات جديدة للعيش؟ 
-نعم, إنه حظ. لكن يتعيّن امتلاك قدرة كبرى على 
الاستيعاب. من أجل قبول الإقرار بأنه حظ! 
*ا حوار: سفين أورتولي ه ترجمة: عبد الله كسابي 
العنوان الأصلي والمصدر: 


29 6015-56116) عتتجدع 222 عتطمه3105ط2 ,غ110 مده رع:تتعتاع ع0 01016 عدنا 
16-9 : .2 ,3116 تطتك غمعصدء؟ نتقطءة16 1ل عتطمهدملقطم ,(46 


0 
هو" 
شرط البقاء على قيد الحياة 
من المتوقع أن يكون لتغيّر المناخ وتقلبه آثارٌ هائلة على مخاطر الكوارث والتنمية المستدّامة في غضون 


جيل أو جيلين. ولكن لحُسن الحظهء فإنَّ دروس الماضي فيما يتعلق بمُمارسات الحدّ من مخاطر الكوارث 
لا تزال غالبيتها ليست ذات صلة بجعلنا أفضل تجهيزا أو أفضل حالاً في مواجهة تحديات المناخ غير 


المسبوقة التي تنتظرنا. 


اعتمد البشر دائما على حسهم السليم للبقاء على 
قيد الحياة والازدهار. وينبع هذا المنطق السليم من 
الفضول المُستمر حول قوى الطبيعة, وما يترتب على 
ذلك من تطوّر المهارات العقلية الكافية لفهم تلك 
القوى وابتكار حلول خلاقة تقلل من المخاطر. ولقد 
تمَّ تبسيط الاستخدام العملى للمعلومات المُتعلقة 
بالمخاطر والسلامة وتسليمه عبر الأجيال» مما أدى إلى 
استراتيجيات للتكيف وبعض القدرات التكيفية. ولكن الآن» 
تحتاج البشرية إلى تطوير إحساس جديد آخر للنجاة 
من تحديات المناخ الجديد في هذه الألفية التي دخلنا 
في العقد الثالث منها. الجميع على دراية بالتغيّرات 
الموهسمية في درجة الحرارة وهطول الأمطار. وقد تعلم 
الناس الاستفادة من هذه التغييرات لأغراض الزراعة 

وإنتاج الأغذية وغيرها من الأغراض. ولكن الآنء فإن 
ما أصبح منطقياً فيما يتعلق بتقلب المناخ لم يعد 
كافيا. وتتوقع التنبؤات الأخيرة بشأن تغيّر المناخ 
وتقلبه حدوث آثار هائلة على الغلاف الجوى للأرض 
والمُحيطات. ونتيجة لذلكء من المُتوقع حدوث صدمات 
وتحؤلات هائلة فى موارد المياه العذبة, الحياة البرية 
والأمن الغذائى والزراعة والصحة والطاقة. 

ومن بين الآثار المُتوقعة الهجرة الجماعية, وهي 
قسكى والااتجتين البيكيين: وهقه التنار قير االاعسيوقة 
على العناصر الأساسية للأمن البشريء والاستدامة 
ستهدّد بشكل خطير نوعية الحياة وحتى بقاء الإنسان 
خلال القرنء حسب معظم التقديرات العلمية. وفي 
حين أن توقيت وطبيعة المخاطر المُتغيّرة الناجمة عن 
تغثّر المناخ مفتوحان للنقاش العلمي » فمن المتفق 
عليه على نطاق واسع أن حجم الصدمات سيتجاوز 
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القدرات التكيفية للنظم البشرية القائمة خاصة في 
الدول النامية. أي أننا لن نتمكن من التصدي للمخاطر 
المُستقبلية والكوارث الناجمة عن ذلك ما لم نولي 
الاهتمام للآثار المُترتبة على السياسات وجهود الحدٌّ 
من مخاطر الكوارث. وينبغي تطوير الحلول التكتيكية 
القصيرة الأجل والاستراتيجيات الطويلة الأجل وممارستها 
وتبسيطها لتصبح «إحساساً مناخيا» سائدا إذا كنا نأمل 
في الحدٌّ من المخاطر المُباشرة» وتجنّب العواقب 
الطويلة الأجلء وتطوير القدرات التكيفية لمُساعدة 
نوعنا على البقاء. لسن الحظء ليس علينا أن نبدأ 
من الصفرء لأن ما تعلمناه في مجال الحدٌ من مخاطر 
الكوارث لم يساعدنا على تطوير الحس المناخي الذي 
يجعلنا نتمتع خلال عمرنا القصير ونترك للأجيال المُقبلة 
هذه المُتعة له الماح الطبيعى بعد أن تعاملنا بأنانية معه 
فظهر فسادنا في البحر والبر والجو لا متعة أفضل 
من التمتع بالمناخ بعد أن نلتزم بمعايبر صحية صارمة 
لكل ما خلفناه من مشكلات بيئية» وأهمها تغبّر المناخ 
الكارثة التي نعيش فيها حالياء والتي حرمتنا من التمتع 
بالإحساس بالمناخ. 


النينو كنموذج للتحؤلات فى مخاطر الكوارث 

ال ال ا ل اط لقاليه 
0 
الان ا ر ‏ ات الملية لظم 
المُحيطة بها على التعامل مع الآثار. تحدث الكوارث 
سا نت الاسداك عل النظية اله الف له لساك 
كانت مزمنة أو بطيئة الظهور أو سريعة الظهور. ومع 
ذلكء فإن المخاطر دينامية» وتتغيّر عبر الزمان والمكان. 


وتتوقف المخاطر في المُستقبل على العلاقة بين الخطر 
والضعف والقدرة» ولكنها تعكس أيضاً أي تغييرات في 
هذه العناصر. وتغيّر المناخ وتقلب العلاقة بين قابلية 
الخطر والقدرة على التكيّف عن طريق تغيير أنماط 
كل من المخاطر المناخية والظروف التي تعمل فيها 
نظم الإنسان والبيئة وتحدث فيها الأحداث. إن التذيذب 
الجنوبي للنينو هو مثال مألوف على تغيّر المناخ الذي 
يغيّر المخاطر القصيرة الأجل. تخترت سصائض المحاطر 
والظروف البيئية تغيّرا كبيرا. وبالتالي» فإن الدول التي 
لم تكن لديها استراتيجيات قائمة للتعامل مع الظروف 
المُتغيّرة أو الذين لم يتمكنوا من التكيّف معها يعانون 
أكثر بكثير من الخسائر والاضطرابات. 
توقعات تقلب المناخ 

ومن المُتوقع أن تسهم التغيّرات المناخية الطويلة 
الأجل في حدوث تحؤلات رئيسية في الظروف البيئية 
وأنماط المخاطرء مما يؤثر على جميع عناصر المخاطر. 
وتوقعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 
التابعة للأمم المتحدة, التي مُنحت ا ل لعام 
7 فى تقرير التقييم الرابع أن درجات الحرارة فى 
العالم قد ترتفع بما يصل إلى (3- 5 درجات مئوية) عام 
0ه وان مستويات سطح البحر قد ترتفع من (18 إلى 
9 سنتيمتر ). وأبلغخ الفريق الحكومي الدولي المعني 
بتعير المناخ ايضا عن احتمال زيادة موجات الحرارة 
وهطول الأمطار الغزيرة علبي بعض أرجاء الكرة الأرضية, 
مع توقع زيادة الجفاف في أجزاء أخرى وزيادة تكرار 
تردد الأعاصير المدارية. 

وكثير من الأماكن من المتوقع أن تشهد أكبر 
الزيادات في الأخطار الطبيعية التي تتعلق بالمناخ, 
وأهم التغيّرات والأخطار ستكون المناطق الفقيرة, 
حيث التنمية البشرية غير مستدامة, وأعداد متزايدة 
عرق السكان, وتشهد مم كك . وبالإضافة إلى 
التأثير على أنماط المخاطرء من المُرجح أن يؤثر تغيّر 
درجات الحرارة والظروف الهيدرولوجية على أنماط توافر 
المياه وإنتاج الأغذية. ومع حدوث هذه التحؤّلات, فإنها 
ستسهم في الهجرة الجماعية؛ وفي المسائل الصحية 
والأمنية. وتميل العولمة (التي تتناقض ساباً مع الطابع 
الإقليمي من جانب الفريق الحكومي الدولي المعني 

بتغيّر المناخ)., إلى جانب التكنولوجيات المُرتبطة به, 
إلى تحويل آثار الكوارث إلى أشخاص مشتتين على نطاق 
واسعء مما يغير مدى قابليتها للإصابة .غير أن العملياتَ 
نفسها يمكن أن تيسر الاستجابة الفعّالة والتكيفء وأن 
#زين من القدرات. 

ومع طول الأطر الزمنية, يزداد عدم اليقين بشأن 
كيفية تفاعل النظم البشرية والبيئية وتغيّرهاء وكيفية 
تحؤل العلاقات بين مختلف عناصر المخاطر. ومع ذلك2 
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وبينما نحسن فهمنا لهذه العلاقات والعلوم الفيزيائية 
والاجتماعية لتغيّر المناخ وتقلبهء يمكننا أن نعمل على 
بناء المرونة والقوة. ويمكننا أيضاً تعريف الناس بمصادر 
البيانات المناخية واستخداماتهاء ويمكننا تعميم الحد 
من مخاطر الكوارث -المتصلة بالمناخ وغير ذلك- قري 
السياسات والمُمارسات اليومية. ويمكننا أن نبني على 
المُبادرات ونقاط القوة القائمة لإدماج النهج القريبة 
الأجل والطويلة الأجل في إطار واحد. 
نهج جديد للحدّ من المخاطر 

وتهدف الجهود التقليدية للحدٌ من مخاطر الكوارث 
إلى نهج جديد للحد من المخاطر في حالات الكوارث 
إلى تعديل المخاطر على المدى القريب بإحدى الطرق 
الثلاث التالية: تغيير الظروف البيئية والاجتماعية التى 
تحدث فيها الأحداث الخطرة, وتغيير خصائص الأحداث 
في مكانٍ معيّن (وبالتالي, غالباً ما تتحول المخاطر 
إلى مكانَ آخر)» و/أو بناء القدرة على الاستجابة للآثار 
والتعافى منها. والجهود المُتصلة بالتخفيف من آثار تغيّر 
المناخ والتكيف معه تفعل الشيء نفسه. والهدف من 
ذلك هو تغيير الظروف الاجتماعية والبيئية, بحيث لا 
تطغى أحداث الخطر في المُستقبل على النظم البشرية. 
وبما أن خصائص وظروف الخطر أكثر غموضاء العف 
علينا أن نشجع المرونة من خلال تعظيم قدرتنا على 
الوصول إلى الحلول الإبداعية وتوليفها وسنّها. ويبجب 
علينا أن نفعل ما في وسعنا لتقليل التعرّض المُحتمل 
أيضا. 

وستسهم النهج التي تركز على بناء القدرة على 
التكيف على المدى الطويل في الحد من الضعف وزيادة 
القدرة على التكيف على المدى القريب ؛ في حين أن 
الإجراءات على المدى القريب سوف تمهّد الطريق 
لظروف وخيارات طويلة الأجل. وينبغي النظر في كلا 
الجدولين الزمنيين عند دمج أنشطة الحد من مخاطر 
الكوارث مع السياسات والتخطيط. 

وتواجه كلا من الأنشطة التقليدية القريبة من الحد 
من مخاطر الكوارث والجهود التي درك عل التكدى 
مع تغيّر المناخ وتقلبه عقباتت أمام التنفيذ. وتنقسم 
التحديات إلى ثلاث فئات رئيسية هى: مسائل البيانات 
التقنية المُتعلقة بالحلء والجمع., والإدارة, والتقاسم؛ 
والمسائل المُتعلقة بالبيانات التقنية؛ قضايا التعاون 
والتنسيق؛ والصعوبات قي دمج العلم والمُمارسة بشكلٍ 
مفيد. 

وقد يكون من الصعب الحصول على البيانات 
المكانية اللازمة, وقد يتطلب تحليلها واستخدامها 
موارد متخصّصة. فى الواقع, هناك حاجة إلى مهارات 
وتقنيات محدّدة حتى لمُشاركة العديد من أنواع البيانات. 
فالكوارث والمخاطر متعدّدة الأوجه ومتعدّدة القطاعات 


ومتعدّدة التخخّصات. غير أن الطبيعة الناشئة للكوارث» 
والموارد والأهداف المُتنافسة, وانعدام الئثقة التاريخي, 
والمُماإرسات المُؤْسّسية يمكن أن تثبط التعاون والتساة” 
عدر »غالبا مايعمل العلماء والمُمارسون والجمهور 
في عوالم مختلفة: ويتحدّثون لغات مختلفة. لذاء فإِنْ 
خلق الجسور والطرق ذات المغزى من الناحية التشغيلية 
ال ات الات لاط 1 ]0 ازا 
أمرّ بالغ الأهية لاتخاذ القرارات الفعّالة» ولتيسير 
أنشطة الحدٌّ من مخاطر الكوارث و«تعميم» الحدٌ من 
مخاطر الكوارث. 

والتصدي لهذه التحديات في السياق الأكثر شيوعاً 
للحدٌّ من مخاطر الكوارث والمخاطر على المدى القريب 
يبني ويمارس 5 المياكل الأساسية اللازمة للتصدي 
الهأ كي سياق تغيّر المناخ وتقلبه والمخاطر الطويلة 
الأجل فما يكرز القدرة على الققوة لذى الأفران 
والمُؤْسّسات والمُجتمعات المحلية. 

وقد ساعد مركز الكوارث في المُحيط الهادئ في 
التصدى لهذه التحديات من خلال: مساعدة المجتمعات 
المحلية ذات الاهتمام وتعزيز التعاون بين أصحاب 
المصلحة,؛ والتصدى للتحديات المُتعلقة بالحد من 
مخاطر الكوارث فى سياق بناء القدرة على الصمود 
سير االتحذ من مكااكر االككوازرت. مين كالال ونام 
علاقات مع السلطات المجلية والحكومات الوطنية 
والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية والجماعات 
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العسكرية والأوساط الأكاديمية؛ وعن طريق المُشاركة 
فى أنشطة جمع البيانات ذات الصلة المُباشرة بإدارة 
الطوارئ المحلية يقوم (©050) بتطوير وتنفيذ أنظمة 
دعم القرارات لإدارة الطوارئ وأنشطة (281) التى تدمج 
البيانات الديناميكية والثابتة ولا تتطلب من المُستخدمين 
الحصول على تكنولوجيا متطورة. وفي الوقت الذي تيسر 
فيه منتجات وخدمات المركز ات انط 
المفاجئة, فإنها تقلل أيضاً من صعوبات جمع البيانات 
وإدارتها وتقاسمهاء مما يدعم الأمن على المدى الطويل. 
وتشمل قدرات وتجارب البرنامج إجراء تقييمات للمخاطر 
والضعف على نطاقات متعدّدة ة باستخدام النمذجة 
العددية, وتقدير الخسات وتهج المؤشرات الممُعقدة؛ 
وأداء التكنولوجيا تقييمات للمُساعدة فى تطوير إدارة 
البيانات والمعلومات بشكل فعّال» والتحليل» والمُشاركة. 
مواجهة تحديات تقلب المناخ 
التحديات التى تواجه إدماج الحد من مخاطر 
الكوارث: ولا سيما الحد من مخاطر الكوارث على المدى 
الطويلء, مع السياسة العامة والتخطيط هائلة. وعلى 
المدى القريبء تؤدي التقلبات السنوية (مثل الإنسو) 
إلى تعقيد الأمور. وفي الأجل الطويلء» تنفاقم أوجه عدم 
اليقين» مما يجعل توصيف النظم المُتشابكة المُتعدّدة 
القطاعات للبيئة البشرية والبيئة أكثر صعوبة. وبالتالي» 
فإن تقييم المخاطر وإبلاغها أكثر صعوبة أيضا. . ومع 


ذلكء يمكنناء ويجب عليناء أن نستفيد من نتائج العمل 
المُنجز فى سياق الحد من مخاطر الكوارث لإدماج 
المعلومات المُتعلقة بالمناخ والطقس فى صُنع القرار» 
وبناء العلاقات الإنسانية وتعزيز شبكات المعلومات, 
ووضع تصوُّر للمخاطر بشكل كلي وسياقي, وربط 
البحوث والتكنولوجيا والمُمارسَة في خدمة الاستدامة 
البشرية. ويساعد اتخاذ هذه الخطوات صُنَاعَ القرار 
والمُجتمعات والأفراد على إنتاج البيانات والتحليلات ذات 
الصلة والوصول إليهاء وسيساعدهم على رؤية المخاطر 
والطقس والمناخ كجزء من السياق اليومي بدلا من 
أن يكون غير عادي. وستساعد الخطوات نفسها على 
زيادة الخيارات المُتاحة للتخفيف والتكيف على نطاقاتٍ 
متعدّدة. ولا يمكن للأفراد أو حتى المُنظمات التي تعمل 
بمفردها أن تواجه التحديات التي تطرحها مخاطر الكوارث 
الناجمة عن تغبّر المناخ وتقلبه. وإدراكاً لذلك, اتخذ 
الحزب الديموقراطي الاجتماعي إجراءات لإيجاد سبل 
لتسهيل العمل الجماعي على أعلى مستوى. 
الإعلام وتغبّر المناخ 
لا يمكن تجاهل دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي 
حول تغيّر المناخ وتقلبه بشكل معقول في أي مناقشة 
حول كيفية الحدٌ من الكساار االقممةعبالة للأفراد أو 
المُجتمعات أو المُنظمات. . ومع ذلكء هذا لا يعني أنه 
من الضروري إعادة تكوين التفكير الراسخ بالكامل أو 
التخلي عن الأنشطة المألوفة. ويمكننا أن نبني على 
الهياكل والأنشطة لني وضعت عسي إطار المُبادرات 
القائمة المُتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث. وينبغعي 
ألا تعتبر أنشطة الحد من المخاطر والبحوث المُرتبطة 
بتغيّر المناخ وتقلبه منفصلة إلى حِدَّ ما عن الحدٌ من 
مخاطر الكوارثء بلي عنصراً رئيسياً من النّهج القريبة 
الأجل والأطول أجلا للحدٌ من مخاطر الكوارث والأمن 
البشري. وتؤثر الأنشطة القريبة الأجل على الخيارات 
الأطول أجلاً. وتعمل زيادة الاتصال -من خلال العولمة 
وتكنولوجيات الاتصالات التي تقوم عليها- على تغيير 
مخاطر الأخطار واثارها وتضخيمها. ومع ذلكء فإِنْ هذه 
الاتصالات الأساسية تتيح فرص] أيضا. ولا لناا من تيسير 
الوصول إلى المعلومات المُتعلقة بالمخاطر بالكوارث 
التي تسببها عناصر الطقس والمناخ المُتطرفة, والتعاون 
مع منظمات المُجتمع المحلى المُتعاونة لترفع الاتصال 
إلى مستوى جديد من خلال الاستفادة من تكنولوجيا 
الشبكات الاجتماعية لتسهيل بناء العلاقات وتبادل 
المعلومات من خلال بناء شبكات بشرية مفتوحة» تركز 
على العلوم التطبيقية لتغبّر المناخ وتقلبه. 


تقدّم العلوم التطبيقية في علم الناخ 
إن التقدّم في العلوم التطبيقية والمُمارسة في المناخ 
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والحدّ من المخاطر يؤدي إلى: 
٠‏ تسهيل الوصول الفبادل نكن الأشخاص الذيكن 

يعملون على أي قضية معبّنة من تخصّصات متعدّدة. 

٠‏ التقليل من الخسائر في الأرواح والمُمتلكات إلى 
الك الأر 

» المُساعدة على دراسة المُشكلات التي يعاني منها 
العَانّم بسبب الطقس والمناخ وتغيّر المناخ بالتعاون 
مع القطاعات الأخرىء كالزراعة والصحة والسياحة, 
وغيرها للوصول لأفضل الحلول لها. 

« تبسيط الأنشطة, والتقليل من الازدواجية وتمويل 
المنافسة. 

٠‏ إتاحة الوصول إلى المعارف والمُلاحظات المحلية 
والعالمية. 

٠‏ إمكانية تحسين جمع البيانات المناخية وتحليلها 
والتنبؤ بما سيحصل. 7 

« الوصول إلى الأفراد والمُنظمات وتوزيع المعلومات 

٠بناء‏ الشبكات البشرية والتكنولوجية التى يمكن 
تفعيلها خلال حدث متطرّف. ١‏ 

وتهدف جميع هذه العلوم التطبيقية إلى تسهيل 
بناء قاعدة علمية للإحساس بأهمّية المناخ, والعمل 
على التقليل من الأضرار النفسية والمادية التي تخلفها 
الفيضانات والجفافء والتي تصل إلى نحو 9090 من إجمالي 
الكوارث الطبيعية, كما تعمل على التأثير على الرأي المحلي 
والعالمي لأجل تطبيق الاتفاقيات الخاصة بتغبّر المناخ, 
دانات السسل عل سا قلع المضارف العا لسية ]لم سركة 
بين أبناء هذا الكوكب لتطوير نوع جديد من الحس السليم: 
الحس المناخي الحقيقي. ا عدنَّان هزاع البياتي 


من الصعب أن نراهن على المستقبل 


منذ عقودء يحذّر مجيب لطيفء خبير الأرصاد الألماني من أصل باكستاني, الباحث في التحؤل المناخي 


وأستاذ العلوم البحرية بمعهد «جيومر» لأبحاث المحيطات 0 «كيل», والحاصل على جائز 


ة البيئة الألمانية 


لعام 15؛» من عواقب ظاهرة الاحتباس الحراري ومغبة ة ارتفاع درجة حرارة الأرض . وفي لقاء أجراه معه 
موقع «شبيجل أونلاين» بمُناسبة صدور كتابهٍ الجديد «عد تنازلي» الذي يشرح فيه عواقب تغيّر المناخ 
وكيفية التفاعل معه بيئياً واقتصاديا وسناسيا واجتماعياء يقول «لطيف»: «عندما يتعلق الأمر بالمناخ, 
سرعان ما يرتبط ذلك بالحديث عن التكاليف المادية ونفاد الحلول», بينما لا نحتاج في حقيقة ة الأمر سوى 
إلى قرارات عاجلة وقاطعة يتبناها الساسة ويشرعون في تنفيذهاء فلا أحد بإمكانه المراهنة ع المستقبل»” 


عندما يتعلق الأمر بأزمة المناخ ومستقبل البشرية, 
تتأرجح في كتابك الجديد «عد تنازلي» الصادر في مايو/ 
أيار من هذا العام» ما بين نقطتين عكسيتين, ألا وهما 
«الاقتراب من نهاية العالم» و«الأمل فى إنقاذ الكوكب»... 
حدّثناء في أي منطقة تجد نفسك في الوقت الحالي؟ 

2 أجدني ا تكن السسطدكن علكق الأرجح. من 
ناحية, تقودني الفرضيات العلمية البحتة إلى أن العالم 
لايعمل على نحو جيد, فلا يزال يتزايد تركيز الغازات 
الدفيثة في الغلاف الجوي بسرعة مخيفة, على الرغم 
من اتفاقية باريس للمناخ, وقتامة اللدارسر الصادرة عن 
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والمنذرة 
بسيناريوهات كارثية. ومن ناحية أخرع, تستمر المُمارسات 
التي لم يكن من المُتوقع أنها ستحدث. 


ماذا تقصد بالتحديد؟ أتقصد ناشطة المناخ السويدية 
«غريتا ثونبيرج» والحركة الدولية الشبابية «فرايدي من 
أجل الممستقبل»؟ 

- مستقبل المناخ لن يتحدد فقط محض التركيز على 
نقاط التحوّل في الأرصاد الجوية التي تهدد بخلق ظواهر 
جديدة لا رجوع فيها داخل النظام المناخيء وإنما هناك 
أيضا نقاط تحؤّل اجتماعية يمكن العمل عليها وبمقدورها 
أن تسفر عن تحسن مفاجئ فى سياسة المناخ العالمية. 
ومن أجل تفعيل نقاط التحؤلٌ هذه:, لا يجب أن ننتظر 
موافقة الجميع ومباركة الأغلبية. الكتلة المؤثرة كافية - 
وأعتقد أننا نمتلكها . «تونبيرج» وحركة «فرايدي من أجل 
المُستقبل» مجرد أمثلة, وهناك المزيد من هذه النماذج. 
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كذلك يتزايد ضغط الاقتصاد, بما في ذلك السياسة 
المالية. لقد أصبحنا ندرك جميعاً » بشكلٍ تدريجي» أن 
أزمة المناخ هي أيضا أزمة اقتصادية وامنية. .كما أن هناك 
روابط بين أزمة المناخ وظهور الأوبئة. ومن ثمَّةء أعتقد 
أن هذه الرسالة قد وصلت بقوة الآن» حتى لدى السلطات 
المُختلفة. فقد باتت الإنسانية على حافة الهاوية.. وعلينا 
جميعاً تلقي إنذارات الطبيعة على محمل الجد. 


النبرة التي تبنيتها في كتابك تكشف أنك قد واجهت 
تساؤلات بسبب مسحة التفاؤل التي مازالت تتمسك بها 
رغم سوداوية الحقائق ق التي تسوقها . لقد كتبت: «البشرية 
الآن تقترب من حافة الهاوية», والواقع يؤكد ذلك: درجات 
حرارة قياسية تقارب 50 درجة مئوية تسود حالياً في الهند 
وباكستان . علاوة على بدء موسم حرائق الغابات في غرب 
الولايات المُتحدة بعنف وبشكلٍ غير مألوف في وقتِ مبكر 
جداً. كما تتوقع المُنظّمة العالميّة للأرصاد الجوية أن تكون 
السنوات الخمس المُقبلة اكثر سخونة دن السوات الخميسن 
الماضية».. كيف نمسكت بالأمل وسط كل هذه النتائج 
الصادمة؟! 


- ليس هذا كل شيء», بل يمكن سرد المزيد والمزيد 
من الأمثلة الصادمة؛ ولكن رغم ذلكء لا يزال لدي أمل. 
ا لش شر 
كتبته في الأساس بدافع الأمل الذي أثق في قدرته على 
قلب دفة الأمور وإ إنقاذ الأرض التي تتأوه 0 دون 
أن يلتفت لها أحد.. وعلينا أن نكون واضحين: إن الوقت 
ل كس كا ل ل 


انتظرنا طويلاً جداً, وأهدرنا الكثير من الوقت. ولهذا السبب 
صار الوضع حرجاً الآن. لذلك لا ينبغي أن نقف مكتوفي 
الأبدي مهما تعاظمت المُشكلة» فلا تزال هناك نقطة 
ضوء للولوج توجب عليّ التنبيه إليها. 


«إن حل المشكلة بسيط بشكل قابل للتحقق.. على المرء 
فقط أن يتبع العقل ويستخدم الإمكانيات المُتاحة», هكذا 
قلت في كتابك. . لماذا إذن لا يحدث ذلك حال كونه سهلا 
كما ذكرت؟ وكيف يمكن تغيير ذلك؟ 


- بالمُناسبة» يهمني أن أخبرك أنه ما من نقص في 
الحلول ولا المال. ولكن تتمثل إحدى أكبر المُشكلات فيما 
يلى: يجب أن تكون المُنتجات المصنعة بشكل مستدام 
أرخص من المنتجات المُنافسة غير المُستدَامةٌ. لكنها لا 
تزال مدعومة بشكلٍ كبير من جانب الدول» سواء تمثل 
ذلك في استخدام الوقود الأحفوري أو الزراعة المُكثفة 
أو الصناعات المُلوّئة للبيئة. حيث تزدهر فروع الاقتصاد 
بأكملها دون الاضطرار إلى دفع فاتورة العواقب البيئية. 
والواقع أن الأمر لا يمكن أن يستمر على هذا النحو. أي 
شخص يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة 0ن مكل 
مسؤولية ذلك أيضا ويتحمّل التكاليف والخسائر التي 
تكبدتها عامة الناس. إذا قمنا بتطبيق ذلك, على سبيل 
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المثال فيما يخص الضرائب ورسوم الاستيراد للمُنتجات 
التى لا يتم إنتاجها بشكل مستدام», سنضع أزمة المناخ 
تحت السيطرة المبدئية. كما سيؤدي ذلك بدوره إلى إجبار 
هذه الدول على تحويل صناعتهاء التي ينجم عنها كميات 
كبيرة للغاية من انبعاثات ثاني اكسمم لدعت وتغرق 
الأسواق بمُنتجات لا ينبغي لنا أن نشتريها بعد الآن. 


في رأيكء لماذا يتخاذل الِعَانّم بهذا الشكل الفج في 
مد اماس ام 


- النقاش يطول في هذا الأمرء لكن أحد الأسباب هو أننا 
نعيش في زمن يعجٌ بالأزمات: الحروبء الأزمة الاقتصادية 
العالّمية وأزمة اليورو, موجات اللاجئين, والآن جائحة 
وحرب في أوكرانيا. الأزمات الآنية دائماً ما تجذب الانتباه 
وتصرف الأنظار عن الأهوال طويلة الأمد مثل الاحتباس 
الحراري أو انقراض الأنواع. لكن في رأيي» الأزمات طويلة 
الأمد اكت درامانيكية فقارية بالأرمات قصيرة الأفد. نظرا 
لأنه لا يمكن تلافي خسائرها. فبعد الوباء» يمكننا إعادة 
بناء الاقتصاد العالمي. حتى البلاد التي مزقتها الحروب 
يمكن إعادة إعمارها. ولكن ماذا عن غلافنا الجوي الذي هو 
عصب الحياة؟ وماذا عن الأنواع المُنقرضة التي يستحيل 
استعادتها؟ يبدو أن عدم القدرة على التفكير على المدى 


الطويل هو طبيعة بشرية وآفة فكرية تقودنا إلى الهاوية 
ات للف كا 


في عام 21988 ار مشرفك على رسالة الدكتوراه, 
الفيزيائي الألماني الحائز على جائزة نوبل العام الماضي, 
كلاوس هاسلمان» من أن حرارة الأرض يمكن أن ترتفع بشكل 
لارجعة فيه في غضون 30 عاما فقط. كما تزامن في نفس 
العام أنه تمَّ تأسيس الهيثئة الحكومية الدولية المعنية 

بتغير المناخ (©©15), حيث أدركت المزيد والمزيد من 
الدول ضرورة القيام بشيء ما. ولكن للأسف لم يكن لأي 
من ذلك فائدة ملموسة, بل على العكس: أكثر من نصف 
اتات 0 61 الك 2 آل شل لاإناعضشة 
للغاية لم تدخل حيّز الغلاف الجوي إِلَّا بعد عام 1990... 
إذن» ما جدوى التحذيرات؟! 

اك مشارفة لف 2 يا ال فد للك ال 
أخذت العديد من الدول التي كانت تنتج القليل من ثاني 
اكلك الكريون:؛ بصورة ة مفاجئة, عي التسبب بانبعاث 
كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون, وخاصة الصين. 
واعتباراً من عام 2020, استأثرت الصين, وحدهاء بما 
يقرب من 31 بالمئة من إجمالي الانبعاثات العَالّمية 
سنوياً. والواقع, لم يكن هذا متوقعاً في التسعينيات. 
ففي أوروبا » انخفضت الانبعاثات تكوسجياء وإن كان ذلك 
يحدث سطء شديد وبعيدا عن المستوى المطلون, كما 
تنخفض الانبعاثات الكربونية الآن في الولايات المُتحدة. 


بدورك كأحد الباحثين والعاكفين على دراسة شؤون 
المناخ, هل تعتقد أن الأمور قد تسير في الاتجاه الصحيح 
إذا وضعنا الحقائق على الطاولة؟ 2 2 

باالتأكبى. كنا لعانقى ثانا سالتتقل تالقانبا مم مرحالة 
معرفة الحقائق إلى مرحلة العمل عليها. وكان هذا هو 
الخطأً الكبير الذي ارتكبناه ك«باحثين» في جميع أنحاء 
العالم. ولكن لا يمكن اتهامنا بأننا لم نتابع المُشكلة بشكلٍ 
كاف. ففي النهاية, لقد وضعنا الإشكالية على رأس جدولٌ 
الأعمال السياسي العَالَمي لعقود من الزمن. كعلماء, 
يمكننا تقديم المعلومات ووضع اقتراحات وطرح الخيارات. 
لكن الساسة هم مَنْ عليهم اتخاذ القرار. لكنناء لسوء 
الحظء لم نتوصل إلى الاستنتاجات الصحيحة:, بعد. 

كيف يمكنك القيام بذلك على نحو أفضل؟ 

- من الصعب جداً على السياسيين أن يجدوا قبولاً 
اجتماعيا بشأن التدابير الضرورية غير المُتعارف عليهاء 
مثل: فرض الضرائب البيئية, وتسعير الكربون في صورة 
غرامات لمَنْ يتعدَّى الحدَّ المسموح به؛ وكذلك فرض 
حظر ومقاطعات - ولكن يجب على الساسة دائماً توخي 
الحذر حتى لا يثقلوا كاهل المُواطنين. إذا جرى تفعيل مثل 
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هذه الإجراءات, سوف يبغض الجمهور مثل هذه الضرائب 
وستصبح حماية المناخ مصطلحا أكثر عاطفية. إذا شعر 
الناس أن حماية المناخ مفيدة لهم, سيختلف الأمر كثيرا. 
يمكن عمل صندوق لجمع قيم هذه المُخالفات وإنفاقها 
للتخفيف من معاناة المُتعثرين اجتماعيا أو لتجديد 
المدارس بأموال من صندوق حماية المناخ.. كل هذه 
المُمارسات يمكنها أن تحدَّ من السلوكيات المُضرة للبيئة 
وتحيد غضب الحشود وتعود بالنفع المُباشر على العامة. 


كثير من الناس ينظرون إلى المُطالبة بتفعيل مبدأً 
«الاستدامة» باعتباره هجوما على أسلوب حياتهم» والذي 
من شأنه الحد من قدرتهم على الاستمرار. .كيف تواجه 
هذا؟ 


- لابد من التركيز أكثر وأكثر على المكاسب. فعلى سبيل 

المثال» من شأنٍ تحديد السرعة على طريق الأوتوبان أن 
ينقذ الأرواح ويجتبنا الاختناقات المرورية ويوفر المال 
ويقلل الانبعاثات. وهذا أمر رائعء إذ يتميز وسط المدينة 
الخالي من السيارات بالهدوء واتساع المساحات الخضراء. 
ومن ثُمَّء تتوافر لدينا مساحة لتنفس هواء نقي والتنزه 
والجلوس في المقاهي العامة. مَنْ منا لايريد ذلك؟ لقد 
ل الرياضة؛ 

ستنشقت الهواء النقي» ما جعلني أكثر صحة . هذا أيضاً 
0 . ومن ثمّةء علينا أن نخلق بداية جديدة 
تحمل رسائل إيجابية. ولكن بدلا من ذلك, نستغرق في 
نقاشات بائسة لا تسفر سوى عن التخلي عمّا يجب أن 
يكون عليه الحال في المُستقبل. 


كم مرّة تلقيت رسائل مناهضة من أشخاص يعتقدون 
انهم يستطي يستطيعون دحض نتائج علم المناخ عبر رسالة 
إلكتررونية مكونة من بضع كلمات؟ وهل يتفاعل العديد 
من الشباب الآن مع أزمة المناخ بمزيد من الخوف واليأس 
والشعور بأنهم عُرضّة للخداع في المُستقبل؟ وما مدى 
واقعية أننا ما زلنا قادرين على تحقيق ق أهداف باريس 
المناخية؟ 


- أتلقى يومياً الرسائل. بعضها ليس مسيناء وبعضها 
مسيء جدا وبعضها عنصري. لهذا السبب لست نشطأً 
ل وسار وال الس دز ا سرض لطس 
للعواصف والنقاشات المُنحدرة. أتلقى أيضا رسائل عديدة 
من جيل الشباب, وأحاول تهدئة مخاوفهم. فدائما أوضح 
لهم أن الأمر بأيدينا . لا يمكننا في الواقع منع المناخ من 
أن يصبح أكثر دفئا لكن مدى دفئه يعتمد على كيفية 
1 تصرّفنا جميعا في المُستقبل. أحاول أيضاً أن أوضح للناس 
أن العَانّم لن ينتهي حتى لو لم نلب أهداف اتفاقية باريس 
لحماية المناخ . لا أحاول طلاء الحقيقة بكلمات معسولة.. 
ولكن عبارات «سنموت جميعا» وما شابه ا بنتائج 
عكسية. يجب أن نتوخى الحذر عند انتقاء مفرداتنا ومع 


إطلاق التحذيرات وألا 00 إدارة هذا الملف 1 


غير حكيمة. هذا ينطبق أيضاً على وسائل الإعلام ولغتها 
فى هذا الملف التى تخاطب بها الجماهير. علينا التأكد 
من أننا لا ننقل سيناريوهات الرعب, فحسب. والحقيقة 
أننا لن نتمكن من الحدٌ من ارتفاع درجة حرارة الأرض 
إلى 1.5 درجة مئوية. لكن هدف البقاء دون الوصول إلي 
درجتين لا يزال في متناول اليد. وسيكون إنجازا كبيرا. 
فإذا أراد العَانّم ذلك, عليه الشروع في تغيير شبه فوري. 
إن موقف بعض الدول الصناعية المُتمثل في الرغبة في 
رفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الهائلة إلى ذروتها قبل 
فترة وجيزة من عام 0 هو موقف غير مقبول 10 
وينبغي التصدي له. قد تساعد أوراق الضغط الاقتصادي 
من خلال فرض التعريفات الوقائية 


يبلغ تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي الآن 
حوالي 421 جزءا في المليون إنه بالفعل أعلى بنسبة 50 في 
المئة مما كان عليه قبل التصنيع؛ وأعلى من أي وقت خلال 
الثلاثة ملايين عاما الماضية. ومع ذلكء لا تزال البشرية 
بعيدة عن فكرة التخلى عن الانبعاثات الكربونية.. ألاتسحق 
هذه الحقائق تفاؤلك؟ وهل يمكننا خفض معدل احترار 
الأرضء في المُستقبل, باستخدام الوسائل التقنية لعزل 
ذرات ثاني كسيد الكربون؟ 

- طالما أن هناك فرصة للحد من الاحترارء فعلينا أن 
نكافح من أجل تحقيق ذلك. كل الكسور مهما بلغت 
ضآلتهاء حتى وإِنْ كانت عغشر درجة, شديدة الأهمية هنا. 
على أي حالء لاا يوجد شيء في الفيزياء يمنعنا من إبطاء 
الاحترار. وما نحتاجه الآن -بصورة ملحة- هو بدء نقاش 
مجتمعي واع حول الطريقة التي نريد أن نسلكها خلال 
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هذه المرحلة الحرجة. وفيما يخص إمكانية خفض معدل 
احترار الأرضء أرى أن هذا غير ممكنء نظرا لبقاء ذرات غاز 
ثاني أكسيد الكربون عالقة في الغلاف الجوي لعدّة قرون. 
وحتى إذا انخفضت الانبعاثات السنوية بشكلٍ كبير في 
الممستقبلء» فإن الكمية الإجمالية لثاني أكسيد ألكربون في 
الغلاف الجوي ستظل تزداد روسيزداد تأثيرها على المناخ 
بشكل أكبر. من الصعب حقاً خفض معدل الاحترار» ولكن 
يمكنن فقط إيقافه حتى لا يزيد» أي علينا ألا نتسبب في 
إطلاق المزيد من ذرات ثاني كر الكربون «الصافي» بدءا 
كن الان وح عكاه 0 إذا كنا نريد ألا تتجاوز الزيادة 
المُتوقعة لدرجة حرارة الأرض درجتان مثويتان. وبخصوص 
إمكانية عزل ذرات ثاني أكسيد الكربون وفصلها عن الهواء, 
فلا أعتقد أن ذلك ممكناً . تكلفة هذه الأنظمة, ومتطلبات 
الطاقة الخاصة بهاء ومقدار ثاني أكسيد الكربون الذي 
يمكنها تحييده بالفعل- كل هذه الأشياء ليست اه 
حتى الآن. السيناريو المُسمّى ب«تكنولوجيا الانبعاثات 
السلبية»" هو في الواقع رهان غامض على المُستقبل. 
والأحرى أن نتعامل مع الحاضر بالحدٌ من انبعاثات اك 
اتسيف الكربونء الآن. 


#ا حوار: ماركو إيفرز 0ه ترجمة: شيرين ماهر 


هوامش: 

1 - تكنولوجيا الانبعاثات السلبية (217©): هو مصطلح يشير إلى إزالة ثاني أكسيد 
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عمران اليج 
حالة استثنائية في الأدب المغربي 


كنت محفا أيها العزيز عمران, عندما سلكت سبيل 0 الأدبي» حيث تسعف العبارة, ويتسع 00 
للاقتراب مين التجارب والمشاعر المعقدة,. وحيث نستطيع أن نعانق فسحة العوالم الممكنة التي تحاول 


الرقابة عبثاً, أن تحرمنا من الولوع إليها ” 


لا أطلق صفة الاستثنائية على الكاتب المغربي اليهودي 
إدمون عمران المليح . لأنه نشر أول رواية له عندما بلغ 
الستين من عمرهء وإنما لكونه عاش تجربة ملتبسة 
مع موهبته الإبداعية بسبب انخراطه المبكر في النضال 
السياسى خلال فترة استعمار فرنسا للمغرب (-1912 
26)») وتحمّله مسؤولية القيادة في المكتب السياسي 
للحزب الشيوعي المغربيء قبل أن يقدّم استقالته من 
الحزب والسياسة سنة 1959. ليبدأ رحلته المُتميّزة نحو 
الإبداع الروائي والفكري حاملاً معه ذاكرة ممتلئة وشكلاً 
جماليا لافتا » مُضيفا إلى مَنْ سبقوه بصمات تستحق 
الأعنار الم ! 

ارتبطت حياةٌ عمران (1917-2010) بمراحل أساسية من 
مسيرهة ة المغرب نحو الاستقلال» ثم مشروع كاك الدولة 
ال طية اك اطي وقد درك مد شيابه الفكر شرورة 
مقاومة الاستعمار,» والمحافظة على وحدة صفوف جميع 
العناصر المكوّنة للشعب المغربي, وفي مقدمتها عشيرته 
المنغرسة منذ قرون في صلب المجتمع. ومِنْ ثمَّء كان 
ضمن مجموعة الشباب آلتي انخرطت في الحركة الوطنية 
لتقاوم مشاريع الفزئّسة والتفرقة بين صفوف المناضلين 
من اجل تحرير الوطن. لآجل ذلك, ستصبح مسالة تهجير 
اليهيود المغاربة إلى إسرائيل, بعد الاستقلال, جُرحا 
نازفاً في كتابات عمران» لأنه اعتبره جريمةً تتمثل في 
تهجير مئات الآلاف من اليهود من أوطانهم العربية, 
إن أرض فلسطينية هجر أهلها وأصبحوا ضحية للعنف 
والاحتلال. ولعل الصفحات الأولى من روايته ”المجرى 
الثابت“ (1980) هي أفضل وأعمق شهادة أدبية عن مأساة 
اجتثاث العشيرة اليهودية من أرضها ولغتها وطقوسها. 
وهذا الموقف الإنساني والسياسي عبّر عنه عمران المليح 
في مقاله التاريخي المنشور في مجلة ”الأزمنة الحديثة“ 
التي كان يرأس تحريرها جان بول سارترء سنة 1977 
بعنوان ”يهودٌ مغاربة ومغاربةٌ يمود“. والواقع أن الدوافع 
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الإنسانية والأخلاقية هي التي كانت توه عمران في 
0 ؛ إذ نجده يبادر» سنة 1959, إلى الاستقالة 
من المكتب السياسي للحزب الشيوعيء عندما اكتشف 
فطائع ستالين وانحرآفات النظام السوفياتي عن مبادئ 
الأيديولوجية الماركسية المُبشرة بالمُساواة وتحرير الفرد 
من الاستغلال. استقال عمران من النضال الحزبي لينخرط 
في مغامرة الإبداع الأدبي» حاملا في زوّادته ذخيرة من 
الذكريات, 'ومتابعا لمَا كان يُنشر من روايات في فرنسا 

وإسبانيا وأميركا اللسية ومُزوّدا بتكوينه الفلسفي. 
وهذا التحؤل في حياته كشف أمامه أفقا آخر نكن 
أن نلخصه في السؤال التالي: هل تكفي الأيديولوجية 
الثورية لاستيعاب تعقيدات علاقات الفرد بالمجتمع؟ هل 
تكفي للإجابة عن الأسئلة الفلتصقة باختبارات الحياة 
وهمومها؟ هل الأيديولوجية تبدّد الشكوك والمخاوف 
المُتحدّرة من أسئلة الوجود وتحؤلات القيم؟ 

هذه الزاوية, يمكن القول بأن نزوح عمران من 
السياسة إلى الأدب جاء نتيجة لشَكه في فاعلية 
الأيديولوجية التي كان يؤمن بها ؛ وبذلك وجدّ في فسحة 
الإبداع ما يُقرّبّه من الحقائق المتوارية وراء الشعارات 
والحلول الجاهزة. والعنصر الذي فتح له بوّابة الأدب 
العميقء هو اعتماده على مفهوم دقيق للذاكرة: نظرَّ له 
الفيلسوف والتر بنيامين الذي اعتمد في قراءاته لمارسيل 
بروست وكافكا وجويس على ربط الذاكرة بالحاضرء 
واعتبار الأليغوريا رعنصراً هادما لمَا هو سلبي ومُنتهي 
الصلاحية, تمهيداً لتشييد الجديد.. 

في المُقدّمة التي كتبها عمران للطبعة الثانية من 
روايته ”المجرى الثابت» “ سنة 2000» أثار مسألتيْن على 
جانب من الأهمية : تتعلق الأولى بالصدمة التي أحدثها 
الاستعمار فى المغرب, حيث خلخل نمط العيش وأحدث 
رجّة في التقاليد. وكل ذلك انعكس على اللغة, إِذْ أصبحت 
الفرنسية مُجسّدة لتفوق المُستعمرء المسيطرء ومن 


خلال المجال الأدبي تجلّى هذا الصراع اللُغوي . وقد 
اختار عمران أن يكتب بلغة تمتزج فيها الفرنسية بلغة 
الكلام المغربية التي يعتبرها هي اللغة الأمَّ الكاشفة لما 
هو مُضْمَر ومكبوت. والمسألة الثانية لتتى كاريهها فى 
تلك المُقدّمة, هي تمييزه بين ذاكرتين: تالعدة وسالسبة 
تختزن الأحداث والمواقفء والثانية حافلة بالمشاعر 
لا ل ل ل لضن 
نفسها على الحاضر والمُستقبل. وهذه الذاكرة الثانية 
هي التي سيعتمد عليها عمران في كتابة رواياته الخمس. 
لأجل ذلك أوردُ مقتطفاً من روايته ”أيلانْ أو ليْلُ الحكي” 
(1983), مأخوذ من فصل يحمل عنوان: ”تحت نار حفلة 
طاجين فاخرة“ يُصور فيه مشاهد من سلوك ولغة النخبة 
المغربية المُتبرجزة عقب الاستقلال : 

”كان هناك جامعيون, أطبّاءء محامون, خبراء 
في اليونيسكوء انطلقوا من لا شيء. أنصاف آلهة, 
تقنوقراطيون حملة المستقبل الأسر الكبيرة, الانتهازيون: 
”أبوةُ كان ينيع الفول السوداني» أبوه كان بلاغي, أبوه 
كان خمّاساً أبوه كان بنَاءء لكنْ بفضل الله. . الحمد لله”. 
سهرة بهيجة (...) رمضان ولي. حبورء ضحكات متوالية, 
طقطقة الأحاديثء جْمّل متقطعة » نيازك تخترق الفضاء: 
”لقد سافروا صباح اليوم إلى طوريمولينوس. سيارتان. 
كل الأسرةء أمينة رجعثثٌ أمس, لا لم تكن تعلم. ابعال 
مع زوجها . كانا في باريس كالعادة:, التخفيضاث. الحاج 
مريض مسكينْ . لقد نادوا على كبار الأطباء» سيحملونه 
إلى باريس“. طاجين يُتناوّل على الطريقة الغربية. شيء 
جميل وعصري: "تفن وهنا وساول الطعام“. نفس 
العسمن لالبسطالة والكسكس والكانهة قف رمااة » الدجاجخ 
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بالبرقوق, لحم الخروف (...) السمك المشوي, طجين 
الملوخية. ملذات. (ص 118 من الترجمة العربية التى 
اك تيزلكاذ؛ دار توبقال» الدار البيضاءء 1987) . 
إن هذا الفصل الذي كدكه دمو عمران المليح سنة 
3» لم يفقد راهنيّته هنيّته لأنه يستوحي سلوكاً يمكن أن 
يتكرّر في سياقات اه من تاريخ المغرب وتاريخ 
مجتمعات أخرى, عندما يتعلق الأمر بفترات اهتزاز القيم, 
واختلاط المقاييس والثقافات. وهو في الآن نفسهء نموذج 
لتوظيف لغة الكلام في التشخيص والسخرية الكاشفة. 
فعلاً , أجدُ أن عمران المليح ربح الرهان الذي توِخَاهُ 
عندما غادر المغرب سنة 1965, مُيمُماً نحو باريس 
رفقة زوجته ماري سيسيل, المُتخصّصة في فلسفة 
قاالك5 شعاامت ة البسى] رجانة جديدة على طريق الإبداع 
الروائي, ومراقبة الوطن والعالم من خلال الرؤية الأدبية 
التي تبيح الشك في جميع المُسلمات, وتغامر بطرح 
الأسئلة الحميمة التي تتعالى المنظومات الأيديولوجية 
عن طرحها . وقد صدق حِدْسُّه عندما كتب : 
ا 
أمرين: إِمَأ كتابة كتاب سياسيء تحليلي» عن تجربتي في 
الحركة الوطنية ؛ وهو ما تردّدتٌُ بشأنه طويلا؛ ثم اقتنعث 
بلاجدوى تأليفِ من هذا النوع . وإماء وهنا وقع الانقلاب 
الحاسم, اللجوء إلي خيار آخر هو الأدب والكتابة“. 
نعم كنت مُحقا أيها العزيز عمران» عندما سلكت 
سبيل الإبداع الأدبي. حيث تسعف العبارة, ويتسع 
التخييل للاقتراب من التجارب والمشاعر المعقدة. وحيث 
نستطيع أن نعانق فسحة العوالم المُمكنة التي تحاول 
الرقابة عبثا أن تحرمنا من الولوج إليها. ها محمد برادة 


2 


١ 


(1930 - 2004) بالفرادة والغموض. 
(2004). وعلى غرا ذلك يقدم هذا 


جو 


4 


٠ 


لطالما تميّزت أعمال الفيلسوف الفرن ا 
الأمر الذي جعل أشياعه لا يتوقفون 
الملف مختارات من حوارات ترفعااله 
حول: الحدثء والضيافة: والغير ١‏ 
فكرية يقظة ومنفتحةء تعيي,النظر في :١‏ 


6 


لتحوّلات التقنية المفرطة, تمحورن !1117م 
يستحضر دريدا التفكيك سة 
موقراطية. 1 5 


ا ا 

7 2 و 0 
تقديم وترجمة: محمد بكا 73 
جو 1 9 ب 5 

4" 
ج 


0000 
حوارات حول الحدث 
والفلسفة والذ لضيافة 


من خلال مسيرة حافلة بالنقاشات والحوارات والكتابة 
الفلسفية التي استمرّت أربعة عقود تقريباء حاول 
«دريد!», ولوج مواقع حرجة بين فهم الواقع الإنساني 
ومالاته المنفلتة من أيّة محاولة للترسيم والتحديد. 

منذ ظهور أعمال «دريدا» البكرء سنة (1967)» شكل 
«التفكيك» فلسفة عصيّة عن التصنيف, أو حدثا فلسفيا 
زلزل مواقع الفلسفة التقليدية, وشتّت إحداثياتهاء وأعاد 
النظر في خرائطها .ما يميّز هذا التفكيك (الدريدي) هو 
رهانه على تفكير ينشأ من السؤال والاحتمال المستحيل 
للحدثء واعتماده على طريقة مقئعة وملتوية للإجابة, 
من خلالها يضاعف التفكيك حدة الغموض وكثافة 
السؤالء فلا يجيب عن مضمون السؤال ومحتوى 
المعرفة أو يحدّدها ليثبتها بل يعرض احتمالية الأسئلة 
وهي تتقلّب بين «نعم» و«لا», فهو لا يفترض أيّة إجابات 
مسبقة وساكنة بقدر ما يفتح الجبهات على دينامية 
نضَيّة شرطها الأول هو الاحتمال والإزاحة, أي ما يتصل 
بالحدث؛ بوصفه حدثا «فردياً وفريد!» منفلتاً من محاولة 
الاستيلاء على المعرفة. عداوة التفكيك للأنساق رافقت 
رحلته الفلسفية:ء ليتحدّث عن مغامرة فردية جريئة عبر 
الكتاب والكتابة, مغامرة تسائل السياقات السياسية, 
والسياقات التاريخية, وتنقّب بحثاً عن جذور الذات في 
كل مكان» وزمان. يُمِثْل التفكيك حدثا فلسفيا يطارد 
-بشكل مباغت ومرواغ- ما يأتي من الماضي أو من 
المستقبل المطلق. 

عبر هذه اللقاءات, يقرّب لنا «دريدا» رؤيته للفلسفة, 
وهي رؤية جديدة قوامها الثورة المضادّة على نفسهاء 
وهو التمرّد الذي يشاركه فيه بقية أبناء جيله (فوكو, 
ألتوسيرء دلوزء كريستيفا...). التفكيك تمرّد على الفكر 
المركزي الذي طبع التقاليد الفلسفية, منذه أفلاطون» 
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وصولا إلى «هيغل» و«هوسرل»», والانتصار للكتابة بهذه 
الطريقة المتمرّدة والغريبة هو نقد الفلسفة من الدّاخل 
ومن الخارج معا ؛ أي نسف لحدودهاء وتحرير لباطنها. 
ويتداخل البرنامج التفكيكي ضمن هذه الرؤية التقويضية 
(إذا استعرنا مصطلح هايدغر) مع البرامج التعليمية, 
والسياسية, والتربوية الأخرى, فتصبح الفلسفة فضاءً 
غير متحيّز لحقٌ فكري مضبوطء هو فضاء «اللأمكان» 
الذي لا بداية له ولا نهاية, بحسب قول «دريد!». 

أمَا اقتراب التفكيكي من النصوص -فلسفية كانت 
أم أدبية- - فيكون كشفا لاحتمالاتها وزضيدا لتوقعاتها. 
إنّ فك التشفير هو رؤية متبصّرة للاختلاف غير القابل 
للاختزال الذي يثري النصوص. وهناء يستثمر «دريدا» 
مفهوم الكتابة كمزيج بين الأدبي والغلسفي, وهو ما 
وسم نصوصه. أو منحها بصمة تخييلية فلسفية خاصّة. 
فبين الأدب والفلسفة تتعقّد الصلات, وتتواشج» وتتشابك 
قوانينهما في حيّز مثير للاهتمام؛ وهو ما طبع نصوصه 
الطلائعية مثل «نواقيس» أو «التشظي». وطبعت هذه 
السّمة الاختلافية خطابه الفلسفي الذي يقوّض الأنساق 
التحديدية, وينسف اوهامها. عبر هذه الحوارات» يثير 
«جاك دريدا» أسئلة من قبيل: «ما هي الفلسفة؟» و«ما 
هوالأدب؟» . فما تسير على هديه التفكيكات (الدريدية) 
هو ضرب برزخيّء لاهو أدبي ولا هو فلسفيء إنه شكل 
مقنّع أو ملتبس وغير واضح الملامح» مشنّت الوجهات, 
وشذريٌ الجهات, يضحخي بالعقلانيات لأجل التلذّذ بكتابة 
تخرّفيها البراهين لصالح شاعرية الفكر واللّغة.. 

آثار المنتعطف الإتيقي للتفكيك واضحة, أنضاء في 
هذه المقابلات, وهو ما طبع أعمال «جاك دريدا» فى 
التسعينيات؛ فبين الضيافة والهجرة وحقوق الإنسان 
والعدالة والقانون. زحزحت سياسة التفكيك ثوابت الفكر 


السياسي لأجل تغيير نقديٌ للحقوق. فعمل التفكيك 
كان إصلاحياً ؛ رغم ثورته الواضحة,ء وقد بذل فيه 
«دريدا» جهدا باسم النقد التحرّري ليشارك كلّ مثقّف 
في الانتصار للإنسان, وتعطيل أنساق الثقافة الدولية 
المهيمنة. كما وججه «دريدا» نقدا قوسا إلى سياسات 
فرنسا وتشيريعاتها بشأن المهاجرين» ودعاء بصبغة 
أخلاقية متأثرة بلغة لفيناس إلى إعادة النظر والنقاش 
في قضايا الترحيب بالآخر الغريب عن الثقافة المركزية 
الأوروبية, ورأى في قوانين الاندماج صهرا للحميميات 
الغفردية, وتهميشاً للذاكرة الوطنية,. لكن «دريدا» 
راهن على فضاء سياسي ومدني «غير مشروط» لأجل 
ابتكار أحكام وظروف أحسن ؛ فالضيافة الخالصة التي 
ينشدها هي الترحيب بالمضيف قبل وضع شروط له 
قبل معرفته وسؤاله أو طلب أي شيء منه, سواء أكان 
اسماً أم كان «أوراق» إثبات الهويّة . تمثلٍ التعديلات التي 
اقترحها «دريدا» تربية مدنية ة واحتراماً للآخر وشجاعة 
سياسية, وما يدعو إليه لا ينتمي إلى الإتيقي بقدر ما 
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يتغلغل فيه؛ ذو صرب فن «المسحل الممكن» (-1:1111 


ع05511م) كما يث 
بإمكانية المستحيل. 
مايمكن قوله -كما جاء على لسان «دريدا»- هو أن 
التفكيك ليس نقداً أو طريقة أو منهجاًء هو جينيالوجيا 
لأفكار ونصوص ومفاهيمٍ تصنع أحداثا تثير الدّهشة. ما 
عوّل عليه التفكيك هو الشبح الذي يعود دون استئذان» 
ولتلك العودة أثرها الخالص الذي لا يمكن محوه 1 
الزمان وفي المكان؛ لهذا أولى «دريدا» اهتماماً به, لما 
لا يمكن التنبُِؤ به أو تمثّله كما هو في الفكر. حيث 
ينفلت الشبحى ([38اع»6م5 6.آ) من أيّةَ شروط تحديدية, 
هو حدث معرفي فريد تميّز به «دريدا» عن معاصريه, 
خاضّة في كتابه أطياف «ماركس» الذي ذكره في أكثر 
من موضع ضمن هذه الحوارات. بعبارات أخرىء التفكيك 
أسلوب فكري يقتفي أثر الشبح (©1.6556»]5), ويحتمل 
إمكان وقوعه, وهو ما تنكره التضاريس الفلسفية, 
والتصوّرات المنطقية المتمركزة عقلانياً. #ا محمد بكاي 


يشترطه «دريدا»», أي محاولته التفكير 


مع دبدييه أوريبون» روبير ماجيوري وجان بيار ساغلا” 


فى مديح الفا لي 


إن مبادرات وزير البحث «جان بيير شوفينمو», تزعج, اليوم» العالم المحشوء بشكل عامٌ, بالعلوم 
الدقيقة والعلوم الاجتماعية أو الإنسانية. حتى الآن, لا نتعرف ما الذي قد يخرج من هذه «الورشة», سواء 
أكان جيّدا أم كان سيثاً: المشاريع والمناقشاتء والمشاريع المضادّة والخلافات والمناقشات الجارية على 
قدم وساق. مع ذلكء, هناك شيء واحد واضح: الفلسفة منسيّة تماماء ورغم ذلك, نحن نتذكر «الخلاف 
الفلسفي» والمناقشات حول الفلسفة التي أثارتها النبّات (السيّئة) للحكومات السابقة. 


وجد الفلاسفة أنفسهم, بعد حشدهم في يونيو/ 
حزيران (1979), في الجمعية العامّة للفلسفة, حيث 
نَم اكتساب الفكرة. ليس دفاعاً عن الفلسفة عمّا تمثّله, 
فحسب. كما يبدو واضحاء بل امتدادا للتعليم الفلسفي, 
أيضا. في ذلك الوقتء كان الاشتراكيون» الذين لم يكن 
تصنيفهم ضمن أولئك الذين «يخشون الفلسفة» ضرورياء 
قد استمعواء بشكل إيجابى» إلى المقترحات الصادرة عن 
الجمعيات العامة (2تده 1ط 66 وغهغ2 وع1). كان «فرانسوا 
ميتران» قد أكد,ء قبل الانتخابات:» أن تدريس الفلسفة, 
مع وجود الاشتراكيين في السلطة, «سيتمٌ الحفاظ عليه 
وتطويره». اليوم, يحضر الاشتراكيون في السلطة, فماذا 
عن الوعودء إذا؟ وزير التربية الوطنية «آلان سافارى», 
على عكس زميله في البحث, صاميت للغاية. لقد طلبنا 
من «جاك دريدا» الذي كان دائماً في طليعة الكفاح 
من أجل «الفلسفة», وهو على إرأس (طجء6), أن يقدم 
مساهمته, التي قد تبدو تساؤلا ضروريا. 


مقترح (لامع8كى) 

تقترح (طامع+6), وهي مجموعة بحثية حول تدريس 
الفيسفة, قراراً مبدثيَاً يؤْكَد التزامات رئيس الجمهورية, 
وتفليها : في أقرب وقت ممكن,2 » سيتمٌ تقديم تدريس 
الفلسفة, والحفاظ عليه في جميع أقسام التعليم 
النهائي. من جهة ثانية» يتم تحديد هذا التاريخ والقرارء 
وستجمع الأعمال من جميع الأطراف المعنيّة, و معلاوة 
على ذلك- سيتمٌ مضاعفة التجارب» ليس فقط في بعض 
المدارس الثانوية المتخصّصة في التجريبء بل حيثما 
كانت ممكنة ومرغوبة, مع العلم ان الوزارة ستشجع 
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الظروفء وتعزّزها رسميا. تقترح (طمء:6).: أيضاء تقديم 
الفلسفة في التعليم الثانوي في شكلها النظامي المعترف 
به مع متطلباتها ومعاييرها التقليدية, لكن هذه النقاط 
يجب مناقشتها مع جميع السلطات المعنيّة, أي هي 
نقاط للمناقشة مع كل الهيئات المعنيّة. بمعدّل ساعتين 
في الأسبوع, مثلا مثلاء ومع الحقوق المسموح بها لأيّ 
ا آخر. يقوم مدرّس الفلسفة بتدريس 

نتّفق على تسميته -بالمعنى الدقيق للكلمة- - (الفغلسفة 
المت مية. ولكنء من ناحية أخرى, بالاتفاق مع ممثّلي 
التخصّصات الأخرى, وفقا لأشكال جديدة, على محتوى 
جديد, ولا يزال تمثيلا ضئيلا أو سيّئا في التوزيع الحالي 
لمجالات التدريسء سيتمٌ ممارسة شيء ما بقدر ما 
يتمّ تدريسه, أي ما يشبه التفكير في حدود الفلسفة, 
إذا أمكن خارج البرنامج, وبأكبر قدر ممكن من الخلق» 
للابتكار المشترك. فى هذا الفضاء التوضيحى, سيكون 
للفلاسفة والفلسفة (بالمعنى الأوسع والأحدث) نصيبهم, 
وهوجزء غير راجح سيكون متاحاء في مجمله:, لجميع 
المعلمين ولكلّ الطلاب, وهذا يفترض إجراء إصلاح 
عميق للنظام وللأعراف داخل المدرسةء وفي أيِ مكان 
اخر. 


ج.دريدا 
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ليبيراسيون: في مناسبتيُنء تعرّض «فرانسوا ميتران» 
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العسألةتوسيع نظاق تدروس الفلشقة ركان هذا الموضوع 
على قائمة أعمالكم منذ الجمعية العامّة للفلسفة. 

- جاك دريدا: في الحقيقة, منذ بداية عام (1975), كان 
الأمرء بالنسبة إلينا أكثر من مجرّد اذّعاء محدّد (فنّي» 
تعليمي» وحتى مشترا ك). مثل هذا التحؤل من شأنه 
أن يؤثر في كلّ شيء, قبل المدرسة الثانوية وبعدهاء 
داخل التعليم, وخارجه. نظراً لأنها :قبل كل شيف 
ليست مسألة نشر نظام وحتى أقلّ من النظام نفسه 
(المحتوى نفسه.ء المناهج نفسهاء وما إلى ذلك) في ظلٌ 
ظروف متطابقة, حيث ندعو إلى تحوّل عميق للنظام 
التعليمي بأكمله في علاقته بالمجتمع كنا نعلم جيّدا 
أننا كنا نتحدّثء بعد ذلكء عن تغيير سياسي حقيقي. 

ولا نخفي .مع وصول حكومة يسارية» أن مساحة 
النقاش أو العراك ستكون, بالتأكيدء أكثر انفتاحاً وأكثر 
ملاءمة, لكن تلك المقاومة ستظل قويّة, ولا يزال العمل 
والنضال ضروريّيْن. إن ما نواجهه هوء بالفعلء أقدم 
وأكثر تجذّراء و -من ثمّ- أكثر إصرارا من الموضوعات 
والبرامج والقوانين السياسية التي تتعارض أو تتفق عليها 
الأغلبية الانتخابية في هذا البلد. 


لكننا شهدنا بعض التغيير السياسي. هل من المحتمل 
أن تزيل هذه التغييرات بعض العقبات؟ 
- يبدو أن العقبة السياسية قد أزيلت من حيث المبداء 
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ويبدو أنها اختفت شكليًا. أنا لا أتحدّث. فحسب؛ عن 
الشعور بالخلاص, الأمل الهائل الذي كان من الممكن 
أن يولّده وصول اليسار إلى السلطة. أنا لا أتحدّث, فقط, 
عمًّا يمكن أن ينتهي بواحدة من أكثر الخطوط التاريخية 
قتامة منذ الحرب» في الجامعة. خاضّة. وهناء يبجب 
التأكيد على ذلك. لا! أنا أشيرء على وجه التحديد, إلى 
الالتزامات الرسمية ل«فرانسوا ميتران» خلال حملته 
الرئاسية» لأن هذا هو الموضوع الوحيد لمقابلتنا. مثل 
كل التزامات هذه الفترة, يجب أن تشكلٍ ميثاق عمل 
الحكومة. ومع ذلكء كانت هناك أوّلاء المقترحات 
العشرة ل«خطاب إيفري» وفيدقف 75 2232م 
هذه الرسالة إلى (طامء6) التي نُشرت منذ ذلك 5 
في «لوموند» يوم (27) مايو/أيار: «يجب الحفاظ على 
تدريس الفلسفة وتطويره», «يمكن توسيعه فى التعليم 
الثانوى» و«يجب تضمينه فى جميع أقسام الدورة الثانية 
الطويلة». تستجيب هذه الالتزامات, على وجه التحديد» 
لمطالب الجمعيات العامّة. لن نسمح لهم بالنسيان أو 
الإهمال. من المُلحٌ أن نتذكرهم اليوم, لأن المشاكل لا 
تزال قائمة. 

لم تعلن الوزارة عن أيّة إشارة حتى الآن, ولا عن 
أدنى مبادرة في هذا المجالء ولم ترد إشارة رسمية 
إلى التزامات «فرانسوا ميتران», ولم نطرح حتى فرضية 
مناقشة:ء أو مشروع دراسة أو استكشاف أوّلى.. لا شىء! 
حتى أننا نحافظ على قمع بعض التراخيص الحيوية 


للفلسفة في بعض الجامعات (من طرف سونيي سييتي فى (2) 


616 كله انهه ). كثير من المدرّسين وا لطلاب وا لتلاميذ 
مندهشون أو ساخطون من هذاء ويمكننا أن نشهد 
على ذلك. في عدّة مناسبات» في صيف وخريف هذه 
السنة ؛ عرضت (طمع61) المشاركة في هذه الأعمال 
التخضيرية الأساسية» على الأقل, يجب إشراك جميع 
الأطراف المهتمة: الوزارة, والمفتشية العامة وأولياء 
أمور الطلاب, وممثلي التخصّصات الأخرى, والنقابات, 
والجمعيات المهنيّة» مثل رابطة أساتذة الفلسفة (ليست 
«الجمعية التمثيلية الوحيدة», والتي « رست عملها لأكثر 
من ثلاثين عامأ», كما زعمت,ء للتقّ 0 
الفلسفي»», حتى أن بعض أعضائها أعلنوا خشيتهم . 

توسّع التدريس الفلسفي في الأقسام التقنية). نبة). عل أن 
حال لا يمكن لأيّ إجراء (يتعلق ٠‏ فقطء بتعديل الجداول 
الزمنية في أقسام النهائي) أن يتناسب مع المشاكل التي 
نناقشهاء والتي نكافح لأجلها. 


هل مسألة الأقسام التقنية مهمّة جدَّاً بالنسبة إليكم؟ 


- نعم,: وبشكل جليٌ. نتطرّق, هناء وعلى عجلء إلى 
الصعوبة التاريخية التي تطرّقنا إليها سابقاء وبشكل 
خالص. لماذا تخاطر الأغلبية الجديدة في هذا المجال 
-على وجه التحديد- بلغة تكاد تكون مختلفة, باتباع 
سياسة يبدو أنها حاربت منذ عقود؟ عندما كانت القوى 
التي دعمت حكومات الأمس, داخل المدرسة, وخارجهاء 
تميل إلى تقييد التدريس الفلسفيء لم يكن اهتمامها 
حظرً أو قمع تسييس معيّن لا يمكن السيطرة عليهء من 
خلال مثل هذه الخّطابات أو النصوص أو الموضوعات 
السياسية, بالمعنى المقثن للمصطلح مباشرة. 

لعب هذا القلق السياسي دوراً مباشرا .بلاشك, 
خاضصة بعد (68), يمكننا أن نتذكر عدداً من الأدلّة الجادّة 
على ذلك. ولكن »قبل كلّ شىء»ء كانت هناك قيود قويّة 
على السوقء والضرورات التقنية والاقتصادية, ومفاهيم 
معيّنة» والبعض الآخر قد يقول (أيديولوجيا) أو -ببساطة- 
فلسفة التكيّف الفورى للإلحاحات الجليّة للإنتاجية فى 
المنافسة الوطنية: والدولية. ١‏ 

باختصارء ليس هناك ما هو «طبيعي» أكثير من هذا 
المنطق التقني» وهو إنتاجوية ووضعية أيضا. بالنسبة 
إلى الفلسفة التي تدعمهم (إنها أيضاً فلسفة:» وتقليد 
فلسفي عظيم, وفلسفة للفلسفة), لا ينبغي أن يمتدّ 
تكوين الفلاسفة إلى حدّ معيّن من الدمقرطة, بما 
يتجاوز الطبقة الاجتماعية التي كان لها مونوبول احتكار 
الخطاب الفلسفى الملحوظ بسماته الخاضصة. لميكن 
توسيع هذا التكوين مربحاء ولم يكن «فعّالا -أدائياً» بما 
فيه الكفاية. أعني بتكوين الفلاسفة أن المواطنين (تلاميذاً 
أو طلاباً في المقام الأؤّل» وأحياناً مدرسين أو باحثين) 
قد تدرّبوا على صرامة التخمّّص (كما ينبغي أن يكونوا 
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في تخصّصات أو معارف أخرى) لكنهم أيضاء متفتحون 
عليه, وعلى ما بعده من المساء لات أو التساؤلات الذي 


يصعب برمجتها. 


ماذا يحدث اليوم؟ هل نحن في وضع جديدء حقاء 
في هذا الصّددء على الأقل؟ 


- لست متاأكداً. المشروع أو «الفكرة» الاشتراكية يجب 
أن تتقدّم من خلال تناقضات جوهرية ومتعدّدة. على 
سبيل المثال» يجب أن تستجيب وتهرب من البرمجة 
التقنية, والاقتصادية للسوق والإنتاج, والإلحاحات 
الشديدة للمنافسة الوطنية» والعالمية في وضعها 
الرّاهن. يجب على هذا المشروعٍ أن يستجيب, ولا 
تستحيبن فغاء لقوانيى هذه الآلثةء وان يرضيها ويجاول 
إزاحتها. تناقض لا مفرٌّ منه, يمكن تتبّع ال مال 
التسيير والخطاب الاشتراكيّيْن. إنه ليس شر 
أو رذيلة أو حادثاً اد م ا 
التناقضء وتحليله, دون التعامل معه بالجهل أو الإنكار. 


هل تعتبر الندوة الوطنية حول البحث والتكنولوجياء 
التي نظمها «جان بيبر شوفينمو», مؤشّراً في هذا الصدد؟ 

- من حيث المبدأ, إنها مبادرة طيّبة للغاية. كيف لا 
توافق عليها؟ ولكن, مباشرة من بروتوكولاتها الرسمية 
واعمالها التحضيرية الأولى» فنحن مدعؤون لتسهيل 
«العبور» بين ضرورات التكنولوجيا أو الإنتاج (مفاهيم 
غامضة للغاية, يا كان ما قد يقوله المرء)ء ومن 
ناحية أخرى, التعليم والعلم والثقافة (المفاهيم لا تقل 
إشكاليّة, وغالبا ما يتم مُ أخذها كأمر مسلم بهءاليوم, 
بقدر ما هي عليه بالأمس), وهي مدعؤة إلى «تكييف» 
«أساليب تكوين متعدّد التخصّصات»», «مع الاحتياجات 
الجديدة للقطاعيّن: الاقتصادي, 'والاجتماعي (الصناعة 
والزراعة. ..وغير ذلك)». لاشيء أكثر شرعيّة, بالطبع.. 
لا أكثر من ذلكء ولكن أين التجديد في فكرة العلم 
والثقافة والتكنولوجيا والبحث والتعليم؟ على الرغم 
من أننا نخطط لزيادة ميزانيات معيّنة, لحسن الحظء 
لجعل الديموقراطية الاجتماعية:, والإنسانية أكثر فاعليّة, 
والتي ظلت » بالأمس,ء. شكلية وغير كافية, فإن نظام 
التقييم والأهداف يظل كما هوء إلى جانب الخطاب 
وفكرة الثقافة. ضمن هذه الاستمرارية. يمكن إحراز 
تقدّم هائل بالطبع. . وأنا من بين الذين يريدون ذلك. 
لكنء ألا يجب أن نتساءل عن هذه الاستمرارية, ونجعل 
إمكان هذا التساؤل فقالا في جميع المجالات؟ ألم 
يكن ذلك باسم الخطاب نفسه, و«المقاطع» ذاتهاء 
و«التكيّف» نفسه الذي أراده الناسء ذات مرّة, لإخلاء 
الفلسفة, وكل شيع لا يفي بمعايير «الأداء» المنتج, 
لما يسمّى «احتياجات اجتماعية»؟ هذا المفهوم الأخير 
ملتبس تماماًء وهو المثال الأسمى. ما هي الحاجة 
الاجتماعية؟ من يعرّفها؟ ما هو التكيّف مع الحاجة 
الاجتماعية المفترضة مسبقاء خاصضّة للبحث والعلوم 
والثقافة والفلسفة ز(من باب أولى)ء, وهي شيء آخر 
تماما؟ 


نعم. . لكن لا يكفي القول إنه «شيء لخر تماما», ريما 
يكون هذا الغموض ألفنّي هو ما يغذَي الخطابات اللاذعة 
ضدٌ الفلسفة؟ 


- أنت محقٌء لكنني لن أرتجل . هناء تعريفاً للفلسفة. 
أقتصرء فقطء على الاهتمامات المباشرة المشتركة بينناء 
وأودٌ القول إن «الفلسفة»», اليوم, تسمي شيئيّنء على 
الأقلّ: 1 

من ناحية, من الواضح وجود تقليد غني جدّأ من 
النصوصء وكنوز من الخطابات والحجاج والأسئلة 
(الانتقادات المسبقة, وما هو أكثر من الانتقادات ماعدا 
النقدء فقط). والميتافيزيقاء والأنطولوجيات الإقليمية, 
والسياسة, ونظرية المعرفة بالمعنى الأوسعء, إلى 
غير ذلك.. هذه العناصر من النظامء أو هذه الأدوات 
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القويّة ليست أدوات وتقنيات,. فحسبء على الرغم من 
أنها كذلك, ومن الضروري ضمان التقليد الذي لا غنى 
عنه. على هذا النحو لاتندرج الفلسفة بالفعل, ضمن 
العلوم الدقيقة أو العلوم الاجتماعية أو الإنسانية التي 
يعتقد وزير البحث أنه يتمكن »عبرهاء من الرؤية أو 
الندم على «التأخير» (سؤال ضخم أذكره بشكل عابر 
لا أكثر). إن الطابع العلمي والهدف من هذه العلوم 
يُمثلانء أيضاء أسئلة للفلسفة. في الماضيء كان أيضاء 
لإفساح المجال ل«العلوم الإنسانية» التي أردنا تقليل أو 
اختزال تدريسها الفلسفيٌ. 

كما ان الفلسفة ليست مجرّد نشاط إنتاجي تل 
يمكنني القول إن انتماءءها ضمن ما يسمى «الثقافة» 
ليس بديهية لا تأتي من الذَّات . دون الثورةء أو ضدّهاء 
الفلسفة شيء آخر غير العلم والتكنولوجيا والثقافة. 
وفي هذه الحقول الأخيرة» يمكننا المراهنة على أن طفرة 
لا تعلن عن نفسها لا تظهر على حدود الفلسفة. أفضل 
القول: «على الحدود», على جانيى الحدٌ الذى ينظر 
داخل الفلسفة, وخارجها. ١‏ 1 

من ناحية أخرىء أيضاء يرتبط اسم الفلسفة بشكل 
صحيح: »بأيّ «فكر» لم يعد يُسمّح بتحديده, عن طريق 
الصَّوابء من خلال البرامج التقنية العلمية أو الثقافية, 
التي تزعجهم, أحياناء وتسائلهم, وتؤكد. . نعم تؤكد 
خارجهاء دون أن يعارضها ذلك الفكرء بالضرورة, أو 
يقيّدها في الوضع «النقدي» . قيمة «النقد» ليست سوى 
واحدة من الاحتمالات الفلسفية:ء ولها تاريخها الخاص,2 
وجينيالوجيتها الخاضة. 

مايسمّىء على سبيل المثال» «تفكيكا» لا يقتصر 
على واحدة من تلك العمليات النقدية المزعومة التي 
ألهمت (فضائلهاء وضرورتها التي لا جدال فيها) كل 
المنافحين عن الفلسفة, والفكر «النقديٌ» أمام السّلطات 
الموجودة. مايثير اهتمامي في هذا «التفكيك», على 
وجه الخصوص, ذلك الفكر الإيجابي, باعتباره ليبس 
تقنياً علمياً ولا ثقافياً ولا فلسفياً حتى فهو يحتفظ 
بألفة أساسية مع الفلسفىيّ الذي يعمل به -بكلٌ ما 
تحمله الكلمة من معان- في خطابه, وكذلك في هياكله 
المؤسّسية, والتربوية» والسياسية؛ وغيرها. يمكن العثور 
على هذا «الفكر» في جميع التخصّصات: فى العدوة , 
والفغلسفة »في التاريخ, والأدب, والفنون, وبطريقة معيّنة 
في الكتابة, وممارسة أو دراسة اللغات دون الاستحواذ 
على الأداء التقني والاقتصادي. إذا كان كذلك, فهذا الفكر 
لا يحصى, ويمثل الحدٌ الأقصى للتكنوقراطية. 

هذه الأسئلة الغريبة والهشة, على ما يبدوء وهذه 
المسارات غير المعتادة التي يجب أن نمنجها الفرصة, 
ليست -بالضرورة- تكمّنات عقيمة. علاوة على ذلك, 
لماذا لا ندعهم يخاطرون باللاإنتاجية؟ يجب أن تعلم 
العقول المهتمّة بالربحية القابلة للحساب أنه, من 


خلال هذه التجوال الهامشي والعشوائيء يتم الإعلان 
عن الطفرات أحياناء وهو المستقبل المحدّد للاكتشاف 
الذي يأتي مقدها للتصدّع بتوقيعه الماكينات الأكثر ثقلاً 
وضماناً للبرمجة . نعلم جيّدا » أن الأفكار غير المسموعة 
والاكتشافات العلمية الشاحقة, بدت,ء أحياناء وكأنها 
ضربات غير متوقّعة أو رميات نردء أو ضربات قوّة. 


لكن.ء ألا يوجد في النصوص التحضيرية لندوة 
«شوفينمو» بنفسها احتجاجاً على التكنوقراطية, حتى لو 
كان خجولا جدًا؟ 

- بالتأكيد. وهذا هو السبب في أنني لا أنتقد هذه الندوة 
أو أشجبهاء بل -على العكس- أعرض عليها مساهمتي 
المتواضعة, كما ترون حتى لو بدت متناقضة بعض 
الشىء. فى هذه النصوص التحضيرية يضيع الاحتجاج 
على التكنوقراط وسط ترنيمة للإنسانوية الديموقراطية 
التقنية الأكثر تأكيدا في شرعيّتهاء وضرورتهاء وتفاؤلهاء 
وتقدّمها. حسناء كلّما كان هذا الخطاب أقوى, بدا أنه لا 
يمكن دحضه, وكلّما احتجنا(هناك «حاجة»!) للتساؤل 
حول أسسه النهائية,. وحدوده:, وافتراضاتهء وتاريخه 
القديم وتاريخه الجديد, فلن نكون قادرين على القيام 
بذلك إلا من أماكن بعيدة أو من لا- أماكن, من خلال 
خطابات الأقليّة والتفاتاتهم, غير العاديّة, وغير المؤكدة 
من حيث قبولها الفوري, وفقا لاستجوابات لا تسمح 
لهذا البرنامج القويّ بالسيطرة عليها أو ترهيبها. 

بالنسبة إلىّء على الفلسفة أو «الفكر», بالأحرى, 
هذا اللاً- -مكان المتنقل الذي يستمرٌ فيه المره أو يبدأ 
مرة أخرىء بشكل مختلف, دائماًء أن يسأل نفسه: ما 
الذي تنطوي عليه التقنية في وضعية العلوم الدقيقة, 
قبل كل شيء» وفي الإنتاجية خاصضّة؟. لاتتمتع هذه 
«الفلسفة» بموقع قأبل للتخصيص في ندوة حول البحث 
والتكنولوجياء وهذا ما يجب إدراكه. قد نطلق عليه 
تسمية العبور بين «الأعمال المتعدّدة لنظام فلسفي 
أو تاريخي أو اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي», لكنه لا 

ينتمي إلى سلسلة مثل هذه البحوث. 


أذاء هل بنية الجامعة والتعليم العالن هو هاجتاب 
إلى المساءلة؟ ١‏ 

- يجب أن تكون هناك مهمّة » متناقضة على ما يبدو» 
لكنهيا حيوية, تتمثل في إنشاء مؤسّسات تترك فضاء 
ومتنفسا لما ليس له وجه محدّد بعد. أنا لا أشيرء فقطء 
إلى الفلسفة بالشكل الذي ندركه فيها كنظرية للعلم 
أو نظرية للمعرفة, كنظام يتعامل مع أسس العلم أو 
التقنية أو السياسة أو الإتيقا. هذه هي الفلسفة, بالطبع, 
لكن «فكرا» معيّناً . فلسفيا »على العكس من ذلك, 
يمكن أن يشكك, أيضاً »في جينيالوجيّته وفي افتراضاته 
المسبقة عن الأصولية ذاتهاء وحتى التسلسل الهرمي 
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الأنطولوجي الموسوعي (الأنطولوجيا العامّة أو الأساسية, 
والأنطولوجيات الإقليمية والمعارف والإيجابيات, وما إلى 
ذلك), وهو طلب أساسي. 

لقد بنى هذا التسلسل الهرمى نموذج الجامعة الذى 
ما زلنا نعيشه منذ بداية القرن التاسع عشرء فدعونا لا 
ننسى ذلك. اليوم؛ هذا النموذج» في حدٌ ذاته. ضعيف 
للغاية» وأعتقد أنه لا رجوع فيه. كل الجمعيات؛ الشرقية 
منها والغربية, تتركه أو تقتله لصالح مؤسّسات بحثية 
أكثر «كفاءة» (من وحهة نظي التكنولوجيا العلمية, 
والصناعية, والعسكرية دائماً)» والتي تعتمدء بشكل 
أكبر »على التعليم, وتنقطع عن أيّ تعليم. سيكون من 
الضروري التوقفء بإسهابء, عند هذا التطوّرء وطبعاً 
لا يمكننا القيام بذلك هنا. باختصارء ستكون المفارقة 


كما انين وفقا للنموذج الذي يمكن تسميته «حديثا», 
منذ بداية القرن التاسع عشر الأوروبي» وقبل كل 
شيء النموذج الألمانيء تمثّل هذه الجامعة, بشكل 
غير مباشرء عقلانية دولية قديمة مدانة, لكنها يمكن 
أن تصبح , بفضولء حتى في شيخوختها,ٍ نوعا من ملاذ 
لليبرالية؛ بمعنى أنه يمكن للمرءء أيضاًء التحدّث عن 
«الفنون الليبرالية», وقد يكون حلة احتياطيًا وطارنا 
للفكر الذي لا يزال يرغب في الهروب من التخطيط 
المقيّد الذي تحدّثنا عنه حالياء والذي يكتسب جميع 
أماكن البحث (ما أطلق عليه في زمن «كانط», نزاع 
الكلّيّات والأكاديميات والجمعيات. العالمة مع القليلة 
والهامشية). 

لا أعتقد أنه يد يتعيّن علينا أخذ أحد الخياريئن. وعلى 
المع عن انهه قد مان نات هما ينضمّان 
معا الى النظام نفسه. لا! سيكون من الضروري إعادة 
بناء جميع العلاقات (بل» أحياناًء قطع جميع العلاقات) 
بِينٍ الدولة من أعلى إلى أسفلء وفي شكلها المؤسّسيء 
أولاً (المعرفة والتكنولوجيا والثقافة والفلسفة والفكر). 
ربّما يحدث ذلك؛ حتى لو لم يكن واضحاً جدًاً. ولكن, 
للحديث عن ذلكء يجب أن نتذكرء على الأقل» التاريخ 
الكامل لهذه الإشكالية» بجدَّيّة» وأن نعيد قراءة صراع 
الكليّات من بين أشياء أخرىء وإعادة كتابته بشكل 
مختلف: تمامأء اليوم. وإن إعادة كتابته بشكل مختلف 
تماما أفضل وأسواً مما عند «كانط» و«شلايرماخر» 
و«هيجل» و«هومبولدت» و«فيخته» و«شيلينع», و«كوزان» 
و«هيدجر», وعدد قليل من الأشخاص الآخرين ممثن 
درقوا هذة الموضوعات لأبزال أعافنا الهزيد من الزمن: 
والمسائل, 
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هل هناك لغة فلسفية؟" 
5-96 
جاك دريدا: لا أعتقد أن هناك «كتابة فلسفية خاصّة». كتابة فلسفية واحدة, حيث نقاؤهاء دائماًء في 


نفسهاء وتكون محميّة من كلّ أنواع التلؤّث. لهذا السبب الهائل» وقبل كل شيءء يتم التحدّث بالفلسفة, 
وكتابتها بلغة طبيعية, لا بلغة عالمية يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليها تماماً . بعد قولي هذاء وضمن 


هذه اللّغة الطبيعية, وفي استعمالاتهاء فرضت أنماط 


معيّنة نفسهاء بقوّة (وهناك توازن قوى هنا)» باعتبارها 


فلسفية. هذه الأنماط متعدّدة ومتضاربة, ولا يمكن فضلها. عن المحتوى نفسه وعن «الأطروحات» الفلسفية. 


النقاش الفلسفي هو, أيضاًء صراع لفرض صيغ خطابية وإجراءات توضيحية وتقنيات بلاغية وتربوية . في كل 
مرّة عارضنا فيهاً فلسفة ما » لم يكن ذلك من خلال الطعن, فحسب, في الطابع الفلسفي الأصيل والصحيح 


لخطاب الآخر. 


لقد اقترحتم» مراراً وتكراراًء أن النضٌ الفلسفي يجب أن 
يؤخد على هذا الحه » قبل أن يتمّ تجاوزه نحو الفكر الذي 
يحمله, و -من ثم- دفعتم إلى قراءة النصوص الفلسفية 
بعدسة قراءة النصوص نفسها ' التي تُعدّ «أدبية» عموماء 
وإلى تناول الأخيرة في الإشكاليات الفلسفية . هل هناك 
كتابة فلسفية محدّدة؟؛ وكيف تختلف عن غيرها من أشكال 
الكتابة؟ ألا يصرفنا الاهتمام بالأدبية عن الوظيفة البرهانية 
للخطاب الفلسفي؟ ألا يخاطر هذا بمحو خصوصية الأنواع, 
وإخضاع جميع النصوص للإجراء ذاته؟ 

- جاك دريدا: كلّ نض يختلف عن النصٌ الآخر. يجب ألا 
نحاول إخضاع النصوص ل« الإجراء ذاته» دائماً . لاينبغي 
أن نقرأها أبداء «بالعين نفسها» .كل نص يدعو -إذا جاز 
التعبير- «عيناكٍ أخرى. من المسيلم به أنه يستجيب» 
أيضاء والن خَذها » لتوقع مشفر ومحدّدء إلى عين 
وأذن تسبقهماء وتمليهما بطريقة ماء أو توجّههما . ولكن؛ 
بالنسبة إلى بعض النصوص النادرة» تميل الكتابة» أيضا 
(كما يمكن للمرء)» إلى رسم بنية وفيزيولوجيا للعين التي 
لم توجد بعدء ويقصد بها حدث النصٌّء والتي تبتكر, 
أحياناء وجهتهاء بقدر ما تستقرٌ عليه. ماهوالنصٌ 
الموجه؟ وإلى أيّ مدى يمكن تحديد ذلك؟, وهل يتمٌّ 
من جانب «المؤلف» أم من جانب «القرّاء»؟ لماذا تظل 


«لعبة» معيّنة غير قابلة للاختزال, أو لا غنى عنها » في هذا 
التحديد ذاته؟ هناكء, أيضاء أسئلة تاريخية, واجتماعية, 


ومؤسسية,» وسياسية. 

للالتزام بالأنواع التي ذكرتهاء لم أستوعبء أبداًء ما 
يسمَّى بالنصٌ الفلسفيء وما يسمّى بالنصٌ الأدبي. يبدو 
أن الاختلاف بينهما غير قابل للاختزال بالنسبة إليّ فلا 
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تزال معرفة الحدود بين هذَيْن النوعَيْن أكثر تعقيدا (على 
سبيل المثال لا أعتقد أنهما نوعان» كما تقترح)» وقبل 
كل شيء أقلّ طبيعبّةً أو غير تاريخية» أو معطاة مما 
نقول أو نعتقد. يمكن أن يتشابك النوعان في المدوّنة 
نفسها وفقا للقوانين والأشكال التي لا تكون دراستها مثيرة 
للاهتمام, وجديدة, فحسب, بل ضرورية إذا كان المرء لا 
يزال يريد الإشارة إلى هويّة شيء ما على أنه «خطاب 
فلسفي» يعي ما نتحدّث عنه. ألايجب أن نهتمٌ بالاثفاقات 
والمؤسّسات والتأويلات التى تنتج تنتج أو تحافظ على جهاز 
القيود والتحديدات, مع كل المعايير و -من نَّمّ- كل 
الاستثناءات التي تسبّبها؟ لا يمكن للمرء أن يتعامل مع 
هذه المجموعة من الأسئلة دون أن يسأل نفسه, من 
وقت إلى آخر: «ما هي الفلسفة؟» إو«ما هو الأدب؟». 
هذه الأسئلة صعبة وأكثر انفتاحاً من أيّ وقت مضى, 
فهي» في حَدّ ذاتها » بحكم تعريفهاء وإذا تمّت متابعتها 
بفاعليّة »على الأقلّء ليست أسئلة فلسفية وأدبية, 
فحسب. سأقول الشيء نفسه في الحالة الأخيرة, 
بالنسبة إلى النصوص التي أكتبها .على الأقلّء بقدر 
مايتمٌ العمل عليها أو يمليها اضطراب هذه الأسئلة, 
وهذا لا يعني تخليهم عن الحاجة إلى التظاهر (آمل 
ذلك على الأقلّ) بأكبر قدر ممكن من الدقّة, حتى لو 
لم تعد قواعد البرهان موجودة, باستمرار, كما لم تعد 
موجودة قبل كل شيء», كما هو الحال في ما تسمّيه 
«الخطاب الفلسفي» .حتى داخلها »كما تعلمون: أنظمة 
البرهنة إشكالية ومتعدّدة ومتحركة. هم أنفسهم يشكلون 
الموضوع الثابت لتاريخ الفلسفة بأكمله. يندمج الجدل 
الذي نشأحول موضوعهم مع الفلسفة نفسها. هل 
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تعتقد, بالنسبة إلى «أفلاطون» أو «أرسطو» أو 
«ديكارت» أو «هيجل» أو «ماركس» او «نيتشه» 
أو «برغسون» أو «هايدغر» أو 0 
أنه يجب أن تكون قواعد البرهان هي 0 
الحديث قياس في اللّغة والمنطق وا بلاغة؟ 
١‏ لجسن اختزال «الخطاب الفلسفي» في 
الأدب» من أجل تحليله في شكله وأنماط 
تكدينة وبلاغته واستعاراته ولغته وتخييلاته 
كل فنا يقاوم الترجمة... إلى غير ذلك. 
إنها مهقة لا نزال فاسفية إلى حدّ كبير, 
حتى إن لم تظل فلسفية من خلال دراسة 
هده «الأشكال»؛ وعبرها التي هي اكثر من 
أشكالء بالإضافة إِلِى الطرائق التي تؤوّل 
الشهر والأدن وققا لفاء وإسناة 2 
لوضع اجتماعي وآخر سياسيءو 
لاستبعادهمٍ من جسدها الخالصء اذّعت 
المؤْسّسة الأكاديمية للفلسفة اسيتقلاليتها 
الخاضّةء ومارست الإنكار فيما يتعلق بلغتها 
الخاضّةء لما تسمّيه الأدبية والكتابة, بشكل 
عاة» سوه فهم معايير خطابه الخالص, 
العلاقة بين الكلام والكتابة» وإجراءات تقنين 
النصوص الرئيسية أ النموذجية.. وغير 5 
أولثئك الذين يحتجّون على كل هذه ال 7 
يزعمون حماية سلطة فوسسية 0 
وصلت إلى طريق مسدود في ئلة, 
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من خلال حماية أنفسهم ضدّ هذه الأسئلة, 
وضدٌُ التحوّلات التي يدعون البها أو يفترضونها 
مسبقا .هم يمارسون حماية المؤسّسة: أب 2 
ضدٌُ الفلسفة. من وجهة النظر هذهء. بدت 
لي دراسة بعض الخطابات, مثل خطابات 
«تيتشه» أو «فاليري», غلدئ 0 0 
أمراًمثيراً للاهتمام» وهي تميل إلى 0 
الفلسفة نوعا من الأدب. لكنني لم أشتراء 
فيه مطلقاً. أولئك الذين يوجّهون لي تهمة 
اختزال الفلسفة في الأدب أو 0 
البلاغة (انظرء على سبيل المثال ا 
هابرماس الأخير «الخطاب الفلسفي 
بترجمته الفرنسية عن (غاليمار), (1988), فقد 
تجئّبوا قراءتى بة اضح وحذر. 1 
كب م «البرهاني» او 
الفلسفة » بشكل عامٌ» غريبان عن الأدب. 
0 توجد أبعاد «أدبية» و«تخييلية» في كل 
خطاب فلسفي (و«سياسي» للغة . بأكملهاء 
فإن السياسة العامة ار 
لذلك هناك فلسفات تعمل في أي نص يُعرَة 
بأنه «أدبي»», و -بالفعل- في المفهوم الحديث 
ل لفلسفة» و«الأدب» ليس 
مجرّد مشكلة معقّدة» أحاول شرحها على هذا 
النحوء بل هو ما ينّخذء في نصوصيء, شكل 


كتابة تحاول ؛ كي لا تكون أدبية» ولا فلسفية بحتة, ألا 
تضحَّي بالبرهنة, وبالتمظهرء وبالأطروحات, وبالتخييلية 
أو بشاعرية اللغة. 

باختصارء للإجابة عن الرسالة ذاتها التي وردت في 
سؤالك, لا أعتقد أن هناك «كتابة فلسفية خاصّة»» كتابة 
فلسفية واحدة, حيث نقاؤهاء دائماً في نفسهاء وتكون 
محميّة من كل أنواع التلوّث . لهذا السبب الهائل, وقبل كل 
شيءء يتمّ التحدّث بالفلسفة» وكتابتها بلغة طبيعية, لا 
بلغة عالمية يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليها تماماً . بعد 
قولي هذاء وضمن هذه اللّغة الطبيعية, وفي استعمالاتها, 
فرضت أنماط معيّنة نفسهاء بقوّة (وهنآك توازن قوى 
هنا) وباعقبارها فلسقية . هذه الأنماط متعدّدة ومتضاربة, 
ولا يمكن فصلها عن المحتوى نفسه وعن «الأطروحات» 
الفلسفية . النقاش الفلسفي هوء أيضاء صراع لفرض صيغ 
خطابية وإجراءات توضيحية وتقنيات بلاغية وتربوية .في 
كل مرّة عارضنا فيها فلسفة ما »لم يكن ذلك من خلال 
الطعن, فحسب., في الطابع الفلسفي الأصيل والصحيح 
لخطاب الآخر. 


يبدو أن أعمالكم الأخيرة تتميّز باهتمام متزايد بمسألة 
التوقيع, واسم العلم. ما وزن هذا السؤال في مجال 
الفلسفة, ما دمنا نعتبر الإشكالات غير شخصية, وأسماء 
العلمء بالنسبة إلى الفلسفة, هي رموز هذه الإشكالات؟ 
ا ا ل ل 
مشكلة اسم العلم زإئةء بالتحل: موشوعي ومحوري في 
الغراماتولوجيا) والتوقيع (خاضّة في هوامش الفلسفة). 
هذا أكثر أهمّيّة لأن هذه الإشكالية الجديدة للأثر تنطوي 
على تفكيك بعض الخطابات الميتافيزيقية حول الذات 
المكوّنة بكل السمات التي تميّزها تقليديا: الهويّة الذاتية 
والوعي والنيّة والحضور أو القرب من الذات والاستقلالية 
الذاتية ؛ والعلاقة بالموضوع ؛ لذلك كان الأمر يتعلق بإعادة 
وصه أو إعادة كتابة الوظيفة المزعومة للذاتء أو -إن 
شئت- بإعادة صياغة فكر للذات لا يكون دوغمائياً أو 
تجريبياًء ولا نقدياً (بالمعنى الكانطي) أو فينومينولوجيّا 
(بالمعنى الديكارتي-الهوسرلي). لكن مع الأخذ في 
الاعتبار» في الوقت نفسه.ء الأسئلة التي يطرحها «هايدغر» 
غلى ميتافيزيقا الذات (متنداءءزط11ة) كدعم للتمثلات وما 
إلى ذلكء وبدا لي أن التفاتة «هايدغر» هذه تتطلب أسئلة 
جديدة. 
وعلى الرغم من التعقيدات التي حاولت أخذها 
بالحسبانء غالبا ما يعيد «هايدغر» إنتاج (على سبيل 
المثال »في حدينه عن «نيتشه») الالتفاتة الكلاسيكية 
والأكاديمية التي تتمثل في فصل القراءة «الداخلية» 
للنص أو «الفكر», وحتى القراءة المحايثة للنسقء. من 
ناحية, وعن «السيرة الذاتية» التي تظل في الأساس 
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ملحقة وخارجية, من ناحية أخرى . هذه هي الطريقة 
المتّبعة في الجامعة, بشكل عام إلى جانب نوع من 
الشرد الكلاسيكى » ل«المتخيّل». أحياناً » ل«حياة الفلاسفة 
العظماء», بقراءة فلسفية منهجية, أو حتى بنيوية» التي 
ننظمها إِمَا حول حدس فريد ولامع (نموذج مشترك بين 
برغسون وهايدغر)ء أو حول «تطوّر», على مرحلتين أو 
ثلاث مراحل من الزمن 

حاولت تحليل الافتراضات المسبقة لهذه المبادرة, 
وبدء التحليلات حول الجدود والتخوم والأطر والتهميشات 
من جميع الأنواع التي أذن لها عموما » بهذه الانفصالات. 
يبدو لي أن الأسئلة المتعلقة بالتوقيع, واسم العلم تساعد 
على إعادة التفصيل. التوقيع » بشكل عام ليس داخلياء 
ببساطة, بالنسبة إلى جوهر النص الموقع (المدونة 
الفلسفية, على سبيل المثال), ولا خارجيا ببساطة ؛ أي 
قابلاً للفصلء ففي كل من هاتّين الفرضيتَيْنَ» ستختفي 
بوصفها توقيعا . إذا كان توقيعك لا ينتمي ' بطريقة معيّنة, 
إلى المساحة نفسها التي وقعت عليهاء والتي نَم م تحديدها 
بوساطة نظام رمزي من الاصطلاحات (الرّسالة أو البطاقة 
البريدية أو الضّك أو أي شهادة أخرى)., فليس له قيمة 
التزام. من : ناحية أخري, إذا كان توقيعك محايثا في 
النص المُوقع, ومسجّلا فيه كأحد أجزائه, فلن يكون 
له القوَةٍ التنفيذية للتوقيع .في كلتا الحالتين (خارجيا 
أو داخليا)ء يمكنك الإشارة إلى أسمك أو ذكره ببساطة, 
وهو ليس توقيعاً. التوقيع ليس بالداخلي ولا بالخارجي, 
بل يقع على حذّء يحدّده نظام وتاريخ من الاتفاقات ؛ ما 
أزال أستفيدء بسرعة, من هذه الكلمات الثلاث: النظام, 
والتاريخ, والاثّفاق, لكن لا يمكن لأحد أن يعتمدها دون 
سؤال عن الإشكالية التي أتحدّث عنها. 

لذلكء كان الاهتمام بهذه المشاكل ضروريًاً: «الاتفاق» 
و«التاريخ» للطوبولوجيا والحدودٍ .والتأطيرء بالإضافة 
إلى المسؤولية والقوة الأدائية أيضا . كان من الضروريء 
أيضا » إخراجهم من المعارضات أو البدائل التي تحدّثئت 
عنها للتو. كيف يعمل التوقيع؟ الأمر معقد ومختلف 
دائما »على وجه التحديد, من توقيع إلى آخر ومن لغة 
إلى أخرى, لكنه كان الشرط الذي لا غنى عنه لإعداد 
وصول صارم إلى العلاقة بين النصٌّ و«مؤلفه», النضصٌ 
وظروف إنتاجه سواء أكانت سير نفسية كما قلنا © أو سير 
لسوسيو- تاريخية- -سياسية. هذا ينطبق #يشكل عا على 
أيِ نص وأي «مؤلّفي لكنه يتطلب, بعد ذلكء عددا من 
المواصفات اعتمادا على أنواع النص التي يتم النظر 
فيها. لا تمرٌ الفروق بين النصوص الفلسفية والنصوص 
الأدبية, فحسبء, بل تمرّء اإيضاء ضمن هذه الأنواع, 
وفي دوق (حدود المصطلح) بين جميع النصوص» 
الى يمكن أن تكون قانونية, وسياسية:» وعلمية, أيضاء 
(ومختلفة فى «مناطق» مختلفة, وفنا إلى ذلك). فى 
رسم هذا التحليل, قل سييل المثال: مين جاننه :هيج » 


أو «نيتشه», من «جينيه» و«بلانشو», من «أرتو» و«بونج», 
اقترحت عددا معيّنا من البديهيات العامّة: بينما أحاولٍ 
مراعاة الاصطلاحء أو الرغبة في التعبير الاصطلاحي في كل 
حالة . أذكير هذه الأمثلة .هنا لأن العمل المتعلق بالتوقيع 
يمر أيضاء من خلال اسم العلم بالمعنى العادي أفن 
الاسم العائلي (اسم, الأسرة) بالشكل الذي نقلته للتقٌ. 
لكنء من غير أن أتمكن من إعادة تشكيل هذا العمل, 
هناء أو توضيح بعض النقاطء وذكر بعض الاحتياطات: 

أ/ حتى عندما تتعرّض دلالة اسم العلم, في شكله 
العام والقانوني» في هذا التحليل, للتوقيعء لا يمكن 
اختزال الأخير فيه. لم يتأئف من مجرّد كتابة اسمه 
العلم ؛ وهذا هو السبب في أن الإشارات إلى الدال على 
اسم العلم, في نصوصيء حتى لو بدا أنها تشغل مقدّمة 
المشهد, تظل أوّلية وذات أهمّيّة محدودة: أساساً : فِي 
كثير من الأحيان» أضع علامة على عدم ثة ثقتي فيما يتعلق 
بالألعاب السهلة أو المسيئة أو المتوافقة» التى قد يؤدّى 
إليها ذلك. ١‏ 1 

ب/ لا يتم الخلطء بالضرورة:ء بين «اسم العلم» وبين ما 
نطلق عليه, عادة, اسم الأب أو العائلة الرسمىء والمسجّل 
فى الحالة المدنية, على هذا النحو. إذا أطلقنا على 
«اسم العلم» مجموعة مفردة من العلامات والشمات 
والتّسميات» التي يمكن لشخص ما أن يحدّدها بنفسه أو 
يطلقها على نفسه.ء أو دون أن يختارها أو يحدّدها بنفسه 
تماما فإنك ترى الصعوبة في ذلك. ليس من المؤكد» 
أبداً » أن تأتي هذه المجموعة معاء وأن هناك واحدة, فقط, 
لاتبقى سرّية بالنسبة إلى البعضء وحتى بالنسبة إلى 
«وعي» حامليها ؛ ما يفتح مجالا هائلا للتحليل. 

ج/ لذلك يبقى أحد الاحتمالات مفتوحاً : أن اسم العلم 
غير موجود في نقاء تامٌّء وأن التوقيع يظل مستحيلاء 
تماما في نهاية المطافء إذا كان أحدهم »على الأقل, لا 
يزال يفترض أن اسم العلم يجب أن يكون مناسباً تماماً, 
وتوقيعاً مستقلا تماما (حرًا), واصطلاحيا بحتاً . إذاء ولأسباب 
أحاول تحليلها لم يكن هناك تعبير اصطلاحي خالص» 
أبداء وعلى أي حال لا يوجد تعبير اصطلاحي يمكنني أن 
أعطيه لنفسي أو أبتكره في نقائه, ثم يترتب على ذلك أنَّ 
مفهومَيٌ التوقيع واسم العلم -دون أن يتم تدميرهما - يجب 
إعادة صياغتهما . يبدو لي أن إعادة الصياغة يمكن أن تؤدّي 
إلى ظهور قواعد جديدة, لإجراءات قراءة جديدة, خاضّة 
فيما يتعلق بعلاقات «المؤلف» الفيلسوف مع نضّه, ومع 
المجتمع, ومع مؤسشسات التدريس والنشرء ومع التقاليد 
والموروثاتء لكنني لست متاكدا من ان هذا يمكن ان 
يؤْدّي إلى ظهور نظرية عامّة للتوقيع واسم العلم » على 
النموذج الكلاسيكي للنظرية أو الفلسفة (ميتا-لغة قابلة 
للتشكيل والملاحظة والموضوعية)؛ لأنه -للأسباب ذاتها- 
التي ذكرتها للتوٌء يجب توقيع هذا الخطاب الجديد حول 
التوقيع واسم العلم مرّة أخرى, وأن يتضمّن في حدّ 
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ذاته علامة للعملية الأدائية التي لا يمكن للمرء أن يزيلها 
بالكامل وبكل بساطة؛ هذا لا يؤدْي إلى النسبية بل يطبع 
انحناءً آخر للخطاب النظري. 


لقد سجّلت أعمالكم تحت مسمّيٍ «التفكيك» معارضة 
لموضوع التقويض الهايدغري صراحة . من «الانسحاب» إلى 
«الخطوة», ومن «البطاقة البريدية» إلى «الإرسال», ومن 
«الهوامش» إلى «الحواق», ينسج التفكيك شبكة متزايدة 
الضيق من الأسماء التي ليست مفاهيم ولا استعارات, 
ولكنها تبدو معالم أو إشارات. هل النشاط التفكيكي 
مماثل لنشاط مشاح الأراضي أو المهندس المسّاح؟ هل 
هذا «التخصيص» للعلاقة بالتقاليد لا يعرَّزٍ فكرة «إغلاق» 
هذا التقليد,. على حساب تصوّر أكثر تمايزا لتعدّد البنوة؟ 

- نعمء لطالما تميّزت العلاقة بين «التفكيك» 

و«التقويض» الهايدغري, لأكثر من عشرين . عاماً » بالأسئلة 
والإزاحات وحتى بالنقد كمانقول أحياناء وقد تذككرت 
هذا كما جاء في إحدى المرّات في افتتاحية كتابي في 
الرُوح (جاليليء. 7) ولكنه كان كذلك بالفعل منذ 
الغراماتولوجياً سنة 1967. 

تظلّ أفكار «هايدغر»», بالنسبة إليّء واحدة من أكثر 
الأفكار صرامة واستفزازاً وضروريّةَ في هذا الزمن. سأسمح 
لنفسي أن أتذكر هذين الأمرّيِن لأقول كم هي صادمة 
ومثيرة للسخرية كل تلك التصنيفات التي أجدها مبسشطة, 
التجانسات الشريعة التى انخرط فيها البعض خلال الأشهر 
القليلة الماضية (أنا لا أتحدّثء فقط» عن الصحف). تهدّد 
هذه الإساءات والفظاظة بالظلامية نفسهاء وهذا التهديد 
أخلاقي كما هو سياسيء ناهيك عن الفلسفة نفسها. 

لتوظيف كلماتكء إذا تمّ اختزال «الشبكة» التي 
تستحضرها ليس في نسيج من المفاهيم أو في نسيج 
من الاستعارات» فأنا لا أعرف ما إن كانت تتكوّن, فقط 
من «نقاط مرجعية» أو » إرشادات» . كنت سأغريك بسؤالي 
عمّا تعنيه بذلك. يبدو أن الجملة الآنية, في سؤالك, تشير 
إلى أنك تفضل, بهذه الكلمات, العلاقة بالفضاءء وفي 
الفضاءعء بتجربة ة «مشاح الأراضي» أو «خبير العقار». لكنك 
تعلم جيّدا أن الخبير بعلم الهندسة لم يعد «مشاحاً» 
(أصل الهندسة,ء بقلم هوسرلء الترجمة والمقدّمة, 2102 
2 » وأن تجارب عدّة للفضاءء كانت موجودة هناك. 

لكن أودٌ العودة - أولا- - إلى سؤال المفهوم والاستعارة 
الذي أشرت ١‏ إليه للتةُ. أذكر توضيحين: لم أحصر 
المفهوم أبداً في الاستعارة أو المنطق بالبلاغة كما 
اتهمني به «هابرماس», مؤخرا (أكثر في الفلسفة منه 
الى الأذب, كما قلنا سابقا). هذا مذكور, بوضوح, في 
عدد من المواضع, ولا سيّما في «الميتولوجيا البيضاء» 
(هواميشء مينوي, 1972)؛ حيث أقترح «منظقا» مختلفاً: 
تماما » للعلاقة بين المفهوم والاستعارة. يجب أن أقنع 
نفسي بالإشارة إليه هنا. مهما كان انتباهي للأسئلة, 


وتجربة الفضاء -سواء أكان أصل الهندسة أو الكتابة أو 
التشكيل أو الرسم (الحقيقة في الرسمء فلاماريون, 1978)- 
فلا أعتقد أن «التماسف أو التنائي» يعني أن أتحدَّث 2 
مجرّد «مكاني» أو «فضائي». إنه -بلا شك- - يجعل من 
الممكن إعادة الاعتبارء إذا جاز التعبيرء للمكانية التى 
أخضعتها بعض التقاليد الفلسفية» وجعلتها ثانوية, بل 
تجاهلتها . ولكنء من ناحية أخرى, إن «التنائي» يشيرء 
أيضا إلى أن يصبح فضاء الزمن نفسه ؛ يتدخل مع إرجاء 
في حركة تأجيل زمني (0 021156 ممع )؛ قديقول 
المرء إن التنائي هو الزمن أيضاً . من ناحية أخرىء لا يمكن 
اختزاله كفترة تفاضلية غير قابلة للبتٌ بها فإنه يكسر 
الحضور والهوية الذاتية لكل الحضورء مع كل العواقب 
التي يمكن أن تترنّب على ذلك . يمكن متابعتهم في كثير 
من المجالات المختلفة. 
أعترفء الآن, بأنني لا أرى جد يق امنذة الحركة, 
والحي ليست «تحييزا» («312115310م5).» بالتأكيد, أن 
تشير إلى «إغلاق» «التقليد». يشير التباعد التفاضلى, 
على العكس من ذلكء إلى استحالة أيّ إغلاق. أما 
بالنسبة إلى «تعدّدية البنوة», والحاجة إلى «تصوّر أكثر 
تمايزا», فسيظل هذا «موضوعي», دائماء بطريقة ماء لا 
سيّما تحت اسم التشظي والتناثر. إذا أخذنا عبارة «تعدّد 
النسل» في رسالته العائلية فإنها تكاد تكون «الموضوع» 


حتى في «التشظي», و«صيدلية أفلاطون», وخاصة في 
«نواقيس»», و«البطاقة البريدية». إذا أخذنا الأشياء عن 
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قرب أو عن بعد (أحاول فهم الدافع الخفي لسؤالك),ء 
فقد ميّزت دائماً «إغلاق» النهاية (الغراماتولوجيا)» وغالباً 
ماذكرت أن التقليد لم يكن متجانساً (من هناء يتولّد 
اهتمامي بجميع النصوص غير الشرعية التي تزعزع 
استقرار التمثيل الذي قدّمه تقليد مهيمن عن نفسه). 
لقد قلت »في كثير من الأحيان, إلى أيّ مدى تبدو لي 
إشكالية فكرة الميتافيزيقا والمخطط الهايدغري لأهمّيّة 
«ايبوخيه» الكينونة» أو الوحدة الموخدة لتاريخ الوجودء 
حتى لو كان من الضروري أخذ هذا «التأويل الذاتي» 
بعين الاعتبار في مطالبته أو رغبته أو حده أو فشله. 
أضع «الذاتية» بين علامتئ ة تنصيص, لأنها دائماً عن هذه 
الهوية,. وقبل كل شيء هي هذه الهوية الذاتية, تلك 
القوّة المتناسلة من الانعكاسية الشفافة أو الشاملة أو 
الكليّة التي أصبحت موضع تساؤل هنا. 


تركّز أبحاثكم الأخيرة على «القومية الفلسفية». كيف 
تبدو لكم اللّغة وهي تشكل هويّة ما؟ هل توجد فلسفة 
فرنسية؟ ١‏ 

- من الواضح أن الأمر كله يعتمد على ما نعنيه 
باللغة, وأيضا -اعذرني- ب«الهويّة» وب«التكوين». إذا كنتم, 
كما أعتقد, تفهمون الهويّة التي تعني هويّة «القومية 
الفلسفية» أو -على نطاق أوسع لتقليد فلسفي- فبوسعي 
أن أقول إن اللّغة » بالطبع تلعب دورا مهما ؛ للغاية» فيها. 


تجد الفلسفة عنصرها فيما يسمّى باللّغة الطبيعية. لم 
تكن قادرة:, أبداء على صياغة نفسهاء بالكاملء, بلغة 
اصطناعية, على الرغم من بعض المحاولات الرائعة في 
تاريخ الفلسفة. ومن الصّوابء أيضاء ؛ أن هذه التشكيلة هي 
في العمل دائماء و إلى حدّ ما (وفقاً للقوانين الاصطناعية 
التي تشكلت في سياق التاريخ). 

هذا يجعل اللغة أو اللّغات الفلسفية قابلة للتحديد, 
إلى حد ما ومتماسكة في اللغات أو -بالأحرى- 
استخدامات اللغات الطبيعية. ويمكن للمرهء أن يجد 
تكافواً وترجمات ثابتة بين هذه المجموعات الفرعية من 
لغة طبيعية إلى أخرى. وهكذاء يمكن للفلاسفة الألمان 
والفرنسيين الرجوع إلى اتفاقات قديمة ومستقرّة إلى حدّ 
ماء لترجمة استخداماتهم الخاصّة لكلمات معيّنة ذات 
محوى فلسفي عظيم » لكنكم تعلمون جميعا المشكلات 
التي تثير هاء ولا يمكن تمييزها عن النقاش الفلسفي نفسه. 

.من لأعية أخرىء إذا لم نفكر ببساطة خارج كل 
اللغات, وكل الألسنة (وهو اقتراح يجب أن يكون مصحوبا 
باحتياطات عديدة مع ذلك؛ وهو ما لا يمكنني القيام به 
هنا) »فلن تتشكل الهويّة, بالطبعء والهويّة الوطنية قبل 
كل شيءة في الفلسفة خارج عنصر اللغة. 

بعد قولي هذا لا أعتقد أنه يمكن للمرء إنشاء تطابق 
بسيط بين التقليد الفلسفي الوطني واللغة » بالمعنى 
العادي لهذا المصطلح .إن ما يسمّى بالتقاليد «القارية» 
والأنجلوسكسونية (أو الفلسفة التحليلية), لاستخدام 
تسميات ضخمة وفجّة, يتم تقاسمها بالتساوي» وبشكل 
غير متساو إطلاقاًء مع الإنجليزية, والألمانية, والإيطالية, 
والإسبانية؛ وغيرها .إن «اللغة» (أعني الشيفرة الفرعية) 
للفلسفة التحليلية: أو لهذا التقليد أو ذاك (الأنجلو 
أميركية: أوستن؛ أوسترالو-أنجلو-أميركية: فيتجنشتاين) 
منخرطة في علاقة تحديد مفرط فيما يتعلّق باللّغة. 
تسمّى القومية نفسهاء ويتحدّث بها مواطنو دول مختلفة 
(إنجليزية الأميركيين, وفرانكوفونية غير الفرنسيين). وهذا 
يفسّر لماذا يتطوّرء أحيانا خارج ما يسمّى باللّغة الأصلية 
(للنص الأصلي). تقليد القراءة الذي يظل من الصعب 
إعادة استيعابه من قبّل الأشخاص الذين يتحدّثون أو 
يعتقدون أنهم يتحدَّئون هذه اللّغة الأصلية . هذا صحيح 
من نواح مختلفة جذداء بالنسبة إلى «فتجنشتاين» 
و«هايدغر». تواجه «قراءات» أو «استقبالات» «هايدغر» 
مقاومة كبيرة في ألمانيا (مثل هايدغر ذاته, ولأسباب 
ليست سياسية, فقط). أمّا بالنسبة إلى المتخصشصين 
الفرنسيين حول «فتجنشتاين», فلا الناطقون بالألمانية 
ولا الناطقون بالإنجليزية مهتمّون بها كثيراء دون أن يكون 
من الممكن القول إنهم يقاومونها. 

إذا »هل هناك فلسفة فرنسية؟ لا. وهذا أقل من أيّةَ فترة 
مضت إذا أخذنا في الاعتبار عدم التجانسية, والصراعية 
أيضأء وهو ما يميّز كل ما يسقّى بالمظاهر الفلسفية: 


7 | الدوحةة | أغسطس 20222 | 17 


المنشوراتء والتعاليم, والأشكال والمعايير الخطابية, 
والرٌوابط بالمؤسّسات, والمجال السوسيو-السياسي» 
والسلطة الإعلامية. حتى أنه سيكون من الصعب إنشاء 
تصنيفٍ لذلك؛ وأقّ محاولة للتصنيف تفترض, مسبقاء 
تفسيراً محدّداً من شأنه أن ينحاز إلى أحد أطراف النزاع. 
ستواجه, على الفور, عداءً متوقعا من كل جانب, تقريباء 
9 -على الرغمء أيضاء من أن لدي فكرتي الخاضة حول 
هذا الموضوع- لن أجازف بها الآن . من ناحية أخرى, رغم 
كل النقاشات والمعارك حول «المواقف» أو «الممارسات» 
الفلسفية, من يستطيع أن ينكر وجود تشكيل للفلسفة 
الفرنسية» رغم تعاقب الهيمنات تاريخياً وحركية التيّارات 
المهيمنة. حيث يشكل هذا التكوين تقليدا أي عنصرا 
يمكن التعرِّف إليه » نسبيّاً من النقل والذاكرة والتراث؟. فى 5 
أثناء تحليلها ا ل لخر فراعاة مدر كير 
من المعطياتء التي غالبا ما تكون قابلة للتحديد بشكل 
مفرط: تاريخية؛ ولغوية, واجتماعية» من خلال مؤْسّسات 
محدّدة للغاية (ليست الخاصّة بالتعليم والبحثء فقط), 
دون أن تنسى رأس المال الفلسفى كما يسمّونه», إن وجد! 
من الصعب جدًاء والحارق جدًا بالنسبة إلىّء المغامرة 
هنافي بضع جمل. 

أعتقد أن هويّة الفلسفة الفرنسية لم يتم اختبارهاء 
بشدّة, كما هي اليوم. تظهر علامات توتر السلطة 
الجامعية في هيثاتها الرسمية, وغالبا بالطررعة تقسدمر 
التي تظهر بها عدوانية صحافية معيّنة. لنأخذ مثالا 
واحداء فقط: سأستشهد بالحظر الذي فُرضء مؤخّراً, 
من قبل 2771(2©) على لاكولابارث» مثلاء ونانسي» أي 
على الفلاسفة الذين ثَمَّ الاعتراف بعملهم واحترامهم 
في فرنساء وخارجها » لسنوات عديدة:» ليصبحوا أساتذة 
جامعييين. 

أحياناء ومن خلال هذه العلامات السخيفة للحرب التي 
لاتشل شيئاً »في النهاية, سوى ما هو خامل ومشلول 
بالفعلء إن «المحنة الشديدة» التى كنت أتحدّث عنهاء 
للتوٌء تضفى تفرّدها على ما يسمّى «الفلسفة الفرنسية». 
إنه ينتمي إلى مصطلح, من الضّع بإدراكه من الدّاخل 
أكثر مِن الخارج كما هو الحال دائما . الاصطلاح, إن كان 
واحدا طبعا ٠‏ ليس نقيّا أو مختارا أو واضحا من جانبه, 
على وجه التحديد. المصطلح. دائماء وفقط, للآخرء 
منتزع الملكيّة بشكل مسبق. 


هوامش: 
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باريس » نوفمبرء 1988. هذا اللقاء هو مدخل إلى «إعادة التفكير في النصوص التي 

شكلتها ؛ بوصفها تقليداً تجد الفلسفة نفسها مرتبطة بالكتابة بشكل من الأشكال. 

فماذاعن حدود إغلاق الخطاب الفلسفي؟ هذا ما كتبه «جاك دريدا» في أربعة ردود». 


2- المجلس الوطني للجامعات في فرنسا. (المترجم) 
المصدر: 


4161:1612 157116, 129 102, 1101712516 8. 


إيف روكوت مع جاك دريدال" 
التفكيك ومساءلة التقليد 
الفلسفي الغربي 


في عام (1967)ء برز «جاك دريدا» وهو في السابعة والثلاثين من عمره, أمام قرّائهء بثلاثة كتب: الكتابة 
والاختلاف,. والصوت والظاهرة, وفي الجراماتولوجيا . كانت هذه بداية مغامرة «التفكيك», التي ستقوده 
إلى التساؤل حول المخدّرات والهجرة, أو المشاركة في تأسيس الكليّة الدولية للفلسفة, أو تنظيم ندوات 
سريّة في براغ يبن (1981 - 1982)؛ ما أذى إلى إلقاء القبض عليه. تمثل هذه المغامرة مشروعه في تفكيك 
الميتافيزيقا واللغات, وكذلك «المؤسّسات وحدودها وجدرانها». لكنه, في كتابه الجديد «ع1 لع تسسا[ 
لم يعد يحاول «إرباك» القارئ بكتاباته. كما فعل في «نواقيس» أو «البطاقة البريدية»: من «سقراط» إلى 
«فرويد» وما بعده, في كتاب «©12 0ع1101.[» الأسلوب «اتفاقي». وقد نشر «دريدا» جزءه الأوّل عام (2,)1972 
وهو «التوقيع, الحدثي السياق» المنشور في هوامش الفلسفة . أمّا الجزء الثاني وهو أهمّ من الأول بكثير» 
فقد نُشر عام (1977) باللغة الإنجليزية, ويمثل جد لا عنيفاً مع كر سيرل» حول نصّه الأول . وفقاً ل«سيرل», 
المنظر وتلميذ الفيلسوف «أوستن» الذي تأمّل «أفعال الكلام»», إن إثقال العقل بتاريخ الفلسفة من أجل 
التفكيرء ليس ضروريا. بينما يتناول الجزء الثالث من الكتاب ما يجب أن تكون عليه «أخلاقبّات التواصل». 


بصفتك مؤسّساً للكلّيّة الدولية للفلسفة» أعربتم عن 
رغبتكم في أن ينطلق تدريس هذه المادّة في البكالوريا 


(الثالث الثانوي) و -مع ذلك- تمثلوق وكتبكم: بالنسبة 
إلى البعض» أنموذجا معيّنا من «الباطنية». 


- دريدا: أحاول أن أكون مقروءاً وواضحاً قدر الممكن, 
لكن دون أن أتجنّب كثيراً من المطالب الفلسفية بحجّة 
«تسهيل» قراءة كتبي أو إنتاجو وهم البساطة. سيكون 
الأمر غير مسؤول وديماغوجيًا, وهذا يعني عدم احترام 
القارئ .في الوقت نفسه, أفضل, ذائها أن أثق في 
القارئ؛ وأطلب منه القيام بالقراءة أو بعمل القراءة. 
إنه عمل لا يمنح, أبداًء للمرسّل إليه قبل القراءة, 
فيه ليس ثاشاء إن عمل وشتحؤل هن غاذل القراءة: 
مثلٍ الشخص الذي يكتب. وهذه المشكلة الخطيرة 
جدّاء في عمر الفلسفة نفسه. لماذا هو أكثر إلحاحاًء 
اليوم؟ يجب أن نرحب بالدمقرطة:, وأن نحافظ عليها بلا 
هوادة. لكن البعض يستفيد من امتداد «فورية ميديائية» 
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معيّنة (إذا كان بوسع المرء أن يسمّيها كذلك) لجعل 
الناس يعتقدون أن التواصل يجب أن يكون سهلا وسريعاً 
وسلساً . يحاول نقل فكرة أن جميع «الرسائل» يمكن 
تلقيها دون جهدء ودون ترجمة,» ودون تحضير؛ أي بدون 
أيّة مراقبة. 

ومن هناء يكون نفاد الصبر الذي يشعرون به في 
مواجهة لغة تبدو محجوزة لأولئك الذين يعرفون قانونا 
معيّناء والذين يجرؤون -علاوة على ذلك- على طلب عملٍ 
لا نهاية له من طرف الآخرين ؛ عمل يُقال علناء أو يظل 
مضمراء وبما أن الفلسفة تتعامل مع الإشكالات الكونية, 
مثل الوجود والموت والسياسة والأخلاق» فلماذا يجب 
أن يكون هناك متخصّصون في الفلسفة؟ لماذا يحتفظون 
بسرّهم؟ ألا يجب اعتبارهم مشبوهين » لأن «خطابهم» 
بمنعني مما يحقٌ لي معرفته؟ 


سيقولون لك إن هذه حجّة معقولة؟ 


- نعم. طالما أن الشعبوية أو الظلامية لا تختبئ وراءها. 


يجب على الفلاسفة, بالطبع» أن يفعلوا كل شيء ليكونوا 
في متناول الجميع. هتاك» بلأاشكء وهذا ما تؤكدة 
الفلسفة نفسهاء حق لكل فرد في الوصول إلى الفلسفة. 
لكنَّ افتراض أن هناك أنموذجا للوضوح الطبيعي يُعطى 
على الفورء للجميع, في الشارعء أو في الصحافة أو في 
التليفزيون, هو خداع وتزوير عميق, أحيانا. حتى في 
الشارع وفي وسائل الإعلام: تتميّز اللٌّغة التي يسهل 
الوصول إليها -على ما يبدو- بالعديد من الشيفرات 
والشيفرات الفرعية -من نَّمَّ- بالعديد من الاستثناءات! 
أولئك الذين يطالبون الفلاسفة بأن «يتحدّثوا مثل أي 
شخص آخر»», يجب أن يفكروا في الأمر. 
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ألا نواجه هكذا مطلباً متناقضاً؟ 


«متناقض ومؤلم أن يتم الاستماع إليها من قبل أكبر 
عدد لضمان الذاكرة أو إرث الفكر في الوقت نفسهء 
بسبب تعقيد المشاكل الثي تتطلب تحليلاً صبوراً ودفيقاً, 
بالإضافة إلى الاعتماك على خدوؤة الزفان والمكان كما 
هو الحال في هذه اللحظة بالذات. 

كلّ شيء سيكون أسهل إذا لم تكن مضطرَاً للذهاب 
بسرعة: كتاب» مقال, مقابلة, تكون دائماً قصيرة جذاً. ألا 
يكمن حلّ هذا التناقض الفلسفيء والأخلاقي» والسياسي 
في ترحيل معيّن؟ ألن تأخذ شكل الوساطة الاجتماعية, 
والجمافية: والمةقسائية لوز لف واجولة يستطيع جل 


هذه المشكلة, يجب أن ركون لديه خلفاءء من التمدرشة 
ومن وسائل الإعلام, أَوَلا؛ لذلك لا يوجد تناقض بين 


حقيقة كتابة شيء يعد 3عضباً والاذُعاء الذي أشرت 


إليه: على سبيل المثال» مطالبة 688511 بتطوير تعليم 
الفغلسفة, وتمديد فترة دراساتها. 


يعترف «سيرل», فى أحد أعماله القصديّة, بأنه يتجاهل 

معظم أعمال التقليد. أين الفرق بينكما؟ 
- يتعلق الأمر في «©د1 6غ 1ددنذ1» بالتواصل. بدأ 

الجدل بمقال «التوقيع, الحدث, السياق», الذي قَدم 
في أعقاب مؤتمر للجمعيّات الفلسفية الناطقة بالفرنسية 
(مونتريال» 71 وكان موضوعه «التواصل», تحديدا. 

لا ينشأًإثبات الانّصال بين مشاركَيْن يمكن تسميتهما 
«الفيلسوفَيْن», ذ فقط, من جهة: و«الجمهور» من جهة 
أخرىء وهو جمهور يعتقد الصحافيون أنهم وحدهم من 
يملكون السلطة على المخاطبة أو التحدّث نيابةً عنهم, 
بالطريقة ذاتهاء التي يوجد بها جمهور ومقيّمون» وبين 
أولئك الذين يظهرون أكثر في وسائل الإعلام الذين ليس 
لديهم المزيد من السلطة دائماً؛ لذلك وجدت, أيضاًء 
مجتمعات وتقاليدء وهناك مؤْسّسات فلسفية يصعب, 
أحياناً. تمييزها . تندمج هذه الصعوبة مع الفلسفة نفسهاء 
التي تفترضء أيضاً انعكاساً على الظروف المؤسّسية أو 
غير المؤسّسية لخطابهاء ولغتهاء ونوع تواصلها. 

لذلك, عندما يجرؤ سيرل على تاليف كتاب عن 
القصدية, مشيرا إلى أنه لا يعرف شيئاً عن تاريخ 
المشكلة» فهو لا يعترف بخطئهء فقطء بل يلقي باللوم 
على تقليد أوروبي «قاري» (وغالباً مايكون فرنسيا), 
يقول إنه لا يعالج مشكلة, أبداًء دون التفكير في تاريخها 
أؤلا. بحسب منطق هذا الاتّهام, على عكس ذلك, 
يجب البدء في معالجته على الفورء ودون أيّة ذكرى, 
بإلحاح ماهو على المحكء اليوم. هناك تقارب معيّن 
بين موقف «سيرل» وموقف بعض الصحافيين أو موقف 
بعض الفلاسقة المتسرعين. 

لكن »في الوقت الحالي» ثبت أن نص «سيرل» صعب 
مثل نضَيء وإن كان بطريقة مختلفة. علاوة علي ذلك, هو 
بعيد جذَا عن المنتدى العام إلى درجة أن أحداً لم يسأله 
عن ذلك. من ناحية أخرى, يلتزم «سيرل» بالافتراضات 
التاريخية أكثر ممًا يدركها ؛ وهو أكثر مني في ذلك. إنه 
«قاري» وكما هو أكثر مني (هوسرليّة), عندما يدّعيء في 
تحليل أفعال الكلام الأدائية (الأمر أو الوعد أو التهديد) 
أنه يجب استصاة الحقائق التخييلية والظواهر الشاذة 
(الطفيليّات) بشكل منهجيء بسبب الاقتباس أو الخيال 
أو الشهرية والتعديل الأدبى: واستعادة الثقاء المثالن 
والأصلانى للملفوظ الذى من شأنه أن يعبرء بجدّيّة, أو 
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لكن «التفكيك» يستجيبء أيضاء للتقليد الأوروبي نفسه. 

- ربما ينطوي «التفكيك» على احترام هذا التقليد, 
وحركة التفكير في إمكاناته وحدوده؛ ما يعني, #أنقاء 
تجاوزا 9 إزاحة له 

هذا لا يحدث, فقطء في تكهّنات الفلاسفة المحترفين, 
بلإنه التجربة نفسهاً ٠‏ حين نتعلق ب «الطفيلي» 
و«المهاجر» و«الهامشي», علينا أن نسأل أنفسنا: 
ماذا نفعل؟ ماذا تقصد هذه الكلمات؟ ما هي قيمتها 
المفترضة؟ ما العمل معها؟ هل يجب أن نستبعد شيئاً 
ماء ولو مؤقتا؟ هل هناك حدٌ للتسامح؟ ماذا تريد أن 
تستعيد؟ وينطبق الشىء نفسه على مشككلة الذات, 
وجسدها الخاصٌء سواء أكان فرديا أم كان اجتماعيا أم كان 
قومياء واسمه الخالصء وتوقيعهء وصدقه؛ مع ملكية 
رأس المال أو الأرض ؛ مع هويّة الذات, والهويّة الوطنية 
أو اللُغوية, والمسؤولية الفردية, واللأوعي, والقانون. 


وماذا عن مشكلة أوروبا؟ 
- يعتبر «التفكيك», مسبقاء أحد سلالات أوروباء وهو 
محاولة للتفكير في فكرة أوروبا أو في النظام المفتوح 
للمفاهيم, أو في البديهيات التأسيسية للفلسفة كمغامرة 
أوروبية» تتجاوز المركزية | لعرقية الأوروبية أو نقيضها. 
ومنطق ما يربط أوروبا بأخرىء وكذلك ما يعبر عن 
القومية في الكونية أو العالمية, هو سرب من المفارقات 
التى تقدّم نفسها للتفكيك. 
لا يمكن أن يكتفى «التفكيك» بالهجمات الأوّلية 
على المركزية الأوروبية, كما أظهر عدد من العلامات 
المختلفة منذ فترة طويلة. ولا ينبغي أن يكتفي بضمير 
طيّب أو نشوة «أوروبية», خاضة في هذا الزمِن حيث 
تند تنتصر الترجسية هنا وهناك2 وتعلن أحياناء «نهاية 
التاريخ» ومحاولة تنقية كل خطيثة, تسرّع المسرنم» 
وروح الرأسمالية الليبرالية. والأهمٌ من ذلك أنه يخاطر 
بالارتباط بأشكال مزعجة من القومية البغيضة أو 
الدوغمائية الدينية. 


ضدٌ الإجماع, هل تستعدّون لإعادة قراءة «ماركس»؟ 


- دريدا: لطالما تميّز طعم الخدج بالتساؤل التفكيكي. 

ضدٌ دين الإجماع, وضدٍ د استعادة الأرثوذكسية البسيطة, 

ليس هناك شك في أنه يجب إعادة قراءة ماركس» 

ونيتشه:, وفرويدء وقليلٍ من الآخرين! يجب أن يتم 

ذلك مع فلاسفة الشرق, أو -إذا لزم الأمر- ضدّهم, لأن 

المناقشات معهم تنمو وتتطوّر باقصى سرعة. 

هامش: 

51 ,284 ,1101ع( 011 داع حاع 1:66 ,12211108 13201165 35:6 202211156 وعللآ -1 
.114-16 م ,1990 


المصدر: 


.311110 ,284 29 ,1101ء[ تاك داع متتعماة 165 


مع خوسيك مانديز 


الفكر روح: جسده اللّغة 


جاك دريدا : يجب أن يكون الفكر حدثاًء وابتكاراً في اللّغة» و -من ثَم- .يجب أن يكون شعرياً إلى حدٌّ ما. 
حدث اللّغة هو ابتكار شعري . حيثما توجد أحداث فكرية, يوجد, أحياناً. شغر أكثر مِمَا يوجد في أعمال 
شعراء «لهم الأولوية». بالنسبة لي » لا يوجد فرق -لأقول سريعا بعض الشيءء طبعا- بين أفكار الشاعر 
وطريقة كتابته . في الأساسء لا يوجد فرق. . هذا لا يعني أن كل شيء موجود في كل شيء» وأن جميع 
النصوص التي تهمّني هي » في الوقت نفسهء فلسفية. أنا أؤمن بالاختلاف, بالتخوم بين الفلسفة والأدب, 
حتى لو كانت قابلة للاختراق» بين تعاطف الفكر الفلسفي وتعاطف الشعر. لا أريد أن أخلط بين الأمورء 
لكن في أصل الأشياء, وما يهمّني هو التفكير, والتفكير في الفلسفة, والكتابة شعراء والعيش كشاعرء 


فكل هذا متشابه. 


هل يمكن اعتبار الأيديولوجيا أحد أشكال الكذبء أو 
ضربا من الكذب؟ 
- لمفهوم الأيديولوجيا تاريخ قوي. استحضرت» في 
المؤتمرء النظريات الحديثة للكذب, والتي أعيرها اهتماما 
كبيراً لأنها تطرح مسألة تاريخ الكذب والحداثة السياسية 
للكذبء مع الأخذ بعين الاعتبار تحؤّلات التقنية والصور, 
وسائل الإعلام» وغيرها . يثير منظرو الكذبٍ المعاصرون 
اهتمامي كثيرا؛ ومع ذلك هم لا يشيرون, أبدأ إلى هايدغر 
أو فرويد أو النظرية الماركسية للأيديولوجيا . وعلى الرغم 
من وجود الكثير مما يمكن قوله ضدٌّ المفهوم الماركسي 
للأيديولوجياء هو مثير للاهتمام؛ ؛ بمعنى أنه يشير إلى 
المكان,. مكان إشكاليّء حيث لا يكون تزوير الحقيقة 
وتشويهها كذبا لايستجيب ببساطة لنيّة واعية وطوعية 
لتشويه الواقع, بالضرورة. عداك تشؤّه يفرض على عدد 
كبير من الأشخاص رؤية معيّنة للواقع, أو تأويلا معيّناء 
لكنه لا يمرٌ عبر نيّة وإعية لفعل الكذب. الأيديولوجيا 
ليست كذبة:, ولا وهماء ولا خطأ؛ لذلكء, هناك, على 
الجائنب الماركسبي »محاولة للتفكير في شيء أيديولوجي, 
شيء ليس خطأً أو كذبة أو وهماً . أعتقد أننا بحاجة إلى 
صنف جديد من التفكيرء وتشويه, وتحويل للواقع الذي 
ليس مجرّد كذبة. . ومع ذلك, هناك كذبة, وأريد الاحتفاظ 
بالمفهوم القديم للكذب. هناك كذبة سياسية: أكاذيب 
بسيطة, » مقصودة, متعمّدة, عبر وسائل الإعلام والآلات 
الكبيرة, وهي رأسمالية وتقنية وعالمية في الوقت نفسه. 
هناكء أيضاء تحؤل في الواقع, وتأثيرات أيديولوجية, وهي 
ليست أخطاءً أو أكاذيب تتطلب تصنيفات أخرى, فحسب؛ 


فمن وجهة النظر هذه. لا أعتقد أن صنف الأيديولوجيا 
الماركسية كافء, على أيّة حال. 
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إن إنكار الماركسية, اليوم, هو أكثر من مجرّد موقف 
نظري, أو اأنفاقية اجتماعية, أو ميثاق صمت. هل يمكننا 
أن نستنتج بعض التبرير ل«ماركس» من كلماته؟ 


- لا. إنها ليست عودة إلى «ماركس». إنها ليست 
إعادة صياغة ل«ماركس»؛ إنهاء أؤلاء وقبل كل شيءعء 
احتجاج على التسرّع الذي أرادوا بهددفن «ماركس» 

وإغلاق الكتاب والحلقة الماركسيّين. أعتقد أنه يتعيئّن 
علينا الحذر من هذه النشوة النيوليبرالية الرأسمالية 
بقولها: «مات ماركس». إنها بادرة احتجاج من جهتي» 
لآن المتفقين ,يتحمّلون مسؤولية عدم المشاركة في هذه 
الجنازة المتهللة والمنتشية للرأسمالية الليبرالية اللي تمر 
بأزمة» والتي تعمل بشكل سيّء للغاية, وتحاول دفن 
«ماركس» بطريقة سحرية؛ مثل عمليّة طرد سحري للأرواح 
الشريرة. لكن في الوقت نفسه. لا يتعلق الأمر باستعادة 
«ماركس», بل بالبحث عن النصائح الثورية في قراءة 
«ماركس», وهو أمر يساعدنا على التفكير في عصرناء 
والتصرّف بشكل مختلف معه. هذه واحدة من التفاتاتي 
المعقدة تجاه «ماركس». على سبيل المثالء ما قلته, 
للتوء عن الأيديولوجيا : التصنيف الماركسي للأيديولوجيا 
معقّد جدّاًء وتوجد فيه إشارة إلى شيء يجب البحث عنه 
هو الصوت, على الرغم من أنها ليست مسألة استعادة 
دوغمائية للمقهوع الفاركسي للأيديولوفيا: 


هذه الحالة » على الأقل »في المنطقة الغربية, تعايش 
عدداً من الخطابات غير المهيمنة, التي تشكل نوعاً من 
«التنافر» الأيديولوجي والتنافر الثقافي؛ فهل هو الأكثر 
قبولا؟ 


- لا شيء مقبولء على الإطلاق. هذا جزء من 


الاااطاااسج مس 


021ع5وع 


62 


الأيديولوجيا من وجهة نظر الماركسية. 
لطالما كانت هناك تعدّدية للخطابات. إن 
المجال الأيديولوجي -على افتراض وجوده- 
يتكوّن» دائماء من منافسة مفاهيمية لعدد من 
الخطابات. لم تكن هناك أيديولوجيا متجانسة 
أبداً . وحتى في الدول الشمولية:» التي تحاولٍ 
فرض مثل هذه الأيديولوجياء هناكء دائماء 
توثرات وصراعات. حتى من وجهة النظر 
الماركسية:ء لا يزال بإمكاننا تحليل التناقضات 
داخل الأيديولوجيا المتجانسة, كما أن ثمّة 
نشازا (تنافرا للأصوات). نتحدّثء اليوم, عن 
خطاب يقترح غياب الأيديولوجيا . في النشاز 
الحالي »هناك صوت يقول إنه ليس هناك 
نشازء فحسبب, بل نهاية للأيديولوجيات. أعتقد 
أن ما تسمّيه نشازاً أي مجموعة من الخطابات 
المتنافرة دون أيّة سيطرة, يتوافق مع شيء 
أكثر خطورة من الأزمة. إنها ليست مجرّد 
أزمة. الأزمة هي, دائماً » لحظة توثّر مرضي 
يت ب و 
أكثر خطورة. وفي هذه التجربة التي نعيشها 

اليوم, تحاول هذه الخطابات المختلفة التي 
استشهدت بها ترميم هذا النوع من الجرح 
الذي انفتح عندما تحدّثنا عن نهاية الإنسان» 
ونهاية التاريخ, ونهاية الأيديولوجياء ونهاية 
الميتافيزيقا.... في مواجهة هذا النوع من 
الهاوية أو الفراغ, بعد موت الماركسية, نحاول 
السير بسرعة كبيرة, لتعديل خطاب يطمئن» 
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ويرمّمء لكنني لا أعتقد أن هذا مقبول. 


من بين الفضائل التي يطرحها النقد في 
عمله تتجلّى» دائماً » حالة مُبتكر الاستعارات» 
خالق اللّغة. هل تعتبر نفسك كاتباً فلسفياً؟ 


- هنا #النخابات كيرة. من ناحية,. صحيح 
أن في تكويني» فِي مرحلة المراهقة؛ عندما 
كنت صغيراً جدّاء رغبة, بالفعل في أن أغدو 
كاتباً فيلسوفاء وكانت هناك نماذج لذلك . وفي 
العشرينات من عمريء كان «سارتر» و«كامو» 
و«ميرلوبونتي» قدوة ةلي من الفلاسفة الذين 
كتبوا الأدب أيضاً .كان هذا ماأثار اهتمامي, 
فقد أردت أن أكتب وأقراً . من ناحية أخرى لا 
أعتبر ما أفعله, الآن» فلسفة خالصة وبسيطة. 
ما أسمّيه (تفكيك الفلسفة) هو نوع من 
التفكير» أو -إن شئتم- التأمُل في الفلسفة, من 
مكان بعيد قليلا عن الفلسفة. على الرغم من 
أن لدي تكوين فيلسوفٍء وأستاذ للفلسفة, لا 
أعتبر ما أكتبه فلسفياً بالمعنى الدقيق للكلمة 
(تاقطاء5 مغ»5)1512). 

بالإضافة إلى ذلك؛ يجب أن يأخذ الخطابُ 
النظري اللّغةَ بعين الاعتبار؛ يجب ألا يكون 
مجرّد عمل على تصورات غريبة عن اللّغة. 
الفكر مثل الروح» جسده هو اللّغة. أعتقد أن 
المفاهيم تعيش في أجساد لغوية» لذا يجب 
أن يكون الفعل الفكري اصطلاحيا (-223ه101 


1011])؛ كل هذا يعني أنني, عندما أكتب أشياء فلسفية, 
أكون منتبها جد لطريقة الكتابة وطريقة التعامل مع 

اللّغة الفرنسية. وبطريقة ما أشعر أنني أكنب شيئاً حلاقاً. 
وإذا نجحت في كون ما هو مكتوب مرتبط ارتباطا وثيقاً 
باللّغة الفرنسية» إذا لم يصبح غير قابل للترجمة, فمن 


هذا يقربنا من مفهوم الفكر الشّعرِيء والفكر كفعل 
من أفعال الخلق. 


عه قلقه للقتو سير باعل فى هذا الاتحاف أعيقد 
أن الفكر الفلسفي, فكر الفلسفة -الذي يثير إهتمامي- 
هو فكر لا-فلسفي. يجب أن يكون الفكر حدثاً» وابتكاراً 
في اللّغة, و-من ثُمّ- يجب أن يكون شعرياً إلى حدٌّ ما. 
حدث اللّغة هو ابتكار شعري . حيثما توجد أحداث فكرية, 
يوجد,ء أحياناء شغر أكثر مما يوجد في أعمال شعراء 
«لهم الأولوية». بالنسبة لي لا يوجد فرق -لأقول سريعاً 
بعض الشيءء طبعاً بين أفكار الشاعر وطريقة كتابته. 
في الأساس, لا يوجد فرق. 

الآن,» هذا لا يعني أن كل شيء موجود في كل شيء, 
وأن جميع النصوص التي تهمّني هي ».في الوقت نفسهء, 
فلسفية. أنا أؤمن بالاختلافء بالتخوم بين الفلسفة والأدب, 
حتى لو كانت قابلة للاختراق» بين تعاطف الفكر الفلسفي 
وتعاطف الشعر. لا أريد أن أخلط بين الأمورء لكن في أصل 
الأشياء, وما يهمّني هو التفكير, والتفكير في الفلسفة, 
والكتابة شعراء والعيش كشاعر: فكلّ هذا متشابه. 


اسمحوا لي بالعودة إلى محاضرتكم. من الممكن أن 
يكشف الزمن عن الكذب في حَدَ ذاته؛ ولكن كيف نكتشف 
الكذاب في مجتمعنا الإعلامي, حيث أضعفتم المسؤولية 
في التكرار؟ 

- عليك أن تكون حذرا بشكل مضاعف. من ناحية أخرى, 
شهدت تطوّر تقنيات الوسائطية: حيث الحالة المتغيّرة 
للصورة, والقوى الكبيرة المركزة على المعلومة ؛؟ ما يعني 
أنّ الحديث عن الأكاذيب, ببساطة, لم يعد ممكنا. لم نعد 
نعرف من المسؤول. انتبه إلى حقائق التقنية التي يبدو 
أنها تبدّد الكذب. . كل هذا صحيح, لكني » في الآن ذاته» لا 
أعتقد أننا يجب أن نتخلى عن فئة الكذب أو عن فكرة أن 
يكون هناك ذنب أو جرم .هناك أناس قدّروا الكذب بتعمّد. 

الصعوبة التي واجهتهاء والتي أردت نقلها خلال 
المحاضرة هى مأ يلى: الحفاظ على منطقَيّن متوازيّيْن: 
الأوّل هو منطق التقنية الذي يميل إلى تبديد المسؤولية 
الفردية, والآخر هو الحاجة إلى الحفاظ على الفئة 
القديمة من الأكاذيب؛ لأنه لا يزال هناك أشخاص 
يكذبون (السياسيون, خاضصة)., ويكذبون ببساطة, 
بالمعنى الأكثر كلاسيكية للكلمة, وينبغي أن يحاكموا 
على ذلكء وأن يحاسّبواء مذنبين بهذا الكذب. هذان 
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المنطقان يصعب التوفيق بينهما. 


يبدو أن أحدث مغامرة سياسية أوروبية هي الوحدة . هل 
هناك فكر حول أوروباء مواز للظاهرة السياسية؟ 


- اليوم, في الفلسفة كما في كل شيء, تقريباًٍ تنتج 
ظاهرة العولمة؛ بعبارة أخرى: يسافر الفلاسفة كثيراًء مثل 
الآخرين, والكتب» أيضاً تسافر كثيراً . بحسب اللغة, أنا 
أميركي كما أني أوروبي. إذا كان معنى سؤالك هو معرفة 
ما إذا كانت هناك فكرة تحاول المطالبة بِأَوْرَبتها والتفكير 
في أوروباء حول مستقبل أوروبا » فسأقول: : نعم. يكافح 
معظم الفلاسفة, اليوم لفهم ما تعنيه أوروباء ومن أين 
أتت أوروبا . بالطبع .كل شخص لديه رأيه الخاص. يتمثل 
الخطر الفلسفي الكبير في الإجابة على سؤال: من أين 
تأني أوروبا؟ بافتراض أنهاً كانت هويّة, ولكن أكثر من 
ذلك » للتنبُؤُ بما ستصبح عليه وكيف يجب أن تكون ثمّة 
أوروبية أو مضادّة لهاء أي: ما مصير أوروبا؟, وهذا سؤال 
ممتاز. 1 


عندما تتحدّثون عن الأكاذيب, مثلما تتحدَّئون عن 
الأيديولوجيا أو اللغة, يكون لدى المستمع انطباع بأنك 
تبحثء داثماء عن جيوب من الحرّيّة الفردية. نزهات من 
أجل حرّيّة, تشعر أنها مهدّدة؛ فهل هذا آمن؟ 

- إنه سؤال واسع. سأقدّم لكم إجابة مختصرة إلى حَدّ 
ماء وناقصة الشكل لأن سؤال الحرّبّة هو سؤال فلسفي 
كبير. للإجابة بسرعة, بهذه الطريقة, يمكنني أن أقول: 
ليس مؤكدا أننا نريد أن نكون أحراراً . لقد ربطتم الحرّيّة 
بالأمل» وكأن ما نريده» قبل كل شيء» هو أن نكون أحراراء 
وذلك ليس مؤكداً . على سبيل المثال »لست متأكداً من 
أنني أريد أن أكون حرا »,أي منفصلا. أريدء أيضاً » أن أكون 
ملزماء وأن أكون مطلوباً م من الواضح أن 
الرابط, الرابط الحقيقي, مأخوذ بحزيّة 

عندما أفكر في كلمة الْحريّة, وأنساءل عن جينيالوجيتها, 
ومن أين أتت» يتكوّن لدي انطباع بأن الحرّيّة سياسية, إنها 
ديموقراطية حرة. لكني في الوقت نفسهء أريد أن أكون حرا 
معحرّيّة ليست كحرّيّة مواطن فحسب. فأنا أريد أن أكون 
حرّافي التفاعل متجاوزا الحرّيّة السياسية ؛ أن يكون لك 
فكر عن الحرّيّة لا يتطلب التحدّّث عن الحرّيّة. الحرٌّيّة في 
الشعرء في الفضاء الأدبي »في الرؤية» في الإدراك. حريّة 
العيش. والإدراك» والتمتع قبل أن تصبح هذه الحرّيّة َ 
مسألة سياسية عن الحق. إنها إمكانية المواطن إلذي 
يعيش في فضاء من الحرّيّة المدنيّة: أن يكون قادرا على 
حجز مساحة غير مشبعة بالسياسة. 


هامش: 
أجري الحوار في مدريدء بعد إلقاء محاضرة دريدا في (22) أبريل/نيسان (1997) 
المصدر: ١ ١‏ 
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في نوفمبر/تشرين الثاني (2)1995 كان «دريدا» في زيارة إلى سانتياغو (تشيلي), وهناك أجرى مقابلتين 
عموميتين ؛ إحداهما في . جامعة أرسيس (8115 2157615166نان1), والأخرى في صالون الكتاب, وقد خُرّرت 
التسجيلات من طرف مجلّة «النقد الثقافي - 115:31غ111© 1163© 06 4865158 فى يي تشيلي» ومنها اخترنا بعض 


المقاطع النصّيّة لهذا المقال. 


منذ شهر» تقريياًء توفي «جيل دلوز», واسمه -مثل 
اسمك- يمثل جزءا من كوكبة فلسفية وفكرية مرموقة 
(لاكان» وبارتء وألتوسيرء وفوكو....وغيرهم), والتي 
تضم (مايو 68) كمرجع سياسي . . أنت عشت حدث (مايو 
68 فكيف كان له تأثير على الميكلة الخامعية: يرأيك؟ 
(نيللي ريتشارد) 


- دريدا: أودّء في البدء, تكريم ذكرى «جيل دلوز», 
الذي أثر موته فيّ بطريقة مؤلمة خاصّة. أثرت وفاته 
فى نفسىء» وكذلك ظروف هذه الوفاة. حيث شارك 
فيها عدد من الفلاسفة الفرنسيين من هذا الجيلء 
وهم أصدقائي: «دلوز» و«التوسير» و«فوكو» و«بارت», 
حقيقة الموت في مواقف غير عادية إطلاقا. أشعر 
بالوحيدة قليلاء فأنا الناجي, أو الباقي على قيد الحياة 
تقريباً . أنا أنتمى إلى الجيل نفسه الذى عايشه «دلوز». 
ومنذ البداية», كانت أفكاره تعنى لى الكثير. لطالما 
شعرت بالإعجابٍ الشديد بالتقارب بين ما كان يعمل 
عليه وما حاولت أن أعمل عليه بنفسي: التقارب الذي 
ينبع من الاهتمام المشترك بفكر الاختلاف غير القابل 
للاختزال» للجدليّ والمتناقض والمعارضة ؛ فكر مؤكد 
لتكرار حيث تتأسّس الجينيالوجيا مع «نيتشه». أما حول 
(مايو 68), فقد أعلن «دلوز», في مقابلة أعدت قراءتها 
مؤخرا أنه كان زلزالا عميقاً يتجاوز ما نتصوّره في 
ذلك الزّمن, والذي استمرّت موجاته الصّادمة بعد ذلك 
بكثير. بالنسبة إليّء على الرغم من تعاطفي مع تميُد 
(مايو 68), أعترف بشعوريء في ذلك الوقت, ببعض 
التردّد في مواجهة النشوة العفوية . لقد كان حذراء نوعا 
ماء من رثاء العاطفة, ومن عفوية معيّنة من الكلام 
المتحرّر والشفاف. لكنا » في السنوات التي أعقبت (مايو 
8 شهدنا رد فعل سياسي في فرنساء نتج, من وجهة 
النظر البرلمانية والانتخابية. عن تدفق هائل لليمين, 
لم يسبق له مثيل كما نتجء من الناحية الأكاديمية, 


0 


عن منعطف المحافظة الارتكاسي والعنيف والمتوتر. 
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عندهاء بدأت بأعمال قتالية داخل المؤسّسة الأكاديمية 
للاحتجاج على القوى الرجعية. 


لقد نشرتم» مدخي » كتاباً بعنوان «أطياف ماركس». ما 
الذي دفعكم إلى العودة إلى «ماركس», أو -على الأقل- 
إلى شبحه؟ (مارتن هوبينهاي) 

- دريدا: إذا كتبت كتاباً عن «ماركس» متأخراً جذاًء 
كتابا إيجابياً يحيي «ماركس» وأولئك الذين ما زالوا 
يناضلون باسمه (الكتاب مخصص لشيوعي من جنوب 
إفريقيا)» فذلك -بالتحديد- - لأن القيام به أمر عفا عنه 
الزمن أو -بالأحرى- في غير أوانه. أعتقد أن مسؤولية 
التفكير النقدي تكمن, أيضا .في حساب عدالة في 
غير زمانها : يجب على المرء أن يقول ما يعتقد أنه 
لا يقوله. اليوم, يخبرنا الخطاب السائد حول العالم 
بأن الماركسية ماتت, والشيوعية قد ذفنت . على وجه 
التحديد, لأنني لم أكنء أبداً » مناضلاً للماركسية في وقت 
كان فيه من المغري جد أن أكون واحداً من مناضليهاء 
ولأنني قاومت عقيدتها أعتقد أنه من الضروريء اليوم, 
معارضة صوت مناوئ لهذا الإجماع الحالي على رأسمالية 
الشوق الحرة, والديموقراطية البرلمانية. أفعل ذلك, 
بالطبع, بطريقتي الخاصضّة التي تتألف من تحليل, في 
كتاب «أطياف ماركس», عمل المبارزة السياسية التى 
يتمّ التعبير عنها من خلال الخطاب المهيمن المناهض 
للماركسية اليوم, والذي يبدو لي انتصارا مهووساء كما 
يقول «فرويد», كمن يصرخ بالنصر بصوت عال جذًا. 
صرخته عالية لإسكات القلق والتوثرء والجزع كعرض 
على أن كل شيء ليس على ما يرام, فيما كان يعتّبر 
انتصاراً . أحاول أن أتبع عمل الحداد في نص «ماركس», 
لالتقاط قيمة الطيف, كقوّة لاستجواب التحليل النفسي 
المرتبط بالحداد. خطاب «ماركس» مليء بالأشباحء لكنه 
يسعى, أيضا إلى القضاء عليها والتخلص منها . حاولت 
فك رموزالنصٌء ورؤية الحدود الفلسفية ل«ماركس» 


بوصفه فيلسوفاً أيضاً: : هناك دوافع ليست ميّتة فحسبء 
بل لاتزال مفتوحة على المستقبل كدوافع ما تفتأ 
تنذرء وهناكء, أيضاء دوافع تنتمي إلى التقاليد . كتابي 
بمنزلة تكريم ل«ماركس» الأمس والغدء ولتفكيكه أيضا. 
يرث التفميك نفسه واحداً من أرواح «ماركس», لكن 
ليس كلّها : كما هو الحال في أي ميراث (هو نفسه 
مع هايدغرء أو فرويدء أو نيتشه) لا يتعلق الأمر بتلقّي 
مدوّنة متجانسة عالمياً بل بتشغيل إنقاذ انتقائي يرشح 
مايسعى الوريث إلى تأكيده من النصٌ الموروث. 
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من وجهة نظركمء» كيف يمكن إقامة علاقة بين النص 
والممارسات الاجتماعية؟ (تيريزا ماتوس) 

- دريدا : تفترض الحاجة إلى إقامة هذه العلاقة 
تصوُرَيْن يبدوان قابلِيْن للنقاش أو إشكاليّيْنء بالنسبة 
إليّ؛ ما يفترضء أوّلاء وقبل كلّ شيء» تصوُّرا ضيّقاً للنصٌ 
كشيء يقتصر على وسيط مكتوب. ما حاولت القيام 
به في الغراماتولوجياء هو توسيع مفهوم النص إلى 
ماهو أبعد من الداعم المحدود, على وجهٍ التحديد: 
الحركة/ الإشارة أو العمل عبارة عن نصوص أيضاً .في 
المقابلء, تمر «الممارسة الاجتماعية»», بالضرورة. من 
خلال وساطة النصوص والخطاب. لا توجد معارضة أو 
تمييز قويٌ بين النصٌ والممارسة الاجتماعية. أيّة ممارسة 
اجتماعية تمر عبر النصوص, وأيٌّ نص هوء في حَدَ 
ذاتهء ممارسة اجتماعية. طبعاء ليس ضروريّاً الخلط 
بين كلّ شىءء أو الارتباك, مثل: نشاط نشر مقالات 
فى مجلة مع نشاط العمل فى مصنع. يجب التساؤل 
عن التعارض القائم بين النصٌ والممارسة الاجتماعية, 
صياغة أدوات مفاهيمية جديدة تعيد ابتكار استراتيجية 
لمعالجة الاختلافات التى تفصلء فعليًاًء بعض النصوص 
والممارسات عن بعضهاً الآخرء في الوقت نفسه. 


في الثمانينيات والتسعينيات. نرى ظهور منعطف 
نقدي يربط التفكيك بروح معيّنة من النقد الماركسي. 
أشيرء قبل كلّ شيء» إلى مشكلة «مسامية الحدود بين 
«الخاص» و«العامٌ», مشكلة التحؤّل العميق للفضاء 
العام من قبّل «جهاز الإعلام التقني», وتبديد «البنية 
الطوبولوجية» للباب العام والفضاء العامٌ, التي تؤدي 
إلى عدم وجود مكان للسياسة, والوعد الديموقراطي. 

- دريدا: يدور السؤال حول التحؤلات التي غيِّرت 
عملي في الثمانينيات والتسعينيات. يجب أن أعترف أن 
ما يذهلني, .في المناسبات النادرة جدّاء عندما أعيد 
قراءة نفسي هو الإصرار والتكرار الرتيبء تقريباً » لبعض 
الزخارف خلال كتاباتي: : ما أعتقد أنني أقوله لأوّل مرّة, 
في عام (1990), هوء غالباًء شيء لا أستطيع تذكره, منذ 
وقت طويل. لكن هناك بالطبع » مصطلحات أو مفاهيم 
جديدة, وخاصّة النبرات الجديدة التى تغيّر من شدّة 
الفكر. على سبيل المثالء «الوسائط التقنية عن بُعد» 
التي أتحدّث عنهاء اليوم, من وقت إلى آخر بوصفها 
مشكلة .هي مذكورةء بالفعلء في الغراماتولجيا؛ وهو 
ما يجبرنا عليه التسارع المفرط» في تطوير هذه الحالة 
التي تحوّل الفضاء العام والتفكير في الأمر بإلحاح 
أكثر من أي وقت مضى. 

إن مقاربتى الأخيرة,. في التعامل مع المشاكل 
القانونية وقضايا القانون الدولى» هى ما جعلتنى ألحظ 
الفرق بين القانون والعدالة بشكل أوضح. إن التشكيك 
في تقاليد القانون, والتغيير النقدي للحقوق الممنوحة, 


هو شرط أيّ عمل سياسي أو أي إصلاح أو ثورة. لكن 
هذا التفكيك لمفهوم القانون يتمٌ, دائماء باسم مطلب 
معيّن للعدالة لاينبغي الخلط بينه وبين القانون» لكنه 
يشير إلى عدم كفاية هذا المفهوم مع نفسه. عندما 
تكون لديك خبرة في أن حقوق الإنسان العالمية ليست 
كما ينبغي» وهي دعوة لتوسيعها (للعمالء والنساءء 
والأطفالء» وغيرهم). فإن هذا الادعاء يتمّ تقديمه باسم 
العدالة التي لا يمكن تفكيكها. نحيلء أيضاء إلى نضٌ 
لبنيامين من عشرينيات القرن الماضى هو «نقد العنف» 
لربط فكرة العدالة بالمسيحانية وأيضا للتمييز بين 
يمكن التعرّف اليف (المسيع)» بيتما الممسيحانية هي 
وعد بدون أفق التوقع, أو أفق مجيء غير متوقع للآخرء 
موعود ولكن دون احتساب وصوله. أحاول أن أشرح 
هذا التقاطع بين العدالة غير القابلة للتدميرء والوعد 
المسيحي والطيفية. لا يمكن أن يأني طلب العدالة من 
القانون, 5 من المفهوم القانوني العامٌ الذي يجب أن 
يطيعه, مثل المطالبة بأن ينتصر العقلء فهو لا يأتي 
من العقل نفسه؛ وليس له ما يبرّره عقلانيا. 


ما الفغرق بين النظرية والبلاغة؟ إذا لم يكن هناك فرق2 
فكيف نميّز بين البلاغة وصناعة الترفيه؟ إذا كان الأمر 
كذلكء, فهل يمكن أن يكون بمنزلة أساس للحديث عن 
الإتيقا؟ (كارلوس بيريز سوتو). 

- دريدا|: : بالطبع »هناك فرق بين النظرية والبلاغة. 
غالبا ما اهم التفكيك بأنه مجرّد بلاغة أو أدب. تشير 
النظرية إلى إنتاج منطق لا يمكن اختزاله في البلاغة, 
بمعنى فنّ التحدّت أو الإقناع. لكني أعتقد أنه ثم 
التغاضي عن الآثار المترتبة عن البلاغة لأجل الخطاب 
النتقديء بشكل عامٌ. ما حاولت فعله هو ضبط التحديد 
البلاغي لأشكال الخطاب, واستخدام المجاز أو الكناية في 
الخطاب النظري والخطاب الفلسفي فوق كل ذلك. يجب 
الحفاظ على التمييز بين النظرية والخطابء؛ ولكن,» » في 
الوقت نفسه؛ء يجب إعادة النظر في هذه الحدود. من 
الواضح أن صناعة الترفيه بأكملهاء وبصفتها منظمة غير 
فردية للخطابء تمر عبر الآلات الرأسمالية العظيمة التي 
تنطوي على البلاغة. إن إنتاج عرض كما يفعل المطربون 
أو السياسيون أو المحاضرون يفترض,» مسبقا » خطابا 
ليس لفظياء فحسب, بل يستعين بالإشارة؛ والجسدء 
وما إلى ذلك. 

على سبيل المثال,» السياسي الذي يتحدَّث اليوم علي 
شاشة التليفزيون لمخاطبة جمهوره» يقرأ نضَاً مكتوباًء 
بالفعل فى أثناء النظر إلى «المتحدّث»», ويتظاهر بالنظر 
إلى أعيننا: لقد تدخّلت البلاغة الخطابية لفن الإقناع, 
ونَمَّ تعديلها بوساطة هذه الآلات الجديدة. تطلب مثا 
الإنتيقا أن نتجاوز بلاغة المشهديٌء وتفترض أن فعل 
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مخاطبة الأشة ينطوى على التغلب على أداتية الآلة 
الإعلامية-البلاغية. لكن » في الوقت نفسه. لا يمكن إنتاج 
خطاب دون المرور بجهاز الوساطة و! إعادة الإنتاج: : فمجرّد 
إنتاج جملة يعني النحو وقواعد التركيبء وما إلى ذلك 
والنحو هو تقنية تتد تتدخل في الكلام »مهما كان حيوياً 
أو مباشراً أو أصلياً . يجب أن تذهب الإتيقا إلى ماهو 
أبعد من الخطابة» وتتفاوض» في الآن نفسه, حول هذا 
الإفراط, مع الأخذ في الاعتبار جميع الحيلٍ البلاغية. 

العلاقات بين التفكيك والهيرمينوطيقا معقّدة: أيضاً. 
مايسمّى, عموماء ب«الهيرمينوطيقا» يشير إلى تقليد 
التفسير الديني الذي يمرّعب رشلايرماخرء واللاهوت 
الألماني, ومصادر أخرى, وصولا إلى غاداميرء ويفترض 
أن تأويل النصوص يجب أن يكتشف «معناها» الحقيقي 
والمخفي. لا علاقة للتفكيك بهذا التقليد ؛ بل -على عكس 
ذلك- - تتحدّى الفكرة القائلة بأن القراءة يجب أن تكتشف, 
أخيراًء حضور معنى أو حقيقة خفيّيْن في النصّ. لكن 
هناكء أيضاً » طريقة أخرى للتفكير في الهيرمينوطيقاء 
يُدركها نيتشه أو هايدغرء حيث لا يتألف التأوبل من 
البحث عن آخر مثال لمعنى خفيٌء ولكن في قراءة 
نشطة ومنتجة : قراءة تحوّل النصّ من خلال اللعب 
على معان متعدّدة ة ومتناقضة. هذا المعنى النيتشوي 
للتأويل أقرب كثيراً إلى التفكيكء تماماً كما ذكر هايدغر 
(تتتاعطع متطعط) الذي لا يسعى إلى الكشف عن المعنى 
المودع في النضء أو إلى فكهء بل إلى إنتاجه بفعل 

شعريء بخلق قوّة للقراءة والكتابة. 


ما هي منزلة النقد» اليوم؟ إذا كان لا ينبغي التفكير فيه 
إِلّا على أساس أنه قوّة للتعبير. ألا يزال لشكل المفكر 
«كعامل ثقافي» معنّى؟ هل يُمنح » اليوم» إمكان التحدّّث 
لصالح شيع » وضدٌ آخر من الفكر النقدي؟ (سيرجيو 
روجاس) 


- دريدا: ما يشغلني, لفترة طويلة, في عملي, هو 
المشاركة بطريقتي الخاضّة؛ من مكاني في تطوير 
فكر نقدي يتكيّف مع عصرناء مع إلحاحه السياسي» 
والأخلاقي, التاريخيء وغير ذلكء في الوقت نفسه, 
وهذه هي النقطة الأولى التي أودّ التأكيد عليها. يبدو 
لي أن هذين المفهومَيّن عن «الذاتية» و«النقد» يستدعيان 
أسئلة ذات طبيعة تفكيكية, ينبغي أن تزعج سلطتهاء 
وتضعفها. من ناحية, لا أريد أن أتخلى عن « «الذاتية 
النقدية» فى مواجهة ما يسمّى «ذاتية الموظف» ولا 
عن العمل النضالي لممارسته؛ ولكنء من ناحية أخرى, 
يتطرّق السؤال إلى البنيوية: تميّزت البنيوية بالتشكيك في 
سلطة الذاتء ولا يمكن للمرء أن يتحدّث بلغة بنيوية عن 
الذاتية النقدية. بدأت حركة التفكيكء التى لها عدد من 
الصلات مع البنيوية» بالتشكيك فى بديهياتها؛ لا لإعادة 
تأهيل الذات, بل لمناقشة بعض الافتراضات المسبقة 


لنقدها. يتطرّق التفكيك إلى بعض المفاهيم الأساسية 
التي ما زالت سارية المفعول في البنيوية. من ناحية, 
هذه هي الطريقة التي ينظر بها التفكيك إلى ميراث 
البنيوية» ويُشكك فيها ؛ لذلك ينطبق الشيء ذاته على 
الماركسية. 

لا يتعلق الأمر بتفكيك الفكرة النقدية للعودة 
إلى الدوغمائية السابقة للنقدء بل بإعادة تنشيط 
ذاكرة مفاهيمية مرتبطة بتاريخها. إن هذين المطلبئين 
المتناقضَيْن ظاهريًا؛ وهما عدم التخلّي عن التقليد 
النقدي ل«كانط» أو «ماركس» أو مدرسة فرانكفورت» 
على سبيل المثال» وضرورة التشكيك في حدودهاء » في 
الوقت نفسه, ليسا مطالب فلسفية أو تأمّلية فحسب, 
بل يتم قياسهما ؛ أيضاً »في الممارسة السياسية اليومية. 
لنأخذ مثالا على ذلك: تستدعي بعض المطالب الخاصضّة 
بالتحرّر الاجتماعي أو القومي أو الجنسي تشييدا تأسيسياء 
واعترافا بذاتية نقدية : أقليّة اجتماعية تناضل من أجل 
الاعتراف بهويّتها في عمل نشط للنضال السياسي. أعتقد 
أنه يجب دعم هذا الادّعاء بالتحرّرء وهذا النضال من 
أجل الهويّة الاجتماعية, ولكن دون التخلّي عن المبادرة 
النقدية الأخرى لتفكيك فكرة الهويّة التي تدفعها لمنعها 
من أن تصبح مؤسّسية, تعطيل خلق دوغمائية جوهرية 
جديدة وتوثرات قومية, أيضاًء منذ المطالبة المشروعة 
بلغة أو مجموعة أقليّة » يمكن أن ينتهي بها الأمر إلى أن 
تصبح عنصرية, وتولد كراهية الأجانب» وما إلى ذلك. 
فقطء من خلال مساءلة مفهوم الذاتية على أنها هويّة 
الذات الحاضرة لنفسهاء والمستقرّة والآمنة, يمكن للمرء 
أن ينتقدء بنشاط » الهويّات التي تستقرٌ أو تتملسس. عند 
الحديث عن هائيْن الحركتين لا أتحدّث عن تحالف بين 
نظريّتئِن بل عن توتر نشطء لافي مجال الخطاب, 
فحسبء بل في مجال النضال السياسي أيضاً. 

تجبرنا هذه الصعوبة على تحمّل مسؤوليّاتنا. إذا لم 
نواجه هذه المهمّة المزدوجة التي تنطوي على إشارات 
متناقضة» فلن تكون هناك مسؤولية أو قرارء بل آلة 
برنامجية ومبرمجة. يجب أن يجتاز القرار أو المسؤولية 
اختبار التناقض وعدم القدرة على اتخاذ القرار. لا 
يوجد تناقض بين القرارء وما هو غير قابل للتقرير؛ 
فغير القابل للتقرير هو شرط القرار. يفترض كل قرار 
تقييما للوضع الفردي الذي يتمٌّ فيه تحمّل المسؤولية, 
للتوضيح والتفاوض بشأن هانَيّْن الحركتيْن المتناقضتين. 
لا توجد قاعدة عامة أو ضمان مسبق. نحن, دائماء 
محاصرون في فضاء يتعلق بالذاتية النقدية:, والذاتية 
الرسمية أو المؤسّسية. لا أعتقد أن هذه المعارضة تسمح 
لنا بالاختيار بين الاثنين» فلا تهجد مناطق جامحة من 
اللامؤسسية. 

أعتقد أنه يجب بذل كل ما في وسعنا -باسم النقد 
التحرّري؛ لتجنب أن نصير مثقفي دولة أو مثقفين 
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عضويّين أو ف لقي أو حتى «وكلاء ثقافيّين». نحن, 
في الواقع, : نشارك -حتما- - في كل ما نرفضه: الأمرلا 
يتعلق بإنكار هذا الوضع » بل بالقيام بعمل يزعج أو 
يعطل النسق المهيمن للثقافة. أنا أكره كلمة «ثقافة» 
لأنها محيّرة. وبالنسبة إليّ الفلسفة والفكر هما شيء 
الثقافة لديها القدرة عات اسنتعادة كل ماهؤؤزافهاء 
باستمرارء وعلى الرغم من عدم وجود شيء يقف في 
طريق الثقافة أكثر من التفكيك, يجب أن أعترف أن هناك 
ثقافة تفكيكية, وتأثيرات ثقافية للتفكيك؛ لذلكء لا يتعلّق 
الأمو بالانتقافية فد المؤكساف بل تعلق بتحويلفا: 
هن خاذل التضالا:كة الميمة أو السبطرة أوالغخطرسة 
في كل مكان؛ حيث يتمٌّ تنصيبهاء وإعادة إنشائها. 


سؤال آخر عن أطياف ماركس: في بداية كتاب «الثامن 
عشر من برومير لويس بونابرت», يقول ماركس: كتب 
هيجل أن التاريخ يعيد نفسه, لكنه نسي أن يضيف أنه 
يكرِّرٍ نفسه مرّتين؛ ؛ الأولى كمأساة, والثانية كمزحة. فيما 
يتعلق بهذه البداية من وقوع الأحداث في نص ماركس,2 
يتبادر إلى ذهني أن أتساءل: لماذا «أطياف» ماركس لا 
ماركس «بصفته عائد!» مثل الطيف» مثل الظهور مرّة 
أخرى؟ (جوستو ميلادو باستور) 
0 دريدا: : أعتقد أن عنوان الكتاب «أطياف ماركس» 
يعني كلا من الأطياف التي يتحدّث عنها ماركس في 
عملهء والصور الطيفية المختلفة لماركس نفسه التي 
تظهر اليوم, مرّة أخرى, فى عدّة مناسبات. ما ون 
تذكّره هو اهتمامي الطويل الأمد بالطيفية والأشباح 
الموجودة, بالفعلء في نصوصي الأولىء والتي لا 
تنفصل عن اهتمامي بالتقنية. يفتح تطوير التقنيات 
والانّصالات السلكية واللاسلكية» اليوم, مساحة لواقع 
طيفي. أعتقد أن هذه التقنيات الجديدة, بدلا من قمع 
الشبح -لأننا نعتقد أن العلم يطرد الوهم- تفتح المجال 
لتجربة الطيفية التي لا تكون فيها الصورة مرئية أو غير 
مرئية» محسوسة أو غير محسوسة. وكلّ هذا يمرٌ بتجربة 
حداد لطالما ربطتها بمسألة الطيفية التي نواجه فيها 
الأثرء والمتواري» واللأحضور. أنااً ص كثيرا علن هساألة 
الإعلام وتحويل الفضاء العامٌ من خلال تقنيات الوسائط 
المتعدّدة الجديدة التى هى آلات لإنتاج الأطياف. لا يوجد 
مجتمع يمكن فهمه. اليوم» بلا هذه الطيفية الإعلامية, 
أو من غير الإشارة إلى الموتى والضحايا والمختفين 
الذين يشكّلون خيالنا الاجتماعي. لا يوجد تحليل سياسي 
للحقل الاجتماعي؛ ما لم تحدّده هذه الوفيات. 


المصدر: 
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عن الضيافة 


جاك دريدا: لا نُخِتَزل الضيافة ببساطة؛ في الاستخدام الذي يوطّفه «ليفيناس» لهذا المصطلحء على الرغم 
من أنها كذلك أيضاء من أجل: ترحييه بالغريب في منزله» وفي وطنه» وفي مدينته . من اللحظة التي أنفتح 


فيها على الغيرء أنا«مضيف» ؛ توظيفا 


«ليفيناس» للإشارة إلى الآخرء فأنا تحت تصرّف (لجوء) حتى 


في الحرب؛ والرفضء وكراهية الأجانب تعني أنه علي التعامل مع الآخرء و -من لَّمّ- أنا منفتح, بالفعل, 
على الغيرء والانغلاق ليس أكثر من ردّ فعل على الانفتاح الأوّل. 


أخبركم إيمانويل ليفيناس بالكثير. وقد نشيرتم الخطاب 
التأبيني الملقى في جنازته, الذي كان أيضا دراسة عن 
عمله الفكريء بعنوان (وداعاًء إيمانويل ليفيناس), ذلك 
الخطاب المثير للدهشة في علاقته بليفيناس (فيلسوف 
الآخر)قبل كل شيء . قد نقول إن الآخر سيبقى ؛ داثماء 
شخصاً آخرء حتى لو تخيّل المره الآخر أنه هو نفسهء 
وحتى لو كان أحدهم تخيّل الآخر كآخرء. بصفته واحداء 
فهناك دائماً بقايا من الغيرية لا يمكن أن تحاط بالكامل, 
أبدا. هذه نقطة أساسية بالنسبة إليكم, الآن... 


- دريدا: فكر «ليفيناس» هو فكر عظيم عن الآخر. 
يجب أن أقول, قبل محاولة الإجابة عن سؤالكء, إن بعض 
المفردات, في الوقت الحالي, أصبحت مزعجة بعض 
الشيء» من قبيل : «الآخر» و«احترام الآخر», و«الانفتاح 
غلى الآخر», وما إلى ذلك. هناك شيع أصبح ميكانيكيا 
في هذا الاستخدام الأخلاقي لكلمة «الآخر»», وفي بعض 
الأحيان, يوجيدء أيضاء في الإشارة إلى «ليفيناس», شيء 
كان ميكانيكياً إلى حدّ ماء وسهلاً بعض الشيء (ويقود 
إلى التقوى والفضيلة) لسنوات عديدة؛ لذلك أُودَء باسم 
هذا الفكر الضّعب » أن أعترض على هذا التبسيط. 

باسم فكر الآخر؛ أي عدم قابلية الآخر للاختزال 
اللانهائي, حاول «ليفينياس» إعادة التفكير في التقليد 
الفلسفي بأكمله. مشيراً بمثابرة وإصرار عنيد, إلى ما لا 
يزال غير قابل للاختزال في الآخرء أي الآخر بلا حدود. 
تساءل عمّا يسمٌّيه (الأنطولوجيا), وأعاد تسميتهاء على 
أنها فكرة تنتمي» دائماً: اسم الكينونة, باختزال هذه 
الآخرية, منذ «أفلاطون» إلى «هايدغر»؛ كما عارض 
هذه الأتطولفجيا ضشفق ما سقيه بطريققة الخاقضة 
(الميتافيزيقية)أو (الفلسفة الأولى), وإعادة هيكلة هذه 
الفلسفة التي تستمدّ جميع نتائجها من التعالي اللامتناهي 
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للآخر. من وجهة نظره تلكء تمتّع ليفيناس بعلاقة غير 
وفيّة مع الأنطولوجيا؛ ما جعل تفكيره أحد أكبر الصدمات 
في عصرنا. لازمتني هذه الفكرة طوال حياتي. بطبيعة 
الحال» كانت هناك تفسيرات وبدايات؛ ربّماء إن لم تكن 
الخلافات, والتحؤلات التي لطالما جعلتني تحت وطأة 
الهشة:, على الأقلّ. ‏ 2 


هل يمكن أن تشرح لنا كيف أن هذه المسافة اللامتناهية 
مع الآخرء اللامعرفة غير القابلة للاختزال للآخرء هي عنصر 
صداقة, وضيافة» وعدالة بالنسبة إلى ليفيناس؟ ‏ 2" 

- بالإشارة إلى الحسٌ السليم البسيط -إذا جاز التعبير-» 
لا يمكن أن تكون هناك سوى صداقة أو ضيافة أو عدالة 
حييث تؤخا قيها اخرية الامر بعين الاعتبار, كاخرية 
مطلقة ولانهائية وغير قابلة للاختزال في آن معاء حتى 
لو كانت في ما لا يُحصى. لام ا الف أي 
الإشارة إلى الآخرء هي, في جوهرهاء صداقة وضيافة. 
ومن جانبه, لم تكن هذه الأفكار سهلة: عندما تحدّث 
عن الصداقة والضيافة, لم يستسلم ل «المشاعر الطيبة». 


مع ذلكء إن مصطلح الضيافة ليس واضحا كما يبدو 
ويمكنك شرحه بنفسك من خلال العودة إلى الجينيالوجيا 
الخاضّة بكمء لا سيّما مع تحليلات بنفنست. يبدو لي أن 
ليفيناس حاول الانفصال عن مفهوم محتمل للضيافة» والتي 
يربطها بالحقء أي بمفهوم (الماهو)ء و(الأنا) المضياف الذي 
0 لاطا ضار 
نُخْتَزل الضيافة ببساطة؛ في الاستخدام الذي يوظفه 
ابا لهذا المصطلح على الرغم من أنها كذلك 
أيضاء من أجل: ترحيبه بالغريب في منزله» وفي وطنه, 
وفي مدينته. من اللحظة التي أنفتح فيها على الغيرء أنا 
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«مضيف» ؛ توظيفاً لمصطلح «ليفيناس» للإشارة 
إلى الآخرء فأنا تحت تصرٌّف (لجوء) حتى في 
الحربء, والرفضء وكراهية الأجانب تعني أنه 
علي التعامل مع الآخر؛ و -من ثم- أنا منفتح» 
بالفعلء على الغيرء والانغلاق ليس أكثر من 
0 الانفتاح الأوّل. 
0 تكون الضيافة هي الأولي. 
أن أقول إن هذا هو الأول يعني أنه حتى قبل أن 
أكون نفسي »هو وَمَنْ أكون وما أنا عليه, أعتقد 
أ انفصال الآخر يجب أن يكون قد أسّس لهذه 
العلاقة مج نفسي؛ ؛ بعبارة أخرىء لا يمكنني أن 
أكون على علاقة مع نفسي ذاتهاء مع «كينونتي 
0 إلا بقدر ما سبق انفصال الآخر عن (أنايي) 
الخالصة. لهذا السبب » في مسار «ليفيناس», 
ما أحاول إعادة تشكيله ؛ بطريقة معيّنة, في 
هذا الكتاب الصغيرء 0 
فكرة الاستقبال/الترحيب» ولت 00 
و ل ا و 
الرهينة. أناء بطريقة ماء رهينة الاجر ار 
الرهائن هذه التي أكون فيهاء بالفعل 
للآخر من خلال الترحيب بالآخر عندي, حيث 
أكون ضيفاً ل /أو /على آخرء يحدّد هذا الوفيع 
ؤُوليّتى الخاضة. عله الكلام عين 

0 201 أ الآخرء «انا هنا» 
«اناهنا», انا مسؤول امام خر 

أننى» بالفعل فريسة للآخر («الفريسة» 
0 إنها علاقة متوثرة. هذه 
الضيافة ليست بسيطة وهادئة. آنا فريسة 
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للآخرء والرهينة الأخرى, وجب ان تستند 
الإتيقا على بنية هذه الرهينة. 


انحن نفهم, من خلال الاستماع إليهاء ما 
يميّز هذه الفكرة عن فكرة 0 
لكنء ألا تعطي كلمات الاحترام للآخرين و 
أفضل لفكر «ليفيناس»؛ احترام الآخريّة بقدر 
ماتكون الآخريّة, دائماء أمرا يبعدني؟ 


- لهذا المفهوم تاريخ فلسفي طويل. 
عندما تحدّث «كانط» عن 0 
ترام القانون, لا احترام الآخر؛ ' 
ا ا يه إلى «كانط», ليس 
مثالا وحيدا؛ اي ب ب 
من القانون الذي يجب أن احترمه 
إلى «ليفيناس», إن مفهوم الاحترام, قبل أن 
يكو وصيّة, يصف حالة المسافة اللامتناهية 
التي كنا نتحدّث عنها: الاحترام هو النظرة 
النظرة عن بعد. كما تعلمون, يعيد 
«ليفيناس» تعريف ايا 0 
, بصفتها جوها . مايسميه الوجه, سواء 
في التقاليد اليهودية أو وفقا 0 
جديدة, يستحق الاحترام. منذا 
التي أكون فيها » بالنسبة إلى وجه الآخرء 
حين أتحدّث إلى الآخرء وفيها أستمع إلى 
الغير, يكون بُعد الاحترام مفتوحا ؛ لذاء على 
الأخلاق أن تتماشى مع هذا الموقف, بالطبع, 
وأن تقاوم كل أشكال العنف التي تتكوّن من 


قمع الوجه:ء أو تجاهله, أو تقليل الاحترام لحامله. 


هناك مصطلح (ليفيناسيٌّ) آخرء قمتم بتحليله في هذا 
العمل, هو مصطلح «السلام». ومفهوم السلام, بدورهء 
يأني» ولا » مثله مثل مفهوم الضيافة. 

- لنفترض أن السلام» بالنسبة إليهء يأتي أُوَّلأَ تماماً 
مثل الضيافة والصداقة؛ إنها بنية اللّغة الإنسانية ذاتها. 
هذا لا يستبعد الحرب ويبدو أن «ليفيناس» يقبل بإمكان 
حدوث الحرب. عندما يعارض دولة داود ضدٌ دولة قيصر» 
فإنه يقبل هذا الاحتمال. إنه فى علاقة تناقض أو انسجام 
مع الموقف (الكانطي): بالنسبة إلى «كانط»», إن الحالة 
الأصلية للعلاقات بين البشرء في الحالة الطبيعية, هي 
علاقة حرب ؛ لهذا السببء يجب أن يكون السلام مؤسّسة, 
يجب أن يتمٌ بناؤه كمجموعة من الأدوات, ومن المشاريع 
الثقافية, بطريقة معيّنة (سياسية بشكل خالص)., للح 
من هذا الحداء الأصلى: 

. مع «ليفيناس», يحدث العكس بطريقة ما : إنها مسألة 
منّة على السلام الأوّل» والاعتراف بهذا السلام الأول من 
أجل محاولة للتوجُه نحو سلام أخروق نوعاً ماء من خلال 
الحرب, أحياناً. إنها لفتة تختلف عمّا قام به «كانطي, وفي 
الوقت نفسه ممائلة لها » لأن «كانط» يريدء أيضاء من 
خلال المؤسّسة (مؤسّسات السلام العالمي» ومعاهدات 
السلام العالمية» على سبيل المثال) إعادة اكتشاف كرم 
الضيافة عالمياً. شرح «كانط» أن القانون الطبيعي -علي 
الرغم من وجود حالة حرب في الطبيعة- يعني» ضمناء 
ضيافة عالمية: لا يمكن أن يتشئّت البشر بشكل لا نهائي 
على سطح الأرض؛ ؛ و -من ثمّ- يجب أن يتعايشوا؛ لذلك2, 
فى كلتا الحالتين »هناك سلام شامل ودائم فى أفق 
التأريخ. فى هذه المرحلة, يتقاطع «كانط» و«ليفيناس», 
كما يحدث غالباً. من خلال الكيازم. 


أنتم تشتغلون على السياسيء وأنتم تفعلون ذلك بشكل 
متكرّر لتعطيل المفاهيم التقليدية: أفكرء قبل كل شيء, 
في مفهوم الكونية أو التسامحء الذي تعتبرونه غير مرض, 
والذي كان, مع ذلك مهمّاً جد للتنوير» لكنه, اليوم» غير 
كاف ؛ في مفهوم الإخاءء الذي تنتقدهء أيضاً الأنه يطفس 
ديموقراطية معيّنة قادمة. أو لو تخبرنا عن هذه الطريقة 
في إزعاج المفاهيم التقليدية بشكل مفرط. 

- هذهء بالفعلء ثلاث عقد أساسية. بالطبع, أدعو 
إلى مزيد من الكونية. الكونيون من كل البلدان .. جهد 
إضافي. . يلعب مع سادء وماركسء وهذا يعني أننا لسناء 
بعد كونيّين بما يكفي, وعلينا أن نفتح الحدود؛ لكن 
الكوزموبوليتانية, في الوقت نفسه, ليست كافية. الضيافة 
التي كانت تنظمها الدولة؛ ببساطة, من خلال العلاقة مع 
بعض المواطنين, على هذا النحوء لا تبدو كافية. الاختبار؛ 
التجربة الرهيبة لقرنناء كان (ومايزال) تهجيرا لأعداد كبيرة 
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من السكان الذين لم يشكلوا صفة مواطنينء والذين لم 
تكن قوانين الدول القومية كافية لهم؛ لذلك, يجب ان 
تتكيّف أخلاقنا الترحيبية, سياستنا الترحيبية» مع ما وراء 
الدولة,, و-منٍ ثم يجب أن نتجاوز الكونية. في قراءة 
لكانط, أحاول أن أوضح إلي أي مدي تُعتبر كوزموبوليتانيةٌ 
كانط العالمية شيئا رائعاء يجب أن نتجه نحوهء ولكن 
يجب أن نعرفء أيضاء كيف نتجاوزه. 

بخصوص إلتسامح ؛ حاولت أن أَبيّنء في ملاحظة قصيرة,» 
إلى أي مدى أشير إلى مفهوم التسامح, الذي يحظى لديّ 
باحترام كبير, بالطبعء مثل أي شخص آخرء في النصوص 
التي تدمجه . على سبيل المثال »في «فولتير», من قبل 
تراث مسيحي. إنّ التقليد مفهوم مسيحي, محترم بهذا 
المعنى » لكنه قد يكون غير كاف -رئما - من منظور الضيافة 
أو الانفتاح على ثقافات معيّنة أو مساحات لا يهيمن عليها 
الفكر المسيحي. سيقالٍ الشيء نفسه فيما يتعلق بالإخاء. 
إنني أكنٌّ احترأما كبيراً للإخاء, فهو سبب كبير للشعار 
الجمهوريء حتى لو ظهرء في أثناء الثورة, كثير من 
المشاكل لجَغْل قبول الإخاء أمرا مسيحيا صرفا. 

لقد حاولث, في سياسات الصداقة, أن أسائل مفهوم 
الإخاء بشكل مزعج ؛ لعدّة أسباب: أولاً, لأنه متجذر في 
الأسرة, مع الجنيالوجياء مع الأصالة؛ انياً » لأنه يتعلق 
بمفهوم الأخؤة, وليس عن الأخوة, أي أنها تؤكد على 
هيمنة ذكورية, و -من نم- بقدر ما يدعو إلى التضامن 
البشري بين الإخوة لا الأخوات, يجب أن يلهمنا بعض 
الأسئلة, وليس المعارضة فقط. ليس لدي أي شيء ضدّ 
الأخوّة, لكني أتساءل عمًا إذا كان الخطاب الذي تهيمن 
عليه القيمة التوافقية للأخوّة, ليس له تضمينات مشبوهة. 
(الأخؤة, الإخاءع, التآخي). 


تستمرٌون في توضيح قانون غير مشروط للضيافة 
اللامحدودة, في كتابكم عن الضيافة . ولكن» عندما يتم 
تنفيذ هذه الضيافة, أحياناء في القوانين أو القانونية, أي 
في القانون» سنتموقع في نطاق محدودء في نظام الحقوق 
والواجبات التقليدية. مع ذلكء بين القوانين التي تفرض 
قيوداً » بالضرورة, على الضيافة والقانون اللامحدود» يجب 
أن نسعى لإيجاد شيع 07 اللعب, ووسيلة للتدخل. 


- هذه «اللعبة» هى مكان المسؤولية. على الرغم من 
حقيقة أن لامشروطية الضيافة يجب أن تكون لانهائية, 
و-من ثمّ- غير متجانسة مع الظروف التشريعية, 
والسياسية, وما إلى ذلكء وهذا التباين لا يعني المعارضة. 
لكي تتجسّد هذه الضيافة غير المشروطة, لكي تصبح 
فعّالة, يجب تحديدهاء وهي, تؤذي, من هنا إلى اتُخاذ 
تدابير عملية, لسلسلة من الشروط والقوانين:ء التى لا 
تنسى فيها التشريعات المشروطة حتمية الضيافة التى 
تحدّئتم عنها. (هناك لاتجانس بدون معارضة, لاتجانس 
وما لايمكن فصله). 


لهذا السببء يجب أن نميّزء باستمرارء مشكلة الضيافة, 
بالمعنى الدقيق لمشكلة الهجرة, والسيطرة على تدفقات 
الهجرة: ليست مسألة لها البعد ذاته, حتى لو كان الاثنان 
لا ينفصلان. يتمثل الابتكار السياسيء والقرار السياسي, 
والمسؤولية في إيجاد أفضل التشريعات أو أقلها سودًا. 
هذا هو الحدث الذي يجب ابتكاره في كل مرّة. من 
الضروري أن نبتكر في وضع متماسك ومحدّد. على سبيل 
المثال» في فرنسا اليوم, هناك أفضل تشريع حتى يتمّ 
احترام الضيافة على أفضل وجه. هذا هو المكان الذي 
يدور فيه النقاش السياسي» والبرلماني بين جميع القوى 
الاجتماعية . لا توهجد معايير مسبقة, ولا أي قاعدة أؤلية؛ 
هناكء عليك أن تبتكر القواعد الخاصّة بك. هذا هو المكان 
الذي تتصادم فيه جميع القوى الاجتماعية, والسياسية, 
لتحديد ما يعتبره الجميع أفضل معيار. 


العدل لا ينفصل عن القانون؟ 

- وهذا ما حاولت أن أبينّه في الواقع؛ أي أن العدالة 
كانت غير حاسمة أمام القانون» وأن هناك تجاوزاً للعدالة 
فيما يتعلق بالقانون» لكن هذا يتطلّب أن تكون العدالة 
ملموسة وفتّالة» أن تتجسّد في القانون والتشريع. بطبيعة 
الحالء لاايمكن لأيّ قانون أن يكون مناسباً للعدالة» و 


-من ثمٌّ- يوجد تاريخ للقانون؛ ولهذا السبب تتطوّر حقوق 
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الإنسان, ولهذا السبب يوجد تحديد وإمكانات لا نهاية 
لهاء بدون نهاية للقانوني, على وجه التحديد, لأنّْ نداء 
العدالة لانهائي. (هناكء, مرّة ة أخرىء العدل والقانون غير 
متجانسَيْنء ولا ينفصلان,وكلٌ منهما بحاجة إلى الآخر). 


لقد تطرّقتم إلى مسألة اللغة عدّة مرّات. يقال إن 
الحَدّ الأدنى هو مراعاة الاختلاف في اللغات الموجودة 
عند الأجانب» حينما نريد التحدّث عن الضيافة. عندما 
نقرأ لكم, في البداية, بطريقة بسيطة للغاية يبدو أن 
الأمر يتعلق بمسألة اللّغة المنطوقة, فقطء وأنه يجب 
ترجمة هذه اللغة . في الواقع, يتعلق الأمر, أيضاء بمسألة 
النماذج الثقافية وأنواع التدخلء مع مراعاة تراث مختلف 
عن تراثنا. إن الإصغاء إلى الآخرء والعودة إلى «ليفيناس», 
في مجملهاء »في آخريتها » يعني مراعاة تراثها في آخَريّتها 
الكليّة, بما في ذلك الآخَريّة اللغوية. 

- مشكلة درامية. إن الحفاوة بالآخرء فى لغته, تعنى 
-بطبيعة الحال- أخذ لغته بعين الاعتبار» وليس مطالبته 
بالتخلّي عن لغته؛ وكلّ ما تجسّده من الأعراف والمعايير 
والثقافة (ما نسمّيه ثقافة), والعادات» وغير ذلك.. اللغة 
جسه. لا يمكننا أن نطلب من الآخر التخلي عنها. .. إنها 

تقليد, ذكرى, أسماء العلم. يبدو من الصعب؛ اليوم, 

ومن الواضحء أيضاًء مطالبة دولة قومية بالتخلّي عن 
مطالبة المرحّب بهم بتعلّم لغتهاء وثقافتها بطريقة 
معيّنة. 

إنه النموذج الاندماجى السائد, فى فرنساء اليوم, 
من جهتّي اليسار واليمين. يقال إنه من الجيّد الترحيب 
بالأجنبي» ولكن شريطة الاندماجء أي أن يعترف الأجنبي 
أو المهاجر أو المواطن الفرنسي الجديد بقيّم العلمانية 
والجمهورية, واللغة, والثقافة الفرنسية. يجب إيجاد 
القرار الضّائبء مرّة أخرى, بين فائض النموذج الاندماجي 
الذي سينتهي به الأمر, ببساطة إلى محو كل غيرية» من 
خلال مطالبة الآخر بالنسيان» فما إن يصل حتى ينسى 
كلّ ذاكرته؛ وكِلّ لغتهء وكل ما فيها . الثقافة, والنموذج 
المعاكس يتمثلان في الاستسلام الذي يتطلب أن يتعلم 
الوافد لغتنا. 

وهكذاء سواء في المجال السياسي أو في مجال 
الترجمة الشعرية أو الفلسفية: إن الحدث المراد ابتكاره 
هو حدث للترجمة. توجد ترجمة في تجانس لا لبس 
فيه ولكن اجتماع اللّغات المتّفق عليها والمقبولية» دون 
إعطاء أكبر قدر ممكن من تفرُدهاء يعد اختيارا صعبا 


في جميع الأوقات. 
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مفكر الحدث 


ثراء كتابيّ يتاخم ثمانين مجلّداً إنْ العمل الذي طوّره «جاك دريدا» منذ ما يقارب أربعة عقود, يُعترف 
بهء اليوم, في جميع أنحاء العالم ؛ باعتباره أحد المكرّنات الأساسية لحدائثتنا الفلسفية. «التفكيك», وفقا 
للاسم ذاته الذي أطلقه المفكزعل عمله: يتجاوز الإطار الصارم للدراسة الأكاديمية: حين تتعلق كتبه 
بنصٌ أفلاطون, ونصّ القانون الدولي . ومع ذلكء فهذه كلمة السر: كن منفتحا على ما سيأتي», لما سيأتي» 


على الآخر. 


منذ عقد ونيفٌء لقيت كتبكم استقبالاً في المجال 
السياسي. مثل الكتب التي تُفتّح, أحياناًء على سياسة 
الصداقة, واحيانا حول سياسة سد الذاكرة. أوبحعى عاين 
سياسة الضيافة. كيف تفهمون مصطلح السياسة؟ 


- دريدا: سأجيب» بالضرورةء» بشكل تخطيطي 
وتيليغرافي: إذا كانت نصوصي» » لفترة طويلة: تَعدٌّ 
محايدة سياسياً (بينما كانت تحيّزاتي اليسارية معروفة)؛ 
فذلك لأنني كنت, دائما » منتبها للسياسة, ولم أتعرّف 
إلى نفسي الاي 
السياسية المهيمنة ؛ وهو ما يفسّر لماذا لم أقم, مطلقا , 
لفترة طويلة, بقول كلمة واحدة ضدّ «ماركس», كما لم 
أقل كلمة واحدة تلصالحه بينما بقيت منتبها جدًا لما 
كان يحدث في هذا الجانب . ومع ذلك » كنت منفتحاً على 
إتاحة خطاب سياسي يأخذ في الاعتبار عمل التفكيك 
الذى شرعت فيه. انتظرت أن أكون قادرا على التعبير 
عن عملي في التفكيك, بمفهوم متجدّد للسياسة. 

بالنسبة إليّ» بدا هذا ممكناً عندما انهارت ما تسمّى 
الأنظمة الشيوعية, وعندما تأكد موت «ماركس» في 
كل مكان: اعتقدت أنه كان غير عادل» وضارًاً 5 
وخطيراً . أطياف «ماركس» هو كتاب معقد ومتعدّد 
الطبقات, ومتناقض بشكل متعمّد, ليس «لأجل» 
«ماركس» فقط » بل بطريقته الخاضة» أيضاء » ل«ماركس». 
منذذلك الحين, سعيت, في جميع أنواع الكتب 
والخطب والتعاليم » للتفكير في ما يمكن أن تكون عليه 
أممية جديدة, مع مراعاة العدلمة والمشاكل الجقيدة 
للسيادة؛ وكل ذلك في السياسيء في عملية الانفصال 
عن قلب السياسة: الدولة القومية الإقليمية المرتبطة, 
بطريقة أساسيةء بالجذور القومية. إنها مسألة إعادة 
التفكيرء لافي السياسة, بل في السياسيٌ نفسه:, وفي 
القانون الدوليء وتوازن القوىء» لتحليل وفهم الهيمنة 
الأميركية, والوهن النقدي والمتناقض للولايات المتّحدة 
الأميركية أيضاء والأماكن الجديدة:, والطرق الجديدة 
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لتنظيم الحركات السياسية» ولتغايرية في حراك قوى 
العولمة البديلة» التي أعتقد أنها ستقرّر مستقبل 
«العالم». 


عند القراءةء يبدو أن شبحا آخر يطارد نصوصكم, 
وبعض المفاهيم التي تطوّرونها من الإتيقاء مثل: 
العدالة, والصٌّفحء والضيافة. 

- بطريقة ماء كانت الأسئلة الإتيقية موجودة دائماً. 
لكنء إذا كنا نعني بالإتيقا نظاماً من القواعد والمعايير 
الأخلاقية, فعندئذ 5 أقترح إتيقا؛ فما يهمّني, في 
الواقع, هو أيوريات” الإتيقاء وحدودهاء لا سيّما حول 
مسائل الهبة» والصفح, والسرّء والشهادة» والضيافة, 
عن الحيّ - الحيوان أم غير ذلك. كل هذا يعني فكرة 
اتُخاذ القرار: يجب أن يتحمّل القرار المسؤول لا أن 
يمرء أو يتجاوز تجربة غير قابلة للتقريرء فحجسب. إذا 
كنت أعرف ما عليّ فعله, فأنا لا أتخذ قراراء أو أطبّق 
المعرفة, أو أنشر برنامجاً . لكي يكون هناك قرارء يجب 
أل أعرف ماذا أفعل. 

هذا لا يعني أن نتخلّى عن المعرفة: يجب أن نعلّم 
أنفسناء ونعرفها قدر الإمكان» ومع ذلكء إن لحظة 
القرارء واللحظة الإيتيقية -إن صَحٌّ التعبير- مستقلة 
عن المعرفة. 5 السؤال الأخلاقي في لحظة «لا 
أعرف ما هي القاعدة الصحيحة». ما يقلقني إذاء هو 
هذه اللحظة الأخلاقية المضادة (إيتيقيًا) للإتيقاء هذه 
اللحظة التي لا أعرف فيها ماذا أفعلء عندما لا تكون 
لديّ معايبر متاحة, لكني أشارك لأخذ حيّز من العمل 
والحركة لعمل مسؤولياتي, وتحمّلها. 

عاجلاء ودون انتظار. ما أفعله هولا إيتيقي بقدر 
ماهو إيتيقى. أشكك فى الاستحالة كاحتمال للإتيقا: 
الضيافة غير المشروطة مستحيلة, في مجال القانون 
أو السياسة, وحتى الإتيقا بالمعنى الضيّق. ومع ذلك, 
المستحيل هو ما يجب القيام به؛ إذا كان الصُفح 


ممكناً ؛ فعليه أن يصفح عمّا يتعذر على الصفح أي 
إثيقاءومهة لك ىد وشرط مو شريطها . أحاول التفكير 


تقولون «إمكانية المستحيل»؛ ؛ هذهء أيضاء الطريقة 
التي تعر ف بها التفكيك . الآن, لا يسع المرهء إلا أن يفكرء 
عند قراءة هذاء في الهجمات الإرهابية على الولايات 
المتّحدة في سبتمبر/أيلول (2001). في كتاب سيتمٌ نشره, 
مفهوم (11) سبتمبرء تكتب أن ما حدث يهدد الجميع 
مرّة واحدة « نظام التأويل, والبديهياتء والمنطق, 
والبلاغة, والمفاهيم والتقييمات التي من المفترضٍ أن 
تجعل من الممكن فهم وشرح شيء مثل (9/11): بدقة. 
نريد أن نعود إليكم, هذا فيما يتعلق بأحد الأسئلة التي 
تطرحونها : «هل نكسر طبلة أذن الفيلسوف» ويستمرٌ في 
سماعنا؟» 

- ربّماءأرغب في تفجير طبلات آذان الفلاسفة» دون أن 
تنفجر الفلسفة في كلّ ذلك. ما يهمّني يجب أن يُسمع 
من مكان فلسفي؛ لكن دعنا نترك ذلك. للرجوع إلى 
السؤال الملموس الذي تطرحه» أعتقد أن المفاهيم التي 
تَمَّ التلاعب بهاء والتي كانت مفيدة في تأويل (9/11), 
هيء بالفعل ؛ مفاهيم تخضع الآنء إلى تفكيك جذري, 
وهو ليس تفكيكا نظريا أو تفكيكاً عملياً . إنه قيد التقدّم, 
كما أقول فى كثير من الأحيان «ما يحدث/ما يأتى»: 
ذريعة الحرب على الإرهاب لا تصمد, لأن مفاهيم الحرب 
والإرهاب لم تعد قائمة. وقد أشار إلى ذلك الأمين العامٌ 
للأمم المتحدة «كوفي عنان» خلال جلسة واحدة: ليس 
لدينا تعريف صارم للإرهاب الدولي. وينطوي مفهوم 
الحربء في القانون الأوروبي القديم, على صورة 
الدولة للأعداءء وإعلان الحرب من لدن دولة على 
أخرى. وليس هذا ما هو الحال عليه. لا حرب دولية, 
ولا حرب أهلية. حتى مفهوم «حرب العصابات» الذي 
اقترحه «كارل شميت» يفتقر إلى الأهمّيّة . «الإرهابيون» 
(من نوع القاعدة) لا يمثلون دولة (فعلية أو افتراضية), 
ولا إرادة لتأسيس دولة أو استعادتها . في أحداث يوم 
(11) سبتمبر/أيلول لا يوحد شيء من هذا القبيل. كل 
الأجهزة المفاهيمية التي نستخدمها لم تعد تعمل 
كالعادة. 

لا حرب ولا إرهاب كما قلناء لكن المعارضات 
المفاهيمية مثلٍ الوطني / الدولي» والمدني/ العسكريء, لا 
تعمل أيضا . كل هذا يحتاج إلى إعادة تشكيل. وليس لدي 
ظنون في أنها ستكون طويلة وتدريجية, مع تفاوتات 
واسعة في التنمية .كمااعتدنا أن نقول في البلاغة 
الماركسية. نهاية الدولة, وزوال الرغبات في السيادة 
ليس ليوم غدء بل يوْثّرٍ في عالمنا. ما لا يمكن التنبُةٌ 
به, كما هو الحال دائماء هو الزمنء أو -بالأحرى- إيقاع 
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هذه الطفرات الحتمية. 


الولايات المتحّدة هي مرفاً رقي كم كثيراً . هل هناك 
أسباب محدّدة لهذا؟ 


- لقة ساقرت كثبراء إلى بلذان عثيرة لا إلى 
الولايات المتّحدة, فحسب. أوِدٌ التحرّر من هذه الصورة 
«الأميركية», فهي لا 7 تتوافق مع الواقع, بل مع رغبات 
أو مصالح القلة, فقط. يجب أن نتحدّثء أيضاء عدن 
جميع القارّات, وجميعٍ دول أوروبا. السنة الأولى التي 
قضيتها في الولايات المتحدة (1955 - 1956) كانت طارئة: 
تحمّلت فيها على منحة بفضل مدير المدرسة العليا 
للذهاب إلى هارفاردء ثم عدت إلى الولايات المتّحدة 
بعد عشر سنوات, بدعوة من «رينيه جيرار» لحضور 
ندوة. المحاضرة التى ألقيتهاء آنذاك, كانت حول نقد 
البنيوية, وكان لها وقع القنبلة. لقد لامسنا هناك, عن 
خطأً أو عن صوابء أوّل إشارة لما يسمّيه الأميركيون, 
منذ ذلك الحين (ما بعد البنيوية). ذُعيت إليها مزة 
أخرىء ثلاث مرّات متتالية, لثلاث سنوات. وأخيراء طلبت 
مني «جامعة ييل», ثم «جامعة إرفين» في كاليفورنيا 
ونيويورك» إلقاء حلقات دراسية لمدّة ة أسابيع قليلة, 
ولمرّة واحدة في السنة. لم أقمء أبداً ٠‏ لغترات طويلة 
في الولايات المتحدة. بعد قولي هذا »كان استقبال 
عملي في الولايات المتّحدة, بالفعل, أكثر سخاءًء 
وأكثر انتباها »كما هو الحال في أيّ مكان آخرء فقد 
واجهت رقابة أقلء وحواجز وصراعات أخف حدّة 
مقارنة بفرنسا. 

حتى لو كان التفكيك موضوع معارك ضارية في 
الولايات المتحدة, لكن النقاش كان أكثر انفتاحا من 
نظيره في فرنساء وهو ما ترك لي مساحة أكبر. أخيراء 
بفضل أو بسبب تاريخ الجامعة الأميركية »غالبا ما كنا 
نعمل هناك بشكل جيّدء وسريع جذأ »على أيّ حال, 
ضمن الدوائر الأكثر ألفة بالنسبة إليٌّ. 


يله تغرم مشر وعودكم هو الجزائى قد وللاكي 
وترعرعتم هناك. منذ مغادرتكم مدينة الجزائر عام 
(1949)ء مرّت هذه البلاد بأزمات اجتماعية, وسياسية 
متعدّدة. ما علاقتكم,» اليوم, بهذه الأرض الأولى؟ 

- توضيح أل للحكاية, وبدقة: لم أفارق ضاحيتي 
«الأبيار» في الجزائر العاصمة, إلى أن بلغت التاسعة 
عشرة من عمري. لم أكن أعرف «العاصمة/الميتروبول», 
على الإطلاق. الحكاية الأخرى: في أعقاب عام (2)1996 
خصّص برلمان الكتاب إحدى جلساته للجزائرء وهو 
البرلمان الذي شاركت في تأسيسه, وشغلت فيه منصب 
نائب الرئيس- في ستراسبورغ. قبل ساعة من المناظرات, 
كان المتحدّثون مجتمعين في غرفة المعيشة, وإلى 
جانبي شابة جزائرية, تسالني: «هل عشت في الجزائرء 


شارع أوريل دو بالادين؟ (1165-06-521-72ع04111 1116 
عمتلة1)» - نعم. -«في 3 - نعم. - «أنا أيضأ» . تقدّم 
الشابّة نفسها لأكتشق أنها ابنة الجزائريّيْن اللذين ترك 
لهما والدي شقته, عندما اضطرًا لمغادرة الجزائر. منذ 
ذلك الحين اضطرّت هي» أيضاً إلي مغادرة الجزائر, 
بسبب وضعها المزدوج: امرأة, ومثقفة. هذه الشابة 
الجزائرية نشأت في المنزل الذي ترعرعت فيه, وقد 
حضرت هذه الجلسة لبرلمان الكتاب؛ لتشهد على 
الدراما الجزائرية. وعلى اغتيال المثقفين» وعلى 
التعضّب الذي عصف بالبلد. أعيش»2 اليوم, في هذا 
التناقض المؤلم: المحاكمة الجزائرية - مع المعاناة 
والنوستالجيا التي تنطوي عليه (أسمّي هذا «حنيني 
الجزائري_ - 2186536أومط 8 »). أعيش في فرنساء 
وهي أيضا بلديء وأراقب, من هناك, التاريخ المؤلم 
ل«الجزائر المستقلة». 


في أثناء دروسكم الإعدادية في باريسء «لوي لوجران 
- 0ه 15-16-2نا0يآ», الضيك إعجابكم الأوَّل على «سارتر» 
و«برغسون». مع ذلك, أخذتكم حياتكم المهنية بعيدا 
عن هذين الفيلسوقَيْن. كيف تنظرون إليهماء اليوم؟ 


- صحيح أن «برغسون» كانء بالنسبة إليّء مذهلاء وكما 
هو الحال بالنسبة إلى جميع أبناء جيلي »كان «سارتر» 
شخصية عظيمة: وفيلسوفاء وكاتباً ملتزماً .كيف أنظر 
إلى هذه الإعجابات الماضوية؟ أنا لا أنكرهما . إذا كان لدي 
الوقت والحرّيّة, أودَ أن أقرأ هذين المفكرين مرّةٌ أخرى, 
وألقي دروسا عنهما . لكنيء وأنا أشيد بهماء أحاول, حتى 
في تحليلاتي التفكيكية, أن أشير إلى شعت بالنصوض» 
للم أكن لفحل ذلك قون إعاذ: ترسسيكها فى أضالتياء 
وضمن حدودهاء تلك الخاصّة بالتقاليد الفلسفية, 
والمؤسّسية الفرنسية. مع «برغسون» و«سارتر», هناك 
طرق عمل وتفكير وكتابة لم نجدها في الألمانية أو في 
الإنجليزية, وهي غريبة» تماماء عن الغريب. ا 


ثم كان هناك, من بين أصدقائكم, فلاسفة وكتّاب 
على قدر من الأهمّية: ألتوسيرء وليفيناسء وبلانشوء, 
وكذلك جيل دلوزء وجان فرانسوا ليوتار. لكن الصداقة 
تتظلب الحواز. خل يمكنم قراءة عملكم على أنه خواز 
مع هؤلاء الأصدقاء؟ 


- نعم. لكن وجود حوار -وهي كلمة لا أثقفها كثيرا- لا 
يعني أن الكتب» الواحد تلو الآخرء هي إجابات أو أسئلة 
خاضّة بهؤلاء المفكرين. في الحقيقة » هناك معالجة 
أكثر من الحوار. نَمَّ توجحيه بعض نصوصي, » بشكل 
خاصٌء إلى هؤلاء الأصدقاء, ولكن دون .أن تكون غير 
مقروءة ة للآخرين» مع كتبي عن «بلانشو» أو «ليفيناس». 
وبالمثل لا أستطيع شرح «أطياف ماركس» دون تسليط 
الضوء عليه, يستخرج التاريخ الكامل لعلاقاتي مع 
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«ألتوسير»», أي ليس,» فقط, مع «التوسير», بل, أيضاً 
مع الذين كانوا قادرين على إلإحاطة به في أثناء قيامنا 
بالتدريس في مدرسة المعدّمين العليا. في اللحظة 
الألتهسيرية, في حقبة ما »في مانَمَّ فعله بعد ذلك 
معه, من حوله: قراءة «رأس المال» لأجل «ماركس», 
أعمال لم أرض عنهاء لكن دون أن أكون معاديا لها. 
الشيء نفسه بالنسبة إلى «دلوز» . شعرت بأنني قريب 
جدّا من أطروحاته, لكنني لم أكن لأكتبها مثله أبداً: 
لقد تقدّمناء وكتبنا بطريقة مختلفة, كما تأنّرتَ كثيراً 
بعمله عن نيتشه؛ على سبيل المثال؛ لكنني لم أستطع 
متابعة «أوديب» مضادًاء كما آلني أختلف مع ما قاله 
عن «آرتو», رغم أنني أشاركه اهتمامه به. علاوةً على 
ذلكء أخبرته بأن علاقاتنا الشخصية كانت, دائماء وديّة 
للغاية, كما هو الحالٍ مع ليوتار؛ حيث يُسجّل النوع 
نفسه من التقارب .كل هذا معقد جذّاء وسيتطلب الأمر 
عدّة ة أعداد من الإنسانية لشرحها. 


اشتهر أحد أقوالكم المأثورة: «لا يوجد شيع خارج 
النص». إذا كان كل شيء نضا فكل شيء يتأثر بطريقة 
التفكيك. ألا يتعارض هذا مع التنوع في أنساق فهم 
العالم التي يبرزها تطور العلم؟ 


- منذ ما يقرب أربعة عقودء بدأت بالتفكير في الكتابة 
وفي النصٌ. ما كان يهمّنيء في البداية, هو الكتابة 
الأدبية, على الرغم من أننى أصبحت «فيلسوفاً» من 
جهة المهنة. تساءلت: ما هى الكتابة؟ ماذا يحدث 
عندما نكتب؟ للإجابة عن ذلك كان علي توسيع مفهوم 
النضٌء ومحاولة تبرير هذا التوشّع. لا تعني عبارة «لا 
يوجد شيء خارج النص» أن كل شيء عبارة عن ورق» 
ومشبع بالكتابة, بل أن كل تجربة ل8هيكل شبكة 
من الآثار التي تشير إلى شيء آخر غير نفسها؛ بمعنى 
آخرء لا يوجد حاضر لا يتكون دون الرجوع إلى زمن اخرء 
أو حاضر آخر. الأثر-الحاضر هو أثر مضاعف يُقتفي, 
ويُقتفى. لقد وشعت مفهوم الأثر ليشمل الصوت 
نفسه؛, مع فكرة إعادة النظر فيه داخل الفلسفة, منذ 
العصور اليونانية القديمة, كما أولي اهتماماً بالكتابة 
على حساب الكلام (مركزية اللوغوس)., وحضور الصّوت 
الحيّ (مركزية الصوت). بعد قولي هذاء وعلى الرغم 
من ضرورة ةالنقد لا يكون التفكيك -برأبي- - نقدآا أو 
حكم] ليميا » أو عملية تنحية, هو أكثر من طريقة أو 
منهج:ء إن جاز توظيف مفردتكم. تفتر فترض فكرة «الطريقة» 
مجموعة من الإجراءات المنظّمة ا القراءة 
أو التأوبل أو التدريسء بالإضافة إلى إتقان معيّن. إذا 
اكتشف البعض تكراراً معيّناً ؛ فهذا ما تشير إليه طريقة 
الكلمات» أليس كذلك؟ إن التفكيك أو الدوافع ليس 
طريقة أو منهجاً . ليس «نقدا» ولا «منهجا», ويمرء أيضاء 
عبر التاريخ أو جينيالوجيا أفكار «النقد» أو «الطريقة», 
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كما يسمح التفكيك بتأويلات القراءة 
والكتابة وتحويل النصٍ العامٌ, وهي كلّها 
أحداث. إنهم يصنعون أشياء جديدة, مما 
يثير الدهشة لمَنْ يختبرها. لا يوجد إتقان 
للتفكيك, وهو ببساطة, مواجهة «شيء 
آخر»», في كل مرّة يملي عليك شخص آخر 
قانونَ القراءة الفرديء الذي يأمرك بالتنازل 
عن المسؤولية, للإجابة عن قراءتك. مع 
ذلك إذا لم يفلت شيء من النصء فلن 
يتم تجميع هذا النص. 

بسبب بنية الآثار نفسها التي تتكوّن منهاء 
والتي تنفتح علي شيء آخر غير نفسها »لا 
يمكن إغلاق الكليّة. هذا يستثني التجميع 
والإغلاق, واكتمالية النص» 9 -من لم- قيمة 
النظام. التفكيك ليس نظاما ؛ أكثر من كونه 
فلسفة: إنه يشكك في المبدأً الفلسفي. إنه 
مغامرة فردية تعتمد حركتها في كل مرّة, 
على الموقف, والسياق (السياسي» على وجه 
الخصوص)., وعلى الذات وجذورها في مكان 
ماء وزمان ماء والتي تسمح لها بالتوقيع على 
المبادرة التفكيكية, بطريقة ما. 


الزمنء في نهاية المطاف,. هو جوهر 
تفكيركم, لكنكم لا تقدّمون فلسفة للزمن. 
لفطل أن يكون لدينا انطباع بالتعامل مع 
فلسفة الحدث. سيلعب الموتء, بعد ذلك, 
دور المفهوم المحوري؛ ما يسمح لكم 
بالتعبيرء بدقة. عن الزمن والحدث؟ 

- أنت محق؛ لا توجد فلسفة للزمن فيما 
كتبته, لكن لا توجد فلسفة للحدث البتّة, 
ولا للموت. لا توحد فلسفة لأيٍّ شيء. في 
الواقع, بيدأت بالعمل على التراث الفلسفي 
فيما يتعلق بالزمن («كانط» و«هوسرل» 
«وهايدغر» قبل كلّ شىء)» وامتياز الحاضر 
في فكر الزمن. تخبرنا الفطرة السليمة بأن 
كل دوه موجهو فى الحاضر: رقم الإضلان 
عن الماضي,» وعن المستقبل بعبارات هي» 
دائماء خاصّة بالحاضرء الحاضر الحيّ؛ هذا 
هو الوضوح الذي حاولت أن أعقّده قليلا. 
بقيت مسألة الزمن هذه في العمل أو في كل 
أعمالي» ومع ذلك » إن ما تقوله عن الاهتمام 
المميّز بالحدث صحيح . أصبحت مُصِرًا عليه 
أكثر فأكثر. الحدث كما يأتي منفرداً » بشكل 
غير متوقع, ليس فقط «ما» يأني »بل «مَنْ» 
يأتي (الآني). السؤال: «ماذا تفعل ب(ما) 
يأتي؟» يأمر بفكر الضيافة والهبة والتسامح 
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والسر والشهادة. ثَمَّ التأكيد على الرهانات 
السياسية لهذه التأمُّلات, كلّ هذا يتعلق ب 
«(ما) يأتي», أي الحدث غير المتوقع . ونظراً 
لوقوع حدث متوقعء, بالفعل » لم يعد حدثا. 
مايهمني ».في هذا الحدثء هو تفرّده؛ ؛ فهو 
يحدث مزة هَ واحدة فقط؛ لذلك إن الحدث 
فريد من نوعهء ولا يمكن التنبَّؤُ به أي بلا 
أفقء لذا يكون الموت هو الحدث, بامتياز: 
لا يمكن التنبُِؤُ به حتى عندما يكون متوقعاً, 
فهو يحدث, ولا يحدث منذ حدوثه, ولا يمكن 
التنَبُؤ به, ولم يعد يحدث لأيّ شخص. 
من هنا » تنامى اهتمامي بنِص «بلانشو» 
عن الموت باعتباره مستحيلا. الموتء يكل 
بساطة, هو الموضوع الأكثر استمراراً في 
كلّ ما كتبته, قبل وقت طويلء في نواقيس 
(جاليلي, 4) أو الإماتة (جاليلي, 9), 
كل شيء يبدأ بفكرة الموت وكل شيء يعود 
إليها . يمكنني أن أعظى كمثالء ثلاثة أنواع 
من التأمّلات التي تمسٌ فكرة الموت هذه. 
السمة الإيصائية للكتابة (في الغراماتولجياء 
مينوي, 1967). عندما أكتب أعلم جيّدا أن ما 
أكتبه يمكنه أن يخلصني » أو يبقيني على قيد 
الحياة, وأن ما هو في أصل الأثر يمكن أن 
يختفي دون أن يختفي الأثر, إن بنيتها كذلك, 
وهي البنية التي سمّيتها (الإيصائية) أي من 
الوصية؛ و(الطيفية) أيضاً » التي لا تنفصل عن 
مفهوم الأثر, الذي وجد انعكاسه بداخلي, 
قبل فترة طويلة من أطياف «ماركس»: الأثر 
ليس حيّاً ولا ميّناً. ما أربطه أخيراًء بالمسألة 
الكبرى المتعلقة بعقوبة الإعدام (أودّ التأكيد, 
هنا »على أسباب سياسية) التي كرَّستٌ لها 
ندوة منذ عدّة سنوات, وأردفتها بالتفاتات 
متشدّدة, خاصّة فيما يتعلق ب«قضية» موميا 
أبو جمالء الذى أعددت عنه أحد الكتب 
«مباشرة من طابور الإعدام», لا ديكوفيرت, 
(1999). بدا لي تاريخ عقوبة الإعدام حاسما 
في حدٌ ذاته, كما كان في الوقت نفسه, 
بمنزلة خيط إرشادي رائع للتفكير في الدولة, 
والسيادة, والسلطة. 


هوامش: 

1- الأبوريات: : جمع أبوريا (1123هجها)ء » وتعني الاستعصاء أو المعضلة 
التي ليس لها حل نهائي. (المترجم) 

المصدر: 

الإنسانية, 28 يناير (2004). حوار مع جاك دريدا - جيروم ألكسندر 
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يبدو أن الهروب من التاريخ مستحيل بالنسبة ل«سفيتلانا أليكسيفيتش» الحائزة 
5. بعد تأريخ الاتحاد السوفياتي من خلال «رواياتها الوثا 


أدب | حوارات 


ا 07 
مخاطر العظمة 


ة علي جائزة «نوبل» لعام 


ثقية», التي غالبا ما تُفهم -خطأ- - كتاريخ 


شفوي, بدأت مند ذعام 255 العمل على كتابين جديدين2 أحدهما عن الحبء, والآخر عن الشيخوخة 
والموت . رأت في هذه المواضيع فرصة لتجربة شيء مختلف»2 غير مرتبط بتاريخ ما تسميه «الفرد الأحمر» 
ف الاتحاد السوفياتي السابق. 


ما وان 1 
أءذاطأع» نم 0 
انلا بورع 6 


لكن بعد ثورة 2020 المُتفجرة في 
بيلاروسياء وهروبها اللاحق إلى المنفى 
(الثاني لها في اكثر من عقدين بقليل). حيث 
اضطرت للتخلي عن مخطوطاتهاء والغزو 
الشامل لأوكرانيا من قبّل روسيا في فبراير/ 
شباط 22022 أدركت أن مشروعها لم ينته بعد. 

هذه المرّة, تركز :الك سس 1 أنظارها 
بشكلٍ ملموس أكثر على اللحظة الراهنة 
من خلال توثيق الثورة والهجرة من الأراضي 
البيلاروسية. ومع ذلكء تظل آثار الماضي 
راسخة. استوات القوات الرويسة الغا رة على 
تشيرنوبيل لأسابيع, وهو ما يفسّر المخاوف 
التي عبّرت عنها في كتابها الشهير, «صلاة 
تشيرنوبيل». القصص المُرعبة عن وحشية 
الحرب وأهوالها يتردّد صداها في رواياتها 
الثلائثية : («الوجه غير الأنثوي محرت كر 
الشهود», «فتيان الزنكي»). 

فن الشرة الناعية اعللت السكومة 

الروسية عدم اعترافها بالدولة الأوكرانية, 
واعتبرت أن شعبها نازيء ار ادا كن 
ذلك, تماما كما يدعي «فلاديمير بوتين» 
أنها جزةٌ من روسيا الكبري على أي حال, 
من خلال الاستماع إلى ل 
الناطقة بالروسية والمولودة لأب ا 
وأم أوكرانية, وهى تناقش صدمةالدمار الذى 
حل بما كانت تسميه ذات يوم موطنهاء نحاول 
فهم عبثية آلة الدعاية. معركتها الآن, كما 
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كانت دائماًء تتركّز في اتجاه الدفع نحو 
المُبالغة في التبسيط. 


مؤخراً تمَّ تذكيرنا جميعاً أننا نعيش في 
عام تة تشيرنوبيل» سواء كنا على علم بذلك 
أم لاء بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. من بين 
جميع الأخبار المأساوية الأخرى, م 00 
من سيطرة روسيا على محطتي تشيرا 
و«زابوريزهزيا» النوويتين؟ 


- كما تعلمء كتابي, «صلاة تشيرنوبيل», له 
عنوان فرعي: تاريخ الْمُستقبل. لقد كتبته منذ 
فترة طويلة لكن حتى ذلك الحين افترضت 
بالفعل وجود عالّم جديد. كان من الواضح أن 
عالما جديدا بصدد الظهورء عالم لا يتوافق 
مع معرفتنا وأخلاقنا . بالطبع ستكون هناك 
انفجارات أخرى. كانت هناك فوكوشيما. 
عندما ذهبت إلى هناك فكرت فى الإرهاب» 
بالطبع, وكيف سيستخدمون محطات الطاقة 
النووية. كل محطة طاقة نووية هي قنبلة 
نووية ضخمة. ا 

كان من المُمكن أن تدمّر محطة 
«زابوريزهزيا» النووية أوروبا بأكملهاء لو 
لم يتمكن الناس هناك من السيطرة على 
النار فى منتصف الليل. الأمر يتعدّى مجرد 
الخوف. وقد تعاظمت مخاوفنا عندما أدركنا 
أن قدراتنا التكنولوجية لمُجابهة ما صنعناه 
بأذهاننا غير كافية. لو وصل الحريق إلى 


1 
0 
ل 
1 
1 
12 
1 
2 


2 


محطة الطاقة, لما كان بإمكاننا فعل أي شيء. 

نعمء كان الاجتياح فرفعا » لا سيما وأن إحدى الفرق 
كانت تعمل هناك في مجطة تشيرنوبيل وقد أُسَرّهم 
الجيش الروسي. كانوا يوفرون لهم الطعام والراحة, 
ولكن بخلاف ذلّكء هم يواصلون العمل هناك. هل 
يمكنك أن تنخيّل حالة الإرهاق التي أصابت هؤلاء 
ل ل لي امل 
البشري مهم هنا. 

ح لسار ع 0 قعل لمات ال 1 ول 
القتال بالقرب منهاء ولكن بالطبع يحدث ذلكء ولسنا 
محميين من هذا الجنونء كما نرى الآن. لا توجد آلية 
يمكنها العثور على هؤلاء الأشخاص المجانين ومنعهم 
من فعل الأشباء التي تنبادر إلى أذهانهم المجنونة. 
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8 الج دوحا ل 


إنها حالة مقلقة للغاية نعيش فيها جميعاً جنباً إلى 
جنب مع فيروس كورونا. الثورة في بيلاروسياء والأحداث 
الجارية في أوكرانيا أسوأ بكثير. 


عند إعادة قراءة «صلاة تشيرنوبيل» مع طلابي مؤخراًء 
ناقشنا علاقتهم بأحداث 11 سبتمبر/أيلول باعتبارها 
تشبيهاً محتملاً لعلاقة الأجيال الشابة مع تشيرنوبيل في 
بيلاروسيا وأوكرانيا كشيء واسع النطاق والأهمّية بشكل 
ملحوظ لم يشهدوه بأنفسهم» ولكن تمَّ تضمينه بقوة في 
الثقافة فطوّر الأساطير الخاصة به. بعد ما يقرب من 
ثلاثة عقود منذ الانتهاء من النسخة الأولى من «الصلاة», 
ما هي انطباعاتك عما تعنيه تشيرنوبيل للأجيال الشابة 


واهتماماتهم البيئية؟ 

- أعتقد أن تشيرنوبيل ستلاحق كل جيلء لأننا بعد 
تشيرنوبيل دخلنا إلى عالّم مختلف تماماء عالّم يتجاوز 
ثقافة الحرب المألوفة, التى كان الناس على دراية 
بعنفها وحدودها وإمكانياتها. مهما كانت قاسية, لم 
تكن مثل تشيرنوبيل. ستظل العديد من الجسيمات 
المشغة هو جودة لاف النسني , والآن هناك الكثير من 
الحواء النشطة. على ييل المثال: قد تحترق القرى 
الموجودة في تلك المنطقة الميتة المُغلقة. هناك 
الكثير من الحرائق والعواصف. هناك أناس يختبئون من 
السلطات. كل شيء خطير جداً. إنه يفوق الخيال. إذا كنا 
في زمن الحربء, سيعود الناس من القتال وسيبدؤون 
حياة جديدة. ‏ 

لكن فيما شكلة «بتشيرنوبيل», لا يمكننا العودة, 
لأنها ستظل موجودة لمئات السنين في هذه المرحلة 
النشطة. أنا من بيلاروسياء وفي ار نشرب 
تشيرنوبيل» ونأكل تشيرنوبيل» ونتنفس تشيرنوبيل. لقد 
اخترقت جزيئات تشيرنوبيل تربتنا وأرضنا ومياهنا. كل 
شيء ملوّث. بيلاروسيا هي مختبر تشيرنوبيل الضخم, 

ولكن كيف يمكن ان تتخيّل ما تعنيه تشيرنوبيل 
للأجيال الشابة اليوم؟ من الصعب قولٍ ذلكء رغم أنني 
أعتقد أنه يجب عليهم الابتعاد عن عالم التكنوجينيك 
هذا الذي يفكرون فيه. وعن ما يشاهدونه وما يهتمُون 
به أعتقد أنه يمكنهم تخيّل مدى خطورته ومدى قدرته 
على إثارة فضولهم, لأنهم مجبرون على العيش في هذا 
العالم, ولم تتمكن البشرية من احتوائه بعد. بعد اربعة 
أيام كانت غيوم تشيرنوبيل موجودة بالفعل في إفريقيا. 
لقد دمّرت تشيرنوبيل مفاهيم البعيد والقريب. هل كان 
هناك حديث عن المسافة البعيدة عندما كانت الغيوم 
فوق إفريقيا بالفعلء عندما كانت بالفعل فوق السويد؟ 

لا يقتصر الأمر على عدم قدرة العلم الحديث على 
حل هذه المُشكلات فحسبء بل فشله أيضاً في تخيّل 
الخيارات التكنولوجية المُمكنة لاحتوائها وإدارتها - مثل 
فوكوشيما. نحن لا نفهم تماماً فوكوشيما. ذهبت إلى 
هناك العام الماضيء ولا يمكنك الاقتراب أكثر من 
عشرة كيلومترات. إنها منطقة محظورة. هناك معلومات 
محدودة جداً حول ما إذا كان هناك أي عادم, أو أي 
جسيمات خطرة, أو أي شيء في المُحيط »في طعامنا. 
سأقولها مزة أخرى: لقد ابتكرناً تقنيات لا تتماشي مع 
أخلاقنا أو تصوراتنا البشرية الِمُسبقة» والتي من أجلها 
ان ن الحروب. كلها تبدو أقل جديهة ة مقارنة بالمقياس 
الكوني لهذه المشاكل. 


وبالتالى, فإن القضية الرئيسية عندما يتعلق الأمر 
بتشيرنوبيل تتعلق بكيفية تمثيل ما حدثء وكيفية فهم 
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حادث شاسع جداً وطويل الأمد ومن المستحيل تصويره 
بالطرق التقليدية. إنه تحدٍ فنّي وتحدٍ وجوديء ويذكرني 
بشيء قرأته في «صلاة ا رن 2 - أنه لأول مرّة منذ 
تشيرنوبيل تساءلتِ ما إذا كان يجب عليك أن تكتبي أي 
شيء علك الإطلاق لأن تلك المنطقة كانت «أقوى ‏ من 
أي شيء يمكن أن يقوله الأدب» . في ضوء الأحداث التي 
تصفينها » كيف تعتقدين أن تشيرنوبيل قد غيّر الفنّ أو 
الأدب أو الثقافة بشكل عام خلال السنوات ال35 الماضية؟ 


- لسوء الحظء لن أقول إنه لا تشيرنوبيل ولا فوكوشيما 
أحدثا الانفجار في الفنّ والفلسفة والأدب الذي كان 
ينبغي أن يحدث . ربما يتعلق الأمر بحقيقة أن البشرية 
لم تبذل جهودها بعد, ولم تخترق خترق هذه المُشكلة حقاء 
ولم تفعل ذلكء لأنها غير قادرة عليها. لكنني أعتقد 
أنه على الرغم من أن تقنياتنا لا تستطيع حمايتنا من 
هذه الكوارث التي ننتجهاء إِلَّا أننا ما زلنا بحاجة إلى 
محاولة فهمها. 

عل تشقل الفكال قال أحد أبطالي في «صلاة 
تشيرنوبيل» إن ثقافتنا كلها تتلخّص في هذا الصندوق 
الكنز من المخطوطات القديمة. لم أجد أي شيء هناك 
من شأنه أن يساعدنيء لأن الناس لم يعتادوا غسل 
الحطب. لم يتناولوا طعامهم في راحة بال لعدّة قرون, 
ولم يضطروا أبدا إلى إخراج الأطفال من المدارس,2 
وهناك الكثير من هذه الأمثلة لهذه الحياة المُختلفة 
تحاما: لكنا تمكنا مر التعاريشس هديا حرثيا فقط, 
بالمعنى الطبي ومعاداة الشيوعية. كانت الشيوعية 
تحطم الباب عند رحيلها ولم تترك لنا ميراثاً ا 
لم نفكر مطلقاً في هذه المسألة, بالتأكيد ليس من 
الناحية الفلسفية. 


كيف تعتقدين أن ذكرى تشيرنوبيل وأسطورة تشيرنوبيل 
كت الا ا سار الو ب 5 


اه 


- كرّرت هوليوود فكرة نهاية العَالّم لفترة طويلة الآن» 
في محاولة لبناء واقع حولها لكن عندما اتيك الى 
تشيرنوبيل »ما رأيته هناك كان أقوى بكثير من أي أفلام 
أو تخمينات في هوليوود .كان الواقع أكثر تعقيدا افكر 
فيما رأيته هناك. تقترب من نهرء وتشعر برغبة في 
لمس الماء هناك, وترى قطيعاً من الأبقار يقترب من 
النهرء ويبتعد عنه فورا لأنه يمكن أن يشم ويشعر أنه 
لا ينبغي حتى الاقتراب منه. 

يقول الأشخاص الذين يعرفون شيئاً عن النحل إن 
النحل لم يغادر خلاياه منذ أسابيعء, بينما ذهب الناس 
إلى المُظاهرات بعد أيام وأكلوا بيروشكي في الشوارع. 
لقد أدرك النحل. اتضح أن النحلء الكائنآت الحية:, أكثر 
قوة بطريقة ماء لديهم غريزة أفضل للبقاء على قيد 


الحياة. يبدو الأمر كما لو أن لديهم ذاكرة أجداد أفضل 
تفتقر إليها البشرية. خرجنا بعد فترة وجيزة» تجؤّلنا 
في منطقة تشيرنوبيل. كان الناس يلعبون كرة القدم 
مع الأطفال في الشارع. لا يمكن للبشر تغيير حياتهم 
بهذا الشكل. واصل الناس حياتهم بالطريقة التي كانوا 
عليها من قَبل. ما حدث كان بعيدا عن فهمهم. 

بالنسبة لي على الأقلء كان التحدي الذي أواجهه 
في الفنّ هو كيفية التعامل مع هذا الواقع الجديد. 
بالتفكير في كتاباتي, السابقة, كان الأمر أسهل بطريقة 
ماء لأن هناك ثقافة أدبية كاملة في الكتابة عن الحرب. 
أي مفهوم: : الخير والشير. ولكن بالنسبة إلى تشيرنوبيل, 
إنه نوعٌ مختلف تماما من الشر. أنت تتنفس الهواءء 
وهذا الهواء يقتل. تريد أن تأكل تفاحة وهذه التفاحة 
ستقتلك. تريد أن تجلس على العشبء وهذا سيقتلك. 

لذلكء, تصبح تحت رحمة هذا العَالّم الجديد 
تماماء ولا يمكنك الانتصار فى مواجهة هذه الكارثة. لا 
تملك اللغة المُناسبة لذلك. ليس لديك حاسة الشم 
الصحيحة. الإشعاع لا رائحة له. ليس لديك أي عضو 
حشي لتشعر بالإشعاع. لايمكن للإشعاع أن يخبرك بما 
هو مرعب وما هو غير مرعب. الموت في كل مكان من 
حولك بكل هذه الأشكال. 

كان كر خيار وحيد بسؤال الناس عن كيفية 
فهمهم لهذا الوضع برمته في الوقت الحالي. وقد 
حدث ذلك اليوم : كيف يفهمون هذا الشكل من الموت 
الذي يحصد الأرواح» ويصيبعم بالأمراض, وما طبيعة 
مشاعرهم وتفكيرهم, وكيف يحاولون إنقاذ أطفالهم. 
كان عليّ أن أسلك هذا الطريق: التحدّث إلى الناس. في 
ذلك الوقت,. شعرنا بصدمة شديدة جراء هذه الأحداث», 
وتحدّث الناس لفهم ما جرى. كانت الفلسفة صامتة. 
كانت الثقافة صامتة. كان الناس يحاولون البقاء على 
قيد الحياة. كان من الرائع التحدّث معهم. 


فيما يتعلّق بموضوع المعرفة: من الرائع أن نكتشف 
تجربتك ودوافعك في اختيار أاسلوب كتابتك. اعتقد ان 
هناك العديد من الافتراضات والأفكار حول كيفية عملك 
وكيف جمعت هذه الكتب معاً والفهم الذي يحصل من 
ب ش21 


- كتبرا ما أسمت من الصحافيين ان اتتفل وأ مسجل 
ما أسمعه -فقط- ويصبح الكتاب جاهزا. هذا هراء 
بالطبع. تأليف هذه الكتب يتطلب منّي نسج العَالّم 
معامن خلال العديد من التفاصيل. عليك أن تغتنم 
حياة الطبيعة؛ عليك أن تلتقط صورا للناس في لحظات 
الاضطراب. 

ك5 2 سال الا انا حدت الا شتلكلا 
جميل فى كتبك؟» أجيب أننى ألتقط لحظات من الحبّ 
والاضطرابات الكبيرة» والموت: الحرب, تشيرنوبيل. مثل 
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هذا الشخص يتحدَّث بشكلٍ جميل. إنه يُخرج من داخله 
أقصى ما يمكنه فعله. حتئ أبطال روايتي قالوا لي ذلك 
أحياناء «لم أكن أعرف حتى أنني أعرف ذلك». من المُهِمْ 
بالنسبة لي الوصول إلى الناس بهذه الطريقة. 

لف امضينا الكثير من الوقت في نزع هذا الحجاب 
من التفاهة, لأننا نعيش في عالم من التفاهات: 
الصحف, ومعظم الكتب من هذا القبيل. هذه التفاهة 
يجب أن ينزعها الشخص للوصول إلى نصه الخاصء, 
حتى يقول تلك الأشياء التي لم يقلها الآخرون ولم 
يعرفها الآخرون. عندما يتمكنون من رؤيتهاء يجب 
أن اكون مستعدة لتطوير هوائيات لأتمكن من رؤيتها 
وسماعها » لأنه إذا كنت ترغب في سماع شيء جديد» 
عليك أن تطلبه بطريقة جديدة. 

سيقول الناس, «أنت تذهبين هناك وتكتبين تلك 
الأشياء فقط - الأوساخ الوجودية التي هي حياتنا». 
لاء عليك أن تزيل كل الفائض من حياتناء كل ماهو 
سطحيء مبتذلء ثم ننغمس مع الشخص في هذه 
المعرفة الذاتية. هذا عمل هائل وصعب. يجب أن تشمل 
هذه المجموعة من القصص الرجال والنساء والشيوخ 
والأطفال. يجب أن تكون لديهم وجهات نظر مختلفة» 
ومهن مختلفة, لآن مهننا تغيّر وجهة نظرناء كلنا. أنت 
معتاد على رؤية العَالّم بطريقة معيّنة. عليك أن تجمع 
كل ذلك معاء وتمنحه شكلا معماريا - شكل الحياة 
الواقعية التي نعيشها. 

أصعب شيءٍ أن يعتقد الجميع أن عملي وثائقي 
بالأساس, كار أخذت كل شيء من الأشخاص الذين 
استمعت إليهم. لا كل شيء في كتبي هو ما قالِهِ الناس 
حقا لكن عليك أن تقدٌّم لكل هذا شكلا معيّنا علكك 
أن تنسجه معاء بحيث يكون عملا فئيا بحق. 


بالحديث عن المهنء كيف تغيّر فهمك لمُهمّتك أو 
هويتك ككاتبة خلال هذه العقود العديدة, خاصة في 
ضوء خيبة الأمل في التسعينيات التي تحثت عنها 
باعتبارها فرصة مهدورة ة للتعرف على معاناة الناس في 
حقبة ما بعد الاتحاد, السوفياتي؟ من وجهة نظرك كيف 
يمكن للكلمات أن تؤثر في التغيير الهادف وتساعد في 
الحرب اليوم؟ 


- ما أكتبه منذ أربعين عاما هو قصة الشخص الأحمر» 
الفكرة الحمراء. لقد بدأت منذ ظهور تلك الفكرة. قابلت 
أشخاصا رأوا لينين وستالين. الناس الذين قاتلوا في 
أفغانستان. الناس الذين ماتوا في تشيرنوبيل . كل هؤلاء 
الناس. أدركت في النهاية أنني لم أكن حريصة كفاية 
على تأليف كار بعنوان «الزمن الثاني» عن سقوط 
الإمبراطورية والكتابة عن نهاية «الشخص الأحمر». اتضح 
لى أننى كنت ساذجة. 

في ذلك الوقتء في التسعينياتء كنا نظن أن 


الشيوعية قد انتهتء وأن هذه الفكرة لن يتمّ إعادة 
صياغتها بأي شكل من الأشكال, لا الإمبريالية, ولا أي 
شيء آخر. أتضح أننا لم نكن على صواب. الشيوعي 
لميمت. الفرد الأحمر يقوم بتغيير أشكاله مرّة أخرى, 
ويتحوّل. 

أفكر فيما يمكن أن يحدث لهذا الشخص, » حتى يدمّر 
خاركيف, ويسويها تماما بالأرض. هذه المدينة الجميلة 
التي أحببت زيارتها .كانت لدي علاقة شخصية للغاية 
بهذه المدينة. كيف تدمرها وتمسحها من على وجه 
الأرض؟ كيف يمكنك أن تحاول هدم هذا العَالَمٍ الآخرء 
هذه الحضارة؟ كل الحضارة الأوكرانية والعَالّم الأوكرانى. 
كيف تنكر حقها فى الوجود؟ لماذا؟ ١‏ 

هل تستطيع أن تتخيل كائنات فضائية -أنا لا أتحدَّث 
حتى عن دول حقيقية- يقولون: «حسنا » الشعب الروسي 
غير موجود ؛ العام الروسي مجرد أسطورة». ماذا 
سيحدث الرووسها؟ تسق وسو شعور الروس؟ ماذا 
حدث لهم؟ ما الإذلال الذي تحمّلوه حتى نزلوا إلى هذا 
الحد؟ والآن أفهم قوة وكرامة الأوكرانيين الذين يموتون 
ولكنهم يدافعون عن أنفسهمء ويدافعون عن عالمهم, 
ويدافعون عن حق أطفالهم في أن يكونوا أوكرانيين, 
ويتحدّثُون لغتهم الخاصة. 

الآن» اتضح ار أذهب إلى أبعد من ذلك مع هذا 
الشخص الأحمر, وأرى كيف يقتربون من شيء أخشى أن 
أقوله بصوت عالٍ - الفاشية. نحن نتعامل مع الفاشية 
الرونية: بد التشكل أمام أعيننا. 


أحد جوانب مشكلة الفاشية الى واجهناها كثيراً مؤخراً 
هو الانبهار بفكرة «العظيم»: كل الأشياء عظيمة, اجعل 
أميركا عظيمة مرّة أخرى, الهوس بالعظمة في روسيا 
الذي نراه في الجرب والدعاية, روسيا العظمى. . سؤالي 
من جزأين. أولاء كيف تشخصين جاذبيتها؟ ما الذي 
يحافظ علي هذه الأسطورة, ما الذي يجعل ما وراء 
السرد قائماً في عصرنا؟ ثانياً »كيف ينبغي لهذا الاعتقاد 
في «العظمة» أن يغيّر علاقتنا بالثقافة الروسية:ء إذا كان 
ار مسد 

- نعمء هذا سؤال مثير للاهتمام. أخشى كلمة 
«عظيم», وخاصة الآن تمر ف الحرب ف صربياء 
وسمعت عن «صربيا العظمي». نحن نعلم كيف انتهت 
ونعلم جميعا كيف انتهيت «ألمانيا العظيمة». لديا 
«روسيا العظمى» . دائما ما ينتهي ذلك بالدم . لا توجد 
طريقة أخرى, لأن المنظور البشري مبني على التنوّع. 
كلنا مختلفون. حنن حرانا. حت افراك الأمةالواحدة 
كلنا مختلفون. كم نحن مختلفون! 

الأذربيجانيون والأرمن والأوكرانيون, أياً كان - إنه 
هذا العَالَمٍ المُلوّن بالكامل والمشرق. ليس من قبيل 
المُصادفة ان الرب جعلنا نختلف عن الخارج. يمكنك 
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أن تقول حسناًء شخص ما يشبه الآخر في الظاهر, 
لكنهم مختلفون حقا: عيون مختلفة, ورموش مختلفة, 
وآذان مختلفة, وكل شيع آخر. وبالتالي فإن هذه الرغبة 
في توحيد العالم »كما أعتقدء هي تبسيط يقلّل من 
مستوى الثقافة. 

في الماضيء كان من المُمكن فهم مثل هذه الأنشطة 
على أنها رجعية, ولكن في الوقت الحاضرء في القرن 
الحادي والعشرينء هذه الأشياء غير مقبولة تماماً. 
هذا يعني فقط أن روسيا لم تنجح في الانضمام إلى 
عالّمنا الكبير المُشترك. ظلت في ضواحي الحضارة, 
وهي تظهر لنا عدوانية بأقصى شكل ممكن. الكثير من 
الناس غير مرتاحين بالفعل لعبارة «العَانّم الروسي», 
لأنه ماذا يعني عانم مختلف, عالّم أفضل؟ عندما 
نكون مختلفين, عندما يكون لدينا العديد من الأفكار 
المُختلفة, عندما يكون لدينا العديد من الأفكار والأشكال 
المُثيرة للاهتمام» ومحاولات العثور على معنى الحياة. 

عندما عدت إلى موطنيء لم أتمكن من تشغيل 
التليفزيون» لأنه في كل ساعة كنت أسمع أنه لدينا الآن 
صواريخ جديدة, وبعض السفن الرائعة الجديدة, وبعض 
الغواصات التي لا تصدّق, والدبابة التي لم يمتلكها حتى 
الأميركيون. قيل هذا دائماً بجماس خاص. عندما كنت 
أستمع إلى ككل ذلكء كنت أفكرء ديا إلهي» لم يكن حتى 
القرن التاسع عشرء الذي حاول على الأقل التخلص من 
الثقافة المادئة والارئقاء بهذه الثقاقة الروسية الحظيمة 
قي القرن التاسع عشر». 

اليوم لا توهجد حتى الثقافة الروسية على هذا 
المُستوىء لأن المُستوى الروحي العام» على ما يبدوء 
قد تراجع. الآن كل العَالّم» ربماء يختبر هذا السقوط, 
لأن السر البشري -هذه مجرد فرضيتي- قد تمَّ استبداله 
بالمعلومات, وسر الحياة لا علاقة له بهذه المعلومات. 
إن سر الحياة شيء أكثر تعقيداء شيء لا يمكن فهمه؛ 
يمكننا فقط الرقص حوله, والنظرء والتعجب, ولكن لا 
نستبدله بهذه المعلومات,ء بالكيلوبايت, والجيجابايت. 
أعتقد أن التكنولوجيا قد جعلت عالمنا أكثر تعقيدا وأكثر 
تبسيطاء فكريا. 

أعتقدء أيضاء أنه يمكن اعتبار تهديد الدعاية أحد 
أشكال مشكلة المعلومات المذكورة. هناك فكرة أن 
الدعاية لا تنجح إِلَّا إذا شارك السكان افتراضاتهم 
الأساسية, وكتب «ميخائيل زيغار»», (المُحرّر المُؤْسسٍ 
لقناة 20214)., آخر قناة إخبارية روسية مستقلة, مؤخرا 
أن روسيا تشبه رئيسها بشكل متزايد. هل توافقين على أن 
الشعب الروسي ككلء من آلناحية الأيديولوجية» يوافق 
رئيسه بشكلٍ مراك في موقفه وأهدافه؟ 


- لاء لا أعتقد ذلك. في النهاية» ستفوز الثلاجة على 
جهاز التليفزيون. لكنني أقول إن المُشكلة تكمن أيضاً في 


أنناء نحن الديموقراطيين فى التسعينيات» لم نتحدّث 
إلى الناس بما فيه الكفاية. كنا نظن أن سقوط الشيوعية 
كان واضحا جدا وأنٍ هذا الانتصارء انتصارنا على العَالّم 
القديم سيأتى غدا. غدا سنكون أحرارا. ركضنا حول 
ساحات المدينة, وصرخناء «حرّية, حرّية!» لكن لم يكن 
لدينا أي فكرة عما كان عليه الأمر وأنه كان يتطلب مثا 
الكثير من العملء وأنها عملية طويلة جداء لن نحصل 
عليها في الغد. العَانّم لايسير على هذا النحو. 

هل يمكنك أن تتخيل أنه إذا عاش الناس في معسكر 
اعتقال طوال حياتهم, ثمَّ شمح لهم بالخروج بالقرب 
من بوابات المخيم, فإنهم يصبحون أحرارا في تلك 
اللحظة؟ لاء لقد دخلوا ببساطة فى مساحة مختلفة. 
فى الواقعء لقد أعادوا المُخيم إلى الحياة الطبيعية, 
وسيعيدون بناء المخيم هناك. هذا ما تفعله روسيا 
الآن. إنها تبني هذا المُخيم. إنه بناء الاتحاد السوفياتي 
أسوأ مما كان عليه من قبل. 

أعتقد أن فكرة بوتين هي بناء الإمبراطورية الروسية, 
الإمبراطورية القيصرية. لقد كشف لنا أخطاءنا. يجب أن 
تتحدّث مع الناس. لقد أنفق مبلغاً ضخماً من المال 
على شيئين خلال سنوات الوفرة الطاقية: الدعاية 
والجيش. لم يلاحظ الناس حتى كيف عسكر البلاد. 
حسناء لقد رأينا أنها لم تكن ناجحة, الحرب الخاطفة 
في أوكرانيا. 

ومع ذلكء فقد أنفق الكثير من المال على التسلح. لا 
نعرف على ماذا أنفق وكيف سيستخدمه. بل لم نلاحظ 
ذلك أصلا. بالعيش هناكء لم نرّكيف تمّ استبدال 
حياتنا بشيء آخر. لم يكن هذا هو سبب ذهابنا إلى تلك 
المُظاهرات الضخمة في التسعينيات. أردنا حياة مختلفة 
حرّة, ولكن على ماذا حصلنا؟ حصلنا على نفس الشيء 
الذي تركناه وراءنا . سئم الشخص الأحمر بسرعة كبيرة 
مما كان يعتقد أنها الحرّية, من تلك العملية المُعقدة. 
إنه أمر صعب - الحاجة إلى التفكير كثيراً واتخاذ الكثير 
من القرارات. لم تكن لدينا مثل هذه التجربة. 

لذلك اليوم, لا أعرف كيف لكن 67 بالمئة» وفقاً 
للخدمات الاجتماعية الحكومية, أو حتى ما تكشفه 
استطلاعات الرأي البسيطة للأشخاص في الشارع, 
هناك أكثر من 50 بالمئة يدعمون بوتين. لقد اندهشت: 
صحافي يتجوّل في الميدان الأحمر ويستطلع آراء 0 
كل شخص يقول له, «نعم, إنه رئيسي. . نعم» نعتقد 
أنها عملية وقائية». 

كل هذه الأشياء الفظيعة, هذا الكابوس. ثمَّ يقول 
شخص ماء مثقف للغاية» مثقف بمظهره؛ «نعم, إنه 
أمر مؤسف. أختي تعيش في خاركيف. إنه لأمر مؤسف 
أنها فقدت شقتها هناك. أشعر بالألم تجاههاء لكنني 
أصدق رئيسنا . كان علينا أن نتصرّف, إنه إجراء وقائى, 
وإلا لكانوا غزاة. وشنوا الحرب». لذلك: كل هذه الأشياء 
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التي تمَّ جرها من قاع الهاوية إلى وضح النهارء كل 
هؤلاء سولوفيفس وكيزيليف, كل ما يقولونه, ليس 
بالصحافة. إنها جريمة. 


نختم بمُلاحظة أكثر تفاؤلاء إذا كان بإمكاننا تخيّل 
أوكرانيا وأوروبا بعد الحربء ما الذي تأملين رؤيته؟ 

- آمل أن تساعد أوروبا والعالم كله وأميركا أوكرانيا. 
من المُهمٌ م أن تفوز أوكرانيا .إذافازت أوكرانياء 
فستكون بيلاروسيا أيضا حزة, وأعتقد أن الشعب الروسي 
سوف يستيقظ أيضاً من نومه الخامل . خاصة الآن بعد 
أن وقفت أوروبا معا بثبات على هذا النحو لأول مرة. لا 
أتذكر في السابق أن أدرك الجميع وجود خطر وتصرّفوا 
في انسجام مثل اليوم. 

سأقولها مر أخرى: إننا نشهد أمام أعيننا ولادة 
الفاشية, ويجب أن نحاربها . إذا فازت أوكرانيا » فستكون 
البداية. سنعيش في بلدٍ مختلف .كل واحد مثا سوف 
يساعد أوكرانيا على إعادة لشاف سنساعد الأجيال 
الجديدة على التعافي. سنضع التعليم في المُقدّمة 
والمركزء لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للحاق بالركب, 
ولكن من أجل ذلك نحتاج أولا وقبل كل شيء إلى 
الفلاسفة. 

نحن بحاجة إلى تقديم معنى جديد, وخيارات جديدة 
بطريقة ماء وعدم الوقوف في مكانٍ واحد وعدم تسمية 
الأشياء -بوتين- بأسمائها . دعنا نقلَ لماذا حدث ذلك, 
ولماذا لم يكن لدى الشخص الذي أطاح بالشيوعية 
القدرة على التحمّل لسحقها حقاء ولماذا لم يتمكنوا 
من نسيان الماضي, ولماذا بدؤوا يتقدذمون إلى الأمام 
ولكن في الواقع لقد انتهى بهم الأمر من حيث انطلقواء 
ولماذا انتهى الماضي أمامهم. 

سيكون هذا الوقت الذى سنرى فيه ولادة العديد 
من الأشياء الفئّية والإبداعية. ما ولد في ثورتنا على 
سبيل المثال. لقد اندهشت عندما ذهبت إلى المسيرة 
الأولى.يا إلمر كن اكن أتى هؤلاء؟ لم أرَ قط الكثير 
من الأشخاص الجميلين» والنساء الجميلات, والفساتين 
البيضاء المُزيّنة بالورودء والجميع ب يبتسمء والأطفال 
يتجوّلون . كان عالّماً لم يكن بوسعي تخيّله . كان مخبًا 
لم أره من قبل. أعننه أن البشسرية لديها الكثير من 
الطاقة الخفية. نحتاج فقط إلى تخليص أنفسنا من 
هذه والفطريه كل افيه الأنظمة سو 


مسلب عل هذا التهديد. 
ا حوار: خوسيه فيرجارا ص ترجمة: عبدالله بن محمد 


المصدر: 
حطغ21012-1171 15 12655-2-201157غ2ع1ع-615-01 6-0318 طا-2ده/حامء. طاتتطغ ت[//:وصغط 
لطاعتدع ندع 21-مسماغع 51 


جينانجالي شري: 
«في انتظار الكتاب 


الذى سيفلت من قبضتى» 


مه 


أصبحت «جيتانجالي شري» أول مذلفة هندية تفوز بجائزة «بوكر» العالمية, عن روايتها «-53208 غ18 
قطل» التي ترجمتها «ديزي روكويل» إلى الإنجليزية «م4صد5 04 د10 - قبر الرمل». تروي قصة امرأة مسنّة 
تعيش حالة اكتئاب بعد وفاة زوجها . في أحد الأيام خطر ببالها السفر إلى باكستان ن لتشهد بنفسها صدمة 
تقسيم الهند وباكستان في عام (1947) . «قبر الرمال» تشريح لمشاعر المرأة وهي تتصالح مع ماضيها ومع 


دورها كامرأة وأم. تحدّثنا معها بعد أن 


هل يمكننا التشرف علبك؟ طفولتك ؛ تخليمك ؛ وكيف 


اصبحت كاتبة.. 9 


- أمضيت طفولتي في مدن مختلفة, حيث يعمل 
والدي موظفاً مدنياً. وتلقيت تعليمي المُبكر في 
المدارس المحلية الإنجليزية المُتوسِطة. لم يكن 
ارتباطي باللغة والأدب مدي نهنا كل كان فذانا 
مها . والدتي تتحدّث الهندية فقط. في كل مكان 
من جولي في تلك المدن كانت اللّغة الهندية. قرأت 
أيضاء في طفولتيء الكثير من المجلات الهندية 
للأطفال أكثر من أطفال المدارس الإنجليزية اليوم. 
وتشبّعت بالتقاليد «الهندية» - حكايات من 0 
وماهابارات والليالي العربية وشيكشيلي وبانتشتانترا 
وكاثاساريتساغار وبوتناث وشاندراكانتا سانتاتى. ربما 
ذلك يعود إلى غياب شبه كلي لكتب الأطفال باللغة 
الإنجليزية. لكن ذلك دفعنا لتعلّم اللهجات الهندية 
والمحلية,ء بالإضافة إلى الحكايات الريفية والأمثال 
والخرافات. 


مَنْ هم كتابك المُفضلين؟ وما مدى تأثيرهم على 
دا 
- كنت أعشق الأدب. وكانت القراءة هوايتي المُفضّلة, 
رغم أنها كانت عشوائية للغاية. قرأت الك كن 
أعمال العظماء الروسء عظماء النساء الفيكتوريات» 
الكلاسيكيات الفرنسية, كنوت هامسونء ماكس هافيلار» 
ولاحقا كالفينوء كافكاء كونديراء أدب أميركا اللاتينية, 
الأدب اليابانيء الكْتّاب الهنود البنغالء ماهاراشتراء 
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تم ترشيحها في القائمة القصيرة لجائزة «بوكر» الدولية لهذا العام 
بخصوص الرواية الأولى وتجربتها عه الناشئة. 


كارناتاكاء كيرالاء والكتّاب الهنود المُعاصرين, مثل 
كريشنا سوبتيء ونيرمال فيرماء وشريلال شوكلاء وفينود 
كومار شوكلاء وغيرهم. وقد أكسبني ذلك الاطلاع على 
مجموعة واسعة من الأساليب, ومرّة أخرىء رغم أني لا 
أعرف التأثيرات على كتاباتي فقد غرسوا في داخلي حب 
التنوّع والاختلاف في تجربتي الإبداعية. شخصيا أرغب 
في كتابة أنواع مختلفة جدأ من الأعمال تُشعر القّرّاء 
بأن عملي مختلف في كل مرّة! إلى حدٌّ ما أستطيع 
القول إن الروايات الثلاث التي كتبتها يمكن أن تثير 

مثل هذه الردود! 1 


هل تلقيت تدريبا في الكتابة الإبداعية؟ 

- لاء لم أتعلم الكتابة الإبداعية! أليست هذه تقاليد 
أميركية بالأساس؟ آسفة. أنا لست معجبة بأميركا! هل 
النتجت دوراتهم أعمالا أدبية جديرة بالاهتمام هناك؟ 
كيف صنعت موهبتي بنفسي إذن؟ ككاتبة هندية! أنا 
أتعلم بالمُمارسة! وأطوّر قدراتي كي كل مرة! 


فى روايتك «قبر الرمل», تأكيد على أن العيش كامرأة 
يعني العيش ضمن حدود. ماذا تقصدين بذلك تحديداً؟ 

- منذعذدة قرونء» تمّ وضع العديد من الحدود 
والضوابط للنساءء يخبرنهن بطبيعة دورهن وكيف ينبغي 
لمن أن يتصرفنء وما إلى ذلك. لذلك لعبت تلك الحدود 
دوراً كبيراً في نحت شخصياتهن. 

ماأودٌ قوله, إذا كانت هناك حدودٌ مرسومة:؛ فإنّ 
تجاوزها مهمٌّ جداً الفا لذلك كونك امرأة لا يعني 


الالتزام بها فقطء بل تجاوزها والعبور إلى مكانٍ آخر. 


روايتك لعام 2000, والمُترجّمة إلى اللّغة الإنجليزية 
أيضا «ماي: أم في صمت»», أوصلتك إلى عالّم الشهرة. 
تناقشين من خلالها حياة ثلاث نساء من أجيالٍ مختلفة. 


في «قبر الرمل» تد تتحدَّئثين بالمثل عن نساء من مختلف 
الأجيال وعن طبيعة علاقاتهن. لماذا تفضلين مثل هذه 
المواضيع؟ 


- أعتقد أن الأمهات مهمات غك أي حال كك 
امرأة, فمن المُحتمل أن أكون قادرة ع إدراك حياة 
المرأة بطريقة خاصة. هناك بعض الأشياء التي ند 
جزءا من تجربتك الحياتية المُباشرة أو البعيدة. وبالتالي 
هذه الأشياء تأتي فقط عندما تُعبّر عن نفسك. 

لكن لا ننسي أن ره ايتي «83135 115 كيك 2222 
(تتركم تقريباً ب«مدينتنا في ذلك العام») توففك كنياء 
وهي عن الهندوس والمُسلمين. لذلك ليس الأمر أنني 
كانت دائماً عن الأمهاتء بل أكتب أيضاً عن الهندوس 
والمُسلمين. أي شيء مهمٌ في مُخيّلتي» » في تجربتي» 
في حياتيء يظهر في كتاباتي. 

كيف كان شعورك بعد ترشيحك لجائزة «بوكر» 
العالمية؟ 

- أنا أعيش في الهند وأكتب باللغة الهندية. لذلك 
م عالمي الخاص,2 لم افد حقا ين جائزة «بوكر». 
بالنسبة لي »كنت أراها بعيدة, في عالم مختلف تماماً. 

عندما تلقيت الأخبار التي تفيد بأنني مُدرجحة في 
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القائمة الطويلة أعتقد أنني لم أفهم حتى مدى أهمّية 
ذلك كان الأمر مثل» «نعم, لقد سمعت عن جائزة 
«بوكر»», وأنا عل الفاتملة الطويلة». 

وبعد ذلكء بعد أن بدا الناس في الاتصال بي 
والكتابة عن عملي, بدأت أفهم ببطء أن الحضور فقط 
في القائمة الطويلة يُعَدٌّ أمرا ميما . وبحلول الوفت 
الذي تمَّ ترشيحي للقائمة القصيرة, كنت قد فهمت 
المعنى الكامل لأن تكون مرشّحاً للفوز بالجائزة. 


ما هو حال سوق الكتب الهندية في الهند؟ 

- لا يمكن الحديث عن سياق واحد, ويجب ألا ننسى 
أن الكثير من المناطق الناطقةبالهندية في الهند فقيرة 
جدا .هناك أيضاً مشاكل في التعليم. هناك المُتعلمون 
وغير المُتعلمين في هذه المنطقة. إذا قارنت ولاية 
«كيرالا» (الولاية الجنوبية في الهند وجميع سكانها 
الي عل سيل الشان: فإن الدع الى 
بلغه الناس تجاه الأدب هناك لا يمكن مقارنته بما 
يوجد في المناطق الأخرى الناطقة باللّغة الهندية. 
لكن الناس يريدون القراءة» يريدون توفير المزيد من 
الأشياء لأنفسهم. 

لا يملك الجميع هذه الدرجة من القدرة الشرائية. 
وهناك الكثير من النقاش حول أسعار الكتب باهظة 
الثمنء وكيف سيش: عدت ها الفا الحاديون ؟ لهذا السبب 
لا يوجد سوى عدد قليل من مشتري ي الكتب اله 
يقرؤون ويرغبون في القراءة. 


هل تعتقدين أن فوزك بجائزة «بوكر» سيساعد 0 
ال الكتب الهندية؟ 


- آمل ذلك. عندما تكون في دائرة الضوء.ء سيحصل 
من حولك أيضاً على بعض الاهتمام. من الواضح ان 
العَالّم الهندي يحظى ببعض الاهتمام أيضا . هناك 
بالفعل هذا الوعي خارج (الهند) يأن هناك شيئاً ما 
يحدث في العَالّم الهندي (فيما يتعلق بالإنتاج الأدبي). 
وإلى جانب اللغة الهندية, من المُحتمل أيضا أنيكون 
هناك المزيد من الوعي والإثارة والفضول بشأن اللغات 
الأخرى. لذلك أعتقد أن هذا جيد حقا للهندية وللغات 
أخرى في الهند وجنوب آسيا. ‏ 

ورغم ذلكء يجب علينا أن نتذكر أن عالّم الكتابة هو 
في الواقع عالم هادئ للغاية وخصوصي, وستستمر 
الكتابة بالطريقة التي كانت عليها حتى الآن» بغض 
النظر ما إذا كان عملنا يلفت انتباه الآخر أم لا. لأنه 
في النهاية, هناك كتابة في كل ركن من أركان العَالّم. 
لذلك, سيستمر العمل في الكتابة» ولكن على الأرجح, 
سيكون هناك المزيد من الفضول والحرص على جلبه 
إلى دائرة الاهتمام. 


ما الذي يجب القيام به للوصول إلى جمهور أوسع؟ 


- للوصول إلى جمهور أوسع يجب أن يصبح التعليم 
ضرورة لس ولكن أيضا شبكة تسويق أفضل, ودعاية 
اك وترجمات أكثر جودة, وأكبر عدد ممكن من أنواع 
المُنتديات الأدبية تمنح اللّغة الهندية منصة أكبر. 

من المُؤْكّد أن عملي لو كتب بالإنجليزية لوصل إلى 
جمهور أوسع. في أقل من عام من ترجمة روايتي 
«ماي» باللغة الإنجليزية, حظيت أعمالي بمُراجعات 
عديدة وقمت بعدد من المُقابلات والصور كر 
عشته في عشر سنوات منذ ظهورها باللغة الهندية! 
أنا أكتب باللغة التي أتقنها وأحبها. لكن هل هناك 
مشكلة لو نجحت الترجمة في الوصول إلى عدد أكبر 
من القَجَاء والمزيد من العائدات؟! 


كيف ينظر الغرب إلى الهند؟ وهل هناك صورة واحدة 
للهند في ذهن الغرب؟ 

ل ل ار ين 
هناك صورة واحدة! إلافي عقول الحمقى. في الواقع 
هناك صور متعيدّدة هنا! لكن من الناحية الانطباعية, 
ماأجده حاضرا بقوة هو غزو الهند للغرب - التليفزيون؛ 
الملابسء الديكورء المطبخ » الناس في الشارعء إجمالا 
حضورنا الفخم للغاية! رغم أني لست خبيرة في علاقات 
الترابطء إلا أني لا أصدق أن هذه ليست علاقة تفاعلية 
إبداعية للغاية, حيث يتم تشكيل «ثقافات» جديدة, 
وحيث لم تكن الهند مجرد شريك ثانوي» مهما كان 
تاريخ عدم المُساواة بين هذا الغرب والهند في وقت 
5 | الدوحل | أغسطس 2222 | 17 


سابق» وأياً كان ما قد يكون اليوم في عصر ما بعد 
الحداثة وعولمة العالم. 


إلى أي مدى تعتقدين أن الكْتّاب يجب أن ينخرطوا 
في القضايا العامة؟ 

3 الشان العام والكتات. لدي ميول وحساسية ووعي 
بالقصارد العامة . لكنني لن أتشاجر مع كاتبة تقول إنها. لا 

« تهتم, ولن أدفعها للاهتمام . والأهم من ذلكء أعتقد أن 

هناك طرف مختلفة للمشاركُة في القضايا العامة. ليس 
دائماً العمل المُباشر. الطريق الخفِي للفنْ والمسرح 
والأدب يمكن أن يخلق مناخا حاضنا للأصوات والأفكار 
الأخرى. على غرار شخصية «جي إم كويتزي» في عصرناء 
أو الشخصية الأخرى الأقرب إلى جغرافيا «بوبن كاكار» 
المُثير للجدل والمُحايد سياسياً في العلن. 

هل أنت راضية عن إنتاجك الإبداعي؟ 

- راضية عن إنتاجي الإبداعي؟ هل أنت جادة؟ أبداً! 
أنا بانتظار الكتاب الذي سيفلت من قبضتي ويطوّر 
أجنحته الخاصة ويحلّق عالياً من تلقاء نفسه حتى 
أشعر بالسعادة َي رحلته الجميلة. ألمح إشارات عن 
قرب تحقيق ذلك في بعض الأحيان» ولكن ليس أكثر! 

ما الفرق بين رواية القصة مكتابة القصة؟ 


- أعتقد أن هناك دائما فرقاً بين سرد قصة وكتابة 
القصة رغم أن الهدف من كليهما هو «سرد» في النهاية. 
واختلاف الجمهور أحد الأسباب الرئيسية لذلك. أحياناً 
يكونٍ الجمهور متغيّراً ومرئياً ويكون الراوي مكشوفاً 
أيضا مما يسمح بأداء مباشر ومتغيّر وارتجالي في 
«السرد». وأحيانا أخرى, يشتير القارئ, وسرعان ما 
يختفي الكاتب أيضاء ويتحؤّل «الحكي» إلى «حكاية 
مروتّة» ثابتة نسبياً . هناك أداء متغيّر في هذه الحالة 
أيضاً مع القَرَّاء المُتغيّرين الذين سيقرؤون, ويسمعون, 
ثمّ سيدركون معاني وإيقاعات وصورا مختلفة, ولكن 
سوف نكون دائما في مواجهة هذا الاختلاف غير القابل 
للاختزال بين الشفهي والمكتوب. 

هل أنت نسوية قوية في الواقع كما في روايتك؟ 

-لا أعرف كيف » لماذاء وأي شكل من النسوية يمكن 


استنتاجه من الكتاب . أعتبر نفسي شخصية حسّاسة 


تجاه النساء وتجاربهن, ولكن ليس كنسوية أيديولوجية 
صارمة. 

#ا حوار: إليزابيث جرينير هص ترجمة: عبدالله بن محمد 
المصدر: 
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ميشيل بوتور 


0 


| بحو 
“ف (الروَائَةَ الحديدة 


صدرفي 
كتاب الدوحة 


عبدالله ١|‏ من سير الأبطال 
خبداللة العرو 


من التاريخ إلى الحُبٌ | والغعظماء القدّماع 


لبو نسى شين بحاور هان لسولح.. 


أي من عمادفي الخيال العلمي 
هو الأثرى خيالا؟ 


في الثالث والعشرين مين آب/ أغسطس »تم الإعلان عن «جائزة هوغو» في دورتها الثالثة والسبعين2, 
بواشنطن » في الولايات المتحدة الأميركية » تلك التي يطلق عليها «جائزة نوبل الخاصّة بفنّ الخيال العلمي». 
فاز الكاتب الصيني ليو تسي شين عن عمله «مشكلة الأجسام الثلاثة», بجائزة أفضل رواية, وهي المرّة 
الأولي التي يفوز فيها آسيويّ بجائزة هوغو 


نالا »اا 6 


م عب !1 
70 


00م 


صدرت الطبعة الأولى من عمل الكاتب 
ليو تسي شين «مشكلة الأجسام الثلائة 3: 
نهاية الموت», في أغسطس (2010), بطباعة 
أربعين ألف نسخة , لتنفد بمرور ثلاثة أَيَّام؛ 
وهو ما استدعى طباعتها مرّة أخرى, على 
وجه السرعة. وباعتبارها اكثر روايات الخيال 
العلمي جاذبيّة في الصين . حصلت (الطبعة 
الإنجليزية) منها على «جائزة هوغو» لأفضل 
رواية, وِيُعَدُ هذا تقد را كرا لكات الككال 
العلمي القدير ذاك. 

حصل ليو تسي شينء في وقت دس 
عام (2010), على جائزة «نيبولا» العالمية 
للأعمال المكتوبة باللغة الصينية في دورتها 
الأولى» بصفته أفضل كاتبء, عن عمله 
«مشكلة الأجسام الثلائة», وفاز معه بهذه 
الجائزة, كذلكء الكاتب هان سونغ. 

وفي أبريل »عام (2011), ل ل كله 
من ليو تسي شين» وهان سونغ» وهما كاتبان 
مشهوران في وسط الخيال العلمي الصيني, 
للتحاور بشأن الخيال العلمي. 

00 أيّ مدى وصل ثراء الخيال لدى 

تَبيْن: ليو تسي شينء وهان سونغ (الأوّل 

لج اه والثاني 

بإعادة, النظرء الآن»إلى المحاورة التي 
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دارت بينهما قبل أربع سنواتء ما زلت 
أعتقد أنها كانت ثريّة للغاية» وسنقتبس,2 
هنا . بعضاً مما ورد فيها. 

قال ليو تسي شين : «بصفتي كاتباً للخيال 
العلمي, أتوق لأن أرى الصينيين يرفعون 
أعينهم عن شؤونهم اليوميةء ويمدّون 
أبصارهم متطلعين إلى الفضاءء ولو للحظة 
واحدة. في بعضٍ الأحيان, يمكن أن يكون 
ذلك سكا واقعياً للغاية». 


المحاور: برأيكما » ما الذي قد تعنيه عبارة 
«التطلع إلى الفضاء للحظة واحدة»., بالنسبة 
إلى الصينيّينء, في الوقت الراهن؟ 

“ليو نسي شين: يمكن القول؛ بموضوعية: 
إنها تعني تغيبر التفكيرء والاسترخاء لبعض 
الوقت. لا أطمح في الكثير من وراء ذلك؛ 
كوني كاتباً للخيال العلمي, ناهيك عن قول 
ذلك اعتقادا بأن الأشياء يي الفضاء أهمٌّ, 
حقّاًء من تلك الموجودة على الأرضء وأن 
المستقبلء بالفعلء أكثر أهمَّيَةَ من الحاضرء 
لدينا -كُتَابَ الخيال العلمي- إيمان راسخ بأن 
الفضاء سيكون, يوماًما أكثر أهمّيّة من 
الأرض, لكنء بالحديث عن الوقت الراهن, 
إن التطلع إلى النجمات بالسماء هو ضرب 


من ضروب التسلية والترويح عن النفسء يمكن القول 
إنه كذلك بالنسبة إلى الصينين, على وجه الخصوص. 
ينبغي عليناء في نهاية الأمرء أن نواجه الحياة على الأرض 
بجدّيّة وليس ثمّة سوء في ذلك على الإطلاق. يجب 
أن يكون» لدى كتّاب الخيال العلمي, فهم واضح للأمر. 

- هان سونغ: بالنسبة إلى الصينيين الحاليّينء أودّ أن 
أقول لهم: حال حدوث إشعاع نوويء فكروا في ما إذا 
كان ثمّة ملح على سطح القمر. وعند المرضء فكرواء 
إن كان ثمّة فاصوليا خضراء على سطحه. ليكن الأمر 
على هذا النحو. 
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7 1 ار 
العلمي لديّ هو سبيل العثور على بيتي. لا أعرف أين 
يوجد بيتي ؛ لذا ينبغي علي أن أذهب للبحث عنه في 
مكان قصيّ». بينماء » في رواية هان سونغ «مترو الأنفاق», 
تطوّرت رحلة ركاب قطار مترو الأنفاق العائدين إلى بيوتهم 
إلى واقع تشرّ رٌ دهم المُروع. ما الدور الذي يلعبه الانفجار 
العلمي والتكنولوجي في رحلة العودة إلى البيت كما 
تنسجها أعمالكما؟ 


- ليو تسي شين: في الموطن الروحي للبشرء يمنح 
العلم الناس شعوراً بالاستقرار والاتكالية, وعلى الرغم 


من عجز العلم عن إثبات الحقيقة المطلقة في نهاية 
الأمرمر بمقدوره إثبات التزييف, فحسب» وهو لا يزال 
واحدا من أقوى أنظمة المعرفة البشرية» وأكثرها 
صرامة. فى الأديان» يكفى إعلان إرادة الإله. حال عجز 
المرء عن تخمين الأشياء غير الواضحة. ومع ذلك, من 
الواضح ان هذا غير ممكن فى العلم؛ فلا يعترف العلم 
بالقوّة والسلطة, بل يعترفء فحسب, بنتائج التجارب 
وملاحظات الطبيعة, وهو بمنزلة يد موثوقة تمسك بنا 
في غمار هذه الطبيعة غير المتوقعة, في خضمٌ رحلة 
الحياة غير المستقرّة, تلك التي تمثل ريشة في مهبٌّ 
الريح . وفي الوقت ذاتهء يكشف العلم عن أعمق طبقات 
الجمال في سرح الطبيعة ؛ تلك التي لا يستطيع الأدب 
والفن التقليديان إدراكها. 

- هان سونغ: تعد ذلك عامك مساعدا بغر الشهور 
بالجواس الخمسة لدى العائد إلى البيتء لكنه. من 

نّم, يضظّل طريق عودتهء في نهاية المطاف. 


المحاور: أين يكمن الجزء الأكثر سحراً فى كتابة أدب 
الخيال العلمي, لدى كل منكما؟ ١‏ 

ليو تسي شين: يكمن في شعور الخلق» والتجؤّل ما 
بين العوالم العديدة, إضافة إلى شعور تجربة الحيوات 
المختلفة. 

- هان سونغ: يكمن في الاغتراب. 


المحاور: خلال مسيرة الكتابة» هل حدث,أن مررت 
بتجربة «أن يلتهم العمل جزءاً منك»؟ هل تتأثر حياتك 
الرافضة يضف المقتراك القادمة من عالم آخر؟ 

- ليو تسي شين: لا. أشعر بأنني أكثر شبهاً بمهندس 
قضّةء يسعى جاهدا لبناء قضّة جيّدة» بينما يبقى خارج 
إطار القصّة في معظم الأحايين. أعلم أن ذلك ليس 
جيدا فلا ينبغي للروائي المؤمّل أن يكون على هذا 
النحو. أنا .كذلك اود أن أخلق فتاة جميلة في عالمي 
الخيالي, وأقع في حبّها » لكنني لا أفعل. أسعى, دإثماء 
لفصل الخيال العلمي عن الواقع . لقد مددت بعضا من 
جسور التواصل مع الوسط الأدبي في الآونة ,الأخيرة, 
وجدت أن من يكتبون الروايات يبدون أشخاصاً عاديّين, 
بينما يبدو مَنْ يكتبون الشعرء والفثانون أناساً مغايرين. 

- هان سونغ: : في رواية «مترو الأنفاق», أردت ع أجد 
عه للكارثة التي ألمّت بعالم مترو الأنفاق, وذلك علي 
الصعيدين: التقني» والفلسفيء بيد أنني لم أجد. فكل 
الإجابات وجميع ألتكمُنات كانت خارجة عن سيطرتي, 
وقد أوضحت, في الوقت ذاتهء أنني لم أتمكن من 
الخروج من النفق؛ وأدركت أن العمل قد التهمني. يمكن 
لهذا الأمر أن يخلق صعوبات للقرّاء. وتشعرهم بعدم 
الرضا . بالنسبة إليّ» العالم الآخر موجود كذلك, وينتابني 
شعور بأن ثمّة نسخة أخرى منيء ترقبني طوال الوقت» 
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وتقول لي: مرحباًء هذا المكان ليس مكانك المناسب. 


المحاور: لكل منكما وظيفته المعتادة خارج نطاق 
الكتابة. هل ثمّة علاقة بين ما تكتبانه من خيال علمي 
وطبيعة مهنة كل منكماء ومحتواها؟ 


- ليو تسي شين: ليس ثمّة علاقة, حتى لو كتبت 
رواية ذات صلّة بالحاسوبء ذات مرّة, فإن ذلك الالهام 
لن يكون منبعه العمل. 

- هان سونغ: أنا أمتهن الصحافة, الرجل الخارق 
«سوبر مان» في فيلم «سوبر مان» يعمل» كذلك, 
بالصحافة, بينما يستغل وقت فراغه فى إنقاذ العالم. 
العلاقة بين هذين الاثنين» أشبه ما تكون بذهاب الكاتب 
«يوي تشيو يوي» لمضاربة الأسهم. أنا لست (سوبر مان)» 
ولا طاقة لي على إنقاذ العالم » كما لا أعرف كيف أضارب 
بالأسهم غير أنني أتوق للقيام بشيء يبعد بعض الشيء 
عن عملي الأساسي. المسافة تصنع الذكاء. 


المحاور: في ظلّ تنوّع الثقافة الشعبية الجماهيرية 
ف هذا العصرء ما النوع المفضل لكل منكما؟ ولماذا؟ 
- ليو قسسسي شين: اح مشاهدة الأفلام, ثمة 
موضعان فريدان يحدّدان مسار تقديري: أوَلهما : طالما 
أن الاستثمار ضخم, فأنا أحبٌ حتى مشاهدة الأفلام 
السيّئة.. دائماً » أشعر بأن إنفاق الآخرين لأموال ضخمة, 
يستدعي ألا نهدرهاء وثمة شيعورء أيضا » بالاستمتاع 
بمشاهدة حرق الأموال . ويتعلق ثانيهما بنوعية الأفلام 
ا لس وال سس كوتس شاي 
تلك الأفلام ذات الموضوعات العنيفة غير العاديّة, 
مثل أفلام الإثارة, والخيال العلمي, وجرائم الحرب, 
بينما النوع الآخر مميّز بشكل خاصٌء فأنا أحبٌ, 
بشدّة, تلك الأفلام النقية الرائقة إلى أقصى الحدودء 
تلك التي لا تشوبها شائبة, وتخلو من كل صراع بين 
الأشخاص؛ تلك «الأفلام» التي تشبهء في جمالها 
الرائق» النص النثرِي أو لوحة الألوان المائية. مثل 
هذا النوع نادر جدًا . كما أنه غير مشهور البنّة. من 
الأفلام التي شاهدتها «قصّة أبريل», «مطعم البطريق», 
«مانئحن عليه», «يوم ريفي», وغيرها. وبين هذين 
النوعين, يصعب مشاهدة تلك الأفلام الكثيرة التي 
تعكس الحياة اليومية بطابعها الأدبي وطابعها الفني. 
- هان سونغ: : أفضل مشاهدة الأفلام, بمافي ذلك 
أفلام «هاياو ميازاكي», كما أحبٌ مشاهدة الأعمال 
الفنيّة له كن شا 9 كن ل 42 الا كان 
خلال الصورء حينها تكون الكلمات عاجزة عن تقديم 
أي شيع . فيلمي المفضل هو فيلم «القيامة الآن», وهو 
فيلم ضخم, وصادم للغاية, ينطوي على حس بالدّين» 
وشعور بنهاية العالم كذلك. 


هان سونغ يسأل ليو تسي شين 


1. هل تعتقد أن الأجسام الطائرة المجهولة هى مركبات 
تخصٌ الفضائيّين؟ 1 
- ليو تسي شين: مصطاح الأجسام الطائرة المجهولة 
مصطلح عام يمكن إطلاقه على جميع الأشياء التي 
تحلق في السماءء ولا نعرفهاء وربّما يقبع بداخلها 
مركبة (أو اثنتين) تعود إلى الكاثنات الفضائية, بينما 
الأمر المؤكدء في هذا الصددء أن الكائنات الفضائية 
التي تستقل مثل هذه المركبات» تنة تنتمى إلى مجموعة 
هي لتر وتوا وفقراً وتعثراً في مجرّة درب التبانة. 


2. هل أنت حزبيّ؟ وهل لذلك تأثير على كتابة الخيال 
العلمي؟ 


- ليو تسي شين: لا. اتصلت بيء منذ مدّة, دائرة 
الجبهة الموخخدة بالمدينة, وطلبوا مني الانضمام إلى 
حزب ديموقراطي أو شيء من هذا القبيل. لميثزذلك 
اهتمامي, ويكمن السبب في رغبتي إتاحة الى جد من 
الوقت لأتمكن من كتابة الخيال العلمي. تتعيكن علق 
أعضاء الحزب عقد العديد من لجان الدراسة وكنالة 
التقارير لتوصيل أفكارهم» ناهيك عن ضرورة أن يضطلع 
أعضاء الحزب بدور قيادي ونموذجي, ومن غير المنااسب 
كذلكء كتابة الخيال العلمي خلال ساعات العمل. 


3 في كلمة واحدة, ما هو مفتاح كتابة الخيال العلمي 
الذي يحبٌّ القرّاء مطالعته؟ 


- ليو تسي شين: الحيرة (هذه الكلمة ليست المفتاح, 
إنها حالتي عندما أواجه هذه المشكلة). 


2 ع طزذار لسستقل لينا؟ ل كان السواب 


ليو تسي شين 

ولد في مدينة يانغتشوان التابعة لمحافظة شانشي» 
كام (1963). يعمل مهندس كمبيوتر في مسجلا 
«نيانغتسي قوان» لتوليد الكهرباء في شانشي» كما 
كنب رواناات الخيال العلمي كعمل ثانوي. نال 
لسنوات متتالية, جائزة «جالاكسي» لإبداع الخيال 
العلمي الصيني» وكما نال غيرها من الجوائزء وهو أحد 
اشهر كتاب الخيال العلمى فى الصين. ومن اعماله: 
«عصر السوبرنوفا», «كرة البرق», «المعلم الريفى», 
وغيرها. وفى نهاية (2010). صدر عمله «مشكلة 
الأجسام الثلاثة 3: نهاية الموت»», وهي الجزء الأخير 
في سلسلة «مشكلة الأجسام الثلاثة» ؛ ؛ التي تُعَدَّ أهمٌّ 


أعمال الخيال العلمي الصيني 


90 | الدوحةة | أغسطس 2222 | 17 


ديات نا ف كين هذا اللو 

ا ل ل ال سي ل على لاط 
شء شفاف؛ شفاف؛ لايمكن الرؤية من خلالهء إنه شبيه 
بالكريستال في بريقه وشفافيّته, لكنه غامض لا يُسبّر غوره. 
في رأبي» المدينة المكوّنة من رقعة كبيرة من الأبنية 
الكريستالية الشقّافة لديها أفضل إحساس بالمستقبل, 
ربّما كان شعوري ذلك نابعاً من تأثري بمشاهدة «سوبر 
مان» في طفولتي» فقد تأثرت, كن 2ك الك تال 
الرائع الذي نشأً من قطح صغيرة من الكريستال. 


5. هل شعرت بالأرق: من قبل؟ ولماذا؟ 
- ليو تسي شين : كان ذلك نادراً جدّاً . يمكنني .بشكل 


أساسي» تذكر سكو الأرق عشية راس السنة كل عات : 
حيث يضجٌ الخارج بالأصوات المرتفعة للقذائف. 


6. هل أنت متفائل أم متشائم؟ وهل آمنتء من قبل» 
بالقدر؟ 


- ليو تسي شين: أنا متفائل: وأومن إيماناً راسخاً بأن 


البشريّة مادامت لا تتخلى عن العلم, فسيكون الغد 
أفضل مقارنة باليوم وأن المستقبل أفض ل حتماً » مقارنة 
بالحاضر. لم ينب لك أن آمنت بالقدر يوماء وأعتقدء في 
ظلّهذا العصر المليء بالفرص, أن أولئك الذين يحيّؤن 
حياة سيّئة يستحقونها. ؛ لأنهم لا يعملون بجد. وبطبيعة 
الحال .لو حدث أن تعثرت خطاي فهويت هنالك, ذات 
يوم فلن ألوم أحداً على الإطلاق. 


7 ما رأيك في البوذيّة؟ هل كان بوذا سيدرس الفيزياء, 
لو عاش في العصر الحديث؟ 

- ليو تسي شين: أعتقد أن الديانة البوذية هي الأكثر 
تعقيداً من بين كافّة الديانات, ولا أعرف الكثير عنهاء 
ولست مُؤهّلا للحديث بشأنهاء كما أني لا أفهم روح بوذا. 
أعتقدء فحسبء أن وضع العالم المعقد بشكلٍ مذهل, 
في البوذية, هو وليد خيال علمي جامح. لا أّفق مع 
وجهمه ة النظر السائدة في «الفيزياء الحديثئة والتصوف 
الشرقي», وأظن أن بنية العالم »في البوذية, تختلف 
تماماء عنها في علم الفيزياء وعلم الكونيّات من حيث 
نظامها المعرفي. أحسب كذلك أنه من السخف القول 
إن علماء الفيزياء يكافحون لتسلق الجبل» في حين 
ينتظر بوذا في الأعلى, وابتسامة تعلو وجهه, دون أن 
ينبس بكلمة. إذا عاش بوذا في العصر الحديث,» دون أن 
يدرس الفيزياء النظرية, فسيظلٌ جالساً في ظلّ شجرة 
كبيرة يتأمّلء ناشدا لحظة التنوير. لكن» وقتذاك» ستكون 
طائرة نفائة قد حلقت من أعلى القمّة, وانسابت حركة 
المرور على الطريق السريعء على مقربة منهء وفوق 
العشب أمامه, تعالت ضحكات الفتيات الجميلات, وفي 
النهاية. سيمرٌ ذلك دون إن سارك نهد شيا 


8. كيف تصف الحبّ؟ 


- ليو تسي شين: أصعب شيء في الكون؛ قد تستخدم 


هان سونغ 

من مواليد تشونغتشينغ » التحق بوكالة أنباء شينخوا 
عام (1991)» وتقلد عدّة مناصب هي: مراسل صحافي, 
ونائب قفر تجعرير االمجالة الأسبوعية «نظرة على 
الشرق», ورئيس التحرير التنفيذي فيهاء ونائب مدير 
الشؤون الخارجية في وكالة أنباء وا ونائب مدير 
الإدارة المركزية في ألوقت ذاته. وعضو هيئة تحرير 
مجلّة «الجيش الصيني». يكتب أدب الخيال العلمي, 
ومن أعماله: «شاهدة قبر الكون», «رحلة إلى الغرب 
عام 6 «المحيط الأحمر», وغيرها . في نهاية عام 
(2010), ركه ف الأسواق رواية الإثارة واللقفييةق 
«مترو الأنفاق». 
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الرناضيات للنصير عله 


9. أخيراًء ما عساه يكون الكون؟ (لا يمكن الإجابة 
بالقول إن ذلك غير واضح) 


- ليو تسي شين: بالنسبة إلى القدماء الصينيين» الكون 
هو مِرْجَل محمول على الرأسء يكون أزرق في النهارء 
وا ف الفط وش رن السنا ل لقا 
الكون عبارة عن كرة زجاجية مجوّفة تحوي مجموعة من 
الكرات؛ مرضّع أعلاها بالكوكب والشمس؛ أما بالنسبة 
إلى المعاصرينء فهو رماد بارد تُخلّفه الألعاب الناريّة؛ 
بينما هو في عيون كُتّاب الخيال العلمي» مسرح تنكشف 
ليس الس اا ل ليا لوت اس 


ليو تسي شين يسأل هان سونغ 


1.كم مُسَوَّدة ة لرواية تتكدرّس في قاع صندوقك, دون 
أن تُنشّر؟ وهل نُشر عملك المفضّل أم مازال هنالك في 
قاع الصندوق؟ 


هو ا« ل اهو هم 


إلى خمس 00 سل ا هن تنك مره 
على الإنترنتء. مثل «دليل مطاردة الجمال». 


2. أيّهما الأصعب: كتابة التقارير الإخبارية 
قصص الخيال العلمي؟ 
-هان سونع :من الصعب, للغاية, كتابة كليهما بشكل 


جيّد ؛ فهما يتطلبان تخيّل الحقيقة. حال المقارنة, تكون 
كتابة الأخبار أكثر صعوبة. 


أم كتابة 


3. يقال ! ن كنابة الأخبارء لفترة طويلة من الوقت» 
تمثّلٍ نوعاً من الضرر يلحق بإبداع الرواية» بينما لا يبدوء 
في أسلوب كتابة الرواية لديكء أدنى تأثر بأسلوب كتابة 
الأخبار. كيف فعلت ذلك؟ 

- هان سونغ: ربّما حان الوقت أكثر فأكثر لكتابة 
الأخبار بتقنيات الرواية, في الوقت الراهن. 


4. هل تشعر بالفزع عند مشاهدة أفلام الرعب؟ 

- هان سونغ: لأنني أشعر بالخوف الشديدء لا أجرؤ 
حت عل مشساهد دها” 

5 إذا قدم لزيارتك, ذات يوم رجل أبيض الشعرء 
وكان هو أنت في المستقبلء بعد سئّين عام » ما أكثر 
سؤال تود أن تطرحه عليه؟ 

- هان سونغ: مَنْ برفقتك؟ 


اث اس هه 


6 . لو كان ثمّة عالمان؛ ؛ أحدهما ضيّق ومشرق» والآخر 
رحيب ومظلم فأيّهما تفضل؟ 
- هان سونغ: الأخير. 


7 يقال إنك تستيقظ في منتصف الليل لتكتب» وهذه 
عادة غير شائعة» لا يسعني معها سوى التخمين: هل 
تستيقظ لتسجل أحلامك؟ 

- هان سونع: لا أتذكر أحلاميء في الأغلب. أستيقظ 
في منتصف الليل » لأنني كثيراً ما أخلد للنوم مبكراً . لو 
نمت متأخّراً بعض الشيءء فغالباً ما أستيقظ لأكتب 
في ساعات الصباح الأولى. 


8. زرت الكثير من الأماكن بحكم أنك صحافي, أيّها 
تفضل؟ وأيّها أكثر ما تكره؟ 

- هان سونغ: أكثر مكان أحبّه هو التيبت, وليس ثمّة 
مكان أمقته, فالأمكنة جميعها تمنح المرء شعورا بالتجديد. 

و. إذا كنت ستنفى إلى بلوتو مدى الحياة. ومسموح 
لك بأخذ كتاب واحدء وقرص مضغوط لفيلمء فما 
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الذي ستحمله؟ 


- هان سونغ: رواية «هامش المياه», وفيلم «القيامة 
الآن». 


0. يرجى كتابة مُسَوّدة موجزة لآخر خبر صحافى 
تذيعه وكالة الأنباءء عشيّة تدمير العالم. 


- هان سونغ: «لقد سن التقدير»: .وكالة أنباء 6[, 
بكين» 1 ديسمبر/كانون الأوّل. فيما يتعلق بشائعة دمار 
00 المتداولة, مؤخراء عبر شبكة الإنترنتء والتي 

نتشرت في محيط معيّنء مسبّبةٌ ذعرا الأشخاص في هذا 
0 وطبقاً لما أطلّعنا عليه المراسل» هذه الشائعة 
روّجها بعض الأشخاص من الخارج, ممن لديهم دوافع 
خفيّة. لقد اختلقوا معلومات زائفة, وروجوها عبر الإنترنت؛ 
نك مس كل حداف ادش ف بلجدنا: مف رركي 
لقد رفعوا راية البحث العلمي ' بينما انخرطوا في الواقع, 
في الأنشطة التي تزعج الناس, وتقؤض النظام الاجتماعي. 
أينما يكن الاستقرارء ينشروا الشائعات التحريضية, وحيثما 
توجد ثغرةء يمدّوا إأيديهم لإثارة القلاقل. ينبغي علينا أن 
نكون يقظين دائماً في مواجهة هؤلاء الأشخاص حَفيِّي 
الدوافع, وأن نحفظ أذهاننا صافية, على الدوام» ونبقي 
أعيننا مفتوحة: لنكشف مؤامراتهم, ولا نسمح بنجاح 
محاولاتهم البتّة. وفقاً للمعلومات التى حصل عليها 
الصحافيون من السلطات, سيظل العالم على حاله, 
ولن يتدممر أبدآ . قلة من ذوي الأجندات الخفيّة » أساؤوا 
الإلمام بالوضعء واختاروا المكان الخطأء وأساؤوا التقدير. 


جائزة هوغو 

جائزة تمنحها «الجمعية العالمية للخيال العلمي», ويشار إليها 
-اختصاراً- ب(187555), والاسم الرسمي لها هو «جائزة الإنجاز في 
الخيالا لعلمي - 310تاكة خطتعمطعناء تطاعة 1م21 ععطعك 5 عط1”» 
سُمّيت ب«جائزة هوغو» تكريماً لأبي الخيال العلمي « هوفو 
جيرنزباك», ويمكن تسميتها ب«جائزة نوبل في الخيال العلمي», 
يُعترف بجائزتي «هوغو» و«نيبولا» في وسط الخيال العلمي باعتبارهما 
جائزنَئْن موثوقتَئِن ومؤثرتّئِن. تُمنَح «جائزة هوغو» بناءً على اختيار 
القرّاء» وتُمنّح «نيبولا» بناءَ على آراء لجنة التحكيم. 

في الساعة الواحدة ظهراً يوم (23) أغسطس عام (2015) تَمَّ 
الإعلان, رسميّاً. عن «جائزة هوغو» الثالثة والسبعين في مركز 
سبوكان للمؤتمرات» في واشنطن. فاز الكاتب الصيني ليو تسي شين 
بجائزة أفضل رواية عن عمله «مشكلة الأجسام الثلاثة», وكانت هذه 
هي المرّة الأولى التي يفوز فيها بالجائزة كاتب أسيويٌ. 

#ا ترجمة عن الصينية: مي ممدوح 

نقلاً عن: منصّة مجلّة المدينة» بتاريخ 24 أب/ أغسطسء 2015 


المصدر: 
18 .3113 1ع الا مط //:وطغخط 


لك “أوفه 0 


«كنتث اعتقد 


عتقدٌ أن ظمثي للكتابة سوف 


يروى ما إن أنتهي من قول كل شيء» 


كان الكاتب «كارل أوفه كناوسغارد - 12311583210 017 18311», موجوداً في باريسء في الفترة التي تفصل 


بين تاريخ صدور روايته «في الصيف», التي تمثل الجزء الأخير من رباعد 


عيّته «الفصول الأربعة», وتاريخ صدور 


كتابه التالي في سبتمبر/أيلول القادم, عن دار النشر (2)62»20681 دل الرشام النرويجي (إدوارد مونش 


طعصد]3 20هلع ). (1863 - 1944). 


سألناه عن مصادر إلهامه, وعن علاقته بالعالم المادّيء وعن نقط التشابه التي تربط مجموع أعماله 


بالعاتّم التصويري ل«مونش ابن بلده العظيم. 


فلورنس نويفيل: تمثّل روايتكم: «في الصيف» الفصل 
الأخير من سلسلتكم . كيف كان شعوركم عندما أنهيتم 
كتابة هذه السلسلة؟ 

- كارل أوفه كناوسغارد: من الجيّدء دائماء إنهاء 
مشروع ما . وقد عرف هذا المشروع, أيضاء عددا من 
التحؤّلات, على امتداد زمن إنجازه 0 البداية, ألزمتُ 
نفسي بقاعدة بسيطة: أن أكتب نضا وا كل يوم, 
وفي ذُفعة واحدة. وبعد أن ألْفْتُ روايتي «في الربيع», 
وبعدها «في الخريف», و«في الشنناء, توضصّلتُ قدي 
نهاية المطاف, الك أن هذا القيد صارمٌ إلي 1 
ووجدتثٌ أن هذا الشكل ثابت, فما كان مني ِل أن فسحتٌ 
المجال لهذه القاعدة لكي تتطوّر, وهكذا غدا الكتاب 
الرابع يختلف عن الكتاب الأول ؛ فهو يحتوي المزيد من 
النصوص, ومن شذرات عدد من اليوميّات, ناهيك عن 
لوحات الألوان المائيّة للفثان الألماني «أنسلم كيفر». 
باختصارء يتضمّن هذا الكتاب, أكثر من غيره, مجموعة 
من المواتٌ الأكثر تندعا. 


ما الذي أثار لديكم, في الأصلء هذه الرغبة في 
النصوص القصيرة المكتوبة ذفمة واحدة؟ 

فر كل شيء مع «الانحياز للأشياء» (1942): وهو 
مجموعة من قصائد النثر للشاعر الفرنسي «فرانسيس 
3 | الدوحة | أغسطس 2222 | 17 


بونلج». . عندما اكتشفت هذا الكتاب, لي سن نالسادسة 
والعشرينء أحببته على الفور . لم يسبق لي أن قرأتُ 
ا مثل هذا من قبل, وبعد ع ألفتٌ روايتي الأولى, 
حاولت تقليده, حتى إنني قمت بإعداد قائمة بالأشياء 
اليومية التي أردت وصفها ٠‏ بالطريقة نفسهاء وبالروح 
نفسها » لكنني لم أستطع فعل ذلك. وبعد تأليف كتابي 
«كفاحي» الصادر عن دار نشر (62061): ما بين (2012) 
و(2020), كانت فكرة محاكاته ما تزال تراودني2 وقد 
حاولت مرّة أخرى . فجاءت هذه السلسلة الرباعية بمنزلة 
«الانحياز للأشياء» (الخاصٌ بي) بعد مرور سنوات عذة. 


وماذا عن فكرة الفصول؟ 

- بينما كنت أبحث عن صيغة بسيطة فرضّت الفصولٌ 
الأربعة نفسَها . لقد مكنتني هذه الفصول من الكتابة 
عن حياتي» وعن الأشياء من حولي وعن الأماكن, 
والحيوانات, دون أن أتحدّث عن نفسي. أردت» أيضاء 
أن أحتك بمفهوم الموسوعة . شعرت أنه يجب أن يكون 
هناك إمكان لوصف العالم ؛ لوصف كل ما هو موجود في 
هذا العالم » بطريقة محايدة, لا تتأثر بهويّتك (من أنت؟)» 
ولا بالمكان الذي أتيت منه (من أين أتيت؟), لذلك كانت 
فكرة هذه الفصول مزدوجة ؛ فمن ناحية», كانت المسألة 
تتعلق باستعادة جزء من الوجود الخاصٌ - ولادة ابنتي 


التي نراها تظهر في كتابي «في الخريف», بينما ما تزال 
جنيناً في بطن أمّها . ومن ناحية أخرىء كانت هناك تلك 
الرغبة في استثناف التصوّر الكوني للموسوعة. يتعلق 
الأمر بمزيج مما هو حميمي وما هو مشاع؛ أي بكتاب 
مُهِدَّى إلى ابنتي» وآخر مهدّى إلى الآخرين. 


هو إذن» كتاب تقومون بإهدائه لابنتكم. .. ربّما لأنكم, 
عندما كنتم في سن الطفولة - وقد ذكرتم ذلك كثيرا- لم 
يسبق لوالدكم أن تحدّث معكم يوما؟ 

- في الواقع لم يكن يتحدّث, أبداًء عن الأشياء 
المهممّة. من الصعب أن نتعامل مع الأشياء المهمة 
من خلال التعبير عن شعورنا الحقيقي إلافي الكتابة. 
اعتقدت, دائما أنني سأَهَبٌ هذا الكتاب إلى ابنتي عندما 
تبلغ سن الثامنة عشرة: وكأنه هديّة من الهدايا. 


هل تغيّرت طريقة كتابتكم » في نهاية هذه السلسلة, 
بالمقارنة مع طريقة الكتابة لديكم في كتابكم «كفاحي»؟ 

- كان هذا هو الهدف, فقد أردت أن أقطع علاقتي مع 
كتابي «كفاحي», أن أقطع الصلة مع الدراماء والعاطفة 
الدائمة, وحالاتي في التفكير... كانت «رباعيّة الفصول» 


3 
4 | الدوى 


لق | أغسطس 2022 | 177 


هذه مشروعاً مختلفاً اختلافاً جوهريّاً. ولكن عندما تُقرأ 
جيّداً... دائماً أناء دائماً كتابتي. وبالنهاية, لم أتمكن 


من الهروب من نفسي. 
ما الذي يجعلك سجينَ نفسك؟ 


- إنه شيء ماء بداخلي» يقاوم. عندما أعيد قراءة ما 
كنت أكتبه في سنّ العشرين, ألاحظ أن هذا الشيء كان 
موجوداً ؛ بالفعلء في ذلك الوقت. وكأن هذا الشيء نبع» 
أو نقطة تتطلع للوصول إليها. يمكنك أن تسلك مسارات 
مختلفة, ولكن هذا الموضع هو المكان الذي تحاول, 
دائماء الذهاب إليه . .. هناك صراع في داخلي: أريد أن 
أجيب عن السؤال: لماذا أحتاج إلى الكتابة؟ أعلم أن 
الإجابة عن هذا السؤال تكمن في البحث قريب من 
والديء وبالإهانة التي لحقتني على بذبه. في شبابي. 
في البداية» كنت أعتقِدُ أن ظمئي للكتابة سوف يُروى 
ماإن أنتهي من قول كلّ شيء»؛ كل شيء., على الإطلاق. 
ولكن الأمور لا تسير على هذا النحو فالنبع لا ينضبء» 
وبعد كتابة آلاف الصفحاتء ما أزال هناء ومازال أكتب. 


قمتم بتخصيص كتاب سيُنشر في سبتمبرء أيلول (2022), 
للرشام النرويجي إدوارد مونش. وسيرافق هذا الكتاب 


المعرض المزمع تنظيمه في متحف أورسيه, المستوحى 
من متحف مونش في أوسلو؛ وهو المتحف الذي منحك 
صلاحية مطلقة عام (2017). وسنرى أن وش أن 
كان يحوم, دون كلل, حول «نقطة النبع» الخاص به.. 


سس 
اك الرسم, من مرحلة المراهقة إلِى النهايية, عندما 
توفي عن عمر يناهز (الثمانين) . عاماً محاطاً بأعماله. 
بالنسبة إلى معرض أوسلوء تمكّنت من الاطلاع على 
(1000) لوحةء و(20000) رسم تقريبي. كان كل شيء 
متفاوتاء ولكن هناك,» دائما في أبسط رسمء طاقة لا 
تصَدق. أردت أن أسلط الضوء على هذه الطاقة من خلال 
أعمال لم تُعرّض من قبل ؛ لا لأن هذه الأعمال قد بلغت 
النهاية والكمال » بالضرورة:ء بل لأن الطاقة الكامنة فيها 
متجلية. أعاد مونش النظر في الموضوعات نفسها مراراءٍ 
وتكراراً. . وليس من قبيل المصادفة أنه كان» أيضاً » قارثاً 
شغوفاً » لدوستويفسكي» ففي اليوم الذي توفي فيه, 
كان يعيد قراءة روايته «الشياطين». 
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ما الذي يصدمك, بشكل خاصء في لوحاته؟ 

- من الصعب أن نحدّد كيف يؤنَّر فيك رسام ماء 
واعتمادا على أيّة ينابيع يكون التأثيرء وكيف تفعل تحفةٌ 
ما فغلّهَا في الآخَرين» وكيف يتم توصيل عاطفة بلمسة 
فرشاة وكيف يتم ربط فكرة بلون ما . أتحدّث عن هذا 
عام (1915), تصور حقل من الكرنب 20 
تقريباً مثل رسم تخطيطيء يتضمّن مساحات مسطحة 
من الأخضر والأزرق تلتقي في المدى البعيد, ومثلث 
من القمح الأصفر على الجانب» وشريط داكن يلوح 
في الأفق . .. ومع ذلكء هذه اللوحة زاخرة بالمعنى 
بطريقة سحرية: إنها تفجّر شيئا ما بداخلي. أرى فيها 
الفراغ, والميوتء كما أرى فيها أيضاً المصالحة مع 
الموت, نوعا من الدعوة إلى الذوبان في لانهائية العالم. 
إن لوحة مونش لا تقول شيئاء ولا تُظهر سوى الكرنب 
والقمح والأشجار والسماء. ولكن الموتء والمصالحة, 
والسلام... كل هذا موجود فيهاء بين الكرنب والقمح, 
والأصفر والآخضرء والآزرق والبرتقالي. 

نقط التطابق هذه المؤرّقة بين السخيف والميتافيزيقي 
- بين الموت والكرنب - موجودةء باستمرار» في فصولكم 


الأربعة» مثلما تحضر لديكم, أيضاًء فكرة الامتزاج مع 
الضحة الخظعة بأكملهما ” 


- نعم. وهذا قاسم مشترك آخر بيني وبين مونش. 
إنني مِثُله؛ أحبّ الأشجار. لقد رسم الكثير منها: أشجار 
الكسناء ولول .. كما أنني أصف الكثير منها في 
فصولي . إنه يمنحها مواقف بشريةء بينما أصرّ على أوجه 
التشابه بن العناضر؛ وذلك من خلال التخلض عن 
البعد السيكولوجي قدر الإمكان, وبالنظرء فقط, إلى 
مجموعات الذرّات» والفيزياء, وعلم وظائف الأعضاء ... 


كلمة أخيرة عن أهمٌّيّة السرعة . أنتم تصرّون على 
سرعة اللمسة في لوحات مونش ورسوماته . يبدو الأمر 
كما لو أنه أَجْبَرَ بَرَ نفْسَهُء أيضاً » على «الرسم دفعةً واحدة». 
لماذا من المهمّ جدّاً أن نبدع بهذه الطريقة في الحركة, 
دون تفكيرء تقريبا؟ 

هذاهو بيت القصيد .في مشروعي الحالي كارع 
إلى أين سأذهب بعدُ: الكتابة هي ألتي تجعل ذلك 
يحدث. ليس على المرهء أن يعرف ما يفعله عندما يكتب 
أو يرسم. إذا كنا على دراية كبيرة بما نفعل » فيمكننا 
القول إننا فشلنا فشلا ذريعا. 
« حوار: فلورنس نويفيل 0 ترجمة: د. فيصل أبو الطفيّْل 


المصدر: 
.22 ,2022 313112 17 17620103 ,ع120110 ع1 


الذكريات ل تعيد برمجة الذاكرة 


الذاكرة. . هي الصندوق الأسود لعقولنا. لكنها ليست دائماً الدليل القاطع على ما وفع من أحداث ويصعب 
الاستناد إليهاء بصورة ة مطلقة, في سرد الحقائق والتفاصيل بدقة.. الذكريات الهشة قد تساهم في توليد 
ذكريات زائفة.. تتحدث «إيلين أوبرست», أستاذة علم النفس بجامعة «هاغن» الألمانية والباحثة عن مجال 
«العلوم العصبية», في مقابلة أجرتها معها ل «تسايت», عن مدى هشاشة الذاكرة الإنسانية التي هي 
أضعف مما نعتقد وتحكمها العديد من المتغيرات التي تجعل مخرجاتها ليست بالدقة الكافية والتماهي 
ل . تشرح «أوبرست» كيف تتشكل الذكريات الزائفة ثفة إلى جوار نظيرتها الحقيقية . كما تفند 
مدى خطورة التلاعب بهذه الذكريات الوهنة . وكيف أن الأمر أكثر د تعقيدا مما يبدو عليه؟ فهذه الذاكرة 
المشة تتغيّر باستمرار ويمكن أيضا تزييفها عمدا - سواء بصورة ذاتية أو من قبّل الآخرين. 
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ماذا أعددنا لعيد الميلاد العام الماضي؟ 
صديقي يقول: سمكء لكنني متأكدة أنه 
لحم روستو.. كذلك لا يزال صديقي يقول 
حتى يومنا هذا إنه اتخذ الخطوة الأولى فى 
بداية علاقتنا » لكنني متأكدة كوني الأولى في 
الإفصاح عن مشاعري. أستطيع أن أتذكر أين 
كنا وماذا كان يرتدي وما قلته بالضبط؟.. 
الغريب أنه إذا بالك شخصين عن انون 


الحدث, فغالباً ما تحصلين على إجابتين 
مختلفتين.. فكيف يحدث ذلك؟ 


- ذاكرتنا أسِوأ بكثير مما نعتقد, وذكرياتنا 
مشوهة أيضاء في المُقابل. الارتبإك هنا 
«كلاسيكي» للغاية,. وليس مستغرباً. فمن 
الوارد أن يحدث لبس وتختلط السنوات 
فيما بينها حال استدعاء الذكريات, فكلتا 
الإجابتين صحيحتان. ولكن الفارق هنا في 
دقة استدعائها. هناك أيضاً فرضية مهمة 
تفسر مثل هذا الاختلاف, فغالباً ما نمزج 
ا و 
فعله, خلال عملية استدعاء الذكريات, 
فيختلط تلقائيا ما كان يدور في رؤوسنا ولم 
نتفوه به لفظياً مع ما حدث بالفعل. 


كيف يمكن الخلط بين النوايا والتجارب 
الحقيقية؟ 

- الذكريات,. فى الأساسء بمثابة إعادة 
بناء للأحداث, فلا تعمل ذاكرتنا مثل حافظة 
الكمريوتره عيث دكن اييتهادة تقنيين الملت 
مرارا وتكراراء إذ تت تتغيّر الذكريات في كل مرّة 
نفكر فيها في هذه الأحداث المُطمَيرة دإخل 
الذاكرة. تلعب صورتنا الذاتية أيضاً دورا في 
إعادة تشكيل الذكريات: أولثك اللائي يرين 
أنفسهن نساءً متحرّرات يسعدن باتخاذ الخطوة 
الأولى. أو كن يرغبن في القيام بذلك. في 
الوقت نفسه, يتطوّر مسار حياة الأفراد/الناس, 
ويتعلمون أشياءً جديدة» وتمر بهم العديد 
من المُتغيّرات» التي تغيّر وجهة نظرهم في 
الأحداث السابقة, والأمر ذاته يحدث في طريقة 
استرجاع هذه الأحداث. فعلى سبيل المثال» 
تختلف الطريقة التي نتذكر بها لحظة من حياتنا 
في سن الخامسة عشرة مقارنة بلحظات أخرى 
في سن الثلاثين أو الستين كما لو كنا ننظر 
إلى هذه الذكريات من خلال عدسات مختلفة. 


يبدو هذا التحليل كما لو أننا لا نستطيع 
الاعتماد على ذاكرتناء بصورة مطلقة... 
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- هذا صحيح إلى حدٌ ما. في الأساس, 
قد يكون ما نتذكره صحيحاً بدرجة كبيرة. 
ولكن ليس تماماء ومن ثمَّةء علينا أن ندرك 
أن العديد من العوامل يمكنها أن تؤثر على 
ذاكرتنا. ربّمِا تتأثر ذكرياتنا بفعل أحلامناء وقد 
تتشوه أيضا بفعل قصص الآخرين. من الأمثلة 
الجيدة على ذلك ذكريات الطفولة: إذا أخبرك 
والدك القصّة ذاتها عشر مرات عن كيفية 
استمرار سقوطك عن دراجتك الحمراء أثناء 
التدريبء فمن المُحتمل أن تدمج اللون الأحمر 
في ذكرياتك. حتى لو كنت لا تتذكره بنفسك. 
الشيء نفسه ينطبق على الصور. غالبا ما 
يزعم الناس أنه يمكنهم تذكر تجارب طفولتهم 
المُبكرة عندما كانوا في عمر سنة أو سنتين أو 
ثلاث سنواتء بينما تخبرنا أبحاث البيولوجيا 
قابل للتحقق: ففي هذه المرحلة العمرية, 
لم يتطوّر بعد الدماغ والوعي الذاتي بصورة 
كاملة, إذ من المُفترض أن تتشكل الذكريات 
الأولى بين سن الرابعة والخامسة. 


أتقصدين أن كل اشتباك يحدث مع الماضي 
بإمكانه تغيير برمجة الذاكرة؟ ولو كان الأمر 
كذلكء, فهل هذا يعنى أنه من الصعب أن 
نعتمد على ذاكرتناء خاصة وأن هناك احتمالية 
تولد ذكريات خاطئة؟ 


- يمكنك اعتبار الأمر على هذا النحو. لكن 
عادة لا تهاجم هذه التغييرات جوهر الذاكرة, 
بل تهاجم التفاصيل فقطء إذا تحدثت عنها. 
الأمر أبعد من ذلك أيضا ؛ فإذا واصلت سرد 
قضّة من ماضيكء ففي مرحلة ما لم تعد 
تتذكرها بالضبط: هل كان الأمر كذلك حقاً 
أم أنك تذكر هذه التفاصيل فقط لأنك قمت 
بسردها بهذه الطريقة في المرّة الأخيرة؟! 
حختى الآن» هذه مجرد أمثلة يومية,. حيث 
لا يكون للذاكرة الزائفة عواقب وخيمة 
بصورة ةواضحة. ولكن هذا بالطبع يقودنا 
إلى حقيقة أن ذاكرتنا هشة ويمكن التأثير 
عليها بسهولة, والخطورة في ذلك تتشكل 
عندما يؤثر الآخرون فيما نتذكره أو يتلاعبون 
بالكيفية التي نستدعي بها هذه الذكريات. 

لقد أظهرت بعض الدراسات أن ما تقولين ممكن 
حقا . فهناك اختبارات على زرع ذكريات خاطئة 
في رؤوس الأشخاص, وثبت نجاحها بالفعل... 

- أجل سأسوق لك مثالاً: لقد قمنا بدعوة 


بعض الطلاب بخجة إجراء دراسة عن ذكريات مرحلة 
الطفولة. تحدّثنا إلى آبائهم مسبقا وتحدّثنا عن ذكريات 
حقيقية .في وقتٍ لاحق قمنا بخلط هذه الذكريات مع 
ادعاءات كاذبة وسألنا الطلاب عنها. كان رد الفعل الأول 
لهم: لا نتذكر ذلك . وبعد ذلكء بدا الطلاب الخاضعون 
للاختبار البحث في ذاكرتهم. أخبرناهم أننا حصلنا على 
هذه المعلومات من ذويهم. وهم في الواقع مصدر 
موثوق به عن مرحلة الطفولة. نه ثمَّ منحناهم الوقت 
اللازم, وطلبنا منهم التفكير بشكل مكثف مِرَّةٌ أخرى 
حتى موعد الجلسة التالية. المُفاجأة أن الطلاب الذين 
لم يكونوا متأكدين في البداية والذين وثقوا في سرد 
آبائهم بدأوا يفكرون ويختبرون ذاكرتهم. في المُقابلات 
التالية » نظل نعضد هذه الذكرى الزائفة بشكلٍ متكرّر 
بواسطة حثهم على التفكير أكثر وأكثر. في النهاية, 
بت أنه يمكن إقناع الطلاب الخاضعين للاختبار أنهم 
سيتذكرون الأمر بهذه الطريقة. 


إذن ما الذي يحفيق الذاكرة الخاطئة ويجعلها تكتسب 
مصداقية زائفة لدى أصحابها.. أهو اقتراح الأفكار أم 
الحث على التخيّل؟ 

- ربّما بشكل أكثر دقة: اقتراح الأفكار والحث على 
إعادة البناء - بُعبارة أخرىء القدرة والدافع لتضمين 
الحدث المُقترح فى قصّة حياة المرء. لقد تصرّفنا 
نحن والآباء كسلطة موثوقة, والنتيجة أنهم صدقوهم 
وصدقونا. وهنا تكمن خطورة هذا الدورء بحسب الجهة 
الموثوقة لدى الأشخاص من أصحاب الذكريات الهشة» 
وهذا بالطبع يمكن أن تكون له عواقب أكثر خطورة. 


ماهي النماذج الحياتية التي يمكن أن يطرأ عليها مثل 
هذا التغيير في الذاكرة الإنسانية؟ 


د يكوك هذاكثيراً -بصورة غير متعمّدة- - في العلاج 
النفسي لأن الأشخاص الذين يخضعون للتأهيل النفسي 
معرضون لذلك أكثر من غيرهم. عادةً ما يطلب هؤلاء ؛ 
المُساعدة والاستشارات النفسية, لأنهم يعانون, وغالباً 
مايهتمون بالسؤال: ما هي مشكلتي؟ إنهم يبحثون 
عن تفسير للمشاكل التي تؤرقهم أو تفسير معاناتهم. 
هذا بدورهء يمكن أن يؤدي إلى تكوين ذاكرة خاطئة. 
فى بعض الحالات, يحدث ذلك لسوء الحظ إذا 
أخذ المُعالج أطروحة مفادها أن سبب الاكتثاب, على 
سيل الدثال: هو صدمة من الماضى ؤيرية « ايحت 
فيها». ولكن في الواقع لم تكن فرضيته بالدقة الكافية 
اتساقاً مع تاريخ المريضء ولم يكن هناك بالفعل مثل 
هذه الصدمة. هذه الفرضيات غير الدقيقة يمكنها ان 
تولد ذكريات كارثية زائفة. المُشكلة هناء أن المريض 
ينظر للطبيب ك«سلطة موثوقة» و«خبير اختصاصي». 
ومن ثمّّة يبدأ المرضى في البحث, والتفكير في 
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هذه الفرضية, ويبحثون في ذاكرتهم البعيدة. وبمرور 
الوفت, يخلقون صورا في رؤوسهم وقصصا تبدو منطقية 


يبدو هذا خطيرا دقن رتنا محال التعالهوة 
«التعمّق في الأمر» من باب الاشتباه في حدوث صدمة 
مكبوتة, أليسن هذا واردا؟ 


- أجل, هناك حالات يصل فيها المرضى إلى الاعتقاد 
بأنهم يتذكرون التجارب السيئثة» بينما لم تكن لديهم 
ذكريات عنها قبل العلاج. قد يبدو هذا بالنسبة لهم 
«تفسيرا» لسبب اكتثابيهم, أو عدم أدائهم الجيد في الحياة, 
أو عدم قدرتهم القيام بمهامهم الحياتية, أو حظهم السيئ 
فى الحبء وهكذا. لا أنفى أن الذاكرة البشرية البعيدة 
والمراحل الحياتية الأولى» كمرحلة الطفولة, قد تحمل 
تجارب مؤلمة؛ ويمكن أن يكون لها -بالطبع- تأثيرٌ دائم 
على حياة الأفراد. لكن المشاكل النفسية يمكن أن يكون 
لها أسبابٌ عديدة. وإذا لم تكن هناك صدمة بالفعل فى 
حياة هؤلاء, فإن البحث في مثل هذه الفرضية غير الدقيقة 
يمكن أن يولد لديه ذكريآت زائفة. وفيما يخص تنقيب 
مقدّمي الخدمات النفسية عمًا يعرف ب«صدمة مكبوتة», 
فحتى الآن, لا يوجد دليل مقنع على مفهوم (القمع النفسي 
للذكريات). في الواقع, تُظهر الدراسات أن الناس أكثر ميلا 
لتذكر الأشياء ذات الشحنة الانفعالية المُؤثرة أو الأحداث 
الفريدة من نوعها. لكنه من الصعب فحص ودراسة هذه 
الحالات في ظروفٍ معملية. ولكن هناك دراسات على 
حالات موثقة, ففي بعض الحالات ؛ كمُشاهدة أطفال مقتل 
أحد الوالدين. أو أحاديث مع قدامى المُحاربين الذين تم 
توثيق تجاربهم أيضاء فالاثنتان تجربتان مؤلمتان. هؤلاء 
الناس لا يستطيعون قمع هذه الخبرات وذكرياتهم عنهاء 
بل العكس هو الصحيح في أغلب الأحيان: لقد عانوا من 
عدم قدرتهم على «إخراج هذه الصور من رؤوسهم.. وطرد 
مثل هذه الذكريات المُؤلمة». 

إذن ما الفرق بين قمع الذكريات ونسيانها بالفعل؟ 

5 يتناول مفهوم «القمع النفسي» لدى فرويد» الافتراض 
بأن الأحداث الصادمة والتهديدية يتم قمعها من الوعي, 
وبالتالي لم يعد بإمكان الشخص الوصول إليها دون 
مساعدة علاجية, بحيث لا يتذكرها. أما النسيان يعمل 
بطريقة مختلفة, فإذا نسينا شيئاً ماء فلن نتمكن من 
الوصول إلى وضعيته في الذاكرة بعد الآن» ولكن هذ 
العملية المعرفية يشوبها قدرٌ من الاختلاف: ففى حالة 
النسيان» يفقد الإنسان ممر الوصول لهذه الذكريات, 
بها . وهو ما نسميه «ضياع آثار الذاكرة» . من المُرجَحجٍ 
أن ننسى الأشياء التي لا تهمناء وكذلك الأحداث الأقل 
تأثيراً علينا شخصيا. 


هل تقبية مقل هذه الخدليات التعقدة التتعاقة 
بالذاكرة في كشف الجرائم؟ وهل من المُمكن التمييز 
بين الذكريات الكاذبة والحقيقية؟ 

عندما تلعب الذكريات, أي أقوال الشهودء دوراً رسيا 
في المُحاكمات» يصبح الأمر صعباً . في بعض الأحيان» 
ثُقام الدعاوى القضائية بتعد سنوات من وقوع الحادث, 
فا يجعل الأمر أكثر تعقيداً. لذلك غالبا ما تكون إفادات 
الشهود غير دقيقة. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما 
البديل؟ من الجيد دائما أن تكون أقوال العديد من 
الأشخاص متطابقة. فعلى سبيل المثالء إذا كان لدى 
ثلاثة أشخاص لا يعرفون بعضهم البعض » أي لا يمكنهم 
التأثير على بعضهم البعض في المُحادثات, إفادات 
وذكريات ليست متشابهة, ولا يوجد دليل موضوعي 
عليهء نلجا إلى إصدار ما يعرف ب«تقرير المصداقية». 
لكنها في الواقع مهمة صعبة, حيث إنه من الصعب 
التفريق بشكل موثوق فيه, بين الذكريات الزائفة 
والحقيقية خاصة أن الذكرى الزائفة ليست كذبة. هذا 
أمرمهمٌ جذدا وجب توضيحه. في حال أدت الذكريات 
الهشة إلى توليد ذكريات زائفة, يؤمن الإنسان حقا بهذه 
الذاكرة, ولا يعرف أنها لا تتوافق مع الواقع .كجزء من 
أدائنا المهني في تقييم المصداقية» يتم فحص السياق 


الذي تم فيه الإدلاء بهذه الشهادات بعناية: هل جرى 
طرح الأسئلة بصورة ة مغاجئة ومربكة؟ هل كانت هناك 
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أي تأثيرات موحية؟ بالإضافة إلى ذلك يتم تحليل تطوّر 
سياق هذه الشهادات. غالباً ما تزداد الذكريات الزائفة 
بشكلٍ أكبر وأكثر تفصيلا بمرور الوقت وتكتسب في كل 
مكةتفاصيل إفنافية, ونادرا ما يكون هذا هو الخال مه 
الذكريات الحقيقية التي تتسم بالثبات في محتواها.. 


كثيرون مقتنعون بأن الذكريات هي التي 3 تصنع الإنسان. 
وأن ما نتذكره هو ما نحن عليه الآن. هل هذا الفكر خاطئ:؟ 
وهل يمكن محو الذكريات الكاذبة؟ 


- «المحو» كلمة عصيّة. قد يدرك البعض أنهم صنعوا 
الصور في رؤوسهم بأنفسهم. وهناء من الأسهل التعامل 
مع الذكريات الأقلّ خطورة» أما في الذكريات المُتشابكة 
مع مسائل إعادة بناء الهويّة وإعطاء تفسيرات مرضية 
لمحنة البعض فيصبح الأمر أكثر تعقيداء ومن الصعب 
للغاية حتى إدراك أن الذاكرة خاطئة. في الواقع؛ هناك 
عبارة كتبها ماكس فريش تقول: «عاجلا أم آجلا يخترع 
الجميع قصصا يعتبرونها حياتهم». . أتفق معه تماما 
في هذه الفرضية. 


#ا حوار: سارة تومسك 0 ترجمة: شيرين ماهر 


المصدر: 
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8لا مازوععم 05)© 6117 


حتو سيك دذى فالغبردى : 


علينا أن نقوم بتفكيك الأفكار 
المبتذلة حول العباقرة والموهويين 


بعيداً من توصيف طريقة يقة تمكنُ المره من بلوغ مرتبة الشخص العبقري, يُقدّم كتاب «أسرار العباقرة» 
الصادر عن دار النشر (5وع511112625©1620) في شهر أبريل/نيسان (2022), معرضا لبورتريمات عدد من 
الرجال العظماء والنساء العظيمات, ويُحلل مساراتهم في ضوء أعمال علم النفس العلمي. . إنْ جميع 
الأشخاص الاستثنائيين لم تكن لديهم الحوافزٌ نفسها: فبالنسبة إلى الشاعر آرثر رامبوء كان يعتمدء في 
كتاباته» على.إشراقات خاطفة, أمّا بالنسبة إلى المهندس هنري فوردء فتمثُلّ حافزه في العمل الشاقٌ لين 
الحوار الذي أجري مع أحد عالِمَي النفس اللذين شاركا في تأليف هذا الكتاب, وهو خوسيه دي فالفيردي, 
أنه لا يوجد شيء ثابت, من شأنه أن يؤدّي إلى ظهور شخص عبقري أو نضجه:, بل ! ن هناك مزيجا من 
الحظ والمواهب والعمل: 


انصبٌّ اهتمام عالم النفس «خوسيه دي 
فالفيردي» في البحث في مسارات العباقرة من 
النساء والرفال, فأن يكون الهرة قيدها شطلب 
قدرة ةهائلة على التركيزء والمثابرة, والثقة 
بالتقس وشينا من الحظ. عالم الأحياد الخال 
غلى جائزة «نوبل» في الطب» فرانسوا جاكوب, 
ومارسيل بروست, وأندريه سيتروين» وبيكاسوء 
وموزارت كل هؤلاء كانوا عباقرة. وكان بعضهم, 
مثل ليوناردو دافنشيء متعددي الاهتمامات. 
فعلى سبيل المثال كان فيكتور هوغو -إلى جانب 
كونه كاتباً- رسَاماً أيضاً. وفي الواقع؛ إن هؤلاء 
العباقرة الذين ينشطون في مجالات متعدّدة, 
مهددون بالانقراض منذ القرن التاسع عشر. 
وسواء أكان هؤلاء العباقرة متعدّدي الاهتمامات 
أم لا فقد عرفوا جميعاً كيف يستفيدون, على 
نحو أمثلء من علامة تجارية مركزية, ضرورية 
حتى بالنسبة إلى الكائن البشري؛ ألا وهي 
«القدرة الإبداعية». لقد أوصل العباقرة هذه 
القذرة الإبداغية إلى خروتماء يها ظل أغليثا 
مقتصرين على تفسير ما نَم اختراعه من قبّل 
الآخرين. 


لماذا سُلّطت الأضواء كثيراًء في السنوات 
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الأخيرة, على الأشخاص الذين يُسَمَّوْنَ ذوي 
الإمكانات الفكرية العالية؟ 

- لأننا مهووسون بالنجاح الاجتماعي, والنجاح 
المالي. فهناك حديث متكرّر عن الأطفال 
الموهوبين الذين تَمَّ اكتشافهم, بسرعة, في 
محيطهم. يمكن للمره أن يمتلك قدرات إبداعية 
دون أن تكون لديه إمكانات عالية, كما يمكن أن 
يكونٍ لديه مسار دراسي لامع دون أن لسير» 
جنبا إلى جنبء, مع قدرة إبداعية متطؤرة. 
عليناء إذاء أن نقوم بتفكيك الأفكار المبتذلة 
حول العباقرة والموهوبين؛ فأن يكون المرء 
ذكيّا لا يكفي لمعرفة كيفية تحمّله للمخاطر, 
وهو أمر يقوم بهالعباقرة. ولا بذ هناء من 
التذكير بأن الوالدين والمحيط والأجواء التي 
نطوّر أنفسنا في ظلّهاء تظلّ مهمّة للغاية. ففي 
الوقت الحاضرء وداخل كتب التنمية الشخصية, 
يتمٌ بيع قوائم بما يجب فعله:, وما لا يبجب 
فعله: دعونا نفصل أنفسنا عنهم, فلا نصبح 
ضحايا الكمالء والسعادة الإلزامية. 


هل يمتلك جميع العباقرة قدرات إبداعية؟ 
- إن القدرة الإبداعية متوافرة عند جميع 


العباقرة, وفي كل شكل من أشكال العبقرية, سواء العلمية 
أو الفنيّةء تكمن هناك رغبة في الإبداع. إن جميع العباقرة 
لديهم سمات شخصية أساسية: فبالإضافة إلى المعرفة 
والحافز والبيئة التي تحتضنهم ؛ لديهم قدرة هائلة على 
التركيز والمثابرة. وعلبى الرغم من أننا نمتلك قاطبة هذه 
المكؤّنات» لا نصبح كلنا بيير وماري كوري: فالعبقرية إذاء 
ليست في متناول الجميع. 


ما نوع العلاقة الخاضة التي تربط الأشخاص الاستثئنائيين 
بالغموض, والتي يتحكم بها هؤلاء؟ 


- يتعلق الأمر بالقدرة علي الانفتاح على المعلومات 
التي تبدو متناقضة؛ فأن يتمكن المرء من التعامل مع 
التناقض وعدم الانسجام الواضح:ء تلك ميزة خاصّة. إنناء 
في معظم الأحيان» نتصوّر الأشياء بطريقة متجانسة. على 
سبيل المثال» عندما نَّمَّ اكتشاف الحمض النووي 284211 
في عام (1953): كان من الضروري قبول بنيته اللولبية 
المزدوجة, والتي لم تكن واضحة بشكل مسبقٌ. 


هل يعرف العباقرة الفشل؟ 

- بالتأكيد. توماس إديسونء بالمناسبة» كان يتباهى بأنه 
نشل لمئات المرّات قبل أن يكتشف المصباح الكهربائي. 
إن الطريقة التي ننظر بها إلى الفشل هي على قدر كبير 
من الأهمّية. وقد خصضّص (شارل بيبان - صذم6ط و2716 ط0) 
كتاباً لهذا الموضوع, عنوانه «فضائل الغشل», وصدر عن 
دار نشر (2)8113137, سنة (2016), كما »كان ستيف جوبز يركز 
على إخفاقاته, بل إنه اتُخذها موضوعاً لمحاضرة ألقاها 
على طلاب جامعة ستانفورد, بكاليفورنيا عام (2005). 
وأو فشل تعرّض له ستيف جوبز هو أنه لم يتمكن من 
إنهاء دراسته, ثم تعرّض للطرد من قبّل شركة آبل, وهي 
الشركة التي أسَسها مع ستيف ووزنياك في عام (01976). 


هل الشعور بالاطمئنان شرط ضروريّ لكي يصبح المرء 
عبقريا؟ 

لدى العباقرة, في الواقعء (أنا) متطوّرة جدّاً وثقة عالية 
بالنفيسء, توفران لهم ضربا من الحماية عندما يواجهون 
عددا من العقبات, وبدونهما لا يمكنهم مواجهة الكثير 
من المخاطرء خاصضّة إذا اكانوا يعملون في التخصّصات 
الفنَيّة حيث يسود الشك وعدم اليقين: يُفْصحٌ الرسشامون 
والموسيقيون والكتّاب عن جملة من الشكوك إلتي تساورهم 
في أوقات معيّنة, ولكن يجب ألا نثابر طويلا في مواجهة 
صعوبة ماء بل علينا أن نعرف كيف نأخذ الواقع بعين 
الاعتبار. لدى العباقرة معرفة فوقية تسمح لهم بمعرفة 
كيفية تحقيق التوازن بين التخلي عن الأشياء والإصرار 
في الحصول عليها. 


هل تمل الكآبة المصيرٌ الحتميّ للعبقرية؟ 
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- ليس بالضرورة» لكنها كذلك في كثير من الأحيان. 
بعض العباقرة معرّضون» بشدّة, للأمراض العقلية, ويوجد 
لديهم ميل إلى الهشاشة النفسية. لِنُلْقِء على سبيل المثال» 
نظرة على غوتهٍ أو روبرت شومان أو جيرارد دي نيرفال أو 
فيرجينيا وولف أو فرانسيس بيكون أو نيكولا دي ستايل.. 
هل كان من المتوقع أن يكون فان جوخ رسّاما رائعا لو 
أنه كان أكثر سعادة؟ لسنا متيقنين من ذلك. 


يسعى كتابكم إلى تند 
يذّعي و 
- الشخص العبقري ليس محبوساً في برج عاجيّ» منعزلاً 
عن عالم من المفترض أنه طبيعي »بل إن لديه نقاط قوّة 
يشترك فيها مع الآخرين, لكنه تمكنَ من تنظيمها على 
النحو الأمثلء فقد عرف كيف يقوم بِعَرْبّلة العديد من 
الأفكار الجيّدة, وتطوير أفضلها. على المرء أن يقوم باتّخاذ 
عدد من الخيارات؛ ودون أن يشنّت تفكيره, وأن ينتقل من 
الأقوال إلى الأفعال. ويجب َل تظل الإمكانات دون استثمار. 
وعلى النقيض مما نجده في الكتب المدرسية لعلم النفس 
الإيجابي, فإننا لسنا بصدد إصدار أوامر قضائية, بل نؤكد 
على نصيب من الحظ والصذفة إللذين يتخللان كل مسار. لا 
يصبح المرء عبقريا من خلال اتباع وصفات محدّدة, ولكن 
من الممكنء ربّما » أن نتيح بعض الفرص, أو أن نساعد 
الآخرين على أن يصبحوا عباقرة. يستهدف الكتاب, بشكل 
خاص,» الأساتذة؛ إذ يمكنهم تشجيع طلابهم على التمتّع 
باسيتقلاليّتهم, وعلى العمل من أجل تطويرهاء وهو ما لم 
يخطط له نظام التعليم الفرنسي إلى الآن. 


من المثير للدهشة أنكم لا تذكرون سيغموند فرويد. على 
الرغم من أن كتابه «ذكرى طفولة لليوناردو دافنشى» مكرّس 
لشجرة عائلة رسام الموناليزا! بالإضافة إلى ذلكء لا يظهر 
مصطلح «اللاوعي» في كتابكم . ما سبب ذلك؟ 

- لم ننطلق من زاوية التحليل النفسبي في تأليف كتابنا 
هذاء لكن التحليل النفسي يظل حاضرا في خلفيّة عملنا. 
واليومء يتمٌ بناء عدد من الجسور بين هذا المجال من 
مجالات المعرفة وبين العلوم المعرفية, فنحن نتناول 
اللاوعي من خلال العلوم المعرفية؛ وهو ما لا يحول 
بينا وبين التحَدّت عن الرغبة والشلم والبينة المضيطة 
(السرةء في اصطلاح التحليل النفسي). وعلى الرغم من أن 
مصطلح «اللاوعي» لا يظهرء بشكل جليّ في ثنايا الكتاب,» 
من الجدير بالذكر أن عبارة فريديريك نيتشه: «كن ما أنت 
عليه», يجب ألا تحملنا على الاعتقاد بأن النجاح يعتمد 
على الإرادة وحدها. 


ا حوار: فيرجين بلوش-ليني 0 ترجمة: فيصل أبو الطفيْل 


المصدر: 


تشجيع القدرة الإبداعية أكثر مما 


.18-19 .22 ,2022 111112 13 111203آ ,115061366013 


أمام تحدّبات الذكاء الاصطناعن 
أ مستقبل للكتابة الأدبية؟ 


يقرٌ الناقد الأدبي «هارولد بلوم» في كتابه «القلق من التأثير» بأن التأثير يحدث (بين الكتّاب), دائماًء عن 
طريق التفسير الخاطئ», لذلك يتجاهل هؤلاء -عمد|- - أسلافهم, ويسيثون تفسيرهم كي تخلو إنتاجاتهم 


من أي تأثير مسبق . وتَعتّبر مراحل القلق عنده فرويدية وغريبة نوعاً ما » تسقط عنها صفة الشمولية» غير غير 
أنه يصيب في قوله إن الإبداع مقرون بحالة من القلق . وهو غالبا ما يشبه الكتّاب بعمال البناء في روماء 


الذين يبنون فوق شيء ما. 


لكنء في العام الماضيء تحوّل قلقي من التأثير 
إلى مصدر آخرء هو كيان يدعى (621-3). إنه شبكة 
عصبية اصطناعية, بها أكثر من (175) مليار عنصرء 
ويشبه دماغاً اصطناعيا بقوّة حوسبة تبلغ (175) مليار 
رابط ررقم ضعيف مقارنة بالدماغ الذي يتوافر على 
حوالي (125) تريليون وصلة عصبية). تَمَّ تطويره من 
طرف (241»©م0)., بتكلفة ملايين من الدولارات,. ومن 
العمل الحوسبي الخاصٌ بالتدريب فقط. 

ويعتبر (621-3) معالج لغة طبيعي, أي أنه مدرّب 
على محاولة إكمال أي توجيه يتم تقديمه, ويعتمد,ء في 
بيانات التدريب الخاصّة به أساساء على شبكة الإنترنت» 
بالكامل لذلكء, عند تقديم بعض التوجيهات» مثل بضع 
فقرات من النص. يعمل على تخمين ما سيأتي. وتُظهر 
هذه التخمينات أنه يمكنه, حقاء الكتابة, بل يمكنه 
الكتابة بجميع أنواع الأساليب» في كثير من الأحيان, 
بشكل مقنع مثل المؤلّف البشري . إن القلق الذي أشعر 
به تجاهه يختلف عن القلق الذي أشعر به تجاه أيّ 
كاتب إنسان. أعتقد أنه يمثل الضربات التحذيرية الأولى 
لرجل مهدّد مقابل آلة تنافسه فى اللّغة. 

ولا بده أن الكثيرين» في صناعة النشرء لاحظوا هذا 
الأمر. إن إضفاء الطابع الأكإديمي على الأدب, وجعله 
شرط الكتاب الأساسي لتسلق التسلسل الهرمي الذي 
يقودهم, مثلاء إلى برنامج «ماجيستر الفنون ن الجميلة» 
(354) الشهيرء قد خلق الكثير من الكثّاب غير المبالين 
بالتكنولوجيا والعلوم؛ لذلك أشك في أن الكثيرين في 
المجتمع الأدبي يهتمّون بكيفية تغيّر الأشياء بالنسبة إليهم 
حيكا مخ ذفع جدود التعلم الحميق إلى ابعدمن ذلك 
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في مواجهة قلقي المباشرء قرّرت أن أرى ما إذا كان 
بإمكان (621-3) كتابة روايتي الأولى » الموسومة ب«ذي 
ريفيلايشن». لأثبت لنفسي أنه لاداعي للقلق (بل هناك 
داع). يتطلب ولوج هذا «البرنامج» موافقات مختلفة, 
وهي تجربة تمنح التفاعل معه صفة النبوءة» ذلك لأن 
المرء يتواصل بدماغ المجرّة المستضاف على خادم» يتم 
التحكم به بإحكام امار ل 
على غلاف الرواية, ما منحه إحساساً يمن أكون, وكيف 
يحاكيني في الكتابة, وبعد ذلك, وتفادياً لإخضاع التجربة 
لأي نوع من التحبّز, اخترت: عشوائياء بضع فقرات من 
روآيتي» وجدتها مناسبة للمقارنة, فوقع الاختيار على 
مشهد قصير في منتصف الرواية. 

كانت «كارمن», العالمة الشابة, تتابع من تعتقد انه 
فقتل أحد زملائها في مترو أنفاق مدينة نيويورك. أصبحت 
الأحداث المحيطة بالتحقيق أكثر غرابة وغموضاً بمرور 
الوقت, وهي غير قادرة, الآن» على إحراز أي تقدّم,» فهي 
تراقب محطة مترو الأنفاق في وقت متأخْر من الليل. في 
ظلّ الأجواء المتوترة التي تعيشهاء والمكالمات الهاتفية 
الغامضة التي كانت تتلقاها من أرقام غير مسجّلة منذ 
أن بدأت التحقيق» بدأت تخشى رؤية شيء غير إنساني. 
هاهي النسخة الأصلية: 

في النهاية, يصبح الناس أقلّ عدداً قي وقت متأخر 
من الليلء يبدأ عقلها في تخيّل السيناريوهات, لِتؤدي 
أدوارها بشكل متكرّر في حلقة .كما لو أن جزهاً منها 
يتحذى حدوث شيء ما »في انتظار شيء خطير. وبدلا 
من ذلكء بدأ الليل في التأخر والناس في التناقص, 
حتى صارت القطارات؛ بأكملهاء تمر وتفتح أبوابها دون 


أن تدخل أو تخرج منها 9 روح. . وأصبحت «كارمن» نصف 
خائفة من المنصّة الطويلة الخطيرة بجوارها » التي تمت 
إلى هذا العالم الجوفي. .. يتضِمّن السيناريو الذي تتخيّله 
مخلوقاء شيئاً ضخما ورشيقاً » شيئاً برأس حيوآن, يطل 
من الجانب إلى الخارج فوق المنضة, ريما هو رأس 
ثورء يحدّق بها ؛ ينفتح فمه على مصراعَيُهء ويلهث, 
وعيناه معتمتان تنظران إليها بشهوانية» وفي النهاية 
تصبح الصورة أقوى والتوقعات أشدٌء إلى درجة أنهاء 
فجأة., انطلقت فارّة من مقعدها الخشبي, مفزوعة, 
مندفعة نحو البوّابات الدوّارة» تنظرء باستمرارء حولها 
حتى تصل إلى سطح الأمان. 

أمّا فيما يخصٌ نسخة (612-3), قد لَمَّ تغذية الفقرة 
السابقة بكلمة «مخلوق», ويتولى البرنامج الكتابة حيث 
النضٌ مكتوب بالخط العريض: 

وأصبحت «كارمن» نصف خائفة من المنصّة الطويلة 
الخطيرة بجوارها التي تمتدٌّ إلى هذا العالم الجوفي 

... يتضمّن السيناريو الذي تتخيّله مخلوقا زحف من 
جحر في الأرضء كائن ضخم بعينَئْن صغيرتين» وأذرع 
طويلة وقصيرة. .. لكن هذا لم يكن حلماً أليس كذلك؟ 
كادت رياح القطارات المازة تسقطها أرضاء وقبل أن 
تعرف ذلك, خرجت مسرعة من مترو الأنفاق» صاعدة 
الدرّجء عبر البوّابات الدوارة» إلى الشارع: تركض على 
الرصيفء أنفاسها تلهث. . يرتفع الصوت حتى يبلغ 
جوفهاء وحذاؤها الرياضي يضرب على الأسفلت. صارٍ 
كل شيء مجرّد ضباب الآن. شخص ما يحضر نظاماً 
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موسيقياً » ينظر إلى الأعلى , كلب ينبح وينتزع رباطه, 
زوجان عجوزان يمشيان يدا بيدء ينظران إلى الأعلى.. 
لكنّ أحدا لم يلاحظهاء والمدينة تنبضء وتتنفسء» وتزفر. 

للحصولٍ على هذه الفقرة, قدّمت بعض التوجيهات 
فقط, وتخلّصت من أوّل نتيجتيّن: وحذفت بعض بنود 
المحاولة الثالثة للبرنامج. استغرق الأمر حوالي خمس 
دقائق .لم أضف شيئا إنها نسخة كاملة من البرنامج. 
آلة ماردة لديها الجرأة لكتابة كتابي. 

لاشك في أن هذا النثر الصناعي يشوبه عيوب. أذرع 
طويلة وقصيرة! الرياح القادمةٍ من مترو الأنفاق ليست 
قويّة بما يكفي لسقط شخصا ما أرضاً . يغمر «كارمن» 
الرعب في هذا الإصدارء بدلا من مجرّد الخوف والتوتّرٍ. 
كما أن تلك الجملة, حيث يتبيّن ما إن كان هذا حلماء 
لا تستخدم قواعد نحوية. إلا أنه يجب أن يبدأ أي كاتب 
في الشعور ببعض القلق من الذكاء الاصطناعي عند 
قراءة هذا المنتوج . هناك عدد من التقنيات الأدبية 
المتقدّمة التي يستخدمها البرنامج. يعني استخدام 
الجمل التتابعية من دون روابط حول رحلة «كارمن»», ان 
البرنامج يعرف أن هذا النمط مناسب لوصف الشخصيات 
المتحرّكة. أمَا الانقطاع في السرد فيُستعمل لإبطاء 
حركة الأشخاص الذين لا يلاحظون فرار «كارمن», وهذا 
أسلوب جيّد أيضاً إنه ذو طابع سينمائي, يجعل القارئ 
يركز على المدينة. 

كان السطر الأخير: «والمدينة تنبضء تتنقس » تزفر», 
بالتأكيدء شيئاً كنت سأكتبه. إنها تناسب جو الرواية, 


التي تعتبرٍ مدينة نيويورك مثل جهازها الذي يمتلك 
وعيا بطيئا. إن هذه العبارة ذاتها مناسبة جذًا للرواية 
التي شعرت بأنها حافلة بالذكريات. بعد البحث في نصّ 
الكتاب» عثرت على عبارة مماثلة» «المدينة تستنشق» 
وتزفر في رياح صاخبة عظيمة», تصف عاصفة علقت 
الشخصيّات بهاء فيما أصبح ليلة القتل. بالتأكيد, لم 
يسبق للبرنامج أن اطّلع على هذا القسم من الكتاب, 
إلا أن مجرّد التفكير في أن الذكاء الاصطناعي استنتج 
كتابة الجملة أعلاه, اعتماداً » فقطء على العيّنة التي 
قدّمتهاء ومن الملخّص »هو أمر غريب. 

يسعدني أن أبلغ عن استمرار وجود مشكلات في 
(651-3): لذيها مساحة محدودة للمدخلات وللمخرحات, 
فقط حوالى 1500 كلمة, كما أن تزويدها بأحداث متشعبة 
يجعل المنتوج غير متماسك. لا يزال الذكاء الاصطناعي 
بحاجة إلى محرّر بشري لربطه بالواقع, لكنه كاتب 
مسوّدة ة أولى جيدء ذو إنتاجات قصيرة, خاصضّة أنه 
يمكن أنّ يولد فقرات أسرع من الإنسان بحوالي ألف 
مزة. ماعليك سوى النقرء وستجد النصٌ الذي يمكنك 
الاختيار منه, والاختيار من بينه. لا أرغب في الكتابة 
بهذه الطريقة, لكن من المؤكد أن الآخرين سيستخد مونه 
مؤلفاً مشاركاء وقد يؤدّي ذلك إلى تحسين كتبهم بشكل 


شرعير 0 

بعيداً عن المساعد الاصطناعي, يجب أن يقلق الكُتّاب, 
بجدّيّة, بشأن (621-4) بصفته منافسا مباشرا. أمّا عندما 
تنتشر (621-5): فيجب أن يشعروا بالرهبة. وهنا يكمن 
لبّ هذا القلق التكنولوجي الجديد: طبيعته الحتمية. 
ليس من المفيد أن يتمّ تصوّر مستقبل ما بعد العمل 
في كثير من الأحيان, حيث يقوم الذكاء الاصطناعي 
بالعمل كلّه؛ ما يترك البشر أحراراً في قضاء أيّامهم 
في صناعة الفنّ. ولكن» ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي 
أفضل في صنع الفنّء أيضا؟ 

هل يعتبر هذا الإخراج «فنَأ»؟ كلمات الذكاء 
الاصطناعي ليس لها قصد. فقطء العقول الواعية تنتج 
المعنى. يشبه هذاء إلى حَدَّ ماء القرود اللامتناهية 
التي كتبت هراءً لانهائياء وفي النهاية, أنتجت قصيدة 
«سيلفيا بلاث» .قد يجادل المرء بأن وعي المراقب هيو 
الذي يعطي معنّى للفنّ, لا الوعي بصفته منتجاً فنَيَاًء 
ولكن الردٌ على ذلك هو أن أيّ معنى »هناء هو مجرّد 
توقم الأطياف -إنه فثل رؤية الوجوة فوق العخون 
على المريخ. إنه تزييف عميق للمعنى. بهذه الطريقة, 
يسلبنا الذكاء الاصطناعي كلماتنا عن طريق إضعاف أو 
تمييع أهقيّتها. تعطينا هذه البرامج جملا ذات بناء مثالي, 
لكن بدون محتوى دلالي مقصود؛ وهو شيء سمّيته 
«نهاية العالم الدلالية». 

كما هو الحال الآن» لم يتمكّن (651-3) من كتابة «ذي 
ريفيلايشن», حتى مع وجود يد تحريرية وازنة. يمكن 
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أن يسهم بالتأكيد. في عدد من المشاهد والعبارات 
ذات الصلة. رِيّما -كما نأمل- أن يكون البرنامج جيّدا 
كمعالجات اللّغة الطبيعية. قد يحتاج., دائما »إلى إدارة 
دقيقة, أو قد لا يحتاج. أمَا وضع الشعراء فهو أسوأ 
بكثير» لأن كل الأشياء التي يكافح البرنامج من أجلهاء 
مثل التماسك طويل المدى, والسببية, ومعرفةٍ الذوق 
العام وتطوير الشخصية؛, وما إلى ذلك كلها أشياءء 
نادرا ما تكون مهمّة في القصائد. الشيء نفسه بالنسبة 
إلى كتاب الأغاني. مثلا قام الذكاء الاصطناعي بكتابة 
كلمات الأغنية الجذّابة «الغرق في الشمس» لفرقة 
«نيرفانا» عبر تدريبه على أعمالهم القديمة. 

كيف سيكون رعب «بلوم» إذا كان توجيه بسيط 
ل621-30) يولد في المستقبل «سونيتة» شكسبير جديدة 
ومثالية؟ ما القلق الذي سيشعر به الشويعر أو كاتب 
متواضع؟ . قد يصرّح بعض المؤلفين بأن هذا لا يهِمّ» وأن 
هويّتهم هي التي تجعل المنتج مميّزا » لا المنتج نفسه. 
لكن ما سيشعر به صانع اللغة الصادق -الشخص الذي 
يمهتم باللغة باعتبارها لغة- هو القلق, ذاك النوع الذي 
يصيب بالشلل التام. 

لا أقول إن الكتّاب تحت تهديد وجودي من (681-3). 
وقد لا يؤثر هذا البرنامج أو غيرهء بطريقة أوبأخرى, 
على الأدبء إطلاقاً. لكن وجودهم: فحسب. بالضرورة, 
سيجعل الإنتاج البشري للفنّ ضئيلا. 

« إيريك هويل هص ترجمة: أحمد منصور 

العنوان الأصلي والمصدر: 
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بد الدين خمروش 


كنب ههه 


روحي الخالدي 


- 0 ع 
تاريخ علم الأدب 
عند الإفرنج والعرب 
وفيكتور هوكو 


مستقبل اللغة العربية 
الهضة الشرق العري وموقفه 


زاء الطدئبة الغريئة 


لماذا تأذ 


ا المسلمع, 93 : 


كيف شال الوافع الافتراضى عالمنا ؟ 
٠6 5‏ ؟" هي 6 
مجتمعات هلاميةه وقوضويةه! 
لا يختلف اثنان بأنَّ واقعنا يعاني من مشاكل كثيرة . حروبء مجاعة, أمراض, ضرائب, تراكمات غير 


مرغوب فيها من شعر الحيوانات الأليفة. ولكن إذا نظرت إلى العَالَم بعدسة بعض أكبر شركات التكنولوجيا 
في العَالّم» ستتبيّن مشكلة أعمق وأهم بكثير: ليس هناك ما يكفي من الهولوغرام (قتتةرع010) أو الصور 


المجسّمة. 


منذ الأيام الأولى لثورة التكنولوجيا الحديثة -ظهور 
أجهزة الكمبيوتر والوصلات في فترة ما بعد الحربء والتي 
أتاحت لنا الإنترنت والبريد الإلكتروني وأجهزة الاآيفون 
ولعبة «فارم فل» (ع11 ته )- - حلم علماء التكنولوجيا 
وكُتَاب الخيال العلمي بعَانّم من الهولوغرام: معلومات 
وأشياء افتراضية ثلاثية الأبعاد تطفو في الفضاء من 
حولك, أو فضاءات جديدة تماماً من الأثير الرقمي يمكنك 
استكشافها والتفاعل معها. 

كانت هذه فكرة غامضة متعدّدة التخصّصات. من 
السهل التفكير في الهولوغرام كمجرد تقنية عرض 
متقدّمة» مثل أجهزة التليفزيون وشاشات الكمبيوتر. إنها 
أعمق من ذلك بكثير. للتفاعل بسلاسة مع الكائنات في 
الفضاء ثلاثي الأبعاد. حتى في أبسط الطرق -لتَفُل 
الالتفات لمُشاهدة شيء ما من زاوية مختلفة- لا يتطلب 
العرض الحصول على معلومات حول الخصائص الفيزيائية 
لمُحيطك فقط, وإنما تتبّع ما أنت بصدد مشاهدته وبأي 
أداة» ثم تتكيّّف وفقاً لذلك. 

وهذا ينطبق أيضاً على الصوتء الذي يختلف بدقة 
بناءَ على عوامل مثل كتلة وملمس الأشياء في غرفتك 
بالإضافة إلى درجة إمالة رأسك وموقعه. عيناك وأذناك 
عبارة عن أجهزة استشعارء تكتشف قدرا هائلا من 
المعلومات حول العَانّم من حولكء يقوم ذهنك بعد 
ذلك بفك شفرتها ومعالجتها وتوليفها في وقتٍ فعلي. 
أضف لمسة» وستتعاظم تحديات القياس الحسي أكثر 
فأكثر. لإنشاء عانم غنّي بالتفاعل الافتراضي, ستحتاج 
إلى تقنية لتتبّع نطاق الإدراك البشري وقياسه. 

بطريقةٍ ماء هذه مشكلة فلسفية بقدر ما هي تحدٍ 
0 ماذا يعني أن ترى, تسمع, تلمسء تتصل, 

تتواصل - للتفاعل مع الواقع من حولنا؟ ما طبيعة هذا 
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الواقع أصلاً؟ وما طبيعة, الإنسان: مثله مثل الوجود؟ لا 
تتردّد في سحب نفس عميق من دخان بونغ قبل المُتابعة. 

على أي حالء ليس لدينا هذا النوع من الهولوغرام حتى 
الآن. ولكن في أكتوبر/اتشرين الأول 1 أعلن مؤشس 
(فيسبوك) «مارك زوكربيرج» أنه ملتزم بحل مشكلة 
الهولوغرام بشكل نهائي. 

لم يسمها مشكلة هولوغرام, لأنه لا أحد يسميها كذلك. 
بدلا من ذلكء قال إن (فيسبوك) -عملاق منضّات التواصل 
الاجتماعي الذي انتقل خلال عقدين من الزمن من موقع 
ويب يمكنك من نشر صور الحفلات و«لفت انتباه» زميلك 
في الكلية في صفحته على (فيسبوك) إلى نظام ثقافي 
وسياسي شاسع ومثير للجدل على الإنترنت, كان يعتبر 
غلى نطاق واسع بأنه تهديد جذري للديموقراطية وفضاء 
مناسب لبيع أريكة قديمة- سيخصّص موارده الكبيرة لبناء 
ما يُعرف ب«ميتافيرس 12618356156», وسيغيّر اسم الشركة 
إلى «ميتا هغأع1/1)». 

في عرض تقديمي مطؤل تضاعف كبكرة تجريبية 
للمنتجات» بعضها سيظهر قريباًء والبعض الآخر افتراضي, 
كشف «زوكربيرج» عن رؤيته ل«ميتافيرس»», وهي شبكة 
من الأماكن الافتراضية وشبه الافتراضية للعمل واللعب 
والشراء والبيع والتجارة, والتواصل مع الأصدقاء. ستكون 
هناك ألعاب فيديو واجتماعات وتدريبات وأنشطة أخرى 
من كل الأنواع. 1 

طرح «زوكربيرج» رؤيته على أنها متعاطفة وإنسانية 
ومتحرّرة وخيال علمي. في «ميتافيرس», يمكنك أن تاخذ 
شكل نسخة واقعية من نفسكء تتفاعل مع نسخة واقعية 
من شقتكء أو يمكن أن يكون لديك اجتماع للمُوظفين 
في الفضاء بينما تتقمص شخصية روبوت راقص. يمكنك 
ركوب موجة كنسخة كرتونية من نفسك أو تلكم مخلوقاً 


خيالياً في حلبة ملاكمة سحرية. حتى أنه ستكون هناك 
حيوانات أليفة متعدّدة الأضلاع متهوّرة, ويفترض أنها 
خالية من شعر الحيوانات الأليفة غير المرغوب فيه. 

في كل تجربة, هناك الكثير من الهولوغرام / الصور 
المُجسّمة: الصناديق اللامعة المُتوهجة بالضوء الافتراضي 
وبطاقات عرض المعلومات تطفو في الفضاء. . وسيتم 
تمثيلك بنفسك في العديد من الوضعيات الافتراضية 
للعرض التوضيحي بنوع من الهولوغرام: «صورة رمزية»» أو 
صورة ملف شخصي شديدة التخصيص, والتي قد تشبهك؛ 
أو قد تبدو مثل جراد البحر, أو قد تتحوّل ذهابا وإيابا 
حسب الحالة. 

يمكنك أن تشعر بالإثارة في طريقة التسويق التي 
اختارها «زوكربيرج» بثراء وتكامل. أخيراء تحقق الجلم 
بتجربة غنية بالهولوغرام. كان العرض التقديمي غارقا في 
المثالية في مجال التكنولوجياء ولم يصف «زوكربيرج» 
بحماس عالما غامراً بشكل أكبر فحسبب, بل أكثر إنسانية, 
وأكثر قدرة على التواصل بين الناس يمكنهم من العيش 
والعمل بحرّية. 

ولكن كان هناك شيءٌ أكثر من مجرد السخرية بشأن 
المسألة بأكملهاء وليس فقط في استحضار أنظمة معاملات 
الدفع السهلة. بالطبع, «فيسبوك» -الآن «ميتا»- - يرغب 
في بيع الأشياء, وتسهيل استخدام الآخرين لمنصته لبيع 
الأشياء. لكن طوال العرضء استمر «زوكربيرج» أيضاً في 
التذكير بأهمّية القواعد. تضمّنت ملاحظاته إشارات غامضة 
بشكلٍ مدروس للمُنظمين وصانعي السياسات والمعايير 
المشتركة لسلوك الشكة الفسؤول: كل ذتكه إذ|احضل 
على مايريد. سيعكس اهتمامات «ميتا» التجارية. 

بالكاد تكون الشركة الوحيدة التي كشفت عن نيتها 
لبناء «ميتافيرس». من الواضح أن شركات البرمجيات 
العملاقة مثل مايكروسوفت وشركة إنتاج ألعاب الفيديو 
(©1م5) قد أعلنت عن جهود كبيرة. لكن العلامات التجارية 
التي يبدو أنها لا علاقة لها بالتكنولوجيا -منتجبي مواد 
تنظيف الأطباقء على سبيل المثال- قد طالبت أيضا بإنشاء 
تجربة «ميتافيرس» كتمارين تسويقية. للأسفء, الهولوغرام 
لن تقوم بتنظيف الأطباق والأواني الزجاجية. لكنهم قد 
يسوقون لك مواد التنظيف. 22 

منذ فجر الإنترنت, كان عمالقة التكنولوجيا يطمحون 
إلى تعطيل الصناعات القديمة, من سيارات الأجرة إلى 
خدمة توصيل البيتزا إلى المُكالمات الجماعية إلى اصطياد 
الشقق إلى قول «يو» لأصدقائك. (حقا .في عام 2014, 
كان هناك تطبيق يسمَّى هلآ مهمّته: إرسال كلمة هت إلى 
شخص آخر. وقد حصل على 1.5 مليون دولار من التمويل 
الاستثمارى). 

لكن «ميتافيرس» أكبر من ذلك. إنها محاولة لتعطيل 
طبيعة الواقع نفسه - لاستبداله, أو على الأقل تعزيزه, 
بمُحاكاة رقمية للواقع, تكون أكثر مرونة وأكثر تخصيصا. 
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توفر رؤية لعَالّم أكثر إشراقاً متصل بتقنيات حسية حرّة 
الحركة تسهّل التفاعل البشري والخبرة» تمَّ تصميمها 
وإدارتها من الألف إلى الياء من قَبَل مستخدمين مفوضين 
لتشكيل المواقع من حولهم ومشاركتها. 

في الوفت نفسه, تطرح «ميتافيرس» رؤية ة لواقع عبر 
الاتصال الوسيط بالكامل يكون أكثر ملاءمةً لأشكال 
التجارة الرقمية والإعلانات غير المألوفة, رؤية يسعى 
أشد مناصريها إلى إدارتها بشكل استباقي والتلاعب بدور 
الحكومة عبر استيعابه منذ البدآية. إنها منافسة, بعبارة 
أخرىء تصوّران متنافسان ومتناقضان ظاهريا للتكنولوجيا 
الاجتماعية, الأول حول التحرّر, والثاني حول التحكم: 

من الواضح أن لهذين التصوّران بُعدَ نظر (في الغالب). 


من واقع افتراضي إلى سايبربانك 

أول شيع يجب فهمه عن «ميتافيرس» هوأنه ليس 
مجرد واقع افتراضي - ذلك الشيء الذي ترتدي فيه 
نظارات الكترونية وتظهر فيه كالأحمق وأنت «بداخله», ثم 
تتحشّس طريقك في الهواء كالأبله في نظر كل مَنْ يمكنه 
رؤيتك في العالم الحقيقي. إن «ميتافيرس», كما كتب 
الرأسمالي الاستثماري «ماثيو بول» في كتاب تمهيدي طويل 
عبر الإنترنت حول الموضوعء عبارة عن شبكة مترابطة 
من التقنيات, بما فى ذلك قدرة الشبكات المُنتشرة 
في كل مكان, ومعالجة الدفوعات الرقمية, والحوسبة 
المحمولة, والهويات الافتراضية القابلة للمُشاركة؛ والتي 
لا يمكن أن تشمل فقط صورتك الرمزية ولكن محفظتك 
الرقمية وشبكاتك الاجتماعية وأشكالا أخرى متنوّعة من 
المعلومات الشخصية. / 3 

لكن «ميتافيرس» ليس واقعا افتراضياً أيضاً. من شبه 
المُؤكد أن يرتدي المُستخدمون نظارات واقية ذات مظهر 
أخرق على الأقل لبعض الوقت . وحتى تفهم من أين يأني 
«ميتافيرس», عليك أن تفهم كيف نشأ الواقع الافتراضي, 
بما في ذلك الثقافة الخارجية الخاصة التي أنتجها. 

مثلما لا توجد نقطة انطلاق محدّدة للإنترنت, تسلّل 
الواقع الافتراضي إلى العَانّم ببطءء وهو نتاج تكراري 
للعديد من خطوط البحث المُختلفة. ولكن إذا كان علينا 
اختيار نقطة واحدة, فسنبدأ بالستينيات. مع عالم 
الكمبيوتر الأسطورى «إيفان ساذرلاند» والجهاز الذى أصبح 
يُعرّف باسم «سيف داموكليس». ا 

في عام 1963, طوّر «إيفان ساذرلاند 24مطاءغع]51» 
(لوحة الرسم)» وهو برنامج رسم رقمي بدائي ولكنه ثوري. 
باستخدام هذا البرنامج» يمكن لليد البشرية ةَ تتبّع الضوء 
الذي يظهر على الشاشة. كان أول برنامج على الإطلاق 
يستخدم واجهة رسومية. 

أصبحت الواجهات الرسومية شائعة الآن: يمكنك 
استخدامها كل يوم على أجهزة تتراوح من الهواتف إلى 
السيارات إلى الثلاجات. لكن في الأيام الأولى للحوسبة, 


لم تكن موجودة. تفاعل المُستخدمون مع أجهزة الكمبيوتر 
من خلال الششقرات الغامضة والبطاقات المثقبة من 
الورق» التي كان يتم التعامل معها أحيانا بواسطة وسطاء 
بشريين مدريين: بحيث لا يتفاعل معظم الناس, حتى 
العلماء الذين يعتمدون على حسابات الكمبيوترء بشكلٍ 
مباشر مع أجهزة الكمبيوتر على الإطلاق. اظهر برنامج 
«لمةمطعاع][5» ان الناس لا يمكن ان يتفاعلوا مباشرة مع 
العَالّم الرقمي فحسبء, ولكنهم يستطيعون القيام بذلك 
لإنتاج أشكال فئّية, وليس معادلات فقط. 

في أواخر الستينيات, أتبع «ساذرلاند» برنامج «-طاعغع512 
4 بجهاز تفاعل رسومي ثوري آخرء يمكن القول جهاز 
ثوري. كان عبارة عن مجموعة من النظارات الواقية - شاشة 
منبّتة على الرأس معلقة على دعامة بالسقف المتصل 
بجهاز كمبيوتر. يقوم النظام بتتبّع حركة المُستخدم, 
ويمكن للأشخاص الذين استخدموا النظارات الواقية رؤية 
صور أساسية للغاية (ولكن لم يسبق لها مثيل في ذلك 
الوقت) تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر وهي تسبح في 
الغرفة. إذا قمت بتحريك رأسكء يمكنك أن ترى ما يحيط 
بالصورة من عدّة جوانب وزوايا. مكعبات مرسومة بخط 
تسبح في الهواء وبأبعاد في الظاهر. بدا وكأن المكعب 
كان هناك حقا. 
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من الناحية الفنية, كان هذا شكلاً من أشكال الواقع 
المعرّز, المعروف أيضاً باسم الواقع المختلطء الذي 
يمزج بين الواقع والافتراضي. لكن هذه الفوارق بالكاد 
يتم تمييزها في ذلك الوقت. الفكرة الأساسية هي أنه 
في وقت مبكر من عام 1969, اخترع «ساذرلاند» نظاماً 
بدائياً ولكنه وظيفي لمُشاهدة الصور المجسمة - كما 
خمنت ذلك. 

لم يكن «سيف داموكليس» آلية المشاهدة. كان نظام 
تتبّع الحركة الثقيل الذي علق بشكلٍ غير مستقر على 
المُحرّك فوق رأس العارض. ومن هنا كانت التسمية, في 
إشارة إلى المثل الروماني القديم عن عضو في البلاط أراد 
أن يحكم مكان الملك. وأفق الملك على تبديل الأماكن 
ليوم واحدء وأجلسه على أريكة ذهبية وأمر الخدم بتلبية 
كل طلباته. لكن الملك أيضا علق سيفا فوق رأسةء مذكرا 
إياه بأن القوة الهائلة مقترنة بتهديد دائم. 

عندما أدخل «ساذرلاند» تقنية الواقع الافتراضي الشكرة 
إلى العَالّم لم تكن هناك قوة هائلة بعد. ولكن كان 
هناك شعورٌ بإمكانية غير محدودة للتحرٌّر الكامل الذي 
يمكن أن تحققه التكنولوجيا. لأنه داخل المكعب الافتراضي 
العائم الذي يرسمه كانت هناك إمكانية لعَالّم قد يتغيّر 
فيه للواقع» أو على الأقل تصوّر الواقعء بمجرد نزوة. 

مع تطوّر شبكات الكمبيوتر بسرعة خلال السبعينيات 
والثمانينيات من القرن الماضى, ظهرت فكرة جديدة: لا 
يمكنك إعادة تشكيل الواقع بنفسك فقطء ولكن يمكنك 
مشاركة هذا الواقع الجديد مع أشخاص آخرين. ولا يسمح 
لك الواقع الافتراضي بتعزيز العَالّم الجالي فحسب؛ وإنما 
يتيح لك إنشاء عالّم آخر جديد تماماء وهو ما يتيح لك 
الحرية الفردية والاتصال المُجتمعى. 

في السنوات التي أعقبت اختراع «ساذرلاند». ساهمت 
فكرة الواقع الافتراضي في إلهام وتحفيز مجتمع حقيقي 
لوادي السيلكون من المُخترعين وأصحاب الروْى 
والمتحيلين والرواد ورجال الأعمال. وارتبط هذا الجهد 
بثقافة القرصنة الوليدة ومُثْلها الراديكالية والتي جمعت 
وربطت بين عمليات هندسة عصر الفضاء بنكهات مختلفة 
من الليبرتارية» والنقابية» والطائفية» وما بعد الإنسانية, 
والعصر الجديد «الهبي ديبي وو»» وموسيقى المخدرات, 
والسمو الروحي والتقني» ودعاة حماية البيئة الراديكاليين, 
وأي شيء آخر يحدث من خلال الثقافة المُضادة 
بكاليفورنيا في ذلك الوقت. افلخ «تيموثي ليري» غلى 
الواقع الافتراضي تسمية «إل. إس. دي. الرقمي» (-0181 
811.2 ). وقارنه آخرون بحلم جماعي واضح. عالّم بلا 
قواعد,. حدوده الوحيدة هو الخيال. 

في مذكراته لعام 7 يروي «جارون لانير», مؤسسٍ 
أول شركة للواقع الافتراضي وأحد أكثر الشخصيات نفوذاً 
في وسائل الإعلام, «فجر كل شيع جديد»», كيف أن حتى 
بعض الأشخاص قد أقاموا «حفلات الواقع الافتراضي», 


حيث تم تزيين الغرف لتبدو وكأنها بيئات افتراضية 
متعددة ة الأضلاع ربما تكون موجودة في النهاية. كان 
الناس في أمس الحاجة إلى عالّم مشترا ك مليء بالصور 
المجسّمة لدرجة أنهم علقوا دعامات من الورق المقوّى 
في أماكن الحفلات لتخيّل كيف سيشعرون يوماً ما. 

لكن التكنولوجيا الفعلية كانت بطيئة في تطوّرها. 
ومفاهيم الواقع الافتراضي قد تمَّ استكشافها ونشرها في 
الغالب من خلال الخيال. العلميء الذي لم يكن مقيدا 
بالضوابط التكنولوجية. 

في عام 1984, نشرّ ويليام جيبسون كتاب «نيورومانسر 
1 وهو مزيج «نيو نوير » من الخيال 
البوليسي الساخرء وسخرية فن الروك, وأساطير القراصنة 
المُبكرة - عبارة عن تصوّر ل«61صصت2 81306» بواسطة فرقة 
«161617151012» - التي ساعدت في تحديد الحالة المزاجية 
وثيمات النوع الذي نعرفه الآن باسم السايبربانك. أما 
أكبر مساهمة مؤكدة للكتاب في الثقافة الشعبية فكانت 
عبارة: (الفضاء السعيرات 1 ولم يكن الجزء الأكثر أهمية 
في مصطلح جيبسون الجديد هو البادثة -سيبر- التي 
يتم إساءة استخدامها غالباء بل كان المُصطلح الذي تم 
تعديله: (فضاء). لم يكن الواقع الافتراضي مجرد مظهر 
أو أسلوب أو موقف. كان مكاناً يمكن أن يزوره كل من 
يرغب في ذلك. 

استمرت فكرة الواقع الافتراضى كبيئة مجتمعية, تحمل 
تسمية الآن 178, وانتشرت طوال العقد. تضمّنت سلسلة 
الخيال العلمى «10105ع2ء6 غ6دع81 عط" نكاع11' ته غ5» 
غرفة ألعاب واقع افتراضى قابلة للتعديل بلا حدود 
والتي يمكن أن تستوعب ألعاب تقمص الأدوار المُعقدة, 
والاستكشاف التاريخيء والاسترخاء في البيئة الغريبة, 
وغيرها من التجارب الحسية الكاملة, دون الحاجة إلى 
نظارات واقية. 

وبطبيعة الحالء, كانت تسمّى «>1[ء5101006»: وهو مكان 
يمكن لطاقم المركبة الفضائية «إنتربرايز» زيارته لتجربة 
هولوغرام جماعي. 


من مفهوم إلى نموذج تمهيدي 
فى أوائل التسعينيات» بدأت المفاهيم الأساسية للواقع 
الافتراضي بالاندماج مع تقنية جديدة أخرى: شبكة الويب 
العالمية. كانت شبكات الكمبيوتر موجودة منذ سنوات 
في شكل «175626» ولوحات رسائل أخرى عبر الإنترنت» 
لكن قاعدة المُستخدمين كانت صغيرة نسبياء وتتألف من 
مجموعه ذ منتقاة ذاتيا من الأكاديميين وَالمُهتمُين بالكمبيوتر 
والمُتحمّسين. وفر الويب الاتصال بالمنازل العادية في 
جميع أنحاء العالّم, وذلك من خلال واجهة مرئية سهلة 
الاستخدام -نوافذ متصفح تعرض نصا تشعبياء وارتباطات 

تشعبية, وصورا. ١‏ 
كانت شبكة الويب المبكرة بدائية إلى حد ما. ولكن 
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منذ نشأتها وكا هامفان الففكرين البارعين في مجال 
التكنولوجيا ملاحظة إمكاناتها. يمكن ربط الجميع بعالم 
مشترك من المعلومات والاتصالات. وماذا لو قامت, بدل 
ربط الأشخاص من خلال نصوص وروابط وصور أساسية, 
بتوصيلهم من خلال تمثيلات الفضاء الرقمي المُشترك - 
لخدو اسح وكارنه اندعب مين الوا لاتير ضري بارتاق 
الوصول إليها لأي شخص متّصل »فوق الكون المادي نحن 
جميعاً نشارك بالفعل. 

«ميتا», على القمة.. قد تسميها «ميتافيرس». 

في الواقع, هذا هو بالضبط ما قام به «نيل ستيفنسون» 
في روايته الخيالية التنبؤية المُضحكة والمُسلية والمُؤثرة 
بشكل لا يصدق «015351 5120187» عام (1992)» والتي وصفت 
عالما رقميا آخر مترامي الأطراف, حيث يتفاعل الناس 
من خلال الصور الرمزية -بدائل رسومية لذواتهم المادية- 
بجودة متنوّعة, اعتمادا على المبلغ الذي يدفعه الأشخاص 
مقابل اتصالاتهم. 

لم يكن «ط0135 5110117» مجرد كتاب تمهيدي على 
«ميتافيرس». من بين أمور أخرىء كان بمثابة نقد تفصيلي 
للسياسة اللاسلطوية. حيث تفسح الحكومة المنكوبة 
الطريق لمُجتمع مخصخص بالكامل. كان «ميتافيرس» 
أشبه بهروب من ذلك الواقع عالّم له ثقافته الفوضوية 
ولغته الخاصة - عانّم لم يمض وقتّ طويل حتى يبدأ 
الناس فى واقعنا بمحاولة بنائه. 

بينما كان الخيالٌ العلمي يستكشف إمكانات الواقع 
الافتراضي,» كانت التكنولوجيا الأساسية تلحق بالركب 
تدريجيا .في أواثئل الثمانينيات, أشس «لانير» «-ع2 ,1721 
3ع ». وهي شركة مكرّسة بالكامل للواقع الافتراضي. 

كان «لانير» (ولا يزال) رجل استعراضء غريب الأطوار 
ومتعدّد الثقافات. نشأ «لانير». نجل كاتب عمود علمي 
في مجلات الخيال العلمي؛ في منزل قبَّة على طراز 
الخيال العلمي صمّمه بنفسه عندما كان مراهقا وبناه 
مع والدهء وكان لاعباً مهووساً وجامعاً للآلات الغامضة. 
في أوائل الثمانينيات, صمّم لعبة فيديو, ا 
ضمن أطروحة تخرّج بمدرسة فئية. كانت تتميّز بنظام 
تحكم طبيعي غير مألوف, ف لعبة فيدر أولاء وفي 
موسيقى تستجيب بشكل عضوي لعناصر تحكم المُستخدم 
والرسومات على الشاشة. 

كان «لانير» عنصراً أساسياً في مشهد الثقافة المُضادة 
للواقع الافتراضي بوادي السيليكون, حيث كان يقدّم 
«محادثات الواقع الافتراضي» المُنتظمة التي كانت 
تدورء كما يذكر في «فجر كل شيء جديد», حول «أفكار 
الطفولة المُبكرة, وفهم حيوان رأسي الأرجلء وكيف 
يمكن للإنسانية تدمير نفسها ما لم ينغمس الفنّ أكثر 
وأكثر في المُستقبل». لقد تخيّل الواقع الافتراضي كأداة 
للاتصال والإبداع, أشبه فضاء ما بَعد اللغة مشكل من 
الرموز التفاعلية والبيثات الرقمية المرنة بلا حدود. إعادة 


تشكيل الواقع في الواقع الافتراضي سيكون مثل تشغيل 
الموسيقى. وفي إحدى المُحادثات التي أعيدت طباعتها فى 
كتابه قال «لانير» : «تخيّل وما ما ستكون هناك واجهات 
مستخدم لإنشاء أشياء جديدة فى الواقع الافتراضى تعمل 
بشكل جيدء وسريع كالآلات المُوسيقية اليوم». " 

لا مُحالة, قامت د شركة «1721» بصُنع نظارات واقية 
بشكلها المُتفر, وابتكرت قفازات تسمح للمستخدمين 
بالتلاعب بالأشياء في الفضاء الافتراضي, وصمّمت برامج 
واجهزة تتبع حشية. ابهرت عروضها التجريبية الغامرة 
المُتابعين: أظهر غلاف أكتوبر /تشرين الأول 1987 لمجلة 
«مطوء تدع متخ ع تع 1 50)» أحد قفازات الواقع الافترا اضي 
ل«آط7"» بجانب تمثيلها الرسومي» جنباً إلى جنب مع عبارة 
«الثورة التالية في أجهزة الكمبيوتر». 

لكن منتجات «آ721» كانت مرهقة ومكلفة - مجموعة 
الواقع الافتراضي ذات الأسعار المعقولة والتي لميتم 
طرحها في السوق كان من المفترض أن يبلغ سعرها 75000 
دولار. وفي أواثئل التسعينيات, تخلئى «لانير» عن الشركة 
بسبب خلافات داخلية حول طبيعة توجهها. 

وفى عام 2003 فقط وضع أحد الأشخاص ما يشبه 
الفكرة الكاملة لل«ميتافيرس» موضع التنفيذء في مكان 
تجمع افتراضي يسمّى «الحياة الثانية - ع11.آ1 64 6. 
حتى ذلك الحين كان الأمر يتعلق بشاشة مسطحة 
تماماء بدلا من محاكاة الواقع الافتراضى الغامرة التى 
تخيلها «ستيفنسون» و«لانير» وآخرون. تتمئز «لتمعع5 
ع11[» بواجهمة تشبه اللعبة. حيث تنتقل الصور الرمزية 
التي يتحكم فيها المُستخدم عبر بيئات افتراضية مترامية 
الأطراف. يمكن للصور الرمزية مواكبة الأحداثء وإجراء 
محادثات, والتسكع مع الأصدقاء والغرباءء والتصرّف 
بشكل عام كمُواطنين في بلدٍ افتراضي مشترك. كانت 
هناك تجارة وصداقة وتعليم وترفيه. 

لم تكن بالضبط «ميتافيرس» كما تصوّرها «نيل 
ستيفنسون»2 لكنها استخدمت بعضاً من نفس اللغة 
والمفاهيم. تضمّن كتاب «لانير» كلمات لطيفة عن فكره 
المُوكه ذاتياء مشيداً بتأكيده على مشاركة المُستخدم 
و«الاقتصاد الذي يقدّرقيمة الفرد» .لم يكن الأمر خيالياء 
لكنه كان مثالياء ونشأ من نظرة عالمية متفائلة بشكلٍ 
أساسي والتي كانت تعتبر التعاون والتنسيق الفردي 
والتوجيه الذاني والتنظيم الذاتي» مفتاحاً للتقدّم البشري 

كانت «ع11.آ1 4دمءء5» أشبه بالنموذج الأولي, عرضاً 
توضيحياً جماعياً غير كامل لتجمّع افتراضي موجّه من 
القاعدة إلى القمة, يحكمه الأفرادء ويركز على التجارة 
والمُجتمع. 1 

وعلى غرار شركة «لانير» (721)., اثارت «ع11.آ 10مء56» 
ضجة في الصحافة. في بعض الأحيان, كانت الشركة 
تتباهى بما يصل إلى مليون مستخدم. والجدير بالذكر أن 
المُبدعين نفوا ان يكونوا قد ابتكروا لعبة, لأنها لا تحتو 
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على أهداف من أعلى إلى أسفل. كانت مساحة اجتماعية 
يضبط المستخدمون أهدافها . وفي عوض «اللاعبين», كان 
هناك «سكان», لأن «ع1أآ 4ددمء»ء5» كان مجتمعا افتراضياً. 

ولكن اتضح أن معظم الناس يفضلون الألعاب. وهذا 
هو المكان الذي تبلورت فيه بالفعل فكرة «ميتافيرس» 
في شكله الحالي. 


من فورتنايت إلى فيراري 
تعد ما يقرب من 20 عاماء بدأ «ميتافيرس» الفعلي 
-أو شيء مشابه جداء - في الظهور. سماعات الواقع 
الافتراضي ليست من منتشرة في كل مكان كأجهزة الآيفون» 
لكن يمكنك ا مناسبة مقابل بضع 
مثات من الدولارات وسماعات رائعة مقابل أكثر قليلا 
من سعر كمبيوتر الألعاب المتطوّر. 
ومع ذلك, اصبح من الواضح أن «ميتافيرس», خاصة 
في مرحلته المُبكّرة الحالية, لا يعتمد بشكل صارم على 
الواقع الافتراضي - ليس عندما تكون لدينا مٌُواتف ذكية 
وشبكات جوال فائقة السرعة ومعالجات دفع عبر الإنترنت 
وعملة مشفرة:ء وربما الأهم من ذلكء, مجتمعات ألعاب 
الفيديو الجماعية القائمة على ألعاب مثل «فورتنايت» 
و«بوكيمون غو». بفضل هذه التطؤّرات, فإِنَّ الحلمَ بِعَالّم 
متصل,ع واقع برقمي مشترك» سلس وجميل وبديمي كأداة, 
بدأ في التشكل أخيراء مع أو بدون نظارات دون ذوق. 
تشتهر شركة «رافاييلا كاميرا» بلعبتها الشهيرة على 
الإنترنت «فورتنايت ع20101», عبر تبادل إطلاق النار بين 
عدّة لاعبين» وعلى نطاق واسيع, ثمّ تطوّرت إلى عرض 
افتراضي للاعبين الأصغرٌ سنا في الغالئب . «عامظ» هي 
واحدة من شركات عديده ةتحاول بناء التقنية التأسيسية 
ل«ميتافيرس», وقد استضافت «فورتنايت» أحدانا قدخمة 
داخل اللعبة, من حفل موسيقي افتراضي يضم مغني 
الراب «ترافيس سكوت» إلى العرض الترويجي الأول لفيلم 
كريستوفر نولان «+أ©ع72ع1», الذى يتجاوز نطاق لعبة الفيديه 
التقليدية. 1 / 
وعلى عكس «1116 562024», من الواضح جدا أن 
«فورتنايت» هي لعبة مبنية على تجربة موجّهة من أعلى 
إلى أسفل تم إعدادها للممُستخدمين من قبل مميدراء 
الشركات. ورغم ذلك, فقد تطوّر جمهورها انطلاقاً من 
تلك التجربة المُشتركة التى تحرّكها الأهداف. 
لكن «رافايبلا كاميرا» كانت تتحدّث فى الغالب عن 
الأدوات الرقمية للشركة, ومجموعة من منتجات البرامج 
ومكتبات الأشياء الافتراضية المصمّمة لتمكين أى شخص 
من إنشاء تجربة خاصة من نوع «ميتافيرس». من الناحية 
النظرية, قد يعني ذلك قدرة الأفراد العاديين على السعي 
وراء أحلامهم. ولكن من الناحية العملية, فإن العلامات 
التجارية -مثل «831621288», وهي أول علامة للأزياء 
الراقية يتم إطلاقها في «فورتنايت», و«فيراري», التي 


وضعت نماذج رقمية مفصلة للغاية لسياراتها الخارقة 
داخل ألعاب هذأمع» - هي المُستفيدة. 

قال «بوليير» ! إن أحد الإغراءات الأساسية لل«ميتافيرس» 
هي إقامة عالم خال من الإعلانات التقليدية - «عالم بلا 
إزعاج». بدلا من ذلك » سيكون الإعلان غامراً. 

يصعب عدم التشكيك فى أن «فيسبوك» -اسفيا 
«ميتا»- يسعى خلف هدف مشابه. 

في أوائل عام 22022 أبلغت الشركة المستثمرين أنها 


فشلت في تحقيق أهداف الإيرادات المتوقعة بنحو 10 
مليارات دولار. المشكلة هي أن «فيسبوك» عبارة عن 
تطبيق. يقوم بجمع بيانات حول مستخدميه, ثم بيع 
تلك البيانات للعلامات التجارية التى يمكنها استخدامها 
لجعل إعلاناتها أكثر دقة وتوجيها. يمتلك «فيسبوك» رؤى 
فريدة لقاعدة مستخدميه الكبيرة جدا مما يجعلها ذات 

لكن التطبيقات تعمل على الأجهزة ويتمٌ الوصول إليها 
من خلال الأسواق مثل متجر تطبيقات «ابل». في عام 
21 بدأت «آبل» في استجواب المُستخدمين ما إذا كانوا 
يريدون إيقاف تشغيل التتبّع داخل التطبيق الذي يوصل 
إلى إعلانات أكثر تخصيصا . قام غالبية الُستخدمين 
بإيقاف تشغيل التتبّع. اتضح حينها أن سيطرة «آبل» على 
نظام الأجهزة والبرامج كان «سيف داموكليس» معلقاً فوق 
رأس «زوكربيرج». 

«ميتا» تعتبر نفسها شركةً تهدف لربط الناس. لكن 
نموذج عملهاٍ الفعلي, الطريقة التي تجني بها الأموال» 
يعتمد على تتبّع سلوك المستخدم. بدون تيع البيانات, 
أصبحت عمليات شراء الإعلانات على نظامها الأأساسي أقل 
أهمّية بكثير. لذلك فقد اعتمدت الشركة تقنية أخرى؛ في 
الظاهر, تتعلق بالاتصال والتواصل, ولكنها مبنية في جزء 
كبير منها على أنظمة تتبّع سلوكية متقدّمة . للتذكيرء فإنَّ 
الواقع الافتراضي هو تقنية لتتبّع وقياس الإدراك البشري. 

إذا تمّ تبنيها من قبّل الجماهيرء فإنّ هذه الأنظمة ستمنح 
«ميتا» بيانات المُستخدم أكثر من أي وقت مضى. وهذه 
المرة, تريدٍ الشركة التحكم في أنظمة الأجهزة والبرامج 
حتى لا يتمكن أي منافس من إيقاف تدفق البيانات. ولهذا 
الغرض استحوذت «ميتا» على شركة «أوكلوس» (-1ّء0 
28 1115) بقيمة 2 مليار دولار أميركي ونشرت سلسلة من 
سماعات الواقع الافتراضي ذات الأسعار المعقولة نسبياً 
للمُستهلكين. ومن ثم فإن إصرار «زوكربيرج» على أن 
المُعادلة, كما يتخيلهاء لن تتطلب معايير فحسبء بل 
أيضا «أشكالا جديدة من الحكم». 

على مدى السنوات العديدة الماضية, واجهت شركة 
«زوكربيرج» تدقيقا شديدا من المُشرعين في الكونغرس. 
الكثير من هذا التدقيق مضللء» ويعتمد على سوء فهم 
تكنولوجيا الإنترنت بشكل عام وما يفعله «فيسبوك» 
على وجه التحديد. لكن استجابة «فيسبوك» تركز بشكلٍ 
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متزايد على التكييف. في الإعلان وجلسات الاستماع؛ كان 
موقف الشركة هو أن الإنترنت يحتاج بالطبع إلى قواعد 
ولوائح جديدة - وأن «فيسبوك» جاهز ومستعد لمُساعدة 
الفُشرعين والبيروقراطيين في صياغتها. ‏ | 

وهكذاء عندما أوضح أحد المُوظفين مؤخراً في عرض 
لتقديم «ميتافيرس» بأن «السرعة التي ظهرت بها التقنيات 
الجديدة جعلت صانعي السياسات والمُنظّمين يلعبون دوراً 
في اللحاق بالركب», لم يكن من الصعب تخمين نهاية 
اللفية هن كلل حلب المشسرمين والقنظفيق إلى اللحظيرة 
مبكرا: تبحث «ميتا» عن مقعد على الطاولة, حيث يمكنها 
الضغط من أجل القواعد التي ستستفيد منها. 

كان «لانير», الذي يعمل الوق مايكروسوفت, ينتقد 
بشكل خاص خطط «ميتا» ونموذج أعمال «فيسبوك», 
والذيّ يعتقد أنه يعتمد على تأجيج الغضب من أجل 
المشاركة. «عند الاستماع إلى حديث «مارك زوكربيرج», 
يبدو أنه شخص مصاب بجنون العظمة قد أخذ أشيائي 
وقام بتصفيتها من خلال مرشّح التعظيم الذاتي الغريب. 
أعني» إنه غريب للغاية», كما ذكر في بودكاست «571735» 
بنيويورك تايمز في نوفمبر/تشرين الثاني 2021, بعد وقت 
قصيرمن العرض التقديمي الكبير على «فيسبوك». 
«الفكرة التي أحملها عنه كانت دائما أنك ستظهر وستكون 
مثل 100 مليون من أصحاب المشاريع الصغيرة يقومون 
بأشيائهم الصغيرة هنا وهناك. ولن يكون هناك سيد 
أعلى». 

لقد تخيّل رواد الواقع الافتراضي عالّماً حُرَآّمن الصور 
المُجسّمة المُوسيقية, حيث يبني الناس حقائقهم الخاصة 
دون توجيه من أعلى إلئ أسفل. «ميتا» تريد العكس: 
عالّم منظم وتحرّكه وسائل الإعلام, حيث يتتبع المُعلنون 
كل تحركات 


حلم الهولوغرام متواصل 

إذن» هل تَعَدَّ «ميتافيرس» حيلة ساخرة لاستمالة 
العملية التنظيمية وبيع «تشوتشكي» (وععاطاعغعمطاءع) 
الافتراضية ذات العلامات التجارية؟ نعم. لكن ليس ذلك 
فقط.إنّ الحلمَ القديم بفضاء افتراضي مشتركء متحرّر 
من قيود الواقع المادي ومصمّم لتحفيز الإبداع» ما زال 
قائما إلى حدّ كبير. 

خُذ مثال «ه1ط20», منصة الألعاب الاجتماعية التى 
تستهدف منذ ظهورها منذ عام 2006 الأطفال بالأساس 
(رغم أن قاعدة مستخدميها بدأت الآن تتقدَّم في السن). 
«10ط20» ليست لعبة بحدٌ ذاتها؛ إنه نظام متكامل لصُنع 
الألعاب ويتيح للمُستخدمين تجربتها. يمكن بعد ذلك بيع 
الألعاب,. حيث تتقاسم الشركة الإيرادات مع المُبدعين. 

بعض هذه الألعاب عبارة عن تجارب أكشن ومغامرات 
تقليدية إلى حدٌّ ماء لكن العديد منها مجرد تجاربء بعيداً 
عن أهداف ألعاب الفيديو التقليدية. في 10510:2», يمكنك 


زيارة الجزر الاستوائية, وتبنّي حيوانات أليفة افتراضية, 
وإدارة مطعم بيتزا رقمي» وإنشاء نوادٍ افتراضية سرية أو 

عامة للتسكع مع أصدقائك. 

مثل معظم تجارب النوع الميناكيرس» اليوه »3 يتطلب 
الأمر نظارات الواقع الافتراضي -يمكنك الوصول إليها من 
خلال جهاز كمبيوتر أو هاتف- ولكن يمكنك استخدام 
سماعة الواقع الافتراضى لإثراء التجربة إذا كنت ترغب 
فى ذلك. 

وينتقل بعض مستخدمى «105102» من الألعاب 
الصغيرة والعوالم الافتراضية إلى أنواع أخرى من الإبداع, 
مثل المُوسيقى. ابتكر مستخدمو «801510» النوع الفرعي 
الصوتي الخاص بهمء المعروف باسم «ع01ع80510», 
والذي يتميّز بأصوات نطاطة تمّ إنشاؤها رقعها وأصوات 
يتم م التلاعب بها بواسطة الكمبيوتر تتصادم مع بعضها 
البععض في ما يشبه مزيجاً من أفضل 40 موسيقى 
شعبية وموسيقى تصويرية قديمة لألعاب «00عم111». 
إنه بالضبط كما تخيلت من قبل شكل موسيقى البوب 
للمُراهقين إذا كانت ال داخل الكمبيوتر. 

سيكون مين المُبالغة القول إن «:20510» تمثل 
عالماً متحرّراً بالكامل من الهولوغرام المُوسيقي يحرّكه 
المستخدم. لكنها تقرّبنا أكثر من هذا المَثل الأعلى. 

هذا المقال سلّط الضوء على هولوغرام باعتبارها فكرة 
سخيفة. لكنها مهمّة أيضا لأنهبا تمثل عنصرا حيويا: 
إمكانية التخصيص الشامل والتحكم الفردي. 

حيث تتمثل إحدى الأفكار الرئيسية لل«ميتافيرس» في 
الحفاظ على الهوية الفردية وتخصيصها. 

جانب من هذا الشيء جمالي: يمكن تعدييل البيئة 
الافتراضية, أو الجسم الافتراضي» وتغييرها وفقاً لأهوائك 
وتفضيلاتك. يمكن أن تتغبّر بناهً على السياق أو الحالة 
المزاجية. في يوم من الأيام, قد تظهر في عملك كحيوان 
باندا كرتوني»2 وفي اليوم التاليٍ كشجرة عملاقة من 
الخشيب الأحمر. قد تظهر كرجل أو امرأة أو كشيء آخر 
تماما . يمكنك دمج أطراف افتراضية إضافية أو ذيل؛ ؛ من 
بين الاكتشافات العديدة المُنيرة لبحوث الواقع الافتراضي 
أن البشر لا يواجهون صعوبة كبيرة في التكيّف مع الصور 
الرمزية بإضافات غير بشرية. 

لكن الأمر يتعلق أيضاً بالبيانات الشخصية: يريد 
مهندسو «ميتافيرس» أن تكون قادراً على نقل هوياتك 
الرقمية, من الصور الرمزية الخاصة بك إلى أرقام بطاقتك 
الاثتمانية إلى عمليات تسجيل الدخول إلى خدمة توصيل 
البقالة, عبر العوالم الافتراضية. 

المبدأً الأساسي لل«ميتافيرس» -والفكرة الأساسية 
للواقع الافتراضي- هو أن الناس مختلفون, ولديهم رغبات 
وتفضيلات مختلفة, وأحيانا حتى في قرارة أنفسهم, ويجب 
السماح لهم بالوجود في عالم يحترم هذه الحقيقة. 

أحيانا ينتج مثل هذا ألعالم أنواعاً من المُوسيقى لم 
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يسبق لها مثيل وأحداناً فنية غريبة تحاول إحداث وعي 
جماعي مكثف. في بعض الأحيان سيمنحنا «فيراري» 
افتراضية أو سترة ة رائعة من علامة تجارية ساخنة. 
وأحيانا يطلعنا على نادي تعري اصطناعى مع راقصة 
ثلاثية الأبعاد. 0 1 
مثلما يصمّم بعض الأشخاص منازل القبة الجيوديسية 
الخاصة بهم وينتقل آخرون إلى التقسيمات الفرعية 
لملفات تعريف الارتباط,ء سيظهر بعض سكان «ميتافيرس» 
حصريا ككيانات ما بعد الإنسان لا يمكن التعدّف عليها 
ويبنون عوالم افتراضية واسعة وغريبة يعيشون فيهاء بينما 
سيختار آخرون صورا رمزية تشبه إلى حدٌّ كبير أجسادهم 
الواقعية ويلتزمون في الغالب بالفضاءات الجاهزة, التي 
صمّمها طرف ثالث للاستخدام الجماعي. ١‏ 
وسيتم إنشاء بعض تجارب «ميتافيرس» من أسفل إلى 
أعلى بواسطة مجتمعات افتراضية مخصّصة:, فوضوية؛ 
سيتمٌ تنظيم التجارب الأخرى من أعلى إلى أسفلء ولكن 
بطرق تجعل الوصول إلى التجربة سهلا وفورياء تماما 
كمااتاح «فيسبوك» وسائل التواصل الاجتماعي للجماهير 
وسنحت الهواتف الذكية بإمكانية التواصل الافتراضي بين 
الأفراد. سوف تتعايش هاتان الرؤيتان لعَالّم قائم على 
الهولوغرام, أحيانا في تعارضء وأحيانا أخرى في وثام. 
في الواقع» توجد هاتان الرؤيتان بالفعل, في أشكالٍ 
مختلفة .في ال«ميتافيرس» البدائي الذي بدأ بالفعل في 
الظهور وفي ألعاب الفيديوء ووسائل التواصل الاجتماعي, 
ومؤتمرات الفيديوء والعمل عن بُعدء ودمج مختلف تلك 
العناصر. تؤدي التجارب المُوجهة والشبيهة باللعبة مثل 
«فورتنايت» بالفعل إلى مجتمعات منظمة ذاتياً كما أن 
مجموعات الأدوات غير المُوجّهة مثل «:8010» تقوم 
بالفجل بإنشاء ألعاب فيديو بأهداف معتادة مثل اللعبة. 
1 هذا يدور داخل ما يشبه «ميتافيرس» -ميتافيرس 
حقا- بنظارات الواقع الافتراضي أو بدونها. وسيستمر مع 
تجارب «ميتافيرس» المُستقبل, حيث تنمو وتتغيّر وتصبح 
جزءاً أكبر من حياتناء مما يجعل الحلم بواقع مضطرب 
أكثر واقعية من أي وقت مضى. 
عندما يتحقق ذلك, ستكون هناك حدود. حتى الآن» يعد 
الواقع الافتراضي في الأساس تقنية بصرية وصوتية, مع 
ردود فعل لمسية محدودة. لا يمكنك تناول كوكتيل في 
«ميتافيرس» أو مداعبة كلبك. (ومن ثم لن يزعجك شعر 
الكلاب). وعلى غرار الواقع الماديء الواقع الافتراضي لا 
يخلو من مشاكلء لكنه يحمل أيضاً الهولوغرام وإمكانات 
تحزرّرية. وكما هو الحال دائماء سوف يستفاد البشر قدر 
الإمكان من إمكانياته. 
1# بيتر سودرمان م ترجمة: عبدالله بن محمد 
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و 


-5 6 
١‏ 0 الذباية 
ْ جوم هلان 
/ الدمفدهد مزع 
الدث قن رمن الاية. تفها؟ | 
هل تنحو العلاقات نحو | 


و انتجاب 
الجرعة الزائدة من الجرأة! 


رن الجولدن حلويع 


المررق التي تؤذي إلى لوم 


يه عدبة قوية نا 


01 7 


ما فاز إلا الذ09) 


حوارٌ مع العالم.. 


تشكلت صورة التنوع الثقافيّ عبْر التاريخ لتضع 
سياق كل زمن ضمن رهانات تدبير الثراء 0 
في مناخ يسوده السّلْمِء والاحترام المُتبادّل بين 
الثقافات في أفق استثمار هذا الثراء في عملبات 
التنمية المنشودة. 

ودولة قطر من الدول التي أدركت أهمّيّة التوازن 
المطلوب في تدبيرٍ زمن التعدّد في إطار خصوصيتها 
وتفاعلاتها مع العَانّم على جميع الأصعدة, فوضعت 
لتطلعاتها الثقافية واجهتين ل الأولى في التشبّث 
بالتقاليد وجعلها قاطرة لتنمية وجدان الشخصية 
القطرية, ووضعه بقيّمه وهويّته, في قلب التنمية 
الشاملة, والثانية في الانفتاح على الثقافة الإنسانية 
بها يتحنن للحسر الرانخطيية الداحوقين الأولن 
والثانية التوازن المطلوب بين الأصالة والحداثة. 

من هذا المُنطلق شكل التحديث مع المُحافظة 
على التقاليد واحدة من التحدّيات الخمسة في رؤية 
قطر الوطنية 2030. ويترجم هذا التحدّي الحرص, 
على ترسيخ دعامات نظام الحكم الديموقراطي 
واحترام حقوق الإنسان. من جهة, والمضي في 
0 الهويّة الوطنية من خلال إبّراز خصوصيتها 

فيّة المُتميّزة. من جهة أخرى. كما يترجم في 

0 العامة, سمة ثقافية وذهنية ة ملموسة وفعّالة 
في كافة المجالات والقنوات التي من شأنها أن تشكل 
جسرا مع بقية دول وشعوب العالمء وذلك من 
منطلق اعتبار الحفاظ على الهويّة يتأتى بالاستثمار 
في المُقدرات الوطنية؛ الثقافيّة والتراثية والرياضية 
والسياحية والبيئية.. . وبدمج ما هو اقتصادي 
وسياسي وثقافيّ في بوتقة واحدة تتكامل فيها 
الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص ومكوّنات المُجتمع 
المدني, في حين تعمل الواجهة الدبلوماسية العامة 
على توثيق الحوار والتفاهم مع دول وشعوب العالم. 

بالواقع الملموس, وغعبر مسيرة هذه المساعي, 
يتضح,ء حالياء انسجام دولة قطر مع قيمها ومبادثها 
والتزاماتها الدولية, وحرصها على بناء العلاقات مع 
المُؤْسّسات الدولية فى كافة المجالات, ومساهمتها 
فى تقديم المُساعدات وحفظ الأمن والسلام 

لقد تأتى لاستراتيجية التحديث مع المُحافظة على 


التقاليدء أنْ توضع على السكة الصحيحة. ويندرج 
ضمن المجالات الحيوية فى هذا الاتجاه. مجال 
الثقافة, الذى أولته الرؤية الوطنية أهمٌّيّة واضحة 
من حيث, الدعم والتوجيه, بحفظ العادات والتقاليد 
الموروثة» وإبراز طابع التسامح والتضامن في الأخلاق 
القطرية النابعة من القيم الإسلامية, وفي الوقت 
نفسه تسخير هذه القيم للتفاعل مع المُجتمعات 
والثقافات الأخرى. 

واستنادا إلى جاذبية رؤيتها التنموية, ومنظومة 
قيمها الثقافيّة, وكذلك بفضل وسطيتها القائمة 
على الاتزان والعقلانية والواقعية, تتمتع دولة 
قطر بعلاقات وثيقة مع باقي دول وشعوب العالم, 
وهي علاقات قائمة على الثقة والصداقة والاحترام 
المُتيادل . وقد ساهمت هذه المبادئ, في اختيار قطر 
مقراً لاستضافة أهمٌ المُؤتمرات الدولية والأحداث 
المُهمّةء كما تساهم في بذل المساعي الدبلوماسية 
الحميدة في سبيل خدمة السلام والأمن. 

وعلى صعيدٍ آخرء فإِنَ حرص دولة قطر وهيئثاتها 
الحكومية والمدنية, على إيصال هذه المبادئ المُكونة 
لسمتها الوطنية, وكذلك حرصها على إنشاء بنية 
تحتية ثقافيّة مُتطوّرة ورائدة عالمياء يظهر بوضوح 
في مختلف الواجهات, حيث تبرزء على سبيل المثال 
لا الحصرء عدّة مؤسّسات فاعلة كما في المجال 
التعليمي ك«مؤسّسة قطر» التي تقدم نموذجا 
فريداً على المُستوى العَالّمي باستثمارها الأكاديمي 
والتعليمي المُتمثل في استقطاب وفتح فروع 
للجامعات العالّمية ضمن بيئة المدينة التعليمية 
التي تمتد على مساحة تفوق (12) كيلومتراً مربعاً: 
محتضنة العديد من المعاهد التعليمية والبحثية, 
وفروعاً لعدّة جامعات دولية رائدة ومرموقة, إلى 
جانب أكاديميات محلية ابتدائية وثانوية, بحيث تم 
تصميم هذه البيئة لتكون قطباً أكاديمياً وثقافياً جذابا 
تتآزر داخله مختلف التخصّصات بغرض تطويرها في 
قطرء وإطلاقها في السوق العَالّمية, وفضلاً عن كونها 
توفر تعليما غربيا في بيئة عربية أصيلة فإنها توفر 
كذلك مناخاً للحوار ولتبادل التجارب والخبرات بين 
طيف فريد من الكل ذوي الجنسيات والانتماءات 
الثقافيّة والاجتماعيّة عبّة المُختلفة. 
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السنة صفر من تاريخ الأدب 
العيش في عالم افتراخي 

مفترق طرق أحلام البشرية 


لواف 
هل يمكن للأفراد أن يعيشوا في عالم افتراذضي؟ 


(جوليان باجيني ت: مروى بن مسعود) 


حيث لنثلم الحاكاة كينا 


أكثر عواطفنا اجتماعيّة 
أربعة أشكال من الضحك 
(كيفن ديتر - ت: رضا الأبيض) 


رداغ الميفنة وفتعة الرفاهية 
الوجه الاخر للمال 


(غنوة عباس) 


حق لا نكون عُرضَة للخداع 


البلاغة على أوسع نطاق 
(عبد ايفان ]كيد 


كن باين:١١١”‏ 
(ح: ريمي تويون - ت: فيصل أبو الطفيّل) 


طارق شكشاك: 
لنتعلّم من فاعليّة الأحياء 
(ح: أرنو غونزاغ - ت: ف.أ.ط) 
إتيان كلاين: 
رأي في الطاقة النووية 
(<: ألكسندر لاكروا - ت: يحيى بوافي) 
0 
مع أم ضد المناخ؟ 
(أيكه كويل - ت: شيرين ماهر) 


د. حجر أحمد حجر البنعلي 
الطبيب الشاعر فيلسوق الحُرّيّة 
(مجلة الدوحة) جار شاول مورسون - ت: مسلم غالب) 


روين أوستلوند في «مثلث الحزن»: 
لم أكن أخشى المبالغة 


(ح: نيكولاس رابولد - ت: عزيز الصاميدي) 


«بِيْثنا الكبير»: تأريخ ما أَحْمَلَهُ التاريخ (محمد برادة) 
تحولات القضّة القصيرة جدّاً .. من الميكروقصّة إلى النانوقصّة (مُحمّد بن مالك) 
الخروف عنتر .. (قضّة: أحمد المرزوقي) 

مفترق طرق لكل أحلام البشرية .. مكتبات الفلاسفة (محمّد صلاح بوشتلّة) 
قصيدتان للشاعر الإسباني لويس غارسيا مونتيرو (ترجمة: خالد الريسوني) 

زُوبِي كور (قصائد مختارة) (ترجمة: بشير رفعت) 

الكتابة على طاولة تتحرّك (آدم فتحي) 


بشرى خلفان: 1 
لا أعمل على توثيق التاريخ العُماني 


أندريه كونت سبونفيل 
تحصيل السعادة! 


(حوار: ألكسندر لاكروا - دت: يحيى بوافي) 


| بن اوكري 1 
يجب آن يوقظنا الآادب 
فد أندرسون تيبر -ت: أحمد إسماعيل عبد الكريم) 


يي السنة صفر من تاريخ الأدب 
(جون سيلف 3: ع.ب.م) 


فرنح بعد «ثوبل» 


ممارسة امتياز المهرج! 


(ح: جيسيكا سوبودا - د: م.ب.م) 


ماركوس شروير.. 
ليتها كوارث أقلٌ ذراماتيكية؟ 
(ح: نيلز ماركفاردت - ت: شيرين ماهر 
كليمنت توكنر: ‏ 7 
نا ف البذاية, والأسوأ لم يأن بعد 
4 فيرونيا 4 0# 04 
ستيفن باين: ‏ " 
(ح: ريمي نويون - 3ّ: فيصل أبو الطفر 
ئ طارق شكشاك: 
لنتعلّم من فاعليّة الأحياء 
(ج: أرنو غونزاغ - ت: ف.أ.ط) 
إتبان كلاين: 
رأيّ قِ الطاقة التوؤية 
(<: الكتستدر لاكروا - ل: يحيى أَْوافِي) 
الذكاء الاصطناعي 
مع أم ضد المناخ؟ 
(أيكه كويل - ت: شيرين ماهر) 


تقارير وقضايا 


ماركوس شروبر.. 


ليتها كوارث أقلَ دراماتيكية! 


2ك انا - أوقاتاً عصيبة تُسبب لنا الكثير من الانزعاج. . وفي محاولة لتخفيف حدة هذا التوتر والوصول 


لأليات إيجابية تساعدنا على التكيف مع الواقع الراهن, يقدّم موقع «دي تسايت» سلسلة حوارية بعنوان 
«فيْم تفكر؟», والتي تطرح تساؤلات على كبار العلماء والأصوات المؤثرة في الحياة العامة بشأن ما يعتقدون 
أنه يشكل أولوية في التفكير.. ضيف هذه الحلقة «ماركوس شروير», عالم الاجتماع بجامعة «فيليبس» فى 
ماربورغء الذي صدر له مؤخرا 1 كتاب «1,65©15 065 131112 2315 ©5810 1216- ار ِ- ١‏ لاجتماع 


الجيولوجي - الأرض بمثابة (نطاق) للحياة», إذ يرى «شروير»» أنه يد 


نظر الأفراد حيال أفعالهم تجاه الكون. 


5 


بروفيسور شروير؛ كالعادةء نطرح سؤالنا: 
فيم تفكر الآن؟ 

- في ظل ما نشهده من حرائق وفيضانات 
وانفجآرات بركانية متتالية تندلع في جميع 
أنحاء العالم » تحاصرني فكرة واحدة تراودني 
ملياًء وهي كيفية توسيع نطاق تطبيق علم 
الاجتماع الجيولوجي الذي قدّمته لألكع قبي 
كتابي الأخير. لقد حان الوقت لكي نتعامل, 
بشكلٍ منهجي, مع تساؤلات الطبيعة. ما 
نشهده من كوارث بيئية كأزمة المناخ, 
والاحترار العالمي, وجميع المشاكل ذات 
الصلة, ما هي سوى أسئلة استنكارية 
تطرحها الطبيعة علينا. وهذا بعالم 
بالضرورة» توسيع نطاق التفكير الاجتماعي. 
اليوم, وبالنظر إلى عصر الأنثروبوسينء أي 
العصر الذي بدأ منذ ظهور الإنسان» لم يعد 
الأمر يتعلق فقط بالتعامل مع الموضوعات 
الفرعية الكلاسيكية مثل التاريخ والإثنولوجياء 
ولكنه أيضاً يدفعنا ال ا ام 
حوار غير مألوفين في علم الاجتماع؛ من 
أمثال علماء الجيولوجيا والجغرافيا 1 
الأحياء. نحن بحاجة إلى التعامل المُنظم 
والُستمر مع الأرضٍ باعتبارها «وطن» يداهمه 
الخطر الشديد. يتعلق الأمر بحشد موسّع 


الدوحلا | سبتمبر 2022 | 178 


يتحتم قبل كل شيءء أن تتبدّل وجهة 


لكافة نقاط القوة من أجل مكافحة كارثة 
المناخ التي نتابع فصولها بالفعل أمام أعينناء 
بل ستتزايد حدتها لاحقاً. علينا أيضاً دراسة 
كيفية تعاملنا مع مثل هذا المعدل المُتزايد 
من الكوارثء التي لم تعد تأتي فرادة والآن, 
ماذا لوفكرنا لثوان معدودة فيما قد يحدث 
حال تعرّضت محطّات الطاقة النووية في 
حرب روسيا ضد أوكرانيا للقصف؟ يا له من 
أمر جحيمي. 


قبل أن نناقش هذا المنظور الجغرافي 
الاجتماعي وطرح أمثلة عملية لهء يبدو 
أن كتابك ينطوي على فكرة أساسية آأخرى 
لا تقل في أهميتها عن تعميم منظور علم 
الاجتماع الجيولوجي: في كتابك الجديدء 
لضم الى عدم فهم التاريخ باعتباره مجرد 
حلفة لتغافب الأجبال والزمن. ويد يلا لذلك : 
تتفق مع الفلاسفة؛ «جيل دولوز» و« 1 فيليكس 
غوتاري» في قولهما: «لا شيء ينتهي أبدا».. 
ماذا يعني ذلكء بالضبط؟ 
- تبدو لي هذه المقولة مهمّة للغاية لفهم 
اا نحن -خاصة في علم الاجتماع- 
نحب إعادة خلق كل شيء باستمرار. 
من د أخرىء أنا مفتون بالعديد من 


الاعتبارات التي تستحق الدراسة في النصوص القديمة 
المنسية. تلك القراءات المنسية لها وزن لا تتخيله في 
قراءة ما يحدث في الحاضر. ربما لو انتبهنا وقت أنْ 
تعالت هذه الأصوات في حينهاء لما وصلنا إلى ما نحن 
ادن ستجد, على سبيل المثال »عالم الاجتماع 
«غابرييل تارد»», يتبئى فكرة أن علم الاجتماع ليس معنيا 
فقط بفحص التفاعلات البشرية» لكنه أيضا مُنفتحٌ على 
الكائنات الحية الأخرى. إنه يشبه «فيرنر سومبارت» في 
تناوله للعديد من الكلاسيكيات. عادةً ما يقرأ الأفراد 
فيما يتعلق بأسئلة معيّنة, فحسب, بينما يتم إهمال 
النصوص الأخرى. ركز «سومبارت», في كتابه الغريد 
عن الإنسان» على الحيّز الذي يحيط بنا ؛ غلك الدرظة 
والماء والغابات. بعبارة قرم لقد اهتم بالكثير من 
الأشياء التي لم يُعرها علم الاجتماع لاحقاً سوى القليل 
من الاهتمام. لذلك أكسب كل هذه العناصر أهمية ذات 
حيوية لتكمل معها دائرة الفهم الأعمق لعلاقة البشر 
بالكون. 


نوّهت إلى حقيقة أن ؛ الأمور لم تنته أبداً بالصورة 
ذاتها في المُجتمعات. أنت تؤكد, على سبيل المثال» 
أن حوالي ملياري شخص في جميع أنحاء العالم لا 
يزالون يعيشون, بصورة [لسا اتن على حرفة الزراعة. 
وبالمثل, 'في سياق : تحؤلنا إلى حياة أكثر تحضراء لم 
نكن نُعِدَّ أنفسنا للانتقال من حياة الكهوف إلى ناطحات 
السحابء, لكن فكرة المخابئ والمساكن الجوفية -تحت 
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الأرض- كانت دائماً حاضرة عبر الأزمان . ونظراً لتغييرات 
المناخ الحالية, تنتعش هذه الفكرة وتشهد حضورا خاصا 
في هذه الآونة... 

-عند التفكير في التقدّم والحداثة, غالبا ما يتلازم 
ذلك مع فكرة أننا نتحرّك باستمرار بمنأى عن الأرض 
والتربة. وفي بعض الأحيان, يُعطي ذلك الانطباع بأننا 
نعيش بالفعل في عصر افتراضي تماماء حيث لا توجد 
سوى الرقمنة, فلم تعكّ هناك فَيودٌ مادية أو مكانية. 
هذا الاتجاه واضح أيضا في الحماس المُستمر نحو غزو 
الفضاء واكتشاف كواكب أخرى صالحة للحياة:ء وكأننا 
لال ل لو ل ل ل 
نملك بديلا. اليوم ليست الدول فقطء بل المليارديرات 
والشركات الخاصة هم مَنْ يحلمون بالهروب من كوكب 
الآرض. لكننا في النهاية لن نهرب من الأرض مهما 
تعملقت الأمنيات . يبساطة لكوننا نقاهر على فرضية غير 
م . سبق أن أشار كل من ««هانا أرندت» 
و«هانس بلومنبرغ», خلال الرحلات الفضائية الأولى, 
إلى أنهء من المُفارقات أن الكون هو الذي اكتشفهماء 
أو بالأحرى الأرضء فقد أدت تسجيلات «الكوكب الأزرق» 
إلى مزيد من التأمل والتفكير في هذا العالم المجهول 
في السماءء ما ساهم بشكلٍ حاسم في تأسيس الحركة 
المتباة, لذايجب أن نعيد آلأمور إلى نصابهاء وندرك 
أن الأرض ليست كوكباً عثرنا عليه محض صدفة وربما 
تكرّرت الصدفة واكتشفنا غيرهء وإنما الأرض هى مَنْ 
صاغت اكتشافنا لماهية الكون. 


تستخدم مثال دودة الأرض لتوضيح أن البشر لا يزالون 
يعتمدون على التربة -بصورة اساسية- وليس على العناصر 
البشرية. كيف ينطبق ذلك في علم الاجتماع؟ 

- تمثل دودة الأرض أهمية خاصة, لأنها -مثل العديد 
من العوامل الفاعلة الأخرى- تساهم في إعداد الموطن 
البشري بطريقة تجعل الحياة ممكنة على سطح الكوكب. 
إنها تخفف التربة وتزرعها حتى تزدهر النباتات. غالباً ما 
ننسى شيئاً كهذا في حياتنا اليومية. خاصة أنه عندما 
ننظر إلى الطبيعة »غالباً ما تكون دسا حاتي الل 
فهناك دائماً مخلوقات معيّنة ننظر إليها على اعتبارها 
بحاجة للحماية: ك«الدب القطبي» أو «الطيور النادرة», 
بينما على صعيدٍ آخرء نتجاهل فرضية أنه لا يوجد 
لوبي للكائنات الحية الدقيقة الأقل جمالاً على سطح 
الأرضء ليحميها من الهلاك والفناء. وكما لاحظ المُؤْرّخ 
«جول ميشليه», فإن دودة الأرض» تمثل ذلك الفريق 
المُتناهي الصغر من المُتخصّصين في علم التربة» الذين 
وضعواء حرفياء الأسس لكل تلك الآثار المعمارية التي 
ما زلنا نتعجب منها حتى اليوم. فهبي كائنات منسية 
تشبة الجندي المجهولء وتحتاج أيضا للاهتمام والتأمل 
لعظمة دورها في دورة الحياة ددم 


من منظور جيوسوسيولوجيء لا تعتبر التربة عاملاً 
مهما فحسبء بل الطقس أيضا. يده هذا معقولاً 
بشكلٍ واضح في أعقاب موجات الاحترار التي شهدناها 
مؤخراء إذ نضطر إلى تعديل روتيننا اليومي أو حتى إعادة 
هيكلته بالكامل عندما تكون درجات الحرارة في أعلى 
مستوياتها... 

- يُنظَر عموماً الى الطقس نظرة اقل مده لأن 
الجميع يتحدث عنه بصفة يومية أكسبته ديمومة 
منطقية »فلا أحد يتوقع أنه قد يزول أو يتطرّف أو يتحوّل 
إلى كارثة في حدٌّ ذاتها كما يحدث الآن. ورغم هذه 
المُفارقة, فالجميع يتحدَّث عن الطقس طيلة الوقت دون 
أن يعيروه أهميته الفعلية. لقد جعلت الهواتف الذكية 
هذا الأمر أسواء لأن كل شخص لديه الآن تطبيقات 
خاصة بالطقس على الهواتف المحمولة, لذافأنت 
تعرف بشكلٍ أفضل ما إذا كانت ستمطر في غضون 
ساعتين أم سّتهب عاصفة وغيرها من تقلبات الطقس. 
هذا وإِنْ دل علي شيء,؛ إنما يدل على أن الطقس لطالما 
لعب دورا هائلا ومؤثراً في حياتنا اليومية وأن تقنيات 
الجدااقق اللعى مجمصللةنا مستقالية, ال دك كدق 
الظروف الخارجية, أخفقت فى الحفاظ عليه والانتباه 
له بهذه الطريقة. ومن ثمَّةء هناك فجوة بين أيديولوجية 
الحداثة وعالم التجربة اليومية . في حين أن الأول يسمم 
واقعنا بفرضية أن الطقس لا يمكن أن يضر بنا طالما أن 
هناك الغرف المُكيّفة أو أنظمة التدفثة» بينما العكس 
هو ما يتضح في موجات الحرارة التي تلتهمنا وتشعل 
الحرائق وتعرضنا لموجات جفاف مقلقة. وحتى لو 
ساعدتنا الغرف المُكيّفة فإننا غالباً ما نتغافل عن البنية 
التحتية اللازمة لعمل هذا التكيّف المؤقت, حيث يجري 
تركيب الأنابيب والكابلات والخطوط في الطابق السفلي 
أو دفنها تحت الأرض حتى لا تتلف من درجات الحرارة 
المُرتفعة ا اك لا 
يتم عرضه بفخر في العصر الحديثء بل يت يتم إخفاؤه 
ودفنه, بالأحرى. 


أوضح التاريخ مراراً وتكراراً مدى اعتماد الناس على 
التربة والمناخ, إذ تعرض قناة «عغ81» حالياً فيلماً وثائقيا 
مشر للإعجاب بعنوان «80181 81156» الذي يستعرض 
كيف تحوّلت أجزاء من الغرب الأوسط الأميركي إلى كهفٍ 
رملي وترابي في فترة الثلاثينيات, بعد إزالة عشب البراري 
من أجل الزراعة المُكثفة, ما أجبر الآلاف على الفرار 
والنزوح. لا أعرفء لماذا ننسى مثل هذه الكوارث التى 
صنعها الإنسان بمثل هذه السرعة؟ ١‏ 

- ببساطة, لأننا مخلوقات ذات عادات تناضل من أجل 
عودة الحياة إلى طبيعتها مرةً أخرى بعد وقوع الكوارث. 
خاصة عندما لا يكون لدينا أي عواقب واضحة وآنية. 
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فعلى سبيل المثالء بعد الفيضان في وادي أهرء إذا 
تمت تسوية كل شيء مرة أخرى في مرحلة ماء فربما 
ننسى ذلك مرة أخرى. سأخبرك شيئا » لا يمكنني إخراج 
مقطع فيديو من رأسي تم مّ تداوله مؤخرا على وسائل 
التواصل الاجتماعي» يصوّر سائحا في قيرغيزستان وهو 
يشاهد كيف يتم إطلاق الانهيار الجليدي كان 011 
أنه يبجلس على مسافة آمنة من الانهيار, فيما يشاهد 
المشهد كما لو كان جالساً على الأريكة أمام الشاشة. 
ولكن في اللحظة الأخيرة: أدرك أن الانهيار الجليدي 
يتسارع نحوه ولا يمكنه سوى البحث عن ملجاً. .يبدو 
لي هذا المشهد أقرب ما يكون لما نحن فيه حالياً » لأنه 
يجسد بدقة الكيفية التي نتعامل بها مع قضية المناخ. 
فنحن لا نصدّق بشكل نهائي أن الانهيار سيصيبنا ؛ ليس 
المقصود من حديثي أن أبدو وقماتهاء تللككة ييدو لي 
أن هذا التأثير له علاقة أيضا بحقيقة أننا جميعا نجلس 
أمام الشاشات لساعات طويلة يومياء دون الوعي بحقيقة 
أننا لسنا دائماً في وضع المُراقب الآمنء ولكننا 'ممثلون 
حقيقيون في أحداث حقيقية, وربما الكتهنا فجالة سحا 
تغافلنا لعنصري الزمن والخطر. 


هل من المُمكن أن نجد صعوبةً بالغة في قبول حقيقة 
أزمة المناخ لأنها تسيء للإنسانية أيضا؟ بعد كل شيء, 
سيتعيّن التحؤل إلى ما بعد الإنسانية والاعتراف بأننا 
لا اناد العالم, ولن يمكننا أن نتواجد ِل بصورة 
ثانوية ضمن شبكة حساسة مع العديد من المُمثلين 
الرئيسيين ك«النباتات» و«الحيوانات» و«الحجارة»... ترى 
كيف سيكون وقع ذلك؟ 
- هذه نقطة منيرة: لأن هناك تناقضاً بين موقف ما 
تعد الإنسانية وعصر الأنثروبوسين . يخبرنا الأنثروبوسين 
أن الإنسان أصبح عاملاً بيولوجيا أساسياً . يمكن فهم هذا 
أيضا -بينما يعترض العديد من دعاة ما بعد الإنسانية 
على ذلك- - على أنه تمركز إضافي للإنسان» ما يضعه في 
دائرة الضوء بشكل أكبر. لذلك هناك رسالة مزدوجة. 
بينما تؤكد فكرة الأنشروبوسين على دور البشرٍ وأهميته, 
تنفي حقبة ما بَعد الإنسانية هذه الأهمية وتؤكد على أن 
الانسان مجرد كائن حي واحد من بين كثيرين. يسفرٍ 
هذا الفهم أيضاً عن وجود معسيكرين مختلفين, اعتمادا 
على الرسالة التي سنكون عرضة لها في المُستقبل . وفي 
كال االتتجول» عاب 1ل ومايهة الات تمعن اديه معدم 
مشكلة في تشخيص الأنثروبوسين. فالبعض يقولون: 
سنجد حلولا تقنية لأزمة المناخ» بينما قد يُصاب البعض 
الآخر بالصدمة من تشخيص الأنثروبوسين والمسؤولية 
التي تأتي معه وتثقل كاهل الإنسان. لايزال الكثير من 
النأس يرفضون حقيقة أنهم تسببوا جزئياً في حدوث 
الفيضانات أو موجات الاحترار. رسالة ما بعد الإنسانية 
إنما هي صورة عاكسة لذلك الندم. أما بالنسبة للبعض, 


فقد يمثل ذلك مصدر ارتياح, لأن الأشخاص -كجزء من 
كل- لديهم مسؤولية مشتركة فقطء بينما يتأثر الآخرون 
ويثورون لنزعتهم الإنسانية وتكريمهم الإلهي عن باقي 
المخلوقات» نظراً م مركن لالكمرق . 


لقد لاحظ الجغرافي «جاريد دايموند» مؤخراً في مقابلة 
مع «دي تسايت» أننا نعيش في «أكثر الأوقات خطورة 
عاك الإطلاق» بسبب العولمة. حيث ل زالأزمات بعضها 
البعض بصورة مستمرة. ماذا يعني ذلك من وجهة نظر 
سوسيولوجية ؟ 


ِ- اام أتفق مع «دايموند», في ان التكادر الحالي 
للكوارث, خاصةً بمثل هذه الوتيرة السريعة: بدن جدود 
حقا بالنسبة لي. وهذا في الواقع له علاقة بحقيقة 
أننا منسوجون في سياقات معولمة. ولكن لدي بعض 
التوقعات من واقع رؤيتي الخاصة . من ناحية» يشير 
مصطلح «علم الاجتماع» - إلى ضرورة أن يركز هذا العلم, 
بشكل أكبرء على الارتباط بالأرضء ومن ناحية أخرى, 
يج بأن نتجاهل شيئا ما كنا نتدرّب عليه منِذ عقود, 
فقد بدأ علم الاجتماع كعلم أزمات, وكان دائما ينظر إليه 
على أن مهمّته الرئيسية المُساهمة في التخلص من دراما 
الحياة, وذلك في أحدث ما توصلت إليه نظرية نظام 
لومان» حيث أصبحت هذه سمةً معتادة لهذا العلمء إذ 
يرى علماء الاجتماع أنفسهم نقيضاً للهستيريا السائدة, 
ولابد لهم أن يساعدوا في تهدئة روع الأفراد. . ولكن يجب 
أن نتذكر الخلفية التي على أساسها صاغ نيكلاس لومان 
هذه النظرية, عندما أراد لدولة الرفاهية «جمهورية ألمانيا 
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الاتحادية» في هذا الوقت, إلغاء كلمة الدراما. اليوم, 
لم يعد من المُمكن أن تكون هذه هي المُهمّة الأولى 
لعلم الاجتماع. ليتنا نعيش في زمن الكوارث الرحيمة. 
لا يتعلق الأمر برسم الصور المُروعة باستمرار. ولكن لا 
ينبغي لأحد أن يخاف من اتهامه بالسوداوية. مثل العلوم 
الأخرى» سيكون لعلم الاجتماع »في البداية» مهمّة شرح 
مدى تقدذم كارثة المناخ وما هي التحدّيات الاجتماعية 
والاضطرابات المُرتبطة بها؟ هذه خطوة اضطرارية واجبة 
حتى يمكننا الإمساك بطرف الحل. 


أليس لديك أي مخاوف من أن يُصاب البشر بحالة 
من اللامبالاة؟ 


- إنه تحدٍ هائل أن نحافظ على التوازن النفسي حتى 
لا يشعر الناس بأن الفيضان يلاحقنا. ربما يمكن تحقيق 
ذلكء ولكن ليس دائماً 0 
العالمي, وإنما من خلال تجميع العديد من القصص 
الصغيرة التي تة تشير إلى مواقف محدّدة ة يتطوّر فيها 
الوضع بشكلٍ كبيرء ربما قد تكون هناك حلول بالفعل. 
لذلك بدلا مى مجرد صياغة الأطروحات الكبيرة» والتي 
قد لانتمكن من الوصول إليها في النهاية, يمكننا جعل 
العديد من القصص وبالتحليلات الصغيرة: مؤثرة, كي 
تلعب دور الحشد لخلق روابط وتحالفات ملموسة. 


#ا حوار: نيلز ماركفاردت 0 ترجمة: شيرين ماهر 
المصدر: 


-16-11715ع1111/2022-08/1231:16115-5121061-50210108 تك[ /ع0. خاع .1071/7 //:وطمغط 
211215 مطتاعا- كقطاء قطعه 


مازلنا في البداية, والأسوأ لم يأتِ بعد 


تعاني اه هذا الصيف, وهو أحد المؤشرا 


ات المقلقة الدالة على 


تفاقم أزمة المناخ وتهديد الأمن المائي والحياة البحرية والتنوّع البيولوجي. . يشرح كليمنت توكنرء عَالم 
البيئة المائية ومدير جمعية ة «ع1ء طدعءع[عدء5» للبحوث الطبيعية وأستاذ علوم النظم البيثية في فرانكفورت2, 
الذي سبق أن ترأس معهد «لايبنيز» لإيكولوجيا المياه العذبة ومصايد الأسماك الداخلية, دلالة بدء دخول 


العَالْم في حقبة جفاف الأنهار وتأثيرات ذلك على البشر والطبيعة على حدٌّ سواء. 


بروفيسور توكنرء من المُتوقع أن تتوقف قريبا حركة 
الشحن عبر مياه نهر الراين» حيث تظهر الصخور -بالعين 
المجردة- - في وسط نهر (إلبه). كما تردَّد أنه يمكن اجتياز 
مياه نهر لوار في فرنسا دون الحاجة إلى مراكب أو 
ناقلات... ما مدى دراماتيكية هذا الوضع » في رأيك؟ 


- الوضع استثنائي: بالطبع؛ لكن في غضون 10 أو 20 
عاماً سيكون هذا الوضع مألوفاً. ما زلنا في المَشاهد 
الأولى من سيناريو التطرّف المناخي المُتوقع والظواهر 
التي ستطرأ على كوكبنا خلال العقود القادمة؛ سواء 
من حيث انخفاض منسوب المياه كيم المسطحات 
المائية أو ارتفاعه. وبالتزامن مع ازدياد معدلات 
الاحتباس الحراري وارتفاع حرارة الأرض بما يعادل 
ثلاث درجات مئثوية, لابد أن نتهياً لحدوث سلسلة من 
الظواهر المُتطرّفة التي ستضعنا أمام تحدّيات لا تُصدَّق 
ولا يمكن تصوّرها . فعلى الرغم من أننا نعمل بشكلٍ 
أفضل عسي أي وقت مك في شمال الكرة الأرضية 
لا أن الطبيعة تعمل في الوقت نفسه؛ بشكلٍ أسوا 
من أي فترة مضت. هناك علاقة عكسية بين الآزدهار 
الحالي وبين استخدام الطبيعة واستغلالها. فإذا أخذنا 
المواد الخام الأحفورية كمثال: فقد استغرق بناؤها 
0 مليون سنة» وقام 15 جيلاً بشرياً فقط بحرقها 
واستهلاكها . وبالمثئل سيستغرق الأمر 100 مليون سنة 
اخرى لتكوين مواد خام جديدة مرة اخرى. لذلك 
سنظل نرى آثار أعمالنا الحالية عبر مثات أو آلاف أو 
رس اليا 
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هل يتراجع منسوب مياه الأنهار نظراً لارتفاع درجات 
الحرارةء فحسب؟ وما الأضرار التي ستلحق بالنظام البيئي 
للأنهار جرّاء هذا التراجع؟ 22 ١‏ 

- السبب الرئيسي في انخفاض منسوب مياه الأنهار 
يرجع إلى ندرة الأمطار؛ ليس فقط في الصيفء ولكن 
أيضاً في الشتاء . ففي رأييء منطقة شرق ألمانيا 
محائضة الغذلر محدةق خلال ألفترة القادمة, حيث لا 
يتجاوز معدل الأمطار السنوية بها سوى ما يقرب من 
0 مليمتر فقطء فقد يؤدي ذلك تباعاً إلى جفافٍ 
هائل في المسطحات المائية. )تايار 
الشاسعةء تحديدا » ستكون محور صراع مصيري في 
المُستقبل, نظراً لتعاظم دور المياه كمورد حيوي 
يُستخدم في الري والشحن والتبريد ومياه الشرب. من 
ناحية أخرىء تعد الأنهار موطناً للعديد من الكائنات 
الات اليه نا ين شاك فش ف لما 
بالطبع» سيحتدم هذا الصراع بين الطبيعة والبشر. 
الرراعة. على سبيل المثال : ستحتاح إل الهريد من 
المياه للري في مواسم الجفافء ما يزيد بدوره من 
التأثير والضغط على النظام البيئي للأنهار. نحن نرى 
الآن ما يحدت للأتهار الكبرة ندا مثل نهر التبل أو 
نهر ريو غراندي أو النهر الأصفرء وما يصيبها من جفاف 
في بعض المواسم. كل هذه الأنهار تستخدّم, على 
نطاق واسعء في قطاع الزراعة, إذ يتم سحب المياه 
منها بواسطة عمليات حفر لا حصر لها للحصول على 
المناة الجوفية, 


1 


مع 


ماهي أنواع الأحياء التي تعاني » بشكلٍ خاص» عندما 
يكون هناك نقصٌ في منسوب المياه؟ 


- أكثر الأحياء البحرية تضرّراً والتي تنفق سريعاً تلك 
الأنواع التي تعتمد على الماء النظيف والبارد؛ ومنهاء 
أنواع عديدة من سمك السلمون وبلح البحر. تنفق هذه 
الأنواع ليس فقط بسبب ضحالة المياهء بل لكون درجة 
حرارة المياه آخذة في الارتفاع. فضلا عن زيادة تركيز 
العناصر الغذائية في الماءء ما يعرّز من عملية التمثيل 
الغذائي . كما تتسبب البكتيريا المُستهلكة للأكسجين 
في تحلل المواد العضوية, بصورة متزايدة, ما يترتب 
عليه من نقص معدلات الأكسجين في الماء. بداية, 
تصبح الأحياء البحرية سيم دورات عمرها الأولى كر 
عرضة لمُسببات الأمراض والطفيليات . ففي صيف عام 
3 الحارء يُذكر أنه كان هناك نفوقٌ جماعيٌ لأسماك 
«الأنقليس» -فصيلة من الأأسماك تشبه الثعابين- كب 


نهر الراين. 
ما التغييرات التي ستطرأ على النظام البيثي عندما 
ينحسر منسوب المياه؟ 
- هناك تراجع ملحوظ في الأنواع والكائنات الحية, 
فقد أصبح من الواضح أ إجراءات الحد من الاحتباس 
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الحراري يمكن أن يكون لها تأثيرٌ سلبي هائل على 
التنوّع البيولوجي . فكلما قلت أعداد الأنواع المتوطنة 
في المسطحات المائية, أصبح النظام البيئي بأكمله 
أكثر هشاشة :ومن ثمَّةء يجب التعامل مع أزمة المناخ 
وأزمة التنوّع البيولوجي جنباً إلى جنب . هناك أيضا 
ضرورة ملحة للحفاظ على التنوّع البيولوجي للأنهار 
عقب فترات الجفاف. ولكن لسوء الحظ. من الصعب 
أن يحدث ذلك في المُسطحات المائية الصناعية, أي 
غير الطبيعية. ففي العديد من الجداول والأنهار التي 
تمّ تحويلها إلى قنوات مائية, لا يمكن أن 7 تتدفق المياه 
الجوفية الباردة من الأسفل . أما في الأنهار الطبيعية, 
شكال ها بسكن ومالقيمة المياه الباردة, حيث يمكن 
للأنواع الحساسة البقاء على قيد الحياة أثناء فترات 
لصاف اا لسارم المُرتفعة. أما بالنسبة للجداول 
والأنهار التي تشق طريقها عبر المُرتفعات, فهي عُرضة 
للانفصال عن محيطها بواسطة القنوات . كذلك لم تعد 
تنمو نباتات رطبة في السهول الفيضية, أو على ضفاف 
الأنهار, والتي كانت تقوم بدور مبردات طبيعية لدرجة 
حرارة الماء, بل أخذ تصريف الأراضي الزراعية يصل 
عبر مسافات طويلة إلى المُسطحات المائية ويلوثها 
أيضا بالأسمدة والمبيدات. 


ماهو الدور الذي يمكن أن تلعبه «القنادس» في جعل 
الجداول والأنهار الصغيرة أكثر مقاومة للجفاف؟ 


- يمكنها أن تؤدي دوراً مركزياً . القنادس هي قوارض 
مائية تلعب دورا دؤوباً في بناء, التسدوة من العشبات 
الأشجار التي تقوم بتقطيعها بأسنانها الحادة. كما 
أنها تقوم بحفر أنفاق تحت سطح الماء لتحتمي بها 
وتتكاثر فيها بعيداً عن تهديد الأنواع البحرية الأخرى. 
كذلك تساعد على إبطاء حركة المياه وتدفقهاء فيما 
يشبه السدود الطبيعية. ومن ثمَّة تكون هناك زيادة 
في منسوب المياه الجوفية, ما يؤدي غالباً إل كوكن 
أحواض داخل النهر أو بجوارهاء والتي تغذيها المياه 
الجوفيةء وبالتالي تة تتحوّل إلى مأوى تعيش فيه الأنواع 
المُهدَّدة خلال فترات الجفاف. ففي مثل هذه البرك 
الطبيعية » تستطيع الأنواع النادرة البقاء على قيد الحياة, 
ثم العودة مجددا إلى مياه الأنهار عندما تتدفق مرة 
أخرى. 

هل ما زالت هناك أنهارٌ طبيعية» وليست صناعية» في 
ألمانيا؟ وما الاستعدادات التى يجب أن نقوم بها تحشبا 
لفترات الجفاف المُستقبلية؟ " 

- بالكاد توجد أنهار طبيعية فى ألمانيا. 9692 من 
مجاري المياه والأنهار الألمانية ليست في حالة بيئية 
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جيدة . يعد نهر(عمءءم/ بيني) أحد الأنهار القليلة 
التي لا تزال طبيعية نسبياًء والتي تسمّى أيضاً منطقة 
الأمازون في شمال ألمانيا. ولكن حتى إذا ما تخطينا 
أجزاةً أحادية من بعض المجاري المائية 0 
وتركناها طبيعية» يمكن لهذه الأجزاء بالفعل أن تلعب 
دوراً مهما في تجديد النظام البيئي عقب فترات الجفاف 
أو الفيضانات. كذلك نشهد حالياً طفرة عالمية في 
التوهسع في الطاقة الكهرومائية. وعلى الرغم من كونها 
مصدرا للطاقة المُتجدّدة: ولكنه ليس صديقا للبيئة: إذ 
تعتبر الخزانات,. خاصة فى المناطق الاستوائية وشبه 
الاستوائية, من بواعث الغازات الضارة بالمناخ مثل 
الميثان وثاني أكسيد الكربون. في الوقت نفسه. لا 
تكاد توجد أنهار تتدفقء وبالتالي فإن انخفاض التنوّع 
البيولوجي يكون أكثر وضوحا في الماء أكثر منه في 
البر أو في البحر. ونظراً لتوسع الطاقة المائية والتجزئة 
الإضافية لل عات المانية ‏ يشكل هذا لش لوديا 
أشدَّ خطورة, خاصة لأن العديد من السدود المُستقبلية 
تقع ابيع مناطق بيولوجية ذات قيمة خاصة. 

نحن بحاجة ماسة إلى إعادة ذه الجداول 
ل ا الأنهارء والتي لا تمثلٍ حائيط 
صد فقط في مواسم الجفافء ولكن نكما تتفكال 
جدار حماية أثناء الفيضانات. يجب أن نفهم نظام 
عمل المُسطحات المائية كنظام هجينء من ناحية 


هو نظام بيئي مهمّ», ومن ناحية أخرى يشكل مورداً 
مركزياً للبشرية في العديد من القطاعات؛ كالزراعة 
والشحن وتوفير مياه الشرب. فعندما تجف الأنهار 
ويتعيّن جلب مياه الشرب بالشاحنات أو شراؤها في 
زجاجات, كما هو الحال حالياً في بعض مناطق في 
فرنساء سيمثل ذلك تراجعا فجا في مستوى جودة 
معيشة البشر. مهمّتنا كعلماء هي الكشف عن الشبل 
التي يمكن من خلالها الجمع بين التجدد الطبيعي 
سوا والطلول التقدية ع اشر برع مطل المتراع 
بين الطبيعة والبشرية. 


ما مدى تفاؤلك بأنّ أفكارك سيتمٌ تنفيذها على أرض 
الواقع؟ وكيف تقرأ القادم؟ 

- أخشى أن العديد من صانعي القرار ليسوا على 
دراية كافية بدراماتيكية الوضع. أو أن هناك نقصا 
في الفهم العميق للتغييرات التي نواجهها نتيجة 
تغيّر المناخ العَالّميء إذ ينض التوجيه الإطاري الذي 
وضعه الاتحاد الأوروبي بخصوص المياه على أن جميع 
المُسطحات المائية يجب أن تكون في حالة بيئية جيدة 


بحلول عام 22027 وهو ما لم يعد ممكنا. .قمن هال 


أن نحرّك ساكناء علينا أن نواصل رفع مستوى الوعي 
بالأهمية الحثيثة للمياه النظيفة ك«مورد حيوي» 


للبشرية وك«نظام بيثي» لاعوض عنه. فمن الواضح 
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أنه إذا أصبحت المياه ورقة صراع بين الأفراد والأنظمة 
البيئية. ستخسر الطبيعة ونخسر معها بالطبع. كذلك 
يجب أن يكون الحفاظ على آخر الأنهار شبه الطبيعية 
على المدى الطويل أولوية قصوى. نحتاج أيضاً إلى 
لا له وم عي عر ال الست وما إذا 


كانت إجراءات إعادة التجدد تحقق النجاح المنشود. 
1ل اسار د بتكل وا اليا ييه 
-فقط- فقدان خزان طبيعي ورئيسي للمياده, ولكننا 
نفقد معه أيضاً المحفوظات الطبيعية التي تمكننا 
م إعادة ديم التكثرات المناخبة والبرنية الثى حدنت 
خلال العشرين ألف عام الماضية. ومن ثمّةء تذوب 
المعرفة أيضاً بشكلٍ لا رجعة فيه. لا يمكننا تحويل 
كوكبنا إلى مخزن للتفابات. لذلك يعد تدهور التنوّع 
ا يشنائة الد ار لد روا سه أله 
لايمكن الرجوع فيه ولا يمكن معرفة ما الذي يعنيه 

ام الس ل شه اشر 
ا حوار: فيرونيكا هاكنبروخ 0 ترجمة: شيرين ماهر 


المصدر: 

-طل-ء5وع1206-1111ع كلك 211510 /1تا هط /كة داء عحاع 117155 /ع0. آعع 70717.51 //نقصغخط 

-12-5612612ع تطتاع مدع -13-11735-1/1711-313 1212-0655 1ع ه تتح - غ15 -6111028-11711-51110 
315-67-7 94-44ع3-24032762-96-تاع 1710 


ستيفن باين: : 
نحن بصدد خلق عصر للنار 


بالنسبة ل«ستيفن باين »» الأستاذ الفخري في جامعة ولاية أريزونا » يمثل الاحتباس الحراري علامةً على 
دخولنا إلى عصر «البيروسين»7, وهو العصر الذي ستقوم فيه النار بتحديد شكل الكوكب بقوة مثلما قام 


الجليد بتشكيل الكوكب خلال العصور الجليدية. 


بينما تسمّل موجة الحر والجفاف انتشار حرائق 
الغابات» فإن سَنة 2022 تعد بالفعل سنة سوداء في 
مجال مكافحة الحرائق . فقد حولت الحرائق في مقاطعة 
الجيروند إلى رماد مساحة أكبسر صق ممسااعة باريس,» 
ويثير ارتفاع درجات الحرارة مخاوف من تكاثر الحرائق 
الضخمة التي لا يمكن السيطرة عليها . وإذا كان بإمكانناء 
قبل بضع سنوات, أن ننوّه بالانخفاض الطويل الأجل 
فى المناطق المحروقة بفضل سياسة الكشف المكار 
والتدخل السريعء فقد أصبح من الصعب إظهار هذا 
التفاؤل اليوم, بعد عدّة مواسم عصيبة بوجه خاص. 
فهل بدا هناك عهدٌ جديد؟ 

هذاهو رأي الباحث الأميركي ستيفن باين: : مؤرّخ 
الحرائق, ومؤلف العديد من الكتب حول هذا الموضوع, 
حيث شارك في التنظير ل«الحرائق العظمى», والتي 
تمثل أعراض كوكب أصبح أكثر خطورة بسبب الاحتباس 
الحراري. كما يسيتعدٌ الباحث لنشر مقال مخ*صص 
ل«البيروسين», يحلل فيه كيف حلت الحرائق «الضارية» 
مهال الحرائق «المُروّضة»... وتي ما يلي حوارٌ مع 
الكانك: 


ريمي نويون: : إننا بصدد المشهد الآتي: سماء برتقالية, 
ممقاقل, ص مدعكرة ورائحة الدخان التي تمتدّ على 
مئات الكيلومترات: حرائق الغابات التي استعرث بفرنسا 
0 بأتون النار المُتّقدة بكل من أستراليا وكاليفورنيا.. 
ما الذي فكرتم فيه حين شاهدتم هذه الصور؟ 

- استيفن باين: الشف كل هذا كان من السهل جداً 
التنبؤ به. فلطالما كان جنوب فرنسا وعلى نطاق أوسع 
المُحيط الأوروبي للبحر الأبيض المُتوسط مناطقّ مواتية 
لحرائق الغابات» لكننا نشهد الآن انتشاراً لهذه الحرائق 
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على نطاق واسع وامتدادها إلى مناطق لم يسبق لها 
أن تضرَّرتُ بالنيران إلى الآن. وبسبب الاحتباس الحراري 
والطريقة التي حوّلنا وفقها الأرياف, فإِنَّ «الأداء», إذا كان 
بإمكاني استخدام هذا التعبيرء الذي آبانت عه اله 
اللهب هذه قد تعاظم. 0 
فربما ستكون ممثلة في العنف والسرعة التي تنتشر 

هذه الحرائق الضخمة: اه 
أنها لنرتصل إلى هذا المستوى قبل عقدٍ من الزمن 
على اقل نفدير. 


في نظركمء فنحن قد دخلنا «البيروسين»؛ أي عصر 

النار.. ماذا تقصدون بذلك؟ 

7 - النار جزءٌ من تاريخ البشرية. بل يمكننا القول 
إِنَّ النار قد دخلث في تكوين الجينوم لدينا: وتميل 
رخات إ اطيا أنه عن لس قدا م الماران 
0 الجمجمة, ولقلص 00 المصمي بعد ان 
ا اك يتلاعب ا سر الاك 
ال ا ل 
ل ا لت 
زراعيةء وتخصيب التربة» وتنظيفهاء وحتى تغيير المناخ» 
لكن هذه الحرائق التقليدية كانت محدودة ومقيدة.. 

لقد غيّر الاستغلال الهائل للوقود الأحفوري كلَّ شيء. 
وغبّرت رواسب الفحم والنفط طبيعة استخدامنا للنار. 
والآن من خلال هذا الوفود الأحفوري, أضبحنا قادررن 
ع «حرق الأشياء» بشكل دائم: : ليلا هارا صيفا 
وشناءة .ف الطقس الممطر كنا فى الطفس الجاف لم 
تعديل إيقاعات النار ودوراتها. وتسمّل هذه النيران ذات 
الأصل «الأحفوري» -من خلال إطلاق جزيئات كربونية في 


8 
)6 

0م0ع5 
0011 


علالام .زر لمعبرمعوو 


علاا2 ال ابرع برم عرق 


الغلاف الجوي, ومن خلال تسريع تغيّر المناخ- ظهور 
حرائق ضخمة, والتي هي عبارة عن أمراض الحداثة 
والبلدان المُتقدّمة . ومن وجهة نظريء يعد تغبّر المناخ 
جزءا وفصلا من تاريخ النارهذه. 


هل طردّت النازٌ «السيّئة» النارَ «الجيّدة» على نحو ما؟ 
ل 2 اسان الشرم 
الأول هو الحرائق الطبيعية» التي كانت موجودة دائماً 
وستظل موجودة على الدوام, حتى لو اختفت البشرية 
من هذا الكوكب. والنوع الثاني من النيران هي تلك التي 
1-3-9396 23 
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للقيود التي ذكزْثّها للتو. وربما كانت هذه أول عملية 
تدجين أجريناها للطبيعة. والنوع الثالث ظهر مع الثورة 
الصناعية. ويمكن مقارنة هذا التحؤل «الناري» بالتحؤل 
الديموغرافي: فبفضل الكهرباءء ومحطات الطاقة التي 
تعمل بالفحم, والنفطء والغازء ثمَّ الطاقة النوويةء أَزلْنًا 
النيران من منازلنا . ولم نَعْدْ نستخدم الشموع., ولم تَعُْد 
الحاجة إلى المداخن قائمة» ولم يعد الدخان يعلو سماء 
مدننا كما كان الحال في أوروبا في العصور الوسطى. لم 
تعد الزراعة تستخدم النيران المُوجهة, ولكنها أصبحت 
تستخدم منتجات مشتقة من المُستخرجات الأحفورية - 
مثل الأسمدة والمبيدات الحشرية- للتخلص من الأعشاب 
الضارة أو تخصيب التربة. وبشكل ماء فقد قضى هذا 
النوع الثالث من النيران» أي هذه النار الأحفورية, على 
النيران «الجيّدة», وهي التي كانت ضرورية لعمل النّظْم 
الإيكولوجية. إنها تشبه إلى حدٌ ما دورة الماء: إذا قمتم 
بإزالة المطرء وإذا قمتم بتغيير تنبؤات أنماط هطول 
الأمطارء فإنّ البيئة الكاملة لبيئتنا ستتغيّر. ومن الآثار 
المُترتبة عن إيقاف النيران «المُروّضة» هذه, على سبيل 
المثالء» أن مناظرنا الطبيعية لم تعد تحظى بالصيانة: 
فهي مغطاة بالشجيرات والفروع الميتة وأشواك الصنوبر 
التي تنتظر فقط شرارة لتتحوّل إلى حرائق ضخمة. 


يبدو أن هذه الحرائق الضخمة, بحسب ما تقولونه, 
عبارة عن ظواهر جديدة.. هل نحن قادرون على فهم 
كيفية عملهاء والسيطرة عليها؟ 

- إننا لا نجد صعوبةً بالغة في السيطرة عليها فحسب, 
بل نواجه أيضا صعوبة في فهمها . فلفترة طويلة, وفي 
الوقت الذي اتجهنا فيه نحو الحداثة, تخلينا عن جميع 
المعارف التقليدية حول النارء واقتصرت نظرتنا إلى 
النيران على أنها فقط تهديدات يجب إبعادها باستخدام 
تكنولوجيات متنوّعة . ولم تتأسس إيكولوجيا الداز بوصفي 
علماً قائماً بذاته إلا مؤخراً : فقبْل ثلاثين عاماً »لم تكن 
هناكء أو لم توجد عملياً مجلات بحثية أو دوائر علمية 
أو مؤتمرات مخصّصة لهذه الأسئلة. 


لماذا تقارنون «عصر النار» هذا الذي نحن مُقدمون 
عليه بالعصر الجليدي؟ 

- التاريخ الجيولوجبي ل(2.6 مليون سنة) الماضية 
(البليستوسين) قد تَخَللَّهُ تناوبٌ من الفترات الجليدية 
والفترات الفاصلة بين عصرين جليديين. لقد قام الجليد 
بتشكيل القارات والجبال والتربة والطريقة التي وفقها 
هاجر البشر وسكنوا الأرض. نحن نعيش الآن في فترة 
فاصلة بين عصرين جليديين... إن درجات الحرارة 
المُرتفعة بسرعة تجعل بقايا الجليد الأخير تختفي: حيث 
يذوب القطبان» وتتراجع الأنهار الجليدية. نحن بصدد 
إنشاء عصر النار» حيث تصير للنار القوة البرية نفسها 


التي يمتلكها الجليد. وكل ما قام الجليد بتشكيله يمكن 
أن بجد ما حادلة ف الفثرة الت يدانا ذرى ملامحه): 
الانقراض الجماعيء والتغيّرات في مستويات البحار 
ا ل ا ا ل 1ت لمن 
بالنسبة للبشر. والفرق الكبير هو أن النهر الجليدي الذي 
يغطي نصف أميركا الشمالية هو عبارة عن وجود ظاهر 
في حين أن تأثير النار أكثر انتشاراً. ويتجلى ذلك بشكلٍ 
مذهل في أثناء الحرائق» لكننا لا نستطيع رؤية العبء 
المُلقَى على غلافنا الجوي بسبب انبعاث غاز ثنائي 
أوكسيد الكربون 202 والذي يمثل جانباً آخر من عصر 
«البيروسين» هذا. 
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كيف يُمكننا إيقاف توشّع النيران؟ 

- هناك ثلاثة أشياء يجب القيام بها : الشيء الأول 
هو حماية المنازل المُهِدَّدة بالحرائق: نحن نعرف كيفية 
التعامل مع النيران التي تقترب من المراكز الحضرية,» 
فهناك عدد من اه والخبرات المُكتسبة» وهذا 
مايجب أن يركز عليه رجال الإطفاء, وطائرات إطفاء 
الحريقء ومخزونات الميادء وما إلى ذلك. ثم إننا بحاجة 
بعد ذلكء وهذه نقطة مهمّة جداء إلى إعادة هيكلة 
مناطقنا (الريف). .. كما يجب الحفاظ على الأرياف 
المُهمَلة مرةً أخرىء لأنه في غياب الصيانة في الأماكن 
المُعرّضة لخطر الحريق, فإِنّ الغابات تحترق دا 
يجب أن نعمل على مكافحة تغيّر المناخ الناجم عن هذه 
الحرائق الأحفورية التي تهيئ الظروف المُواتية للحرائق 
المُتسببة في عددٍ من الأمراض. 

يزعم بعض الناس أحياناً أن هذه الحرائق ليست 
مشكلة حقيقية, لأن غابة جديدة ستنمو مرة أخرى 
بدلا من تلك التى احترقت... 

يمكن فهم هذا التفاؤل لأن النار كانت حتى الآن قوة 
محافظة, تُبقي على المناظر الطبيعية, لكن الحرائق 
الضخمة تقودنا إلى عصر جديد. ولا يمكن للغابة أن 
تَبعث من رمادها إلا إذا ظِلّت الظروف المناخية والبيئية 
دون تغيير. والحال أن كل شيء آخذ في التغيّر. ومن 
الآن فصاعداء سوف تولد النار مناظر طبيعية جديدة 
سيتعيّن عليها التكيّف مع المناخ المُتغيّر (وليس مع 
مناخ مستقر جديد). إذا قمتم بإعادة زراعة النوع نفسه, 
والأشسجار نفس ها ستكون لديكم غانة من الشتلاك 
الصغيرة التي ستحترق بسهولة بالغة. وسوف يستغرق 
الأمرُ الكثيرَ من الجهد للحصول على غابة ناضجة. وفي 
غرب الولايات المُتحدة, فإنٌ ما ينمو مرة أخرى بعد 
الخرائق يختلف عَفًا كان هناك من قبل وف العديد 
من الأساطيرء فإِنَّ النارٌ تخلق العوالم أو تقوم بتدميرها. 
وهذا هو ما يحدث لنا حزفياء وبسرعة كبيرة ل 
هنا أننا فقدنا في غضون عاميْن ما بين 15 و20 في 
المئة من المجموع العالمي لأشجار سيكويا العملاقة 
5 560110135 وهي شجرة معروفة بعد رر مه علق 
مقاومة الحرائق وتحتاج إلى قطع أرض محترقة لكي 
تجدّد نفسها . وفي الوقت الذي كانت النار فيه حليفناء 
فقد حوُّلنَاها ان أسواً عدو لنا. 


"ا حوار: ريمي نويون 0 ترجمة: فيصل أبو الطفيُل 


هامش: 
1-تمّ تعريف مصطلح «البيروسين - ©عغع2770 ع.1» على يد الباحثة الفرنسية 
جويل زاسك فى كتابها المُعنون ب: «عندما تحترق الغابات» (2019): بوصفه حريقاً 
يتسمٌّ بعنفٍ لا مثيل له, ولا يمكن السيطرة عليه خاصة وأن الهواء نفسه يمكن 
أن يشتعل وأن يخلق أعاصير من النار. المُترجم. 
المصدر: 

.33-5 و 2 2 20166 / 5 8 10 


١لا‏ ل 
لنتعلم من فاعليّة الأحياء 


بخصوص عزل الكربون2, وترشيد استهلاك الطاقة.. يوضح لنا الباحث الستخصض 0 «محاكاة الطبيعة» 
( 210121112615112 ع.:1) «طارق شكشا ك علهطععاعط ع531ة1» ما يمكن أن تستفيده حضاراتنا إنْ هي عرفت 


كيف تراقب حركة الطبيعة وكيف تُحسن متابعتها. 


«محاكاة الطبيعة». كلمة لطيفة دن وتعني 
استلهام الطبيعة في تصميم عدد من التكنولوجيات» 
وغالباً ما تكون هذه التكنولوجيات أكثر كفاءة وأقل 
استهلاكاً للمواد والطاقة. لكن هذا التطوّر ينطوي 
أيضاء بالدرجة الأولى »على الدخول في قطيعة 
فلسفية. بحسب الطرح الذي يدافع عنه الباحث 
طارق شكشاك. 

بعد أن عَمِلَ طارق شكشاك لفترةٍ طويلة ضمن 
فريق كوستوء, أصبح هذا المُهندس البيئي خبيراً في 
«معهد أشكال الممستقبل المرغوبة 05 11251116116 
5 5آ111]111», بوصفه مجالاً لتكوينات ذاتِ 
صلة بالقضايا المُستقبلية وقضايا الابتكار. وسيحل 
الباحث ضيفاً على مهرجان «العمل من أجل الأحياء» 
(غ1717312 ع1 20111 511 )ء وذلك تكسي الفترة المُمتدة 
مك 22 ال 28 أغسطس/آب بمدينة «ارل» بفرنسا. 
بيغ مايلي حوارٌ مع الكاتب: 


أرنو غونزاغ: من خلال اعتمادها على «محاكاة 
الطبيعة», أصبحت التكنولوجيات البشرية تستوحي 
أشكالها وطرق اشتغالها بشكلٍ متزايد من الطبيعة.. 
لكننا تمكنًا في الماضي من التجار أمور عظيمة دون 
محاكاتهاء الس كذلك؟ 


- طارق شكشاك: إن السؤال المحوري يتمثّل قبل 
لت رن سال ل رويط سوج سارك 
ال لي احتياجاتنا البشرية دون تدمير ما يسمح 
للمخلوقات الأخرى بتلبية احتياجاتها في الوقت 
نفسه. وعند الحديث عمًا نسميه: «الحلول القائمة 
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على الطبيعة», فلا يتعلق الأمر فقط باستلهام تل 
النمل الأبيض لتصميم المباني أو استلهام جلد القرش 
لتخيّل أنواع من بلاط السفن :مال مصاع لامر قبال كال 
شيع بمسألة إنشاء علاقة جديدة مع الأحياءء والتي 
اك لطا الها دا رد عمها مون | خارجا 
لناء بل إنها حليف نعتمد عليه بشكلٍ متبادل. لم 
يعد بإمكاننا الاستمرار في الاعتقاد 0 «الطبيعة» 
تتكوّن من مجموعة من العناصر المتجاورة ميكانيكاء 
المعزولة عن بعضها البعضء والتي نتجاهلها نحن 
البشرء بل إنها على العكس من ذلِكء نظام يتفاعل 
باهرا ود 2ن حرم كا مله ما 


هل يُحْدِتُ الاستلهام من الأحياء تغيّراً كبيراً فى 
ما يخص طريقتنا في الابتكار؟ ١‏ 

- قاهنا مثال سيط : الافتضاة الح يعمل على عرزل 
الكربون على نطاق واسعء لكن نمو الأشجار أو أصداف 
اللافقاريات البحرّية يحتاج وجود إلكربون, الذي لا 
يعد مشكلة, بقدر ما يشكل مورداً! ماذا لو حاولنا 
عزل الكربون بدلا من الحدّ من انبعاثاته بصعوبة؟ 
سيحدث الأمرثورة عب هذا المجال! 


ولكن هل الطبيعة دائماً على حق؟ 
اول لنتوحّ الحذر رمن الاختصارات اللُغوية: 
ف«الطبيعة» ليست كائنا مفكرا لديه هدف محدد في 
ذهنه. الأرض هي نظامٌ حي استتبابي» أي أنها تميل إلى 
توازنات مستقرة إلى حذ ما ويمكن أن تختلف وفقا 
ا ول لك لاا ال الف للك 


لا «تسعى» إلى اوافء: إذ يتم تحقيق عدد من 
التوازنات من خلال مجموعات متعدّدة من متواليات 
التجربة والخطأ . ولمًا كان التطوّر جاريا منذ مليارات 
السنين» فقد أَدَّى» على مستوى الأنواع. إلى نشوم 
تقنيات ذات أداء لا يُصدَّق . فعلى سبيل المثالء تُعَدٌ 
صدفة أذن البحر أخف وزناً ااه قوة من درع دبابة 
لوكلير بشفك متساو !ومع ذلك فهي مصنوعة من 
الطباشيرء وهي مادة قَابلة للتفتيت بسهولة. يتعلق 
الأمر بترتيب وحدات صغيرة من الطباشير» متراكبة 
ضمن طبقة صلبة , ثمَّ طبقة ناعمة تولّد صلابتها. هى هي 
عناصر قليلة, ولكنها تنطوي على ترتيبات معقدة: 
وهذه فى الحقيقة, استراتيجية معاكسة لما نقوم 
به نحن البشر. 
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ماذا تقصدون بذلك؟ 


- بينما نصنع نحن الأشياء باستخدام مجموعة 
واسعة من العناصر الكيميائية. حيث نعطي قيمة 
هائلة لبعض العناصر بسبب ندرتهاء مثل الذهب أو 
الليثيوم, فإن اقتصاد الأحياء غالبا ما يستخدم بضعة 
عناصر فقط. وهذه العناصر هي الأكثر وفرة: الكربون 
والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين والفوس فور 
والكريت. وانظلاقا من هذه العناضر : سمحت الحياة 
بظيور تقفبات لق ده ف انتيلك المدارة . خالية 
ال ا كنا عالت 

هل تدركون أن صناعاتنا تحتاج إلى (1250) درجة 
مئوية لإذابة الزجاج» فيما تقوم كل من طحالب تسمى 


«دياتومي» وإسفنجة تعيش في البحار العميقة تسمى 
تركبالة فينوس» بصناعة هياكل عطقيكه مكن أجود 
أنواع الزجاج عي الماء عند (2) درجة مئوية أو(3) 


درجات مئوية... وذلك عن طريق عزل الكربون؟! 
لقد استلهمت بعض الصناعات هذه التجربة لتصميم 
عملية «تجميد التربة» الخاصة بتوليف الزجاج يم 
الماء لتصميم الطلاء الزجاجى والميكروبيدات 
الزجاجية© المُستخدّمة في صناعة الأدوية. 


ويتمّ ذلك دون أيّ نفايات.. 


- إنه لأمر مبتذل بعض الشيء: أن يُنتج الاقتصاد 
الحي أيضاً عدداً من النفايات» والتي تبقى في بعض 
الأحيان لفترة طويلة جداً » مثل الطبقات الجوفية 


من النفط أو الفحم. والفكرة المُبتذلة الأخرى هي 
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تخيل أنه بعد (3.8) مليار سنة من الخدمات المثسمة 
بالجودة والتفاني, كان من المُمكن فقط أن يتحسن 
عام الأحياءء وأن هذا العالم سيّحقق كل شيء اليوم 
بشكلٍ مثالي. وفي الواقعء إنها عملية متغيّرة بشكل 
دائم, تستند إلى التفاعلات القائمة بين الأحياء. فما 
هو مفيد في سياقٍ ما قد يؤدي إلى نتائج عكسية في 
سياق آخر. ونتيجة لذلكء, ففي العالم الذي ظهرت 
فيه تورات صناعية, فإن النظام الهرمي للتنظيم الذي 
تعتمد فيه إجراءات ملزمة وتقسيم واضح للمهام, هو 
نظام فقال للغاية . ولكنه ليس نظاماً سريع الحركة 
للغاية إذا أصبحت البيئة عُرضة للشك! فعندما يتعلق 
الأمر بالتكيّف مع جَبَلِ جليدي, فإن سفينة «تيتانيك» 
لك تكدون أبدا قادرة على هذا ال" 


هل هذا التغيير في العلاقة مع الأحياء والذي تدعون 
إليه يتيح لنا بأن نأمل في الدخول إلى عصر جديد؟ 


- لا يمكننا أن نجزم بذلك بالطبع» ولكنني متأكد من 
أننا نعيش ما يشبه النهضة . فقد أحدت عصر النهضة 
تغييراً كبيراً في علاقتنا مع العلم والبشر. والثورة 
الكوبرنيكية المُستمرة هي الحاجة إلى إعادة التفكير 
في مكاننا في شبكة الحياة. ففي مواجهة الاختلالات 
النظامية التي نتسبب فيهاء لم يَعُدْ بإمكاننا اعتباز 
أنفسنا «سادة ومالكين للطبيعة». على حدٌ تعبير 
رينيه ديكارت. 

وفي الألم يظهر الوعي باعتمادنا على الأنواع 
الأخرىء التي نتطوّر معها بوصفها أبناء عمومة لنا. 
وفي الوقت نفسه.ء سيكون من الجيّد الحفاظٌ على 
المزايا التي جلبثها الفتراتُ السابقة: النزعة الإنسانية, 
والمنهج العلمي... لقد حان الوقت لكي نخرج من 
هذه الرؤية الميكانيكية للأحياء , ولكن دون أن نرفض» 
بشكل خاصء هذه المُساهمات القيّمة. 


ا حوار: أرنو غونزاغ م ترجمة: فيصل أبو الطفيْل 


المصدر: 

40-1 : مم[ ,2 193019 / 5 8 1:0 
هوامش: 3 5 0 
1- عزل الكريون أو إزالة غاز ثاني أكسيد الكربون هي عملية تشمل الإزالة أو الاحتجاز 
أو العزل الطويل الأمد لغاز ثاني أكسسيك الكربون من الغلاف الجوي لإبطاء تلوث 
الغلاف الجوي بغاز ثاني أكسيد الكربون أو تخفيفه, ولتخفيف ظاهرة الاحتباس 
الكرر والتاانه الاريطم 
2 - الأي أم أكس- 56 لوكلير (بالفرنسية 1601615 81/13-6): هي دبابة قتال رئيسية 
من صفع شركة «جيات إندستريز» الفرنسية. تمّت تسمية الدبابة على «فيليب 
لوكلير»؛ أحد قادة القوات الفرنسية أثناء تحرير فرنسا من قبل الحلفاء فى الحرب 
العالمية الثانية. المُترجم. ١‏ 
3 - عتتدع7 ع0 وع116111م1 5 هي جزيثات كروية شفافة ُضاف ال عادمكات 
الخارعع الججالها درقبة قب الللبال النويجم. 


ينضب من المفارقات, مادامت نتائجها د 


اناك كادي 


رأي في الطاقة النووية 


تحقّق محاضرات «كلاين» وفيديوهاته في موقع (اليوتيوب) انتشاراً واسعاً إلى جانب برنامجه على أمواج 
إذاعة فرنسا الذي يحمل اسم «مساءلة العلم», بينما يحتفظ معظمنا بذكريات كثيبة عن دروس مادة 
الفيزياء؟ يشرح»2 «إتيان كلاين» السبب الكامن وراء ذلك قائلاً: كي أدرس» أَعمَدُ إلى استعمال دفعة المفارقة 


وزخمها ومرونتهاء لأن المُفارقات تُثِير الدهشةء فهي تُرغم على التفكير والتأملء والفيزياء تمثل خرَّانا لا 


بغاية الإثارة والتشويق. (...) 


5 


لماع اك ع ورمع 
557 الاو ع 
عق 5لرم5 
1امع مم 10107 


اتخذت دائماً مواقف نقدية جدا تجاه 
المُشككين في المناخ» فهل لذلك من علاقة 
بعملك لصالح هيئة الطاقة الذرية والطاقات 
البديلة فى )؟ هل أنت عن الخضر الفُؤيدين 
للطاقة الذرية؟ 
- أدقق بأنني لم أشتغل على الطاقة 
النووية بالمعنى الدقيق والحصريء لكن ما 
حدث هو أنني وزملائي بعدما كُنَا نشتغلٌ 
بالأحرى بالفيزياء الأساسية» طؤقتنا »على 
إثر حادثة تشرنوبل سنة 21986 أسئلةٌ من 
قبيل : ما الذي جرى إذن؟ الحقيقة هي أننا 
في الغالئب لم نعرف لتلك الأسئلة إجابة 
أبدآ عا لشبل المشال كشت علكم جهل 
بالكيفية التي يشتغل وفقها المُفاعل النوويّ 
على مما الدقة, ولم كن أعرف التعبير 
عمًا تكونه الآثار الحقيقية للإشعاع النووي 
على الجسم البشري. فقرّرت أنا وزميلان 
لي خلق نوع من الجامعة الممحرة, عبارة 
عن حلقة دراسية حول الطاقة النووية 
(المعروفة اختصاراً ب«طءوعء02») ,. سرعان 
ماجمعت قرابة العشرين من الفيزيائيات 
والفيزيائيينء كل يوم ثلاثاء مساءً على 
امتداد سبع سنوات؛ حيث كثا نقدم 


دروكا بالتناوب فيما بيدنا وبحضور خبير 
في المشكلة التي تتم مّ معالجتّهاء فكانت 
الحصيلة التي تمخضت عنها اللقاءات كتابٌ 
بعنوان: «النووي مفسّرا من طرف فيزيائيين» 
(صدر سنة 2012) النووي مشروحاً من قبل 
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تقودنا إلى عدم الوثوق 0 عفوية أحكامنا وتلقائيتهاء وهو ما أجده 


فيزيائيين (731 ع0110116م22» ع16311عتتط ع1 
5 289598 )) الذي عرف انتشاراً 1 
عب الأوساط المهنية. 


لم تُجب عن السؤال المُتعلّق بالاختيارات 
الخاصة بالسياسة الطاقية. 

- لا أحبّذ الشعاراتء ولا أرتاح لهاء ولا 
أظنٌ أن المُشكل بما ينطوي عليه من تعقيد, 
يمكن أن تتمّ تسويثه بمجرد تدوين تغريدات 
على موقع (تويتر), فما ألاحظه بكل بساطة 
هوهالة زخرفية قوية ترتسم حول هذه 
المشكلاتء وهي هالة تتوزع بين النضالية 
والكفاءة, كما لو أن امتلاك رأي حاسم هو ما 
سيسمح بالتخلص من ضرورة وإلزام تأسيس 
هذا الرأي على الحدٌّ الأدنى من المعارف, 
اطرح السؤال التالي على مؤيد للمُفاعلات 
النووية» أو على معارض لها: «هل تعرف 
لماذا نضع في المراكز النووية اليورانيوم 
وليس الالمنيوم او «تنجستن ©6111285]612»؟» 
ستلاحظون أن الإجابات ستكون ضبابية في 
معظم الحالات, يبدو أننا لانحكم على 
التكنولوجيات انطلاقاً مِن واقعها المادي 
والموضوعيء بل انطلاقاً مما يسميه «جيلبر 
سيموندون 515201001 غخ1ع6115» ب«هالتها 
الرمزية». وموقف من هذا النوع ليس موقفا 


كافيا؛ لأنه يحول دون عقد مناقشات حقيقية 
حول نوع الرفقة والمُصاحبة التي يرغبٌ 
مجتمعنا في أن تكون له مع التكنولوجيات. 


ليكن ذلكء لكنك لم تذفع بأيّ حُجة لصالح الطاقة 
الودة! 

- يمكننا قول كل ما نريد من شر عن الطاقة النووية, 
لك ليا ارات ؛ عل الأفل بأن لها ميزة إنشاج 
انبعاث قليل جدا من الغازات الدفيئة, بقي أن نشير 
إلى أن مشكلة المناخ ليست مشكلة فرنسية فحسب, 
بلإن حركة عالمية هي التي يتعيّن أن تنخرط في 
معالجتها وتأخذ عهدا على نفسها لتحقيق ذلك, 
لكنها تصطدم بصعوبتين؛ ؛ الأولى منهما أننا سنكون 
خلال العقدين او الثلاثة عقود المُقبلة,. داخل نظام 
باليستي؛ بحيث ما سيحدث سيكون بمثابة نتيجة لما 
فعلناه طيلة العقود الأخيرة, بالشكل الذي لا يكون 
معه لأفعالنا الحاضرةء على المدى القصير بما فيها 
تلك الأكثر اتصافاً بالفضيلة » إلا القليل من الآثار 
على شك الاتجاه السيئ والمُسبب للأضرارء وعندها 
كيف يمكننا التَوضْل إلى تشجيعها؟ أما الصعوبة 
الثانية فتتمثل قب أن هذه الإجراءات سيتمٌ م إدراكها 
من طرف جزء من الساكنة باعتبارها مدمرةً للحرّيات 
ومُجهزة عليهاء ريو بذاكرتكم إلى 
مؤتمر الأمم الم المعني بت بتغير المناخ «كوب 26 
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- 00826» بغلاسكو, ودموع ذاك المقرر «ألوك شارما 
8 4101» وهو يعترف بأن ما تمّ بلوغه من 
التزامات لم يكن بحجم الرهانات وهو أمر صحيح» غير 
ان ردود افعالنا كانت مطبوعة بغير قليل من النفاق» 
إذ عادت لتؤاخذ الدولة على عدم التّحَلَى بالشجاعة 
النى نفتقد ها بحن أنفسنا, لأنه له نم استد عاؤنا مان 
طرف السلطة العمومية من أجل القيام بما يتعيّن 
القباة به كان نقوم بالسة حذريا من تنقلدتناء؛ وأن 
نستهلك الطاقة بدرجة أقل ونؤدي ثمنها بفاتورة أغلى, 
وأن تقال عن الطاقات الأحفورية, ونتبنى نمط عيش 
يكون مُظلما إلى أقصى حدء عندها ستظهر العديد 
من المُقاومات تفوق فى حجمها الاحتجاجات التى 
عرقناها عد الخوار لقح .... وإذن قاله شكلة ف شكلة 
علمية:؛ لكنها فى الوقت ذاته مشكلة اجتماعية وثقافية 
ا لا 

ا جزء من حوار أجراه: ألكسندر لاكروا م ترجمة: يحيى بوافي 


المصدر: 
15 عنم 050205 ,«ع926م00 ع256عم 1126 غوه 22011 1:3» : متعل1 عسمسمعوعظ 


4011 - غ1111116 ,129161 113822126 عتطمه105قطام تامع هآ :01 توعدء1ق :1و 


الذكاء الاصطناعي 
مع أم ضد المناخ؟ 


الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يجعل العديد من الصناعات تعمل بكفاءة وإنتاجية أفضلء لكنه يحتاج إلى 
الكثير من البيانات, وكذلك المزيد من الطاقة, الأمر الذي يطرح سؤالاً مُلحاً: هل يعرّْز الذكاء الاصطناعي 
من سياسات الأمن المناخي أم أنه يضر البيئة أكثر مما ينفع؟ وما الدور الذي يضطلع به في التصدي لأزمة 
المناخ؟ لا شك أن الذكاء الاصطناعي يقدَّم طريقا واعداً للمضيّ دما في تدابير التكيّف مع تغيّر المناخ, 
لكنّه مثله مثل أيّ نظام تكنولوجيا معلومات ينطوي أيضاً على بعض المخاطر... 


لقد بدا تمويل خمسة مراكز كفاءة لتطوير أداء 
الذكاء الاصطناعي في ألمانيا في الأول من يوليو/تموزء 
ومن المُقرر استثمار ما يقدّر ب 50 مليون يوروء كجزء 
من إستراتيجية الحكومة الفيدرالية لدعم وتطوير قطاع 
الذكاء الاصطناعي» إذ تسعى ألمانيا إلى تطوير البحث 


في التكنولوجيا الرقمية, حيث يعد تطوير واستخدام 
إمكانات الذكاء الاصطناعي أحد سبل تحقيق التنمية 


المُستدامة التي بدورها ستسهم في تحقيق أهداف 
الاستدامة لخطة 2030. لا تعكف الحكومة الفيدرالية 
فقط على تطوير هذه التكنولوجياء لكنها تنظر أيضا إلى 
مدى إسهامها ف «حماية المناخ والتكيّف مع التغبّرات 
المناخية», وذلك وفقاً لماجاء سئي تقرير المفوضية 
الأوروبية حول الذكاء الاصطناعي وفي ورقة لجنة 
أخلاقيات البيانات في ألمانيا حول دور الذكاء الذكاء 
الاصطناعي في تنفيذ تدابير فعالة لحماية المناخ. _ 

من المأمول أن يُحقق الذكاء الاصطناعي مزيدا 
من الاستدامة» لكنه لا يزال يطرح تساؤلا لم يُحسَّم 
بعد. هناك بالفعل زخم فى الأفكار وإمكانات 
التطبيق: فهناك التنبؤات والنماذج المناخية المُثلى, 
إلى جانب التقييم الآلي لبيانات الأقمار الصناعية, 
والزراعة الذكية والطائرات بدون طيار التي تُسقط 
«قنابل البذور». وكذلك أنظمة القيادة الذاتية ل 
التوريد المحسّنة وشبكات الطاقة الذكية وبحوث المواد 
الخام. باختصار يجرى بالفعل تطبيق تقنيات الذكاء 
الاصطناعي في العديد من الصناعات وتجريب سبل 
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التعلم الآلي فيما يخصٌ مكافحة تغيِّر المناخ» وذلك 
بحسب منشور حديث أصدرته مؤسّسة «هاينريش 
بول/8511 طء1تصنع285» الألمانية,. فيما تقول «ماريان 
كلوبسا», رئيس قسم إدارة الطاقة والشبكات الذكية 
في معهد فراونهوفر لأبحاث الأنظمة والابتكار (151) 
في كارلسروه: «يمكن لأجهزة الاستشعار الجديد َي 
المصانع أن تقوم بجمع البيانات التي توفر معلومات 
حول حالة النظام واستخدامه بصورة مستمرة. وهذا 
يوفر الوقت والمال والعمالة. في الوقت نفسه, يمكن 
تحسين شبكات الطاقة وتداول الكهرباء, بحيث تصبح 
الإمدادات أكثر مرونة وتستند إلى الاحتياجات الفعلية, 
ا يحدٌ من الإهدار. هذا يبدو جيداً بالفعل: وليس 
فقط عي كلل أزمة الطاقة الراهنة». 


اقتصاد البيانات لم يحظ سوى بأهمية ثانوية 


- هناك وجهٌ آخر للتكنولوجيا الرقمية لابد من النظر 
إليه ووضعه في الاعتبارء إذ إن التوسع في استخدام 
الذكاء الاصطناعي له ثمن. فكلما كانت الخوارزميات 
أكثر تعقيداً, زاد كم البيانات التي تتطلبها. ينطبق هذا 
على التطبيقات التى يمكن استخدامها لإنشاء أعمال 
كنب روقعية بمُدخلات بسيطة, وكذلك لتحليلات الفيزياء 
السحابية» والتي يتم دمجها في عملية تنبؤات الطقس. 
إذا ما أمعنا النظر في الأسباب. سنجدها بديهية: 
السبب موجود بالفعل في الاسم: التعلم ا دا 
أن الخوارزميات تتعلم من البيانات للتعرف على أنماط 


وخصائص معيّنة . من أجل تحقيق النجاح قدر الإمكان, 
يوجد الملايين من بيانات التدريب», إذ تقوم الشبكات 
العصبية بمُعالجة البيانات مراراً ده سكن 
ارا من التعرف على الكلام البشريء» وتحديد سلالات 
الكلاب في الصور أو تحديد ما إذا كانت توربينات الرياح 
أو كات الطاقة تعمل بكفاءة أم 55 

كلما زادت البيانات التي يعالجها الذكاء الاصطناعي» 
زادت الطاقة التي يحتاجها . فعلى الرغم من أن الذكاء 
الاصطناعي يمكنه المُساعدة في توفير الطاقة, اعتماداً 
على منهجية الإدارة والتنفيذء إلاإنه يتطلب المزيد 
من الطاقةء ما يؤدي بدوره إلى توليد المزيد مك0 
الانبعاثات الضارة ايساق فقد توصلت دراسة أجريت 
عام 2019, وتم الاستشهاد بها أكثر من مرة من قبل 
جامعة «ماساتشوستس»»: إلى: «أن تدريب نظام ذكاء 
اصطناعى واحد إنما يولد انبعاثات كربونية تعادل ما 
يخلفه تشغيل خمس سيارات خلال دورة حياتها كاملة». 
ومنذ عام 2012: ازداد حجم موارد الحوسبة المُخصّصة 
لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل كبيرء والسؤال 
الذي يطرح نفسه بقوة ةما إذا كان الذكاء الاصطناعي 
يساعد حقا في مكافحة 7 تغيّر المناخ أم أنه يثقل كاهل 
غلافنا الجوى؟ ١ط‏ 

تقول «ماريان كلوبسا»: «في الماضيء غالباً ما 
كانت الفائدة المرجوة من الذكاء الاصطناعي تتمثل 
في وضع سقف لمُتطلباته والمردود منه». فكانت 
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بعض المجالات مثل استهلاك الطاقة للأجهزة الفردية 
أو اقتصاد البيانات» ذات أهمية ثانوية. وعلى غرار ما 
يحدث في العملات المُشفرة. يتغيّر الوعي باستهلاك 
الطاقة اللازمة لسار هذه التقنيات, فيما يقول 
«هايكه بروجر»», رئيس وحدة ال سياسة الطاقة 
فى معهد «فراونهوفر»: «يبجب دائما مراعاة البصمة 
البيئية عند استخدام الذكاء الاصطناعي». لذلك, قد 


تكون الخطوات التنظيمية ضرورية؛ ليس فقط عند 


استخدام التكنولوجيا على نطاق واسع. إذ يُعَدٌ الحدمن 
الانبعاثات جزءا مهما من حساب التكلفة والعائد من 
هذه التكنولوجياء بحيث يمكن للمُشرعين ضمان تحقيق 
المزيد من الشفافية. ففي كثير من الأحيان, خاصة في 
قطاع تكنولوجيا المعلومات, ينطوي التنظيم على مخاطر 
مواكبة السوق, لذلك من الضروري الحفاظ على أعلى 
درجات المرونة في هذا اللأصحق ل ممما أنه الى من 
السهل قياس البصمة الكربونية للذكاء الاصطناعى بدقة» 
رغم نجاح العديد من الدراسات التي أجريت,؛ حتى الآن» 
فى تحديد استخدام معلومات عن الأجهزة وقياس قوة 
الجعرسمة |التسفقدمة كلل قدرة زمنية ومحتنق فغبالا 
عن تحديد الموقع الجغرافي وكمية الانبعاثات المُتولدة 
هناك. لاستهلاك الكهرباء. وباستخدام هذه المعلومات, 


تمكن الباحثون من تحديد مقدار انبعاثات ثانى أكسيد 


الكربون التي تحدث أثناء عمليات التدريب أو استخدام 
الذكاء الاصطناعي» لكن مثل هذه البصمة المحسوبة 


للذكاء الاصطناعي قد لا يمكنها استقراء المزيد, عندما 
يتعلق الأمر بقياس التأثير الفعلي للذكاء الاصطناعي 
على التغيّرا ات المناخية. 

هذا أرضا ما تكتقدة («لين كاك»؛ أستاذة علوم 
الكمبيوتر والسياسة العامة ميغ مدرسة «هيرتي» بيع 
درلكن: ومؤأشسس مشارك لمُبادرة الذكاء الاصطناعي 
الخاصة بتغبّر المناخ» وهي مبادرة دولية تعمل على 
تقاطع التعلم الآلي وتغيّر المناخ, إذ تقول «كاك»: «إن 
بصمة ثاني كسمن االكرفعة للأجهزة ليست سوى جزء 
من عمالرة دعسا نات فنحن نتحدّث عن التأثيرات المُباشرة 
أو الخاصة بالكمبيوتر هنا». إذن لا تقل أهمية التأثيرات 
غير المُباشرة والمُحددة لتطبيقات وأنظمة الذكاء 
الاصطناعي. وفي ورقة بحثية نُشرت في يونيو/حزيران 
من هذا العام, اأقترحت «كاك» وزملاؤها إطارا يتضمّن 
ثلاث فثات لتأثير الذكاء الاصطناعى على بصمة ثانى 
كسيد اللكرسعن. و تسمال [التائبرزات االعبااتسرة الستمااذاك 
الطاقة, بالإضافة إلى دورة حياة الأجهزة, منذ بدء 
الإنتاج وحتى نهاية العمر الافتراضي. من ناحية أخرى, 
يقدّر الباحثون العواقب المُباشرة لاستخدام الذكاء 
الاصطناعي بحساب التأثيرات غير المُباشرة الخاصة 
بالتطبيق الفعلي: فإذا تمَّ استخدام الذكاء الاصطناعي 


الع مومه 


لتطوير تقنيات بطاريات جديدة, فمن المُّهِمٌ تقييم مقدار 
انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى أثناء عملية التطوير 
ذاتها. وتحديد كم الانبعاثات التى تتعرّض لها البيئة 
عند استبدال البطاريات القديمة بأخرى جديدة أكثر 
صداقة للبيئة. 

من ناحية أخرى» من المُهِمٌ تقييم العواقب المنهجية, 
والتي» وفقا لرؤية «كاك», يمكن أيضا 9 تكون «خطيرة». 
وفتسمال ذلك تلك التأثيرات الارتدادية التي يمكن أن 
تحدث. المقصود من ذلك هو أن فوائد استخدام الذكاء 
الاصطناعي ربما تؤدي إلى تغييرات سلوكية قد تمحو 
الآثار الإيجابية عل الفور. تقول «كاك»: «ففي مجال 
لالد والإعلان,. عند استخدام الذكاء الاصطناعي في 
العديد من المجالات, قديؤدي اناك الى فرط استهلاك 
الأشخاص لمنتج معيّن شكل عام». 


ما الذي يجعل الذكاء الاصطناعي أكثر استدامةً ونفعاً 
للبيئة؟ 

- نظرا لأن هذه التأثيرات غير المُباشرة يصعب تحديدها 
كماء فإن الإطار الذي طورته «لين كاك» وزملاؤها يهدف, 
في المقام الأول» إلى توعية المُشاركين في سلسلة قيم 
الذكاء الاصطناعي بالعواقب. كما أنهم يقدّمون توصيات 
للقطاعين العام والخاص من شأنها تقليل انبعاثات ثانى 
أكسيد الكربون الناتجة عن استخدام تطبيقات الذكاء 
الاصطناعي. 

التوصية الأولى تشمل تعزيز وتطوير ما يُسمَّى بالذكاء 
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الاصطناعى الأخضر «المُستدام». تقول «كاك»: «جميع 
مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم مسؤولة فقط عن 
حوالي ما يقرب من (1 إلى 962) من إجمالي انبعاثات 
غازات الاحتباس الحراريء فيما تشكل تطبيقات الذكاء 
الاصطناعي جزءاً صغيراً فقط من ذلك». وعلى الرغم 
2-0-7 شل شاك التطوير والنمو 
الصناء. ,قن المْهُم ساء فراكر بيانات أكثر استدامة, 
وكذلك تطوير خوارزميات ونماذج تدريب أكثر كفاءة. 
ففي السنوات الأخيرة,. ظهر حقل بحثي جديد يتعامل 
مع إشكالية التوتر أو عدم التوازن ما بين الأداء والكفاءة, 
وهو معني بالبحث في كيفية أن يحقق التعلم الآلي 
أداءَ عالياً مشابهاً بالتزامن مع استهلاك كميات أقل 
من الطاقة. 

التدحية النائة تتعلّق شد الشيار رساك 
الو ره 0ت يفك أن تسا الانات بالمكلومات 
الموحدة والشفافة, بشأن استهلاك الطاقة, الشركات 
على تقييم الآثار المُحتملة والعواقب البيئية» بشكلٍ 
أفضل, خلال دورة ة حياتها بالكامل. عدي الوقت نفسه., 
يُكَدٌ التشغيل التوافقي أمراً مرغوباً فيه» بحيث لا تعتمد 
الشركات على استخدام الذكاء الاصطناعي لمُروّد واحد 
إذا كان هناك بديل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة, 
فيما يطرح «هايكه بروجر» خطوة أخرى مهمّة: قائلاً: 
«لسنا مضطرين لاستخدام الذكاء الاصطناعي في كل 
مكان لمسردانه متاح غالبا ها تكون الأنمتة الكلاسيكية 
للعمليات كافية». بعبارة أخرى ب إن التعامل مع الذكاء 
الاصطناعي بطريقة واعية بيئياً يعني أيضاً أن نسأل 
فسن عما ان 6]) 0 له ا مسف اد لا دفن 
إفراط لا داعي له. 

الوم ة الثالنة والفخيرة. تعلق حو أمية التعلم 
الآلي», والدعوة إلى مزيد من الإلمام بموضوعات التعلم 
الآلي والذكاء الاصطناعيء ليس فقط في القطاع العام 
والمُوْسّسات ذات الصلة بالمناخ» ولكن أيضاً من جانب 
المُواطنين. تقول «كاك»: «لا أطالب الجميع أن يفهمون 
طريقة عمل الخوارزميات. ولكن من المُهمٌ أن نفهم 
ما يمكن أن يغيّره الذكاء الاصطناعي في حياتناء وفي 
المجالات التي تُستخدّم فيها التكنولوجيا لأي غرض 
ومعرفة تأثيرهاً على تغيّر المناخ العالمي», فيما خلص 
جميع الخبراء المُشاركين في هذا الاستطلاع إلى قدرة 
الذكاء الاصطناعي على المُساعدة في مكافحة التغيّر 
المناخي, شريطة أن يبجرى استخدامه بوعي وبشكلٍ 

« أيكه كويل ن ترجمة: شيرين ماهر 


المصدر: 
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أندريه كونت سبونفيل 
تحصيل السعادة! 


عبر مساره هذا لم يتوقف أندريه كونت سبونفيل» من خلال أعماله, عن مساءلة العلاقات القائمة 
السعادة وغياب الوهمء وهو تأمّل لا يعدمٌ علاقة مع تاريخه الحميمي وف الوقت الذي تتعافب فيه فترات 
الأزمة متسارعة, يقدِّمُ هذا الفيلسوفي نظرية مثيرة ة بقدر ما هي موسومة بالمفارقة ؛ مفادها أن العيش في 


سعادةء يستلزمٌ ضرورة التخلي عن كل أمل!. 


أندريه كونت سبونفيل »ليس بحاجة إلى تقديمناء 
بتاتا؛ فقد رحب مشيل فوكو بصدور كتابه «أسطورة 
إيكاروس» سنة (1984), ليصيرء بعد ذلكء, دائم الحضور 
في المشهد الإعلامي, مع ممارسته؛, في الوقت نفسه, 
لمهنة التدريس في جامعة السوربون» إلى حدود سنة 
(1998), نشر أندريه كونت سبونفيل» سنة (1995)» كتابه 
«المصنّف الصغير للفضائل الكبيرة»© » الذي لقي نجاحاً 
منقطع النظيرء وعمله الفلسفي يَنتظمُ حول خيط موجّه 
يتمثل في التأمّل حول الحزن, واليأس» والسعادة ؛ خيط 
نعثر عليه, خصوصاء في «مصئف اليلس والغبطة»©, 
(بجزتّيْه: «أسطورة إيكاروس» 6 » متبوعا ب«العيش»7, 
«الحب العزلة», ثم «السعادة اليائسة»© » كما نجدة, 
كذلك, في سيرته الذاتية التي اتخذت صورة حوار» 
وجاءت بعنوان: «شيعء أرهف من الحياة»#, حوارات 
مع «فرا انسوا ١‏ ليفونيت - عمل بآ 85 

لطالما تمثّل مشروع التقليد الفلسفي في أن يبدل 
المرهُ جُهِدَهُ حتى يرى الأشياء كما هي كائنة, لا كما 
يريدها هو أن تكون ؛ ذلك أن الفيلسوف يقرّض الوضوح, 
بطرحه الآراء والأفكار الشائعة جانباء وعمّله لأجل 
الحدٌ من تأثير الأهواء والانفعالات. مع منحه الحظوة 
والأفضليّة للحجاج العقلاني. لكنء أليست السّعادة 
هي التي يُضَحَى بها جرّاء ذلك؟ ذاك هو السؤال الذي 
يمكن أن نطرحه على أنفسنا لاسيّما في ظل وضعنا 
اليوم, حيث غالبا ما لا يجُرٌ الوضوح في النظر إلى 
العالم, على المرءء إلا المكن ؛ فنحن نحيا تحت تهديد 
كارثة إيكولوجية, والحرب تستعر نيرانها في أوكرانياء 
والسياسة صارت مثل مملكة تعرّت من لبوسها السحري 
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(وانقتشعت أوهامها) » كما أنٌّ عبور محنة الجائحة أصاب 


اقتصاداتنا بالوهن, وكلّ الملاحظين يخشون موجة تضخم 
في هذا الخريف..., ألايحمل وضوحٌ الرؤية» في ظلّ هذه 
الظروف, معه, انّهامابالنزعة التشاذفية: وبالنه دشن 
التعفف والفروتة؟ اليس مع ذلك إضقاء من المره 
للسوداوية على وجوده؟ وكيف لنا أن نبلغ السعادة إذا 
كنا على وعي بأن العالم لا يسير على ما يرام؛ وما 
نحن فيه إلا كائناتٍ هشّة وفانية؟ 

لما وجدنا أنفسناء وقد شد وُثاقنا إلى هذه الأسئلة 
الشديدة الصّلة بروح العصرء أدركناء عندها أن أحد 
الفلاسفة الفرنسيين الأكثر شهرةً: ما انفك يتساءل 
يخصوص العلاحة بين عياب الوهم والح ان من حهة 
وبين السعادة من جهة اخرى؛ إنه اندريه كونت 
سبونفيل, الذي درس هذا الموضوع, وعالجه منذ صدور 
كتابه الأوّل «أسطورة كايروس» سنة 1984. إن تفكيره (كما 
سنكتشف ذلك عبر تضاعيف الحوار القادم) وثيق وعميق 
الضّلة بتاريخه الشخصيء الذي وجّة أيضاًء قراءاته 
للمؤلفين الكلاسيكيّين من قبيل مونتاني, وباسكالء أو 
ماركس. كل ذلك جعل الحوار الذي خصّنا به درساً 
ملهماء , بأطروحة مدهشة ومثيرة في أن معاً ؛ مفادها أن 
السّرِّ الحقيقي للسعادة ليس شيئا آخر سوى اليأس, 
وهذا ما يجعلها متوافقة مع الوضوحء وهو ما يشكل 
مفارقة تبقى في مَسيس حاجة لأن تتم البرهنة عليها. 


«يرخي المساء سدولهء فلا أعود أعلم أيِ حزن هذا 
الذي يصعد من الأعماق ليغرقني كبحر قديم دائم الْبَدْء 
من جديد...», ذاك ما كتبتم في كتابكم «مذاق العيش 


(2010) ع7237 ع0 غتاه6 16»: إن استدعاء السوداوية أو 
الألم, مُتواترٌ فى كتاباتك, فمن أين يأتيك هذ الميل 
إلى الحزن؟ 

- إن هذا الاستشهاد المقتطع من نَضصّ يحمل عنوان 
«أفول»,. يصف -بالتحديد- حالة آفلة »لا أجد فيها نفسي 
بصورة دائمة, بل اطمئنواء وتأكدوا من أن أصباحي 
هيء في الغالبء, أصباح مشرقة: لكن ما إن يتلاشى 
النهار تميل حتى معنوياتي, بدروها إلى التدهورء فما 
الذي يعود من هذه الحالة السوداوية إلى شخصى 
وإلى مزاجي الشخصي؟ وما الذي يكون صادراً ادا في 
عن الوضع البشري؟ ما من شك في أن الأمرّئْن معاً 
لهما إسهام في ذلك! لقد خُملْتٌ على السوداوية 
حَمْلاء وهو ما أعيه تمام الوعي, ولا يمكن أن استبعد 
ورا ما للموَرّثات في ذلك؛ ذلك أن نين الذي أشبهه 
في الخلقة شبهاً كبيراً »لم يكن, أبداء ذا موهبة فيما 
يتعلق بالسعادة. غير الدى أَظنٌ أن الأساسي في هذه 
السوداودية, إنما هو عائد إلى طفولتي؛ مايجعل فكري 
يسير رأساً صوبَ جملة »كتبها جون بول سارتر في تأبين 
ميرلوبونتي» واصفا صديقه: «إن ميرلوبونتي لم يتعاف, 
أبداء من طفولة سعيدة». وحين قرأت هذا التأكيد كان 
له وفعُه وقعٌ كبير عليّ» وتأثيره في نفسي كان عميقاًء 
لأن الإحساس الذي كان يستحوذ علي هو أنني لن أتعافي 
من طفولتي البائسة, فقد كان أبي شخصا فظاء ومزدرياً 
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وإقصائيّاًء وكانت أمَي مصابة بالاكتئاب؛ ما سيؤدّي بها 
إلى الانتحارء فكان أن تعلمْتٌ -من ثُمّ- العيش والحبٌ 


داخل البؤس الذي عاشته أمَيء وداخل كراهي هيّني لأبي» 
والفلسفة هي التي أعانتني على أن أَبْرَأ قليلاً من هذه 
الطفولة فَضَلاً عن التحليل النفسي الذي استفدت من 
جلساته لمدّة سنتيْن,» وغالباً ما يكون جوابي,. حين 
يتوجّه إليٌّ أحدهم بالسؤالٍ: لماذا تمارس الفلسفة؟, 
هو: لأن لي مزاجاً شخصياً سوداويًاًء وبه قلق مرضي 
في الوقت نفسه, وهو ليس مُهيّئا بما يكفي للحياة 
أو للسعادة: بل هو مهيّأء بدرجة أكبرء للتفكير... وإن 
شئت قلت: : لقد وضعت قؤّة تفكيري في خدمة الوهن 
والضعف الذي يطبع قدرتي على الحياة ! 


ما الفرق الذي تقيمه بين السوداوية والقلق المرضي؟ 


- تنصبٌ السوداوية, بالخصوص, على الحاضر أو على 
الماضي» بينما ينَجه القلق المرضي نحو المستقبل. 
والحال أن مايقع هو أنني, أتحمّل السوداوية أكثر 
من تحمّلي للقلق, فأنا مسلح بمايكفي كي أعيش 
لحظات الحدادء لكنني لست كذلكء, أبدا كي أواجه 
هول وفداحة البؤس والشقاء؛ لقد فقدنا (أنا وزوجتي 
اسايق وكاة صكيرة: كانسهى ولدنا البكرء» كما عانى 
أولادي التخرون من مشاكل صحيّة صحيّة خطيرة, كل ذلك 
جعل منيء في نهاية العظاقه أب قلق بصورة مرقية 


يميل لأن يسود ويُهيمن على الابن السوداوي الذي كننتّهُ 
في السابقء وما أزال. 


بعيداً عن تاريخك الشخصي.ء تقول ! 
ينتمي إلى الوضع البشريء لماذا؟ 


- لم أكن أنا مَن ابتكر الإقرار بوجود شيء ما باعث 
على اليأس,2 ومخيّب للآمال في الوضع البشري ؛ لأننا 
نشيخ» ثم نموتء كما أننا جميعاً منذرون للعزلة 
وللبحث عن الحبء والثماسه؛ حب لا يخبو جمره, 
ويليث دائما دون درجة الإشباع التام! ونحن نحلم 
باللانهائي, وبالنجاح, ومحكوم علينا بالتناهي وبالفشل؛ 
لهذا السَّببِ يقع هذا قول سقراط من نفسي موقعاً 
خاصضًاً : «إن قضة أي حياة» مهما كانت هي قصّة فشل» 
لقد عَنُوَنَ صديقي لوك فيري أحد كثبه الصادر عن 
دار غراسيه, (2002) «ما الحياة الناجحة؟», غير أثلني 
أجدها فكرة باعثة على الضحك! إذ لا يمكنني أن أتصوّر 
نفسي قائلاً بملء اليقين, إن حياتي كانت ناجحة؛ 
لأن ذلك يبدو لي من باب السخافة والسطحية. لقد 
فهمت التراجيديات الإغريقية جيّداً أن الإنسان لميُخلق 
السفاده أو النجاح, وذاك هو درس باسكال أيضاً » لمَا 

كتب: «لا نعيش أبداً بل نأمل أن نعيش,2 ونتمتى أن 

لكو سعداءء دون أن نحقق ذلك؛ أى أن الحياة السعيدة 
عسيرة ةالمنال». ١‏ 

وهذا «الذي لا يتعدّر تفاديهأوالقفزعليه» هو 
الذي بُلقِي بثقله في كامل قسوته؛ فهل يكون باسكال 
سوداويًاً؟ ما من شك في أنه كذلك! » لكنه -بالأخصٌ- 
شخص في غاية الوضوح والشفافية بخصوص الوضع 
البشري؛ فهو يرى أننا عاجزون عن أن نكون سعداء, 
وذاك ما يسمّيه تعاسة الإنسان وبؤسه الذي نبذل ما 
بوسعنا لأجل نسيانه, ويطلق عليه اسم التسلية أو 
التّرفيه. بيد أن ذلك لم يَحْل دون حبّ الحياة! إذ لم 
يسبق للميولات الانتحارية أن روادتني» وأنا سعيد بأن 
أعيشء وأرجو أن يتأخْر موعد موتي ما أمكن. وهناء 
علينا ألا نخلط السوداوية (بالمعنى المتداول للفظ) 
مع الذهان الهوسي الاكتثابي. لقد كتب فيكتور هيغو 
بطلاوة أسلوب: «السوداوية هي سعادة أن تكون حزينا», 
فهذه الجملة تعني لي الشيء الكثير, إذ هناك ضرب 
من الحزن نتقاسمه جميعاء ونشترك فيه, وهو خزن 
غير مرضي؛ بل وثيق الصّلة بوضعنا البشري. 


حين يغمرنا الحزن» يمكن أن يكون رد فعلنا الأول 
هو الخروج والمناداة على صديقء أو ممارسة الرياضة, 
أو مشاهدة سلسلة تلفزيونية... لكن باسكال يدين هذا 
العوقف الذي يظلى علية اسم «التملة ور فول هو على 
حقٌّ في ذلك؟ لماذا يتعيّن الذهاب إلى الحدٌّ النهائي 
لحالة الحزن, والإلحاح علبه؟ 


ع عمقاً ماللحزن 
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- أنت على حق فأنا لا أعارض التسلية أو الترفيه؛ أو 
-بالأحرى- أنا أقيم تمييزا بهذا الخصوص, ففي قاموسي 
الفلسفى, هناك بابان مختلفان هما «الإلهاء أو المراوغة 
- مه ذولع 7كتل» و«التسلية - جاع حاء 1155ع:015», والإلهاء 
في قاموس مونتاني», بمنزلة حيلة 5 إراغة واضحة 
وشقافة (يتمٌّ القيام بها عن وعي] من أجل التُغلب على 
الحزن أو القلق. إنها الضدٌ لما يسمَّيه الأطبّاء النفسيون 
ب«الاجتراري فحين يلم بك كرب أو همٌ,. يعصف بك 
الميل إلى ألا تفكر إِلَا فيه؛ أي أنك تجترٌ الحالة, وهذا 
الاجترار لا يعمل إلا على زيادة الحزن, ومفاقمته, إنه 
يوصدُ عليك أبواب الحزن, ولأجل الخروج من ذلك 
يوصينا مونتاني بالإلهاء, بمعنى أن ننصرف إلى التفكير 
في شيء آخرء وهو على حقٌّ في ما ذهب إليه.مع 
الإشارة .الى أنَّ الإلهاء ليس هوالكذب أو الوهم, ولو 
أخذنا يما ضربتةٌ من أمثلة » لقلنا : ما الشيء الأكثر 
اتصافاً بالحقيقة أكثر من رؤية صديق» أو الذهاب في 
نزهة, وممارسة الرياضة؟ . .. فأنا لست ضدٌّ الإلهاءء 
وليس لي شيء أدفع به ضدّ اللّذة, بل إِنْي معتنق 
لمذهبهاء وما لا أقبله هو حين يصير الإلهاء, بالمعنى 
الذي يعطيه له مونتاني, «تسلية - خمتع مت وى ةدع تل», 
إلى المعنى الذي يعطيه لها باسكال ؛ أي نسيان الأساسي 
والجوهري, وإغفاله, والهروب -عمدا- - من الحقيقة . فإذا 
كُنتَ منذ اللحظة التي تشعر فيها بالقلق أو السوداوية, 
تسارع إلى مهاتفية صديق أو تشغيل التلفازء أو تناول 
النبيذ أو عقار يقلل من القلق (©760171011تطتة): فإن 
ما يعنيه ذلك هو أنك ترفض مجابهة تراجيدية الوضع 
البشريء وما تقوم به هو أنك تجعل نفسك في قلب 
دوّامة من الانشغالات كي تنسى ما أنت عليه من ضآلة 
(مثقال حبّة الخردل الذي تساويه). وما ينتظرك من 
عدمء ممّا ينم عن هروب واستسهال بل حتّى يكشف 
عن البهتان . ومن جهتيء أجد أن هذا الأمر تُعوزه الكرامة 
والعمق أو ينقصه سمو وسموق الرؤية. 


إذنء لابدٌّ من الذهاب, أخياناً: إلى الحَدّ النهائي 
والأقصى من الحزن حتى نكون أقرب إلى الوضع البشري, 
وأدنى إلى الجوهري فيه؟ 

- ذاك هو الموقف الذي تدعونا الفلسفة إلى تبئيه, 
فالفيلسوف يبحث» كغيره من الناس, عن السعادة: بيد 
أن ما يجعل منه فيلسوفاً, بحقّ» هو بَحْنَّم بدرجة أكبر, 
عن الحقيقة ؛ بمعنى أنه يؤْثر حزناً حقيقياً مقابل فرحة 
زائفة! وهنا . أسارع إلى الاستدراك بأن فرحة حقيقيّة 
أفضل من حزن حقيقيٌّ, غير أن مقتضى الوضوح له 
الأسبقية على رغبة المرء في أن يكون سعيدا, ولا يعني 
الوضوح شيئا آخر غير حبٌّ الحقيقة » حتى عندما لا تكون 
باعثة على السرور والارتياح, بل -على الخصوص- حين 
تكون كذلك: ماذاذ من الأيس ر أن تحب فن الحقائق 


تلك التي تبعث على الفرح والسرورء وتشعرنا بالارتياح 
وبالأمان, وإلا هي ليست النزعة اللذية أو الهيدونية , 
بل هي السفسطة أو منهج الإيهام الذاتي. فالغالب أن 
تكون الحقيقة مرّة , كما قال لوكريسء لكن جميع هواة 
شرب الجعة أو القهوة يعرفون أن ثمّة لذة في مرارتهماء 
وأن الكثير من السكر يجعل المشروب ممجوجاً وغير 
مرغوب. 


أليس رهان الفلسفة, أيضاء هو أن يقود القلق إلى 
الوضوح, الذي يسمح,ء بدورهء بالولوج أو النفاد إلى 
السعادة الحقّة وحدها؟ ألا يمكننا أن نسلة أنفسنا 
لحالة الحزن» ونغوص فيها كما نغوص في مسبحء ثم 
نضرب القعرّ بكعب القدم لأجل الاقتدار على الارتقاء 
إلى السطح؟ 
- إن صورة ضربة الكعب هذه. غالباً ما غشيت ذهني, 
إلا أن ذلك لا يعني أننا نقبع جامدين في أماكنناء 
مستريحين؛ منتظرين العبور من الكآبة إلى السعادة 
كما لو كان ذلك بضربة سخرء دون أن نحرّك ساكنا أو 
نقدِم على فعل شيء يذكر؛ فضربة الكعب هذه هي 
الفعل, وسبق أن كتب مونتاني: «ما ؤلدنا إلا لنفعل»؛ 
ما يعني أن الفلسفة ليست نشاطاً مكتفياً بذاته؛ إذ 
من المستحيل أن نصرف كل يومنا في تأمُل ذواتناء 


0 | الدوحلا | سبتمبر 2022 | 178 


ونفوسناء وعقولنا! . لقد حدّد فرويد الصحّة النفسية 
بوصفها القدرة على الحبٌ والعمل؛ أي أنها »في العمق, 
القدرة على الفعلء وما كان لمونتاني أن يختلف معه 


في ذلك » بل كان سيتفق معه تمام الاتفاق. 
تضع, ا ا الذي يعرّفُ الفلسفة 
بأنها نشاط تأمّلي .. 


:4 ابطر الى ملويو ان اعجار بيدا . هناك عبارة 
ل«بول فاليري - 17316337 53131», أجدها عبارة رائعة: 
«الجميل هو ما يُحيِّبُ الأمل, ويُشعرٌ باليأس», وهو 
مالا يعني, إطلاقاً أن الجميل يجعلنا نشعر بالحزن» بل 
أنناء حين نكون في حالة الاستماع إلى موسيقى راقية 
كما هو شأن موسيقى موزارت, أو قبالة منظر طبيعي 
ساحر وأخانء لايبقَ لناا من شيء يمكن أن نأمل به. 
ولمًا جعل أرسطو وفلاسفة آخيرون من التأمُل حالة 
شبه صوفية, كانوا يمدّحون شكلا معيّنا للفرح والبهجة, 
وللسعادة والكمال » شكلا لا يفضل معه نقص ولا أمل, 
كما أن الجيّد أو الحسن هو ما يبعثء, أيضا على اليألس2» 
ويخَيّب الأمل. الشيء نفسه بالنسبة إلى الحقيقي: كيف 
تريدون الأمل بان تكون (4-2+2), اوان يكون اقتحام 
سجن الباستيل قد حدث يوم (14) يوليو/تموز (1789)؟ 
ها أنت ترى أن الجميل والحسن والخيّر والحقيقي كلها 


تنطوي على شيع من اليأس. 


هنا » نصل إلى الأطروحة المركزية في «مصئّفك في 
اليأس والغبطة»؛ ؛ مفادها : كي تكون سعيدا بالفعل» من 
المناسب أن تتخلّى عن كلّ أمل. ألا تنطوي هذه الأطروحة 
على مفارقة؟ 

- أكيد أنها ستكون كذلكء إذا أخذنا لفظ «يأس» 
بمعناه المتداول» لكن ما أعنيه أنا ب «اليأس» هو 
الدرجة الصفر من الأملء وما أطلق عليه اسم «اللأأمل 
ِ- 2110 (لاأحبّذ كثيرا الكلمات حديثة ة الوضعء, 
أو التي تخرج ألفاظا قائمة عن دلالتها المعتادة) أو 
اليأس المرح (بالمماثلة مع العلم المرح لنيتشه). . نعم 
للأطروحة طابع مُجَرَّدء لكنء على الرغم من ذلكء يظل 
الأمر متعلقا بتجارب ملموسة جذّا فلو سألت نفسي: 
ماهي اللحظة, من حياتي» التي عرفت فيها أكبر أمل؟ 
لقلت: إنها اللحظة التي ثَمَّ 8 إبلاغي فيها أن ابنتي » التي 
تبلغ من العمر سنّة أسابيع, مصابة بالتهاب سحايا 
خفيف. أكيد أن أملي في شفائها كان كبيراء حتى أنه 
لم يسبق لي أن أملت بشيء أكثر من ذلك, مثلما لم 
يسبق لي أن كنت, أبدآ أكثر حزناً! وكما يقول سبينوازا: 
«لا يوجد أمل دون خوف» , فامالنا الأكثر حيويّة تنتابنا 
حين نكون على وشك الموت ذعرا!ء والحكيم هو من 
تحرّر من الخوف, كما تحرّر, أيضاء من الأمل. الواقع 
أن أكثر اللحظات سعادة في حياتيء, قد أتيحت لي 
بوصفها امتلاءً ؛ وهو ما يظل ممكن الحدوث في ظروف 
بسيطة جداً؛ من قبيل نزهة أو تأمُل أو تجربة جمالية 
أو حميمية. .. حيث لاتكون بي حاجة إلى أيّ شيء!ء 
وهذا ما يشكل »في رأيي» مفتاح الغبطة. لما نشرتٌ 
كتابي الأول «أسطورة إيكايروس - :01221 1/137 ع[ 
كانت أوّل رسالة من أحد قرّائه. هي تلك التي تلقيتها 
من محلل نفسي» وممًا جاء فيها : «بوصفي ممارسا 
عياديا » أعاينُ كل يوم أن السَبب الرئيس للانتحار هو 
الأمل ؛ لأننا لا نقدم على قتل أنفسنا إلا بفعل الإحباط 
وخيبة الأمل», وعندما انتتحرت الى فيما بعد, أعدت 
التفكير في هذه الرسالة قائلا لنفسي: «لقد قتلت أمّي 
نفسها تحت وقع الإحباط وخيبة الأمل», فهي لم تنتحر 
إلا لأنها لم تجدء منذ سنوات عديدة, حياتها مطابقة لما 
علقته عليها من آمالء بيد أن الحياة لا تتطابق» أبداًء 
مع آمالنا. وخطأً أمَى المسكينة,ء كما هو خطأ العديد 
مناء أنها اعتبرت عدم تطابق الحياة مع الآمال» ناجم 
عن خطأً الحياة. لكنء ما الذي يعنيه ذلك؟ إن الحياة 
تقوم بما تقدَّرت عليه» وعندما لا تتوافق أو لا تتطابق مع 
آمالنا (وهو ما يحدث في الأغلب الأعم). فإن الحياة 
لا تكون هي الخاطئة بل انالنا فى الف كانت عنية, 
وكاذبة, ووهمية. بعبارة موجزة ة أقول: إن من الواجب 
علينا أن نتعلم محبّة الحياة كما هيء أي أن نحبّها ؛ فلو 
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أصيب شخص -على سبيل المثال- بمرض السرطان» 
فلن تكون له من فرصة لأن يبرأ ويُشفى منه إلا إن هو 
تقبّل وجود هذا المرضء وقَبل النُْظر -وجها لوجه- في 
هذه الحقيقة غير السارة, وبقدر بقائه أسير الإنكار» لن 
يكون في مقدوره الاستفادة بفاعلية من العلاج, وأنا -إِنْ 
أقول هذا - لا أدافع عن النزعة القدرية» بل العكس هو 
الحاصل لأنني أدافع عن الوضوح الذي يسمح:, وحده, 
بقيام فعل فعّال. 


قرأت كيرا القدّريس أوغستين, وعنده نجد نزعة 
سعادة أرضيّة حتى نستخدم لفظ الفيلسوف إتيان 
جلسون, بمعنى أن مصدر السعادة ومنبعها بالنسبة 
إلى أوغستين, لا يمكن إِلَّا أن يكون يو الخال إنك 
أعدت استعمال هذه الحجّة لصالحك.. 


- إن السعادة الحقّة هي سعادة حقّة: وإلاما الذي 
تريدونه؟ هل تريدون سعادة يتم بلوغها بجرعات 
مخذرات, وأكاذيب, أو أوهام ؟ أنتم وأنا » لا نقبل أو نرضى 
بذلك؟ لما كتب أوغستين: «كل الناس يحبّون الحقيقة», 
كان على حقّء ولو جزئيًا »على الأقل » مادام لا أحد يود 
أن يكون شخصاً مخدوعاً . مع ذلك كتب باسكال» في 
خواطره, ببراعة: : «قلماته تثبت صداقة, لو عرف كل واحد 
مايقوله عنه صديقه في غيابه, ولو قاله عن صدق 
ودونما هوى»», وباسكال لا يتحدّثء هناء عن تلك الحالة 
التي يغتابك فيها الصديق, أو ينتقص منك في غيابك, 
بل عن تلك التي يفضي فيها أصدقاؤك الحقيقيّون 
«بإخلاص, ودون أهواء» برأيهم فيك, فهذه الحقيقة, 
إذا ما أخذت بها ستجرحك, وستضعف صدافتك وتصيبها 
بالهمشاشة» وبهذا يكون باسكال عالم نفس أكثر دقَة 
من أوغستين ؛ لذلك نفضل أن يكذب بعضنا على بعض؛ 
محافظين., بذلك »على أصدقائنا وأحبّائناء مؤدُين ثمنا 
لذلك, غياب الوضوح والإخلاص والاحتفاظ بالقليل من 
الوهم والازدواجية في المواقف؛ مايجعل علاقتناء 
بالحقيقة » علاقة يطبعها التأرجح الوجداني. وباسكال 
وأوغستين» كلاهما على حقٌ؛ إذ لا أحد يريد أن يكون 
مخدوعاء إلا حين تكون الحقيقة جارحة لنرجسيّتنا!. 


بين السعادة والحقيقة, ربّماء يوجد حدٌ ثالث لم 
نستحضره؛ ؛ أعتى الرغبة. فهل الرغبة» في رأيكم2 تسلية,» 
أم هي ضرب من الوهم يجعلنا ننظر إلى العالم كما 
لو أنه غير موجود, ملوّناً إيَاه باللون الورديء أم الأمر 
على العكس من ذلكء إذ يمكن أن نكون واضحينء وأن 
نرغب, في الوقت نفسه؟ 

- في غياب الرغبة؛ لنٍ نكون إلا موتى: «الرغبة هي عين 
ماهية الإنسان», كما يؤكد سبينوزا في كتابه «الأخلاق»؛ 
لذلك لن يكون القضاء على الرغبة -باعتباره مشروعاً 
نسندهء عن خطأء إلى البوذية -في الحقيقة- إِلَّا قضاءً 


على الإنسانية . يعترض أستاذي وصديقي مارسيل كونش 
على ذلك بتأكيده أن الرغبة ليست هي ماهيّة الإنسان, 


لأن الحيوانات ترغب بدورهاء وماهيّة الإنسان, كما يقول 
كونشء هي العقل, غير أن ذلك يمثل عكس المعني 
المقصود, لأن الرغبة» بالنسبة إلى سبينوزا » ليست ماهيّة 
للإنسان: من جهة ماهو كان لنوع: يل على التكس 
من ذلك- هي ماهية له من حيث هو كائن فردي؛ 
فالرغبة ليست هي ما يميّزنا عن الحيوانات الأخرى, 
بلهي ما يميرك عنيء وعن جارك, وعن زوجك؛ 
لهذا السببء ليس العقل ماهيّتنا الفردية, فانا واأنت 
لكا العقل نفيسفه 0 ولو كان العقل 
والحال ‏ أن الأمر ليس كذلك 201000 الفردية هي 
الرغبة» ورغباتنا ليست مختلفة, فحسبء بل يمكن أن 
ينشب بينها صراع أيضا. وإذا كانت الرغبة هي ماهيّة 
الإنسان عينها فإن كل مجتمع هو مجتمع صراعي. 
وتبقى الصيغة الأكثر عمقا في كتاب الأخلاق» وربّما 
الأكثر استعصاءً على الفهم »هي الآنية : «إننا لا نسعى 
إلى شيع» ولا نريدهء ولا نشتهيه» ولا نرغب فيه, لأننا 
نعتقد أنه حسن ؛ بل نحن -على العكس من ذلك- نحكم 
على شيء بأنه حسن لأننا نسعى إليه» ونريده» ونشتهيه» 
نرغب فيه.»؛ بتعبير آخر: ليست القيمة هي التي تتحكم 
في الرغبة؛ الرغبة هي التي تولدٌ القيمة, وتخلقهاء ٠‏ فهي 
التي «تحوّل: إلى كنوز وجواهر .كمايقول نيتشهء كل 
الأشياء المُقوَّمَة ؛ فأطفالي لهم قيمة أكبر من تلك التي 
لأطفالك » ليس لأنهم الأفضل بل لأنني أحبّهم أكثر؛ 
ومن هنا لن يمنح الشخص الذي لا يرغب في شيء 
قيمة لأيّ شيء»ء وهو ما سيكون انتصارا للنزعة العدمية. 


أودّ أن أتوجه إليك يسؤال أخير: أليست السوداوية, 
والحزنء والكآبة أنواعاً من الترفيه البورجوازي؟ أليس 
الكتَّاب والفلاسفة هم, خصوصاء مَنْ يتحدّثون عن 
السوداوية, كما لو كانت هناك انفعالات لا تختص بها 
إلا البطون الممتلئة؟ 

- يذكرني سؤالك بصياغة تعبيرية مرعبة لبريمو ليفي, 
في كتابه «لو كان إنساناً - -ء مممصمط ست غوعء 51», تقول: 
«أوشفيز هو المكان الأقل تسجيلا للانتحار في العالم». 
هل تعلمون لماذا؟ لأنهِ عندما لا يكون هناك بدّ من 
النضال يوما بيوم» وساعة بساعة لأجل البقاء على قيد 
الحياة» لا تكون لنا رغبة في الانتجارء لكن ذلك لا يمثل 
سبباكي نجعل من أوشفيتز مثالا للمجتمع! . تقول إِنك 
كي تتفلسف وتنغمر في السوداوية» أو تتساءل حول 
معنى الوجودء يجب أن يكون لك بطن ممتلئة . ليكن ذلك» 
لكنه سبب إضافي كي نضمن الأكل للجميع, ونؤْمّنه, 
بحسب الجوع. إن الشيوعية» كما تخيّلها كارل ماركس» 
ستكون مجتمعاً خالياً من البؤسء فيه كلّ البطون ممتلئة 
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تماماء وهو -من ثمّ- مجتمع يمكن فيه للجميع ممارسة 
التفلسف: هناك ألف سبب أكثر من أجل مواجهة المجاعة 
في العالم» ومحاربتها لإنقاد الحيوات, أُوّلها: هناك ثلاثة 
ملايين طفل يموتون في العالم» سنويَّاء نتيحة لسوم 
التغذية؛ وهو ما يشكل عاراً وفضيحة, لكن هناك سبباً 
آخر لأجل محاربة المجاغة والنضال للقضاء عليهاء يتمثل 
فى أن المحافظة على هؤلاء الأطفال على قيد الحياة, 
هوء أيضاًء إتاحة الفرصة لهم من أجل التمدرسء وأن 
يكون لهم منفذ إلى العلوم والآداب والفلسفة, و -من ثُمَّ- 
ولوجهم إلي حياة إنسانية بأتمّ معانيهاء عوض أن يكون 
البؤس سبباً في بترها. بعد هذاء هل تكون الفلسفة ترفاً؟ 
لتكن كذلك؛ إنه سبب آخر لجعلها في متناول الجميع. 


ا حوار: ألكسندر لاكروا ن ترجمة: يحيى بوافي 
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حيث تنتهي الحاكاة ويبدأ الواقع 


هل يمكن للأفراد أن يعيشوا 
في عالم افتراذضي؟ 


«هل بإفكانك راشي فلاف عص وكا لمات الفيديوء أصبح هذا السؤال شائعاً. لكن بطرحه على الفيلسوف 
ديفيد تشالمرزء يكتسب أهمية أعمق . فيما يتعلق بالنسخة الأساسية من الواقع الافتراضي (178) الذي 
نجري فيه محادثتناء يقترح تشالمرز أن «بعض الفلاسفة المحافظين جداً سيقولون لاء أنا فقط أرى نمطا 
من وحدات البكسل على الشاشة ولا أراك خلفه». لكن لتشالمرز وجهة نظر مختلفة: : «تعم» أراكم تماما», 
ويجمع كلا المعتيين في إجابته. يتضمّن تأكيده البسيط في الظاهر آثاراً تتجاوز إمكانيات الواقع الافتراضي, 
وتشمل أيضاً طبيعة الواقع الفعلي. 
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تشالمرز هو أحد أشهر فلاسفة القرن 
الحادي والعشرين. ورغم أن كتابه الأخير, 
«الواقع +» (86211697+), يعتبر الأول من نوعه 
الموجّه للقارئ العام بشكل مباشرء إلا أنه 
أصبح مشهوراً في الأوسآاط الأكاديمية, 
وساعده في ذلك أساساً مقاله «المصفوفة 
كميتافيزد يقيا » -321375غ]116 35 1131172 ع1" 
1©5, الذي كتبه للفيلم عام 2003. كما ألهم 
أيضاً مسرحية توم ستوبارد حول الوعي» 
«المشكلة الصعبة». أسلوب تشالمرز السلس 
وملابسه المتّسخة وشعره الطويل الأشعث 
(لسنوات عديدة) جعلته يوصف ب «فيلسوف 
جم مؤسيس الروك», 
الخاصة: بل بأسلوبه الحثيث في التركيز على 
أكبر مشكلة في الفلسفة اليوم. ميّزتشالمرز 
بين مشاكل الوعى «السهلة» والمشاكل 
«الصعبة». تكمن المشكلة «السهلة» في 
تحديد آليات الدماغ التي تنتج حالات ذهنية 
محددة. يكون هذا «سهلا» فقط بمعنى أنه 
لا يثير أسئلة مفاهيمية عميقة. على النقيض 
من ذلكء فإن مشكلة الوعى «الصعبة» 
تبحث في قدرة كتلة من المادة العضوية, 
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بغض النظر عن مدى تعقيد تنظيمهاء على 
الوصول إلى تجربة الإدراك الذاتي. وهي 
تُعرف الآن باسم «مشكلة تشالمرز الصعبة». 

انتقل تشالمرز إلى التساؤلٍ ما إذا كان 
الواقع الافتراضي الغامر تماما والمُحاكى 
تماما - 171 الت - سيكون شكلا أصليا 
للواقع أم بديلاً عنه. ظهر كتابه في وقتٍ 
مناسب للغاية: في أكتوبر 2021 أعلن 
مارك زوكربيرج أن فيسبوك يعمل على 
بناء ميتافيرس 10261376156 - «شبكة إنترنت 
غامرة تماما... ومجشدة», حيث يمكنك 
الانضمام إلى الاجتماعات أو تناول العشاء 
مع الأصدقاء باستخدام صورة شخصية فى 
بيئة ثلاثية الأبعاد عبر الإنترنت. 

بينما يتوقع زوكربيرج مدينة فاضلة 
افتراضية, يخشى آخرون نهاية غير إنسانية 
للواقع. الفكرة الصائبة ترتكز إلى حدٌّ كبير 
على الإجابة عن سؤال فلسفي قديم: ما 
الواقع؟ الجديد في «الفلسفة التقنية», 
كما يسمي تشالمرز مقاربته للفلسفة في 
«الواقع+» »هو أننا أولا نطبق الفلسفة على 
التقنيات الجديدة. وثانياء نستخدم هذه 
التقنيات لمساعدتنا على التفكير بشكل 
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مختلف حول القضايا الفلسفية الدائمة. الفلسفة 
التكنولوجية هي ميتافيزيقيا المدرسة القديمة, وقد 
أعيد تشغيلها. 

خُذ سؤالي الافتتاحي: هل يمكنك رؤيتي؟ يجادل 
تشالمرز بأنه إذا كنت تعتقد أنك لا ترى شخصا أثناء 
محادثة عبر 200120, بنفس المنطقء فإننا لا نرى بعضنا 
أبدا. لقد تخلينا منذ فترة طويلة عن الفكرة الساذجة 
بأنه يمكننا إدراك الأشياء بشكلٍ مباشرء دون وسيط. 
نحن نعلم أن كل شيع يمر عبّر الإدراك الحشي وأن 
الشكل الدقيق لكيفية ظهوره أمامنا يتم بناؤه في الدماغ: 
كل الإدراك يتم م بوساطة. لذا فإن المعنى الوحيد الذي 
يجعلني أراك أو أسمعك حقيقة من خلاله, حتى في 
الحياة ألواقعية هو أن ما أراه وأسمعه يكون بطريقة 
ما مرتبطا سببيًا بك. 

التكنولوجيا الجديدة يمكن أن تغيّر السلسلة السببية. 
ولكن إذا حافظت على العلاقات النقدية, ستسهّل لنا 
إدراك الأشخاص والأشياء الحقيقية. فم بإجراء محادثة 
هاتفية. يقول تشالمرز: «ربما في المرّة الأولى التي 
يستخدم فيها شخص ما هاتفا يقولء «أنا أسمع إسقاطا 
لصوتك, أنا لا أسمعك بشكل مباشر». «ولكن في اللحظة 
التي دخلت فيها الهواتف حياتنا بالفعلء كان الناس 
يقولون ببراءة: «يمكنني سماعك». الشيء المُؤْكد مع 
تقدٌّم التكنولوجيا هو أن هذه المفاهيم تطيل وجودها 
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بشكلٍ طبيعي جداً». 

يعتّقد تشالمرز أننا نمدٌ بتمديد آخر من هذا القبيل. 
حتي في ظل الواقع الافتراضي البدائي, «من الطبيعي 
جدا أن نقول إننا ندرك أشياء افتراضية داخل واقع 
افتراضي». الاعتراض الواضح على ذلك هو أن كل ما 
تراه في الواقع الافتراضي بحكم التعريف, ليس حقيقياً. 
القطة الافتراضية ليست قطة حقيقية. فى جانبء يوافق 
تشالمرز على ذلك. إنها ليست من لحم ودم, أو مادة 
عضوية, أو قطة بيولوجية؛ لكنها قطة افتراضية حقيقية. 
هذه ليست مراوغة دلالية. فكر كيف غيّر العلم فهمنا 
لكيفية ارتباط ما نراه بالواقع الأساسى. أظهرت لنا فيزياء 
الكمٌّ أن ما يدعم الأجسام التي تبدو صلبة في عالمنا 
هو الفضاء الفارغ إلى حدّ كبير. ذلك لا يعني عدم 
وجود أشياء مثل القطط والطاولات؛ إنها موجودة. إنها 
مظاهرها المُجردة التى لا تكشف عن طبيعتها الأساسية. 
في العالّم الافتراضي» قد تكون الكائنات الافتراضية 
حقيقية بالمثلء رغم أنها في المُستوى الأساسي هي 
مجرد أجزاء من المعلومات. 

يعتمد موقفك في هذه المُناقشات كثيراً على كيفية 
تعريفك لمُصطلح «حقيقي». .يجادل تشالمرز بأنه من 
خلال كلمة «حقيقي» يمكننا أن نعني شيئاً من خمسة 
أشياء: : شيء موجود. له قوى سببية. له عقل مستقل. 
غير خادع. وهذا مثال حقيقي على الصفة التي يجب 


أن نتحلى بها. يجادل الفيلسوف بأن الواقع الافتراضي 
الغامر تماماً والذي لا يمكن تمييزه من الداخل عن 
الحياة الواقعية سيضع علامة على أربعة مربعات على 
الأقل. خُذ مثال الكلب الرقمي. أولا » مهما كنت تعتقد 
أن الكلاب الرقمية موجودة, فهي موجودة بالتأكيد إلى 
حدما . ثانياً » في الواقع الافتراضي الكامل» يمتلك الكلب 
الافتراضي قوي سببية: إذاقام بالعض فسيؤلم بثالقاء 
إنه يملك عقلاً مستقلا: إذا غادرت العالم الافتراضي,2 
سيظل الكلب يشم مِن حوله. 

بشكل أل وضوحاً. الكلب الرقمي يكون -أو على الأقل 
ا ا 0 
جعل الافتراضي يبدو حقيقياً . لكن تشالمرز يرى أن 
مفهوم «الاختراق المعرفي» يوضح أن هذا الأمر ليس 
ضروريا. عندما تنظر في المرآة الخلفية للسيارةء هل 
ماتراه يبدو أمامك أم خلفك؟ بالمعنى الدقيق للكلمة, 
إنه يظهر أمامك. هذا هو السبب في أن الحيوان عادة 
مايذهب إلى شيء رآه في المرآة كما لو كان خلف 
الزجاج . لكننا نعلم أنه انعكاس وقد اعتدنا على ذلك, 
فإننا نراه بالفعل خلفنا. 

يعتقد تشالمرز أن شيئاً مشابهاً يمكن أن يحدث في 
عالم افتراضي. لذلك عندما ذهب إلى مختبر الواقع 
الافتراضي وظطلب منه النزول عن لوح خشبي فوق 
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غراند كانيون» قال «أردت أن ألمس الأرض أولاً بقدمي, 
فقط للتأكد». ولكن بعد فترة «تعتاد بسرعة على 
الوقوف. يمكنك النزول عن اللوح الخشبي» ويمكنك 
المشي إلى الجانب الآخر من الوادي. أت تعشى على 
الهواء فقطء وستعتاد على ذلك». بمرور الزمن» تصبح 
الطبيعة الافتراضية لمثل هذا العالم شيئا «مثل الخبز 
في تصوّرك للواقع». لن يكون كو وهنا من 17 طلوم 
الشمس عندما نعلم أن الأرض هي التي تتحرًا 

يعتقد تشالمرز أن الاختبار الوحيد الي يفشل فيه 
الواقع الافتراضي الكامل هو أنه رغم أن الكلب الرقمي 
حقيقيء فقد تقول إنه ليس كلبا حقيقياً » لأن الكلاب 
الحقيقية بيولوجية. إنه يشبه إلى حدٌّ ما القول بأن 
حليب الشوفان حقيقي » لكنه ليس حليباً حقيقيا. 

يجادل تشالمرز أنه بالنظر إلى أن الواقع الافتراضي 
الكامل 51311178 قد اجتاز أربعة من جملة اختباراته 
الخمسة » يمكن القول إنه «حقيقي بنسبة 80 في المئة 
على الأقل». لكن أربعة من كل خمسة ليسوا بالضرورة 
نفس نسبة 80 في المئة. إذا استوفيت فقط أربعة من 
أصل خمسة معايير لأصبح طبيباً فأنا لست طبيبا بنسبة 
0 فى المئة؛ أنا لست طبيبا على الإطلاق. لذا يعتمد 
الكثير على مدى أهمية التمييز بين الأشياء الرقمية 
الحقيقية والأشياء الحقيقية. 

كتاب «الواقع+» يمكن أن يقنع الكثير من القَرَّاء لما 


تضمنه من حُجج تتحدَّى الحدس والتي من المُمكن 
أن نكون بصدد معايشتها بالفعل في محاكاة دون ن أن 
نعرفها ؛ أو أنه في المُستقبل يمكننا تحميل أنفسنا إلى 
عالم الواقع الافتراضي الذي سيكون حقيقياً وممتعاً 
مثل الحياة البيولوجية . بالنسبة ليء تبدو أن هذه الخجج 
تعتمد كثيرا على الاحتمالات التي لا يسمح وضعنا الراهن 
بتقييمها. هل سيكون من المُمكن في أي وقت أن تحمل 
مايكفي من الطاقة الحسابية والكهرباء لإنشاء عالم 
افتراضي غنّي وغامر مثل عالمنا المادي الحالي؟ إذ علمنا 
أن عنصراً أساسيا نسبياً مثل العُملة المُشفرة مذهء816, 
على سبيل المثال, يستخدم ما يصل إلى 0.5 فى المئة 

من إجمالي الكهرباء في العالم. 1 

لا يمانع تشالمرز من أن هذه المشكلات يجب أن تُوْخذ 
على محمل الجدء لكنه يضع احتمال إنشاء الواقع 
الافتراضي الكامل بنسبة 50 : 0 على الأقل. فيما يتعلق 
بمسألة موارد الطاقة اللازمة» يشير إلى أنه بالرغم من 
أن القيود المادية الأساسية تعني أنه «لا يوجد عالم 
محدود يمكنه محاكاة نفسه تماما فى كل التفاصيل», 
فهذا لا يهمّ, لأن الواقع الافتراضي الكامل لا يحتاج إلى 
ذلك. «الأكوان تحتاج فقط إلى محاكاة أكوان أبسط 
وأصغر منها. ربماء على سبيل المثال» يمكن استخدام 
جزء من طاقة بعض النجوم البعيدة لمُحاكاة ما يحدث 
تقريبا على الأرض ومنطقة صغيرة حوله». 

كما يجادل تشالمرز بأن الكون اللانهائي يمكنه 
محاكاة عالم محدود مثل كوننا. وإذا كان كوننا محاكاة 
مثالية, فلن يكون لدينا أي وسيلة لمعرفة ذلك. يأخذ 
الكثيرون هذا الاحتمال على محمل الجد » لكنني أسأل» 
إذا كان عالمنا يشبه هذه المُحاكاة, هل هذا فظيع جدا؟ 
إذا كان نتاج تطوّر أعمىء فإن الفقر والمرض والقسوة 
البشرية وما إلى ذلك هي أمور متوقعة. وإذا كان نتاج 
تصميم ذكي فإن الكائنات التي تقف وراءه ذكية بشكلٍ 
لاايصدّق وسادية بشكل لا يصدّق... 

«كل هذا يتوقف على طبيعة واف جهاز المُحاكاة 
وهناك الآلاف من الدوافع المُحتملة المُختلفة», يضيف 
تشالمرز. «عالمنا ليس سيئاً بأي حال من الأحوال. 
فيه بعض الأشياء الفظيعة: وفيه أيضاً بعض الأشياء 
الرائعة. قد يتبنون وجهة نظر مفادها أن إنشاء توازن 
نقىّ للأشياء الجيدة مع الأشياء السيئة هو سبب كافي... 
خلاصة القول لا أعتقد أن هناك أي سبب خاص للاعتقاد 
بأن محاكاتنا ستكون في هيئة مخلوقات مثالية أخلاقيا. 
يمكن أن يكونوا أقل وعي أخلاقي مثل بقيتنا». 1 

حتي لو كان الواقع الافتراضي الكامل ممكنا فهل 
يجب أن نجازف بإنشائه؟ يميل الطوباويون التقنيون 
إلى المُبالغة في تقدير قدرتنا بشكلٍ جذري على إعادة 
هندسة أساسيات الطبيعة البشرية والمُجتمع . يدرك 
تشالمرز هذه المخاوف. «إذا كنت تعتقد أن وسائل 
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التواصل الاجتماعى تمثّل مشكلة الآن لأن (فيسبوك) 
يدير ملف الأخبارء فانتظر حتى تقوم شركات الوسائط 
الاجتماعية بتشغيل حياتنا اليومية في عوالم افتراضية». 

لكننا نجده متفائلاً في النهاية : «مع كل تقنية هناك 
طوباويون متعجرفون». «تقريباً كل تقنية لهم إمكانات 
خيالية خيالية ولديهر أيضاً إمكإنات بائسة, وأنا لا أقدّم أي تنبؤات 
0 ايا ل 0 أنا أحب التشبيه بالإنترنت. 
أعنيء نعم, لديها إمكانات خيالية, وقد تمَّ تحقيق 
بعضها. ولكن لديها أيضاً بعض العواقب الدخيمة»: 

ربمايكون السبب الأكثر شيوعاً لدينا لمُقاومة الحياة 
الافتراضية هو أنها مصطنعة بلا شك ويشعر الكثير 
منا أننا نريد أن نكون على اتصال مع الطبيعة. يعتقد 
تشالمرز أن هذه «قيمة معقولة لكنها اختيارية تماماً. 
أنا أعيش حياتي هنا في مدينة نيويورك - ليست طبيعية 
بشكل رهيب» ولكنها حياة ذات مغزى لكل ذلك». 

في كتابه, لا يقدَّم تشالمرز تنبؤات حول السرعة التي 
يتوقع بها أن يصبح الواقع الافتراضي الكامل حقيقة 
واقعة. يميل الناس عموما »كما يقول: «إلى المُبالغة 
في تقدير التقدِّم على المدى القصير والتقليل من شأنه 
على المدى الطويل. لذلك أظن أنه على المدى القصير 
ستكون هناك العديد من العقبات والتأخيرات ومواطن 
الخلل». ويضيف: «لن أتفاجاً إذا مرٌ عقدان أو ثلاثة عقود 
حتى يكون لدينا واقعٌ افتراضي سلس يستخدمه الجميع 
بطبيعة الحال». 

قد يعتمد مدى اقتناعك بإمكانيات الحياة الجيدة 
في الواقع الافتراضي على عمرك أكثر من قوة حجج 
تشالمرز. «هناك شيء ما يتعلق بطبيعة الجيل في هذا 
الموضوع. كلانا يتقدّم تدريجياء ولكن هناك شباب يأتون 
للتوفي سن المُراهقة. من الطبيعي جدا بالنسبة لهم 
أن يتفاعلوا مع العالم الرقمي وأن يتعاملوا معه على 
أنه حقيقي, وأعتقد أنه ربما بالنسبة للأشخاص في هذه 
الحالة, فإن فكرة أن الواقع عبارة عن محاكاة لا تبدو 
غريبة كليا كما قد تبدو في نظري ونظرك». 

منذ وقت ليس ببعيدء كان من المُمكن تجاهل 
أنواع السيناريوهات التي يناقشها تشالمرز في كتابه 
واعتبارها خيالا علميا تأملياً أو تجارب فكرية مثيرة 
للاهتمام, وليس لها أي أهمية عملية. ومع ذلك, في 
عصر الميتافيرسء لم يعد بوسعنا تجاهلها. ستستمر 
هذه التكنولوجيا فى إثارة الأسئلة الفلسفية. ولن تتوقف 
عن ذلك». ١‏ 

ا جوليان باجيني 0ه ترجمة: مروى بن مسعود 

المصدر: 


-11131012تتذس-ع ن1ع ط 0 /تقطمه105تطام/ع1نا.مء.ع صتجدع قحصاعء «ر05 71717.71 //: ومغغخط 
حاء -03510 -ط غ111 تاك 11ع 0 1 حمه-مستعء 6-6 تلدع-20ه-ملرء 


أكثر عواطفنا اجتماعيّة 
أربعة أشكال من الضحك 


موضوع الضحك أمرّ في غاية الجدّية والخطورةء بحيث لا يمكن أن نسند تحليلمٍ إلى الفلاسفة ؛ والكتّاب 
وحدهم . هذا القول المقتبّس من «جورج كليمنصو 1هءءدع حم 16 .6» يمكن أنْ يلخْصَ شعور القَرَّاء بعد 


أَنْ د العمل الغنيٌ والرائع ل«لور فلاندرين 21301315 1.3111»: الضحك » مسح لأكثر عواطفنا 
اجتماعيّة 


هف المقذمف تكد المُؤلّفة ندرةً البحوث أي الطريقة التي يساهم بها في تشكيل 
الاجتماعية. في هذا الموضوع اليومي وإعادة تشكيل مبادئ التصنيف وتقسيم 
رغم أنه في قلب الحياة الاجتماعية. العالم الاجتماعي للأفراد. . ويتمٌ, في هذا 
وتقترح التفكيرَ في الضّحك والضاحكين الجزءء تحليل الضُحك كمورد لتمييز الذات 
سوسيولوجيًا. (الفردية والجماعية) عن الآخرء والمُتشابه 

وعلى نحو أكثر دقة» تدعونا القذاغة إلى عن المُختلف. 
التخلّي عن النظرة الشمولية والمُتجانسة وفي القسم الثالث تهتمٌّ عالمة 0 
للضحك في التخخضصات الأدبية والنفس- لور فلاندرين ب«رمزية الضحك». إنها تعتبر 
عصبية, التي ترى أنه خاصية بشريّة هذه المرّة ممارسة ثقافيّة مثل أي مماوسة 
وأنثروبولوجية, لتستكشفه على مستوى ثقافيّة أخرىء وتتساءلٌ عن شرعيتهاء لأنَّ 
الفردء ولتكشف عن العديد من الاختلافات كل القصص المُصوَّرة وكل المواقف وطرق 
الجندرية والاجتماعيّة. بعبارة أخرى, في الكوميديا ليست مضحكة, إذ يتمٌّ إعطاء 
جميع فصول الكتابء تركز الْمُؤؤلئفة على قيمة لبعضها أكثر من غيرها بناءً على 
إعطاء معنى لجملة «جاك لوجوف :2.1 محتواها وشكلها وعلىي علاقتها بالثقافة 
015 الشهيرة» والتي نادراً ما يتم الأخذ التي تعبّر عنها . وفي كل الأقسام, تحرص 
بها : «أخبرني إذا ضحكت كيف تضحك ولماذا المُؤلفة على إنجاز مراجعة تاريخيّة لتتبّع 
تضحك وممَّنْ تضحك ومع مَنْ وضد مَنْ, ظهور الضحكات المُختلفة » بالإضافة إلى 
89 سأخبرك مَنْ أنتَ» (ص 10). تطوّرها وتعايشها (الصعب) فى علاقة 
لدفضرينه)- ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام: يقدِّم بالشياقات الثقافيّة 1 
الأول بإسيساقة الضحك». تسعى فيه كما معن محبحك (ققاهن كوميدي), أو 
المُؤلفة إلى تسليط الضوء على الدلالات بالأحرى ما الذي يجعلنا نضحك؟» ذلك هو 
0 المُختلفة للضحك من خلال إعادة وضعه السؤال الرئيسيٌ الذي تناوله الكتابٌ. تسلط 
في قلب المسارات الذاتية والاجتماعية «لور فلاندرين» الضوء على أربعة أشكالٍ 
للضاحكين, والمواقف العلائقية التي ينقدح رئيسية من الضحك هى: 
فيهاء. فضلا عن الدعامات الثقافيّة التي ضحك الإهانة والحظ (-وجع 06 ع0 م1211 
يقوم عليها. 210 ). وضحك التدنيس والاستهزاء (»©1 

ويُتخصص القِسمم الثاني ل«براغماتية 2 © 111),. وضحك التظاهر 
الضحك»». تأكيدا للدور الاجتماعي للضحك,. والادّعاء («ممغصءغ26م ع0 ع1 16): وأخيرا 
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ضحك «تعليق الأوتوماتيكية العمليّة» (51157©125102 
5 10111315111659 165). يستهدف ضحك 
الإهانة والحط من قيمة الأقوياء وذَّوِي التّفوذ. إنه 
مستهترء وله وظيفة سياسيّة. فهو يعبر عن تشكيك 
في العلاقات الاجتماعية (بين الجنسينء العرق 
والطبقة), ويقدّم نفسه كضؤة مضادة حقيقية. وهو 
موجود في البرامج الشاخرة أو صحف آمثل «غرولاند - 
61014 و«شارا ل هيبدو - ملطاء85 عنلتمطء» و«غورافي 
- 601311 ع[ أو حتى في الأفلام التي» من ناحية, 
تعيد تأهيل المهارات الفكريّة للطبقات" العاملة (فيلم: 
2 مهومن ناحية أخرىء تشخر من البرجوازيين 
والأرستقراطيين والضبّاط العسكريين (فيلم: الزوار وع.آ1 
55 دكتور فولامور 201313020115 11اعع120). 
هذا الضحك النقدى هو ذلك الذي تمارشه الطّبقات 
الشعبية التي ترتقي اجتماعياً أو تلك التي أصبحت 
شعبيّة نتيجة تدهورها الطبقي. 

وفي حينٍ أنّ الأولى تستمتع بهذا النوع من الفكاهة, 
لأنه يقوّض أسس الهيمنة (الاقتصادية), ويسمح لها 
بإعادة تأكيد ولائها لخلفيتها الاجتماعية الأصليّة, 
تمارسه الثانية لإعادة اكتشاف هوية اجتماعيّة ضائعة 
وعالم معروف تتعرّف على ميزاته, أو حتى «التنصل 
من وصمة الفشل الاجتماعي» من خلال نسيان» ولو 
للحظات, تجربة حركة الانحدار الاجتماعي. 

أمَا الُضحك التدنيسي فهو ضحك تجديفي يستهزئ 
من كل ما هو مقدَّسٌ في مساحة اجتماعية معيّنة, 
ويتمرّد عليه. ومثلما يستهدف الدّينَء يمكن أن يستهدف 
أيضا الفنّ والثقافة. يظهر هذا الشكل من الضحك 
في مجلة «131ع613 2111106», وفي أفلام «1/101277 
طامط روط», وكذلك في اسكتشات «11©01112115 وع.1». 
وهو ضحك يحبّه أولتئك الذين تركوا الدّين (أو الذين 
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ينتقدون الثقافة الشرعيّة) -والذين وجدوا فيه وسيلة 
فقالة لاستبعاد الدّين وإلغاء مركزيته- وأيضاً المؤمنون 
الذين يستخدمونه لإعادة تعريف المُقدَّس وتعريف 
العلاقة «الصحيحة» مع النصوص (الدينية). من خلال 
إعادة التركيز على ما يعتبرونه ضروريا. 

هذا الضحك حاضر أكثر بين الأشخاص اكد مين 
الذين يملكون رِأَسّ مالٍ ثقافي قوق أو بين العارفين 
بالأديان معرفة جيّدة. 

أما ضحك التظاهر فهو الضّحك على الأدعياء وغير 
الواقعيين, أو على الأقل على أولئك الذين يرغبون 
بشدّة, وبكل الوسائل »في تجاوز الحدود الاجتماعيّة, 
على الرغم من ضغغف فرص نجاحهم الحقيقيّة. يصوّرٍ 
هذا الضحك غالبا شخصيات مغرورة وطامحين, طموحا 
لا يقاوم, للنهوض الاجتماعي» يواجمون صعوبات 
الوصول إلى مستوى عال» سواء كانوا من البرجوازية 
الاقتصادية (فيلم: 1عع00120-8© <6226105م1:0) أو 
الثقافية (فيلم: 101761202 110122126 20155012 2[ا). 

ويلاحظ هذا بشكل خاصٌ عند الأفراد الذين عانوا 
من إحباط مسار اجتمّاعي تصاعديء لا سيما في بُعده 
الثقافي. هذا الضحك بمثابة نوع من «الانتقام الرّمزي» 
من أولثك الذين لم يتمكنوا من الكشف عن قيمتهم 
الحقيقية. 

وأخيراء يشير ضحك «تعليق الأوتوماتيكية العمليّة» 
إللى فكاهة سوعء التوافق أو الاضطراب الجسدي أو 
اللغوي. إنه ينشأ من مواقف الرّعونة مل الشقوط أو 
الجْمَلِ غير المُناسبة والأخطاء اللغوية أو حتى إساءة 
استخدام أداة من المُفترض أنْ يتقن البطل, أو البطلةٌء 
استخدامها. 

هذا الضحك الإيمائى هو ما نراه فى أفلام المُحاكاة 
الساخرةء وفي تجميعات الأعمال الفكاهية الموجزة, 


والحماقات,ء أو الأفلام الصامتة, مثل أفلام «تشارلى 
شابلن 2تامقطكن 231116 ط0©». إنه موجود في طر ف 
الفضاء الاجتماعي: من جانب العُمّال الذينء أولا وقبل 
كل شيءع» يقدّرون فكاهة غير العملي (1361011م1"11) 
بمايجعل من المُمكن إعادة تأهيل معارفهم وخبرتهم 
العمليّة والذين فقدُوا على نحو تقليدي, مصداقيّتهم 
في الأَظْرٍ التعليميّة والمهنيِّة ومن جاني القطب 
الاقتصادي للطبقات العليا الأمر الذي يوفر وسيلة 
للمُسيطرين لوضع حد د للتوقعات, المُتكرّرة باستمرارء» 
بالتفؤّق الجسدي والإتقان التقني. 

وينصرف القسمٌ الثاني من الكتاب عن دلالات 
الضحكء ليهتمٌ باستعماله (براغماتيته), وبدوره في 
إنتاج وإعادة إنتاج شرعية الرؤى» وانقسامات العالم 
الاجتماعى. ويقترح الإجابة عن أسئلة: ما الضحك, 
وما هي وظيفته؟ 

في الفصل الأول المخصضص ل«معجم القوم والعزق», 
تهتم «لور فلاندرين» بالضحك العنصري أو المعادي 
للأجانب . وتبين 9 هناك استخدامين: أوّل يمدف إلى 
تحويل القريب إلى بعيدء والشرعي إلى غير شرعي؛ 
وثان هدفه محاربة العنصرية. 

يستند الحك الأول ؛ الذي يتم تعبئته بشكل رئيسي 
من قبل المُستجوبين في حالة انحدار طبقيء إلى 
إضفاء الطابع الجوهري على الخصائص أو السمات 
أو الهويات المنسوبة إلى الجماعة . وهو لا يسعى 
إلى استنعاد الآخرين (المُصِنفين على أساس العزق) 
القريبين مجاليا واجتماعياً فحسب, ولكن أيضا إلى 
إعادة تأكيد الانتماء إلى مجموعة ذات قيمة أو تعتبر 

أما الثاني الذي تستخدمه الطبقاتُ العليا المُثقفة 
والأشخاص من أصول مهاجرة فهو يميل من ناحية 
إلى الشخرية من العنصريين (وانتقاد افتقارهم إلى 
الأخلاق الكونيّة) -في حالة الطبقات العليا المُتعلمة-. 
ومن ناحية أخرى, إلى الاستثئثار بالتعيينات العنصرية 
من أجل «التعامل مع وصمة العار»», وإبعاد الأشكالٍ 
المُتعدّدة للشيطرة التي يواجهونها. 

وفي الفصل الثاني» تعود المُؤلفة إلى معجم الطبقة 
الاجتماعية. وفيه تجاور الضحبك الطبقي (الاستهزاء 
بأنماط حياة مَنْ هم تَختّك مباشرة), بالضحك 
العنصريء بوصفه استراتيجية للتمييز إزاء الأكثر قَرْباً 
تهدف إلى تضخيم الفجوات التى «لا تتصف بهدوء 
المسافات الاجتماعية الموضوعيّة الكبيرة», وهو 
موجود بشكل خاص عند الأفراد الذين يوجدون في 
نقطة التقاطع بين عديد البيئات الاجتماعية. حيث 
يكون الاتصال بين الطبقات تكفيا, 

يمارس هذا الضحك ويقدّره المُنشِقَون عن الطبقة, 
لأنه يسمح في نفس الحركة أنْ يدل على ارتباط الفرد 
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وانفصاله عن بيئته الأصلية. إنه طريقة ليتذكر المرءٌ 
ظروف حياة طفولته مع إبقائها على مسافة. إنه يتيح 
له أن يختصر المسافة بينه وبين ذاته القديمة, ويعيد 
تأكيد كلّ المسار الذي قطعه منذ ذلك الحين, وأخيرا 
تقليل الفجوات مع البيئة الاجتماعية التي تمثل محطة 
وصولٍ. 

وفي النهاية, تتساءل المُؤلّفة عن معجم النوع. 
وتؤكد ‏ أنه إذا كان الخحك الحنسي يساعه فى إضقاء 
الشرعية على الفصل والتكامل بين الجنسيْن, فإنّ 
استخداماته تختلف اختلافا كبيرا بين النساء والرجال. 
ففي حين يضحك الرجال للتعامل مع أزمة مفترضة 
للذكورة أو لتعلّم كيفية إدارة أشكال شرعية جديدة 
(أقل حدة وأكثر سلاماً). تضحك النسوة للقطع مع 
الرؤى التقليدية للأنوثة, وتحذّي الأوامر المُتناقضة التي 
تثقل كاهل المرأة. 

والسؤال الكبير الأخير الذي تطرحه «لور فلاندرين» 
هو: هل يمكننا أنْ نضحك على كل شيء (ومع الجميع)؟ 
مشيرة إلى تعبير «لو غوف 6011 ع.1» الجميل «اذا 
ضحكت. ..»» أ إلى رهانات النضال المحيطة بالتّعريف 
الشرعي للضاحكين, وبشكلٍ أدق» للطرق «الجيّدة» 
للضحك من موضوعات «جيدة» مع أشخاص «جيّدين». 


وإذا كان جميع المُستجوبين متفقين على حقيقة أنّ 
الأشخاصٌ الضاحكين هم على النقيض من العبوسين 
وجديتهم المُبالغ فيهاء فإن المُؤلفة تكشف عن وجود 
ضحك «من فوق» وضحك «من أسفل». 

إن هذه الضحكات لاتتمئّز فقط بمحثواها (دعابة 
ساخرة: سخيفة لمعت لها عالمة وإيحائية مقابل 
دعابة عمليّة, جريئة. صريحة, ومباشرة), بل أيضا 
وفقاً لشكلها (الابتسامة الداخلية مقابل الضحك 
الخارجي والرنان) واستخدامها (فردي مقابل جماعي). 
هذه الاختلافاث تعكس التسلسل الهرميّ للمُمارسات 
الثقافية «الكلاسيكية»», ولاسيما التناقضات بين الجمالي 
والأخلاقي, والثقيل واللبقء والفكري والجسدي... 

من المُهِمّ أن يكون هذا الكتاب في متناول الجميع. 
من ناحيةء لأنه يُظهر اهتمام المُقاربة الاجتماعية 
بالضحكء, من خلال تفكيك سمته الطبيعبّة والعالمية 
وكشف دوره في إنتاج وإعادة إنتاج. نظام العالم» » غير 
المُتكافئ . ومن ناحية أخرى لأنه يقدِّم مساهمة نظرية 
وتجريبيّة كبيرة في حقل لم يتطؤوّر إلا قليلاء وشديد 
الاتساع في العلوم الاجتماعية: علم اجتماع العواطف. 


#ا كيفن ديتر ح ترجمة: رضا الأبيض 
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كروي من سير الأبطال 
من التاريخ إلى الح | والعظماء القدّماع 


رداء الهميمنة وَفْبَعَهُ الرفاهية 
الوجه الآخر للمال 


السعي الغريزي الدائم, والصّراع التناحري وراء المال (إذا لم نستثني البعض) في سبيل العيش الرغيد, 
و«التسكين» المؤقّت للألم والمشقة, وتارةً في الحصول على رضى المجتمع المحبوك بالتملق, والذي هو 
أساس دعامة تقد تقدير الأشخاص الأثرياء لأنفسهم »هو أيضاًء بحدّ ذاته, لدى الأكثرية, قوّة جبّارة لا حدود 
لهاء قد تسلب النصر في أيّ معركة, وتعطي ذويها شعورا بأنهم أقوياء ومُتمكنين وقادرين على كلّ شيء. 
فكيف يكون المال نقمة:, أو مصدرا من مصادر القلق والخوف؟ 


قَلَمانَجِد المال في مواضيع الباحثين النفسيين أو في 
حسبانهم, أو في فهرس مجلّدات علم النفس, وما ذُكر إلا 
في إطار الوظيفة, والحثٌ على العمل؛ لذا يُجهل البعض 
تأثير المُتغيّرات الماليّة في الصحّة النفسية والمَرضء وهذا 
ما أشار إليه مُؤْسشس التحليل النفسي «سيغموند فرويد - 
164 1 متتتطتع 51», فكان أَوَّل من لَفَتَ الانتباه إلى الرموز 
اللاشعورية للمال» والسلوكيات الشاذة نحوه, وأوضح 
كيف أنه يلعب دورا كبيرا في تكوين الشخصية, ويؤثر 
في ديناميّاتهاء بدءاً من الطفولة, فتتكوّن بها انّجاهات 
نفسية, نَضع المرء في دائرة العجز والاستعباد, وذلك 
عن خصر وسائل تحقية القوّة في المال؛ فقط؛ وتخلقٍ 
للفرد نزعة الاستسلام» والإشباع اللحظي للرغبات» بأقل 
جُهدٍ مُمكن, ليون -غالبا- - بيئة محفزة لمشاعر النرجسية 
والأنآنية, وأحياناً إلى تحقيق وهمي للذات, تظهر معالمه 
في عدم قدرة الأثرياء على المثابرة والإنجاز نّم الشعور 
بالأحباط والتوثّر والقلق لأثفه الأسباب: بالإضافة إلى 
مُواجهة بعض المشكلات, التي يقف المال عاجزاً عن 
حلّهاء ٠‏ فوضح «فرويد», مُفضَلا » في (مقالته)2, التأثيرات 
النفسية والوجدانيات المتّصلة بالمال» لتقديم تفسير 
بيولوجي لسلوك اجتماعيء يرى فيه أنّ المال هو أحد أهمْ 
العوامل التي توضّح الفروق بين الأفراد, وأنّه يرتبظ ارتباطا 
قويّا بالشخصية, عبر مراحل التطوّر والنمة. 
فقد جَرَت العادة أن يُلقي الأشخاص الّلوم على أنفسهم, 
عند تَدنَي حالتهم المادّيّة, ويعتبرونها سببَ الضغوط 
والانزعاج, والاكتئاب, لكن, من المستحيل أو «النادر» أن 
يعترف الأشخاص الآخرون بأنَّ لديهم ممُشكلات نفسية أو 
اجتماعية ناتجة عن الثّراء, ولاسيّما أنهم يرونّه قوّة جبّارة 
لا حدود لها »ظنَأً منهم أَنَّهُ يجعلهم مُتفوقين وناجحين 
وقادرين» متناسين الدُور الذي يؤديه في حياتهم النفسية, 
والاجتماهدة :دفتما الاضطراا هن #النهةن و اتسيف والضيرة 
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والكذب والرياء والهوس والرشوة, بالإضافة إلى الجرائم 
والحروب والزلات لأجل الحصول عليه؛ وهكذا تباعاء يجد 
الشخص نفسه, في صراع مع نزعة أنثروبولوجية, ' تضيّق 
الخناق عليه مع مرور الوقت, فيعلو شأن المال لديه, إلى 
أن يُصبح غاية لا وسيلة, والقيمة العليا التي يُبنى عليها 
السلوك والأفعال؛ ونتيجة لذلك؛ ينشب صراع كبير من 
التناحر والتعارض, يُفسد روابط العلاقات الاجتماعية, يقوم 
على المّصالحء والارتقاء على حساب الآخرين. 

وهذا لا يعني أثنا نُعظم شأنَ الفقرء ونجزع من حياة 
الراحة و الدعة» بل -على العكس تماما- نحن نشجّع أولئك 
الذين يسلكون المنهج المنطقي في أفكارهم, ويجنون المال 
من جُهدهم, ومثابرتهم, فيغلب عليهم التواضع., والاتزان 
النفسيء والمالي, وهم بعيدون كل البعد عن اضطرابات 
المال وهذيانه, ومازالوا يسيرون في الطريق السليم. 
فالواقع النفسي لايقوم على كراهية المال أو النفور منه» 
لكن ما نرفضه هو تلك النزعة المُتطرّفة, واعتباره كلّ ما 
في الوجود, والعامل المُحدَّد لسيكولوجية الفرد والجماعة, 
والعنصر الحاسم في ملء مشاعر النقصء وتحقيق الهدف 
المنشود؛ لذلك مَن يتعتد د بالمال, ويُعظمه فوق قدره, 
ويجده سِمة ملازمة للكمال الإنساني, ستخفت أنفاسه مع 
الوقت نتيجة لهذاء دون أن يشعرء وكأئما وضع حول عنقه 
حبل عريضء لايشعر به مهما حاولتَ إقناعهُ. فظاهرة 
المال ظاهرة مركبة تحمل كثيرا أمن الاأتجاهات والتداخلات 
والآراء الخاطئة أحياناء وأكثرها أفكار نمطية:, يردّدها الأفراد 
من دون أن يتأكدوا من صحّتها؛ ما أدَى إلى اختلاط كثير 
من التصوّرات العامّيّة الدارجة مع بعض الأفكار العلمية 
الموضوعية عن المال» ومن أمثلة تلك التصوّرات : (المال 
يحقق السعادة....المال يغِيّر ويعدّل الشخصية...المال رمز 
القوّة والسلطة والإحساس بالأمان), فلم تعد المشكلة هى 
الجهل بالمعرفة» بل أصبحت (المعرفة الجاهلة). - 


وبالغوص في عمق الظاهرة, وجدّ د «سكئر- تع مسصلل5» في 
كتابه «العلم والسلوك الإنساني»2 أنه يمكن فهم جوانب 
المالفي إطار النظرية السلوكية وفقاً لمفهوم «الاشتراط 
الإجرا ائى - 00101101160 غ02613121», باعتباره وسيلة من 
وسائل التعميم والتدعيم, وأدلفٌ إمكان اكتساب الفرد 
استجابة «شرطية» من خلاله, وجهه نجه فعلٍ معيئن» 


شتراط الإجرائي 
يُمكن القردمن اكتساب عادات كبرق والإقلاع عن أخري, 
وأن هناك عملية مستمرّة من الإحلال والإبدالء ثم أن 
التدعيم يأتي بعد السلوك لا قبله ؛ ما يساهم في تكوين 
أغلب اتجاهاتنا النفسية, وعاداتنا التي تتكوّن بالتدريج. وقد 
أَيِّدهُ بذلك أصحاب المدرسة السلوكية الإجرائية, الذين 
اجتمعوا على فكرة, مؤْدّاهاٍ 9 الاشتراط الإجرائي المُتمثّل 
بالتدعيم والتعميم, يُمكن أن يُفْسَرَ لنا القوّة التدعيمية 
للمال, والتي تكونء بالمحصّلة, »هي «الهدف» النهائي, 
فالجاذبية نَحوّه, تنمو عبر المبادئ الميكانيكية للتشريط. 

ومع 9 للمال قؤّة دافعية كبيرة, لارتباطه بالعديد من 
الأدوات والوسائل والخدمات, وقدرته على شرائهاء إنه 
تستقل استقلالا وظيفياً عنهاء وهو ما يُعرف ب«الاستقلال 
الوظيفي للدوافع - 01 3110110127 01231 1أعصطتاع عط" 
عل », وقد تحدذث عن هذا المفهوم «غوردون ألبورت 
-1وملل4 في كتابه «الشخصية تفسير نفسي», 
فلاحظ أن الشلوك الذي كان مدفوعاً بقوى غريزية:» قد يُنمَى 
دوافع مُشتقة, تُسيطرء بعد ذلك,على الدوافع الأوّلية 
وتعمل على نحو مُستقل ذاتياً لأنّ العوامل الثقافية, 
والدلالات الرمزية, لها وظيفتها في تحديد الاتجاهات 
النفسية نحو المال. وقد قدم «ستيفن لي - لاع طمع]5 
62 وزملاؤه, في (دراسة)" لهم,2 بعضاً من الأفكار 
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حول العلاقات الترابطية بين المال, ووظائفه النفسية, 
والاجتماعية, وقيمته الانفعالية, كما فضّل دور المال 
في التعبير والتأثير. من خلال مستويات قياسء وكذلك 
أساليب الأفراد في التعامل معهء والسؤال الذي طرحه : هل 
يتعامل الأفراد بشيء من المنطق في ساوكيّاتهم الماليّة 
؟؛ فالدراسات النفسية أوضحت أن الناس ليسوا عقلانيين 
بتعاملهم مع المال؛, اسواء في سلوك الادخارء أو الإنفاق» 
أو الاقتراض.. .. حتى أنهم أصبحوا غير منطقيّين في الطريقة 
أو السلوك الذي يكسبون به المال. ويرى علماء النفس 
التحارى ان ال ذا وني بن صر لجال روطي اند كي 


(الهة) و(الأنا) و(الأنا الأعلى) فالشخصية المالية الخاضّة ب 
(الهو) هي التي تتغذَّى على اللذَّة, وتتسابق لتحقيق بعض 
الرغبات غير المشروعة, التي يرفضها المجتمع, بالإضافة 
إلى أنها لا تتحمّل أدنى مستويات الإحباط؛ وتحاول تقادية 
بشتى الطرق على عكس (الأنا) و هو الجانب العقلاني 
المنطقي في الشخصية, والذي يتصرّف بالأمور المالية تبعا 
لقواعد المجتمع. ما بالنسبة إلى (الأنا الأعلى) فهو الجانب 
الأخلاقي» والذي يحكم على الأمور المالية من خلال ما 
يستدمجه من معايبر أخلاقية, وتقاليد دينية. وعلى غرار 
«فرويد», كانت تحليلات «هيرب غولدبرغ --60010 2115 
258 و«روبرت لويس - 1611715 11 1056» في (كتابهما)!”, 
بخصوص المُتغيّرات النفسية التي يسببها المالء وأكدوا 
على ضرورة إعادة النظرء» في التمثلات حوله؛ والتي تؤْدَّي 
إلى اضطرابات شديدة, تعقد الخناق على التوافق النفسي, 
والصحّة النفسية للأشخاصء وتشمل (الخوفء والمقامرة, 
والغضب» والقناعة ر والشفقة, ...وغيرها). 
فإذا أخذناء مثلاً المعامرة: التي تبدا باللعب لأجل 
التسبلية» والحصول على المال, تنتهي وذائفاً: بعدم 
التحكم في الامتناع عنهاء وصدلاً إلى ما يُعرف بخداء 
المُقامر (لعقالة] 25 [طمحة6). فيتوهم صاحبة أنَّ مالا وفيرا 
بانتظاره, وكلما ازدادت الخسارة ازداد معها هذا الوهم, 
إضافةً إلى أنَّ المُقامر يَعجز عن التوقف عن لعبه .كي 
لا يشعر بالقلق والذنب والتوثّر حيالهاء ولو حصل على 
درجة مُرضيةء وعلى أرباح طائلة منهاء وهذا ما يجعله 
تفرظ فى المقامرة: إلى درجة تصل إلى الإدهان: وكانٌ شيناً 
يُجبره على اللعب » فتنتقل من الرّغبة في كسب المال, 
إلى الرغبة باللعب والرّهان (تتحوّل إلى غاية)» وأصدق 
دليل غللبى ذلك عبارة «ديستوفس كي »2 الذي كان يُعاني 
المُقامرة المرضية, فقال: «أقسم بأثني لست طامعاً في 
المال »على الرَّغم من حاجتي إليه؛ ولكنَّها اللعبة في حدّ 
ذاتها». فهيء كما يراها«الإكلينيكيون», حالة مَرضيّة تنمو 
وتتطور, لتؤدّي إلى تَفكك الشخصية._ 
وهكذا كما في الخوف والحسد والطّمع, عندما يُقارن 
الأفراد أنفسهم بالآخرين, وخاصّة مَن ينتمون الى طبقة 
اجتماعية واحدة, وهذا » بمُجمله ٠‏ يهدف إلى كسب مزيد من 


الأموال» على حساب الآخرينء لتكونَّ بُنية سيكولوجيّتهم 
على أنَّ ما يملكونه من مال قليلء دائماً , مقارنة بما يملكه 
الآخرونء وكأنّ المال قد خُلِقٍ لأجلهم فقط. 

وما استنتجه عُلماء النفس الإكلينيكي» أيضاًء 9 
الأشخاص الّذين يعانون من اضطرابات مالية انفعالية, 
يقومون بدمجها ضمن أنماط سلوكاتهم الخاطئة, فإذا كانوا 
يعانون القلق» مثلا فسيظهر ذلك واضحاً في معاملاتهم 
المالية, أي 9 اضطرابات المال سيب في الاضطرابات 
الانفعالية فالقلق على المالء والتوثر بشأنه يؤدُيان إلى 
تعاظم هذه الحالة وتأثيرها في مواقفٍ حياتية أخرى. ووفقاً 
لدراستهم وُجِذَء أيضاء 9 البعض من الذين يبخَلون بالمال, 
هم, أيضاً » بُحلا عاطفياً » فلا يمدحون أحداء ولا يثنون على 
أحد, حتى ألّهم, غالباً » بُخلاء بالكلام المفيد وبالنصيحة. 
وعادة ما يكون المال سببا للاضطرابات الانفعالية المَرضية 
فى المجتمعات المادّيّة, وبين الجماعات التى تعتقد أنَّ 
المال معيار القيّم جميعهاء وأحد أهمٌّ العوامل للجاذبية 
بين الأفراد, وكذلك, الأفراد أو المجتمعات, التي تعاني 
من قلة المال أوانعدامه, قد تصيبها الكثير من الجوانب 
المَرضية, المُتمثلة بالخوف أو الحزن أو الخضوع وانخفاض 
مستوى الدافعية. وقد ذكرت «أرلين مائيوز - -1/136 عده11م 
75 في (كتابها)”», أنَّ الاتجاهات المَرضيّة الناجمة عن 
قلة المال تتكوّن في مرحلة الطفولة المُبكرة, وكذلك, 
«انسيلم ستروس - 51181155 322[ع4125», وهو من أوائل 
الباحثين» الذين درسوا نمو المفاهيم المرتبطة بالمال 
عند الأطفال, في (دراسة)7له, وتطؤرها من خلال عيّنة 
مُكوّنة من (66) طفلاء تتراوح أعمارهم بين (11) و(4) سنوات, 
وقد أوضحت النتائجء أنَّ مفهوم الطفل عن المالء يبدأ 
باعتقاده أنه يستطيع شراء كل شيء من خلاله, وقد 
يستمرٌ معه هذا الاعتقاد إلى مرحلة المراهقة (,516121155 
2. ه). ثم أنّ الأسرة تُعتبر من أهمّ العواملء التي تَؤذّي 
إلى انتقال اضطرابات المال للأبناء, من خلال التدعيم 
السلبي أو التدعيم الإيجابي. خصوصا أَنَّ كثيرا من الآباء 
يُعبّرون عن اتجاهاتهم النفسية نحو أبنائهم من خلال 
المال» حينما يدعمون تصرّفات أبنائهم الجيدّة, بإعطائهم 
إيَاهء ويعاقبون على السيّئة بحرمانهم منه, فالارتباط بين 
المال والاضطرابات النفسية, والعقلية, يتوقفء بالمقام 
الأوّل» على الاتتجاهات النفسية للفرد نحو المال» وعلى 
طبيعة بناء الشيخصية؛ فإذا كانت تنظر إلي المال نظرة 
مغلوطة, فستتولد حتماء علاقة ارتباطية دالة» بين المال 
والاضطرابات العقلية:, والنفسية. 

وقد وردَ فى (دراسة)©) قام بها «0عتطتعطه2», عن 
دور العوامل الاجتماعية الثقافية» والنفسية الاجتماعية, 
فى الإصابة بالاضطرابات النفسية المالية, فأوضح أنَّ هناك 
نسبة مرتفعة, لها دلالتها من الاكتئاب والفصام؛ وإدمان 
الكحوليّات, والجريمة بأنواعهاء تحدث عندما يحتاج الفرد 
إلى المال ( 1975 .1125176120,8ع1202). 
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وبالجهة الأخرى, لدينا «فوبيا المال --10م0غعمتمخطه 
8 وهى أحد أكثر الاضطرابات والأمراض شيوعاً لدى 
الأثرياء, وتعرف بالخوف أو القلق المبالغ. فيه, بالتعامل مع 
المال» سواءً في الحصول عليه أو في ادُخارةء أو 20 
والأصعبء في هذه الحالة أنَّ بعض المرضى قد يُدركون 
مدى سخافة أفكارهم, وعدم منطقيّتها » لكنّهم يعجزون 
عن خَلع مشاعرهم المتوثّرة, كما لوكانوا يعانون وسواساً 
قهريًاً . وغالباً ما تحدث فوبيا المال نتيجة الثراء المُفاجئ, 
وعدم القدرة على التأقلم مع الأوضاع الماليّة الجديدة, 
والافتقار إلى فنّْ إدارة المال» فالثراء المفاجئ ربّماء يولّد 
نوعا من الشعور بالسعادة, لدى الأسوياءء تطول مُدّته أو 
تقصرء لكنّه يؤْذَّي إلى شعور عامَ بالخوف والقلق طويلّيَ 
الأمدء للذين لديهم استعداد للإصابة بفوبيا المال؛ ويرجع 
هذا إلى خوف المريض من ضياع ماله أو أن تضيع عليه 
الفرصة في الحصول عليه من جديد, وذلك لاعتقادهم 
الرّاسخ بفكرة نمطية ؛ مُؤْدَاها أ المال فرصة لا تأتي إلا 
مرّة واحدة, فقطء و -من ثمّ- ينضح لنا أنَّ الخوف الذي 
ينتج عن تلك الفوبيا من المال ليس كراهية له؛ بقَدَر 
ماهو حبٌ شديد مبالغ فيه بدلا من أن يخدم صاحبه, 
حوّله إلى رفرد خادم أمين. 

فلاشك أنَّ كل الأفراد والجماعات, على اختلاف قيمهم 
و أفكارهمء وتباين اتجاهاتهم ومعتقداتهم, يرغبون في 
السعادة, ويبحثون عنها حتى إن لم يدركوا معناهاء 
وما يختلفون عليه, هو الطريقة التي يُمكنء, من خلالهاء 
تحقيق تلك السعادة, لكننا عبثاء نجد الأغلبية العظمى 
من الأفراد, يحصرون سعادتهم في المال» وتحقيق الثروة 
والغنى » فتتحوّل أكثر الجوانب النفسية» وتنقلب» وتُسيطر 
الاتجاهات المالية, فتصبح الكلمة العليا للمال في تكوين 
الشخصية: من النواحي: الانفعالية, والعقلية, والمعرفية, 
وأخطر ما في هذا التكوين المبع علي الاستسلام, 
والخضوع للغرائز والمصالح العاجلة؛ وكُلها طرق سلبية 
شائعة, لاتكلّف مجهوداً أو طاقة, وتُظهر الوجه الآخرّ 
للمال؛ بكل وضوح. #ا غنوة عباس 
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ض_ نسنواته الأخكيرة بازا 


د عبد الدين حمروش: 


لماذا تأخر 
المسلمونت؟ 


ولماذا تقدّم 
عيرهمن؟ 
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الأهبر شكيب أرسلان 


الا/الانا! عا 


حت لا نكون عُرضة للخداع 
البلاغة على أوسع نطاق 


يحضر الخطابٌُ في جُل المواقف التي نعيشها في حياتنا اليومية, في الاجتماعات المهنية كما في العشاء 
العائلي» في الإعلانات التجارية كما في الأحاديث الودية. لا يمر يوم دون أن ننتج خطاباً أو نختبره, وقوة 


أي خطاب تكمن في قوة ة بلاغته ومدى تأثيره وإقناعه؛ فإقناع مشغلنا بمنحنا زيادة في الراتب هو بالأساس 
خطابٌ بلاغي, كما أن إقناع الناخبين بالتصويت وإدخال ورقة اقتراع في الصندوق هو شكل من أشكال 
البلاغة. إنّ البلاغة هي قبل كل شيع فن الإقناع بامتياز. 


يكشف لنا «كليمان فيكتوروفيتش - -1711 مع مطة1 © 
طعغ001غ» الباحث في العلوم السياسية والمُهتم بلغة 
الخطابة والتفاوض فى كتابه (قوة البلاغة؛ تعلم الإقناع 
وفك رموز الخطاب) الصادر سنة 2021 عن دار النشر 
آثناء5, أسرار الخطاب وقوته البلاغية, موضحاً كيفية 
إنتاج| الخطاب وكيفية فك رموزه, وكيف تيون البلاغة 
ضرورةٌ تعليمية ملحة بل ومطلباً ديموقراطياء تمكننا من 
فهم الخطاب بشكل أمثل وتحمينا من التضليل والخداع 
وإحباط أي تلاعب أو احتيالٍ محتمل» سواء 
أحببنا ذلك أم لا. لذلك يؤكد المُؤْلّف على 
أن البلاغة ليست فطرية:, وإنما أساليب 
تُكتسّب وتُعلم, معتمدة على تقنيات 
ووسائلء أبرزها؛ الوصف والسرد والتصوير 
ةيلا الاستعاري» وهي وسائل يعتبرها المُؤلّف 
أعمدة ضرورية يتأسس عليها أي خطاب 
يروم الإقناع والتاثير وتسمح بتحفيز مشاعر 
المُتلقى. وهذا يُبيّن لناء أن العواطف ليست 
غامضة في جميع الأحوال, حيث إنه يمكن 
العمل عليها وتشكيلهاء وكذلك استخدامها لغرض نبيل 
جدا أو لغرض آخر مشكوك فيه. 
ولتوضيح هذه الأفكار يتهسل كليمان بمجموعة من 
الخطابات من فترات تاريخية متباينة» لعل أبرزها الخطاب 
الذي ألقاه فيكتور هوجو 111180 01غ»1712 في الجمعية 
التشريعية الفرنسية في التاسع من شهر يوليو / تموز 
سنة 1849, يقول هوجو في جزءٍ من خطابه: 
”أناء أيها السادة, لست ممّن يعتقدون أنه بالإمكان 
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إزالة الألم من هذا العَالّمء فالوجع قانونٌ إلقَي. ولكنني 
من بين الذين يعتقدون ويؤكدون أنه يمكننا القضاء على 
البؤس. لاحظوا جيداً, أيها السادة: أني لا أقول التخفيف 
منه ولا التقليل ولا حصره ولا الحدّ منه. وإنما أقول القضاء 
عليه. إِنّ البؤس هو مرض أصاب الجسد الاجتماعي تماماً 
مثل الجذام» المرض الذي كان يصيب الجسد الإنساني. 
فالبؤس يمكن أن يختفي مثلما اختفى الجذام. القضاء 
على البؤس! ! نعم, هذا ممكن! وعلى المُشُرّعين والحكَام 
أن يفكروا فيه دون هوادة. ففي قضية كهذه. بقدرٍ مالا 
يكون الفعل هو المُمكن فإن الواجب يظل منقوصاً. 

البؤسء أيها السادة, وسأتفذ هنا إلى صميم الموضوع, 
هل ترغبون في معرفة أين يقيم البؤس؟ هل تريدون 
معرفة إلى أين يمكن أن يؤول؟ إلى أين يقود؟ لا أقول 
في إيرانداء لا أقول في العصر الوسيطء بل أقول في 
فرنساء أقول في باريس وفي العصر الذي نعيش فيه. 
هل تريدون وقاثع؟ (...) 

ثمَّة أديبء ياإلهيء أديب شقيٌ فالبؤس يصيب المهن 
الليبرالية بقدر ما يصيب المهن اليدوية, ثمَّة أديب شقيّ 
مات جوعاً .مات بسبب الجوع فعلا. وقد علمناء بعد 
موته, أنه لم يأكل منذ ستة أيام .هل تريدون شيئاً آخر 
أشدّ إيلاماً؟ الشهر الماضيء وخلال تفاقم الكوليراء وجدنا 
ما وأطفالها الأربعة يبحثون عن طعام لهم في بقايا جثث 
آدمية منتنة متراكمة في مونت فوكون (1/101261811202)!. 

نعمء أيها السادة. أقول إنّ هنا أشياء وجب ألا تكون. 
أقول إن ن علينا كمجتمع أن يصرف كل قواه وكل عنايته وكل 
ذكائه وكل إرادته من أجل ألاتحدث أشياء كهذه. أقول 


إن مثل هذه الأحداث في بلدٍ متحضر تلزم وعي المُجتمع 
بأكمله المُجتمع الذي أشعرء أنا المُتكلم, بأني شريك 
فيه ومتضامن معه. (أقول) إِنّ وقائع كهذه ليست فقط 
أخطاء في حق الإنسان, بل جرائم في حق الله! 

لهذا أنا شديد الاقتناع (بما عرضته). لهذا أريد أن يمتلئ 
كل مَنْ يسمعونني بالأهمية القصوى للمُقترح المعروض 
عليهم. وهذه ليست خطوة أولى, وإنما حاسمة. أريد من 
هذه الجمعية:, أغلبية وأقلية, لايهم, أنا أعرف أغلبية 
وأقلية في مثل هذه المسائل, أريد من هذه الجمعية 
أن تكون روحا واحدة للسير نحو هذا الهدف, نحو هذا 
الهدف الرائع, نحو هذا الهدف النبيلء إلغاء البؤس! (...)". 

يُشير كليمان فيكتوروفيتش إلى أن هذا الخطاب مؤثر 
ومقنع, وهذا ما يثير اهتمامه بالتحديد, فهناك ارتباط 
قوي بين العاطفة والإقناع. فبسبب إثارة خطاب فيكتور 
هوجو لمشاعرنا أصبح لدى الخطاب القوة لإقناعنا. إن 
هذا الارتباط معروف منذ أمن بعية: منذ 2500 سنة حين 
اعتبر أرسطو أن العاطفة تمثل عنصرا أساسيا لما أطلق 
عليه (فن الخطابة). يقول كليمان: ”فمن أجل اتخاذ 
القرارات, نحن بحاجة للتفكير بعقلانية, وكذلك نحن 
بحاجة لعواطفنا ومشاعرنا. ولهذا السبب, اختار فيكتور 
هوجو أن يُلقي خطابا مثقلا بالعواطف (الباتوس»» ليُثير 
موضوع البؤس أمام زملائه النواب, حيث إن أغلب هؤلاء 
النواب, لا يعرفون سوى رفاهية العيش, ذلك أن البؤس 
بالنسبة لهم ليس إلا مفهوما نظرياً . إذا أراد فيكتور هوجو 
أن بحظىٍ بفغرصة ة التأثير على أصواتهم داخل الجمعية, 
فعليه أولا أن يغيّر نظرتهم للعالم. ومن أجل هذاء فهو 
يحتاج إلى أن يخاطب مشاعرهم“. 

ولتحجقيق هذا المُبتغى, يحلل القة فو ضظ ان ههه 
متوقفاً عند كل من التصوير الاستعاري والوصف والسرد؛ 
وهي أساليب تعمل بشكلٍ ملموس على التأثير في المشاعر 
أثناء الخطاب. لقد بدأ فيكتور هوجو خطابه بتمثيل البؤس 
بمرض الجذامء وكذلك بالمرض الذي يصيب المُجتمع, ولم 
يكن هذا التصوير مجرد صدفة. لقد وظف صورة استعارية 
لإيصال رسالتهء وفي ه هذه و الجا فكت اذك الفا ار 
لهوجو بإثارة عاطفة , معيّنة عند الجمهور: وهي الاشمئزاز؛ 
حيث صوّر الاشمئزاز من البؤس كالاشمئزاز من الجذام, 
وهذا من شأنه أن يحرّك الشعور والتعاطفء وبالتالي الرغبة 
في تغيير الوضع والقضاء على البؤس, تماماً كالرغبة في 
العضاك قلي عرص الجدام: ويقدم فى هذا الصدد مثالا 
آخرء ففي سنة 2002, شهدت مدينة جوهانسبرغ ” قمة 
الأرضر” ' حول الاحتباس الحراريي وعلى منصة الحديئة, 
أطلق الرئيس الفرنسي جاك شيراك 2113© 232201165 
عبارة استعارية ألهبت قلوب القاس: ”منزلنا يحترق 
بينما نحن ننظر إلى مكانٍ آخر“» إنها مقارنة غايتها إثارة 
المشاعرء مشاعر الذهول في البداية» ثمّ الغضب, ومن 
َم الرغبة في فعل شيءٍ ما. 
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يتمثل الأسلوب الثاني في الوصف, حيث تطرّق فيكتور 
هوجو في خطابه إلى وصفٍ طويل لبيان ما يمكن للعائلة 
أن تقوم به لكي تنأى بنفسها عن برد الشتاء .هذا الوصف 
لم يكن هو الآخر محض صدفة, حيث يعد الوصف إحدى 
الوسائل التي تخلق العاطفة عند الجمهور. وفي هذا 
السياق» فإن العاطفة التي أثارها فيكتور هوجو مثيرة 
جداً للاهتمام؛ فلقد سعى إلى تحفيز عاطفة الحزن, 
تلك العاطفة التي تقودنا إلى الشعور بالخزيء الذي 
يؤدي بدوره إلى الشعور بالغعضب» والغعضب يدفع إلئ 
الانتقال لمرحلة العمل . يكشف كليمان عن أهمية الوصف 
في واقعة أخرىء وهي واقعة أكثر إزعاجاً من ذي قبل؛ 
لقد دافعت وزيرة الصحة الفرنسية سيمون فاي 51120116 
761 في قبة البرلمان سنة 1972 عن القانون الذي يُشْرّع 
الإجهاض. إِلَّا أنها وجدت اعتراض العديد من النواب» 
لاسيما من النائب بيير باس 835 516116, الذى اعتبر أن 
هذا القانون من شأنه أن يدمّر قدسية القانون نفسه, 
وسوف يقرع ناقوس موت الحضارة, لقد توقف النائب 
ملياً لوصف الحاويات التى ستتكدّس فيها أشلاء الأجنة 
المُجهّضةء لقد أبرز استخدام هذا الوصف صورة صادمة, 
وذلك لإثارة عاطفة الاشمئزازء وبالتالى الحث على عدم 
التصويت لصالح القانون. 

ويشبكل السيرد الخطوة الثالثة في خطاب فيكتور 
هوجوء, حيث سَرَّدَ قصة تخص أديباً مات جوعاً لعدم 
تمكنه من شراء الطعام. هذا السرد كذلك لم يكن من 
قُبيل الصدفة, فهو أسلوب تقليدي لحث العواطف على 
الانبثاق. وفي مجال التواصل الحديث, تسمّى تلك التقنية 
ب (سرد القصص). في خطاب فيكتور هوجوء نجد تقنية 
التأثير نفسها على المشاعر كذي قبل: الشعور بالحزن, 
ثم 6 الخزي, ثم مَّ الغضبء وبعدها التحرّك صوب العمل. 

يخلص كليمان إلى أنّ بين العاطفة والإقناع ارتباطاً 
قوياء وقد أثبتته مجموعة من العلوم الإدراكية 
والسلوكية, وهذا الارتباط من شأنه في المُقابلء أن 
يطرح مشكة التحكم, لأنه إذا قادتنا عواطفنا لقبول 
ما يمس قلوبناء فهذا يعني أن بإمكانها أيضاً التحكم 
بناء إذ يسمح لنا الخطاب بالتأثير على الأفرادء والتأثير 
على أفكارهم, وتوجيه سلوكهم. إنها قوة يمارسها المرء 
داخل المُجتمع؛ تلك التي تتعلق بإبداء وجهة النظر. 
ومن هذا المُنطلق فإن المُؤلّف يدافع بقوة في هذا 
الكتاب عن ضرورة نشر البلاغة وتعليمها على أوسع 
نطاق, لأننا جميعا بحاجة إليهاء سواء على مستوى 
الحياة الشخصية أو المهنية ليس فقط من أجل الدفاع 
عن أفكارنا ومعتقداتنا بطريقة فعّالة وأخلاقية, ولكن 
أيضاً من أجل فك رموز الخطاب حتى لا نكون عُرضةً 
للخداع وألّا يتم التلاعب بنا. «ا عبد الرحمان إكيدر 


روبن اا ىِ (ملية الحزن» : 
لم أكن أخشى المبالغة 


انقسمت آراء التُفَاد في مهرجان «كان» السينمائي حول فيلم «تراينغل أوف سادنس» (مثلث الحزن), 
بين مَنْ رأى فيه مجرد جولة على ظهر يخت في عرض البحرء وبين مَنْ لم يكترث للمشهد الكوميدي الذي 
يصوّر الركاب الأثرياء وهم يتقيؤون المحار جماعيا. أما | لجنة تحكيم المسابقة فقد كانت واضحة للغاية 
حين قرّرت ضم المخرج «روبن أوستلوند» إلى النادي المكلق للمُخرجين الفائزين بالسعفة الذهبية مرثين» 
حيث يمثل فوزه هذه السنة ثاني تتويج له بعد فيلمه الآخر «ذو سكوار». وكما فعل في الحفل الختامي 
لمهرجان «كان» لسنة 2017, بعد تسلمه للجائزة, جرَّ «أوستلوند» الجمهور مرّة أخرى بان إطلاق صرخة 
بدائية. وبالنسبة للسويدي البالغ من العمر 48 عاماء فقد كانت صرخة هذا العام تعبيرا عن الارتياح أكثر 
من أي شيء آخرء بعد مرحلة إنتاج امتدَّت لخمس سنوات وتطلّبت تغييراً في الجهة الممولة» وفريقاً من 
الممثلين العالميين, وفترتين من التهقف لبسبب الوباعء, واثنين وعشرين شهدا من المونتاج. 


ينقسم الفيلم بشكلٍ واضح إلى أجزاء 
ثلانة يمثل الأول سخرية لاذعة من صناعة 
الموضة التي تتجسد في الفيلم من خلال 
العلاقة بين عارض الأزياء «كارل» («هاريس 
ايكتسون»: أحد أبطال قيلم «رينشق راتس 
5 طع8»3» للمُخرجة «اليزا هيتمان») 
والمُؤئّرة «يايا» (المُمثلة الصاعدة «شارلبى 
دين»). ويمثل الجزهء الثاني رحلة اليخت 
الذي يقوده ربان مخمور «وودي هارلسون», 
ويضم ركاباً أثرياء ومستبدين (مثل الملياردير 
الروسي الودود, الذي أدى دوره «زلاتكو 
بوريك»). أما الجزء الأخيرء, الذي يبتدئ 
بعد هجوم نفذه بعض القراصنة, فيمثل لغز 
البقاء على قيد الحياة في جزيرة ة استوائية, 
ينقلب فيها هرم السلطة رأسا غلى عقت 
حين يتم تنصيب (أبيجيل) «دوللي دي ليون», 
إحدى صغار العاملات فى اليخت, زعيمة 
للجزيرة» وذلك لمعرفتها بتقنيات الصيد. 
يهدف «أوستلوند». من خلال تطرقه 
لثنائيات الجمال والسلطة. والواقعية 
السياسية والنوايا الحسنة,ء والحسد 
والاستغلال: إلى عزف سيمفونية أخرى من 
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الاستحقار والكوميديا الخشنة قوامها ثلاثة 
أقسام. وفي أثناء المهرجان» وقبيل حصوله 
على الجائزة, تحدَّثنا مع هذا المُخرج المُلتزم, 
رغم زلاته الكثيرة» عن كيفية الحفاظ على 
شرارة الفيكم في كل قسيم من أقسامة: 
عن اختياره للمُمثل «وودي هارلسون»», وعن 
الماركسية ضد الرأسمالية» وعن الكيفية التي 
يقوم من خلالها بتسخير الكوميديا المُتطرفة 
لخدمة الغايات الفنية التي يطمح لبلوغها 
فى شناكل أفلخمة 


كنت أتساءل عمًا إذا كنتَ قد فكرتَ في 
أفلام الكوارث في أثناء كتابتك لهذا الفيلم. 
فقد اعتدنا على ما يحدث في هذا النوع من 
القصص - شخصية شجاعة, والناس يتجمعون 
مع بعضهم البعض. هل اعترضتك أشياء 
حاولت تجنبها؟ 

- أوستلوند: نعم, كنت أخشى كثيرا من 
إنجاز فيلم من نوعية «الناجين» فوق جزيرة 
مهجورة, حيث الشخصيات تحاول العثور على 
الماء. وتكافح من أجل إشعال النارء لقد 
رأينا هذه المشاهد عدّة مرات. ولكن هذا 


النوع لا يتناول بالفعل شكل الجزيرة كما أردت أناء أي 
بالطريقة التي تمكنني من إبراز مواضيع الفيلم. فعلى 
نحو غريبء بدا الأمر في فيلمي مثل ديكور لسلسلة 
القصّص المصوّرة «تان تان 1112». إذا وضعت في 
اعتباري الألوان والشخصيات والأزياء. حيث يكاد الفيلم 
أن يكون مقابلة في لعبة الشطرنج بين عاملة النظافة 
والأوليغاركي الثري. 


«تان تان», هل لأن كل شخصية تمتلك وضعاً خاصاً 


بها؟ 
- بالضبطء وهو وضع بالغ الخصوصية. 


في الوقت نفسه, ومع تدهور العالّم الحقيقي بسبب 
تغيّر المناخ والاضطراباتء, يمكن أن تصبح الكوارث 
الحقيقية والسيناريوهات الخارجة عن السيطرة مثل 
هذه أسلوب حياة في الواقع . إذن هل تتحدّّث أيضا من 
خلال هذه القصة عن الكيفية التي يحتمل أن نتصرّف 
بها في المُستقبل؟ 
هذا تقل جروا مو عخظات القبطان الذي يتناول 
الجانب غير المُنضبط وغير المُنظم من الرأسمالية - 
شكل العالم الذي صنعناهء والذي تؤثر فيه الحالة 
البيئية والانعكاسات بالغة السلبية على مجمل الأشياء. 
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كل هذا جزءٌ من القوى التي أنتجت اليخت » والعاصفة, 
والقيء, والبراز. يتعلق الأمر أساسا بنهاية الحضارة 
الغربية. 


وبدل أن تنتهي بالبكاء والشكوى تنتهي بالكوميديا 
الصاخبة. 
5< نعم 2 بالضبط. 


وبالكثير من القيء. 

ينخرط كل من القبطان والأوليغاركي الروسي (بوريك) 
في نزال عنيف باستعمال الاقتباسات الماركسية 
والرأسمالية. لقد أحببت ذلك, لأننا لم نعد نجد هذه 
النبرة بوضوح في الأفلام. 

- لطالما كان هذا الأمر حاضراً بقوة في حياتي 
على امتدادها. فقد أصبحت أمي شيوعية في سنوات 
الستينيات, وما زالت تعتبر نفسها كذلك. ولهذاء 
فقد كان النقاش السياسي عاملاً مهمّاً في تربيتي. 


ومع توالي السنين » تشكلت لدى شقيقي وجهة نظره 
السياسية الخاصة به. حيث أصبح محافظاً يمينيا. 


وهكذاء خلال وجبات العشاء في البيت, كان النقاش 
يحتدم حول المواضيع السياسية؛ من منظور الكتلتين 
الشرقية والغربية. رايت انه من المُثير للاهتمام العودة 
للوراء وإلقاء نظرة على ما قاله كل من «ريغان» 
و«تاتشر» و«لينين» و«ماريس» بالفعل. هناك بعض 
الاقتباسات الممُضحكة جدا. اقتباسات اليمين تبععث 
على الضحك أكثر بكثير من اقتباسات اليسار. الجناح 
اليسارى يبالغ... لكن «ريغان» كان رائعا فى تعبيره: 
الاشترآكية موجودة في الجحيم, حيث تحققت 


هل تذكر عندما أطلق مزحة حول شن هجوم صاروخي 
على الروس؟ 
- لاء من فضلك أخبرني بذلك! 


لقد قال على سبيل المزاح في أثناء تجريب الصوت 
قبل إلقاء خطاب إذاعي: «سوف نبدأ بالقصف بعد خمس 
دقائق». 


- لكن ذلك لم يبث؟ 


إنه موجود على شريط كاسيت في مكان ما. 
- كان يتمتع بروح الدعابة. أنا أحب فكاهة ريغان. 


إذن ما هو الوصف الماركسي لفيلمك؟ 


- هو أن سلوكنا ية يتغيّر بحسب الموقع الذي نشغله 
في البنية الاقتصادية. 


وماذا عن الوصف الرأسمالي؟ 

- المُشكلة مع الرأسماليين هي أن هذه الأيديولوجية 
لم تفلح حقًا في تحديد وصف للعاتم, لآن «ماركس» 
بتنظيره للمادية الماركسيةء قد أسس أيضاً علم 
الاجتماع» حيث انطلق من التشكيل المادي لكي يصف 
العانّم. الرأسمالي يعرف «ماركس»», لأنه يعرف كيف 
يستغل سلوكياتنا لجعلنا نستهلك, لكن الرأسمالية لا 
تحمل أية معرفة عن أى شىء. لاء إنها لا تفسر العالم 
بالنسبة لي. 00 

ولكن من المُهِمٌ أن نشير إلى أن كلاً من «ماركس» 
و«لينين» كانا يعتقدان أننا بحاجة إلى الرأسمالية 
لنكون قادرين على خلق مجتمع يمكننا فيه إضافة 
الشيوعية لاحقا. لقد فهما محاسن الرأسمالية إذن. 
اليسار (اليوم) يرى الأمر وكأنه مباراة لكرة قدم: 
«أنا مع اليسارء أنت مع اليمين». بالنسبة لىء, 
فإن القبطان والأوليغاركي اللذين يتراشقان بهذه 
الاقتبااسات طفوليان بعض الشيء. نحن بحاجة 
إلى الوصول إلى مستوى جديد يمكننا من أن نوقف 
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هذا الاستقطاب وننظر عقا الى ماهو حيذ: لكن 
نحقق المُساواة ونستخدم أفضل ما في هاتين 
الأيديولوجيتين المُختلفتين. أو إذا أردنا أن نتفادى 
كلمة «أيديولوجيات», هاتين الطريقتين المُختلفتين 
لمُناقشة العالم والتفكير فيه. 


أنت إذن لا تستهدف الاستفزاز والسخرية فقط. 
الى 


كان اختيار «وودي هارلسون» ليؤدي دور القبطان 
اختياراً حكيماًء لأن بمقدوره قول مقاطع من الكلام لا 
يستطيع شخصٌ آخر النطق بها. كيف جاء هذا الاختيار؟ 

- عندما كتبت الدور وأرسلت له السيناريو, دخلنا 
نحن الاثنين فى نقاش سياسى. أخبرته أن هذا القبطان 
الماركسى سيقول هذَّه الأفكار الشيوعية المجنونة من 
خلال نظام مكبرات الصوت من قمرة القيادة, وأن 
الركاب سيتقيؤون على متن يخت فاخر. وفي الوقت 

نفسهء سيكون القبطان في حالة سكر شديد. فكان رده 

شبيها بالتالي, «نعم, أريد أن أقوم بهذا الدور». ومَنْ 
منا سيرفضه! 

لكن في الوقت نفسه. فالأمر يتعلّق بالتخييل, أنا 
المسؤول عن محتوى الفيلم. وعلى الرغم من أننا نتفق 
على بعض وجهات النظر السياسية فيه إلا أنني أنا مَنْ 
كتب السيناريو ومُنَ يتحمّل مسؤوليته. 


أنا أقصد بالأحرى قدرته على النطق بمقاطع حوارية 
قد تبدو عنيفة أو عدوانية بعض الشيء إِنْ هي صدرت 
عن ممثل آخر. 

- نعم. بالطبع, فأنت تحتاج إلى شخص مهتم جداً 
بهذه الأشياء, ولديه فهمٌّ ووعي بما يقوله. 


قالت «شارلبي دين» في معرض حديثها عن السيناريو, 
إن الأمور كانت تتغيّر وتتطوّر منذ البداية وحتى نهاية 
التصوير. ما هو نوع التوازن الذي كان بين السيناريو 
المُخطط له ونسبة ما هو غير متوقع؛ على سبيل المثال, 
العشاء بين «يايا» (دين) و«كارل» (ديكنسون), حيث 
نتساءل كمُشاهدين عمّن سيدفع الفاتورة؟ 

- مشهد العشاء مكتوب بالكامل في السيناريوء وهناك 
مشاهد أخرى -علي سبيل المثال» اللوحات الجدارية 
في الكهوف- التي كتب جزء منهاء ولكن ردود الأفعال 
فيها ليست مكتوبة. أستخدم الارتجال كثيراً لأفهم كيف 
يجب أن يكون السيناريو. هناك أيضا أقسام من التصوير 
نجرب فيها المشهد في البداية» ثم م أقول لنفسي «حسناء 
ماهو شعورك تجاه الموقف الآن بعد أن شاهدته عبر 
الكاميرا». أنظر وأقول» «هل أنا أصدّق ما أراه؟» بعد 


ذلك يمكننا الانتقال إلى مرحلة غرس الأعلام (أي وضع 
علامات) الطريق الذي سيفضي بنا للمكان الذي نتوخى 
بلوغه في المشهد, ويُترك للمُمثلين إضافة أشياء أخرى 
إذا كانوا يرغبون بذلك. لكنني أعيد تصوير اللقطة نفسها 
للعديد من المرّات, وفي النهاية» فإن المرّات الخمس 
الأخيرة تكون متشابهة جدا بعضها ببعض. أكره رؤية 
الارتجال في النتيجة النهائية, لكنني أستخدمه للوصول 
إلى النقطة التى نحصل فيها على أكثر اللقطات حدة. 
لذافإنٌ الارتجآل هو جزءٌ من عملية الكتابة بالنسبة 
لي. وأنا أستمر في الكتابة حتى اليوم الذي ينطلق فيه 
التصوير. 

إذن يمكن أن تصوّر بعض اللقطات من مشهد,ء ثم 
تستخدمها كمادة من أجل إعادة كتابة المشهد أو شىء 
من هذا القبيل؟ 1 

- نعم. 

هذه المرونة تذكرني بجزء آخر من العدة التقنية 
الخاصة بك: التأليف الرقميء الذي استخدمته على نطاق 


واسع .إلى أي مدى استخدمت هذه التقنيات في هذا 
الفيلم, وأين؟ 
-فى أماكن معدودة. أعتقد أنه بمجرد أن تتحقق 
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لديك معرفة بالتقنية -وأيضاً لأنني أقوم بتنفيذ المُونتاج 
لأجزاءٍ كبيرة من الفيلم - يصبح بمقدورك أن تفهم كيف 
يمكنك تحسين المادة. وبالتالي, يصبح من المُمكن في 
بعض الأحيان, عندما يكون لديك ممثلان في وضعية 


جلوس على الشاشة:ء أن تبادل أحدهما بممثل آخر 
تأخذه من مشهد مغاير وتقوم بلصقه, دون ن أن يلاحظ 
ذلك. هناك مشاهد كثيرة تجتمع فيها النقاط الرقمية 
على هذا النحو. 

هل من أمثلة لذلك؟ 


- المشهد الذي خطر ببالي الآن هو عندما نهم «كارل» 
و«نيلسون» بسرقة أعواد البريتزل:+ حيث كان كل من 
«جان كريستوف» و«هاريس» يقفان جنباً إلى جنب. 


هناك فجوة صغيرة بينهما. 

إذن بإمكانك أن تفعل ما تريد؟ 

-يمكنني أن أفعل ما أريد إلى حدٌ كبير, ولكن الأمر 
يتطلب الكثير من العمل للحصول على التناسق الزمني 
المطلوب. 

يتعبّن عليك إذن مزامنة المّشاهد مثلما كانت عليه 
الأمور في الأيام الخوالي. 


- نعم, نعم. 


هل كان الفصل الثالث, فوق الجزيرة الاستوائية, بهذا 
الطول منذ البداية» أم أن هناك نسخة أطول؟ 

- هناك نسخة أطول من كل شىء. كانت هناك نسخة 
من الفيلم أطول من النسخة الحالية بنحو الساعة. 
الممشكلة, عندما تنجز المُونتاج خلال عام ونصف العام, 
هي أن كل شيء يصبح محبوبا لديك. لذلك يصبح حذف 
بعض المقاطع أمرأ أصعب بكثير. 

لكنني قمت بالكثير من العروض التجريبية بحضور 
الجمهور. أردت أن أجلس وسط المُشاهدين. وبما الي 
كنت أعرف بأنها بنية غير تقليدية فقد كنت أعرف 
أيضاً أنه إذا لم تنجح الديناميةء فسوف أفقد الكثير من 
الطاقة. سوف تأتي عليّ لحظة أتساءل فيها إلى أين 
يأخذني هذا الفيلم؟ ذلك قمت بخمسة عروض تجريبية 
شاركت فيها شخصياء وقمت بإعادة قص الفيلم» وإطالة 
بعض الأجزاء, وتقليص أجزاء كثيرة من المشاهد التي 
صُوّرت في الجزيرة. 

في الواقع طلبت المُساعدة من «مايكل هانيكه» (الذي 
يحظى بكامل إعجابي). شاهد الفيلم, وقال إنه كلما 
ظهرت (أبيجيل) في وقتِ مبكر, كان ذلك أفضل. لذا 
فإن الجزء الذي يوجدون فيه في الظلام -وهم يستمعون 
إلى (المرأة المشلولة وهي تصرخ) «طعع117011 016 12» 
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والجيوانات وهي تعوي- كان أطول بكثير. بدأوا يصلون 
معا وفعلوا أشياء من هذا القبيل. كانت اللقطة الأولى 
من الفيلم التي يجلس فيها (جارمو) «هنريك دورسين» 
بجوار «يايا» -لآول مرّة, في غياب آية منافسة: مع امراة 
جميلة في جزيرة خالية- أطول بكثير من ذي قبل. 


يبدو الأمر وكأنه تاريخ مصغر للبشرية وهي تنشأ من 
جديد. 
- نعم بالضبط. ولكن هل لاحظت بأنهم يُصَلُون 
في هذه النسخة؟ عندما أطلقوا الصواريخ المضيئة, 
ثمّ حلّ الظلام بعد ذلك, لقد تمكنت من إضافة الصلاة 
بفضل تقنية (428) (إعادة تسجيل حوارات الفيلم في 
الاستوديو واستخدامها كبديل للحوارات التي سجلت 
في أثناء التصوير). 
كيف اخترت هذا الموقع بالذات للجزيرة؟ 
- في البداية, كنا نتطلع إلى التصوير في تايلاند, 
في جزيرة خالية أكثر كلاسيكية ونمطية. ولكن لأسباب 
تتعلّق بالميزانية, اضطررنا إلى تصوير الفيلم في أوروباً. 
لقد حصلنا على تمويل أوروبي لكل شيء» بدلا من 


التمويل الأميركي الذي كنا نفكر فيه منذ البداية. تحدّثنا 
إلى منتج يوناني, (شركة) تدعى «هيرتيك», تبين أنه 


منتج مشارك ثم قال لي أحد الأصدقاء : «أعتقد أن لدي 
الشاطئ الذي تت تتحذّث عنه» . ذهبنا إلى شاطئ «هيلادو» 
في جزيرة تسمَّى «إيفيا» في اليونان. وتبيّن لنا جميعا 
بأنه مناسب فعلا. 


راق لي في الفيلم أن الشخصيات تبدو فاترة في البداية. 
إذ لا يحدث أي شيء حتى اللحظة التي تأخذ فيها (أبيجيل) 
بزمام الأمور. كيف اخترت «دوللي دي ليون» لأداء دور 
(أبيجيل)؟ 

- كانت مديرة (الكاستينغ) التي تشتغل معيء «بولين 
هانسون», في مانيلا. أنا غالبا ما أشارك في حصص 
(الكاستينغ) ونقوم بالارتجال حول مشاهد محددة. على 
سبيل المثال. تم اختيار «كارل» و«يايا» بعد ان قاما 
بالارتجال معىء: حيث كنت ألعب دور «كارل» أو «يايا» 
مع ود (دين) أو هاريس (ديكنسون) في مشهد 
فاتورة المطعم. أعتقد أن «دوللي» تم م اختبارها من 
خلال وضعية قيادة المجموعة .هذا هو المشهد الذي 
ارتجلت فيه. «دوللي» جيدة حقا في أداء شخصية جديرة 
بالاحترام. وهي نفسها تتصف بهذه الصفة. فهي امرأة 
نزيهة, وتجلب احترام الجميع على الفور. لذلك فقد 
كان من المُثير للاهتمام رؤيتها وهي تؤُدي هذا الدور. 


هل كان من الصعب التصوير على متن باخرة؟ فقد 
قمت بتصوير جزء في أماكن داخلية بنيويورك, وجزء 
آخر على متن يخت خاص. 

- كنا نصوّر على متن «كريستينا أو», اليخت الذي تعود 
ملكيته للملياردير الشهير «أوناسيس». ويشكل ذلك رمزا 
مهما لأننا فى الفيلم نفجر «كريستينا أو», يخت النخبة 
الغربية خلال سنوات الستينيات والسبعينيات. ف«مارلين 
مونرو» و«تشرشل» و«كينيدي» و«ماريا كالالس» جميعهم 
قد استقلوا هذا اليخت. الأغنياء والأقوياء ومَنْ يحظون 
بالاحترام لمكانتهم الثقافية. النظام العالمي القديم. 
لذلك كان الهدف في الأساس يتعلق بمحاولة العثور على 
الزوايا الصحيحة لتصوير الممشاهد التي تم التخطيط لها. 


بالنسبة لمشهد القيء.. كيف تعرف بأنك قد بالغت 
أكثر من اللازم؟ 

- لم أكن أخشى المُبالغة في هذا المشهد. لم أشعر 
بالخوف مطلقاً. فإذا كان الأمر يتطلب مني أن أبالغ, 
فمن الأفضل أن أمضي إلى ما هو أبعد مما يتوقعه 
الجمهور منيء لأن المشهد بعد ذلك يصبح شيئا ذا 
معنى أكثر من إِنْ أنا توقفت قبل أن أحظى بتصديق 
المُشاهدين. أعتقد أن هناك تعليمات فى السيناريو على 
هذا النحو: «سيطول هذا المشهد إلى الحدّ الذي يقول 
معه المُشاهد لنفسه: من فضلكمء أنقذوا هؤلاء الركاب 
من تلك المُعاناة». 
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أحسست بالقليل من الشفقة, ولكن... 
- ولكنك أيضاً أردت أن ترى المزيد! 


لقد وسمت أفلامك بأنها تنتمي إلى نوع التهكم » ولكن 
بالنظر إلى هذا المشهد وغيره» يبدو أنها تنتمي أيضاً إلى 
جنس المهزلة (عع231) بطريقة ما . يبدو أن هذا الفيلم 
يتنقل بين فئاتٍ مختلفة من هذا القبيل. 


.- أعتقد أنني أسعى إلى أن أصبح حُراً كصانع أفلام, 
ولا أحصر نفسيٍ أكثير من اللازم في مجال الفنْ 
والتجريب, لكندىي أيضا لا أريد أن أغدو نسخة جديدة 
عن فرقة «مونتي بايثون». أريد أن أطرح أسئلة مثيرة 
للاهتمام, وأن أخلق فيلما يحفز على التفكير, وفي الوقت 
نفسه. أريد إنشاء أفعوانية للبالغين يجدون تسلية في 
الدخول إليهاء ويردّدون عند الخروج منها : «رباه, ما هذا 
الذي عشته؟ الآن عليّ أن أجلس وأتحدّث إلى شخص 
ماعن الفيلم» . لقد شكلث أفلام «بونويل» في سنوات 
الستينيات والسبعينيات وأفلام «لينا ويرتمولر» مصدر 
إلهام بالنسبة لي. فيلم «3517377 +7ع5117» -على سبيل 
المثال- فيلم رائع. لقد كان هؤلاء الممخرجون مضحكين 
وبالغي الذكاء ومتحرّرين للغاية وغير نمطيين حينما 
أنجزواأ تلك الأفلام,» ولم يكن لديهم أي التزام بأي نوع 
سينمائي. 


هل أنت بصدد كتابة عمل ما؟ 

- نعمء وتلخيصه سهل. عنوانه «-312غ1ع5216 عط]1”' 
3 1959 577566111 2212 - تعطل نظام الترفيه», وتدور 
أحداثه خلال رحلة جوية طويلة. إذ بعد وقتٍ قصير 
على إقلاع الطائرة, يسمع الركاب الإعلان التالي: «لسوء 
الحظء تعطل نظام الترفيه», وبالتالي يضطر الجميع إلى 
قضاء ساعات وساعات من الترفيه والإلهاء غير الرقمي» 
حيث يعودون إلى العالّم التناظري الذي يتعيّن عليهم 
فيه التعامل مع أفكارهم الخاصة وعلاقاتهم الاجتماعية 
التناظرية. في البداية يقبلون بذلك لكن أفراد الطاقم 
يتخوَّفون من إمكانية شعورهم بالغضب لذلك يقدّمون 
لهم شطيرة جبن ومياهاً معدنية تعويضاً عن ذلك. غير 
أن هذا بالضبط ما يجعلهم يثورون! 

يبدو الأمر وكأنه جحيم مضحك! 

- نعمء بالضبط! «الجحيم المضحك!» عبارة مناسبة 
لوصف ما أهدف إلى التعبير عنه من خلال اليخت 
كذلك. 

#ا حوار: نيكولاس رابولد مه ترجمة: عزيز الصاميدي 

المصدر: 


حدم .ع طتجدع23دعع1ه مسسلة// :وم خط 
31,2 1/1377 


بين الطبّ والشعرٌ 


في مناسبات كثيرة» كانت الكتابة الشعرية عند شاعرنا الدكتور حجر البنعلي» في أثناء لحظات أرق» وسفر 


فردي إلى عواصم عالمية؛ وكأنه بذلك د 


يحقّق تلك المعادلة الصعبة في مجاورة الآخرء فمهما كان فضاء 


الكتابة بعيدا عن موطنه الأصلي ؛ يبقى مضمونها ابتاً وغير متحرّك إِلّا في النطاق الذي تلتقي فيه الذات» 
55 » بالوجدان الخاص . قصيدة موزونة مقفاة, لا تكتب وسط الصحراء بل في زمن الحداثة الغربية, 
وفضائهاء دون أن تفقد هذه القصيدة هويّة تعريفها الراسخة في اللّغة والوجدان... 


حين يتعلق الأمر بالتقاليد الشعرية الموروثة, 
تبرز تجربة الشاعر القطري الدكتور حجر أحمد حجر 
البنعلي, ضمن أبرز تجارب النخبة الشعرية القطرية 
التي يعلو صوتها انتصارا لهذه التقاليد, في زمن خَفَت 
فيه ضوء الشعرء وذلك بما أفضت إليه وسائل الحياة 
الحديثة من انتشار للصورة والمرئيّات, وقبل هذا وذاك2 
استسهال القصيدة وخطورة ذلك على الشعر الترائى, 
بتعبير شاعرنا. ١‏ 

اختار حجر البنعلي أصالة القصيدة» وبها راح يفحص 
الذات والموضوعء ويقيس نبض زمانه. وهو نااك 
قد خرج -طواعيّة- عن الشعرية الحديثة. وفي قناعته 
الراسخة أن سفينته الشعرية -وإن كانت ترسو في زمن 
بعيد- قادرة على الإبحار, ونشر أشرعتها لتجري بما لا 
تشتهى رياح الحداثة العاتية. 

والسؤال هو: كيف تأتى لشاعر مراقبة التراث 
الشعري, والتصدّي لما يُهجَن قصيدته, ويجعلها مناقضة 
ناتك وثقافته؟ سقال كاضر قي سيرة الشاعر منذ 
أن كان طفلاء حيث حكمت عليه الكتب القديمة, وسيرَ 
الشعراء القدامي بالوفاء للتراث» في مقابل ما ستجود 
بهعليه لاحقاء من ذوق رفيع يزن به صورة المبنى 
وصورة المعنى. والشاهد على هذا العطاء الأول للكتب» 
ووعودها المبشرة, هوما يحكيه شاعرنا من سيرته: 
«لم تكن ولادتي في غرفة معفّمة, في مستشفى, 
كما هوالحال اليوم, ولكن ولدت في غرفة محاطة 
برفوف الكتب »كانت تلك غرفة نوم والديّ . ولقد نشأت 
صغيرا معهما في تلك الغرفة: أرى الكتبَ عندما آوي 
إلى فراشي» وأراها عند ها أستيقظ من النوم». 

كان والد شاعرناء وهو فضيلة الشيخ أحمد بن حجر 
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آل بوطامي البنعلي (رحمه الله), قد ترك رأس الخيمة 
سنة (1958) » ليستقرٌ به المقام في قطرء فأصبح فيها 
أحد رموز الدعوة الإسلامية والقضاء الشرعي طوال 
أكثر من نصف قرن. العاف الى مكيب الوالة التي 
زخرت بمختلف صنوف العلوم والآداب, كان شاعرناء 
رك لله ولق 
في مجلس والدهء كما كان على اطلاع بقضّة «مجنون 
ليلى», وغيرها من المرويّات الشعبية التي كانت تجري 

على لسان جارة في الحيّ. لكن الطريف» في مستهل 
هذه النشأة, أن قضّة استثنائية وقعت عند ولادة شاعرنا؛ 
إذ «ذهبت المولدةٌ اك شبّاك مجلس الوالد حيث كان 
يقرأء وبسّرته بأن المولودَ ذكرٌء فكافأهاء ثم أخذ قلمه 
وكتب على حاشية الصفحة التي كان يقرأ فيها : «ؤلد 
حجر في يوم كذا وكذا». ولكنه نسي أيّ كتاب كان يقرأ 
في ذلك اليوم. وقد قال لي مرّةٌ, في مكتبته »مازحاً : «إنّ 
تاريخ وساعة ميلادك في صفحة من صفحات أحد هذه 
الكتب فابحث عنها إن شئت» . وإذا كان حجر البنعلي 
بصدد رواية هذه القصّة الطريفة من سيرته قد تساءل: 
كيف لي أن أبحث عن صفحة في كتاب بين آلاف الكتب؟ 
تسبي لسمااة والده أيّ كتاب وفع عليه تاريخ ميلاده, 
فسوق تاستمة عمالية االبعدت الدؤوبة والمستعارة من 
هذه القضة ٠‏ لشي اعدو علق الكفاك الذي ؤضعت 
في صفحة منه بيانات ميلاده» بل للعثور علي كنوز 
المعرفة والآداب التي ستجعل من وجوده, شاعراً » لحظة 
ميلاد دائمة للمعاني والصور الشعرية التي» من خلالهاء 
سيسجّل بيانات انتمائه, وثقافته, وقناعاته الفكرية, 
والجمالية. وقد كان من أولى العناوين اللافتة فى هذا 
البحث في مكتبة الوالدء وقوع عين ولد في المرحلة 


الابتدائنية,. على كتاب «تاج العروس» للزبيديء ثم كتاب 
«كليلة ودمنة» بتوجيه من والده. ١‏ 
وسط هذه الأجواء والفضاءات» نشأ شاعرنا؛ فبين 
مجلس والده الذي عَدَّه مدرسته الأولى: 
فتزسَحٌُ في ذخني مكار أَمَيٍ 
وأخلاقٌ آبائي وأفكارٌ مَنْ فَبْلي 
فمدرسي الأولى مجالس والدي 
اخوة لها بالعلم والحلم والقضل 
ومكتبته التي صادفت قارئاً شغوفاًء تضافرت كلّ الفرص 
والطموحات ليفتح عينيه على مكتبة لامعة كاللؤلؤ, وقد 
لبَى نداءها لاكتشاف ينابيع المعرفة الأدبية, والعلمية 
التي سيؤْصّل به إبداعه الشعري, حيث سيطمح الشاعر 
والدكتور حجر البنعليء منذ دراسته الابتدائية» إلى 
التخصّص في طبّ القلب, جنبا إلى جنب مع تأصيلٍ 
الذائقة الأدبية وقواعد الموروث الشعري العربيء وكل 
ذلك من خلال صداقة الكتاب ومطالعته عن كثب» وهو 
القائل في قصيدته «خير الصحاب»: 
فما انقلب الكتابُ على رفيق 
إذا صار الزمانٌ إلى انقلاب 
فأنعم بالكتاب» ونعم خلّ 
يفوق العالين من الضحاب 
وَلم ينقلت الكتان على رفيقه, إذ سيتطلق شاعرنا 
د. حجر البنعلى فى الطريق لاكتشاف ذاته., وتنمية 
معارفه إلى أن تحقّق له طموحه المهني بعد مسار 
دراسيّ نَوَجَهِ بالحصول على دكتوراه قبي الطب سنة 
(2)1973 مق كاش الطبّ في جامعة «كولورادو» بالولايات 
المتّحدة الأميركية, ثم شهادة البورد الأميركي للطبّ 
الباطني سنة (1977)؛ ما سيتيح لهء لاحقاًء التدرّج في 
عدّة مناصب وعضويّات؛ وطنية» وإقليمية. 
مع المضيّ بعيداً في الحياة الأدبية والحياة المهنية 
كانت القراءة قد أوصلت شاعرنا إلى نوع من الحيازة 
الراسخة للأدب العربي القديم, مد أن جاانفا مما 
يشكل رافرآ أصيلاً في الثقافة الخليجية, بشكلٍ عام 
كان له نصيبه في هذه الحيازة القائمة, أساساء على 
الثقافة الشفاهية» التي يشكل المجلس فضاءهاء بل 
ا 0 ثقافي واجتماعي يختبر هذه 
الثقافة» ويضعها على محك التواصل والتأثير والتأثير.. 
مالحال ممقة |المجالسى بالنسبة إلى شاعرناء لم تتمثل 
في مواصلة الحفاظ على تقليد نشأ وترعرع عليه في 
مجلس والده فحسب, بل لاعتقاده الطبيعيء أيضاء 
بأن التقاليد جناح من أجنحة التقدٌّم, وبأن المجلس 
مثلما هو أساس الشخصية الفردية هوء أيضاء أساس 
الشخصية الجماعية. وقد كان هذا منطلق تأسيسه لما 
ل ل ار ل 
بدأت مجلسي بصورة غير منتظمة, سنة (2001), ولكن 
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في سنة (2002) بمناسبة تدشين ديواني (لاميّة الخليج), 
بحضور مجموعة من الأصدقاء وأساتذة اللغة والأدب 
من وزارة التربية, ومن جامعة قطرء إقرّرت أن يكون لنا 
مجلس أدبي للاستفادة:, علميا وأدبيا وثقافيّاء من تلك 
المجموعة المرموقة من الأساتذة, وكان فيهم القليل من 
أصحابي القطريّين. طرحت الفكرة على الحضورء فوافق 
الجميع عليهاء فكان مولد (مجلس الثلاثاء) في ذلك 
اليوم من تلك السنة. كانت الجلسات منتظمة وممتعة 
(...)» وبعد رحيل مَنْ رحل من الأدباء إلى بلدانهم, 
تعذّر الاستمرار في الجلسات الأدبية, فجوّلنا جلسات 
المجلس إلى جلسات اجتماعية, تتخللها ا 
محاضرات ثقافية علي الأدب, والتاريخ, والصحة, والأحوال 
السياسية المؤلمة في الوطن العربي». 

نف أن ما ينبيغي ذكرة كي مذ اللسمااقه صم أن 
د. حجرء سواء قبي مجلسه., وفي أشعاره, ومواقفه 
المرتبطة بسيرته المهنية وبالمسؤوليات التي تقلدهاء 
شل المميةه الشاملة عنده., بهموم الذاتء وببناء 
المجتمع» وبتوحيد جهود أمّة في سبيل تحقيق الأمن 
والسلام والحياة الكريمة للمجتمعات العربية . والشاهد 
على ذلك مواقفه العديدة التي ارتفع صوته بها في 
المحافل الإقليمية, والدولية إيَان تولّيه وزارة الصحة فك 
قطرء وممًا جاءء في إحدى هذه المواقفء كلمته التي 
شخصت الداء والدواء قبي أثناء انعقاد مؤتمر وزراء 
الصحّة العرب سنة (2005) » بالقاهرة؛ «فبينما تتعاون 

تتوخَّيدُ الدول الأوروبية» تزداٌُ الدول العربيةٌ فرقة 
وتنافراً . وتنعم الدول الغربيةٌ بثورة تقنية وقوّة عسكرية 
تدعم اقتصادّهاء وتحشن من صحّة الفرد فيهاء وتزيدُها 


غنيَ على حساب الدول النامية» التي تزداد فقراً واعتلالاً. 
فلو نجحت الجهود الوحدوية المخلصة في جامعة 
الدول العربية, ولو في المجال الاقتصاديء أوّلاء كإنشاء 
السوق العربية المشتركة, والاتّحاد الجمركي, والتكامل 
العربي الاقتصادي, لأصبحنا قوَةً دولية لا يستهان بهاء 
ولكسبنا التعاونَ والتضامن العربي لوضع إستراتيجيات 
موحدة لمكافحة الفقر والمرذ ؛ لتحسين صخة المواطن 
العربي وأمنه وسلامته. .. وإني أتمنّى أن أرى اليومّ الذي 
فيه تكونٌ لجان مجلسكم الموقر تضمٌ علماءَ وخبراء 
عربا بناءَ على علمهم ومعرفتهم لا على انتماء اتهم 
القُطرية والإقليمية » كما هو الحال الآن. حيث إِنّ كل دولة 
نُصرٌ على مَنْ يمثلها في اللجان, مما يُضعف الهدف 
والنظرةً المنطقية بأنّ كل عالم عربي ينتمي إلى أمة 
عربية واحدة, يعمل من أجل تَطوُرها ورقيّهاء كما هو 
الحال, الآن» في الدول الأوروبية ذات الأصولٍ المختلفة, 
واللغات المتباينة» والمذاهب المتعدّدة». 


دا 


فتح الطبّ باباً للدفاع عن صحّة القلبء وهو تخصّص 
د. حجرء صاحب اليد في تأسيس جمعية القلب 
الخليجية, ورئاستها . لكنء كيف وجد الأدب مساحة 
يجاور بها تخصّصاً كالطتٌ بمهامه ومسؤوليّاته؟ سؤال 
لم يتردّد شاعرنا في الإجابة عنه, في معرض رده بهذه 
ا م 


كلية الطب 
22108 أ م0010 


معةقطر !ادقع ااانا 084148 


الزقر 
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الطب في القلب والأشعار في صدري 
كلاهما اقترنا كالدرٌ في البحر 
0000 
: كأنجم الل 6 اكت إل السدر 
بل زيّنت دربه زهرا لبهجته 
فالطت مولده, صل من السحر 
لا أبعد الله عن عقي وعن بصري 
طبّ الحكيم وأبيات من الشعر 
لاا ل ل سيق 
بين الطب والأدبء فالمنطلق في ذلك تعريفه للطبّء 
وصفه أكثر الاتشخصات اللتصاقا ومشاعر اتناس 
ومعاناتهم؛ ومن هنا أصبحت القصيدة أنشودة القلب 
المهداة إلى قرّائه. ومن ناحية أخرىء إن د.حجرء بعد 
دراسته الطب وأمراض القلب,. سعى», بصورة فريدة 
ومبتكرة» إلى تشخيص الأعراض التي يصفها امرؤ القيس 
في شعره, ليستنتج أن مجنون ليلى «لم يكن مجنوناء بل 
إنه شخص عانى اضطراباً فى قلبه» ومات بجلطة قلبية»؛ 
وعلى هذا الأساسء, حرّر د. حجرء لامرئ القيس, شهادة 
وفاة طبية » كانت فاتحة بحثه عن طبيعة العلاقة بين 
الحبٌ وأمراض القلب في سيّر الشعراءء ثم كان كتابه 
«معاناة الداء والعذاب في أشعار السيّاب» الذي شخص 
فيه المشاكل النفسية؛ والمشاكل الصحّية للسيّاب عبر 
تطوّر مرضه. وذلك بعدما كات فرضيته أن ا 
ان ا الل لوك لس خلال اشنا على ما 
يدل على ذلك. ومن الزاوية نفسيهاء نظر د. حجر -وهو 
الحاصلء مِرّنَئْنء على جائزة منظّمة الصحّة العالمية 
تقديراً لجهوده اطي مكافحة التدخين- إلى تجربة «إليّا 
أبي ماضي», فكتب فيه مقالة كانت بمقام فحص طبِّيّ 
لسيرته, وأشعاره, رصد فيها عواقب إدمان النيكوتين 
عند عات الست الفاتل: 
أَيُهَِذا الشاى وما بك داءٌ 
١‏ كيف تغدو إذا رت الال 
لشاعرنا د .حجر البعلي خمسة دواوين تحنس الآن, 
بالإضافة إلى قصائد عديدة أخرى, والوقوفٍ عند مجمل 
التجربة", فرصة لتذؤق نموذج قصيدة فَلَ مَنْ يكتبها 
عي أيَامناء فهيء من جهة» تستعيد» بإخلاصٍ النبرة 
العتيقة للأوزان والقوافي الخليلية, ومن جهة أخرى, 
سي لله اساي لففسه. ودالة على السصرة 
ا ل ار 
وصولاً إلى مواكبة الراهن من الوقائع على غرار قصيدته 
«كورونا والجنْ» فِي التطعيم ضد فيروس (كوفيد - 19). 
وفي الحالتين معاء إن ما نَجره قصيدته من حبال مربوطة 
بالماضي يكون وسيلة وغاية في الوقت نفسه., باعتبار 


التجربة الشعرية التى أمامنا منشغلة بسؤال الذاكرة, 
وبالوفاء إلى نبرتها الأصلية» وباختبار مقاومة الشكل 
التعبيري والذاكرة معا للزمن» على نحو ما نجده في 
ديوانه الذائع الصيت «لاميّة مبّة الخليج» حيث جعل الشعر 
ذكرى يغمرها حنين الحياة الخليجية بمختلف مفرداتها 
التراثية, والوجدانية المتجذّرة في البرّ وفي البحرء إذا 
يقول في مستهل الديوان: 
أَحِنُ إلى عصر الطفولة والضبا وعصر 
ا جلدم امفى عن التفل 
وعصر به الأطفال شبّث على الأرى 
تلامس ما في الأرض والبحر والنخلٍ 
على أن الوفاء لتقاليد الشعر العربي القديم» ليست 
عنده غاية في ذاتها دائماً » فشاعرنا ينبّهء في معرض 
تقديمه لديوان «القصيدة الحجرية», مشيرا إل أنه 
لم يستطع, في قصيدته, أن ينهمج: نهج القدامى في 
الانتقال من مذح الحبيبة غرَّلا إلى مدح الدابّة حيث 
كان الشاعر القديم يمدح ناقته أو فرسه قبل الدخول 
في موضوع قصيدته. والحال أن شاعرناء بعد مطلعه 
الغزليء راح يتطرّق إلى الحَجَر بعد أن ممّد له بالقول: 
هل كان اسمي ثقيلاً في قسامعها 
أم قد وشت خُفْنةُ الواشيت بالخجر؟ 
يا من يُعرّض قلي للهوى عَرَضأً 
ها قلت يوها داق القلبَ من حجر 
أمًا ديوانه «حنين إلى الخليج» فقد تشبّع بلحظتيُن؛ 
الأولى جسّدتها آثار الغربة الدراسية في أميركاء والثانية 
يبوح بها شاعرناء في استهلال الديوان» كاشفا تشبّعه: 
بالفكر القوميء, والحلم بالوحدة العربية, والتحرّر من 
الاستعمار, واسترجاع فلسطين. لذلك كرك القصائد 
الوطنية حول هذه المواضيع في أشعارهء وخاصّة أَيّامِ 
الشبابء في أثناء دراسته في الولايات المتّحدة الأميركية 
بين (1964 - 1978م), وقد تعمّق شاعرنا فى استعادة 
هذه النبرة» في ديوانه «دموع على بغداد», وفيه يرتفع 
صوت الشاعر قائلا: 
فعا قات إل الم ما نظملة 
ال ‏ لت لل 
فإن لم يكن في الشعر ما هم قومنا 
قل كانت الأسغار أن عاش قائلل 
في مناسبات كثيرة, كانت الكتابة الشعرية» عند 
شاعرنا د. حجر البنعلي» في أثناء لحظات أرق وسفر 
فرديٌ إلى عواصم عالمية؛ وكأنه, بذلك, يحقّق تلك 
المعادلة الصعبة في مجاورة الآخرء فمهما كان فضاءٍ 
الكتابة بعيدا عن موطنه الأصلي يبقى مضمونها ثابتاً 
وغير متحرّك ِل في النطاق الذي تلتقي فيه الذات, 
شعرياً بالوجدان الخاصٌ. قصيدة موزونة ة مقفاة لا تكتب 
وسط الصحراءء بل في زمن الحداثة الغربية» وفضائهاء 
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دون أن تفقد هذه القصيدة هوبّة تعريفها الراسخة فى 
لغة ووجدان الشاعر الذي له الكلمة الأخيرة دائماً: ‏ 
تقلّبَ القلبُ بين الطب والطرّب 
ل اك 
فلن يَضْرّ طبيباً فحض أفئدة 
عانث من العشق أصنافاً مِنَ الكرّب 
غابت عن الفهم آلافاً من الجقب 
الطت ]ىر أعلست مكنا 
سِرٌ العلاقة بين العشق والعطب 
وقُمتٌ أشرحٌ أشعاراً مُفنّدة 
أسبات موت لعشاق من العرب 


1# (مجلة الدوحة) 


هامش: 
1 - للاطلاع على تجربة الشاعر د.حجر البنعلي, انظر موقعه الشخصي على الرابط: 
31.8 :7077.05 //نوصغغط 


من سيرته: 

تدرّج في عدّة مناصبء وعضويات وطنية وإقليمية: 

- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسّسة 
حمد الطبّية: من 20 1, 1998 إلى 23, 12, 2003. 
- وزير الصحّة العامّة: من 12 يناير» 1999 حتى 5, 25 
5. 

- مستشار الأمير لشؤون الصحّة العامّة: 6, 5, 2005. 
- رئيس الجمعية الخليجية لأمراض القلب: 17 1, 2002. 
يهار ل ارس لط الات 
من 1, 2, 2000 إلى 22, 2, 2007. | 

- مؤسس ورئيس جمعية القلب الخليجية: 2002. 


من مؤلفاته: 

1. ديوان حجرء الجزء الأوّل: : لامبّة ميّة الخليج. سنة 
02 

2 معاناة الداء والعذاب في أشعار السيّاب. سنة 
53 


3. دموع على بغدادء سنة 2003. 

4. ديوان حجرء الجزء الثانى: القصيدة الحجرية, 
سنة 2004. 

5. ديوان حجرء الجزء الثالث: هنين إلى الخليج, 
سنة 2005. 

6. ديوان القصيدة القاسمية, سنة 2005. 

7. مجنون ليلى بين الطبّ والأدب» سنة 2009. 

8. القهوة بين الطب والأدب. 


دوسنوبفسكي. 
فيلسوق الحزيه 
بالنسبة إلى «دوستويفسكي». ! إن الحريّة يّة» والمسؤولية, وإمكانية المفاجأة هي ما يحدّد الجوهر الإنساني, 
وهذا الجوهر يجعل كل ما هو ذو قيمة ممكناً. إن الروح البشرية «لا تزال غير معروفة إلي حَدَ كبير» وغير 


مكشوفة للعلمء وغامضة إلى درجة أنه لايوجد» أو لايمكنٍ أن يكون هناك أيّ طبيب نهائي أو قاض نهائي», 
بل بشر غير محدّدين, فقطء تحت رعاية الله الذي خلقهم أحرارا. 


في (22) ديسمبر/كانون الأول (1849).: نَم إخراج 
مجموعة من السجناء السياسئّين من زنازينهم في 
قلعة «بطرس» و«بول» في سانت بطرسبرغ, حيث 
استجوبوا لمدّة ثمانية أشهرء ثم اقتيدوا إلى ميدان 
سيمينوفسكي, وسمعوا حكم الإعدام رمياً بالرصاص. 
لغد ثم إعطا ذهم ملايسبيضاء طويلة» وأقطية للرأس 
(أكفانهم), وأقيمت لهم طقوس لحظة الموت . أخذوا 
بأيدي السجناء الثلاثة الأوائل, وربطوهم إلى العمود. 
رفض أحد السجناء عصب عينيه محدّقاء بتحدٌ, في 
البنادق الموجّهة إليهم. في آخر لحظة ممكنة »تم 
إنزال البنادق» بينما كان يتقدذم نحوهم رسول بمرسوم 
إمبراطوري يخفض ععوية العدام إلى السمجوكن في 
التخطيط لإنقاذ اللحظة الأخيرة, مسبقا 00 
العقوبة, وهو جانب من الحياة الاجتماعية, يفهمه 
الروس جيّداًء بشكل خاص. 
تؤكد الروايات ان احد الشبان الذين اجتازوا 
المحنة » ابيض شعره. أمَا الثاني فقد جُنَّ» ولم يستردٌ 
حواسه أبداء والثالث » كتب «الجريمة والعقاب», فيما 
بعد .هذا الإعدام الوهمي, وسنوات من السجن في 
سيبيريا »الذي استخدم,ء جزئيّاًء في رواية «ذكريات 
من منزل الأموات» (1860)» غير «دوستويفس كي » 
إلى الأبد. اختفت الرومانسية البريئية, المفعمة 
بالأملء وتعمّق إيمانه الدينى. لقد علمته إساءة 
معاملة السجناء والحرّاس أن النظرة الرضائية عن 
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الطبيعة البشرية» التي تقوم عليها افتراضات النفعية, 
والليبرالية, والاشتراكية. هي وجهة نظر غير منطقية 
ومثيرة للسخرية . إن الإنسان الحقيقي يختلف اختلافاً 
جوهرياً عمّا تعتبره هذه الفلسفات أمراً مسلما به. 

لا يعيش البشر من أجل الخبز وحده.ء أو من أجل 
مايسميه الفلاسفة تعظيم الربح. من مسلمات 
جميع الأيديولوجيات الطوباوية أن الطبيعة البشرية 
هيء في الأساسء جيّدة ونقيّة, والشرٌ والتعقيد 
الظاهري هما نتيجة لنظام اجتماعي فاسدء فلو أزلتم 
الرغبات, فسوف تزول الجريمة. بالنسبة إلى العديد 
من المثقفين, أثبت العلم نفسه هذه الادّعاءات, 
وأظهر الطريق إلى أفضل عالم ممكنء وقد رفض 
«دوستويفسكي» كل هذه الأفكار, واعتبرها تافهة و 
ضازة. في مراجعة لرواية «آنا كارنينا» لتولستوي, 
نقرأ أن «وجود الشرّ في البشر أعمق مما يفترضه 
أطباؤنا الاجتماعيون من أنه واضح وملموس إلى درجة 
البداهة. يصدمك أنه لا توجد بنية اجتماعية ستقضي 
على الشرَّء وأن الروح البشرية ستبقى على ما كانت 
عليه دائما. ..» وأخيرا ؛ أن قوانين الروح البشرية لا 
تزال غير معروفة كثيراء ومبهمة بالنسبة إلى العلم, 
وغير محدّدة وغامضة للغاية, بحيث لا يوجد طبيب 


#0 


أو قاض نهائيّ ولا يستطيع أن يكون», إِلَّا الله. 


تدهشنا شخصيات «دوستويفس كي» بتعقيدها. 


يذكرنا سلوكهم الذي لا يمكن التنبَّؤ به ولكن القابل 
للتصديقء, بتجارب بعيدة عن متناول النظريات 


«العلمية». نحن نعلم أن الناسء ريما بعيداً عن 
تعظيم أرباحهم الخاصّة:» في بعض الأحيان» يضحّون 
بأنفسهم, عمداء من أجل الشعور بالتفوق الأخلاقي, 
مثلا . في كتاب «الأخوة كارامازوف» (2)1880 يخلص 
الأب زوسيما إلى أنه قد يكون من الجيّد جدّا أن تشعر 
بالإهانة من قبّل الآخرين, ويردٌ فيودور بافلوفيتش 
أنه يمكن أن يكون محترما للغاية. 

في الواقع, يؤذي البشر أنفسهم لأسباب عديدة. 
يرشون الملح على جراحهم, ويستمتعون به بشكل 
غريب. إنهم يذلون أنفسهم عمداء وهم أنفسهم 
مندهشون من تجربة رغبات متجدّرة في الكراهية 
المكبوتة منذ فترة طويلة:ء ونتيجة لذلك . يخلقون 
مشاهد فاضحة أو يرتكبون جرائم مرؤّعة. قَدْرَ 
فووية يشكل خاض: استكشاف «دوستو سكي » 
لديناميات الذنبء لكنه لم يدرك, وكذلك معظم 
القرّاء الغربيين, أن «دوستويفسيكي » أراد أن تَنقل 
أوصافه للتعقيد البشري دروساً سباينية: إذا كان 
الناس مفاجئين جذاء و-من ثمّ- «غامضين وغير 
محدّدين»», فإن شرّ المهندسين الاجتماعيين سيكون 
أكثر من نفعهم. 

يصف الراوي» في «ذكريات من منزل الأموات», 
كيف يفعل النزلاء, أحياناء شيئاً شديد التدمير 
الذاتي, فجأة, دون سبب واضح. قد يهاجمون أحد 
الجرّاس» على الرغم من أن العقوبة (الركض بين 
صفيْن من الجنودء وألف ضربة بالعصا) كانت قاتلة 
فى العادة. لماذا ؟ الجواب أن جوهر الإنسانية يكمن 
فى القدرة على المفاجأة. يمكن تفسير سلوك الأشياء 
الفاذئة: بشكل كامل من خلال اللحوء إلى القوانين 
الطبيعية, ومن وجهة نظر المادّيينء» ينطبق هذاء 
أيضاًء على البشرء على الرغم من أنه ليس الآن» 
بل في المستقبل القريب. لكن الناس ليسوا مجرّد 
اشياء ماديّة. وسوف يفعلون أىّ شىء لإثبات ذلك 
بغض النظر عن مدى الا 

وفقا لتجربة «دوستويفسكي», ! إن الهدف الكامل 
للسجن هو الحَدٌ من قدرة الناس على اتُخاذ 
القرارات» لكن الاختيار هو ما يجعلنا بشرا. كانت 
هجمات السجناء بسبب رغبتهم التي لا تقهر في 
امتلاك إرادة خاصّة يهم, وكانت تلك الرغبة» في نهاية 
المطافء أكثر أهمَّيّة من صحّتهم, وفي الواقع. من 
حياتهم ذاتها. 

يصرٌ الراوي الذي لم يذكر اسمه, في رواية 
«تحت الأرض», التي صدرت عام (1864) (يشار إليه 
عادة باسم «الرجل السرّى») على أن سعى العلوم 
الاجتماعية لاكتشاف القوانين الحديدية للسلوك 
البشري يهدد بتقليل الناس إلى «مفاتيح البيانو 
أو دوّاسات آلة النفخ». في حال وجود مثل هذه 
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القوانين» كما يجادلء إذا «اكتشفواء يوماً ما » معادلة 
لجميع رغباتنا وأهوائناي, فسيفهم كل فردأن «كل 
شيء يحدث تلقائيا وفقا لقوانين الطبيعة». بمجرّد 
اكتشاف هذه القوانينء لا يعود الناس مسؤولين عن 
أفعالهم. ماهو أكثر من ذلك؟ 

«ثم يتمّ جدولة جميع الأفعال البشرية» وناهفاء 
وفقا لهذه القوانين, تماماً مثل جداول الخوارزميات. 
ستنشر كتب تعليمية محدّدة,. مثل الموسوعات 
الحاليّة,. حيث سيتمّ حساب كلّ شيءء وتحديده 
بوضوحء ولن يكون هناك المزيد من المغامرات 
في العالم. .. ثم سيُبنى القصر البلوري (المدينة 
الفاضلة)». 

لن يكون هنإك المزيد من المخاطر؛ لأن الخطر 
ينطوى على الترقبء والترقّب مرتبط بلحظات حرجة 
حقّاً: اعتماداً على ما يفعله المرء, من الممكن 
أن يكون هناك أكثر من نتيجة واحدة. ولكنء. من 
وجهة نظر الحتمية, إن قوانين الطبيعة تضمن ان 
شيئاً واحدا . فقط »يمكن أن يحدث في أيّ لحظة. إن 
الترقب هو مجرّد وهم ناتج عن الجهل بما يجب أن 
يكون. عندما تضرب الرقم (2) في الرقم (2), تكون 
النتيجة واحدة دائما : لا ترقبء لا شك, لا مفاجأة. 

إذا كان الأمر كذلك فإن كل الام الاختيارٍ لا طائل 
من ورائهاء والشعور بالذنب والندم أيضا لأن كلا 
الشعورَين يعتمد على إمكان قيامنا بشيء آخر. نحن 
نختبر ما يجب علينا اختباره» لكننا لا ندرك أيّ شيء. 
وكما قال تولستوي في كتابه «الحرب والسلام»: 
«إذا اعترفنا بأن حياة الإنسان يمكن أن تحكم (كليًا) 
بالعقلء فإن إمكانية العيش ستدمر». 

هذه النظرة «العلمية» للإنسانية, على ما يبدو, 
9 الإنسان إلى شيء (حرفيّاء تجرّده من 

نتن وليس هناك إغانة أعظم من ذ3لنك. يقول 

00 بسخرية: «طوال حياتي كنت 
مستاءً من قوانين الطبيعة», مستنتجا أن الناس سوف 
ينتفضون ضدٌ إنكار إنسانيّتهم. سوف ينخرطون في 
مايسمّيه «العداء», وهو فعل يتم دون أَىٌِ سبب 
(فقط) لإظهار قدرتهم على التصرّف ضدّ مصلحتهم 
الخاضّةء وعلى عكس ما تتنبّأ به ما يسمٌّى قوانين 
علم النفس البشري. 

كتب «دوستويفسكي»: «إنهم يدعونني بطبيب 


نفساني. هذا ليس صحيحا. أنا -ببساطة- شخص 
واقعي » بالمعنى الأعلى ؛ مايعني أنني أصور العمق 
الكامل للروح البشرية». نفى «دوستويفسكي» كونه 
عالم نفس ؛ لأنه -على عكس ممارسي هذا العلم- 
اعترف بأن البشر يمتلكون الفاعلية, وأنهم يتخذون 
قرارات حقيقية يمكن تحميلهم المسؤولية عنهاء 
بشكل صحبح. بض النظر عن مذى شمولية وصف 


شيخص ما للقوى النفسية, والقوى الاجتماعية التي 
تود ثر في الشخص »هناك دائماء شيء متبق » وبحسب 
قول الفيلسوف الروسي «ميخائيل باختين» عن فكر 
«دوستويفسكي», بعض من «فائض الإنسانية». نحن 
نعترٌ بهذا الفائض أو كما سماه «دوستويفسكي», 
«الإنسان بداخل الإنسان»,. وسندافع عنه حتى آخر 
نفس. ١‏ 1 

تذكرنا فقرة فى رواية «مذكرات منزل الأموات» 
بروايات الخراب الحضري الحديثة, حيث يتمرّد 
الأبطال ضدٌ الرخاء المضمون. يريدون امتلاك 
حياتهم. يتوصّل الرجل السرّي إلى نتيجة, مفادها 
أننا إذا وضعنا الإنسان في المدينة الفاضلة » فسوف 
يخطط «للدمار والفوضى», ويفعل شيئاً عشوائياء 
وإذا سنحت له الفرصة, فسيعود إلى عالم المعاناة. 
باختصارء «كل ما يفعله هذا الرجل هو أنه لم يكن 
سوى إثبات لنفسهء باستمرارء أنه رجل» وليس قطعة 
في ماكينة». 

في مقال مخصّص,ء على ما يبدو للحمّى الروسية» 
بالجلسات مع الشياطين, والتواصل معهم, » يعالج 
«دوستويفسكي»ٍ الاعتراض المتشكك في أن هذه 
الشياطين يمكن أن تمنحنا اختراعات محيّرة للعقل, 
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علا 


و-من ثمّ- تثبت وجودهاء فهي لا يمكن أن توجدء 
وهذه الكلمات هي فقط لخداع الناس الساذجين. 
يجيب «دوستويفسكي» مازحا أن هذه الحجّة فشلت 
لأن هذه الشياطين (أي إذا وجدت مثل هذه الشياطين) 
ستتوقع أن الناس» في نهاية المطاف,. سوف يكرهون 
اليوتوبيا الناتجة والشياطين التي خلقتها. 

فن الفوكة أن الناس سيكونون» في البداية, 


منتشين لأنه «كما يحلم الاشترا تراكيون»», نَم تلبية 
جميع الاحتياجات, و «البيئة المفسدة التي كانت, في 
يوم من الأيَامء مصدر كل العيوب» قد ولت» لين 
هناك شيء آخر نطمح إليه . لكنء ».في غضون جيل » 
«سيدرك الناس, فجأة:, أنه لم يبقّ لهم شيء» وأنهم 
لا يتمتّعون بحرّيّة الروح, ولا بالإرادة» ولا بالشخصية... 
يرون أن صورتهم الإنسانية قد اختفت... وأن حياتية 
شليث من أحل لكبو لآن #الخيهارة تحت إلى 
خبز» ». يفهم الناس أنه لا توجد سعادة في التقاعس, 
وأن العقل الذي لا يعمل سوف يذبل2, وأنه لا يمكن 
أن يحبّك الجار دون التضحية بشيء من أجله. .. وأن 
السعادة لا تكمن فى روح السعادة, بل فى الجهد 
المبذول لتحقيقها». ‏ ْ 

وكما يلاحظ الإنسان تحت الأرضء يتخيّل المهندسون 


الاجتماعيون عالما «مكتملا», منتجا نهائيا مثاليا. في 
الواقع, يوجد, بالفعلء «صرح مذهل من هذا النوع»: 
«عش النمل», وقد كان عش النمل الصورة المفضلة 
للاشتراكية لدى «دوستويفسكي». 

لا تتطلّب الإنسانية, على عكس الشكليّة, منتجا: 
فحسب. بل العمليّة أيضاً . للجهد قيمة. فقطء عندما 
يمكن أن يفشلٍ» بينما الخيارات مهمّة » فقطء إذا كان 
العالم ضعيفاء ويعتمد, جرئيًا » على قيامنا بشيع 
واحد بدلا من آخر. النمل لا يتَّخذ قرارات. «تبداً 
السلالة المحترمة من النمل» وتنتهي »على الأرجح, 
في عش النملء وهو ما يعطيها أسمى آبات الثناء 
لمثابرتها وثباتها. لكن الإنسان مخلوق مشاكس, 
وربّماء مثل لاعب الشطرنج» يحبّ سير اللعبة, فقط, 
لا نتيجتها». 

برى الإنسان الستيع أن :دا لقوق المحيد هل الأرض: 
الذي تسعى البشرية, جاهدة, لتحقيقه. » يكمن في 
العملية المستمرة للإنجازء أو -بعبارة أخرى- في 
الحياة نفسها لافي الهدف الذي يجب أن يكون داثماء 
بالطبع». (اثنان ضرب اثنان يساوي أربعة): «هذه 
صيغة؛ وبعد كل شيء (272- -4) لم تعد حياة, أيّها 
السادةء بل هي بداية الموت». عندما تضرب الرقم (2) 
في الرقم (2)» فإن النتيجة هي نفسها دائما : لا يوجد 
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تشويقء ولا شكء ولا عنصر مفاجأة. لا داعى للانتظار 
لترى ماذا سيكون حاصل ضرب الأرقام, هذه المرّة. 
إذا كانت الحياة على هذا النحو فهي بلا معنى .في 
فورة غاضبة من البراعة, يستنتج الرجل السرّي: 

«يبدو لي أن (4-212) نوع من الإهانة. إنها صعلوك 
يعترض طريقكمء و يبصق عليكم. أنا أقرٌ بأن (272 -4) 
شيء رائع لكن لو أردنا إعطاء كل شيء حقّهء فقد 
يكون (202 -5) شيئاً جذاباً جذأ». 

وبالروح نفسها » تقول شخصية في رواية «الأبله» 
(1869) ل«دوستويفسكي»: «كن على يقين من أن 
كولومبوس لم يكن سعيداً عندما اكتشف أميركاء 
ولكن كان كذلك فى أثناء اكتشافه لها .إن مايهم 
هو الحياة:, لا شىء سوى الحياة - عملية الاكتشاف» 
العملية الأبدية والدائمة, لا الاكتشاف نفسه». 2 _ 

إن البشرء دائماء ما في حالة صيرورة, أو -وفقاً 
لباختين في شرح هذه النقطة- «غير مكتملين». 
إنهم يحتفظون بهذه العوهية «لتفتيد كل الاعررننات 
السطحية والمتكاملة للذات. مادام الإنسان على قيد 
الحياة» فإنه يعيش مع حقيقة أنه لم يكتمل بعد, 
وأنه لم ينطق, بعدء بكلمته الأخيرة. 

تتطلب المبادجئ الأخلاقية أن نعامل البشر كبشرهء لا 
كأشياءء وهذا يعني أننا يجب أن نعاملهم كما لو كانوا 
يتمتعون بقؤّة «خلق المفاجئات». لا ينبغي أن نكون 
واثقين جد من الآخرين» سواء فيما يخصٌ المجتمع, 
وفيما يخص الفرد. في «الاخوة كارامازوف», يشرح 
أليوشا لليزا أن الكابتن سنيجيريف المحتقرء الذي أدار 
ظهره للمبلغ الكبير الذي غرض عليه » بفخرء » سيقبله 
-بالتأكيد- - إذا عرض عليه مرّة أخرى. هوالذي حافظ 
على كرامته الإنسانية, سيقيل -بالتأكيد- الهديّة التي 
يحتاجها بشدّة . تقول ليزاردَاً على ذلك: 

«اسمع أليكسي فيودوروفيتش: السناء »في جميع 
تحليلاتنا. .. نحتقرة؟ء ذلك الرجل المسكينء عندما 
نحلّل روحه هكذا » كما لو كنا جالسين في الأعلى, 
أليس الأمر كذلكء عندما نكون على يقين من أنه 
سيقبل المال»؟ 

لم يفهم «دوستويفسكي» حاجتنا إلى الحرّيّة 3 
فحسبء بل فهم,2 أيضاًء رغبتنا في التخلّص منها. 
للحرّيّة ثمن باهظء وتلك الحركات الاجتماعية التي 
تعد برفع هذا العبء الثقيلء. ستجد, دائما » أتباعا. 
هذا هو موضوع فصل «المفتّش الأعظم» من كتاب 
«الأخوة كارامازوف», وأشهر الصفحات التى كتبها 
«دوستويفسكي». يروي المفكر إيفان «قصيدته» غير 
المكتوبة في النثرء لأخيه رجل الدين أليوشا » ليصف 
أعمق مخاوفه. تدور أحداث القصّة في إسبانيا خلال 
محاكم التفتيش» وتبدأ مع المفنّش الأعظمٍ الذي 
يحرق الزنادقة بأمر من محكمة التفتّيش. بما أن ألسنة 


اللهب تشم هواءً غنيّاً برائحة أوراق الغار والليمون, 
فإن الناسء مثل الأغنام: يشهدون المشهد المرعب 
بوقار مملوء بالرعب. 

لقد مرٌ خمسة عشر قرناً منذ أن وعد المسيح 
بالعودة السريعة, وهم يتوقون إلى آية منه. قرّر 
المسيح.ء بدافع الرحمة اللامحدودة, أن يظهر نفسه 
لهم. تحرّك بينهم», بهدوء وصمت, وتعرّفوا إليه» على 
الفور. «قد يكون هذا احد افضل اجزاء القصيدة, اعني 
أن هذه هي الطريقة التي يعرف بها», يقول إيفان, 
بتوبيخ ذاتي ساخر: كيف يعرفون أنه ليس غشاشا؟ 
الجواب هو أنك عندما تري الخيرء فهذا جميل جذا 
بحيث لا يترك مجالاً للشك. 

كما يعرف المفتّش من هو الغريبء ويأمر باعتقاله 
دون تأخير. نائب المسيح يعتقله! لماذا؟ ولماذا يطيع 
الحرّاسء والناس لا يقاومون؟ نحصل على إجابات 
لهذه الأسئلة عندما يزور المفئّش السجينَ في 
زنزانته, ويكشف سر قلبه له. 

يوضح المفتش أن نظرتيْن حول الحياة والطبيعة 
البشرية» تنافستاء عبر الزمن. لقد غيّر كل منهم اسمه 
ومبادئ معتقداته الخاضّة,. بحسب الزمان.ء والمكان, 
لكن الأساس يبقى كما هو: إحداها هي وجهة نظر 
المسيح.ء التي ينكرها المفتّش: البشر أحرارء والخير 
له معنى » فقطء عندما يتمٌّ اختياره بحرّيّة. ووجهمة 
النظر الأخرى يتبناها المفتّش,ءوتقول إن الحرّيّة عبء 
مرهق لأنها تؤدذي إلى الشعور بالذنب والندم والضيق» 
والشكوك التي لا تنتهي. الغرض من الحياة ليس 
الحرّيّة بل السعادة: ولكي يكون الناس سعداء, يجب 
أن يتخلصوا من الحرّيّة, وأن يتبنّوا فلسفة تدّعي أن 
لديها كل الإجابات. يقول دميتري, الأخ الثالث لآل 
كارامازوف: «الإنسان واسع للغاية ؛ كنت سأجعله 
أضيق لو كان الأمر بيدي! «والمفّش يضمن سعادة 
الإنسان من خلال «تضييق» الطبيعة البشرية. 

تتحدّث الكاثوليكية في العصور الوسطى » بياسم 
المسيح » لكنها » في الواقع تمثل فلسفة المفتش؛ 
لهذا السبب ألقى المفتّش القبض على المسيح, 
وقرّر أن يحرقه باعتباره الزنديق الأعظم. يكشف 
«دوستويفسكي» نظرة المفتش للحياة التي انُخذت, 
في عصرنا » شكل الاشتراكية . في مثال الكاثوليكية, 
في العصور الوسطى ؛ يتخلّى الناس عن الحرّيّة لصالح 
الأمنء ويتغلبون على عذاب الاختيار» برضاهم باليقين. 
من خلال القيام بذلك, هم يسلمون إنسانيّتهم » لكن 
المقايضة تستحق العناءء بالتأكيد. 


(...) 


يتنبا «دوستويفسكي»2 في كتابه «الشياطين» 
(1871), بدقة مدهشة:ء كيف ستكون الشمولية في 
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الممارسة العملية. يتساءل فى «الأخوة كارامازوف» 
عمّا إذا كانت الفكرة الاشتراكية جيّدة. حتى من 
الناحية النظرية. إن ثوار الشياطينٍ دنيئون» لكن 
المفنّش -على عسكهم- مضحٌ تماماً؛ فهو يعلم أنه 
سيذهب إلى الجحيم لتشويه تعاليم المسيح, لكنه 
حريص على فعل ذلك من منطلق محبّته للبشرية. 
باختصارء إنه يخون المسيح لأسباب مسيحية!. في 
الواقع, هوء بالتضحية بحياته الأبدية, يفوق المسيح 
الذي ضحّى بحياته الأرضية . يجعل «دوستويفسكي» 
هذه التناقضات شديدةء قدر الإمكان» فمع قدرته 
الفكرية التي لا مثيل لهاء يصوٌّر أفضل اشتراكي 
ممكنء وفي الوقت ل م 
للاشتراكية بمهارة أكثر عمقاً مما فعل الاشترا 
الحقيقيونء على الإطلاق. 

أخيرا يقول اليوشاء بحماس : «قصيدتك في مدح 
المسيح» وليست في لومه كما قصدت أن تكون!». 
مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحجج كانت من 
المفتّشء وأن المسيح لم ينطق بكلمة واحدة ردًا على 
ذلكء كيف يمكن أن يكون هذا الشيء ممكناً؟ اسأل 
نفسك. : بعد سماع حجج المفتّش »هل أختار التنازل 
عن كل حر تتى مقابل ضمان السعادة؟ وهل أوافق 
على أن نوعاً ما من البديل الحكيم لوالديّ سيقرّر 
كل شيء ليء وأبقى طفلاء دائماً “أم أن هناك ماهو 
أعلى من القناعة, فحسب؟ أنا أطرح هذين السؤالَيْن 
على طلابي منذ سنوات» ولم يوافق أيٌّ منهم على 
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قبول صفقة المفتش. 

نحن نعيش في عالم» » تصبح فيه طريقة تفكير 
المفتش أكثر جاذبيّة, يوما بعد يوم. يعتقد علماء 
الاجتماع والفلاسفة أن الناس أشياء مادّية معقدة, 
فحسب» وتصدر منهم مفاجئيات حقيقية بقدر ما 
تستطيع قوانين الطبيعة أن تعلق نفسها. المثقفون, 
وهم على يقين أكثر من أي وقت مضى من أنهم يعرفون 
طريقة تحقيق العدالة والسعادة للناسء يجدون حريّة 
الآخرين عقبة في طريق السعادة البشرية. 

بالنسبة إلى «دوستويفسكي», على النقيض من 
ذلك إن الحرّيّة والمسؤولية وإمكانية المفاجأة تحدّد 
الجوهر الإنساني» وهذا الجوهر يجعل كلّ ما هو ذو 
قيمة ممكنا. إن الروح البشرية «لا تزال غير معروفة, 
إلى حَد كبيرء وغير مكشوفة للعلم, وغامضة إلى 
درجة أنه لايوجدء ولا يمكن أن يكون هناك أيّ طبيب 
أو قاض نهائيّ», بل بشر غير محدّدين, فقط, تحت 
رعاية آلله الذي خلقهم أحرارا. 


#ا جاري شاول مورسون 0 ترجمة: مسلم غالب 
المصدر: 
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حوار 
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لا الل على توثيق التاريخ العُماني 


تبة الغمانية بشرى خلفان العديد من المؤلّفات: منها رواية «الباغ» وكتاب «رفرفة», عام 


0 ثم مجووعة قصصية بعنوان «غبار», و«حبيب رمان»,. ونصوص «صائد الفراشات الحزين»... شغلت 
منصب مدير مكتب السردياتء» وعضوية «الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء». وهى كاتبة مقال فى صحيفة 


«الوطن» العمانية. 
حول تجربتها السردية 0 روايتها الجديدة «دلشاد سيرة الجوع والشبع», التي وصلت إلى القائمة القصيرة 


لجائزة «بوكر» العربية, كان هذا الحوار: 
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لنبدأ بالسؤال البديهي: ما مبرّرات الكتابة 
عند بشرى خلفان؟ وما التجارب السردية 
المؤثرة في قراءاتك؟ 

- عندما بدأت الكتابة» لم أسأل نفسي هذا 
السؤال » لكني »على مَرٌ السنوات, فعلت ذلك 
مراراً » سألتهء بغضب, مرّات» وبتعاطف مع 
ذاتي الكاتبة مرّات أخري, وفي كل مرّة كان 
الجواب أني أكتب لألى أظنّ أن عندي شيئا 
ماأريد أن أقوله للعالم, ولاني أستطيع أن 
أنتج القول عن طريق السردء سواء أكان قصّة 
قصيرة أم كان نضا مفتوحاً أم رواية, ولأني لا 
أستطيع التوقف عن الكتابة لمدّة طويلة, أو 
أني لم أكتفٍ منها بعد. 

بالسبة إلى قراءاتي؛ أظن أني تأثّرت 
بكثيرينء, لكن دعني اقل إني تاترث اكدر 
بنجيب محفوظء ورضوى عاشورء وسميحة 
خريسء واورهان باموقء وربيع جابر. 


وصلت روايتك الجديدة «دلشاد سيرة 
الجوع والشبع» إلى القائمة القصيرة لجائزة 
«بوكر» العربية. كيف كانت مشاعركء, وأنت 

تتلقيّن الخبر؟ 
- عندما تلقيت الخبر » ابتسمت برضيى» 


وقلت بي نفسي: «فعلها دلشاد», ثم هنأته 
هامسة. 
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هي رواية» يمتزج فيها الفرح الغامر بالأسى 
الحميق , حدنينا عن ظروف كتابة هذا النص : 
ودوافعه؟ 

فكرة هذا الض قدسة هذا يذات من 
ذاكرة جدَّتي وذاكرة أبي» اللذين عاشا تلك 
المرحلة من البؤس العامٌء وكان سؤال الجوع 
وما يفعله في الإنسان» وكيف يشكل رؤيته 
للحياة» ومنطق الندرة والوفرة وما يفعلانه 
في تلقينا للعالم وانعكاسه على سلوكنا؛ 
هو السؤال الذي أحاول مقاربته؛ الجوع 
الفسيولوجي, والجوع النفسي والروحي, وكل 
أشكال الجوع التي تشكلناء وتعيد تشكيلنا 
مع اختلاف الأوقات والظروف. 

بيدأت في البحث في عام (2018),. ثم 
توقفت لأسبات صحئة. علدت إل اع 
والكتابة أواخر عام (2019), وكنت عب تحد 
مع نفسي على أكثر من صعيد» 0 كنت 
أشعر أن العلاج قد سبّب لي ضباباً ذهنناء 
وأثر في مناطق اللغية عندي؛ لذا كنت صارمة 
خذاء ومنضبطة جدا في الكتابة, كنت أتحدّى 
نفسي في كل سطرء وكلّ فصل أنجزه, حتى 
أشعر أني صرت بخير فعلاء وأني شفيت. 


تنتقل الرواية عبر ثلاث مناطق مختلفة في 
مسقط: «لوغان» و«ولجات» و«حارة الشمال». 


هل للمكان سلطة سردية في أثناء الكتابة؟ وهل ذاكرة 
المكان كافية وحدها لتسريع وتيرة الكتابة؟ 


- للمكان أثر كبير يظهر في أغلب نصوصي السردية, 
سواء أكانت قصّة أو كانت رواية, ولا أنكر تعلقي الكبير 
بمسقط القديمة حيث ولدت وكبرت: فمسقط تشكل 
ذاكرتي» وخطواتي الأولى» وأوّل مقاربة لي للعالم» ذا 
أنا متعلقة بها ؛ بكل حواسي. 

أنا كاتبة بطيئة » بطيئة جدَأً في الحقيقة تستحوذ 
عليّ الفكرة لمدّة طويلة (فكرة دلشاد بدأت, مثلا قبل 
عشر سنوات)» فأبدأ في تقليبها وإمعان النظر فيهاء 
والقراءة حولهاء وأحياناً تكون ن الحكاية هي المحرّك الذي 
يدفعني للبحث وتكوين زاوية النظرء هذا يأخذ الجزء 
الأكبر من الوقت» ثم أبدأ في الكتابة» وفي أثناء الكتابة 
أواصلٍ قراءاتي البحثية بقدر حاجة النصٌ. أبني نضَيء 
وأحياناً أضطر للهدم و1 إعادة الكتابة. وهكذا حتى أصل 
الى النهاية: أن إلى حيت يتوقف خيبط السرن. 


تمزج الرواية التاريخ بالنسيج الاجتماعي والنسيج 
الثقافي للمجتمع العماني. لماذا كان هذا الاختيار في 
«دلشاد»؟ 

- تاريخ عمان الثّقافي وتاريخها الاجتماعي شبه 
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مجهولينء وما يعرف عنهما قليل. وفي حجب هذا 
التاريخ هناك تجهيل للإنسان نفسه. لذا ألجأ إلي القراءة 
التاريخية في محاولة لفهم الإنسان قبل كل شيء, 
والظروف التي شكلته وشكلت رؤيته لنفسه, وللعالم. 
يمنحني التاريخ القدرة, لا على معرفة الماضي وحده 
وقياس أثره فحسبء بل على فهم الحاضر الذي نعيشه, 
والمجتمع الذي تشكل نشيجة لكل العوافل التاريحية, 
وربّماء أيضاًء استشراف المآلات التي نحن ذاهبونء إليها. 


من الشخصيات الرئيسية: دلشادء ومريم2 وعبد 
اللطيفء وفريدةء وقاسم. هل كان الاقتراب منهاء ونختها 
سردياء على درجة كبيرة من الواقعية المسبقة؟ 

- أظنّ أن الشخصيات المكتوبة كانت عندي حقيقيّة 
أكثر من الشخصيات التي كنت أعرفها وأعيش معهاء إلى 
درجة أني كنت أظنّ في لحظات مرت خطفاً أن بإمكاني 
أن أكتب اسم دلشاد في (جوجل) وأعرف أخباره. كنت 
أشعر بأساه وانكساره» وتجرحني أسئلته البسيطة حول 
وجوده وقلّة حيلته, وهذا ينطبق على بقية الشخصيات, 
إذ كنت أشعر الى أعرفهم, واني جلست إليهم» وأنهم 
هم من يروون الحكاية من خلاليء وما أنا إِلّا وسيلتهم 
للحضور إلى هذا العالم. 


معظم شخصياتك تأنى من الهامش. هل ينبيهشي 
ع الأدب إيجاد حلول لإخراجها من هذه المنطقة 
المجتمعية ؟ 


- الأدب لا يوجُد حلولاً بقدر ما يطرح انشلة .هو 
محاولة لفهم العالم, والأسباب والنتائج, وتقنّب 
المصائرء واختلاف الغايات:ء أمّا الشخصيات, فلا يتم 
اختيارها إلا من صلب الفكرة, فكيف تكون فكرة الجوع إن 
لم 2 للقاك الس هراون امسفل للم و لتسطون 
بالبرد؟, وكيف تكتمل الفكرة إلا بضدّها؟ وهناء تدخل 
الشخصيات من الطبقات الأخرى, وكل يرزح تحت شكل 
من أشكال الجوعء كما أن هؤلاء الذين نسمٌّيهم أصحاب 
الهامش هم المتن الحقيقي للحياة., هم الذين يقوم 
العالم على أكتافهم. 


في هذا السياقء ثمّة سؤالء إن جاز لنا طرحهء مرتبط 
بمدى حيادية الكاتب في مسار شخصياته الرواثية 
أظن أن ذلك عنمد كنير ا على فذة الشخصضات: 


هل وجود أزمة ما في الماضيء أو في أيّ زمن آخرء 
هو المحرّض عندك على الكتابة؟ 
- محرّضي على الكتابة هو محاولة الفهم. عندي 
أسئلة كثيرة أحاول مقاربتها من خلال الرواية, وهناك 
لحظات متأزمة في الرواية مثلما هناك لحظات متأزمة 
في المرحلة التاريخية التي وجدت فيها الشخصيات. 


لط ا ساس ار 6ن الفسهفات 
الورفية تتم على كاتبها. هل حدث لك هذا مج احدى 
شخصياتك ؟ 

- نعم. . حدث هذا. . خاضّة في كتابتي ل «دلشاد. 2 
فعندما أكتب ما لا تريده الشخصية أعجز عن التقدٌّم 
في العملء وأضطرٌ للخضوع لمشيئة الشخصية حتى 
أستطيع الاستمرار في الكتابة والمضيّ في السرد. 


منذ عملك الروائي الأول «الباغ», ومن بعده «دلشاد», 
تتطرّقين إلى مناطق مجهولة لدى القارئ العربي, فهل 
يمكن القول إنك بصدد مشروع سردي لتوثيق تاريخ 
عُمان؟ 

- الرواية ليست كتاب تاريخ, والراوي ليس مؤرّخاً 
وفي الرواية التاريخية ليس الهمٌّ هو التأريخ لككن 
من المهمّ جذاً فهم المرحلة التاريخية التي يقع فيها 
الحدث, وفهمها فهما عميقا قدر الإمكان؛ لأنها تلقي 
بظلالها على تحؤلات الشخوص ومصائرهم, كما تسهم, 
بشكل كبيرء في تكوين وجهة النظر التي يود مقاربتها 
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من خلال النصّء وتظهر حرفة الروائي؛ لا في نقل التاريخ 
فحسبء بل قبي السير معه أو بمحاذاته واستخدامه 
كموقد للخيال, ومستنطقاً للغة أيضاًء وهذان هما أهم 
أداتيئن من أدوات الروائي. 

جواباً على سؤالك؛ أنا لا أعمل على توثيق التاريخ 
العُماني, كال إن جزءا من مشروعي هو استنطاقه. 


عملية الاستنطاقٍ هاته, قد لإ تخلو من هواجس في 
أثناء الكتابة, خاضَةً تلك المتعلّقة بالرقيب:ء وبالرقيي 
الداخليء حينما يتعلق الأمر بالتطرّق إلى قضايا حسّاسة 

- لا أعرف إن كنت أمتلك أيَّا مما ذكرت! ما أعرفه 
ا » في كتابتي لنضيء مخلصة لشخوصي.ء وللفيرة, 
ولنفسيء ولا أعرف إن كان هناك كاتب استطاع التخلص 
من رقيبه الذاتي بشكل كامل» ولا أذعن أني فعلت, 
لكنني أزداد دربة في التعامل معه, من رواية إلى أخرى. 

بشكل عام هناك هواجس لد سس سس 
والكاتب العمانيّيْنء ونم تناولها شعراً وسرداً »في القصضة 
القصيرة, وفي الروايةء وهذا طبيعي ؛ فلكل مجتمع 
قضاياه وما يشغله, ويشغل مثقفيه وهذا ينعكس في 
الكتابة» أمّا كونها قضايا حسّاسة فهذا جزء طبيعى 
من رؤيتنا للحياة, ولو أننا اتتخذنا جانب الحذر لمنعنا 
أنفسنا حتى من تناول العادي والبسيط وقكال طلم 
في الحقيقة .هو شكل أكثر تعقيداً عندما تتم مقاربته 
برؤية فلسفية ينتج عنه الكثير من الأسئلة, بل يعيد 
تشكيل نظرتنا إلى مفهوم اليومي والعادي والبسيط, 
فالأسئلة الوجودية, مثلاء قد تكون, في مجتمع مثل 
مجتمعنا ؛ أشبة بالتجديف. 


كيف تنظرين إلى التلقّي الذي تحظى به أعمالك, وإلى 
تناولها في الوسط النقدي كذلك؟ 


- أَظنٌ أنه لا شيء يعوّض غياب شيء» فنحن -الكتّاب- 
بحاجة إلى سماع تقييم القرّاء, وبحاجة إل النفد 
الأدبي, فهكذا نستطيع أن نبصرء بشكل أوضح . خطواتناء 
ونقيمٌ منجزنا بالشكليْن ؛ الانطباعي العاطفي, والعلمي 
التجريديء وكلاهما مهم في وجهة نظريء ولو أني أتمئى 
أن يتحول النقدء بشكل ماء من حالته المدرسية إلى 
الحالة الإبداعية؛ فهناك, فقطء نستطيع إنشاء نص 
مواز يضفي على النصّ الأصلي دفقاً من الضوء السابر, 
وهناك يصبح الكاتب في حالة تحدٌّ أو -على الأقل- يدخل 
في إطار جدليّ مع النصء والحركة النقدية. 

هناك متابعة نقدية جيّدة لنتاجي الإبداعي, بخاصضّةً 
في دول المغرب العربي» والعراق» وقد أسهم ذلك, 
بشكل إيجابي» في محاولتي تجويد منتجي الأدبي. 


#ا حوار: السيد حسين 


ا 
تأريخ ما أَهْمَلَهُ التاريخ 


بغض النظر عن صحّة التبرير الذي تسوقه الكاتبة لتسويغ شكل الرواية» بدلاً من السيناريوء نقرأء وقد 


أشرفنا على نهاية الرواية, استطراداتٍ توضح أن ذاكرة فريدة ما تزال مليئة بالذكريات واللحظات المعانقة 
ية التي عاشتها 0 ظلال جَدّها الوارفة, وكأنما هي تخشى أن تخوض في زمنها الحاضر. . 

هل التعلق بزمن الحذ؛ وبتداعيات ذكريات الطفولة, سيخفف عنها وطأةً مواجهة حاضرهاء الذي رسمث 
بعض الصفحات ملامحه الكالحة؟. 


لتلك الفترة الاستثنائية 


0/0 


في شكل لا يخلو من ابتكار في السرد 
وتركيب الأزمنة, تسعى ربيعة ريحان, في 
روايتها الثالئة, «بيتنا الكبير» (دار العين 
للنشرء القاهرة. 2022). إلى أن تورّخ 
لشخصيات وسلوكات وعاداتء غالباً ما 
يُهملها التاريخ المشدود إلى متابعة الأحداث 
والوقائع البارزة المُندرجة ضمن ما يعرف 
ب«المحكيّ القؤمي». 

تستمدٌ هذه الرواية عناصرها الحكائية 
وتفاصيل عيش شخصياتهاء ومنظومة القيم 
المُوجهة لسلوكهاء من مسار حياة الجَدّ 
«كبوز»الذي استطاع., وهو فى مطلع شبابه, 
أن يؤكد رفضه لجبروت السلطة. وأَنْ يجسّد 
تحدّيه في تأسيس أسرة كبيرة فوق الهضبة, 
بعيداً من مدينة (أسفي) التي كانت تعيش 
ما ابرض 51 ازع دسا شيّده الحَدّ كبّور لا 
ينحصر في عائلة عاديّة» بل هو نواة مُتجذّرة 
في التقاليد والقيم الموروثة عن الأجدادء 
والتي ظل كبّور متشبّثاً بها »ما أتاح لهأنْ 
يُجشّدء فوق الهضبة, أنموذجا حيّا | قوامه 
أربع زوجات, ضوات, وخمسون ولداً وبنتاء 
وبيتٌ يسَعٌ قبيلة بكاملها. 
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«بيتنا الكبير» بين شكليئن 

فى الفصل الثالث والعشرينء, تكشف 
الساردة, وهي الكاتبة المفترضة» عن ذلك 
الصراع المرير الذي عاشتّه قبل أن تحسم 
في الشكل الملائم لاستعادة ما 2 
ذاكرتّهاء منذ طفولتهاء في أثناء مُعايشتها 
لجدّها الحاج كبورء ضمن الفضاء الشاسع 
في بيت الهضبة حيث أعمامها وعمّاتها 
الخمسون, وحيث الجَدّ كبور الذي كان يؤثرها 
على بقيّة الأحفاد والحفيدات... تطرح الكاتبة 
مسالةاحتنا التسكل السرديء لأنها كانت 
تتطلّع إلى دراسة السيناريو في القاهرة؛ 
لتتمكن من تحويل تجربتها في البيت الكبير 
إلى فيلم سينمائي يُجسّد التفاصيل والمشاهد 
التي عاشثها في أحضان الطبيعة, وفي ظلٌ 
الشخصية الحاكمة بأمرهاء الجَدّ كبّور, الفارض 
سلطته على جميع سكانٍ بيت الهضبة... لكن 
الموت عاجلّ والد فريدة» فأقلعث عن دراسة 
السيناريو» واكتفت بدراسة الأدب؛ ما جعلها 
تطرح مسألة الاختيار بين شكلّي السيناريو 
والرواية, فوجدث أن السيناريو يقتضي اختزال 
التفاصيل وعبارات الكلام المتعدّدة, بينما 
يتسخ شكل الرواية لاستيعاب أكبر قدر من 


الأحداث والهواجس والتأمُلات. وقد اختارث, بعد تردّد, 
شكل الرواية: «. . لا أعرف كيف أخذث تنجلي بذلك 
الوضوح الممكن, رواية أشرع في كتابتها! وذلك ما 
سأفعل, مما سيتيح لي ضح ذلك الكمّ من الأحداث 
والشخصيات كمصادر للبناء, عوض ذلك السيناريو الذي 
جعل دمي يفورُء وكبّلني بهاجس الاختصار والتقتير؛ 
وسأشكل كل ذلك على النحو الذي يُناسب حبكة مُتقنة 
في حكاية طويلة »لازال منهاء »في مستودع الذاكرة, 
لكين ..» (ص2299). 

بغض النظر عن صحّة التبرير الذي تسوقه الكاتبة, 
لتسويغ شكل الرواية بدلا من السيناريو, نقرأء وقد 
أشرفنا على نهاية الرواية. استطرادات توضح أن ذاكرة 
فريدة ما تزال مليثئة بالذكريات واللحظات المُعانقة لتلك 
الفترة الاستثنائية التي عاشتها في ظلال جَدّها الوارفة. 
وكأنما هي تخشى أن تخوض في زمنها الحاضيرء وقد 
أصبحث موظفة في إدارة بلدية (أسفي). هل التعلق بزمن 
الجَدّ كبّور وبتداعيات ذكريات الطفولة, سيخفف عنها 
وطأة مواجهة حاضرها الذي رسمث بعض الصفحات 
ملامحه الكالحة؟. 


بين قي موروثة وأخرى قيد التشكل 

الواقع» أن جعل مسألة اختيار شكل الكتابة جزءاً من 
النص يكشف عن علاقة فريدة ملتبسة بالزمن, لأنها 
تبدو موزعة بين ماض وحاضرء أيْ بين سنوات الطفولة 
الك أمضئها عسي ظَلّ الجَدُ والأب وزوجته مشمولة 
بالعناية والحياة (الهنيّة), وبين زمن حاضر تقضيه في 
وظيفة إدارية لا تناسب دراستها الجامعية, فضلا عن 
محيط يصعبٌ أن يتقبّل فتاة ناضجة تؤجّل الزواجٍ من 
غير مبرّر معقول, في نظرهم؛ هذا ما يستدعي, عند 
تأويل الرواية, شما تكله التوزع بين زمنيُن, وما 
ينجُم عن ذلك من تشايِّكِ وتنازع بين قيم الماضي 
وقيم الحاضر. كأنما خوف فريدة من مواجهة حاضرهاء 
وهي في عر الشباب, يدفعها إلى البحث عن شكل 
روائيّ يُتيح الاستمرار في السرد والعودة إلى ذكريات 
البييت الكبيرء حين كانت تعيش في ظل الجَدّ الجريء, 
الواثق في ما ورثه عن الأجدادء وفي ما شيّد شيّده بإرادته 
الصلبة؛ ؛ ولعل هذاماجعل أبناءه يستسلمون أمام 
طبعه المستبدٌ ملاس ذلك بأنه موروث, وهو الذي 
ورّثهُ لأبنائهم : «استسلم الآباء للأطفال» وفي أذهانهم 
أنهم ليسوا أمام طباع عابرة. بل هم,2 وجها لوجه, 
أمام إرث مزاجيٌ ثقيل» إرثِ الجَدْ الذي سوف يلازمهم 
إلى أبد الآبدين» (ص109). وبي الفصل الثالث عشرء» 
عندما تبرّر فريدة لماذا كانت هي المؤهّلة من بين جميع 
أفراد الأسرة الكبيرة لكتابة سيرة الجَدّ كبّور» والغوص 
ل لش 
المتينة التي ربطثها بالجَدّء وجعلثه جزءا أساسياً في 
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تكوينهاء حتى بعد مماته: «نطاقٌ مغامرتي أنا مرتبط 
أكثر بِجَدَّيء وبشكلٍ مختلف عن الجميع ,ضباة فضتهاء 
كت شئتٌ أم أبيت, في سياق غريبء اختاره لي » مَلَئ بالبلبلة 
والتباغدء كأنني بِيْدق في لعبة شطرنجء حرَّكهُ كما شاة: 
مع كل الحنان الممكنء والجنون» حتي يُقنعني أو يُقنع 
نفسه بضرورة تقبّل ذلك الواقع, ليظل »طوال حياتي, 
يلاحقني في رحلة طويلة وشاقة, دون أن أفتح فمي 
أن أشتكي» (ص128). وفي الفصل الأخير من الرواية, 
تعود فريدة إلى تبرير اختيارها لشكل الرواية بدلا من 
السيناريو «ورعم أن هذه الموازنة قد لا ند تثبت تفؤقَ شكل 
على آخرءت تنتهىء بدورها إلى الاعراب عن استعدادها 
لقبول تحويل نص روايتها إلى فيلم سينمائي. 

مهما يكنء نحن, عند قراءة «بيتنا الكبير», تلاحقنا 
شخصيّتان أساسيّتان: الجن كور الرافض للسلطة 
المتجبّرة كيفما كان مصدرها؛ والحفيدة فريدة المثقلة 
بذاكرة الهضبة وشخوص الأسرة الكبيرة» واللاجئة 
إلى ذلك الماضي لتؤْجل مواجهة 
حاضرها. وعندما أقول إن هذه الرواية 4 
تضعنا أمام قيم موروثة, وأخرى 
هن على طريكق التبلور» اسسنوحي 
ذلك من المحكيّات الكثيرة. ومن 
مواقف الشخوص, ودلالة الأفعال, ' 
عاضة لدى الجَدّ كور الذي هو عماد 
الرواية, وصانع مُتخيّلها ؛ والذي يؤنُب 
ابنه, والد فريدة» عندما أراد أن يكتفي 
بزوجة واحدة: «-لا يوجد رجل محترم 
في الدنيا يترك نفسه لامرأة واحدة 
تسلبه عقله, وينتهبي إلى العيش 
م » منصاعاًء عديم الإرادة, 
مهما كانت جميلة وعاقلة وبنت ناس»(ص 216). ثم من 
«فريدة» الشابّة التي تتٌكئ على ذاكرتها الطفولية التي 
تظل مشرقة, رغم انتمائها إلى ماض اندثرء وإلى قيّم 
ع الرمكان علك اعضك ‏ 

أمام هذه القيم المتضاربة والمُثقلة ببصمات الماضي 
السحيق تُطالعنا فريدة, وقد أضحث شابّة متخرّجة في 
كلَيّة الآداب, موظفة في بلدية مدينتها (أسفي)» تجترٌ 
السأحَ والعيش الرتيب. انه رمس ماب الا لال 
الحاميل لوعود كثيرة وتغييرات ضئيلة لاتضح أملاً 
مُحفزا في عروق «فريدة», وجيلها... 

ليس اقل ميزات هذه الرواية انها ء نبشث جوانب من 
منطقة أهملها التاريخ “لله انحارث حتريات نشي 
ملامح من المسكوت عنه خلال مرحلة انتقالية من 
مسار إلمغرب؛ ؛ من نم2 تغدو «بيتنا الكبير», بما حققته 
من تدفق وزخم,ء عبْرَ تفاصيل الذاكرة الفردية وتفاصيلها 
الجماعية, تغدو حافزا على التآمّلء وصوغ الأسئلة. 


نحؤلات القضة القصيرة - 


من الميكروقصة 


3 إلى النانوقضة 


حين يتعلّق الأمر بالقصّة القصيرة جدّاً. نحن مهيّئون (أو ينبغي لنا أن نتهيّأ) لأداء دور القارئ التُمونجي 
لنصٌّ مضطرب يترواح بين الظاهر والباطن, وبين الجلي والخفىّ» وبين المعلّن والمضمَّر.. 


الإيجاز, والإخفاءء والتكثيف, والمفارّقة, والتَعانّق 
الأجناسي والموضوعاتي, والشردية» والعجائبية, 
والواقعيّة, والتّهاية» تلك هي أهمٌ الخصائص الجوهريّة 
التي تسم القصّة القصيرة جذاء وتمنحها فرادة 
واستقلاليّة عن الأنواع الشردية الأخرى,ٍ غير ان الذي 
يميز. حقا. الفضة الفضيرة ذا شكليا »على الأقل- 
عن تلك الأنواع. مثل الحكاية والقصّة والرّواية, هو 
الإيجاز الذي ينهض بوظيفة (المقيمنة), بوصفها طريقة 
(210606 1[2) رئيسة,ء تغلب على هذا الضرب من 
الكتابة القصصيّة:, وهي (مَهيّمنة) بنيويّة لا يختلف فيها 
اثنان» لأنها تُقاس بعدد الكلمات والجمل والشطور التي 
يتأئّف منها النصء بخلاف بعض الخصائص الأخرى, 
التي قد تكونٍ مثار اختلاف وسجال بين كتّاب القضة 
القصيرة 11 ونقادهاء مسعال تأمُل وتأويل من لدن 
القارئ, الذي يُعَدَ تجاوّبه مع النصٌ عاملاً حاسماً في 
امستجلاء غثر الففول والفستكوت عه 

مع ذلكء لم يكن مفهومٌ الإيجاز نفسشه, في بدايات 
الاشتغال الإبداعيء مُحدّدا إذ لم ينصرف الكتاب إلى 


هه الهم 


تقييد تدبيجهم للقصّة القصيرة جدَّأ بعدد معيّن 
من الكلمات؛ فقد ألف الكاتب الغواتيمالي «أوغستو 


مونتير وسو - 1/1012]11050 115160 4118» | لذي يكاد د . يجمع 
أغلب الدُارسين, في الغرب وفي الشدرق .على أنه رائد 
القصّة القصيرة جذاء قصّته الشهيرة في سبع كلمات 
(باللغة الإسبانيّة), وهي قصّة «الديناصور»: «حين 
استيقظء كان الديناصور ما يزال هناك»27, وكتب آخرون 
نصوصهم في أقل أو أكثر من ذلك » مثل قصّة «القطار 
الشريع» للكاتب الإسباني «بيري كالدارس - -31© ع261 
5 «لم يشا أحد أن يُخبره بموعد وصول القطار. 
رأؤه ينوء بحل الحقائب؛ ؛ فَالمَهم 8 يشرحوا له أنه 
لم تكن هناك, أبدا ل ولا محطةٌ قطارات»©. 
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لقد كان قصارى جهد كتّاب القصّة القصيرة جذّا 
التَعبير عن رؤيتهم للحياة والعالّم والوجود, والإعراب 
عن موقفهم مما يحدث حولهم من وقائع وظواهر 
قدلا يلتفت إليها سواهم من النّاس؛ فاختلفت,. من 
ثمّ, أساليبهم في ترجمة رؤيتهم تلك, وموقفهم ذاك, 
حيث جنحٍ كتّاب أميركا | اللاتينية إلى إلباس الموروث 
القصصي لبوسآ سردن ما أو إجراء نصوصهم 
القصصيّة مجرى الحكايات والأساطير واللارتا 
فانّسمت تلك النصوص, لطبيعتها العجائبيّة, بخاصيّة 
التلميح بدل التصريح, وبميزة الموارّبة عِوَض الوضوح؛ 
ذلك أنّ معظم ما سطرته أناملهم كان بدافع الاضطهاد 
الشياسي والحرمان الاجتماعي. بينما آثر كتاب القصّة 
القصيرة جدّأ الغربيّون تصوير رتابة الحياة اليوميّة 
وتفاهة تفاصيلها؛ فكانت نصوصهم أدنى إلى الواقعيّة 
ا ا ااه اتلوفارت إلى 
المكاشفة منها إلى المداهنة, وأميّل إلى الإفصاح عن 
خلجات صدورهم ونزعتهم الإنسانيّة المتوارية خلف 
الكلمات والجمل والشطور. 

لذلك, طغت السّردية (6غ231136151 1:3)ء باعتبارها 
مايمنح النص الشردي مظهره الحكائي على قصص 
أميركا اللاتينية القصيرة جدًّاء حيث يلمس القارئ و 
/ أو الدَارس ركونَّ تلك القصص عامةء 001 الرعكم 
من أنّها مُوجَزة ومُكتّفة, إلى بنية سرديّة تنهض على 
تضافر الحالات أو الوضعيّات والأفعال أو التحؤلات, 
وهو ما يستدعي حضور مقام سردي يضطلع بإنتاج 
وقائع القضة وأحداثها عبر الحكي. مثال ذلك قصة 
«صدى» للكاتب الأوروغواياني «إدواردو غاليانو - -580 
محتدع631 1131060» : «في الأزمنة القديمة. عرفت الحورية 
«صدى» كيف تتكلّم, ونطقت نطقاً بلغ من السَّمو حدا 
أنّ كلماتها بدت جديدة دائماً لم يتفوّه بها أحد من 


قبل» أبداً. ولكنّ الإلهة «هيرا», زوجة «زوس» الشرعية, 
لعنتها م أثناء نوبة من نوبات غيرتهاء وعانت «صدى» 
من أسوأ عقاب: حرمانها من صوتها. ومنذ ذلك الزّمن, 
ا ل لل ا 
. تلك اللعنة تبدوء في هذه الأيّام. فضيلة من 
الفضائل»3. 7 
تتاشس هذه القضة: فضلا عن نزعتها الشحرية, 
واتكائها على المفارّقة, وانصرافها إلى المداراةء على 
بعض المكؤّنات الشردية التي تسهم في تشكيل 
الحكاية,. من زمن وإن لم يكن محدّدا (عندمعطاعم). 
وشخصيّات تحمل أسماء تخييليّة,. بعضها أسطورئٌ, 
وبعضها الآخر من اصطناع القاصٌء حيث تضطرب 
إحدى تلك الشتحكشات”؛ وهي «صدى»., بين طورّيئن 
اثتَيْن يتصفان بالاستقرار» الذي تختلف طبيعته هنا 
وهناك؛ فهو » في الطور الأوّل » مقترن بامتلاك البطلة 
الضحيّة للكلام, وهو في الطور الثّاني» مرتبط بافتقارها 
إليه, وبين الطورين» تقوم «هيرا», وهي البطلة المضادّة 
ا 1 ال ل 
يتوسّط الوضعيّتيْن؛ الابتدائيّة والنهائية. ثم إن هذه 
الحكاية (ع:011غ15ط:1), التي تمثل نواة القضّة القصيرة 
ك1 » ينتجها راو غائب, در كار مس رذا معف ييا 
فتجري القضّةءً من نَّمّء مجرى الحكاية (©غمء ع.آ), 
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اوغستو مونتيروسو ه 


من حيث تسلسل أخبارهاء وإيرادها على لسان الرّاوي 
العليم, ومراوّحتّها بين المعقول واللامعقول. 

على العكس من ذلكء تميل القضّة الغربيّة 
القصيرة جد إلى مخاطبة القارئ و / أو المرويّ 
لهء عبر محكيّ الأفكارء أو المحكيّ الّفسيء ذلك 
الذي يرتكز إلى وظيفنة اله خرانية إكثر من ينه 
الشردية»؛ فإذا كانت الحكاية القاسمّ المشترّك 
بين القضّة القصيرة جدّاً في أميركا اللاتينية» والقضّة 
القضيرة جذا فى الخرب؛ فإن الخظاب المتضغن 
لتلك الحكاية يختلف فى القصٌّئَيْن؛ فهو فى الأولى» 
خطاب سردي محوره الحكاية ذاتهاء وهوء في الثانية, 
خطاب سردي موضوعه انعكاس الحكاية في نفس 
00 و / أو راويهاء وفي نفوس شخصيّاتهاء وأثر 

لك في القارئ؛ وهذا لا يعني أنّ القضّة 0 

0 إللاتينية» القائمة على السّردية, لا 
تهتمّ لوجدان مؤلفيها و / أو كائناتها الورقيّةء ولا تثير 
عاطفة القارئ, وأنّ القضّة الغربيّة القصيرة جدّأ تتّخذ 
الحكاية مطيّة لإبراز ظلال تلك العاطفة وارتداداتها. 
كما لا يعنى ذلك أنّ القضّة الغربيّة القصيرة جدًا تسرد 
الحياة الدّأخلية للشخصيات على لسان الشخصيات 
نفسهاء وهو ما قد يقتضيه محكيّ الأفكار أو المحكيّ 
التفسيء وأنّ القضضة القصيرة جذدّا في أميركا اللاتينية 


لا تلوذ بهذا المحكيّ في نصوصها مطلقاً. 

إن الاختلاف بين القصَنَيْنء وبغض النْظر عن الحكاية 
المسرودة إن كانت تنحو نحوا عجائبيا أو تنزع نزوعا 
واقعياء وموضوعة انض إن ن كانت موضوعة ة مؤدلّجة 
أو موضوعة تتّصل بالحياة اليوميّة روأسلوب القص إن 
كان قضَا موضوعيا خارجيا أو قضًاء ذاتيا استبطانياء 
يجد معناه في مفهوم (المهئّمنة)؛ فالذي يغلب على 
القصّة القصيرة جذاء تيع أميركا اللاتينية. هو محكيّ 
الأحداث, والذي يغلب على القضّة الغربيّة القصيرة 
جدّاً هو محكيّ الأفكار أو المحكيّ التُفسي؛ ؛ وهو ما 
يفضي »2 بلااريبء إلى رجحان كفة السّردية في القصّة 
الأولىء ورجحان كفة العاطفة في القصّة الثانية. 

م تتميّز القضّة الغربيّة القصيرة جدّأ لطبيعتها 
الوجدان نيّةء عن القضّة القصيرة جدّا في أميركا اللاقية: 
لصنضته ا الحكائيّة» أكثرء بتقديم غير المكتوب على 
المكتوبء وغير المرويٌ على المرويٌء وغير المقول 
على المقولء والضّمني على الصّريحء والمسكوت عنه 
على المفصّح عنه؛ الأمر الذي يحت قارئ هذه القضة 
على بذل مزيدٍ من الجهد من أجل استشفاف المعنى 
الثاوي في الكلمات والجمل والسَطورء بل على تخيّل 
حكاية القضّة التي يتمٌ إيرادها في شكل ومضة أو ذكرى 
خاطفة » لاسيّما مع انصراف القصّة الغربيّة القصيرة 
ذا أكثر فأكثر, إلى الإفراط في الإيجاز والإسراف 
في الإخفاء (ع5م111ء:1), ودنؤّهاء. من حيث الشكل: 
وبتأثير من وسائط التَواضل الاجتماعي الرّقمية مثل 
(تويتر) الذي أضحى دعامة يمارس فيها المغرّدون 
أو بعضهم »على الأقل, الكتابة الأدبيّة, في سياق ما 
اصطلح عليه ب«أدب تويتر - 166612460116 2.[», من 
النصّوص الشردية الممعنة في الإيجازء تلك التي أصبح 
يطلق عليها مصطلح «النانوقضّة - 28201011576116 8.آ1», 
واقترابهاء من حيث المضمونْء, من الخاطرة, كقول 
الرّاوِي في إحدى القصص الموسومة «هي», وعددها 
إحدى عشرة نانوقضّة» للكاتب الكتّدي الكيبيكي «لورون 
برتيوم - تاق تط د81 غع1,3111»: «كانت تمشي ببطء. 
بثئطء شديد. ببطء شديد للغاية. الى لخلا 

إنّ خطاب هذه القضّة القصيرة جدًأ لا يختلف كثيراء 
عن الخطاب العاديء من حيث إنّه كلامٌ غير متخيّل 
يكاد يطابق العالم الموضوعي المنقول؛ إذ يفتقر إلى 
جوهر الحكاية؛ وهو الشردية, ويحذو فيه مقامٌ الرّاوي 
حذو مقام المتلفظ عي التخاطب اليومي. ولولا تلك 
الإشارة الأجناسيّة, بتعبير «جيرار جينيت - -6© 661214 
عأأعص» أو الإشارة الشكلية كما نزعمء التي تحيل إلى 
الشّكل الأدبي الِذِي ينتسب إليه النضصّء وهو النانوقضة» 
وارتباط اسم مؤلفه بهذا الضرب من الكتابة 0 
ما أمكننا تمييز القضّة عن القول المتداوّل. حتى إِنْ 
ل ل ل الا 
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بدت مألوفة نا وكأنها نهاية كلام معهود يلقيه 
المتلفّظ على مسمع المتلفّظ له. حيث من الطبيعي 
أن يكون التَخلف عن الركب أو عدم اللحاق به البثّة, 
مآل كل من يتثاقل في السَيْر تثاقلا كبيراً. 

ولكنء لأثنا ندرك -بوصفنا متلقين يمتلكون معرفة 
مسبقة بنوع النص ومُنشئه- - أنّ الأمر يتعلّق بالقضّة 
القصيرة جدّاء نحن مهيّئون (أو ينبغي لنا أن نتهيّأ) 
لأداء دور القارئ التموذجي, كما يقول «أمبرتو إيكو 
- مع متدء طج0ا», في أثناء استقبال هذا النص الذي 
يضطرب, مثل كلّ نض قصصي قصير جدّاً بين الظّاهر 
والباطنء وبين الجليّ والخفيّ» وبين المعلّن والمضمّر؛ 
فننصرف إلى عدّه من النصَّوص التي تُعنى, بالثنظر 
إلى مجموع القصص التي دبّجها «لورون برتيوم», 
سواء أكانت ميكروقصّة أم نانوقضة:ء بتفاصيل الحياة 
اليوميّة التي تبدوء لأول وهلة» تافهة لا قيمة لهاء ولكنّها 
تحمل في طيّاتها مغرَّى عميقاً لمن ألقى السمع» وراح 
يُعمل الفكر في ما وراء أغشية الظاهر. إنْها نصوص 
تروي حكايات أولثئك الذين أنهكهم الشعي في طلب 
حاجة من الحوائج ؛ ماديّة أكانت أم معنويّة: وألم 
الحياة الِذي يفضي إليه ذلك السعي. ولنا أن نتصوّرء 
استكمالاً لما سكت عنه النصٌء وتتمّةً لما تغافل عن 
ذكره, طبيعة ذلك الجهد المبذولء وماهيّة تلك الحاجة 
المنشودة» وانعكاس ذلك كلّه في وجدان الأشخاص 
(الكتاب أنفسهم أو البشر عامّة)/ الشخصيات وهي 
توإجه الحياة وألمهاء ووجدان القارئ وهو يدأب على 
تمثل حكاية أو حنانات نك الحواجه المفترّضة. 

وهناء ينبغي أن : نشير إلى أنّ السّمة العاطفيّة للقضّة 
القصيرة جذًا: ترتبط ارتباطا حثيثا بمهيْمنة الإيجاز؛ إذ 
كلّما انصرف النضّ إلي الاختصار الشديدء كان أنأى عن 
السّردية» ومَدعاةً لتجلّي العواطف وانكشاف الأحاسيس 
المصاحبة لما يشبه الحكاية الكائنة أو الممكنة» والثهاية 
غير المتوقعة الراكنة إلى المفارّقة,. مثل قول الرّاوِي 
في قصضّة «مأوى» للكاتب الجزائري زين الدّين بومرزوق: 
«ازدان فراشه بتوأم فضاق بيته»©. مإ إنْ الاشتغال 
على الإيجاز قد تلبئس, »في نصوص الكتاب الغربيّين, 
تحديداء بوعي نقديّ اختبر التتقعيد لتلك المهيْمنة من 
حك شاولة تحديد الكلمات والجمل والشطورء علي 
الرَغم من أنّ ضبط حجم القصّة القصيرة جدّاً يظل 
تقريبيًاً. لقد شهدت القصّة الغربيّة القصيرة جذداء 
في حدود علمنا ثلاث محاولات لتحديد حجم متنها 
الشرديء هي 

القضة ذاتُ السَطور الثلاثة 

يمثّل هذه المحاولة الكاتب الفرنسيّ «فيليكس فينيون 
- 26260 :2 1ا26» الذي مضى يوفق» 06 قصصه المنشورة 
في صحيفة «الصُباح - طنغهحم ع.آ» التي كان يعمل فيهاء 


بين الخطاب الصّحافي والخطاب الأدبي, ذلك أن أصل 
النصوص القصيرة جذدّاً التي اهتدى ال تأليفها مرتبط 
بالأخبار (و2عفل 5ائه1 5ع.آ) التي عادة ماتنشرفي 
الصصحف والجرائد, وهي أخبار تتُصف بالعنف والقسوةء 
شأن بعض الأخبار التي تتناهى إلى علمنا كلّ يوم» والتي 
يتعذّر علينا التكمُن بها وبمقدار بشاعتها. مثال ذلك 
قول الكاتب في هذه القصّة - الخبر: «الشيدة فورنييه, 
والشيد فوازان» والشيد سيبتويل شنقوا أنفسهم: وهن 
عصبيء» وسرطانء وبطالة»7. وعلى الرّغم من استفزاز 
مثل هذه القصص - الأخبارٍ لمشاعر القارئ وعواطفه, 

كتبها فيليكس فينيون مجرّدةً من كل إحساس“", لكونهاء 
ريّماء متداوّلة بين التثاس - القرّاء. ومألوفة عندهم إلى 
حدٌ الابتذال. وتشير «كريستينا ألفاريز - -4158 1152© 
5 في سياق حديثها عن القصّة ذات الشطور الثلاثة, 
إلى 9 الكايكن الفرنسييّن: «جون نذال بلان - -هءعل 
©8132 71061», و«دجون - لويس بايلي - 2-101115هعل 
5117» قد هما بإحياء هذا الشكل من القصّة القصيرة 
جذا الذي ألفه «فيليكس فينيون» سنة (1906)., بل إِنّْ 
«جون - نُوال بلان» قد انصرف إلى إضافة سطر رابع 
إلى مثن هذا الشكل القصصي الشديد الإيجاز. 
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الميكروقضة 


يقترح «لورون برتيوم», قي مقاله «الميكروقصة» 
الذي كتبه سنة (2)2006 تحديد حجم القصّة القصيرة 
جذدًا بمئة كلمة أو أقل. وإذا لافيت الميكروقضة 
والقضة ذاتٌ الشطور الثلاثة تشتركان: معاً.ء فى 
أهما تهتمّان بتفاصيل الحياة اليوميّة في الفضاء 
الحضري» فإِنَ قصص «لورون برتيوم», وأشباههاء 
تار الطاسحقه] [لامكيالياة وأسلوبها الأدبيّ الصّرفء 
عن قصص فيليكس فينيون ونظائرهاء بسبب ارتباطها 
بالآخبار الحقيقيّة واسلوبها الهجين الجامع بين 
الكتابة الصضّحافية والكتابة الأدبيّة. بسمّتها الوجدانيّة؛ 
مايجعلها أكثر تلطفاً في سرد الخبر الصَادم 
والمبتذل ؛ ففي الثهاية -بحسب «لورون برتيوم»- 
«لا يهم م مقدار ألكلمات في الميكروقضة, بل تناغم 
المعنيى والعاطفة اللّذَيْنَ تنقلهما تلك الكلمات»©. 
5 على الميكروقضة,. نورد هذا النص ل«جانين 
لالوند - 1310120 ©77112دء3»؛ عضو جماعة 00 
(03571201:0135 5ع1:6) التي ينتمي إليها «لورون برتيوم» 
كذلكء, بعنوان «بيضاء»: «تعيرّ.ء عن طيب خاطر, 


سئّارتها لوالدَيُها وأصدقائهاء بل تستبدل الدّراجة 


بأحذية المشي. غالباً ما تطلبء بلطف, معلومات 


في وسائل التّقل العامٌ» وتكثف من توخي الحذر في 
كل مكان. يوصل السّوق الكبير طلباتها بانتظام. لم 
تعد تشاهد التلفاز أو تتصفح الإنترنتء ولكثها بدلا 
من ذلك تستمع إلى الرَّادِيهِ . تتجنب الرّحام والتدافع. 
تباطؤ الأمورء مثل تباطؤ أمورهاء يبدو أنه يناسبها. 
لني الأمر انها نتف تتقدّم في السّن: إنها تمشي » الآن» 
بعصا... بيضاء»3". 


النانوقضة 

يبدو أنٌ محاولات تحديد حجم القصّة القصيرة م 
أضحت اختصاصا فرانكفونياً؛ فبعد محاوّلة الكاتب 
الفرنسيٌّ «فيليكس فينيون» بخصوص القصّة ذات 
الشطور الثّلاثة, ومحاوّلة الكاتب الكَنّدي الكيبيكي 
«لورون برتيوم» بحخصحوص الميكروقضة, يطالعنا 
هذا الكاتب الأخير بمعيّة كاتبة كنّدية كيده 
أخرىء وهى «دانيال شالتون - -اعطكد م11ع10321 
دهغ»», بمحاولة التقعيد لشكل قصصت جديد شديد 
الإيجازء هو النانوقصّة الذي كنا قد ضربنا له مثالا 
في مقام سابق ؛ فبينما تنبني القضّة داك التسطير 
الثلاثة, والميكروقصّة على الحكاية, سواء أتّسمت 
بالواقعيّة الفجّة أم السمت بالواقعيّة المشفوعة 
بالعاطفة, يوحي مثن النانوقضية يدجو تلك الهكابة 
على سبيل الافتراض الذي تحفزه القراءة العميقة 
والتَأمُلية التي 0ك إغانار السكن) وتستقصي معناه 
القابع في تضاعيف المكتوب والمرويٌ والمقول. 
مع ذلك إن كك التشكن القصصي القصير جدّا 

يشارك الميكروقصّة الثهاية نفسها. إنه «نثر شديد 

ايجار ومكتفي بذاته؛ فإذا كانت الميكروقضة - 
بحسب لورون برتيوم - تستغني بمئة كلمة أو أقل, 
فإنٌ النانوقضة تتكشف عبر جملتَيْن أو ثلاث جمل 
فقط: استهلال واختتام, ودون 5 توشّع غالباء كما 
تمنح القارئ الحريّة الكاملة لتخيّل الحكاية. وتضيف 
«دانيال شالتون» أنّ النانوقصّة. بالتسبة إلى الجنس 
الروائي» هي بمنزلة الهايكو بالنّسبة للشعرء وأنها 
(بوصفها جنسا) تصنع الصّورة انيًا. ومثلما هي الحال 
مع الميكروقصّة:, يفترّض ان تكون النهاية ماساويّة, 
ولطيفة, ومرحة, وحتى سخيفة»22. 

تلك هي المحاولات الثقدية, الواعيّة بالفرادة 
الشعرية:ء والثّقافية لهذا النوع السكردي الأدبي: 
التي راحت تؤسّس لمفهوم الإيجاز بوصفه جوهر 
القصّة القصيرة جداء حتى لتغدو عمليّة تحديد 
كلمات النص وجّمّله وسطوره إكراهاً لكتاب هذا 
النوع من الكتابة الشردية» شبيها بإكراه أدب تويتر. 
ويقابل هذا الإكراه القائم على صعيد إبداع القضة 
القصيرة جدّا إكراه مماثل على مستوى التنظير؛ إذ 
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كلّما اهتدى الكتّاب والتّقاد, فى الضُفة الأخرىء إلى 
شكل جديدء يحرّكهم في ذلك هاجس الإيجازء حار 
الباحث العربي في وضع المقابلات المصطلحيّة 
لهذه الأشكال؛ ففضلاً عن المصطلحات الإسبانوفونية 
والفرانكفونية والأنجلوفونية الكثيرة التي عرفتها 
القضّة القصيرة جدّا منذ ظهورهاء والتي تستدعي 
تقليب التّظر في دوالها وتصوّراتها بغية اصطناع ما 
يكافئها في اللّغة - الهدف؛ أي اللّغة العربيّة, مراعاةً 
للصّور والمفاهيم التي ارتضاها مبتكروها في اللّغة - 

المصدر؛ أي اللّغة الإسبانيّة واللّغة الفرنسيّة واللّغة 


الإنجليزيّة, فإنَّ هذه الأشكال الثّلاثة المرتبطة بمهيْمنة 
الإيجازء لاسيّما الميكروقصّة والنانوقضشة, تفرض 
على الباحث العربي ضرورة اختيار مقابل مصطلحي 
عربي واحد يناسب المصطلح الأجنبي ؛ للتمييز بين 
النّوع الشرديء وهو القضّة القصيرة جدّاء والأشكال 
الشردية المنضوية اليه: وهى القضة ذات الشطور 
الثلاثة, والميكروقصّة: والنانوقصضّة؛ فقد وجدنا بعض 
الباحثين العرب يترجمون المصطلحات المتعدّدة 
والأشكال المختلفة لهذا المحكيّ القصير جذاالك 
مصطلح واحد, هو (القضة القصيرة جذّا)» وهو ما 
جعلنا نتروؤى في ترجمة المصطلحين المكتّقَيْن (2.آ 


نم ) و(ع11ع282011011 :)2 _ دفعا 
لالتباس المصطلح., وغموضه؛ فاثرنا مكافئاً 0 
بين اقتراض مصطلحئ (511©150) و(7513120), وترجمة 
مصطلح (©11عتاه210). 18 مُحمّد بن مالك 


هوامش: 
(1) أوغستو مونتيروسو: «الأعمال الكاملة وقصصش أخرى», ترجمة: نهى أبو عرقوب» 
مُراجّعة: احمد خريسء هيئة أبو ظبى للشياحة والثقافة, ابو ظبى (الإمارات العربيّة 
المتحدة), ط. 1, 2013, ص 83. 1 ١‏ 
(2) «مختارات من القصّة الإسبانو - لاتينيّة القصيرة جد إعداد واختيار وتقديم: 
عبد القادر شريف بموسىء دار أجنحة للطباعة والأّشر والتوزيعء الجزائر, ط.1» 
7؛», ص 129. 
(3) المصدر السابق نفسه, ص: 274 و75. 
7 ,1991 ,23115 ,215 ,«ع ناوأ غلك 13 ع0 معنتو لدع .آ» : تإعنتوع مقطءط - 062310 (4) 
.5 .2011 ,83 11111131610 ر«قع1161311 وع81657» 1 ر«ع811» : 1ه 1ط ع8 غرع111ق.1آ (5) 
(6) زين الدّين بومرزوق: «قلبٌ.. مختلّ عقليَاً», منشورات الوطن اليوم, سطيف 
(الجزائر).ء د. طء 2017, ص 50. 
5؟ 2 لك قطنو طكنا وع116612312 وع27عع 172نه8101357» : وع:41731 مستادتي (7) 
2001م 6غ6 2 ع1 غع0 .«وعطع1]1 5زم داع 1165ع20117 غء 5ع11ع101220120115 ر 
0غتام0» 00 11113655 01:5-1:1:1/103972/2008/ 21100 غ710 تدل ع:201» ع1 قطقل 
8 21110330 733:13 11112116 ,201312635 20126122 131631235 0205 ع 50 1135 
.(2501) تتع10مصعع] ء مع م016 3 
(8) المرجع السابق نفسه. 
ر«116661311©3 481655 112 ,ر« 121101201156116 2[» : تناه تطامء8 امع تتته] (9) 
7 ,2006 ,74 111112610 
(10) تضمٌّ هذه الجماعة عدداً من الكتّاب الكَنّدِيين من كيبيك؛ وعلى رأسهم لورون 
برتيوم» وتشتهر باهتمامها الكبير بتأليف الميكروقضّة: حيث أفرّدت لهذا الشّكل 
القصصى القصير جداً كتاباً مُشتركاً هو «ماثة وإحدى عشرة ميكروققٌة». 
,79 60م ر«116]6133113 وع:8165» 112 ر«عطعطقه81» : ع21020.آ عصتصصوع3 (11) 
.20 .2009 
.2011.269 ,82 1171112610 ر«وع11661331 وع:8165» (12) 


كانت علاقته مع ذلك الكبش الضخم الجميل 
الأقرن علاقة جميمية, يطبعها حب كبيرء وتفاهم 
مطلق. فهو كلما ذهب لتففد ضيعته البعيدة عن 
المدينة ببضعة كيلومترات جاءه ذلك الكبش 
المتميّز على كل أقرانه, ينظر في سوادء ويمشي 
في سوادء حتى إذا ما اقترب منِه داعب فخذه 
بقرتيْهء واشتمٌ رائحته بعمق وتلدّنء ثم دفع بأنفه 
إلى السماء وكأنه يتنفس فيها عبّق أب رحيم غاب 
عن فلذة كبده دهرا طويلا. 

كانت تلك طريقته العجيبة في إظهار حبّه 
لصاحبه:, وامتنانه العظيم له. ولم يكن يفارقه 
لحظة واحدة طالما أنه موجود 0 الضيعة, 
يتبعه كظله على بُعد سنّة أمتار كما يتبع الجنديّ 
ضابطا سامياء وتلِك مسافة الاحترام التي سَنها 
العسكريون إمعاناً في إظهار قيمة التراتبية الل 
تكون بين الرئيس والمرؤوس. ,ولم يكن كبشناء 
بشهادة مَنْ في الضيعة جميعا »عسكريًاءٍ ولا أدى 
الخدمة العسكريةء ولا انخرط فيها ولو يوما واحداء 
إنما استلهم ذلك من غريزته الفطرية,. ومن ذكائه 
وحِدّة فطنته... 

وإذا ما حصل أن دخل سيّده إلى غرفة, وأغلق 
الباب خلفه: ظهرت عليية: فوراء نرفزة عنيفية: 
وشرع يضرب الأرض ويحفرها بقائمه الأيمن» ويرمي 
التراب وراءه» مُطلقاً من حنجرته الخشنة المشحّمة 
مأمأة مبحوحة متحشرجة حتى لتحسبثها صوت 
غول عدمن: اتلف الحشيش حوفة... 

وإذا ما جلس صاحبه على كرسيء تحت ظلال 
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شجرة وارفة, تمّدد جنب رجلَيْه ككلب مدرّب أليف, 
وشرع يجترٌء وعيناه التحاسئتان المرفشتان بنقط 
دقيقة سوداء, نصفٌ مغمضتين, ساهمتان وكأنهما 
تحت تأثير تخدير نعاس لذيذء أو كأنهما تستعرضان 
ذكريات سعيدة كانت له مع هذا الرجل الطيّب, 
الذي لولاه لكان في عداد أكباش الجنة. 

وما دام الخاك المحبوب في الضيعة, فهو 
يأنف أن يلتحق بالحظيرة, حيث يسري على شعب 
الأغنام ما لا يسريء مؤقتاً ليه 

هذاهو عنترء سيّد الأكباش,2 وأميرها المدلتل 
في الضيعة »لا تلحقه شتيمة؛ ولا يمسّه أذىء ولا 
د زجرة, ذلك كله ]رار شارمة 
لا اك 


3 


قضّة هذه الصداقة الغريبة» التي أثارت فضول 
الكثيرينء لا يعلمها إلا الكبش وصاحبه وثلاثة 
أشخاص مع صديق حميم استحلفه بالله أن يحكيها 
لهذات مساء صيفيء وهما يحتسيان كؤوس 
الشاى المنعنعة, من إعداد سيّدة ريفية تقطر 
(الطبيوبة) من محتاهاء وذلك تحت شجرة التين 
الكبيرة الوارفة» التي كانت ثمارها الشهية, في 
ذلك الضيف المبكرء قد اينعتث: وحان 0 
حدث ذلك منذ سنتيْن لما ذهبت إلى قريتنا 
في البادية. حيث تسكن والدتي وحدها مع أختي 
العانسء وذلك لقضاء عيد الأضحى معهماء بعدما 
رفضت زوجتي مرافقتي», هي وبنتاناء بدعوى شدّة 
الحرارة وكثرة الذباب والبعوض. 
وتلك قصّة أخرى لا مجال للدخول في تفاصيلها 


اليوم » فهي معقدة, وفيها خشونة ونكد... 

المع ع لسع سي سرشا لك 
القرية, شيخ تزوّج حديثا بسيّدة مات عنها زوجهاء 
وتركها وهي في مقتبل الثلاثينات مع بنت كانت 
فى الخامسة من عمرها تقريبا. 7 

وكان هذا الشيخ, رغم سنه المتقدٌّم,. متخصّصا 
في كسر الأحجارء وترصيصها بكيفية متقنة, 
من اجل بيعها لمن يرغبون في بناء المنازل 
والإسطبلات. 

كان طويلاً في غير إفراط, نحيفا دفيقاً حتى 
انيه نحا إذا ذا لك عن خلنن: وكانت 
لقسماته شبةٌ كبير بالحجر الذي يكسرهء بحيث 
لودققت فيها النظرء لبدت لك الجمجمة مرسومة 
بشكل واضح. ولولا أنف بارزء وأذنان كبيرتان» وعين 
عوراء جاحظة مع أخت لها سليمة » لحسبته فزّاعة 
قَدّت من صخر كتلك الفزاعات التي تُنصَبٍ في 
الحقول لتخويف الطيور الشرهة. 

كان عمّي «البصلة», وهذا هو اللقب الذي اشتهر 
ل 
تكن من صلبه؛ فكنت لإ تراه إلا وهي فوق كتفيه 
الهابطتيْنء ورجلاها متدليتان على صدره الضامرء 
ويداها الصغيرتان ممسكتان بقبعته المهلهلة: إذ 
اي ل إل ال ور لما م 
الظل » ثم يتوكل على اللهء ويستهل عمله بعد 
أن يكون قد أحاطها بمجموعة من اللعب اليدوية 
البسيطة, وحفنات صغيرة من الزبيب والتين 
المجفف. 

وهو يفتت الصخر بيديه النحيفتيّن اليابسيتيُن, 
كانت تندّ من حنجرته, مع كل ضربة مركزة, 
وحوحةٌ خاطفة كتلك التي تخرج من فم الملسوع 
بشوكة عقرب: 

اك 2 .. آح... 

من كان يصق 0 هذا الحطام الآدميء الذي 
كان يتأشى بعمل النمل »هو من اقتلع كل هذه 
الأحجارء ورصفها على شكل هذه المكعبات 
الكبيرة المتقاربة فيما بينهاء حتى لتبدونّ لناظرهاء 
شوكولاته... 000 1 

وبقدر ما كان عمله شاقاً خشناء كان قلبه طيّباً 
ليّناء فهو لم يكن يشترط على أحد ثمناء وما سبق 
له. طول حياته» أن ساوم ولو مرّة واحدة:, إذ كان 
يتوه باكرا كل أحد إلى السوق الأسبوعي» فيجلس 
منتظرا في مكان محدّد مع طفلته فمن أعطاه 
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شيئاً شكر لهِ وذهب يتبضّع بقدر ما عنده, إذا لم 
يعطه أحد نكس على عقبه ورجع إلى كوخه خاوي 
الوفاض, دون أن يمسح عن شفتَيُه بسمته الحزينة 
الذاوية. ولم يكين يؤلمه, في مثل هذه الحالة, 
شيء أشدٌ من ألا يجد ما يشتري به الحلوى لابنته. 

كانت تلك هي مشكلته الوحيدة مع هذه الطفلة 
التي كان يحبّها حَد الهوس, بعدما توفيت زوجته 
الأولى منذ عقود خلت, وعاش بعدها فى كوخه, 
بلاذرّيّة, وحيدا أعزب, إلى أن مَنَّ الله عليه بهذا 
الزواج الذي لم يدزله بحسبانء, فوهبه الدفء 
والحنان, وفخر أبوّته المكبوتة في هذه الطفلة 
الجميلة الجاهزة, ال لم يشهد لها علدا ولا 
اختار لها اذا ولا رآاها مقمّطة 0 خروق» رولا 
سمع لها بكاءً وهي رضيعة تملأ الدنيا صراخا. 

لقد أصبح يجهد نفسه كي يجد لها مؤنساً, 
وهي معه في الخلاء تراقب عمله الشاقٌ من 
بعيدء فتتسلى لحظة » ثم لا تلبث أن يدركها الملل 
فسنم في الشكوى وطلب العودة إلى أمّها. وفي 
تلك الساعاتء لا تكون أمّها عادة في الكوخ, إنما 
مشتغلة فى بيوت الناس لمساعدة زوجها على 
مصاريف الحياة. 

واتفق »في تلك الفترة» أن عيد الفطر كان قد مَرٌ 
بأسبوع, فلجأ «عمّي البصلة» إلى وسيلة, رأى أنه 
سيضرب بها عصفورَّيُن بحجر واحد؛ فمن جهة, 
سيشتري خروفا في هذا التوقيت الذي تكون 
فيه أثمان الخرفان منائكة, ومن جهة أخرى, 
سيستعمل خبرته في فنْ «الترويم» كما يستعملها 
كل مرّة في هذه المناسبة, كي يدخل في صداقة 
حميمة مع الخروف لترويضه على اقتفاء أثره أينما 
حل وارتحل» وتكون تلك فرصة لحمل الطفلة على 
الاستئناس له وملاعبته, كرد لاي ا 

وكان له ما أرادء فقد اشترى خروفاً كان في 
شهره التادسع أو العاشر. خروف هزيل بثمن 
هزيل» سرعان ما روّضه فطفق يلاحقه كظله, 
لاسيّما بعدما اجزل له العلف, وصار يجمع له 
من الحشيش وأوراق التين والعنب ما قوى قوائمه, 
واكتنز به لحمه. 

سعدت به الطفلة أيِّما سعادة, حتى صارت لا 
تطيق فراقه ولو بالليل» فكان يلاعبها ويدفعها مرة 
بقرتيْه في رفق وموّدة, وغالبا ما كان يستهويه أن 
يُخرج لسانه ويدليه مين جنب فمه, ثم يعطس 
0 عطستيْن أو ثلاثا وهو يج الأرض بقائمه, 
فكانت تضحك ملء حنجرتهاء وتعدي بضحكتها 


البريئة الصافية زوج أمهاء حتى إنه. من فرط 
انشراحهء كان يقلع عن عمله, ويلتحق بهما 
لينخرط وإياهما في لعب اطفال احمق مسرور... 

وهكذاء صار الخروف رابع ثلائة في الكوخ, 
وثالث ثلاثة في الخلاء. 

مرّت الأيَام والطفلة في قصّة حب رائعة مع 
الخروف, لايهدا لها بال إلا وهو معهاء لم تكن 
تفترق عنه إلا عندما يغلبها النتعاس, ولو قدر لها 
ان تفتح عينيها دون أن تراهء فإنها كانت تجهش 
بالبكاء, وتظل في النداء عليه بصوت مخنوق 
بالدموع. حتى يسمعها هو من الخارجء, وقد يكون 
منشغلا إمَا بالرعي وإمَا بالاجترارء فيهمرع إليها 
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وهو يمأمئ بصوته الغليظ المبحوح؛ أن لا تجزعي 
بافاطة إناها” 

فتشرق بسمتها البريئة من بين دموعهاء وتبادر 
بتمرير يديها الصغيرتين على وجهه المحبوب, ثم 
لا تلبث أن تبدأ بإمطاره بوابل من القبلات وهي 
تقرقر بضحكة راضية مُنتشية. وكانت طريقته في 
شكرها هي التقاط أحد أصابعهاء وإدخاله في فمه 
والشروع في مضّه كما تمصّ هي تلك الحلوى 
المكوّرة ذات اليد الخشبية الرقيقة» التي كثيراً ما 
كان يسعدها بها زوج امّها. 

وبما أن أمّ فاطمة كانت قد اعتادت المجيء إلى 
بيت والدتي2 بين الحين والحينء, فقد شاهدت 


بأمٌ عينىء, مظاهر عدّة من مظاهر ذاك الحبٌّ 
ا له تروف مسر ال على 
سؤالء بادرتها بطرحه مستغرباء ولم يعد يفصلنا 
عن العيد إلا يومان: 

2200027 
هو أضحيتكم يوم العيد؟ 

فتوقفت عن الكنس,» ثم استقامت وأطلقت 
تنهيدة, بدا لي أنها قد اقتلعتهها من شيغاف قلبهاء 
ثم قالت,2 بعدما تلفتت شمالا ويميناء واطماأنت 
أن ابنتها لا تسمعها: 

واللهء يا سيديء إنها لمصيبة. .. أنت تعلم 
أن زوجي له هذه الموهبة الخارقة في ترويض 
الحيوانات, وترويم الحملان والجديان الذين ماتت 
أمهاتهم على أمّهات من الرضاعة, وتلك هي حرفته 
الثانية. وفي العام المنصرم, كنا حديثي عهد 
بالزواج2 ولم يكن للطفلة بالخروف علاقة, أمّا 
اليوم, فكي -والله- أخاف عليها من صدمة قد 
تعصف بهاء وليس لي من الأولاد سواها. 

حل يدم العيدا. 

وبعدما صلينا في المصلى, ثم رجعنا لنخر 
الأضحية, جاءت عندي أَمّ فاطمة تجريء وهي 
في حالة من الهستيريا الشديدة؛ إذ كانت تضرب 
على فَخِذَيْهاء وتلطم خدّيهاء وتصيح صياح مَنْ 
فقدت أبآاأو أمَاء وتتوسّل إلىّء من بين دموعها؛ 
أن أنقذني قبل أن أفقد ار الوحيدة. 

فلمّا ذهبت معها مهرولا هرولة مَيِنْ يقصد 
حريقاً ليطفئه, وجدت منظراً ظل عالقا بذاكرتي 
إلى الأبد؛ ذلك ألي وجدت الرجل البائس واقفا 
يبكي بحيرة وارتياك من عينه الوحيدة السليمة, 
بكاءًٌ صامتا رهيبا كانت عبراته تتدحرج كقطرات 
غليظة على وجنته اليابسةء, وتسيل لتبلل لحيته 
البيضاء الكثة» وقد كان ممسكا بشفرة يبرق نصلها 
تحت وهج الشمسء وهو يهمٌ بذبح الكبش عنتر 

لقد رأيت بأمّ عيني الكبش واقفاً على قوائمه 
ينظر إلى صاحبه برأس مرفوع, فيه كثير مين 
التحدّي والكبرياء, يضرب بقائمه الأيمن لحظة, 
ويمأمئ بصوته الأجش لحظة أخرىء بيد أن الذي 
هالني, حقًا في المنظر الرهيب كلّهء هو أن دمعة 
كبيرة اندفعت من إحدى عينيه, ووقفث متردّدة» 
برهة, على شفر عينه قبل أن تجري » بهدوءء على 
خدّهء وكأن لسان حاله يقول لصاحبه: 8 

-أهكذا أنتء يابن آدم ا را 
وتهون عليك العشرة في رمشة عين؟ هيّاء انحرني, 
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فلن ألوم إِلّا نفسيء أنا الذي أحببتك وزوجتك 
وطفلتكما من شغاف القلب, وما اعتقدت لحظةً 
أنك كنت تسمُّنني وبين جوانحك يربض غدر 
رخيص!. 

اما الطفلة المسكينة فاطمة فكانت» من شدّة 
لوعتهاء تتمرّغ لحظةً على الأرضء وكأن بها نوبة من 
الصرع » ثم لا تلبث أن ترتمي على ساقي زوج أمّهاء 
وتطوّقهما بذراعيها الصغيرتيْن متوسّلة متضرّعة, 
ثم تنتقل إلى الخروف لتعانقه محاولة منع زوج 


أمّها عنه. 


ال الطلف ا ل النامضة 
وبعينه الأخرى البارزة العوراء التي يختلط فيها 
سواد ببياض وخضرة.. نظرة حيرىء كان فيها 
استجداء وألم. . اقتريت من الرجل 0 هدوء, 
وأخذت من يده تسكن وقلت له باسنا وأنا 
ات على كتفه في حنةٌ و صادق: 

عيدك مبارك سعيد «عمي البصلة». هيًا معي 
ال الدار. فسالك أضحية منطرك” 

تبعني الرجل البائس كالمسحورء وخيّرته» ونحن 
في منزلناء بين كبشين كنت أنوي التضحية بهما 
مع والدتي وأختيء فاختار, بعفّته, الكبش الأصغر 
حجماء وجَرَّه من قرنيه وهو يتمتم بيكلام غير 
مفهوم, لم أشكَ بأنه كان شكراً وامتناناً. 

منذ ذلك اليوم, عاهدني بأن يكف عن ترويض 
أَيَة أضحية ينوي ذبحها “بل اكثر من هذا قفد 
ف لجال بعدما دعوته إلا يستقرٌ معي برفقة 
زوجته وطفلته في ضيعتي الصغيرة قرب المدينة. 
وها هم جميعهم » اليوم, في أحسن الأجوال؛ 
«عمى اكه يقضى سحابة يومه مستفمة بين 
الخطيرة والاهار واس سس المهاد. للضيحة, 
والطفلة فاطمة تغشى مدرسة القرية المجاورة 
مع صديقاتها من بنات الفلاحينء وعند عودتها 
في المساء ترمي حقيبتهاء وتهرول للقاء خروفها 
المحبوبء والزوجة رقيّة تتعهد شؤون الدار.. 

اما الخروف عنتر -وهذه هي المفاجاة الكبرى- 
فبقدر ما توطدت محبّة عميقة بيني وبينه» ترسّخت 
جفوة بينه وبين صديقه القديم «عمّى البصلة», 
وكأن وك كي فلنه كن مشاعر الود الحيواني 
الخالصء انتقل من رجل إلى لخدافيا عد ناكد 
صار ابا وجدًا لجيش من الأبناء والأحفاد.. 

عل علمت. الآن سر هذة ار 
هنا الكش العدلل؟ 


ها قضّة: أحمد المرزوقى 


تحفنان أدبيئّنان غترنا العالم الأدبي إلى الأبدا 
السنة صفر من تاريخ الأدب 


منذ مئة عام, في (1922), تحديدا : 


تغيّر العالم. ليس العالم الحقيقي الذي تغيّرء بالفعل, قبل ذلك 


بسنوات بسبب الحرب, بل العالم الأدبي, الذي يتخلف: دائماء بضع خطوات (في تظاهرة حديثة, استاء 
الروائي «رودي دويل» من سؤال أحد أعضاء الجمهور: متى ستدخل 5 صلب الموضوع؟, فأجابه, «أنا 


روائي. لذا قد يستغرق الأمر بضعة أشهر»). 


كر السنوات الأولي من القرن العشرينء أثار 

عمل بيكاسو «اآنسات أفينيون» وعمل سترافينسكي 
«طقوس الربيع» ضجّة كبيرة, كل م مجال 

تخخّصه. لكن الأدب الإنجليزي الإدواردي ظل قويًا 
بعد العصر الفيكتوري, ويهميمن عليه الواقعيون 
مثل أرنولد بينيت, وجون جالسوورثي. 

لكنء خلال الحرب, وبعدها ظهر نوع جديد من 
الأدب -الحداثة- نتيجة لفكرة سائدة بين الكتثاب؛ 
مفادها أن عصرهم كان م وحندا شكل 
درية. وهه اغتفاد درى أن التشترية: بيشت الخارق 
الطاحنة بالأسلحة المتطوّرة, وما نجم عنها من 
خسائر فادحة, من جهة:, والتقدم التكنولوجي 
وما حققه من مكاسبء, من جهة ثانية, تغيّرت, 
وأصبحت بحاجة إلى طرق جديدة لرواية قضّتهاء 
وبشكل عاجل. 

وبعد القعقعة, كان الانفجار: تميّز العام (2)1922 
وبشكل لافت, بظهور عمليئّن ضخمَين للحداثة, لا 
يزالان قائثمان حتى اليوم: رواية جيمس جويس 
«عوليس», وقصيدة تى إس إليوت «ارض النفايات». 
هذان العملانء اللذان ميّزا نهاية العام (1922): هما 
أعظم نتاج هذا التحؤلء لكن العناوين الأخرى, 
كما سنرىء كانت بالأهمّيّة نفسها. 

لذلكء تغيّر العالم, وتغيّر معه الأدب, ولأن الفنٌ 
يرسم حدود واقعناء تغيّر العالم أكثر قليلا نتيجة 
لذلك لكدن) من الذي غيره؟, وكيف غيره؟, وأين 
أدّت بناء اليوم, الطرق التي ممدوا لها؟ 

الحدائثةء بوصفها حركة أدبية, 
مستوحاةءجزئيّاء من مفاهيم سيغموند فرويد 


كانت 
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للعقلء وعلى وجه الخصوص أهمّيّة يّةَ العقل اللاواعي 

في حياتنا اليومية, وكذلك نظرة الفيلسوف هنري 
بيرجسون للزمنء باعتباره بناءً ذاتيّاً لا ينبغي 
تقسيمه كمٌّيّاء إلى وحدات قابلة للعد: يمكن أن 
يكونء, فى المقابل, «سلسلة من التغييرات النوعية,» 
التي تنصهر وتندمج فيما بينهاء دون خطوط عريضة 
دقيقة». 

لذلك اعتقد الحداثيون, وفقاً لفرويدء أن السرد 
المنظم جيّداً للعقل الواعي لم يعد مُفيداء ويجب 
تغييره أو تطويره؛ و-وفقا لبرجسونن- إن النمط 
الربسمي المعتمد للمقدّمة, والجوهرء والخاتمة, 
كان أسلوباً سيّئاً جدّاً لتمثيل الحياة الواقعية . هذا 
العموقف لحضته, بدفة : فير جينيا وولف (الشخصية 
العظيمة الثالثة, هناء إلى جانب إليوتء وجويس) 
1 مقال لهاء عام (1919), بعنوان «الخيال 
الحديث»: «لندوّن الذرات وهي تسقط علي العقل, 
بالترتيب الذي سقطت بهء ولتشكل الأسلوب, 
بتقطعه وتفككه الظاهريء كما يسجّله كل مشهد 
أو حادث في الوعي». 

الشخصية الرئيسية الجامعة, في العام صفر 
للأدب, هو الشاعر الشاتٌ عزرا باوندء برغبته الجامحة 
ع نهضة جديدة (شعارها «لتكن جديدة!») مكنته 
من نشر رواية جويس الأولى «صورة الفثان كرجل 
شابٌ» ومراجعة مسوّدة «عوليس». كرس إليوت 
قصيدته «أرض النفايات» لعزرا باوند («1101[ع221 11 
60 - الحرفى الأعظم). الأدب, فى النهاية, هو 
قضّة إنسانية,ء وشبكة العلاقات التى يخبرنا بها الأدب 
الجديد تكشف لنا الكثير عن تطوّره وعن هدفه. 


في اجتماعيّنْء في كل من فرنسا وإنجلتراء ظهرت 
الشخصيات الرئيسية في قصّتنا . في فندق « -5 [2/13 
[عغ0آ1 ع1», في باريس,2 1 (18) مايو (1922)» أقام 
رعاة الفنون «أرت سيدني» و«فيوليت شيفي» أمسية 

جمعت, جنبا إلى جنب الفثانين المتسككين مثل 

اس وسترافينسكي» واثتئن من عباقرة الأدب 
في ذلك القرن» مارسيل بروست, وجيمس جويس. 

اختلفت المصادر حول ما حدث يبنهما: فل 
تبادلا الإطراءات المبتذلة. دون أن يطلع أحدهما عل 
عمل الآخرء أم أنهما اشتكيا من عللهما الجسديّة: 
ضعف بصر جويس» معدة بروست الحشاسة؟ كلا. 
أفضل الرواية التي قدُمها فلاديمير نابوكوف2 الذي 
قال إنه. عندما تقاسم بروست وجويس سيارة أجرة 
في الليل ؛ أمضيا الوقت بأكمله يتجادلان حول ما 
إذا كان يجب فتح النافذة أو إغلاقها . كتب سايمون 
لييبس : «لقاء العباقرة ليس دائماً مناسبة للتبادلات 
الراقية». 

حر لو ا للتوٌء رواية« عوليس « 
بواسطة دار «سيلفيا بيتش شكسبير آند كومباني», 
في باريس, في (2) فبراير (1922), وهي ذكرى عيد 
ميلاده الأربعين, مع إصدار حرفن المملكة 
المتحدة, كي وقت لاحق من العام. ولكن إذا 
كان جويس على وشك 
بلوغ ذروة مجده فى ذلك 
العامء فقد كان بروست 
مشهورا لبعض الوقيت, 
تفحكد أن نشر المجلد 
الرابعء من 0-١‏ عضن 
الوقفت الضائع», بالتزامن 
مع قرب ظهور الترجمة 
الإنجليزية للمجلد الأوّل. 

كانت تحفة بروست 
0 لنظرية برجسون 
ايضا السردء ككون 
0 بالتذكر اللاإرادي» 
في حركة أمامية, لا بحكم 
التسلسل الزمني بل بدوافع الذاكرة. بهذا المعنى, 
كان عزرا باوند محقاً عندما أدرك, 1 «الملل 
الجميل»,. جمل وعبارات بروست,. رابطا بين الماضي 
والمستقبل ؛ سواءاً كان ذلك بدافع الحنين أم كان 
بدافع الابتكار العظيم. 

في الواقع, العثرة الوحيدة في طريق عام 
(1922), التى اصبحت سنة «المعجزات» بالنسبة إلى 
بروست, الذي كان يهيضى على الباربيتورات والقهوة 
6 وفاته من الالتهاب الرئوي بعد ستّة لمر هن 
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1111 


راالذضا 1 هنخم1ا 


8 
75. 6167: 


2 لهذ عا عه معممتلالا 
> افنقيرى 


تي إس إليوت هه 


لقائه مع جويس . الموتء بالطبعء لم يكن النهاية: 
بعد أن شاهد مخطوطة «بحثا عن الوقت الضائع» 
بجوار وكسسةه المسجّى » لاحظ صديق بروست «جان 
كوكتو», ان «تلك الكومة من الورق على يساره لا 
تزال حيّة,. مثل الساعات التي تدقٌ على معاصم 
الجنود القتلى». 

الاجتماع الثاني لتلك العقول عُقد في ذلك العام, 
عندما استضافت فيرجينيا وولف تي كلا من إليوت2 
وإي إم فورستر في مونك هاوسء في رودميل»2 
ساسكسء في سبتمبر (كان صهر وولف كلايف بيل 
في فندق ماجستيك مع بروست وجويس). ناقشوا 
كتاب «عوليس» : كان إليوت معجبا به للغاية («نحن 
مدينون للكتاب الذي أسرنا جميعا»),. ولكن وولف 
لم تكن كذلك (رغم اعترافها ب «الجمال العرضي, 
بالتأكيد » لعباراته»), بينما كان فورستر متذبذبا في 
موقفه, بشكل لافت. 

بحليول (2)1922 كان فورستر - الذي لم يكن 
كناسا لاني مسيرته الأدبية, برواية اخيرة 
«نهاية هواردز» قبل اثني عشر عاماًء ورواية أخرى 
وحيدة ة لاحقا - «ممر اك الهند» - رغم أنه عاش 
نصف قرن, تقريباء بعدها. وبحسب الأخبارء كان 


جيمس جويس هه 


يشعر أنه لا يستطيع الكتابة عن عالم جديد بعد 
الحربء رغم نشر روايته «موريس», بعد وفاته, 
وقد كشفت عن حجم أفكاره الراديكالية. 

ربما كانت وولي معاصرة جويس الأقرب (وُلدت 
قبله بأسبوع, وتوفيت بعده بشهرين)ء لكنها كانت 
تفضل إليوت (الكاتب) 0 . أصبح الاثنان صديقيْن 
بحلول عام (1922), وقد قرا لها «أرض النفايات» 
في نسختها التجريبية. ودون في يوميّاته: «عملها 
يتمتع بجمال رائع. وقوّة تعبيرية», لكن «ما الذي 
يربط أجزاءهء بعضها ببعض؟ أنا لا أعلم» :لم يكن 
هذا مصدر قلق إليوت, الذي يعتبر أن «الشعر 
الأصيل يمكن أن يحرّك مشاعرنا حتى قبل أن ندرك 
معانيه». ورغم التحفظات: ستكون مطبعة (وولف 
هوغارث) أوّل ناشر لرواية «أرض النفايات» في شكل 
كتاب. 

لاحظت وولف التناقضات الأساسية في شخصية 
ا ا 
لمذّة ثماني سنوات), وخطابه المتأني في مقابل 
راديكالية شعرهء وعيناه «الهاربتان من سكونه» 
على وجهه المطليّء بشكل روتينيء بالماكياج 
الآخضر واحمر الشفاه. (اعتقد كلايف بيل انه يقوم 
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بذلك ليبدو مرا للاهتمام,ء وشديد الشحوب»). 
رأي الأمريكي إليوت نفسه مثل «أجنبي مقيم» في 
كل من الجلمرا والعالم الأدبي, ومن اليسير إدراك 
ذلك في وصفه (وإعجابه) بمجموعة بلومزبري, 
و«تمرّدهم على ثقافة لا يزالون» مع ذلكء ينتمون 
إليها بشدّة». 

إن القاسم المشترك بين جويس وإليوت - 
«عوليس» و«ارض النفايات» - هو طابع البهجة, 
والطموح العلني, بالإضافة إلى أسلوب الثرثرة في 
التطرّق للأدب بوصفه أداة تجميع. . اعتمد إليوث 
علي مصادر متعددة: أوفيد, وأوغسطين» وأساطير 
الكان” ورواة الطالع, والترانيم, والعشارين حين 
فى طون فصر نه المش دح اس عقيل للا رلر 
ديكتر وكما ذكر إليوت بروفروكء, قبل سبع 
سنواتي إنه إذا كان «من المستحيل قول ما 0 
تحديد!!»؛ فلماذا لا نقول كل شيع » إذن؟ 

كان يجويس منهج مماثل على نطاق أوسع: 
استنادا إلى «ملحمة» هوميروس بشكل فضفاض» 
كل قسم من الأقسام الثمانية عشر في «عوليس»؟ 
يتبثى أسلوبا أدبيا مختلفاء حيث يتم م الاقتراض من 
الصحف والموسيقى والسلاسل الأدبية النحية. 
وكتب الأطفال وغير ذلك. بهذه الطريقة,. تشكلت 
أعمال كل من جويس وإيليوت. بحسب تعبير 
الروائي لورنس نورفولكء إن «عوليس» ل 
النفايات» «أظهرتا إلى أىٍِ مدق نمكن أن ككس 
الأعمال التي تدرك ما ستصبح 
عليه, ثقة عالية». 

عضا اشخطق 
نسمع أبواق هذَّيُن له 
لو صرفناالأنظار عن الأدب 
الأكثر هدوءًا ظاهريّاء لكن 
المهمء بالقدر نفسهء بواسطة 
أصوات نسائية في ذلك العام: 
عام (1922). نشرت كاثرين 
مانسفيلد «حفلة الحديقة», 
حيث طوّرت أسلوبها الخاصٌ 
بتقنياته الجديدة ذات وجهات 
النظر المتعدّدة,. والوعى 
الداخلي بدل التجربة الخارجية. وظهرت رواية 
مي تلشكلر «حياة وموت هاريت فرين»., رغم 
طغيان اختراعها للمصطلحٍ الادبى «تيار الوعي» 
الذي أسيء استخدامه كثيرا عندما أنهت مراجعة 
رواية دوروثي ريتشاردسون, «رحلة». 

ثم هناك وولف » التي يُقال إن مسيرتها المهنية 
المكتملة بدأت مع رواية «السيّدة دالواي», التي 
كر في عام (1925): لكنها في عام (1922) نشرت 


101 5ط لألةل 


أوّل روايتهاء بالفعل, وهي «غرفة جاكوب». ويؤشر 
عملها الأخير على تحوّل باتجاه رواياتها الأكثر 
شهرةء ولكن .على عكس أفكار حركة «التكثيرية» 
التي يتبنّاها كل من إليوت» وجويسء, اختارت وولف 
سر وار الذاش, بمونولوج داخلي منساق ضمن 
تيار الوعي. وبينما ارتكزت رواية «عوليس» على 
بطل مضادٌ في ليوبولدٍ بلوم, أظهرت رواية «غرفة 
جاكوب» بطلا معاديا حقيقيًا: لم يكن جاكوب 
موجودا إلى حَدّ كبير, ولكن تَمّ استحضاره من 
خلال الرسائل والأشياء ومحادثات الآخرين. 

حصلت «غرفة جاكوب» على ردود أفعال نقدية 
متباينة (خصمها القديم أرنولد بينيت: اعتبر أن 
وولف لم تتشكن من «بناء شخصيات قادرة على 
البقاء») على عكس «عوليس» و«أرض النفايات», 
وهى فكرة منطقية للأعمال التى أعادت تشكيل 
المعرفة السابقة لجمهور القرّاء, بشكل كبير. حتى 
الآن» ليس من الضروري أن ينال العمل إعجابك, 
لكن من غير المجدي إنكار أهمٌّيّته 

الردود المعاصرةء فلن عض حانناء كانت 
تهدف إلى إظهار الكتب الساعية لتأسيس بداية 
جديدة., كتتويج للأدب. ذكرّ هنري جرين أن 
جويسء, إلى جانب كافكاء كانا مثل قطة «لعقت 
الطبق حتى النهاية. .. لا يوجد من سيعقب عليها». 
وخشية أن يتسبّب المشهد الأدبي الجديد في جعل 
رواياتها تبدو «متخلفة», قالت ويلا كاثر «ألعالم 
انقسمٍ إلى قسمين في عام (1922)». حتى وولفي, 
التي قرأت لبروستء اض٠طرّت‏ إلى التساؤل: «حسنا. 
ما الذي بقي حتى يُكتب بعد هذا؟». 

هذا ما حدثء. بالضبطهء لحركة (الاستثنائية) 
التي فتحت الشهية للحداثة, قبي المقام الأوّل. 
إنها مستمزة ة الآن, حيث يعتقد البعض أن كوفيد,ٍ 
والمناخ, والأزمات المتعاقبة جعلت عصرنا مجموماً 
وغير مستقرّء بشكل غير مسبوق. ولا يزال الكتّاب» 
اليوم, يبحثون عن طرق جديدة لفهم الأوقات 
الصعبة: رغم أنهء في عصرنا الحالي للأدب الذاتي, 
يميل التركيز على القلق الفردي بدل الجماعي ؛ لهذا 
الغفرض كانت التراكيب اللغوية والتنضيد مشتتة, 
لتعكس حالة العقل الذي يعاني من صدمات 
نفسية, مع دمج الحوار في المونولوج الداخلي, 
والتخلّي عن الفقرات لصالح كتل نضّيِّةَ متماسكة 
بأسلوب لم يجرؤ حتى أكثر الحداثييّن قسوة على 
تقديمه للقراء. 

وإذا كان موضوع التجربة الفردية, في زمن 
الأزمات. حاضرا بشكل أساسي» هذه الأيّامء بدلا 
من الشكل » فستحتاج رفوف ألكتب الخيالية في 
المكتباتء قريباء إلى أقسام خاصّة بتغيّر المناخ 
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والوباء)ء فربّما كان الحداثيون, في عام (1922), 
اكد اا مما يبدو للوهلة الأولى. 

2 الحداثيون, اليوم؟ لا يزال الإقبال كه 
على أعمال كلّ من جويسء وإليوت» وولف حتى 
الآن » رهم أن الاهتمام يميل إلى التركدر على كناب 
أو اثتيئْن من أعمالهما الرئيسية (بالمثل إن المجلد 
الأول من ملحمة بروست2, عي مبيعات (أمازون)» 
يل مرتبة تفوق المجلدات الخمسة التالية له 
بعشر مرّات). في بعض الأحيان» يبدو تأثير إليوت 
اقل 1 الشعرء مقارنة بعباراته الرئانة التي 
يسوقهاء والتي يختارها الكتّاب الآخرون عناوينّ 
لكتبهم؛ من رواية إيفلين «حفنة من الغبار», 
ورواية إيان بانكس «تأمل قبي فليباس», ورواية 
روهينتون ميستري «مثل هذه الرحلة الطويلة», 
ورواية بينيلوبي فيتزجيرالد «أصوات بشرية», 
وغيرها. حاول ببعض الكتاب اللاحقين تطوير 
الس ا حدس دك سشر نسسة المطكه 
لويليام بوروزء بينما سعى آخرونء على غرار توم 
ددنت الى كلها بسحة | أنضل طريقة الؤرالة 
الشاشة» وإغراق القارئ تماماء كما سعى جويس 
وآخرونء لا تكمن في الحيلة بل في الانفتاح الكامل 
للصحافة الجديدة الك ابتكرها. 

مشكلة الحداثة, كما تُفهم :مناه - في تعليقات 
وولف السابقة, في «الرواية الحديثة», تكمن 1 
أنها تجعل الأمور أكثر صعوبة للقارئ ؛ لذلك لا 
كيال سر ف السافسس على الحدوى ست 
الواقعية 0 عام (1922)., أيضاء ولد كاتبان أصبحاء 
لاحقاء صديقين مدى الحياة, وَلن يجشدا عا 
تجربة الحداثة. فحسبء بل معارضتها عا » هما: 
كينغسلي ام وفيليب لاركين. 

وفي هدوء تامٌ. بعد ثلائة يام مكن لكر 
«عوليس», لأوّل مرّة, ظهر إلى العلن العددٌ الأول 
من المجلّة التي نجحت في أن تملي الاختيارات 
على المكتبة, وأصحاب الشكنات أكدر عملا ركذن 
للحدائيّين فعله: في (5) فبراير (1922). ظهرت 
مال «ريدرز دايجست - 6+وعع21 5230612*5». 
مختاراتها الشعبوية هذ حل - من الرواكات 
المختصرة (أربعة لكل مجلد) كانيت تبيع, ني 
ذروتهاء عشرةء ملايين نسخة: سنوياء ولم تتضمّن 
القائمة, ابداء رواية «عوليس» او «ارض النفايات» 
أو «غرفة جاكوب». 

#ا جون سيلف ص ترجمة: عبدالله بن محمد 


المصدر: 
مجلة 1112© عط1, عدد فبراير (2022). 


بن أوكري. 
كيف يوقظنا الأدب؟ 


لم يكن «بن أوكري», أبداً » كاتباً عاديا . مؤلّف رواية «طريق الجوعى - 18020 0عططاقصتمتد2 عط[1», من بين 
كتب أخرى, شهدت على مَلكته الإبداعية, وأشادت بها؛ باعتباره «صاحب رؤية أدبية, واجتماعية». أعماله 


الفنّيّة: الروايات, والمسرحيات:ء والشعرء والهايكوء والقصصء تسبر الحقائق 


ق الأساسية في عصرنا . من 


الناحية الإبداعية, .هو شعلة من النشاطء لا كل ولا بعل وهو غك عهدة» دائماء بحسن صياغة نتاجه 
الأدبي» ويعيد تصوّره, ويوسع مشاهدهء ويعمل على تطويرها ا وقت سابق من هذا العام نشر عملين 
جديدين : طبعة من روايته الاستكشافية تلعام (1995),: «6005 عط عستطمتصمغأقق» (تضمٌ مقدمة جديدة), 
والأسطورة البيئية «كل ورقة سبحان الله» (ط1(2آع11ة11 د كدعء.آ ع8 ) في الولايات المتحدة. 

في هذا الحوارء يتحذث عن الخفاءء والوعي, وقوى الأدب المنقذة للحياة. 


أندرسون تيبر: : في مقدّمتك لكتاب « وستطكعتطاماعف 
5 ©12», تشرح كيف تدفقت أفكارك في صياغة 
الكتاب, وإخراجه بهذه الصورة, في صيف العام 
(1993م). هل لك أن تخبرنا المزيد عن ذلك؟ 

- بن أوكري: الحقيقة أنني كنت أحمل بذرة أو نواة 
فكرة الرواية عند ان كنت طفلا. كنت ار دانماء 
في كتابة قصّة عن شخص يصل إلى جزيرة غامضة. 
في وقت لاحقء صرتٌ مفتونا بمجاز الاختفاء القديم 
الموجود في القصص والأساطير الخيالية. في نيجيرياء 
في بعض التقاليد, يرتبط الاختفاء الفرديء بالعودة 
لحل ثم حدثت لي حادثة غريبة, وكانت حادثة 
عنصرية, أشعلت الحلقة الثالثة فى سلسلة الإلهام 
السحرية: فجأةً. عرفت مَنْ هم هؤلاء الأشخاص غير 
المرئيقين في الجزيرة, ولماذا كانوا غير مرئيّين. ثَمَّ 
الانتهاء من كتابة الكتاب بالطريقة التي كان عليها؛ 
بسبب تقنية تعلّمتها من فنّ أواخر عصر النهضة؛ وهي 
تقنية موجودة: أيضاً »في أفضل ما في الفنّ الإفريقي 
التقليدي. وست الطريفة غبر الفباشرة التي كتبت 
بها . يقرا بعض الناس الرواية بطريقة خاطنة, معتقدين 
أننى كنت أحتفل بإبادة الذاتء أو بشكل من أشكال 
التنازل الاجتماعى. كان من الممكن أن تكشف بعصض 
الأسئلة الحاسمة عن طبقات أخرى... 
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كيف كان شعورك وأنت تعيد النظر في الكتابء اليوم؟ 
ولماذا تن تنشره في الولايات المتحدة, حاليا؟ 

ادا ما دون الك كما شيف إناكاتت جيّدة, 
فإنها تكشف عن جوانب لا يمكن استيعابها من نفسهاء 
أو فهمها من قبل. لم يتسنّ فهم الاختفاء أو استيعابه 
إلا لدى القليلين. في عالم يُحتفل فيه بكل شيء 
مرئيء لا يفهم الناس أن الاختفاء هو الشرط المسبق 
للإبداع الحقيقي. غالباً ما يكون الكُتَّابُ غير مرئيّين 
عندما يكتبون. نحن لا نرى أثرهم إِلّا عندما يتمٌ الانتهاء 
من العمل. في الليل لاترى الأشياء غير المرئيّة. فى 
العقلء تنبت الأفكار دون ا 
الطموح المشترك. ١‏ 

ولكن »هناك اختفاء آخرء أعلى» حيث ينضج الفكرء 
ويُنجز أفضل العملء فيحدّث التحوّل الحقيقي. أعتقد 
أن هذا الأنموذج الجديدء مطلوبء بشبدّة, الآن» في 
أميركا؛ حيث يوجد نوع من سباق التسلح في الرؤية؛ 
ما يؤدي إلى الإرهاق والتوترء واستنزاف الخدرات 
الإبداعية والروحية. أعتقد أنَّ هناك سبباً ؛ كي يستغرق 
هذا الكتاب سبعة وعشرين عاما ليأتي إلى أميركا . هناك 
مصير غامض في الكتب. عندعا يظهر كنان مثل هذا 
في بلد ما »فهذا هو الوقت الذي تشتدّ فيه الحاجة 
| اله . وقد ظهر «6005 ع2 عستطعتطمغعق», 6 أميركا 


ندل 


| قوس امم مسار 


في الساعة المناسبة. تحدث هذه الأشياء بسبب قوّة 
أناسية أكد. من الأفران. ريما لكو هوه النقافة نفسها. 


مثل بطل الكتاب, «شرعت في العثور على شيع » 
لكنك وجدت شيئاً آخر». ما الذي اكتشفته في عمليّة 
الكتابة؟ 


- من أعظم الأشياء التي اكتشفتهاء هو أن الكتاب قد 
يتجسّد في صورة كاتب يريد» أحيانا أن يكتت: ورت أن 
يكون لديك التواضع للسماح له بذلك .كما يجبء أيضاًء 
أن تكون دائما مستهذاء عندما يحتاج حلم عميق حفاء 
وعمل كبيرء إلى جماليّتك: وإنسانيتك, لتظهرا. نحدد 
معظم الكتب التي نكتبها ونختارهاء لكن» بين الفينة 
والأخرىء لأسباب تتجاوز استيعابنا المباشر للأمورء 
أو فهمنا لهاء يريد كتاب أن يكتبكء ويريد استعارة 
يدك وجهازك العصبي. تكشف مثل هذه الكتب عن 
ا ل ا ل ات الي اكتف ريا 
نعتقد أنها أشياءء لكن تبيّن أنها تتحوّل إلى شيء 
آخر. وتستمرٌ في التغيّّر مع احتياجاتنا المتغيّرة. إنها 
زئبقية» تنزلق من خلال أصابعك, وتتكيّف مع الوقت. 


هل قادك هذا الكتاب إلى انّجاه جديدء بصفتك كاتباً؟ 
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- لست متأكّداً من أن الكتب يمكن أن تعمل بهذه 
الطريقة» وأنها تؤدّي إلى شيء آخرء وأنها روابط في 
مَليلة: أعتقد أن الروح تنخرط فيما هو ناقص فيهاء 
وفيما تحتاجه. أو تعمل الروح فيما لديها الكثير من 
قوّتها المفرطة, مع تكرارها ؛ لذا إن العمل الأدبي أكثر 


دوريّة: وأكثر اتساقيّة أو تطابقيّةَ (شأنه اا المتلازمة 
الموسيقية),. وحتى أكثر استدعاة واستجاية. جاءت 
المرحلة التالية ممًا فتكته «6005 عط عصستطمتممأدظ»ى 
كاحتمال بعد ذلك بكثيرء وكنت حتى ذلك الحين لست 
متأكدا. أعتقد أن «6005 ع1 عتطتطائتدم456» هي بيضة 
نادرة, تفلف مكن عملي بمغردهاء »في جسدي» وهي 
حكاية عن غرضه السرّي. ما السية الى الاتجاهات 
الجديدة, فأنا أستقي فنها طوال الوقت. عليك أن تتذكر 
أن «1:090 ع طاعتصسوع عط1» كان اتجاهاً جديدا خالصاً 1 


2 الجاء اياك والقصص القصيرة المبكرة. 

كتاب «كل ورقة سبحان الله» (-113116 2 1دع:آ بكدع181 
طةزتتا),ء هو عمل بالا شتراك مع الفنّانة «ديانا إيجايتا». 
هل لك أن تخبرنا كيف ملسا مهاء وكيف «رافقتك» 
ابنتك ميرابيلا في هذه الرحلة. 


- كان الشيء الصعب هو أن تحلم بقصّة كانت بيئية 


اك 
1لا لالت لام ملو دومع 


111 1 


181 
11041 


. 2120111116 
كنع 11186025" 


في قلبهاء حكاية عن الشجاعة, تحرّكها 
الرعبة في الحفاظ على الحبٌ 'والمودّة 
اللذَيْنِء بدونهما لايمكن لنضال أو حملة, 
رن ااه قا .كانت هناك طريقتان للعمل 
مع ديانا: إما أن تأني بصور ألهمتني بهاء أو 
مستوحاة مني, أو أكتب قصّة توضحها. لقد 
قمت, بالفعل » بالطريقة الأولى مع اللوحات 
الرائعة للفئّانة الأسكتلندية «روزماري كلوني 
- عتمتت 837ماء205». عملنا معاً على 
كتاب سمّيناه: «المصباح السحري - عط 
1.3222 ع1ع313». إنه عمل فريد من نوعه, 
فقد قامث برسم خمس وعشرين لوحة,ٍ 
على مدى عشر سنواتء, وكتبتٌ خمسا 
وعشرين قصّة مصاحبة, على مدى السنوات 
الخمس اللاحقة. ا 

أردت أن أعمل شيئثا غير تقليدي مع 
ديانا؛ لذلك انسقت خلف هذا الحلم 
الذي رادودني» فانتغمست بروحي في 
غابات طفولتي. تجوّلت في الحدائق, ثم 
بدأت القضة. جاءتني «مانغوشي - -1/1311 
تخطومع»., البطلة البالغة من العمر سبع 
سنوات. لقد امتدَّت فترة كتابته إل عد عدّة 
أشهرء وطوال هذه الفترة لم تتوقف متابعة 
ابنتي لهذا العمل » فهي تريد أن تعرف كيف 
تسير الأمور. وعندما انتهيت من ذلك, 
أرسلته إلى الناشرينء واخترنا معا «ديانا 
إيجايتا - 8318 11323» لتكون الرسّامة. 
لقد أحبّت القضّة: كانت في «واغادوغو © 
21121927112111 في ذلكآ لوقت. ذهبت 
إلى الغابات هناك, وكانتء أيضاً املا 
بطفلها الأوّلء وقدّمت الرسوم التوضيحية 
ساس مرحيف ليد الحباة الحديدة الى 
تنمو فيها؛ ومن هناء تأتى السلاسة الإبداعية 
لرسوماتها الرائعة. الشيء المهمٌّ هو أننا 
تركناها في حرّيّة كاملة ؛ لقتنا في غرائزها 
الفنيّة. لكنني شاركتها سرّاصغيراء وعندما 
أرسلت الرسوم التوضيحية, تلقيناها معا 
بتلمّف شديد. 


لقد كتبت مقالاً لصحيفة «الغارديان», 
تزعم فيه أنه يتعيّن على الفتّانين» أن يأخذوا 
في الحسبان الوضع المناخي السيّئ فى 
العالم» وأن ينخرطوا في «الإبداع 0 
في رأيك » ما الذي يتطلبه ذلك؟ 


- هذه مطالب شخصية بحتة. لقد 
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عرضتهم على الجمهورء فقطء لمشاركة 
المكان الذي أخذتني إليه أفكاري وقناعاتي. 
إذا استوعبناً وفهمنا ما يحدث للكوكب, ثم 

لناء وإذا أحببنا هذه الأرض وحياتنا 7 
هناك الكثير من النفايات. نحن نستهلك 
طاقة أكثر بكثير مما نحتاج. نحن نلوّث 
ا ل لطي ل رح على ياك 
مستقبلنا البيثى. ما يفعله المرء يعتمد على 
ل لل 
بهالم تعد مستدامة, ونحن نسهم كل 
يوم في اندثار حضارتنا وطمس معالمها. 
لايريد المرء أن يعظ, لكن الكارثة تحدق 
بنامن كل جانب ؛ فماذا يُطلب من الكَتَّابِ؟ 
أن يستخدموا أصواتهم للفت الانتباه إلى 
هذه الكارثة المستمرّة, وأن يكتبوا بإلحاح 
500070 كيف يمكن للمرءٍ أن 
ال ا لس ا عنم ا 


ما نوع العمل الذي كنت تركز عليه, 
مؤخرا؟ 


تس العام الماضي» أنتجت مسرحية 
جديدة عغرضت كب موقع «يوئع فيك - 
171 ع011128» فى لذن سمّيتها «تغيير 
المصير - لإلتلاوع2 », وتدور 
أحداثها 1 مصر القديمة, أخرجها «كوامي 
كوي أرمأة - لطقصحمة نم1 عسدتكل». 


قدُمت ثلاث مسرحيات م السنوات الثلاث 
الماضية. تََ نَم تنظيم السيزة «سوسوستربيبس 
- 505051115» فى «112686565 51111011», فى 
ورا ال منازل كاملة أما فى هذا 
العام, فهناك مسرحية موسيقية تتجول 
في بلجيكا والبلدان الصغيرة» تُعرف ب«موبي 
ديك: كويكويغ يتحدّث - :عاع1ط 1/1017 
55 011601165». نعمء إنها قضضة 
«موبى ديك - ك2/10577-1(121», لكنها كروت 
مك وجهة نظر «كويكويغ - 0116601168», 
لذاهي تتعلق بالعزق والهجرة:, وإساءة 
استخدام السلطة, والهويّة, والقيادة. 
في السنوات القليلة الماضية, أخرجت 
مجموعه ة واسعة من الأعمال. صدر كناك 
«فنّان الحرّيّة - غ+15خ1ظ مماملعء21 عط1» في 
العام (2020م). وصدر العام الماضي كتاب 
«حريق في ا - 20ع11 1/17 111 811 طى 


وهو أوّل ديوان شعري لي منذ تسع سنوات. إنّه مجلّد 
يحتوي على مجموعة من أقوى قصائدي السياسية, بما 
عي ذلك «برج جرينفيل -ناع 110587 1[ع تع 1و », (يونيو/ 
ردان 7م ). وقد تمت مشاهدته وقراءته على 
صفحة القناة الرابعة على (فيسبوك), بمعدّل مذهل 
بلغ (6.7) مليون مشاهدة. إن المهمٌّ» بالنسبة إليّ» أن 
أخرجه الآن. ثم كانت هناك مجموعة قصصية عَنُوَنتها 
ب«الصلاة من أجل الحياة - عوستحنآ عط 1ه تعتجه1ط», 
تحتوي على مجموعة من أفضل قصصي القصيرة. 


لقد شعرت بسعادة غامرة لسماعك تتحدَّث في حفل 
جائزة «بوكر»», بعد ثلاثين عاماً . بفضل روايتك «عط” 
4 23221520 التى فتحت الطريق لجيل جديد من 
الكتّاب الأفارقة. هل تشجّعك, بشكل خاصٌء حيوية 
هذا العمل؟ 


- الجيل الجديد من الكَتَّابٍ الأفارقة يغزون العالم 
بشروطهم الخاضة . يمكن للمرءء في الوقت الراهن, 
أن يقول, بهدوءء إِنَّ الأدب الإفريقي هو من بين 
أقوى الآداب في العالم. وقد أسهمت رواية «طريق 
الجوعى - 1:08 معطو تصتةة ع1» في هذا الانفجار؛ 
لذشك كان الفوز بجائزة «بوكر» أمرا دك لكك 
أعتقد أنّ المفاجأة الحقيقية بهي ع الرواية 0 ترال 
حيّة, وتستمرٌ في النمة. لقد أطلق عليها ألقابا مثل 
الواقعية السحرية,ء والواقعية الروحية, والخيال؛ 
والواقعية الإفريقية» وما إلى ذلك. إنها ليست أي 
من هذه الألقاب, أو قد تكون جميعها فضلاً عن 
بعض الأمور الأخرى, أيضا. لقد أعيد إصدارها فى 
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هذه الفترة» باعتباره عملا كلاسيكيًا يخاطب الجميع, 
وهي أوَّل رواية إفريقية منذ أن انهارت الأشياء لتحقيق 
هذه المكانة. 

مؤلّفاتي» بصفة عامّة: يغلب عليها طابع التجديد, 
فيتعيّن تلقيها بفكر نير وعقلية ناضجة؛ إذ إنني لا 
اميل إلى التقليد أو السير على وتيرة الآخرينء او اقوم 
1 قاموا به, بل إننى أفعل أشياء جديدة, وأحاول 

يجاد طرائق مبتكرة. يجب على الأدب أن يوقظنا على 

معجزة ة الحياة والوجودء وإمكانات العقل والوعي 
يجب أن يسهم الأدب في أن يجعلنا وكلاء للتغيير, 
ويجب أن يوقظنا على حه] سات وحرّيّة صنع 
هذا العالم كما نريده. فلا يمكننا القيام بذلك إذا رأينا 
العالم بالطريقة نفسهاء التي أدَّت إلي أن يكون العالم 
كما هوء ينّجه نحو الأزمة البيئية وتقلص الحرّيّات ؛ ما 
يترتب عليه فقدان بطيء للذات. نحن بحاجة ماشة 
إلى وعي جديد؛ لصنع مستقبل جديد,ء وينبيغعي أن 
يكون الأدب هو الموجّه لذلك الوعى الجديد. 
ا حوار: أندرسون تيبر * 0 ترجمة: أحمد إسماعيل عبد الكريم 
هامش: 
(1) واغادوغو : هي عاصمة بوركينا فاسو وأكبر مدنها . يبلغ عدد سكانها ( (1.181.702) 
نسمة » مناخها استوائي» » وتعد د مركزا مهما لتصد بر الفاشية والقطن والذهب 
والفوسفات. 

* أندرسون تيبر: هوا الرئيس المشارك للّجنة الدولية في (مهرجان بروكلين للكتاب)» 
ومضيف سلسلة مؤلّفين عالمية مع «5أدءوع21 ,821», » في مكتبة (بروكلين) العامة. 
ظهرت كتاباته فى العديد من الدوريات الثقافية مثل: «80012 115265 ع11ملآ ج11 
021 و9 «توع أخطه7؟» و «و1ع 8010 غتا0طغ1171 1170105», وغيرها. 
المصدر: 
مجلة «00337غ عختت غ2 1ع11 5870110», يوليو (2022). 


-12©77ع117-111:8 126 -ع0357.018/2022/[11157/97116 1701101113110 نكن /نومخغخط 
61 2مع-01511-2120615012-طاء 2101-6 5ع تكطام»ء 


فرئح بعد «نوبل» 
إستراتيجية للتكيّف 


هه » 


لطالما رفض عبد الرزاق قرنح, الحاصل على جائزة «نوبل» ف الأدب, عام (2021): محاولات تصنيفه 
وتصنيف أعماله م/ » باستمرارء أنه «يعارض الفكرة التي يمثلها الكاتب». 


منذأوّل مقابلة معهء بعد نشر روايته الأولى» عام 
(1988), واجه المؤلف عبد الرزاق قرنح محاولات 
لتصنيفه وتصنيف عمله: هل يعتبر نفسه كاتبا 
إفريقياء أم بريطانيا؟ لمن يتحدّث: ألهذه المجموعة 
أم لتلك؟ وحتى بعد فوزه بجائزة «نوبل» َي الأدب, 
العام الماضي (الجائزة التي مُنحت لأربعة كتَّاب 
آخرين من أبناء إفريقياء. من بينهام «وول وا 
02 الول لفل فى موتفر صحافي عن 
«الجدل حول هويّته». ويبدو أن الناس كانوا في 
حيرة من أمرهم حول كيفية تعريفه (كاتبا)ء .فكان 
رده عاريها رعكن أي جدل تتحدّثون؟». «أنا أعرف 
من أكون!». 8 1 

انتقل قرنح (73 عاما) إلى بريطانياء قادماً من 
زنجبارء حيث ؤلد في عام (1948). وخلال العقود 
التي تلت ذلك, صقل موهبته, ثم نالء في النهاية, 
اعترافاً هادثاً بموهبته في كتابة الرواية. غالباً ما 
تكشف كتبه عن الحقبة الاستعمارية في شرق 
إفريقياء ومخلفاتهاء أو تجربة المهاجرين فيٍ بريطانياء 
أو كليهما - ونتيجة لذلك كان عليهء أحياناًء أن يتراجع 
عن فكرة أنه يتحدّث نيابة عن أيّ شخص آخر غير 
نفسه. «الفكرة التي يمثلها الكاتب» أنا أرفضها». «أنا 
أمثّلٍ نفسي. أنا أمثّل نفسي من حيث ما أفكر به, 
وماأنا عليه وما يمهشني, وما أريد أن أكتب عنه». 
ويضيف: «عندما أتحدّثء: أتحدّث كصوت من بين 
كثيرين. لكنء إذا سمعت صدى فى تجربتك الخاضة» 
فهذا شيء رائع». ١‏ 

فحتى الكتابة لفترة ما بعد الاستعمارء على غرار 
كتاباته, التى تتناول تجربة الاستعمار وأثارهاء كما 
قالء: تدور حول «التجربة, لا حول المكان». 

في الواقع, وجد القرّاءء في جميع أنحاء العالم, 
ارتباطاً عميقاً بكتاباته, بغضٌ النظر عن خلفيّاتهم. 
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ل لطك 
رام 
ا 
«الجنة»», التي تَمَّ إدراجها في القائمة المختصرة 
لجائزة «بوكر» ع عام (1994). 

ومنذ الإعلان عن جائزة «نوبل» في أكتوبر/تشرين 
الأول الماضي,2 أعيد إصدار كتبه, التي نفد الكثير 
منها في الولايات المتّحدة فك ذلك الوقت. لقد 
لت ره إلى (38) لغة » بمافي ذلك الترجمة 
الأولى لعمله إلى اللّغة السواحيلية 'اللغه الرسطة 
في مسقط رأسه . قالء وهو جالس في صباح أحد 
الأيّام» » في غرفة المعيشة, بمنزله, في بلدة «ستوري» 
الهادئة, الواقعة در ابطلدل ذات الجدران 
المزيّنة بورق حائط مزخرف بأشجار النخيل, ولوحات 
الأصدقاءء إنه كان يتوقع إصدار روايات هذا الشهر 
باللّغة الإستونية, واللغة البولندية, واللغة التشيكية. 

كما كان يتوقع المزيد من الاهتمام في الولايات 
المسدة. حلت تكد ر نا النشر «ريفر هيه بوكس» 
يوم الثلاثاء (23) أغسطس/آبء رواية «ما بعد الحياة», 
عن ثلاثة أشخاص يكافحون في الوقت الذي تتقاتل 
فيه ألمانيا وبريطانيا على شرق إفريقيا. 

وقالت «الكسندرا برينجل»,. محرّرة قرنح البريطانية 
سر طو له إن العسات طوس قدرضة على در 
قصص «الأحداث التاريخية الكبيرة من خلال حياة 
صغيرة» بنثر دقيقء وهو «أصعب شىء يمكن 
تحقيقه». وأضافت «برينجل» أن العديد من القرّاء 
يصثفون المؤلفين الأفارقة في صورة نمطية, 
ويتوقعون منهم أن يكونوا مبهرجين في كتاباتهم. 
وأضافت: «هذا التصنيف لا يتماشى مع عبد الرزاق 
قرنح». 

وافق الأصدقاء والمعجبون على هذا التقييم. 


ل 


علا 2٠ ٠٠‏ 2 كاه 


وفى لقائه مع الكاتبة الإثيوبية «مازا منجيست» على 
طاولة الغداءء بعد فوزه بجائزة «نوبل», قالت إنه 
كان «كريماً ولطيفاً كما تخيّلته من كتبه»», ولكنه, 
أيضاء مضحك للغاية : حيث اخبرها أنه ينقل الأخبار 
لأحفاده,. فقط من أجل الحصول على تحيّة منهم 
بقولهم: «هذا جيّدء يا جدّي» غير مدركين أهمٌّيّة 
محتواها. 

نشأقرنح في زنجبار عندما كانت محميّة بريطانية 
وسلطنة. كان والدة يتاجر بالأسماك المجففة 
والمحفوظة التي يتمّ اصطيادها في المحيط الهندي, 
وقضى معظم حياته المبكرة على الشاطئ» بالقرب 
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من عتبة بابه ف «قراءة الخرائط», وهي مجموعة 
قصيرة من مقالات قرئنح التي ستصدر في (24) 
نوفمبر/تشرين الثاني, بواسطة (بلومزبري)» يصف 
كيف كانت المراكاب الشراعية تتكدّس في المرفأ 
كل شهر نوفمبرء تقريباًء إلى درجة أنه كان يشاهد 
البخارة وهم يمشون من مركب إلى آخرء ممتلئين 
بالبضائعء وكأنهم على الأرض 

شهدت طفولته اضطراباء لأول مزة, فى عام 
(1964)., عندما أطاح المتمرّدون بحكومة زنجبار ذات 
الأغلبية العربية. كان قرنح في عطلة عائلية في دار 
السلام, أكبر مدينة في تنزانياء في يوم الثورة» لكنه 


شاهد «المنظر المثير للشفقة» عندما وصل سلطان 
زنجبار الماربء والمسؤولون البريطانيون السابقون 
إلى مينائها. عندما عاد إلى زنجبارء مرّت العائلة 
«بمنازل محترقة, وثقوب الرصاص على الجدران», 
وأدرك أن شيئاً فظيعاً قد حدث. لم يشاهد قرنح 
بنفسه أعمال العنف »كما قالء, «لكن, لم يكن عليك 
أن تشاهدها بنفسك, لقد كنا نسمع عنهاء باستمرار». 

كان إحساس قرنح بالخلع فوريَاء عند وصوله إلى 
إنجلترا. كانت جملته الأولى, «اوهء ماذا فعلت؟», 
«ماذا تركت ورائي؟» و«لماذا أنا هنا؟». فى إنجلتراء 
تعرّض لإساءات عنصرية منتظمة لأول مزة. وفي 
أثناء المقابلة معه, من وراء العازل, انحنى قرنح من 
الأريكة لتقليد الرجال الإنجليزء مازحاء وهم يقومون 
بإيماءات باليد من السئّارات المازة. 

على الرغم من هذه الاضطرابات» يبدو أن سنواته 
الأولى »في إنجلتراء تعني الكثير بالنسبة إليه كر 
مقابلة أجريت ع ارين اذا عْ جامعة ك0 
حيث درّسٌ لأكثر من ثلاثة عقود, قال قرنح إن الفترة 
التي شعر فيها بالمأساوية كانت «فكرية,» بالأساس». 
وأضاف: «في ذلك الوقت, كان من المثيرء للغاية, 
0 تكون في مكان مختلف تماما». 

في «ستوري», على الحائط المجاور للمكتب, حيث 
0 » لدى قرنح صورة بالأبيض والأسودء له ولأخيه, 
في عامهما الأوّل في إنجلترا: شابّان يبتسمان» 
بسعادة, أمام الكاميراً. التقط الصورة صديق أبيض 
يشير إليه باشم «جون»», فقط. في «مارجيت», وهو 
مقال آخر لقرنح, يكتب كيف كان «جون» يحميه 
من الإساءة العنصرية المشاكسة التي بلغت حدّ 
الاستفزازء رغم أنه غالباً ما كان» هو نفسه؛ عنصرياً. 

في محاضرته التي ألقاها بمناسبة فوزه بجائزة 
«نوبل», فال إنِ الدافع جاء بسبب «حنيني إلى 
الوطن» ووسط كُرّب حياة شخص غريب». لقد أدرك 
بأنه «كان هناك شيء يريد أن يقوله». 

لقد «نمت الرغبة في الكتابة رفضاً للمسلّمات 
الراسخة لدى الناس الذين يحتقرونناء ويقلّلون من 
شأننا», مع أنه أضاف أنه لم يرغبء أبدا »في الكتابة 
عن مواضيع جدلية, فقطء الكتابة المليئة بقدرة 
البشر على الحنيان وسط القسوة, والحبٌ حتى من 
مصادر غير متوقعة. 

يرى معجبو قرنح أن الإنسانية» في عمله, » هي 
واحدة من أقوى نقاطه . وقالت «منجيست» إن رواياته 
تظهر «أنه من الممكن للناس أن يتواجدوا داخل 
كوارث أو أنظمة سياسية مدمّرة؛. ومع ذلك يمكنهم 
الحفاظ على إنسانيّتهم , وتبادل مشاعر الحبء وبناء 
عائلات» . حتّى إن كان ذلك «تصريحا سياسيا بارعا». 

ويعكس عمله الأكثر شهرة هذا النهج. نشأت فكرة 
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«الجنة» بعد أن شمح لقرنح بالعودة ل زنجبارء 
لأوّل مرة, في عام (1984). وفيي أحد الأيَامء وقف 
عند النافذة يشاهد والده متّجها إلى المسجد, وأدرك 
أن قرنئح الأكبر كان مجرّد طفل عندما كانت بريطانيا 
بصدد إنشاء محميّة في زنجبار. قال قرنح إنه 
«تساءل كيف سيبدو ذلك فى عينى الطفلء عندما 
يدرك أن الغرباء قد استولوا على حياتك». الرواية 
التي كتبها هي عن قصّة طفل يبلغ سن الرشدء وعن 
الأطفال الذين يتمُّ استخدامهم كضمان للديون, كما 
هو الحال ف و 00 

كال قرنح! إن رواية «بتعد الاك وهي رواية 
تاريخية ممائلة, ترجع أصولها إلى الرغبة في الكتابة 
عن الحرب بين بريطانيا والمانيا في شرق إفريقياء 
والتي تم تصويرها » سابقا »في الروايات, «كنزهة 
صغيرة», رغم أن عنات الأف انمد ن نقد عانها ارت 
المجاعات والأمراض المرتبطة بالحرب. قرّر حمزة, 
إحدى الشخصيات الرئيسية في الجيش الانضمام 
إلى الجيش الألماني لكن سرعان ما أصبح محاصراً 
في الخدمة, وأدركِ خطأه يسرعة. عنما غادرء في 
النهاية» كان مصابا وغريبا عن مسقط رأسه, ومع 
ذلك أعاد بناء حياته, مدفوعا بالرومانسية. 

وقال قرنح إن الفوز بجائزة «نوبل»», والشهرة 
الجديدة التي جاءت معهاء يطلبا بعض التعديلات: 
لم يكن لديه وقت للكتابة. كان جدول أعماله مليثا 
بالمقابلات والرحلات العرضية إلى الخارج» بما في 
ذلك العودة إلى زنجبار. حيث استقبلوه كبطل ؛ لأولٌ 
مرة, رغم عدم توفر كتبه هناك بالعدد الكافى. 

وقائت «دينيس ديكيرس ناري», زوجة قرنح,ٍ 
في مقابلة عبر الهاتفء إنه كان بطبيعته شخصاً 
هادئا منعيفار وإنه كان متماسكا ومتحكما بنفسه» 
في مواجهة مطالب «نوبل». كانت هناك طلبات 
من أشخاص يريدون منه تمثيل أماكن ومجموعات 
(إفريقياء وزنجبار, الإسلام) لكنه هو لا يريد أن «يفعل 
مايعتقد الناس أنه يجب أن يقوله أو يفعله شخص 
مثله». 

وقد ألمح عبد الرزاق قرنح, الجالس في منزله 
وسط نغمات الموسيقى الكلاسيكية التى تعزف, 
بلطفء في الخلفية» إلى أن لديه إستراتيجية للتكيّف. 
فى مرحلة ماء تحدّث عن المحاورين الذين حاولوا 
حمله على مناقشة الموضوعات المثيرة للجدل. كان 
يشعر «ببعض الضغوط» للردٌ عليها . ولكن, بعد ذلك: 
«أنت تفكر لحظة أو لحظتين»: و«تبحث عن طريقة 
للخروج». , 

#ا اليكس مارشال ص ترجمة: عبدالله بن محمد 


المصدر: 
أصطغط,عآاموط-[ء طم 2 حطه تناع كل0172/2022/08/21/600125/35011182ع. 5ع تطتن تق.170797//:قمغط 


محمد إبراهيم الشوش 
في ظِل الذاكرة 


28 “ني اللعبة الاستشراقية 
كأننا لم نترجم إدوارد سعير 
الخبال العلمي والواقعية 
اتصال أم:انفصال؟ 


روتتز فالزير 


مقالات 
آي 
مراهق.. 
فيليب ديسكولا: 
أشكال المرني 
يورغن هابرماس: 
جيل تغشاه عادة القفز! 


- مَنْ سيتحدّث باسم الكوكب؟ 
ء مسرحا للحرب 
- أسطورة المُواطنين الزقميّين 
بيونغ_تشئول هاق.. 
المؤثرون والمتابعون والميال إل" 
بروس بيغو: , 
المباني الحديثة لن تنتج آثاراً 


أؤرهان ياموق؟ 


| .3 


032 .الا لاا لان /] 


05: 


وحن 


نان - دا.. 
ممارسة امتياز المهرج! 


«النقد في العلن», سلسلة من المقابلات مع أكاديميين حول الكتابة العامّة, والمنح الأكاديمية, والنقد 
الأدبي. استضاف البرنامج, مؤخراء «نان زد دا», الأستاذة المشاركة في قسم اللغة الإنجليزية. قسم لغات 
وثقافات : شرق آسيا في جامعة نوتردام. 

وفي أثناء المحادثة عبر (20013) في آذار(مارس) الماضي, عن طبقات النقد الأدبي» وضرورة الحفاظ 
ثقافة الجدل» أكدت الكاتبة على أن التمسّك بالفروق العامة والقطعية التي تفصل بين الأشكال المختلفة 
للكتابة, يؤذي إلى «تقاطعات غريبة», كما أنه يوسشع من نطاق النقد الأدبي . لكن هذا الموقف يمكن أن 
يكون مفاجئا ؛ ؛ فمعظم الأشخاص الذين تمت 00 في هذه السلسلة, قد أزالوا هذه الحواجز, بل 
دافعوا عن حدود سائلة بين الأنواع. مع ذلكء إن الاطلاع على مقال نان زد دا «توضيح, » مأساة» أو كتابها 
الأخير «لقاء غير متعدّ» يكشف لنا سبب تبنيها لهذا المنظورء, والعملان, يعكسان, كذلك ؛ الانتشار الواسع 
للكاتبة, وأسلوبها المتغيّر بسلاسة, حيث لا يظهران للقرّاء أهمّيّة هذه الأشكال المختلفة. فحسبء بل 


قيمة التفسك بالتمييز من أجل أفكارناء أيضا. 


ما النقد الأدبي؟ 

- الغرض من النقد الأدبي جمعيّ؛ وأعني بذلك أن 
استخداماته تختلف باختلاف الأشخاصء وأن أغراضه 
متعدّدة الطبقات» وغانا ماتكون مخفيّة,. حتى فى 
المعاملات الفردية. إحدى وظائف النقد الأدبي الحيوية, 
التي لا تمارس بشكل كاف, هي تبليغ الذكاء الأد: : الناقد 
الادني يريد أن يخبرك كيف تحدث بعض الأشياءء خطوة 
بخطوة, ولماذا لاتبدو ذكرى حدوثها مستقرة تماما. إنه 
يسعى لنقل معنى الحبكة (الحبكة كما هي)؛ في تسلسل 
دقيق من الكلمات والمعلوماتء لكن هذا هو جانب واحد 
فقط . 


برأيك, ما هي الاختلافات بين الكتابة الأكاديمية وأشكال 
الكتابة الأخرى؟ 

- هناك جملة شهيرة لنيكلاس لومان: نقتيسها كثيراء 
تكشف عن فهم عميق للعبة نهاية التطوّر الاجتماعي في 
الحداثة. يفترض الكاتب أن «البشر لا يستطيعون التواصل؛ 
ولا حتى أدمغتهم قادرة على التواصل, بل حتى عقولهم 
الواعية لا تستطيع التواصل. التواصل وحده قادر على 
التواصل والتبليغ». لا يُفتّرض أن تفكر فيما قاله على أنها 
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نصيحة كتابية, ومع ذلكء, يجب أن تكون الأمور مهيّأة 
للتواصل. 

من الضروري أن تبدو الكتابة الأكاديمية مختلفة عن 
الكتابة غير الخيالية, ويجب أن تبدو مختلفة عن الصحافة, 
وما إلى ذلك » للسبب نفسه؛ إلى حَدَ كبير, وهو أن تعدّد 
التخضّصات لا يعني شيئا إذا لم يكن للتخمّصات إغلاق 
تشغيلي (يحدّد علاقات وعمليّات معيّنة للنظام, بصفته 
وحدة) أو إذ لم تتحل بالنزاهة. يجب أن يكون لديك تقسيم 
قطعي ومنهجي, وتقسيمات عامّة صعبة, من أجل رؤية 
تقاطعات غريبة. تعتبر عمليّات العزل المكثّفة, والتحدّث 
الداخلي. من المشاكل في الأوساط الأكاديمية, وفي 
الأوساط الأدبية بشكل عامٌّء لكن التقسيم الجيّد يخلق 
فرصا حقيقية للنقد. أيضاء أنت تكره رؤية التقارب الكبير 
في النقدٍ الذي يصفه لوهمان لوسائل الإعلام فحسبء 
حيث تبدأً الإعلانات التجارية في الظهور كأفلام مصعرة 
أو كرموز غير قابلة للاستبدال. 


ما الذي تأملين رؤيته في كتاباتك؟ 
- أحاول, ذائماء ممارسة امتباز المهرّج دون أن أكون 


كوميدية بالفطرة؛ لذليك آخذ ما يمكنني الحصول عليه. 
مع زملائي, أخبر المؤلّفين أن يتخيّلوا أفقاً بعيداً يتجاوز 


مداه الثلاث سنوات وقد يصل إلى الخمس 
سنوات. هناكء دائثماء طريقة لاختبار ما إذا 
كانت الفكرة ستكون رائعة في غضون عشرة 
أعوام إلى عشرين عاماء والأوساط الأكاديمية 
وعامّة الناس لديهم طقوس للعودة إلى 
الأعمال الأدبية النقدية السابقة لاختبار 
صمودها. 

شخصيًّاء آمل أن أثبت أنه لا يوجد أيّ تعارض 
بين ملاحظات لومان حول الحداثة وإمكان 
الكتابة من القلب إلى القلبء أو -على الأقل- 
من القلب من أجل القلب. دوّنت صديقتي 
وزميلتي راشيل فيدرء منذ فترة طويلة, أفضل 
مافي كتابها عن فرانكشتاين: «تأويل النصٌ 
هو أن تحصد قلبهء لكن النصوص لا تملك 
قلوبا. الناقد الأدبى يطلب منك أن تفشر معه 
نضّه على طريقته, أي أن تجني محصول قلبه». 


التفكير في «حصاد القلب» يدفعني للتفكير 
في (لوينر)ء تحديدا دراما الاظلاع عَلك 
المحادثات التي تتكشّف على المنضّة » لأنه 
يبدو أنها تجذب عكس ذلك ناما درابك) 
كيف أُثّر (تويتر) في النقد الأدبي» وفي المجتمع 
الأدبي؟ 


- التأثير كارثئي! (تضحك) كنت على (تويتر) 
لمدّة عام. كل دقيقة تبدو مثل كيت بلانشيت 
في نهاية «إنديانا جونز ومملكة الجمجمة 
الكريستالية». 

أعتقد أن منضّة (تويتر) شيء رائع» وبشكل 
صارخ» وهي موضوع لم يتم التنظير له كفاية. 
ولأنها دعوة فسيحة للمواهب في أكثر البحار 
المفتوحة تناثراء ستشاهد أشياء جيّدة بشكل 
مذهل. لقد تعلمت الكثير من (تويتر). إنها 
كوميديا من الدرجة الأولى. وفقاً للمنطق 
نفسه.ء يجبرك (تويتر) على أن تصبح مؤيّداً 
لحرّيّة التعبيرء إذا لم تكن كذلك من قبل. 
وتقول في نفسك: الحمد لله أن هناك (تويتر). 
الحمد لله على وجود (تويتر). 

إنها نظرية مبالغ فيها من وجهة نظر معيّنة. 
نحن نعرف الحجج المتعلقة بالاستقطاب, 
والمعلومات الخاطئة» والتعددية الراديكالية, 
لتصوّرات الناس للواقع» ورأسمالية المراقبة, 
واثارها الذهانية على الخطاب الشعبي والعامٍ 

حدسي هو أن (تويتر) يفرض فهما استقرائيًا 
للنفعية (النفعية كما يفهمها المنظر الأدبي)؛ 
أي خارج مشكلة عربة التسؤّق. إنه يسألك 
عن شعورك, حقًاء حيال التقنيات الاجتماعية 
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واسعة النطاق التي تحؤّل النتيجة من النيّة 
إلى التأثير الواضح. إنها تقنية بهذا الشكل 
لأنها تضع الحدّ الأذنى من الأهمّيّة على 
محتوى تغريدة, وأكبر قدر من الأهمٌّيّة في 
جل التغريدة: وترنيب التفاعل لردود الفعل 
عليها في الوقت الفعلي. هذا الجانب لم يتمٌّ 
التنظير لها كفايةً. 


هل يمكنك توضيح ذلك أكثر؟ 

- هذا السَّجل لنظام التفاعل يمكن أن 
يوكل إلى عالم خارجيء مثل تصوير لقطات 
الشاشة أو الدردشات الجماعية: والذاكرة 
المخفيّة؛ ومع ذلكء إن مجموعة الطرق 
لتسجيل التفاعلات البشرية تعنى أن آداب 
السلوك (والتداعيات القانونية لأفعال الكلام 
المسجّلة) مهمّة. قد تعتقد أنك في مكان 
تكون فيه آداب السلوكء المُعرّفِة على أنها 
تسلسلات مرئية موزونة اجتماعياًء غير مهمّة؛ 
لكنها تظلء دائماً في غاية الأهمّيّة. وبما أن 
معظم أعمال الكلام على (تو يتر) لا ينبغي, 
أبدآ “أن نكة ‏ لسؤولة عن تاتدرات أفسالها, 
يعتمد تقييم هذه الإجراءات على وضوحهاء 
وعلى مدى صدق الآخرين» على نطاق كمَّيّ» 
وهذا يعني » بالدرجة الأولىء أن (تويتر) يكافئ 
بسرعة, وبشكل كبيرء أولثك الذين لديهم 
براعة اجتماعية حول ال ات لت 
التفاعلات, أو أولئك الذين يتمتّعون بالحماية 
الكاملة من عواقب أفعال الكلام الخاصّة بهم. 
إن المثالية التي يتحلى بها أي شخص يحترم 
مبدأ تصميم النظام الأساسي للمنضّةء سوف 
تتلاشى, فى النهاية, تحت منطق البيانات 
الضخمة للخطاب المسجّل. 


كيف أثرت تجاربك, بصفتك محرّرة وكاتبة 
نَمَّ تعديل عملهاء في أعمالك اللاحقة؟ 


- كلّماكان العمل مشوّهاً أو مضغوطاً » في 
البداية, تصبح مهمّة المحرّر أكثر صعوبة, 
وهذا يعني أن على المحرّرين أن يأخذوا جزءاً 
م الكنابة على اشاس الحدس؛ وبحسن نيّةَ» 
وان يكونوا مسؤولين عن العديد من جولات 
إعادة الكتابة التي يتطلبها العمل حتى 
يصبح مفهوما لعدد لا بأس به من الناس. 
أنا شخصيا أعاني من الترابط. لقد ساعدني 
تحرير عملي » بالإضافة إلى كوني محرّرة, 
على فهم كيفية تراكم العمل؛ وعلى تقدير 
علاقة الوضوح والإنصافء, وهي نسبة عادلة 


اكاك وا ميد ع غات الكات والقارى. 


ما الذي ألهمك بدء سلسلة «التفكير في الأدب» في 
مطبعة جامعة شيكاغو؟ 


- كنت قد قرأت دلا أزمة» كن د «لوس أنجلوس 
ريفيو أوف بوكس», والتي كانت مجموعة مهمّة جدا 
من الأعمال, ئم صادفت مقال «ممَنْ نْ يهتمٌ؟» الذي 
نشرته زميلتي المحرّرة المشاركة «أناهيد اسعسهاة 6 
في «ستانفورد أركيد». اقرأها وستشعر بما شعرت به. 
كانت أناهيد قد كتبت » للتوٌء «يوتوبياء المحدودة», وبدأت 
مشروع كتابها التالي «نموذج الكارثة», وكلاهما يقدّم 
حالات لا يمكن إنكارها للقوّة التفسيرية للتحليل الأدبي. 
لفت ذلك انتباه المحرّر المشارك «آلان توماس». في 
ذلك الوقت, اخترت : تخصّصاً أجبرني على تحديد الأدب 
والتحليل الأدبي» بدقة, رغم مايميّزهما من انتقائية 
متأصّلة. لست متأكّدة من صحّة هذه التعريفات بعد 
كل شرك ولكن -على أي حال- أصبحت هذه المحادثات 
الثلاثية, في النهاية, رغبة صريحة في رؤية المزيد من 
نوع معيّن من النقد الأدبي .قد يستدعي هذا النقد جميع 
أنواع الأساليب والممارساتء لكنه سيعتبر القراءة والفهم 
الأدبيئّن مهمّة صعبة بطبيعتها. 


هل ساهم العمل على السلسلة في تغيير فهمك للغرض 
من الجدل حول الأدب؟ 


- في الواقعء أنا أبقي هذَّيْن الأمرّن منفصلَيْن. الغرض 
من الجدل حول الأدب أساسيّ جدّاء إذ لا يمكن الارتباط 
بهحقاً ؛ لذلك هو مستقل عن السلسلة. ولأن الدراسات 
الأدبية هي شكل من أشكال قول الحقيقة المتاح, تقنيّ 0 
لأيّ شخص, يكون الحفاظ على ثقافة جدلية بشأنها قويّة 
وعادلة, وهو أمر في غاية الأهمّيّة. أفهم لماذا يقلل 
الناس من أهمٌّيّة نتائج أعمالنا ومداولاتنا . تسمعون هذا 
بشكل دوري: يارفاقء تذكروا أننا نتجادلء. فقط حول 
الخيالء ولا أحدء في العالم الحقيقيء ينتبه حقا لبس 
كذلك؟؛ لذلك حافظوا على هدوثكم . لكني أفهم ذلك 
كشكل من أشيكال منع الضرر. بعض هذه الأشياء التي 
لاترغبء حقا في رؤيتها كسس اضدرة كن كلذل 
الاذُعاءات المبالغ فيها للاستعجال. 

فى مقالته «النقد والحقيقة», سأل جوناثان كرامنيك 
كيف يمكن للناس معرفة ما إذا كان النقد صادقاء وما 
مكوّناته؟ ولماذا تكون إجراءات التحقّق فى غاية الأهمٌّيّة؟ 
أنا أتعامل مع هذه الأمور بشكل مختلف قليلاء لكننى 
أوافق» بشدّة؛. على ضرورة طرح السؤالٍ بأناقة, قدر 
الإمكان. إذا لم يكن النقد الأدبي صادقاء كيف تدرك 
ذلك؟:, وكيف يمكنك التمييز دون إثارة آليّة للعقاب في 
روايتك؟ هناك طريقة سريعة, نسبيًا » لمعرفة ما إذا كان 
الطبيب محتالا أو ما إذا لم يكمل تعليمه بطريقة ما. 
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لكنء بالنسبة إليناء يكون شعاع النتيجة أطول بكثير؛ 
وهذا لا يعنيء على الإطلاقء أن النتائج قد نَم التخفيف 
منهاء أو أن السفر يجب أن يكون عبر التسليم الأعمى. 

كيف تفهمين «الصعوبة»؟ 

- هناك صعوبة على مستوى التعبير وبناء الجملة: يحتاج 
شخص ما إلى إخضاع اللّغة لاستيعاب فكرة معيّنة أو واقع 
غريب. تعتبرٍ رواية «أيام بدون لحم», لسارة سوليري 
جودييرء مثالا رائعا على هذه الصعوبة. يمكن ربط هذه 
الظاهرة بترتيب ثانٍ من الصعوبة: من الصعب أيضاً النظر 
إلى شيء (حدث؛ أو فكرة, أو واقع) على أنه وجهة نظر 
متقلبة. حتى بعد الخروج من الغابة, ويصبح بإمكانك 
النظر إلى الأسفل تجاه المناظر الطبيعية إذ لم يظل هذا 
منظراً باهتاً. وستكون سعيداً لأن هذا الشخص الآخر لم 
يتوقف حتى لا تتوقف بدورك. لقد بذل جهدا لمساعدتك 
في الوصول إلى هذا الفهم المعدَّل» على الأقل. 

عندما يتعلّق الأمر بتقييم الصعوبة والوضوحء أعتقد 
أنه يمكن تطبيق الفطرة السليمة. بالطبع» سوف تقوم 
بعمل استثناء لهذا السؤال: «هل يستطيع شخص من 
الدرجة الثانية أن يتكلم؟». من السعادة أن نجد زاوية 
للراحة حيث نقول ب «ما لا يتمّ تحليله بطريقة منطقية 
يجب أن يكون ترتيباً لغويا ضروريّا». لكنء بشكل عامٌ» 
أعتقد أن الأمور تّركت غير واضحة أبداء والناس يتوقفون 
عند النقطة الخطأ في عمليّة توضيح القراءة والكتابة. 


ما الذي يثيرك » بشكل خاصٌء في النقد الأدبي» اليوم؟ 

ا لل اتا ار اللي ل 
المعرفة حول شيء ما أو بعض الحقائق. هناء يظهر -لأَوّل 
مرّة- النقد الأدبي للشتات الصيني الذي كشف بالفعل, 
بعض الأشياءء التي تحوّلت إلى حكم في أعمق مستويات 
الغموض عبر الثّقافات. عل فقيل الفثال: انظكر التق 
رواية « دموع أنغ لي» الأخيرة ل«جين هو» حتى تدرك 
هذه الشكلية متعدّدة الأبعاد في العمل. 

من المثير» أيضا أن يوجّه نوع معيّن من العقل المدرّب 
لاك ال ست ل ارم الى 


آليّات التكنولوجيا الاجتماعية الرقمية, ومن الأمثلة على 


ذلك مقالة «جيفري كيركوود» حول العملة المشفرة 
والتحؤّل الميتافيزيقي من العمل إلى إثبات العمالة التي 
تنطوي عليهاء والتي شرت في العدد الشتوي من مجلّة 
«1110111177 لمع قن ». 


#ا حوار: جيسيكا سوبودا 0ه ترجمة: مروى بن مسعود 


المصدر: 


.16/11110115-5ا013108/تامء.ع3 عستم جع ل //نوطغخط 


ل احلام 0 
“٠‏ » ©» 
مكتبات الفلاسفه 
لا يمكن أن يبقى الفيلسوف دون مكتبة» لذا يفعل كلّ شيء من أجل أن يكون فيهاء فابن سينا استعمل 
الطب جواز سفر كي يدخل مكتبة السامانيين» لذا فحينما عالج سلطان بخارى نوح بن منصور من مرضه, 


لم يطلب من متاع الْدّنياء إلا الإذن في دخول خزانة القصر, ومطالعته وقراءة ما فيها من الكتب وتشخها©. 
أما ابن رشد فمما يروي عن نفسه, أنه لم ينقطع عن القراءة والكتابة إلا في ليلتين: يوم وفاة والدهء ويوم 


عرسه! 


في سيرة متخيّلة وغريبة جذا عن الشيخ الرئيس 
أبوعلي ابن سينا ينقل لنا مراد أفندي©) أحداث قضّة 
يزعم أنها صحيحة. تدور في مغارة هي في الأصل مكتبة 
لكتب الحكمة وعلوم الأوائل. القضّة تبدأً مع نبي الله 
داوود وأحد وزرائه الحكماء والذي ليس إلا فيثاغورس 
الذي ألف كتابًا عن التوحيدء سماه سيدنا داوود: توحيد 
فيثاغورس. وبقي هذا الفيلسوف وزيرًا عند نبي الله 
سليمان الذي ظهر له من عجائب حكمة هذا الرَحل 
الإغريقي ما جعله يقرّبه. وحينما أحس الحكيم بقرب 
نهايتهء جمع ألواح علومهء ووضعها في مغارة ببلاد 
المغرب وطلسمهاء ووكل بها مَنْ يفتحها من طوائف 
الجن كانوا لها بمثابة نظار مكتبة وقيّمين عليها. لا 
يفتحونها إلا كل سنة مرّة لثلاث ساعات قليلة, يأخذ منها 
الدّاخل إليها ما تسقط عليه عيناه ويخرج. وإلا فإنها 
تنغلق فجأة, ليُحبّس فيها إلى العام الآخرء وهذا ما 
حَدَث لابن سينا المسكين وأخيه اللذين أرادر أن يستزيدا 
من علوم الأوائل وبقي لعامين, ليخرجا كغُولين, وقد 
طالت لحاهما وأظافرهماء حيث استغرقا الأشهر في 
نسخ كتب تلك المغارة/ المكتبة. 
قصة أبي علي بن سينا وشقيقه أبي الحارث المُتخيلة 
تؤكّد على علاقة الفيلسوف القديمة بالكتب وبالمكتبة, 
فعن هذه الأخيرة تلقى الفيلسوف النصيب الأوفر من 
علمه؛ ومنها يعْبَ أفكاره لتكونء في المُقابل» أحسن 
مَنْ يفضحه أمام فُرّائهء وتُعلن بشكلٍ ضمني عن مواقفه, 
وتُظهر حقيقة علاقته بمصادره التي قد يلعَنٌ بعضها 
علانية» ويهيم ببعضها سرًا وجهراء وينعم بقراءتها 
خفية, بعيدا عن الناس, موضحة لنا الخفى منهء او 
ما حاول جاهدًا الّستر عليه كأي مجرم محترف©. 


99 | الدوحلا | سبتمبر 2022 | 178 


في مكتبة الفيلسوف أدوات وآثار جرائمه الد لا نهد 
تعليقاته, وتهميشاته, وتشطيباته» واقتباساته, وجذاذات 
فراءاته . في المكتبة أيضَاء نعثر على مراجع أفكاره 
ومصادره, ممّن رغب ألا يستشهد بها في كتبه, ار 
أن البحث في أرشيف مكتبته يُظهر عكس ما رغب فيه 
كما حالة نيتشه الذي بين التّعامل مع أرشيف مكتبته 
أن الرّجحل كان يعتمد بشكل دائم على جذاذات يُلملمها 
من مقروءاته المختلفة, وَيعتمدها فيما يكتب» لهذا 
فمن جمعوا كتابه «إرادة القوة», بُعيد موته, اختلطت 
عليهم الأمورء بين شذراته, وبين ما كان يظفر به من 
كنا ديانتي لتولستوي2. 
على المكتبة قد يتوقف مشروع الفيلسوف وتتوقف 
جميع إمكانات عمله, ولنتذكر هنا هيجل وهو مقيم في 
بيرن السشويسرية مشتغلا بالدّروس الخصوصية لأبناء 
أسرة ميسورة, وفي ار ردوده على رسائل شيلنج 
وشيللرء» يعترف لهما أنه غير قادر على الكتابة, 
ببساطة لأنه لا يملك مكتبة أمامهء على الرّغم من 
أنه كان يستعمل مكتبة عامة في المدينة سويسرية. 
ومع ذلك كان يصفه شيلنج بأنه ثورة فلسفية قادمة, 
غير أنها ثورة كانت تتوقف على وجود الفيلسوف قرب 
مكتبته. وعلى عكس هيغل كان الصاحب ابن عباد,ء لا 
سسا اللن مكان ِل رفقة مكتبته, فأينما سار أخذها 
معه, وهو الذي كان لا يمل السَفرء فكان أرب بعمنة جمل 
تحمل مئة وسيعة عشر ألفًا من كتبه في قافلة تمت 
كيلومترين طولاء وكان يخدمه حدّاؤون يسوقون قافلة 
مكتبته » لكنهم بتجربة أمناء مكتبات عريقة, إذ بقدرة 
كل واحد منهم تحديد موقع أي من العناوين التي طلبها 
الوزير كافي الكفاة الصًاحب ابن عباد. كما نتذكر هنا 


شومفور (2]120135 طاء80- صم 56635) الذي انطلاقًا من 
عجزه عن تحمل فكرة زجّه في الّجن, حبس نفسه في 
مكتبته © ؛ ليُقدّم للآداب الفرنسية روحًا ونصوصًا مميّزة, 
ولولاه كانت ستعتبر الثّورة الفرنسية حدثا بليدًا ولن 
عارش بغرا كربو علس العفول. كنا كد نيه 
الفيلسوف لا يمكن أن يبقى دون مكتبة» لذا يفعل كل 
شيء من أجل أن يكون فيهاء فابن سينا استعمل الطب 
جواز سفر كي يدخل مكتبة السامانيين» لذا فحينما 
عالج سلطان بخارى نوح بن منصور من مرضه؛ لم 
يطلب من متاع الدّنيا إلا الإذن في دخول خزانة القصر, 
ومطالعته وقراءة ما فيها من الكتب وتشخها©» . أما 
ابن رشد فمما يروي عن نفسه. أنه لم ينقطع عن 
القراءة والكتابة إلا ليع ليلتين: يوم وفاة والده, ويوم 
عرسه!ء وحينما مات فك مراكش نقل جثمانه إلى 
قرطبة رفقة كتبه, وقبلهما كان أبيقور يملك مكتبة في 
حقله, وفيه يقرأ ويكتب» ومع ذلك أفرط كب التَأليف 
بثلائمئة كتاب, لولا أن يد الزمان فرّطت بك وعبثئت 
بمعظمها. واسبينوزا أو أمير الفلاسفة كما يطيب لدولوز 
أن يسميه» كان لا يضع في مكتبته إلا المُهم من الكتب» 
فأحصيت مكتبته؛, فلم تتجاوز المئة والستين كتابًا 
موزعة على رفوفها الخمسة, منها المكتوب بالعبرية, 
واللاتينية, والهولندية» والآرامية, والإسبانية, والفرنسية, 
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مكتبة فريدريك نيتشه الخاصة هه 


والإيطالية. ربما مقتدبًا في ذلك بديكارت الذي كان 
يملك له اسبينوزا نسخًا وافرة من كتبه باللاتينية أو 
الهولندية. ديكارت هو الآخر كانت له مكتبة صغيرة: 
وإِنْ كانت أغلب كتبه مجرد هدايا من أصدقائه الرُهبان, 
والذي لم يسع لأن تكون له مكتبة كبيرة, لأنه لم يكن 
يمكث في المكان نفسه أكثر من ستة أشهرء ولهذا 
را 
ل مُحكمتئ الإغلاق. 

شوبنهاور الذي يؤكد نيتشه أن الذي أكشبه فلسفته 
إنما هما الحياة أولاء والكتب أولا وثانيّاء وأنه تعلم من 
الأسفار في أقطار أوروبا «لا أ يحترم الكتب »بل البشر»8) 
انخنا. ينقل لا الكونت لويس الكسستردر فوشي دوكاري 
(لأع01 ع2 تعطءع11ه0ط 0م 15-41ا1.0آ)» أنه زاره مرّة 
ووقف مذهولًا أمام سعة معرفته المُذهلة, الث ل نمت 
بصلة للتحذلقء ثمّ يستغرب عند دخوله إلى مكتبته 
من قرابة ثلاثة آلاف مجلد, كان قد قرأها شوبنهاور كلها 
تقريبًا. مكتبة مكوّنة من عدد قليل من الألمان, وعدد 
وافر من الفرنسيينء والعديد من الإنجليزء والقليل 
من الإيطاليين”". شوبنهاور الذي يرى بروست أنه يقدِّم 


لنا«صورة عقل تتحمل حيويته بيسر أشد القراءات 
وطأة»20, فلا يُقدّم رأيّا دون أن يدعمه بعدّة اقتباسات» 
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ولو أنها لم تُشكل يومًا بالّسبة إليه مصدرًا للإلهام 
كما يؤكد بروست0303, 

نيتشهء الذي كان يعاني كثيرًا بسبب ضعف بصرهء, 
كانت له مكتبة كبيرة» ما تزال حاضرة في مكتبة دوقة 
آنا أماليا (1[12هممتخ 2نحاحتة). مكتبة مكوّنة من 1400 مجلد, 
ونجد اثارًا للقراءة الحصيفة على أكثر من 300 مجلد» 
منها حوالي 90 من الآثار التي عليها علامات وملاحظات 
مطولة, 1400 مجلد لم يكن عددًا مُخِيبًا للآمال لمُفكر 
عادّى أغلب الفلاسفة, ولم يُبقٍ في قلبه احترامًا إلا 
للقليلين لكنه حاول تكوين دائرة صغيرة من الكتب هي 
من تحيط به للمُفكرين الذين لم يجد بدا من الاحتفاظ 
بكتبهم» ويستبعد كثير منها عن محيطه., فيكتب إلى 
كارل فون غيلشدورف: «لقد تحرّرت من كل الدّوافع 
والزغبات ما عدا دافع واحد هي إرادة المعرفة. منزل 

بسيطء يوم منظم بشكل جيّدء عدم وجود طموحات 

مقلقة أو رغبة ملحة في العثور على رفيق (. ..) ومعرفتي 
أن لدي أصدقاء ممتازين يحبونني » وامتلاك أربعين كتابًا 
حيدا من مختلى الشعوب والأزمنة». 

في مكتبة نيتشه نجد الكتاب المُقدّس الذي ورثه عن 
والده, ونعثر على مختلف الأعمال الفلسفية اليونانية 
واللاتينية الكبرى من العصور القديمة والكلاسيكية؛ 
الشعرية, والمسرحية» والفلسفية» والدّينية» والتاريخية, 
ونجد دواوين شعراء اليونان الكبار والمغمورين» ونجد 
خطب القانوني شيشرونء ووصايا لوكيوس سينيك 
(5626011), ومختصر أبيكتيتوسء ونجد القواميس 
والمعاجم اللغوية الكبيرة الحجم. لككن وأمام كل 
هذه الكتب كان نيتشه مُضطرًا لأن يختار مَنْ هي أجدر 
بمرافقته في أسفاره الطويلة والمُتكرّرة في جنوب أوروبا 
بحثّاعن الشمس ومكان هادئ للقراءة, لتقضي معه 
مجموعة قليلة من الكتب عُزلته في غرف الشَّقق 
الرخيصة أو الفنادق المتوسطة؛ في نيس (ع8016)ء 
وفي جنوة 0721 0) أو سيلس ماريا (5115-3/81518) أو 
تورينو (132تا1) أو سورينتو (1210ع5011), ومع ذلك فقد 
كان مضطرًا أن يضعها في صناديق ثقيلة, متجولًا بها 
بين مدن ألمانياء وسويسراء وبين قرى الرّفيرا الفرنسية 
والمدن والجزر الإيطالية» على الرّغم من أنها صناديق 
تجاوزت في لحظات معيّنة المئة كيلوغرام كما هي حالته 
التي نجده عليها وهو في روماء حيث ترك أمتعته في 
المحطة مع الكتب التي تزن مئة وأربعة كيلوغرامات 
من الورق. 

«إليّ ايتها الكتب المُمتعة, يا كتب الفكر والعلم!»!82, 
هكذا كان يخاطب ساكنة رفوف مكتبته المُوقرينء, فقد 
كان ينظر باستمرار ويعتقد جازمًا «أن هناك كتبًا نفيسة 
جدًا وماتعة جدّاء بحيث إن أجيالا كاملة من العلماء تجد 
نفسها قد أدّت غايتها بمجرد أن تحفظ هذه الكتب بنضّها 
الكامل وبجلائها بفضل مجهوداتهم (....) إنه يفترض 


إدوارد سعيد له 
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أنه لن ينقص مثل هؤلاء الرّحال الذين يعرفون حقًا 


3 


استعمال هاته الكتب التنّفيسة (...) لاريب أن الأمر يتعلّق 
بأوئئك الذين ينتجون ويعرفون كيف ينتجون مثل هذه 
الماك الغنية والٌسمة التي تصلح أن تكون مائدة 
تعزم إليها أكثر من روح وتجد فيها ما يسد رمقها 
ل «أما نحن الذين نبحث دوماء كبيع الكتب كما 
في الفوسيضى: عنما هو معد قبل كل شيء, لا شأن لن) 
في الموائد «المستوهمة»22, 
منذ الصَغر كان نيتشه مُهتمًا بتفقّد مكتبته» وبوضع 
فهرس لها ٠»‏ ففي سنة 1861 سيضع قائمة لكتبه» وسيكتب 
ل «كتبي مرة, ومرة أخرى مكتبتي»», فمنذ صباه 
نجده يتبادل الكثير من العناوين مع أصدقاء طفولته, 
وليكبر هذا الولع في قترة الشنات؛ فحينما كان يكتب 
بحنة عن دروجنيس أكد لنا أنه كان محاطا بعدد 
كبير ورهيب من الكتب*", وفي موسم جامعي واحد 
استعار قرابة 30 مصدرًا ومرجعا9ة من مكنية واحدة. 
وفي عامي 5 و1866 يؤكد أنه حصل على عدد كبير 
من الكتب» ووضع شيماتء ورسم تخطيطات لعمليات 
استحواذ أكبر على عدد أكبر من الكتب » مهما كانت 
الضّعوبات77, فيكتب فى 11 أكتوبر 1866» إلى صديقه 
غيرسدورف 661500146) أنه يفكر يوميًا فى الحصول 
على مكتبة, هذا وقد فاوض على عقد لشراء عدد كبير 
جدًا من الكتب القديمة, لكن ولأسباب مالية» منها دخله 
المحدودء تراجع عن ذلك آخر الأمئر. لقد كان يواظب 
على شراء أهمٍ العناوين بعناية تامة, ففي عام 75 1675 
سنجده يشتري أكبر عدد من الكتب ؛ وبالضط يشترى 
كن عن خية و لكي كتانا. وأكثر من مله ماخللن: 


كما أن نيتشه كان يضع زيارة المكتبات ضمن مخططاته 
في أي تحرّك أو سفر يقوم به, فحينما ألهبت شمس 
البندقية مقائي عيونه, واضطر للعودة إلى سويسرا كان 
همّه الأول هو العودة بسرعة إلى مكتبات بازل لقراءة 
بعض الكتب عن التاريخ بالطظلة , ونجده أثناء إقامته 
في زيورخ يتردّد على مكتبتها لفحص أرشيف الصحف 
والمُراجعات التي قد تتضمنها حول كتبه واسمه. ليتامّل 
كيف ينعكس فكره في فكر آخر. وسنجده في إحدى 
مكتبات بازل مرةٌ أخرى يستعير أحد كتب أنسيلم 
فيورباخ في 27 نوفمبر 1869. ونراه يقرأ كتاب :زعع1 1171 
في مكتبة 5]1415, ونجده في 18 يونيو 1871 في مكتبة 
©1آناظ يستعير كتبًااة0 » وفي 29 يونيو 1875 سنجده في 
مكتبة 816 06 يقرأ كُتبّا مره أخري» ونجده غير ما مرّة 
في مكتبات يبتاع كتبًا أو يأخذ مكانا فيها لقراءة كتب 
قد لا توجد إلا فيها©6. 

لقد كانت المكتبة تمنحه القوة ليستمر في العيش, 
وليداوم على معاركه:, وليتشبّث بالحياة كترم وهو 
العليل دوما الذي كر تحت آالامهء ف«كل الأشياء 
الجميلة تحث بقوة على الحياة, وكذلك يفعل كتابٌ 
جيد» !20 حتى ولو أنه كتاب «كتب ضدٌ الحياة»20, على 
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الرغم من أنه حينما تبدأ صباحك المُشرق بقراءة كتاب, 
يبقى فعلا لا يمكن أن يوضع إلا ضمن خانة الشرء إلا 
أن الكتب كما كان الحالء تُسدي لنا خدماتٍ جليلة 
بأن تُخرج إلى الثور أمراض قلوبنا التي كانت خفية60 
أو تداويها وتثُبرئها من البُغض والضعف والمقت, أو أنها 
تفضحها وتكشفها أمامنا » فأناكسيماندر الميلي ؛ أول 
فيلسوف كتب, بحسب نيتشه, مثلما يكتب أي فيلسوف 
حقيقي, لأنه «عاش كما كتب», تكن كما عات 

مكتبة نيتشه كانت موزعة بين ما هو قديم ومفرط 
في القدم كالكتب الإغريقية واللاتينية, وكتب أخرى 
جديدة كثيرة بالفرنسية, وكذا بالإنجليزية التي لاقت 
عنده بعض التفورء بالمُقارنة مع الكتب الفرنسية, خاصّة 
كتب مُزامنين له من القامات الفرنسية من مثل: جورج 
صاندء وبودليرء ولامارتين» وفلوبير» وهوغو ودي موسييه, 
وتيوفيل غوتييه وسانت بوف وآخرين» ولو أن الكتاب 
الجديد عنده. حين يصدرء, يكون فجّا وحامضًا لآن 
فيه عيب كل ما هو جديد وغضء «أضف إلى ذلك أن 
مؤلفه الحي يُسيء إليه» إن كان معروفاء وكانت بعض 
الشائعات تروؤج بخصوصي شخصه, وذلك لأن الئاس 
عادة ما يخلطون بين المؤلف وكتابه»3©. ثمّ يتطوّر ما 
يحمله الكتاب من عمق وحلاوة, وبريق ذهبي» ويزدهر 
بمرور الشنينء, بفضل إعجاب قد يصير مع الوقت تبجيلا 
وتقديسًاء بشكل مفرط فيه إذ «لا بد أن يمر على الكتاب 
أمد طويل» ولا بد أن تنسج فيه أكثر من عنكبوت بيتها»22) 
كي يصير كما رغب له صاحبه وتمناهء غير أن مشكلة 
الكتاب تكمن أيضًا قي أنه «يشيخ إذا صار متداولا بين 
أجيال يتناقص نضجها» 25 8 ؛ أو ينبعث من جديد إِنْ صادف 
قارتا جِيّدًا فلولا قَرَّاء نيتشه في الدّانمارك ونيويورك 
وباريس لما حاول الألمان استعادته من جديد, ولولا 
قارئ جيد لهولدرلين كنيتشه ومن بعده قارئ كبير 
كهايدغر لضاع شعر هذا ا ا ل 
كبيرًا من حياته في قبو الجنون شديد الحلكة وسيئ 
المذاق» كما ضاعت حياة بين جدران عِلّية برج بسيط 
عند أحد التجارين الطيبين » فلقاء القارئ بالكتاب ميلادٌ 
سعيد للكاتب والكتاب, وبعث لروحهما. 

من قرط حت نينشه لمكنيئه » كان يُعلن مرارًا في 
رسائله عن رغباته المُتكرّرة لأجل العودة إلى مدينته, 
وإلى كتبه, ومن هنا أيضًا كانت رغبته للاستقرار في مدن 
معيّنة, على شرط أن تكون ذات مكتبات كبيرة كما مكتبة 

شتوتغارت, ومن هنا كانت رغبته تتكرّر لأجل الرّجوع 

إلى قرية ما »لا لشيء إلا أنه ترك فيها كتبه © . ومن هنا 
كانت آخّر لحظة انفصاله عن عالّم العقل رفقة كتاب, 
كما يؤكد ذلك أوفربيك الذي وجد نيتشه على أريكة في 
تورينو يقرأ كتابه: نيتشه ضد فاغنرء ليدخل بعدها في 
عوالم الجنون الذي لن يتركه إلا بعد أن أسلّمه لعوالم 
الموت.. ها محمّد صلاح بوشتلة 


هوامش: 

1 - يقول ابن سينا عن دخوله للمكتبة » وبقائه فيها لمدة طويلة: 
«فأذن لي فدخلت فإذا كتب لا نُحصى في كل فن . ورأيت كتبًا لم تقع 
أسماؤها إلى كثير من الناس, فقرأت تلك الكتب وظفرت بفوائدهاء 
وعرفت مرتبة كل رجل فى علمه . فلما بلغت ثمانية عشر عامًا من 
العمر فرغت من هذه العلوم كلها . وكنت إذ ذاك للعلم أحفظء ولكنه 
معي اليوم أنضج» وإلا فالعلم واحد لم يتجدّد لي بعده شيع».. 

2 - مختارء مراد أفندي (عمل لعقود في مكتبات الصلطنة العثمانية), 
كعويرة إن كالس : بن سينا وشقيقه أبي الحارث وما حصل منهما من 
نوادر العجائب وشوارد الغرائب ؛ طبعةٌ الشيخ شريف موسىء المطبعة 
الجديدة, القاهرة. جمادى الأولى» 1297 هر. 

3- كحالة نيتشه الذي يحاول أن يصدّر لقُرّائه فكرة أنه ليس يذاك 
القارئ الكبيرء وليس بذلك الفيلسوف الذي يملك مكتبة فيقول: 
«قاعة المطالعة تصيبنى بالشقم »كما أن غريزتي تدفعني للارتياب 
ف الكتب الجديدة, بل لمعاداتها » أكثر مما تدفعني ل«التتسامح» 
معها » أو ل«التساهل» معها أو ما سوى ذلك من ضَروب الرّأفة» (ف. 
نيتشه» هذا الإنسان ؛ ترجمة محمّد الثاجي, الدّار البيضاء: إفريقيا 
الشرة 2766022013 

4 - تخوبل نيتشه ,على الكتنب بشكل يكاد يسلج منها ففيرات كاملة 
دون أن يذكر المؤلف ولا المؤلفء لَه أمثله كثيرة فى جل كتّبه من 
مثل الفقرة الآنية في ضد فاغنر: «نعرف جميعنا المصير الذي كان 
لغوته فى ألمانيا المسممة بحموضة أخلاقيات العوانس. رلقدظل 
حالة مستنكرة لدى الألمانيات, ولم يكن له من معجبات إِلَّا من بين 
اليموديات».. (ف. نيتشه, قضية فاغنرء ص. 21): والتى اعتمد نيتشه 
فى بنائها «على ما ورد فى كتاب فيكتور هيهن (,1887 طاع21 5711201 
ستلعظ - عطاء00 11 دع استتقاعء 6) خاضّة الفصل الذي يحمل عنوان 
“غوته والجمهور“, ويذكر كوللي ومونتيثاري في تعليقاتهما أن نيتشه 
قرأ هذا [ص:82] .الكتاب ربيع سنة 1888 وسجل عدّة مقاطع منه 
في دفاتره, ونقرأ فى الصُفحة 139: «إن النساء اليهوديات وحدهن 
اللآني كن أقل قسوةٌ على غوته/ والوحيداتٍ اللاتي كن لهن حدس 
بعظمته. لا الإبداعية فقط » بل الأخلاقية أيضًا: كن أكثر ذكاءً فطريًا 
من شقراوات مقاطعة ساكس الطيبات والودودات» لكنهن محدودات 
على نحو تقليدي محافظ».. (ف. نيتشهء قضية فاغنرء يليه نيتشه 

ضد فاغتّر؛ ترجمة علي مصباحء بيروت ؛ بغداد: لتر مر 
6»,» ص. 1. 82. (هامش المترجم)).. 

5 مسألة إنضاد المتكر عن كته فقت الا ل فول ولا 
حتى تصورهء فديدرو حينما سجن فى القلعة فى ضواحي باريس,2 
حيث وُضع وحيدا في زنزانة في القلعة الكئيبة» ولم ينقذه من محنته 
إلا أنه احتفظ بكتاب كان في جيبه» وكان يحظى بوقت لقراءته» تاركا 
خلفه همٌ أنه ترك زوجة وابنَا لم يتجاوز ثلاث سنوات من عمره. 
وكان ديدرو يستغرق كل وقته في كتابة حواشى واتعليقاات كالم 
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«فأذن لي فدخلت »فإذا كتب لا نُحصى في كل فن . ورأيت كتبًا لم تقع 
أسماؤها إلى كثير من الناس2, فقرأت تلك الكتب ل 
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1 .3 
داعني دج 


الحبّ وأغنية مرّة 


في إطار النقاش الدائرء حالتاء في إسبانياء حول وظيفة الشعرء ومصادر استلهام الشاعرء والذي أذى 
إلى تشيكيل تيَّارَيْنَء هما : تيّار شعر التجربة, وتيّار شعر الاختلاف, يتزعم لويس غارسيا مونتيرو التيّار الأول 
مدافعاً عن شعر يحتفي بما هو اجتماعي, شعر ملتزم بالواقع وبالقضايا الإنسانية الكبرى» شعر يؤسشس 
للتواصل», ويؤمن بضرورة إعادة أنسنة الإنسان» من خلال جعل الشعر يعانق هموم اليوميّء لكن عبر لغة 
شعرية لا تتخلى عن شرطها الجماليء باعتبارها تندرج في إطار الإبداع الأدبي الذي يجب أن يقاوم الزمن, 
ويسعى إلى تحقيق شرط البقاء.. 


الحديث عن لويس غارسيا مونتيرو (غرناطة, 2)1958 
يستوجب العودة إلى بدايات الثمانينياتء» لاستكشاف 
هواجس شابٌ حالم, كان يحلم بمشروع شعري انطلق 
تحت مسمّى (الحساسية الجديدة), وتشكيل جماعة 
شعرية انطلقت مع شاعرَيّن آخرّن من غرناطة 
نفسها »هما : خافيير دي إيخياء وألبارو سالفادورء قبل 
أن تتوسّع الجماعة لتشمل أسماء أخرى في المشهد 
الشعري الثمانيني, وقبل أن تغيّر مساراتهاء وتدافع عن 
أطروحة لتيّار شعري في إسبانياء هو شعر التجربة 
مقابل كار آخر هو شعر الاختلاف. ولكنناء إذا حاولنا 
أن نضع لويس غارسيا مونتيرو في موقع من خريطة 
الشعر الإسباني » يمكن أن ننسبه إلى سلاف شعريّين» أو 
إلى آباء شعريّين, فقد ارتبط برافائيل ألبيرتي الذي كان 
آخر الشعراء الأحياء من جيل 27: كما ارتبط بشعراء 
الجيل الخمسينيء وخاصّة أنخيل غونثاليث, وخوسيه 
مانويل كاباييرو بونالد» وفرانسيسكو برينيسء وكارلوس 
بارال وخايمي خيل دي بييدما... 

يتميّز شعر لويس غارسيا مونتيرو بخاصتينء هما: 
السخرية؛, والنوستالجياء فهو يؤشس لفضاء شعري 
ب يزاوج فيه بين تيمة الحبٌ والصورة الكاريكاتورية 

بذ دج للمدينة الحديثة,. من خلال الذكريات الشخصية:» 
: ومن خلال إعادة قراءة الشعر الكلاسيكي والأعمال 
١‏ التشكيلية الواصفة لليومي, مع وعي عميق بسيرورة 

الزمن وحركيّته. 
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]رةه 
٠‏ 


5000 

وهِيٍ نضيعٌ هكذاء؛ مِنْ فم إلى فم 

ل ل ا 

ل ا 

دون اد ند ميناة.. 

اللبلُ الذي يُثقلها يشبه مرساة. 

يجب أن نعناد على أن تشيخ 

وأن تعبش بصبر قفطعة خشب2 

50 

أن نمكى 0 وأن تنلاشى ببطع, 

حق يصل البحر 

إلى القبو الرتيب» ويغرفها. 

لأن الحياة تنفتحم الكلمات 

مثلما يقنحم البحر مركباً 

25 

وبحمل إلى جذر تنغت 

سَماءً تاريخ ماء 

شرفة بِيتِ ماء 

ُورَ مدينةٍ ينعكس في نهر ما. 

اث 

ل السب 

ا 0 

اللم” 

ات 

5 

1 هي اللبلٌ ذائه» 
ا 

00 ا مع امنداداتٍ العبارة, 

وقطاراتِ متوقفةٌ وأغااى. 
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ل 


أغنية مُرَّة 
بحمل في وجهه 
وبرد الساديية هباها. 
سوف يحطمون قلبك 
بنطفىئ الضوئءٌ, 
الممرّات مكدّرف 
سوف يحطمون قلبه, 
وهو يسحبٌُ خلفه 
ال امن 
وأنا أراها نمشى» 
على 0 
0 57 أي و ويمكي 
لا ا 
الضوء الاصطناعي يترك؛ في الشارع, 
20 
لثلاثة فوارت راسية. 
وهمسات الماع 


0 ترجمة: خالد الريسوني 


الإكئزةا 


تجاوز الخسارات 


| 3 


0030360321 .اناا لانا// 


الدوحة 
:5م 


«روبي كور - :168111 101151»: شاعرة كندية من أصل هندي . ولدّث ف إقليم البنجاب عام (1992م). اندلعث 
يرم عبر منصّة (إنستجرام), وتحظى بما يزيد على أربعة ملايين ونصف المليون متابع. أصدرثُ ديوانها 
الأول «حليب وعسل - 815012 320 831111» عام (2014م): وقد فاقت مبيعاته عشرة ملايين نسخة. أمّا ديوانها 
الثاني «الشمس وأزهارها - 2101715 عط 320 2تا5 عط1» فقدٍصدرٍ عام (2017م): وفاقت مبيعاته ثمانية 
ملايين نسخة, وهو الديوان الذي اخترنا منه بعض القصائد . تُلقب «كور» ب«ملكة شعراء (إنستجرام)», وقد 
تُرجمت أعمالها إلى أكثر من أربعين لغة. 
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0 بناء مستقبلنا 
ما زلث 00 فتّعتئن» كنا نعنمزهماء 
ا يت 1 اا هاما 
وأبراج حراسةٍ يساورها الشكّ 
فيما بُناط بها.. 
وجرافاتِ تتطلّعٌ أعيئها لعودتنا 
وألواخ خشب منيبّسة في الصناديق 
تتوق إلى أن نتمسمرا! 
ما 
ل سسا الح إنية 


ذا يوم » 


ا 7 
والقصاعٌ سنصداً. 


هل نظن أنّ الأزهاز سننمو في هذا الوقع, 
بينما آنا وأنت بعيدان 1 
مع شخص آخر؟ 


الغائب 
تهانغي لنقول إنك نفنفدني, 


فأولي وجهي شَطر الباب الأمامي للبيت, 
وأرئقث أن تَطرُقٌ الباب. 


َمُرُ الأيامُ» وتهاتفي لتقول إنك تحتاج إل ؛ 


ا لت انا ! 
أشجاز الهندباء ف الحديقة 
قاد أعبتها مختطة, 
والعشبٌ قد نسئ خطوائك. 
ماذا يعنيى ْ 
000 
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أو تحناج إك» 

بينما لا تفعلٌ شيئاً لتعالج الأمر؟ 
إن ا 5 

ل ل 


المسافة الشاسعة 
لو صار لزاماً أن أفطغ السافة بيننا مشياء 

لأصِلَ إليك, 

فسيستغرقٌ الأمرٌ تمائمئةٍ وسثٌ وعشرين ساعة, 
هذا ما يحول بخاطري في الأيَام العصيبة: 

0 

عندما تَحين نهاية العالم, 

وتتوقف الطائرات عن الطبران؟ 

سيكون لديّ متّسعٌ مِن الوفت لأفكّر, 
ل سه 

تنتظرء إلى الأبدء ش 

الراكب الذي يبحمل اسمك على مئن القطار. 


عدما يطغ الفدز عل هذا الساحل, 
ل ل لل ارشاته 
أَتَهَشْمْ ؛ لإدراي أنّ سماواتنا مختلفة. 
ا عا ل اد مها 
05 

نا كانت الستالف لم دخ 

بما يكفي لتذمع حلدى؟ 

أبذلُ ما بوسعي 

لي أبفى على فيد الحياة.. 

لكن» إذا لم تكن حاضراً معي 
فإنّ الأشياة؛ فى أفضل أحوالهاء 


ع ترجمة: بشير رفعت 


الكتابة على طاولة تتحرّك 


كتابان دفعة ةَ واحدة يعرف صاحبهما دون شك أن الكثيرين سيتساء لون: هل يستجيبان إلى رغبة الكاتب 
0 الشهادة الفوريّة على أحداث عصره أم يتجاوبان مع رغبة الكاتب والناشر في «تلبية» حاجة القدَاء؟! 
وهل يتفاعلان بسرعة البرق مع حالة ملهمة أم يحاولان الركوب على موجة «مطلبيّة» لم يبلغ عمرها الشهور 
التسعة المطلوبة للحمل الكامل؟! 


آدم فتحي 


كيف يسع الكاتبّ أن يتّخذ مسافة من 
الأحداث وأن يُشيح عن مواضيع الساعة قي 
عالم يبدو كل شيء فيه مبنيًا على الراهنيّة 
والاستعجال؟ وكيف تستطيع الكتابة الفوريّة 
المستعجلة أن تفهم الواقع االمصده وأن تكون 
فى مستوى أحداثه الفادحة؟ 

تصعب الإجابة عن مثل هذه الإشكاليّات, 
خاضّة حين يتعلق الأمر بالصحافة الورقيّة 
أو الرقميّة «غير اليومية» لني تقف سك 
كي اك بين المنزلتين. تحاول أن تكون 
«فوق الأحداث» دون أن تبتعد عنها تماماء 
وتحاول أن تعبّر عن «الآن» دون أن تكون في 
خدمة ة «الآنيّ» بشكل كليٌّ. لكثها لا توشك 
على اللحاق بالحدث الذي يتلو إصدارها في 
هذا الشهر حتى تجد نفسها متأخرة كحن 
الحدث الذى قد يفوت إصدارها فى الشهر 
الموالى. وتحديدًا الصحافة الفكريّة والأدبيّة 
الملتزمة بإيتيقا المجال. تلك التي تحاول 
اختراق الأحداث المُتلاطمة ومقاومة طوفان 
الصّوَّر عبر «الويب», ساعية إلى إيجاد ذَوْرٍ 
لها عن طريق استنباط خطاب لتلك الصُوَّر 

وقفنا علي جمرة هذا السَؤال في أكثر 
من محطة. فتكت بنا رمزيّةٌ الكمّامات في 
أعقاب الجائحة. سَلّمتنا الكمّامات الصحيّة 
إلى الكقّامات الأخلاقيّة في حيّ الشيخ 
جرّاحء على سبيل المثالء بما أنطقتهٌ فينا 
وبما أخرستة بيع آخرين. هتنا دماراتث 
أوكرانيا وهي تعرّي قدرة الشعوب أحيانا على 
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الانتحار في حروب غيرها. رجتنا صورةٌ شرين 
أبو عاقلة وهي تنفجر بضمير العالم. صورة 
جسدها محسدنا و«جسد الكلمة» المرميٌّ 
جنب الحائط والمغتال على مرأى ومسمع 
والشاهد على إفلاس الإنسانيّة الأخلاقي 
في مفتتح هذا القرن القديم الجديد. ثمٌّ 
ان يات الكلنات تقول قي 2 جك 
رحبل مطظفر النوات, الضوت الذى ضالح 
بين الجسد والكلمة عي شعر «متحرّك», 
تصالحت فيه المُشافهة مع الكتابة والآنيّ 
مع الأبديّ. والحبل على الجرّار... 


6 


كيف يختار الكاتب موضوعه من بين هذا 
الوابل من المواضيع؟ هل يُعقل أن نبني 
هرميّة للكوارث وأن نتكاول علق أساسها 
أوجاع الإنسانيّة ة وفواجعها؟ هل يُعقل أن 
يمحو حدثٌ حدثا وأن يركب حدثٌ على حدث 
في نوع من التطريس الكاسر؟ 


ين يرن كنا 


فكل سنوات» وبمناسبة انطلاق ما 
5 عليه في ذلك الوقت أسم «الربيع 
العربيّ», أصدر اجن الكشاك العرب 
المُقيمين في أوروباء وفي ظرف شهرين» 
كتابين جديدين دفعة واحدة. أحدهما 
مقارّبة لشرح «دوافع وخلفيات الثورات 
العربية», والثاني, كما قال ناشره «عمل 


سردي بطله الشهيد محمد البوعزيزي». 

كتابان دفعة واحدة يعرف صالجنهما. دون شك أن 
الكثيرين سيتساءلون: هل يستجيبان إلى رغبة الكاتب 
في الشهادة الفوريّة على أحداث عصره أم يتجاوبان 
مع رغبة الكاتب والناشر في «تلبية» حاجة القراء؟! 
وهل يتفاعلان بسرعة البرق مع حالة ملهمة أم يحاولان 
الركوب على موجة «مطلبيّة» لم يبلغ عمرها الشهور 
التسعة المطلوبة للحمل الكامل؟! 

مثل هذا التجاوب الفوري ليس مستغربًا من زاوية 
نظر «حرفة الكتابة», خاصضّة في تلك البلدان التي تفسح 
المجال واسهعًا لقوانين السوق حتى في حقل الأدب. 

الأدباء هناك ليسوا الوحيدين في مثل هذا التجاوب 
الفوري. لقد لاحظت عند زيارتي بعض العواصم الأوروبيّة 
في تلك الأوقات أن بعض قنآصي الفرص من التجار 
سارعوا إلى تأثيث محلاتهم بقمصان وأقلام وحاملات 
مفاتيح وحتى أغلفة هواتف محمولة تحمل ألوان الأعلام 
التونسيّة والمصريّة وتتزين بالعديد من الصور وتستنسخ 
شعارات الممُظاهرات والاعتصامات. 

إنها انتهازيّة تجارية مُستهجنة على الرغم من ترسخها 
في سياق مهنة شعارها الربح لا القيم» وفي سياق ثقافة 
منهجها «تبضيع» كل شيء»: وتحديدًا المشاعرء فإذا 
هذا يكفكف دموعه بينما الآخرٌ يصنع من تلك الدموع 
«تذكارات» يعرضها للبيع! دون أن يرى عه عبيغ تحويل 
رأس المال الرمزي أو العاطفيّ إلى أسمال محضء حتى 
فيما يتعلّق بالألم والأمل! 

طبعًا لا علاقة لهذا الكلام بالكتابين المذكورين. فلا 
شيء يمنع أن يكون هذان الكتابان ثمرة هاجس فكري 
أدبي لسالس . ولعلّي لا أستبعد أن أعود إلى الكتابة عنهما. 

المسألة لا تتعلق إذن بالكاتب في شخصه. بل بالجدل 
الذي قد يثيره ظهور عملٍ له في جُملة أعمال أخرى قد 
تبدو للبعض» سابقة لأوانها 6 البساامى أنها تصاحب 
أحدانًا لا تنفك تتشكل . وهي أحداث تقدح عادة قريحة 
الشاعر وتطلق صوت المغني وتحفز مخيلة الموثق لكنّها 
تستعصي على غيرهم. 

والحق أنْ الكثيرين يستقبلون صدور هذه الكتب بنبرة 
هجومية أريدُ مناقشتها في هذه البطاقة:, لأنها تنطلق 
من مُسلمة قابلة للنقاش» تنظر باستعلاء إلى كل ما 
يُكتب أثناء «الأحداث الساخنة» عمومًا »على أساس أنه 
لم ينضح كفاية ولم يُكتب علي مهل. 

فكرةروّج لها الكثير من الكتّابء ومن بينهم بيار 
ميشون الذي ظل يحاول تأليف رواية عن الثورة الفرنسية 
كلبالة مقر ستتمات دون ن أن يفلح في إتمامهاء وحين 
شثل عن الأسباب قال: «ما أحاول مواجهته هو عجز 
الثورة الفرنسية عن إنتاج آثار فنيّة فى مستوى الحدث, 
المشكلة أكبر من طاقتى وتلك المرحلة التاريخية 
المرعبة ترعبني بالمعنى الحرفي للعبارة...» 
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قيل هذا الكلام بعد زمن طويل من الثورة الغرنسية. 
أما في أثنائها فقد كتب الكثيرون الأقاصيص وألّفوا 
المسرحيات ورسموا لوحات تخلد الوقائع والأشخاص, 
لكن النقد نظر إلى أغلبها بعين الريبة باعتبارها «لا ترقى 
إلى مستوى الحدث». 


نع دن نا 


ماذا تعني هذه العبارة تحديدًا : «الارتقاء إلى مستوى 
الحدث»؟ هل تعني ََ هناك «مواصفات للارتقاء», وَأنّْ 
الذاكرة لا تحتفظ إلا بقلة من الأعمال لأنّ أغلبها لا 
يستجيب لتلك «المواصفات»؟ 

وما الغريب في ذلك؟ اليس الأصل في الإبداع الندرة؟ 
وهل احتفظت ذأكرة البشريّة في نهاية الأمر إلا بقلة 
من الأعمال الإبداعية» سواء تم إنتاجها بمُناسبة معيّنة 
أو دون مناسبة؟ 

ولماذا وال ا الأعمال «المُناسباتيّة»؟ هل 
ل 
ذلك؟ أليست لوحة غرنيكا لبيكاسوء مثلا » على شيء 
مك ذللك ؟ 


نع دن كنا 


شتت .م .م 


ثمَّة تعميم مريب يكاد يفصح عن رغبة في جعل 
الأحداث الساخنة (ومنها الانتفاضات أو الاحتجاجات 
الشعبيّة) بكماء عمياء لا نصوص تقولها وتحفظها 
وتوثق لها. 

ثمّة محاولة لإقناعنا بأنّ الإبداع أكلة ساخنة يجب 
كل را ار أي أنّ على المُبدع أن يبتعد عن 
«الأحداث الساخنة» ليشطب من عمله ويمحو ما يخلّصه 
من الشوائب. 

مع التغافل طبعًا عن الاستثناءات الكثيرة» أي عن 
النصوص التي كتبت على طاولة تتحركء وأثبتت فيما 
هي تشهد أو تونّقء قدرة الحدس والموهبة على اختراق 
اللحظة والتفاذ إلى عمق الأحذاث دونما جاجة إلى 
استقرار الطاولة وطول المسافة. 

الجمالبّة جماليّات. والإبداع لا يولد أساسًا إل من 
نقيضه. وكم طوّرت الأعمال المُصوّرة أو المكتوبة فى 
قلب الإعصار الرؤية الجمالية السائدة قبلها. ولو ظللنا 
نبحث عن زوايا التصوير وتقنياتٍ الإضاءة لما حصلنا 
على كلّ هذا الرصيد من الروايات اه الفيديه 
والأفلام التي وثقت للأحداث عن طريق الهواتف الجوّالة 
وهي ترتعش في أيدي حامليها. 

مقصدنا هنا إثارة السؤال أكثر من اقتراح الإجابة. 
فلعل الإجابة هي أيضًا في منزلة بين المنزلتين . تغيّرت 
الظروف مك حولنا فتغيّرت الكتابة وتغبّرت الكتابة 
فتغترنا . تغيّرت طاولة الكتابة. ها نحن اليوم نكتب 
على طاولة تتحرّك. 
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١‏ 0 الذباية 
ْ جوم هلان 
/ الدمفدهد مزع 
الدث قن رمن الاية. تفها؟ | 
هل تنحو العلاقات نحو | 


و انتجاب 
الجرعة الزائدة من الجرأة! 


رن الجولدن حلويع 


المررق التي تؤذي إلى لوم 


يه عدبة قوية نا 


01 7 


ما فاز إلا الذ09) 


كأس العام في رحاب ثقافتنا 


فى تناغُم بين الأصالة والحداثة, يبقى المَلمح 
الفريد والمُبهر فى كافة استادات كأس العام 
(2124) قطر 2022, هو البُعد الثقافي لتصاميمها 
المُستوحاة من عراقة الثقافة القطرية والعربية, 
فمن بيت الشعر الذي سكنه أهل البادية الذين 
عاشوا مرتحلين فى صحراء قطرء اتخذ استاد 
البييت شكله المثالي مجسّدا خيمة مزيّنة بنقوش 
السدو النابضة بالحياة لتعكس حفاوة الترحاب 
والكرمء وتّعيد إلى الأذهان تراث الأجداد. ومن 
الخطوط الرشيقة والمُنحنيات السلسة التى ميّزت 
أشرعة المراكب التقليدية: يعود بنا استاد الجنوب 
إلى الماضي البحري الذي عُرفت به مدينة الوكرة. 
أما استاد الثمامة فيحاكي تصميمه الدائريء الذي 
أبدعه المُهندس القطري إبراهيم محمد الجيدة, 
شكل القحفية,ٍ وهي القبعة التقليدية التي يُعَدٌُ 
ارتداؤها قاسما ترائياً مشتركاً بين جميع بلدان 
الوطن العربي. كما نجد في واجهة استاد أحمد بن 
علي المُتجدّد أشكالا هندسية متوهجة من الزخارف 
البديعة التي اشتهر بها فنٌّ العمارة الإسلامي عبر 
العصورء ومنحنيات من الكثبان الرملية تصوّر 
جوانب من الثقافة والجمال الخالص للصحراء 
القطرية. وعلى غرار ذلك يحتفي استاد المدينة 
التعليمية بتراثِ حضاري بديع يروي فصلاً من 
تاريخ الفنّ المعماري الإسلامي. فيما يقدَّم استاد 
لوسيل فكرة نوعية متمثلة في تصميم يستوحي 
أوعية الطعام والآنية التقليدية وغيرها من القطع 
الفنيّة التي استُخدمت على مدى قرون في الوطن 
العربي. بينما نجد استاد 974, بأسلوبه المُعاصر 
والمُبهر يستوحي تصميمه من الإرث البحري 
والتجاري العريقٍ لدولة قطر. 

هكذاء وعلى أرض الثقافة العريقة والتعدّد 
الثقافي والعادات والتقاليد التي تمتزج بالابتكار 
والشغف بكرة القدم سترحٌّب قطر بكل حفاوة 
بالجماهير من مختلف بقاع العالم لحضور نسخة 
استثنائية لم يسبق لها مثيل من كأس العالم؛ 
فهدف دولة قطر كمُستضيفة لبطولة كأس العالم 
2» لن يقتصر على نشر هذه اللعبة الجميلة 
في مختلف أنحاء العَالّم, من خلال الإرث الذي 


ستخلفه هذه الاستضافة, ذلك أن الدافع الرئيسي 
وراء تقدّم قطر بملف استضافة كأس العالم تمثل 
في جعل الرياضة أداة للتنمية المُستدامة تماشيا 
مع رؤية قطر الوطنية 2030, خاصة فيما يتعلق 
بالاعتماد على التقنية الخضراءء وتعزيز فرص 
السياحة والأعمال, من خلال مشاريع تحفز التنمية 
الاقتصاديةء والاجتماعية, والبشرية: والبيئية, 
وتقدّم شكلا استثنائيا من المُنشآت الرياضية 
المُستدامة. 
ولك الاستدامة علامة بارزة في كل استاد 
من استادات بطولة كأس العَانّم (2124) قطر 
2؛ فقد وضعت قطر التزامها الثابت باستضافة 
بطولة صديقة للبيئة ومتوافقة مع أحدث معايير 
كفاءة الطاقة, حيث من المُتوقع أن تكون البصمة 
الكربونية لبطولة كأس العَالّم (ه212) قطر 2022, 
أقلّ بكثير من معظم النسخ السابقة. وفي هذا 
الصدد حصل استاد الجنوب,. في نوفمبر/تشرين 
الثاني 2018, على تصنيف الاستدامة من الفئة (أ) 
من المنظومة العَالّمية لتقييم الاستدامة (جي 
ساس). وهي شهادة تعكس الجهود المبذولة في 
انتهاج تقنيات صديقة للبيئة, سواء بإعادة تدوير 
المواد أو بانتقاء مواد بناء تراعى الحفاظ على 
البيئة, وتصاميم ديناميكية تتحكم بدرجات الحرارة 
لتخفيف العبء عن أنظمة التبريد المُتطوّرة فى 
الاستادء بالإضافة إلى تخصيص مساحات خضراء 
واسعة كجزء أساسي من خطة تصميم المناطق 
المُحيطة بالمُنشآت الرياضية المُخصّصة لهذا 
الحدث العَالّمي. 
بهذه الرؤية تتطلع قطر للترحيب بضيوفها 
من كافة أنحاء العَالّم لاستكشاف ثقافة أصيلة 
سعت دولة قطر إلى تجسيدها في عمارة منشاتها 
الرياضية والنى التحتية المُخصّصة لاستضافة هذا 
الحدث المُهِمٌ, في سياق رؤية شاملة تهدف إلى 
صون الثقافة القطرية بعاداتها وتقاليدها المُتوارثة» 
إلى إبراز الهوية القطرية والطابع المُتسامح 
للمُجتمع القطريء وقيمه الإسلامية المُتمثئلة في 
العدالة والتضامن الإنساني. 1 
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الصحراء وكثبانها امتداد الإرث 
1 5 74 
في بيان الاستدامٌة 


الجنوب 
نافذة على العالم 


دائبيل كوهن.. 


مجتمع ما بعد العصر الصناعي 
(ح: سيلفان كوراج - ت: فيصل أبو الطفَيّل) 


روجر شارئبيه؛ 
العالم الرقمى يفتح آفاقا جديدة للكتابة 


(خوان مانويل زافرا - ت: عبدالله بن محمد) 


دخول أدبى على غبر العادة 
أزمة فى سوق النشر أم مقاومة أدبية؟ 
(محمد الإدريسي) 


إنيان بالبار: 
العالمى والمحلى لا ينفصلان 


(<: أوليفييه دوين - ت: مروى بن مسعود) 


ا ا ا ال استاد 974 
خيمة ليست كباقي الخيام بطاقيّة عربيّة في بيان الاستدامة 
(ليال المحمد) راحم السواعين ادب 
اسيل اسناد اقديية التعليمية 
يويسا حيث تلتقي كرة القدم بالعلم والمعرفة كأس ,العالم 
استاد أحمد بن علي (وائل السمهوري) (معاء قطر 2022) 


بوابة الصحيان 


الكاتب الذي مذّد الزمن والجُقل 


(مروى بن مسعود - مراد عباس) 


[حؤار: تبيزي لؤناس - د: عبد العالي دمياني) 1 ا 
جون لوك غودار.. 0 ]| اله شفرونٍ ' «زول الله» 0 
الوسائل قبل النتائج 0 تتعلق بفئة يسكنها مرح المعرفة 


سقوط وهم.. الحرب لم ترفع الأسعار! (جمال الموساوي) 20 0 
هل مات الأدب؟ (ديفيد إل أولين - ت: جابر طاحون) اس 003 1 
الإبداع أمام أسئلة مُحرجة (محمد برادة) وو اقععمدلر / 
ااسميلارا» لعبد الرحمن الكواري.. استئصال ورم خارج الحدود! (عبد المنعم مجاور) 58 قِ حالة اخنفاء طوعي 
مهرجان أفينيون بعد تعذّر يوبيله الماسيّ (صبري حافظ) 101 تراجيديا القرن العشرين على وجه كونديرا 
الطفل الذي لا يريد أَنْ يكبر (آدم فتحي) 108 (أنطوان أوري - ت: عزيز الصاميدي) 
تزيفينان نودوروف 
من السيمياء إلى البلاغة 
(ت: منذر عياشي) 


جودتث فخر الدين؛ 
التنافس بين الشعر والرواية ظاهرة مفتغلة 


(حوار: السيد حسين) 


ميشيل ولبيك؛ 1 
الخيال ليس مجرّد متعة, بل حاجة مُلخة 


(ت: عزيز الصاميدي) 


دائبيل كوهن. 
مجتمع ما تعد العصر الصناعى 


يواصل عالم الاقتصاد «دانييل كوهن - 8481203151:00131513» في كتابه : «الإنسان الرقمي: الحضارة القادمة», 


2 تأمّله .في مجتمع ما تعد العصر الصناعي, ويحلل تناقضات ثورة تكنولوجية تقل من «التفاعلات 
البشرية إلى أدنى الحدود الضرورية». في ما يلي حوارٌ مع الكاتب. 


سيلفان كوراج: في كتابكم, تصفون يتعيّنٍ على الزبون ومقدّم الخدمة أن يتقابلا 
المُجتمع الرقمي بأنه «تجمّع لأفراد معزولين وجهألوجه.ء كما هو الحال عندما يذهب 
يحاولون الخروج من هذا التجمّع من خلال المرهٌ إلى الطبيب ليجري له عدداً من 
إنشاء مجتمعات وهمية». كلامكم هذا شديد الفحوصات. وتتيح الثورة الرقمية إمكانية 
القسوة. ما السبب في خيبة أملكم هاته؟ك «خفض التكاليف» المُتعلقة بهذه الأنشطة. 

- دانييل كوهن: تذكر معى أننا فى بدايات لقد رأينا ذلك بحلام عندها كبرب وباء 
العقد الأول من الألفية الثالئة زموو20 دوين (كوفيد- 19): والذي اثبث انه مسرّع هائل 
بذكاءِ جماعي جديد؛ بعصر من المعرفة لهذه الثورة. وبفضل برامج الاتصال الهاتفي 
للجميّع, حيث يمثل نجاح ويكيبيديا رمزاً عبر الفيديوء تَعَلَمْنا جميعا كيف نقلّل من 
له. وبعد عشرين عاماء دخلنا عصر الأخبار التفاعلات الجسدية التي من المُفترض أن 
الزائفة؛ عصر ما بّعد الحقيقة.. لقد فَهِمَتِ يتطلبها مجتمع الخدمات. لقد تسارع العمل 
الشبكات الاجتماعية تماماً أن المُحتوى آلذي عن بُعد بشكلٍ مضطرد. كما أن التطبييب 
يحض على الكراهية والاستفزاز هو الأكنر عن بُعد آخذ في التطور. فيما مجرت دور 
مبيعا. . كنا ننتظر غوتنبرغ وحصا اعلى السينما بعد ظهور منصات التحميل الرقمية 
تليفزيون مُطَوَّر... وهذه هي نقطة البداية التي تغني عن التنقل... 


في تأملي إذن فالخوارزمية لا تؤدي إِلَّا إلى تشجيع 
5 ألا يقا || ع ال موسو ابه اقتصا 0 رغباتنا فقط... 
001 016 ولا ع كا لبور وا الما 1 0 اا 0 
- أنا لن أتحدَّث بسرعة كبيرة عن « تقدٌّم - نعم» يستجيب المُجتمع الرقمي بمعنى 


دلا ليل ما»...ماهومؤكدهوأسانعيش ثورة مالطلب كامن... لكن العالم الذي تقوم 
صناعية جديدة, بقوة تعادل أو تفوق تلك بإرساء قواعده بالغ الخصوصية. فمن خلال 
الذي أعقبت اكتشاف الكهرباء. يمكننا القول الشبكات الاجتماعية تتمٌّ ممارسة المنهج 
بصيغة من الصيغ إن الثورة الخوارزمية هي التايلوري" في جميع المجالات, بما في 
السبيل لتصنيع مجتمع الخدمات, الذي ذلك مجال الفكر. ولتحسين طلبات البحث 
يشغل اليوم 080؟ من الناس... و«الخدمة» الخاصة بكء فإنها ترشدك إلى المواقع 
هي نشاطء بحيثء من الناحية النظرية» التي تفكر مثلك. يعتمد نجاح الشبكات 
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الاجتماعية على متلازمة معروفة جيّدا عند علماء النفس 
وعلماء الاقتصاد: التحيز التأكيدي؛ هذا النزوع المُستمر 
لدينا لتفضيل المعلومات التي تؤكد آراءنا ورفض تلك 
التي تزعجنا. 

لديّ فكرة, أريد أن أثبتها وسأبحث عن جميع القرائن 
التي تؤكدها. هذا ما يحدث على نطاق واسع على 
الشبكات الاجتماعية . نحن لا نبحث عن معّلومات: ولكن 
عن تأكيدات لما نؤمن به بالفعل. إن التواصل الرقمي 
المُباشر عبر الإنترنت هو نقيض المُحادثة الفلسفية التى 
يمكن من خلالها مواجهة الأفكار المُتعارضة: أو النقاش 
العلمي الذي يتم فيه قبول إجراءات دحض الأدلة من 
قبل العلماء. ففي المُجتمع الرقمي, ندخل مجتمعات 
تعيش في حلقات مغلقة على نفسها » توحدها كراهيتها 
للأفكار المُخالفة, كما هو الحال في الجماعات الطائفية. 


وذلك بالعودة إلى الأصول الفلسفية للمُجتمع الرقمي؟ 

- نعم,ء المُجتمع الرقمي هو جزئيا وريث الثقافة 
المُضادة لسنوات الستينيات... وقد سعت هذه الثقافة 
المضادة إلى التفكير فى عالم متحرّر من الطابع 
العمودي للسلطة الذي كان سائدا في ذلك الوقت . وهذا 
الطموح هو الذي غذَّى بشكلٍ مباشرء في السبعينيات, 
ثورة تكنولوجيا المعلومات في جامعات كاليفورنيا. ولأول 
مرّة في تاريخ البشرية يتم تخيّل حضارة ذات طابع 
أفقي. 
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وللعثور على أوجه التشابه, سيتعيّن على المره تقريبا 
العودة إلى مجتمعات الصيادين وقاطفى الثمار» حتى 
لوعلمنا بأن هذه المُجتمعات لم تتجاهل التسلسل 
الهرمي وأنها عاشت في علاقة روحانية مع الطبيعة 
والحيوانات. ويُعدٌ العالم الذي كان يحلم به الأشخاص 
في الستينيات, والذي يتعين أن يكون كل شيع فيه 
خإضعاً للمُناقشة:, دون مبدأ للسلطة, حيث تستحق 
كل كلمة الاستماع إليهاء هو عبارة عن مدينة فاضلة. 
كان هذا هو الطموح الأول للثورة الرقمية, ولكنها بصدد 
خيانته الآن. 
ولكن ماذا حدث ليوتوبيا الستينيات؟ 
- لقد هُرْمَتِ الثقافةٌ المُضادةٌ للستينيات على يد الثورة 
المُضادة الْمُحافظة في الثمانينيات. وما تزال روحها 
تحوم في شبكات التواصل الاجتماعي من خلال النبرة 
المُناهضة للنظام القائم والمُنتشرة في هذه الشبكات, 
لكن خطابها لم يعد مسموعاً. فقد قام الليبيراليون 
الجدد بتصفية المُجتمع الصناعي بطريقتهم الخاصة, 
وذلك بتحويلهم المُجمعات السكنية الكبيرة التي كان 
يقطنها أفراد هذا المُجتمع إلى شقق تباع الواحدة 
تلو الأخرى. وبقيامهم بذلكء استبدلواً علاقة التبعية 
التي كانت سائدة داخل الشركات بمبدأ آخر: مبدأً 
التعاقد الخارجي, الذي يسمح للعميل بوضع موزّديه 
في منافسة دائمة. وقد أعطت التقنيات الرقمية؛ مثل 


الفاكس ثم الإنترنت, دَفعةً لهذا التطوّر. 
هل الإنسان الرقمي هو طفل الستينيات والثمانينيات؟ 


- بالضبط. الإنسان الرقمي هو الطفل الهجين لهاتين 
اللحظتين في تاريخنا الحديث. إنه ليبرالي ومناهض 
للنظام على حدٌّ سواء. إن عدم ثقته في الْمُؤْسّسات 
هو النقطة العمياء التي يعاني منها. 


كيف تحللون دور الغافا؛ العمالقة الجدد في العصر 
الرقمي؟ 

الغافا هي الوسيلة التي يتم من خلالها وضع المُجتمع 
في منافسة من قبل جهات فاعلة تنأى بنفسها عن هذه 
المُنافسة !. . ولكي تثبت : شركات الغافا تفوقهاء فإنها 
تنظم مراقبة عامة لأدنى تحبّكات الأفراد الذين يريدون 
معرفة كل شيء عنهم» من الصباح إلى المساءء ومن 
المساء إلى الصباح... 


هذا شبيه بالأورويلية©.. 

- نتعم. هذا ما تسميه «شوشانا زوبوف - -50 
011 3ق ط5»: «رأسمالية المُراقبة». ولكن ما يثير 
القلق هو الديناميكية الخانقة التى تنفذها رأسمالية 
المُراقبة هاته. فمن ناحية, تهدف الرأسمالية الرقمية 
إلى تحسين التفاعلات الاجتماعية قذر الإمكان. ولكن 
من ناحية أخرىء فإنها تصنع ما يسميه عالم الأعصاب 
الفرا نسى «ميشيل ديسمورجيت - +106517211186 1عطء1/11)»: 
ب«المعتوه الرقمي», المُصاب بهوس دائم بفتح رسائل 
البريدٍ الإلكتروني الخاصة به, والعاجز عن إبقاء انتباهه 
مركزا عند قراءة نص ماء والذي يمرّر يديه باستمرار 


على هائفه المحمؤل. 


هل من المُرجح أن يؤدي التقدِّم في الذكاء الاصطناعي 
إلى تضخيم هذا التجريد من الإنسانية؟ 

- الذكاء الاصطناعي هو القوة الثورية القادمة. فهو 
الذي سيجعل من المُمكن وضع 8 مليارات إنسان 
يعيشون على كوكب الأرض تحت المُراقبة. وما عليك 
سوى إغلاق عينيك لرؤية أن هذا العالم يوشك على 
البدء: عالم ستعفينا فيه برامجٌ التعرّف على الوجوه 
من الاصطفاف فى متجر أو مطارء وفيه ستّدارٌ مقابلات 
التوظيف بواسطة خوارزميات ستأتي لطلب تشغيلك بعد 
تحليل السير الذاتية ومقاطع الفيديو التي وضعْتّها على 
الإنترنت. 

لماذا تخرمٌ أنفسنا من هذه الموارد الهائلة, هكذا 
سيقول الأشخاص الأكثر تفاؤلا؟ لقد سمح العمل 
اليدوي بارتفاع الاستهلاك الجماعيء كما أن الذكاء 
الاصطناعي يَعِدُ أيضاً بتحقيق قفزة هائلة إلى الأمام 
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في مجال إدارة الموارد البشرية... وتكمن المُشكلة هنا 
في معرفة ما سيؤول إليه الإنسان عندما تُّدَارُ العلاقات 
الشخصية وفقاً لهذا النموفع, هل يمكتنا زيادة الإنتاهية 
باستمرار عندما نعتني بالأشخاص؟. . لا يمكن أن يسير 

كل شيء بشكل أسرع وأن يكون أقلّ كلفة عندما يتعلّق 
الأمر برعاية الآخرين 


هل من المُرِجح أن يُحدث الخطر العالمي للاحتباس 
الحراري تغييرا حقيقيا؟ 

- أتمنى ذلك. هناك حاجة مُلحّة لذلك وسيكون 
العقد المُقبل حاسما. ومع ذلكء تجدر الإشارة إلى أن 
الاحتباس الحراري كان واضحاً منذ وقتٍ طويل. فقد تمّ 
التوقيع على بروتوكول (كيوتو), على سبيل المثال» عام 
7» وذلك في الوقت الذي عرفت فيه شبكة الإنترنت 
بداياتها الأولى تقريباً. ومع ذلكء كان علينا أن ننتظر 
تعاقب عدد من فصول الصيف الحارقة ونشهد التدهور 
الواضح لنظامنا البيئي للاعتراف بأنه كان علينا القيام 
بشيء ما . تؤذي الشبكات الاجتماعية ورا مهما فى 
التنديد بعدم اتخاذ إجراءات مناسبة, لكن نبرة التهويل 
التي تغذي لغتّها لا تصلح لتحويل الأقوال إلى أفعال. 

فلن تتمكن أي مجموعة من الأفراد الُتصلين بشبكة 
اجتماعية من التحلي بالقدرة على الفعل. يجب على 
التنظيمات الحيّة التى تشكل المُجتمع والجماعات 
المحلية وعلى المُهندسين والشركات والنقابات العُمّالية 
والجامهات والبستانيين اقكارٌ طرق جديدة للعيش 
والإنتاج. والفخ الذي ينصبه المُجتمع الرقمي هو في 
الواقع اقتراح نموذجه الخاص رداً على ذلك. فكل واحد 
منا يقبع في بيته,. ويعمل عن بُعد من منزله, داخل 
كونه الفوقي» ويستهلك كل شيء عبر الإنترنت. وبصرف 
النظر عن حقيقة أن التكنولوجيا الرقمية هي بالفعل 
مستهلك رئيس للطاقة, فليس هذا هو المُجتمع الذي 
نريد أن نعيش فيه. ليس هو على الأقل من وجهة نظرنا 
التي ما زلنا نتبناها. 

#ا حوار: سيلفان كوراج م ترجمة: فيصل أبو الظّمَيْل 


المصدر: 

.55-7 :8 .7153021-01/09/2022 / 5 8 1:0 
الهوامش: 
1- المنهج التايلوري أو التايلورية: نسبة إلى مخترعه: المُهندس الأميركي فريدريك 
وينسلو تايلور. وهو مذهب يصف العلاقة بين أرباب العمل والغْمَال على أساس 
أن الفكر هو من اختصاص الإدارة, بينما يكتفي العْمَال بتنفيذ مهام تُحدّد لهم 
سلفاً. المُترجم 
2- الغافا 6428 اختصار لأربعة من أقوى الشركات في عالّم الإنترنت, ويُطلق عليها 
أيضا عمالقة الويب», وهي: غوغلء آبل» فيسبوكء أمازون. المُترجم 
3- الأورويليّة: مصطلح مشتق من اسم الكاتب البريطانى جورج أورويل 010711 60181 
في روايته الشهيرة: 1984 التى يستحضر فيها الكاتب المُراقبة المُعممة للأفراد وتحقيق 
المزيد من الهيمنة على أفكار الناس وحياتهم داخل عالم استبدادي. المُترجم 


١‏ روجر شارئيبك. 
الغالم الرقمي يفتح آفاقاً جديدة للكتابة 


يُكَدَّ «روجر شارتييه» أحد أهم المفكرين في عصرنا . وهو باحث في أصل الحضارة: الكلمة, النصء والكتاب؛ 
ومجالات اهتمامه عديدة منها الثقافة وعلم الاجتماع وعلم اللغة. والفلسفة والببليوغرافيا والأنثروبولوجيا. 
وَلدَ في ليون» فرنساء في عام 45, وهو أستاذ فخري في «كوليج دو فرانس»», ومدير الدراسات في مدرسة 
الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية وحاصل على دكتوراه فخرية من «جامعة كارلوس الثالث» في مدريد. 

يحذر «شارتييه» من أن «الشفهية لا تضاهي | الكتابة . عندما نتحدّث ننتج جُملا غير مكتوبة». التعبير 
الشفهي يممّد للتفاهمات والخلافات والجمل المعطلة. .. لكن عندما نكتب هناك نسقٌ ثابت . هناك تعاون 
في محادثاتناء وأشعر أننا سنحتاج إلى كسر حواجز الكتابة المطبوعة, حواجز الزمان والمكان لجمع ما 


اشتملت غليها الكثابة غلى الورق من حكمة. 


ما تعريف الكتابة اليوم؟ 


- الفكرة الأكثر انتشارا هي أن الكتابة» النصوصء قد 
ضاعت وسط العَالم الرقمي. وهذا مفهوم خاطئ تماما. 
في العَالّم الرقمي نحن نحتاج إلى القراءة والتبادل 
والكتابة؛ إنه عالّم مشبع بالكتابة» بل هي كتابة تحتاج 
إلى دعائم أخرى ورموز أخرىء ولها تأثيرات أخرى. من 
الأساسي بالنسبة لي الاعتراف بهذا الانتشار الواسع 
للكتابة في القرن الحادي والعشرينء في هذا العَالّم 
الرقمي؛ ؛ حتنّى أنه يمكن تفسيرها اليوم بتعدّد طرق 
التواصلء ولكن ما يتم استهلاكه في جميع الأوقات 
على الشاشات هو الكتابة. 


نكتب أكثر من أي وقتِ مضىء ولكن بطريقة مجزأة 
ومشتّتة. أسلوب ربما لا يمكين التعِرّف عليه من منظورٍ 
تاريخي. هل يُعدَ ذلك تطوّرا ثوريًا؟ 


- في الواقع, نعمء نحن نقوم بذلك بطريقة مختلفة 
تماما في العَالّم الرقمي ويتعلق الأمر بالعلاقة بين 
مَنْ يكتب وِمَنْ يقراً. أنت تكتب لتقرأ وتقرأ لتكتب. 
ظاهرة الشبكات الاجتماعية نموذجا. هناك علاقة لم 
تكن موجودة من قبل لأن الأشياء المُخصّصة للقراءة 
في السابق -أي الكتب- وتلك المُخصّصة للكتابة -دفاتر 
المُلاحظات: على سبيل المثال- - كانت مختلفة. يمكن 
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للقارئ أن يكتب في متن الكتاب -كانت تلك أخباراً 
جيدة لمُوْرّخِي الكتابة, لأننا نستطيع الوصول إلى شروح 
القَُرَّاء- لكن القراءة والكتابة مثّلا حدثين منفصلين. حتى 
القرن التاسع عشرء تعلّم الناس القراءة, وبعد ذلك 
تعلم البعض منهم الكتابة. اليوم, في العَانّم الرقمي, 
يتم القيام بالعمليتين على نفس المَحْمَّل. 


مع تطور الوسائط الرقمية الجديدة, أعمال القراءة 
والكتابة تبدو غير قابلة للفصل تقريباً. على الأقل 
لبعض الأجيال. هل يمكن أن نشيرء في هذا الصددء 
إلى المُواطنين الرقميين؟ ١‏ 
- نحن أمام ثورة عميقة تتعلق بدمج ممارسات القراءة 
والكتابة في فعل واحد. أصبحت هذه العلاقة الجديدة 
بين الكتابة والقرراءة واضحة في اللّغة الإنجليزية مع 
كلمة (15ع20ع117) (مزيج من كاتب + قارئ : أي القارئ 
الذي يتفاعل مع عمل الوسائط التشعبية ليأخذ بعض 
وظائف الكاتب)., وهو ما يعني التناوب بين القراءة 
والكتابة والكتابة والقر اءة. المُواطنون الرقميون هم 
بالفعل (6175ع20ع07), أي أنهم ماهرون في استخدام 
الشبكات الاجتماعية؛ بشكل أساسي. وبالنسبة لأولئك 
الذين لا ينتمون إلى هذا الّواقع الجديدء هناك فرقٌ 
أساسي في المحمل: من ناحية», هناك الشيء الذي 


يقرأ -الكتاب- ومن ناحية أخرى, الدعامات التي نكتب 
عليها مثل الرسالة» دفتر اليوميات الحميمة. 


بطريقة ماء فقدّ الكاتب السلطة التي كان يتمتع بها 
قبل الإنترنت, وفتحت التكنولوجيا هذه الازدواجية في 
القراءة والكتابة. 

- السؤال يحيلنا على الغموض الذي تنطوي عليه 
كلمة «كاتب» كما تم تعريفها في مجال الإنتاج الآأدبي 
والفلس في والعلمي... ليس لدينا تعريف للتبادلات 
المُتعلقة بالمُجتمع الرقمي. الناس هم مَنْ يكتبون, 
ولكن هل كل مَنْ يكتب يصبح «كاتبأ»؟ وهل يجب 
تضمين ما تمّت كتابته في صنف أدبي أو علمي أو 
فلسفي قائم اليوم؟ وهل يجب أن نقيّمها على أسآس 
عدد مرّات الكتابة؟ لا أعرف المُصطلح الذي يحدّد فعل 
الكتابة دون تخصيص للكاتب. هناك أشكال جديدة من 
الكتابة لا علاقة لها بالتواصل الفوري -والتي يمكننا ربطها 
بالمُمارسات الرقمية والشبكات الاجتماعية- ولكن يمكن 
اعتبارها تطوّرا للثقافة في البيئة الرقمية. 

الثقافة الرقمية متحرّرة من قيود الثقافة المطبوعة 
باستخدام الهسائط المُتعدّدة الجديدة, على سبيل 
المثال. يتم الجمع بين الصوت والصورة والكتابة 
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والمُوسيقى في العَالّم الرقمي بطريقة تشكل ممارسة 
ثقافية جمالية جديدة . لكن المُهِمَ في الحياة اليومية هو 
تداول الأفكار والمعرفة والآراء والمعلومات الصحيحة أو 
الخاطئة. .. يتطلب النسيج الثقافي في المُجتمع الرقمي 
القراءة والكتابة» لكن كلمة «كاتب» لا تزال تحيلنا إلى 
الإنتاج الفكرى والجمالى والعلمى. هنا تتجلى تناقضات 
اللحظة التي نعيشها. ١‏ 


في رأيكء القول بأننا نعيش مع آلات قادرة على 
إرشادء وربما توجيهء علاقتنا بالكتاب» وحتى علاقتنا 
مع غيرناء إلى أي مدى يمكن أن تكون حقيقة بائسة؟ 

- هذا سؤال مختلف. ويحيلنا الى الدور الذي تقوم به 
الخوارزميات, وكذلك قدرتها على إنتاج أو إعادة إنتاج 
العادات والأذواق عبر تحويل الأفراد إلى بنوك بيانات. 
إنه منطق عمالقة التكنولوجياء المنطق الذي يسيطر 
على العَانّم اليوم, وهو ليس عالم الإنتاج الاصطناعي, 
المُنفصل تماماً عن الإنتاج البشريء بل هو عالّم قادر 
على إعادة إنتاج أذواق وممارسات المُستهلك لتقديم 
ما بيريده تماماً . هذا المنطق الخوارزمي يتعارض مع 
المُواجهة:, والمُفاجأة, والرغبة الأصلية... التى تطبّقها 

مؤسّسات الثقافة المطبوعة - محلات بيع الكتب, 
الكتاب» المكتبة... 

الخوارزمية تسير عكس الرغبة وتستبدل ماهو 
مرغوب بالفعل؛ إنها عكس تجربة القراءة -في الكتب 
وفي الصحف أيضاً - كرحلة» وكمُغامرة» واكتشاف يدعوك 
للتوقف عند لحظة معيّنة معيّنة أمام مفاجأة ما. إذا أردنا 
مقاومة المنطق الذي يحول الأفراذ إلى نوك بيانات: 
فمن الضروري تجنّب المُمارسات والأماكن التي تسمح 
ببديل لفكرة المُفاجأة في مواجهة غير المُتوقع. 


أَفْضْلٌ البحث في الرفوف السفلية للمكتبات لاكتشاف 
نصوص ثريّة وغير معروفة, بحثاً عن المُفاجأة. . مع 
الشاشة الرقميةء تكون التجربة مختلفة, لكنها ساعدتني 
في مهمتي. 
- في عام 9 شدّد أنطونيو رودريغيز دي لاس 
هيراسء في إحدى مقابلاته الأخيرة, على أزمة الأماكن, 
وأزمة المادية, وأصرٍّ على أنه في مواجهة هذا العالم 
الرقمي المُبتكرء يجب الحفاظ على ثقافة الأماكن؛ أي 
حفظ ألكتابء لأن الكتاب مكان. في الإسبانية في العصر 
الذهبى » كلمة «جسد» تعنى «كتاب» و«إنسان» على حدٌ 
سواءء وهو ما يقودنا إلى فكرة العلاقة بين الكتاب», 
كجسد., والإنسان لا كروح فقطء ولكن كجسد. 


البحث عن كلمة باللّغة الإسبانية لتعريف هذا القارئ 
- الكاتب الجديدء يحنّم علينا أيضا البحث عن كلمة أخرى 
للكتاب. إنه تحدي الرقمنة. 


- الموضوع هنا يتعلّق بمفهوم الكتاب بحد ذاته. 
الكتاب, ليس كموضوع مادي» ولكن كشكل استطرادي. 
الكتاب عبارة عن بُنية مركبة لكل جزءٍ فيها دوره الخاص. 
ويكون كل جزء مكوّناً من هذه البنية منطقياً لأنه جزةٌ 
من كلء إنه جزةٌ من شيء ما . الشيءٌ الجديد بالكامل 
هنا هو أنه في الحقيقة الرقمية, الواقع الرقمي تشكل 
الخطابات قطعا يمكن تأليفها وربطها وتوزيعها بشكل 
منفصل من قبل القارئ - الكاتب. شبّه دي لاس هيراس 
هذه القطع من الكلام الرقمي بلعبة «ليغو - 1.680» 
(لعبة تركيب لَبنَات على شكل متيوازي مستطيلات أو 
مكعبات), حيث يمكن تجميعها معا في أشكال مختلفة. 

في نهاية كل شيءء ما يهمنا هو قيمة الكتاب -الذي 
كان تأليفه معروفا دائماء وتشكيله بيد وفكر شخص 
محدد- وكذلك عملية الكتابة نفسها . لقد أصبح تصغير 
الأشياء حقيقة أساسية, ليس الجانب المادي فحسبء» 
ولكن أيضاً من منظورٍ ثقافي. تصغير حجم الأشياء 
شمل الفضاء أيضا وإمكّانية حمل هذه الأجهزة الجديدة 
معنا في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن يُلقي علينا 
بالعديد من التحديات. على سبيل المثال في مجال 
نقل المعرفة. 


بهذا المعنى, هل تعتقد أن الرقمنة والتصغير يؤديان 
إلى عدم استقرار ثقافيء وبالتالي يؤثران على سلطة 
الكاتب التقليدي؟ 

.- في المُجتمع الرقمي هناك ضوضاءء وارتباك, وقََاءِ 
- كناب وكُتّاب قَرّاه. ..تمَّ تطوير أشكال جديدة من 
النصية والكتابة 3 تعتمد السرعة وعدم التركيزء وبالتالي 
فقدان القدرة النقدية. لاايوجد تقييم ذاتي في هذه 
العلاقة الجديدة بين القارئ والكاتب» وهذا يؤدي إلى 
ظهور أكثر النظريات العبثية وأكبر عمليات التلاعب 
المكشوفة, خاصة في مجال السياسة المُثير للجدل. 

يجب ألا ننسى أن التقنيات تختلف باختلاف استخداماتها 
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من قبل البشرء وهم لا يفعلون ذلك دون وعيء ولكن 
في سياق من التوترات والصراعات. تحّث بيتروتشي 
عن «القوة المفروضة على الكتابة» و«قوة الكتابة». 
المصطلح الأول يُشير إلى الشركات, وإلى الدعاية؛ أما 
«قوة الكتابة» فترتبط بالعَالّم الرقمي الجديد,ء الذي يفتح 
حدودا جديدة لعالم -الكتابة- - الذي بدا قديما. 


ما أهمية تطوير تقنيات الصوت؟ حيث الآلة التي تفهمنا 
كل يوم بشكل أفضل ويمكننا إملاء الرسائل التي تفهمها 
وتعالجهاء يل حتن ثرة علينا بأضوائها الخاصة: 


- نحن في لحظة جديدة في العلاقة بين الصوت 
والنص. هناك عودة للصوت إلى عالم النصوص. في 
العصور الوهسطى وحتى القرن التاسع عشرء كانت 
النصوص ثقراً ليسمعها الآخرون وتّنشأ المساحات 
المُخصّصة لذلك . مع تطؤّر التقنيات الجديدة, استعدنا 
الصوت كطريقة لنقل النص. عندما نفكر في العلاقة 
بين الشفوي والمكتوب, يجب ألا نغفل عن الفرق بينهما 
من حيث تثبيت المعرفة : في الشفوي لا يوهجد فصل 
بين النطق واللفظ -ما ننطق به يختفي على الفور-؛ كان 
التدوين والكتابة وسيلة لإضفاء الموضوعية والاستمرارية 
على البيانات. هذا الاختلاف لا يعني أن التواصل الشفوي 
غير مناسبء لكني أريد التأكيد على أنه عندما يتعلق 
الأمر بنقل المعرفة, في التعليم أو في المعلومات» 
لاشيء يمكن أن يحل محل الكلمة المكتوبة على أي 
مَحمل كان. 


هذا يقودني إلى التغييرات التي تحدث في التعليم 
على جميع المستويات . وإلى أي مدى يكون نقل المعرفة 
مشروطا بأزمة الأماكن والتطوّر التكنولوجي والتغيّر 
الثقافي الناتج عن تلك الأزمة المُرتبطة بالكتابة. 


- أتاح التدريس عبر الإنترنت إمكانية مواصلة التعليم 
أثناء الجائحة؛ قبل أن نشهد تطوير الدورات التدريبية 


عبر الإنترنت» التي سمحت بتقليل أو إلغاء تكاليف 
التدريس الحضوري, . السؤال هنا هل من المُمكن إنشاء 
هذا النموذج عالمياً. يتعلق الأمر بأزمة الأماكن» التي 
تُفهم على أنها مساحات التقاء بين كل البشر. للحضور 
المادى دورٌ لا يمكن استبداله بعد بأي تقنية رقمية. 
أعتقد أن التحدي يكمن في الحفاظ على ثقافة المكان 
أثناء تطوير التقنيات الرقمية وشكل جديد من أشكال 
التواصل. 

الفكرة الأساسية, في رأيي» ليست الإيمان بفكرة 
التكافؤ: ذلك أنه لكل طريقة من طرق نقل المعرفة 
أو الجمال منطقها الخاص. من هذا المنطق يمكن 
تحقيق بعض التأثيرات. إذا افترضنا فكرة عدم التكافقٌ 
المذكورة كنقطة انطلاق. سوف ندرك أنه من المُمكن 
الإبقاء على الحضور الجسدي في الفصول الدراسية - 
حيث الكتب كأجسام وليست مجرّد نصوص. لا يوجد 
تكافؤ بين الكتاب المادي والشاشة؛ ولا يوجد فرق بين 
منطق الخوارزمية والمنطق الطوبوغرافي. 

إذن لماذا التمسّك بفكرة التكافو؟ لماذا لانشرع فى وصف 
هذا الواقع الجديد بمُصطلحات جديدة؟ ما الذي يمنعنا؟ 

- الشاشة مختلفة عن الصفحة. التماهي بينهما غير 
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ممكن. لذلكء يجب التعاملٍ مع النص بشكلٍ مختلف. 
بافتراض أنه سيفتح عالّماً من الاحتمالات للإبداع, 
لأشكال جديدة من الكتابة. حتى الآن» تمّ تقييد النشر 
الرقمى فى حدود ثقافة الطباعة - نسخة خاصة, ملكية 
فكرنةي " 

الثقافة الرقمية الواعية بحدودها وإمكانياتها يمكن 
أن تساعدنا أيضا على اعتبار الكتاب كبنية مهمّتها 
الأساسية نقل الإبداع الفكري. تتطلّب اللحظة الحالية 
إدراكا للإمكانيات الأوسع التي يقدّمها العَالّم الرقمي, 
بما يتجاوز القيود الموجودة في الثقافة المطبوعة أو 
المكتوبة بخط اليد: الملكية الفكرية» ترقيم الصفحات... 
إنه تحب للخيال. لا يتعلّق الأمر بالتغلب على حدود 
ثقافة الطباعة فحسب, بل بمُعالجة التحديات, تحديات 
أو مخاطر الثقافة الرقمية» والتعامل مع آثار الشبكات 
الاجتماعية والأشكال الأخرى لنقل المعرفة التي بين 
أيدينا. 

#ا خوان مانويل زافرا م ترجمة: عبدالله بن محمد 


: لمصدر‎ ١ 
-ع150-0318131-21عتكتططنا-آع-1ع 3 تقطء-1عع 1:0/جام»ء. 2012 5ع تكطامعع ط //:وماغخط‎ 
7--201123©-5013161113-0116-2721613ع-111161705-10112013665-3-18‎ 


محمد إبراهيم الشوش 
في ظِل الذاكرة 


28 “ني اللعبة الاستشراقية 
كأننا لم نترجم إدوارد سعير 
الخبال العلمي والواقعية 
اتصال أم:انفصال؟ 


روتتز فالزير 


مقالات 
آي 
مراهق.. 
فيليب ديسكولا: 
أشكال المرني 
يورغن هابرماس: 
جيل تغشاه عادة القفز! 


- مَنْ سيتحدّث باسم الكوكب؟ 
ء مسرحا للحرب 
- أسطورة المُواطنين الزقميّين 
بيونغ_تشئول هاق.. 
المؤثرون والمتابعون والمبال إل" 
بروس بيغو: , 
المباني الحديثة لن تنتج آثاراً 


أؤرهان ياموق؟ 


| .3 


01302 .الا لاا لان // 


05: 


وحن 


دخول أدبي على غبر العادة 
أزمة في سوق النشر أم مقاومة أآدبية؟ 


انطلق الدخول الأدبي الفرنسي الأخير على صفيح ساخن. ألقت محاولة العملاق الإعلامي (تلطعك7؟) لدمج 
مجموعتي «اديتيس» (غتكع) و«هاشيت» (عغ6ع2ع813) للنشر -وحتى الرغبة في عرض أسهم «اديتيس» في 
البورصة وتحويلها للخواص الأجانب- يلها على الاستعدادات العامة لاستقبال الطقس الأدبي السنوي. 


في سياق قطاع مازال يتخبّط في أزمات بنيوية, 
تبدأ بارتفاع أسعار مستلزمات الطباعة والنشر لتصل 
إلى استمرار الرقمنة فى استقطاب الصناعة نحو عصر 
جديد للنشر الرقمي ضمن خانة الترفيه أكثر من الإبداع 
بالضرورة, تسهم مثل هذه المُبادرات في تعزيز القدرة 
التنافسية لسوق الكتاب الفرنسي على نطاق أوسع 
وتضمن حضوره الدولي الوازن وتمثل لحظةً مهننة 
حقيقية لقطاع النشر والتأليف في اتجاه ردّ الاعتبار 
لحرف الكتابة. لكن ٠‏ فيما وراء هذه الوعود الوردية التي 
تقدّمها الشركات المُتحكمة في الصناعة, تكمن ملامح 
ميلاد قوة احتكارية إقليمية من شأنها أن تزعزع استقرار 
الأداء الهش لسويق النشر الفرنسى. على خلاف بعض 
الناشرين (510 قعاعة ,211320 6.. .) الذين يبحثون عن 
تعزيز القدرة التنافسية لقطاع النشر الأدبي» على سبيل 
المثال» من خلال احتضان الأسماء المُخضرمة» الشابة» 
الجديدة, النساء والطاقات الإبداعية الفتية بهدف ضخ 
دماء جديدة فى سماء الأدب الفرنسى الجديد والاستفادة 
من تقييمات الثقاد والجوائز الأدبية المحلية والدولية 
في رفع نسب المبيعات وتحسين سلسلة الإنتاج» تراهن 
المجموعات الإعلامية فى احتضانها لعالم الأدب على 
تجريده من خصائصه الإبداعية وتحويله إلى قيمة 
استهلاكية ذات منحى ترفيهي متوافق مج الأذواق 
العامة للسوق قصد تحقيق أعلى نسب للأرباح قبل 
انهيار السوق (مثلما حدث فى صناعة الكومكس خلال 
ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وقطاع صناعة 
المُوسيقى فى السنوات المقبلة). 

بلغ رقم معاملات سوق الكتب والدوريات العالمي 
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خلال سنة 2021 حوالى 138 مليار دولارء ومن الممُتوقع 
أن يصل إلى حوالي 142 مليار دولار خلال سنة 2022. 
أسهمت صدمة الجَائّحة والأزمات المُختلفة التي يعايشها 
العَانّم اليوم في حصر نسبة النمو في 61.9؛؟ خلال 
السنتين الماضيتين» ومن المُتوقع أن تطبع مسار نمو 
القطاع إلى غاية سنة 2030. تسيطر الولايات المُتحدة 
الأميركية, ألمانياء المملكة المُتحدة وفرنسا على أزيد 
من ثلاثني عائدات القطاع. تهيمن دور النشر العلمية 
والأكاديمية على جُل عائدات صناعة الكتبء انطلاقاً من 
شبكة التآلفات الاستراتيجية التي تجمعها مع المراكز 
والمُؤُسسات البحثية والعلمية العالمية, في حين 
أن الأدت لآ يشكل سوق أقل من عُشر رقم معاملات 
الصناعة. لكنء. وضمن سياق سوق مرتهن بالجودة 
قبل قوانين السوق المفتوح, من المُتوقع أن يقارب 
رقم معاملات قطاع الكتب والدوريات بغرنسا حوالى 
8 مليار دولار سنة 2022, يحتل فيها قطاع النشر (الآداب 
والغنون والإنسانيات) لوحده أزيد من 3 ملايير دولار. 
وعليه, يظهر أن المجال التداولي الفرنسي يشكل أحد 
السياقات الإقليمية القليلة التي يقاوم فيها الأدب منطق 
الترفيه ويحافظ على أصالته وطقوسه الكلاسيكية التي 
24 تنتصر للكتاب الورقي وللقراءة كفعل حياة يومي. 
خلال الفترة المُمتدة ما بين شهري يناير ومارس من 
سنة 2022, اقتنى الفرنسيون أزيدٍ من 73 مليون نسخة 
جديدة من الكتب. احتلّت المُؤلفات الأدبية -خاصة 
الروايات- رأس القائمة بحوالى 30 مليون نسخة متبوعة 
بالقصص المُصوّرة ب23 مليونا. لذلك, من المُتوقع أن 
يقارب رقم معاملات النشر الأدبي هذه السنة حوالي 


!ا 


للفلل انا 


مليار دولار بعد انتهاء مولسم الدخول الأدبي. 

بعيداً عن الإشكالات والأسئلة النقدية المُرتبطة 
بإمكانية اعتبار قصص الكومكس أدباء إِلّا أن هذه 
الأخيرة تظل الخيار الأول والأساس للأطفال والشباب, 
تبعاً للطابع التخيلي والتصويري الفريد الذي تقدّمه, 
وتمثل مدخلهم المُستقبلي نحو عالّم الروايات والقصص. 
إضافة إلى ذلك يظلٍ طقس الدِخول الأدبي والقراءة 
الأدبية لدى الفرنسيين أكثر ارتباطاً ب«الكتاب الورقي» منه 
بالكتاب الرقمي أو المسموع. .في الواقع, مايزال رقم 
معاملات قطاع النشر الرقمى محصورا بين 908 و9012 من 
عائدات الصناعة. رغم الإمكانات الجديدة التى أتاحتها 
منصات السترمنغ والبودكاست الرقمي والسمعي, يستمر 
طقس القراءة الفرنسي في كونه ورقياء بالفعل والقوة. 

يستقبل المجال التداولى الفرنسى هذه السنة دخولا 
أدبياً استثنائياً بامتياز: ضعف في عدد العناوين الجديدة 
تحت عتبة 500 رواية -لأول مرّة منذ عشرين سنة- ارتفاع 
في أثمنة المُؤلُفات المعروضة بفعل أزمة الطاقة والمواد 
الأولية للصناعة. صعوبات في توزيع وتغطية مختلف 
المناطق الفرنكوفونية, ضغط الناشرين من خلال الرهان 
الأجيال المُخضرمة لتعزيز نسب المبيعات» تزايد الاهتمام 
بالجوائز الأدبية بالشكل 14د فرك الخؤلقات الأدبية هد 
حمولتها الإبداعية 9 إنتاج سيرورة جديدة من تنميطات 
الكتابة والقضايا والثيمات المُعالجة. لكنء وفيما وراء 
هذه الشروط الموضوعية» يظل عنصر الاستثناء الأساس 
وراء طقس الدخول الأدبى هو مقاومته لمُختلف هذه 
الشروط نفسها واستثماره فى ثقافة القراءة بوصفها 
نمط حياة مميزا لمُختلف الشرائح والفثات الاجتماعية 


3 | الدوحة | أكتوبر 2022 | 179 


“للها لا لاا 
اللا 


الفرنسية» إضافة إلى الرهان على القضايا الاجتماعية 
والثقافية (خاصة الثيمات المُرتبطة بالهجرة واللجوء 
وفرنسا التعدّد والاختلاف) باعتبارها «وقود» هذا الطحقس 
وشاضة استعرارة طيلة نصف القرن الأخير. 

سيعرض بين الفترة المُمتدة من منتصف شهر 
أغسطسس إلى نهاية شهرٍ أكتوبر من هيذه السنة حوالي 
0 عملا إبداعياً مقارنة ب521 إصدارا سنة 2021: 511 
سنة 600 4 سنة 2019, 567 سنة 48 58109 سنة 


2 


7. تَعَدٌ هذه النسبة الأضعف منذ عقدين من الزمن 
مع ذلك , لا يمكن قياس طقس الدخول الأدبي الفرنسي 
كميا بقدر ما يحدّد بجودة:, أصالة وانتشار الأعمال 
الجديدة, المُخضرّمة والمُترحكمة ومنافستها على أرقي 
الجوائز الأدبية وتحقيق نسب مبيعات عالية؛ وقبل كل 
شيء استحسانها من قبل القَرَّاء . وفقاً لتقرير مجلّة 
(11»00 1157165), د تتوزع هذه الأعمال على 345 رواية 
وقصّة قصيرة فرنسية ة (مقارنة ب379 رواية سنة 2021, 366 
سنة 2020 و363 سنة 2019), من بينها 90 رواية أولى 
لأقلام جديدة (مقارنة ب75 سنة 2021, 65 سنة 2020 و82 
سنة 2019) -يهيمن الشباب والنساء على الجزء الأكبر 
منها- و145 رواية أجنبية ومترجّمة (مقارنة ب142 سنة 
31 145 سنة 2020 و188 سنة 2019). إضافة إلى 78 
مقالة. سردية ومذكرات أدبية. 

في الواقع, رغم انخفاض نسب المُوُلُفات الفرنسية 
المعروضة وانحصار أعداد الأعمال الأجنبية والمتركمة, 
إلا أن هناك نمواً ملحوظاً في صنف الروايات الأولى للكتّابٍ 
الجدد. بطبيعة الحال » لا يتعلق الأمر بنمو كبير, مقارنة 
بالسنوات الأخيرة, إلاأنه تعويض رمزي بالضرورة عن 


تهميش الشباب والنساء خلال فترة الجائحة. عمدت دور 
النشر الفرنسية الكبرى (خاصة دار غاليمار) إلى رفض 
استقبال صنف «الروايات الأولى» خلال السنة الماضية 
-قبل قراءتها وتقييمها- تحت ذريعة تدبير ظرفية الجائحة, 
ما ولد ردود فعل رافضة للفعل من قبل القرَّاء. قبل 
الكتّاب والتُقاد أنفسهم . تشكل فئة صغار الكَتّاب من 
الشباب والنساء أحد مرتكزات طقس الدخول الأدبي 
باللّغة الفرنسية طيلة عقودء ليس لكونها تقدّم نظرة 
حول جيل المُستقبل والكيفية التي يقارب بها القضايا 
الاجتماعية والثقافية ويطوّر من عدته السردية والإبداعية 
فقطء وإنما لكون هذا الطقس نفسه يمثل لهذه الفئة 
فرصة لتطوّر حرفة الكتابة الأدبية ومناشدة العالمية من 
خلال سلطة الجوائز الأدبية. إضافة إلى ذلك, أضحت 
نسبا القُبَاء الشباب في ارتفاع مستمر بفعل قدرة 
الكثّابِ الجدد على ملامسة تحؤّلات العصر الراهن فيما 
وراء شرط صراع الأجيال نفسه. لهذا يظل القارئ هو 
الضامنٍ الوحيد لاستقرار سوق النشر أكثر من الناشر أو 
الكاتب أو السوق نفسه. 

تلّقي التحؤلات الدولية والإقليمية بظلَّها على الشروط 
الذاتية والموضوعية لطقس الدخول الأدبي طيلة السنوات 
الثلاث الأخيرة. فبالإضافة إلى تأثير صدمة الجائحة 
والأزمات الإقليمية وقضايا الهجرة والهوية بالمُجتمع 
الفرنسي» تعزز الأزدمة الاقتصادية وشرط تطوّر الثورة 
الصناعية الخامسة (الرقمنة والذكاء الاصطناعي العالي) 
من هشاشة سوق النشر وتدفع به نحو حدوده األقصوى. 
لذلك, يراهن الكتّاب وصناع القطاع على القارئ لتحدي 
الأزمة التي أضحت شرط معيش يومي لمُختلف مكوّنات 
العالم الاجتماعي قبل العالم الاقتصادي. في الواقع, 
يجسد الدخول الأدبي لهذه السنة فرصة لتجريب قدرة 
الأدب على مواجهة تحديات الرقمنة والأزمات الإقليمية من 
جهةء وشرط تسليع سوق الكتاب والنشر من جهة أخرى. 
يمكن القول بآن سوق الكتاب والنشر الفرنسي من الآأسواق 
القليلة التي ما تزال متشبثة بثقافة النشر الورقي ومقاومة 
لسيرورة الرسملة المُتزايدة لقطاع الإعلام والترفيه على 
حساب الأدب, القُرَاءِ والكتّاب وصغار الناشرين أنفسهم. 

يلامس القارئ الفرنسي هذه السنة تنوّعا كبيرا فى 
العناوين والأعمال والأسماء المُقدّمة تتمايز القيمة الأدبية 
والإبداعية لهذه الإصدارات, إلا أن الأنظار تتجه دوماً نحو 
كبار الكتّاب المُخضرمين ودور النشر العريقة. وعلى نفس 
منوال السنوات الماضية, تحضر ثيمات الهشاشة, الهجرة, 
الذاكرة والهويّة واللايقين كتعبير عن دينامية التحؤلات 
الاجتماعية والنقاشات الثقافية والسياسية التي يعيشها 
المُجتمع الفرنسي طيلةٍ العقد الأخيرء بالشكل الذي 
يضع مقولات فرنسا التعدٌّد والاختلاف على المحك ,لاني 
رواية «إفناء» (63111صمتهة) ل«ميشيل هويلبك» (اعطع 1 
2) في مقدّمة الروايات الأكثر انتظاراً ومبيعاً 
لكبار روائيي فرنسا المُعاصرين, يواصل عرّاب الدخول 
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الأدبي الفرنسي ياسمينا خضرا البحث عن صدى نحو 
العالمية من خلال رواية «الصالحون» تناع 1ااتتء17 وع.[), 
ينشر «جوناثان فرانزن» (72ع25322 حتهطغ103) روايته 
«ملتقى طرق» (0105510305) وتقدّم كوثر عظيمي رواية 
«رياح سيئة» (1321157315 4117712 ). إضافة إلى ذلك, تصدر 
الروائية الشابة «بلاندين رينكل» ([ع811 ©813012) روايتها 
الجديدة «نحو العنف» (ع1101622 1.2 17615), الفائزة بجائزة 
ميدوز (ع1160115 2117 ع.1) لهذه السنة, تبرز رواية «فى 
ذكرى الذاكرة» (ع11612011 1:2 10 116122011 2 ) ل«مار 1 
ستيبانوفا» (56623120572 1/13113), «الأطفال النائمون» (1:©5 
5 1325 ) ل«أنتوني باسيرون» (-235 41361201157 
حم ), «الوعد الأمير كي» (ع تنه تم متف 055 213 
ل«صموئيل كورفير» (2017337© 1161تدة53). وغيرها. 
قصارى القولء تختلف الأعمال المُقدّمة وتتنوّع بحجم 
اختلاف وتنوّع التركيبة الثقافية والمشهد الاجتماعي 
بالمُجتمع الفرنسي. قد تكون الأزمات الإقليمية, شرط 
ما تعد الجائحة وتحؤلات العام الرقمي قد ألقت 
بظلها غلبن الحدث الثقافيٍ الأعرق هذه السنة إلا أن 
قضايا الهجرة والهوية والتعدّدية الثقافية ماتتيزال هي 
المُحرّك الرئيس لأهم الأعمال المُقدَّمة والمُحفز الأول 
للقُبَاء من أجل الاقتبال على «عالم الرواية». إضافة 
إلى هذاء يُظهر الدخول الأدبى السنوى استمرار الكتاب 
الورقى فى مقاومة تحديات سيرورة الرقمنة, لكنه لا 
يحجب مخاوف مختلف الفاعلين في قطاع النشر من 
أن تسهم «رأسمالية الميديا» في تحويل أحد الطقوس 
الفريدة في عالم الأدب إلى سوق استثماري مفتوح ويعجل 
بتماهي المجال التداولي الفرنسي بنظيره الأميركي. .مع 
ذلكء نواصل التأكيد على ضرورة إعادة النظر في تسمية 
«الدخول الأدبي الفرنسي» نحو «الدخول الأدبي باللغة 
الفرنسية». فبدون قضايا الهجرة, أصوات المهاجرين 


والامتداد الجغرافي للأدب الفرنكفوني لن يستطيع الأدب 
الغرنسي نفسه مقاومة تحديات الثورة' الصناعية الخامسة 


واختراق ثقافة الستريمنغ لمُختلف الأجناس الإبداعية 
(ال#ومكسء المتشورات العلمية: وغيرهاة. 


لا محمد الإدريسي 
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2200 آثيان بالبار. 
العالمى والمحلى لا ينفصلان 


تظلّ مسألة الحدود الشائكة إحدى النقاط المركزية في السياسة, في ظل التطوّر الحالي في إلعالم 
الذي ينادي بضرورة ة تجاوزهاء إن إن لم يكن تحويلهاء سواء كانت مسألة حدود مناخية أو تصوّرا عالميا للنوع 


البشري. ومن الضروري الاستفادة من الفلسفة السياسية لفك : 


شفرة هذا التطوّر نحو «سياسة كونية»» أو 


سياسة عالمية؛ غير منفصلة اليوم عن السياسة كما تصوّرها اسان منذ العصور القديمة. 


في ظل تأثير العولمة, أصبحت السياسة, في نظرٍ 
الفيلسوف «إتيان بالبار», «سياسة كونية». نشر مؤْخراً 
المُجِلد الثالث من «كتاباته», التى يحلل فيها الاضطرابات 
في المُقاربة المُعاصرة للمشاكل السياسية. حيث يبدو 
أن وظيفة الحدودء. حتى إن لم يتم تجاوزها الآن» فإنه 
يتم العمل على تعديلها بشكلٍ جذري على الأقل» مما 
يشير إلى قطيعة مع المناهج التقليدية للسياسات التي 

نم تعر يها سابقا ضمن كيانات وطنية محدّدة بدقة. 


مع العولمة ووباء «كوفيد - 19», هل يمكن القول إن 
الحدود لا تزال فمّالة؟ 


- هذا السؤال يهدف لفهم معنى االحدوة تحويدا. 
عين أي حدود نتحدّث؟ بالطبع, يُشير المعنى العادي 
للكلمة إلى الحدود الوطنية:؛ المُقئّنة بالقانون الدولي 
والمرسومة على الخرائط. من الواضح أن للحدود دورا 
أساسياً في جميع أنواع العمليّات. لكنها تحمل دائماً 
وظيفة مزدوجة. من ناحية, هناك الجائنب المتعلق 
بإمكانية الدخولء أي وظيفة الشرطة, بالمعنى الواسع 
للمُصطلح. بهذا المعنى, فإن مؤسّسة الحدود هى التى 
تربط بين المُصطلحات الثلاثة التى سمحت ل«ميشيل 
فوكو» بتعريف السياسة الحيوية: الأمن والإقليم 
والسكان. 

من ناحية أخرى, كما وضح المُؤْرّخون والجغرافيون, 
خاصة منذ إنشاء الحدود بمعناها الحديث فى القرن 
السابع عشرء ولا سيما مع «سلام ويستفاليا», أصبحت 
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الحدود في ذلك الوقت الأداة الأساسية لتوازن القوى, 
الدبلوئاسية والتنظيمية بين الدول: جميع المشاكل 
المُتعلّقة بالحرب والعُملة والتحكم في السكان والهجرة 
وتنظيم ومراقبة التدفقات بجميع أنوأعها من بلدٍ إلى 


آخر تؤدي على الفور إلى تفعيل الحدود. 


يُضاف إلى ذلك جميع الإجراءات الإدارية,. مع 
جوازات السفر والتأشيرات وما إلى ذلك. هذا هو المعنى 
الأساسي للحدودء لكن هناك معنى آخر. مع جائحة 
«كوفيد - 19», شهدنا إعادة تنشيط الحدود بعد حالة 
من الركود .كما هو الحال داخل بلدان الاتحاد الأوروبي. 
أوتمّ تشديدها لفرض رقابة حكومية وصحية على حركة 
الناسء وبالتالي الحدّ من انتشار الفيروس. نرى على 
الفور أن بعض ألعمليّات تكون أكثر تعقيداء وفي بعض 
الأحيان أقوى من رغبة الإدارات. وهذا ما حدث بالفعل 
مع الهجرات . «إغلاق» الحدود لا يكفي لوقف التدفقات! 

لكن هناك جوانب أخرى تميّز المُؤْسّسات الحدودية. 
وباعتباري بنيويا قديماء فأنا بالطبع أتساءل كيف تشكل 
الحدود هذا العَانّم. لهذا السبب حاولت أن أبيّنء 
بمساعدة فكرة الشخصية الكبريتية آنذاك » كارل شميت» 
أن هناك نوعين من الحدود : من ناحيةء تلك التي تقطع 
بين الدول (أو الدول القومية)؛ ومن ناحية أخرى, تلك 
التي رسمتها أوروباء في أماكن أخرى, لمُشاركة بقية 
العالم وبدا ذلك بالمُعاهدات التي تقسّم أقاليم ما وراء 
البحار, أولا بين البرتغاليين والإسبان, ثمَّ بلغت ذروتها 
في مؤتمر برلين عام 5» حيث كانت القوى الأوروبية 
تتشارك -وقبل كل شيء تحدّد- ممتلكاتها الاستعمارية. 


لذلك لدينا حدود تقسّم أوروباء ومن ناحية أخرى, حدود 
رسمتها أوروبا تقسّم بها بقية العالّم. 


لهذا السبب أنك تميّز بين نوعين من الحدود: المحلية 
تسيا 


ا ررم يه كر 
في الواقع: بل إن هذا الوضع يفرض نوعا من العقلانية 
على استخدام سطح الكرة الأرضية. من الواضح إذا 
أخذنا الأخبار العاجلة والأكثر إيلاماًء مع ما يجري في 
أوكرانياء تصبح لدينا صورة دراماتيكية لذلكء بمعنى أن 
الصراع يتعلق بمنطقة (وهي في طور التدمير من قبل 
الجيش الروسي) من غير المعروف ما إذا كان الأوكراتيون 
سيحتفظون بها داخل حدودهم الوطنية أو ما إذا كانت 
ستأخذها روسيا كرهينة. إذن هذا صراع محلي » بطريقة 
ما. ولكن بطريقة أخرى, بمعنى أن الدول لم تعد قادرة 
حقّاً على الوجودٌ دون الانتماء إلى الكتل» فإن السؤال 
المطروح هو معرفة كيف وبأي شكلٍ سيتمٌ دمج أوكرانيا 
في الفضاء الأوروبي (الذي هو نفسه خاضع بشكل متزايد 
لنظام التحالفات الغربية, أي حلف شمال الأطلسي), 
أو تحت تأثير النظام الآخرء والذي يمكن وصفه بأنه 
(أوروبي - أسيوي). هذا هو السبب في أن هذه الحرب 
هي بالفعل حرب حدود محلية وحرب حدود عالمية. 
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إنه الصراع الذي يمكن أن أجده في افتتاحية «دنيس 
سيفرت» بعنوان «الحرب العالمية»», لأنها ليست حرباً 
«عالمية», مثل حرب (1914 - 1918) (أو الحرب التالية), 
حيث كانت جميع دول الغالم ترسل قواتها إلى مسرح 
العمليات» ولكنها حرب معولمة. 

ولكن بالإضافة إلى هاتين الوظيفتين المزدوجتين 
للحدودء المحلية والعالمية, أو مواجهة الداخل والخارج, 
هناك نوعٌ آخر من الحدود يتم فرضه على كل ما قلتهِ 
للتو وعلى الحدود «الكلاسيكية», التي تطرح تعقيدا 
إضافياً : نحن نفكر هنا في الحدود المناخية - وخاصة 
التحؤل الذي طرأ على هذه الحدود. ويصبح هذا أمرا 
محوريا إذا درسنا تداعيات الحرب في أوكرانيا على بلدان 
الجنوب, وخاصة فى مجال الغذاء. 

هذه الحدود هي بصدد التحؤل الآن. مع آثار 
ديموغرافية وبيئية واقتصادية هائلة. ولكن هذه ليست 
على الإطلاق الحدود التى تحدّدها المُعاهدات. من 
قبل الدول ؛ لكنها ليست أقل واقعية! ولهذا السبب أنا 
أطرح مسألة السياسة الكونية, فقط لأن هذا التحؤل في 
الحدود المناخية له عواقب لا تجعلنا نفكر في الانتماء 


لهذا التعسكر أمذاك: 


تكتب فى مقدّمة هذه المجموعة من النصوص: 
«السياسة عالمية بطبعها», بل أن «كل السياسات لا 
تستقيم إِلّا إذا كانت كذلك». هل من توضيح؟ ولماذا 
هذه القناعة؟ 

- لقد كتبت هذه الجملة عن قصدء بطريقة ديالكتيكية, 
للإشارة بشكلٍ واضح إلى موضوع هذا المجلد. وللتعبير 
بوضوح عن قناعتي اليوم, أنه بغض النظر عن أي منطقة 
من العَالم نعيشء ولكن أيضا مهما كان النطاق الذي 
نحن فيه, لا توجد مواقف أو صراعات سياسية (بما أن 
السياسة هي النزاعات أولا وقبل كل شيء) التي من 
أجلها يمكن ببساطة أن يتخيّل المرهُ نفسه محبوسا 
في نوع من الفقاعة محكممّة الإغلاق. دون الأخذ بعين 
الاعتبار التأثيرات والتداعيات التي ت تمتد إلى كامل سطح 
الأرض. لذلك هناك نوعٌ من عدم التمركز المُعمَّم. 
ومحاولات «إعادة التوطين» بحد ذاتها هى مجزرّد طريقة 
إستراتيجية لمُحاولة السيطرة على بعض الآثار. لهذا 
السبب يجب على المرء أن يفكر في أن جميع السياسات 
يتم استيعابها بطريقة ما في الجغرافيا السياسية, أو 
بالأحرى في الكوزموبوليتيكا » في السياسة العالمية. لكن 
من باب الحيطة لا بد من التوضيح بأنني لا أعتقد أن 
هذا المغهوح للسياسة الكونية سوف يستوعب فجأة 
جميع أبعاد السياسة التي ورثناها والتي ما زلنا بحاجة 
إليها. ببساطة, لا أعتقد أنها يمكن أن تكون قائمة الآن 


بشكل منفصل. هناك سياسات الاستغلال والتحرّر, وما 
زالت هناك سياسات تمرّد أو مقاومة للعنف (والتي كنت 


أسميها ذات مرّة سياسات التحضر)ء وسياسات اجتماعية 
وثقافية, إلخ. كل هذه الأبعاد موجودة ة بشكلٍ طبيعي 
وهي موجودة على عدّة مستويات في نفس الوقت. 
لكن هذا الأفق الكوزموبوليتي حاضر دائماً في أكثرها 


خصوصية وتوطينا. 

دائماً من منظور «سياسي» بحت» هل ب ن لمفهوم 
السياسة الكونية, على المدى الطويل» أن يشكل أساس 
أممية جديدة؟ 


- هذا سؤال جيد حقاً! أردت أن أدرج فى هذا المجلد 
قسما يتضمَّن نصوصا عديدة, حيث حاولت تقديم عرض 
تركيبي لمفاهيم الأممية من ناحية, والعَالّمية من ناحية 
أخرى, والذي يسلط الضوء أيضا على المُعاملة بالمثل 
بين المُصطلحين. 

إذا كنا في مستوى ابتدائي للغاية في تاريخ الفغلسفة, 
يجب أن نتذكر أن «كانط» هو الشخصية الرئيسية للفكرة 
الكونية, مع كُتيّبه عن «السلام الدائم», والكتاب الآخرٍ 
الذي أْسَس الفكرة الأممية, في معناها الأكثر شيوعاً 
وتداولاء وأعني بذلك «ماركس» بطبيعة الحال. لكن,» 
بالتفصيلء الأمور أكثر تعقيدا - وأكثر إثارة للاهتمام! 

فى البداية, كانت الأممية الماركسية, أو الماركسية 
(التي كتبت بشأنها وقلت بأنها كانت قصة مأساوية في 
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القرن الماضي), مجرّد نوع مختلف من العالّمية, كما 
وثق مؤرّخو الأفكار جيدا في أماكن أخرى. في عام 
218 في زمن «ربيع الشعوب»» تمَّ تشكيل خطابين 
أمميين:ء ورث كلاهما كوزموبوليتية كلاسيكية معيّنة: 
خطاب مازيني, أي خطاب الدول الشابة التي تبحث عن 
الديموقراطية ضد الإمبراطوريات. (مثل إيطاليا وبولندا 
وألمانيا بالطبع) و«ماركس»., وبالتالي الحركة العُمّالية 
الوليدة. باختصارء ما نشهده هو قصة لقاء وانفصال عبر 
الحدود أو كلاهما بشكل متداخل. ومع ذلكء أعتقد أن 
هذه القصة لا تستمر الوم فقطء مع كل أنواع الروابط 
الوسيطة المُهِمّةء مثل «البان آفريكانيزم» أو المُنتدى 
الاجتماعى العَالّمى» ولكن هناك أممية تحتاج الآن إلى 
أن تكون عالمية أكثر بكثير مما كانت عليه أممية الحركة 
العُمّالية, لأنها أدركت بسرعة أنه إذا تجاوزت المصالح 
الطبقية الحدودء فإن الطبقة بحد ذاتها ستنظم نفسها 
على أساس وطني. وهذا جتُّبنا الوقوع في مشكلة التنوّع 
الثقافي» وبالتالي كل مشاكل التعدٌّدية الثقافية... 

لهذا السببء بدءاً من مسألة التواصل بين الثقافات, 
يجب علينا اليوم أن نطوّر الأممية في شكل عالمي 
أكثر بكثير مما فعلناه في الماضي. ومع ذلك يحيلنا 
هذا أولا إلى فئة تة تشير في المقآم الأول إلى النشاط 
العسكري. أفكر هنا في الأممية المُناضلة, على عدد 
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6/710 رد 


معبّن من الميادينء أولها البيئة» ولكن أيضاً 
النضال من أجل تحرير المرأة. ليس فقط 
ضد النظام الأبوي ولكن ضد قتل النساء 
والعنفء بالإضافة إلى مكافحة تهريب 
الأسلحة أو التساض 

إذا لم تدخل كل هذه المعاركء, كل 
هذه الأممية إلى المشهد,ء أخشى أن تظل 
العالّمية» أو السياسة العَالّمية, فكرة ضبابية 
إلى حدّها: 


يبقى هذا السؤال المُعفّد: كيف يمكن أن 
تكون الكوزموبوليتانينةموقر اطيقمقا؟ 


- يمكننا بالطبع أن ننطق بمبادئ أو أدلة 
أو خطابات لا تنتج خبزا! وهكذا يمكنني أن 
أعلن: «السياسة الكونية تكون ديموقراطية أو 
لن تكون! لكن من الواضح أن هذا لا يكفي. 
تحت أي ظرف من الظروف! 


والجغرافيا السناشية وهذه أيضاً أحد 
الأسباب التي جعلتني أستلهم من مداخلات 
برتراند بديع (وآخرين). والذي يبدو لي أنه 
يبحث عن «الجغرافيا السياسية القاعديّة». 

تتمثل الفكرة اسايعا في رفضه أن تكون 
الدول هي الجهات الفاعلة الوحيدة في 
الجغرافيا السياسية. وربما أيضاء بعض 
المُنظمات غير الحكومية, ولكنها تستمد 


2ه بوم 


قوّتها فقط من حقيقة أنها مدعومة من قبل 
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الدول - أو من قبل دول معيّنة. 

ومع ذلكء لفترة طويلة جداً. كانت هناك 
وجهات نظر أخرى, مع أطراف فاعلة أخرى, 
لتعزيز «الجغرافيا السياسية القاعدية», 
حيث لن يتمّ تحديد ميزان القوى على نطاق 
عالمي بواسطة قدرات الدولة فحسب, ولكنّ 
أيضاً من قبل الشعوب, وخاصة الشعوب 
المُتحرّكة - تمَّ تأكيد ذلك, على سبيل المثال» 
في أحداث «الربيع العربي», عندما نجحت 
هذه الشعوب في إظهار قدرتها على التعبئة 
بأعداد كبيرة. وبالطبع أنا لست ضد ذلك! 
لكني أعتقد أننا إذا انزلقنا من فكرة الجغرافيا 
السياسية إلى فكرة السياسة الكونية:ء فإننا 
نطرح بُعداً لم يعد مقتصراً على مجرّد توازن 
القوى. ومع ذلك, فإن تقليد السياسة الكونية 
قد تبلور حول فكرة «مواطن العالم». لذلك 
فإن السؤال يتعلق بالتساؤل عما يمكن أن 
يكون عليه مثل هذا المواطن في العالم. 
بشكلٍ عامء فإن عضو المُجتمع السياسي 
ليس الشخص الذي يطيع القانون أو أصحاب 
السلطة فحسب,ء ولكنه هو الشخص نفسه 
الذي لديه القدرة على تحديد, أو المُشاركة 
في تحديد الخيارات» والتوجهات التي تؤثر 
على وجود الفرد في كل الميادين. الصحةء 
على سبيل المثال. 

لذاء في الواقعء السياسة الكونية تدور 
حول كيفية تنظيم التعايش بين «المُواطنين 
العَانّميين» في عالّم اليوم. هناء بالطبع, 
نعود إلى السؤال السابقء, وهو في النهاية 
مسألة عبور الحدود. وبطبيعة الحال: فإن 
الارتقاء إلى مستوى المُواطنة العَالّمية أكثر 
صعوبة! وهذا يحيلنا إلى المُجتمع المدني. 
مجتمع مدني عالمي. من المُؤسف أنه ليس 
في طور التوّع في الوقت الحالي! ورغم 
ذلكء أرى أن كل مكان تنشط فيه حركات 
الدفاع عن حقوق الإنسان -أو من أجل تطوير 
المصالح المُشتركة التي لا تعتبر وطنية بحتة- 
وتنجح في التنظيم أو التشكّلء حينها يتم 
الشروع في بناء شيء من المُواطنة العالمية. 

« حوار: أوليفييه دوبر 
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لسرطيك لض 


الحرب لم ترفع الأسعار! 


تركز التحليلات المتعلّقة بارتفاع معدلات التضخم علي ثلاثة ثة عوامل أساسية: أولاً ارتفاع الطلب نتيجة 
الادخار الذي حققته الأسر خلال فترة الحجر الصحيء وثانيا الحرب الروسية في أوكرانياء وثالثا وفرة السيولة 
النقدية نتيجة عمليات رالضخ التي قامت بها البنوك المركزية لاحتواء أزمات العشرية الثانية من الألفية. 
يقدّم هذا المقال عاملا رابعا لا يقل أهمية, ساهم بدوره في موجة التضخم الراهنة. 


العَالّم يغلي. ربما تلخص هذه الجملة الوضع 
الراهن في العَالّم . توترات سياسية» واحتجاجات شعبية 
تشتعلء وأصوات خبراء ترتفع » في محاولة لإثارة الانتباه 
إلى مايواجه الناس من أخطار متنوعة. خاصة خطر 
الجوع, والبرد, وانعدام الأمن وعدم الاستقرار. فبقدر 
مايبدو ارتفاع الأسعار غير طبيعي أو بالأحرى غير 
مسبوقء» ليست هناك أدنى إشارة بخصوص المُستقبل 
على المدى القصير على الأقل. وقد تستمر طويلاً مشاهد 
الاحتجاجات فى شوارع الدول الديموقراطية, كما قد يتم 
الاعتياد على عربات التسوق شبه فارغة في المساحات 
الكبرى يدفعها أشخاصٌ متذمرون» يمدون أيديهم إلى 
السلع على الرفوف في حذر باد. 

أمام هذا الوضعء هل الحكّومات عاجزة عن التدخل؟ 
أم أن ما يحدث هو إحجام إرادي عن التدخل لإعادة 
التوازن إلى السوق في إطار ترتيبات الواقع اقتصادي 
عالمي جديد ستتضح ملامحه لاحقا؟ أم أن ذلك نتيجة 
فقط لأخطاء فى استباق الأزمات التى تتعاقب منذ بداية 
الألفية, وما فتثت حدتها تتفاقم أكثر فأكثر منذ الأزمة 
المالية لسنة 2008 التي تحؤّلت إلى أزمة اقتصادية 
شاملة لم يستطع الاقتصاد العَالّمي الخروج منها إِلَا 
اإلئ أزمات أخرى أكثر شراسة؟ 

يمكن لهذه الأسئلة أن تتناسل دون توقف. لكن الأجوبة 
لا تنزاح إجمالا عن تفسيرين محتملين لكل ما يحدث من 
ارتفاع عام في الأسعارء أي لظاهرة التضخم باختصار. 
يتعلق الأول بعودة الناس إلى الإقبال على الحياة, بكل 
مباهجهاء بعد سنتين من الانكفاء في المنازل في انتظار 
«حلول السماء بعد استنفاد حلول الأرض», كما صرّح 
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وزير إيطالي في بدايات انتشار وباء كوروناء ثمَّ في 
ما بعد, انتظار تلقيح عدد مقدَّر من البشر تتحقق به 
«مناعة القطيع». أما الثاني فلا علاقة له بأي جائحة 
صحية:ء وإنما باختيارات معيّنة في السياسات الاقتصادية 
والمالية, وربما تسبب, من جانبه, في ارتفاع الطلب 
أيضاً. يتعلّق الأمر بوجود فائض في السيولة النقدية 
التي تمّ ضخها في الاقتصادات المُختلفة » الكبرى خاصة 
كما هو الشأن بالنسبة للولايات المُتحدة ومنطقة اليورو, 
لاحتواء آثار الأزمات السابقة. يجد هذا التفسير سنده 
في النظرية التي تعتبر التضخم ظاهرة نقدية خالصة, 
أي أنه نتيجة لإصدار أوراق نقدية, وضخها في الدورة 
الاقتصادية دون اعتبار لحجم الإنتاج الاقتصادي وقدرته 
على توفير العرض الكافي من المنتوجات المُوبَهة لكل 
أنواع الاستهلاك. 

ينضاف إلى هذين التفسيرين ثالث مستجد,ء يتمثل في 
عودة الحرب إلى أوروباء وعدم قيام القوى الاقتصادية 
الكبرىء الغربية في الأساس (الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة الأميركية وحلفائهما) بحسابات جيدة في ما 
يخص المكاسب والخسائر الممُحتملة للمواقف التي 
اتخذتها تجاه أطراف الحرب, خاصة الجانب المُتعلق 
بالعقوبات على روسيا في حالة شبهها البعضء2 
في استعارة, بالكلب الذي يعض ذيله. فإذا كانت 
الولايات المُتحدة الأميركية مستفيدة, إلى حذهاء فق 
موقعها البعيد في مطفة الحري كما ف الس 
العالمية الثانية), ومن مخزونها الوفير من الغاز 
والبترول والحبوبء فإن دول الاتحاد الأوروبي وجدت 
نفسها في ورطة نتيجة اعتمادها الكبير على الفلاحة 


الأوكرانية (الحبوب والزيوت النباتية أساساً) والغاز 
الروسيء وصعوبة إيجاد بدائل سريعة لتغطية النقص 
المُحتمل. وبالتالي فهي تحت ضغط تشتد وطأته من 
جهة بسبب تهديدات التغبّرات المناخية المنذرة بالجفاف 
الذي سيؤثر على محاصيلها الذاتية وعلى مخزونها من 
المواد الغذائية,. ومن جهة أاخرى بسبب اقتراب الشتاء 
والحاجة إلى الغاز للتدفئة واقتران ذلك بتهديدات روسيا 
بقطع الإمدادات. 

لقد أدت هذه الإشكالات الثلاثة بشكل ماء إلي سقوط 
وهم الوفرة في مقايل عودة الندرة الذي تتحكم عند 
الاقتصاديين في تحديد قيمة الأشياء. ولعل هذا هو 
ما أشار إليه إيمانويل ماكرونء, بوضوحء» في دعوته 
الفرنسيين إلى شد الحزام بغض النظر عن التأويلات 
المُتباينة التي رافقت هذه الدعوة. إن خطر هذه الوضعية 
على حياة الملايين من البشر يتفاقم أكثر عندما تذهب 
تحليلات المُؤسسات الاقتصادية الدولية إلى التأكيد على 
تزامن ظاهرتين اقتصاديتين (أو اقتصادية ونقدية!), هما 
تراجع معدل النمو وارتفاع معدل التضخم, أي الحالة 
التي لا يمكن فيها لآليات الإنتاج تغطية الارتفاع المُتزايد 
في الطلب. 

لكن مايحدث في العَالّم, انطلاقاً مما سبق» يبدو, 
مع ذلك مليثاً بالمُفارقات التي لا يمكن استيعابها 
بسهولة. فإذا كانت العديد من الدول قد أنقذت كثيرا 
من سكانها من الفقر المدقع بالمُساعدات التى قدَّمتها 
لهم خلال فترة جائحة كوروناء فإنها لم تعد قادرة 
علي الاستمرار في ذلك خلال الظروف الحالية التي 
بظل الأمل:شيبه الوحبن لتجاوزها هه ثوقف الحرب 
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الروسية في أوكرانياء بالرغم من أن التعافي من آثارها 
سيحتاج بالضرورة إلى وقت. إنه بسبب هذه الحرب 
يسجل برنامج الأمم الُتحدة الإنمائي سقوط نحو 71 
مليون نسمة عبر العَالّم تحت عتبة الفقر خلال ثلاثة 
أشهر فقط بدايةً من مارس 2022. وبسببها أيضاً تتوقع 
منظمة «أوكسفام» انضمام 250 مليون شخص إلى فقراء 
العَانّم بحلول نهاية العام. وتتمثل المُفارقة الكبرى في 
أن هذه الوضعية, وإِنْ أثارت عددا من المخاوف بشأن 
السلم الاجتماعي والاستقرار وقدرة الناس على توفير 
أساسيات الحياة خاصة المواد الغذائية, يقابلها رفض 
الكثير من الأشخاص البحث عن عملء وأيضاً رفض 
الالتحاق بأعمالهم السابقة التي توقفوا عنها بسبب 
الحجر الصحي أي ظاهرة ما اصطلح عليه بالاستقالة 
الكبرى التي بدأت في الولايات المُتحدة الأميركية 
ومازالت تتمذدد بوتيرة ة متباينة إلى دول أخرى. 

في هذا السياقء بلغ عدد الذين تخلوا عن وظائفهم 
في الولايات المُتحدة مع نهاية سنة 2021 حوالي47 
مليون شخصء وفي فرنسا فسخ أكثر من مليون 
شخص عقودهم المفتوحة (001). لكن هذه الأرقام 
ليست نهائية, لأن استطلاعاً للرأي شمل سبعة بلدان 
قوية اقتصاديا( فرنسا الولايات المُتحدة:, اليابان» 
المملكة المُتحدة, المانياء أستراليا » الهند) أشارت نتائجه 
المنشورة خلال يوليو/تموز 22022 إلى أن ما بين (34 و 42) 
في المئة من المُستخدمين فبي أعمال تتطلب حضورا 
ووجودا في مقرات العمل يفكرون في ترك مناصبهم 
خلال الأشهر الستة القادمة . فماذا يعني هذا؟ 

في خضم الحرب المُشتعلة بين روسيا وأوكرانياء 


وآثارها على أوروبا خصوصاً, وعلى باقي الشركاء 
الاقتصاديين الكبار للبلدين» وعلى أسواق المواد الطاقية 
والأولية والغذائية, وبينما لم يتعاف العالم من الآثار 
الاقتصادية والاجتماعية ل(كوفيد - 19), يتخلى عدد 
كبير من الناسء أو ينوون ذلك, عن مساهمتهم في 
دورة الإنتاج وفي دينامية الاقتصاد عموما. ذلك أن 
قطاعات حيوية تشكل أهم شرايين الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية, مثل شبكات التوزيع المُختلفة: والصناعة 
والخدمات المالية والبنكية والوظيفة العمومية والوظائف 
الصحية والأنشطة المُرتبطة بالتكنولوجياء معنية بهذه 
«الحركة الغمّالية». 

تضاعف هذه الحركة احتمالات أن يظلٌ التضخم 
على الأقل في مستوياته الحالية لمدة طويلة, إِنْ 
لم يرتفع أكثر. فهذا الانسحاب الجماعي (بالملايين) 
يؤثرء بالتأكيد. على حجم العرض الموجود في 
الأسواق سواء من المنتوجات المُصنّعة أم الغذائية 
أم الخدماتء أي أنه يغذي الندرة التي يفاقمها عامل 
الحرب في أوكرانياء وأيضا عدم تعافي اقتصاد الصين 
الذي يسجل معدلات نمو دُنيا (حوالي 4 في المئة 
في توقعات 2) مقارنة مع السنوات الماضية منذ 
(1990 إلى 2020), واللجوء الممُستمر لسلطات هذا البلد 
لإغلاق مدن بأكملها أو وحدات إنتاجية مهمّة عند ظهور 
حالة جديدة لفيروس كورونا في أي من هذه المدن أو 
الوحدات, علما أن هذا ينعكس, بشكل مباشرء على 
مداخيل الذول القت تصدو المواة الأولية المعدائية 
وغير المعدنية والبترولية إلى الصين. 
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إن اجتماع هذه العوامل يجعل الرؤية بخصوص 
المُستقبل القريب ضبابية جدّاً بشكل لا يبعث على 
التفاؤل. فمن جهة, قد تنتهي الحرب الروسية في 
أوكرانيا قريباًء وهذا مجرد افتراض في ظل غياب مؤشر 
جدي على ذلكء ولكن عودة التدفقات التجارية والمالية 
من وإلى هذين البلدين الكبيرين ستحتاج إلى وقتٍ قد 
يطولء قبل أن تعود الأسعار التي زادتها الحرب اشتعالاً 
إلى مستوياتها السابقة, خاصة أن الأولوية ستكون في 
البداية لإعادة الإعمار وإزالة آثار الدمار وتجديد البنيات 
التحتية للأنشطة الاقتصادية. ومن جهة ثانية هل سيكون 
بمقدور الإغراءات التي تقدّمها الشركات والوحدات 
الاقتصادية المُختلفة » على شكل زيادات في الأجور 
ومزايا اجتماعية ومعنوية أخرى, إقناع «الهاريين» من 
سوق العمل بالعودة إلى مناصبهم, والانخراط مجدداً 
فى الرفع من المردودية والإنتاج؟ لأنه دون هذه العودة, 
مع افتراض توقف الحربء قد لا يكون للإجراءات التي 
تقوم بهاالسلطات المالية والدولة بشكل عام (رفع 
معدلات الفائدة. تخصيص مساعدات مباشّرة للأسرٍ أو 
المهنيين, التخلي عن الضريبة على المحروقات كلياً أو 
حزثياء تستقيف أسعار الممحروقات والمواد الأساسية:: )1 
تأثيرٌ كبيرٌ يمكنه الحدّ من تراجع العرض ومن استمرار 
ارتفاع الأسعارء لأنها تظلء في كلّ الأحوال, إجراءات 
ظرفية لها يمكنها الضمود على المدى البعيد إذا استمّت 
العوامل غير «الطبيعية» التي أدت إلى وصول التضخم 
إلى المعدلات القياسية الراهنة. جمال الموساوي 


حون لوك غودار في آخر حواراته: 
لم يعد هناك وجود لسينما وطنيّة 


يصفونه ب«عرّاب الموجة الجديدة». مع فيلمه «مخطظوف النفس» عام (1960)., أعلن جون لوك غودارء 
بجرأة فكرية وفئيّة كبيرة, عن دمغته الخاضة في تثو تثوير السينماء والدفع بالمغامرة الإبداعية إلى التخوم 


القصوى للفن السابع, 


مستامرا معرقته الموسوعية بالسينما بدايةء ثم بالفلسفة والسياسة والتعليل 


النفسي والأدب والمسرح واللّغة وإلتشكيل والنحت والموسيقى والعلوم الدقيقة والإنسانية والموضة.. 
كل فيلم جديد له كان يشكل حدثاً سينمائياً يثير الجدل. مواقف النسانية لم لكن لم فى ,ضمت أبس 
أقلها انحيازه إلى القضيّة الفلسطينية, وتقديره للعرب, ونصرته الصريحة لشعوب العالم الثالثء وإدانته 


لأميركا وفظاعات الغرب. 


صاحب «وداعاً للغة» ترجُلٍ في (13) من سبتمبر/أيلول 
الماضي» عن (91) عاماً » مخلفاً قائمة أفلام طبعت تاريخ 
السينما العالمية, وسيرة عاصفة خاض فيها معارك في 
كل الانّجاهات من أجل إدانة الظلم» دون أن يتنازل عن 
الشرط الجمالي لسينماه. وقد انتصرت للإبداع, ولم 
تخضع لمنطق السوقء الذي جرف سينمائيّين آخرين 

فيما يلي» جزء من آخر حوار مطوّلء أنجزته معه 
مجلة «مصله5» في عددها الثلاثين للعام (2015)» وفيه 
تتبدى, بوضوحء شخصية غودار الساخرة, وأجوبته 
الماكرة,ء وهو يقدم شهادته إزاء العديد من المخرجين 
والممثلين السينمائيين والشخصيات السياسية:, والأعمال 
السينمائية والأدبية, وقضايا عصره. 


فزت, مؤْخّراً بجائزة في سويسرا. هل أعجبك الأمر؟ 

دقان سقاذ سينا الغانة. لقد أعطوني جائزة عن 
مجموع مساريء بلغت ثلاثين ألف فرنك سويسريء علي 
أن أتقاسمها مع كل من 5884 (مدينة بلجيكية صارت علامة 
على التداوي بالاستحمام في المياه المعدنية), ومقاولة 
صغيرة تدعى «قفص الطيور» تستقبل العصافير, ثم 
«أمنيستي» الدولية, وهو ما يجعل نصيب كلّ طرف 
(7500 فرنك. يبدو الأمر جيّدا. 
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«جائزة عن مجمل مسارك»! هذا مخجل كالعادة, 
خصوصاً بالنسبة إلى شخص مثلك يقول إن ليس لديه 
أعمال... 


- لم أذهب إلى الحفل بل أعددت لهم »كما فعلت 
مع مهرجان «كان», قرصا رقمياً أشكرهم فيه, وقد 
استشهدت بقصيدة لراموز (شاعر سويسري)., وأخرى 
لبازوليني تحمل عنوان «رماد غرامشي» تتحذث عن 
«الفساد الوضيع». 
أتمنّى ألا يكون هذا قد تَّمَّ تأويله بشكل سيّئ 
- في نظريء لم يتمّ تأويله إطلاقاً(يضحك). بالنسبة 
إلىّء هذه هي سويسرا. . إضافة إلى ذلكء, ليس ثمّة 


سينما سويسرية» بل هناك أفلام سويسرية, كما هو 
الشأن بالنسبة إلى أفلام بلغارية, وفنلندية» ونيوزيلاندية, 
لكن لا توجد سينما سؤيسرية. كان هذا موجوداً في 
الماضيء على هيئة سينمات وطنيّة. كانت هناك سينما 
فرنسية» وروسية, وأميركية. الآن» لم يعد لها وجود؛ 
أي ليس ثمّة بلدّ يتعرف فيه الناس إلى أنفسهم, في 
أفلامهم, والآخرون لا يجدون أنفسهم في هذه الأفلام. 


هل قُضي الأمر؟ 


كيف تقرّر اختيار الممثّلين؟ 


- بحسب الحالة .كنت أوَّل أمس أشاهد برنامج «إيف 
كالفي» (منشط تلفزيوني فرنسي لبرنامَجَيْ «على الهواء» 
و«كلمات متقاطعة»), وقد ظهرت فيه صحافية سوداء, 
أخذتُ لها صورة؛ ثم دوَّنتُ اسمها ؛ لأنني خَمّنت أني 
سأكون؛ في لحظة ما ؛ بحاجة إلى زنجية في الفيلم. 
الأمور تأتي هكذا . اختيار ممثلين ملائمين (بشكلٍ رسيّئ)» 
نوعا ما يأخذ وقتاء وغالبا ما يبدو لي غريباً + أعني 
أولئك الذين يريدون أن يصبحوا ممثلين. إننا ممثلون 
بما فيه الكفاية, في الحياة, وهذا وحده كاف حتى لا 
نطلب المزيد. أجد الأمر غريباء بالفعل. 


لماذا لا تختار ممثلين معروفين سيّئين, بشكل ملائم 
لأعمالك؟ 

الأ أندا, كل النان اله الممثلين المعروفيق. 

سبق لك, مع ذلكء أن وظفتَ «ألان دولون» و«جيرار 
ديبارديو». لماذا لم تواصل ذلك؟ 

- أهء لأنه من باب السخرية أن تجافظ معهم على 
الجانب الخاص ب«البداية». طبعاء مع «ديبارديو» 
و«إيزابيل أوبير», كنا نقول إننا سنحاول أن نفعل ما 
لم نقم به من قبلء غير أننا كنا نحسٌ بالتعب. لم 
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نكن نستطيع المواصلة, وهم أنفسهم لم يستطيعوا. 
«ديبارديو» قام بفيلم أو اثنيِن. «ألان دولون» مثل في 
فيلم واحدء النصف مع فيسكونتي» والنصف الآخر معي 

يبدو الأمر كأنك تقول: سننجز فيلماً عاطفيّاً ؛ يظهر فيه 
فابيوس بسروال داخليء وبعدها تحاول أن تصدّقه. 


أنت قاس رمع الممتلين المعروفين. لقد كان «ألان 
دولون» رائعاً في أفلام «الموجة الجديدة». لماذا لم 
يعد التجاح :خلبتهاء البوذ؟ 

- لأن الزمن يتغبّر. علاوةً على ذلك »كانت ثمّة أشياء 
مهمة في «الموجة الجديدة», بيد أن الأمور لم تسزعلى 
مايرام. . يرجع الأمرء أيضاً إلى أنني لم أحسن اختيار 
الممثلة, «دوميزيانا جيوردانو». كنت قد شاهدتها في 
فيلم ل«تاركوفسكي» (نوستالجيا). عندما جاءت إلى مكان 
التصويره كان وزتها فك زان زه كيلوغراماًء فلم ينج 
الأمر بتاتاً . تحصل أشياء كهذه؛ لقد كانت كلاسيكية, 
لكني عشت كل هذاء ولست نادماً عليه. يمكنني أن أنتقد» 
غير انى له أندم. 

أنهيت فيلم «وداعاً للغة» بأغنية «مالبروع ذاهب أنت 
إك الحرب» 

بالنسبة إلى الحروب» أقول إنها عادت؛ وهي في 


1 
وأ 
وس 
ظ 5 


كلّ مكان. إنه لَعَالمُ يصيب بالذهولء هذا الذي نعيش 
فيه. لقد كان يبدو لي من السخف, دوماً » أن يقوم صبيَ 
بالخومة العسكرية: وأن يفقلك رندقيةسلاها, أنقهة 
معنى استعمال مسدّس لا مدفع, بالنسبة إلى الشرطة؟ 
كيف يمكن القبول بأن يذهب المرء إلى الحرب؛ بل 
إلى الححيم: حتى يخ انتناضة من الطبو فل أرني؟ 
هذا غير مفهوم؟ 


هل مات أحدّ يخضّك في الحرب؟ 
-لا. 


ومع ذلكء هذا ليس أمرا تافها... 

- ليس أمراً تافهاً كما أنه شيء نفوته! لقد كان لدي 
دوما » منظورٌ للبؤسء وهو ما جعلني أفهم الكثير من 
الأشياء. عندما أرى» في الحياة اليومية, مصاباً يحملونه, 
أتفهّمه: أيضاًء متذكراً اليوم الذي حُملت فيه إلى 
المستشفى. 


- حسناً. لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال. لا 
أستطيع بسبب لغتنا الجارية»ء لغتنا الجارية نحو فشلها 
مثلما نرى في التلفزيون. هناك مُجادل, «إيف كالفي», 
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بيدأنه يكرّردوما: «ينبغى تسمية الأشياء بمسمّياتها», 
لاء بل يجب ترك الأشياء تغزوك, ثم ضع لها اسماً فيما 
بعد. هذا ما أقوله إجمالاء منذ وقت طويل. فالكلام 
يفرغ من المعنى, فيغدِو معنّى معاكسا؛ تناقضا. هذا 
يجعل من النقاش نوعا من العرض المبهج, على وجه 
التقريب . لكن الكلام» في العمق لايسير نحو ما نسمّيه 
صورة, لصياغة شيء آخر. عندما أقول: «وداعاً للغة», 
فإني أقصد: : «وداعا » لغتنا الجارية» إذا أردت. 

لكنك في مناسبة أخرى, قلت, أيضا: «قوّة الكلام». 

- نعم. بغي و أن الأمر استغرق مني وقتاً طويلا لأدرك 
العكس. غالبا ما يقال في البرامج التلفزيونية: «حسناء 
ينبغي, مع ذلكء تسمية الأشياء بمسمّياتها». لكن 
الأشيآء ليست لها أسماءء وإذا ما استدعيناها فإنها لا 
تأتي. ياختصارء من الصعب الحديث عن الأشياء ذاتها. 
أحياناء نتوافق وبعض العلماء, والفلاسفة, لكن ذلك 
يحدث نادراً . لدينا مجتمع لرجال الأدب, فلم يسبق أن 
منئنحت جائزة «نوبل» لرشامين, أو لموسيقيين, حتى لا 
أتحدَّث عن السينما! إنها لا تعطى إلا للأعمال الأدبية, كل 
أنواع الأدب: الرياضياتء وغيرها. أمًا السينما فلم تنجح 
في تصحيح الوضع. والتحليل النفسي الذي رأى الو 
في الوقت نفسه. تقريباً » لم يفلح هو الآخرء إطلاقا. 
لقد عالج الأسوأء بيد أنه لم يعالج الخيال. ذات مرّة, 
قال لي شخص في الشارع: «للناس الشجاعة على عيش 
حياتهم, لكن ليس لهم الجرأة على تخيّلها». 

هل د تعتبر أن كل هذا قد فشل؟ 

- لا أدري. قبل أريعين هاقا إثر حادثة السير التي 
أصبت فيها (وقعت له حادثة وهو على درّاجته النارية), 
قرأت» في أثناء إقامتي في المستشفى أشياء لكيميائي 
بلجيكي, »هو «بريغوجين»: تتحدّث عن ال«أنتروبيا» 
والقانون الثاني للدينامية الحرارية. لقد اكتشف, 
كووائيا: لبي القاماته يدبي انمكلال شيهة 
يستعيد الصفر حياته. يتطابق هذا كثيراً مع حياتي, 
في تلك المرحلة. ا 

رغم ذلكء آمنت بهذا في الصورةء وفي التلفزيون... 

- نعم, بعض أفراد «الموجة الجديدة» آمنوا بذلك, 
أيضاء مثل «روسيليني». 


وجسّدته في فيلم «سنّة في اثتَيْن»! 

- حاولت, فقط .كان ذلك مدعاة للسخرية؛ وتخريبياً 
للغاية .كل شيء أُوّلَ في حينه. لم نعثر على أصالة 
اللغة. .. أمَا «آرثر رامبو» فقد كان يبتكرها بصورة طبيعية. 
السرياليون بدورهم. بالمناسبة» لقد نسي السرياليون» أو 
الدادائيون. كان ثمَّة شيء جديد» نوع من الغورة, بعدها 


هدأت ؛الأمور. هناك كتاب مهمٌ ل«جاك رانسيير» يسمّى 


«المعلّم الجاهل» يقول فيه إننا لا نستطيع تعليم إِلّا ما 
لا نعرف. أمَا أناء فحين بدأت ممارسة السينماء اعتقدت 
أننا لايمكن تعليم إِلَااما نعرفء حتى أنني ناضلت حتى 
تُدرّس السينما في الجامعة (يضحك). 


كيف تقيّم ما كتبه «دولوز» عن السينما؟ 


باطل! هو باطلء مقارنةً مع نصوصه الفلسفية. مثال 
«دولوز» هو هذا » بالضبط! ننتقل» بطريقة عبثية, من 
«أينشتاين» إلى «كروننبرغ» (مخرج كندي), ولوآن 
هناك فيلما ل«كروننبرغ» أحبّه كثيرا. إنه فيلم شديد 
الغرابة. حيث يوجد زوج» وأنواع من الحيوانات, وكؤؤوس 
أو ثعابينء, اسمه «6301566227» (فيلم رعب في الخيال 
العلمي »ظهر عام 1999). حسنا ث إن مشكلتي تكمن في 
كوني لا أومن بأفلام انعد هلبونا: عندما تعابين صورة 
لموقع تصوير ينتمي إلى مرحلة أفلام «فريتز لانغ» 
(مخرج نمساوي أميركي ) » كان يُلَقَب بسِيّد الظلام)» تَمَكَنْ 
في الفريق التقني: الكل ينظر في الاتجاه نفسه. اليوم, 
إذا ما عاينت صورة ة لموقع تصوير فستجد أن الجميع 
ينظرون في كلّ مكان, في جميع الانّجاهات, إنهم ليسوا 
معاء بتاتا. 


يي 0 0 وفي سراييفو, 
تكمن فكرة ذهاب-! ياب . يتم الذهاب إلى الخارج», لكن 
يحصل إدراكٌ بأن الأمور التي ينبغي الحديث عنها تكمن 
هنا. 

نعمء ذهاب-إياب. إما أن تفعل ذلك بنفسك أو 
ا نحن منفيّون في دواخلنا . سافرت 
إلى الجهات الأربع للعالم ثلاث جهات ونصف على 
أيّة حال, بطريقتي. لكنني فيما بعد ومع التقدُّم في 
السنّء صرت أسافر في غرفتي, كما يقال. 


إذا ما كنا هنا؟ 
3 أحياناً » بطريقة أفضل. لأنناء ونحن في أوج الشباب», 


وفي غمار الحركة, نرى أقلّ » نتناقش أكثر... لاء لست 
نادما على ذلك. 


هل يوجد اختلاف بين إنجاز أفلام في سنّ الرابعة 
والثمانين» وإنجازها في سنّ الخمسين؟ 

- يمكن أن نقوم بالأفلام نفسهاء تماماً. هناء بالنسبة 
إلى الفيلم القادم» ما يضايقني قليلاً هو كوني مرغماً 
على الذهاب إلى سانت بطرسبرغ, وهذا يتطلب جهداً 
يوقا كبيرا. ينبغي أن أكون في كامل لياقتي البدنية. 
بعد الهجوم على «شارلي إيبذو», أصبت في عمودي 
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الفقري, وأمضيت شهراً ونصف الشهر في المستشفى. 
هناك العديد من الأشياء التي لم أعد أقوم بها . لا شيء 
خارج عن المألوف. أوليفييرا (مانويل أوليفييرا المخرج 
البرتغعالي الشهير» توفي بعد هذا الحوار مع «غودار» 
عن عمر (107) أعوام» وظل يصوّر حتى أواخر حياته) 
مثلاء أنجز أشياء جميلة, وشيئاً فشيثاً » لم يعد يستطيع. 
أرادء وواصل» وساعدناه, لكنه أجبر نفسه على ذلك. 
لقد كان ذلك مؤلما. 

أترى ذلك؟ 

- ريما » لم يكن يجبر نفسه ريما كان سعيداً. مَرة؛ 
ذهبت لأرى «فيتيرو دو سيكا» في أحد أماكن تصويره, 
رفقة «روسيليني», الذي كنت معجبا به فوجدناه 
نائماً... جاء المساعد ليوقظه, وقال له: : «سيّدي» لقد 
صوّرنا المشهد (54)», فأجابه: «صوّروا المشهد (55)». 

هل تشاهد التلفاز في بعض الأحيان؟ 

- نعم. هناك قناة جيّدة في فرنسا أتابعهاء هي قناة 
«ع1115011)». 

هل أنت مولع بوثائق 

- ما يعجبني هو: «نعم, لقد حدث هذا». يكون أفضل 
حين تكون الوثائق تحت تصرّفنا : نتريّثء ثم نرى وجهاً 
أو شيئاً ما . هذا المشهد أحبّه كثيراء وعندما تكون ثمّة 


مواكب, وتوقيف الشريطء والتمثّن في وجوه العمّال أو 
الجنود,. وكل ما يستعرض نفسه: كلب يمرٌ... وغير ذلك. 


الأرشيف؟ 


هل تعفر تقمك مولقا؟ 


- اليوم, صار الكل يدّعي أنه «مؤلّف». ذلك الذي 
يقوم بال«كلاكيت» يريد أن يصبح «مؤلف كلاكيت». لقد 
اتخذت مسألة حقوق المؤلف أبعاذا متضخمة: خضوضا 


مع الإنترنت. 
هل المؤلفون شرهون جدًا؟ 

- إذا أراد المؤلقُون الباحثون عن الحقوق أن يصبحوا 
منتجينء فما عليهم إلا أن يوْسّسوا شركة» وأن يهتمّوا 
بالفواتيرء, وب«يورساف» (118541, هي مؤسّسة تعنى 
بالضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد في فرنسا). غير 
أنهم لا يريدون أن يُعْنَوا بهذاء بل يريدون, كما يقال» 
الزجدة: وهال الزبدةرعليك أن تكون المنقي الشاض 
بكء مثل منتج الخضر العضوية» الذي يذهب للبيع في 
سوقه. لا تحاول أن تكون شاملا. هناك قلة من الناس 
مستقلون. إجمالاء ليس ثمّة مؤلّفو أفلام, تقريباًء مثلما 
يمكن أن نقول عن «إريك فون ستروهايم», الذي كان 
مؤلّف أفلام, أو حتى بعض الهوليوديّينء من قبيل «جون 


فورد» أو غيره, و«جان ماري ستروب»», الآن. 

هل أنت حسّاس إزاء حقيقة إن كانت أفلامك تحظى 
باستقبال جيّد أم لا؟ 

- لاء هذا ليس حقاء حتى عندما فاز«وداعاً للغة» 
بأحسن فيلم أجنبي للنقد, وقد أبهجني رغم ذلك. . غير 
قابل للتصديق؟ كلا. أن يكون النقد الأميركي قد فضلني 
على أحد آخرء لا أدري. .. ربّما يكون «فينشر» (ديفيدء 


مخرج أميركي) أو غيره. لاأعرف من يكون. لقد قلت 
مع نفسي: : «توجد عدالة, مع ذلك» (يضحك). 


هل تقدّر «كوبولا» بصفته فّاناً سينهماتع؟ 


- نعم. . خلال فترة معيّنة, مثل «سكورسيزي» في 
بعض أفلامه الأولى, «أليش لم تعدهنا», أو لست 
أدريء إنه فيلم مع صبي. لكنه فيما ما بعد, لم يعيد 
يعجبني.غدت أفلامه مفتعلة, مثلما سيحصل, لاحقاء 


مع «تأرانتينو» و«كوين», وغيرهما. 
هل مازلت تذهب إلى السيتها؟ 
الشاشة الكبرى» ولو كان لدي قال يت سينما هقير 


هناء ولشاهدت الأفلام التي أحبٌ بين فينة وأخرى» غير 
مكترث بحضور الجمهور أو عدم حضوره. 


ألا تشاهد الأفلام المعاصرة:, إطلاقاً؟ 


- لا أبداً . والعناوين تبدو لي غير معروفة. أحيانا: 


يبعثون لي بعضهاء وأبتهج برؤية ذلك. يقولون لي: «خذء 
لم تزل هناك فراخ تنمو, وهذا جيّد». 


هل مازلت مهتقاً؟ 


-نعم. . ينبغي أن نكون منتبهين. لايجوز أن ننتقد من 
حيث المبداً. 


ما المشاريع التي ندمت على عدم إنجازها؟ 

- لا شيء منها. في غالب الأحيان, يكون هناك حماس, 
لكن أنا مَنْ لا يتابع الأمر. كان لدي مثلاء مشروع مع 
«باولو برانكو» (ممثل ومنتج برتغعالي). أعتقد أنها كانت 
المرّة الأولى في حياته التي أَلزْمَتُه فيها بأن ينفق مسبقاً. 
وفي لحظة ما قال لي: «والدتي مريضة, وليس لدي 
نقود لأعالجها. عليك أن ترد لي المال», فأعدت له 
نقوده, وتوقف المشروع . (يضحك). 


ما هو الفيلم الذي كان الأسوأ على هذا المستوى؟ 


- ربّما هو فيلم «لسوء حظّي»» لأن «ديبارديو» كان قدٍ 
انسحب من التصويرء ثم عاد بعد ذلك. كنت مخرجاً 
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فحسب. بالنسبة إلىّ» كان الفيلم أقلّ جودة بسبب هذاء 
لم تكن لديّ سلطة عليهء وكان بعض الممثلين سيّئين 

هل من معنى لفكرة أنْ تكون تكلفة فيلم باهظة؟ 

- قليلاً. على ما أعتقد. هناك أفلام كثيرة جذاً. 
المرحلة الوحيدة التي كانت فيها السينما على ما يرام, 
في فرنساء هي مرحلة الاحتلال الألماني. 

ماذا تقصد؟ 

- كلّ الأفلام كانت ناجحة. كانوا ينجزون (40) فيلماًء 
لفائدة (50) مليون مواطن. 

هل تكلّف أفلامك غالياً؟ 

- لا. 

كم تكلّف؟ 

- يتوقّف هذا على المحاسبة التي نتبنّى. وفق إحصائي 
الشخصيء تصل التكلفة إلى 300 أو 400 ألف يورو. 
الفيلمء إذا وافقتء هو نوع من البعثة الاستكشافية, 
يُموَلُ تبعاً لتقدٌّم البعثة نحو الشمال أو الجنوب, 
والأشخاص المشاركون في هذه الحملة الاستكشافية 
يتقاضون آحرا : ومته بعيشوى. إذا احتجنا إلى ققيص 
فإننا نقتنيه, ونضيفه إلى المصروفات؛ هذا هو الأمر 

هذا شبيه بالإنتاج المستمدٌ؟ 

د ثهافا. 


ألم يكن الأمر هكذاء من قبل؟ 

- لا حصل هذا بالتدريج. حصل لأن التصوير الاعتيادي 
كان بطيئا للغاية. 

هل يتطلّب التصوير مع فريق صغير مزيدا من العمل؟ 

نعم, إنه عمل حقيقي أكثر, وليس اشتغالاً يخضع 

لمخ كات د لفو الي علي 
ومع ذلك, أمضيت أربع ستدات من أجل تصوير فوداعاً 
للغة», وقد اشتكى أناس من ذلك. 

- (يضحك) لكن؛ من هم هؤلاء ؟ 

قال أحد الأصدقاء إنك كنت تستطيع أن تسرع أكثر. 


- (يضحك). حستاً . ليفعل ذلك هوي وسيرى. .. سيرى 
كم من الوقت سيأخذ قول: : «وداعاً للغة». 


© حوار: ثييري لوناس م ترجمة: عبد العالي دمياني 


حون لوك غودار.. 


الوسائل قبل النتائج 


أمضى «جون لوك غودار» العقود الأخيرة من حياته دون تأثير يُذكر على فن السينما » عاش حياة الراهب 
الفني في كهف التجريب والراديكالية , تُمثْل بعض أفلامه في مهرجان «كانّ», مترفعاء يفوز ببعض الجوائز 
دون الحضور لاستلامها . ويظهر على فترات بمُحاضرات ولقاءات إعلامية ليرثئي السينما والثقافة. 


لا يستطيعٍ أكثرهم حفاساً للرجل الادعاء بأن السينما 
ستخسر آنيا برحيله, أو بأنه قضى العشرين عاماً 
الأخيرة من حياته فى انتظار الإصدار الأحدث ل«غودار». 
فالسينما بالأساس تعيش بالفعل سلسلة من الخسارات 
أفدح وأقدم. غير أن البعض يعتبر الرحيل الفعلي 
ل«غودار» حدث بنهاية ستينيات القرن الماضي, حين 
انحرف المُخرج السويسري-الفرنسي قليلا عن مشروعه 
السينمائي الأأساسي وانخرط بالأنشطة السياسية. 

ورغم ما سبقء نزل خبر وفاة «غودار» منذ أيام 
كالصاعقة على عشياق فنالسينما وكأن «حلم» قد 
انتهى, ودخلنا رسميا في حقبة ثقافية جديدة بلا أحلام: 

حلم «غودار» كان قد بدا من سنوات المُراهقة, ابنا 
لأسرة ثرية يعيش بين فرنسا وسويسرا يتعلق بفن 
السينما بصورة جنونية, جعلته يختلس من أموال 
دراسته في جامعة السوربون للإنفاق على تلك الهواية. 

لخسن حظه زامن صعود (السينماتيك) بباريس» وهو 
مشروع ثقافي يهتم بأرشفة وحفظ التراث السينمائي 
وعرضه مجانيا وبشكل مكثف للمُهتمّين, فكان 
(السينماتيك) يعرض ثمانيّة أفلام مختلفة نوفيا . قضى 
«جون لوك» هناك ساعات وساعات لالتهام الأفلام من 
كل بقاع العالم. عرف الدّنيا من خلال قاعة مظلمة 
وشاشة.. خاض مناظرات حامية حول ما يراه.. وازدادت 
حصيلة مشاهداته بمُعدَّل موسوعى. 

في (السينماتيك) تعرّف على رفاق الحلم: «فرانسوا 
تروفو» و«كلود شابرول» و«إيريك رومير» وغيرهم» صاروا 
صُناع أفلام مهمّين فيما بعد والأخير هو من استكتبه 
كناقد في مجلة «كراسات السينما» مع بقية جماعة 


(السينماتيك)» بحيث تحوّل جميعهم من سينيفيل إلى 
نقادء ومن قاد إلن صُنَاع, فأسسوا بنهاية الخمسينيات 
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ماغرف بالموجة الفرنسية الجديدة (عتاعة7 116ع201157) 
التي غزت العَالّم وقتها. 

ذلك التطوّر الدراماتيكي في مسيرة هؤلاء الشباب كان 
من أكثر ما جذب الناس إلى تلك الموجة, بجانب سماتها 
الشكلية والموضوعية الطازجة, كانت الموجة تمثل حالة 
رومانسية في صناعة الأفلام, فيا لا يحتاج الصانع 
لموهبة حقيقية:, أو خبرة تقنية أو دراسة أكاديمية, بل 
كل ما يحتاجه هو «الوَلّه» بالسينما. 

كتابات هؤلاء الثقاد بالكراسات كانت (المانيفستو) 
الذي قامت عليه موجتهم السينمائية, طقوا كل أحلامهم 
وعالجوا فيها إحباطاتهمء إضافة لتأثرهم بتنظيرات 
أستاذهم «أندريه بازان», وكذلك المقالة الشهيرة التي 
نشرت بنهاية الأربعينيات بعنوان «56710 0312613 ع.1» 
(الكاميرا قلما) ل«الكسندر أستروك», وهو أول مَنْ نادى 
بفكرة أن تكون السينما مجردة كالرسم والنحت والشعرء 


تعبّر عن نفسها بعناصرها الأصيلة لا بحكي القصص 


وحسب . 

وعلى عكس الشائع عنه:ء كان «غودار», في فترة 
ممارسته للنقد, مفتوناً بالسينما الأميركية, وخاصة 
أفلام العصابات, ضد سينما بلاده التي هاجمها كثيراً 
في كتاباته لوقوعها بين فكيّ ما هو واقعية وما هو 
رومانتيكية,. ومع تلاشي ما هو سينمائي, واختفاء 
شخصية الصانع بها. " ١‏ 

أعجبه في السينما الأميركية بساطتها وابتعادها عن 
النخبوية, فكان يقول: «الفرنسيون يطلقون أفلامهم في 
قاعات فارهة, بينما الأميركيون يبثونها في الدماء» . لكن 
السياسة وحرب فيتنام ستبدٌلان مزاجه لاحقاً وترجعانه 
عن هذا الرأي» فيصير عدوا مهاجما للسينما الأميركية, 
ولم ينج من نيرانه إلا القليل من كبارها المُعاصرين, 


مثل «مارتن سكورسيزي». 97 
قبل ذلك الانقلاب, انحاز «غودار» وزملاؤه النقاد 
لما أطلق عليه الاتجاه «الهوكسى-الهميتشكو 
إخراج الأفلام, نسبة إلى «هوارد هوكس» و«الفريد 
هيتشكوك» بهوليوودء حيث أعجبوا بأفلام هؤلاء 
المخرجين واستقبلوها بحفاوة تجاوزت كتابات النُقاد 
الأميركيين أنفسهم. وملخص هذ التوجّه أن لصانع 
الأفلام شخصية وسمات تظهر فى كل أفلامه. هذا ما 
وجدوه بأفلام «هوكس» و«هيتشكوك», وأيضاً بأفلام 
«نيكولاس راي» و«فريتز لانج» وبعض الأوروبيين مثل 
«بروسون» و«دراير» و«روسوليني». ومن هنا نشأت فكرة 
اتجاه امَو لف (31166115 065 11610116هم) التي نظر حولها 
«تروفو» في الكراسات سنة 21955 وترجمهاً الأميركيون 
فيما ببعد! إلى «نظريةا لمُؤلُّف» (12017 11اع311). 
«غودار» و«تروفو» صديقان مقربانء كانا الوجهمين 
الأبرز للموجة الفرنسية» يبدآن من خط يبدو متجانساً 
وملاصقا فكرياء لكن الفروق بينهما تظهر بالتدريج حتى 
تصل لتراشق علني وعداء شرس وقطيعة تامة, وخاصة 
مع تنامي حالة الاستقطاب السياسي. الأول اتهم الثاني 
بالنفاق والمُداهنة, والثانى اتهم الأول بالغيرة والاستغلال. 
كانت الذاتية بالنسبة ل«تروفو» تعنى صناعة أفلام 
تشبه صانعها من الناحية الموضوعية والقصصية لذا 


30 | الدوحت | أكتوبر 2022 | 179 


جاء فيلمه الأول - «400 ضربة - 6245© 01136136 1.65 
5 عام (1959) أقرب لسيرة ذاتية عن طفولته 
الصعبة:ء بينما جاء الفيلم الأول ل«غودار» «اللاهث -ة 
5011111 06 غ5011» عام (1960) د مختلفا لدرجة كبيرة, 
فكانت الذاتية عند «غودار» متعلقة بالأسلوب والأدوات. 

لم يملك «غودار» تجربة ة حياتية مثيرة مثل «تروفو» 
لعرضهاء فهو ابن البرجوازية الذي تنكر لها لاحقاء 
لكنه امتلك الفلسفة والأفكار الفنية والنزعة الطليعية, 
كان يعشق «بلزاك» وتأثر بالحركة الوجودية ل«سارتر» 
و«كامو», كان «غودار» يعرف -ربما بشكل فطري- ما 
تعنيه التفكيكية أو تقويض بنية النص ؛ وطبّق كل ذلك 
بأساليب السرد المُتشظيء والقطع السريعء وتوليف 
شريط الصوت بشكل غير تقليديء فمزج الصوت 
الخارجي (معع 51 011 ع7016) بصوت الراوي (عع1016 
071 وليم يلتزم بالإيهام القصصي التام, فكانت 
الأفلام تعلق على نفسها وتكشف في كل كادر عن 
ألاعيب الصانع. 

لم يعتمد «غودار» على نصوص مكتوبة لأفلامه 
(سيناريوهات) بالمعنى المُتعارف عليه فقط مدونة 
صغيرة من الملحوظات بمقاس الجيب. كما آثر التصوير 
فى الأماكن الحقيقية خارج الأستوديوهات. فشهدت 
أفلامه لقطات أيقونية للمدينة أشهرها تلك التي يتجؤّل 
فيها «جان بول بلموندو» و«جين سيبيرغ» في شوارع 
باريس في فيلم «اللاهث». لكن ذلك الأسلوب كان يعيقه 
عن تسجيل الصوت بجودة طبيعية فيضطر لإعادة توليف 
الحوار بالدوبلاج نظرا لضعف معدات الصوت المُتنقلة 
بالشوارع. 

نجح وان بشجاعة الهاوي وقوة من نْ ليس لديه 
شيء ليخسرهء قلب معادلة الفقر الإنتاجي لصالحه, 
بل صارت عنصر تميز إضافي بأفلامه. فقدم لوقه 
لسينما مستقلة عن تحكم رجال المال والبنوك: قليلة 
التكلفة لكن تسير وفق هوى المُخرج الذي بات يُشار 
إليه بعبارة المُؤلف (11اع311) مع تنامي نفوذه على 
الشريط السينماتي, 

الأهم كان توظيف عشقه للسينما بداخل أفلامه, 
فامتلأ فيلمه الأول بتحيات لأفلامه ونجومه المُفضلين, 
وأبرزهم الأميركي «همفري بوغارت», ١‏ فضلاً عن استلهامه 
لقالب الفيلم -نوار الأميركي وتحديذا أفلام الممحققين. 

أضف إلى ذلك النبرة الذاعية للتحرُّر الاجتماعي في 
أفلامه, وذلك الحس اللااكتراثئي أخلاقيا بقصصه, حيث 
تعامل مع العنف والقتل والدماء بشكلٍ محايد عاطفياً 
وبعيدا عن الرومانتيكية والوعظ. هكذاً دشن «غودار» 
صيحة ثقافية مدوية وملائمة حَدا لمرحلة الستينيات, 
لا يضاهي جاذبيتها شيء في سينما ما بعد الحرب 
العالمية الثانية, حتي ولو شكيا. 


فيلم «اللاهث» حقق تنجاحاً عالمياً على المستويين 


النقدي والجماهيريء ما شجع «غودار» على مزيد من 
أساليب الانغماس الذاتى بأفلامه اللاحقه, حيث ضاعف 
جرعات الراديكالية بفيلمه التالى «المحارب الصغير» 
أنتجه سنة -1960, لكن السلطات منعته من العرض 

لاحتوائه مشاهد تعذيب صادمة, أفرج عن الفيلم بعد 
عامين وهوجم نقدياًء حيث انهم بالادعاء والتقعر 
والبرودة والرثاية؛ الأمر نقسحه امع قله الثالث 
«المرأة هي المرأة» الذى صدر بنهاية 1961, وهو فيلم 
استعراضي كوميدي» لكن «غودار» اعتمد فيه أساليب 
حكي وقطع أكثر راديكالية من «اللاهث» و«المحارب 
الصغير»., ففشل الفيلم وتعرّض مُخرجه للهجوم, حتى 
بين رفاق الكراسات, فحينها كتب «تروفو»: «عندما تبالغ 
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في التلاعب بالصوت والصورة بطريقة شاذة فإن الجمهور 
من حقه أن يصرخ2 هذا رد فعل طبيعي. لقد مزقوا 
المقاعد في إحدى السينمات بمدينة نيس» لأنهم ظنوا 
أن معدات أآلبث السينمائي بها مشكلة!». 

حضرت موقف أحدث مشابه لما حكى عنه «تروفو», 
ولكن في مهرجان عربي سنة 2014, ففي العرض 
المخصّص لفيلم «وداع اللغة» ل«غودار», تعطل ميعاد 
عرض الفيلم لمدة 4 ساعة وزُدّت التذاكر للجمهور؛ لأن 
القائمين على العرض ظنوا أن هناك عطبا بنسخة الفيلم 
فأجَلوا عرضه لحين التأكدء واتضح فيما بعد أن مشكلات 
النسخة كانت تقويضاً متعمّدا من قبل صانع الفيلم, 
القطع الخشن وإفساد نقاء الصورة وتشويه الصوت 
مع اعتماد التقنية ثلاثية الأبعاد كنوع من الاشتباك 
الذهني بين الحداثة والريتروجارد. .. كلها مفارقات ما 
بعد حداثية لم يفهمها المُوظفون المُشْغْلون للفيلم في 
المهرجان مثلما لم يفهمها الفرنسيون سابقا! 

«غودار» لم يعتذر يوماً عن أسلوبه الطليعي .لم 
يهتم برأي النقادء ولم يعمل لإرضاء كل الناس. قبل 
بأن يخاطب طائفة صغيرة. لكن فضيلته الكبرى حقا 
كانت في معدّل إنتاجه الغزير, حيث قدّم عشرة أفلام 
في الفترة بين 1960 وحتى 1965, ضمت معظم الأفلام 
التي صمدت باسمه والمُعَرّفَة بأسلوبه, ومنها: «عاشت 
حياتها», «احتقار», «بيرو المجنون», «ألفافيل», «عصابة 
الغرباء». 

ثمَّ مالت بعدها أفلامه لطرح سياسى أكثر بلاغة 
ومباشرة في أفلام «الصينية» (1967), و«عطلة نهاية 
الأسبوع» من إنتاج العام نفسه. في تلك الفترة صرّح 
«غودار» بأنه لا نية لديه لمُمارسة السياسة ميدانياء كأن 
يسافر للولايات المتحدة ويدافع عن حقوق المُلوَنِين 
مثلا. «أنا صانع أفلام لست سياسياً ولا عسكرياً ولا 
نشرة ة أخبار. فقط أملك رأبي فيما أراه صواب أو خطأ». 

لكن سرعان ما تغيّر موقفه وتحوّل لناشط سياسي 
على الأرضء انضم لاحتجاجات الطلبة الشهيرة سنة 
8 ضد السياسات المركزية المُحافظة لإدارة «شارل 
ديغول». مع غضب آخر ضد حرب فيتنام. وكذلك دعا 
«غودار» لممُظاهرة حاشدة لوقف قرار حكومى بتغيير 
إدارة مؤسّسة (السينماتيك) وإسنادها لمُعسكر آخر بعيد 
عن اليسارء وقاد حملة ناجحة لإلغاء فعاليات مهرجان 
«كان» فى نفس السنة تضامنا مع العُمّال والنشطاء 
ضحايا الاشتباكات مع الشرطة الفرنسية؛ فقام بتحريض 
زملائه المُخرجين على احتلال مسرح المهرجان لإيقاف 
المهرجان عنوة» وهو ما تحقّق. 

وامتد هذا النشاط لسنواتء فتعطلت مسيرته 
السينمائية قليلاء وعندما عاد لإخراج الأفلام كان قد 
فقد جزءاً كبيراً من وهجه. انتهت الموجة الجديدة, 
وتفرّق زملاؤه بفعل التيارء وضاقت دائرة الاهتمام بهم 


تدويهبا حتى بين الظائفة السيتيفيلية الث كانت تلتق 
حولهم في بدايات الموجة. ١‏ 

المُفارقة هو تصريح «غودار» في حوار مع المذيع 
الأميركي «ديك كافيت» سنة 21980 بأنه لميعديرى 
أفلامه الأولى معبرة عنه عقا وعلى رأسها «اللاهث»ى أراد 
تقديم فيلم نوار بقالب المحقق, لكن الفيلم خرج مثل 
«اليس في بلاد العجائب»! بحسب تصريحه., واضاف أنه 
لم يبدأ في تقديم أفلام تملك صوته الداخلي الحقيقي 
فعلدً! إلا منذ فيلم «أ3اء2 0111 58311576» سنة 1980. 

سينما «غودار» لم تث تشق أنهاراً » لكنها ألقت الأحجار 
في المياه الراكدة, وكان ذلك كافياً . كل من تأثر بحودانة 
صنع أفلاما أفضل من أفلام «غودار». هناك «كوينتين 
تارانتينو», في سنوات عمله المُبكرة كان هو لصح مَنْ 
يشيد بسينما «غودار» وتأثيرها عليه وعلى الجميع, 
وسمّى شركة الإنتاج التى أسسها باسم فيلم ل«غودار» 
«31م204د8 ح». لكن الأستاذ لم يرد الغزل لتلميذه, 
بل ظهر ليوبّخه بسبب اقتباسه لاسم فيلمه دون تسديد 
الحقوق المادية. ولعل ذلك ما دفع «تارانتينو» ليتخلى 
قليلا عن موقفه المبدئي» فعاد بعد سنوات وقال: 
«أفلام «غودار» مهمّق لأنها تأخذك لأماكن جديدة, 
لكنك تتجاوزها سريعاً مع نضجك»., وأضاف أنه ربما 
لم يُسحر بأفلام «غودار» نفسهاء بل بكتابات بولين 
كايل عنها! 
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هناك شيءٌ من الصحة فيما قاله «تارانتينو», قيمة 
«غودار» لم تكن في كل الأفلام التي يصنعهاء بل في 
الأمل الذي روّحت له تلك الأفلام عن وسيط فني مهدّد 
بالركود, وتحاصره بيانات الموت والنهاية والأزمات منذ 
نشأته, عرفنا من «غودار» أن السينما قابلة للهدم مثلما 
هي قابلة لإعادة البناء بنفس السهولة. قدَّم طريقة ولم 
يقدّم نموذجاً . قيمة «غودار» كانت في «غودار» نفسه, 
فى ارائه اللاذعة, ومواقفه المُتمرّدة فى تحطيمه كل 
القواعد, في إلهامه لمَنْ عاصره ولمَنْ جاء بعده. 
وبقت تلك القاعدة تترر دد : «السينيفيل» لا يكتمل 
شغفه بالسينما. إل بمروره غلى «غودار». هناك مَنْ 
أحبّ أفلامه حقاً أو مَنْ وافقه سياسيا وأيديولوجيا أو 
مَنْ اكتفى بالإعجاب برومانسية «غودار» تجاه السينماء 
الأكيد أنّ كلنا رددنا وراءه بحماس تلك المقولات الرنانة 
المنسوبة له على مواقع التواصل الاجتماعي, ولم يهتم 
أحدّ إن كان قالها حقا » يكفي أنها تشبه «غودار» وما 
نبحث عنه دائماً في أفلامه حتى لو لم نجده أبدا.. 
أمجد جمال 


مصادر: 
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ملف خاص 


كأس الغالم 28اء قطر 2022 


مسارح الساحرة ال مستديرة 


في العشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 
المُقبل» تتجه أنظار العَالّم نحو الدوحة: لؤْلوْة 
الخليج العربي المُتألقة وجوهرتها المشرقة, بانتظار 
صافرة البداية التي سوف تعلن انطلاقة نهائيات كأس 
العالم لكرة القدم 2022. 

سوف تكون قطر في هذ اليوم على موعد مع بزوغ 
فجر جديد في عالّم كرة القدم وملاعب كرة القدم, 
وسوف اتتؤج رحلة طويلة من العمل الجاد والدؤوب» 
بدأتَمَاقبل نطو انْنَكَّعشرة سئة عتدما فازت بشَرّق 
استضافة هذا الحدث الكروي الكبير على أراضيهاء 
لتكون بذلك أول دولة عربيّة تحتضن نهائيات كأس 
العَالّم. 

هذا الشرف الكبير لم يأتِ من فراغ, فدولة قطر 
قطعت أشواطا طويلة في مسيرة البناء والنمو على 
كافة الأصعدة, كما أنها استضافت في مناسبات 
سابقة العديد من التظاهرات العَالّمية المهمّة, 
وأثبتت تفوقها وجدارتها متغلّبة بحنكة ومهارة على 
أكبر الصعوبات والتحدّيات. وهي اليوم تواصل 


مسيرتها الذهبية وتستعد لاستقبال أكثر من مليوني 
شخص على أراضيهاء وحوالي خمسة مليارات شخص 
خلف شاشات التليفزيونء» بينما تضع لمساتها النهائية 
على الملاعب الثمانية المتألقة التي سوف تستضيف 
نهائيات كأس العالّم 2022. 

إثمانية ملاعب مذهلة, أقلّ ما يمكن أنْ يُقال عن 
كل واحد منها أنه تحفةٌ معمارية فريدة لا تشبه أي 
منشأة رياضية أخرى في العَالّم. ومن خلال اختيارات 
التصميم ا ا 
البيئة وإعادة التدوير وحتى توليد الطاقة الكهربائية 
وعكس جوانب مختلفة من الثقافة القطرية. 

يُشكل هذا الملف الخاص 00 عمارة جميع 
الملاعب التي سوف تستضيف نهائيات كأس العَالم 
2022 في قطر. وفيهء يتحدَّث عددّ من المعماريين 
والكتّاب العرب المتخصّصين في مجالات العمارة 
والثقافة عن كل ملعب من الملاعب الثمانية المذهلة. 


أعِدَ للف بالتنسيق مع: محمد أدهم السيد 


ا ا 


تا ريك 


80117 الاد8 اه . 


مه مم مدا عمد 


0 
خيمة ليست كباقي الخيام 


في نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام ستتوّج قطر سلسلة نجاحاتها وإنجازاتهاء وسيستضيف استاد 
البيت الزوار القادمين من جميع أنحاء العَالّم بأذرع مفتوحة, مما يوفر لهم فرصة عيش تجربة فريدة 
من نوعها مليئة بالحيوية والإثارة. ليس هذا فحسبء بل سيتيح لهم فرصة التعرف على التقاليد القطرية 
الأصيلة عن قربء, وهو السبب الرئيس الذي دفع القائمين على المشروع لاختيار هذا التصميم من ضمن 
قائمة الاقتراحات التي قدَّمتها الشركة المصمّمة, شركة (دار) للتصميم. 


أءيء 


مي ل عي متو يمح 2 يو 1 يبارع جح > 


ا 
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الخيمة العربية القديمة, هي تجسيد للتراث العربي 
الأصيل, وهي رمز لحسن الضيافة والكرم, وهي دليل 
على وحدة العائلة والمُجتمع. هي البيت الذي سكنه 


أجدادنا على مر التاريخ وحملوه معهم في ترحالهم 
واسفارهم بحثا عن اراض خصبة ومياه وافرة ومناطق 
صالحة للعيش والنمو والازدهار. الخيمة هي تاريخناء 
وهي فخرنا وعزّناء منها انطلقت رسالتنا مع بزوغ فجر 
الإسلام, وفيها ؤُلد الكثير من الأبطال والأدباء والشعراء 
والعلماء المرموقين. 

ورغم الثورة العمرانية التي يشهدها العَالّم العربي 
اليوم وتوجهه باندفاع نحو الحداثة والمدنية, إلا أنه 
يجب ألا نغفل أبداً عن التمسك بتراثنا وتاريخنا. وما 
أجمل أن نعكس هذا التراث الغني في مشاريع معمارية 
حديثة, تؤكد على عراقته وأصالته من جهة, وتقدّم 
وجهاً مشرقاً وحضارياً يتناسب مع الثورة العمرانية 
والتكنولوجية الاستثنائية التي نعيشها من جهة أخرى. 

هذه الرغبة الاستثنائية, والتي تبدو صعبة المنال 
للوهلة الأولىء تمَّ تنفيذها بكل معانيها في واحد من 
الملاعب الثمانية التي خصّصتها دولة قطر لاستضافة 
نهائيات كأس العالم في نوفمبر/تشرين الثاني من هذا 
العام. والحديث هنا عن استاد البيت الذى استمد 
اسمه وتصميمه من خيام بيت الشعر التاريخية العربية 
التى سكنها منذ القدم أهالي البادية فى قطر ومنطقة 
الخليج العربي عموماًء والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالثقافة 
التقليدية القطرية التي تتميّز بالأخوة وكرم الضيافة 
وخسن الاستقبال. 2 
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قطرء هي أول بلد عربي يستضيف كأس العَالّم لكرة 
القدم ويقبل التحدي الصعب بتنظيم بطولة عالمية على 
هذا القدر من الثقل والأهمية. .ولكن قطر, كعادتهاء 
فاجأت الجميع وأثبتت للعالّم أجمع,. من شرقه إلى 
غربه» أنها على قدر التحدي والالتزام بتحويل المُستحيل 
الئ واقع, وتجسّد هذا الأمر بوضوح من خلال إنشاء 
ثمانية ملاعب فريدة من نوعها تنافس الملاعب العالمية, 
من بينها هذا الاستاد الأيقونة, استاد البيت. 

تمّ البدء ببناء هذا الاستاد التاريخي في شهر مايو/ 
أيار من عام 6:, وانتهى العمل به وافتتح رسميا 
في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 ضمن مهرجان 
فني وكروي ضخم بمُناسبة افتتاح بطولة كأس العرب 
1 وذلك بحضور أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم 
بن حمدآال ثاني» ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اده 
(فيفا), جياني إنفانتينو, الذي حاول جاهدا! انتقاء بعض 
الكلمات والتحدّث باللغة العربية, ربما بسبب سحر 
المكان وطابعه التراثى الخاص. 

تبلغ مساحة الاستاد الإجمالية نحو 200 ألف متر 
مربعء ويملك طاقة استيعابية تقدَّر بحوالى 60 ألف 
مشجع., ويعتبر ثانى أكبر الملاعب الثمانية بعد استاد 
لوسيل. ومن المُقرر أن يستضيف هذا الاستاد المباراة 
الافتتاحية لكأس العَالّم وعددا من مباريات الدور الأول 
(دور المجموعات)., ودور ال 216 وواحدة من مباريات الدور 
ربع النهائي والدور نصف النهائي أيضاً. 

شيد استاد البيت في مدينة الخور التي تبعد حوالي 
5 كيلومترا إلى الشمال من الدوحة. اشتهرت هذه 
المدينة بموقعها الجغرافي الذي كان يعد على الدوام 
وجهة لصيادي السمك والغواصين الباحثين عن اللؤْلؤُ 
وهو السبب الذي دفع أهالي البادية, والمجموعات 
السكانية منذ فجر التاريخ » للترحال والاستقرار في هذه 
المنطقة الساحلية . من جهة أخرى تتميّز مدينة الخور 
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أيضاً بتعدّد مشاربها الاجتماعية والثقافية, الأمر الذي 
جعل منها خياراً مثالياً لتشييد أحد الملاعب المُخصّصة 
لاستضافة كأس العَالّم لكرة القدم 2022. 

يحاكي تصميم الاستاد جزءاً مهمّاً من ماضي قطر 
العريق وإرثها التاريخي وحاضرها في آن واحدء ويعكس 
التناغم بين وسائل الراحة والحداثة المعٌمارية من جهة, 
مع التركيز على المُتطلبات المُجتمعية المُستقبلية في 
المنطقة من جهة أخرى . وقد يبدو الاستاد من الخارج 
كخيمة بدوية ضخمة أقرب إلى الخيالء ولكنها بالتأكيد 
ليست كباقي الخيام. 

يهميمن اللون الداكن على الواجهة الخارجية الشبيهة 
بقماش السدو التقليدي المُستخدّم في إنشاء الخيام 
وبيوت الشعر الخاصة بالقبائل والعوائل البدوية, مع 
خطوط بيضاء وسوداء واضحة شديدة ة التباين. كانت 
الخطوط فى الخيام الأصلية تشير إلى القبيلة أو العائلة 
التي تنتمي إليها الخيمة:, بينما تعكس الخطوط على 
واجهة الاستاد الخارجية, المدينة المُضيفة, حيث يشعر 
المُشجّعون لدى دخول الملعب بحفاوة الترحيب من 
خلال هذه النقوش النابضة بالحياة. 

ولا يختلف الأمر كثيراً في التصميم الداخلي للملعبء بل 


إل 


ا 


تزداد الصورة اكتمالا والترحيب حفاوة, حتى تشعر لوهلة 
أنك في خيمة حقيقية من خيامنا العربية القديمة» ويزداد 
هذا الشعور ألفة وروعة مع منظر الجدار الداخلي للملعب 
الذي يحاكي بدقة وجمال منقطع النظير القماش الداخلي 
في الخيام التقليدية ذات اللون الأحمر الدافئ والمريح. 

من الناحية الهيكلية» يتكوّن ملعب البيت من كيانين 
منفصلين: وهما صحن الملعب الرئيس والخيمة. يتضمن 
هيكل الصحن الرئيس ثلاثة طوابق سفلية مزودة بآنفاق 
خاصة لدخول وخروج المركبات بطريقة سهلة وآمنة, 
وطابق أرضي وثلاثة طوابق عليا ومناطق جلوس منفصلة 

اما الخيمة فيزيد طولها على 372 مترا وعرضها على 
0 أمتارء وتغطي كامل الملعب. ويتكون هيكل الخيمة 
من نسيج قابل للشد متصل بكابلات ودعامات فولاذية, 
بالإضافة إلى دعامات خرسانية, متباعدة بشكل متساو 
في محيطهاء وتعمل ككتل تثبيت للكابلات التيّ تمسكً 
بالخيمة والسقف الذي يمكن فتحه وإغلاقه في عشرين 
دقيقة فقط. وتم مّ استخدام مواد متقدّمة وقابلة لإعادة 
التدوير في كامل البناء, حيث تم الاعتراف بها من قبل 
نظام تقييم الاستدامة العَالّمي (5دد5ه). 


4ه 
د07 الماك 
م 
1 
9 


1 
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ولضمان راحة المُشْجّعين في جميع الأوقات, تمّ 
بناء محطة تبريد موفرة للطاقة تضم مبردات تعمل 
بالطرد المركزي ومبردات غليكول وخزانات ثلج ومرافق 
تخزين الطاقة الحرارية. علاوة على ذلكء تم اتخاذ تدابير 


فعّالة لمُواجهة الحرائق أو انبعاث الدخان في الملعب 
لتحسين توزيع الهواء والوصول إلى مستويات الراحة 
المطلوبة. كما اهتمّت الشركة المُصمّمة بمرافق البنية 
التحتية والأنظمة التى تخدم الاستاد. وشمل ذلك الأنظمة 
المُختلفة ذات التيار الُنخفض وتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات, والأمن, والأنظمة السمعية-البصرية» بالإضافة 
إلى نظام الصرف الصحيء للحماية من ارتفاع المياه 
الجوفية, ونظام شامل لإدارة النفايات الصلبة. 

وعند الحديث عن التصميم لا يمكننا أيضاً أن نغفل عن 
ذكر واحد من أهم المرافق في الملعب وهو نفق دخول 
الفريقين الموجود في الطابق الثالث تحت الأرضء الذي 
يعتبر إنجازاً ليس فقط على مستوى التصميمء بل على 
الصعيد الإنساني أيضاً لأنه يعتبر مساحة رائعة تعكس 
رغبة الدولة المضيفة في تكريم العُمّال الذين قاموا بأعمال 
البناء على مدى السنوات الماضية» والبالغ عددهم 11 ألف 
عامل من مختلف الجنسيات, حيث استطاعوا بسواعدهم 
وجهودهم إنجاز هذه التحفة المعمارية الاستثنائية. 
وللاحتفاء بهم» تمّ وضع صور جميع العُمّال المُشاركين 
بالعمل ضمن تشكيلات ضخمة على جدران المدخل وعلى 
طول النفق لتشكل صورتهم مجتمعة قطعة فنيّة متجانسة 
تمَّنسجها من قماش السدو الأصيل. 

أما قسم الضيافة, فيتضمن 96 غرفة بمساحات 
مختلفة مخصّصة كأجنحة للضيافة» وهى ذات خصوصية 
ومواصفات عالية تحقق أعلى درجات الراحة والرفاهية 
للضيوفء, وتتواجد هذه الغرف في نفس الطابق 
المفخصص لكبار الشخصيات, والذي يتم 6م الدخول إليه 
من خلال مدخل خاص, ويضم ردهات وقاعات استقبال 
وشرفات رائعة تعبّر عن الكرم وحسن الضيافة القطرية. 

كمايضمٌ الاستاد أربع غرف لتبديل الملابس تمّ 


لعا علي شكل اله المجلس 0 وزودت بأحدث 
التقنيات لتوفر جوا من الراحة والاسترخاء للاعبين, 
وفى الوقت نفسه مساحة داخلية تسمح للاعبين بإجراء 
بعض تمارين الإحماء والاستعداد قبل الدخول إلى 
أرضية الملعب. 


معيار في الاستدامة 


كان الالتزام بتحقيق مفهوم الاستدامة واحداً من 
الالتزامات الرئيسة التى قدَّمتها دولة قطر ضمن ملفها 
الخاص لاستضافة بطولة كأس العَالّم لكرة القدم, ونعنى 
هنا الاستدامة في التصميم, والاستدامة خلال عملية 
التنفيذء وأيضا الاستدامة عند تشغيل جميع المُنشآت 
والملاعب بعد البطولة. وبناءَ على ذلكء تمَّ تصميم 
الخيمة بطريقة عملية للغاية» كما تمَّ تطبيق مفهوم 
الاستدامة في كل مرحلة من مراحل البناء, الأمر الذي 
جعل من هذا الاستاد أنموذجاً يحتذى به لمشاريع البناء 
الصديقة للبيثئة. 

ولأنه من الضروري أن تكون الخيام, التي يستمد منها 
استاد البيت رؤيته وتصميمه:, مريحة ومستدامة ومناسبة 
لطبيعة الصحاري التي تتواجد فيهاء كان من البديهي تطبيق 
المبدأ نفسه في الخيمة التي تحيط باستاد البيت. إذ على 
الرغم من بساطتهاء من حيث التصميم, إلا أن خيمة استاد 
البيت تلبّي عددا من المُتطلبات الأساسية وفي طليعتها 
الاستدامة, كما تحقق فى الوقت نفسه الراحة والأمان 
والمُتعة للمُشْجُعين واللاعبين على حدٌ سواء. 

من ناحية أخرىء يحقق الاستاد حالة من الانسجام 
والتناغم مع البيئة المُحيطة به من خلال التكامل في 
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عملية 595 واستخدام تقنيات ومواد البناء المحلية 
والمُتوفرة في المنطقة. ونتيجة لذلك, حصل تصميم 
وبناء استاد البيت على أعلى الدرجات وأفضل التقييمات 
من هيئة نظام تقييم الاستدامة العَالٌّمى» كما تمَّ منح 
الاستاد درجة خمس نجوم للتصميم والبناءء إلى جانب 
تصنيف عملية البناء ضمن الفئة (*8).: وأخيراً حصل 
على شهادة الامتثال لنسبة كفاءة الطاقة الموسمية. 
وكغيره من الملاعب الأخرى التي ستستضيف كأس 
العالم, سيتمٌ تفكيك جزء من الاستاد بعد انتهاء 
المُسابقة وبُعاد تجميعه في أماكن أخرىء بينما سيتمٌ 
خفض القدرة الاستيعابية من 60 ألفا حتى 32 ألف مشجع» 
وسيتمٌ م تحويل غرف الضيافة إلى غرف فندقية, وقسم 
من المبنى إلى مراكز تسوّق ونشاطات أخرى. أما الحلقة 
الثالثة من البناء فقد تمّ تصميمها وبناؤها من النجارة 
المعدنية, ليتمّ تفكيكها بعد البطولة والتبرّع بها لعدد 
من الدول النامية التي تحتاج إلى بنية تحتية رياضية. 
بهذه الطريقة, ستنتشر الروح الأخوية التي تحدَّث عنها 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)ء جياني إنفانتينو, 
عندما قال في حفل افتتاح هذا الاستاد: «البيت هو المكان 
الذي يتحد ويجتمع فيه الجميع إنه رمز لما تمثله كأس 
العَالّم. اليوم» تمثل كأس العرب ما سوف تمثله بطولة 
كأس العَالّم في العام القادم, حيث يجتمع الناس سوية, 
ويتحد الناس سوية من كل أصقاع الأرض. لذلكء إن إقامة 
المُباريات في مثل هذا الملعب الجميلء في مثل هذا 
الملعب الرمزيء هو شيء يجب أن نعتز به وسيكون أمراً 
حاسماً في نجاح كأس العَانّم». #اليال المحمد 


0 
سحر الكرة أم سحر المكان؟ 


ملعب لوسيل هو واحد من بين ثمانية ملاعب في قطر خُصّصت لاستضافة نهائيات كأس العَالّم لكرة 
القدم 2 هذه المسابقة ة العالمية الأكثر أهمية وشعبية على رمستوى العالم, والتي سوف ثُقام للمرّة 


الأولى في تاريخها في بلد عربي . ويعتبر هذا الملعب الأكبر حجماً واستيعاباً للمُسْجعينِ ليس على صعيد 
الملاعب المخصّصة لكأس العَالّم في قطر فحسبء بل في منطقة الشرق الأوسط أيضا. 
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خلال زيارتي الخاصة لملعب لوسيل الدولي لكرة 
القدم, الذي سوف يستضيف المُباراة الختامية وعدد 
من مباريات كأس العَالّم لكرة القدم هذ العامء كان 
السؤال الأول الذي خطر على بالي وأنا أتابع التفاصيل 
المُدهشة لهذ الصرح المعماري الكبيرء كيف يمكن 
لعشرات الألوف من المُشجعين والمُتابعين المُتواجدين 
في الملعب من كافة أنحاء العَانّم أن ينشغلوا بمُتابعة 
أحداث المُباراة وفي الوقت نفسه مقاومة الرغبة الشديدة 
بالتجؤل في المكان والنظر مطوّلا إلى تفاصيله المُثيرة؟! 

فالملعب الذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع هو 
أقرب أن يوصف بالتحفة الفتيّة الرائعة والصرح المعماري 
الفريد الذي يملك سحراً خاصا وبصمة فريدة في كل 


تفصيل من تفاصيله الكثيرة. ولا شك أن هذا السحر يزداد 


تأثيرا وأهمية من خلال التمشّن بالتصاميم الأساسية 
والتشغيلةات الاأسقبائية التى يتضفتيها هذا العاحي 
الضخم, سواء من الخارج أم من الداخل. 

يقع الملعب في مدينة لوسيل ٠‏ وهي مدينة ساحلية 
حديئة يجري تطويرها على بُعد نحو 15 كيلومتراً إلى 
الشمال من العاصمة القطرية الدوحة وتستوعب نحو 
0 ألف شخص. ويعتبر الملعب جزءا هاما من مخطط 
حضري كبير وعملاق لتحويل هذه المدينة إلى مشروع 
تطوير مستدام يمتد على مساحة 35 كيلومترا مربعاء 
ويتضمن أكثر من مرفاً بحري ومناطق تجارية وترفيهية 
ومناطق سكنية ومراكز تسوق ومدارس ومراكز طبية 
ومساجد مع اكثر من 25 الف وحدة سكنية وملعبين 
للجولف . 

قام بتصميم الملعب واحد من أهم مكاتب التصميم 


والعمارة على مستوى العالم, وهو مكتب فوستر 
وشركاؤه للمعماري البريطاني الكبير نورمان فوسترء 
وهو من أشهر المعماريين البريطانيين ومصمم عدد 
كبير من الجسور والمباني والمُؤْسّسات والصروح 
المعمارية الضخمة في كافة أنحاء العالم. كما أنه 
حاصل على العديد من الجوائز العالمية الرائدة في 
محال الغمارة: ولعل أحمما حاتزة الأقا كان للكفارة 
(سويسرا) في عام (2008) عن مشروع جامعة بيتروناس 
للتكنولوجيا في ماليزياء وجائزة أمير أستورياس للفنون 
من ملك إسبانيا خوان كارلوس في عام (2009), وأخيراً 
جائزة بريتزكر للعمارة (الولايات المُتحدة الأميركية), 
والتي تعتبر بمثابة جائزة نوبل في مجال العمارة,. في 
عام (2019). 

الأمر المُثير في هذا المشروع بالذات أن التصميم 
النهائي للملعبء كما يقول نورمان فوسترء «بقي سريا 
لفترة طويلة من الزمن», الأمر الذي جعل من هذا 
الملعب حالة خاصة استقطبت اهتمام ومتابعة وسائل 
الإعلام والمُهتمّين في كافة أنحاء العَالّم لفترة طويلة 
من الزمن. وما زاد الموضوع إثارة وحماسا أن أعمال 
البناء في الملعب بدأت بالفعل في عام (22015)» 
واستمرّت على قدم وساق بنشاط كبير حتى وصل البناء 
تقريباً إلى شكله الفعلي في عام (2017), قبل أن يتمّ 
الإعلان عن تصميم الملعب النهائي ضمن حفلٍ خاص 
أقيم في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام (2018). 


تصميم يعكس عراقة التراث 
يمكن القول بدايةً إنّ أهم ما يميِّز ملعب لوسيل 
الدولي أن تصميمه يعكس التراث الفنيّ العريق لدولة 
قطرء مستلهما مفرداته من تداخل الضوء والظل في 
الفنار العربي التقليدي أو الفانوس. ويبدو هذا الأمر 
جليا من خلال شكله الخارجي الذي يبدو من بعيد 
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كوعاء عملاق» أو كمركب شراعي قديم, يبدأ بمساحة 
محدودة من الأسفل ثم يزداد أتساعاً وضخامة كلما 
ارتفع البناء نحو الأعلى. . ويصبح الملعب أكبر حجما 
وأكثر إثارة للإعجاب عند اقتراب المُشجّعين والزائرين 
منه ووصولهم أخيراً إلى الباحة الرئيسة الكبيرة التي 
تحيط به بشكلٍ كامل وتسمح بالدخول والخروج من 
الملعب بكل راحة وامان. 

وأجمل ما في التصميم هو الجدار الخارجي للملعب 
الذي زَيّنَ بنمط مثلثي أنيق للغاية ونقوش ذات تفاصيل 
دقيقة تذكرنا بأوعية الطعام القديمة والأواني التقليدية 
وغيرها من القطع الفنيّة الجميلة التي انتشر ت في أرجاء 
العَالّم الإسلامي خلال عصره الذهبي. و تتوالى المُثلثات 
بأحجام متفاوتة شكال مشطحا وملسي وتتباين 
بطريقةً رائعة وانسيابية مما تضفي جمالية خاصة 
وتجعل الشكل الخارجي للبناء يبدو متناسقا بطريقة 
مدهشة. وعندما يتم م تسليط الأضواء على الملعب 
في المساء يزداد المنظر جمالا وسحراً خاصة مع 
التباين الرائع الذى يفرضه التصميم بين الأجزاء المُنارة 
والمُظللة. 1 

لكنء الأمر الذي يُثير الانتباه إلى حدٌّ أكبر هو السقف 


المُظلل الهائل للملعب الذي تمَّ تصميمه على شكل 
سرج يطفو فوق وعاء الجلوس الخرساني. ووفقا 
للجهة المُصمّمة, تدعم حلقة من الأعمدة المقوسة 
هيكل السقفء, والذي يمكن سحبه من المركزء بشكلٍ 
خفي بينما تسمح فتحات السقف القابلة للتشغيلٌ 
بانكشاف الملعب أو تغطيته بالكامل دون الحاجة إلى 
تحريك السقف. ولاشك أن هذا التصميم يضفى جمالية 
اح لس اد 
المُضاءة والمُظللةء ناهيك عن الأشكال التي تعكسها 
هذه الفتحات في كافة أرجاء الملعب عبر مرور أشعة 
الشمس من خلالها. 5 0 0 

في الداخلء ما أن يضع المُسْجّع أو الزائر أولى 
خطواته في المكان حتى يلفت انتباهه صحن الملعب 
البيضاوي الكبيرٍ الذي يضفي على الملعب سحراً إضافياً 
ومشهداً ممتعاً للنظرء سواء للاعبين أو المُشجعين 
على حدٌ سواء. ومع ارتفاع البناء نحو الأعلى واتساعه 
يزداد هذه المشهد روعة وجمالاء بينما تزداد الإثارة 
والمُتعة حضوراًبالنسبة للمُشْجّعين بالطبع كلما ازدادت 
المُدرجات قربا من أرضية الملعب. 

تمّ اختيار اللون الأبيض في كافة الأروقة والممرات 


> 
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وحتى غرف تغيير الملابس في الملعب, فيما يبدو, 
لتوفير الإضاءة الكافية في المكان من جهة, ومنح 
اللاعب الراحة النفسية والشعور بالثقة والتفاؤل والتركيز 
الذي يحتاجه قبل المُباراة من جهة أخرى. وتعكس 
الزخارف المُتعدّدة الموجودة في الأروقة والممرات 
ومرافق الملعب الطراز الفنيّ للحضارة الإسلامية 
العريقة, بينما يتكرّر النمط المُثلثي الذي يميّز التصميم 
العام للملعب من الخارج في الأسقف الداخلية للممرات 
والمرافق» في لمسة إضافية تضفي المزيد من الجمال 
إلى البناه. " ١‏ 

باختصارء يمكن القول من نظرة مورفولوجية إن 
تصميم الملعب يقوم على مبدا الوحدة المُتكرّرة. حيث 
يتم تكرار الوحدة الأساسية في التصميم بطريقة سلسة 
وليّنة في كافة أرجاء الملعب من الداخل والخارج, 
مُولدة في هذه الحالة علاقةً رائعة ما بين التصميم 
الداخلي والخارجي. وبهذه الطريقة, لم تعد العناصر 
الداخلة في التصميم صلبة ومنفصلة وإنما ليّنة ومتصلة 
مع بعضها البعضء خاصةً في الأجزاء المُنحنية, مما 
يعكس قوة وجمالية الموقع. كما أن من ميزات هذا 
التصميم الاعتماد على الخطوط الانسيابية البعيدة عن 
الأشكال الهندسية الصريحة. 

أما السقف العلوي للملعب فيمكن القول إنه أقرب 
لأسلوب التصميم البارامتري» من خلال وجود تكوينات 
تَتَضد تتغيّر باستمرار خالقة مساحات متباينة بين الظل والنور. 
وأخيرا يضمن توجيه الملفمت من الشرق إلى الغرب 
تظليل الملعب بالكاملء وهذا الأمر يخدم بشكل كبير 
المفهوم الأساسى الذى يقوم عليه التصميم من خلال 
إيجاد التباين بين المساحات المُظللة والمُضاءة؛ مما 
يمنح جمالية إضافية للموقع ويبتعد عن التكرار والرتابة. 

الاستدامة هي العنوان 


نعيدا عن التصميم الرائع والفتميز لملعب لوسيل 
الدولي » الذي ينافس دون شك أكبر وأروع الملاعب في 


العالم, يبدو موضوع الاستدامة والحفاظ على البيئة 
واحدا من العناوين الرئيسة لهذا الصرح المعماري 
الكبير,» خاصة في مدينة لوسيل التي تشهد نموا كبيرا 
ونهضة عمرانية واقتصادية واجتماعية متزايدة. 

ضمن هذا الإطار يعمد الملعب على نظام تشعيلي 


صديق للبيئة وموفر للطاقة, كما يتميّز بإمكانيته للتعامل 
مع الظروف الجوية المُحيطة فى أغلب أوقات السنة, 
مثل الحرارة المُرتفعة والرطوبة العالية والرياح 0 
وغيرها الكثير من الظروف الجوية القاسية التي تؤثر سلبا 
على التشتحصيق والاحميين علبيخه عواءه مها رسيم 
باستخدام الملعب على مدار العام. وللوصول إلى هذه 
الغاية يتم استخدام تقنيات تبريد صديقة للبيئة لتوفير 
درجة حرارة معتدلة داخل الملعبء بحيث لا تزيد على 
7 درجة مئوية, حتى عندما تزيد درجة الحرارة في 
الخارج على 40 درجة مئوية. ١‏ 

أما المظلات التي تظلل مرافق الخدمة ومواقف 
السيارات فيتمٌ الاستفادة منها من خلال شبكة من 
ألواح الطاقة الشمسية التي تعمل على توليد الطاقة 
الكهربائية لإنارة وتشغيل مرافق الملعب بشكل أساسي, 
ومن تَّمَّ توفير الكهرباء للمباني المجاورة عندما لا يكون 
الملعب قيد الاستخدام. ويمكن القول إن هذه التجربة 
تعتبر من التجارب الرائدة على صعيد المنطقة العربية, 
والتي تقوم فيها منشأة رياضية بتوليد طاقة كهربائية 
نظيفة للمُجتمعات المُحيطة بها. 

وعلى مقربة من ملعب لوسيل تم بناء عدد من 
الفنادق لاستضافة زواز المديفة والمش حصيى خلذل فثرة 
المُونديال العَانّمى الكبير وفى المُستقبل. كما تمَّ الأخذ 
بعين الاعتبار تأمين شبكات الطرق ووسائل النقل العامة 
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والخاصة وحتى المترو لتأمين وصول المُشْجّعين إلى 
الملعب. وبفضل مرونة هيكله من المُنتظر أن يتحول 
الملعب في المُستقبل إلى مركز مجتمعي وثقافي, 
كماسيكؤن قادراً على استضافة العنيد من الأحداك 
والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية في قطر 
بعد عام 2022. 

ويمكن القول إن هذا الملعب بكل إمكانياته وخصائصه 
المُميّزة والفريدة سوف يكون إضافة كبيرة وهامة لمدينة 
لوسيل؛ وسيعمل على جذب المزيد من الاهتمام إلى 
المدينة, كما سيروج لأفكار جديدة رائدة وصديقة للبيئة 
في المنطقة العربية والعَالّم. وهذا ما أشار إليه سعادة 
الشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني» رئيس لجنة 
ملف قطر لكأس العَانّم 2022 الذي تحدَّث في وقت 
سابق عن هذا الصرح المعماري الكبير قائلاً : «إن ملعب 
لوسيل المُتميّز سيكون المكان المثالي لافتتاح ونهائي 
كأس الغالم: كما أنه سيكون معيدر الجام لحيل جدين 
من الملاعب الرياضية الإقليمية والدوليةء وسيجسد 
تقنيات تبريد صديقة للبيئة لضمان الأجواء المثالية 
للاعبين والمُتفرّجين على حدٌّ سواء». 

في الختام» لا شك أن ملعب لوسيل هو إنجاز كبير 
وصور فس ايضن لدولة قطر فنسيمه بل لللمة 
العرسة قاظية: والأمر نفسه ينطبق على استضافة 
دولة قطر لكأس العالم. و إن نْ استضافة نهائي كأس 
العَانَّم في هذا الاستاد الرائع» كما يقول نجم كرة 
القتدخ الأمسقرالية تيم كيهل» ستمئل دون شك تجربة 
فريدة لكل مَنْ يحالفه الحظ بحضور المُباراة النهائية 
ومشاهدة تتويج الفائز بلقب أول نسخة من المُونديال 
في العَانّم العربئ. ها محمد أدهم السيد 


«إحدى السمات الرئيسة للتصميم النهائي هي الأنماط والأشكال الزخرفية الخمسة الموجودة 'داخل 
واجهة الاستاد وحول البناء نفسه. تقر هذه الأنماط بأهمية الأسرة في الثقافة القطرية, وتعكس أشكالا 
مرتبطة بالصحراء والحياة البرية التي تزدهر هناك »كما تعكس أيضا الأنماط التاريخية في قطر, والتي تعود 
أصولها إلى التجارة الدولية التي تكمن وراء النجاح الاقتصادي الذي حققته دولة قطر على مدى قرون. أما 
نمط الدرعء الذي يرتبط بنادي الريان نفسه, فينسج مع كافة الأنماط الأخرى رسالة تمثل الولاء والوحدة 
والمثابرة». 
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افق 1 وحم .1م حم 6 يد 


لطالما ارتبط مشهد الصحراء بالقيم العربية الأصيلة, 
والشهامة والرجولة, والتحمّل والصلابة, والضيافة والكرم, 
والتجارة والترحال» وحتى بالعشق والجمال. هذه النظرة 
الجمالية الاستثنائية لمشهد الصحراءء التي تسيطر عليها 
الشمس نهار والنجوم المُتلألئة ليلاء وترسم فيها كثبانها 
الرملية أجمل الصور واللوحات, برزت وبقوة في ثقافتنا 
العربية, فكانت مادة خصبة لعدد كبير من الشعراء 
والأدباء. منذ عصر الجاهلية وحتى عصرنا الحديث. 

ولكن هذه النظرة الشاعرية للصحراء لم تعد حكرا اليوم 
على الشعر والشعراء أو الأدب والأدباء, بل ذهبت أبعد 
من ذلك بكثيرء لتصبح مادة دسمة لواحد من ملاعب كرة 
القدم الأكثر حداثة وجمالا في العَالّم» ونقصد به هنا 
استاد أحمد بن علي, وهو أحد الملاعب الدولية الثمانية 
التي سوف تستضيف مباريات كأس العَالّم لكرة القدم, 
والتي سوف ثُقام هذا العام للمرّة الأولى في بلدٍ عربي 
مسلم . 

يقع استاد أحمد بن علي الدوليء أو ما كان يُعرّف سابقاً 
باسم استاد نادي الريان» على بعد نحو 20 كم إلى الغرب 
من العاصمة القطرية الدوحة,. وسط بيئة صحراوية خاصة 
تجعل منه أيقونة استثنائية جميلة وواحة نابضة في قلب 
الصحراء. هذا الموقع الخاصء الذي يُشار إليه في كثير 
من الأحيان باسم «بوابة الصحراء», يدفعنا لتسمية هذا 
الصرح المعماري الجميل مجازا بالاسم نفسه. 

يقع الاستاد ضمن مشروع تطوير حديث يتضمن 
مجموعة من الحدائق ومواقف السياراتء بالإضافة إلى 
«مول قطر»», وهو أحد أكبر مراكز التسوق فى الدوحة, 
ويتصل مع العاصمة بفضل شبكة من الطرق السريعة 


ومترو الأنفاق» الأمر الذي يجعل الوصول إليه من كافة 
الأرجاء في غاية السهولة واليسرء فالرحلة إليه عبر المترو 
من مركز مدينة الدوحة لا تستغرقٍ أكثر من 25 دقيقة. 

في الواقع, هذا الأمر ينطبق أيضاً على الملاعب السبعة 
الأخرى التي سوف تستضيف جميع مباريات كأس العَالّم, 
إذ لا تزيد المسافة بين أبعد ملعبين على 55 كم, الأمر 
الذي يجعل من متابعة المُباريات والتنقل بين الملاعب 
بالنسبة للجماهير المُشْجُعة, وحتى الفرق المُشاركة أمراً 
في منتهى السهولة والسرعة, وهذه ميزة رائعة تقدّمها 
دولة قطر لعشاق الكرة المُستديرة في هذه النسخة من 
كأس العالم. 

قصة استاد أحمد بن علي الدولي هي أشبه برواية 
مثيرة» فهو وفقاً للخطة الأصلية التي ؤُضعت في عام 
0 لم يكن مقررا أن يشهد النورء بل كان من المُقرر 
الاحتفاظ بملعب الريان القديم الموجود بالأصل في الموقع 
واستخدامه كأحد الملاعب التي سوف تستضيف مباريات 
كأس العَالم 2 بعد إضافة نحو 20 ألف مقعد مؤقت 
وتجديد بنيته التحتية بشكل كامل. ولكنء هذه الخطة 
تغيّرت بشكلٍ جذري في عامٌ 2014, عندما تمَّ اتخاذ القرار 
بهدم المُنشأة القديمة وبناء منشأة جديدة بالكامل. وبناءً 
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عليه تمَّ تقديم التصميم النهائي للاستاد الجديد في أبريل/ 
نيسان من عام 2015, وبدأ وضع الأساسات الرئيسة له في 
أواخر عام 6» بينما تمّ افتتاحه رسمياً في ديسمبر/ 
كانون الأول 2020 بمُناسبة اليوم الوطني لدولة قطر. 
وتبلغ سعة الملعب الحالية المُخمّصة لمُباريات كأس 
العالّم نحو 40 ألف مشجع. بينما سيتمٌ الاستغناء عن 
نصف هذه السعة تقريبا بعد الانتهاء من البطولة لتبلخ 
سعة الملعب النهائية والدائمة حوالي 21 ألف مشجّع. ومن 
المُقرر أن يستضيف الملعب ست مباريات خلال الدورين 


الأول والثاني من نهائيات كأس العَالم. 


من وحي الصحراء 

يستمد استاد أحمد بن علي الدولي تصميمه الرائع 
الذي وضعته شركة باتيرن الدولية للتصميم وشركة رامبول 
الدنماركية من مشهد الصحراء. حيث يتماشى مشهد 
الكثبان الرملية الخارجية التى تمتد حتى مسافات شاسعة 
إلى الغرب من الموقع مع المرافق الخاصة والمُحيطة 
بالاستاد» والتي يعكس شكلها المُتموّج أيضاً شكل هذه 
الكثبان. ولأن الريان تشتهر بحبها للتقاليد والثقافة, فقد 
تمَّ الأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الاهتمامات أيضاً في 
عملية التصميم, والشجة كانت هرح مهفازيا رالعا 
ومنشأة رياضية متكاملة, تروي في الوقت نفسه قصة 
الإرث والنهضة القطرية بطريقة مذهلة ومبتكرّة. 

لم يكن هذا التصميم, كما تقول الجهة المُصمّمة, 
وليد الصدفة, بل جاء بعد استشارات مطؤّلة مع أهالي 
المنطقة والمُجتمع المحلي وإدارة نادي الريان أيضاء الأمر 
الذي جعل هذا التصميم عملاً تشاركياً رائعاً يدعو للفخر, 
ليس للجهة المُصِمّمة فحسب,ء بل لجميع المُشاركين 
فيه. وهذا ما يؤكده «الان تويدي», مدير المشروع في 
شركة رامبول » الذي يضيف قائلاً: : «كان احترام تاريخ كل 
من الريان وقطر هدفاً مهمّاً من أهداف التصميم. وبناءً 
عليه أمضى المُهندس المُصمّم للاستاد وقتأ طويلا في 
مرحلة الإعداد فى البحث عن تاريخ وثقافة المدينة, 
وشمل ذلك التحقيق في تاريخ منطقة الريان نفسها». 

يجمع مفهوم التصميم بين تكوين بسيط ومضغوط 
وواجهة قشرية تحقق الشفافية عبر انماط تكوينية مفرغة 
ومتكرّرة تحيط بكافة أرجاء المبنى الرئيس» وسقف يرتكز 
حول حلقة فولاذية واسعة بيضاوية الشكل تحمل الجزء 
المُظلل الذي يغطي الجزء الأكبر من الملعب. ويمكن 
القول إن هذا التصميم, من خلال هذه الأنماط التكوينية 
المُفرّغة, يحمل الكثير من الجرأة والإبداع. حيث تكتسب 
واجهة المبنى بهذا الشكل قدرة ديناميكية هائلة في 
الاستقبال والعرض البصري والتباين بين المناطق المُظللة 
والمُضاءة. 1 7 

كما يمتلك الملعب بنية موحّدة نسبيا شبه مستطيلة, 
بينما تقع مناطق الضيافة والخدمات جزئيا خارج الاستاد 


في تكوينات تشبه أيضاً الكثبان الرملية, فهي كما ذكرنا 
مصدر الإلهام الأول والأهم في تصميم الملعبء وبهذا 
الشكلٍ يبدو تكوين الملعب منفصلاً بصرياًء ولكنه متصل 
وظيفيا. 

ولكن أكثر ما يميّز الملعب هو الواجهة المُضيئة 
التي تبلغ مساحتها 9 ألف متر مربع» والتي تتكوّن من 
شاشات متعدّدة الوسائط مغطاة بشبكة أنيقة ومزخرفة 
من الأسطح المرئية المعدنية الشفافة. وتعكس هذه 
الواجهة رؤية مبتكرة من قبل الشركة المُصمّمة في كيفية 
إعبادة تخيّل الرموز الثقافية المحلية وعرضها بطريقة 
جذابة ومثيرة تلبّي الذائقة الفنيّة المحلية والعَالّمية. 

تعرض الواجهة المرئية القيم النبيلة التي تميِّز دولة 
قطرء فضلا عن العناصر النموذجية للمناظر الطبيعية 
في هذا البلدء وتشمل القيم المُثلى للعائلة القطرية, 
وجمال الصحراء, والنباتات والحيوانات المحلية» والتجارة 
المحلية والدولية, وهي أيضاً مواضيع تشكل جزءاً من 
الرسالة النبيلة التي توجهها دولة قطر للعَالّم قاطبة من 
خلال استضافتها لنهائيات كأس العَالّم. وترتبط كل هذه 
الأشكال التي تميّز الملعب وواجهته الخارجية بالعنصر 
الأخير والأهم وهو الدرعء الذي يرمز إلى القوة والوحدة. 
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هذه الرؤية يؤكدها «آلان تويدي» من شركة رامبول 
للتصميم, حيث يقول: «إحدى السمات الرئيسة للتصميم 
النهائى هى الأنماط والأشكال الزخرفية الخمسة الموجودة 
داخل واجهة الاستاد وحول البناء نفسه. ثُقر هذه الأنماط 
بأهمية الأسرة في الثقافة القطرية, وتعكس أشكالا مرتبطة 
بالصحراء والحياة البرية التي تزدهر هناك, كما تعكس 
أيضاً الأنماط التاريخية في قطرء والتي تعود أصولها 
إلى التجارة الدولية التي تكمن وراء النجاح الاقتصادي 
الذي حققته دولة قطر على مدى قرون. أما نمط الدرعء 
الذي يرتبط بنادي الريان نفسه, فينسج مع كافة الأنماط 
الأخرى رسالة تمثل الولاء والوحدة والمثابرة». 

من خلال شكلها الشبكيء لن تحجب هذه الواجهة 
والأنماط المُستخدّمة وصول أشعة الشمس إلى منطقة 
الفناء الخلفى للملعب. كما أن تصميم الواجهة باستخدام 
أدوات بارامترية متطوّرة سوف يجعلها قادرة على القيام 
بدور إضافي في مهام التبريد السلبي للمبنى. ويضمن 
نظام التحكم الديناميكي للتبريد المُستخدّم في الملعب 
الحفاظ على بيئة باردة ضمن الملعب حتى ضمن أكثر 
أيام العام حرارة وشدة. بينما ستتمٌ الاستفادة من 
الألواح الشمسية الموجودة على السطح في توليد الطاقة 
الكهربائية لتنفيذ أعمال الصيانة اليومية للمُنشأة. 

أما المُدرجات فتمّ توزيعها بطريقة رائعة تجمع بين 
اللونين الأحمر والأسودء بينما يجتمع هذان اللونان 
بطريقة جميلة ومتناسقة خلف المرمى ليشكلا سوية 
صورة ضخمة لوجه الأسد الذي يعتبر رمز وهوية نادي 
الريان الرياضي. بينما تمَّ الاعتناء بشكلٍ كبير في 
التصاميم الداخلية للممرات والقاعات وغرفٌ الاستقبال 
بطريقة تتناسب بشكل جميل ومتناغم مع التصميم 
الخارجي للملعب. ويزداد هذا الاهتمام حضورا في غرف 
تبديل الملابس للاعبين. حيث أصبح تصميم هذه ألغرف 
بطريقة جميلة ولافتة واحدة من أهم المُتطلبات للملاعب 
الحديثة في العَانّمء لأن اللاعب يقضي فيها لحظاته الأهم 
قبل الدخول إلى المباراة. 


تقدير محلي وجوائز عالمية 
من أهم النقاط والخصائص التى تميّز استاد أحمد بن 
علي الدولي هو تبنيه بشكل كامل لمفهومي الاستدامة 
وإعادة التدوير خلال كاف ةمراحل التصميم والبناء. إذ 
تمّت الاستفادة من حوالى 90؟ من عناصر الملعب 
السابق وإعادة استخدامها فى أماكن ومرافق أخرى 
ضمن الملعب وخارجه. مثل الأضواء الكاشفة والمقاعد 
والمُحوّلات وساحة كأس العَالّم الحالية التى تقع فى 
الموقع نفسه. 
كما تمّت إعادة استخدام الخرسانة المُهدمة في 
بناء الاستاد الجديد, وحتى التربة التي تمّ حفرها 
لإزالة الأساسات فقد تمّت إعادة استخدامها في مواقع 
أخرى أو حفظها لتنسيق الحدائق ق بعد إنشاء المُنشأة 
الجديدة. بينما تم م التبرّع ببعض العناصر المُتبقية من 
المُنشأة القديمة لتنفيذ مشاريع فنيّة مختلفة. . وستتمٌ 
إزالة ما يقرب من نصف مقاعد الملعب بعد البطولة 
ومنحها لمشاريع تطوير كرة القدم في العالّم النامي. 
وسيتحول الاستاد بعد ذلك إلى مقر واحد من أقدم 
الأندية في قطر وهو نادي الريان» الذي سيتمكن من 
خلال الملعب الأصغر حجماً من الحفاظ على طابعه 
الحميمي المُنسجم مع الوسط المُحيط به. 
ووفقاً للسيد عبد الله الفيحاني, مدير استاد أحمد 
بن علي» ستتحوّل المرافق المُحيطة بالاستاد إلى مراكز 
رياضية حيوية تلبّي احتياجات أفراد المُجتمع, » في حين 
سيستفيد سكان منطقة الريان من مجموعة واسعة من 
المرافق والتجهيزات الرياضية, من بينها ستة ملاعب 
لكرة القدم:, وملعب لرياضة الكريكت, ومضمار لركوب 
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الخيل. ومضمار للدراجات الهوائية, وأجهزة لمُمارسة 
التمارين الرياضية, ومضمار لألعاب القوى. وتقديراً 
لمُراعاته جوانب الاستدامة,. حصل الاستاد حتى الآن على 
ثلاث جوائز وشهادات مرموقة فى مجالات الاستدامة 
والحفاظ على البيئة. ١‏ 

يضع الاستاد الجديد مفهوم البيئة النظيفة فى طليعة 
اهتماماته,. حيث يستخدم المكان تقنية تبريد صديقة 
للبيئة عبر محطة مركزية بسعة تبريد تبلغ 16000 طن. 
وتقوم هذه المحطة بتزويد الاستاد بالمياه المُبرّدة. من 
خلال محطة توليد الكهرباء, ومن هناك يتمٌّ تحويلها 
إلى عددٍ كبير من وحدات معالجة الهواء المُنتشرة في 
الموقع لتوفير درجة الحرارة المطلوبة لمنطقة المُدرجات 
والملعب. في الوقت نفسه, فإن المبنى الجديد أكثر 
كفاءة في استخدام الطاقة بنسبة 9620 مقارنة بالمباني 
الأخرى من هذا النوع» كما أنه يستخدم كمية أقل من 
المياه بنسبة 620؟ مقارنة بغيره من المباني الرياضية. 

وهذا ما يؤكده مؤسّس ومدي ر شركة باتيرن للتصميم 
«ديبيش باتيل», الذي يقول ختاماً في وصف هذه التجربة 
الرائعة: «نحن فخورون بتحويل هذا المشروع المُذهل 
انطلاقاً من مفاهيمه الأولية إلى الشكل النهائي والمُبدع 
الذي نراه عليه اليوم. يجسّد هذا المبنى نهج شركة 
باتيرن الذي يستجيب للمناخ والثقافة بطريقة مستدامة». 
والنتيبجة هي صرح معماري جديد يعكس النهضة 
العمرانية والثقافية في المنطقة, ومنشأة رياضية تعكس 
أهمية دولة قطر على صعيد الرياضة العَالّمية, ومنصة 
ثقافية تحمل الكثير من الرسائل والمفاهيم النبيلة إلى 
المُجتمع المحلي والعَالّم. #ا محمد أدهم السيد 


: 
١ 
1 
1 
ُ 
3 
4 
1 
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ليس مفاجئاً كل هذا الاهتمام بالنسخة إِلمُرتقبة من بطولة كأس العَالّم, فالجهود المبذولة من قبل دولة 
قطر لإنجاح هذه إلنسخة من البطولة أقل ما يمكن أنْ يُقال عنها هي إنها مبهرة وغير مسبوقة في تاريخ 
هذه البطولة, بدءاً من التجهيزات في البنية التحتية وشبكة المُواصلات | الحديثة» وانتهاءً بالملاعب الثمانية 
الجديدة التي شيّدت بالاستعانة بأحدث تقنيات الإنشاء والتنفيذء وصُمّمت من قبل أفضل المُصمّمين 
والمهندسين المعماريين في العَالّم. 


ولعل واحداً من أهم هذه الملاعب الجديدة والواعدة 
المستضيفة لهذا الحدث الكروى الهام هو «استاد الجنوب» 
من تصميم المكتب الهندسي للراحلة المعمارية زها حديد 
بالتعاون مع شركة «أي كوم». والراحلة زها حديد غنية عن 
التعريف, فهي الأيقونة الاستثنائية الأكثر شهرة وحضوراً 
على صعيد العمارة المُعاصرة والمُتجدّدة التي تقوم على 
المدرسة التفكيكية. وهي المهندسة (العراقية-البريطانية) 
التي نفذت نحو 950 مشروعا خيالياً 01 في 44 دولة 
حول العَالّم » لتحصل خلال مسيرتها المهنية الطويلة 
على العديد من الأوسمة والجوائز العالمية المرموقة, في 
طليعتها جائزة «بريتزكر» للعمارة عام 22004 والميدالية 
الذهبية الملكية ضمن جائزة «ريبا» للفنون الهندسية عام 
6 وجائزة «الآغا خان» للعمارة عام 6 والعديد 
من الجوائز المعمارية العَالّمية المرموقة الأخرى. 

شيد استاد الجنوب في مدينة الوكرة الواقعة غلى 
الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد وتبعد بما يقارب 22 
كم عن شرق وسط الدوحة. تعد مدينة 3 الوكرة ثاني أكبر 
المدن ومن أقدم المناطق الحضرية المأهولة بالسكآن في 
البلاد. من الناحية التاريخية, كانت هذه المدينة تعتمد 
بشكلٍ أساسي على صيد الأسماك واللؤلؤ المُستخرج من 
جوف البحار» وشيهدت خلال العقود القليلة الأخيرة تطؤرا 
حضرياً ومعمارياً لافتا ومهمّاء وهذا ما جعل المدينة أكثر 
تميّزا وحضورا من خلال التباين والجمال المبهرين بين 
عراقة الماضى والتطوّر المُعاصر. 

ويمكن ملاحظة دقة وإبداع العمارة التاريخية في بناء 
المدينة. خصوصا فى المناطق القديمة مثل مسجد الوكرة 
القديم والمنازل التراثية والقلاع التاريخية, وبالمُقابل 
نلاحظ جمال العمارة المُعاصرة الحديثة في مناطق عدة 
من المدينة, وتعتبر كمُحاكاة وامتداد لعمارة المنطقة 
القديمة, فهي تنطلق منها وتعود إليهاء وهذا هو سر 
جمال مدينة الوكرة. ويمكن القول إن استاد الجنوب هو 
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التجسيد الأمثل لهذه الفكرة, فهو المُحاكاة المُعاصرة 
التجريدية للماضي العريق. 

تبلغ سعة الاستاد الحالية 40 ألف مشجّع, ليخدم 
بذلك مباريات كأس العالّم بدءا من دور المجموعات, 
حيث ستجمع المُباراة الأولى بين منتخبي فرنسا وأسترالياء 
مروراً بدورال 16. وانتهاء بالدور ربع النهائي. واللافت 
في المشروع أن أعمال التنفيذ والبناء تمّت بدقة وحرفية 
عالية» وفي وقت قياسي أيضاء حتى أن عملية فرش عشب 
الملعب (على سبيل المثال) اكتملت في 9 ساعات و15 
دقيقة فقط . وافتّتح الملعب في 16 مايو/أيار 2019 بحضور 
شخضيات رياضية باززة مخليا وغرضا وعالميا. 


وبعد إطلاق صافرة النهاية وإسدال الستارة على العرس 
المُونديالي الكبير» سيتمٌ الاستغناء عن نصف عدد المقاعد 
في الاستاد, ليتمّ منحها للدول النامية التي تفتقر للبنى 
التحتية الرياضية. وسوف يصبح الملعب عندئذ المقر 
الرئيس لنادي الوكرة الرياضي لكرة القدم. 

وكخيرهة من الملاعب الأخرى التي سوف تستضيف 
مباريات كأس العَالم يتم ربط ملعب الجنوب بشبكة من 
الطرق السريعة والجديدة التي توفر وصولا سهلا وسريعا 
للمُقيمين والزوار على حدٌ سواء إلى كل من الوكرة 
والدوحة. بالإضافة إلى ذلكء من المُنتظر أن يستضيف 
هذا الاستاد, الذي نَم مَّ تشييده كبناء متعدّد الاستخدامات», 
فعاليات حضرية وثقافية متنوّعة في المُستقبل. 

الفكرة التصميمية 

إن المفهوم العام لروح التصميم قائم على المُحاكاة 
التجريدية والانعكاس التراثي لأشرعة القوارب التقليدية 
القطرية, وذلك احتفاءً بالتاريخ العريق والتراث البحري 
لمدينة الوكرة كمركز للصيد والبحث عن اللآلئ. هذه 
المُحاكاة التجريدية هى محاكاة متعدّدة الأوجه والقراءات» 
وهذه القراءات تصبح منسجمة ومتكاملة في نهاية المطاف. 
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وهذه المُحاكاة التصميمية تنعكس أيضاً في كافة 
التفاصيلء انطلاقا من الشكل العام للتكوين التصميمي» 
فنرى الشكل العام للتكوين هو عبارة عن تشكيلات قشرية 
مدببة ومائلة على شكل مقاطع مطوية «وهو تجريد لأشرع 
القوارب المطوية». هذه التشكيلات القشرية تسير مع 
بعضها البععض ضمن مسارات منحنية, متباعدة تارة, 
وملتقية مع بعضها البعض تارة أخرى. 

فى الواقعء هذه المسارات المنحنية ليست عشوائية أو 
وليدة الصدفة» وإنما قائمة على محددات بارامترية ذكية 
وديناميكية, حيث استطاعت دمج التشكيلات القشرية 
وحوّلتها لتكوينات لينة وسهلة التحويل والتشكيلء فنرى 
الجمال المُتناغم في التكوين المركب النهائي.. تكوين مبهر 
يمثل وكأنه الصدف البحري المُتلألئ الخارج من أعماق 
البحار. 

تمّت تغطية الاستاد بمظلة قابلة للطى والإغلاق بطول 
2 متراء ويمكن فتحها خلال 30 دقيقة فقط باستخدام 
أسلاك من التيتانيوم وكأنها أشبه بشراع مشدود لتسمح 
بالتخفيف من حدة أشعة الشمس وتأمين الظل والمأوى 
والمُحافظة على درجة الحرارة المُناسبة داخل الملعب. 

وتمَّ التعبير عن إكساء القسم السفلى لواجهات الاستاد 
بألواح زجاجية بالتوازي مع خلق أنماط تكوينية مزخرفة 
ومشغولة ذات طابع برونزي معدني تحقق التباين بين الظل 
والنور وترمز لفن الحرف اليدوية والإسلامية. 

والتصميم ككل منسجم مع محيطه ومتناغم معه؛ ولا 
يبدو في أي تفصيل من تفاصيله شاذا مع الوسط المُحيط, 
القريب أو البعيدء حيث تتحوّل الكتل المعمارية والمناطق 
الحضرية المُحيطة إلى تركيبة عضوية واحدة ومترابطة, 
ويصبح تصميم الاستاد بالمُحصلة تعبيرا حقيقيا عن تاريخ 
وثقافة المُجتمع العربي والإسلامي القطري. 


الاستدامة الوجهة الأولى للتصميم 

يمثّل تصميم الاستاد تطبيقاً تكنولوجياً معاصراً لمُفردات 
العمارة المحلية والتراثية فى إطار العمارة البيئية 
والمُستدامة. وفي الحقيقة يمكن القول إن تطبيق مبدأً 
الاستدامة الشامل هو العنوان المُناسب للتصميم», سواء 
لكيفية التعامل مع تصميم الملعب أو كيفية المُعالجة 
المعمارية والبيئية للمساحات الخضراء والحضرية 
المحيطة به. 

فاستاد الجنوب كان أول ملعبء ضمن الملاعب الثمانية 
المُخمّصة ليكأس العَانّم 2022 في قطرء يحصل على 
شهادات المُنظمة العَالّمية لتقييم الاستدامة «جي ساس», 
حيث حصلا الاستاد على ثلاث شهادات فى الاستدامة 
شملت التصميم والبناء وإدارة التشييد ونسبة كفاءة 
الطاقة. ولم يكن هذا الأمر مفاجئا أو مستغرباء فقد تم 
استخدام مبادئ التصميم السلبى والبيئى جنب إلى جنب 
مع النمذجة الحاسوبية في دراسة المُتغيّرات الحرارية 


المُحيطة وحركة الرياح لزيادة كفاءة نظام التبريد ولضمان 
راحة اللاعب والمُشْجُع على حدٌّ سواء. 

كان التحدى الأول بالنسبة للملعبء وكذلك الأمر 
بالنسبة للملاعب الأخرى أيضاء هو في كيفية التعامل 
مع المناخ الخاص بالمنطقة, وكيف يمكن إبقاء الهواء 
الساخن خارجا بعيدا عن فضاء الملعب الداخلي. لمُواجهة 
هذا التحدي تم تبريد المنطقة التي يشغلها الْمُشْجُعون 
في المدرجات عبر فتحات تهوية مثبتة أسفل كل مقعد, 
ليتدفق الهواء بطريقة لطيفة تسمح له بالوصول إلى 
المُشجّعين والإحاطة بهم دون أن يشعروا بالانزعاج, أو 
بالحرارة أو البرودة الشديدتين. 

أما بالنسبة للاعبينء فيتمٌ ضخ الهواء البارد فوق 
أرض الملعب عن طريق فوهات كبيرة موزعة على أطراف 
الملعب. ويؤكد خبير التكييف الدكتور مسعود عبد الغني 
الذي طوّر هذا النظام المُبتكر أن زاوية فتحات التكييف 
واتجاهها تمنع تعرُض اللاعبين لتيار الهواء بشكل مباشر. 
وفي المُحصلة, تتكون فقاعة من الهواء البارّد داخل 
الملعب لا يزيد ارتفاعها على مترين فوق سطح الأرض» 
وحين يسخن الهواء مرة أخرى تمتصه مراوح للشفط في 
المنطقة الوهسطى, ثُمَّ يُعاد تبريده وتنقيته ليضخ مجددا 
إلى كامل الملعب. 

وتساهم فى هذه العملية الميكانيكية المُتكاملة ألواح 
شمسية تعمل على امتصاص حرارة أشعة الشمس 
لتكوين الطاقة اللازمة لتشغيل هذه الأجهزة؛ وبالتالي 
تأمين الحماية من الانبعاثات الكربونية غير المرغوب بها 
والإسهام في تحقيق مبدأ التصميم المعماري السلبي. 
ومصطلح «السلبي» هنا هو مصطلح معماري يطلق على 
كل تصميم بناء ذي استهلاك طاقة منخفض للغاية, وهو 
ما يساهم في تحقيق الاستدامة, كما هو الحال هنا في 
تصميم استاد الجنوب. 
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ولتحقيق مزيد من التناغم والانسجام والاستخدام 
الأمثل للعوامل المُحيطة والداخلة في تكوين البناء» تم 
تصميم السقف العلوي الذي يغطي الملعب لتوجيه تدفق 
الهواء بالطريقة المرغوب بها كما أن لونه الفاتح يعكس 
أشعة الشمس وحرارتها فيساهم بذلك أيضا في الحفاظ 
على درجة حرارة مناسبة ومعتدلة داخل الملعب لا تزيد 
على 18 درجة مئوية. 

وبالنسبة للمساحات الحضرية والخضراء المحيطة 
بالملعب, فقد تمّ تجهيز المنطقة المُحيطة بمساحات 
خضراء ذات مناظر طبيعية مبهرة تستقبل الزوار عند 
الوصول وتأخذهم في أجواء فريدة لا تقل جمالاً عن أجواء 
الملعب من الداخل. وتضم هذه المنطقة أكثر من 800 
شجرة جديدة ونباتات متوطنة لترشيد استهلاك المياه. 

ويمتد مفهوم الاستدامة البيئية للاستاد ومحيطه ليشمل 
أيضا الاستدامة الاجتماعية, فقد تمَّ إنشاء مرافق جديدة 
في المناطق المُحيطة للاستاد وهي مدرسة وقاعة للأفراح 
ومطاعم ومتاجر وأندية رياضية ومتنزهات, بالإضافة 
لمسارات لركوب الدراجات الهوائية والمشي وركوب الخيل, 
وهو ما خلق مناطق حضرية مليئة بالنشاطات المُجتمعية 
داخل الملعب وخارجه. وبهذه الطريقة, حتتى خلال 
الأيام التي لا يكون فيها حرم الملعب مزدحما ومسرحا 
للمُنافسات الكروية الحامية, يقدّم لزواره مساحة للتسلية 
والترفيه والمتعة. 

لا يختلف أحد حول روعة وأهمية هذا الاستاد الذي 
يلبّي الطموحات ويستجيب للتحدّيات التي بدأت منذ 
اللحظة الأولى في مسيرة التحضير للمونديال الأجمل 
والأهم في العَالّم . ولا شك أن هذا م 
ووجهة لا تُنسى خلال منافسات بطولة كأس العَالّم- قطر 
2, والفترة التى ستليهاء وسيبقى على الدوام أيقونة 
نابضة بالجمال في قلب مجتمع الوكرة. ها فراس السيد 
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يرى محمد الدغليس أنّ دولة قطرء استطاعت أن تقدّم 
تاريخها وثقافتها بكل إمكانياتها الماديّة والمعرفيّة وبكل 
اقتدارء انسجاما مع الحداثة العَالميّة واتساقا مع الثراء 
والإرث الثقافي والتاريخي الذي تتوافر عليه. فملعب 
الثمامة ابدة معماريّة رائعة من أوابد تشجعها الدولة 
وتهيئ لها الظروف؛ إذا ما عرفنا أنّ المُسمّى بح ذاته هو 
مسفى شعبي وترائي يحمل اسم شجرة ضربت جدورها 
في صحراء قطرء فشكل الملعب وتكوينه الذي يشير 
إلى ما يوضع على الرأس احتراماً وتقديراً واعتزازاً في 

2-5 حم حك ا ا ا ا ٍٍ مناسباتنا الوطنية والمُجتمعيّة وأعيادنا الدينية» يؤكد 

اس ل 222 5237775777270 رمزية تلك الطاقية البيضاء الحامية والمزيّنة لهاماتناء 
ك وهامات أطفالنا. 

هل هناك رسالة ومسؤولية مجتمعية وتراثية وأصالة 
لدى الفنّان والمعماري في مثل هكذا أعمال كبيرة 
ومعالم ظاهرة للناس في البلد العربي بشكل عام؟ 
هذه الرسالة كيف يتم توظيفها معماريّاء وهل هناك 
اختلاف مع الحداثة, وهل يستحي الإنسان العربيٌ من 
تراثه والمعماري من أبنيته القديمة؟! خصوصاً وأنّ في 
قطر والخليج رسالة واضحة في أنهم يعمدون إلى أبنية 
ترائثية فيجعلون من هذه الأبنية منتديات ومؤْسّسات 
ثقافية؟! 

حول هيذا المحور يرى الدغليس أنّ للمعماري 
المُميّز دوراً هامّاً؛ شهه المُؤْمّل والقادر على إبراز 
الوجه الحضاري والتطوّر المعرفي والثقافي, والمُستوى 
الاجتماعيء» والقدرات الماديّة والعلمية, وحتى عناصر 
القوّة والتمكن لأيْ أمة من الأمم في حقبة زمنية معيّنة, 
تتطلع فيها للمُستقبل» من خلال ما يبدعه من مبانٍ 
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وطرق وجسور ومدن وتنسيق أراض» والأوابد هذه بالتأكيد 
هي بمثابة التيجان التي تثري النسيج العام لمُكوّنات 
البلد العمرانية. 

العمارة فنٌّ تطبيقي كمايقول المُهندس الدغليس,2 
فهي فنّ ن راق نعيش بداخله, ونمارس نشاطاتنا الحيانيّة 
بمجملها بين جنباته,. وفي الوقت ذاته هي المعرض 
الحيّ الدائم الذي يشاهده القريب والغريبء الصغير 
والكبيرء ويبقى شاهداً على المرحلة الحضارية والثقافية 
التى عشناها ونعيشها. 

كما أن اعتزاز الفنّان والمعمارى بتراثه والالتزام بهويّته 
وانعكاس ذلك على إبداعاته وتطوير قدراته ومنتجه, 
يتماهى حتما مع الحضارة العَالّمية والحداثة التى لا 
تتناقض أبدا مع هذه الأهداف, لتقديم رسالة صادقة 
لكل متلق ومتابع» فتؤدي إلى احترامه وتقديره وإجلاله 
دون أن تمنع انخراطه في العالمية.. 


الوظيفة والجمال.. 

في ملعب الثمامة,ء تقترن الناحيتان الجمالية 
والوظيفية؛ باعتبارهما عماد أيّ عمل فني يدومع وفي 
ذلك منافع عديدة, وحول جدليّة أن نعزل الوظيفة عن 
الجمال في أبنيتنا ومعمارنا وفي ما نقدّمه للعَالّم من 
تراثء أو سؤال الحداثة والربط بين الأصيل والحديث في 
أعمال المعمار. وفي هذا الصدد يرى الدغليس إنّ من 
بين معماربي العَانّم مَنْ يمتم بالشكل المُثيرء وهؤلاء 
يُسمّون ب(الفورملزم), وهناك مَنْ يولي الناحية الوظيفية 
عنايته واهتمامه الآكبر وهؤلاء هم (الفنكشنلزم)., اما 
المعمار المُتمكن المُتكامل »فهو الحريص على الإبداع 
المُبهر في التصميم الداخلي الوظيفي وذلك بتأمين 
الوسط الأمثل للفعالية المُعدٌ لها المُنتج, من راحة 
وظروف معمارية للضوء والشمس والتهوية والحركة 
والراحة النفسية أيضاء وفي الوقت نفسه يولي التشكيل 
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الخارجي والتلوين والتكتيل العناية اللازمة, وبما يعكس 
المُعطيآت المحليّة والبيئية والتراثية والوسط المُقامِ به 
المبنى, وحتى استعمال المواد المحلية المُتوفرة في 
موقع الحدثء لتصبح اللوحة مكتملة الأركان. 

وهذا ما يلمسه الدغليس بوضوح في مبنى ملعب 
الثمامة, عندما يتفخّص مكوّناته الداخلية وسعته التى 
تتناسب مع الحدث الكبيرء وانفتاحه على النور والسماء 
وعناصر الاستدامة التي تحيط به في وسط أخضر يربض 
فيهء مثل درّة بيضاء تسبح في خضرة غنّاء , هذا إضافة 
إلى تسخير ما أفرزته الحضارة من إمكانيات استثمار 
الطاقة الشمسية في خلق الجوٌ المُناسب لفعالية يجتمع 
حولها أربعون ألف شخص من شتى بقاع الأرضء فهو 
بكل صدق قد أمَّن كل ما يصبو إليه المعماري من 
عناصر إغناء الوظيفة التي أنشئ من أجلها. 

وحول الشكل الخارجي» فإِنْ شكله الخالى من التعقيد 
والحامل للعفوية والبساطة التي تحقق الجمال المطلوب 
ولونه الأبيض العاكس للحرارةء والمنسجم مع النسيج 
المعماري للدول التي تقع في المناطق الصحراوية 
الحارةء يحمل رؤية مدروسة في تصميمه: علما أنّ 
الشكل الدائري يتكامل مع الوظيفة التي تجري داخله, 
فلا ننسى ما للدائرة من معان عميقة في مظاهر الكون, 
والآراء الفلسفية وتكامل الخطّوط التي تحوي كل الأشكال 


الهندسية, وهكذاء فقد أبدع المفصمم وقدَّم لنا إحدى 
الدرر المعمارية التي ستشدٌ لها الأجيال. 


التراث والحداثة.. 


من خلال جولاته العربيّة والغربية, يروي الدغليس 
كيف تحتفي البلدان والدول والشعوب بموروثها في 
الساحات العامة والمباني» وهو ما يعطينا حافزا لأن 
نحترم تراثنا وأصالتنا وأن نعمل على تقوية هذا التراث 
بالحداثة. حين تقترن مواصفات الأمان والسلامة 
بمواصفات الجمال » فالشعوب الأصيلة العريقة التي لها 
جذور في أعماق التاريخ والتي تعتز بماضيها وتستحضره 
في كل مناسبة وتاريخ» تفخر بما لديها من ماض مشرق 
وتراث خاص يميزها عن غيرها. 

وحول الجهود القطريّة في الارتقاء بالموروث والتراث, 
واستنباط الأعمال من بيئتنا وثقافتناء يؤكد الدغليس 
أنْ اهتمام دولة قطر ودورها الريادي في حاضر أمتناء 
واجتذابها للفعاليات العَالّمية وعلى رأسها كأس العالم 
وحضورها اللافت في كل المحافل الدولية باقتدار بارزء 
لم يكن وليد اللحظة » بل إِنّ وراء كل ذلك عقولا مفكرة, 
وثقافة ومعرفة وعلوماً وأداء ونشاطاً لافتاً ومنقطع 
النظير. فهو انتصار للثقافة بمفهومها الشامل والتفصيلي 
والتراثئي المُعبّر عن هويّة:, بما يؤكّد كينونتنا. 

وفي هذا يقول الدغليس إِنّ ما حقّقته دولة قطر من 
تراكم للنشاطات العلمية والإعلامية والرياضية والثقافية 
والمنجزات الحضارية والمعمارية والجمالية ومن إحياء 
للتراث القطري والعربي» سيكون له أثرٌ ملموس على 
مجتمعاتنا العربية, وعلى سمعتنا وكينونتنا بشكلٍ 
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إيجابي وعميق » فهو بالفعل يمثّل انتصاراً حضارياً لقطر 
وللعرب» فنحن في أعينهم أمة واحدة, تجمعها لغة 
واحدة وهموم مشتركة:, ولا بنٌ أننا أ نشهم في التطوّر 
الحضاري والعلمي في مسيرة المعرفة العَالّمية. 


ما بعد «كأس العالم».. 

يقول الدغليس حول تصميم ملعب الثمامة: إنْه ليس 
هناك مَنْ هو أقدر على معرفة وتحسس احتياجات أيّ 
أمّة من الأمم على ضوء المُعطيات المُتوفرة والأهداف 
المُبتغاة, مثل أبنائها المُميّزين ونخبها المُتمكنين, في 
المجالات كافة, الثقافية والفنية والعمرانية وحتى 
المُجتمعيّةء فالمهندس إبراهيم الجيدة له خبرات 
معماريّة وفنيّة ورؤية جمالية ووظيفية كإنسان ينتمي 
لوطنه ويعشق تراثه, وهو ما انعكس على هذا المَغلم 
بكل تفاصيله الداخلية أو وجهاته الخارجيّة وهيبته 
النابعة من شكله واسمه وموقعه. 7 

تميّز ملعب الثمامة, بالإضافة لكونه انصهارا للموروث 
الثقافي العربي مع العمارة الحديثة: أن تشييده تم 
ليدوم إرثاً لمرحلة ما بعد فعاليات كأس العَالّم وليبقى 
معلما حبًّا نشطا تهفو إليه القلوب. وسيكون بمقدور 
هذا الملعبء كما يرى الدغليسء أن يصبح قبلة للأجيال 
ومرتبطاً بذكرى عطرة مرّت في حياتهم واستقرّت في 
وجدانهم, حين تجتمع الرياضة والفنْ والجمال فا 
وبالتأكيد حين نبرز تراثنا وثقافتنا واحترامنا لذاتنا في 
تظاهرة عالميّة كبيرة هي نسخة «كأس العانّم» 2022 
في قطر. «ا إبراهيم السواعير 


ال 53 وغول شمء :0312 


ا ل اط سي 


حيث تلتقى كرة القدم 
بالعلم والمعرفة 


هناك مقولة مفادها أن فن العمارة الرفيع يقدّم للناس مكاناً للاجتماع واللقاء, وليس من الضروري أن 
يكون هذا الجمع واللقاء بين المتماثلات, بل إنه, وبالمستويات العلياء ومن خلال فكرة ورؤية ة خلاقة, 
ال افسات . هذا ما يجسده تصميم (استاد مؤسّسة قطر)ء أو كما يسمّى أيضا (استاد 
المدينة التعليمية), ليس بجمعه بين عالّمي الرياضة والمعرفة فحسبء بل بجمعه بين الطرازين المحلي 
والعَالّميء وانفتاحه على العَانّم من خلال حدث المونديال. 
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«حيث تلتقى كرة القدم بالعلم والمعرفة» هو شعار 
تعريفي ناطق نجده فى صفحة موقع استاد المدينة 
التعليمية, ليصف اعتزاز مؤسّسة قطر الرائدة بهذه 
الإضافة المُهمّة لمجموعة المبانى الحديثة التى تشكل 
حرم مدينتها التعليمية الاستثنائية. إنه «جوهرة التاج» 
لعمارة المباني الحديثة التي يزخر بها الحرم التعليمي, 
أو إذا توخينا الوصف من تراث صيد اللؤلؤ في الخليج, 
إنه «الدانة الكبرى» فى عقد لآلئ مبانى المدينة التعليمية. 

عقد لآلئ العمارة الحديثة يكاد لا ينقطع فى قطرء تلك 
المباني التي صمّمها نخبة من المعماريين من الدرجة 
الأولى في الْعَانّم أصبحت تزين هذه الدولة وتعبّر عن 
إيمانها بفكرة مفادها أن العمارة الراقية الجميلة لها فضيلة 
تحسين بيئة حياة الناس ورفع مستوى معيشتهم. 

معمارياًء استثمرت قطر فى كافة المجالات, فى الثقافة 
من خلال متحف الفن الإسلامي, ومتحف قطر الوطني, 
والمكتبة الوطنية, وكلها من تصميم معماريين حاصلين 
على جائزة «البريتزكر», وهي أعلى شرف يمكن أن يحصل 
عليه معماري على مستوى العالم. واستثمرت بالمُقابل 
فى ترميم التراث المحلى أيضاً بهدف إعادة تكييفه 
للاستعمال الحديثء والأمثلة كثيرة مثل سوق واقف» 
الذي تم ترشيحه للفوز بجائزة «الأغا خان» للعمارة في 
عام 2010 التى أقيمت فى العاصمة القطرية الدوحة, 
وسوق الوكرة التاريخيين, إضافة إلى الاستثمار الحثيث 
في إيجاد بنية تحتية متقنة للدولة ككل. 

كل هذه الإنجازات أتاحت لدولة قطر أن تتقدَّم بعرضها 
لاستضافة المُونديال بثقة وجدارة, فالفوز بتنظيم حدث 
كهذا لا يتمٌ من خلال بناء مرافق رياضية فحسب, مهما 


انث منقنة: بل يحفاع إلى بنية تحتبة ويكة عمرانية 
متطورة, فالمدينة والدولة ككل هنا هي مسرح الحدث. 
من هذه الأرضية, من الاستثمار عبر عقود في التنمية 
الثقافية والاجتماعية والعلمية, جاء دور تأهيل وبناء 
الملاعب الرياضية الثمانية العى سحتضن القياريات: 
بعمارة رياضية مميّزة تكافئ العمارة المدينية الموجودة. 


الاستاد ومؤسشسة قطر 

مؤسّسة قطر ومدينتها التعليمية من أهم أوجه قطر 
الحضارية؛ وهي عالّم مصغّر مكثف لطموحات قطر 
فى الاستثمار فى عقول شباب المُستقبل. كانت هذه 
المُؤْسّسةء لأكثر من عقدين من الزمن» تقود الابتكار 
العلمي وريادة الأعمال وتعرّز التنمية الاجتماعية وثقافة 
التعلم مدى الحياة» وذلك بهدف تجهيز أذكى العقول 
لمُواجهة أكبر التحديات فى المُستقبل. 

ضمن حرم هذه المُؤْسّسة الرائدة, في منطقة الريان, 
تمّإقرار بناء الاستاد الكبير لخدمة المدينة التعليمية, 
ودُشَن في 15 يونيو/حزيران من عام 2020. وبعد أن نالت 
قطرء في 2 ديسمبر/كانون الأول 2010, حق استضافة 
نهائيات كأس العَالّم 2022, تمَّ إقرار رفع جاهزية الملعب, 
موا ع الع 

كان الاستاد الذي تمَّ التخطيط له كجزء من المُجمع 
التعليمي الضخم في الدوحة يُعرّف في البداية باسم 
استاد المدينة التعليمية, وأعيد تسميته لاحقاً للترويج 
لمُؤْسّسة قطر. ومنذ البداية, كان جزءاً من عرض قطرٍ 
لاستضافة كأس العَانّم 2022, وكان تصميمه الأكثر اتساقا 
من المراحل المُبكرة إلى النهائية. 

بالإضافة إلى استيفاء موجز النص الأصلي لمُتطلبات 
أمناء مؤسّسة قطر, بتصميم مجمع رياضي رئيسي للمدينة 
التعليمية, أراد المعماري المُصمم «فينويك إيريبارين» 
استغلاله كنقطة جذب بصرية واجتماعية رئيسة داخل 
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الحرم, وحقق ذلك بوضع المبنى بشكلٍ ملائم وسط واحة 
خضراء مصطنعة تتخللها ممرات ومناطق مظللة وساحات 
تفاعلية عامة. علاقة الاستاد بموقعه علاقة درامية, حيث 
صَمَّمَ بشكل يصل الزائر إليه بعد تحضيرات نفسية عبر 
محور طويل يلوح في نهايته هيكل الملعب. 

ويبعد استاد المدينة التعليمية 10 كيلومترات عن 
وسط الدوحة, ويتم الوصول إليه من منطقة الكورنيش, 
ثمّ شارع «خليفة» وبعده شارع «اللقطة», حتى الوصول 
لحرم المدينة التعليمية. أما بمُناسبة المُونديال فستكون 
هنالك ترتيبات اخرىء بحيث يصل الزائر عن طريق المترو 
أإيضاء وستكون اقرب محطة هي محطة المدينة التعليمية 
عبر الخط الأخضرء ويمكن منها التوجُه إليه مشياً على 
الأقدام لمسافة قصيرة, أو عن طريق سيارات الأجرة, 
بالإضافة إلى الترام. 

عمارة الاستاد 

الشكل العام للاستاد هو مستطيل كبير منبثق من 
شكل أرض الملعب العشبية الخضراءء وهي تملك بالطبع 
نفس المُواصفات المعمارية النظامية ل«الفيفا», من حيث 
الأبعاد. وكلما ابتعدنا عن حدود مستطيل الملعب نحو 
الخارجء تصبح الزوايا القائمة للشكل المُستطيل منحنية, 


ربع-دائرية, في القشرة الخارجية المُغلفة للمدرجات, 
ليقترب شكله بهذا من الشكل البيضاوي . ويحد كل ضلع 
من أضلاع الملعب مدرجات على ثلاثة مناسيب, يفصل 
بينها ممرات المُشاة, ومن ثمّ, تأنى القشرة المغلفة 
والمظللة لهذه المدرجات. ١‏ 

طريقة تصميم هذه القشرة هى ما يعطى المبنى صفته 
المميزة من الناحيتين البنيوية والبصرية» تلك الصورة 
الشبيهة بهندسة الألماس البورية. وقد أطلقت عليها إحدى 
الجهات الإعلامية بجدارة اسم «ماسة قطر المُونديالية», 
بينما أعطتها جهة إعلامية أخرى وصف «ماسة في قلب 
الصحراء». 1 

وسوف يلاحظ المُشاهد عن بُعد بأن جسم المبنى يتلألاً 
بسبب كثرة الوجده المُكوّنة لسطح قشرته المغلفة من 
جهة, ومادته المعدنية الصقيلية التي تشبه المرآة من 
جهة أخرى. تعكس هذه السطوح الضوه, في الليل والنهار 
بمشاهد وهويّة دائمة التجدّد. 


الهويّة البصرية للمبى 


لميعان المعماري كثيراً في اختياره لشكل يعبير 
عن هويّة المكان خصوصاً وتاريخ قطر القديم عموما. 
الهموية التي فرضت نفسها هي هويّة «محايدة» تعكس 
حوتة العلم ومنؤكه الموضوعي الميصرف كوع الموقع 
هوالمدينة التعليمية, وكون هذا الاستاد ليس الاستاد 
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الرئيسي المحمل بعبء يكس صورة وهويّة قطر وتراثها. 
فقد حمل هذا العبء كل من استاد البيت, الذي بُني 
على شكل خيمة عربية مستوحاة من التراث العربي في 
منطقة الخليج, واستاد «الثمامة» المستوحى شكله من 
غطاء الرأس التقليدي «القحفية». في استاد المدينة 
التعليمية لجأ المعماري في تصميمه مباشرةً إلى 
المولدات الوظيفية والتقنية التى تتطلبها عمارة الاستاد 
- تصميم معاصر بمُساعدة الكمبيوتر. 

يستخدم المعماري نفس الوحدة الهندسية (المعين) 
التي استخدمها لاحقاً المعماري الذي صمّم استاد 
«الثمامة», ناشراً إياها على سطح أسطواني منحني. بينما 
نجد أن استاد المدينة التعليمية يعتمد هذه الوحدة 
الهندسية, لكنه يقسمها إلى مثلثين اثنين, بمُستويين 
مختلفين ليتمٌ التوليد الهندسي للمنحني العام لجسم 
الاستاد,. وذلك بتكرار هذه الوحدة البنائية بشكلٍ بلوري 
فصيح (0ع111236ء311)» أي دون أن تذوب فيا نسطح 
المنحنى كما فى استاد «الثمامة». 

هذه الألواح المثلثية المُنتشرة على كامل السطح 
المغلف للمبنى هي عبارة عن لواقط شمسية. ولابد 
من الذكر هنا أن التحكم في أبعاد الوحدات المثلثية/ 
المعينية كي تدور حول سطح منحني كهذا يحتاج 
في تصميمه إلى الاستعانة بالحاسوب ((081) بسبب 
الارتيابات المُتغيّرة والصغيرة بين كل وحدة وما يجاورها 
من الوحدات. والنتيجة هي تأثير بصري زخرفي معاصر 
(بارامتري) أخاذء مولد باستخدام برنامج حاسوبي خاص. 

على الرغم من ذلكء يبقى هنالك تأثيرٌ يلمّح إلى تراث 
0 الإسلامية المحلية ولا يصرّح به. ويمكن القول 
إن استراتيجية «التلميح» التصميمية هذه, تبعد الشعور 
بالغربة والغرابة عن المُشاهد المحلي من أهل البلدء 
وبنفس الوقت د تشبع توقع الزائر الأجنبي بوجود لمحة 
محلية في التصميم. هذاما أسميه الشعور ب«الألغفة 
الحرجة بو سهنانسم؟ 111», حيث يشعر الناظر أنه 


بيرى وجهاً يعرفه, لكنه لا يستطيع أن يضع له اسماً محدّداً. 


- 


و 


ب جه 


لعل توظيف العلم والتقنية في تصميم هذا الاستاد 
يأخذ أهم أبعاده في استراتيجيات التحكم بالحرارة ضمن 
تحديات مناخ قطر الصحراوى الحار. ضمن هذا الإطار,ء 
تمَّ استخدام تقنية تبريد مباشر لوعاء خاص موجود 
أسفل كل مقعد من مقاعد المُتفرّجحينء مما يضمن 
راحتهم حتى في أشد أشهر الصيف حرارة» فأقٌّ كانت 
درجة الحرارة في الخارج يجب ألا تزيد درجة حرارة 
الاستاد فى الداخل على 24 - 27 درجة مئوية. على كل 
حالء من المُفترّض أن تكون الحرارة قد انخفضت شدتها 
في شهر نوفمبرء خلال الفترة التي سوف يستضيف فيها 
هذا الملعب عددا من مباريات المُونديال. 

رغم كون التحكم الحراري أهم التحديات التي تمّت 
مواجهتها إلا أن التوظيف التقني الفائق ينسحب على كل 
فعاليات الاستاد وأنظمة الأمان فيه, وذلك بما يتوافق 
مع أحدث المُتطلبات والمعايير الأولمبية الدولية, 
(خاصة معايير الفيفا الصارمة). 


الاستدامة والتراث 

تصنّف المدينة التعليمية برمتها كمنطقة خضراء 
مستدامة, وقد حصل مشروع الاستاد فيها على تصنيف 
خمس نجوم بموجب نظام تقييم الاستدامة العالمى 
(6545). مما يجعله أول ملعب في العَالَّمِ يحصل على 
مثل هذا الاعتراف. بالإضافة إلى ذلكء يأتى نحو (55 
؟) من المواد المُستخدمة في المشروع من مصادر 
مستدامة» بينما تحتوى (9028) من مواد البناء على 
محتويات مُعَاد تدويرها. 

ومن الأمور المُميّرزة في هذا الصدد تصميم الاتواج 
المعدنية المثلثية» التي تغطي الملعب بشكل كامل من 
الخارجء, والتي تكمن مهمّتها الأساسية في تولّيد الطاقة 
الكهربائية اللأزمة للملعب عن طريق أشعة الشمس 
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الطبيعية. هذه اللواقط ستوفر ما يصل إلى أكثر من 
(620؟) من الطلب على الطاقة خلال أيام الفعاليات. أما 
في الأيام العادية,. فستظل هذه اللواقط فعّالِة. حيث 
ستزوّد الشبكة المحلية بفائض الطاقة الختولدة منهدا 
على الدوام. وهكذاء بنظرة ما إلى المدينة التعليمية, 
نظرة من الخيال العلمي» يمكن اعتبار الاستاد برمته 
كلاقط شمسي ضخم! ‏ " 

بعد انقضاء هذا الحدث الجميلء, وكما يقول المثل 
الإنجليزي «كلٍ الأشياء الجميلة لها نهاية», لن يبقى 
الاستاد أطلذلا تذكر بالحدث والأيام السعيدة التي مرّت 
عليه, ولكنه سوف يبقى إرثاً وشاهدا على الحدث وصرحاً 
تذكارياً مستداماً لخدمة مجتمع المدينة التعليمية, كما 
حدث في أمكنة أخرى من العَالم, حيث يحضرني هنا 
استاد أولمبياد طوكيو 1960, على سبيل المثال لا الحصر. 

يدخل هذا ضمن سياسة «الإرث» الحصيفة التي 
صدرت بمرسوم أميري سنة 22011 وتم م تفعيل هذه 
«السياسة» بتسمية مبتكرة تمَّ دمجها بمهمّة لجنة إنجاز 
المشاريع, فأصبحت تعرف ب«اللجنة العليا للمشاريع 
والإرث». 

الاستدامة ضرورة عالّمية, أما الإرث والتوريثء فهو 
فضيلة إنسانية,. ومن هذا المُنطلق, لن يعود الإرث 
والتوريث للملاعب بالفائدة على الصعيد المحلي فحسب, 
بل سيعمٌ الخير أيضا دولا نامية تفتقر للملاعب . في حالة 
استاد المدينة التعليمية, بعد الانتهاء من حدث المُونديال 
سيتمٌ تفكيك 25 ألف مقعد من أصل 0 ألفا وإرسالها إلى 
أمكنة أخرى في حاجة لها . ولكن ستبقى «ماسة الصحراء» 
حيّة, بملعبها الرئيس وملاعبها الأخرى» باللاعبين من 
طلابها وعلمائهاء وبكونها مولداً ضخماً للطاقة الكهربائية 
- والمعنوية في البلاد! #ا وائل السمهوري 


معماري وأكاديمي فلسطيني-سوري 


2 5 أخم1- ع1 لوطا 


اا 
عراقة, حداثة واستدامة 


على بعد 20 دقيقة من مطار حمد الدولي وحوالي 0 كيلومترات من وسط الدوحةء يربض هذا الصرح 
الرياضي العريق» فهو الأحبٌ والأقرب إلى قلوب القطريّينء نظرا إلى تاريخه العريق. كتلة مشعّة واعجوبة 5/0" 


هندسيّة. هكذا يُمكن وصف استاد خليفة الدولي الغارق في تيّارات الإضاءة الرقمية كما العريس ليلة | يك 
الفرحة الكبيرة. 4 ب 


١ 


تشكل الرياضة عاملا رئيسيا ومحوريا في رؤية قطر 
الوطنية 2030, إذ تطمح الدولة إلى أن تحتل مكانة رائدة 
عالمياً في هذا المجال» وأن تجمع العَالّم من خلال التنمية 
الرياضية المُستدامة, مستفيدة في ذلك من الإنجازات 
التي حقّقتها حتى الآن» فهي التي استضافت حتى اليوم ما 
يقارب من 0 فعالية رياضية دولية منذ عام 5»؛: شملت 
جميع أنواع الألعاب الرياضية ومختلف الفئات العُمرية. 

«أهلا بالجميع. في دوحة الجميع», هو الشعار الذي 
أطلقته دولة قطر بدأية في عام 1992 مع افتتاح بطولة 

«خليجي 1 لكرة القدم, واستمر حقيقة واضحة وضوح 

الشمس يشعر بها ويلمسها كل من تطأ قدماه دوحة 
العرب, للحضور أو للمُشاركة بمُسابقة رياضية من 
المُسابقات الكثيرة التى استضافتها البلادء على مدى 
السنوات الماضية. ‏ 2 

وهي تؤكد اليوم من جديد على أهمية وأحقية هذا 
الشعار من خلال استضافتها لمباريات كأس العالم على 
أراضيهاء في سابقة هي الأولى على الصعيدين العربي 
والإقليمي. 

هذا الشعار أبضاً لم يتوقف عند الاستقبال والترحيب 
الحميمين بضيوف عاصمة الرياضة العربية» بل شمل أيضاً 
نهضة عمرانية غير مسبوقة في مجال الملاعب والمنشآت 
الرياضية, تُوجحت بتشييد وتطوير ثمانية ملاعب رياضية 
من طراز رفيع لاستقبال مباريات كأس العالم,» من بينها 
تحديث استاد خليفة الدولي. 

شهد إستاد خليفة الدوليَ الذي يستريح كالمارد 
الصتديد قبيل المعركة, إقامة دورة الألعاب الآسيوية في 
عام 6 وكأس الأمم الاآسيوية في عام 22007 وكأس 
الخليج العربى فى عام 1976 و1992 و2004 و2019. وهو 
اليوم, يشهد على محطة مشرقة. فعندما حظيت قطرء 
في عام 22010 بامتياز استضافة بطولة كأس العَالّم 2022, 
اقتّرح استاد خليفة الذي افتّتح عام 1976 ليكون واحدا م 
الملاعب المُجمّزة لاحتضان الحدث المُنتظر. أعيد افتناح 
الملعب الوطنيّ رسمياً في عام 2017 بعد العديد من أعمال 
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التحسين والتطوير الشاملة التي بدأت عام 2014, حيث 
استبدل خلالها القوس الأيقونيّ؛ الذي انتصب في فضاء 
الملعب, كحربة باسلة تُواجه الزمن, واستُخدم منضة 
لإطلاق الألعاب النارية خلال حفل افتتاح دورة الألعاب 
اللسيوية. ورُفع مكانه قوس جديد,» واستكمل بقوس ثانٍ 
عانق وإِيّاه السماء. 

ينفرد الملعب بتصميمه الذي يجمع الطابع العريق 
بالشكل العصريء ويبدو للناظر من بعيد كلؤلؤة بيضاء 
صلبة تستريح في منطقة «أسباير زون». ثمّ تستحيل اللؤلؤة 
-مع الدنو منها- قطعة هندسيّة فريدة, خارجة من حلم 
قطريء باتت أول استاد حول العالم يحظى بالتصنيف 
ضمن فئة الأربع نجوم من «المنظومة العالمية لتقييم 
الاستدامة», لناحية التصميم والبناء والتشغيل لتقليل 
البصمة البيئية. فيتميّز الملعب بتقنية التبريد الذكيّة, 


التي تقلّل من استهلاك الطاقة» إلى جانب أنظمة الإضاءة 
المُوفرة للطاقة وتركيبات السباكة. 


نحو كأس العالم 
استعداداً لاستضافة كأس العَالّم 2022, كُلّفت شركة 
«دار الهندسة», ومقرّها بيروتء, بتصميم والإشراف على 
توسعة المدرج الشرقى لاستاد خليفة, مع مراعاة 
السلامة المعمارية للأيقونة الوطنية, لا سيما قوس 
الإضاءة الذي يمتد عبر المرافق والقاعدة الغربية, 
والذي أضيف إليه قوس آخرء فتحوّلا إلى نقطة جذب 
لعشاق كرة القدم في الشرق الأوسط وأآسياء وشكلة 
سمة واضحة من السمات المميّزة للاستاد. 
شملت المُهمّة أيضاً تصميم وتركيب حلول وتقنيات 
تبريد مبتكرة تستخدم طاقة أقل بنسبة 40 في المئة 
لتوفير بيئة مريحة وباردة سواء في المدرجات أو في 
ساحة اللعب. كما تمَّ تركيب مظلة سقف جديدة ضخمة 
لتوفير التظليل لجميع المُتفرّجين وللحفاظ على درجة 
حرارة مريحة للمُشاهدين والرياضيين. 
كذلك, شملت خطة التحديث تنسيق الحدائق وجميع 


الأنظمة الكهروميكانيكية والبنية التحتية وإدارة النفايات 
الصلبة. وتألفت الأعمال الكهروميكانيكية من إمدادات 
الطاقة والتوزيع والإضاءة وأنظمة التيار الُنخفض, بما 
فى ذلك شبكة الكابلات المُنظمة للصوت / البيانات» 
الشبكة اللاسلكية» كاميرات المُراقبة» الوسائط السمعية 
والبصرية لأماكن الشخصيات المُهمّة والعناوين العامة 
والبنية التحتية للبث التليفزيوني. 

ووفق سياسة الاستدامة التي انتهجتها دولة قطر, 
طؤرت «دار الهندسة» نظاما للصرف الجوفيٌ, وأعدّت 
نظاما شاملا لإدارة النفايات الصلبة. وشمل تطوير استاد 
خليفة الدولى تصميم إمدادات المياه ومكافحة الحرائق 
وجمع مياه الصرف الصحيء بالإضافة إلى تصريف 
مياه الأمطار وشبكات الري إلى جانت محطات الضِخ 
والخزانات ذات الصلة. كل ذلك, جعل الاستدامة جزها لا 
يتجزأً من مستقبل هذا المكان التاريخت, وبات متوافقاً 
مع معايير ال«ذعآ21)».. ١‏ 


إبداع في التصميم 

يشبه استاد خليفة الدولي محار اللؤلو؛ يمد قوسيه 
نحو الفضاء ويفتحهما لاحتضان اللاعبين و40 ألف مشجّع. 
يؤكد أن الإبهار القطري لا ينضب, وأنّه لا مجال للتراجع 
في السباق على الإبداع وانتزاع الألقاب واحتلال الصدارة. 
فقد جنّدت قطر كل ملاعبها ومرافقها لاستضافة الحدث 
الرياضيّ العَالَميَ الأبرزء لتبدأ مرحلة جديدة من تحدّي 
الظروف المناخية وتُعلن نجاحها في القطاع. 

تمَّ تجديد الواجهة وإمداد السقف فى جميع أنحاء 
منطقة المُشاهدين بشبكة معقدة من الكابلات الفولاذية 
المشدودة التى تزن 4000 طن وتدعم 92 لوحة تشكلها. 
الحلقة الداخلية للسقف متّصلة بالقوسين الشاهقين 
بواسطة كابلات شدّء وقد تمّت تغطية أسطح المدرجات 
وجزء من الملعب بغشاء من ثلاث طبقات تمّ استخدامه 
لتلبية متطلبات «2124» فيما يتعلق بأشعة الشمس في 
الملعب. 

يتكوّن المدخل الرئيسي لاستاد خليفة من منحدرين 
ينتهيان تحت مظلة كبيرة يرتكز سقفها على (6) أعمدة 
معدنية أنبوبية مطلية باللون الرمادي» شأنها شأن معظم 
الأنابيب التي تشكل هيكل الواجهة, والتي يمكن رؤيتها 
حول المُحيط. واجهة المظلّة الكبيرة مقوّسة وتبدأ في 
الارتفاع من عمودين متينين يقفان على جانبيها. بالإضافة 
إلى ذلك, يحتوي الملموعل فددرفن الفواخل الخو عه 
على طول محيطه., والتي يمكن الوصول إليها عن طريق 
السلالم. 

في الجناح الشرقي» أضيف مبنى جديد يحجتوي على 
صالات كبار الشخصياتء و61 جناحاً مخصّصاً للضيوف, 
بالإضافة إلى ردهة خاصة بالإعلاميئّين وصالات طعام 
ومحلات تجارية, إلى جانب غرف متعدّدة الاستعمالات 
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ومركز صحيّء ومتحف رياضي وغرف تغيير الملابس. 

وإذا كانت «الرياضة ذوق وفن» على ما تخبرنا اغنية «هلا 
فيكم» التى باتت نشيداً مرافقاً لفعاليات «كأس الخليج 
العربي 24» عام 2019,: فإِنّ ممارسة الرياضة في استاد 
خليفة الدوليَ تكتسب طابعاً مميّزاًونضمن للجمهور تجربة 
أكثر من ممتعة وأكثر من رائعة. 

سينظر العَانّم إلى أسلوب الحياة الصحى والثقافة 
الرياضية اللذين سيعرّزهما استاد خليفة؛ وبمجرد انتهاء 
كأس العَانّم, ستنضمٌ مرافق مثل «مركز حمد للألعاب 
المائية», و«حديقة أسباير», ومراكز الرياضات النسائية 
المُتخصّصة إلى منطقة «أسباير», والتى ستكون إضافة 
ضخمة للمرافق. كذلك, ستنضمٌ «أكاديفية أسباير», ومركزر 
تعليم وتدريب على أحدث طرازء إلى منطقة «أسباير زون». 
وهذا بدوره سيجذب الرياضيين من جميع أنحاء العَالّم» 
وسيكون خطوة كبيرة إلى الأمام في جذب مواهب الأجيال 
من جميع أنحاء البلاد. ا 

كلّ ملعب سيستضية يف مباراة خلال كأس العَالّم في 
قظر سنكون له إرثة معقن سملة ذخرا إلى الأجيال 
المُقبلة. وبالنسبة لاستاد خليفة الدوليّ» سيكون هذا 
الصرح من أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها في الدوحة 
حتى بعد انتهاء فعاليات كأس العَالّمء إذ سيكون جزءاً 
من إرث دائم سيتجاوز الحدود. الا شربل بكاسيني 


اك 
فى بيان الاستدامة 


كيف يمكن قراءة عمارة مؤقّتة؟ المُؤفّت عابر ورّائل» وبحيل على المندثر والظلل . رغم هذه 
الطبيعة الانتفائية, فإِنّ ما يبقى هو قصة معمارية تحوّلت إلى نص؛ ؛ نص شعري, تاريخي أو 
حكاية خيالية . يتعلق الأمر في هذه الحالة بزوال بفعل اندثار أو حربء لكن ماذا أنْ كان الزوال 
بتخطيط مسبق ؟ في هذه القصة المعمارية الت يتسردها حاويات الشحن البحريء فإنّ ما يُروى 
لمرّة واحدة هو بيان استنكاري لمجالنا الحيوي! 


10 
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تغيير صورة الغالم 

بُعيد الحرب العَالّمية الثانية شهد النظام الاقتصادي 
العَالّمي نقلة واسعة بفضل استخدام حاويات الشحن 
التجاري عبر العَالّم. في مرحلة لاحقة من ستينيات 
القرن العشرين» تأسّس في إيطاليا تيار «الفن الفقير» 
على يد «جيرمانو سيلانت» (1940 - 2020), مُبتكر مفهوم 
«العمارة الراديكالية». 

أيه علاقة بين حاويات الشحن.ء والفن الفقيرء 
والعمارة الراديكالية؟ جرت العادة في التجربة التشكيلية 
العربية, اقتران مفهوم «الفنْ الفقير» بتصوير: الزائل» 
والمُؤقتء وتدوير المُتلاشيات في العمل الفنيٌّ. أما 
بالنسبة للإيطاليين -أقطاب هذا التيار-, فقد التزموا 
بإعلان حالة طوارئ عقب هيمنة النزعة الاستهلاكية 
منذ فجر الستينيات؛ «الفنْ الفقير» بحسب مؤسّسه 
«جيرمانو سيلانت», مفهومٌ واسع, وقد لا يعني شيئا 
شعريا أو مصوّراً في حدٌ ذاته» إنه «موقف» نقدي تجاه 
أزمات العالّم الآنية في ذلك الوقت. 

عشر سنوات بعد إعلان «الفنْ الفقير», وتحديدا 
سنة 1976, سيقتحم هذا التيار (الماتعد-حداثى) مجال 
الهندسة المعمارية. وسيوجّه المعماريون الراديكاليون» 
وفى مقدّمتهم «جيرمانو سيلانت», نقدهم اللاذع 
لتصآميم «لو كوربوزييه» (1887 - 1965), بعلة تنميط 
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حياة الناس وتكديسهم داخل قوالب خرسانية, كما لو 
كانوا سلعة من سلع عالّم ماتتعد الحرب. 

حاول الراديكاليون المعماريون طرح بدائل هندسية 
من خلال وضع أساسات جديدة لتغيير واقع العمارة 
والفنون بصفة عامة:» غير أنّ حركتهم اليوتوبية لم تستمر 
أكثر من عشرين سنة, بعدما وجدت نفسها أسيرة 
التنظير دون تشييد مشاريع وظيفية على أرض الواقع. كما 
أن تواريها تزامن مع طلوع الراسمالية الليبرالية ومفاهيم 
الحضارة الجديدة التى بات قياسها بعدد ناطحات 
السحاب. لكن: جو الهيمنة الذى أجهز على مبادئ 
«الراديكالية المعمارية» لم يمنع من استمرارها كمصدر 
إلهمام للمجموعة الهندسية أرشيغرام في تصميمها 
الافتراضي الشهير «مدينة بلج-إن» (لأك 12 5ت11م)ء 
الذي خرج إلى العلن سنة 6+ وهي المجموعة التي 
ألهمت بدورها ثُلةَ من المُهندسينء على رأسهم الإيطالي 
«رينزو بيانو», في تصميم مركز «جورج بومبيدو» الوطني 
للفنون والثقافات بالعاصمة الفرنسية باريس, والذي 
أحدث افتتاحه سنة 1977, صيحة هندسية غير متوقعة. 

لم تتحقق طموحات «الراديكالية المعمارية» في 
تغيير صورة ة العالم » فما غاية إنشاء فضاءات تحت 
تأثير الحنين هنا وهناك؟ من خاذل تأمل استلهامات 
معمارية مُعاصرة, فإِنٌ ما يبدو)» للوهلة الأولى, تحية 
هندسية لمجاورة الحالمين الأوائل بعَالّم أفضلء سرعان 
مايتبهتا إلى ممكنات العمارة عثدما يتعلق الأمر 
باستنهاض الضمير العَالّميء حتى وإِنْ كنا على يقين 


من أنه لن يستجيب! 


وان عه ا 


تبعل أ مهار حل ا مكبر | مومقا نكسن بمنظور 
أشمل إنها تشغل حيّزاً من كوكبناء يمكتهاء فوق ذلك, 
مساعدتنا على فهم أعمق للمجال الحيوي في مُلازمته 
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مفاهيم الاستدامة. هل يمكن العيش في عصر رقمي 
كليا؟ هل يمكن تصوّر العَالّم هاربا نحو سماء مجهولة؟! 
في مجالات التفكير والفنّ ما يوقظ العَانّم تاريخيا! وكان 
من تأثير ذلك نشوء الحركة البيئية, وربط مصيرنا مجدداً 
نماهية وجوذنا| الأرضى. إننا فى أحلك الأزمقة التين 
تعيشها البسيطة؛ الأزمات تتعاظم في مشاهد قيامية! 
حرائقء فيضانات, انفجارات بركانية» ثمَّ هواجس حرب 
نووية... فيما العولمة تنسج كل ذلك مين حولنا وفي 
كل مكان. بالنسبة للعلماءء فإنّ ما يشكل أولوية في 
توسيع نطاق التفكير» ينطلق من اعتبار الكوارث المناخية 
هي اليوم أسئلة استنكارية تطرحها الطبيعة, وقد حان 
الوقت للتعامل مع الأرض باعتبارها وطناً مهدّداً. 
لميكنٍ التهديد المناخي مطروحاً بصورة أولية, أو 
شاملة في أعمال المعماريين الراديكاليين إبانّ ستينيات 
القرن الماضي» واليوم تبدو مجالات العمارة, مراآة 
إنسانية للنظر في استدامة مجالنا الحيويء بالشكل 
الذي يجعل دق ناقوس الخطر وإيقاظ الضمير العَالّمي 
عمليتين غير منفصلتين عن التفكير الجمالي في العَالّم؛ 
فبدل التفكير في مصير الفنّء يمكن التفكير في المصير 
عن طريق الفنٌ. أليست هذه معادلة «الفنٌ الفقير»؟ 
فبالقول إننا أمام ملعب ينسج مستقبله بزواله» أو إذا 
جاز القول» بترحالهء قول يضعنا بالضرورة أمام مساءلة 


زوالهء وإنْ كان هذا الزوال يستعير من العابر وجهات 
أخرى يتجلي فيها ومن خلالهاء وقبل ذلك يحدّد برنامج 
عبوره المُؤقت من مكان النشوء الأول مكان القصة 
المعمارية, ثمَّ بعد ذلك ونحن نعرف مسبقاً » بأنه لن 
يدوم طويلاً حتى يتخلّى عن هويّته العمرانية الأولى. ما 
الذي يتبقى من الأثر في هذه الحالة؟ وما هي ماهية 
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عبور معماري على هذا النحو؟ صورة غير مخلدة للمحو 
تتعارض مع ما يولده الفنْ هي صورة مستبعدة. وشيئا 
فشيئا يُؤَوّل الأثر نفسه.ء لا في زواله وإنما في كتابته 
لقصة وجود بديل ومستدام في مكان آخرء مادامت 
الذكريات العظيمة لا يجب أن تكون عابرة! 

ماغرض الفنٌ بالأساس؟ أليس هو تخليد الزائل؟ 
مثل أجسادنا العابرة, تبدو الحالة المعمارية التي 
نحن أمامها في استاد 974, كما لو أنها متعلقة بملعب 
شيّد نفسه بنفسه! من حاويات:: شحن بحري نُقلت عن 
طريق أخرى استخدمت بدورهاء وهكدًا باقي العناصرء 
صُمُمت لتكون قابلة للفك والنقل بالكامل إلى مواقع 
جديدة, كما أدت اختيارات التصميم والتدوير إلى تقليل 
التكلفة وتسريع التنفيذ . بصورة جمالية أو بأخرى, تحيلنا 
المُنطلقات إلى مبادئ «الفنٌ الفقير»», إلى أسلوب في 
الاستدامة يعكس في بُعده الإنساني دورة الحياة نفسها؛ 
فمن جهة »هو ملعب مؤقت يتم استخدامه مرةً واحدة, 
ومن جهة أخرىء له وجودٌ بعدي يتمثل في إعادة إعماره 
في وجهاتٍ جديدة. في الجهة الأولى يصوّر هشاشة 
الوجود في زواله, وفي الثانية يمتذّ بوجوده ليدوّن ماهية 
استدامته . ملعب ينبّهنا بجمعه المُتناقضات فى فلسفة 


تصميمه كمسرح هش لهشاشة الحياة نفسها! أليس 


المسرح بطبيعته فنا سريع الزوال؟! 
ها محسن العتيقي 


الاستدامة في المقذمة 

بضعة كيلومترات تفصل مطار حمد الدولي عن 
استاد 974, واحد من الملاعب الثمانية التي شيّدت 
لاستضافة كأس العَانّم 2124 قطر 2022 . موقع بارزيُطل 
على الخليج الغربي ومنطقة الأبراج جعل هذا البناء 
الاستثنائي أول مشهد يستقبل جماهير الحدث الكروي 
الضخم. ملعب مؤقت, يحتفي بالإرث البحري والتجاري 
لدولة قطر, ويخلد كأيقونة رمزية على مستوى الاستدامة 
والفلسفة المعمارية؛ فبتصميمه المُثئير للاهتمام, أعاد 
الاعتبار لأفكار معمارية يوتوبية لم يكن من المُمكن 
تخيّلهاء خارجالأطروحة النظرية على غرار «مدينة بلج- 
إن» (167 12 1118م)» بيل وحتى مركز «جورج يومبيدو», 
الذي وإِنْ كان راديكالياً فإنه لا يُعَدٌَ صرحا مؤقتاً بالمفهوم 
النتقدي والجمالي الذي تحقق في استاد 974. 

صاحب هذه الرؤية المعمارية الجريثة, هو المهندس 
الألماني لبرت :” شبير (1934 - 2017) ومجموعته الهندسية, 
التي اشتهر كرا ساديها القائم على التشكيل المعماري 
من خلال إعادة تدوير المُكوّنات الصناعية ووحدات 
التخزين في الأعمال المدنية, وكلها اختيارات معمارية 
«راديكالية» لها تأثير على زمن البناء وتخفيض البصمة 
البيئية. حيث بالأسلوب المُستدام الذي قاد المجموعة 
الهندسية إلى بناء استاد 974, حصل هذا الأخير على 
تصنيف خمس نجوم بموجب نظام تقييم الاستدامة 
العالّمي (6545). الذي تديره منظمة الخليج للبحث 
والتطوير (6087). 

بهذه الرؤية» التي تضع الاستدامة في المُقدّمة, 
يتطلب تصميم ملعب مؤقت سيناريوهات هندسية 
ووظيفية مختلفة, وَيُعَدٌّ استاد 974 مثالا ساطعاً لهذا 


السيناريو, فهو الملعب الوحيد لكأس العَانّم الذي لن 
يتمتع بتكنولوجيا التبريد مكتفياً بالتهوية الطبيعية نظرا 
لقرب موقعه من الواجهة البحرية. كما سيتمٌ تفكيكه 
بالكامل واستخدام مكوّناته في مشاريع رياضية خارج 
قطر وتحويل الحيّز الأصلي للملعب إلى مساحاتٍ 
خضراء. إنه تصميم صعب التصديق على الورق» لكنه 
أصبح حقيقة لنموذج مبتكر ورائد في تصميم الملاعب 
الأكثر استدامة في المُستقبل. 


1/0 


- يتسع استاد 974, ل(40.000) 
مقعد, وقد دخل التاريخ قبل 
شاف اول ماران لق قفن 
لي بالكامل من حاويات الشحن 
البحري ووحدات مس ةفارخ من 
الصلب, وهو أول استاد كرة قدم 
مغطى قال للتعكيك الكامل . ما 
يُشير إلى التزام قطر بالاستدامة 
الفعّالة من حيث تكلفة الإنشاء 
وحداثة التصميم. 

- لا يشير الرقم (974) فقط 
إلى رمز الاتصال الدولي الخاص 
بقطرء بل يرمز أيضاً إلى عدد 
حاويات الشحن البحري التي 
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استخدمت في بناء الاستاد. وهو 
يقع في منطقة الميناء قبالة 
ل ضر حيث 
ا م ابلطم 
العربي. 

- عقب انتهاء النطولة؛ ستهان 
استخدام الحاويات والهيكل, 
وإنشاء مرافق تطل على الواجهة 
لقان د للح على اراك 


الممجتمع, بالإضافة إلى مركز 
حيوي للأعمال. ورغم الطبيعة 


المُوققَةَ لاستاد 974 بموجب 
هذا المفهوم الجديد في بناء 


الاسنادات: فقد تم الحرض على 


9 يدوم إرئه لأجيال قادمة. 


فك مراكلن التصميم وحتى 
الانتهاء من البناء غرف باسم 
المنطقة التي شَّيِّد عليها وهي 
راس أبو عبودء الواقعة على 
بعد 10 كم شرق وسط الدوحة, 
وعند افتتاح الملعب في نوفمبر/ 


تشرين الثاني 2021 خلال كأس 


العرب لكرة القدم أعلن عن 

اسمه الجديد استاد 974. 
(اللجنة العليا للمشاريع والإرث, 
الموقع الرسمي) 
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أدب | حوارات 


ا 


«زول الله» 


تتعلّق بفئة يسكنها مرح المعرفة 


بعد «بنت سيدي الرايس» (2010): و«الناقوس والمئذنة» (2017)» و«دم الثور» (2019), صدر حديئاً للكاتب 


التونسي نزار شقرون رواية «زول الله» (مسكلياني 2022), مواصلا سفره نحو تخوم الثقافة العربيّة, برهان 
أدبي تتأسّس أطروحته على تقفي الأثر. حفريات معرفية لا ينفكٌ الكاتبُ ب يتعمّق فيها مستدلا بنصٌ مفقودٌ 
يغيّر سيرة شخص ما . بذلكء تقترح علينا رواية «زول الله» الانتباه إلى الربط القرائي بين عوالم الشخصيات 
والهاجس الفكري الثاوي خلف حيوات مغتربة! 


72 


تسا الحكاية لي «بغداد» وفي رحلة 
شاقة يلتقي أبطالٌ الرواية في شبكة عالميّة 
من ككل إنقاذ المعرفة الإنسانية, وين 
السياق السردي تتغيّر ملحكرة «الكر ول » 
الآثاري السَّوداني» ا «ثناء» البغداديّة 
سرد هذا التغثّر وتدوينه بصفتها ورّاقة. غير 
أن التحؤل سرعان ما يشمل كل الشخصيات 
بناءَ على شبكة اجتمع أعوانها على ما دعا 
إليه ميراث آبائهم من عدم معادّاة العلوم, 
١‏ 22 كنات من الكنت؛ أو التعضّب إلى 
مذهب, بغاية النجاة, والفوز بالحكمة لسلك 
وجهات جديدة. 
لماذا تبقى المعرفة 00 سوال كبية 
تطرحه الرواية في حركة شخوصها نحو 
فهم ضرورة «الرحيل» تفاديا للطوفان. . وإذا 
كان الشعي إلى «النجاة» محرّكا للبرنامج 
السرديء فإنٌ هذا البرنامج تلبّس بالموت 
والحياة, بحكايات الراحلين والأحياءء 
وبحكاية عشق مكتوم بين «الزول» و«ثناء», 
وتلبّس كذلكَ بالتخييل كمُحرّك لمُعاينة 
تاريخ الأفكارء والنظر في التجربة الإنسانيّة. 


الدوحل | أكتوبر 2022 | 179 


سؤال البداية يتعلّق بأصل الفكرة, أي 
خارطة قادتك إلى نشأة رواية «زول الله»؟ 

- التفكير فى نشأة هذه الرواية هو تفكير 
في مفهوم ألرواية باعتبارها مساءلة, 
فالرواية لا تطرح أجوبة. ولا تقترح من خلال 
شخصياتها ولا رؤاهم للعالم مجموعة من 
الإجاباتء لأنٌّ الإجابات تقع ضمن الأنساق 
اليقينية. لذلك فالأسئلة تقود إلى رسم خط 
للبحث, (الزول)», بطل الرواية, كان يتوقع أنه 
يبحث عن حقيقة موجودة سلفا. اكتشف 
في أثناء البحث أنّ فكرة الحقيقة هي فكرة 
خادعة. وأول مَنْ تَفكك إزاء هذه الحقيقة هو 
ذاته نفسهاء لأنها لم تعد كما كانت عليه في 
الماضي. ففكرة اليقين في الرواية متلاشية,ٍ 
لأنّ الهدف الأساسي هو أن يكون السؤال قائداً 
للبحث. وأن يكون موقع الرواية الطبيعي هو 
البحث المُستمر الذي لا ينتهي . هذه الفكرة 
تسكن أغلب الشخصيات, على الرغم من 
أن بعضها يتهيأ لنا بأنّها منتهية, من ذلك 
أن (أبو محمد). كان له توجيةً بحفر المدفن 


للكتبء وبنوعية الكتب التي سيدفنها. ولكن ظلّ لديه 
سؤال كبيرٌ جدّاً. كيف السبيل إلى النجاة؟ وما معنى 
السفينة؟ لأن التوجيه كان فيه أمران اثنان, حفر المدفن 
والسفينة. لقد وجد نضف الإجابة. لذلك فالشخصضية 
لا نستقر على يقين. 


الخلاص لا يتحقّق عند العثور على ما دفن من معرفة. 
وإنما أيضا من خلال الحفاظ على هذه المعرفة:, ناهيك 


عن استخدامها. 


- فكرة السفينة في الرواية مرادف للخلاص. ولكن 
بما أن السيفينة لم يتم الإفصاح عنها بشكل نهائي فهي 
سؤال معلقء الرواية فيها نوعان من الخلاصء الخلاص 
الفردي والخلاص الجماعيء بالنسبة للزول الخلاص 
الفردي هو أن يخرج من العراق» والعودة إلى السودان. 
حينما التحم بالشبكة والتحق بجزء منها دون أن يعي 
بذلك أصبح آلياً ضمن الهم الجماعي للخلاص. والسفينة 
لم ترتبط بشخص فهي تؤمّن سيرورة البحث الأبدي. 
دائماً البحث. لأنَّ الإنسانية في توقها إلى الخلاص تبني 
إنسانيتها خارج الأنساق الجامدة, هناك بحت عن مفهوم 
آخر للخلاص بمعنى أن الإنسان يعيش حياته وهو يكافح 
لامن أجل تحصيل أجرء بل من أجل بناء هذه الإنسانية. 
إذا فالمسألة تتجاوز ذاته الفردية. وتتجاوز حاضره حتى 
تنغرس فى هذا الآفق المُستقبلى. هذا مهمٌ ألا تقف 
الرواية عند حدود معلومة, وشخصيتها الرئيسية وقفت 
عند حدٌّ الحدود بين الأردن والعراق. فلا نتعلم مصيرها. 
الجهل بالمصير هو التأكيد على أن مفهوم الخلاص غير 
دقيق,2 أو غير متماه مع أنواع الخلاصات التي نعرفها. 
والخلاص لا يتعلّق بُحفظ المعرفة فقطء وهذا صحيح, 
وإنْما في تشرّب هذه المعرفة وإحداث القطائع بواسطتها 
وتفادي عطبها حين تكون مادَّةٌ للتفكير وأدوات للتحليل 
والتغيير. 


اخترت «إخوان الصفا» كخلفية معرفية للرواية . نموذج 
يندرج ضمن إطار تاريخيٍ كانت الإجابات فيه محددة 
بالمُعتقد بالدرجة الأولى. بأخذ مفهوم الخلاص في تعدّد 
أبعاده, يبدو نموذج «إخوان الصفا» محركا لسؤال نقدي 
حَد في داخل هذه التجربة . لماذا اختبارك «إخوان 
الصفا» كخلفية معرفية للشخوص وللشبكة, وليس 
حركة أخرى كحركة «التنوير العربية», والتي تبدو أكثر 
تقدّماً وشمولية؟ 

-لماذا «إخوان الصفا»؟ أول شىء «إخوان الصفا» هى 
جماعة فكرية فلسفية. صحيح أنها تنظر في المسائل 
لدينيّة, ولكنها ليست فرقة دينيّة. ومقاربتها للدين 
مختلفة عن مقاربات المذاهب انذاك. فقد استدعت 
الفلسفة اليونانية والإرث الفلسفي الإنساني بشكل عام» 
حتى تطرح الأسئلة الدينية من خلال هذا الإرث. ولذلك 
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ومنذ نشأتها وجدت معاداة كبيرة, بدليل إننا إلى الآن 
باستثناء ما قدَّمه أبو حيان التوحيدي في كتابه (الإمتاع 
والمُؤائنسة) عن هويّة أصحاب هذه الجماعة لا نعلم 
تفاصيل عن تكوّنها والهوبّة الحقيقيّة لأصحابها. كانت 
هذه الجماعة تهدّد طريقة التفكير الشائدء لذلك فإنٌ 
مقولاتها الرئيسية ما زالت تهدّد العقل الأرثوذكسي. 
ف(إخوان الصفا) في الرواية هي عبارة عن منطلق سؤال» 
والرواية لا تعمل على استعادة مقولاتهم. هناك مقولاتٌ 
موجودة ة تتبناها بعض الشخصيات» وهناك مقولاتٌ تثور 
ضدها الشخصياتء على اعتبار أن الشخصيات هى بنت 
حاضرها ولا يمكن أن نستعيد الماضى. فالغاية من 
استدعاء «إخوان الصفا» هو تحريك السؤال. لذلك 
عدت إلى تلك اللحظة واعتبرتها لحظة مؤْسّسة نحن 
بحاجة إلى نبضهاء وقد تشكلت في حلقة أخرى من 
حلقات المعرفة العربية الإسلامية مع ابن رشد فى 
الأندلس وغيره من الفلاسفة. الفلسفة مهمّة باعتبارها 
تصنع المفاهيم, لذلك يحفر (أبو محمد) المدفن لدفن 
الكتب.. إذن لهذا عدت إلى «إخوان الصفا», أي أعدت 
التفكير في غصن من أغصان شجرة التفكير في تاريخ 
الفكر العربي الإسلامي, وعدت أيضا إلى لحظة غامضة, 
لأن الرواية لا تن شأ من الوضوح, ف(إخوان الصفا) إلى حدّ 
هذه اللحظة الراهنة يشكلون لغزا . والرواية تقوم على 
اللغدر فعلق اعتبار أيضاً أن فكرة «إخوان الصُفا» قائمة 

على نوع من البُعد الديني, فقد حاولت أن أقود فكرة 
التسمية إلى منطقة أخرى, فقمت باستخدام «الشبكة». 


كال الشبكة بدون أيديولوجية مسبقة,. بدون 
كراسات ولا مرجعياتء وإنما تلتقي بشكل فنتازي 
إلى حدٌّ ما. لكنء وبالإحالة إلى مراوحتك بِينٌ الأزمنة 
المعرفية, تنسج خيوط هذه الشبكة. بالنسبة لقارثئك 
الضمنى فى أثناء الكتابة, ما هى المُحدّدات الفكرية, 
والفلسفية» وربما حتى السياسية والجمالية التي انطوى 
عليها برنامجك السردي؟ ١‏ 


- حاولت الرواية الخروج من السياج الفكري السّائد. 
وبالتالي كان عليّ أن أبحث عن مفهوم آخر غير 
«الجماعة», رغم أنُ هذا المفهوم لم يرتبط فقط بما 
هو ديني, بدليل حديثنا عن الجماعات الفنيّة. خيرت أن 
أستخدم مصطلح الشبكة: لأنه أوسع بكثير من مفهوم 
الجماعة؛ الشبكة الآن في العصر الرقمي أساسا تسمح 
باستيعاب أعداد هائلة من حيث لا تحتسبء الشبكة 
مفتوحة: غير محدودة, وتعتمد علق التطوّر وسرعة 
الانتشار. الجماعة تعتمد على تعالية؛ ولكن الشبكة 
لها قدرة ذاتية على كسر هذه التعاليم في كل لحظة 
زمنية مع دخول أنواع وأجناس وأشخاص من لغات 
وأديان مختلفة, لأنه لا يمكن استيعاب كل هذا الاختلافٌ 
والتنوّع في دائرة التعليمات الواحدة. وإِنْ كانت هناك 


في الرواية إشارات إلى وجود بعض التعاليمء: ف(هيرو) 
مثلا يحمل فكرة التعاليم, ولذلك سُمٌّيَ بالمُعلم. المُعلم 
هو الذي يعطيك التعاليم . ولكن الشبكة تسمح بشيء 
مهم جذًا . هو حريّة التجربة الإنسانية داخل المجموعة. 
ليست هناك في الشبكة مراتبية. نذكر «الأعوان» في 
جماعة «إخوان الصفا» الذين لهم مراتب. الشبكة ليس 
فيها أصناف أو مراتبء, جتى أن (الزول) ليس رقما. (ثناء) 
هي نفسها ليست رقما . وليست لها صفة سوى أنهها 
عون فقطء فكلهم أعوان دون مراتب . وهذا مهمٌّ جداء 
لأن تجربتهم في الحياة تجربة مفتوحة, يعني (ثناء) 
مثلا تنتمي إلى الشبكة, والظاهر أنها تحمل عدداً من 
مقولات إخوان الصفا. ولكن لها رؤية مختلفة لمسألة 
حريّة الشلوكء لها نظرة مختلفة لمسألة العلاقة بين 
الرجل والمرأة. فهناك مساحة للحريّة. وهذه المساحة 
في الشبكة مطعّمة دائما بالتجربة الإنسانية التي تكون 
لصيقة بالتجربة الجمالية, لأن سؤال الفنّ حاضرٌ في 
الرواية كما هو حاضرٌ فى الشبكة. 

(ثناء) هي فتّانة بالأسأس خريجة أكاديمة الفنون, 


4 | الدوحة | أكتوبر 2022 | 179 


الزول هو خريج معهد الآثار, وأغلب الشخصيات في 
الشبكة ينتمون ا 0 
والغكر أيضاً. الرواية لا تتحدّث عن عمّالء لا تتحدّ 
352 ب م م د لي 
تحت المجهر. 

كان الهدف هو التركيز على هذه الفئة الاجتماعية التى 
عليها أن تضىء الدرب لسائر الفئات الاجتماعية؛ وقد 
نجد «هيرهو» ربّان سفينة ليست له علاقة بإلفنّ» لكن 
له علاقة بالتجربة المعرفية؛ «أنجليكا» أيضا ليست لها 
علاقة بالفنء لكن لها علاقة بالتجربة المعرفية,. الرواية 
تتعلّق بفئة يسكنها مرح المعرفة. :شرف يش الكار 
بالسفينة في اتجاه المعرفة, «أنجليكا» نفس الشيء, 
الاثنان نجدهما يلتقيان في مكتبة بجامعة في الهند, 
ويعني ذلك أنهما التقيا على بساط المعرفة, والتقيا 
وهما يبحثان عن المعرفة» فإذن الشبكة لها علاقة بهذه 
المعاني» ولكن حينما وجد (الزول) نفسه في الشبكة دون 
أن يدري فكأنما هو أيضاً سمكة, وقد تمَّ أصطيادها في 
الشبكة, الشبكة منتشرة في العَالّمء وقد يكون المرءٌ 
فيهما دون أن يدريء يكتشف انتماءه إلى هذه الشبكة 
حينما يبدأ في السؤالء وكأن الذات الإنسانية هي ذرة 
في الهواءء ولا تتحّل إلى كينونة إِلَا إذا دخلت منطقة 
عمقل 


(ثناء)» هذه الشخصية التي تمتهن التدوين باعتبارها 
ورّاقة تدوّن سيرة (الزول). بشكل من الأشكالء تتصرً 
في مساره الروائي. سيرة الزولَ أمام تمفصل وتحوّل 
من الشفاهي إلى الكتابي. على ضوء مسألة الانتقال من 
الشفاهي إلى الكتابي في أي عملية تدوين» كيف أمكن 
للزول» وهو شخصية «ساذجة» تحمّل عبء طرح قضية 
إشكالية؛ وهي إعادة النظر في التاريخ الإنساني والثقافي 
والعربي؟ كيف يمكن لشخصية من هذه الطينة تحمل 
تدوين لغز كبير سيجعله مرتاباً في العودة إلى موطنه؟ 

- أولاً الرواية تطرح على نفسها رهان مساءئة التدوين 
نفسه؛ إ(ثناء) البغدادية تحيلنا على شهرزاد البغدادية, 
ولكن إ(ثناء) هي الراوية المُدوّنة لا تكتفي بالتدوين 
فحسب بل تقدم الشخصيات والأحداث من زاوية 
نظرهاء فهي تعرض علينا نقوش (الزول)؛ وهي عبارة عن 
تسجيلاته وملاحظاته وآرائه وسرده لجولاته: والأحداث 
التي مرّ بها في حياته بإيهامنا بأنها هي نقوش مطابقة 
لما وجدنه في الدفتر؛ وفي الرواية هناك إشارة الك 
أن التدوين في د ل ذاته يوهم بالحقيقة, ولكن القارئ 
الفطن عليه أن يدرك أن فعل التّدوين معرّض إلى تصرّف 
المُدوّنء وهنا يُطرح سؤالٌ كبيرٌ: إلى أي مدى سلمت 
الكتب التي نسخت على امتداد التاريخ العربي والإسلامي 
من تدخل الوراقين؟ فثناء تروي سيرة (الزول) كما وردت 
في النقوشء دون أن ندرك هل ترتيب النقوش هو الترتيب 


الصحيح, ودون أن ندرك أنها أخطأت أم أصابت في نقل 
ماقرأت من خط(الزول)» وهذه الأسئلة لا تتعلق فقط 
بها كمُدوّنة, ولكن تحيلنا على مساءلة عملية التدوين 
التي وقعت لكتب مهمّة وخطيرة جدّأ في تاريخنا 
العربي الإسلامي. ومن جهة ثانية قامت (ثناء) بعملية 
تدوين الرواية والجمع وهي خارج العراق» ولم تكن 
تكتب مثلما كانت شهرزاد تروي تحت الخوف من سيف 
شهريارء أي لم تكن تكتب تحت التهديد بالموت ؛ كانت 
تكتب في فضاءٍ متحرّر, وهذا الفضاء المُتحرّر سمح 
لها بأن تكتب علي تلك الطريقة» ويعني أن الكتاية 
التدوينية ينبغي أن تُولد في سياق الحريّة. فيما تعلق 
ب(الزول) فهو شخصية قدرية في بداية أمرهء وكثير ما 
بذكرني ب«جاك القدري». هو شخصية قدرية, سلمت 
قدرها ومسيرة حياتهاً وتصرّفاتها وممارساتها للقدر, 
ولكن هذا القدر الذي سلمه (الزول) نفسه هو الذي 
ألقاه في الشبكة! ومن المُفارقات أنّ الشخصية القدرية 
تتحوّل إلي شخصية ثائرة على هذه القدرية, لأن فعل 
الكتابة يممّل الانتقال من عيش التجربة إلى كتابتها في 
غرفة البستان» التصميم على كتابة النقوش هو انتقال, 
الو ل مع ل 

تترك أثرا إلى لحظة تُقرر فيها أن يصبح لك أثرء هذا 
ول عميق جذداء وبالتالي (الزول) ينتقل من قدرية 
إلى صُنع مصيرء لذلك في الأخير الزول كان مقدّرا له 
أن يهاجر مع (ثناء), ولكنه فضل أن يتلاشى وأن يمتنع 
عن الخروج من بغداد. 


تعكس(ثناء) كمُدونة أطروحة الرواية؛ بصورة ماء 
هي استعارة لمرآة خادعة باعتبار أي عملية للتدوين قد 
تشمل الحقيقة ونقيضها ؛ فكأن (ثناء) فيما تقترحه من 
تغيير وتحرير لسيرة الزول, بصدد تأليف سيرة أو حقيقة 
وفق رؤيتها الذاتية. إنها أيضا المؤولة للنصٌ الذي هو 
الزول . بالإحالة إلى مرجعيات الرواية والمواقف السردية, 
أين تقع حقيقة الزول؟ تلك السيرة المُحرّرة التي مهما 
تقدّمت (ثناء) في تدوينها » فإنه لا مفرّ من بقاء المسكوت 
عنه داخلها. 


- الزول ينتمي إلى الشبكة التي أنقذته من قدريته 
وحرّكت فيه المسكوت بالداخل فهو مثل كل إنسان في 
هذا العالم يعتقد بأنه يمتلك الحقيقة المُطلقة» حقيقة حقيقة 
الآباء والأجدادء وأنه لن يخرج عنها أبداً حتى يمتلك يقينه 
وخلاصه., فإذا به يكتشف أن في ذاته تكوينا آخر وصوتا 
آخر ينعتق من هذه الوضعيّة البشريّة. اليوم حينما نقول 
بأن ثقافتنا العربية غير قادرة على أن تنعتق وأن تقطع كي 
للجتاعر خلاضها الذاتي هذا أمرٌ غير صائب, لأن الثقافة 
إنْ قبلت بأن تنتمي إلى شبكة أوسع من المفاهيم ومن 
الثقافات, فإنها حتماً ستجد في داخلها من المُدخرات 


ما يسمح لها بتحقيق هذه النقلة المُرتقَبة. 
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(الزول) هو أيضاً نصٌ مفتوح, وزثناء) حينما تعرض 
على القارئ نقوشه وتتصرّف فيها دون أن ندري حجم 
التصرّف أو حدوده, فهي تُؤوّل النقوش حسب ما عرفته 
عن (الزول) كشخصية واقعية أمامهاء وأيضاً كوول ذلك 
في ضوء ما تفترضه وما تأمله كمُدوّنة, لأننا كثيراً ما 
ننسى أن الورّاق هو إنسان» ويعني ذلك أنه مجبول على 
الخطأ ومجبول على المزاج والأهواء, وأَيّ كتاب وصلنا 
إلى الآن ونسخه الورّاقون لا يمكن الثقة في مطابقته 
التامة مع الأصلء فتصرّف (ثناء) في أصل نص (الزول), 
أي في نقوشه هو إشارة دامغة إلى أن تصرّف الوزاق عبر 
تاريخنا الثقافي هو تصرٌّف إنساني» وهنا أنا لا أحاكم 
الورّاق» ولكن أَبيّن أثنا نتعامل مع الإنسان» ونتعامل مع 
لفون ونتعامل مع القارئ, وربما هذا الورّاق تحاشي 
أن يعرض علينا ما يتنافى مع ايديولوجيته, ومع مذهبه, 
ومع فكره, وحتى مع مزاجه, وبالتالي فإننا قرأنا واطلعنا 
وتثقفنا وكوّنا معرفتنا بناءٌ على مصادر هي في الأصل 
محفوفة بكل هذه المخاطر. 

العلاقة بين (ثناء) و(الز ول) هي علاقة ملتبسة, 
و(ثناء) تقبل بأن تتعهد بالزول باعتباره أمانة؛ 'وفي 
الرواية إشارة يقول فيها (أبو محمد) إِنّ الله أودع أمانته 
في الكتبء ويعني ذلك أن الإنسان أمانة, والمعرفة 
أمانة» وأنه لا يمكن تعريف الإنسان إلا بربطه بالمعرفة, 
وهذا في أصل الأشياء موجود في تراثنا الثقافي على 
اعتبار اقتران الإنسان بمعرفة الأسماء كلهاء فلا يمكن 
أن نعرف الإنسان خارج الأسماء, وخارج هذه المقولة 
الكبرى للمعرفة وخارج الأسئلة والرغبة في الاستكشاف. 
ف(ثناء) قبلت بأن تتعهد بهذه الأمانة (الزول) تبعاً لطلب 
أنه حسمن اخبهاء؛ ولكن شينا فشينا درطت و حدانيا 
في حبّ هذا الشخص, وهذا الحبّ الذي يبدو في داخل 
الرواية خافتاً غير ضاجٌ» وكأنه بكاتم الصوت, هو حبّ 
المُؤوّل للنصٌء هو حبّ (ثناء) باعتبارها تريد أن تكتشف 
شخصية (الزول) ولها محبة في الاكتشافء وبالتالي فإنّ 
الحبٌّ في تعريفه داخل الرواية هو اكتشاف للآخر. هي 
لم تسع إلى امتلاكه, ولكنها سعت إلى اكتشافه. وتكون 
(ثناء) صاحبة الحمام المخلصة -وفى ذلك إشارة حتما 
إلى باب الحمامة المطوّقة في «كليلة ودمنة»- هي المرأة 
الوحيدة الحاضرة في الشبكة في الجانب العربي, وهنا 
أشير إلى أَنّ «إخوان الصفا» كجماعة فلسفية وفكرية لا 
تضم إِلَّا الذكورء لكنّ الشبكة في الرواية لا تقصي المرأة 
من دائرة التفكير وإنتاج المعرفة. فالخروج من منطق 
الثقافة الذكورية إلى ثقافة المُشاركة بغض النظر عن 
الجنس واللّغة والدين.. هذا من أهداف الرواية:» لأن هذا 
الجانب يطعم المنزع الإنساني داخلها؛ لأن الشبكة في 
النهاية هي نزوع إنساني وغايتها تشديد النزعة الإنسانوية 
في التفكير المُعاصرء هذا رهانٌ كبير للرواية. 

#ا حوار: محسن العتيقي 
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عيمسةق 1 
ِ متصسعت 


في حالة اختفاء طوعي 


تراجيديا القرن العشرين على وجه كونديرا 


اشتهرت ت «أريان شومان» بتحقيقاتها التي تكرّسها للشخصيات الأدبية, والشخصيّات غير الأدبية. حضرت إلى 
مهرجان الكتاب بمدينة «ميتز -11]2», للحديث عن كتابها الذي تحاول فيه الاقتراب من «ميلان كونديرا», 
دون أن تكون قد التقت به أبداً . فبالنسبة إليهاء يجسّد الكاتب التشيكي » الذي يعيش في باريس في حالة 
اختفاء طوعي لمدّة شارفت على الأربعين عاماء «التاريخ التراجيدي للقرن العشرين». 


أكتياليتي: كيف فرض هذا التحقيق نفسه 
عليك؟ 

- هذا الكتاب وليد مصادفة, تشبهء إلى 
0 .مايحدث في روايات «كونديرا», فقد 
جاءتني فكرة إنجازه بعد لقاء في شوارع 
باريس .كنت مع والد أطفالي» الذي وجدته, 
فجأةً, يقول لي: «انظري هناكء إنه ميلان 
كونديراء مع فيراء زوجته». : 

«كونديرا», مؤلف أثر فىّ كثيراء منذ أن كنت 
في العشرين من عمريء وذلك عندما اقتحم 
كل من توماسء وتيريزاء وسابينا؛ شخصيات 
روايته «كائن لا تحتمل خفته», خيالي, ولم 
يغادروه ال الان' لكنني» ل مات رك 
لم أكن أعرف حتى أنه يعيش في باريس. 

ثم شرعت في البحث عن هذا الكانت ؛ 
ليس لأنني التقيت به في الشارع. فحسب, 
بل لأنه, أيضاء يختزل القرن العشرين بأكمله؛ 
فقد ولد بعد الحرب العالمية الأولى» وعرف 
الغزو النازي, والحرب العالمية الثانية, وربيع 
براغ, والمنفى ... لقد تكوَّنَ لدي الانطباع بأن 
كل تراجيديا القرن العشرين يمكن قراءتها 
على وجهه. 


كف فشر الشعية الكير نال حطت 
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بها نصوصه لدى القرّاء. خاصّةً في الفترة ما 
بين الثمانينيات والتسعينيات؟ 2 

- يمارس «كونديرا» شكلا من نكال 
00 ا لا فس طون 
«المزحة - 212155266116 1.2آ»: وتتبثى رؤية 
جديدة تماماء يقف صاحبها على مسافة مهمّة 
مما يرويه. والأكثر من ذلك أنه قد جدّدء 
بطريقة ماء جنس الرواية» الذي كان الجميع, 
في فرنساء 2 أثناء تلك الحقبة, يعتقدون 
أنه قد مات بعد أن فرض كلّ من تبّار الرواية 
الجديدة, والنقد البنيوي هيمنتهما على 
الحقل الأدبي. استطاع «كونديرا» أن يخرف: 
من جديدء» أهميّة الحبكة, والشيخصيات, 
بوصفها كاثنات مفكرة. أما فيما يتعلق الكت 
والغيرة والشجاعة والجبن. .. فهو -بلا شك- 
واحد من أفضل الروائيّين الذين تحدَّثوا عن 
هذه التيمات. لقد قرأت, مؤخراء مقابلة 
مع «محمد مبوجار سار»», الكاتب الحائز 
على جائزة «غونكور» لسنة (2021), يقول 
فيها: «أعتقد أن الرواية التي قمت بإهدائها 
أكثر من غيرهاء تظلّ هي «كائن لا تحتمل 
خفته» ل«كونديرا». لقد تكوّن لدي انطباع» 
حينما أنهيتث قراءة هذه الرواية, الى أصبحت 
أفهم وله متاخرا - شيئاً ما عن/في الحبّ». 


0 ا اا 
ا 0 يعت عم لالص تعره اماي .فيه متسا يعون صم ممه 


الآن. وقد فرغت من العمل فى هذا الكتاب. هل 
كوّنت فكرة حول أسباب الاختفاء الطوعي لميلان 
كونديرا؟ 1 

: بالطبع » تساءلت عن دوافع اختفائه, ولماذا لم 
يُجْرأَبَّة مقابلة منذ عام (1984): بعد ظهوره في برنامج 
«أبوستروف - 125 ط8205]10» لبرنار بيفو. من البَدَهِيٌّ 
أن المرء لا يمكن أن يختفي هكذاء دون سبب؛ ؛ فهل 
فعل ذلك لأنه لا يحبّ ما آلَ إليه الإعلام في نهاية 
القرن العشرين؟ هل لديه أشياء يخفيها؟ لماذا يرفض, 
بعناد, ان يلف إن ماضيةه؟ هذه الأسئلة شكلك:؛ 
بالنسبة إلى حافزاًء على الرغم من أن محاولة الحديث 
عن رجل تبخر, وأوصدّت عليه جميع الأبواب» تمثل 
لحان كور 


لماذا هذا الإصرار على اكتشاف حياة كونديرا؟ 


سه اه 


- أعتقد لق احترام الكاتب أمر بالغ الأحمّيّة عي 
فرنسا خاضَةً بين صفوف الصحافيّين. الكاتب هنا 
مقدّسء والحال ليس كذلكء على الإطلاق, في 
الولايات المتّحدة وإيطاليا وإنجلترا ... يوجد لدينا 
نوع من احترام الصحافة الأدبية لشخصية الكاتب» 
بالشكل الذي يظهر به في كتاب بروست «ضدٌّ سانت 
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بوف - عتكتا 531121-18 00121 أي كمخلوق متفرد زد 
ينأى بنفسه عن «الإنسان العادي». مزال يُستفد 
الكتاب خيالهم؟ ' كيف يشتغلون, خاضّة عندما لا يكتبون 
بلغتهم الأة؟ كل هذاء في اعتقاديء مثير للاهتمام. 

إن حياة الكتّاب يشكن ان تكدون منبرة: إذا كانتك 
تعيننا على تقفي المعنى في ما ينجزونه من إبداع؛ 
وهذا ما يفسر اهتمامي بميشيل ويلبيك, وبما يمكن 
أن نطلق عليه «مقاولته الصغيرة» (الأمر الذي أوقعني 
في بعض المتاعب) أو بجان دورميسون أيضاء حين 
تساءلت عمًا إذا كان يمارس شكلا من أشكال الخداع, 
في بعض الأحيان. 

الكشاة يتحؤّلون, أنخاء أي بعض الأحيان, إلى 
أصحاب سلطة؛ء والسلطة هي أحد أَهِمٌ المواضيع 
الجديرة بالاستكشاف, لكر هناك شيا اا الكتّاب 
يمتلكون, أيضآ فنّ أو موهبة صبغ حياتهم بصبغة 
روائية,. وهذه حال «كونديرا», الذي تكتنف مسارّه 
العديد من الأسرارء والذي صنع أسطورته الشخصية. 
وأنا رفضت الانصياع لكل الإملاءات التي تفرض عدم 
الاقتراب منه. 


بالإضافة الى ذلكء كونديرا كاتب يتحكّم كثيراً في 
إنتاج أعماله.. 


- نعمء بل يمكن القول إن «كونديرا» مصاب ب «هَوّس 
التحكم» فعلاً؛ فهو يذهب إلى حَدّ محو بعض الجمل 
والشخصيات من رواياته المترجمة. حتى أنه رفض أن 
تتضمّن أعماله المنشورة في مجموعة «البليياد - 1.8 
2216120 الرفيعة, أيِ جهاز' نقدي, أو آيِّة هوامش. 
ما أدهشني»2 أيضاء هو أن «كونديرا» لا يترك وراءه 
8 أرشيف. والحال أن المخطوطات والمسّوّدات الأولى 
والفقرات التي تكتب على الهوامش مهمة ة جذا لمن 
يشتغل على كاتب معبّن : غير أن من غير الممكن لمن 
يشتغل على «كونديرا», أن يحصل على أيّة معطيات 
تتعلق بعملية إنضاج النصء وهذا أمر مؤكد ا لآن 
الكاتب قد تلد مك كل ذللك: 


غير أنه قد تبرّعٌ بمكتبته لمدينة برنوء ألا يعني ذلك 
أنه يضع الأدب فوق كل اعتبار؟ 

- أعتقد أن هذا التبرّع كان وسيلة لإعادة مَدَ الروابط 
مع أصوله. إنها طريقة للعودة إلى الطفولية: إلى مكان 
نشأته عام (1929)؛ فهذا البلد هوء أيضاً »الذي لم 
يسمح له بالعودة إلى وطنه بسلام. افد رع فى 
هذه العودة كثيرا لكن نُشِر بحث تاريخي يشكك 
في بعض الأحداث من ماضيه جعله يفطن إلى أنه 
الاين » بالضرورةء موضع ترحيب. كما اكتشفت هذه 
الحقيقة. أيضاً : وفي فرنساء «كونديرا» يُعَدَ محط 
تبجيلء بينما ليس الأمر كذلك في بلدهء وهذا يفاقم 
البعد التراجيدي لوجوده. لأن ما أرويه, أيضاء في هذا 
الكتاب, هو قضّة رجل في خريف عمره ما عاد يعرف 
في أي مكان يحياء ومَنْ يكون, وما هي اللّغة التي 
يتحدّث بها ؛ فهو الآن يتحدّث التشيكية بينما كان» في 
السابق» يتحدّث الفرنسية. كل ما يعرفه هو أنه تشيكي 
أكثر من كونه فرنسياء وهذا أمر مؤكد. 


ما الغاية من وراء نشر تحقيقك في كتاب, بعد أن 
صدر على شكل صفحات في صحيفة «لوموند»؟ 

2 «أدريان بوسك», صاحب دار النشر «سو -سول 
501 -50115», هو مَنْ نْ أقنعني بتحوييل المقالات إلى 
كتاب, وقد اتخذ النص شكلا جديداء مستوحىء, إلى 
2 مار من حك أهمٌّ كتب الصحافة الجديدة. هو 
«سيناترا مصاب بالزكام». في هذا الكتاب, يسعى 
ان سن ل ل سي سول سار 
لجساب صحيفة «إسكواير ©1111و85». ولم يُرفْض طلبه: 
تنقلء إذا »إلى المدينة التي يسكنها سيناتراء وأخذ 
ينتظرء بعدما وعده وكيل الأعمال بأن يرتب له موعدا 
مع الفثان الكبير» لكن الأمر انتهى به إلى إنجاز تحقيق 
حول غياب سيناترا؛ إذ التقى على سبيل المثال؛ 
بمصفف شعر سيناترا »الذي أخبره أن هذا الأخير يقرا 
مجلات السيّارات في صالونه, وهذا النوع من التفاصيل 
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التافهمة والصغيرة هو الذى تكشف ماهيّة الأشخاص. 
فى النهاية, أخبر وكيل الأعمال «غى تاليز» أن المقابلة 
لن تكون ممكنة, لأن «فرانك مصاب بالزكام», والكتاب 
صدر بهذا العنوان. ولكن» قد يكون هذا أفضل بورتريه 
كتب حول «فرانك سيناترا», على الإطلاق .وأنا ا أزعم 
أننى اردذت ان أضاهى ما أنجزه غى تاليسء لكن كتابه 
كان مرشداً لي سذ فشك 1 

وبما أن دار «سو سول» هي بيت الصحافة الجديدة, 
بامتياز فقد سمحت لذاتيّتي أن تبرز قليلاً في الكتاب, 
فاستخدمت ضمير المتكلم «أنا», عاك سمل المثال, 
وهو ما لم١‏ أفعله. أبداء في صحيفة «لوموند». لقد 
تحرّرت قليلا. لكن الأمر الذي كان مهمّاً » بالنسبة إليٌّء 
والذي لولاه لما أقدمت ل تحويل هذه المقالات 
إلى ها هو أن وصف التقدّم في إنجاز التحقيق, 


ان 6 


وكواليس صنعه. كان شيئا ذا أهمّيّة بيع حَدّذاته. 


هل يمكنك القول إن الأدب قد فرض نفسه على 
كتابتك, في الوقت الذي عجزت الصحافة فيه عن 
الإحاطة بكونديراء بسبب اختفائه؟ 


- لقد ثم تصنيفي »في مهرجان «ميتز». ضمن خانة 
«الكتّاب, كتاب المقالة», وهذا أمر جميل » لكنني لست 
كذلاك” وأنا أرفض هذه المصطلحات. ليبس بمقدوري 
أن أكتب المقالة, وأفضَل أن أنعهت بصفة ة «المؤلفة» 
لاغير. المؤكد أنني لن أكتب الرواية أبداً لأنني لا 
أملك الخيال اللازم لذلك, لكن لاشك في آنني قن 
حاولت القيام بشيء يقترب مما يعرف بأدب الصحافة 
الجديدة. 

إذا شثنا استخدام التعبير المأثور لسفيتلانا 
أليكسيفيتش, فأنا أحبٌ أن أروي الجانب العادي 
لشخصيّات غير عاديّة, والجانب غير العادى لشخصيات 
عاديّة. كما أني مولعة بالتفاصيل الدقيقة. 


هل هذه التفاصيل تتيح لكء أيضاء تفادي التطرّق 
للبديهيات؟ 
- إلى حَدّ ما. ولكنء لماذا لا ينبغي أن نسعى 
لاكتشاف الكيفية التي يشتغل بها الكتّاب؟ فالمشهد 
الذي يصؤر «ميلان كونديرا» في منطقة «بيل إيل أن 
مير», د الهواء الطلق, وهو يبدع مِؤلقَه «كتاب 
الضحك سما بصوت عالء ره زي ى السباحة, 
بينما «فيرا» ترقن النصٌ على الآلة الكاتبة, هو مشهد 
روائي أو سينمائي بالغ الجمال. 
«ا أنطوان أوري ه ترجمة: عزيز الصاميدي 


العنوان الأصلى والمصدر: 
11113 عل «عع 7153 ع1 تتاد غ1[ عه علعغ1ه م236 ندل عنتو1اع د 16 غ10111» 
-0136-013 1ع 0116-16-72 /1716175ع 31116/10554412 /حامء. ع 11م تاعة //:ومغغط 
تنه [تحط-ع0-عع116-5111-16-153[-ءو-ه16ع16و-عع0ر 


' ار( اة 
التنافس بين الشعر والرواية ظاهرة مفتعلة 


يرى الشاعر والأكاديمي اللبناني جودت فخر الدين أن الإنتاج الأدبي العربي يطغى عليه الكمّ » علي 
حساب النوع؛ ؛ الأمر الذي يجعل, القول بوجود مشهد أدبي أو حركات أو ظواهر أدبية أو فنيّة, مسألة 
مستبعدة:, وإنما يمكن القول -بدلا عن ذلك- بوجود أفراد يعملون في ظروفٍ شديدة ة الضعوبة, نظرا إن 
حالات التشرذم والتخبئط والضياع التي يعاني منها الواقع العربي. 

ولد جودت فخر الدين في العام (1953), في بلدة السلطانية جنوب لبنان. درّس الأدب والنقد العربيّين 
في الجامعة اللبنانية من (1985) حتى (2017). يدررّس,2 حالياء في الجامعة الأميركية في بيروت2 بالإضافة 
إلى عمله السابق في مركز الأبحاث اللغوية والتربوية في بيروت.. 


بعد أربع عشرة مجموعة , وغيرهاء إلى جانب أعمال 
شعرية سابقة, منها: «أوهام ريفية», و«للرؤية وقت», 
و«أيام ومياه وأصوات»,و«منارة للغريق», و«سماوات», 
و«ليس بعد»ء و«ما بين عمر وآخر», و«فصول من 
سيرتي مع الغيم», و«ثلاثون قصيدة للأطفال», و«حديقة 
اشتن كف تنظر إلى رحلتك الأدبية؟ 

- إنها رحلة عُفْر تشكلث من أعمار كثيرة, فكل 
مرحلة من مراحل حياتي تجسّدث بديوانء وكل ديوان 
إنما هو واحدٌ من أعماري تلك. هكذاء جعلني الشعر 
عبن أكثر من الرمكن الذي مضى عليّء ذلك لأنه 
جعلني أتعرّف بنفسي» مرّة بعد مرة, وعلى نخو يزداد 
عفقا واتساعاء مرة بعد مزة. واعتقادي بأنّ هذا هو 
شَأنُ الشعرء جعلني أضع هذا العنوان «مابين عمر 
وآخر» لمختارات من شعريء, صدرّث فى العام (2010) 
ضمن سلسلة «آفاق عربية» عن «الهيئة العامة لقصور 
الثقافة» في القاهرة. 


لنبدأ من البداية: كيف كان دخولك إلى عالم القصيدة؟ 


- نشأتُ على حبّ الشعر واللّغة العربية؛ في عائلة 
معنيّة بالأدب؛ ادر كان ا وكذلك جدّي» وأنا منذ 
طفولتي كنت أستمع إلى عيون القصائد العربية منهما. 
وعندما بدأتثٌ القراءة, واجهمت, أولاء دواوين الشعر في 
لي لسر انسار وار كل 
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المتنبي» وأبي نواسء وأبي فراس الحمدانيء والمعلّقات 
بشرح الزوزني. إلى ذلكء؛ نشأت على حبّ الطبيعة في 
قريتي الصغيرة في لبنان الجنوبي. هذه النشأة على حب 
اللّغة والطبيعة, والشعر جعلتني أكتب القصائد في 
سنّ مبكرة» ووجّهتني في سبيلي الذي ما زال يقودني 
من مرحلة إلى مرحلة, ومن أفق إلى أفق. 


أنت واحد من رموز زالثقافة اللبنانية في السنوات 
الأخيرة . كيف تجد تموقعك في مقدّمة مشهد إبداعي 
يثير تساؤلات مستمرة, على ضوء التطوّرات الحاصلة؟ 
- المشهد الإبداعي في لبنانء وفي الوطن العربي, 
يمكن تلخيصه بالقول إن كمّيّات الإنتاج (في الآدت, 
خصوصا) كثيرة, أمّا النوعيات الجيّدة فقليلة جدّاً كال 
نادرة. لم يعد هنالك من مشهد » يمكن فيه الكلام على 
حركات أو ظواهر أدبية أو فنَيّة, بل أصبح الأمر متعلقا 
بأفراد يعملون في ظروفٍِ شديدة الصعوبة, نظرا إلى 
حالات التشرذم والتخبّط والضياع التي يعاني منها وطننا 
العربي. أماعن المواكبة؛ مواكبة الثقافة للتطوّرات 
الحاصلة » فيمكن القول إن دور الثقافة العربية, ف أيامنا 
هذهء يزداد انكفاءً وانحسارا :بل إن هذه الثقافة تجدُ 
نفسها متفاجئةً بما يحصلء بدلاً من العمل على أن 
0 مؤثرة سن الوقائع, وقادرة على قراءة الحاضرء 
ستشراف المستتفيل! ٠‏ وفتح آفاق جديدة للتفكير 
0 


1١ 
5 َ 
ا‎ 


كيف ترى واقع الشعرء وتلقيه؟ 

- ربّما يصحٌ القول إن الإقبال على الشعر يتراجع 
في العالم كلّهء نتيجة للتحؤلات التي أوقعت البشر 
في وتيرة من العيش تتّسم بالسرعة؛ وتطغى عليها 

قيَمُ الاستهلاك. وقد يصحٌ القولء أيضاًء إن الشعر في 
ال ل يعاني من مشكلات إضافية, في رأسها 
مشكلة اللّغة؛ فالعرب باتوا في حالة من الغربة حيال 
لغتهم, حتى في مؤسسات التعليم, وفي مؤسّسات 
الإعلام, حيث ينبغي ألا تكون الهوّة واسعة بين اللغة 
والناطقين بها أو العاملين في حقولها . في حالة كهذه, 
كيف يكون تلقي الشعر؟ وكيف لا يكون في محنة؟ 

كف مك موا حية هد الفتة؟ 

- في ظنَّي أنّ المشكلة هيء في أساسهاء تعليميةً 
تربوية. فالمناهج والبرامج المعتمدة في مدارسنا 
العربية تجعل التلامذة لا يُفبلون على اللغة والشعرء 
بل تجعلهم ينفرون منهما. هنالك مسؤوليّات تقع على 
المعنيين بمؤسسات التعليم» وبتطوير وسائله, وبإعداد 
ذوى الكفاءات للعمل فيه. أما الشعراء فلهم أن يلعبوا 
دورهم الإبداعي في إنتاج النصوص الشعرية الجميلة, 
التي فيها تنمو اللغة, وتزدهرء وتتطوّر. 


هل تراجع الشعر أمام الحضور الطاغي للرواية؟ وهل 
فكرت في الهجرة نحو الرواية؟! 
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- لم يخطز ببالي, يوماًء ؛ أنْ أكتب رواية؛ ربّما لأنّ 
الشعر لم يترك لي فرصةً للتفكير في غيره. كنك 
مشغوفاً به منذ البداية, وظلّ شغفى به يزداد مع 
الوقت. أمّا بالنسبة إلى هجرة الشعراء إلى الرواية» 
فأنا لا أدري متى تكون هذه الهجرة ملحّة. 

أظنّ أن المنافسة التي يجري الكلام عليها كثيراًء بين 
الشعر والرواية» هي منافسةٌ مفتعلة أو متوهّمة. فلماذا 
يتراجع الواحد منهما أمام الآخَر؟ لماذا لا يتقدّمان معاً 
أو يتراجعان معا؟. صحيح أن الرواية تتفوّق, اليومّ» على 
الشعر في سوق البيع والشراءء نظراً لطبيعة كل منهماء 
أو لسهولة القراءة هناءٍ وصعوبتها هناك إلا أن هذا 
لا يعني تراجعا أو تقدّما في المستويات الفنّيّة؛ ؛ ففي 
هذه المستويات, لكل منهما مشاكله. وإذا كان لا بن 
من الكلام على تراجع, فهويصحٌ, في نظريء على 
الأدبء بعامة. 

ذهاب الكثيرين من الشعراء إلى كتابة الروايةٍ ليس 
كافياً للقول إن هذا الزمن هو زمن الرواية. فلكل من 
هؤلاء أسبابه الخاصّة التي قد لا تكون فنَيَّةَ أبدا أي ان 
التحؤل من الشعر إلى الرواية» أو الجمع بينهماء قد لا 
يكون خياراً فنْيَاًء وإنما قد تكون ن له دوافع لا تمت بصلة 
إلى طبيعة الرواية أو طبيعة الشعر. على أي حالء أي 
زمن هذا هو الزمن الذى نعيش فيه؟! إنه زمن التخبّط 
والضّياع وفقدان المقاييبس. وكما قلتٌ, ليس التنافس 
بين الشعر والرواية سوى ظاهرة مفتعلة. 


صدر» 0 ديوانك «أكثرٌ من عزلة, أبعدٌ من 
رحلة». كيف كانت ولادة هذا العمل؟ 

- هذا الديوان» كتبتٌ معظمه في العام (2020), أي 
خلال العزلة القسرية التي فرضها علينا وباء (كورونا). 
والحقيقة أن هذه العزلة جعلثني أكتب بوتيرة لم أعهذها 
من قبلء لقد تأنّى لي الشعر في موضوعاتٍ متنوّعة, 
لم تنحصر بالوباء وآثاره وتشغباته. 1 الديوان, 
مجموعة من القصائد بعنوان «أكثر من عزلة» تتناول 
انعكاسات الوباء على حياتنا اليومية, وعلاقاتنا بالوقت» 
وبالأشياءء وبالوجود بمختلف معانيه وتجلياته وأسراره. 
وفيه مجموعة اه من القصائد بعنوان «أبعد من 
رحلة», كنتت كتبتها خلال بعض الأسفار الى قمث 
بها قبل انتشار الوباء. أما القسم الأكبر في الديوان, 
فهو مجموعة من ثلاث وثلاثين قصيدة قصيرة بعنوان 
«مراكبٌ للنجاة», تنطوي على تأمُلات تتضافرٌ في رسم 
رؤية جديدة إلى العالم من حؤلي. 


في قصائد الديوان» تستوقف القارئ مشاعر اليأس 
والسوداوية. هل هذه الصورة ضمنيّة,. بشكل مباشر؟ 
- لا أظنه الكاكن أو السوداوية, وإنما هو البحث, 
أو الرغبة تيع البحث وراء الظواهر والوقائع, ولكن 


انطلاقاً من الحديث مع الأشياء والمحسوسات. هذا 
الأمر يجعلني لا أثق بشيء. إنه الارتياب إذاً.. الارتياب 
الذي يدفع إلى المزيد من المعرفة,. ولمَا كان البحث 
(الشعري), في هذه الأيِّام, محاصراً بشتّى المصاعب 
والانهيارات, فقد يكون من الطبيعي انطواؤه على قذْرٍ 
كبيرٍ من الحذر والتحفظ الت شن وعدم الئقة. 


في أعمالك الشعرية, نجدء أيضاً : شاعرا يفكر فى 
القصيدة, ومن خلال القصيدة.. 


- نعم أرى أَنٌّ القصيدة هي كيان لغويٌء ولا حا 
ولغة الشاعر ليست محايدة؛ بل هي مضمّخةٌ بتجاربه 
الخاضة, بانفعالاته ومشاعره وتصوّراته. وهي ليست 
ترجمة لأفكاره أو تعبيرا عنهاء وإنما هي لغة مفكرة. 
فاللّغة تفكر من خلال الشاعر كما يفكر الشاعر من 
خلال اللّغة. والمعاني, في هذه العملية, لا تكون جاهزة 
أو مُسشبّقة, وإنما يقود إليها ذلك الالتباس بين الشاعر 
دلغنه: الالتباس بمعنى التداخل والتفاغل والاغناءء 
واحدهما من الآخر. 


بالإضافة إلى ذلكء هناك اهتمام بتفاصيل الأمكنة» 
والأشخاصء والأشياء... 

- اهتمامي بالتفاصيل مرتبط برغبتي الدائمة في 
الكشف عن علاقاتي بما حوليء وخصوصا بالأشياء 
وبكائنات الطبيعة. أخاطب هذه الأشياء والكائنات» 
وأستنطقهاء وأحاورها . وبهذاء يكون لها حضورها الخاص 
في قصائدي. وعندما يتعلق الأمر بمكانٍ معيّن, أعمل 
على التغلغل في تفاصيله لتظهرء في القصيدة, أبرز 
المزايا التي تحدّدُ له شخصيّته. هكذا,ء أحاول القبض 
على روح المكان الذي أصوّره في شعري. 


حتى وأنت تصوّر لحظة أمل» هناك حزن مخبّا.. هل 
يتعلق الأمر بخذلان ما؟ 

- لا أقول إن الحياة خذلتني في المستوى الشخصي,» 
وإنْ كنت أشعر بأنها خذلتنا جميعا . رما يصحٌ القول 
إن الحزن هو طابعٌ لمعظم ما كُتب من شعر حديث, 
وإِنْ كان هذا الطابع قد ارتبط في بدايات الحَداثة (في 
الخمسينيات خصوصا)ء بنزعة ة تفاؤلية, الارم 0 
بتطلع إلى التغيير. إلا أن التطوّرات التي توالت بعد 
ذلك أت إلى نتائج وظروف مخيّبة. لقد بدأتٌ بنشر 
قصائديء منتصف السبعينيات من القرِن الماضي, ومن 
ذلك الوقت أخذت الأمور تزداد تعقيدا ومأساويّة, كي 
لكان وفي الوطن العربي, وكان لا بد لتلك المشاكل 
والماسي أن تفرض انعكاسات لما عل الشسهر: 


في مجموعتك «حديقة ة الستّين» محاورات مع الموت, 
تفلك نا وتستخف به حينا آخر. هل يوهمنا الشعرء 
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في هذه الحالة» بالتحايل على الخوف؟ 


- ربّما. بل هو الأرجح؛ ذلك أن الشعر إِذْ يتناول 
الموت بهذه الطريقة أو تلك إنما يعمل على استدراجه 
إلى منازلة مكشوفة, أو -بالأحرى- إلى منازلة يشترك 
فيها الطرفان» فلا يتحكم بها طرف واحدٌّ (هو الموت) 
تحكماً كاملاً. بهذا يوهمنا الشعرء وبهذا يخفف قليلاً 
من الخوف. 


قلت إن «حديقة الستين» منضّةٌ للنظر فى مختلف 
الاتجاهات. قرّئنا أكثر من بوصلة هذه الاتّجاهات؟ 

- «حديقة السننه هي القصيدة الأولى ع ديواني 
الذي يحمل العنوان نفسهء والذي صدر في العام 
(2016), وكنتٌ قد بدأتثٌ أكتبها على مشارف سس 
من العمر. شعرتٌ بأنني على شرفة تتيحٌ لي الرؤية في 
جميع الانُجاهات: إلى الماضيء وإلىَ الآني» إلى الداخل 

وإلى الخارجء إلى الذات وإلى الآخَرء إلى العالم وإلى 
ماوراء هذا العالم. . شعرتٌ بأنني في نقطة تدفعني 
إلى المراجعة والتبِضّرء كما كنت أفعل دائماًء ولكن 
هذه المرّة من شرفة باتت أكثر لما 


على غرار ذلكء ينضح تعريفك للحداثة الشعرية. 
لكن, كيف يكون الشاعر شاعراء بغض النظر عن 
المفاهيم؟ 


- أن تكون شاعراً حديثاً يعني أن تكون لك لغتك 
الخاصّة؛ وأن تكون قادراً على تطويرها . تبتكرهاء وتعيد 
ابتكارها. بهذا وحدهء يمكن لرؤاك وأفكارك وتصؤّراتك 
أن تتجدّدء وأنْ ترى العالم من زاويتك الخاضّة بك. 


في سياق هذه الرؤية للعالم, » يبرزء أيضاء دور المثقف 
اللبناني. ما المهقة التي يضطلع بها المثقف؟ 

- دور المثقّف اللبناني كدؤر أيّ مثقّف عربي آخر؛ 
تمل بالعمل على إنتاج القيّم الثُقافيّة الجديدة, 
التي ينبغي أن تحل محل القيّم السائدة التي ما زالت 
تنتج لديناً المرية مكن التعلف والتعضب. وإذا كانت 
المشكلة الأساسية, في لبنان» عمال بالطائفية التي 
تنتج الفسادء والتي تخكم التركيبة الاجتماعية, وتُضعف 
مؤسّسات الدولةء فليس هنالك من خلاص إلا بالعمل 
ع السلم مه الطائفرة. وبتحقيق العدالة والمساواة 
في دولة مدنية, تفصل بين الدين والسياسة . وفي هذا 


السبيلٍ » يمكن لدور المثقفين أن يكون رائداء ومؤثراء 
وفعالاً. 


يقول الماغوط في سيرته: «أريد أن ألغي المسافة 
بين هذه التعريفات: النثرء الشعرء المقالة . كلّها عندي 
نصوص. إذا قلت عني لست بشاعر. ..لن تهتزٌ بي شعرة» 


هل تتفق ق مع هذا الطرح؟ 


- هنانك دائهاء تداخل والتباس بين الشعر والنثرء 
وقد عمل أسلافنا من النقاد والبلاغيين» في العصر 
العباسيء على التمييز بين الشعر والنثرء وتحديد 
الفوارق بينهما , لكن ذلك لميِّزِلَ ما أشرْتُ إليه من 
تداخل والتباسء ولنا في قَوِلٍ ى حيّان التوحيدي دليل 
على ذلكء فهو يقول إِنْ ن أجمّل الكلام ما هو شعرٌ وكأنه 
نثرء أو نثر وكأنه شعر. أما السجال في أيّامناء بين من 
يدعون إلى التخلي عن الوزن في كتابة الشعر وبين من 
يتمسّكون بهء فهو سجال له طابع الفوضى, ويشترك 
فيه الكثيرون ممَّن لا يملكون المعرفة الكافية لمثل هذه 
المساجلة . والكثيرون من المتساجلين يُظهرون تعصّباً 
للوزن أو ضدٌّ الوزن. أنا »شخصيًاء ضدّ التعضّب من هنا 


أو من هناكء ولا أحد في السجال الراهنء الذي بدأ 
قل عقو . سدى مشارك لا طائل تخنيا. 


لكن السجال مستمرٌ إلى يومناء في مواقع التواصل 
الاجتماعي.. 

- كما قلت لك لست متعصّباً لهذا الشكل أو ذاك من 
أشكال الكتابة. ليس لدي مواقف مُسْبّقة. أكوّن رأيي 
في أيّ نص بعد قراءته, موزونا كان أو بلا وزن. هكذاء 
يمكنني أن أعجبَ بقصائد نثرء وَإِنْ كنت أكتب القصائد 
الموزونة, وأحسب أنّ لي طريقة في استخدام الأوزان. 
إذا ٠‏ هنالك قصائد نثر تعجبني لكنها ليست كثيرة. أما 
الذي يُنشَّر في مواقع التواصل الاجتماعيء فلا أظننا 
نستطيع البناء عليه في إطلاق أحكام دقيقة. على كل 
حال هو كثير جدّاء وأنا لا قدرة لي على متابعته. 


في ظل التغني بالحداثة» كيف ترى حال القصيدة 
العمودية؟ 

- ما زال كثيرونء اليومَّ» يكتبون القصائد العمودية, 
وأنا لا أرى ضيرا في ذلكء فربّما هم يحاولون التجديد 
من داخل عمود الشعرء أي من داخل الشكل الشعري 
الموروث. وهذا التجديد, من الداخل كان قد قام به 
شعراء في العصر العباسي ل تمام,ء وأبي نواس 
وابن الرومي, وصولا اك المتنبّي» وبعده المعرّي. لا 
أرى ضيْراً في محاولات التجديد عبر التمشّك بالشكل 
الموروثء أو عبر التخلّي عنه. هذامن حيث المبدا أما 
في الواقع فإن مايُكتب »اليومَّ. من قصائد عمودية, 
يقف مقصّراً أمام النماذج الفدّة في تراثنا الشعري. 


فازت مجموعتك «ثلاثون قصيدة للأطفال» بجائزة 
الشيخ زايد لأدب الطفل والناشئة (2013 - 2014). ما 

الذي قادك إلى كتابة قصائد للأطفال واليافعين؟ 
- لم يكن في نيّتي أن أكتب قصائد للصغار. مصادفتان 
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قادتاني إلى ذلك: الأولى في أواثل التسعينيات من 
القرن الماضي,» عندما كنت ل في مركز الأبحاث 
اللغوية والتربوية في بيروت. طلب مني» يومهاء ولأهداف 
تعليمية: أن أكتب قصائد للصغار على الأوزان القصيرة 
من مختلف البحور الشعرية المعروفة, فكتبثُ ما يزيد 
على المئة قصيدة. بعد ذلك بقليلء» كانت المصادفة 
الثانية, ِذْ طلبتٌ مني (دار الحدائق) في بيروت» التي 
كانت تُضدر مجلتيْن للأطفال: : «أحمد» و«توتة», ع كس 
قصيدةً في كل شهر لإحدى المجلتين. وهكذا تجمّع لي 
عددٌ آخر من القصائد الموجّهة ة إلى الصغار. في العام 
(2013)» اقترحث علىيّ (دار الحدائق) أن نرشح كتابا لجائزة 
الشيخ زايد للكتاب» فاخترنا ثلاثين قصيدة أصدرثها (دار 
الحدائق) َي كتاب أنيق, زَيُِنتهُ رسوم ميان ؛ أعدّها 
ابني عليء وكان أن فاز الكتاب بالجائزة, في دورتها 
الثامنة؛ في العام (2014). 


ظلَ النقد العربي أسير المرجعيات الأوروبية. كيف 
يمكن طرح مفهوم نقدي عربيّ؟ وفي السياق نفسه, هل 
الشاعر ناقدء بالضرورة؟ 

- طبعاء هو ناقدٌ بالضرورة. هو ناقدٌ لنفسه أولا؛ 
فالشاعر له نظرةٌ في جماليّات الكتابة تتبلور, وتتطوّر 
مع الوقت, ومع انّساع الخبرة. والشاعر الذي يُحْسن 
النظر في ما يكتبه هوء يُخْسن النظر في ما يكتبه غيرُةُ. 

نعم »لم يستطع النقد الأدبي _على مدى العقود 
الأخيرة الماضية, أن يواكب الحركة الأدبية على نخو 
مؤثّر أو فعّال. ظلء في الغالب» يردّد أصداء الأدب الذي 
ينبغي نقدُه, من جهة, ويجهد في اقتباس المناهج 
النقدية الغربية, من جهة ثانية. وفي رأيي أن الضعف 
في النقد الأدبي ناتج عن مشكلة أساسية تتجاوز الأدب 
إلى مختلف البنى الاجتماعية في بلدانناً العربية؛ إنها 
مشكلة الفكر النقدي الذي هو غائبٌٍ تقريباء أو محظور؛ 
والسبب في كونه غائبا أو محظوراً يعود إلى نوعيّة 
الأسس والمبادئ التي تقوم عليها بنى المجتمع. هناء 
تدان كو النفيتر. الذي من شأنه أن يقود إلى 
مجتمع جديد قادر على الانفتاح» وعلى تقبّل النقد 
من كل نوع. 


لكل شاعر حلمه.. ما الذي يشغل أفق تجربتك 
الشعرية؟ 
- كثيراً ما أحلم بأن تكون القِيّمُ الشعرية هي القِيّم 
السائدة في المجتمع وأقصد هنا كل قيمة تتنافى مع 
الطمعء أو اللهاث وراء المنفعة أو إلمصلحة الآنية. القِيَمُ 
الشعرية, في نظريء هي التي تمثّلٌ ما يتراءى حقّاً أو 
حقيقة» هي ألتي تتجاهل كلّ حسابات الربح والخسارة. 
القيّمُ الشعريةٌ بهذاء هي الأخلاق الحقّة. 
#ا حوار: السيد حسين 


والترفيه. 


قراءات 


دبفيد إل أولين 
هل مات الأدب؟ 


«ديفيد إل أولين», روائي ومحرّر أميركى: «فنٌ القراءة المفقود» من أاشهر كتبه. يعرض «أولين» سيرته 
الذاتية, بصفته قارئا وكاتباء مع تقاطع مع ابنه,. بصفته عقلا جديدا غير ميال للقراءة. على حساب الشاشات 


تناول «أولين» حال القراءة اليوم» وإذا ما زالت القراءة عملاً إبداعياً لفهم أنفسناء والتوازن بين المعرفة 
وعدم المعرفة, واكتشاف شخص آخر في نفسك. 


المقال الآني جزء من الكتاب خاص بالسؤال: هل مات الأدب؟ 


1 14ذا5] ماله 80015 
1١‏ معاةنا80] فد 


في مساء ليس ببعيدء أخيرني ابنني 
نوحء البالغ من العمر (15) عاماًء أن الأدب 
قد مات: كنا على مائدة العشاءء ناقشنا 
«جاتسبي العظيم», التي كان يقرؤؤها ل 
أجل صف العلوم الإنسانية في سنته 
التاسعة. جرء من اكه الصفء تضمّن 
تدوين تعليقات على النصّء وهو ما كرهه 
نوح لأنه استمرٌ في إخراجه من القضّة» » مع 
التوقف كلّ بضعة أسطر من أجل تسجيل 
ملاحظة,. ووضع علامة اقتباس لإثبات أنه 
كان يهتمٌ بما قرأه. 

«سيكون الأمر أسهل بكثيرء إذا سمحوا 
لي بقراءتها». كك أستمع ‏ إليه يبدي 
امتعاضه:» ولم أستطع إلا أن أتذكر تجاربي مع 
التصول الدراسية, وتقطيع بيات الشعر إلى 
اله الس ل السك 
والمجاز. تذكرت قراءة «سيّد الذباب» تبي 
المدرسة الإعدادية, الرواية الل قرأها نوح 
في المعسكر الصيفيء وأحبّهاء وكتب لي 
رسالة على (فيسبوك) مفادها أنها «قد قلبت 
كيانه» -وتذكرت قيام مدرّستي بالإسهاب في 
الحديث عن البنية الرمزية» وإيجاد فوارق 
دقيقة, حرفيّاء كل جملة إلى درجة 
أن هنا كانتت تفوله كان مه تهرلة. نساء لت 
كيف استطاع «ويليام جولدنج» أن يكك 
روايته بشكل واع هكذاء وما زال بإمكانه 
الكتابة؟ كيف كا ن,ّبإمكانه ت تتبّع كل ذلك؟ ومع 
ذلكء, كنت على دراية ينهي أريد أن أصبح 
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كاناء وبدات افر كيف .. كتان أو قضة. 

إذاكانت هيمنة الشعور بالوعي هي ما 
لاله د فل أكون بارعا اإلداء رما 
في 8 8 8 

الآن» ادرك ان هذا احد مغالطات تدريس 
الأدب في الفصول الدراسية؛ الحاجة إلى 
البحث عن حساب كل شيء» وتصوّر 
إطار للعملء أنموذج قياسيء يكون لكل 
قطعة صغيرة معنى فيه. الأدب (على 
الأقلّء الأدب الذى أتعاطى معه) لا يعمل 
بهذه الطريقة؛ إنه واع. نعم, لكنّ هناك 
مجالاً للصدفة, وتوازتاً دقيق بين الصنعة 
والفنّ؛ ولهذا يصعب على الكُتّابء عادةً, 
الحديث عن أسلوبهمٍ لأن الترابط مع تدفق 
السرد. بظل أمرا غامضا معن بالنسبة الهم 
«يجب القول إنه», بالنسبة إلي» تطؤر بشكل 
تلقائي», كما قال «فيليب روث» ذات مزرة, 
في مشهد من روايته «كل رجل»: «لم يكن 
لدي أَيّةَ خطة». وإذا كان مثل هذا الوحي 
محبطاً لأولئك الذين يريدون رؤية الخدعة, 
الغامض وراء السحرء فهو (الإلهام) الحل 
الوحيد للكاتب الذي يعميل لأسباب هي2 
في جوهرهاء عكس المخطّط له: عاطفية, 
ا لكر لي ها لا ل عن 
الأقلء إذا كانت الكتابة جيّدة. مع ذلك, 
يصعب تدريس هذا النوع من الكتابة؛ ما 
يتركنا ممتلئين بالتحليلات والشروح, وكل 
هذه الجلبة وهذا الغضب عبارة عن طنين 


من التفاسير يحجب نبض قلب الكتاب. 

بالنسبة إلى نوح, يجب أن أقول: لم تكن هذه هي 
المسألة . ليس بهذه الشروط على أي حال ».فكل ما 
أرادهء ببساطةء هوإنهاء المهمّة حتى يتمكن من 
الانتقال إلى شيء يفضله .كما اعتّرف أنه ليس قارئاء 
وهذا يعني أنه, على عكسي لا يؤطر العالم من خلال 
الكتب . هو يقرأ حين تستثيره القراءة, لكن هذا قلما 
يحدث؛ هو مثل العديد من أصدقائه.ء تتشابك حياته 
الداخلية داخل دوائر الكمبيوتر المجمول الخاص به 
وسرعته الإلكترونية, وأزيزه. لم يتأثر يحجّتي القائلة 
بأن «جاتسبي العظيم» كان كتابا رائعا. العلكم: نعم. 
بدت عيناه المغمضتان تخبراني : هذا ما تقوله دائما. لم 
يهمتمٌ لثرثرتى الغامضة حول «فيتزجيرالد» والحداثة, من 
خلال فكرة أن من بين التوثّرات الغريبة لقراءة الرواية, 
الآنء مقارنة بما كان عليه عندما ظهرت لأوّل مرّة, رؤية 
مزدوجة لا مفرٌ منها ؛ مايشير إلى مقدار التغيّر الذي 
طرأ على المجتمعء, وإلى ضآلة هذا التغيّر. ولم يكن 
مرتاحا لملاحظتي أنه أيَا كان الأمرء كانت «جاتسبى 
العظيم»», وما تزآل» جزءا من الخيال الشعبي شي 
عهدها بطريقة يصعب على أيّة رواية أن تفعله اليوم 

هذه هى المعضلة الكبيرة وسط أىٌ 2 
في الثّقافة المعاصرة: مسألة التخفيف والتجزئة» وما إذا 
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كانت الكتب مهمّة: وكيف يمكن أن يكون تأثيرها. نتحدّث 
عن الحاجة إلى القراءة» والقراءة في خطرء وعن القرّاء 
المدردد كن (معظمهم من الصبية والمراهقين مثل 
نوح), ولكن يبدو أننا غير مستعدّين لمواجهة تداعيات 
ملاحظة واحدة بسيطة: الأدب لا يقدرء أو لا يملك أن 
يكون له تأثيره نفسه في الماضي. بالنسبة إلى «كورت 
فونيجوت», الكاتب الذي جعلني أرغب في أن أصيح 
كاتبا ؛ كان الجاني هو التلفزيون. «عندما بدأت (يتذكر 
فونيجوت عام 7 كان من الممكن كسب الرزق كوني 
كاتباً روائياً مستقلا لأن الوقت كان هو 0 
تلات و نذا ان ذلك يمكن أن يتف إل الأنن ' 

ثم أدَّى التلفزيون (المكان الأفضل للمعلنين لا م 
دون سابق إصرار إلى توقف عمل المجلات». وبالنسبة 
إلى الإعلاميين الرجعيين الجددء مثل «لي سيجل», 
اندرو كسن» . إن المشكلة تكسن فل التكد وله 2 
والانحرافات اللانهائية للإنترنتء وانهيار السلطة في 
عصر المدوّنات وتويترء وفي انهيار السرد إلى عالم 
الشبكات متعدّدة الارتباطات التشعّبية. ما تغفله هذه 
الحمّة:, بطبيعة الحالء: هو أن الثقافة الأدبية, كما 
نعرفهاء كانت نتاج ثورة تكنولوجية, تلك التي بدأت 
باختراع «يوهانس جوتنبرج» (مخترع الطباعة الحديثة). 
نحن ننظر إلى الكتب, ومحو الأمّيَّةَ على نطاق واسع, 


كأمر مسلم يه لكيه في الواقع, شيء لا يعود إلى ألف 
عام, بل هو ظاهرة حديثة العهد . قبل أقل من أربعمئة 
عام, بعد قرن ونصف على جوتنبرجء تقريباء كان «جون 
ميلتون» لا يزال يفخر بنفسه لقراءة كل كتاب متاح في 
ذلك الوقتء وقراءة التاريخ الكامل للفكر المكتوب. 
لع د ل ال عسل سي ع عل لطن 
قصيرء لم ينته أبداء فيه وجد «ميلتون» نفسهء بطريقة 
ماء قد نَم تقديمه في الوقت المناسب لخفض مكتبة 
ستراند في مانهاتن» وسبّبٌ الحجم الهائل من العناوين 
نوعاً من الحمل العقلي الزائدء ما جعله يركض وهو 
يصرخ, من المتجر إلى برودواي» لتصدمه حافلة مدينة 
نيويورك. 

كان «ميلتون» (الحقيقي) ما من فكر أصيلء2 
أحدثت فيه الكتب (والطباعة نفسها) فرقاً في العالم. 
تمكن فول الشيء نفسه عن «توماس بين», الذي 
نشرء ع ينايبر (1776), الكتيّب المجهول؛ «الفطرة 
السلشفق, وبذلك أشعل فتيل الثورة الأميركية. كات 
أميركا المستعمرة مرتعا للتمرّد المطبوع, مع ثقافة 
كتيبات نشطة أتخيّلها كمدونات فى عصرها. هناء لدينا 
تفنيد آخر للرجعيين المناهضين للتكنولوجياء لأن أحد 
أسباب أسبقية المطبوعات هو أنها كانت في طليعة 
التكنولوجيا. مثل المدوّنات التى تشبههاء جاءت معظم 
الكتيّبات ثم ذهبت, وبيعت بضع مئثات من النسخ, 
وتحدّئت إلى جمهورها المختار. من ناحية أخرى, أصبح 
كتاب «الفطرة السلب لسليمة» من أكثر الكتب مبيعاً في فترة 
الاستعمار الس بعك مبيعات وصلت إلى (150.000)؛ 
كما نُشر على نطاق واسع وقُرئ بصوت عالٍ ؛ ما أوصله 
إلى مئات الآلاف غيره. كان العمل مِؤْثْراً إلى درجة أن 
«توماس جيفرسون» استخدمه أنموذجاء عندما جلس 
بعد بضعة أشهر لكتابة إغلان الاستغلال: واستخلص 
العديد من الأفكار بين (الكراممية الطبيعية للإنسانية, 
والحق في تقرير المصير) في كل من المحتوى والشكل. 
بالنظر إلى هذا المستوى من الإشباع, ليس من الصعب 
تقديم حجّة لكتاب «الفطرة السليمة»», باعتباره أهمٌ 
كتاب نشرء على الإطلاق: في أميركا لكنه, من وجهة 
نظر الحاضرء يثير أسئلة يصعب حلها بسهولة » منها: 
هل يمكن أن يكون لكتاب, أيّ كتاب, هذا النوع من التأثير 
في المجتمع المعاصر؟ ماذا عن فيلم أو موقع على 
شبكة الإنترنت؟ نعم, اجتذب موقعَيْ «ديلي كوس», 
و«538», على الإنترنت, جمهوراً متحمّساً في الفترة التي 
سبقت الانتخابات الرئاسية لعام (2008)» لكن النسب 
المئويّة (والتأثير) لم تكن قريبة مما حققه «توماس 
ين» حقق فيلم. «مايكل مور» «فهرنهايبت 22/1 الذي 
صدر قبل سنّة أشهر من انتخابات عام (2004) في 
المسارح المزدحمة والنقاش العامٌ» جاء ثم ذهب في 
غمضة عين . ويرجع ذلكء جزئيًاً إلى أن «مور» داعية» 
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و«بين فيلسوف». إن مفتاح الفطرة السليمة هو أناقة 
حجّته, والطريقة التي يوازن بها بين الجدل والإقناع, 
ومخاطبة طَرفَنٍ قضيّة الاستقلال, والحرصء دائماء 
على البحث عن أرضية مشتركة. مع ذلكء إن سرعة 
محادثتنا العامّة, وتجزئتها لا يقلان أهمّيّة عن ذلك, وهي 
سرعان ما انتقفلت إلى قضيّة زوارق سويفت» وغيرهاء 
ساحبةً البساط من «مايكل مور» . بحلول نوفمبر كانت 
«فهرنهايت 221 أكثر من فكرة متأخرة, وبعد ست 
سنوات -إذا تذكرناها أصلاً - هي بمنزلة أثر قديم, أو 
مشروع لم تستمرٌ صلاحيّته حتى فترة الانتخابات التي 
سعت إلى تخييرها. 

هذاء بطريقة موجزة, هو ما كان يريد نوح الوصول 
إليه: كيف ترتبط الأشياء بنا في ثقافة تتزايد فيها 
المعلومات والأفكار بسرعة كبيرة بحيث لا يتوفر لدينا 
الوقت لتقييم إحداها قبل أن تحل محلها الأخرى؟ كيف 
تحافظ القراءة على سيطرتها على خيالنا؟ » أو هل هذاء 
أصلاء يستحقٌ الطرح بعد الآن؟ قد لا يكون نوح قارئاء 
لكنه محضّن ضدٌ سحر الجملة الجميلة؛ بعد أسابيع 
قليلة من محادثتنا على مائدة العشاءء أخبرني أنه 
أنهى «جاتسبي العظيم», والفصول القليلة الماضية 
تضمّنت أجمل كتابة قرأها على الإطلاق. . «نعم» بالطبع», 
قلت له., مسرورا بالملاحظة, لكنني لم أستطع تذكر 
حديثنا السابق عن الرواية» والذي انتهى بوقوف نوح, 
قوله بنبرة صريحة وحاذة: «لهذا لم يعد أحد يقرأ». 
قلت: «ماذا»؟ لقد عاد للحديث عن الحواشي» ولكدن 
كان هناك شيء آخر؛ كلام ضمنيّ في حديثه: «لهذا 
السبب انتهت القراءة. لا أحد من أصدقائي يعجبهم. لا 
أحد يريد فعل ذلك بعد الآن». 

أطال التحديق فيّ كما لو كان يتحدَّاني لتقديم حجّة 
مضادة. باختصارء فكرت في الردّء لكن لم يكن هناك 
ما أقوله. من ناحية, كان هذا هو الصراع الأساسي: 
أعلن ابني استقلاله, وأخبرني أن القراءة لا تهمّ في 
عرفة طلية بالك وكتبي ضمنهاء وآلاف منها على 
الرفوف. المع والتسا » في النهاية. 

مع ذلك »على الرغم من كل ما يمكنني التعرٌّف إليه, 
وجدت نفسي مهزوزاً. . نعمء كان ذلك رد فعل نوح. 
نعم جعلني أدرك أين أقف. 

مع ذلك »مالم أكنٍ أتوقعه هو أنني» عندما يغادر 
نوح الغرفة,. سوف يتملكني وعي مربك: الوعي بجوهر 
هويتي. لقد مات الأدب» كما قال لي نوح ؛ ولهذا انتهت 
القراءة .بالفعلء رأيبت الآني بقوّة الوحيء. عدم قدرتي 
ع الول : إنه كان مخطئا. ا ترجمة: جابر طاحون 


المصدر: 
/20ع0-عت1تاغخوطعغ1[-2018/08/27/15/ع 10طا/ع01.تلاع ذتع151تة جعطع. 017 // :ومغخط 
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بد الدين خمروش 


كنب ههه 


روحي الخالدي 


- 0 ع 
تاريخ علم الأدب 
عند الإفرنج والعرب 
وفيكتور هوكو 


مستقبل اللغة العربية 
الهضة الشرق العري وموقفه 


زاء الطدئبة الغريئة 


لماذا تأذ 


ا المسلمع, 93 : 


الإبداع أمام أسئلة محرجة 


مع المسافة الزمنية التي تفصلنا عن خمسينيات وستينيات القرن الماضي, يمكن أن نلاحظ أن مياهاً 
كثيرة جرث تحت جسر الأدب والفنٌ, وأحدثث تغييرات عميقة في مفهوم الإبداع وتحققاته, وأيضاً 0 


مناهج تحليله وتقييمه. 


فى خضمٌ التحؤلات المُتتابعة, الحاملة 
لأوضاع تحاصر موروتٌ الحضارة الإنسانية 
من العّادات والقيم والتفاعل مع الطبيعة, 
تبْرزٌ أسئلة مُحرجة تتصل بالإبداع في أشكاله 
المُتباينة ورهاناته الآنية والمُستقبلية. ذلك أن 
الشطط في التعامل مع الطبيعة, وما آلتْ 
إليه البيئة من تدهور وردود فعلٍ خطيرة, 
واستمرار النظام الليبرالى المُتوحشَ»ء وسيادة 
القيم البراجماتية والنفعية الضيّقة, ولجوء 
الدول الكبرى المسؤولة عن «مصير» العالم 
إلى الرعونة وخوض الحروب» فضلا عن 
«ازدهار» الآوبئة الفتاكة, كل ذلك جعل العالم 
يعيش» في حاضره, مشاهدٍ من «القيامة» 
المصحوبة بالخوف لحر وفقنان المحجة 
البيضاء»... وإذا أضفنا إلى هذا المشهد 
القيامى تلك التطوّرات المُذهلة فى الرُقمنة 
والتقانة والذكاء الاصطناعىء فإنّ حالة 
الضياع وفقدان البوصلة تبدو أمامناء مُجسشّدة 
لقلق الفترة الراهنة, ولاتبهام العلائق بين 
المكتسب والذي هو في طؤر المخاض... من 
هذا المنظورء لم يعد مُجديا الاستمرار في 
طرح إشكالية علاقة الأدب والفنون بالالتزام 
على النحو الذي دأبَ النقد على طرحها منذ 
أربعينيات القرن الماضي. 

إذا أردنا أن نعيد النظر في صياغة عناصر 
إشكالية علاقة الأدب بالالتزام اليوم» علينا أن 
نبدأ بالتذكير بالعناصر التي كانت تؤطر هذه 
الإشكالية إلى حدود مطلع القرن 21, والتي 
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كانت تميّز بين التزام للأدب توجّهه العفوية 
والتفاعل التلقائي بين مبدعين وسياقات 
اجتماعية وفكرية تستدعي تفاعل المُبدعين 
والمُفكرين معهاء على نحو ما سجّله تاريخ 
الأدب والنقد من تفاعل بين المُبدعين وأسئلة 
عصرهم, خلال العصر الكلاسيكي بفرنسا 
قال دعيتها استوحى «موليير» في مسرحياته 
قفاما اجتماعبة ولغالقيةق مقال «اليفبال» 

و«طارتيف»؛ أو ما عبر عنه «شكسبير» قبي 
تراجيدياته... أي أن طبيعة ذلك الالتزام لم 
تكن تستند إلى تصوّر فكري أو أيديولوجي 
مالم إنما كانت سليلة سياق اجتماعي 
يترجم مشاعر ومواقف تُعانق تجليّات 
للقيّم الإنسانية المُشتركة. وفي مقابل ذلك 
الالتزام العفوي, ممقة تالدع مورك |الجدالاة 
طيغ الأدب والرسم سنة 1850. وبداية تكوّن 
استقلالية الحقل الأدبي والفني» منذ ذاك أخذ 
الالتزام شداكت فعا ] لسن 
أسئلة المُجتمع وصراعاته ووغيه بالتاريخ. 

على هذا النحوء يمكن أن نشير إلى ثلاث 
لحظات أساسية في مسيرة الالتزام, مثلما 

فعل التاقد البلجيكي «بونوا دوني» كي كتابه 
«الأدب والالتزام» (دار لوسوي) 22000 (وكنتٌ 
قد ترجمتّه إلى العربية, ضمن المشروع 
القومى للترجمة:ء القاهرة, 2005). فى هذا 
الكتاب: ينقسسم مساز الالتراة إلى تلاك 
حقب: الأولى تبدأ مع قضية دريفوس في 
نهاية القرن 19 وما صاحبها من جدال عن 


ضرورة التزام الأدب, ودور الكاتب «زولا» فى الدفاع عن 
براءة الضابط دريفوس... والفترة الثانية المُميزة في هذا 
المسارء هي «الهيُمنة السارترية (1945 إلى 1955)» والتي 
استندث إلى تنظير فلسفي وتاريخي, أنجزه «سارتر» 
في كتابه «ما الأدب؟. .لم قمر فترة ة انحسار الالتزام 
نك 1155م من كال بروز حركة نقدية جديدة دشنها 
«رولان بارث» بكتابه «الدرجة الصفر للكتابة» (1953). 
مع المسافة الزمنية التى تفصلنا عن خمسينيات 
وستينيات القرن الماضي » يمكن أن نلاحظ أن مياها كثيرة 
جرت تحت جسر الأدب والفنّ» وأحدثث تغييرات عميقة 
في مفهوم الإبداع وتحققاته, وأيضاً في مناهج تحليله 
وتقييمه. لا يتسع المجال هنا » للوقوف على التحؤلات 
الكثيرة التي طرأث على الإبداع الأدبي والفني في العقود 
الأخيرة, لكننا نستطيع أن نلاحظ أن الشكل الجمالي 
أصبح عتصمر] الساسماً في الإبداع, لأنه يميّز الورمة 
الحياتية عن باقي تجارم الحيض اللرقياتو اد 
بذلك الزنبرك المُستَمَدٌ من منطقة العواطف والحلم 
والتخيبلء لِيُعيد القارئ والمُتلقي إلى مضمار إلمشاعر 
الحميمة المُنغرسّة في الكيّْنونة وفي ما هو مُتخط لليوميّ 
المكرور... من هذه الزاوية. سجل بعض المُلاحظين 
أن الآدب والفنْ لم ينفصلا عن إشكالية الالتزام, ولكن 
العاملين في هذا المجال أصبحوا حريصين على أن 
يُلائم شكل الإبداع القضية التى تستحق الالتزام. ومن 
ثمَّفإن مسألة ابتداع أشكال جمالية تستوعبٌ الحالات 
غير المسبوقة من تجارب البشرية باتث تطرح نفسها 
بقوّة. غير أن هذه الإشكالية,. في سياقها الحاضرء 
تكتسي صعوباتٍ جمّة يتعذْر معها إيجاد حلول سريعة. 
ولا ناس أن كر وقا المُلاحظات التي سجلها «ثول 
أمولين» الممشرف على معرض «في ممااحماة التاريخ» 
الذي نْظْمَّ ب«مركز بامبيدو) سنة 21996 حيث استخلص 
من ذلك المعرض الهادف إلى إبراز التمثيل الفنى 
للعانّمء أن الرسم والتّحت قد فقدا قوتهما التأثيرية, 
بينما الفوتوغرافيا والأفلام الوثائقية قد احتلتا المكانة 
الراجحة في تحسيس الجمهور بالقضايا والظاهرات 
المُثيرة للانفعال والتفكير. ويعود هذا الرجحان إلى 
قدرة الصورة والتشخيص والمُوسيقى على التأثير» عبْرّ 
قنوات جمالية تحتفظ بالمُتعة إلى جانب شحذ الوعي 
من هذه الزاوية, تكتسي إشكالية علاقة الإبداع 
بالمجتمع والتاريخ, طابعاً بالغ التعقيد يستدعي إعادة 
النظر في حصيلة «الحلول» التي تراكمث عبر قرون 
من ممارسة الإبداع. فعلاء تحؤلات المُجتمعات والعالم 
في سيرورتها الراهنة, غير مسبوقة وذات طابع شمولي 
امسن مجالات العيش ومناطق الشعور, وبخاضة 
العلاقة مع الطبيعة. ذلك أن الهدف الذي راهنث عليه 
حضارة الأزمنة الحديثة, أي تطويع الطبيعة وإخضاعها 
لرغبات الإنسان وتطلعاته إلى الرفاهية, قد آلَ إلى 
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اختلال فظيع في البيئة ا ار 
ذلكء فإن بناء الأزمنة الحديثة من خلال التوازي بين 
الطبيعة والثقافة لم يؤدٌإلى الحفاظ على التوازن 
الضروري بينهماء ولم ينتبة إلى ذلك «التهجين» الذي 
جعل مشروع الحدائثة يزيع عن أهدافه ويُولد أخطاراً 
قاتلة, مثل تلوث الهواء والأنهارء وانتشار الفيروسات 
والأوبئة» واختراع القنابل الفتاكة, والانجرار إلى الحروب 
بأحجامها المُختلفة... من ثمّء استفاقت حضارةً هذه 
الحداثة غير المُتوازنة لتجد نفسها أمام سديم يبتلع 
جميع الموازين والقيّم. و إذن؟ قد يتعلق عمقٌّ أزمة 
زوغان الحضارة الإنسانية عن أهدافها بما حللة عالم 
الأنثروبولوجيا والعلوم السياسية:ء «برينو لاتوز» في 
كتابه : «لْم نكن قط حداثيين «(لاديكوفيرث؛ 1997). أمام 
هذا الالتباس والزوغان ودخول الأزمنة الحديثة في مأزق 
(5 12006112 66 21113215[ 122570115 110115) بعيد الأغوار 1 


أصبح الأدبٌ والإبداع يواجهان أسئلة دقيقة تقتضي إعادة 
النظر في أشياءٍ كثيرة, مثل أشكال التعبير عن إبداعات 
تستطيع أن تخاطب المُتلقي اليوم وهو يعيش تحت وطأة 
التدهور الشامل في الطبيعة وفي تنظيم حُكم الناس 
وضبط العلائق بين الدّول داخل فضاء جيو- -سياسي 
أصبح لا يحترم حرّيات الشعوب وحقوقها . بعبارة ثانية, 
أصبح حاضرٌ الإنسانية المُضطرب والمُتوجّس خيفة من 
كل شيءء هو المقياس الذي يُستَنَدُ إليه عند تحليل 
الإشكاليات التي تهمّ عالّمَ اليوم. والإبداع يُواجه بدوره 
هذا المازق : كيف يفرض نفسه في عالّم مشدودٍ أكثر 
فأكثرء إلى الحاضر حيث الناس منشغلون السانساً بهموم 
«الاستمرار في العيش» غير ملتفتين لا إلى ماض ولا 
إلى مستقبلء ضمنَّ مُناخ يجعل الموتَ والأوبئة هي 
المعالم البارزة والمُسيطرة على الحاضر وعلى ما بعده 
من مجهولات؟ 

تراودني هذه التساؤلات منذ حين, لكنني لا أزعمٌ 
ا ا ل أجوبة ل مستوى التعقيدات 
المُتصلة بهذا المناخ «الحضاري»» الكؤني الذلك اكنف 
باستحضار تلك التجربة الرائدة التي اجترحها «فرانز 
كافكا» في مطلع القرن احددرون من خالل ابتداعه 
لشكل رواياته المُعتمد على استجماع عناصر الكوابيس 
والسديم والموت المُترضّدء ليصوغ منها شكلا يستوعبٌ 
تلك الإيحاءات التي كانت تستشعرًء منذ ذاك » سلسلة 
المحاكمات التي تلاحق الإنسان «الحديث»., سواء كان 
مجرماً أو بريئاً. .. ومن ثم انطوث رواياته على نبوءات 
يحبَل بها فضاءً الحضارة الحداثية وهي ما تزال قبي 
أطوارها الأولى. يضاف إلى كلّ ما تقدَّمء | ان العالم اليوم 
وهو يسابق الزمن» قد ابتعد كثيراً عن مرحلة التخييل 
الكافكاوي, وأخذ يرتادُ مجالات أصبحت فيها الشخصياتث 
الات اسل وفك ملموساً يُناقض ذلك الأفق 
المشرق الذي كانت الإنسانية, وما تزال» تتطلع إليه. 


في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الماضيء توفي 
واحد من أعلام الأدب في العصر الحديث, عن عمر 
يناهز السبعين, إنه «خافيير مازياس» .الذي يصفه 
النقاد بأنه واحد من أعظم 2 في هذا العصرء 
حتى قال عنه أورهان باموق: ««خافيير مارياس», 
واحد من الكتّاب الذين يجب أن يحصلوا على جائزة 
نوبل». وقال عنه إدواردو مندوثا: «منذ سنوات» قلت 
إن مارياس أفضل كاتب مازال على قيد الحياة, ولم 
يحصل 9 شيع لأغيّر رأبي». 

وكان ناشرة ه «دتدتاع د [ف». قد أفاد, في (15) 
أغسطس/آبء عام (2022), في بيان له: «بالنظر إلى 
القلق الذي أثارته الحالة الصحّيّة للكاتب خافيير 
مارياسء نبلغكم بأنه يعاني من مرض في الرئة» وهو 
الآن في طور التعافي». ٠‏ ثم أكدت عائلته خبر وفاته 
في الصحف الإسبانية, ومنها صحيفتئن «15وط 151» و 
«نبمظط».. 


«خافيير مارياس» روائي وقاصٌ ومؤرّخ ومترجم, 


0 
ولد في (1951), في مدريد» وعمل أستاذاً جامعياً في 
أعظم جامعات لندنء والولايات المتّحدة, وجامعات 
إسبانيا. من رواياته: «ميدان الذئب» (1971), «عبور 
الأفق» (1973)» «القرن» (1983)ء «الر. جل لك 
(1986), «كل الأرواح» (1989), «قلب أبيض جذا» 
(1992), «حيوات مكتوبات» (1992)», «فكر في غداً 
فى أثناء المعركة» (1994), «خلفيّة الزمن الأسود» 
(1998), «وجهك غدأ» (2004): «المفتونون» (2)2011 
«هكذا يبدأ السيّئ» (2)2014 «فينسيا» (2016), «جزيرة 
بيرتا» (2017). الواضح أنه كان معك بأخذ بعض 
عناوين رواياته من أعمال شكسبير. ومن أعماله 
القصصية: «بينما هما نائمتان» (1990): «عندما كنت 
ميّتا» (1996), «طبع سيّئ» (1996). وقد ترجمت 
أعماله إلى كثير من لغات العالم» والقصّة التى بين 
أيديناء هي من مجموعته القصصية الأولى «بينما هما 
نائمتان». 1# مراد عباس 


خافيبر مارياس 


الكاتب الإسباني الشهير 


الذي مدد الزمن والجمل 


تعود شهرة «مارياس» إلى رواياته الأربع عشرة:ء بما ! في ذلك «قلب شديد البياض» التي فازت بجائزة 
نه 13) الدولية لدبلن الأدبية, 0 عام (4)1997 و«غدا في المعركة, فكر بي»2 وثلائية «وجهك 0 الغد». 
أمَّا روايته الأخيرة, «توماس نيفينسون», فقد نشرت ف مارس/آذار (2021). وحتى وفاته, كان «خافيير 
مارياس» هو الفائز المستقبلي المحتمّل بجائزة «نوبل» للكداب 0 إسبانيا. ترجمت أعماله إلى (46) لغة, 
وحصل على العديد من الجوائّز الأدبية الدولية» وبيع م أكثر من ثمانية ملايين نسخة من رواياته, 0 جميع 
أنحاء العالم. 
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سامدا! جمامعال 
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نرنة 


تعتبر روايات «مارياس», وقصصه 
القصيرة استمرارا لنهج الكاتب المسرحي 
والروائي والشاعر الإسباني «ميغيل دي 
لسبرفاشن: . وافتانه بالخظ الفاضل ين 
الواقع والخيالء لا سيّما في الأعمال التي 
تتطرّق إلى موضوعيٌّ السَّرّية, والخيانة, 
وتشمل الموضوعات البارزة الأخرى حدود 
وأعاجيب الترجمة, والتفاهم بين الثقافات, 
وتأثير الماضى فى الحاضر. 

يستخدم «مارياس», الكذى كان متمكر 
بذكاء شديد,ء الخيال لتجاوز قيود التجربة 
الحيّة. في رواياته. عمل على إبطاء وتيرة 
الزمنء عبر التمديد فى اللحظات العابرة, 
لإناحة وقت للتفكير أكثر مما تسمح به 
الحياة فى الواقع. كان يبتكر جملا وعبارات 
مشهورة» ساهمت في دفع اللّغة الإسبانية 
إلى ما وراء حدودها النحوية السابقة, فكان» 
ديا ل ل سكل ل لل 
وكان يوظفها لربط عدّة جمل متتالية. 


تبادل ثقافي 
ولد «خافيير مارياس» في مدريدء عام 
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(1951): في عائلة فكرية وفتّية تأثّرت, على 
غرار العديد من العائلات الأخرىء بالحرب 
الأهلية الإسبانية. اعثقل والده «جوليان», 
الفيلسوف الشهير الذى درس مع «خوسيه 
أورتيغا وغاسيت»», وسُجن بسبب تعاطفه 
مع اليسار. بعد الحربء مُنع «جوليان» من 
التدريس ف الجامعات الإسبانية؛ بسبب 
رفضه التوقيع على وثيقة الولاء للديكتاتور 
اليميني «فرانسيسكو فرانكو». 

ورغم أنه وُلدفي مدريد» أمضى «خافيير 
مارياس» السنة الأولى من حياته في الولايات 
المتّحدة, عندما تولى والده منصبا تدريسياً 
في كلَيّة ويليسلي. وهناك, عاش الطفل 
«مارياس» في المبنى نفسه الذي كان يسكنه 
الكافك «فلاديمير نابوكوف», الذي ترجم 
قصائده., لاحقا »إلى الإسبانية. 

تميّزت سنوات «مارياس» الأولى بهذه 
الحركة العرضية بين إسبانيا مغلقة, 
تعاني من ركود ثقافي كبيرء. من جهة, 
وانفتاح ومشاهد نابضة بالحياة 3 الولايات 
المتحدة, من جهة أخرى ابيع انان لم 
كن «مار ناس» يتمكل القن التعليم الديني 


للا !الا 


القمعي لمعاصريه. عندما سجله والده في أحد 
ناا النخبة القليلة التي يسمح بها النظام. 
وفي السابعة عشرة من عمرهء هرب إلى باريس, 
حيث عاش مع عمّه «خيسوس فرانكو» (لا علاقة له 
بالديكتاتور) » وهو منتج ومُخرج أفلام رعب. وترجم 
له سيناريوهات افلام, وكتب روايته الأولى, «سيادة 
الذئب»» التي نُشرت وهو في التاسعة عشرة من عمره. 
بشكل عامٌ, تميّز مشروع «خافيير مارياس» الأدبي 
بالأنجلوفيليا؛ فقد اطلع على الأدب الإنجليزي, والأدب 
الأميركي» وحصل على شهادة في فقه اللّغة الإنجليزية 
ابيع الجامعة. وفي رواية صدرت عام (1996), وصفه 
«مانويل فاسكيز مونتالبان», المثقّف العام الراحل, 
وكاتب الجريمة ما بعد الحداثة, بكونه «أفضل روائي 
إنجليزي يكتب باللغة الإسبانية». 
تدور العديد من أعمال «مارياس», كلما أو جرقاء 
فى إنجلترا أبرزها روايته السادسة «كل الأرواح», 
الفي تدور أحداثها في السنتيْن اللتَيْن قضاهما مدرّسا 
للترجمة, والأدب الإسباني في أكسفورد. ونتحدّث, هناء 
أنضاء 2 الكنبر عن الشا وي السكنب ريه كن كن 
رواياته,. وكذلك ترجمته الحائزة على جائزة عام (1979) 


2 | الدوحتا | أكتوبر 2022 | 179 


للروائي الأيرلندي «ستيرن», بعنوان «تريستام شاندي» 
كدليل على شغفه بالأدب الأنجلوفيلي. لكن «تريسترام 
شاندي» كانت رواية بيكارسكية, وهو نوع ادبي ظهر 
اعون إسبانيا حي القرن السادس عشر مع «لازاريلو دي 
تورميس». 

وبدلا من اعتبار «خافيير مارياس» 0000 انانا 
للحساسيات الأدبية الإنجليزية, قد يُنظر إلى مشروعه 
الأدبى بشكل أفضلء بصفته نتاجا للتبادل الثقافى 
الناتج عن الحركة بين اللّغاتء وعبرهاء في الترجمة. 

ُّ الواقع, مثلت الترجمة السمة المركزية لعمله. 
في رواية «كل الأرواح», علق سبيل المثال . بطل روايته 
هو أستاذ إسباني يدرس الترجمة في جامعة أكسفورد. 
أما«قلب شديد البياض» -الرواية التى لفتت انتباه 
العالم في عام (1992)؛ فهي قضّة حبّ بين مترجم 
ومترجمة فوريّيْن. 

طوال حياتهء كان «مارياس» يراوح بين الكتابة 
الإبداعية والترجمة. بالإضافة كك «لورئنس سثيرن» 2 
ترجم, . أيضاء أعمال كل من «جوزيف كونراد», 
و«توماس هاردي»», و«ويستن هيو أودن» و«جوزيف 
برودسكي» و«روبرت لويس ستيفنسون» و«جيه دي 


6 
0١ 


سالينجر». من بين آاخرين,2 إلى الإسبانية. 
لقد ساعدته الترجمة في أن يصبح كاتباً ٠‏ الككن 
أسلوب «مارياس» الأدبي ينتمي إلى «لورنس ستيرن», 
وإلى التقليد الإسباني 0 الطويلة والاستطرادية 
التي تتخلّلها العديد من الجمل الفرعية : لقند ورث هذا 
الأسلوب من معلّمه «خوان بينيت»؛ إذ يمكن أن تمتدٌ 
جمل وفقرات «مارياس» على طول صفحات كاملة. 
وكما هو الحال في الكليشيهاتء إن الهدف ليس 
الوجهة »بل الرحلة العاكسة التي يقطعها القارئ. 
يُمكل النُقَاد الك مكدع رواياته الأخيرة أكثر من 
السابقة. مثل «وجهك يي الغد», لكنني أفضل 
رواية «قلب شديد السااض» التي قرأتها كي أواخر 
التسعينيات, في أثناء بحثي لنيل درجة الدكتوراه في 
برشلونة. تمزج الرواية بين التراجيدياء والغموض» 
والكوميديا بشكل مقنعء علاوة على تركيزها على 
ترجمة المعاني الخفيّة,. وكشف اسرار الشخصيات. 
ا لاه 
خرىء فجرت الرواية صدّى عميقا بداخلي. 


آلة كاتبة» وجهاز فاكس 

كان «مارياس» ا ا ل خط ري او عل 
آلة كاتبة «أولمبيا كاريرا دي لوكس»», بعد فترة ة طويلة 
من تطور البريد الإلكتروني» الذي أصبح أمراً ضرورياًء 
لكنه استمرٌ في إرسال عموده الأسبوعي إلى صحيفة «81 
0625 عر الفاكس,2 »ثم ل 0 عن الفاكس, 
وبدلاً مظن ذلك كان يلتقط صورة ة للعمود المكتوب, 
ويرسلها عبر (واتساب). 
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كانت سخرية «مونتالبان» من «خافيير مارياس»», كونه 
كاتباً إنجليزيًاً تنطوي على نقد جوهري لمؤلف عالمي 


منفصل عن إسبانياء لكن موقفغه تَذ تغيّر تماماً بعد أن نشر 
«مارياس» كتابه الضخم المكوّن من (1592) صفحة, 
بعنوان «وجهك بيغ الغد», فى ثلاثة اخراة, بين عامَيْ 
(2002) و2007 ويروي فيه, حرا تجربة والده في 
أثناء الحرب الأهلية. 

لميحد د «مارياس» عن موقف والده المعارض 
لاحر ل لس وال ف اسان وس فول 
جوائز مد سسية أو أموال عامّة 20 الارتباط ىق 
حزب سياسي أو سلطة». وفي عام (2012): رفض تسلم 
جائزة السرد الوطني عدن روأيته «الافتتان». 

وقد تأشس موقف «خافيير مارياس» الرافض,» 
احتجاجا على عدم منحه أهمٌّ جائزة أدبية فى إسبانياء 
هي جائزة «سرفانتس» للأدب, على غرار نظرائه في 
المشهد «خورخي لويس بورخيس» و«ماريو فارغاس 
يوسا». مع ذلكء قبل العديد من الجوائز الآدبية 
الأجنبية, والجوائزء والتكريمات غير المموّلة من الدولة, 
بمافي ذلك انتخابه للأكاديمية الملكية الإسبانية في 
عام (2096). 

ريا ميشتكل لفط ,رخاف ركان بيع 
الأكاديمية. شخص العرر لكن ذلك ادن تمحي إن 
مكانته؛ بوصفه واحدا من أهمٌ الكتان ف إسبانيا. 

الا ستيوارت كينج* 0 ترجمة: مروى بن مسعود 


المصدر: 

-ط15ة م0-5ع01172 جاع 1-ع ط-21135 1-2 71خ جام . 521012 ع 7تطامعع ط // :وطماغط 
4- 5ع :2120-5121 -ع جط تلع طعناع 1 غ5- مط تدع 11ت 

* محاضر أوَّل» » في كليّة اللّغات والآداب والثقافات المت » جامعة موناش. 


غوالتا* 


(قضصة: خافيير مارياس) 


حتى الثلاثين من عمريء كنت أعيش في هدوء 
ورفاهية, ووفقاً لما أريده في سيرتي الذاتية, لم 
1 » أن الشخصيّات المنسيّة من قراءاتي في 
سن المراهقة, يمكن أن تتدخل في مجرى حياتيء ولا 
حتي في مجيرى حياة الآخرين. صحيح أنني سمعت 
عن أزمات مؤقتة بسبب الهويّة الخاطئة, حيث يتصادفٍ 
تشابه الأسماء المكتشفة في الشباب (وهكذا .شك 
صديقي «رافا زرزا» في نفسه عندما تشابه اسمه مع 
«رافا زرزا» آخر) » لكنني لم أتوقع أن أتحوّل إلى «ويليام 
ويلسون» بلا دم, ولا في صورة غير منطقية ل«دوريان 
جراي»», ولا في هيئة (جيكل) الذي يخفي (هايد), ولم 
يكن (هايد) سوى (جيكل) آخر. 1 

كان اسمه «خافيير دي غوالتا»» وكان كاتالونيا كما 
يظهر من اسمهء يعمل في مقرٌ الشركة في برشلونة 
حيث كنت أعمل .كانت مسؤولية منصبه (المرتفع) 
ممائلة لمسؤوليّات منصبي في العاصمة. التقينا في 
مدريد في عشاء عمل وتعارف؛ ومن أجل هذا ذهبنا 
برفقة زوجتينا. تطابّقّ اسماناء فقط في الجزء الأول 
(السمي خافيير سانتين), ولكن ا 6 هذاء كانت 
صدفة التطابق مطلقة في كل شيء آخر. مازلت أتذكر 
وجه «غوالتا» المذهول (الذي كان -بلا شك- - وجهي)» 
عندما كان النادل في المطعم يدلّنا إلى طاولتناء وتنخَى 
جانبا » تاركا عينيه تتجؤّلان في ملامح وجهي» » لأول 
مرة. كنا أنا و«غوالتا» متطابقين جسدياء مثل ألتوائم 
في الأفلام | السينمائية, ولكن الأمر لم يقف عند هذا 
الحدٌ: أيضاً كنا نقوم بالإيماءات نفسها في الوقت 
نفسهء وكنّا نستخدم الكلمات نفسها (كنّا نتلفظ حتى 
بالتعبيرات العامة مَيّة ذاتها)» وكانت أيدينا تمتدّ إلى زجاجة 
مياه معدنية (بلا غاز), أو إلى جبهتينا أو إلى ملعقة 
وعاء السكرء أو إلى الخبزء أو إلى الشوكة في الأسفل. 
دائما كنافي انسجام, في الوقت ذاته .كان من الصعب 
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عدم الانهيار. يبدو الأمر كما لو كانت رأسانا متطابقتيْن 
ظاهريّاء كما كنا نفكر في الأشياء نفسها ؛ في الوقت 
نفسه. بدا الأمر مثل تناولٍ العشاء أمام المرآة. 

لاداعي لأن أقولٍ إننا افقنا على كل شيءء وذاك 
(رغم أنني حاولت ألا أحصل على كثير من المعلومات 
عنه) كان هذا هو اشمئزازى ودوارى. مساراتنا المهنية, 
والوظيفية, على حدّ سواءء كانت متوازية. هذا غير 
عاديء لقد لاحظت زوجتانا التشابه, بالطبعء وعلقتا 
ل » بالنسبة إلينا («إنه أمر غير عادي», قالتا. . «تنعم2 
إنه أمر غير عادي», قلنا). إن اجتماعناً بسبب مصلحة 
الشركة جعلناء نحن الأربعة: نتجاهل الوضع الشاذ في 
منتصف ذلك العشاءء وتجاهلنا الحقيقة بعد الدهشة 
الأوَليَّةء وتظاهرنا بأن الأمر طبيعي. كنا نميل إلى أحاديث 
العمل أكثر من الأحاديث الشخصية. الشيء الوحيد 
الذي لم يتطابق فينا هو النساء (لم تكوناء في الواقع, 
جزءا ما كما أننا لم نكن جزءا منهنٌ): زوجتي كانت 
نصباً تذكارياًء إذا جاز لي أن أعبّر بهذا التعبير المبتذل, 
فى حين كانت زوجة «غوالتا» فتاة نحيفة, د دالة؛ 
لكنها مليئة بالزينة والجرأة بسبب نجاح زوجها. 

لكن الشىء الخطير لم يكن التشابه بحدٌّ ذاته (هناك 
آخرون قد تغلّبوا على هذا التشابه). لكني, إلى ذلك 
الوقتء لم أكن قد رأيت نفسي أبدا؛ أقصد الصورة 
غير المتحرّكة التي نرى فيها أنفسنا في المرآة, وففي 
المرآة نرى أنفسناء دائما. ؛ بشكل معكوس ومقلوب 
(أناء مثلاء رجل لديّ خط على اليمينء مثل «كاري 
غرانت, لكن ».في المرآة» يكون الخط على اليسارء مثل 
«كلارك غابل»)؛ وكذلك لم يسبق لي, أبدآ ان رأيتيه 
على شاشة التليفزيون أو الفيديوء ولم يكن مشهوراء 
ولم يكن أبداً مولعاً بصانعي الأفلام ؛ لذلك رأيت نفسي 
في «غوالتا» أوّل مرّة, وهو يتكلم ويتحرّك, ويومئ, 
ويتوقف, ويضحكء ويظهر بصورة جانبية, ويمسح الفم 


بمنديل» ويفيرك الأنف. كانت هذه أوّل مرّة أرى فيها 
تجسيّداً كاملا لي » إنه شيء فقط للمشاهيرء للاستمتاع 
به, أو لأولتئك الذين لديهم فيديو لمشاهدته. 

لقد كرهت نفسي. أريد أن أقول إنني كرهت «غوالتا», 
المطابق لي. هذا الشحض الكتالوني» لم يكن غير 
جذّابء, فحسب (على الرغم من أن زوجتي أخبرتني, 
لاحقاء في المنزل أنها وجدته جذَاباًء ولكني أفترض 
أنها كانت تتملقني)» بل كان تقليدياً بشكل مفرطء 
وائقاً من أحكامه, ومهذّبا لبي إيماءاته, ومغروراً بقوّة 
شخصيّته, بكاريزمته (الكاريزما التجارية), وكان يمينياء 
بشكل صارخ:ء في آرائه (كلاناء بالطبع, صؤتنا للحزب 
نفسه). كان ناعما فى اختيار مفرداته, وعديم الضمير 
في تفاوضاته التجارية. كنا حتى شركاء في فرق كرة 
القدم الأكثر تحفظاً في المدن التي ننتمي إليها: هو 
من إسبانياء وأنا من لبتي م «غوالتا» رأيت نفسي» 
وفي «غوالتا» استطعت استيعاب كل شيء. كما قلت 
سابقا: : لقد كرهت نفسي» بلا تردّد. 

ومنذ تلك الليلة - دون حتى أن أشارك زوجتي في 
قراريٍ - بدأت أتغيّر. 

لم أكتشف, فقط, أن في مدينة برشلونة, كان هناك 
شخص يشبهني» وكان مقيتا بالنسبة إل » لكنني» أيضاء 
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كنت أخشى أن يكون هذا الكائن شبيهاً لي في كلّ مجال 
من مجالات الحياة» وفي كلّ لحظة من اليوم؛ يفكر, 
ويفعل, ويقول, بالضبط » الشيء نفسه مثلي. علمات 
أنه كانت لدينا ساعات العمل نفسهاء وأنه كان يعيش 
-بدون أطفال- - مع امرأته. .كان مثلي تماماء ولا شيع 
يمنعه من أن يحتل حياتي نفسها. 

.كنت أفكر: «كل شيء أفعله كل خطوة أقوم بها 
كل يد أمدّها كل جملة أقولها كل خرف أملله كل 
فكرة أمتلكها »كل قبلة أضعها على وجه زوجتي يفعل 
مثلها » فيخطو, ويمدٌء ويقولء ويملي, ويمتلك, ويضع 
«غوالتا» قبلة على وجه زوجته. ال يمكن أن يكون هذا 
مايحدث؟». 

بعد ذلك الاجتماع المعاكسء علمت أننا سنلتقي» 
مرّة أخرىء بعد أربعة أشهرء في الحفلة الكبيرة للذكرى 
الخامسة لتأسيس الشركة الأميركية المنشأ في بلادنا. 
وفي غضون ذلك في الوقت, كرّست نفسي لمهمقة 
تعديل مظهري: سمحت لشاربي بالنمة الشاربٍ الذي 
كان يخرج ببطء. ولم أعد أرتدي ربطة عنق دائماء فقد 
استبدلتها -هذا صحيح- بوشاح أنيق ؛ بدأت بالتدخين 
(تبغ إنجليزي)؛ حتى إنني تجرأت على تغطية رأسي 


بعد أربعة أشهرء في ذلك الاحتفال ببرشلونة, وجدت 
«غوالتا» آخرء كان قد أنبت شارباً متقزّماء وكان ع 
ما يبدو- يملك*ة كر كن هنا كنت الذكر كان بخان 
(355), واحداً تلو الآخرء ولم يكن يرتدي ربطة عنق» بل 
كان يرتدي (البابيون). كان يضرب فخذَيّْه عندما يضحك, 
ويدفع مرفَقَيْهء وكان يقول » في كثير من الأحيان «القرف 
المقدّسء أنت», لكنه ما يزال يكرهني كما كان. في تلك 
الليلة » ارتديت البابيونء أنا أيضا. 

ومنذ ذلك الحين أطلقت عنان نفسي لعملية تعديل 
ملف الرجل البغيض. كنت أبحثء بوعي, ؛ عدن هكذة 
الأشياء التي يكون الرجل المعتدل والسلس والرسمي 
والواعي مثل «غوالتا» (التقيٌّ أيضا) غير قادر على 
فعلهاء وفي الساعات, وفي الأماكن التي كان من غير 
المحتمل أن يكون فيها «غوالتا». 

في برشلونة» كان يكرّس زمانهء ومكانه للتجاوزات 
نفسها التي أقوم بها أنا . بدأت أصل متآخرا إلى العمل, 
ثم أغادر المكتب مبكراً جذاء وأصبحت أتحدّث, بفظاظة, 
للسكرتارية, وأستشيط غضباً لأ أمر تافه, وكنت أسبٌ 
الموظفين حين أعطيهم أوامري, وألزمهم بتنفيذ أوامري 
الخاطئة ذات العواقب الطفيفة إن رجلا مثل «غوالتا», 
مع ذلك لم يكن ليرتكب ذلك أبدآ » لقد كان في قمّة 
اليقظة والكمال؛ هذا بالنسبة إلى عملي, أما بالنسبة إلى 
زوجتي إلتي كنت أحترمهاء وأكرمها دائماً (حتى الثلاثين) 
إقناعها بارتكاب أعمال ضدّ الطبيعة... 

بعد ثلاثة أشهر أخرىء كنت أنتظر, بفارغ الصبرء لقاءً 
5-2 مع «غوالتا», وكنت واثقاً مين أنه سيكونء الآن, 
مختلفا جدًا عني, لكن الفرصة تأخرت. وفي النهاية, 
قرّرت السفر إلى برشلونة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع 
على نفقتي الخاصّة من أجل أن أكمن في مدخل منزله, 
وأتحقق -وإن كان من بعيد- من التغيّرات المحتملة في 
شخصه: وشخصيّته: أو -من الأفضل أن أقول- لأتحقق 
سه سيان اي ا احا لس 

لمدّة ثماني عشيرة ماعة رمفشتكة بس السشيك 
والأحد) »كنت مختبئا في كافيتريا يمكنني» من خلالهاء 
رؤية منزل «غوالتا», في أنتظار خروجه. لكنه لم يخرج, 
قط وعندما كنت أهمٌ بالعودة إلى مدريد والصعود 
ال شقنة. رأيت زوجته تخرج من البوّابة. كانت ترتدي 
ملابس بائسة؛ وكأن نجاح زوجها لم يعد كافياً لتجميلها 
بشكل مصطنع, أو لن يصل تأثيره إلى الأعياد. ولكنها 
-بدلا من ذليك- بدت في هذه الليلة المظلمة التي 
تخفيها ٠امرأة‏ مثيرة للقلق والشفقة أكثر من تلك التي 
رأيتها في عشاء مدريد» وفي حفلة برشلونة .كان سي 
طلا جنار وكان كافياً له إليّ- أن أفهم أن أصالتي 
لم تكن عميقة, ولا قياساتي كذلك. في تعبيراتهاء تعرّفت 
إلى امرأة شرّيرة وذات ميول وحشية.. لكونها مختلفة, 
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تماما... كانت لديها النظرة المتقاطعة نفسهاء و(الجذابة 
جدًا). والمزعجة, والغائمة, إلى نصبى التذكارى. 

عدت إلى مدريدء مقتنعا بأنه إذا لم يكن «غوالتا» 
قد ترك مكانه في المنزلء طوال عطلة نهاية الأسبوع؛ 
فهذا لأنه في عطلة نهاية الأسبوع تلك كان قد سافر إلى 
مدريد» وكان متمركزا لساعات في لاأوروتافا ؛ الكافتيريا 
الموجودة أمام منزلي» يراقب احتمالات خروجي الذي لم 
يحدث لأنني كنت» في برشلونة, أراقب احتمالات خروجه 
التي لم تحدث لأنه كان في مدريد يراقب احتمالاتي. 
لم يكن هناك مفرّ. 

الآنء بلا إيمان عميق» ما زلت أقوم ببعض المحاولات 
لتغيير بعض التفاصيل الصغيرة؛ مثل أن أصبح عضواً 
في ريال مدريد (أفكر في أن شخصا مثله لن يُقتَل 
في نادي برشلونة), كما فكرت في أن أشرب اليانسون 
والقرفة -المشروبات التي تثير اشمئزازيٍ في ضواحي 
باروشوسء وكنت على يقين من أن شخصاً حشاساً مثل 
«غوالتا», لين يقوم بهذه الأفعال. كما أنني قمت بإهانة 
البابا علانيةًء وكنت على يقين بأن منافسي الكاثوليكي 
المتشدّد لن يجرؤ على شيء كهذا . لكنني » في الواقع, 
لم أكن على يقين من أيّ شيء, وأعتقد أنني لن أكون 
قادراً على التأكد أبدا. 

بعد عام ونصف, منذ ان قابلت «غوالتا», توقفت 
ترقياتي» تماماًء في الشركة التي مازلت أعمل فيهاء 
وأنتظر الفصل في أي أسبوع (مع الغريض» حم 
زوجتيء التي لا أعرف ما إذا كانت قد سئمت الفساد 
الذي نقوم به أم لا؛ لأن خيالي لم يعد كافياً للبحث 
عن مَواطن جديدة للفجورء تركتني, مؤخراء بدون تقديم 
تفسيرات. هل يمكن أن تفعل البعوضة الميئة الى 
نفسه مع «غوالتا»؟ ١‏ 

هل سيكون منصبه في الشركة هشّاً مثل منصبي؟ 
لن أعرف كما قلت, لأنني أفضّل تجاهله الآن. 

حسناً. لقد وصلت إلى اللحظة التي لو قابلت فيها 
«غوالتانٍ لكان من الممكن أن أتوقع شيئيّن, كلاهما 
مرعبء أو أكثر من عدم اليفكن: قديحدث أن أجد 
نفسي مقابلاً للشخص الذي قابلته, ومطابقاً لنفسي 
الحالية: (ألشعث» ومحبطء ومهمل », وهمجي», وعدمي ,2 
ومنحرف المزاج) الذي سيظل يبدوء ربّماء مع ذلك, 
مروعا جذدا بالنسبة إلىّ مثل (خافيير دي غوالتا) في 
المرّة الأولى. فيما يتعلق بالاحتمال الآخرء الذي هو 
أسواً : قد أجد نفسي أمام «غوالتا» نفسه الذي عرفته: 
(التقي» النقي, المهذّبء الأنيق, المخلصء المنتصر). 
وإذا كان الأمر كذلكء, فيجب أن أسأل نفسيء بمرارة لا 
أستطيع تحمّلها: لماذا كنت أناء من بين الاثنين» مَنْ 
كان غلمة أن لس لم وتس عن سيره الذاسة؟. 

0 ترجمة: مراد عباس 


* نشرتء للمرّة الأولى» في ديسمبر/كانون الأول (2)1986 في جريدة «الباييس - 28215 181». 
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كروي من سير الأبطال 
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قراءات 


روابة «سميدرا» لعبد الرحمن الكوارى 
استئصال ورم خارج الحدود! 


«سميدرا», رواية .تتنازعها عدّة ة مسارب, وتتوزّعها عدّة ة انجاهات ومشارب؛ لذا تجد أن كاتبهاء د. عبد 
الرحمن الكواريء كلّما حاول أن ينح بها منحى واقعياً حنحت به إلى الخيال, وكلّما أراد أن يعالج بها 
قضيّة اجتماعية قفزت به إلى أخرى سياسية؛ وما إن يستقرٌ بها على شاطئ التاريخ حتى تُعود به إلى مرف 
الدطن ل لا لز اها عناد نه التى ستكعشف 
للقارئ شيئاً فشيئاء عبر الغوص في أحداثها. 


ترصد الرواية حالة وطن إبان العقد 
المنصرم؛ فجن من (سميدرا) أو (وردة 
الكزْم) بطلة لأحداثها . وقد اختار الكاتب 
بطلة روايته فنا مش مديشة «البيضاء» 
السورية؛ تلك الفتاة التي تتحدر مكن 
أصول عائلة معروفة بوطنيّتهاء ووجاهتها 
ل ل ل ري 
تعاطف القارئ معها منذ الوهلة الإولى» 
فجعل يوم ولادتها هو يوم وفاة أمهاء 
فتنشأ في حجر عمّها. ولعل في اختيار 
البطلة فتاة نوعا من الانتصار إللمرأة أو 
الأنثى في العالم العربي عموماء فهذا ما 
صرّح به الكاتب في المستخلص الذي قدّم 
به لروايته؛إذ يقول: «عملت هذه الرواية 
عد رص رسن من اعمس كايا 
المتعدّدة, وعالجت أزمة الذكورة والأنوثة 
في المجتمع الشرقي», وإن لم تُظهر 
أحداث الرواية تلك الأزمة بشكل لافت» 
باستثناء بعض المواقف التي ظهرت فيها 
على استحياء, ثم ما لبثت أن توارت خلف 
تسارع الأحداثء, وتعدّد الأمكنة. 


المكان في رواية «سميدرا» 
تحط ال واس عن لسكا الما إلى 
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أمكنة متعدّدة, تظهر للقارئ, بلا جهد, عبر 
عناوين فصولها: (الوطن/سوريا - إسطنبول 
-باريس - كندا) إضافة إلى الدوحة التي 
كانت إحدى محظات البطلة فى رحلة 
التعريف بقضيّتها الحقوقية. وقد ظهر 
المكان من خلال الثنائيات المتقابلة؛ 


39 


المكان العدائي» الطاردء المخيف مُمَثَّلاً 
في (سوريا/الوطن الجريح) في مقابل 
المكان المحبّبء الجاذبء الآمن مُمَثّلا 
في إسطنبول» وباريسء وكندا والدوحة؛ 
تلك الأماكن التي انّخذت منها البطلة منبراً 
تعلن, من خلاله عن قضيّتهاء وتدافع عن 
أبناء وطنها وحقهم في أن ينعموا بالحرّيّة 
في ربوع أوطانهم. 
والحقيفة أن المكان» بعدائيته: لم يقف 
عند حدود سورياء بل تعدّاه إلى غيرها 
من البلدان العربية, التي اختار الكاتب 
شخصياتء تمثل كل ونه أنموذجا لكل 
دولة؛ فكانت (زينة) من لبنان» و(معن) 
من اليمنء و(تاج السر) من السودان» 
و(نرمين) من مصرء و(مؤيّد) من العراق» 
و(خالد) من فلسطينء و(جاسم) و(عائشة) 
من قطرء إضافة إلى تونس. وإذا كان البعد 
السياسي ظاهراء من خلال الثورات العربيّة 


#ج _كفاح فتاة. 
من بن سالم الكواري 


١ /‏ لحي الكوالت 


التي قامت في كل من تونسء ومصرء واليمن2 
والسودان» فإن قطر قد عانت من الحصار الذي 
أراد الكاتب أن يؤرّخ له من خلال حضوره الظاهر في 
تلك الرواية, كيه أثناء زيارة سميدرا للدوحة, وقد 
جاءت على لسان البطلة بعض العبارات والشعارات 
التي تعدّ تأريخاً لمرحلة الحصارء كقولها: كعبة 
المضيوم -أبشروا بالعز والخير- واليوم الوطني 
لقطرء وغيرها من العباراتء التي أراد الكاتب بها 
أن يضع قضيّة الحصار على المحكء وأن يؤرّخ لها 
من خلذل احداث تلك الروايةء خاهة تلك الفضئة 
قد طرحت من خلال الحوار الذي دار بين (سميدرا) 
ور(جاسم). 1 

والمُلاحظ أن معالجة المكان من خلال طرف 
المعادلة الثانى متمثلاً فى [الآخر] الذى مثّلته 
باريسء وتورنتو» قد ابتعد عن الواقعية التي توخّاها 
الكانت؛ حيت ظو ار عن خلذل الاهتمام ب(سميدرا) 
وتقدير جهودهاء والاهتمام بحقوق الإنسان» وكأن 
كل صورة بشعة في الشرق [الأنا] تمثلها صورة 
مضيئة مشرقة م الغرب, وليس الأمرء بالطبع, 
على هذه الشاكلة في الواقع المعيش أو في أغلبه» 
على أقلّ تقديرء فقد أظهر الكاتب الغرب في صورة 
ورديّةء وحالة مثالية قد تكون حقيقية عي بعض 


أبعادهاء لكن من المؤكّد أنها ليست هكذا في كل 
تلك الأبعاد. 


99 | الدوحق | أكتوبر 2022 | 179 


الشخصيات في الرواية 
يَصْدُقُ على رواية «سميدرا» وصف «رواية البطولة 
الواحدة» التي مثلتها (سميدرا) أو (وردة الكزْم)؛ إذ ظلت 
هي محور الرواية, وقطبها الأوحد الذي دارت حوله 
كل الأحداث» تقريباًء فهي لم «تخطف الكاميرا» فقطء 
بحسب تعبير الإعلاميّينء بل استولت عليهاء أو -إن 
كك استأثرت بهاء من بداية الرواية إلى نهايتها. 
وقد قدّم الكاتب مبرّرات مقبولة لتبني البطلة ة قضيّة 
«الوطن»؛ فقد قتِل أبوهاء وتبثت عائلتها كلها قضيّة فقضية 
شان وا ديه ويل سل الحرية عل الر عه سن 
كون شخصية سميدرا نامية متطوّرة في الرواية» بَدَت 
مقنعة في بعض المواقف, وغير مقنعة في بعضها 
الآخر, وفي اعتقادي أن عدم إقناعها نبعٌ من تسليط 
الضوء عليها على طول أحداث الرواية, إضافةً إلى 
أن التحدّيات التي واجهتها لم ترتقٍ إلى مستوى عالٍ 
يخلق القدر المطلوب من المنطقية والإقناع اللذين 
ظل القارئ يترقبهما من خيلال حركة الشخوص 
في الرواية ؛ فإذا بالبطلة تتغلب على كل العقبات, 
وتتخطى جميع الحواجز, ولم تخفق أمام أيٌّ عائق أو 
اختبار تعرضت له. ولو أنها نجحت وأخفقت, وتعثرت 
ثم قامتء لكان لبنائها قيمة فنْيّة تربو وتزيد على 
الي ات بت عريا ف الرواية 
إن البطلة فيها ممّا يتمنآه الكاتبُ على أرض الواقع 
أكثر مما اقتضته الضرورة الفئْيّة؛ فهو محبّ لوطنه 
(قطر)», ولوطنه العربي؛ لذلك, ساعد البطلة كثيراً في 
رحلتها للتفوّق»ء وإبهار الغرب, ومحاولة نيل الحرّيّة, 
بلإنه جعل من كل الشخصيات العربية التي قابلتها 
البطلة شخصيات إيجابية» ودودة» متآلفة » متعاونة, 
باستثناء شخصية (أحمد) السوريء الذي صوّره الكاتب 
على لسان (زينة) بأنه «شخصية مريضة غير سويّة, 
يعاني من خلل في السلوكء, ويغطي على هذا الانحراف 
بالانتقام من النساء. .» والحقيقة أن شخصية (أحمد) 
جاءت, في البداية مقنعة منطقية في تصرّفاتها التي 
عزاها الكاتب إلى الظروف التي عاشها في طفولته؛ 
إذ شنقت أمّه نفسها بعد ولادته, كما كانت الأتّهات 
يمنعن أطفالهنٌ من اللعب معه صغيراء وقد قدّم 
جك طح مرا تسم بكر 
تكبته؛ إذ لم يكن زوجها ينجبء ومن هنا بدا فعل 
لك 
تُحمّل الطفل -في كثير من الأحيان- جريرة والدَيْه؛ 
أحدهما أو كليهما. . لكنّ هذا المنطق أو الإقناع الفنّي 
لم ب مسسران البيانة ؛ فبالرغم من أن أحمد شخصية 
سلبية مستهترة, منحرفة» عدوانية, نجده يتخلى عن 
كل تلك الصفات جملةً وتفصيلاء ويتحوّل إلى شخصية 
أخرىء بعد أن نصحته (سميدرا) قائلة: «كفاك عبثا 
ببنات الناس, ولتحذف الماضي خلفك, وتضع مستقبل 


بلدك وأهلك أمامك؛ فإني أرى فيك بذرة طيّبة فلا 
ل تترك وطنك يسقط» (ص 66). و تستمرٌ أحداث الرواية 
لاما اراس م 0 
يصبح في طليعة الوطنيّين! فهلٍ كانت تلك النصيحة 
التي أسدتها لذ انطلة. ملعا فنيا لكول متخضة 
أحمد مما كانت عليه إلى النقيض؟! 

لقد زادت مساحة الخير في قلوب شخصيات 
الرواية التي تعاملت مع (سميدرا)؛ وهذا -وإن ساعد 
البطلة, وسهّل مهمتها في تحقيق أهدافهاء والوصول 


إل غاياتها النبيلة متمثلة في الدفاع عن مقدّرات 
الوطن, وفضح جرائم الاستبداد- قد نالء بلا شك, 

من إحكام بناء الشخصية. أضف إلى ذلك أن الكاتب 
لم يخلقء في الرواية, أيِّ نوع من أنواع الصبراع بين 
الشرق والغربء, بل لم يخلق حتى صراعاً نفسياً 
داخلٍ أيّ من شخصيات الرواية؛ فقد ظهر الغرب 
على أنه واحة أمن وأمان, ومظلّة سلم وسلام كما 
لم يخلق داخل تلك الشخصيات العربية التي تعيش 
في الغرب, أيٌّ نوع من رفض الآخرء أوانناك خض 
ممارساته؛ ربَّما لرداءة البديل متمثلا في البلاد العربية 
التي قذفت بفلذات أكبادها إلى الغربء وربّما لاندماج 
تلك النماذج العربية في المجتمع الغربي» ويُخيّل 
إليّ لو أن الكاتب كان قد خلق نوعا من الاختلاف أو 
الصراع داخل شخصية ما من هذه الشخصيات:؛ على 
سبيل المغايرة, لأضاف لروايته بُعدا جديدا. 

إسقاطات واقعية 

لم تخلّ الرواية من بعض الإسقاطات السياسية 
على الواقع؛ نجد ذلك في قول الراوي: «فاسترجعت 
بذاكرتها تاريخ الثورة الفرنسيةء والتضحيات التى 
قدّمها هذا الشعب في سبيل نيل حزّيّته. .. كفاح 
شعب وتضحيات من أجل الحرّيّة»(ص92).: والجملة 
الأخيرة تنبئ عن مقارنة مُستدعاة بين حال الشعب 
الفرنسيء الآن, وما يعانيه الشعب السوري تحت 
طشم جاكدشه ا 

وفي حضور المعرض السنوي لذكرى الثورة الفرنسية» 
تجذب البطلةً لوحةٌ ذات طابع شرقي » فتلوذ إلى عالمها 
النفسي من خلال ذلك الحوار الداخلي : «هزت كيانهاء 
كن »فلم يقوّجسدها على التحرّك. وهي 
تحملق في اللوحة, أخذت تحدّث نفسها باالمي!! 
جرّافة كبيرة تجرف كروم العنب!ء وهذا شابٌ سقط 
لتحت دن الجد راشا معريما ود ماني ومدن انك يدافع 
عن أرضه! وهذا والده قد جثا على الأرض باكيا.. 
إني أة ُُ شتم رائحة بلاديء وعبق كروم العنب تحمله 
نسمات الفجر. إنهمم يرتدون ثياب أهل الشام: هذا 
قمبازء وتحته سروالء وهذه صدرية, وهذه كوفيّة 
لا حت سل نات بام يا سن 
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بلادي!! من الشام!!» إن هذا المشهد يستدعي كلّ 
تفاصيل سوريا (الشام) التي لا تفارق خيال البطلة؛ 


إذ جعلت منها هدفها الأول فى الحياة» وقامت على 


تلك التيمة رواية «سميدرا» كلها. 

إنّ كلّ ما تراه البطلة »في فرنساء من حضارة وتطوّر 
ومزاياء يستدعي سورية وفق مبدا المغايرة. سورية 
على الفور؛ ومن هنا كانت الإسقاطات السياسية على 
الواقع حاضرة في كثير من مشاهد الرواية, وقد لعبت 
دوراً فنياً جعل للقضئّة المحورية حضوراً على امتداذ 
أحداث الرواية. 

إنّ «سميدرا» -وإن كانت باكورة أعمال د. عبد 
الرحمن الكواري الروائية- رواية تضاف إلى اهتمامات 
له بالاحنان الأدبية الأخرى. افادنه: من غير شك 
في هذا العملء فله تماسٌ مع السرد من خلال كتابة 
القضّة القصيرة» ناهيك عن تجاربه مع الشعر العامٌيّ 
وشعر التفعيلة, الذي وجدنا له حضوراً في الرواية. 

وممًا لا يمكنناء هناء تجاوزه ضرورة الإشارة إلى أن 
لمينة الكاقب انرها فيها يكتب: فليس كانينا يدعا 
بين غيره ممّن ظهر أثر مِهَنهم في نتاجهم الأدبي, 
خاضّةً أن كاتبنا طبيب قبل أن يكون روائياً. ونحسب أنه 
قد تأنى» » في روايته, وتلطف مع شخوصها وأحداثهاء 
بخاضة مع بطلته الأثيرة «سميدرا», فلا غرو أن نجده 
قد أعمل مبضعه:, بلطف الطبيب الماهر أو الحكيم 
الحاذق. مع أحداث روايتهء ومع تلك العلاقات 
والأواصر التي نسجها بين شخوصهاء فقد ظهرت آثار 
مهنة الطبّ من خلال استخدام تلك الأدوات الطبية, 
يقول مصوّراً حال الإهمال الطبِّي في سورية: «وحملوا 
شاهيناز إلى السيّارة التي خلت من كل أدوات الإنقاذ 
عََذَا سرير خشبي» وأسطوانة أكسجين د منها 
كمامة من البلاستيك» (ص 26). كما تظهر سيطرة 
المهنة ومفرداتها من خلال حديثه عن الفيروسات, 


إذ يقول: «والفيروسات كائنات دقيقة لا ترى بالعين, 


وتتكوّن من الجينيوم, ويعض الأحيان من إنزيمات 
داخل غطاء بروتيني..» ويستمرٌ الوصف والحوار بين 
الأستاذ الجامعي و(سميدرا) حول هذا الموضوع., إلى 
أن ينتهي الحوار باختيار عنوان البحث الذي ستعمل 
(سميدرا) عليهء والذي من خلاله سيظهر تميّز 
وانبهار الغرب بها. 

ختاماء يمكن القول: إن الكاتب وإن رحل بناء وارتحل, 
بشخصياته. من سوريا إلى إسطنبول في تركياء إلى 
باريسء ثم إلى الدوحة» فتورنتو, ظل البعد الوطني» 
وفكرة الوحدة العربيّة الإسلامية يشكلان هاجساً لديه, 
حاول نقله إلى القارئ من خلال عتبات هذا العمل 
السردي. #ا عبد المنعم مجاور 


موركان أفينبون 
بعد تعثر يو يوبيله الماسيق 


كنت أتطلّع, منذ ذ عامين, إلى تغبير مدير المهرجان, «أوليفييه بي» الذي أداره للأعوام الخمسة الماضية, 


وتعيين بديل له ؛ يكو ن أكثر انفتاحا على إلتجارب الأوروبية الثريّة,. وأقل غيرة من كبار مخرجيها المبدعين» 
لكن البرنامج الجديد أكد أنه لايزال مديراً له » لهذه الدورة أيضا. 


قبل شهرمن انتعقاد الدورة السادسة 
والسبعين من مهرجان «أفينيون», تلقيت 
برنامج العروضء وكان واضحاً أن المهرجان, 
هذا العام سيستعيد م من ألقه وحيويّته, 
بعدما تعثر لعامَيْن ؛ بسبب جائحة الفيروس 
التاجي «كوفيد - 19»؛ لا لأنه استعاد موعده 
السنوي الثابتء بين السابع والسادس 
والعشرين من شهر يوليو/ تموز» مع عشاق 
المسرح الذين يتوافدون إلى أكبر حدث 
مسرحي» بلء أيضاء لزخم برنامج تضمّن 
أكثر من 1800 عرضاء فضلة عن (1570) عرضا 
خارج القاعات تجوب شوارع المدينة. 

لكنء وبعد غفوة دامت سنتيُن» استفاق 
المهرجان بإضافة نوع مسرحي أو مشهدي 
جديد تحت عنوان «موسيقى/شعر - -1/111 
©20651/ ©51011» قدمت فيه ثلاثة عروض» 
أبرزهاء بالنسبة إلى الجمهور العربي» خاصّة, 
عرض «والأرض تورث كاللغة» المأخوذ عن 
أشعار محمود درويش. فقد كان الجمهور 
الفرنسي مغرم بمحمود درويشء واشعاره» 
واذكر ان اخر امسيّات الفقيد الشعرية كانت 
ل اك 
يسافر إلى الولايات المتّحدة لإجراء الجراحة 
التى أودت بحياته. أمًا العرض الثانى فإنه 
يغبّر العنوان التجنيسي «موسيقى/ شعر» 
إلى «شعر/ محاضرة/ عرض - 16و6مم 
6110111311 - ع©1111ع1:6». وتحت عنوان 
(شاعرات» نَم اختيارهنٌ من عدد من البلدان 
العربية, ومن أفغانستان, سعى هذا العرض 
إلى إعلاء صوت المرأة الشعريءٍ وإبراز 
سياقات فاعليّته في الثقافات المأزومة, 
في مقابل نقيضها القادم من قلب أوروباء 
وهو العرض الثالث في هذا النوع المسرحي 
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الجديدء والذي خصصت له ساحة الشرف 
في القصر البابوي في هذه الدورة. 

ولأنه عرض قادم من لندن, يمكن القول 
إنه يمثل أكثر أشكال هذا النوع من العمل 
المسرحي جدَّة وطليعيّة؛ فكاتبته هي 
الشاعرة والروائية والمسرحية الإنجليزية 
الموهوبة «كى تمبست - أ5ع مصاع" ع13» 
التي سبق لها أن حصلت على جائزة «تيد 
هيوز» الشعرية المرموقة عام (2013).» عن 
ديوانها «عتيقون بالغو الجدّة - 7لةع11 813110 
وغدء لع مم». وفي العام نفسه. قامت 0-0 
من أهمٌّ الفرق المسرحية التي تستشر تخ 
الجديد والتجريبي في المسرح م 
وهى فرقة «طع2101 5عطته5», بتقديم 
مسرحيّتها الأولى «متفانون بلا أمل - - 11076 
لعغ1270 1©»55197», ثم تحؤل ديوانها الثاني 
«دعهم يأكلون الفوضى - غ826 1126102 أ1.:6 
95 إلى ألبوم مسموع ذائع الاتتشارء 
قبل أن يصدر بصفته ديوانا شعريًا »عام 
(2016). ولاقت روايتها «قوالب الظوث الل 
بنت البيوت - غآتناظ أقط1 و8111 00 
5 ©1]» عام (2017) اهتمام الثُقادء 
ووصلت إلى قائمة أكثر الكتب مبيعاء كما 
حصلت على جائزة الروائي الناشئ, في العام 
نفسه . أقول ! 0 هذه الشاعرة, والعارضة 
الطليعية تمثل أكثر أشكال العرض جِذدّة, 
لأنهاء منذ أن بلغت السادسة عشرة ةوبدأت 
كتابة الشعرء قرّرت أن تقدّم شعرها كعرض 
شفوي مسرحي, مصجوب بموسيقى من 
تأليفها الخاصٌء أيضاء وأن تجول به في 
المدن البريطانية المختلفة: وتسعى به إلى 
الجمهور, ولا تنتظر طبعه في كتاب» وطرحه 
في السوق إِلَا بعد أن يكون قد نضح في أثناء 


هذا التفاعل المباشر بينه وبين الجمهور. وقد شاركت 
فى مهرجان هذا العام بعرضها «الخط منحنى - 16 
تتا 8 15 عطاة». 7 

لكنء دعنا نتريث قليلا عند افتتاحية برنامج 
المهرجان, قبل أن نقدَّم للقارئ بعض عروضه التي 
شاقتني عبر ما انطوى عليه التقديم لها والتي سعيت 
لحجز مقعدي, مقدّماء فيها. صحيح أنني كنت أتطلع, 
منذ عامين, الح نعي مد سر العم ان افيه بي» 
الذي أداره للأعوام الخمسة الماضية؛ وتعيين بديل لهء 
يكون أكثر انفتاحا على التجارب الأوروبية الثريّة, وأقل 
غيرةً من كبار مخرجيها المبدعين لكن البرنامج الجديد 
أكد أنه لايزال مدير له لهذه الدورة» أيضا. 

.انطلق «أوليفييه بي», في تقديمه للمهرجان» من أن 
كل جيل يشهد نهاية عالم يتداعى» وبداية عالم جديد, 
تتسلل بعض ملامحه للج أحلام الشباب وصبواتهم 
الإبداعيق وتتجلى, أحيانا .في خطورة الأمل في عالم 
مغاير كليّاء وأن تلك المرحلة البينية تتسم,» عادةء 
بالفوضى والتنافر والتشتت والدراما غير المكتملة. 
فى مثل تلك اللحظة التاريخية الرجراجة, والمتّصفة 
بقدر من السيولة» تندلع الحربء, فنعتقد, حينهاء أن 
العنف سيكتب التاريخ, وكذلك عندما ينحرف السردء 
ويتمٌ تزييف التراث, ويسود الخطاب الشوفيني الضيّقٍ, 
والزعم بنهاية التاريخ . فهل انتهى التاريخ أو مأت, حقاء 
كما يزعم البعض؟! وإذا كان التاريخ قد مات, فهل ماتت 
معه كل آمال العدل الاجتماعيء والتقدٌّم الإنساني نحو 
المعنى؟ وهل ثمَةَ عدل دون توفر التعليم والثقافة لمن 
خرموا منهما؟ وهل يمكن لأيّ عدل أن يتوفر في غياب 
الحرّيّة؟ ثم يجيب عن هذه الأسئلة بالأمل في عالم 
جديد يتيح للشباب التحقق, من خلال طرح سرودهم 
الجديدة, ورؤاهم المختلفة عل العالم, ومن خلال 
إتاحة المهرجان الفرصة لهم لتحقيق ذلك. 

فهل وعد البرنامج بشيء من هذا؟ أميل إلي الإجابة 
المبكرة بقدر من الإيجاب ؛ لأن البرنامج كان حافلا بالكثير؛ 
ل ا ل ل تت 
معينها في فتح عيوننا على التعامل مع الحأضرء هناك 
(إيفجينيا) التي تدير عبرها «ان ثيرون - 11261201 عطتمطتش» 
حوارا خصبا مع مسرحية «يوربيديز» . ولكن في عالم لا 
سلطة فيه وليس الإنسان مسؤولا فيه إلا أمام نفسهء 
هل سيضحي «آجاممنون» بابنته من أجل الانتصار في 
طروادة؟. 2 , 

ولا يمرٌ مهرجان دون أن يحتوي على عمل أو أكثر 
لعملاق المسرح الإنجليزى «وليام شكسبير»؛ فقد شارك 
مسرح «نانتر» تحت إدارة «كريستوف روك - عطمم اس 0تط© 
1116 8» الجديدة, بمسرحية التاريخية «ريتشارد الثاني», 
والمخر ج الإيطالي «الساندر و - 56112 متلصوددء اق» 
بمسرحه (163602615028) مفدذ ما معالجة درامية 
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وجمالية لمسرحية شكسبير الكبيرة «العاصفة». وهناك, 
أيضاء المسرحة الروسية المعاصرة لإحدى قصص «أنطون 
تشيخوف» القصيرة «الراهب الأسود». لكن الغريب 
في برنامج هذا العام خلوّه من كلاسيكيات المسرح 
الفرنسي» فلا «موليير» ولا «راسين» أو «كورني» كانوا 
الس قسن المهرجان!. 

اما الأعمال الجديدة والمشتبكة بقضايا الراهن, فقد 
شارك «أوليفييه بي» -كالعادة- بعمل جديد استغرق 
عرضه أكثر من عشر ساعات, يبدأ في الثانية ظهراء 
ولا ينتهي قبل منتصف الليل؛ بعنوآن كاشف عن 
نرجسيّته «شبابي الماجد - 82216 ع3»11255 13/18» 
ضمن سلسلة من مسرحيات سيرذاتية, عرضها في 
المهرجانات السابقة. ومن الأعمال التي أتوقع أن تشوّق 
الجمهور العربي» نجد مسرحية «ملّك» ل«بشار مرقص», 
المسرحي الفلسطيني الذي استحوذ على اهتمام متابعي 
المهرجان في العام الماضي حينما وفد إليه لأوّلٍ مرّة, 
من «حيفا», بمسرحيته «المتحف» . وسيعودء أيضا » علي 
شحرورء وفرقته اللبنانية للرقص الحديث» والتي استطاع 
أن يبرهن بها على أن الرقص الحديثء في لبنآن, لا يقل 
تطوّرا عن نظيره في البلدان الأوروبية المختلفة . بعد 
أن كان قد تردّد بها على المهرجان في الأعوام: (2016) 
و(2018) و(2019), قدّم خلالها ثلائية من العروض شبه 
المترابطة, تدور حول طقوس الموت والدفن الشيعية, 
في لبنان. وهو يجيء هذا العام بعرض جديدء بعنوان 
«كماروتها أمّي», ينتمي -كما يقول لنا- إلى ثلاثية أخرى 
عدن الح . ومن بيروت» أيضاء قدّمت حنان الحاج علي 
مسرحيتها «الجري تريّضا - 5088128», التي تتناول فيها 
حياة أربع شخصيات نسائية عربية, تسعى عبرها الى 
تبديد الصور النمطية الشائعة عن النساء العربيّات. 

أما المسرحي الإيراني أمير رضا كوهستاني, الذي 
يعيش في المنفى الأوروبي, فِقَدِم إلى المهرجان, هذا 
العالم ؛ بعمل يحمل اسما )دالا «ماقصهء ج1»: بما يشير 
إليه من تلك المساحة البينية المؤفتة, والوجود بين 
مهلقن » يجمع بين السعي لمناهضة الفاشية الجديدة 
التي تتنامى من حولناء حتى في أوروبا نفسهاء وبين 
أوجاع الوضع البيني الذي يجد فيه المهاجر نفسه بعيداً 
عن الحيوات المتروكة من ورائه, وفي مواجهة أشكال 
متنوّوعة من العنف العنصريء والرفض المُقَنْعَ كما 
عاد المسرحي الصيني المرموق «منج جينغهوا - 1/1118 
[نتطع1ل» الذي أذهل جمهور فئ إدورة (2019)), بعرضه 
المدهش «بيت الشاي» لأحد أبرز أعلام الأدب والمسرح 
الصيني «لاو شي»» ليقدّم في هذا العام» مسرحيّته «يو 
هوا - 181118 تالا» (اليوم السابع)» والتي أتطلع, بشغف, 
إلى رؤيتهاء والكتابة عنها للقارئ العربي, فمعرفتنا بما 
تنتجه الثقافة الصينية المعاصرة, تحتاج إلى الكثير من 
الاهتمام المفقود. 


١ 


من السيمياء إلى البلاغة 


الخطوة التي يجب أن تقود السيمياء من حالة المشروع إلى حالة الواقع» يجب أن تقودهاء في الوقت ذاته, 
خارج إطارها البدئي» أو يجب عليها -بالأحرى- أن تحوّل هذا الإطار كلياً؛ فالسيمياء لم تعد علّم العلامات, 
بل أصبحت علم اختلاف نماذج الخطاب. وهكذاء 0 الصدى البعيد لذلك العلم الكلاسيكي الذي 
حاول أن يضع أوّل تنظيم للخطابات؛ ألا وهو البلاغة, وإن أصالتها ليست سوى أنها أكبر حجماء وهذا ما 


يثير الفضول. 


ند 
0 


1111 


0 


اتوك بل نجه مجم[ دصار وا امتعلس ]1 
جع ا 


إذا كان صحيحاًء بشكل عامٌّ» أن كل كتاب 
جديد لمؤلف ماء ليس سوى تحويل لكتاب 
سابقء أو إذا كان المرء يكتب الكتاب نفسه 
على امتداد حياته كلها فإن هذه الصورة, 
بالنسبة إلى «رولان بارت», يجب أن تكون 
متغيّرة قليلا إلى حَدَ ما, وما كان ذلك إِلَا 
لأن كتابه ليس كتاباً واحدا بل كتابين؛ الأوّل 
يعالج الأدب وأنماط الخطاب الأدبي (الكتابة 
في درجة الصفرء ميشليه. عن راسين» 
دريسات نقدية, نقد وحقيقة), والثاني» 
يتكلم على الحياة الاجتماعية, وأشكالها: 


إنه يتمثلٍ في الأساطير ورتمثل. الآن, فس 
رشلل الدرحة 0 

وليس ثمّة شيء., للوهلة الأولى» يقارب 
بين هذين المسارين؛ ف«بارت», في المسار 
الأوّلء ب يتسم, في النصوص الأدبية, بنظرة 
جديدة ل 
برهافة إحساسه الشعري. أمقافي المسار 
الثاني »فتهيمن عليه الميول النقدية؛ وكان 
ذلك لأن عمل «بارت» كنال عقودة الف 
الرشد: إنه يدين مجتمعنا إذ يصفه؛ لذاء 
استطعنا أن نتَّهم «بارت» الأوّل بالشكلانية, 
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وأن نتّهم «بارت» الثاني بالماركسية. 

إن ننشك م أن بيكون هذا التعارض 
غير قابل للاختزال إِلَا في الظاهرء ويوجد 
على هذا براهين ظاهرة وأخرى خفيّة. 
و أن شك سل ال اهبس الأول عمله 
الأكثر حداثة («نسق الدزكة» الذي أنهاه 
في عام 1968). وحول بنية القضّة قدي 
0-00 تواصلء 8), يسائل بارت ظاهرة 
مرتبطة بالأدب تقليديا . مع ذلك :كان مثله 
المفضل (وكأنه مصادفة) ليس «فلوبير», 
بل «جيمس بوند», فاختار القضة بوصفها 
أرضاً للقاء غير مجاني. إنه يمل لقاءَ للغة 
الأدبية مع اللغة الاجتماعية . فالقصّة تبدو,» 
فى وقت واحدء, مسلة للجائنب الأدبى من 
الحياة الاجتماعية؛ وللجانب «المعيش» 
الاك 

ولكننا لسنا بحاجة لمثل هذه التظاهرة 
كي ندرك وحدة هذَيْن الإجراةين. وفي 
الواقع, إن التحليلات التي أجراها «رولان 
بارت» عن الحياة الاجتماعية, قدقدّمت 
هذه الحياة, دائما. بوصفها لغة؛ وهذا 


يعني2 من بين أشياء أخرىء أن قصده 


رولان بارت ه 


قدخمل »على الدوام, بخصوص الأدب, على وظيفة 
عمل النسق أكثر مما حُمِل على المضمون. وهكذاء إن 
وحدة الميدانين لم تُصبّع, كم هي الحال عند الناقد 
الاجتماعيء برد الأدب إلى مسيّباته الاجتماعية, بل 
صُنعَت من خلال تصوّر للكتابة يفيض على ميدان 
النص المكتوب: ئيست الحياة الاجتماعية سوى نموذج 
من نمانج الأدن. 

يستدعي كتاب «نسق الدركة ضارما آخر الغاء 

وإنه ابتار إليه اما بخصوص «رولان بارت» بما 
0 إنهإجراء «أدبي», وانطباعي, وفكرته . جميلة, 
لكنها غير اكيدة في نظر العلم, وني كل نقونه 
الأسطورية: الموضوعية, الدقّة, العقل النسقي. 

وإننا لنميل»2 إلي الاعتقاد بالسمة العلمية (القبلية 
أو البعدية) للموّلف «بارت» : سواء أتهمناه بأنه لم 
حك من كل عاداته «الأدبية», أم لم نتهمهء وحينئذ» 
نعيب عليه «الشكل الجميل», والبراعة, والسهولة, 
وأناقة التعبير» أو نمدحه من أجل هذه الصفات نفسهاء 
ناظرين إليها بوصفها علامة تجاوز للعلمء وذات علم 
متفوّق, ونشاط يصنع توليفة الصفات المشهورة بأنها 
غير ملائمة. 

وسيمئّل كتاب «نسق الدُّرْجَة» خيبة أمل بالنسبة إلى 
هؤلاء: وأولثئك, لكن العرض كان يتمٌّ بدقة مدهشة, 
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وكانت كلّ التصوّرات محدّدة على نحو واضح:ء كما 
كانت الإجراءات بيِّنة ودقيقة. أمَا المنطق» فقد كان 
مهيمناً في كلّ مكان, وكان مثيراً بمقدارريما كان الجهاز 
التصويري المستخدم فيه معقداً ومصفى. وقد كان 
لكتاب «بارت» كل المواصفات الضرورية لكي يصبح 
كتاباً وجيزاً تعليمياً من غير أن يكون مقدّراً لذلك 
مسبقا : إنه لمن الصعب أن نتصوّر عرضاً للمنهج 
السيميائي أفضل من هذاء ويمكنناء في الوقت 
نفسهء أن نأسف لأن دقّة المنهج لم تكن لتسمح له 
بالابتعاد» غالباًء عن خط مساره, وذلك لكي يتقاسم 


معنا الأفكار التى يثيرها هذا التحليل. وثمّة بعض 
الصفحات مخصّصة للتعارضات:ء مثل: يسار -يمين» 
أسفل- أعلى في الصفحات (من 1., إلى 10). وهي 
صفحات تجعلنا نرى كلّ غنى المنهج الممكن للقيم 
الأنتروبولوجية الخاصّة بالثياب وعناصرها. 

إن السمة العلمية الدقيقة لهذا الكتابء, تَعَرضه 
لخطر حقيقي. وإننا لنعلم أن الفكر العلمي هو فكر 
منهجي قبل كل شيءء كما نعلم أن الموضوع الحقيقي 
للبحث العلمي ليس هو الذي يكوّن مادَّته, بل المنهج 
نفسه هو الذي يكوّنها . و«رولان بارت», يسم عمله, 
بالضبط, بوصفه «كتاباً في المنهج»؛ و إن هذا المنهج, 
كا ول لها الولف ند :1 ل فلب : إنه منهج 
مستعار من اللسانيات؛ والمقصودء في الواقع, هو 
دراسة سيميائية للثياب؛ ؛ وهذا يعني أنه سينظر إلى 
الثياب بوصفها لغة. وإذا كانت الحال كذلكء: فإن 
معارفنا عن اللغة تسا ااانسا اد رلته بق 
المنطق, إذا أن يكون المنهج السيميائي مستعاراً من 
اللسانيات, ولكن إذا كان الأمر هكذاء فما هو الجديد 
الذي يحمله لنا هذا الكتاب؟ 

وقد يبدو الخطر أعظم,» لا سيّما إذا اعتقدنا بأنه 
يكمن في التمهيد الذي وضعه المؤلّف في الحيّز بين 
إبداع الكتاب ونشره» فاللسانيات قد تغيّرت على نحو 
محسوس؛ من هنا (وكذلك, لأسباب أخرى), تكون 
الصورة التي نصنعها لأنفسنا »اليومء: عن اللّغة 
مختلفة . فهل ستكون السيمياء علماً محكوماً عليه 
بألا يكون إلا تشويشاً لسانياًء يجب على نتائجه أن 
تكون ملغاة:, منذ أن حدث تغيير فى النظرية اللسانية؟ 

لقد تبيّن أن هذا الخطر وهمء هذا على الأقل فيما 
يخصٌ كتاب «بارت»»: وذلك لأسباب عديدة:ء فالتصوّرات 
التي تؤرّخ» من جهة, »ليس لها سوى دور مساعد في 
«نسق الدُرْجَة» (تؤذي المساعدات دوراً أقل هناء مما 

تؤدّيه في الدُرْجَة كسم وهكذا هو دور المدوّنة, 
أو دور المعلومة, وتجدّدها (الذي بان على كل خال 
من نظرية المعلوماتء لا من اللسانيات). والعيب 
الوحيد الذي نستطيع أن نوجّهه, » بهذا المعنى, هو 
أن الصورة النهائية للدّزْجَة تشبه الإحصاء لا النسق: 


نتعرّفء هناء بوضوح, إلى 0 وإذا كان 
اللسانيونٍ يتكلمون, منذ عشر سنواتء عن المدوّنة, 
فعليهم, أيضا 0 ابم »اليومء. هذا المصطلح, 
فهذايتناسب, بالأحرى, مع التغيير الإيديولوجي 
الخاص بالخطاب النظريء ومن غير نتائج عميقة 
سكلى بالتقطيع المماتس على موادها. ويمكننا أن 
كدرف ايغناء؛ الجخفيل للرولان بارت لأنه جعلنا نعي 
هذه الواقعة, التي يستطيع العالم أن يشكل فيها؛ 
لااجزءا من مادّة الدراسة, فحسب» دل ميم وق 
منهجها أيضا. 

هذاء وإن «بارت» يؤوّل مصطلحات اللسانباك 
ومبادئهاء من جهة ة أخرىء وإن تأويله» حتىي» وإن يكن 
معلنا عنه, يظل بعيدا عن أن يكون مطواعا وتقليدياء 
ويلتقي هذا التأويلء غالباء مع التأويل الذي تتمسشّك 
به اللسايات: اليوم, وهو -ربّما- - يتنلاسب مع تأويل 
الغد ع حالات أخرىء ويأخذ «بارت» الجهاز اللساني 
بجدّيّة العالم,. بصورة عامة؛ وهذا مايجعل عمله 
أصيلاًمثل عمل اللساني المجدّد. وإذا كنا لا نستطيع 
أن نتكلم على استعمال منهج ما »إلا أننا نستطيع 
أن نتكلم على كماله, وعلى شكهء ويمكن أن نضرب 
أمثلة لهذه السمات. 

إن الفارق» بالنسبة إلى «هيلميسليف», في السسفين 
الجوهريّين الدالين» لا يكون ملائماً إذا كان شكلاهما 
متطابقَيْن» وهكذا يكون الكلام والكتابة متعادلئن:» 
تماماء إذا كان النسقان متعادليْن. ولذاء وكان «بارت» 
إذا وضع أمام مشكلة شبيهة (المواجهة بين الثياب 
المكتوبة والثياب المعروضة)» فإنه يحكم -بعقل- بأن 
الأنساق لن تكون متطابقة إذا كانت الجواهر متباينة: 
«يوجد بين الثياب صورة:ء والثياب كتابة, فارقٌ في 
المواث تاتس العلاقة؛ وهذا يعني وجود فارق عدي 
البنية» رط 14). 

إن الإجراء الذي يقترحه «بارت» لإنشاء «طبقة من 
الأنواع», وإِن كان كا من اللشانيات» فإنه يجد» 
هنا تطبيقا أكثر سعادة, وإن القوّة التي يعطيها لهذا 
الإجراءء تصنع منه سلاحا قوياً شيم دراسة كل الأنساق 
الدانة الملحقة باللسانيات: «ماهو ملائم ريا رمتل 
نسيج الكتان - الحرير الهندي - المرعى الجبلي) هو 

مشترك تركيبي» وما هو غير ملائم تركيباً (مثل: : نسيج 

0 - الخف) لا يستطيع أن ينتمي إلا إلى أنساق 
الأنواع المختلفة» (ص 102). 

لقد اقترح «بارت», إلى جانب هذا الإجراء التوزيعي, 
إجراءً آخرء توليفيّ السمة, وموجّها لإعطاء شان عن 
الممكنات التوليفية, والذي لم يكن في مقدورد, 
حتي الآنء أن تطدق ؛ طاح : علق مادّة كلاميةتماما. 
وتذكر اقتراحات «بارت», عن قربء» بأبحاث حديثة 
عن الدلاليات التوليفية, ويظهرء هناء مفهوم «تكافؤٌ 
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تزيفيتان تودوروف ه 


العناصر» أو الاشتراك الممكن. ويلاحظ بارت 0 
كل عنصر من عناصر النسق «يجد أن عدد عناصره 
المتكافثة تحدّده؛ والسبب هو أن النسق يقيس,2 
على نحو ماء درجة عرض المعنى». وهكذاء نحن 
نقيم «بطاقة فعلية دلالية ذات قدرة على التعريف, 
وهي أكيدة مثل الباب المعجمي» (187). وقد نضيف 
-اسفين- أن مثل هذا القاموس لن يكون في اللسانيات 
إلامثل حلم بعيد. 
وثمّة نقطة أخرى مهمّة, على وجه الخصوص,2 
تشتملء بمراجعة قليلة التركيز (وهذا حقيقي), على 
مفاهيم للدال وللمدلول» كما تشتمل على مفاهيم 
للمعنى. ويبدو أن «بارت» كان يستلهم من بعض 
نظريّات «بورس», عوضا عن الأعمال المعجمية التي 
شاعت في الخمسينات من القرن العشرين . فالدال» 
بالنسبة إلى بورس, لا يحيل إلى مدلول ثابت ووحيد» 
بل يحيل إلى دوال أخرى في ديمومة مستمرّة؛ ولهذا 
يبدو أن نسق الذُّرْحَة ينزاح من غير توقف إلى جانب 
ادال وأن تحليله يهيمن على كتاب «بارت» (فهل هذا 
غير إرادي ؟). ولديناء هناء صوغه الخاص: وهكذاء 
تنشأ دوال للمدلول, وهي سيرورة فكرية محضة.ء 
يكون المدلول» من خلالهاء على نحو ما فارغاً من 
أي مضمونء وهذا لا يفقده -مع ذلك- أق شيء من 


قوّته التمييزية, وتكوّن هذه السيرورة الثياب, وهي 
ندل عل شيع لا يكون: مح ذلك » شيئاً آخر إلا هذا 
التكوين نفسه. ولكى نصف هذه القضيّة, على نحو 
أكثر دقة» فإن الدال (أي ملفوظ الذُّرْحَة) يتابع: من 
غير توقف: نشر المعنى من خلذل الدلالة رمواة» 
دعامات:» متغيّرات تراتبية للقوالب)», ولكن هذا المعنى 
اكد 2 الشذال فته رض 0687 

يمكن مضاعفة هذه الأمثلة, ولكن ثمَّةوجه آخر 
من وجوه منهج «بارت» يستحق, أيضاً أن نقف 
عنده.ء فبعض العناصر تبدو كأنها أصلية» تماماء 
في النسق الذي يقترحه, وهكذا هي الحال بالنسبة 
ا التخلبل التمن لدركيك الشرّع دأخل نسق بسيط 
في ظاهره (فصل: 8 ومثال ذلك أحد نماذج شرّع 
الثياب. فالشرعة الواقعية مضاعفة بشرعة مكتوبة, 
تحملء بدورها » نسقا من الدلالة المباشرة التي 
استردّها نسق بلاغيء أو استردّها تعارض واضح بين 
مجموعتيئّن دالتيْن في شرعة الثياب, فواحدة تحيل 
إلى العالم, والأخرى تحيل إلى الشرعة: «السترة 
بالنسبة إلى الريف»», أو «مكشوف الرقبة والكتفين 
على شكل سفينة من أجل حفل الشاى الراقص», 
وإنهما ليعنيان ظرفاً معيّناً من الحياة» كما يعنيان 
أن هذه الثياب هي ثياب الذّرْحة. 

وثمّة اقتراح آخر من هذا المنظورء يبدو مهمّاً على 
نحو خاص: إنه «القالب م. د. مت» . ولوصف المعنى 
في الثياب, يرى «بارت» نفسه مضطرًاً لكي يجعل 
الشكل بدهية قانونية. أمّا المقترحات الأخرى, فسينظر 
إليها بوصفها تحويلات لهذه البدهية. فالرموز «م. د. 
مت» - ماذة, داعم, متغير. وفي جملة: (معطف من 
الصوف المحبوك المفتوح العنق)», ثمَّة عنصر هو 
(معطف محبوك) هو الذي يتلقَى المعنى. أمًا العنصر 
الآخر (عنق) فهو الذي د يدعمه. أمًا العنصر الثالث 
«القفل»», فهو الذي يشكله (ص 72). 

إن هذا النموذج من المعنى مهما بدا بسيطا: »هو 
الذي يعطي بيانا عن «كلٍ العبارات,. بوساطة تسوية 
منظمة» رت 4). ويمكننا إن نتوقع, » لمرّة إضافية, أن 
هذا القالب الذي يكشف عن نفسه مفيد بالنسبة 
إلى دراسة الشرع الأخرى التي تُعَدَّ جزها من الحياة 
الاجتماعية. 

لا تكمن الأصالة العميقة لكتاب «رولان بارت», فى 
اختراعاته المنهجية؛ فهي تقع على النقيض من ذلك, 
قبل وجود الكتاب: إنها تقع في الطريقة التي اختارها 
بهاء وبها حدّد مادَّتها .كما تظهرء بالفعلء عدّة مواد 
ممكنة أمام عيني هذا الذي يريد أن يعرف العالم. وثمّة 
اثنتان منها رئيستان: إما أن ندرس النسق الواقعي الذي 
تصوغه الثياب الإنسانية (تقانتها » معناها الرمزيء إلى 
غير ذلك). وإمًا أن نثب على مفردات الذّرْجَة بمساعدة 
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الشتيج انلسار المسفن. رواسا علق إما بالكلمات: 
وما بالأشياء : ونكن لسائون ؛ وعلفاك السلدلات. 
ويعود استحقاق «بارت» الكبير إلى أنه اكتشف 
نسقا ثالثا بين هذين النسقَيْن وقد عرفناء الآن» أن 
هذا النسى هو الأكثر أهفية من بينهاء ونتمئل ماذة 
دراسته في الشرعة «المكتوبة» . فنحنء, هناء نسائل 
الكلماتء لا الأشياءء وِتّعَدَ هذه الكلمات, في 8 
ذاته. كلمات «تشييئية», وهي كلمان ل تكون ككذا 
نجدها عي القاموس (لا علاقة لإجراء بارت بإجراء 
المعجميين)؛ لذاء إن النسق الثري» فعلاًء ليس في 
نطاق الدرحهة ل مي الدُرْجحة المتكلمة: وهو مض 
جهة لحرى ليس الكلمات بوصفها حرا تاما من 
المعجم » بل بوصفها نسقاً مشكلاً لمجموعات فرعية, 
ولشرّع مُسَوْشَة عالية البثاة : 
فما أسباب هذا الاختيار؟, وا مسا دلا وان 
بارت» نفسه على | أحد هذه الأسباب: لا يوجد نسق 
دال. مهما قلت اهفينه همّيّته. يستطيع أن يستغني عن دعم 
الكلام, «فالإنسان محكوم عليه باللّغة المتمفصلة, 
ولا يوجد أي مشروع سيميائي يستطيع أن ينكر هذا». 
«وقد يبدوء إذاًء أنه من غير المعقول إقامة واقع 
الثياب قبل كلام الشرعة؛ فالعقل الحقيقي يريدء على 
العكس: أن نذهب من الكلام المؤسّس نحنو الواقع 
الذى يؤسّسه» (ص. 9). 
وثمَة طريقة أخرى لتبرير هذا الاختيار للثياب المعبّر 
عنها كلاماً؛ وذلك لأننا نميل» تحديداًء وباختصارء إلى 
خلطه مع الثياب؛ فالمعطف والكلام عنه لا يمثّلانِ 
نشاطين متميّرّيْن فحسب, بل هما متعارضان أيضا. 
وإن كتاب «بارت» يتكلم عن هذا التعارضء وموقفه 
سيرغمنا أن نعي أهمّيّة الّغة, وهو يواجه تصوّر النزعة 
الاختزالية التي لا يُعَدَ الكلام بالنسبة إليهاء سوى 
التعبير عمّا هوغير كلامي. , 
وهكذاء إن الخطوة التي يجب ان تقود السيمياء من 
حالة المشروع إلى حالة الواقع: يجب أن تقودهاء 
في الوقت ذاته, خارج إطارها البدئيء أو يجب عليهاء 
بالأحرى, أن تحذّل هذا الإطار كلباء فالسيقياء لم 
تعد علم العلامات, بل أصبحت علم اختلاف نماذج 
الخطاب. وهكذاء تبدو كأنها الصدى البعيد لذلك 
العلم الكلاسيكي الذي حاول أن يضع أوّل تنظيم 
للخطابات؛ ألا وهو البلاغة. وإن أصالتها ليست سوى 
أنها أكبر حجماء وهذاما يثير الفضول: 
ا تزيفيتان تودوروف 0ح ترجمة: منذر عياشي 
هامش: 
(1) منشورات سويء 1967, ص (828). 


الطفل الذي لا يربد أن يكبر 


ثرى ما الذي حدث لهذا الافسل ع لمتكت ريدن بد 
الإدمان! البعض يُذكر بخيبات 


يُشير إلى لعنة المهرجين! البعض يلحّ على تبعات 
مهنيّة! البعض يتحدّث عن مرض باركنسون! لكنّ الأرجح أنّ الطفل فيه اكتشف 


أخيرًا ل ل ا 
خذلان الجسد وخذلان المهنة وخذلان المجتمع. فاختار اللاعبٌ ملعبًا آخرّ بعيدًا عناء بعيدًا عن الخذلان» 
حيث يستطيع ربما أنْ يرقص فوق الطاولة ضاحكاء مردٌّدًا من جديد وإلى الأبد: اقطفوا يومكم الراهن.. 


آدم فتحي 


يملك الواحدُ ما أُسْرّتين على الأقل: الأسرة 
التي تختاره والأسرة التي يختارها. أسرته 
الأولى من أب وم وإخوة وأخوات وأقارب يجد 
معظمهم قبلهُ ولا خيار له في الانتماء إليهم. 
أمَا أسرته الثانية فهي تنشأ معه وهو ينتقي 
عناصرها وأفرادها بنفسه ويبنيها يومًا بعد يوم 
على أُسْس من الزمالة والصداقة والعشرة. 

إلا أني أعتقد أن ثمّة أسرة ثالثة قد لا نعرف 
أشخاصها لحمًا ودمًا وقد لا نختلط بأفرادها 
على الإطلاق. أسرة نحبّها بشكلٍ عميق وحميم 
ونتعايش أحيانا مع أفرادهًا الرمزيّين أو 
«الافتراضيّين» أكثر مما نتعايش مع «أهلنا 
قبي الواقع». 

هذه الأسرة هي تلك التي تتكوّن من الكَتّاب 
والمُبدعين والشخصيّات المُتخيّلة في الروايات 
والمسرحيات والأفلام. تلك الشخصيّات التى 
ننتقيها بواسطة المُطالعة والمُشاهدة والسفر 
في الخيال المُبدع فإذا نحن نحبّها ونتعامل 
معها كأثنا نتعامل مع أشخاص حقيقيّين. 
وسأحدّث قَرّائي هنا عن «فردين» من أفراد 
«أسرتي الثالثة». 

أسّس الطاهر شريعة أُيَامَ قرطاج السينمائيّة 
فى 1966. اكتشفتّه عن بُعد فى البداية» مع 
اكتشافى السينماء وبلغتنى أصداءٌ نضاله 
من أجل خصوصيّة سينمائية تونسية عربية 
إفريقية تحاور العالم وتنفتح عليه بندية. بعد 
ذلك تابعتُ عن كثب خطواته وهو يحلم, ثمَّ 
وهو يرى حلمه يتحققء ثم وهو يراه يطير 
بعيدا عنه, وأحيانا في غير اتجاهه. 

كان يبدو لي شخصية سينمائية جديرة 
بالتمثيل في أحد أفلام أورسن ويلز أو جون 
هيستون أو كوروزاوا. شَعرٌ جون غابان في 
فيلم البؤساء. جبين براندو في فيلم القيامة 
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الآن. عينا شاهين في باب الحديد. سحنة 
هوبكينز في صمت الخرفان. بسمة نيكولسون 
في طيران فوق عش الوقواق. حركات حامينة 
في وقائع سنوات الجمر. ضحكة أنطوني كوين 
في زوربا. 

جلسث إليه فيما بعد في بيته واقتربت 
فيه من الأستاذ والشاعر والحكاء والمُترجم 
والسندباد الذي لا يكل. فإذا أنا أمام سآخر 
مقبل على الحياة زاهد فيها وكأنّه خليط من 
الجاحظ ورابليه وأبي ذر. وإذا أنا مثل من يرافق 
رخالة يضرب في الآفاق منتقلا من إفريقيا إلى 
أوروبا إلى آسياء ومن الشعر إلى السينما إلى 
المُوسيقى» ومن الأدب إلى الفكر إلى الحكاية 
الشعبية, ومن حديث السياسة إلى حديث 
المائدة والأعشاب الطبية التي أخذ أسرارها 
من البحارة وحكماء القبائل الإفريقية, وتعلم 
استخراج رحيقها مستعينا بها على جسذة. 

كل ذلك في هيثة طفل لاعب هو في الوقت 
نفسه بحَارٌ محارب يذكرك بآخاب وسانتياغو 
بطلي ملفيل وهمنغواي. ولعل هذا «الطفل» 
هوالذي أوصى بأن يوادى الثرى تك تحت له 


غادرنا سنة 2010. فإذا نحن لا نغفل لحظة 
عن أثنا أمام تونسي من طينة أولثك الذين 
تعرف هذه الأرض كيف ترفد لديهم المجاديف 
بالجذور والجذور بالأجنحة:, فلا المجاديف 
تمنعهم لمحا الإبحار في اتجاه طفولة الجذورء 
ولا الجذور تمنعهم من امتلاك أجنحة عملاق» 
ولا أجنحةٌ العملاق تمنعهم من الطيران. 
وأذكر أني زرته في بيته في مدينة «الزهراء» 
ذات معان قبال الهر مسق وقاافه. كان البرد 
شديدًا وطال طرقي على الباب حتى كدت 
أعود على أعقابي قبل أن يُفتح في اللحظة 
الأخيرة. عندئذ كانت المُفاجأة. كان «سي 


الطاهر» في ملابس صيفيّة بالرغم عن البرد الشديد .ظل 
يضحك مستمتعًا بذهولي أمام المشهد الذي اقترحه علي 
مصرًا على بساطة الموضوعء فتلك كما يقول عادة بسيطة 
من عادات «طفل تونسيّ» اعتاد أن «يلعب مع الشتاء». 

أما اروبين ويليامز فقد التحق بأسرتي الثالثة منذ 
شاهدته أول مرّة في «حلقة الشعراء المفقودين» في دور 
الأستاذ جون كيتينغ (إخراج بيتر وير وموسيقى موريس 
جار سنة 1989). لذلك هزّني اختيازه الموت بقدر ما رجني 
فيلمه على عتبة شبابي وحلّق بي عالياً وأخذني إلى مناطق 
مجهولة في أعماقي. 

احمار 0 اق يغادر الحياة على إثر نوبة جديدة من 
الاكتثاب. هو الذي أتقن ايع أدوارة (الكوميدية وخاصة 
التراجيدية) تمجيد المرح مُلخَّا مرّة أخرى على أن الابتسامة 
ليست سوى جرح متنكر. 

كان شبيها بشارلي شابلين من بعض النواحي, وتحديداً 
بشخصية شارلوء أي مُهرّجا من ذلك النوع النادر الملغز 
الذي يعرف كيف يخفي شروخه الفاغرة تحت قناع الخفة. 

مع «حلقة الشعراء المفقودين» انفتح أمام جيلي عالَمٌ 
ملم رق الأب والمعلم وتصبر فيه المجموعة 
على انشقاة قيّة الفرد ويكفي فيه أن نقف على الطاولة كي 
نرى العالم مختلفا. 

فجأة أصبحنا كلنا تود أندرسن ذلك الطالب الذي غيّر 
الأستاذ كيتينغ حياته وأخذ كل منا يردّد في داخله تلك 
العبارة الذهبية التي تخلّلت الفيلم كله : متعتل عمتده. 
اقطف يومك الراهن. دون أن نعرف أيامها أن العبارة لشاعر 
توفي قبل ميلاد المسيح هو هوراس. 

كأن الفيلم ملينًا بالنصوص الشعرية؛ والأهم من ذلك 
كله أنه كان نضا شعريًا في ذاته, تعانّق فيه الإخراجٌ 
والمُوسيقى والأداء بشكل زاده نجاحًا تصويرٌ المشاهد وفق 
تسلسل غير معهود في ذلك الوقت. 

لم أفوّت فيلمًا لروبين بَعد ذلك. وكثيرًا ما اخكت 
بأنه لا يحسن أحيانًا اختيار أفلامه وَإِنْ كان قادرًا فالس 
إخفاء هنّاتها بمجرّد حضوره على الناظة إلا 5 لم 
أشك لحظة في أني أمام ممثل كبير لا يختار دائمًا أدوارًا 
في حجمه. لأنّه طفل لا يريد أَنّْ يكبر. 

أماصفات المُمثل الكبير فاذكر من بينها: المهارة فى 
إخفاء المهارة تحت قناع العفويّة. إضفاء المصداقية على 
أي دور مهما كان عصيًا على التصديق. القدرة على منح أي 
شخصيّة مقدارًا خاضًا من الكثافة فإذا نحن هي بشكلٍ 
أو بآخر. 

وأمَا الطفل الذي لا يريد أَنْ يكبر فيكفي أن نعود بالذاكرة 
يللع عدد من أدواره الرئيسية: 

دوره عي فيلم «هوك» (سبيلبرع 1) وهو يُجسشد 
لنا بيتر بان (الطفل المُزْمن) وقد أصبح أربعينيًا مترقّلاً 
ولم يستعد قدرته على الطيران إِلّا حين تذكر ما يمثله 
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أطفاله بالنسبة إليه. 

دوره قي فيلم «السيدة داوتفاير» (كولومبوس 2)1993 
وهو المُهِرّْج المُزمن الذي يفقد عمله ويوشك على فقدان 
أسرته فيتنكر في زيّ مربّية عجوز للاقتراب من أطفاله. 

دوره قي فيلم «جاك» (كوبولا 1996),» حيث يُولد بعد 
شهرين ونصف من الحمل ويكتشف الأطباء أنه ينمو 
بسرعة تفوق المُعدّلء ثم م إذا هو كي العاشرة من عمره 
لكنه بي جسد رجل 00 

دوره في فيلم «ويل هونتينغ» (غوس فان سانت 7 
وهو طبيب نفساني يكتشف نفسه فيما هو يُعالج عبقريًا 
(يقوم بدوره مات دايمون) غير معني بالسير على السكك 
الجاهزة. 

في كل هذه الأفلام كما في فيلم «صباح الخير فيتنام» 
0 057) وفيلم «جومانجي» (جونستون 05) 
وغيرهماء تحضر تيمة الطفولة بإلحاح لا يمكن أن ننسبه 
الا ةن ور ا ل لس مسر 
خلال انتقاء السيناريوهات. 

في كل هذه الأفلام يفصح روبين ويليامز بشكل أو بآخر 
عن الطفل فيه وهو يحاول أنسنة الجد باللعبّ ويُصةٌ 
على البقاء على الرغم من الشيخوخة والمرض والمُجتمع 
والحباة دانها. 

تُرى ما الذي حدث لهذا الطفل كي ينتحر؟ البعض 

يُشير إلى لعنة المُهرجين! البعض يلح على تبعات 

الإدمان! لحن نذك, كضبازة ممسنة) الجن شتجارت 
عن مرض باركنسون! 00 

لكنٌ الأرجح أن الطفل فيه اكتشف أخيرًا أنه كبر رغمًا 
عن أنفه ولم يعد يستطيع أنْ يلعب بعد انكسار القناع 
الضَاحِك تحت ضربات الخذلان: خذلان الجسد وخذلان 
المهنة وخذلان المُجتمع. 

فاختار اللاعبٌ ملعبًا آخرّ بعيدًا عناء بعيدًا عن 
الخذلان. حيث يستطيع ربما أن يرقص فوق الطاولة 
ضاحكاء مردُّدًا من جديد وإلى الأبد: متعذط عم7ق0. 
اقطفوا يومكم الراهن. 

ما الذي يجمع بين هذين العلّمين: «سي الطاهر» 
التونسيٌّ و«روبين» الأميركي؟ 

كلاهما ابن السينما. وكلاهما أب من آباء السينما. كل 
في مجاله. ليس من شك في ذلك. 

إلا أن «المُشترا ك» بينهما في نظري هو السينما كوسيط 
يتبح للمُتفرّج إمكانيّة الدهشة» والطاقة على التفكير خارجٌ 
القوالب» منقذًا طفولته من الهرم والشيخوخة. 

ولعلّ السمة الأهمٌّ التي تجمع بينهما تتمّل في 
قدرتهما معًا على كسر الجدار الفاصل بين الحياة 
والسينما. ورغبة كل منهما في أنْ يظل في السينما كما 
في الحياة, طفلا يرفض أَنْ يكبر. طفلا يتحقق فيه ما 
نحلم جميعنا بتحقيقه: أن نكون «أطفالا لا يكبرون». 


الصفحة الأخبرة 


ا 
الخيال ليس مجزد متعة, 


يوضْح «ميشيل ويلبيك» كيف يمكن للرواية أن تساعدنا على تحمّل ما نكابده من معاناة وألم . وقد ألقى 
هذه المحاضرة في الخامس عشر من شهر يونيو/حزيران الماضي بجزيرة صقليةء في جامعة كوري ديناء 


التي منحته دكتوراه فخرية في ذلك اليوم. 


'الظالها أدهشني تكريمنا للكتّاب؛ إذ إن كبار المؤلّفين 
يشتركون جميعاً (وهذا أمر مؤسف) في دأبهم على وصف 
0 تنخره الماسي» ويعمره بشرء غالبا ما 
يتسمون بالتدني» وأحيانا بالشرٌ الفاضح. في هذا العالم, 
لامكان للسعادة والفضيلة والحبٌء ل كل 
ترحيبء, حيث يبدون كجزر صغيرة, وجودها مفاجئ, 
ويكاد يكون معجزة, وسط محيط من الآلام واللامبالاة 
والشر. 
والأسواً أننا ب في الغالب» نجد المؤلّفين أنفسهم 
مهووسين جنسياًء وأحياناً متحرّ تحر شين بالأطفال» ومعظمهم 
مدمنون على الكحول أو متعاطون لمخدّرات أخرى أكثر 
خطورة ؛ فانا »على سبيل المثال» ومنذ ما يفوق الأربعين 
عاماء مدمن على التدخين بنّهم كبير. وإذا كان الكتّاب 
بحاجة إلى كل هذا من أجل أن تتوفر لهم القدرة على 
تحمّل الوجود, فذلك لأن رؤيتهم للعالم -والتي يحاولون» 
قدر الإمكان» مشاركتها معنا- هي رؤية خراب وفزع. 


فهل من المشروعء حقّاً والحالة هذهء مكافأة هؤلاء 
الناس, د بالهالة التي تجلب لهم إعجاب 


0 
الأدب لا يساهمء بأى شكل من الأشكال: فى إثراة 
المعرفة, ولا في التقدّم الأخلاقي للإنسان» لكنه يساهم, 
بشكل كبيرء في رفاهيّته, وبطريقة لا يمكن لأي فنّ آخر 
أن يحاكيها . وسيتعيّن علي أن أدلي بملاحظات منفصلة, 
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مستقلة تماماء لأشرح لكم كيلف توضلت إلى هذة 
القناعة. 

لقد اكتشفت, كسائر الناس» اللذّةَ قبل أن أكتشف 
الألم. بالنسبة إلى الأطفال, اللذّة الأكثر شيوعاً هي 
لذّة الأكل, وأنا لم أكن طفلاً شرهاً للغاية. بعد ذلك, 
اكتشفت الحياة الجنسية. هذا الأمرء بالمقابل» أحببته 
كثيراًء وعلى الفور. ثم انتهى كل شيء, ولم يأت بعد 
ذلك أي اكتشاف آخر بالأهمّيّة نفسها. 

ربّما لم يكن لهذا علاقة بموضوع حديثي, لكنه, 
مع ذلكء يبقى أمرا مدهشأاً : فمنذ آلاف السنين,. عمل 
ذكاء الإنسان على خلق أشياء جديدة:, ومنتجات مبتكرة. 
ولعدّة قرون» ظل يرتكز على الصناعة والرأسمالية ؛ ما 
أذَّى إلى تسريع وتيرة ة تطؤرهما بشكل كبير. ولكنهِ لم 
ان أبداء من إنتاج أيّ شيء يدنوء ولو قليلاء أو 
حتى يمكن مقارننة بالمتعة الجنسية النى يوفرها لك 
وجود جسدك لا غير. ١‏ 

مع ذلك إن المتعة الجنسية: وأكثر منها الشراهة, 
لا تود ثران إلافي مناطق محدودة في جسم الإنسان. 
بالمقايلء إن الألم, الذي نكتشفه في وقت لاحق 
ا ام ل 
يمكن أن يغزو أي جزء من الجسم فالآلام التي نتحمّلها 
إذا بالغة التنوع. اه 
بأن الألم أكثر ثراةًء وأكثر تنوعا من اللذّة. 

أنا لا أؤمن بالخوف من الموت. ولنتذكر كلمة «أبيقور» 
المأثورة: «عندما نوجد نحن لا يوجد الموتء» وعندما 


يوجد الموتء نتوقف نحن عن الوجود». كه 


الموت أنذاء وليس لديا أيِ شيء مشترك معه. هذا 
المنطق بسيط, » ومقنع, » ودقيق. الخوف الوحيد الذي 
قديكون لدينا هو موت الآخرينء الذين نحيّهم . وخوفنا 
الوحيد مما يمكن أن يصيبنا نحن, هو خوفنا من الألم. 

كانت الثورة الفرنسية مرؤؤعة في شراستها. ففي 
فترات معيّنة, اقتيدت, إلى المقصلة » جماعات بشرية 
كاملة. تَصَوْرِي وان من بين اولناك الذيكن كانوا 
«ينتظرون دورهم», كما يقول «باسكال», لم يكن أحد 
خائفاً من الموت» خاصّة أنهم, في ذلك الوقت, كانوا 
كلهم, تقريباء يعتنقون الكاثوليكية:, ومقتنعين بأنهم 
لس ل تك لسك 
خائفين من اللحظة المرعبة, تلك اللحظة غير المسبوقة 
التي ستقطع فيها الشفرة أعناقهم :ال الحد الذي 
تفصل فيه رؤوسهم عن أجسادهم. 

حسناء من بين أولثك الذين كانوا «ينتظرون دورهم», 
كان عدد منهم لا بأس بهء منكبّاً على القراءة؛ ؛ بغض 
أولثك الذين كانوا يقرؤونء ولدينا العديد من الشهادات 
عل ذ لتك »قبل أن يمسكهم مساعدو الجلاد,ء ويجرّوهم 
إلى المقصلة,. وضعوا علامة التوقف عن القراءة في 
الصفحة المحدّدة التي توقفوا فيها » وجميع الكتب اي 
ذلك الوقتء كانت تحتوي على هذه العلامات. 


ما الذي يعني» في ظلّ مثل هذه الظروف» وضع علامة 
التوقف عن القراءة؟ 
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لاايمكن أن يعني ذلك إلا شيئاً واحداً فقط؛ هوأن 
الشخص حينما كآن يقرأ كان منغمساً في كتابه إلى 
درجة أنه نسي اما إن آنه لتر خلذل دفائق 
معدودة. 


أيِ شيء آخرء غير الرواية, يمكنه أن يمارس علينا 
مثل هذا التأثير؟ 


لا شىع. 

هناك فرص ضئيلة لحدوث ثورة فرنسية جديدة في 
المستقبل... ولكن» هناك وضعية أخرىء مقلقة بالقدر 
نفسهء تطوّرت كثيراً على مدى القرن الماضيء, ومن 
المتوقع ان تتطوّر أكثر: يتعلق الأمر بالفحوصات الطبَيّة. 
فقبل قرن من الزمانء» كان لدينا التصوير الإشعاعي, 
والأشعة السينية, فحسبء أما الآن فلدينا التصوير 
المقطعي المحوسب, والتصوير بالرنين المغناطيسي, 
وأشياء أخرى أكثر حداثة. هذا شيء جيدء فالطب 
يتقدذم, لكدن الأفراد أصبحوا يجدون أنفسهم » وبشكل 
يزداد تكراره مع تقدّمهم في السنٌء في مواجهة 
وضعيّات ينتظرون فيها نتائج الفحوصات الني ستقرر 
الحالة التي ستكون عليها حياتهم في الأشهر القادمة, 
أو حتى السنوات القادمة, والتي -ريما- ستقررء أيضاء 
مقدار ما تبِقََى في حياتهم من الوقت. إذ يمكثون هناك, 
في غرفة الانتظارء ربّما ساعة؛ وربّما ساعتينء وهذا 
طبيعيء لأن الأطبّاء يحتاجون إلى وقت لكي يفسّروا 
نتائج الفحوصات. 

ماذا عسانا نفعل في مثل هذه الحالة؟ بالضبطء ما 
فعله الأرستقراطيون المحكوم عليهم بالمقصلة: نقراً. 

فالموسيقى ليست ملائمة:, لأنها تفترض كثيرا حضورّ 
الجسدء الذي نسعى نحنء في هذه الحالة» إلى نسيانه. 
والفنون التشكيلية تبقى خارج نطاق الموضوع تماماً. 
والسينماء حتى لو تعلق الأمر بفيلم إثارة مشوّق» ليست 
كافية, أيضا. 

نحن إذأَء نحتاج إلى كتاب؛ لكن الأمر ليس بهذه 
السهولة: فليست كل الكتب مناسبة في هذه الحالة؛ 
فلا الفلسفة ولا الشعر يفيان بالغرض. مسرحية؟ نعم, 
على الأقل. لكن أفضل شيء هو أن نمسك بين أيدينا 
رواية. من الضروريء على أيّة حال» أن نتوفر على سردء 
ويفضّل أن يكون رواية» فالسيرة الذاتية لا تضاهيء أبداً 
هذه الركالد 

عنديا كلت شان كنت أعتقد أن الشّعر جنس أدبي 
أسمى من الأجناس الأخرى كلّها . وبالمناسبة» أناما 
زلت أعتقد ذلك إلى حدٌ ما ؛ فصحيح أن ارتباط الصوت 
بالمعنى» الذي يضاف إليه أحيانء استحضار صور بيانية 
معيّنة: ب يفضي إلى نتائج لا يمكن مقارنتها بأ نتاج أدبي 
آخر. 

لذاء أنا ما زلت أعتقد بأن الشعر هو الأجملء لكنني 


توضّلت إلى أن الرواية هي الأكثر ضرورةً. 

ف نهاية روايتي المجورة «إبادة», تحد الْنَظل نفسه 
في وضع مفزع للغاية ؛ فهو يصاب بالسرطان» ولكي 
يحصل على فرص للبقاء على قيد الحياة, يجب عليه أن 
يخضع لعمليّات, سثبتر فيها أجزاء كثيرة من جسده.ء 
إلى درجة أن الجرّاحين تردَّدوا في اقتراح العمليّات عليه. 

لكنه يكتشف فضائل الرواية في مرحلة أخرى من 
مراحل علاجه, فلم تسبّب له الفزع »على وجه خاص,2 
بل ألما جسديًا فقط. كان يخضع للحقن لمدّة تتراوح 
بين أربع وستّ ساعات ؛ ولكي يشغل باله عن ذلك, 
اوه ال اي امار ل لت 
كل تلك المعدّات, كانت أفضل حيلة وجدها هي قراءة 
«كونان دويل». 

أذكر سريعاً أن «كونان دويل» مؤلّف إنجليزي, كتب, 
في رأيي» العديد من الأعمال الجيّدة جذا ؛ لكن عمله 
الأكثر شهرةً يبقى كك دورة القصص القصيرة التي 
تتمحور حول شخصية «شيرلوك هولمز». 

هنا أودَ أن أسترعي انتباهكم إلى نقطة مهمّة, لأن 
اختيار «كونان دويل»» هناء قد يحمل نوعا من الالتباس. 
لا الحم فر فس الرواية ارح لسطر سهان 
تساعدنا على الهروب ذهنياً من موقف مؤلم (الحقن 
لمدّة طويلة انتظار نتيجة الفحوصات الطبّية)» هي أن 
تكون مايسميه الأنجلوسكس ونيون «11111©1-ع5238)»؛ 
أى كنات آسر إلى درجة أننا نواجه صعوبة بالغة في 
التوقف عن قراءته. 

إنها ميّزة مهمّة » مهمّة ذا وهذا صحبيح » لكنني لا 
أعتقد أنها الأهم. 

أدعوكم إل الفكام بتنجركة شسقيطه: انهو إلفق 
الشاطئ, في ظهيرة يوم صيفي جميلء وانغمسوا في 
قراءة إحدى قصص «شيرلوك هولمز», ففي أقل من 
صفحة, إذا أراد «كونان دويل», فستجدون أنفسكم في 
قلب لندن» في ليلة شتاء باردة وممطرة, حيث الضباب 
يغزو الشوارعء أو -ربّما- في الشقة الواقعة في شارع 
«بيكر ستريت - +ع5656 8315©1», حيث موقد الفحم يُصدر 
قرقرة هادثة. «كونان دويل» ينقلنا إلى حيث يريد, وحين 
يريدء وإلى حميمية الشخصيّات التي اختارها . ولا يحتاج, 
في ذلك إلا ال اقل من صفحة واحدة. 

قد يتوقع البععضء من محاضرة كهذه, أن أدلّكم على 
الكيفية التي يحقّق بها الكاتب ذلكء وعلى التفاصيل 
الدقيقة التي تنقل القارئ إلى العالم الذي خلقه 
المؤلف. ولكن في الواقع, لا. لا ينهج كل الكثّاب الطريقة 
نفسهاء لعدّة أسباب؛ أولهاء ببساطةء أن عوالمهم 
الإدراكية مختلفة. 

قد يتوقع البعض 0 من الكاتبء أن ينجز هذا 
التمرين على صفحة من صفحات كتبه, وسينجزء بذلك, 
مايسمّى أعمالا تطبيقية. ولكنء في الواقعء لا. لا يمكننا 
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ذلك لأن التفكير الواعي لا يودي أيّ دور» فنحن نستشعرء 
في اللحظة التي نكتب فيها ما هو الشيء المهمٌ » لكننا 
ننساهء على الفور, ما إن ننتقل إلى صفحة أخرى. في 
بعض الأحيان» نعيد اكتشافه مرة أخرىء عندما نعيد 
قراءة ما كتبنا بعد سنوات» فنقول لأنفسنا: : حسنا. هذا 
التفصيل أو ذاك لا بأس به. ولكن الأمر يبدو كما لو أن 
الكتاب قد ألّفه شخص آخرء تماماً. 
لذلك من غير المجديء عموماء عندما نتسكاءل عن 
السبب الذي يتيح لبعض الصفحات أن ترقى إلى مرتبة 
الأدب الرفيع» أن نسأل المؤلف ؛ لأنه لا يعرف شيئا عن 
ذلك. من الأفضل كثيراً أن نترك للأكاديمي أمر تحديد 
التفاصيلٍ المهمّة, والخصوصيات, والأساليب. 
أنا مؤلفء بالتأكيد » لكنني » قبل كل شيء» في حياتي 
اليوميّة, قارئ . ولعلّي قضيت وقتاً في القراءة أطول بكثير 
من الذي قضيته في الكتابة . وحياتي (قارئاً) على عكس 
حياتي (مؤلفا) »قادتني إلى بعض الاستنتاجات القاطعة 
التي سأختتم تم بها هذا الخطاب المقتضب. 
إن السبب الرئيس في وجود الفنّ الروائي هو أن 
الإنسان يمتلك » بشكل عاحٌ, دماغاً معقدا للغاية, أكثر 
ع بكثيرء من الحياة التي يمكن أن يعيشها. الخيال,» 
بالنسبة إليه, ليس متعة,. فحسبء بل حاجة مُلحّة, 
أيضا. إنه يحتاج إلى حيوات أخرىء, مختلفة عن حياته؛ 
0 لأن حياته وحدها لا تكفيه. هذه الحيوات الأخرى 
يشترط فيها بالضرورة, أن تكون مثيرة للاهتمام. يمكن 
0 مارم ويمكن أن تنطوي على العديد 
من الأحداث العظيمة كما يمكن ألا تة قسن رسيا ان 
ذلك. لا يفترض فيهاء بالضرورة» أن تكون غرائبية, فقد 
تكون جرت قبل خمسة قرونء في قازرّة مختلفة؛ كما 
يمكن أن تحدث في المبني المجاور. الشيء الوحيد 
المهمٌّ هو أن تكون حيوات أخرى. 
وربّما كانت هذه الحاجة إلى حيوات أخري سياسية, 
بالمعني الواسع ؛ ولكن لا يبدوء حتى الآنء أنه قد تثَّمَّ 
اقتراح أقّ حل سياسي ملائم في هذا | الصدكذد: 
والمرجح أن هذه الحاجة هي قبل كل شيء, حميمية, 
وجسدية, وعاطفية. لا يبدو أنه نَم التهضّل إلى حلول 
ملائمة, لعلاقة بين هذه الجوانب. 
ولا أعتقدء على الإطلاق» أن إشباع هذه الحاجة يمكن 
أن يمرٌ عبر العالم الافتراضي أو الميتافيرس؛ لأن ذلك 
والحقيقة هي أن الأدب لا يزال هو المجال الوحيد, 
حتى الآن, القادر على الاضطلاع بهذه المهقة. 
بالطبعء, تبلغ هذه الحاجة إلى حيوات أخرى أقصى 
حدودها عندما تصبح ظروف عيش المره مؤلمة وشاقة؛ 
لهذا السبب, وعلى الرغم من كل ما قلته في البداية, 
ربّماء يكون من المعقول أن يتمّ تكريم الروائيّين. 
ا ميشيل ويلبيك #ا ترجمة: عزيز الصاميدي 
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١‏ 0 الذباية 
ْ جوم هلان 
/ الدمفدهد مزع 
الدث قن رمن الاية. تفها؟ | 
هل تنحو العلاقات نحو | 


و انتجاب 
الجرعة الزائدة من الجرأة! 


رن الجولدن حلويع 


المررق التي تؤذي إلى لوم 


يه عدبة قوية نا 


01 7 


ما فاز إلا الذ09) 


نسخة استثنائية من كأس العام 


على بعد أيام قليلة, وعلى أرض الثقافة العريقة 
والتعدّد الثقافي والعادات والتقاليد التي تمتزج بالابتكار 
والشغف بكرة القدم سترحّب قطر بكل حفاوة بالجماهير 
من مختلف بقاع العَالم لحضور نسخة استثنائية من 
بطولة كأس العالم. 

إعداد نسخة لم يسبق لها مثيل من كأس العَالّم يعني 
بالنسبة لدولة قطر المضي قدما في تحقيق رؤية قطر - 
0, والاستراتيجيات التنموية المُرتبطة بهاء والتى» من 
بين ما ترتكز عليه, العمل على الإثراء الثقافي والتميّز 
الرياضيء ضمن سياسة تنموية وتوجيهات حكيمة تعتبر: 
أن الثقة بالهويّة الوطنيّة والتمشك بالقيم الأخلاقيّة والدين 
الإسلامي الحنيف » ينسجمان مع العقلانيّة في التخطيط 
الاجتماعي والاقتصاديء والانفتاح على العالم, والنظرة 
الكونيّة الإنسانيّة نيّة في قضايا العدالة وحقوق الإنسان. 
وهذا يعني أيضاً التسامح مع العقائد الأخرى, وقبول 
التعدّدية والتنؤّع في عالمنا بوصفه سُنَةَ الله في خلقه. 

وإنّ مرجع هذه القيم مترسحٌ في تقاليد الحكم وفي 
شيم القطريين المطبوعين منذ القديم بكسن أخلاقهم 
وكرمهم وتواضعهم واحترامهم للآخرين... وليس من 
هدف للتنشئة والتربية اسمى من الأخلاق, التى ما فتئْ 
حضرة ة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمدآل ثاني, 
أمير دولة قطرء يحرص على التذكير بها في خطاباته, 
حرصا من سموه على أن يجد الشاب معنى لحياته في 
ظروف الحضارة الاستهلاكية؛ مذكرا بحديث رسولٍ الله 
صلى الله عليه وسلم: «مامن شيء في الميزان أثقل 
من خسن الخلق». 

مأن تقديم لسخة لتقا لاهن كاين العَانّم هو أيضاً 
واجمة لإبراز مقوؤمات الدولة الحديثة التي تستجيب 
لمُتطلبات العصر من جهة» ومن جهة ثانية للتأكيد على 
أن هذه الاستجابة واقع نموذجي في ظل الانتماء العربي 
الأصيل والعقيدة الإسلامية السمحاءء وهي بذلك استجابة 
واعية بضرورة أن يواكت التنمية الشاملة للّوطن والمُواطن 
تطوّر قيمي وثقافي من جهة ثالثة. 

لقد تشكلت صورة ة التنوّع الثقافي عبر التاريخ لتضع 
سياق كل زمن ضمن رهانات تدبير الثراء الإنساني في مناخ 
يسوده السَلّم, والاحترام المُتبادل بين الثقافات في أفق 
استثمار هذا الثراء في عمليات التنمية المنشودة. وقد 
أدركت دولة قطر أهمية التوازن المطلوب في تدبير زمن 
التعدّد في إطار خصوصيتها وتفاعلاتها مع العَانّم على 
جميع الأصعدة. فوضعت لتطلعاتها الثقافية واجهتين؛ 
تتمثل الأولى في التشبث بالتقاليد وجعلها قاطرةً لتنمية 
وجدان الشخصية القطرية, ووضعه بقيّمه وهويّته, في 
قلب التنمية الشاملة. والثانية فى الانفتاح على الثقافة 
الإنسانية بما يحقق للجسر الرابط بين الوجهتين الأولى 
والثانية التوازن المطلوب بين الأصالة والحداثة. ومن 


هذه المنطلقات شكّل التحديث -مع المُحافظة على 
التقاليد- - واحداً من التحدّيات الخمسة في الرؤية الوطنية 
(قطر - 2030), ومن بين ما يترجمه هذا التحدّي حرص 
دولة قطر على ترسيخ الهويّة الوطنية من خلال إبراز 
خصوصيتها الثقافية. كما يترجم في الرؤية العامة, 
سمة ثقافية وذهنية ة ملموسة وفعّالة في كافة المجالات 
والقنوات التي من شأنها أن تشكل جسرا مع بقية دول 
وشعوب العالم, وذلك من منطلق اعتبار الحفاظ على 
الهويّة يتأتى بالاستثمار في المُقدرات الوطنية؛ (الثقافية 
والترائية والسياحية والبيئية والرياضية. 0 

تقديم نسخة استثنائية من كلس العالّم معناه أيضاً 
عرض صورة بانورامية لنموذج تنموي عربي خطط 
لمجالاته الحيوية استراتيجيات شاملة ووضعها على 
السكة الصحيحة, بمافى ذلك مجال الثقافة, الذى أولته 
الرؤية الوطنية أهمية واضحة من حيث, الدعم والتوجيه, 
بحفظ العادات والتقاليد الموروثة, وإبراز طابع التسامح 
والتضامن وعمل الخير في الأخلاق القطرية النابعة من 
القيم الإسلامية» وفي الوقت نفسه تسخير هذه القيم 
للتفاعل مع المُجتمعات والثقافات الأخرى. 

واستنادا إلى جاذبية هذا النموذج القائم على الاتزان 
والعقلانية والواقعية, تتمتع دولة قطر بعلاقات وثيقة مع 
باقي دول وشعوب العالم, وهي علاقات قائمة على الثقة 
والصداقة والاحترام المُتبادل ٠‏ وهي المبادئ التي ما فتئت 
تساهم في اختيار قطر مقرا لاستضافة مُؤتمرأت دولية 
وأحداث وفعاليات مهمّة في مختلف المجالات, ويشكل 
حدث استضافة بطولة كأس العام تتويجاً لهذا المسار 
الطويل في تكريس ملامح السمة الوطنية القطرية, والتي 
تنعكس بوضوح في مختلف الواجهات سواء كانت ثقافية, 
مدنية» إنسانية, أوسياحية ورياضية, مقدٌّمة نموذجاً فريداً 
على المُستوى العَالمي بالاستثمار في المجالات الأكاديمية 
والتعليمية وفي تطوير البنى التحتية الثقافية التي تضطلع 
بالاستثمار فيي المعرفة وفي قدرات الإنسان بقدرما توفر 
كذلك مناخا لتبادل التجارب والخبرات بين طيفٍ فريد من 
الطلاب ذوى الجنسيات والانتماءات الثقافية والاجتماعية 
المُختلفة. ' 

وإنها لنسخة استثنائية في عيون العَالّم, وهي جديرة 

بالاستثناء بالنسبة لبلد أضحى بحكم تعدّد الثقافات 
الوافدة إليه, مراة عاكسة لجميع الهويّات, وبذلك تكون 
هذه النسخة على أرض الثقافات؛ ثقافة قطرية تركها 
الأجداد جذورا حضارية تنا تتأضل بها الأجيال اللاحقة, 
لتصبح بدورها مغذيا أساسياً لتلك الحركة المستمرة في 
رغبة الانتماء الحضاري إلى العام . وفي هذا المسار تبرز 
غاية جوهرية من نسخة استثنائية لا شك أنها ستلهم 
العالم لكي يبقى الإنصات العميق لثقافة الآخر جسرا 
ممتدا لا حدود له. 


رئيس التحرير 


العدد 


150 


السنة الخامسة عشرة - العدد مئة وثمانون 
ربيع الثاني 4- نوفمبر 2022 


تصدر عن: 

وزارة الثقافة 

إدارة الإصدارات والترجمة 
الدوحة مفخطكر 


صدر العدد الأول في نوفمبر 1969 وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمبر 2007. 


رئيس التحرير 


خالد العودة الفضلي 


التنفيذ والإخراج 
احكد غزالة 

فلوه الهاجري 

هند البنسعيد 


للمراسلة والتواصل: 
73. 01601-02382120 
6-11138)©2120.8017.3 1111311 
تليفون : 44022295 (974+) 
فاكس : 44022690 (974+) 
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر 


المواد المنشورة في المجلة تُع بر عن آراء كتابها وا تحير والضرورة 
عن رأي الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد أصول ما لا تنشره. 


الموقع الإلكتروني 
1 .11 

مواقك التواصل 
لل ل ل نت 0 


اع 1م0322 66 
لمأء 141 هعم ادة ود طة ده ك (©) 


الح 


العدد 180 نوفمبر 2022 


0 


اقتصاد اللامكان.. 


هل المبتافيرس بيع للأوهام؟ 
تخمال الموسناوي) 


بيئر لايدن,, 
كيف يبدو المستقبل؟! 


(حوار: كريستوف دروسر - ت: شيرين ماهر) 


برولو لاثور, 


إنه زمن الارتباك الهائل! 
(حوار: إيمانويل كوتشيا - دت: شيرين ماهر) 


لان كوربان: 
الغابة تخفى الشجرة! 


(حوار: أوكتاف لارمانياك-ماثرون - د: محمد مروان) 


ا 


حكاياتث حول كأس العالم 


(مصطفى كيسوس - د: ي.ب) 
سيمون كريتشلي.. عندما نفكّر في كرة القدم 
(حوار: نايجل واربورتون - ت: عبدالله بن محمد) 


ماركوس كوفمان: فنَ لعب كرة القدم 
(ماركوس كوفمان - ت: ع.ب.م) 


«نوبل» ع 1 لو 
صعود المذكرات 
(ملف خاص) 


شيهان كارونائيلاكا: 
أحلك عام ني ذاكرتي! 


(ت: مروى بن مسعود) 


الحرتة الرقمية 
كيف يمكن لمستقبلنا الرقمى أن يزدهر؟ رما 
(روبرت فيشلي وثوماس بيشورنار - ت: أحمد منصور) ماذا لو..؟ 
(حسن المودن) 

من خلال منطق اقتصاد الانثباه.. 
هل أطفأت التكنولوجيا الرقمية الأنوار؟ 
(حوار: كيفين بوكو - فيكتوار - ت: عزيز الصاميدي) 

سس 0 ك2 رؤية مغايرة 
توماس جيباور: نداء لدمج التنوّع فى السينما 


(فيكتور فينجنيرت - ت: عبد الرحمان إكيدر) 


علينا إحياء «الكوزموبوليتية» 


(حوار: كريستيان جريف - ت: شيرين ماهر) 


تقارير وقضايا 


اقتصاد اللامكان. 
هل الميتافيرس بيع للأوهام؟ 


هل ستفتح العوالم الافتراضية مزيداً من الأبواب أمام الإنسان ليحقق الرفاهيةً التي يجري وراءها دون 
جدوى في الكثير من الأحيان؟ أم أنها ستزيد من تعميق تمزقه وتكريس عزلته وانكفائه على نفسه؟ الجواب 
الممكنء ربما هو أنها ستحقق الأمرين معاً كما فعلت حتى الآن. هذه المقالة قراءة في مكاسب ومثالب 


أحد جوانب العوالم الافتراضية: الميتافيرس. 


فى سنة 1992 تحدّث «مارك أوجى» فى كتابه 
«اللاأمكنة, مدخل إلى أنثروبولوجيا الحداثة المفرطة» 
عن اللاأمكنة باعتبارها تلك الأمكنة التى يحافظ فيها 
الإننسان على غفليته. يستهلكها فقطء لا يتملكها ولا يقيم 
فيها. لكنها تبقى» مع ذلك, فضاءات مادية كوسائل 
النقل والفنادق والأسواق المُمتازة وباقي الفضاءات التي 
تظل مجرّد محطات للعبور. 7 1 

منذ ذلك الوقت, شهد العَالّم تحؤّلات غير مسبوقة 
لعبت فيها التكنولوجياء المُتعلّقة بالمعلومات والتواصل 
على الخصوص, دورا هائلاً. فلم يكن «مارك أوجي» يدري 
أن اللاأمكنة ستنتقل من طابعها المادي, ومن وجودها 
في أمكنة معلومة إِلِى حالة افتراضية, أي إلى لامكان 
حقيقي, موجود فعلا خارج المكان» وأن وجوده يتجاوز 
المحسوس والملموس. لامكان يمكن للإنسان أن يعيش 
فيه «حياته الثانية» التى تحدذثت عنها إحدى شذرات 
«فيرناندو بيسوا» ومفادها أن كل إنسان لديه حياتان, 
واحدة يعيشها واخرى يحلم بها. بيد ان «بيسوا» على 
غرار «أوجي» ربما لم يتصوّر أن هذه الحياة الثانية 
ستخرج من إطار الحلم لتصبح «نوعا» مِن الحقيقة. 

في البداية كان البريد الإلكتروني عنواناً يقابل العنوان 
المادي (الأرضي). قبل أن يتحول إلى هويّة شخصية 
تعرّف بصاحبهاً عند دخوله إلى المواقع والمنصات 
الإلكترونية, وفي ما بعد إلى شبكات التواصل الاجتماعي. 
هذه الأخيرة مكنت الناس من امتداد لوجودهم المادي 
في العالم (المكان), وصارت, تقريباء تؤدي «وظيفة» 
المقاهي وفضاءات التجمعات المُختلفة المهنية 
والترفيهية والاجتماعات السياسية وإقامة الندوات 
والمُنتديات وغيرها. تماماً. كما يمكن اعتبار منصات 
التجارة الإلكترونية امتدادا للأسواق المُمتازة ولمكاتب 
بيع التذاكر والعقارات ولمتاجر البيع بالتقسيط. بمعنى 
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ماء يمكن الحديث عن عانم مواز يمارس فيه الإنسان 
أنشطته التي اعتاد ممارستها فيّ حياته اليومية لكن 
دون أن يتحوّل, حتى الآن» إلى بديل للعَالّم الواقعي. 

ماأتى بعد ذلك أو بالأحرى ما تتجه إليه الأمور 
حاليا وفي المستقبل, يشبه سيناريوهات كثير من 
أفلام الخيال العلمي, خاصة ما يتعلق منها بالعوالم 
المُتوازية والسفر عبر الزمن, نحو الماضي أو المُستقبل 
على السواء. الفرق هو أن التكنولوجياء كمأ بتمٌ الاشتغال 
عليها في اللحظة الراهنة» تذهب باتجاه تمكين الإنسان 
من الوجود في عالمين متوازيين ولكن متزامنين» يمكنه 
فيهما ممارسة الأنشطة ذاتها التي (كان) من قبل يمارسها 
في الواقع مع أشخاص حقيقيين أحياء (معاصرين)» 
سواء تعلّق الأمر بالتجارة أو العمل المكتبي أو السياحة 
أ الحفلات الكثائبة أد السروض المسرحية أه الحماات 
الانتخابية أو غير ذلك. 

وبعيدا عن المُنطلقات الأنثروبولوجية ل«أوجى» 
والفلسفية الأدبية ل«بيسوا»», فإِنّ اللامكان في عالم 
التقنولوجيا والانترنت يسميه ضائعوة والفاعلون فيه 
ب«الميتافيرس», وهو فضاء افتراضي يحاكي الواقع عبر 
الاستعانة بمجموعة من الآليات تبدأ بالحاسوب والهاتف 
الذكي والنظارات والقبعات ثلاثية الأبعادء وملابس 
وقفازات وصور «وتوائم» افتراضية للأشخاص الواقعيين 
(أفاتار). ترسانة من المنتوجات (المُستجدة) المعروضة 
للبيع من قبل فاعلين متعدّدين في هذا المجال؛ خالقة 
بذلك طلباً ومستهلكين, أي نوع من السوق الجديدة 
التي يُنتظر أن تساهم في دينامية الاقتصاد العَالّمي 
سواء بتوفير فرص الشغل والربح والمداخيل أو برفع 
استهلاك الأفراد من المنتوجات والخدمات, ووفقاً لبععض 
التوقعات يمكن أن تصل مساهمة عالّم الميتافيرس في 
الناتج الإجمالي العَالّمي إلى (2.8 96) في أفق 2030. 


بيد أن هذا العَالّم يبدو غامضاً حتى الآن. ولازال 
الناشطون المبشرون به غير قادريين إلى حدٌ كبير على 
توضيحه بشكل واف ومقنع, وغالبا ما يظل الباحث في 
هذا المجال على عطش في سعيه لاستيعاب الموضوع 
وفهمه. لذلك, يتحفظ كثير من الناس بخصوص 
الغايات التي تسعى إليها الشركات العملاقة في مجال 
البرمجيات والأنظمة المعلوماتية والإنترنت» وما إذا كانت 
الرغبة في تحقيق الأرباح ستجعلها تخرق الأخلاقيات 
المُتعلّقة بالإنسان وكرامته وتركيبته البيولوجية» لتحوله 
في المُستقبل إلى كائن تحت رحمة الآلة والذكاء 
الاصطناعيء أي إلى فصيلة جديدة ما بين الإنسان والآلة, 
تماماً كما صوّرته السينما في أفلام عدّة. 

في انتظار ما سيحدثءو يظلّ الميتافيرس علن 
المُستوى الاقتصادي مجالاً للتنافس بين عمالقة 
الإنترنت, لاستقطاب. مستثمرين في منصاتها وأيضاً 
للاستحواذ على أموال المُستهلكين. ومن المُؤكد أن هذا 
«العانم الجديد» سيعصف بالمنصات التقليدية للتجارة 
الإلكترونية بدفعها إلى الإفلاس أو إلى الاستفادة من 
الفرص التي ينطوي عليهاء حيث يقدَّم الخبراء المُتابعون 
للموضوع أرقاماً فلكية, شديدة الإغراءء لما يمكن أن 
يشكل رقم معاملات الشركات من الميتافيرس, وأيضاً 
لحجم الاستثمارات التى سيستقطبها. 

فحسب دراسة أجراها مكتب «ماكينزي» للاستشارات, 
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نُشرت في يوليو/تموز 2022 من المُتوقع أن يصل رقم 
معاملات هذا العالم 0 مليار دولار, في وفت بلغت 
فيه الاستثمارات خلال سنة 2022 التي لم تنته بعدء 
0 مليار دولار» وهما رقمان يؤشران إلى تأثير تطوّر 
التكنولوجيا على العادات الاستهلاكية للناسء وإلى ان 
هؤلاء يقضون أوقاتا مطوّلة أمام الشاشاتء إما للشراءء أو 
للعبء أو للتوظيفء أو لمتابعة دورات للتكوين والتدريب, 
أو للدردشة, أو ممارسة أنواع أخرى من الترفيه. ومن 
المُتوقع في المُستقبل القرّيب (2026) أن يقضي كل 
شخص عبر العام ساعة على الأقلء كمعدلء دغل 
عالم الميتافيرس في إطار ما يسميه صانعوه ب«الحياة 
الثانية». ١‏ 

لكن أين تكمن جاذبية الميتافيرس مقارنةً مع 
المنصات التقليدية المُتنوّعة؟ وما الذي يرفع أرقام 
التوقعات بشأن نفقات المُستخدمين إلى أرقام هائلة؟ 
في 2021 بلغ حجم التجارة الإلكترونية (التقليدية) عالمياً 
أزيد من 4900 مليار دولار مستفيدة إلى حد كبير من 
إكراهات جائحة كورونا التي أثرت على التجارة التقليدية 
في متاجر الواقع (الأرضي). لكن هذا الرقم مرشح 
للارتفاع بفضل الميتافيرس الذي من المُتوقع, حسب 
نتائج دراسة «ماكينزي», أن يصل فيه رقم معاملات 
التجارة الإلكترونية إلى مابين 2000 و 2600 مليار أورو. 
بالإضافة إلى ذلك ستحقق الأسواق (المُوازية) الافتراضية 


المُتعلّقة بأنشطة أخرى أرقام معاملات لاتقل أهمية, 
كالتعليم الذي من المُتوقع أن يحقق إيرادات قد تصل 
الى حدود 0 مليار أورو» والإعلانات إلى الحو 206 
مليارات أوروء والألعاب إلى نحو 125 مليار أوره. لكن 
طموح عمالقة الإنترنت لا يقف عند هذا الحد الذي لا 
يعدو أن يكون تطويراً منتظراً ومطلوباً لهذه الأنشطة من 
أجل تقديم خدمات بجودة عالية وتقريب المنتوهجات 
والخدمات من المُستهلك, وأيضاً من أجل حماية حقوق 
المُؤلفين والفئانين وصُنَّاع المُحتوى الرقمي على العموم, 
بالرغم من أن الهدف في النهاية هو تحقيق القدر الأوفر 
من الأرباح. 

إِنْ الوجه الآخر للميتافيرسء. في حال تحقق هذا 
الفضاء بالمُواصفات التي يتخيلها عمالقة الإنترنت 
وتكنولوجيا المعلومات, يبقى مثيراً للجدل. فبقدر ما لا 
تبدو الصورة واضحة تماماً عند صانعيه, تشيع التخمينات 
والإشاعات ويتكرّس الحذر في نفوس مستخدمي الإنترنت 
ورواد العوالم الافتراضية, على الرغم من الجوانب 
الإيجابية المُحتملة التي يتم تسويقهاء إما لجس النبض, 

ماما لتقبل سلس علماً أن مقاومة التقدَّم على امتداد 
التاريخ البتشري لم تصمد إلى مالا نهاية, وفي أفضل 
حالاتها تنتهي إلى التعايش مع الأمور المُستجّدة, سواء 
في الفكر أو الدين أو الاجتماع أو الاقتصاد. 

ولأنَّ المُستثمرين يدركون هذا أكثر من غيرهم, بل 
يدعمونه بقوة نفوذهم وتأثيرهم الماليء فهم يمرون 
مباشرةً إلى حساب الأرباح المُتوقعة والبحث في كيفية 
مضاعفتها ولو على حساب القيم والأخلاقيات التي 
يفترض أنها تؤْطر حياة البشر وتحدّد نوعاً ما الحدود 
التي لاينبغي تخطيها عندما يتعلّق الأمر بالكائن البشري 
جسدياً ونفسيا. 

هذا الوجه الثاني قديبدو نوفا من بيع الوهم 
للمُستهلكين من أجل الحصول على أموالهم, وذلك 
من خلال «الحياة الثانية» المُوازية التى يمنحها عالم 
الميتافيرس لرواده. ودون الحديث عن إشكالية إدمان 
الإنترنت والأجهزة الإلكترونية الذي قد يعمقه العالم 
الجديدء من الوارد أن يتزايد الوقت الذي سيكرّسه 
المُستخدمون للوجود الافتراضى على حساب الحياة 
الاجتماعية والعائلية في الواقعء, ويتجاوز الساعة 
الواحدة (كمعدّل) التي استنتجها خبراء «ماكينزي». 
إلا أنَ الأسوأ لا يتعلق بهذه النقطة بالذات» وإنما على 
سبيل المثال بالنفقات التي سيخصّصها المُستخدمون 
لمنتوجات افتراضية محضء وستمثل ثقلاً لا يُستهان به 
في ميزانيات الأسرء خاصة ما يتعلّق منها باقتناء منازل 
افتراضية لإقامة القرين الافتراضي (الأفاتار) أو الملابس 
التي سينا في سهرة, أو اجتماع, أو منافسة رياضية, 
أو اليخت الذي سيسافر فيه إلى أماكن سيستمتع 
المُستخدمون بالوصول إليها والإحساس بها من خلال 
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الأجهزة (هذه وحدها تحتاج إلى ميزانية خاصة بها) التي 
ستمكنهم من الدخول إلى عالّم الميتافيرس, ولكنها تظل 
أنشطة افتراضية فى آخر المطاف, سيجدون أنفسهم 
بعد قطع الاتصال في حياتهم الواقعية ذاتها بيسرها 
وعسرها. / 1 

ليس هذا فقطهء بل إنَّ التفكير فى هذا العَالّم 
الافتراضى ومتابعة تطوّراته, قد يضاعف التخوٌّفات على 
مستقبل الحياة البشرية» بماافي ذلك ما يتعلّق بحاجته 
الكبيرة إلى الطاقة لتشغيل البنيات التحئية الضخمة 
والأجهزة التى سيتمٌ استعمالها للولوج إليه, بحيث 
يتعيّن مضاعفة إنتاج الطاقة وتوفير المصادر اللازمة 
لذلك دون الحديث عن احتمالات الرفع من معدلات 
التلوث والانبعاثات الغازية المسؤولة عن احترار الأرض, 
أو ما يتعلّق» وهذا أخطرء بإمكانية التوجه إلى الربط 
المُباشر للإنسان بعالّم الميتافيرس من خلال شرائح أو 
رقاقات إلكترونية يتمٌّ زرعها في الجسمء مع ما يمكن 
أن ينطوي عليه الأمر من محاذيرء علما أن النقاش حول 
هذه الشرائح موجود فعلاً لكن في إطار أبحاث تتعلّق 
بإمكانية علاج بعض الأمراض مثل الزهايمر وباركنسون. 

مستقبلاً قد لايكون لهذا الجدل تأثيرٌ كبيرٌ على 
السعى نحو منح «حياة ثانية» للأشخاص,2 خاصة إذا 
انتصرت الآلة الدعائية الكاسحة لعَالّم الميتافيرس 
ومزاياه والفرص التي يقدّمها لهؤلاء لتحسين مداخيلهم 
ونوعية حياتهم, وقدرته على تعزيز دينامية الاقتصاد 
العَالّمي وتأمين الرفاهية للعدد الأكبر من «سكان 
الأرض»! 

وتلعب هذه الدعاية دورها المُؤثر من خلال الوعود 
التي يتمٌّ تسويقها عبر قوة الصورة وسلطتها على 
الأذهان: ولكن أيضاً من خلال نتائج استطلاعات 
الرأي والدراسات التي تنتهي إلى خلاصات إيجابية في 
الغالب» كما هو الشأن بالنسبة لدراسة مكتب ماكينزي 
المذكورة» والتي تشير أيضاً إلى أن 95 في المئة من 
أطر المقاولات يتوقعون تأثيراً إيجابياً للميتافيرس على 
قطاعات اشتغالهم, وأن 24 في المئة يتوقعون ارتفاع 
هامش ربح مقاولاتهم بنسبة 15 في المئة, وهذا في 
أفق 2030 فقط. وهي أرقام تسيل بالتأكيد نُعاب الأفراد 
الباحثين عن تحسين أوضاعهم الاقتصادية وتعزيز 
مكانتهم الاجتماعية خاصة من الأجيال الجديدة التي 
فتحت أعينها منذ البداية على العَالّم المُئير للإنترنت 
والأجهزة الإلكترونية إلى درجة الإدمان, ولعلّ هذا هو 
بالتحديد ما يستهدفه عمالقة التكنولوجيا باعتباره باب 
واسعاً لجني مزيد من الأموال. ها جمال الموساوي 
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بيثر لايدن.. 


كيف يبدو المستقبل؟! 


«كيف يبدو المستقبل؟».. سؤإلٌ أثار حفيظة المفكر والصحافي وخبير الاستشراف الاستراتيجي «بيتر 
لايدن», منذ خمسة وعشرين عاماً ما دفعه إلى كتابة مقالة بالمشاركة مع عالم الاستشرا شراف «بيتر شوارتز» 
مقدّماً بعض التنبؤات المستقبلية المخيفة عن القرن الحادي والعشرين. . ما أعاد المقالة إلى الواجهة بعد 


مرور ربع قرنء تغريدة وضعهاء مؤخرا » كاتب الخيال العلمي «ويليام جيبسون» تضممنت عشرة تنبؤات 
تصذرت غلاف عدد يوليو/تموز 1997 من مجلة «لع71لا/وايرد», واصفا إياها بأنها كانت «قاتمة للغاية في 


ذلك الوقت». لقد انتشر ت التغريدة كالنار في الهشيم وأثارت الفضول. ودفعت البعض للبحث عن هذا 
العدد من المجلة وقراءة المقالة التي تصدّرت أغلب محرّكات البحث على شبكة الإنترنت, رغم كونها 


2 
4 


نشرت منذ ربع قرن مضى ؛ خاصة وأن أغلب هذه التنبؤات قد «تحققت بطريقة أو بأخرى» - بما في ذلك 
الوباءء والارتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة, وتغيّر المناخ» وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» والحرب 


الروسية» وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة, وطفرة التحوّل الرقمي.. 


«لمتكن هذه التنبؤات سوى جزء من القصة 
الأكبرء ألا وهىء الطفرة الرقمية «طويلة الأمد» التى 
ستشهدها المُجتمعات». . هذا ما قاله «بيتر لايدن» 
في مقابلة حصرية أجراها معه موقع «دي تسايت» 
لمُناقشته في كواليس كتابة هذه المقالة منذ ربع 
قرن مضى, واستقراء آرائه الحالية بشأن ما قد يحدث 


نشر كاتب الخيال العلمي الشهير «ويليام جيبسون», 
تغريدة على حسابه على تويترء حول تنبؤاتك العشرة 
التي وردت في مقالتك المنشورة قبل 25 عاما من الآن, 
والتي أثارت دهشة كثيرين نظرا لتحقق أغلبها ولقدرتك 
على استشراف حدوث هذه الكوارث التي أتت تباعا.. 

بالطبع لم تكن تتوقع أن يتحقق أغلبها حيعنا 


- المقالة كانت بعنوان «الانفجار طويل الأمد - 
12 1.0128 11», والتي تكوّنت من 14 ألف كلمة, 
متضمنة سرداً لقصة العَالم منذ عام 1980 وحتى عام 
0 بالطبع ما كان مثيرا للاهتمام توليد التكهنات 
على مدار ال25 عاما القادمة وصولا إلى عام 2020. فى 
منتصف تسعينيات القرن الماضيء لم يكن لدى معظم 
الناس أدنى فكرة عن آلية عمل الاقتصاد الرقمى. فى 
تلك الفترة, كثا قد مازلنا نشعر بدوار جدّاء سقوط 
حائط برلين وانهيار الاتحاد السوفياتي» ومستغرقين 
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في التفكير حول كيفية استعادة فتح آفاق الاقتصاد 
العَالّمي؟ هذه كانت الفكرة الرئيسية وراء كتابة هذه 
المقالة: لا نقول بالضبط ما الذي سيحدثء ولكن 
نحاول الاستناد إلى إدراك عميق للواقع يقودنا إلى 
استنتاجات منطقية لما يمكن أن يحدث؛ بهدف وضع 
سرد «إيجابي» يساعدنا على جودة المُحاكاة, وليس 
«كارثي» يُثير حالة من ال«ديستوبيا». 


كيف توصلت إلى «التوفعات» العشرة في مقالتك؟ 
علما بأنك كتبتها قبل ظهور محرّك البحث «جوجل», 
وقبل فك تشفير الجينوم البشريء وقبل عشر سنوات 
من ظهور أول هاتف ذكي... 

- في ذلك الوقت, كنت أعمل مع أحد أعظم 
مستش رفي السيناريوهات الممستقبلية في العالم, 
«بيتر شوارتز». أي شخص يعمل في مجال الاستقراء 
والاستشراف يُدرك أنه لا يمكنك الْتَنبق بالمستقبل 
تماما وبصورة مطلقة. هكذا صرحنا لقَُرَاء مجلة 
«وايرد/ 217 في ذلك الوقت: «لن تسير الأمورء 
في المُستقبل »على مايّرام . سيكون هناك إلكثير 
من العثرات في الطريق. وفيما يلي عشرة توقعات 
هي الأكثر إشكالية خلال القرن الحادي والعشرين». 
«وليام جيبسون», ككاتّب خيال علمي » لديه قدرة على 
تحليل وتفكيك الأمرء بصورة قد تبدو أكثر سيلبية» 
حول ما يحدث في العَالّم. لقد اختار تلك التوقعات 


دس 


العشرة» وقال إنها تحفّقت بطريقة ما. ولكن النقطة 
الأهم » في رأيي» أنهم مازالوا لا يضعون حدودا للثورة 
الرقمية أو الصدلمة أو صعوة الصبين: ذكل هذه الأشياة 
الأخرى ذات النهايات المفتوحة, والتي لا تزال تحتمل 
مزيداً من السيناريوهات المُستقبلية. ولكن بالطبع لم 
نكن نتوقع وقت كتابة المقالة أن يتزامن وقوع كل 
هذه الكوارث فى وقت واحد كما يحدث الآن. اللافت 
آنذاك؛ في يوليو/تموز 21997 عدم وجود مؤشرات تنذر 
بالطفرة الرقمية التي حدثت؛ فكانت شركة «ع1ممه 
200111 تتوسل إلى «ستيف جوبز» للعودة إلى 
منصبه كرئيس تنفيذي للشركة» عندما كانوا على شفا 
الإفلاس التام في غضون ثلاثة أشهر لا أكثر. الجميع 
يعلم أنهم أصبحوا -فيما بعد- أول شركة حققت أرباحا 
وصلت إلى تريليون دولار.. كذلك تكبّدت «أمازون», 
آنذاكء الكثير من الخسائر عند بيعها نسخا رقمية من 
الكتب عبر الإنترنت. هذا إنما يعكس إلى أى مدى كانت 

رؤيتنا حول الثورة الرقمية شبه مستحيلة» آنذاك2 
وربما رآاها البععض أحد أشكال الجنون. وربما ظنّ 
القَجَاء أننا «بلهاء» بالضرورة (ضاحكا). 


بعد مرور ثلاث سنوات فقط على كتابة المقالة, أي 
مع بداية الألفية الثانية, بدأت تتفجّر ثورة الإنترنت.. هل 
جعلك ذلك تعيد التفكير في الأمر برمته بصورة أكثر ثقة؟ 


9 | الدوكلا | نوفمبر 2022 ١‏ 180 


- كنا ندرك تماماً ما ذكرناه حيال الرقمنة, ولمٍ 
نقل إنها ستتفجر دفعة واحدة, بل ستشهد صعودا 
وهبوطا وانهيارا وازدهاراء وكل هذه الأشياء التي تحدث 
طوال الوقت مع التقنيات الجديدة. كنا نتحدّث عن 
الرقمنة على عدّة مستويات: أولاً, تحدّثنا عن طفرة 
تكنولوجية أساسية. توفّعنا أن هذه التكنولوجيا 
الحاسوبية الجديدة سوف تتطوّر وتصبح أكثر قوة, 
لتكون -في نهاية المطاف- في يد كل شخصٍ على 
هذا الكوكب. ربطنا ذلك بالبنية التحتية للاتصالات 
الجديدة التي تسمّى «الإنترنت». فعندما نضع هذين 
الأمرين جنبا إلى جنبء كان من المُتوقع أن يسفر هذا 
الازدهار التكنولوجي التاريخي عن طفرة اقتصادية. 
وبمرور الوقت, ستصبح هذه الشركات الرقمية من 
أكثر الشركات أهمية في العَالّم, وستهيمن,» بشكل 
أساسي» على الاقتصاد العَالّمي بحلول عام 2020. 
وهذا ما حدث بالفعل. 


أعلم 3 السيناريو الذي وضعتموه لا يُقصَد به أن 
يكون استشرافاً دقيقاً للمُسيتقبل» ولكن دعنا نلق 
نظرة على مقتطفات من التوفعات التى قد متها فى 
مقالتك: «بحلول عام 2005, سوف يتسوّق 20 بالمئة 
من الأميركيين عبر الإنترنت لشراء الطعام والبقالة».. 
كذلك توقعت أن تكون لدينا سيارات تعمل بالهيدروجين 


بحلول عام 2:20 «يجري معالجة الهيدروجين في 
مصانع تشبه المصفاة وتزويد السيارات به بحيث يمكنها 
قطع آلاف الأميال دون ملثها بالوقود...», هكذا قلت 
في مقالتك! 

- كانت هناك موجة, في أواخر التسعينيات, دشنتها 
شركات توصيل البقالة الناشئة بعد أن أصبحت على 
مشارف الانهيار. وقد تناغمت هذه المُبادرة مع احتياج 
الأشخاص الذين يجلسون على أجهزة الكمبيوتر 
الخاصة بهم ويطلبون الأشياء بالهاتف من منازلهم 
حفاظاً على الوقت . لم يحدث ذلكء بالضبطء بحلول 
عام 2005. لكنه حدث في النهاية كما توقعنا . وبالعودة 
إلى التسعينيات مرّةٌ أخرىء كان بإمكاننا بالفعل رؤية 
مؤشرات دالة على أزمة تغيّر المناخ. فى تلك الفترة 
تزايدت التساؤلات المُلحة حول البدائل المُمكنة حال 
نفد النفط والغاز أو تضاءل مخزونهما لمُستويات 
حرجة. وكانت هناك مناقشات موثوقة حول ما إذا 
كانت خلايا وقود الهيدروجين ستكون بديلا لمُحرّكات 
الاحتراق الداخلى فى المركبات ووسائل النقل 
المُختلفة. أعرف أن هذا لم يحدث بعد. ولكن, هناك 
مجموعة من الأسباب أدت إلى ذلك. لقد كان الأدق هو 
أن البشر سيضطرون إلى استبدال محرّكات الاحتراق 
الداخلي. ومن خسن الحظ أن «إيلون ماسك» جلب 
هذه الصناعة بأكملها. ومن هنا يظهر لك مصادفات 
التاريخ» فإذا لم يكن هناك الشخص المُناسب في 
الوقت المناسبء لكان من المُمكن أن يجري التعامل 
مع الأمر بطرق مختلفة, إلا أن التوجّه العام لإنهاء 
الاعتمادية على محرّكات الاحتراق الداخلية كان بمثابة 
«اختبار حقيقي» لما يحدث الآن. 


في عام 22012 تطوّرت تقنيات العلاج الجيني 
للسرطان . وفي عام 22017 أصبح ممكنا احتواء ما يقرب 
من 9635 من «4000 مرض وراثي» متعارّف عليه, وذلك 
بواسطة التلاعب الجيني. . وبحلول عام 15» جرى 
اختراق الترجمة الفورية الموثوقة. . بضع سنوات أخرى 
وأصبح ذلك ممكنا مع ترجمة جوجل... 

- عندما كتبنا مقالتناء كان البشر في منتصف 
محاولة استغرقت 15 عاماً لفك تشفير الجينوم 
البشري الأول, والذي انتهى في عام 2003. إحدى 
مشاكل التفكير المُستقبلي هي المي ل إلى الاعتقاد 
بأنه سيأتي مبكرا .في الواقع, هناك مجموعة ة كبيرة 
من الأبحاث المُتعلقة بالسرطان, والتي بدأت بالفعل 
في استخدام الفهم الجيني للأفراد لاستهداف جينات 
مختلفة . ربما لن يتحقق ذلك خلال هذا العقد. لذلك 
كان الأمر سابقا لأوانه بعض الشيء., لكنه بالطبع 
كان يسير فِي الاتجاه الصحيح. . الفارقٍ الزمني في 
تحقق التوقعات لا يقلل من منطقيتها أو وجاهتها. 
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وجوه مقدمات تكد أنها كانت على الطريق الصحيح 


إنما يضمن تحقق مخرجاتها حتى وإن تأخر حدوثها 
عمًا توقعناه. 


لكنها جره من تغنية لم نكن نتوقعها: الذكاء 
الاصطناعي, ثورة التعلم العميق التي بدأت في عام 
2. ربما لم تكن تظن, آنذاك, أن كل شركة فيي 
وادي السيليكون ستصبح شركة ذكاء اصطناعي . أتذكر 
عندما كتبت أننا ما زلنا في «شتاء الذكاء الاصطناعي». ِ- 
حيث توقف البحث في مجال الذكاء الاصطناعي عمليا. 
كذلك كانت إحدى التقنيات التي عقدت عليها الكثير 
من الأمل, تقنية النانوء وهي «مستشعرات صغيرة 
يمكنها دخول مجرى الدم واستعادة المعلومات حول 
تركيب الخلايا. وبحلول عام 2018, أصبحت هذه التقنية 
الدقيقة قادرة على إجراء ترميمات أساسية فى بناء 
الخلايا».. هل كان يمكن وصف ذلك ب«الجنون» أو أحد 
أشكالٍ «المٌُيالغات» في التسعينيات...؟! وهل يمكن 
اعتبار أن كل ما لا يعمل وفق المقياس النانويء ربما 
تختلف قوانينه الفيزيائية كثيرا؟ 


- أتفق معك في ذلك. لم نتمكن من رؤية دور 
الذكاء الاصطناعي على ما هو عليه الآن» بشكل كبير. 
لقد جعلنا «تقنية النانو» إحدى التقنيات الأساسية 
للعصرء وأعتق دٍأن هذا كان خطأ على المُستوى الذي 
قمنا بقياسه. فكرنا في هذه النسخة الجزيئية من 
تقنية النانوء والتي كانت في الأساس نسخة مصغرة 
من هندسة الميكانيكا. . لكنني أعتقد أن ما أخفقنا 
في تقدير أهميته حقا «البيولوجيا التركيبية». وهي 
تتعلق بإعادة هندسة الكائنات الحية, والنباتات, 
والحيوانات... إنها تحلّ محل تقنية النانو - فنحن 
نستفيد, في الأساسء من علم الأحياء لبناء الأشياء. 
وإذا فكرت في الثلاثين عاماً القادمة: أعتقد أن الشيء 
الأكثر إثارة هو عالم التكنولوجيا الحيوية والبيولوجيا 
التركيبية. أتوقع أن تكون آثارهما طويلة الأمدء على 
عكس المرّة السابقة, حيث كانت لدينا طفرة تاريخية 
عالمية عملاقة في مجال التكنولوجياء والتي تمثلت 
فى ثورة المعلومات. لقد أصبح لدينا الآن ثلاثة 
إنجازات تكنولوجية تاريخية؛ الأول: الموجة الثانية من 
«تكنولوجيا المعلومات/ داءعغ1210» والذكاء الاصطناعى 
بمثابة القوة المُحرّكة لها. الثاني: تكنولوجيا الطاقة. 
ثمَّ في النهاية» التكنولوجيا الحيوية. من المُرجَح 
أن تكون لهذه الطفرات الثلاث نتائج واعدة وواسعة 
النطاق, من شأنها أن تقود صناعات جديدة وتحرز 
مزيداً من النمو الاقتصادي. لذلكء مازلت أروّج لما 
ذكرته في مقالي بخصوص هيمنة الثورة الرقمية وفوائد 
الاقتصاد الرقمي . 


في عام 2020 توقّعتما إمكانية وصول البشر إلى 
المريخ, فضلاً عن جني ثمار العولمة.. كيف ترى ذلك 
الآن؟ 

- ربما هذا أقل قليلاً من كونه توقعاً حقيقياً. كانت 
خاتمة المقالة التى اعتبرناها «استعارة» للحقبة التالية 
من الحضارة الإنسانية. واعتقدنا أن صناعة الفضاء 
الناشئة ستقودنا إلى هناك؛ مدفوعة بالقطاع الخاص. 
وبينما لم نصل إلى هناك بعدء فقد انتهى الأمر, 
ولكن بصورة «مؤقتة». لقد أحدثت شركة «ا5036» 
ثورة ة مدهشة في صناعة الفضاءء لذلك مازلت أعتقد 
بشدة في فرضية أننا ذاهبون إلى المريخ حتى وإِنْ لم 
يحن الوقت بعد. وفيما يخص العولمة, لقد سيطر 
شعور سائدء في منتصف التسعينيات» بأن العولمة 
ستكون مفيدة للبشرء بشكلٍ عام. وعلى الرغم من 
رد الفعل العنيف على أحدآث 11 سبتمبر/أيلول وما 
تلاها من أحداث . ولكن» في اعتقادي, ما حدث بعدها 
كاخ إبحابيا لحَدٌ كين لقد جلبت الصين وحدها 800 
مليون فلاح» اقتصرت دخولهم على دولارين في 
اليومء ثم قامت بدمجهم داخل مدنهم,ء ليصبحوا 
جزءاً من اقتصاد بلادهم. في عصر العولمة,. شهد 
العَالّم بأسره انخفاضاً ملحوظاً في معدّلات الفقر 
المدقع. هناك أيضاً العديد من المُؤشرات الإيجابية 
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الؤالة هل تضاعه مسغعوى التمخبر هئ حيية لاست 
تعليم النساءء وانخفاض معدّلات المواليد.. ما فعلناه 
أننا قمنا بطرح مبكر للمشاكل المُحتمل تصاعدها 
في ظل التوقعات العشرة التي ذكرناها.. بالطبع 
لم نغفل أن يكون هناك إرهابٌ محتمّلء وأن يكون 
هناك رد فعل سياسي عنيف. قلنا إن الثورة الرقمية 
يمكن اعتبارهاء بشكل عامء حدثاً إيجابياً يعرّز من 
نمو الثروات ومن تواصّل البشر. وبالفعل حققت كل 
هذه الأشياء. لكننا لم نكن نتوقع الدور الذي لعبته 
وسائل التواصل الاجتماعي في السياسة والذي لم 
يكن» في مجمله. إيجابياً. ‏ ' ْ 


هناك دائما فائزون وخاسرونء إذا نظرت إلى 
المُشرّدين في الشوارع وأسعار العقارات التي لا 
يستطيع تحمّل نفقاتها سوى موظفي (60081) وشركات 
التكنولوجيا الأخرى. هل ترى فكرة أن الجميع ليسوا 
على قدم المُساواة» وأن الاستفادة من الثورة الرقمية 
لا تزال شّيئاً لم يكتمل بعد؟ 

- لا تسألني عمّا يجري الآن.. لقد انتهت توقعاتناء 
منذ 25 عاما مضت, عند عام 2020. لكنني الآن تراودني 
هذه الفكرة وبدأت أفكر: ماذا لو أعدت سرد القصة 
اليوم,. بحيث أتطلع إلى الأمام 5 عاما أخرى, أي 


وصولاً إلى عام 2050؟ ترىء ما الذي ينتظرنا؟ والواقع 
أنني ما زلت متفائلاً بشأن المُستقبل. مازلت متفائلا 
بالمردود الذي ستجلبه هذه الموجات الجديدة من 
التكنولوجيا. أعتقد أن المُجتمع الأميركي يمرٌ أيضاً 
بأحد هذه المنعطفات التاريخيةء وهو ما يماثل ما 
حدث خلال ثلاثينيات القرن الماضى والحرب العَالمية 
الثانية. فى كلتا المرحلتين:ء كان لدينا اقتصادات 
جديدة ناشئة وتحالفات من الأجيال التي أرادت أن 
تسير الدولة في اتجاه مستقيلي أكثر إيجابية. وكان 
لدينا أيضاً طبقة قديمة متجذرة في القدم. يمكنني 
القول إن أميركا تمضي الآن نحو ولادة جديدة. هذا 
يحدث دائما في المُجتمعات. 


إلى ديموقراطية. 

- كان من الصعب رؤيتهم يتحؤّلون إلى الديموقراطية. 
لكن كان من الِمُمكن التفكير في ذلك الوقت أن روسيا 
ستصبح جزءا من اقتصاد العَالمٍ المُتقدّم الغربي. 
لقيد انحرف ذلكء وكان ذلك أيضا أحد مخاوفنا التي 
توقعناها . لقد قلنا إن روسيا يمكن أن تسقط في حالة 
إحياء شبه شيوعية وتمثل تهديدا لأوروباء وهو ما 
حدث مع الأسف. ما تعلّمته من هذه الدورة الكاملة 
لتوليد التنبؤات والنظر إلى الوراء 25 عاماء هو أن 
أصعب مستوى للتنبؤ يتعلق دائماً ب«السياسة». إنها 
الأكثر عغرضة للتقلبات بسبب «القادة». فمن الصعب 
حقا فهم البشر والتنبؤ بردود أفعالهم. 

في رأيك,. ما هي الأسئلة الكبيرة الخلافية في 
المُستقبل ؟ 

- هذه المرّة, تتمركز الاقتصادات الجديدة الناشئة 
حول الطاقة النظيفة,» وترتبط بأزمة تغيّر المناخ. لديّ 
خط فاصل في تفكيري الخاص حول هذا السيناريو 
المُتفائلء, بنفس الطريقة التي كان بها سيناريو 
التسعينيات. إنه ليس منفصلا عن الواقع, ولكن 
يصعب على الناس أن يفهموه ويؤمنوا به الآن. . ربما 
بعد مرور 25 عاماً سيتفهّمون ما أقول . سأعطيكم 
مثالا واحدا على هذا : لقد ألقيت الكثير من الخطابات 
العامة على مدار 20 عاما . وقبل 10 سنوات من الآن» 
لميكن بإمكاني حتى طرح موضوع تغيّر المناخ 
على رياديٌ الأعمال دون أن يصرخوا في وجهي. الآن 
أتحدّث إلى جمهور الأعمال حول مستقبل مستدّام» 
في محاولة فك أجبزاء من هذا اللغز. وقد فهموا 
ذلك وهم ماضون قُدماً في تحقيق ذلك. 


هناك الكثير من الأحاديث عن «الميتافيرس» منذ 
أن قدّم «مارك زوكربيرغ» عرضه فى الخريف الماضي. 
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هل تعتقد تعتقد أننا سنعيش جميعاً في عوالم افتراضية أو 
مختلطة على الأقل بعد 20 عاما من الآن؟ أم أنها ضجة 


مثل تكنولوجيا النانو في التسعينيات؟ 


- على المدى الطويل, لن يُثير «الميتافيرس» ضجيجاً. 
وعلىٍ مدار ال20عاما القادمة, سيقضي البشر وقتا 
طويلا في بيئات افتراضية غامرة متجذرة ة عبر شبكة 
الإنترنت. لا عليك الآن سوى استقراء مقدار الوقت 
الذي يقضيه الشباب في بيئات الألعاب الإلكترونية عبر 
الإنترة نت؛ مثل (:12010) أو (111261211): وتصوّر مدى 
تطوّر عوالم الإنترنت خلال السنوات القادمة؛ وبالتالي 
تضاعف الوقت الذي سيقضيه الناس عبر هذه العوالم 
الافتراضية. هذا الجيلء وما يليه. سيفعلون الكثير 
داخل تلك العوالم أكثر من مجرد إطلاق النيران على 
بعضهم البعض في الألعاب الحالية.. وعلى الرغم 
من تلك الطفرة في الاستخدام, لن يكون الأمر مدعاة 
للدهشة على الإطلاق مثلما هو عليه الحال الآن.. إنه 
فارق التوقيت الرقمي والتكنولوجي,ء فحسب. 

ا حوار: كريستوف دروسر 0 ترجمة: شيرين ماهر 
المصدر: 
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الحريّة الرقمبة 
كيف يمكن لمستقبلنا الرقمي أن يزدهر؟ 


هل شاهدتم المتلسل التلفزي البائس «1111101ع813»؟ حيث تر 


ترسم الحلقة (ع037ع2105) صور: َّ ةَ لمجتمع 


مستقبلي يقيم الناس سلوك بعضهم البعض وفقاً لنظام ائتماني. يكافأ السلوكُ «الجيّد» بالنقاط, ويقلل 
السلوك «السيّئ» من درجاتك. إنّ هذا الشكل من الرقابة الاجتماعية محاط بجميع أنواع مراقبة الدولة: 
مثلاًء نُستخدّم تقنيات التعرّف على الوجه لتتبّع كل حركة يقوم بها الأشخاص. عندما بّثْت الحلقة لأول 
مرّة في عام 2016, كانت يالفعل إشارة لنظام الائتمان الاجتماعي الناشئ في الصين وانتقاداً له» غير أن 
العَانّم الغربي أصبح أيضاً على دراية باتجاهات مماثلة. 


تنهار «لاسي باوند», البطلة الرئيسة للحلقة, في 
هذا المُجتمع. ينتج عن سلوكها انخفاض في المُعدّل, 
وتجد نفسها في دوامة من الانحدار للهاوية. في النهاية, 
ينتهى بها الأمر فى السجن. ومن المُفارقات أن هذا هو 
المكأن الوحيد للحرية فى ذلك المُجتمع. تخدم استعارة 
«السجن» وظيفة مهمّة أخرى فى النقاش المُستمر حول 
التحؤل الرقمي. إنها تقدّم حكاية رمزية لرأسمالية المُراقبة 
الجديدة التي تسابنا حريتنا و«تسجننا», وإِنْ كان ذلك 
بطريقة غريبة. قام الفيلسوف النفعي «جيريمي بنثام» 
بتصميم «سجن مثالي» يُسمَّى بانوبتيكون» حيث سيتمكن 
عددٌ قليل من الحُرَّاس في أبراج المُراقبة المركزية من 
مراقبة العديد من السجناء . غير أنه في عصرنا الرقمي 
يتحدّث عَالم الجريمة النرويبجي «توماس ماتيسين» عن 
سينوبتيكون, حيث يحتمل أن يلاحظ الناس بعضهم بعضاء 
وبالتالي يتحكمون في بعضهم البعض. سواء أحدث فعل 
المُلاحظة أم لم يحدث, فإنَّ ذلك لا علاقة له بالتأثير. إذ 
أوضح الاقتصاديون السلوكيون أن مجرد إمكانية «الإعتدال 
الاجتماعي» من المُحتمل أن يكون لها تأثيرٌ مخيفٌ على 
التعبير وألفعل. 

على الرغم من أهمية تركيزنا العلمي والسياسي الحالي 
على تداعيات المُراقبة, هناك أسئلةٌ أخرى لا تقل أهمية 
وراهنية. بداية, ترتبط مصطلحات «المُراقبة» و«التحكم» 
بفهم محدد للحريّة -التحرّر من شيءٍ ما- مثل التدخل 
والسيطرة والقيود... إذ أطلق عليها الفيلسوف أشعيا برلين 
«الحرِيّة السلبية». يرتبط هذا النوع من الحرية ارتباطا 
وثيقاً بالقيم الليبرالية للمُجتمعات الغربية. تنعكس 
فكرة تحرير الذات من القيود غير المرغوب فيها أيضاً 
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في العديد من محادثاتنا حول أخطار التقنيات الرقمية. 
وبناءَ على ذلك, فإن أهم معايير الحريّة الرقمية تميل 
إلى أن تكون تلك التي تتوافق مع هذا الفهم الليبرالي 
والسلبي للحرية: افكار مثل الاستقلالية والاستقلال بالذات 
والاختيار الخر. ومع ذلكء, على الرغم من أن هذا يوفر 
رؤى فكرية قيّمة -مثل خطر زيادة المُراقبة لحريّة التعبير 
والديموقراطية- فإِنّ مكانتها النموذجية في نهجنا للحريّة 
قد تشغلنا عن اعتباراتٍ أخرى لا تقل أهميةً في العَالّم 

تماماً مثل أي مفهوم أساسي آخر متنازّع حوله, تم 
تعريف «الحريّة» وتفسيّرها بناءَ على مجموعة متنوّعة من 
وجهات النظر. هناك مقاربتان أخريان للحريّة جديرتان 
بالمُلاحظة, وهما المُقاربتان «الإيجابية» و«الاجتماعية». 

على عكس التحرّر السلبي من القيودء فإنٌ الحريّة 
الإيجابية هي الاسم الذي أطلقه أشعيا على امتلاك القدرة 
الإيجابية على فعل شيء ماء وتؤكد مثلا على أهمية 
الممشاركة السياسية والسعي وراء النسخة الخاصة بكل 
فرد من «الصالح». لهذا السيب: يدعونا التفكير الإيجابي 
في الحريّة إلى التفكير في القيم والأهداف التي نود أن 
نراها. متجسشدة, ومُتاتعة, وربما يتم تحقيقها من خلال 
التحؤّل الرقمي . لذافإن الأسئلة المُتعلقة بالحريّة الرقمية 
ليست ببساطة كيف يمكننا منع مجتمع المُراقبة؟ ولكن 
أيضاً ماهي المُثّل الاجتماعية والسياسية الإيجابية التي 
نريد ترويجها - ومَنْ الذي يقرّر ذلك؟, 

إن الفهم الآخر للحرية الذي يوفر أرضية مثمرة 
للمُناقشة هنا -الحريّة الاجتماعية- الذي يقدّمه الفيلسوف 
الاجتماعي الألماني المُعاصر «أكسل هونيث». يجادل 


«هونيث» بأنه لا أحد منا يعيش فى في «الحبس الانفرادي» 
باعتباره «أنا» غير اجتماعي, ولكن بدلا من ذلك نتفاعل 
باستمرار مع الآخرين بصفتنا «أنا» اجتماعياً » باعتبارنا أفرادا 
من العائلة ومستهلكين ومواطنين. يعتمد تعريف «نحن» 
بشكلٍ كبير من حولنا. تحدّد أفعالنا أيضاً الآخرين» وتحدّد 
«هم». هناك «نحن» في «أنا» و«أنا» في «نحن». بعبارة 
أخرى: يشكل إخواننا البشر من «نحن» كشخص. لذلك 
لحدق الاحرئة ليس ققطمن خلا لبهم أوحتى على ارقم 
منهم» ولكن فيهم. 

تدعونا الحريّات الإيجابية والاجتماعية إلى التجرة على 
الهروب من السجن من مفهوم ضيِّق للغاية للحرية مثل 
غياب الإكراه. وعندما يتم تطبيق هذا التحرّر من الحريّة 
السلبية على التحؤّل الرقميء, تظهر ثلاثة مجالات ذات 
أهمية خاصة. 1 

من المعروف أن مطوري البرمجيات ينتمون أساسا 
إلى فثة اجتماعية معيّنة, بحيث تنحاز الخوارزميات 
لصالح أعضائهاء و«تعاقب» الآخرين, مثلاً عبر تقييد 
وصولهم. كما أنه يتم تحديد الخصائص «ذات الصلة» 
-تعريف «نحن»- في ترميز البيانات» أي كتابة البرمجيات. 
وبالتالي فإِنَّ التجانس القوي في أقسام التطوير بشركات 
البرمجيات يمكن أن يكون مصدراً لأضرار منهجية نحو 
مجموعات اجتماعية أخرى قد تصل إلى درّجة الاضطهاد. 
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كان أحد وعود الإنترنت تسهيل الاتصال العالمى وتلاشى 
المسافة المكانية. في الواقعء يمكننا اليوم الحفاظ على 
العلاقات التجارية أو الاجتماعية التي لم يكن من المُمكن 
تصوّرها قبل ثلاثين عاماً . وقد أَذََّى هذا إلى توسيع إمكانيات 
«نتحن». . ومع ذلك في الوفت نفسه., تشير التطؤّرات 
التي حدثت على مدار السنوات القليلة الماضية أيضاً إلى 
شيءٍ آخر أكثر ضرراً من كونه مفيداً ل«نحن»: نحن نعزل 
أنفسنا مع أقراننا في فقاعات وسائل التواصل الاجتماعي 
وغرف المُحادثات. غالباً ما تشكل هذه المواقع الجديدة 
تقسيماً حديداً «نحن ضدهم». وتتصلب جبهات الخطاب. 
انطلاقاً من تفكير «هونيث», فإِنَّ هذه التطؤّرات تح من 
الحرئة الاجتماعية التى تشكلنا كأشخاصض أو تحرها منها. 

ومثلما تتطلب الديموقراطية مواطنين كارفينء لا يمكن 
لمُستقبلنا الرقمي أن يزدهر من دون كفاءة رقمية واسعة 
النطاق. ولا يعني هذا معرفة لغات البرمجة, ولكن 0 
تأثيرات تصرّفات الفرد عبر الإنترنت. وهو ما قد يترا 
عليه مسؤولية من جانب مستخدمي وسائل التواصل 
الاجتماعي ليس فقط على أساسٍ العتاوين الرئيسة 
والإعلانات التشويقية» ولكن لتكوين رأي جوهري ومستنير 
بشأن الموضوعات التي يرغبون في نشرها. ستكون هذه 
خطوة مهمّة نحو الحريّة الإيجابية للفرد في مجتمع 
رقمي ليبرالي. 


نضال من أجل الحريّة الرقمية 


إِنَّ السؤال عن كيفية إحراز تقدُّم في هذه المجالات, 
يحيلنا إلى ثلاثة خيارات محتمّلة: 

1) ضبط النفس من قبل الشركات. 

2) تنظيم ضارم هن قجل المؤسسات السياسية: 

3 تقوية المُجتمع المدني. 

قد يكون المرةُ مشككاً بشكلٍ متزايد فيما يتعلّق بالخيار 
الأول» غير أنه مؤخراً انتشرتتصريحات الالتزام الذاتي 
الأخلاقي عبر الفضاء الإلكتروني. 

في العام 4 شكك المُوْرّخْ الاقتصادي «كارل بولاني» 
بشأن إمكانية تغيير الرأسمالية من الداخل. ومع ذلك, 
وصف فى كتابه من ذلك العام, التحؤل العظيمء التفاعل 
التاريخى بين الأفكار الديموقراطية والمصالح الرأسمالية 
من حيث هي «حركة مزدوجة» تتميّز بالنمو المُستمر 
للسوق التى تقابلها «حركة مضادة» من الجهود العفوية 
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للسياسيين والمُواطنين والمُجتمع المدني لمُراقبة توهسع 
الاقتصاد فى اتجاهات معيّنة والحد من انفصاله عن 
المُجتمع - بدرجاتٍ متفاوتة من النجاح والفشل. إن 
أوجه التشابه مع مراقبة توسع رأسمالية المُراقبة واضح. 
وعلى حدٌ تعبير الأستاذة «شوشانا زوبوف»» «إذا ازدهرت 
الحضارة الصناعية على حساب الطبيعة:» وهى الآن تهدّد 
بأن تسلبنا الأرضء فإنَّ حضارة المعلومات التي شكلتها 
رأسمالية المُراقبة ستزدهر على حساب الطبيعة البشرية 
وتهدّد بأن تسلبنا الإنسانية» (عصر رأسمالية المُراقبة, 
9 201 ص 326). 

ربما يكون تنظيم المُجتمع المدني وتقويته بشكلٍ جيد 
واعدا أكثر من الاعتماد على شركات التكنولوجيا وتحدها 
لتحمّل المسؤولية؟ على سبيل المثال» أطلق الاتحاد 
الأوروبي بالفعل العديد من مبادرات تنظيم السياسات 
في السنوات الأخيرة - لا سيما «اقتراح تنظيم يضع القواعد 
المُنسقة بشأن الذكاء الاصطناعي» في أبريل/نيسان 2021. 

ومع ذلكء يجب أن تكون هذه المُبادرات التشريعية 
وأخرى مصحوبة بمزيد من المدخلات الديموقراطية 
والعناصر التشاركية. المُجتمع المدنبي» وخاصة في 
شك المُنظمات غير الحكومية, أمراً حاسماً لإعادة 
تشكيل الساحة الرقمية فمن ناحيق يمفن للقتظمات 
غير الحكومية أن تساعد فى عملية النقد البنَّاء من خلال 
المُساهمة بخبراتها ووجهات نظرها الاجتماعية المُختلفة. 
سيكون من الضروري تعزيز أصوات الثقاد والمُعارضين, 
وكذلك توفير الموارد الكافية لتنفيذ بعض انتقاداتهم. 

مين المُحتمّل أن يكون دور منظمات المُجتمع المدني 
مهمًا لسبب آخر أيضا .يبدو أنَّ الاستخدام المُتزايدٍ للذكاء 
الاصطناعي كن يتوقف؛ أي أن المُستقبل يبدو مبرمّجاً مسبقاً 
للعديد من مجالات الحيأة. ومع ذلكء فإنّ السؤال المُعْيّب 
والأكثر جوهرية هو عن أي مجالات المُجتمع, وأي القرارات 
الاجتماعية التي نريد استبعادها من استخدام الذكاء 
الاصطناعي لأسباب مبدئية. عندما يتعارض استخدام 
الذكاء الاصطناعي تمع أفكارنا عن الحريّة أو الخصوصية 
أو العدالة وربما يعرّض نظامنا الديموقراطي الليبرالي 
للخطرء فنحن بحاجة إلى أن نقول «لا » شكرا». هل نريد 
أنظمة أسلحة مدعومة بالذكاء الاصطناعىء أو أنظمة 
مراقبة تستخدم تقنية التعرّف على الوجه؟ هل يجب 
السماح للخوارزميات باتخاذ قرارات الفرز في وحدات 
العناية المُركزة؟ إنّ معالجة هذه الأسيئلة والعديد من 
الأسئلة المُمائلة الأخرى, ستكون شرطاً أساساً لاكتساب 
منظور محوره الإنسان في التحؤّل الرقمي, حيث لا يكون 
البشرٌ «على دراية» فحسب, بل «خارج الترميز» أيضا. 
ها روبرت فيشلي وثوماس بيشورنارن ترجمة: أحمد منصور 


المصدر: 
متاملعع2 1218131 (2022) تعد 1#مطعوء8 عقتطامط عه تلطعداع هغرء م12 
مطملعء121_21ع137120117.018/1551165/151/101م1050[طام//:وصغخط 


من خلال منطق اقتصاد الانتباه.. 


هل أطفات التكنولوجيا الرقمية الأنوار؟ 


تروّج التكنولوجيا الرقمية للأخبار الزائفة, ونظريات المؤامرة والاشتباك اللفظي العنيف. .. فهل توقّع 
بذلك على نهاية العقلانية التي تأسّس عليها مشروع فلسفة القرن الثامن عشر؟ . في يناي ر/كانون الثاني 
انكبت لجنة علمية برئاسة جيرالد برونرء على دراسة هذه القضيّة » ليتم نشر تقريرها مؤخرا . ويحدّثنا هنا 
عالم الاجتماع عن الترات الفكري الذي خلفه كلّ من ديدرو وروسو ومونتسكيوء عير حوار مع ستيفاني 
روزا الباحثة في المركز الوطني للبحث العلمي» والمختصة في الفلسفة السياسية ومؤلّفة كتاب صدر مؤخرا 
يحمل عنوان: «أنوار اليسار - عطءتادع 06 8155 1متتانآ وع.آ». 


كران الحلا 
611 ما قل 


111 8 4س 
15 1182نا1 وآ 
لا0 01 نالا فلن لم 


كيف تتعرض الأنوار للتهديد اليوم؟ 
- جيرالد برونر: لقد شهدنا عملية تحرير 
لسيوق المعلومات» اتَخذت مظهرين اثنين: 
أولاء أصبحنا اليوم نتوفر على قدرمن 
المعلومات أكبر من أي وقتٍ مضى. ثانياء 
أصبح بإمكان أي شخص أن يقتحم سوق 
المعلومات ليدلي بوجهة نظره. هذه أخبار 
جيدة في المُجمل. لكن هذا الوضع له أيضا 
ل 0 وما يميز الحركة 
لثقافيّة الواسعة للأنوار هو إرادة التفكير 
0 . في مرحلة ماء حاول عدد 
من الفلاسفة تطوير فكر حرّر نفسه من 
أشكال الاعتباطية الاجتماعية. وقد كانت 
هذه الأشكال حينئذ تتمثل بالأساس في 
المُعتقد. أمااليوم, فالاعتباطية ينتجها 
التحكم في إنتاج ونشر المعلومات بواسطة 
منطق خوارزمي. ومنذ وقتٍ ليس ببعيدء كان 
التحكم في هذه العملية يتم بشكل رئيس 
من قبل الصحافيينء الذين كانوا يتحاولون 
استخدام عقلانيتهم - وبإمكاننا أن ننتقد تلك 
العقلانية الذاتية. أما اليوم» فيتمٌ التحكم فى 
تحرير ونشر هذه المعلومات بشكل متزايد 
من خلال عملية لا عقلانية وغير مدّروسة, 
نظرا لأن ترتيب المعلومات على الشبكات 
الاجتماعية ينظم بواسطة منطق خوارزمي, 
مرتبط باقتصاد الانتباه. إذ إن شعبية المُحتوى 
هي التي تحسم في مدى ظهوره والترتيب 
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الذي يظهر به. قد تصدر هذه المحتويات 
بشكلٍ أساس عن الصحافيين كما في 
السابق» لكن الجديد الآن هو أنهم ليسوا 
هم مَنْ يتحكمون في ظهورها. على هذا 
المستوى بالضبط يختفي المنطق الذي ساد 
لفترة طويلة: محاولة التفكير ضد الاعتباطية. 
هذه المرّة, تخلق العمليات الجماعية, التي 
نشارك فيها جميعاً اعتباطية جديدة تظل 
غامضة نسبياً لدى معظمنا. 

- ستيفاني روزا: يشكل ذلك في الواقع 
أحد مظاهر الإشكالية. لقد تحدّثنا للتو 
عن اختفاء الحس النقدي الذي يتحكم 
فيه المنطق المُسِتقل عن إرادة كل واحد 
منا. ولكننا أيضا في سياق تتعمّد فيه 
قوى سياسية عديدة الترويج لشكل من 
أشكال اللاعقلانية, حتى وإن لم تكن تعبّر 
عنها كذلك. هناك المتعصبونء لكنهم 
ليسوا الوحيدين. في السياسة, ما يسمّى 
ب «الطيف الفاشي - عتغطمدمطعوع» لديه 
مصلحة واعية إلى حدٌّ ما في الاعتماد على 
العاطفة بدلاً من العقلانية من أجل نشر 
معلومات معبّنة. صحيحة أو خاطئة: أو 
لإيلاء بعض المعلومات الحقيقية أهمية 
لم تكن لتحظي بها لولاذلك. وفي معسكر 
اليسار أيضاًء يؤكد بعضٍ المسؤولين أحياناًء 
ولأسباب سياسية جزئياء أشياء لا أساس لها 
من الصحة. في منطق الشعبوية اليسارية, 


لا بد للعلاقة بين الشعب والنخب من أن 5 
علاقة صراع مهما كلف ذلك. 


لطالما اعتقدنا أن التكنولوجيا الرقمية ستتيح للجميع 
فرصة الولوج للمعلومة بشكلٍ أفضل. لماذا ليس الأمر 
كذلك؟ 


تتحوّل إلى 


-ج. ب.: الإنترنت أداة عظيمة, وتوافر المعلومات 
خبر سار للبشرية. ومع ذلكء يجب أن نكون منتبهين 
لثلاث ظواهر: أولاء التحكم في إنتاج ونشر المحتويات 
من خلال منطق اقتصاد الانتبآه. يمكننا فى هذا الصدد 
أن نتحدّث عن «رأسمالية معرفية». ثانياء أعطى هذا 
التحدّر من القيود التنظيمية لسوق المعلومات فرصة 
الظهور لجميع أنواع الجماعات, التي هي أقليات بالنظر 
للقضايا التي تدافع عن عنهاء والتي حتى وإِنْ كانت على 
حق إلا أنها من خلال نشاطها تنشر حُججها بقدر 
يتجاوز وزنها الحقيقي في الفضاء العام. أخيراء .في 
9 من الموضوعات,ء تكون لدينا وجهة نظر تعتمد 
على وجهة نظر الآخرين. نحن لا نعرف سسيوى القليل 
بالاعتماد على أنفسنا. لذلك فلكي نكوّن رأياء نستخدم 
آراء الآخرين. هذه المُعايرة تغيّرت الآن بواسطة 
الشبكات الاجتماعية. 

- س. ر.: سأبدي بعض المُلاحظات البسيطة حول ما 
تفضلت به . هذا ليس بالأمر الجديد. 'فقبل الإنترنت, 
كانت لدينا أيضا أقليات متشدّدة أدث في بعض 
الأحيان دوراً لا يتناسب مع عددها وقوتها الفكّالة. وقد 
وُجد هذا الأمر فى جميع المُجتمعات الديموقراطية. 
والجديد هنا هو أنه مع ظهور الإنترنت, فإن تدفق 
المعلومات والأيديولوجية أصبح يصل مباشرة إلى 
حاسوبناء وأصبحنا نقضي الكثير من الوقت في الاطلاع 
عليه . والحال أننا على الإنترنت» أصبحنا ننزع أكترالى 
الاشتباك اللفظي المُحتدم, كما أصبحنا أقل تعاطفاً 
مع الشخص الذي نتفاعل معه. الأمر الذي نتجت عنه 
آثار تطرّف وانخفاض في مستوى العقلانية. وهو ما 
يبرزلنا الجوانب السيئة للنضال عبر الإنترنت. 


ألا يُعَذُ نكوص الأنوار أيضاً نتيجة لكونها لم تفٍ 
بوعودها من حيث المُساواة والتحرّر؟ بل أكثر من ذلك, 
ألا تكون الأنوار قد خانت مبادثها عن طريق الحركات 
الاستعمارية...؟ 

- س. ر.: إن الفكرة القائلة بأن الأنوار قد خانت 
مبادثها من خلال الاستعمار هي تفسير متشدّد لا يصمد 
أمام إختبار الحقائق. صحيح أن الأنوار كانت تستخدم 
أحياناً لتبرير الاستعمار الفرنسيء ولكن هذا ليس هو 
الحال بالنسبة للاستعمار الإنجليزي أو الألماني أو 
الإيطالي. الأمر الذي يلخص هذه الحُجة في خطاب 
جمهوري معيّن: ساد في فرنساء في النصف الثاني 
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من القرن التاسع عشر. غير أن إرث الأنوار استخدم 
أيفاً كمرجعية لبعض الخظابات التناهضة الاستعمان 
حتى إن رسالة الأنوار التحررية تأسست عليها 
العديد من الخطابات المثاهضة للعبودية والاستعمار 
منذ القرن الثامن عشرء ومنذ تمرّد العبيد في سانتو 
دومينغوء وإلى غاية القرن العشرينء, عندما برّر قادة 
الاستقلال في آسيا وإفريقيا رغبتهم في التخلص من 
الُستهمرين بالاسعنان إلى مباذي حقوق الإلسان, 
داج فياء : من بين الانتقادات التي يمكن توجيهها 
للأنوار أنها قامت بالتأمل في إنسان مجرد. نعم 
هناك ثوابت عقلية في الفكر البشريء ويمكن اعتبار 
العقلانية واجدة منها. . هذه الثوابت تمكننا من فهم 
بعضنا بعضاً حتى عندما لا ننتمي للثقافة نفسها . والاء 
فلا يمكن أن نتصوّر أي وجود لحقوق الإنسان. وما كان 
ينقصنا هو التفكير في كونية تأخذ في الاعتبار أيضاً 
المُتغيّرات الاجتماعية في ثقافاتنا المُختلفة. فلهذا 
السبب لا يمكتنا قرض تموذج اجتماعي واحد. 


ألا تكون التكنولوجيا الرقمية» وهي رمز للتقدٌّم التقني, 
مسؤولة جزئياً عن تراجع العقلانية؟ ألا يكون السبب في 
تراجع عصر الأنوار راجعا جزئيا إلى إفلاس «التقدم»؟ 

س.ر. : بدايةَ من القرن الثامن عشرء نشأوعي بأن 
أشكال التقدُّم المُختلفة ليست كلها محمودة . وبالنسبة 
لروسو أو كوندورسيه, فإن التقدِّم لا ينفصل عن المُثل 
الديموقراطية. يعني ذلك أن الممُجتمع البشري يجب 
أن يكون قادراً على أن يضع التقدُّم موضع نقاش, بما 
في ذلك التقدٌّم التقني» ويحدد الاتجاه الذي يريد 
لهذا التقدِّم أن يمضي نحوه. يزعجني أننا نتحدّث عن 
«التقدٌّم» بشكلٍ عام, وذلك من خلال وضع جميع 
التطوّرات التكنولوجية واستخداماتها في سلة واحدة. 
وبطبيعة الحال, فإن التقدّم التقني يغيّر عالمنا الثقافي 
والمادي. لكن الشيء لمهم هو أن يكون للمُجتمع 
سيطرة عليه. 

هل التقدّم مسؤول عن كارثة المناخ؟ في اعتقادي 
أن المسؤولية يتحملها بالأحرى منطق السوق والنظام 
الرأسمالي في المقام الأول. فالتقدّم التكنولوجي 
منذور لخدمة أولئك الذينٍ يستخدمونه. يمكن للمرء 
أن يفكر في صناعة الأزياء أو الأسلحة . ويجب عليه أن 
يكون قادرا على تمييز التقدّم نفسه عن استخداماته 
التجارية, على الرغم من أن بعض التقدّم لا ينفصل 
عن هذه الاستخدامات ويجب محاربته. 

وسنحتاج إلى العلم والتكنولوجيا لإزالة التلوّث, 

وإيجاد طرق إنتاج أقل استهلاكا. للطاقةء ونقل 
السروريات الأساسية. وسيكون التقدّم أيضاً ضروريا 
لناللخروج من أزمة المناخ. 

داجب ايه :ماهو التقدّم؟ صحيح أنه يكون أيديولوجية 


عنذما يفكه لنا أن الغد سيكون ن بالضرورة أفضل من 
اليوم. ومع ذلك فإن فكرة التقدّم هي الفكرة التي تقول 
بأن وضعنا غدا سيكون على الأرجح أفضل من وضعنا 
اليوم. وتكشف لنا استطلاعات الرأي أن هذه الفكرة 
أصبحت الآن مضطربة تماما. أظهرت دراسة حديئة 
أنه لأول مرّة غالبية الفرنسيين يعتقدون أن أطفالهم 
سيعيشون حياة أقل جودة من التي عاشوها هُم. 

هناك خلط بين التقدِّم وتنامي ما يُسمَّى ب«العقلانية 
الفّالة». ما المقصود بذلك؟ المقصود هو فكرة 
العقلانية التي نجدها لدى أرسطوء أي فكرة إيجاد المرء 
الوسائل المُناسبة لتحقيق غاياته. والأمر الذي تعاظم 
بشكل لا يصدّق بفضل التكنولوجيا والعلوم هو القدرة 
على آلسعي لتحقيق غايات ليست خيرة دائماء وذلك 
باستخدام وسائل من شأنها أن تجعل أي إجراء إجراء 
عالي الفعالية. لقد تعاظمت قدرتنا على التحكم في 
بيئتنا كثيراً لدرجة أن العقلانية الفكّالة قد تحؤوّلت 
-تقريبا- إلى نمط حياة. 

وفيما يتعلق بمنطق السوقء لست أدري ما إذا كان 
ينبغي لنا أن ننسى بأن الاتحاد السوفياتي لم يكن 
يحترم البيئة كثيراً . لست متأكدا من أن الدودة توجد 
في ثمرة الرأسمالية فقط لا غير, وهي موجودة فيها. 
ولكنها موجودة بشكلٍ عام في أي رغبة في تحسين 
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العقل البشري إلى أقصى الحدود. إن رغبتنا في تعظيم 
أرباحنا على المدى القصير يمكن أن تؤدي في الأجلين 
المُتوسط والطويل إلى ضياعنا جميعا. 


كيف يمكننا أن «نعيد إشعال» الأنوار من جديد؟ 


- جلاب : أعلم أن أحد أهم العوامل التي تتسبب في 
خضوعنا لوطأة المعلومات الزائ ثفة في العَانّم الرقمي 
هو «التفكير الخامل». ومن الوارد أن نعرف انخفاضاً 
ليقظتنا الفكرية. ولكننا نتوفر على الموارد اللازمة في 
دماغنا. فالأطفالء ومنذ عمر 24 شهراء يمتلكون القدرة 
على التفكير النقدى. 

كيف نعيد إشعال الأنوار؟ الشعلة موجودة, كل 
ما علينا فعله هو التحرّك للبحث عنها . يجب أن نقرّر 
سياسياً إعطاء أولوية. للمعلومات التي يتم التدليل 
عليها حجاجياً بشكلٍ أفضلء وتطوير تدريس التفكير 
النقدي والتفكير المنهجي. أعتقد أن هناك مبادرات 
خاصة جدا يجب اتخاذها ‏ بالتعاون مع قطاع التعليم. 
وأبعد من ذلك, هناك في فرنسا سلسلةً كاملة من 
الأجهزة المُتخصّصة في التكوين المُستمر. يجب أن 
نستغلها لنقدِّمها لمُواطنينا الذين يرغبون في الاستفادة 
منها . وأخيراء يجب أن نعطي أهمية قصوى لشكلٍ من 
أشكال المعلومات التي تسير وفق وتيرة أبطأء وللأدَّوات 
التي تسمح لنا بالتممّل والوقوف على مسافة كافية 
من أحكامنا الحدسية عندما لا تقودنا إلا إلى الضلال. 

> قن ال : فى فلسفة الأنوارء هناك بالتأكيد الفكرة 
القائلة بأن تطوّر المعرفة سيقودنا إلى تحسين الحياة 
الفردية والجماعية. ومع ذلك فإن الأنوار هي أيضاً 
فلسفة مناضلة للغاية. فقد كان أعضاؤها منخرطين 
بشكلٍ شخصي في نشر المعرفة والتفكير النقدي. 
وهذا ما يفسر لنا إقبالهم على مشروع تجميع جميع 
المعارف المتاحة في موسوعة كبرىء لجعلها في 
متناول أكبر عدد ممكن من الناس. فلطالما كان 
العقل وما يزال شكلاً من أشكال الصراع. لذلك من 
الضروري إعادة الاهتمام بالسياسة» لأن بمقدورها إجياء 
عصر الأنوار. أنا أؤيد فكرة أن تقدّم الهيأة المُكلّفة 
بالتعليم تكوينات في مجال التفكير النقدي, ليس فقط 
للطلاب, وإنما أيضاً للمدرسين الذين تعوزهم ١‏ هذه 
الكفاءة في بعض الأحيان. ينضاف لذلك أيضا دور 
الهيئات الوسيطة:, أى النقابات العُمّالية, والتنظيمات 
السياسية:ء وأولثك الذين ما زالوا يعتبرون أن هناك 
حاجة إلى تحجسين شيروط العيش الجماعية. لأن الأمر 
يتطلب جهداً جماعياً وسياسياً من جانب العديد من 
الجهات الفاعلة في الحياة الاجتماعية. 
ا حوار: كيفين بوكو - فيكتوار هم ترجمة: عزيز الصاميدي 
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بد الدين خمروش 


كنب ههه 


روحي الخالدي 


- 0 ع 
تاريخ علم الأدب 
عند الإفرنج والعرب 
وفيكتور هوكو 


مستقبل اللغة العربية 
الهضة الشرق العري وموقفه 


زاء الطدئبة الغريئة 


لماذا تأذ 


ا المسلمع, 93 : 


وماس جبباور: 
علينا إحباء «الكوزموبوليتية» 


نعيش أوقاتاً عصيبة ‏ 


تسبّب لنا الكثير من الانزعاج. وفي محاولة لتخفيف حدّة هذا التوتر والوصول لآليات 


إيجابية تساعدنا على التكّف مع الواقع الراهن, يقدّم موقع «دي تسايت» سلسلة حوارية بعنوان «فيم 
تفكر؟» والتي تطرح تساؤلات على كبار العلماء والأصوات المؤثرة. في الحياة العامة بشأن ما يعتقدون أنه 
يشكل أولوية في التفكير.. ضيف هذه الحلقة «توماس جيباور», 'عالم النفس والرئيس السابق لمؤسّسة 
«ميديكو انترناشونال», وخبير قضايا السلام الدوليٍ وسياسات الأمن, حيث يرى أن «الكوزموبوليتية» هي 
القادرة على إنقاذ العالم من الاضمحلالء ويحلم بأن يسود مفهوم «المواطنة العالمية». 


سيد «توماس جيباور», فيمَ تفكر الآن؟ 

- كل أفكاري وأفعالي موجّهة نحو تحقيق «المُواطنة 
العَالّمية». لقد صرنا ندفع بمفهوم «العولمة» 
إلى القاع. ولكن بمُساعدة ممثلى المنظمات غير 
الحكومية والحركات الاجتماعية والعلماء والعاملون 
في مجال الثقافة, نخطط معاً لوضع مفهوم بديل 
«للعولمة», بحيث ندخل جميعاً في حالة من 
العصف الذهني للوصول إلى صيغة مشتركة لبقاء 
الإنسانية, متسائلين: ما القواسم المشتركة داخل 
بيثاتنا المعيشية على الرغم من أوجه الاختلاف؟ ما 
هي القيم التي نتشاركها؟ ما القواعد والمُؤْسّسات 
اللازمة لتوفير ظروف ملائمة للعيش مجتمعيا؟ هنا 
في ألمانياء بدأنا هذا الحراك الفكري لإعادة إحياء 


نهج الكوزموبوليتية» بل ونريد أيضاً تطويره من الناحية 
النطرية والعفاية: 


اليوم» ينظر الكثيرون إلى «التكامل العالمي» على 
أنه تهديد؛ ويعتبرون الاعتماد على واردات الغذاء 
والطاقة سببا مباشرا في ارتفاع الأسعارء فضلاً عن 
ندرة المواردء وكارثة المناخ, والحروب الجديدة. حتى 
فى مجال الأعمال: هناك أعداد دعوات متزايدة تطالب 
بإنهاء مفهوم العولمة... في مثل هذه الظروفء, كيف 
تحلم بإحياء مفهوم الكوزموبوليتية؟ 

- هذه واحدة من المفارقات الأساسية التي نكافحها 
حاليا: نعلم جميعا مدى الحاجة الملحة إلى السياسة 
العالمية للتغلب على الأزمات المُتعددة. لا توهجد 
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دولة تستطيع حل أزمات؛ مثل تغيّر المناخ أو انهيار 
سلاسل التوريدء بمفردها. ومع ذلك تسعى العديد 
من البلدان إلى الخلاص الفردي بمعزل عن الجهود 
الوطنية . لكن المُشكلة الأصعب ليست في أن يقترب 
العَالّم من بعضه البعض بل في حالته غير المستقرة 
الآن والتي تقف حائلا أمام هذه الْمُبادرات. ولكن يمكننا 
تحسين ذلك من خلال رسم سياسات مختلفة مغايرة 
جذرياً عما تبنيناه في السابق. .يقول ألبرت أينشتاين: 
«لا يمكن حل المشكلات أبداً بنفس العقلية التي 
أوجدتها». ومن ثمّةء يجب علينا تعزيز الاقتصاد الذي 
لا يعتمد فقط على المنافسة والنمو. ولكن على جودة 
التقديرات والاستدامة, ليس في بلدك فحسب, بل 
على مستوى العالم. وبدلا من الاستمرار في فرض 
نموذجنا المجتمعي على البلدان الأخرىء عليناً العمل 

من أجل إبرام اتفاقيات تجارية أكثر عدلاًء وتطوير 
أفكار جديدة تؤسس للملكية المُشتركة, والدفع من 
أجل تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع وتحقيق 
توازن عادل في استخدام المصادر والموارد. كل هذا 
يستدعي أن نتبع نهجا عالميا جديدا. 


ألا تقوم الأمم المتحدة بالفعل بكلّ ما ذكرت, لاسيما 
من خلال 7 هدفا عالميا لتحقيق التنمية المُستدامة؟ 
ألم يُجْرَ إضفاء الطابع المؤسشسي على «الكوزموبوليتية» 
منذ فترة طويلة؟ 1 

- لا شك أن الأمم المتحدة تقدّم محاولة جادة في 
هذا الاتجاه. لكننا نتعرف أيضاً وضع الأمم المتحدة 


اليوم. في بداية الجمعية العمومية في نيويورك, 
المُنعقدة وخر نشرت صحيفة «فرانكفورتر روندشاو» 
تقريراً عنها بعنوان «قمة الحيرة». فمن الواضح أن 
هذه الجهود الأولية لخلق ظروفٍ عالمية لم تقدنا 
إلى خلق «عولمة» حقيقية. لا ينبغي لنا أن نتجاهل 
حقيقة أن مَنْ يجتمع في جلسات الأمم المتحدة ليس 
المجتمع العالميء وإنما «الحكومات» التي يتم إضفاء 
الشرعية الديموقراطية على القليل منها بشكلٍ جدي. 
كذلك لا يمكن النظر إلى أهداف الاستدامة باعتبارها 
معايير كافية لتحقيق «الكوزموبوليتية». كذلك أرى 
أن المطالبة بالتغييرء ليس فقط من الجنوبء, ولكن 
أيضاً من الشمال» صحيحة وواقعية. فإذا قرأنا النص 
المفصل لهذه الأهداف, وإرشادات التنفيذ.» ستصبح 
الحدود واضحة. ومن ثمّةء يجب على دول الجنوب 
أن تضمن تحقيق هذه الأهداف بنفسها . يمكنهم زيادة 
الاستثمارات من خلال الانفتاح أكثر على المستثمرين 

الذين يغرطون فى استغلال الطبيعة. وإن كانت هذه 
المحاولة لتوسيع الدائرة لا يمكنها وحدها تحقيق 
النجاح المرجو. مع أهداف التنمية المستدامة,. يسعى 
رؤساء الدول والحكومات إلى إحراز تحن طفيف 
في الوضع الحالي. وبالنظر إلى قائمة الأزمات التي 
نواجهها فهذا بالطبع ليس كافيا .في الوقت الحالي 
ندعو الأشخاص الذين يعتمدون على أشكال جديدة 
من التعايش والنشاط الاقتصادى على المستوى 
الشعبي ونكافح من أجلها بطريقة ملموسة للغاية. 
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ونأمل أن يؤدي هذا إلى فتح آفاق لا تستثمر فقط فيما 
هو موجود بالفعل بل نهتم بكل ما يتعلق بالتعدّدية 
والإبداع. 


الأحلام والإطار الذي تحدَّثت عنه يشبه: «الفضاء 


المثالي». ٠‏ ومع ذلكء كثيرون يساوون بين مصطلح 
اليوتوبيا والأيديولوجيات الجامدة. أليس هذا صحيحا؟ 


- لا.. هذه المُعادلة غير صحيحة على الإطلاق.. 
للأفكار العالمية تقليدٌ طويل متعارّف عليه, ربما 
يعود إلى العصور القديمة» ثمّ عصر النهضة, يليه 
عصر التنوير. هذه الأفكار دائما ما تقوم على الفرضية 
الأخلاقية المُتمثلة في تحقيق العدالة للجميع. الشيء 
الصادم هو: في اللحظة التي ندرك فيها أهمية تحقيق 
هذا المطلبء نجد المسافات تبعدنا أكثز فأكثر عن 
سبل تحقيقه. لم تعد تقتصر العوائق أمام تحقيق 
الكوزموبوليتية على العراقيل التقليدية؛ مثل نقص 
المواردء او المُتطلبات التنظيمية,: او حواجز اللغة, 
أو وسائل الاتصالء أو فرص السفرء بل أصبحت 
تتعلق بتراجع الرغبة من جانب الجمهور وواضعي 
السياسات. هناك نقص في الوعي بأن المستقبل لن 
يأتي إِلّا بمشاركة عالمية. هذا ما نريد التركيز عليه. 
هذا لا علاقة له بالأيديولوجية ولا بالمدينة الفاضلة, 
كما تقول. لطالما كانت البيئات المعيشية المُشتركة 
في حالة دائمة ومستمرة من أطوار التكوين وليس 
الاكتمال. 


عادةً ما تكون مثل هذه التطؤّرات مقتصرة على النظام 
القانوني كبداية. هل هناك أي خطوات عملية؟ 

- هناك أيضاً العديد من الأمثلة: ريتراجع استهلاك 
اللحوم في ألمانياء لأنّ عدداً متزايداً من الناس قلقون 
بشأن الغابات الاستوائية في القارات الأخرى, وهذا 
له تأثير مياشر على ظروف الإنتاج والمناخ. أجد 
تطوٌّرا مثيرا في المدن العالمية؛ مثل زيورخ بشكل 
خاص: يمكن للأشخاص هناك الذين ليست لديهم 
أوراق هوية الحصول على «بطاقة 2220© 157 11ن21», 
التي تمنحهم الحق في توقيع العقود واستخدام 
الترام وتسجيل أطفالهم في رياض الأطفال والاتصال 
بالشرطة. لقد صَوَّت سكان زيورخ في استفتاء من 
أجل هذا الاعتراف الفعلي بحق الإقامة. نتيجة لذلك, 
لم يعد الحق الأساسي للإنسان في الحصول على 
الحقوق التي وصفتهها الفيلسوفة السياسية الألمانية 
«حنه أرندت» مرتبطا بالانتماء إلى دولة وطنية - وهو 
سؤال يدرسه معهد «ماكس بلانك» للقانون الدولي 
في هايدلبرغ, مؤْخرا. أسوق لك مثالا آخر: حقوق 
الطبيعة الخاصة. إنها نُحدث فرقاً كبيراًء في أنظمتنا 
القانونية, بحيث نرى أنفسنا جزءا من الطبيعة 


وليس مالكا لهاء وذلك حتى نتمكن من استغلالها 
بصورة آمنة وعادلة . ففي الإكوادورء يتم م بالفعل 
منح الطبيعة حقوقها الخاصة. هناك أيضا دورٌ مهم 
للجمهور العالمي» نريد تعزيزه: فمن الضروري أن 
يصبح هناك أكثر من سلطة رقابية تضمن إيقاف 
منتهكي حقوق الإنسان والطبيعة باعتبارهم كلا واحدا 
لايتجراً. 


أنت تعتمد على المجتمع المدني - ولكن كيف لِك أن 
تحافظ على تفاؤلك بشأن تعاون المواطنين والمنظمات 
في تطوير ديناميكية جديدة للأفكار المثالية؟ في مواجهة 
تغيّر المناخ وفقدان الأنواع والحروب والجوع, يشعر 
الكثير من الناشطين بالإرهاق والتعب والعجز ويفقدون 
الثقة في حراكهم... 

- بالطبع أشعر بهذا العجز أيضا. أنا واحد من كبار 
السن» وقد كنا نراقب عملية تدمير البيئة علي مدار 
عقود مضت. لكن في الوقت نفسه؛ء نرى جيلا أصغر 
سنا يشعر بنفسه وبدوره. حركة «الجمعة من أجل 
المستقبل», حركة «حياة السود مهمّة» وكذلك حركات 
أخرى ضد امتلاك السلاح: الأشخاص الذين يرون 
مستقبلهم مهدّدا يتورّطون -رغما عنهم- في الحراك في 
كل مكان. إنها بمثابة صيحة اعتراض على الهلاك. . هذا 
الجيل يريد أن يعيش ويحتاج إلى مساحات يستطيع 
فيها التعبير عن نفسه وتفعيل مبادراتهم. والواقع أن 
العالم أصبح في «وضع كارثي». وفي ظل «العولمة» 
الكلاسيكية التى. ولدتة الكثير من الأزمات, لم يعد 


2 | الدوحلا | نوفمبر 2022 | 180 


الكثيرون يرغبون في فعل أَيِ شيء لترميمها. لكن 
المُفارقة الكبرى تنطبق أيضاً على المجتمع المدني: 
المجتمعات هي البادرة الوحيدة التي يمكنها أن تقف 
في وجه الانسحابات الوطنية أو الخاصة. لا يمكن وقف 
الوضع المُتدني الذي أصبح عليه العَالّم, إلا إذا نجحنا 
في اختراع صيغة جديدة للعولمة. 


في العديد من البلدان حول العَالّم» يتعرّض المجتمع 
المدني أيضاً لضغوط هائلة . فلا يمكن للمره أن يُصدر 
بيانات انتقادية دون المُخاطرة. فكيف يفترض أن ينشأ 
مجتمع عالمي في ظل هذه الظروف؟ 
- على الرغم من الضغط الشديد,ء هناك مَنْ يحاولون 
التعبير عن احتياجات الحريّة لمَنْ حولهم والدفاع 
عنها. إنَّ دعم مثل هذه العمليات التضامنية هو أساس 
تلك الكوزموبوليتية, والتي تتعلّق أيضاً بمستقبلنا. 
التاريخ أيضاً لا يخطئ, إنه محل نزاع دائماً. العديد 
من المبادئ» مثل سيادة القانون» لا تزال ساريةً حتى 
اليوم. ربما استغرقت التغيبرات وقتاً طويلاً حتى يتم 
تأسيسها وتفعيلها. . ومن ثمَّةء ألا نكف عن المُضي 
قُدماً في هذا الطريق. 
#ا حوار: كريستيان جريف 0 ترجمة: شيرين ماهر 


المصدر: 
-0111م-105216ع-1ع تتدطاعع -25 2ه حا /1/2022-09تا 1 نك[/ع0.خاع.6007ةا//:وصاغط 
ختععاع أ امططع هم 


و يت 


برولو لاثور.. 
إنه زمن الارتباك الهائل! 


أصاب رحيل الفيلسوف البيئي وعالم الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع الفرنيسي «يرونو لاتور», أحد أهمّ 
رموز الفكر الأيكولوجي, الذي وافته المنيّة في الثامن من أكتوبر (2022), جيلا كاملا من المثقفين والفئانين 
والناشطينء بخيبة أمل. لقد ألهم هذا الجيل بأفكاره وأرائه التي أشيد بها في سياق دعواته المستمرّة لخلق 


«نظام مناخي جديد». 


«لاتور» من أوائل الذين أدركوا أهمّيّة يّةَ الفكر البيئي, وهو أحد أكثر الباحثين الفرنسيين تأثيراً في العالم, 
ومن بين أكثر مفكري القرن الحالي اقتباساًء حيث صمّم » في كتاباته, طريقة ثورية لرؤية العالم من خلال 
«التعرّف إلى كلّ ما هو غير بشري» وإيجاد طرق لإخراج مجموعة من الأنطولوجيات, لرفع مستوى الوعي 
بوجودنا المحفوف بالمخاطر. كان هذا هو «التحدّي اللاتوري», الذي شارك فيه الكثير من القرّاء والمعلقين 


والنقاد. 


نستعرض حواراً سابقاً مع «لاتور» الملقّب ب «فيلسوف 
ما بعد الحقيقة»؛ لدفاعه الدائم عن العلم, وتبني 
حقيقة دخولنا في عصر بيثيٌ هجين, لا يمكن الفصل 
فيه يسن ها هج إن اتن وجا كله غير انوشازى شاعيا إلى 
إعادة صياغة ما نحن عليه؛ وما نقوم به فعليّاً . وبالنظر 
إلى التهديد الوجودي الذي يمثله النظام المناخي 
الجديدء طرحت هذه المقابلة بعض الأسئلة التي توضح 
الروابط الضرورية بين ممارسة الكتابة» وأساليب البحث, 
والعلوم الاجتماعية, وعلم التربية, والأداء العامٌ, وهي 
الجبهات المتعدّدة اللازمة لفهم ما يحدث حولنا لا 
«على الكوكب», فحسب, بل مروراً بكلّ «المساحات 
الحرجة». 


كرست العديد من كتاباتك لشرح العلاقة بين العلم 
والوجود, وهذه القدر ةّ على فهم 0 الكائنات, هو آمر 
عن العالم الكيميائي اي 0 باستور», 0 
اكتشافه للميكروبات», إذ يشبه الكتاب أحد التمارين التِي 
تقوم بها خلال النص, لإظهار أداء «باستور» حال تعذر 
اكتشافه ل«كائن جرثومي» لم يكن له وجود من قبل. 
لقد كان يواجه ذلك بالاعتراف بقدرة هذا الكائن على 
الوجود دائماء حتى وإن جرى إنكار فرضية وجوده في 
بعض الدوائر المناهضة للعلم والعلماء. . يمكنناء بعد 
ذلكء أن نرى إمكان تمرير كل شيء من خلال عدسة 
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الكتابة» أو -بعبارة أخرى- لقد أظهرت كيف يتوقّف 
كلّ شيءء بالضرورة» على العرض النضّي للمجهول, 
والتعرّف إلى الطريقة التي يتمّ بها تجسيده أو الحديث 


عنه . 


- في الوقت الذي تدرّبت فيه2. في نستينيات 
وسبعينيات القرن الماضيء كان هناك طفرة في 
التحول اللَغوي. ومع ذلك, يُعَدَ فهم الروابط بين 
التفسير والأنطولوجيا في كتابي عن العالم الفرنسي 
الشهير «لويس باستور» أمرا معقدا » بالفعل. أنت محقٌ 
في ذلك (ضاحكاً). هناك نوع معيّن من المرجعيّات 
التئ تعتمد: أيضاء على التفسير: لكن علينا هنا أن 
نضيف كلّ النصوص المَعنيّة التي يعمل عليها علماء 
آخرون . هذه النصوص مهئّة, ولا يَسهّْل فهمها إلا داخل 
سياقات ذات صلةء حيث أنتجّت هذه النصوص في أثناء 
التجارب» من قبّل شهود متطوّعين أو غير متطوّعين.. 
لقدواصلت اهتمامي بالقوالبٍ التي تكشف الأنطولوجيا 
عن نفسهاء من خلالهاء بدلا من الابتعاد عن اللّغْة؛ 
بهدف التقاط شيء يبدو أنه غير ذي معنى لكن هذا ل 
يجعلني» في النهاية» كاتباً؛ لهذا السبب, أعمل كثيراً 
مع صديقي «ريتشارد باورز», الذي أعتبره روائيًاً أميركيّاً 
عظيماً . تعارفنا عندما كنت أكتب مؤلفي «أراميس» 
(كانت لغته أدبية بعض الشىء)» فى الوقت نفسه 
الذى كان يكتب فيه كتابه «غلطة استثنائية». فى ذلك 
الحينء قمنا بتبادل الكتابّيْن. لقد كان لديه القدرة على 


بناء الشخصيات والمشاهد, وإيجاد المجازات التي 
سمحت له بإلقاء الضوء على «الموقف الاستثنائي» 
الذي عرف لاحقاًء ب«الذكاء الاصطناعي». لم أشعر 
أننا على قدم المساواة في العملينء لذلك, حرصت» 
دائماء على ممارسة الكتابة دون الادعاء بأني كاتب أو 
شاعرء في الأساس. 


في رأيي» أنت شديد التواضع, عندما لا ترى نفسك 
كاتبا أو شاعراً. ما يثير اهتمامي, بالعودة إلى مسألة 
«باستور» والجراثيم والمختبرات العلمية التي أ ثرتها 
في كتابك, أن هذا الكتاب الأوّل كان مذهلا حقاء 
لأنه يعترف بمركزية الكتابة لدى شخص, لا يُفتررض 
أن يكون كاتباً . صحّخ لي (ما إذا كنت مخطنا): هذا 
الكتاب أرّقَ الأكاديميين في ذلك الوقت, خاصضّةً لأنه 
أحد تلك الكتب التي أَسّست طريقة جديدة لتحليلٍ 
العلوم, والتكنولوجياء ولأنه تضمّن فكرة ثورية جذدًا. 
في النهاية» تقوم بتطبيق العلوم واختبارها مروراً 
بالثقافات «الأخرى», فأنت تعمل بطريقة انعكاسية 
للغاية» بل أنت تطبّق العلم على الثقافة التي ينتمي 
إليها علم الأنثروبولوجياء وعلى تعبيرها الحدآثي عن 
العلم نفسه. .. بعبارة أخرى: إنها أنثروبولوجيا مطبّقة 
داخلٍ المختبرات. لقد خلق هذا المنعطف الانعكاسي 
تأثيرا مدهشا للغاية في كتابك » فجعلت البشر داخل 
المختبرات يمنحون صوتا حيّا للأشياء الجامدة - وهو 
ما يعيدني إلى مسألة الكتابة بالتوازي مع العلم. هذا 


11 كلمن اممري 


ظ دامعو مويرط 
7077 


نم1 مرق 000000000007 


لاطم 5معوع 


وض 10111110 
عصتيرم1] دروت يد 6د ما جز زاود 


5 ا الدوكلا | نوفمبر 2022 ١‏ 180 


شيء ذو أهمّيّة كبيرة, حيث تُظهر إلى أيّ مدى تكون 
ممارسة التحليل والإيضاح أمرا ضرورياً حتى يصبح 
العلم أكثر مرونة واستيعاباء وكيف أن المجال العلمي 
بيئة خصبة للتحليلء والمعالجة: وتداول الكتاية, لاكما 
هو شائع. . تقول: «لست كاتبا. .ولست شاعراه لكك 
تمتلك هذه القدرة على ممارسة ذلك النمط الصعب 
من الكتابةء الذي -ربّما- لم يرغب أحد في ممارسته. 


- من التعاريف الكلاسيكية للشعر: الغيوص في 
الشكل وتفاصيل القوالب و لون متمافيا «ذاتفاء 
مع العمق الذي ينبثق منه. كذلك الأمر في العلوم, 
دإن كان ينح التركيز على الشكلء بصورة اقل ؛ لصالح 
الحقائق والمضمونء, فمن السائد الاعتقاد بأن العلوم 
ذات نظرة تجريدية في أذهان الناس. هذا ما سمح 
لأنثروبولوجيا العلوم أن تستفيد من السيميائية, بحيث 
تُعيد إلى ما نسمّيه «الحروف الخاملة» القدرة على 
التصرّف والتعبير. الأهمّ من ذلك هو القدرة على 


و 
3 


التحدّث نيابة عن أولثك الذين يبدون جامدين, 
لمنحهم القدرة على التصرّفء, وهى القيمة المُضافة 
التى أظهرتها العديد من الدراسات, فى المقالات 
العلمية. .. على المرءء فقط أن يقرأ الدراسات العلمية 
ليلاحظ أنه ما إن يتمّ مم إلقاء القبض على حقائقها داخل 
دائرة التفسيرء حتى تنفك ألغازهاء ويزول غموضها 
بفعل ما نطلق عليه لحظة «الاكتشاف» ؛ من هنا لم 
يكن الأمر معقداً للغاية, فالكتابة في مجال العلوم 
هي أحد طرق إلتحدّث مع الطبيعة, ومحاكاتها عن 
قرب. أراه جنسا أدبيا في إطار سياسة الطبيعة, حيث 
أقوم بمغازلتها بأسلوب قد يبدو خشناً بعض الشيء» 
ويخلو من الجماليّات, لكنه موغفل في تفاصيلها عبر 
اتباع نهج أسلوبي غير تجريديء يزيح ألستار عن كثير 
من خباياها. 


هذه الكتابة المجينة, تُمارسها في كلّ عمل من 
أعمالك على حدة.. من الواضح أن كتابك عن عالم 
الميكروبات «باستور», يحتوي على إشارة قويّة إلى 
(حرب وسلام) تولستوي. لقِد قمت بتحويل ما كان يجب 
أن يكون علاقة حرفية تتعلق بالاكتشاف العلمي» إلى 
حكاية ملحمية ؛ حرب بين قطاعات المجتمع المختلفة.. 
هذا الملمح يظهرء بقوّة, في هذا الكتاب (كما في كتبك 
الأخرى)ء ويتمثل في الاستعارة المسرحيةء حيث 
تصف العلم نفسه بأنه حقيقة مسرحية . ولكن » لدي 
فضول بشأن قدرتك على الإبقاء على هذا المزيج الذي 
تمارسه في كلّ عمل من أعمالك ؛ فهل تفرض هذه 
الطريقة نفسها عليك, أم تظهر من تلقاء نفسها في 
سياق العمل؟ على سبيل المثالء في كتابك الجديد: 
لقد سمح لك هذا المزج في الكتابة أن تخلق ذلك 
التحؤل عند الكتابة عن «كافكا», بل ربَّما سمح لك, 


أيضاء بتقديم نفسك ك «جريجور سامسا» جديد. هل 
كانت هذه الفكرة «وليدة اللحظة»؟ 

- لقد سحرني «كافكا»», الكاتب الذى لا أحبّهء على 
الإطلاق. لا تتعجّب تتعجب «ضاحكا», لكنه سحرني, بحقٌ 
مشكل فيو متددع. . سأشرح لك كيف تقودنا الكتابة 
إلى مساحات غير مكتشفة سابقاء وميلادها «لحظياً 
من واقع العلاقة الشرطية بين الكتابة والتفكير. ولا 
تنس أن القراءة -على الرغم من أنها «عادة»- لم يعد 
يمتلكها الأطفال البرجوإزيونء إلا أن جيلي قد امتلكها. 
الآن» أصبح الإنترنت يتحكم في كل شيء. وبحسب وصف 
«سارتر», نحن هؤلاء الأبناء البرجوازيون الذين ولدوا 
داخل يوميّاتهم ؛ وهذا يعني أن أعمالي المنشورة هي» 
في الحقيقة, لاتشكل سوى واحد في المئة ممّا كتبته, 
لكونها مُنسَلَّة من أشياء كتبتها منذْ كنت في الثالثة 
عشرة من عمري. لقد جعلتني الكتابة أبدو أكبر بكثير. 
ربّما لم يعد الأشخاص أمثالي موجودين. ما نعيشه 
الأن حقبة أدبية مثيرة للاهتمام» يتوجّب علينا متابعتها, 
فالأطفال الذين صنعوها ينسلخون عن حقيقة أنهم 
يكتبون ؛ لذلك لا أميّز كثيراً بين مراحل تدفق العملء ولا 
أعرف كيف وضع «جيمس جويس» تيّار الوعي والكتابة! 
«ضاحكا» . منذ أنيكان عمري ' ثلاثة عشرعاماً وأنا أكتب» 
وأمتلك «223» مفكرة (ضاحكاً). في البداية, عندما كان 
عمري ثلاثة عشر عاماً مثلت الكتابة, بالنسبة إليّء 
طريقة لتوثيق الأحداث, فتشعر بأنك تفكر لأنك تكتب» 
بينما الكتابة هي التي تحفزك على التفكير؛ لذلك »لم 
أواجه أيّ مشكلة حول ما إذا كنت كاتبا أم لا؛ فأنا لا أكفق 
عن التفكير, وهذا يكفي. كذلك الكتابة, تجعل المرء 
يفكر؛ فهناك ديناميكية:؛ دون تراتبية» بِينٍ الفعلّيْن. 
الواقع الى أجد صعوبة كبيرة في تعليم طلابي عندما 
أنظم ورش عمل لكتابة أطروحة. أصبحت أرىء الآن» أن 
الكتابة من أجل التفكير أصعب بكثير, لكن الميزة هي 
أن المرء لا يتخيّل أنه يستطيع التفكير بلا الكتابة, فإذا 
كان هناك علاقة شبيهة مع الشعرء فستكون قائمة 
على أنه لا يوجد شيء خارج الشكل والقالب» وهذا هو 
الحال مع الأدب «الفلسفي», الذي لا أجد نفسي فيه 
عند استخدامه. إن فكرة وجود فلاسفة تحليليّين » على 
سبيل المثال, يعتقدون أنهم يكتبون «بشكل صحيح», 
ويستخدمون «اللغة المناسبة», هي فرضية, لطالما 
أضحكتني. لقد كنت قارئاً نهماً ل«نيتشه»», ثم استغرقت 
في السيميائية, وبعدها المنهجية العرقية التي لا تتحلى 
بالسمات الأدبية, بقدر اهتمامها بالتفاصيل. ثم عرّجت 
على الإثنوغرافيا. .. كل هذه المنهجيات تجعل المرء 
منتبها إلى حقيقة أن الأنطولوجيا موجودة في دوائرهاء 
ولا تفلت من مداراتها؛ لهذا السببء عندما يقول لي 
الناس: «من الغريب أنك تكتب مسرحيّات تارة, ثم 
تكتب نضا فلسفياً حول الموضوع نفسه تارة أخرى», 
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لا اندهشء لأن الجماهير مختلفة. أنت تخاطب أناسا 
مختلفينء واقعين تحت تأثيرات مختلفة, لكنهم, فى 
النهاية, الكائنات نفسهاء ولا يمكنهم الهروب من هذه 
الحقيقة. الفلسفة ليست لغة صماء؛ إنها لغة, مثل 
أيّة لغة أخرى, وقد سعيت, باستمرار» إلى تجقيق 
التوازن بين غاية الكتابة وطريقة العرض؛ تماماء كأن 
تنشأ بيننا محاكاة» ونحن لا نعيش معا على الكوكب 
نفسه. لا بأس بتنوّع الجماهيرء وتباين التأثيرات, والأهم 
أن يكون هناك تفاعلية واستمرارية» ففي كل مرّة يتحكم 
الشكل في وحي الأنطولوجيا؛ لهذا السببء عندما أعدت 
قراءة أطروحتي الأولى, بعد مرور خمسين عاماً » قلت 
لنفسي: «الواقع الحالي ليس غريباً إلي هذا الحَدَء إنها 
أنطولوجيا في النهاية, ولم أفعل شيئاً سوى ذلك!» 


لقذ كان مفيداء للغاية: طرشك مكل هذا السؤال 
الحرج, قبل ذلك بوقت طويلء, حول الأزمة البيئية, 
فى كتابك غ831 12017110 , إذ تمثل البيئة معضلة فى 
الكتابة, لأنها تحدّ من القدرة على وصف المكان الذي 
نعيش فيه . في هذا الكتاب» تدعونا إلى تكرار التمرين 
(القديم والحديث) الذي سمّيته «سجل الشكاوى», ثم 
البدء فى وصف دقيق للمساحات التى نعيش فيهاء 
ووصف الكائنات التى نرتبط بها. من وجهة النظر هذه, 
يتحوّل علم البيئة إلى قصيدة شعرية, حيث عدم القدرة 
على إدراك إلى أي مدى صار الفضاء أو الأرض «غاية 
بعيدة» أكثر فأكثرء في كتاباتنا اليومية.. هل يمكن أن 
تخبرنا عن ورش العمل التي تقيمها؟ 

- إنها المشكلة نفسها التي تواجه جيلاً بأكمله من 
المؤلفين والمفكرين, حيث إن الفجوة الهائلة بين 
التأثيرات والجماليّات المرتبطة بالبيئة, كافية لخلق 
حالة قاتلة من الملل.. كيفء إذاء سيدافعون عن 
هذا الكوكبء, عن هذه الكرة الزرقاء الكبيرة؟؛ لذلك 
أقمت «ورش عمل» للوصف التلقائي في القرى والبلدات 
الفرنسية» والتي تتمنّع بميزة كبيرة تتمثل في كونها 
عردة عن السيخط المسياد.. . لايهمّ, بالضبطء لمن 
يوه هؤلاء حديثهم, بالضبطء لكنهم يصفون ظروف 
بقائهم على قيد الحياة, والتي لها تأثيرات نفسية 
علاجية كبيرة. ما إن يبدأوا في وصف ما يعيشون,» 
حتى يصبحوا حديثي الولادة, لأنهم, » حتى لو لم يصفوا 
كل شيء»ء فسبيل تحقيق ذلك حدث بالفعل.. لقد 
اخترعنا محفزات لإثارة المشاعر: على سبيل المثال,» 
يحاول رجل أن يصف كيف ينقذ مزرعته بواسطة 
تطوير أساليبه في تربية الحيوانات؛ فهناك نباتيّون 
غاضبونء وما إلى ذلك. كما يمكن للمرء أن ينتقل, 
مباشرةء من هناكء إلى مناقشة سياسية من النوع 
«الكلاسيكى»؛ لذلك نحن نبتكر أشكالا ذات تأثيرات 
متباينة.. أولئك الذين يستجيبون: يفعلون ذلك بأربع 


نغمات عاطفية مختلفة: الخوفء أو الفرح أو الحزن 
أو الغعضب. وهذا يغيّر كل شيء, لأنهم, .في غضون 
ثوان قليلة, ينتقلون من حالة إلى أخرى. إِذ تم 
إعادة صياغة العواطف, وإعادة تشكيلها؛ ما يترا 
عليه ولادة تأثيرات مركبة ٠‏ كووهس الر بح متايعتها. 
لديّ اهتمام باجتياز هذه التجربة, أو -بالأحرى- هذه 
المرحلة, من البيئة السياسية, إذا جاز التعبير, لأن 
المرء لن ينقذ الأرض بكل هذه التقنياتء إذا لم يقم 
بهذا العمل الخاص الذي سمّيته «سجلات الشكاوى». 
جلسات العمل هذه أشبه بإعادة توطين شعوري لفهم 
المشكلة, وهذا يمثّل أهمّيّة خاضّة:» في وجهة نظري, 
كمن يزرع في العقول منبّها شعوريًا يشبه «جرس 
إنذار» عند الخطرء ناتج عن وعي عميق ودقيق بماهيّة 
الأشياءء وتغيّراتها من حولنا. ' 

يبدو لي الأمر كمن يطلق دعوة لبدء كتابة يوميّات 


بالشراكة مع المجتمع . من الرائع أيضاًء أن يكون أحد 
البديهيات التأسيسية لعملك, على مدار أربعين عاماًء 


قائماً على التعريف بكلّ ما هو غير بشريء سواء أكان 
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شيئاء أم كان آلة»أم حيواناًء أم نباتاًء أم كان الأرض 
بتفاصيلها.. يبدو الأمر كما لو كان التمرين لاد سحت 
عنه عبارة عن يوميّات:» أبطالها ليسوا «بشريين».. 
سأعظيك مقالاً بسيظاً : أحفادي يذهبون إلى المدرسة, 
ورغيم ذلك مازالوا لا يكتبون. يُكلفونهم بإعطاء أفكار 
بدلا من الكتابة, فلا أحد يقولٍ لهم : «صف لي هذا 
الزجاج».. لقد اعتدت أن أقضي أَيّاما في وصف باقة من 
الزهور. الكتابة هي أحد أهمّ ما يجب أن يتعلّمه الناس, 
والأطفالء» تحديداً. من هذه النقطة» يبدؤون فى امتلاك 
القدرة على الانتباهء والبحث عن الكلمات الصحيحة. 
فعندما تكتشف أنه ليس لديك كلماتء وأن الشىء 
الذي تصفه خاملء ستدرك أنه لن يتحرّك إِلَا بالوصف. 
باختصارء الوصف هو الوظيفة الأساسية للكتابة. وإذا 
كنت تفعل ذلك يوميًا ك «تمرين ذهني», فينبغي أن 
تكتب كل يوم ؛ لأن هذا السردء هو الذي يمنحك سبيلك 
للكتابة. يعتقد البعض أن كلمة «وصف» تبدو بسيطة, 
لكنء في الواقعء لا يوجد شيء أصعب من الوصف 
(ضاحكا).. المبدأ الكامن وراء ورشة الكتابة هو نفسه 
الكامن وراء ورشة التمثيلء وهي نظريّتي الاجتماعية 


الصغيرة: إذا كنت بحاجة إلى الشيرح» فهذا يعني أنك 
لم تصف الشيء بشكل كاف. . أحياناء يبدو الوصفٍ مثيراء 
لكن التنظير يكون أكثر تفاهة, إذا أردت. التمكن من 
إيجاد طريقة للكتابة, بالنسبة إلي العلوم الاجتماعية, 
هي مشكلة عامّة, خاضَةً فيما يتعلق بالعثور على قوالب 
وصفية متقدّمة, لا تجعل التفسيرات سطحية. 


حول هذه النقطة هناك سؤال آخر: أشار كتاب 
«أميتاف غوش - غ24 عع 2هجء10 غهع61 عط1», إلى 
حدود الرواية بصفتها «سجلة», فقد قال إن الرواية 
البرجوازية» أو الرواية الحديثةء غير قادرة على التعامل 
مع الاضطرابات المناخية؛ لجملة من الأسباب؛ من 
بينها: الصورة الميتافيزيقية للعالم المستوحاة من 
التكرار اللانهاثي للشيء نفسه.ء ما يجعل الطبيعة أقل 
استحقاقا للوصف, ففي النهاية, كل لشيع يتكرّر. ومن 
ناحية أخرى, يأتي علم النفس البشري في الصدارة, 
حيث لا يتكرّر أيِ شيء؛ هذه إحدى أليّات تحليله؛ 
لذلك, يدعوء في النهاية, إلى تغيير الشكل والأسلوب 
كخطوة بديلة مثلما تحدَّئت من قبل » بينما تشير أنت 
إلى مشكلة أكثر خطورة: هذا الغياب, هذا العجز, 
هذا الإهمال للتكوين في الكتابة. . علينا أل نخسر هذه 
الثقافة بالتكاسل » فلمآذا لا نستثمر كثيراً من الوقت 
في الوصف؟ . .. هذا كان رأيك. 


- يمكن للمرء أن يسأل عن تنمية مهارة السردء على 
سبيل المثال. أعتقد أن الكثير من المعلمين يفعلون 
ذلكء بالطبع. إنه مثل تعلم العزف على البيانو. حيث 
يتعيّن عليك التدرب يوميًا .لا تزال ممارسة الكتابة 
بمنزلة عملية مستمرة, لا سقف لها. . لم أعد أقوم 
بالتدريس لطلاب الدكتوراه, ولكنء على أولثك الذين 
يعملون في هذا المجال أن يكتبوا عمّا يجري, طوال 
الوقت. . أولئئك الذين يكتبون في الأرشيف, لديهم 
نصوص مكتوبة بالفعل » لكن عليناء نحن -علماء 
الأعراق البشيرية- أن ننتج نصوصا يُعلّق عليها الآخرون, 
وتخلق زخماً من النقاش المتبادل ؛ لذاء يجب أن تعتاد 
عليى تأليف النصوص حول أطرويحتك. ينبغي ترسيخ هذا 
الاتجاه للحت على قول ما نفكر فيهء وإجادة التعبير 
عنه.. ليس عليكء في البداية,. سوى الاستغراق في 
الوصفء ثم يمكنك, بعد ذلكء التفكير فيما وصفت؛ 
هذا أحد أهمٌّ أطوار نموٌ مهارة الكتابة. 


باعتباري كاتب يوميّات, أيضاًء أشاركك رؤيتك؛ لكن هناك 
شيئاً مثيرا للاهتمام فيما تقوله ؛ لأنك من ناحية: تتحدّث 
عن ثقافة برجوازية و يُفترض أنها تتوارى وتختفي, لكن هناك 
من ناحية أخرى» مفردات تنشأ من الطريقة التي تصف بها 
التركيبء إذ إن الوصف هو نوع من الثقافة الإثنوغرافية 
للعمل الميداني للكتابة.. ما أجده مثيراً للاهتمام, ربّماء 
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جنوح الربط بين ممارسة الكتابة والاستكشاف والحاجة 
إلى وصف شىء بعيد,ء قد لا يخصّنا. . 


- إن الجانب الغنائي للكتابة مهيبء وكذلك 
استكشافك للحقائق» فنحن نعيد رؤية العالم من 
00 ومن هذه النقطة يمكننا أن نرى إلى أي مدى 
تغيّر الكوكب. تخيّل لو أنك قد دعوت البشرية, 
اليوم” للقيام بدور آدم وحواء مزة أخرى. أنت تعلم أن 
هناك قطعة جميلة جدّا ل «مارك توين», لا أعرف ما 
إذا كنت تعرفهاء لكنها مضحكة جدًا ومكتوبة بصورة 
محكمة, وهي بعنوان «مذكرات آدم وحواء الخاضة» 
من أكثر الجوانب المؤثرة في هذا النص, أنه يتعيّن 
عليهما اكتشاف نوع المشاعر التي قد تتولد 2 
عند النظر إلى العالم » لأوّل مرّة. إإنه تمرين مكف 
من الوصفء وهذا يتطلب منّا أن نفكرء مرّة أخرى, في 
الوجود, مثلما فكر آدم وحواء. لابدٌّ أن نولد مرّة أخرى, 
بسيب تغيّ ر المناي والتغيّر الجذري للكوكب الذي 
يتطلب وصفا جديدا . ألا تعتقد ذلك؟ نحن نولدء مرّة 
أخرىء, في عالم مختلف إلى حَدَّ ماء حيث يجرى طردنا 
من عالمنا القديم. عندما يكون تمرين الوصف تمريناً 
جماعياء تكون هناك عملية تنقيح لوصف المشاكل 
والمعضلات بما يسمح بملاحظتها بدقّة.. باختصارء 
تصبح العقدة أدقٌ من خلال عملية إعادة الوصف؛ ؛ من 
هنا » يكتسب المرءء مرَّةَ أخرىء القدرة على الاهتمام 
والتعبير؛ كل هذا من أجل أن نكون قادرين على التعبير 
عن العلاقات التي نتمتع بها مع كائنات العالم في 
زمن النظام المناخي الجديد, كما أسمّيهء حيث يتم 
تجريدنا من القدرة على الوصف, لأننا لسنا في المكان 
المناسب الذى اعتدناه؛ إنه زمن الارتباك الهائل. 
وهكذا إن فكرة إمكان إعادة نشر المفردات الصغيرة 
التي يقدّمها لنا علم الاجتماع العادي, من أجل نضالنا 
المعتاد لفهم حقيقة أننا لسنا في المكان المناسب» 
ولسنا في العصر الصحيح, ولسنا الأشخاص الذين 
اعتقدناهم, أمرٌ بدا لي «غير محتمل»؛ ؛ ولهذا السبب» 
اكتسبت الفنون» بشكل عام (الشعر والفنون البصرية 
والمسرح والسينما) أهمّيّة في هذه الفترة» بلا وجودها 
نركض في واقعية زائفة (هذا ما أصبح عليه علم 
الاجتماع العادي) في محاولة التقاط كل هذه التحؤلات, 
ومن الواضح أن ذلك مستحيل. في النهاية, تقع على 
كاهلنا المسؤولية نفسها في الحيأة, لأن كل الكائنات 
الحيّة, رغم أن إيماءاتها مشفرة,. ستبقى مضطرٌة لتكرار 
نفسها من أجل البقاء. 
ا حوار: إيمانويل كوتشيا 0 ترجمة: شيرين ماهر 
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في ظِل الذاكرة 
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وحن 


”لا يوجد مكان يكون فيه الإنسان أكثر سعادة 
من ملعب كرة قدم ”. مقولة لالبير كام نلخض 
افتتان العالم بلعبة أصبحت بسحرها ظاهرة لا 
مثيل لها. كرة القدم, التي هي أيضاء مرآة كاشفة 
لإرادة الشعوب, استولت على العقول والقلوب 
خارج سلطة الإكراه. ففي عالم يتسم بالعنف 
والتنافس يمكن على أرض إمبراطورية كرة القدم 
تذوّق تلك الإثارة الأسطورية للانتصار. 

صور ملحمية تقدمها لعبة بسيطة في ظاهرهاء 


لكن قدرتهاء التي تصل إلى تطويع حلمنا بعالم 
آخرء توجد داد في قلب معركة مفتوحة بين 
سطوة الأرقام» وتسليع كل شيء, مما يجعل 
خطاب المثل العليا الكرة القدم يكتسي أهمية 
بالغة أكثر من أي وقت مضىء فباقتفاء أثرها 
فى ذاكرة المجتمعات, والحياة البوسة للعامل 
البسيط وحنّى المثقف والفيلسوفء هناك ما 
يمنحنا بعيدا عن النتيجة الرياضية:ء وقتا إضافيا 
لسرد القصص الإنسانية. 
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- 


عدوم كلوه عينييا' 


بعض الأقوال حول كرة القدم 


ماهي كرة القدم من وجهة نظرك؟ ما 
ماهيتها؟ هل هي نشاط رياضي؟ أم هي واقعة 
اجتماعية؟ هل هي فنّ؟ أم هي صناعة؟ 


- من الواضح أن كرة القدم هي كل هذا 
في الوقت نفسه! إنها أوَلا وقبل كل شيء 
رياضة: وَلدّت, بهذا التصوّرء من رغبة زملاء 
النخبة البريطانية إبّان القرن التاسع عشر في 
تكييف ممارسة اللعبة القديمة (القديمة قدم 
البشرية) مع الروح العقلانية والمُساواتية 
للحداثة الصناعية, مع بذلهم مجهودات 
بالتزامن مع ذلك لأجل المُحافظة على بُعد 
المجانية المُكوّن لهاء وعلى تلك الأخلاق 
الخاصة باللعب الخر (011 عتتوتطأة عخاء» 
5315-51377) التي كانت في الأصل وثيقة 
الصلة بالقيم الأرستقراطية. ويمكن القول 
بأن الأمر يتعلق ب«فن» من حيث إنّ كرة 
القدم عملت باستمرار على تعبئة وتحريك 
الجدل بين العبقرية الخلاقة والمُبدعة, و 
بين القاعدة (تحفظ لنا الذاكرة الجماعية 
في متحف مخيالها بذكرى «آثار» ههذا الفن 
الأكثر بروزا ولفتا للانتباه, سواء تعلق الأمر 
على سبيل المثال» بحركة بيليه المُدهشة 
التي لا تصدّق أمام «مازوركيفيتش - -1/8 
0200 في نصف نهائي كأس الها لم 
سنة 21970 أو مباراة هنغاريا والأروغواي في 
مونديال 1954, لكن من المُؤكد أيضاً أن كرة 
القدم صارت صناعة أيضاء وهو ما لم يتحقق 
إلا بفضل الرساميل التي صارت تتدخل فيهاء 
والأرباح التي تمَّ جنيّها منها. وهي في الأخير 
واقعة اجتماعية, بالمعنى الذي تبدو فيه 
هذه الرياضة إحدى المرايا الأساسية التي 
تنعكس عليها جميع تناقضات المُجتمع 
الليبرالي الحديث, صالحها وطالحها. 
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ألا تمثّلُ كرة القدم في نهاية المطاف قمة 
الليبرالية؟ ١‏ 
- عكس الحضارات السابقة» نجد أن النظام 
الرأسمالي تحرّكةُ وتنشّطَهُ دينامية ثورية -هي 
تلك الخاصة بالمُراكمة المُستمرة والمُتواصلة 
للرأسمال- دفعنه إلى أن يُخْضْعٌ تدريجياً 
جميع مناطق العَالّم» وكل مجالات ودوائر 
النشاط الإنساني لقوانينه, بيد أنّه فعل 
ذلك دائماً وفقاً لكيفيتين تتميّز إحدامُما عن 
الأخرىء وهو أمرٌ غالباً ما تتناساه الانتقادات 
الطهرانية الجديدة, ل«الأبديولوجيا الرياضية». 
فهو من جهة يعمد إلى أن يخيق من عدم 
ممارسات مُعاكسةً لروحه تماماً (نذكر على 
سبيل المُثال تليفزيون الواقعء ألعاب الفيديه 
أو المُوسيقى الصناعية)» ومن جهة أخرى, 
سكيه الدؤوب لاسترداد كل المُمارسات 
والتقاليد لصالحه والالتفاف عليهاء وهي 
المُمارسات والتقاليد التي غالباً ما تكون من 
أصل شعبي» ومنفلتة على الخصوص من 
منطفّه القاثئم على الحسابء وهو ما نراه 
بوضوح على سبيل المثال» مع تلك «الدلالة» 
التقدّمية للأحياء الشعبية القديمة التي تميّز 
المُدن الغربية الكبرى. ولعبة كرة القدم 
تكشف بوضوح عبن الحالة الثانية وتنم عنهاء 
بحيث توجد دائما في المُمارسة التي يحدّدها 
ويميّزها عدد من العناصر المجانية التي لا 
تتلاءم ضرورة وإنْ حصل ذلك فبصورة سيّئة 
مع المنطق «النيوليبرالي», لذلك لا يُمكننا 
القول بأنها تمثل «تتويجاً وامخا لتسليع 
المُجتمع», حتى و لو كان منطق السوق قد 
ألحق ضرراً فعلياً بماهيتها. فمن الواضح 
جدا وجود اختلاف كبير دائما بين شعبية 
نبيلة», المعروفة على الخصوص بصيتها 


وشهرتهاء وبين شعبية ليونيل ميسي ويوهان كرويف 
وإريك كانتونا. 
هل جسّدت كرة القدم دائماً الرياضة الشعبية بامتياز؟ 
- طيلة القرن العشرين كانت كرة القدم» إلى جانب 
ملحمة طواف فرنساء رياضة شعبية بشكلٍ أساسيء سواء 
بالنظر إلى الأصل الاجتماعي لمُمارسيها أو معجبيهاء فقد 
كانت كما سبق للمُؤْرّخ «إريك هوبسباوم -11005 8112 
لماتاكة ط» أن كتب «ديانة البروليتاريا». من هنا ازدرائها 
لمدة طويلة من قبل الأنتلجنسيا (لاسيما في فرنسا)» 
لكن أتضح أن خضُوعها المُتزايد للمنطق الليبرالي -الذي 
يشكل «قانون بوسمان»3 ' المرحلة الحاسمة فيه- - في 
طور تغيير هذا المُعطى؛ في بداية الحياة الاحترافية 
للاعب لا يكون ممكنا قانونياً أن يكسب أكثر من ضعف 
أجرة عامل مؤْمّل. أما اليوم فمن الجلي أن نجوم هذه 
الرياضة خباروا جردا من غالم التمثر والحظوة, 


هل هي بحق «مملكة الولاء والإخلاص الإنساني الذي 
يمارتس في الهواء الطلق»؟ 
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- كان ذلك هو تعريف غرامشي لهاء لكن منذ أن عمل 
منطق السوق على تشويه طبيعة اللعبة ذاتها. صارت 
مطابقة هذا التعريف للواقع أقل» وتراجعت شيئاً فشيئاً, 
(لنفكر في استعمال اليد من قبل تييري هنري؛ ومن 
طرف ديغو مارادونا). فضلاً عن أن بعض اللاعبين ما 
هم إلا مرتزقة (مسيرة باولو مالديني أو ريان جيجز لم 
تعد حنّى ممكنة التصوّر اليوم)» كما أن ضرورة الفوز 
وتحقيق الانتصار بأي ثمن صارا يظهران بدرجة كبيرة 
غير متوافقة مع اللعب النظيف الذى كان الأصلّ فى 
الروح الرياضية. ْ ْ 


عندما استحضر«جورج أورويل» كرة القدِم في نضّه 
«الروح الرياضية» وصفها بعبارات قاسيّة نوعاً ما («ينبوع 
عداوة لا ينضب» و«النسخة المشوهة أو سيمولاكر 
الحرب», «لطالمَا كنتٌ مندهشا من سماع أشخاص 
يُعلنون أن الريّاضة تشجع الصداقة بين الشعوب», 
«نلعب من أجل الفوزء واللعب لا يعود له معنى يُذكر 
إذا لم يبذل المرهٌ كل ما في طاقته من أجل الفوز به»). 
ما الذي توحي لك به هذه العبارات ل«جورج أورويل»؟ 


- ما من شك في أن «أورويل» على هذا الصعيد كانت 
تفصله مسافاتٌ هائلة عن كامو وباسوليني! لعد هذاء 
أقول بأننا ننسىء بصورة دائمة تقريباًء التأكيد على أن 
هذا النص تمَّت كتابته سنة 1945 أثناء الدوري الإنجليزي 
لدينامو موسكو (فريق الخدمات الأمنية لستالين!)؛ وهو 
الدوري الذي وضع النظام السوفياتي تصوره صراحة من 
أجل الدعاية والتلاعب بالرأي العام الإنجليزي, هو ما 
تمرّدضده جورج أورويل بوضوح, غير أن نظرته إلى 
الرياضة كانت في الواقع أكثر تعقيداً من ذلك (وهو 
ما تحتاط الأيديولوجيا الرياضية من التذكير به)» هكذ! 
عندما بحت عن عرض وإيضاح فكرة أن «هناك أسهراً 
لا يجب الامتناع عن إتيانها») -وذاك هو مبداً للآداب 
العامة- غالبا ما تبادر إلى ذهنه فورا مثال الرياضة (لا 
سيما الكريكت). وعندما عمل على وصف الإطار اليومي 
الحقيقي للثقافة الشعبية الإنجليزية» لم يعوزه التحديد 
الدقيق ل«النادي ولمُباراة كرة القدم, الحديقة الخلفية 
التي توجد خلف المنزلء الركن الذي توجد فيه المدفأة 


وكوب الشاي الدافئ». ومن البديهي أن تكون كل الأشياء 
تمجنة تماماً بنظر المُثقف الناش.:ء. 


هل صار اللاعبون اليوم «أقنومات العَانّم الحديث 
المُقدّسة»؟ 


- تماماً !على غرار مارادوناء ورولين ستونز وليدي غاغا! 
من المُؤكد أن التصنيم ليس بالأمر الجيد أبداء لكن 
لماذا تكون علاقة مُعجب متحمس ببيليه أو ديستيفانو 
أكثرٍ «طفولية وصبيانية» من تلك العلاقة التي تربط 

قارئا لجريدة «ليبراسيون» ب«جوي ستار 56311 4)30637 2 
و«إيمريك كارون 3102© 8126112» أو «ستيف جوبز 
95 516176 ؟ 


ما الذي تدركه حين تعاين شخصيات مثل إبراهيموفيتش 
أو رونالدو: هل هم موهوبون أم فتّانون؟ أم أنهم على 
العكس منتجات خالصة للمُجتمعات الليبرالية؟ 

- توجد ثلاثة أشياء -كما سبق للفلاسفة القدماء أن 
قالوا- - تميل إلى فصل الإنسان عن عين ذاته, وعن 
أمثاله وأشباهه وعن الواقع العادي هي: : السلطة والمال 
والمجد (وكما نقول اليوم «الشهرة»), وانطلاقاً من 
اللحظة التي ولج فيها نجوم كرة القدم عالمٍ أصحاب 
الامتيازات المحظوظين .فمن العادي جدا أن تتطوّر 
عندهم كل الباثولوجيات الأخلاقية والسيكولوجية, بعد 
هذا أجد أن المثالين اللذين قدَّمتهما لم يتم اختيارهما 
بشكل جيدء لآن وضعهم الممتاز والمُتميّز اجتماعيا ليس 
له لحّد الآن أي تأثير على العبقرية الخلاقة والمُبيعة 
لهؤلاء اللاعبين (على العكس من ذلك هؤلاء المُؤُلفين 
الذين لهم كتب أكثر مبيعا بكثيرء قد صاروا أغنياء 
ومشهورينء لم يتمكنوا من إنتاج شيع اللهم ما كان 
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من إعادة تدوير تلك الوصفات التى ضمنت وأمّنت لهم 
نجاحهم الأول), وبالمُقابلء أنا قلق جدا لأجل الأجيال 
الجديدة من لاعبي كرة القدم الذين لهم أجور إعجازية 
بملايين الدولارات» بينما لا زالوا لم يثبتوا بعد شيئاء 
مما يجعل تلك الأجور منطوية على خطر أن تكبح في 
الوقت نفسه مميزاتهم كلاعبين وفضائلهم الإنسانية. 


أليسوا نتاجاً لنوع من النزعة الليبرالية التحرّرية التي 


انحدرت من مايو/أيار 1968؟ 


- إنهم أولاً وقبل كل شيء نتيجة قانون أو نظام 
بوسمان! (حتهمرده8 غ15116) بوصفه قراراً تم فرضه سنة 
5 من قبل «محكمة العدل الأوروبية» الشهيرة جداً 
على الكيانات التي تتولى تدبير وإدارة كرة القدم, وهو 
ما جرى تحت تصفيقات أحزاب اليسار. 


هل تكون كرة القدم قد صارت إحدى تجارب مجتمعنا 
بوصفه مجتمع التسلية والفرجة؟ 


- في مجال الطب يشير السواغ إلى مادة نقوم 
بإضافتها إلى العنصر النشط لدواء من الأدوية من أجل 
تحلية حبات الدواء والمُساعدة على تناولهاء لذلك تبقى 
صيغتك ملائمة ومناسبة على نحو خاصء فمن اليقيني 
أنَّ الصناعة الرياضية الحديثة, لاسيما تلك الخاصة بكرة 
القدم, تُمثّل بنظر الطبقة المُهيمنة عنصراً حاسما وهذه 
القوة الناعمة (1ع017م غ501) أو هذا التحكم والضبط 
المُتوفر لزمن الدماغ إنما هو موجه إلى تمرير الجُرعة 
الليبرالية المرة» ونفس الأمر تضطلع به صناعة الموضة 
والغعالم الرقمي ميدان المُوسيقى العالمية وحفلاتها 
الضخمة,ء مع وجود هذا الاختلاف الجدير بالإشارة 
والمُتمثل في استحالة ممارسة نظرة نقدية ة تقريباء 
ولو في حدودها الدنياء تجاه دينامية الرأسمالية, من 
خلال أتخاذ ,موقع داخلٍ بعالم الموضة مثلا - لأن هذا 
العَالّم لا يمثل إلا تعليقا شاعرياً على هذه الدينامية 
غير الإنسانية, بينما عالم كرة القدم لازال يقدم عددا 
من زاويا النظر غير الرأسمالية إلى الحياة. 


كتبتم أن الهدف لم يعد من الآن فصاعداً «بناءً من 
أجل الفوزء بل هو الهدمٌ حتى يتم تجنّب الخسارة». 
وشيئا فشيئا صارت الفرق تختار كرة قدم طموحة ودفاعية 
(برشلونةء بايرن» دورتموندء أرسنال), فهل كرة القدم 
في طور التغيّر؟ وهل كرة القدم السلبية ل«هيريرا» في 
طور الاستئصال؟ 

- أنتتم تصفون هنا واجهة العرض الحديثة الخاصة 
تضم في الوقت الحاضر الأندية الأكثر غنى في العَالم2 
كتلك الأندية إلتى تضم بالتعريف, أفضل اللاعبين في 
العَالّم (جزثياً, لأنهم يمتلكون الوسائل المالية لبناء 


مراكز تكوين للأندية الأخرى), وبالتالي فليس من 
المُدهش في شيء أن يحرصوا على تأمين الحد الأدنى 
من هذه الفرجة الضروري لتحقيق «عائد للاستثمار». 
لكن بمجرّد ما نترك هذا العَانّم المُتلألئ والبرّاق, 
كي نجدء على سبيل المثالء عانم البطولة الأولى (13 
1 اس 1]). سنرى أن كرة القدم لعبة مملة ودفاعية, 
وفقيرة جداً من الناحية التقنية, وتنحوء على العكس من 
ذلك, إلى أن تصير معيارا . وبكلمة واحدة نقول بأن قرار 
بوسمان قاد منطقياً إلى خلق لعبةٌ قدم تسير بسرعتين 
حتى أنني أخشي أن يأني علينا حينٌ من الدّهر يتم فيه 
تنظيم بطولة للأندية الأوروبية تكون وقفا على الأندية 
المرموقة فقطء تلك الأندية التي تحتكر القسم الأساسي 
من الدعم المالي والإعلامي» بينما ستكون الأندية الأخرى 
حبيسة الصناديق الفقيرة للبطولات المحلية, والتي 
ستكون فائدتها الرياضية بالضرورة ضعيفة جداء بهذا 
تكون لعبة كرة القدم قد كَفْت عن أن تكون لعبة شعبية, 
بالمعنى الأول للفظء كي تصير مجرّد بديل للكرة الدوارة» 
بخلفية من المُصفقين والفواصل الإعلانية التي لا تفتر 


وفيما يتعلق باللعبة في ذاتهاء ما هو تعريفك 
ل«الجميل» في مجال كرة القدم؟ 

- سأحتمي هنا خلف مُدَريْن اثنين أكنٌ لهما تقديراً 
كبيراء ذ فمع «جوسيلين غورفينيك -اع601115 17711ع 0ل 
را اسه علاقة بين اللاعبين, وهي الأمر 
الأكثر أهمية» (ويضيف غورفينيك على نحو منطقي بأنه 
يستحيل أن يقبل ولو لاعباً واحدا يحتقر التمريرة ويقلل 
من شأنها». ومن جهتي, أقول, بخصوص الروح الجماعية 
للعب مع «كريستيان غوركوف» إن الانتصار لا يمثل 
هدفاً للعب بقدر ما يُمثّل نتيجته الطبيعية, إنها صياغة 
تنم عن الذكاء يثير الإعجاب, وهي تعني أن الاختصاص 
الأول لكرة القدم الفرجوية» وبالتالي الهجومية» والتي 
يتم بناه لعبها بصورة جماعية, هو متعةٌ لعب الواحد 
من أجل الآخر على قاعدة فلسفة مشتر كة ومتقاسمة, 
فتمرير الكرة يمثّل الأساس الطبيعي لهذه المُتعة ؛ تلك 
هي كرة القدم التي مارسها ولعبها -علي سبيل المثال- 
فريق برشلونة الذي كان يدربه غوارديولاء أو الفريق الكبيرٍ 
لهنغاريا في الخمسينيات من القرن العشرينء (وفضلا 
عن ذلك لا يتردد «غوستاف سيبيس 56565 611521857» 
و«بيل شانكلي 51132117 8111» في الحديث «عن كرة قدم 
اشتراكية»!)» وهو ما يعني بصورة طبيعية معرفة كيفية 
تنويع أنظمة اللعب المُجسّدة لهذه الفلسفة الدفاعية 
-حتى أثناء المُباراة- بدلالة المُشكلات المطروحة من 
طرف الفريق الخصم (وتلك هي القوة الكبرى ل«جوزي 
مورينو», في إطار فلسفة لعب مختلفة هي للأسف 
الشديد فلسفة مختلفة جدا).ء لكن يبدو أن مَنْ جاءوا 
بعد غوارديولا لازالوا لم يفهموا ذلك بعدء مما يعود, 
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دون شكء إلى غياب امثلاك إبداعية فلسفية تكون 
معادلة ومكافئة لتلك التي يتمتع 


تعمل كرة القدم على جعل الأفراد ينخرطون داخل 
مصير جماعي يلتزمون بهء وفي أيامنا هذه. في الوقت 
الذي نجد فيه الليبرالية أحرزت المعركة الأيديولوجية, ألا 
تكون كرة القدم مجرّد سلاح فى يدهاء أم يمكن اعتبارهاء 
من حيث هي بناءٌ جماعي, بمثابة عنصر ل«مقاومة نمو 
منطق السّوق والعمل على كبحه»؟ 


- إنّ كرة القدم, كما سبق لي القول» عندما يتم وضعها 
تحت علامة «اللعب الجميل», تكون منطويّة على عدد 
من العناصر التي لا 3 تتوافق مع منطق السوق, إذ من 
حيث هي رياضة, تتأسس أولا وقبل شيء على ما أسماه 
«غاليانو مصدعلة6» ب«متعة اللعب لأجل اللعب», مما 
يتعارض بصورة واضحة مع التايلورية التي تَوجِبُ على 
كل حركة بشرية أن تكون «ذات مردودية ة وعائد» بشكل 
فوري ومبرمجة تقنيا (ماذا كان سيكون ظنٌ تايلور بكلّ 
من «غارينشا 21112128 6» أو «كوبا 20 وبوصفها 
رياضة جماعية, تَؤْكّدُ لناكرة ؛القدم أن تطوّر كل لاعب 
وازدهاره الشخصي يجد عموماً شروطةُ الأولى في التطوّر 
والنماء بصورة ة جماعية, وليس بداخل صراع الأنوات 
وأشكال الاعتداد بالنفسء, وفضلاً عن ذلك, هل كان 
بإمكان كل من «إينستا 11216563» و«غزافيي 1تهة» أن 
يصيرا ما هما عليه لو كان داخل فريق «أنتر» الذي 
دربه «هلينيو هيريرا 711611218 51»16210» (لنفكر هنا في 
مسيرة هذا اللاعب العبقري جان مارك غيلو, والتي 
ته تمَّإفشالها جزئياً؟ لكن بمجرّد ما تُخْلي هذه القيم 
الأساسية المكان لهؤس «ألا نخسر المباراة» (والنظام 
البوسماني بأكمله يدفع في هذا الاتجاه), اتضح أن كرة 
القدم لا يمكنها إلا أن تغير طبيعتها إلى حد تصير فيه 
مدرسة ممتازة ل«النزعة الأنانية» النيوليبرالية» والعديد 
من اللاعبين , لاسيما من الأجيال الجديدة» يقدّمون عنها 

نموذجا محزنا فعلا. 
#ا ترجمة: يحيى بوافي 


هوامش: 
3 , :200184111 ظآ 51718 280205 01718101185 ,رد6قطء311 013110 -تطوعل -1 
9 2 41 5ع38حم | 46 29 2015/2 «155آ814 1ت عتاكع8» | عأ1ع7تامء126 

أجْرِي هذا الحوار مع الفيلسوف جون كلود ميشيا من طرف مجلة «[018< 3/10 200» 
(كرة القدم العَالّمية)», »في مايو/أيار سنة 2014, لكن المجلة سرعان ما توققفت 
قبل أن يتم نشر نص الحوارء لذلك أعاد الكاتب نشره بمجلة «موس»: 

طغط. 6-41 28م-11310/157116-011-1231155-2015-2. حاتتد»ء. نكت //نقمغغخط 
2- في إشارة إلى نجمة تليفزيون الواقع نبيلة بيناتيا... 
3 - عرف القانون باسم اللاعب جان مارك بوسمان؛ الذي رفع على نادي لييج 
البلجيكي قضية » لمنعه من الانتقال إلى نايكروي آخر بعد انقضاء مدة عقده 
معه؛ وقد أسفرت هذه القضية التي امتد التقاضي فيها خمس سنواتء إلى هذا 
القانون الذي غيّر عالم اللعبق مجيزاً انتقال اللاعبين المُنتهية عقودهم بشكلٍ 
خر ودين موافقة النادي . وكذلك حرّية انتقال اللاعب الأوروبي داخل نطاق ذؤل 
الاتحاد الأوروبي واعتباره كلاعب محلي. 


حكاياتٌ حول كأس الغالم 


إنّ إعادة كتابة أسطورة بطولة كأس العَالّم في 100 حكاية» معناٌ أن نتذكّر أن المُباريات التي كانت تنتهي 
بالتعادل السّلبِي ظلّت لمدةٍ طويلة مباريات يُعاد لعبُهاء وأنّ البطاقات لم تكن موجودة دائماء وأنَّ مِنْ كان 
يُصاب من اللاعبين كان يتعيّن عليه البقاء فُي ميدان اللعب كما أنَّ هذ الحكي يعني أنْ نحكي عن اللاعبين 
الأسطوريين» وأنْ نصف ماثرهم و وأَنْ نشعر بإثارة انتصاراتهم ونحسٌ بعار هزيمتهم» وهو يعني أيضا » أنْ 
نتحدّث عن الفساد وعن جعل اللعب مقامرة, ويعني أنْ نَقْصّ دور الفيفاء وبطولات العَالّم المستقبلية وما 
ستتحققه من عائدات بملايير الدولارات. لذلك فإِنَّ قطرات العرق والدّمع على السواء لم يَحِنْ بعد أوان 


توقفها عن التُزول على عُشب الميادين الخضراء. 


منذ مايقرب القرن وقطرات العرق والدّمع تتساقط 
على هذه المروج؛ فتختَ هذه الميادين الخضراء 
اللون» حيث يتم تشذيب أصغر فرع مثلما يُشذب 
حجر اليشب الأخضرء تستقرٌ روح بطولة كأس العالم, 
لذلك فإن الدَّوس عليها ليس تدنيسا للمُقدّسات, بل 
العكس هو الصحيح لأن مداعبة العشب هي تماماً 
«مثل ملامسة السماء بكلتا اليدين», كما قال في يوم 
من الأيام مارادونا. 

إنَّ كأس العَالَم هوأؤج الاختبارات وأقصاهاء بل 
وأقساها في آن» إنه ه الاختبار الذي يتم تخصيصه لنخبة 
دقيقة وحأدّة جدا في تركيزها تماما مثلما هي حدّة 
مسامير أحذيتها الرياضية:, إِنَّ كأس العَالّم وعد إِنْهُ وعد 
بتأمُل كرة القدم في أضفي وأنقى صوّرها .في النسخة 
التاسعة عشرة ة لكأس العَالّم» من سنة 1930 إلى سنة 
0» احتشد أربعة وثلاثون مليون شخص في مختلف 
الساحات ؛ فهذه الصورة المُركزة للإنسانية وهي تسافر 
من قارة إلى أخرىء ومن بطولة إلى أخرىء وتفتزجٌ 
في الملاعب الرياضية مهما كانت ت رتبتها ومهما اختلفت 
ألوانها وتباينت عقائدها. 

إِنَّ الأقم طيلة شهر هو فقط الفريق الوطني! غير أن 
هذه النزعة الشوفينية ليست مرضا ؛ فكأس العَالّم هو 
على الأرجح من اللحظات النادرة التي يمكننا فيها أن 
نفتخر بألوان علمنا الوطني دون أن نكره تلك الخاصة 
بالآخرين, لقد كانت تلك هى إرادة أب بطولة كأس العالم 
«جول ريميه»؛ هذا الفرنسي كان له تصوّر كوني للكرة؛ 
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فحتى أفقر الصبية الذين وُلدوا وسط براثن القمامة, 
يمكنهم وهم يلعبون بما تيسّر من علب فارغة أن يحلموا 
بلعب الحدث في يوم من الأيام وبمُعانقة الكأس. 

ومع توالي نسخ بطولة كأس العَالّم » شهدت كرة 
القدم وأكثر منافساتها مَجْداء تطوّرا أكبرء إذ صار المال 
هومن نْ يتولى الآن قيادة الريّاضة, ولكنه يعمل على 
تطويرها وتنميتها أيضاًء وصارت الحشود تنحني أمام 
أولان شباب يتعذر الوصول إليهم.. 


تأسيس الفيفا" 


لم يكن الرّجَل معروفاً علي الإطلاق, ومع ذلك فإِنّ 
هذا الفرنسي هو مَنْ كان الأصل في قيام أقوى المُنظمات 
الرياضية في العَانّم؛ أقصد الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا)ء إنه «روبرت غيران مناه ره ط20» عام (1876 
- 1952) هذا الشخص العنيد, الذى كان يعمل صحافياً 
فى جريدة الصباح (31871171 16) (بمرتبة أمين قسم), 
وسكرتير قسم كرة القدم باتحاد الجمعيات الرياضية 
الفرنسية في الرياضات الأولمبية (555554). أراد أن يوحْدَ 
ويُقنن كرة القدم ويعمل على تنظيمها فيما وراء الحدودء 
فانتشر ت هذه الرياضة في أوروبا وفي بقية العَالّم . وفي 
سنة 1902 تحدّت النمسا على أرضها هنغاريا بنتيجة 
(0-5)» وقد كانت تلك هي المُباراة الأولى بين البلدين 
(غير البريطانيين) من القارة العجوز. 

ولمرّات عديدة كان لقاء الشاب «غيران», بدعم من 


.هه إرث من الجدل - لطالما كان تقرير ما إذا كانت التسديدة قد تجاوزت الخط أم لا مشكلة في كرة القدم. يمكن القول إن الحادث الأكثر شهرة كان في نهائي كأس العالم 1966 ؛ عندما رأى الإنجليزي جيوف هيرست تسديدته في الوقت الإضافي وهي ترتد من 
الجانب السفلي من عارضة ألمانيا الغربية. تم احتساب هدف , مما منح إنجلترا التقدم 3-2 ؛ مع فوز أصحاب الأرض بالمباراة 4-2. 


الهولندي كارل أنتون فيلهلم هيرشمان, مع المسؤولين 
الإنجليز من أجل إقناعهم بأنْ يبادروا لإطلاق حركة 
تجمع أسرة كرة القدم العالمية. كان الإنجليز يهيمنون 
على هذا التخمّص الرياضيء لكن ممثلي اتحاد كرة 
القدم (4) كانوا متردّدين. وللحقيقة فإنٌ «سادة كرة 
القدم ومعلميها» كانوا يحتقرون القارة ولعبها القائم 
على الهواية, وفي مواجهة هذا الفتور وانعدام الحماسة, 
لم يكن بوسع روبرت غيران إِلّا أن يبادر بنفسه إلى دعوة 
ممثلين عن الاتحادات الأوروبية لكرة القدم للمجيء 
إلى باريس يوم 21 مارس/آذار 1904: وتحديدا إلى 
شارع فوبورغ سانت أونري, حيث كان يوجد مقر اتحاد 
الجمعيات الرياضية الفرنسية في الرياضات الأولمبية 
(4 81555) (لم يكن قدٍتمَّ تأسيس الاتحاد الفرنسي 
لكرة القدم) فأسّست كل من بلجيكا والدنمارك وهولندا 
وسويسرا والسويد ونادي مدريد لكرة القدم (الاتحاد 
الإسباني لكرة القدم لم يكن قد تأسّس بعد): الاتحاد 
الدولي لكرة القدم, وقد انخرط الاتحاد الألماني لكرة 
القدم في الفنظمة الؤليدة غبر بعثه برقي اليمافى 
ملل هذا الاجتماع ميلاد الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(الفيفا) ومؤتمرها الأول؛ وفيه تمَّ انتتخاب روبير غيران» 
الذي لم يكن قد تجاوز 27 ربيعاء رئيسا »كما صادق 
الأعضاء المُوْسّسون على القوانين العشرة الأولى» وصار 
من الواجب على الاتحادات دفع رسوم عضويتها في 
الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تمَّ تحديد مقدارها 
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في مبلغ 50 فرنكاً (ما يعادل 1900 أورو اليوم), وتنص 
المادة التاسعة على أن الاتحاد «هو وحده من يعود له 
الحق في تنظيم بطولة دولية». 

أكدَ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استقلاليته 
وخطط لتنظيم بطولة العَالّم بسويسرا سينة 1906, لكن 
لم يحدث أي تسجيل فيها مما مثل فشلا ذريعاء وبعد 
هذه الصعوبات الأولى, انسحب «غيران» ليشن محله 
الإنجليز يي «دانييل بورلي وولفول -117001 8111137 [عتصةآ1 
11 (أكَدَ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عضويتَهٌ في 
الفيفا سنة 1905) ليصبح الرئيس الثاني للاتحاد الدولي 
لكرة القدم » مسهماً في تنظيم المُنافسة الدولية الكبرى 
لكرة القدم: البطولة الأولمبية في لندن سنة 1908, 
وسيكون على بطولة العالم لكرة القدم الانتظار قليلاً 
كي ترى النور. 

ميلاد بطولة كأس الغالم©2) 

الخراب لازال يلقي بظلاله على أوروباء وحداد بلدانها 
على الملايين من قتلاها لم ينقضٍ بعد, أوشكت 
الحرب العَالّمية الأولى أن تقؤؤض الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (الفيفا)ء لكن أمينه العام كارل هيرشمانء كان 
له الفضل في الإبقاء عليه قائماء وبطلب من رئيس 
الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (222) «جول ريميه 11»5ال 


أعم811», تولى الهولندي المسؤولية من مدينة ة روتردام 
ليستأئف بعد ذلك ربط الاتصال بالأعضاءء ولمًا استدعى 


من جديد الجمعيات العامة, لم تكن بعض الاتحادات 
م الور 6 100 
بالنسبة للاتحاد البريطاني؛ إذ من المُستحيل أن تتحدّ 
إلى أعدائها! لكن على الرغم من ذلك صاواهه 
المُنظمة بمدينة أنفرس سنة 1920 مجلس إدارة جديد 
سيتولي رئاسيته جول ريميه الذي كان يبلغ عندئذ 47 
سنة؛, وأشهراء بعد ذلك سيصير الرئيس الثالث للاتحاد 
الدولي لكرة القدم (الفيفا). 

كان جول ريميه مهووسا بتنظيم منافسة دولية, 
وفي سنة 1904 عند تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(الفيفا), كان يأمل روبير غيران في تأسيس «بطولة 
عالمية», وهو ما تم م إدراجه في النظام الأأساسي 
للاتحادء غير أن البريطانيين لم يكونوا يريدون معرفة 
شيء بخصوص ذلك إذ إن بطولة لكرة القدم موجودةٌ 
وقائمة بالفعل ضمن الألعاب الأولمبية والاتحاد الدولي 
هو مَنْ يتولّى تنظيم المُنافسة لصالح اللجنة الأولمبية 
الدولية (10©). 

لكن على الرغم من حضورها في الألعاب الأولمبية 
سنة 1908, فإِنٌ كرة القدم لم تأخذ كامل سَّعتها 


الحقيقية ِل ابتداءَ من سنة 1920 (14 فريقا). ثمّ سنة 
4 (بلغ عدد المُنتخبات المُشاركة 22), لتفقد البطولة 
بعد ذلك شيئا من قوتها (حيث بلغ عدد المُنتخبات 
المُشاركة 17 منتخبا)ء لكن رغم كل شيء تكون الألعاب 
الأولمبية هي التي منحت المصداقية لهذه الرياضة التي 
صارت عالمية على أوسع نطاقء وبذلك يكون الوقت 
المُناسب قد حان للتحرّر من اللجنة الأولمبية الدولية 
(10©) ولامتلاك الاتحاد الدولي لكرة القدم لمُنافسة 
خاصة بكرة القدم, خصوصا منذ أن التقى جول ريميه 
سنة 1925 بالدبلوماسي الأوروغواني إنريكي بويروء الذي 
أكدَ أن بلاده على أتم أستعداد لتحمّل جميع التكاليف 
ِنْ تم اختيارها لتنظيم بطولة كأس العالم الأولى. 

غير أن التفاهم لم يتحقق أبدا بين الهيئتين 
الرياضيتين ؛ فالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يعتبر 
أن مبداً الهواة العزيز على قلب بيير دو كوبيرتان بمثابة 
كابح لانتشار الكرة المُستديرة, ومع ذلك أمكن لبعض 
اللاعبين المحترفين المُشاركة في البطولات الأولمبية؛ 
لأنّ ما كانت كرة القدم تحقّفُه من عائداتٍ كان يتراوح 
بين حمس وثلث مداخيل الألعاب الأولمبية, ويالتالي 
لميكن أمام اللجنة الأولمبية الدولية (10©) حل آخر. 

وفي سنة 1927 أنشاً الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) لجنة دراسات اجتمعت أول مرّة بزيورخ؛ ؛ ومن 
هذا الاجتماع ستخرج ثلاثة مشاريع أساسية هي : كألس 
أوروبا التي سيتمٌ تنظيمها على رأس كل عامينء وبطولة 
العَالّم التي سيتمٌ تنظيمها على رأس كل أربع سنوات, 
وهي منافسة مفتوحة أمام جميع الدول الأعضاء في 
الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا), سواء أكان لها لاعبون 
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هواة أم محترفين؛ بمعنى بطولة عالم للمُحترفين وأخرى 
مخصصة ة للهواة, وبتاريخ 28 مايو/أيار من سنة 21928 
وأثناء مؤتمر أمستردام» اقترح هنريٍ ديلوني», الأمين 
العام للاتحاد الدولي لكرة القدم, قراراً بخصوص بطولة 
دولية, تقرّر تنظيمها سنة 1930, تكون مفتوحة ة أمام 
اتحادات كرة القدم المُنتّسبة للفيفا ويشارك فيها الهواة 
والمُحترفون, وهو القرار الذي تم م اعتماده وتبئيه بثلاثة 
وعشرين صوتا مقابل خمسة أصواتء وهكذا كان ميلاد 
بطولة كأس العَانّم وحصلت كرة القدم على استقلاليتها. 


«1938» ميلاد كرة القدم بنطق برتغالى!) 

فى الدورة الثالثة لبطولة كأس العَالّم, خرجت عبقريةٌ 
من جوف الكرة, لاعب مراوغاته دوّخت المُدافعين 
وحرّكت قلوب الشابات الفرنسياتء إنه ليونيداس دا 
سيلفا (1913 - 2004), كتلة صلبة مثله مثل الكثيرين 
ممّن ستصنعمّم البرازيل بعده,ء صاحبٌ نزعة فردية, 
حتى لا نقول عنه إنه كان أنانياً, مبدعٌ غير منضبط, 
داهيةٌ ومذهل. .. فالسّحرٌ هو ما يسري في عروق قدميه. 

في كأس العَالّم سنة 21938 صار «الجوهرة السوداء» 
على أتمّ استعدادء فهو كالمقصلة في حسمه؛ ومع 
أن عمره لم يتجاوز بعد 24 ربيعاً فإنه يشارك للمرّة 
الثانية في كأس العَالّم» لكنه نمََّى موهبته وجعلها تكبر 
في صحوف النادي البرازيلي (فلامينغو). 

لقد تغيّر منتخب السيليساو أيضاً؛ لقد انتهى عهد 
فريق المواة الذين كان يتم إقصاؤهم منذ الدور الأول 
كما حدث سنتي 1930 و 1934, ليفسح المجال أمام 
المُحترفين وتخبةٌ تشبهٌ البلد بحقٌ؛ فهي نخبة تحقق 
في النهاية الاختلاط والامتزاج؛ إنها المرّة الأولى التي 
يطأ فيها فريق «خلاسي», حتى نعاود استعمال التعبير 
الرائج في تلك الحقبة, عُشْبَ ميادين كأس العَالّم, 
لقد صار موضوع جذب للجمهور الفرنسي وللصحافيين. 

واجه «الرجل المرن» ورفاقه بولندا في مباراتهم 
الأولىء بولندا التي احتلت الرّتبة الرابعة في الألعاب 
الأولمبية ببرلينء فهذه المُواجهة كانت إحدى المُواجهات 
الأكثر جنوناً في تاريخ كأس العَالّم؛ ففي اليوم الخامس 
من شهر يونيو/حزيران بمدينة ستراسبورغ «شهد ملعب 
مينا طوفائئن ؛ من جهة طوفانٌ من الأمطار التي لم تفتر 
محؤّلة أرضية الملعب إلى بركة من الوحلء ومن جهة 
أخرى طوفيانٌ من الأهدافء التي بلغت في المجموع أحد 
عشر هدفا » بمافي ذلك ثلاثة منها وقعها ليونيداس (6 
-5 حتى نهاية الوقت الإضافي)» حتى أن المُهاجم النّجم 
سجّل هدفاً بجواربه بعد أن غَلِقَ حذاؤه في الوحل عند 
قيامه بالتسديد» ليعمد إلى خلع زوج حذائه الذى ازداد 
وزنه بفعل امتلائه بالماء, لكن ما إِنْ مضت بضع دقائق 
حتى طلب منه الحكم إعادة ارتداله. , 

في الثاني عشر من يونيو/حزيرا ن تألق «الجوهرة 


السوداء» في ملعب «لي بارك ليسكيور- -5ع.1 ع231 16 
ع0111» أمام جماهير مدينة بوردو. حيث افتتح ليونيداس 
التسجيل في مواجهة تشيكوسالوفاكيا بضربة مقص 
معكوسة, ليتحقق مجده؛ فقد جعل من هذه الحركة 
الغنيّة غير العادية حركة شعبية. 

أنهى منتخب السيليساو البطولة باحتلاله المركز 
الثالثء, وتمّ اختيار مهاجمه المُتميّز أفضل هداف فى 
الدورة (سجل سبعة أهداف)» تعرّض بعدها للإنهاك 
والإصابة, مما منعه من اللعب فى فعاليات كأس العَالّم 
بعد ذلك. ١‏ 

وفي البرازيل عاش الجمهور هذا الحلول في المركز 
الثالث كما لو كان بالفعهل «كارثة وطنية» بعبارات 
الرئيس «جيتوليو فارغاس 17815835 163110 6», الذي 
صار مُدركاً بوضوح للأهمية الكبيرة التي صارت تتمتع 
بها كرة القدم في بلاده. ومع مرور الوقت لم تعد 
البرازيل تعاني أدنى عقدة نقص أمام الدول الأوروبية, 
حتى أن عالم الاجتماع الكبير «جيلبرتو فراير 6111© 
©2131 يتحدّث عن «كرة القدم - الفن» كي يبصف 
ويميّز هذا اللعب البرازيلي الذي يكسرٌ الأصول العرقية: 
إنه الشّعر منظومٌ في أبياتء بينما الأسلوب الغربي 
يُلْعَبُ نثراء وهذه السنة ما رأى النور هي «كرة القدم 
الدقيقة والرهيفة», كرة قدم منطوقة باللغة البرتغالية 
«آمطاعغتط ع1)». 


«1966» - كلب كأس القالم) 


أين اختفت الكأس؟ في هذا اليوم؛ اليوم الذي يصادف 
0 مارس/آذارء شرقتث كأس جول ريميها” ».الكأس التي 
تُمنح للفائز المُستقَبلي في بطولة كأس العَالّم. 

على بُعد أقلّ من أربعة أشهر على انطلاق فعاليات 
المُنافسة التي كانت سنَُقَامُ في إنجلتراء تمَّ خطف 
القطعة الأهم والمحورية في معرض لندن حول 
«حب الطوابع البريدية والرياضة» في سنترال هول في 
ويستمنستر يوم الأحدء لميرّالحرّاس ولم يسمعوا 
شيئاء ومع ذلك تم 6م إغلاق المعهرض في وجه العموم 
والطوابع النفيسة -التى كانت قيمنها مُقَدَّرَةَ بثلاثة ملايين 
جنية- - قد تم النظر إليها بازدراء من طرف اللص أو 
اللصوصء فوحدَهُ التمثال الصغير الذي يزن حوالي 4 
كيلوغرامات, والذي كان مؤْمّناً عليه ب(30000 جنيه) في 
الحقبة, » وحده الذي اختفى. 

لا يتذكر الشهود سوى شبح شخص بوجهه «الأسمر», 
وعلى عاتق سكوتلاند يارد (مقر قيادة شرطة إنجلترا) 
بيقع واجب العثور على «الإلهة المجنحة»؛ شرف التاج 
و شمعة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 
البريطاني السير «ستائلي روز» قد صارا غلى المحك, 
دوقيل أن بعلم القالم بشرقة الكاس الذهبية طلت 
السكرتير العام للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (28) 
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«دونيس فلأوز 201101175 106215», خفية إلى صائغ ذهب 
إعداد نسخة من الكأس فى حالة ما إذا... 

وبسرعة تلقى رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جو 
ميرز اتصالا من شخص قال إن اسمه جاكسون؛ حيث 
قد طلب هذا الغريب فديةً قدرها 1500 جنيه, وإلا صَهّر 
«هذه الخردة» المصنوعة من الفضة الخالصة والمطلية 
بالذهبء أياما قليلة بعد ذلك تمّ إيقاف هذا المُسمّى 
جاكسون ليتم اكتشاف هويته الحقيقية: يتعلق الأمر 
بجندي سابقء اسمه إدوارد بيتشلي» يبلغ من العمر 
6سنة. 

لكن الكأس ظلت مفقودة؛ وفي 7 مارس/اآذارء كان 
كلب بشعر يجمع لوِنهُ بين الأبيض والأسود يمشط 
بأنفه أرضية حديقة بيولا هيل التي تقع بضواحي لندن» 
صاحبه دافيد كوربيت البالغ من العمر 26 سنة» يقترب 
منبهراً ليجد حزمة ملفوفة, وبداخلها كأس نُقش عليها: 
«البرازيل 1962».. 

صار الكلب بيكلز بطلاً وطنياً بأربع قوائم فهو مَنْ 
أنقذ بطولة كأس العالم وأنقذ كوربيت أيضاء هذا البخار 
الأعزب الذي تلقى 3000 جنيه إسترليني مكافأةً له» وعند 
نهاية كأس العالّم, ستتم حنّى دعوة كلب الرعي مع 
صاحبه إلى مائدة الاحتفال بفوز إنجلترا. 

لكن السر بقي خفيا: مَنْ سرق الكأس؟ يقول إدوارد 
بيتشيلي إنه مجرّد وسيط حَكمَ عليه بالسجن عامين 
لتوافيه المنيّة بعدها سنة 9 دون أن يكشف اسم 
مَنْ كان يقف وراءه ويمولهُ » ماذا لو كان هو دافيد 
كوربيت وكلبه؟ هناك مَنْ يعتقد بصحة ذلك. واليوم 
يتم عرض قلادة الكلب بيكلز في المتحف الوطني لكرة 
القدم بمانشستر. ١ ١‏ 


«1966» هل هو هدف أم 60 
لطالما كانت المُبالغة في الكبرياء والعجرفة هي 


شيمة إنجلترا في علاقتها بالمُونديال أو بطولة كأس 
العالم لقد ازدرت الطبعات الثلاث الأولى من البطولة, 
إذ ما الداعي لأن يجتمع رعايا جلالة الملكة, وهم مَنْ 
ابتكروا هذه اللعبة » مع الآخرين داخل منافسة سُوقِيَّة؟ 
وبعد الحرب العَالّمية الثانية حصل الحدث أخيراً ؛ فكان 
أن شرّف الأسود الثلاثة عْشْبَ أرضية الملاعب في بطولة 
كأس العالم, لكن ما تأكدّ هو أن كرة القدم لا وجود 
فيها للولاء: ذلك أن «سادة كرة القدم ومعلميها» لم 
يكونوا في المُستوى المطلوب, حيث خرجت إنجلترا 
من الدورا الأول سنة 1950 و 8, أما سنة 1954 وسنة 
2 فكانت مغادرتها في ربع النهاية. 

كان السؤال الذي فرضٍ نفسه على الإنجليز هو كيف 
نسترجع لقب ملوك العَالّم؟ سنة 1963 قدَّم رمسي 414 
10537 الناخب الجديد الذي نجا من الغرق البرازيلي 
سنة 1950 وعدا ب«فوز إنجلترا بكأس العالم», وهو تنبؤٌ 
خطبو, خاصة وأن المُونديال سبتم تنظيمة غلى الأراضي 
البريطانية القديمة. ١‏ 

طيلة الدورة» بقيادة الأخوين شارلتون المجنونين (بوبي 
وجاك). والعميد الأسطوري بوبي مور انتقل الإنجليز 
من انتصارٍ إلى آخرء ولم يتلقوا أي هدف في مرماهم 
باستثناء هَدف واحدء بل أكثر من ذلك جعلواً البرتغالي 
أوسيبيو يذرف الدموع قبل بُلُوغهم المُباراة النهائية. 

في يوم الثلاثين من يوليو/تموز بمدينة ويمبلي وأمام 
الملكة إليزابيث الثانية و(96924) من المُشْجُعِين واجه 
فتية البلد منتخب جمهورية ألمانيا الاتحادية (824) 
ومعجزة شابة اسمها بكنباورء كانت مباراة تمَّ فيها 
تضييق الخناق, فقد لعب الإنجليز بخطة (4 -3-3) 
دون أجنحة تسمل عمليات التراجع والدفاع أو عمليات 
التقدّم الهجومية. قادوا حملات هجومية, لكن في 
الدقيقة النهائية من اللقاء عَادَل ولفغانغ فيبر النتيجة 
(2-2). بهدف تم التشكيك في مشروعيته؟ نعم الحكم 
السويسري أقرٌ ضربة خطأ مشكوكا يا 
الهدف بعد أن لمس كارل هينز شنيلينجر الكرة باليدء 
لكن الإنجليز لم يتوانوا ولم يتراجعوا. 

وعند الدقيقة المئنة راوغ جيوفري هيرسيت قاونا 
الكرة بقوة لتصطدم بالعارضة العليا معاودة السقوط 
قرب خط المرمى وال؛ط إلى الأعلى قيل أن يقوم 
أحد اللاعبين الألمان بإخراجها إلِى الزاوية. هدف! 
هدف مثار شك ونزاع؟ هنا أيضاء » سيحتجٌ منتخب 
جمهورية ألمانيا الاتحادية, يتردّد الحكم وقبل إصدار 
حكمه يذهب للتشاور مع مساعده السوفياتي توفيق 
باخراموفء وتفصيلة الجنسية لها أهميتها في الفترة 
التي كانت فيها ألمانيا منقمسة إلى دولتين!» ودون أن 
يتردّدء يُقسم على المنجل والمطرقة أن الجلد البرتقالي 
تجاوز الخطء لتصبح إنجلترا متقدّمة ب(3) أهداف مقابل 
هدفين, ويعمّق هيرست جراح ألمانيا الغربية أكثر حين 
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ا وداه 


إضافته هدفاً آخر في وقت متأخر من المُباراة» وهو وهو 
الهدف الثالث له والأول في النهائي »هل كان هدفاً منارّعاً 
فيه؟ نعم كالعادة ذاك هو الحاصل دائما؛ ففي نفس 
اللحظة التي تمَّ فيها قذف الكرة ركضت الجماهير إلى 
عُشب الملعبء وهو أمرّ لا يمكن حتى التفكير فيه! 

هل هو هدق أم لا؟ منذ نصف قرن ونحن نتساءل عمّا 
إذا كانت الكرة قد تجاوزت خط المرمى أم لاء وهو ما 
يستحيل معرفته على الرغم من تكرار عمليات التحريك 
البطيء للصورة. 1 

هكذا تكون قد تحققت نبوءة ألف رمسي 537 11م 
٠‏ فإنجلترا قد صارت بالفعل بطلة العَالّم» ومنذ ذلك 
الوفت لم يتحقق ذلك مرة ثانية, وتمَّ توشيح الناخب 
الوطني بوسام من درجة فارسء فهل انتهت القصة هنا؟ 
كلاء فالرئيس السابق للفيفا البرازيلي جواو هافيلائنج 
13761328 1030 صرّح سنة 2008, بأن كأس العالّم 
برسم سنة 1966 قد تمّ التلاعب فيها من أجل تسهيل 
فوز إنجلترا؛ «ثلاثة حكام وست مساعدين أداروا مباريات 
البرازيل ضد البرتغال وهنغاريا وبلغارياء سبعةٌ حكام 
من بينهم كانوا إنجليزيين» واثنان كانا ألمانيَيْنء والفكرة 
كانت ببساطة هى إقصاء البرازيل كما يشرح هافيلانج, 
ومَنْ كان يتولّى رئاسة الفيفا عندها هو الإنجليزي السير 
ستانلي روز». 

لا مصطفى كيسوس ن ترجمة: يحيى بوافي 


هوامش: 
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5- جول ريميه واسمه الكامل (غ1831226 1721612112 تتنطحرة561 8111656 711165), الفرنسى 
الذي ترأس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بين 1921 و 1954. 1 
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الشيء بالشيء يُذكر 


دموع الفوتبول 


سنة 1930 كان ألبير كامو حارس مرمى فريق كرة القدم بجامعة الجزائر. وقد أمكن له بعد ذلك بسنوات 


أن ينتقل من ملاعب الكرة إلى يساحات الثقافة, وأن يحصل على جائزة نوبل للآداب عوضًا عن كأس العَالم. 


كما أمكن له أن يكتب عما تعلمه من لعبة الفوتبول مؤكدًا لمنْ يريد أن يسمع: «لقد تعلمت أن الكرة لا 
تأني إلى أحدنا من الجهة المتوقعة . وقد ساعدني ذلك كثيرًا في الحياة داخل المدن الكبيرة د تحديدّاء حيث 
الناس عادة غير مستقيمين». 
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كان ألبير كامو محظوظا دون شك حين 
عكاسن مع كرة من هذا «الطراز». كان 
الفوتبول «عاقلاً» في ذلك الوقت بما يكفي 
كي يعتقد مُمارسوه ن «العقل السليم في 
الجسم السليم». لكن ماذا بيع وسعه أن 
يعلّمنا اليوم؟ وأيّ فوتبولٍ نعني؟ 


ادن 


تغيّر كل شيء في الفوتبول اليوم. 
شك في ذلك. ان 
كن لع فر فين أيضا. خاصّة إذا 'تناولنا 
الموضوع من جهة التصنيع وما يتطلّبه من 
تسويق. فإذا نحجن أمام فرجة محسوبة في 
فيترينة برّاقة كل شيء فيها فاقدُ العفويّة: 
اللعب والجدُ والمناهج والغايات, جاتن 
اللاعبون والمُتفرّجون الذين شك ردود 


فعلهم أشبه بمُفردات سيناريو مُخكم. 


ادن 


حرص والدي على إغرامي بالمُطالعة 
والشطرنج ونجح في ذلك .إلا أنه فشل في 
صرفي عبن كرة القدم. ولعلّي ازددت افتتانًا 
بها نتيجة لذلك . كان مدير مدرسة ابتدائيّة 
وكان عليه من نَم أن ينتقل بنا في البلاد 
حسب حركة رجال التعليم. وقد أمضيتٌ 
معظم طفولتي وجانبًا من مراهقتي في 
إحدى القرى الصغيرة الرابضة على كتف 
الوطن القبليّ التونسيّ. 

كانت العابنا الفرديّة والجماعيّة تنويعا 
على ما سنسمّيه فيما بعد «ألعاب القوى». 
منافسات فى المُصارعة والعدو أو القفز أو 
رمي الأثقال وغيرها من الألعاب التي لم 
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تكن تتطلب مثا غير ما تجود به الطبيعة 
من حولنا . أمَا الألعاب التي تتطلب «عتادًا» 
خاضًا فلم تكن تتجاوز ما سهل الوصول إليه 
ورخص ثمنه: ثمار الأشجار. بعض العصي 
نقتطعها من الأغصان ونصنع منها المقلاع 
والخذروف. أنواع من الحجارة. المصقولة 
نتخذ منها «قطعًا» للعب الدامة أو الخربقة, 
وهي نوع من الشطرنج ج الشعبي. كرات 
زجاجيّة في حجم حبّات الزيتون نشتريها 
في الأعياد. إلخ. 

لكن أهمٌ ألعابنا كانت لعبة كرة القدم. 
كان لكل أسرة قريبٌ مهاجر إلى أوروبا كثيرًا 
مايهدينا كرة جلديّة عند زياراته الصيفيّة. 
وإذا لم يتوفر ذلك تدبّرنا أمرنا للحصول 
على كرة بلاستيكيّة بهذه الطريقة أو تلك. 
أو صنعنا كرةً من القماش وبقايا الكاتكن 
أو من أي مادّة تصلح لصُنع الحلم. لذلك 
نستطيع أن نقول إن أبناء جيلنا كانوا يولدون 
بكرة في أقدامهم . ولعلّ الكرة تظل الأقرب 
حتى لدى جيل اليوم: جيل «البلاي ستايشن» 
وأبناء «السمارتفون». 


دنا 


اتسنا قب القارق ذه الكرة «تنتفخ» 
وتكبر حتى سكنت رؤوسنا وحلّت أحيانًا محل 
أكبر أحلامنا وزحفت على العقول والوجدان 
مثل «التسونامي» الذي لم يسلم منه شيءٌ 
حك الدموع وما قينا أصبحت دموعنا 
تلك عنصر وخدّتنا جمهورًا ولاعبين عند 
الهزيمة أو الانتصار. كما أصبحت جزءًا من 
سيناريو «الفرجة». وبات علينا قبل أن نذرف 
دموعنا بكل احتراف أن نتثكّت من أثنا داخل 
«الكادر», أي أمام عين الكاميرا! 


دين 


هكذا تحوّلت الدموع في علاقتها بالفوتبول إلى مفهوم 
واستعارة. وقد انتبهت إلى ذلك عدّة مرّات فى حياتى. 
أذكر من بينها مرّتين تحديدًا: مرّة في بداية الشباب, 
ومرّة فى منتصف الكهولة. ١‏ 

كنت فى العشرينات من العُمر على عتبة الجامعة» 
وقد بدأت أشارك في المُظاهرات الطلابئّة وأحضر 
الأمسيات الشعريّة دون أن أكف عن ممارسة لعبتي 
المُفضْلة. خاصّة في نهايات الأسبوع. لا أذكر المكان 
تحديدًا ولا أذكر الأشخاص المُشاركين. لكي أذكر أثنا 
كنا في ذروة المُقابلة. وصلتني الكرة فراوغت لاعِبَيْنٍ أو 
ثلاثة متقدّما نحو مرمى القنالفسن, أرسلتث النظر لأرى 
إنْ كانت الفرصة رسائحة للتيديكق. بلغني من أقاصي 
الملعب د تشجيع البعض فأحسست للحظات بنشوة قريبة 
من الإغماء. ل ا ااه 
برنابيو», وأنّ الآلاف تنظر إليّ وتلهمج باسمي. أذكر ذلك 
جيّدًا وبأدق التفاصيل إلى اليوم. قرَّرِت أن أتقدَّم بمفردي 
وأحاول التسجيل. فجأة امتدَّت ساق أحد لاعبي الفريق 
المُنافس .وحصدتنِي حصدًا من على ساحة اللعب. 
وقعث أرضا واحتكت مرفقي اللبمادى بالأرضية طوياة؛ 
ولم أستطع منع أنفي من الارتطام العنيف بالأرض. 

لم تكن تلك أوّل مخالفة تُرتكب ضدّيء فاللعبة توأم 
للمُخالفات. لكنّها كانت مخالفة خاصّة تآلفت في ذهني 
مع أحساس خاصٌ سبقهاء وخاصّة مع تعليق خاصٌ لم 
يفارق ذاكرتئّي من يومها حتّى إلآن. نهضت مترنحًا وفي 
ذهني أنّ الحكمَّ لاشك قد صفرء لكنّ اللعب تواصل. 
اقتربت من غريمي صارخًا مهدّدًا فإذا هو يحدّق فيّ 
بدهشة ويقول ل : «لماذا أنت غاضب؟ أنا لم أرتكب 
خطأ مادام الحَكُمُ لم يتفطن إلى ذلك». 

لقد رباني والداي ورباني المُعلمون وربّاني الأدب 
والفكر وربّتني الحياة جتى تلك اللحظة على اجتناب 
الخطأ عن اقتناع لا خوفًا من أن يتفطن إليه «الرقيب». 
لكن تلك الكلمات أطاحت بكل ذلك. وبات يقينًا لديّ 
أنّي لا يمكن أن أمارس هذه اللعبة التي يكفي أن يغفل 
عنه «الحَكَمُ» » ليصبح الخطأ أمرًا طبيعيًا. 

كانت تلك لحظة فارقية في تحؤل الدموع عندي إلى 
مفغهوم. لقد بكيت طويلاً وبحرقة لحظتها لا بسبب الألم 
المنجرٌ عن الضربة» بل بسبب تلك الكلمات المعدودة 
المُلقاة بنبرة البداهات «المُرعبة». كانت تلك الكلمات 
كافية كي يتحطم طموحي الكرويّ كلّه وكي يُضاء أفقي 
في الحياة بنوع من الشمس المُعتمة. 


لنيشديلنا 


بعد ذلك بسنين طويلة بكيت بالحرقة نفسها وأنا 
أشاهد مارادونا يسجّل هدفا بيده في غفلة عن الحكم 
التونسيّ. فجأة عادت بي الذاكرة إلى تلك اللحظة: ها 
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هو أحد أكبر لاعبي العَالّم يؤْكد الشيء نفسه. عندئذ 
تأكدت من الحقيقة المُّرّة: أنا واحِدٌ من مجانين الفوتبول 
لاشك في ذلك . لكن هذه اللعبة ليست لأمثالي. كانت 
تلك خلاصة الدروس التي تعلمتها من الكرة: إنها اللعبة 
التي يكفي أن تغفل فيها عين الرقيب حتّى تتحوّل اليد 


السارقة إلى يد مقدّسة. 


ادن 


مِرّةً أخرى يذكرني ذلك بألبير كامو وولعه بكرة القدم 
وكيف أنه تعلم من تجربته الرياضيّة «أن يكسب دون أن 
يشعر بأنه إله وأنّ يخسر دون ن أن يحس بأنّه قمامة». 

مرّة أخرى أقول إِنّ ألبير كامو كان محظوظا جدًا. ولو 
عاش بيننا اليوم لأرعبه أن يرى مضمون الحكمة الكرويّة 
يتلخص في هذا السؤال : مافائدة أن تكسب نفسك في 
الحياة إذا أنت خسرت البطولة في الفوتبول؟! 

سؤال مؤرّق حقا حين يُطرّح على مجانين كرة القدم 
تحديداء وأنا منهم فإذا كأنهم بين يدي أبي الهول. 

لقد اعتدنا أن نجعل للبكاء «طقوسًا» كي نختفي 
خلفها وأن نجعل للضحك «أسبابًا» كي نمارسه على 
الملاً. حتى سهل علينا أن نمارس الضحك بنوع من 
«الرقاعة» تبيخ بعض الأحيان. 

بينما ظللنا نحتشم بالدموع إذا اضطرنا إليها الألم. أو 
إذا ذرفناها حزنا في المآتم وعند الكوارث والإخفاقات. أو 
إذا غصصنا بها ونحن نتوجّع على أحبّة رحلوا أو ونحن 
نشيّع شهداءنا في حرب أو نودُع ضحايانا في جائحة. 

نحن اليوم نبكي فرادى ونضحك مجتمعين . ولا نبكي 
«جماعة» إلا حين يتعلق الأمر باستعارة دموع التماسيح. 
أمًا فيما عدا ذلك فلا شيء يوخدنا اليوم في فرح أو 
حزن مثل دموع الفوتبول! 


سوسيولوجيا كرة القدم 
ما وراء شرارة الميادين 


انساب الزمن العربي وصولاً إلى لحظة صار فيها هذا الوطن | لمفبّت ت يلملم جراحاته ويحاول الالتئام مرَةٌ 


أخرى «حول مشتر 


ك ما», وكالعادة تكون كرة القدم هي الوسيلة وفسحة التنفسء لكن الفسحة هذه المرّة 


جزء من أرض هذا الوطن العربيء إنها رئته؛ إنها قطر 2022, قطر الصغيرة بمساحتهاء الكبيرة بسّعة رؤيتها 
وسماحتهاء وهي ترسم بجهودها للوطن العربي إلى العَالّمية منفذاء وتقتطع للعَالّم سَّعة فرح وسرور من 


ضيق خريف الأزمة ويأس الحروب. 


«لمَنْ سنرفع صراخ الحماسة والمُتعة ودبابيس 
الذم ب بعدما محدتا فيه :يظلن) المنشوف وأ مع فين 
عطش الحاجة إلى :يطل بظل تضفق له تدعو له 
بالنصرء نعلّق له تميمة, ونخاف عليه وعلى أملنا فيه 
من الانكسار؟». 

ذاك بعض من انسكاب الشعرية في نثر مقال خص 
بهالشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش أسطورة 
كرة القدم العَالميّة «دييغو مارادونا» عقب بطولة كأس 
العالم لسنة 1986, حيث توّج مع منتخب بلاده الذي 
أحرز هذه الكأس للمرّة الثانية في تاريخه, لكنه بعد أن 
عاود المُشاركة معه برسم نفس البطولة سنة 1994 وطردَء 
ما كان من مواطنه في القارة؛ الصحافي الأورغواني, 
إدواردو غاليانو, ِل أن كتب مختصرا مساره في ثلاثة 
أفعال: «لعبء فازء خسر. كشف التحليل عن وجود 
إيفدرين وأنهى مارادونا موندياله عام 1994على أسواً 
حال»”؛ أليس ذلك تجلّياً للمبدأ الهولوغراميء إِنْ شئنا 
استعارة تعبير ومفهوم إدغار موران» الذي يسمح بإدراك 
الجزء داقل الكل ووجوذ الكل ذاخل الجزم وهوهيدا 
يوجد في العَالّم الفيزيائي كما البيولوجي وفي العَالّم 
السوسيولوجي أيضأ»©) « فهذا المبداً هو م يسوغ غإدراك 
مسار نجوم اللعبة الذي يضطرهم إلى القطع مع أسلوب 
الحياة العادية والمألوفة, ومع العلاقات المُعئادة: من 
أجل العيشن شد الوفت» وبالثالن ضة المكان .وول 
عالم لا يعود فيه أي معنى يذكر للمجالٍ الخصوصي»3©, 
إدراكه بوصفه يحمِلٌ في ذاته تركيزا وتكثيفاً للعبة 
نفسها؛ من بدايات, ثمَّ صعود وتوهجء يعقبه انطفاء, 
واسترجاع, عبر الحنين لزمن لا يفتأ يبتعد. واستنهاض 
بالعقاقير المُنشطة , لأجسام ما عادت تستجيب؛ ف«قوانين 
المردودية التي تستدعي الربح بأي حال, تضطر الكثير 
من اللاعبين إلى التحؤل إلى صيدليات تركض, والنظام 
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نفسه الذي يجبرهم على ذلك, هو الذي يدينهم أيضاً 
من أجله؛, كلما انكشفت المسألة»" كما قال الحارس 
الألماني شوماخرء ونفيس المبداً الهولوغرامي يبِرّرٌ إدراك 
اللعبة بوصفهاء تركيزاً وتكثيفاً للكل الاجتماعي» وهو 
مايُقرأ من عنوان كتاب موران: «الرياضة تحمل كل 
المُجتمع في ذاتها»/” الذي يضم بين دفتيه, الحوار الذي 
أجراه معه فرانسوا ليفونيت ب«المعهد الوطني للرياضة 
والخبرة والأداء» (111555), والصادر سنة 2020 عن دار 
النشر (11101 عطءةعطكن عنآ). 

إنَّ الرياضة بمثابة نقطة هولوغرامية ثلاثية الأبعاد 
تحمل في ذاتها المجتمع برمته, لكنها تحمل تفرّدها 
الُتمثل في أنها لعبة» وبذات الكيفية التي يتولى فيها 
الحَكُمُ مهمّة التحكم في خطر تحؤّلها إلى عنف وضبطه, 
نجد التصويت يتحكم في العملية الديموقراطية دون أن 
ينفي وجودها على يخم اللَّاتِقين الذي يفتحها على خطر 
وصول حزب له تطلع توتاليتاري شمولي إلى السلطة 
بكيفية شرعية؛ وهذا ما يجعلها «أقل أنظمة الحكم 
سوءا» على حدٌّ تعبير وينستون تشرشلء أمّا الرياضة 
فخصوصيتها كامنة,. بحسب «موران»؛ في أن العنف 
حني لوخامء إن جاز القول بجولها » لاسيما منها تلك 
الرياضات التي تثير حماسة الجماهيرء والتي تتحقق 
فيها ذروة الهيجان والفغوران الجماعيء, كما هو الحال 
بالنسبة لكرة القدم على سبيل المثال, وحنّى حين 
تشتعل شرارة العنف في ميادينها »فإن الشّبَب في 
إيقادها عادة ما لايدور في فلك العوامل الرياضية 
البحتة» بل يصدر عن عوامل خارجية بالنسبة لها وغريبة 
عن منطقهاء سواء أكانت عوامل سياسية أو اجتماعية 
أو غيرها؛ بحيث لا يمكن أن نجد التنافس بين الفرق 
الرياضية هو ما يودي بوضوح إلى أشكال العنف الحدّية 
والمُتطرفة, في حين تحضّر هذه الأخيرة بقوة حين يكون 


الأمر متعلّقاً بالتنافس والصراع» سواء بين الحركات 
السياسية أو الطوائف والتيارات الدينية, وهنا يمكن أن 
نجازف بالتأكيد على أن ما ألقي من قنابل وما حصل 
من تفجيرات في أماكن العبادة أكثر بكثير مما حصل 
في الملاعب الرياضية, وحتّى حين يحدث ذلك لا يكون 
الفاعل فيه هُم الرياضيُون؛ لاعبين كانوا أم جمهوراء 
لخم أول الضحايا! 

إن هذه النظرة الركبة للرياضة عقودفا: ولكرة القدم 
خصوصاً التي يستند إليها إدغار موران في تقديم جل 
أمثلته. تهدف أساسا إلى د تجنيب الرياضة الوقوع ضحية 
المُقاربة الاختزالية والأحادية, التي تركرفي التفسير 
على استدعاء عامل واحد, أو تغليبه في مقابل العوامل 
الأخرىء ولأن الإنسان ليس عاقلا فحسب (-5321 110120 
5)) ولا صانعا (235612 810220) ولا هو إنسان الانفعالات 
والأهواء ولا إنسان اللعب (110625 همتمط) فقطء بل 
هو كل هذه الأبعاد وأخرى مجتمعة, فإِنَّ الرياضة 
عموماء ولاسيما كرة القدم, «التي هي مرآة لكل شيع 
تعكس هذا الواقع»'', على حدٌ تعبير إدواردو غاليانوء 
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فلا عجب, إن كانت عاكسة للحب وللشعور بالانتماء 
والتماهي» وهنا يمكن التفكير في ما تحظى به كرة القدم 
من أهمية في تقوية التماسك الاجتماعي وتعميق سرديّة 
الانتماء الوطني» بالنسبة لكل شعوب الأرض لاسيما شعب 
البرازيل» تماماً مثل عكسها لمشاعر الكراهية والغضب» 
ولقيم التسامح والروح الرياضية, وللقيم الاقتصادية التي 
يسعى وراءها الإنسان ككائن عقلاني يبحث عن الربح» أي 
باعتباره إنسانا اقتصاديا (01010212115ع02 101220 :1), حين 
توظفها الشركات وتخضعها لمنطق السوق تأويجا للأرباح. 

لذلك كانت النظرة الأقرب إلى الذنو من ماهية 
الظاهرة الرياضية, هى المُقاربة المُتعدّدة التخصّصات 
والعابرة لها في آن, لأجل إحاطة تكون أقربَ إلى الشمول 
بما يطبعها من تعقيد وتركيب يجعل منها تحديا مرفوعا 
للعلوم الاجتماعية, لكن كيف السبيل إلى تحقيق هذه 
الغاية وعلاقة هذه العلوم بالرياضة عامة وبكرة القدم 
خاصة, تنطوي على ضرب من المُفارقة,» يتجلى في أن 
كرة القدم «التي تتربع؛ دون منازع على عوك الرياضة 
الأكثر شعبية في العَالّم بأسرهء سواء ارتبط الأمر 


بممارسيها أو بجمهورها أو بِمَنْ يتابعونها عبر شاشات, 
فهذه اللعبة التي شهدت ميلادها في إنجلترا اواسط 
القرن التاسع عشر الميلادي, كما يُشير إلى ذلك اسمهاء 
سرعان ما انتشرت في أوروبا وأميركا اللاتينية, ثمّ غزت 
إفريقيا قبل أن تلج إلى آسبيا حدية] ٠خاصة‏ الصين؛ 
ووحدها الولايات المُتحدة الأميركية لا زالت تُظهر نوعاً 
من المُقاومة تجاهها»”, لم تشفع لها أهميّتُها بوصفها 
«واقعة اجتماعية (تمتلك كل المظاهر المُميزة ل«الواقعة 
الاجتماعية الكلية», إن شثنا الحديث بعبارات مارسيل 
موس). وظلت تشغل مكانة هامشية داخل حقل العلوم 
الاجتماعية (خاصة في فرنسا)» لاسيما السوسيولوجيا؛ 
فكيف لنا بتفسير هذه الفجوة بين ممارسة شعبية جداً 
وبين التردّد القوي للسوسيولوجيا الفرنسية في تناولها 
كموضوع والعمل لأجل الإحاطة بها؟»©. 

ذاك هو منطوق المُعاينة التي يفتتح بها كل من 
«ستيفان بو» و «فريدريك راسيرا» كتابهما الذي يحمل 
عنواناً طموحا : «سوسيولوجيا كرة القدم», لأن موضوع 
كرة القدم بإقرارهما ربما يكون الموضوع الأقل تمتعاً 
بالمشروعية والأهلية لِمُقاربة العلوم الاجتماعية» إذ طالما 
اعثبر موضوعا مبتذلا وغير نبيل بما يكفي ليكون موضوعا 
للدراسة السوسيولوجية» وهو ما يرجع في جزء منه إلى 
الاستعلائية التي يبديها المُثقف تجاه ما يحرّك الحشود, 
وفي هذا السياق يمكن ذكر تشبيه «أمبرتو إيكو» للاعبي 
كرة القدم ب«بعض الكائنات الوحشية», والذين ضُنعوا 
ليصبحوا أبطالا بلا روح, تحيط بهم جماهير مبتهجة 
تتفرّج عليهم لترى كيف يحرّكون أجسادهم, ويتعلق 
الأمرهنا بنوع من الاستبداد المعنوي, الذي يفرض 
على الأغلبية نسيان جسدها لتغجب بجسد أقلية»©, 
أمَا عن الجمهور الذي يتعضَّب لفريقه, فيقول: «عبر 
بيوتهم أدرك مكان اجتماعهم الأسبوعي, والملاعب يوم 
الأحد, حيث أسخَّر مما يحدث, وحيث لن يكون الأمر 
أكثر سوداً فيما لو أسرع الهوليغان في النزول إلى 
الملعبء لأن هذه الوقائع تلهيني» ولكونها من ألعاب 
السيرك بقدر ما يسيل من دماء»00, 

إن عبارات «إيكو» تعبّر عن لسان قسم كبير من 
المُثقفين يزدري كرة القدم مؤمناً بيقين «أن عبادة الكرة 
هي الشعوذة التي يستحقها الشعب » فالغوغاء المُصابة 
بمسُ كرة القدم تفكر بأقدامهاء وهذا من خصائصهاء 
وفي هذه المتعة التبعية تجد نفسهاء فالغريزة البهيمية 
تفرض نفسها على الجنس البشريء والجهل يسحق 
الثقافة, وهكذا تحصل الدّهماء على ما تريده»3". 

هذا ما يفسّرٌ جزئياً ملاحظة «ستيفان بو» و «فريدريك 
راسيرا», والعامل الآخر الذي ربما يكون أسهم بقسط 
كبير في تهميش الرياضة وجعلها موضوعاً غير مستساءًٌ 
من لدن العلوم الاجتماعية, يتمثل التأويلات المُتعسّفة 
للتيارات الماركسية, التي شهدت سنواتها الظافرة في 


5 ا الدوكلا | نوفمبر 2022 ١‏ 180 


القرن العشرينء والتي تحدّدت كرة القدم في عُرفها 
باعتبارها «أفيون الشعوب» ؛ فهي لا تعمل إلا على 
إلهاء الجماهير وعضب وغيها عن التفرّس في أسباب 
استغلالها ؛ فِالعْمَال «المُنوّمون بالكرة التي تمارس 
عليهم سحرا خبيثاً ,يُصابون بصُمور الوعي» ويتيحون 
لأعدائهم الطبقيين أن يسوفوهم كالقطيع»7, فهي : 
بداخل هذا المنظور لا تعدو أن تكون «جهازاً ا 
للدولة يتحدّد كلية بعلاقات الإنتاج الرأسمالية وجهاز 
الدولة البورجوازية»233, . وجميع الكتابات التي نحت ولا 
زالت تنحو هذا المنحى الجذري في نقد الرياضة عامة 
وكرة القدم خاصة:, إِنْ كانت لها من مزيّة فهي, على 
الأقل» فضيلة التشكيك في الأطروحة التي تزعُم نقاء 
الرياضة من السياسة وتجزُّدها من كل شوائبهاء والتي 
شكلت حرب أوكرانيا مؤخرا أنكى دحض وتفنيد, لكن 
حتى, مع امتلاكها لهذه الفضيلة, تظلّ هذه الأعمال 
مفتقرة للجوانب الأمبريقية التى تثبت صدق دعاواها 
التنظيرية. 1 

وفي مقابل هذه الشِيْطنة لكرة القدم» نجد توجُهاً آخر 
يذهب إلى جعلها حاملا لكل الفضائل وموئلاً لكل المزاياء 
فهي بنظره عامل من عوامل تحقيق السلم على الصعيد 
المحلي كما العالمي وأداة من الأدوات الفعّالة للتربية 
والتنشئة الاجتماعية والإدماج الاجتماعي. .» بل هناك 
من المُثقفين مَنْ ذهب, عكس «إيكو», بعيداً في التأكيد 
على ذلك, كما فعل «ألبير كامو», الذي مارس لعب 
كرة القدم كحارس مرمى, مؤكدا بأنه تعلّم من ذلك «أن 
الكرة لا تأني مطلقاً نحو أحدنا من الجهة التي ينتظرها 
منهاء وهو ما ساعدني في الحياة. خصوصا في المين 
الكبيرة, حيث عادةً ما لا يكون الناس مستقيمين, وتعلم 
أَنْ يفوز دون أن يعتريه الشعور بأنه قوة خارقة, وأنْ 
يخسر دون أن ينتابه الإحساس بأنه قمامة», وبالإجمال» 
وكما يقول: «أنا مدين لكرة القدم بكل ما أعرفهٌ عن 
الأخلاق»2, 

بين هذين الحدَّين الُتطرفين في مقارّبة كرة القدم 
يتخذ موقف «بيير بورديو» النقدي موقعه. إذ على 
الرغم من أنه لم يكتب الكثير عن الرياضة عموما 
وكرة القدم خصوصا فإنه قد وضع مع ذلك برنامجا 
لسوسيولوجيا الرياضة, من خلال ما نشره من مقالات 
حول الموضوع7”" والأعداد التى خصّصها له من مجلة 
«قع1[هق50 وععصعقو ء عطعتعغطءة2 15[ عل معاعهقى 
بحيث يمكن القول إِنّْ إسهام «بورديو» في هذا الباب 
صار في اتجاه مقارّبة المُمارسات الرياضية في علاقتها 
بالهابتوس الخاص بالطبقة الاجتماعية:, إذ أوضح وثاقة 
الصلات التى تجمع التفضيلات. فى هذا المجال, 
بالجسد وبالعَانّم الاجتماعيء, مما يفشّر التوزيع غير 
المُتكافئ لهذه المُمارسات داخل الفضاء الاجتماعى, 
بل إن اهتمام «بورديو» بالجانب الرياضي تجاوز ذلك إلى 
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حدٌ التماسه للأمثلة والاستعارات الرياضية لأجل إيضاح 
هنا الكنسن واستشكل فين مقاهيفه على الأفهام» ‏ . 
الحال بالنسبة لنظريته حول الفعل, فحنّى يقرّبٌ 
ا 598 الحس العملى (©21361011 5625 ع©1): نجده 
رار سد اللعبب 0021 قن جل الى يوحن حار 
ست اا ا 
يتين عله وضع الكر أو الامتاع عن ذالك» وهر 
0" يتم بفضل حساب واع أو خضوع وامتثالٍ لقاعدة, 
ل يجري بوصقه عدرل رتسي اجرية طولة من 
للعبء فيكون كاشفاً بذلك لجملة من الاستعدادات 
ع ع فر اوم ل 0 
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الوضعية, فهو يتصرّف في ظل أزمة ظرفية عبر إظهاره 
لاستجابات مناسبة دين أن تمّرٌ هذه الأخيرة 0 
مصفاة الوعيهوالرراضه :9 افيد فقط بيضدها ال 0 
في بيان معنى الحس العملي, لمم وام 
شكلاً له؛ لأنها إلى جانب بعض الفنون, ذلك 
0 تمثل فضاءً للتُّعحلم الجسدي بامتياز 
5 موضوع «بورديو» الأثير لبيان الكيفية التي تتجسّد 
الاستعدادات 00 
ل 
يتشكل بمافضاة الممارصنات الرياضية: يحيت يشتذا 2 
بفتطة امنتضال خاص ازذقنه هينات رسيتها ع 
إلى التفكير وو ا 01 
م ا ال جك و 1 0 
العودة إلى السوسيولوجي الألماني «توربرت 0 2 
الأخير الذي لا يمكن القفز على إسهامه: أو | 0 
أطروحته حين التفكير كو 
للرياضة عموما ولكرة القدم منها على وجه ا 
إذ إليه يعود الفضلٍ »إلى جانب «دونينغ», في جعل 
د 
كرة القدم موضوعاً سوسيولوجياً ا .0 
من منظور تاريخي أشكال الألعابا 0 
العصور الووسطىء مبرزا ا ل 0 ق 
سيره عوان الراضات البحد كه لهاك داري 
الأزمنة القديمة وفي العصور الوسطى من أ 0 
ته دلالته الدينية, في مقابل ؛ القدم 
0 تتميّز باستنادها إلى قواعد 
والرياضات الحديثة التي تتميّز با 0 
محدّدة بدقة, حيث خضعت الرياضة الحديثة في 
التاسع عشر لعملية تحديد نوعية أخدت صورة ة تغييرات» 
ل عي لير ا د ل 
0 لا كي حي و و 0 
و و عرو م 
تقننْ ممارسة اللعبة, ثم إكساب اللعبا عن 
لمُمارسات الطقسية29. 
١‏ الحربية والمُمار 
00 السياق ذأنن مقارّبة كرة القدم 0-7 
سوسيوتاريخية, حيث نشأت وشهدت ميلادها في 
المدارس التى كان يرتادها أبناء ا 
أواسط القرن التاسع عشرء لكن منذٍ 0 
نفس القرن,» صارت تمارسها الطبقات لشعبية 
نطاق وا لتبتعد عن الطبقات العلياء بداخل منطق 
0 جتماعى07 ماقَدّم من تفسيرات 
7 لم الت لقد الأوساط 
للانتشار الواسع الذي عرفته كرة ا 0 9 
الشعبية الإنجليزية بحت عبثا عن سبب ذ في 0 
ممارستهاء المُرتبطة ببساطة لعبها الذي لا يستلزم ! 
النزر اليسير من الأدوات والمعدات» وفي الأخير 0 
الاجتماعى الذى لعبته الأندية الناشئة الخاضة 0 
الرياضة, ومع مطلع القرن العشرين, شركرة 
القدم خارج إنجلتراء وفي باقي بلدان القارة الأوروبي 


قبل أن تشيع في باقي دول العالّم, لتدخل بفعل ذلك 
طورها الاحترافي في العشرينيات والثلاثينيات من نفس 
القرن. , 

ولمَّا صارت كرة القدم حرفة, كان لزاما على العلوم 
الاجتماعية لا سيما منهاء علم الاجتماع, مقارّبة كيفية 
ولوجهاء والعوامل التي يمكنها تسهيل ذلك أو إعاقته, 
وما حدود الاستعدادات الفطرية فى تلك العوامل وما 
حصة الاكتساب وما تضطلع به المُؤْسّسات الاجتماعية 
من وظائفء ثم الثقل الذي يمكن أن يلعبه الانتماء 
الاجتماعي, إلخ. 

كثيرة هي الأبعاد التي يمكن للسوسيولوجيا مقاربتها 
في الرياضة عموما وفي كرة القدم خصوصاء لأنها 
«ليست بالعالم الذي يوجد منعزلا تماما ومستقلاء ولا 
هي عبارة عن منطقة سِلْم » إنها لعبة اجتماعية قبل 
أن تكون لعبة رياضية, إنهًا تعبّرٌ عن علاقات تتجاوز 
تلك التي تأتي للعين من على رقعة اللعبء لأن هذه 
الأخيرة لا تعكس تلك العلاقات كما لو كان إسقاطاً 
مكانياً لهاء بل هي رموز تشير إليها وتدل عليهاء ما 
يجعلها تكثيفا لعوالم من العلاقات وإيماءة إليها من 
أجل الكشف عنها وزيادة الحفر فيها وتلك هي مهمّة 
العلوم الاجتماعية, خاصة السوسيولوجياء قبالة كرة 
القدم بوصفها ظاهرةً اجتماعية كلية «فما يتم لعبه بين 
فريقين هو أكثر من مجرّد دوري أو بطولة؛ فما يلعبه, 
على سبيل المثال» فريق نابولي وتورينو الإيطاليان, ليس 
هو البطولة فحسب, لأنّ ما يحضر في هذه المُواجهة هو 
كل الصراعات الاجتماعية والثقافية والسياسية والرمزية 
بين شمال شبه الجزيرة وجنوبها»!*". 

ولئن تأكد أن كرة القدم والرياضة عموماً لا يمكن 
فصلها عن تعقيد العَالّم الإنساني بما يعتمل في جوفه 
من صراعات وما يحرّكه من نزوعات وتجاذبات, صار من 
اللازم التخلي عن محاولة بلوغ تأويلات نهائية أو أحادية 
الجانب بخصوصهاء والركون إلى المزيد من التواضع, 
عبر دراستها داخل سياق بعينهء لبيان كيفية امتزاجها 
بظواهر اجتماعية أخرى واختلاطها يهاء دون أن يقلل 
ذلك في شيء من حقيقة كونها تمثل ممارسة قائمة 
بذاتهاء وبطابعها ذاك تكتنز المعنى الذي تضفيه عليها 
المجموعات الاجتماعية المُختلفة وتكشفه في الوقت 
نفسه, وتسهم في 3 تجليّة ة التوترات القائمة أكثر مما 
تسهم في خلقهاء ووضعُها هذا هو ما يجعلّها بالطبيعة 
مفتوحة أمام مقارّبات من آفاق مختلفة, وحاملة في 
الوقت نفسه لرهانات سياسية حقيقية غالبا ما تَصةٌ 
بعض الخطب الحماسية على إخفائها. 

ذاك هو الدرب الأجدر بالعلوم الاجتماعية والإنسانية 


في وطننا العربي ركُوبه, إذ فضلاً عن المُبررات السابق 
ذكرها تدليلا على ما للظاهرة من أهمية وغنى ما يمكن 
أن نُسفر عنه مقارَبتُها من نتائج, في مقدورها تمكين 
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الباحث العربي من اقتصاد الجهد والموارد التي تبقى 
شحيحة؛ وذلك بحكم ما لها من دورٍ تكثيفي يركز رهانات 
عديدة ويعبّر رمزيا عنها ألم يكتب الراحل محمود 
درويش في ذات المقال الذي افتتحنا بمقطع منه: «إِنْ 
كرة القدم هي ساحة التعبير التي يُوفْرّها تواطؤ الحاكم 
والمحكوم في زنزانة الديموقراطية العربية المُهدّدة 
لليظة المُتفنت أن ولتم يحول مه مشترك ما». 
ومن تاريخ كتابة درويش لهذا القول إلى الآن» جرّت 
مياه كثيرة تحت جسور المُمكن الديموقراطي على 
امتداد الرّقعة العربية. حيث رُفعت شعارات واشتدّت 
قبضات وارتخت أخرى, صدحت حناجر وخُنقت أخرى, 
وترئصت عيون حاقدة, واتسعت أحداق أخرى بنور الأمل 
والرجاء في عَدٍ أفضل ووطن يستوعب كل أبنائه, ليس 
في الاقتتال وتبادل الإفناء,. بل في البناء والنماء.. 
"ا يحيى بوافي 
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آناهق8م 111016 علا فدلا 


الادضة 0001م 


سيمون كريتشاي.. 
عندما نفكّر في كرة القدم 


سايمون كريتشلي أستاذ الفلسفة في المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية في نيويورك ومؤلّف 29 كتاباً: 
بما في ذلك «بماذا نفكر عندما نفكر ١‏ في كرة القدم», «الانتحار», «كيفية التوقف عن العيش والقلق», 


و«كتاب الفلاسفة الأموات». أجرى معه مؤخرا نايجل واربورتون مقابلة مطؤّلة لتوضيح بعض النقاط حول 
كرة القدم وعلاقتنا باللعبة. وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة بشأنها. 


لقد كتبت للتو كتاباً بعنوان «بماذا نفكر 
عندما نفكر في كرة القدم» . كيف بدأت فكرة 
الكتاب؟ 


- اهتمامي بكرة القدم منذ طفولتي المُبكرة 
وأنا في الثانية من عمري حفز فكرتي عن 
اللعبة. وقد كتبت حوالي ثلاث أو أربع 
مقالات صحافية عن كرة القدم. خاصة 
حول ,نهائيات كلس العالّم. لكن بعد ذلك 
كنت أدَرّس مع تايلور كارمان من كولومبيا. 
كنا نحلل النصوص معا وقمنا بتدريس 
هانز جورج غادامر. اخترنا فصل اللعب من 
كتاب «الحقيقة والطريقة». في تلك المرحلة 
أدركت أن هذا يمكن أن يتطوّر حقاً بطرق مثيرة 
للاهتمام, لأن غادامر كان رائعا . كان يفكر 
في ظاهرة اللعب وما يجري أثناء اللعب. 
النقطة الأساسية هي أن ما يجري أثناء اللعب 
لا يمكن اختزاله في الصفات الذاتية أو الواقع 
الموضوعي. اللعب هو الظاهرة التي تنشاً 
في مكانٍ ما بين الأفراد والعَالّم الموضوعي. 
الفكرة الرئيسية في نظره هي أن اللعب لا 
يحدث في رؤوسنا. هناك فصل في كتابي 
بعنوان «تجريد الذاتي في كرة القدم», وقد 
حاولت فيه تقديم وصف لشيئين: أولا تجربة 
اللعب عندما نلعب الكرة. هل اللعبة تدور 
فى رأسنا أم خارجه؟ حسناء من الواضح أن 
ذهننا منخرط في اللعبة:» وملكاتنا المعرفية 
مهمّة لكن تجربة اللعب تكون خارج رأسك 
أثناء اللعب. وثانياء عندما تكون متفرّجا 
تصبح اللعبة خارج رأسك. أي أنها تكون 
هناك بالقرب مما يحدث على أرض الملعب. 
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اللعب بشكل عامء, وكرة القدم على وجه 
الخصوصء طرق رائعة لإبراز هذا البُعد من 
الخبرة بين الذاتي والموضوعيء وهذا العَالّم 
الذي يشكله. 


إنها ظاهرة مختلفة تماما عندما يتفاعل 
الفردُ مع عالم خيالي » في لعبة خيالية, وحيث 
الرياضة مختلّفة في الحقيقة عن معنى اللعب 
المعروف. مع الرياضة, تكون منخرطا في 
نشاط وفق مجموعة من القواعد والمعايبر, 
لكنك لا تتخيّل أي شيء بهذا المعنى. قد 
تتخيّل نفسك تقوم ببعض الحركات ولكنك 
لا تخلق عالما خيالياً. 

- نعم ولا في نفيس الوقت. على سبيل 
المثالء إذا كنت تفكّر في خيال كل صبي 
وأنت تُعدّ تعليقاً عن كرة القدم في رأسك. 
إنها مسرحية خيالية. أو لعبة خيالية في 
علاقة بالرياضة القائمة, لكن ليس هذا ما 
يحدث في اللعبة. من الواضح أن اللعبة 
محكومة بالقوانين» وهذا أمرٌ أساسي. وهي 
منظمة بالقوانين السبعة عشر الخاصة بكرة 
القدم, ثم العادات والأعراف والمُمارسات 
التى تتماشى مع ذلك. لكن هذا خيال. إنه 
خيآل قانوني, وهو خيال نحترمه أثناء اللعب. 
إذا لم نقبل بالقوانين» فلن تكون هناك كرة 
قدم. لكن هذا لا يعنى أن تلك القوانين صلبة. 
يمكن تجاوزها والالتفاف عليها. . ومع ذلك, 
فهو خيال من نوع آخر. أحد الأشياء التي 
تهمني حقاً في اللعَب بشكلٍ عام, ولكن كرة 
القدم على وجه الخصوصء هي أنه عندما 


تشاهد مباراة مباشرةًء أي عندما تكون في الملعب » فهذا 
أمرٌ حقيقيء ولكنه أيضا أشبه ما يكون ببيئة افتراضية. 
على سبيل المثالء تحدَّثت في الكتاب عن الملاعب 
المُتطوّرة, وكيف إذا كنت تشاهد المباراة من هناك, 
فأنت تشاهد لعبة واقعية, ولكن يبدو كما لو كنت 
تشاهد محاكاة كمبيوترء لأنها حقيقية للغاية. 


الأضواء الكاشفة أيضاًء تميل إلى المُبالغة فى خضرة 
العشب. ١‏ 

-بالضبط- كرة القدم هي خيال حقيقيء ولكنها تتمتع 
بجودة فائقة الواقعية, وهو ما يجذبنا إليها. الألوان, 
على سَبيل المثال» ههمّة حقاً, لكن الفكرة الرئيسية 
هي أن اللعب ليس في رؤوسناء ولا في رؤوس اللاعبين 
أو المُتفرّجين. 


لكرة القدم ميزة الارتجال التي لا توجد في الكثير من 
الرياضاتء لذلك نصفها باللعبة الجميلة. إنها مختلفة 
عن التجديف أو العدو السريع» حيث يوجد مجال ضئيل 
نسبيا لتضع بصمتك الشخصية وتقوم بنوع من الحركة 
العبقرية. ولكن في لعبة جماعية, أنت تتفاإعل مع 
جميع اللاعبين الآخرين على الميدان» وأحياناً 0 
مع الجمهور والحكم ومسياعد الحكم, وحيث تكون الكرة 
في مجال نظرك. كلهم يؤثرون على حركاتك المُستقبلية. 
أعظم اللاعبين قادرون على هذا الارتجال الفائق, لأنهم 
يتخيّلون مجموعة محتملة من الحركات التي لا يمكن لأي 
شخص آخر تصوّرها . إنه لأمر محيّر للعقل .كيف يفعل 
بعض اللاعبين تلك الحركات. يمكنهم ارتجال تمريرة أو 
مراوغة أو شيء من هذا القبيل ورمي الجميع بطريقة 
خاطئة . بالنسبة لي» أفهم لماذا يسميها الناس لعبة 
جميلة. الارتجال ميزتها الكلاسيكية: أنت تبتكره دون 
إعداد مسبقء ولا يوجد سيناريو ثابت تلتزم به. 

- نعم. إنها مثل موسيقى الجاز بهذه الطريقة. فهي 
تعكمنا ساسلة من القبوة-كلماته وتكعات: وسلساة 
من القواعد التي تضبط الآلات واللحن- ولكن وسط كل 
ذلك يمكنك فك الارتباط والارتجال. الارتجال مرتبط 
بالفضاء. بمعنى ماء كل ما يفعله اللاعب العظيم هو 
فهم الفضاء والبحث عن مساحة, وبعد ذلكء عندما 
يجد تلك المساحة, يرتجل شيئا ما. اللاعب الرائع هو 
اللاعب الذي يمكنه توفير مساحة من حوله. الآن» من 
الواضح أن هذا غير منطقي من الناحية الموضوعية, 
ذلككن فيما تعلق يظؤاهر تجربة الاعبة فقن للاع 
أن يصنع لنفسه فقاعة وسط الفضاء ويسمح لنفسه 
بارتجال شيء ما. الشيء الآخر هو التعاون بين اللاعبين. 


لقد ذكرت الجانب الاجتماعي في وقتِ مبكر جداً في 
كتابك. ليس الاجتماعي من حيث الصداقة الحميمة, 
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ولكن التواصل غير اللفظي والتوقعات والطريقة التي 
يمكنك من خلالها توفع وفهم الإشارات الدقيقة من 
اللاعبين الآخرين وما يقصدونه من خلالها. 

- الفرق واضح بشكلٍ أكبر في الرياضات الأميركية مثل 
البيسبول وكرة القدم. الأميركية, وبدرجة ة أقل في كرة 
السلة, ولكن هناك عدد أقل من اللاعبين في الفريق 
الذين يخفتون تحت هيمنة لاعبين رئيسيين. وحيث إن 
كرة القدم هي تعاون بين الفريق بأكمله, ولكن غالباً 
مايكون الفريق الجيد متكوّناً من أربعة أو خمسة 
لاعبين يتحرّكون معا كنوع من المصفوفة المُتحرّكة. 
وهذه المصفوفة المُتحرّكة قادرة على فتح مساحة في 
الأماكن التي لا تتوفر على مساحة. عندما يلعب فريق 
ليفربول بشكلٍ جيّد مع هؤلاء اللاعبين الأربعة في 
المُقدُّمة, يكونّ الأمر على هذا النحو: مصفوفة صغيرة 
تفتح مساحة ضد وحدة دفاعية سدَّت كل منفذ لخلق 
مساحة. الجانب الخيالي من الكتاب يكمن في الإشارة 
الى كدرة القدم كشكل من الاشترا تراكية, وأستشهد هنا 
ب«بيل شانكلي» و«بريآن كلوف», وآخرين. هذه حقيقة, 
لكنني أعلم أنه من السخف أن أقولها لأنه من الواضح 
أن كرة القدم لعبة فردية أيضاء ويهميمن عليها المال. 


المُثير للاهتمام, بالنسبة لي, هو تقديم هذا الادعاء 
وإظهاره في الجهة المُقابلة للرأسمالية التي تتحكم 
في كيفية التعامل مع اللاعبين في إطار اللعبة. . بصبح 
اللاعبون أصولا قيّمة جدا للأندية, » ويتم م شراؤهم وبيعهم 
مثل الأسهم والسندات» وغالياً مايكون ذلك دون أن 
يتحدّثوا كثيرا عمًا يحدث لهم. إنهم ملك النادي,» وهم 
أصول سائلة يتم تحقيقها في نقاط رئيسية معيّنة من قبل 
الرأسماليين. ومع ذلك فهم ينخرطون في لعبة تحمل 
في الأساس علامات الذولة الاشتراكية. حيث يتعاون 
الناس لتحقيق هدف مشترك بدلاً من العمل فقط من 
أجل مصلحتهم الشخصية. هناك هذه الظاهرة الشيّقة 
التي ذكرتها لكم من قبلء حيث يتدرّب اللاعبون الصغار 
على اللعبة في تنافس بشكل مختلف . داخل أكاديميات 
كرة القدم, يتنافس اللاعبونَ في نفس الفريق ليصبحوا 
محترفين .في فريق يتكوّن, على سبيل المثال» من خمسة 
عشر لاعباء ربما اثنان فقط سيصبحان لاعبين ماهرين. 
وهم يعرفون ذلك. لذلك, هناك شعور بأن النظام 
التدريبي نفسه يغرس نوعاً من التنافسية غير الصحية, 
لأنه يجعل زملاءك في الفريق منافسيك . هم يحاولون 
التظاهر بأنهم متعاونون رائعون, ولكنهم يحاولون أيضا 
الظهور والتميّزء وبالتالي يستحقون الانتقال إلى المرحلة 
التالية في كرة القدم :يمع ماء.هذا يعكس الصراع بين 
الا شتراكية والرأسمالية في جوهر كرة القدم» كما تبيّنه 
جيداً في كتابك . هناك نوغ من الا شتراكية التعاونية في 


التدريب» مع نزعة فردية كامنة التي يمكن أن تعكس 
فكر آين راندء حيث البقاء للأقوى, وحيث لا يجب أن 


تنظر إلى الوراء. 


- نعم, هذا صحيح بلا شك. ليس لدي الكثير من 
الخمرة ني ذلك ولكن من خلال ها د راد حول ل ريط 
الانضمام إلى أكاديميات كرة القدم والتدرّج عبر الرتب» 
أعتقد أنه نشاط فردي للغاية. ربما يمكنك تبرير ذلك 
تحت مسميات البحث عن التميّز على الطريقة الأرسطية, 
أو يمكنك التفكير فيها من خلال الموقف الغريب, حيث 
يكون ما تريده هو تكوين فريقء ولكنه فريق يقاتلٍ فيه 
كل لاعب من أجل مكانته. ويمكن استبعاد مَنْ كان أداؤه 

التميّز سؤال مثير للاهتمام أيضا: في كرة القدم, 
في كل مركزء هناك معايير يتم من خلالها الحكم على 
اللاعبين الفرديينء وهناك آراء ذاتية متداخلة, لكن لا 
يوجد إجماع كامل حول مَنْ هو الأفضل في كل مركز.ٍ 
هناك ميزات فردية للاعبين الفرديين, وليس حكماً 
موضوعياً أن يكون أحد اللاعبين أفضل من الآخر. هناك 
أيضا مشكلة لازمة, حيث قد يكون (أ) أفضل من (ب) 
و(ب) قد يكون أفضل من (ج)» ولكن هذا لا يعني أن 
() أفضل من (ج). لأنهم يحملون بعض الميزات -غير 
القابلة للقياس- التي تجعلهم مختلفين كلاعبين. لا يوجد 
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اتفاق موحّد للحُكم على اللاعبين. يحدث هذا من خلال 
كرة القدم من الأدنى إلى الأعلى, وهناك درجة من 
الذاتية في اختيارات الجهور لأفضل لاعب, إضافة إلى 
أن المُدرِّب يحدّد في كثيرٍ من الأحيان اللاعب الأفضل 
للفريق قصد تكوينه. قد لاّيكون من الناحية الموضوعية 
اللاعب الأفضل فحسب, بل اللاعب الأفضل الذي يتناسب 
مع طريقة لعب الفريق 

- بالتأكيد. ومثال ذلك أن اللاعب دانيال ستوريدج 
أفضل من روبرتو فيرمينو من الناحية الفنية, لكنه 
لا يتناسب مع نظام الفريق الذي يريد يورغن كلوب 
بناءه في ليفربول. لذاء فقد غادر دائيالٍ ستوريدج 
على سبيل الإعارة. لقد كان لاعباً ممتازاً بلا شك, 
لكنه لم يكن مناسباً لهذا الفريق. أيضاًء هناك لاعبون 
رائعون لا يصبحون كذلك إلا ضمن تركيبة فريق فريدة 
معيّنة. هنريخ مخيتاريان» على سبيل المثال» كان لاعبا 
بارزا في نادي دورتموندء لكنه لم ينجح في مانشستر 
يونايتد. هناك لاعبون من هذا القبيل يعتمد نجاحهم 
على فهم تفوقهم داخل الوحدة التعاونية للفريق على 
النحو الذي يمليه المُدرّب. هذا هو الجانب السياسي 
الآخر لكرة القدم. هناك ارتباط تعاوني للعبة» ولكن 
يبدو أننا نريد نوعاً من الاستبداد أو حتى الديكتاتورية 
من جانب المُدرّب. وإذا لم يكن المُدرّب سلطوياً فإننا 
نعتقد أنه ضعيف. 


هذا يشبه نظرية المُؤْلّف المُطبّقة على كرة القدم. 
الفيلم عبارة عن إبداع تعاوني مع مُخرج يتَخذ القرارات 
النهائية, لكن نظرية المُؤلف تعتبر المُخْرِجٍ هو سيّد 
العمل. بينما من الواضح أن الممثليق وخبراء الإضاءة 
والمُصوّرين السينمائيين لديهم دور كبير في نجاح العمل. 
وغالباً ما يلجأ المُعلقون إلى نهج المُؤْلف تجاه المُدربِينٍ 
كما لو أن كل نجاح أو فشل الفريق يعود إلى المُدرّب بدلا 
من اللاعبين على الميدان. لكن منهجك في هذا الكتاب 
يقوم على ممارسة الفلسفة بأسلوب عالم الظواهر. أنت 
تطرح أسئلة إذا جاز التعبير,» حول فهم كرة القدم من 
منظور اللاعب والمُتفرّج. إذن, أنت مهتم حقا بالفلسفة 
ده .هل هذا صحيح؟ 

نعم. إنها الفينومينولوجياء ولكن أيضاً كما أراهاء 
ا كا ب اد ل 1 وك 5 
نظري أكبر من بطل في السنوات القليلة الماضية. ما 
يسعى إليه جيمس هو محاولة فهم تجربة اللعب من 
الداخل وليس الحُكم عليها من مسافة فلسفية آمنة, 
وأنا أحاول استخدام الكلمات والمنهج المُتّبع من أجل 
فهم أسرار هذه التجربة, واستحضارهاء وتقديمها في 
«مظهر» جديدء بعبارة فتجنشتاين. هذا حقا كل ما 
أحاول القيام به. 


أنت بالتأكيد حقّقت لي ذلك. أحد الأشياء الرائعة 


التي استبعدها عملكم السيؤال الغبي الذي يُطرح على 
اللاعبين : «ما الذي كنت تفكر فيه عندما صوَّبت الكرة؟». 


- لاشيء» لم يفكروا بأي شيءء لقد كانوا منخرطين 
في نشاط اللعب. هذا هو بيت القصيد. أعتقد أن اللاعبين 
على الميدان منخرطون داخل هذا العَالّم بقدر انخراطنا 
نحن مع العالم. كل ما في الأمر أننا نطرح الأسئلة 
الخاطئة. لا يتعلق الأمر بما يدور في رؤوسنا » بل بما 
نفعله في موقف معيّن في علاقة مع الآخرين. اللعب 
يوضح لنا ذلك. لذلك, نعم, الأسئلة التي يتم طرحها 
غبية حقاً . هناك ذاتية في كرة القدم إلى حدّ ما » يمكن 
أن تسأل لاعب كرة القدم حول ما يفكر به ولكن هناك 
أيضا جانب موضوعي في كرة القدم, أي يمكننا الحصول 
على حقيقة كرة القدم من خلال تحليل البيانات وطريقة 
العمل المُعتمّدة في السنوات العشر الماضيةء. حيث 
أصبحت كرة القدم تخضع بشكل متزايد لعدد التمريرات 
التي تمَّ الحصول عليها والتمريّرات الحاسمة. يمكنهم 
بسهولة قياس ذلك. لكنها لا تخبرهم بأي شيء على 
الإطلاق, حقا. 


إذن لا يوجد مكافئ ل«381027311», فيلم الدراما 
الرياضية الأميركية, في كرة القدم؟ 
- كرة القدمء. هذه اللعبة تدور بين عقولنا والفضاء 
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الخارجى. إنها هذه المساحة من اللعب. إنه حدث يمكن 
لمجموعة من اللاعبين في سياق مناسبء وبتشكيلة 
صحيحة مع توجيه من الْمُدرّب, تحويله إلى واقع 
استثنائي. لذاء فإِنَّ الكتاب بالتأكيد لا يتعلّق بفلسفة 
كرة القدم. إنه لا يسعى لإيجاد سلسلة من التصنيفات أو 
البديهيات أو المبادئ الأولية التي تصف كرة القدم. هذا 
لا يهمني. أنا أحاول الخوض في التجربة والخروج منها 
ببعض الأفكار المفاهيمية. هذا جقا ما يُثير اهتمامي. 
إنها الفينومينولوجياء ولكنها أيضاً نوعٌ من البراغماتية. 
يسعى الكتاب لبيان ثراء التجربة, ومن ثم محاولة 
إقناع الآخرين: «هذا رائعء, لماذا لا تلقى نظرة؟» هذه 
حجّة يجب عليك صياغتها بطريقة مختلفة في مكان 
مامثل الولايات المُتحدة, حيث تتم تنشئة الأفراد على 
لعبة البيسبول. أجد أن العلاقة الأقرب لكرة القدم في 
الولايات المُتحدة تكون من خلال لعبة البيسبول. الناس 
لديهم فريق ويسعون إلى دعمه. عليك أن تحاول إقناع 
المُشككين بأن كرة القدم ليست مملّة لأن معدّل 
التهديف فيها منخفض! يجب أن نفهم أن الرياضة لا 
تتعلق بالتسجيل أو الفوزء بل اللعب بحدٌ ذاته. 


أحببت الاقتباس في الكتاب الذي يلخّص اللعبة 
المثالية في تعادل سلبي. بالنسبة لي» هذا الفهم يجعلك 
ترى اللعبة بشكل مختلف. كنت تتحدّث عن التحؤّل 
على طريقة فيتجتشتاين حتى ترى نفس الشيء فجأة 
بمظهر مختلف. إنه التعليق الذي يستوقفك ويجعلك 
تفكر مرةً أخرى فيما كنت تشاهده: لأنه غالباً ما توصف 
كرة القدم باللعبة المُملّة بسبب نتيجة التعادل. كان 
بإمكانك مشاهدتها على المنصات الرقمية بدلا من 
التواجد في الميدان. لكن» في الواقع, إذا نظرت إليها على 
أنها مجموعة ة معقدة من الحركات مع الترقب والترضّد 
والحركات المُضادةء يمكنك أن ترى جمالاً وتعقيداً لا 
يصدّق. يمكنك اعتبار ذلك الإنجاز الأسمى للفريقين» عبر 
التفاعل فيما بينهم وكيفية فهم اللاعبين بعضهم البعض. 
- نعم» أعتقد أن الجانب الدفاعي في كرة القدم قدٍ 
تمّت الاستهانة به حقاً ويُساء فهمه. ولكن هناك أيضا 
الدفاع باعتماد الغش وخرق القوانين. هناك جمالية في 
مشاهدة مدافع يصدّ هجوماً ويتشابك مع شخص آخر. 
كانت هناك مباراة, أعتقد أنها كانت بطولة أممأوروبا 
العام الماضىء, وشاهدت حالتين مما ذكرت مع إيطاليا. 
كانت إيطالياً تلعب مع ألمانياء وكان سامي خضيرة 
بالنسبة لألمانيا خطيراً بشكل خاص في المُباراة السابقة. 
في مرحلة معيّنة في وقتٍ مُبكر جدا من المباراة» استند 
عليه المدافع الإيطالي العظيم جورجيوء وناوره بأسلوب 
خاص وشل حركته مما أفقده القدرة على اللعب. هناك 
جمالية في ذلك. لم يحصل حتى على بطاقة صفراء 
على إثرهاء وهذا تفوّق دفاعي استثنائي. ما يزعج أميركا 


في ما يتعلّق بكرة القدم هو أن الناس يتظاهرون أو 
يغشونء في حين أن هذا هو الهدف المنشود. ولا أرى 
فائدة في اللجوء إلى إعادة تشغيل التسجيل للتثبّت. 
أعتقد, من حيث المبدأء أن إعادة تشغيل الفيديو تقنية 
رائعة. ولكن يمكنك إعادة تشغيله, وبالتالي التأثير على 
مجرى اللعبء ثمَّ تدرك أن جوهر اللعبة لا يكمن في 
اتخاذ القرار الصحيحء بل في اتخاذ القرار في وقته. 
في وضعية معقدة, يكون الحكم صاحب القرار ويجتهد 
ليصيب في قراراته. نأمل دائماً أن يكون القرار صحيحاً. 
علينا القبول بأنه لا توجد قاعدة ثابتة. لذلك, أعتقد 
أن الرغبة في تنقية كرة القدم من الغش أمرٌ مشكوكٌ 
فيه», ولن يضيف شيئا. أنا أحب الغش بهذه الطريقة. 


لقد تحدّثنا عن مزيج من الفينومينولوجيا والبراغماتية. 
هل تعتقد أن الفلاسفة يجب أن يطبقوه على نطاق أوسع؟ 
هناك مجموعة ضيقة جدا من الموضوعات التي يتحدّث 
عنها الفلاسفة بالفعل . في الآونة الأخيرة فقطء على 
سبيل المثال, أصبح الطعام موضوعا في غاية الجدّية 


للفلسفة . لا يوجد عدد كبير من المُساهمين البارزين 
في موضوع الفلسفة والرياضة. عادةً ما تدور فلسفة 
المُوسيقى حول الاستماع . ونادراً ما نسمع عن الأداءء 
ورغم ذلك فإنٌ ظاهرة الأداء المُوسيقي مهمّة جداً لحياة 
العديد من الأشخاص. هل تعتقد بوجود مجالات يمكن 
أن تستفيد من هذا الأسلوب؟ 

- نعم بالتأكيد. فلسفة الرياضة ليست مجال اهتمام 
كبير. كان حاك كوا جيّد من تأليف «ديفيد بابينو» 
العام الماضيء وقد اسة ستمتعت بقراءته؛ وهناك عمل جيّد 
ل«ستيفن كونور» عن ظواهر الرياضة. وقد أحببته كثيرا. 
لكن ليس بالقدر الكافي. بالنسبة لي» الأمر المُهمٌ فى 
كرة القدم هو أنه في كثير من الحالات يكون لدى الفرد 
التزام راسخ تجاه فريقه المُفضل. إنه أشبه بالإيمان 
تقريبا. وهو شغف بلا منازع نشأ بمرور الوقت ورثناه 
غالباً عن والدينا . من ناحية أخرىء, هناك مساحة هائلة 
من العقلانية فيما يتعلّق بكرة القدم, وهي أن هذه 
اللعبة تتعلّق بالخجج القائمة ة على الأدلة على خلاف 
الفلسفة. ما يه يُثير اهتمامي من الناحية الفلسفية في 
كرة القدم هو أن الفلاسفة لا يغيّرون رأيهم بسهولة. قد 
يستمع الفلاسفة إلى رأي فيلسوف آخرء ثم يتمسّكون 
بأفكارهم» وربما بعد ذلك يطرحون بعض الأسئلة النقدية 
المُعادية. في كل ما قرأت, لم أجد أبدا مَنْ يقولء «هذا 
رائع, وسأعدّل موقفي تماماً بشأن هذه المسألة». هذا 
لايحدث أبدآا . بينما في كرة القدمء لأنها ليست مسألة 
جديّة بطريقة ما -باعتبارها لعبة في النهاية- يمكنك 
أن تغيّر موقفك. في كثير من الأحيان هذا ما يحدث 
لي. لدي التزامٌ عميق تجاه نادي ليفربول لكرة القدم 
ويمكنني تقديم حُجج كثيرة» لكن يمكنني سماع شخص 
يدعم فريقا آخر ويطرح أفكاراً مقنعة, تجعلك 3 تغيّر 
وجهة نظرك. لذلكء فإنّ الخجج العقلانية المُتعلقة 
بكرة القدم أمرٌ مفيد للفلسفة. أعلم أن ذلك قد يبدو 
غريباً » لكني أعتقد أنه صحيح. 

الجانب المُثير للاهتمام أيضاً هو حقيقة أن كرة 
القدم موضوع أكثر شمولية, إذ يمكنك التحدّث عن 
اللعبة مع طفل في العاشرة من عمره. لا مشكلة . إنهم 
يعرفون الكثير من الأشياء. كرة القدم لا تتطلّب مستوى 
رفيعا وخارقا من المعرفة. لذلك, يمكنك توسيع نطاق 
استخدام الأفكار الجدلية والعقلانية لتشمل حتى غير 
المُتخصّصين من مختلف الأعمار والأجيال. أعتقد أن 
هذا أمرٌ رائع, ويجب أن يُوْخَذ بعين الاعتبار. 

#ا حوار: نايجل واربورتون م ترجمة: عبدالله بن محمد 
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هرما افملو يا كضحة 


باسكال بوليفاس. 


عولة كرة القدم د 


للوهلة الأولى» يعتبر كأس العَالّم لكرة القدم حدثاً رياضياً كبيراً. للوهلة الثانية» وراء كل مباراة» هناك 
أيضاً جانب اقتصادي وثقافي وسياسي على المحكء يوضّح باسكال بونيفاس في كتابه «كرة القدم والعولمة». 
كرة القدم هي بؤرة العولمة وتناقضاتها. 


عندها يتعلق الأمر بكرة القدم», وفي 
اليوم الذي ينطلق فيه كأس العَالّم» سيصبح 
الكاتب بدوره مشجّعا مثل أي شخص آخرء 
بنفس القدر من الحماسة, وحتى الشوفينية. 
والكتّاب عبارة عن نداء منعش لهذه الرياضة 
وقراءة متعمّقة لتطوّرات الكوكب, فى مرآة 
الملاعب غير المُحتمّلة, ولكن الكاشفة: 
العَالّم هو كرة القدم! 


أنت تحلل بحماس غزو كرة القدم للكوكب 
منذ نهاية القرن التاسع عشر. كيف يمكن أن 
ننظر بإعجاب لظاهرة هي أيضا ثمرة الهيمنة 
الغربية على العَالّم؟ 


- كرة القدم إمبراطورية, ويا لها من 
إمبراطورية! لا توجد ظاهرة عالمية تشبهها 
اليوم. بعد البخارة والتجار والصناعيين 
الإنجليز والجنود والمُستوطنين »جاءت كرة 
القدم وأسرت العالم. وانتشر ت بعد أن هاجر 
الشباب من عدّة مجتمعات فى الكوكب 
للدراسة فى كليات جلالة الملكء ثمّ عادوا 
إلى بلدانهم وكلهم شغف بكرة القدم ورغبة 
فى ركلها... ثمَّ أكملت الإذاعة والتليفزيون 
هذا الغزو. إمبراطورية كرة القدم الآن 
تهيمن على العَالّم بأسرهء حتى في البلدان 
غير المُتوقعة مثل نيبال أو بوتان أو جزيرة 
مونتسيرات الصغيرة في جزرٍ الهند الغربية. 
لكن هذه الإمبراطورية لم تبن أبدا تحت 
الإكراه. لقد استولت على العقول والقلوب 
بسلاسة شديدة. فى الحقيقة:, إن العقول 
والقلوب هى التى تبثت هذه اللعبة. وإذا كنا 
نتحدّث عن القوة بشكل مطلقء فإننا نتحدّث 
عن «القوة الناعمة», باستخدام مصطلحات 
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تعزز الانفتاح 


عالم السياسة الأميركي «جوزيف ناي». 


إنها بالتأكيد ليست مسألة غزو عسكري, 
لكن كرة القدم مع ذلك جسّدت شكلا من 
أشكال الهيمنة الثقافية الغربية. حتى أنك 
تذكر كيف ِ الاتحاد الأرجنتينى التحدّث 
بالإسبانية.. ١‏ 

- الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم, الذي 
تأشسن عام. 3 بدعوة من أستاذ من أصل 
إنجليزي, تبنى جميع القواعد, بما في ذلك 
تلك الأكثر التزاما بالروح البريطانية: أحد 
الأدلة الأولى لكرة القدم -على سبيل المثال- 
أشار إلى أن «اللاعب المُتضرّر يمكنه قبول 
أعذار مَنْ اعتدى عليه شرط أن تكون صادقة 
وصياغتها باللّغة الإنجليزية السليمة», ولا 
يسمح الاتحاد الأرجنتيني بالتحدّث باللّغة 
الإسبانية خلال اجتماعات قادته. كان ذلك 
نتيجة لنخبوية الرياضة التي تبئتها الطبقات 
الاجتماعية العلياء الحريصة على التقليد فيما 
يتعلّق بالحداثة التي تجسّدها أوروبا. لكن من 
الواضح أن هذه المرحلة النخبوية لعولمة 
كرة القدم لم تدم طويلا. 

في الحقيقة, وعلى غرار بقية الظواهر 
الثقافية, اكتسبت كرة القدم طابعها العالمي 
نتيجة للتطوير الذاتي عقب انتشارها في 
العديد من الشعوب والحضارات» مما أكسبها 
بمرور الوقت معنى مناسباً لاحتياجاتهم. على 
هذا النحوء فهى مرآة لتطوّر المجتمعات, 
أكثر من كونها عنصرا دافعا لها. منذ عام 
0» تنازلت لعبة البيسبول عن مكانتها 
كرياضة وطنية رائدة في اليابان إلى كرة 
القدمء بالنسبة لجمهور التليفزيون. وفقا 


لعالم أنثروبولوجيا ياباني» فإنّ هذه الظاهرة لها علاقة 
كبيرة بتنامي مذهب المُتعة في المُجتمع: بدلامن 
الجهد المُستمر المطلوب للبيسبولء يفضّل اليابانيون 
اليوم كرة القدم المُباشرة. 


تؤكّد على الطبيعة السلمية لإمبراطورية كرة القدم. 
لكن لكل شيء جانب سيئ: غالبا ما تصبح الميادين مكانا 
للتعبير عن المشاعر القومية الأكثر عنفا... 

- أنا عاشق صريح ولست أعمى. ترتبط كرة القدم 
بعلاقة متناقضة للغاية مع الهويّة الوطنية. وكيف يمكن 
أن تكون خلاف ذلك؟ لقد تطوّرت في نفس الوقت الذي 
تم م فيه إنشاء وتوحيد الدول القومية في أوروبا. منذ 
البداية» تمّ تكليف هذه اللعبة -والرياضة بشكل عام- 
بمهمّة ترسيخ الهويّة الوطنية. من خلال التكاتفٌ معأ 
لدعم «فريقهم»», يعبّر المُؤيدون بسهولة عن شعور 

مشترك بالانتماء. في الدول التي تمَّ تشكيلها بالفعل, 
سواء كانت حديثة أو قديمة, فإِنّ المُباراة هي المُناسبة 
المُباركة لإعادة تأكيد الشعور الوطني. 

بالنسبة للشعوب التي تطمح إلى نيل الاستقلال, 
فهذا شرط أساسى. غالبا ما يسبق المنتخب الوطنى 
لكرة القدم تأسيس الدولة: كان هذا هو الحال بالنسبة 
لفريق جبهة التحرير الوطني الذي دافع من 1958 إلى 
1 عن ألوان الجزائر. ويشهد على ذلك وجود الفريق 
الفلسطيني المُنتسب إلى (الفيفا) منذ عام 1998. إِلّا إذا 
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اعتبرنا الشعور القومي في حدٌّ ذاته خطأ »فلا يوجد 
شيء سيئ في هذا الأمر. كل ذلك يتوقف على العنف 
الذي يصاحب عملية الاستقلال, ولا علاقة له بالرياضة. 
يزعجني منظّرو المَجَرّة «المناهضة لكرة القدم»» الذين 
يلعنون الرياضة بأساليب لا علاقة لها بالأمانة الفكرية, 
على سبيل المثالء عالم الاجتماع «جان ماري بروم» 
الذي وصفها ب«الطاعون العاطفي». 1 

كرة القدم لا تستحق هذه الإهانة المُبالغ فيها. 
هذا ما تصنعه الشركات ورجال الأعمال السياسيون. 
إنه »على سبيل المثالء مؤْشّر ممتاز لتفكك الدول. 
ظهرت الشروخ الأولى في الاتحاد اليوغوسلافي خلال 
مباراة بين دينامو زغرب وريد ستار بلغراد في مارس/ 
أذار 1990: أت الاشتباكات بين مشجعي الفريقين إلى 
إصابة أكثر من 60 شخصا بجروح خطيرة. وبالمثل» 
فإِنْ المُباريات بين سلوفان براتيسلافا المدعومة من 
السلوفاك وسبارتا براغ» رمز الهويّة التشيكية, أدت إلى 
تبادلات نشطة بين المُشْجُعين . في الحالة الثانية انتهى 
الأمر ب«الطلاق المخملي». وفي الحالة الأخرىء كانت 
المجزرة. دون أن يكون لكرة القدم أي علاقة بذلك. 

من وجهة نظريء تعمل كرة القدم, كما أوضح 
«نوربرت إلياس», على توجيه المشاعر: «يمكن 
للمُشاهدين في مباراة كرة القدم تذوّق الإثارة الأسطورية 
للمُنافسة فوق الملعب وهم يعلمون أنه لن يتمَّ إلحاق 
أي ضرر باللاعبين أو بأنفسهم. على هذا النحوء فهي 


تخفّف من مشاعر القوميات. تشجّع بطولة كأس أوروبا 
لكرة القدم على تنمية الشعور المُشترك بالانتماء بين 
شعوب القارة التى مزقتها الحروب الداخلية لقرون: ولا 
يقتصر الأمر على بقاء العداوات محصورة فى الملاعب», 
ولكن المباريات بين الأندية الأجنبية تساعد على زيادة 
الوعي بوجود الآخرين. «إنها مجرد كرة قدم, وليست 
حرب». على خلاف المُفردات الأخرى: «قصَف أهداف 
الخصوم»؛ «فجرَ رَالدفاعات», «دك شباك الحارس».. 
حيث تند اثر استعارات المُحارب . وبالتالي, فإِنْ كرة 
القدم تمكن من التعبير عن شعور قومي كامن غير 
مضر بأي حال من الأحوال. 

بالطبع الصّورة مختلفة إذا نظرنا إلى العلاقات 
الرياضية بين اليابان والصين. خلال كأس آسيا 22004 
تحوّلت بكين إلى معسكر حقيقي بعد فوز اليابان في 
النهائي, مما أثار غضب المُشْجُعين الصينيين. لكن لا 
يبدو لي أن هذا انعكاس لَغْنّة ما على الشغف بكرة 
القدم. إنما هي ثمرة الذاكرة غير المحسومة للحرب 
العالمية الثانية والتنافس على السلطة بين العملاقين. 

ود أن أقول نفس الشيء عن العنصرية التي يتم 
التعبير عنها أحياناً في الملاعب. ولا أدافع بأي شكل 
من الأشكال عن التطرّف الفاشي لبعض المُسْجُعِينَ 
الإيطاليين . لكن الملاعب هناك لا تحتكر العنصرية في 
شبه الجزيرة. وهذا ما يتضح من خلال النجاح الذي 
حقّقهِ كتاب الصحافية الشهيرة «أوريانا فالاتشي», وكان 
تعبيراً عن إسلاموفوبيا محيّرة للعقلء, وبلغت مبيعات 
الكتاب مليون نسخة... يجب القيام هنا بتحليل للآثار 
المُعقّدة على المجتمع الإيطالي الذي سيشهد زيادة 
بمقدار خمسة أضعاف في عدد المهاجرين في البلاد في 
غضون عشرين عاما . باختصارء كرة القدم ذريعة لمَنْ 
يتنصل من مسؤولياته! قالها «إدواردو غاليانو» بعبارة 
جميلة: «الدموع لا تأتي من المناديل». 


إذالم تشعلكرة القذ هو الحروب: الاتساهم القيم 
التي تحملها في تأجيج المشاعر السياسية الخطيرة؟ 

- كرة القدم ليست فقّاعة من الوداعة والأخوّة في 
عام يتسم بالعنف والتنافس. ومن حقنا أن نحلم 
بعالم آخر. ومع ذلكء فإِنْ كرة القدم يمكن تطويعها 
بالشكل الذي نريد. لقد خدمت الكرة نظام موسوليني 
ووفْرت للإيرانيين مكاناً للتعبير عن معارضتهم, عقب 
انتهاء المُباريات, عبر احتجاجات ضد الخميني في أوائل 
الثمانينيات. والمجلس العسكري الأرجنتيني يحتفظ 
بالذاكرة المريرة للحريّة في الملاعب: أراد أن يجعل 
كأس العالم 1978 واجهة جميلة لحكمه. لكنه واجه 
اتهامات غير مسبوقة! 

وهكذا فإن النتائج إيجابية عموماً . كرة القدم هي 
أيضاء وفوق كل شيءع»2 تبدو لي2 مساحة للمُصالحة. 
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كانت الاستضافة المُشتركة لكأس العَالّم 2002 من قبل 
اليابان وكوريا علامة بارزة للتقارب بين البلدين. بشكل 
عام: عولمة كرة القدم تعرّز الانفتاح على الآخرين2 
وعلى ثقافتهم, وتاريخهم 


رواتب اللاعبين, لعبة الانتقالات, المنافسة بين الأند - 
أليست كرة القدم أيضا مكانا لاكتشاف اللامساواة» قانو 
الأقوى والأغنى؟ 

- بقدر ما هي تجسيدٌ مثالي للعولمة فإِنْ كرة القدم 
هي أيضاً انعكاس مثالي لعدم المساواة التي تولّدها. 
وأنا لا أخفي قلقي حيال ذلك. معسكر «أموال كرة 
القدم» يكتسب أرضية بشكل متزايد. تمتلك الأندية 
الكبرى اليوم استراتيجيات تطوير جديرة بالشركات 
متعددة الجنسيات الحقيقية »مع المُفردات والأساليب 
المُناسبة,» حيث يصعب أحيانا تحديد أي إرتباط بقيم 
الرياضة. وصف رئيس ريال مدريد مؤخراً ناديه بأنه 
«الشركة العالمية الأولى في عالم كرة القدم». بالطريقة 
نفسهاء ينتشي رئيس نادي تشيلسي الثري بالحديث 
عن العلامة التجارية وحصة السوق. يصبح اللاعبون 
أصولاء والأنصار في موضع المُستهلكين... تجميع أكبر 
الأندية الأوروبية في مجموعة 4 ومحاولة تجاوز (الفيفا) 
يثير قلقي. وبالمثل, فإنٌ قانون بوسمان» الذي أصدرته 
محكمة العدل الأوروبية في عام 1995, الذي ينص على 
إلغاء كل القيود على انتقال اللاعبين داخل الاتحاد, 
يشجّع على ساعنة الرياضة عبر السماح بتركيز المواهب 
في أغنى الأندية. 

هذه المبالغ الطائلة من الأموال التي تُسكب في 
الملاعب هي بالتأكيد ثمرة النجاح. ولكن يمكن أن تقضي 
أيضاً على شغف كرة القدم في جميع أنحاء العالم. 
مَنْ الذي سيظل مهتمّاً بالمباراة إذا تمَّ تحديد النتيجة 
من خلال ميزانية النادي؟ من وجهة النظر هذه, تطرح 
عولمة كرة القدم تحديداً نفس السؤال الذي تطرحه 
العولمة نفسها: كيف نعيد خلق الإرادة السياسية 
للتحكم فى الديناميكيات الاقتصادية؟ كيف يمكننا صياغة 
القواعد للتوفيق بين الكفاءة واحترام قيمنا؟ 

في الوقت الحالي, رغم هذه التجاوزات» تظل كرة 
القدم أحد المساحات المُميّزة للديموقراطية. إنها توفر 
فرصا للاندماج والتقدّم الاجتماعي لا نجد لها مثيلاً في 
فضاءات المُجتمع الأخرى. كرة القدم تسمح لنا بأنْ 
نصبح ما نحن عليه لا ما نشأنا عليه! 

ا حوار: ساندرين تولوتي ه ترجمة: مروى بن مسعود 
المصدر: 
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ماركوس كوفمان: 
فن لعب كرة القدم 


إنْ نّ اقتفاء أثر تاريخ لعبة كرة القدم من خلال البحث عن الجوانب الإنسانية بعيداً عن النتيجة الرياضية, 
هو سرد لقصص الأفكار والمثل العلياء والأفراد الذين جسّدوها . هل يمكن الحديث عن كرة قدم مختلفة؟ 
ماهو حاصل ذكاء كرة القدم؟ ؟ من قتل الكاتيناتشيو الإيطالي؟ هل الهجوم حقًا أفضل من الدفاع؟ هل 
يصنع اللاعبون العظماء مدرّبين عظماء؟ ما هي الحركة التكتيكية؟ وهل من الأفضل الخسارة مع اللعب 
الجيّد أم الفوز رغم الأداء المتواضع؟ وقبل كل ١‏ شيع » لمن تعود الأفكار الخاصة بكرة القدم ومَنْ يدفعنا 
للتفكير في كيفية اللعب منذ عقود؟ في كتابه «التكتيكات ومدارس اللعب والمبادئ والأصول», يحاول 
ماركوس كوفمان الإجابة عن عدد كبير من هذه الأسئلة. 


في أوائلٍ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» 
شهدت كرة القدم فترةً تعرّضت فيها المساعي الرامية 
لتطوير فنون اللعب والمجد الرياضي في الملاعب 
إلى الخطر بسبب طغيان الطابع التسويقي وصناعة 
النجومية. ورغم أن التكتيكات, فن صناعة اللعب كانت 
دائماً في قلب معركة مفتوحة بين الأفكار والإحصاءات 
والحالمين والبراغماتيين والفلاسفة والفيزيائيين.ء إلا أن 
خطاب اللعبة كان خافتا بسبب سطوة الأرقام, والاقتصاد 
والنتيجة. بعد أن هيمن الخبراء العلميون على الخطاب 
التكتيكي. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» 
كان الموهوبون يمارسون بمُفردهم, وأحيانا في أزواج» 
رياضة كرة القدم مدفوعين بقوة العضلات وألعاب 
القوى التي تتطلب مستوى بدنيًا عالياً للغاية. ومع 
ذلك في خضم كل تلك التحؤلات, لإ يزال هناك الكثير 
من القصص التي يمكن سردها بعيدا عن النتيجة التي 
تطغبى في الأخير, وتظل التكتيكات اجتهادات بشرية 
أيضاء والفوز لا يكون دائماً حليف الجدارة. 

قبل وقت,طويل من ظهور أنظمة اللعب والأزياء المثلثة, 
يستهل المُؤلف كتابه «تكتيكات» بفهم طبيعة المُهمّة 
الثقافية, وهو نموذج مطلق تمَّ تأسيسه بناء على قيم 
محلية تحدّد معنى النجاح لكل فريق. برشلونة» على سبيل 
المثال» اكبر من مجزرّد فريق رياضيء» يهدف إلى نشر 
القيم الكاتالونية وجعلها تتألق خارج الحدودٍ . يوفنتوس لا 
يقترن وجوده إلا بالفوز: «أن تفوز ليس مهما فحسب إنه 
الشيء الوحيد المُهِم». أو كذلك السلطة الملكية الراسخة 
في أسلوب لعب ريال مدريدء وبيع مشروبات الطاقة التي 
تحمل اسم نادي كرة قدم ألماني «218م1.©1 88», أو كذلك 
الانتصار المُتناغم لنادي أرسنال الإنجليزي تحت شعار 
«النصر يتحقّق في انسجام». أما نادي باريس سان جرمان 
فقد اتخذ شعارا ‏ طموحا بشكلٍ استثنائي: «حلمنا أكبر 
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من الجميع», في مقابل الشعار الواقعي «إذا بحثت عن 
مشكلة فستجدها» لفريق رابطة نانسي لورين الرياضية. 
وبعيداً عن الأداء الرياضيء فإنّ لكرة القدم سحرها الخاص 
فهي تعني الكثير للجماهير والمُتابعين. 

من هذه المُهمّة الثقافية تنبع فلسفة اللعب واختيار 
المدرب ومشروعه في اللعب, ومن هذا المنظور أيضا 
تصبح التكتيكات ترجمة للهويّة الثقافية إلى أنماط 
وحركات ولعبء وعواطف وماثر وكوارث. ماذا لو 
تخيّلنا ملاعب مليثة بالمُشجعين المُخلصين الذين 
يأتون لمُشاهدة مقابلة تنافسية بين اللحم الإيطالي 
واللحم الإسباني» أو بين لحم البقر الفرنسي واللحم 
الأرجنتيني. من المُؤكد أن الحشد لن يناقش التنظيمات 
أو الإحصائيات, بل الأذواق والنكهات. مباراة كرة القدم 
لا تختلف عن ذلك. فالمشهد الكروى الإنجليزى لا يُثير 
حماسة الإسبانيين. والهولنديون يعتبرون رمية التماس 
تعطيلا لنسق اللعبء بينما تصبح في نظر الإسكندنافيين 
فرصةً لتسجيل الأهداف. أما الإيطاليون فهم يلعبون كرة 
القدم دون لمس الكرة في منطقة الجزاء الخاصة بهم 
بنفس المُتعة لدى البرازيليين في اختراع المُراوغات 
على طول خط التماس. والفكرة المُشتركة لكل هذه 
الخصوصيات: التعبير الجماعي عن فكرة تعكس كرة 
القدم, وأحياناً الحياة بشكل عام. 

وعلى غرار الطهيء يمك التعبير عن كرة القدم 
ومشاركتها من منظور القيم الثقافية المحلية التي 
تختلف من بلدٍ إلى آخرء ومن قرية إلى أخرى لكن 
بينما تعلم الإنسان الاستفادة من جميع المأكولات, فإنّ 
التكتيك لا يمكنه التطوّر بمعزل عن إمتاع براعم التذوّق 
لدى المُؤيدين. مباراة كرة القدم هي لقاء بين خطتين 
تكتيكيتين. إنه توازن قوى: يمكن تنفيذ تكتيك على أكمل 
وجه مع الفشل في النتيجة, أو اللعب بتكتيكات متواضعة 


وتحقيق الانتصار. ِنْ تاريخ كرة القدم المُمتد لقرونٍ قد 
حفز جميع أنواع مشاريع الألعاب, والتكتيكات تفتح 
الأبواب لناقشات أبدية مثل الفنّ والفلسفة. وفى حين 
أن العمل الفنيّ يكون قائما بذاته, فإنّ التكتيك الرابح 
دائما ما يكون نسبياً ويتغيّر بتغيّر المُنافس والعصرء 
وبالأخص طبيعة اللاعبين على الميدان . ومنذ القدم كان 
يتم التعبير عن التكتيكات وشرحها في شكل بيادق أو 
مكوّنات أو نقاط مطيعة على لوحة «فيليدا», ومع ذلك 
فإِنْ تاريخها يشمل كل شيء من رقعة الشطرنج إلى 
مهارات اللاعبين وغرف ملابسهم. 

في جميع القارات, وفي جميع الأحياء,ر تبدأكرة 
القدم في الشوارع والمُتنزهات. كل ما يتطلبه الأمر 
موهبة وكرة مستديرة, ولعب خلال فترات ما بعد الظهر 
الطويلة. ثم تتقاذف الأرجل الكرة وترقص على إيقاع 
التمريرات والمُراوغات والتسديدات ومهارات التحكم 
والترويض. .. ولكن منذ لقاءاتنا الأولى, سواء اثنان ضد 
اثنين» أو فريق مكوّن من أحد عشر لاعباء سرقت الكرة 
مثا أوقاتنا وتفكيرنا. على أرضية الميدان يتدرّب اللاعب 
الشاب على التكتيكات. مَنْ يلعب أولا وأين الوجهة؟ 
عندما أهاجم, هل يجب أن أبتعد لأطلب الكرة أم أقترب 
من حامل الكرة عندما أدافع .هل يجب أن أضغط أم 
أتراجع ؟ وقد يشكل الاكتشاف مفاجأة : كرة القدم تُلعب 
بالفعل حول الكرة», ودون الحاجة إلى لمسها. عليك 
أن تعرف كيف تبرزء وتغطي, وتضغط, وتغادر لتقتحم 
الأسوار وتشق منفذا إلى زميلك في الفريق... ورغم ان 
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التكتيكات كاقت ترسم ذائماً على السبورة المُثبتة في 
الجزء الخلفي من غرف تغيير الملابس الباردة, إلا أنها 
كانت دائماً هناك تتطوّر وتختفي وتعود من جديد في 
دفعء أقدام ورؤوس اللاعبين الصغار والكبار. 

على عكس الرياضات في أميركا الشمالية» حجيث 
يستغل المُدرب فترات اللعب المتقطعة وتوقف 
اللعب للتذكير بالتكتيكات وتعديلهاء ويجتمع باللاعبين 
و«يطالبهم» باعتماد هذا الأسلوب أو ذاكء فإِنّ كرة القدم 
الشعبية كانت دائمة سلسة تتطوّر منحنياتها وهندستها 
بمرور الزمن. تسلسل غير متقطع من العملياتء الفردية 
والجماعية. العمل التكتيكيء الذي يُعرّف بأنه التنفيذ 
الغنيّ لقرار ماء هو ثمرة الفهم الفردي الذكي لهذه 
السلاسة والّتناسق الجماعي. مدافع مركزي يلعب في 
الغمق لضرب دفاع الخصم أو يستحوذ على الكرة ليدفع 
بالخصم للتحرّك والضغط عليه وإفساح المجال للاعب 
خط الوسطء الظهير الذي يتحرّك إلى الداخل أو يلتصق 
بالخط الجانبي بالتزامن مع لعب الكرة على الجناح 
المُقابل, ولاعب خط وسط مبدع يراوغ باللعب باتجاه 
أحد الأجنحة لعكس الهجوم على الجانب الآخر... 
التكتيكء أو علم حل مشكلة ضيق الوقت والمسناعة 
الذي لطالما ميّز كرة القدم, هو بمثابة التزاوج بين 
المهارة ومعرفة اتخاذ القرار. 

في ملاعبناء تعمل الانسيابية في اللعب على تشتيت 
التكتيكات: التحفة التكتيكية ليست مسألة تعديلات 
على إعدادات معيّنة مسبقاً »كما هو الحال في وحدة 
التحكم, ولا النسب المئوية أو المواقع السحرية. تظلٌ 
التكتيكات علماً بشرياً يعتمد نجاحها على صحة مبادئ 
اللعب لدى المُدرّب بقدر ما يعتمد على نقل قناعاته 
وتنفيذها في مواجهة الصعوبات. وستظل التكتيكات 
دائماء حتى بعد أن أصبحت مجالا مفضلا للدراسة لدي 
محللى البيانات فى جميع أنحاء العَانّم, علما متناغما 
مع الفيزياء والإحصائيات والتخطيط؛ وكذلك مع مبادئ 
الإيمان والمُشاركة والإبداع. 

إِنَّ اقتفاء أثر تاريخ لعبة كرة القدم من خلال البحث 
عن الجوانب الإنسانية بعيدا عن النتيجة الرياضية, هو 
سرد لقصة الأفكار والمُثل العلياء وأولثك الذين جسّدوها. 
قصة تروي فصول تقابل النظام والحرّيّة, والدرع والسيف, 
وصراع بيلاردو ومينوتي» وأحلام باتو وهيدالغو. لذلك 
كانت التكتيكات ملكا للجميع على مر الأزمنة؛ من 
المُشجعين الذين يسعون إلى تحقيق هويّتهم من خلالهاء 
إلى اللاعبين الذين يتفتّنون في تجسيدها أو المُدرٌبين 
الذين يسعون إلى تطبيقها على الميدان. 

ا ماركوس كوفمان 0 ترجمة: عبدالله بن محمد 


المصدر: 


[تصغط. 01161-211-100-499029- 2ع متتححةم»ع-0173/1-21-011». 07/7907.501001؟//: قصخط 


هل يمكن أن تكون كاتبا ومحبّاً لكرة 
نعم قال كامو 


كرة القدم لعبة رائعة وجميلة وهي الرياضة الأكثر شعبية في العَانّم. للوهلة الأولى يبدو الأمر بسيطاً 


للغاية. على الميدان» فريقان بأحد عشر لاعباء وحكم,ء وكرة, ومرمى؛ والفائز هو الذي يسجّل أكبر عدد 
من الأهداف . لكن بعيدا عن هذه البساطة الظاهرة» تكتسي كرة القدم أهمية بالغة في حياتنا ومعظم فثات 


المجتمع, من العامل البسيط حتّى المثقّف والفيلسوف. 


ذات مرّة سشئل الفيلسوف والكاتب الفرنسي ألبير كامو: 
أي شيء أحب إليك » كرة القدم أو المسرح: ؟ رد «كامو» 
«كرة القدم, دون ترذد». فهل كان «كامو» استثناءً ؟ 

فى السادس عشر من أكتوبر/تشرين الأول عام 21957 
بينما كان ألبير كامو يتناول الغداء في مطعم وسط 
الحي اللاتيني في باريسء اندفع شاب من مكتب ناشره 
ليبلغه بما سمعه للتو في الإذاعة: لقد فاز«كامو» 
بجائزة نوبل في الأدب. 

في ذلك العام أصبح ألبير كامو ثاني أصغر فائز 
بجائزة نوبل في الأدب. وبعد أسبوع واحد,ء أجرى مقابلة 
على التليفزيون الفرنسي. ومع ذلك » لم يجلس «كامو» 
ومحاوره في أستوديو مريح كما جرت العادة. لقد جلسا 
في ملعب بارك دي برينس» وسط حشد من 35 ألف 
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متفرّج». يشاهدون مباراة نادي راسينغ باريس وفريق 
موناكو . على الميدان قام حارس المرمى بحركة خاطئة, 
وظل يتابع تمريرة عرضية منحرفة, حتى أفلت الكرة التي 
اهتزت داخل شباكه . على الفور قطع المُحاور حديثه, 
وأراد معرفة ة رأي «كامو» في خطأ الحارس الفادح. طلب 
منه ألايكون قاسياً في الحُكم عليه : «لا تلومه. إذا كنت 
في مكانه, فستدرك مدى صعوبةٍ المُهمّة». ثمَّأوماً 
برأسه., وكأنه يقول «وهذا ما يجب أن أدركه بدوري». 

لقد كانت المرّة الوحيدة التي تتم فيها مقابّلة فائز 
بجائزة نويل في إحدى مياريات كره القدم . بفضل 
اقتباس انتشر على نطاق واسعء «كل ما أعرفه عن 
الأخلاق والالتزامات أنا مدين به لكرة القدم», لم يعد 
ولع «كامو» باللعبة خافياً على أحد. 'ولم يكن ذلك 
مجرد شغف عابر. في عام 1959, قبل أقل من عام من 
وفاته, أخبر «كآمو» محاوراً آخر بأن المسرح وملعب 
كرة القدم هما أفضل «جامعتين حقيقيتين». في عالّم 
كرة القدم, وجد أحد أعظم المُؤلفين الفرنسيين في 
القرن العشرين أكثر أشكال الوعي قوة وقيمة. 

قبل وقتٍ طويل من كتابته عن «سيزيف», وقع 
«كامو» في حب اللعبة. ومثل العديد من أعظم 
اللاعبين , اكتشف حبّه لكرة القدم مبكراً في طفولته 
البائسة . كان «كامو» يتيم حرب, نشأ في حيٌّ فقير 
بالجزائر العاصمة ورئته أم أميّة. كانت جدته تمنعه 
باستمرار من لعب كرة القدم, لأنها كانت تخشى تمزيق 
حذائه المدرسيء الذي كان يمثل نفقة كبيرة على الأسرة. 
لكن «كامو» لم يردعه ذلك . في «الرجل الأول» -رواية 
السيرة الذاتية التي كان يعمل عليها وقت وفاته- نقرا 
عن صبي صغير يُدَعَى «جاك». في مرحلة الطفولة, 
كانت كرة القدم «مملكة» جاكء وخلال فترة المُراكقة 
تطوّر شغفه حتى أصبح «مهووسا» باللعبة . في ملاعب 
جزائرية خشنة و«كرة مصنوعة من الخرق» طوّر جاك 


تجربته المُبكّرة في كرة القدم. 

في عام 1959, عندما كان يروّج لعمله المسرحي 
المُقتبّس من رواية «الشياطين» ل«فيودور دوستويفسكي», 
بدا أكثر عزما وتصميماء ومنح كرة القدم شرفاً خاصا. 
فؤرقه الكاهيرا واقفا كلف الكواليسن كنا بيدة اليفنىن 
على عمود ضوء كشاف وأخفى يده اليسرى خلف ظهره» 
وهو يقول لمُخاطبه : «عندما كنت شاباً ألعب مع فريقي, 
أحسست بهذا الشعور القوي بالأمل والسعادة؛ والذي 
كان لا يفارقني في أيام التدريب الطويلة قبل المُباراة. 
وفي الحقيقة, بعض المُثل العليا التي تعلّمتهاء في 
المسرح. أو في ملعب كرة القدم - كلاهما يمثلان 
جامعتي الحقيقية». 

في عام 8 ظهر «كامو» لأول مرّة في حراسة مرمى 
فريقه الأول نادي مونبنسير. وكان قد تعرّف على صديق 
يلعب كرة الماء. هناك في المرفأء في ساحة المُناورات 
غير المحروس والذي لا يمكن التنبؤ بتقلباته, تعلم 
«كامو» أول درس له في الحياة الواقعية: الحياة. مثل 
الكرة» لا تأتي أبداً نحو أحدنا من الجهة التي ينتظرها 
منها - وانتظار شيء لا يجدث هو العبث بعينه. لذلك 
اختار ألبير كامو حلا عبثياً لمُشكلة عبثية, اختار من بين 


1 مركزاً في الميدان, المركز الذي صُمّمت كرة القدم 
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خصيصا من أجل اختراقه وانتهاكه: حراسة المرمى. 
ولكرة القدم أيضاً حضورٌ بارز في الروايات الثلاث 
التي نشرها في حياته. في «الغريب» (1942) يظهر 
المُناهض للبطل مورسو وهو بشاهد عريات الترام في 
المساء الباكر مليثة باللاعبين والمُشجعين العائدين من 
الأرض المحلية؛ ؛ وفي «الطاعون» (1947), يتم م الاستيلاء 
على ملعب الفريق المحلي وتحويله إلى ساحة عزل. أما 
جونزاليسء اللاعب السابق» فيتأأسّف من هذا الوباء الذي 
حرمه من يوم مثالي للعب؛ ؛ وفي «السقطة» (1956)» 
الرواية التي اعتبرها أبنه «جان» الأكثر تمثيلا لصوته, 
يعترف كلامانس: : «حتى اليوم, مباريات كرة القدم في 
ملعب مزدحم, والمسرح الذي أحببته بشغف فريدء 
هما المكانان الوحيدان اللذان أشعر فيهما بالبراءة». 
وفي كتاب «كرة القدم بين الشمس والظلّ», كتب 
الأورغوياني «إدواردو غاليانو» (1940 - 2015) عن الأديب 
الفرنسي الجزائري: : «في 0 كان ألبير كامو هو القديس 
بطرس الذي يحرس بوابة مرمى فريق كرة القدم بجامعة 
الجزائر. كان قد اعتاد اللعب كحارس مرمى منذ طفولته 
ل وخلال سنوات ممارسته لحراسة المرمى تعلم 
«كامو» اشياء كثيرة (...) ان يكسب دون ان يشعر بانه 
خارقء وأن يخسر دون أن يشعر أنه قمامة, وهذه حكمة 


شاقة. كما تعلم بعض أسرار الروح البشرية, وعرف 
كيف يدخل في متاهاتهاء في رحلات خطرة على امتداد 
كتبه» . ١‏ ا 

قبل عامين من وفاته انث شترى «كامو» منزلاً في 
لورمارين» وهي قرية جبلية نائمة على بعد خمسين 
ميلا شمال مرسيليا . هناك تعر ف على لاعبي فريق كرة 
القدم المحلي, ل ا وو 
القهوة بعد المُباريات. ربما كان سيستمر على هذا النحو 
لسنوات. ولكن فى يوم رأس السنة الجديدة عام 21960 
عرض ميشيل غاليمارء صديق «كامو» والناشر منذ فترة 
طويلة, أن يصطحبه من جنوب فرنسا إلى باريس. كان 
«كامو» قد اقتنى تذكرة قطارء لكنه قرَّر فى اللحظة 
الأخيرة العودة مع صديقه فى السيارة. وفى طريقهما 
انحرفت السيارة عن مسارها واصطدمت بشجرة ومات 
«كامو» على الفور. 

في صندوق السيازة القتحظمة شو على المخطوظة 
غير المُكتملة لروايته «الرجل الأول». قبل ذلك بعام, 
أخبر «كامو» صديقاً له أنه لم يكتب سوى ثلث أعماله 
الكاملة, وأنه شعر أنه بدأ للتو. فى السابقء, قال 
لأصدقائه لاشىء يمكن أن يكون أكثر سخافة من الموت 
في حادث سيارة. بعد وفاته, ذُفنَ في تلال لورمارين. 
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كامو في الصف الأمامي » مرتديًا الوشاح والقبعة .ه 


وفي جنازتهء حمل اللاعبون المحليون نعشه. 
فى «رجل كرة القدم» (1968) كتب آرثر هوبكرافت 
أن اعبة كرة القدم «تخلق صراعاً وجمالاء وعندما 
تتواجد هاتان الصفتان معاً في شيء يُحَرَضٍ للتقييم 
العام فإنهما يمثلان الكثير مما اعتبره فناً». يشكل 
الفنٌّ أقدم طريقة للإنسان العاقل لاستنتاج المعاني 
والسمة بالذات2, وفي كرة القدم أدرك «كامو» شكلة 
من أشكال الفن. بالنسبة له, كانت اللعبة عبارة عن 
قطعة مسرحية. دراما لعمل جسدى استبدلت زخارف 
العقل بواقع المُجسَّدين. «كامو» اعتبر أنه لا توجد 
مواساة نهائية وشيكة:, وبالتالي لا مفرٌ من مأزقنا العبثي. 
حياتنا الآن» هذه اللحظة الراهنة, هى كل رصيدنا. فلا 
نضيعها. فالتعاليم الخام للجسد, والحب بلا خجل 
للعبة لاعقلانية, وأصداء شفقات الشباب البريئة؛ إنما 
هى لحظاتٌ صغيرة نتجاوز بها سجننا المادى. تلك هى 
لضبة كاموة الحميلة. 
إم إم أوين 0 ترجمة: مروى بن مسعود 


المصدر: 
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3 هدو د نحن ود دوي جر وب كخويةة ومسسحدده حم عمد رنود دقدد و يدث 


يشير إلى صعود المذكرات 


تميل أخبار جائزة «نوبلٍ» الجديدة في الأدبء إلى تة 


تقسيم القرّاء الهواة إلى معسكرين: أولئك الذين 


لم يسمعوا قطء عن المؤلف, وأولئك الذين سمعوا عنه, 1 غامض. هناك: بطبيعة الحال: أسماء 
مألوفة, أكثر تنبئق, أحياناء من ضبابيات الأكاديمية السويدية, لاسيّما على مدى العقود القليلة الماضية, 
عندما أصبحت, لجنة «نوبل» (على الرغم مما لحقها من تدنئيس»2 ولوّح لها بالعار والفضيحة, وما شابها 
من شائبات تشكر صفوها) متوقفة, ومتقطعة:ء أكثر من ذلك . يتبادر إلى الذهن كل من بوب ديلان, وكازو 
إيشيغوروء لكن هذه استثناءات ي. بالنسبة إلى الجزء الأكبرء نبحث في أكتوبر» ونقول: «عبد الرزاق من؟», 


ونتعمّد بالعثور على كتاب للمؤذلف» وقراءته. 


ع الموكس أن الجائزة تقدّم, أحياناً شخصا ديرا 
بهاء ولكنه ممقوت إلى حَذد ما؛ وإلا فإن قراءة العمل 
تفسرء على الفورء الغموض الذي كان الكاتب قد غرق فيه 
سابقا. ولكن» من حين إلى آخرء ينهض المؤلف من حيّز 
الإقليمية الضيّق ليلج قلعة العالمية؛ على مداها المتسع 
الفسيح, وليصير شخصية عالمية: فيسلاوا زيمبورسكاء 
الحائز على الجائزة في العام (1996) »كان مثالا على هذا 
النوع من الكتّابِء حيث انتقل من الخصوصية البولندية 
إلى أهمٌّيّة يّةَ لا تدوم, فحسب» وليست شخصية شعرية «مثيرة 
للإعجاب», باللّغة الإنجليزية, أيضاً »بل شخصية محبوبة» 
حظيت بتكريم عدد لا يحصى من النخب الذين أشادوا به. 

«آني إرنو»» الفائزة الفرنسية بالدورة الجديدة لجائزة 
«نوبل», قد يتوقع القارئ ذو العقلية المغامرة بأن تُسِجّل 
ضمن قائمة النوع الثاني؛ ؛ لتكون كاتبة دائمة, مفضلة, 
لها حضور لدى العديد من القرّاء الذين سيتهافتون علي 
أعمالهاء نتيجة رغبة صريحة في قراءتها لا عبثاً ولا تفضلاء 
من المؤكد أنها ستكون من النوع الثاني أكثر من غيرهاء 
أي من الفائزين الفرنسيين الجددء الذين حظوا بالفوز 
بسهولة أكبرء كالتزام أكثر من كونه متعة مثل «جان 
ماري غوستاف لو كليزيو - 016210 عنآ .6 .2/1 .3»؛ 1 
السردة العولمة التي لا تشوبها شائبة, يمكن أن يبدو 
ل ل سل 
الفرنسي «باتريك موديانو», الذي تُعتّبر رواياته الرائعة عن 
استعادة أحداث الاحتلال: تقليدية رسميًا.. 

فى الشهر الماضيء فقطء مع عدم محود افكار عن 
استوكهولم تلتزم في راسي2 كنت قد ذكرت «إرنو», ضْ 
مقال عن «جورج سيمينون», باعتباره جزءا من تقليد 
فرنسي غريب يتمثل في الحَدٌّ الأدنى من «الخارج» - 
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المشاركة مع روائي الجريمة البلجيكي ؛ عل الرعم من 
وجود أسباب مختلفة تماما تتلخص في التركيز على 
التفتيش المجرّد للسطح الدنيوي للحياة الفرنسية, كوسيلة 
لاختراق أسرارها . عندما واجهت كتابات « إرنو», في فرنساء 
بدت معتقلة بهذه الطريقة نا كال ج01 كات 
قادرة على التركيز على المشاهد العادية المجرأة: فى 
المترو وفي المتاجر الكبرى الشهيرة؛ في قطارات الركاب, 
وهي تتمبّع بالتجربة الفعلية المقنئعة » خارج التجريدات 
أو التأثيرات الأكثر طموحاً تقليديا للخيال الفرنسي. (في 
الواقع, تنحدر«» إرنو» من عائلة من الطبقة العاملة في 
نورماندي2 حا الحزى النضاد السكود الأدبي الفرنسي). 

في السسوات التي تلت ذلك, اشتهر ت بتجاوز حدود 
المذكرات؛ بشكل لا يُنسي, أو مثير للجدل» في سرد 
لإجهاضها الخاصء الذي نشر باللّغة الإنجليزية باسم 
«يحدث». مع ذلك, على الرغم من أن عملها مسق جذاب, 
كان أسلوبهاء من نواح كثيرة» غير مترابط؛ فهي تكتب عن 
نفسهاء ولكن بطريقة سطحية وقائمة على الملاحظة, 
والتقارير التى تحصر سطح الأشياء وتجرّدها بلا هوادة, 
حتى في خضمٌ الدوافع الأكثر جنوناء والأقسى من الأقدار. 

إنها تستثمر في الصور بطريقة لا يمتلكها سوى عدد 
قليل من الكتّاب الآخرين. إنها تثق بهم لتقديم موسوعة 
أكثر موثوقيّة للمعاني ممًا يمكن أن يقدّمه سجل المشاعر 
التقليدي .في «يحدث»» كتبت: 

«قبل كل شيء» سأسعى لإعادة النظر في كل صورة حتى 
أشعر أنني مرتبطة بها جسديّاء حتى تخرج بضع كلمات, 
أستطيع أن أقول عنها: «نعم, هذا كل شيء». سأحاول 
استحضار كل الجمل المحفورة فى ذاكرتى, والقق كاذك 
إمَّا لا تُطاق, أوكانت مريحة للغاية بالنسبة إلىّء في ذلك 


الوقت, إلى درجة أن مجرّد التفكير فيها اليوم, يغمرني 
بموجة من الرعب أو الطلاوة». 

تماماً كما هو الحال في (سيمينون - 5120220), يحقق 
افتتاح مذكرات (إرنو - #اتتةصرع) إحساسا بالعاطفة علي 
غموضه الشديد: «عندما نزلت في محطة (مترو باربييس 
- 25026110 831565): مثل آخر ان كن الرجال ينتظرون 
بلاحراكء, متجمُّعين عند سفح مترو الأنفاق العلوي. 
كان الناس يتجوّلون على طول الرصيفء بأكياس تسوّق 
وردية اللون من متجر الخصم «تاتى». نظرت خلسة إلى 
(بوليفارد دو ماجينتا - 17/138613 0 وتعرّفت إلى 
متجر (بيلي -8111) للملابسء مع أقواس معلقة بالخارج. 
كانت امرأة تسير نحوي (أرجل ممتلئة مغطاة بجوارب 
سوداءء بنمط جريء), وكان شارع (أمبواز باري - 1116 11" 
120156-16 ) فارغاء ريا حم وصلت إل محيط 
المستشفى. ويطبيعة الحال: فى «محيط المستشفى)»»: 
تبدأقصّة مصير المرأة عند الولادة». 

يمتدٌ هذا الالتزام بتسجيل سطح الحياة,. وما تحت 
السطح. وبالضبط كل فترة ضائعة, وملابس داخلية 
ملطخة إلى دراستها الرائعة لأجيال الحياة الفرنسية منذ 
الحرب العالمية الثانية, في كتاب بعنوان «السنوات» في 
صدى لفرجينيا وولف, وهي مذكرات تُقدَّم فيها تفاصيل 
محبّة ويقظة:, وأحيانا ساخرة من الإعلانات, والآمال 
الكاذبة» والشيء المطلق لمرور الوقت. وهي تتحدّ؛* 
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متأمّلةً فى مرحلة ماء ذكريات وأنماط كلام جيل من كبار 
السنٌء الذين ذاقوا وبال الفقر والاحتلال الألمانى» وقد 
استخلصت دروسه فى مجموعة من الكلمات والتعاويذ 
المتكرّرة: 0 

«نقلت هذه الأصوات إرثا من الفقر والحرمان» سبق 
الحرب والقيود بفترة طويلة. لقد أغرقونا في ليلة خالدة 
«حقبة ة ماضية», وتخلصوا من ملذّاتها وصعوباتها وعاداتها 
وحكمتها العملية: العيش في منزل بأرضية ترابية - ارتداء 
الكالو نات اللف بد عية من خرفة الققاق 7 فتظل 
الملابس برماد الخشب - خياطة حقيبة صغيرة من الثوم 
داخل قمصان نوم الأطفال,بالقرب من السرّة لتخليصهم 
من الديدان..., بالإضافة إلى وضع جرد للجهلء ومجهول 
الأمس,ء ولماته: - اللحوم الحمراء والبرتقال - الضمان 
الاجتماعى: وبدل الأسرة: والتقاعد فى الخامسة والستين 
- الإجازات». 

عندما لاحظ أحدهم «إرنو - 21152 111», لأوّل مرة, 
بدت متطابقة » بشكل غريبء مع (ميشيل هويلبيك - 
جوع 116ع11011), الأصغر سثاء والأكثر تحدّثا عل الرعتم 
من أن الروائية الشابّة كتبت في سجل هستيرق وخياليّ 
وهي في سجل خافت ومحدّدء إلا أن الرغبة في إجراء 
جرد للأجزاء غير الأدبية أو المناهضة للأدب من الحياة 
الفرنسية, والأجزاء التي استَبْعدَث كن العاف أو 
«الحضارة» أو الأكاديمية القرنسيةء طموحا مشتركا (مع 


أن الناس يستحضرون هويلبيك لسياسته, لن ينسى أيٌّ 
قارئ جيّد مناجاة هزلية لهويلبيك على «اء6308 4ذ5», 
وهي مجلّة فرنسية للأطفال كانت تحظى بشعبية في 
امات بالستتكينات) 1 1 

مع ذلكء تعمل (إرنو - 23135 )ء أيضاء انطلاقا من 
سياسة واضحة المعالم ما يُسمّى في فرنسا بالسياسة 
«الغاوشية - عإكقطءناه8», أي أقصى السار. ولكن اليسار 
المتطرّف لا يتأثر بالعقيدة الماركسية بقدر ما يتأثر بنوع 
مك الاحتجاج الإنساني الدائم, من النوع الذي بدأه 
بطل الأدب الفرنسي لألفريد نوبل» (فيكتور هوغو - -171 
معنا 2هغ) ضدٌ المعاناة المطلقة, التي لا هوادة فيهاء 
للأشخاص البسطاء في العصر الحديث . كتبت إرنو: «السرد 
العائلي» والسرد الاجتماعي هما الشيء نفسه»», وتتماشى 
سياسآات عملها » في بعض النواحي؛ مع سياسات عالم 
الاجتماع الفرن نسي (بيير بورديو - 8011101611 ع21611)؛ إذ 
يشاركها الاقتناع بأنَّ مجالات الحياة الاجتماعية تملي, بلا 
هوادة, نظاماً للسلطة, حتى فى خاصّة تفاصيلها «العادية». 
من خلال نقش الصورء تأمل «إرنو» في رسم خريطة 
مهجورة, للواقع الفرنسي والقوّة الفرنسية, وعملها هو, 
في الواقع, بهذا المعنىء نوع من علم الاجتماع نفسه. 

مع ذلك إنها »على الرغم من كل الخصوصية الفرنسية 
لسياستهاء في لهجتهاء وبصفتها فثانة (لعقد مقارنة قد 
تكون مفيدة للقراء الأميركيين) تشيبه, إلى حذ كبير 
مقارنتنا . الراحلة «جوان ديديون», تمكنت أيضا (وإن كان 
ذلك في بيئات أكثر بريقاً) من هذا المزج بين المواقف: 
الموت الأسَريّء والإجهاض, والألم» وكلها مسجّلة؛ لا 
بشكل مخدّرء بل بسلاسة وحصافة, محفورة على السطح, 
من أجل فتح الأعماق تحتهاء دون توسل خاص أو شفقة 
على الذات. كانت سياسات «ديديون» ليبرالية, لكنها كانت 
من طبقة أرستقراطية »على حين أن سياسة «إرنو» هي 
سياسات اليسار الفرنسي ما بعد الشيوعي . (كان جان لوك 
ميلينشون - مطع »1/161 عتانآ-2وع3)» زعيم أقصى اليسار 
في فرنسا م » بشكل خاصء في الإشادة بجائزة 
«نوبل», لكن كلاهما يؤمنان بالشهادة ع كلذل التفاصيل, 
والوزن الذي يتحقق من خلال الدقة سيعتقد البعض 
أن من الظلم عدم فوز «ديديون»», أبداء بجائزة «نوبل». 
كلاهما ب يشتركان؛ أيضاًء في الحركة النسوية القويّة» التي 
يتمثّلِ جوهر الاعتقاد فيها -كما كتبت«إرنو»- في أن «المجد 
للمرأة لا يمكن إلا أن يكون الحداد المبهر للسعادة». 

مع ذلك ربّما يكون الجانب الأكثر أهمّيّةَ في الارتفاع 
المفاجئ ل(إرنو 81811) هو »على مايبدوء أنها - إذا 
استثنينا الشعراءء الذين يصنعون,ء بالتأكيد, كثيراً من 
حياتهم, لكنهم يجعلونها شعراً من خلال تكريسها بتر 
إيقاعى ولغوي راقيّيئْن- أوّل حائزة على جائزة ا 
بصفتها في الأساسء كاتبة مذكراتء بمعناها المعاصرء 
أي هي شخص يكتب الحياة مباشرةًء كما نختبرها » كما 
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يمثّل صعودها اعترافاً بأنَّ المذكراتء بكلّ وجوهها 
وأوضاعها المتعدّدة (مباشرةً» تنتقد نفسهاء حزينة» 
وكوميدية, ومشاركة, وغير ذلك) رّبما تكون النوع الرائد 
في عصرناء مثلما ما كانت الرواية» في النصف الأول من 
القرن العشرين. نشعر بالحاجة إلى تاريخ شخصي يمكن 
التحقق منه, أو -على الأقل- موثوق به في وقت يبدو 
فيه الكثير من الأشياء الأخرى مبنيّة وغير جديرة بالثقة.. 
نرغب على الأقلٌء في الإحساس بالتجربة المباشرة في 
جميع وسائل الترفيه الأخرى لدينا؛ من (تويتر - -1711 
©:) إلى( تك توك -ع1116101), نظراً للانشغال بالوقائع 
والتفاصيل المسجّلة, بهدوء, والتي تتشاركها «إرنو» مع 
«ديديون», والطريقة الغريبة لهذه الحقيقة المتمثّلة في 
بناء نفسها »لبنةً تلو الأخرى» في مجال مركب من الخيال 

السسرك 

قد تكو المدكرات 0 الادن الأكثر ثانا ف عضرناء 
ع ا ا 0 ا 

آدم جوبنيك ص ترجمة: أحمد إسماعيل عبد الكريم 
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«الخيانة الطبقية» و«العار لاا 


اللغة «سكين» 


حصلت «آني إرنو» على جائزة «نوبل» للآداب 0 الساد 


سٍ من أكتوبر / تشر 


تشرين الأوّل (2022). الكاتبة البالغة من 


العمر(82) عاماء والتي تأثرت, في رواياتها الاجتماعية, ومذكراتهاء ب«سيمون دي بوفوار» 00 بورديو», هي ول 
امرأة فرنسية تفوز بجائزة «نوبل» في الأدب منذ تأسيس الجوائز في العام (1901). أصبحت «إرنو», أيضاء المرأة 
السابعة عشرة (من بين (119) من الحائزين على جائزة نوبل) التي تفوز بجائزة «نوبل» في الأدب. 


ويعقب ذلك إدراجها في القائمة المختصرة, لعام 
(2019), لجائزة «مان بوكر» الدولية للذذث: عن روايتها 
«السنوات 822665 1.65» (ترجمتها أليسون ستراير» ونشرت» 
في الأصلء عام 2008), وهي قضّة شخصية عن الفترة 
مابين (941) و(2006).: وقد نالت استحساناً في فرنساء 
باعتبارها قضة حديثة َي البحث عن الوقت الضائع. 

تذّعي «إرنو», التي 1 تعتبر أَمُ الأدب الاجتماعي المعاصرء 
أنها كك ا بين الأدب, وعلم الاجتماع والتاريخ». 
من أجل كتابة رواب 10 د استحدم اللهة ك «رسكين». 
تُستخدّم كتاباتها القصيرة والمتناثرة وغير المتجانسة 
والمحدودة كسلاح حاد. 

لم يكن فوزها بجائزة نوبل أمراً مفاجثاً. نّم تصنيفهاء 
عي العام (2021), على نطاق واسع ع أنها المرشحة 
للفوز بالجائزة المرموقة. حتى أن مانا مزّيفا على 
(تويتر) أنشأته الكاتبة الإيطالية, توماسو ديبنديتي» أعلن 
فوزها في العام (2021 ), وهي خدعة ضللت الكثيرين. 
وفي الأيَّام التي سبقت حصولها على جائزتها, صنَّفها 
وكلاء المراهنات» عر الإنترثت:» علق أنها المفضلة. 

وؤلدت آني دوتشيسن سنة (1940), لتبي) نورماندي2 
ونشأت في الطبقة العاملة في بلدة صغييرةء هي 
يفيتوت, حيث كان والداها يديران مقهى أو متجراً للبقالة. 
أرادت والدتها الل ل ا عا ا 
على الدراسةء وكان من المقرّر أن تصبح «إرنو» مدرسة؛ 
(قامت بتدريس الأدب). تزوّجت من رجل ينتمي إلى 
عائلة برجوازية (من الطبقة الوهسطى). يكشف عملها 
انفصالها عن العالم الذي نشأت فيهء حيث اكتسبت 
اك المال الثقافي. 

نشد علق الماذة الخام, ف نا » يبعكس عمل 
«إرنو» «السنوات» مسارها الاجتماعي, وتطوير أفكار 
«الخيانة الطبقية» 9 «العار الاجتماعي»» : تستكشف 
فيه كيف أن المراقبة الذاتية المستهرة (اللغة, ع 
سبيل المثال), خوفا من وصمة العارء يمكن أن تخلق 
مشاعر دائمة من انعدام الأمن الاجتماعي, والآأمن 
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الثقافي. لم تستثن والديهاء ولا نفسها. وتعتبر كتبها 
مراة للقرّاء الذين عانوا من الفجوة الاجتماعية نفسها؛ 
مايسمح لهم (بإعادة) تكوين هويّاتهم الشخصية, 

وهويّاتهم الاجتماعية. يُطلق على أسلوبها اسم «-أت0ءة6 
عطعصطتة اط عنتتا» (تُترجيم عورفما - إلى: «لغة بيضاء»), 
وهي لغة لا تخون أي اتجاه اجتماعي . تعتمد كتبها على 
اتكركها د اسه وعواطفها الخاضّة: إلا أن قصصها 
ليست قصصها اوحدها إذ تمثل تجاربها الفردية تجارب 
جماعية . وقد ألفت أربعةً وعشرين كتاباء من بينها 
ثمانية عشر كتابا تمَّ نشرها فى مجموعة «2م1اء»011© 
عطعصة81» المرموقة, من دار النشر الفرنسية «-62111© 
34 . وأشادت الأكاديمية السويدية بها؛ مثالا على 
«الشجاعة والحدّة السريرية اللتين اكتشفت بهما الجذور 
والاغتراب والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية». 

برزت «إرنو», لأوّل مرة قبي الأدب, عي العام (1974), 
من خلال كتاب شديد التأثير هو «أتد0 لعسمعلء», وهو 
سرد خيالي لإجهاضها غير القانوني. تعرض الصفحات 
الافتتاحية للراوية, دينيس ليسورء وهي تنتظر في غرفتها 
الجامعية نتيجة إجهاضها. وبينما تتساءل: كيف حدث 
كل هذا؟., تسترجع رحلتها عبر طفولتها السعيدة:, إلى 
حَدّماء في بلدة إقليمية صغيرة, وتعليمها الرائع, 
ودخولها إلى الجامعة. تتلقّى دينيس الدعم من قبل 
أَمّ طموحة تسعى إلى تقدّمها الاجتماعيء, لكن لديها 
شعور متزايد بعدم الانتماء؛ وكونها دخيلة. 

ع فيلم «166عع ع77طدع2 1.3», عام (1981), على 
التجربة نفسهاء لكنه يوشع النطاق ليشمل الزواج 
والأمومة. تتزوج الراوية رجلا من عائلة برجوازية؛ ومع 
ذلكء تثبت البرجوازية انها محافظة وممتئثلة. يؤْذي 
الزواج إلى القهر المنزلي الذي تستنكره الراوية بشدة. 
تتناول الكتب التالية الأقل عنفاً في اللهجة, بالتفصيل, 
والديها. كرّست روايتها (2182 18) -(1984), التى نالت 
عنها جائزة «2622100 تدط» المرموقة, لوالدها 
الذي كان من الطبقة العاملة. حيث ترسم صورته في 


سلسلة من اللمسات الخفيّة: الفقرء والحياة القاسية, 
ثم الانتقال من الريف إلى المدينة, وشبه النجاح الذي 
حققه مشروعه الصغير. أما ميغ رواية (117012312:5 لق 
1988()56017)» فتتتبّع الوجوه المختلفة, وحياة والدتها 
المصابة بمرض الألزهايمرء بينما تستكشف تناقض 
والدتها تجاهها. 

وألفت روايتيئن أخريّين, عقدت, من خلالهماء هذا 
الثنائي الأبوي» وقد صرّحت في الأسطر الأولى مك 
رواية (عغصمك1 3) (1997)» التي ثقرأ على أنها صدى 
لرواية «01151061 عط1» ل«كامو»: «حاول والدي قتل 
والدتي ذات يوم أحد من شهر يونيوء في وقت مبكر 
من الظهيرة». وتوسّعت» في رواية (-10311 12 222112 1 
5 2) -(1997)» في سرد تفأصيل مرض (الألزهايمر) الذي 
أصاب والدتهاء والتأمّل في وفاتها. إنه عمل روائي لابنة 
حزينة, والعنوان هو آخر جملة كتبتها والدتها. يمثّل 
هذا الكتاب اليوميّات التي كتبتها «إرنو», تعبّر فيها عن 
المها وعواطفهاء على الفور بعد كل زيارة لوالدتها في 
دار رعاية المسنين حيث توفيت. 

واصلت «إرنو» استكشاف سنوات تكوينهاء وأعادت 
النظر في إجهاضهاء وهذه المرّة,. بصفتها مذكرات لا 
خيالا في رواية (8«ندءمم518)-(2000): كما كتبت عن 
سر العائلة, وعن وفاة أختها قبل ولادتهاء فى (1:4111 
علل8) (2011). ١‏ 

فازفيلم «قلتطاءم م118 الذي نال استحسان النقادء 
بإخراج من أودري وان اكرة «الأسد الذهبي» في 
«مهرجان يسما السينمائي» (2021), وغرض» لأوّل مرة, 
فى مهرجان «1213113156 ععطةن[اهى» للسينما الفرنسية, 
هذا العام. 
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تقدّم 0 واية (3120111 12012 1112016165 د16 ع2682310) 
(2014), مذكرات عن الوقت الذي قضته في هايبر ماركت 
أوشان المحلّي . وتقدّم, لبي رائعتها «وع76تطتحتظ 5ع[ 
توليفة حيث «تضع العالم' فى كلمات». تلتقط, من 
خلال الإشارة إلى الأشياء والكلمات والأغاني والبرامج 
التلفزيونية» على مدى خمسة وستين عاماء جنب إلى 
جنب مع ملاحظات من مذكراتهاء حقيقة وقتها .قالت 
لوكالة الأنباء الفرنسية, في مايو (2022): «إنها قضّة قضة 
حياتي, وقصّة آلاف النساء اللاني كن يبحثن» انضاء عن 
الحريّة والتحرّر». 

تعتبر «إرنو» نسوية, ريا الماركسية, والوجودية, 
والفينومينولوجيا. لاحظت, بحماس, تأثيرات حركة 
(00#غ»22), وقد صرّحت: «لم تعد النساء على استعداد 
لترك الأمور تحدث لمِنْ». وتعدٌُ الكتابة» بالنسبة إليهاء 
110000 »كما تقول! ن جائزة «نوبل»: «شرف عظيم 
للغاية», ولكنها أيضاً «مسؤولية كبيرة»؛ وهي مسؤولية 
مُنحت لها من أجل الشهادة باسم «العدل والاستقامة». 

في مايو/أيّار من هذه السنة, »في «مهرجان كان» 
السينمائي» قدّمت «إرنو» فيلم «51120©1 5ع726حتك د5ع.آ 
8 وهو فيلم شاركت فى إخراجه مع ابنها «103510 
+8110-:512811». إنها رحلة دقيقة نري حياة عائلة 
فرنسية, تَمَّ تجميعها من صور أفلام منزلية الثتقطت 
ما بين (1972) و(1981). وهي طريقة أخرى للدخول إلى 
عالم «إرنو»؛ عالمنا. 

ا كريستوفر بواتي تيسون ا ترجمة: أحمد منصور 
المصدر: 


-5© 2151-51710-115أططاع؟ - 1ع داع 1122113-11ع-311136/ 17م . 2012 5ع كتامعع طا //:ومغط 
11156-4 غ3 1126-101-1161م-1ع01- 1-7115 1ع25-2-1-ع38 1اع 13 


أي إرنو لكتب: 


فَنْ الكتابة 


مين المستحيل الكتابة عن لا شيء, عن الفراغ » لكني -مع ذلك- - أكتب » لأننا (هذه هي أكثر العبارات 
المؤثرة التي قرأتها عن الكتابة) «عشنا معاء ولأنني كنت واحدأ منهم. ظل بين ظلالهم: وحسد قريب من 
أجسادهم؛ أكتب لأنهم تركوا في داخلي بصمتهم التي لا تُمحى, والأثر يُكتّب . ذاكرتهم ميّتة في الكتابة. 
الكتابة هي ذكرى موتهم, وتأكيد حياتي»؛ من هنا ؛ ستتألف الكتابة من ملء الفراغ الذي لا يوصف, بملء 
الأشياء. من خلال الجرد الدؤوب للواقع بجميع أشكاله. . لملء الثقوب الأولى للطفولةء بانهيار الذكريات 
الشخصية, والذكريات الجماعية للحقائق ق غير الأساسية التي لا معنى لها. 


ف الكتابة. تساءلت: لماذا كان هذا التعبير مربكاًٍ 
ومخيفا؟. إذا فكرت في «مدام بوفاري» أرى مَطارِح وعروضاً 
زراعية, وصيدلية مونسيو هوميس, أرى «إيما», تصدر 
صافرة حزامها وهي تغيّر ملابسها في غرفة فندق.. تجمع 
حفنة من الزرنيخ وتلطخ نفسها. . إذا قلت «الغثيان», أرى 
المقهى, والحديقة العامّة, ودرجةً من اللون الأصفرء الذي 
ربّما يكون ضوء شهر فبراير» عندما قرأت الكتاب لأوّل مرٌة. 
لا ينفصل «العقد الاجتماعي» عن رنين الجملة الافتتاحية؛ 
إذ يسري عبر سطح الأرض: «يولد الإنسان حرا. ولكنه حر 
سلاسل الاستعباد في كل مكان». أحياناً أشعر بالإحساس 
المبهج بالحقيقة, وأحياناً أشعر بتضخيم نفسي,2 وتضخيم 
العالم. 

على الرغم من وعيي أن كل هذا هو «تأثير فنّي», يمكن 
تحليله (فعلت ذلك بشكل احترافيء لفترة طويلة), فما 
يهم هو المناظر غير المعروفة المكتشفة فجأةً, والرغبات,» 
والأفكار المتولدة. هذا هو «الشكل» الذي أعطته بعض 
النصوص لعلاقتي بالزمن» وبالآخرين, وبالسياسة, وبحياتي, 
وبرغبتي في الكتابة ؛ لذا بدا لي أنني أستطيع تفسير «فنّ 
الكتابة» على أنه دعوة هار الكنات, بخاصة الذين 
حفز عملهم هذه الرغبة 

بين سن العشرين والخامسة والعشرينء أي في 
ستينيات القرن الماضي » فرضت أعمال فيرجينيا وولف 
سيطرة كاملة على هذه الرغبة في الكتابة. في الوقت 
نفسهء تقريباء قدَّمت السريالية مع (بيان بريتون) مشروعاً 
كاماة للحياة والكتابة. بعد ذلك بفترة وجيزة. صدرت 
«الأشياء» لجورج بيريك. اليوم, أدرك أن فلن الكتائة لين 
هو الذي سعيت إليه عندهم أو تلقيته منهم »بل المسارات 
الجديدة, المتناغمة مع أشكال الحساسية تجاه العالم, 
التي كانت تشبه حياتي أو الحياة التي كنت أطمح إليها. 
أتمنى أن أجدء بل أشارك الحماسة, والدهشة المبهرة التي 
كانت لي في اكتشاف: السيّدة دالواي والأمواج, ونادجاء 
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والأشياء. وثمّة شك: إذا كان لدي ندم للتعبير عن حقيقة 
الكتابة بنفسيء لفترة طويلة, فهو فقدان القدرة,. ليس 
على الإعجاب, والتي تظل سليمة اا 1 عل 
أن تكون تحت سطوة كاملة من قبَل نضٌء وكاتب, كما 
أحس بريتون عندما قال إنه كان» من قَبْل رامبوء في 
نانت, عام (1915). 

في رسالتها إلى الروائية ساكفيل ويست, كتبت فيرجينيا 
وولف : «أعتقد أن الشيء الرئيسي في بداية رواية, ليس 
إدراك أنه يمكنك كتابتها كال ها موجودة في أبعد مكان 
في الهاوية. لا يمكن للكلمات عبوره, ويمكن لأيّ أحد أن 
يرسمها لنفسه: يسحبها وهو يلهث متحسرا». اخترت هذه 
الجملة, لأنها أفضل تعبير عمّا تعنيه الكتابة لفيرجينيا 
وولف؛ الألم بالتأكيدء ولكن قبل كلّ شيءء البحث عن 
حقيقة لا توصف وتحتاج إلى تشكيلها في شكل أدبي, 
ولأنه يعني, أيضاً أن هذا الأنموذج ليس موجودا مسبقا. 
فمة ِ قضّة تنكشف مع الشخصيات, في إطار زماني 
وآخر مكانيء كما كانت الفكرة عن الرواية» عموماء وقتها. 
ف الواقع, بدت الكلمة نفسها غير مناسبة لها: : «لديّ 
تصوّر بأنني سأخترع اسما جديدا لكتبي» لمجال مهال 
مسمّى «رواية». 

«غرفة يعقوب»», «السيّدة دالواي», «الأمواج», «إلى 
المنارة», كلها نصوص مختلفة في أبعد مكان من الهاوية, 
لكن جميعها تشترا ك في هذه الخاصّية المقلقة: الهوة 
نفسها؛ أي الزمن والموت» التي هي موضوعها وهيكلها. 
تحاول جميع كتب فيرجينيا وولف تقديم الفرصة للشعور 
ب«الشيء الموجودء وقت لا نوجد نحن»», إن لم يكن لرؤيته, 
كما تصف هذه الرغبة فى مذكراتهاء وهى تفعل ذلك 
في بنية مؤثرة مثيرة للإعجاب, تجعل المادّة فجوة 
الزمنء هذا الشيء الذي يوجد عندما لا نكون هناك, 
والذي يظهر فيه الوجود البشري, فقطء كسلسلة من 
اللحظات. السيّدة دالواي: يوم وأحد في حياة كلاريسا 


١ 
عث‎ | 


وسيبتيموس» يستمدٌ إيقاعه من رنين (بيج بن) للفصل 
بين فصول الرواية. «الأمواج», «يوم آخر»ى ولكن هذه 
المرّة, يتوافق مسار الشمس على طول المناظر البحرية, 
من الفجر إلى الغسقء مع ظهور سثّة أشخاصء في 
سبّة مونولوجات داخلية, من الطفولة إلى السنوات الأكثر 
نضجاء حين تبدو حياة الإنسان مساوية لحشرة العثة 
ري عيون الطبيعة. ربّما تكون رواية «إلى المنارة» هي 
التي تقدّم الحل الأدبي الأكثر جرأةً ومأساوية. بين الجزه 
الأول «النافذة» المرتكز على العشاء والمساء حول آل 
رامزي في المنزل الصيفي, بجانب البحرء والجزء الثالث, 
«المنارة»؛ ؛ حيث يوفن بوعل المشي المخطط لهقبل 
عشر سنوات» ياني القسم الأوسط اركب والمختصرء 
الذي يحمل عنوان «الوقت يمرّ» . كل ما يحدث هو تدهور 
الأشياء في المنزل المهجورء وتركها لسلطة عناصر في 
حركة شاملة للدمار والتحؤل. تُوضع الأحداث البشرية 
بين قوسَيْنء مسجّلة ف ثلاثة أسطر: الزيجات, ووفاة 
السيدة رامزي واثنين من الأطفالء والحرب. بلا كلل» في 
روايات ها وولفء تبدو الوفيات كأنها محوٌ مفاجئ, 
وفي روايتئ «غرفة, يعقوب», و«الأمواج», تغطيها الحياة 
اليومية: ولكنها لا نمحى. 

في هذا التدفق اللاإنساني للوقت, الذي يشكل البنية 
القميمة لش فيا وولف » الكائنات هي تيّارات من 
الوعيء تنشر الذكريات, والأفكار» والرغبات والأحاسيس. 
إنهم موجودون في أجساد,ء لكنها أجسادء استولى عليها 
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الوعي. في «الأمواج» تعبير متكرّر عن علاقة بالجسدء 
تختلف باختلاف الفرد والعمر والجنس :«إذا » ماذاء يمكنني 
أن الْمدن؟ أيِ لبنة؟ أي حجر؟ وهكذا أرسم نفسي ع 
الفجوة الهائلة في جسديء بأمان, تقول رودا » التي تشعر 
بالانفصال عنهاء وبأنها «مجهولة الهويّة». دن اسك 
أخرى, تقول جيني» مهووسة بجسدها المبهر: «لا أستطيع 
أن أتخيّل أيٍّ شيء خارج الدائرة التي يصبّها جسدي». 

من الخط أ الحديث عن كتابات داخلية في عمل 
فيرجينيا وولفء باستثناء القول إنها داخلية» يعبرها 
الآخرون: باستمرار (العائلة أو الأصدقاء أو الغرباء). من 
خلال نظراتهم ووجودهم. تتفاعل أصوات الأمواج السنّة 
معا » باستمرار: «هناكء دائماء شخص ما [. ..] ومن ثم 
هويّته التي يرغب الواحد في دمجها مع هويّته», كما 
يقول نيفيل في «إلى المنار» . يفكر الجميع جاح ةالشيرة 
رامزيء وليلي بريسكوء في «الشعور» بالآخرين؛ كلماتهم, 

وإيماءاتهم, وصمتهم. 

عقدة العلاقات والذوات غير المستقرّة, هي» أيضا: 
وعي «عالق» ف العالم الأكثر ماديّة, اموس أكثر» 
وتكاد تتلاشى داخلها . تقول سوزان : «أعتقد, أحيانا [. 7ك“ 
الني لست امرأة, لولا الضوء الذي يسقط على هذه 
البوابة» على هذه الأرض». عالقة في أكثر ظروف الحياة 
عاديّة: وجبة السيّدة رامزي, وحساء اللحم البقري, شراء 
السيّدة دالواي للزهور. لاايوحد شيء ضئيل عند فيرجينيا 
وولف بل الكل متشابك في التفاصيل النثرية, والأسئلة 


الجوهرية, وطبقات الوعي المتعدّدة, التي نمكن يق 
التواؤم مع جملة اهتمام السيّدة رامزي بمقاس الجورب 
الذي تحيكه, ولّفت الكراسي الممزقة انتباههاء وتعاطفها 
مع الخادمة التي يحتضر والدهاء وأمرها ابنها الصغير 
بقولها: «صمتا!». 

ما أشعر به, في قلب كتابات فيرجينيا وولف» هو حركة 
الاندماج مع العالم والانفصال عنه؛ء والتي تنسبها إلي 
كلاريسا دالواي : «لقد كانت انخرطت مثل السكين في كل 
شيء؛ ؛ وفي الوقت نفسه, كانت كديع الخارج لتطدر كان 
لديها إحساس دائم بالبعد, بينما كانت تراقب سيّارات 
الأجرة؛ البعد ناحية البحر, وحيدة. «وكذلك بالنسبة إلى 
برنارد في «الأمواج»: شعر الواحد بأنه «غير مرئي» ويمكن 
رؤية ة الأشياء من خلاله». 

أشك في امتلاكي (وقت كنت في الثانية والعشرين) أو 
رؤيتي المطابقة لرؤية فيرجينيا وولفء أيّ شيء آخر غير 
تصوّر غير واضح لفنّها في الكتابة. من ناحية أخرىء قبل 
زمن من قراءتى, بعد ذلك, «غرفة تخصٌ المرء وحده», 
يبدو لي أنه من المؤكد أن فيرجينيا وولف كانتء في 
عيني» الكاتية التي تجاوزت عملها الظاهر, وأنها كانت 
قدوة وأنموذجا يُحتذى حتى لو اعتقدت أن ذلك كان على 
حساب الجنون. 

لقد قرأت, واقتبست جملتي من البيان السريالي: «ليس 
الخوف من الجنون ما سيجبرنا على ترك علم الخيال 
وراءنا». 1 الواقع, إنها كلها من السريالية كشكل من 
أشكال الوجود, بما ف ذلك ماهو أبعد من الأدب, 
الذي كرست نفسي له عندما اكتشفت البيانات التي 
كتبها اندر كك طون ؛ لذلتك تلقّيت من خلال كتابات 
بريتون, بصمة ة الأفكارء والرفض,2 والمواقف التي حددت 
ابلاشك” - الحركة الأكثر حسما في القرن العشرين 
فيما يتعلق بالفنٌء وبُتى الذاتية: أندريه بريتون» اكثر 
من غيرهء باستثناء كتابَيْ «الإباحية», و«قلاح باريبس» 
للويس آراجون. ألا من خلال «البيانات»» ثم «نادجا», 
و«دحبٌ مجنون», نصوص غير قابلة للتصنيف, نظرية 
وشاعرية كي آن واحدء ليست روايات (مُنتقدة بشدّة)ء 
ول سير ذاتية, بل تبحث عن حقيقة فردية, ربّما هو 
الخلاص, يمكن لأي شخص أن يقوم بهاء بدوره.. منعطف 
أو دور. تركت النصوص المتعرّجة والمكسورة «تتأرجح مثل 
الأبواب» التى هى, دائماً إلى حَدُ ماء بيانات لموقف تجاه 
العالم؛ وتعليمات للحياة. بالنسبة إلى أندريه بريتون, 
إن جملة (البنية الأساسية,» والوحدة الأساسية الكتابته) 
هي دائماء «أخلاقية», سواء أكانت مختصرة أم كانك 
طويلة ومعقدة . ليست أخلاقية من حيث الصواب والخطأء 
بل من حيث السلوك وأسلوب الحياة. من خلال قوّتهاء 
وتركيبتها المستبدّة, ع موضع ماء «تجبر» عليهاء فهي» 
في النهاية, (على الرفم من كونها متغطرسة ومزدرية 
لمن يقرؤها) دعوة لاتباعها. 
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سأذكرء فقط, القليل من هذه العبارات (سطور شعرية, 
أحياناً) التي تراودني بشكل غير متوقع, كما أسسٌ برنامج 
قديم جدًا للحياة والكتابة: 
ريما تحتاج الحياة إلى فك شيفراتها. 
حين يتوقف أحدنا عن الشعور, فعليه أن يصمت. 
ما اعبت سواه -أحتفظت به أم لم أحتفظ- ا 
إل ادك 

وثمّة عبارة, يظل رنينها في داخلي غامضاً بالنسبة 
ال «حبٌ الرجال مرايا ريفية عظيمة حوافها الأحمر 
المخملي أوء بيع حالات نادرة, اللون الأزرق المخملي». 

العام الماضي» في الشمالء في مدينة ة بايليول» 0 
احتفال بمارجريت يورسينار (لا تربطني بها أيّة صلة), 
اتصلت بي كاتبة شابّة, هي أمينة دانتون. ومثل مبعوث 
غير متوقع,. عرضت أن تأخذني إلى المقبرة البلدية. حيث 
قبر نادجاء الذي وجدته في طريقهاء وقد جاءت منه 
لتؤها . كنت قد قرأت أن نادجا ماتت في مصحّة, ولم 
أكن أعرف أنها كانت في بايليول ؛ المدينة ذاتها التي صوّر 
فيها برونو دومون أفلامه الأولى. أمام القبر (مربّع من 
الأرض به إطار ! إسمنتي » ونقش هو «ليونا ديلكورت 1902 - 
001) فكرت في كلماتها : «أندريه. . أندريه؟ ستكتب رواية 
عني. [: ..] يجب أن يبقى شيء منا. .. « لقد أدهشني أننا 
كنا نقف في هذه المقبرة, تحت أشعّة الشمس الحارقة, 
0ك انك كناك ؛ نعمة الأدب الحقيقية». 

لذي شخص يرغب في الكتابة, يلعب التقارب, في 
الوقت المناسب» بين الكتّاب المحبوبين والمعجبين, 
دورا. يقول هوجو: «أكون شاتوبريان» أو لا شيء». أصبح 
شاتوبريان معاصرا له. يفعل بروست الشيء نفسه مع 
بيرجوت وراوى «البحث عن الزمن المفقود». من ناحية, 
هناك التقليد الأدبى مع الكتّاب المبجّلين والمحبوبين 
(روسوء وفلوبير) والأدب الذي يُنظر إليه على أنه مخلوق, 
وممتّليهم منخرطون في العالم» هناء الآن. على هذا النحو, 
إن اكتشاف جورج بيريكء في أثناء قراءة «الأشياء», في 
منتصف الستينيات» شكل نقطة تحؤّل رئيسية في فهمي 
للكتابة؛ بتعبير أدق: إمكانات الكتابة. كانت هذه الرواية 
أقل تواضعا من نصوص فرجينيا وولفء لكنها لم تكن,ٍ 
أيضا. 0 شاعرياً أصيلا مثل «نادجا». لقد كان شيئا 
625 جديداء بداء في الصفحات الأولى من الوصف 
اللامتناهيء قريباً من «الرواية الجديدة» - أو حتى من 
فيلم «العام السابق ف مارينباد», مع كاميرته التي 2 
تزال عالقة إلى مالا نهاية في التفاصيل المعمارية, وفي 
الواقع, بسرعة كبيرة:, أدارت ظهرها له. لقد كان, بالفعل, 
كمايشير العنوإن الفغرعي «قصّة الستينيات», استحواذا 
على مسارء وتطلعات الجيل الحالي من شباب الطبقة 
الوسطىء ممثلة في الزوجين: جيروم» وسيلفي» وكائنات 
بلا ملامح نفسيةء تحدّدها الأذواق ورغبات مشتر كة لجيل 
ما. لقد كان سرداً للقيمة الجماعية و(التأثير) والتعميم 


المتطرّف لتجربة فردية, كانعكاس للعصر. عملت الأشياء 
نوعا من الانقلاب, لا تذكر العامّ من خلال الخاصٌ - 
كما هو مقبول أن يفعل الأدب - بل الخاصٌ من خلال 
العامٌ. والتصديقء وإن كان متأخراً »على جملة بريتون 
في «نادجا»: «لحسن الحظ »إن بام الأدب النفسي كال 
حبكاته الوهمية, معدودة». 

فى عام (1965)» كان لا يزال» من السابق لأوانه, إدراك 
أن وراء هذا التراكم للأشياء التي ملأت (بينما تكشف) فراغ 
وجود الأبطال» انبثق شكل المشر وع الذي تكشف النصوص 
التالية تدريجيًاً عن دافعه, وهو لمر مأساوي. عندما 
كتب الفراغ في عام (1969): رواية كاملة بدون الحرف 
ع كانت تلك هي العلامة المميرّة الوحيدة الملحوظة, 
لكن الشخصية المركزية لعمل بيريك موجودة هناك, 
معروضة: ومكشوفة: غياب؛ فراغ, فجوة. بعد بضع 
سنوات, كتب «بيريك دبليوء او ذاكرة الطفولة», وجعل 
مفتاحها: غياب ذكريات الطفولة» وأم بلا قبر, اختفت في 
أوشفيتز. أجزاء ممزقة من ذاكرة مليئة بالثقوب اك 
مع البناء الخيالي لكون رياضي يشبه معسكر الاعتقال, 
17, وهو فى تقاطع الجهود المبذولة لإنشاء تاريخ حالة 

وإعادة بناء الخيال, وانعكاساتهم المتبادلة, ربّما يمكن 

استيعاب شيء من الإبادة الجماعية التي لا توصف: 
«مالا يمكن قوله يل مدفوناً داخل الكتابة ؛ هذا هو 
مادفعه فى المقام الأوّل». كتب ذلكء ثم عارض هذا 
اليقين: «نشأت فكرة كتابة قصّة ماضى فى الوقت نفسه, 
تقريباء مع فكرة الكتابة», وهى فكرة أخرىء مفادها أنه 
من المستحيل عليه كتابة هذه القضّةء التى سيجدهاء 
فقطء «الانكسار الأخير لصوت غائب عن الكتابة». 

من المستحيل الكتابة عن لا شيء» عن الفراغ. لكني 
-مع ذلك- أكتب؛ لأننا (هذه هي أكثر العبارات المؤثرة 
التي قرأتها عن الكتابة) «عشنا معاًء لأنني كنت واحداً 
منهم» ».ظل بين ظلالهم, وجسد قريب من أجسادهم؛ 
أكتب لأنهم تركوا في داخلي بصمتهم التي لا تمحى, والأثر 
يكتب. ذاكرتهم ميّتة في الكتابة. الكتابة هي ذكرى موتهم, 
وتأكيد حياتي»؛ ما تالت الكنافة عن شل الفراغ 
الذي لا يوصف بملء الأشياء, من خلال الجرد الدؤوب 
للواقع بجميع أشكاله. لملء الثقوب الأولى للطفولة, 
بانهيار الذكريات الشخصية, والذكريات الجماعية للحقائق 
غبر الأساسية التى لا معنى لها. 

سلسلة «أتذكر», مفتوحة لجميع الذكريات. لعَدَ 
وتصنيف ما هو «غير عادي», «البنى التحتية», لعمل قوائم 
بالأشياء, وبطاقات وصفات» وأحلام, وبطاقات بريدية, 
للتعرّف إلى أشكال الأناقة والمساكن في شارع واحد. 
ما بداء لفترة طويلة» أنه لعبة أوليبية (حركة أدبية) بحتة» 
هو على العكس من ذلك, مصدر قلق خطيرء ربَّما يكون» 
أيضاًء قلق القرن الحادى والعشرين: الاستجابة لفقدان 
الذاكرة, وفقدان المعنى الهائل من خلال محاولة استنفاد 
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الواقعء هي في مجملها بمافي ذلك اللّغة, وتنظيمهاء 
وتصنيفها إلى مالا نهاية» دون التمكن من اكتشافهاء 
وإعطائها معنى آخر غير ذلك. في الوقت نفسه., هذه 
الكتابة للبناء / التفكيكء تكاثر الأشكال »هي بالنسبة إلى 
بيريك, الطريقة الوحيدة, ليخبر بقضّته, ويمزق وجوده 
ووجود أحبّائه من العدم. وبهذه الطريقة, افتتح طريقة 
أخرى لرواية قصّة الواحدء لتوسيع مجال السيرة الذاتية, 
كما لم يسبقه إلى ذلك أحد. 

في الختام, هناك جملة أخرى من جمل أندريه بريتون, 
وهي مبداً توجيهمي, عندما كنت أقوم بالتدرييس» كنت 
أشاركهاء دائماً وكالكل الفصل الأوّل: «الحبٌ أوّلا. سيكون 
هناكء دائماء وقتء لاحقاء للتساؤل عمًّا نحبه حتى لا 
يمكنٍ تجاهل 5 شيء آخر». كانت ولادة هذا الحبٌء 
التي أردت أن أسعى إلى تحديدها هنا؛ هذا الجذب 
المغناطيسي الذي مارسه وولفء وبريتون» وبيريك ؛ كل 
بدوره. أما بالنسبة إلى أسباب الحبّ ' التي وجدتها فى 
رفقة أعمالهم, وفي استجوابهاء فقد اشارت: فقط 37 
بعض الأعمالء والتي سيُشْئَبَه في أنها ليست غريبة عن 
اهتماماتى الكتابية. ' ١‏ 

ا آني إرنو و ترجمة: جابر طاحون 
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«قدّيسة قطار الضواحي» : 
الأحلام غير موجودة في الملاذي! 


منذ عام (1974), تعمل «آني إرنو - 5121352 عتصحتى» الفائزة بجائزة «نوبل» في الأدب, لعام (2022): 
على بناء أعمال إبداعية قويّةء تتداخل فيها الأسئلة الحميمية بقضايا العدالة الاجتماعية ويحقوق المرأة. 
أعمال يتردّد صداهاء اليومء ليعبر الحدود, ويتخط الفجوة التي تفصل بين الأجيال. احتلت 00 إرنو» 
الصفحة الأولى من مجلة «ماري كلير», بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 0 مارس/آذار (2021)» لنكتشف» 
مجدّداء هذا الحوار مع الكاتبة. 


لقد ساهمت فى تفكين النساء فن حرئة 
التعبيرء وذلك بالأفعال لا بالأقوال وحدها. 

- لا أحبٌّ مصطلح (حريّة التعبير)؛ لأنها 
لو حصلنا عليها وحدها ما كنا قد حققنا 
شيئاً كثيراً, والحال أن حريّة التعبير قد 
أصبحت حقا مكفولاء خاضة في الأدب, 
ولم يغيّر ذلك شيئاً بالنسبة إلى النساء. 


لكنك تشاركين في النقاشء وكلمتك 
ل . عندما 
0 


- 
3 


«ظلت حياني , منذ البذاية, تخيم عليها 
ظلمة بسبب أن العنات 3 به يتمتعن بالحقوق 
نفسها التي يت يتمتع بها الفسان: قفد كن 
خاضعات لقوانين أبويّة كانت قد غزت 
المجتمع. باختصارء عندما كان عمري 
ارون مايا ٠‏ كان هناك إمّاالزواج أو 
الإجهاض. في عام (1974): نشرت روايتي 
الأولى: «الخزانات الفارغة - 31120115 15 
5 م ومنذ ذلك الحين مضيت قدماً 
في دراسة البعدين ؛ الاجتماعي والنسوي» 
والنضال من أجل العدالة الاجتماعية, 
والنضال فى مواجهة الظلم ضدٌ المرأة. 
هذان هما المحوران اللذان تتأسّس عليهما 
كتاباتي. وبقدر كبير من الصعوبة, يشكل 
هذان المحوران» أيضاً »مساريٌ في الحياة, 
لكن -على أي حال- يمكنني أن أخبرك -في 
مايتعلق بحياتي- إنها إلى حَدّ كبير» أكاذر 
تعقيدا لأنني» عندما أعيد قراءة مذكراتي2 


والتي سثنشر بعد وفاتي» أرى فيها سلسلة 
متعاقبة من الرجالء أو -بالأحرى- سلسلة 
من المشاكل مع الرجال. 


منذ صدور روايتك «السنوات», أصبحت 
كاتبة معروفة. 
- تقصدين: كاتبة معترفا بها... 


معترفاً بك. نعم. في عام (2)2020 
وصلت إلى المرحلة النهائية من مسابقة 
جائزة «بوكر». ولكنكء بصرف النظر عن 
فوزك بجائزة «رونودو - غ+122©2231100»فى 
عام (1984), عن روايتك «المكان - 1:8 
5136»: لم تفوزي بجوائز كبرى. وعلى 
النقيض من ذلك, أتذكر عددا من 
المقالات أو البرامج الإذاعية التي كانت 
تناصبك العداء. وكثيراً ما كنت أتساءل: 
لماذا لم يكن لدي كاتب مثل موديانو, 
أو لو كليزيوء أبداء أيّ مشاكل في نيل 
الاعتراف؟ 


- إنني امرأة» والنساء, بشكل عامٌ» أقل 
شهرة بكثيرء وهذا أمر لا يمكن إنكاره. 
والوضع مماثل في كل مكان. وفي المجال 
الأدبي ؛ يتعلق الأمر بالهميمنة الذكورية 
نفسها كما هو الحال في أي مجال آخر. 
فهناك المزيد من النقاد الأدبيين الذكور, 
والمزيد من أعضاء لجنة التحكيم, 
والمزيد من الناشرينء والمزيد من 
الرؤساءء إنهم رجال يعمدون إلى الكثير 
من الخشهنة اللفظية» ويجوّزون لأنفسهم 


الكثير والكثير. 
الشتائم», مثلما نالت كل من كوليت, وسيمون دي 
00 ا م الشتائم الجنسانية أيضا ٠‏ وفي 
تسعينات القرن الماضي2 تعرّضت» أيضاً سنال من 
الشتائم, خاضة عقب صدور رواياتي: «شغف بسيط - 
51221 23551012», و«العار - عأصمط 13», دك ات 
من الخارج - 06015 011 3011112181». 


.. وكما تعلمين » لقد نلت نصيبي من 


ما الانتقادات التي وُجْمِث إليك؟ 


ا ا لم أدخل ءابدا »في أي نوع من 
الالتزام تجاه هؤلاء الناس الذين كانوا ينظرون إلىّ بتعال» 
ولم أقدّم أي تنازلات, بل هناك عدد من الجوائز التي 
رفضتها .كان لنصٌ «المكان - 18م 1.2 تأثير كبير» على 
الرغم من أن بعض النقاد رأوا فيه نضَاً شعبوياء ويشبه 
الأدب الذي كان سائدا في ثلاثينيات القرن الماضي. 

وبفضل هذا الكناكة, فَرْتٌ بجائزة «رونودو - ع1 
+231100»؛ ما أزعج الكثيرين. لذلك, عندما أصدرتٌ 
رواية «شغف بسيط - ©1م5120 535510», قاموا بتصفية 
حساباتهم معي. لقد ثار غضبهم, » فنعتوني بأقذع 
الأوصاف. تلقيت طوفاناً من التعليقات الساخرة مني » 
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ونعتوني بالكاتبة الاشتراكية التي تكتب كُتُباً على الآلة 
الكاتبة. لقد تعرّضثٌ للازدراء الاجتماعي (والازدراء 
على أساس نوع الجنس). ومع توالي السنين» شهد 
الوضع تحوّلا مغايراً لكنه كان مزيّفاء وسرعان ما 
عاد الازدراء. فقد أعادث روايتي «انظر إلى الأضواء يا 
حبيبي» الانتقادات إلى الواجهة: ماذا تحاول أن تفعل؟ 
هل تريد أن تبيع الأدب في محلات السوبرماركت, تلك 
إللاأمكنة التي نلتقي فيها بأيّ شخص؟ هكذا :كنت 
أنعت: أيضاء ب(قدّيسة قطار الضواحي). 


بدلاً من أن يثير ذلك غضبكء يبدو أنه زوّدك بالمزيد 
من الطاقة. 

- أنا لست غاضبة:؛ وهذا صحيح. . أحاول تحليل ما 
يحدث لي: إنه تحليل هادئ. حسنا هادئ.. لاء ليس 
كثيراً على أي حال. ما زلتُ في الحياة, وأنا دائماً 
متمردةء العنصرية» التمييز الجنسيء الظلمء ها أنذاء 
ثائرة» هذا هو الوصف الصحيح . لا أستطيع أن أكون 
صامتة. في إحدى مذكراتي, توجد هذه الجملة: «سأكتب 
انتقاماً لعزقي». 


ما هو عِرْقُك؟ 

- المعنى مقتبس من قولة لرامبو: «آنا من عرق 
أدنى من كل أبديّة». لقد استولت علىّ هذه الكلمة 
(العرق)» ولكن من الواضح آنني ‏ أتحدّث: هنا عدن 
الأصل الاجتماعي. أنا أتحدّث عن أولئك الذين 0 
منهم. 

هل تعتقدين بأن هناك جدوى من الكتابة» وأن 
بمقدورها أن تحرّك فينا أيَِ شيء؟ 

- هناك أفلام مقتبسة من نصوصيء وكُتُبي تُدرّس 
في الجامعة. عندما نقترح على شخص ما قراءة 
روايتي «المرأة المجمّدة», وهي عبارة عن قصّة زوجين 
تحرّكهما نظريّات مثالية حول المساواة بين الجنسين,» 
تتّصل بها الأعراف الاجتماعية (حتى لو كان هذا الكتاب 
قد صدر منذ أربعين عاما) فإنه يعدّل من زوايا النظر. 


نعم » أعتقد أن هناك جدوى من الكتابة؛ للكلام قوّة 
هائلة. الكلام يقتل 

لقد ساعدت في إيجاد مسمّيات لحالات من الواقع, 
لم يكن من سبيل للتعبير عنها في السابق. 


- الفترة التي كنت فيها فتاة صغيرة ما تزال محفورة 
في ذاكرتيء بوصفها فترة الأشياء التي لا اسم لها. 
فظيعة هي تلك الأشياء التي لا اسم لها! 


هل قر أت رواية «الرضا - داع دع دعقم ع.[»؟ و 
رواية «العائلة الكبيرة© - ©120جلع 113تمتة1 1.2»؟ 

-لا. لم أقرأهماء لكن هذه الروايات لا غنى عنها. 
فقطء أنا لا أكتب... كيف أعبّر عن الأمر؟ أنا لا أكتب 
على هذا النحو . رَبّما لو كنت عشت الأشياء نفسها... 
علك الرعكم كن انلدي في روايتي «ذاكرة فتاة - -1/16 
111 ع0 011ص اكت وأصف. 

هل لديك شيء ما تودّين قوله للرجالء اليوم؟ 

د اقول لهم إنهم سيجنون مكاسب كثيرة. إذا ما 
أصبحت النساء يتمتعن بحقهن علي المساواة الكاملة. 

وماذا عن النساء؟ 

- إياكنّ والسماح بأيّ تجاوزء مهما كان صغيراً. 

ما الذي سيحدث بين الرجال والنساء؟ 

- بين الرجال والنساء. سيحدث الصراعء وهذه سنة 
الحياة. 

ما تعريفك للأسرة؟ 

- الأسرة هي مكان لغياب القانون. 
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أيّ من أحلامك صار حقيقة؟ 
: الأحلام غير موجودة ع الماضي : 


دن 2ه 


هل يلوح هناك أي أمل في كلّ هذا؟ء وما هو اسمه؟ 
- اسمه الفجر. 

ما معنى الحريّة بالنسبة إليك اليوم, يا آني؟ 

- لن تسرّي كثيراً بجوابي عن هذا السؤال. 

لست هنا لسماع ما يسرّني, فقط. 


- أن أعكف على الكتابة فقطهء لا غيرء ولا أضطرٌ 
للإجابة عن كل هذه الأسئلة. 

* حوار: سيمونيتا غريجيو 

ل ترجمة: فيصل أبو الطفَيْل 


المصدر: 

تداع -ع ماس ندع 1133113-112615716117-5ع-ع أتتحته /11.ع1211ع0717907.12211؟ // :وم خط 
1578-1226100-5,71731.325- 11151126 

الهوامش 

1-رواية للكاتبة الفرنسية «فانيسا سبرينغورا - 5211118018 4178116553 صدرت عن 

دار نشر (غراسيه), (2020). المترجم 

2 - رواية للكاتبة الفرنسية «كامي كوشنر - 12011211261 3201116 6»,. صدرت عن دار 

نشر(سوي)» عام (2021). المترجم 


في غياب الكنابة 


لا أقوى على تخيّل حياتي 


«آني إرنو», لم كن -للأسف- من الانتقال إلى مدينة نامورء لكن المهرجان كرمّها صباح السبت (20 
أغسطس /آب)» من خلال عرض فيلم «السنوات سوبر ثمانية - 8 511205 5ع226دة 5ع.1» الذي قامت بإخراجه 


بمعيّة ابنها «دافيد إرنو بريو». 


هذا الفيلم الروائي الطويل » الذي 3 تمَّ عرضه ضمن 
أنشطة «أسبوعي المخرجين» في «مهرجان كان» 
السينمائي, لسنة (2022)) هو ثمارة ة المونتاج الذي د تَمَ 
إنجازه لمحتوى البكرات التي صوّرها «فيليب إرنو», زوج 
الكاتبة» في سنوات السبعينيات. حيث يصؤر العلاإقة 
الحميمة التي تسود بين أفراد الأسرة, وعطلات التزلج, 
والرحلات الأولى إلى الخارج . مشاهدء تعلق عليها «آني 
إرنو» بصوتها, في الفيلم» فتقدّم لها بذلك, بعد مرور 
خمسين عاما » قراءة ذات أبعاد متعدّدة. فبالإضافة إلى 
الدائرة الأسرية, ما يدور أمامنا يمثل فترة زمنية محدّدة 
بكل ما حملته من آمال, ويوتوبيا .كما يجشد الفيلم2 
أيضا » المخاض الذي تشكلت عبره الكاتبة؛ إذء من خلال 
قراءتها اد 0 اليومية, بشكل موازء 
ترويٍ «آني إرنو», أيضاً أمورا لا تظهر على النامشة. 
وهي أمور مؤثرة جذًاً. 
كيف نشأت فكرة إنجاز هذا الفيلم؟ 
- كرئ البداية, كان ابني «دافيد» يريد أن يعيرض 
هذه التسجيلات لأطفاله, فقطء فقد كان حاضرا في 
الصورء كك أماكن معيّنة, وبالطبع كر أيضاء 
جدّتهِ والشخصيات الأخرى على الشاشة:, لكنه لم يكن 
قادراً على تأريخ هذه اللحظات إلا بشكل تقريبي جذدًا. 
لقد كان الفيلم في البداية مشروعاً عائليًاً لا غير وقد 
أجرينا عرضاً في منتصف سنوات 2010, وبطبيعة الحال, 
تكفلت أنا بالتعليق. عَرَض عَلَيّ «دافيد» تسجيل هذه 
المشاهد وسألني عن رأيي في المشروع .في الحقيقة, 
لم أكن أرى أية أهمٌّيّة للموضوع, إلا ا وافقت في 
النهاية (تضحك)., ثم جاء ابني باقتراح آخرء هو تحويل 
هذه التسجيلات إلى فيلم وثائقي » فوجدت الفكرة مثيرة 
للاهتمام, ورأيت فيها فرصة لإنجاز شيء يختلف عن 
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كل ما قمت به قبل الآن. كنت أعرف ما سوف أجده فى 
هذه التسجيلات, وكنت أعرف أن النضٌ الذي سأنتجه 
سيكون عند نقطة التقاطع بين ما هو أسريء وما هو 
جماعيٌ وعامٌ. 


نجدء في الفيلم, هذا الوصل المعتادء لديكء بين البعد 
البالغ الحميمية والقضّة التي تكاد تكون اجتماعية... 

- عندما التقط زوجى هذه الصورء كانت تلك لحظات 
لا يظهر التاريخ فيهاء بطبيعة الحال» بالمعنى المتعارف 
عليه للكلمة. فقطء النظرة الاسترجاعية هي التي تبرز 
الأشياء التبي لم تكن تظهر عندما كنا عاكفين على 
الكاميرا . كل الأفلام, التي ثَمَّ تصويرها بين عامَيْ (1972) 
و(1981) تحدّثناعمًا مير حقبة زمنية قائمة بذاتها؛ 
لهذا السبب أردت أن أصنع من هذه الصور عملا فنيّاء 
باستحضار ما أختزنه من ذكريات حول تلك الفترة. فى 
البداية, نرى فرنسا فى عهد «بومبيدو - 0 
بع ذلتك شتقل إلكن حكم «جيسكار - 615210», ثم 
«ميتران - 1/11611320», الذي قاد تجربة التناوب الأولى 
مع وصول اليسار إلى السلطة... 


يعرض الفيلم مشاهد عطلات ورحلات» هى بمنزلة 
توثيق لتلك الحقبة.. ١‏ 

- نعم, خاضَةً عندما نرى تلك الصور المأخوذة 
1 منطقة «أر ديش - عطاء4206»؛ فبعد عام (2)1968 

ستقرٌ الكثير من الناس هناك بغية إعادة ربط الصلة 
0 وصنع الجبن, وما إلى ذلك . ونحن, نكما 
كنا نذهب إلى تلك المنطقة لأن أخت زوجي عاشت فيها 
لغترة طويلة. وفى ذلك الوقت, كانت الظروف صعبة 
للغاية, ثم كانت هناكء أيضاء أشياء تشبه كثيرا ما 
يحدث اليوم؛ ففي الانتخابات الرئاسية للعام (2)1974 


رفع مرشّح حزب الخضر «رينيه دومون - -211 26ع8 
خممطط». أمامنا كوبا من الماءء مؤكدا أن هذه المادة 
ستصبح نادرة جدّأ في المستقبل لكنه لم يحصل إلا 
على نسبة 1؟ من الأصوات؛ لأنناء فى ذلك الوقت, لم 
نكن نعرف ما الذي ينتظرنا. ١‏ 


0 أيضاً » القوّة التي تدفعك إلى 
الكتابة .. 


- نعم. 3896 200 
مايذهلني ليس هو التغيير الجسديء على الإطلاق, 
لأن هذا أمر بديهي» وليس له أي تأثير يستحقٌ الذكر؛ 
مايذهلني -بالفعل- هو إعادة اكتشافي لتلك اللحظات 
التي كانت مهمّة جدّاً بالنسبة إليّ. كانت تلك الفترة هي 
التي سأبدا فيها الكتابة مرّة أخري, حيث بدأت ك1 
-سراً- كتاباً سيكون مختلفاًء تهاماء عن الكتاب الأوّل. 
وسيختلف المنظور اختلافاً تامّاً هذه المرّة, ليميل بشدة 
نحو السيرة الذاتية. لقد بدأت, في عام (1972)» تقريباًء 
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في الوقت نفسه التي أحذت فبه هذه التسجيلات, 
2 الكتاب الذي سيثّم نشره في عام (1974) تحت 
عنوان «الدواليب الفارغة - 7105 2115201165 1.©5», لكن 
لا أجد كان يعرف, حينها أنني أكتب. كنت أفعل ذلك 
سرًّا . ويمثل ذلك سفرا داخلياً أيضاً؛ إذ سيغير نشرٌ هذا 
الكتاب الكثيرَ من الأشياءء وسيسبُب صدمة كبيرة في 
الأسرة, خاصّة بالنسبة إلى زوجي. ومنذ تلك اللحظة, 
أصبحت امرأة تكتب, عقن كسم وتريد الاستمرار في 
الكتابة. وكل هذه التفاصيل لن تجدها مدوّنة تحت 
الصورء بالطبع؛ فقد كانت تدور في رأسي, ة فقطء ولهذا 
السبب أردت استعادتها. 


أنت ثقولين: «التصوير هو اظهارنا ما لا يمكن: أبداء 
أن نراه مرَّتيّن»؛ وهذا يعود بنا إلى تلك الميزة الثابتة 
لديك, والتي هي محاولة القبض على الزمن الذي يمرّ... 


- نعم؛ ولهذا السبب أتبع الترتيب الزمني للصور؛ لأن 
الوقت هو الذي يحكم حياتنا . الماضي لا يعود أبدا . وهو 
يخضع, كان » لشتى محاولات إعادة تركيبه من جديد. 
إنماء هنا لا يتعلق الأمر بإعادة تركيب »بل بالرغبة في 
جعل الصور تتحدّث. وقد شكل تسرب الوقت ههذا البعدٌ 
الأساسي لروايتي «السنوات», وهو أيضاً ٠‏ يشكل محور 
الفيلم... 


نشعرء في الفيلم, بهذه الرغبة التي لا محيد عنهاء 
بأن تصبحي كاتبة . هل الأدب أقوى من أي شيع آخر؟؛ 
فقد جاء في قصّة «الشابٌ» التي هي آخر إصداراتك: 
«إذا لم أكتب عن الأشياء, فإنها لا تبلغ منتهاهاء بل 
تظل أشياء قد عيشت فقط». 

- لم تصبح الكتابة فكرة واضحة لديّ» وهدفاً لا أتنازل 
عن بلوغه, إلا بعد البكالورياء حينما كنت في إنجلتراء 
أشتغل مقابل اللقمة والمأوىء ولا أعرف ماذا أفعل 
بحياتي. بعد ذلكء قادتني الظروف إلى عيش العديد 
من التجارب التي ترتبط بحياة النساء: عمليّة إجهاض, 
وحالات حمل غير مرغوب فيهاء بالضرورة؛ كلّ ذلك 
لأنني ولدت في عام (1940): ولو كانت هذه الأمور 
تأخرت عشر سنواتء لكان وقعها علىّ أخف بكثير؛ فأنا 
كنت ضحيّة لفترة زمنية» كانت فيهاً وضعية النساء 
يحدّدها الرحم, بالأساس. 


لكننا نكاد نشعرء في قصّة «الشابٌ», بأن الكتابة أكثر 
قة هميّة من الحياة... 


م 
عمريء وهو منفصل عن إرادتي بعض الشيء. من السخف 
أن تقول ذلك في قصّةء بالطبع. الكتابة ليست أكثر أهمٌيّة 
من الحياة» لكنها ترافق حياتي كرباط وثيق» بالفعل. 
ببساطة, ليس بمقدوري أن آتخيّل حياتي في غياب الكتابة. 


َمَّ في العام الماضيء اقتباس روايتك «الحدث»», التي 
تحكي قضّة إجهاضك سنة (1963), وتحويلها إلى فيلم 
من إخرا اج «أودر يي ديوان - 10110722 1101[7ظ», ويجري, 
حاليّاء عرض هذا الفيلم في الولايات المتّحدة, في وقت 
ألغت فيه المحكمة العليا حكم «رو» ضدٌ «ويد», ا يقيّد 
الحقّ في الإجهاض . هل يمثّل ذلك لحظة تراجع للنسوية؟ 
- هذا في الظاهرء فقطء على ما أعتقد. لم تعد 
النساءء اليومء يتخيّلْنَ ما كان يعنيه الإجهاض في ذلك 
الوقت؛ هذه هي ميزة هذا الفيلم المقتبّس من كتابي, 
والذي يبيِّن الواقع بطريقة قويّة جدّاء لكنني لا أعتقد 
أننا يمكن أن نعود إلى الوراءء في أوروبا أو في فرنسا. 
على الرغم من أن النسوية» ووحريّة المرأة لا زالتاء إلى 
الآن, تتقدّمان وفق وثيرة ة متقطعة, وبشكل مناسباتيٌ. 


هناك ابا » الكثير من الأضواء المسلطة عليك, فَقد 
صدر لك فيلم «السنوات سوبر ثمانية»», ورواية «الشاب», 
وأفردت لك دار النشر العريقة (عمتع1:11) عددا من 
١‏ لموتو عر افيا المرموقة والحصرية: (ع22ع1*55 ع0 تعتطوء) 
التي تد م تتضمن مقالات من توقيع حوالي أربعين شخصية, 
كلها تكرّمك, وتُشيد بك. 0 
مدّة طويلة, بوصفك مرشحة لنيل جائزة «نوبل». كيف 
سيكون رد فعلك لو حظيت بهذا التشريف؟ 


- هذا هو السؤال الذي كنت أخشاه (تضحك). لم يكن 
هذا الأمر ضمن تطلعاتي في يوم من الأيّام . لا أستطيع 


التفكير فيه» وأعتقد أنني سأكون حزينة جذاً... 

حزينة جّأ؟! 

- نعم؛ ؛ لأنني سأكون عالقة بين الرغبة في قول 
(لاي أنالا أريدها »كما فعل «سارتر», والرغبة في أن 
أتمكن من قول أشياء كالتي قالها «ألبير كامو». كنت 
في السابعة عشرة من عمريء عندما حصل على جائزة 
«نوبل» . خطابه في استوكهولم, الذي قرأته منذ وقت 
طويل جٌّدا »في شبابي» وأثار إعجابي كثيرا... 


ما الذي سيحملك على رفض الجائزة؟ هل هو تشريف» 
لا تعترفين بشرعيّته؟ 

ما معنى أن يحصل المرء على جائزة «نوبل» في 
الأدب؟ الأمر خاضع لعنصر الصدفة. إذا نظرنا إلى قائمة 
الفائزين بالجائزة, وجدنا بينهم العديد من الكتّاب الذين 
لم يتركوا أعمالا خالدة. ما الذي يبرّر فوزهم اا 
مايحصل عليه الحائز على جائزة «نوبل» هو الكثير من 
المال. وايضا شكل من اشكال الحصانة. كل هذا يدو 
غير صحّي بالنسبة إليّ. لقد وصلت إلى المرحلة التي 
أصبحت احم معها بداية شر اكنوبر. آمل أن يكون 
هادثاً هذا العام وكلّ الأعوام اللاحقة: أيضاً!. 

ا حوار: جويل مسكينس #« ترجمة: عزيز الصاميدي 


المصدر: 
117-08-2 ,5011 ع1 


حوارات 


شيهان كارونائيلاكا. 
أحلك عام في ذاكرتي 


صرّح شيهان كاروناتيلاكاء ]| » بأنه سيصرخ من الفرح إذا فاز بجائزة «بوكر» لهذا العام (2022), 
ولكنه, عندما تم م الإعلان عن تتويجه بالجائزة, وتسلما من الملكة «كاميلا رمز», اكتفى بابتسامة للمصوّرين. 
وفي مقابلة د نشرت قبل أكثر من شهر» من الآن» قال «كاروناتيلاكا» لموقع اهمه 0112 0ط : «على 
عكس بطلي «معالي ألميدا», أنا لا أقامر. ولا أتوقع الظفر بسئّة مضاعفة في رمية نرد». لكنه يدرك 00 


بالتاكيد, أنّ الفوز كان مضاعفا: «أن ا رواية عن ماضي سريلانكاء في هذا إلوقت الذي يشياهد 
ق إلا من خلال تحالف من قوى الظلام». إنه, حقاء زمن 
يّة المتنّعة في شبه القارّة, بالتّظر إلى ما حدث مع «جيتانجالي شري», الرُوائيّة الهنديّة 


العالم حاضر سريلانكاء هو حدث قد لا يتحقق 
التّحالفات الأدبّة 


لاع + 


التي فازت بجائرة «بوكر» الدوليّة, عن روايتها «قبر الرُمال»... 


تقع أحداث رواية «أقمار معالى ألميدا السّبعة» 
لكاروناتيلاكاء في كولومبو (1990). استيقظ مصوّر الحرب» 
المقامر «معالى ألميدا», ذات صباح, وهو ميت وسط 
مايبدو أنه مكتب تأشيرات لكائنات سماويّة. لقد حان 
وقت الحرب الأهليّة, وسقوط الضحايا بالعشرات. في 
الحياة الآخرة, التي تعكس الواقع؛ في رصيد «ألهيدا» 
سبعة أقمار سيحملء بواسطتهاء الشخصين اللذين 
يحيّهماء ويُطلعهما على مجموعة من الصُّور المخفيّة 
التي ستزعزع الأمورء وِيؤْمَل من ورائهاء أيضاً » أن يُحَلَ لغز 
مقتله . العالم الذي ينغمس فيه القارئ مليء بالشخرية 
مع الأشباح والضحكات» وثمَة درس تاريخيٌ ع الدّولة 
الجزيرة. 


ما نقطة الانطلاق في «أقمار معالي ألميدا السّبعة»؟ 
هل كانت فكرة بطيئة أم لحظة وضوح؟ ؟ وما الذي دفعك 
لكتابة هذا العملء بالذاتء الآن؟ 


- بدأت التفكير في الأمر عام (2009), بعد نهاية 
الحرب الأهليّة, عندما كان هناك نقاش محتدم حول عدد 
المدنئين الذين لقوا حتفهم, وحول تحميل المسؤوليّات. 
أنَّ تكتب قضّة أشباح, يُقَدُم فيها الموتى وجهات نظرهم, 
بدت فكرة غريبة للغاية, لكنني لم أكن شجاعا بما يكفي 
للكتابة عن الحاضر؛ لذلك عدت عشرين عاما إلى الوراء» 
إلى أيِّام عام (1989) المظلمة. 


كيف كانت تجربتك في الكتابة؟ هل تكتب على الآلة 
الهاتبة أم بخط اليد؟ وهل هناك مسوّدات متعدّدة, وفترات 
توقف طويلة» واندفاعات مفاجئة من التّشاط؟, ثم كم من 
الوفت استغرقت في كتابة الرّواية؟ 

- لقد استغرقت وقتاً طويلاً. بدأت الكتابة في عام 
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(2014), وكتبت منها م متعدّدة:» وربّما كانت بحاجة 
إلى هذا القدر من الوقت حنَّى تتطوّر: في البداية, أجريت 
بحثاً في عام (1989). ودرست الثّراتْ الخارق للطبيعة» كما 
جمعت قصص الأشباح, وملأت أوراقا بيضاء بملاحظات, 
خططتها بقلم رصاص, ثمَّ قمتِ بكتابة مخطط تفصيليٌ, 
ورنّبت كلّ فصل على جدة. بالطّبع خضع المخطّط إلى 
تغييرات مستمرّة, وكذلك الإيقاعات والأفكار. كن » ما إن 
ظهر صوت «معالي», حتى ضبطت القصّة إيقاعهاء وبعد 
خنن سنوات اضبحكت جاهزة للقراءة. 


وصف أحد المراجعين «أقمار معالي». 
من قصّة شبح» » أو جزء من رواية بوليسيّة, أو جزء هجاء 
سياسيٌ» . هل كان وصفه منصفاً؟ 

- ثلاث كرات كافية للقيام بهذا التلاعب؛ لذاء كان لدينا 
الغموض, والحياة الآخرة, والسّياسة لموازنة السّردء 
لكن هناكء أيضاً » مثلثحبٌ في جوهر كل هذاء وبععض 
العلاقات الرّقيقة, وقليلاً من الفلسفة الشبحيّة, رغم أنّي 
آمل أن يكون القارى عالقا فى القضّة: فلا يلاحظ الأجراء 
المتحرّكة العديدة. ١‏ 


بالنُّسبة إلى أولئك الَّذِينِ قد لا يكونون على دراية بالحرب 
الأهليّة في سريلانكاء ما الذي جعلك تقرّر الكتابة عن عام 
(1989)؟ 


.. بانه «جزعء 


- العام (1989)., يعتبر أخلّك عام فى ذاكرتى؛ فقد 
كانت هناك حرب عرقيّةء وانتفاضة ماركسيّة, ووجود 
عسكريٌ أجنبيّ» وفرق مكافحة الإرهاب. كما كان زمن 
الاغتيالات, والاختفاءء والقنابل والجثث. لكن, بحلول 
نهاية التُسعينيّات, كان معظم الخصوم قد ماتوا ؛ لذلك 
شعرت بأمان أكبر في الكتابة عن هذه الأشباح, بدلاً من 


الغ ةكوش" 


44 


الكتابة الأقرب إلى الحاضر. 

ليس لدي أدنى شك في أنَّ العديد من الرُّوايات 
ستكتب عن احتجاجات سريلانكاء وطوابير البنزين» وهروب 
الرّؤْساء. ولكنء على الرّغم من وقوع حوادث عنف 
متفرّقة, لا يمكن مقارنة الضُعوبات الاقتصاديّة, اليوم, 
بإرهاب عام (2)1989 أو رعب عام (1983) ضدٌ التاميل. 
كلنا نصلي حنّى لا تتطوّر الأمور أكثر. 


رغم خلفيّة العنف,. عملك - مثل روايتك الأولى, 
«تشينامان» - مضحك للغاية, وقد وصَفه حكام «بوكر» 
بأنه «كوميدي غاضب». هل هو الأسلوب المنشود؟: وإذا 
كان الأمر كذلكء فلماذا؟ 

ركم التاريخ القاتم, والحاضر المضطربء ليست 
سريلانكا مكانا كثيبا أو قاسياً اس 
المشنقة, ونقوم بالنكات تِ في مواجهة أزماتنا. ما عليك 
سوى إلقاء نظرة على اللقطات الرّائعة لحفلة (9) يوليو 
الماضي» م المسبح الرئْاسيٌء والعديد من الميمات 
المحيطة بمأ يعرف ب«أراغالايا» : كلمة التُضال ( أصبحت» 
الآنء مرادفا للحركة الني أذَّت إلى سقوط الحكومة كي 
سريلانكا ). 5 

من الواضح أنَّ الضحك آليّة للتأقلم لدينا. في 
«تشينامان», استخدمت الأنموذج الأصليّ للعم المخمورء 
وفي «الأقمار السّبعة» كانت ملكة الخزانة. الشخصيّتان 
معروفتان بإحساس مظلم, وقاس لماهو مضحك. 
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نشرت نسخة سابقة من «الأقمار السّبعة»... فى الهندء 
عام (2020)» تحت عنوان «دردشات مع الموتى», ولكن يبدو 
أنَّ الأمر استغرق بعض الوقت لاستقطاب جمهور دوليٌ. 
لماذا كان اختيارك الأوّل بهذا الشّكل؟, وكيف تغيّر ليصبح 
«الأقمار الشّبعة»؟ 

تِ كلاهما الكتاب نفسه, رغم أنَّ «الأقمار» ربّما يكون 
ان يلارج الحر و كت سهولة ف الوضول إلى 
الجمهور الذي لا يعرف شيئا عن سريلانكا أو أشباحها. 


ألْفْتَ كتاباً للأطفال, ووفقاً للتّقويم الرّياضيّ المخصقص 
للُعبة (الكريكيت - طاع117150), يعتبر ثاني أفضل كتاب عن 
اكه على الإطلاق, بالإضافة إلى أغاني' الروك ومخطوطة 
للإعلانات. ما الذي تعمل عليه بعد ذلك؟, وما مدى 
اختلافك عن والأقمار الشبصةا؟ 


- انا أعمل على عدد قليل من المشارع الجديدة, 
لكن لن يتطرٌ أحدها إلى لعبة الكريكيت, أو إلى الأشباح. 


أنت تُصَنّف ثاني كاتب سريلانكيٌ, خلال عامين, يتمٌّ 
ترشيحه لجائزة «بوكر». هل استيقظ الجمهور الغربيّ, 
حدر » على جودة الكتابة السشريلانكيّة, أم أنها اكتسيك 
مكانة قويّة جدًا الآن ؟ من هم الكتّاب السّريلانكيُون ن الآخرون 
الذين يحت أن يقرأهم النافن؟ 

- لا يوهجد نقص فى القصص المقنعة, فى ماضى 
سريلانكا أو حاضرها. عندما بدأت في كتابة «كارل مولر», 
كان الرُوائيُون: روميش جوناسيكيراء وشيام سيلفادوراي» 
ومايكل أونداتجي هم المعيار الذهبيٌّ, وكذلك ارثر سي 
كلارك, الذى نعي أنه كاتب سريلانكيٌ. 

اليوم, لدينا كتاب رفيعو الأسلوب مثل أنوك 
آرودبراغاسام, ونعومي منايرة, وهناك رواة للقصص, 
منهم يودهانجاياء ويجيراتني» وأماندا جاي, وكتّاب الرسوم 
الهزليّة» منهم أشوك فيريء وأندرو فيدل فرناندوء وعشرات 
الكتّاب الموهوبين مثل الشاعر فيفيماري فاندربورتن, 
وكاتب المقالات إندي ساماراجيفا. 

وهذا باللغة الإنجليزيّة, فقط. نأمل أن سل 
جديد من المترجمينء, من نقل الأعمال السُنهاليّة 
والثَامِيليّة المعاصرة إلى جمهور أوسع. 


هل لديك رواية مفضّلة حائزة على «بوكر» أو هي في 
القائمة المختصرة؟ 


-لديّء واحدة فقط. يمكن أن أذكر لك المراكز العشرة 
الأولى, بسهولة » لكثني سأذكر خمسة فقطء هي : «لنكولن 
ف باردو», .و«السَّحاب الأطلسيّ», ومحكاية أ الخادمة», 

و«فتاة, امرأة, أخرى»», «أطفال منتصف الكل » بالطبع. 
ه ترجمة: مروى بن مسعود 


المصدر: 
-3113138ع1-طة اع اع طتط 1 -دعع[ووط/ركك[ههط/ع تتطلنك ددم .ص تلستطاج دمع عاع. 7 //نوطوغط 
3----0311-03775- 0-26 -75وع77- 15-20 2ط مع 1 - عط قط توكحده ه0121 
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بيير بيار: 


ماذا لو..؟ 


لاقتناعه بأهمٌّيّة الزمان- - البديل» والعوالم الموازية» يقترح المحلّل النفسي والناقد الأدبي الفرنسي ««بيير 
بيار - 8377318 5161» دراسة بعض الأعمال الكبرى التي ألقتء إلى الهامش, بأعمال أخرى صار لها وضع 
اعتباري أعلى في عوالم بديلة» ثم يوضْح كيف تمارس الأعمال الكبرى تأثيراتها السلبية على مجموع التاريخ 
الأدبي» والفنّي حتى بعد لحظة ميلادها وظهورها؛ وهو يشرحء في الأخيرء كيف أن لا شيء يبقى جامداء ولا 
لشي ع يبقى غير قابل لأن نتجتبه, وكيف أن عددا من الرجال والنساء كانوا قد حاولواء في عصور سابقة, 
مراجعة التراتبيّات في المجال الأدبي, والفنّيء بحثاً عن قليل من العدالة الجمالية. 


مؤخَراء صدر ل«بيبر بيار» كتابٌ جديدٌ 
بعنوان: «وماذا لو لم يولد أعضاء فرقة 
البيتلز؟ - 22357 غ+23162غ26 8626165 165 51 11 
65 ؛» عن («دار مينوى», سلسلة «مفارقة», 
2» وهو الكتاب الثالث ضمن نوع من 
الانشغال النقدي دشنه المؤلف في كتابَين 
سابقيْن, 0 الدار نفسهاء وبالسلسلة عينها: 
صدر الأؤّل سنة (2010)», بعنوان: «وماذا لو 
غيّرث الأعمال من مؤلفها؟ - 1657 51 غ15 
11 1 2112118621612 4021157165 وصدر 
الثاني سنة (2014), بعنوان: «توجد عوالم 
أخر ى - 12012065 01155 عأقماعتء 11)»ر 

في التصدير للكتاب, ينطلق المحلل 
النفسيء والناقد الأدبي من أننا كثيرا ما 
نتجاهل الخسائر التي تكون الأعمال الكبرى 
هي السبب فيها فهي ترمي بأعمال أخرى 
إلى الهامشء مع أنها أعمال لا تخلو من 
فائدة, وهيء ون لم تكن بالشهرة نفسهاء لا 

تستحقٌ الاستصغار. وفي نظرهء هناك نوعان 

من المعرفة؛ معرفة الواقع يمكن أن نلجاً 
إليهما من أجل أن نمنح وضعاً اعتبارياً لتلك 
الأعمال التي رمت بها الأعمال الكبرى إلى 
الهامشء, يسمي النوع الأوّل: الزمان- البديل 
(عتدمتطعن)ء وهو يعني أن نحاول أن نتخيّل 
ما الذي يمكن أن يقع لو اتخذث منعطفاتٌ 
تاريخ الإنسانية مجرّى آخرء وهل يمكن أن 
نتحّث عن إمكانات الماضي (05511©5م 1»5 
6 11): ماذا كان سيجري في الماضي 
لولم يقع ذلك الحدثُ الذي غيّرَ مجرى 
الأحداث؟. .؛ والنوع الثاني يهم «العوالم 
الموازية - 23123116165 1121715 1©5»: وهذا 
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مفهوم ظهر خلال القرن العشرين بعد 
الاكتشافات المهمّة التي أنجزتها الفيزياء 
الكوانتية, وهو كشكف عكن نظرية تدافع 
عن فكرة أنه في مقابل كل تشعُب من 
التشعٌُبات» التي يعرفها الوجود الفردي 
أو التاريخ الجماعي, هناك مجموعة من 
الأحداث التى يبدو أنها لم تحدّث, ومع 
ذلك من الممكن أن تتحدث فى عوالم موازية 
لعوالمنا. ١‏ 

بعد هذه التهوضيحات في التصديرء نجد 
الكتاب يتأئف من أربعة أقسام, وخاتمة: 
يتكون القسم الأوّل- وهو بعنوان: حواجيب- 
من ثلاثة فصول: عالمٌ من دون البيتلزء وعالم 
من دون رودان» وعالم من ل ا 
يسجّل «بيير بيار» في الفصل الأول الخاضٌ 
بفرقة البيتلز كيف أن تاريخ الأدب والفنّ 
يكذب الفكرة التي تقول إن الأعمال الرائعة 
تنتهي بفرض نفسها في النهاية, يشرط أن 
نتحلّى بقليل من الصبرء موضّحاً أن هذا 
التاريخ هوء في الواقع » مقبرةً ضخمةٌ للفرص 
الجمالية الضائّعة, فالعمل الأدبي أو الفنّي 
ليس معطى خاماً بعيدا عن الظروفء ويكفي 
أن نتساءل: لماذا نجحت فرقة البيتلز في 
الظهور مع أن هناك فرقة موسيقية غنائية 
اخر ى هي (10215 1»5), لو سمحت لها 
الظروف لكانت» في عالم آخرء هي المجموعة 
الأكثر أهمية في الموسيقى الإنجليزية خلال 
الستينيات من القرن المنصرم, وكما عملت 
مجموعة البيتلز على حجب مجموعة (و»ه1 
25 كان «رودان» السبب فى حجب 
«كاميل كلوديل», الذي لم يظهر اسمهء من 


جديد» إلافي الثمانينيات من القرن المنصرم. والشيعء 
نفسه بالنسبة إلى «شكسبير» الذي حجب اسمّه اما 
لا يقل أهمّية, هو «بن جونسون - 1011501 612 8» الذي 
رك مان شال قن يلار ها وإلى حدود أواخر 
القرن الثامن عشر كان «بن جونسون» هو الأكثر شهرة 
من شكسبيرء هذا الأخير الذي سيكون القرن التاسع 
عشر هو القرن الذي صنعه:, بعد أكثر من قرنَيْن على 
وفاته. 

أمًا القسم الثاني من الكتاب- وهو بعنوان: تأثيرات- 
فهو يتألف من ثلاثة فصول: عالّمٌّ من دون ماركس, 
وعالم من دون فرويدء وعالم من دون «ميد»: يصعب 
ان نتصور كيف سيكون العالم المعاصر لو لم يكن 
هناك «كارل ماركس» ؛ ولكنء على الصعيد الفكري, 
يفترض «بيير بيار» ل ضحية ة «ماركس» المهمة هو 
«برودون» الذي نشرء سنة (1840), كتابا مهما هو«ما 
هي الملكية؟», مسكاودل «ماركس» لقاء «برودون», وبعد 
أن نشر هذا الأخير كتابه «فلسفة البؤأس», سيطلب منه 
«ماركس» أن يكون مراسله وممثّله, لكن «برودون» رفض؛ 
لوجود اختلاف بين فكره الإصلاحي وفكر «ماركس» الذي 
يدعو إلى التغيير الجذري العنيف ؛ ما دفع «ماركس» 
لإذى أن يكتب يا ا ضد «برودون», سنة (1847), هو 
كتاب «بؤس الفلسفة». لكن الواقع هو أنه, إلى حدود 
الثلث الأخير من القرن التاسع عشرء كان «ماركس» كان 
غير معروف؛ و«برودون» كان هو الأكثر قبولا في كل 
أوروبا ذات النزعة الاشتراكية. أما بالنسبة إلى «فرويد», 
فإن هناكء في القرن التاسع عشرء عدداً من المفكرين 
الذين بدأوا ون في فكرة «ديكارت» التي هيمنت 
إلى زمن طويل: فكرة إن الذات واعة بذاتها. بشكل 
كامكل ‏ وعلق رأس هؤلاء, هناك «بيير جانيت - 216116 
أعطول» الذي بدأت نصوصه تظهر على مسرح الطبٌ 
النفسي الفرنسي أواخر القرن التالاسع عشر (خاضة 
كتابه : عتاواع م[مطء :ووم 1102231510 )) عام (1889): 
والسبب الذي جعل نظرية «جانيت» لا تلقى النجاح 
الذي تستحقء هو ذلك الدخول القوي للتحليل النفسي 
إلى عسي الفكري الفرنسي» انطلاقاً من سنة (1915). 
ولكنء في الوقت الذي كنا نظنٌ أن نظرية الشخصيّات 
المتعدّدة التي ابتكرها «بيير جانيت» قد ماتت إلى الأبدء 
بعد فشلها في فرنساء سنجدها تظهر إلى الوجود» من 
جديد» ف الولايات المتحدة الأميركية, بعد خمسين 
سنة من ظهورها الأول بفرنسا. وبخصوص «مارجريت 
ميد - 11630 +1/131821©1»: يتساءل المؤلف :كيف عرف 
كتابها الأول «دمحصدك5 خ ععدءء80016»5» نجاحا كبيرا- وهو 
أقرب إلى التخييل منه إلى العلم- مقارنة بكتابها الثاني 
«ع0111116- 2101157116 ع0 1110111575م 65 11015» 
الذي لِه قيمة علمية كبيرة؟ 

ويتألف القسم الثالث- وهو بعنوان: «تأثيرات بأثر 
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رجعي»- من 25277 111 
من دون بروستء وعالم من دون بوفوار. أما القتسم 
الرابع- وهو بعنوان: تدخلات- فيتكوّن من ثلاثة فصول: 
عالمٌ من دون باسترناكء, وعالم من دون لويز لابي, وعالم 
من دون حركة الفرسان الزرق. 

ومن خلال تلك الأمثلة كلها »التي تناولها «بيير بيار» 
بالتحليل في الأقسام الأربعة من الكتاب, يخلص إلى 
ماياب: 

من الضروري أن تقوم العلوم الإنسانية بقطيعة 
2ه لمانا إل مامد بشيفه عدا المفهوم: 
الزمان- البديل (عتدمعطعت1) إلى البحث العلمي: من 
الضروري أن يمنح تاريخ الأدب, وتاريخ لفن الفرصة 
للخيال من أجل اختبار ما قد يأتي به التفكيرء عندما 
نلجأً إلى هذه الصيغة: «ماذا لو..؟». 

لاد كن تأسيس «نقد كوانتي - -01132 عنتو ال 
ع1011)», انطلاقاً من تطوّرات الفيزياء النووية؛ ولتكن 
مهمّته الأولى إعادة إبراز المؤلفين والأعمال التي لم 
تئل الاهتمام في مكانهاء وزمانهاء والتي كان استقبالها 
بطريقة مختلفة في عوالم بديلة؛ ولتكن مهمّتها الثانية 
الانطلاق من أجل اكتشاف المبدعينء وإبداعاتهمء التي 
جرى إهمالها عبر التاريخ. ي 

من الضروري تحفيز المتعلمين, انطلاقاً من التعليم 
المدرسيء على إدراك أن هناك عوالم بديلة. وتشجيعهم 
على استكشاف العوالم الممكنة التي تحيط بهم؛ فقد 
حان الوقت لأن تَقبل- مهما كان الجرح النرجسي الذي 
بترن كن ذلك أننا لسنا وحدنا في هذا العالم. 

*ا حسن المودن 


لك مغابرة 
ندا لدمج التنوّع فى السينما 
مج في السي 

يقدّم «جان ميشيل فرودون» المؤرّخ والناقد السينمائي, والمحزر في محلة «دفاتر السينما» (من 2003 
إلن 9) دراسة عن السينما في مواجهة مع «المتنوّع». 

يتكوّن الكتاب من أربعة أجزاء, ويتألف من عدّة فصول قصيرة تسمح بتحديد مجموعة من خطوط هذه 
الدراسة؛ إذاء هو يقدّم ملخصات تركيبية لبعض المناهج والنظريات الخاصّة بالنقد السينمائي, مع الاعتماد 
على مجموعة كبيرة من الأفلام الشهيرة أو تلك التي يجب اكتشافها . من ناحية أخرى, يدعو المؤلّف إلى 
إعادة ابتكار السينماء كما لو أنها لا تتوفر على تأريخ دقيق تماماًء ولا حتى على نمط من تحليل الأفلام, 
بل هناك تواريخ للسينما وتحليلات لعناصر معيّنة فحسبء مشيراً إلى أنه لا توجد نظرة سينمائية ئية أحادية 


المنظورء ولا عرض موحّد أو إخراج عالميء بل هناك تعدّد في العلاقات مع العالم» الذي يسعى «فرودون», 
هناء لتقديم لمحة عامّة عنه. 


يعرض حجان ميشيل فرودون - نوهل سشطهاالسينمابن «تعدد اشكال الوجود 
ه20 [عطع311» فى كتابه «ة 6222 دك 1.6 على سطح الأرض». يجب أن تكون السينماء 
-©1 011 11101165مط كع كفل تال عككتاء1م16 بخروجها من علاقات الهيمنة والاستغلال, 
2010 وبشكل متماسك » مفهوم «المتنؤؤع» واحدةً من الجهات الفاعلة في هذه الغرابة, 
الذي يفضّله على مفهوم التنوّع. إنه مشروع لتسليط الضوء في عروضها على تنوٌع 
مستوحّى من تأمّلات «فيكتور سيغالن - -1712 عالمناء وتمثيله. 
معلادع56 01غ», الطبيب الفرنسي, والروائي, ا 
وعالم السينولوجياء وأشهر الإثنوغرافين انحراف النظرة 
في أواخر القرن التاسع عشرء الذي خطط يتناول جزء كبير من الكتاب مسألة 
لكتابة «مقال عن التنوّع». تمّ نشر مشروع النظرةء وستكون سمة السينما هي بُعدها 
«سيغالن» بعد وفاته. تحت عنوان «مقال المذهل الذي نَم بناؤه, قف ون كاه . 
عن الغرابة: جماليّات التنوع», وهو إعادة «إضفاء الطابع الغريب على الواقع», 
ش تأهيل لمفهوم «الغرابة»؛ من خلال إعادة ومن خلال «إقامة علاقة متغيّرة ومكثّفة 
جادصشيلضدهن 4 النظر في قيمتها الأساسية, وتعقيدهاء عن ومبسّطة» حتى مع أكثر الأشياء المبتذلة» 
طريق إبعادها عن «إساءة استخدامها»ه ثم يُطرح السؤال عن أصل هذه النظرة. 
َ وارتباطها بعلاقات الاستغلال والسيطرة. يتصوّر «فريدريك جيمسون - 011ه1216 
6 اقترح «سيغالن» تعريف الغرائبية على أنها 2ه المتخصّص في عصر ما 
«الشعور الذي نشعر به تجاه التنؤّع». بدوره» بعد الحداثة, الأفلامَ على أنها «روايات 
يتبئى «جان ميشيل فرودون» -على الرغم من عرضية» تصف القوى والمسافات التي 
هذه المعركة الضائعة لإعادة تعريف الغرابة تميّز المشهد الاجتماعي. إذا كانت السينما 
فكرةً التنؤّع؛ ويصقلها » راسما بذلك تعميماً تعملء دائماء في بيئة بعيدة عن الواقع, 
ل«تنوّع المتنوّع» . والهدف من ذلك هو وضع تظلّ الحقيقة هي عدم وجود مكان 
موحد جرد موجز للعلاقات التي من المرجح أن للشاشة في العالم بشكل محايد؛ فهي 
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تعبّر عن نظرة الأفراد الذين ينتجون رسائل إعلامية» 
ويساهمون في نشرهاء ومشاركتها. فإذا كان المخرج 
احد هؤلاء الأفراد. فلا يمكننا اختزال العمل إلى 
شاعريّته البسيطة. إن السينما هي» قبل كل شيء», 
عمل جماعي يعرض على الشاشة قيود الصناعة 
والمجتمع ؛ وبهذا المعنىء تبني السينما -باعتبارها 
«عالما فا - روايات وصفية للعالم الاجتماعي, 
وتعكس مجتمعا. 

منذ نشأتها » ارتبطت السينما ارتباطاً وثيقاً بالمشروع 
الاستعماريء ولعبت 00 نشطا في تعزيز التنوّع, 
وتدميره. على سبيل المثال »كان الوصول إلى الكاميرات» 
رين جميع أنحاء الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية, 
محظوراً على جميع السكان الأصلبين. لقد صلادق 
«مرسوم لافال 13721» الصادر في (8) مارس/آذار (1934)؛ 
والمتعلق, فقطء بتغرب إفريقيا » على وضع كان قائماً 
سابقاء والذي ساد حتى الاستقلال. بالإضافة إلى ذلك» 
وبينما كانت السينما تنتشر بسرعة» وتُظهر قوّتها في 
المواجهة, رافقت, كذلك, » التوشع الاستعماري, 1 
قامت بتلميع صورتهء أيضا. فمن ناحية أولى, اللبعت 
السينما نهج التصوير الفوتوغرافي, بوصفه أداة جديدة 
لمعرفة الثقافات والعالم. ومن ناحية ثانية,. من 
ل 
طريق إعادة إنتاج الصور النمطية,ء ونشرها لأكبر عدد 
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ممكن من الناس. لقد كانت السينما أداة هائلة لنشر 
الكليشيهات العنصرية. وبالتزامن مع توشّعات القرن 
العشرينء إن السينما التي تواجه التنوع يتم اجتياز 1 
جوهريًاً » بحالات الهيمنة التي أضفت عليها الشرعية 
والدعاية. 

وَإلق اليوم؛ تفرض صناعة السينما -بقدر ما هي 
أوروبية تاريخيا؛ أي مدعومة من قبّل «غرف الاعتراف» 
والهيئات الأوروبية, حضريا مكابير التمتبلل ؛ وفوا عل 
السرد والقصص والأساطير الغربية التي يفترض أنها 
عالمية ؛ لذاهي تقدّم الغرب, بوصفه أنموذجاً » للعالم 
بأسره. 

يتطرّق «جان ميشيل فرودون» إلى أشكال الهيمنة 
الدستورية للسينما المعاصرة من خلال العودة إلى 
أنماط التمويل الموروثة, مباشرةًء من الوضع الاستعماري 
الموصوف سابقاء والتي تعيد إنتاج الأنماط, وتديم 
علاقات الإقصاء والسشطرة 

يدعو المؤّف إلى مزيد من التنوّع, ويطالب بتخصيص 
مكان لأفلام الدول الجنوبية, والأأسيوية . وبعيدا عن 
تاريخ السينما الذي كتبه الغرب, يركز المؤلف بشكل 
خاصٌء على اقتحام عدد قليل من الأفلام المبكرة 
في منتصف القرن العشرينء ومن بين هذه الأفلام؛ 
فيلم«راشمون - مسصتطك135» تلصاحبه «أكيرا كوروساوا 
- 11110537173 812113 »: عام (1950), الذي حصد جائزة 


«الأسد الذهبي» في مهرجان البندقية, سنة (1951)ء وكان 
السبب في جلب انتباه جمهور المشاهدين, في الغرب, 
اك السيها) اليابانية . يقدم «جان ميشيل فرودون» مع 
عشقه للثقافة الصينية, وأعمال سابقة في السينما 
التسيوية, وخاصّة الصينية والتايوانية, معاملة خاضة 
ل«النظرة الصينية» التي تجلب إلى الشاشة طرقاً أخرى 
للشعورء وسرد العالم, » وتصوّره. 

يتطرّق المؤلف إلى مسألة المنظور الجنساني, مشيراً 
إلى أنه, في الواقع . حتى لو كانت المخرجات وكاتبات 
السيناريو والمنتجات في السينما يشغلن مناصب مهمّة , 
(على الأقل »حتى الخمسينيات من القرن الماضي) ظلت 
صناعة السينما في الغالي » محتكرة من قبّل الذكور. 
ولا يزال من الممكن التحقّق من هذه الظاهرة حتى 
في وقتنا الحاضرء على الرغم من أن الوضع يتّجه نحو 
التحشّن. يركز المؤلف » بشكل خاصٌء على حدود إلكتاب 
الأخير ل«إيريس بري - 81:37 1115», الذي لا تمثل -مع 
ذلك- سوى بار من النف النسوي, والذي لا ينبغي أن 
يكون المحاور الوحيد على الشاية الأنثوية المتنوعة. 
0 0 إن ككل في نهاية سلسلة الإنتاج, وجهة 
نظر الجمهور. 


مناقشة الفيلم 
من المسلم به أن السينما تعرض على الشاشة قيودَ 
الصناعة والمجتمعء لكنها لا تفرض رسالتهاء بشكل 
مباشرء في مواجهة المشاهدين. عندثئذء يكون تحليل 
الفيلم هو «محاولة فهم كيف يمكن تجربته». يضيف 
«جان ميشيل فرودون», الذي تناول نظريات «جوليانا 
برونو - 811120 6111113128»: أنه إذا كانت مشاهدة ة الفيلم 
عبارة عن تفاوض مع الجمهورء فإنها مار تولد 
«حركات داخلية», من خلال مواجهمة طريقة أخرى 
لرؤية العالمء وإعطائه معنى. لكنء بدءا من هذا 
النهج, كك النهج المقابل الآخر: «إزاحة المعنى» 
لفيلم يديره المتفرّجون. في الواقع, يتردّد صدى 
التجربة المشتركة للغرفة في كل متفرّج, والذي يتكيّف 
مع نظرته وفقا لحساسيّته سيّته الخاضّة؛ بهذا المعنى »لا 
يوجد تفسير للفيلم لأنه دائما موضوع «التفاوض». 
إذا كان كتاب «فرودون» يدعو إن مراعاة التنوّع, 
وتمثيله بشكل أفضلء2 فإن الحقيقة تبقى أن مؤلّفه 
يسيء إلى التفسير الشعبي في بعبض الأحيان, 
خاصّة عندما يستثمر المتفرّجون فيلما سياسيا. إنه 
يسهبء على سبيل المثالء في فيلم «النمر الأسود 
- 231221261 عاع813» ل«ريان كوجلر - 0008161 157312» 
عام (2018) والذي,. يستخدمء, بحسب ما يقول,2 
«المخططات التبسيطية نفغسها» لأفلام هوليوود 
الرائجة, مع الاختلاف الوحيد فى أن الشخصيّات من 
أصحاب البشرة السوداء. ويضيف المؤلف أن هذا الفيلم 
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من شأنه أن يعيد إنتاج أنظمة الهيمنة والاستغلال»: 
خافة الطبيعة . وفي صو هذه العناصرء يبدو نجاح 
الفيلم مفاجئاً لأنه ينقيل «فكرة أن أيّ شخص يتعرّض 
للتمييز من شأنه أن يقلل من التمييز والظلم, من 
خلال التصرّف كما يفعل الظالمون». 
مع ذلكء ليست هذه المفارقة حقيقة واحدة لأن 
العديد من الأمثلة على انعكاس المعنى تميّز تاريخ 
السينما؛ وعلى سبيل المثال»: فيلم «اللون الأرجواني 
1م2111 0101© عط1» ل«ستيفن سبيلبرغ - طاعتك6 ]5 
8 عام (1985).: فهو, رغم موضوعه, لحي 
الذي يُظهره على الشاشة, قد حقق نجاحاً كبيراً بين 
مجتمعات السود الأميركية؛ وهذا راجع إلى سابسة 
التمثيل » لأن هذه الأفلام تجلب إلى الشاشة شخصيّات 
لا نراها أبدا. 
حت كتاب سابقء تحدّث «فرودون», اه عن حالة 
«نيبلونغن - تتعع8 ناآ 111» ل«فريتز لانج - 1.2128 2112» 
عام (2,)1924 المحاصر بين التفسير الفاشي والمناهض 
للفاشية, معترفاً بأن الفيلم ليس واضحا أبداء وأن 
الجمهور يتلقاه بطريقته الخاصّة:» ويمكن أن يذهب 
إلى حَدَ تطوير وجهة نظر معارضة. 
ّ شكل مقالات تدعو إلى تأمّلات متعدّدة حول 
إنتاج الرسائل الثقافية» يُعَدْ هذا الكتاب لما للغاية, 
ويتطلب,» أحياناً: معرفة جيّدة بالسينما والأفلام 
الدولية على نطاق القرن العشرين. بَيْدَ أنه يبالغ, 
أحياناً »في التبسيط من خلال التنقل بسرعة كبيرة في 
أثناء عرض الأفلام المذكورة ؛ الأمر الذي يتطلب أيضاء 
المرور بسرعة على عدد من المناقشاتء ومكانتها في 
الثقافة المعاصرة. يبني «فرودون», في هذا الكتاب, 
نداءً لدمج التنّع في السينما » لييس» فقط. خلف 
الكاميراء بل أمامهاء وبجانبهاء أيضا. 
بالنسبة إلى المؤلف سيكون من المناسب» أنضاء 
الخروج من النظرة التي تركّز على الإنسان لعبور 
الانعكاسات والتأمّلات في النظرة السينمائية,. مع 
استحضار مقترحات علم اليه لسار سك أن 
توجد, بعد ذلكء. سينما تجعل الكائنات غير البشرية 
موجودة, وتُظهر علاقات مع البيئات الطبيعية. تسهم» 
من هناء في إعادة صياغة هذه القضايا السياسية, 
والقضايا الأخلاقية, كما يمكن للسينما (بل يجب 
عليها) أن تمثّل طرقاً أخرى للعيش والتفاعلء و 
-ببساطة- خلق علاقات أخرى فى العالم. 
ها فيكتور فينجنيرت نح ترجمة: عبد الرحمان إكيدر 
العنوان الأصلي والمصدر: 
.فصل ع1 ماع صصص 6 ]تل ع0 دع 52 


2 ع1طاتتاعامع5 09 - وع106 دعل غه 11715 دوع 0110103122 16 رم ءامل 
* «فيكتور فينجنيرت - 23128126114 01غ1712», باحث في التاريخ المعاصر في 
جامعة «كاين نورماندي - 2810122201 جع 0». مهتم م بالتأريخ » والذاكرة ؛ والتخيّلات 
الاجتماعية, والوطنية كر أبحاثه على كتابة التاريخ وتصويره, بشكل أساسي» » في 
السينما والمسلسلات التلفزية. 


إبراهيم الجيدة 
قطر خطث خطوات واثقة, 
وفير متعجلة: معماريا 


تكريس جهوده لتعزيز النمط المعماري الحديث في قطرء مع الحفاظ على العناصر الأساسية التقليدية 
لهندسة العمارة القطرية, كان أهمٌّ سبب في حيثيّات فوز المهندس القطري إبراهيم الجيدة بجائزة الدولة 
التشجيعية 0 مجال الهندسة, عام (2005). وهو حاصلء أيضاء على جائزة منظمة المدن الإسلامية, 
وجائزة منظمة المدن العربية عدّة مرّات وترّشح, لأكثر من مرّة, لجائزة «أغاخان» الدولية.. 

في هذا الحوارء يتحدذث عن رؤيته التي جسّدها في أعماله, وعن رؤيته للهويّة المعمارية لمدينة الدوحة: 


كيف تنظر إلى ما وصلت اليد الدوحة مسمارناً » مقارنة 
بجيرانهاء حاليًا؟ 

- ما وصلت إليه قطر أمرٌ يدعو إلى الفخرء لأنها 
خطث خطوات وائقة, وغير متعجلة, وذلك من خلال 
التطوّر خطوة خطوةً. على المستويات كافةً, لاسيّما 
معماريّاء لاعبر قفزات. 

الجميل في ما توصّلت إليه قطرء من الناحية 
المعمارية, خلال السنوات العشر الماضية, هو الحفاظ 
على الهويّة المعمارية. خصوصا أن الدولة كان لها دور 
كبير في تحديد الاتجاه المعماري للمباني الحكومية, 
كما أن القطاع الخاصٌ سار على نهج الدولة في البناء , 
حفاظاً على الهويّة المعمارية, بالرغم من أنه لا توجد 
تشريعات واضحة بهذا الشأن» حتى الآن. ولكنء حاليّاء 
يتم م البدء فى اتخاذ خطوات تشريعية نحو الحفاظ 
على الهويّة القطرية المعمارية. 


التنوّع, يبدو جليّاً في العمارة القطرية. حيث التراث 
الإسلامي في جانب, ومنطقة الأبراج في جانب آخرء 
وبعض خطوط العمارة التقليدية, والعمارة الأوروبية 
في بعض القصور. كيف ترى هذا التنؤّع؟ 

- التنوّع أمر طبيعي في كلّ المدن,. حتى في تاريخ 
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المدن الحديثة, ففي شيكاغو أو نيويورك, وغيرهما 
من المدن التى كانت فيها طفرات معمارية مميّزة, 
نلاحظ التنوّع. وهو طبيعى طالما لا يوجد شذوذ يشوّه 
المعمار. ١‏ 

أمَافي البيوت, فلا يوجد -للأسف- - أي تحكم, من 
الناحية التخطيطية:, بالطرازء وتكون المسألة شخصية, 
حيث نلاحظ أشكلاً معمارية من شمال إفريقياء 
وأوروبا على اختلاف مع الطراز المعماري المحلي. أما 
في منطقة الأبراج (علما بأنه توجد فيها مبانٍ زجاجية 
كثيرة) فنلاحظ بعض التحف المعمارية التنّي وضع 
لها التصميمات معماريّون عالميّونء حيث نجد فيها 
لمسات حديثة تحافظء فى الوقت ذاتهء على الهويّة 
المعمارية القطرية. 


لم تسقط الدوحة في فخ المدينة المسرعة (مدينة 
ار ل ير ن الأبراج هى 
السبب في تسريب ذلك الشعور.. 
ذلك؟ 22 

- الأبراج أضحت في قلب المدن حاليا أذ ما بس 
ب1011712 12010712. والدوحة: مثل أيّة مدينة في العالم, 
اهتمّت ببناء الأبراج» ولحسن الحظ نَمَّ تركيز بناء تلك 


و 3 


لا تتّفق معي في 


1 تح 7 ١‏ 
2 كلا لظ لاو وي جد - 
: فده إدد لو | 


الأبراج في منطقة الدفنة. فحسب» كمانم تحديد 
ارتفاعات معبيّنة لها » كما في اللؤلؤة أو لوسيلء لا 
تتعدّاهاء حتى لا تتحول إلى ناطحات سحاب. 


لكنك تشعر في منطقة الأبراج» بأنها مدينة أشباح, 
بحدانياء أوقات الخمل الرممة! 


-نعم. معك حقّ في هذا الشعورء لكن هذا الخطأ 


اللي لاد التخطيط للأبراج» »متم م تداركهء إذ كان 
يُمتع وجود أبراج سكنية, وكانتٍ أبراجا إدارية, فقطء 


لسن عسل عثشر سنوات. هرييا. م السماح يناك 
السا السكيك 


حل نري أن الششر الساطة. جه نظام الأففل 
السدية؟ 

- بالطبعء إن الفصل المناطقي هو الحلّ الأمثل لكل 
يسة حديلة, عيشت جد ما سة «الداون ناون» أو 
قلب المدينة, والمناطق السكنية, وفي علم التخطيط 
الحديث يفضّل المزج بين السكنيء والتجاري؛ تفادياً 
للزحام المروري والتلؤّث. فمثلا في منطقة لوسيل, 
وهي منطقة مثالية» يمكنك العمل والسكن بالإضافة 
إلى التسؤّق» وبهذا تصبح كل منطقة شبه متجانسة. 
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لكنّ هذا الفصلء ربّماء يوْطر لفكرة الطبقية؟ 

- هذا أمر نتخوّف منه دائماً. لأن المدن» في الغرب, 
سقطت ضحيّة هذا الفعلء حيث كان التمييز الطبقي في 
الساطق وحاتت الطبقية عاادى إل نسهية مناطق 
معيّنة بمناطق الإجرام, يُخشى الدخول إليها. لكن 
المجتمعات العربية, والإسلامية لا تسمح:, فى أغلبهاء 
بمثل هذا التمييز بسبب تركيبتها الاجتماعية:» وتركيبتها 
الدينية. حيث لازالت معظم المناطق السكنية, فى 
المدن العربية, تضم القصر بجوار البيت المتواضع, 
جنبا إلى جنب 


ما الفرضيّة المعمارية التي تنطلق منها في أعمالك؟ 

- فرضيّتي المعمارية» منطلقها الحفاظ على الهويّة, 
وليس -بالضرورة- - بطريقة مباشرة؛ بمعنى أن المباني 
والمشروعات التي أقوم بتصميمها كاتا لكك 
كتلك التي نفّذتها في مراحلي العملية الأولى» على 
الطريقة التقليدية البحتة, فمنطلقي الحالي هو أنه 
بالإمكان تشييد أحدث المباني عبر استخدام أحدث 
الموادٌ والتكنولوجياء مع الحفاظ على الهويّة القطرية, 
وهذا هو التحدّي بالنسبة إلىّ؛ فالحفاظ على الهويّة 
هو منطلقي نحو العالمية المعمارية. 


ف برج «برزان», في الدفنة, وهو من تصميمك, 
نرى التداخل والحوار بين الموادّ على شكل تقيلدي من 
(المبخرة).ء إلى الزجاج. أمًا في النادي الدبلوماسي» 
فالعكس هو الحاصل: (برجان تقليديّان) مع نوافذ 

معشقة. هل هو تطوّر في الشكل المعماري لديك, 
أم هي حالة معمارية؟ 


المهندس إبراهيم الجيدة هه 
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- هي حالة معمارية عكسّت ما بداخلي وقت تصميم 
البرج والنادي »فبرج برزان هو أُوَّل تجربة لي في عمل 
الأبراج» وكان من الأبراج الأولى في منطقة الدفنة, 
وهو يعبّر عن صراع داخلي: كيف أضع الخط الرابط 
والمازج بين الحداثة والتقليد؟. 

وأعتقد أن النتيجة؛ بعد كل هذه السنوات من ا 
أنه يمكن الخلط بين الحداثة والتقليدية بطريقتيْن 
طريقة المباشرة, وأخرى غير مباشرة. وتجربة ا 
كانت بطريقة غير مباشرة:» واوصلتني إلى الحصول 
على الكثير من التشجيع في عدة مناسبات. حيث 
قام التليفزيونان: الألماني, والفرنسيء» بتصوير المبنى» 
وإجراء لقاءات معي للحديث عن كيفية المزج بين 
الحديث والقديم فى تصميمه. 

أمَا النادي الدبلوماسيء, فكنت أهدفء من ورائه, 
إلى إبراز الطراز المعماري الخليجي؛ لذلك وضعت 
فيه الأبراج الهوائية, برغم أن الدوحة لم تكن معروفة, 
تاريخياًء بتلك الأبراج» لكني استخدمتها كعناصر 
معمارية, لها علاقة بمنطقة الخليج كله. كما أن 
الوافذ المعشفة تحكس. أيضاء الثقافة الخلبجية: 
وكذلك الأقواس التى كانت معروفة ف المجالس 
القديمة. 1 ١‏ 


تبدو العمارة الصلبة (الخطوط المستقيمة) في عمارة 
النادي الدبلوماسيء برغم وجود العمارة الليّنة (القوس 
ال سس ) لكن لفانا كا الطفيا والضلة 
الخطوط المستقيمة؟ 


- بالغنا بالفعل في الخطوط المستقيمة الأفقية, 
بوضع بلاط أزرق؛ ؛ وذلك بهدف إعطاء روح الرسمية 
والبروتوكولية» لأن المبنى حجمه كبيرء وكان» في وقت 
تشييده, أكبر مبنى بهذا الطرازء في المنطقة, وودت أن 
الك ؛ بالخطوط الأفقية» الطابع الرسمي للمبنى, أما 
القوس والعامود المستدير فهما داخل الفناء ؛ من أجل 
جعل المكان أكثر نعومة, ولإضفاء جو من الدفعء, 
على المكان. 


مشروع مشيرب (قلب الدوحة). سعى إلى التطويرء 
وإلى المحافظة على التراث, في الوقت نفسه.. كيف 
ترى المشروع؟ 


- مشروع مشيربء. من المشاريع المميّزة جذاء 
و د سل رعسلا ارس للا بماد اي 
محاضراتي» أستخدم مشيرب مثالاء حينما أودٌ الحديث 
عن امنيتي في الفدى الذي سيذهب إليه مستقبلنا 
المعماري, فالمشروع يستخدم احدثت التفنيات 
الموجودة في العالم», من جهة المباني الخضراء 
والنواحي التخطيطية, وحتى من جهة المواصلات, 
إِذْنَمَ استغلال تحت الأرض للمواصلات الخدمية, 


والمواصلات الحديثة مثل القطار ومترو الأنفاق2 
وذلك كله من خلال استقدام أنجح المعماريّين فى 
العالم, ومحاكاة الطراز المحلي مع استخدام التقنيات 
الحديثة» وكان هذا هو التحدّي الأكبر أمام هؤلاء 
المعماريين. وأعتقد أن مشروع مشيرب هو موسوعة 
للعمارة الخليجية المعاصرة. 


ما هي رؤيتك للعلاقة مع التراث؟ وما حدود هذه 
العلاقة؟؛ لأن الأمر قد يصلء أحياناء إلى حَدُ إعاقة 
الحياة المعاصرة تحت هذا الشعار. 


- دائماًء أقول للطلاب في الجامعات؛ في نقاشاتي 
ومحاضراتي : «لا تجعلوا فهمكم للتراث كه 
في أيديناء تمنعنا من التطور», فالتخلّف هو الامتناع 
عن استخدام أحدث ما توصّل إليه العلم الحديث في 
العمارة. والتحدّي هو كيفية التعاطي مع علم البناء 
الحديث, والحفاظ؛ في الوقت ذاته على الهويّةوالتي 
تت الكل دابا له اانا فى 
الاستخدام, لأن الهويّة هي القاعدة التي ننطلق منها 
إلى التطؤرء وإلى العالمية, وهذا جزء من «رؤية قطر 
الوطنية (2030)». 


لك مؤلّفء يراه كثيرون «الكتاب المرجعي» عن 
العمارة القطرية. ما الدافع الذي جعلك تقوم بهذه 
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مشيرب قلب الدوحة ه 


المساهمة النظرية؟ 


- الكتاب, هو «تاريخ العمارة فى قطرء من (1800 
- 1950)», أى منذ بداية [السميس دولة فَظكر إل بداية 
طفقور الفط حيت كانت بدارة النيانة للعضارة 
التقليدية, ثم ظهرت المباني الحديثة والخرسانية. 

هذا الكتاب, كان حلمي منذ أن عدت من الدراسة 
في الولايات المتّحدة, حيث لم أجد أيّ مرجع لتاريخ 
العمارة القطرية ؛ لذلك بدأت في البحث» وجمع 
المعلومات, والتصوير على مدى خمسة عشر عاماء 
الذان قرّرت فى عام (2009). وضع هذه المادّة فى 
كنات ثم نشرف بالاتجليرية, عبر شركة «سكيرا» فى ١‏ 
ميلانوء في إيطالياء ويستخدمه المعماريون العالميون 
الذين يعملون في قطرء حاليًا كمرجعء كما أنه أصبح 
مرجعاً للطلبة في معظم الجامعات. 


مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب, هل كان لك 

إسهام في تصميمه؟ 
- نعم. . لقد كان لِي دور كبير في تصميمه, فقد 
أدرت المشروع كاملاء والتصميمات الداخلية كانت من 
تصميميء وكذلك الديكور والنقوش والمداخل والأبواب. 
حوار: محمد محمود 


ذاكرة مشيرب 


بطرّقه المضاءة, ومحلاته, ومطاعمه. . ومخازن بيع الأجهزة الكهربائية 


يةء يطالعنا (مشروع مشيرب)» وكان 


قبل ذلك أرضا منخفضة تمتلئ بالبساتين والمزارع, وآبار المياه. ومن الأخيرة جاء اسمها (مشيرب)؛ أي 


من شرب الماء. . للجميع » بما في ذلك الأرض التي تتشر 


عبارة عن فؤّهة بثر). 


مشيربء هو الفريج التوأم لفريج الجسرة مع فارق 
في توقيت الميلاد؛ فقد سبقه الجسرة في الظهورء لكن 
أنظار أهل الجسرة كانت, على الدوام» ترنو غربا (قبله) 
من قبلة مكة, حيث وفرة الماء (كانت هناك عيون 
وابارء أشهرها عين القعودء وعين الساعى). وهكذاء 
حين ضاقت الجسرة بسكانها ومخازنهاء بدأت عمليّات 
النزوح التدريجي إلى مشيرب. 

سوف نشرح كيف تجاورتء في الحىّ الجديد. سلاسل 
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ب مياه الأمطار والسيول (شعار مشروع مشيرب 


بيع الأدوات الكهربائية مع المطاعم, والأفران الحديثة, 
ومحال إصلاح الأجهزة الإلكترونية. . وأخيراً محال بيع 
الأطباق اللاقطة » بمستلزماتهاء ولماذا حدث ذلك. 

في السوقء لا تُتَرك الأمور للصدفء وإنما لكل تخصّص 
تجاريّ سبب. . لنبداً بشارع الكهرباءء مثلا: هل هي 
مصادفة أن يكون هو أوّل شارع يضاء بالكهرباء. فى 
قطر كلّها؟ الإجابة: «لا»؛ اه 

من إنجلترا لإضاءة قصر الحاكم . كانت طاقتها كبيرة, 
فتقرّر إضاءة الشارع الرئيسي في مشيرب, ونَمَّ بناء 
سكن المهندسين وعمّال الكهرباء. 

الدكاكين المضاءة في حاجة إلى مصابيح» وأسلاك, 
ووصلات» فيفتتح أحد الباكستانيين محلا لبيع مستلزمات 
الكهرباء» ثم يأتي بقريب له فيفتتح محلا قريباً منه.. 
وكان الشيخ علي -رحمه الله- يمتلك » في قصرهء أجهزة 
لاسلكيء وراديو مع أجهزة تسجيل وعرض سينمائي ؛ ما 
استلزم وجود فنّي راديو ولاسلكي, ومخزن لإمداد تلك 
الأجهزة بقطع الغيار البسيطة, ا لاما 
هوذلك الفنّي الذي سرعان ما افتتح دكاناً هو «راديو 
بشير», الذي لا يزال قائماً على ناصية شارعي الأصمخ, 
ومشيرب. مخالول ساتوااق بسيطلة اتهااورت وهات 
إصلاح مستلزمات الراديو الذي كان يعمل بالبطارية ثم 
بالكهرباءء وبيعها. ثم يظهر الترانزستورء ثم المسجّل, 
ثم الفيديو الضخم وراديوهات السيارات» ولا تزال تلك 
الأجهزة القديمة الضخمة فوق أسطح تلك الدكاكين,2 
وفي الدواعيس الضيّقة. 

صف الدكاكين الذى تخمّص فى بيع البدلات الميرى 
الخاضّة بالشرطة والجيشء وتصليحهاء كان يقع مباشرة 
ا والمرور.. مناضد الآلات الكاتبة التي 

تخصصٌ السودانيون في الكتابة عليها ه كانت تسيمه 


المحكمة الشرعية.. هكذاء نكتشف أن حَيّ مشيرب كان 
يحوي المحكمة الشرعية, والإطفائية, ومعسكر الشرطة, 
لمر وأوّل ماكينة كهرباء, ومصنع للثلج, ومفضلى 
العيد. . وكان البيت الحديث هو أوّل عمارة متخصصّصة 
لبيع الأجهزة الكهريائية الحديثة. .كما كان برج الجيدة, 
الذي لا يزال قائما أحد معالم مشيرب, وأوَّل مكتب 
لغرفة تجارة قطرء وكان موقعه في مبنى (ناشيونال). 
كان ميدان مشيرب, يوم الجمعة؛ عقب الصلاة» مكانَ 
التقاء العمّال الهنود الذين يأتون من كل أنحاء قطرء 
وإذا ضاق بهم الميدان ذهب بعضهم للالتقاء بميدان 
عبدالله بن ثاني. . وام عملي في هيئة التليفزيون, 
أجريت عدّة لقاءات معهمء ووجدت أن الميدان مقسّم 
بحسب قرى ولاية (كيرلا), وهناك جزء صغير لعمّال 
ولاية (جوا). ويتساءل السذج عن سر انتشار (فتارين) 
السمبوسة والسمك المقلي في الدواعيس الجانبية! 

انظر إلى الوحات التشكيليين القطرئّين المولودين 
في مشيرب والجسرة؛ تجد حميمية المكان» وصدق 
تصوير معالمه وشخوصه وروحه. :دفق في أعمال 
الشريفء والجيدة, وزيني» تكتشف العلاقة بين الفِثّان 
وبيئته التي ؤُلِد فيهاء وعاش طفولته وصباه وجانباً من 
شبابه فيهاء أيضا. 

كان هذا جيل الرؤاد.. كان المرحوم جاسم زيني 
يصطحبني في جولات ليلية, بعد انصراف رؤاد نادي 
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الجسرة إلى بيوتهم» ٠‏ فنمشي ؛ هو يحكي عن جماليّات 
بيت سالم الحسن, وأنا أستمع ثم نواصل السير لنصل 
إل دوار عبدالله بن ثاني, حيث كان يقع بيتا أحمد 
العثمان» وناصر عبيدان» فندخل بيت العبيدان ببعد 
أن نتوقف طويلا أمام لكات الخارجي الذي كان يقول 
إنه ليس له مثيل في قطر. . وكان معجباً سان سيف 
الدليمي, وبيت الأنصاري العود (أي الكبير). 

بيت عبيدان» في دوار عبدالله بن ثاني» كان -من وجهة 
نظري المتواضعة- أنموذجا للعمارة القطرية» بل العمارة 
الخليجية بعامة: حوشء في وسطه كنارة, وتحيط به 
الغرف.. بسيط مريح كل شيء سهل وفي متناول أهل 
البيت,» وربّما كان هناك متخصّصون أفذاذ في العمارة 
التقليدية, يتناولون الموضوع بتوشع» » منهم الأستاذ 
محمد جاسم الخليفي. 

انظ ر إلى الأدب القطري, في السبعينيات تجده 
مشبعا بروح أهل السوق وعلاقاتهم, راجع أعمال 
بنات الجابرء تحديدا.. (درب الزلق أنموذجا). أين الإنتاج 
القطري القصصي المذهل في السبعينات, والثمانينات, 
قبل أن تشرع معاول الهدم في تحديث الفرجان, بعد 
خروج الفثانين والأدباء من بيئتهم الأصلية؟ 

دموع على مشيرب القديمة.. هذا الجزه. نحجب 
فيه أسماء بعض الرواة من كبار السنٌ الذين قابلتهم 
لأخذ شهاداتهم عن مشيرب القديمة.. أحد كبار التجار 


نك ك ك 


بكى بالدموعء, وهو يروي عن البيت الذي تزوّج فيه 
وأنجب أغلب أبنائه.. وكانت خلف البيت عمارة (مخزن) 
لبضائعه, وحين انتقل بأسرته إلى سكن جديد في حَيّ 
حديث, حافظ على البيت, وكان يزوره من حين إلى 
آخرء ويتذكر أُيّام شبابه.. لكن البيت يُزال ضمن ما 
أزيل مَنْ الحَيّ.. ويتحدّث عن جيرانه الذين كان أغلبهم 
من أقاربه. " 

ويخطئ مَنْ يظنّ أن تحديث قلب الدوحة يبدأ 
بمشيرب العقارية, أو سوق واقف.. فقد بدأ التحديث 
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مشيرب له 


2 :331 نقتت تتتققل 157 . 
:132-22 151 01 1001 لقا كر قر 
لك> كك 400ب جه حرجا 


بنقل (شبرات) الخضار والسمك إلى طريق سلوى» وشقٌ 
طريق حمد الكبير الذي كان الناس» وقت إنشاء مبانيه 
الضخمة» يتساءلون عمّن سيشغّل تلك المباني, ثم 
يأتي مشروع مشيرب الذي سينتهي في (2030) تتويجاً 
ا 

في الفترة: من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 
(2012), تشرَّفتَ بالعمل في مشروع مشيرب» بصفتي 
باحثاء وكان عملي على ثلاثة محاور رئيسة: الأوّل هو 
جمع الروايات الشفاهية من كبار السنء الذين عاشوا 
في مشيرب والجسرة. وكذا وثائق البيع والشراء والصور 
الفوتوغرافية» وأيّ موادّ تفيد في توثيق تاريخ المنطقة, 
وفد افادت ,؛ فى ذلك الفثرة الطويلة الى عشتها وسط 
أهل المنطقة (نصف عمري)» التي لن تعود كما كانت.. 
ربّما تغدو أفضل وأجمل وأحدثء لكن ليست أجمل 
مما كانت؛ لا بعلاقات الناسء ولا بسلوكاتهم. من قال 
إن الماضي يعود؟. #ا إمام مصطفى 


امسج لومم ا 


1 
3 


سوق واقف ه 


الاضى الح 
سوق واقف 


ل سوق واقف حالة استثنائية لإحياء التراث 
العمراني المحلّي مع مراعاة الهوية التّقافيّة لمدينة 
الدوحة» كما يمثل مصدراً قيّما للتنمية المستدامة. 

تبلغ مساحة السوق (160000) متر مريعء وهو 
لي ل لي سات 
تسهّل التنقل بين مختلف مناطق السوق التي تشتمل 
ع العدكة من المحلات التجارية التقليدية. وتشتهر 
وجهة التسوّق هذه ببيع الملابس التقليدية:ء والتوابل, 
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ومصنوعات الحرّف اليدوية, والهدايا التذكارية, كما أنها 
موطن للعديد من المطاعم التى تقدّم مأكولات من 
جميع أنحاء العالم. ١‏ 

على الرغم من أنَّ السوق يعود إلى عام (2)1850 
فقدتمٌ تجديده لاستعادة طابعه المعماري الأصلي 
مع النشاط التجاريء والنشاط الترفيهي» ليصبح واحداً 
من أكثر الوجهات السياحية جذباً في الدوحة» بل في 
قطر كلها. 

قام المكتب الهندسي الخاصٌ التابع للديوان الأميري, 
بإطلاق مشروع إحياء سوق واقف في عام (2004). 

وقد استند مشروع الترميم على دراسة عميقة لتاريخ 
السوق» وتاريخ الدوحة بشكل عامٌ, وهدفت الدراسة 
إلى إزالة ومنع أيّة إضافات حديثة على مباني السوق ؛ 
حفاظاً على أصالته. قام المكتب الهندسي الخاصٌ بإحياء 
ذكريات المكان» ولتحقيق هذا الغرض أزيلت المباني 
الحديثة ذات الوجهات المعدنية, والاستخدام المفرط 
للزجاج والموادّ الحديثة» كما نُفُذْت استراتيجيات لعزل 
مباني السوق حراريّاً ضد شمس الصيف الحارقة. ولبعث 
الحياة: من جد د : فى هذا السوق : استخدمت أساليب 
حديثة كأنظمة الإنارة المتطوّرة التى تضىء شوارعه: 
ومبانيه. روعي 


تحدّي الاستدامة في زمن العولمة 

ينظر إلى سوق واقف على أنه جزء من التخطيط 
العمراني العام لمدينة الدوحة, لابصفته منطقة 
معزولة؛ ذلك أن المدف من إحيائه تمثَّلَ في تعزيز 
روابط المجتمع., والاستجابة لحاجاته الثقافيّة. وقد 
ساعد التعايش بين القديم والجديد, على إعادة خلق 
الهويّة الثُقافيّة المحليّة», بينما ساعدت أنشطة التجارة 
والسياحة والثرفيه على جلب حياة جديدة إلى سوق 
واقف. 

أصبح سوق واقف حقيقة ملموسة ومعيشة في قطرء 
وأصبح للتراث شكل محسوسء وتجربة يمكن معايشتها. 
فبعد أن كان السوق يغلق بعد صلاة الظهر حتى صلاة 
العصرء تشاهدء الآن» أفواج الناس تزحف إلى منطقة 
المطاعم في حرارة الصيف, كما أصبح للسوق مكان 
على الخارطة لا يمكن تجاهله على جدول الزيارات» 
للرسميين والسيّاح القادمين إلى قطر. 

إن سحر التراث -كما هو آسر للمجتمع القطري- 
يتعدّى إلى الزائرين من خارج قطرء من الثقافات 
الأخرى؛ لذاء تضمن المحافظة على روح المكان, بأبعاده 
التاريخية, وأبعاده الثقافيّة, ديمومة السوق لأجيال 
الحاضرء وأجيال المستقبل. 


تجربة متكاملة 
السوق والإنسان 


لم يكن ترشيح مشروع إعادة إحياء سوق واقفء لنيل 
«جائزة أغاخان» المرموقة في مجال العمارة والعمران, 
للدورة الأخيرة (2010) مفاجأة للكثير من المثقفين 
والمعماريين والمخططين؛ ؛ القطريين والعرب. كذلك, لم 
تكن مفاجاة وصول المشروع إلى القائمة النهائية المكونة 
من عشرين مشروعا » فقطء من بين آلاف المشروعات 
التي زُشحت للجائزة» من مختلف بقاع العالم » فالمشروع 
لا يقدّم أنموذجا متفرّدا لإحياء التراث» وإعادة توظيفه 
ودمجه في الحياة اليومية للمواطن والمقيم والسائح, 
فكسك بل يمثل! أيضاء تجربة فريدة تفتقدها معظم 
مدن الخليج المعاصرة.ء وهي إيجاد مناطق حيوية 
مخصّصة للمشاة توفر لهم مزيجا متبايناً من الأنشطة 
والاستعمالات في صورة آمنة, وجميلة, تخاطب كل أفراد 
الأسرة والمجتمع. . فالسوقيء الذي تبلغ مساحته الحاليّة 
(164000) متر مربّع » تقريباء واستمرٌ العمل به في الفترة 
من (2004) إلى (2008), حينما افتتحت مرحلته الأولى, 
مازال ينمو ويتطوّر بصورة تكاد تكون يومية. والسوق 
يقدم دليلا ماديا على تمشّك قطر بموروثها الثقافي, 
والحضاريء حيث صدرت أوامر سمو الأمير الوالد الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني», عام (2004), للبدء في هذا 
المشروع ليعطي أنموذجا لكيفية التوازن بين نهضة 
عمرانية معاصرة ومتواثبة» وبين رصيد تاريخي يستحقٌ 


الحفاظ والتطوير. 

أصل سوق واقف يعود إلى حين كانت الدوحة قرية 
صغيرة» يقسمها وادي مشيربء, حيث يتجمّع الناس حول 
حواف الوادي» يتبادلون السلع والاحتياجات وقصص 
البحر وفرحةٍ أعضاء فريق الغوص بالعودة ظافرين» 
سالمينء من أعماق المجهول. 

ان اعد لأس اسوك يصون إلى طبيعة عملية البيع 
والشراء التي كانت تتمّ وقوفا خاضّة مع جغرافية 
الوادي التي تتطلب حرص الناسء, وتفضيلهم الوقوف 
على الجلوس ؛ من هنا صيغ اسم (سوق واقف). 

وقيمة سوق واقفء الآن» في أصالته لا في تكراره 
1 القرى التراثية الزائفة الخالية من الحياة التي 

نتشرت في كثير من المدن الخليجية, فهو سوق 

ل الضاربة جذوره في 
عمق الرواية المعمارية والعمرانية لمدينة الدوحة, وهو 
فراع مفتوح يستعمله السكان والمتسوقون والتجار. 
كما حافظت توجّهات الحفاظ والإحياء, فى السوق» 
على الأنماط أو الأنساق التجارية الرئيسية الثلاثة التى 
ميّزت الأسواق التقليدية الخليجية مثل (سوق المحرق) 
العريق في البحرين» وهي العماير أو المخازن الكبرى 
المخصّصة لتجار الجملة:, والدكاكين التي خصصت 
للأنشطة الحرفية, ثم البسطات أو الفرشات التي يبدع 
الباعة الجائلون في تكوينها للفت أنظار المتسؤقين. 

يقدّم السوق» أيضاء تجربة عمرانية, وحسّية متكاملة, 
فأصالة السوقء ومصداقية تاريخ وجوده, ووجود مَنْ 
فيه من باعة وتجّار ومواطنين, يجعل الزائر يتفاعل مع 
المكان» لا من زاوية بصرية يتمتع فيها بجماليّات العمارة 
التقليدية القطرية. فحسبء بل من اكتمال التجربة, 
الذي يأتي من أن السوقء كغيره من الأسواق العريقة 
في المدن العربية (الحميدية والمدينة في سورية, وخان 
الخليلي في مصرء وفاس في المغرب» وغيرها). يخاطب 
كال االحوا و قستها تجار ك في طرقاته, تشعر بعبق 
روائح العطور العربية والبخور والتوابل» ونكهة القهوة 
الخليجية كما تتلاقي أصوات أسراب الحمامء التي جعلت 
السوق موطنا آمناء مع إيقاعات الموسيقى والطرب 
الشيعبي الأصيل» وخاصّة في الساحات المفتوحة التي 
ا العمراني للسوق. 

إن الأولوية في تطوير المناطق التراثية» لا تقتصر 
على عمارتهاء فإن فهم السياق والعمق التاريخيّيْنَء وما 
يفرزانه لنا من انساق ومفاهيم تخطيطية» هو مكون 
جوهري في العملية التنموية المتواصلة » يمكننا من إعادة 
صياغتهاء وأستكمال التحؤل الأنموذجي لسوق واقف إلى 
مشروع غير مسبوق في الخليج بل في الشرق الأوسط 
كلّهء ذلك التحؤل الذي ينسج فيه نسيجاً مبدعا. وخلاقاً 
مابين الطبيعة, والإنسان, والمكان أو -بعبارة رمك 
الخليجء والمجتمع, والسوق .ا علي عبد الرءوف 


لسارت مها باك ور لاياة 
الدوحة مدينة مبدعة 


تأثر العمارة والعمران القطري المعاصر بالعديد من التيّارات والتوجّهات, أنتج مزيجاً معمارياً وعمرانياً 


خاصضًا د 


يستحق المزيد من التحليل. من جهة أخرىء تتعاظم مسؤولية المعماري المحلي في تطوير التراث 


المعماري والعمراني في إطار يرتكز على فهم عميقي وتحليل دقيق للعمارة المحلّيّة التقليدية, واعتبارها 
مصدراً للإلهام والتجديدء كما يتحمّل المعماري المحليء أيضاًء مسؤولية التوازن بين الارتباط بتراثه والتطلع 
المنّزن إلى التطوّرات والتوجّهات الحاكمة للعمارة العالمية. 


مسجد كتارا ه 


شهدت مدن الخليج عامّةَ ومعها مدينة الدوحة 
عاصمة دولة قطرء تحؤّلات عمرانية ومعمارية غير 
مسبوقة, بل وثبات انتقلت بالبيئة المبنيّة للمنطقة (في 
قطرء بصورة خاصضّة) من عصر مستقرّات قرى الصيادين 
البسيطة في معمارها وعمرانهاء إلى مدن عالمية. تحولت 
قطر إلى واحة للعلوم والثقافة والمعرفة من خلال 
التركيز على مشروعات معرفية, منها المدينة التعليمية, 
وواحة العلومء والمتاحف كمتحف الفن الإسلامى, 
والمتحف الوطني الجديدء مع الحرص على الحفاظ 
لك إحياء التراث كما حدث في مشروع سوق واقف. 
وقد تحوّلت قطر إلى مدينة جاذبة للمستثمرين والعلماء 
والفثانين والأكاديميين من كل دول العالم أو من نْ أصبحوا 
يسَمَّؤْنء الآن» عمّال المعرفة والطبقة المبدعة, وهم 
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الأعمدة الفقرية للتنمية في عصر الاقتصاد المعرفيء ولا 
يمكن تفسير هذا التحؤل بلا وجود مناخ لحرّيّة التعبير» 
والاستقرار السياسي. 


قطر تؤشس موقعها التنموي 

قطر, من أكثر الدول العربية نموّاً وتقدُماًء وقد 
ساهمت البيثات: الاقتصادية, والثقافيّة, والاجتماعية, 
والسياسية الإيجابية والمستقرّة,. في خلق تجربة تنمية 
متميّزة على مستوى الشرق الأوسط كله 26 يمككن 
أن يتجاوز منصف النهضة العمرانية والمعمارية غير 
المسبوقة التي تشهدها قطرء تلك النهضة التي توازن 
تن القيم التأريخية للتراث والطموحات اللامحدودة 
للتطوّر والنمة الكقيء والنمق النوعيء بُلْوَرت مكاناً 
جديدا لقطر ومدنها وكااصة االدوعات التترمسسن مكاناً 
بارزا على المسرح العالمي للمدن الجاذبة والمشجّعة 
غك أنماط متميّزة من الحياة, والأكثر أهمٌّيّة أن هذا 
الطرح يندمج مع زيادة مستمرّة في الوعي البيئي» 


تحقيق تنمية مستدامة ده ة للأجيال القادمة. 


الحضارة والطبيعة 

من البديهي أن تبدأ أيّة قراءة جادّة للعمارة 
والعمران المعاصرء في قطرء من خلال دراسة 
الخصوصية الجغرافية, والتأصيل التاريخي لهذا البلد 
المتفرّدء وذلك بإلقاء الضوء على العوامل الحضارية» 
والتاريخية, والجغرافية, بهدف تحقيق شمولية هذه 
لتر ووضعها في إطارها التاريخيء والحضاري؛ 
لذلك تعتمد تلك القراءة على طرح شمولي لمختلف 
الظروف والعوامل التي ساهمت في تشكيل أو ظهور 
طرّز أو أنماط معمارية مؤثرة في حقبات زمنية معيّنة. 
فالبيئة المعمارية والعمرانية» بإيجابياتها وسلبيّاتهاء هي 


تجسيد وانعكاس مادَّي للواقع الاجتماعيء والاقتصادي, 
والثقافي, والسياسي. 


طموحات عمران المستقبل 

العمارة التقليدية القطرية, مثل باقى أنماط العمارة 
الإسلامية,. تعبير عن قيم دينية, واجتماعية, وبيئية, 
وتقائية فالعمران على مستوى المدينة, أو العمارة 
على مستوى المبنىء تأثرت بمفاهيم الخصوصية 
والعائلة الممتدَّة ؛ ما جعل البيت القطري يتميّز بحيويّته 
واستمراريّتهِء حيث أصبح منزلا يستجيب في نموّه 
الدائم لمتطلبات أجيال جديدة. وقد تميّزت العمارة 


الخليجية بعنصرَيْن جوهريّيئنء هما المناخ والمواد 
المستعملة في البناء. فقسوة ة المناخ أفرزت مبانيَ 
تميّزت بحوائطها السميكة, وقلة الفتحات, والاهتمام 
بالفراغات الداخلية لتحمي ساكنيهاء كما كان النسيج 
العمراني متضاماً ومتداخلا ليقاوم» بصفته كياناً عضوياء 
قسوة ة المناخ المحيط؛ لذا كان من المنطقي التحذير 
من الاندفاع نحو التحديثء وإهمال جهود الحفاظ 
على التراث المعمارى والعمرانى. والملاحظ أن النمقٌ 
العمراني للمدن والمستقرّات القطرية الرئيسية للعمران 
في قطر (الدوحة والوكرة والخور) يمكن من خلال 
استقراء مجموعة من الخرائط والوثائق التاريخية التى 
نرصد الكيفية التي, من خلالهاء تطوّرت الكتل العمرانية 
في تلك المراكزء وكيفية نمو النسيج العمراني فيهاء 
والمتغيّرات والأحداث التاريخية, والاقتصادية التى أذّت 
إلى تحؤلات ملموسة وواضحة على عمارة وعمران تلك 
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الأعمدة الفقرية للعمران القطري. 


من هنا تأتي أهمّيّة يه التأصيل التاريخي للتراث العمراني 
والمعماري القطريء والخليجي في هذه اللحظة الفارقة 
من تاريخ دول الخليج فالتاريخ رافد مهمٌّ» ورصيد ملهم 
لممارسة المعمارية والعمرانية المعاصرة في الخليج, 
وفي دولة قطر على وجه الخصوص؛ لذا تتجلى قدرة 
العمارة التقليدية القطرية, عند فهمها وتحليلها بعمق» 
على تقديم حلول معاصرة ومبدعة تتلاءم مع طبيعة 
المجتمع القطريء وتطلعاته, ونمط حياته. 

المرحلة الانتقالية 

تعبّر هذه الحقبة من تاريخ العمارة المعاصرة, ونمة 
المدن في قطرء عن التغيّّر العميق في التوجُه الفكري 
المعماريء والعمراني» والتخطيطيء منتقلا من الارتباط 
بالطرح التقليدي الترائي إلى التلمّف والاندفاع ناحية عمارة 
الحداثة الوافدة بتتّاراتهاء وأفكارها المعمارية والعمرانية 
المختلفة. كما أن العوامل الاقتصادية الحاكمة فى تلك 
الفترةء بصفة خاصّة»ء تركت بصماتها الملحوظة على البناء 
الاجتماعي التقليدي بشقيه؛ العائلي والقّلي» خاصّة مع 
التغيّر الكامل للقاعدة الاقتصادية, حيث تحوّل العديد 


من القطريين إلى العمل في قطاع النفطء تاركين مهنة 
صيد اللؤلؤ للاندثارء خاضَة مع كفاءة عمليّات إنتاج 
اللؤلةٍ الصناعي» وأسعاره التنافسية. ويمكن لناء أيضاًء 
ف هذه الفترة, اق ترصد تحولاً اجتماعيا ومسي من 
مجتمع تقليديء بسماته القبلية, والعرقية» والعائلية, 
إلى مجتمع مؤسّسي تنظم علاقات أفراده الهيئاتٌ 
والمؤشّسات» واندفعهت الحكومة تبي الدعم الرسمي 
لمشاريع الخدمات والبنية التحتية؛ ما أنَّرءِ إيجابيا 
في التوشّع الحضريء والتنمية العمرانية» كمّاً وكيفاً. 
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الهلال برج لوسيل هه 
مرحلة الاقتصاد العرفي 

هناك تساؤلات شديدة الأهمّيّة, تُطرّح عن التحوُلات 
المعاصرة في مدن الخليج عامّة, وفي قطر خاصّة» مع 
التهجحه نحو التنوّع الاقتصادي وتجاوز حقبة الاعتماد 
الكامل على النفطء بصفته ركيزة اقتصادية جوهرية, 
وظهور تصوّرات جديدة في العمارة والعمران في عصر 
ما بعد النفط, وعصر الاقتصاد المعرفي الإبداعي. وعلى 
مستوى التأثير العالمي, نتوقف, بصورة ةخاصضّة, أمام 
ثلاث ظواهر جوهرية وشمولية التأثير» وهيء بالترتيب: 
العولمةء والتنمية المتواصلة, والحقبة الرقمية الناتجة 
عن ثورة المعلومات التي ساهمت في ظهور تصنيف 
جديد من المشروعات في قطرء ٠‏ وهي المشروعات 
أيقونية الطابع», التي لا تؤثرء فقط, في التطوّر والتشكيل 
المعماري والعمراني لدولة قطرء وال كمقك أرما نضا 
ليكون إقليميًاً وعربيّاً مثل «مشروع اللؤلؤة العقاري», 

و«مدينه ة لوسيل», و«مشيرب قلب الدوحة». 
وتعتمد الرؤية البحثية, التي ننطلق منهاء على التركيز 
على المدن المهمّة في الخليج العربيء وطموحاتها 
في تحدَّي النقص المعرفي» وعبور الفجوة الرقمية, 
ومحاولات إنشاء مجتمعات المعرفة (ع1201171608 
5 التى ترتكز على أن المساهمة فى 
إبداع مستقبل الكيان الإنساني» ومستقبل البشرية, 
هو ركيزة التطوّر في الاقتصاد المعتمد على المعرفة 


(201237امع8 عع0ع12201171). وما يميّز هذه المدن, م 
للأدبيّات المعاصرة» ملامح مهمّة؛ منها توافر الرصيد 
البشري المتميّز معرفيا الذي أصبح موردا مهما وحيويًا 
للتنمية الاقتصادية المعرفية الجديدة. يضاف إلى ذلك 
أن توافر البنية الأساسية في مجال الانّصالات» وكفاءتهاء 
والتعامل مع المعلومات, أصبح المفهوم الأكثر ملاءمةً 
لتنمية المدينة المعاصرة؛ والتخطيط لها في إطار 
تحؤلاتها المعرفية, وهو ما يتجاوز المفهوم التقليدي 
للبنية الأساسية في القرن العشرينء التي كانت تعني» 
فقط؛ الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات؛ 
ومن نَّمَّ أصبحت البنية الأساسية التي تسهّل التعامل 
مع المعلومات, وتدفقها .هي العمود الفقري لمدن 
القرن الواحد والعشرين. من هذا المنظورء أيضاًء 
أصبح من المهمٌ للمدينة الراغبة في الاندماج مع 
الاقتصاد المعرفي, إعادة صياغة مراكز إنتاج المعرفة؛ 
8 جامعات ومعاهد ومراكز بحثية. في هذا السياق»2 
إن المدينة التي تتفاعل إيجابيّاًء مع متطلبات حقبة 
الاقتصاد المعرفي »هي التي يمكن تعريفها أو وصفها 
بأنها مدينة المعرفة, وهي تلك المدينة التي تملك 
الاك و ا ار ل 


ساحة التخرج بالمدينة التعليمية هه 
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ال لق وان اع والكقاءات الشرية والية 
التقنية الفنْيّةء ومن أهمّ صفات تلك المدن تبنّى فكر 
الإبداع والابتكار بوصفه إحدى الدعائم الأساسية للتنميةء 
والكثير من تلك الملامح أصبحت تميّز مدينة الدوحة 
العاصمة القطرية التي تقفزء بوضوح, في اتجاه هويّتها 
الجديدة كمدينة معرفية محفزة على الإبداع. 

ومن المشروعات المهمّة «مركز قطر الوطني 
للمؤتمرات». حيث تتكامل فكرة إنشاء المشروع مع 
الر ل لضام لسسطة قط وض ري ف إل اقطان 
تنظيم الفاعليّات العالمية. من مؤتمرات ومعارض 
فلات دوسيقية. الإضافة إل الفاعات الإقافية 
والخدماتء والمراكز الخدمية, والإعلامية. وقد استخدم 
المصمّم المعماري (مجموعة ياماساكي الاستشارية) 
شجرة ة السدرء التي تمثل رمزاً في الثّقافة القطرية, 
مرجعيّةً أساسية في التشكيل الخارجي للمركزء كما 
ل اموق للطاق 
وتدعيم فكرة التصميم البيثئي. 

كذلك الحيّ الثقافي (كتارا)ء وفكرته التصميمية 
المستلهمة من إحساس الحَيْ القديم (الفريج)» ويتكوّن 
المشروع من القسم الثقافي الذي يضم مقارّ الجمعيّات 
ل ل سه انط سه للفسون 
التشكيلية» ومركز الفنون البصرية, وجمعية التصوير 
الضوئي وجمعية المهندسين, واكاديمية قطر للموسيقى, 
ودار الآوبراء والمسرح المكشوفء ثم نطالع القسم 
الاستثماري الذي يضم المطاعم, والمقاهي العالمية, 
والساحل البحري الترفيهي, والأسواق التجارية والحرّفية. 

وهناك, اك «مشروع مشيرب» الذي يعد د أَوّل 
مشروع مستدام لتطوير وسط المدينة, قبع العالم كام 
مساحة (35) هكتاراء في قلب مدينة الخرمهاة, ويهدف 
هذا المشروع الرائد إلى إنعاش القلب التجاري القديم 
للعاصمة القطرية. وجعله مركر مدينة نارضا بالحياة 
والنشاط التجاريء والثقافي: كما كان فى السابق. 
وسيعالج مشروع مشيرب المتعدد الاستخدامات, 
والغريد من نوعه مشكلات الازدحام, والاستدامة, ويعزز 
جماليّات العمارة القطرية الفريدة والتواصل الاجتماعي 
بين أفراد المجتمع القطري, وقد تنس بمبادرة من 
صاحبة السموٌ الشيخة موزا بنت ناصرء بغية جسر 
الفجوة الزمنية في تاريخ الهندسة المعمارية القطرية, 
وإعادة اكتشاف شكل فريد للتطوير العمراني. 

ل د اتات العيلة 
للعمارة القطرية التقليدية ضمن سياق العصر وتقنياته 
الحديثة المبتكرة, وتحقيق مزيج فال بين عناصر 
الراك والحداقة رسف سل لله مشمارية جدردة 
قانه عل الس السشيار ]ل يلفس السك 
والتكنولوجيا الحديثة. 


الله 
6 
ا" 
0 


منذ الأربعينيات حتى يومنا هذا تطوّرت العمارة 
والعمران, في قطر, بشكل متسارع. متأنّرة بالمتغيّرات 
الاجتماعية, والاقتصادية, والسياسية» والمهنية ‏ وعاكسة 
لها. وقد شهد هذا التطوّر تعدّدية فى الاّجاهات 
المعمارية» والتوجّهات الإبداعية» من المرحلة التقليدية 
المحافظة, مروراً بمراحل انتقالية الطابع» ومتطلّعة إلى 
الحداثة كمشروع إقليمي, وعالمي» وصولاً إلى العقد 
الأخير المحمل بالتحديات: وخاضة السولعة والثورة 
الرقمة وتداعيات عضر ها ع النقط وطهي., الاقتضان 
المعرفي.. بصفة عامّةء إن تأثر العمارة والعمران القطري 
المعاصر بالعديد من التيّارات والتوجّهات, أنتج مزيجاً 
معمارياً وعمرانياً خاضًاً يستحقٌ المزيد من التحليل. 
من جهة أخرىء تتعاظم مسؤولية المعماري المحلي 
في تطوير التراث المعماري والعمراني في إطار يرتكز 
على فهم عميقء وتحليل دقيق للعمارة المحليّة 
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71 00 أرابيا بالدوحة» اللؤُلؤة .ه 
التقليدية:, واعتبارها مصدراً للإلهام والتجديد. كما 
يتحمّل المعماري المحلي. أيضاء مسؤولية التوازن بين 
الارتباط بترائه والتطلع المنرن إلى التطوّرات والتوجُهات 
الحاكمة للعمارة العالمية. 

إن الممارسة المعمارية والعمرانية تستحقٌ المزيد من 
التخليل والبحت والتفسير : كما انها نستوكب. تما ما 
أن قطرء بصفة خاصّة:ء ودول منطقة الخليج, بصفة 
عامّة, تشهد متغيّرات تنموية واستثمارية ذات انعكاسات 
معمارية وعمرانية غير مسبوقة, وتستحق يقظة الباحث, 
والمحلل والمصمّم ومتّخذ القرار. ويعتقد أن الحركة 
المعاصرة في عمارة قطرء وعمرانها لا تزال في مرحلة 
التكوين والتشكيل» والنتاج المعماري في السنوات 
الأخيرة, يستحق التقييم, والتفاعل السشى ' كي أن 
النظرة الناضجة إلى تراث قطر التقليدي في كل من 
الدوحة,ء والوكرة, والخور, تستحقٌ الدعم والاستمرارية, 
ثم خلق تيّارات متعدّدة ومتنوّعة للتعامل مع التحدّيات 
التنموية في قطر المعاصرة. 8ه 


الأثر المعماري والبصري 


في ضوء خطّة قطر الرامية إلى إقامة مجموعة من المرافق الثقافيّة 


» عالمية المستوى, صمّم (آي أم 


بي) متحف الفنْ الإسلامي في الدوحةء الذي فتح أبوابه للجمهور والزائرين في ديسمبر (2008), حول هذا 
المشروعء, يمكن التركيز على ثلاثة ثة جوانب رئيسية: أؤلاء المتحف ودوره في نشر الثّقافة2 ثانياء المتحف 
جزء من الحركة المعمارية الجديدة في الدوحةء الثا » التصميم المعماري للمتحف, وقدرته على أن يكون 
تجسيدا وشرحا نقديا للفن الإسلامي, وإبداعه, وتنوّع ثقافته. 


انبثقت وجهة نظر إدارة المتحف, بشأن خلق رابطة 
بين المتحف وساكني المدينة والزوّار. من مفاهيم 
التعليم والمعرفة. ومن أهمٌّ ركائز تلك العلاقة دعوة 
طلبة المدارس والجامعاتء بالإضافة إلى المجتمع 
المحلّيء لحضور العروض الدائمة والمحاضرات العامة 
والندوات والورش والمعارض التي يقيمها المتحف 
لجميع المواطنين,ء والوافدين, من مختلف الأجناس 
والغفئات العمرية. 

«هيئة متاحف قطر» هي المظلّة التي ينضوي تحتها 
متحف الفنّ الإسلامي ومتاحف قطر الأخرى, وهي تملك 
استرإتيجية تنمية ثقافية في قطر تقوم على عدّةٌ ركائز: 

أولاء تولي هيئة متاحف قطر اهتماما كبيرا بشأن 
ضمٌّ جميع متاحف قطر ضمن الرؤية الثقافيّة الشاملة 
للدولة؛ لذلك قد يساعد بناء المتاحف على تجسيد 
رؤية قطر بشأن جعل الدوحة مدينة المعرفة الناشئة 
بين مدن دول الخليج الأخرى. ثانيا: يخطط متحف الفنّ 
الإسلامي للدخول في شراكات محلَيّة, وإقليمية» وعالمية 
لتعزيز قدرات الأطفال والشباب الثقافيّة. الثاء وهي 
أهم لكان الل ا ار تفط على شاك 
تعلم جديدة, إذ يمكن ربط المتحف, بشكل مباشرء 
بعمليات التعلم على مدى الحياة. علاوة على ذلك, 
يمكن للمتاحف المساهمة في التعليم الهيكلي أو 
المؤسّسي في المدارسء من خلال التركيز على خلق 
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خبرات إيجابية للطلبة. ويقدّم المتحف برامجه التعليمية 
في جناح خاصٌ, إلى الشرق من مبنى المتحف الرئيسي, 
قرب ساحة نافورة المياه, ويضمْ مكتبة المتحف, وغرف 
الدرس, والورش» وأماكن الدراسة, والمرافق الفنْيّة, 
والتخزين. وقد تأَسّس المركز التعليمي بوصفه جزءاً 
مهما من المتحف؛ فمنذ المراحل الأولى للتصميم, كان 
هناك تركيز كبير على الدور التعليمي للمتحف, كما 
يقدٌّم المركز تشكيلة منوّعة من الأنشطة؛ والمحاضرات 
العامّة» وورش العمل التفاعلية تهدف جميعها إلى 
تعزيز الحياة التّقافيّة, وزيادة الوعي المجتمعي بالفنٌ» 
والقضايا التقافيّة الأخرى. 

مستلهما التصميم الهندسي الرائع لمسجد أحمد 
بن طولون» في قلب مدينة القاهرة الإسلامية, يعتبر 
المتحف تجسيداً معاصراً للهندسة المعمارية المتأتية 
من تطبيق التعقيدات الهندسية ثلاثية الأبعاد. وتتكوّن 
الكتلة الكليّة للمتحف من مبنيَيْن: يضمٌ المبنى الرئيسي 
خمسة طوابق» وجناحاً تعليمياً من طابِقَيْنء يرتبطان 
معا بساحة داخلية طولية. وفي الداخلء تقوم الكتلة 
المكانية (الفراغية) حول فراغ. مركزي رئيسي تعلوه 
قبة ضخمة تسمح بمرور ضوء النهارء والقبة تأخذ 
شكلا هندسيا يتدرّج شكله من دائرة إلى شكل ثماني, 
إلى مربّعء وينتهي بأربعة جدرا ن مثلثة الأضلاع ذات 
أبعاد مختلفة تشكل أعمدة البهو. وعلى الرغم من 


حج م المبنى والغرض منه» لإ التصميم المعماري 
بسيطاًء وإيجابياًء فمن المعروف أن قيم العمارة والتمذدّن 
الإسلامي انسمت بالبساطة والسهولة. 

من الناحية البصرية, يقع المتحف في جزيرة 
اصطناعية, مباشرة أمام شاطئ المدينة الرئيسي (كورنيش 
الدوحة). ونظرا لشِدّة إحساسه بسياق المشروع, تمكن 
المعماري (بي) من خلق علامة مميّزة يمكن رؤيتها من 
جميع مناطق خليج الدوحة, وبدافع من إصرارهء شيّد 
المتحف على جزيرة اصطناعية في خليج الدوحة:» يرتبط 
باليابسة بجسر علوي. لاحظ (بي) التفاصيل الدقيقة 
والفريدة لمكوّنات واجهة المدينة البحرّيّة, فوضع 
المتحف في موقع يساعد على اجتذاب ساكني المدينة 
ومشاركتهم في حوارٍ بصريّ مثير مع مبنى المتحف. 
اغا الام الاكتر أهمَيّة فهو قيام المصمّم بخلق رابط 
بصرى مع المدينة,. من داخل المتحف نفسه. ويقدم 
التصميم المكاني الداخلي, في مستوياته المختلفة, 
لمحات جميلة باتجاه التطوّرات الجديدة في المدينة, 
وأفقاً سماوياً مفعماً بالحياة. في الجهة الشمالية من 
المتحف .هناك جدار زجاجي بارتفاع (54) متراء وهو 
النافذة الوحيدة في المتحف التي تطلّ على مناظر 
خلابة للخليج» ومنطقة الخليج الغربي في الدوحة, 
من الطوابق الخمسة للمبنى حميعها. علاوة على ذلك» 
هناك سلسلة من الفراغات الخارجية: والشرفات التي 
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متحف الفن الإسلامي 4 


نَمّ عملها لتلعب دور شرفات للمدينة» بالنسبة إلى زائري 
المتحفء وإلى المشاة الداخلين منطقة الحديقة, فى 
أثناء التجوال حول المبنى.الماء سمة أساسية من 
سمات المتحفء, وتعتبر إحاطة المياه بالمبنىء من جهاته 
الأربع غير كافية بالنسبة إلى المصمّم (بي)» الذي أدرك 
جيّداء من خلال رحلاته وتنقلاته العديدة والطويلة, وهو 
يشاهد ويتعلم من معالم العمارة الإسلامية المنتشرة 
حول العلم, أن وجود الماء داخل ساحات المساجد 
والبيوت, هو أمر أو عمل مقدَّس ؛ لذلك وظف المصمّم 
هذه السمة أفضل توظيفء بتشكيلة من النوافير 
الداخلية, والنوافير الخارجية, وهو ما أسهم : ككل 
إيجابيء في الخبرات الحسيّة للمتحف. 

ويحقق متحف الفنّ الإسلامي, ببراعة, هدف الهويّة 
الجديدة لمدينة الدوحة, إذنجح المصمّم في حل 
معضلة أو جدلية التصميم المعماري والحضري المدن 
الشرق الأوسط؛ إذ قام بخلق توازن مهمّ بين تطلعات 
الدوحة المعاصرة؛ دون تجاهل قيمة سياقها التراثي 
الذي اكتسبته من انتمائها إلى العالم العربيء والعالم 
الإسلامي. ومن مميّزات منهجية المعماريء في تصميم 
متحف الفنّ الإسلامي» قدرته على تجثب التركيز على 
تراث الدوحية, لأنه كان ينظر إلى المتحف على أنه رمز 
أو مَعْلّم يمثل أمّة بكاملهاء وليس مقتصرا على مدينة 
أو دولة منفردة بحدٌ ذاتها. 88 ه 


عر 
فضاءات مستقبلية ومستدامة 


قطر من الدول التي أولِت احتماماً كيرا بإنشاء متاحف متخصصة 0 مجالات مختلفة, وقد قطعت 
شوطا كبيرا في ذلك انطلاقا من ارؤية حديثة لمهام المتاحف كمؤسسات ثقافية وتعليمية تتعدى المفهوم 
التقليدي السآئد عن المتاحف بأنها أماكن لعرض الآثار فقط. 


وتنفيذاً لهذه الرؤية نرى اليوم في قطر عدداً كبيراً 
ل انمتا حاف أن ف مق فده لحف قط الو ظى” 
المتميز بآثاره التي تم اكتشافها في قطرء ويعود 
أقدمها إلى العصر الحجري الحديك في الألفين 
العا ل را ل و سس القن 
الإسلامي الذي يعرض آثاراً تعود إلى عصور إسلامية 
متعاقبة, والمتحف العربي للفن الحديث الذي يهتم 
بالإنجازات الفنية الحديثة, ومتحف الاستشراق الذي 
يشمل أعمالا فنية لمستشرقين ورحالة زاروا المنطقة 
الطررية ريما ووتف قظر للناريع الضيفي التي 
يهتم بالبيئة ومكوناتها المتعددة» ومتحف التصوير الذي 
يشمل أعمالا فنية وأجهزة قديمة للتصوير الفوتوغرافي, 
لور ا ل لل سس كله كسارة 
من طوابع البريد عبر التاريخ العربي الحديث, ومتحف 
السلاح ويشمل أسلحة متعددة كانت تستخدم في قطر 
قبل عصر البترول» هذا بالإضافة إلى متاحف إقليمية 
مهمة مثل متحف الخورء ومتحف الوكرة. 

ا ا ا ا 
المحلية والاقليمية والدولية تقوم دولة قطر ممثلة 
فم هيئة المتاحف بجهود متواضلة لتطوير العنا حف 
القائمة, وإنشاء متاحف جديدة متخصصة تؤدى رسالتها 
كمؤسسات ثقافية تعليمية, فمتحف الفن الإسلامي, على 
سبيل المثالء يُجَسَّدُ رؤية حديثة للمتاحف, ليس فقط 
من حيث محتواها من الآثار المعروضة بطرق علمية 
تكنولوجية متقدمة, بل من حيث دوره كمركز تعليمي 
ضخم للدراسة, وتنظيم الدورات والمحاضرات الأسبوعية 
المتخصصة لعلماء محليين وزوارء بل وتنظيم دورات 
تدريبية شهرية لتعليم جميع الفئات العمرية على بعض 
ا ا ل ل ل ا والتت 
والنقش وغيرها. 

وقد جاء اختيار موقع المتحف وتصميمه من 
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الداخل والخارج تحفة فنية تعكس العديد من العناصر 
المعمارية والزخرفية في العمارة الإسلامية. فمن حيث 
الموقع جاء تشييد متحف الفن الإسلامي في البحر 
محاطا بالمياه تقليدا لفكرة المدن والقلاع الإسلامية 
المحاطة بخندق مغمور بالماء لدواع دفاعية مع بناء 
جسور فوق الخندق للوصول إلى أبوّاب المدينة. هذا 
الأمريتكرر اليوم في متحف الفن الإسلامي, حيث يوجد 
جسران,ء الأول منهما يصل إلى بوابة المتحفء والثاني 
يصل إلى مدخل المركز التعليمي» وهي فكرة دفاعية 
ترجع أصولها إلى بلاد فارس قبل الإسلام, وذلك على 
غرار مدينتى دارب جرد 103135[610 ومجد اردشير -1ىل 
طمحدة كط - معطو (فيروز آباد الحالية جنوب شيراز)» 
التي أنشأها الملك الساساني أردشير 81035161 مؤسس 
الدولة الساسانية في بلاد فارس عام 224 مء والتي كانت 
دائرية التخطيط, ومحاطة بخندق للدفاع عنهاء وكان 
الأمركذلك عندما أشار الصحابي سلمان الفارسي 
(رضي الله عنه) على الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
بأن يحفر خندقا حول المدينة للدفاع عنهاء حيث سبق 
لهذا الصحابي أن رأى هذه الفكرة الدفاعية للخندق في 
أكثر من موقع في موطنه الأصلي, ثم انتقلت الفكرة 
بعد ذلك إلى العراق, حيث حفر الخليفة العباسي أبو 
جعفر المنصور خندقاً حول مدينته بغداد للدفاع عنها. 
أما من حيث عمارته فقد دمج المهندس المعماري 
الأميركي» الصيني المولد(آي. إم . باي)في تصميمه 
الكثير من العناصر المعمارية والزخرفية من العمارة 
الإسلامية؛ حيث استوحى الشكل العام لمبني المتحف 
من الميضأة المغطاة بقبة في صحن مسجد أحمد بن 
طولون في القاهرة, مُقلّداً مدرجات المنطقة الانتقالية 
لقبة الميضأة . واستيدل قبَة الميضاة عنصر معمارى 
شائع في العمارة التقليدية القطرية والخليجية, وهو 
البرج الهوائي (البادجير). الذي على قمة المتحف على 


شكل مكعب. هذا البرج نراه على سبيل المثال» في بيت 
نصر الله المعروف ببيت التقاليد الشعبية في إلدوحة, 
والذي كان بمثابة وسيلة لتكييف البيوت قديماًء حيث 
يلتقط الرياح القادمة من كل الاتجاهاتء ويمررها إلى 
حوض في أرضية البيت مليء بالقش المخلوط بالماع, 
لِيَتَؤْلّد عن اصطدام الهواء به نسيم عليل ينساب إلى 
قاعات البيت. 

وقد زخرف المهندس واجهة المتحفء والكثير 
من جدرانه الداخلية بنفس الطريقة الى رمي ك ره 
واجهات العمارة الإسلامية, وخصوصا في عهد الأيوبيين 
والمماليك بصفوف (أو مداميك) بالتناوب في ألوانها بين 
الحجارة الجيرية البيضاء والحجارة البازلتية السوداء 
لتصبح الواجهة ذات خطوط أفقية بيضاء وسوداء نراها 
كثيرا في المساجد والبيوت التاريخية الشامية. هذا 
النظام من البناء يطلق عليه اسم «الأبلق», وقد بدأ 
في سورية أولاً بحكم أن جبالٍ حوران» وتحديدا مناطق 
درعا وبصرىء كانت مصدرا مهما للحجارة البركانية 
والبازلتية السوداعء, ثم انتقل هذا النمط من البناء بعد 
ذلك إلى مصر في عهد المماليك. كما اقتبس المهندس 
عنصراً مهما جاء من القلاع الإسلامية,. وهو معروف 
باسم «مزغل السهم», وهو فتحة طولية رفيعة كان 


متحف الفن الإسلامي نه 
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يقف وراءها المدافعون عن القلعة ليصوبوا سهامهم 
نحو المهاجمين بينما من الصعب إصابتهم من خلال 
هذا الشق الرفيع في واجهة القلعة. هذا العنصر نراه 
مكرراً في الكثير من جدران الست الذاحلية 

كما تتميز زخارف المتحف بتكرار عنصر زخرفي 
إسلامي حدس شائع تبي العمارة الإسلامية, وهو 
«الطبق النجمي», وسمي كذلتك كب العصر المملوكي 
(1250 إلى 1517) لأنه دائري الشكل تمدع اذل مضلع على 
هيئة النجم,» وهو يتكون فى العادة من ثلاثة أجزاء 
رئيسية, هي الترس واللوزة والكندة. هذا العنصر 
الزخرفي منفذ بالرخام السون سعقال ماتطاقة مركزمة 
كبيرة في أرضية الطابق الأرضي للمتحف, وهو عنصر 
مكرر في أكثر من موضع بالمتحفء وعلى بعض القطع 
الأثرية, وخصوصاً الأبواب العصييةه بال قراه اها يزخرف 
الكثير من واجهات بيوت الدوحة وجدرانهاء وأيضاً في 
الصناديق الجصيّة لوحدات تبريد هواء البارزة عن 
الجدران. 

ويلاحظ زوار متحف الفن الإسلامي أن الجدار الشرقي 
للدور الأرضي من الزجاج وذلك لتزويده بإنارة طبيعية, 
لكن تجويف هذا الجدار هو تقليد للمحراب المجوف 
فى المساجد لتضخيم صوت الإماة , بحبث يضل صذاة 
للصعوف الخلفية. استفر هذا التقليد إلى يومناء حيث إن 
محاريب المساجد القديمة والحديثة على حد سواء ليست 
مضلعة, بل م مُجَوَفَة وذات تخطيط نصف دائري. 

اهتم مهندس المتحف ببناء عدة واجهات تتكون من 
عدة أقواس نصف دائرية تشرف على الكورنيش وكذلك 
ال ل ا ال الك ال 
التابع له. هذا النظام هو تجسيد لفكرة (البوائك) فى 
المساجة والفضور الاسلامية: حيكث تشرف البائكة 
بأقواسها المتتالية على صحن المسجد. ومعروف عن 
البيوت الإسلامية الشامية والمصرية وجود مشربيات 
خشبية» تتكون من مصبعات خشبية متقاطعة تظلل 
المكان, وتسمح بمرور الهواء من بينهاء وتخفف من 
حدة الشمس المباشرة. أما الأهم من ذلك فهي تسمح 
لأهل البيت برؤية ما يجري في الخارج بدون أن يتمكن 
أحد من رؤية من يقف خلف المشربية. هذا الأمرتم 
تجسيده في متحف الفن الإسلامي, وتحديداً في الأبواب 
الحديدية المؤدية إلى الساحات العامة في الطابق 
الأرضي» وهي تتكون من مصبعات متقاطعة تشبه تلك 
المصنوعة من الخشب في مشربيات البيوت الإسلامية. 
فالزائر في الدور الأرضي للمتحف يمكن أن يرى خارج 
المتحف من خلال هذه الأبوابء لكنه لا يستطيع رؤية 
ل ل لكا قفا 
في الساحات الخارجية ا معين صادق 


5 ىه * © ١1‏ 
زهرهة يي قلب الصحراء 

وصفه البعض بأنه «مبنى مذهل لا يضاهيه أي من المتاحف المعاصرة», وكتبت صحيفة «نيويورك تايمز» 
مادّة وفيرة عنه مؤكدة على أنه «مبنى استثنائي سواء من الداخل أو الخارج», بينما قالت عنه «الغارديان» 


بأنه «مبنى مدهش», أمّا الناقد المعماري جان لويس فيولو فكتب 0 مجلة «العمارة اليوم» متحدّثا عنه 
بعبارات أقرب إلى أبيات من الشعر وهو يصف المبنى الجديد بأنه يفوق حتى الخيال. 


إنه دون شك متحف قطر الوطنيّ, أحد الصروح 
المعمارية الحديثة التي دشّنتها دولة قطر مؤْخّراء 
وصمّمها المعماري الفرنسي جان نوفيل - وهو المعماري 
الأكثر شهرةً وحضوراً اليوم على الصعيد العالمي, 
والفائز بجائزة «بريتزكر», التي تُوصف بأنها بمثابة جائزة 
نوبل في مجال العمارة. ومنذ افتتاحه في مارس/آذار 
من هذا العام تحوّل هذا البناء الخيالي على الفور إلى 
ل م ل ا 
ومنصّة رائعة تروي تاريخ أرض ساق ودولة فتيّة 
صعدت بشموخ, ري ل اه 

كانت وردة التصحراء هي بالّفعل الصورة التي استمدّ 
منها المُصمّم الفرنسي فكرته الأساسية في تصميم 
المتحف, فهي كما يقول جان نوفيل «أوّل هيكل معماري 
تخلقه الطبيعة بنفسهاء من خلال الرياح, ورذاذ البحر, 
ورمال الصحراء؛ التي تعمل سويةٌ منذ آلاف السنين». 
ويضيف قائلاً : «يمكن القول بأن فكرة التصميم كانت 
طوباوية, لأنه لبناء عمارة يمتدّ طولها إلى 350 متراًء 
وباستخدام أقراص هائلة منحنية, وتقاطعات وأجزاء 
بارزة, وكافة العناصر التي تستحضر وردة ةالصحراع, 
كان علينا مواجهة تحدّيات فَنّيّة هائلة للغاية». 

يحتلّ متحف قطر الوطنيّ الجديد مساحة واسعة 
تمتد إلى حوالي 40 ألف متر مربع, ويقع في الطرف 
الجنوبي من كورنيش الدوحة, ليكون وَل معلم يراه 
المسافرون والقادمون من المطار. ويتضمن المتحف, 
الذي بلغت كلفة بنائه نحو 400 مليون دولار أميركي » 
11 صالة عرض ضخمة:, وقاعة مؤتمرات تتسع ل220 
دجما الرغافة إلى مركي للا عات ومطسرات, 
ومتجرين ومقهيين ومطعم.ء وحديقة مليئة بالنباتات 
الأصليّة » بهدف استقطاب أكبر عدد من المُهتمُين 
الشركة النقافة والفيسة. 
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تحفة معماريّة 

مذ ا للحطة التي نحطو فيها الى موقع السستحف, 
تشعر بالذهول من العلاقة بين الشكل والمقياس, 
وبين الموضوع والعصور المختلفة التي تمٌّ التعامل 
معهاء وبين وردهة ة الصحراء الصغيرة التي يحملها إلينا 
غبار الزمن وذلك الهيكل الضخم الذي يقف شامخاً 
أمام أعيننا . إذ يتكوّن هيكل المتحف من سلسلة شديدة 
التعقيد من الأقراص الأسمنتية الدائرية المائلة التي 
تتشابك وترتبط مع بعضها البعض بشكلٍ مباشر لتحدّد 
أرضيات وجدران وسقوف أجنحة المتحف المُتنوّعة. 
لس ا لات الا سك ل لات ردن لسرا 


ل الم 
آل ثاني (1957-1880) ابن مؤسّس دولة قطر الحديثة, 
وهو قصر قديم أعيد ترميمه, وكان يستخدم في السابق 
كمسكن للعائلة المالكة ومقرٌ للحكومة: قبل أن يتحؤّل 
لاحقا إلى متحف قطر الوطني القديم. 

يكرّس متحف قطر الوطنيّ الجديد مهمّته لخدمة 
تاريخ قطر على مر السنين» وبينما تستحضر هندسته 
المعمارية بشكل رمزي صورة الصحراءء بسكونها 
المهيب ووردتها الغريبة وامتدادها الكبير والأبدي, 
فإنها تعكس أيضاً روح الحداثة والجرأة التي حلت في 
هذا المكان وعملت على تغيير ما كان يعتقد بأنه غير 
ل 
تصميمه وهندسته المعمارية هذه التناقضات المثيرة 
للتاريخ, والتي تتمحور حول ثلاث معجزات اقتصادية 
كبرى شهدتها دولة قطر على مر التاريخ, وعملت على 
«تغيير هذا السكون المهيب»., كما يقول نوفيل. 

هذه المراحل التاريخية الثلاث كانت القاعدة التي 
انطلق منها إِلمُصمّم الفرنسي في تصميم المتحف من 
الداخل. ويؤكد على هذا الأمر بالقول : «احتاج المبنى 
الذي صمّمته إلى عكس ثلاث روايات مختلفة؛ الأولى 
تغطي فترة زمنية طويلة» وتتحدّث عن قصّة شبه 
جزيرة قطر وسكانها؛ ؛ والثانية تدور حول استكشاف 
أنماط الحياة الساحلية والصحراوية وصناعة اللؤلؤء اما 
الثالثة فتغطى التسارٌع المذهل الذى أعطى دولة قطر 
-في غضون بضعة عقود فقط القوة والازدهار اللذين 
تعرفٍ بهما اليوم». 

يوفر أسلوب العرض ضمن المتحف تجربة معمارية 
ومكانية وحسية ب آن واحد. طبهم الداخل » يستطيع أزق 
يجد الزائر مساحاتٍلا وجود لها في أي مكان آخر 
بيغ العالم لأنها متشابكة عن كل هذه الأقراصٌ التي 
شكال منها المبنى» وسوف يشعر دون شك بالإثارة 
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وهو يتنقّل من صالة إلى أخرى, فهو لن يستطيع أبداً 
معرفة التصميم المعماري القادم, وهذا مايؤكد عليه 
المُصمّم الفرنسي بالقول : «كانتٍ الفكرة تكمن في وضع 
التناقضات» والمفاجآت غير المُتوقعة. على سمال ااأمةال» 
يمكن الانتقال من غرفة مغلقة وعالية عن طريق قرص 


ماثل إلى غرفة أخرى منخفضة منخفضة إلى حَد كبير»: هذا الأمر 
يُولد لدى الزائر دون شك المزيد من الانتباه والإثارة. 

ولعل مايميّز تصميم المتحف من الداخل هو عدم 
وجود جدران شاقولية لعرض المواد والمجموعات 
المتحفية الخاضّة, كما جرت عليه العادة في المتاحف 
الأخرىء بل على العكس من ذلكء تم بناء جميع جدران 
المبنى -تقريبا- بشكلٍ مائلء ولا يعكس هذا التصميم 
بتلات وردة الصحراء فَُحسبء بل شغف المُصمّم أيضاً. 
ولا يخفي نوفيل هذا الأمر فيقول موضحاً : «أنا مدين 
بشغفي للأشياء التي لا يمكن اعتبارها عمودية تماماً 
لأحد الْمُعلمين وَالمُوجُهمين, وهو كلود بارنتء, الذي 
عملت معه كثيرأ». 

من جهة أخرى تم بناء أسطح المبنى الخارجية من 
الخرسانة الْمُسلحة بالألياف الزجاجية, وتمٌ طلاء البناء 
باللون الرملي المشابه للون الصحراءء سواء من الداخل 
أو الخارج . ويقول جان نوفيل حول التصميم الخارجي 
للبناء: «تلقد أردتٌ أن أصمّم بناء يُحاكي الجغرافيا 
اليه مع الحفاظ على تقاليد المكان» للتأكد من 
أنه سوف يوفر أقصى قدر من الحماية من الشمس». 

وا بر الم هاه لكر فيما يتشللق 
باستهلاك الطاقةء تعمل الأقراص الكبيرة المتداخلة 
التي يتكوّن منها هيكله الخارجي على تشكيل حواجز 
مبطنة تعمل نوعاً ما على توفير الحماية من أشعة 
الشمس. وعندما تصل أشعة الشمس إلى المبنى سواء 
من جهة الشرق أو الغربء ثُلقي هذه الأقراص بظلالها 


إلى مسافاتٍ طويلة لتحمي زوارها بلطف من أشعة 


الشمس. من ناحية أخرى, لا يحتوي المبنى على الكثير 
من الفتحات, أمَّا النوافذ القليلة التي يحتوي عليهاء فتم 
تركيبها في مواقع خاصّة لا تصل إليها أشعة الشمس. 
وبالتالي, يتم توفير الهواء المُكيِّف ضمن المساحات 
الداخلية بطريقة اقتصاديّة للغاية. 


رحلة مثيرة عبر الزمن 

تمتدٌّ الجولة المتحفية ضمن الموقع إلى مسافة تصل 
حتى 2.7 كلم, وتستغرق الرحلة كاملة حوالي ساعتين 
أكثرء وتنتهى على أعتاب القصر الملكي القديم. 
تتضمّن الجولة زيارة أقسام المتحف الرئيسة الثلاثة, 
0 البدايات, ويركز هذا القسم على التاريخ الضارب 
في القدم, ويروي قصّة نشأة قطر جيولوجياً منذ أكثر 
من 700 مليون غ هام ؛ والحياة في قطرء ويركز هذا القسم 
على أنماط الحياة الساحلية والصحراوية وحرفة صيد 
اللؤلؤ :ينما بكر القيم الأخير على يناه الأقة فى 
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خلال استعراض التطوّر المذهل الذى شهدته دولة قطر 
خلال الفترة الأخيرة بعد اكتشاف النفط والغاز. 

وخلال مسار الرحلة, يمكن للزائر الوصول من بعض 
النقاط الك «الحوش». واستنادا إلي القالئب الزمني 
والشكل الرمزي الذي تمٌّ اعتماده, يمثل الحوش, كما 
يقول المُصمّم «فناء مركزي محاط بالمباني التي يأتي 
منها المسافرون ويفرغون فيه بضائعهمٍ ومتاعهم». 
ويمكن أن يستوعب هذه الفضاء دون شك النشاطات 
الخارجية والعروض المسرحية والفعاليات المتّصلة 
بالمعارض. 

أما المعروضات والمحتويات المتحفية فتتنوّع 
بين القصص التاريخية التي يتم عرضها على جدران 
المتحف الضخمة, والأفلام الوثائقية, والصور الأرشيفية, 
والأعمال الفَنيّةء والمقتنيات الأثرية والترائية:ء والوثائق 
والمخطوطات القديمة, والجواهر والأزياء,. وحتى الروائح 
المرتبطة بالروايات والذكريات التي يتم استعراضهاء 
لتمنح الزائر تجربة حسية فريدة مليئة بالإثارة والمتعة. 

ومن اللافت اق الكثير من العروض الفَنْيّة المتحفية 
قدتمٌ تصميمها وإنتاجها بأياد وطنية »في خطوة 0 
على أهمّية ود المهارات لت المحليّة . كما يبدي 
المتحف اهتماماً خاضًاً بالقبائل والشعوب التي سكنت 
هذه البقعة من الأرض منذ مئات السنين . وكذلك الأمر 
بالنسبة للنياتات والحيوانات التي كانت تنمو وتعيش في 
كنفها أيضاً . ويصف جان نوفيل . هذا الأمر بالقول : «قطر 
تعني أيضاً الشعوب التي استقرّت على طول الساحل, 
حيث أقامت هذه البلدات الساحلية التي أصبحت موانئ 
تستقطب البدو الرحّل والصيادين المحليّين والباحثين 
عن اللؤلؤُ. ومن ثَّمَّ فإن الحيوانات والنباتات الأصلية, 
والشعوب البدوية والتقاليد القديمة التى حملوها معهم, 
يمكن اعتبارها الملامح الأولى لتاريخ قطر». 


ملتقى للثقافات حول العالم 

بينما يوفر متحف قطر الوطنيٌ منضّة غنية لاستكشاف 
الماضي والتعريف بتراث هذا البلد وثقافاته الما 
فإنه يُعَدُ أيضاً سياه لتعزيز رؤية قطر الثقافيّة 
ومنصّة حقيقية للتبادل الثقافيّ والتواصل على الصعيد 
الدولي. 6ه اله 2ن ماك ماح 
قطلي االنشبيقاة اللمماوساة تق جمد أل ثاني, بالقول «إن 
متحف قطر الوطنيّ يقدَّم فرصة استثنائية ة للتواصل مع 
الناس من مختلف أنحاء العالم, وذلك عبر جلسات 
النقاش وورش العمل التي سيشارك فيها نخبة من كبار 
القَثّانِين والمعمّاريين وقادة الفكر والثقافة من قطر 
والعالم». 

هذا التواصل تم التعبير عنه أيضاً من خلال مجموعة 
من الأعمال الفَنْيّة المعروضة التي تمثل الفَنّ القطري 
الأصيل من جهة, والفنون العربيّة والعالمية من جهة 
احرم ففي المدخل العام بالطابق الأرضي يعرض القنّان 
القطري علي حسن عملا رائعاً بعنوان «حكمة أقة», 
مستلهماً رؤيته القَنْيّة من العلم القطري مصحوباً ببيت 
شعري للشيخ جاسم بن محمد آل ثاني مؤشس قطر 
الحديثة. وأمام مدخل صالات العرض الدائمة يقدم 
القَنَان القطري الشيخ حسن بن محمد آل ثاني منحوتة 
ضخمة بعنوان «الوطن الأخّ», وتعكس ثناياهاً العلاقة 
بين الأرض والوطن الأمّ والهويّة الوطنيّة. أما القَئّانة 
عائشة السويدي فتقدّم في صالة كبار الزوار عملا فنَيَا 
بعنوان «مدخن سينترالٍ», بينما تقدم الفئانة القطرية 
بثينة المفتاح عملاً فنيّاً رائعاً بعنوان «كان يا ما مكان», 
وهو مُستوحى من المجوهرات القطريّة التقليديّة. 

أما الأعمال الفئْيّة العربيّة والعالميّة التى تم عرضها 
فى الأسالحة |الكاريعية اللاماتحقى ااماشكال ع زها رسا ميق 
المناظر الطبيعية الخلابة التي تحيط بالحديقة التي تبلغ 
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مساحتها 112 ألف متر مربع. نيل كا سس محولة 
«راية العز» للفثان العراقي أحمد البحراني» ومنحوتة 
«بوابة البحر» للقَنّانة السورية سبعون قتاال» وعملٍ فنَيّ 
ضخم للقَنّان الفرنسي التممير وضازق مسسيال اماع بال 
يحمل اسم «ألفا», إلى جانب العمل القَنَّيّ «طريقهم» 
للفنان الفرنسي روش فاندروم. 

خلاصة القول» يمثل متحف قطر الوطنيّ الجديد 
تحفةً فنّبّة رائعة تضاف إلى رصيد قطر المعماريٌ 
والثقافيىّء ومصدر فخر للبلاد» وجسراً يربط بين ماضي 
دولة قطر وحاضرها المُتنوع, ومنضَةً حقيقية للتواصل 
والحوار الثقافيّ ونشر المعرفة بين المجتمعات, خاصة 
أن المتحف يعكس بشكلٍ أساسي اهتمامات وتطلعات 
الشعب القطري. ويجب ألا نغفل عن القول إن هذا 
العمل الرائع الذي استغرق التحضير له أكثر من عقدٍ 
من الزمنء كان أيضاً ثمرة عمل تشاركي رائع ساهم 
فيه مئات المواطنين القطريين من مختلف الأعمار 
والاهتمامات الذين عبّروا من خلال أكثر من 12 جلسة 
حوار عن الموادٌ والجوانب التي يرغبون بتقديمها 
للمتحفء, كما تم الاستماع منهم إلى نوعية المحتوى 
الذي يريدون رؤيته وتوثيقه في متحفهم الوطنيٌّ الجديد, 
هذا المتحف الذي يعكس تاريخهم, وحاضرهم, وربّما 
مستقبلهم أيضا. #ا محمد أدهم السيد 
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ألان كوربان. 


الغابة د 


كيف نفهم ارتباطاتنا الدائمة 


تخفي الشجرة! 


ة بالأشجار منذ الولادة حتى الموت؟ يعمل مؤرّخ الحساسيات «ألان كوربان 


متطدمك ستهلق» على تحليل العلاقة الوجدانية التي نقيمها -أحياناً- مع الأشجار التي تمثّل شواهد جليلة 


على الزمن الذي يمرّ 


هل كانت لبعض الأشجار مكانة في حياتكم؟ 

- في بيت العائلة,. وقد كان دوا في السابق, توهجد 
أربع شجرات «زيزفون» يعود تاريخ غرسها إلى سنة 21870 
وكانت تشكل ممرا يشبه الزقاق» وهي لا تزال موجودة 
هناك إلى الآن . لقد ارتبطت بها منذ طفولتي. أذكر كذلك 
بعض أشجار الكستناءء وشجرة ةكرزما زالت صامدةً 
على الرغم من أنها متداعية. هذا التِردّد المُتكرّر على 
الأشجار المُعمّرة لعبء من دون شكء, دوراً في تعلقي 
بدراسة علم التاريخ. كما أنني في الغالب أكتب كثبي 
في هذا البيت. 
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والغابة؟هل هي مصدر إلهام بالنسبة إليكم؟ 

- أقول دائماً إن الغابة تخفي الشجرة وليس العكس. 
الغابة تلفت الانتباه. إلا أنني أفضّل شجرة الحقل, شجرة 
الغابة الصغيرة. أما الغابة الكبيرة فهي ليست مألوفة 
لديّ»ء ولست على معرفة جيّدة بها اي 
القلق والخوف في قصص وحكايات القرن الثامن عشر 
والتي تكون نهايتها سيئة أو مأساوية كما أنها تمثل قوة 
طبيعية وجب على الإنسان مقاومتها من خلال اقتطاع 
أجزاء منها حتى يجد لنفسه مكانا . بالنسبة لي » ليس 
للغابة ذلك السحر والجمال اللذان للشجرة الوحيدة 
وسط البراري. لكن البعضء مثل «جان موطي 36812 
+210 الأستاذ السابق بالسوربون» والذي كتب مؤخرا 
سيرته الغابوية «من أجل الشجرة ومن أجل العصفور», 
تقديم «ألان كوربان», كأنهم أبناء الغابة, منها ولدوا وفيها 
يعيشون وسط الأشجار. ومعلوم أن «موطي», الصديق 
الفرنسي الوحيد ل«ميازاكي 1721» يمتلك العديد 
من الهكتارات في منطقة الدوردوني (عطع62000). إنه 
يهتم بالخصوص بالغابة الصوتية, وعلى العموم بكل ما 
له علاقة بما هو محسوس في الغابة. 


كيف تفسّرون هذا الارتباط الوجداني بين الإنسان 
والأشجار؟ 


- إنه ارتباط موغل في القدم ,لقذ لغبت الشجرة ذوراً 
مهما في حياة البشر على مر العصور. تحت بعضها كانت 
تتحقق العدالة. إلَّا أن الشجرة كانت على وجه الخصوص 
رمزا للفرد: في العديد من المناطق القروية (وفي منطقة 
«ليموج ©1108 على الخصوص) كان يتم غرس شجرة 
تزامنا مع ولادة طفل جديد. هذا الأخير, وهو ينموء كان 
يتماهى مع الشجرة ويستمر في زيارتها وتفقدهاء حتى 
في حالة رحيله عن البلدة . تعرفون أغنية «براسنز -5كا81 
5 الجميلة : «بالقرب من شجرتي عشت سعيداً »لم 


يكن عليّ مغادرتها أبداً بالقرب منها عشت سعيداً, ولم 
يكن لها أن تغيب عن عيني». هذا التماهي يحتوي على 
بُعدء من بين أبعاد أخرىء هو البُعد الطبي: كان الناس 
يعلّقون ملإبس على الشجرة عندما يكون الطفل مريضاً أو 
جريحا أملا في أن الشجرة ستشفيه. والعديد من الكتّاب 
مثل «ثيوفراسط 132566طمه16» و«بّلين لو جون »1 عصناط 
16112» استساغوا فكرة مقارنة الشجرة بالجسم البشري» 
حيث الجلد لحاءء والدم نسغء والأطراف أغصان. أما 
فيما يخصٌ الرأسء فإنَ الأمر لم يكن على هذا القدر 
من الوضوح . هناك الجزء الأعلى من الشجرة طبعاً الكن 
البعض رأوا في الجذور دماغاً على نحو ما. 


ألا يمكن أن نتحدَّث حتى عن ارتباط حميمي؟ 

- بالتأكيد؛ وما يشهد على ذلك هو العادة المُتمثلة في 
تقبيل الأشجارء والتي سبق وأن أشار إليها «إميل فيرهيرن 
2 »211 فى قصيدته بعنوان «الشجرة» (من 
ديوان: الروعية المضاعفة, 26 «أتجه نحوها ممتلئ 
العينين نوراء » أتحسسها بأناملي ويدي/أحس بتمايلها 
حتى عمق الأرض/عبر حركة فوق بشرية هائلة؛/أضغط 
عليها بصدري الوحشي/بكل حبء وبكل شغف/حتى إن 
إيقاعها العميق وقوتهاً الكاملة/يخترقاني ويغوصان إلى 
حدود قلبي». 


تتمتع الشجرة إذن بهالة من الجود والعطاء على 
العموم؟ 
- إنها مصدر خيرات وأفضال عديدة. هناك الثمار 
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طبعا. نتذكر هنا «روسو 18011556211» وهو يقطف التفاح 
على ضفاف بحيرة «بيين ©816226». لكن ليس هذا كل 
شيء. فالشجرة هي أيضا مأوى وملجأ نحتمي به من 
الأمطار الغزيرة ومن أشعة الشمس الحارقة. هذه 
الشجرة التي توفر الظل الوارف هي شجرة الأرياف عند 
« فيرجيل انعا يتعلق الأمر طبعا بمكانٍ متخيّل» 
مكان للراحة والسكينة. لاشيء يدل على أن فيٌرجيل كان 
حقا يتمدّد تحت الأشجار! إن لطف الشجرة» من حيث هي 
ملاذ نلجأاً إليه ضد قساوة عناصر الطبيعة, وأيضاً ضد 
اضطرابب العالم كما عند «روسو»», يمكن أحياناً أن يكون 
إيروسيا . فالشجرة المُجوّفة على نحو خاص هي المكان 
الذي يقصده العُشاق للاختفاء عن الأنظار, على غرار 
ما كان يقوم به «فيكتور هوغو 111180 1710]01». يتحدذث 
«هوغو» بالفعل عن «خلوات الحب فى أعماق الغابات 
المفقودة/والشجرة التي تحتها تنسى أرواحهم المنصهرة 
كل شيء...!» (-1337 5وعنآ 0,325 1صحط0'017 ع5دع]15]' 
061640 5 025). ويضيف قائلا: «الحب مثل 
شجرة, ينمو من تلقاء ذاته, يلقي بجذوره عميقا في 
كلية وجودناء ويحافظ باستمرار على اخضراره في قلب 
مكسور ». (23115,1831 06 10311216 8105). وا لشجرة هي 
أيضا ما ننقش عليه اسم المحبوب أو العشيقين معا. 
ولا تزال الغابة هي وجهتنا المُعتادة في الغالب. 


لكن الإنسان لا يكتفي بالاستلقاء تحت الشجرة, وإنما 
يتسلقها أيضا! 
- فعلاً, مثلما كان يفعل أشباهنا من «الرئيسيات 165 


5 إإننا نتسلق الأشجار لأسباب عديدة. من 
أجل قطف الثمار. من أجل بناء «كبائّن وعصةطوء», 
هذا المُتخيّل الِذي أصبح يحظى باهتمام كبر حاليا: 
وهو يرتبط طبعاً بنوع من الوعي الإيكولوجي والرغبة في 
«العودة إلى الطبيعة». كما أن هناك من نْ يتسلقها فقط 
من أجل رؤية الأشياء من زاوية مختلفة. ولعل هذاما 
ينطبق على حالة العالم الإيكولوجي «جون موير 0111ل 
21111 (1838 - 1914) الذي تسلق صنوبرة ةيبلع علوها 
عشرات الأمتار في «دوغلاس 5 من أجل ملاحظة 
الطبيعة, والإنصآت للريح, واستنشاق العطور, واكتشاف 
رقص الأشجارء إلخ. لقد كان يشاهد بإعجاب «حركات 
مختلف الأشجار وهي تتمايل بفعل الريح», «حركاتها 
العاطفية» (وع:018» 311565 أء ]6 ممع 12 عصهل 201615 
3415 13 ع0). كما يتحوّل الوصف ليأخذ منحى دينيا: 
«هذه الأبراج الضخمة من ستين مترا علواء تلوح مثل 
سبائك ذهبية رقيقة, ترتل وتسجد كأنها تصلي». 


هناك ارتباط وثيق بين الشجرة والدين؟ 
- لا شك في ذلك. فالأساطير تحفل بالأشجار المُقدّسة 
كمحور للعالم. والعديد من الأشجار في أوروبا استخدمت 
كفضاءات للعبادة الوثنية. كما أن المسيحية قامت بعملية 
اجتثاث عدد كبير من هذه الأشجار وعوّضتها بعبادة 
القديسين المحليين . ولعل هذا هو ما قام به «شارلمان 
عع ةصهء [توطء» أيضا: فقد اجتث ا الشجرة ةالمُقدّسة لدى 
الساكسونيين سنة (772م). .. مما أدى إلى نشوب حرب 
العشرين عاماً لكن في بعض الأحيان كان يتم فقط 
تجويف جزء صغير من هذه الأشجار بهدف وضع تمثال 
للعذراء. وبعض الأشجارء خاصة في منطقة «نورماندي 
3201 تحؤّلت إلى كنائس صغير: ة للصلاة. 
كما أن العديد من الشعراءء بِمَنْ فيهم المسيحيون, 
مثل «شاتوبريان 1236211511310 ©», سيقارنون الغابة 
بالكاتدرائية. والواقع أن الأشجار ليست غائبة عن الإنجيل: 
شجرة معرفة الخير والشرء وشجرة الحياة, أو أيضا شجرة 
«يشى 2256 الشكل النباتي الذي يمثل «جينيالوجيا» 
أو نسب المسيح» ومن ثم «جينيالوجيا» الزمان والتاريخ 
حتى لحظة ولادة المسيح. 
للشجرة علاقة خاصة بالزمان» فهل هذا هو سر جلالها؟ 
- تتمتع الشجرة بجلال لا يُنكر. إنها بمثابة صلة وصل 
أو جسر كوني بين الأرض والسماء. إلا أن ما يدهش 
الناس فعلا هو طول عُمرها العجيب. فهي تكاد تكون 
خالدة. وإذن فهي حاملة للزمان ولذاكرة تتجاوز بشكل 
كبير الوجود العابر للبشر. خذ مثلا أشجار «شارلمان» 
العديدة, أو أشجار «جان دارك عتتش ]0 عمتصدعل», وهي لا 
زالت موجودة في فرنسا. إن الشجرة هي ارتباط بالماضي. 
وعندما تمَّ استكشاف الحدائق الطبيعية الأميركية الرائعة, 
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مثل حديقة «يوسمايت عغ221وملآ», اندهش الممُستكشفون, 
وقالوا بتعجب: لا شك أن هذه الأشجار كانت موجودة 


ربما هيء لهذا السبب, مصدر إلهام للشعراء؟ 


- من دون شك . فالشجرة خبلى بالدلالات والمعاني : ليس 
غريبا إذن أن يوظفها الشعراء خدمةً لأغراضهم الشعرية. 
في «التأملات 21025 [مسعغ ممع 015 يخصص فيكتور 
هوغو تعذها] جميلة للأشجار: «أنا الحالم ؛ أنا الرفيق/ 
لهذه الأزهار الذهبية الصغيرة على الجدار المُتداعي/ 
ومُحاور الأشجار والريح». وشعراء العصر إنمًا يقصدون 
الطبيعة من أجل سماع الأشجار. ذلك أن الأشجار لها 
صوت بالنسبة لهم. إنها تكلم بعضها البعض,2 تُحادث 
وتُحاور بعضها البعض, إلخ. إنها تعبّر كما لو كانت 
قيثارات هوائية طبيعية. هذه الشعرية المُرتبطة بالأشجار 
وعالم النبات تبلورت على نحو خاص في إنجلترا. مع 
تركيز قوي وملحوظ على النباتات البرية. وهذه البرية هن 
أيضاً ما كان يعشقه «ديفيد هنري ثورو 111177 114 
211 إنسان «والدن 1710 : إنه يقدّر كل ما ينمو 
بنفسه.ء بحريّة» ودون أن يكون موجّهاً من قبل الإنسان. 
هكدا تصبح الشجرة تقريظا للبرية. 

لكن البرية أو الوحشية هذه تضفي عليها طابعا مزعجا؟ 

- على كل حال هناكِ عنف متخيّل يلازم الشجرة وقليلاً 

مانقف عنده. إنّ تسلق الشجرة لا يخلو من مخاطرة 
السقوط. والشجرة لا تنفصل عن الفأسء رمز القوة 
والعنف الذي يتجلّى قبل كل شيء في قطع الأخشاب. 
علاوة على ذلك, في رواية «رولان المجنون 201520 
نا 5نا؟» (1516) ل«أرسطو 1:81156066», عندما كان البطل 
يغضب, كان يقطع الأشجار ويجتثها ويحاربها! 


بغض النظر حتى عن الحديث عن العنف» فإن العُمر 
الطويل للشجرة يضع الإنسان وجها لوجه أمام مأساة 
موته الخاص والشخصي؟ 

- نعم. إن غرس أشجار على القبور أو بجانبها هو سلفا 
ممارسة تقليدية. منذ بضع سنواتء, خاصة في الولايات 
المُتحدة, يعمد البعض, حتى بعد الوفاة» إلى حقن 
الشجرة بحمضهم النووي (4217) أملا في الاستمرار 
فى العيش بعد الموت. تجعلنا الشجرة نستحضر فكرة 
الخلود وتقودنا نحو نهائيتنا الخاصة. إنه تحدبء وربما 
هو التحدّي الأكبر الذي يتوجّب على الإنسان مواجهته. 

ا حوار: أوكتاف لارمانياك -ماثرون هم ترجمة: محمد مروان 
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أفكار ني الشيافة 


الآكَر في الفكر العريي ١‏ 5 
ما أدركة الكندي وؤنسيناة ' . 


-5 6 
١‏ 0 الذباية 
ْ جوم هلان 
/ الدمفدهد مزع 
الدث قن رمن الاية. تفها؟ | 
هل تنحو العلاقات نحو | 


و انتجاب 
الجرعة الزائدة من الجرأة! 


رن الجولدن حلويع 


المررق التي تؤذي إلى لوم 


يه عدبة قوية نا 


01 7 


ما فاز إلا الذ09) 


بمُناسبة التوهج العربي الذي صنعته دولة قطر 
باستضافتها المُبهرة للحدث الكروي العَالّمي » يمكن 
إعادة طرح بعض السياقات المُتصلة بالثقافة العربية 
بشكل عام. ففي وقت مبكر, وعلى امتداد خرائط الثقافة 
العَالمُية, انخرطت الثقافة الإسلامية في إنتاج المعرفة 
قبل ظهور ما نسميه الآن ب«السياسات الثقافية». ونحن 
نشعر في الكثير من الوقائع بأن العَالَّم يعرف تاريخ 
العرب, لكنه يختزل ثقافة حاضرهم أو يجهلها. 

اليوم, لا تنقصنا المشاريع النظرية أو بيانات جديدة 
تدق نواقيس الحاجة بإلحاح, وما دمنا قد اكتفينا أو مللنا 
من أحاديث السياسات الثقافية, فإِنْ الخطوة الحاسمة 
في راهن ومستقبل الثقافة العربية بات من الواضح 
أنها تكمن في إيجاد السبل المُباشرة والخليقة بانتزاع 
الاعتراف في بورصة الثقافة العالمية » بالموازاة مع تحقيق 
المُعادلة المُتوازنة؛ شعوب تعترف بثقافة شعب يعترف 
بثقافة شعوب. على غرار ما حدث في خضم كأس العَالّم 
لكرة القدم المُقام لأول مرّة على أرض عربية. 

في سياق الحديث عن النظام الثقافي العَالّمي, يمكن 
انتقاء إشارات هي غيض من فيض: إدوارد سعيد, عبد 
الفتاح كيليطو, ومحمد الدكالي. 

كتب إدوارد سعيد (1935 - 2003) مقالة مهمّة بعنوان 
«السياسة الثقافية» نُشرت في (الأهرام ويكلي) بتاريخ 10 
مايو/أيار 2000, وسجّل فيهاً ملاحظتين: الأولى تنطلق 
من تأمل الإنتاج الأدبي خلال نصف القرن العشرين» 
حيث شهدت هذه المرحلة حراكا فنيا مهما في العالم 
العربي. يقول إدوارد: «لم يكن هناك روائي عظيمٍ غير 
واحد (نجيب محفوظ),ء وإنما سلسلة كاملة في التأليف 
والدراما والسينما والنحت والرسم والمُوسيقى والإنتاج 
الفني الهائل...» . والمُلاحظة الثانية, وهي استنتاجية عن 
الأولى» خلضينيها إلى أنه: «رغم ذلك يشعر المُثقفون 
العرب بعدم وجود اعتراف كامل في هذا الواقع الثقافي 
العظيم فى بقية العالم...». يبرّر صاحب «الاستشراق.. 
المعرفة, السلطة:, الإنشاء» بقوله: «يستخدم الغرب 
الأنجلوسكسوني والفرانكفوني ترجمات أغلبها رديئة وليس 
كلهاء ومن الواضح( (أنه لا يعرف) الكثير عن البيئة والتقاليد 
التي يعمل فيها الكْتَّاب والمُثقُفون العرب... هل يدرك 
العالم الغربي البيئة والتقاليد العربية بالشكل الذي يجعل 
تلقيه لثقافتنا بالفهم الدقيق والموضوعي؟», وفي مقابل 
ذلك, وهو مبرّرثان» يلخص إدوارد سعيد الحالة العربية 
في «العداء الثقافيّ والديني الموجود بين الغرب والعرب 
وتأريخ الاستشراق ومشكلة إسرائيل وغياب أي سياسة 
ثقافية جادة... والجهل المُتبادل الصاعق بين الثقافات 
الذي يؤدي بكل منها إلى العيش لوحدها. كانت النتائج 
بالنسبة للعرب أن فهمت ثقافتهم بشكل رديء وبخست 
قدرهاء وهذا غير مقبول أبداء آخذين بعين الاعتبار تلك 


الأعمال المُمتعة والأصيلة والهادفة التى أبدعها شعبنا 
فى العصر الحديث». 

وضعٌ مؤسف ولا تزال الثقافة عندنا تتخبّط فيه. حالة من 
الانعزال والانبهار في الوفت الذي يشكل فيه العرب أكثرٍ 
الشعوب تحدّثاً باللغات الأجنبية, وأكثر قراءة واستهلاكاً 
للآداب والفنون العالمية . يذكر عبد الفقاح كيليطو في 
كتابه «أبو العلاء المعري أو متاهات القول» أنه عندما 
نشر «الكتابة والتناسخ», وهو كتاب خصّص بعضاً من متنه 
للجاحظ راسله أستاذ فرنسي يسأله: هل مؤلّف البخلاء 
عاش فعلا أم هو من ابتكاره ونسج خياله! ويعلق كيليطو: 
«لا أعتقد أنه كان يمزح تماما أو لنقل إن لهجة سؤاله يمتزج 
فيها الجد بالهزل. وأغلب الظن أنه قرأ اسم الجاحظ لأول 
مرّة في كتابي» وارتاب في وجوده بسبب حديثي المطوّل 
عن الوضع والتزييف الأدبيين». بعد سنوات من توصله 
بهذه الرسالة, يخبرقا كبليطو يزيارة روا الماني المغرتم 
وعلى شرفه نظمت مائدة مستديرة» ساهم فيها كيليطو 
بورقة عن أبي العلاء المعري: «وعندما انفض الجمع, 
اقترب الرواثي منيء وسألني بشيءمن التردد هل المُؤلف 
الذي تحدَّئت عنه -فضلٍ عدم ذكر اسمه بسبب حرفي 
العين والراء- - عاش فعلا أم. .. لم يكمل سؤاله ونظر إليّ 
كالمُستغيث. أوضحت له. بنبرة بيداغوجية:, أن المعري 
شاعر عربي عاش ما بين القرنين العاشر والحادي عشر 
الميلاديين؛ في بلدة سورية اسمها معرة ة النعمان, وأنه 
صاحب مؤلفات في مواضيع أدبية ولغويّة مختلفة, وأن 
رسالة الغفران تُرجمت إلى الإنجليزية والفرنسية, وكذلك 
منتخبات من شعره, ولكي لا يبقى أي مجال للشك ودرءاً 
لكل شبهة؛ ختمت بالإحالة على المقالين اللذين خصصتهما 
موسوعة الإسلام وموسوعة أونيفير ساليس لشيخ المعرة». 

ويذكر الفيلسوف المغربي المغمور محمد الدكالي 
في محاضرة له أنه في بداية التسعينيات شارك في 
مؤتمر ب(ستارسبورغ) وألقى كلمته التي تضمّنت في 
سياقها قراءة بيت شعري للمتنبي » لكنه عِوَضٌ أن يذكر 
اسم الشاعر الحقيقي قال للحضور من الأجانب: سأقرا 
لكم بيتاً لشيكسبير!ء ولما فرغ من قول البيت, وكان 
«أنا الذي نظر الأعمي إلى أدبه وأسمعت كلماتي مَنْ به 
صمم» استدرك عمدا : إنه ليس لشيكسبير وإنما للمتنبي, 
ثم عَلقَ: خفت من ذكر اسم الشاعر صاحب البيت فلا 
يسمعون البيت الشعري لأنه لشاعر عربي . بهذا التحايل 
الظريف طلبوا من الدكالي ديوان المتنبي. وتحدث قصة 
واردة في حوارات صحافية عديدة ةفيمآ يشبه دغدغة 
للثقافة العربية» فما أن يسأل محاور عربي أديباً عالمياً: 
من تقراً للكتّاب العرب؟ حتى يكون الجواب في غاية 
الخيبة ؛ روائي يستلهم عملا كاملا من الثقافة العربية 
لاا يستطيع ذكر اسمين أو ثلاثة في الغالب. 
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كأس العَالّم.. موسم ازدهار العروبة (عماد عبد اللطيف) 590 
بلاغة الجمهور الرياضي.. ما وراء الخطاب الاحتجاجي (حسين البعطاوي) 52 
تصنيف الكوميكس.. أنثروبولوجيا الساندمان (محمد الإدريسي) 95 
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اللغة العربيّة .. تحذيات الواقع والحركة الثقافيّة المعاصرة (سميّة محمّد طليس) 102 1 تأ شخصتاة 8 
رحلة الطهطاوي «تخليص الإبريز في تلخيص باريس» صورة الآخَر في الفكر العربي الحديث (ابتسام الوسلاتي) 2 104 صن اين ديعاي 
كان الكندي يدرك شيا نسيناه اليوم.. ترجمة الفلسفة اليونانية (بيتر أدامسون - ت: مسلم غالب) و10 (ت: عبدالله بن محمد) 
الطفل الذي لا يريد أن يكبر (آدم فتحي) 111 

إغناطبوس غونيريث دي تبران؛ 

المدرسة الاستعرابية الإسبانية .. عند منعطف مصيرى رفائيل كاديناس 

(د: خالد الريسوني) 


الترجم والستشرق الأمبركي حوزيف لوري 

الاسنشراق الغربي ما زال محفوفا بحضور النظرة الاستعمارية 
2 ع6 

الضيافة العربية والفلسفة الغربية 
خطة ماسينيون لإنقاذ العالم! 
(محقد صلاح بوشتلة) 


فلولي بن ساعد' 
من الَبكّر الحديث عن سقف التلقّى العربى للدراسات الثّقافية 
(ح: نؤارة لحرش) الا 


تقارير وقضايا ‏ 2 


أوليفغبيه روى: 


تسطيح العالم 


في الوقت الذي تدور فيه الحياة الفكرية الفرنسية» أكثر من أي وقتِ مضىء حول المعارك الثقافية, 


يدافع العالم السياسي «أوليفيبه روي», في واحدة من أكثر الأعمال الرائعة ضمن الدخول الأدبي لهذه 
السنة, «تسطيح العالم» (أكتوبر/تشرين الأول 2 عن الفكرة الأقل تشاؤما بأن هذا الاستخدام الدائم 
لمفهوم الثقافة سيشكلٍ أحد أعراض.. الاجتثاث الثقافي الذي تقدم بالفعل إلى حدّ ل كبير في مجتمعاتنا. 
كيف نخرج من هذا المأزق الحضاري؟ 


4 


لاد 


ترد ععانازام 


1155خ4 ]طلخ '.] 
8408/11 لاجآ 


ذكرت فى مقالتك إننا نواجه أزمة ثقافية 
غير مسبوقة.. لنبدأ بالتعريف: ما المقصود 
بمصطلح «ثقافة»؟ 

- في مقالتي, أستخدم كلمة ثقافة بالمعنى 
الأنثروبولوجي للمصطلح. الثقافة تتلخّص في 
فكرة أن كل مجتمع يقوم على خيال مشترك» 
ولغة مشتركة» ورموزء وما إلى ذلك. 

ما هي أعراض هذه الأزمة الثقافية؟ 

- العلامة الأولى لهذه الأزمة الثقافية, 
الأكثر وضوحاء هي بالطبع الحنين السائد 
عا في هذا الصددء فإن إدانة 
ما بعد الاستعمار غامضة تماماً: نحن ننظر 
إلى الماضي ونقول «لقد دمرتم شيئا ما», 
لكننا لا نحمل منظورا إيجابيا لما سيكون 
عليه ما بعد الاستعمار ال «حقيقى». 

فى الأساسء أولئك الذين أسميهم 
«المناهضون الجدد للاستعمار» يطلبون من 
الممُستعمرين الاعتذار» ومن ثمّ منحهم زمام 
المبادرة بقولهم «الآمر متروك لكم للإصلاح»: 
ولكن الإصلاح من أجل ماذا؟ نفس الشىء 
بالنسبة لتغير المناخ: تتم تعبئة الشباب 
بشكل كبير جول هذا الموضوع, وهو أمرّ 
مفهوم تماماًء لكن التغيّر المناخي ليس 
مكانا مثالبًا باعتباره يتعلّق بالعودة إلى حالة 
سابقة, حيث كان الكوكب أقلّ استغلالاً. من 
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ناحية الأفكار المُتطرفة, نحن أيضاً نشهد 
أفكارا مستقبلية 3 تتوقع نهاية العالم: سواء 
في الفكر المُتطرف لدى بعض المُسلمين 
أو في العديد من الكاثوليك والإنجيليين 
المُحافظين الذين يتنبؤون باقتراب نهاية 
العالم. هذه هي النقطة الأولى في تحليلي: 
الجميع يتحذث عن الثقافة, وباستمرارء 
لكنهم يتحدّثون عنها وكأنها مفقودة. 
لقدحدّدئم ظاهرة جديدة:, مفادها أن 
«الجميع يعتبرون أنفسهم أقلية مضطهدة». 


ما أفهمه من تحليلك, فإن عدم قدرتنا على 
إيجاد «مشترك ضمنى» هو أصل هذه الظاهرة. 
لكن ما المقصود بعبارة «مشترك ضمني»؟ 

- المُشترك الضمنى يختلق كليا عن 
الإجماعء, لأنه لم يكن هناك أبدا مجتمعٌ 
توافقي. الضمني هووما يجعل من المُمكن 
بدء النقاش انطلاقا من عدد معيّن من 
الافتراضات التي نتشاركها بشكلٍ جماعي, 
والتي تعني أنه ليس من الضروري» على وجه 
التحديد, قول كل شيء وشرح كل شيء. 
أزمة الضمني الحالية يمكن رؤيتها في الطلب 
الملح على الصريح المعياري. اسمحوا لي أن 
أشرح: لم يعد مجتمعناء في شكله الحالي, 
يسمح للفرد بالتعبير عن الأفكار أو المشاعر 
ببساطة بل يطلب منه أن يحدّد موقعه في 
معسكر الخير بالطبع. يجب تعريف جميع 


السلوكيات على أنها جيدة ومحدّدة بشكل منهجي. هذا 
مدهش للغاية, لا سيما في مجال الجنسانية,. حيث 
الجميع يجب أن يخضع لمعايير صريحة والتزامات. 


بطريقة ماء نحن إزاء نظرية ميشيل فوكو للحكم عبر 
إدارة سلوك الناس من خلال الوسائل الإيجابية بدلاً من 
السلظة السيادية لضياغة القانون. 


- نعم مع الاختلاف الملحوظ المُتمثئل في أن 
الأشخاص أنفسهم هم مَنْ يفرضون هذا النظام من 
القواعد الصريحة على أنفسهم . في رأبي» لقد تحوّلنا 
إلى نظام مكوّن من تسلسلات معيارية صريحة يجب 
أن تقال في جميع الأوقات. 
القول بأنه لن يكون هناك عقدٌ ضمني هو فكرة 
جديدة. خحُذ -على سبيل المثال- العقد الاجتماعي 
الذي صاغه جان جاك روسو. من الواضح أن روسو 
لم يعتقد أبداً أن الجميع قد اجتمعوا ذات صباح يوم 
جميل للتوقيع عليه » لكن العقد الاجتماعي نجح بفضلٌ 
الجائنب الضمني فيه. من الآن فصاعداء يجب أن يكون 
العقد صريحاً بشكلٍ دائم, وهذا ما يضعف العلاقة 
تماماً لأن ما يختفي مع الضمني هو أيضاً خيال كامل 
مشترك بين جميع الأطراف. 


ص وين © عهو ا« 04 .4 .4 )5 
أنت تنتقد «الإنترنت» بشدة:ء وتعتقد أنها ساهمت 
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صتحتظة 


بشكل كبير في الأزمة الثقافية التي ذكرتها في مقالتك.. 
لماذاً؟ 

- بالتأكيد لأنه, في الحقيقة لا أحد يعرض شخصيته 
الكاملة على الإنترنت» ولكنه لا يكشف في ما أسميه 
«مجموعه 3 التقارب» إلا ما يريد إظهاره وما سيعرّفه 
«كذات». «ذات» تحدّدها معايير دقيقة للغاية. إنه 
نوع من التعميم على نطاقٍ واسع لما يحدث أثناء 
المُواعدة السريعة : عليك أن تعرّف نفسك بأسرع ما 
يمكن, وهوء بحكم التعريفء نفي الغموض والمجهول. 
عليك أن تعطي الآخر رمز الدخول الخاص بشخصيتك. 
سيعمل نظام الترميز هذامع الكلمات أو الإيماءات أو 
التعبيرات التي يفهمها الآخر على الفورء لأن الصمت 
يفسد السرعة, لأنه يدمّر المنصات . لذلك فإننا نعطي 
-فقط- تعريفاً صريحا لأنفسنا . ومن هنا جاء الاستخدام 
المُكثّف لمصطلح الهويةء. حيث إن الهوية, بحكم 
التعريف. هي شيء ما يتلخص في عدد محدود من 
المعايير: المعايير الجنسية:ء والمعايير العرقية, وما إلى 
ذلك. هذا المنطق نجده في تدوينات «تويتر»: عندما 
يقدّم الأشخاص أنفسهم فإنهم يختارون ثلاثة أو أربعة 
تعبيرات من المُفترض أن تلخص مَنْ هم وليس هناك 
حاجة لمزيد من البحث, لأن التغريدة نفسها هي إجابة 
رسمية لمطلب الصراحة والحدود التي تميّز مجتمعاتنا. 


ساندرين روسوء على سبيل المثالء تتصرّف وفق قيم 
معيّنة, ويبدو من الصعب التشكيك في صدقها؟ 

- نعمء بالتأكيدء تتحدّث ساندرين روسوء مثل 
النشطاء الآخرينء بعباراتٍ أخلاقية, لكن عندما نسأل 
هؤلاء النشطاءء بغض النظّر عن توجهاتهم, عن طبيعة 
الخيال الذي يدعم خطاباتهم» فإننا سرعان ما ندرك 
أنه غير موجود. قبل كل شيءع» الأخلاق لا يمكن أن 
تقود المُجتمع! الاعتقاد بأنه إذا تصرّف الجميع وفقاً 
للمعايير التي ندافع عنهاء فإنَّ المُجتمع سيكون مكاناً 
أفضل للعيشء فكرة خاطئة تماماً. تعلم القواعد لا يصنع 
الثقافة. وهنا لدينا السؤال المركزي الذي أتركه مفتوحا 
في كتابي: هل يمكن لما أسميه «التربية الاستبدادية» 
التي تفترض الدفاع عن هذه الأنظمة المعيارية الصريحة 
أن تولد ثقافة جديدة؟ 


لماذا لا تقدِّم محاولة على الأقل للإجابة عن هذا 
السؤال؟ 

- لأنني أعتقد أنه ليس لدينا بعد نظرة نقدية كافية 
بشأن هذا السؤال. حاليا هناك فكرة سائدة بين شق 
معيّن من التيار النسوي ترى بأنه إذاتمكنا من تغيير 
معايير الذكورة, إذا قام الأولاد أخيرا بدمج الاحترام 
والسيولة الجنسية -بشكل أساسيء» إذا تخلوا عن أحد 
مسببات أمراض الذكورة- آفسنرى تلقائيا ثقافة جديدة 
تترسخ. 

هذا هو الرهان الذي يقدّمه جزءٌ كبير من النسويات. 
أنا لا أرفض هذه الفكرة بشكل مسبق. لكني أرى أن 
جميع المُجتمعات التي تقوم على نظام تربوي سلطوي 
لا تحقق النتائج المُتوقعة. لذلكء بالتاكيدء يشرح لنا 
عالم الاجتماع نوربرت إلياس أننا اخترعنا الحضارة من 
خلال فرض نظام معياري ولكن من الصعب التمسك 
به: هذا يفترض وّجود درجة صفرية من الثقافة قبل 
حلول هذا النظام, وهذا ما يجعل جميع المُؤرّخين 
وعلماء الأنثروبولوجيا يحتجون باعلى صوتهم. 


ذكرتم ثلاثة عوامل ساهمت في هذه الأزمة الثقافية: 
اللاوطنية, والتفرّدء وقبل كل لشي ع » نزع الطابع 
المُجتمعي.. هل يمكنك شرح النقطة الأخيرة؟ 

- هناك بالفعل أزمة مجتمعات كماتمَّ تشكيلها 
منذ القرن التاسع عشر. في الأساسء الدولة القومية 
بأراضيهاء ومؤسساتهاء وقانونهاء وحدودها: كل من منحنا 
فضاء متماسكاً جعل العيش المُشترك بيننا ممكنا. كما 
لاحظ العديد من الاقتصاديين اليساريين جيداء فقد 
ساهمت النيوليبرالية إلى حد كبير في تفكيك الروابط 
الاجتماعية, لكن أسواً شيء هو أن الناس أنفسهم 
يشاركون الآن في إزالة الانتماء الاجتماعي الخاص بهم : 
عندما ينضمون إلى مجموعات ذات اهتمام مشترك على 
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الإنترنت, فهم ليسوا ضحابا لشكلٍ جديد من الرأسمالية, 
ولكنهم أصحاب مصلحة في عملية تفتيت : تفتيت المُجتمع. 
إنهم يضعون طواعية جزءا واحدا فاه - من أنفسهم 
في خدمة منطق الأقران. هذا لا يعني أن الناس ليسوا 
حساسين لمُستوى معيشة الآخرين, للتضخم, ولكن 
هناك نوع من الفصام المُذهل الذي رأيناه من خلال 
حركة «السترات الصفراء». شكلت الحركة انفصالاً 
مفاجئاً عن الطابع المُجتمعي في المجال السياسيء 
ذون أن يتمكتوا أبداً من هيكلة أنفسهم, لأنه بيساظة: 
فى رأيى, لم تعد هناك أى مساحة للهيكلة السياسية. 
ومع ذلكء, عكست الحركة هذه الحاجة إلى الاعتراف 
وإعادة التوطين» ولكن في المُقابلء لم يرغب أي طرف 
في استعادة الحركة وكانت قبضة الشرطة شديدة. ما 
حدث كان لا يمكن تصوره في سبعينيات القرن الماضي, 
عندما اعترفت الدولة بوجود الطبقة العاملة وتركت 
الحزب الشيوعي يؤطر أتباعه في الضواحي. 


ف اق تتيه. لاروك ا لتوقع عن لبرالي جازم 
مثل إيمانويل ماكرون أن يفعل الشيء نفسه.. 


- بالتأكيد, لكني ألومه لأنه تمّ القيام بكل شيء 
من أجل التقسيم الفعلي (أحياء الغيتو)؛ إِنْ لم يكن 
ذلك بحكم القانون. منذ وقت ليس ببعيد, أيّدت 
رأسمالية معيّنة مستوحاة من الكينزية فكرة أن الصفقة 
مع النقابات كانت مفيدة للسلم الاجتماعي: كان ذلك 
دقل حشفسيق فاه . لم تعد هذه الصفقة موجودة, لأن 
الرأسمالية نفسها قد شهدت تحؤلات. اليوم, لم تعد 
الرأسهالية تراكماً تراش المال: انماء«تبذسر للمال» 
نعبّر عن سخطنا من رواتب الرؤساءء لكنها أصبحت 
علامة على نمط الاستهلاك التفاخريء في الشيء غير 
المُجديء مثل الإنترنت غير الموجود, والذي هو افتراضي 
ويشتريه الناس. 


رسالة أملء رغم كل ذلكء في الختام؟ 
- أنا متشائم للغاية, لأن الجميع لن يكونوا سعداء 
في ميتافيرس, هذا أمرٌ مؤكّدء لكن النظام الاقتصادي 
والسياسي يضمن أن جميع أشكال التضامن الجديدة 
يتم إجهاضها في مهدهاء وللأسفء من الواضح أن قسماً 
كاملاً من التقدّميين انخرطوا في هذه اللعبة بعقيدتهم 

المنهجية للاختلاف الصغير. 

#ا إيلينا سكاباتيكي ه ترجمة: مروى بن مسعود 


المصدر: 
-220121151026-126-511111-2325-3-011-ع1/ع11:/2111/حامء .هع 11غععاع 15 //:وماغخط 
عأع1ع126-50ا 1ع امع 


برونو لاثور 
مستقيل الإيكولوجيا السياسية 


«أين نرسو؟»2©... يتساءل «برونو لاتور» في كتاب سابق له. حتى يقدّم صياغة لسؤال يفرض نفسه على 
جميع سكان الأرض وقد باصطدموا بالأزمة المناخية, ومؤخرا نشر بالتعاون مع عالم الاجتماع «نيكولا شوتز 
#التتطء5 (11112013» كتابا جديدا بعنوان: «©1011ع6»010 1355© »1201116116 13 :5111 8161120», (مذكرة حول 
الطبقة الإيكولوجية الجديدة), وفيه يبحث البُعد السياسي لهذه الأزمة, وقد خصٌ -202561© 6131106 1:3 


هه (المقابلة الكبرى) بهذا الحوار حول الأطروحة التي يدافع عنها في هذا الكتاب» بمعنى الانبثاق أو 
الظهور الضروري لطبقة جديدة تتولى الحكم تكون على وعي برهان قابلية الكوكب للشّكنى. 


٠‏ لتكن بدايتنا بالتعريف, ما هي الطبقة الاجتماعي. ويبدو لي أن هذه العملية الخاصة 
الإيكولوجية الجديدة؟ 1 بإعادة التوزيع وإعادة خلق الانتظام وإعادة 
فدهن ال موده الطبقة م٠‏ التصنيف والترتيب هي العملية الملائمة. إننا 
التقليد الذي اختَظهُ كارل ماركس إنها نوجد وسط سيرورة ليست بالقابلة للإدراك 
غلى ارتباط بعلذقات الإتتاج كما تعلمنا ذلك والرؤية» لكن طيب! إن نضا ألفه فيلسوف 
في شبابنا؛ فهي تنتظمُ الكثير من العقول وقالم اجتماء : فبلسوف مسق وعالم اماع 
والأذهان, ولا ت' 58 فقط في اليسار. لقد شابء هو كتاب لا يروم ان يكون أمبريقياء بل 
أخذنا بمصطلح الطبقة نفسه» غير أننا مايتطلع إلى تحقيقةه كرسالة هو ان يكون 
طبقناه على شكا 3 أخرىء توجز وتاد في الوقت نفسه مستفزاء ويقول تلك الأمور 
ما نطلق عليه اسم الأزمة الإيكولوجية؛ 3 التي يمكنها أن تدفع إلى المضي قَدُماً. 
أزمة شروط قابلية الأرض للد ئ ٠‏ تقترحون في الكتاب, تحديدات مختلفة 
ليست بالأزمة التي تمان بموضوع بضاف أحياناً لمفهوم الطبقةء وقد أتيت على 
إلى المُشكلات المألوفة والمُعتادة, بل استحضار بعد ثقافي وآخر اجتماعي» وغالبا 
تحتل مركز المسألة السياسية الأساسية ماتستعملون مفهوم الطبقة القطب (- -13120 
لزمننا , لمعا كيف يُمُكننا أن نعيد إنتاج +0ذم ءدم13ك ع0 صوت), كما أنكم غالبا ما 
3 يذ أنفسناء وأن نستمر وندوم في الزمن وأن تخلقون 3 تعارضاً أيضا بين الطبقة الإيكولوجية 
0 | نتكاثر ويكون لنا أطفال مايتطلب عالّماً والطبقات الحالية التِي تتولى الحكم واتخاذ 
سي يكون قابلا للشكنى؟ وإذا كان هذاالسؤال القرارء وهو ما يشكل تعريفاً أكثر اتصافاً 
”تيد قد صار مركزياء فإنه يعرّف ويحدّدُ على نحو بالخاصية السياسيةء فهل تستعملون هذا 
0555 مغايرانتظام المصالح واصطفافهاء وبالتاليّ المفهوم للطبقة بمعنى استعاري؟ 
انتظام واصطفاف الطبقات. فهو يلتهم في -كلاءإنها فوضى مأزقية ! تلك التي نوجد 
١ض‏ | شكل قطع صغيرة التعريفات المُقدّمة لكل في خضمهاء . فمفهوم القابلية للسكنى 
الطبقات, سواء بالمعنى الثقافي أو بالمعنى يواجهنا أينما ولينا وجوهناء إنه موجود في 
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العلاقات بين بعضنا البعضء كما يوجد ضمن عواطفنا 
ومشاعرناء وكل الأحزاب وجميع الفاعلين, يضيفون 
الإيكولوجيا إلى خطاباتهم الكلاسيكية. لذلك فإن هذه 
الطبقة,. هي بمعنى من المعانيء, لم يحن أوانها بعد 
[هيٍ منذورة ة بالمجيءع|]ء وبالتالي فهي غامضة وملتبسة 
إلى أقصى حدء مثلما أدركتكم ذلك بشكل جيدء إنها 
فى ذاتها وبذاتها! إنها موجودة وكائنة هناء لكنها لا 
تعرف كيف تنتقل إلى الحضور بالقوة, وذاك هو السبب 
الذي من أجله أقدمنا على تأليف الكتاب؛ لأجل محاولة 
نقل هذه الطبقة إلى درجة الوعي بذاتها ووضعها في 
مدار رؤيتها وإدراكها لذاتها . فضلاً عن أن ما شكل مدار 
اهتمامنا هو لفظ إعادة الترتيب والتصنيف (-©1 غ120 16 
اع مه 1355 ) أكثر من لفظ طبقة. ومادام الفرنسيون 
يشعرون أنهم تائهون نوعا ما داخل متاهة التنظيم 
الاجتماعي الحاليء فإنّ هذه اللحظة ليست لحظة سيئة 
لطرح هذا السؤال: ما هي الكيفية التي اتبعتموها في 
إعادة ترتيب وتصنيف أنفسكم؟ 

نحن مدينون لعمل نوربرت إلياس, فمفهوم الطبقة 
الإيكولوجية مفهوماً بمعنى الطبقة الحاكمة التي حلّت 
محل طبقة أخرىء على غرار ما حلت الطبقة البورجوازية 
محل الطبقة الأرستقراطية داخل السيناريو الذي وضعه 
واعتمده هوء طبعا تمَّ توجيه انتقادات إلى مقارّبة نوربرت 
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برونو لاتور ه 


إلياس» لكنني أعتقد أنها مقارّبة قوية جداً؛ لأنها تحيلنا 
إلى «معنى ومنحى التاريخ»؛ ذلك أن الطبقة الحاكمة 


تمتلك عقلانية أعلى وتنتقد فى الآخرين لاعقلانيتهم؛ 


بهذا المعنى قالت البورجوازية للأرستقراطية: حكاياتك 
عن المعارك والغزواتء غير عقلانية تماما بالمُقارّنة 
مع ما يمكننا فعله عبر الإنتاج وعبر التجارة. وبالتالي 
فمفهوم التنمية هو ما شكل مبدأ العقلانية الذي 
تحكم في هيمنة البورجوازية والفكر الليبرالي. والفشل 
السياسي الحالي يجد تفسيرهُ في استنفاد التنمية لكل 
إمكاناتهاً بوصفها محرّكا للتاريخ, وعجز الطبقة الحاكمة 
عن الاعتراف بذلكء إذ يشعر الجميع بوجود شىء فاسد 
وملوّث داخل مملكة التنمية والليبرالية. ولا تعرف القوى 
السياسية أين ستتخذ لها موضعا داخل هذا البراديغم 
الجديد. نعم لا زال عندنا قوة اليمين المُتطرّف والقوى 
الليبرالية والقوة الاشتراكية, لكن ما هى هذه القوى 
داخل دولة ساء حالها؟ ١‏ 

إنّ ما يمكن أن تعنيه الطبقة الإيكولوجية التي هي في 
طور الانبثاق بالنسبة للطبقات الحاكمة الحالية هو أن 
مشروع الحياة الخاص بها هو مشروع غير عقلاني. لماذا؟ 

لأنَّ العَالّم الذي يريدون نقلنا إليه ليس له وجودء 
إنه غير قابل للشكنى » يمكنها أن تؤكد: «نحن نعمل 
من قلب ما كانت تمثله الأنثربولوجيا السياسية دائماء 


بمعني سؤإل الوجود داخل الجماعات التي اتخذت لها 
إقليما ترابياً مستقرّاء حيث نطرح على أنفسنا السؤال 
الجوهري لدوامها واستمرارها وإعادة إنتاجها لنفسها», 
وهذا السؤال يخترق السياسة من ألفها إلى ياثهاء وفي 
أيامنا هذه جُل الأحزاب السياسية, من أقصى اليسار 
إلى أقصى اليمين مروراً بالهسطء كلها تطرح على نفسها 
أسئلة حول التكاثر والاستمرارية والبقاء. 

وسواء ارتبط الأمر باليمين المُتطرّف مع موضوعته 
الهوامية النَخيُليّة حول الاستبدال العظيم, وهؤسه 
بالدفاع عن التراب الوطنيٍ » أو تعلق باليسار المُتطرّف 
مع انطفاء التَّمرُّد أو المسألة النسوية ومسألة كراهية 
النساءء فإِنَّ الجميع يحمل في ذهنه هذا السؤال: هل 
سيدوم وجودنا ونستمر فيه؟ والاكتئاب البيئي يربض 
بدوره في ثنايا هذا السؤال, ويتمثّل دور الفلسفة في 
أن تعطي لهذه المُشكلة اسماً وأن تُبرز وجُودَهاء لأنْ 
العقلانية التي شكلت أفق التاريخ قد عفا عنها الزمان 
وأكل عليها الدهر وشرب ولم تعد إلا كابحاً للتاريخ. 


٠‏ تتحدثون عن معنى واتجاه التاريخ وتستخدمون 
مفهومٍ صراع الطبقاتء لكن كي يكونٍ هناك صراع, 
يتعبّّن أن يقوم تعارّض بين طبقة وطبقة أخرى, والحال 
أن انطباعا يتكوّن لديناء وئحن نقرأ كتابكم, مفاذة أن 
هذه الطبقة الإيكولوجية , ليست ِل الإنسانية قاطبة, 
مادامت هي التي يتعيّن عليها في الواقع أن تحارب كي 
تواضل البقاعه حل يمن والطالة هقف أن يكون لذيها 
معنى ومنحى للتاريخ؟ وهل بالإمكان أن يكون هناك صراع 
للطبقات في حال وجود طبقة واحدة؟ 


- قال «جوزيف دو مايستر 1133565 ع0 حأدء105)»: 
«لا وجود للإنسان في العالم إطلاقاً. كي يشير إلى 
الاختلافات القائمة بين الثقافات والشعوبء, وهذه الطبقة 
الإيكولوجية تجمع الكائنات الإنسانية التي تمتلك وعياً 
بأزمة القابلية للشّكنى» فهي ليست الإنسانية قاطبة, 
بل طبقة قطب ومحور (غ11760م 355 ), وأنا أستعير 
هذا الممُصطلح من أعمال «برونو كارسنتى” 8111110 
أغخطء 1215», إذ لا وجود لصراع طبقي بل مايوجدهو 
تعدّدية في النزاعات والخلافات» وهذه الوفرة هي ما 
يميّز التعارضات حول القابلية للشكنى» وهذه الطبقة 
القطب هي التي 3 تتولى إقامة علاقة, بشكلٍ من الأشكال» 
بين قمة المُجتمع وقاعدته, بواسطة مشروع يتعارض 
مع مشروع التنمية عن طريق إنتاج الخيرات وتوزيعها. 

إذن فالطبقة القطب الجديدة توجد في مَعمعان 
النضال » لكن نضالاتها نضالاتٌ مشتتة, فهي توجد تقريباً 
في كل مكان وتجتمع أحيانا كما هو حاصل حول المناخ, 
إنها تجتمع بل وحتى تنتظم جيوسياسياء وأحيانا أخريى 
تعاني التشنّت التام. وحتى يصير ذلك صراعا منظماء 
لابد من أن ينتج الفاعلون توصيفات لوضعيات الصراع 
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التي يوجدون فيها. ذلك ما مثل هوسا استبَّدُ بي من زمن 
طويل. .وفي الوقت الحالي لا يتحقق جَمْعٌ هذه الوضعياتَ 

وإضافةٌ بعضها إلى بعضء كما أنها لا تجد منافذ وفرص 
سياسية مواتية لها » بل حتى أنت نفسك سبق لك أن 
نشرت في موقع الأرض الجديدة «11073 112ع1» ملاحظة 
بعنوان المُفارقة الفرنسية» تُظهر فيه المسافة والبعد 
الذي يفصل بين أنساق القيم الخاصة بالفغرنسيين وبين 
تمثيلهم الإيديولوجي والإعلامي والسياسي» وهي المُلاحظة 
التي تسير في نفس اتجاه ما نريد قوله في كتابناء بحيث 
لاوجود أبدا لانتظام بين الكيفية التي يعيش بها الناس 
الصراعات الراهنة وبين تَمثّل هذه الصراعات كما يتم 
نقلها في وسائل الإعلام وإكسابها الخاصية السياسية, 
والصراع بين القناصين والإيكولوجيين يمثل أبلغ مثال 
على ذلك؛ فالرواية الإعلامية تجعل العلاقة بين مَنْ 
يمارسون هواية القنص وبين الخْضْر علاقة عداء, وهو 
ما يعتقده القناصون والإيكولوجيون على السواء. وإذا 
قرا أتم كتاب «شار ستيبانوف© 11ممومعغ5 دوع 1تقطء» 
-«الحيوان والموت - 22016 13 غء 21تصتصهن1»- الذي يقترح 
أنثربولوجيا للصيد انطلاقاً من بحث ميداني شامل امتدٌّ 
لسنتين» ستعرفون أن هذا التعارض لا معنى له, نعم 
يوجد قناصون سيّئون كما يوجد قناصون جيد ون» وهؤلاء 
واولثئك, يدافعون مجتمعين عن الحيوانات, بصورة عامة 
لا يمكننا أن نكون مع القنص أو ضده؛ وكل الصراعات تبقى 
على هذه الشاكلة. وما يت يتعيّن القيام به من عمل من أجل 
رؤية النضالات يرتبط بعضها ببعضء والصراعات تنتظم, 
إنما يتمثل في تسمية الأشياء والوصف الدقيق للوضعيات. 
والالتباس الذي يكتنف مفهيوم الطبقة الإيكولوجية, التي 
هي تارةً طبقة شعبية وطورأً طبقة حاكمة وتارة أخرى هي 
طبقة قطب ومحور, وطورا اخر طح شامع وممتدة 
جداء وطوراً طبقة صغيرة ةجدا » إنما مرذه الىئعين 
الوضعية التي نعيشها. 


٠‏ ذاك ما كتبتّهُ في وقت ما عن صور التعارض بخصوص 
استهلاك اللحوم؟ 202 

- بخصوص اللحوم وحول التخطيط الحضري وحول 
التنقل,» في كل مرّة نكون أمام مواضيع محل تنازع 
وتعارض» .ولن نفلح في تغيير انتظامات المصالح 
والانتماء إلاحين نشرع في وصف الوضعية التي نوجد 
بداخلها ؛ ذاك ما نحاول القيام به عبر أوراش «أين نرسو» 
حيث نطلب من المُشاركين وصف وضعياتهم الحياتية» 
وقد أدركنا أن الشرط اللازم من أجل التوصل إلى تفعيل 
هذا العمل هو ألا يعطي الناس آراءهم» لأن الآراء, كما 
أبرزت أنت بكيفية واضحة في كتابك «أعمال الكراهية©) 
- عمتقط 15 ع0 65 ©16» قد صارت دروعاء فهى 
لا تقول شيئاًء لأن الآراء تعاني الاستيلاب. بحيث تمٌّ 
امتصاص الجوهري فيهاء لذلك من الواجب البدء بأن 


نقولٍ للناس : «لا نهتم بآرائكم صفُوا الارتباطات وأشكال 
التَعَلق التي توجدون فيها», وعمليات الوصف التي تكون 
مُجرّدة من الآراء هي ما سيخلقٌ أشكال انتساب وانتماء 
وعلاقات بين مختلف المصالح. 


٠‏ تستخدمون بكثرة مفهوم العَالّم الذي نعيشه ومفهوم 
العالم الذي نعيش داخله, وتقولونٍ بأن الهدف هو 
النجاح في خلق تراكب بين هذين العَالّمين... 


- ذلك مستوحى من هذا الكتاب المُثير ل«بيير شاربونيه 
1م معت1ع21» بعنوان (الوفرة والحرية7 - -مطهط 
46 نه ععتول», الذي له الكثير من المزاياء وقد 
استعرت هذه الصيغة لأن لها قوة خاصة ؛ ففي العمق 
أن تفهم الإيكولوجيا هو أن يكون لك وعي بأن الخيرات 
التي تستفيد منها إنما هي آتيّة من الخارج .من مكان 
آخر وهذا المكان الآخر يمكن أن يكون هو المُستعمراتَ 
القديمة أو البلدان التي هي في طريق النموء, أو مكان 
آخرء كما يمكن أن يكون قد تم إنتاجها من قبل الفئاتَ 
المُستَعْلة » مثلما نرى ذلك مع تشغيل الأطفال» ومع 
العمل الشاق. إنه مكان آخرء وفيه لاوبعوة للحقوق 
نفسها . في العَالّم الذي نعيش فيه وداخله » تكون لنا 
حقوق وامتيازات» نعم هناك حدٌّ كما هو الحال بالنسبة 
للحدٌّ الأوروبي» وهو حدٌّ يتم الدفاع عنه بشكلٍ جيد, 
لكن من الواضح أن هذا الفضاء الذي نوجد فيه لا يعيش 
حالة اكتفاء ذاتيء يمكننا أن نعيش فيه بفضل العَالّم 
الذي نعيشه. حيث يوجد أناس لا يستفيدون من نفس 
أشكال الحماية القانونية والديموقراطية. 

ماهي المسألة الإيكولوجية؟ إنها في العمق مسألة 
الولوج من هذا الخارج إلى داخل السياسة, و الذي يمكن 
أن يكون هو الغازات الدفيثة» أو الغابة أو الماء الذي 
نستعمله إذ لابد من إخراج الإيكولوجيا من حديقتها 
الخلفية, لأن الأمور الخضراء التى تنضاف إلى المواضيع 
السياسية هي بحق على درجة كبيرة من الأهمية, 
وبالتالي فالمسألة الإيكولوجية هي الوعي بأن العَالّم 
حيث نعيش (71 م[ ناه 06م صاء يتوقف على عالّم 
نعيشه (771 012 غ001 1201106 11122), والمفتقد للتمثيل 
السياسيء في هذا الإطار تكون كل المُشكلات الاجتماعية 
الخاصة بالعدالة وبالهيمنة رهانات إيكولوجيةً. 


٠‏ تشيرون في كتابكم إلى أن الإيكولوجيين غفلوا عن 
معركة الأفكار وأنهم لم يُفلحوا في خلق اتحاد لهذه 
الطبقة. 

- لقد اعتقدوا -عن خطأ- أن إدخال الطبيعة إلى السياسة 
لن يطرح مشكلات أساسية: غالبا ما يكون الإيكولوجيون 
علمويين جداء لأن ذلك بالنسبة لهم بمثابة بداهة علمية. 
لقد كتبت منذ ما يقرب من خمس وعشرين سنة كتاب 
«سياسات الطبيعة©», الذي عالج هذه المسألة ببيان 
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التعقيد الذى يسمها ما الذات وما السياسة أو ما الدولة 
الوطنية, كيف يمكن لكل هذا أن يتناسب مع الطبيعة؟ لقد 
بلغت كل هذه الأسئلة عبر سوسيولوجيا العلومء وبالتالي 
بواسطة شك عميق في التمثل الذي نكوّنه عن العلم, 
هل سبق لك أن شاهدت الشريط السينمائي (لا تنظرٍ إلى 
الأعلى” - مناء[ه10غ20), فالإيكولوجيون هم تماما مثل 
العالمين في هذا الفيلم السينمائي, إنهم يعتقدون أن 
الاختلالات المناخية مبهرة ومثيرة للرعب, وتمّت البرهنة 
عليها علمياًء وبالتالي فهي كافية في العمق كي تمرِّنَ 
وتدرّتَ الأذها ن بالتفكير فيها »غير أن الأمور لا تسير على 
هذا النحو. سبق لي أنا نفسي أن برهنت في عمل سابق 
ألفته حول باستور -«باستور: حرب الميكروبات وسَلمها!"0 
- 201105 065 3356م أء ع11ع1اع :5051111)»- - بأن باستور 
لوفكر بهذه الكيفية لظل مجهولاً أو رائداً في مجاله 
وحسبء فما يحد من عرض النطاق التردّدي للإيكولوجيا 
السياسية وتأثيرها هو هذا العجز عن فهم التاريخ ا 
والثقافة والفنون والروايات مجتمعة في تفاعلها. إن عملا 
كاملا لم يتم إنجازه بعد ويمكننا أن ننتقد أو نلوم على 
ذلك الإيكولوجيين. 

أعترف بأنه من غير اللائق استدعاء هذه المسألة 
وهم في خضِمٌ الحملة الانتخابية7", لكنيء أظن أنه 
من المُهِمٌ تَذَكّر كون النظرة العلموية للوقائّع بخصوص 
الطبيعة والسياسة هي بمثابة مازق أو طريق مسدود» 
لأن الوقائع العلمية لا تحدّنُ القرار السياسيء والسياسة 
لا وجود لها دون جدال وتناظر. 


»ما دمت قد أثرت أموراً سيئة, هناك جملة في كتابكم 
تواتر إيرادُها: : «في الوقت الحالي نجحت الإيكولوجيا 
السياسية في أن تثير الذعر في الأذهان وجعلت أصحابها 
يتبرمون ويضجرونء من هنا منبع شل العمل الذي غالباً 
ما تكون هي سبباً فيه», هل هذا تفسير لنجاحها الضعيف 
في أوساط الناخبين؟ فهي تَولِّدُ القلق ولا تثير إِلّا القليل 
من الرغبة والشغف. 

- نعم غالباً ما أوردنا هذه الجملة وكرَّرنا الاستشهاد 
بهاء بل تمَّ استخدامُها حتى من أجل مضايقة «جاد و2 
غ+3200» في أحد البرامج الإذاعية, وهو ما ازعجدي وأثار 
حفيظتي كثيراًء نعم هي ليست بالجملة الودية, لكن 
تمّت إساءة تأويلهاء فالخطأ ليس خطأ الإيكولوجيين. 
كلاء إنه خطأنا جميعاًء رومنبع اِلذعر هو إعلان الكارثة 
المناخية . فهي تولّدُ قلقاً وجودياً لا يمكن تحمله ؛ ذلك أن 
الكارثة خارجية بالنسبة لكء إنك تنظر إليها من نافذتك2, 
وأنت لا توجد داخلهاء ومن أجل الانفلات من الشعور 
بالعجز والتخلص منه.ء لا بد من أن نفهم أن شروط 
القابلية للشكنى هي ما يسمح لنا بالوجود وبالعيش 
الكريم, ولا بد من العمل على نقل النقاش من شروط 
الإنتاج إلى شروط القابلية للشكنى. وهذا ما يبرزه بصورة 


جيدة شاربونييه في كتابه المذكور آنفاً . لقد مثلت هذه 
المسألة دائماً جزءاً من تعريف السياسة, لكنها كانت 
كذلك بكيفية غير مرئية,. كانت واردة في حق الملكية 
وفي استغلال المواردء لكنها كانت دائماً خفيّة ومستترة, 
وصارت الآن مطروحة بوضوح تام وهي توجد في قلب 
النقاش السياسي مُرْعْمةٌ الجميع على التحرّك. لذلك 
سيكون من اللازم على علماء الاجتماع القبول بأن يغيّروا 
قليلاً تعريفهم للاجتماعيء ورجال السياسة يلزمُهم 

القبول بتعديل يسير لتعريفهم للسياسة ولمسألة 
الأمة, وللدولة - الأمة كما أن مسألة الحدود تعدلت 
نوعاً ماء وبالإجمال المسائل التي بلغ عددها (75) التي 
طرحناها في مذكرتناء تريد أن تقول: هيا إلى العمل! 
من اللازم علينا الانكباب على هذه المسائل الواحدة 
تلو الأخرى على غرار ما فعل الاشتراكيون في منتصف 
القرن العشرين لما كان من اللازم التحرّر من الليبرالية. 


٠‏ بكل تأكيد,ء فأنتم تقدّمون هذا المثال في كتابكم 
قائلين بأن هذه الرؤية الاشتراكية» لزمها قرابة نصف قرن 
حنّى تتبلور» مقترحين لزوم الكثير من الوقت من أجل 
بناء نظرة إيكولوجية وإجراء هذا التغيير في البراديغم. 
وفي هذا الوقت يخبرنا خبراء الهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغيّر المناخ (©618) أننا لا نتوفر إِلّا على مدة 
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خمس عشرة سنة من أجل التصدّف قبل أن يفوت أوان 
ذلكء أليس هذا التفاوت الزمني هو ما يفسر الإحساس 
بالعجز الذي يختبره الكثير منا؟ والناس على وعي بهذا 
التفاوت, وهم يشعرون بأن الكثير من الوقت هو ما يلزم 
من أجل جعل هذا المركبة الهائلة للاقتصاد القائم على 
استغلال موارد الأرض, تحيدٌ عن مسارها الأول. 


- يمكن أن يكون لهذا الصراع الزمني جانبٌ محبطء 
بيد أنني أعتقد من جهتي بضرورة العمل جديا »كما هو 
الحال في التراجيديا فنحن ليس لدينا الوقت الكافي 
الذي كان في متناول الانة شتراكيين للعبور من التعاطي 
مع المسألة' الاجتماعية على أساس أبوي وإحساني عند 
نهاية القرن التاسع عشر إلى الجبهة الشعبية » لكن لو 
وجهْنا اهتمامنا إلئ النموذج الإنتاجي, عندها سنجد 
أن الأمور حدثئت بوتيرة سريعة, فالبنية التحتية للغاز 
والبترول وما نطلق عليه إسم التسارع الكبيرء كل ذلك 
حصل بعد الحرب؛ بدءا من الخمسينيات من القرن 
العشرين وصولا إلى مطلع الألفية الثالثة. فماتمّ القيام 
به لا يمكن أن يتم التراجع عنه وإلغاؤه في وقتٍ وجيز, 
ذلك أن سرعة رد فعل الكائنات والمُجتمعات الإنسانية 
ليست بالأمر المُعطى سلفاً بل أمر يتغيّر» وهذا الصراع 
الزمني يحدّدُ الوضعية ويعرّفهاء إنها تراجيدياء لكنها 
وضعية تراجيدية لا تبعث على اليأس والإحباطء بل لابد 


من القبول بهذا البُعد المأساوي أو التراجيدي؛ لأننا 
في مواجهة مشكلة وجودية لا مجرد مشكلة هامشية. 


٠‏ يوجدُ في مذكراتكم أمرٌ لا مفكر فيه بخصوص 
الطبقة الإيكولوجية الجديدة هو الصيغة الليبرالية 
للانتقال الإيكولوجي التي تراهن على السّير بأسرع 
وتيرة من خلال الوعي الحاصل في صفوف المُستثمرين 
والمُقاولين والحكام,. فالاقتصاد الرأسمالي هو في طور 
فهم أن بقادة واستمرارة يتوقف على الضرورةٍ المُطلقة 
للتخلص من الكاربون والتخلص من الاقتصاد البْنّي لصالح 
الاقتصاد الأخضرء أمَا كانت وتيرة الانتقال لتكون أسرع 
وأكثر فاعلية لو تمّت قيادة هذا الانتثال عن ابطيمه في 
إطار الاقتصاد الليبرالي؟ كما ن نستشعر في «مذكرتكم» 
كذلك وجودا ضمنيا لفكرة لوم وجود ضرب من الثورة 
السياسية من أجل تفعيل وأجرأة هذا التغيير في 
الطبقة الحاكمة, إذ إن ضرورة انتظار حتى تفوز الأحزاب 
الإيكولوجية على الأغلبية في البرلمان تنطوي على خطر 
استغراق وقت أطول, وأنا هنا لا أصدر حكماً مسبقا على 
ما ستكونه نتيجة (13) «يانيك جاده غ200 عاع تصطمهة؟» 
في الانتخابات, وحتى وإن كان الخضر الألمان, الذين 
نعتبرهم أقرب إلى ممارسة السلطة, قد تلقوا هزيمة من 
طرف حزبين تقليديين» وحتى لو شاركوا في السلطة, 
فإنهم يفتقرون إلى زعيم ؛ ففي ألمانيا لم يحدث تغيير 
فى الطبقة الحاكمة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة, 
بل ما حصّل هو مجرد تغيير بسيط في الاثتلاف, وبالتالي 
فالسؤالٍ ب يطرح نفسه عمًا إذا لم يكن النهج الإصلاحي 
هو المُفضل؟ 

-لا وجود لما هو ثوري في مذكّراتناء فنحن ندعو 
إلى اتحاد جديدء ونتحدّث عن إعادة الترتيب والتصنيف؛ 
بحيث سيكون هناك صناعيون ومستثمرون ومهندسون 
داخل الطبقة الإيكولوجية, مما جعل سؤالك يُوقعني في 
حيرة من أمريء أظن أنه من اللازم اللجوء إلى اعتماد 
تعدّدية في ِلمُقاربات لأجل تفعيل الانتقال وأجرآته,ٍ 
لأن الأمر يتعلق ب بتغيبر في البراديغعم ومن المَهِم جدا 
التفكير في الانتقال بوصفه تغييراً في البراديغم. طبعاً 
سَتحدّث عمليات إعادة ترتيب وتصنيف وسثّثير صراعات» 
بحيث سنرى صراعات مهمّة حول الطاقة ووسائل النقل 
وحول الاستهلاك, إلخ, كما كان عليه في سنوات ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. وبالتالي فنحن لابثون داخل 
السياسة, بل وحتى داخل السياسة الكلاسيكية جدا مع 
عملية تناوب تأتي بالمُعارضة, وهو ما يفيد بمعنى من 
المعاني, وجُوب تحقيق الخروج من تلك الجذرية كما 
هي مُتخيّلّة في اليسارء تلك الفكرة القاضية بأن خروجنا 
من الرأسمالية لا يتحقق إلا عبر القيام بالثورة؛ إنها فكرة 
تتسبب في شلل اليسارء ولابد لناء في الوقت نفسهء من 
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تحمّل مسؤولية كون الإيكولوجيا واليسار كلاهما يمثلٍ 
معارضةً لهذه الصيغة الليبرالية التي ستكون مناصرَة 
للبيئة في الظاهر وبالأقوال دون الأفعالء ومناصرة 
لاستمرار الأعمال كالمُعتاد وترتكز على كل إمكانات 
الهندسة الجيولوجية, وبالتالي ستكون هناك صراعات 
قاسية جداء ومن أجل قيادة هذه الصراعات وتوجيههاء 

لابد من بناء هذه الطبقة الإيكولوجية, الحاملة لعقلانية 


أسمى وأعلى ويكون الحق في صفها حول معنى التاريخ 
ومنحاه. ليست المُشكلة الأساسية هي الثورة, ولابد من 
الإنهاء مع هذا التصوّر العقدي للسياسة, ومع الفكرة 
التي تقيم رابطة ضرورية بين النقاء السياسي والتحول 
الجذريء والمُشكلة الإيكولوجية لا يمكننا أن نختزلها في 
الثورة, لأنها مشئّتة ومتعدّدة إلى أبعد حد فهي تتوجّه 
إلى الكثير من الناس المُختلفين» ولذلك فهي صراعية 
جدا ومن المُتعذر توحيدها داخل نوع من السردية 
الثورية الكبرى» رغم أنها تبقى جذرية جدا لأنها تُحدثُ 
تعَبّراً في البراديغم. 


٠‏ لكنكم كتبتم أن الطبقة الإيكولوجية يلزمُها القبض 


على معنى التاريخ ومنحاهء وليس هناك من معنى ومنحى 
للتاريخ في غياب سردية تاريخية كبرى! 

- إن السردية التاريخية الكبرى هي أن الحداثة التي 
تأسست على مفهوم التنمية الليبرالي والان شتراكي» وعلى 
علاقات الإنتاج, قدانتهت وانقضت» وبالتالي صارت 
الحداثة تستندٌ الآن إلى قدرة ة المُحافظِة على قابلية 
الأرض للشّكنىء وهو ما لا يفترضء فضلاً عن ذلك: معنى 
للتاريخ أوحسب, بل الكثير من معنى التاريخ ومنحاه, 
لأن الأزضنة 0غ ه15ل 61110112 5 وتعدّدية الأقا ليم 
الترابية» وَالرُسُو كلها لا تتم في نفس الزمكانء وذاك 
هو القسم الكوسمولوجي من قضيتنا. 


٠‏ استدعيتم مسألة التضحيات,. ونحن نرى في 
مجموعة 50 الفرنسية وهي مجموعة صغيرة مواطنة 
كوّنها منتدى (الأرض الجديدة) تكوّنتٌ بالتعاون مع 
(مجمع الدراسات والاستشارة) (8178)» لتنشيط المُحاورة 
١‏ كبرق 5 عت تروك 61320 1,3), نرى هذا ١‏ لإدرا اك 
للتضحيات التي يت يتعيّن القيام حاضرا جدا عندما نتحدّث 
عن الإيكولوجيا. . لقد انتقلنا من الإنكار إلى الشعور بالذنب 
الذي يتمثل في قول: «لست مستعدا لتقديم تضحيات», 
والنسية الضعيفة من الأصوات الناخبة التي, يحصل عليها 
الإيكولوجيون خلال الانتخابات في مجموع أوروبا تقريباء 
إنما تجد تفسيرها أنضا في هذا الشعور الذي ينتاب الناس 
إذا صوتوا لهم, بوجوب تقديم تضحيات, وبالتاليي فهذا 
السؤال يوجد في قلب الفتور الذي نشعر به جميعاً »هل 
في الإمكان أن تكون لنا سردية ة تاريخية كبرى تتحّث 


عن التقدِّم والسعادة والمُستقبل المُشْرِق مع قولها لنا 
في الوقت ذاته بأن ذلك لن يكون ممتعا بصورة دائمة ؟ 


- صحيح لكن في النظام الحالي للتدمير العام, ليس 
الأمر ممتعاً في كل الأيام. 


٠‏ لكن الناس على معرفة بما لديهم اليوم وهم 
يشتبقون الحرمان من الراحة والحريّة الذي ستكون 
التضحيات سبياً فية. 

- نعم لكنهم يعرفون أيضاً ما الذي سيفقدونه إِنْ هم 
واصلوا النهج الحاليء إنها ليست بالوضعية البسيطة 
بل هي وضعية يعم فيها القلق الجميع ؛ فالناس يقلقون 
من أجل أبنائهم وأحفادهم, وهذا القلق البيئي محبط 
إلى أقصى حد.ء فَمَنْ هم في مثل عمري من الناس 
صاروا يقولون لأنفسهم فجأة: «إذا لم أضح | اعتمادا 
علئن نفسي ستسوء الأمور أكثر وتزداد تفاقما», لهذا 
السبب لابد لنا من العودة دون توقف إلى هذه المُشكلة 
المركزية المُرتبطة بقابلية الكوكب للشُكنى حتى تصيبر 
مُحرّكا لمصالحنا. ولهذا السبب أيضاً من الواجب وصفٌ 
هذه المصالح أيضاء من أجل الوعي بما يتعيّن علينا 
التمسك به أكثر من بين التنقل واللباس والغذاء 
والسكن والأطفال والتربية» إلخ. من الطبيعي تماماً أن 
ينتاب الناس الذعرٍ ويصيبهم الجمودء لأن هذا الوضع 
بالفعل وضع مُشلء لكن ما الذي يتعيّن علينا القيام 
به وفعله؟ لن نظل هكذا في وضعية عطب وذعرء بل 
لابد تنا من العملء والحال أن حقل القوى السياسية 
لازال اليوم غير محَدَّدء ويكفي دليلا على ذلك حديث 
الجميع عن الإيكولوجيا بمعنى مختلف. 


« سؤال أخيرء ما هو شعوركم بخصوص ما أصاب 
اليسار والإيكولوجيين من عجز عن تحقيق وحدتهم: 
وعن أن يفتحوا نقاشا بينهم بغية إيجاد أرضية مشتركة؟ 
وحتى لو كان الأمر لا يتعلّق إِلّا بنوايا التصويت فإن 
النسب المُعلن عنها تظهر أن الجفع المُكوّن من اليسار 
والإيكولوجيين بالكاد سيمثل الربع من مجموع أصوات 
الناخبين؟ يتعلّق الأمر بمشكلة فرنسية بشكلٍ مخصوص 
ونوعي؟ لماذا ينهار اليسار دون أن يصل الإيكولوجيون 
إلى مستوى يضمن لهم الظهور؟ 
- إن انهيار السياسة أمرّ عام وكوني (...) بظهر أن 
البسار يَفتقدٌ لبرنامج» اللهم ما كان من بقائه يساراً 
على الشاكلة التي تَحدَّدَ بها منذ عهد فرانسوا ميتران 
في الثمانينيات من القرن العشرينء, وهو عهد انصرم 
الآن عليه قرابة 50 سنةء لذلك فهو يستنفد طاقاته 
وإمكاناته فى التمسك بكيفية غير محدّدة بهذه الفكرة 
القاضية بلزوم إحداث قطيعة جذرية, باعتبارها فكرة 
ماعاد أحدٌ يؤمن بها. وفي مواجهة هذا الأمرء نجد أن 
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الإيكولوجيين لم يعرّفوا مشروعهم بوضوح تامء باعتباره 
مشروعا مختلفا لينطلقوا في اتجاه يكون بدوره مُختلفا 
عن هذا البحث الشسَرمدي عن الجذرية. 

يمكننا القول إن محاولة المُحافظة على حياة هذا 
اليسار الموروث من 1981 هو من باب تمديد فترة 
الإنتعاش بصورة قاسية, وهنا أيضا يغيب العمل. 

نعم لازال اليساريون يعيشون على فكرة اجتماعية عفا 
عنها الزمن وانتهت مدة صلاحيتهاء بل هي فكرة خاطئة 
عن ماهية الفعل السياسيء وعند العلم بهذا سيكون 
من اللأزم بذل الجهد بالعمل على تأسيس المجلات 
والقيام بعمل إيديولوجي» عا إقدامنا فلن كتابة كتاب 
«مذكرة» كان نتيجة ة لما اكتشفناه من غياب مدرسة 
للحزب في ائتلاف أوربا-البيئة- الخضر (551:7), لذلك 
لابد من العمل والتكوين والنقل والتبليغ. 
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التدابير الشخصية لا تساعد في خفض غاز ثاني أكسيد الكربون وتحسين البصمة البيثية للفرد».. 


أخيم فامباح: 
«تجارة الكربون» حاسمة لحماية المناخ 


«شراء الكهرباء الخضراء. تجنب الرحلات القصيرة, تركيب النظام الشمسي على الأسطح. . كل هذه 


.. هكذا 


يرى أخيم فامباخ», خبير الاقتصاد الألماني البارز ورئيس مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية «711/7» في 
مانهايم, والعضو السابق في المجلس الاستشاري العلمي للوزارة الاتحادية للاقتصاد منذ عام 6 إذ 
يرى تبني آليات أكثر فعالية من قبل الدول مسألة أكثر أهمية من سلوكيات الأفراد, ويأني على رأس هذه 
الأليات وضع ضوابط مُحدّدة لما يُعرف ب«تجارة الكربون»27, إذ تقوم هذه التجارة على مبدأ «مَنْ يلوّث 
يدفع», وهو أحد أهم مبادئ الإدارة البيئية لحث المنتجية والمستماكية على استخدام منتجات صديقة 
للبيئة, إذ يرى «فامباخ» أن هذه التجارة, رغم ما تحمله من تعقيدات وغموض لحداثتهاء ِل ١‏ أنها تحمل 
معها الطموح كأداة فاعلة لخفض التلوّث وتحقيق عوائد مالية مباشرة تساعد الدول الأكثر تضررا من تغيٌّر 
المناخ, شريطة أن تخضع لضوابط رقابية دولية صارمة. 


عمق الما اناعم 


نيكاكد 


غلا 1/1 


لاع1 01 


7 الزرالجمع/ا عجر 06045ى0)رة ‏ 
لذ55اباا0 165نان لذاع 08م 


6عممع 


14 


٠‏ سيد فامباخ.. لو تفضلت أجب عن 
الأسئلة الثلاثة التالية ب (نعم) أو (لا): هل 
أساعد المناخ إذا اث شتريت الكهرباء الخضراء؟ 
هل أ تسبّب في المزيد من انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون إذا سافرت, على سبيل المثال» إلى 
برشلونة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع؟ هل 
أدعم حماية المناخ إذا قمت بتركيب نظام 
شمسي على أسطح منزلي؟ 


...)0(- 


٠‏ لقد ألّفت كتاباً عن حماية المناخ تضمَّن 
هذه الأمثلة . برجاء التوضيح لنا مرّة أخرى: 
لماذا ترى أنه لا علاقة بين ازدياد الانبعاثات 
الكربونية وسلوكيات الأفراد؛ كالسفر وغيرها 
من الأمور؟ 

- الأمر بسيط للغاية: لقد وضع الاتحاد 
الأوروبي قانونا يَحدٌ من كمية ثاني أكسيد 
الكربون المسموح بها من جانب قطاعات 
اقتصادية معيّنة, والمعروف ل «اثتمانات 
الكربون». هذا ينطبق أيضاً على الحركة الجوية 
داخل أوروبا. فمن أجل السماح لشركة طيران 
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باستخدام جزء من هذا الحد الإجماليء يتعيّن 
عليها شراء ما يُعرف ب«شهادات الكربون أو 
الشهادات الخضراء». وهى شهادة تصريح 
لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 
تصدر الدول الأعضاء هذه الشهادات للدول 
والجهات والشركات التي لديها التزامٌ دولي 
بخفض انبعاثاتها الكربونية. ولكونها لا تستطيع 
خفضهاء تقوم بشراء هذه الشهادات وتلتزم 
بالأرقام المُحدّدة فيها. إذن الأمر محدّد سلفا 
بموجب شهادات الكربون التي هي بالفعل 
بحجوزة ةالدول الصناعية ويمكنها تداولها بحرية. 
فإذا كنت لا تسافر أنت وبعيض الأشخاص 
الآخرين. . فمن المنطقيء أَنْ يقل عدد الرحلات, 
ومن ثمّة ستحتاج شركة الطيران إلى شراء 
شهادات أقل. ولكن ما أتحدّث عنه, أن عدم 
سفر البعض لا يعني أنّ العدد الإجمالي 
للمُسافريق سيتخفض فعليا . أشخاصٌ آخرون 
سيقومون بشرائهاء وبالتالي فإنّ كمية انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون التي يتم إطلاقها في 
البيثة ستظل كماهي في النهاية بموجب 
الكميات المُحدّدة بالشهادات التي لن يؤثر 
عليها سلوك الأفراد.. هذا ما أعنيه. 


٠‏ لماذا أنت واثق أنّ شخصاً آخر سيشتري الشهادات؟ 
شركات الظيران ومولدات الطاقة والشكات الصناعية 
بحاجة إلى بيعها. لا يُسمح لهذه القطاعات بانبعات ثاني 


أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي إلا إذا اشتر ت شهادة 
لكل طن. فى الوققت الحالى يتم م تداول هذه الشهادات 
بسعر (70 يورو) للطن الواحد. إذا احتاجت شركة طيران 
في ألمانيا الآن إلى عدد أقل من الشهاداتء فإنها 
ستشتري عدداً أقل أو تبيع الشهادات الموجودة بالفعل 
في السوق. وكلا الأمرين يخفضان سعر التداول لهذه 
لشهادات» إذ يتحدّد السعر بحسب العرض والطلب. 
يُشار إلى هذا أيضياً باسم تأثير «الأريكة المائية/ -1073 
81160 2560م » وهى ظاهرة تفيد أنه فى حال بذل 
جهود إضافية في إطار السياسات المناخية التكميلية, 
فلن يت يتغيّر إجمالي الانبعاثات, لأن سقفها الإجمالي 
ثابت. تعمل هذه الظاهرة وفق قاعدة» وهي: هل يمكن 
ضغط الماء؟ بالطبع لا؛ فقط ية يتغيّر شكل الماء بالضغط 
وليست كتلتها. الأمر نفسه ينطبق على عدد شهادات 
الكربون المُحدَّدة من قبل الاتحاد الأوروبى» فالإجمالى 
ثابت على اختلاف توزيعه. 1 1 

“وهل هذا منطقي؟ 

- بمرور الوقت ستنخفض «الأرصدة الكربونية» التى 
تحدّدها الدولة, بما يتماشى مع أهداف المناخ الأوروبية. 


في الأصلء لم تكن هذه الأرقام ذاتها بلء » خفض 
الاتحاد الأوروبي عدد امات الصادرة أي مقدار 
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)2 0 ) كل عام. مع تشديد الأهداف المناخية. يجب 
أن تنخفض بنسبة (2 .64 سنوياً . هذا ثابت حتى عام 
0. أما بالنسبة لانبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناتجة 
عن الحركة الجوية ومولدات الطاقة والصناعة» والتى 
تشكل حوالي (9640) من جميع الانبعاثات, فهناك آلية 
تضمن,» بشكلٍ موثوقء استمرارها في الانخفاض. 


٠‏ تقول إن تجارة الكربون» في حدٌّ ذاتهاء بمثابة أمر 
حاسم لحماية المناخ. ألا يعفي ذلك الفرد من كل 
مسؤولية؟ ١‏ 

- أجد أنه من الغريب فى سياسة المناخ أن نتحدّث 
باستمرار عن البصمة البيئية التي يتركها كل فرد وراءه. 
هذا موجود فقط في مجال السياسة. الخجج نفسها 
تُستخدم لحماية المناخ . يجب أن تعلم أن فكرة البصمة 
البيئية الفردية جاءت إلى العَالّم من خلال شركات 
الوقود الأحفوري لتغيير صورتها وتوزيع المسؤولية. 
بعض شركات النفطي مثل «بريتيش بيتروليوم», دشنت 
حملة وانشات موقعا إلكترونيا يمكنك من خلاله حساب 
بصمة الكربون الشخصية. فقط بعد ذلك أصبحت هذه 
الفكرة شائعة. ومع ذلكء فإننا بذلك نرفع الضغط عن 
السياسيين والشركات ونلقي بالمسؤولية على عاتق 
الأفراد. نحتاج إلى التحدّث أكثر عن مدى فعالية أداء 
الأدوات السياسية. فغالبا ما يكون الأفراد مرتبكين تماما 
وغير قادرين على اتخاذ القرارات الصحيحة لافتقارهم 
إلى المعلومات الفارقة بين قرار وآخر: فكيف سيعرفون 
أنواع الغازات الدفيئة وحجم انبعاثاتها عند المُفاضلة 


بين شراء منتجين؟ لا يمكن للمُستهلك رؤية كل شيء. 
ولكن إذا كان على جميع الشركات في سلاسل التورية 
شراء شهادات كربون» فستؤدي البصمة الكربونية السيئة 
إلى ارتفاع الأسعار. وبسبب ارتفاع السعر فمن المُرجح 
أن يختار المُستهلكون المُنتّج الصديق للمناخ. 


فى رأيكء, لماذا يدعو العديد من نشطاء البيئة إلى 
اّباع جميع أنواع التدابير؛ مثل تعميم استخدام الأسطح 
الشمسية أو حظر السيارات ذات محركات الاحتراق» بينما 
لا يتحدّثون» بالمرّة, عن تجارة الكربون التي أشرت إليها؟ 

- من ناحيةء آلية عمل «تجارة الكربون» ليست 
مفهومة ة للآخرين بالدرجة الكافية, ولهذا من الصعب 
الجدال بشأنها. من ناحية أخرى» هناك عدم ثقة في 
أن السياسيين سيكونون قأدرين على مواكبة ذلك. إذا 
أصبحت الشهادات «نادرة»» ثم م «باهظة الثمن», وربما 
قرَّر الاتحاد الأوروبي إلغاءها مرّة أخرى. 


٠‏ قرّرت الحكومة الفيدرالية مؤخراً أن سعر الكربون» 
الذي تحدّده ألمانيا أيضا بالنسبة للديزل والبنزين » يجب 
ألا برتفع في العام المُقبل كما كان مخططاً له سابقاً. 
وهذا يسوق دلالة إنه عندما تحتدم الأمورء سيكون من 
الصعب رفع سقف الأسعار كوسيلة فاعلة للضغط من 
أجل حماية المناخ.. فهي آلية لا يمكن المُراهنة عليها 
ولن يمكنها الصمود طويلا. 

- نعم, هذا الخطر قائم. خاصة عندما لا يعبأ الجمهور. 
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لهذا السبب أريد أن ألفت الانتباه إلى مدى أهمية هذه 
الأدوات. هناك الآن مطالب في تجارة الانبعاثات الأوروبية 
لإصدار شهادات إضافية خلال هذه الأزمة. أنبه إلى أن 
هذه الخطوة, إذا جرى اتخاذهاء ستمثل خطأ فادحا.. 
عندما يتعلق الأمر بحماية المناخ, نحتاج إلى أن نكون 
قادرين على التخطيط الجيد والمدروس, لأنها توابير 
طويلة الأمد وتحتاج إلى مرونة وثبات في وجه تقلبات 
الأوضاع. 


٠‏ إذا كان من المُمكن عكس الأمرء أليست الأدوات 
الأخرى أفضلء مثل تعميم الاستخدام الشمسي أو حظر 
سيارات الاحتراق؟ وإِنْ لم تكنء فما البديل؟ ‏ 

- يمكن قلبها سياسيا أيضاً. ستكون هناك مقاومة 
سياسية لمثل هذا الحظر أكثر من تجارة الكربونء لأنها 
أقل فاعلية وأعلى تكلفة. الحظر المفروض على سيارات 
الاحتراق بمثابة تدخل أصعب بكثير من الزيادة التدريجية 
في سعر البنزين. بالإضافة إلى ذلكء إذا حظرت محرّكات 
الاحتراق ودعمت السيارات الإلكترونية, فسيكون هناك 
التزام تقنى لتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك. لكننا 
لانعرف على وجه اليقين إذا ما كان هذا هو الحل 
الأفضل؟ وإِنْ كان عام 2030 هو بالضبط التاريخ الصحيح 
لنهاية استخدام محركات الاحتراق؟ ربما سيكون عام 
5 أفضل؟ أو حتى نقطة زمنية مبكرة: لأنّ الصناعة 
ستستغرق بعد ذلك فتراتٍ أطول مما نتوقعه اليوم؟ 
إذا كنا سندرج البنزين والديزل في تجارة الكربون التي 


أقرها الاتحاد الأوروبي بدلا من ثاني أكسيد الكربون» 
وهذا قيد التفاوض حالياً فإن انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون المُقابلة ستنخفض حتماً ولكن سيترك الأمر 
للمستهلكين والمُصنّعين للعثور على أفضل الحلول 
وأكثرها فعالية من حيث التكلفة. 


# فيد قا تقول: «في أوروباء وجدنا بالفعل الصيغة 
السحرية لتحقيق الحياد المناخي . ويمكن للسياسيين أن 
ينقذوا أنفسهم من الضغوط بإجراءات الحظر. عليهم 
فقط التأكد من تطبيق «شهادات الكربون» بصرامة؟ 

- الأمر ليس بهذه البساطة. نحتاج أيضاً إلى البنية 
التحتية اللازمة, وعلينا تعزيز أدوات البحث والتطوير. 
لكن النقطة الشائكة هي تجارة الكربون. وينبغي أن يتمّ 
التعامل معها وفق تدابير إضافية فكّالة. فالوضع لن 
يسثمر على ذات الدتبزة الت هو عليه النود, فعلى 
سبيل المثال, إذا جعلنا وضع أنظمة الطاقة الشمسية 
على الأسطح إلزامياء كما تفعل العديد من الولايات 
الفيدرالية أو تخطط للقيام بذلك, فهذا يعني أن محطات 
الطاقة الأحفورية في هذا البلد ستحتاج إلى شهادات 
كربون أقل. وهذا سيجعلها أرخص. مايترتب عليه 
فيما بعد إمكانية تشغيل محطة طاقة تعمل بالفحم 
لفترات أطول. لذلك لابد من دراسة كل خطوة وتبعاتها 
بصورة جيدة. من الجيد أن يكون الناس على دراية بتغيّر 
المناخ. لكن إذا سعينا إلى حماية المناخ, في المقام 
الأول وفق اعتبارات أخلاقية ودعوات للحظرء فلن 
نكون بذلك نقطع شوطاً طويلاً على طريق التخفيف من 
حدة الأزمة. ولن نكون نموذجا يحتذى به أمام البلدان 
الأخرى. الاتحاد الأوروبي مسؤول فقط عن (9010) من 
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الانبعاثات العالمية. وإذا قللنا انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون لدينا فقطء فلن يكون لذلك فائدة تذكر. من 


الأهمية أن تشارك دول مثل الهند أو الصين أيضاً في 
تقليل انبعاثاتها. ومع ذلكء لا يزال ازدهارهما محدوداً 
لدرجة أنه لا يمكن توقع تبنيهما لسياسة الحظر. وبدلا 
من ذلكء نحتاج إلى نموذج يحتذى به يطرح إمكانية 
تقليل الانبعاثات بطريقة فعّالة اقتصاديا يمكن تطبيقها 
على نطاقٍ دولي واسع. 


٠‏ ك«مواطن», حسن النية, هل لا يزال بإمكانى القيام 
بشيء مفيد لحماية المناخ؟ 
- بالطبع, هناك العديد من المجالات التى لا ينطبق 
عليها مبدأ «تداول الكربون». وهذا ينطبق على الرحلات 
الجوية العابرة للقارات كما لم تتم تغطية حركة مرور 
السيارات واستهلاك الطاقة داخل المباني, حتى الآن, 
من خلال لائحة «شهادات الكربون» . وبالمثل في قطاع 
الزراعة. كما أن تناول كمياتٍ أقل من اللحوم من شأنه 
أيضا أن يساعد المناخ. 
ا حوار: د.كولجيا روتسيو - مارك فيدمان 
ه ترجمة عن الألمانية: شيرين ماهر 
المصدر: 
-51012 ص قتاع -2 ناح 1235 1ك[ -طاع ه طحطه 7لا -مستتحاعح /2022/42/ع0. 117.1 //:وصاغط 
1111م مق ستلء1-[علصقطه 
هوامش: 
(1)- تجارة الكربون: هي منهجية تعتمد على السوق في 3 تحقيق الأهداف البيئية, 
بما يتيح للذين يخفضون انبعاثات الغازات الدفيئة إلى ما دون المطلوب استخدام 
الفائض أو الإتجار بهء سواء على المُستوى المحلي أو الدولي. وهو ما يعني قيام 


الدول التي لديها المزيد من انبعاثات الكربون بشراء الحق في انبعاث المزيد من 
البلاد التي لديها انبعاثات أقل. 


إيلون ماسك يجب أن يقرأ هذا 
حشود تويتر تحاي أسراب الطيور 


,كتبت رينيه ديريستا في مجلة 1106728: «في أسراب الطيور المتنقّلة » كل طائر من المجموعة يرى» في 
المتوسطء الطيور السبعة الأقرب إليه ويضبط سلوكه وفقا لتحزّكاتهم . إذا تحرّك أقرب جيرانه إلى اليسارء 


فعادةٌ ما يتحدّك الطائر إلى اليسار. وإذا 7 


تحرّكوا إلى اليمينء» يتحرّك الطائر إلى اليمين. لا يعرف الطائر 


الواحد الوجهة النهائية للقطيعء ولا يمكنه إجراء تغيير جذري على الكل. لكن التغييرات الصغيرة لكل طير 
من هذه الطيورء عندما تكون متزامنة وتحدث في تسلسل سريعء تغيّر مسار الجميع». 


هل توجد طريقة أكثر دقّة لوصف الديناميكيات 
الفيروسية لتويتر من مقارنتها بالسلوك الجماعي للطيور 
المُختصرة في رموز صغيرة ضمن شعار المجموعة؟ ما 
يمكن أن نتعلمه من أنماط التنظيم الذاتي لأسراب الطيور 
قد يساعدنا في اكتشاف كيف يمكن أن تحكمنا الشيكات 
الاجتماعية من نظير إلى نظير -سياسياً وخوارزميًا على 
حدٌّ سواء - لتضخيم إمكاناتها كمساحة مشتركة للتواصل 
مع التخفيف من الآثار التي ألحقت ضرا 0 
الديموقراطي. 

كما طرح الفيلسوف بيونغ تشول هان التحدّي 
المطروح في مقال سيابق بالمجلّة نفسها: «الاتصال 
الرقمي يُعيد توجيه “تدفقات الاتصال. المعلومات تنتشر 
دون تشكيل مجالٍ عام. يتم إنتاجها في مساحاتٍ خاصة 
وتُوزّع على المساحّات الخاصة. الويب لا يُنشئ جمهوراً». 

باستخدام استعارة أسراب الطيورء تشرح ديريستا 
الحركية السلبية التى تضعف كل إمكانية لتأطير واقع 
مشترك: «بالنسبة للبشرء يتم تمرير الإشارات من شاشة 
إلى شاشة؛, ومن موجز الأخبار إلى موجز الأخبارء على 
طول بنية فوقية اصطناعية صمّمها البشرء ولكن بواسطة 
خوارزميات غير متوقعة بشكلٍ متزايد. إِنْ خوارزميات 
التنظيم» على سبيل المثال» هيّ التي تختار المُحتوى أو 
المُستخدمين الذين يظهرون فى خلاصتك؛ الخوارزمية 
تحدّد لك الطيور السبعة الأقرب إليكء, وأنت تتفاعل 
معها». 

وتتابع قائلة: «الموضوعات الشائعة على تويترء على 
سبيل المثال» ستظهر «اتجاهاً» ناشتاً لشخص يميل 
إلى الاهتمام, أحيانا حتى إذا كان الاتجاه المزعوم, في 
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ذلك الوقتء هزيلاً - أقل من 2000 تغريدة» على سبيل 
المثال. ولكن هذا العمل الدفع بشيء ما إلى مجال 
رؤية المستخدم., له نتائجه : لا تكتفي ميزة «الموضوعات 
الشائعة» بإبراز الاتجافات فحسب: بل تعمل أيضا على 
تشكيلها. تصل الإثارة إلى مجموعة فرعية صغيرة من 
الأشخاص الذين يميلون إلى المُشاركة. ربما يقوم 
المُستخدم الذي يتلقى نقرات التنبيه بنشر مشاركاته 
الخاصة - ممايزيد من عدد المنشورات» ويشير در الى 
الخوارزمية بأن الطعم قد تمَّ ابتلاعه, وأنه أبلغ متابعيه 
بالموضوع للمُتابعة . ويتمٌّ تنسيق مشاركاته الآن في 
خلاصات أصدقاته؛الذيخهم واحد هن الطيهر السيعة 
في مجيال رؤية ة أتباعهم». 

غالياً ما تكون النصحة النهائية سألوقة عنداً: «تتشكل 
النوبات المُتكرّرة بين قطعان معيّنة, مما يدفع 
المُشاركين إلى الجنون والغضب حتى مع وجود عدد 
قليل من الأشخاص خارج المجموعة لا يملكون أي فكرة 
عن ما يحدث في الواقع». 


تصميم حيادي المحتوى 

تستكشف ديريستا ما إذا كان «تعديل المُحتوى» الذي 
يهمدفٍ إلن فصل «الجيد» عن «السيئ» » يمكن أن يكون 
مناسباً وفكَالاً نظراً لطابع التوزيع لدى نظام المعلومات 
الإيكولوجيء حيث يمكن لتغريدة واحدة عابرة أن تفلت 
من القفص وتتحؤوّل إلى همهمة فيروسية بين ملايين 
المستخدمين المُستعدين لمشاركتها بالمثل. تغريدة إيلون 
ماسك لمُتابعيه البالغ عددهم 114 مليونا بخصوص زوج 


نانسبي بيلوسي» والتي تمّ حذفها لاحقاً بعد أن أحدثت ضرراً 
بالغاء تتبادر إلى الأذهان باعتبارها أحد الأمثلة المُؤثرة. 

علاوة على ذلك, كما يوضح البيان التحرّري لأمين تويتر 
حول حريّة التعبير المُطلق» فإنّ تحديد كيفية تعريف 
المعلومات الخاطئة أو المعلومات الممُضللة, ومصدرهاء 
هو في حدٌّ ذاته نقاش مستقطب إلى ما لا نهاية. 

ترى ديريستا أملا متزايدا في «إعادة التفكير في 
التصميم» القادر «على تشكيل الانتشار من خلال التنظيم» 
أو التنبيهاتء أو الاحتكاك». 

وقدّمت في الغرض مقترحات محدّدة: «قديختار 
تويتر إلغاء ميزة ة «الأخبار الشائعة» تماما أو في مناطق 
جغرافية معبّنة خلال فترات حساسة مثل الانتخابات - 
وقد يحدٌء على الأقل» من التنبيهات لإبراز الاتجاهات 
الواقعية واسعة النطاق أو الإقليمية, وليس مجرد طعم 
الغضب على نطاق صغير. انستغرام قد يسن الِحدّ 
الأقصى لعدد المُتابعكين. وقد يقدم فيسبوك مزيدا من 
الاختلاف فى مجموعاته, مما يسمح فقط لعدد محدود 
من المُستخدمين بالانضمام إلى مجموعة معيّنة خلال 
فترة زمنية محددة . هذه حيادية الجوهر وليست تفاعلية», 

وتقرّ ديريستا أن مثل هذا النهج يواجه هجوماً معاكساً 
من نموذج أعمال وسائل التواصل الاجتماعي, الذي يفضل 
الانتشار السريع على أي شيع آخر. 


جمهورية رقمية 


يتبع جيمي سسكيند منطق ديناميكية السوق هذه 
إلى ذروتها في الملكية المركزة لاقتصاد الاهتمام ويقترح 
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حلولاً لمُعالجته. تتجلّى القوة غير الخاضعة للمُساءلة 
للتكنولوجيا الرقمية في أوضح صورها عندما يشتري رجل 
واحد منصة وسائط اجتماعية ضخمة لأغراض سياسية 
صريحة. لكن التحدّي لا يقتصر على إيلون ماسكء أو حتى 
على وسائل التواصل الاجتماعي. لقد كتب في موقع -10! 
8 في وقت سابق من هذا العام أن هناك «شيئا أكبر 
يحدث». «التداعيات السياسية واضحة لأي شخص يرغب 
في رؤيتها: أولئك الذين يمتلكون ويتحكمون في أقوى 
التقنيات الرقمية سيكتبون بشكل متزايد قواعد المُجتمع 
نفسه». إذا كانت «الرقمية سياسية», فإنها تحتاج أيضاً 
الى قيظ الفبوة الؤنسية الى نحكم الأنظمة السياسية 
للمُجتمعات المفتوحة. باختصارء «جمهورية رقمية». 
في الجمهورية الرقمية, يجادل سسكيند, «ستكون 
هناك ضوابط وتوازنات مناسبة على ممارسة القوة الرقمية. 
قد تتخذ هذه الأشكال المألوفة: أنظمة إصدار الشهادات 
للتقتيات القدية؛ المذهلات والواجبات الممنبة للأفراذ 
الأقوياء؛ طرق الطعن في قرارات الخوارزمية المُهمَة؛ 
أنظمة التفتيش والرقابة على المُنتجات والعُنصات عالية 
الخطورة. فى الصناعات الأخرى, هذه الأنواع من التدابير 
شائعة. في التكنولوجياء يُنظر إليها على أنها هرطقة». 
مايقترحه كل من ديريستا وسسكيند يُشير على 
الآقل إلى الطريق نحو بعض التصحيحات لنظام اتصال 
مدفوع حتى الآن بضرورة جذب انتباه أكبر سوق للأفراد 
ذوي التفكير المُماثل وربطهم بالصوامع القَبليئّة التي 
تؤكد الطابع الحصري لرؤيتهم الكونية. على ححد تعبير 
الفيلسوق هانئ:فإن الشبكات الرقمية القصكمة يهذه 
الطريقة ترقى إلى مستوى «الاتصال بدون مجتمع». 
تتعلّق الديموقراطية في شكلها الجمهوري في الأساس 
بمدى تنوّع المُواطنين دأخل مجتمع مامع بعضهم 
البعض من خلال مؤْسّسات الحكم الذّاتي. وحيث توجد 
علاقات شخصية: توجد أخلاقيات الاتصال التي من خلالها 
يشكّل محتوى المعلومات الحقيقي والجدير بالثقة الأرضية 
السردية التي يمكن على أساسها التعايش المدني. 
وعلى غرار الثورات السياسيةء تميل الثورات 
التكنولوجية إلى الظهور على مراحل. يأتي أولاً الاختراق 
التحرّري من النظام القديم المصقول بِمُثْلٍ طوباوية,ٍ 
تأتي بعد ذلك ردّة الفعل على الانتهاكات التي تنشأ حتماً 
من الشروع في مسار جديد لا قواعد له خاصة بالنسية 
للمُحرّكين الأوائل الذّين أصبحوا سادةً جُدد. وأخيراً, 
يتم م إنشاء نظام حكم جديد يفرز الأخطاء والتجاوزات 
من فوائد التغيير التحويلي ويزيل أو يضعف الأول. 
يبدو أن هذه المرحلة الأخيرة -دعونا نأمل- هي المكان 
الذي نتجه إليه قريبا. 
ا ناثان غاردلز م ترجمة: مروى بن مسعود 
المصدر: 
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إغناطيوس غوتبريث دي تبران َ 
المدرسة الاستعرابية الإسبانية 


يُعَدَّ المترجم والمستشرق الإسباني «إغناطيوس غوتيريث» أحد ل الذين اختاروا الاقتراب 
من الثقافة العريية عيز المقارية العاشقة . ركز مسيرته العلمية على دراسة الهويّات الجماعية والطائفية 
والسياسية والاجتماعية للمُجتمعات في الشرق الأوسط والمغرب العربي والقرن الإفريقي . من أعماله 
المنشورة في مجال البحث: «الصومال» والسرد بالعربية والدين واللّغة في الجزائر المعاصرة . كما ترجم 
عددا من النصوص العربية. من بينها «همس النجوم» لنجيب محفوظ, و«واحة الغروب» لبهاء طاهر,ٍ 
و«رأيت رام الله» للكاتب الفلسطيني مريد البرغوثي و«نكات للمسلحين» لمازن معروف . يشتغل أستاذا 


للأدب العربي في جامعة «أوتونوما», بمدريد. 


٠‏ كان اتصالك باللّغة العربيّة ناتجاً عن 
المُصادفة. كيف تمّ ذلك؟ 

. - بالفعلء لم أفكر قط في دراسة 
اللغة العربية, ولم أنتبه إلى الحضارة 
العربية والإسلامية إلا بعد التحاقي بكلية 
الآداب فى جامعة «أوتونوما» بمدريدء 
حيث وددتٌ تعلم فقه اللّغة الإنجليزية 
فإذا بي أفاجأً بأن هذا الاختصاص غير 
متوفر ضمن مخططات الدراسة ومقرراتها 
هناك,,فاتجهث إلى العربية. التي كانت 
من اللغات القليلة المُتاحة حينذاك 
في شعبة الدراسات اللغويّة إلى جانب 
الإسبانية واللاتينية, وبما أنني لم أجد في 
أي منهما ما يثير اهتمامي فأنصرفت إلى 
العربية التي لم أكن أعرف شيئاً عنها . أقر 
بأنها ليست قصة مثيرة حافلة بالعناصر 
الرومانسية الأسطورية التي يُسوقها الكثير 
من زملائي المُستعربين إذا شئلوا هذا 
السؤالء: ولكنها محض الحقيقة. على كل 
حالء سرعان ما توغلت في بحار العربية, 
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وهنا أسمح لنفسي بالقول: إنيٍ فتنت بها 
ووقعت في غرامها أسيرا متيماً بجمالها. 

٠‏ هل غيّر هذا الاختيار حياتك؟ 

- بالطبع غيِّرتْ علاقتي بالعربية مسرى 
حياتي بصورة كاملة:, فبالإضافة إلى 
الاحتكاك بالعرب والانفتاح على حضارتهم 
فقد سافرت إلى عدد من الدول العربية 
بدءا بالمغرب, حيث أجريت بواكر حديثي 
بالعربية» ثمَّ مصر فسوريةء حيث أقمت 
بضع سنوات. لذلك لا أبالغ إِنْ .قلت إن 
دراسة العربية ليست مجرد مهنة, بل إنها 
نمط جديد للحياة بالنسبة لي» وقد أثرتني 
بكثير من التجارب والاكتشافات والرؤى. 


٠‏ ترجمت عدداً كبيراً من النصوص 
العربية, من بينها: «همس النجوم» لنجيب 
محفوظء و«واحة الغروب» لبهاء طاهر. 
كيف تجد تأثير ترجمة هذه الأعمال الأدبية 
على القارئ الإسباني؟ 


21 


- كلاهما ذو أهمية وتأثير بالنسبة إلى 
القارئ الإسباني» خصوصا «همس النجوم» 
» وذليك لأن مؤلفات نجيب محفوظ حظيت 
دائماً بشعبية ملحوظة في إسبانيا لدرجة 
أن الكثير من القَرَّاء الذين لا علاقة لهم 
بالعربية والحضارة الإسلامية أكدوا لي 
أكثر من مرة أنهم وجدوا فيها »مع الفارق 
الرضي والمكاني» تواسة مشتركة مع 
واقعهم المعيش في ديارهم الإسبانية, 
وهو أمر قد ينطبق أيضاً على القُّرَّاء في 


أميركا الااتينية, 


9 ترجمت عملين لكاتبين فلسطينيين 
وهما «رأيت رام الله» للكاتب الفلسطيني 
مريد البرغوثي و«نكات للمسلحين» لمازن 
معروف. ماذا تمثله لك مغامرةٌ الاقتراب 
خصوصا من طرف الغرب؟ 

د الكتابان مكتلفان جداً من حيث الشكل 
والمضمون,2 مريد البرغوثي شاعر بالمرتبة 
الأولى, ولذلك تجد «رأيت رام الله» يوميات 


الدوحلا | ديسمبر 2022 | 181 


تحفل بالشعرية والمدلولات الرمزية, أما 
مازن معروف صاحب «نكات للمسلحين» 
فهو قاص شاب يعتمد على السخرية 
والسردية السوريالية وسيرة اللا معقول, 
وأعتقد أن العملين يضمان مقومات عدّة 
لا تسمح للقارئ غربياً كان أو من أي بلادٍ 
أخرى بتناسيهماء وبذلك يتسنى لنا العثور 
على طريقين لا يختلفان كثيراً بعضهما عن 
بعض للتعبير عن المأساة الفلسطينية وما 
ألحق بالفلسطينيين من ظلم وتهميش 
وتمييز عرقي على يد نظام عنصري يعمل 
على محو التاريخ أو مسخه. 


٠‏ ما الذي يقودك في اختياراتك على 
مستوى ما تترجمه؟ 2 
5 - أنا مترجم محترف أقدم على نقل 
اعمال مختارة من دور نشر ومؤسسات 
معيّنة, وهذا جزء من مهامي المهنية إلا 
أن هناك روايات ودواوين شعر ومسرحيات 
أنتقيها أناء ثم أعرضها على الناشرين عَلَّهُم 
يوافقون على نشرهاء وتتوقف معايير عملية 
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الانتخاب هذه على محورين أساسيين, 
أولهما استحساني لهذه الأعمالء أما 
المحور الثاني فهو أن أجد فيها ما قد 
يجذب القرَّاء الناطقين بالإسبانية. 


.»هل أنت راض عن وضعية الترجمة بين 
الغتين العربية والإسبانية؟ 

- أعتقد أننا ما زلنا نتخبّط فيما يتعلّق 

بمقاييس انتخاب الأعمال الأدبية المنقولة 

من العربية إلى الإسبانية, والحقيقة 
أن هذه الترجمات تلفى رواجا محدودا 
وانتشارا نسبياً لدى مَنْ يعشق القراءة, 
وإنْ كانت هناك استثناءات, وأظن أن 
دور النشير تميل في غالب الأحيان إلى 
تلك المُؤلّفات التي تحتوي على ما يمت 
بصلة إلى «الصورة النمطية لما هو عربي 
أو إسلامي», ولا نعطي الأولوية في كتير 
من الأحيان للأعمال ألتي لها قيمة فنية 
أوتقدّم أشياء جديدة من ناحية المضمون 
أو الإبداع أو الأسلوب. 

٠‏ كيف ترىء من موقعك, خصوصيات 
ومتغيّرات المدرسة الاستعرابية الإسبانية 
في الوقت الراهن؟ 

- المدرسة الاستعرابية الإسبانية عند 
منعطف مصيري في الوقت الراهن. وقد 
ولىّ عهد المُستعربين الكبار الرواد الذين 
فتحوا طرقا جديدة فى سيرة الدراسات 
العربية والإسلامية في بلادنا: واليوم يقف 
الكثير من الزملاء المُعاصرين أمام مفترق 
لا نتعرف بأي اتجاه نواصل السيرء هناك 
تحسن ملموس على مستوى إجادة اللغة 
العربية حديثاً وكتابة,ء بالقياس إلى الأجيال 
السابقة التي كانت تختص بالمخطوطات 
والدراسات العلمية دون الحديث باللغة, 
ولكنناء ربماء تنقصنا رؤية واضحة 
للمُستقبل المنظورء فقد لا نحسن فحص 
عصرنا الحديث الخاضع للتكنولوجيات 
الحديثة والإتيان بسبل مغايرة للتعامل 
مع وقائع ثقافية وحضارية تختلف اختلافا 
كبيرا عمًا ألفه أسلافنا. 


٠‏ كيف تجد مآل الحوار بين الثقافتين 
العربية والإسبانية؟ 

«القبيف وباسس عام الغطانات الرناقة 
المعيؤدة عن الأنذلس والأداضر والصروة 
الثقافية الذثقى فيتنا وبين الغرب: كذلك 
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التشديد على ضرورة التفاهم والمثاقفة فلا 
أرى هناك الكثير من المُبادرات الفعالة, ما 
عدا اجتهادات فردية هنا أو هناك. 


٠‏ ما الذي يمكن أن تقدّمه الترجمة 
والثقافة بشكل عام لتجاوز مظاهر سوء 
الفهم التي تطبع العلاقة بين العالم 
الإسلامي والغرب؟ 

- لسوع الفهم بين الحضارات مصدره 
الأساسي هو الخطاب السياسي 
والأيديولوجيء ولا يمكن أن تكون هناك 
مغالطة فى الإدراك والاستيعاب إذا كانت 
الثقافة هى همزة الوصل بين المجتمعات» 
فالثقافة بحد ذاتها تصبو دائما إلى التفاعل 
الإيجابي مع الغير عن طريق إيجاد 
الجسور. وبذلك فإن الجهود المبذولة في 
سبيل التقارب بين العالمين لا بد أن تبداً 
من أرضية الثقافة الخصبة, والترجمة جزء 
لايتجزأ من هذا المشروع . وجميل إذا كان 
هناك وعي بخصوص الأعمال التي يجدر 
ترجمتها إلى ومن العربية على أساس 
فائدتها ونزاهتها وقدرتها على إعطاء صورة 
حقيقية عن العرب وأوضاعهم» ويتطلب 
الأمر تكاتف المؤْسّسات الحكومية والخاصة 
من كلا الجانبين. 


٠‏ هل يمكن للثقافة أن تكون رهاننا على 
البقاء في زمن الأوبئة؟ 
- الثقافة لها أدوات كثيرة للرفع من 
مفعتويات الناس والحفاظ على العلاقة 
الطيبة بين الشعوب وكذلك التأكيد على 
أن المرحلة المتأزمة وإِنْ كانت خطيرة فإنها 
ستزول بدون شك؛ والحقيقة أن الثقافة 
سباعدث الكثيرمن الأشخاض على مواجهة 
قيودٍ الحجر والإغلاق وآثارٍ إبعادهم عن 
أهلهم وأصدقائهم وأحبائهم وإجبارهم على 
تغيير عاداتهم وسلوكياتهم. ولا يمكن أن 
يقتصر الآدب باعتباره احد اركان بنيان 
الثقافة على تسلية الناس في زمن الكورونا 
(ولنذكر هنا دور الديكاميرون لبوكاشيو 
بصفته آلية لإلهاء مَنْ احتمى بالمباني 
المعزولة هربا من وباء الطاعون), بل 
يتوجب عليه أن يبحث عن الأسئلة ويطوّرها 
ويهديها إلى الناس أجمعين. 
#ا حوار: حسن الوزاني 


المترجم 00 الأمبروى جوزيف لوري 
الاستشراق الغربي ما زال محفوفا 
بحضور النظرة الاستعمارية 


يُكَدَّ «جوزيف لوري» أحد أكبر المتخصّصين في القانون الإسلامي . حصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
بتسلقانباء ويشتغل أستاذاً مساعداً في قسم لغات الشرق الأدنى وحضاراته في الجامعة نفسها. من أهم 
كتبه: «النظرية القانونية الإسلامية المبكرة: الرسالة لمحمد بن إدريس الشأفعي», وترجمته ل«رسالة» 
الشافعي, بالإضافة إلى تحفيقها . تولى تحرير كتاب «القانون والتعليم في إسلام العصور الوسطى : دراسات 
في ذكرى جورج مقدسي» رفقة د. ستيوارت وشوكت توراواء وكتاب «مقالات في السيرة الأدبية العربية 
الثانية : 1350 - 1850»» رفقة د.ستيوارتء بالإضافة إلى كتاب «الآداب العربية الجميلة», رفقة شوكت توراوا. 
وهو عضو تحرير مجلتي «القانون الإسلامي والمجتمع الإسلامي» و«الدراسات العباسية» الصادرتين عن 
دار النشر (بريل للنشر) التي يعود تأسيسها إلى القرن السابع عشر. 


٠‏ زرت المغرب في مرحلة شبابك. هل كانت هذه 
اللحظة بداية قصتك مع اللغة العربية التي ستختارها 
لغة للبحث والترجمة؟ 


- بالفعهل »لما كنت في المدرسة الثانوية حصل 
والداي -وكانا مدزسين في مدارس ثانوية- على منحة 
عطلة دراسية لمدة سنة» فانتقلت للدراسة في مدينة 
لندن خلال السنة الخريفية (1977 - 1978), وبعد ذلك 
رحلنا إلى عددٍ من البلدان الأوروبية. ولما كثا في 
جنوب إنسبانياء قرّرنا أن نزور المغربء, وكان ذلك, 
بالنسبة ليء» أول سفر إلي بلدٍ عربي . وقد ترك المغرب 
وثقافته وعمرانه انطباعاً كبيراً لدي ولذلك قرّرتث 
دراسة اللغة العربييّة عندما انضممت إلى جامعة 
واشنطن في مدينة سياتل. وقد نجحتٌ الى حدٌّ ما 
في دراسة العربيّة, وكنت أذرسها إلى جانب الأدب 
الألماني. 
» تهتم كثيراً بالأدب العربي والقرآن الكريم والشريعة 
الإسلامية. وكنت قد أصدرت في هذا الإطار كتاب 
«النظرية الفقمية الإسلامية المبكرة: رسالة محمد بن 
إدريس الشافكعي». ما هي المعايير التي تستند إليها 
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في اختياراتك على مستوى البحث؟ 

- أختار المواضيع التي تهمّني كباحثء والتي تحتاج 
إلى إعادة نظر. وعلى سبيل المثالء فقد اخترت 
رسالة الشافعيٌ لأثني شعرت بأنٌ البحوث السابقة 
في الغرب لم تتناول أهمٌّ مفاهيم ذلك الكتاب» ومن 
بينها مصطلحات أساسيّة مثل العامٌ والخاصٌ والنصٌ 
والمُجمل. وكذلك شعرت بعد قراءتي لكتب الشافعيٌ 
بأنَّ مَنْ زعم أن نظريته الفقهيّة تتكوّّن من أربعة أصول 
لميصل إلا إلى فكرة سطحيّة جذًا. 


٠‏ ترجمت #عدذا عن التصوص الأدبية العربيّة الترائية 
والحديثة إلى الإنجليزية, من بينها «رسالة» محمد بن 
إدريس الشافعي المُشار إليها سابقا. كما حققتهاء في 
إطار مشروع «المكتبة العربية». هل استطعت تقريبٌ 
القارئ الناطق بالإنجليزية من معالم التراث العربيّ؟ 

- من أوضح نقاط سوء فهم الغرب تجاه الحضارة 
الإسلاميّة سوء فهمه للفقه الإسلامئ. فتمنيت أن 


ترسم ترجمة كتاب «الرسالة», الذي يُعتبر أقدم عمل 


عربي وصلنا عن نظرية القانون الإسلامي, صورة أكثر 


دقة عن الفكر الشرعيّ بالنسبة إلى القارئ الناطق 
بالإنجليزية. فقد واجه الإمام الشافعيّ نفس المشاكل 
الصعبة والعميقة والمُستمرّة التى يواجهها المحامون 
والقضاة في نظامنا القانونيّ: كيف يعتبرون النصوص 
القانونيّة (وهي عندنا الدستور والقوانين واللوائح, 
وعند الشافعيٌ القرآن والأحاديث) من حيث اللغة, 

والمنطق والسياسية والأخلاق؟ هذه مجموعة من 
القضايا التي تشكل جانباً مشتر كا بين كل الأنظمة 
القانونية. كما أن الأدوات المطلوبة لحل هذه المشاكل 
هي أيضاً مشتركة, وتتجلى أهم هذه الأدوات في 
القياس بوجوهه المُختلفة. 


ه هل تفرض عليك ترجمة النصوض العربية طقوساً 
معيّنة ؟ 
عظيها: علِيّء في الأول, أنْ أفهم النصّ العربيّ 
ومقصود المُؤلف وأهدافه وعباراته الخاصّة والسياق 
الذي ينتج عنه عمله. وبعد القراءة الدقيقة للنص 
العربيّ لا بدَ من استخدام اللّغة والمُصطلحات 
المُناسبة في النص الإنجليزي. ومن اللازم أن تكون 
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١ 


جوزيف لوري ه 


هذه المُصطلحات الإنجليزية كلمات جارية فى المجال 
العلمي المُوافق لتخصّص المُؤلف للأصل العربىء فإذا 
كان فقيهاً متخصصا فى الفكر الشرعت مثلا فلا بد 
من استعمال عبارات إنجليزية يستخدمها ويفهمها 
المحامون في النظام القانوني الأميركي. 


٠‏ برأيك, ما هي المشاكل التي يمكن أن تحيط 
وفرحمة التصوض المعتوية باللغنة الصرركة, وخصوم] 
التراثية منها؟ 

- هناك مشكلتان: مشيكلة تاريخيّة ومشكلة لغويّة. 
تكمن الأولى في كون مؤلفي الكتب القديمة والمُنتمين 
إلى العصور الوسطى قد عاشوا في عالّم يختلف 
عن عالمنا بشكل كبير. ويفرض ذلك على المُترجم 
مساعدة القارئ عَلى الاستمتاع بهذا العَالّم الماضي, 
مع الوعي بأن هناك معالم خاصّة به. وأمَا المشكلة 
اللغويّة فترتبط بشكل خاص بالنحو العربي الذي لا 
يوافق النحو الإنجليرّي من حيث الترتيب الطبيعي 
للكلمات فى الجملة. وبذلك, فإنّ من أكبر الأخطاء 
في الترجمة استعمال ترتيب الجملة العربية عند 


25 


ترجمتها إلى جملة إنجليزية» وهو ما يؤذدي 
إلى ركاكة في أسلوب النص الإنجليزي. 
وعلى المُترجم أن يستثمرء في هذه الحالة, 
ثروات اللغة المُترجم إليها لكي ينقل 
جمالية الننص الأصلي. 


٠‏ عرفت المدرسة الاستشراقية الأميركية 


كثيرا من التحؤّلات . كيف ترى خصوصياتها 
الراهنة؟ 


- منذ صدور «الاستشراق: المفاهيم 
الغربية للشرق» للأستاذ الأميركي- 
ال إدوارد سعيد عام 8 أصبح 
الامتشرات يشكل جانا جحشاسا بالنسية 
إلى الباحثين الغربيين في مجال الدراسات 
الإسلامية. ولكن تدريجيبًا؛ أصبحت البحوث 
في هذا الحقل العلمي ترتقي إلى مستوى 
موضوعي, مع أنه ثمّة بقايا من التحيّز 
ووجهة نظر استعمارية لا تُنكر. وبشكل عامٌ, 
فأغلب الباحثين في الغرب في مجال تاريخ 
الفكر الشرعي في دين الإسلام يعملون على 
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أساس 9 النظام الشرعي الإسلامي نظام 
في غاية التطوّر والتعقيد وإلفقاليّة, وهذا 
خلافاً لما كان افتراضاً عامّاً في الماضي. 


٠‏ شكّلت الولايات المُتحدة الأميركية 
مقصداً لعدد من الكتَّاب والباحثين العرب, 
ومن بينهم خالد مطاوعء ليلى العلمي, 
ورندة جرارء وربيع علم الدين, وأهداف 
سويفء ومنهم مَنْ تحؤّل إلى الكتابة باللّغة 
الإنجليزية. ما الذي يمكن أن يحمله هؤلاء 
إلى الولايات المُتحدة الأميركية؟ 


- كثيراً ما يقول الناس إنّ الولايات 
المتحدة بلد مهاجرين, وهذه الصفة صفة 
صحيحة ولا تزال قائمة حتى الآن. وذلك 
بصرف النظر عن التيّارات السياسية التي 
تدعو إلى إغلاق حدودنا. ونحن نعرف أن 
المُهاجرين العرب بدأوا يصلون إلى أميركا 
الجنوبية وأميركا المركزية وأميركا الشمالية 
منذ نهاية القرن التاسع عشرء بل إِنّ عدداً 
من الرجالة العرب وصلوا إلى أميركا وخلفوا 
نصوصا هامة تدوّن رحلاتهم» ومن بينهم 
عبد الرحمن البغدادى, ورحلته «مسلية 
الغريب.. رحلة إلى أميركا الجنوبية.. 2»1864 
والتي حققها الجزائري عبد الناصر خلاف, 
والمسرحي خليل القبانيء الذي قام برحلة 
إلى معرض شيكاغوء مع فرقته المسرحية 
«مسرح العادات الشرقية», سنة 21893 
والذي دوّن رحلته تيسير خلف تحت عنوان 
«من دمشق إلى شيكاغو: رحلة أبي خليل 
القباني إلى أميركا». فكما لعب المهاجرون 
السابفون ذوراً مهقاً في مجتمعناء شرع 
المهاجرون العرب الآن ومنذ زمنٍ طويل في 
أداء دور هام في كل أبعاد الحيًاة. ومن 
ضمنها الحيّاة الفنية والأدبية مع أبعاد 
ثقافية أخرى كثيرة. 


٠‏ ماالدور الذي يمكن أن تلعبه الثقافة 
في زمن الحرب؟ 
- جاء في سورة الحجرات (يَا أَيُهَا النَّاسُْ 
إن نَاحَلَقْتَاكُمْ من نّ ذَكر وَأنْتَى وَجَعَلْنَاكُمْ 
شغقوبًا وَقَبَائْل لتَعَارَفُوًا). أظن أن بإمكان 
الثقافة أن تساعدنا على الوصول إلى عالم 
تتلاشى فيه الصراعات والحروب وتلوث 
البيئة وسوء الفهم بين الشعوب. هذا ما 
أتمناه. 
#ا حوار: حسن الوزاني 


مستعرب قل نظيرهء عشق اللّغة العربية, وافتتن بشعرها وبحضارتها وبأدبها 
كما لم يفعل فرنسي 5 أوروبى قبله. «أندري ميكيل» (1929 - ديسمبر 2)2022 
وافته المنية والمجلة قيد إعداد هذا الملف الخاص تحية له ولأفضاله على 
اللغة العربية وآدابها. 


ا 
الحوار الأخير 


كان «أندري ميكيل» قد استقبلني مرتدياً الكمامة في أوج «كورونا» لقرابة ستة أشهر لإجراء حوار شامل 
يساط الضوء على مساره الطويل. وكنت قد سألت عنه الكثير من طلبة الأدب ومن الكتّاب والصحافيين 
العرب, وغير العرب, فخاب ظني» وتساءلت: «هل يعقل أن يجهل أناس, وخاصضّة إذا كانوا من أهل اختصاصه, 
مبدعا مثل «أندري ميكيل»؟ هل يعقل ألا يستضيفه «برنار بيفو», صاحب أشهر برنامج أدبي في فرنسا؟ 


ماذا يمثّل كتاب «كليلة ودمنة»» الكتاب الأوَّل في مسار 
أعمالكم الشهيرة, والذي يحيلنا على لافونتين بحكم 
تأثره بابن المقفع, بحسب البعض؟ وكذلك «مجنون 
ليلى», و«ألف ليلة وليلة»», ماذا تمثلي هي الأخرى, في 
مسار علاقتكم بالأدب العربي, ا ما وانبهاركم 
بخصوصياته العديدة؟ 


- فى البداية, جرفنى تراث بلادى الأدبى (كما أشرت 
إلى ذلك في سؤالك). ولافونتين وظف الحيوانات بعد 
فرون من تاريخ صدور «كليلة ودمنة», وعند ترجمتهاء 
حاولت معرفة المدى الذي وصل إليه لافونتين في 
مقاربته الحيوانات» مقارنةً بابن المقفع. 

كيف؟ 


- لافونتين؛ اكتشف الحيوانات متأخراًء لتوظيفها 
أدببّاء مقارنة بابن المقفع كما تعرفون. «ألف ليلة 
وليلة» عصارة حضارة إسلامية وعربية كاملة, وتاريخ 
يبدأفي القرنٍ الثامن» وينتهي في بداية القرن السادس 
عشرء أنطلاقاً من مصدرها الهندي الفارسي المجهول 
الموية مروراً بتلقفها اكرئن بغداد, وانتشارها عربيا وأوربيا 
وعالمياً لاحقاًء بكلّ ما تحمله من عِبّر اجتماعية 
وأخلاقية وتاريخية وسيكولوجية وثقافية. عن «مجنون 
ليلى», أقول: لولا اختياري للغة العربية, وعشقي لها 
لأصبحت جرمانيا ى حكهكا في الأدب الألماني الذي 
سحرني هو الآخرء واللّغة الألمانية هي التي قادتني 
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#ا حوار: بوعلام رمضاني 


إلى قصّة «ترستان وإيزول»©كما جاءت في .إبداع 
«فاغنر», وإلى يومنا هذا مازال البحث ول 
أصل القصّة:ء رغم أن معظم الباحثين يجمعون على 
أنها ؤُلدت في أوروبا الغربية. هذه القصّة العاطفية 
البديعة والاستثنائية دفعت البعض الآخر إلى ربط 
العلاقة بينها وبين قصّة مجنون ليلى, بحكم تقاطعهما 
حول مفهوم الحبّ الحقيقي المستحيلء أي الحبّ الذي 
لم يجمع بين الحبيبَين العاشقَيْن في القصَّتَيْنء كما 
تعرفون, والحبّ المستحيل هو الحبّ الحقيقي والكامل, 
والحبٌ الحقيقي والكامل هو حبٌ مستحيل. أسمح لي 
أن أذكر بهذا السطر الشعري الذي ترجمته عن لسان 
مجنون ليلى, لتأكيد صحة ة ذلك : «ماذا لو بعد موتناء 
أرواحنا تلتقي؟». 


هيامكم باللّغة العربية تبرّره دراستكم للشعر 
الكلاسيكي, بوجه عامٌء وإعجابكم ببعض الشعراء 
أكثر من أخرين, بوجه خاصٌ. هل المتنبي هو الذي 
سحركم» باعتباره أكبر الشعراء العرب كما يتداول في 
كل الدراسات, تقريباًء أم أن سحره لا يرقى إلى مستوى 
(أبو العتاهية) الذي حدَّثتموني عنه قبل شروعنا في 
التسجل؟ ما السك إن كان الخال كذلك؟ 

- أبو العتاهية؛ الذي فضّلته عن الآخرين, لا يقارّن 
بالمتنبي» وفضّلته (ضاحكاً) لأنه كان الأسهل للترجمة 
من العربية إلى الفرنسية, من بين الشعراء الآخرين, 


ولم ألجأً إلى القواميس وأنا أترجم أشعاره. من منظور 
إبداعي وفلسفي أُْضمٌ صوتي إلى صوت الأغلبية التي 
سحرها المتنبي» بطبيعة الحال» والمتنبي هو الشاعر 
الأوّل بامتياز, منعال العربية والعرب» لارة 
شعرية غير مسبوقة بحثا عمّا وراء الخلق. المتنبي» 
راح يغامرء شعرياً مثله مثل أدونيس اليوم (يضحك 
مسد د)). لض انظ ع ارياطه بالحكم, وهو الذي 
قال: «حينما أكتب الشعرء يصبح حبر قلمي أبيض 
اللون», وهذا من باب التأكيد على سحر شعره. وقوّته. 


علاقتكم باللّغة العربية تستند إلى تاريخ شروعكم 
في تعلمهاء وترجمة ة الشعر العربي القديمء وانبهاركم 
به من خلال القرآن الكريم..أليس كذلك ؟ 

- ضحك قائلاً: «أو ليس الأمر» عندكم»2 كذلك؟ 


ونحن نتحدّث عن علاقتكم باللغة العربية, التي 
عشقتموها وترجتموها إلى اللّغة الفرنسية في أكثر من 
كتاب, وكتبتم بها شعرا . ما رأيكم في عنوّنة «جاك لانغ»0©) 
كتابه الأخير «اللّغة العربية كنز فرنسي». 
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اعنا10/! عونم 


أ الاذاكا'ا 


لل 


ِ 


- بصراحة» لم أسمع به, ولم أقرأه. 


يعتبر «جاك لانغ», اللّغة العربية, في كتابه, 0 من 
تاريخ فرنساء منطلقاً من دعوة فرنسوا الأوّل* إلى تدريس 
اللغة العربية في فرنسا. «إريك زمور»©, المعروف 
بمناهضته لهذا النوع من التعابير, 5 على «لانغ», في 
مقابلة تلفزيونية» أن فرنسوا الأوّل دعا إلى تدريس اللّغة 
العربي ؛ لا حبّا فيها »بل لسبب إيديولوجي. ما تعليقكم, 
مادمتم من عشاقها قولا وفعلاء خلافا للانغ, وعرفتم 
أسرارهاء ودرستم حلانيا؟ 

- أفضل التحدّث عن كنز : استفادت منه أورويا كاملة : 
فلولا العلماء والفلاسفة العرب ما أصبحت علومنا 
وفلسفاتنا على ما هي عليه اليوم. 


«جان بروفو» يمجّد هو الآخر اللّغةَ العربية في كتابه 
«أجدادنا الغوليون7.. فضل اللّغة العربية على اللغة 
الفرنسية». فى كتابه, استعان بمقولة «ألبير جاكار»©: 
«كنت أتحدّث اللّغة العربية وأنا أتفوّه بكلمات فرنسية 
دون علمى»؛ وقصّد بذلك احتواء اللّغات: الإيطالية, 


والفرنسية» والإنجليزية على الكثير من الكلمات العربيّة 
ما تعليقكم مجدّدا؟ 

- في كل الأحوال. . أنا أحذر من تعبير أو كليشيه 
(فرنساً الغوليين)» وتهمّني فرنسا اليومء أوّلا وأخيرا. 
فرنسا خليط من مهاجرين عرب وغير عرب كثرء جاؤوا 
من عدّة بقاع من العالم, وأنا تخشض) م دانسارة 
تزوّحت من فلاح فرنسي ينتمي إلى منطقة لانغدوك 
التي وُلِدت فيها كما تعرفون. أنالا أحبٌ التصنيف 
العرقي» ويهمّني إنتاج الرجال في المجالات: العلمية, 
والأدبية:ء والفكريةء والفنيّة: واللغوية: ولا أهتم بنسَبهم 
الجيني. 


أنهى حياته مسلماً في اعتقادي.. 


- نعيم. . هذا ما يقال. «بيرك» ليس هو الأوّل أو الوحيد 
الذي أكد لي أن الأدب هو مفتاح فهم المجتمع» ومقاربته 
العالم فكريا؛ وعليه, » نستنتج -حتما- أنه كان منفتحا 
على العالم أكثر من «ماسينيون» الذي عاش تجربة 
دينية خاصّة به, كما ذكرت سابقا. 


لكن جمعهما الاستشراق الذي ترفضون أن ينطبق 
عليكم, لأنكم تعتبرون نفسكم مستعرا, علما أن 
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الاستشراق محسوب على الاستعمار في نظر المفكر 
الكبير الراحل إدوارد سعيد©". أليس كذلك؟ 


- بلى.. بلى.. وبصراحةء أنا مللت من قصص خلفيات 
اوروبا قاربت الشرق يومهاء من منظور الآلوان التي كنا 
نوظفها لاله ركوره حاط وضيقة, وغير حقيقية. 
هذا الاسة ستشراق ليس وليد اليوم كما قلت, ويعود إلى 
القرن الثامن عشر عبر شخص اسمه «غالون»028, 
وهو من الأوائل الذين حاولوا تقديم الشرق من خلال 
نصوصء كما كان يريد اهله. 


لكنء لا يمكنكم -أستاذ «ميكيل»- تجاوز المقاربة 
الاستعمارية لمعظم المستشرقين في مجالات أدبية, 
وفنيّة كثيرة, وقف عندها إدوارد سعيد كما لم يفعل أحد 
قيله. . و«ماسينيون» نفسه , قال إن السلطات الاستعمارية 
وظفته مخبراً غير مباشر في شكل باحث متخصّص في 
الإسلام ؛ لمعرفة ذهنية المسلمينء» وكانء» أيضاء مؤيّدا 
لاستقلال الجزائر؛ الأمر الذي يفسّر محاولة اغتياله في 
حدود معرفتي المتواضعة:, مما قرأت عنه . «لورنس 
العرب», أحبٌ العربء لكنه تجسّس لصالح الإنجليز 
أيضا.. 


:نسم .. نحم .. لا إنكر ذناك : استناذا إلى ما تفولون 
على لسان «ماسينيون»», الذي اعترف بذلك. 


ما رأيكم لو نربط بين اعتقالكم في القاهرة عام (2)1961 
حينما كنتم تعملون ملحقا ثقافياء من منطلق توظيفٍ 
«ماسينيون», و«لورنس العرب», علما أنكم خرجت بريثاً 
من السجنء وبين الشك المنهجي -إن ضَحّ التعبير - في 
المستشرقين الذين خدموا بلدانهم, بشكل أو بآخر... 


- أنت حرّ في تأويل ما تشاء ممّا قلته؛ ومن الطبيعي 
ضع الم ضوع من هذا لظو كوي متشا لدى 
الكتركن مثل «ماسينيون»» و«بيرك», عما أن حقيقتي 
غير ذلك. أنا لم تكن لي علاقة, يومهاء بذلك, ورحت 
صحية ازمة سباسية دولية كانت فرنسا جزءاً منها كما 
تعرف. وللأسف الشديدء ظِنَّ الجلادون الذين نكلوا بي» 
الح اعد ا - جاسوساً في شكل مستشار ثقافي, 
لأنهم عرفوا أنني أقرأ باللغة العربية, وأكتب بها. 


نعود إلى مسار شروعكم في تعلّم اللّغة العربيةء التي 
أذّت بكم إلى التخصّص في الأدب العربي الكلاسيكي, 
أساساء بعد تعلمكم عدّة لغات, وآداب أخرى بما فيها 
الألمانية, كما أعتقد. . فهل هذا ما ثَمَّ فعلا؟ 


- هذا ماتَمّ فعلاً حينما نصحني أبي بتعلّم الألمانية؛ 
لغة العدوء بحسب تعبيره. حبيّ للأدب وللغات, أدى 

ال تجاوز الآداب الكلاسيكية: الفرنسية:ء واللاتينية, 
واليونائعة, والتخصص بي الآداب المقارنة؛ الأمر الذي 
يقتضي -بالضررورة- - السيطرة على عِدّة لغات. عند 
شروعي في تعلّم اللّغات» كنت متردّداً بين اختيار اللّغة 
الإنجليزية ولغات أخرى. سنوات بعد ذلك ٠‏ فعل الله ما 
لم يكن في الحسبان, وحينما وصلت إلى باريسء أدركت 
أنني في حاجة اك اللغات الشرقية لاستكمال مسيرة 
شغفي بالآداب الإنسانية, مثل الفارسية أو العربية. 
الأستاذ «ماسيه», الذي كان يدير المعهد الوطني للّغات 
الشرقية7©, هو الذي نصحنيء عند وصولي إلى باريس, 
في مطلع الخمسينياتء أن أتعلم اللغة العربية بدل 
الفارسية التى سبقني إليها الزميل «جيليير لازار». كان في 
تقديرهء يومهاء أن إللغة العربية, هي اللّغة التي كنت في 
حاجة إليها؛ انطلاقاً من الضرورة الموضوعية, والمطلوبة 
ل ااا ا 
فعلاء كما تبيّن لاحقاء وتحمّست للغة العربية دون 
ترذن( ..» وعلاقتي الحقيقية بها لم تبدأ بقراءة القرآن 
الكريم باللغة الفرنسية» بل بقراءة كتاب «ابن حوقل», 
الجغرافي الأول باللغة العربية, والذي أبهرني هو الآخرء 
وتسبّب في تعميق معرفتي بالعالم الإسلامي في أثناء 
تأليفي أربعة أجزاء عن جغرافية العالم الإسلامي, 
وقد تطلبت مني عشرة أعوام من البحث والكتابة, 
وأعتبرها أهمٌ ما كتبت في حياتي (كرّر ذلك تحت وطأة 
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السنّ). لاحقاً.سعدت أكثر بعد أن أكّد لِي المؤرّخ الكبير 
«ريجيس بلاشير»”” سلامة اختياري تعلم اللغة العربية 
(هو نفسه من أحد أشهر مترجمي القرآن الكريم) لدراسة 
جغرافيا عالم إسلامي غير معروف أوروبياء رغم كل 
ماقدّمه من علماء ومفكرين ورخّالة درسوا! الطبيعة 
بكلّ جوانبهاء بعيداً عن الأفكار المسبقة التي ترَوّجِ عن 
الإسلام, وهو ما قمت بكشفه في الأجزاء الأربعة من 
كتاب «جغرافيا العالم الإسلامي». 


كيف تمّت عملية دراستكم جغرافيا العالم الإسلامي» 
عملتاء » بخصوص علاقتها بدراستكم اللّغة العربية. فى 
الوقت نفسه ؟ 


- شكراً على طرح هذا السؤال. سياق الدراسة العليا 
طرح: يومهاء مشكلة عملية لدراسة جغرافيا العالم 
الإسلامي والآداب الكلاسيكية, باللّغة العربية, لأن تدريس 
اللغات في التعليم العالي »كان مقتصراً على اللّغات: 
الفرنسية, واللاتينية» واليونانية. لحسن حظيء» استطعت 
أن أعوّض اللغة اليونانية باللغة العربية, بمساعدة 
البروفيسور المستعرب الكبير «ريجيس بلاشير», وكان 
عمريء حينئذء لا يتجاوز الواحد والعشرين عاماء وذلك 
عام  .0950(‏ 


كيف بدأتم تعلمٌ اللّغة العربية عملياً؟ وما الذي لفت 
انتباهكم في هذه اللّغة, لأوّل وهلة, مقارنة باللغات 
الأخرى؟ 

- بدأت بدراسة النحوء والخضوع لتمرينات تحت 
إشراف البروفيسور «بلاشير», وبمساعدة طالب مغربي 
كان يراقب عملي بتوجيه من «بلاشير» نفسه. أَوّل عملي» 
في الترجمة من اللّغة العربية إلى اللّغة الفرنسية, 
كان حول منهجية عمل الجغرافي «المقدسي»», وبدأت, 
آنئذ» بالعراق. الشيء الذي شَدَّ انتباهي وسحرني في 
اللّعْة العربية, فور شروعي في استعمالها هو تقاطعها 
مع لغتي الفرئنسية من منطلق الأخوّة الإنسانية, أولاء 
والتباعد, في الوقيت نفسه. لماذا المنطلة الأحوى 
الإننساني؟ لأنها تتطلع الى تمرير مضمون إنساني: ككل 
الأغاث؛ والاختلاف كبير على صعيد البنية كما تعلمون. 
لقد اكتشفت في اللّغة العربية, قدرتها على تكريس 
المعنى الذي تريد قوله» وتمريره في الذاكرة؛ وعبْرّهاء 
من خلال نظام الحروف الساكنة, وأنا شخصياً » أعتبر 
هذه الميزة اكتشافاً مبهرا. 

(دون أن أطلبي منه. . راح «ميكيل» » يعطي أمثلة باللّغة 
العربية متفؤّها ب: كتب» وشارف» وقبل) مضيفاً : «كنت 
أكتشف في كلّ مرّة, وأنا أتعلم اللّغة العربية, فروقات 
شاسعة بينها وبين لغتي» التي لا تعرف فنلة النانيك 


الذي تعرفه اللغة العربية, والتاء المربوطة حيّرتني 
للوهلة الأولى ؛لأنني كنت أعتقد أنها مرتبطة بالتأنيث», 


فقط. استمرٌ الاكتشافء يوماً بعد يوم, على النحو 
ل ل العربية, إلى 
أن أصبحت أتحدَّث بهاء وأكتبها. للعلم, إن ثراء اللّغة 
العربية يعتبره البعض صعوبة كبيرة مقارنة باللّغة 
الفرنسية. كما أن اكتشاف اللغة الغربية: كان: فى 
الوقت نفسه. نهاية اكتشافاتي, لأنني اكتشفت, قبلهاء 
الفروقات الهائلة بين اللّغات: الفرنسية,ء واللاتينية, 
واليونانية:» والألمانية. 


يهل ولد «أندري ميكيل» (المستعرب)., عمليًاء بعد 
تعلمه اللّغة العرية, وترجمة كتاب الجغرافي العربيّ 
الأوّل؟ 


ا »عام (1962), إثر حسمي مسألة مستقبلي 
المهني. اخترت التعليم » كما تعرفون» بدل الديبلوماسية, 
لكر عودتي من القاهرة التي سجنت فيها عيام (1961), 
وتحدّثي اللغة العربية» في السجن »مع جلادي. 

كان أيضاء وأنا أكتشف كتابة اللغة العربية مقارنة 
باللغات التي تعلّمتها من قبل, وقد أخذت المفاجأة 
طابعاً خاصضًا لحظة الشروع في نطقهاء والكتابة بها. 
الصعوبة المبدثية التي واجهتني كانت متعة وصعوبة في 
الوقت نفسه, بالإضافة إلى الحروف التي كنت أعرفها؛ 
لأنها كانت موجودة في بعض اللّغات كالألمانية, مثل 
الخاءء والحاءء والقاف» والعينء, والغين التي طرحت 
أمامي صعوبة في البداية (نطقٌ كذ الحتروف يششكل 
سليمء وأناء بدوري» كنت أستمتع وهو ينطق بها بسرعة, 
أيضاء وكأنه تعلمها ان كنت أتمئّع وأنا أكتشيف 
اللغة العربية, رغم الصعوبة التي واجهتها وأنا أتعلم 
جوانب أخرى من قوّتها مقارنة باللغة الفرنسية. اللغة 
العربية حافظت علي معاني جذورهاء وأصولها خلافاً 
للغة الفرنسية, كما أنها اللّغة التي تعبّر عن معنيّ ما 
بثلائة حروف, وهي كذلك قويّة ة باختصارهاء واشتقاقاتهاء 
وبوضوح جذورها في الوقت نفسه؛ الأمر الذي يفسّر 
الثراء الذي تنفرد به. 


لا يمكن التحدٌّث عن علاقتكم التاريخية, وعلاقتكم 
العاطفية باللغة العربية. دون معرفة رأيكم في الكثير 
من المثقّفين الفرنسيّين الذين أصبحوا » اليوم, يتحسّسون 
مسدّساتهم عند سماع عبارة (اللّغة العربية), ولا أدل على 
ذلك من الشتم الذي قوبل به «جاك لانغ» بعد نشر كتابه 
«اللّغة العربية كنز فرنسي»: شتمه عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي. ووصف أصحاب اللّغة العربية بالإرهابيين, 
في خلط واضح بين سحرها الذي كنتم شهودا عليه, 
وبين تطرّف الذين يذَّعون تمثيل الإسلام » علما أن أغلبية 
المسلمين, في العالم, غير عرب. «إريك زمور» واحد 
من أبرز المثقّفين الذين يرؤّجون للخلط المذكور. ما 
تعليقكم ؟ 
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- الغريب في الأمر أن كتابي «عربيّ من قرن إلى 
قرن» الذى در ل مؤخراء يردٌ على سؤالكم. فقط, 
مَنْ يدرس تاريخ اللغة العربية, والإنجازات العلمية, 
والفكرية» والفنيّة التي تمّت بها يعرف قيمة هذه اللّعْةِ 
والدورالحضاري العالمي الذي لعبته عالمياًء وأوروبياً. 
الخطاب الإيديولوجي لبعض المثقّفين لا قيمة لهء إذا 
استندنا إلى ما قلته. الخلط بين اللّغة العربية والإسلام, 
وبين عظمتهاء وثرائها وبين موظفيهاء باشم الإيديولوجياء 
من هذا الطرف أو ذاك . خلط منهجيٌ رهيب. 


للأسف الشديدء ما د يُرَوُج ع اللغة العربية اليوم, 
في فرنساء والتخويف باسمهاء يتعارضء تماماء مع ما 
تقولون. أليس كذلك؟ 


- تماماً.. تماماً. أنا معكم إلي النهاية. كتابي الصغير 
«عربيّ من قرن إلى قرن», وكل كتبي الأخرى, هدفت 
إلى تفنيد هذه الصورة المشوّهة عن اللّغة العربية, 
لعدَّة عقود من حياتي؛ ببغرض ردّ الاعتبار لها. 


ألا تعرفون» أو تشعرون بأنكم غير معروفين بالقدر 
الكافي في فرنساء رغم كلّ ما قدّمتموه لها؛ بسبب 
تخصّصكم في مجال محسوب على الأفكار المسبقة, 
كما م مَرّ معنا؟ أطرح هذا السؤال لأنني تأكدت أن شهرتكم 
الح ب فى الأرياط الم المع لت 
لم تمتدّ إلى مواطنين متعلمين أو حتى إلى مثقفين 
وكثيرة هي المكتبات التي لا نجد فيها كتبكم. 0 
شخصيّاء أنوي التركيز على ذلك في مقدّمة كتابي, 
كا بأصحاب المكتبات الذين لا يعرفون اسمكم. ما 
تعليقكم, علما أن الإعلام مسؤول عن عدم شهرة عالم 
ألْفَ قرابة مثئة كتاب؟ 


-نعم. نعم, هذا ممكن. . ممكن جدًا. لا أعرف.كل ما 
أعرفه, هو أنني قمت يعملي على أكمل وجه؛ وبجدّية 
علمية قصويء مقتنعاً بأهمّيّة كتبي بعيداً عن اعتبارات 
أخرىء ولم أَعِرْ اهتماماء يوما ما بالإعلام, ولم تكن 
الشهرة هدفيء أيضاء ولم أطلب اعترافا ما. هل الأمر 
يؤلمني؟ نعم ؛ لأنني غير معروف بالقدر الكافي كما 
تقولون؟ نعم.. قليلا. 


أتحسّرء شخصياً » لأنني لم أشاهدكم ضيفاً في برنامج 
«أبوستروف»164 لشهيرء الذي اشتّهر به «برنار بيفو» لمدّة 
عشرين سنةء وكتبكم لا ُقَدَّم في التلفزيون الفرنسي 
بالقدر الكافي كما تُقَدَّمِ كتب آخرينء حينما يتعلق الأمر 
بكل ما يشوّه الغرب والمسلمين:ء ويتاجر بمما أدبيًا. 


- ماذا تريديني أن أضيف؟ كنت سأقبل دعوة ة «برنار 


بيفو», لو دعاني . لكني رجل حرٌّء وصاحب أنفة, ولا 
اطلت شيا من اح 


في كتابكم الأخير «عربيّ من قرن إلى قرن», (أقصد 
الأخير لحظة محاورتكم قبل عامَّيّن), خاطبتم العالم 
بصفتكم متخمّصاً في تاريخ اللّغة العربية» وفي جغرافية 
العرب والمسلمين, وفي حضارتهم؛ دينا وعلماء وأكدتم 
إضافاتها ‏ النوعية, وقدرتها علي رفع التحدّيات المستجدّة. 
بماذا تردّون على الذين يشككون في صحة كلامكم من 
غير أهل اللغة العربية,. ومن الكتر كن المغاربيين, 
والجزائريين, بوجه خاصء والذين يتعالون عليهاء 
ويعتبونها لغة ميّتة أو لغة مسجد 0 فحسب؟ 
نكرّرها د دحك وظأة الحون الا ما أسمّيه 
(استشراق الواجهة) الذي تمحور حول الحدائق الغثاء, 
والحريم كما تجسّد في لوحة (نساء الجزائر) لأوجين 
دولاكروا اساسا وفي رسومات فثانين آخرين, 0 


معروفين. أنا معكم في طرح الإشكال الذي يعكس 
قبحاً حقيقياًء وكما ذكر ت, لا يمكن فصل هذا الأمر 


عن التاريخ, وأقصد التاريخ الاستعماري الغربي. 


ل 0 إذا قلت لكم أن عداء الكثير من 
الذر عدوي للكة الخربية التي مجّدتموهاء وعشقتموهاء 
هو أمر إيديولوجي, يتعدّى اللّغة, وهم الذين نطلق 
عليهم تسمية (الفرنكوفيليُون) الذين يجدون مصلحتهم 
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الوجودية في اللّغة الفرنسية, ولا يتساوى, في تقديري, 
كل الفرنكوفونيين حيال الأمرء ولا يمكن وضعهم كلهم 
في الكفة نفسها؟ 

- (أجابء بعد أن ضَحِك) :«أترك لكم حريّة تحمّل 
مسؤولية ما جاء في السؤال . كل ما يمكنني قوله, هو 
أنه من الطبيعي أن يدافع هؤلاء عن لغة تكوّنوا بهاء 
ويعملون بها اليوم, ولا أعرفء أنا -الفرنسي- الفروقات 
التي تتحدّثون عنها . الّغة العربية التي عشقتها ليست 
هي اللّغة التي يحتقرها بعضهم» ويتحدَّث عنها بعضهم 
ا لقد 
قضيت حياتي أعمل بهذه اللّغة الرائعة مدرّساً, وباحثاًء 
وشاعراء ومترجماء وكاتباء وأشهد ان كنك للكت 
غناها المبهر في كلّ مرّة, ومن يوم إلى آخر. 


. بالمناسبة» ماذا لو تكرّمون الراحل جمال الدين بن 
شيخ, اللّغوي والمترجم الكبير الذي عرفتموه عن قرب 
وتبحم معكم «ألف يل وبله قبل حيله, هذ الرحل 
الكبير الذي أحببته» لم يقل أن اللّغة العربية لغة ميّتة 
ولم بن يشوّهها كما فعل من تحدّئت عنهم, من قبل, 0 
أعطاها القيمة التي تستحقّها كما فعلتم أنتم؟ 
- بالضبطء بالضبيط.. أنا سعيد بطرح هذا السؤال 
عن رجل كبير فعلاً. وللأسفء رحل قبل أن نكمل معاً 


ترجمة «ألف ليلة وليلة». الراحل جمال الدين بن شيخ» 
كان أستاذا للأدب العربي» ومترجماء وشاعرا باللغة 
الفغرنسية . بالنسبة إليّء هذا لحل هد امو ما درا 
بالاحتذاء. 


لكن جمال الدين بن شيخ لم يخلط بين الإيديولوجيا 
واللغة العربية كما فعل الإيديولوجيون من الروائيين 
الذين تحذثت عنهم (ومايزالون), وأعرف أنه كان ضدٌ 
المتطرّفين دينيّاء أيضا. 


- تماماً.. تماماًء وكان رائعاً في اللّعْنَئْن: العربية, 
والفرنسية. 


اللّغة العربية» التي أعدتم الاعتبار لها عبر العشرات 
من الكتب» كتبتم شعرا بها هي اللّغة التي بدأ التدريس 
بها في مؤسّسة «كوليج دو فرانس» الشهير. في كتابه 
«اللغة العربية كنز فرنسي», عاد «لانغ» إلى عهد فرانسوا 
الأول (القرن السادس عشر ) الذي طلب تدريسها إلى 
جانب لغات أخرى .من يذكر «كوليج دو فرائنس» يذكر 
«أندري ميكيل»»: أيضا؛ أليس كذلك؟ 


- أنتم تعطوني أكثر مما أستحق. عملت مدرّساً فيه 
مذّة ةواحد وعشرين عاماء ومديرا لسنّة أعوام. سؤالكم 
يبرز مدى تجذر لغة في التاريخ» كانت حيّة, وستبقى 
حيّة. لم تكن من اللغات الأولى التي بدأ التدريس بهاء 
ست بسنا وعبدكم الضعيف كان له شرف 
تدريسها في هذه المؤسّسة الشهيرة ولس ف سيا 
فقط كما تعرفون. لا أريد أن أتحدّث عن نفسي, لككن 
دفاعكم عن اللّغة العربية في شكل مقاوم -إن صَعٌ 
التعبير- يجزلى عنوة ة إلى ذلك, دون أن أشعر (يضحك 
مجدّدا). اللغة التي لها تاريخ يضرب في الذاكرة 
الإنسانية, لا يمكن أن تموت, والعيب ليس في كونها 
لغة في حد ذاتها إذا تأخرت عن الركب العلمي, لاحقاء 
وسبق لي أن تحدَّئت عن الإنجازات التي تمّت بها قبل 
قرون عذة. عدم تدريس هذه اللّغة العظيمة, والتاريخية 
في المنظومة التعليمية الفرنسية, خطأ حكومي فادح, 
ليس له ما يبرّره. 


معكم الحقّ في قول ذلك, ولا أعتقد أن محاورة «أندري 
ميكيل», الذي فك حياته م اللغة العربية, تصحٌ 
دون طرح ذلك بهذه الطريقة المنهجية المفيدة . هدفي 
من الكتاب, لم يكن ذلك » بالدرجة الأولى بل كان ضمنٍ 
تصوّري لمقاربة أذعى أنها كانت متوازنة الجوانبء انطلاقا 
من ثرا هويّتكم العلمية, والأدبية الاستثنائية. «لانغ» 
نفسهء لا يعتقد أن عدم تدريس اللّغة العربية غير مرتبط 
بلون إيديولوجي معيّنء رغم سيطرة اليسارء سياسياء 
وثقافيا ؛ لعقود, وهو يؤمن أن الذاكرة الاستعمارية وراء 
ذلك, سواء أتعلق الأمر باليسار أم باليمين أم باليمين 
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المتطرّفء والحمقى (بحسب قوله) موجودون في صفوف 
كل التوجهات. ما رأيكم ؟ 


-نعم.. معه حق ُ. الصديق «لانغ» قدَّم الكثير لمعهد 
العالم العربي» ومعرض «مسيحيّوِ الشرق» الذي نظمه 
دليل آخر على خطأ ريط اللغة العربية بالإسلام ‏ فقطء 
كما يفعل المتطرّفون. الذاكرة الاستعمارية تتجاوز 
الصراع (يمين - يسار)ء, وتختر قه. إذا سمحتم ليإ أنا 
أضيف زيادة على ما قاله «لانغ» الذي ردَّ الاعتبار للغة 
العربية من أن «اللّغة الفرنسية كنز فرنسي فقط»: إنها 
كنز إنساني في تقديري, وهذا ما سعيت لإبرازه في 
كتابي «عربيّ. . من قرن إلى قرن», ومن خلال تناولي 
مجنون ليلى أرضاً. الحبّ المستحيل هو الحب الحقيقي» 
كان موضوع «مجنون ليلى», في قلب الصحراء العربية, 
باللغة العربية. شيء رائع (قال ميكيل بالفرنسية: «سي 
فاننستيك»). الإيرانيون وظفوا القصة الأسطورية , لاحفاء 
من منطلق الحبّ الصوفي عند المسلم. الشاعر الفرنسي 
الكبير «أراغون» وظف الحبٌ المستحيل في «مجنون 
الا الحب المستحيل هو أيضاء الاشتراكية, والشيوعية 
المسشتكيلة التطشق : تح زا 


هل كان شروعكم في الترجمة مرتبطاً بمصلحة نفعية 
غير معيبة, حتماًء بسبب حداثة تعلمكم اللّغة العربية, 
أم كان استنادا لخيارات تعكس أهِمَّيّة همّبّة كتب مثل «كليلة 
ودمنة», و«ألف ليلة وليلة» لاحقا » بالتعاون مع الراحل 
جمال الدين بن شيخ؟ 

نعافا نرية رطسل أؤكّد صحّة ما فكرتم 
فيه. فعلاً »كانت الانطلاقة ذات صبغة منفعية, وبدأت 
بالسهل الذي تمثَّلَ في ترجمة شرح منهجية الجغرافي 
المقدسي عام (1951). لاحقاًء وفي سنة (1953), تحديداًء 
ترجمتء بنصيحة من الباحث الكبير «ريجيس بلاشير», 
أستاذي ومَثَلَي الأعلق) وأنا ف دمشق ير كتاب «كليلة 
ودمنة» الكتاب الذي اعتبره «ريجيس» نثراً 0 57 
وغير صعب؛ الأمر الذي يسمّل عمل مترجم جديد. 


هل ترجمتكم لقصائد الشاعر 0 العتاهية, الذي 
1د أنه تلك المصلحة النفعية» بدل ترجمة المتنبي, 
الذي يُعَنَ الأصعب في الترجمة من أبي العتاهية؟ 


- نعم. . هذا صحيح., وأعترف بذلك, فشعره بدا 
لي سهلا للترجمة مقارنة بالمتنبي ؛ وهذا لا يقلل من 
أهمّيّة شعره الذي تناولء هو الآخرء الحياة والموت 
والإيمان بشكل نموذجي, ومواضيعه هي مواضيع إنسانية 
وخالدة, بامتياز. المتنبي شاعر عظيم, وفيلسوف, لاشّك 
في ذلك. . نعم. . أعترف أن ترجمة المتنبي أصعب. أبو 
العتاهية جذبني وسحرنيء من البداية» كما جذبني كتاب 
«كليلة ودمنة». 


شهرتك ارتبطت أكثر بأعمالك ؛ بصفتك مترجما للشعر 
العربي القديم, وبأعمال مهمّة يتصدّرها كتابا «ألف ليلة 
وليلة», و«مجنون ليلى». هل تتأسّف لعدم حدوث الوقع 
الذي كنتم تنتظرونه من عملكم الجبار المتمثّل في أجزاء 
كتاب «الجغرافيا الإنسانية للعالم الإسلامي»؟ 

- لا أتأسَّف على ذلكء إذا حدث هذا فعلاً وكتاب 
«الجغرافيا الإنسانية للعالم الإسلامي» 7 ترجم إلي عند 
لغات, ولاقى رواجاً كبيراً في العالم العربي كما أعتقد. 
في الوقت نفسهء أنا معروف أكثر بهوبّتي الأدبية: 
مترجماً وشاعراً وباحثاً وأستاذا . هذا صحيح. ولكن لا 
شيء يغطي على أهمّيّة كتاب «الجغرافيا الإنسانية 
للعالم الإسلامي» الذي رحت أبحث فيه عن مدى قرب 
الجغرافيين العرب من مفهوم الكتاب. 


وعاذا كانت الشجة؟ 


- لا.. لالم يكونوا كثاباً. كانوا رجال آداب» والفرق 
بينهما كبير. لقد مرّروا معرفة مهمّة بأشكال بسيطة, 

إنهم جغرافيو القرنين التاسع والعاشرء وخاضة 
العاشرء وعلى رأسهم المقدسي الذي فضلته عن 
الآخرين بحكم تحدّئه بضمير المتكلم (رأيت هذاء ورأيت 
ذلكك إل عاذ لكك © 


يستحق «ألف ليلة وليلة» وقفة خاصضّة لرمزيّته في 
مساركم الإبداعي,. من ناحية, ولعلاقته بالمترجم 
الجزائري الكبير الراحل جمال الدين بن شيخ”", من 
ناحية أخرى. هل لكم أن تحدّثوني عن قصّة ترجمته؟ 


ألا وتكريمًا للرجل المبدع الذي كان أكثر من 
صديقء يجب أن أقول إنه هو الذي استدرجني نحو هذا 
العمل الذي صدر في سلسلة «البليياد»09 الشهيرة, 
التي تصدرها (دار غاليمار) الأشهر في فرنسا. لقد 
انفقنا أن نترجم استناداً لمبدأي الحريّة المطلقة 
والإحساس المطلق عند مقاربة تحفة أدبية تاريخية 
مثل «ألف ليلة وليلة»؛ الأمر الذي درك كا وال فنا 
يضع لمسنه الخاضة. الفقناء فقط: على صبة البداية 
والنهاية, وبطبيعة الحالء كنا نتشاورء من حين إلى 
آخرء في ظل ثقة متبادلة, وكانت التجربة رائعة علي 
اند ل ترات سس ار افير ]كت إن له فشكل 
صدمة شخصية في حياتي الخاصّة, لا المهنية,. وفقدت, 
برحيله, صديقاً حميمياً لا مترجماً عادياً كان يشاركني 
التربجمة. لحسن الحظء ترجم جمال, قبل رحيله؛ ما 
كان كافياً؛ أي النصف تقريباًء وأكملت أنا النصف الآخر. 
لقد اشتغل على الترجمة وهو مريض, وأوّد أن تطمئن 
قرَاِء الكتاب أنه كان واعياً تمام الوعي وهو يترجم» ولم 
يتوقف إلا قبل موته بقليل. 
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كيف استقبلت ترجمتكم « ألف ليلة وليلة» في فرنسا؛ 
أدبيا وتجاريا ؟ 

- كما كان متوفهاء استفبلت الترجمة بشكل حيّد: 
ولم أصبح غنيًا بعد نشرها (ضحك مجدّدا) وكذلك 
الراحل جمال الدين بن شيخ. التجاوب كان طبيعياً 
بحكم الأهمّيّة, التاريخية, والرمزية لهذا العمل الخارق 
العابر للأزمان والأمكنة, كما أسلفت. 


ورتّماء بسبب السعي لاكتشاف لمسة كل منكما 
الخاصّة من ناحية تكريس المقاربة التي عرفتها » تاريخياًء 
في الغرب, تحت وطأة | ستشراق لم تكن من أتباعه؟ 

- هناك بعض المبالغة فى هذا القول؛ «ألف ليلة 
وليلة» ليست مرادفة للاستشراق في كل الحالات. عن 
الجديد الذي عكسته لمستي ولمسة مال الذين 
ل الشبيخ» يجب طرح السؤال على الاختصاصيين. 
لديّ تحفظ مبدئي على الصعيد الأخلاقي » يتمثل في 
عدم نسيان الفضل الكبير الذي يعود لأنطوان غالون, 
مترجمها الأوّل» ومهما بلغت قيمة لمسة أيِ مترجم 
جديد: فى مدينين حميجا لحالون الكبير. الذي أطلق 
الشرارة الأولى. 


أذكركم بما قاله صديقكمء ورفيق دربكم الراحل 
(بن شيخ) عن «الف ليلة وليلة»: «رغم لغتها الفقيرة, 
والأسلوب المكرّرء والنحو التقريبي» تبقى تحفة أدبية 
ناطقة بجماليّات عديدة». ١‏ 


- لا أختلف مع صديقي الراحل جمال الدين بن شيخ, 
وأضيفء, من جهتيء أن التحفة الجميلة التي تحدّث عنهاء 
هي التحفة التي قامت على الجمع » بشكل غير مسبوق ؛ 
كن أنواع الأدب الممكنة: تضمّنت هذه التحفة تخبلا 
مطلقاًء وواقعية جافة في الوقت نفسه. إنها التحفة 
التي مازلنا لم نكتشفء حتى يومنا هذاء صنّاعها كما 
جرت العادة مع صناع التحف الأدبية الشهيرة عالميا. 
الشيء المبهر في «ألف ليلة وليلة»07 » يكمن في كتابتها 
المجففة والمبنية للمجهول, وهي ليست لكتاب وأدباء 
معروفين, وليست كتابة فلكلورية في الوقت نفسه؛ 
لذلك تفلت من كل محاولة تصنيف جأاهز. ننتقل,. فى 
«ألف ليلة وليلة», من الرواية والشعر والقصّة إلى 
الحكاية الصغيرة والرعب والملحمة التاريخية والرواية 
العاطفية الاجتماعية والوقائع اليومية... ومن أدب 
الرحلة إلى النكتة والأخبار والتخيّل الذإتي كما حدث في 
الليلة (602). إنها الحكاية الأكثر سحرا في نظر خورخي 
بورجس (08) ٠‏ وهي الحكاية التي يسمع فيها ار حكاية 
شهرزاد الشخصية, المحكوم عليها بالموت حتى إشعار 
جد لذل. 


في زمن وباء (كورونا)ء هناك من تبَّه إلى الترويج 


لرواية «الطاعون» لألبير كامو التي عالجت وباء الطاعون 
في الجزائر, وتناسوا «ألف ليلة. وليلة» التي تُعَدٌ هي 
الأخرى, أنموذجا أدبيا خارقاً » حينما يتعلق الأمر بالموت. 
باعتبارها ا أدبيّاء كانت الليالي جديرة بالقراءة 
فئ أوج الوباء. لمواجهة العزلة, ومحاربة الوفت كما 
خاربنه شهرزاك ” 


- إننا ننسى شهرزادء ونحن نقراأ «ألف ليلة وليلة» 
إلافي البداية وفي النهاية, ورغم ذلك تبقى رمزية 
محاربة الوقت قائمة» بقوّة, من خلالها ؛ لأنها كانت 
تحارب الوقت بالحكي البديع لتفادي القتلء ليلة بعد 
ليلة» وإذا لم تخنّي الذاكرة, فإنها أنهت حكايتها مرَّتّيْن 
أو ثلات مرّات فقط. رمزية الوقت قائمة من جانب آخرٍ 
وهي الرمزية التي يمثّلها «ألف ليلة وليلة» بوصفه عملا 
إبداعيّاء نجهل مؤلفه حتى يومنا 'هذاء ورغم مرور قرون 
من تاريخ بروزه, قبل ظهوره في أثناء الخلافة العباسية 
في بغدادء في حدود القرن التاسع الميلادي, واكتشاف 
حكايات جديدة في القرن السادس عشرء مازالت هذه 
التحفة تأسر العالم في سابقة تاريخية غير مسبوقة. 
حكايات «ألف ليلة وليلة», حكايات فريدة من نوعهاء 
وخاضّة في مجال الحبّ . هناك قصص إبداع أدبي وعربي 
كبير ومعروف يتعلق به , وسابق لظهور الإسلام »ناهيك 
عن قصص تمثل بانوراما اجتماعية ومهنية » مثلما عكسها 
السندباد البحري مثلاء ودليلة إلداهية, واللصوص الذين 
يُعَبَّنون من طرف الخليفة, لاحقاء مسؤولين في الشرطة, 
للسهر على المدينة. هارون الرشيد وحده يكفي كرمز 
كبير لصيق بهذه الحكايات البديعة فضلا عن الدروس 
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الأخلافية الس بيطة الاين وحن بالكشوف. 


يقال أنكم استلهمتم مقاربتكم لترجمة «ألف ليلة 
وليلة» من ترجمة بولاق9" العربية المصرية, التي يعود 
تاريخها إلى عام (2)1835 والتي تبناها المترجم رونيه رزق 
خوام في الستينيات» والأقل استشراقية من نسختن 
أنطوان غالون (1704 - 1717), وجوزيف شارل مردروس 
(1899 - 1904). 


- سبق أن قلت لكم أن مفهوم الاستشراق عامٌ, وقابل 
للنقاش» وأنا لا أعتبر نفسي مستشرقا لمحيو الذي 
تناوله أدوار سعيد في كتابه الشهير «الا ستشراق». 


أدان موقف الراحل إدوار سعيد”© الاستشراق» فى 
كتابه لشي « سشراق؟/ وقد قلتم لي : «أنا مستعرب» 
ولست مستشرقا» . هل هذا ,يعني أن رأيكم في الاستشراق 
يتراوح بين الموافقة والتحفظ حتما؟ 


- موافق ومتحفّظ في الوقت نفسه. وكما تعرفون 
جيّداء أنا رجل توازنات, ولا أحبٌّ الشطط والتسرّع 
والأحكام المطلقة. سعيدء لم يكن منصفا مع الذين 
قاربوا الاستشراق بالشكل الذي يريده, كما كان قاسياً 
معهم. . انطلاقاً من هذا المعطى, يمعنت القول انتي 
لست الوحيد الذي عمل على تحطيم الصورة النمطية 
السلبية» التي راجت في الغرب, عن الحضارة العربية, 
والإسلامية, وكتبي تثبيت ذلك. لم يخطئ سعيدء في 
الوقت نفسه:, حينما أكد على خطورة التناول السلبي 
الحافل بالأفكار المسبقة من خلال استشراقء كان مراة 


للقرن الذي برز فيه. أضيف أن هناك من كان يشتغل على 
الصورة الإيجابية للا سنن ]اق يما كنك مؤلفة الك" 


مونتسكيوء حينما كتب «رسائل فارسية»», راح يبحث عن 
الحكمة (الحكمة السياسية, تحديدا) في الشرقء بعيدا 
عن الغرب . باحثون مثل لاووست7©, وغاستون فييت22, 
وآخرون, عملوا على التعريف بالفنون والتشريع عند 
العرب, وخاصّة بالفنّ التشكيلي ؛ وعليه لا ينبغي النظرء 
فقط » للجانب الفارغ من الكأس. أتأشّف لصرف سعيد 
عن هذه الحقيقة, وأعتقد أندئ أقول هذا الكلام لأوّل 
مزة . أنالا أحاكمه, وكما أسلفت »أحترم كل الآراءء وهذا 
الاحترام نتيجة للاختلاف, وخاصّة إذا كان المختلف معه 
صادقا .أنا أرفض ل أرثُ بنعم أو لا 'لأن الحقيقة تحضر 
هاف وسهما. 


ألا ترون أن الاستشراق المتخيّل (كما سماه إدوارد 
سعيد) يبقى حاضراء حتى اليوم» بأثره السلبيٍ المرادف 
لمقاربة غارقة في السلبية عن الشرق لاسيّما أن الخلط 
أصبح متعمّدا بينه وبين الإسلام, والشرق ليس هو 
الإسلام. فقط؟ 

ذا محبح. ونا مناشف ذا لذلك. وشخصضياء 
لا أعرف معنى الاستشراق بهذا الشكلء وهو لا يعنيني 
من منظور المفهوم الذي تطرحونه. أنا درست لأصبح 
مستعربا لا ترقا . أنا مستعرب» وسأبقى مستعرباء 
وتعلمت اللغة العربية. وسحرت بالأدب العربي الذي 
قمت بتدريسه في «كوليج دو فرانس» في اختصاص 
«اللغة والأدب العربي الكلاسيكي». 


أعرف أن الاستشراق ارتبط, تاريعياء في أوساط أدبيّة 
وفنيّة, بالاستعمار,ء وعلك رأسها الفن التشكيلي» ومن 
الطبيعي أن نذكر رسّامين مثل:أنغر1, ودولاكورا 2. 
وآخرين في هذا السياق.. بيكاسو رسّم لوحة «نساء 
الجزائر»,. لكن ليس من منظور دولاكروا الاستشراقي 
الاستعماري؟ 


- بالضبط. وما كتبه فيكتور هيغو عن الشرق» بصيغة 
غير مقبولة» لم يكن كالصيغ التي تحدّث بها لا مارتين» 
وجيرار دو نرفال عن الشرق الذي زاراه. حين كتبا عمّا 
أعجباهما فيه؛ الأمر الذي لم يقم به هيغوء حينما 
كنت على رأس المكتبة الوطنيّة, نطعنا معرضاعن 
هيغو بوصفه رسَّاماً كبيراء وهو الأمر الذي لم ينتبه إليه 
المتخمّصون تحت وطأة الأثر الأدبي العظيم الذي تركه. 
في المحصّلة » يمكن الحديث عن استشراق بوصفه ابناً 
للاستعمار» واستشراق تنويري لا يمكن نكران ما قدَّمه 
بوصفه بحثاً معرفيًاً. الإنسان شرّء وخير كما تعلمون. 


.ما منظوركم للترجمة التي يقال عنها أنها خيانة, في 
كلّ الأحوال؟ 
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- كل شيء يتوقّف على المعنى الذي نعطيه للخيانة 
المفتوحة على أكثر من تأويل» وهي واردة في الترجمة. 
ليس من الممكن إيجادٍ الكلمة الدقيقة في كلّ مرّة, 
عند ترجمة نص ماء بغض النظر عن طبيعته اللغوية... 
محم نر ال سه م جلا الست ع التضادى 
الأقصى بين الكلمة الأصلية والكلمة الأخرى, منطلق 
التكييف, المترجمة (3032636102), وترجمة الشعر 
تتطلب الحذر من العاطفة قدر الإمكان؛ الأمر الذي لا 
يعني مقاربته عقلانيا ماعنا كما هو الحال عند ترجمة 
أصنآف الكتابة غير الشعرية. الحذر من العاطفة أمر 
ضروري لتجنّب التسرُع ؛ تفادياً لترجمة لا يأخذ صاحبها 
المسافة الكافية بين الكلمة الأصلية والكلمة المترجمة, 
سعيا وراء دفة جبّدة نسبياً .كلامي ليس صحيحا في 
المطلق» وليست لي شرعية كافية للبتّ في الأمر أو 
الجزم فيهء رغم تجربتي الطويلة في الترجمة, بوجه 
عامٌ, وفي ترجمة الشكر بوجه ا 


ما المصاعب التي واجهتكم في ضوء هذه التجربة, 
علما أنه يقالء» أيضا: أن الشعر لا يُترجَم مادام الإحساس 
لا يُتَرجَم؟ 

- بكل تواضعء لا أستطيع التحدّث عن مصاعب كبيرة, 
لأنني تسلحت بالقدر الكافي قبل الشروع في الترجمة. 
نَم ذلك عبر بحث مضن, وقراءات عميقة وطويلة 
لكتابات مختلفة الطبيعة» وقبل إن أبدأ في ترجمة 
الشعرء عملت لسنوات على ترجمة نصوص بحث في 
اثناء تاليفي كتاب «جغرافيا العالم اسار الإنسانية», 
كما ترجمت النثشر من خلال «كليلة ودمنة», تحديدا. 
انطلاقا مما قلت , أستطيع القول أنني لم أكن مترجماً 
م حينما بدأت في ترجمة الشعر (إن صح التعبير)؛ 
فالترجمة تحتاج إلى عملء ونّفسء ومواظبة. 


كتبتم عن تجربتكم في السجن بالقاهرة, عام (2)1961 
«وجبة المساء»23, في الكتاب, لا نقرأ ظروفٍ إطلاق 
سراحكم عشيّة عشيّة استقلال الجزائر, وقرأت أنه نَم اُهامكم 
بالجوسسة. علماً بأنكم كنتم تعملون ملحقاً ثقافياً .ما 
الذي حدث؟ وكيف نَم إطلاق سراحكم بعد قضاء شهور 
قليلة, على ما أعتقد؟ وألا تعتقدون أن سياق التحالف 
المصري الجزائريء يومها كان نما - ضدذّكم, » بغض 
النظر عن التهمة التي وُجّهمت إليكم؟ 


-نَمَّ اعتقالي مع عدد من الزملاء. في شهر نوفمبر/ 
تشرين الثاني من عام (1961), أي بعد شهر من نهاية 
الوحدة السورية المصريّة . يؤسفني أن أخذلكم : لأن ما 
كان لديّ من معلومات قرأته في الكتاب الذي أهديتكم 
إيّاه في بيتي مع كتب أخرى. كل ما كنت أعرفه قلته 
للصحافة, وفي كتابي «وجبه المساء». 


في أي سياق ثَمَّ تعيينكم ملحقاً ثقافياء أو مكلفاً بمهمّة 
ثقافيّة في مصر؟ 

- نَمَّ تعييني مباشرةً في سياق عودة العلاقات 
المصريّة الفرنسية, بشكل جزئي, للاهتمام بالمؤسّسات 
التقافيّة, وتحديدا بفتح الثانويات في دمشقء والقاهرة, 
والإسكندرية, علاوة عل معهد الآثارء والسكهر علق 
منح الطلبية المصريين الراغبين في الدراسة بفرنسا. 
لم أعمل إلا قرابة الشهرين . وصلت في نهاية سبتمبر/ 
أيلولء» واعتقلت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني» وعليه 
لم يكن لدي الوقت للقيام بعمل كبير. 


0 في «وجبة المساء» أن اجلاديهم عرفوا أنكم 
تتحدذثون اللغة العربية. كيف تَمَّذلك؟ 


-نَمَّ خلال الاستنطاق, خلال عشرة أيِّامِ» قبل تطوّر 
الأمر إلى ضغط نفسي رهيبء ووجودي في زنزانة مع 
زملاء فرنسيينٍ آخرينء لم أكن أعرف أنهم اعتّقلوا أيضا 
مع مصريّين. . أعود إلى خلفيّة تهمة التجسّس, لأضيف 
أن استعرابي لم يكن في صالحي .في تقدير السلطات 
المصريّة المعئثية (ضحك هذه المرّة, أيضا). أفهم 
تشكيكهم باعتباري مستعرباً يفهم اللّغة العربية, لكن 
تهمة التجسّس لا تب َبَرّر بهذا الاعتبار, ولم يكن التجشس 
حقيقياً» وإلا لما فرج عني. فعلاء تحدّئت بعض الكلمات 
العربية, بعد أن سئلت : «هل تعرف اللّغة العربية»؟.. 


كتبتم مخاطبين جلاديكم: «أخذتم مني الإنجيل, 
والقرآن الكريم, ورواية. أنتم -فعلا- حمقى,. وسوف 
ام ع سا خرجتم من السجن, 

ستمرّية لوخدم ولم رتل الحقه فليىم . ماهو 


و 


- بيساطة شديدة؛ لأنني فرّقت بين النظاج السيامبي 
والشعب. رغم انقضاء أقل من شهرين, تأكت من أن 
الشعب المصري طيّبء ومن أهم شعوب .الأرض. بعد 
إطلاق سراحي نَم تعييني على رأس قسم اللّغْة العربية, 
في جامعة أكس أوبروفنس20. 


أنذكّر أنكم قلتم لي» في بداية الحوار» أنكم كنتم 
تتمنّون التخمّّص في الديبلوماسية, قبل حسمكم الأمر 
باختيار التدريس . التدريس أضحى, لاحقاء أجمل بكثير 
من الديبلوماسية التي أدخلتكم السجن.. 

-(انفجر ضاحكاً, ومتحدّثاً بصعوبة): فعلاً.. فعلاً. لا 
دل على ذلك من طلبي لتعييني مدرّساً ٠‏ مباشرة: بعل 
إطلاق سراحي» وعودتي إلى وطني. 


هل نَمَّ تعذيبكم؟ 
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نفسي رهيبء ولبعض الضرب. 


ّم اعتقالكم -كما أعتقد- من منطلق التشكيك في 
هويّتكم الاستشراقية. ولوييه ماسينيون» ثم م اتّهامه هو 
الآخر بالجوسسة كما جاء في كتاب مذكّرات الشاعر 
الراحل اللبناني الكبير صلاح ستيتية69. ألا يحرجكم الأمر 
حينما تعتبرون جاسوساً أتوماتيكيا وأنتم تقومون بمهمّة 
ثقافية لصالح بلدكم؟ أعتقد أن دو نرفال انّهِم بالشيء 
نفسهء بحسب إدوار سعيدء كما اتهم ماسينيون بتزويد 
الجيش الفرنسي بمعلومات عن الأهالي الجزائريين. 

- عرفت ماسينيون شخصياء لكن علاقتي معه لم تبلغ 
درجة تسمح بمعرفة أسرار ماضيه, لكنني أعرف أنه 
كان مع استقلال كلّ الدول العربية» ويقال, أيضاًء أنه 
أسلم . إذا سمحتم (وللتاريخ), أضيف أنني» بعد عودتي 
من القاهرة, قمت بزيارته في بيته لأشكره على التوسشط 
رفقة جاك برك: وريجيس بلحشير أستاذي الكبير» من 
0 إطلاق سراحي, مادمت كنت مُتَّهِما دون سند دامغ. 
يومهاء راسلوا الرئيس اليوغسلافي تيتو للتدخل؛ بحكم 
تحالفه مع الرئيس جمال عبد الناصر. بعد إنتهاء اللقاء 
الذي كان قصيراء رافقني حتى باب الخروج» وقال لي 
-حرفيًا- بصوته الجهوريء مثل خطيب ماهرء واضعا 
يده على كتفي: «يا ابني.. الفكر يجلب, داثماًء المتاعب 
لصاحبه». سأحتفظ بهذه الذكرى حتى آخر نفس من 
حياتيء لأنهاء فعلاً. حقيقة» بكل المعاني الممكنة. 
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في العيش سريعا 


أمام تصاريف القدر 


مرّة أخرى, تخلق لجنة تحكيم جائزة «غونكور» الحدتٌء بعد أن كانت, السنة الفارطة, قد منحت الجائزة 
للروائي السينغالي الشابٌ «محمد مبوغار سار - حقة5 مةعن3601 معسقط380» عن روايته «ذاكرة -- 
الأكثر سرّيّة», التي لم تصدر عن دار نشر فرنسية معروفة أو عريقة من قبيل غاليمار أو شويء أو غراسي.. 
بل صدرت عن داري نشر متواضعتَين بنظام نشر ثنائي/ مزدوج: فرنسي (دار فيليب راي)ء وسنيغالي 0 
جيمسان)؛ وفي هذا إشارة إلى ما لهذه الجائزة من مصداقية, وحياد . ففِي هذه النسخة من الجائزة, فازت 
الروائية «بريجيت جيرهو -113110© ع81181166» عن روايتها «العيش سريعا - 7711 171571», رغم أنها معروفة, 
في الأوساط الأدبية الفرنسية» بالكاتبة غير الجماهيرية لعدم تحقيق كتبها مبيعات مهمّة. 


تحكي هذه الرواية المغرقة في الذاتية 
والحميمية قصّة وفاة زوج الكاتبة في حادثة 
درّاجة نارية أليمة» سنة (1999)» عندما كان 
في طريقه لإحضار ابنهما من المدرسة. 
وفي هذا السياق تقول «جيرو»: «كنت 
أعرف, منذ زمن طويلء أنه من اللازم أن 
أكتب كناباً يكون في مستوى «كلود»؛ في 
مستوى قصّة حينا 0 
ويبحث عن الحقيقة. بل عن كل الحقائق. 
بيد أنني لم أستطع كتابته إِلّا بعد مرور 
عفدن من الرقان ؛ لأنني كنت في حاجة 
ماسة إلى فسحة من الزمن لأتعافى من 
المأساة». 

ترسم هذه الرواية المسار المحزن لكارثة 
ضياع شريك الحياة في أوج شبابه؛ فقد 
كان «كلود» مفعما الحا 0 للفنْ, 
و اشعر عاض" القن عد المنار, 
وممارسة نقد موسيقى الروك؛ وبذلك 
كاد الر وان اماتمين ف مالم ردول 
والأدب, مقبليْن ع الحياة بكل وعودها 
وآمالها » غير أن القدر كانت له كلمة أخرى ؛ 
ولهذا السبب قال رئيس لجنة تحكيم 
«غونكور» في كلمته: «إن بريجيت جيرو 
تاقتىى كدر من السمااطلة و المضى عبض 
إشكالية القذر». 
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ولاشك في أن قارئ هذه الرواية سينتبه 
إلى تركيزها على تقنية/ لازمة «ماذا لو... 
كأ غخقط/ل - . 51 ل 
ل موقعاً (23 موقعا/ فصلاءٍ 
بالتحديد)؛ والتي تضفي على أجوائها أبعاداً 
تائيه ملح ور ]ال إل الغارم 
النفسي للكاتبة» وفهماً لمختلف الحيثيات 
التي أحاطت بحياتها بعد الحادثة, وتحديذ] 
واضحاً لانعكاسات ذلك على وضعها 


الاجتماعي, ووضعها الأددي ؛ فهي تستهل 
بسلسلة من الأسئلة الذي تتمحور كلّها 
حول: هل سيكون «كلود» حيّاء الآن, إذا 
ما قد أتيح لها أن تقوم بغير ما قامت 
به. فعلاء في حياتها؟ ماذا لو لم تكن قد 
منزل أكبر محاط بحديقة؟ ماذا لو انها لم 
تكن في باريس على موعد مع ناشرتهاء 
لتناقش معها موعد صدور روايتها المقبلة, 
في الوقت نفسه الذي حدثت فيه الحادثة؟ 
بل ماذا لو أن المهندس الياباني الذي صنع 
هذا الطراز من الدرّاجات الناريّة لم يقم 
بهذا العملء أبدا؟ وماذا لو أن «ستيفن 
كينغ - 1128 تتعطمعغ56» مات يوم (19) 
يونيو/ حزيران (1999). قبل ثلاثة أيّام من 
حادثة «كلود»؟ ماذا لو...؟ وماذا لو...؟ 


أحياناء يلمس القارئ» بين ثنايا الرواية, بحثاً بوليسياً 
حقيقيًا عن المسبّبات والدوافع؛ حيث اكتشفت - على 
سبيل المثالء لا الحصر - مجموعة من الحقائق حول 
الدرّاجة الناريّة التي كانت سبباً في مقتل زوجها: 

هيء في الأصلء درّاجة أخيها لا درّاجة زوجهاء ولو 
لم يكن قد ترك مفاتيحها لزوجها ما وقع ما وقع؛ 

.لو أنها لم تنتقل من شقتها إلى منزل أرحبء ما 
فكر أخوها في ترك درّاجته لديها؛ 

والأهم أنها اكتشفت أن هذا الطراز من الدرّاجات 
النارية اليابانية الكبيرة كان ممنوعا من السير والجولان 
ل ار 
0 راكبيها أيضا.. 

وقد أتاحت هذه التساؤلات الوجودية,. وتلك 
الاحتمالات المستحيلة خَفرا عميقا في الماضي, 
وإعادة تقييم لهء من منظور ذاتٍ حزينة تتمنّى لو 
كانت قادرة على تغيير القدّرء ولكن هيهات. در ان 
الأمر لا يتعلق بفلاش باك فحسب,. بل إنه استبطان 
حقيقي, ومساءًلة للذات, وغوص في غوامضها بحثا 
عن الحقيقة, وهي في هذا » إنما ترغب - كما تقول 
- في «فهم كيف يتحول الإنسان» بعد وقوع حادثة 
ما » إلى رقم في إحصائية, أو مجرّد فاصلة في لائحة 
طويلة بينما كنا نظنّ أنفسنا متميّزين وخالدين». 

دي بالذكا إن «سريحيت برف من اول 
جزائرية, ولدت سنة (1966) على الأرجح- وعاشت 
حياتهاء باكملهاء في فرنسا. ابتدات مغامرة النشر 
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الأدبى سنة (1997)., بروايتها «غرفة الوالدين - -ستقطء 
2 ع0 ع53», تلتها العديد من الأعمال الأدبية 
التى استحقت عليها جائزة «غونكور» للقضّة القصيرة, 
ينه (2007), وجائزة لجنة تحكيم «جون جيونو» سنة 
(2009)» قبل أن تنتزع الشهر الماضي - شهر نوفمبر/ 
تشرين الثانى (2022) جائزة «غونكور». 

لقيت أعمالها الأدبية نجاجا كبيرا داخل فرنساء 
وخارجها؛ حيث ترجمت إلى عدد من اللغات, كما ثَمَّ 
تحويل روايتها «لا داعي للقلق - 01201116106 5دط» 
إلى فيلم تلفزيّ, وجُشّدت مسرحيّتها «اليوم الذي 
قفز فيه مود - 52116 3 113110 010 01115( ©:1» على 
مسارح فرنساء واستلهمّت من بعض رواياتها عدد 
من الكوميديّات الموسيقية. 

وقد جاء فوزها بهذه الجائزة بغارق صوت واحد, 
فقط. عن ماف حشلل ‏ مؤخرا » على الجائزة الكبرى 
للأكاديمية الفرنسية, وهو «جيوليانو دا أومبولي - -1© 
11 0 11113220»,. صاحب رواية «ساحر الكريملين 
- دت1لصدع 11 نحل عع213 ع.1» التي حققت مبيعاتها أر قاماً 
قياسية بالمقارنة مع رواية «عغ771ع17171», التي لم يبع 
منها سوى (8000) نسخة؛ وقد اها عل عد 
الأصوات نفسه: خمسة لكل واحد منهماء وبقي القرار 
بيد رئيس لجنة التحكيم الذي رجّح كفة «جيرو». 

ا نبيل موميد 


را 


و 


كلمة «لو» تتيح لنا التحدّث عن الحياة 


في روايتها «العيش 6 - 771 ع17171», تقوم الكاتبة «بريجيت جيرو - 6153110 81181016», بمحاولة 
تشريح للأشهر القليلة التي سبقت حادث الدرّاجة المأساوي الذي أودى بحياة زوجهاء فتتوقف بالسؤال أمام 
كل تفصيل أذَّى إلى هذه المأساة: «ماذا لو لم يحدث ذلك؟, وماذا لولم أكن قد...؟». وهي بذلك, تصوغ, 
من خلال هذا الاستقصاء غير المألوف, قصّة .عن الحياة الأسرية, والحياة الزوجية وعن عالم معاصر, 


لحن سكا -لكثرة ما ن 


معلوم أن كلمة «لو» لا تفيد, ولا تغيّر من الواقع شيئاًء 
ولكن عندما يكون اسمك «بريجيت جيرو»», تأخذ الكلمة, 
وتخسن استعمالها لتنحت,» من خلالهاء درّة من الدرر 
الروائية, تمكنت بفضل ما تأتى لها من جودة ة الصياغة, 
وسلامة المعاني, واستكمال عناصر النجاح كلهاء من الفوز 
ا ا 
الجائزة الأرفع في المشهد الأدبي الفرنسي. 

احتفلت الكاتبة بهذا الإنجاز في منطقة الكوريز, التي 
كه »بها لحضور معرض «بريف» للكتاب الذي يقام, 
سرون بالمنطقة نفسها. التقينا بها هناك, فتحدَّنْت إلينا 
بصوتها الناعم والهادئ 1 واصفة هذا التحؤّل ب«ذي 
الأثر الفوري», وهي التي لطالما وصلت إلى القوائم النهائية 
لكبريات الجوائزء دون ن أن تنال التتويج بأيّة واحدة منها. 


لقد أصبحت, الآن, ومنذ الخميس الفارط, ضمن الكَتّابِ 
الحائزين على جائزة «غونكور», بفضل روايتك «العيش 
سريعا». ما التغيير الذي أحدثه, في حياتك, هذا الأمر؟ 


- لا يزال من السابق لأوانيه التحدّث عن ذلك, لكشن 
أشعر بأن وقت فراغي سيتقلص كثيرا (تبتسم). ما يتغيّر 
ل ل ا 
حيث يتعرّف إليك الناس» ويعترفون بك. ما يثير الدهشة, 
هناء هو عامل الفوريّة ؛ ففي يوم الجمعة الذي تلا يوم 
فوزي بالجائزة, كنت في محطة المترو «أوسترليتز», في 
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نشترك في الخضوع لوطأته- - نقرأ هذه الحكاية كما لو كانت حكاية كل واحد منًا. 


باريسء وتقدّم مني بعض الناس ليسألوني: «هل أنت هي 
بريجيت جيرو؟» من قبل لم يكن يحدث معي مثل هذا 
إلا في «ليون» (المدينة التي تقطنها). هذا التحؤّل السريع 
يكاد يكون مقلقا بالنسبة إليّ... 


بعض الأعضاء في لجنة «غونكور», يعتقدون أن الجائزة, 
هذه السنة, قد أغفلت رواية عظيمة, وهي رواية منافسك 
«جوليانو دا أمبولى - 1[ممصدع ممقتلنز6», «ساحر 
الكرملين ذ[ددء15 11 ءعع23< ع.آ». ألا يبجرحك ذلك؟ 

- لا. من الصحى أن يكون الناس مستعذينء إلى هذا 
الحدّء للدخول في صراع من أجل الحديث عن الروايات, 
والدفاع عمّا يرون أنه الأجود بينها. هذا لا يصدمني. من 
الصعب مقارنة الأعمال الإبداعية, لا سيّما إن كان الأمر 
يتعلق بروايتئين مختلفتئن نكاما من احيلة إن «سساحر 
الكرملين», التي لم أقرأها بعد, وهي -بالتأكيد- - رواية 
عظيمة » تتطرّق لأحداث تاريخية كبرى, وتحكي قصّة بالغة 
الراهنية» و-من جهة أخرى- روايتي أنا حميمية؛ على الرغم 
من كونها تتطرّق لموضوع يهمّنا جميعاً. 


من المفارقات أنك مدينة بهذا الفرحة الكبرى لكتاب 
يتناول حدثا ماناونا؛ وهو حدث فقدانك لرفيقك في حادث 
درّاجة ناريّة؟ 


ال لل له ار ا ل ل سل 


ك3 


لافنا 056 


2 


نزخلا 0586 


-- 


الذغنا 05 


المثال» شراء منزل بغية الحصول على الأمان, والتعرْض 
-مع ذلك- للخطر من خلال مزيج من الظروف الغريبة. إننا 
إذا نظرنا إلى حياتناء عن قرب, فسنجدها مليئة بالتناقضات 
الشارحة. 


يقول رئيس لجنة «غونكور», ديديي دوكوانء إن هذا 
الكتاب يسائل القدّر. ما رأيك؟ 


- القدّر هو العنوان الذي اخترته لهذه الرواية, طيلة 
الفترة التي كنت أعمل عليهاء وهي كلمة عظيمة جدّاء 
وطثانة ا إلى درجة حالت دون استخدامي لها. إنما 
أنا أوافقك ابرأي» إذ يحاول الكتاب التساؤل عمًا إذا كنا 
نمتلك أي تحكم فبي وجودنا »أو عمًا إذا كان هذا القدّر الذي 
نتحدّث عنه مدوّناً » بالفعل علماً أننا لا نتحكم في وجودنا 
إلافي أشياء قليلة جذّاً . ولحسن الحظء؛ نحن ننسى ذلك» 
على الدوام» وننسى بأن العيش يعني التعرّض للخطرء 


باستمرار! 
هل ينتابك الخوف من أن تصبحي مؤلّفة الرواية الواحدة؟ 


-لا إنها رواية سوف تُقرَأمن قبل عدد كبير من القرّاء, 
وهذا الأمر يغيّر كل شيء. إنه يتيح لي أن أتحلّى بالهدوء. 


ع م .م 


وبالفعلء منذ أن صدر الكتاب, وجدت نفسي هادئة تماماً. 
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تنيت 1لافنان ]نا 


أصعب شيء. ربّماء كان هو كتابة هذه الرواية؛ لأنها 


تتحدّث عن ذكريات دفينة» وغائرة جداً. . أنا محظوظة لأن 
جائزة «غونكور» الشي بعد أن كوّنت لنفسي حصيلة أدبية 
مهمّة» فقد كتبت ما يربو على الاثنتي عشرة رواية» ولطالما 
تمتّعت بالحريّة الكاملة في كتابة ما أريد . واليوم (السبت, 
5 نوفمبر). في معرض «بريف» للكتابء كل رواياتي» في 
طبعة الجيبء قد بيعت! هذا أمر غير متوقعء بتاتاً ال 
إنه معجزة!. 


في الرواية, نقراً : «كل من كان ينعتني بالأرملة,. كنت 
أسحقه بقاذفة اللهب». يشعر المرء بالابتهاج ل 
هذه الجملة .. 


شكا 00 
يكن يتجاوز السنّة والثلاثين عاماء وكانت عقوبة مزدوجة 
بعض الشيء: حالة الترمّل تتحوّل لدى المرأة إلى ما 
يشبه الهويّةء فالنساء الأرامل يحملن الموت على 
أكتافهن. كما أنهن مخيفات؛ لأنهن نساء متاحات؛ 
فعندما مات زوجي لم يعد هناك أيّ شخص يحول بين 
الرجال الآخرين وبيني. إنما معك حقٌّ: يستغرق الأمر 
بعض الوقت لكتابة هانّيْن الجملتَيْن البسطتَيْن: «كل 
من كان ينعتني بالأرملة, كنت أسحقه بقاذفة اللهب». 


مكلومة؟ نعم . أرملة؟ لا». هناك شيع أشعر به, لكن 
ف الس لك لاد إنه بحث 


عن التوازن. 


أنت تصفين عمل رفيقك 0 
بالقول: «كان دائم الحرص على إيجاد الزاوية الملائمة». 
عل: تعتقدين أن اعتمادك على عبارة «ماذا لو. ال 
تستخدمينها في الرواية, يمثّل الزاوية المناسبة لإيجاد 
معنى لهذة الكارثة؟ 


- هذه واحدة من الزوايا الممكنة: وضع فرضيات 
لمحاولة إعطاء معنى لما لا معنى له, ومحاولة لفهم 
ما ليس قابلا للفهم, وجعل ما لا يحتمل قابلاً للاحتمال؛ٍ 
مع العلم أن ذلكء في النهاية» لن يغيّر من الوضع شين 
... فكلمة «لو» تتيح للمره أن يتحدّث عن الحياة. وهناك 
شيء آخرء لم أفكر به, لفَتَ انتباهي إليه شابٌ يبلغ من 
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العمر سبعة عشر عاماً » التقيت به من خلال ترويجي 
للرواية, ف فنبّهنى إلى أن «لو» (51 بالفرنسية) هي م 
ضيه غريب جدّاً أنني لم أتنبّه لهذا الأمر!. 


أنت تبحثين عن معنى ماء لكنه غير موجود؛ لأن كلود 
- أحاول أن أفسّر ما لا يمكن تفسيره. أنا أبحث عن 
شىء مستحيل» من شأنه أن يكون قادرا على منع الحادث. 
كنات سح سل افطع نال وسار لاحن قن رساك اكالم 
شيء ما من شأنه ألا يسمح بحدوث ما حدث. أعلم بأن 
ذلك مجرد عبث, وأنه غير مجدء لكن المجدي هو قوّة 
الأدب ؛ لأنها مكنتني من أن أدرك أن كل الأشياء متّصلة فيما 
بينهاء وأن الحميمي وثيق الارتباط بالجماعي. الحميمي لا 
يهمني إذا كان منفصلاً عن الجماعي. في أثناء بحثي عن 
المعني صادفت» في طريقي» شخصيات عظيمة قرأت 
عنها أولها : الملكة أستريدء وأحد علماء الطبيعةء وإميل 
جيني» والمهندس الياباني تاداو باباء وستيفن كينغ, وإيلي 
كاكو. لقد خفف هؤلاء من شعور الوحدة لديّ في أثناء 
اجتيازي للكارثة؛ وهذا انتصار صغيرء لا يقوى على تحقيقه 
إلا الأدب. 


هل تعافيت في نهاية الأمر؟ 
- بالطبع لكن الأمر استغرق مني بعض الوقت لأخذ 
المسافة الكافية لأتساح بطاقة الكتابة» وأدوّن هذه الرواية؛ 


لا بصفتها رواية عن الحدادء بل بصفتها رواية عن الحبٌ, 
وعن الحياة. 


منذ انطلاق «غونكور 6 في سنة (1903) حتى اليوم, لم 
تُمتّح هذه الجائزة ِل لثلاث عشرة كاتبة, فقط, والباقي 
كلّهم رجال . وهذا العام حصلت آني إرنوء التي تحظى 
بعظيم إعجابكء, على جائزة «نوبل». ما رأيك في كون 
البعض يُسَرّون لفوز امرأنّيْن بهذا التتويج؟ 


- لا أعرف مَنْ هم هؤلاء «البعض». أعتقد أن حصول 
«آني إرنو» على جائزة «نوبل», وحصولي أنا على جائزة 
«غونكور»», لا يسرٌ الجميع » ربّما (تبتسم). آمل ألا أكون قد 
حصلت على الجائزة لأننى امرأة فحسب. الآن» وعلى عكس 
ماكان عليه الوضع فى أوائل القرن العشرين, عدد النساء 
اللواتي يكتبنء لاايقل عن عدد الرجالء وكلما تقدَّمت بنا 
السنون تجاوزنا سؤال (النوع) في مجال الكتابة... 
ا حوار: بوم لا بروس و فلورنس بيتار ه ترجمة: عزيز الصاميدي 


: لمصدر‎ ١ 
م -111206-19100/1015115/16-51دع -13-ع تكتتام/1؟. عطتع د طامط .تتم //: وصمغغط‎ 1- 
-110-191116366-013ة11ع- 1ع 11طا-عع 37 حقع نع رع -13-1716-ع1-0ه1:1هم-ع0 1ع م1‎ 
/0111_14212426ع2مع-13ام‎ 


في إرنو 


ذاكرة فونيس وكتابة الألم 


استكشفيت «إرنو» طريقاً لتصريف آلام الذات وتفريغ العواطف, فقرّرت أن ل من «سطوة الذاكرة», 
أن تقول كل لشي ع «كما هو»», ببلاغة «تهزا. من البلاغة»2 - بحسب ما ذكر «بليز باسكالٍ - 23521 ع813156)»- 
بعيدا عن كل «الجمالات الكاذبة»2, أن تُلقي «بكل الثثقل الذي بداخلها»؛ ليس من أخل طمفس جرج أو 
علاجه, بل من حل إعطاتئه «معنّى وقيمة2 وجعله, ٠»‏ في النهارة؛ لا بنسى»©, 


لا يكاد يشاكلٌ ذاكرة الروائية الفرنسية «آني إرنو - 
523115 عتصصثم» (الفائزة بجائزة «نوبل» للآداب, 2022) 
ِل ذاكرةٌ «إرينيو فوئيس - 211265 معاع11», ذاك الذي 
كتب عنه بورخيس: : «كان بإمكانه إعادة تكوين كل 
حلم رآهء وكل خيال خامره. ولمرّتئْن أو لا استطاع 
أن تيد تكوين [ذاكّرة] يوم بأكمله, ولم يخطئ: ولم 
يتلعنم قَطلٍ. )كال لي: : لدي وحدي, من الذكريات, 
أكثر مما للجنس البشري برمّته, منذ بداية التاريخ», 
وقال أيضاً ارتل عات ا الس فق 
العالم الزاخر لذاكرتئْ «فونيس», و«إرنو», ليس هناك 
«سوى التفاصيل؛ تفاصيل مباشرة, بالفعل». لكن ».مهلا! 
ثم تَمَايُزْ جَليّ؛ كان فونيس يعتقيد أنه ليس في أَمَسّ 
الحاجة الل أن د 1 ال ما نه ةو سرولك 
ينمحي من ان وفي المقابل من ذلكء ما كانث 
ذاكرةٌ «آني إرنو» لتحيا إلا من خلال الكتابة. 

مات «فونيس» - وفق ما كتبه بورخيس بيع مختتم 
الحكاية- ب«احتقان ع الرئة». يساورني إحساس بأن 
ذاكرته المحتشدة بالتفاصيل منعته من النفسسن 6 
للحسرة! كانت قد ذُفنَت معه كل الروايات التي لم 
يكتبها. .. أما «آني إرنو» فتدرك أن ف كناك مذكراتها 
ويوميّاتهاء وَغدا تعر والحياة. كتكك قي سردية 
«الاحتلال»: «هذه الكلمات التي تلزمني كك أتحرّر, 
وما من سواها. خشيتُ أن تهرب مني. طالماً أنها لم 
تي » فسأبقى اسيرة جنونى»5 كاه الذاكرة 
أَهُوّن -لاشك- من مآل الاختناق الذي آل إليه «فونيس». 
اقتبست «إرنو» من الكاتبة الدومينيكانية «لحكن ربس» 
ما بانب: : «لو امتلكت الشجاعة كي أذهب إل أقصى ما 
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كنت أشعر به, لانتهى بي الأمر إلى اكتشاف حقيقتي 
الذاتية, وحقيقة الكونء حقيقة كل هذه الأشياء الذى 
مافتئت تدهشناء وتسيب لنا الألم»©. . ومع كل هذا 
الإصرارء ثقّة عقبة ما تزال تواجهنا في هذا السبيل؛ 
هل يمكن «تفريع الذاكرة» من أسرارها؟ 

بخصوص متعلقات هذا السؤال: يجدر يبنا ان تذكر 
أن «فونيس» صاحب «الذاكرة الإعجازية», كان قد عزم 
-ذات مرّة- على أن يُوجِرَ كل يوم من ماضيه؛ في «حوالي 
سبعة آلاف ذكرى, فيعطي لكل منها رقمأ». ولكنه عدل 
عن ذلك لأمرّئْن: لإدراكه -أَوّلا- أن «المهمّة لن تصل إلى 
نهايتها أبدأ». ثم ليقينه -ثانيا- بأن الأجل -مهما أْمْهَلهُ- 
سيّوّافيه قبل أن ينتهي حتى من تصنيف ما تَرَاكُمَ من 
«ذكريات طفولته, فقط»؛ فكيف يفعل بالبقية الباقية 
من حياته؟ أمّا «انى إرنو» فقد كان عزمها 6 
ونسجتء على منوال «كتابة الذاكرة والمذكرات», ما 
يناهرزر أربعة وعشرين مكلفار ومداد الكتابة ما يزال 
موصولا »مادامت تَمُدَهُ -من بحر الذاكرة الخضمٌ ومن 
مَعِينٍ «يومياتها الحميمية»», بقيّةٌ من أسرار مطمورة. 

كان في مقدور «فوئيس» إعادةٌ استحضار ذكريات 
يوم كل تفاصيله, وكاإن مكن الكادرم أن يستغرق هذا 
الستضار وماء أيضاء بمجمله», كما لو أنه يحياه 
من جديد,ء دون أن يتخلي عن أ تفصيل. في هذه 
الجرئيّة, يبدو أن ثمّة شيئاً من التوافق مع «آني ! إرنو», 
إذ كتبت »في سياق سردَّيتها عن الغيرة: «أكتب الغيرة 
مثلما أحياهاء وأنا ألاحق الرغبات» وأراكمهاء والأحاسيس 
والأفعال التي كانت أحاسيسي وأفعالي في تلك الفترة. 
إنها الطريقة الوحيدة أمامي 0 عر مادّة مالهذا 


00 


الموّس. وكنت احتق دائما أن أترك شيئا أساسيًّا»©. 
كانت «آني إرنو» تستفرع غ كاملل الجهد كي تقول «كلٍ 
لشي ع»2 كما هوء بلغة مباشرة, فما تقوله «الكِتَابَة 
المسطحة»© (عغهام عمتغتتم1) أو الكتابة البيضاء 
(عطع 2ج 1ط ع1تات2ء1:6) هو ما تعنيه الكَاتبة بالضبط. 
الكتابة, بالنسبة إليها. وجبااة رديفة ة تلحياة, من خلالها 
يصير «الحدث مكتوباء والمكتوب دن وفق ما تنبا 
ذاتَ مرّة, «ميشيل ليريس - 1115ع.1آ 6[1ط8112». أو -فلنقل- 
إن الكتابة. من منظور سيميائيات الأهواء, «غيرة من 
الواقع»", بكل ما تعنيه الغيرة من آلام واثام. 

هل يمكن كتابة الآلام؟ نستدعىء, هناء ما كتبه 

«ميشيل دو مونتيني 110 ع اآعطءناة» عن 

ذلك الرسّام القديم الذي أراد تمثيل مقادير الالام علق 
أوجه الأشخاص الذين شهدوا واقعة تقديم «إيفيجينا 
- ©11861216م1» (احدى شخصيات هوميروس) قرباناً»» 
بتقاسيم تتفاوت بتفاوت القدر الذي يكتسيه مشهدٌ 
التضحية بتلك الفتاة الجميلة البريئة» بالنسبة إلى كل 
واحد منهم » فاستفرغ الفنان في رسم تجليات الألم, 
كل جهْده وحَذْقَهِ ومهاراتٍ فَنّهء حتي إذاجاء إلى والد 
الفتاة «رسم له وجها مغطى»00 وكات به يلمح إلى ما 
معناه: ليس ثمّة من تعبير فنّي بإمكانه استيفاءٌ مقدار 
الألم الذي كان, بلاشك, يعتصرٌ قلبَ الأب المكلوم . أرجح 
أن الأمرّ نفسّه يكاد ينطبيق علق مسألة «كتابة الألم». 

تستمدٌ «آني إرنو» كل كلماتها من المنجم ذاته, 
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المكتنز بالأسرار والآلام» تلوذ بكهموف أنّاها الغائرة, 
تنتقي حدثا ا مدن أحداث حياتها المحمومة, تستعيد 
ان ينبئق من المحفور في ذاكرتها أو من الشذرات 
المخبوءة في أوراق مذكراتها الحميمية, وسيرتها الذاتية 
والأسرية, فتمزجٌ صيروره هَ الأحداث بلصدى الكلمات, ؛ حتى 
يخيّلَ للقارئ أن الذكريات التي طالما كانت مُسْتَكَنَةَ في 
كهوف الذاكرة, أو مُسْتَسَرَة كريخ أطواء المذكرات,, قد 
صارت مُسْتَعَادَة قي حياة رديفة. تكتب كما «لوأنها 
ما إتزال هناك» في الحياة المنفلتة. لك بهذا النسق» 

تَذْكُرُ «إرنو» في سردية «الحدث», ما يلي: «التذكر عبر 
الخيال أو عبر آلذاكرة هو قدّر الكتابة. ولكن عبارة «أنا 
أتذكر» تتمثل في تخليد هذه اللحظة التي ينتابني فيها 
اكش الس إناضطه 
والضائعة»03 . إذأ كانت الذاكرة انتقائية, ولم تناظر الدقَةَ 
الإعجازية لذاكرة «فوئيس», أكاد د أجزم أنه امسن في 


مه بن امه 


مقدور الكتابة ِل أن مسشكك ينه عن خباذ ل الكاة 
كلّها. و 5-5 0 0 

سوف نمخص هذه الجزئيّة في مسالة الم فقدان 
الأمّ, كما وردت في سرديّة «لم اخرج من ليلي». تقول 
الكاتبة في سياق توصيف المكتوب في يوميّاتٍِ زياراته! 
لأمّها في دار المسنين: : «لا يمكن اه ال أن تَقَرَا 
تلك الصفحاتٌ بوصفها شهادة موضوعية عن الرحلة 
0 المسئين» ولا بوصفها تشهيرا(. 06 
وإنما بقيّة من الم»62. عندما كانث تكتبٌ عن ملاقاة 


46 


ا 1 الا 
ااا ا 


أمُّها بعد الزيارات, ألم يكن ذلك مجرّد 
«استبقاء للحياة»؟ كانت كَمَنْ يمد يديه 
إلى الأمام ليتشبّث ببقيّة من حياة, مع 
إحساس بالعجز المخجل عن فعل أي شيء 
بإزاء انفلات الزمن, الشيخوخة,. ومرض 
الألزهايمر الذي داهم الأ الموت الزاحف 
دون اكتراث. .. الألم هائل لرؤية حياة الم 
تمن عك هذا| البحة د تقول الكاتبة: «الآن» 
يهي ابنتي الصغيرة, لكنني 0 أستطيع ان أكون 
أمَهَا»اته . في يومية «الأجل المحتوم»», نقراً: 
«لقد ماتث . أشعرٌ بألم هائل. منذ الصباح, 
وأنا 0 لا أعرف ماذا يحدث(. ..) توقفت 
الحسابات. أجل لا يمكننا أن نتنبّأ بالألم.. 

تلك الرغية في أن أراها مرّة أخرى. جاءت 
تلك اللحظة دون أن أكون قد تخبّلتها أو 
تَتَبَأَتْ بها. كنت مافضلها مجنونة عنها 
ميّتة»04 . ثمّة «حُمَى بلاغية» تشري في هذه 
المقاطع “كل الآلام التي عاشتها الكاتبة «لم 
تكن سوى تكرار لهذا الألم»03. هل يمكن 
للكتابة أن تستنقذ ذ المحموم من حَمَّيًا الألم؟ 
6222م أن كنك حرفب ما 
نشعر به. لا سيّما إذا ما تعلق الأمرّبألم 
فقدان الأمٌّ؛ ذلك أن «الكتابة عن أمّك تطرح, 
بالضرورةء. مشكلة الكتابة»09. ليس ثمّة من 
سر سو عور الم ضوع 
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ما نفعله, حينذاك, ليس «كتابة الألم», إنما 
كنانة بلدعيةه عدن الألم. 


3 إلى لكر ملحشة كان شن 
الحديدي - 11©12111 1101» في «حكايات 
الأخونان غريم». حين اضطرٌ الَن «وضع 
ثلاثة أطواق حديدية ة حول قلبه »كي لا ينفجر 
مك الحروياتة نم اكات لم "كان 
من الممكن ل«إرينيو فونيس - -811 معجزع11 


25 صاحب «بورخيس»», أن يفعل الشيءَ 
نفسّه مع «ذاكرته المحتشدة». أما «آني 


إرنو» فقد استكشفت طريقاً لتصريف آلام 
الذات وتفريغ العواطف, فقرّرت أن رتتخلص 


من «سطوة الذاكرة», أن تقول كل شيء 
«كما هو»» ببلاغة «تهزاً من البلاغة»!08 على 


وفق ما ذكر «بليز باسكال - -235 813156 
1ةع»- بعيدا عن كل «الجمالات الكاذبة»698, 

أن تُلْقَيِ «بكل الثقل الذي بداخلها»؛ ليس 
من أخل طمْس جرح أو علاجه, إنما من 
أجل إعطائه «معنى وٌقيمة, وجعله, 6 


النهاية, لا ينسى»27©. #ا عبد الكريم الفرحي 
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ا إرنو 


لماذا القراءة؟ 


إحياءً منها للذكرى السبعين لتأسيسها » بادرت دار النشر الألمانية «سوركامب -51111281222», بالتوجّه 
إلى نخبة من الكتّاب ممّن نُشرثْ أعمالهم فيها » بالسؤال عما يدفعهم إلى القراءة, فكانت الحصيلة ثلاث 
عشرةء نشرت إجابة ضمن كتاب بعنوان : «لماذا نقرأ؟ وقد كانت فاتحة الإجابات الثلاث عشرة» التي ضَمّها 
الكتاب, إجابة الروائية الفرنسية «آني إرنو» التي تؤؤجت بجائزة «نوبل» للآداب لهذه السنة. 


من سنوات عديدة, جاء ابن عمّي الذي 
لم أرّهء منذ أن كنت مراهقة, لعيادة ا 
الدرضة الت كانت نريلة فى شف 
المدينة نفسها التي أقطن بهاء فاغتنم 
الفرصة لزيارتِي في منزيي. وعند عتبة غرفة 
الجلوسء, توقف مذهولاء وعيناه لا تفارقان 
زُفوف الكتب التي غطت الجدار الخلفي 
بالكاملء ثم توجّه إلِي بالسؤالء والريبة 
تملؤه: هل قرأتٍ كل هذا؟ قلتٌ: : نعم 
قرأتها كلها تقريباً . أومبا برأسهِ في صمت2 
كما لو كان ذلك إنجازا عظيما تطلبَّ مني 
جهدا ومعاناة, إنجازاً كان من المفروض 
بذله في العلاقة بالشهادات التي تحضّّلت 
عليهاء والكتب التي شرعت في كتابتها. ابن 
عمّي انقطع عن الدراسة وغادر المدرسة 
في سن الرابعة عشرة, ليعمل هنا وهناك, 
دون أن يكون له عمل قارٌء وأسرته لم يكن 
في حوزّتها كتبٌ. لا تعلق بذاكرتي منٍ تلك 
الأَيّامِ إلا قضّة طرزان المصوّرة, ملقاةً على 
الطاولة. ومع أن كتبا أخرى أضيفت,ء فيما 
بعدء إلى غرفة الجلوسء لم يطرح علي أي 
شخص من الأشخاص الذين ولجوها السؤال 
نفسه ؛ لأنه سؤال غير جدير بأن يُطرّحَ في 
نظرهم فمن الأمور البَيّنة بذاتها في نظر 
العرّاء الذين يدابون» بدرجات منفاونة, على 


151 


القراءة» أن أكون قفد قرأت الجزء الأكبر 
من هذه المؤلفات, خصوصا أنها تحيط بي 
كمكوّن طبيعيء ومن بين هؤلاء الزْوَارٍ كان 
صحافيون ونقاد وطلبة» ممن أتصوّر أنهم 
ا - قد وجدوا أنه يلزمني, بوصفي كاتبة, 
امتلاك المزيد منها. 

غالبا ما تعاودنى ذكرى هذا المشهدء 
وأنا برفقة ابن عمّيء فينتابني القلقء لأنها 
تخفي ذكرى مشهدٍ آخر عنيف: كان عمري 
بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة, عندما 
اضطررت اضطرراً إل مؤاخذة ا على 
«عدمه اهتمامه بأيّ شيع»2 وأنه لا يقرا إلا 
جريدة الإقليم ارك نورماندي - 22315 
ع2102123201-», فما كان منه, وهو الهادئ 
كم والمتصالج اماه مع وقاحيات ابنته 
الوحيدة: إلا أن أجابني بقسوة, قائلا: «الكتب 
جيّدة ومفيدة ةلك أمّا أنا فلست بحاجة إليها 
لأعيش». 

اخترق هذا الكلام الزمن, ولبث منغرساً 
في داخلي كمعاناة وواقع غير مقبوليْن. لقد 
فهمت, تماما » ما كان يقصده أبي, فما كان 
يريد قولهدهو أن قراءة «الكسسنر دوماس 
- 101113235 816756312016 », و«فلوبير - -181311 
غ56©1», و«كامو - 115حتتة ©», لا فائدة عملية 


تُذَكَر لها في ميزان ما يزاوله من عمل, 


بوصفه صاحب مقهىء ولا فى العلاقات التى تجمعه 
بزبنائه. ١ ١‏ 

في المقابل .هو يعرف حتى وإن لم يكن يتبيّن ذلك 
بوضوح, أن للكتب أَهمٌّيّة همّيّة في المستقبل الذي يرنو إليه» 
أو -بالأحرى - يأمله ليء وأنها تشكّل جزءاً من المجموعة 
(الحفرشف الشك 5 التي تعرّف ونُحَدَدُء إلى جانب 
المسرح والأوبرا والرياضات الشتوية, عالما اجتماعيا 
أعلى وأسمى. لقد فهمت كل هذاء وكان أمراً غير مقبول, 
لذلك رفضْتٌ أن يظل عالم الكتب مغلقاً إلى الأبد. في 
وجه الكائن الذي كانء إلى جانب والدتي» الأقرب إليّ. 
لقد كان ذلك الكلام علامة أحدثث انفصالا بيننا لا أعرف 
كيف أسمّيه؛ هو صبيّ المزرعة بعمر الاثنتي عشرة سنة» 
وأنا التي تابعتٌ دراستي. كان الأمر كما الوأنه أدار لي 
ظهْرُ فلم يفعل. ببسأطة, سوى أن قد أعاد إليّ الجرح 
الذي سبق لي أن ألحقته به, فكانت القراءة بيني وبينه 
ادل 

في لحظة استدعاء أسباب القراءة, واستحضارها تّلح 
كلمأت أبي هذه فِي العودة إلى ذهني كإحراج شخصي 
يتعذّر تجاوزه. كلا » ليست القراءة هي الحياة» ومع ذلك 
أنا أعيش» وما برفقة الكتب. أفيس: والشك يساورني, 
والتصديق يُجافيني »تلك الفجوة الفاصلة بين كل ما 
عَنْنهُ القراءة» وماتزال تعنيه بالنسبة إلي» وبين غياب 
دلالتهاء بل حتي بُطلائها المطلق في حيوات أخرى, 
لا أقوى على أن أضع نفسي مكان شخصية غير قارئة, 
ولا أقدر على أن أحل محلها؛ وحتى عند تأجيلها إِبَّانَ 
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ماشهدته حياتى من فترات مظلمة» سواء أكانت فترة 
حداد أم كانت فترة انفصال, حيثتٌ كل الكلمات تصيرٌ 
تافهة وسخيفة, أو -على العكس- في أثناء تلك الفترات 
المُترّعة بعاطفة وبسعادة تجعلان كل قراءة دون طعم, 
وتضعانها في مرتبة أدنى من الخَفْقَ الذي يعمّرٌ راهن 
اللخظة. 

.مذ عرفت القراءة وأنا بنت السادسة, انجذبتُ إلى 
كل ما هو مكتوبٌ وفي متناول فهمي؛ من القاموس 
إلى كتب المكتبة الخضراءء تلك المنتخبات من كتب 
كتّاب كد كيبي لا سن سن الشبات/ والتي كانت 
0 تمنحني إيّاهاء بانتظام, وهي التي كانت تحبٌ 
القراءة. كانت الكتبء آنداكء غالية الثمن, وما كنت 
أملك منها الكثيرء وحتى تكون في حوزتي المئات منهاء 
راودني حلم أن أصير بائعة كتب . لقد كانت لدّة القراءة 
واضحة بيّنةِ وضوح بداهة لذَّة اللعب التي ساهمت فيها 
الكتبء أيضا »مادامت ألعابي في الغالب تتمثل في 
حل لنفسي شخصية من الشخصيات؛ هكذا كنت2 
على التوالى : «جان إير - ©8771 ©332», و«أوليفر تويست 
- 190154 011561», و«ديفيد كوبرفيلد - -م0© 235210 
1114عم» ود«الفتاة حافية القدمين - 1605م عتنته ©1111 
5 » الغربية, وقد خرجت من بين دفْتَيْ رواية ألمانية 
لبرتولد بريشت (1اع411613 عطاك 8)ء حسب إفادة 
الإنترنت, وشخصيات عديدة أخرى. وحده, ضَرْبٌ من 
الرقابة اللاوعية يتعبّن أن يكون 1 منعني من تذككر 
أيّ سنّ متقدّمة توقفت فيها عن صيرُورتي بطلةً كتاب 


من الكتب, فى غمار قراءته» وأنا أخطو خطواتى على 
الطريق إلى المدرسة, بيد أنني أعرف يقيناً الدور لعبته 
العلك ؛ بقوّة جَلْبها للذكريات, وفي إيقاظ رغباتي ؛ وتلك 
قصّة كاملة كانت بدايتها لما بلغت سن الثانية عشرة, 
مع رواية «الشيطان فى الجسد - 3110125 113516 ©.[» 
لريموند راديجيه - 2201181166 التي حصلت عليها سرّاء 
فقد انجذبت إلى عنوانها الواعد. لقد جعلت الكتب 
الحقَّ في صف المؤسسة الدينية التي كنت أذهب إليهاء 
والتي كانت ترى في القراءة باباً مفتوحاً للرذيلة في 
أوساط الفتيات. وماتزال الكلمات إلى اليوم, تبدو لي 
أكثر إثارةً مِن الصُورء ونصٌ «قصّة أو - 0ل عطذهغ1115», 
أكثر إزعاجاً من نسخته السينمائية, بعد أن تَمَّ تحويله 
إلى فيلم. 

إذا كانت جملة أبي »في سن مراهقتي» دفعتني إلى 
التمرّدء ومرّقتني بعنفء فلأن القراءة صارت, بالنسبة 
إلى : بحنا عن بدائل للخطابات المؤيّسة الخاضهة 
بالمدرسة الداخلية الدينية حيث كنت أتابع دراستي, 
وخطابات وسطي الاجتماعي الشعبي بمعتقداته وقواعده, 
واحترامه للنظام القائم. » فكنت أَبْحَتُء بغموض وحيرة, 
عن كتاب يرُجّنيء ويقدَّم لي أفكاراً جديدة, فكانت كتبّ 
لأنها محاطةً بهالة المنعء صارت مرغوبة أكثر ولها 
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سحرٌ عناوين من مثل «اللاأخلاقي» ل«أندري جيد- 
610 1:11111110131156» »ود لإنسانا لمتمر د» لسر كامو, 


وكذلك تلك الكتب التي تُعلن بحثاًء ليس عن الزمن 


'المفقود إذ لا وحود له ين سن نْ الخامسة عشرة, لأن 


موعد بروست سيأتي لاحقا »بل عن معنى للحياة, كما 
لتر ليوك الست عن المطلى لالراك” 
و«دروب الحريّة» لجون بول سارترء أو «صعوبة الوجود» 
لجون كوكتو. بحثث, فوجدت في الروايات المعاصرة 
صُوَر حياةٍ ألقث بي في المستقبلء لأن القراءة, في 
هذه اللحظة من الوجودء تلعب دورا مُتقدُما 0 
الحياة (وربّما إتكون كذلك, دائماًء حتى في سن متأخرة” 
بوصفها نضالا ضدّ الموت)» وقد دفعتني معرفة ما تعنيه 
إرادة قولٍ أنك امرأة, وأن تعيش بوصفك كذلك نحو 
الكاتبتئْن: سيمون دو بوفوار» وفيرجينيا وولف, تلك هي 
حقبة الاقتباسات المنقولة م دفتر حميمي وسزي» 


بوصفها سل حقيقة للذات, ومن أجل الذات» وتمثل 
دليلا عمليا. 


واليقين بأنك لست وحيداً في تجربتك للأشياء 
نفسهاء ومتعة أن تكونا -على الأقل- شخصين يتقاسمان 
إحساسا أو/ عزاءَ مواساة عن صعوبة الحياة وقساوتها. 
ومن هذه المسافة الزمنية, ماأزال أرى حركة نقلي 
للجمل كتأكيد على أنني منغمسة في القراءة, وفي 
كلّ اقتباس أضيفهء كان هناك احتجاج على جملة أبي» 
كحال هذا الاقتباس المسجّل في دفتر ملاحظاتٍ نجاء 
بأعجوبة, من أثر كل التحدّكات والانتقالات: والمأخوذ 
من «الجريمة والعقاب»: «هل يعيش ليوجد؟ لكنه كان 
مستعدّاًء في كلّ وقتء أن يبدل وجودَةٌ لأجل فكرة, 
ومن أجل أملء بل حتى من أجل هوام أو تخيّل. دائماء 
كانت له القليل من حالات الوجود الخالص والبسيطء, 
ودائما كان يريد المزيد منها». لكنء كيف كان بإمكاني» 
في هذه المرحلة » النفاذ إلى العالم الداخلي لمجرم في 
مكان آخر غير رواية دستويفسكي؟ وأين سيكون ذلك؟. 

في هذه الفترة من جياتي» كنت دون أن أعلم, في 
قلب التناقض الذي ثُمثله القراءة: لقد فصلتني عن 
أهليء وعن لغتهم, بل فصلتي حتى عن ذاتي التي 
شعت تقول نفسها بكلماتٍ أخرى غير كلماتهم, 
لكنها وَصلتني» أيضا , بضمائر أخرى عبر الشخصيات 
التي تماهيت معهاء ووصلتني بعوالم أخرى توجدٍ خارج 
تجربتي. إن فعل القراءة يفصلء ويصل. إنه -أوَّلاً وقبل 
كل شيء- انفصال ملموس: القراءة تفترض القطيعة 
عن كل تواصل لفظيء فهي انعزال عن المحيط. وهي 
كذلك انفصال ذهني ؛ فأن نقرِأ هو أن ننتقل إلى داخل 
عالم جديدء سواء أكان خيالياً » بشكل خالصء كما هو 
حال عالم هاري بوترء أم كان يحيل. »على العكسء إلى 
الواقع» سوسيولوجيًا كان أم تاريخيًا »كما هو حال «يوم 
في حياة إيفان - 10611155057161 071173122 10111116 عجلا». 


أن نقرأهو أن نصيرء لحظياً ومؤقتا ٠‏ منفصلين عن الذات 
وأن نترك كائنا الك أو «أنا» الكاقك تفال وتشغل 
تماما فضاءنا الداخلي ؛ لتحرّكنا وتقودنا نحو مصيرها؛ 

أن نقرأ هو أن نقبل بأن يُحدِتَ صوت" انكساراً في 
وعيناء ويقوم مقام صوتنا نحن, كثيراً ماآويت إلى 
سريري في ساعة مبكرة”؛ أن نقرأً هو أن نقبل أيضاء أن 
يتم إرعاجا وا لفق 1 تحؤُلنا في نهاية المطاف. 
لكن القراءة, داخل الحركة نفسها » تقربُ من الآخرين, 
وبها نتّخذ موقعاً داخل رأس المجرم راسكولينكوف؛ ورأس 
المنشقٌ عن طبقته مارتن إيدن» ونوجد وسط سيل أفكار 
السيّدة دلاواى وهى تسير فى لندن. إن القراءة تفتخ 
مسام الحساسية تجاه ما يعيشه الناسء, وما عرفوه 
وما تحمّلوه وكابدُوه. لقد عرفت» منذ الطفولة, بلوجود 
معسكرات الإبادة النازية, غير أن «بريمو ليفي - 21113110 
1لاع1», ودر وبير أنتيلم - ع ماع صم ده 0ه وفيما بعد 
م «إيمري كيرتس - 11665 ع1221» هي التي جعلت 
المحسوس والواقعي واللأمفكر فيه منها في متناولي, 
على حين جعلني كتاب «كريستا وولف - 117015 هاس تغط » 
«إطار الطفولة- ع132طع'0 ع02ة11» أفهم الكيفية التي 
استطاعت بها النازية القيام والازدهار في الثلاثينات من 
القرن العشرين. إن القراءة تنفى قدرات فهم العالم, 
وفهم تنؤّعه وتعقيده (في اللسان الفرنسيء يحتوي فعل 
القراءة (©115), وفعل الربط (1162) على الحروف نفسها). 

أنا على وعي بأن القراءة ما عادت كما كانت, 
بالنسبة إليَّ» وإلى آخرينء في الماضيء مصدراً لكل 
المعارف, وأنا. :مكل غيري2 مناا عدت مسار القواميس 
بل الإنترنت, وأشاهد على شاشة التلفزيون البرامج حول 
الصراعات وموضوعات المجتمعء, أشاهد الأفلام فى 
السينما والأفلام الوثائقية, ومنها أنهل المعرفة: وأجد 
الملاذ والمتعة والعاطفة, على غرار ما يحصل لى حين 
قراءة كتاب. لكن ما مصدر استحالة تعويض الكتاب 
بحسب ما يبدو لي؟ مصدر ذلك ولا كامينٌ في يسر 
استعماله, ومرونته؛ يمكننا أن نتصفحه ونقلب أُوراقَهُ, 
وأن نشرع ح قراءته من بدايته. من أي موضع أردناء 
ويمكننا أن نسرع في قراءة النص .كما يمكننا نبطئ 
الوتيرق ويمكننا أن نتوقف عن القراءة لنرفع رؤوسنا 
لأجل تأمّل جملةء وفي مقدورنا ترك الكتاب لأسابيع, 
لنعاود تناوله من جديد» واستثناف قراءته. 

إن القراءة لا تندرج ريع مدة زمنية محدودة. إنها 
الفعل الثقافي الأكثر اتصافاً بالحرَيّة؛ فالعلاقة التي 
نعقدها مع الكتاب هي من طبيعة حميمية جدّاً وغالبا 
ماتكون مسجّلة ومنغرسة, بكامل الدقة, في الرمكن 
والمكان» وعلى ارتباط بلحظات من الحياة وبأمكنة لها؛ 
بمدينة معيّنة, وبغرفة في فندق, أو بقطار يتحرّك صوب 
إيطاليا. 00 

إن القراءة تجربة تُشرِكُ مجموع الوجود بشكل غير 
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مرئي؛ ؛, ففيها يستدعي الخيال كل الحواسٌء وفيها يبقى 
مرابطاً ما لا يمكن تعريفه أو تحديدُه؛ إنه صوت الكتاب, 
هو ما ينقص وِيُفْتَقَدُ حين نقل الرواية وتحويلها إلى 
فيلم سينمائي, إنه صِوتٌء يظل جرسّه, ولونه, ونعومته 
أوعنفه, صامدا وحيّا في الذاكرة. 

من ين المشاه الاأكثر ارغاجا التي شاهدتها في 
السينما » مشهد نهاية فيلم فرنسوا تروفو: : «فهرنهايت 
2051 حيث منعٌ كل الكتب» وحرقها ليعمل كلّ واحد 
من اللاجئينء رجالا ونساءء على حفظ كتاب عن ظهر 
قلب, وبصوت مرتفع. 

كتبتء منذ سنوات عديدة؛ في مذكرتيء ما يأني: 
الباسس كما يلوح لي هو الاعتقاد بأنه لا وجود لكتاب 
يكون قادرا على مساعدتي على فهم ما أعيشه, والإيمانٌ 
بعجزي عن كتابة كتاب من هذا القبيل. 

في صغري, رافقني والدي بعد القّدّاس إلى مكتبة 
البلدية الواقعة في مبنى البلدية, والتي لا تفتح أبوابها 
إلا صبيحة الأحد.ء وقد كانت تلك هي المرّة الأولى التي 
نلج فيها إليها ؛ كان المكان مهيباً ومهجورا بأرضية خشبية 
مصقولة, ومنضدة يقف خلفها رجل توجّه إلينا بالسؤال 
عن الكتب التي نريدهاء ولم نكن نعرف عنها أيّ شيء, 
فاختار الرجل لي رواية «كولومبا - 0101252 ©» ل«بروسبير 
ميريميه - ع3161126», واختار لوالدي كتاب «2051617 ع.آ 
©:120312/ 16» ل«دوموباسون - 1/131123553121», 
وهو الكتاب الوحيد الذي رأيته يقرؤه على طاولة المطبخ. 

كانت بدايتي مع الكتابة في سن العشرينء حين 
أرسلت مخطوط رواية لأحد الناشرين, فرفضه. أصيبت 
أمَي بخيبة أملء أمَا أبي فلاء بل كان مرتاحاًء تقريباً. 
خمس سنوات قبل موعد نشري لأوّل كتاب, توفي 
والدي. واليوم» أنساءل مع نفسي عمّا إذا لم تكن الغاية 
العميقة لكتابتي أو الزخم الدافع لها ان 
قبَل مَنْ لا يقرؤون في العادة!. 

ه ترجمة: يحيى بوافي 


المصدر: 
5 2165 13 - ©1116 2011101101 » 112 ,8181:1181 ,8512فط 51 81122117 عتمطسم 
.(2021) ,رع22121161 تاعتسمعنط) ,(مصامصطة تتح) 
- م11 1طم-:58112311-ع 1 تتش /508169762/غ2اع حتنك 0ل /ححامء. 0 1د 11.5// :وم خط 
11-5 - 0115 1:11-13-80111265-11315- 2011101101 ه0111-0011 
1-إحالة من «آني إيرنو» إلى الجملة الشهيرة من رواية «بحثاً عن الزمن المفقود», 
وهي الجملة التي يذهب بعض النقاد إلى أنها توجز الرواية بأجزائها السبعة» 
وهذه تتمّة المطلع الذي يؤُكَدُ فكرة الروائبية جول القراءة: «كثيراً ما آويت إلى 
سريري في ساعة مبكرة ؛ وكانت عيناي» أحياناً حالما أطفئ شمعتي تغتمضان 
بسرعة لا تدع لي مك من الوقت لأقول فيه : «إنني أنام». وبعد ' نصف ساعةء 
توقظني فكرة أن الوقت حان للبحث عن النوم » فأبتغي وضع المجلد الذي أظنّ 
أنه لا يزال بين يدي » وإطفاء شمعتي إذ إني ما كففت, » في نومي2, » عن التفكير 
فيما قرأت منذ قليل » ولكن هذه الأفكار أخذت مجرّى خاضاً بععض الشيء فبدا 
لل ال نفسي ما يتحدّث عنه الكتاب» ولابدٌ من الإشارة إلى أن التذكر هو النقس 
البروستي الذي يؤسّس الكتابة حتى عند «أني إيرنو». بخصوص بروست,ء انظر 
الملفٌ الذي خصّصته مجلة «الدوحة» 0 بمناسبة مئويّته «مارسيل بروست 
ملاك الليل» (العدد 172., فبراير» 2022, ص: 30 و52....» أعدَّه جمال شحيد الذى 
فازت ترجمته لكتاب (المسرّات والأيّام) لمارسيل بروست بالمركز الثاني لجائزة 
ل مه بلند 20017 
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إدغار موران 


مئة 
سنة 


آكارلوس زا 
نعوم تشومسكي.. التوقيع على لاقن 


| ماين إميل سيوران - ١‏ 
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وزن د ٠‏ تاسارك 
لَب اللهقون يفكرون بطريقة خطرة 


زافون.. أفول نجم 
السادس! 


تجاوز الخسارات 


احا سيا 


خورخي لويس بورخيس 
عاريو فارغاس يوسا 


|] 3 


002 .الا لان لاا 
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كثيراً ما يُطرح علي سؤالء بإلحاح, حول ما إذا كانت أيّ من الشخصيات: في رو 
حقيقيّين. على العموم, الجواب هو: لا. لقد كتبت الكثير من الروايات» لكني في مناسبتين 


تستند إلى أناس 
0 مناسبات», 


فقط, اخترت, عن قصد, ومنذ البداية» شخصا حقيقيًا عندما أنشات شخمية (في كل الأحوال كانت شخصية 
ثانوية)» وعندما قمت بذلكء كنت متوثّرا بعض الشيء خوفا من أن يكتشف القارئ أن الشخصية قد تم 
تشكيلها على قياس شخص ما خاصّة إذا كان هو الطرف الذي تستند إليه الشخصية . لكن لحسن إلحظء 


لم يكتشفني أحدء ولو مر 


رّةَ واحدة . قد أقوم بنمذجة شخصية على شكل شخص حقيقي » لكنني» داثماء أعيد 


صباعة الشخصية بقناية و جدثة حتى لا ته ف الناس إلى الأضل . رتما الشخض نفسه لا تفغل ذلك أيضاء 


مايحدثء في كثير من الأحيان ٠‏ وان النانن 
يدُعون أن الشخصيّات التي قمت بتشكيلها » بالكامل, 
تستند إلى أشخاص حقيقيّين. في بعض الحالات, 
يُقسم الناس أن هناك شخصية معيّنة قد شكلت 
على مقاسهم. تم تهديد «سومرست موغام» بدعوى 
قضائية من قبّل مسؤول حكومي لم يقابله, ولم 
يسمع به من قبل كس أن إحدى شخصيات 00 
كانت تله وكان «موغام» يصور علاقة زناء حتى 
المسؤول شعر أن سمعته في خطر. 

في معظم الأحيان»_ الشخصيات التي تظهر في 
رواياتي تتشيكل » طبيعياء وفق تطؤر الأحداث. أنا لا 
أقرّرء مسبقاً » أنني سأقدّم نوعا معيّنا من الشخصيّات. 
في اثناء كتابتي» هناك ما يشبه المّحاور التي تمكن 
من ظهور شخصيات معيّنة, ثم أمضي قدماء وأضع 
التفاصيل الملائمة, الواحدة تلو الأخرى, في مكانهاء 
مثل قصاصات حديدية متّصلة بمغناطيسء وبهذه 
الطريقة, تتجشد الصورة العامة للشخص. بعد ذلك, 
غالبا ما أعتقد أن بعض التفاصيل تتوافق مع شخص 
حقيقيء لكن ذلك يحدث تلقائيا . أعتقد أنني أسحب 
المعلومات والأجزاء المختلفة من الخزّانات الموجودة 
في عفلي: تقريباء دون وعي ثم أنسجها معا. 

لدي اسم خاصضٍ بهذه العملية : الأقزام الأوتوماتيكية. 
كنت أقودء دائماً » سيارات ذات ناقل حركة عصيّ, وفي 
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المرّة الأولى التي أقود فيها سيارة أوتوماتيكية» كان 
لديّ شعور بأن الأقزام يعيشون داخل علبة التروس, 
كل واحد منهيا مسؤول عن تشغيل ترس منفصل. 
شعرت, أيضاً ؛ بقلق خافت من أن هؤلاء الأقزام, 
يوما ماء سيدركون أن لديهم ما يكفي من العبودية 
لشخص آخرء وسيضربون عن العملء وستتوقف 
سيارتي, فجأة, في منتصف الطريق السريع. 

أعلم أنك ستضحك من حديثي عن الشخصيات, 
لكن يبدو الأمر كما لو أن هؤلاء الأقزام الأوتوماتيكيين 
الذين يعيشون في عقلي» رغم بعض التذمّرء تمكنواء 
بطريقة ماء من العمل بجد . كل ما أفعله هو نسخ 
جهدهم بعناية. بطبيعة الحال ما أكتبه ليس منظماً 
م إنه رواية جاهزة, لذلك أعيد صياغتها , لاحقاء 
مرّات عديدة: وأغيّر شكلها . عملية إعادة الكتابة هذه 
أكثر وعيا ومنطقيّة : لكن إنشتاء الأنموذج الأؤلي 
عملية غير واعية» وبديهية. لا يوجد خيار في ذلك, 
حقا . يجب أن أقوم به على هذا النحوء وإِلَّا ستصبح 
شخصياتي غير طبيعية, وميّتة ؛ لهذا السبب, 0 
المرحلة الأولى من العملية أترك كلّ شيء للأقزام 
الأوتوماتيكية. 

وكما ل ارايت ا ال من 
الكتب ل ل 
عنهم. بكلمة «معرفة», لا أعني أنه يجب أن تفهمهم, 


قَأَ في أعماقهم بل كل ما عليك فعله هو إلقاء 
نظرة على مظهرهم, وأن تلاحظ كيف يتحدّثون 
ويتصرّفون, وما هي خصائصهم المميّزة. الأثشيخاص 
الذين تحبّهم ؛ الأشخاص الذين لست مغرما بهم ؛ 
الأشخاص الذين لا تحبّهم صراحة - من المهمٌ مراقبة 
الأشخاص قدر الإمكان دين اختيار من تريد مشاهدته. 
ماأعنيههو: إذا كنت لا تضع في رواياتك سوى 
الأشخاص الذين تحبّهم أو تهتمٌّ بهم أو الذين يمكن 
للقرّاء فهمهم بسهولة, فستفتقر رواياتك, في النهاية» 
إلى بعض التوسيع. أنت تريد كل أنواع الأشخاص 
المختلفين ؛ الذين يقومون بكلّ الأعمال المختلفة2: 
ومن خلال صدام الاختلافات هذاء تتحرّكٍ الأشياءء 
فتدفع بالقضّة إلي الأمام ؛ لذلك لا ينبغي أن تُسقط 
من عينيك شخصاً ما فقط لأنك لم تستطع تقبّله؛ 
ل دلت اسأل نفسك: «ما الذى لا يعجبنى 
فيه؟» 0 1 ١‏ 
الثلاثينيات من عمري), ف ا برلا يوجدء 
أبدآ © أشخاص سيّئون في رواياتك». (علمتء لاحقاء 
أن كورت فونيغوت قد سمع الشيء نفسه قبل وفاة 
الك عار تن ذالنلك القن خاولتك”؛ بوعي» 
تضمين المزيد من الشخصيات السلبية » لكنيء في 
تلك المرحلة ل 
(عالم متناغم) بدلا من كتابة أعمال واسعة النطاق 
تعتمد على السرد .كان علىّ أن أبني مملكتي الصغيرة 
الأنيقة كمأوى من الحقائق القاسية للعالم الأكبر 
من حولي. 

ولكنء مع مرور الوقت, تطوّرت ونضجت (يمكن 
القول) شخصا وكاتباء وتمكنت, تدريجياء من تضمين 
المزيد من الشخصيات السلبية في القصص التي 
أكتبهاء والشخصيات التي تقدّم عنصر الخلاف . ولأن 
العالم الروائي الذي أنشأته انّخذ شكلاً أوضح » وعمل 
بشكل جيّدء إلى حِد ما » كانت خطوتي التالية هي 
جعل هذا العالم أوسع وأعمق داكن انا شكال من 
ذي قبل ؛ والقيام بذلك يعني إضافة المزيد من التنوؤع 
ال شخصياتي, وتوسيع نطاق أفعالهم. شعرت,» 
بشدّة, بالحاجة إلى القيام بذلك. 

بحلول ذلك الوقت, كنت قد مررت بالعديد من 
الأشياء, في حياتي, أيضاً . في الثلاثنين من عمري, 
أصبحت كاتباً مطورفار ولدىٌ حضور عام وكان عليّ 
أن أواجه الكثير من الضغوط, سواء ااحبيت ذلك أم 
لم أحبّه. لا أنجذب, بشكل طبيعي»ء إلى دائرة الضوء, 
ولكن كانت هناك أوقات اضطررت فيها »على مضض» 
إلى وضع نفسي هناك . في بعض الأحيان» كان علي أن 
أفعل أشياء لم أكن أرغب في القيام بها أو شعرت 
بخيبة أمل كبيرة عندما يهاجمني شخص ما مقرّب 
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0 .كان بعض الناس يمتدحونني بكلمات لم يشعروا 
بماحقاً » بينما سخر مني آخرون - بلا جدوىء بقدر 
ما أستطيع فهمه » لايزال آخرونٍ يتحدّثون عن أنصاف 
الحقائق عني. لقد مررت, أيضاً » بتجارب لا يمكنني 
وصفها إلا بأنها خارجة عن المألوف. 

وفي كل مرّةء كنت ألاحظ » بالتفصيل, شكل هؤلاء 
الأشخاص,2 وأسلوبهم في الحديث والتصرّف. فكرت 
في نفسيء وقلت: إذا كنت سأضطرٌ إلى المرور بكل 
هذاء يجب أن أحصل على شيء مفيد منه؛ على الأقل. 
بطبيعة الحالء» هذه التجارب تؤذيني» بل تجعلني 
أشعر بالاكتئاب, أحيانا » لكني الآن» أشعر أنها وفرت 
لي الكثير من الغذاء بصفتي روائياً . بالطبع كان لدي 
كدر من السكارة الرائعة والممتعة أيضاء ولكن: 
لسبب من الأسباب» تبقى سوى الذكريات غير السارّة, 
تلك الذكربات التى لا أريد أن اتذكرها. ريماء هناك 
ارك تكله 1 

عندما أفكر في الروايات التي أستمتع بها أكثر, 
أدرك ان لديها الكثير من الشخصيات الدذاعمة 
والرائعة. تعفر إل ذهني2 'الآن رواية «الشياطين» 
لدوستويفس كي. الرواية طويلة لكنها تأسر اهتمامي 
حتى النهاية. تظهر شخصيات ثانوية وغريبة ملوّنة, 
الواحدة تلو الأخرى؛ ما يجعلنى أتساءل: لماذا هذا 
النوع من الأشخاص؟ لا بد أن دوستويفسس كي كان 
يمتلك خزانة عقلية ضخمة, يعمل بها. 

تمناكن روايات «ناتسومي سوسيكي» 2 أنضاء 
باللشخصيات الجذّابة. حتى أولئك الذين يظهرون» 
لفترة وجيزة, فقط يتم تصويرهم بشكل واضح.» وفريد 
من نوعه .إن الجمل التي ينطقون بهاء أو تعبيراتهم أو 
أفعالهم, سوف تظل راسخة في ذهني » بشكل غريب. 
مايثير إعجابي في خيال سوسيكي هو أنه لا يكاد 
يقوم على أيّ من الشخصيات المؤقتة, والشخصيات 
موجودة هناك لأن المؤلّف قرّر أنه بحاجة إلى هذا 
النوع من الأشخاصء في تلك المرحلة . هذه روايات 
لم يخلقها العقل بل الإحتساس, والخبرة. 

من أكثر الأشياء التي أستمتع تع بها في كتابة 

الروايات, هو الشعور أنه بإمكاني أن أصبح أي شخص 
أريد. بدأت في كتابة. الروايات بضمير المتكلّم, 
باستخدام ضمير المتكلم المذكرء وحافظت على 
المنوال نفسه لمدّة 20 عاماء وأحيانا أكتب» فقط2 
قصصاً بضمير الغائب . بطبيعة الحال, هذه ال «أنا» لا 
تشبهني» أنا «هاروكي موراكامي» (تماماً » كما «فيليب 
مارلو» لا يشبه «ريموند اند 1))) وفي كل رواية 
تتغيّر صورة بطل الرواية من منظور الشخص الأوّل. 
لكن بينما واصلت الكتابة بصيغة المتكلم »كان الحدٌ 
الفاصل بين الحياة الواقعية, وأبطال رواياتي مداه 
ل 


حَدٌ سواء. 

لم يطرح ذلك مشكلة » في البداية, 0 إنشاء عالم 
روائي, وتوسيعه باستخدام نسخة خيالية من «أنا» 
هو هدفي الأصلي لكني» بمرور الوقت, شعرت الى 
بحاجة إلى المزيدء خاضة: أن رواياتي نمت لفترة 
أطول» وشعرت بأن الاكتفاء بالسرد باستخدام ضمير 
المتكلم, فقطء يشعرني بالحبس والاختناق. َس 
«بلاد العجائب المسلوقة ونهاية العالم» (2)1985 
استخدمت نسختَيْن من ال «أنا» (باستخدام ضميرَيٌ 
(تعامط) ولخطعه غ7 . بطابعهما الرسمي» ابي فصول 
متناوبة), والتي أعتقد أنها كانت محاولة ادر 
الحدود الوظيفية للسرد بضمير المتكلم. 

كانت «مذكرات الطائر الميكانيكي» (نشرت في 
اليابان في ثلاثة مجلّدات, في عامَيْ 1994 و 1995) آخر 
رواية كتبتها بضمير المتكلم فقط حتى ظهور «قتل 
القائد» نعد عقدينٍ من الزمن. طوال تلك الرواية 
السابقة الطويلة جدّأ »لم أستطع الاكتفاء بوجهة نظر 
«أنا», فقط؛ ؛ لذلك قدّمت عدّة تقنيات من السردء مثل 
قصص الأشخاص الآخرين والرسائل الطويلة. وعلى 
الرغم من كل ذلك شعرت بأنني لا أستطيع تطوير 
السرد بضمير المتكلم إلى أبعد من ذلك ؛ لذلك, في 
روايتي «كافكا على الشاطئ» (2002), كانت الفصول 
تتحّث عن الصبي كافكاء بضمير ال «أنا» المعتاد, 
بينما الفصول المتبقية كانت في صيغة الغائب يمكن 
اعتبارها شكلا من التسوية» لكر ا ارد إدخال 
صوت الشخص الثالث في نصف الكتاب ساهم في 
توسيع عالمي الروائي إلى حَدُ كبير. شعرت, على 
المستوى التقني؛ لحوية كر تكن مما تت رت لك 
عندما كتبت «مذْكّرات الطائر الميكانيكي». 

ثم جاءت مجموعة القصّة القصيرة «طوكيو كيتان 
ساكي» (2005) والرواية المتوسّطة الطول «بعد حلول 
الظلام»(2004), حصرياء, تقريباء في صيغة الغائب. 
كان الأمر كما لو كدت أتأكد من قدرتي,2 ضمن هذه 
الأشكال : عَلك الفكاد فمكل قو في هذا النمط 
السردي الجديد : عل دكرية نشارة رياضةاذه شتريتهاء 
للتةء على طريق جبلي لمعرفة مدى تحمّلها. بعد 
عقدين من بدايتي» كنت على استعداد للانتقال من 
منظور الشخص الأوّل. 

لماذا استغرق الأمر وقتاً طويلاً لتغيير الصوت الذي 
كتبت به؟ لا أعرف السبب» تحديدا . يمكن القول إن 
جسدي ونفسي قد اعتادا نا » على كتابة الروايات 
بصيغة ال «أنأ»؛ لذلك استغرق الأمر بعض الوقت 
ليحدث هذا التغيير. بالنسبة إليّ »لم يكن الأمر 
مجرّد خروج عن السرد من منظور الشخص الأوّل» 
بل كان قريبا من تحؤؤل جذري في وجهة نظري بصفتي 
كاتباء وأنا من النوع الذي يحتاج إلى وفك سر 
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أسلوبي في القيام بالأشياء. لسنواتء لم أستطع 
إعطاء أسماء حقيقية لشخصياتي. كانت الألفنات 
مكل «الجرذ» أو «ي» جيّدة, لكنني استخدمت أحرفا 
بدون أسماءء وكتبت بصيغة المتكلم . لماذا لا يمكنني 
إعطاءهمٍ أسماء حقيقية؟ لا أعرف . كل ما يمكنني 
قوله هو أنني شعرت بالحرج من تسمية الأشخاص 
بأسمائهم . شعرت أن مَنْح الآخرين (حتى الشخصيات 
التي اخترعتها) أسماءء هو نوع من الزيف. ربّما 
في البداية, شعرت بالحرجء أيضاء من تجربة كتابة 
الروايات ؛ كان الأمر أشبه بإلقاء قلبى العارى ليراه 
الجميع. ١‏ 1 

حكن أمكن لي تسمية الشخصيات الرئيسية 
بأسمائهاء بدءا من رواية «الغابة النرويجية» (1987). 
حتى ذلك الحينء كنت قد فرضت على نفسي نظاماً 
دائريا مقيّيداً للغاية, لكن في ذلك الوقت لم يزعجني 
الاح كبيرا . لقد فكرت» وقلت لنفسي : هكذا هو الأمر. 
لكنء عندما أصبحت رواياتي أطول وأكثر تعقيداء بدأت 
أشعر بالإزعاج . إذا كان لديك الكثير من الشخصيات 
دون أسماءء فقد يتسبّب ذلك في كل أنواع الالتباس؛ 
لذلك استسلمت للأمرء واتخذت القرارء في أثناء 
كتابتي «الغابة النرويجية», بأنني سأسمّي التحكيات” 
أغمضت عينيٌ, وعزمت على القيام بذلك, وبعدها » لم 
0-2 سال سس لمم م 
الوقت الحاضرء يمكنني الوصول إلى ذلك بسهولة, 
بلإن رواية «عديم اللون تسوكورو تازاكي وسنوات 
الحج» (2013) تحمل اسم شخصية في عنوانها. . ومع 
رواية «1084 - إيتشي كيو هاتشي يون», بدأت القصّة 
في الظهور عندما وجدت اسما لبطلة الرواية الأنثوية: 
أومامي - 4012337 ؛ بهذا المعنى » أصبحت الأسماء 
عنصرا مهما في كتاباتي. 

في كل مرّة أكتب فيها رواية جديدة, أقولٍ لنفسي: 
عستا هذا ما سأحاول تحقيقه, وأضع أهدافاً ملموسة 
لنفسي» هي, »في أغلب الأحيانء أهداف فنيّة ومرئية. 
أنا أستمتع بالكتابة بهذه الطريقة . عندما أزيل عقبة 
جديدة, وأنجز شيئا مختلفاً يصبح لدي إحساس 
حقيقي بأننِي كبرت ولو قليلاً : عل الكتابة إنه مثل 
تسلّقٍ السلّم خطوةً بخطوة. الشيء الرائع في كونك 
روائياء هو أنه حتى في الخمسينيات والستينيات من 
العمر, هذا النوع من النموٌ والابتكار ممكن . لا يوجد 
حدٌ لعمر الروائي» وهذا لا ينطبق على الرياضي. 

عندما بدأت في استخدام صيغة الغائب, وزيادة 
عد التحصيات ومنحهم أسماءء اتسعت إمكانات 
رواياتي . يمكنني تضمين جميع أنواع الأشخاص الذين 
لديهم جميع أنواع الآراعء ووجهات النظر العالمية, 
وتصوير التشابك المتنوع بينهم. والأكثر روعة, على 
الإطلاق. هو الدب أستطيع أن أكون أَيِ شخص أريده. 


نا 


حن عندما كنت أكنب رصيغة المنكلم ؛ عشت هذا 
الشعورء لكن الخيارات أكبر بكثير مع الشخص 
الثالث. 

عندما أكتب بصيغة المتكلّم, عادة ما أعتبر البطل 
(أو الراوي) على أنه يمثلني بالمعنى الواسع. هذا ليس 
حقيقتي, كما قلت, لكن مع تغيّر الوضع والظروف 
فد بكون كذلك. ونن خاذل التفرع. آنا قاد, على 
تقسيم نفسيء ومن خلال تقسيم نفسي وإلقائها في 
السردء يمكنني التحقّق من هويّتي», وتحديد نقطة 
الاتصال بيني وبين الآخرينء أو بيني وبين العالم. 
في البداية» كانت تلك الطريقة في الكتابة مناسبة 
لي حقّاًء كما أن معظم الروايات التي أحببتها كانت 
مكتوبة بصيغة المتكلم. 

عل مكيل المثال, «غاتسبي العظيم»: بطل الرواية 
هو غاي غاتسبي لكن الراويء من منظور الشخص 
الأول د النات «نيك كارواي». من خلال التفاعل 
الخفيّ بين «نيك», و«غاتسبي», ومن خلال التطوّرات 
الدرامية في القصّة, يروي «فيتزجيرالد» حقيقة نفسه. 
هذا المنظور يضفي عمقاً على القضّةء ومع ذلك, » فإن 
حقيقة ان القصّة يتمٌّ سردها من وجهة نظر «نيك» 
تفرض قيودا معيّنة على الرواية. من الصعب على 
القضّة أن تعكس الأشياء التي تحدث في مجال,2 
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يصعب فيه على «نيك» إدراكها . حشد «فيتزجيرالد» 
تقنيات روائية أخرىء رائعة في حَدّ ذاتها الالتعالب» 
ها - على تلك لقي ولكان ‏ خلس تلك الذزوات 
التقنية لها حدودها الخاصّة. وفي الواقع» لم يكتب 
«فيتزجيرالد», مرّة أخرىء رواية تشبهء في تركيبتهاء 
«غاتسبي العظيم». 

رواية «الحارس ع حقل الشوفان»», كتبها «جيروم 
ديفيد سالينجر» بمهارة عالية, أيضاء وهي رواية رائعة 
من منظور الشخص الأوّلء لكنه, أيضاء لم يكتتب 
رواية أخرى بهذا الأسلوب. أظنّ أن كلا المؤْلَقَيْن كانا 
خائقَيْن من أن القيود المفروضة على هذه 000 
قد تعني أنهما سينتهيان بكتابة الرواية نفسها مرّ 
اخرى وأعتقد أن قرارهما. ريما . كان فيه 

ومع السلسلة., مثل روايات «مارلو» ل«ريموند 
شال ل اعسات عد الت د عل الشكر 
- لإضفاء نوع من القدرة على التنبّؤٌ (ربما كان لقصص 
«الجرذ» المبكرة لمسة من هذا القبيل). ولكن, » مع 
وجود العديد من الروايات المستقلة, يمكن للجدار 
المقت الى ريية السسرة شم المتكلم إن حرق 
الكاتب ؛ وهذا هوء بالضبطء سبب محاولتي» من عدّة 
رداماء شير مط الس من اجز افتطاع سطفة 
جديدة. 


عندما قدُمت» في «كافكا على الشاطئ», رواية 
بضمير الغائب, وجدتء في نصف القصضّة » ارتياحاً 
حقيقياً في كتابة القصّة التي توازي «كافكا». عن 
الربجل العجوز الغريب ناكاتاء وهوشينو, دك 
الشاحنة, الشابٌ الغريب لوعام) . في كتابة ههذا 
القسم »كنت أقسّم نفسي بطريقة جديدة حتى أتمكن 

من إسقاط نفسي على الآخرين» بشكل أكثر دقة, 

حتى أتمكن من تكليف الآخرين بنفسي المنقسمة؛ 
ونتيجة لذلك » يمكن أن ينقسم السرد بشكل معقدء 
وينفتح في جميع أنواع الاتجاهات. 

يمكنني سماع الناس يقولون: «إذا كان 002 
كان يتوٌب عليك أن تتحؤّل إلى شخص ثالث منذ 
فترة طويلة؛ حِتّى تتحسّن بشكل أسرع»», لكنني 
لم أستطع حل الأمور بهذه البساطة؛ فمن حيث 
الشخصية:؛ أنا لست قادرا على التكيّف» » ثم إن تغيير 
وجهة نظري الروائية ينطوي على إجراء تغيير هيكلي 
لل وو لل و تلن سه 
إلى اكتساب بعض التقنيات الروائية القويّة, والقدرة 
الجسدية الأساسية على التحمّل ؛ وهذا هو السبب 
في أنني قمت بهذا التحؤل» تدريجياً »على مراحل, 
لأرى كيف سارت الأمور. على أيّ حال؛ بحلول أوائل 
العقد الأوّلَ من القرن الحادي والعشرين, عندما 
تمكنت من التحكم في السيارة الجديدة, والعبور 
إلى منطقة مجهولة في رواياتي» شعرت بالتحرّر, كما 
لو أن حاجزاً كان يصدّني قد اختفى فجأة. 

يجب أن تبدو الشخصيات, في الرواية, حقيقية 
ومقنعة, وتتحدّثء, وتتصرّف بطرق لا يمكن التنبؤْ بها 
إلى حَدَّ ما . لن تجذب رواية, بشخصيات يمكن التنبَةُ 
بأفعالها وتصرّفاتها الكثيرٌ من القرّاء . بطبيعة الحال, 
هناك أشخاص يعتبرون أن الروايات التي تقوم فيها 
الشخصيات العادية بأشياء عادية, هي روايات رائعة 
حقاً » لكن لا يمكنني الاهتمام بهذه الأنواع من الكتب. 

بالإضافة إلى كونها حقيقية ومقنعة وغير متوقعة 
إل حدما أعتقد أن الأهمَّ من ذلك هو مدى التقدّم 
الذي تمنحه الشخصيات للقصّة. بالطبع, يخلق الكاتب 
الشخصيات, لكن الشخصيات التي هي (بالمعنى 
الأدبي) على قيد الحياة ستتحرّر, في النهاية, من 
سيطرة الكاتب وتبدأ في التصرّف بشكل مستقل. أنا 
ار ا ل لطس 
في الواقعء ما لم يحدث ذلك, ستصبح كتابة الرواية 
عملية مرهقة ومؤلمة. عندما تكون الرواية على المسار 
الصحيح, تتّخذ الشخصيات حياة خاصّة بهاء وتتقدَّم 
القضّة من تلقاء نفسهاء وينتهي الأمرء بالروائيّ» في 
موق ف سعيد للغاية, فيكتب فقط » ما يحدث أمامه, 
وأحيانا .تأخذ شخصيةٌ ما الروائيّ» بيدهاء إلى وجهة 
غير متوقعة. 


6 | الدوحلا | ديسمبر 2022 | 181 


سأستشهد بمثال من رواية, افترضتٌ أنها ستكون 
على مدى (60) صفحة, فقطء بتنسيق مخطوطة 
يابانية. وهي «عديم اللون تسوكورو تازاكي وسنوات 
الحج» (2013), والتي تحمل شخصية تدعى «سارة 
كيموتو». ألخص القصّة: »كان» لتسوكورو تازاكي» 
الشخصية الرئيسية) أربعة أصدقاء جيّدينء من 
المدرسة الثانوية, في ناغويا ؛ لكنهم أخبروه فجأة 
أنهم لا يريدون رؤيته أو سماعه مرّة أخرى . بلا سبف. 
أكمل تسوكورو دراسته الجامعية في طوكيو, وحصل 
على وظيفة في شركة للسكك الحديدية, وقد بلغ 
من العمر (36) عاماً في الوقت الحاضر من القصّة. 
تصرّفات أصدقائه خلفت له جرحاً عميقاً » لكنه أخفى 
هذا الألم», وعاش حياة عادية. كان عمله يسير على 
مايرام» وهو منسجم مع الأشخاص من حوله, ولديه 
العديد من الصديقات. ضمن علاقة سطحية, فقط. 
في هذه المرحلة» يلتقي بسارة,ٍ التي تكبره بعامين, 
وتترشخ العلاقة بينهماء تدريجيًاً. ' 

في نزوة من نزواته, يخبر سارة عن أصدقائه 
الأربعة في المدرسة الثانوية, فتفكر في الأمرء ثم 
ترى أن عليه العودة إلى ناغويا لمعرفة ما حدث قبل 
(16) عاماء لتفّم سبب هذا الصدع: «لا ترّما تريد 
أنت أن تراهء ولكن ما يجب عليك أن تراه». 

بصراحة, حتى اللحظة التي طلبت فيها سارة 
ذلكء كانت عودة تسوكورو لرؤية أصدقائه الأربعة 
هي آخر ما يتبادر إلى ذهني. كنت أخطط لكتابة 
قصّة قصيرة إلى حَدَّ ماء يعيش فيها تسوكورو حياة 
هادئة وغامضة. ولا أعرفء أبداء سبب رفضه. لكنها 
ما إن قالت ذلك (وكتبت » فقطء ما قالته له). حتى 
توب عليّ أن أدفع بتسوكورو للذهاب إلى ا 
لكني في ألنهاية» أرسلته إلى فنلنداء وكنت بحاجة, 
بعد ذلكء إلى استكشاف تلك الشبخصيات: أصدقاء 
تسوكورو السابقين: مزة أخرى, لأظهر أقّ نوع من 
الأشخاص همء وتفاصيل الحياة التي عاشوها حتى 

فى لحظة:, تقريباء غيِّرتْ كلمات سارة» تماماء 
مسار القضّة وطبيعتها ونطاقها وبنيتها. كانت هذه 
مفاجأة كاملة بالنسبة إليّ . إذا فكرت في الأمرء فهي 
لم تخاطب بطل الرواية» بل كنت أنا المقصود. كانت 
تقول: «عليك أن تكتب المزيد عن هذا». «لقد دخلت 
إلى هذا العالم, واكتسبت القوّة الكافية للقيام يذلك»؛ 
لذاء ربّما »كانت سارةء مرّة أخرىء انعكاسا لذاتي 
المتغيّرة, أو جزءاً من وعيي يخبرني ألا أتوقف عند 
المكان الذي كنت أنوي التوقف فيه؛ بهذا المعنى لا 
تحمل رواية «تسوكورو تازاكي عديم اللون وسنوات 
الحجّ» أهمّيّة كبيرة بالنسبة إليّ. على المستوى 
الرسميء إنها رواية واقعية, ومع ذلك أجد أن كل أنواع 


الأشياء المعقدة, والمجازية تحدث تحت السطج. 

تحثني الشخصياتء في رواياتي (بصفتي أنا 
الكاتب), على المضيّ قدُّماً . شعرت بهذاء بشذة., 
00 كنت أكتب كلمات وأفعال أومامي ع «1084 

يتشي كيو هاتشي يون»: لقد كان الأدر انيه بتوسيع 

د » بالقوؤّة. بالنظر إلى الوراءء أذهل 
من أن الشخصيات المؤنثة, وليس المذكرة» هي التي 
تقودني وتحفُزني في معظم الأحيان. ]سس اه 
أعلم تحديدا. 

ما أريد أن أقوله هو أن الروائي» في أثناء كتابته 
لروايته. يخضع -بدوره- لعملية تطويع وتشكيل في 
الوقت نفسه بواسطة الرواية. 

يسألونىء أحياناء «لماذا لا تكتب روايات بشخصيات 
في عمرك نفسه؟» لقد تجاوزت منتصف العمر الآن؛ 
لذا فإن السؤال هوء حقا: لماذا لا تكتب عن حياة 
كبار السنْ؟ لكن الشيء الوحيد الذي لا أفهمه, هو 
لماذا من الضروري أن يكتب الروائي عن أناس في 
عمره نفسه؟, ولماذا هي وظيفة طبيعية؟ كما قلت, 
من فك : إن أحد أكثر الأشياء التي أستمتع بهاء 6ب 
كتابة الروايات» هي القدرة على أن أصبح أقّ شخص 
أريدهء فلماذا يريدوني أن أتخلّى عن هذا الحقٌّ الرائع؟ 

6 كنك «كافكا على الشاطئ» كان عمري 
قد تجاوز الخمسين عاما بقليل, ومع ذلك اخترت 
للشخصية الرئيسية صبيّا يبلغ من العمر (15) عاما. 
وطوال الوقت الذي كنت أكتب فيه. كنت أشعر 
وكأنني في الخامسة عشرة من عمري. بالطبع, لم 
تكن هذه هي المشاعر التي يشعر بها صبيّ يبلغ من 
العمر (15) عاما . بدلا من ذلك, قمت بنقل المشاعر 
التي عشتها عندما كان عمري (15) عاماً إلى «حاضر» 
خياليٌ . ومع ذلكء في أثناء كتابتي للرواية» كنت قادراً 
على استعادتهاء مرّة أخرى, بشكل واضح, في شكلها 
الأصلي » تقريبا : الهواء الذي استنشقته, بالفعل, 0 
لسن الجامطة عشرة, والضوء الذي رأيته, بالفعل. 
من خلال قوّة الكتابة» تمكنت من معرفة الأحاسيس 
والمشاعر التي كانت مخبّأة في أعماقي » لغترة طويلة. 
لقد كانت تجربة رائعة حقاً ؛ وذلك شعور لا يمكن 
آن يتذوّقه إِلّا الروائي. 

لكين مجرّد الاستمتاع بمفرديء لن يخلق عملاً 
أدبياً إذ يجب أن أضعه في شكل يتيح للقرّاء مشاركة 
المتعة ؛ لهذا السبب قمت بتضمين شخصية ناكاتاء 
وهو في الستينيات من عمره. كان ناكاتاء نوعا ماء 
كبريائي المتغيّر» وإسقاطا لي. . ومع حضور كافكاء 
وناكاتا » بالتوازي» واستجابة كل منهما للآخرء اكتسبت 
الرواية توازناً سليماً عل الأفل, شعرت بهذه الطريقة 
وأنا أكتب, :وانا أشعرربها حتى الآن. 

لعا ساكت ووماً ماء رواية يكون بطلها رجحل 
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د سي لكدى ».في هذه المرحلة لا أشعر بأنها 
ضرورية تماماً. ما يظهرء أوّلاً بالنسبة إلي هي فكرة 
الرواية» ثم تنبثق القضّةء بشكل عفوي وطبيعي». من 
الفكرة .كما قلت في البداية: القضّة هي التي تحدّد 
نوع الشخصيات التي ستظهر لاحقاً . بصفتي روائياء 
أنا أتتبع التوجيهات: بصفتي كاتباً مخلصاًء متي 

قد أصبح, ذات مرّة, امرأة تبلغ من العمر 20 عاماً, 
وفي مرّة أخرى, سأكون زوجاً عاطلاً عن العمل في 
عقده الثالث. أنا أرتدي الحذاء الذي يُقدّم لي» وأجعل 
قدمي مناسبة لتلك الأحذية, ثم أبدأ في العمل ؛ هذا 
كلّ ما في الأمرِء فأنا لا أجعل الحذاء يناسب قدمي؛ 
هذا ليس شيئاً يمكنك القيام به في الواقع, ولكن 
إذا كنت تكدح لسنوات: بصفتك روائيّاًء فستجد أنك 
قادر على تحقيقه, لأن المشروع خياليء ولأنه خيالي, 
هو مثل الأشياء التي تحدث في الأحلام. في الأحلام 
(سواء في أثناء نومك أو في يقظتك). لن يكون لديك 
أيّ خيار بشأن ما يحدث. في الأساس أنا أساير التيّار, 
وطالما أنني أحاذي هذا التيّارء يمكنني القيام بكل 
أنواع الأشياء الصعبة؛ هذهء بالفعلء واحدة من أفراح 
كتابة الروايات. 

هذه هي إجابتيء: في كلّ مرّة, عن السؤال: «لماذا 
لا تكتب روايات بشخصيات في عمرك نفسه؟» » لكن 
التفسير طويل جدّاًء وأشك في أن الناس سيفهمونه 
بسهولة؛ لذلك أقدّم, دائماً اجابة غامضة بشكل 
مناسب. أبتسم تقول يها من قريال. : «سؤال جيّد 
رما سافعل ذلك في يوم من الأيّام». وفي الحقيقة, 
من الصعبء جدًا مراقبة نفسك بموضوعية ودقة 
كما تفعل اكت الأن . ريما لهذا السب بالتحديد» 
أرتدي جميع أنواع الأحذية التي هي ملك غيري» فعند 
القيام بذلك؛ يمكنني اكتشاف نفسي بطريقة أشمل. 

يبدو أنه لا يزال هناك الكثير لأتعلمه عن 
الشخصيات في رواياتي. كي الوقت نفسه,ءٍ د إن 
هناك الكثير من الأشياء التي أحتاج إلى تعلّمها من 
الشخصياتء في رواياتي. في المستقبل, أريد من 
خيالي أن يبت الحياة في جميع أنواع الشخصيات 
الغريبة, والملوّنة . وفي كل مرّة أكتب رواية جديدة, 
أشعر بالحماس » متسائلاً عن طبيعة الأسخاص الذين 
سألتقي بهم بعد ذلك. 

وه ترجمة: عبدالله بن محمد 


المصدر: 

-213ة-2022/12/181111/عتكقطاء 12/22 دع 122 / تتام .ع تأحته د عط .تن //:وصماغط 

تناع 211 ططاء -ع30_501112غ60015-11017611516-35-3-177021017/671845/213- 1م1213 
03322318115131 _تت1غأتاء8 10601111150121 


عتنة17 7قع31© نط 11م 1ه 


حياتها رواية حقيقية 

مف ز9 مف مف مف 

في يوم مشمس من شهر يونيو/حزيران الماضي» وفي مكان جميل على الضفة اليسرى لنهر «السين», في 
باريس, قدّمت دار النشر (ألبان ميشيل) دخولها الأدبي أمام جمهور من بائعي الكتب والصحافيّين. وبعد 


أن شارفت الصبيحة على نهايتهاء وبدأ الشعور بالحرّ يهيمن على الحاضرين, وفي الساعة الثانية عشرة 
والنصف ظهرا » بالضبط, انبعث في الصالون صوت موسيقى هادثة, دخلت على إيقاعه «أميلي نوثومب», 


من الباب الجانبي... 


بدأت الكاتبة» بوثوق واضحء في الترويج لآخر رواياتها: 
«كتاب الأخوات», التي ستنشر في شهر أغسطس/آب. 
بضع كلمات رقيقة عن أختها «جولييت»: لمسة دعابة, 
0 جريئة أو خرجتان» ثم انتهى الأمر. بعد ذلك, 

نتشر الحضور في أركان الحديقة. ..إذا » ما أبعد ذلك 
00 من عام (0992, عندما حلت الشابة «نوثومب» 
(ظاهرة الدخول الأدبي» آنذاك) ضيفة ة على البرنامج 
الثقافى «سيركل دو مينوى - 315321116 ع0 علء١ء0»,‏ 
للحديث عن روايتها «نظافة القاتل»!. ليلتهاء كانت 
تبدو خائفة, وكانت تضغط » بقؤة. على مساند كرسيهاء 
وتجلس عق حافة المقعد, ورجلاها مضمومتان في 
تَوَقَ واضح »كما لو أنها كانت ترغب في أمر واحد لا 
غير؛ أن تلوذ بالفرار عند أوَّل فرصة. 


أسلوب عدي على التقليد 

ثلاثون سنة مرّت: دأبت خلالها «أميلي نوثومب», 
بانتظام مثاليّ على إصدار رواية مع كل دخولٍ اد 
أقل من (2200) صفحة, وعنوان مثير» وشخصيات بأسماء 
شاكية ندر مه عسمق وأسلوب - هو مزيج من البساطة 
وجمل تحدث ما يشبه الفرقعة, سرعان ما تهتدي إلى 
صاحبته. وقرّاء أوفياء لا يسأمون. المبيعات, نادرأ ما 
تنزل تحت حاجز (200.000) نسخة, بل تصل» أحياناء 
إلى مايفوق (300.000) . ولكنء من تكون هذه الكاتبة؟ 
شخصية حزينة,» وقبئعات غريبة, وأحمر شفاه أكثر 
حمرة من الحمرة نفسهاء وتفنن في الحكي الدائم عن 
الذات مع الكشف عن أقل القليل. موهبة في طمس 
الخطوط الفاصلة بين الواقع والخيالء والقول في كل 
مزة: «ولكن, هذا الأمرء بالضبط, واقعي تماما». عل 
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مدار ثلاثين عاماء تحوّلت «أميلي نوثومب» (الخجولة 
في بدايتها) إلى شخصية منحوتة, ومصنوعة بكامل 
العناية. شخصية يصعب الإمساك بتلابيبها؛ وهذا ما 
يدعونا إلى استكشافها. 

منذ بداياتهاء بدت الروائية, التي كانت تبلغ من العمر 
(25) عاماً » آنذاك, مثيرة ة للفضول وملغزة. «كان كتابها 
شيا ديد جدا . وبالنسبة إلي امرأة مثلها .في ريعان 
الشباب, لم يكن عالمها ورديّا للغاية, حيث كانت مثل 
جسم غريب يصعب التعرّف إليه», تتذكر الصحافية 
«باتريسيا مارتن»», التي كانت, في ذلك الوقتء تقدّم 
أحد أهم البرامج المتخصّصة في النقد الأدبي. 

لم يأخذها الجميع على محمل الجدّ ؛ بل إن البعض 
ذهب إلى حَدّ القول إنها ليست هي مَنْ كتبت تلك 
الرواية . وقد كانت قضية (رومان غاري /إميل أجار) قبل 
تر 
يريد أن يقع ضحية للخداع, مرّة أخرى3©. 

التقى بها «بونوا بيترز». كاتب القصص المصوّرة, 
ومؤلف السير الذاتية, لأوّل مرّة, عام (1993), فى 
معرض بروكسيل للكتاب ا م 
الذي دأبت العادة فيه على أن يجمع المؤلّفين بهذه 
المناسبة» غادرا المطعم معا . هنأ «بونوا بيترز» «أميلي 
نوثومب», فمثل هذا النجاح» من الكتاب الأوّل» شيء 
رائع» لكنه حذّرها من أن مسار الكاتب» غالبا ما يعرف 
أوقات صعود,ٍ وأوقات هبوطء ويحدث أن يحظى الكتاب 
الثاني بحفاوة أقل بكثير مما حظي يها الأوّل» ولا ينبغي 
أن يثبّط ذلك عزيمة الكاتب. «لقد تحليت إزاءهاء بحس 
أبوي بعض الشيء»» يقول اليوم . ونجن نتخيّل المتصدّرة 
المستقبلية لقوائم الكتب الأكثر مبيعا (16) مليون نسخة 


بيعت من كتبها حتى الآن» في فرنسا) تصوغ, حينهاء 
بصوتها الرقيق واحدة من تلك الإجابات المهذبة التي 
صنعت منها علامة مميّزة. 

في ذلك الوقتء كانت قد بدأت ترتدي ملابس سوداء 
بالكامل» وهو خيار تبنّته في سنّ السابعة عشرة: عندما 
الحذت لها سكنا منفضاة عن والديياء وبدأت تشتري 
ملابسها بمفردها. تقول: «لقد حدث الأمر بشكل غريزي» 


إذ كانت علاقتي بجسدي سيّئة سيّئة للغاية. هذا الجسد, أنا 
لم أحبّه يوما. أعتقد أنها كانت رغبة مني في التواري 
الحا . لكنهاء آنذاك لم تكن تملك الثقة التي 
تتمتع بها اليوم, فكانت توافق أن تضع لها مصففات 
الشعر, في برامج التليفزيونء» خصلات صغيرة تتد تتدلّى 
على جبينها . ولم تتضايق من جواب طفل» عندما سألته 
عن رأيه في هذه الخصلات, فردٌ عليها: «إنه لسر ومر 
للسخرية تعافا». لكن ذلك لم بده طوبلةء فسرعان ما 
اعتمدت طريقة نجوم هوليوود: بعض العلامات الصارخة 
التي يمكن التعرّف إليهاء بسهولة, في أثناء الظهور 
في الأماكن العامّة, ونُسَهّل لصاحبها في ما تبقَى من 
الوقتء ألا يجذب أيِ انتباه إليه. 
منذ هذه اللحظة. ستتحول «نوثومب» إلى قبئّعة, 
وقفازات, وأحمر شفاه الامع. «تكاد الشخصية التي 
ابتدعتها أن تصبح عملا فيا 000 لأعمالها الروائية» 
وهي على هذا النحو قريبة من «ميشيل ويلبيك». فعندما 
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نتناول مؤلّفات هذين الكاتبيْنء نراهما بالداخل: قبعة 
«أميلي نوثومي» تعادل سترة «ميشيل ويلبيك», «بونوا 
بيترز» ملخصا القضة. 


حياة يسودها الإبداع في كلّ شيء 


«أميلي نوثومب», هي أيضا مجموعة من الخرافات 
والأساطير التي تتوارى الكاتبة خلفها. فحتى تاريخ 
ميلادها يبقى سرًا تتكنّم عليه بعناية تامّة. هل ولدت 
أكبيم يوليو/تموز (1966) في «إتربيك» (ضاحية كثيبة من 
ضواحي بروكسيل), أم في أغسطس/آب (1967) في كوبي» 
باليابان؟ هويتها النائكة خيالية » لكنها أكثر رومانسيَّة 
بكثيرء كما أنها تتناسبء: بشكل أفضل »مع القصص 
التي تصنعها عن طفولتها في الروايات والمقابلات. 
ألم تذّعيء» لفترق طويلة, بأنها يابانية؟, وعندما سألها 
صحافي كان يتحفّق من المعلومات منهاء لكي ينجز 
ورقة سيرة ذاتية, يرفق بها مقاله, أجابته الروائية: 
«هل ينبغي أن يكون التاريخ حقيقيّاً بالفعل؟» وعندما 
سألناها نحنء راوغتء ولم تفدنا أي جواب : «إنه مجرّد 
تفصيل تافه في وثيقة رسمية, وأنا لا أحشّني معنيّة به. 
الأمر ليس سيئا فأنا أتلقى تم تهنئة عيد الميلاد مرَّتَيّْن في 
السنة» . والغموض نفسه يلفٌ اسمها الشخصي؛ ؛ ففي 
دفتر الحالة المدنية, اسمها «فابيان كلير», وفي الأدب 
اسمها «أميلي», وهي تقول إنها كانت تسمّى كذلك في 
أسرتها ماكر آخرون أن أساتذتها م الجامعة كانوا 
يستخدمون اسمها الشخصي المروكبء» وهو ما لم يكن 
يروق لها . «لم تكن لتكون هي نفسها بلا هذه الشخصية 
التي صنعتها», يلاحظ «غابرييل ررينجلي», أحد أصدقائها 
الالحكيةن: وهو يعمل كاهنا وكاتبا . ويضيف : «إنها 
تضفي عليها لمسة من الحيوية والألق. إنها تستخدمها 
لصالحهاء وتتوسل بها للابتعاد عن كل المواقف غير 
المريحة, وتتوارى خلفها لتحصل على شيء من العزلة 
اللازمة لها». 

«أميلي نوثومب» قادرة على تحويل أيِ شيء إلى شيء 
استثنائي. إنها لا تكذب, لأنها تروي حياتها بحرّيّة, يحسدها 
عليها الجميع . ففي وقت يتعاطى فيه الكثيرون التخييل 
الذاتى دون الحفاظ على أدنى مسافة تذكرء تستمتع 
هي بالتلاعب بهذا الجنس الأدبي. وفي كتبهاء «أميلي» 
حاضرة َس كل مكان: ثروي قصتها الخاصّة «ذهول ورعدة 
- داع داع 1ط ع1 أء 111ع ادك وقصة عائلتها «الدم 
الأول - 53118 8112161», وتحكي عن أصدقائها «بترونيي 
- ©26011111». ولكن, أين الحقيقة» وغير الحقيقة, »في 
ذلك؟ إنها تعجن حياة الآخرين, ولا تلزم نفسها إلا بحدٌ 
وحيد هو عدم «إفشاء أسرارهم». وهي تحافظ ارعنارة» 
على جانبها الملغز. فعندما تعرّضت للسرقة, ولم يأخذ 
اللص سوى بعض علب الماكياج, تاركا المخطوطات غير 
المنشورة المحفوظة ري صناديق الأحذية:, تخيّلت أنه 


لم يكن لضا عاديّاً... وهي لا تكتب إِلَّا في الصباح الباكر, 
بين الساعة الرابعة والساعة الثامنة صباحاء بمعدّل 
ألف وخمسمئة ساعة, وتكتب ثلاثة نصوص إلى أربعة 
في السنة, تنشر منها نضا واحداء والباقي تحفظه في 
خزانتها . وهي لا تشرع في الكتابة إلا بعد أن تشرب شاياً 
مك جا »إلى درجة أنه يسيّب لها الغثيان. إنها لا 
تستعمل جهاز حاسوب أو هاتفاً محمولاء وهذه طريقتها 
في إبقاء العالم بعيدا عنها. تقول إنها تتعرّض لنوبات 
غضب عنيفة, وتصف ردّة فعلها فى إحدى هذه النوبات, 
عندما اشتاطت غضبا من إحدى قريباتها بالقول: «لقد 
انفجرت جميع الأوعية الدموية على الجانب الأيسر من 
جسيدي» بمقدوري أن أغضب من الأشخاص الذين أحبّهم 
حقاً » لكنني أُوِذَ أن أطمثنك؛ فذلك لا يحدث إلا نادراً جذّاًء 
ولا يستمر لوقت طويل». 
غريبة الأطوار؛ ومهدبة جا 

«أميلي نوثومب», مزيج مدهش من غرابة الأطوار 
والتأدٌب الرفيع. إنها تتحدّث وتتصرّف بطريقة الفتيات 
ذوات النسب العالي- أليست تنحدرء بالمناسبةء من سلالة 
نبيلة في مملكة بلجيكا؟؛ فهي مع زيغها الظاهرء تعيش 
خحاة سضطة حذا .كل يوم» تكتب في البيت, نم تذهب 
إلى مكتبها في دار (ألبان ميشيل). هناك/ تردّ على رسائل 
القرّاء أو الصحافيين التي تتلقاها بلطف وإن كانت تجدها 
نمطية, في الغالب. في فترة ما بعد الظهرء تنام أحياناء 
للتعويض عن ساعات نومها الليلية التي غالبا ما تكون 
قصيرة جذا » أو تذهب إلى السينما؛ شغفها الآخر. «أميلي 
نوثومب», لا تظهر في الأماكن العامّة إِلّا لماماًء ويكون 
ذلك لحضور بعض الأمسيّات مثل جائزة «لاكلوزلي دي 
ليلا - 1.1185 5ع0 0105116 1.8». وعندما تتم م دعوتهاً ِ إلى 
بيت أحد الأصدقاء, تحضر في ميعادها » بالضبط؛ ما 
سس اهنا »في إحراج مضيفيها إذ يحدث ألا يكونوا 
هم أنفسهم مستعدين في الموعد المحدّد, ولا تمكث 
طويلا. أما جدولها السنوي فهو يخضع لتنظيم محكم: 
حصص الترويج لكتاب السنةء من سبتمبر/أيلول إلى 
ديسمبر/كانون الأول» وتسليم مخطوطة الدخول الأدبي 
الموالى,. وعطلة عيد الميلادء والعطلات الصيفية فى 
بلجيكاء ورحلة إلى الأمازون في مايو/أيار إذا سنحت 
الفرصة لذلكء والكتابة بشكل يوميّ. 

الذين يعرفونها يرون في هذه العادات إطارا تمظر 
داخله قلقها. «أعتقد أنها طقوس يراد منها تنظيم 
شكل من أشكال الفوضى الداخلية التي لا تزال تحسٌ 
بها», تقول صديقتها إلقديمة «لورلين أمانيو», مخرجة 
الفيلم الوثائقي الذي أنجز عن عودة الروائية إلى اليابان. 
ويتذكر آخرون -وهم كثر- تلك اللحظات التي تستحيل 
فيها الكاتبة إلى كومة من القلقء عندما ترقب عقارب 
الساعة, وتستشعر أن إمكان تأخرها آخذ في الارتفاع, 


1 |الدوحلا | ديسمبر 2022 | 181 


بينما هي مرتبطة بالتزام ما (برنامج إذاعي أو معرض 
كتاب أو رحلة طيران). «أميلي 2ت لالسشة إليّء 
مثل محار جريح, سيستخرج منه اللؤلؤ», يقول, 
بشكل جميلء «إيف نامور», الشاعرء والسكرتير الدائم 
للأكاديمية الملكية للّغة الفرنسية وآدابها في بلجيكا. 

ولكثرة ما تكلمت «نوثومب» عن نفسهاء دون أن ترسم 
الحدود بين ما هو حقيقي» وما هو أسطوري» تقع, »في 
بعض الأحيان» ضحيّة لجروح مدمّرة ؛ ففي عام (2004), 
نشرت كتابها «السيرة الذاتية للجوع» الذي تحكي فيه 
عن السنوات التي قضتها متنقلة من بلد إلى آخرء خلال 
طفولتها بفعلٍ اشتغال والدها بالسلك الدبلوماسي... 
غير أنها فجأة, في الصفحة (151)» بالضبط, وفي (25) 
سطراً فقط تروي الاعتداء الجنسي» الذي وقعت 
ضحيّة له, وهي في الثانية عشرة من عمرها. هناء 
انبرى أحد النُقاد اللجيككن يقول: «إذا لم يكن هذا 
الأمر حقيقيّاء فهوينمٌ عن مخيّلة خصبة». قبل ذلك 
بفترة» في أثناء لقاء لها مع إحدى الصحافيات الشابّات, 
ولأنها شعرت بنوع من الألفة, تحدّثئت «أميلي نوثومب» 
عن هذا الحدث الصادم في حياتها . وهيء إلى اليوم, لا 
تزال نادمة على ذلك: «عند قراءتي للمقال» مع الطريقة 
التي تحدَّئت بها الصحافية عن الأمر, أتذكر أنني قلت 
لنفسي: : لم أعتقد يوما أننا يمكن أن نبلغ هذا الحدّ من 
القبح». قليلون هم الذين لاحظوا أن غلاف هذا الكتاب, 
لم يكتب عليه «رواية» كما جرت العادة . قليلون 0 
أيضا » الذين فهموا أن «أميلي نوثومب» قد باحت, في 
هذا الكتابء بما لم تبُخ به من قبل. 

هذا الاعتداءء كانت له نتائج مصيرية على حياتها فى 
السنوات التي تلته: فقدان الشهية, والعزلة, والكتابة, 
والحنين إلى أسنوات الطفولة الأولى في اليابان» لكنها 
لا تشعر بأن لها الحقٌ في تقديم أيّة نصائح, الآن» مع 
وجود حركة «مى تو - 100 ©1/1». «لقد ساعدت «مى 
تو» الضحايا بشكل كبير, ومع ذلك أنالا أعرف ما 
الذي يستحسن فعله. أيّ خيار هو الأفضل » بالنسبة إلى 
الضحايا؟ أن يلتزموا الصمت تماماء كما فعلت أنا » أم 
أن يتكلموا بشكل مستفيض؟ لقد عانيت: عانيت كثيراًء 
لكنني تخلصت من كل ذلك “الآن: هل كان ذلك بسبب 
الصمت أم بفضلهء أم بالرغم منه؟ أفضّل أن ألتزم 
بالكثير من الحذر؛ فأمام مأساة كهذه. لا أحد يعرف 
ما الذي يحشن فعله». 

«ا أنييس لوران ه ترجمة: مونية فارس 


هامش: 

1- رومان غاري», هو الكاتب الوحيد الذي حصل على جائزة «غونكور»», مرّتين» مع 
أن ذلك مستحيل وفقا لقواعد هذه المسابقة. فاز بجائزته الأولى, تحت اسمه 
المعتادء عن روايته «آعك 111 و8312 5ع.1», في عام (1956)., وبجائزته الثانية 
تحت اسم مستعار هو «إميل أجار». عن روابتة الأشرق «501 غخصطهاعل0 1716 2[ 
فى عام (1975). 

المصدر : 

مجلّة «لكسبريس»», العدد (3706)» يوليو/تموز (2022). 
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بد الدين خمروش 


كنب ههه 


روحي الخالدي 


- 0 ع 
تاريخ علم الأدب 
عند الإفرنج والعرب 
وفيكتور هوكو 


مستقبل اللغة العربية 
الهضة الشرق العري وموقفه 


زاء الطدئبة الغريئة 


لماذا تأذ 


ا المسلمع, 93 : 


0 
يكلّلن مسارة الشعري بجائزة 
«سرفانتيس» للأداب 


يتجنب الشاعر الفنزويلي «رفائيل كاديناس», دائماً » الحديث عن شعرهء كما يتهرّب من المقابلات 
الصحافية, ويقلل من شأن كلّ الأمور المرتبطة بحياته. .. قد يبدو ذلك للذين يتابعون تجربته في الكتابة, 


نوعاً من التواضع المصطنعء لكن هذا الشاعر يكره, بطبعه؛ فعلاًء كلّ إفراط في الكلام» وتبجُح بتمجيد 


الذات وبروز تحت الأضواء. وبالإعلان عن حصوله 


على جائزة «سرفانتيس», يكون «كاديناس» قد جمع 


بين كل الجوائز الكبرى التي تمتح للشعر والأدب» 0 اللغة الإسبانية». 


فقد نال جائزة الملكة صوفيا للشعر الإيبيرو أمريكي, 
سنة (2018)., وجائزة مدينة غرناطة فديريكو غارسيا 
لوركا العالمية للشعرء سنة (2015), وجائزة الآداب 
باللغات الرومانسية لمعرض غوادالاخارا الدولى للكتاب 
في المكسيكء, سنة (2009), هذا بالإضافة إلى جائزة 
أندريس بِبّو للآداب» التي تمنحها الأكاديمية الفنزويلية 

للغة, سنة (2015), مقبال ذلك بكثير حصل على الجائزة 
الوطنية للآداب, عن مساره الأدبى ؛ شعرا ودراسةء سنة 
(1985). لا يجادل اثنان حول المكانة التي يحظى بها 
الشاعر في فنزويلا خاصّة بعد رحيل مواطنه وصديقه 
«أوخينيو مونتيخو»», كما صار «رفائيل», بالفعل » عالميّاء 
من أهمٌّ الأصوات المتميّزة في مجال كتابة القصيدة 
بأمريكا اللاتينية, رفقة الشيلي «راوول زوريتا», مع تميّزه 
بقدرة هائلة على تَمَئْلِ شعرية الصمت. تقول «أنا نونيو», 
إحدى الدراسات لشعر «كارديناس»: : «وبخلاف خوسيه 
أنخل بالينتي, الذي يعتبر البحث, لديه, عن الكلمة 
الجوهرية» أيضاً نالك »إن كارديناس لا يحمي العري 
والسلب», الفقر الحميمي لميستر إيكهارتء لا يعلن 
الحاجة إلى الصحراء كشرط قبلي على انبثاق الكلمة 
اند عمقا. الأنا الشعري لأنخل بالينتي تنفي لكي 
تؤكّدء وهي تعبير جذري لذلك الفهم غير المستوعب 
لنيكولاس دي كوسا » للقدرة السلبية » التي كان يتحدّث 
عنكً ك1 «للفهم اللامستوعب» لان خوإن ذي 00 
كروث. عند بالينتي » الكلمة الشعرية هي ثمرة توثّر أصلي 
مؤسشّس, ما بين العدم القابل للإنبات», والكلمة اللا 
مسموعة للأصل. إن بحث الأنا الشعري لبالينتي بحث 
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لل بمتعط 1701-5), ما لم يتحقق بعد ككينونة» بينما هى 
عن كاد رانس بششكل مكائر . تذاما. إن الكلمة الشكرية 
تبحث عن إبراز الأنا الشعري ذاته فهي نقطة انعطاف 
نحه الأنك والهه: مكان للإقامة. وليس للش خصية 
الشعرية, ذلك القناع ما بين الأقنعة, بل شع في 
زوايا النظر التي تتعايش في الأنا الشعريء ولا يتعلق 
الأمرهنا بخلق تناغم بل بتجنب الخيانة. وهذه الأناء 
بعيداً خلق أنموذج لشعرية الصمت,ء تنطلق من تأمُل 
شتات الكائن من أجل رفض الفخاخ المغرية للتنوع 
والاختلاف وتشذيب مجالها الحيوى انطلاقا من تلك 
الأناء القادرة على التوجّه نحو الآخرء وهكذا تتلاشى 
الأنا بتوالد لا متناه من الأقنعة» دونما احتيال أو اذّعاء 
زائف أو افتراع, 0 تواصل خلاق مع الآخر. 

ولد رفائيل «كاديناس» في باركيسيميتو, عام (1930)» 
وتعرّض خلال ديكتاتورية «ماركوس بيريث خيمينيث» 
للسجنء والنفي إلى جزيرة ترينيداد أربع سنوات: من 
(1952) إلى 1956), بسبب نضاله, لكنهء في تعليقاته, 
عادةً ما ينزع عن الحدث كلّ ملمح بطولي أو توثّرء 
إذ يقول موضحا: : «ثمّة مسافة ثلاثين كيلومترا » فقط 
بين الجزيرة والساحل الفنزويلي» . ويواصل: «إضافةً 
إل ذلك كانت مستعمرة بريطانية» وتتمتّع بكثير من 
الحرّيّة». حين نفي نفى إلى ترينيدادء كان قد صدر ديوانه 
الأوّل «أغاني اذلف (1946), لكن تجربة المنفى ستلهمه 
عملبن اساسيين هما: جزيرة (1958)., ودفاتر المنفى 
(1960). بعد مرور ست ت وات من المعاناة مع حالة 
اكتثئاب مزمن ورهيب لازْمّه بشكل قاسء سينشر ديوانه 


لامر 


| اازتعرطل‎ 
١ 


0 
3-5 
. 

86 
2» 
2 
- 
د‎ 
1 
١ 
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الشعري: «مناورات زائفة» المتضمّن لأشهر قصائده: 

«هزيمة», القصيدة التي تعتبرء بحقء أيقونة للشعرٍ 
ف أمريكا اللاتينية . بالطبع, وعلى عادته, يسعى دائماً 
إلى التقليل من شأن هذه القصيدة كلما نَم تذكيره 
بشعبّيتهاء وقد كتبها حين كان عمره (32) عاماء ولم يعد 
يتعرّف إلى نفسه فيهاء «أصل هذا الحجم من الشهرة, 
أجواء الستينيات, ونشوة الديمقراطية التي جلبها رومولو 
بيتانكور إلى الحكومة. في القصيدة, يتم تقديم بورتريه 
ذاتي يعلن فيه الشاعر أنه آبله» ومهان» ومثير للسخرية, 
وبلا شخصية (ولا رغبة له »على الإطلاق» في امتلاكها), 
تخجله أفعال لم يرتكبها الا اسه سيقول إنه, 
فقطء يتماثئل مع الصورة التي تؤكد أنه قلّما يتكلم. 

شاعر «متواضع وصامت ومتمزد» ؛ هكذا يقدّم ذاته في 
قصيدة أخرى. وقد انعكس ميله نحو الصمت الاك 
الكتابة» بالنسبة إليه, صارت أقلّ غزارة؛ وهو ما أكدت 
عليه لجنة تحكيم جائزة «سرفانتيس», حين اعتبرت 
أعماله «تبرز القؤّة التحويلية للكلمة,. حين يتمٌّ نقل 
اللّغة إلى الحدود القصوى لإمكاناتها الإبداعية», لقد 
جْمِعَتْ أعمال «رافائيل كاديناس» الكاملة, سنة (2007)» 
تحت عنوان «أعمال كاملة شعرا ونثرا (1958 - 1995)», 
وصدرت في مجالد من (700) صفحة, نشرت منها 
طبعتان: إحداهما في إسبانياء والثانية في المكسيك, 

وقد تلت تلك الأعمال عناوين أخرى: «ظرف مفتوح, 
و«حول باشو وشؤون أخرى» (2016), و«ردود» (2)2018 


الذي يشتمل على قصائد شذرية. 
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أماكننا التهمتها البَمَان» 
ل 
تذره منتصف نهارها الخادع. 


نتأَمَلُ الخراب. 
كلّ ما أبدعث أعيثنا 
يغرق. 


الانفصال. الانشقاقٌ 
مأوانا. 
0 ثمّة ضوءٌ يصِلٌ 


00 عونا 
جرى الشَرَابُ الهخوز 

قوى مجهولة للوصل 

ل ل ار 
له عا 

الأن» 


أرَعَتٌ في أن ا قِ دلي الجلف 


الذي هوى على وجوهنا كالصاعقة. 
أعيدي لي الوهج 
والعيون الي كانت له 

غياب 


قد بحثت عنكء يا جناح البحرء الطفولى! 
ف الناة الهماء المحهر ْ 
أخذوا البيت الذي بنيْئه وسط العوز. 
أتجوّل في مدينةٍ» بلا وجهةٍ, 

كما لو كنت أعيد ذاتى لذاتى. 


١‏ سات الحون الففودة! 
عبر الشوارع القاسية أمذي. 


اترك لي الطريق الْمَهُدَ نحو مملكةٍ 
الجبين الممنوح قرباناء 
صوتي يضيعٌ بين هذه المراكب الشراعية 
الى تعرف كيف تكون صماء. 
بهاءٌ, تخلطينه بالطفولة, 
سوف أتنازل عن السطوع الذي شربته. 
أعرف كيف أداعث النهار. 
سوق استمز ى الدينة, يلا فاعلية, 
فرت البوابات الممالة. 
سأاعود إليك, أيها الساحل الدهش» 
لكن لا تنتظز عيق. 
الآن» احتفل يمحر ء الحفة. 

يأسَف المنفي 
يأسف المنفئ للأوطان. يتجتّبٌ الانشقاقات. 
يتجه نحو الهُنيهَة. 


يشْرَعٌ في الرؤية. كل شيء من حوله يستعيد سطوته. 


والأشياء يستعز أوازها من يوم لآخر. 
يتشبّثٌ بجسده:» وهو يبحث عن النموذج القديم. 
محف ل ذاه نسل نوت اللسضحة. 

يرى وجة في اليزكة» وينساها. 

0 

ارس الع لاف 


مشيث بين بطيخ وأعشاب بَخرتّة, وأكلت فاكهة 
جلبتها كاهناتٌ مراهقاتث, وتحسّستٌ أشجار النسغ 
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الأحمر مثل طوب» والقي تسكن جنب قبر أمير» 
رأيت منضات نعوش قديمة لحكام يحرسها نخيل 
متمجمّلٌ. حول الحواف» كانت هناك جذور على شكل 
أحواض حيث تروي القردة ظمأها. 
قضيت يوماً قرب المكان الذي ينام فيه الشنوقون. 
كان الزمن الذي قسم فيه السحرة حقول الأرز» وهم 
يدمّرون كلّ التعويذات. 
في الشوارع الزاهية» كانت عوانس معتمات يرقصن. 
حينئذء كان قادة السفن ينزلون من العيون 
لاستكشاف المدينة. 
من هذه الرحلة أبعد من الحدود الملفترضة, 
احتفظت, فقطء بهذه أو تلك من نجمات البحر» 
العديد من البورتريهات (هي وأنا)» وصندوق مرتحل 
عثرت عليه فى المركب ف أثناء العبور. 
عن تلك اللّغة الغريبةء وخطواتي عبر الأرض 
المذكورة» لا توجد أتّةَ صورة قد تكون» اليوم» قد 
انقرضت. المراكب الشراعية تطرق أبواب الهواء حيث 
أِخُ. الضوء يجلب لي دلافين ميّتة» ورائحتك تستعيد 
اجتياحها.. ْ 
من «المناورات الزائفة» 

منذ زمن ماء اعتذتٌُ أن أورُعَ ذاى إل فده 2 يحكى 
من الأشخاص. مضيت, بالتدريج» ودون أن يعيق 
شىء الآخر» قدّيسء رخالة» بهلوان. 
لإرضاء الآخرين وإرضاء ذاتي» احتفظت بصورة 
مزدوجة. قد كنت هناء وفي أماكن 0 وخلقتٌ 
أطيافاً مرضيّةً. 
في كلّ مرة» يكون لديّ فيها لحظة استراحة» كانت 
تهاجمي صور تحؤلاتي» وتأخذني إلى العزلة. كان 
التعدّد بلفى بنفسه ضدّى » وأنا أدفعه بتعاويذي. 
كان موكب السكان المشنّتين» وظلال سك لآيّة 
منطقة. 
ما كان قد حدثء في نهاية الأمرء أن الأشياء لم تكن 
كما كنت أنا أعتقدُها. 
وعلى الاخض» كنت افتقد من بين الأشباح؛ ناك 
الذي يمشى دون أن أراه. 
ربّما يكون سرّ السكينة هناك ما بين السطور, مثل 
وهج لا اسم لهء أن يفسح كبريائي اللامبرّر الطريق 
لسلام عظيم» وفرح رصينء واستقامة فوريّة. 
حتى ذلك الحين. 

#ا تقديم وترجمة: خالد الريسوني 


2 »» 6» 
«اغنيه البصلهة» 
ميجيل هرمانديث 
ترجمة: الطاهر مكي 


هذه ترجمة, 0 لأوّل مرّةء لقصيدة كتبها «ميجيل هرمانديث» عام (1939)» وهو سجين, وقد أهداها 
إلى ابنه «مانويل» بعدما تلقّى رسالة من زوجتهء تخبره فيها أنها ورضيعها, لا يجدان ما يأكلانه ِل البصل 
والخبز. . كان رد الشاعر على خطاب زوجته بهذه القصيدة البديعة, التي لم تُنشَر إِلّا بعد وفاته في بوينوس 
أيرس في الأرجنتين , وهي الأخيرة في عدد من القصائد التي كتبها الشأعر السجين » على ورق الحمام, في 
مدريدء في أثناء الحرب الأهليّة الإسبانية, ثم في بداية حكم «فرانكو». 


يُعَدٌ الشاعر الإسباني «ميجيل هرمانديث - 1115111 
27 1910 - 1942), واحداً من أهمٌّ الشعراء 
الإسبان في النصف الأول من القرن العشرين. ولد 
«هرنانديث» في قرية أريولة ال ا ا له 
القونت,. جنوب إسبانياء التي تت ع قات الحضارة 
العربية فيهاء فقد أَجِلِيَ عنها أخر المسلمين 
في بداية القرن السابع عشر. لم يحظ «ميجيل 
هرمانديث» بتعليم نظاميّ عال بسبب فقر عائلته, 
فعمل راعي غنم مثل أبيه, تال «ميجيل» شهرة 
1 نك المكلة الثاني من قصائده. الذي حمل 
عنوان «البرق الدائم - 2583© 120 0116 133:0 181» َك عام 
(1936): كما أنه كان واحداً ممّن ترّددوا على الصالون 
الأدبي في مدريد الذي انتعقد حول «بابلو نيرودا». 
قاتل «ميجيل» في الحرب الأهليّة الإسبانية إلى جانب 
الموالين للجمهورية ضدّ القوميين والملكيين, ثم 
سجن وعُذّب بعد هزيمة الجمهوريين. وقد أطلق 
سراحه لفترة وجيزة , ثم أعيد اعتقاله, وحُكم عليه 
بالإعدام لكنٍ الحكم خُفف إلى السجن ثلاثينٍ عاماء 
وفي السجن أصيب بالسلٌ ثم مالبث أن توفي في 
(28) مارسء (1942). 

نُشرت أعماله الكاملة في الأرجنتينء عام (2)1960 
ثم ظهرت نسختها المنفّحة في إسبانيا في عام (1976) 
بعد وفاة «فرانكو». 
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مخطوطة ترجحمة القصيدة: للطاهر مى 

جاءت ترجمة القصيدة عن الإسبانية» التي أنجزها 
الدكتور الطاهر مكي (1924 - 2017), عالم الأندلسيات 
والإسبانيات الشهير» وعميد الأدب المقارن, في مخطوطة 
من سبع صفحات, كُتبت بالحبر الأسود بقلم الباركر 
الشهير الذي كان يكتب به حتى أخر يوم في حياته, 
تفاوتت عدد الأسطر في كل صفحةء ولكن متوسشطها 
حوالي (13) سطراء فَصَلَ بين كلّ مقطوعة شعرية 
وأخرىء بثلاث نجوم. والقصيدة, ف الترجمة, وفي 
الأصلء تتكون من (12) مقطوعة, كل مقطوعة تتكوّن 
من سبعة أبيات, جاء عنوان القصيدة واسم المؤلّف 
ف أكالى الصفحة الأولىء وقد كتب كلاهما بخط قلم 
الرصاص الدقفيق كالاني: 


أغنية البصلة 
ع طة صعع ل اعباعتالا 

وكانت الأوراق السيع قبي ملف من الورق المقوّى 
الضارب إلى الخضرة: كتب عليه بخط الحبر الذي كتبت 
به ترجمة القصيدة: 

شعر إسباني. 

ولكن المقطع السابع جاء في ثمانية أبيات. حيث 
أضاف المترجم البيت الثالث لتوضيح البيت الثاني: 


الشاعر الإسبانى ميجيل هرمانديث .هه 


3060م اء هغ1طناد 
كالان: 
«وجفن العين يرتعشس 


على حين غرّة» 

وكان حقّهما أن يكونا بيتاً واحداً . وكذلك جاءت ترجمة 
المقطع الثامنء, في ثمانية أبيات: وكان حقّه أن يكون 
سبعة مثل الأصلء كما جاءت ترجمة البيت الأوّل: 


50 نع5 عل ممع مروعط 


«يا بق 
أنا صحوت من الطفولة» 
وحقه أن يكون بيتا واحدا كما في الكل 


«يا بق : أنا صحوت من الطفولة». 
وفي كلا الحالتين, التزم المحقق بعدد الأبيات التي 
اضل فضم الأبيات أعلاه كما الأصل. 


القصيدة: الشكل والمعى 
تتكوّن القصيدة من (12) مقطعاء كل مقطع يتكوّن من 
سبعة ابيات, وهى واحدة من أجمل وابدع قصائد الشعر 
الإسباني المعاصرء وأمتعهاء وأشدّها أَسّى وقتامة لصورة 
الفقر الذي رسمته للزوجة والطفل,2 حبك لكول سه 
الزوجة نفسه إلى رمزء وكأنه يرمز إلى شيئَيْن متناقضين 
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د. الطاهر مكي ه 


من الفقر واليأس, والأمل الذي يجسّده الرضيع رغم 
قسوة الواقع الحاضر. 
تاريخ ترجمة القصيدة 

لم يذكر الطاهر مكي صراحة تاريخ ترجمة القصيدة, 
ولكن يمكن تحديده من خلال قراءة ماكتبه عن هذا 
الشاعر فى كتابه الشهير «بابلو نيرودا شاعر الحبٌ 
والنضال», فقد كتب عن «ميجيل هرمانديث» وصداقته 
القصيرة مع «بابلو نيرودا» في الصفحات: من (131) حتى 
(141), دون ن أن لذكر سينا من شعر «ميجيل هرمانديث». 
وإذا عرفنا أن كتاب «بابلو نيرودا» قد صدر في يونية 
(1974)»فقد نخمّن أنه كتب في مطلع عام (1974) أو 
نهاية عام (1973)» وربّما كاد ينوي إدراج هذه القصيدة 
ضمن الكتاب. وتاريخ ترجمة القصيدة يقع بين يونيو 
(1974)» و(22) يوليو (1976)؛ وعلى ذلك نستطيع أن نقول 
إنه كان ينوي إضافتها إلى الكتاب في الطبعة الثانية 
التي نَوّه عنها كثيراًء ولم تصدر حتى الآن. 


نص ترجمة القصيدة: 
أغنية البصلة 
«أهداها إلى ابنه» على إثر رسالة تلقّاها من زوجته, 
تقول فيها إنها لا تجد ما تأكل غير الخبر والبصل» 


البصلة صقيع 
منغلق وغلبان. 
صقيع كل ايَامك, 
وكلّ ليالي. 

جوع وبصل, 

جليد أسودء صقيع.. 
كبير مستدير. 


و مود الحوع 
يعيش طفلي, 
يرضع 

امل 
ولكنه دمك 
مزركش بالسكرء 
والبصلء والجوع. 


امرأة سمراء 

معقودة ف قمر» 

تنائر خيطا إثر خيط 

000 

اضحك يا بق.. 

سوف تمتض القمرء 1 

عندما يصبح ذلك آمرا محتوما. 
4 

ادر ارو 

لل 

م سل 

وعندما تسمعك روحي» 

ترفرف في الفضاء. 


8 | الدوحة | ديسمبر 2022 | 181 


الخفحة الأول ف مخطوظةالك جمة ل 


اللحم يخفق 

وجفن العين يرتعشء» على حين غرّة.. 
بلطف كمال كن ارا 

صموزد الوجتات. 

كم من كنارقٌ 


2د عن مط طة اك مه كه 


ترتفع وترفرف! 
8 
يا بق : أنا صحوت من الطفولة. 
ان 
ثغري حزين» يا بق! 
اضحك أنت دائما.. 
ابق في المجهدء 
ودافع عن البسمة, 


ريشةً فريشة. 


علا 

وعلى مدى واسع, 
كان جسمك السماءٌ 
ولدت من قريب. 

آه » ليت أستطيع 
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وتحسٌ بالنار 
تسري تحت الجذور» 
تبحث عن قرار. 

12 
طِزء يا بيّ» 
بين هلالي الصدر.. 
هو خزينٌ من البصل, 
وأنت رذضئ. 
لا تتهاق.. 
إنك لاتدري ما يحدث», 
ولا تعرف ما يمكن. 


ا تحقيق وتقديم: محمود محمد مكي 


حوار 


5 
من المبكّر الحديث عن سقف التلقي 


العربي للدراسات الثقافية 


.في هذا الحوارء يتحدّث الكاتب والناقد الجزائري قلولي بن ساعد عن حقل الدراسات التّقافيّة 


مه 


يّة والنقد 


الثقافي في الفضاء التّقافي العربي. ويرى أن النصّ الإبداعي العربي مازال بعيداً عن التناول النقدي من 
منظور النقد الثقافي» وأنّ هذا الأخير يعمل للإعلاء من شأن ن نصوص القافش أو النصوص غير الفؤمسائية 


للكشف عن القيم الفنيّة التي تحملها أو تُبِشْر بها. 


أصدر قلولي بن ساعد مجموعة من الأبحات 0 النقد الأدبي والثّقافي منها: «مقالات في حداثة 


ة النص 


الجزائري» (2005) - «استراتيجيات القراءة/المتخيل» امور والاختلاف 0 الإبداع والنقد» (2012) - «أسئلة 


النضّ وأسئلة الثقافة: القراءة النصيّة والقراءة الثّقافيّة 


من المعروف أنّ الدّراسات التّقافيّة تختليف عن 
التخصّصات الأخرى كالأنثر درول حا الثقافية عل » لكنّها 
تحيط بهذا المجال, وتُساهم فيه بشكلٍ لافت ارالك 


- بالفحهلء. حقل الدراسات الثقافيّة يختلف عن 
التخصّصات الأخرى كالأنثروبولوجيا التُقافيّة. لكن: فى 
ظل انبثاق ما أصبح يُسمّى بالدراسات البينية اا 
لآفاق التخصصّص والخطابات البينية. لم يعد بعض هذه 
التخصّصات في معزل عن بعضها الآخرء والدليل 
على ذلك أنّ أحد مداخل النقد الثقافي, وهو مدرسة 
التاريخانية الجديدة التي لبها بجامعة بريكلي, »في 
الولايات المتحدة الأميركية, الناقد الثُقافي الأميركي 
«ستيفن غرينبلات», كال الأنتروبولوجيا الثقافيّة فيها 
ركناً مُهِمَا من أركان نظرية «غرينبلات» في الشعريّة 
الثُقافيّة التي تتكئ على عدد من المفاهيم والأدوات 
الإجرائية السائدة كير في حقل الأنتروبولوجيا الثقافيّة 
لي نسختها الأميركية, ويآأتي على راس هذه المفاهيم: 
مفهوم (التوصيف الكثيف) الذي استعاره «ستيفن 
غرينبلات» من أبحاث الأنتروبولوجي الأميركي «كليفورد 
غيرتز» في كتابه «تأويل الثقافات». 

وفي عالمنا العربي » لم يترددء أبداً » صاحب كتاب 
«الأنتروبولوجيا والسيمياء: مقاربات القع كا 
تأويلية في ظلذت نصوص ثقافيّة اجتماعيّة», الباحث 


سعد سرحت, في أن يجمع بين الأنتروبولوجيا الثُقافيّة 
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فيّة» (2020). 


والسيمياء ليقدّمء »في الأخيرء تركيبة نقدية تجمع بين 
علم السيمياء والأنتروبولوجيا والثقافة؛ تركيبة هي التي 
شكال » فيما بعدء منهجا هو المنهج الثّقافي الكفيل 
بتطبيقه على ثلاثة نصوص ثقافيّة, واجتماعية في مزيج 
آخر بين الثقافة والمجتمع. 

هذان مثالان بسيطان: وقد تعمّدتٌ أن يكون أحدهما 
من الفضاء الإبستيمي الغربي المُنتج للنظرية النقديّة» 
والثاني من الفضاء العربي» الفضاء الذي لا نريد أن 
يقع عليه ما حذّر منه إدوارد سعيد حين نبّهَ إلى عدم 
(إقصاء التابع أو اللاحق)؛ وهناك أمثلة أخرى كثيرة 
كلّها تُؤْكدُ أنَ حقل الأنتروبولوجيا الثقافيّة يتقاطع كقيراً 
مع أدبيّات النقد والدراسات الثقافيّة, بل يحيط بهذا 
المجالء ويُساهم فيه بشكل لافت كما ذكرتٍ في نصٌّ 
السؤالء» وليس هذان المثالآن سوى بعض إرتباط بين 
الأنتروبولوجيا التُقافيّة والدراسات التَّقافيّة. 


هل يمكن الحديث عن دراسات ثقافيّة يتكئ عليها 
النقد الأدبي والنقد الثقافي؟ 


- لا ينبغي أن ينسى القارئ أنّ حقل النقد الثُقافي 
لم ينبئق من فراغء بل انبثق عن تيّار أوسع هو حقل 
الدراسات الثقافيّة الذي تأشس فى بريطانيا من داخل 
مركز الدراسات الثُقافْيّة «برانغعهام», سنة (1964), 
بزعامة الناقد النّقافي البريطاني «رايموند وليامز», 


عندما انفتح على أسئلة ما بعد البنيوية, وما ببعد 
الحداثة, وغيرها من أشكال السيرورات المُتتالية 
التي جاءت بها الخطابات البعدية, بوصفها الحاضنة 
المعرفية التي انكأ عليها مؤْسَّسوِ حقل الدراسات 
الثُقافيّة, وهي توجُهاتٌ تصبّ في مصلحة المعقولية 
التي تحفظ للتعدّدية التثُقافبِّة بأن تدشنّ بعض 
أهدافها » بما في ذلك ثقافة الهوامش والأطراف, خاصّة 
في العالم الثالث (النساء/السود/الأفارقة/الأسيويون)» 
والنصوص المُجاورة لها كالسينما والمسرح والفنون 
التشكيلية بوصفها روافد ثقافيّة لم تكن محل عناية من 
طرف النقد الأدبي النصوصي الذي ركرَ كل جهوده على 
النضٌ الإبداعي المؤسّساتي, وعلى نصوص (الحداثة 
الرفيعة) بتعبير «ماري تيريز عبد المسيح», بأثر يضمن 
للقراءة النصيّة امتثالها لفوقيّة يّةَ المركزية الغربية:» التي 
تلقّى النّقَاد العرب بعض مناهجها بنوع من الميكانيكية 
والشكلانية (حتّى لا أقول التبعيّة)؛ ومن هنا تنبع أهمّيّة 
نقد الأنساق التُقافيّة فيّة المُهيمنة التي خصّص لها الدكتور 
عبد الله الغذامي كتاباً مُهِمَا هو «النقد الثقافي. . قراءة 
لعليغ الأنساق التُقَافْيّة يّةَ العربية»», للإعلاء من شأن نصوص 
الاح ال ع الم وساي 


ما القواسم المُشتركة بين النقد التّقافي والدّراسات 
الثقافيّة؟ وهل النقد الذي تُمارسه الدراسات الثّقافيّة 
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هو نوعٌ من النقد الثقافي؟ 

من الطبيعي أن يكون النقد الذي تُماريسه 
الدراسات الثثقافيّة نوعا من النقد الثقافي» ونظرا لأنّ 
حقل الدراسات الثقافيّة أوهسع من النقد التّقافي, 
إنّ مهمة الدراسات الثقافيّة تتجاوز النقد الثقافي 
ل 
الأنسات التنامية المميعنة ذدها لتطال عقيف تقافية 
أخرى كالخطاب الإعلامىء, والخطاب التاريخى, 
والخطاب الدينىء والخطاب السياسىء وغيرها.. 
بينما النقد الثقافى لا يتجاوز عمله دراسة النصٌ 
والنصوص الإبداعية والتّقافيّة حنّى ولو كانا يستخدمان 
الجهاز المفاهيمي نفسه. والأدوات الإجرائية نفسهاء 
المُستخدمة كثيراً في سرديّات الدراسات الثقافيّة, 
والدراسات ما بعد الكولونيالية. 


حل يمكن القول ان الدّراسات الثقافئة تمارسء حقاء 
التحليل النقدي الكافي للمشهد الثّقافيء كما يجب؟ 


-لا. لميحنالوقت,2 بعدء للقول إن الدراسات 
الثقافيّة تمارس التحليل النقدي الكافي للصادية 
النّقافي كما يجب ؛ فأمام ا ‏ اه والثقافيّة 
المعنيّة بمستقبل الدراسات التَقافيَّة في الفضانئَين 
الثُقافيّيْن؛ ؛ الجزائري والعربي» عمل كبير يبدأ لاك من 
(تبيئة) حقل الدارسات التُقافيّة في الفضاء الجامعي, 
والثّقافي الك وخلق فرص للتكوين والترئئص لربط 
الدراسات الثقافيّة, عموماء بالأدب المقارن؛ من أجل 
ند بر تحشص الادى المفارن من الميمطة الهنة 
لنصوص المركزء في علاقاتها بنصوص الهامشم وهدة 
(التبيئة) -بمفهوم محمّد عابد الجابري- لا يمكن أن تتمٌّ 
بسهولة لو 0 و ركه 
مفهوم الناقدة الهندية ما بعد الكولونيالية «غاياتري 
سبيفاك»» بِمَا ينسيِجم والخصوصيات الثقافيّة العربية 
التي تتطلب منهجا مرناً لا يفرض عنفه الإبستمولوجي 
المتواطئ مع العنف الإمبريالي على النص الثقافي 
العربي», أو النصٌ الثّقافي العالم الات 


الرهان, داخل الدّراسات الثقافيّة فيّة» يفتح» أيضاً » الكثير 
من الأسئلة المهمّة, والمُربكة فى هذا الحقل. كيف 
تقرأ إشكالات الإرث النظري للدّراسات التّقافيّة؟ 

اا إشكالات الإرث النظري للدراسات 
الثقافبّة فيّة في مقال أو لحظة نقدية, طالما أنّ هذا الإرث 
متنوع ومتعدّد المشارب» ويتوزع على أكثر من مذهب 
في بريطانياء وفي أميركاء وفي حلقة مدرسة دراسات 
التابع في الهند »في حقبة ما بعد الاستعمار البريطاني 
للهندء فلكل مذهب من مذاهب الدراسات الثقافيَة 
خصوصيّاته التثقافيّة, وإشكالاته النظرية المُتحوّلة 
بحسب السياق التّقافي والمُمارسة النقديّة, فمذذهب 


الماديّة الثّقافيّة, الذي انه «رايمود ولياميزيٍ مك 
بريطانيا »لا تتطابق إشكالاته النظرية تطابقا كليا مع 
الإشكالات النظرية التي 3 تختزنها مدرسة دراسات 
التابع في الهند » التي أسّسها الموْرخَ الهندي «أناجيت 
جوها». وعمل فيها معه «هومي بابا», و«غاياتري 
سبيفاك», و«ديبيش شاكابراتي». .» وغيرهم. وهو أمرء 
دونه صعوباتٌ جمّة:, وربّما كانت قراءة الإشكالات 
المفهومية لحقل الدراسات التّقافيّة تحتاج إلى عمل 
جماعي يُقسّم بين عدد من المختصّين بحسب تنوع 
الإشكالات المفهومية لحقل الدراسات الثقافيّة . وأتمنّى 
أن يتمٌّ ذلك تحت رعاية مؤْسّسة جامعية أو مختبر 
من مختبرات البحث العلمي» وهي كثيرة كما لا يخفى 
على أحد. 


في السياق ذاته, ما مستوى أو سقف التلقّي العربي 
لحقل الدراسات الثقافئة ؟ 


- أعتقد أنّه لا زال الحديث مُبكّراً عن سقف التلقّي 
العربي للدراسات الثقافيّة فيّة؛ وعليه أفضل أن يكون 
سقف التلةٌ العربي مخصوصاً بالنقد الثقافي, 
وهو المجال الذي المتهل قساك رمف سما لع 
الصعيد الجغرافي- المساهمات النقدية المُشتغلة 
بضروب النقد الثّقافي تنظيريّاً وتطبيقيّاً »علماً أنّ هذا 
التلقي يحتاج »هو الآخرء إلى دراسة خاصّة تَلِمٌ إلماما 
شاملا بالنصوص النقدية (التنظيرية منها والتطبيقية) 
لمساهمات عدد من الثقاد الثقافيينء, منهم: (أزراج 
عمر - وحيد بن بوعزيز - لونيس بن علي - آمنة بلعلى - 
عبد الرحمان وغليسي.., وآخرون). وحتّى هذا السقف, 
هو غير مُرض حتى الآن» فجهود عدد من الثُقاد 
الثثقافيين في الجزائر؛ٍ وهم يُعَدُون على أصابع اليد 
الواحدة, لا يعني, أبداء أنه لدينا حركة نقدية تستمدٌ 
جدواها المعرفية من الجذور الإبستمولوجية للدراسات 
الثقافيّة والنقد الثقافي» وربّما كان هذا التلقي لا يزال 
في بداياته, وعلينا انتظار النتائج التي سيتمخض عنهاء 
فبعدها يمكن الشروع في إنجاز دراسات تضع التلقي 
النقدي للنقد الثقافي» والدراسات الثقافيّة, في الجزائر» 
موضع مُساءلات نقدية كما حدث للبنيوية والمناهج 
الكلسيكية من ماساء لدت جدرنة من طرف لفان غرت. 


ما أهمّ العراقيل التي تُواجه حقل الدّراسات الثّقافيّة؟ 

- لا أعرف إن كانت هناك عراقيل تُواجه حقل 
الديراسات التّقافيّة, فكل ما أعرفه أنه مازال الحديث 
مُبكرا عن سقف التلقّي العربي للدراسات الثقافيّة, 
هذا كل ما في الأمر من معنى يُستنبَط من عدم 
شيوع حقل الدراسات الثقافيّة في أكثر من فضاء 
من الفضاءات الجامعية, والثقافيّة. وينبغي أن نكون 


على علم بأثنا لسنا في فضاء متخم بالمعرفة حتّى 
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نتوقع الانتشار المُذهل لحقل الدراسات التقافيّة بهذه 
الوتيرة المُتسارعة. 


هل وظيفة النقد الثقافيٍ هي استنطاق النصوص 
المقموعة والمُهمّشة2 (مثلاً)؟ 
- نعم. هذا جزء من وظائف النقد الثّقافي» وليست 
الوظيفة الوحيدة له هي إستنطاق النصوص المقموعة 
والمُهمّشة:. فالنقد الثقافي, لك كان ل كدر 
(لجماليّات الحداثة الرفيعة). بحسب توصيف الدكتورة 
«ماري تيريز عبد المسيح», أو (أسطورة الأدب الرفيع)» 
بتعبير عالم الإجتماع العراقي علي الورديء لا يتردّدء 
أيضاء .في الكشف عن الأنساق الثقافيّة المهيمنة 
للنصوص المؤسّساتية أو نصوص (الحدافة الرفيعة) 
كما فعل الغذامي مع شعر الفحولة العربي, في 
أطروحتهٍ عن نقد الأنساق الثقافيّة, في كتابه المُهم 
«النقد الثقافي. . قراءة في الأنساق الثُقافيّة العربية», 
وكما يفعل بعض النُقَاد الثقافيين الذين ساروا على 
نهجه من أجيال ما بعد الغذامي, في الوقت الذي 
يعمل فيه النقد الثقافي على الإعلاء من شأن نصوص 
الهامشء أو النصوص غير المؤسّساتية, للكشف عن 
القيم الفنيّة التي تحملها أو تبشر بها. 


هل مازال النصّ الإبداعي العربي دا عن التناول 
النقدي من منظور النقد الثقافيء أم أنّ النقد التّقافي 
لم يتشكلء ولم يتأسّس بما يكفي في مخيال الناقد 
عدي 


نعم. النصّ الإبداعي العربي مازال بعيداً عن 
0 اول التقدي, من منظور النقد الثقافي؛ بسبب 

وجود مَنْ ب 1 يتهيّبء في أوساط النخبة »هما أبداه بعض 
النقاد التقافيّين, من الدعوة إلى تمكين النقد التّقافي, 
«وتبيئة» الأسئلة التي يُحاول إثارتها تحت دعاوي زائفة؛ 
كأن يقول لك أحدهم إنّ النقد الثقافي يُساوي بين 
جميع النصوص, ولا يقول لك إنّ هذا النصٌ جميلا أم 
رديئاً من الناحية الجمالية, والبلاغية, فيُحاول إهمال 
بلاغة النص وجماليّاته, وهي فكرة قريبة جدّامن 
روح النقد المعياري الذي كان سائداً في أزمنة النضٌّ 
التقليدية؛ كونها تخفي وراءها خوف النصٌّ العربي 
من قدرة النقد التثّقافي على تعريته؛ والكشف عن 
أنساقه المهيمنة» الأنساق التي تتوارى خلف (ماكنة) 
الجماليات والحيل الأسلوبية التي تتّكئٌ على نوع من 
الحماية النقدية من طرف رموز النقد الأسلوبى, والنقد 
البنيوي والنقد البلاغي أو ما يُسمّيه الغذامي (حكومة 
اللحة 5 حار نوارة لشرون 


قراءات 


الضيافة العريبّة والفلسفة الغربيّة 


احثل مفهوم الضيافة (6ختلهغأمومط 2) مكانة بارزةٌ 0 الفلسفة الغربيّة 


كبير هو لويس ماسينيون (1883-1962) 1135182101 101115 وسرعان ما سيتداول هذا المُفهوم بين فلاسفة 
أوروبا الكبارء بددًا بدريدا وليفيناس إلى فلاسفة آخرين. وقد 


بيّة» بدأ الأمر بشكل بارز مع مستشرق 


مسسري 


طوّر ماسينيون مفهومه هذا جرّاء تجربته 


الطويلة بين ظهراتي العرب» حيث سيجعلٌ منه أساسَ الحوار الممكن بين الأديان التوحيديّة, والوسيلة 


الكفيلة للقضاء على الكراهيّة 


لقد قضى ماسينيون سنواتٍ طويلة بين العرب في مصر 
والمغرب والشام والعراق والجزائر, وأقام لمددٍ طويلة مع 
عائلة الألهسي في العراق» وفي بيت الكرملي» ومع أسرة 
الكثاني في المغرب, فكان يحظى بكرم كبير في كل بيت 
يدخله, وفي كل مدينة ينزل بهاء وهو يتعقَب آثار الحلاج, 
وآثار الحسن الوزان» ويتتبع ذكريات سلمان الفارسي» 
ومعها خُطى رابعة العدوية» الشيء الذي سيجعله يعتبر 
الحضارة الإسلامية حضارة ضيافة, ون صفتها الملازمة 
لها هي إيواءٌ الغريبء وإجارةٌ البعيد والمظلوم, ويقول 
ماسينيون في هذا الصدد: ,«العربٌ مَنْ علموني دكن 
الضيافة هذا . لقد كنت ضيفا وأنقذثُ بعد ثلاثة أيام, 
وأفرج عنّي بفضل احترام الله؛ احترام الضيف». وفي 
محاولته التأكيد على أن الإسلام دين الضيافة, يؤكد على 
أن الإسلام نفسَه بدأ ضيفا في المدينة, والنبيّ محمد لم 
يكن يتردَّدُ في طلب الضُيافة عند أهل يثربء ثم عند 
غير المسلم حينما أُرسَل أصحابه إلى النجاشي. 

كانت بداية علاقة ماسينيون بالإسلام وهو في 
العشرينات من عمره في مراكش حينما أخذّ يقتفي 
انان الفقيه المالكيّ الخدان الوزان المعروف عند 
الطليان بيوحنا ليون دومديتشي أو ليون الإفريقي وهو 
رخّالة مغربي وقع أسيرًا بيد القراصنة الإيطاليّين لحكل 
ضيفا على بابا الفاتيكان, زُهاء 32 سنة, ورغم أنه عاش 
ضيفا في كنف البابا ليون ن العاشرء إلا أنه بقي على دينه؛ 
وخلال رحلته هذه إلى مراكش » سيقطع ماسينيون على 
نفسه عهدًا بتعلم العربية, وعهدًا آخر بأن يقلع عن 
شرب الخمرء فدرس عند المغاربة» ثم أكمل دراسته 
في الأزهر. ل اماه ونتائجه عن الغعالم العربيٌ 
مصدرًا فوق العادة للتخبة الغربيّة 

ا ا ب ا الس 
ماسينيون أزمة وجودية م ب «زيارة الغريب» 
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يه المستشرية, وبالتالي إنقاذُ العالم. 


]1 17151310120 13, حينما سجن ف العراق 
بتهم العمالة والتجسس» وسيفشل 1 الانتحار بطعنة 
من خنجرهء, وسيدخل في تجربة مرض قاسية, ليجد أن 
يد الضيافة وكرمها هي مَنْ أنقذته من المرض والموت 
والإلحاد, ليجعل من المسلمين أصدقاءً أبديّين له, 
وليجعل من نفسه في أكثر من موقف مُرافِعَا عن 
قضاياهم المصيريّة, كنوع من الالتزام الشياسي ا اتَجاه 
مَنْ استضافوه ذات مزة, شهناك دومًا حقوقٌ دائمةٌ على 
كاهل اليف للمُضيفء ولابدّ مهما طال الزمن من أداء 
ماعلينا من دين لمَنْ شرعوا أبواب منازلهم لناء أن لابدٌ 
من وفاء للعهد. 

عبر الضٌيافة سيُوْسّس ماسينيون مفهومًا وصيغةً أخرى 
من التعاملٍ والتتحاور مع الآخر 6غ1:21611, ونوعَا من 
العلاقة بين الأذيان التوحيديّة, وهي «علاقة التضايف»؛ 
أي استضافة الآخرء فما يستوجّب في تعاملنا مع هذا 
الآخر هو تحقيقٌ كل شروط الضيافة الجيّدة له؛ بحيث 
يمكن النظر إلى كل مجموعة دينيّة باعتبارها عساعة 


تَسْتحق كَرمَنا الجيّد » لهذا سنجد ماسينيون يستعمل 
كلمة «الضيافة» وبجنبها كلمة «المُقرّسة» ونجده كذلك 


يَتحدَّثْ عن تبعاتها في كلامه عن: : «حقٌ الضيف»», فمرّة 
عن «واجب الضّيافة» أو «حقوق الضُيافة» ومرّةً عن «إكرام 
الضيف». 

الضُيف عند ماسينيون ليس فردَاءٍ وإنما عرق من 
الناس, بل ويمكن أن يكون حضارة بأكملها . والضيافة 
هي فعل الرّحمة الذي يُظهر كل أفعال الخير الأخرى. 
ففيها يُعطي المضيف الأمانّ للضيفء أو هذا الغريب 
الذي لا نعرفه, والذي جاءنا أعزل طالبًا رحمتناء وما 
عليناء من باب كوننا أناسًا وليس وحوشاء هو أن نوقر 
له الأمانَ وأن نرفع المُعاناة عنه؛ باعتبار هذا الضْيف 
تجلَّيًا من تجليات الإله في هذا العالم. خاصّةً إذا علمنا 


أنََ الإنسان هو مُسْتودع السر الإلهي. ولاند أن تتجاوز 
الضيافة كل تحيّز على أساس دينيّ أو طبقيّ أو عرقيّ أو 
ثُقافيّ, إذ لابثٌ أن تحترم اختلاق هذا الضيف الغريب عنك. 
يتعتبر ماسينيون العقيدة الإسلامية عقيدة الضيافة 
بامتيازء والإسلامَ دينًا مضيافًا ل م الدِينُ اله 
الذي حافظ علي التَّقاليدٍ الإنراهيميّة هيميّة في الضيافة م 
ارو ومعةٌ تَحقق المأمول والمزغوب الإبراهيميَ. من 
هنا يطلب ماسينيون من أثباع الدّيانات الثلاث أنْ 000 
إل سيرة أبيهم و«أب جميع المُؤمنين» وهو سيّدُنا إبراهيم 
غليل الله, الذي يتساوى 0 الانتساب إليه 0 أثباع 
الأذيان التوحيديّة, ففي سيرته أدبيّات وتقاليدُ الضيافة 
الجيّدة أو المُقَدّسة؛ وهذا هو ل العرب والمسلمين 
مع ضيوفهم, العربٌ أبناء إسماعيل وأمّه هاجر, اللذان 
عانيًا من الطرد من الوَطن, وحلا ضيّفين ببلاد بعيدّة 
وغريبة, وسرعان ما صارا هما أزباب المكان وسادتّه , 
وبقيا مُحافظين على الرّوح الإبراهيميّة ومعهما كل مَنْ 
سَيأتي من نشلهما » ليصير إكرامٌ وإجارة الضيف من 
صتيع حلن لعن : وق هذا بشول دغل الك افد 
7 لل 
ل الل 
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لويس ماسينيون .ه 


يرى ماسينيون أن كُلّا من سغر التكوين والقَرآنٍ الكريم 
يتفقان حؤل قصّة ؤفود ضَيوفٍ «غرباء» على أب الأثبياء 
إبراهيم الذي لم يترَدّد في اسْيًضافَتِهِم وإكرامهم» وكيف 
أنه أحسن وفادة هؤلاء الغرباء الثلاثة, وأكرمهم ب بلا 
تحفظء ودون حتّى أَنْ يشألهم عن دينهم ودّيدنهم, أو 
مذهبهم» أو أنْ يسألهم عمّا يعبدونء سارّع لِيُقدَّم لهم 
عجلا مشويّاء سيتضح فيما بعد أنهم من الملائكة؛ 
ليخرّج ماسينيون بنتيجة أثنا حينما نشتضيف أجدًا إنما 
نسبتضيف في حقيقة الأمر الملائكة أنفسهم فكل ضيفء 
وكل غريب عنّا هو مِلاك نزْلّ للتوّ من السماء وهو 
مبعوث الله إلينا . كل ضيفٍ قد يكون ملاكاء غير أنه 
قديكون مهاجرا أو مُهَجَرًَا أو لاجنّاء واستضافةً الغريب 
ناك بعدها إلا البشارة بالحياة السّعيدة, تمامًا كما 
بُشْر سيَّدُنا إبراهيم بِالوَلَّدِ وزوجثه امرأة عقيم. 

سيذهب ماسينيون بالضيافة لأبعد الحدودء» وذلك 
انطلاقا من قيمة الضيافة, ومن الأبعاد الرُوحِيّة 
والاستشر افات الأخلاقيّة التي تنُطوي عليها الضيافة, 
ار ل ؛ بحيتُ يذهب إلى أننا 
جميعاء يهودًا ونصارى ومسلمين يجب أنْ نعود رأسا الل 
أبينا إبراهيم, فهو التجلّي الأنصَّع «للضيافة المُقدّسَة» 


5216 211105013116 وباعتبار ها قبِولا مطلقًا بالآخرأيًا 
5 إِنْ كان مُسِينًا أو خضمًا . فسَيّدنا إبراهيم هو 
شخصيّته المفهوميّة التي تُشْكَل الحلّ لأزمات الكراهيّة, 
خاضَةً مع اشتغفاره لأهل «مدينهة ة لوط»ى بالرّغم » من 
نيهم العظيم وهو «اللّواطة», وعلى الرغم من أنهم 
تَقضوا واجبٌ الضيافة, بعدما أرادواة ًا شرا بضيوف الى 
لوط هذا الذي سارَ بدوره على النّهِحٍ الإنراهيميَ في 
الوفاء بواجب الضيافة حتى وصل الأمربه اك «افتداء» 
ضيوفه ببناته. 

الضّيافةٌ عند ماسينيون يمكن أن تُنقذ العَالّمِ أؤ تَُقَلّل 
مينْ نُزوعات الكراهيّة التي تتملكه, وتَبْني لحياة أخرى بين 
الأذْيان, الضَيافةٌ بما هي فعلٌ ينبئق من محاولّة لإكرام 
واستقبال وحماية للغريب والمستجير وعابر الشبيل 
نُقاسمه المأكلّ والمأوى والمشرب,ء وفي العُرفٍِ العربيّ» 
كانت الضُيافة تعني «الإجارةً» التي تُفيد معنن : «الجوار» 
و«الحماية»» فالضيفء وكنتاج لفعل الاستقبال » لا يعود 
غريباء وإنما شخص مقرب تحت مسؤوليّة وحماية 
المضيف. كما النبنٌ لوط في استماتّته حماية لضُيوفه من 
انحرافات قؤْمه لدرجة «افتداء» ضيوفه ببناته . فسَقف 
المنُزلٍ الذي يَحْمي أهل البيت يجب أن يحمي كل مَنْ 
دَخبل هذا البيت من ضيوفء والمائدَةٌ التي يُطعَم منها 
أَهُلُ البيت يجب أن يُطعَم منها الضّيف. 

إنه وبسبب الضيافة التي تلقّاها ماسينيون ليع بلاد 
العرب, وبسبب الجوار المُوسَّع الذي أقَامهُ ماسينيون 
بينه وبين المسكليين من الأحياء والأموات» سَتتغِيّرٌ 
وجهاتٌ نظره الاستعماريّة نح و العرب, فالرّحل رغم 
أنه بدأحياتة عَسْكريًا في صُفْوفٍ الجيش فإنَّ هذه 
الضّيافَةُ وهذا الحوارٌ جَعلاه يُوسّس لمفهوم الضَيافَةٍ 
باعتباره مِسْؤُوليّةٌ إنْسانيّةٌ تجاه الآخَر المُخْتَلِفَ عنّاء ما 
جَعلَّهُ يتعاظفٌ مع قضايا الآخر المُسلم؛ لهذا ناضَلّ 
ماسينيون بشكلٍ مبكرٍ جدًا من أجل تَحريرٍ المغرب 
والجزائر والبلاد العربيّة, بل وخرج ف مُظاهراتِ ضدٌ 
مايحصل في الجزائرء وضرب في عينه, وضرب مرة 
أخرى ضرباً مبرحاً في اجتماع عام لذاتٍ السّببء وكان 
يضرب مم تكن سدق الذي رَدُده الحلاج عند صَلبه: 

أقتلوني يا ثقاتي .... إنَّ في قَثْلي حياتي. 

إدوارد سصحيد 0 عمله و عن الاستشراق» 
يتحدّتُ مراراً عن لويس ماسينيون, وَيقف عند مكانته 
المعرفيّة الكبيرّة ويُشيرُ إلى مُقارَبتِهِ المُنفتحة 
والمُتعاطفة مع الشعوب الشّرقية وانخراطه الإنساني 
00 خاضّة بعلاقته مع اللاجئين الفلسطينين. 

لالش او ف ريه فحنت لتقل من 

الشيقة الفيلولوجية التقليديّة إلى خبرة روحيّة تتجاوزٌ 
البُعَدَ المؤسّساتي؛ ليخلّص إدوارد سعيد إلى نتيجة أَنَّ 
ماسينيون لم يكن يبتغي من وراء عَمله مُجرّد مُراكمَة 
معارف ومعطيات وثائقيّة, بل أراد العيش مع أهل الشرق 
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ومقاسمتهم جزءًا من مصيرهم. لقد 5 ماسينيون 
بأخلاق العرب والمسلمين, وبقي تخمل ضيافتهم فى 
دواخله. 

أسهّم ماسينيون بشكل كبير في إعادة تشكيلٍ المنظور 
الأكاديميّ العَرْبِيء لا للرّوحانية فقطء ولكن لجدوى 
الحوار والانفتاح على الحضارة العربيّة الإشلامية, فقد 
كان العامة دورٌ في تجديد وتطوير المواقف الكاثوليكيّة 
من الدّين الإسلاميّء فقن كان أستادًا لفلاسفة كُثر كان 
من بينهم: : هنري كوربانء كما كان سببًا في تغييرٍ وجهة 
الأخير من هايدع إك ابن عربي» كما اشتغل كؤنهة 
صديقًا مقرّبًا لأهمّ رجالٍ الدّين المسيحيّ وللفلاسفة 
الفرنسيّين مثلّ بول ريكور وروجيه غارودي وا لفيلسوفين 
اليموديّين جاك دريدا وإيمانويل سمالي ليُعرّفْهم أكثر 
ع الوجحه المُعْيّبِ محيق وجوة ارب والمسلمين» 
ولا اك أنَّ مفهوم الضُيافة الخالصة أو اللامشروطة 
11020101102211 ]1 عند ذركذا فدن تأثر 
فيه الأخير بماسينيون, حينما يرتقي بها إلى كؤنها ضيافة 
لا نهائيّة أو لا مشروطة تتجاوز البنود القانونية والسياسية 
في كل دولة ديموقراطية, فإِنْ كان من غير المُمكن أن 
تصبيح بندًا من بنود القانون أو الشياسة, فإنها ستبقى 
شَرْطا لكل ماهو سياسيٌ وحقوقيّ ؛ وقبلهُ أسّس عليها 
كانط حالة السَلْم بِينٍ الدُول؛ ففي مَشروعه لِلسَّلام 
ل ل يانه ال الا للساك 
القانونيٌ للعالمية. 

ليجتمع فيه الشَّغْف بالإسلام والإيمان بالكاثوليكيّة, 
حتى أن البابا بيو الحادي عشرء أطلّق عليه : «ماسينيون 
أو الكاثوليكي اله », فقد كان يؤمن بِأنَ اا هو 
أحدُ تجليات ت الوح القدس, وظّل د يؤمن ويُصرّح بصحة 
رسالة النَبِيّ محمد عليه الضّلاة والشّلام »كما هي رسالةٌ 
عيسى عليه السّلام, ويُوْمِن بالحي والقرآن حتّى أذاعَ 
عنه بتعض عارفيه أنه اغة عْتنَقَ الإسلام, وقد يكون السشَبب 
في هذا هو ماسينيون نفسَه الذي ظَل يوقع وِيخْتِمُ 
مقالاته وأؤراقه الإداريّة بخاتم يخمل اسم: «محمد عبده 
ماسينيون»» وكان بُردّد طوالّ حياته البَتبْن الكريقنين 
مُتأثرا بصديق حياته الروحيّة الحلاج: : «لنْ ر يجيرني من 
الله أحدٌ», و«يَسْتَعْجِلٌ بها الذينَ لا د يُؤْمنُونَ نَ بها», وَظل 
بعض المُسلمين يُعدُون ماسينيون واحدًا منهم» حتى 
أنه حينما مرض في العراق كان أضحابه فال الحاج 
علي الألوسي يقرأ عليه «ئس». الحاج علي الذي يَكتّب 
والسمانيمة محعيها استضافتّه له : «لقد جنْتٌُ منْ بعيدٍ 
كطائرٍ غريب, ونزلتُ جوارَ بَينه, لَكنّه لم يُحاول أنْ 
يَقتَنِضَنِيء » بل أطعمني في وَقتٍ لم يكن عندي مَكانٌ 
آخر أَرْتَوِي منه ا أطمّر من هذه العقيدّة الإسلاميّة 
[الضيافة] كما فَهِمَها وآمَنَ بها بمُنتهى الإيمان». 1 

ا محمّد صلاح بوشتلة 


ألان كوربان.. 
تاريخ الراحة 


من اعتزال اناس باعتباره فنّاً للموت بشكل لائ 


ثق إلى التقاعد القانوني, يقدّم المؤرّخ الفرنسي «ألان 


كوربان» تاريخاً آسرا للراحة, والذي يرسم تنويّعاته منذ التمظهرات الأولى للمفهوم في الكتاب المقدّّس 


وصولاً إلى دلالاته الراهنة. 


ماريون روسيه: عادت قضية الراحة مجدداً إلى 
الواجهة ضمن الاهتمامات الراهنة بالتزامن مع النقاش 
الدائر حول إصلاح أنظمة التقاعد.. فمتى برز هذا 
الاهتمام بالتقاعد؟ 


- ألان كوربان: التقاعد هو في الحصول على قسط 
من الراحة في سن معيّنة. ال 
هذا الموضوع خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 
وكان الأمر يتعلّق أكثر بالرجال -وبدرجة أقل ا 
الذين عاشوا والذين يتوجب عليهم أن «يهتموا بالوقت 
المتبقي لهم», وفقا لعبارة لاروش فوكو. وتتمحور الفكرة 
في حدٌ ذاتها في أن الشيخوخة هي مرحلة هامقة 
تتطلب الانسحاب استعداداً للرحيل. ومنذ نهاية القرن 
السادس عشرء حت مونتين الفرد الذي «لطالما عاش 
من أجل الآخرين» على أن يعيش من أجل نفسه «على 
الأقل في هذا الجزء المتبقي من الحياة». وهذا قرار 
صعب يستلزم ضمنيا التوقف عن العمل والهروب من 
العواطف التي تمنع هدوء الجسد والروح, والتخلي 
ع الطموح. عندما يبدأ جسدنا يضعف, فإنّ ذلك 
يقتضي منا أن ننكفئ على ذاتناء ونكتفي بأنفسناء ولا 
نفكر إلافي ما يخصنا. 

ويوصينا مونتين بمُزاولة أعمال غير شاقة: قراءة 
الكتب المُمتعة والسهلة» على سبيل المثال: كما ينصح 
بأن يُعهد إلى الآخرين بتدبير الشؤون المنزلية! وقد 
تناول العديد من علماء الأخلاق مفهوم الراحة المُرتبط 
بالتقاعد. فبالنسبة ل لابرويير تعد الراحة مثاراً للرغبة» 
و»أفضل المتع على الإطلاق». وقد ظل جوزيف جوبير 
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حتى مطلع القرن التاسع عشرء يتمنّى «الراحة للأخيار» 
في مذكّراته التي تتناول مسألة الشيخوخة. وهي 
شيخوخة «قريبة من ١‏ الأبدية», ية بحسب رأيه «نوعاً 
من الكهنوت». ونظراً لارتباط التقاعد بفنٌّ الموت بشكل 
لائق عند علماء الدينء العلمانيين» فإنه: أى التقاعد 
يعكس الراحة الأبدية», التي ما تزال تعطي معنى 
للمفهوم في القرن السابع عشر. فبالنسبة للوعاظ 
والرهبان والقساوسة,ء كان من الضروري أن يتم التركيز 
على الخلاص الذي يسمح ببلوغ حالة من الاسترخاء 
إلى الأبد في القرب من الله والملائكة. وما تزال هناك 
فكرة مفادها أننا يجب ألا نقلق «راحة الموتى», والأسواً 
في هذا الصدد هو تدنيس مكان دفنهم. 


لننتقل الآن للحديث عن الأصول الإنجيلية الخاصة 
براحة الأحد. ما هو التعريف الذي يقدّمه سفر التكوين 
لراحة الأحد؟ 

- هناك سبت اليهودء وراحة يوم الأحد عند 
المسيحيين. وفي كلتا الحالتينء يُوصى بتخصيص 
يوم للاحتفال بالعهد مع الرب. وهذا الشرط الذي 
يلتزم به المُؤمنون في الحصول علي قسط من الراحة 
يجعل من اليوم السابع وقتا مقدسا يؤدي إلى تقديس 
المُخلّص. وابتداءً من مجمع تُرَنْتء في منتصف القرن 
السادس عشرء أصبحت أنشطة يوم الأحد مقتّنة جدا: 
فمن الضروري الذهاب إلى القَدَّاسء والوقوف من 
حال مات امات وإقامة الصلاةء وارتداء الملابس 
بعناية, والقيام بتلاوات خاشعة قَذْر الإمكان, والذهاب 


ألان كوربان هه 


إلى المقبرة لتكريم الأسلاف... ولكنء مع بزوغ تقليد 
الزوجين العاشقيْنء نمَّ الاهتمام الذي يُمنح للأطفال 
والأشرة في القرن التاسع عشرء أصبحت راحة الأحد 
راحة عائلية. فبتعد القُدَّاسء اعتذنا الذهاب للحصول 
عل كعكة, وكانت هناك وجبة, والذهاب حي نزهة 
َس فترة ما بعد الظهر. وقد صاحبّ «إضفاء الطابع 
العائلي» هذا على راحة يوم الأحد ملِلٌ قاتل, اتخذث 
منه المغنية جولييت غريكو موضوعا لإحدى أغنياتها: 
«أكره أيام الأحد», وكذلك شارل ترونى فى أغنيته: 
«الأطفال يشعرون بالملل يوم الأحد». وابتداءً من 
القرن التاسع عشرء أعرب الشاعر الفلمنكي رودنباخ 
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عن كراهيته ليوم الأحد هذا الذي ؤصف بأنه «يوم 
فارغء. يوم حزينء يوم شاحبء يوم عارء يوم طويل... 
حيث يشعر المرةٌ بالملل». 

ما هي أماكن الراحة بامتياز؟ 

- تَعَدٌ الغرفة مكانا أساسيا للراحة, ولا شك أن الأدي 
هو الذي يتحدّث عنها بشكل أفضل. ففي رواية كزافييه 
كن انر المعنونة ب: «رحلّة حول غرفتي», يستحضر 
جندي رهن الاعتقال في نهاية القن النامن عشت 
كر لمن اثنين وأربعين يوماً . وفي هذه الأوقات التي 
تتضاعف فيها جاذبية الحياة الخاصة. يُذكرنا هذا النص 
بكتابات باسكال التي احتفث بالفعل بمزايا الراحة في 
الغرفة, والتي تشكلٍ حضناً أو ملجّأ ضد الإزعاج. وتعد 
الطبيعة مكانا رمزياً آخر للراحة. فمنذ عصر النهضة» 
ظهرت فكرة مفادها أنه يمكن للمرء أن يرغب في الراحة 
بعيدا عن الكنائسء دون أمل في الخلاص. وهذا هو 
الحال مع الشاعر رونسار -الذى كان لديه عشقٌ خاص 
للهواء المُنعش- يقول إنه استراح على العشبء عند 
جذوع الأشجارء بالقرب من النافورات. . وسوف يقوم 
روسوء في القرن الثامن عشرء بالتعمّق في الموضوع, 
فبالنسبة له. سوف تصبح الطبيعة ملجّأ إنفرادياً مرتبطاً 
بأحلام اليقظة وموضة عند النخب . وبدلا من الشاطئ, 
فإن الطبيعة هي الحقل الذي نلجأ إليه . وعندما نتحدّث 
عن الإجازات مدفوعة الأجرء نتخيّل دائماً أن العمال 
قدانتهزوا هذه الفرصة للذهاب إلى البحر. وسيّضدّق 
هذا بصفة خاصة في أعقاب الحرب العالمية الثانية. 


005 عام 6+؛ سنذهب للحقول للحصول على قدر 
من المتعة. 


في الواقعء, ما المعنى الذي تنطوي عليه بالضبط 
فكرة الراحة عندما تفقد بُعدها المُقدّْس؟ 


- لقد ظلَّ الاضطراب لوقت طويل يبدو بمثابة نقيض 
للراحة التي اعثُبرث بدورها مرادفا للهدوء والسكينة. 
ولكن مع ظهور الحضارة الصناعية,. ستصير الأسبقية 
للتعب الذي سيؤسّس لفكرة الراحة التي لم تَعْدْ 
مرتبطة بالخلاصء ولكن صار يُنظر إليها بوصفها علاجا. 
وحتى ذلك الحينء كان وقت عمل كل من الحرّفيّ 
والمزارع تتخلله انقطاعات جزئية في النشاط. لم نكن 
نحب الكسالىء فالكسل هو أحد الخطايا المُميتة, لكن 
يمكننا التوقف التحدث لمدة عشر دقائق فى الظريق. 
ويكفي أن نقول إننا في الحضارة التقليدية كنا نعرف 
كيف نغرس لحظات صغيرة من الراحة. لكن المصانع 
تفرض على العُمّال ساعات عمل مضبوطة التوقيت 

تُفضي إلى إزالة هذه الفجوات التي يمكن أن تتسلل 
فيها الراحة مزة ةواحدة وتؤدي إلى حالة من الإرهاق 
أو إجهاد جديد يثير انتباه الأطباء. 


وء 
١‏ 
/ 


ومنذ سبعينيات القرن الثامن عشرء شرع الناس في 
إدانة هذه الأفعال السيئة وفي الدعوة إلى الحد الأدنى 
من النوم والترفيه. ففَرضْت عددٌ من القوانين إجازات 
مدفوعة الأجر والاستفادة من راحة يوم الأحد, والتي 
كان يُشار إليها أحيانا بأنها إجازاتٌ أسبوعية لإرضاء 
المُناهضين للكنيسة. لم يعد الأحد إذن وقتا للهدوء, 
بلأصبح حيّزا قانونيا . ومع ذلكء فقد احتفظت 
الراحة. حتى في طفولتي» بطابع مقدّس. أتَذَكَرُ هذه 
الجملة التي كثيراً ما سمعتها عندما كنت طفلا: رلا 
تزعجه, فإنه يستريح». إنها كلماتٌ كانث تنطق آنذاك 
بشكلٍ من أشكال الجدّية. وبالإضافة إلى ذلك, فنحن 
:غال]" - ما ننسى أنّه في القرن التاسع عشر كانت هناك 
راحة لا تخضع للإرهاق الصناعي بين صفوف الطبقات 
الميسورة. وتندرج هذه الراحة في إطار منظور يسعى 
إلى الترويح عن الذات بدلا من استعادة قوة العمل. 
وبالنسبة للعديد من النخب ؛ يمكننا إذن أن نتحدّث عن 
عطالة يتم التباهي بها. 

هل تعتقدون أن الراحة قد فقدت أصالتها ومعناها 
الحقيقي بمرور الزمن؟ 

- نعمء بالتأكيد! فجأة, لم يعد هناك وقتٌّ مناسب 
نختار فيه الراحة, للتأقل في الذات.. وكانت جهود 
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ل 
على تطوير الطاقة الشخصية قد ذهبت سدى. واليوم» 
أصبح مفهوم الاسترخاء هو المُهيمن. لقد حل الترفيه 
محل الراحة؛ التي لم نعد تستفيد منها تقريباً من أجل 
التأمل والصلاة والتفكير. وبما أ لعا من نقص 
المناعة, فأنا معزولٍ تماماً, ولا يكلفني ذلك الكثير, 
لأنني تلقيت تعليماً دينياً للغاية. ولكن ذلك تُعَنْد 
اه للم ات م نا مس العذات ‏ ضول |لفاسشوف 
آلان: إن الصمت في المدرسة مُعْدِء مثل الضحك. 
واليوم فإِن الضحك هو الذي ينتصرء أليس كذلك؟ 
ومع ذلكء, تجدر الإشارة إلى أن أشكالا جديدة من 
الراحة لأغراض علاجية بدأت في الظهور لتخفيف جميع 
أنواع الأمراض, بما في ذلك الاحتراق المهنيٌّ. والآن: 
هل بوسعنا أن نعتبر هذه الأمور من الراحة؟ لست 
متأكدا, ومن ناحية أخرى , اعلم أن هذه التقنبات لم 
تقلل من الرغبة البسيطة في الاسترخاء في ركن من 
أركان المساجات الخضراء. 

ا حوار: ماريون روسيه ح ترجمة: فيصل أبو الطُقَيْل 
المصدر: 


-طتط1مء - ته 21 -عع1ق حطاع تاع جاع - ل حتوتاع /11. دع نع 7طاععع قتاع ممع .07107 / :وطماغط 
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يقدّم «ديدييه لابيروني» دراسة عميقة حول موضوع الملل؛ هذه الظاهرة الحديثة 


00 


ظل الحداثة 


وعلم الاجتماع على فهمها بشكل أفضل . 


/9 


ديدييه لابيروني ه 


ع الأال0الاعصها لأعامام 


كنات ومو نددوا عن يعد لد 


| ل الالاع 
شا ع0 0101888" ٠‏ 
غ1 الاماع 00م 


يشكل عمل «ديدييه لابيروني» «الملل, 


ظل الحداثة - -0ح< ج1 ع0 مم1 تير 
مختمدع0» مشر وعاً مشداء اشريغ وقت يتطلب 
مثا -أكثر من أي وقت مضي لذمك - شبكة 
قراءة تفنصر على خرة احادئة التحشكن , 
أو تقنية لتجاربنا؛ الاجتماعية» والفردية. فى 
الواقعء يقترح «لابيروني», في كتابه هذاء 
علمّ اجتماع حقيقي للتجربة الحديثة, يجعلنا 
نفهم, بشكل مستفيض, المعاناة الإنسانية, 
من خلال جعل تفرد وجودنا 7م . هكذاء 
إن الملل -وهو التأثير المركزي الذي يفحصه 
المؤلف- يظهر كأداة فقّالة لفك رموز الحالة 
الحديثة. يقوم علم الاجتماع الخاص به 
بتعبئة وحشد مادّة تتكون» أساساء من الأدب 
والرسم بدل الاقتصار على علم الأمراض؛ 
هذاهو السبب في أن التحليلات والنتائج 
المتوضّل إليها تقدّم م من الطاقة 
للعلوم الاجتماعية, من خلال إعادة تركيزها 
على التفرّد الذي يتم تحليله, في كثير من 
الأحيان, بالأرقام والمفاهيمٍ 

بك التلل مسشالة تشتكل الذات في 
المجتمعات المعاصرة., كما يشير «فرانسوا 
دوبيت - ©1011 151311>015», مقدّم الكتاب, 
الى أ «لابيروني» «يُظهر ذاتاتكشف عن 
نفسيها .مع عجزها عن أن تكون فاعلة». 
تتجلى تجربة الملل في حضور هذه الذات 
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يئة» التي يساعدنا الأدب, 


وراء الصور والمقولات: دون أن تجمّدهاء أبداء 
بيع قراءة حتمية ومستبعدة ة لوجودها. 

تكمن قوّة الكتاب في إظهار أنه لكي تكون 
فاعلاً «يجب أن تتخطى ألذات الملل » بطريقة 
ما» . حيث لا توجد سلبية نهائية أو استقالة؛ 
إنها -بالأحرى- شكل من أشكال التخلّي 
النشط والهَجرء التي تشكلء على الجبهة 
المعكوسة؛ علم اجتماع عميق للوجود. 

اختبار المفارقات 

يقودنا المؤلف, عبر صفحات الكتاب, إلى 
فهم الملل بناءً على التوثّرات المستمرٌة: 
«في عالمنا الحديث, إن الظروف التي تسمح 
لنا بأن نكون فاعلين هيء أيضاً تلك التي 
تمنعنا من القيام بذلك». يركز المؤلف على 
هذه النقطة, من خلال التأكيد على أن الملل 
«يكشف كذبة الحداثة الليبرالية التى تتنافى 
مع ماتدّعى». هذا الجدل الوجودى (الذى 
طوّره فلاسفة مثل «كيركيغارد - -ع136116 
له ميزة تعليمنا قبول فنْ المفارقة 
في الحياة, أو -على أي حال- محاولة تصوّرها 
كفِنٌء لدعمها بشكل أفضل. . ومع ذلكء لا 
يتببِّى «لابيروني» هذا المنظور الفلسفي 
م انرص لأنه يفضل» بدلامن ذلك أن 
ينشرء فى كتابه, دراماتورجيا كه 
للوجود الإنساني. 


لايّعدّ المؤلّف الملل تأثيراً عالمياً أو سمة من سمات 
الحالة الإنسانية» بل يؤكدء بوضوح »على البعد الثّقافي, 
والبعد التاريخي اللذين يحدّدانه؛ بعبارة أخرى, لا يشير 
الملل إلى «خروج من المجتمع», كما يشير «فرانسوا 
دوبيت»», مرّة أخرىء في المقدّمة. في الواقع؛ وفي ظل 
الحداثة, يمتدّ الملل أو يتطوّر عندما يتمٌّ فرض الترشيد 
الأداتى على جميع مجالات الحياة الاجتماعية. هكذاء 
يحدّد المؤلف أماكن الملل الملموسة مثل المدرسة 
والعمل أو حتى المساحات الحضرية, ومناطق التسوّق» 
وما إلى» ذلكء باعتبارها أماكن تشوه فيها البيروقراطيةٌ 
والعقلنةً الفعل الحقيقي للأفراد (بحسب «سارتر - -581 
ع5») من خلال منعهم من تأكيد حرّيتهم الخاضة. إن 
ترشيد السلوك في هذه الأماكن المختلفة يتجسّد من 
خلال الشخصية المشؤهة للبيروقراطية التي تتخطى, 
أكثر من 5 شيء آخرء جميع المجالات الاجتماعية 
لفرض «الانضباط» الذي يؤدي إلى تجزئة الأنشطة., 
وإفراغها من معناها ؛ مايحرم الأفراد من استقلاليّتهم. 
يرسم «لابيروني», سكا بتحليل عالم الاجتماع 
الأمير كي «روبرت ميرتون - 1/5601 11 110» للنظام 
الاجتماعي, صورة لهذا الفرد «بشكل منتظم وفي 
امتثال كبير لاحترام القواعد والبروتوكولات»؛ ما يودي 
إلى تجفيف أيّ شكل من أشكال الإبداع والابتكار؛ يبالغ 
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البيروقراطي في تقدير القواعد, إلى حَدّ تبي طقوس 
انتقائية تحؤّله إلى خبير بيروقراطي موهوب. 

يا نا لل لطر رقة سه للم الأرمة 
الاجتماعية التى طوّرها «إيفان إيليتش - 11112 نه11» 
حيث تنتج المدرسة المغفلين, وتنتج المستشفى 
المرضىء وتهدر وسائل النقل السريعة والمتطوّرة الوقت؛ 
كلّ هذا يجري تحت نير المتخصّصين الذين يحكمهم 
البيروقراطيون, ومع ذلك لا يؤذَي مجتمع الملل الناتج 
عن عمليّات الترشيد, بحسب المؤلفء إلى أشكال من 
التلاعب بالأفراد أو عزلهم. ففي حالة التسويق, يفضل 
«لابيرونى» التحدّث عن «تغيبر فى الفعل»؛ مايترك 
قدرة لدى الأفرادء لمحاولة حَلٌ ما قد نميل إلى تسميته 
«الجمود النشط» (المتمثّلة في التحريضات المستمرّة 
الث 2 تون إل أى مكانء وتستنزفنا). وعلِى الرغم 
2 كل ذلك م الك لت ) -ولو جزئيًاً- كجهات 
فاعلة. وجهة النظر هذهء هي التي يكشف عنها الكتاب 
الذي يُبرز إلى أيّ مدى تكون أعراض عالمنا المعاصر 
هي الأولويّة الممينوحة للعمل وقوّة الفعل. في ظلّ 
هذه الظروف, يؤكد المؤلف أن «الملل يظهرٍ على أنه 
النقيض الصارم لهذا التوقع المعياري؛ ويشكل المظهر 
السلبي وغير السارٌ لتشويه الفرد». 

حدود العلوم الاجتماعية 

5 
الدافة ل فطلي ل ها إذا كا الوضع 
يمتصّ الفرد من خلال القيد الذي يفرضه؛ فإن الفراغ 
- وبشكل أكثر تحديداء وجود ملل الفراغ - يأتي» أيضاء 
من «الفرد الذي يفشل فى ربط نفسه بالموقف». يطرح 
المؤلّف - في منتصف الكتابء تقريب] وحهة نظرة فى 
استكشاف الملل, التي ترتكز على تتبّعه من الداخل لا 
من الخارجء أي من خلال وجهة نظر الفرد. وفي هذا 
الصددء يلجأ المؤلّف إلى الرواية والأدب لنقل ما يصعب 
قوله: الانزعاج الجسديء والانزعاج النفسي من التأثير 
الذي يُفهم على أنه غير تطهيريء حرفيًا. 

ل 
حدود العلوم الاجتماعية, وأفق المعنى التي تحرمنا 
من استيعاب الملل. . يوضح «لابيروني» أن «الرواية 
أثبتت نفسها على أنها النوع الرئيسي للحداثة, لأنها 
استكشاف فائض الداخلية, وعدم قدرة الذات على 
العيش في العالم بالكامل». هناء مرّة ة أخرىء يسلط 
الأدب الضوء علي مفارقة كبيرة تتمبّل في أنه كلّما 
زاد تفرد الفرد» قلت قدرته على أن يكون كذلك عر 
مسار اللجوء من خلال تفاقم الحساسية (أو الذاتية من 
خلال الحساسية)», التي. بحسب قول المؤلف, تفتقر 
إليها العلوم الاجتماعية, بقدر ما تقوم ببناء «رواية 
موازية, تلك التي تكون اجتماعية» من خلال تجسيد 


انار هك علق الفاعليكن”؛ 
يواصل «لابيروني» البحثء وتعميق النظر في هذا 
الموضوعء, من خلال الإشارة إلى أن العلوم الاجتماعية 
ستو يه الذات من الخارج, فحسب, وتلقي عليها «شكاً 
مستمرًا في استقلاليّتهاء ووحدتها». إذا كان الملل هو -أؤّلاء 
وقبل كل شيء- اختبار لنفي الفعل ار 
راديكالية هذا النفي نفسه هي التي تسمح بظهور الذاتية, 
أي أن نستخلص من أعماق الملل إمكان تأكيد الذات؛ 
سان ذلك نعود إلى «الان تورين - 101113126" طته[ط», 
الذي يؤكّد على أنه ينبغي الاستماع إلى صوت الذات2, 
التي هي إرادة الفرد ليكون ن فاعلا في حياته, حتى أولئك 
الذين يتماهون مع العقل » في كثير من الأحيان» يظهرون 
كمدافعين عن السلطة التعسّفية. . يوضح «لابيروني», من 
خلال الرجوع إلى عدد من المراجع الأدبية» أن للرواية 
قدرة قويّة على استكشاف التفرّد الذي تميل العلوم 
الاجتماعية, دائماء إلى تفكيكه. عن طريق استحواذ 
التجربة الحيّة من خلال الحساب والقياس. 


تخآ ل من نفسك 

يكشف لابيروني »في الصفحات الأخيرة من الكتاب» 
أن الملل ينَخْذ شكل تعبير ملطف خفيّ لفهم الحياة في 
أحلك وجوهها؛ أي ف الآلام الوجودية والقاتلة التي تَهِمٌّنا 
جميعا. فعلى سبيل المثالء عندما يستحضر المؤلف 
شخصية «بارتيلبي - (15ع8316» من قصّة «ملفيل - -3/1»1 
ع111» الفخيرة يكف الطلية الراديكالية للشخصية, 
بالعبارات الآنية: «إنها ليست رفضا؛ ما يفترض» مسبقاء 
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التعبير عن نوع من الإرادة. إنها ليست تنازلاً؛ انا مثل 
إعلان عن الغياب». إن الموقف الذي 3 تم تصويرة على 
هذا النحوء سيكون, بشكل عام قريباً من الاكتثاب 
(الاكتثاب الذي سيكون حكما طبّيّاً على هذا الغياب). 
ومع ذلكء قوّة التحليل تبعد القارئ عن التشخيص 
السريع. ينشأ التعقيد, على الفور, من المفارقة التي 
تفهم الملل على أنه عاطفة جذرية. وهكذاء يأخذنا 
«لابيرونى» بعيدا عن الأساليب المبتكرة لبناء التجربة 
الإنسانية,. وعن إعادة الصياغة العلمية, والصياغة 
النفسية التي تكون سهلة للغاية», من أجل طرح 
الذات حيث لا نتوقعها على الأقل » أي «في قدرتها على 
إعادة تكوين عالم آخرء جمالِي أو أخلاقي أو مفعم 
بالحساسية». . ينتج الملل تيارا مؤلما مممرقا » مثلما 
هو الجال مع هيجان الأمواج؛ هناء يكون هذا الملل 
١‏ : فإذا أخذ القارئ إلى توتراتة الوجودية, فإنه 
ه, على الفورء تقريباء إلى التجربة المحتملة لتخلّيه 
6 أمله «لصالح الوعى القلق للذاتء والرغبة فى 
الحرّيّة والمسؤولية», بحسب قول «اآلان تورين»؛ وهذه 
هي قوّة هذا الكتاب العظيم. 
#ا غيوم بري 0م ترجمة: عبد الرحمان إكيدر 


* غيوم بري - 811 1113110تا6, عالم اجتماع؛ وباحثء ورئيس المركز متعدّد 
التخصّصات لأبحاث السجون التطبيقية (113©)»في المدرسة الوطنيّة لإدارة السجون 
(16035). يركز بحثه, بشكل أساسيء على دراسة أسس تجريم بعض السلوكيات» 
لفهم آليّات التعامل معها. 
العنوان الأصلى, والمصدر: 

١‏ 2006 12 ع0 ع1863 3 خنتصدع ]1 عتلبع: 1 مصامه 
موقع: 102.15غ20<1432, بتاريخ: 7 سبتمبر, 2022. 
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حماية للصّحة أم انتهازية تجاربة؟ 
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في مهرجان افينيون 


أضواء على دراما المرأة العربية 


م قدمت إل مهرجان أفينيون, هذا العام, وبعد أن كان المهرجان ١‏ قد ارسل 0 برنامجه لتأمّله, 
واسة ستشراف زيارتي له» أدركت أن مسرح منطقتنا العربية يحتل مكانا مرموقاً فيه, هذا العام . وكان أوّل ما 
شاهدت فيه هو مسرحية مدهشة للكاتب والمخرج الفلسطيني بشار مرقص, وعرض مسرحي للمسرحية 


اللبنانية حنان الحاج علي. 


ويوشك العرضان أن يكوناء من حيث منهج 
العرضء وطبيعة الر تيتا على طرفي 
ل انر كد ل اسه 
ل ا ل الم 
والمغايرة. ومع هذاء حافظ على جذب 
ا ا ال ال 
العرض. بينما يعتمد العرض الثاني (وهو 
عرض الممثّلة الواحدة) على الكلمة, بشكل 
بم كاملء إلى الحدّ الذي كانت توزّع فيه الفرقة 
النصّ بعد العرض باللغتين: العربية التي تَمَّ 
الأداء بهاء والفرنسية التي استُخدمت» إلى 
حَدَ ماء في بعض مشاهد العرض, وكانت 
تعرّض» أعلى الخشبة: .ترجمةً ة فرنسية لما 
تقوله الممثّلة, بينما تمثّل حنان الحاج علي 
فوقها. 
.والواقع أن استغناء العرض الأوّل عن 
العام بسن من عنوانها (ملك - 3/1111) 
الذي يرفض ترجمة العنوان حتى إلى 
اللغة الفرنسية, وهو كلمة إنجليزية بمعنى 
(اللبن)», بل إن برنامج المسرحية المطبوع لا 
يترجمه حتى إلى اللغة العربية, بل يكتبه 
بالحروف العربية بنطقه الإنجليزي نفسه؛ لأن 
اللبن الذي تمتلئ به المسرحية, وهو يتسرّب 
مدراراء هو نوع فريد من اللبن, غير ذلك 
الذي تشير إليه اللّغة بالكلمة المعروفة: إنه 
الدم/ اللبن الذي يسري في عروق المأساة 
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الفلسطينية» ويبقيها حيّة ومتّقدة, لا يخبو 
أوارها . لكن المدهشء في هذا العرض» هو 
وساكق خنص ها استطاع أن يوضّله إلى جمهوره 
برغم تغييب اللغة, أو -بالأحرى- بسبب هذا 
التغييب. 

لأننا أمام عرض استطاع ال تجن 
أمامناء طبيعة المأساة التي تعاني منها 
المرأة/ الأمّ الفلسطينية» دون استخدام 
كلمة واحدة, ولأنه عرض يوظف لغات 
العرض المسرحي الأخرى, وأوّلها لغة 
الألوان والوعي برمزيّتها فكل شيء في 
المشهد المسرحي ملفّع بالسواد أو اللون 
الرمادي الكامد: في ملابس الحداد المستمرٌ 
التي ترتديها الأمّهات الفلسطينيات, وفي 
أرض المسرح. وجدرانه السوداء العارية 
والكابية. كما يهتمّ بالّغة المشهدية المرئية, 
والحركة؛ وتشكلات الفضاء المسرحي, 
ليا فشكل عر ان شارك 
عرض يهتمٌ بدور التكرار والمغايرة؛ فليس 
ثمَّة تكرار بالمعنى المعروفء وإنما تغاير 
الدورات» برغم حفاظها على المعنى/ الجوهر 
نفشه ف التعويض عر اللغة العائية إنه 
يستخدم خمس نساء استطعن, بالفعل, 
بصبرهن ومواصلة الإنجابء إطلاق الحياة 
في وجه الموت» فبرغم تشابه ما يدور لكل 
منهن» استطاعت كل واحدة أن تمنح قضّتها 


خصوصيّتها التي تتفرّد بها عن الأخريات. وفضلاً عن 
تلك التكرارات/ والمغايرات, تفقد كل منهن ابناً أو أكثر 
من ابن, في (كريشندو) يبلغ ذروته في مشهد دال 
توشك فيه إحدى الأمّهات أن تختفى وراه جثث أبنائها 
الموتي», وهم يتراكمون في حجرها. كما يستخدم العرض 
عنصرا يندر استخدامه كثيرا في المسرح» » وهو الماء 
الذي تستحيل معه الخشبة؛ في القسم الأخير من 
العرض, إلى حوض من الماء/ اللبن . مخاضة:, يبحر فيها 
الفلسطينى, بعدما اقتلع ألواح أرض الخشبة الفلينية, 
وأحالها إلى أداة فمّالة من أدوات التعبير المسرحى, 
حيث تستحيلء مرَّةً إلى الجدار العازل» وأخرى إلى 
البيوت التى تدمّرها الجرافاتء أو -ببساطة- إلى قدرة 
الفلسطيني على زعزعة الأرض تحت أقدام مغتصبيها. 
وعلى العكس من هذا العرض الجميل الذي غابت 
عنه اللّغة المنطوقة تماماًء كان عرض حنان الحاج علي, 
الذي استخدم, هو الآخرء كلمة إنجليزية عنواناً له هي 
(جوغينع - 2)00881728 والتي تعني (التريّض جريا)» أو 
الجري من أجل الجري كنوع من الرياضة؛ معتمدا 
اعتماداً كلياً على اللغة, برغم عنوانه» وإن استخدم, في 
البرنامج المطبوعء عنواناً فرعياً بالعربية, هو (مسرح قيد 
التطوير), وهو -بالفعل- مسرح قيد التطويرء لأنه يسعى 
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مشهد من مسرحية «ملك» ه 


إلى تخليق عمل مسرحي مفتوح, يمكن التحوير فيه, 
وإدخال مفردات جديدة مما يدور في الواقع اللبناني, 
الذي يتمحور حول حاضره, ويتسع لاستيعاب الكثير من 
التنويعات والتغيّرات التي تطرأ عليه, وتتيح له أن يكون 
تعبيراً حيّاً عن اللحظة الحاضرة بمتغيّراتها المتسارعة, 
عن ساكل انضرا اللا فيا | ملف بات , 
أو تنوّعت خلفيّاتها. ويعتمد هذا العرضء أيضاء على 
المرأة : مؤلّفة له وممثّلة لكل أدواره» لأننا بإزاء مسرح 
امك د الواحد/ة. حيث يقدّم لناء هو الآخرء عددا 
من النساء اللبنانيات فى صراعهن مع الواقع الصعب 
الذي يعيشه لبنان. 2 

فضلاً عن الممثلة التي تطمح إلى أن تقوم بدور ميدياء 
لمافيه من تحدّيات لمن تقوم به من الممثّلات, وهو 
طموح الممثلة/ الكاتبة نفسها فيما يبدوء هناك المرأة 
التي انحدرت من حيّ الميدان بالنبطية» في الجنوب 
اللبناني» وتزوّجت مارونيّاً من شمالهء وانتهى بها الأمر 
إلى الإقامة في فرنساء وتشنَّت أبناؤها منه بين مختلف 
المنافي. وهناك المرأة الأخرىء التي هجرها الزوجء وابنها 
الذي مات في سوريا. وهناك قصّة إيفون التي تنحدر من 
جبل لبنان» التي قامت بقتل بناتها الثلاث, ثم انتحرت, 
وغيرها من قصص الواقع اللبناني الأكثر تعقيداً مما 


جرى في زمن ميدياء حيث تكشف لنا كيف يتخلق في 
ل اال ل 
المرفا أخرى - أكثر من أنموذج لما عاشته ميدياء ودفْعَها 
لقتل أبنائها. 


إيفيجينيا تياجو رودريجيزء المغايرة 


عله مو * 


الكتابة عن قضايا المرأة, في المهرجان, لا تكتمل 
دون الحديث عن أحد أجمل, العروض اللأنئ شاهدتها 
فيهء والذي يتناول قضايا المرأة الغربية من خلال تأويل 
نضَيء وإخراجي جميل لإحدى كلاسيكيات المسرح 
الإغريقي, وهي مسرحية «يوربيديز», النص الذي أخذ 
المسرح ارين إلى ذروة ة تألقه (إيفجينيا). واالصاتمر 
للاهتمام: هناء برغم وجود أكثر من ترجمة فرنسية 
لرإيفيجينا)» بل نسخة فرنسية منها ضمن أعمال راسين, 
ان مخرجة العرض الفرنسية «ان تيرون - -112©1' 11م 
02» اختارت أن تترجم عن البرتغالية نص المسرحية 
الذي أعدّه «تياجو رودريجيز - 5عنا800118 11280» عن 
مسرحية «يوربيديبس», وهو النص الأكثر تعقيدا لهذا 
العمل الذي دار بالفرنسية. والذي يُعَدَ تقديماً غير مباشر 
لمدير مهرجان أفينيون الجديد», الذي عُيّنَ ابتداءَ من 
سبتمبر/أيلول (2022), بعدما انبهر مهرجان عام (2021) 
بإخراجه المدهش لرائعة «تشيخوف» «بستان الكرز» فى 
مسرح ساحة الشرف في القصر البابوي» ف«رودريجيز» 
واحدٍ من أبرز مخرجبي المسرح الأوروبي المعاصرين, 
ومن أكثرهم انشغالا بالجديد فيه. 

وقد شاهدت (إيفجينيا) يوربيديز/ رودريجيز في مسرح 
الأوبرا المركزي, في مدينة أفينيون, والذي فُتح -لأول 
مرّة- بعدما ظل مغلقاً للتجديد طوال السنوات الأربع 
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مشهد من مسرحية «ايفجينيا» ه 


الماضية . واستعاد المسرح المبنيّ على غرار مسرح 
الحائط الرابع الإيطالي التقليدي بهاءهء وكل ألوان 
جدرانه» وممرّاته الزاهية, كما جُدَّدت المقاعد التي 
أصبحت مريحة أكثرء واّسعت المسافة بين الصفوف. 
كما بدا أن الخشبة» بستائرها التقليدية داكنة الحمرة, قد 
استفادت, هي الأخرى من هذا التجديد. قصّة (إيفجينيا)» 
وهي من القصص ا 
المعروفة, تقع يع «أوليس - 11115ت4» عندما احتشد 

مراكب (أجاممنون) -الملك- وأخوه (مينيلاس), 00 
تتوجه إلى طروادة,. لاستعادة زوجة (مينيلاس) الهاربة 
(هيلين). لكن الرياح تعاند المراكب» فلا تستطيع الإبحار 
ا إن نت الصحية )شيا إن المللك ب رويشه 


(كلتيمنسترا). 
لكن «رودريجيز» ليس معنيّاً بتغبير النهاية» بل باحترام 
النصٌ الذي يطوع لغته لرؤر يته الفكرية, والموقفية؛ لأن 


ماشاق «رودريجيز», في المسرحية, هو إمكان ن أن يقلب 
منطقها رأسا على عقب؛ خاضَة في عصرنا الحاضر 
الذي يحتاج فيه الإنسان أكثر شد 'وقت مضىء» م الى 
التحكم في مصيره, وأن يفعل ذلك دون أن يضحّي بالجانب 
المأساوي في المسرحية, أو أن يطرح في مواجهتها أيّ 
حقائق ديد إن يض الشغل على لورة سؤال : ماذا 
ستكون عليه اختيارات الشخصيات لو اعتمد الأمر على 
حرّيّتهم الشخصية, وإرادتهم الفردية؟ كيف تستطيع 
التعامل مع الماضي الذي لا تكف أطيافه عن مناوشة 
الحاضر؛ يل توشك أن تغرق الشخصيات في فيوضه؟ 
وكيف تترئح الشخصيات تحت عبء تلك المسؤو لية 
الجديدة الملقاة على عاتقها ؛ مسؤولية أن تكون ذاتهاء 
وأن تقرّر مصيرهاء بدلا من الاستسلام لما يُقَرَّر لها؟. 


00 


ان للا 


نظرة , شمولية والسادية 


في ضوء التحدّيات التي تواجه المجتمع العالمي اليوم» تحوّلت مسألة الاهتمام بأهمية وعواقي التخطيط 
والبناء إلى مركز الصدارة. ضمن هذا السياق وفي إطار تكريم العمارة التي تلبّي احتياجات المجتمعات, 
استضافت العاصمة العمانية مسقط مفشرا حفل تكريم المشاريع الفائزة بواحدة من أهم جوائز العمارة 
في العَالّم» وهي جائزة الآغا خان للعمارة في دورتها لعام 2022. 


ستة مشاريع معمارية فازت بالجائزة في هذه الدورة 
من بين 20 مشروعاً تمّ الإعلان عنها في وقتِ سابق 
ضمن القائمة المُختصرة للمشاريع التي ترشحت للجائزة. 
والمشاريع الفائزة بالجائزة هي مطار بانيوانجي الدولي 
في إندونيسياء ومدرسة ة كامانار الثانوية في السنغال, 
ومتحف أرقو للف المغاصر والمركر الثقافى في إيران, 


متحف أرغو للفن المعاصر والمركز الثقافي في إيران هه 
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ومشروع المساحات النهرية الحضرية في بنغلاديش, 
وتجديد دار نيماير للضيافة في مدينة طرابأس في لبنان, 
ومشروع المساحات المُجتمعية استجابة لأزمة اللاجئين 
«الروهينجا» في منطقة كوكس بازار في بنغلاديش. 

تجسّد المشاريع الستة الفائزة نظرة شمولية وتعدّدية, 
بينما يملك كل مشروع» كما يقول فرّخ درخشانيء مدير 
جائزة الآغا خان للعمارة «قصة -حول كيفية تصوّره 
وبنائه واستخدامه- لا يمكن تفسيرها ببساطة من 
خلال الرسومات والصور». في هذا التفريرء ومن خلال 
تصريحات خاصة, نسلط الضوء على قصتين على وجه 
التحديدء يقدّمهما كل من مشروع تجديد دار الضيافة في 
لبنان» ومشروع المساحات الممُجتمعية فى بنغلاديش,2 
نظرا لأهميتهما الخاصة بالنسبة للقارئ العربي. 

تحفة فنيّة غير مكتملة 

يمثل مشروع تجديد دار نيماير للضيافة في مدينة 
طرابلس اللبنانية قصة ملهمة تؤكد على قدرة العمارة 
على التجديد والإصلاح في وقتِ يشهد فيه العَالّم أزمات 
متشابكة ومتفاقمة . ويمكن القول إِنّ عملية إعادة تأهيل 
جزء من المعرضء بعد أن فشلت المُخططات الضخمة 
السابقة في إعادة إحياء هذا الموقع, تقدّم نموذجا 
لكيفية القيام بإعادة إحياء الموقع كاملا. 

يقع دار الضيافة داخل معرض رشيد كرامي الدولي» 
الذي صممه المهندس المعماري البرازيلي أوسكار نيماير 
بين عاهي 4 و1975. وعلبى الرغم من أن هذا المعرض 
غير مكتمل ومهمّل منذ توقف البناء فيه بسبب اندلاع 
الحرب الأهلية, إلا أنه يعتبرء وفقا لتقرير الجائزة, «أحد 
أروع الأمثلة على العمارة الحديثة في الشرق الأوسط». 


بك نح يب اله اب 18 اهداء 


ي> 


مطار بانيوانجي الدولي في إندونيسيا .هه 


ويتألف دار الضيافة من طابق واحد مغمور بالضوء 
من الداخل عبر ردهة مركزية وساحتي فناءء ويتواجد 
فيه قسم منعزل بدون نوافذ من الخارج» بينما يتكوّن 
نظامه الهيكلي من الجدران الحاملة وخط خرساني من 
العوارض العميقة التي تغطي أيضاً الردهة, ما يخلق 
ظلاً متغيّراً طوال اليوم. 

غير أن ما يبر لعجا ب لسن |الداقة والروعة فى لنقية 
هذا المشروع من الناحية الهندسية والمعمارية فحسب, 
بل بالدور الذي يلعبه أيضا في إحياه مهنة ثوازية على 
وشك الانقراضء وهي مهنة النجارة التي لطالما اشتهر 
بها مدينة طرابلس. وهذا ما يؤكّده المُهندس المعمارج 
نقولا فياض من استوديو الشرق للهندسة المعمارية, 
وهي الجهة المُنفذة للمشروع, قائلاً «انطلقت شرارة هذا 
المشروع عندها كان أحد أفرع وكالة التثمية الفرنسية 
يبحث عن مكان لورشة (منجرة), وهي مبادرة تهدف إلى 
إعادة تنشيط وإحياء صناعة الأخشاب الراسخة والرائدة 
في مدينة طرابلس بعد أن بدأت بالتراجع مؤخراء من 
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الل | 1غ إساهىاء سكل 
لاح ٍ- 
ور 0 


مشروع تجديد دار نيماير للضيافة في مدينة طرابلس اللبنانية هه 


خلال توفير منصة تمكّن النجارين من اللقاء وتبادل 
المهارات وتعلمها». 

أما المُهندس شارل كتانة من استوديو الشرق للهندسة 
المعمارية, فيقول عن تصميم هذا المشروع: «كانت 
لدينا مهمّتان رئيستان, الأولى هي الاستجابة لاحتياجات 
الزبون» والثانية هي العمل في بناء نيماير نفسه» وهذه 
الأخيرة كانت هي المسؤولية الرئيسة بالنسبة لنا . ونظراً 
لغياب المُخططات والمواد الأرشيفية اللازمة, ما حاولنا 
القيام به هوالنظر في هُوية البناء الرئيسة» بينما 
ساعدتنا عملية البحث والدراسة في تخيّل كيف كان 
من المُمكن أن يكون شكل البناء فيما لو قام نيماير 
بتصميم هذا البناء بنفسه». 

من ناحية أخرى, عمل المُصمّمون على إعادة إحياء 
الدار ووضع تصاميم ملهمة, تأخذ بعين الاعتبار فرص 
التوسع والاحتياجات المُستقبلية. وتؤكد لجنة التحكيم 
العليا للجائزة في تقريرها على هذا الأمرء وتشير إلى 
أن المشروع نفذ بدقة كبيرة وهذا يكشف جودة الأبحاث 
الشاملة والعالية التي قام بها المهندسون المعماريون. 
وتختم لجنة التحكيم تقريرها بالقول: «نأمل أن تحتفى 
هذه الجائزة بالعمل التعاوني والمُشترك الذي ساهم 
بإنجاز هذا المشروعء وأن تشجّع الخطوة الأولى على 
إعادة تأهيل نموذجي ودقيق وإعادة استخدام تكيفية 
لبقية موقع المعرض». 

مساحات مجتمعية لدعم اللاجئين 
في عام 2017 تعرّض مئات الألوف من أبناء الروهينجا 


في ميانمار إلى واحدة من أفظع جرائم الإبادة الجماعية 
في العصر الحديث, مما دفع أكثر من مليون شخص 


مساحات مجتمعية لدعم اللاجيين الروهينجا هه 


من الرجال والنساء إلى الهرب من موطنهم الأصلي» 
ميانمارء واللجوء إلى الجارة القريبة» بنغلاديش. أدت 
هذه المأساة الإنسانية إلى الكثير من النتائج الكارثية 
على كافة الأصعدة؛ حيث تطلب التعامل مع هذ الوضع 
الاستثنائي بناء أكبر مخيمات للاجئين في العالم, 
والذي فاق عدد قاطنيها عدد السكان المحليين. وما 
زاد الأمر سوءاً وفظاعة 7 تعرض أكثر من 075؟ من النساء 
أو الأطفال اللاجئين بشكل خاص لسوه المُعاملة 
والاستغلال والعنف القائم عَلى النوع الاجتماعي. 

على هامش مشاركته في حفل توزيع الجائزة يشرح 
لنا المعماري سعد بن مصطفىء وهو أحد المُهندسين 
المسؤولين عن هذا المشروع الاستثنائي قائلا: «عندما 
فرّمايقارب من مليون لاجئ نحو بنغلاديش هاربين من 
عمليات الإبادة الجماعية في ميانمارء كان هذا الآمر كارثيا 
بالنسبة لبلد محدود الإمكانيات والموارد مثل بنغلاديش, 
ولكنه كان يتَطلّب في الوقت نفسه سرعة الاستجابة 
وضرورة حشد كافة الطاقات للتعامل معه بسرعة ومهنية. 
لذلك تطلب المشروع مشاركة المُجتمع المحلي والخبرات 
المحلية وحتى اللاجئين الروهينجا أنفسهم في عملية 
التصميم والبناء للوصول إلى أفضل النتائج». 

تضمّن المشروع بناه ست مساحات ضخمة لتقديم 
الخدمات الاجتماعية الأساسية لأعداد اللاجئين الروهينجا 
المُتزايدة مع إيلاء اهتمام خاص فى المساحة الأولى 
بالاحتياجات والنشاطات التي تسيتهدف بشكلٍ مباشر 
النساء والأطفال, وخاصة فيما يتعلق بتقديم الأرشادات 
والنصائح لتنمية المهارات» وأنشطة الحماية المُجتمعية, 
وأنشطة الدعم النفسي والاجتماعي, وأقسام الرضاعة 
الطبيعية, ومساحة خاصة يمكن للنساء التحدّث فيها 
بحرية ة وللفتيات أن يلعبن بأمان. 

ووفقاً لنموذج مماثل تمَّ تنفيذه في مخيم آخرء تمَّ 
توفير مساحة آمنة للنساء والفتيات تقدم خدماتها 
لكل من اللاجئين والسكان المحليين؛ في حين تقدّم 
المساحة الثالثة, وهي مركز لإنتاج وعرض المنتجات, 
منصة محلية لتأمين سبل العيش لنساء الروهينجا من 
خلال الاهتمام بصناعة المنتجات الخاصة بثقافتهن, 


شتت اث 


ومن ثم بيعها للزوار. أغيراء ثقّة ثلاثة مراكز مجتمعية 
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مشروع المساحات النهرية الحضرية في بنغلاديش هه 


تقدّم خدماتها للاجئين في مخيم الروهينجا الهندوس 
فيما يتعلّق بقضايا العنف المنزلي وكيفية التعامل مع 
المُجتمع المضيفء وكذلك الدعم الاجتماعى والاقتصادى 

واللافت في تصميم المشروع أن «كل مركز من هذه 
المراكز الستة يتمتع بميزات فريدة تربطه بسياقه», علي 
نحو ما وصفه لنا المعمارى سعد بن مصطفى قائلا: 
ثمّة بوابة تقليدية ضمن المساحة الصديقة والمُخصّصة 
للمرأة في المركز الأول» بينما توجد لوحات رسمها 
الحرفيون والفتيات في المركز الثاني, إضافة لوجود 
نقوش بورمية ترحيبية ولوحات أرضية, ومدخل مستوحى 
من منازل الروهينجا في مركز الإنتاج وعرض المنتجات, 
إلى جانب وجود الحصائر الطبيعية المحلية المصنوعة 
من الخيزران والموضوعة فوق ألواح النوافذ الفولاذية 
في المركز المُجتمعي الأول. 

أما لجنة التحكيم العليا للجائزة فوصفت هذا 
المشروع بالقول : «في عالم تتزايد فيه أزمات اللاجئين,؛ 
يوفر نهمج المشروع ومفهومه وتصميمه نموذجا ناجحاً 
وقابلا للتحويل يمكن أن يلهم بإجراء تغيير في طريقة 
التفكير لتلبية احتياجات اللاجثين والمُجتمعات المضيفة 
في بنغلاديش وأماكن أخرى .وهذا ما حدث في مخيم 
«تكناف» للاجئين, حيث اختارت العديد من المُنظمات 
خيارات التصميم والأساليب المُستوحاة من هذه المراكز 
الممجتمعية الستة». 8 محمد أدهم السيد 
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طولة كان العاله 
هل تصبح موسم ازدهار العروية؟ 


برهن كأس العَالّم في قطر 2022, أن العروبة هويّة جامعة» متجذّرة في نفوس العرب من المُحيط إلى 
الخليج, رغم كل الضربات التي تعرّضت لها. فعسى أن تكون هذه البطولة» نقطة تحؤل نحو مزيد من 
الوعي بضرورة العروبة, ومزيد من العمل الجماعي الجاد على تعزيزها. 


ارتبطت بطولة كأس العَالّم لكرة القدم بالهُويّة منذ 
تدشينها عام 1930. وبمرور الوقت تحوّلت استادات 
مباريات كأس العالم, والفضاءات المُتصلة باللعبة إلى 
ساحة استعراض للهويات الوطنية وممارساتها. ولم يكن 
تحؤل منتخبات كرة القدم إلى أيقونات تجسد الوطن 
بأكمله, ويلتف حولها أبناء الوطن بأكمله غريبًا على 
اللعبة. فقبل تدشين كأس العَالنّم كانت كرة القدم قد 
تحوّلت بالفعل إلى مركز لصناعة الهُويّات على مستويات 
مختلفة. ففي الأحياء الصغيرة يدافع فريق الحي لكرة 
القدم عن مكانة الحي بين الأحياء المجاورة» وينحاز أبناء 
الحي إلى فريق حيهم, ويؤازرونهء ويصنعون لأنفسهم 
هويّة مميزة, بواسطة الأسماء والأزياء وسرديات الانتصار 
الكروي. وتتسع دائرة الهُويّة فتتجاوز الحي الصغير إلى 
القرية أو المدينة. حين يلتف المُشجعون حول فريق 
قريتهم أو مدينتهم» ويدعمونه لأنه «يمثلهمم» بين الفرق 
الأخرى. فيصنعون هويّة مائزة, تعبّر عن خصوصياتهم 
وكينونتهم في مقابل «الآخرين». وبالمثل يلتف مشجعو 
المنتخب الوطني للدولة حول فريقهم «الوطني», 
ويصعون هويات وطنية جامعة لأبناء الوطن, ومميزة 
لهم في مقابل «الأخرين» .في كل ركن من أرجاء العَالّم, 
ترسم الجغرافيا حدود الانتماء الكروي» وتجسد الأندية 
المُويَاتء ويتفنن الجمهور فى صناعة هذه الهُوبِّاتء 
والتعبير عنهاء والدفاع عنها في مواجهة «الآخرين». 

يمارس مشجعو كرة القدم توسيعًا وتضييقًا لإدراكات 
المُويّة بحسب الفريق الذي ينتمون ! ليه في سياقٍ محدّد. 
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وكأن تشجيع كرة القدم يشبه التشكيل الهندسي للبصلة 
التي تتكوّن من طبقات مستقلة, كل طبقة تحتوي الأخرى, 
كما يحتوي فريق القرية فرق الأحياء, ويحتوي فريق 
المدينة فرق القرى» ويحتوي فريق الوطن فرق المدن. 
لا تحول طبقة دون وجود الأخرىء كما لا يحول تشجيع 
فريق الحي دون تشجيع فريق الوطنء ولا تتعارض هويية 
واحدة مانيها مع هويات الطبقات الأخرى, بل تشتمل 
عليهاء وتوسعهاء وتغنيها. 


قبل أربعة أعوام دُعيتٌ لإلقاء بحث في مؤت 
«تحدي تجديد العروبة» في بيروت. شارك في المؤتمر 
سااسيعة بارزون» ورؤساء مؤسسات مجتمع مدني, 
وفاعلون اجتماعيون, وأكاديميون معنيون بالخطاب. 
كان هدف المؤتمر هو دراسة التحديات التي تواجهها 
العروبة بوصفها هويّة جامعة لدول العالم العربي من 
المُحيط إلى الخليج, لج ظل تنامي الْمُويّات الفُطرية, 
وتراجع العمل العربي المُشترك. كان لدى المُشاركين 
إدراك جلي بأن العروبة في أزمة بقدر ما كانوا يدركون 
أن جزءًا من مشاكل العَانّم العربي يكمن حله في تجاوز 
هذه الأزمة, استنادًا إلى أن تكتل العَالَم العربي سيعطيه 
قوة إضافية في مواجهة تكتلات العالّم الأخرى شرقا 
مكنا فكالى الرغم من المشاعر الدافقة بان ضرورة 
تعزيز العمل العربي المُشتركء والوعي بالعروبة بوصفها 
هويّة جامعة, فقد كانت لدي ماكر تشاؤم لم أفلح 
عي إخفائها أثناء المؤتمر. وذلك استنادًا إلى إدراك أن 


الطموح لتعزيز الهُوبَّة العربية المُشتركة طريقه شائك 
فى ظل الصراعات العربية-العربية, والتدخلات الأجنبية 
التي تسعى بكامل جهدها إلى تفتيت العربء وازدهار 
النعرات الطائفية, والاستثمار الواسع في ترسيخ الهُويّات 
القُطرية بمعزل عن الهُويّة العربية الجامعة. 

جاءت بطولة كأس العالم 2 لتكشف أن العروبة 
بوصعها إيمانا بالروابطٍ المتينة والمصيرية بين الأشقاء 
العرب أشبه بجذوة نار أبدية» لا تخمد مهما علاها الرماد. 
وكان الخطاب الشائع على منصات التواصل الاجتماعي 
تجليًا لهذا الإدراك لعمق المشترك العربي» سواء فيما 
يتعلق بالاستضافة القطرية للبطولة أو بمساندة الفرق 
العربية المُشاركة في البطولة. فقد تداول كثيرون تعبير 
(الاستضافة العربية لكأس العَالّم)» لتأكيد البُعد العروبي 
للاستضافة, وهو ما انسجم مع الخطاب الرسمي لدولة 
قطر التي حرصت على تقديم الاستضافة بأنها «عربية», لا 
قَطرية فحسب. وتخلق إدراك عمومي واسع بأنّ البطولة 
تمثل العَالّم العربي بأسرهء تجلى عبر التغطيات الإعلامية 
للبطولة: والحوارات الشخصية:؛ وغيرها. 

عرَّز حفل الافتتاح من الحس العروبي للبطولة, فقد 
كان أول حفل افتتاح لبطولة كأس عالم يتحدث فيه 
باللغة العربيّة, وأول حفل افتتاح تُقرأ فيه آية قرآنية, 
وأول حفل افتتاح تُقدَّم فيه أغان شعبية ة وأزياء محلية 
عربية» وأول حفل افتتاح تُقدَّم فيّه قيم عربية مثل قيم 
خسن الضيافة؛ وغيرها. وقد حرص الفاعلون على منصات 
التواصلء لا سيما الفيسبوك وتويترء على مراكمة الرموز 
والإشارات الدالة على البُعد العروبي الجامع للبطولة, 
وتداولها. 

كذللك » تجلّى الحس العروبي بوضوح في الالتفاف 
حول الفرق المُشاركة في البطولة. وكان الأداء الاستثنائي 
لمُنتخب المملكة ارك السعودية أمام منتخب 
الأرجنتين, والمنتخب المغربي أمام منتخب بلجيكا 
محفرًا على امتلاء الفضاء العمومي بتجليات حماسية 
لخطاب العروبة. فقد تعامل المُشجعون في أرجاء 
العَالّم العربي مع الفوز على أنه إنجاز «عربي», وأنتجوا 
خطابًا تضامنيًا إدماجيًا تحوّل فيه المنتخبان إلى ممثل 
العرب فى المباراة, وامتلأت الفضاءات الافتراضية لغير 
السعوديين والمغاربة برموز الهُويّة السعودية والمغربية, 
مثل العلم الوطني» في شكل من أشكال تطويع خطاب 
المُوبّات المحلية ليكون خطابًا جامعًا. وكأن رفع العربى 
غير السعودي للعلم السعودي أو المغربي» شكل من 
أشكال التضامن والتوحدء يغير من مفهوم الرموز الوطنية 
بوصفها أدوات للتعبير عن الهُويّات القُطرية لتصبح أدوات 
للتضامن العروبي. 

تكرّرت موجات إنتاج خطاب العروبة مع بقية مباريات 
الفرق العربية في كأس العالم. وفي كل مرّة تكتسب 
الرموز القُطرية هويّة عروبية, تتجاوز بها دلالاتها المحلية. 
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فقد رفع المشجعون الأعلام التونسية والقطرية في 
عواصم البلدان العربية» وهتفوا لفرقها في أرجاء العَالّم 
العربي, وامتلأت الفضاءات العمومية الافتراضية بأشكال 
التضامن مع ممثلي العَالّمِ العربي في البطولة, حتى 
كادت البطولة في أيامها الأولى تصبح مناسبة عروبية 
بامتياز» وكاد كأس العَالّم 2022 يتحول إلى رمز للعروبة. 

كيف يمكن إذن استثمار هذا الازدهار الاستثنائي في 
خطاب العروبة لصالح المستقبل؟ وكيف يحافظ العربي 
على تدفقهء واستمراره؟ لعَلَ أول سبل ذلك هو تأكيد أن 
العروبة هويّة جامعة لا تتعارض مع الهُوبَّات القُطرية 
المحلية, بل يمكن أن تدعمها وتقويها. فليس هناك 
تعارض بين أن يكون المرءٌ مصريًا أو تونسيًا أو عراقيًا 
أو ليبيًا أو عمانيًا... إلخ» وان يكون عروبيًا. فَالمُويّات, كما 
ذكرناء دوائر متلاحمة, تتسع وتضيق وتتماس وتتفاعل 
وتتعاون وتتلاقح. ويدفعنا ذلكء ثانيّاء إلى مواجهة أسباب 
صرع الهُويّات واقتتالها في السياق العربيء انطلافًا من 
مبداً إمكانية تعايش الهُويّات من ناحية» ومبدأ مقاومة 
التفتت من ناحية أخرى. لقد حرص الاسّتعمار على مدار 
عقود على إزكاء العداوات بين البلدان العربية» وبين 
أبناء البلد العربي الواحدء وسعى إلى تعزيز مشاعر 
الشوفينية, والمذهبية» والعنصرية, والتمييز؛ بهدف 
تنبت اليويات الجامعة. وللأسف ساهم البعض فى 
إشعال نيران هدة النعرات والمذهبيات» وتحوّلت صراعات 
الخطاب في بعض الأحيان إلى فتن وحروب طائفية. 
وقد رأينا كيف جعلتنا كأس العَالّم لكرة القدم نُدرك 
ما يجمعناء ونحيد ما يفرقنا. ومن الضروري البناء على 
هذا الإدراك والوعي به. 1 

لعَلٌ وجود وعي عمومي بالقضايا المُشتركة الأكثر 
ةر ون عضا إضا ]ا رس عظات 
العروبة؛ والحفاظ على وهجه. وتظل قضية تحرير 
فلسطين نقطة ارتكاز صلبة للعروبة. فلم يكن غريبًا أن 
تحضر رموز القضية الفلسطينية في كأس العَالّم 2022 
على نحو جلي في خطاب تشجيع المُنتخبات العربية. 
ولعَلّ اللوحة الفنية التي رسمها الفنّان رائد القطناني 
تجسيد لهذا الحس العام بمركزية القضية الفلسطينية 
في الوعي العربي, وصلة ذلك بكأس العَالّم. فقدرسم 
الفثان أربعة العساك قوية متضامة,. على صدر كل واحد 
منهم علم وطنهء وعلى سواعدهم جميعًا يلتف علم 
فلسطين؛ ليرمز إلى مركزية القضية الفلسطينية لدى 
ممثلي العروبة في كأس العَالّم. 

لقد برهن كأس العَالّم في قطر 2022, أن العروبة 
هويّة ة جامعة, متجذرة في نفوس العرب من المحيط 
إلى الخليج رغم كل الضربات التي تعرّضت لها . فعسى 
أن تكون هذه البطولة, نقطة تحؤل نحو مزيد من الوعي 
بضرورة العروبة, ومزيد من العمل الجماعي الجاد على 
تعزيزها. "ا عماد عبد اللطيف 


بلاغة الجمهور الرباضى 
ما وراء الخطاب الاحتجاجي 


لماذا نجعل الخطاب الرياضي لكرة القدم 2022 محور التحليل؟ هل يمكن أ ن تشكل الصورة في 0 


الرياضيةء واللافتات, والرموز الداعية لمقاطعة الحدث الكروي بقطر خطاباً ب 


يستحق التحليل؟ ثمَّ 


الاستراتيجيات الخطابية الموظفة لحملة المقاطعة؟ هل الخطاب الرياضي خطاب للترفيه؟ أم خطاب 00 
بولاء أيديولوجي؟ هل يمكن اعتبار الاستجابات التي رفعت في الملاعب, استجابات بليغة؟ ناقدة لخطاب 
سلطوي؟ أم أنها مجرد تكريس لثقافة شعبوية؟ وما سياق الخطاب الاحتجاجي ؟ وما أشكاله واستراتيجياته 


الخطابية؟ وما نوع الاستجابات الجماهيرية؟ 


تروم هذه الأسئلة الكشف عن الضرورة النقدية غير 
المنطقية للشعارات, والرسائل اللّغويّة وغير اللّغويّة التي 
حملها جمهور كرة القدم, في ملاعب أوروبية تدعو من 
خلالها الدول المُشاركة إلى مقاطعة كأس العَالّم, بدعوى 
أن الخطاب السلطوي يضيق على الحريّات العامة. ولأجل 
هذا الغرض كان الفضاء البلاغي (الملعب) موطناً للإفصاح 
عن الهُويّة المفقودة. محملاً بمجموعة من الخطابات 
اا ا ل لكا الما ملك 


بلاغة الجمهور الرياضي بين الإمتاع والإقناع 

اهتمّت بلاغة الجمهور ومنذ التأسيس لها سنة 2009 
بخطابات الحياة اليومية» التي يكون الجمهور طرفاً فاعلاً 
ومنتجاً للخطاب, لا مجرد مستهلك له فحسب. وقد 
فتح هذا التوجه البلاغي الجديد آفاقاً واسعة للبحث فى 
البلاغة وتحليل الخطابء إذ ربط فيها البحث بالإنسان 
وهمومهء وما يتعرّض له من قمع للحريّات» وممارسة 
للسلطة: ولذلك عُنيت بلاغة الجمهور بدراسة مختلف 
الخطابات الإنسانية: سياسية, واجتماعية,, ورياضية... 

وها تاد برس ا ا ل ا 
الجماهيرء فإنه يعن طرفاً فاعلاً فيه, عبر توظيف مجموعة 
من الأشكال الخطابية تزيد من حماس الجمهور, 
كما تدفع اللاعبين إلى بذل عطاء مضاعفء, وتشحن 
هممهم, ومن بينها: خطابات التعليق الصوتي المُصاحبة 
للمباريات» والتحليلات المرئية أو ال 0 والتغطيات 
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المقروءة في الصحف والمجلات عنها... والعناصر 
الخوية المتخلفة خطان التعلرى .. وطاق كثيل لحبة 
كرة القدم والمُشاركين فيها في الخطابات العمومية... 
والعلامات اللغويّة كهتافات الجماهيرء ولافتاتهم, 
وأناشيدهم, وشبعاراتهم, وتعليقاتهم علي الإنترنت, أو 
العلامات غير اللغويّة مثل التصفيق» والصفير, والصور 
التي يرفعونها© سواء أكان ذلك في فضاء حي كملاعب 
كرة القدم, أو افتراضي على المواقع الإلكترونية» عبر 
استجابات مشكلة عقيدة رياضية أحياناء تدافع عبرها 
عن فريقهاء وأحايين أخرى بالاحتجاج وحمل رسائل 
سياسية؛ اجتماعية... 

دالت حاني العلامات اللّغويَة, الرسائل غير 
اللغوئة مثل التصفيق: والينافات: وناب الالنرانن, 
وأغانيهم الصاخبة, ويقصد بأناشيد الملاعب «نوع من 
الخطابات الجماعية التي يرِدّدها مشجعو الملاعب, سواء 
أكانوا مجموعات عفوية, أو جماعات منظمة (التراس)»2 
كما يمكن أن تكون أغاني يبثها شخص من فضاء الملعب» 
ممّن يناط له مَهمّة التعليق وتقديم اللاعبين. 

وتتميز استجابات الجمهور الرياضي بمجموعة من 
الخصائصء منها:© 

-الآنية: حيث تمكن التطبيقات التكنولوجية الجمهور 
في الفضاءات الافتراضية من التفاعل الآني؛ وذلك بفعل 
التوزيع والاستهلاك 1 الوقت نفسه الذي توزع فيه 
الرسالة؛ بحيث تمكن الجمهور الرياضي من متابعة 


المباراة, 19 إبداء استجابته حولها. 

-ضعف الخضوع للرقابة وإعادة المُعالجة: ويتجلى 
ذلك في التمتع بالحريّة والنفاذء وضعف المُراقبة 
0 والمضبوطة, كأن نجد تعاليق خاصة باللغة 

بيّةإلى جانب الغات الأخرىء أو توظيف العامية... 

0 الاستجابات وتعدّد أنواعها: فقد تتعدّد 
استجابات الجمهور الافتراضي حجم الرسائل الأصلية, 
لتأخذ أشكالا متنوّعة, مثل: رسالال لغويّة, أو تسجيلات 
صوتية, أو مرئية, أو بصرية. فبفضل سهولة التواصل 
التي توفرها التطبيقات التكنولوجية يمكن للجمهور أن 
يتفاعل مع المُباريات بشتّى أنواع الرسائل. 

-قابلية تجهيل المصدر وصعوبة التتبع: بحيث أتاحت 
وسائل الاتصال الإلكترونية إمكانية عديدة لتجهيل مصدر 
استجابات الجمهور. فالأسماء المستعارة والرموزء تجعل 
هويّة منتج الاستجابة أحيانا كثيرة مجهولة... 

- سهولة القابلية للحصر والقياس: عن طريق سهولة 
قياس استجابات الجمهور وحصرها في الفضاء الافتراضي. 
فتعليقات الجمهور على الخطاب, وإعادة إرساله ووضعه 
أو حذفه... يمكن قياسهاء وتفسير العلاقة بينها وبين 
الخطابات الأصلية©. 

وانطلاقا من هذه الخصائصء تتحدّد الأشكال 
الخطابية للجمهور الرياضي افتراضياً وواقعياء بفعل 
مَسْرَحةٍ الأحداث وتوزيع الأدوار كي ما بين الجمهور 
حتى يتبنَّى المعنى الجماعي» ويشكل تفاعلات خطابية 
جماعية, متماهية مع بعضها البعض من خلال إبداع 
هاشتاغات .وأغان وشعارات/7 متفق حولها من لدن 
مؤلّفيها وكتّابهاء «فتتِمٌ توزيع الرسائل الخطابية, وتم 
التعبثة لها افعراضيا تحت مسؤولية وتأطير مُسيّري 
المجموعات «الأدمين» ويتلقاها مجموع منخرطي 
الألتراس لتمثيلها وتجسيدهاء وتخريجها كعمل مسرحي 
لمُفاجأة «الخصم المُفترض»», وكذلك كمّتنفس امار 
عن دراما واحتقان الأوضاع الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية»©, بل وحتى العقائدية منها مثل: الدفاع 
عن العقيدة الرياضية 52016176 010211126 13 لهذا 
الفريق أو ذاك الذي يذهب حدّ التعضّبء أو الدفاع عن 
المُعتقدات الشعبية» والحركات الثقافية, والدفاع عن 
بلد من البلدان7© فضلاً عن الدفاع عن حقوق الأقليات, 
أو العنصرية©. 

وبهذا أصبح لهذه الشعارات سياقٌ تداولى آخرء 
يخرج به الشعار عبر استراتيجياته الخطابية, من فضاء 
الملعب إلى فضاء آخر لا يرتبط بالكرة» قد تكون ساحة 
عمومية, أو مسيرة ة احتجاجية, أو ناديا رقيجيا. الأمر 
الذي يمنح قوة أكبر في التأثير والإقناع وبذلك لإيمكن 
اعتبار خطابات جماهير كرة القدم, كلاماً تقريرياً عارياً 
من الجوانب الخطابية؛ إنها خطابات بلاغية". 
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أشكال الخطاب وتشكلاته 

يلعب الملعب قوة وسلطة في التأثير والإقناع, 
مستغلاً في ذلك رحابة الفضاء البلاغي, وما يتيحه من 
حريّات, وإمكانات. ولأجل هذا الغرض استغله الجمهور 
الرياضي بغية تمرير خطابات مرتبطة بحدث تنظيم كأس 
العالم 2022 لتوجيه مجموعة من الرسائل. 

نبدأ تحليل الشعار انطلاقا من طرح سؤال «هل يمكن 
للصورة أن تكون سندا لخطاب ما»20 لنجده يتضافر فيه 
الخطاب المكتوب باللغة الألمانية (15.000 215 م6غ0غ 
طاعتاء أستقطاع5 !811555211 ع1 تصتل83 15760) 

[15.000 حالة وفاة مقابل 57500 دقيقة من كرة 
القدم! ألا تخجل من نفسك؟!] 

يسعى الشعار هنا إلى إثبات الصورة الذهنية للخطاب 
عبر الخط وتموجاته, ووضوحه. بالإضافة إلى لغة الأرقام 
(15000/5760) باعتبارها دوالي تقابلية, والسبب في ذلك 
أنها عمدت إلى الخداع البصري القائم على إيراد الرقم 
السَلبِي 15000 الذي يقوم على حمولة سلبية (عدد قتلى 
عمال بناء الملاعب المُحتضنة لكأس العالم قطر 2022)» 
مقابلاً للرقم 5760 الدال على عدد دقائق مباريات الكأس, 
وبه تكون الأرقام إشارة إلى سلبية اللعبة. إن اللعب بهذا 
المعنى ليس سوى حرب, يعمل الشعار على تحريك حرب 
اللعب رغم انها لا «تندرج بالضرورة تحت إراقة الدماء»03 
ولا تسمح بمُمارسة العنف وفقا لقواعدها وقوانينها3". 

إن تقابلات الأرقام وحجيّتها تنتقل من كونها عناصر 
جمالية ذات مسحة فنيّة إلى خزان للمعاني بتشكلاته 
المُختلفة, التي يدخل فيها الفضاء واللونء والخط, 
فضلاً عن السقال الاستنكاري ألا تخجل من نفسك» 
فحتى وَإِنْ كان لم يحدد مخاطبه. إلا أنه يسعى إلى إثارة 
اهتمام المُخاطب والمُخاطب قصد التعرّف على حجم 
التناقض الذي يحمله خطاب (كرة القدم). 

يرجع سياق الشعار إلى مقابلة جمعت المُنتخبين 
الألماني والإيطالي بمُناسبة دوري الأمم الأوروبية, بعدما 
قام جمهور محدّد من رفع لافتة (2101215.000 1011 
011111017155111 .0© 17111 2114 5171:15011 60118 
+4147 5020711 :) [بالألمانية] (15 ألف قتيل لمرحلة 
كبرى...الفيفا وشركاؤه ليس لديهم ضمير) [بالعربية]» 
واستنادا إلى الشعار بتبيّن أن العنوان بالإضافة إلى 
هالة التصميم القائم على بعده الكاليغرافي (التشكيل, 
واللونء والفضاء). اعتمد مضموناً لسانياً أساساً لتميّزه, 
مقدما رقما وإحصاءع: أعقبه خطاب التخويف «الفيفا 
وشركاؤه ليس لديهم ضمير»», لأنه نتيجة غير مرغوبة 
فيهاء ترتبت عن الرقم 15 ألف قتيل. 

لكى يقنع الشعار بخطورة اللعبة, لجأ الشعار إلى 
اعتماد الإقناع العاطفيء والعقلي بناءً على توظيف 
أرقام مصحوبة بخطاب لتبيان حجم تناقض اللعبة, 
التي كرّست القتلء مع ربطها بقيمة إنسانية. تتمثل 


هذه القيمة في استحضار الضمير الإنساني الذي يدافع 
عن الكرة يذل الإنسان» موظفا هول الرقم 0 قتيل 
وحجاجيته. فهل يسعى الرقم هنا إلى الإقناع أم إلى 
المُغالطة والتحريك العاطفى؟ 

يتخذ الشعارء الفعل البلاغي المُباشر (الفيفا وشركاؤه 
ليس لديهم ضمير) سبيلا إلى قول «الحقيقة» عن حدث 
الفظر كش كط تال 0س المطاعة كالمط شا 
السردي» والمظهر التشخيصي 03 (تشخيص وضع الحدث 
بأنه مأساوي ويحتاج إلى استعمال المنطق والضمير في 
مقاطعة التظاهرة الكروية), والمظهر الوصفي” (15 ألف 
قتيل لمرحلة كبرى) والتطابق بين اللفظ والمعنى الذي 
دعت إليه عبارة (048:141 80570011). فهذه المظاهر قد 
تكشف عن واقعء لكنها قد تنطوي على تضليل وخداع. 
وبالنظر إلى عبارة (الفيفا وشركاؤه) وعبارة (مقاطعة 
قطر)ء وجدناهما يفصحان ويضمران في الوقت نفسه, 
فإذا كانت العبارة الأولى لم تحدّد من الشركاءء فإِنّ 
الرسالة الثانية (مقاطعة قطر) أعلنت عنهء, لكن هذه 
المرّة لم تربطها بمأساوية الحدث. 

لايقف خطاب المُقاطعة عند هذا الحد, بل ازداد 
انتشارا واتساعاء مستغلا رحابة الفضاءء وما يتيحه من 
حريّة؛ في تمرير الادعاءات. لكن هذه المرّة معتمدا 
لاض صر باعتباره 0 يستقي عناصره من معطيات 
ثقافية خارجية مؤدلجة. كما توضحه هذه اللوحة 
الجماهيرية. 

تحوّل الملعب عبر هذه اللوحة إلى فضاءٍ بلاغي, 
حينما أصبح عبارة عن نشاط تواصلي, ذي طابع نفعي 
وجمالي”2 غير أن جماليته هاته تحوّلت إلى طابع 
نفعي بالدرجة الأول وذلك حينما استغل الجمهور 
جمالية الألوان (الأسود والأصفر) التي تعكس هويّة 
الفريق (بروسيا دورتموند) والعقيدة الرياضية ليمرّر 
مجموعة من الشعارات المُشفرة: (عغ[2طاء5وطه 251 0) 
(بالألمانية) في إشارة إلى مقاطعة مشاهدة مباريات 
كأس العَانّم بقطر 2022 عبر قنوات التليفزيون. وقد 
أخذت مساحة كرفي صورة ة بارزة وواضحة . ولا يمكن 
أن تفصح هذه اللافتة عن نفسها إلا إذا ضمت إليها باقي 
اللافتات الأخرىء التي أتت موظفة أسلوباً مشخصاً 
يفا أيديولوجي] 06 » تفصح عن خطاب المُقاطعة 
بدعاوى مغالطة, لكنها تضمر هويّاتء وترتبط بثقافات 
راسخة عند مخاطبيها. 1 

تحياول اللافنات الجماهيرية المرفوعة أن تبني 
خطاباً مأساوياًء مقدماً إحصاءات (70118 18175871575 
[بالألمانية] وترجمتها بالعربي: آلاف القتلى)؛ (/251 4172 
7111 717111881:1 11511 +181518112181 217012817 
01"1 850576 -1171 6181:0156 7214011511811 21811 121 
42ح إبالألمانية] وترجمتها بالعربي (على ظهر آلاف 
الأرواح البشرية مطر قادم من المال» مقاطعة قطر), 
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معتمدة على تكرار الرسالة الهدف (مقاطعة قطر)ء 
لنقل صورة مشوهة عن الحدث (اآلاف). فالرسائل التي 
يقدّمها الجمهور للعَالّم عبر خطاب الشعارات المرفوعة 
ترتكز على أرضية صلبة ثابتة وهي الدعوة للمُقاطعة؛ 


لأنها حسب تصؤّرهم جوهر الوضع المأساويء. عرضت 
النفس الإنسانية للقتل. ويدعو بالمُقابل منظمات حقوق 
الإنسان 11172/4718167115 للوقوف عند حجم الكارثة 
(55110518 مام ). لقا تددن قي كلمة -2635]610© 
عدام بالفرنسية. 

انها خطانات تفضا الشهار عن ممارسنة الأساسية, 
لذلك وجدناها وضعت بخطوط بارزة وكبيرة, لتحقيق 
تأثيرهاء وإقناعها من حيث كونها خطابات تسعى نحو 
تحقيق التعايش الإنساني, عبر فضح ومقاومة سلطة 
وال ل ل ا الل 
حذء وإصلاحه. فالجمهور حسب هذه الشعارات قد يبدو 
مدركاً لواقع خطاب الكره الذى يكرّس القتل والدمارء 
ويعدف إلى الربع. لكنة فى الوفت نفسه فمارس لله 
عبر الانتماء للعقيدة الكروية. فى الخطاب إذن دعوة, 
لكنه لا يلتفت لتناقضاته, وحجم مغالطاته. 

ها حسين البعطاوي* 
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هل ان 6 
نتروبولوجيا الساندمان 


أصدرت منصة ة (نتفليكس) شهر أغسطس /آب الماضي الموسم الأول من مسلسل «الساندمان» (عطغ 
5 المننتس عن «سلسلة أدبية» تحمل نفس العنوان (1989 - 2015) للكاتب البريطاني «نيل 
غيمان». تقدّم السلسلة عالماً أدبياً خاضاء لسقا استثنائيا 0 الكتابة, تطرح مفاهيم وقضايا أنطولوجية 


وأنثروبولوجية عميقة ومغايرة بشكل جذري لكل مؤلفات الكوميكس اليه للأطفال, وهي إذ تخترق 


الحدود التاريخية لعالم الأدب وآبائه المؤسسين (خاصة شخصية ود 


الجوائز في الحقل الأدبي فإنها تفتح المجال لرذَ الاعتبار لجنس أدبي هجين بالضرورة (الصورة والكلمة). 


الخالاف0 1[آعلر ©م 


ادرب 0 احيمره 


اطخ ]للخت 11ع لخم 


ع7 9/0 


«أشعر بأن الساندمان إرثي الخاص [...] 
مولودي أو طفلي الصغير [...] وهو الآن 
ذاهب الك المدرسة». بهذه ااه يصف 
الكاتب الإنجليزي نيل غيمان الكيفية التي 
انتقلت بموجبها سلسلة الساندمان من عالّم 
الكوميكس نحو الشاشة الصغيرة2©. على 
امتداد ثلاثة عقودء لم تستطع السلسلة أن 
تجد طريقها نحو عالّم السنيماء نظراً لكونها 
مقاومة للتسليع التجاري للإبداع الأدني 
وتسبح خارج دائرة شاك «االنطلال [الشرور/ 
البطل الخيّر» التي تعجٌ بها الصناعة الأدبية 
والسينمائية اليوم, بتعبير غيمان. يتعلق 
الأمر بعمل يمتد على أزيد من 3000 صفحة, 
يضم واحدة من أكبر المسودات الإبداعية فى 
تاريخ الأدب المُعاصر بحجم يتجاوز 12 ألف 
صفحة وتطؤر إبداعي فريد على مدار ثلاثة 
عقود. لذلكء, ليس بغريب أن تراهن منصة 
نتغليكس على هذه السلسلة لتفادى خطر 
الانهيار وتعزيز القدرة على منافسة باقي 
المنصات (23201تتق ,+215269 ,1133 1180 
1 ,17' ع1مجث ,عمة2) في سياق العصر 
الذهبي لرقمنة الكوميكس بامتياز. وكما كان 
متوقعاء سيتصدر العمل لأسابيع «ترندات» 
الستريمنغ الرقمي وسيحظى بإشادة الثقاد 
والمُتابعينء وحتى قرَّاء الكوميكس بالأساس. 
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يليام شكسبير) وتنافس على أعرق 


يرجع نجاح واحدة من أعقد الأعمال 
ال عه لو ب وا لت ارات 
عر قابله لتقل إلى عالكم السينما. لظرا 
للخصوصية الفلسفية والإبداعية لعالّم 
الساندمان, إلى ثلاثة أسباب رئيسة: أولاً, 
صدورها في عقد تهيمن فيه أفلام الخيال 
العلمي والأبطال الخارقون على معظم 
إيرادات السينماء التليفزيون ومنصات 
البث الرقمي» بعد النجاح الذي حققته 
أفلام سارت ره كتي (670) و ([ع3/131) 
وانخراطهم في سيرورة إبداعية مبتكرة لبناء 
عوالم سبتماة 19 إبداعية جديدة سترسم 
معالم السينما العالمية خلال العقد القادم. 
ثانياًء مشاركة نيل غيمان في مختلف أطوار 
بناء العمل وفقاً لرؤيته وتصوّره للنسخة 
التليفزيونية من عالّم الساندمان. لطالما كان 
السب الأساس الدى آخر انتقال الكمل نكو 
السينما هو رفض غيمان لاختزال «عالمه» 
عي فيلم سينمائي؛ كيف يعقل أن يتم 
العفناال أزيد من 3000 صفحة من البناع, 
المفاهيم, التصوّرات والترابطات والروح 
الفلسفية في ساعتين أو ثلاث؟ ثالثاء قوة 
وأصالة السآندمان نفسها. لا يتعلّق الأمر 
بكوميكس أو قصص مصوّرة -فقط- وإنما 
بعمل إبداعي يتجاوز مركزية الفولكلور 


١ 


الشماليء ويشكل عالماً تخييلياً فريداً في ضوء تناسق 
مبتكر بين مختلف المرجعيات الثقافية والميثولوجيات 
الإنسانية ويقلب العديد من المفاهيم والتصوّرات ضمن 
ثقافة الكوميكس2©», بالشكل الذى جعله أحد «الخالدات» 
التي أنقذت الصناعة من شرط الأزمة. لذلك, يمكن 
القول بأننا أمام عمل تأسيسي رابط بين عالمين (الصورة 
والكلمة) ومكسر للحدود الوهمية بين مختلف أنماط 
الإبداع الأدبي بالضرورة. 

تكمن أصالة الساندمان فى كونها سردية فلسفية 
تغوص فيما وراء القيم والمفاهيم الأخلاقية والوجودية 
الكلاسيكية» ضمن مدخلات مختلفة ومعقدة. ففي 
الشرط الفلسفيء» يندرج العمل في إطار ما بعد حداثي» 
ليس فقط من حيث غياب مركزية المركز ونقدٍ الحداثة 
وأشكال الحياة الإنسانية الجديدة, ولكن نظراً لضبابية 
الحدود الفاصلة بين قيم الخير والشر؛ حتى شخصية 
«مورفيوس» (كتاعطام3/01) الرئيسة يصعب إصباغها 
بهوية» ثقافة أو حتى قيمة إنسانية بعينها »في تماه 
سيكولوجي مع شرط تعقيد الحياة الجديدة في العصرين 
الصناعي والرقمي. من ناحية أنثروبولوجية» يعيد العمل 
تشكيل محتلى الدراط ار والميثولوجيات الإنسانية في 
عالم واحد متناقض ومتصارع, إلاانه متكامل من حيث 
التمفصلات الثقافية. تسمح السلسلة بإعادة طرح الكثير 
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من الأسئلة حول الشروط الجينالوجية والتاريخية 
للحديث عن الأساطير الأصل أو التداخل والتكامل بين 
الأساطير العابرة للثقافات والمُعتقدات المُختلفة. ففي 
نهاية المطافء تعكس الميثولوجيا جزءاً من حقيقة 
الإنسان في سياقات وشروط تاريخية معيّنة؛ وكأن جميع 
أساطير هذا البُعد من الوجود تغرف من نهر واحد. 

إضافة إلى ذلكء يعمل نيل غيمان على إِخَراجٍ عالم 
القصص المُصوَّرة في طابعه الطفولي المُمِيّز لشرط 
النشأة والتطوّر ويدفع به نحو عانم الإبداع الأدبي 
اه ل فقط لين 025 ل لت الو عات 
والثقافات بالأساس. رغم العمق السريالي للعملء ولعبه 
على الحدود الفاصلة بين الداخلي والخارجي في الذات 
الإنسانية ومختلف تمفصلات الجانب العميق من النفس 
الشرية -بل الحدود بين الواقع والخيال- إلا أنه يسير في 
اتجاه مبتكر يعمل عل التجسيد «التشخيصي» [المادي] 
للعديّد من المشاعر والأفكار المُتناقضة التي يصعب 
وصفها قبل التفكير في تحليلها أو تجسيدها (الحلم, 
الموتء الرغبة» اليأس, القدرء الدمار والهذيان). لذلك, 
كان واضحا التآثير الكبير للعمل في التوجهات الكبرى 
للكوميكس اليوم: أساليب الكتابة» القضايا المُعالجة 
وشروط إنتاج الصناعة؛, ورهانها على مستقبل تكون فيه 
حنسا اد يا فانم الذات. 


هل يمكن اعتبار الكوميكس الجديد أدبا؟ ربما لم 
يكن هذا السؤال ذا وجاهة منطقية في سياق المراحل 
الثلاث الأولى من تطوّر ثقافة الكوميكس (بين نهاية 
الثلاثييات إل متقف التماييات) من منطلق انها 
عبارة عن قصص مصوّرة موجّهة للأطفال» بحمولات, 
قيم, أفكار وأساليب كتابة خاصة بالأطفال. لكن, 
بعد شرط الأزمة الذي كاد يعصف بمُستقبل الصناعة 
1215 
للكوميكس ا لدي والسوداوية 
قائماً على سرد أدبي يتماهى مع القصص القصيرة -بين 
حدي الصورة والقصة نفسها ل 
والتراث الفولكلوري للثقافات الإنسانية المُختلفة لتشكيل 
ا عباتم لسن ات الف ال مات النهاضم 
والقضايا المطروحة الت تتكامل مع «جبل الجليد» 
الغامض لما وراء المشاعر والأفعال الإنسانية. لذلك, 
كان واضحاً أن صناعة الكوميكس تسير في اتجاه الانفتاح 
على أسواق أوسع من جهة:» تحرير أكبر لكتّاب ورسامي 
القصص المُصوّرة من الأكسيوميات الكلاسيكية للثقافة 
-رغم تعزيز الخضوع لسلطة منطق السوق المفتوح فيما 
بعد- من ثانية, وتوسيع قاعدة القراءة بالتحؤل نحو 
عالم الأدب من ثالثة. تتسم سلسلة الساندمان بلغة 
خاضة واسلون كنابة فر د : لك بالفركب ولا بالسيطء 
متشيّع بروح الكوميكس ومنفتح على فلسفات الأدب 
المُعاصرء وتضم عشرات القصص المُشكلة لكون مستقل 
على امتداد 3000 صفحة, فلا هى بالقصة ولا الرواية, 
تتداخل الميثولوجيات والأساطير والثقافات الإنسانية مع 
بعضها البعض وفقا لخط زماني ومكاني يعيد كتابة 
تاريخ الحكايات والأساطير وفقاً لسرديات كبيرى جديدة. 
إضافة إلى ذلك تقدَّم السلسلة شخصيات مركبة, بوصف 
وعمق يتآلفان وطبيعتها الخاصة؛ هي بالأساس العناصر 
العميقة والدفينة وغير المفهومة فى الذات الإنسانية, 
أو على الأقل تلك التى يتصوّرها الإنسان كذلك. نتيجة 
لهذاء يمكن القول مزق االسالفمان المت مجهي عمال 
كوميكس كباقي أعمال عصرها »بل تبسط سيردية إبداعية 
مركبة وهجينة بين أجناس مختلفة لتشكل في نهاية 
المطاف «تحفة كوميكسية بامتدادات فلسفية وأدبية» 
(الساندمان هي قصة عن قصة وقصة في قصة)". 

تأتي خصوصية تحفة نيل غيمان في كونها كذلك 
سردية أدبية معقدة حول تعقيد تاريخ الأدب نفسه؛ أو 
على الأقل الكيفية التي أراد بموجبها غيمان استحضار 
تاريخ الأدب المُعاصر. الأمر أشبه بقصة مركبة حول 
تركيب السردية الأدبية بالضرورة. يتعلّق الأمر بالجدل 
التاريبخي حول أصل مؤلفات ومسرحيات شكسبير. 
حضر هذا السؤال في العديد من قصص الساندمان 
(13- 19- 75) بطريقة يتمازج فيها الواقعي بالخيالي, 
من خلال ربط أضل الأعمال الإبداعية لشكسبير بعالم 
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الأحلام, وبشكل يميل إلى الدفاع عن أصالة فعل 
الإبداع وصعوبته ومساعدة القارئ على طرح مزيد من 
الأسئلة حول شرط «لعنة الكتابة» ©. تبعا لذلك أسهم 
هذا الطابع المُعقد في التعاطي الأدبي مع قضايا أدبية 
-بلغة أدبية كذلك- في حصول السلسلة على 26 جائزة, 
من بينها جائزة (0قتاكق 323577 1170110) العريقة سنة 
1 لأفضل الروايات القصيرة في سابقة لم تتكرّر إلى 
اليوم. والغريب في الأمر أن مختلف هذه الجوائز ظلّت 
تدرج الساندمان في أجناس مختلفة (القصة القصيرة, 
القصص المُصِوّرة, الرواية القصيرة, الكوميكس) وتجسّد 
الموقف المروكب للثقاد من التفكير خارج الشروط 
الكلاسيكية لتطوّر الأدب المُعاصر. 

حناما خلف فوز «بوب ديلان تونق 50)» بجائزة 
نوبل سنة 2016 جدلا تاريخياً بين النُقاد والأدباء حول 
الوجاهة المنطقية لاعتبار كلمات الأغانى أدباً. لكنه, 
سيسهم في إعادة تفكير مفهوم الأدب على نطاق واسع 
ورد الاعتبار للعديد من المُمارسات الفنية المُهُمَّشْة. 
ونظراً للقوة والأصالة الإبداعية لسلسلة الساندمان, 
بإجماع الثُقاد والمُختضّينء لن يكون من الغريب أن 
نجد قصص الكوميكس الجديدة ضمن لوائح وترشيحات 
الجوائز الأدبية العالمية,» وتستطيع أخيراً كسب الاعتراف 
والشرعية النقدية لأحد أكثر الأجناس الإبداعية المُهمَشة 
فى عالم النشر والكتابة. وبعد أن حظى الجزء الأول 
بإشادة كبيرة بالمنصات الرقمية» تكتمل المداخل الأولى 
للتحؤل الرقمي للإبداع السينمائي العالمي. من خلال 
استمرار الصراع بين الكتاب الرقميٍ والورقيء تعزيز 
قوة منصات البث الرقميء الاستثمار أكثر في التخييل 
وثقافة الكوميكسء تراجع مبيعات الكوميكس الورقي 
نفسه وظهور موجة النشر الفرديء يتمٌّ الرهان على 
الثورة الرقمية الجديدة من أجل تسريع وتيرة الانتقال 
نحو عصر «الاقتصاد الرقمى للآداب والفنون». ربما يسهم 
اذاف الي يك دن خلدل المنضات الرقفية فى حك 
القُرّاء الشباب على العودة إلى عالّم القراءة, كما يوجّه 
«مورفيوس» البشر نحو عالّم الأحلام المنسية. 

#ا محمد الإدريسي 
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, الرومانسية 


ما حققتة وتفرّدت به 


استُعملت كلمةٌ (رومانسي) في مَواضِعٌ كثيرة, حتّى أصبحَ من العسير تحديدُها في مَعنىَّ مُتفرّد, كما 
أصِبح من العسيرء, أيضا مُحاولة الإتيان بتحديدٍ جديد لها » لكن يكفي أنها تنطبق على مَرحلة من مراحلٍ 
الشسر الذي انت نتشر في غُرب أوروباء وحينها بدأ الشعراء في كتابة فَنِ شعري حديث,ء يتعارض مع الفنّ 


الشعري الكلاسيكي. 


في عام (1797م)» تطوّر مَفْهوم فن الشّعر 
الرومانسي, وكان لكلمة (زُومانسي) أكثرٌ من 
معنىء ويمكن أن نقول أنَّ بدايات الرومانسية 
رس ل ا لت 
رع 11 حساعط11711» و«لودفيج تيك 
- 116142 متقطه3», وهما أوَّل مَن تَحدّدت 
بهما بداية هذا العصرء وقد ألفٌ «فاكنرودر» 
الجزة ار ا لصا كت لصت 
ممحبٌ للفنْ»©, الذي د يَنضمّنٍ ددا كعرر مه 
القصص الروفاسسشة 05 أواخره تصوير 
لقَدَرِ الفثان الذي يَنهزم في تجاربه, بسبب 
التناقض الذي لايُمكن تجاوزه, العن 
والحياة. وكذئك كانَ صَديقِهُ «لودفيج», 
الذي كك «تجوال فرائنس سترنبالد»#0, 
وجَعَلَ بهالمحور الأساسي للرومانسية» 
حول موضوع السَفر والتجوال, للشخصية 
الرئيسية (فرائنس». والذي يُسافر إلى إيطاليا 
وهولندا لزيارة فئانين مَعروفين. وعلى عكس 
الأنموذج الكلاسيكي للرواية التربوية» نجذ أنّ 
البطلٍ »هنا لاتِمرٌ بأيّ تَطؤّر في شَخصيّته, 
فيّظل حالما ونلاحظ فِي العَمَلِيْن الشابق 
ذكرهماء اتسينا حقيقيا «للملامح الأساسية 
للرومانسية», كما وَصفها كتاب «عصور 
الأدب الألماني»©, كالصداقة بين الأديتيْن» 
والتوجّه إلى استلهام أعمال العصر الألماني 
الوسيطء بدلا من أعمال العصر الإغريقي, 
بالإضافة إلى العلاقة الوثيقة بين الفنّ 
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والدُينء والتجوال الذي لاتهداء والأحلام 
التي نَحِنٌَ إلى تحقيقها. 

وقد اهتمّّت مَقالات الرومانسيين» 
بالكتابة عَن المُفارقة الرومانسية, وعن فَنّ 
السكر الرومانسي بشكل خاص, المُفارقة 
الرومانسية التي انبثقت من الوعي بوجود 
الهوّة, التي لا يمكن تجاوزها بين الواقع 
ا ل 
بهذه المُوّة, يعني, )نسي اكد الشعراء 
الرومانسيين» قدرتهم على الغلو عليها 
في أعمالهم, من خلال المُفارقة, أي أنهم 
يُحافظون» في أعمالهم, علي مسافة بينهم 
وبين الأوهام آلتي خَلقوها بأنفسهم, ويُمكن 
ملاحظة هذه المفارقة الرومانسية, 'والغلو 
عليهاء ٠‏ بوضوحء في الحكاية الخرافية 
للأطفال, والتي كتبها. «تيك» بعنوان «القط 
ذو الحذاء »©, 

كتب «فريدريش شليجل - 1281160111 
اع1168ء5» عن فن البلاغة الرومانسية» 
الذي 0 بمفهوم جديد» يَمزج بين نَ الأشكالٍ 
الأدبية المُختلفةة وأوّل إنتاج أدبي يُعبّر عَن 
هذه التأمُلات, يَكُمِنْ في روايته «لوسيند|»© 
(1799م)» التي تكلّمت على موضوع حشّاس,» 
بشكل خيالي» وبدلاً من الحبكةً المُتطورة 
المُمتَدَّةء يضعٌ «شليجل» التشويق في مركز 
الأحداث», إذ تَنقسمُ الرواية إلى سنّة فصول, 
مليئة بالخطابات والقصص والتأمّلات, 


نَدورُ كلها حول الحُبٌء الذي يتستشعرهُ الكاتب تجاة 
(لوسيندا)» التي يجدُ في شّخصها الحُبّ الحقيقي. 
كما نجح عي ذلك وفوا لبس - 110573115», تبيع روايته 
«هاينريش فون أوفتر دينجن»*, وذلك بربطه بينَ 
البلاغة والفلسفة؛ وهذا ما كانَّ يَطمحٌ إليه الرومانسيون 
الأوائل. 

أمَا عند الإنجليزء فبدأت الرومانسية بديوان «أغانى 
البراءة والخبرة»'© لصاحبه «وليام بليك - 2ة 1071111 
ع8131» واستمرّت على يد العمالقة من الشعراعء 
منهم «جون كيتس - 5أوع>1 صطامل» و«بيرسي شيلي 
- 7وع51111 17 وقد كان كبراء الشعراء من هذه 
الفترة», قد انّفقوا على نقطة جوهرية؛ مَفادها أنَّ 
«الخيال الإبداعي»2 مُرتبط أشدَّ الارتباط بالبصيرة 
الخاضة النافذة, عي نسق غير مرئي», وتاريخ الشعر 
الرومانسي» »تمي انجالكراء مُرتبط ركه واحدة, تنبعث 
من حالة مُسيطرة من التشوّق الى شىء أكثر كمالاً. 
وأكثرَ إشباعاً من العالم المَألوفء وتلّك الظاهرة 
سَيطرَتء في المرحلة الرّومانسية وما تلاهاء علي 
كثير من العقليّات الإبداعية, وقد كانَّ لها فود بالخ 
على الشكر لا سيّما أنها أصّحت «ظاهرة» أوروبية 
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بحقء انتشر ت في فرنسا وألمانيا وروسيا وإسبانياء 
ولكن في إنجلترا وحدهاء تقريباًء نجدُ ذالشكر الصادر 
منها مُرتبطاً ببصيرة نافذة إلى نسقٍ رفيع للكون, 
والحق أنه لا يوجد مَنْ بين شعراء أوروبا مَنْ يشبه 
الشعراء الكبار (بليك, وكولردجء ووردزورث» وشيلي, 
وكيتس). سوى الشاعر الألماني «فريدريش هولدرلين 
- 85010111 طع11ل811»0», والشاعر الروسى «فيودور 
تيوتشيف- 7ع 1/1 2 إذ كان «هولدرلين» 
ييبحثء داخل ألمانيا الحيّة »عن الرؤى الضائعة لآلهة 
الإغريق, و«تيوتشيف» يتمتع بقدرة الب قدرة ة و«وليام 
وردزورث - طاغده117020550 حصة5071113» على الاستجابة 
لمافي الأشياء الطبيعية, من سحر غير مَرئي» يرى 


وراءهاً عالماً آخرّمن القوى والمخاطر والصّراعات. 
وكذلك ظهرت ثيمات واضحة, اتخذت موضع 


جدالء» فيما تُحدثه النّظرة الرومانسية, وذلك ابيع 
رَبطهاً بمطالِبَ مُحدَّدة, فهي تُصرٌ على ضرورة ارتياد 
الإنسانء كلّ ما يَتصلٌ به وبذاته إلى أقصى الحدودء 
وخاضّة رُؤْياةُ الفردية؛ وإِلَهَامهُ الخاصٌء فالرومانسيون 

تتعكتمدون, في أَنِفُسهِم » على كل ما يختلف عن غيرهم 
اختلافا شنديدا, وتركترون علس مواهيهم الفردية 
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الخاضّة, ثم بررٌ إشكال» هدَّدَ الرومانسية, 
يَكمُنْ طآئ مفهوم «الماوراع»03 لذلك العالم 
الآخرء والذي وَجَدوه في الرَّؤْىء عن طريق 
استخدام الخيال» وقد كانوا قبن تناولهم 
لهذا العالم غامضينٍ دائماء ولغموضٍ 
كهذا مَخْاطِرهء فمِنَ الأمورٍ التي تكون مثارا 
للجدّل؛ أل يستطيع الشعراءء أن يكونوا 
ممُحدذدين إزاءَ أمور تقع وراء إدراك العبارة 
الوصفية,ء وأن يكونّوا صادقين كل الصَدقٍ 
في سَعيهم لطلب الوضوح فيهاء وهو 
وضوخ لا يَملكونه, والمشكلة أنَّ الغُموض 
في الرومانسية, يبل حدّاً قد لا تحمل مَعَهُ 
الأرعمز انا سوى القليلء فنْعِدِّها قد فشلت 
بيع وظيفتها الرئيسية, ولعل هذه الثغرة 
قد تشأت مُنذ عهدٍ بعيدء امستخدة فيه 
الشعراء الأسطورة, د ا سكر وها لك تتاريت 
احتياجاتهم. ١‏ 

وقد أثرّ الرومانسيون في شعر الحُزن, 
وكتبوا أغاني تذوبٌ رقةَ وعذوبة» تتزاوجٌ فيها 
صور ال بموسيقى دائمة لكف وهذا 
ما 0 دَلدى «إدوارد لير - 21ع:آ 1580517210», 
الذي ة شبَّهَ عواطفة ومَنهجة» ببعض شعراء 
الرومانسية, وتميّرٌ بابتكاره شخصيّات 
جذابة من صنع الوهمء وغدا قادراً عل 
امتلاك عين نافذة في مشاكله, بوضعها 
في منظورٍ غير مُتوقعء وهو إذ يُغَيّر في 
أنماطه الصّارمة» إثما يُغْيّر في غايته, لا في 
وسائله, فوجدَ أنَّ الأسلوب الرومانسي مُلائم 
ذلك كل الملائمة, وبذلك تختفي أحزانة 
الخاضّة الفطريّة في ذلك الشيء الْمُقدّس 
الذي لا مَغزى له » فَيُظهرٌ لنا الصّلَةَ الوثيقة 
ان نَ الغعموض الرومانسي» العبث الفارء 
في المعنى» ونتيجة ة هذا أن امه إعجاز 
وسحرء وهناك لحظاتٌ اقتربَ فيها كل من 
«وردزورث», و«كولردج» وغيرهما من هذه 
العبثية. حين حاولوا الإتيان بمعانٍ فوق ما 
تحتملٍ الكلماتء وعدا ذتلك, كانوا يُحرصونَ 
فالس ألا تختلط تلك المخاطر التي هدّدت 
الرومانسيين, بِالْقيودٍ التي كانوا يَعملون في 
إطارهاء والحق أنه لولا تلك القيود, ما كان 
هذا الشعر عل ما هو م عله فشكل مظللك 
ناجح في الفنون» إِنّما يأتي من بعض القيودٍ 
المَفروضة على عمل الفنَّآن, فهو مُطالب أن 
يُتمَّ شيئاً ماء وأن يتوقفٌ عن غيره. 

وفى فرنساء سَطرت الرومانسية الإبداعية, 
في أواخر القرن الثامن عشر للميلاد, 
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ازدهاراً واسعاً كال أنماط التعبيرء من 
شعر ومّسرح ورواية, وقد أصدرٌ الشاعر 
الفرنسى «شارل بودلير - -831106 2116»5ط» 
ع1311» ديوانة «أزهار الشرٌ»2" عام (1857م)2 
الذي كان مُتأرجحاً على هامش التيّارِين؛ 
الرومانسيء والبرناسي» فبدا رومانسياً في 
إلاستسلام لالس الفللوع , رسيا تسيع 
أسلوبه, بانتقاء الكلمات والحروف وَصقلهاء 
حك أنَّ «فيكتور هوغو - 811180 01غ»©171» 
مُبتدع الرومانسية, ورائدها الأكبرء اعترف 
ل «بودلير» أحدتت في الشعر الفرنسي» 
رعشة جديدة. 0 
كذلك نجحّ الرومانسيون فيما حَفَقَوةُ 
بقضرهم الفنّ على مجالاتٍ مُعيّنة من 
التجرّبَةء بوباستبعادهم لكثير مما كان يتّصل 
غالبا بالشعرء وعملية كهذّه تبدو حتميّة 
في التَطوّر, إذ لا بد للشاعر أن يأتي بشيءٍ 
جديدء, ولن الل ذتك دون أإن انسق ما 
تعتقد أنَهُ بالٍء وهذا ما فَعلهٌ الرومانسيون, 
الزين الصارة ألا يكتبوا كسابقيهمٍ من 
الشعراءء وقد كان المعيار الذي وضعه 
الرومانسيون للجمالء» هومدى م يُحدثهُ 
في أنفسهم من أَنّرء وقد اعترفوا بهِ حينَ 
تغلب على حواشهم, ورفْعَهم إلى رُوْى 
(الماوراء)ء وكذلك لم يَقع الرومانسيون 
-كما فعل بَعضُ مَن جاؤوا بَعدّهم- في 
التفكير الخاطئ, والذي يقول إِنَّ الجمال 
يَنَحصِرَ في صنوفٍ مُحدّدة من التجربة, 
صنوف معروفة ومُعترف بهاء بل كانوا 
يرون أنَّ الجمال خاصّية مُطلقة للحقيقة, 
التكسق من كاذل «المَرئيّات», والحق أثنا 
لا نستطيع إنكارّ ما حدّدةُ الرومانسيون في 
مجال شعرهمء ضمن زاوية مُحذددة من 
التجربة» وهم -بالطبع- قد كشفواء في هذا 
المجال» عن آثارٍ عديدة مُجهولة, فالمنظرٌ 
الطبيعي الذي فتن «وردزورث», والسرٌ الذي 
بُقيمه ضوءٌ القمر بين النوم واليقظة عند 
«كولردج», وتأمّل «شيلي» الحافل بالنشوة 
للمعاني, ومحاولة «كيتس» العثور على 
نعمة 3 الإبداع الصافي, كل هذه موضوعات 
لم يَذكرها الجن مان الشعراء سابقا. 
والثورة الجديدة على الرومانسية» إنّما 
ترجعء ه قدي بعض أسبابها “إل الاعتفان 
بان شعراءها لمريكتبوا -لإيمانهم الوحدة 
والاغتراب- شعر واقعيا عن العالم الذي 
شهدوه:, والحق أنْهُم ما كانوا تستطيعون 


ذلكء فقد ركزواء )ك2 الشعر: على إقاامة النَضَر إلى 
داخل أنفسهم, وعَزْلهم للتجارب غير العادية في 
سيّرهم الذاتية, فقد كانت الالتفاتة ة إلى الداخل,ٍ 
هي إجابتهم على الجيل السابقء الذي فلل مرا 
على النظر في ظواهر الأشياء, مقتصراً إلى الإيمان 
بالذات», ل سيها أن الرومانسيين وجدواء .في قدرة 
تركيزهم داخل [اتقمى انبا من توفيقهم العظيم, 
ولككن الثمنَ الذي اقتضاة ذلكء كان تجاهل كثير 
مما يُئِيرُ عينَ البسطاءِ من النّاس. ولكن في الجهةً 
الأخرى, كد ااا ولاءعهم لاجتلاء أسرار 
الحياة, .وقد ربطوا بين «رؤى» ذات قوّة ذ غير عادية. 
وبين أرق العواطف تجاة المنبوذين والمَقهورينء فقد 
كانت هناك معتقدات تحرك الرومانتتيين فى محاولتهم 
لفهم الأعماق الإنسانية. ومنكت شعرهم نبضا إنسانيا 
خالضا. ١‏ 

وبما أنَّ الشعرّ يعيش على ما يُثير فينا من 
دهشة, وما تبعثه هي الأخيرة فينا من الإعلاء, كان 
الرومانسيون يُؤْكَدون مَزايا الدهشة» ويُعطونها مكانة 
خاصّة بارزة في إنتاجهم» وقد آمنّ أغلَبْهم بضرورة 
تحرير الرّوح الإبداعية من قيود العادة. ومن الإطار 
التقليدي الذّي يَخنْق قَدرةَ الإنسان ؛ ومن هنا وجدوا ل 
الآ مرّيُمكن إتمامه, من خلال إيقاظ الدّهشة الفُرحة 
حتى بإزاء الأشياء الأليفة ؛ وهذا يعني أن يعودّ الشَاعر 
إلى بساطته الطبفة, وما يَقوله «ويليام. وردزورث» 
بذلك القَدْرٍ الهائل من البلاغة,. في أغنية الخلودء إنما 
يُغفصح عنه «صامويل كوليردج - مع معام اعتتلمطتة 5» 
في إحدى (محاضراته)221: «الشاعرٌ هو الإنسان الذي 
يحمل تساطة الطفولة إلى قوّة الرجولة. هو الذي 
يتأَمّل الأشياة جميعها بدهشة الطفل وتضارته, بروج 
لا تطمسها العادة, ولا تُغلّها». 

وقد كوَنَ (وردزورث) نظريّتهُ عن الحاجة إلى الدهشة, 
وعن الدّور الذي يَتحنَّمُ أن تقومَ به في حياتناء وهي 
تُشبه الإعجاب ا 
إنّما يعني تلك اليقظة المليئة بالحياة, والتي تحر 
من نظام العادة الميّتء وثثير فينا تلك الرهبةء 0 
هي بمنزلّة الباب إلى عالم الرَّوْى» وهذا ما يَمتدحة, 
في قصيدته الذاتية, «مايكل -1"2ع2ط3/121», والتي قال 
فيها: : «كانت عبين أفكاره غوامض/ دهشة, وإعجاب» 
وأشياء/ لم تَخْلّق في قلبهِ شيئاً أقل من روح الدين». 

وقد اكتشف «وردزورث» في الدهشة, ما يُثير الرّهبة 
فهوء كما الرومانسيون الآخرونء الذين لم يأتوا في 
الشعر بالمفاجأة والدهشة والرؤياء فحسبء» وإثما 
أتوا بشيء آخرء هو أبرز سماتهم, ولعلّهُ يُعَدَ الخاضية 
الجوهرية لفتهم » إذ كانوا »في إدراكهم الحي للحياة 
والمرئيّاتء قادرين على إدراك رَُؤْى مختلفة عن العالم, 
حينّ يُلقونَ الضوءَ على الحسّيّات. كي يتخذوا منها 
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نماذج لشيءٍ أكثرَ روعةء فقد آمن الرومانسيون بأنّ 
مايُقدرونه حق قدره, هو هذا التداخل بينَ المشهد 
المَألوفء والوجود الدائم الذي يُفسَره؛ وهذا ما أكسبّ 
الشّعر الرومانسي حَقيقته, ويرجع ذلك, فوقّ كل اعتبار» 
إلى إيمان الرومانسية بالخيال» الذي ينفذء من الحواس2» 
إلى شيء يتجاوزهاء ويسمو عليها. 

ولم ينبذ الرومانسيوون عادات التعبير المُجرّدء على 
الرَغم من ثورتهم عليهء بيد أنهم لم يكونوا يهبطون في 
الأسلوب السخيف الحافل بالفخفخة, حين يتحذثون عن 
الأبدية واللانهاية؛ إذ إن هاتيْن الكلمتّيْنء كانتا عندهما 
على قدرٍ من الأهمّيّة, ولكن حدتٌ, في بعض الأحيان, 
أن حاول «وردزورث» و«شيلي» تصويرٌ تعض المفاهيم 
العريضة, في تقريرية مُباشرة» على الرغم مِن أنَّ هذه 
المفاهيم كانت وَراءَ إدراكهماء وكان في وُسعِهما أن يُعبّرا 
عنها بالرموز وَحدها تعبيرا كافياء ولكنّ النتيجة, أنه 
في بعض اللحظات ذات القيمة البالغة الواضحة: عند 


هذَيْن الشاعرَيْنء أن يَلفٌ أفكارهما الغموضء وأن يتبلدَ 
إحساسهما بِالسَرّء إذ يعوزهما الفنُ في نَقَلٍ مَغْزاه 
ا ل ار الى 

مُتناول اليدء وأنَّ الشاعر قد تحوّل عن العادي في ذاته 
ولكنَّ العسيرَ عليناء أن نُدرك ما حَدَتَ له: تُفتحُ السماء 


لَه ويحِلّقٌ على جناخي الإلهام, ارتياداً للمُطلقء, لكنّ 
عُموضاً كثيفاً » يُخفي عن أعيننا هَدَفَه . ا غنوة عباس 
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اللغعة العربتة 
تحذيات الواقع والحركة الثقافيّة المعاصرة 


تتوافد علينا الوقائعٌ العلميّة مشكّلة في كلّ مرّة هرّة ومنعطفًا مفصليًًا جديدًا في مسار البشريّة . فيما 
منظومة الثّقافة العربيّة في حال ترنح شديدء وعلى وشك السَّقوط بسبب جمود العقل العربيّ وأزمته 


الفكريّة التي كرّست تعطله وتغيّبه 


ينصبٌ اهتمام الباحثين على اللّغات الحيّة, وعلى 
وجوب العمل عليها في المرحلة المُعاصرة فهي الحياة, 
ويستوجب أن تظل كذلك, تعزّز وجود الإنسان» وتتماشى 
مع سلوكه المُنتمي إلى بيئة وُفقَّ في التأقلم معهاء 
وتضاعف وعيه لتكون هي السّلطة التتشريعيّة, قانونها 
الأسانء كما وجدها رولان بارتء فاللّغة, ما إِنْ يُنطق 
بها حنّى وإن ظلّت مجرّد همهمة, فهي تصبح في 
خدمة سلطة بعينها » إذ لا بد وأن رتسم فيها خانتان: 
نفوذ القول الجازمء وتبعيّة التكرار والاجترار, واللّغة 
هي توجيه وإخضاع معمّمان, ولا يمكن أن تكون لسان 
العبث» أو لغة رجعيّة. 

ففي زمن تسيطر عليه الثقافة الغربية, بات مفهوم 
المُثاقفة (التَأثير والتأثّر) يحكمه داء الخللء فاللغة 
العربيّة, بكلّما تكنز من إرث تاريخيّ وبناء فكريٌ, 
قد أحكمت بالانطوائيّة والعُزلةً والانغلاقء عل الرَغم 
من المُحاولات الحثيثة لتهجينها وتلقيحها بشكل غير 
متكافئ» وذلك بسبب استعارتنا لغة المُنتصر وثقّافته 
بالمُطلق وبشثّى صعدها من أطر تربوبّة ولغويّة وأدبيّة 
ونقديّة واجتماعيّة, وهو ما ساند في توجّه الرَؤْى إلى 
الارتماء في أحضان الآخرء إلى حدّ التَهوٌر في تشكيل 
ملامحنا من نتف ثقافات أخري وأشلائهاء علمًا بأنَّ 
هذا الواقع يفترض ويّحتم تحؤلا وتجدّدًا بيع اللغات 
لعصرنتها كي تجاري تحدّيات الحاضرء وتضمر روح 
الممستقبلء وإلا خكمت بمرحلة البدائيّة والجمودء وهو 
مايعلن عن قصورها في مسايرة البيئة والجغرافيا 
اللتين احتضنتا ولادتهاء والمفطورتين على التَّبدّلء لأنَّ 
الإسان سسدهما 

ولقد شهدت اللّغة العربيّة تحؤّلًا في أثناء انتقالها 
من العصر الجاهليّ بخصوصيّته ومعطيآته إلى مرحلة 
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عن المشاركة في إنتاج ثقافة علميّة معاصرة. 


تاريخية مغايرة, إذ شرّعت آفاقها مع كط الفتح 
الإسلاميّ التي تركت تأثيرًا فاعلا في حياة المُجتمع 
الإسلاميّ الذي شهد توسَعًا بمظاهره العسكريّة والبشريّة 
والفكرئة لتكون المحضلة نوها ثقاففا , وحركة علمية 
كبرى نابعة من الإسلام. وكان للحركة العلميّة, في 
العصر الأمويّ» دور فيصل في التوطئة للتّهضة العلميّة 
التي سادت في العصر العبّاسيء بعد أن التقت انتفاضة 
اللّغة العربيّة وتفاعلت مع التّقافات الفارسيّة واليونانيّة 
والهندية, فتأثرت وأثرت محتفظة بصفاتها وميزاتهاء 
بمعزل عن الانصهار إلى حد الذّوبان بتلك التّقافات 
ولغاتها . ومن أهمٌّ تجلّيات تلك التتهضة حركة التُعريب 
التي بلغت أشدّها في عهد المأمون الذي حرص على 
نقل ما يتّفق مع العقليّة العربيّة الجديدة؛ وهو ما ساند 
في بلوغ التمازج الثّقافيَ بين الثّقافة العربيّة الإسلاميّة 
الجديدة وعلوم الألين مصاف التّقدّم بما يلفت التنبّه. 
ولم يكن إقبال الشّعوب غير العربيّة على تعلّم العربيّة, 
وترك لغتهم الأصليّة إكراهًا أو إجبارّاء بل طوعًا وتوفًاء 
فالعربيّة وخدت انتماءهم وشعورهم وأهدافهم, وعززت 
الأثر في إقبالهم على دخول الإسلام. 

ولكن لكل مرحلة تاريخيّة وقفتها الخاضة لإعادة 
التقويم وتقدير مواطن الفوز أو الإخفاق, فكلّ جرأة نقديّة 
ذاتيّة تسهم في إعادة إنتاج اللغة وفق تصوّرات تتماشى 
وروح العصرء وتلبّي تطلعات بنيها ورؤاهم وحاجاتهم 
عبر إنتاج مفردات ومصطلحات تنضح بأبعاد دلاليّة 
لطر القصور, وتعيد هيكلة الثقافة والإيديولوجيا 
لثلا يحكمهما التقادم, وفق مبدأً أنَّ كل حديث سيمسي 
قديمًا عاجرًا. واذا قاربنا ما سلف بحركة اللّغَة العربيّة 
منذ نشأتها نلحظ التطابق والتّوافق, فإِنْها بكلماتها 
وتراكيبها ومصطلحاتها وقابليّتها الاشتقاقيّة الفيّاضة 


كانت تتماشى ب بانسيابيّة مع الُمستجدّات والمُعطيات 
الّتي تفرضها كل مرحلة تاريخيّة مستحدثة, ما يعني أنَّ 
اللّغة قابلة لتعدّد الولادات: مثلا معنى كلمة «الأدب» 
تبدّل مع أوجه التّبدّل الحاصلة عبر الأزمنة, فقد طرأ 
عليها معان متفاوتة, فكانت تحمل دلالة الدّعوة إلى 
الطعام في العصر الجاهليٌّء لتتبدّل الدّلالة إلى تهذيب 
الثنفسء وتحصينها بالأخلاق في عصر صدر الإسلام, 
ومع المُتغيّرات والتطورات الثقافيّة التى أصابت الحياة 
في العصر العبّاسيّ, أصبحت كلمة «الأدب» تشير إلى 
ل ا كو ل او ا ا 
الأدب بوصف الكلمة اسمًا الظاهرة احشاعية ومعنى 
الأدب بوصف الكلمة علمًا لفنّ من فنون الدّراسة. 
مفاد القولء إنَّ حركة الفكر الثير والزاخر بالعطاء 
والإنتاج المعرفيّ المُتواصل الذي لايهي منه عزم, في 
مجتمع خلاق» لآ تحكمه معضلة العجز عن ابتداع أفكار 
بروح عصريّة, مع الحيرة من أين سيتمٌ الإتيان بالفكرة 
بمعزل عن التبعيّة للآخر واستيرادها منه» وتقليده إلى 
حدٌ التلاشي مع خصوصيّته, تجزم بأنّ هذا المجتمع كفيل 
بتنامي اللغة واغتنائها بالكلمات والأفكار والمُصطلحات 
الجديدة المُحاورة تقلبات العصر ومساراته» فتكون اللّغة 
بذلك مرآة التفكير, لأنها تكنز وجهيّ الدّال والمدلول. 
لكن اليوم, وللأسف, نحن العرب خارج دائرة التاريخ, 
نحيا تجاذبًا نحو تحديد ذواتنا بين العروبة والقوميّات 
الأخرى ذات المرجعيّات التاريخيّة, لذا نحن أحوج 
مانكون إلى العديد من الاستراتيجيّات لرصد الخلل, 
ومداواة العقم الذي نعاني منه» وتكون الانطلاقة من 
تدرف اناه ارس من جال كربت عن نانسا 
وتنمية الأسلحة الفكريّة المُتصلة بهاء فهى فى نظر 
غالبيّة أبنائها لغة عاجزة عن مواكبة الحضارة العلميّة 
والتكنولوجيّة المُعاصرة, لأنها -وفق رأيهم- تفتقر إلى 
الخصوبة العلميّة, وإلى مقدرة اكتساب المُصطلحات 
والمفاهيم العلميّة والحضاربّة الحديثة, مع التّسليم 
بعظمة اللغات الأجنبيّة المُحتضنة الفكر العلميّ 
والثاقلة لهء فصار التَطِق باللّغات الأجنبيّة دليل تفوّق 
حضاريء وإِنْ لم يتخط محدوديّة الشكل الصُوتيّ» في 
معظم الأحيان, كل ذلك يستوجب على المُثقّف العربيّ 
طرح إشكاليّة: هل حقا افتقدت اللّغة العربيّة ة فاعليّتها 
التواصليّة؟ وهل أمست قاصرة عن الإيفاء بمُتطلّبات 
العصر وبحركة العلم والتكنولوجياء بعد أن طوّعت في 
العصرين الأمويٌّ والعبّاسىّ لتحتضن التّقافات الهنديّة 
واليونانئية والفارسيّة, وتأخذ منها وتضيف إلى الحضارة 
الإنسانيّة الكثير من المعرفة التي لم تفنَ في شتّى 
الميادين العلميّة, لتكون شريكا فاعلا في مضمار العلم؟ 
من المُؤكد أنّنا لا نحيا أزمة لغة وثقافة عربيّتين, 
بل علّتنا كامنة في إنساننا العربيّ الذي يحيا مرحلة 
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انسحاق وانبهار وشعور بالدّونيّة والضّعة من انتمائه 
العربيّ» فيتجرّد من أصالته وهويّته طوعًا والمُتمثلتين 
باللغة القوممة: بسب معاناته عن الشراعات النفسئة 
والقلق والضُياع وخسارة المركزيّة, فنحن لا نزال نقف 
عند أعتاب الماضيء مع عدم السّعي لإنتاج ثقافة 
تشبهنا وتطلّعاتنا في ظل تشبّث الكثيرين من القيّمين 
على اللّغة العربيّة بقواعدها وأصولها المُعقّدة والمُحتّطة 
والمُسهمة في القوقعة والانطوائيّة. إلى جانب نفور 
أجيال برمّتها من الإقبال على العربيّة بسبب فقد الإيمان 
بمقدرتها علق تلبية رغبات الشباب وميولهم» فيحدوهم 
الموقف إلى تلقف الجاهز المُعدَ لهم سلفًاء والمُتمثّل 
بحضارة عالميّة هائلة بدقّة علميّة» واختصاص مفّل 
بالشَموليَة, يقدّمها الإعلام الاستهلاكيّ بتقنيّة إغرائيّة 
جاذبة, وهكذا يتحرّر العربيّ من قدراته, وكرس عجزه 
بالابتعاد عن لغتهء مع قلّة التّقة بها وبفاعليّتها الأدائيّة 
والحضوريّة اللّافتة, علمًا بأنَّ للعربيّة مقدرة نمائيّة 
هائلة» وهنا تستوقفنا مقولة للعالم اللغويّ الإسبانٍ 
«فيلا سبازا» مفادها أنَّ العربية أرقى من لغلات أوروبا 
لاشتمالها على أدوات التّعبير برققتها من أصولهاء في 
حين الفرنسيّة والإنجليزيّة والإيطالية وسواها متحدرة 
من لغات ميّتة... وكان ذاك العالم يستعجب من أبناء 
الشّرق العربيّ الّذِينِ يتظاهرون بتفهّم الثّقافات الغربيّة, 
في حين يخادعون أنفسهم لِيُقال عنهم متمدّنون.. 

وإنَّ تعلّم اللّغات الأجنبيّة ل 
المثاففة ب السطوت, وللاستحصال على المعارف, 
التي ينتجها الآخر المُغايرء من أصولها اللغويّة, ليتحقّق 
التلاقح في ميادين الحقول المعرفيّة العربيّة المُتباينة, 
ولكن قَلّما نرصد هذه الغاية في مجتمعاتنا » إذ يربو عليها 
تغيّب الرّغبة في تنشيط قدرات اللّغة ومخزونهاء وتحفيز 
العمل على تطويع علوم العصر ومنجزاته ومصطلحاته 
العلميّة, وإعادة إنتاجها بلغة عربيّة سليمة, مقتدين 
في ذلك بعلماء العرب الأوائّل» وما تسلّحوا به من 
قيم وعلوم ومعارف وأساليب ارتبطت بأساليب المنطق 
الرّياضيّ التي كانت الخطوات الأساس في عمليّة الإبداع 
العربيّ» إلى جانب تشجيع حركتيّ الترجمة والتأليف 
المُرتبطتين باحترام اللّغة العربيّة, وحماية قوانينهاء 
الست ع دقد خصائصهاء وطرح قضاياها بمنطق 
العلم الرّياضيّ» وباعتماد الطرائق التّدريسيّة التاشطة, 
الا ا ا ل الست اس راكية الى 
تسهم في كسر قيود جموديّة التَعقيد والتّلقين والتحنيط 
في قوالب جاهزة: وتُقصي الاعتقادات الجازمة بإصابة 
العربيّة بالضّعف والوهنء وتساند العربيّة لتنضح 
بالحيوية بين جدران المدارس,» ويتلقفها أبناؤنا بطيب 
ميول وتشوّقء بمعزل عن الثفور والتأفف. 

#ا سمبّة محمّد طليس 


1 0 ا 7ن 3-1 ألبّة ضرورية للتثاقف 
والتواصل مع الآخر حضارياء بغاية الاستفادة من خبراته ومهاراته ومبتكراته. وكانت مربه ة اكتشاف الآخرء 
من خلال معاينتهٍ في موطنه, مناسبة للتعرّف إلى منظومة أفكازة وعاداته وتقاليده, ونمط عيشه, 007 
إلى العالم, فرصةً مكنت العرب من التنبّه إلى الفجوة التي تفصل مجتمعاتهم عن المدنية الغربيّة 


الاكواطة !'-31 “ل 1110 
15 112111111 مث 


علقعان سمتاموع8 مه عر ععصمرظ دأ 587 013 اسنامععم 
(1826-1831) 


شتفت .لالإعنصدطا رجا لمعمل ممصا قحة 3060 [قصمن]' 


بدأ اتصال النخبة العربيّة بالحضارة الغربيّة مع 
تنامي مشهد النهضة العربية الحديثة, وما رافقها 
من تصدّع داخل المجتمعء وتغيّر في صلب الذهنيّة, 
فشكلت منعطفاً في الوعي العربي الحديث, وحينها 
ظرح السؤال : لماذا تقدّم الغرب» وتأَخُر العرب؟0ي 
وبدا (الأنا) في البحث عن معرفة الآخر الذي احتلٍ 
مكانة ضمن دائرة المفكر فيه» تجسّد القلق المعرفي 
والقلق الوجداني اللذين أصابا التخبة العربيّة©. 
وكانت الرحلات بيلك لذلك؛ إذ ممّدت لولادة 
مبحث الصورة 0 الفكر العربي الحديث. فظهر 
وعي جديد بالآخرء في محاولة لاستكشاف التمدّن 
الأوروبيّء ومعاينة مظاهر التّهضة في موطنهاء بعيدا 
عن الصور النمطيّة التي ارتسمت في ذهن العرب 
عن الآخر الغربي» ونسوق» هنا »على سبيل الذكر 
لا الحصرء رحلات من قبيل تلك التي قام بها أحمد 
فارس الشدياق إلى انجلتراء فألف «الساق على الساق 
في ما هو الفارياق» ورحلة رفاعة رافع الطهطاوي إلى 
اريس :؛ فكب «تخليض الإيريز في تلخيص باريس», 
وخير الدين التونسيٌ ومؤلفه «أقوّم المسالك 0 
معرفة أحوال الممالك», ومحمد بيرم الخامس 
وكتابه «صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار». 
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نظرة العرب إلى الآخر 

إِنّ ثنائية الشّرق والغرب واحدة من الثنائيّات التي 
تعرف تقابلاً بِينٍ الأنا والآخر؛ ذلك أنّ الأول يُعَدَ مكمّلا 
للثاني» ومرتبطا بهء بل إنّ الأنا (الشرق) رهينة وجود 
الآخر (الغرب)والعكس صحيح.ء فتكون العلاقة بينهما 
تلازمية شرطية وجدلية, «فكل منهما كيان جغرافي 
ثقافيّ ناهيك بكونه كياناً تاريخياً. وهكذاء إِنّ الشرق, 
شأنه في هذا شأن الغرب نفسهء يمثّل فكرة لها تاريخ 
وتقاليد فكريّة, وصور بلاغية» ومفردات جعلتها واقعا 
له حضوره الخاص في الغرب, وأمام الغرب, وهكذا 
فإنّ الكيائيّن الجغرافيّيْن يدعم كلّ منهما الآخَرء كما 
ات لا ور 

وكانت الرّحلة أحد المنابع لاستجلاء صورة الآخرء 
ومحاولة اكتشاف نظامه الاقتصاديّ» ونظامه السَياسيّ, 
ونظامه الاجتماعيّ, ومنظومته الفكريّة, والقيمية, وبوّابة 
تسهم في وضع تصوّرات» وجملة من الرؤى حوله بما 
ال سر الك سل والسيار ب الأنا باسح العف 
عن غموضه والتَوصّل إلى معرفة حقيقته؛ لذلك عمد 
العالم الإسلاميّء فيما بين القرتّيين: السابع والرابع 

عشرء إلى إرسال الرحّالة مبعوثين ومستكشفين 

5 ؛ سياسيّاً وعسكريًاء 
وبازدياد قوّة العربء, ازدادت كتب الرحلات في أدبهم©. 
وقد نشطتء منذ بداية عصر التهضة”©, البعثات؛ إذ 
ل ل الحا بالف القت ات العرت 
لأسباب مختلفة؛ وكانت ثمرة هذا الاتصال جملة من 
الآأثار الأدبييّة, الجامع بينها هو الغرض الحضاريٌ 
المتصل بقضيّة الشّرق في علاقته بالغرب, وهي 
مسألة معفّدة كونها تنطوي على مشاكل التهضة 
السشياسيّة, والاقتصاديية, والاجتماعيّة: والثقافيّة, 
وتحاول معالجتها. 

ومن هذا المنظورء كانت الرّحلة وثيقة تاريخيّة تغني 
عن كتب التّاريخ والجغرافياء وتكمن مزيتها في قدرتها 
على تقديم صورة دقيقة لطرائق الحياة التي يعيشها 
الآخَرء نابعة من طبيعة تفاعل الذّات مع ما شاهدته 
أو ما سمعت عنه. فالآخَر هو ذاك المختلفٍ سياسيًاً 
واجتماعيًا وجغرافيًا وثقافيًاً وعرقيًاً ممفهيتا وقوميًا؛ 
2 عا عدا مفانا شرف دن لله الأنا الى ذاتهاء 
ومحاولة لقراءة الآخر في مراة الأنا©. 

وقد مثّلت باريس قبلة رواد التهضة العربيّة, 
ففضلوها على العواصم الأوروبيّة الأخرىء وكانت 
مخط أنظارهم؛ لما اجتمع فيها من معالم التحضر 
والتَقدّم27, ومن أولى الرّحلات العربيّة إلى باريس,2 
وأكثرها شهرةء منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرينء والتي قدّمت صورة من صور مواجهة 
العقل العربيّ للحضارة الغربيّة بعد طول الانفصال, 
هي التي قام بها رفاعة رافع الطهطاوي, وقد مثلت 


نوعيّة جديدة فى كتابة الرّحلات, إذ عكست نظرة 
الرخالة العرب إلى ثقافة الغرب في تلك الفترة؛ وهو 
ماجعلها نقطة بداية لتحؤّلات تلك النظرة, منذ ذلك 
الوقت وحتّى اليوم. 


صورة الآخر من خلال رحلة الطهطاوي 

سافر الطهطاوي إلى باريسء, عندما قرر محمد 
علي باشا إرسال بعثة طلابيّة إلى فرنسا. فاقترح 
الشيخ حسن العظطار تلميدّه الطهطاوي حتى يكون 
إماما ومرشدآا دينيَاً للبعثة التي انطلقت سنة (1826) 
انعو سه 1811 وسسشهه عل التعرف إلى لغرب 
في موطنه.ء ثم دفعه, فيما بعدء إلى كتابة مشاهداته 
ومعايناته في مؤلف فكان «تخليص الإبريز في تلخيص 
باريز» حصيلة هذه الرٌّحلة, خاصة ل الطهطاوي لم 
يكتفٍ بأنّ يضطلع بدورهء بصفته المرشد الروحيّ 
والمعنوي للمجموعة,. بل حاول أرق كتستفيى مسن هك 
إقامته في باريس ليطلع : عدن كبك علك المعكا رف 
والعلوم» ويتقن اللغات الأجنبيّة؛ ما ساعدهء فيما بعدء 
على ترجمة كتب التّاريخ والعلوم الإنسانيّة والفنون 
والكيمياء والفيزياء©. 

ينتمي هذا الكتاب إلى جنسٍ الرّحلة, وبالنظر إلى 
أنواع الرّحلات المعروفة نجد أنه ينتمي إلى يرحلة 
المثاقفة, باعتبارها تشير إلى ظاهرة التأثير والتأثر مع 
الثقافات البشريّة المتنّعة, بشكل يسهم في التفاعل 
والتمازج ؛ ما يؤدي إلى حدوث تغييرات عبيع الأنماط 
الثقافيّة الأصليّة, فعملية المثاقفة تفترض وجود 
طرفَيْن؛ موجب وسالبء فاعل ومنفعل”", وبالعودة 
إلى مقدّمة كتاب «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» 
نجد الطهطاوي يحدّد غايته من الرّحلة بقوله: «فلّما 
زُسم اسمي في جملة المسافرين» وعزمت على التوجّه, 
أشار على بعض الأقارب والمحبئين:ء لاسيّما شيخنا 
العطارء فإنئه مولع بسماع عجائب الأخبارء والاظلاع 
على غرائب الآثار, أن أنبّه على ما يقع في هذه السفرة, 
وعالى ها أراه وما أصادفه من الأمور الغريبة, والأشياء 
العجيبة: وأن أقيّده ليكون نافعا قبي كشف القناع 
عن محيًا هذه البقاعء التي يقال فيها: إنْها عرائس 
الأقطارء وليبقى دليلا يهتدي به إلى السفر إليها طلّاب 
الأسفارء خصوصا وأنّهء من أوّل الزّمن إلى الآن» لم 
يظهرء باللّغة العربيّة -على حسب ظنّي- شيء في 
تاريخ مدينة باريسء, كرسي مملكة الفرنسيين. ولا في 
تعريف أحوالها وأحوال أهلها». 4 

من هناء تحرّك المثققف العربي صوب تحقيق 
التثاقف الناجح الذي يرنو إلى الانفتاح على الآخرء ومن 
جسور الحوار والتفاعل لإغناء الثّقافة المحليّة بعناصر 
جديدة.من شأنها إخرابها من التقوقع والانغلاق الذي 
يودي حتماً »الى الجمود والعزلة والانكفاء على 
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الذات, فتغدو الثّقافة الناظرة مهدّدة في وجودها؛ 
لأنّ الاحتماء بالماضي الحضاريء ومحاولة بعثه من 
جديق الس كاقباً االجقيق الأمضة المرجوة وقد 
شكل كتاب رفاعة رافع الطهطاوي حلققة من حلقات 
التواصل بين الشّرق والغرب, إذ يُعَدَ مؤلفة من الروّاد 
الأوائل الذين عاينوا حضارة أوروبا عن كثبء قَلَّبَ النظر 
في المبادئ التي أقامت عليها هذه الحضارة تطوّرهاء 
وأكد ضرورة استلهامها لبناء تصوّر وأنموذج للتمدّن 
فى الثّقافة العربيّة. 

حاول الطهطاوي الاطلاع على ثقافة الآخَرء والتفاعل 
معهاء والبحث فى الأسباب العميقة التى صنعت مجد 
الغربء وتحليل المقوّمات التى انبنت عليها حداثته؛ 
الهدف من ذلك إعادة تشكيل صورة الأناا ضمن مقاربة 
مختلفة «الغاية» إذن» ليست وصف الآخَر بل قراءة الأنا 
في مرآة الآحر. فليست الغاية قراءة باريس في ذاتهاء 
بل قراءة مصر في مرآة أوروباء وليست الغاية الذهاب 
ال ياريس لل العودة ال فضر؛ وليست الغاية التعلم 
بل الإفادة بالعلم»77, والدليل على ذلك أنّ الطهطاوي 
قد خصّصء في رحلته, مقالات عديدة للحديث عن 
باريس, ومقالات أخرى للحديث عن مصر وتشريح 
الأوضاع فيهاء في ضوء ما رآه وعاينه في باريس, داعياً 
إلى ضرورة الاقتداء بالغرب ونقل خبرتهم في العلوم 
والفنون والصناعة والتجارة والحكم السياسيٌ» باستلهام 
مبادة العدل والحرئة والمساواة والفصل ببن السلط, 
ووضع دستور يضمن الحقوقء وينص على الواجبات, 

وإيماناً منه بقيمة الدستور في إرساء نظام ديموقراطيّ, 
عمد إلى ترجمة مواذه لتعميم الفائدة. كما أعجب 
بالنظم السّياسيّة سيّة الفرنسيّة, «فوصف, مثلاً.ثورة الشعب 
الفرنسيّ على الملك شارل العاشرء سنة (1830) لأنّه 
خالف كسمتو . وترجم مواد هذا الدستور مبيّنا ما تنص 
عليه من تساو للمواطنين جميعاء إزاء القانون, وفي 
الحقوق, والوظّائف والرتب وأوضح أنها تكفل حرية 
الفرد وحريّة الملكيّة الفرديّة, وحريّة العبادة والقول 
والكتابة والطبع والنشر»62, 

وقد دعا الطهطاوي إلى ضرورة الاقتباس عن الآخَر؛ 
مايعود على الشرقيين بالنفع في معاشهم وحياتهم 
عامة, ونقل خبرة الغرب فى مجالات عديدة مثل 
الصناعة والعلوم والفنون وطوال مدّة إقامته هناك 
دون مشاهداته فى مختلف المجالات. السياسية 
والاقتصاديّة, والاجتماعيّة, والعادات والتقاليد... ولاحظ 
تفوّق الغرب الحضاري في مقابل تأخر الأنا؛ وهو ما 
يُفسَر دعوته للمسلمين بضرورة الاستفادة من علوم 
الغرب لتحقيق التطوّر والتقدّم يقول: «الحق احق ان 
بتبع »230 

علاوة على ذلكء عمد الطهطاوي إلى نقل جميع 
جزئيّات الحياة الباريسيّة, وتفاصيلها؛ بوصفها إشارات 


حضاريّة؛ تحيل على منظومة فكريّة وقيمية وسلوكتة, 
لتعريف المتلّقي العربيّ بالأأسس التي بنت عليها 
حضارة الغغرب مجدها وتقدّمهاء م الحرص علي 
تحقيق المواءمة مع العقليّة الشرقيّة قيّة: من ذلكء مثلاء 
أَنّ الطهطاوي قد بيّن إعجابه الشديد بطريقة تنظيم 
مائدة الطعام, والتنويع في الأطعمة, وانبهر بآداب 
الأكل, وفي ذلك يقول: «فآداب سفرتهم وترتيباتها 
عظيمة جنال وابتداء المائدة عندهم (الشوربة)» 
واختتامها الحلويات والفواكه»*2, ووصف بساطتهم 
في تزويق بيوتهم وتنظيمها وترتيبهاء وفي لباسهم 
ومعاشهم, فذكر تفاصيل تزوّق المرأة العااريسية 
وأناقتهاء دون مبالغة ولا مغالاة.يقول: «ملابس النساء 
ببلاد الفرنسيين لطيفة, بها نوع من الخلاعة, خصوصا 
اذا نرئن بأغلق ها غلييان» ولكن ليلس لين كبر من 
الحليء فإِنْ حليّهن هو الحلق المذهب في آذانهن, 
ونوع من الأساور الذهب يلبسنه في أيديمنٌ خارج 
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1117 وعقد خفيف فيٍ أجيادهن» 038 

000 الطمطاوي, أيضاء ببعض مظاهر الحياة 
الثقافيّة,. خاصة المسرح والسيرك والأوبراء ووصف 
قاعات التمشل والديكورء وأكد على ما في هذه الفنون 
من فائدة عظيمة في تربية التّفس والذّوقء كما اندهش 
مما انسمت به باريس من نظام وتناسق في معمارهاء 
فوصف حدائقها وطرقاتها ومدارسها وجامعاتها 
ومتاحفهاء ولم يغفل عن التعبير عن إعجابه بفنون 
المسرح والسيرك والأوبرا والرؤقص,2 واعتبره معتبراً 
جليلا: : «يتعلّق بالرقص .في فرنسا كل اناس كانه 
نوع من العياقة والشلبنة لا من الفسق » فلذلك كان 
دائماً غير خارج عن قوانين الحياء, بخلاف الرقص في 
أرض مصرء فإنه من خصوصيّات النساعء لأنه لتمييج 
الشهوات. وأمّا في باريس فإنّه نمط مخصوص لا يُسَمَ 
منه رائحة العهر أبد]»6©9. 

ولثن كانت غاية الطهطاوي من هذا المصئف الرحلي» 


هو تحديد علاقة الأنا بالآخرء ورؤية الأنا عي مراة 
الآخرء ورؤية الآخر في مرآة الأناء وما رك عنها من 
انبهار بالغرب» باعتباره أنموذج التحديثء فتحؤل إلى 
المراة المثالية التي تنعكس فيها عيوب الذات, فهو 
سن موعلا للدراسة بل هو الظهر الأسود للمراة 
التي لا تعكس شيئا”" »فإن هذا لا ينفي أنّ هذه المادّة 
التي قدّمها الطهطاوي محكومة بسياق تاريخيٌ معيّن, 
وهيء بالاستناد إلى طبيعة رؤية هذا العالم الأزهري, 
يمكن أن تكون مدخلاً إلى علم دقيق تتمّ فيه دراسة 
الآخر من منظور الأنا .فيكون الغرب موضوعاء والشرق 
(ونئنحن جزرء منه)ذاتاً .في مقابل الإاستشراق الذي 
كان فيه التغرب انا اشرق موضوعاً08, تماهياً مع 
التساؤل الذي طرحه حسن حنفي: ألا يمكن تحويل 
أدب الرحلات إلى استشراق معكوس؛ أي إلى استغراب 
إلى علم دقيق له أصوله وقواعده ومناهجه وافتراضاته 
ونتائجه براهينه وأدلته لا يقتصر على الانطباعات العامة 
والأفكار الشائعة والتندّر المستظرف على اختلاف عادات 
الشعوب وأعرافهاء بل يصف أعمق أعماق الغرب, وهو 
الوعي الأوروبي في مصادره وتكوينه وبنيته ومصيره؟090 

فيسهم,ء بذلك » أدب الرحلات, في فك عقد التقص 
التاريخيّة تيع علاقة الأنا المعرفيٌ العربي بالآخرء 
ودراسة الغرب» ومعرفة أنساقه الفكريّة, وتجاربه 
الحضاريّة, بهدف استيعاب تجربته التّاريخبّة؛ بمعنى: 
إذا كان الاستشراق قد اتخذنا موضوعاً للدراسة» فلماذا 
لايكون من حقنا أن تكون لنا السلطة المعرفيّة ة التي 
امتلكها الغرب نفسها؟ 

بناءَ على ذلكء تندرج رحلة الطهطاوي في سياق 
جدل الأنا والآخر, غايتها تحقيق التوإزن» وتصحيح 
المفاهيم2 » ورد د الاعتنان ومحاولة ااتعلص من داع 
در ات وك لشاف الى 
رافق تكوين الوعي العربي, وأصبح جزءا من بنيته؛ ما 
يقوده إلى مزيد من المثاقفة بين الحضارات الإنسانيّة, 
استنادا إلى التكافنٌ والتفاعل, كما ذهب إلى ذلك 
حسن ك0 »فهي مبادرة لدراسة الغرب ومعرفته 
معرفة علميّة مونّقة, دون انتظار أن يخبرنا الغرب عن 
نفسه, وعناء وذلك عبر التسلّح بالمعرفة في مواجهة 
الاستلاب والغزو التُقافئّيْن وي هذا السياق» يمكن 
اعتبار «تخليص الإبريز في تلخيص باريس» أنموذجا 

مؤسّسا لعلم الاستغراب» شرط قراءته بوعي نقدي, 
وفي ضوء سياق فكريٌ وآخر تاريخيّ» كتبت فيها أولى 
رحلات المثاقفة بي الفكر العربي الحديث. 

ما نخلص إليه. إذاء أنّ هاجس رواد التهضة منذ 


سَ 


منتصف القرن التاسع عشرء تمثل في محاولة البحث 
عن السبل التي تمكّن المجتمع العربيّ من أن يكون 
ندا للغرب. وكانت الرّحلة بوّابة للتعرّف إلى الآخحَر في 

موطنه؛ وبموجب ذلك آمنت النخكب المثقفة م 
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بن الغرب هو رمز الحضارة: امتدٌّ أثره, لا إلى الحياة 
الثقافيّة, وتصوّراته للعالم, فحسب. بل إلى أساليب 
الحياة اليوميّة, ومظاهر الحياة العامّة» وإلى اللّغة, 
وفنْ العمارة . ومن المؤكد أنٌّ أزمة الأناء وحاجته الملحة 
سروه تحر رصعي بسي اتات روعت تر اسع 

ل ا اس ذلك بمعزل 

حقّقه الغرب في هذا السبيل. 

وإِنْ حديثنا عن رحلة الطهطاوي يعود إلى سببَيْن 

أوّلهما أنها من أوّل الرحلات العربيّة إلى باريس, وثانيهما 
طبيعة رؤية الطهطاوي في مستوى التعامل مع حضارة 
الغرب, من منطلق عقلانيٌ يقوم على رؤَيّة موضوعيّة 
تؤمن بضرورة الانطلاق من الأنا للانفتاح على الآخَرء بل 
إِنّ المطلب الأساسيّ يتمثّل في محاولة تحديث البنى: 
اا ل ةيةه 0 الحفاظ على 
مقوّمات الهويّة العربيّة الإسلامية. وفي هذا السياق, 


وجدنا أنّ الطهطاوي كان يحرص حرصا شديدا على 
الحفاظ على طبيعته الشرقيّة, في هضمه لمظاهر 
التَطوّر والتٌقدّم عند الغربيبّن حتّى لا يذوب في ثقافة 
الآخحر؛ فهو «يحرص -لا شعورياء باستمرار- على أن يقيم 

بينه وبين الحضارة الغربيّة بِيّة التي يعجب بهاء مع ذلك, 
فاصلا يحميه شر الاندماج فيها»60 .ا ابتسام الوسلاتي 
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ا رات سا ا ليت 
ترجمة الفلسفة اليونانية 


في الجزء الشرقي من الإمبراطورية الرومانية» كان بإمكان البيزنطيين الناطقين باليونانية مواصلة قراءة 
أعمال أفلاطون وأرسطو باللّغة الأصلية. وقد تمتع الفلاسفة في العَالّم الإسلامي بشكل هائل بالنسبة 
للوصول إلى التراث الفكري اليوناني . في بغداد في القرن العاشر الميلاديء كان للقداء الناطفن الخرئة 
إمكانية الوصول إلى أعمال أرسطوء تقرييّاء مثل القُّرَّاء الناطقين باللغة الإنجليزية اليوم. 


لقي العصور القديمة الأوروبية, كتب الفلاسفة غالبا 
باللّغة اليونانية. حتى بعد الفتح الروماني لمناطق البحر 
الأبيض المُتوسط وزوال الوثنية ارتبطت الفلسفة ارتباطا وثيقًا 
بالثقافة اليونانية. كان المُفكرون الرومان الرواد مثل شيشرون 
وسينيكاء منغمسين في الأدب اليوناني. حتى أن شيشرون 
ذهب إلى أثينا لتكريم أبطاله الفلسفيين. تجدر الإشارة إلى 
أن الإمبراطور ماركوس أوريليوس, ذهب إلى حدٌ كتابة تأملاته 
باللغة اليونانية. حاول شيشرون» ولاحقًا بوثيوس, لدع تقليد 
فلسفي باللاتينية, ولكن خلال أوائل العصور الوسطىء كان 
معظم الفكر اليوناني متاخًا باللغة اللاتينية جزئيًا وبشكلٍ 
قير مباار فطل 2 : 

في أماكن أخرىء كان الوضع أفضل. في الجزء الشرقي 
من الإمبراطورية الرومانية, كان بإمكان البيزنطيين الناطقين 
باليونانية مواصلة قراءة أعمال أفلاطون وأرسطو باللّغة 
الأصلية. وقد تمتّع الفلاسفة في العَالّم الإسلامي بشكل هائل 
باالاسبة لوصول إلى اللسراات الفكري اليوناني. في بغدّاد في 
القرن العاشر الميلاديء كان للقَّرَّاء الناطقين بالعربيّة إمكانية 
الوصول إلى أعمال أرسطو تقريبًاء مثل القّرَّا الناطقين 
باللّغة الإنجليزية اليوم. 

تحقق ذلك بفضل حركة الترجمة التى انطلقت بميزانية 
كبيرة في عهد الخلافة العباسية وكانت بدايتها في النصف 
الثاني من القرن الثامن الميلادي. برعاية على أعلى 
المُستويات» من قبل الخلفاء وأبنائهم, سعت هذه الحركة 
إلى إدخال الفلسفة والعلوم اليونانية فى الثقافة الإسلامية. 
امتلكت إمبراطوريتهم الموارد اللازمة للقيام بذلك, ليس فقط 
من الناحية المالية, ولكن أيضًا من الناحية الثقافية. من 
أواخر العصور القديمة إلى ظهور الإسلامء بقيت اليونانية 
كلغة للنشاط الفكري بين المسيحيين, وخاصة في الشام. 
لذلك. عند ما قزر الارستفراطيون الفسلمون تر حمة الكلوم 
والفلسفة اليونانية إلى العربيّةء اتجهوا إلى المسيحيين. في 
بعض الأحيان, كان يُترجم عمل يوناني أولا إل السرمافيةم 
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ومن ثمّ إلى العربيّة. كانت هذه إشكالية كبيرة. اليونانية 
ليست لغةً سامية ولذلك قام المُترجمون بنقل النص من 
مجموعة ة أُغويّة إلى أخرى ا ا ا 00 
الفنلندية إلى الإنجليزية أكثر من الترجمة من اللاتينية إلى 
الإنجليزية. فى البداية لم تكن هناك مصطلحات محدّدة 
للتعبير عن الأفكار الفلسفية باللّغة العربيّة. 

ما الذي دفع الطبقة السياسية في المُجتمع العباسي 
لدعم هذه المُهِمّة الهائلة والصعبة؟ مما لا شك فيهء أن 
بعض الأسباب يعود لتلبية احتياجات شرائحهم العلمية: 
النصوص المُهمّة في مجالات مثل الهندسة والطب لها 
تطبيقات عملية واضحة. لكن هذه النقطة لا تفسر سبب 
حصول المُترجمين على دعم مالي ضخم لترجمة؛ على 
سبيل المثال» «ميتافيزيقيا» أرسّطو أو «التاسوعات» لأفلوطين 
إلى العربيّة. تظهر الأبحاث الذى أجراها علماء رائدون فى 
مهال دوالسة دكة الترجمة البونانية الحركات مقاصاة 
ديمتريٍ غوتاس تييع كتاب «الفكر اليوناني, الثقافة العربية» 
(1998) أن الدوافع الرئيسية لهذا العمل كانت في الواقع 
سياسية إلى حذ كبير. أراد الخلفاء تأسيس هيمنتهم الثقافية 
الخاصة, فى منافسة مع الثقافة الفارسية» وأيضا فى منافسة 
مع البيزنطيين المُجاورين. أراد الخلفاء العباسيون إظهار 
قدرتهم على الاستمرار فى الثقافة اليونانية بشكل أفضل 
من البيزنطيين الناطقين باليونانية, الذين كانوا فى الظلام 
بسبب لاعقلانية اللاهوت المسيحي. ١‏ 

وجد المفكروة المُسلمون أيضَا » مصادر في النصوص 
اليونانية للدفاع عن دينهم وفهمه بشكل أفضل. كان الكندي» 
(المُتوفى حوالي 870 بعد الميلاد), والدَّي يُعتبر تقليديًا أول 
فالسوق ركعي بالألضة الحروناق من مالفال الذين استفادوا 
من هذه الإمكانية. كان الكندي مسلمًا ثريًا يتردّد على دوائر 
البلاط, ويشرف على أنشطة مجموعة العلماء المسيحيين 
القائثمين على ترجمة النصوص اليونانية إلى العربيّة. كانت 
النتائج مزيجًا؛ النسخة التي قدَّمتها هذه المجموعة من 


سقراط وطلابه » رسم توضيحي من «كتاب مختار الحكم ومحاسن الكلام» للمباشير . المدرسة التركية , (القرن الثالث عشر) .ه 


ميتافيزيقيا أرسطو كانت غير مفهومة في بعض الفقرات 
(لكي نكون منصفينء ينطبق هذا أيضًا على الميتافيزيقيا 
اليونانية نفسها).ء بينما كانت «ترجمتها» لكتابات أفلوطين 
غالبًا ما تأخذ شكل إعادة صياغة حرّة مع إضافات جديدة. 

هذا الأمر يظهر إشكالية الترجمات اليونانية إلى العربيّة 
بشكل عام وربما جمبع الترجمات الفلسفية . مترجمو 
الفلسقة من لغة أجنبية يعرفون جيدًا أن هذا العمل يتطلب 
مستوى عاليًا من استيعاب الموضوع. وفي الوفت نفسه, 
سيكون لديك خيارات صعبة حول كيفية ترجمة النص 
ال الك 1ل الاك لش ال اننا الك ف ل 
يعرف أو لا يستطيع الوصول إلى النص الأصليء بالكامل 
تحت رحمة قرارات المُترجم. 3 

المثال المُفضل لدي يتعلّق بأرسطو. يستخدم أرسطو 
الكلمة اليونانية (1105) للإشارة إلى كل من «الصورة» 
و«النوع»: الصورة تشبه عبارة «الجوهرء مصنوع من المادة 
والصورة», والنوع مثل «الإنسان» هو نوع يوضع تحت جنس 
الحيوان». لكن هناك كلمتان مختلفتان فى اللغة العربيّة: 
وكذلك فى اللّغْة الإنجليزية: («2زم) للدلالة على الصورة, 
و( 5عك06؟) للدلالة على النوع. نتيجة لذلك, كلما صادف 
المُترجمون العرب كلمة (1005): كان عليهم أنْ يقرّروا أيّا 
من هذين المفهومين كان يدور في ذهن أرسطوء أحيانا كان 
الأمر واضحًاء وأحيانًا لم يكن كذلك. لكن الترجمة العربيّة 
لأفلوطين لم تكن بحاجة إلى هذه القرارات الضرورية بشأن 
المُصطلحات. أدى هذا إلى تدخلات مثيرة فى النصء مما 
ساعد على ملاءمة أفكار أفلوطين مع اللاهوت التوحيدي 
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وإعادة صياغة فكرة «المبداً الأول الأسمى والمطلق» فى 
الفكر الأفلاطوني الحديث باعتباره «الخالق العظيم للأديان 
الإبراهيمية». 

ماذا كان دور الكندي نفسه في كل هذا؟ في الواقع لسنا 
متأكدين تمامًا. من الواضح أنه هو نفسه لم يترجم أي عمل» 
وربما لم يكن يعرف الكثير عن اللّغة اليونانية. ولكن وفقًا 
للمعلومات التاريخية, فقد «صحّح وراجع» أفلوطين العربيّة, 
مضيفًا أفكاره الخاصة إلى النص. على ما يبدوء اعتقد 
الكندي وزملاؤه أن الترجمة «الصحيحة» هي الترجمة التي 
تنقل الحقيقة, وليست فقط الترجمة الوفيّة للنصٌ الأصلي. 

لكن الكندي لم يكن راضيًا عن هذا العمل. ألف سلسلة 
من الأعمال المُستقلة, والتي كانت عادةً في شكل رسائل 
موجّهة إلى مؤيديه, بِمَنْ ف ذلك الخليفة نفسه. أوضحت 
هذه الرسائل أهمية الأفكار اليونانية وقوتهاء وكيف يمكن لهذه 
الأفكار أن تتواصل مع اهتمامات الإسلام فى القرن التاسع 
الميلادي. نتيجة لذلك؛ تصرّف الكندي كمسؤول العلاقات 
العامة للفكر اليوناني. طبعًا هذا لا يعني أنه اتّبع بخنوع, 
القدماء الذين كتبوا باليونانية. على العكس من ذلكء كانت 
أصالة مجموعة الكندي في تبنيها للأفكار اليونانية وتكيفها 
معها.. كان الكندي يدرك شيئثًا نسيناه اليوم: أن ترجمة الأعمال 
الفلسفية, يمكن أن تكون وسيلة قوية لمُمارسة الفلسفة. 

#ا بيتر أدامسون 0 ترجمة: مسلم غالب 

المصدر: 
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تتطادهدملتطامساءء جع -ع رجهو 


الطفل الذي لا يريد أن يكبر 


شلك الواحدٌ منًا أَشْر تين على الأقلّ: الأسرة التي تختاره والأسرة التي يختارها. أسرته الأولى من أب وأمّ 


وإخوة وأخوات له خيار له في الانتماء إليهم . أما أسرته الثانية فهي تنشاأ معه 


وهو ينتقي عناصرها وأفرادها بنفسه ويبنيها يومًا بعد يوم على أُسّْسٍ من الزمالة والصداقة والعشرة. إلا أني 
أعتقد أنّ نّمة أسرة ثالثة قد لا نعرف أشخاصها لحمًا ودمّاء وقد لا نختلط بأفرادها على الإطلاقء لكتّنا نحبّها 


بشكلٍ عميق وحميم ونتعايش مع أفرادها الرمزيّين أو «الافتراضيّين» اكثر مهما نتعايش مع «أهل الواقع». 


آدم فتحي 


هذه الأسرة هي تلك التي تككون مكن 
الكتان والمبدعين والشخصيات المُتخيّلة ؛ في 
الروايات والمسرحيات والأفلام والتى ننتقيها 
من خلال المُطالعة والممُشاهدة والسفر فى 
الخيال المُبدع فإذا نحن نحتجا وتتحامال 
معها كأثنا نتعامل مع أشخاص حقيقيين. 
وسأتحدّث هنا عن «فردين» من أفراد هذه 


مقبل على الحياة زاهد فيها وكأنه خليط من 
الجاحظ ورابليه وأبي ذرَ. وإ إذا أنا مثلٍ مَنْ 
يرافق رخالة يضرب في الات ل كن 
إفريقيا إلى أوروبا إلى آسياء ومن الشعر إلى 
السينما إلى المُوسيقى» ومن الأدب إلى الفكر 
إلى الحكاية الشعبية, ومن حديث السياسة 
إلى حديث المائدة والأعشاب الطبية التى 


الأسرة الثالثة. أخذ أسرارها من البخارة وحكماء القبائل 
58 الإفريقية, وتعلم استخراج رحيقها مستعينا 

كنا كادى سات 
أشس الطاهر شريعة أيَامَ قرطاج كل ذلك في هيئة طفل لاعب هو في 


السينمائيّة في 1966. اكتشفتّه عن بُعد 
في البداية, مع اكتشافي السينماء وبلغتني 
أصداءٌ نضاله من أجل خصوصيّة سمتماائية 
تونسية عربية إفريقية تحاور العَالّم وتنفتح 
عليه بندية. بعد ذلك تابعت عن كثب 
خطواته وهو يحلم ثم وهو يرى حلمه 
اا » ثم وهو يراه يطير بعيدًا عنه, وأحيانا 

16 ا ار جديرة 
بالتمثيل في أحد أفلام أورسن ويلز أو جون 
هيستون أو كوروزاوا. شعرٌ جون غابان في 
فيلم البؤساء. جبين براندو في فيلم القيامة 
الا ساي ان ال 
ل من حركات حامينة 
في وقائع سنوات الجمر. ضحكة أنطوني 
كوين في زوربا. 

جلسث إليه فيما بعد في بيته واقتربت 
فيه من الأستاذ والشاعر والحكاء والمُترجم 
والسندباد الذي لا يكل. فإذا أنا أمام ساخر 
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الوقت نفسه بخارٌ محارب يذكرك بآخاب 
وسانتياغو بطلي ملفيل وهمنغواي. ولعَلٌ 
هذا «الطفل» هو الذي أوصى بأن يُوارى 
الثرى تحت شجرة زيتونة قرابة البحر. وذاك 
ما كان فغلا حين غادرنا سنة 2010. فإذا 
نحن لا نغفل لحظة عن أثنا أمام تونسى 
من طينة أولثك الذين تعرف هذه الأرض 
كيف ترفد لديهم المجاديف بالجذورء 
والجذور بالأجنحة, فلا المجاديف تمنعهم 
مم الإبحار في اتّجاه طفولة الجذورء ولا 
الجذور تمنعهم من امتلاك أجنحة عملاق» 
ولا العجة العملاق تمنعهم من الطيران. 

وأذكر الي زرته كديع بيته بيع مدينة 
«الزهراء» ذات متاق قبال الجر مق وقااقة, 
كان البرد شديدًا وطال طرقي على الباب حتى 
كدت أعود على أعقابي قبل أن يُفتح في 
اللحظة الأخيرة. عندئذ كانت المُفاجأة. كان 
«سي الطاهر» في ملابس صيفيّة بالرغم عن 
البرد الشديد .ظل يضحك مستمتعًا بذهولي 
أمام المشهد الذي اقترحه عليّ مصرًا على 


بساطة الموضوعء فتلك كما يقول عادة بسيطة من 
عادات «طفل تونسيّ» اعكان أن «يلعب مع الشتاء». 


اليشييلنا 


أما اروبين ويليامز فقد التحق بأسرتي الثالثة منذ 
شاهدثه أول مرّة في «حلقة الشعراء المفقودين» في دور 
الأستاذ جون كيتينغ (إخراج بيتر وير وموسيقى موريس 
جار سنة 1989). لذلك 0 اختياره الموت بقدرما 
رجّني فيلمه على عتبة شبابي وحلّق بي عاليًا وأخذني 
إلى مناطق مجهولة في أعماقي. 

اختار روبين أن يغادر الحياة على إثر نوبة جديدة 
من الاكتثاب. هو الذي أتقن يع أدوارة (الكوميدية 
وخاصة التراجيدية) تمجيد المرح مُلِجًا مرّةَ أخرى على 
أن الابتسامة ليست سوى جرح متنكر. 

كان شبيهًا بشارلي شابلين من بعض النواحي» وتحديدًا 
بشخصية شارلوء أي مُهِرجَا من ذلك النوع النادر المُلغز 
الذي يعرف كيف يخفي شروخه الفاغرة تحت قناع الخفة. 

مع «حلقة الشعراء المفقودين» انفتح أمام جيلي عالّمُ 
وتاسض اب السام الأب والمُعلم وتصبر فيه المجموعة 
على انشقاقيّة يّةَ الفرد ويكفي فيه أن نقف على الطاولة 
كي نري العَالّم مختلفا. 

فجأة أصبحنا كلّنا تود أندرسن, ذلك الطالب الذي غيّر 
الأستاذ كيتينغ حياته وأخذ كلّ منا يردّد في داخله تلك 
العبارة الذهبية التي تخلّلت الفيلم كله: ممعتل ع معد . 
اقطف يومك الراهن . دون أن نعرف أيامها أن العبارة لشاعر 
توفي قبل ميلاد المسيح, هو هوراس. 

كان الفيلم مليئا بالنصوص الشعرية والأهم من ذلك 
كله أنه كان نضا شعريًا في ذاتهء تعانّقَ فيه الإخراجٌ 
والمُوسيقى والأداء بشكل زاده نجاحًا تصويرٌ الممشاهد 
وفق تسلسل غير معهودٌ في ذلك الوقت. 

لم أفوّت فيلمًا لروبين بعد ذلك. ا 
بأنه لا يحسن أحيانا اختيار أفلامه وِإنْ كان قادرًا عل 
إخفاء هناتها بمجرّد حضوره على الشاشة. ِل أني لم 
أشك لحظة في أنّي أمام ممثل كبير لا يختار دائمًا أدوارًا 
في حجمه. لأنّه طفل لا يريد أن يكبر. 

أماصفات المُمثل الكبير فأذكر من بينها: المهارة فى 
إخفاء المهارة تحت قناع العفويّة. إضفاء المصداقية 
على أي دور مهما كان عصيًا على التصديق. القدرة على 
منح أيّ شخصيّة مقدارًا خاضمًا من الكثافة فإذا نحن هي 
بشكلٍ أو بآخر. 

وأمًا الطفل الذي لا يريد أن يكبر فيكفي أن نعود 
بالذاكرة إلى عدد من أدواره الرئيسية: 

دوره عي فيلم «هوك» (سبيلبرغ 001) وهو يُجسشد لتقا 
بيتر بان (الطفل المُزمن) وقد أصبح أربعينيًا مترقلاً ولم 
يستعد قدرته على الطيران إلا حين تذكّر ما يمثله أطفاله 
بالنسبة إليه. 
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دوره كي فيلم «السيدة داوتفاير» (كولومبوس 1993) 
وهو المُهِرّجِ المُزمن الذي يفقد عمله ويوشك على فقدان 
أسرته فيتنكر في زيّ مربّية عجوز للاقتراب من أطفاله. 

دوره ع فيلم «جاك» (كوبولا 1996), حيث يُولد بعد 
شهرين ونصف الشهر من الحمل ويكتشف الأطباء أنه 
ينمو بسرعة تفوق المُعدّلء ثمٌ إذا هو في العاشرة من 

ل ا 

دورهة عي فيلم «ويل هونتينع» موس فان سانت 07 
وهو طبيب نفساني يكتشف نفسه فيما هو يُعالج عبقربًا 
(يقوم بدوره مات دايمون) غير معني بالسير على السكك 
الجاهزة. 

في كل هذه الأفلام كما في فيلم «صباح الخير فيتنام» 
(ليفنسون 1987) وفيلم «جومانجي» (جونستون 1995) 
وغيرهماء تحضر تيمة الطفولة بإلحاح لا يمكن أن ننسبه 
إلى المُصادفة, لأن وراءه ذاتا تعبّر عن هواجسها من خلال 
انتقاء السيناريوهات. 

في كل هذه الأفلام يفصح روبين ويليامز بشكل أو 00 
عن الطفل فيه وهو يحاول أنسنةً الجد باللعبٌ ويْصدٌ 
على البقاء على الرغم من الشيخوخة والمرض والمُجتمع 
والحياة ذاتها. 

تُرى ما الذي حدث لهذا الطفل كي ينتحر؟ البعض 
يشير يُشير إلى لعنة المُهرجين! البعض يلح على تبعات الإدمان! 
البعض يُذكر بخيبات مهنيّة! البعض يتحدّث عن مرض 
الما ِ 5 ع 

لكنٌ الأرجح أنْ الطفل فيه اكتشف أخيرًا أنه كبر رغمًا 
عن أنفه ولم يعد يستطيع أن يلعب بعد انكسار القناع 
الضاحك تحت ضربات الخذلان: خذلان الجسد, وخذلان 
المهنة, وخذلان المُجتمع. 

فاختار اللاعبٌ ملعبًا آخرّ بعيدًا عناء بعيدًا عن الخذلان» 
حيث يستطيع ربما أن يرقص فوق الطاولة ضاحكًاء مردَدًا 
من جديد وإلى الأبد: داء1ط عم031. اقطفوا يومكم الراهن. 


دين 


ما الذي يجمع بين هذين العلمين: «سى الطاهر» 
التونسيّ و«روبين» الأميركي؟ ١‏ 

كلاهما ابن السينما. وكلاهما أب من آباء السينما. 
كل في مجاله. ليس من شك في ذلك. 

إِلّا أن «المُشترك» بينهما في نظري هو السينما كوسيط 
يتيح للمُتفرّج إمكانيّة الدهشة:, والطاقة على التفكير 
خارج القوالب» منقدًا طفولته من الهرم والشيخوخة. 

ولعلّ السمة الأهمّ التي تجمع بينهما تتمثّل في 
قدرتهما معًا على كسر الجدار الفاصل بين الحياة 
والسينما . ورغبة كل منهما في أن يظل في السينما كما 
في الحياة, طفلا يرفض أن يكبر. طفلا يتحقق فيه ما 
نحلم جميعنا بتحقيقه: أن نكون «أطفالا لا يكبرون». 


البخار والبوص 
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